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مقدمة التحقیق 

الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على سید المرسلین» محمد بن 
عبد الله النبي العربي الامي الأمين» وعلی آله الطیبین الطاهرين» وعلی صحبه الکرام 

وبعد 

فان الكتابة التاريخية بشکل عام ليست نشاطاً فكرياً محاید علی الرغم من 
الشروط التي حددها علماء الاجتماع والتاريخ لتكون الكتابة التاريخية علماً قائماً بذاته. 

وإذا كان المؤرخ لا يستطيع أن يتجرد من أهوائه السياسية وارتباطه ذاتيّاً أو 
موضوعياً بأحد أطراف الصراع» باعتبار أن التاريخ بشكل أساسي هو تاريخ الصراعات» 
فكيف بصاحب القراءة (التاريخية - السياسية - الاجتماعية) الذي يجد مادته الأساسية في 
نصوطن التاريخ الموضوعة. وكذلك كيف بالمؤرخ الذي يكتب ما يراه ويتفاعل معه 
شخصياً ويعايشه. بالإضافة إلى ارتباطه شخصياً بأبطال تاريخه. 

والواقعة التاريخية إن كانت قائمة بذاتها موضوعياً فإنها فى المتناول تلك الصورة 
التي يقدمها ذهن ما لتلك الواقعة» أو بتعبير آخر: ليست هناك واقعة تاريخية» بل هناك 
وعي ما لتلك الواقعة» وهذا الوعي متعدد بتعدد القائمين به. ومکذا فإننا بانتقالنا 
التدريجي من التاريخ البحت» إلى التاريخ السباسيء إلى الاجتماع السياسي» إلى القراء: 
والکتابة السياسية الاجتماعية» نبتعد بشکل واضح عن «الحیاد العلمي» لندخل في دائرة 
«الرأي»» واوجهة النظر». 

هذه المقدمات تنطبق بشکل واضح على الکتاب الذي بين آیدینا «تجارب الامم» 
لابي علي مسکویه. ولقد صرح مسکویه في بداية ذکر حوادث سنة ۳۰ه. حيث 
قال: «آکثر ما أحكيه بعد هذه السنة (أي سنة ۰ ه) فهو مشاهدة وعيان» أو خبه 
محصل يجري عندي خبره مجری ما عاینته. وذلك أن مثل الأستاذ الرئیس آبي الفضل 
محمد بن الحسین بن العمید - رضي الله عنه - خبَرني عن هذه الواقعة وغیرها بما ديرف 
وما اتفق له فيهاء فلم يكن |خباره لي دون مشاهدتي في الثقة به» والسکون إلى 
صدقه» ومثل أبي محمد المهلبي ‏ رحمه الله خبّرني بأكثر ما جرى في أيامه» وذلك 


3 مقدمة التحقیق 


بطول الصحبة وكثرة المجالسة» وحذثي كتير ين المشايخ في عصرهما يما ياد م 
تجربة . . وأنا أذكر جميع ما يحضرني ذكره منه وما شاهدته وجربته بنفسي» فأحكيه آیضا 
بمشيئة الله تعالى» . 

وهذا الكتاب «تجارب الأمم» ينشر للمرة الأولى بكامل نصه. حيث اعتمدنا في 
هذه الطبعة على النسخة yS‏ و ی طهران 
۲ ه/ ۱۹۸۷ م. وهذه الطبعة صدرت في مجلدين فة فقط وهي تشمل بدء الكتاب أي 
من مقدمة المولف حتی حوادث سنة ۳ ه. وکذلك اعتمدنا الطبعة المصرية الصادرة 
عن دار الكتاب الاسلامي القاهرة. وهذه الطبعة صدرت في ثلاثة مجلدات» وهي تبدأ 
بذكر حوادث سنة ۲۹۵ه. حتى حوادث سنة 8ه وهو آخر ما كتبه أبو علي 
مسكويه» وأضيف إليه «ذيل تجارب الأمم» لظهير الدين ا شجاع محمد بن 
الحسين بن عبد الله بن إبراهيم يم الروذراوري. وهذا الذيل يشمل حوادث سنة 119ه 
حتى حوادث سنة ۳۸۹ه. ب MS‏ 
هلال بن المحسن بن إبراهيم الصابي الكاتب. وهذه القطعة تحتوي على حوادث 
خمس سنين أولها سنة ۳۸۹ه وآخرها سنة ۳۹۳ه. 

أما حوادث الفترة الممتدة ما بين سنة 5١٠ه‏ حتى آخر سنة ۲۹۶ه فقد قام 
المحمّق سيد كسروي حسن بنسخها عن المخطوطات وتحقيقها. 

وقد اعتمد المحقق في نسخ حوادث هذه الفترة على مخطوطتين؛ الأولى النسخة 
الإيرانية المحفوظة فى «كتابخانة آستان» والثانية النسخة البغدادية المحفوظة في مكتبة 
ا لمکم في اة وفي الصفحات التالية صور عن هاتين المخطوطتين. . 

وبهذا نکون قد أصدرنا كتاب «تجارب الامم» بكامل نصه حيث أسهمنا في سد 
الفراغ الذي طالما شغل بال الكثيرين من المعنيين بالدراسات التاريخية الإسلامية ٠‏ . 

ونرجو أن يكون عملنا هذا خالصاً لوجهه تعالی» ولله الكمال وحده» وهو ولي 
التوفیق . ۱ 
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قال التهانوي في کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ۳۹۵/۱ - ۳۷۱: التاریخ في 
اللغة تعریف الوقت . فقیل: هو قلب التأخیر. وقیل: هو بمعنی الغاية» یقال : فلان 
تاريخ قومه أي ينتهي إليه شرفهم. فمعنی قولهم فعلت في تاريخ کذا فعلت في وقت 
الشيء الذي ينتهي إليه. وقيل : وهو ليس بعربي» فانه مصدر المورخ وهو معرب ماه 
روز. وأمًا في اصطلاح المنجمین وغيرهم فهو تعيين يوم ظهر فيه مر شائع من ملة أو 
دولة أو حدث فيه هائل كزلزلة وطوفان ينسب إليه» أي إلى ذلك اليوم ما يراد تعيين وقته 
في مُستأنّف الزمان أو في متقدمه. وقد يُطلق على نفس ذلك اليوم وعلى المُدَّة الواقعة 
بين ذلك اليوم والوقت المفروضء كذا في شرح التذكرة. والبُلغاء يُطلقونه على اللفظ 
الذال بحساب الجُمل بحسب حروفه المكتوبة على تعيين ذلك الیوم» على ما في مجمع 
الصنائع» حيث قال: التاریخ عند البلغاء: هو أن يعمد الشاعِرٌ إلى آن يجمعَ حروفا 
لواقعة أو أمر فى کلمت أو مضراعاً بحساب الحمل موافقاً للتاريخ الهجري› فتكون 
الكلمة أو المصراع بحسب مقدار حروفها بحساب الجمل هي تاريخ لتلك الواقع 
وأحسن آنواع التاريخ أنْ يكون الكلامُ مناسباً للموضوع كما في المثل التالي: فقد بنى 
إبراهيم خان مسجداً في بلاد البنغال وضع أحدهم تاريخاً لذلك بهذا المصراع: «بناى 
کعبهء ثاني نهاد ابراهیم» أي وضع إبراهيم بناء الكعبة الثانية انتهى . 

إعلم أن التواريخ بحسب اصطلاح كل قوم مختلفة. فمنها تاريخ الهجرة [ويسمى 
بالتاريخ الهجري ایضا] وهو اول المحرّم من السنة التي وقع فيها هجرة النبي بي من 
مَكة إلى المدينة. وشهورٌ هذا التاريخ معروفة مأخوذة من رؤية الهلال» ولا يزيد شهرٌ 
التوالي لا آزیذ منها. وسنوهم وشهورهم قمرية حقيقية» وکل سنة فهو اثنا عشر شهراً. 
والمنججمون يأخذون للمحرّم ثلاثين يوماً وللضفر تسعةً وعشرين يوماً وهكذا إلى الآخرء 
فسنوهم وشهورهم قمرية اصطلاحية. ويجيء تفصيله في لفظ السّنة . 

وسبب وضع التاريخ الهجري أنه كتب أبو موسى الآشعري"" إلى 


- ق.‎ 7١ هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضر بن حرب. أبو موسى الأشعري. ولد باليمن عام‎ )١( 


۱۲ تجارب الأمم / الجزء الأول 


e‏ رضي الله تعالى عنه نا قد قرأنا صکاً من الكتب التي تأتينا من قبل أمير المؤمنين» 
a‏ ركان اة شوه فما ندري أي الشعبائين هو الماضي أو الاتي» 
أعيانَ الصحابة واستشارهم فيما تُضْبَطُ به الأوقات» وكان فيهم مَلِك أهواز ا 
الهرمزان وقد أسلم على يَدِه حين أَُسِرَّء فقال اناما مه ادرو أي حساب 
الشهور والأعوام» وشَرَحَ كيفية استعماله» فأمر عمر بوضع التاريخ . فأشار بعض اليهود إلى 
تاريخ الروم فلم يقبله لما فيه من الطول . وبعضهم إلى تاريخ الفرس فرده لعدم استناده إلى 
مبدأ معيّن» فانهم كانوا یجددونه كلما قام ملك ویطرحون ما قبله» فاستقرٌ رآیهم على تعيين 
يوم من أيامه عليه الصلاة والسلام لذلك . ولم يصلح وقث المَبْعث لكونه غيرَ معلوم ولا 
وقت الولادة للاختلاف فيه . فقيل : إنه قد ولد ليلة الثاني أو الثامن أو الثالث عشر من ربیع 
الاخر سنة أربعين أو اثنتين وأربعين أو ثلائة وأربعين من ملك آنوشیروان» ولا وقت الوفاة 
لتنفر الطبع عنه . فجعل مبدأ الهجرة من مَكة إلى المدينة إذ بها ظهرت دولةٌ الاسلام . وکانت 
الهجرة يوم الثلاثاء لثمانٍ خَلَوْنَ من ربيع الأول وأرّل تلك السنة يومُ الخميس من المحرّم 

بحسب الأمر الأوسط» وكان اتفاقهم على هذا سنة سبع عَشرةٌ من الهجرة . 

ومنها تاريخ الروم ويسمّى أيضاً بالتاريخ [الرومي]”*' الإسكندري» ومبدؤه يوم 
الائنین بعدامضي ائنتي عشرة سنة شمسية من وفاة ذي الفرنین لسکندر بن فيلقوس © 
الرومي الذي استولی على الأقاليم السبعة . وقیل : بعد مضي ست سنين من جلوسه . وقیل : 


= ه/ 1۰۲ م وتوفي بالکوفة عام 6 19 م. صحابي جلیل» شجاع» من القادة الفاتحین» تولی 
التحکیم بين علي ومعاوية . وله آخبار مشهورة» راو للحدیث» إمام في القراءة . الأعلا م ۰۱4/۶ 
طبقات ابن سعد ۰۷۹/6 غاية النهاية ۰86۱/۱ صفة آلصفوة ETT‏ 

)١(‏ هو الخليفة عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» آبو حفص . ولد عام 4۰ ق. ه/ ۵۸1 م 
وتوفي عام ۲44/۸۲۳ م. ثاني الخلفاء الراشدين وأول من لقب بأمير المؤمنين. صحابي 
جلیل. شجاع عدل حازم. أسلم قبل الهجرة. تح العراق والشام على عهده وكذلك فلسطين 
ومصر . وکنت له مواقف مشهودة لي تاریخ اقرا الإسلامية. وهو أول من دون الدواوين في 
الإسلام. مات قتلاً بخنجر من أبي لؤلؤة الفارسي. الأعلام ۰6۵/۰ ابن الأثير ۳ الطبري 
۱ اليعقوبي ۲ صفة الصفوة ۰۱۰۱/۱ حلية الأولياء ۳۸/۱ تاريخ الخمیس /١‏ 
۰ البدء والتاريخ ۸۸/۵. 

۲( هي الاسم العربي لكورّة - أي صقع خوزستان» وتقع بين البصرة ة وفارس» والجبال . ثم عرب اسم 
الکورة (الأهواز) على إحدى مدنه وقصبته وهي سوق الأهوازء فهي المرادة في کلام المتأخرين . 
معجم البلدان ۱ الاأنساب ۱ تقویم البلدان ۰۳۱۲ الأمصار ذوات الاثار ۲۲۶. 

(۳) هو اسم لقائد فارسي معروف» وقع في أسر المسلمین أيام عمر بن الخطاب. ثم أسلم ظاهراً. 

2 الرومي (+ م). 

(5) هو الاسکندر الأکبر المقدوني ذو القرنین إسكندر بن فیلقوس أو فیلیپوس . حكم من سنة ۳۳۲ - 
۳ شق. م. وقد بنی مدينة الاسكندرية فنسبت إليه ودفن فیها. وذکر المسعودي أن قبره كان لا 
یزال بها حوالي سنة ۳۲۲ه. آخبار الحکماء ۰۲۲ خطط المقريزي ۰۱۵۰/۱ داثرة المعارف 
الاسلامية مادة الاسکندر طبقات الأطباء والحکماء ۲۸ هامش ۰۱۰ 


مقدمة في علم التاریخ ۱۳ 


مبدژه أوّل ملکه . وقیل : أوّل ملك سولوقس" وهو الذي أمر ببناء آنطاکیة ۳ وملك الشام 
والعراق وبعض الهند والصین . ونسب بعده إلى إسكندر واشتهر باسمه إلى الآن . وقیل : 
مبدژه مقدّم على مبدأ الهجري بثلائمائة وأربعين ألفاً وسبعمائة یوم . وذکر کوشیار ۳" في 
زيجه الجامع أن هذا التاریخ هو تاريخ السریانیین» ولیس بينهم وبين الروم خلاف الا في 
آسماء الشهور وفي أوّل شهور السنة. فانه عند الروم کانون الثاني باسم رومي على الترتیب . 
وأسماء الشهور في لسان السریانیین على الترتیب هي هذه : تشرین الأول تشرین الآخر کانون 
الأول کانون الاخر شباط آذار نیسان آیار حزیران تموز آب آیلول . والمشهور آن هذه الاسماء 
بلسان الروم وآن مبدأ سنتهم أوّل تشرین الأول ووقته قريب من توسّط الشمس المیزان على 
التقدیم والتأخیر . والسنة الشمسية يأخذون کسرها ربعا تامّاً بلا زيادة ونقصان . وآیام أربعة 
آشهر منها وهي تشرین الآخر ونیسان وحزیران وأیلول ثلائون ثلائون» وشباط ثمانية 
وعشرون. والبواقي آحد وثلائون أحد وئلائون . ویزیدون یوم الكبيسة في آربع سنين مرة في 
آخر شباط فیصیر تسعة وعشرین . وقیل : في آخر کانون الأول ويسمّون تلك السنة سنة 
الكبيسة فسنوهم [وشهورهم] شمسية اصطلاحية . ومنها تاريخ القبط المحدث . وآسماء 
شهوره هذه : توت بابه هثور كيهك طوبه آمشیر برمهات پرموزه بشنشد بونه ابيب مسري . 
وأيام سنتهم كأيام سنة الروم» الا أن آیام شهورهم ثلائون ثلائون» والخمسة المستَرّقة ُزاد 
في آخر الشهر الاخیر وهو مسري. والكبيسة مُلحقة باخر السنة. وأوّل سنتهم وهو التاسع 
والعشرون من شهر آب الرومي الا أن یکون في سنة الروم كبيسة فاه حينئذٍ یکون آول السنة 
هو الثلائون منه . ومبدأ هذا التاريخ حين استولی دقلدیانوس"* ملك الروم على القبط » وهو 


() سولوقس» یر امس قراذ ای ۳ ۳۵۱ 3 م) أرسل إلى الجهة الشرقية 
من امبراطورية الاسکندر حاكماً على بابل. ثم سس المملكة السلوقية بعد الاسکندر» فحکم 
منطقة الشرق ولپ بسولوقس الأول“ آعقبه سولوقس الثاني حتی السادس حوالي ۹۵ ق. م. 

(۲) مديئة بالشام على ساحل البحر . قالوا : وکل شيء عند العرب من قبل الشام فهو إنطاكية . وقد مدحها 
العرب والجغرافیون لحسن موقعها . بناها بطلیموس من ملوك الیونانیین . ثم اتخذها النصاری مركراً 
للعبادة ودعوها مدينة الله ومدينة الملك وأم المدائن . وقد وصفها العلماء في کثیر من الکتب وذکروا 
ما فیها من ینابیع وأشجار وغیر ذلك . الروض المعطار ۰۳۸ نزهة المشتاق ۰۱۹۵ مروج الذهب ۲/ 
۲ صبح الاعشی ۰۱۲۹/6 معجم البلدان إنطاكية ‏ تقع اليوم ضمن تركيا -. 

)۳( هو آبو الحسن کوشیار بن لبان باشهري الجبلي . من أجلة الریاضیین اش او و 
الراب بع الهجري وأوائل القرن الخامس. ومن آثاره الباقية : كتاب الأسطرلاب عيون الحقائق في 
علم أحكام جر مجمل الاصول. انظر عنه: م. معین» جهار مقالة» ص: ۲ ود. ذبیح 
الله صفاء تاريخ الادب في إيران ج ۰۱ ص: ۳۳۲. 

)5( ذقلدياثوس (۷65 - ۳۱۳ م) حكم الإمبراطورية الرومانية بين  781(‏ ۳۰۵ م) جندي فلاح 
الأصل من إقليم الليريا المطل على البحر الأدرياتيكي. بذل جهوداً فذة في القيادة والتنظيم 
والإدارة فأدخل مركزية الحکم و وفسم الولایات تقسیماً جديداً فاصلاً السياسة عن السلطة 
العسكرية» جعل نفسه إمبراطورا مستبدا مذعیاً حقوقاً إلهية ووضع تحته أداة إدارية يديرها جمع 
كبير من فثات الموظفين المدنيين المتسلسلي الرتب . قسّم إمبراطوريته إلى أربع جهات لیسهل = 
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مؤخر عن مبدأ تاريخ الروم بمائتين وسبعة عشر ألف يوم ومائتين وأحد وتسعين يوماً. وأوله 
كان يوم الجمعة وعلى هذا التاريخ يعتمد أهل مصر وإسكندرية . 

ومنها تاريخ الفرس» ويسمّى تاريخاً يزدجردياً وقدیما") أيضاً. إعلم أن هل الفرس 
كانوا يأخذون كسر السنة الشمسية أيضاً رُبعاً تام كالروم. وأول وضعه كان في زمن 
جمشيد . ثم كانوا يجدّدون التاريخ في زمان کل سلطان عظيم لهم . وأيام شهورهم 
ثلاثون ثلائون. وأسماء شهورهم هذه: فروردين ماه أردى بهشتماه خردادماه تيرماه مردادماه 
شهریورماه مهرماه آبان ماه آذرماه ديماه بهمن ماه اسفندارمذماه. لکن يُقَيّدُ جميعها بالقديم 
بأن يقال فروردين ماه القديم الخ . وهذه الأسماء بعينها أسماء شهور التاريخ الجلالي؛ إلا 
آنها تقيّد بالجلالي . ثم هم كانوا يزيدون في كل مائة وعشرين سنة شهراً فتصير شهور السنة 
ثلائة عشر ویسمُونه باسم الشهر الذي آلحق به وینقلون الشهر الزائد من شهر إلى شهر » 
حتی إذا تكرّر فروردین في سنة تكرّر اردیبهشت بعد مائة وعشرین سنة ومکذا إلى أن تصل 
النوبة إلى اسفندارمذ» وذلك في آلفب وأربعمائة وأربعين سنة» وتسمّى دور الکبیست 
ویزیدون الخمسة المستّرّقة فى سنة الكبيسة فى آخر الشهر الزائد » فیصیر خمسة وئلائون 
یوم . وفي السنین الأخری یزیدونها في آخر الشهر الذي وافق اسمه اسم هذا الشهر . فاذا 
تمت مائة وعشرون سنة آخری ووقعت كبيسة آخری وصار اسم الشهر الزائد موافقا لاسم 
شهر آخر یزیدونها علی آخر هذا الشهر ومکذ . وکان مبداً السنة آبداً هو الشهر الذي یکون 
مل شمه . ولمّا جذدوا التاریخ لیزدجرد"" ؟ كال قد مضی تسعمائة وستون سنة من دور 
الكبيس » وانتهی الشهر الزائد لى آبانماه والمستَرّقة كانت في آخره . ثم لما ذهبت دولة 
الفرس على يده في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. حيث انهزم من العرب عند 
محاربتهم یاه ولم يقم مقامه مَنْ یجدد له التاريخ» اشتهر هذا التاريخ به من بين سائر ملوك 
الفرس» وبقیت الخمسة تابعة لبانماه من غير تقل ولا کبس . وکان كذلك إلى سنة ثلائمائة 
وخمس وسبعین يزدجردية» وقد تم الور حینثذ» وحلّت الشمس آوّل الحمل في أوّل 
فروردین ماه فنقلت الخمسة بفارس إلى آخر اسفندارمذماه وترکت في بعض النواحي إلى 


- الدفاع عن کل منطقة وهي منطقة ألمانياء إيطالياء سرمیوم - بلغراد - نیقومیدیا - ازمت - فرب 
اسطنبول وأقام في الأخيرة مراقباً أوضاع الشرق المضطربة» كما أقرّ بدعة جديدة بقیام قیصرین في 
الحکم هو ومكسيميانوس» وأعقبهما قسطنطین الذي أدخل النصرانية على الامبراطورية» علما أن 
النصارى لقوا اضطهاداً شديداً في عهد دقلدیانوس الوئني . 

)۱( قديماً (م). 

)۲( ۱ وهو مشهور بالکأس التي كان يرى فیها أحداث المستقبل» 
ولذلك عرف باسم : : جام ج 

)۳( لنب لی على بعضی لود ال ساسا . ويزدجرد آیضاً اسم على تقويم إيراني نَم إصلاحه في عهد 
أحد ملوك السلاجقة» وعرف بالتقويم الجلالي؛ وذلك على يد المنجم عمر الخيام المشهور . 
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آخر آبانماه» لأنهم کانوا یظنون أن ذلك دين المجوسة. لا يجوز أن یبدّل ويغير. ولمّا خلا 
هذا التاریخ عن الکسور حينئظٍ» صار استعمال المنجمین له أكثر من غيره . وأوّل هذا التاریخ 
يوم الثلائاء أل يوم من تلك السنة فیها یزدجرد» وهو مؤخر عن مبدأ الهجري بثلائة ثة آلاف 
وستماثة وأربعة وعشرین يوماً. 

ومنها التاريخ المَلّكي ويسمّى بالتاريخ الجلالي أيضاً وهو تاريخ وضعه ثمانية من 
الحكماء لما أمرهم جلال الدين ملك شاه السلجوقي”'' بافتتاح التّقويم من بلوغ مركز 
الشمس أوّل الحَمّل. وكانت سِنُو التواريخ المشهورة غير مطابقة لذلك» فوضعوا هذا 
التاريخ ليكون انتقال الشمس أوّل الحمل أبداً أوّل يوم من سنتهم . وأسماء شهورهم هي 
أسماء الشهور اليزدجردية» الا أنها تقيّد بالجلالي . وأوّل أيام هذا التاريخ كان يوم الجمعة» 
وكان في وقتٍ وضعه قد افق نزول الشمس أوَّل الحَمّل في النَّامن عشر من فروردينماه 
القديم» فهم جعلوه أوّل فروردينماه الجلالي» وجعلوا الأيام الثمانية عشر كبيسة . ومن هذا 
تسمعهم يقولون إن مبدأ التاريخ خ الملكي هو الكبيسة الملك شاهية» وهو متأخر عن مبدأ 
التاريخ اليزدجردي بمائة وثلائة وستین ألف يوم ومائة وثلاثة وسبعين یوم 

ومنها التاريخ الإيلخاني وهو كالتاريخ خ الملكي مبداً وشهوراً بلا تفاوت . وكان ابتداؤه 
في سنة أربع وعشرين ومائتين من التاريخ الملكي وكان أوّل هذا التاريخ يوم الاثنين. 

ومنها تاريخ القبط القديم وهو تاريخ بخت نصّر الأول" من ملوك بابل ". وأيّام سنة 
هذا التاريخ ثلائمائة وخمسة وستون يوماً بلا كسر. وأسماء شهوره هذه: توت فاوفي اتور 
خوافي طوبى ماخير فامينوث فرموت باخون باويتي ابيفي ماسوري . وأيام كل شهر ثلاثون. 
والخمسة المسترّقة تلحق بالشهر الأخير . وأوّل هذا التاريخ كان يوم الأربعاء من أول جلوس 
بخت نصر. . ومبدؤه مقذم على مبدأ تاريخ خ الروم بمائة وتسعة وخمسين ألف يوم ومائتي يوم 


(۱) هو السلطان الكبير جلال الدولت > أبو الفتح ملكشاه بن السلطان ألب أرسلان محمد بن جفر بيك 
السلجوقي التركي . تملك بعد أبيه» له ونیم وبسط نفوذه على كثير من الممالك. 
دک واهتم بالعمران» وبنی في بغداد جات كبيراً . سير أعلام النبلاء ۰۵1/۱٩‏ 

۰۹/۹ الکامل في التاریخ ۳/۰ وفیات الأعیان ۰۲۸۳/۵ العبر ۰۳۰۹/۳ البداية 
a‏ ۲ شذرات الذهب ۰۳۷۱/۳ 

)۲( رجل من العجم كان في خدمة لهراسب الملك حيث وجهه إلى الشام وبيت المقدس ليجلي 
اليهود عنهاء فسار إليها ثم انصرف. ثم وجهه بهمن الملك ليجلي اليهود عن بيت المقدس مرة 
أخرى» فسار إليهم وقاتلهم وسبى ذراريهم وهدم البيت وانصرف إلى بابل. تاريخ الطبري ۲/ 
١‏ » ط. دار المعارف. 

۳( حاضرة من حواضر العراق القديم. قيل: إن الضحاك أول من بناهاء وسكنها العمالقة ودخلها 
ابراهیم عليه السلام. ویقال : إن بها ماروت وماروت المذکورین في القرآن الكريم. وذکر آنها 
أقدم بناء بُني بعد الطوفان» ثم هدمها كسرى الأول ملك الفرس» واشتهرت بحدائقها المعلقة. 
وورد ذكرها كثيراً لدی العلماء ء في كتبهم . الروض المعطار ۰۷۳ 
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ويومين . وعلی هذا التاریخ وضع بطلیموس ٩"‏ آوساط الکواکب في المِجَسْطي . 

ومنها تاريخ اليهود وسنوه [كسني تاريخ الروم كما یفهم من زیج ايلخاني ]» شمسية 
حقيقية وشهوره قمرية . وآسماء شهورهم هي هذه: تسري مرخشوان کسلیو طیبث شفط آذر 
نیسن ایرسیون تموز آب آیلول . وسبب وضعه آَنْ موسی عليه السلام لما نجا من فرعون 
وقومه وغرقواء استبشر بذلك الیوم وأمر بتعظیمه وجعله عيدا. وکان ذلك في ليلة الخمیس 
امین تور نوناد طلم الحم مخ E‏ فتاه وکا نامر نی 
المیزان والشمس فى الحَمّل» وکانوا یفرکون سنبل الحنطة بآیدیهم . وذلك یکون في المصر 
كرت ران العمل ادانع تعر رلك انا تس تین الک تبسن 
السنين بشهر زائد لكلا يتغير وقت عبادتهم . وسمّوا سنة الكبيسة عبّوراً وغير الكبيسة بسيطة» 
وكبسوا تسع عشرة سنة بسبعة أشهر قمرية على ترتيب بهزيجوج كبائس. لکن العرب كانوا 
يزيدون الشهر الزائد على جميع السنة» واليهود أبدأ يكرّرون الشهر السادس وهو آذر» فيصير 
في السنة آذران» آذر الكبس فيعدونه زائداً وبعده آذر الأصل ویعدونه من أصل السنة وبعدهما 
نیسن . . وأول سنتهم يكون متردداً ب بين أواخر آب وأيلول من سنة الروم . وأمًا الشهور بين 
آواخر آب وأيلول من سنة الروم . وأمّا الشهور فبعضهم يأخذونها من رؤية الأهلة ولا یتلفتون 
إلى التفاوت الواقع في الاقالیم کالمسلمین» وکان في زمن موسی عليه السلام کذلك . 
وبعضهم يأخذون بعض الشهور ثلائین وبعضها تسعة وعشرین» على ترتیب أهل الحساب 
حى 3 تبقاع اوري جقيع الغادم . فالشهور تکون قمرية وسطية لکنهتم يلون 
كلا من البسيطة والکبيسة ناقصة ومعتدلة وكاملة . فالبسيطة الناقصة شنجه یوم . والمعتدلة 
شند. والکاملة شنه . والکبيسة الناقصة شفد یوماً . والمعتدلة شدد. والکاملة شنه . فأيام كل 
من تشري وشفط ونیسن وسیون وأوب لائون . وکذا آیام آذر الکبس . وأيام كل من طیبث 
وآذر الأصل وأير وتموز وآیلول تسعة وعشرون. وأيام مرخشوان في السنة المعتدلة تسعة 
وعشرون. وآیام کسلیو فيها ثلائون. وآیامها في السنة الزائدة ثلائون ثلائون» وفي الناقصة 
تسعة وعشرون تسعة وعشرون . والحاصل آنهم رتبوا الشهور في السنة البسيطة إلى آخرها 
وفي السنة الكبيسة إلى الشهر الزائد کترتیب الشهور العربية» آعني جعل الشهر الأول ثلائین 
والثاني تسعة وعشرین وعلی هذا إلى آخر السنة البسيطة . وآمّا في الكبيسة فيتغيّر ترتيب 
شهرین فقط وهما الخامس والسادس المکبوس. فإن کل واحد منهما لائون يوماً. وفي 


)۱( هو بطلیموس الثاني الملقب فیلادلفوس (أي محب آخیه) . ولد في قونية ٩‏ ۰ ق. .م . وحکم من 
سنة 7586 ۲٤١‏ ق. م . ملك بعد الاسکندر وکان حريصاً على العلم مولعاً به كثير البحث. وله 
العديد من الكتب الفلسفية والطبية وفي الحكمة . ومنها كتاب المجسطي في الفلك والهيئة 
والجغ افیا . عیون الأنباء 32۸ مختصر الدول ۰۹۸ اليعقوبي ۷ ۰۰ خطط المقريزي SEA‏ 
طبقات الأطباء والحکماء ۰۳۵ آخبار الحکماء .۹٩‏ 


مقدمة في علم التاریخ ۷ 


السنة الناقصة من البسيطة والكبيسة یکون كل من الشهرین الثاني والثالث تسعة وعشرین 
يوماً. وفي الکاملة كل واحد منهما یکون لائین یوماً . ویشترطون أنْ یکون أوّل آیام السنة 
أحد أيام السبت والائنین والثلائاء والخمیس لا غير» وأنْ یکون الخامس عشر من نیسن 
الذي هو عندهم هو الأحد أو الثلائاء أو الخمیس أو السبت لا غیر» ویکون حينئذٍ الشمس 
في الحَمّل والقمر في الميزان» وهو ما يوم الاستقبال أو الیوم الذي قبله أو بعده. وقد 
تزحفان إلى أوائل الثور والعقرب بسبب الكبس وهو نادر. ویجعلون مبدأ تاريخهم من هبوط 
آدم عليه السلام ویزعمون أن بين هبوطه وزمان موسى عليه السلام أي زمان خروج بني 
إسرائيل من مصر وهو زمان غرق فرعون ألفين وأربعمائة وثمان وأربعين سنة» وبين موسى 
وإسكندر ألف سنة أخرى . 

ومنها تاريخ الترك وسنوه أيضاً شمسية حقيقية . ويقسمون اليوم بليلته اثني عشر 
قسماًء كل قسم يسمى چاغا يقسم ثمانية أقسام يسمّى كل قسم ركهاً لها . وأيضاً يقسمون 
اليوم بليلته بعشرة آلاف قسم» يسمّى كل قسم منها فنكاً . والسنة الشمسية بحسب أرصادهم 
تایه ا ون نوما والتان وار اة وتا وثلاتو نشكا ر ومرن المينة بار 
وعشرين قسماً متساوية خمسة عشر يوماً وألفان ومائة وأربعة وثمانون فنکاً وخمسة أسداس 
فنك . ومبدأ السنة يكون عند وصول الشمس إلى الدرجة السادسة عشر من الذلو . وكذا 
مبادىء الفصول الباقية تكون في أواسط البروج الباقية . وأما شهورهم فتكون قمرية حقيقية؛ 
ومبدأ كل منها الاجتماع الحقيقي . اسا الشهور هذه: آرلم آى ايكندي آى جونج آى 
دونج آی بیشخ آی الیتخ آی شکیسح آی طوفتج آی لوترنج آی ان پیرنج آی چغشاباط آی . 
ویقع في كل شهر من الشهور القمرية قسم زوج من أقسام السنة یکون عدد ضعف عدد ذلك 
الشهر . فان لم یقع في شهر قسم زوج وهو ممکن. لأن مجموع قسمین أعظم من شهر 
واحدء فذلك الشهر یکون زائدا ويسمّى بلغتهم شون آی . وإنما یزیدون هذا الشهر لیکون 
مبدأ الشهر الأول آبداً في حوالي مبدأ السنة» وهذا الشهر هو الكبيسة . وترتیب سني الکبائس 
عندهم كترتيبها عند العرب. أعني أنهم یکبسون أحد عشر شهراً في كل ثلائین سنة قمرية 
على ترتيب بهزيجوج آدوط » لكن لا يقع شهر الكبيس في موضع معيّن من السنة» بل يقع 
في كل موضع منها . وعدد أيام الشهر عندهم إما ثلاثون أو تسعة وعشرون. ولا يقع أكثر من 
ثلائة أشهر متوالية تامأء ولا أكثر من شهرين متواليين ناقصاً. وإذا أسقط من السنين الناقصة 
اليزدجردية ستمائة واثنان وثلاثون» وطرح من الباقي ثلاثون ثلاثون إلى أن يبقى ثلاثون أو 
أقل منه» فان وافقت إحدى السنين المذكورة للكبيس فكبيسة وإلاً فلا . وأمّا أن هذا الشهر 
يكون بعد أيّ شهر من شهور السنة فذلك نما يعرف بالاستقراء وحساب الاجتماعات . 
واعلم أن لهم أدواراً: الأول منها يُعرف بالدور العشري ومدته عشر سنین» لكل سنة منها 
اسم بلغتهم » والثاني يعرف بالدور الاثني عشري وملته اثنتا عشرة سنة» وكل سنة منها 
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تنسب إلى حيوان بلختهم» وهذا الدور هو المشهور فيما بين الأمم . والثالث الدور الستوني 
ومدته ستون سنة وهو مركب من الدورين الأولین» فإنه ستة أدوار عشرية وخمسة أدوار اثنا 
عشرية . وأول هذا الدور يكون أول العشري وأول الاثني عشري جميعاً. وبهذه الأدوار 
الثلاثة يعدون الأيام أيضاً كما یعدون السنين بها. ولهم دور آخر یسمّی بالدور الرابع والدور 
الاختياري يعدّون به الأيام فقط ومدته اثنا عشر یوم وهو مثل أيام الأسابيع عندهم» وكل 
يوم منه ينسب إلى لون من الالوان» ويسمّى باسم ذلك اللون بلغتهم. وبعض هذه الأيام 
عندهم منحوس وقریب منه . وبعضها مسعود وقریب منه» وفي الاختیارات یعتمدون على 
ذلك . وإذا بلغ هذا الدور إلى آول قسم فردٍ من أقسام السنة يكرّر یوم هذا الدور أعني بعد 
اللازم الأول من هذا القسم واليوم الذي قبله في هذا الدور واحداً. ولكل قسم من أقسام 
السنة وكذا لكل يوم من أيام الأدوار الأربعة اسم بلغتهم وتفصيل ذلك يطلب من كتب 
العمل . ويجعلون مبدأ تاريخهم ابتداء خلق العالی وقد انقضت بزعمهم في سنة ستين 
وثمانمائة يزدجردية من ابتداء خلق العالم ثمانية آلاف وثمانمائة وثلاثة وستون قرنا وتسعة 
آلاف وتسعمائة وخمس وستون سنة» ويزعمون أن مدة بقاء العالم ثلاثمائة ألف قرن» كل 
قرن عشرة آلاف سنة . هذا كله خلاصة ما في شرح التذكرة وغيره. وان شئت زيادة التوضيح 
فارجع إلى الزيجات . 

وقال حاجي خليفة في كشف الظنون ۲۷۱/۱ : التاريخ في اللغة تعريف الوقت مطلقاً 
يقال: أرّخت الكتاب تأريخاً وورخته توريخاً كما في الصحاح . قيل: هو معرب من ماه روز 
وصرفاً هو تعيين وقت لينسب إليه زمان يأتي عليه أو مطلقاً يعني سواء كان ماضياً أو 
مستقبلاً. وقیل : تعريف الوقت بإسناده إلى أول حديث أمر شائع من ظهور ملة أو دولة أو 
أمر هائل من الآثار العلوية والحوادث السفلية مما يندر وقوعه جعل ذلك مبدأ لمعرفة ما بينه 
وبين أوقات الحوادث والأمور التي يجب ضبط أوقاتها في مستأنف السنين وقیل : عدد الأيام 
والليالي بالنظر إلى ما مضى من السنة والشهر وإلى ما بقي . وعلم التاريخ هو معرفة أحوال 
الطوائف وبلدانهم ورسومهم وعاداتهم وصنائع أشخاصهم وأنسابهم ووفياتهم إلى غير 
ذلك. وموضوعه أحوال الأشخاص الماضية من الأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء 
والملوك والشعراء وغيرهم . والغرض منه الوقوف علی الأحوال الماضية . وفائدته العبرة 
بتلك الأحوال والتنصح بها وحصول ملكة التجارب بالوقوف على تقلبات الزمن ليحترز عن 
أمثال ما نقل من المضار ويستجلب نظائرها من المنافع . وهذا العلم كما قيل عمر آخر 
للناظرين والانتفاع في مصره بمنافع تحصل للمسافرين كذا في مفتاح السعادة. وقد جعل 
صاحبه لهذا العلم فروعا كعلوم الطبقات والوفيات لكن الموضوع مشتمل عليها فلا وجه 
للإفراز والتفصيل في مقدمة الفذلكة من مسودات جامع المجلة . 


قال ياقوت الحموي في معجم الادباء ۲/۲ - 

هو أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ن يَعْقُوبَ الْمَُفَبُ مَسْكُوَئْهِ أبو علی الخازن صاحت 
التجارب؛ مات فیما ذکره یَخیّی بْنُ مَنْدَهَ ده 9 ا 
وأربعمائة . قال أبو حَيّان في كتاب الإمتاعء وقد ذكَرٌ طائفةً من مُتَكُلُْمي زمانه نم 
قال : قفا هکره ففقيرٌ بين آغنياع وغنيْ بين آنبیای لاه شاد ۳ 
الأيام» صفو الشرح لايساغوجي وقاطیعُوزیّاس» من تنصيف صديقنا بالرَيٌ 
الوز ير'': ومن هو؟ قُلْتُ: أبو القاسم الكاتبُء غلا أبي الْحَسَن العامري ۳ 
معي» وهو الآن لاد ابن ا ار تما شاهة بات ان ا وليس له فراعٌ» 
لكنّه مُحبٍّ في هذا الوقت» للحشرة التي لحقتهُ مما فاته من قبل . فقال: يا عَجَباً لرجلٍ 
صحب ابن الْعَمِيدء وآبا لمْضل > ورآی ما عند ومذا حظّه! قلت: قد كان هذاء 
ولکّه كان مشغولاً بطلب الکیميای مَع آبي الطیّب الكيميائي الرّازي تقو ۰ اليه 
في طلبه والجزص على اصابته» مفتونا بکتب أبي زَكَرِيّاء وجابر بن حيّانء ومع هذاء 
كان إليه خدمة صاحبه في خزانة كتُبه هذا مع تقطیع الوقت في الحاجات الضرورية 
والشهوية: والعمر قصيرٌء والساعات طائرةء و والمُرَصُ بروق 
تلق“ والاوطاژ في عرضها تجتمعٌ وتفترق والنفوس عن فوائتها" تَذُوبُ وتحترق 
ولقد قطن العامري الرَّىّ خمس سنین» ودرس وأملى» وصّف وروی فما أخذّ عنه 


E (0‏ 
۱ - معجم الأدباءء لياقوت الحموي FA‏ 
۲ - کدف الفترن عن آسامي الك والنون» a‏ 
۳ الوافي بالوفیات» للصفدي ۲5۹/۲ 
ا لان للشعالبي ۱۱۵/۵۰ -1۱4۹. 
- عيون الأنباء في طبقات الاطبای لابن أبي أصيبعة ص : ۳۳۰ 
ا ا ترا در رات ورس رات زاو 
والصداقة والصدیق» وكذلك أبو سلیمان المنطقي في صوان الحکمة. وأبو بكر الخوارزمي في 
رسائله» وبديع الزمان الهمذاني في رسائله. والقفطي في إخبار العلماء بأخبار الحكماء . 
(۲) هو ابن سعدان. 
)۳( وفي الأصل : مملوك» ولعل الصواب ما ذكرناه. 
)٤(‏ أي تلمع كالبرق. 
(۵) وفي الإمتاع: «قرابتها". 
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مَسکویه كلمة واحدةٌ ولا وعی مسألت حیّی كانم کان ننه ون سل ولقد تجرع علی 
هذا التواني الصَاب والعلق ومضعٌ لقمةٌ حنظل الندامة في نفیی 0 قوارع 
الملار(۱) من صدقایی» حين ما ينفع ذلك کل . وبعدٌ هذا فهو ذکی سين الشعر 
نقي اللَّفظِء وان بقي فعساه .أن يتوسّط هذا الحدیث» ما آری ذلك مع کلفه بالكيمياء؛ 
وانفاق زمانه. وگذ بدن وقله في خدمة التلطان واحتراقه في البخل بالدان والقیراط 
والکسرة والخرقت نعود بالل من مدح الجوة الان وإيثارٍ الشخ بالفعل» ۳ 
الکرم بالقول» ومفارقته بالعمل. قال آبو منصور التُعالبي: كان في الذّروة العلیا من 
الفضلٍ والأدب» والبلاغة والشعرء وکان في ريعانٍ شبابه متصلاً بابن العمید مختضا 
به» ونه ی [البسيط] 

لا بُغْجِبَك خسن الْقَضر تئلزله تضيلة A E GE RI‏ 

و زیت ا في آبراجها باق مازژاه اليك عيباني نضایلها 

نم نفلت بو أحوال جلیل في خدمة بني بوّیه» KS EL‏ ۱ 
وعظم شأنه» وارتفع مقداره» فترفع عن خدمة الصاحب» ولم یر نفسه دونه» ولم یخل 
ر حتی قال ما هو متنازع بینه وبين نفر من الفُضلاء: [الخفیف] 

من عذيري"" من خادئاتِ الرَمَانِ ‏ وَجََمَاءٍ الاخوان والخلنِ 

قال : وَلَهُ قصيدةٌ في عمید الملك تَقَئنَ فيهاء وهئأه باثفاق الأضحى» والمهرجان 
في بوم؛ وشکا سوء آثر الهرم؛ وبلوعه إلى آرذل العمر : [البسیط] 

فل للعفند: عمید املك الاب أذ بِعِيدَيِكَ : عِيدٍ الفرس وَالْعَرَبِ 


)۱( 
فم 
)۳( 
)€( 
2 
)1( 
)۷ 


(A) 
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ضحى‎ SS 


ا GREE‏ 
فلز ماما عير َير لم جب 
عَلَيّ الْعْمْرَ مِنْ كب 
خط ریپ ولا آنت لَمْ يِب 
وان سَاء اي الذَهْرُ خسن بي 


بعدا ا 


وفي الامتاع والأصل الذي في مكتبة إكسفورد: «الندامة» . 


وفي ا والنسخة التي في مكتبة إكسفورد «محتد؟. 


عريري : : يعذرني. 
ابن 


نون 2 وتاء اا لحقتا آعاد» ورد» لعودهما إلى الخلائق في البيت السابق؛ ومن كثب: 


2 من قرب «عبد الخالق»). 
: أي تعرض لي بالشر. 


۳۱ 


ومنها: 
ود بَلَهْ بَلْغْتُ إلى أو قصَى مَدَى عْمْرِي 
ذا تملاث مِنْ عَيْظ علی زَمَنِي 
وَمِنْها: 
ك ا 


کل غزبي" وشات بالئرّب 
وَجَذْنُنِي نَافِخاً في جَذَوَةٍ اللْهَبِ 


وَأَنْ تُعَاينَ ما وَلّى ین الج“ 
واا ا من بان لیب 
ون تَقَارَبَتَ الأخوال في الكت 
وَذَاكَ کالبعر الَا في" علی الب 


TT TT‏ وكان عارفاًبعلوم الأوائل معرفةٌ جيدةٌ» وله 
في ذلك : كتاب الفَوْرٍ الأكَبَر» كتاب الفوز الأصفر . وصنّفٌ كتب تجارب الامم في 
الثاریخ» ابتداژه من بعد الطوفان وانتهاؤه إلى سنة تسع وسين وثلاثمائةٍ. . وله: كتانب 
نس الفرید» وهو مجموعٌ يتضمّن أخباراً اتترا وسكا و اسالاء غيرُ مبوّب. وکتاب 
ترتیب العاداتٍ. وکتاب المُستَوْفي» أشعارٌ مختارة» وکتاب الجامع» وكتاب جَاوَرَانَ 
قرف وکتاب السیر أجاده» ذکر فيه ما يُسَيْرُ به الرجل نفسه من أمور دياه مزجه بالا 
والآية» والحکمت والشعر. وللبدیع الهَمَذان إلى آبي عَلِيُ مَنْکوَْه یعتذر من شيء 
بَلَعُهُ عنه» بعد مودةٍ كانت بينهما: [الطویل] 

یا عَرّ: إن واش وَشَى بي عِنْدَكُمْ ‏ فلا تُمْهِلِيهٍ أن تَقُولي لَهُ: مَهْلا 

كَمَالَوْ وَشَى واش بِعَرَةَ عندنا لا : ترَخرخ لا فرباً ولا سه“ 

بَلَعْنِي - أطالَ الله بقاء الشّيخ أن 3 کلپ واه بأحادیث نم پُمرها الحق 
نوزف ولا الصدق ظهورة: وأن الشيخ أذن لها على حجاب” ' أذنفى بت و 
ظنّهء ل وأستجيرٌ معقولهاء ا ۲" قد كان بيني وبين عتاب لا ينزغ 
عن" رولا ديف" آلف ود عدي إلى التق رها ولا ی 


)۱( غرب كل شىء حده» يريد لسانه . 

(۲) الحقب: السنين. 

(۳) من جفا على الشيء : ثقل» فهو يرى أن الفضل الذي في الناس مختلف. نوع كالتاج على رأس 
ذوي الفضل ۰ 7 بالبعر على الذنب ثقیل علیه ومحقر لصاحبه «عبد الخالق». 

(4) فى الرسائل: ۱ 

0 2 )( 

() فى الرسائل : «مجال». 

)¥( فى الرسائل : «بل» . 

(۸) وفي الرسائل: «ینزل کتفه». 

)٩(‏ وفی الرسائل : «يجذف» والمعنى قطعه» والفعل من باب ضرب وتجده بالذال والذال «عبد الخالق. 

(۱۰) وفي الرسائل : تعرف. 
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الشعه وة ھا ا وعريدة کعربدة آهل الفضل» لا تتجاوژ الدّلال والإدلال» وة 
یکشفها(") عتاث لبفظة ا ف فان و ری هذا الام ی اد ا 


تب را ال ل وأوجبٍ عغذر؛ بل سُبحان من جعلني في حيّز الُذر“ 
يم بارفه ۰۳ وأستقبل صاعقته» وأنا المساء إليه والمَجَنيٌ عليه والمستخف به 
لکن من بلي من الاعداء كما بُلِيتُ» ورژمي من الحَسَّدَةٍ بما رُمِيتُ» ووقف من الوجدٍ 
والوّحدةٍ حيث وقفث؛ واجتمع عليه من المکاره ما وصفتٌ» اعتذر مظلوما وأحسنّ 
ملوماً» وضجك مَشتوماًء ولو عَلِمَ الشيخ عدد آبناء الحد وأولاد العَدَدِء بهذا 
البلد؛ ممّن ليس له هِمّة إلا في شكاية أو حكاية» أو سعاية أو نكاية» لضن بعشرة 
غریب إذا ند رمحن إذا سم ا سای یت یا رقن اليه بر 
قلت ما حُكِيّ له» أليس الشاة تم من أسمّع”"؟ اليس الجاني من أبلغ؟ فقد بل من کید 
و الم خب ادير ير و ی وخبلاً لا يهزء دسوا إليه 
حديئهُ بما خَرشوا به نارهم" ' ورد علي مما قالوه» فما لبلب أن قُلْتُ: ا 

ان َك حَرْبٌ بَيْنَ قَوْمِي وَقَوْمِهَا فطلي لَهَافِي كَل نَائِبَةٍسِلْمْ 

فلیعلم الشیخْ الفاضل» الف اا جره وا في ولد لزنا دنا 
كثرةً» فضاراهم ناز یشبُونها» أو عقربٌ يُدَبْبُونَهَاء أو مكيدةٌ يطلبونهاء ولولا أن العُذْرَ 
إقراز بها یل وأكرة ‏ أن أستقيل » > بسطتُ في الاعتذارٍ شَادْرُوَاناً ودخلت في الاستقالة 
ميداناً» لكنهُ آمز لم أْضِعْ رل فلا أتدارك آخَرمُ وقد أَبَى الشيخ أبو مُحَمَّدِء إلا أن 


۶ و م 


ول هذا از فار بنظم مه المي مس بَعْضِاً 0 


e TT‏ ا 
اللو ما آنطن عن كاذب فيك ولا ا 


)١(‏ لعل سمير الشفة: اللسان. 

(۲) فى الرسائل: لا يكشفها. 

(۳) وفي الرسائل : «کتاب». 

۹3 وفي الرسائل : جنب العدو . ۲ 

() أي أرى آوائله. وکان في الاصل مکان أستقبل : أستحيل» فجعلتها كما ذکرنا للمناسبة ولأنه لا 
معنی لما في الاصل «عبد الخالق) . 

(7) في الرسائل: الجدد» وعند شارح الرسائل : أنه جمع جدید. والصواب الحدد: بمعنی الباطل . 

0) وفي الرسائل : «أسمع الناس». 

(۸) وفي الرسائل: روا إلى حدس ا را قرش ومعنی أرثوا النار : أوقدوها. 

(9) وفي الرسائل: «فهاکه" بدل : فكاهة التي كانت في الأصل هذاء وقد أصلحناه كما في الرسالة. 

(۱۰) ما تلدغ به. 

. البرق الخلب : ما خلا من المطر وفي الرسائل : «فيك» بدل «فیه» التي كانت بالأصل قبل الإصلاح‎ )١١( 


ترجمة أبي علي مسکویه ۲۳ 


َالصَفُوُ بَعْدَ الْكَدَرٍ الْمُفْتَرَى 
ان اجنین الفنظة من سَيّدِي 


e‏ ار 


۳ “ الور ژعلی نا در ذا شب بلكب 
الفضل هو والسّلام . 


وَجَاءَ الْجَوَابُ ین ابي عَلِيّ : [الرّمل] 

وإذا الْوَاشِي أتى يَسْعَى لها نفم لواشي بماجاء يضر 

ات الشیخ الفاضل» الأديب البارع» الذي لو قلت : انه السحرٌ الحلال» 
والعذت الزلال» لنقصته حط ولم أوفُهِ حمَّهُ أما البلاغاثٌ التي أومأ إليهاء فواللهِ ما 
أذنتٌ لها ولا أذنتٌ فيهاء وما أذهبني عن هذه الطريقةء وأبعدني عنها! وقد نژه له لسانه 
عن الفحشاء وسمعي عن الإصغاء. وما ينَخِذُ العدرُ بينهما مجالاً. وأما الأبياتٌ فقد 
تكلّفتٌ الجواب عنهاء لا مساجلةً له ولکن لأبلغ المجهود في قضاء حم : : [السريع] 


با بارعا في الأب الْمُجَْئَى 
تزفلكة ره EE‏ 
کات اکتا وی 
آمنتیي الشنر ويي 
وَالْعْذْرُ یو لب فغابه 
تا ارق ایک متسه شترا 
EERE ES Ey,‏ 


مِنْهُصُرُوبُ الم الطیّب 
في بَخْرِكَ الْمَياضٍ لَمْ أَكُذِبٍ 
نزلت لا منزل الکوکب 
بو ولم نم ولم آفیب 
اا و ب 
مالا هب دلب بمنتومب 


قال أَبُو حَيّان في کتاب الوزیرین : : فان ابن السیّد انّخذه خازناً لکتبه, وأا ایض 
آن یقدح ابئَهُ به ولم يكن دم الصّنائ تع المقصودة والمهمّات اللازمة وكان يحتمل 
ذلك لبعض العرَازة ل eT‏ 


نُسْحَة وَصِيَةٍ آبي علي مد" مشک یه 


«پشم الله لمن من الرجیم» : هذا ما عَاهَدَ عَلَْهِ أَخمَد بْنُ محَمُد وَهُوَیَمَیذٍ آمن في 

)۱( أي الهتون وفي الرسائل : بدل «بعد» «عقب» . 

زه6 كانت في الأصل : نفذ» وأصلحت. 

)۳( قال شارح الرسائل : تطلق الثيب على الخمر» إذا خالطها الماء يريد أن الخمر على ما فيها من 
ا ها ار والعضب مصدر من عضب کضرب. من معانیه : الشتم» والتناول 

بمعنى القذف . 
)1( ا 
(۵) لعله: عنده. 


۲٤‏ تجارب الأمم / الجزء الأول 


سزبه مُعافی في جسمف عند فوث يَومِه لا تدعوه إلى هذه المعاهدة ضرورةٌ نفس ولا 
بدن ولا يريد بها مراءاةٌ مخلوقٍ ولا استجلابٍ منفعة ولا دفع مضرةٍ منهم ‏ عاهده علی آن 
یجاهد نفسه ويتفقّد أمرّم فيعفاء ويشجعء ويحكم . وعلامة عم : أن يقتصد في مارب 
بدیه حتی لا یحمله اله على ما يضر جسمة» أو یهتك مُروءته . وعلامه شجاعته : آن 
یحارب دواعي نفسه الذميمة» حتى لا تقهره تفه فة ولا غضب في غير موضعه . 
وعلامة حکمته : أن یستبصر في اعتقاداټه» حتی لا يقُونَّهُ بقدر طاقیه شیء م من العلوم 
والمعارف الصالحة ۰ لیصلح أولاد نفسه) ویّهذبها ویحصل له من هذه المجاهدة ثمرتها 
التي هي العدال وعلی أن يتمسك بهذ التذكرة» ویجتهذ في القیام بهاء والعمل بموجبها؛ 
وهي حَمْسَةَ عشر باباً : یار الح على الباطلٍ في الاعتقاداتِ والصّدقٍ على الكذب في 
الأقوال» والخير على الشرٌ في الافعال؛ وكثرة الجهاد الدائمء لأجل الحرب الدائم» بين بين 8 
المرء وبين نفسو والتمسك بالشبريعة + ولزوم وظاتفها . وحمظ المواعيدٍ حتى ینجزها؛ 
ا ل م e‏ ك 
الا على كل ما كا سوبا NS‏ على لمان الدع قو امه ل 
دون غيره . وترك الخوفٍ من الموت والفقر لعمل ما ينبغي . وترك الثواني . وترك الاكتراث 
لأقوال آهل الشرٌ والحسّبٍ > لئلا يشتغل بمقاتليِهُْ . وترك الانفعال لهم . وحسن احتمالٍ 
الغنى والفقرء والكرامة والهوان بجهة وجهة . وذْكرٌ المرض وقتّ الصحة ووت 
السرور» والرّضا عند الغضب»› ۰ ليقل الطفی والبَحْىُ . وقوه الأمل وحسَن الرّجاء . وال 
باللّه عر وجل وَصَزْف جمیع ابال له 

وقال الثعالبي في نتمة يتيمة الدهر ٠٠١ /١‏ ۱۱۹: أبو علي مسكويه الخازن في 
الذروة العليا من الفضل والأدب والبلاغة والشعر وکان في ریعان شبابه متصلاً بابن 
العميد مختصاً به وفيه يقول هذين البيتين ووقعا في اليتيمة بلا ثالث : 

لا یمجبنك حسن القصر تنزله . فضيلة امس ليتق في منازلها 

لو زیذت الشمس في آبراجها مائة مازاد ذلك شيئاً فى فضائلها 

ثم تنقلت به أحوال جليلة في خدمة بني بویه والاختصاص ببهاء الدولة وعظم 
شأنه وارتفع مقداره وترفع عن خدمة الصاحب ولم ير نفسه دونه ولم یخل من نوائب 
الذهر حتی قال ما هو متنازع بینه وبين نفر من الفضلاء : 


(۱) آولاد النفس: كناية عن الأماني والامال . 
(۲) اليتيمة ج ۰۳ ص: ۷. 


)۱ 
زفق 
۳( 
)€( 


ترجمة أبي علي مسکویه 


من عذيري من حادئات الزمان 
انار اش و کل ها روم 


وله من قصيدة فى عمید الملك تفنن فیها وهناه باتقان الأضحى والمهرجان في 
یوم وشکا سوء أثر الهرم وبلوغه آرذل العمر : 


فل للعمید عمید الملك والأدب 
هذا يشير بشرب ابن الغمام ضخی 
ومنها: 

خلایق خيّرت في کل صالحةٍ 
ف الس لمحتي قن و 
اا ر شمان ا 
فطاب لي هرمي والموت يلحظتي 
فن تمزس بي خصمٌ تعصب لي 
ومنها: 

أدركتٌ بالقلم الخطي من قصب 
وق بات رة ان 


فلو آدرت ر الذنيا مفرضة 
ومنها: 
وقد بلغت إلى أقصى مدى عمري 
ومنها : 
إذا تملأت من غیظی (۹) على زمني 
ومنها: 


ما التسر الا کیوم وة غ 
فان تمئیت عيش الذهر أجمعه 
فانظر إلى سير القوم الذین مضوا 
تجد تفاوتهم في الفضل مختلفا 
هذا كتاج على رس تعظمه 


رحى: : الطاحون. 
کل غربي: ضعف شبابي ونشاطي . 
غيظي : : غضبي. 


١‏ الك 0 ان رب 
عني البیض والتحی غلماني 


اسعد بعيديك عيد العجم والعرب 
ابقر غا با الب 


فلو دعاها لغير الخير لم تچب 
بالجسم والروح أفديهن لا بأبي 
بعداً ورت عليّ العمر من کثب 
لحظ المریپ ولولاهن لم یطب 
وإِنْ آساء إليّ الذهرٌ آحسن بي 


ما لیس يدرك بالخطی والقضب 
اقا ك تنس کل و 
إليك آقطارها دارت بلا قطب 


وکل غربي " واستأنست بالنوب 


وجدثني نافخاً في جذوة اللهب 


كأمس يومك والماضی کمرتقب 
وإن تعلين ما ولى من ی 
وا تقاربت الأحوال في السب 


۲۵ 


۳۹ 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
(0 
0 


والناس في العین آشباه وبينهم 

في العود ما یقرب المسك الذكيّ به 
لا تطلبوا المال من حول ومن حیل 
يأتي الفتى رزقه المقسوم عن سببٌ 
واستخصموا الفلكَ الدَوّار يلقكم 
أراه يسكن عني وهو يركض بي 
كالنان تأکل ما تحیی به لهما 
آصبحت آجرد والأحداث تجردنی 
وصرت ديناً على الدّنبا ار 
قاسیت أحوال هذا الذهر مرتکبا 
ومّن تعوّد عض السیف هامته 


وهي طويلة وكأنه جمع احسانه فیها» وکتب إلى آبي العلاء بن حسول قصيدة 


ولقد نفضت بهذه الد 
ماذا ينغرّنى راید متا 
أو بعدما اف عم 
أصطاد بالدنياوينت_ 
سات قد اف يت سن 
وبلفت من سفري إلى 
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مابین عامر بیت الله والخرب 
طيباً وفيه لقّى ملقّى مع الحطب 
فربماجاء مطلوبٌ بلا طلب 
باؤيراه وقد يأتي بلا سبب 
بحجتي رغب إِنْ شاء أو رهب 
زک الفوارس بالتقریب والخبب(؟) 
ولیس تفرق بين البع والغرب 
دأب الجراد إذا استولی على العشب 
رسل المنایا تقاضاها وتمطل(۳ بي 
أهوالها وصريعاً غير مرتکب 
هانت على إليتيه عضّة القبب”") 


نيايدي وحسمت دائي 
ن وقد قضيت به قضائي 
ري وال مت على فنائي 
صب لي بها شرك الرّجاء 
بيجم یاه إلى تسس 
أقصاهمذموم العناء 


وله من قصيدة في أبي العباس الضبي کأنها قول ابن الرومي : 


ما كان آغنی آبا العباس عن شره 
يسترجع القوت أمضاه سواه لنا 
سيوف نولا عل کرو نقيت 
سيعلم الوغد إِنْ لم تؤت فطنتة 
إنى لالا مها اتدل 
إذا خبطت بها عرض امریء لج(“ 


تمطل : تژجل وتسوف. 

القبب : ما بين الورکین أو الالیتین 
عجراه: العقدة في الخشبة أو في الجسد. 
لججت : علقت» وبرمت. 


إلى لحوم سباع كُنَّ في الاجم 
نوما ویبنله للشاء وال 
فليصبر الآن لي حولاً على التقم 
من كثرة الهمّ أو من قلّة المَهَم 
بل عجراء"" لکن ليس من سلم 
في سمعه يده شوقا إلى الصمم 


الخيب: نوع من الجري» وخباب الماء والرمل : معظمه أو طرائقه أو فقاقيعه. 


من للجم . 


ومنها: 
إذا اضطجِعْتُ آتاني ی یقدح ي 


ع ور سين لاله 


إذا تورم غيظأً ضاق مضرطه 


إني وَإِنْ كنت لا أرضى الخنى”'' لفمي 
لتسترفح إل اقول اجرف 
إن القوافي كفتني نظم أنفسها 
تدنو شواردها حتى يغصٌ لها 
خذها ليك أبا العباس جامعةً 
لقيتني بوقار العلم محتشماً 


من ناره وأتاني الليل بالفحم 
حتى یفرغها في قالب الحكم 
كالقطر أفرغه الباني على الرّدم 
حى يوسعه الإطراق للندم 
ولا أحط لقول فاحش هممي 

حر السکوت إلى الترویح بالئسم 
فهن ينظمْنَ لي من كل منتظم 
ذهني فأنفضها منه على قلمي 
شنیاء) توقدُ نار الهجر في علم 
وهجتني فَالْقَ جهلي غير محتشم 


لا كان یر اين عباد وغلمته 
دمى جبين أبي العباس فهو يرى 
أحفاه بالقلم الحافي وعلمه 
ومَّنْ يدر مثل عيني طيشه لمماً 
لأهدينّ لأفواهالرّواة له 
وختم القصيدة بقوله للضبي : 


ما زلت مذ كنت سلاحاً على كمر ال 


ماکان أسرعه في کل مغتلم 
تقییر كل جبین وه بدم 
خلاف ما علم الرحمن بالقلم 
على الذنیات وقافاً لدی الم 
لم يرض من فخذ الأحداث بالل" 


فحنا تة انو عد ا 


ازي عليك وبوالاً على القدم 


عصر مسكويه وبيئته 


عاش مسكويه حوالی مائة سنة» ووصل إلى أرذل العمر الذي امتذ سنة ١ه‏ 
على الأقوى» إلى التاسع من صفر سنة 4۲۱ه بالتحديد على ما ذكره ياقوت نقلاً عن 


یحبی بن مندة. 
وأمّا الدلائل أو الامارات الموجودة لتحدید مولد مسکویه فهی : 


(۱) 
(۳) 


الختی : الکلام الفاحش البذيء 


شنعاء : قبيحة فاضحة . 


() اللّمم: اليسير من الذنب» وفخذ الأحداث أي أنه يعبّره بارتكاب الآثام مع الفتيان. 


€3 
0 


عن بشم: عن تخمة و مم 
النازي: الميّال إلى الفساد» ونزا: وثب. 


۳۷ 
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ما قاله مسکویه نفسه في تجارب الامم في مقدمة حوادث سنة ۳۶۰ فصاعداً 
وذکر مصادره في تقریر تلك الحوادث . قال: «آکثر ما أحكيه بعد هذه السنت [أي بعد 
سنة ۳4۰ه] فهو عن مشاهدة وعيان» أو خبر محصّل يجري عندي خبره مجری ما 
عاينته . وذلك أن مثل الأستاذ الرئیس أبي الفضل محمد بن الحسین بن العمید - رضي 
الله عنه - خبّرني عن هذه الواقعة وغیرها بما دبّره وما افق له فيهاء لين خازه این 
دون مشاهدتي في اللْقة والسّكون إلى صدقه. ومثل أبي محمد المهلبي - رحمه الله - 
خبّرني بأكثر ما جرى في ایام وذلك بطول الصحبة وكثرة المجالسة» وحدثني كثير من 
المشايخ في عصرهما بما يستفاد منه تجربة وأنا أذكر > جميع ما يحضرني ذکره» وما 
شاهدته وجربنُه بنفسي فسأحكيه أيضاً بمشيئة الله) . 

۲ ما قاله مسكويه في تجارب الأمم أيضاً عن نفسه (انظر حوادث سنة ۰6۳4۱ وذلك 
عند ذكر معز الدولة بالحدّة والبذاءة وموقف الوزير المهلّبي من خلاقه قال وة 
«وکان معز الدولة حديداً سریع الغضب بذيء اللسان» يُكثر سب وزرائه والمحتشمین من 
حشمه» ويفتري عليهم» > فکان یلحق المهلبي - رحمه الله - من فحشه وشتمه عرضة ما لا صبر 
لأحد عليه ٠‏ فیحتمل ذلك احتمال مَنْ لا يكترث له وينصرف إلى منزله» وکنث أنادمه في 
الوقك قاذ أرى لما ا و لأس قيطا و 

أمَا في الدليل الأول فیحدئنا مسكويه عن «طول الصحبة وكثرة المجالسة» التي 
كانت بينه وبين الوزير المهلبي» > وفي الدليل الثاني يقول: «وكنت أنادمه في الوقت». 

والمعروف أن المهلبى قك تولی الكتانة لهعر الدولة سنة 4 وخوطب 
بالوزارة سنة ۵ ۳ه. ووی فى نان س ۳۵۲ 7ا ا ی حوادث سنوات 
۹ ۰۳4۵ ۳۵۲ والفترة الواقعة بین سنتی ۳۳۹ و۳۵۲ هی التی کانت فیها تلك 
المنادمة والصحبة والمجالسة التي وصفها مسکویه بالکثرة والطول. نعم صحيخ أله اقد 
صحب الوزير المهلبي في آیام شبيبته ) - كما صرح به آبو سلیمان أیضا : فى الصّوان (ص 
7 ۳۶۷) - کن مسکویه في هذه الشبیبق ی و من ۲۵ سنةء 
وبخاضة بالنظر إلى أله «كان من خواصه ووجوه المختصين به ۔ كما أضاف أبو سلیمان - 
yS‏ 
جری في ااا کما جعل مسکویه ا نفسه مصدراً من مصادر تاريخ ستة ۳۶۰ 
فصاعداًء وذلك في قوله: «وآنا آذکر جمیع ما بحضرني ذکره وما شاهدثه وجوبثه 
بنفسي» فسأحكيه بمشيئة الله». فبذلك لا يصح أن یکون مولده بعد سنة ۰۳۲۰ كما 
تکون منادمته وصحبته الطويلة ومجالسته الکثيرة للوزیر المهلبي ابتداء من عام ۳۶۵ أي 
دون احتساب الخمس السنوات الأولی (۳۳۹ - ٤‏ ه) من وزارة المهلبي و 


لبعض الاحتمالات السلبيّة التي قد تعتري هذا الافتراض . 

۳ - وهناك دلیل آخر» وهو دلیل على طول عمره آکثر من کونه دلیلاً على تحدید 
سنواته أو تحدید میلاده» وهو أن لمسکویه أبياتاً یشکو فیها «سوء أثر الهرم وبلوغه آرذل 
العمر» (انظر الثعالبي» التتمة ص ۹۱). 

فبهذا لا نستبعد أن يكون مسكويه قد عُمْر مائةً سنة كاملة (4۲۱-۳۲۰) إن لم 
نقل أكثر من ذلك وعاش قرناً كاملا هو ألمع القرون الإسلامية حضارةً» وهو عصر 
التهضة في الاسلام كما سمّاه آدم متز. وإذا عرفنا أن دولة البويهيين قد بدأت هي أيضاً 
في سنة ۳۲۰ه. فیکون مسكويه والدولة البويهية» يَرْبَيْنء أو لِدَيْنْء تعاصرا قرنا 
كاملة . زارات الا هده كافت فئة اذمار تلك الدولة. رها شترا ال تمه 
عمر الدولة (۲۷ = 1۲۱- ۸٤٤ه)‏ فهى سنوات تنحدر الأسرة البويهية فيهاء إلى 
حضیض الضعف والاضمحلال . فاك امام مسکویه وه سرامن أرق وا تلك 
الحقبة التاريخية التي لها خصائص و الفکر والعلم الاسلامیین» وان 
كانت بالنسبة للخلافة العباسية عصر تفکك وتعلد في مراکز الحکم» وهذا بالذات» أدّى 
إلى تعدّد مراكز العلم أيضاًء كما أدّى إلى ازدهار تلك المراكزء ونبوغ العلماء المنتمين 
إلى مختلف آرجاء العالم الإسلامي آنذاك» وذلك لتنافس الامراء وتفاخرهم فيما بينهم 
باجتذاب العلماء والادباء إلى بلاطاتهم . فنبغ في غضون ذلك رجال علم وحكمة وأدب 
وسياسة عاصرهم مسكويه وعاصروه» وكان مسكويه على اتصال وثيق بكثير منهم . 

دولة بني بويه 

ابتداً الدور الثاني للخلافة العباسية في أيام المستكفي بالله الذي تولى الخلافت أو 
أسند إليه منصب الخلافة. آسنده إليه القائد «توزون» الديلمى بعد أن غدر بالخليفة 
المتقي لله (۲۰ ربیع الأول سنة ۳۲۹ ۲۰ صفر سنة ۳۳۳). ۱ 

وکان الخلفاء من بني العباس یجمعون السلطة الدينية والسلطة الزمنية في تلك 
الدولة الواسعة المترامية الأطراف» ولم يبق للخليفة العباسي في بغداد من الخلافة إلا 
اسمها اي له A E E E‏ ولیس له 
شيء من الامر أو النهي بل لم يبق له وزير يدبّر شون الدولة باسمه وانما کل ما كان 
له كاتب پدبر شؤونه المالية ويحصي نفقاته ودخل إقطاعاته لا غیر . 

آما ما عدا ذلك من شوون الحرب والسياسة وتدبیر آمر الرعية» فلم يكن لخليفة 
بني العباس منها قلیل أو کثیر . 

وقد ظهر بنو بویه (۳۳۶- 48۷ه) وفي تلك الفترة أسندت الخلافة الاسمية إلى 
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خمسةٍ من خلفاء بني العباس» هم : المستكني والمطیع والطائع والقادر والقائم . 

وکان آل بويه من بلاد الدیلم أو بلاد جیلان التي تقع في الجنوب الغربي من 
شاطیء بحر الخزر «بحر قزوین» . 

وقد ظل الديالمة على وثنيتهم حتی بعد أن فتح المسلمون بلادهم وأمّنوهم على 
أنفسهم وأموالهم في أيام الخليفة الثاني عمر بن الخطاب» على الرغم من أن بلاد 
طبرستان التي كانت تجاور بلادهم كان يدين أكثر أهلها بالإسلام» وكان بينهم وبين 
الطبريين سلم وموادعة. 

وظل الديالمة على وثنيتهم حتى دخل بلاد الديلم الحسن بن علي الأطروش الذي 
أقام بينهم مدة ثلاث عشرة سنة يدعوهم إلى الاسلام» ويقتصر منهم على العشر» ويدفع 
عنهم عدوهم» حتى تبعه منهم خلق كثير» ودخلوا في الإسلام» وبنی في بلادهم 
المساجد لإقامة الصلاة. 

وقد ساد من بني بويه ثلائة أشقاء استطاعوا ببسالتهم وسخائهم وحسن حيلتهم أن 
يقودوا الجيوش» وأن يجمعوا حولهم القلوب» وأن ينشروا سلطانهم على بقعة كبيرةٍ من 
الدولة الإسلامية» حتى كانت لهم دولة مزدهرة في تاريخ الإسلام حكمت مدة طويلة 
٩۳۲( (AEE -۳۲۰(‏ 00 م). 

وکان آبوهم بویه بن فناخسرو المکتی بأبي شجاع يَدَعي أنه من نسل ملوك ساسان 
القدماء لیکسب لأسرته نفوذاً في هذه البلاد. وأشهر الذین نقل عنهم هذا القول آبو 
إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي المتوفی سنة ۳۸6 فقد قال في کتابه «التاجي» آن 
بني بویه یرجعون في نسبهم إلى بهرام جور بن یزدجرد الملك الساساني» وآن بويه هو 
ابن فناخسرو بن تمام بن كوهي بن شیرکوه بن شیرزیل الاکبر بن شیران شاه بن 
شيرفنه بن سستان شاه ابن سسن بن شيروزيل بن سسناد بن بهرام جور الملك ابن 
يزدجرد بن هرمز. 

وتدل الروايات على أن الصابي حين كان يكتب كتابه «التاجي» لم يكن متمتعاً 
بتمام حريته» وأنه حمل عليه حملا فقد ذكر ابن خلكان أن الصابي كان كاتب الانشاء 
ببغداد عن الخليفة» وعن عز الدولة بختيار ابن معز الدولة ابن بويه الديلمي. 

وكانت تصدر عنه مكاتبات إلى عضد الدولة بما يؤلمه» فحقد عليه» فلما قتل عز 
الدولة وملك عضد الدولة بغداد اعتقله في سنة ۳۲۷ه وعزم على إلقائه تحت أيدي 
الفيلة» فشفعوا فيه» ثم آطلقه سنة ۳۷۱ه وکان قد آمره أن یضع له كتاباً في آخبار 
الدولة الدیلمیة» فعمل «الکتاب التاجي» فقيل لعضد الدولة أن صديقاً للصابي دخل عليه 
فرآه في شغل شاغل من التعلیق والتسوید والتبييض» فسأله عما يعمل فقال: «آباطیل 


ترجمة آبي علي مسکویه ۳۱ 


أنمقهاء وأکاذیب ألفقها». فحرکت ساكنه» وهيّجت حقده. ولم يزل مبعداً في آیامه". 

فهل نستطیع أن نطمئن إلى صحة هذا النسب كما رواه الصابي! 

لیس من المعقول أن یصدّق قول الصابي «آباطیل آنمقها» وأکاذیب آلفقها» على 
کل ما کتب الصابي بل المعقول أن في «التاجي»» بل أن آکثر ما فيه صحيح» فقد کتب 
على آرض الأحداث» وفی مشهد من الذین عاشوا هذه الأحداث وعاصروها؛ ولکن 
الأسباب الضاربة إلى هذا الحد من القدم مجال کبیر للشك والتردد» ومجال كبر 
للحدس والتألیف لا سیما أن تلك الأمم لم تكن معروفة بحفظ الانساب» ولم يكن 
یعرف شيء من ذلك أي من آباء بویه وأجداده قبل أن یصبح آبناژه ملوکا وحكاما. 

على أن هذا النسب الذي ذکره أو اخترعه أو آمر بذکره واختراعه لم یقابله کثیر 
من المترجمین بالرضا والاطمئنان» وطعن بعضهم في آخباره» وقد روی ياقوت ما ذکره 
ثقات منهم أبو القاسم علي بن محمد الكرخي . وکان شدید الاختصاص بالصاحب. أن 
الصاحب كثيراً ما كان یقول : «کتاب الدنیا وبلغاء العصر أربعة: الأستاذ ابن العمید» 
وآبو القاسم عبد العزیز بن یوسف. وآبو إسحاق الصابي» ولو شثت لذکرت الرابع» 
يعني الصاحب به نقسه . 

ویقول ياقوت بعد ذلك: فأما الترجیح بين هذین الصدرین آعني الصاحب 
والصابی فى الکتابة» فقد خاض فيه الخائضون وأطنب المحصلون""؟» ومن آشفی ما 
بجعي ی لت ۰ آلا کے كات یکت كماء نرت وان انتخا و ركد كما و 
وبين الحالتین بون بعید"* . 

ثم إننا لم نر إجماعاً على صحة هذا النسب إلى ملوك آل ساسان القدماءء فقد اختلف 
المترجمون في بهرام الذي رفع إليه نسب بویه » فقد قال القائلون بنسبه إلى الفرس هو بهرام 
جور بن يزدجرد بن سابور"" وقال آخرون بنسبته إلى العرب» وقالوا عن بهرام إنه 
بهرام بن الضحاك بن الأبيض بن معاوية بن الديلم بن باسل بن ضبة بن اد" . 

ويرى البيرونى أن هذا النسب مختلف لأن الأنساب قَلَّ أن تحفظ بالتوالی إذا طال 
الزمان وامتذت الأيام» ويقول إن السبيل إلى معرفة صحة الانتماء إلى أصل ما من باطله 
اتفاق الكافة وإجماع الجيل على ذلك» كسيّد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. 
)١(‏ وفيات الأعيان ۰۱۰۹/۱ 
(۲) حصل الكلام: رده إلى مفاده ومعناه. 
(۳) أي مما يشفي الغلة في هذا الباب. 
(4) معجم الأدباء ۵۲/۱۵. 


(0) ابن الأثير ۹۱/۸. 
(7) الثار الباقية من القرون الخالية لأبي الریحان محمد بن أحمد البيروني ۳۸ 
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وقال ابن خلدون: إن هذا النسب مصنوع تقرّب إلى بني بويه به من لا يعرف 
طبائع الأنساب في الوجود. وأستبعد أن يكونوا من غير الديلم ثم تكون لهم رياسة على 
الديلم» كما أستبعد أن يختفي نسبهم هذا ولم يكن بينهم وبين يزدجرد وانقطاع الملك 
الا ااا س فا س أحال اوا 

وبقي بعد ذلك أن بني بويه كانوا من الديلم» والباحثون عن تاريخهم القديم يختلفون 
في أصل هذا الشعب كلهء فيذهب بعضهم إلى آنهم من ولد ضبة الذين كانت مساكنهم 
بالناحية الشمالية من بلاد نجد بجوار بني تمیم» وأنهم قد هاجروا إلى هذه الجهات على أثر 
نزاع بينهم وبين جيرانهم من القبائل الأخرى» وأنهم افترقوا فرقتين لأنهم كانوا ینتسبون إلى 
آخوین «دیلم» و«جيل» فبقیت ذرية کل واحد من الأخوين منسوبة إليه"» ومعنی ذلك آنهم 
برجعون إلى أصل عربي» وقد تشکك في هذا القول أكثر المورخین . 

وذهب آخرون إلى أن الدیلم من أصل فارسي كما مر في حين یری فریق ثالث أن 
الديلم كانوا جنساً مستقلاً» وأن المناطق التي كانوا یسکنونها عند بحر قزوين هي مواطنهم 
الأصلية» وأن لهم صفاتهم وأخلاقهم وطبائعهم المتميّزة التي جعلت لهم شخصية مستقلة 
وهم شعب بدوي يمتاز بالخشونة والجلد والعجلة وق المبالاة كما يقول الإصطخري”". 
ولما أراد الحجاج أن يفتح بلادهی ولم يكن رجاله يعرفون طبيعتهاء أمر برسم مصور لهاء 
فلمًا عرف الديلميون ذلك قالوا: «صدقوك عن بلادناء هذه صورتهاء غير أنهم لم يصؤروا 
لك فرسانها الذين يمنعون هذه العقاب والجبال» وستعلم ذلك لو تکلفته"* ولما علم 
الخليفة العباسيّ المعتضد خبر دخول أحد الديالمة قزوين» وصفهم بأنهم شر أمة في الدنياء 
وأتمهم مكراء وآشذهم بأساً وأقواهم قلوباً. . . وال لو ملكوا قزوين لنبعوا على من تحت 
سريري هذا؛ واحتووا على دار الل : 

وقد ألحق بویه آولاده في خدمة قواد الدولت وکانوا یعیشون مع آبیهم على صيد 
السمك واحتطاب الحطب. وقد ذکر آبو الفرج بن الجوزي في کتاب «شذوز العقود» أن 
معز الدولة آبا الحسین أحمد بن بویه كان في آول آمره يحمل الحطب على رأسه» ثم 
ملك هو وأخواه البلاد" '» وفي حدیث صاحب «تجارب الأمم» عن ركن الدولة 
الحسن بن بویه أنه كان یفسح لجنده وعسکره على طریق مداراتهم ما لا یمکن آحد 


(۱) تاريخ ابن خلدون 1۲۰/۶. 

(۲) المنتزع من کتاب «التاجي». الورقة ۱. 

(۳) مسالك الممالك للاصطخري ص : ۲۰۳. 

(4) مختصر کتاب البلدان لابن القيم ص : ۲۸۳. 

(5) نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للتنوخي ص : ۱۵۵. 
(5) وفیات الاعیان ۷۰/۲. 


تلافيه وردهم عنه» وكان مضطراً إلى فعل ذلك» لأنه لم يكن من أهل بيت الملك. ولا 
كانت له بين الديلم حشمة من يمتثل جميع آمره وإنما يرأس عليهم بسماحة كثيرة 
كانت فيه» ومسامحة في أشياء لا يحتملها أمير عن مأمور"؟» والذي يستفاد من كل هذا 
أن بني بويه قد صنعوا أمجادهم بأنفسهي وبنوا ملكهم بسواعدهم وحرابهم وسيوفهم 
وسخائهم وواسع حيلتهم . 

وأولاد بويه الذين سَمْيَت دولتهم «دولة بني بویه» أو «الدولة البويهية» ثلاثة هم: 

١‏ عماد الدولت علي بن بويه» الذي كان يحكم فارس والأهواز» وكان أكبر 
بني بويه» ولذلك كان يُلَقَب «أمير الأمراء». 

۲ - ركن الدولة» الحسن بن بويه» الذي كان يحكم الجبل والريّ وجرجان 
وطبرستان. 

۳ - معز الدولة أحمد بن بويه» الذي حكم العراق وقد أطلقت هذه الألقاب 
الثلائة : عماد الدولت ورکن الدولة» ومعز الدولة على الاخوة الثلائة في یوم واحد 
وكان الذي أطلقها عليهم هو الخليفة العباسي «المستكفي بالله». 

كان هؤلاء الثلائة حينما قام الديلم بتوسعهم وفتوحهم جنوداً في جيش (ما كان بن 
كالي) ولكنهم ارتقوا بسرعة إلى مرتبة الأمراءء ثم فارقوه بعد أن ضعف آمره وانحازوا 
إلى قائد ديلمي آخر هو (مرداويج بن زياد) الذي خرج على (أسفار بن شيرويه) واستولى 
على بلاد جرجان وطبرستان وقزوین وزنجان وقم والکرج فزاد نفوده حوالي ۰ب 
وتحبّب إلى الرعيةء وعمل له سريراً من ذهب یجلس عليه» وسريراً من فضة یجلس 
عليه أكابر قوّاده. وامتذت سلطته إلى حدود العراق» وأسس الدولة الزيادية» وعزم على 
أن يستولي على بغداد. وینقل الدولة إلى الفرس ويبطل دولة العرب(. 

ولما استقرت قدم «مرداویج» على هذا النحوء قدم عليه أبناء بويه الثلاثة الذين 
كانوا قوادا في جيش (ماكان بن كالي) وفارقوه لمّا ضاقت بهم الحال» وكان معهم 
جماعة من قواد (ماكان). وقد رحب مرداويج بأبناء بويه فخلع على علىّ والحسن. 
وولی القواد الذين جاژوا معهم النواحي» وولی علي بن بويه بلاد الکرج» وكتب لهم 
بذلك العهود فساروا إلى الريّء وبها «وشمکیر» أخو مرداویج» ومعه وزير مرداویج 
(الحسین بن محمد» الملقب بالعمید . وصادف أن كان لابن بویه بغلة شهباء من أحسن 
ما یکون» فعرضها للبیع فبلغ ثمنها ۲۰۰ دينار» فعرضت على العمید فأخذها ونقد 


)۱( تجارب الامم ۳۹/۰ 
)۲( الادب في ظل بني بویه ص : 3 


۳ تجارب الأمم / الجزء الأول 


ثمنها فلمّا حمل إلى علي أخذ منه عشرة دنانير» ور الباقي ومعه هدية جمیلت فکان 

ولکن مرداویج آحس بالخطاً نیما فعل» وندم على ما كان من اطمئنانه إلى 
هؤلاءء فکتب إلى أخيه «وشمکیر» والی العمید یأمرهما بمنع آولئك القوّاد عن المسیر 
إلى أعمالهم» وان كان بعضهم قد خرج يرد. 

ولكن الكتب كانت تصل إلى العميد فيقرؤها قبل وشمکیر» ثم يعرضها عليه. 
فلما وقف العميد على هذا الكتاب أنفذ إلى علىّ بن بويه يأمره بالمسير من ساعته إلى 
عمله» ويطوي المنازل» فسار ابن بويه من ساعته . 

ولما أصبح العميد عرض كتاب مرداويج على وشمكير» فمنع سائر القواد من 
الخروج إلى الري » واستعاد التوقيعات التى كانت معهم. 

وأراد أن ينفذ خلف علي بن بويه من يرده» فقال العميد: «إنه لا يرجع طوعاًء 
وربما قاتل من يقصده» ويخرج من طاعتنا» فتركه ووصل علي بن بويه إلى الکرج؛ 
وأحسن إلى الناس» ولطف بعمال البلادء فكتبوا إلى مرداويج یشکرونه» ويصمود 
ضبطه للبلاد وحسن سیاسته وصرف كثيراً في استمالة الرجال بالصلات والهبات» 
فشاع ذکره وقصده الناس وأحبوه. 

ولمّا كان مرداویج بالريّ أطلق مالا لجماعة من قواده على الکرج» ولکن ابن بويه 
استطاع أن پستمیلهم» فوصلهم وأحسن إليهم حتى مالوا إليه» وأحبوا طاعته»› وبلغ ذلك 
مرداويج فاستوحش وندم على إنفاذ أولئك القوّادء فكتب إليهم وإلى علي بن بويه 
يستدعيهم الیه» وتلطف بهم في هذا الاستدعاء ما استطاع . 

ولكن ابن بويه أخذ يراوغه واشتغل بأخذ العهود على قواده؛ وخوّفهم سطوة مرداويج 
فأجابوه جميعاً» فجبى مال الکرج؛ واستأمن إليه «شيرازاد» وهو من أعيان قواد الديلم؛ 
فقويت نفسه» وسار بمن معه إلى أصبهان فاستولى عليها من يد المظفر بن ياقوت . 

وقد بلغ ذلك الخليفة فاستعظمه» وبلغ مرداويج فأقلقه؛ وخاف على ما بيده من 
البلاد» واغتم لذلك غماً شديداًء ولكن مرداويج أراد أن يحتال فكتب إلى أبن بويه 
يعاتبه ويستميله» ويطلب منه أن يظهر طاعته حتى يمده بالعساكر الكثيرة ليفتح بها 
البلادء ولا يكلّفه سوى الخطبة باسمه في مساجد البلاد التي يستولي عليها. وفي الوقت 
نفسه جهز مرداويج أخاه وشمكير في جيش كثيف ليأخذ ابن بويه على غرة؛ فعلم بذلك 
فرحل عن أصبهان بعد أن جباها شهرين» وتوجه إلى أرجان وبها أبو بكر بن یاقوت؛ 
فانهزم عنها أبو بكر من غير قتال» وقصد رامهرمز» فاستولی عليّ على أرجان سنة 
۰ھ واستخرج منها أموالا قوی نفسه بها. 


وقد جاءته وهو برامهرمز کتب من آبي طالب زيد بن علي النوبندجاني يشير عليه 
بالمسیر إلى 'شيران» ویهون علية آمر یاقوت وأصحابه ویعرفه بتهوره واشتغاله بجباية 
الأموال» وكثرة مؤونته ومژونة آصحابه وثقل وطأتهم على الناس مع فشلهم وجبنهم» 
فتردد علی أَوَلآ ثم عزم على المسير» مار جر ا اد فى ريه SG‏ 
١ه‏ فلقي بها مقدمة ياقوت فهزمهاء ثم سار منها إلى اصطخرء > خوفاً أن يقع بين 
ياقوت ومرداویج» لأنه بلغه أنهما تراسلا ليتفقا علیه فقابله ياقوت بجیوشه» فكان 
النصر لعليّء وانهزم ياقوت ومن معه. 

وكان أحمد بن بويه ممّن ظهر أثره في ذلك اليو وهو صبي لم تنبت لحیته 
وكان عمره ۱٩‏ سنة. وبعد هذا الانتصار عامل عليّ الأسرى أحسن معاملة وخيّرهم 
بين المقام عنده واللحاق بياقوت فاختاروا المقام عنده» فخلع عليهم وأحسن إليهم. 

ثم سار حتی آتی شیراز قصبة فارس فاستولی علیها ونادى في الناس بالأمان» 
واستولی على كثير من آموال ياقوت وودائعه فسهلت عليه استرضاء الجنود والتودد إليهم 
فأحبوه» وثت ملکه. 

وعند ذلك آحس عليّ بن بویه بحاجته إلى قوة روحية تسنده» وتثبت سلطانه 
فارسل إلى خليفة بغداد (الراضي بالله) والی وزیره (ابن مقلة) یعرفهما أنه على الطاعت 
ويطلب أن يقاطع على ما بيده من البلاده وبذل ألف ألف درهم» فأجيب إلى ذلك» 
وأنفذت إليه الخلع واللواء. 

ولما بلغ مرداويج ما ناله ابن بويه قام لذلك وقعد. وسار إلى أصبهان للتدبير 
عليه» وبها أخوه وشمکیر» فرأى أن ينفذ عسكراً إلى الأهواز للاستيلاء عليهاء ويسد 
الطريق على ابن بويه إذا قصده» فلا يبقى له طريق إلى الخليفة» ويقصده هو من ناحية 
أصبهان وسارت عساكر مرداويج حتى بلغت أيذج في رمضان. ثم استولت على 
رامهرمز في شوال سنة ۳۳۲ه ثم استولت على الأهواز وأجلت عنه ياقوتاً. 

ولما بلغ ابن بويه أن مرداويج استولى على الأهواز كاتب نائبه يستميله الیه 
ويطلب منه أن يتوسط بينه وبين مرداویج» ففعل واستمر الأمر بينهما على أن يخطب ابن 
بويه باسم مرداویج» وأهدى له ابن بويه هدية جميلة. وأنفذ إليه أخاه الأوسط 
الحسن بن بويه» ليكون رهينة بين يديه. 

ومن حسن حظ ابن بويه أن جنود مرداويج الأتراك تمردوا عليه» لأنه كان كثير 
الإساءة الیهم يفضل عليهم الديالمة الذين هم من عنصره. فاتفقوا على اغتياله فقتلوه 


سنة ۲۲ ۲ه-. 
وکان رژوساء المتألبین على مرداویج من الاتراك «بجکم» واتوزون» وهما اللذان 


تولیا إمرة الأمراء بالعراق» وایاروق» و«ابن بغرا» وامحمد بن ینال» الترجمان. 

ولمّا تم لهم ما آرادوا تفرق الجیش» فأما الأتراك فافترقوا فرقتین : : فرقة منهم لحقت 
بابن بویه» وفرقة سارت نحو الجبل مع (بجکم» . وأما الدیلم فقد ذهبوا إلى وشمکیر آخي 
مرداويج أن تخلص الحسن بن بويه الذي كان رهينة عنده» وسار إلى أخيه بفارس . 

وعلى هذا صارت القوى الکبری التي تتنازع بلاد العجم ثلاثاً: قوة علي بن بويه 
بفارس» وقوة وشمكير بالريّ: وقوة السامانية بخراسان وما وراء النهر. 

أما ياقوت الذي كان بالأهواز فقد ضعفت قوته حتى لم يعد قادراً على الاحتفاظ 
بما معه فضلا عن مصادمة غيره. 

وكانت القوة الحية النامية بين هذه القوى جميعاً هی قوة ابن بويه الذي سيّر أخاه 
الأوسط «الحسن بن بويه» إلى بلاد الجبل ومعه ا ا على آصبهان وأزال 
عنها وعن عدة من بلاد الجبل نوراب وشمکیر» وبقي هو ووشمکیر یتنازعان هذه البلاد» 
ومي: آصبهان وهمذان وقمء وقاشان» وکرج» والري» وکنکور؛ وقزوین وغیرها 
حتی تم للحسن بن بويه الاستیلاء علیها بعد خطوب وحروب طويلة» حتی استطاع أن 
يجلي عنها نواب وشمکیر . 

خطر یبال علي بن بويه أن يمد سلطانه إلى الأهواز والعراق؛ لما علمه من ج 
قوة الخليفة بيغداد» وكا عوسي لا بإدارة إقليم فارس ‏ وکان آخوه الحسن را 
ببلاد الجبل» أما أخوهما الأصغر الأحمد» فلم يكن له شغل» فسيّره علي إلى الأهوازء 
فاستولى عليها بعد حروب بينه وبين ¿ ابجكم الرائقي» وانهزم بجكم إلى واسط . 

فتح العراق : 

كان من أهم ما یتطلع إليه ابن بويه المسیر إلى العراق بعد الاستیلاء على واسط » فصار 
آحمد بن بویه یسیر إلى واسط ثم يعود عنهاء حتی کاتبه قوّاد بغداد یطلبون إليه المسیر 
نحوهم للاستیلاء على بغداد» وقد استجاب لهذا الطلب» فسار إلى بغداد حتی وصل إليها 
یوم ۱ جمادی الأولى سنة ۳۳۶ه وکان الخليفة بها هو «المستكفي بالله» الذي قابله 
واختفی به» وبایعه أحمد» وحلف كل منهما لصاحبه» هذا بالخلافة » وذاك بالسلطنة . 

وفي ذلك الیوم شرف الخليفة بني بویه بالالقاب: فلمّب علياً صاحب فارس 
«عماد الدولة» وهو آکبرهم. 

ولقب الحسن صاحب الريي والجبل «رکن الدوله». 

ولّب أحمد صاحب العراق «معز الدولة» وهو آصفرهم"" 


(۱) تاريخ الأمم الاسلامية «عصر الدولة العباسیة» ۰۳۷۸/۳ 
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ترجمة آبي علي مسکویه ۳۷ 


ومنذ ذلك الیوم أخذ نجم بني بویه في الاشراق واللمعان» وان آخذت الدولة في 
التدهور والانحلال» واختلت آحوال الرعایا آمام أحداث کثيرة لا مجال لتفصیلها في 
هذه العجالة . 

ولقد خطر بيال معز الدولة أن يزيل اسم الخلافة أيضاً عن بني العباس» ویولیها 
خليفة علوی ار انوا شيعه ابیت قد وصلت إليهم التعاليم الإسلامية على 
يد الحسن بن زيد» ثم على يد الحسن الاطروش» وكلاهما زيدي. فكانوا يعتقدون أن 
بني العبّاس قد غصبوا الخلافة من مستحقيهاء وهم أبناء عليّ. ولقد حاول معز الدولة 
ذلك لولا أن بعض خواصه أشار عليه ألا يفعل» وقالوا له: «إنك اليوم مع خليفة تعتقد 
أنت وأصحابك أنه ليس من أهل الخلافة» ولو أمرتهم بقتله لقتلوه ه مستحلين دمه» متى 
أجلست بعض العلويين خليفة كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته» فلو 
أمرهم بقتلك لفعلوا»! 

فأعرض عمًا كان قد عزم عليه وأبقى اسم الخلافة لبني العبّاس» وانفرد هو 
بالسلطان» ولم يبق بيد الخليفة شيء ألبتة الا ما أقطعه معز الدولة ممّا يقوم بحاجته(. 

وعلى الرغم من أن بني بويه قد سلبوا السلطة كلها من يد خليفة بني العباس» 
وعلى الرغم من رضا الخلفاء بهذا الهوان» لم يسلموا من سوء معاملة البويهيين 
وظلمهم. ففي سنة 4" ذهب معز الدولة إلى دار الخلافة» وذهب إليها سائر الناس 
على اداتهم ) د لبن الميتكني على ریه ووقت الثاني على مر ا دخل 
الأمير فقبّل الأرض على رسمه ثم قبل يد المستکفي ووقف بين يديه خلا ثم 
جلس على کرسی . فتقدم اثنان من الديلم» ومذا أيديهما إلى المستكفي» وعلا صوتهما 
بالفارسية» فظن آنهما يريدان تقبیل يده» فمدها إليهماء فجذباه بهاء وطرحاه على 
الأرض» ووضعا عمامته في عنقه وجراه. 

فنهض معز الدولة» واضطرب الناس» وارتفعت الزعقات» وافتتنت دار السلطان» 
وضربت الابواق. "وساق الدیلمیان المستكفي بالّه ماشياً إلى دار معز الدولة حيث خلع؛ 
وسملت عیناه؛ وأقيم مکانه المطیع خلیفة. 

وطوال القرن الذي وصل فيه نفوذ البویهیین إلى آقصاه (۹40 - ۱۰۵۵ م) واصل 
البویهیون سیاستهم من عزل الخلفاء وتولیتهم وفق هواهم . وکان لهم في بغداد قصور 
عدة فخمة كان یجعلها باسم دار المملکة. 


(۱) انظر الکامل لابن الأثير ۳۱۵/۲. 
(؟) تجارب الأمم ۸۲/۱. 


۳۸ تجارب الأمم / الجزء الأول 


ولم تعد بغداد السيدة التي تحرك العالم الاسلامي بل زاحمتها وطخت علیها في 
ذلك شیراز» وغزنة» والقاهرة» وقرطبة» التي كانت كلها تتقاسم السيادة الدولية في 
العالم الاسلامي" . 

كاتف ا مه الذؤلة اف ی ای وع ی استه ا هی هرا 
وتوفي في ربیع الاخر سنة ۵۲ ه ببغداد ودفن في داره» ثم نقل إلى مشهد له بني له 
ا 

وولى المملكة بعد وفاة معز الدولة ابنه آبو منصور بختيار الملقب عز الدولت 
وتزوج الطائع ابنته «شاه زمان» على صداق مبلغه مائه ألف دينار. وكانت بين عز 
الدولة وابن عمه عضد الدولة فناخسرو بن ركن الدولة الحسن بن بويه منافسات في 
الملك أذت إلى التنازع وأفضت إلى المحاربةء فالتقیا یوم الأربعاء ۱۸ شوال سنة 
الاق فقتل عز الدولة وکان عمرة انعا وئلائین سنة!۳ + 

وقد وصلت قوة البویهیین إلى آقصاها في عهد عضد الدولة (۳۱۷ - «(AYY‏ 
٩۷۹(‏ - ۹۸۳ م). ول چکن عضد الدونه عل البربهیین قحسب پل کان ایض عم 
جاكم في ا . لقد طوی تحت صولجانه کل الدویلات الصغيرة ة التي ظهرت في عهد 
الحكام البويهيين في فارس والعراق» فألف من المجموع إمبراطورية كادت تصل في 
الاتساع إلى إمبراطورية هارون الرشید وقد تزوج من ابنة الخليفة (الطائع)» وحمل 
الخليفة على الزواج من ابنته؛ وكان يأمل من وراء ذلك أن يكون له ولد يكون له الحق 

ركان فضا الدؤلة اول حاكم في الإسلام حمل لقب (شاهنشاه)"*؟ ولم يقم في 
آل بويه من یمائل عضد الدولة جرأة وإقداماء وكان عاقلا فاضلاء حسن السياسة» شديد 
کک اقب الرأي محباً للفضائل واهباً باذلاً في مواضع العطاء» مانعاً في 

ضع الحزم ناظراً في عواقب الأمور» وهو الذي بنى على مدينة الرسول ية سوراً 
ا له کان بع ذلك تخر یل إلى لب ولهو وکان شاعراً أديباء ومن شعره: 

لیس شرب الکأس إلا فى المطر وغناء من جوار في السحر 


)۱( فیلیب حتي (تاریخ العرب) ۲ 

)۲( هی مقبرة مشهورة ببغداد ومحلة فیها خلق کثیر؛ وبها قبر موسی الکاظم بن جعفر الصادق وآول 
من دفن بها جعفر الاکبر بن أبي جعفر المنصور سنة ۰ ه. والمنصور هو آول من جعلها 
مقبرة لما ایتتی مدينة بغداد سنة ۱2٩‏ ه. 

(۳) وفیات الأعيان ۰۱۱/۲ 

)٤(‏ شاهنشاه كلمة فارسية معناها «ملك دنا وقد صيغت غرار اللقب القديم للملكية. (انظر تاريخ 
العرب 511/7). 


ترجمة أبي علي مسکویه ۳۹ 


غانیات سالبات للنهی ناغمات فى تضاعیف الوتر 

مبرزات الک اس من مطلعها ‏ ساقیات الراح من فاق البشر 

عضد الدولة وابن رکنها ملك الأملاك غلاب القدر 

وهدا غلو یر وقد جمل بغداد وأصلح القنوات التي كانت قد طمست وأقام 
في كثير من المدائن المساجد والمستشفیات والمبانی العامة» وخصضص جزءاً من آموال 
الدولة لأعمال الخیر والاحسان» ومن المباني الهامة التي شيّدها «مشهد الامام علي». 

ولکن آشهر مبانیه على الاطلاق هو مستشفی بخداد المشهور المسمی *البیمارستان 
العضدي» وکلف الخزانة مائة آلف دینار. وکان یعالج المرضی في المستشفی آربعة 
وعشرون طبيباً کانوا أيضاً بمثابة هيئة تدريس في کلیته الطبية. 

وکثیراً ما تغتى الشعراء من آمثال المتنبي"" بمدح عضد الدولة» كما آهدی إليه 
کثیر من المؤلفين کتبهم مثل النحوي المشهور آبي علي الفارسي الذي ألّف کتاب 
«الایضاح» ورفعه إليه”" . 

وولي الملك بعد عضد الدولة ابنه آبو کالیجار المرزبان الملقب صمصام الدولة 
الذي اجتمع القواد بعد وفاة أبيه على بیعته. وکان إخوته وبنو أعمامه متفرقین في 
الولایات: فأخوه شرف الدولة آبو الفوارس شیرزیل بن عضد الدولة «بفارس» وعمه 
«مؤيد الدولة آبو منصور بویه» بجرجان. 

وقد مکث صمصام الدولة قائماً بأمر العراق في جوّ مضطرب من جراء خلاف 
أخيه شرف الدولة علیه» واستیلاء الأکراد على بلاد الموصل» فانتهز الفرصة آخوه شرف 
الدولة صاحب فارس» وتجهز يريد الاستیلاء على الأهواز والعراق» فسار بجیشه سنة 
٥ه‏ فاستولی على الأهواز من يد أخيه «آبي الحسن الملقب بتاج الدولة» ثم سار 
إلى البصرة فملکها واصطلح الاخوان شرف الدولة وصمصام الدولة على أن يخطب 
لشرف الدولة بالعراق. وسيّرت إليه الخلع من الطائع لله فلمًا وردت عليه الرسل بذلك 
لیحلفوه رجع عن الصلح وسار إلى واسط فملكهاء واتسع الخرق على صمصام الدولة 
وشغب عليه الجند فقر رأيه على اللحاق بأخیه والدولة في طاعته» فسار إليه» وقبض 
علبة شرت لو لت رشان إلى باه لها :فى مان ها ۱۷ رتیت وود 
صمصام الدولة بالعراق ومقدارها ثلاث سنين وأحد عشر شهراً. 


بفضله . توفي مقتولا سنة ۳۵4ه. (المختار من تاريخ الادب العربي ۱۰۳/۱). 
(۳) تاريخ العرب 1۱۱/۲. ١‏ 
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وفي عهد صمصام الدولة توفي عمه «موید الدولة بويه بن ركن الدولة» صاحب 
جرجان» وتولی أخوه فخر الدولة علي بن ركن الدولة على بلاده باختیار القوّادء 
والوزير الكبير «الصاحب ابن عباد». ١‏ 

ونقف عند هذا من أخبار بني بويه» ولكن وجب علينا أن نشير إلى عناية بني بويه 
بالعلم والأدب وحبّهم للعلماء و یت علی الرغم من الأحداث والاضطرابات التي 
متحي عصرم 

أدب بني بویه : 

كان بنو بویه یحبون العلم والأدب» ولا یستوزرون أو یستکتبون إلا العلماء 
والشعراء والكتاب» فكان أشهر أدباء ذلك العصر من وزرائهم أو عمالهم أو قضاتهم أو 
کتابهی كابن العمید» والصاحب ابن عباد» وسابور بن أدرشير. فضلاً عن الأدباء من 
العمال والقضاة وكتاب الدولة» على أن ملوك آل بويه آنفسهم اشتهر منهم غير واحد في 
الأدب والشعر*؟. 

وأشهر بنى بويه فى ذلك عضد الدولة المتوفى سنة "ل/الاهء وكان كما يقول 
الثعالبي"“ على ما مكن له في الأرض» وجعل إليه من أزمة البسط والقبض» وخصٌ به 
من رفعة الشأن» وأوتي من سعة السلطان يتفرّغ للأدب» ويتشاغل بالکتب» ويؤثر 
مجالسة الأدباء على منادمة الأمراءء ويقول شعراً كثيراً. . ووصف الصاحب ابن عباد 
بعض شعره فى قوله: «وأما قصيدة مولانا فقد جاءت معها عرّة الملك» وعليها رواء 
الصدق» وفيها سيما العلم» وعندها لسان المجدء ولها صيال الحق». . وفي قوله: 
«الأغر وإذا فاض بحر العلم على لسان الشعر أن ينتج ما لا عين وقعت على مثله. ولا 
أذن سمعت بشبهه». . وقوله: «لو استحق شعر أن يعبد لعذوبة مناهله» وجلالة قائله 
لكانت قصيدته هي: ألا إني اتخذتها عند امتناع ذلك قبلة أوجه إليها صلوات التعظیم؛ 
وأقف عليها طواف الاجلال والتکریم». . وفي قوله: «شعر قد حبس خدمته على فکره؛ 
ووقف كيف شاء على أمره» فهو يكتب في غرّة الدهرء ويشدخ جبهتي الشمس والبدر» 
وقال أبو بكر الخوارزمي: كان ينادم عضد الدولة بعض الأدباء الظرفاء» ويحاضر 
بالأوصاف والتشبيهات» ولا يحضر شيء من الطعام والشراب وآلاتهما إلا وأنشد فيها 
لنفسه أو لغيره شعراً حسناً . فبينما هو ذات يوم معه على المائدة ينشد كعادته «بهطة أرز 
يطبخ باللبن والسمن» فنظر عضد الدولة كالآمر یاه بأن يصفهاء فأرتج علیه» وغلبه 
سكوت معه خجل» فارتجل عضد الدولة وقال: 
)١(‏ جرجي زيدان «تاريخ آداب اللغة العربیة» ۰۲۲/۲ 
(۲) يتيمة الدهر للئعالبي ۲/. 


3 


بهطء تعجز عن وصفها 
کآنهافي الجام مجلوة 
ومن شعره في وصف الخيري ۲ : 
طيب رائحةٍ من نفحة الخيري 
کآئما رش بالماورد أو عبقت 
كأن أوراقه في القد أجنحة 


وألف له أبو علي الفارسي كتاب الإيضاح والتكملة على النحو» وقصده فحول 


يا مدعي الأوصاف بالزور 
لالحيء في ماءكافور 


إذا تمزق جلباب الدياجير 
صفر وحمر وبيض من دنانیر 


الشعراء في عصره كالمتنبي والسلامي وغيرهما. 


ومن شغفه بالشعر أنه تمنى أن يكون هو المصلوب بدل ابن بقية الوزیر لتقال فيه 
قصيدة محمد بن عمران الأنباري التي مطلعها: 


ومن نكاته الأدبية أن «أفتكين التركي» صاحب دمشق كتب إليه: إن الشام قد صفا 
وصار في يدي . . وإن قويتني بالأموال والعدد حاربت القوم في مستقرهم»! فكتب عضد 
الدولة جوابه كلمات متشابهة فى الخط لا تقرأ الا بعد الشكل والنقط والضبط وهي 


CE‏ أنت إحدى المعجزات 


«غرّك عرّك» فصار قصار ذلك دك فاخش فاحش فعلكء فعلّك بهذا تهدا»! 


3 


ومن آدب بني بويه وأشعرهم عز الدولة أبو منصور بختيار ابن معز الدولت ومن 
سعرة: 


فيا حبذاروضتانرجس 
شربناعليها كأحداقنا 
ومسنا من السكر مابيئنا 
ومن خمرياته قوله : 

اشرب على قطر السماء القاطر 
مشمولة أبدى المزاج بكأسها 
من كف أغيد يستبيك إذا مشی 
والماء ما بین الغصون مصفق 
ومن شعره الغزلي: 

وفاوك لازم مكنون سرزي 


(۱) 


نبات ذو زهر عبق الرائحة. 


عقارا بکأس کأجفانها 
نجرر ریم کتضبانها 


في صحن دجلة واعص زجر الزاجر 
بدلال معشوق ونخوة شاطر 
مثل القیان رقصن حول الزامر 


( الريط : جمع ريطة وهي الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقین. 


1۲ 


وخالك كن عذارك في الليالي 


ومنهم تاج الدولة بن عضد الدولة» ويقال: إنه كان آدب آل بويه وأشعرهم 
وأكرمهم» وكان يلى الأهواز فأدركته حرفة الأدب» فأذت إلى نكبته وحبسه من جهة 
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أخيه أبى الفوارس› وكان شعره رائقاً عذباً جميلاً» ومنه قوله : 


(۱) 
(۲) 


سلام على طيف ألم فسلما 
بدا فبدا من وجهه البدر طالعا 
وقد آرسلت أيدي العذاری بخده 
وأحسب هاروتاً آطاف بطرفه 
ألم بنا في دامس اللیل فانجلی 


وأبدی شعاع الشمس لما تکلما 
لدی الروض يستعلي قضيباً منعما 
عذارا من الکاقور والمسك اس“ 
فعلمه من شحره فتعلما 
فلماانثنی عنا وودع أظلما 


وآنشد له بدیع الزمان الهمذاني هذین البیتین : 


هب الدهر آرضانی وأعتب صرفه 
فمن لي بأيام الشباب التي مضت 
ومن شعره الفاخر الحماسي : 
ألا شے 3 علتي 
وصارم مسهند 
ولي ا ایس شمسا 
ا ا تبعت الب ا 
جوهرتاعقد على 
أفكر في بن يأبي 
تظن آني آحمل الضیم 
شنم بسالاهواز لني 
لست بتاجالدولة 
إنزدلمتزربغادبي 
وع س كرعرمرم 
E E EES‏ وف 
ومن قوله في النكبة : 


والزحام» وإفلات الخیل. 


العذارى: جمع عذراء وهي البکر والعذار جانب اللحية» والسحمة السواد» والأسحم الأسود. 
الكبة: بفتح الكاف وضمها وتشديد الباء الدفعة في القتال والجري» والحملة في الحرب» 


حتى متى نكبات الدهر تقصدني 
إذا أقول مضى ما كنت أحذره 
للجسير الله فى كل الأمور فقد 


مطبوعة» ومن شعراء بني بويه أبو العبّاس خسرو بن فيروز بن ركن الدولة. انشد له 
الثعالبي في اليتيمة هذه الأبيات من خمرياته : 


A‏ ا 
)۱( 
س a‏ مجان 


ورد حخ دي ەج لني 
فإذامالدغعت فالر 


يق انمض نبا 


لا أستريح من الأحزان والفکر 
بدلت بعد صفاء العیش بالکدر 


کت طسو بر رن ٩۳‏ 


(۳ 


الجمیل يتفجر من شاعرية 


ولا شك أن ملوكاً هذا أدبهم» وتلك آثار شاعريتهم لجدیر بالادب أن یزدهر في 
دولتهم. وأن يعر بنصرتهم وأن يطلب الزلفی لفی به الیهم» کل صاحب موهبة وفن» 
وهكذا كان. 


١‏ - ترتيب السعادات ومنازل العلوم. والكتاب شرح لمراتب السعادة الثلاث 
وتحديد دقيق لمراتب العلوم حسب مدرسة أرسطو وقيمتها في ارف بالإنسان نحو 
السعادة والكمال الإنسى (التهذیب : 4۵ 

۲ - الفوز الأصغر. وقد يسمّى الكتاب باسم آخر هو : كتاب الجواب عن المسائل 
الثلاث . اختصر إقبال اللاهوري نظام مسكويه الفلسفي من خلال الفوز الأصغرء وقال: 
«إني أطرح الفلسفة الأولى لمسكويه التي لا شك أنها أكثر انتظاماً من فلسفة الفارابي» 
كما أستبدل الفلسفة الأفلاطونية الحديثة لابن سيناء بالخدمة الأصيلة التى أداها مسكويه 
تجاة فلسفة بلاده». 

۳ - الهوامل والشوامل. وقد استعار آبو حيّان التوحيدي كلمة الهوامل لأسئلته 
ر ااه ۷9 مسا ابعر اي الإجابات 


)١(‏ الشمول: الخمر. 
(۲) الناطر والناطور حافظ الكرم. 
)۳( الدریاق - بالدال - والتریاق - بالتاء ‏ بالکسر فیهما دواء السموم» وهو فارسي معرب . 
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الحیوانات التي تضبط الابل الهوامل فتجمعها. 

٤‏ - تهذیب الأخلاق = (کتاب طهارة النفس» طهارة الاعراق). آما تهذیب 
الأخلاق اسم أطلقه مسکویه أيضاً في کتابه الآخر جاویدان خرد. وقد اتخذ اسم الکتاب 
أشكالاً مختلفة في مخطوطات الكتاب . نقله نصير الدين الطوسي إلى الفارسية وسماه : 
أخلاق ناصري؛ كما قال فيه وفي مؤلّفه أبياته الأربعة المعروفة» إعجاباً بهما. ونقله أبو 
طالب الزنجانى إلى الفارسية أيضاً. والكتاب یتألف من ست مقالات هي: الأولى في 
مبادی» الاخلاق؛ والناتية في الخلق وتهذیبه والکمال الانساني وسبیله؛ والثالثة في 
الخیر وأقسامه والسعادة ومراتبها؛ والرابعة في العدالة؛ والخامسة في المحبة والضداقة؛ 
والسادسة في صخة النفس وحفظها. 

ه ‏ الفوز الأكبر = (الکبیر) لیس للکتاب أثْرٌ في فهارس الکتب المطبوعة. بيد أن 
فياك رايا قاتلاً بکون الفوژ الاکبر وتهنیب الأخلاق کتاباً واحداً» علی أن آبا سلیمان 
آورد العنوانین لکتابین مختلفین (انظر الصوان: ۳۶۷). 

5 فوز السعادة = (نور السعادة)» نرجح أن یکون الشبه القریب بين «فوز» 
وانور» قد أدّى إلى تصحیف جعل صاحب ريحانة الأدب (۸: ۲۰۸) یعذهما عنوانین 
لکتابین مختلفین وهما كتابٌ واحذ. كما أنَّ موضوع الکتاب یظهر من عنوانه بجلاء. 

۷- رسائل فلسفية. محفوظة في مجموعة راغب باشا تحت رقم ۰۱6۱۳ وهذه 
الرسائل مختصرة تبلغ صفحاتها ۲ صفحة وتتراوح بين صفحه واحدة و۱1 صفحه 
وعناوینها هي: أ. رسالة في اللذات والالام. ب. رسالة في الطبیعة. ج. رسالة في 
جوهر النفس والبحث عنها: د. رسالة في العقل والمعقول؛ ه. رسالة في النفس 
والعقل؛ و. رسالة فى إثبات الصور الروحانية التي لا هیولی لها؛ ز. ما الفصل بين 
الدهر والرمان. ۱ 

۸ - رسالة فى ماهيّة العدل . العنوان الکامل لها كما جاء في مستهل المخطوطة 
اف مي ۳ ۲۷6 هو: رسالة الشيغ این فلي الخد بن 
محمد بن یعقوب مسکویه إلى علي بن محمد أبي حيّان الصوفي. في ماهيّة العدل 
واف اغا ۱ 1 0 

٩‏ جاویدان خرد. قال مسکویه عنه: «. . . فهذه جمل تحکمها قبل تفصیلها 
بالجزئيات» ولولا أنّا قد أحكمنا لك الأصول كلها في کتابنا الموسوم بتهذيب الأخلاق» 
لأوجبنا لك إيرادها ها هنا» ولكن هذاء كتابٌ غرضنا فيه إيراد جزئيات الاداب بمواعظ 
الحکماء من کل أمَّةِ ونحلةء وتبعنا فيه صاحب كتاب جاويدان خرد [أحد ملوك الفرس 
الأقدمين] كما وعدنا به في أوّله» ولأنّ موضوع الكتاب الأول كتاب فارسي» وجب أن نبداً 


ترجمة أبى على مسكويه ف 


بآداب الفرس ومواعظهم ثم نتبعها بآداب الأمم الآخرين». فإذن» القسم الأوّل للكتاب بني 
على جاويدان خرد من تأليف قدامى الفرس والقسم الثاني هو آداب الأمم الأخرى» بدأها 
بآداب الفرس المتأخرين (إلى ما قبل الإسلام) . وأمًا آداب الأمم الأخرى فهي : آداب الهند؛ 
آداب العرب. آداب الروم (منها لغز قابس)» حكم الإسلاميين. 

۰ - آداب الدنیا والدین . وقال المحمّق النّراقى فى کتابه الخزائن : قال ابن مسکویه 
ف کاب ادا الا لن وال قر اشرق وال أن ال ت هن اقا ادد 
الحقوق والتبذير هو الجهل بمواقع الحقوق انتهى». نع قال صاحب الروضات : «وظتي أنَّ 
الغالب على کتابه هذا الذي لم نذکره في المتن» متون اللغة» وأصول المعرفة مع شيء من 
مراسم الشريعة وأحاديث العلم والحکمة. فیلاحظ إن شاء الله منه» . 

۱ - آنس الفرید. قال یاقوت: «وله کتاب آنس الفرید وهو مجموع یتضمن 
آخباراً وأشعاراً وأمثالاً غير مبوب» . وقال القفطی : «فمن تصانیفه کتاب آنس الفرید وهو 
أحسن کتاب صْنّف في الحکایات القصار والفوائد اللطاف». 

۲ - الخواطر = (آنس الخواطر؟) . ذکره آبو سلیمان في الصوان باسم الخواطر ونقل 
منه قطعة تدل على أن الکتاب في النفس وأنّها جوهرٌ بجهة وعرض بجهة وما إلى ذلك . 

۳ - حقائق النفوس . وهو مجال آخر لدراسات مسكويه النفسيّة . 

. کتاب السياسة للملك‎ - ٤ 

. المستوفی في الشعر‎ - ١ 

۲ - الرسالة المسعدة. ذکره مسکویه فى التهذیب بنفس العنوان. وعنوان الرسالة 
ينطق بكونها دراسة فى مسألة السعادة» ل ا قطن لاما كور فد TT‏ 
الاهتمام بموضوع السعادة . 

۷ - فوز النجاة. دُكر الکتاب عند بعض من درس مسكويه هامشيّاً بعنوان: فوز 
النجاة في الاختلاف- (الأخلاق). يمكن أن يكون عنواناً ثانياً لكتابه الآخر المسمّى فوز 
الاو وکا لا عه آن یکون فوا تکتاب علی خنقه بالتظر :إلى کف وا 
مسکویه خصيصاً في علم النفس والأخلاق. 00 

۸ كنات الستر.. ذكره ناقوت (۱۰۰:۵) كما عرف باختضان قاق «... 
وكتاب السير» آجاده. ذكر فيه ما يُسيّر به الرجل نفسّه من أمور دنياةُ. مزجه بالأثرء 
والآية» والحكمة والشعر». هذا کل ما آورده ياقوت. 

4 كتاب الجامع . ورد بنفس العنوان عند كل من ياقوت (5 : ۱۰) والعاملي ٠١(‏ : 
7 ويمكن القول: رنه أجمع من كتاب الرازي المسمّى بالحاوي لاو مسكويه درس 
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الرازي وأكبٌّ على کتبه . ثم کتب هذا الکتاب في ضوء اجتهاداته بعد تلك الدراسة . 

۰ - كتاب في تركيب الباجات من الأطعمة- (كتاب الطبيخ : انظر ابن أبي 
أصيبعة ص : ۳۳۵). قال القفطى (ص : ۳۳۲) وذلك عند إحصائه لكتب مسكويه 
الطبيّة: «. . . وكتاب في تركيب الباجات من الأطعمة» أحكمه غاية الإحكام» أتى فيه 
من أصول علم الطبيخ وفروعه بکل غريب حسن». 

۱ - كتاب الأشربة. ذكره ابن أبى أصيبعة (ص : ۳۳۵) بنفس العنوان» كما ذكره 
العاملي (۱۰: )١151‏ بقوله: «كتاب الأشربة وما يتعلق بها من الأحكام الطبيّة». 

۲ - كتاب فى الأدوية المفردة. هذا الكتاب تفرد بذكر اسمه القفطي (ص: 
اقل که قروم این اکرب من أمثال ابن أبي أصيبعة الذي ذكر 
بعض آثاره في الطب والعلاج. 

۳ - مختصر التبض . کتاب في الطب کتب لعضد الدولة البويهي» وهو متنازع 
فيه بين اتن سیا وبين آبی على مسکویه أو أبى علی مندویه . أا :اتساب الکتاب إلى 
ابن سینا فمردود؛ لانه کان ظفلا عمره سنتان عندما مات عضد الدولة؛ ولذلك ذهب 
فیلسوف الدولة صاحب کتاب مطرح الأنظار إلى أن الکتاب لأبي علي مسکویه أو لأبي 
علي مندویه (انظر الگود» تاريخ پزشکي إيران ص : ۲۸). 

۲٤‏ - تفصيل النّشأتين ن وتحصيل السعادتين. قال في الذريعة : «ذکر هذا العنوان 
صاحب الريحانة ولم نجد غيره. قال صاحب الريحانة [عند ذكره لآثار مسكويه]: 
تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين في الأخلاق» وللراغب الأصفهاني أيضاً كتب في 
معرفة النفس بهذا العنوان». 

0 0 الحكماء وصفات الأنبياء السلف . 
- المختصر في صناعة العدد. 

۳۷ - فقر أهل الکتب. وهو كتاب قد يكون طريفاً. لان مسكويه- ريما يعرض فيه 
نتائج تجربته الخاضة مع هذه الفئة التي احتك بهاء والّتي ينتمي إليها بحکم کونه خازناً 
لمكتبات الأمراء والوزراء البويهيين. 

رسالة في دفع الم من الموت. وئسبت إلى ابن سينا عندما نشرت ضمن 
رسائل ابن سينا في الحكمة المشرقية (ليدن ۱۸۹۶ انظر محقق ص : ۲۰۹ - 4۳۰) كما 

نقلها إلى الفارسية البرقعي القمي في ۷۳ صفحه تحت عنوان: چرا از مرگی بترسم؟ 
لماذا آخاف من الموت؟ (قم ط ۰۲ ۱۳۲۷ ش - انظر مشار). 

۹ - تعالیق على الکتب المنطقية . 
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۰ - وصيّة له. أوردها مسكويه نفسه في جاويدان خرد (نشرة بدوي ص : ۲۸۵ 
- ۲۹۲) آولها: «يا طالب الحکمة طهر لها قلبك . . .» وختامها: «بلا حاجة إلى تفکیر 
وتمییز وتطلب». 

۱ - وصية آبي علي مسکویه (عهده مع نفسه) . آوردها یاقوت (۵: ۱۷ - ۱۹) 
ونقل عنه العاملي (۱۰: ۱۹۸ - ۱۹۹ آولها: «هذا ما عاهد عليه آحمد بن محمد 
وهو يومئذٍ آمنٌ في سربه . . .» وختامه: «وصرف جميع البال الیه» . 

۲ - مراسلة بینه وبين بدیع الزمان الهمذاني . للبديع رسالة اعتذار إلى مسكويه» 
آجاب علیها مسکویه . تجد الرسالة والجواب عند ياقوت (۵: ۱۱ - ۱۷). 

۳ - شعر مسکویه. نقل الثعالبي (التتمة 45 ۱۰۰) ونقل عنه ياقوت (۵: ۷ - 
۷ نماذج من شعره. وأثنى عليه الثعالبي بقوله: «وکان في الذروة العلیا من الفضل 
والادب والبلاغة والشعر». 

۶ - نزهت نامه علائي. ذکره العاملي (۱۰: )١55‏ وصاحب الریحانة (۸: 
۸ ونسباه إلى مسکویه. كما ذکره صاحب الذريعة (15: ۱۳۰) ونسبه إلي شهمردان 
ابن أبي الخیر الرازي قائلاً: «وقد نسبه إسماعيل پاشا (هدية ۱: ۷۳) خطأ إلى «ابن» 
مسکویه وعنه أخذ في أعيان الشيعة وکذلك أخطأنا نحن في الناسب - ص : ۲۸. فإذن 
الکتاب لیس لمسکویه . 

٥‏ - تجارب الأمم. وهو الکتاب الذي بين يدي القاریء» کتاب جلیل في 
التاریخ» ومصدر لا يُستغنى عنه في الدراسات التاريخيّة» لم يُنشر حتّی الآن ‏ مع 
الف اا بش انعر ان فأخذنا على عاتقنا تحقیق نصّه ونشره بکامل أجزائه . 

وذکر حاجي خليفة في کشف الظنون ۵/ ۰۷۳ المولفات التالية لمسکویه : 

- آداب العرب والفرس . 

۲ - تجارب الامم وتعاقب الهمم في التاریخ. 

۳ - ترتیب السعادات . 

٤‏ - تهذیب الأخلاق وتطهیر الأعراق. 

- جاویدان خرد. فارسي . 

- الفوز الأصغرء في أصول الدیانات. 
۷ - الفوز الأكبر . 
۸ - فوز النجاة في الأخلاق . 
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4 كتاب السياسة : 
٠‏ - مجموعة أنس الخاطر. 
- مختار الأشعار. 
۲ - ندیم الفريد. 
۳ - نزهت نامه علائي. فارسي كتبه باسم علاء الدولة الديلمي. 
کتاب تجارب الأمم 


بنظرة إلى مقدمة کتاب تجارب الأمم» ينضح أنَّ التاریخ في رأي مسکویه» یشتمل 
على أحداث یمکن للانسان أن یستفید منها تجربة فى الحياة الفردية والاجتماعية» فى 
ایور ان لها ال توت ادا وإذا اعدف ارات الأجذات 
وقیمتها التجريبيّة ثم انّخذها إماماً لنفسه يقتدي به» فهذا یجعله یحذر مما ابثلي به قومٌ 
» ویتمسّك بجا سعدوا به. والنظرة هذه تبتنی على رأیه القائل: إن آمور الدنیا متشابهة 
وأحوالها متناسبة. فباستطاعة الإنسان أن يُقارن الحاضر بالماضي › ويهتدي بهدي 
التجارب التي حصلت فيه للأسلاف. ثمّ إن ما يحفظه الانسان من التاريخ» کان تسار 
له باشَرّها بنفسه» فأصبح خبیراً بالأمور التي لم يجرّبها فعلاً في حياته» حثی رنه يعرفها 
ا > اها اشتقال الخ فيفعل في علاجها الأنسب والاجدی؛ 
فيحل مشاكلهُ وينجح في مشاريعه نجاح الخبير الواعي . 

نيد أن كروي لاحظ آن تلاف الا ختار كار ية الحكة خعموره بالاسماهع: مد 

في الخرافات والأساطیر التي ليست لها فائدةٌ الا استجلاب النّوم بهاء والتأئس 
بالف يه فأخذها بالنقد واستخراج ذات القيمة منهاء وضرب صفحاً عمًّا لم 
يجد فيها قيمةٌ تاريخيةٌ تجريبيّة وتركها وهو يرى أَنَّ للأحداث التاريخيّة الحمَة أيضاً نس 
السْمَر الذي يوجن فى الخرافات والأساطیر . إن مسكويه لم يثق بروايات ما قبل 
الطوفان» لفقدانها القيمة التاريخية التي ینشدها هوء كما لم يجد في المعجزات تجربة 
إنسيّةٌ يستطيع الجميع أن يمارسوا مثلّهاء أو يعتبروا بهاء وهذا لا يعني أنه ترك ما كان 
للأنبياءء من تدابيرهم البشريّة التي ليست مقرونة بالإعجازء لا التمط من أخبارهم وارد 
في صميم ما اهتم به مسكويه في كتابة التاريخ . مع العلم بأ لمسكويه كتاباً في صفات 
الأنبياء السالفين تحت عنوان: أحوال الحكماء وصفات الأنبياء السالفين. 

واخیر عمد مسکویه إلى آحداث تجري على البخت والاتّفاق» مما هو خارج 
عن نطاق تدبیر الانسان وقدرته» حتّی تکون في حسبانه» ولا تسقط من دیوان الحوادث 
عنده» وما ینتظر وقوع مثله» وان لم یستطع تحرّزاً من مکروهه. 


إِنّهِ لن ینسی ما ضمنه فى مقدمة الکتاب» بل نراه يؤكد هنا وهناك ویمناسیات 
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شتّى» على آغراضه ویصرٌ على المضيّ في النّهج الذي نهجه لنفسه في عمله. فحيتاً نراه 
يبرّر تركه ذكر بعض الاشیاء بقوله: «لخروجها عمّا بنينا عليه غرض هذا الکتاب»» وحينا 
يؤكد على هذا الغرض حنَّى فى عنوان حديث أراد ذكره» ففى عنوان الحديث عن 
ری هراد و ا ت كرد دع ديق اتقو وما بلق ره ییا الکتات: : 
وکذلك وبعد أن ینقل الحوار الذي جری بين الامام علي بن أبي طالب والزبیر : الحوار 
الذي آثر في الژبیر حتی آقسم أن لا يحارب علا - لولا وسوسة ابنه له واقتراحه التکفیر 
عن اليمين بعتق غلام له» يقال له: مکحول - وبعد ایراده هذا الحدث نراه يقول: «وانما 
حكينا هذه الحكاية لاد فيها تجربة تستفاد» وان ذهب على قوم فا به عليه» وذلك أنَّ 
المحنق ربما سكن بالكلام الصحيح»› والساكن ربما أحنق بالزُور من الکلام» وذلك 
بحسب تأنّي من يريد ذلك. وإتيانه من وجهه». ولا يهمّه في ذلك شخصية القائل أو 
الفاعل» ولا ينظر إلى من قال أو فعل» بل یهمه مغزى ما قال أو فعل» من حيث تلاؤمه 
وأغراضه في كتابه تجارب الأمم. فنراه يستحسن موقفاً من مواقف الضَّحاك الشّهير 
بالسفك والقتل والظلم» وينقل كلاماً منه حيث قال في الإجابة على أمّه البذيئة: «فلما 
هممت بالسطوة بهم أي : بكابي الأصفهاني وأصحابه عندما زاروه للتأئّي له واستعطافه 
وقف الحقّ بيني وبينهم كالجبل» فحال بيني وبين ما أردث»» ثم يعلق مسكويه على هذا 
الكلام بقوله: «فهذا ما استحسن من فعل الضحاك وقوله ولا يعرف له شيء مستحسنٌ 
غيره». إن هذا الالتزام الواعي الذي يبديه مسكويه تجاه منهجه» هو ما لا نراه عند كثير 
من المصفین» فمسكويه» كما قال روزنتال (۰۱۹7 ۱۹۷) يمثّل مستوّى عالیاً فى الكتابة 
التاريكية: تير لها بت بالتون لانیف بل بر کل ماله مه تا ريك وهر 
ویعرض الأحداث الهامّة بشکل معقول متماسك. 

إن المؤرخين المسلمین - ومعظمهم ممّن تأخّر عن مسکویه وربما تأثر به بالذات - 
نظروا إلى نی من یت هو دنق وعظة وعبرة» ولکنْ مسکویه السابق في هذا 
المضمار. هو المؤرّخ الوحید الذي نهج منهج الاستدلال الفلسفي مع ما كان له من 
نظرة أخلاقية علميّة برغماتبة (۳:۵۵10۵10) إلى حوادث التاریخ (زریاب: ۱۱۸ - 
بتصرف) نك لا تجد بين المؤرّخين المسلمین مؤرّخاً عمد إلى التاریخ عن وعي وجذه 
نشداناً للفوائد التي تنطوي علیها أحداثه» بالمستوی الذي عمد إليه مسکویه إِلّه حكيم 
أخلاقيّ ‏ ومصئّف كتاب حكيم باسم تجارب الأمم. كما هو رائد في الكتابة العلميّة 
للتاريخ» وأوّل من شق الطريق إلى فلسفة التاريخ ليكون أسوة حسنة فيما بعد لأمثالء 
رشيد الدين فضل الله  51460(‏ اه) في جامع التواریخ» وابن خلدون (۷۳۲ - 
١‏ ه) في مقدمته» ثم الكافيجي (القرن التاسع) في كتابه: المختصر في علم 
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التاريخ» والسخاوي (۸۳۰ - ۲۰٩عبد‏ الرحمن ه) في كتابه: إعلان بالتوبيخ لمن ذم 
أهل التاریخ» ومسکویه خلافا لسلفه الشهیر الطبري الذي استهدف ۔ اساسا - جمع 
المواد التاریخيّة» وعزضها على ترتیب تاريخي لائق› عزم على أن يصئّف تاريخه کبناء 
عضوي يكون لكر ی المخره عنصراً a‏ ا رابطاً كل أجداء 
وسو الماك 0 الأخرى المؤلّفة في تلك الحقبة . 


إن تجارب الأمم - وبصورة جليّة - عمل فکريٰ نتج عن ذهن استدلالي بای 
پسوده انطباع سام من غرض الموزخ وراه وبهذا يُبدي مسكويه فضلاً كبيراً على من 
سبقه أو عاصره من المژخین الذين کتبوا آثارهم باللغة العربية. اه لا برضیه مجرّد 
جمع المادة التاريخيّة وعرضها في ترتیب تاريخيٌ؛ لألّه یعتقد أنَّ آحداث الماضي تترابط 
في ما بینها بشبكة من المصالح الإنسيّة. وفي الحقيقة» فإنَّ التاریخ - كما يراه مسکویه - 
ليس غير هذاء كما یری العاقل في رواية التاریخ الحمّة ينبوعاً من العلم الثمين. 

مصادر مسكويه في كتابة التاريخ 

صرّح مسكويه بأنّه لما قرأ أخبار الأمم» وسير الملوك وأخبار البلدان» وكتب 
التواريخ خخ (انظر المقدمة) وجد فيها ما تستفاد منه تجربة ... وهذا دليل واضح على تعدد 
مصادره» في کتابة التاریخ . بيد أنه اعتمد اعتماداً كلكا علی الطبري (۲۲ - ۳۰ 
كما اعتمد على المصادر الأخرى التي تتنوّع وتختلف. حسب الفترات التاريخيّة التي 
آزخها في تصنيفه» وحسب مصادر كانت في متناوله» بحيث لا يمكن عذها وحصرها 
إلأ بعَدٌ المصرّح منها في الكتاب» وحصر غير المصرّح منها بإرجاع تقول مسكويه إلى 
أصولها وأصحابهاء وهذا يتطلب دراسةً مستقلة قد تأخذ وقتاً طويلاً. فمصادر مسكويه 
حسب هذه العجالة هي: 

١‏ - تاريخ الطبري: عوّل مسكويه أوْلاً وقبل کل شيء على الطبري. وذلك 
بحذف كثير من مواد الطبري» من مكروه وبا لع ايلدكل في رطاز ميج تسكويه فى اه 
تاريخه» فمسكويه يوازي الطبري ابتداء من العصر الفيشداذي وذكر أوشهنج بالات أو 
مما بعد الطوفان حسب تصريحه؛ إلى سنة ۲۹۵ه. مع العلم بان الطبري استمر في 
تاريخه حتى سنة ۲۰۲ه. ومسكويه ليس المؤرّخ الوحيد الذي ينهل من مناهل الطبري 
ويعول عليه في تصنيفه . فمن هو الذي لم يعوّل على الطبري؟ فها هو ابن الآثير يصرّح 
في مقدمته (ص : ۳ قائلاً: «فابتدآت بالتاریخ م الکبیر الذي صنّفه الإمام أبو جعفر 
الطبري» إذ هو المعوّل عند العامة عليه» ار Ee‏ زه باجا ما 
من جميع تراجمه» لم أخل بترجمة واحدة منهاء وقد ذكر هو في أكثر الحوادث رواياتِ 


ذات عددء فقصدث أتمّ الرّوایات» وأضفث إليها من غیرها ما لیس منها. . . فلمًا فرغت 
منه آخذت غيره من التواریخ المشهورة [منها تجارب الأمم] فطالعتّها» وأضفث منها إلى 
ما نقلته من تاريخ الطبري ما لیس فیه . . ٠.‏ 

هذه هي الحالة عند جل المژخین منهم ابن خلدون أيضاً (العبر : :٤‏ 6۱۱6۰ 
هم وجدوا تاريخ الطبري ينبوعاً ثرَاً يتدفّق منه ذلك الحجم الهائل من الموادٌ التاریيّة 
والروایات المختلفة الكثيرة» التي آوردها فيه دون نقدٍ أو تعدیل أو تعلیق واعياً عامداً 
a‏ كنا مرخ الى تدس ولكن المؤرّخين صاغوا ما أخذوه عن الطبري في 
قوالب ارتضوها لتصانیفهم» کل على شاكلته. ومن هؤلاءِ مسکویه الذي أخذ بدوره 

عن الطبري َخْدَ نقد واختيار وتعدیل وتمحیص وحذف وإضافة من مصادر آخری» وفقاً 
لأغراضه التي تحدّث عنها في مقدمة تجارب الأمم. 

والجدير بالذکر أنَّ هناك مناسبة خاصّة بين مسكويه والطبري يمتاز بها مسكويه من بين 
سائر الموژخین» حيث يُعتبر مسكويه تلميذاً غير مباشر للطبري في استماع تاريخه عن 
صاحبه» وقراءة كتابه عليه» والحصول على الإجازة منه . قال مسكويه بهذا الصدد (انظر 
التجارب ۰۲۳ 5): «وفيها [أي في سنة ٠0اه]‏ مات أبو بكر أحمد بن كامل القاضي» 
رحمه الله » ومنه سمعث كتاب التاريخ لأبي جعفر الطبري» وكان صاحب أبي جعفر» قد 
سمع منه شيئاً کثیر ولكئي ما سمعت منه عن أبي جعفر غير هذا الكتاب» بعضه قراءة 
علیه» وبعضه إجازة لي » وكان ينزل في شارع عبد الصمد» ولي معه اجتماع کثیر» . 

۲ - نفائس المکتبات : لم يكتف مسكويه بالطبري» حتّی بالنسبة إلى القسم الذي 
قلنا اه عوّل فيه عليه تعويلاً كلياً (العصر الفيشداذي إلى سنة ۰6۲۹۵ بل أورد في تاريخه 
نصوصاً إيرانيةٌ عديمة النُظير لا تجدها عند الطبري ولا عند غيره من كبار المؤرّخين من 
أمثال المسعودي وا بن الأثير ومن إليهماء ونخصض پالذکر عهد آردشیر الدع بُعتبر من 
أقدم النصوص الإيرانية المدوّنة التي وصلت إليناء وكذلك السيرة الذاتية لأنوشروان» 
وخطبته المشحونة» اللتین نقلهما مسكويه عن كتاب كتبه آنوشروان نفسه في سيرته . 

من أين أتى مسكويه بهذه النصوص وغيرها مما تفرّد بنقلها بين المؤرّخين؟ له 
كان خازناً لمکتبات البويهيين من أمثال ابن العمید» وابنه أبي الفتح» وعضد الدولة. لقد 
دامت صحبته أو خزانته سبع سنين لابن العميد فقط (۰۳۵۰ )۰ وكان لفهرس مكتبة 
ابن العميد ۱۰۵۲ ورقة = ٤٤(‏ كرّاسة لكل منها ۲۶ ورقة ‏ متز :١‏ ۲۹۷) ولم يثبت في 
هذا الفهرس إلا آسماء الكتب» وقد اجتمعت في تلك المكتبة کل أنواع العلوم والحكم 
والاداب» تحمل على مائة وقر وزيادة. وعن مكتبة عضد الدولة حكى لنا المقدسى 
(الذي کان یختلف الیها. فلا جرم أله زار مسکویه أیضا) حیث قال عند وصفه لدار 
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عضد الدولة بشيراز وغرفها وعجائبها: «... وخزانة الكتب» عليها وكيل وخازن 
ومشرف من عدول البلد» ولم يبق كتاب صنّف إلى وقته من أنواع العلوم كلّها الا 
وحصّله فیها. وهي َرَج طویل» في صمَةَ كبيرة» فيه خزائن من کل وجه» وقد ألصق 
إلى جمیع حیطان الأزج والخزائن بيوتاً طولها قامة في عرض ثلاثة أذرع من الخشب 
المزوّق» علیها آبواب تنحدر من فوق» والذفاتر منضدة على الرفوف لكل نوع بیوث 
وفهرستاث فبها آسامی الکتب لا یدخلها الا وجيهةٌ .۰ .». فلا شك أن مسکویه استفاد 
بت هه لیات کر مج عليه والهواة انا ره لے آزردها فى تاه ما لا و 
عند سائر المؤرّخين سواءً ما أضافه في تاريخ ما قبل الإسلام ب ا ا 
قديمة موجودة في تلك الخزانات. أو ما أضافه إلى تاريخ ما بعد الاسلام أخذا عن 
مصادر إسلامية كانت فيها. 

۳ - ثابت بن سنان: هناك فترة تاريخية تبدأ من سنة ۲۹۵ إلى سنة ۰ ۳ه يعتمد 
مسكويه فيها على مصادر مستقاةٍ عن الطبري» منها: تاريخ ثابت بن سنان (المتوفى سنة 
۳ه ) ابن ثابت بن قرّة الصابي الحرّاني (۲۲۱- ۲۸۸ه) خال أبي إسحاق 
هلال بن محسن الصّابي. كتب ثابت بن سنان تاريخه ابتداء من خلافة المقتدر (من سنة 
مائتين ونيّف ‏ القفطي) إلى سنة ۳۹۰ه. فكتب آبو إسحاق هلال بن محسّن تتمّةٌ 
لتاريخ ثابت بن سنان وصلت إلى سنة 41۷. ومن دلائل كونه مصدراً لمسكويه ما جاء 
في التجارب حيث قال: «... وحكى ثابت بن سنان في كتابه أن. . .» فهذا تصريح 
من مسكويه أنه أخذ في تاريخ هذه الفترة عن ثابت بن سنان أيضاً. 

وهناك قول بكون أبي إسحاق هلال الصابي أيضاً من مصادر مسکویه» لا يمكن 
الاه إلية + فل الروقراورى فى الل رس 6٠‏ وس انو استاق الا 
الذي سمّاه: التاجيئ في الدولة الديلميّة. وهو كتاب بديع الترصيف حسن التصنیف. . 
ووجدنا آخره موافقاً لآخر كتاب تجارب الأمم» حتّی إن بعض الألفاظ تتشابه في 
خاتمتهماء وانتهى القولان في التاريخ بهما إلى آمدٍ واحدء والكتاب موجود يُغني تأمله 
عن الإخبار عنه». فكيف نطمئِنٌ إلى هذا القول ونحن نعلم أن أبا إسحاق الصّابي كتب 
تاريخه حتى سنة 48۷ه. في حين أنَّ تجارب الأمم لا يتجاوز سنة ۳۹۹ كما أقرٌ به 
صاحب الذيل أيضاً (انظر الذيل) وافتراض أنَّ لتجارب الأمم أجزاء أخرى أيضاً لم تصل 
إلينا وما هو موجود ناقص . فهذا الافتراض أيضاً مردود. لا مسكويه لم يعش بعد سنة 
١0ه.‏ اللهمّ الا أن يكون الأمر قد اختلط للروذراوري» أو كان الذي قصده» هو 
ثابت بن سنان الصابي الذي وصل تاريخه إلى سنة ٠اه»ء‏ أو إلى آخر حياته (سنة 
الى خست فولين 'يذكران دد هاه ايه , یبد أن هذا أيضاءغين مقبول» لان 


تاريخ مسکویه وصل إلى سنة ۳۹۹ه. فکیف یمکن أن یکون آخر الکتابین آمدا 
واحداً. وأمّا هلال الصابي لو صح نقل مسکویه عنه» فهو یصل بحوادث آوائل کتابه أي 
من سنة ۳٠٤‏ (ابتداء تاريخ هلال) إلى سنة ۳۹۹ أي انتهاء تجارب الأمم بيد أنَّ هذا 
أيضاً» مرفوض . لأنَّ مسكويه في هذه الفترة» يكتب التاريخ عن مشاهدة وعيان» ويعتبر 
مصدرا لنفسه . 

- مسکویه مصدراً: مهما يكن من آمر الفترة السابقة. أي التي تنتهي إلى سنة 
۰ فان مسکویه بشهوده وعیانه تارةٌ» وبسماعه من الأضدقاءٍ والزملاء الساسة 
المشایخ تارة أخرى» یعتبر مصدراً حَاً لكتابة تاریخه . لقد صرّح مسکویه بذلك في بداية 
ذکر الحوادث لتلك السنة حیث قال : 

«أكثر ما أحكيه بعد هذه السنة (۳۶۰ه) فهو مشاهدة وعیان. أو خبرٌ محصّل. 
يجري عندي خبره مجری ما عاینثه» وذلك أن مكل الاستاذ الرئیس أبن الفضل 
محمد ول هه اد ار فده ارام ها در 
وجا القن اله شیاه فلم يكن خباره لي دون مشاهدتي في الثّقة به والشكرة إلى اف 
ومثل أبي محمد المهلّبي - رحمه الله - 1 بأكثر ما جرى في آیامه وذلك بطول 
الصحبة وكثرة المجالسة» وحدّئني كثيرٌ من المشایخ في عصرهما بما يستفاد منه تجربة» 
وأنا أذكر ج جميع ما يحضرني ذكره منه وما شاهدته وجرّبته بنفسي» > فسأحكيه أيضاً بمشيئة 
الله» . 

وهكذا يصل تاريخه إلى سنة 9ه مع أله عاش حتى 4۲۱ه أي لمدة نصف 
قرن» تاركاً كتابة تاريخ تلك المدّة. وبالرغم من ذلك فان تجارب الأمم غرف كمصدر 
أساس لا يستغنى عنه لدراسة القرن الرابع الهجري والعصر البويهي الذي يعتبر ألمع 
العصور الإسلاميّة علماً وحضارةٌ. 


قال الذهبي في تاريخ الاسلام في ترجمة سنة 4۸۸: محمد بن الحسین بن 
عبد الله بن إبراهيم الوزيرء ظهير الدين» أبو شجاع الروذراوري» وزر للمقتدي بالله بعد 
عزل عميد الدولة منصور بن جهير سنة ۰۷۲ وصرف سنة ۰۸6 وأعيد ابن جهيرء ولما 
عزل قال: 

تولأها ولیس له عدو وفارفهاوليش له صدیق 

ثم نه حج وجاور بالمدينة إلى أن مات بها كهلاً» وکان ديناً عالماً من محاسن 
الوزراء. 

قال العماد الکاتب : لم يكن في الوزراء من يحفظ آمر الدین والشرع مثله. وکان 
عصره أحسن العصور رحمه الله. وقال صاحب المراة: ولما ولى وزارة المقتدي كان 
سليماً من الطمع في المال لأنه كان يملك حينئزٍ ستمائة آلف دینار فأنفقها في الخیرات 
والصدقات. قال أبو جعفر الخرقي: كنت أنا واحداً من عشرة نتولى إخراج صدقاته 
فحسبت ما خرج من يدي فكان مائة ألف دینار؛ وكان يبيع الخطوط الحسنة ويتصدق 
بهاء ويقول: آنا أحب الأشياء ال الدينار والخط الحسن فأنا أتصدق بمحبوبي لله . 

وجاءته قصة بأن امرأة وأربعة أيتام عرايا فبعث من يكسوهم وقال: والله لا ألبس 
ثيابي حتى ترجع» وتعرّى» فعاد الغلام وهو يرعد من البرد. 

وكان قد ترك الاحتجاب ويكلم المرأة والصبي» ويحضر مجالسة الفقهاء» والعوام 
لا يمنع أحداً. وأسقطت المكوس في أيامه» وألبس أهل الذمة الغيار. 

ومحاسنه كثيرة وصدقاته غزيرة وتواضعه أمر عجيب فرحمه الله. 

ولد ظهیر الدین آبو شجاع الروذراوري سنة ۳۷ه وتوفي سنة ۸۸ه وله 
دیوان شعره» وذیل على تجارب الأمم لمسکویه في التاریخ. 


(۱) انظر ترجمته أيضاً فى: 
۱ - وفیات الأعيان لابن خلکان ۰۹۱/۲ 
۲ - تاريخ الاسلام للذهبي» وفیات سنة 1۸۸ ه. 
۳ - کشف الظنون. لحاجی خليفة /۷۷. 


ی ۵ ۱ 

هو ملال بن لخن بن إِنْرَاهِيمَ بْنِ ملال بن إنْرَاِيمَ بْنِ زَهْرُونَ بْنِ خیون 
الصابیء الحرّان بو لسن وَهو حفید أبي إِسْحَاقَ الصَابِىءٍ الكاتب المشهور. وكان 
هلال هذا أدبا كاتباً فاضلاً له معرفةٌ بالعربية واللغة؛ أخذ عن آبي عَلِي الْفُارسي وأبي 

ی ارما وأبي بكر أَحْمَدَ ن الجَرَاح الحْرّاز» وکان صابعاً ” لم أسلم في آخر مره 
وحسن اسلامّف ر غه او البغداديٌ وقال: كان ثقةٌ صدوقا» وصّف کتاب 
الأماثل والأعیان ومنتدی العواطف والاحسان؛ جمَعٌ فيه آخباراً وحکایات مستطرفة مما 
خکي عن الأعيان والأكابر وهر کت ومما يستحسن من تلك الأخبار قال: 
حدّث القاضي بُو الحُسَيْنٍ عُبَيِدُ الله : بْنُ عيّاش : أن رَجُلاً انَصِلَتْ عُطَلَيُهُ وانقطعت 
مدّته» » فزور کتابا عن الوذير أبي الحسن بن الفراتِ إلى آبي زنبور المادِرّائى عامل مصر 

یمن الوضنانه ا “ والتأکید في الاقبال عليه والاحسان إلي وخرَح الى هر قلق 
به» فارتاب آبو زنبور في آمره لتغيّر الخطاب على ما جرت به العادة وکون الدعاء آکثر 
ا ا فراعاه مراعاءً قريبة ووصله بصلة قليلة» واحتبسه عنده على وعد 
وعده به» وکتب إلى أبي الحسن بن الفراتٍ يذكر الكتاب الوارد عليه وأنفذه بعينه إليه 
واستثبته فیه » فوقف ابن الفرات على الکتاب المزوّر فوجد فيه ذکر الرجل وأنَّه من ذوي 
الحرمات والحقوق الواجبة عليه» وما يقال في ذلك" مما قد استوفی الخطاب فیف 
فعض ابْنْ المُراتِ الكتاب على کتابه وعرّفهم الصورة فيه» وعجب إليهم منها ومما أقدم 
عليه الرجل وقال لهم: ما الرأيُ في أمر هذا الرجل عندكم؟ فقال بعضهم: تأديبهُ أو 
حَبْسّهُ. وقال آخر: فطع إبهامِهِ لئلا يعاود مثل هذاء ولئلا يقتدي به غيرُهُ فيما هو آکثر 
من هذا. وقال أحسنهم محضراً: یکشف لأبي زنبور قصته ويرسم له طرده وحرمانه. 
)١(‏ انظر ترجمته في: 

.501١ 099/8 معجم الأدباء» لياقوت الحموي»‎ ١ 

.51١ /5 كشف الظنون» لحاجي خليفة»‎ - ١ 

۳ - وفيات الأعيان لابن خلكان ۱۹۲/۲ 

.1۸۸ تاريخ الإسلامء للذهبي» وفيات سنة‎ ٤ 


(۲( راجع نشوار الو وکتاب الوزراء. 
(۳( أي في هذا المع 
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فقال ابن الفرات : ما أبعدكم عن الحرية والخيريّة وأنفرَ طباعكم عنهاء رجل 
توسّل بنا وتحمّل المشمّة إلى مصر في تأمیل الصّلاح بجاهنا واستمدادٍ صنع الله عز وجل 
بالانتساب إليناء ویکون أحسنُ أحواله عند أحسنكم محضراً تكذيب ظله وتخییب سعیه؟ 
الل لا كان هذا أبدأء ثم إنه أخذ القلم من دواته وفع على الكتاب المزؤر: هذا كتابي 
ولست أعلمٌ لم آنکرت امرّهُ واعترضتك ‏ شبهة فيه؟ وليس كل من خدمنا وأوجبّ حفا 
علينا تعرفه؛ وهذا رل خدمني في ام نكبتي: وما أعتقدهُ في قضاء حمّه أكثر مما 
كلّفتك في آمره من القیام به فأحسنْ تفقدی ووفر رفد وصِرَّفْهُ فيما يعود عليه نفعه 
ویصل إلينا بما يتحقّق به ظلّه ویتبین موقعه! ورد الکتاب إلى آبي زنبور عامل مصر من 
يومه» فلمًا مضت على ذلك مدَّةٌ طويلةٌ دخل يوماً على الوزیر آبي الحسن بن الفرات 
رجل ذو هيئةٍ مقبولة وبرة جميلة وأقبل يدعو له ويثني عليه ويبكي ويقبّل الأرض» فقال 
ابن الفراتِ: من آنت بارك الله فيك؟ وكانت هذه كلمته ‏ فقال: آنا صاحبٌُ الكتاب 
المُزوّر إلى أبي زنبور عامل مصرء الذي صحّححه كرم الوزير وتفضّله فَعَلَ الله به وصَعَ» 
فضحك ابن الفرات وقال: کم وَصَلَ إليك منه؟ قال: وَصَلَ إلىّ من ماله وتقسیط قَسَطَهُ 
على عُمّاله ومعاملیه وعمل صرّفني فيه عشرون ألف دینارٍ. فقال ابنُ الفراث: الحمدٌ 
للف ل ا ه فوجدة کاتباً سديداًء 
فاستخدمه وأكسبه مالاً جَزيلاً. انتهی 

o‏ ب ی 
وأربعمائة» وكانت ولادته سنة تسع وخمسين وثلاثمائة. 

وذكر حاجي خليفة في كشف الظنون ۰۵۱۰/۲ مؤلفات هلال بن المحسن 
الصابي» وهي : 

۱ - الذيل على تاريخ ثابت بن قرة» من وقائع سنة ۳۹4ه إلى سنة 447ه. 

۲ - كتاب الأماثل والأعيان ومنتدى العواطف والاحسان» في الأخبار والنوادر. 


ين 
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الحمد لله رب الغالمین حَمِدَ الشَاكِرينَ» وصَلَوائه على محمد الي واه أجمعين. 
قد آنعم اللَّهُ عليناء > معاشرٌ خلم مولانا الملك السَيّد الاجل ول العم - أطال له 
ماع وأكبٌ َعداءه» وخرس مُلكه وأعرّ شلطائَه لما آخرجنا في زَمَانهِ؛ وآنشآنا في 
آیامی فان ات وأنزلنا کف وجعلنا من خاص خذیه. كس تفن یه فش 
لا شکر له غية الذعای ولا تمن له غیر النای مَتَسألَ الله باخلص نة وأصدّقٍ طویّف 
إدامة یی والإمتاع بما خَوَلناهُ من إنعايه له جود كريم. ٠ ٠‏ ۰ 

وائي لما تصفحث آخباز الأمَم» وَسِيّرَ المُلُوكِء وَفرأث آخبار البُلدان وكُيُبَ 
النُوَاريخ» وَجدثْ فیها ما تُستفادُ منه تجربة في أمورٍ لا تزال يتكرّرُ مثلها وینتظر خدوث 
شبهها وشکلها : کذکر مّبادی الدول ونشء الممالك» وذكر دخول الخلْل فیها بعذ 
ذلك» وتلافي من تلافاه وتدارکه إلى آن عاد إلى أحسن حال» واغفال من أغفْله 
واظرحه إلى أن تأدذّى إلى الاضمحلال والژوال وذکر ما تمل يلك يق السّیاسات في 
عمازة البلدان وجمع كلم الرَعبةَه واصلاح نات الجندِء وجیّل الحُرُوبٍ ومکاید 
الرّجال» وما تمّ منها على العد وما رَجِمّ على صاحبه وذكر الأسباب التي تقدّم بها 
قوم عند السّلطانِء والأحوال التي تأخَرَ لها آخزون 7 كَانَ منها محمود الأوائل مَدْمُومَ 
العواقب؛ وما كان بضد ذلك» وما استمرٌ ۳ وآخْرُهُ على تن واحلٍ؛ وذكر سياسات 
الوزراء» وأصحاب الجیوش» ومن أُسَيْدَ إليه حربٌ وسياسةٌء أو تدبيرٌ أو إيالةٌ» فَوَنَى 
بذلك وتأتی له أو كان بخلاف ذلك . 

ورایث هذا الضّربَ من الاحداث إذا مرف له مثال ما تقدّم» وتجربَةٌ لِمَن 
سلف» فاد اماها ده خذر مما ابتلي به قوم ) منك پما سعد به قوم . فان 
مالاا تایه راربا ان وضاز جمیغ ما يَحمَطه الإنسانُ من الصرب ۲ 
تجارب لَه وقد دُفع إليهاء واحيك بهاء وكأنّه قد عاش ذلك الرّمان کل وباشَرّ تلك 
الأحوال بنفسهء, واستقبل أمورّه استقبال الخبر وعرفها قبل وُقوعهاء > فجعلها نُصبّ عينه 
وقالةٌ لحظه. اَعَد لها آقرائها وقابلها بأشکالها. وشتان بين مَن کان بهذه الصورة وبين 
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و غرا غُمراً لا تسر نس الأمرَ الا بعد وقوعه ولا یلاحظه الا بعين الغریب من 

ُحیره کل خطب يستقبله ‏ ویدهشه کل أمر يَتَجَدّدُ لَهُ. 

وَوَجَدتُ هذا التّمط مِنَّ الأخبار مغموراً بالأخیار التي تجري مَجرى الأسمار 
والخرافات تي لا فائدة فيها یز استجلاب الوم بهاء والاستمتاع بأنس المُستطرفٍ 
منهك حتی ضاع بیتهك وتبدّد في أثنائهاء ٠‏ فبطل الانتفاعٌ به» ولم يَتّصِل لسَاییه وكارثه 
اتضالا بیط بعضه تعضاه ٠‏ بل ت سى اللْکتةٌ منها قبل أن تَجيء آخثها» وتتفت من الڏهن 
قبل أن تُقيّدها نظیرئها ویشتغل الفكرٌ بسِياقَةِ رها دون تحصیل فائدتها. 

فلذیك جَمَعْتُ هذا الکتاب» وَسَميْيُه تجاربت الأمَم . وأكثرٌ الناس انتفاعاً به 
وأكبرُهم حَظًا ین أوفرهُم قسطاً من الدّنياء کالوزراء وأصحاب الجیوش» وسواس 
المدخن» ومدبري مر العامة والخاصّة» ثم سائر طَبّقات الناس . وأقل الاس خط ل 
يخلو أن بتع يك یساس المتری: وعشرة الصدیق : ومُداخْلة الغريب» ولا یعدم مغ 
دلك انس السمر الذي یوج في القسم الآخر الذي ام 

وبَعدُ» فلو كان الخادم لا يَتقَربُ الا بما يعر وجوه عند سلطانه» ولا بلطف في 
الخدمة إلا بما لا يعد كله لاطت بسانت الهّدايا والأحفِ» وارتعت الملاطفاتُ 
بالآداب اط فن ولا سِيّما عند مُن كان في علو الهمت وود القريحة» وحفظ 
ال داب وَسِيَّاسَةَ الملك والرَّعيَّةَ في الخیر » على ما عليه الملك السیّد دام الله 
ملظا 

وآئا مُبَدىءٌ بذکر اللّه متي بما ثُقِلَ إلينا من الأخبارٍ بعد الطوفانء لِقِلَةِ لبم 
کن منها ون ما تقل الینا آیضاً لا ينيد نيا متا عزنا على ذکره وضوتاه في 
ضدر الکتاب . ولهذا السبب بعینه» لم نَتَعَرّض لذکر مُعجزات الأنبیاء - صَلَُواتٌ الله 
علیهم - وما تمٌ لَّهُمْ مِنَ السیاساتِ بها. لأنَّ آهل زَمَانِنا لا یستفیدو منها تجربهٌ فیما 
يَستَفِْلُونَهُ من آمورهم الم الا ما كان منها تدبیرا بَشَرِيًا لآ رن بالاغجاز . 

وقذ دکرنا آشياء ممّا يجري على الافاق والبَحْتٍء وان لم يكن فیها تجربت ولا 
تُقِصَدُ بإرادة. وإنّما مُعَلنا ذلك لِتکون هي وأمثالها في جساب الانسان وفي خلده 
ووهمه ليلا سْقّط من دیوان الحوادثِ عنده وما يُنتظرٌ وقوغ مثلهء وان لم يستطع 
َحَوْزاً من مکروجه الا بالاستعائة ال زلا وفع لمشئويه الا بمشاليه التوفیق وه - 
عَزَّ امه - حير موف ومُعین . 


آوشهنج 
فأؤل من يُحفظ اسمه وسیرته من الملوك آوشهنج وأنا ذاکره والملوك بعذه على 
توال ونسق. فان كان لواحدٍ منهم سیر محمودةٌ أو تدبيرٌ مرضيٌ» ذکرثه وذکرث سائر 
ما ضمثثه في صَدرٍ الكتاب» ولن اق لخي له لير ی ليكونَ نظام 
لتَاريخ محفوظاًء فأقول: لد أوشهنج هذا هو الذي خلف جذه جَيُومَرْت وجمع م الاقالیم 
اسب ورب الفلك ونّظمَ العمّال وب ب «فیشداذ!» وتفسیره بالعربية : ا 
العدل تقال : اه كان بعد الطوفان بمائتی سنة . وهو أَوَلُ من عُرِفَ فطع الشجرّء وننی 
15 واستخرجٌ المعادنٌ وبنی تيش بابل واو وکان فاضلا سافسا مووا ول 
الهند. ثم تنل في البلادء وعقد التاج» وجلس على السّرير . وكان من حسن سياسته 
أن نفى أهل الفساد والذعارة من البلدان إلى البراري» وألجأهم إلى رؤوس الجبال 
وجزائر البحار» وطهّر منهم الممالك واستخدم من كان يستصلحه منهم» وشماهم 
الشَياظينٌ والعفاریت» وقرّب أهل الصّلاحء وأحسن رعايةً الأمورء الی آن انتهی مُلکه 
إلى طهومرّت بعده. 
همرت 
وهو من ولد آوشهنج» وبينهما عدَّة آباء» وسلك سيرة جدّه وتنقل في البلدان» 
وبنى الموضع الذي جدّده بعد ذلك سابور من فارس» ونزله» وطلب الدّعَار ونفى 
الشَياطِينَ أعني الأشرارٌ. وهو أوّل من کتب بالفارسيّة. وسلك سبیل جذه فاستمرٌ نظامُ 
المُلكِ على حال واحدةٍ من عموم الصّلاح» واستقامة أحوال الجُند والرّعيَّة» إلى أن 
ملك بعته جا یذ . 


جم شید 

وهو آتو طهر موسر شد الشماغ. لأنّه كان وضيئاً» جمیلا وملك 
الأقاليمَء وسلك السيرةً المتقدّمة» وزاد عليها بأن صتّف الٽاس وطبقهم ور منازل 
الکتاب» وأمر أن یلزم كل أحد طبقئةُ. وعمل أربعةً خواتيم : خاتماً للحروب والشُرّطء 
وكتب عليه «الأناة»» وخاتماً للخّراج» وجباية الأموال» وكتب عليه «العمارة» وخاتماً 
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للبريد» وكتب عليه «الوّحا» وخاتماً للمظالم» وکتب عليه «الحّذل». فبقيت هذه الرسوم 
فى زلولة الفرفى ی إلى أن جاء الإسلام» وألزم من غلبه من أهل الفُساد والشياطين 
الاعمال الصَعبت وأذلهم بقطع الججارة والضْخورٍ من الجبال» وعَمّلٍ الکلس والجص 
والیناء والطین» وعمل المعادن وغیر ذلك من الأمور الصَعبة. فحسنت سیر وخافه 
م اس عي براح ووو 9 


و مس مر 


عاقبته» أن ا الوم في الممالك» و أهل الفساد عليه . 


فما حُكي من تبديل سيرتّه» إظهارٌ الكبر والجبرية على وزرائه وکتابه وفای 
وٍیشاژ النّخْلّ والاغرام باللذات وترك مراعاة کثیر من السّباسات الت كان بغر لاه 
بنفسه . فأحس بذلك بیوراسب - وهو :الذي تسمیه العرٍ الضحالك - وم استیحاش 
الثاس منه. وتتکر خواص أصحابه مه قدي إلى رجاله من استصلحه لنفسه ودر عليه 
حتی قُوِيّ» ثم قصلی فهرب منه جم وتبقه حلی ظفر به» فنکل به وآشره بمتشار . 
وقد كان جم تنقّلَ في البلدان قبل ذلك» إلى أن جری عليه ما جری 
وكان الضحاك هذا على ما تزعم الفرس ‏ من ولد جيومرت» وبینه وبين جيومرت 
من الآباء «تاج» وإليه تنتسب العربُء فيُقالٌ لهم: «تاجي» وهم يُلمّبون بیوراسب 
ب«الأزدهاق». وقومٌ منهم يَزعمونَ أن جم شيذ زوّج أخنّه من بعض أشرافٍ أهلٍ بيته 
وملکه الیمت» فولدت له الضخاك. وأمّا العربُ فينسبون الضخاك غير هذه النُسبة. وزعم 
قومٌ انه نمرود. وزعم آخرون أنَّ مرود كان عاملاً من قِبَلِهِ على كثير من أعماله» ولا 
ينبغي أن نذكرٌ من آمره فیما قصدنا له آکثر من هذا التبذء لثلا ننقطعَ عن عرضنا. 
بیوراسب وما جرى بینه وبين ن كابي الأصبهانى 
ولمّا ملك بيوراسبُ ظهر منه خبث شدید وفجور کثیل وان الأرض كُنّهاء 
فار فيه بالخور والعنسشت» و ا ا EA‏ ور رن 
دور الئاس سياسة من تقذمه وذکزهم وستهم . فسن العشور اند المتف سن 
والملهين . ركان علق تیه فان رد کهما إذا شام کما بح ده . فادّعى آنهما 
حیتان» تهويلاً على ضُعَفاء التاس» وأغبيائهم» وکان یسترهما بثيابه. 
فلما طالت أيّامه وعم الاس جوز كان من سوء عاقبة ذلك أن ظهر بأصبّهان 
رجل يقال لَه : «كابي» من آثناء العامّة» وکان الضخاك قتل له ابنين. فلما بلغ الجزغ من 
كابي هذا على وَلدیه ما بلغ» أخذ عصاًء فعلّق بطرفها جراباً. - ويقال: إِنَّهِ كان حَدّاداً 
ون الذي علّقه تطح كان يتوقّى به من الثار - فجعله عَلماً ودعا الناسّ إلى مجاهدة 
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وراس فأجابة خلقٌ كثير» ما کانوا فيه من البلاء وفنون الجّور. فاستفحل آمره 
وفوي؛ وتفأل الفرس بذلك العلم» وعظموا مرف وزادوه ورصّعوه بعد ذلك بالجواهرء 
ی محفلة رل 2 العجم علمَهم الاکبر الذي یتبرکون به ) وسموه «درفش کابیان» . فکانوا 
لا يسيّرونه الا في الأمور العظام. 

ولمّا استعلی كابي الاصبهاني؛ وأشرف على بیوراسب هرب عن منازله. 
واجتمع آشراف الئاس على كابي» وناظروةٌ في المُلك . فقال لهم كابي: اه لا یتعرّض 
للملك. لاه لیس من أهله ومر هم اد باكرا بعض ود جمْ. وکا آفریذون بن 
ثفیان مستخفیاً من الصخاك في بعض التّواحي» فوافی هُو ومّن معه إلى كابي» فاستبشر 
الٽاس به لأنه كان مرا للمُلك. فصار كابي أحد آعوان آفریذون حتّی احتوی ۳1 
منازلٍ بیوراسب» وحتّى تبعه وأسره بذنباوند. فقتله. 

ولم يُسمع من آمور الضّحَاك بشيء يُستحسن» ولا تقل .من آخباره ما یُکتب غير 
شيء واحدٍ . وهو أن بليّته لما اشتدَّتء وطالت أيّامه وتراسل وجوه النّاس في أمره» 
وأجمعوا على المصير إليه من البّلدان» وافی بابه العظماء والوجوه من النواحي 
والأقطارء وتناظروا في الاخول عليه والتَأنّي له واستعطافه» وأجمعوا على تقدیم كابي 
الأصبهاني» وذلك لما رأوا من تحرقه على ولدیه وجُرأته على الکلام. فلمَا اجتمعوا 
بیابه ابه میم بمکانهم فأذن لهمء فدخلوا یقذمهم كابي . فمثُّل بين یدیه وأمسك عن 

للام نم قال: 

«اسلّم عليك سلامٌ من یملك الاقالیم كلّهاء أم سلام من يملك هذا الإقليم؟» . 

فقال : «بل سلّم سلاع من يملِكُ الأقالِيمَ كُلّهاء فاِئي رب الأرض». 

فقال له كابي: «فإن كنت مالك الأقاليم كلّهاء فما بالك خصَصت بتحاملك 
ومُونك وإساءتك ناحيةً کذا؟ وهلا قسمت أمرّ كذا بِينَ الاقالیم؟». 

ثم عدّد آشيای وجرد له الصّدقٌء حتّی انخزل له الضخاك وأَف ووعَدَ النّاس بما 
يُحبّون» وأمرَهُم بالانصراف لِيتّدِعُواء ثم يَعُودوا إليه ليقضيّ حاجاتهم . 

وكانت له أمّ فاحشة بذيئةُ جبّارةٌ» وكانت تسمع كلامّهم لما دخلوا علیه» فاغتاظت 
منهم وأنكرت إقرارّه للقوم. فكلمت بيوراسب منكرة عليه وقالت: 

«هلاً دمرت عليهم وأمرت بهم؟». 

فقال لها الصحاك على عُتُوه : 

- «إِنْكِ لم تُفكري في أمرء الا وقد سُبِقتٍ إليه. إِنَّ القوم بدهوني بالحق. فلما 
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هُمَمثْ بالسّطوةٍ بهم» وقف الحق بيني وبينهم» واعترض کالجبل» فحال بيني وبين ما 
أردثٌ» . 

فهذا ما اسحینّ من فعل الضَّحَاكِ وقوله» ولا يُعرف له شيء مستحسنْ غيرة. 

ثُمّ مك آفریژون 

وهو من ولد جَمْ. ويقال: إِنّه كان التَاسعٌ من وّلده. فردٌ مظالمٌ النّاس» وأمر 
بالإنصافٍ والإحسانٍ» ونظر إلى ما غصب عليه الضّحَاكُ من الأرضين وغيرهاء فردّها 
كلها علی آملها؛ الا ما لم بعد له هافن وقفه علی المساکین ومصالح العامة. 
وکا مُویْراً للعلم وأهیه وکان صاحتِ طب ونجوم وفلسفة. وکان له ثَلانَةُ أولادٍ: 
سَرم» وطوج» وایرج. فَحَشِيَ ألا يتفقوا بعد وأن يبغيَ بعضهم على بعض. فظن أنه 
إذا قَسَم المُلك بيئهم أثلاثاً في حياته» بَتِيَ الأمرُ بعده على انتظام وصّلاح. فجعل الرُومَ 
وناحيةٌ المغرب لسرم» والثُّركَ والصّينَ لطوج. والعراق والهند ليرج وهو صاحب التّاج 
والسّریر . فلما مات آفریذون ونب طوج وسرم بإيرج» فقتلاةُ» ومَلکا الأرض بیتهما. " 

وأفريذونُ ول مَنْ تَسمُی بهگي». فکان یقال له: کی أفريذون» وهي كلمة تعني 
التنزيه» أي: رُوحانِيُ» أي: هو منرَه مصلل بالرُوحانيّة. وكان جسيماً وسيماً حسنّ 
لها محرباً عظيمٌ القوّة. 

ويقال: إِنَّ بيوراسب قال له لما ظفر به. 

- «لا تقتلني بجدّك جَمٌ». 

فقال له آفریذون منكرأ لقوله : 

- القد سَمّت بك نفشك وممئك» وعظمت في تفيك. حينَ قَذرتها لهذا. جذي 
كان أعظعَ قدراً من أن یکون مثلك كُفؤاً له في القَوَدِء ولكتي أقتّلك بقور كان في دار 
جدي) . 

وأفريذون أَوَلُ من مرف فلل الفِيَلَهَ وقاتئل بها الأعداءَ. تم قشم الارض كما 
ذكرنا بِينَ أولاده. ولاخل ما هبار بين أولاده هين العذارة» تالحرل يت ارف 
ومُلوك إِيرانشَهَرء والرّوم» وطلبِ بعضهم بعضاً بالذماء والتّراتِ . 

وكان إبراهِيمٌ انب - بي - في أيام الضَّحَاك . ولذلك زعم قوم أنه نُمرود وان 
تُمرود عامل من عُمَالِهِ. ولم یتقّل من أخباره ‏ عليه السَّلام - شيء من النّمط الذي هَمَمنا 
بإيراده في هذا الکتاب الا آشياء حكاها ماني» وهي بعيدةٌ من الحقّ» فلذلك لم 
أوردهاء ولم أتعرّض لذكرها. 
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فكان من سوء عاقبة وثوب وطوج وسرم بإيرح وقتلهما یاه ا رچ بن 
أفريذون يقال له: وضو ا على رج فدبّر علیه» إلى أن قاومة» وتغلت غل 
ملك أبيه إيرج. ثم نشأ ولد لطوج التركي» فنفى منوشهر عن بلاده. وكانت بينهما 
حروب لم يُنقل منها شيء يُستفادٌ منه تجربةٌ. ثُمّ أديل منه منوشهر فنفاه عن بلاده» 
وعاد إلى ملكه. 

وکان منوشهر موصوفاً بالعدل والاحسان. . وهو ول من رت خَندَقّ الخنادق 
وجم له الحروبء وال من ضع الدهقنة» فجعل لكل قرية دمقانا وجعل آهلها 
عبيداً زخو وآلبسهم لیس د وآمرهم بطاعته . ولما قوي سار نحو التّرك وطلب 
دم جذه إيرج بن آفریذون فقتل طوج بن أفريذون وأخاه سرماًء وأدرك ثأره وانصرف. 

نم نشأ فراسياب بن رل الذي يُنسب إليه الثرك من ولد طوج بن أفريذونء 
فحارب منوشهرء وحاصره بطبرستان. نم إن منوشهر وفراسياب اصطلحاء وضربا بينهما 
جد لا جاوز واحدٌ منهماء وهو نهر بلخ - والفرس تحكي في ذلك حكايات لا فائدة 
في إيرادها ‏ فانقطعتِ الحرب بين فراسیاب ومنوشهر . 

خطبة مَنُوشهِرَ 

فما حکی ونقل من تدابير منوشهر آله لمَا مضی من مُلكه نحو ثلائین سنقه 
تناولت الأتراك آطراف أعماله» فجمع قومه ووبّخهم, تم خطب علیهم وه اول 
خطبة عرفناها» ونقلت الینا. قال: 

«أيها الناس: إتكم لم تلدوا التاس كُلّهِم . وإِنّما لتاس ناش ما حفظوا أنفسهم» 
و ا وقد نالت الترك منکم» ومن آطرافکم وليس ذلك الا من ترككم 
جهاد عدوکم وقلة المبالای وان الله تعالی آعطانا هذا الملك لیبلونا: أنشكر فيزيدناء 
أم نكفر فیعاقبنا؟ ونحن أهل بيت خی ومعدِنٌ المَلك . فإذا كان غداً فاحضروا» . 

فاعتذر النّاس» وواعدوه الحضور. فلمًا كان من غد أرسل إلى أهل بيت 
المملكة وآشرافهم. وإلى الاساورة وکبارهم. فدعاهم» وأذِن للروساء من التاس ودعا 
«مونذان مُوبَذه» وأقعده على كرسي مقابل سريره» ؛ ثم قام على سریره خطيباً. فقام 
آشراف النّاس» وأمل بيت المملكة والأساورة» فقال: اجلسوا. فإِني نما قمت 
ا فجلسواء فقال: 
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«أيُها التاس» الما الخلى للخالق؛ والشکر للمنعم والنَّسليمٌ للقادر» ولا بد مِمَا 
هو كائن» واه لا آضعف من مخلوق» طالباً كان أو مطلوباء ولا أقوى من خالق؛ ولا 
آقدر ممن طلبته في يده» ولا آعجز مِمُن هو في يد طالبه». 

«ألا وا الك نون والفقلة طلم والتجهالة ضلاله. وقد ورد الأو ولا بد 
للآخر من اللحوق بالأوّل» وقد مضت قبلنا أصول نحن فروعها» فما بقا# فرع بعد 
ذهاب أصلهء وان الله - عر وجل - أعطانا هذا المُلكُء فله الحمد» ونسأله إلهام الا 
والصدق واليقين). 

«ألا وا لِلمَلِك على أهل مملكته حمّاء ولأهل مملكته عليه حمًا. فحن الملك 
على أهل مملكته» أن يُطيعوه ويُناصحوه ويقاتلوا عدوه؛ وحفّهم على الملك أن يُعطيهم 
آرزافهم في أوقاتهاء إذ لا مُعْتَمَدَ لهم على غيرهاء وإنه تجارتهم وحق الدع علي 
الملك» أن ينظرٌ لهم» ویرفق بهی ولا یُحمْلهم ما لا يطيقون. . فان أصابتهم مصيبةً 
تتقص من ثمارهم» لآفة أو ضرر من السْماء أو الأرض» أن يُسقِط عنهم حَراجٌ ما نتقص 
وان اجتاحتهم مصيبةٌ» أن يُعوّضَهم ما بقویهم على عمارتهم» م يأخ منهم بعد ذلك 
علی قدر ما لا تحت بهم في سنة أو سنتین . . والجند لِلمَلِك بمنزلة جناخي الطير. ٠‏ فهم 
اة الملك: ومتی فص من الجناح رِيشةٌّء كان ذلك نقصاناً منه» وکذلك المَلِكُء 
إِنّما هو بجناحه وریشه» . 

«وإِنَ المَلك ينبغي له أن یکون فيه ثلاث خلال: آزلها أن یکون صدوقاً فلا 
يكذب» وأن یکون سخيًا فلا يبخل» وأن يملك نفسّه عند الغضب» > فإِلّه مسلط ویده 
مبسوطهٌ» والخراج يأتيه . فينبغي له أن يَستأئْرَ عن جنده ورعیته» بما هم أهل له وأن 
یکثر العفو . فإلّه لا مُلكَ آبقی من مُلك فيه العفرٌ ولا أهلّك من مُلكِ فيه العقوبة . . وا 
المرء لأن يخطئ في العفوء خيرٌ له من أن يُخطئ في العقوبة ب این له أن تفن 
الأمر الذي فيه قتل اللْفس وبوارها. وا ماه من عامل من E‏ 
العقوبٌ» فلا ينبغي له أن يُحابيه» ولیجمع بینه وبين المتظلّم» » فان صم عليه للمظلوم 
حى خرج إليه منه» وان عجز عنه أدَى المَلكُ عنهء وردّه إلى موضعه» وأخذه بإصلاح 
ما آفسد. فهذا لکم علینا . ألا ومن سفك دما بغير حقٌ» أو قطع يدا بغير حق» فاني لا 
أعفو عن ذلك الا أن یعفو عنه صاحبه. فخذوا هذا عتي» . 

«ألا وا الثركٌ قد طمعت فيكم فاکفونا» فإنّما تکفون آنفسکم. وقد آمرت لکم 
بالسّلاح والْدّة» وأنا شریککم في الرّأي. وائما لي من هذا المُلك اسمه مع الطاعة 
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منکم. ألا ون المَلك مَك إذا أطيم» فإذا خولف» فذلك مملوك ولیس بملك. ومهما 
بَلْعُنا من الخلاف. فا لا نقبله من المُبلغ» حتّى تفن . فاذا صخت معرفةٌ ذلك» آنزلناه 
منزلة المخالف» . 

«آلا وان أکمل الاداة عند المصیبات الأخد بالّبر» والتاحة إلى اليقین. فمن 
تل في مجاهدة العدرٌ؛ روت له و وأفضل الامور التّسلِيمٌ لأمر 
الله والرّاحةٌ إلى اليقين» والرّضا بقضائه. أين المهربُ ما هو كائنٌ» والما نتقلّب في 
كف الطالب . وإنّما هذه الدّنيا سَمَرّ. أهلها لا يَحلّون عُمَدَ الرّحالٍ إل في غيرها. اما 
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ُلعْتهم فیها بالعواري . . فما أخنين الشُکر للمنعم والتسليم لِمَرْ قضاء الحقٌء ومن م حى 
بالتسليم لمن فوقه یمن لا يجد مهرب الا إليه ولا معوّلاً إلا عليه. توا بالغلبة إذا كانت 
نياكم أن النّصرٌ من عند اللّه. . وکووا على ثقةٍ من ذَرَكِ الطلبة إذا صحت نیاتکم. 
واعلموا أن هذا الأمرّ لا يقوم إلا بالاستقامةء وحسن الطاعت وت الکو وامنيد 
الثغورء والعدل للرَعیّ وانصاف المظلوم. ای والدَّوَامُ الذي لا داء فيه 
الاستقامةٌ والأمرُ بالخیر وله عن اسر ولا قوّة الا باللّم. 

«انظروا للرّعيّة فإنّها مَطعمُكم ومشربكم» ومتی عدلتم فيهم» رغبوا في العمارت 
فزاة ذلك في خراجکم. وتبیّن في زيادة أرزاقكم . . وإذا خفتم على الرّعيّة زهدوا في 
العمارة وعطلوا أكثرٌ الأرضء فنقص ذلك من خراجکم. وتبِّنَ في نقص آرزاقکم. 
فتعاهدوا الرَّعيّة بالإنصاف. . وما كان من الانهار والبثوق مما نفقته على السلطان» 
فأسرعوا فيه قبل أن يكبر. وما كان من ذلك على الرّعيّة» فعجزوا عنه فأقرضوهم من 
بيت مال الخراج؛ فإذا جاءت أوقات خراجهم» فخذوا من خراج غلاتهم على قدر ما لا 
يُجحف بهم . . ذلك رُبِعٌّ في کل سنق أو ثلث أو نصف» لكيلا يتين علیهم . 

هذا قولي وأمري. ال الزم هذا القول» وجذ في الذي سمعت في 
يومك. أسمعتم أيّها الئّاس؟». 

قالوا: «نعم». 

وأثنوا علیی ودعوا له. . ثم آمر بالطعام. ٠‏ فُوْضعء وأكلوا وشربواء وخرجوا وهم 
له شاكرون. ٠‏ ثم كان من أمره ما كان مما ذكرناه. 


منوشهر والرّايش بن قيس 
الس الصا الا م لاض 
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أيديهم» فقتل وسبی وغنم. 

وغزا بعده ذو منار بن الرّايش بعد أبيه» وإِنْما سُمّيَ ذا منار لأنّه غزا بلاد 
المغرب» فوغل فيها برًا وبحرأً» وخاف على جيشه الهلاك عند قفوله» فبنى المناز 
لوا بها. . ثم وجه ابه إلى أقاصي المغرب» فغنم» وأصابَ مالا» وقدم عليه بسبي 
لهم خلقةً منكرة» فذعر الاس منهم» فسمو فسموه ذا الأذعار. 

وائما ذکرتهم في هذا الموضع› لاتصال ذلك بذکر منوشهر وأنْ الفرس تذعي 
أن ملوك اليمن كانت عمّالاً لملوك الفرس بهاء وان الزایش كان من قبل منوشهر یخزو 
لیر وغيرّهم. والعرت تنكر ذلك» وتزعم أن مُلكهم لم يكن قط من بل أحیٍه وائما 
کانوا برژوسهم. 

ظهور موسی في آیّام منوشهر 

وفي أيَام منوشهر ظهر موسى بيا - ويقال: إن عمره - عليه السَلام - كان مائة 
وعشرین سنة» منها في یام آفریذون عشرون سنةء وفي ایام منوشهر مائة سنة. وکان من 
حدیث SC‏ فرعول وه آنزل الله من الایات على یده ما هو مشهوز. وقد 
اعتذرنا من ذکر هذه الأخبار وترکها. 

ُمّ كان من حدیث الثّیه ما کان؛ إلى أن أَخرَجٌ بني إسرائيل منه يوشم ین نون بعد 
موت موسى» وغزا الكنعانيّين» ونفاهم إلى السّواحل» وافتتح مدينة الجیّارین . فیقال ان 
ا و 
يعرب بن قحطان مَرٌ بهم متوجّهاً إلى إفريقية» فاحتملهم من سواحل الشام» حتى 
بهم إفريقيةٌ فافتتحهاء وقتل مَلکها جرجیر و البقيّة التي كانت بقيت من 
الكنعانيّين الّذين كان احتملهم من سواحل الشّامء فهم البرابرة. وَائما شا ذلك لان 
إفريقس قال لهم: «ما أكثرٌ بربَرّتكم!» فسمُوا بذلك ۷ 

وكان إفريقس هذا عاملا من على ا الفرس . وکان تدبير یوشع آمر بني 
إسرائيل» من لدن مات موسى إلى أن توفي يُوشْمُ في زمان منوشهر» عشرين سنهٌ» وفي 
زمان فراسياب سبع سنین . وا ملك سرخ تعلق فراسات على عملكة ای 
وطلب بالدُحول. وصار إلى أرض بابل وأقام بمهرجاقذق وأكثر الفساد. وخرّب ما كان 
عامر ودفن الأنهارَ وَالقَنِيَ؛ فقحط الاس في سنة خمس من ملکه إلى أن ا وزد 
إلى بلاد التّرك. فغارت المیاه في تلك السّنين» وحالت الاشجار المثمرة. 


رَو بن طهماسبَ 
ی تا إلى وی ات ویقول بعضهم : : زاغ 
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وبعضهم : زاب وبعضهم : زاسب» وهو من آولاد منوشهرء وبينه وبينه عدهٌ آباء . 

فلمًا ظهر رو طرد فراسیات عن مملكة فارس حتی رده إلى الترك بعد حروب كثيرة 
sS‏ عل له لسري وكانت غلبةٌ فراسياب على على إقليم بابل 
اني عشرةً سنة من لدن وهي منوشهر إلى أن طرده رَو بن طهماسب» إلى تركستان. 

ثم ابتدأ رَو في عمارة ما خرّبه فراسیابٌ. فأمر ببناء ما هدم من الحصون واعادة 
ماطمّر وعوّر من الأنهار والقّنِيُ وکری ما كان اك ی 
المياه» ودرّت معائش الثاس» واستخرح بار اد را وسماه: الاب و تا اي 
مدینكٌ وهی ا س المدينة العتیق وکورها کورت و الراب 
الأعلی» والرّاب الأوسط والرّاب الأسفل ونقل إليها بذوز الریاحین وأصول الأشجار 
من الجبال. . ورو هذا أوَل من غرق اخذ ألوانَ الطبيخ» وأصنافٌ الاطعمت وأعطى 
جنوده مما غنم بالخيل» وممّا أوجف عليه من أموال الترك وكان وزيرُهُ «کرساسف» من 
أولاد طوج بن افريذون. وقد كي أن روا وکرساست» اشترکا في الملك . والصحیح 
من آمره أنه كان وزيراً لو ومُعيناً له . فكان جميع ملك رَو ثلاث سنين. 


۳ و ا 
كيقباذ بن زو 


تم ملك بعدّه کیقباذ بنُ زو وسلك سبیل آبیه كوو الک وبَيِّنَ حدودها 
رحریمها. وآأمر الان بالعمارات وأخذ العْشرّ من . الغلآت لأرزاق الجند. وكان 
حریصاً علی العمارة» ومانعاً لحوزته . والملوك الك من نسله. وجرت بینه وبین الترك 
حروبٌ كثيرة. وكان مقيماً في الحدّ الذي بين مملكةٍ الرس والترك بناحية بلخ» یمنع 
رد من تطرّفٍ شيء من حدود فارس . فجميع هذه العّداوات والحروب سببها سوء 
نظر من قشم المَلك بين آولادی ثم وثوب من وثب من الاخوة بأخیه واستمرار 
الشّحناء بعد ذلك والعداوات. 

وأمّا القيّم بأمر بني إسرائيل بعد يوشع» فکان کالب بن اوقل حزفیل الذي 
يقال 0 : ابن الججور - وكانت لهما أخبار مشهورة تركنا ذكرها لأنها معجزات لا تستفاد 
منها تجربةٌ - وحزقیل هو صاحب القوم © اَذ حَرَجُوا من دبترهم تق الك تن الت 
قال لهم له مووا ثم كوي 4 [البقرة: ۲۲۶۳ لانهم وذوا لو ماتوا فاستراحوا من بلاء كان 
آصابهم : a‏ أو ما آشبهی فخرجوا فراراً من ذلك. 

اا ثم الیسع» ثم ایلاف . وفي خلال هولاء كان يعملك علیهم قوم من 
الكنعانيئين وغيرهم» فيسومونهم البلايا والعظائم» ون ی . إلى أن 
چاو تشويل اللبی : وكان من خبره مع جالوت وطالوت ما ذكره الله تعالى. وملك 
داود لما كان منه من مبارزة جالوت . aT‏ . ثم ملك 
سليمان» وأخباره ومعجزاه مذكورةٌ. 


کیقابُوس وما جرى على ابنه سیاوخش 
نم ملك بعد كيقباذ» کیقابوس تن که اف کیقباد الملك. 0 
وقتل خلقاً من ٠‏ عظماء البلاد نکن a‏ 
في عصره ا وتمام خلقت وسماه #ییاخش" وضمه إلى «رشتم» الشدید بن 
اناس 1 تا وكان اصبهبدٌ سجستان وما يليه من قَبّله» 
وأمره بتربيته وأوصاه به . فأخذه رستمء ومضى به إلى سجستانٌ وتخیر له الحواضنَ 
والمرضعات» حتّی آدرك. فجمع له المعلمین؛ » وأدّبه» ثُمّ علّمه الفروسة» حتّى فاق 


الكَِيَةُ ومن عَاصَرَهُم ۷۱ 


فيهاء وقدم على والده رجلا كاملاء فامتحنه كيقابوس والذه» فوجده كاملا نافذاً بارعا . 

وكان لكيقابوس زوجةٌ بارعةٌ الجمالء يُقال: نها بنث فراسياب ملك الثّرك 
ویقال: لها بنث ملك اليمن. فَهوِيت سِياوّخشء وقویها. والفرس تحكي أموراً طويلةً 
وتزعم أنْها كانت ساحرة وأنّها سحرته. الا أنَّ آخرَ أمرها آل إلى أن عَلِمَ كيقابوسٌُ بما 

فكان من عاقبة ميلهما إلى الهُوی» وظَئْهما أنَّ ذلك ينكتم» أن تغيّر کیقابوس لابنه 
سیاوخش» وأشفق سياوخش على نفیه. فسأل رستّم أن يسألَ أباهُ توجيهّه لحرب 
فراسيابٌ. وكان قد تجدّدت وحشة بين كيقابوسٌ وفراسیاب. وأراد سیاوخش بذلك 
البعد من والدهء والتَّنِحِيَ عما تکیده به امرأهُ أبيه. ففعل ذلك رستم وخاطب أباه فيه 
واستأذن له في جندٍ یضمهم إليه. فَأذِنَ له» وضمٌ إليه جنداً كثيفاً وأشخص سياوخش 
اٍلی بلاد الترك. فلمًا التقى سياوخش وفراسيابُ» جرى بينهما صلحٌ. وكتب بذلك 
سیاوخش إلى أبيه يُعلمه ما جری بينه وبين فراسیاب . 

فکتب إليه آبوه بإنكار ذلك» وأمره بمناهضته ومناجرْیّه الحرب. فرأى سیاوخش 
أن في فعله ما کتب به آبوه من محاربة فراسیاب - بعد الذي جری بینهما من الصّلح 
والهدنت من غير نقض فراسيابٌ شيئاً من أسباب ذلك - عاراً ومنقصة . فامتنع من إنفاذ 
آمر آبیه في ذلك . ورأى أله يُؤتى في کل ذلك من زوجة آبیه. فمال إلى الهرّب من 
أبيه قراس شاوی اعد الآنان لدي عنم واللحاق به وفراق وایده. فأجابه 
فراسیات إلى ذلك . وكان السَّفيرٌ بينهما رجلاً من عظماء النرك يقال له: فيران. فلمًا 
فعل ذلك سیاوخش» انصرف عنه من كان معه من جند أبيه» إلى أبيه. وأكرم فراسيابُ 
سياوخش» وزوّجه ابن له» وهي ام كيخسروء ولم يزل على إكرامه» إلى أن ظهر له من 
آدب سیاوخش واربه وکماله» ونجدته ما آشفق ميف وضرب بينهما اځ كان لفراسيابَ 
وابنان له حذراً على مُلكهم . وله خبرٌ طويل في ذلك» إلى أت قل وامراه ساو حش : 
وهي ابنة فراسیاب حامل من بابنه كيخسرو. فطلبوا له الحیلت لإسقاطها ما في 
بطنهاء فلم تُسقِط . 

تم إن فيرانَ الذي توسّط الصّلحَ بين سياوخش وبين فراسياب» أنكر ما جرى من 
فعل فراسیاب. وحذره عاقبةً العدرٍ والطلب بالّاره وأشار عليه أن يدفع ابنتّه الیه» يعني : 
زوجةً سیاوخش يتكونٌ عنده إلى أن تَضْعَ » ثُمّ إن آراد قثله قتّله . ففعل فراسیاب ذلك . 
فلمًا وضعت. امتنع فيران من قتل لول وسََرَ مره حتی بَلغْ المولود وهو كيخسرو. 

ويُحكى: أن کیقابرس بعث بيب بنّ جُودْرز إلى بلاد التّرك» وآمره بالبحث عن 
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أمر المولود الذي لسیاوخش. والَاّي لاخراجه مع أمّه. ففعل بيبٌ ذلك» وبقي زمانا 
طويلاً بحث عن أمره» إلى أن وقف على خبره. فاحتال فيه وفي أمّه. حتی أخرجهما 

من أرض الثّرك . فاستقبلهما رس الشدیذ في جن عظیم من أولي البأس والنجدةٍ؛ 
وطلب الترك أثر كيخسروء فجرت بينهم وبين رستّم حروبٌ ظفر فيها رتم . 

فللفرس ههنا خرافا وتزعم أن السّياطين كانت مُسخْرةٌ لكيقابوس» وقوم 
يزعمون أنَّ سليمان بن داود ‏ عليهما السّلام - أمرهم بذلك» في خرافاتٍ كثيرةٍ ظاهرة 
الاحالة» من الصعود إلى السَّماءِء وبناء مدينة گنکرز بأسوار ذهب وفضةٍ وحديدٍ 
دس :امن لاه والا 6 انان لت ها لا قائدة نی كك 

لا أنَّ جملةً أمره» أنه تجَبّرَ ما تمٌ له أکثر ما كان یقصده. وسار من خراسان 
حتی نزل بابل وترك ما كان یسوسه بنفسه ویباشره برأيه . وآوحش ش الئاس بالحجاب 
واشظم وآثَرَ الخلوة . فکان من عاقبة ذلك أن فسد عليه ملک وكثرت الملوك في 
التواحي» ی كان یفزوهم بعد ذلك ویغزونه؛ فیظثر مر ويُنكب أخرى» إلى أن غزا 
بلاة اليمن والمَلِكُ يومئذٍ بها ذو الأذعار بن أبرهة بن ذي المنارٍ بن الرایش . فلما أظلّه 
كيقابوسٌ» خرج إليه ذو الأذعار في جموع حمير وَوُلدٍ قحطان. فَظَفِرَ بكيقابوسٌ» 
وأسرهُ واستباخ عسکرّت وحبسه في بثر وأطبَقَ عليها طبقاً. 

فخرج من سَحِسَانَ رستم الشدید في من آطاعه من الاس . . وأمّا الفرس فتحكي 
حکایات لا فائدةً فيها عن شدة رستم وبأسِهء واه وَغَلَ في البلادٍ بلادِ اليمن» واستحرج 
کیقابوس من محیسه. وأما اليمن فتزعمٌ أنه لم يكن من ذلك شيء» وأنْ ذا الأذعار لمَا 
بلغه اقبال رستم» خرج إليه في جنود عظیمة» وخندق کل واحدٍ منهما على نفسه 
وعسکره» وأنّهما آشفقا من البوار على جنديهماء وتخوفا ‏ إن تزاحما ۔ أن لا يكونّ لهما 
بقية بقيّه . فاصطلحا على دفع کیقابوس إلى رستم ووضع الحرب. فانصرف رستمٌ بکیقابوس 
إلى بابل فکتب له كيقابوسٌ کتابً لتق واقطعه سَجستان وزالستان. وكات الب 
يومئلٍ والرسائل يسيرةً نزرةً الكلام» لا يُذكر فیها الأسبابُ والعلل . ونسخة الکتاب : 

«من كيقابوس بن کیقبا إلى زُستم . 

إي قد أعتفتك من العُبودة» ومَلَكدّك على بلاد سجستانٌ . فلا رن لأحدٍ بعُبودةٍ. 
واملك سجستانٌ كما آمرثك. واجلس على سرير من فِضَّةٍ مُمَوّهةٍ بالأمب. والس 
له منسوجةً بالذهب متوّجة». 

وممّا يدل على صدق ما حكيناه من أمر كيقابوسٌ» قول الحسن بن هاني : 

اظ قابوس في سَلاسِلِنَا سنین سَبعاً وفت لحاسپها 


الكييةُ ومّن عاصَرَهم ۷۳ 


م مك كيخسرو بن سیاوخش بنِ کیقابوس 

فعقد التاج على رأسه. وخطب رعيّته خطبةٌ بليغة أعلَمَّهُم فيها أنه على الب 
بدم آبیه سیاوخش قَبَلَ فراسیات . کان جُودْررَ يأصبهان وكان إصفهبذه على 
خراسان» يأمره بالمصير إليه؛ وأمره أن بُعیض جنده وأن یشخب ثلائین ألفَ رجل» 
وضمهم إلى «طوس»» وکان في من آشخص معه بُرزافرُ عم كيخسروء وابن لجوذر 
وجماعة من إخوته. . وتقلم کیخسرو إلى طوس أن یکون قصدّه لفراسیاب وطراختیه. 
وحذره من ناحيةٍ ببلاد الثرك فیها أ له يقال له: وود بن یاو سره من بعض نساء 
الأتراك» كان سیاوخش تزوجها یام صار إلى فراسياب» ولد له قرو وأقام 
بموضعه إلى أن شب . 

فكان من غلط طوس أن خالف كيخسرو. وذاك أنه لما صار بالقرب من المدينة 
التي فيها فروذء هاجت الحرب» وفتل فروذ. وائصل خبره بكيخسرو. فكتب إلى 
فرع عمّه كتاباً غليظاً يُعلمه فيه ما ورد عليه من خبر طوس» ومحارېټه فروذء وقتله 
یاه. وآمره بتوجيه طوس إليه مقيّداً مغلولاً. . وتقدّم إليه في القيام بالعسكرء وَالتَّوجْهِ إليه 
لوجهه. ففعل برزافرة ذلك» وتولی أمر العسكرء وعَبَرَ النّهر المعروف ب«کاسرود» 
وانتهى خبره إلى فراسياب. فوججه إلى بُرزافرة جماعةٌ من إخوته وطراخنته لمحاربته. 
فالتقوا وفیهم "فیران» واخوثه. فاقتتلوا قتالاً شدید وظهر من بُرزافرةً في ذلك اليوم 
فشل ما اشتدٌ الحربُ» ور کر القتلی فهَرّب وانحاز بالعَلّم إلى رژوس الجبال» واضطرب 
على ول جوذرز مهم فقتل منهم في تلك الملحمة» » في وقعة واحدة سبعون رجلا 
وقیل يشر كنيز 

وانصرف بُرزاثرة ومن فلت معه إلى كيخسرو. ٠‏ فرئيت ئيت الكآبةٌ في وجهی وامتنع 
من الطعام والشراب إلى أن مضت أيَامٌ . ٠‏ ثم راسل جوفر. ولما دخل عليه شکا إليه 
برزافرة» وأعلمه أن كان سبّب الهزيمة بالقلم وخذلانه وله فقال كيخسرو: إن حقّك 
لازم لنا لخدمتك أباناء وهذه جنودنا وخزائتنا مبذولةٌ لك. فاطلب يَرَتَكَء واستعِدٌ وتهئأ 
نوجه إلى فراسیاب» . 

فنهض جوذر فقبّل يده وقال: «أيّها الملك» نحن رعيّتّك وعبیدك . فان كانت 
آف أو نازلش فلتکن بالعبید» دون الملوك. وأولادي المقتولون فداوك ونحن من وراء 
الانتقام من فراسیاب والاشتفاء من التّرك». 

وكتب کیخسرو إلى رؤساء أجناده ووجوه عسكره ه يأمرهم بموافاته في صحراء 
تعرف بابشاه ه اسطون» من کورة بلخ» في وقتٍ وقنَهُ لهم. . فوافت رؤساء الأجناد في 
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کک وشخص إليه کیخسرو باصبهبذیه وأصحابهم وفیهم بُرزافره عَمُه» وجوفرژ 

بَقَيّهَ ولده. فتولى کیخسرو بنفسه عرض الجندٍ حتی عرّف مبلغهم وفهم آحوالهم. 
ع عا بجوذرژ وثلاثة نفر معه» فأعلمهم أنّه يريد إدخال العساکر على الترك من آربعة 
وجوه» حتّى يحيطوا بهم برا وبحراً» وقوّد على تلك العساکر» وجعلّ أعظمّها إلى 
جوذررٌ وجماعة من الإصبهذين كثيرة . ودفع إليه يومئذٍ العلم الاکبر الذي یسمونه 
«درفش کابیان»» ولم یکن بان قبل ذلك إلى آحدٍ من انقزاد» وا کانوا یسیرونه مع 
أولاد الملوك وأمر أحد القوّاد بالدخول مما يلي الضَّينء وضم | م إليه جماعة كثيرةً» وآمر 
خر بالڏخول من ناحيةٍ الخَزّره وض إلى آخَر ثلاثين لف رجل وأمرهم بالدخول من 
طريق بين جوذرز» وبين الذي دخل من طريق الصين. 

ودخل جوذرزٌ من ناحية خراسان» وبدأ بفيران. فالتحمت بينهما حربٌ مذکورت 
تحكي فیها الفرس عجائب بارژ فیها بِيرّنُ بنْ بيب حمان وهو آخو فيران» فقتله مبارزة 
وقتل جوذرز فیران مبارزٌ أيضاً. وقصد جوذررٌ فراسیاب» وألحت علیه العساکژ من كل 
وجه» وات تبع القومّ كيخسرو بنفسهء وجعل قصده للوجه الذي كان فيه جوذرژ؛ وصيّر 
مدخلّه منه. فوافی عسكر جوذررٌء وقد أثخن في القتل. وقتل فيرانٌ إصهبدٌ فراسياتَ 
والمرشخ للملك بعدّه» وجماعةً كثيرة من إخوته وأولادی وأسر بروین قاتل سیاوخش؛ 
وَوَجد جوذررٌ قد أحصى القتلی والأسری وما غنم من الكراع والأموال» فوجد مبلغ ما 
في يده من الأسرى ثلاثين ألفاً ومن القتلى خمسمَائةٍ ألفٍ ونيْفاً وستين ألفاً على ما تزع 
الفرس؛ وحاز من الکراع والأموال ما لا يُحصى كثرة» وأمر کل واحدٍ من الوجوه الذين 
ارام ی أو قتيلَهُ عند علّمهء لِيَنظْرَ إليه کیخسرو عند موافاته. 

فلمًا وافى كيخسرو العسكر موضعَ الملحمةء اط ال جال له وتلقاء جودرن: 

فلا دخل العسكرء جعل يمُرٌ بعلم عَلّم. فكان أَوَلُ قتيل رآه جثة فیران. فنظر إليه» 
وخاطبه بما يجري مجزی الاشتفاء" ولم یر یفعل ذلك حتى وقف على علم بيب بن 
جوذرز» روجد تحت بروین سيا أسيراء فسأل عنه» ی یب 
به بعد قتله. قرب r‏ ثم طأطأ رأسَه بالشجوی ثم ۳ : #لحمد لله الذي 
أمكنني منك». ووبّخه طويلاً. ثم أمر بقطع أعضائه حیّ. 2 3 
استقرٌ في مضربه وأجلس عمّه عن يمينه» ودعا بجوذرز» فأحسن صله ومخاطبّته» 
وحمد ما كان من وفوض الیه الوزارة اي یقال لها : برزج فُرمذار؛ وهو مرتبة 
الوزارت» وجعل إليه مع ذلك أصبهانَ وجرجاّ» وفعل مثل ذلك من الحباء والکرامة 
بكلّ من آبلی من قواده ورجاله. 

مه الاخبار من الوجوه الثلائة الأخرٍ: الهم قد أحاطوا بفراسیاب . ویر 
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فراسيابٌ» وما كان بقي من ولده الا «شِيدّه»» فتوجّه نحو كيخسرو بِعُدَّةٍ وعتاد. فيقال: 
إل كيخسرو آشفق يومئلٍ وهابَهُ» وظنّ أن لا طاقة له به. وأنَّ القتال بقي ممصلا بينهما 
أربعة یام إلى أن انهزم شيذه واتّبعه كيخسروء فُلَحِقه قه وضربه بالعمود على رأسه فخرٌ 
مس وغیم کیخسرو مالّه. ۱ 

ی جر es‏ . فأقبل في جمع عظیم . . فلما التقی مغ کیخسرو؛ تشبت 
بينهما حرت يقال: نه لمیر مها قط على وجه الأرض» حتّى اختلط رجال ایرانشهر 
برجال الثّرك. ْم انهزم فراسيابُ وكَثْرَ القتل . . فتزعمٌ المُرس أنه بلغ عددُ القتلى أمراً 
عظيماً. > لم أستحسن ذكره لكثرته. وجذ كيخسرو في طلبه» حتّى لحقه بأذربیجان 
فظفر به واستوثق منه بالحديد. م وبُخه» وسأله عن سبب قتله سیاوخش . فلم تكن له 
خن فذبحه كما ذبح سياوخش . ثم انصرف غانماً مسروراً. 

وکان لفراسیاب أَخْ يقال له : كي شواسف» صار إلى بلاد الترك بعد أخيهء وکان 
له ابن يقال له : خرزاسف» فملك البلاد بعذ أبيه كي شواسفٌ» وهو ابنُ خي فراسيابَ 
الذي حارب منوشهر . 

ولما فرغ کیخسرو من المطالبة بوتره» وار کي ملك مد في الملك» و 
وأَعلَّمْ الوجوه من أهل بيته ومملكته» أنه على اي . . فاشتدٌ جَرَعْهِم ا 
ار على الخقام علی تدبير مُلکهم. . فأبى علیهم ولما يئسواء قالوا: «فإذا قمت 
على ما أنتٌ عليه فسم من یقوم به). وکان لهراسف حاضر فأشار بيده الب 
وأعلمهم أنه خاصّتهُ وَوصيّه . فقبل لهراسف الوصيت وأقبّل الثاس علیه وفقد 
كيخسرو. فیعض الاس يقول: إِنّه غاب لسك ولا بر این مات وبعضهم يقول 
غيرَ ذلك . وكان مُلکه ستین سنه . ثم مَلّكَ بعدّه لهُراسبُ. 


لهُراسب وما كان من أمر بُختَتصّر 

ويُقال: له ابن أخي كيقابوس. وانُخذ سريراً من ذهب مکللاً بالجوهر» 
للجلوس عليه. . وتيت له بأرض خراسان مدينة بلخ وسمّاها : «الحستام) اد وهو اول تفن 
دون الذواوينَ» وقوى ملکه بانتخاب الجنودٍ لنفسه وعَمَرَ الأرض . وذلك أن الأتراك 
اشتدّت شوکثهم في زمانه: فجعل منزلّه بلخ ليقاتل الأتراك. ووجّه بُختَنَصّر اصبهبذا 
لما بين الأهواز إلى أرض الرّوم من غربيٰ وجلة . ويقال : إِنْ اسمّه بالفارسية: (بیخت 
نَرسِى». فشخص حبّى أتى دمشق» فصالحه أهلها. ووجّه قائداً له فأتى سا 
المقدس» تصالح ملك بني إسرائيل» وهو رجل من ولد داود» وأخذ منه رهائن 
وانصرف. فلما بلغ طبرية وثبث بنو إسرائيل على مَلکهم. فقتلوه وقالوا: «داهنت أهلّ 
بابل و خذلتنا»» واستعذوا للقتال . 
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فکان من عاقبة جنايتهم على مَلکهم أن کتب قائد بختنضر إليه بما كان . . فکتب 
لیه مره آن بق بموضعه حثی يوافيةة وأن یضرب آعناق الرّهائن الذين معهء وسار 
بختنم ره خی أن ت الف فاد اة لوگ وا N‏ وس الذریت 
وهرب الباقون إلى مصر 

فکتب بختنصر إلى مَلِكِ مصر: إن عبيداً لي هربوا مني اليك . فسَرحهم اي 
وإلاً غزوئك وأوطأتٌ بلادّك الخیل». 

فکتب إليه ملك مصر : «ما هم عبيدك ولكنّهم الأحرارٌ أبناء الاحرار». 

فغزاه ه بُختتصر» فقتله» وسّبی أهل مصرّ. نم انصرف بسبي کثیر من آهل فلسطین 
والأردنٍ فیهم دانیال الب وغيرُه من آبناء الاأنبیای وخرب بيت اس عند ذاك. 

وکان لهُراسف بعيد الهمت > طویل الفکر شدید المع للملوك المحيطة 
بایرانشهر . وكانت ملوك الزوم والمغرت والهند ون يدن الع واه معروفة 
وإتاوةٌ معلومةء رون له أنه مَلِك المُلوكِ هيبة له. وكان بختَنصر حمل ! ليه من بيت 
امقس خزائنَ وأموالاً عظيمةٌ . تم کرت سنه“ وأحسٌ بالصعف. داكا غات 
واعتزل الملك» وکان عير ومنلکه نما دك مانه وعشرین میت 

وقد قيل: إِنَ بُختَنضّر كان في خدمة لهراسفت» وتوجه من له إلى الشّام وبيتٍ 
المَقيس» لِيجِلِيَ اليهود عنها ففعل» نّم انصرف . . ثم كان في خدمة ابنه بُشتاسف» ثم 
في خدمة ابنه بهمن» ون بَهمنَ أقامَ ببلخ التي كانت تسمّى الحسنای وأنفذ بختَنصّر إلى 
بِيتِ المَقَدِس لاجلاء الیهود» وإِنّ السّببَ في ذلك كان وثوبَ صاحب بيتٍ المقدس 
على رل بهمن وقتله بعضهم. فمضى بُختَنصّر» فَسَبى وَهَدَمَ بِيتَ المقیس وانصرف 
إلى بابل» > وملك «متنیا» وسمّاه: «صدقیا». فلما ضار بضر ابل خَالَفَهُ صدقيا. 
فغزاه يحتتصر انیا وظفر به. فأخرت المدينةً والهیکل وأوثق صدقيا وحَمَلّهُ إلى بابل 
بعد أن ذبحٌ ولدّه وسَمَلَ عينيه. . فمكث بنو إسرائيل ببابل» إلى أن رجعوا إلى بيتِ 
المقدس. فکانت غ عر وهو بخ رس ي - إلى أن مات» في هذا القول الذي 
حکیناه آنفاًه ربخن سنهةٌ. 

ثم قا بعده ابن له يقال له: نموف كُمّ اب له يقال له: بُلتَتَضَّرء فخلّط ولم 
ان فعزلة» زملك مک 
كيرش 

وتقدّم إليه بَهمِنُ أن يرفقٌ ببني إسرائيل» یط لهم التزول حیث أحبواء والرُجوع 
إلى آرضهم وان يُولَيَ علیهم من يختارونه؛ فاختاروا دانیال النّبيّ - عليه السلام فولاه 
أمرهم . . وكان مُلكُ کیزش ومدَّةٌ سنیه معدودةٌ من خراب بيت المقدرس» منسوبة إلى بُختَنصر 


الكبيَةُ ومن عاصرَهم ۷۷ 


ومبلغها سبعون سنه . ثم مَلكَ بابل وناحيتها من قبل بهمن رجلٌ من قرابته يقال له : 


ابن کیزش بن جاماسِبَ المُلقَّبُ ب«العالم». 


ود لاخشوایس وا من امرة ين سَبي بني |سرائیل یقال لها: 

الله لِبَني إسرائيل» فسمّاء: 
كيرش 

تعلك ايمل ابید وجو این تلات عفر اس وعلمه خاله ارات رفهم آمر دانيال 
ومن كان معه : مثل ختنیا» وعاژریا وغزیر. وتأدّب وعَلِمَ العلوغ. وسأله بنو إسرائيل 
أن یادن لهم في الخروج إلى بت المقیس فابی وقال:  ٠‏ 

الو كان معي منکم آلف نبي ما فارقني» ما دمث حیّ. 

وَوَلَى دانیال القضای وأمره أن یخرج کل شيء في الخزائن مما كان بختنصر أخذه 
من بيت المقیس فبتي وعمرّ في یام کیزش ومات بهمنْ ثلاث عشرةً سن خلت من 
قيام كيرش يبابل . 

وقد حكى هل النُوراةٍ في آمر بُختنصر أقوالاً مختلفةٌ تركنا ذکر ها. إلا آنهم ذكروا 
أنّ بُختنصّر لما خرّب بيت المققيس: مر جنوده أن يملأ كل رجل منهم ره ترا َم 
يقذقه في بيت المقدس: فَقَذَّفُوا فيه من الراب ما ملأهُ. ولما انصرف إلى بابل» اجتمعٌ 
مَعَهُ سبايا بني إسرائيل» وأمرَهُم أن يَجْمَعوا من كان في بيتٍ المقدس كلهم . . فاجتمع 
عنده الكل» فاختار منهم سبعین آلف صبي . فلمًا خرجت غنائم جنیه» سألوه أن يَقسِمَ 
فیهم الصبیان . . فقسَم في الملوك منهم. فأصاب کل رجل منهم آربعة. فکان من آولئك 
الغلمة : دانیال الب وحننیا» ومیشایل» وسبعةٌ آلاف من أهل بيت داود وأحد عشر 
الذا من يبط آسر بن وب وعلی ذلك سائر آولاد یعقوت الأسباط . 

م غزا ب بختنصر العرب. وذلك في زمن معد بن عدنانٌ. فوثب على من كان في 
بلاده من شار العرب» وكانوا یقیمون عليه بالتجارات ويمتارون من عنیهم الحبّ 
والتمرَ والثیاب وغيرها. . فجمع من ظَفِرَ به منهمء وبّنى لهم حيرا على النْجف. 
وحصّنه وضمهم فيهء ووكل بهم حرساً. م نادی في التاس بالغزوء فتأمبوا لذلك» 
وانتشر الخیر في من پلیهم من العرب؛ فخرجت إليهم طوائف منهم مسالمین فأحسن 
إليهم» وآنزلهم بُختَنضّر شاطی الفراتِ» فابتنوا موضعٌ معسکرهم. وسموه: «الأنبار) 
وخلی عن أهل الحبرق فائخذوها منزلاً مذة حياة بختنصّر. فلمّا مات انضمُوا إلى أهل 
الأنبار وبقي ذلك الحیرٌ خراباً. 
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وملك کي بشتایف بن کي لهراسف 
فبنى مدينة فا وهو أوّل من عُرف بَسَط دواوین الکثاب لا س 


سا 


سا یران 
الرسائل» وأمر الکّاب أن يُطيلوا كتب الرّسائلء ويذكروا فيها الأسباب اا وكان له 
ديوانان: أحدهما ديوان الخراج» والآخر ديوان التّفقات. فكان كل ما رذ» فإلى ديوان 
الخراج» وک ما يخرّجٌ من جيش وغيره» فإلى ديوان التّفقات. وكان من رسم الوزير - 
ا «بُرْزْج فرمذار» - أن يكون له خليفة یسمی: «ایرانمارغر»» يصل إلى المَلِكِء 
ویعرض عليه وينوتٌ عن الوزیر . قاما ال لد لديواق الاسائل فیسعی : «ذبیرفذ»» وکان 
له كانت موكل بدار المملکت > فان وقع على أحدٍ تقصيرٌ في منزلق أو حط في درجت 
رجعٌ إلى ذلك الکاتب حتی بين حال مَربته» فَيُجرى على رَسمه . 
ظهوز زَردْشْتَ 

وظهر في أيّامه زردشت» وأراده على قبول دینه» فامتنع من ذلك» ثم صدّقه» 
وقَبِلَ ما دعاه إليه وأتاه به من کتاب يُكتبُ في جلدٍ اثئي عَشَرَ ألف بَقَرق حفراً في 
الجلود» ونقشاً بالذّهب. وصيّر بُشْتاسِفَ ذلك باصطخر ووكل به الهرابلّة» ومَنمَ تعلیمه 
العامة وبنی ببلاد الهند يونا للثيزان» وتنسّك واشتغل بالعبادة. وهادّنَ خرزاسف بن 
كي سواسف ابن أخي فراسياب وملك الترك على ضرب من الصّلح. وفي شريطة 
الصّلح أن يكون ببلاد خرزاسف دابّةٌ موقوفةٌ في منزلة الدَّوابٌ التي تكون على أبواب 
الملوك» فأشار زردشت على بشتاسف» بنقض الهدنة» ومفاسدة مَلِكِ التّرك. فَقَيلَ منه» 
وبعث إلى الذَابَةَ والموكل بهاء أن ينصرف» وأظهر الغدر. فغضب خرزاسف» وكتب 
إليه کتاباً غليظاً» وأمره بتوجيه زردشت إليهء وأقسم ‏ إن امتنع - أن يغزوّه حتّى يسفك 
دمّه ودماء أهل بيته . 

فلما ورد الرّسول بالکتاب کب كتاباً أغلظٌ منه جواباً عن كتابه» وَآذنّه يالحرب» 
وأعلّمه أنه غير مُمِسِكِ عنه إن مس فسار بعضهما إلى بعض» ومع کل واحد منهما 
اخوثه وآهل پیت . فقيل بینهما خلق كثير» واحنسن الغا این بشغاسف هدار وفتل 
تیدرفش السَاحرٌ بيده مباررَة. فصارت الدّبَرةُ على الترك نمیلوا قتلاً ذریع ومصی 
خرزاسف هارباً على وجهه» ورجع بُشتاسفٌ إلى بلخ . 

فلمّا مت لتلك الحرب نون سعى على اسفنديار رجل يقال له: : فووخ. 
فأفسد قلبّ پشتاسف علیه . وذاك أله آعلمه : أنه یدب للملك ویزغم أله أحق به» وان 
الئاس مائلون إليه. فصق بُشتاسف بذلك» ورك الْفق ومعالجة الأمور على نود 


الكييةٌ ومن عاصرَهم ۷۹ 


واخذ في انب لخب دون جرا فكان ينجح فيها كلّهاء ؛ ثُمّ آمر بتقييده» وصیره 

فى الحصن الذئ فيه خیس الما وصار بشتاسف إلى جبل ال له «طمیذرا. 
لدراسة دنه والتّنسّك هناك وخلف أباه لهراسفٌ في مدينة بلخ شيخاً هَرِماً قد أبطله 
الكبَرُ» وترك خزائئ وأمواله على امرأته . 

فكان من عاقبة ذلك أن حَمَلتِ الجواسيسٌ خبره إلى خرزاسف» فَجَمعٌ جنوداً لا 
یحصَون کثرة. وشخصٌ من بلاده نحو بلخ. فلمًا انتهى إلى تُخوم مك فارسء قدّم 
أمامّه جوهَّرمّز أخاه ‏ وکان مرشحاً للمُلكِ ‏ فى جماعة من المقاتلة كثيرق وأمرهم أن 
يُغْذُوا السّيرء حتّى يتوسّطوا المملکة. ثُمّ يُوقعوا بأهلها ويُغيروا على المدن والقُرى 
ففعل جَوهرمز ذلك» وسفك الدماءء واستباح الحَرّمَء وسبی ما لا حصی كثرةً» واتبعه 
خرزاسف. فأحرق الذواوین» وقتل لهراسف والهرابذةً» وهَدَمٌَ بیوت التيران» واستولی 
على الأموال والکنوز» وسبى ابنتين ليُشتاسف» وأخذ فيما أخذ ورف E‏ 
بطمیذر ما يلي فارس ll ML‏ 

فيقال: له وجه إليه بجاماسف» حتی استخرجه من محبسه وصار به إلى أبيه . 
داعا نجل اعد یف روچو عند اتاج على راسي :وان بل به مثلّ الذي فعل به 
لهراسف» وقلّده عسکره وأمره بمحاربة خرزاسف . فلمًا سمع إِسمَنديارٌ كلام أبيهء 
طابت نقفسة» وکفر بين يديه وتولی الأمن وتقدّم فيما احتاج إليه. 


ثم عَبَى ليلتَهُ أصحابة» فلمًا أصبح» مر بنفخ الرون وسار بالجنود نحو عسكر 
الثرك . فلمًا رأت الیرك عسكره خرجوا إليه على وجوههم يتسابقون وفي القوم 
a DS EE‏ وانقض ی ات 
میدن زایا إمفتدياق قد أطلق من کی ۱[ 
شيء۰ وانصرف إسفنديارٌ وقد ارتجمٌ العَلَّمَ الأكبّرء وخمل معه منشوراً. 

فلمّا ذخل على بشتاسف. استبشر شر بظفره» وأمره باثباع القوم وقتلٍ خرزاسف إن 
قدر عليه» بلهراسف» وبقتلٍ جوهرمز وأندرمان» يمن فل من ولد وبهدم حصون 
الثرك وبحرق مُدُيِها وبقتل أهلهاء بمن یلوا من حملة الذین» وباستنقاذ السّبایا ووجه 
معه من القُّوّاد والعظماء خلقا كثيراً . فدخل إسفنديارٌ بلاد ار ورا م ما لم یرم أحدّء 
واعترض - على ما تزعم الفرس ‏ العنقاء المذكورة» ورماهك ودخل مدينة الصّفر عنوت 
حتّى قتل مَلِكها واخوته ومقاتلّه واستباح أموالّ وسبی ذَرارِيّهُ ونساءه واستنقذ آختیی 


وکتب بالفتح إلى أبيه. 
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یاسر آنمم 

فأمّا ملوك اليمن» فقد کتبناهم إلى عهد سلیمان وآیایه. ثم صار المُلك إلى 
یاسر بن عمرو الذي يقال له: یاسر أنعُم» لانعایه على العرب . وکان سار غازیا نحو 
ال حتّى بلغ وادياً يقال له: «وادي الرّمل»» ولم يكن بلغه أحد قبله ولم یجد 
وراءه مَجازاً لكثرة الرّمل . فبينا هو مقيمٌ إذا انكشف الرّمل . فأمر بعض أهل بیته أن يعبر 
باصعا فعیروا» ولم یرجعوا . فأمر تم من تُحاس» فصّنع ثم نُصبٌ على 

صخرة عظيمة على شفير الوادي» وكتب في صدره بِالمُسَدٍ: 

«هذا القت لياسر آنعم الحميري؛ لیس وراةه مذعت» فلا يتكلفن ذلك اد 
فیْعطب؟» . 


لي 


م ملك بعدهُ تب . وهو بان وهو أسعدٌء وهو أبو كرب بن مليكيكربّ» تبّع بن 
زیت چن ور این ابرعه سم ذي لمتار بن ا فیس بين 

وكان تُبّعٌّ هذا في أيام بشتاسف وأردشير بهمن بن إسفنديار بن بشتاسف حَرّج 
وغزاء وبلغ الأنبار» والموصل. ثُمّ آذربیجان وق بها الُرك فهزمهم. وقتل بها 
المقاتل وسّبی ال اقام بها دم وهابته الملوك» وأهدت إليه؛ وقدم ek‏ 
ملك الهند بالهدايا والح قاری بر الست وسات لاف فرأى ما لا يُرى مثله . 

فقال : «ویحك ! کل هذا في بلادکم؟) . 

فقال : «آبیت اللّن» هذا أَقل ما تری في بلادنا» وأکثره في بلاد الصین) . 

ووصف له بلاة السَین» وسعتها. وخصیّها. فالی: لَيَعْرُونَّهاء وسار بحمیر» حتّی 
آتی الضّین في جمع عظیم» حتّی دخلهاء فقتل مقایلتها» واکتسح ما وجد فیها. 
ویزعمون أنَّ مَسيرَهُ [لیها كان ومقامه بها ورجعثّه منها - في سبع سنين. وخلف بالتبّتَ 
الي عشر آلف فارس من جمیر» فهم هل الب اليوم» ویزعمون أنَّهم عرب وخلقهم 
وآلوائهم خلق العرب وآلوانهم 

آردشیر بَهْمَن 

وملك يعد بشتاسف آردشیر بهمن . وانبسطت بزو و ازل الممالك بقدرة حتی 
ملك الأقاليم. وابتنی بالسٌواد مدينةٌ وهي المعروفةً ب«هُمَينيا وهو آبو دارا الأکبر وأبو 
ساسان أبي الفرس الأخير آردشیر بن بابك وولده. وکان بهمنٌ بن إسفنديار كريماً» 


یی ومن عاصَرَهُم ۸۱ 


متواضعاً. مرضياً. وكانت تخرج کُْبه رازه سي DA‏ وخادم الل 
والسائس لأمركم): 

ویقال: إنّهُ غزا الرُوميةَ الداخل في آلفب آلف مقاتل . ولم تزل ملوك الارض 
تحمل إليه الإتاوة» إلى أن هلك» وابنه دارا الاکبر في بطن أمّه. فملکوا خماي بننّه 
كرا لأبيها. وكان من أعظم ملوك المُرس شأناء وأفضلهم تدبيراً. وله كتبٌ ورسائل 
تفوق کتب أردشير وعهده. وتفسير ابَهِمَن» بالعربيّة: «الحَسَنُ انا . 

خماي 

م ملكت ماي په . لأنّها حملت منه دارا الأکبن وسألته أن يعقد تاج له في 
بطنهاء ویوثره بالملك» » ففعل بهمنٌ ذلك . وكان ساسانٌ بنْ بهمن فى ذلك الوقت رجلا 
بصع للملك» لا يهك فيه فلما رای شاسان ما فمل ابره شي عة كلوق 
بإصطخرهء وتزهّدء وخرج من الجليةء وائخذ غئيمةّ» فکان يتولى ماشیئّه بنفسه 
وامش نحت الغا ذلك من فعله وقالوا: «صار ساسانْ راعياً»» وسَبُوه به ثُمّ لما كبر 
دارا حول الاح إليه. وكانت خماي ضَبّطتِ الحكم بنْجدة ورأي وحصافت وأغزتٍ 
الرّومَ جيشاًء وآوتیت ظفراً. فقمعتِ الاعداء وشغلتهم عن نطرّف شيء من بلادهاء 
ونال رعیتها في تدبيرها خفض ورفاهة إلى أن مُلْكَ ابئها : 

دارا بن بهمن 


فنزل بابل» وكان ضابطاً لِمُلكهء قاهراً لِمّن حولّه مِنَ الملوكِ يُوَدُونَ إليه الخراج . 
ابتنى پفارس مدينة» وسمّاها: «دارا بجرد». وحذف دَوابٌ البريد ورَثَّبّها. وكان مُعجباً 
بابێه «دارا» وبلغ من حُبّه یاه أن سماه باسم نفسه وصيّر له المُلك من بعده. وكان له 
وزيرٌ يسمّى: «زشتین» محموداً في عقله. فشجر بينه وبين غلام تربّى مع دارا الأصغر 
يقال له: «بیری»» شرٌ وعداوة. فسَعی رُشتين عليه عند الملك . فيقال: إن الملك سقى 
بیری شربة فمات» فاضطغن دارا الا یر على زشتین» وعلی جماعة کانوا عاوئوة: 


دارا الأصغر 
فلما مَلّكَ دارا بنُ دارا بن بهمنّ» كان رل ما تكلّم به حين عَقَدَ النَاجّ على 


- «لن نُدفعَ أحداً في مَهوى الهَلّكة» ومن ترذی فيهاء لم نکففه عنها». 
واستکتب آخابیری» واستوزره رعاية لحقٌّ آنخیفه ۳ بهو ولم يكن في موضع 
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الوزارت» ولا كان له كفاية رشتين . 

فکان من عاقبة ذلك» أن أفسَدٌ قلبّه على أصحابه» وَحَمّلهُ على قتل بعضهی 
فاستوحشت منه الخاصّة والعامّة» ونْمُروا عنه وکان حقودا جباراً. فعرف خبره 
الاسکندر فغزاه وقد مله هل مملکته واستوحش جنله؛ وأحبٌ الجميعٌ الرَاحةّ منه. 
فلحق كثيرٌ من وجوه أصحابه وأعلام جنده بالسکندر: فأطلعوه على عورة دارا وفووه 
عليه» فلما التقيا ببلاد الجزيرة» اقتتلا سئةً . تم إنَّ رجالاً من أصحاب دارا وثبوا بهء 
فقتلوه» وتقرّبوا بذلك إلى الإسكندرء فأمَرَ بقتلهم وقال: 

«هذا جزاء من اجترأ على مَلکه. 

وتزوّج ابنتّه: روشك . ثم غزا الهند ومشارق الأرض» فملكها. نم انصرف وهو 
يريد الإسكندرية) فهلك بناحية السّواد» فُحمِلَ في تابوتٍ من ذهب إلى مه . وكان ملكه 
أربع عشرةً سنة. . واجتمع مُلك الوم وكان قبل الإسكندر متفرّقاء وتفرّق مك فارس 


0 


وكان مجتمعا. 
مما يُحكى ڪن الإسكندر وجتله 
الإسكندر ودارا 

وقد كان فِيلِفُوسُ أبو الإسكندرء صالخ داراء على خراج يحمله إليه في کل سنة. 
فلمًا هلك الاب وملك الإسكندرء وطمع في داراء منعه الخَراجَ الذي كان يحمله أبوه 
إليه. فأسحّط داراء فكتب إليه يوْنْبِهُ بسوء صنيعه في تركه خمل ما كان بو يحمله من 
الخراج» و نما دعاه إلى حبس ذلك الي ال وت إليه بصولجان وکرة 
ويقفيز من السُّميم : يُعلمه بذلك أله ما ينبغي أن يلعب مع الصّبيان بالصّولجان؛ ولا 
بقلد المُلكَء ولا تلبس به ويُعلمه آنه إن لم يقتصر على ما آمره به» وتعاطى المُلكُ 
بعث إليه من يأتيه به في وثاقٍ» وأنَّ عدّة جنوده الذین يبعث بهم كهِدّة حَبٌ السَمسِم 
الذي بعث به إليه. 

فك الاسكندر في جوا ذلك» أن قد فَهِمَ ما كتب به ونظر إلى ما أرسله من 
الصَولجان کون وتیمن به» لالقاء الملقی الكرةً إلى الصّولجان واجتراره ایاها وأنّه 
شبّه الأرض بالكرة» وتفأل بملكه إيَاهاء واحتوائه عليهاء واه يجترُ مك دارا إلى ملکی 
وبلاده إلى حيّزه من الأرض» وان نَظَرَهُ إلى السّمسِم الذي بعث به» كنظره إلى 
الصولجان والكرة» لذسمه وبُعده من المّرارة والحرافة. وبعث إلى دارا مع كتابه بصرّة 
من «خردل»» وأعلمه فن ذلك الجواب: أن ما بعث به إليه قلیل» غير أن ذلك مثل 
لذي بعث به في اف ول وال اه وان و تیا وش رب تم 


الكيية ومن عاصَرَمُم ۸۳ 


فلمّا وصل إلى دارا جواب کتاب الاسکندر» جمع إليه جنده» وتأمّبٍ لمحاربة 

الاسکندر» وتأَهَب له الإسكندرء وسار نحو بلاد دارا. فلما التقیا. وجری ما جری من 
آمر القائدین اللات تقرّبا إلى الاسکندر وطلبا الحظوَةٌ عندّه والوسيلةً وکان نادي 
الإسكندر ألا یل دار وأن يوسر اة فلما عم الاسکندر بما جری. سار حتی 
وقف عنده فرآه يجود بنفسه. فنزل الإسكندر عن دابْتِه حتّى جلس عند رأسه. 
وأخبره أنه ما هم بقتله» وأن الذي أصابه لم يكن عن رأيه. 

وقال له: «سَلني ما بّدا لك فإني سعفك به». 

فقال له دارا: «لي حاجتان: إحداهما أن تنتقم لي من الرّجلين اللّذين فَتَكَا بي 
وسَمَاهُما - والأخرى أن تتزوّجٌ ابتي : روشنك». 

فأجابه إلى الحاجتين» وأمر بصلب الرّجلين اللّذِين انتّهكا من مَلکهما ما انتهكاء 
وتزوج روشنك وملك الارض كلها . 

ویّقال : ان الرّجلين اللّذين قتلا داراء إِنْما فلا ذلك بأمر الاسکندر وکا شَرّط 
لهما شرطاً. فلما طعناه» دفع الیهما ُكمهماء وَوَفى لهما بشرطهماء ثم قا 

- "قد وفیث لما بالشرط» ولم تکونا شرطتّما آنفسکماء وأنا قاتِلْكُماء فان لیس 
ينبغي لِقَتَلَةِ الملوك أن يُستَبقّواء الا بذمّةِ لا نخفر»؛ فَمَتَلّهما وَصَلَبّهما. 

ویقال: إن الاسکندر في الأيّام ۳ نازل فيها دارا كان يصير إليه بنفسِه على أنه 
رول فو ا > ويعرف كثيراً ما يحتاج إليه. فكان إذا وصله دار أعجب به 
واستحسن سَمتّف ومجاراته. إلى آن اهمه وأحسٌ الاسکندر» فهرّت . 

ذِكرٌ حيلةٍ للاسکندر 

فلمًا تواقفت الخيلان يوم الحرب» خرج الإسكندر من صف أصحابه وأمر مَن 

ينادى : 


- يا معشر الفُرس! قد علمتم ما كتبنا لكم من الأماناتِ. فمن كان منكم على 
الوفاء» فليعتزل عن العسکر. وله منا الوفاء بما ضمناه» 
وائهمتِ الفرس بعضُها بعضاً. فکان أرّل اضطراب حَدَّتَ فیهم . 
حبلة أخرى ٠‏ 


وما یحکی من جِيَلِهِ في الحروب: أنه لما شخص عن فارس إلى أرض الهندء 
تلماه ور ملکها في جمع عظیم ومعه آلف فيل علیها السلاح والرزجال» وفي خراطیمها 
السّيوف والأعمدة. فلم تقف دوابٌ الاسکندر وانهزم . فلمّا حصل في مأمنه آمر باتخاذ 
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یل من حاس مجوَفَة» وربط خبلّه بين تلك المائیل حقى ألمتهاء ثم آمر فملات نفطاً 
وکبریتً» وألبسها الذروع وجرّت على العَجَل إلى المعركة» وین تین سنه 
جماعة من أصحابه . E‏ ام بإشعال التيران في أجواف الّمائیل» فلمًا 
حميت» انكشف اصحابه عنهاء وغشيتها الفِيّلة» فضربتها بخراطیمها» فنشطت وولت 
مُدبرةٌ راجعة على أصحابهاء وصارت الدَّبرَّة على ملك الهند. 
حيلة أخرى له 

وممّا يشكن أيضا عنه: أنه كان نزل على مدينة حصينة . فتحصّن منه أهلّها وعرف 
خبرهاء فأعلم أنَّ فيها من الميرةٍ والعيونٍ المنفجرة كفايتهم. فدسٌ تُجَاراً متنکرین 
وآمرهم بدخول المدینت وآمذهم بمالٍ على سبیل الیّجارق وتقدّم إليهم ببیع ما معهم» 
وابتیاع ما آمکنهم من الميرة» والمغالاة بها. ففعل التّجار ذلك ورحل الاسکندر 
عنهم. . فلم یزل التّجارُ يشترون الميرةٌ» إلى أن حصل في أيديهم آکثره. فلما علم 
الاسكندرٌ ذلك» كتب إليهم أن روز از التي في أيديكم واهربوا. ففعلوا ذلك» 
وزحف الإسكندر إليهاء فحاصرهم یام یسیرث فأعطوه الطاعةء وم المَدينة. 

كان ها SA‏ ماه میت E‏ 
وتهدّهم بالسّبي» حتّی خرجوا هاریین معتصمین بالمدينة» فلا رال بذلك ی یعلم أنه 
قد دخلها آضعاف أهلها وأسرعوا ذ في الميرة» فیرجع حینثل فیحاصرهم» ویفتح المدينة . 

الإسكندر وآرسطوطالس 

ومِمًا يُحكى عنه: آنه كتب إلى أرسطوطالس يُخبره: أن في عسكره ین الرُوم 
جماعة من خاصّتهء لا يأمنهم على نفسه» لما يَرى من بعدٍ هِمَمهِم وشجاعتهم وکثرة 
آلَتهم» ولا يَرى لهم عقولاً تفي بتلك الفضائل» ویکر؛ الاقدام بالقتل عليهم بالظلّة» مع 
وجوب الحرمة. 

فکتب إليه آرسطوطالس : 

«فهمث کتابّك وما وصفت به أصحابّك. فأمًا ما ذکرت من بُعد هممهم فان 
الوفاء من بعد الهمة . وأقا ما ذکرت من شجاعتهم ونقص عقولهم عنهاء فمن كانت هذه 
حال رف في معيشته» واخضصه بحسان النّساء . إن رَفامَة العيش نوهي العم 
وتحبّب السّلامة» وثباعد من ركوب الخطأ والغْرّرِ. ولیکن خلفك حسناً تخلص لك 
ِا ولا تتناول مِن لذيذٍ العيش ما لا يُمكن أوساط إخوتك مثله. فليس مع الاستیثار 
محبّةٌ ولا مع المواساة بغضةً. واعلم أنَّ المملوك إذا اشمري لا يَسأل عن مال مولاه 
وإنّما يُسأل عن خلقه». 


الكَبيَةٌ ومن عَاصَرَهُم ۸0 


وكان الإسكندر في الأيّام التي لقي فيها داراء وجل من محاربته» ودعاه إلى 
الموادّعة» لما رأى كثرة عُذْیَّه وعتاده وعدد جنده. فاستشار دارا أصحابه في أمره» 
فغشُوهء وزيّنوا له الحرب. لفسادٍ قلوبهم علیی وكاتبوا الإسكندرء وأطمعُوةُ فيه. وكان 
ملك دارا آربغ عشرةً سنةً. فهدّم الاسكندر حصون الفرس» وبیوت الثیران» وقتل 
الهرابد وأحرق کا ودواوین دارا. 
وكاتب معلمهٌ ووزيرَهُ أرسطوطالس يُعلِمُهُ : أنه شاهد بایرانشهر رجالا دوي أصالة 
في الايد وجمال في الوجوه؛ لهم مم ذلك صرامةٌ واه ا وله رای لهم رقيات 
واف لو كان عَرَفَ حقیقتّها > لما غزاهم» وأنّه نما ملکهم بحسن الاثفاق والبختِ 
وأئّه لا یمن - إن ظَعَنّ عنهم - وَوبّهی ولا تسكنٌ نفسّه إلا ببوارهم. 
فکتب إليه آرسطوطالس : 
«قهمث كتابّك في رجال فارس. فأمًا قتلهم فهو من الفساد في الأرض ولو 
فتلتهم لانبت البلدُ أمثالهم لأنّ اقلیم بابل يُولّد آمثال مولاء الرّجال؛ من أهلٍ العقول 
والسَّدادٍ في الرّأي» والاعتدالٍ في التركيب» فصاروا أعداءك وأعداء عقبك بالطبع 
نك تکون قد وَنَرتَ القو وكثرت الأحقاد على أرض الوم منهم وین بعذهم؛ 
وإخراجك إيَاهم في عسكرك مخاطرة ةٌ بنفسك وأصحابك . ولكتي أشيرٌ عليك برأي هو 
أبلعٌ لك في کل ما ريد من القتل» وهو أن تستدعيّ آولاة الملوكٍ منم ومن يُستصلحٌ 
لِلمُلك ویتزشخ لیب تلهم البُلدانَ» وتولْيَهُم الولايات» ليصيرٌ كَل واحد منهم مَلِكاً 
برس فتتفرق کلمتهی ويجتمعُوا على الطاعة لك ولا يۇي بعضهم إلى بعض 
طاعةٌ» ولا يتِّقوا على أمر واحدء ولا تُجتمعَ کلمتهم». 
ففعل الاسکندژ ذلك» فتمٌ آمزم وأمكنه أن يتجاوزٌ ملگ الرس فسار قُدُمأ إلى 
أرض الهند» حتّى قتل ملكها مبارزت بعد حروب عظيمة هائلة» وفتخ م مُدْنَهاء تم صار 
إلى الصین » وصنع بها كصنيعه بارض الهند » نم طاف مما يلي القُطبَ الشّمالىٌ؛ ورجع 
إلى العراق» وخرج منها بعد أن مك ملو الطوائف فمات في طريقه بشهرزورء 
ويقال: بل في قرية من فری بابل» وكان عمره سما وثلاثين سنة» وملك منها ثلاث 
عفر و فة واوا وقَتّل دارا في السَّنة لاله من ن ملكه. 
الإسكندر ومّلك الصين 
وفي ارو الصحيحة أن الإسكندر لما انتهى إلى بلاد الصّین» أتاه حاجبّه وقد 


تق سو اللجل نظ فقال : «هذا رسول مَلكِ الضین بالباب يستأذن في الدخول 
عليك» . قال: «أدخله). فأدحله . فوقف بين يدي الاسکندر» وسلّمء ثُمّ قال : «إن رأى 
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المَلِكُ يستخليني» فافز ال ق آن ینصرفو فانصرَكُوا كلهم وبقي حاجبه . 
فقال : (إنّ الذي جثث له» لا يحتمل أن یسمعه غیرك». قال : «فتشوه» لم برجا جعه 
سلاح . فوضع الاسکندر بين يديه سيفاً مسلولا وقال له: «قّف بمکانك وقل ما شئت». 
خر کل من عد عندم. 

فقال : «آنا ملك الضيخ» لا رسوله. جثث أسألك عما ُریده» فان كان مما آمکن 
عمله. - ولو على آصعب الوجوه - عَملثّه» وأغتیك عن الحرب». 

فقال له الإسكندر: «ما الذي منك مٽي؟) . 

قال: «علمي بأنّك عاقل حكيمٌ» ولم تَكُ بیننا عداوةٌ» ولا مطالبَةٌ بحل رانك 
تعلم» إن قتلتي» لم يكن ذلك سیاً لتسليم أهل الضين إليك مُلكهم» ولم يمنعهم قلي 
من أن يَنصِبوا لأنفسهم مَلِكاء ثم یسب إلى غ غير الجمیل» وضدٌ الحزم». 

فأطرق الإسكندرُء وعلم أئه رجل عاقلٌ» تم قال له: «الأذي أريد منك ارتفاع 
مملکتك لثلاث سنين عاجلك ونصفٌ ارتفاع مملكتك لكل سنة». 

قال: «هل غير هذا؟». 

قال : «لا). 

قال : «قد أجبّك» ولکن سَلني: كيف تکون حالي بعد ذلك؟». 

قال: «قل» كيف تکون حالك؟. 

قال : «أكون أوّل قتیل من محارب. أو أوَلَ أكيلة مفترس». 

قال : «فإن قنعث منك بارتفاع E‏ کیف تكونُ حاك؟». 

قال: «تكون أصلمحَ قلیلاً وأفسح مذّةً؛. 

قال : «فإن قنعتُ منك بارتفاع سنة؟». 

قال : «يكون في ذلك بقاء لملكي وذهاب جميع لذاتي». 

قال: «فإن قنعث منك بارتفاع الثلثِ»ء كيف تكون حالك؟). 

قال: «يكون السّدس للفقراء ومصالح البلاد. ویکون الباقي لجيشي ولسائر أسباب المُلكِ) . 

فقال: «قد اقتصرت منك على هذا». 

فَشَكْرَهُ وانصرف. فلمًا طلعتِ السَّمِسُء أقبلَ جیش الضین» حتى طبّّ الأرض» 
وأحاط بجيش الإسكندرء حتّى خافوا الهّلاكَ. وتوائّب أصحابُه حتّى ركبوا الخيلّ» 
واستعدُوا للحرب بعد الأمن والطمأنينة إلى الشلم. فبينا هم كذلك» إذ طلع مك الضین 
وعليه الاج وهو راكبٌ. فلما تراءى الصَّمَانَء ورأى الإسكندرٌ مَلِكَ الصين» قذر أنه 
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خضر للحرب . 

فصاح به: «أغدرت؟». 

فترجل > وقال: «لاء واللّه؛. 

قال : «فادن مِنّي» . 

قَدَنَا وقال: «ما هذا الجيش الکثیر؟». 

قال: «إني آردث أن أَريّكَ آني لا أطيعك من قلةٍ وضعف. ولكني رأيتُ العالم 
العلوي مقبلاً عليك مُمَكُنآً لك مِمّن هو آقوی منك وأكثرٌ عدا ومن حارب العالم 
العلويٌ عُلب» فاردث طاعتَّهُ بطاعتك» الق له بل ك». 

فقال له الاسکندر : ا اذل ولا من يودي الجزية» فما ریت 


بینی وك من الملوكاء من د یستجق التّفضيلَ والوصف بالعقل غيرك› وقد أعفيتّك من 
جمیع ما أردثه منك » وأنا منصرف 


فقال مَلِكُ | لصین : «فْلست تخسرا. 

ّم انصرف عنه الاسکندر» فبعث إليه مك الصين بضِعفٍ ما قرّره معه. 

وبنى الإسكندر اثنئئي عشرةً مدينةًء وسمّاها کلها «الإسكندريّة»» منها: مدينة 
١ج‏ ) بأصبهان» وثلاث مدن أخرى بخراسان» وهي : هراة» ومرو» وسمرقند. وبنی 
بأرض بابل مدينة إروشنك» وبنى بأرض يونان سبعٌ مدن. 

البطالسة 

وغرض على ابن للوسكندر المْلكُ بعد وفاة أبيه» فأبى ا السك ملّكت 
اليونانية على رواية آکثر لاس بطليموسٌ ثم ملك عدَةٌ متواليةٌ تال لكل واحدٍ منهم: 
«بطلیموس»۰ كما يقال لملوك الفرس : کار وتغلب قوم من الیونانتین بعده على 
نواحي مصر والشام. 


واختلف أهل الرواية في عدد ملوك الطواتف الّذين ملکوا اقلیم بابل. إلى أن قام 
بالمُلك أردشير بابكان» فنظم مُلك ارس . فبعضهم يزعم أن آشك - وهو ابن دارا 
الأكبر - جمع جمعاً كثيراً وسار إلى أنطيخس» وكان مقيماً بسواد العراق من قبل الوم 
وزحف إليه آنطیخس. فالتقيا ببلاد الموصل» یل أنطيخس» وغلب آشك على 
السّوادء وصار في يده من الموصل إلى الرّي وأصبهان وعظمه سائرٌ ملوك الطوائف 
لشرفه» ا وبدأوا به على أنفسهم في کته وبدأ فيما كان يكتب إليهم 
بنفسه » وسموه ملک وأهدوا إليهء من غير أن يعزل أحداً منهم» أو ستتعملة: 

ثُمّ ملك جُوذَررُ بن آشکان 

وهو الذي غزا ب بنى إسرائيل المرّة الثانية. ی تعزو عن قري 
فسلّطه الله علیهم» فأكثر القتلّ فیهم» فلم تعد لهم جماعةً بعد ذلك ورفع الله عنهم 
الوه وأنزل بهم الذّلّ. 

وكان من سل الفرس بعد الإسكندرء أن يَخْضعُوا لِمَن مك بلاة الجَبَلٍ. فخضعوا 
للأشغانيّة وأوّلهم: آشك بن أُشکان ثم سابوژ بنْ أشكان - وفي انافاه ظهر تعس اذ 
مریم بأرض فلسطین ‏ ثم ملك جوذرز بِنْ أشغانانَ الأكبرء نم بيرى الاشغاني» ثم 
جودررٌ الأشغاني» ثُمْ ُرسی الأشغاني» ثم هرمژ الأشغاني» کم رد الأشغاني» ثم 
کسری الأشغاني» ثُمْ بلاش الأشغانيء ثُمّ آردوانٌ الاصغر الأشغاني» ثُمْ أردشيرٌ بن 
بابك . فکان مده هولاء إلى أن وثب آردشیر على الاردوان فقتله وجمع أمرّ الفرس؛ 
مائتین وسئّا وستین سنة. ولم یقع إلينا شيء من تدابیرهم يُستفاد منه تجربةٌ إلا خبرٌ 


لبعض الروم» وهو : 
ذکر حيلة لبعض ملوك الوم 


کان أحد ملوك الفرس وجه 4 رجلاً من جِلَةٍ فاده في جيش إلى مَلكِ الرُوم 
فحاربه فأجلاه الفارسي عن آکثر بلاده حتی فتح آنطاکیت وجاوزها وأوغل في بلاد 
اروم فجمع ملك الزوم روساء قومه » فشاوزهم . فأشاروا بأمور مختلفت حتی انفرد له 
رجل من أهل مملکته ولم يكن من آبناء الملوك. 


الاشغانية ومن عاصَرَهُم ۸۹ 


قال الملك : ور e‏ 

قال : «ِني آری الرّأيَ الصحيح» وأخاطر فيه بنفسي فاجعل لي المُلك من 
بعدك» . 

قال: انعم» ولق له به . 
وجهوه في وجوهناء وقد ضعفنا عنهم ٠‏ وقد حملوا ذراریهم إلى الشام والجزيرة. فالراي 
أن تأذنَ لي فأنتخبَ من عسكرك خمسة آلافٍ رجْل ثم أحملّهم في البحرء وأصيرٌ من 
خلفهم فأوکل بمضائق ى الطرق وصعاب العقاب» رجالاً من أصحابي من أهل البأس 
و ا ارم E‏ 
يُسلم الا القلیل ۳ إذا صاروا إل ا آتیث علیهم وتشردهم آنت من خلفهم». 

فاخا الك رات وأنفذه إلى الشّام . فلمًا بلغ الفرس أن الوم قد خلفتهم 
في آموالهم وأهاليهم. خرج أكثرهم على وجوههم متقطعين لا يَلوُونَ على شيءِ» 
ومزوا بمضائق الطرق» فقیل م تن مَلِكُ اروم من بَقَيَ منهم e‏ 
لی وم لیوا E‏ دل مجن ر اني TT‏ 

ذكرٌ سبّب طمع العرب في أطرافٍ الفُرس 

اک هو ار أنه درل "لسر عت الوق نما فانتقلوا بعد موته 
إلى الأنبار» وبقي الحَيرٌ خراباً يباباً» زماناً طویلا لا تطلع عليهم طالعةٌ من بلاد 
العرب» ولا يطمع أحذ فیهم من الریف؛ بعدما قصدهم يُحْتَئْصَرُ . قلما غلب الرسکندر 
على مملكة الفرس» وجعلها مقسومةٌ في ملوك الطوائف» ضعف کل واحدٍ منهم في 
نفسه ‏ عير ا ا ولل تایه اه تفر 

mld‏ ومن كان معهم من قبائل 
العرب» وملاوا بلادّهم من يَهامَةَ وما يليهم؛ وحدئت بینهم أحداث وحروبٌ فتفرّقوا» 
وخرجوا يطلبون منّسعاً في بلاد اليمن ومشارف الشام؛ وأقبلت منهم قبائل حتّى نزلوا 
البحرينَ وبها جماعةٌ من الأزوء وكانوا نزلوها في زمانٍ ابن ماء السّماءِ» وتحالف القوم 
الذین خرجوا من تهامة على الثنوخ بالبحرین - والثنوخْ : المُقام - وكان منهم قوم من 
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قُضاعةً» وقومٌ من معذ وقومٌ من إياد. فتعاقذوا على النُوازر والنّناصرء وصاژوا يدا 
على الثاس وصار اسمهم: «تنوخ). 

4 لم نما بلغهم انشا رُ آمر الفرس واختلاف کلمتهم» تطلّعت نفوشهم. إلى ريف 
العراق» وطمغُوا ذ في الفرس وفيما يلي بلاد العرب من أعمالهم» أو مُشارکتهم فيهاء 
واهتبلوا ما وقع بين ملوك الطوائف من الاختلاف» فأجمع رژساژهم على المسیر الی 
ااا انوا وتا از رايم - وهم القوم الْذين بأرض بابل وما يليها إلى 
ناحية الموصل - يقاتلون الأردوانتین؛ وهم: ملوك الطواتب» وهم فيما بين يمر - قرية 
من سواد العراق - إلى الاب واطراف البادية. فلم تَدنٍِ لهم فدفعوهم عن بلادهم . 
وإنما قيل: «الإرمانيين) لأنّه كان يقال لعاد: «رمْ» قلعا ملکت» » فیل اشمود: رم 
ثم سمو : «الإرمانيين» وهم بقايا «إِرَم1» وهم تبط السّواد. ویقال لدمشق: «إرم». 

ثم طلع قوم من تیم الله وغطفان في من تن معهم من الخلفاء والعشاثر على 
الأنبار» على مُلك الارمانیین. وطلع قوم من كِندّة وبني هم مع من حالفهم. وی 
بعضهم على نفُر على ملك الاردوانتین فأنزلوا الکین فلم تزل طالعةٌ الأنبار وطالعةٌ بر 
على ذلك» لا یدینون للأعاجم» ولا تدين لهم الأعاجمء حثی قدِمّها تُبّعٌ - وهو 
أسعدُ بن مليكيكرب - في جيوشه» فخلّف بها من لم تكن به ُو ومن لم يقو على 
ا ولا الرُجوع إلى بلایه. فانضموا إلى أهل الحيرق وخرج ب في جميّر 
سائرأء ثم رجع الیهم ار علی حالهم» وانصرف إلى اليمن وفیهم من کل القبائل 
من بني لحیانْ - وهم بقايا جرهم ویو وکا وميم وغیرهم واتصلت جماعتهم 
وَقَوُواء وکانوا بين الأنبار والحيرة إلى طف الفراتِ في المظال والأبنیة» وكاتوا یُسمَون: 
«عَرت الضاحية». ۰ 


من عاصر الأشغانتّين ن من مُلوك العرب 

فكان أوّل من مَلَكَ منهم: 

مالك بن نهم » وملوك الفرس طوائفٌ» وقد دخل الومن عليهم» وطمع فيهم 

م ملك أخوه عمرُو ین هم 

م جَذيمةٌ الأبرش بنْ مالك بن فهم فُقَوِيَ آمزه. وکان جَيّد الرّأيء شندند 
التّكاية في الأعداء بعيدٌ المغار . رت له الملك بآرض العراق» وضم | الیه العرت» 
وغزا بالجیوش وعظْمتهٌ العرث وکتّت - عن برص به ب «الأبرش» وب«الوَضَاح»» 
فکان تد عليه الوفود» وتئجبی إليه الامال» 


وكان عنده غلام من إِيادٍ يقال له: عدي بنْ نصر بن ربیع وضيءٌ» له جمال 


الأشغانية ومّن عَاصَرَهُم ۹۱ 


وظرّف يلي شرابه. فَعَشِفَتهُ أَخث جذیمةٌ رَقاش» وما زالت تحتال» وتواطئّه» حتّی زوّجها 
الملك بِعَديّ في سکره . فوطئها من لیلته وعلقت منه. فلما أصبح جَذيمةً وعرف الخبّر» 
تم ندامةٌ شديدة. عر عل ی فهرزب. ولحق بایاد حتّی هلك . واشتملت رقاش 
على حَبَل» فولدت غلاماً وسمته عَمراً. رع العلام وحن ور فألبسته وحلّته 
وأزارته خاله جُذیمت اجك به واأحبّف وخلطه بولدهی وأمُر فطوّقَ» وهو ۳ عربي 
لیس طوقاً. ترم العربٍ أن الجن استهوته زماناً إلى :أن عاد إلى خذيمة : ول 
عمرو بن ظرب 

وكان قد مك بأرض الحيرة ومشارف بلادٍ الشَامء عمرو بن ظرب بن حَسَانٍ 
العمليقي . . فجمع جذیمة جموعّه من العرب لیفزوه. واقیل عمرو بن ظرب بجموعه من 
ا فالتقوا واقتتلوا قتالاً شدید فقتل عمرو بن ظرب وفضشت جموعه وغنمه 
جليمة واتصيرف موفورا . فملكت من بعده ابننّه : 


الرَبَاءُ 

واسمها ناكل : وكان جنودُها بقايا من العمالیق» والعاربة الاولی» وقبائل من 
قُضاعةً. فلمًا استحکم خکمها آجمعت على غزو جَذیمة الأبرش تطلب بثار أبيها. 
واستشارت أهلّ الرّأي» فأشيرٌ یر عليها بالعدولٍ عن الحرب إلى المکر؛ وأعلموها أنّها 
ا جال بينَ الرّجال» وأنّها لو قد هُزِمَتْ كان البَوارُء وأعلموها من غب 
باشرة مثلها للحرب» ما گر 

ل «زنيبة) وکانت ذاتٌ دهاء ۽ وارب أن تأتي الأمرّ من جهة 
الخدع والمكرة وأن تکتب إلى جَذيمة تدعوةٌ إلى نفسها ومُلکها . فقبلت ذلك وكتبت 
اک( 

و للمملكة؛ وآئها لم تجد لمُلکها موضعا؛ ولا لنفسها كفؤاً «غیرك. هل ال واجمع 
مُلكي إلى مُلکك؛ وصل بلادي ببلادك ال 
والأحمَاد» وتزول عن قلوب الئاس ما خامّرها من العداوات». 

فلمًا انتهى كتابٌُ الرّباء إلى جَذيمة وقَدِمَ عليه رُسُلُهاء بمخاطبات شبيهة بهذا 
المعنى» استخمّه ما دَعَتَهُ إليه» ورغت فيما أطمعتة فيه» وجمع أهل الرَأي من أصحابهء 


فاستشارهم . . فأجمع زا على أن يسيرٌ إليهاء ويَستولي على مُلکها. وکان فیهم رجل 
قال له: 
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أثر] عند جديمة. فخالفهم في ما آشاروا به عليه» وقال : 

- ارأيٌ فاترٌ وغَدرٌ حاضرٌ». ‏ فذهبت مثلاً. 

فنازعوه الرّأي» فقال لِجَذِيمةً: «اكتب إليها: فلتُقبل إليك إن كانت صادقة. فان 
لم تفعل» فلم تسر إليها مُمَكناً إِيَاها من نفسك وقد وَتَّرتّهاء وقتلت أباها» . 

فلم يوافق جَذِيمةُ ما آشاز به عَلَيهِ قصيرٌء وقال جَذِيمةٌ : 

- «أنت امو ريك في الکنْ لا في الضحٌ» ‏ فذهبت مثلا . 

ودعا جَذِيمَةُ ابنَ أختِه عمرّو بنَّ عديّ» فاستشاره» فشْجَعَهُ على المسير» وقال: 

- «هناك تُمارة قومي» ولو قد رَأوك» صاروا معك». 

فأطاعه وعصی قصيراً. فقال قصيرٌ : 

دلا يُطاعٌ لقصير أمرًا . 

وفي ذلك يقول الشُعراء ما حدّفناه طلب الإيجاز. 

واستخلف بای یر جر وسار في وجوه أصحابهء 
فاخذ على الفرات من الجانب الغربي فلما نزل رَحبَةَ مالك بن طوق - وكان تُدعى في 
ذلك الرّمان «الفُرضَةٌ» - دعا قصيراًء فقال : 

«ما الرّأي؟» فقال : 

«ِمَةٌ ترکت الرَّأيَ؛ ‏ فذهبت مثلا. 

واستقبلتة رُسل الزَّبَاءِ بالهّدايا والألطاف» فقال : 

- «يا قصيرٌ كيف تری؟» قال: 

«خَطَرٌ يَسِيرٌ في خطب كبيرٍ - فذهبت مثلاً ‏ وستلقاك الخیل» فان سارت أمامّك فان 
المرأةَ صادقة» وان أخذت يك ٠‏ فالقوم غادرون» فاركب العصاء فإني مسنايرك عليها». 

وكانت العصا قرسا لجَذيمة لا تجاري» لِقيقة الخیول والكتائبٌ» فحالت بينه 
وبين العصاء فركبها قصيرٌ مولیاً على متنهاء فقال: 

- «ويل أَمَةٍ حزماً على ظهر العصا؛ - فذهبت مثلا . 

ونجا فط رادل علی الوباء:. فلما ران کشفت له عن ايها فاذا هو 
مضفورٌ. فقالت : 

- اليا جذيمةٌ! أدأب عروس تری؟» - فذهبت مثلاً. 
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فقال : ابَلَعَ المَدىء وجف اللّری وأمر غدر آری». - فذهبت مثلا. 
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فتمّت حیلتها على جذيمت حتّى قَتَلّته بأن قطعت راهشیه في خبر طویل» وأمثال 
محفوظة . فهلك جذیم وخرج قصيرٌ حبّى قَدِمَ على عمرو بن عدي وهو بالحيرة. 
فقال له قصير: «أدائك آم ائر؟» فقال : - «بل ثائرٌ سائژ». - فذهبت مثلاً. 


ذکر حيلة لقصير على الرّْبَاءِ تمّت له علیها 

امنا ای ی ها رک فقالوا: 

- «ثری هَلاكَكِ بسبب غلام مهين غير أمين». 

ووصفوا قصيراً وعَمرو بن عدي وقالوا: 

- «لن تموتي الا بیده. ولكنّ حتفك بيدك» ومن قبَلِه ما يكون». 

فحذرت مرا وانّخذت نفقاً من مجلسها الذي كانت تجلس فيهء إلى جصن لها 
داخلٌ مدیتتها» وقالت: إن فْجني مر دخلث الق إلى حصني . 

تم دعت مصوراً حاذقاً فجهّزتة) وقالت : 

- اير حت تیم على عمرو بن عدي متدكراً فتخلو بخشیه وتخالطهم بما عندك 
من التصویر ت آثبت عجرو بن عدي معرفت فصورهُ جالسا وقائما وراكباًء 
ومتفضلا ومتساحا بهيته» ولیسَیه» وثيابه» ولونه» فإذا آحکمت ذلك. فأقبل لی». 

فانطلق المصور حتّى قَدِمَ على عمرو بن عدي وبل جمیع ما وت به ثم 
رجع إليها بما وجُهته له من الصور. فعرفت عمراً على جمیع هيئاته» وخذرته . 

ثُمّ إِنَ قصيراً قال لعمرو : «اجدع آنفي واضرب ظهري؛ ودعني وایاها». 

فقال عمرو : «وما آنا بفاعل ولا أنت بمستحق متي لذلك». 

فقال قصير: «خل عَنّي إذاً وخلاك دم - فذهبت مثلا. 

فقال له عمروٌ: «فأنت آبصرا. . فُجَدَعَ قصيرٌ آنف نفیه. وآثر بظهره» وقیلت فيه 
الأشعار» وخرج قصيرٌ كأنّه هار قور اداعمرا فمل هللاه رام درم نم مک 
بخاله جَذِيمةَء وغرّه من الرَّيَاء . 

فسار قصيرٌ حى قَدِم على الرْبَاء. فقيل لها: إن قصيراً بالباب». 

فأمرت به فأدخل غا فإذا أنه قد جع وظهرُهُ قد رب . 

فقالت : «ما الذي أرى بك يا قصیر؟». 

قال: «زعم عمرو آني غررث خالْ وزیّنث له المسيرٌ اليك» وغشْشثْك ومالاك 
عليه ففعَل بي ما َزین. فأقبلث إِلِيكِء وغرفث أني لا کون مع أحدٍ هو آثقل عليه منلی». 
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فأكرمتهُ» وأصابت عنده حزماً ورأياً وتجربة ومعرفةً بأمور الملوك. فلمًا علم آنها 
قد وت به» واسترسلت الیه» قال لها: 

«إنَّ لي بالعراق أموالاً كثيرة» وبها طرائف وثيابٌ وعِطرٌء فابعثني إلى العراق 
لاحیل مالي» > وأحمِلَ إليك مِن بُزوزهاء وطرائفي ثيابهاء وصنوف ما يكون بها من 
الأمتعة» ا والتجارات› فنُصيبِينَ ما لا عناء إلملوكِ عنه» مع أرباح عظيمةء > فاه 
لا طرائف كطرائف العراق». 

فلم يزل بها يزيّنُ لها ذلك حثی سرّحته» ودفعت إليه أموالأ» وجهّزت معه 
عيرا» وقالت: 

«انطلق إلى العراق» EE‏ وابتع م لنا طرائف ما يكون بها». 

فسار قصيرٌء وأتى الحيرة متنكراًء قَدَحلَ على عمرو» وأخبره بالخبر» وقال: 

- «جهزني الب والطرف من الأمتعة» لعل الله یمکن من الرَبَاءء فتصيب ار 
وتقثل عدوّك». 

فأعطاه حاجتّه وجهزه بصنوف النیاب وغيرها . فرجع بذلك كُلّه إلى لا 
فعرضه علیها. فأعجبها ما رَأتْ. وازدادت به ثم وإليه طمأنينة . ثُمّ جهّزته باکثر مما 
كانت جهزته به . فسار حتّی قَدم العراق» ولقي عمرو بن عدي وحمل من عنده ما ظن 
أنه موافقٌ للرّباءی ولم يترك جهذاً ولا حيلةً في طرفةٍ ولا ماع قُدَرَ عليه ال حمله إليها. 

ثم عاد ال إلى العراق. فقال لعمرو : 

- «اجمع إلي ثقاتِ قومك وأصحابك وجندك وهیّی لي الغرائر والمسوح؟. 

وحَمَلَ کل رجلین في غرارتين» وجَعَلَ معقّدَ رژوس الغراثر من باطِنهاء وقال : 

«إذا دخلنا مدينة الزَّبَاء أَقمتّك على باب فقها وخرجت الرجال من الغرائر» 
فصاحوا بأهل المدينةء فمن قاتلهم قتلوه» واذا أقبلت الزباء ترد التفق» حلكها 
بالسيف» . 

ففعل عمرو بن عدي جمیع ذلك . فلما قرب من المدينة» تقدّم قصيرٌ إليهاء 
SE‏ وأعلمها كثرةً ما حمل إليها من الثیاب. وسألها أن تخرجٌ فتنظر إلى قُطراتٍ تلك 
الابل وما علیها من الأحمال. وکان قصير یکمن النّهارَ ویسیر باللیل . . فخرجت الرباء 
فأبصرت الإبل: افلمًا توسّطتٍ الإبل المدينة ا وول قف ر عل ياف الق 
EET‏ من الغراثر» وصاحوا بأهل المدینة» ووضعوا فيهم السّلاح. وقام 
عمرُو بن عدي بباب الم وأقبلت الرّبَاء مبادرةً تريد النّفقٌ لتدخله. فابصرت عمراً 
قائماً فعرفته بالصّورة التي صوّرها المُْصِوْرُء فمصّت خانَمَها وكان فيه سء وقالت: 
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- «بيدي» لا بيك يا عمرُ 
لها وال فقتلها وأضات: ما أضنات"وانكفا سانا 
عمرو بن عدي 

وصار المُلك بعد جذيمة لعمرو بن عدي بن نصرٍ بن ربيعة بن الحارث بِنٍ 
مالك بن عمرو بن مار بن لخم؛ ولق لق ان لس منزلاً من ملوك العرب» 
وإليه تنسب ملوك آل نصرء ومات وهو ابنُ مائة وعشرين سنك لایدین لملوك 
لوف ولا دینون له» حثی تم أردشيرٌ بن بابك في أهلٍ فارش» فکان من أمرهم 
ما کان . 

ولم يكن لملوك اليمن نظام قبل آل نصرء وإِنّْما كان الرئیس يكو مَلِكاً على 
مخلافه ومحجره» لا یتجاوزی فان نب منهم نابعٌ مثل بع وغيره» فتجاوز ذلك» فائما 
هو عن غیر نظام ولا مُلكِ مُوَطْدٍ له ولا لآبائه», ولا لابتاه» ولکن كالذى. يكون من 
بعض من تشرّد» فيُغير عند الفرّق ادا قضده الطلة» > لم يكن له ثبات . فكذلك كان 
آمر ملوك اليمن كان الواحدُ منهم بعد الواحد» في قديم الدّهرء يخرج من مخلافه 
عكر لام وص مامر هه متیر عد اطلی راكنا ای بو جنمه من قير ان 
يَدِينَ له أحدٌ من غير أهل مخلافه ومحجره بالطاعة. أو يؤدّيّ إليه خرجا الا ما يُصِيبُ 
على جهة الغارة» حتّى كان عمرُو بن عديّء ابن أختٍ جْذِيمةء فإنّه انُصل له ولغقبه 
ولأسبابه المُلكُ على من كان بنواحي العراق» وبادية الحجاز» باستعمال ملوك فارسّ 
إيَاهُم واستكفائهم أمرّ من وليهُم من العرب . 

طشم وجَدِيسٌ 

ومِمّن أساء السَيرةَ فاصطَلِمَ» طسمٌ وجديسٌ» وكانوا في أيّام ملوك الطوائف . فأمًا 
طسب فكان لك فیهم» وكانوا ساكني اليّمامةَ» وهي إذ ذاك من أخصب البلاد وأعمرها 
وأكثرها خیر لهم فیها صنوفٌ الماره ومعجباث الحدائق والقصور الشامخة. وکان 
ملکهم ظلوماً غشوماً راكباً هواه. فكان مما لَقُوا من ظلمه: أنه أمَرَ ألا تهدی بكر من 
دیس إلى زوجها حتی تدخل عليه فیفترعها. عبر على ذلك دهرأًء حتّی أف منهم 
حل يقال 0 امد رن عفان: 

فقال لرؤساء قومه: 

باقن ووو هنن الذي ينبغي للكلابٍ أن تما وتمتعض 
منه» فأطيعوني » فإني أدعوكم إلى عر الذهر ونّفي الذّلُ. 

قالوا: «وما ذاك؟. 
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فأخذ عهودهم إلى أن وین ثم قال : 

- لإي صانعٌ للملك طعاماًء فإذا حضر نهضنا إليهم بأسيافناء فانفردث به فقتلتّه» 
وأجهز کل رجل منكم على جلیسه». 

فأجابوه إلى ذلك» واجتمع رأيهم عليه. فانئخذ طعاماً وأمر قومّه» فانتضوا سیوفهم 
ودفنوها في الرّمل» وقال: 

ا آتاکم القوغ یرنلون في هم نخذوا سیوفکم شم شذوا علیهم قبل آن 
يأخذوا مجالسهی ثم افتلوا الرؤساءء فلکم إذا قتلتموهم لم تكن ال یت 

وحضر الملك» فَقُتِلَ ويل الوُؤساء» ثُمْ شَّدُوا على البقيّة» فآفنوهم. 

فهرّب رجل من طسم يقال له: رياح بن مُرّة حتی أتى حسَانَ بن تُبّع» فاستغاتٌ 
روج تدارا E‏ فلك كاد ون العامة كلى ٩‏ قال له رياح : 

- «أبيت اللّعن» إن لي أحتاً متزوّجةٌ في جدیس بال لها: الام ليس على وحجة 
الارض آبصر منها. نها لنُبصر الراکب من مسيرة ثلاث واني أخاف أن تُنَذِرَ القو 
فمز أصحاّتك» لیقطع کل رجل منهم شجرةً ةَ فیجعلها آمامه» . 

ففعلوا ذلك» فرش تب فا لجديس : 

_ «لقد سارت حمیر. 

فکذبوها وقالوا: 

_ ما الذي تَرَيْنَ؟) 

قالت : «آری رجلاً في شجر معه کف يتعرّقُها أو نعل یخصفها» . 

ا وا فکان كما قالت. وصبَحهّم حسان فبااهم وأخرب 
بلادهم» وهدّم قصورَهم وحصوتهم. . وأتى حسان باليمامة فُمَمَاً عيتهاء وقالتِ العربٌ في 
ذلك الأشعارٌء وهي معروفة. 


أردشيرٌ بن بابك 

4 لما استولى أردشيرٌ بن بابك على الارمانتین ( وهم ملوك العراق وأنباطً 
السّوادِء وکان کل واحدٍ منهم يُقاتل صاحبه» فاستولی آردشیر عليهماء ول الاردوان - 
ویسمی «شاهنشاه» ) كر كثيرٌ من نوم أن يُقيموا في مملکته: فخرجوا فلجقوا بالشای 
وانضموا إلى من كان هناك وكان نام من العرب يُحِدِئُونَ الأحداتٌ لو تضيق بهم 
المعيشة» فيخرجون إلى ريف العراق وینزلون الحيرةً على ثلاثة أثلاث: الت الأول : 
«تنوخ» وهو من كان یسک المظالٌ وبیوت الشّعر والوَبّرٍ في غربي الفراتِ فيما بين 
الحيرة والأنبار وما فوثها. وال الثاني : «العْبَاد* وهم الّذین سکنوا الحيرةً واببّنوا 
بها. والثُّلتُ الثالث: «الأخلاف»» وهم الّذِين لحقوا بأهل الحيرة ونزلوا فیهم مِمّن لم 
تكن من تنوخ الوَبَرٍ ولا من العْبَادٍ الذين دانوا لأردشيرٌ. وکانت الحيرةٌ والأنبارٌ جميعاً 
ينا في زمن بختنصّرٌ فحُربتٍ الحيرةٌ لما تحوّل أهلّها عند هلاك بختنضصّرَ إلى الأنبار 
وعَمَرتٍ الأنبارٌ خمسمائة وخمسينَ سنةٌ إلى أن عَمَرَتِ الحيرةُ في زمن عمرو بن عدي 
باتخاذه إيَاها مَنزلاًء فُعَمَرَتِ الحيرةٌ خمسمائة وبضعاً وثلائينَ سنّء إلى أن وُضعت 
الکوفك وتزلها المسلمون. ۱ 

ودبّر آردشیر أمرّ الفرس والغرب ورد نظام الملك وکان حازماً أريباً کفیر 
الاستشارة طويل الفكرء معتمداً في تدبيره على رجل فاضل من الفرس یعرف باتنسره» 
وكان هريّذاً. فلم يزل يدير أمرّه ويجتمع معه على سياسة الملك» إلى أن أطاعه من 
جاوره من ملوك لطواتف وعرفوا فضلّ ودخلوا تحت رايته رَهبة ورغبت وحارب من 
امتنع منهم عليه . ۱ 

وله مکائد وحروبٌ یطول الکتاب بذکرها. فمن آحسن ما خفظ له عهذه إلى 
الملوك بعده» وهذه نسخته : ۱ 


عهد آرذشیر 
- «باسم ولي الرّحمة. من مَلِكِ المُلوكِ أردشيرٌ بن بابِكَء إلى من يله بعقبه من 
مُلوك فارسٌ . السَّلامُ والعافيةٌ. أمَا بعد» فإِنَّ صِيعٌ الملوكٍ على غير صِيغ الرَعبَّة 
فالملك يطبَعُه العِرُ والامنْ والسرورٌ والقدر على طباع الا والجُرأةٍ والعیثِ والبّطر. 
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م كلما ازا في العُمر تسا وفي المُلك سلامة؛ اَُ في هذه الطباتع الأربع» حتّى 
اة إلى شكر الشلطان لذي هو أشدٌ من شک الشراب سی ابا 9 
وال والذؤائر رفش اط الایاف ولوع غَلبَةٍ الذْه فیرسل يَدَّه ولسائه بالفعلٍ 
والقول . وقد قال الاوّلون مِنا : عند خسن الظّنْ بالایام تحدّث الغِيَرُ. وقد کان من 
الملوك من يُذكُره عه اذل وأمنّهُ الخوف وسْروژه الاب وبَطره السُوقت و قذرته 
المعجزت ولا حز الا في جميعها" . 

- «اعلموا أن الذي آنتم لافُون بعدي» هو الذي لَمّيني من الأمور» وهي بعدي 
واردةٌ عليكم بیثل الذي وَرَدَت به علي فيأتيكم السّرور والأذى في المُلك من حیث 
آٿياني» وأنّ منکم من سيركبٌ المُلكَ صَعباً فيُمنى من شماسه وجماحه وخبطه واعتراضه 
بمثل الذي مُنِيتُ به. ومنکم من سیرٍث المُلكَ عَن الفاة لمذللین له مرك وسيجري 
على لسانه ويُلقى في قلبه أن قد قُرعَ له» وگفی. واکتفی وَرغْ للشّعي في العَبّثْء 
والملاهي» وأنّ من قبلّه من الملوك إلى التوطيد له أجرّواء وفي التّمكينٍ له سَعَواء وأن 
قد خص بما خرموا؛ وأعطِيّ ما مُتِعواء فيُكثِرُ أن یقول مُسِرَاً ومُعلناً: خُصُّوا بالعمل 
وخصص بالدعت وقذموا قبلي إلى الغَرّرِ وخلفث في ال . 

وهذا الباب من الأبواب التي تَكسِرٌ شکور الفساد ويهاج بها ربا البّلا 
ويُغني البصیر الطیف ما يهك من الأمور في ذلك . فان قد رانا الك الد الد 
المنصور المَكفِيّ المظمَرَ الحازمٌ في الفُرصة» البصیر بالعورة اللطیف للشيية: المبسوط 
له في العلم والعمر؛ يجتهد فلا يعدو صلاخ مُلكه حياته الا أن يشبّه به متشيّة. . ورأينا 
الملك القصیر عمره القريبة مُدته» إذا كان سعيّه بارسال اللسان بما قال» والید بما 
عملت بغير تدبیر يدرك َفسد جميعٌ ما فد له من الصّلاح قبلّه و شلف ارس که 
خراباً على من بعده. 

- وقد علمث أنكم سَثبلو مع المُلكِ بالأزواج والأولاد والفُرَناء والوزراء 
والأخدانٍ والانصار والأصحاب والأعوان والمتنصّحينَ والمتقرّبِينَ والمضحکین 
والمرينين: : كل هؤلاء - إلا قليلاً أن يأخذّ لنفسه أحبٌ إليه من أن يُعطِيَ منهاء وانما 
واه ری رشان نو فنصيحيُهُ الملوك فضل نصيحته لنفسه» وغايةٌ الصّلاح 
عندة صلاح تفسه وغايةٌ الفساد عندهٌ فسادها. یجعل نفسّه هي العامة امه هي 
الخاصة : فان حص بنعمة دون الئاس فهي عندهٌ نعمةً عم وإذا عَم الئاس بالْصر على 
العَدرٌّء والعدل في البيضة والأمن على الحريم» والحفظ للاطراف والرأفة من 
الملك والاستقامة من الملك» ولم يخصض من ذلك بما پرضیه _ سَمَى تلك التّعمة 
نعمةً خاضّة . تم أكترٌ شكيّةَ الدذّهرء ومَدَّمّةَ الامور. يقيمٌ لِلسلطانِ سوق ق المَودّةٍ ما أقام له 
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سوق الأرباح» ولا يَعلمُ ذلك الوزیر والقرينُ أنّ في التماس س الرّبح على السَّلطَانٍ فساد 
جميع الأمور» وقد قال الأوّلون مئًا: رشاد الوالي یر للرّعيّة من خصب الرّمانٍ . 

- واعلموا أَنْ المُلك والذین أخوانِ ُوأمان لا قوام لأحدهما إلا بصاحبه» لأ 
الذين آس المُلك وعماده. وصار الملك يعد حارسش ل التو فلا بداتلطلت من ولا 
بذ للذين من حارسه فن ما لا حارس له ضائمٌ» وان ما لا آس له مهدومٌ. وان رأس 
ما آخاف علیکم مبادرةٌ السَّفِلةٍ کم إلى دراسة الين وتلاوته وله فيه فتحملکم ال 
َة السلطان على الّهاون بهمء SS‏ 
وجفوثم وخزمثم وأخفثم ورتم من سَفِلَةٍ الاس والرّعيّةِ وحشو العامة ولم يجتمع 
رئيس في الدين مُیسٌ ورئیس في المَلكِ مُعلنْء > في مملكة واحدة قط لأ اشع ری 
في الئین ما في ای في ف لان الشین ا وا عا و 
أولى بجمع البنيانِ من صاحب العماد . 

- وقد مضی قبلّنا ملوك كان المَلِك منهم يتعهّدُ الجملة بالتفسيرٍ والجماعاتٍ 
بالتّفصيلٍ» والمُراعٌ بالاشغال ۰ کتعهده جَسَدَهُ بقص فضول الشّعر والظفر وعغسل لد 
والعْمَر» ومداواة ما ظهرٌ من الأدواء وما بطنّ. وقد كان من أولئك الملوك من مد 
مُلکه أحبٌ إليه من صِحََةٍ جَسَدِهء وكان بما يُخْلّفْه من الذُكر الجميل المحمود. أفرح 
وأبهج منه بما يسمعه باه في حياته. . فتتابعت تلك الأملاك بذلك كأنّهم مَك واحت 
وكأن آرواحهم روخ واحدة» یمک رهم لآخرهم» ويصدّق آخرهم وله بجميع أنباء 
أسلافهم» ومواریث آرائهم. وصیاغات عقولهم» عند الباقي منهم بعدهم؛ فکاهم 
جلوس معه. محلو ةا ور د حتّى كان على رأس دارا بن دارا ما کان» وغلبة 
الاسکندر على ما غلب من مُلکنا. فکان إفسادُه أمرّناء وتفریه جماعيّناء وتخریبه 
عمران مملکتنا؛ آبلغ له في ما آراد من سفك دمائنا. TT‏ 
ودولة أحسابناء كان من ابتعاثه انا ما كان» وبالاعتبار قى ال ومن یخلفنا أوجدٌ 
للاعتبار» اء لما استدبروا من أعاجيب ما أتى علینا. 

- اعلموا أن سلطانكم اّما هو على أجساد الرَعیّف وأنّه لا سلطانَ للملوك على 
القلوب. . واعلموا أنكم إن غلبتم النَاسّ على على ذات أيديهم» قُلْن تغلبوهم على عقولهم. 
واعلموا أن العاقل المحروم سال علیکم لساله؛ وهو أقطع سيفيه وان اشد ما یضربکم به 
من لسانه. ما صَرّف الحيلة فيه إلى الدّين: : فكأن بالئین يحت وللّین - فيما يُظهر ‏ 
يغضب. فيكون للدين بکاژی وإليه دعاؤه» وهو أوجد التابعين والمصدقین» والمناصحين 
والمؤازرين منكم. لاد بغضة الناس هي موكلة بالملوك ومحبتهم ورحمتّهم موكّلةٌ 
بالضعفاء ء المغلوبين. . وقد كان من قبلّنا من المُلوك يحتالون لعقولٍ من يحذّرون» بتخريبهاء 
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و و ها 
على الملوك فیَسمَوئهم المبتدعین. فیکو الدّينُ هو الذي يقتلهم ویُریح الملوك منهم 
ولا ينبغي لِلمَلِكِ أن یعترف للعبّاد لاله والمتبتلین أن یکونوا آولی بالدين» ولا احدت 
علیه ولا أغضبّ له منه. ولا ينبغي للملك أن ین الاك بغير الامر والنّهي لهم في 
نسكهم ودينهم فان خروجٌ النَْاكِ وغیر الاك من الأمر والنّههي عيبٌ على الملوك» وعيبٌ 
على المملكةء وثُلمةٌ يَتَسَنّمُها الاس بنيّةَ الضرر للملكِ ولِمُن بعده. 

واعلموا أنَّ مصيرٌ الوالي إلى غير أخدانه» وتقريبّه غير وزرائه» فت لابواب الأنباء 
المحجوب عنه عِلمُها . وقد قيل: إذا استوحشش الوالي یمن لم يُوطن نفسّه عليه؛ 
أطبقت عليه ظلمْ الجهالة» وقيل : أخرّفٌ ما تكون العامّةٌ آمن ما يكون الوزراك. 

«اعلموا أن دولتكم تُؤتى من مكانين: احدهما غلبةٌ بعض الأمم المخالفة لكم» 
والآخرُ فساه أدبكم . ولن یزان حريمُكم من الأمم محروساء وديأكم من غلبة الأديانٍ 
محفوظاً» ما مغظمث فيكم الوا ولیس تعظيمُهم بتر کلایهم» ولا إجلالهم بالتَّنحَي 
عنهمء ولا المحبّةُ لهم بالمحبّةِ ِكل ما يُحبُون. . ولکن تعظیمُهم تعظیم آدیانهم 
وعقولهم. واجلالهم إجلال منزلیهم من الله ومحبّهم محبّةُ إصابتهم» ار 
الصواب عنهم» . 

- «واعلموا أله لا سبیل إلى أن يُعظّمْ الوالي الا بالاصابة في السياسة» ورأس 
(صابة السياسة أن يتح الوالي لِمَن قبله من الرّعيّة بابين : : احذهما باب رة ورحمة ورأفةٍ 
وتضوع وبذلٍ وتَحَدُنٍ وإلطافٍ ومواساةٍ ومؤانسةٍ ويشر وت وعفو وانبساطٍ وانشراج؛ 
و باب غلظة وخشيةٍ وتَعَدْتِ وتسد وإمساكٍ ومباعدة واقصاء ومخالفة ومنع 
وطوب وانقباض وتضييتي وعقوبة ومحمَّرةٍ و إلى أن یبلع القعل . واعلموا أي لم سم 
هذين البابين باب رفت وباب عُنف, ولكني سنیتهما جميعاً اي رفق'» لأنّ فتخ باب 
المکروه مع باب الشرور هو آوشك لِعْلقَه» حت لا پیتلی به احد. وفي الرَّعيَّةِ من 
الأهواء الغالبة للرّأي والفجور المستثقل للدّين والسَّفِلة الحنقة على الوجوه بالتفاسة 
والحسد» ام وبباب الاستبقاء e‏ 
وقد یفسد الوالي ب بعض الرّعيّة من حرصه على صلاحها ویْلّظ علیها من رقت لها 
ویقتل فیها من حرصه على حياتها» . 

«واعلموا أن الکم الاعداء من الأمم قَبِلَ قتالکم الادب من أنفس رعییَکم 
لیس بحفظ ولکئّه إضاعةٌ . وکیف یجاهد العدو بقلوب مختلفة وأيد متعادية. وقد 
علمثم أن الذي ی عليه الَاسُ ومجبلت عليه الطبائع» حب الحياةٍ وبُفض الموتء وأن 
الحرت تباعد من الحياةء وتدنی من الموت فلا دفعٌ ولا من ولا صبرّ ولا محاماة مع 


الساسانية ومن عاصرهم ۳۱ 


هذاء إلا بأحد وجهین : تانق وال ما لن يُقدرَ عليه الوالي ند الناس بعد ال التي 
تکون في اول الدولةء واما بحسن الأدب وإصابة السياسة». 

«راعلموا أن بدء ذهاب الول مِن قَبَلٍ إهمالٍ الرَعية بغیر أشغالٍ معروفة» ولا 
آعمال معلومة. . فإذا فشی ار في الئاس تولك منه الط في الأمور» والفكرٌ في 
الاصول . . فإذا نظروا في ذلك» oS‏ یز فتختلف بهم المذاهبٌ» 
ويتولُدُ من اختلافٍ مذاهبهم تعاديهم وتَضاغْئُهم وتطاغْئهم» وهم في ذلك مجتمعون - 
في ا - على بغض الملوك دق کل ماي ما بجري الابيد الكل 

بمُلكهء ولکتهم لا يَجدون سلما إلى ذلك أو ثق من الدین» ولا آکثر آتباع كر 
اا ا ع ق . نَم يتولّد من تعاديهم أن المَلِكَ لا يستطيع جمفهم 
على هوی واحد. فإذاراشرد مضع فهو عدو بَقَيّتهمء م تتو من عتاوتی زار 
کر e‏ لا في 
اا والمضروت. والمقام عليه وفيه وفي حميمه الحدود. والذاخل عليه 
بیز المَلِكِ الد في نفیه وخاضته. فكل هؤلاءِ يجري إلى متابعة أعداء المَلِك. ؛ 
تود من كثرتهم أن يجين المَلِكُ عن الإقدام عليه ٠‏ فإن إقدام لك على جميع الرّعيَّ 
تغريرٌ بملکه ونفیسی ویتولد هم + جُبن الوّلاة عن تأديب العامَةٍ تضيبع التُغور التي فیها 
لامش دی ال ودار ان المَِكَ إن سد الُغورَ بخاصّيه المناصحین له» وخلت 
به العامّة الحاسدةٌ المعادی لم ید بذلك تدريبهم في الحرب» وتقويتهم في السّلاح» 
وتعلیمهم المكيدةٌ مع اليغضةء فهم عند ذلك آقوی عدو وأضرّه وأحنقه وأحضرة. 
وأخلقهٌ بالط ولا بْدَ من استطرادٍ هذا كله إذا یم وه 

- فمن آلفی منکم الرْعیَّة بُعدي وهي على حال آقسامها الأربعة التي هي 
ا الذين» والحرب» والتّدبير» والخدمة - من ذلك: الأساورة صنفٌ» وله 
الاك وشدته اسان ف والکتات وال رة واا مت والراغ والمُهَانُ 
والتّجاژ صنف - فلا یون باصلاح جسّده أشد اهتماماً منه باحیاء تلك الحال» وتفتیش 
ما یحدث فيها من الدخلات ولا یکونن لانتقاله عن المُلكِ بأجزع منه من انتقالٍ صنفٍ 
اف لا تمُل الئاس عن مراتبهم سريمٌ في نقل المَلِك عن 

مُلكه: إا إلى خلعء وتا إلى فْتكِ. فلا یکوتن ین شيء ین الأشياء أوحش به من 
زاف مان ناه آو لب ا أو يد مشغولةٍ أحدثت فراغاً» أو كريم ضريرء أو 
لثيم مرح . . فإئه یت من سل الاس عن حالانهم» أن پلتمس كل امو منى اشیاء قوق 
مرتبته . . فإذا انتقل آوشك أن یری أشياة آرفع ما انتقل إليه یبط ويُنافس. وقد علمتم 
أن مِنَ الرّعيّةِ أقواماً هم آقرب التاس من الملوك حالا. . وفي تنل الناس عَن حالاتهم 
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مطمعدٌ لِلّذِين يَلُونَ المُلوكَ في المُلكِء ومطمعة لین دود الذین يَلُونَ الملوك في تلك 
الحال» وهذا لاخ بَوارٍ الملك» . ۱ 
- اومن ن ألفى منكم الرّعيّة وقد أضیع ول أمرهاء فألفاها في اختلاف من الذينء 
ی العرادت وضياع من العامة وکانت به على المکاثرة و کک 
ضعثهی > وليبادر بالأحذٍ بأكظايهم قبل أن يبادروا بالأحذ بکظمه ولا كول 
العسف. فإنّما یخاف العسف من یخاف جريرةً العسفٍ على نفسه» فأمًا إذا كان العسف 
لبعض الرَّعيِّةِ صلاحاً لبقيّهاء وراحةً لهُ ولِمَن بَقيَ معهُ من الرَّعيّة ین الل والدّغْلٍ 
والفسادء فلا يكوننٌ إلى شيء بأسرغ هن إلى ذلك» فإنّه ليس نفسّه ولا آهل موافقته 
تست ولكثما بُعسف عدوه . 
- (ومن ألفى منكم الرّعيّة في حال فسادهاء ولم یر بنفسه علیها ُوه في إصلاحهاء 
فلا يكوَنّ لقمیص قَمل باسرغ خلعاً منه ما لیس من ذلك المُلكِء ولیأته البوارٌ ‏ إذا آناه 
- وهو غير مذكور بشوم. ولا مُنوّهٍ به في دنیاف ولا مَهتوك به سترٌُ ما في يديه . 
- اواعلموا أن فيكم من يستريح إلى له وال نم يُديم من ذلك ما يُورثه 
خلقاً وعادة. فيكون ذلك لقاح جد لا لهو فيه» وتعب لا خفض فيه» مع الهجنة في 
الراي والفضيحة في الذّكر. وقد قال الأولون منا: لهُو رَعيَةٍ الصدق بتقریظ الملوك 
ولو ملوك الصّدق بِالتُودْدٍ إلى الرّعيّةا . 
- «واعلموا أن من شاء منكم ألا یسیز بسيرة الا ُرْظت له فعل» ومن شاء منكم 
بعت الیو على نفسه فأذكاهاء فلم نکن الاس يعيب نفوسهم یلم من بعييه؟. 
سم إه ليس منکم ملك الا كثيرٌ الذكر لِمَن ي الأمرّ بعدّهء ومن فساد الرَعیَة 
تشر أمور ولاة العهود» فان في ذلك من الفساد أنَّ أله دخول عداوة مُمضّةَ بِينَ المَلِكء 
ووليٌ عهده ولیس يتعادى متعاديان بأشدٌ من أن يسعى کل واحدٍ منهما في قطع سول 
صاحبه . وهکذا ل ووليٌ عهده: لا يَسْرُ الأرفعَ أن يُعطى الاوضغ وله في فنائه» 
ولا َو هذا الأوضع أن يُعطى الآحَرُ سوله في البقا ومتى يكن فرح أحدهما في 
الراحة من صاحبه تدخل کل واحدٍ منهما وحشةٌ من صاحبه في طعایه وشرايه؛ ومتی 
تداینا بالهم ینْخذ کل واحدٍ منهما أحبّاء واخداناً وأهلاء ثم يدخل کل واحدٍ منهما 
وغَرٌ على أحبّاء صاحبه. نم ننساقٌ الأمور إلى هلال ححا اك ی 
فثفضي الأمور إلى الآخر وهو حَيْقٌ على جيل من النثاس» یری آنه موتورٌ إن لم 
يُحرمهم» وَيَضَعْهِمء ويل بهم التي كانوا ُریدون انزالها به به و وَلُوا. فإذا زاوف بعض 
الرّعيّة وأسخط بعضاً على هذه الجهدّء » تلد من ذلك ضِفنْ وسخط من الرعيّةء ثم 
ترامى ذلك إلى بعض ما أحذرٌ عليكم بَعدي . ولكن لیخ الوالي منكم لله تم لِلرّعيّة 
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نم لنفسه وبا للغهد من بعدی کم ليكتب استه في أربع صَحائف» فیختمها بخائمه 
فیضعها عند أربعةٍ نفر من جيار هل المملكة. ثم لا يكونْنْ منه في سر ولا في علانية 
آمز يُستدل به على ولي ذلك العهدِء > لا في إدناء وتقريب يعرف به ولا في إقصاءٍ 
وتنکب يُسترابٌُ لَه وليت ذلك في اللحظة والکلمة. فإذا هملك جٌمعت تلك الکتب 
التي عند الرّهط الأربعة» إلى النُسخة اي عند الملك» ٠‏ فضضن جمیع ثم نوه بالذي 
وضع اسمه في جمیعهن . فیلقی الملك - إذا له - بحداثة عهده بحال السّوقة» فلبس 
ذلك الملك - إذا لبسه - ببصر السوقة» تک ی ورآیها. فان في سُکر السْلطان الذي 
تایه ما يكتفي به له من كر ولاية العهدٍ مع شکر لك . . فيصم ويعمى قبل لقاء 
الملك لصَمَّم الملوك وعماهي ثم يَلقى المُلكَء فيزيدُهُ صَمماً وعمّى مع ما یلقی في 
ولاية العهد من بطر السّلطان» وحيلة العتات وبغي الکذابین وترقية النّمَامِين وتحميل 
الوشاة بينه وبين مَن فوفه». 

130 م اعلموا آنه ليس للملك أن يبخلّ» لأنه لا يخاف الفقرّء ولیس له أن يكذب» 
لاه لا در أحذ على استکراهه» ولیس له أن يَعضِبَ لأن الغضبّ والعداوة قاح الس 
والُدامة» ولیس له أن پلعت ولا یعیگ» لأنّ العبت واللّعب من عمل الا ولیس له أن 
فرُع لأ القراع من أمر السُوق» وليس له أن يَحسّدَ لا ملوك الامم على محسن التّدبيير» 
ولیس له أن یخاف» لأن الخوف من المُعور» ولیس له أن یتسلط إذ هُوّ معورًا. 

- «واعلموا أنَّ زّينَ الملوك» في استقامة الحال : أن لا تختلفٌ ينه ساعاث العمل 
والمباشرت وساعاث الفراغ والذعَةء وساعات الرُكوب والتُّرَهةء فان اختلاقها منه حَفَّةٌ 
ولیس للملك أن یخف». 


- «اعلموا نكم لن تَقَدِرُوا على ختم آفواه لاس ین الطّعنٍ والازراء عليكم» ولا 
قدرةً بكم على أن تجعلوا القبيح حسنا . 

- «واعلموا ن لباس الملكِ ومطعمّه مُقاربٌ للباس السُوقةٍ ومطعيهم» وبالحري أن 
يكو فرخهما بما نالا من ذلك واحداً . وليس فضل الملك على السوقة الا بقدرته على 
اقتناء المحامد واستفادة المكارم. فان المَلِك إذا شاء أحسنّ» وليس السُوقة كذلك». 

- هاعلموا آله یح على الب منكم أن یکون ألطف ما يكون نظراء أعظم ما يكون 
خطراً وألا يُذهبَ خسن أثره في الرّعيّة خوفه لها وألا يستفتي بتدبیر اليوم عن تدبير 
غد» وأن يكونَ حذرُه للملافین أشدٌ من ره للمباعدين» وأن يتقي بطانة السوء ۽ أشدٌ من 
اتقائه عامّة السّوء» ولا يطمعنٌ مَلِكُ في إصلاح العامة إذا لم يبدأ بتقویم الخاصة؟ . 


- «واعلموا أن لكل مَلِكِ بطائَة وأنّ لكل رجل من بطائیه بطانةء تم لکل امرئ 
من بطانة البطانة بطانً حتی یجتمع في ذلك جميع هل المملکة! ناذا أقام الك بطائته 
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على حال الصواب» أقامَ کل امری منهم بطاتّه على مثل ذلك حتی يجتمعٌ على الصلاح 
عامّة الرَّعيَّةَ) . 

- «اعلموا أن الملك منكم قد تَهُونُ عليه العيوبُ» لأله لا يَستقبل بها وإن عمِلّها 
حتّى یری أن الناس يَتَكائَمُوئها بيئهم كُمكائمتهم یاه تلك العيوبَ . اوس انیت ال توت 
الذاعية إلى طاعة الهموى» وَطاعة الهوى داعيةٌ إلى غلبته » فإذا غلب الهوى اشتد علاجه 

من السوقة المغلوب فضلاً عن المَلِك الغالب» . 

- «اتقوا باب واحداً طالّما ينه فضرّني ) وخذرته فُنفعني : : احذَّرُوا افشاء السّرِ عند 
الصغار ین أهليكم وخدّیکم > فإنه لا يصفْر أحدٌ منهم عن حمل ذلك الس كاملا! لا 
يقول منه شیناً حتّى يَضَعَه حيثُ تكرهونَ؛ ما سَقَطاً وإمًا غِشَّاء والسعط أكثرُ ذلك. 
اجعلُوا حديككم لاهل المراتب» وجباءكم لاه الجهادٍء وبشركم لأهلٍ الذین؛ وسرّكم 
عند من يلزمُةُ خير ذلك وشره وزیله وشیثه*. ۱ 

«واعلموا أن صحة الظنونِ مفاتيح اليقين» واكم ستستیقنون من بعض رعيتكم 
بخير وش وستظئونَ ببعضهم خيراً وشراء فمن استيقنتم منه بالخير والشَّرٌ فليستيقن 
منكم بهماء ومن نتم وها به فليظتهما بكم في أمره , فعند ذلك يَبِدُو من المحسن 
(حسائی فیخالف الظْنْ فیط ومن المسيء ء إساءثه» فيصدّق الظَنّ به فيندّم» . 

د فواعلموا أن لاان في ساعات من الذهر طمعاً في الشلطان علیکم» » منها: 
ساعاث العَضب والحرص والرّهو» فلا تکونوا له في شيء من ساعات الذّهر أشذ قتالاً 
منكم عندهن حتّى یش . وکان يُقال: انق مقارنةٌ الحریص الغادرِء فائه إن رآك في 
القرب» رأى منك أخبت حالاتك» وان رآك في الفضول» لم يَدَعَك وفضولّك». 

أسعدوا الرّأي على الهّوىء فإ ذلك تمليك لِلرّأي . واعلموا أن من شأن الرّأي 
الاستخداء تلهوی» الوق الهو على عادر . وقد عرفنا رجالاً كان الرجل منهم 
ینس من قُوَةِ طباعه» ونبالة رأيه ما نريه نفسه أنه على إزاحة الهوی عنه» وان جری 
على عادته» ومعاودیه الوَّأيّء وان ان طال به عهذی قاد لثقة یجدها بقوة الرّأي . فاذا 
تمکن الهوی منه. فسخ عزمٌ رأيه» حتى يُسمّيه كثيرٌ من الئاس ناقصاً في العقلٍ. . فأمًا 
الُصراء فيستبينون من عقله عند غلبة الهوى عليه ما يُستبان من الأرض الط الموات. 

- «واعلموا أن في الرُعيّة صِنفاً من الئاس هم بإساءة الوالي آفرخ منهم بإحسانه» 
وان كان الوالي لم هم وكان الرّمانُ لم ينكبهم» وذلك ات حادثاتِ الأخبار» 
فان استطراف الأخبار معروف من آخلاق خشو النّاس. ثم لا طرفةً عندهم فیما اشتَهّر 
فجمعوا في ذلك سرورٌ کل عدو لهم ولعامّتهم مع ما وتژوا به آفسهم وؤلاتهم . . فلا دواء 
لأولئك الا بالأشغال. وفي الرّعيّة صِنفٌ وَتَرُوا الاس کلهم وهم الذين قَوُوا على جَفْوَةٍ 
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الؤلاة» ومن قوي على جفوتهم فهو غيرٌ ساد تُغراً ولا مُناصحٌ إماماً. ومن عش ارام ققد 
غش العامة وان ظنّ أنه للعامّة مناصحٌ» وكان يقال: لم ينضح عملا من عش عاب 

«وفي الرَعيّة صنف تركوا تیان الملوكِ من قبل أبوابهم وأتوهُم من بل وزرائهم 
فليّعلم المَلكْ منکم أنَّ من أتاهُ من قبل بابه فقد ره بنصیحته إن كانت عنده» 9 
من قبل وُزرائه فهو موثرٌ للوزير على المَلِكِ في جميع ما يقول ويفعل». 

(وفی في الرّعيّة صنف وَعَوا إلى أنفسهم الجاة» بالاباء والرّدُ له ووجدوا ذلك عند 
المُعَمُلين نافقاًء وزبما قرب المَلِكُ الرَجُلَ من أولئك لغير نبل في رأي» ولا إجزاء في 
العمل» ولكنّ الاباء والرَد آغریاه به». 

- «وفي الرّعيّة صنف أظهروا التَّواضعٌَ» واستشعّروا الكبّر. فالرجل منهم يَعِظْ 
الملوك زارياً عليهم بالموعظة جد ذلك أسهل طريقي طعنه عليهم ويسمّى هو ذلك 
وكثيرٌ ممن مَعَهُ - تحریاً للدین: . فان آراد المَلِكُ هَوائَهم لم يعرف لهم ذَنباً يُهانون عليه ؛ 
وان أراد إكراقهم فهي منزلةٌ وا بها أنفسهم على رغم الملوك» وان أراد إسكاتهم كان 
السماع في ذلك أله استثقل ما عندّهم من حفظ الذين؛ وان أِروا بالكلام قالوا ما فد 
ولا يُصلح. فأولئك أعداء الدُول وآفاتٌ الملوك. ال للملوك تقريبّهم من الدنياء 
فإهم إليها أجرواء وفيها عَمِلواء وله سرا زناه اراد فا ا فضا كدف 
فضائحهم » والا فان فيما يُحدئون ما يجعل للملوك سُلّماً إلى سَفكِ دمائهم . وكان بعض 
الملوك يقول: القتل أقل للقتل». 

- اوفی في الرّعيةِ صنف أنّوا الملوك من قبل التصائح لهم» والتمسوا صلاخ منازلهم 
بإفسادٍ منازلٍ التاس . فأولك أعداء التاس وأعداء الملوك ومن عادی الملوك وجميع 
الرَعیّه» فقد عادی نفسّه». 

- «واعلموا ان اهر حاملكم على طبقاتِ» منهن : اال السخاء حتّى تدنو من 
السَّرَفِء ومنهنّ : : حال التقتیر حى نرب من البّخلٍ» ومنهنّ : ال الا ناو حتی تصیر 
إلى البلادة» ومنهنْ : : حال المناقزة للفرصة حتى تدنو مِنَ الجن متهن تحال الطلاقة 
في اسان حثی تدنو من الهَذره ومنهن : : حال الأخذ بحکم الصمتِ حتّی تدنو من 
الي . . فالمك منكم جديرٌ أن یبلغ من کل طبقةٍ في محاسنها حدّهاء فاذا وقّف على 
الحدود التي ما وراءها سَرَفٌء ألجمّ نفسّه عَمَا وراءها». 

- «واعلموا أن المَلِكَ منكم ستعرض له شهواث في غير ساعاتها. والملك إذا قَدَرَ 
ساعة این وساعة القراغء وساعة المطعم وساعة المشرب» وساعةً الفضیلت 
وساعة اللهوء كان جدیرا الا مرف منه الاستقدَآمٌ بالأمور» ولا الاستيخارٍ عن ساعاتها . 
فا اختلاف ذلك يُورث مضرتین : إحداهما السخف» وهي آشذ الأمرين» والأخرى 
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نقص الجسد. بنقص أقوايّه وحركاته». 

«واعلموا أن ِن ملوککم من سیقول: لي الفضل على مَن كان قبلي من آبائي 
وعُمومتي ومّن ورئث عنه هذا الأمرء للحن ار حسان كر فاذا قال ذلك» سوعد 
عليه بالمتابعة له. فليَعلّم ذلك المَلِكُ والمتابعون: ما وضعوا أيديّهم وألسنتهم في 
قصب آبائه من الملوك وهم لا يشعْرونَ. وَلَبَالحَرِيَ أن يشعُرَ بعض المتابعین له نمض 
على ما لا یحزئه من ذلك». 

- «واعلموا أنَّ اب الملك وأحَاهُ وعمّه وابن عمّه كلهم يقول: كدت أن أكون 
مَلِكآء وبالحري ألآ آموت حتی أكون مَلكاً. فإذا قال ذلك» قال ما لا يَسْرُ المَلِك. فان 
کتمه فالدَاء في کل مكتومء وان آظهر؛ کلم في قلب الملكِ كلماً يكو یقاحا این 
والتّعادي . وستجدون القائل ذلك من المتابعین والمحتملينَ والمتمئین؛ »> ما تمئّى لنفسه ما 
پریده» الا ما اشتاق إليه شوقاً . فإذا تَمَكُنَ في صدره الامل لم يرج الثیل لهء الا في 
اضطراب من الحبل» ورَعَزعة تدخل على المَلِك وأهل المملکة. ار ات 
جعلَ الفساد سلما إلى الصّلاح» ولم يكن الفساد سُلْماً إلى صلاح 5 قط . وقد رسمث 
لکم في ذلك يثالاً لا مَخْرجَ لکم منه لا به. . اجعلوا أولاة الملك من بنات عمومَتهم. 
ثم لا یصلح من آولاد بنات الاعمام الا کامل غير سخیف العقل» ولا عازب الرّأي» 
ولا ناقص الجوارح» ولا معیوب عليه في الذین . فانکم إذا فعلتم ذلك؛ قل طلآبُ 
الملك» وإذا قل طاابّه استراح کل امری على جدیلته؛ وعرف حاله» وغض بصره 
ورضي بمعيشته واستطاب زمائه". 


«واعلموا آنه سیقول قائل من غرض رعیّیکم» أو من ذوي قرابتکم: ما لأحد 
عليّ فضلّ ولو كان لي مُلكْء فإذا قال ذلك فإنه قد تمنى الملك وهو لا بشعزه وك 
أن یتمتاة بعد ذلك وهو یشعر . فلا ری ذلك من رأيه خطلاء ولا من : فعله رل وما 
یستخرخ ذلك فراع القلب والسان ما يُكلّف أهلّ الذين والكُتَابَ والحُسَابٌَء أو فراع 
اليد هنا يكلف اوه أو فراغ البَدَنِ مِمَا يكلف النّجارَ وه الخدم . واعلموا 
أن الملك ورعيّته جميعاً يحق عليهم ألأ يكونَ للفراغ عندهم موضع» فان التَضْيِيعَ في 
فراغ المَلِكِء وفساد المملكة في فراغ الرّعية». 

- «واعلموا آنا على فضل فُوَتِناء وإجابة الأمور إيانا» وفع دولتناء وشدة بأس 
أنصارناء وحسن نيَّةِ وزرائنا لم نستطع إحكامٌ تفتیش الناس» حتّی بلغنا من الرّعبّة 
مكروههاء ومن أنفسنا مجهودها» . 

- «واعلموا أله لا بُدّ من سَخط سیحدث منکم على بعض أعوانكم المعروفين 
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لکم» فلا تحدثواء عندما یکون من ذلك انقباضاً عن المعروف بالنصيحة» ولا استرسالا 
إلى المعروف بالفش. 

- «قد خلفث لکم رأيي إذ لم أستطع تخلیف بدذني» وقد خبوئکم بما حَبّوتٌ به 
تفسي وقضیث حفکم فیما سکم به من رأي. . فاقضوا حمّي بالتشفیع لي في صلاح 
آنفسکم والتّمسّكِ بعهدي إليكم. . فلي قد عَهدث إليكم عهدي وفیه صلاخ جمیع 
مُلوككم وعامّتكم وخاصّتكم. . ولن تَضِيعُوا ما احتفظتُم پما رسمث لكم ما لم تَصِنَعُوا 
غيرّه . فإذا تمسّكتم به كان علامة في بقانکم ما بَقِيَ الدّهِرٌا. 

- «ولولا اليقينُ بالبوار الثازل على رأس الألف من السّنينء لظننث آني قد خلت 
فيكم ما إن تمشکتم به» كان علامة في بقائكم ما بقي الذَهرُء ولكنّ القضاء إذا جاءت 
یام أطعتم أهواءكم کم واستثقلتم ولاتكمء وأمنشم وتنقلتم عن مراتبكم وعصيئّم خیازکم 
وأطعتم شرازکم وکان أصغرُ ما تُخطئون فيه سُلْماً إلى آکبر منه حتى تفتُقُوا ما رثقناه 
وتوهوا ما وثقنا تفيل ندا عفظنا . والحق علینا وعلیکم أل نكونَ للبوار أغراضاً. 
وفي الشزم أعلاماً. فإنَ اهر إذا أتى بالذي تنتظرون» اكتفى بوحدته. ونحن ندعو الله 
لكم بنماء المنزلة؛ وبقاء الذولةء دعوةٌ لا يُفنيها فناء قائلها حتّى المنقلب» ونسأل الله 
الذي عجّل بنا وخلفکم. أن پرعاگم رِعایة يَرعى بها ما تحث آیدیکم وأن پرفعکم رفعة 
يَضْعٌ بها من عاداکم ویکرمکم كرامةٌ يُهينُ بها من ناوأکم. ونستودعکم الله ودیعة 
یکفیکم بها اهر الذي یُسلمکم إلى زيالِه وغيّره وعثراته وعداوته. والسّلام على آهل 
المُواققةٍ من يأتي عليه مهد من الأمم الكائنة بتعدي». 


ثم انتهی الملك إلى سابور بن أردشير 
فمن وجوه المکاند الغريبة ما تم على رجلٍ من الجرامقة ة يقال له : الساطرون» 
وهو الذي تسمیه العرب: «الضیزن». وکال يرل جال تکریت ريق له والفرانت اف 
مدينة يقال لها: الحضر . وزعم هشام بن الكلبي أله من العرب من فُضاعة وه مك 
أرض الجزيرة» وکان معهُ من قبائل قُضاعةً ما لا يُحصى» وبلغ مُلکه الشَامَّ. 
ثم إنه تطرّف بعض السّواد في غيبة لسابور إلى ناحية خراسان . فلما قَیم من 
غيبته» شخص إِليهِ حتّى آناخ على حصيهء وتحصّنَ الضَيرْنُء كما قال الأعشى 
ميمونُ بنْ قيس» سنتين» لا يَقدِر سابوژ على الوصولٍ إليه» وهو قوله: 
ألم تر بلخضر إذ مك بتُعمى» وقل خالدٌ من نیم 
آقام به شاهبوز الجئو دٍ حولین یضرِب فيه القَّدُم 
وكان للضیزن هذا ابنة يقال لها: النُضيرة» عرکت فأخرجت إلى رَبَض المدينة - 
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وکذلك كان يُفعل بالنّساءِ إذا فركق - وکانت من أجمل اء زمانها» وکان عابو ايضأ 
من آجمل رجالٍ زمانه. فاطلعت عليه یوم فرأته» فُعشِقته» وأرسلت إليه: 
- اما تجعل لي» إن لك على ما تهدم به سُوّر هذه المدينة» وتقتل أبي؟» قال : 
«حكمك» وأرفعُكِ على نسائي» وأخضّكِ بنفسي دونَّهنَ». فاحتالت للحرس 
حتّى سَفَتهم الخمر وصرّعتهم» وأظهرت علامة ذلك لسابور. صب السور حتّى تسور 
وفتحها عَنوةٍ وقتل الحرسٌ والضَّيرَّنَ واه شاه الد كانوا مع الضيزنِ» فلم يبق 
منهم باق شرف إلى اليوم» وأخربت سابوز المدينة . وفي ذلك يقول عمرو بن إله: 
ألم یحژنك والانباء تنمی بمالافت سّراء بني العَبِيدٍ 
ومصرعٌ ضیزن وبني أبيه وأحلاس الكتائب من تزید 
آتامم بالفیول ُجَللاتِ ‏ وبالأبطال سابوز الجنود 
فهدم من آراسي الحصن صخرا کآه فاله زژبرالخدید 
واحتمل سابوژ التضيرة بنت الصيزِ» فأعرس بها بعين الُمر. فذکر ها لم شمه 
وتضورت لیلتّها من خشونة فرشها وهي من حریر محشوة بالقز. لم 
يُؤذيها . فإذا ورقةُ آس مُلتزقة بعُكنةٍ من غکنها قد أَنْرت فیها من لين بَشَرَ رد 
فقال لها سابوژ: «وَيحك! بأيّ شيء كان عوك أبوك؟». 
فقالت : «بالرّبد والمخ وشهد الابکار من السحل» وصَفو الخمر». 
قال : «وأبيك لأنا حدث عهداً بك وأو لك من أك الذي غذاك بما تذکرین). 
فأمر رجلا فرکب فرساً جموحاًء ثم غصب غدائرّها بذبه» ثم استرکضها 
0 . وقد آکثر الشّعراءُ في ذکر الصيزن هذاء وإِيّاه عَنى عدي بن زيدٍ بقوله : 
خو الحضرء إذ بناه وإذ يج لء تجبی إليه» والخابورٌ 
كان ف كرا «ويعلانة کل وا نات ير فى دراه و کوش 
لم ا ريت العنون قباة اد شلل ا ا ممجور 


توالي سئّة مُلُوكِ 
ومضت ايام سابور» وهي ثلائون سن حميدةٌ . وفي أيّامه ظهر ماني الرندیق 
وكذلك ام ابنه هرمز ر الملقّب بالبطل والجريء . وكان عظیم الق بجريئاً. له حكايات 
یه جرا وك ا را اوفك مو : نم مضت أيامٌ ابنه بهرام بن هرمز 
کذلك وقتل ماني وسلخهٌ. ومضت أَيَامْ بیه بهرام بن بهرای ثم يام بیه بهرام بن 
بهرام بن بهرام نم أيام ثرسي بن بهرام أخي بهرام القالثِ» ثم ايام هرمرٌ بن تُرسي» 
وکان ظا إلا أنه رف بالرعیّة وسار بأعدلٍ سيرة فیهم» وحرص علی العمارة وانتعاش 
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الصعَفاءء ثم هلك وببعض نسائه حَبَلّ. ES‏ 
الحمل في بطن أمّهء وبعضهم زعم أن الاس لما شق عليهم موث هرمز سألوا عن 
نِسائه. فلما عرفوا أنَّ يبعضهنٌ یلا عقدوا الاح عليه في بّطن أمّه . تم ولد 
سابور الملقَّبُ بذي الأکتاف 

ومو سابوز یں هرمز بن ارسق بن ترام بن بهرامٌ بن هرمز بن سایور بن 
آردشیر . فكتب إليه النّاس الکتب من الآفاق» ووجه البرُدٌ إلى الأطراف» وقلَدَ الوزراء 
الا اا الاعمال التي کانوا یعملونها في مُلك أبيه. 

فممًا حدث في أيّامه: أنَّ خْبَرَهُ لما فشا وشاع» وعلم أصحابُ الأطراف أنَّ مَلِكَ 
الرس صبِيُ يُدبّرُء ولا يُدرى ما يكونُ بنه» طمع فيهم وفي مملكتهم الرّومُء والثرك 
والعربٌ. وكانت أدنى بلادٍ الأعداء إلى فارس بلاد العرب» وكانوا من أحوج الأمم إلى 
تناولِ شيء من المعايش» لسوء حالهم وشظف عيشهم. فسار جمعٌ عظيمٌ منهم في 
البحرء > من ناحية بلاد عبد القيس والبحرين وكاظمة» حتّی أناخوا براشهر وسواحل 
آردشیر خره» وأسیاف فارس» وغلبوا أهلّها على مواشیهم وحروثهم ومعايشهم وأكثروا 
الفساد في تلك البلاد» ومكثوا بذلك حيناً لا يغزوهم آحد من الفرس لِقَلَة الهیبت وانتشار 
الأمرء وكثرة المدبّرين» ولأنَّ المَلِكَ طفل» حتی ترعرع سابورء وجعل الوزراء یعرضون 
عليه أمرّ الجنود التي في الثخغور» ووردتِ الأخبارٌ بأن ا وعظموا عليه 
الأمرّ بعد الأمر. وكان مما عرض عليه» أمرُ الجنودٍ التي في التّغورء ومّن كان منهم بازاء 
الأعدای وأنّ الأخباز وردت بإحلالٍ أكثرهم . وهوّلوا عليه الخطب في ذلك . 

فقال لهم سابور: «لا يكبرنٌ علیکم هذا فان الحيلةٌ فيه يسيرة». 

وأمر بالكتاب إلى أولئك الجنود باه : 

- «انتهى إليّ طول مكثكم في التواحي التي أنتم فيهاء وعِظُمْ غناوكم عن |خوانکم 
وأوليائكم» فمن أحبّ منهم الانصراف إلى أهله» فلينصرف مأذونا له في ذلك» ومن 
أحبٌ أن يستكمل الفضل بالصّبر في موضعه عرف له ذلك». 

وتقدم إلى من اختار الانصراف» في لزوم آهله وبلاده إلى وقتٍ الحاجة إليه. 

فلما سمع الوزراء ذلك من قوله ورأيه» استحسئُوه وقالوا: «لو كان هذا قد أطال 
تعر افو سا اناد ما زاد رأيه على ما سمعنا منه) . ثم تتابعت آراؤه في تقويم 
آصحابه وقمم آعدائی حتّى ادا تمت له ست عشرةً یدنه وأطاق حمل الشلاح وركوت 
الخیل» واشتد عَظمُه جمع ! مم إليه رؤساءً آصحابه وآجنادی تم قام فيهم خطيباً. فذکر ال 
عر وجل» وذکر ما آنعم به عليه وعلیهم بآبائه» وما آقاموا من اربهم وئْمُوا من 
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أعدائهم ؛ وما اختل من آمورهم في الأيام التي مضت من أيَام صباة, وأعلمهم: أ 
يستأنف العَمَلَ في الب عن البيضة» وأنه يُقدّر الشخوصض إلى بعض الأعداء ره 
وأنَ عدّةَ من يشخص معه من المقاتلة آلف رجل . تمض اب العو داعين متشكرين» 
وسألوه أن يقي بموضعه ويوجْه الفا والجنود لو هُ ما قدّر من الشخوص فيه . فأبى 
أن يجيبّهم إلى المقام . فسألوه الازدياد على العذة التي ذكرهاء فأبى. ثم انتخب آلف 
فارس من صناديد جُنده وأبطالهم وأغنيائهم» وتقدّم إليهم في المْضِيّ لأمره. وتهاهم عن 
الإبقاء على العرب وعلى من لَقُوا منهم ووصَاهُم ألا یُمرجوا على مال ولا غنيمة ولا 
يلتفتوا إليه . 

نم سار بهي 1 حتّى أوقع بمن انتجع بلاد فارس من العرپ وهم غارون. + افقتل 
منهم آبرح القتلٍ» وأسر أعنف الأسرء وهرب بقیتهم. . ثم قطع البحرٌ في أصحابه فُوَرَدَ 
الخَطء واستبرى بلادٌ البحرين. فجعل يقتل أهلّها ولا يقبل فداءاً ولا یمرج على غنيمة. 
ثم مضى على وجهه فُوَرَدَ هر وبها ناس من تميم وبكر بن وائل وعبد القیس . 
فسفك فيهم من الدّماء سفكاً سالت كسيل المطرء حتّى كان الهاربُ منهم يَرى أن لن 
ُنجيّه غار ولا جَبَلَ ولا بحرٌ ولا جزيرةٌ. ثم عطف إلى بلادٍ عبد القيس» فأباد أهلّها الا 
من هرب منهم. . فلحق بالرزمال» نم أتى اليّمامَةء فقتل بها مثل تلك المقتلة. ولم يمر 
sS‏ رن لا ار نُمَ أتى فرب المدينةًء فقتل 
من وجد هنالك من العرب وأسر. ثم عطف نحو بلاد بكر وتغلبٌ وفيما بين مملكة 
فارس وقنانظر الوم بارض ابام . فقتل مَن وجد بها من العرب وسبى وط مياههم . 

ثم أسكن قوماً من بني تغلبَ ومّن سکن منهم البحرين» دار والخیلٌ ؛ ومن كان 
من عبلٍ القیس وطوائفت تمیم» هَجرّ؛ ومن كان من بكر بن وائل کرمان؛ - وهم الذین 
يُدعَون بكر إياد ‏ ومن كان منهم من بني حنظلة» فا میاه مو باذ الأهوان: بو 
بالسواد مدينة بُزرج سابُورء وبنی الأنبان وبنى السّوس والکرخ. وغزا بعد ذلك أرض 
لروم؛ فسن بت کین[ وبنی بخراسان نیسابور . نم مادن قسطنطین مك الوم الذي 
بنى فُسطنطينيّة › وهو أَوَّلُ من تنصّر من ملوك الرُوم. 
ذكرٌ حيلة لقسطنطین 

كان قسطنطينٌ لمّا ملك الرّومَ كبرت سب وساء خلقه. وظهر به وَضَحٌ. فأرادت 
الرّوم خلعه وكاشفتة وقالت: 

- «اعتزل المُلِكَء فإِنَّ لك من المال ما لا تفقدٌ معه شيئاً مِمَا نت فيه من 
نعمتك» . 
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فشاور نُصحاءه فقالوا له: 

- «لا طاقة لك بالقوم» فقد اجتمعت کلمتهم على خلعك». 

قال : «فما الحیلة؟». 

قالوا: «تحتال بالدّين ‏ وکانت التصرانيّةٌ قد ظهرت وهی خفيّةٌ - وذلك بأن تستأذنٌ 
e a‏ 
وما قاتل لو مان كين عل إلا دوا 

ففعل قسطنطین ذلك فظفر بالژوم. فأحرق کثبهم وحکمتهم. وبنى البِيع ؛ 
وحمل الاس على النّصرانيّة ونقلهم من الرّومية وکانت دا مملکتهم ویتی فسطنطينبة 
ولم یل المُلك محروساً بالنّصرانيّة» وغلب على الشام» إلى أن ظهرٌ الاسلام. 

ثم ملك من الرّوم لليانوس 

وكان يدين بملة اليونانيّة القديمة التى كانت قبل التصرانيّة. فلمًا مَلَكَء أظهر 
بل وأعادها کهیتتها وأمر بهدم البيع» وجمع جموعاً من الرّوم والخزر ومن كان في 
مملكته من العرب. 1 


عاقبة سرف سابور في القتل 

E‏ لكوتي 
وقدموا على فارس 2 موتوری وذلك أنَّ اور يتتصر على ااام وا 
وتجاورٌ خد حتّی قتل البريء وسفك من الذّماء ما لا یحصی . 

فلا انتهى إلى سابُورَ كثرةٌ من مع لليانوسٌ من الجنودء وشِدة بصائرهم؛ وخنق 
العرب؛ وعدد الزدم والخزر» هالَّهُ ذلك» ووجه 4 عيوناً تأتيه 4 بأخبارهم» و عددهم» 
وشجاعیهم وعدتهم . . فاختلفت عليه آقاویل أولئك العیون في ما انوه به من الأخبار عن 
للیانوس وجنده + فشک ایور ] 

فکان مما جنی فيه على نفسه وتخلص منه بحسن الاتفاق: أنَّه لما قرب من 
عسکر البطریق الذي كان على المقدّمة وکان اسمه یوسانوس ومعه العرث والخزژ وجه 
قوماً ليتجسّسوا الأخباز ويأتوهٌ بحقائقها. فَنَذِرَت بهم الروم. فآخذوهم ودفعوهم إلى 
یوسانوس. فأقرٌ من جملتهم رجل واحد» وآخبر بالقصَّةٍ على وجهها وبمكانٍ سابور 
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وس أن يوججة معه جُنداً فیدفع إليهم سابور. . فأرسل يوسانوسٌ رجلاً من بطانته إلى 
سابور يُعلمه ما ألقِيَ إليه من أمره وینیژه. وإِنْما فعل ذلك لميله إلى التصرانية التي 
قصدها لليانوس. فارتحل سابور من الموضع الذي كان فيه وصار إلى عسكره. ثم 
وفحف اللاو بمسألة العرب إِيَاه فقاتل سابورٌ وفض جمعه وقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة» وهرب سابوژ في من بَقيّ من جنده» واحتوى للیانوس على مدينة طيسبون 
تاه تبون وظیر ببيوت آمواله وخزائنه فيها. ثم اجتمع إلى سابور من آفاق بلاده 
جنوده » ارت لباز واستنقذ منه طيسبون» وا ال سا هرمن للبانوين: 
سوغ تحفظ لُلیانوس 

کان مشو کم اتانوس فى تلا الا زان ا اجان يرما انس فى 
مجرة من فُسطاطه» والاسل تختلف بينه وبِينَ سابور» فجاءه سَهمٌ عرب فأصاب مقتله 
من فؤاده» فسقط ومات» وأسقط في روع جنده وهالهم ما نزل به» ويئسوا من التَقَصّي 
وي ام نشَراً لا مَلِك عليهم. فطليوا إلى يوسانوس أن يتولى الملك 
لهم لیُملکوه علیهم . فأبى ذلك» ولوا عليه فأعلمهم أله على ية النُصرانيِ» وأنّه لا 
يلي قوماً هم له مخالفون في دينه . فأخبرتهم الرّوم آهم على ملته» وآنهم کتموها مخافة 
الالو فاجابهم حیتٍ» فلقا ملکوه أطي وا اف اند . 

م إل سابور لما علم بهلاك لليانوس؛ أرسل إلى فاد جُنوده الوم يقول: 

دن الله قد أمكننا منكم» وأدالّنا عليكم» ونرجو أن تهلکوا ببلادنا جوعاً من غير 
أن نهز لقتالكم سیف أو نشرع له رمحا فسرّحوا إلينا رئيساً إن كنتم رأستموه عليكم' . 

فعزم يوسانوس على تیان سابور لما كان بيئَهُ وبيئة» لما أنذره'ومَنٌ عليه فلم 
یتابعه أحد من قُوَادَ مجنده. فاستبدٌ برآیه» وجاء إلى سابور فى ثمانين رجلا من أشرافٍ 
مَن كان في عسكره وجنډه» وعليه تاجةُ. فبلغ ساب مجيئةٌ یه فتلقّای وتساجداء 
فعانقه سابور شكراً لما كان منه في آمره؛ وطعم عنده یومئذٍ وم . . واه سابور أرسل 
إلى فاد جند الرّوم وذوي الرئاسة فیهم يُعلمهم : هم لو ملکوا غیز يوسانوس» لجری 
ملاگهم في بلادٍ فارسٌ» ولكن تمليكهم إِيَاه يُنجيهم من سطوته . ثم قوّى مر يوسانوسٌ 
بکل جه وقال له عند منصرفه : 

- «إِنّ الرُوم قد شنُوا الغارة على بلادناء وقتلوا بشراً کثیر فطعو ار الوذ 
من الشجر والئّخل ما كان بهاء وخوبوا غمرائها فإمًا أن تدفعوا إلينا قيمة ما أفسدوا 
وخرّبواء ولا أن تُعَوْصُونا من ذلك نصیبین وحيّزها. ‏ ۱ 

فأجاب یوسانوس وأشرافٌ جنه سابورَ إلى ما سأل من العوض» ودفعوا له 
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یت فبلغ ذلك أهلهاء تجلراعها إلى دن اروم خوفاً على أنفسهم من مَلِكِ 
مخالفٍ مِلْتّهم . . فبلغ ذلك سابورّء فنقل اثتي عَشَرَ ألّف أهلٍ بيتِ من أهل اصطخرَ 
وأصبهانَ وكُوّر أخرء من بلایه إلى نصيبين» فاسکنهم ناما وانصرف یوسانوس إلى 
الوم وملكها يسيراً ثم هلك . 

دشري ساوة على مرب وزع اسان ماوت عرب 
«ذا الأکتاف . ماه استصلح العربٌ وأسکن من بعض تَغْلبَ وعبدٍ القیس وبكرء 
کرمان ونوج ج والأهوارٌ . ٠‏ وبنی مدينة ایور ات أخر بالسند وسجستان» ونقل طبيباً 
من الهند. فأسکنه السّوسٌء فَوٍّث طبّه أهل السُوس. وهلك سابور بعد اثنتين وسبعينَ 
سنةٌ من ملکه . 


آردشیر بن هرمز 
وقام بالملك بعد سابور» آخوه آردشیر بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن بهرام بن 
هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك . فلما استقرٌ به الملك ظهر منه شر وفتل من ذوي 
الرّئاسةً والعظماء خلقاً کثیرا؛ فخلعه الاس بعد أربع سنينَ من مُلكه» وملكوا: 
ماوريبن ا في 5 


17 ر 0 وك ا ا 


بهرام بنْ سابورٌ ذي الأكتاف 


وکان مب رماب شاه لأنْ سابور ولاه (کرمانٌا فمضت یامه محمودت وكان 
جمیل السياسة محيباً. نم قام بالملك : 


یزدجرذ المعروف بالأثيم ابن بهرام بن سابورز ذي الاکتاف 

ومن الفرس من یقول : هو آخو بهرام وهو يزدجردٌ بن سابورٌ ذي الأكتافٍ. وکان 
فظا غلیظاً ذا عيوب كثيرة» وکان من أشْدٌ عیوبه وضعّه ذكاء ذهن وخسنّ أدب کانا فيه 
غير موضعهما. وذلك أنه كان کثیر الرژية في الضار من الامو واستعمل علمّه الذئ 
وی في الدهاء والختل واستجت بکل علم كاد ووي واحتقر آدابهم واستطال 
بما عنده. وکان مع .ذلك متخا لقا تس ل رديء اه حتّی بلغ من 
شدّة غلقّه وحدّته أن یستعظم صفیر اللات ولا یرضی في عقوبتها الا بما لا یُستطاغ أن 
يبلغ مثلها. ثم لم يقدر َحد من بطانته - وان كان لطیف المَنزلة منه - أن یشفع لمن ابتلي 
به» وان كان ذنب المبتلی به يسيراً. ولم يكن يأتمن أحداً على شيء من الأشياء. ولم 
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يكن یُکافی على حسن البَّلآءِ. وکان یعتد بالخسیس من العُرفٍ إذا أولاهُ ویستجزل 
ذلك . فان جَسرّ على کلامه أحدٌ في آمر قال له: ۱ 

- «ما در جعالتك في هذا الأمر الذي کلْمتنا فيه» وما الذي بُذِلَ لل؟» 

وما أشبه ذلك. فلقي الاس منه عَئَتاً. فلمًا اشتدّت بليّنُه» وكثْرٌ إهانثه للعظمای 
وحمل على الضّعفاءِء وأكثر من سفكِ الذّماءء اجتمعوا وتضرّعوا إلى ربّهم في تعجيل 
0 فتزعم الفرس: أنه كان مطلعاً من قصره ذات يوم إذا رأى فرساً عائراً لم یر مثله 
قط في الخيل» > خسن صورة وتمام خلنٍ» حثی وقف على بابه» فتعجّب الاس منه» 
لأنه كان متجاوز الأمر. فأمر يزدجرد أن يُسرّج ویْلجْم ويُدخَل عليه . فحاول ساسته 
وأصحابٌ مراكبه إلجامّهُ وإسراجه» فلم يمكن أحداً منهم من نفسه . فخرج بنفسه إلى 
الموضع الذي فيه الفرم فألجمه بيده وأسرجة وليه فلم یتحرك. فلمًا استدار به ورفع 
دنب لیلفره رَمَحَهُ ارس على فؤاده رَمحةٌ هلك منها مكانّه . ثم لم يعايّن ذلك الفرسٌ . 
فأكثرت امرس في حديثه ولت الظنونَ. وکان آحسنهم مذهباً من قال: (إِنّما استجابَ 
الله دعاءنا» . 


ثم ملك بعد يزدجرد الأثيم اينه : 


بهرام جور 

وکان أسلمه یزدجرد إلى المنذر بن التعمان لِيربِيهُ في ظهر الحيرة» لصخة الَربة 
الوا یلم ا الو وتكتله التعمان وعظّم یزدجرد المنذر بن اللعمان؛ 
وشرفه وملكة على العرب» وسار به المنذرٌء فربَاهُ» واستدعى له الحواضنّ من الرس 
والعرب» ثم أحضرهُ الموذبین» وحرص بهرام على الأدب. 

فتحكي عنه حکایات من النّجابة في صِغَّرهء فمنها أنّه قال للمنذر بن التُعمان وهو 

- «أحضرني موذبین ليْعلموني الكتابة والفقه والرّمي والفروسيّة». 

فقال له المنذر: (إِنَّك بعذ صغيرٌ السّنُء ولم يأنٍ لك ذلك بعذ». 

فقال له بهرام: «أما تعلم نها الّجِلُء أي من ولد الملوكء ون المُلك صائرٌ ی 
وأولى ما کلف به الملوك وطلبوة» صالح العلم» > لاله زین لهم ورکن وبه وتوت أما 
تعلم أن كل ما یتدم في طلبه ڀال ونه وما لا يتقدّم فيه» بل يُطلبُ في وقیه ينال في 
غير وقته. وما يُفرَط فيه وفي طلبه يفوت فلا ینال؟ عَجَل على بما سألئك!». 

فوجّه المنذرُ ساعةً سمح مقالةَ بهرام» إلى باب الملكِ من أتاه برهط من المعلّمِينَ 
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والفقهاء ومُعلّمي الرّمي والفرؤسية» وجمع له حکماء ۶ روم وفایس ومحذئي العرب» 
فألزمهم ایا ووقف أوقاتاً لكل قوم منهم. فتفيّعٌ بهرامٌ للم كُلْ ما سَأَلَ أن یل 
واستمعٌ يِن أهلٍ الحكمة» وزعی ما سَمِعٌ» وتف كلّ ما غلم بأيسر سعي» وبلغ أربع 
ع سته اوقل قاق مل واستفاد كُلَّ ما أفيدَ وخفظ وفاق. نم حرص على انتخاب 
الأفراس العربية وركوبها واحضارها والرّمي عليهاء برع في ذلك . وتحكي الفُرس عنه 
حکایات عظيمةً جذا. 

نم أعلم المنذر أنه على الالمام بأبيه» فشخص. وکان آبوه لا یحفل بِوَلَدٍ له» 
فانخذ بهرامٌ للخدمق ولقي بهرام من ذلك عَنْتاً. وف أن وَردَ على يزدجرد وفذٌ من 
قيصر - وفيهم أخو قيصر - في طلب الصّلح والهّدنة» فسأله بهرامٌ أن یکلم يزدجرد في 
الإذنٍ له في الانصراف إلى المنذر . فأذن له أبوه وانصرف إلى بلاد العرب وقد عرّض 
بأبيه ورأى قِلَّةَ نفا أدبه عليه ولقي شِدَّة وهواناً. فأقبل على الم وال إلى أن 
هلك أبوهُ يزدجردٌ وبهرامٌ غائبٌ. 

فتعاقد قوم من العظماء ألا یُملکوا أحداً من نسل يزدجرة» وأظهروا: أن ولد 
يزدجرد لا يحتملون المُلكُء وليس فيهم نجيبٌ غير بهرام» وبهرامٌ لم يتأدّب بأدب 
الفرس» وَإنّما أده أدبُ العرب» وأخلاقه أخلافُهم» لِتّشئه في ما بينهم وبين آظهرهی 
واجتمعت كلمةٌ العامة معهم على صرف المُلك عن بهرامٌ إلى رَجُل من عترةٍ أردشيرٌ بن 
بابك يقال له : 

کسری 

فملّكره. وانتهی هلاك یزدجرد وما كان من تملیکهم کسری إلى بهرام. فدعا 
بالمنذرٍ وبالتعمان ابه وناس من علية العرب. فذكرهم إحسانّ والده إليهم وإنعامّه عليهم 
مع فظاظته وشدْیّه على القُرس» وأخبرهم بموتٍ والده وما كان من المُرس من تمليك 
غيره» ومنَاهُم من تفه ووعذهم بما سوا به. فقال المنذر: 

«لا يولك ذلك حتى آلطت للحیلة» . 

ثم اد المنذر جهّز عشرة آلافٍ من فرسان العرب مع ابنه إلى طیسبون وبهاردشیر 
مدينتى الملك وآمرة أن تعس قریباً منهما وان يُغير على ما رالاعا وان تحرك 
أحدٌ لقتاله قاتله. وأَذِنَ له في الأسر والسّبي» ونهاهُ عن القتل. 

فسار التُعمان حتّى نزل قريباً من المدينتين» ووجه طلائعُه إليهما واستعظم قتال 
المُرسِ. فاجتمع رأي العظماء وأمل البيوتات على إنفاذ واي على تأدية رسالة - 
وحواي هذا صاحت رسائل یزدجرد - إلى المنذر ويستكفوتة أمر التُعمانٍِ ابنه» ويخوفونه 
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من عقبی جنایته عليه . 

فلمّا ورد حواي على المنذر قال له: «إلقّ الملك بهرامٌ». 

ووجه معه من یوصله إليه. فلمًا دخل عليه راعه منظر بهرام وما رأى من وَسامَته. 
فکلمه بهرامٌ ووعدَهُ وم ورد إلى المنذرء ورسم له أن يُجيب عمًا كُتب إليه. 

فقال المنذر لحواي: «قد تدبْرتٌ ما جئتّنى به» وقرأتٌ الكتابَ ولست صاحبٌ 
لنُعمان» واثما صاحبّه الملكُ بهرام» وهو الذي وجُهه إلى ناحیتکم» ورسم له ما هو لا 
مال ممل لأ المُلك صار له بعد أبية» و لاد لقن 

فلمّا سمع حواي مقالتّف وتذكر ما عاينَ من بهاء بهراع وژوائه وخسن کلامه» عَلِمَ 
أل جميع مّن يشاورُ في صرف المُلكِ عنه مخصومٌ محجوجٌ . فقال للمنذر : 

- اي لست محيراً جواباً» ولكن سر إن رأيت - إلى محلّة الملوكٌ فيجتمع اليك 
من بها من العظماء وأمل البيوتات» وأتِ في الأمر ما يَجمُل» فإِنّهم لن يُخالفوك في 
شيء مما تشير به» . 

فرذ المنذر حوای؛ واستعك وسار بعده يوم مع بَهرام في نلائین آلف رجلٍ من 
فرسانٍ العرب وذوي البأس والنجدة و منهم إلى مدينتي الملك . دلج ور ی وت 
الاس وجلس على منبرٍ من ذهب مکلل بالجوهر» وجلس المنذرٌ عَن يمينه» وتکلم 
عظماءٌ الفرس› وفرشوا للمنذرٍ بكلايهم فظاظةً يزدجرد كانت وسوء سيره وأنّه أخرب 
الارض وأكثر القتل ظلماً حثی قل النّاس. وذكروا أموراً فظيعةً» وذكروا آتهم إِنْما 
تعاقدوا على صرف الملك عن ولد يزدجرد لذلك. وسألوا المنذر ألا يُجبِرَهم في أمر 
الملكِ على ما يكرهونه. 

فقال المنذر لبهرام: «أنت أولى بإجابة القوم». 

فقال بهرام : ٍني لسث أكُذْبكم في شيءٍ مما نسبتم إلى يُزدجرد لما استقرٌ عندي 

مرن ذلك . ولقد کنث مُنكراً سوء هديه متنكباً طريقته» ولم أزل أسألْ الله أن بُفضي 
بالملك إلىّ فأصلح کل ما آفست وارآبِ ما صَدَعَ وشاع الاموز بمشينة ال ای انم 
ما كانت عليه في وقتٍ من الأوقات انتظاماً. وأعمُرٌ البلاف N‏ وأوسمٌ لهم. 
واوط ۶ جانبي» وأَدِرٌ آرزاق الجُنودٍ وأهلٍ الطاعة وس القغورء وأنفي أهلّ الفساد. 
فإن أتت لِمُلكي سنة ولم أف لکم بهذه الأمور التي عددث علیکم؛ تبزأث من المُلك 


طائعاًء وأشهذ الله بذلك وملائكته وموپذان مُوبَذ). 
فسمع أك التاس ورضوا وتکلمت طائفة كان رأيُها مع كسرى. 
فقال بهرام: «فإِنّي على ما ضَمنثه لَكُم» واستيجابي للمُلكِء وأنّه حنٌ لي. قد 
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رضیث أن يوضع الا والينة بين أسدين مُشبلين» قَمَن تناولّةُ فهو المَلك». 
بهرام یتناول لا والرينة من بين آسدین مشبلین 

فلما سمع القوم هذه المقال مع ما وعد من نفسه سکنوا وأظهروا الاستبشار 
والرضاي وقالوا: 

- «إنّا إن تمّمنا صرف الملك عن بهرام لم نأمن هلاك الرس على يده بمن بری 
رأيّه ولكثرة من استجاش من العرب. وقد عرض علينا ما لم يَدعْهُ إليه أحدّء لولا ثقئه 
ببطشه وجُرأتِه . فان لم يكن على ما وصف به نفسّه» فليس الرأي إلا تسليمٌ المُلكِ إليه 
والسّمع والطاعة» وان يهلك ضعفا وعجزا فنحن براء منه» امنون لِشرّه وغائلته». 

فتفرّقوا على هذا الرّأي» وجلس بهرام من الخد في مثل مجلسه بالأمس» وحضر 
من كان یحاده فقال: 

«مّا أن تجيبوني عَمَا تکلمت به أمس» وإمًا أن تسکتوا باخعين لي بالطاعة». 

فقال القوم: «قد رضينا مك أن یوضع التاج والزّينة بين الأسدين كما 
ذکرت بحیث رسمتٌ» وتنازعاهُما أنتَ وكسرى». 

أي بالتاج والرّينة . وتولى مدان مود الذي كان يعقد الاج على رأس کل ملكِ 
يمك فوضعهما ناحيةً» وجاء أصهبد مع ثقاتٍ القوم بأسدين ضاريين مُجوّعين 
مُشبلین . فوقف أحدهما عن جانب الموضع الذي وضع فيه الاجْ والزينة» والاخر 
بحذائه» وأرجيّ وافهما. 

ثم قال بهرام لكسرى : دونك التاجَ والژینة!». 

فقال کسری: «أنت أولى بالبدء متي. لأنّك تطلب الملك بورائف وأنا فيه 
دخیل!. 

ولم یکره بهرام قوله لثقتِه بنفسه» وحمل جرزاً وتوجّه نحو التاج والزينة . 

فقال له مُوبّذان مُوبّذ: «استماتتك في هذا الأمر الذي تقدم عليه هو تطوع منك 
لا عن رأيي» ولا عن رأي أحدٍ من الفُْرسء ونحن بُرءَاءُ إلى الله من تلافك نفسك». 

فقال بهرام : انعم آنتم بُرءاء» ولا وزْرَ علیکم» . 

ثمّ آسرع نحو الأسدین . فلما رأی مُوبّذان مُوبَذ جدّه» هتف به وقال : 

- ابح بذنوبك وئب منهاء ثم أقدم إن كنت لا محاله مُقدماً) . 

فباح بهرام بما سلف من ذنوبه» ثم مش نحو الأسدین» فَبَدَره أحذهماء فلمًا دنا 
من بهرام» وثب وثبت فإذا هو على ظهر الأسد» وعصر جَنبَي الأسدٍ بقخذیه حتّى 
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آئخنه» فجعل یضرب على رأسه بالجُرز؛ ثم قرب من الأسد الاخر. فلمًا تمکن منه 
قبض على أذُنیه وَرَكَهُما بكلتي یدیه ولم يزل یضرب رأّه برأس 1 
رکب ظهرّهء حتّى دَمَغهماء > ثم قتلهما ضرباً على رأسهما بالجرزء وذلك كله بمشهدٍ من 
جميع من حضر ذلك الموضعَ وبمرأى من كسرى. فتناول بهرامٌ الاح والزّينةَ» وكان 
كسرى أوّل من هتف به وقال: 

- «عمّرك الله بهرام» الذي يَسمعٌ له من حولّه ويطيع» ورزقه الله مُلكَ أقاليم 
الأرض السّبعة». 

ثم هتف الئاس وجميع من حضر ذلك المجلس» وقالوا: 

- «أذعنًا للملك بهرام ورضينا به مَلكاً». 

وكثر الذعاء والضّجيج. ولقي الرُؤساء المُنذرَ بعد ذلك وسألوه أن يُكلّم بهرامً في 
لغم لإساءتهم والصفح عنهم. فال ال واسعمه الملكت: ثم جلس بهرام - وهو 
ابن عشرین سنة - سبعة یام متوالية للجندٍ والرَعیة یمهم الخيز من نفسه ویحضهم 
علی تقوی الله وطاعته» وغ زماناً بحسن السيرة ویعمر البلاد ویر الأرزاق. 

نم انر اللو علی ذلك وکثرت خلواته بأصحاب الملاهي والجواري» حبّى 
كثرت ملامة رعيّتِه لیا على ذلك» وطمع من حوله من الملوك في استباحة بلاده والغلبة 
على بلاده. 

وكان أوَل مَن سَبَقَ إلى مُكائَرتِه ومخالبیه خاقانَ مك البرك . فإله غزاه في مائتین 
وخمسين ألفاً من الأتراك. فبلغ المُرس اقبال خاقانَ في هذا الجمع العظيم فهالهم 
وتعاظّمهم» ودخل إليه من عظمائهم قوم من أهل الرأي فقالوا: 

«أيّها الملك» قد أَزِمّك من بائقة هذا العدُو ما یلك عما أنت فيه من اللّهو 
والتلذّذء فتاهب له» كي لا يلحقّك منه آمز يُلزمك فيه مسبَّةٌ وعاژ» . 

فكان بهرام لثقته بنفسه ورآیه يُجيب القوم: بان الله ربّنا قوي ونحنٌ آولیاژی نم 
يُقبل على المُثابّرةٍ واللّزوم ما فيه من اللهو والصيّد. 

حيلةٌ بهرام جور على خاقان 

إلى أن آظهر ذات یوم النّجهز إلى آذربیجان لينشك في بیتِ نارها ويتوجّة منها إلى 
إرمينية ویطلبٌ الصَّيدَ في آجامهاء ويلهو في مسیره في سبعة رهظ من العلماء وأهل 
البيوتات وثلاثمائةٍ رجل من رابطيه» ذوي بأس ونجدة. واستخلف أخاً له يقال له: 


اتّرسی 2 على ما كان ندل من مُلکه. فلم يشك الثاس حين بلغهم مسيرُ بهرام في من 
سار بهم» واستخلافه أخاه على ما استخلف» فى أل ذلك هرت من عدوه واسلام 
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لِمُلكه. وتوامروا في إنفاذ وفدٍ إلى خاقان» والاقرار له بالخراج» مخافةٌ منه» لاستباحة 
رمع واصطلایه مقاتلتهم وور ي إن هم لم يفعلوا ذلك ويبادروا إليه. 3 
خاقان الذي أجمع عليه ارس من الانقیاد والخضوع. . فأمنهم وتودّعَ وترك کثیراً من 
الجذ والاستعداد؛ وآثر أيضاً ذلك . وأتى بهرامٌ عين له من جهة خاقالَ» فأخبره بحاله 
وحال جندی. وفتورهم عن ال اي کانوا عليه . 

فسار بهرام في العِدَّة الّذين کانوا معه» فَبَيِّتَ خاقان وقتله بیده وانهزم من سلم 

من القتل منهمٍ وخلقوا عسكرهم وأثقالهم . فأمعن بهرامٌ في طلبهم یفتلهم ويحوي 
الغتائم ويسبي الذُراريٌ؛ واتطرق هن باعل سالمنة» وظَفِرَ بتاج خاقان وا وبخع 
له أهلّ البلاد المتاخمة ما غلب علیه بالطاعة . وسألوة آن بح لهم حذا بینه وبینهم 
فلا یتعدوه. ثُمّ بعث قائداً له إلى ما وراء اهر . فائخنهم وأقرُوا له بالعْبوديَة وأداء 
الجزیة . وانصرف بهرام بالغنائم العظيمة والنّاج والاکلیل وما فیهما من الياقوتِ الاحمرٍ 
وسائرٍ الجواهر فنحلها بیت النَارٍ بآذربيجان» ورفع الخراج عن التاس ثلاث سنين» 
وقسم في الفقراء مالا عظیماً وفي البيوتاتٍ وأمل الأحساب عشرین آلف ألفٍ 
ل ل وکتب كتباً إلى الآفاق یذکر فیها أن الخبرَ كان ورد عليه بورود 
خاقان بلادّه وآنه مججد الله وتوكّلٌ علیه وسار في سبعة رهط من أهل البیوتات» 
وثلاثمائة فارس من تُخبةٍ رابطته على طريقٍ آذربيجان» وجبل القبق» حتى نفذ إلى براري 
خوارزم ومفاوزهاء وأبلاه اللّه أحسنّ بلای وذكر في الكتاب ما وَضَعَهُ عن الاس من 
الخراج» وهذا الكتابُ كان بليغاء والفرس يحفظوتّه . 

ويُقال: إِنّ بهرام تَر من حقّ بيتٍ المال من الخراج سبعین آلف آلف 
8 ۰ يرهم بقسط تلك السَنَو وکان هذا مقداز ما قي منه. تم ترا 
الخراج ثلاث سنين خر . 

نّم إنّ بهرام لَمَا انصرف من غزوه خاقان مظفراً قَصَدَ الهنته > فیْحکی له حکایات 
عظيمةٌ وأمورٌ كبارٌ تولاهاء وغلت عليهاء وزوجه مَلِكُ الهند ابِتَهُ ونَحَلَّهُ الدیبُل ومُكرانٌ 
وما يليهاء فضمّها بهرامٌ إلى أرض الفرس» وحمل خراجُها إلى بهرام. 

م أغزى بهرامٌ «مهرئٌرسى» إلى بلاد الوم في أربعين آلف مُقاتلٍ» وأمره أن يقصد 
عظیمّها ویُناظره في آمر الإتاوة وغیرها. فتوجّهَ مهرنرسي في تلك العْدّة ودخل 
قسطنطینبّة» شاه متیر ماه فهادته مَلكُ الرّوم» وانصرف بجمیع ما اراد بهرام - 
وكان مهرنرسى هذا من ولد بهمن بن اسفندياذ بن بشتاسف» ورا حف اتيم فقیل: 
الُرسى» ‏ وبلغ مبلغاًء وگل ذلك بهيبة بهرام وما تمكن له في قلوب الملوك وأهلٍ الأطرافٍ 
والجندٍ من جَودة الرَأي وحسن التّدبير والشَّجاعةٍ ونفاذ العزیمت وقلَةٍ الاتكال على غيره. 
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وذکر أنَّ بهرام بعد فراغه من ن آمر خاقانَ وآمر ملوك الوم والسندٍ مضی إلى بلاد 
الشودان من ناحية الیمن» ٠‏ فأوقع بهم وقتل منهم مقتلةٌ عظيمةٌ» وسّبی منهم خلقا 
وانصرف إلى مملکته وهلك بعد ذلك فى «ماه» وذلك آنه توجّه إليها للصّید فشدٌّ على 
عبر وأمعن في طلبه فارتطم في ماء في سبِحةٍ وغرق هناك. فسارت والدثه إلى ذلك 
الموشخ باموال عظيية) فأقامت قريبة منها وأمرت بانفاق تلك الأموالٍ على من 
بخرجه. . فنقلوا طيناً عظيماً وحَمأَةٌ كثيرة وجمعوا مِنهُ إكاماً عظاماًء ولم يقدِروا على 
جُنَّةِ بهرام . وکان مُلكه ثلاثاً وعشرین سنه . ثم مَلْكَ بعده: 


یزدجرد بنْ بهرام جور 

فکان سیر بسيرة أبيه» ولم يزل قامعا دوه رژوفاً برعيّته وجنوده. وکان له ابنان: 
آحدهما يُسمّى هرمز والآخرُ فیروژ. فغلب هرمز على المُلكِ بعد أبيه یزدجرق وهَرَبَ 
فيروز منه ولحق ببلاد الهياطلةء وأخبر مَلِكها بِقِضَّتِه وقصة أخيه هُرمرّء وأنّه أولى بالمُلك 
منه » وسأله أن یمه بجيش يقاتل بهم أخاه. فأبى عليه مَلِكَ الهياطلة وقال: 

لماعلل جلمه ثم دك إن كنت صادقا». 

فلقا عرف ملك الهياطلة أن هرمز مَلِكَ ظلومٌ غشوم» قال : 

الجوز با ور ولا حترف 


)۳ فیرو ودفع ل الطالقان. فأقبل فیروز من عنله بجیش زا وطوائف 
خراسان» وسار إلى آخیه هرمرٌ بن يَزدجردَ وهو بالرَّيٌّء وکانت أمُهما واحد وکانت 
بالمدائن تدبُر ما يليها من المُلك؛ فظفر فیروز بأخية»: حه وآظهز العدل وحن 
السَيرة» وکان يتديّن» الا أنه كان مُحارفاً مشؤوماً على رعيّته» وقحط النَاسُ في زمانه 
سبعٌ سِنينَ» فأحسن فيها إلى الناس» وقَسَمَ ما في بُيوتَ الأموالء وكفٌ عن الجباية» 
وساسّهم أحسنّ سياسة. 

ویْقال: إن الأنهار غارت في مُدَةٍ هذه السّبع السّنِينء وكذلك القَنِيُ والعيونُ» 
وقحلتِ الأشجار والغیاض» وتّماوتت الؤحوش والطيُورُء وجاعت الأنعامٌ والذوا 
حتی كانت لا تطیق أن تحمل حمولةً» وعَمّ أهلّ البلاد الجَهِدُ والمجاعة. 


و 


حسن سياسة من فيروز 

فبلغ مِن مُسن سياسة فیروژ لذلك الأمر أن كتب إلى جميع أهلٍ رعيّيو: أنه لا 
حزح میک رلا ی و ر وآئه قد مَلكهُم أَنفْسَهم وأمَرّهم بالسّعي فيما يقونّهم 
ویصلحهم. تم كتب إليهم في إخراج الهُوی والطعام والمطامیر لكل من کان يَملِكُ شيعا 
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ل ينا ا والتّآسي فيه» ورك الاستیثار به» وأن یو حال الفقر 
والغنی وأهل الشرفٍ والضعة في التآسي واحد وأخبرهم آله ن بَلْمْه أن إِنسِيًا مات 
جع عاقب هل تلك المدينة أو القّرية أو الموضع الذي يموت فيه ذلك الانسي» 
ونکلّ بهم أشدّ التكال. 

ويقال: له لم يهلك في تلك اللزبة والمجاعة أحدٌ من رعیّیه الا رجل من ستاق 
كورة أردشير خْرّة . 

ثم ِل فيرورٌ لما حَبِيّت لاذه وأغائه اللَّهُ بالمطرء وعادت الجِياةُ؛ وضَلحتِ 
الأشجارٌء واستوسق له المُلكُء أثخن في الأعداء وقهرهم وبنى مدناً: إحداها با 
والأخرى بين جُرجانٌ وصُولٍ. والأخرى بناحية آذربيجانَ. ثم سار بجنوده نحو خراسان 
مُريداً حرب أخْشنواز مَلِكِ الهياطلةء لأشياءَ كانت في نفسه؛ ولأ هؤلاء القوم كانوا 
يأتون الذُكرانَ ویرتکبون الفواحش» فتأوّل بها وسار إليهم . فلما بلغ نوا حَبَرُهُ اشتدٌ 
منه رعبّه وعَلِم أن لا طاقَة له به. 

جِيلَة تمّت لِمَلِكِ الهياطلة على فيروز 

فكان مما تم له على فيروز من الحيلة حى قَهَرَهُ وقَلَهُ وَل عامّة من كان معه: 
أنَّ رجلاً ِن أصحاب آخشنواز» لَمَا علم أنَّ مَلِكَهُ قد بل وأنّه قد أشرف على الهلاك 
هو وأهل بلاده» تنصم إليه وقال: 

- «ني رجل کبیر السَّنِ قريبُ الأجل وقد فدیث الملك وأهلّ مملكته بنفسي» 
فاقطغ يَدَيّ ورجليّ وأظهر في جسمي وجنبي آثارَ السّياط والعقوبات» وألقني في طريقٍ 
فيروزٌء وأحین إلى وَلدي وعيالي بّعدي» فإني أكفيك آمر فیروز» . 

ففعل ذلك آخشنواز بذلك الرّجل» وألقاه في طريق فيروز. فلا مر به أنكر حاله 
ورأى شیناً فظيعاً. فسأله عَن أمرهء فأخْبّرةُ: أن أحْشْئُوارٌ فْعَلَ به ذلك» لاه قال له : «لا 
وام لك بالمَِك نوو وشو رشان عله الاشاد له وال دق 

فرق له فيروز» ورحمة» وأمر بحمله معه» فأعلمه على وجه النُصحء أو في ما 
زعم» أنه یه على طريق قريب مختصر لم يدخل أحدٌ منه قَطّ إلى أخشنواز على طريق 
المفازة. وسأله أن يَشتفي له منه. فاغترٌ فیروز بذلك منه وأخذ الأقطعٌ بالقوم في الطریق 
الذي ذکره له فلم يزل يُقطعٌ بهم مَفازةً بعد مَفازة. فلمًا شکوا عَطشا آعلمهم هم قد 
قربوا من الماء ومن قطع المَفازة حتّى بلغ بهم موضعاً عَلِمَ انهم لا یقدرون فيه على 
تقذم ولا تأخرُء بيْنَ لهم مر 

فقال أصحابٌ فيروز لفيروز: 
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«قد كنا حدُرناك ایا الملك) ٠‏ فلم تحذّرء فأمًا الآنَ فلا بُذّ من المضي قُدُما 
فإنّه لا سبیل إلى الأجوع» فلعلّك توافي القومّ على الحالات کُلها». 

فمضوا لوجوههم وفتل العطش أكثرهم» وصار فيروز بمن نجا معه إلى عدوهم. 
فلما آشرفوا عليهم - وهم بأسو| حال من الضّرٌ والضَّعفٍ ‏ دَعَوا ا الصلح 
على أن بُخلي سبیلهم حتّى ینصرفوا إلى بلادهم؛ على أن يَجعلَ له فیروز عهد الله وميثائه 
لا روم ولا يروم أرضهم ولا يبعت إليه جنداً يقاتلوتهم؛ ا مد وت 
لا يجوره . فرضي آخشنواز بذلك وكتب له كتاباً مختوماً وأشهد له علي نفسه شهوداًء 
نم خی سبیله وانصرف . فلما صار إلى مملکته حَمَلَهُ الآنفُ على مُعَاوَدَةٍ أخشنواژ. 

عاقبةٌ غدره 

فكان من عاقبة غدره: أنه غزاه بعد أن نهاه وزراؤه وخاصّتّه عن ذلك» لما فيه من 
نقض العهدء فلم يقبل منهم وأبى إلا ركوب رأيه. وكان في من نهاه عن ذلك رجلٌ يخصّه 
ويجتبي ری يقال له: مربوذ. فلمًا رأى لجاجتّه. كتب ما دار بينهما في صحيفة» وسأله 
الختمَ عليها. ومضى فیروز لوجهه نحو بلاد آخشنواز. فلا بلغ فيروزٌ منارةٌ كان بناها 
بهرام جور في ما بين تخوم بلادٍ خراسان وبلادٍ التُرك - للا یجوژها لر إلى خراسان» 
لميثاقٍ كان بين الرك والفرس على نَّرِكٍ الفريقين التّعدي لهاء ركان قرو عاهد ارا 
أن لا يجاوزها إلى بلاد الهياطلة - أمْرَ فيروز فضمد فيها خمسون فيلا وثلاثمائة رجل 
َرَت أمامّه جرا واتّبعهاء وزعم أنه يُريد بذلك الوفات وترك مُجَاوَرَةٍ ما عاهَدَ عليه. 

فلمًا بلغ أخشُنواز ذلك من فعل فيروز» أرسل إليه يقول له: «إن الله عر وجل لا 
يُخْادِعَ ولا يُماكرء فانتهِ عم انتهى عنه أسلاك» ولا تیم على ما لم يُقيموا عليه . فلم 
يحفل فيروز لقوله» ولم يكترث برسالته» وجعل يستطعم مُحاربَةٌ أخشُنواز ويدعوة 
إليهاء وجعل أخشُّنوارٌ يمتنع من محاربته ويتكرّهها لأ جل محاربة الثرك إِنّما هو 
بالخداع والمكر والمكائد. 

ثم إن أخشنواز أمر َحْفِرَ خلف عسكره خندق عرضه عشرة أَذْرِع وم عشرون 
ذراع وعُمْي بخشب ضعافٍ» وألقى عليه الراب. يم ارتحل في جنه ومضى غير 

بعيد. فلع فيرو رحلةٌ آخشئواز پجنیه من مُعسكره» فلم يشك آنْ ذلك هزيمةٌ منهم 
واا رت . فأمر بضرب الطبول» وركب في جنده في طلب أخشنواز 
ا وكان مَسلَكُهِم على ذلك الخندق. فلما بَلغْوهُ اقتحموه على 
عمایة فترذی فيها فیروژ وعامَةٌ جنده وهلكوا من آخرهم . وعطف آخشنواز إلى 
عسكر فيروز واحتوى على کل شيء فيه » و تا موبذ» وصارت و ی 
فيروز في من صار في يده من نساء فیروز. 
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ثم قام بالملك بعد فیروژ بن یزدجرد ابه : 
بلاش بن فیروز بن یزدجرد بن بهرام جور 

وكان سین السیر؟؛ حریصاً على العمارة. وبلغ من خسن نظره و آله كان لا له 
أن بيتاً خرب وجلا أهله عنه» الا عاقب صاحب القرية التي فیها ذلك البيتٌ» على تر که 
إنعاشهم وسدٌ فاقتهم» حتى لا ُضطرّوا إلى الجلاء عن أوطانهم . 

ثم ملك قباذ بن فيروز أخو بلاش 

وکا صارّ إلى خاقانَ يستنصرْهُ على أخيه بلاش ویذکر آله أحقّ بالمُلكِ منه. فبقي 
هناك آربع سنین» ثُمّ جَهّرَهُ خاقان. فلما عاد وبلغ نيسابورٌ بل موث أخيه بلاش . وان 
في وقت اجتيازه تزوّج ابنةً رجلٍ من الأساورة متنكرأًء وواقعهاء فحملت بأنوشروان. 
ولمّا عاد في هذا الوقت الذي ذكرناف سَأَلَ عن الجاریت اھا واه ورون 
ر ولما بلغ حدوة فارس والأهواز نى مدينة آرجان» وبني حُلوانَ» وبني 
قباذ خر وعدة مُدن أخرٌ. 

من آرائه الحيّدة 

فكان من آرائه الجيّدةٍ وعزائمه التافذة» قبضه على خاله «سّوخرا». وكان سببٌ 
ذلك أن فيروز لمّا جرى عليه ما جرى من الهياطلة كان سوخرا يخلفه على مدينة المُلكِ 
بالمدائن . فجمع جموعاً رة من الفرس» وقصد أخشنواز مَلِكَ الهياطلةٍ وحاربة وانتقمَ 
منه وتحکم عليه . وکان وقع في يده دفاترُ الدذيوان الذي صحب فیروذ فتقاضی بجمیع 
ما كان في خزائنه وخزائن قوایه وأهلف وطلب الوجوه من الأساری الّذين بَقُوا في ید 
أخشتوان. ولم يزل يحاربُ أخشنوازویکیده ويبلغ منه ما يتحكم به عليه» حتیاستنقذ 
من يده عامّةَ الُرس» وأكثرٌ ما احتوى عليه من خزائن فیروز. 

فا ا خت عدن لنت وه ارك و امن + فان وا تعطيرة 
ورفعوا متزلّه إلى حبك لیس بینه وبين الملك إلا مرتبٌ واتعدة .. فتوی سياسة الامر تة 
وتجربة» واستوی على الأمرء ومال إليه النّاسُ واستخفوا پقبان؛ وتهاونوا به . فلم یحتمل 
قباد ذلك» وكتب إلى سابور الرّازي - الذي يُقال للبيت الذي هو منه مهران وكان 
اصبهبدٌ البلاد - في القدوم عليه في من قَبَلَهُ من الجُندء فقدم بهم سابوز فواضعَّه قتال 
خاله سوخراء وأمره فيه بأمره» على لطفٍ وکتمان شديدٍ خفی . فغدا سابورٌ على قباذء 
وجلا عد سوك را جا ٠‏ تمل نت قاذ او »وشن سرا كلم باه و 
لإرب سابورّء حثی ألقئ وَمَقاً كان معه في عُنقِهء ثم اجتذبه» فأخرجه وأوثقه» 
واستودعه السّجِنّ . فحينئذٍ ضَربت الفرس المّل بأن قالوا: «لمّصت ريح سوخراء وهَنّت 
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ريح مهران». ثم قتل قباد سوخرا. فکان هذا رأياً تم على سكون» ولم یضطرب فيه أمرٌ. 
سوء تدبیر قباذ عند ظهور مزدك وزوال ملکه 

وکان مما آساء فيه النَّدِبِيرَ والرآی حتی اجتمعت كلمةٌ مُوبّذان مُوبَذ وجماعة 
الفرش هك نخس وإزالة ملكه عن أنه انع رجلاً يقال له «مَزدك»» مع أصحاب له يقال 
لهم : «العدلية». 

قالوا: «إنَّ الله جعل الأرزاق في الأرض مبسوطة ليقسمها عباده بينهم بالتآسي» 
ولكن الناس تظالموا» . 

وزعموا: آنهم يأخذون للفقراء من الأغنياء ويَرْدُون من المُكثِرينَ على المُقلین؛ ا 
من كان عنده فُضلٌ في المالٍ والقوت. أو النّساءِ والأمتعةء فليس هو آولی به من غیره. 

فافترص السَّفِلة ذلك واغتنموه وکانفوا مزدك وأصحابّه حتی قوي أمرهُم. 7 
يدخلون على الؤجل قي داره؛ فیغلبوئه على ماله ونسائه فلا یستطیعون الامتناع منهم 
وقزاشم قبول المَلِكِ ریم ودخولة معهم . فلم بو ال قليلً ی صار بل 
یعرف آباه» ولا الاب ولذه» ولا یملك أحدٌّ شيئاً مما یتسم به. وصيّروا قباذ في مكانٍ 
لا یْصل إليه غیزهم فیه. فأجِمَعَتِ الفرس - حين رأوا فسا المُلكِ ‏ على تمليك آخیه 
جاماسف بن فیروژ. 

وقد خكي أيضاً: ١‏ لبود سل al‏ 
لا مله لغيرهم علیهم إلا أنَّ الحكايةً الأولى آشبهٌ بالحقٌ. 

ذکز حيلة نَمْت لأختٍ قباد حتّى أخرجتة من الخبس 

نم إن اختاً اد آّت الحبس الذي كان فيه قباذ. فحاولت الدخول إليه» فمنعها 
الموگل الذي كان ثِقَةَ عليه وطمع أن یفضخها بذلك السّبب وألقى طمَعَه فیها . فأخبرتة 
ها غير مخالفةٍ له في شيء یا يهواه منها . فأذن لها حتّى دخلت السجنَ وأقامت عند 
قباذ يوماً. نْمّ أمرت فلب قباد في بساطء وحمل على عاتق غلام وی ضابط كان معه 
في الحبس . فلما مر الغلام بوالي الحبس » ينال فوا مكيل 1 فأفحمّء فاضطرت. 
فلحقّته أختٌ قباد فأخبرته أنه فراش كانت افترشته فى عراكهاء وأنّها تما خرجت لِتَتَطهرَ 
وتتصر . فصدَّقُها ولم یمس البساط» ولم يَدنُ منه استقذاراً له على مذهبهم» وخلی 
عن العُلام الحامل لقبادً. فمضى به» وخرجت في أنرِف وهرّبٌ قباف فلجق بأرض 
الهياطلة» ليستمدٌ مَلكها فیحارب من یخالفه . 

فَيُقَال: ٍئه نزل في مسيره ب «آبرشهر» على رجل ین عظمائها. فتزوج اب له 
معصر وإنّها أمُ كسرى أنو شروانَ ون نكاحه لام أنو شروان في سفره هذا. تم إن قباذ 
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رجع من سفره هذا بابنه آنوشروان. وغلب أخاه جاماسف بعد أن ملك ست سِنينَ . 6 
غزا الرُوم وافتتح آیذ وبنی مُدناً منها: ا ا سرض او روان 
وأعطاه خائَمهُ . وهلك قباذ وکان مُلکه بسني مُلكِ أخيه ثلاثاً وآربعین سنة . 
سببُ لا قُباذ 

وكان سبب هلاكه سوء رأیه» وفسادٌُ عقيدته» وضعف مُلكه. وذلك أنه لما ای 
الحارث بن عمرو بن حجر الكنديّ والتعمان بن المنذر بن امرئ القيس» قتل وأفلت 
المُنذرُ بن النّعمان الأكبرء وملك الحارث بن عمرو الكندي ما كان يملك التّعمان. 
فبعث قباد بن فيروزٌ مَلِكُ فارسٌ إلى الحارث بن عمرو الكندي أنّه: «قد كان بیننا وبين 
المَلِك الذي ان ال عي زاس أحبُ لقاءك». وكان قباذ زنديقاً يُظهرُ الخیر» ويكرهُ 
سفك الذمای ويُداري EA‏ اندو سملت الذماف کرت الا هواغ في زسانه 
وا ۱ ۱ 

فخرج إليه الحارث بن عمرو في عَدَدٍ وق حتی ایا بقنطرة یوم فأمر قباد بطبق 
من تمرٍ. . فنزع واه» وأمر بطبق آخرء فجبل فيه تم بوه نم ضعا بين أيديهماء وجٌمل 
لذي فيه النُوى بين يَدَي الحارث بن هر والّذي لا وق فيه بين يدي المَلِكِ فباذ. فکان 
الحارث يأكُلُ مر ويْلقي ال والملكُ یأکل الم ولا يَحتاجُ إلى القاء النّوى . 

فقال للحارث : «ما لك لا تأکل كما آکل؟» 

فقال الحارث : اما اكل اتر إلا وعْتمُنا». 

وعلم أن قباذ یهراً به. ثم افترقا على الصّلح وعلی أن لا یتجاوژ الحارث 
وأصحابه الفرات . الا أن الحارث استضعفَهُ وطمع فيه. فأمر أصحابَةُ أن یعبروا الفراث 
ويُغيروا على فُرى السوادٍ. فأتى قباذ الصَریخْ وهو بالمدائن» فقال: «هذا من تحت كنف 
ملکهم» . 

ثُمّ آرسل إلى الحارث بن عمرو: المصريا اي ی 


واه يحي ا 
فلقیه» فقال قباذ کالعاتب : 
- «لقد ضعت صنیعاً ما صَنعه أحذ قبلكَ». 
فطمع الحارث في لين کلامه فقال : 
- اما علمث ولا شعرت. ولا آستطیع ضبّط لصوص العرب؛ وما کل العرب 
تحت ت طاعتي» وما 0 منهم إلا بالمال والجنود) . 
فقال له قباذ: «فما الذي ی 
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قال : (أريد ان تطعمى هن السّواة ما اند بسا 

فأمَرَ له بما يلي جانبٍ الغرب من آسفل الفرات وهي سنّه طساسیج . 

- ني قد طمعث في مُلك الأعاجم» وقد أخذتٌ منه سنّةَ طساسيج» فأجمع 
الجنود وأقبل» فاثّه ليس ليس دون مُلكهم شي: لأ المَلِك عليهم لا يأكل اللحمّء ولا 
يَستجلٌ هراقةً الذماىء 0 دين يمنعه من ضبّط الملك» فاون يُعديلف وجندك». 

فجمع تُبّعّ الجنوق وشار بحن لل الحيرةٌ وقَرْبَ من الفرات» فآذاه البق فأمر 
e‏ ؛ وهو نهر الحيرةء, 0 


err 


كه ل 
ذكر ما تم لبم وابن أخيه شمر وابنه حسَانٍ بَعدَ 
احتوائهم على مملكة الفُرس 

ثم إن تما آمضی شمرا ذاالجناح إلى خراسان» ووجّه ابه خسان إلى السُّعْدٍ وقال: 

ياه سَبَقَ إلى الصین فهو عليها». 

وان كل وحد متهما في جبش عظیم ال إِنّهما كانا سَّمائةٍ آلب وأربعين ألفا . 
وبعث این آخیه الاخ واسمه: نح ۳ الرّوم. فاا يَعَفْر فإنّه سار کی أتى 
قسطنطينية . فأعطوه الطاعة والإتاوة . نُمّ مضی إلى روميّةَ فحاصرها. ثم أصابهم جوغ 
ووقع فيهم طاعون فُرقوا. وعلم الرّوم بذلك» فوثبوا عليهم فلم يُقلِت منهم آحد. 

وأا شمرٌ ذو الجناح فإنّه سار حتّى انتهى إلى سمرقند» فحصرهاء فلم يطلب متها 
بشيء. فلمًا رأى ذلك» أطاف بالحرس حتی أخذ رجلا من أهلهاء فاستمال بقلبه ثم 
سأله عن المدينة ومّلکها. 

فقال : «آمّا مَلکها فأحمق التاس ليس له هم ألا شرب والاکل والجماعٌ» ولکن 
له بنث هي التي تَقضي أمرّ الناس». 

فمتاه وَوَعَدَةُ جت طابت نفسّه .انم بعث معه هديّةٌ إليها وقال: 

«آخبرها آني ما جثث من آرض العرب لِنّذي بلغني من قلها؛ » لتنکحتي 
نفسّهاء ٠‏ فأصیبِ منها غلاماً يملكُ العرت والعَجَمء وآني لم أجىء التماس المال وان 
معي من المال أربعةً آلافٍ تابوت ذهباً وفِضّةٌ ها هُناء وأنا أدفعها إليها وأمضي إلى 
الصين» فان كانت لي الأرضء. كانت امرأتي؛ وان هلک كان المال لها». 
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فلما انتهت رسالتُه إليها قالت: «قد أجبنّهُ . فُليبعث بالمال». 

فأرسل إليها بأربعة آلافٍ تابوتٍ» وفي کل تابوتٍ رجلان. وكا ترفد ار 
أبواب» على کل باب منها أربعة آلافٍ رجل . وجعل شمر العلامة بينه وبينهم أن يَضرِبَ 
لهم بالجلجل. وتقدّم في ذلك إلى رُسْله اين وجه معهم. فلما صاروا في المدينة 
ضرب لهم بالجلجل. فخرجواء فأخذوا بالأبواب ونّهَدَ شمرٌ في الئاس فدخل المدينةء 
وقتل أهلّها وخوی ما فيها. 

ثم صار إلى الصيّن. فلقي زحوف الثركٍ فهزمهم» وانتهى إلى الصیّن. فوجد 
حسَّانَ بن ثبع قد كان سبقه إليها ثلاث سِنين. فأقاما بها في بعض الرّوايات ‏ حتی 
مات وکان مُقَامهما إحدى وعشرین سنه . وفي بعض الرّوایات مت ونم 
أ شمراً وحَسّاناً انصرفا في الطریق التي کانا أخذا فيه» حتی قَدِما على د بع بما حازا من 
الأموال بالصّین وصنوف الجوهر والطيب والسّبِيء ا 4 
وذلك أنه كانت هِمَةُ ملوك العرب الغزوّ والغنيمةَ ولم يطمعوا في الملك القابتِ. وكان 
أحذهم إذا ملا يده من الغنائم وأرضى جندَهُ وظفروا بما في نفوسهمء انكفأوا إلى 
بلادهم . وكانت وفاة د بع باليمن ولم يَخرج أحدٌ من مُلوكٍِ اليمن بعدّه غازياً إلى شي: 
من البلاد . وکان مُلکه مان واحدی وعشرین سنٌ. 

وأما في الرّواية الأخرى : فإله أقام تع وَواطَأً ابن أخيه شمراً وابئه حسّاناً أن يملكا 
الصین » > ویحیلا إليه الغنائی ونصب بيئّه وبيتهم المناز . فكان إذا حَدَتَ حَدَثُ أوقدوا 
التَارّء فأتی الخبرٌ في ليلة. وكان جعل آي ما بيه وبينهم أنه : «إن أنَا أوقدثُ نارين من 
عندي فهو هلاك یف وان آوقدث ثلاثاً فهو هلاك تُبع . وت کات من نوم دان فير 
هلاك حسَان وان كانت نارين فَهُوَ ملاکهما» . فمکئوا بذلك. نم إن وق نارين ن فكان 
ملاك بط م أوقد لا فكان ما 

وقد ذکر بعض الرواة: اذَه التق سار إلى المشرق من اا بع الآخرُ وهو: 
تخ کان انعد أو نكر بن كرفا من زين عرو دى الأذعان وهو ابر اة 

دنم بالملك بعد قُباذ ابثه کشرئ آنوشروان 

فاستقبل الأمر بِحِدٌ وسياسةٍ وحزم. وکان جَيِّدَ الرَأي» كثيرٌ النظرء صائبٌ التدبیر 
طویل الذكز ثم الاستشارة. فجدة نة أردشير» ونظر في عَهِدِه وأخذ نفسه به» وأذّب 
به رعيّته وبطائه وبحث عن سیاسات الامم؛ واستصلح لنفسه منها ما رَضِيّهُ ونظر في 
تدابير أسلافه المُستحسنة فاقتدى بها. 

وكان أوّل ما بُداً به أن أبطلَ مِلَهَ زرداشت القاني الذي كان من أهل فَسَاءء وكان 
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ممن دعا إليها مزدك بن فاماره؛ وكان مما أمنْ به الاس - لما زيّنه لهم وحثهم عليه 

التّابِى ذ في أموالهم وأهاليهم . وذكر أن ذلك من البر الذي برضاه الله ویثیت عليه أحسنّ 
اه أنه لو لم يكن الذي أُمَرَهُم به من الذين» لكان مكرمة في الفعال ورضی في 
التّفاوض. ون السَفْلة بذلك على الأشراف واختلط أجناس اللُؤماءِ بعناصر الما 
وسهل سل الطلمة إلى الم ولا إلى قضاء تهمتهم وإلى الوصو إلى الكرائم. 

فلمًا أبطل المَلكُ أنوشروانٌ مله هذين» وقتل عليه بشراً کثیرآً. وسفك من الذْماء 
ما لا يُحصى كثرةً مِمّن لا ينتهي» وقتل قوماً من المانوية وتَبّتَ ملّة المجوسيّة القديمة؛ 
کتب فن ذلك كنا بلیعة إلى أمشات ال لایات والاصيسدين قى الكلك بغد دة 
بإدامة النظرء ومّبَر الملاذ وترك اهر الا في أوقاتٍ حتی نم أمورّه وقَّوَّى جنوده 
بالأسلحة والكراع» وعَمّر البلا وخفظ الأموالء وفرق منها ما لا يسم حفظهُ من 
الأرزاق والصّلاتِ الموضوعةً مواضعهاء وسدٌّ التُغورَء ورد كثيراً من الأطراف التى عَلَّبَ 
عليها الأمَمُ بعلل وأسباب شَتّى» منها: السَّندُء والمّحْجٌ» وزابلستان» وطخارستان» 
ودّروستان وغيرها. وقتل أَمَّةَ يقال لها: البافرز» واستبقى منهم من فَرَّقَهم واستعبدهم 
واستعان بهم في حروبه. وأسرت له امه يقال لهم: صولء وقُدِمٌ بهم عليهء فقتلهم 
واستبقى ثمانين رجلاً من کمایتهی وعَمِلَ أعمالاً عظيمةً منها: بنیائه الحصون والاطام 
والمعاقل لأهل بلایه يكون جرزاً لهم يلجأون إليها من عدو إن دَهَمَهِم. 

من ثمرة أعماله 

فكانَ من تُمَرَةٍ هذ الأعمال: أن خاقان - واسمهٌ سنحوا - كان فى ذلك الوقت 
آمنغ الثْركِ وآشجنهم. وهو الذي قاتل «ورژ» مَلِكَ الهیاطلت غیر هائب کثرة الهياطلة 
ومتعغتهم» وبأسَهم. فقتل وَررّ وعامّة جُنده» وغنم آموالهم واحتوى على بلادهم إلا ما 
كان کسری غلب عليه منها. وأقبّل في جموعه مع أمّم استمالهم؛ وهم: بجر وينجن 
وبَلّنجرٌُ. وبلغت عِذَّةُ الجمیع مائةً ألفٍ وعشرة آلاف مُقاتل أنجادٍ. 

فأرسل إلى كسرى یتوعد؛ ويطلب منه أموالآء واه إن لم يُعجل بالبعثة إليه ما 
سأله» وطیء بلاه وناجزه. فلم يحفل كسرى به ولم یجبهٌ إلى ما سأل» لتحصینه 
نواجِيّهُ لا سِيّما ناحية صول التي أقبلَ منها خاقان» ولِمَئَاعَةَ السبُل والفجاج» ولمعرفته 
بمقدرته على ضبط ثغرٍ إرمينية . فأقدم خاقانٌ على ناحية صُول من نواحي جرجان؛ 
فرأى من الحُصُون والزجال الّذين أعدّهم كسرى ما لا حيلة له فيه» فانصرف خائباً . 
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فأمًا تدبیزه للمزدكيّة ورده المظالم وما در في آمر النّساءِ 
المغلوبات على آنفسهنّ وتدابيره الأخرى 

فإِنّه ضرب عناق رژسائهم» وقسم آموالهم في أهل الحاجة» وقَبَلَ جماعة كثيرةً 
من كان دخل على الئاس في أموالهم وأهاليهم یمن غرف ورد الأموال إلى أربابهاء 
وام یکل مولود اختلف فیی أن يُلحق پمن هو في سيما ذلك منهم إذا لم یعرف أبوه. 
وأن يُعطى نصيباً من مال الزجل الذي يُسنّد إليه» إن قبله الّجل» وبکل امرأةٍ غیت على 
نفسها أن يُوْحْذ الغالبُ لها حتی یغرم لها مهرّها ويُرضِيَ أهلّهاء ثم تخیر المرأةٌ بين 
ا علیه وین ترويع غبره؛ لا أن يكونّ لها روج ّل ترد إليه . وأمر بل من كان 
أضرٌ برَجُلٍ في ماله» أو رکب أحداً بمظلمة أن یوخ منه الحق يُاقْبَ لالم بعد ذلك 
بقدر جرمه. وأمر بعيالٍ ذوي الأحساب الْذين مات يمهم فکتبوا له» فأنکخ بنانهم 
الأكفاى وجَعَل جهاژهم من بيتٍ المال» وکح اهومن ا الاقيراف ور 
وأمرهم بملازمة بابه ليُستعانَ بهم في أعماله. . وخر نساء والده أن يمن مع نسائه فيواسين 
ويصيّرن في الإجراء أمثالهنٌء أو تبتفی لَهِنّ أكفاؤهن من البعولة . وأمر بكري الأنهار 
وخفر المُبِيٌ وإسلاف أصحاب ارات مدیم . وأمر باعادة كل جسر أو قنطرة و خریت 
أن تُرَدٌ إلى أحسن ما كانت عليه. وأمر بتسهيل سَبُل الثاس» وبنى في الطرّق القُصورَ 
والحصونْ» ونخیر الحكامَ والعمال» وتقدم إلى مَن وَلَى منهم آبلغ لدم وتقدّم بكب 

سِيّرِ آردشیر ووصایا فاقتدی بها وحمل الاس علیها. 

فتوخ آنوشروان 

قلما انتظمت له هذه الامو وات وف بجنده و سار نحو أنطاكية 
نافتتحهاوآمرآن ضَور له لمدية علی ذرجها وطرها رل منازنها وأن يُبنى على 
نطاكية حثى أسكنهم اه لا لوايان امن مقس آل ل يج نوم إلى مان 
له فیصنٌ رع اه ان 


و 


ثم انضرف من الروم وأخذ نحو الخّر فأدرك فيهم تلف وما كانوا وتروه به في 


1 


عيّتهء ثم نحو عَدَن» فسکر هناك ناحيةً من البحر بين جبلين بالصّخور وعُمّدٍ الحديد. 

م سار إلى الهياطلة مطالباً لهم بدم فيروز» بعد أن صاهَرّ خاقان واستعان به. فأتا 
له واستأصل آهل بيته» وتجاوز بلخ وما وراءهاء وأنزل جنوده فرغانة. 1 
انصرف إلى المدائن» وبعث قوماً إلى الحبشة في جُندٍ من الدّيلم . فقتلوا مسروقاً 
الحبشي باليمن. وأقامَ مظفراً منصوراً يَهابه جمیع جميعٌ آمرائهم ور وفود 1 
والضین . والخزر ونظرائهم . وكان مُكرماً للعلماء : وقد كان غزا بُرجانٌ . ثُمّ رجع فبنى فبنى 


۱۳۰ تجارب الأمم / الجزء الأول 


ات وال رات وفي زمانه و عبد الله أبو الب - يل -. والبي أيضاً - عليه السلام - 
وملك ثماني وأربعين سنه . آقا عبد الله بن عبد المطلب فإنْه ژد لاربع وعشرین سنة 
من مُلکه. وبعث إلى المنذر بن النُعمان و ماه شاه من العف که 
الحيرةً وما كان يليه أل الحارثِ بن عمرو» ورد الأمرّ إلى نصابه . 


تدابیر آنوشروان لاستغزار الأموال وتثميرها 

ومن أحسن ما دبّره أنوشروانُ في استغزار الأموال وتثمیرها أنه بعد فُرانغه من 
الُغور وملوك الاطراف» وتوظيفه الوظائف على آقاصي الملوك من الترك والخزر والهند 
وغیرهم وییعه مُدُنَ الشام ویصرّ والروم على مَلِكِ الوم بأموال عظیمت والزامه جزية 
یحملها في کل سنةٍ على ألا زو بلاده؛ نظر في الخراج وأبواب المال التي كان 
يستأديها الملوك قبلّه من بلاده. فإذا رسوم الاس كانت جاريّة على الب من الارتفاع 
خراجاً» ومن بعض الكُوّرٍ الرُبع» ومن بعضها الحُمسء ومن بعضها الشدس» على 
حسّب شربهاء وعمارتهاء ومن جزية الجماجم شيئاً معلوماً. 

وكان الملك قباد بن فيروز تقدّم ‏ في آخر مُلكه ‏ بمّسح الأرض سهلها وجبلها 
يصح الخَراجُ عليهاء فُمُسحت. عيرَ أنّ قباذ هَلَكَ قَبلَ أن يستحكمَ له أمر تلك 
المساحة. فلمًا ملك آنوشروان آمر باستتمامها واحصاء الخل والزیتون وغير ذلك» 
والجماجم. م أَمَرَ الکناب فأخرجوا جُمَلَ ذلك غيرَ مفصّلت وَأذِنَ للٽاس إذنا عامّا 
وامر کاتت خراك آن غرا علیهم الشقل المتستدرجة من آصنافب الغلاأب وعدّد الكخل 
والژیتون والجماجم . قُقرأ ذلك علیهم . 

ثم قال لهم کسری : 

تا رأينا أن تضع على ما أحصِيّ من مجربان هذه الهساحة ومن من التخل والزیتون 
والجماجم وضائع ونأمر بإنجايها في السّنةٍ في ثلاثة آنجم. ونجمع في بيوت أموالنا 

من الأموال ما و أتانا عن تَر من التُغْور» أو طرف من الأطرافٍ» فتق أو شيء تكرَهُه 
واحتجنا إلى تداركه أو سمه پذلنا فيه مالاً؛ کانت الأموال عنذنا مُعَذَةٌ موجودةً ولم 
رد استئنافٌ اجتبائها على تلك الحال . فما تَرَونَ في ما رأينا من ذلك وأجمعنا عليه؟». 

فلم يُشِر عليه أحدٌ منهم بمُشورة ولم َس بكلمةٍ. فكرّرَ كسرى هذا القول عليهم 
ثلاث مرات . 

فقامَ رجل من غرضهم وقال لکسری: 

«أَنَضَعْ يها الملك - عَمُرك الله خالداً ‏ من هذا الخراج على الفاني من گرم 
يموتٌ» وژرع يتهبج » وهر یغیض» وعين أو قناة ينقطعٌ ماژها؟». 


الساسانية ومن عاصرّهم ۲۳۱ 


فقال له کسری : «يا ذا الکلفة المشؤوم! من أيٍّ طبقات الاس أنت؟» 

قال : «أنَا رَجْل مِنَ الکتاب». 

فقال کسری : «اضربوه بِالدُوِيٌ حتی یموت». 

فضربوه بها الکنّاب خاصَهٌ ری منه إلى کسری من رأيه وما جاء منه حتّى تلو 

وقال الاس : 

- انحن راضول ها لملك بما أنت مُلزِمنا ِن خراج؟۰ 

وإِنَ کسری اختارٌ رجالاً من أهل الرّأي والتصيحة. فآمرهم بالنّظر في أصنافِ ما 
سار و ور ووضع الوضائع على 
ذلك بقدر ما يَرَونَ أن فيه صَلاحَ ار ورفاغة معایشهم» ۰ وفع ذلك إليه. 

فتكلّم كل امرئ منهم بمبلغ رأيه في ذلك وفي قدر الوضانع» وأداروا الأمرّ 
بيتهمء فاجتمعت كلمتهُم على وضع الخراج على ما يعصم الئاس والبهائم وهو: 
الحنطت والشغية4 وال رژه والکر والرطاث» والتخل والژیتون. وكان الذي وضعوا 
على کل جريب آرض من مزارع الحنطة والشعیر درهماًء وعلی کل جريب کرم ثمانية 
دراهو وعلى کل جريب ارض رطاب سبعةً دراه وعلى کل أربع نخلاتٍ فارسيةٍ 
درهماً وعلى کل سثْ نخلات دقل مثل ذلك» وعلى كل سبّةٍ أصول زيتونٍ مثلّ ذلك . 
ولم يَضْعُوا الا على کل نخل في حدیقق أو مجتمع غير شاف وترکوا ما سوی ذلك من 
الغلاتِ السّبع . 

فَمَوِيَ الاس في معايشهمء وألزموا التاس الجزيّة ما خلا أهلّ البيوتات» 
والعظمای والمقاتلةء والهرابذ والکثات» ومن كان في خدمة الملك. وصيّروها 
على طبقات: اثني عشر درهماًء وتمانية: وة وأريعة: على قدر إكثار الرَجل 
وإقلالة. ولم یلزموا الجزية عن كان أتى اله من الشنين دون العشرین أو قوق 
الخمسين. وزفعوا هذه الوّضائعَ إلى كسرى. فَرَضِيّهاء وأمرّ بإمضائهاء والاجتباء عليها 
في ثلانه آنجُم کل سنو وسماها «أبراسيار - وتأويله : الأمرُ المتراضی به - وهي 
الوم التي آقتدی عُمر بن الخطاب - رضي له عنه بها حين افتتح بلاد الفرس 
وأمر باجتباء الاس من أهل انم عل عليها. الا أنه وضع على کل جريب غامرٍ على قدر 
احتماله مثل الذي وَضَعَ على الأرض المزروعة. وزاد على کل جريب أرض - مزارع 
حنطة أو شعیر - قفیزاً من جنطة إلى القفیزین ورزق منه الجند. ولم یخالف بالعراق 
خاصّةً وضائع كسرى على جُربانِ الأرض وعلى التخلٍ والرّيتون والجماجم وألغى ما 
كان كسرى ألغاه في معايش النّاس . 
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ذكرٌ قطعة من سيرة أنوشروانَ وسیاساته کتبتها على ما حکاه 
أنوشروانٌ نفِسُه في کتاب عَمِلّهُ في سیرته 
واا ود ا 
وقرأتٌ فيما كتبه أنوشروانٌ من سيرة نفسه قال : 
رجل اخترط السیف وآراد الؤثوبَ علينا 

اكيث يوما جاتنا اسک وأنا سائرٌ إلى همذان لصيف هناك وقد عد طعامٌ 
للوّسُل الذین بالباب من قبّل خاقان والهياطلة» والصّین وقيصرٌ وبغبور» إذ دخل 
جل من الأساورة مخترطاً سيه حت وصل إلى الستر. فقطع الستر في ثلاثة أماكن؛ 
اراد الدُخولَ حيثُ نحنُ» والوثوبَ علينا. فأشار على بعض حَدَّمي أن أخرجٌ البه 
بسيفي . . فعلمث أنّه إن كان اما هو رجل واحذ فسوف يُحال بیثنا وبينّه» وان کانوا 
جماعةً فإنَ سيفي لا يُغني شین فلم أخّف ولم أتحرّك من مكاني. E‏ 
الحرس ؛ فإذا هو رجلْ راز من خشینا وخاصّينا فلم یشکوا أن قن هو على رأيه کلی 
فسألوني ألا أجلم ولا آحضر الشربَ في ججماعةٍ حتثی أستبينَ الامز. فلم أجبهُم إلى 
ذلك لعلا بری الرْسّل متي جُبناء فخرجث لشربي؛ فلمًا فرغنا هددت الرّازي بقطع 
اليمين والعقوبات» وسألت أن يَصّعْني عن الذي حمله على ذلك» وأنّه إن صدقني لم 
ََلهُ عقوبةٌ بعد ذلك . فذكر أن قوماً وَضَعوا من قبل آنفسهم كبا وکلام وذکروا أنه من 
عند اللّ آشاروا علیه بذلك وأخبروة أن عله إن نی أ باه لت . فلما فُحَصتٌ 
عن ذلك وجدثه حمّاء فأمرث بتخلية الرّازي ويرد ما أُخِدٌ منه من المالی» وتقدّمتٌ 
بضرب رقاب أولئك الّذِين انتحلوا الدّين» وأشاروا به عليه حتّى لم أدَع منهم أحدأً». 

وقال أنوشروان: 

استحلال فتلي 

ني لما احضرث القوع الذين اختلفوا في الدّين وجمّعتهم للنّظَرٍ فيما يقولونه» بلغ 
من جُرأتهم وحُبِهم وف شياطينهم أن لم الا بات والموتٍ في إظهار دينهم الخبيث» 

و على رؤوس النّاس» عن استحلاله قتلي فقال : 

نَعَم! أستجل قتلّكَ وقتلّ من لا يُطاوعُنا على ديننا» . 

0 آمْرْ بقتله حثی إذا حَضَرٌ وقث الا أمرث آن تحت للغذاف» وأرسلث 
إليه بظرفٍ من الطعام» وأمرث الرَسول أن يُبِلْعَهُ عَنِي : أن بقائي أنفَعُ له مِمَا ذگر. 
فأجابٌ رسولي: أن ذلك ین ولكن سألّني الملك أن أَصلَْةُ ذات نفسي ولا أكتمة 
شيعاً مما أدين به وئما أدينُ بما أحذته من مُؤَّدْبِي) . 


الساسانية ومن عاصرهم ۳۲۳ 


وقال آنوشروان: 
تصذقت على مساکین الوم 

والفدية» تَصَدَقتُ: على مساکین الرّوم وضتفاء مُزارعیها مما بَعَتَ إلى قیصر بعشرة آلاف 
دینار وذلك في ما وَطنّه من آرض الرّوم دون غيرها». 

وقال : 

تخفیف الخراج لعمارة الأراضي 

یر ۳ 4 ۶ 0 0 

الما ممت بتصفح أمر الرعبة بنفسي . ورقع الا والطلم غم وما ینوبهم من 
ثقل الخراج - فإ فيه مع الأجرٍ تزیین المملكة» وغناهی وقدرة الوالي على ما يجب أن 
يُستخرج منهم الح الى وله وقد كان في آبائنا من ير أن وضع الخراج 
عنهم للسَّئَةٍ والسّنتين والتّخفیف آحیان ما يقوّيهم على عمارة آزضیهم - فجمعت 
العُمَالَ ومن يؤدّي الخرا ج» فرآیث من تخلیطهم ما لم أرَ له حيلةً الا التَعدِيلَ والمُقَاطعَةً 
على بلدة بلدة» وکورة کورةت ورستاق رستاق» وقرية قرية» ورجل رجل واستعملتٌ 
عليهم أهل اة والامانة في نفسي. وجعلث في كَل بلدٍ مع کل عامل أمَناء يحفظون 
عليه» رولیت قاضيِ کل کورة ال في آهل کورته؛ وامرت أهل الخراج أن يرقعرا ا 
هت و ال را عمق ووس تاش وان بط به ثرا وأن يَرفَعَ 
خراج من هلك منهم. ولا یراد الخراخ مِمّن لم یُدرك من الأحداث» وآن يرف القاضي 
وكاتبُ الکورة وأمین أهل البلٍ والعایل» محاسبتّهم إلى دیواننا» وفرّقتُ الکتب بذلك». 

وقال : 

ما رَفع لینا مُوبّذان مُوبَذ 

ازقع و : أن قوماً سماهم من ذوي الشرف - بعضهم بالباب كان 
شاهداً وبعضهم ببلاد أَخَرَ - ديهم مخالفٌ لِمَا وَرِئنا عن نينا وعلمائناء وأنهم یتکلمون 
بدينهم سِرًا ویدعون إليه النّاسّ» ون ذلك مَفْسَدَةٌ للمُلكِء حيث لا تقومٌ الرَعبّةُ على 
هوى واحد: فیحزمون جميعهم ما يُحَرْم المَلِكُ ويستحلُون ما یستجل لك في دینه 
فإن ذلك إذا اجتمع ل لِلمَلِك قوي جنده لأجل الموائْمَةِ بيهم وبین الملك 
على قِتَالٍ الاعداء . . فاحضرث أولئك المختلفين في الأهواء ثم آمرث أن يُخاصَموا حتى 
يَقَُوا على الحق ويُقَرَرُوا به وأمرت أن يُقصَّوا عن مدينتي وعن بلادي ومملكتي» 
وبتتبع کل من هو عَلَى هواهم فیفعل به ذلك». 
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وقال: 


ما سألتة القرك ومسیزنا إلى باب صُول 

«ن الشرك الذين في ناحية الشمال» كتبوا إلينا بما قد أصابّهم مِنَ الحاجت وآنهم 
لذ دون ندا - ان لم تعطهم شقا من أن يَغرُوناء وسألوا خصالاء أحدها: أن 
داق في كلل ات ری خیم بن بویت وی وأن تُعطيّهم من أرض الكنج وبلنجر 
وتلك الناحية» مایتعیشون منه . فرآیت أن سیر في .ذلك الطریق إلى باب ضول» 
وأحبيتٌ أن تعرف الملوك من قبلنا هناك تشاطنا للاسفار وفوتنا علیها متی هُمّمنا» وآن 
ا وتّمام العُدَةٍء 0 
على أعدائهم ویعرفون به قُوّةَ من خلفهم إن هُم احتاجوا إليه» وأحببنا - بمسیرنا - 
يُجرى لهم على أيدينا الجوائژ والخملان وفقات من امجلس لد ار کل 
لیزیدهم ذلك مود لناء ورغبةً فيناء وحرصاً على قتال أعدائنا. واخ أيضا التفهد 
لحصونهم» وأن أسأل هل الخراج عن أمرهم في مسيرناء فسرث في طريق همذان 
وأذربيجان. فلمًا بلغت بات الول ومدينة فیروز خسره» رمّمت تلك المدائن العتيقة 
والحدود» وآمرت ببناء خصونٍ ار . 

«فلمًا بلغ خاقانَ الخزر ُزولّنا هناك» تخوّف أن نَعْرُوَهُ. فكتب: أنه لم يزل ‏ منذ 
ملکث ‏ يجب مُوادّعتي» وأنّه يرى الذخول في طاعتي سعادةً» ورأى بعض فقُوَادِه لما 
شَاهَدَ حاله تَرْكَهُ» فأتانا في ألفين من أصحابه» فقبلناه» وأنزلناه مع أساورتنا في تلك 
الناحية» وأجريتٌ عليه وعلى أصحابه الرّزق» وأمزث لهم بخصن. هناك؛ وأمرتٌ 
بمُصلى لأهل دينناء وجعلتٌ فيه مُوبذا وقوما تساک وأمرتهم أن خلا من دحل في 
طاعتنا من الثْركء ما في طاعة الولاة من المتقفعة العاجلة في الدنياء والنّواب العاجل في 
الأخرى» وأن يَحُْنُوهم على المَودّة والضَّحَةٍ والعدل والأصيحة ومجاهَدة العدوء وأن 
يُعَلّموا أحدائّهم رأينا ومَذهيّنا. وآقمث لهم في تلك التخوم الأسواق وأصلحث طُرُّهِم 

وقوّمتٌ السکك» ونظرنا فيما اجتمع لنا هناك من الخيل والرّجالء فإذا بحیث لو كانَ 
في وسط فارِسٌ» لكان منزلنا بها فاضلا؟ . قال : 
تحدید اللّظر ذ في أمر المملكة 

«ولما أتى لِمُلكنا تمان E,‏ النْظرٌ في آمر المَملكةٍ والعدل على 
الرّعيّة» والّظر في آمرهم واحصاء مظالمهم وانصافهم. وآمرث موبدٌ کل تخر ومدينةٍ 
وی وجندٍ بانهاء ذلك إليّ» وآمرث بعرض الجن مَن كان منهم بالباب بمشهدٍ مني 
ومن غاب في التّغور والأطراف» بمشهد القائد وباذوسبان والقاضي وأمين من قِبَلِناء 
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وأمرثُ ب بجمع هل كُوَرٍ الخراج في كل ناحيةٍ من مملكتي إلى مصرهاء مع القائد 
وقاضي البَلَدِ والكاتب والأمين» وسرّحتٌ من يبلي من عرفث صحته وأمانته ونسکه 
وعلمف ومن جرّبت ذلك منه إلى كَل مصر ومدینق حيث أولئك الغلمان والمال وأهل 
الأرض » لیجمعوا بينهم وبين أهلٍ أَرَضيهم وبين وضيعهم وشريفهم» وأن یرف الأمر 
کله على ته وضزقه : ما تقذ فيه لهم أمرٌ - لو صح فيه القضاء ورضي به أهله - فَرَغُوا 
منه هنالك» وما أشكل علیهم رفعوه إِلَيَّ . وبلغ اهتمامي بتفقّد ذلك ما لولا الذي آداری 
من الأعداء راون باشرث آمز الخراج وارةبنفسي قرية قري حقى أتعهّدها وأکلم 
رجلاً رجلاً من هل مملكتي» ۰ غیر آني تخوّفث أن یضیع بذلك السبب أمرٌ هو أعظم 
من | والامر الذي لا يُغني فيه عُنائي ولا يقدر على إحكايه غيري؛ ولا یکفینیه کاف» 
مع الذي في الشخوص إلى رة ریق من الموونة على الرّعيَّةِ من جندناء ومن لا نجد 
دامن (شخاصه مها . وكرهنا أيضاً إشخاصهم إليناء مع تخوفنا أن یَشئل هل الخراج 
عن عمارة أَرَضيهمء أو یکون فيهم من بَّدخلٌ عليه في ذلك موونهٌ في تکلف السّير إلى 
بابناء وقد ضیع قراهُ وأنهارَهُ وما لا يَجِدُ بدا من تعهّده ه في السَّنَةٍ لها في أوقات 
العمارة. . ففعلنا ذلك بهم ووكلنا موبذان موبدٌ وكتبنا به الکثب وسرّحنا من وثقنا به 
ورجَونا أن يجري مجراناء وشخصنا وقلدناه ذلك». 
قال: 


جلوسنا مع أهل الکر للفحص عن الرّعيّة وأمناء الخراج 

«ولنا آمَنَ اللهُ جمیع أهلٍ مملکتنا من ع الاعداء . فلم يبق منهم الا نحو من ألمّي 
رجُل من الديلم لین عسر افتتاخ حصنهم لصعوبة الجبال عليها؛ لم تجد شيا أنفَع 
لمملكتنا من أن نفحص عن الرَعيَّةَ وأولئك الأمناء الذين وصيناهم بإنصاف أهل الخراج» 
وکان بلعنا أن أولئك الأمَناء لم يُبالغوا على قدر رأينا في ذلك» فأمرث بالکتب إلى 
قاضي كورة كورة: : أن یجمع أهل الكورةٍ بغير یلم عاملهم وأولي أمرهم» فيسألّهم عن 
مظالمهم وما استخرجٌ منهم» ویفخص عن ذلك بمجهود رأيه ويبالعٌ فيه ویکتّب حال 
رجلٍ رجل منهم ویختم عليه بخائّمه وخائم الرّضا من أهل تلك الكورة» و 
لي» » ويسر مِمْن یجتمع راي أهل الکورة عليه بالرّضا تفر وان أحبُوا أن يكونَ في 
من یشخص ۰ بعض سَفْلتهم أيضاً؛ فعل ذلك» . 

افلمًا حضروا جلست للاس وذنث بمشهدٍ من عظماء ء آرضنا وملوکهم وفضاتهم 
واحرارهم وأشرافهم» ونظرث في تلك الکثب والمظالم. فأيةٌ مظلمة كانت من العمال 
ومن وكلائناء أو من وکلاء وكلائناء ونسائنا» وأهل بيتناء خططنا عنهم بغیر بینق 
لعلمنا بضعف آمل الخراج عنهم وظلم أهل له ةِ من السَلطانٍ لهم ( کذا). و یه مظلمة 
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كانت لبعضهم من بعض ووضحت لناء آمرث بإنصافهم قبل البراح» ونا أشكل: | 
وجب الفحص عنه» بشهود البلد وقاضيهاء سرحت معه أميناً من الكُتَاب» ا 
فقهاء ديتناء وأميناً من وثقنا به من حَدَمِنا وحاشيتناء فأحکمث ذلك إحكاماً وثيقاً» ولم 
یجعل ال لذوي قرابتنا وخدمنا وحاشیتنا منزلةً عندنا دونَ الحقٌ والعدل» فإِنّ من شأنٍ 
قرابة المَلِكِ وحاشيته أن يستطيلوا بعر وقوّةِ. فإذا أهملّ السَّلطَانُ أمرّهم هلك من 
حاوروةٌ الا أن تكون فيهم متأدّبٌ بأدب مَلِكهء محافظ على دینه. شفيقٌ على رعيّته» 
وأولئك قلیل . فدعانا الذي اطلعنا عليه من ظلم آولئك إلى أن لا نطلبّ ابیت عليهم 
في ما ادُعِيَ قِبَلّهمء ولم رد لع أحلٍ أيضاً ِمْن کان عزيزً بناء ومنيعاً بمكانه ومنزلته 
عندناء فان الحنٌّ واسمٌ للضعفاء والأقوياءء والفقراء والأغنياءء ولكنا لما أشكلتٍ الاموز 
لف ار على واد وی أحبٌّ إلينا من أن نحمل على ضعفاء 
الئاس ومساكينهم وأهل الفاقةٍ والحاجة منهم. . وعلمتا أن ول الضعفاء لا يقدرون علی 
ظلم من حولنا وعلمنا مع ذلك أن الذين آعدینا علیهم ین خاصّينا يرجعون من نعمتنا 
وکرامتنا إلى ما لا يرجع إليه أولئك الضعفاء . ولعمري, إِنَّ أحبٌّ خواصنا إليناء ور 
حَدَّمِنا في آنشینا» الذين یحفظون سیرتنا في الرَعیّف ویرحمون آهل الفاقة والمسکنت 
ويُنصِفونهم » فاه قد ظلمَنا من ظلمهی وجار علینا من جاز عليهم» وأراد تعطیل ذِمتَنا 
التي هي جررُهم وملجأهم». 

قال: 

ما كتبه إلينا أربعةٌ أصنافٍ من ترك الخُرّر 

الم كتب إلينا على رأسٍ سبع وثلائينَ سنةٌ من مُلكنا أربعة أصنافٍ من التركٍ من 
ناحية الخزرء ولکل صنفٍ منهم مَلِكُء يذكرون ما دَخَلَ عليهم من الحاجت وما لهم 
من الحظ في عبودتنا؛ وسألوا أن نادن لهم في القدوم بأصحابهم لخدمتنا والعمل بما 
نأمزهم به» ولا نحقد عليهم ما سلف منهم قبل مُلكناء وأن تنزلهم منزلة سائر عبيدناء 
فانا ستری في كُلَّ ما نأمرهم به من قتال وغيره كأفضل ما ری ین أهل نصيحينا» . 

«فرأيتٌ في قبولي إِيّاهم عد منَافِعَ» منها: جلدهم وبأسهم ومنها: آني تخوّفث 
أن تحملّهم الحاجةٌ على إتيانٍ قبصر أو بعض الملوك فقووا بهم علينا. وقد كان في ما 
TE‏ فكان لهم في ذلك القتالٍ 

بعضٌ الشّوكة بسبب أولئك الأتراك» ولأنَّ رل ليس عندهم له الحياةء فهو الذي 
لكيه مم لقان مجه على ار 

فکتبث إليهم : آنا نقبَلُ من دَحَلَ في طاعتنا ولا نبخل على أحدٍ بما عندنا. وکتبت 
إلى مرزبانٍ الباب آمُرُه أن يُدخِلّهم ولا ال 
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«فْکتّب إلى آله قد آناه متهم خمسون آلف بنسائهم وآولادهم وعيالاتهم» وأتاه 
من رؤسائهم ثلاثة آلا بأهل بيتهم ونسائهم وأولادهم وعيالاتهم». 

دولقا بلغني ذلك أحببتُ أن رهم ی > ليعرفوا إحساني إليهم في ما أكرمهم به 
وأعطيهم ولِيَطمَئنُوا إلى قُوَاِنا حتی إذا أردنا تسریخهم مع بعض قُرَادناء كان کل واحد 
بصاحبه واثقاً . فشخصث إلى أذربيجان. . فلما نزلث أذربيجان أَذِنتُ لهم في القدوم 
وأتاني ند ذلك طرائف من هدايا قيصرء ٠‏ وأتاني رسول خاقان الأكبر ورسول صاحب 
0 ورسول ملك الهندء والذاور وکابلشاه» وصاحب سرندیب» وصاحب کل 

1 اليكل وتسعة وعشرون ملكا في يوم واحدٍء وانتهیث إلى أولئك الأتراك 
ا ثة والخمسينَ الالف» فأمرث أن يُصمَّفوا هناك وركبتٌ لذلك. فكان یومَئذ من 
أصحابي » ومن قَدِمَ عليّ» ومن دخل في طاعتي وعُبودتي» من لم يَسَعهم مَرَجّ كان 
طوله نحوّ عشرة فراسخ . فحمدت الله کثیر وأمرت أن يَصئّفَ أولئك الأتراك في أهل 
بيوتاتهم على سبع مراتب ورأستٌُ عليهم منهم. وأقطعتُهم» وکسوث أصحابّهمء 
وأجريتُ علیهم الأرزاق» وآمرث لهم پالمیاه والأرَضينَ وأسکنث بعضهم مع قائد لي 
پُرجان» وبعضهم مع قائدٍ لي باللان وبعضهم بأذربیجان وقسمثهم في کل ما احتجنا 
إليهم من التُغورء وضَمَمْتُهُم إلى المرزبان. . فلم أزل أرى من مناصّحتِهم واجتهادهم في 
ما نُوَجْهُهُم له ما يَسْرْنا في جميع المدائن اور وغیرها. 

قال: 

خاقان الأكبر يتعتذرٌ إليّ ويسأل التجاوز 

(وکتب إلى خاقان الأكبر ر إليّ من بعض غدراته» ال المراججعة 
والتّجاوت وذكر في كتابه ورسالته: أن الذي خمّه على عداوتي وغزو et‏ 
ینظر له» وناشدّني الله أن أتجاورٌ عنه؛ وین لي بما أطمئنْ الیه» وذکر أن قیصر ة 
ارسل إليهء وزعم آله يستأذنتي في قبول رُسْلِه وا يعمل في خبول سل سور با 
ميرد ولا يجاور آمري» ولا يَرَعْبُ في الأموال ولا في الموذات لأحدٍ الا برضاي . 
وكان دسيس لي في الرك كاتبني لدم خاقان ود أصحابه على غُدره وعداوته إِيَايَ) . 

«فأجبته : اي لعمري لا أبالي أبطبيعة نفسك وغريزتك عُدَرت بنا أم آطعت غیرك 
في غدرك بناء وما ذنبك في طاعة من أطعت في ذلك إلا کذنبك في ما فعلتّه برأي 
تفيك. وأنك قد استحققت أشدٌ العقوبة. وکت - أي لا أظنّ شيئا نا وجب بيني 
وبینکم الا وقد کنث صَئَعيهُ ولا ان شيئاً من الوثيقة بقي لکم الا وقد مت لَنَا به قبل 
الیوم ثم غذرتی فکیف نطمئنْ اليك ونثقُ بقولك» ولسنا نأمئك على مثل ما فعلت من 
العَّدرٍ ونقض العهدٍ والکذب في الیمین؟ وذکرت أن رُسُلَ قيصر عندك» ووقفنا على 
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استيذانك إيّانا فيهم» وإِنّْي لس آنهاك عن مودّة آحدٍ. وکرمث أن يرى أني أتخوّفٌ 
مصادقَتهُ وأهابُ ذلك منه» وأحببت أن أَعلِمَّهُ ٽي لا بالي بشيء مما يجري بینهما». 

انْمّ سرحث لِمَرمّة المدائن والحصون التي بخراسان وجمع الاطعمة والأعلاف 
إليها ما يحتاج إليه الجند. وأمرئهم أن يكونوا على استعدادٍ وحَذَّرِء ولا يكونٌ من 
غَفلتهم ما كان في المرّة الأولى وهم على حال الصلح». 

قال: 

المقاتلةٌ وأهل العمارة سَواءٌ 

دوکان شكري لله تعالى يما وهب لي وأعطاني منصلا یه الأول التي وََبّها لي 
في اول خلقه اي فإِنّما الشُكر الم عدلان ككمْئّي الميزان» اهما رَجَحّ بصاحبه 
احتاج الاخف إلى أن یراد فيه حتّى یعادل صاحبَّه . فإذا كانت النْعمْ كثيرةٌ والشّكرٌ قلیلا 
انقطع الجمل وَمَلَكَ ظَهرُ الحاملٍء وإذا كان ذلك مستوباً استَمَدٌ الحامل. فكثيرٌ العم 
یحتاج صاحبّها إلى كثير النکر» > وکثیر اشكر یجلب كثيرٌ النُعَم . ولا وجدث الشّكرٌ 
بعضّه بالقول» وبعضه بالعمل ؛ نظرث في أحبٌ الاعمال لیف فوجدئه الشّيءَ الذي به 
أقام السّماواتٍ والارض» وارسی الالء وا از ویر به ار ودلك 
ال والعدل فلزمثه» ورايت ت الحقٌ والغدل عمارة التلدان الى بها معاش الناس 
والذوابٌ والطير وسكانٍ الأرض». 

«ولمًا نظرث في ذلك» مكدب لاخر لأهل العمارت ووجدث أيضاً أهل 
العمار: أجراء للمقاتلة .وتا المقاتلة فالهم یطلّبون آجوزهم من أهل الخراج وا 
البلدان لمدافعتهم عنهم ومجاهدتهم من ورائهم. . فح على أهل العمارة أن یوفوهم 
آجورهم . . فان عمارتهم تيم بهم» وان أبطأوا علیهم بذلك آوموهم فقوي عدوهم. 
فرأيت من الحَنٌّ على أهل الخراج ألا يكونَ لهُم من عمارتهم الا ما آقام معایشهم 
وعمروا به بُلدائهم. ورأيتٌ أن لا آجتاخهم واستفرعٌ ذات أيديهم للخزائن والمقاتلة فاي 
إذا فعلث ذلك ظَلَّمتُ المقاتلة مع ظلم أهلٍ الخراج» وذلك أنه إذا فد العام فد 
المعمورٌء وذاك أهل الأرض والأرض» إن إذا لم يكن لأهلٍ الخراج ما يُعِيشُهم ويَعمرُون 
به بلاتهم» مَلكتٍ المقاتلةً لین رهم بعمارةٍ الأرض وأهل العمارة. فلا عمارةٌ للأرض 
إلا بفضل ما في ی أهل الخراج» فین الإحسان إلى المقاتلة» والإكرام لهم أن آرفق بأهلٍ 
الخراج وأعمُر بلاتهم ودع لهم فضلاً في معایشهم. . فأهل الأرض وذؤو الخراج أيدي 
المقاتِلةٍ والجند» وقُوَتّهُم) والمقاتلة أيضاً أيدي أهل الخراج وثُوّتُهُم'. 

«ونقد فكُرث :ومكرث ذلك جهدي وطاقتي» فما رايت أن أفضل هزلاء على 
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أولئك ولا أولئك على مولای إذ وجدئهما کالیدین المتعاونتین وکالزجلین 
المترافدتين . . ولعمري ما أعفئ هل الخراج من الظلم من أضرّ بالمقاتلق ولا کف الظلم 
عن المقاتلة من تعدی على أهل الخراج» ولولا سفها؛ الأساورة لابقوا على الخراج 
والبلاد إبقاء الرّجْلٍ ضَيعتّه التي منها معيشتّه وحیاثه وفو . ولولا جُهال أهلٍ الخراج 
كوا عن أنفسهم بعض ما يحتاجون إليه من المعايش إيثاراً للمقاتلة على أنفسهم». 

قال : 


آقبلنا بعد ذلك على السَّيّر والستّن 

«ولمًا فرغنا من من اصلاح العامة والخاصّةٍ بهذين الرُكنين من أهل الخراج والمقاتلة: 
وكان ذلك ثمرة العدل والخق الذي به در الله العظيم خلائقه» وشکرت الله على تعوئه 
في أداءِ حقّه على مواهبه» وأحكمنا أمورٌ المقاتلة ول الخراج يبسط العدل؛ أقبلنا بعد 
ذلك على السَيّر والسَئّن . . ثم بدأنا بالاعظم فالأعظم نفعاً نا والأكبر فالأكبر عائدةٌ على 
جندِنا ورعييَنًا. ونظرنا في سِيّر آبائنا من لدن يُشتاسفء إلى ملك قباد آقرب آبائنا مِنَاء 
ثم لم نترك صلاحاً في شيء الا أخذناف ولا فساداً الا أعرضنا عنهء ولم یدعنا إلى 
قبول ما لا خير فيه من السّئّن حب الابای ولكنةائرنا جيك الله وشکنه وطاعتّة) . 


«ولما فرغنا من النّظر في سیر آبائنا؛ وبدأنا بهم وكانوا أحقٌّ بذلك» فلم ندع 
حفاً الا اکثرناه. ووَجٌدنا الحم آقرب القرابة؛ نظرنا في ب یر أهل الوم والهنده 
فاصطفینا محمودها. وجعلنا عِيّار ذلك عقولنا؛ وميّزناه بأحلامنا فأخذنا من جمیع ذلك 
ما ین سلطائّناء وجعلناه سه وعادةٌ» ولم ثنازعنا آنششنا إلى ما تمیل إليه أهواؤناء 
وأعلمنامُم ذلك وأخبرناهم بی وکتبنا إليهم بما گرهنا لهم ین السَيّر وئهیناهم عنه 
و عر انا لم ی أحداً على غير دينه ومأتِه ولم نُحسّدهُم ما نا ولا 
مع ذلك يفنا ِن تعلم ما عنذهم. فِن الاقراز بمعرفة الحقّ والعلم» والاثباع له» ین 
أعظم ما تزيّنت به الملوك ومن أعظم المضرّةٍ على الملوك لا من التَعلّمء والحمية 
من طلب العلم» ولا یکول عالماً من لا يتعلّم). 

ولمًا استقصیت ما عند هاتين الأمّتين من حكمة التدبیر والسياسة» وصلث بين 
مكارم أسلافي» وما آحدثثه برأيي وأخذتٌ به نفسي > وقبلّه عن الملوك الذين لم 
یکونوا منا وَتَبَت على الأمر الذي نلث به ار والخير. ورفضتٌ سائرٌ الأمم» لأني لم 
اجد عندمم رابا ولا عقولاه ولا احلام ووجدثهم أصحابٌ بَغي وحسدٍ وگلب 
وجزص وشح وسوء تدبیر وجَهالة ولژم عهدٍ وقلة مکافأة. وهذه أمور لا تصلح علیها 
ولايةٌ» ولا تیم بها نعمة» . 
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وقرأث مع هذه السّيرة ة في آخر هذا الکتاب» الذي کتبه آنوشروان في سيرة نفسه؛ 
أن آنوشروان لا فرغ من آمور المملكة وهدبهاء جمع إليه الأساورة مع الما والعظماء 
والمرازية والنّساك والموابذة وآماثل الئاس معهمء فخطبهم فقال: 

خُطبةٌ أنوشروانٌ 

«أيّها التامل! آحضروني فهمکم وأرعوني آسماعکم وناصحوني سکم > فائي 
لم أزل واضعاً سيفي على عنقي امد ولیت:علیکم فقا للمیوف والاسثف كل ذلك 
للمدافعة عنكم والإبقاء عليكم» وإصلاح بلادكم مره بأقصى المشرق. . وتارةٌ في آخر 
المغرب» وأخرى في ناحية الجنوب» ومثلها في جانب الشّمال. ونقلث الّذين اتهمتهم 
إلى غير بلادهم» ووضعث الوضائعٌ في بلدان الرك وأقمث بیوت الثیران بقسطنطينيّة › 
ولم أزل أصعد جبلاً شامخاً وأنزل عنه» وأطأ وه بعد سهوله» وأصبر على المخمصة 
والمخافة» وأكابد البرة والحژ» وأركب هول البحر حطر المفازةء إرادة هذا الأمر الذي 
قد أتمّهُ الله لكم من الائخان في الأعداءء والتمکین في البلاد» والسعة في المعاش 
ودرك الع وبلاغ ما پلتم. فقد أصبحتم بحمد اللّه ونعمته على الشَرَف الأعلى» من 
النُعمةٍ والفَضلٍ الأكبر من الكرامة والأمن» وقد هزم ال أعداءكم وَتَلَهُم فهم بين 
مقتول هالك» وحيّ مطيع لكم سامع . 

«وقد بقي لکم عَذّوُ عدذهم قليلُ» وباشهم شدیذه وشوكثهم عظيمة» وهولاء 
الْذين بَقواء أخوّفٌ عندي علیکم» وأحری أن بهزموکم ويغلبوكم» من الذين عُلبتَمُوهُم 

من أعدائكم آصحاب السيوف والرماح والحُيول. فان آنتم - نها الاس - غلبم عدرّكم 
هذا الثاني غلبم لعدزکماذین قاتلم وحاصرثم»فقد ال الصره نت فيكم 
القَوَهٌ وم لکم ال وتمّت علیکم الم وتم لکم القضل, وتم لکم الاجتاغ والألقة 
ال والسلامة. وا ن کنثم فضركم ووهنتم وظفرَ هذا العَدوٌ بکم > فان الظمّر الذي 
كان منکم على عَدوکم بالمغرب والمشرق وفي الجنوب والشمال؛ لم يكن ظفراً ینکم» 
فاطلبُوا أن تقتلوا من هذا العدرٌ الباقي مثلَّ الَّذِي قتشم ین ذلك العَدُرٌ الماضيء ویک 
جلکم في هذا واجتهاأكم واحشاذکم آکبز واجل وأحزم وأعرّمَ وأصخ وأسذ. قان اع 
الأعداء بالاستعداد له أعظمهم مَكيدةٌ وآشذهم شوک ولیس الذي کنتم تخافون من 
عدرٌكم الذي قاتلتم؛ ٠‏ بقريب من هولاء لین رم بقتالهم الآنّء فاطلبوه ورا را 
بطشی ونصراً بنصرء وقُوٌةٌ بقُوّةَ وتأييداً بتأييد» وحزماً وعزما بخزم وعزم» وجهاداً 
ا . فان بذلك اجتماع صلاجکم» وتمام النُعمةِ عليكم» والريادة في الكرأمة من ال 
لکم» والفور برضوانه في الآخرة». 

«ثم اعلموا أنَّ عَدُركم من الترك والرُوم والهندٍ وسائر الأمم» لم يكونوا يَبلُغوا 
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منکم - إن ظهروا علیکم وغلبوکم - مثلَ لد يبلغ هذا العدرٌ منکم» إن غلبکم وظهر 
علیکم . فان بأسّ هذا العدوٌ آشذ وكيده أكبرُء وامره خرف من ذلك العدو». 

«يا أيها النَاسٌ» إني قد صِبت لکم كما رأيئم؛ ولقیث ما قد علمتم بالشيف 
والرتج والمفاوز والبحار والسُهولة والجبال أقارعٌ عدوًا عدواء وأكالب جنداً جندا 
وأكابدُ مَلِكاً مَلكاء لم أتضرّع إليكم هذا ضوع في قتالٍ أولئك الجنود والملوكك» ولم 
أسألكم هذه المسألة في طلب الجد والاجتهاد والاحتفال والاحتشاد» وانما فعلت هذا 
الیو لمظم خَطَرِه وشِدَّةِ شوکته ومخافة صولیه بكمء وان آنا - يها الاس - لم أغلب 
هذا العدوٌ وأنفه عنکم» فقد أبقيت فيكم آکبر الأعداءء ونفيتُ عنکم أضعمها . فأعینونی 
على نفي هذا العدوٌ المخوف علیکم. القریب الذار منکم . فَأَنشِدُكم الله - أيّها ا 
ما أعنتموني عليه حتی نف عنكم وأخرجه من بين أظهركمء اقم الاي عندکم» وبلاءُ 
الله فيكم عندي» وت م التعمةٌ علي وعلیکم» والكرامة من ال لي ولكم» ويتمٌ هذا العز 
والنّصِرُ وهذا ارف والتمکین» وهذا الثروة والمنزلة» . 

ايا أيُها الناس! إني تفکرث بعد فراغي من كتابي هذا وما وصفتٌ من نعمة الله 
علينا في الأمر الذي لما غلب «دارا» الملوك والامَ وقهرها واستولی على بلادهاء 

ثم لما لم يُحكم مر هذا العدو ؛ هلك [بسَییه] وهلكت جنوده» بعد السَلامة وَالظّمَرِ 

والنّصر والعَلَبَة . وذلك أنه لم یرض بالأمر الذي تم له به الملك؛ واشتذ به له السلطان 
وقوي به على الأعداء» وتمّت عليه به النُعمة» وفاضت عليه من وجوه الدُّنيا كلّها 
تکرام ف احم الى بوجو لمعن البغي» فدعا البغيّ» والحَسَدِء فتقوئ به 
کر ودعا الحسّد بعض أهل الفقر لأهل الغنى» > وأهل الخمول لاهل الشّرف. 32 
أتاهم الإسكندرٌ على ذلك من تفرّق الاهوای واختلاف الأمورء وظهور البغضاء وة 
العداوة فيما بیتهم؛ والفسادٍ منهم . ثم ارتفع ذلك إلى أن قتله صاحبٌ یه وأميئُ عَلى 
دم للنی شم قلوت العامة من لسر والضغينة» وَنَبَتَ فیها من العداوة والفرقت 
فكفى الاسکندر مونّة تسه . وقد انَعظْتٌ بذلك الیوم کرت . 

«يا ها الناش! فلا أسمعَنٌ فى هذه النّعمةٍ تفرقاً ولا بَغياً ولا حَسّداً ظاهراً ولا 
وشايَةٌ ولا عايةء فا له قد طَهّر من ذلك آخلاقنا ومُلكَنَا وأكرمَ عنه ولایتنا. وما پل 
ما یله - بنعمة ربّنا وحمده ‏ بشيءٍ مِن هذه الأمور الخبيئة التي متها العُلماك» وعافتها 
الحکمّاء. ولكني پل هذه الوُنَبَ بالصَحة والسلامة» والحب للرَعِيّةَ والوفاء والعدل 
والاستقامة والتّوَدَةِ. وإِنْما تَرَكنا أن نأخذٌ عن هذه لام الي سمّيناها أعني: مِنّ الثُرك 
و والژنج والجبال وغيرهم مثل ما أخذنا عن الهند والرّوم» لظهور هذه الأخلاق 
فیهم وعْلبیّها علیهم . ولم تصلح أمّةُ قط ولا مَلکهّا عَلَ ظهور هذه الأخلاق فیها. ون 
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ول ما أا ناف وتار من هذه الأمورء هذه الأخلاق التي هي آعدی أعداءكم». 

«يا أيُها التاس! ان فيما بسط الله علينا بالسْلامَة والعافية والاستصلاح غتّی لنا 
عمّا نطلب بهنه الأخلاق المُرديَّة المشوومة. فاكفوني في ذلك آنقسکم فان قَهِرَ هذه 
الاعداء أحبٌ إلىّ وخیر لکم مِن قهر آعدائکم من الثْركِ والژوم. فأمًا نا يا أيها الناس - 
فقد طبث نفساً بترك هذه الأمورٍ ومحقها وقمیها وتفیها عنكم» لا حاجةّ لي بما فيهاء 
ولا بالْذي على منهاء فطیبوا آنقساً بالذي طبْ به نفسأ منکم». 

«يا أيّها الس ِني قد آحببت آن آنفی عنکم عدوکم الباطن والظاه فأمًا الظاهر 
منهما قا بحمد الله ونعمته» قد نفیناه وأعاتكا الله علیه و خضّد لنا شوکته» وأحستتم 
فيه وأجملتم وآسَينُم وأجهدتم. . فافعلوا في هذا العَدُرٌ كما فعلتم في ذلك العدی 
واعملوا فيه كالّذي عملتم في ذلك» واحفظوا عنّى ما أوصيكم به فإني شفيقٌ عليكم 
ناصح لكم». 

«أيّها النَاسٌ! من أحيى هذه الأموز فيناء فقد أفسد بلأه عندنا بقتاله مَّن كان يقاتلنا 
من أعدائناء فان هذه أكثر مضرَةًٌ وأشد وأعظم بليَةَ وضو تَبِعَةَ. واعلموا أنَّ خيركم ‏ يا 
أيَها الناس! من جمع إلى بلائه السَالِفٍ عندناء المعونة لنا على نفیه في هذا الغایر. 
واعلموا أن من عَلَبَهُ هذا غَلْبَ عليه ذاك ومن غَلَّبَ هذا فقد فهر ذاك. وذلك آن 
ی والاجتماع والنُناصح منكم یکو ال والقدرة 
والسلطانٌ» ومع الَحاسْد» والبغي» والئّميمة» والنَّشْْتِء یکون ذهابٌ العز وانقطاع 
القُوَوَه وهلاك انیا والآخرة. فعليكم بما أمرناكم بهء واحذروا ما نهيناكم عنه» ولا فو 
إلا باللّه . عليكم بمُواساةٍ أهلٍ الفاقة وضيافة السَائلة. . وأكرموا جوَارَ من جاوَرَكم» 
وأحیئوا صُحبّةٌ من دَحَلَ من لام فيكم» > فائهم في ذِمَّتِي لا تَجَبَهوهمء ولا 
تظلموهم ولا تسلطوا عليهم» ولا تحرجوهی فإن الاحراج يدعو إلى المعصیت ولکن 
اصبرُوا لهم على بعض الاذی واحفظوا آماتتکم وعهذکم واحفظوا ما عهدت إليكم من 
هذه الأخلاق» انا لم نز سلطاناً قط ولا امه هلكوا إلا بترك هذه الأخلاق؛ ولا صَلحُوا 
امنيا وباللّه متا في الأمور كُلّها». 


نم هلك أنوشروان بعد ثمانٍ وأربعين سنة من ملک وملك ابنّه : 
هرمز بن آنوشروان 
وکانت أمُّه بنت خاقان الأكبر» وکان کثیر الأدب» حسّنّ النيّهَه في الاحسان إلى 
الضْعفاء والمساکین. لاه كان يحمل على الأشراف» فعادوه وأبغضوه فعلم بذلك 
منهم فکان في نفسه منهم مثل ما في آنفسهم منه. 
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سيرته المرتضاة 

وکان من سيره المرتضاة: 99 الخيرٌ والعدل على الرّعيّة» وتشدّدَ على 
العْظّماء المستطیلین على الضعفای وبلغ من عدله أنه كان يسيرٌ إلى ال«ماه» لیْصیت 
هناك فآمر فنودي في مسیره ذلك في مواضع الحروث أن یتحامی؛ ولا یسیر فیها 
الراكب لثلا يُضِرُوا بأحدٍ ووکل بتعهّدٍ ما يجري في عسکره ومعاقبة من تعدّى أمرّى 
وتغریمه عِوَضاً لصاحب الحرث. 

وكان انه كسرى في عسکره فعار مركبٌ من مَراکبه ووفع في مَحَرَنُةٍ من 
المحارث التي كانت على طريقه» رتم فيهاء وأفسد منها. فاعد ذلك المر که ورفع 
إلى الرّجُلٍ الذي وكُله هرمژ بمعاقبة مَن أَفسَدَ هو أو ده شيئاً من المحارث وتغريجه؛ 
ولم در الرْجْلْ على إنفاذ آمر هرمز في کسری ابیّه هن وه . فرع ما رأى 
من افيا الم رکب ااي هرمز : مر أن یجدع أيه ويبَثّرَ دب ويرم کسرّی. 
فخرج الرجل لإنفاذ الأمر. دس له كسرى رهطا من العُظماء ليسألوه ایب في أمره» 
لو وكلّموهُ في ذلك» قلع بيبا ا فسألو؛ أن یوخ ما أمر به هرمز في المرکب 
ا . فأمر بالکف عنه» فَفْعِلَ. فلقي أولئك الرهط هرمّ وأعلموة أن بذلك 
[المرکب] الذئ هار زعازة وأنه أَخذ للوقت. وسألوه أن يأمُرَ بالکف عن جدعه 
وتبتيره لما فيه من سوء الطيرَة . فلم پُجبهم لی ما سارف وأمر بالمرکب» جع دناه 
ور دنه وغرم کسری كما یرم غيرهُ في هذا الحَذّء ثم ارتحلّ . 

واا : رکب ذاث يوم في أوان إيناع الكرم إلى ساباط المداتن وكان مَمَرُهُ على 
بساتین وگروم. فاظلع بعض أساورته في گرم فرأئ فيه جصرماً فأصاب منها عناقید 
ودَفَعَها إلى غلامه وقال : 

- «اذهب بها إلى المنزل» واطبّخها بح وان تزا مرت ها نافعةٌ في هذا 
الابان» . فأناه حافظ ذلك الكرم» فلزمَهٌ وصرخ. فبلغ إشفاق الرَجلٍ من عقوبة هرمز 
على تنارله بن ذلك الكرم ؛ أن دفع إلى حافظ الكرم منطقةً مُحلاءً بذهب كانت عليه 
عوّضاً له من الحصرم الذي زره من کریه؛ وافتدى بها نفسَ وا أن نش اتتاوظ 
إيَاها منه» وتّخْلِيَتَهُ عنه» مه منَّ بها عليه. 

فهذه كانت سيرة هرمز فى العدل والضبط والهیبة» وكان مظفْراً منصوراً لا يَمُدُ 
يَدَهُ إلى شيء الا وأتاف وكان مع ذلك أديباً» أريباًء داهياًء الا عرقاً قد نزعه أخواله من 
ال . فکان لذلك مُقَصِياً للأشرافٍ وأهل البيوتاتٍ والعلماء. 

وقيل: اه فثل ثلائة عَشَرَ آلف رَجل وسئمائة رجل جل . ولم يكن [له رأيْ] الا في 
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[تألّفٍ] السِّلَةِ واستصلاحهم . وخیس حَلقَاً من العظمای وحط مَراتِبَ خلق» ور 
بالأساوزی اتشیت علد تایه هه را نع | ذلك با فاحل تهرام 
شوبین مما سَتَحكيه. فکان ذلك سببّ هلاکه . 
ذِكرٌ سوء اختیاره جُندَهُ وئهراغ جوبین حتی مك 

خرج على هرمز وار منها: : «شابة ملك الثرله الاعظم في ثلاثمائة ألفٍ مقاتل . 
وصار إلى باذغيس» وذلك بعل إحدى عر شته من ملك وخرخ عليه مك الوم في 
ثمانين ألف مقاتلٍ قاصداً له» وخرج عليه مك الخزر حتى صار إلى باب الأبواب؛ 
وخرج عليه من العرب خلقٌ نزلوا في شاطی الفرات» وشئوا الغارة على آهل السَّوادٍ 
واجتَراً عليه آعداژه. وغروا بلاده» . 

فما شابة مَلِكُ الرك فائه آرسل إلى هُرمز والی عظماء المُرس» يُؤْذِنُهُم باقباله 
ویقول : 

«رموا لي قناطر آنهار وأودية أجتارٌ علیها إلى بلادکم واعَدُوا القناطر على كل 
نهر لا قَنطَرةً له وافعلوا ذلك في الأنهار والأودية التي علیها مَسلكي من بلادکم إلى 
بلاد الروم» فإني مجمع على المسیر إليها من بلادکم» . 

فاستفظع هرمز ما ورد عليه من ذلك؛ فشاور فيه» فأجمع له على قصدٍ مَلكِ 
الترك وصرف العناية إليه. فوجّه إليه رجلاً من أهل الرَيٌّ يقال له: بهرام بن بهرام 
جشتّس ویعرف باجوبین ن( . فاختار بهرامٌ من الجُند اثئي عشر آلف رجُل على عَينَيهِ من 
الكهولٍ دون الشباب» وکانت عدَّةٌ من يشتمل عليه الذیوان سبعينَ ألف مُقاتِلٍ . 

فمضى بهرامٌ بجذ وإغذاذٍ» ع e‏ ی ولم یشعر شابة ببهرا متي 
نزل بالقرب منه معسكراً. فجرت بينهما حروبٌ ورسائلء إلى أن قَتَلَ بهرامٌ شاه برميةٍ 
رماها یاه فاستباح عسگره وأقام موضِعّه» فوافاة مر كات ديكات دل ابه 
فحارَبّه» فهزمّهء وحصره في بعض الحصونء ثم ألحّ عليه حتّی استسلم له فوجَهّه 
أسيراً إلى هرمز وَغَنِم كنوزاً عظيمة . 

فيقال: إنه حَمَلَ إلى هرمز من الأموالٍ والجواهر والأواني وسائر الأمتعة مما عَنِمَهُ 
وقر مائتين وخمسينَ ألفٌ بعير في مُدَّة تلك الأيّام . فشكره هرمز على ذلك› لا آله أراد 
منه أن يتقدّمَ من معهٌ إلى بلادٍ الرك وكاتبَه في ذلك» فلم یر بهرامُ ذلك صَوابا . 
خاف بهرام سطوةً هرمز . وخکي له: أن الملك یستقل ما حمله إليه من الغنائم في جلب 

ما وصلّ إليه وأنه يقول في مجالسه: البهرامٌ قد تَرَفْهَ واستطاب الدَّعَة) . وبلغ ذلك 

الجندٌّ» فخافوا مثل خوفه . 
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فلار إد برام جم داك يوم وبر مدر Co‏ فأجلسهم على مُراتبهم تم خر 
علیهم في في الا وله اقفر حتی جلس في موضعه وشمل لكل واحد من 
أولئك القوم مغزل وفّطنْ فَوْضْمٌ بين أيديهم» فامتعضوا من ذلك وأنكروة. فقال بهرام : 

«إِنَ كتابَ الملكِ وَرَدَ عَلَىّ بذلك» ولا بد من امتثالٍ أمره إن كنتم طائعين». 

فأظهروا أنَمَهَ وَحَمِية وخلغوا هرمز وأظهروا أن ابئه آبرویز اصلخ للملك من 
TTT‏ کر رذن او سره مر 

وأنفذ هرمز جيشاً كثيفاً مع آذینجشنس لمحاربة بهرام» وأشفق أبرويرٌ من الحديثٍ 
وخاف سطوء بهرام فَهَرّب إلى آذربیجان. فاجتمع إليه هناك عِدَهُ من المرازبة 


وال صفهبذین فأعطوه ب ی بیفتهم. ولم يُظهر آبرویز شيئء وأقام بمکانه إلى أن بل قعل 
آذينجشئس الموجه لمحارية بهرام جوبين › وانفضاض الجمع الذي معه » واضطرات آمر 
أبيه هرمز . 


وكَتَبّت إليه أختٌ أذينخشنس - وكانت يرب - تخبره بضعف آبیه هرمز وأعلمته أن 
ایا مق E‏ و ای رن یی ال هاش 
احتوی على المُلكِ. ولم تلبت العْظماء بذلك أن وَئبّت على هرمز وفیهم بُندويه وبسطام 
خالا آبرویز. فُحلُْوةٌ وسملوا عیثیه وتركوهُ تحرّجاً من فتله . فلمًا بلغ ذلك آبرویز» بادر 
بمن معه إلى المدائن وسبق إليها بهرام جوبين» وتتوّج وجَمع إليه الوجوه والاشراف» 
وجَلسٌ لهم على سريره» ومَناهُم ووعذهم وقال : 

نّ هُرمُرَ كان لهم قاضياً عادلاً ومن نِيّتَنا الب والاحسانٌ فعلیکم بالسّمع 
والطاعة». فَاستبِشَرَ له التَاسٌء ودَعَوا لَهُ. 

فلمًا كان اليومُ الكاني» أتى أبامء فَسَجَدَ له وقال: «عمّرك اللَّهُ أيُّها المَلِكُء لك 
تعلم آني بَرِيءٌ مِمَا آتاه إليك المنافقون وائما هَرَبتُ خوفاً منك». 

فصَدَقَهُ هرمز وقال له: 

- یا بُنَيَ ! لي إليك حاجتانٍ» فأسعفني بهما: إحداهما أن تنتقم مِمْن عاوّن على 
خلعي والسّملٍ لِعَيني ي ولا تأخذك بهم رأفةٌ: والأخرى أن تويستي کل يوم بثلاثة نف 
لهم أصالةٌ رأي تن لهم في [الوصول] إليّ». 

فتواضم له آبرویز وقال: 

«عمرل الله آبها املك إن المارق پهرام قد أظأنا 0 
ولسنا عدر أن تمد يدا إلى م من اتی اليك ما أتى» فائهم وجوه 4 صحابك . ولکن ان 
أدالّني الله من المنافق» فأنًا خليفئك وطوعٌ أمرك». 
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ذکز الحيلةٍ التي تَمْت لأبُرويرٌ حثی آفلت من بهرام بعد ظفره به 
ورجوعه بعد ذلك وقتله یاه ببلاد الترك 
وعد علی الملك 

إن اروت حرج إلى التّهروانِ» لما وَرَدَها بهرام وواقفه وجَعَل النَّهِرَ بِيئَهُ بت 
E‏ کل ذلك يدور على استصلاح بهرام فلا یرد عليه هرام الا ما 
تاو زو حتی یی مِنهُ وأجمع على حربه. ولهما أخبارٌ كثيرةٌ وأحاديتُ طويلة آخرها: 
أن برویز ضعف عنه بعد أن قتل بيده ثلاثة نفر من الأتراك کانوا ولقوا بهرام من أبرويز» 
وضین لهم عليه مالا عظيماًء وکان هؤلاء الألائة ِن أشدٌ الأتراك واعظیهم أجساما 
وشجاعة. ثم رأى أبرويزُ من أصحابه فتوراً وحزض أصحابّه فتبيّنَ منهم فشلاً. فصار 
إلى أبيه وشاورة» فرأى له المصیر إلى مَلِكِ الرُوم فأحررٌ نِساءَهُ. وشخص في عذة يسيرةٍ 
فیهم : بُندویی وبسطام وكُردي أخو بهرام» ان كردي هذا كان ماقتاً لأخيه» مُعادِياً 
له» شدید الطاعة والنّصيحة لابرویرٌ. فلمًا خرجواء من المدائن خاف القوم من بهرام 
وآشفقوا أن یرد هرمز إلى المُلكِء ویکایَبِ مَلك الوم عَن هرمز في رذهم فیتلقوا. 
فأعلموا أبرويرٌ ذلك واستأذنوا في إتلافٍ هرمرٌ فلم يُجر جواباً. فانصرف بندويةً وبسطام 
وطائفة معهما إلى هُرمرٌ حتّى آتلقوه ختقاًء ثم رَجَعُوا إلى كسرى وقالوا: 

- «سر على خير طائر» . 

فحئُوا دَوابّهم. وصاروا إلى الفراتِ» فقطعوةٌ» وأخذوا طريق المفازة» بدلالة 
رجل یال له: خرشیذان» وصاروا إلى بعض الذیارات :في اطرافب العمارو. فلا ونر 
لاح لحقتهم خیل بهراغ. فلمّا نَذِروا بهی أنبّه بُندُويّهِ أبرويرٌ من نومه وقال له 

- «احتّل لنفسك فان القومّ قد أَظَلُوكَ؛ . 

فقال کسری : «ما عندي حیلهّ» . 

فقال بُنذویه : «فإني سأحتال لك بأن آبذل نفسي دونك». 

قال : «وکیف ذلك؟». 

قال : «تدفع إليّ برّتك وزیتّك لاعلوّ ادير وتنجو آنت ومن مَعَكَ من وراء الديرء 
فإنَ الوم ا اشتغلوا عن غيري وطاولتئهم حتی 
تموتهم. 

ففعلوا ذلك وبادژوهم حتی توازوا بالجَبّل . شم وافاهم خیل بهرام وعلیهم قائدٌ له 
يقال له : بهرام بن سیازش. فاطلع علیهم بُندُويّه من فوق الذیر وعلیه بر آبرویژ 
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وَأُوهَمَهُ أله هوء وسَأله أن یُنظره إلى عٍُ لِيَصِيرَ في يَّدِهِ سلماًء ویصیر به إلى بهرام 
جوبين. فأمسك عنه وحَفْظ الذَّيرَ بالخرس ليله 

فلمًا أصبح اطلعَ عليه في برَیّه وجلیته وقال: 

- «إنَّ علي وعلئ أصحابي بقيّةَ شغل من استعدادٍ لصلواتٍ وعبادات» فَأمهلنا». 

ولم یل يُدافع حتى مضى عام هار . وأمعنَ آبرویژ وعلم أنه قد فاتهم. فَفَتَحَ 
البابَ حينئلٍ» واعلْم بهرام بأمره. فانصرف به إلى جوبين فحبسه في يَدِ بهرام بن 
سياوش . 

فأمَا هرام جوبين فاه دخلّ المدائنَ» وجلس على سرير الملكِ» وجَمعَ العُظّماءء 
فَحْطَبَهُم وذمٌ أبرويز» ودار بينهم کلام . فكان کلم منصرفاً عنه الا أن بهرام وَج وانقاد 
له الاس خوفاً. 

ثم إل بهرام بنَ سياوش واطاً بندویه على الفتك بجوبين وظهر جوبين على ذلك 
فقتله» وأفلت بُندُويّه ولحق أذربيجان. وسار أبرويز حتّی أتئ آنطاكية» وكاتب مَلِكَ 
الرْوم عنها وَراسَلَّهُ بجماعة من كان معه» وَسَأَلَهُ تُصِرتّهء فأجابه إلى ذلك وانساقت 
الامور بالمقادیر الی أن زوجه اب مَريَمَ وحملها إليه» وبعث إليه ب‌تیافوس؛ أخيه 
ومعه ستون آلف مقاتل علیهم رَجل يقال لَه : سرجس يتولى تدبيرٌ مره ورجل آخر 
يقال له: «الکمي» - كان يُعدَلُ بالف رجل - معظْمْ في الرُومء وسأله ترك الإتاوة الي 
كان آباژه یسألوتها ۳ الروم اف هو منك فاغتبط بهم آبرویژ واراجهم تيده یام 
نم عَرَضَهُمٍ وعَرّف عليهم العُرفاة» ولي الموم لباذرس» وسرجس والکمی الذي 
وصفناه وسار بهم حتی تَرّل من آذربیجان في صحراء تدعی الدَّنَقّ فوافاة هناك بندويه 
ورجل من إصبهبذي التاحية - ویقال له : موسیل في آربعین ن آلف مقاتل وانفض إليه 
الاس بالخیل من إصبهان وخراسان وفارس» وانتهی إل از مت از الدنق 
فشخص نحوه من المدائن» فجَرّث بیئهما حربٌ شديدةٌ قُتِلَ فيها الم الرومي بضربة 
ضَرْبَهُ بها بعض الفرس على رأسِهء فد رأسَهُ وید وعار فَْرَسّه بنصفٍ بَدَنْه الباقي إلى 
معركة أبرويرٌ ومُعسكره» فاستضحك أبرويز» وعم ذلك على الرُوم حتّی كثر الكلامُ 
فیه» وعُويِبَ آبرویژ» وقيل له: 

_ «هذا جزاؤنا منك» يُقتل كَمِيِّنا وواحدٌ عصره ه في طاعتك» وبينَ يَدِيكَ» 
فتضحكڭ؟)» فاعتذر بأن قال: 

«إني وله ما ضحکث لِمَا تكرهُونَ. ولقد شق عَلىّ أن فقدث مثله أکتر ما شى 
علیکم. ولكئي رآیتکم تستصغرون شأنّ بهرام جوبين» وثنکرون هَرَبِي منه. فذکرث 
ذلك من قولکم الا وعلمث آنکم پژژیتکم هذه الضربَة و رها على هذا الكميّ 
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تعذروتيي وتعلمون يقينا أن هربي اما كان من آمثال مژلاء القوم الّذين هذا مبلغْ نکایتهم 
في الابطال» . 

ویقال: إن آبرویز حارب بهرام منفرداً عن العسكر بأربعة عَشَرَ رجلاً منهم كردي 
أخو بهرام وبندویه وبسطامٌ حرباً شديدةٌ وَصَلَّ فيها بعضهم إلى بعض» والمجوس 
تحكي حكاياتٍ عظيمةٌ لا فاندةٌ في ذکرها مع امتناعهاء ايا أن ارود اظ 
استظهاراً أيس معه بهرامٌ جوبين» وعلم أنه لا حيلة له فيه فانحازٌ عنه نحو خراسانٌ» 
م صار إلى ال وصار أبرويز إلى المدائن بعد أن قَرّقَ في الجنود من الرُوم أموالاً 
عظيمة وصَرَفْهِمٍ إلى ملك الرُوم . 

لت بهرامٌ في اترك مُكرّماً عنذ لك حتّى احتال عليه أبرويرٌ بتوجيه رجل 
يقال له هرمز : إلى الثْرك بجوهر نفيس وغيره» حتّى احتال لخاتون امرأةٍ المَلِكِء 
ولاطمّها بذلك الجوهر وغیره من ن الهدابَا حى دست لبهرام من قله فاغتَم خاقانٍ 
لموته» وارسَل إلى أخيّه كُردِيّة وامرأته يُعلِمها بلوغ الحادث ببهرام منه» ويسأل أن 
يتزوّجها وطلقَ امرأته خاتونَ بهذا السَبّب» ٠‏ فأجابته كُرديةٌ جواباً یناه وضمّت من كان مع 
أخيها من المقاتلةٍ إليهاء وخرجت بهم من بلادٍ الثّركِ إلى حدودٍ مملكة فاس فأتبعَهما 
لك الثرك أخاه بطراً في اثئي عشر آلف فارس . 

فیقال : إن كردية قایّلّت» وئلت بُطراً ها ومَضَّت لوّجهها جتن بلقا یول 
الرس من الحدودء وکثبت إلى آخیها کردی. فَأَحَدَ لها أماناً من آبرویرٌ. فلمًا قیمت 
عليه اغتبط پها» وتزوّج بها آبرویژ. 

ذِكرٌ سوء سِيَاسَة افق على آبرویز في جنده 
حتّى ظَهَرَ الرُومُ عليه 

لم يَرَلَ أبرويزٌ يُلاطفٌ مَلِكَ الرُوم. الّذِي كان نَصَرَهُء ويُهادِيه؛ إلى أن وَتَبَتِ 
الرُومُ عليه في شي: آنکروه منك فَمَتَلُومُه وملّكوا غیره. فبلغ ذلك أبرويزٌ» فَامِتَعَض » 
وآخذته الحفیظت فآوى ابنَ المَلِكَ المقتولٍ اللأجئ إليه» ونَوَجَهُء ومَلكة على الرّوم 
وَوَجَهَ معهُ جُنوداً كثيفة مع شّهربرازء فَدَوّحَ بهم البلاد» ومَلْك صاحبٌ کسری بيت 
ا وأخذ خشبة الصليب» وبعث بها إلى كسر في أربع وعشرينَ سئةٌ من مُلكه . 
ّم احتویٰ على مصن اکر وبلاد توب وبعتٌ مَفاتيح مدينة الإسكندرية إلى 
کسری في سَنَةَ ثمانٍ وعشرین من مُلكه. وقصد قسطنطينية» Ts‏ 
القریب منهاء وخيّم هناك. فََمَرَ كسرئ فخرّبَ بلاة الوم غضباً یا انتهكوا من 
ملكهم وانتقاماً له» ولم يخضع لابن مَلكهم المقتولٍ أَحَدَّء ولا مَنَحُوا الطاعت غير الهم 
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قتلوا المَلِكَ الَّذِي ملکوه بعدَ أبيه المسمّى فُوقاً لما ظهّرَ من فُجوره وسوء تدبيره» 
وملکوا عليهم رجلاً يقال له: مِرّقل. فلما رأى مِرّقل عظيمٌ ما فيه بلادُ الرُومُ من 
تخريب جنودٍ فارس إيَاهاء وقتلهم مات وسَبيهم ذراريّهم» واستباحتهم آموالهم؛ 
ضرع إلى الله وأكثر الدُعاء والابتهال. 

فيقال: اه رأى في مَنامه رجلاً ضحم اجه رفي المجلس» عليه بر قائما في 
ناحية عنه]» فدخل عليهما داخلٌ» فألقى ذلك الرَّجِلَ عن مجلسه وقال لِهِرّقل: 

- اي قد سَلّمنه في يَدك). 

فلم یقضص رُؤياءٌ تلك في بقظیه على أحدٍ حتى توالت عليه أمثاله. رای في 
بعض لیالیه : کاں رجلا دخل علیهما وبیده سلميلة طویلت فألقاها في عن صاحبه 
آعني صاحِبّ المجلس الرّفیم عليه ثم دفعه إليه وقال له: 

«ها قد دفعت إليك کسری برمَيه) . 

فلا تتابعت هذه الأحلامٌ» قصها على عظماء الوم وذوي العلم منهمء فأشارُوا 
عليه أن يَعْرُوَهُ . فاستعدٌ هِرّقلٌ» واستخلف انه على مدينة قسطنطينية» وأخدٌ عن الطريق 
الذي فيه شهريار صاحبٌ کسری» وسار حتّى وغل في بلاد إرمينية› ونزل نصيبين سنت 
وقد كان صاحب ذلك النّغر من قبل كسرى» قد استدعي لِموجدةٍ كانت من كسرى 
عليه. وأمَا شهربّراز فقد كانت کب کسری رد عليه في الجشوم على الموضع الذي هر 
به [وتركٍ البّراح منه]. ثم بلغ كسرى تساقط مرّقل في جنوده إلى نُصيبين. فوجّه 
لمحاربة مِرّقل رجلاً من فُوَادِهِ يقال لَهُ: راهزاذ في اثني عَشَرَ آلف رجل من الأنجادِء 
راو أذ تشم بنینوی - وهي الى تُدعی الان الموصل - على شاطی دجل ویمنع روم 
أن یجوزوها. 

وکان کسری بلغه خبرٌ هرقلّ» واه مخ وهو یومئذ میم بدسکرة المَلِكِء فنفذ 
راهزادٌ لام كسرى» وعسکر حیث أمرّهُ. فقطع مرّقل دجلةً في مَوضعٌ آخرء إلى النّاحية 
التي كان فیها جُندٌ فارس. فأذكى راهزا العيونَ علیه» فانصرفوا إليه» فأخبروهُ أنه في 
سَبِعينَ لف مُقاتل» فأيقنَ راهزا ومن معه من الجُندِء اهم عاجزون عن مناغضته. 
فكتب إلى كسرئ غير مره دمم جرقل له من لا طاقةً لا ومن مع بهم» لکثرتهم 
وخسن عُذَّتَهِم . . کل ذلك يُحِيبهُ کسری بان إن عَسجَرْ عَنِ الروم فلن يَعجَرَ عن استقتالهم 
وبذل دمائهم في طاعته . 

فلمًا نَتَابَعَت على راهزاذًٌ جواباث كسرى بذلك عَبّى جُجنده وناهض الرَوم بهم. 
فقتلت الرّومٌ راهزاذ وَسِنّةُ آلافٍ رجلٍ. وانهزمت بقیََهُم وهَربُوا على وجوههم. وبلغ 
کسری قَتَلُ الوم راهزلاً وما نال مرّقل من الظفرء فده ذلك وانحار من دسكرة الملك 
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إلى المدائن» وتحصّن بها لعجزه كان عن محاربة مِرَّقلّ» وسار هرقل حتی كان قريباً من 
المدائن. . فلمًا تساقط إلى كسرى حبَرُهُ واستعذ لِتِئَالِهِ انصرف إلى أرض الرُدم. وكتب 
کسری إلى فُواد الجند الذي ارم یرهم أن يَدُلُوه على کل رجلٍ منهم ومن أصحابه؛ 
من فَشِلَ في تلك الخرب ولم يُرابط مرکزه فیها؛ فأمر بأن یْماقب بحسب ما استوجَبٍ . 
فأحوَجَهُم بهذا الکتاب إلى الخِلافٍ عليه وطلّب الجيّلٍ لِنجَاةٍ هم منه. وك إلى 
شَهربّراز يأمره بالّدوم عليه ويستعجله في ذلك» ویّصف له ما نال هرّقل منه ومن بلاده. 

وقد خکی: اد کسری عرف اما فی قفارت لا يلد إلا البلرك ال فدعاها 
وقال: ١‏ بان 

- «إني أريد أن أبعت إلى الوم جيشأء وأستعمل عليهم رجلاً من بنيك» تأشبرع: 

على أيهم آستعمل؟1. 

فوصفت آولادها فقالت : 

- «هذا فرَخان أنفذُ من سَنانِء ومذا شهریُراژ أحكم من كذاء ومذا فلان أروعٌ من 
کذا) . 

فاستعمل شهربُراز. فُسار إلى الرُوم» فظهّر علیهم وهزمهم وحخرّب مدائتهم . فلما 
ظهرت فارس على الرّوم» جلس فرّخان یشرب فقال لأصحابه: 

- «لقد ریث گأني جالسٌ على سریر کسری». 

فبلغت کسری. وکتّب إلى شهربراز: 

- «إذا أتاك كتابي هذاء فابعث إلىّ برأس فرخان» . 

فكتب إليه : ۰ 

- «أيُها الملك نك لن تجد مِثْلَ فرخان. فان له نكايةً في العَدُرٌ وصوتاًء فلا 
تفعل» . 

فكتب إليه : 

- إن في رجالٍ فارسّ خلفاً منه» فعجّل على برأسه». 

فراجعه» فغضب کسری ولم يُجبه . وبعث بريداً إلى أهل فارس : 

- الإني قد نَرَعتُ عنكم شهربراز» واستعملتُ عليكم فرّخان2. 

ثُمّ دفع إلى البريد صحيفةً صغيرة وقال: 

- ذا وَلِيَ ان القدلكاه وانقاد له آخوه. فَأعطه». 

فلمًا قرأ شهربّرارٌ الکتاب قال : 
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- «سمعاً وطاعةً) . 

ونزل عن السرير» وجلس فرّخانء ودَقَعَ الصَّحيفَةَ إليه» فقال : 

- «ايتوني بشهربُراز). 

فقدمه لیضرب عنْمّه» فقال: 

١لا‏ تعجل» حتی أکتب وَصِيّتِي). 

قال : «افعل!). 

فدعا بِسَقَط وأعطاه د ت صَحائف» وقال : 

«گل هذا راجعتٌ فيك كسرى وأنتٌ أردتٌ أن تقتلني بكتاب واحد!». 

EES 

فکتب شهربراز إلى قيصر مك الروم: 

بان لی ا ا ا الصحف: وال ولا بای الا ف 
خمسین رُومِياً» فائي أيضاً ألقاك في خمسين فارسياً» . 

فأقبل قي قيصّرٌ في خمسمائة رومي» وجعل يَضعٌ العْيُونَ بين يديه في الطريق» 
وخاف أن يكونّ قد مکر به خی أتاه عيوثه آنه : ليس معه الا خمسونَ رجلا . ثم بیط 
لَهُمَاء والتَمّيا في ی 2 دیباج ضربّت لهماء واجتمعا ومع کل واحدٍ منهما سكين ودعوا 
ترجمانا بيتهما فقال شهربراز: 

- «إنَّ الَذِينَ حَرّبُوا مَدِيئتك » وبَلَعُوا من ومن جنك ما بَلَعُوا أنا وأخي بشجاعتنا 
وكييناء وان کسری حَسَّدَنَاء فأراد أن أقثل أخي فأبیت. نم أمرّ أخي أن يفثلني . فقد 
لاه فان فنحن نقاتله مك . 

قال : «قد أصبتّما وَوَفتَتماا. 

ثمّ أشار أحذهما إلى صاحبه : أن السّرّ إِنّما يكو بين اثنين» فإذا جاور اثنين فُشا. 

قال صاحبه : «جل!. 

فقاما جمیعاً إلى الترجمان بسکینهما فقتلاة! واتفقا على قال کسری 

فمما انَمَنَ في أيّام کسری من الخوادث التى تستفاذ منها 
تجربة ما كان من يوم ذي قار 
وحرب العرب والفرس 
وکان شدي لك فعل التغمان بن الان اللخمی» له کسرق لاسباب ند 
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جُمَلَها إن شاء الله : كان عدي بِنْ زید العبادي واببّه زید بن عَدِيٌ سبَب ولاية النْعمان 
E NT‏ 
قتل التُعمانٍ بن المنذر وأسبابه 

وذلك أن عَديَاً وأخویه - وهما: تا وعمرق ویعرف عمَار یی وعمرّو 
باسْمَي) ‏ کانوا في خدمة الأكاسرة» وَلَهُم من جهتهم قطائعٌ. وکان قابوس الاکبز عَم 
النُعمانٍ واخویّه بَعَتَ إلى کسری أبرويرٌ بعديّ بن زيدٍ وأخوّیه» لیکووا في كُتَابه 
پترجمون له. 

فلع فاك القحدة بخ المسذر ره من آولابه اثني عَشَّرَ رجلا وهُمْ الأشاهب» 
سمو بذلك لجمالهم وفیهم یقول الاعشی 

فْبَنُو المنذر الاشاهب بالحي رَةَيَمِشُونَ عدو كالسيُوفٍ 

تسل ا اكه النُعمانَ في حجر عَدِيء وجَعَل ابه الاسوة في حجر رجلٍ يقال 
له: عي ب بن أوس بن مرینا. . وبنو مرينا قومٌ لهم شرف وهم من لخمء وبنو المنذر 
لباقت وهم عشرت مستقلونْ بأنفسهم. 

وكان المنذرُ جَعَلَ على أمره کل ایا بِنَ قبیصهة الطاتي» فکان في مکانه أشهراً 

بر آمر العرب كله . وطَلَبَ کسری من يُمَلْكَهُ على العرب» فدعا عدي بنّ زيد فقال له: 

- امن بَقَىَ من بني المنذر» وما هی وهل فيهم خيرٌ؟» : 

فقال : «بتیهم من ولد هذا المیّتِ يعني المنذر بن المنذر - وهم رجال تجا 

فکتب إليهم فقیموا عَلِيهء فانزلهم على عدي بن زيدِء فکان عَدِي يُفَضْلَُ إخوة 
اعمان عليه في النّرْلِء ويُريهم أنه لا يَرجِوهُ» ويخلو بهم رجلاً رجلا ويقول لهم : 

- «إن سألكم المَلِكُ : أتكفونني العَرب؟ فَقُولُوا : نكفيكهم الا النّعمان» . 

وقال للتُعمان: 

- «إن سالك المَلِكُ عَن إحوتِكٌ» فقل: إن عجزث عنهم فإِنّي عَن غیره أعجرًا . 

وكان عدي بِنْ آوس بن مَرِينا داهية أريباً» فكان يُوَصَي الأسود بن المنذر ويقول 


2 


- قد عرفت آي لك ئ رأج؛ وأنَّ طلبتي ورغبتي إليك أن تخالف عدي بن زيدٍ في 
ما د يشير به عليك» ٠‏ فائّه واللّه لا ينصح لك أبدا». 


شرت لاسرال ويه و ا م 
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فإذا سألهم: 

- «هل تكفوئٌني ما کنتم تَّلونَ؟2. 

قالوا: «نكفيك العرب إلا التُعمانَ). 

فلمّا دخل اللعمان علیه» رأی ركلا دا قرا احم فكل وقال: 

- «أتستطیم أن 7 تكفيني العرّبت ت( 1 

قال : انعم . 

قال : «وکیف تصنمٌ باخوتك؟». 

قال : «أيّها الملك» إن عَجَرْتُ عنهم نّا عن غیرهم أعجرًا . 

فمَلَكةُ وكساه» والیسته اجا فته سين آلف درهم فيه اللّولُو والذهت. فلما 
خر وهو مك على العرب. قال عَدِيُ بُ أوس بن مَرِينا للأسود: 

«دونّك» فإنّك خالفت الرَأيّ» . 

ثم إل عديّ بنَ زيدٍ صَئَعْ طعاماً في بیعق وارسَلّ إلى ابن مرینا آن: ائتني مغ من 
احببت. فإنّ لي حاجةً . فآناه في ناس فتغدوا في البيعة غُداءهم المُعَدَّ وَشَرِبوا. فقال 
عَدِيُ بنْ زيدٍ لِعَدىٌ ر بن آوس : 1 

ا احق من خرف السق کم لم یلم علیه» من کان یثلل. اي غزفث اذ 
صاحبك الأسود بن المنذر كان أحبٌ إليك أن يمك من صاحبي التُعمان» فلا تلمني على 
شیء كنت على مثله وأنا لحت آلا تحقد عل شيعا لو درت عليه رکبَُْ» وأحث أن 
تُعطِيني من نفيك ما أعطيك من نفسي» فان یی من هذا الأمر لیس بار من د 

فقام عدي بنُ زيدٍ إلى البيعة» فُحلف ألا يهجوّةٌء ولا يَبِعْيّهُ غائلَةٌ آبد ولا يَزوِي 
عنه خيراً» فلمًا فرغ عَدِيُ بنُ زید قام ابن مرینا فحلف على مثل يَمِينِه ألا يَهْجبُوهُ آبد 
ويبغيّه الغوائل ما بَقِيَ . 

وخرج التعمان حتّى نَرَّلَ منزله بالحيرة» وافترق العَدِيّانِ على وحشة كما ذکرث. 

حيلة لِعَدِيّ ب بن اوس علئ عَدي بن زَيدٍ 

فقال عَدِيٌ بنْ مَرینا للأسود: 

- «وإذا لم تظفرء فلا تعجرٌ أن تطلب بتأرك من هذا المعدّى الذي عَمِلَ بك ما 
عَمِلَ. فقد كنت أخبرك أنَّ معَذاً لا يام مكرهاء وأمرثُ أن تفه فعصيتني» . 

قال: «فما ترید؟. 

قال: «آریذ أن لا تأتيك فائدةٌ من مائك وأرضك لا عرضتها عَلَنَ). 
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فَفَعَلَ. وکان ابنُ مرینا کثیر المال واسع الضية. لم يَمُرٌّ به یوم الا بَعَتَ فيه إلى 
التُعمان هديّةٌ أو تُحفة. فلما توالی ذلك وكَقُرَ عند التعمان هدایا ابن مَرينا صار من آکرم 
الناس عَليه» وکا لا يقضي في مُلْکه شيئاً الا بأمر ابن مريناء وکا إذا در عَدِيْ بن 
ويد عند ]ی ابن مرینا ااء اه وذكر فل ووال: 
- «ّه لا يصلح المَعَدَيُ إلا أن يكون فيه مكرٌ وحَديعَةً؛. 
فلما رأى من يُطِيفٌ بالتُعمان منزلةٌ ابن مرينا عنده» لزموه وتابعوه» فَجَعَلَ يقول 
یی به من أصحابه: 
- «إذا رأيتموني أذكرُ عدي مو كيذ عند اليك ر رو اند لكما بر له 
ولكنَّهُ لا یسم عليه أحدٌّء واه يقول: إِنَّ المَلِكَ ‏ يعني التُعمانَ ‏ إِنّما هو عاملك وإِنّه 
هو الذي ولاه ما ولأه». 
ولم يزالوا بهذا وأشبامه» حتى أَضعَنُوهُ عليه. 4 مهم کتبوا كتاباً عن عَدِيّ إلى 
َهرّمان كان له» ودسّوا له حتی أَجِدّ الکتاث» واي به النُعمانٍ» فَقَرَأَهُ وأغضبه . 
فارسل إلى عدي بن زيدٍ: «عَرَفْتُ عَلَِيك الا زرتني» فإِني قد اشتَقتُ إليك»»› 
وهو عند كسرى . 
فاستأدنَ كسرئ» فان لَهُ. فلمّا أتامى لم ينظر إليه» حتى حبس في محبس 
لا یدخل عليه فيه أحدٌ. فَجَعَلَ عدي بن زید يَقول الشّعرء ويُبلعُهُ النُعمان» وكان اول 
ما قاله في السجن : 
ليت شعري عَنٍ الهُمام ویب ك بخبر الأنباءِ عطف السُوَالٍ 
وقال أشعاراً کثیرت وكان كُلّما قال عدي من الشْعرٍ شيئاً بلغ التُعمانَ وسَمِعَه؛ 
نَم على حَبسه إيَاه وعَلِمَ أنه کید فيه . فكان يرسل إليه» وله وَيُمَنْيه وفوف أن 
يُرْسِلَهُ فيبغِيَهُ الغوائل. فلمًا طال سجن عَدِيٌ وأعياهُ التََضَرُّعُ إلى التُعمانٍ بالأشعار التي 
يستَعطِفُه فيها مر ويُحْبرُه فيها بما كيد به مره ومَرّة يُذَكْره بالموت» ويُحبِرُهُ بهلالٍ من 
لب كب إلى هي وهو مع کی 
لغ نيا على تأيه 
شقيق الفؤا 
ی مَلِكِ م مركن فالات 


فت به ما ماش 


فلا آعرفنك کذات العلا 
فارضتك ارت إن تأيِئا 
فكتب إليه آخوه : 


REE 


الساسانية ومن عاصرّهم 


إن یِکنْ خانك الرَّمانُ مُلاغا 
وی الله لبو ان ارا 
بت ث يذ م ل 0 7 
ان یول ا جَزوعاً 


جژئوم ولاف ضعيفٌ 
ء طَحُوناً تضيء فیها السیوف 
تب صَحيحٌ یربالها مَکفوف 
فاعلَمَن لو سَمعث اذ تنتضیف 
لا يُعَفِيكَ ما يصوت الخریف 


۱9۵ 


فلعمري لئن جزعث عليه لَجَرُوعٌ على الصَّدِيقٍ آسوف 
وَلَعْمُري لفن ملكت غرائق. ٠‏ لقلیل شرؤاك في ما آطوف 
کتری یکپ فی رزسال عَديٰ وعدي يُقتل 

ویقال : إن دیا لما کاتب أ قام ۳ فدخَلَ على کسریٰ» فکلمه» فکتب له 
وبعث مَعَهُ رجلاً» وأَذِنَ له في المسیر لاستنقاذ أخيه. فکتب خليفة التعمان المُقيم بباب 
الملك إليه آنه قل کیت اليك في أمر عديٌ. فأتاه أعداء عَدِيٌ من غسّان. فأشاروا على 
التعمان بقتل عدي . 

وقالوا: «افْرُغْ منه السَاعَة» . 

فأب علیهم. وجاء الرّجلء وكان تقدَّم أخو عدي إليه فرشا وأَمَرهُ أن يبدأ 
بعّديٰ. فدخل عليه وهو محبوس وكان قال له: 

- «ابدأ بالدّخول إليه في الخبس فانظر ما يأمرك به». 

فلمًا دَخَلَ الرَسولٌ على عَدِيٌ قال له: 
- «إنْي قد جك بإرسالك فما عندك؟». 

قال : «عندي الذي تحت . 

وَوَعَدَه وسأْلَهُ ألآ يخرجَ من عنده» وقال: 

- «أعطني الکتاب حتى أرسل به أناء فإك إن خرجت من عندي قُتِلْتُ2. 

فقال الرٌسول: «لا أستطيع الا أن آنِيَ التُعمانَ بالكتاب فأوصلهُ بنفسي إليه». 

فانطلق مُخبرٌ فأتن النُعمانَ» فقال: 

- ان رسول كسرى قد دَخْلَ على عدي وهو ذاهبُ به» وان فَعَلَ لم یَستّبق منا 
أحداء ولم تنج أنتَ ولا غیرك». 
فبعث إليه التعمان بأعدائه» فَعَمُوهِ حَنَى مات تم دَفْنُوهُ. 
ودخل الرّسول على التّعمان بالكتاب. 
فقال : «عَم وكرامة وسمعاً ا 
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وبعث إلى الرسول باربعة آلافٍ مثقال ذهباً» وجارية» وقال له: 

ٍذا أصبحتٌ فادخل عليه وأخرجه آنت بنفسك!. 

فلمًا أصبح رَكبّء فُدخل السجن. فقال له الحرس : 

- «إنّه قد مات منذ یام اح اروص و 
بكراهيّته لذلك». 

فرجع الرّسول إلى التعمان فقال : 

- «إتي كنت بدأت به» فدخلث إليه وهو حَيٌ». 

فقال النعمان: 'يَبِعتُكَ الملك إلىّ فتدخل إليه قبلي! کذبت ولكنكٌ آردت الرَّشْوَةٌ 
والخبث» . 

EE‏ نم إنه استدعاهُ بعد ذلك» وزادّه جائزةً وکسوت وأكرّمَهُ واستوثق منه أن 
لا يخبرَ الملك» إلا أنّه قد مات قبل أن یعدم علیه . جع الرسول إلى كسرئ» فقال : 

(إِنّه مات بل أن أدخلٌ علیه) . 

زَيدُ بنُ عَديٌ يَخلفٌ أباهُ عند كسرى 

وندم التُعمان علی فتل عدي تدامة دید واجترأ اعدا عدي على التُعمان» 
وهايّهم اعمان هيبةٌ شدیدث فخرج التعمان في بعض صيده ذات یوم فلقي ابنا لعدي 
ا نل فلما رآه عَرَفَ شَبَه فتال: 

- «من أنت . 

فقال: «أنَا زيل , بِنُ عدي بن زید). 

فكلّمه فإذا غلامُ ظریف. فَفَرِحَ به فرحاً شدیدا وقَرَبَهُ» واعتذر إليه من مر 
ايه َم جر وکّبِ إلى كشرى : 

«إِنَّ عدیاً كان م من أَعِينَ به المَلِكُ في نُصحه وله فأصابّه ما لا بذ منه وانقضت 
ده وانقطع أجل ولع بَُب به احذ ا من مصيبتي, وأمَا المَلِكُ فلم یکن ليفْقِدَ 
رجلاً من عبیده ال جعل اللَّهُ له منه خلفاً لما عظم الله من مُلکه وشأنه. وقد آدرك له 
ابِنُ ليس دونه وقد سَرَحيُه إلى المَلك . فان رآی أن یجعله مکان آبیه وتصرف عَمّهُ إلى 
عمل خرف 

- فکان هو الذي يلي ما یکتب به إلى آرض اوت يضاف ا 

ارب وظيفة في كل سنةٍ من الأفراس المهارت. ومن الكمأًة الرَطِبة واليابسة. والاقط 
ولد وسائر تجاراتٍ العرب. وكذلك كان عديٌ بن زيدٍ له هذه الرْسومٌ. 
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فلمًا وقع عند الملك هذا الموقع سأل کسری عن التُعمان» فأحسنٌ الما عليه 
فمکت سنوات بمنزلة أبيه » وامك يي تعر ركان ANE‏ 


فرصة انتَهَرّها رید 

فلمّا كان في بعض دخلاته على کسری جر حدیث النّساءء وطلَبّ المَلِكُ امر 11 
لها صفاث ونعوث مكتوبة عند المُلوكِ . وکان ین رسم الملوك أن يُطْلْبَ لهم جارية 
تجمعٌ تلك التعرتَ في ممالکهم > فکتبت تلك الصّفةٌ. فدخل زيدٌ على کسری فکلمه 
في ما دَخل فيه ثم قال: 

- ني رأيثٌ المَلِكَ كَنَبَ في نسوة یْطلبن له. فقرأث الصّفَةَ وآئا خبيرٌ بال 
المنذر وعند عبدك التُعمانٍ من بناته وبنات عَمّه وأهله أکتر من عشرین امرأه ۱ 
الصفة» . 

قال : «فتکتب فیهنْ) . 

فقال : «أيّها المَلِكء إن شرٌ شيء في العرب» وفي التُعمان أنّهم يتكرّمون ‏ زعموا 
في آنفسهم - عن العجم. فأنا أكرهُ أن يُعَيْبَهْنَه وان قدمث آنا عليه على معرفتي» لم 
يقدِر على تیه فابعثني وابعث معي رجلا يَفَقَهُ العربيّةً) . 

فبعث معه رجلاً جلد حصيفاً» فخرج به زیل فَجَعَلَ يُكرم ذلك الرّجِلَ ويُلطِفه 
حتّى بلغ الحيرةً . فلمًا مَخَلَ عليه» أَعظَعَ المَلِكَ وقال: 

- «إنّه قد احتاج إلى نساء لأهله وولده وأراد كرامتك وَبَعَتَ إليك». 

فقال : «وما هؤلاء النُسوةُ؟». 

فقال: «هذه صفتَهِنْ قد جثنا بها». 

صفة جارية أهداها المنذر الأكبر إلى آنوشروان 

وكات الصف أن التدر الاک أهدئ إلى أنوشرواة جارية كان اضانها لما أغار 
على الحارث الأكبر العَسَانيٌ ابن آبي شَمِرِء فكتب إلى أنوشروان يَصِفُهَا له 

«مي معتدلةٌ الحلق نَقيّةُ اللُونِء والئّغرء بیضاك قمراث وطفاءء دعجاف 
حَوراء؛ عینا نوا شَّمَاءُء زجاغ برجا أسیلهٌ الخذ [شَهيّة المُمَبَل] جثلة الشعرة 
عظيمة الام بعيدةٌ مَهوّی المرط عیطاء» عريضة ة الصدر» کاعثك اندي E:‏ 
مُشاشَةٍ المنکب والعضد حسنة المعضَمء » لطیفهٌ الكف: بط الان لطيفة ی 


البطن» خميصة الخصر > غرلی الوشاح» رادخ الق رابية الکقل» مُفْعَمَةٌ السَّاقِء لماء 
المخذین» رَيَا الروادف» ضَخمَة المَأكمتين»› عظيمة الركبةء مش الخلخال» لطيفة 
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الکعب رالد قَطوفٌ المّشي» مِكسَالُ الصُحَىء َة جرد شموغ لِلسّيدِء ليست 
ا ولا ماه ولي الأنف» عزيزة الئفس» لم ُعْذٌ في بوس» خبیِ» وزیت 
خليمةٌ ركينةٌ » کت الخال» تقتصر بسب آبیها دون فصیلتها ویفصیلیها دون جماع 
فلا فد احا التجاربٍ في الادب فرأيُها رای أهلٍ الشَّرفٍِء وعَملها عَمَلِ أهلٍ 
الحاجة صناع الکفین قطیعهٌ اللسان» رَهوَةٌ ا زین البَيتَ وتشین تلم إن 
آردتها اكيت وان اا تسيل اها ونعیه جاه وت قشتاها 
وبدرك الوَئبَة) . 

فقبلها آنوشروان وأمر بإثبات هذه الصّفة في ديوانه» فلم يزالوا یتوارئونها. حتى 
أفضى ذلك إلى كسرى بن هرمز. 

فقرأ عليه زیذ هذه الصَمَةَ» فشقٌّ عليه» فقال لزيدٍ وَلِلرّسُولٍ: 

«آما في عب عین السُوادٍ وفارس ی ما تبلغون به حاجتكم!2. 

فقال الرّسول لزید : «ما العین؟». 

فقال : «البَقَرُا. 

فقال زیذ للتعمان نما آراد كرامتك» ولو عَلِمَ أنه يَش عليك لم يكتب به إليك». 

فآنزلهما یومین؛ ثم کب إلى کسری: «نْ الدئ طلب الاك لیس عندي. 

وقال لزید: «اعذرني عنده» . 

لما واي کسری: قال ژید تلعسول الذي جا 

«أصدق المَلِك الذي سَمعتٌ منه» ني تنا عله بِحَدِيثئِك» ولا أُخَالِفُكَ فیه» . 

فلمًا دخّلاً على کسری قال زید : «هذا کتابه». فقرأه عليه . 

فقال کسری : «فأين ما كنت خبّرتني به؟4. 

فقال : «قد کنث آخبرئك بضنهم بیسائهم على غیرهم وإنّ ذلك من شقائهم: 
اختیارهم الجوع والعرزی على الشبع والزیاش واختیارهم السموم والزیاح على طيب 
آرضك هذه» حتّی انهم لیسمونها السجن. فَسَل هذا الرّسول معي عن الذي قال» فإني 
أكرّهُ أن أحكيّ لِلمَلِك قَولَهُ أو رَد عليه ألفاظة». 

فقال للرّسول : «ما قال؟). 

قال: «إِنْه قال ‏ أيّها المَلِك -: آما في بقر السّواد ما یکفیه حتی يطلب ما 
عندنا؟» . 


رف العَضَبُ في وجهه وَوَقع في قلبه منه ما و ولکته قال : 


السَاسانية ومن عاصرهم ۱9۹ 

- ارب عبد قد قال هذاء فصار آمره إلى التّباب». 

کسری يدعو الثعمانَ وهو يحمل السلاح 

وشاع هذا الکلام قَبَلّعْ التعمانَ وسكت كسرى على ذلك آشهرآ وجَعَلَ التُعماٌ 
يستعِدٌ ويتوقُمٌ حتی أتاهُ كتابَهُ أن: 

- «أقبل» فإنَ لِلمَلِكِ اليك حاجةً؛. 

فانطلق حين أتاه کته فَحَمَلَ سِلاحَهُ وما قَويَ عليه نم لَحِقَ بِجَبَلَي طیّیی 
وكانت عِندَهُ فرعة بنث سعد خن ۲۱ رفك رادت ناريا كانت عله بها ري 
بنت أوس بن حارنّة . فأراد التُعمان طيّئاً على أن بدخلوه ویمتعوه فأبُوا ذلك وقالوا: 

- «لولا صهرك لقاتلناك فإِنّه لا حاجة لنا في معاداة كسرى». 

فاقبل ليس أحدٌ من الثاس يَعبَلَهُ حتی نزل بذي قار في بني شيبانَ سرآ؛ فلَمي 
هاییع بن قبيصة بن هانی بن مسعود» وان سيدا تفا وکان کسری قد آطعم فیس :بن 
مسعود الا کر التعمان لذلك أن یدفع إِلَيهِ أمَُ وعَلِمَ أن هانئاً مانِعْهُ ما یمن منه 


نفْسَهُء فأودَعَهُ سلاحك وتوجّه بنفیه إلى كسرئء فلقي زيدٌ بنّ عدي على قنطرة ساباط . 

فقال : ا 

فقال : «أنتٌ يا زیذ فعلت هذاء آما واللّه لعن انفلتٌ لأفعَلنّ بك ولاصَعَنْ». 

فقال له زیذ: «امض نُعَيمُ! فقد - واللّه - وَضعث لك عنده أَخَهٌ لا يقلعُها المُهْر 
الارن» . 

فلمًا بلغ كسرى أنه بالباب» بعت إليه» فقيِّدَهُء وآنفذه إلى خانقین» فلم یر في 
الجن حتی وفع الطاعوثْ. فمات ف والئاس يظَئُونَ أنه مات بساباط» لبیت قاله 
الاعشی . والصّحيح ما قلناه. 

إِياسٌ وما أذ إلى يوم ذي قار 

وأمر كسرى ایام بنّ قبيصة الطَائيَ أن يضم ما كان التُعمان ينظر فيه» ويجمع ماله 
ويبعث به إليه. فبعتٌ إياس إلى هانی أن: 

- «أرسل ما استودعك لنْعمان من السّلاح وغیره». 

وكان ثمانماثة درع . فابی مانی آن یسم ار 

فعا ورا E‏ رةه وأظهَرَ أنه یستاصل بكر بن وائل وعنده يومئذٍ 
التعمانْ بُ زرعة التّغلبِي - وهو يحب هلاك بكرٍ بنِ وائلٍ ۔ فقال لکسری: 

- ايا خير المُلْوك» أَدُلْكَ على غرّة بكر بن وائل؟». 
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قال «لقم». 

قال : «آمهلها حتی تقیظ فائهم يجتمعون إلى مهم یال له : ذو قار» فيتساقطون 
عليه تساقط الفراش في التارء وات تا وا آکفیکهم) . 

فثرجم له فَفرْمی حتی إذا قاظوا جاءت بكر بن وائل» فنزلت» جنوّ ذي قارِء 
وهو على ليلة من ذي قار. فأرسل الیهم کسری التعمان بنّ زرعةٌ آن: اختاروا واحدا 
من ثلاث خصال . فنزل التُعمان على هانی وقال: 

- «آّا رسول المَلِكِ إليكم» أخَيّرَكم في ثلاث خصال: ما أن تُعطُوا بأيديكم 
فیحکم المَلِكُ فيكم بما شاءء وإمًا أن تَدَعُوا لیا وإمًا أن تأذّنوا بحرب». 

فتآمرواء فولوا أمورّهُم حنظلة بن ثعلبّة بن سيار العَجَليء وكانوا يتيمّنون به؛ 
فقال : 

- لا أرى الا القتال لانکم ان أعطيئُم بأیدیکم. فیِلی وسبیّت ذراريكم» وان 
هربشم کم العطش » وتلقاکم تميمٌ هلک فَآذنُوا المَلِك بحرب». 

فبعث المَلِك کسری إلى إياس » والی الهامرز ال وکان مَسَلَحهُ بالمّطقَّطانية 
وإلى جَلابزین وكان مَسَلَحُهُ ببارق. وک ای فس ین وة بن ی ین خاله بن 
ذئ الجدین - وکان کشری استعملة على طف سَفوان - أن پُوافوا ایاساً فاذا اجتمعواء 
ابا غاا وجاءت الفرس وها الجتوة والفول علیها الا شاور وقد تنك 
لني - لي -. 

فقال - عليه السلام -: 

5 «ألیومْ انتَصَفْتٍِ العَرَبُ من العَجَم». 

مَحُفِظَ ذلك اليّومُ فإذا هُوَ يوم الوقعة. 

ری جيّد رَآهُ قيس بن مسعُودٍ لهانی 

ما دنت جیوش الرس بِمّن معهم انسَل قيس بن مسعود ليلا فأتى هانئاً فقال: 
۱ - «اعط قومَكَ سِلاح التُعمان فيَقوواء فان هلكوا كان تَبّعاً لنفوسهم وکنت قد 
آخذت بالحزم» وان ظفروا ردوه عليك» . 

ففعل» وقسم الذروع والسّلاح في دوي القُوى والجلْد من ومی فلمًا ّنا الجمع 
من بكر بن وائل» قال لهم هانئ : 

دا هشن يكوه ِنّه لا طاقَّة لكم بجنودٍ کسری ومّن معهم من العلاب» فاركبُوا 
القَلاةً) . 
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فتسارع الاس إلى ذلك» فوثب خنظلة بن ثعلبة بن سيّار. فقال : 

- «إّما أراد نجاتّناء فلم يزد على أن ألقانا في الهَلّكة». 

فد لام » وقْطعَ ون الهوایج» َيِل تستطيع بکر أن تسوق نساء‌ها إن هَرَبُواء 
2 سم : «مُقطعَ الوْضن». 

فضَرّبَ حنظلة على نفیه فيه ببطحاء ذي قار والی : لا يَفِرَ حٌى تفر ال 
فمضی من مضی من اللاس؛ ورجَعَ آکترهم واستقری ماء لصف شهر . تأتتهم العَجَمْ 
فقاتلتهم بالجنو» فجرِعتٍ العجم ین العطش» ولم تقم لمحاضریهم فهربت إلى 
الجبابات فتبعتهم بكر وعجل أوائل بكر فتقدمت عجل وأبلت يُومكل بلا حستاء 
واضطمت علیهم جنودُ العجم. فقال الناس : هکت عجل. ثم حملت بكرٌء فوجدت 
عجلاً ثابتة ثقاتل» وامرأةٌ تقول : 

إن یظفروا يُجوّزوا فينا العُرّكد إيهاً فداء لکم بني عجل 


وتقول أيضاً: 
إن تهزموانمانق و فرش الحتتسييارق 
أو تسهس ونوا نف ارق اران مس یواست و 
فقاتلوهم بالجبایات يوماً» فعطش فعطش العجمٌ » فمالوا إلى بطحاء ذي قار . 


فارسلت إِيادُ إلى بکر سرا وکانوا مع إياس عون على بكر : 

«آي الامرین أعجب (لیکم: أن نطیر تحت لیلینا فنذهبَ» أو نقیع ونَفِرٌ حینَ 
تتلاقون؟ . 

قالوا: بل تُقيمون» فإذا التقی القومُ انْهَرَّمتُم بهم) . 

فصبّحتهم بكر بن وال وَالطْعْنُ واقفةٌ يذمُرن الرْجالَ على القتل. فقال : یزید اين 
حمارٍ السّكوني وكان حليفاً لبني شيبان: 

- اليا بني شیبان. أطيعوني واكمُنُوا لهم کمینا». 

ففعلواء فکمئوا في مَكانٍ من ذي قار يُسمّى إلى اليوم «الخَبِءَ». فاجتلدُوا على 
ميمنة إياس بن قبيصة وفيها الهامر وعلى ميسرته وفيها الجلابزينٌ» وعلى ميمنة 
هانئ بن قبيصة رئيس بكر يزيد بن مُسْهِر الشيباني» وعلى ميسرته حَتظَلَةُ بن ثعلبة بن 
سر المجلي اي ویقول : 

والقوس فیهاوتر عرد یحو نم دبک ارف 
ثم صَیّروا الأمرّ بعد هانئ إلى حنظلة . . فمال إلى ماري ابنتِه وهي أمُ عشرة نفر» 
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لقع وَضيئهاء فوقعّت على الأرض» وقّطع وص سای وق على الارض . وناات 
بنث القرین الشّيبانية حينَ وقعتٍ الساء إلى ا 
ويها بني شيبان صما بعد صف إن هروا يُصَبّعُوا فينا القُّف 

ا ب لتخف أيديهم 
بالضرب فجالذوهی ونادى الهامُرژ لمّا رأى جد القوم وثباتهم للحرب وصبرهم 
للموت : 

- مرد وَمَرْد!) 

فقال برد بن حارثة اليشكري: «ما یقول؟). 

قال : «يدعو إلى البراز ويقول: رَجُل ورَجل». 

فقال : «وأبيكم لقد آنصف». 

وبرز لهُ بر فلم يَلبَتُ برد أن تمن من الهامرز قله ونادی حنظلة بن ثعلبة: 

ايا قوم» لا تقفوا لهم فیستغرقکم الشاب . 

فحملت مسر ة بکر - وعلیها حنظلهٌ - علی ميمنة الجیش وقد قبل الهامرد رئیشهم 
قَتَلَهُ بر وحملت ميمنةٌ بكر وعلیها يزيد بن مُسهر - على ميسرة الجيش» وعلیهم 
الجلابزينٌ» وخرج الكمينُ من خبء ذي قار من ورائهم [وعلیهم] يزيد بن حماره فشتوا 
على قلب الجيش» وفيهم یاس بنْ قبيصة وَوَلْت إيادٌ منهزمة كما وعدتهم. . وانهزمت 
رس واثبعوهم يسعون» لم ینظروا إلى سلب ولا إلى شيء حتى حتى تعارفوا «بأدم» موضع 
قريب من ذي قار - فَوْجِدَ ثلاثون فارسا من عجل ومن سائر بكر ستون فارسا وقتلوا 
جلایزین» قَبَلَهُ حنظلة ر بن ثعلبة» لت بعلا ذلك ول آمزهم . 


ذکر حيلةٍ لأبرويرٌ على مَلِكِ الروم 

كان أبرويرٌ وج رجلاً من جلَّة أصحابه في جيش جزار إلى بلاد الوم فنكا فيهم؛ 
وبلغ منهم» وفتح الشاماب وبلغ الذربَ في آثارهم فَعَظُمْ أمرة وخاقة أبرويز. . فکاتبه 
بكتابين آمژه في آحدهما أن یستخلف على جیشه مُن يثِقُ به ویقیل إليه» ویأمژه في 
الآخر أن یم بموضعه فَإِنَّه لمّا تدبّر أمرّه وأجال الرَأي لع ن يبيد یل مسذه» ولم 
يمن الخَلَلَ إن غاب عن موضعه؛ وأرسل بالكتابين رسولا بن اه وال له 

«أوصل الکتات الأول بالأمر بالمدوم فان خف لذلك فهو ما آردث وان گرء 
وتثاقلَ عن الطاعة» فاسکت عليه یام ثُمّ علِمة أن الکتاب الثّاني وَرَدَ عليك» وأوصلة 
إليه لیم بموضعه» . 

فخرج رسول کسریٰ حتى ورد على صاحب الجیش ببلاد الشام» فأوصل الكتابَ 
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الیه» فلما قرأه قال : 

- ما أن يكونَ کسری قد تغیّر لي وگرة مَوضعي» أو يكونٌ قد اختلط عقله 
بصرفٍ مثلي وأنّا في بحر العَدُوٌ) . 

فدعا الأصحابٌ وقرأ عليهم الكتاب فأنكروة. فلمًا كان بعد ثلائة ای أوصلٌ 
الکتاب الثاني بالمقام وأَوهَمَهُ أنَّ رسولاً وَرَدَ به. فلما قرأه قال: «هذا تخلیط). ولم 
يقع منه مَوقِعاًء دس إلى مَلِكِ الوم من ناظره في إيقاع لح بیتهما» على أن يُخْلْيَ 
الطريق لِمَلك الرّوم» حتى يدخَلَ بلاة العراق على غرّةٍ من كسرى» وعلی أن لملك 
الوم ما تغلّبَ عليه من دونٍ العراقء وللفارسی ما وراء ذلك إلى بلادٍ فارس. 

فأجابه مَلِكُ الرُوم إلى ذلك وتنخی الفارسئ عنه في ناحيةٍ من الجزيرة» وأخذ 
أفواة الطرْقٍء فلم يعلم كسرى حثی ورد خبرٌ مَلِكِ الرّومٍ من ناحية فرقیسیاء» وكسرى 
غير مُعذ وجنذه متفرّقون في أعماله. فوئب من سريره مع قراءة الخبر» وقال: 

- «هذا وقت حيلة لا وقتٌ شُدة». 

وجعل ینکث في الأرض مَلِيَاً. . ثم دعا برق وكتب فيه كتاباً صغيراً بخط دقيق 
إلى صاحبه بالجزيرة يقول فيه : 

ا 1 وإطماعه في نفسك 
وتخلية الطريقٍ له حتّى إذا توج في بلادنا أخذّه من أمامه وأحذتّه آنت ومن نَدَبِنَاهُ لذلك 
من خلفه. فیکون ذلك بوازه وقد تم في هذا الوقتٍ ما دبَّرناهُ وميعاذك في الإيقاع به 
یوم كذا!». 

ثم دعا راهباً كان في دير بجانب مدینته وقال له: 

اي جار کنت لك؟». ۱ 

قال : «أفضل جارا. 

قال: «قد بَدَّت لنا إليك حاجة». 

قال الرَاهتٌ: «الملك أجل من أن يكونَ له حاجةٌ إلى مثلي» ولكن عندي بذل 
نفسي في الذي يأمر به الملك». 

قال كسرى: «تحمل لي كتاباً إلى فلا صاحبي؟». 


قال کسری: فك تجتاز باصحابك التصاری» فأحفه». 
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فلما وَل عنه الزاهب قَالَ له کسری 
«أعلمتٌ ما فى الکتاب؟). 
قال : «لا). ۱ 
قال : «فلا تحمله حتّی تعلَّمَ ما فیه». 
فلما قرأهُ ُدخلهٌ في جیبه ثُمّ مَضى . 
فلمّا صار في عسکر الروم وتظر إلى الصلبان والقِسّيسين وصجیجهم بالتقدیس 
والصّلوات احترق قلبّه لهم وآشفق مِمّا خاف أن يَمَعَّ بهم. وقال في نفسه : 
۔ «آنا شر الاس إن حملت بيدي حتف التصرانيّة . وهلاك هؤلاء الخلق». 
فصاح : «آنا لم يُحملني کسری رسالةٌ ولا معي كِتابٌ». 
فأخذوه ووجدوا الکتات معه. 
وقد كان کسری وجه 4 رسولا قبل ذلك اختصر الطریق حتى مَرٌ بعسکر الرُوم وک 
رسولٌ إلى كسرى من صاحبه الذي طابَقٌ مَلِكَ الروم ومعه کتاب فيه : 
«إِنَّ المَلِكَ كان فد آمرني بمقاربة ملك الرّوم وأن آختدعه وأخلّيَ له الطريقء 
فیأخدّه الملك من آمامه وآخذه آنا من خلفه وقد فعلث ذلك» فرأى الملكِ في إعلامي 
وقت خرٌُوجه إليه». 
فأخذ ملك الرُوم الوّسولٌ وقرأ الکتاب وقال: 
د «قد عجبث آن بكرن هذا الفارسی ادن على کسری». 
ووافاه أبرويز في من أمكنه من جُندِه فوجد مَلِكَ الرُوم قد ولى مارب فَانّبِعَهُ 
يقل ویأسر من درك وبلغ صاحبٌ کسری هزیمهٌ الرُوم» فأحبٌ آن يكل نفسّه ويسر 
نب لما فاته ما دبّر» فخرج خلت الرُوم الهاربين» فلم یسلم منهم الا القلیل . 
ذکر سبب هَلاكِ آبرویز وقتله 
كان سبب هلاك آبرویز وقتله تَجیرّه» ا الما و وم كاك أنه 
استخف بما لا یستخف به الملك الحازم. وکان قد جَمعَ من المال ما لم یجمعه 
أحدٌ من الملوك وبلغت خيله قسطنطيئيّة وإفريقيّة» وکانت لَهُ اثنتا عشرة آلف امرأةٍ 
وجارية وال فيل الا فيل واحذ وخمسون أل دابّف وین الجواهر والالاتِ 


والاواني ما یلیق بذلك . وأمرّ أن يُحصّئ ما اجتبي من خراج بلاده وسائر آبواب 
المال سنةً ثماني عشرة ةَ من ملكه. فُرْفِعَ إليه: أن الذي اجثبی في تلك السَنة ین 


الخراج وسائر الأبواب سئّمائة آلف آلف [۰۰۰, ۰ ۰ و10۰ ] وركيم نوات فل إلن 
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بيت مال بني بمدينة طيسبو من ضرب فیروژ بن یزدجرة وقباذٌ بن فیروز اثنتا عشرةً 
آلف [۰۰۰ ١,‏ بدرة في أنواع من الجواهر والكُسِيْ وغير ذلك . فَعَنَا واستهان 
لفن وال خر او 

وبلغ من جُرأته أنه مر رجلاً كان على حرس بابه الخاضَة يقال له : : زاذا فرُوخ» أن 
يُقتل كَل مَقَيّدِ في سجن ین سجونه. فأحصواء لوا سنّة وئلائین ألفاً. فلم یقیم زاذا 
نفرُوح على قتلهم. وتقدّم لوب عم أَمَرَ به كسرى وَأَعَد عِلَلاً له في ما مر به فيهم. 

فكان هذا أحدٌ ما كسب به كسرى عداوةً أهل مملکته . 

والثاني : احتقازه إيأهم واستخفافه بعظمائهم . 

والثالث: الساط هلها تفال لد (الفرحان راذا 4ج حتی استخرج بقایا 
الخراج بغنفٍ وعذاب وکان ضمنّ من ذلك مالا عظیماً فسلطه على الاس . 

والرَا؛ بع : ِجماعهٌ على قتل ال الّذين انصرفوا إليه من قبل مِرَقلَ . 

فمضى قوم من المظماء إلى عقر بابل وفيه شيرى بن آبرویژ مع إخوته بهاء 
وقد وكل بهم مؤدبون وأساورةٌ يحولون بينهم وبين براح ذلك الموضع» فأقبلوا به» 
ودخلوا مدينة بهرسیر ليلا. . فخلی عَمّن كان في شجونها وأخرج من كان فيهاء 
واجتمع إليه القَلُ ا کانوا علموا بأمر کسری بقتلهم. فنادوا: (قباذ شاهنشاه) 
وصاروا حين أصبحوا إلى رحبة كسرئ» فهَرّبٌ الحَرّسٌ من قصر أبرويرٌ وانحارٌ 
کسری بنفیه الیباغ له قریب من تعره اش باغ الهندوان» فار . فأخذ وخبس 
خارجاً عن دارٍ المملكةٍ في دارٍ رجُل يقال له: مارسفند. إلى أن یل بعد حديث 
طويلٍ ومراسلات بيه وب شيرى بمواطأة العظمای وبعد تقریع كثيرٍ وتوبیخ على ما 
كان منه في أشياءَ عدَّدُوها عليه. . فأجاب عَن الكل بجواباتٍ مُقَيعَةٍ صحيحة لم نذكرها 
لخروجها عمّا بَنينا عليه عَرَض هذا الكتاب. 

وكان هلاگه بعد ثمانٍ وثلاثين سنة . ولِمْضِيْ اثنين وثلاثين سنة وحّمسة عَشَرَ یوم 
من مُلكه» هاجر ال - ية - من مكّة إلى المدينة . 

وخلف في بیت المال یوم یل من الوق أربعمائة ألفٍ [4۰۰,۰۰۰] بدرق سوى 
الکنوز والأخاثر والجواهر وآلات الملك وفي تلك الکنوز «کنزباد آورد . 


و 


ثم ملك شيرويةٌ ب بن أبرويرٌ. 
ذكر عاقبة شِيرُويَة بن أبرويز 


قَتَل قرو یه بای وقتّل سبعة عشر أخاً له دوي آداب وشجاعت يحور 
وزرائه» فابتلي بالاستام وانتقض عليه دنه فلم يلعل بشي ء من ات الدُتباء 
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00 ی 8 شديداء ا آن دی‎ r 
الفرس» وكان نله تبنم آشیر‎ 


ثم ملك أردشيرٌ بن شيروية 

وكان طفلاًء وقيل: له كان ابنَ سبع سنينَ» لأنّه لم يوجّد غیره من أهلٍ بيتِ 
المملکت وحمكة رجل يقال له: مهائر جُشنّس» فأحسن سياسة لحك تق من لكاب 
ذلك أنه : لم يس بحدائة أردشير سوى آنه غلط في آمر شهربّرارٌ المقيم بئغرٍ بئغرٍ الروم . 

ذكر عَلطه في ذلك واستهانته بأمره حتی كان سببٌ هلاكه 

كان شهربراز في جندٍ ضمّهم إليه کسری» وكان كسرى وشيروية لا يزالان يكتبان 
إليه في الأمر يُهمُهما ويستشيرانه قلعا لم شاور عظماء ء ارس في تمليكِ أردشيرء 
ولم یکات أيضاً مهاذر جشنس» تعنّت الفرس» وتبقی عليهم ؛ رويط يده وا سيا 
الو حلت واستطال» واحتقر أردشيرَ لحداثة سنّهء ودعا الناس إلى التشاور في 
الملك» تم أقبل بجنده وقد عمد مهاذر جشئّس» فحصّن سور مدينة طیسبون وأبوابهاء 
وحوّل آردشیر ومن بَقِيَ من نسل الملوك ونسائهم» وما كان في بيتِ مال أردشيرٌ من 
مالی» وخزائنَ وکراع» إلى مدينة طيسبونٌ. 

فلمًا ورد شهربراز أناخ إلى جانب مدينة طیسبون؛ وحاصر من فیها؛ ونصب 
المجانیق عليهاء فلم یصل إليهاء فلمًا تاراق هة ه عن افتتاحها آتاها من قِبّل المکيدة؛ 
فلم یزل يخدع رجلا يقال له: نِيُو خسرو» ورجاك ورجلاً كان أصبهبدٌ نيمروزكان» 
حتى فتحا له باب المديتة؛ فدخلهاء وأخذ جماعة من الرّؤساءء فقتلهم» واستصفی 
أموالهم» وقتل أردشير بن شيروية. وكان مُلكه سنةٌ وسنّة أشهر. 

م ملك شَهِربَرارٌ 

ولم يكن من أهل بيتٍ المملكة ودعا نفسّه مَلِكآء ولمًا جَلسَ على سريرٍ المُلكِ 
ا ES‏ فدعا 
بالطست > فَوْضِعٌ آمام ذلك السرير» ومد في وجهه ما سره فتَبْرّرَ في الطست! 

ما مهن رجل يقال له ابُسفَوُوخ» وأخوین له من فتل شهربراز آردشیر بنَ 
وی وغلیته على المُلكِء فتحالفوا على قتله» وکان من لسن (ذا رکب :انملك أن 
يَقِفَ له ره سماطین علیهم الذروغ والبیض. وال والسّيوفٌ» وبایدیهم 
0 فإذا حاذاهُمْ امَك وضع كُلْ رجل منهم ترسَهُ على قربوس سَرجهء نم وضع 

حَبهْتّه عليه كهيئة السجود. وان شهرب براز ركب بعد أن مك بأيَامِء فوقف له بُسفرُوخ» 


الساسانيّة ومن عاصرهم ۱۷ 


نم طعته أخواة» فسقط عَن داب فشدّوا في رجله خبلاً وجَرُوهُ إقبالاً وإدباراً ساع 
وساعَدَهُم قومٌ من العُظماء وقتلوا عِذَّةّ عاوَنُوا في الفتكِ بأردشین وملّكوا وراد بنتَ 
کسریٰ» وكان جميعٌ ما مَلّكَ شهربراژ أربعينَ يوما. 
وملکت بُورانُ بنث كسرى أبرويرٌ 
فأحسنت الشيرةً» وبَسَطْتٍ العدل وأمرت بِرّمٌ القناطر والجسور واعادة 
العمارات» ووضعت فاا الخراجء وكتبت إلى الئاس عامَةٌ كيبا تعلمهم ما هي عليه من 
الاحسان» وأنّها ترجو أن يُرِيَهُمْ م الله من الوفاهة والاستفامة بمكاتهاء وین العدل و حفظ 
شور ما يعلمون به أله ليس ببطش الرّجالٍ تُدرّخ البلا ولا پبأسهم تُستباح العساكرٌء 
ولا بمكائدهم ينال الظَفَرُ > ونطفاً التوائا» ولكنّ ذلك كله باللهِ عر وجل وحسن الئَيَّ 
واستقامة التدبیر . وأمرت بالمناصحةٍ وحسن الطاعت ورد خشية الصلیب على ملك 
اروم . وکان مُلکها سنةٌ وأربعةً أشهّر. 
ثم مَلك بعدّها رجل يقال له: جشتسینده 
وکان مُلکه أقلّ من شهر ولم تظهر له ]ند تستفاد منه تجربةً . 
ثم ملكت آزرمي دُحْت ابن کسری أبرويرٌ 
كانت آزرمي دُخت من أجمل نساء دَهرهاء وكان عظیم فارس یوم قرخ هُرمُز» 
اصهبذ خراسات» وأرسل إليها: يسألها أن ترجه نفسّهاء فأرسلت إليه: 
- «إن الزویج للملکة غيرُ جائز» وقد علمث أنَّ إربّك فیما ذهبت إليه قضاء 
حاجتك منئي» فصر إليّ ليل كذا وكذا». 
ففعل [فرّخ هرمز]ء وركب إليها في يلك اللیلت وتقدّمت آزرمي دخت إلى 
صاحب حَرَسها أن یترضه في الیل التي تواعدا الالتقاء فيهاء حتی يَقبلهُ. فنفذ صاحب 
حَرسِها لأمرهاء وأْمَرَ به فجْرٌ برجله. وطرح في رَحبّةٍ دار المُملكة. فلما أصبحٌ الاس 
زاو علموا أنه لم يُقتل الا لعظيمة» فأمرت بِجُئيهِ قعییّت. 
وکان رستم بن فرح هرمژ هذا عظیم الباس قويّاً في نفسه وهو ستم صاحبُ 
القادسيّةٍ الذي تَولَى قتال العرب مِن قَبِلَ يزدجرد في ما بعدُء وسنحكي خر هناك . فلمًا 
لمم مت ان أقبل في جندٍ عظیم حتّى نزلوا المدائن وسَمَل عَيئي آزرمي 
ذخت» وَقتلّهاء وكان مُلکها سئَّة أشهر. واختلف فيمن مَلَكَ بعدَ آزرمي دخت. فقيل : 
أي برجل من عقب آردشیر بن بابل» كان بنزل الأهوارٌ يقال له : 
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كسرى بن مهرجشنس 
فلبس الاح ول بعد أيَام. ويقال: بل كان رجلاً يسكن ميسانَ يقال له : 
فيروز 

فملكوهُ كُرهاًء كان ضَخم الرّأس. فلمًا توج قال: 

- «ما أضيقٌ هذا التَاجَ!». 

فتطیر العظماء ۶ من افتتاح كلامه بالصيتي» وا ثم آتي برجل من أولادٍ كسرى 
فرص د اعد مس سس 109 لحم اجار حفن 
فل شيروية بن کسری» يقال له: 

رخ باذخسرو 

فانقاد له الاس طوعاً من یسیرا تم استعضوا عليه وخالفوه ه وکان مُلکه مه 
آشهر وکان أهل إصطحّر ظفروا بيزدجرد بن شهريارٌ بن آبرویژ بإصطخرّء قد هَرَبَ 
إليها حين قَتَلَ شيرويةٌ (خوتّه» فلما بلغ عظماء اصطخر أن من بالمدائن خالفوا فزخ 
زاد خسرو» توا بیزدجرد بیت نار يدع : «بیت نار أردشير»» وجوه هناك وملکوه 
وکان خدنا نم آقبلوا به إلى المدائن» وقتلوا «خره ذاد خسرو» بحیل احتالوها له 
وساغ الملك لیزدجرة. 

مُلك يَزدجرد بن شهريارٌ ؛ بن أبرويرٌ 

فلك یزدجرد. غ أن ملك كان عند ملك آبانه كالخيالٍ وكالحُلُمء وكانت 
العظماء والوزراء پُدبُرون مُلکه لحدائة سه وکان آشدّمم تباهةً في وزرائه وأذکاهم 
رئيس الیو . وضفت مر مملكة فارس» واجترأ عليه أعداؤةٌ ين کل وجوی وتطرّفوا 
بلادّه» وأخربوا منهاء وغرّت العربٌُ بلاده بعد أن مَضئ من مُلکه ثلاث آو آربع سين › 
وکال مُمره كله إلى آن فل معزو چشرین سن. 

وله اعادیت و دک ها بید. فراغتا مق الا وال ای تمتامن حه 
الرّأي والتَّدبِيرٍ في ايام النّبِيّ يله والخلفاء من بعدهء إلى أن یل بذکر پزدجرت 
وما كان منه. 


مما جری في غزوات الزسول ی 


من تدابیره البشريّة في غزوة الخندق 
فمما جری في غزواتِ رسول الله - كَل - ین التدابیر البشرية والحیل الانسانية ما 
كان منه ‏ عليه السلام - في غزوة الخندق. وذلك أن النبي - 96 - لما أجلى اليهود من 
بني النضیر عن دیارهم؛ اجتمع رؤساؤهم. وفیهم سلامٌ بن آبي الحقیق وخبی بن 
أخطب وغيرهماء فقیموا مک وذغوهم إلى حرب رسول الله - ية - وحرّبوا الأحزات 
التي ذكرها الله تعالی؛ وطوعوا في استيصال التبی ‏ بل - فنشطت قریش لذلك» 
وتذكروا أحقادهم ببدرء فخرجوا وقائذهم أبو سفيان بن حرب. وخرجت غطفانٌ 
وقائذهم عُيِينةُ بن حصن بن حذيفة بن بدر» وبنو فزارة وغيرُهم من الأحزاب. 
فأشار سلمانْ على رسول اللّه ‏ كله - لما رآه يَهُمْ بالمقام بالمدينة» ویدیر أن 
يتركهم حتی يَرِدُواء ثم يحاربهم على المدينة وفي طرقها؛ أن يُحَنِدِقَ. ففْعِلَ ذلك» 
ووردت فريش بعددها وعُدّتهاء ووردت الأحزابٌ» وكثر الاس والأعداء على 
رسول الله يك وکان قد وادع بني فُريظة وهم أصحابُ مصون بالمدينة» وصاحت 
عقدهم وعهدهم کعب ب بن أسدٍ الرظی . 
فاحتال يق بن آخطب لکعب بن اشد حتی وصل إلى حصنه فأغلق کعث دوه 
اک وا 
- بيني وبين محمَّدٍ عقد ولن آنقض ما بيني و 
قال: «افتح الباب أكلّمك». 
فقال: «ما نا بفاعل». 
فقال: «واللّه إن أغلقت دوني الباب الا على جَشيشتك أن آکل معك منها». 
فأحفظ الرّجلَ حتّی فتح له. فقال: 
- «ويحك يا كعب! جنئك بقريش على قادتِها وسادتها حتی آنختّهم بالمدينق 
وجنتّك بخطفان على قادتها وسادتها وقد عاقدوني ال ببرخوا حثی یستأصلوا مد 


ومن معه) . 
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فتأبّى كعبٌ» ولم يزل به» يله في الذروة والغارب. حتّى أعطاهُ عهداً من ال 
ومیثاقاً أن يكون معه. ونّقضٌ كعبُ ما بينه وبين رسول الله ی وبّرئ مما كان عليه له. 

فلمًا صح عند رسول الله يلي - ذلك ضاق ذرعاً وخشی أن يمْتّ ذلك في 
أعضاد المسلمین. فعظمٌ البلا واشتذ الخوف» وأتاهم عدؤهم من فوقهم وين أسقل 
منهم حتّى ظنَّ المزمنون کل ظنْ ونجم الفاق من المژمنین» وکثر الخوض. وأقام 
زول الله ار - وأصحاه في ما وصف اه من الخوف والشّدة؛ لتظاهر الاعداء 
علیهم. وإتيانهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتّی آتاه نعيمٌ بن مسعود بن عامر بن 
أنيف بن ثعلبةً الغطفاني مسلماًء فقال : 

«يا رسول اللّهء إني قد أسلمتٌ وإِنَّ قومي لم يعلموا بإسلامي» فَأْمرْني بما 
شكتٌ» أنه إليه) . 

فقال رسول اللّه - اة -: 

لما آنت رجل واحدٌ فینا؛ وإلما عُناژك أن خذل عنا ما استطعت وعليك 
بالخداع» فان الحرت خدعه) . 

فخرج نُعيمُ بن مسعود حتى أتئ بني قريظةٍ وکان ندیماً لهم» فقال : 

اف عرفتم ردي إياكم غا ما بي روم 

قالوا: «صدقت» لست عندنا بمتّهم». 

فقال لهم : 

ِنْ قريشاً وغطفانَ ومن التف معهی جاؤوا لحرب محمّد. فان ظاهرتموهم 
عليه» فليسوا [كهيئتكم]ء وذاك أن البلد بلدكمء به أموالكم وأولادكم ونساژکم 
لا تقدرون أن تتحؤّلوا إلى غيره. فأمًا قريش وغطفانُ فان آموالهم وأبناءهم ونساءهم 
ل > فان رأوا نهر وغننمة أصابوهاء وان كان غير ذلك لحقوا ببلادهم» 
وخلوا بينكم وبين الرّجِلٍء والرّجل ببلادكم لا طاقة لكم به و 
القوم حتى تأخذوا منهم رُهُناً ِن أشرافهم یکونو بأيديكم ثقة لكمء > على أن یقایلوا 
معكم محمّداً حتّى يُناجزوه». 

قالوا: «لقد آشرت علينا برأي ونُصح". 

ثم خرج حتی أت قريشاً. . فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه: 

امع ی کر وُي ایاکم وفراقي محمّداء وقد بلغني أمرٌ ریث 
حقّاً علی أن أبلعكم صحاً لکم فاکتموا عليّ». 

قالوا: (نفعل» . 
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قال : «اعلموا أن معشرٌ يهود قد ندموا على ما صنعوا بینهم وبين محمَّدٍ وقد 
آرسلوا إليه أن قد نیمنا على ما صنعناء فهل يُرضيك عنا أن نأخد من القبیلتین : من 
قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم وکبرائهم ونعطیکم فتضرب آعنافهم ثم نكونَ 
معك على مَن بَقِيَ منهم . فان بَعئت إليك يهودُ يلتمسون منكم رُمُناً من رجالكم» فلا 
تدفعوا إليهم رجلا واحدا». ۱ 

فوقع ذلك من القوم. 

وخرج حتی أتئ غطفانَ. فقال : 

- «يا معشر غطفان! آنتم أصلي وعشيرتي» وأحب الئاس إليّ» ولا آراکم 

قالوا: «صدقت». قال: فاکتموا علي . قالوا: «نفعل». 

ثمّ قال لهم مثل ما قال لقريش» وحذرهم مثلَ ما حذُرهم . 

اتفاق جَید 

فکان مِنَ الاتّفاق الجیّد أن آرسل بعد ذلك أبو سفیان ورووس غطفانٌ إلى بني 
قريظةً عكرمة بن بي جهل في نف من ريش وغطفان. فقال لهم : 

- انا لسنا بدار مُقام وقد هلك الخف والحافر فأغدُوا للقتال حتى تُناجرٌ محمّداً 
ونفرغ مما بِيئّنا وبینه». 

فأرسلوا إليه : 

- «إنَّ الوم السَّبتُ ‏ وکان انق ذلك وهو يومٌ لا نعمل فيه شيئاً» ومع ذلك 
فلسنا نقاتل معكم حتّى تعطونا رُهُناً من رجالكم يكونون بأيدينا ثقةٌ لنا حبّى تُناجز 
محمّد فإنا نخشی - إن ضَرستكم الحرب واشتدّ عليكم القِتَالٍ ‏ أن تُسْمّْروا إلى 
بلادكم» وتترکونا والرّجلٌ في بلدناء ولا طاقةً لنا بذلك من محمّد» . 


فلما رجعت الرْسلْ بِالَّذِي قالت بنو قريظة» قالت قريش وغطفانُ: 

- «واللّه إن الذي حدّثكم نعیم بن مسعودٍ لحقٌ). 

فأرسلوا إلى بني قريظة : 

- «إنا واللّه ما ندفع إليكم رجلاً واحداً من رجالنا. فإن كنتم تريدُون القتال 
فاخْرجُوا فقاتلوا». 

فقالت بنو قريظة حين أدّت إليهم الرّسْل: 

- «إنّ الذي ذكر لكم تُعيمُ بن مسعودٍ لحقٌ. ما يُريد القوم الا أن يُقاتلوا. فإن 
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وجدوا فرصة انتهزوها» وان كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهمء وخلوا بینکم وبین 
الرجل» . 

فأرسلوا إلى القوم : 

«ا والله لا نقاتل معکم حتّى تعطونا رُهنا. 

وتخاذل القوم. وانّهم بعضهم بعضاًء وذلك في زَمَنِ شاتٍ وليالٍ باردة كثيرة 
الرّياح نطرخ آبنيتهی وتکناً تدوزهم. وضاق ذر ع القوم وبلغ رسول الله - جر - 
ات التو زب اه ان الحو . فدعا حذيفة بن الیمان. فبعثه(لیهم لِينظرٌ ما فعل 
القومٌ ليلا . فذهب حذيفة بن اليمان. حتی دخل ذ في في القوم. قال حذيفة : فذهبت فرآیت 
من الزیاح آمراً هائلاً لا بر لهم ناراً ولا بناءا . 

فقام أبو سفيان بن حرب» فقال: 

- ايا معشرٌ فریش لِيَنظر امرؤ جلیسه". 

قال : فبادرت و ات الذي إلى جانبي؛ فقلتٌ: «مَن آنت؟» قال: «أنا 
فلانُ بن فلان» . 

ثمّ قال آبو سفیان : 

- «ٍلکم يا قوم ما أصبحتم بدارٍ مُقام. لقد هلك الكراعٌ والخف. وأخلفتنا بنو 
فریظً وبلغنا عنهم ما تكرّه» ولقينا من الجَّهِدٍ والشَّدَةٍ وهذه الريح ما تَرَولَ. . فارتحلواء 
فإني مرتجل» . 

ثم قام إلى جمله وقام الاس معه . وسمعت غطفان بما فعلت قریش» فانصر فوا 
إلى بلادهمء وتفرّق ذلك الجمع من غير قتال» إلا ما کانمن عدَّةٍ يسيرة اتّفقوا على 
الهجوم على الخندقء يُحكى أن فيهم غمرو بن عبد ود فقتلوا. أا غمرو فقتلة 
عل بنْ أبي طالب مبارزة لما اقتحم عليه الخندق . وانتقض ذلك الجمعٌ والتّدبير كُلّه. 

ومن ذلك ما كان یوم خنین وفيه ذكرٌ 
لذرید بن الصّمّة وبعض آرائه 

ومن ذلك أئه لما افتتح رسول الله - كك مک وأقام خمسة عَشَرَ یوم جاءت 
هوازنْ وثقیف لمحاربته. فنزلوا بخنین . وذاك أنّهم كانوا قبل ذلك قد جمعوا له حين 
سْمعوا بمخرجه من المدينة» وا پُریدهم. فلما قصد مكة أقبلوا عامدین إليه» 
و اابرال والساء والصياد» ورئیس هوازن یومئذ مالك بن عوف + وافلت مدیم 
ثقيفء ونّصرء وجشم. . ولم يشهد معهم من هوازن كعبٌ ولا كلابٌ. وفي جشم 
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دُرِيدٌ بن الصّمّة وهو شيخ كبيرٌء لا شيء فيه الا أنّهم يتيمّنونَ برأيه ومعرفته بالحرب 
ودُربته بها. 

فلما نزل بأوطاس» اجتممٌ الاس إلى رئيسهم مالك بن عوفٍ وفيهم دریذ بنُ 
الصّمّة يُقَادُ به وهو في شجار له. فقال: 

- «بأيٌ واد أنتم؟1 . 

قالوا: «بأوطاس». 

قال: «نعم» محال الخيل» لا حزن ضرس هی ما لي آسمع رُغاءَ 
البعيرء وثهاق الحميرء ويُّعارَ الشَّاءِء وبُكاءً الصَّغير؟». 

فقالوا له: «ساق مالك بنْ عوفٍ مع الئاس آبناهم» ونساءهمء وأموالّهم». 

فقال : «أين ٠‏ مالڭ؟). 

فدعي له. فقال : 

«يا مالك نك قد أصبحت رئيس قومك وان هذا يومٌ له ما بعذه مِن الایّا 
مالي أسمعٌ رغاء البعیر ونهاق الحمير» وبکاء الصَّغْيرِء ويُعارَ الشّاء؟». 

قال: «سقت مع الئاس أبناءهم» ونساءهمء وأموالّهم». 

قال: «ولِم؟). 

قال : «أردتثٌ أن اجعل خلت كل رجلٍ أهلّه وولده وماله ليُقاتِل عنهم». 

قال : فأنقض به. ثم قال : 

- «راعی ضأنِ واللَّهِ. ويحك! هل يَرْدُ المنهزمٌ شي نها إن كانت لك لم 
ینفعك الا رجل بسیفه ورُمجهء وان كانت عليك» فضحت في أهلك ومالِك. ما فلت 
عب وکلات؟). 

قالوا: «لم يُشهدها منهم آحد». 

قال : «غابَ الجدّ والخذ؛ لو كان يوم علاء ورفعة لم تُفْب عنه كعبٌ ولا کلاب؛ 
فمن شهدها منكم؟2. 

قالوا: «عمرو بن عامر» وعوف بنْ عامر». 

قال : «ذانك الجَذّعان من بني عامر لا ينفعانٍ ولا يَضُرَانِ. يا مالك نك لن تصنع 
بتقديم البيضةء بيضة هوازن» إلى نحور الخيلٍ شيئاً» ارفعهم إلى متمنع پلاوهم وغلیا 


قومهم» ثم آلق هولاء الصّباءَ على مُتونٍ الخیل؛ > فان كانت لك» لى بك من ورا لقم 
وان كانت عليك قد آحرزت أهلّك ومالك". 
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قال : واللّه لا أفعلُ ذلك» إلك قد كبرت وکبر علمُّك» واللّه لَتطيْني يا معشر 
قوازن» أو ان على سَيفي هذا حثی يَخرجَ من ظهري. 
وَكرة أن یکون فیها لذریدٍ ذِكرُ ورأيّ. 
فقال دُريد: «هذا یوم لم آشهده ولم 0 
ياليثئني نیهاجلع مب فيها ,ضع 


وکان دُرید رئيس قومه بني جشم وسيّدّهم وأوسطهم مع شجاعته ودربته وتجاربه, 
ولكنّ السْنْ آدرکته حتّى فيي . 

ثم قال مالك لاس : 

«إذا رأية يتم الوم فاکیروا جفونْ سُيوفِكم» وشدوا شَِةٌ رَجل واحدٍ علیهم». 

فلما استقبل خیل رسول الله بيه - وكان یومتذ اثني عشر ألفاًء منهم عشرة آلافٍ 
فتحوا مک وألفانٍ ممّن أسلم وانضاف إليهم بوادي خنین - انحدروا في واد من أودية 
ام اجرف اما پنحدرون فیه انحدارل ودک نی غناي ين الح ب كاد وم كد 
سبقوا إلى الوادي؛ فکمنوا في شعابه وأحنائه ومَضايقه» وتهيّأوا وأعدوا. فما راغ خيل 
رسول الله - عليه السّلام - وهم منحطون» الا الکتائب» قد شدّت عليهم» > فانشمروا لا 
يلوي أحذ على أحدٍ. وانحارٌ رسول الله و - ذات اليمين وصاح : 

«أيِها الا أين؟ هلمُوا ال آنا رسول الله أا محمّد بن عبدٍ الله . 

وبّقِي مع النْبي ‏ ئ - نَفْرٌ من أهلٍ بيته» فيهم علي بِنْ أبي طالب» والعبّاس» 
وابثّه المَضْلُ. وجماعةٌ من المهاجرين. 

فقال رسول الله - یو - للعباس : 

- «اصرخ : يا معاشر الأنصارء يا أصحابَ السَمَرة؟ . 

فأجابوهُ ین کل ناحية وخمّلوا على الئاس فکانت إياها. وقتل عليّ بنْ آبي طالب 
- عليه السلام - صاحب الرَايَِ» وقُتلٍ خيل مالك بن عَوفٍ كل مَعَتَلق وغیم كه المسلمون 
تلك رال وكيوا الا والاه لاد وفیل دُرِيدٌ. وكان عدَهٌ السَّبِي يومئذٍ من هوازن 
سنَّةَ آلاف من النْساء والأولاد. فلمًا قیمت وفودٌ هوازن على التي - عليه السّلام - 
تشخ أعتَقَ لهم أبناءهم ونساءهم كلهم ٠‏ في حديث طویل . 

ومن ذلك ما كان بعد ظهور الأسود العنسی الکذاب 
ومن ذلك : أنه لما ظهر الأسودٌ العنسيّ الکذاب مُتنبّئاً بالیمن وخضرموت 
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وصنعای حاربهٌ شهرٌ بن باذام» وکان رسول اللّه ي - استخلفه بعد آبیه باذام على 
الأبناء وعلی بعض آعمال آبیه . فهزمه السود وفرّق الأبناة عنه» وظفر به بعد فقتله 
وغلبَ على صنعاء» وهرب عُمَالٌ رسولٍ الله بي - وجعل أمرُ الأسودٍ الکذاب یعلو 
ويستطير استطارةً الحريق . ركاذ جعل عمری بن معدي كرب خلیفته فى دضع يقد آن 
ارتذ عمَرٌوء وجَعَل آمر جنیه إلى قيس بن عبدٍ يغوتٌ» وأسند أمرّ الأبناء إلى فيروز 
الڏيلمي ودادیه. وكان شَهِرٌ قد تزوّج بنت عم فيروزء وكانت جميلةً» فلمًا فل شهرٌ 
تزوج بها الأسود. 

فأنفذ رسول الله يِل إلى فيروزء وإلى جُشنس» وغيره من الأبناء يأمرهم 
بالقيام على ديهم › وأن ينهضوا ذ في الحرب والعمل في الأسودء اما غيلة وإمًا مُصَادمةٌ . 
فألقى كتابُ رسول الله - ية - إلى أصحابه» غير الأسودٍ لقیس بن عبد بویت : 

فقال أصحاب رسول الله - عليه السّلام -: 

- إن قيساً يَخافٌ على دَمِهء وهو لاوّل دعوق نم ندعوةٌ». 

فاجتمعوا لذلك ثم دَعَوهُ» وأَبَنُوهُ آمرهم وأبلغوهُ عن الب - بي - وكأئّما وََعوا 
عليه من السّمای لأنّه كانَ في عُمْ وضیق بأمره» فأجابهم إلى ما حبُوا. 

ثم إن عامرٌ بن شهر بن باذام اعترض في قوم منهم : ذو مرّای» وذو الکلاع وذو 
ظلیم . فكاتبوا أصحاب النَبِي ‏ ی - وبذلوا لهم النَّصرّء وكا النَِيْ ‏ با - قد کانبهی 
فكانَ أصحابٌ النَِيّ في سر قد انّفقوا عليه» فأجابوا القومً بالئوقّف . وذاك أن الأمرّ كان 
استتبٌ للأسودٍ واستفحل» فهابوهُ هيب شديدةً. 

ثم إنه دخل جُشئس الديلمي على آزاذ ‏ وهي امرأةٌ الأسود الي خلف عليها 
شهر بن باذام - فقال : 

- ايا ابنة عم قد عرفتٍ بلأ هذا الرَجلٍ عند قويكٍِ. فتّل زوجَكِ وطأطأ في 
قومك القتل» وسفّك بالاباحة دماء من بَقَيَ منهی وفضح النْساءَء فهل عندك ممالاة 
علبه؟» . 

فقالت : «وعلی أي آمره؟» 

قال جشئّس : 

فقلت: «إخراجه). 

فقالت : «أو قتله؟». 

قلت : «أو قتله». 

قالت : «نعم. واللّه» ما خلق الله شخصاً آبخض إلى منك ماينتهي عن حرمة 
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لله. فاذا عزمثم م فأعلموني آخبرکم ان هذا الأمر) . 

قال جشنس : 

فأخرخ فإذا فیروز وداذویه ينتظراني وإذا قيس قد دعاهُ الأسودٌ. فدخل إليه في 
عشرة من مُذحج ومدان . 

فقال له الأسودٌ: «يا قیس! ألم أفعل بك» ألم أصنع؟». 

فقال : «بلی» . 

قال : فإنّه یقول - يعني الشيطان الذي معه -: 

إنَّ قيساً على العُدر بك إيه» يا سَوءة» يا سّوءَةء الا تقطع من فیس يذه 

حتّى ظیْ آنه قاتلّه . فقال : 

«کذيك وذي الخمارء فاما قتلتني فإنّها مَوتة مُريحة أهونُ عليّ من موتات 

آموث بها کل يومء خوفاً وفرقا وإمًا صقتني . فواللّه لأنت أهيبُ وأجل في نفسي» 
من أن أحذتها بغُدر لكڭ». 

قَرَقّ له» وآخرجه. 

قال : 

فخرج قيس علینا وطوانا» غير أنه قال : 

«اعمّلوا عملکم؟. 

ثم خرج الأسودٌ عليناء قمنا مثولا بِينَ يديه بالباب» فقال: 

ايا فیروژ أحقٌ ما بلغني عنكٌ؟ ‏ وهيّأ له الحربة ‏ لقد ممت أن أنحرّك». 

فقال فيروزٌ: 

- «اخترتّنا ها الملك لصهرك. ونضلتنا على الأبناء» ولو لم تكن نبیّا ما بعنا 
نصيبّك ونصيبّنا منك بشيء» فكيف وقد اجتمع لنا بك أمرٌ آخرة وأولی لا تقبَلنَ علينا 
أمثال ما بلْعْك» فنا تخت تح : 

ثم بح الأسودٌ مئةّ من بين بقرة وبعير غير محبّسة ولا معقّلة» بحربته» وقال 
لفیروز : ۱ 

الإقسم هذهء فأنت أعلمُ پمن هاهنا . 
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قال فیروز : 

ففعل هذا ولحقثه بل أن يصلّ إلى دارم فإذا رجل یسعی إليه بي» فأستمع له 
وهو یقول : 

«آنا قاتله غداً وأصحابه» فاغدٌ علی». 

ثم الّفت فإذا هو بفیروز فقال : 


(«مّه؟) . 


قال : «قد قسمتّها كما آمرتني» . 

قال : «أحسنتٌ». 

وضرب دابتّه ودخل . فرجع فیروژ إلى أصحابه» فأخبرّهم بالخبَر . 

قال جشئّس : 

فأرسلنا إلى قيس فجاءنا. فاجتمع مَلَوهم أن أعود إلى المرأة فأخبرها بعزيمتنا 
لتشیر علينا برأيها. فأتيتٌ المرأةً وقلتٌ: 

- «ما عندك؟». 

قالت : «هو متحرّز محترسٌ» وليس مِنَ القصر شيءٌ الا والحرس مُحیطون به غير 
هذا البیت. فان ظهرهُ إلى مكانٍ کذا وکذا مق الطریق. فاذا آمسیثم فانقبوا علیه فانکم 
من دوب الحرس ۰ ولیس دون قتله شي:» . 

وقالت: «إنكم ستجدون فيه سلاحاً وسراجاً وهو علامة لکم؟. 

فخرجت من عندها وتلقّانى الأسودٌ خارجاً من بعض منازلهء فقال: 

«ما أدخلك علی؟». 

ووا رأسی حتی سقطتٌ» وکان تردن وصاحت المرأةٌ - فآدهشته عنی» ولولا 
ذلك لقتلنى ‏ وقالت : 

- «ابنُ عمي جاءني زاتر فقصّرتَ بي . 

فقال : «اسکتی لا أبّا لك! فقد وهبته لك». 

فتحاملتٌ وأتیث أصحابي فقلتٌ : 

- «النَّجَاءَء الهرت». 

وأخبرتهم الخبر. فنا على ذلك خیاری إذ جاءني رسولها یقول : 

- ١لا‏ تَدعَنّ ما فارفئك علیه» فاي لم أرّل به حتّی اطمأنَ واعتذر». 
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فلنا لفیروز : «إيتها وتتبّتء فأمًا أا فلا سبیلٌ لي إلى الذخول بعذ النّهي». 

ففعل . وکان فیروژ أفطَنّ متا. فلما خبرثّه الخبر قال: 

- «وکیف نب على بيوتٍ مبطنة الأبواب؟ ينبغي لنا أن نقلع بطانة الباب» . 

فدخلاء فاقتلعا البطانّة» ثم آغلقاه وجلسا عندها کالزاثر . فدخل علیها فاستخفته 
غيرةٌ وأخبرته برضاع وقرابة» مثلها محرّمٌ. فصاح به وأخرجه وجاء بالخبر. فلما أمسيّنا 
عملنا في آمرنا وقد كنا واطأنا آشیاعنا. ولکن عجَلنا عن مراسّلتهم . فنَقّبنا البیت من 
خارج. ثمٌ دَخلناة» وفیه سراح تحت جفنة» واتقینا بفیروز لأنّه كانَ أنجدّنا وآشدنا؛ 
فقلنا : 

- «انظر ماذا ترق وین موضغه؟1. 

فدخل ونحن بِيئَهُ وبِينَ الحرس الذين معهُ في مقصورته. فلما دنا ين باب البيتِ 
سمع غطیطاً شدید فإذا المرأة جالسة. فلمًا قام على الباب فتح عینیه فقال أيضاً : 

«ما لي وما لك يا فیروز!». 

فخشي أن یرجم لاخ السْلاح واعلامنا فنهلك وئهلك المرأةٌ فعاجلهُ - وکان مثل 
الجمل - فأخذ برأسِه فدق عُتَمَهُ ووضعَ ركبتهُ في ظهره فدفه» ثم قام لیخرخ . فأخدّث 
بثوبه وهي تری أنه لم یقتلف وقالت : 

- (أينَ تَدَعْنى؟2. 

قال : «لا بأس ا أصحابي وأعودُ معهم». 

فأتانا وقمنا معه فأردنا حر رأسه. فتحرَك واضطرب فلم نضبطه فقلتٌُ: 

(اجلسوا على صدره) . 

فجلس الاثنان على صدره وأخذت المرأةٌ بشعره» وسمعنا يَرَبَرَةٌ فألجمّته بمیلات 
مذ اسف علی حلقه» فخار كسد خوار من كور سَمعتّه قط: 

فابتدّرَ الحرس اباب وهم حول المقصورة: 

«ما هذاء ما هذا؟). 

فقالتٍ المرأة: «النَّبِيَ یوحی إليهء اهدأوا!». 

فخمد. ثم سهرنا لَيلّتنا ونحن نأتمر: كيف تُخبر أشياعنا ليس غيرنا ثلاثتنا: أنا 
وفيروز وقيس . فأجمعنا على النّداء بشعارنا الذي بِيئَنَا وبين أشياعناء ثم ننادي الأذان. 
فلمّا طلع الفجرٌ فعلنا ذلك فتجمّع الحرس فاديتهم : 

- «أشهَذ أن :محمد رسول اللودوآن ع کدّابن». 


أ 


و 
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وألقينا البهم برأسه» وخلصت صَنعاءٌ وَالجَئَدُء وأعرٌ اللّه الإسلام» وتنافسنا 
الامارگ وتراجع أصحابٌ رسول الله ية - إلى آعمالهم فاصطلحوا على معا فکان 
يصلي بنا. وکتبنا إلى رسول اللّه بي - بالخبر» وذلك في حياته فقدمّت زسْلنا وقد 
مات الب  -‏ - صبيحة الليلة التي كنا فیها بالاسود فأجابنا آبو بكر رضي الله عنه. 

آسماء کناب لب لا 

كان عليّ بنْ أبي طالب وعثمان بن عفان یکتبان الوحيّ؛ فان غابا کتبه أب بن 
كعب وزیذ بن ثابتٍ» فان لم يشهد هؤلاء کب سائُ الکتاب» وهم: : عُمر بن الخطاب» 
اه وخالد بن سعيدٍء ويزيد بن ن ابي سفيان» والعلاءُ الحضرمي» وأبو سلمة بن 
عب الأشهل» وعبد الله , بن آبي سرحء وخوییب بن عبد العُزّى» وأبو سفیان بن 
حزن ومعاویٌ. وعثمان» وأبانُ: ابنا سعيدٍء وحاطبٌ بِنُ عمرو» وجُهِيمُ بن الصَّلتِ. 

وكان خالدٌ بن سعيدٍ بن العاص ومعاويةٌ بنْ أبي سفيان يكتبانٍ بينَ يديه في 
حوائجه. وکا المغيرةٌ بُ شعبةٌ والحصينُ بِنُ نُمير يكتبانٍ بِينَ التاس وینوبانٍ عن خالدٍ 
ومعاويٌ [ذا غابا. وکان عك الله بنْ الأرقم ربما كتب إلى الملوك عن النّبِي ‏ عليه 
السلام - وکان زيد بن ثابتٍ مع ما یکتبه من الوحي» یکتب إلى الملوك؛ وکان يُحسن 
بالفارسيّة وبالزومية وبالخشية.. وکان حنظلة ی الرّبيع خليفةً کل کاتب من کناب ال - 
عليه السّلام - غاب عن عمله» فغلب عليه اسم الکاتب من بینهم. وکان الب - عليه 
السلام - يضح عنده خالَمّه» وقال له : 

- «الزمني وأذكرني بکل شيء لثالثة» . 

فکان لا يأتي على مال ولا حاجة ثلاثةٌ أيام الا ذكره به» فلا يبيت ‏ عليه السّلام - 
وعنده منه شيء. 

فأمًا عبد له بن سعد بن أبي سَرح» فاه ارتدٌ بعد کتابته لش - عليه السّلام - 
وكان يتكلّم» فسیعه رجل من الأنصارء EEE‏ : لئن أمكئة الله مِنهُ لَيضربَئهُ 
بالسّيف. E‏ جاء به عثمان - وکان بیئهما رضاع - فقال : 

- «يا رسول الل هذا عبد ال بل تائبا» . 

فأعرض عنه. والأنصاريٰ حاضر بيدِه السَّيفُ . فأعاد عليه عثمان القول . فأعرض 
عنه. فلما أعاد الثّالئة مد - يلل ید فبایِعه وقال للأنصاري: 

- القد تلومت أن تُوَفْيَ بتذرِكٌ». 

فقال : «فهلاً أومضتٌ الی؟». 


فقال : (إِنْهِ لا يَنْبَعى للنَّبىّ أن يُومض». 


من صرامة الرّأي وحصافتّه ما كان 
من آبي بكر رضي اللَهُ عنه 

وذلك أنه لما مات الب يك - ارتاتِ العربُ واضطرمتِ الأرض واشتغل التّاس 
بلمرفدین و سسلمه ا فاستغلظ آمرهما وارتذت من کل قبيلةٍ عا 
وخاصَةّ الا فریشاً وتقیفا . فتشدد آبو بکر وکان فيه لین الا أله حَرْمَ وخصف وخالف 
التاس. وكانوا أشاروا عليه بالمقاومة . وذلك أنَّ أسامة بنَ زيد كان غائباً بالجيش الذي 
اسول الله - عليه السّلام - معه إلى حیت. قتل فيه آبوه زيذء وکان أهل المدينة 
في قلَةِّء وكان طليحةٌ قد فَوِيّ باس وغَطفان وطيّءٍ. فبعثوا وفوداً إلى أبي بكر - رضي 
الله عنه ‏ من كل قبيلةء ونزلوا على وجوه الاس على أن يُقيموا الصَّلاةً ولا يؤتُوا 
الزّكاةً. فَجِرَّدَ أبو بكر العزيمةً وقال: 

«لو منعوني عقالاً لجاهدئهم علیه». 

فرجعوا فأخبروا عشائزهم بقِلَةِ من أهل المدينة وأَطعَمُوهُم فیها. 

فكان مِن حصافة أبي بكر أن جعل على آنقاب المدينة بعد خروج الوفدٍ عَليّا 
والژبیر وطلحهةٌ ورا معَهم . وأخذ أهل المدينة بحضور المسجد وقال لهم : 

- إل الأرض کافرث وقد رَأى ونذهم منکم له واكم لا درون آبلا تون 
أم نهاراً؟ وَأدنامُم منکم على بريد وَقَد كان القَومٌ یأملون أن ُوایغهم» ونقبل منهم . وقد 
ین عَليهم» وَنَبَذنا ایهم فاستّعدوا وأعدوا». 

فما لبثوا الا ثلاثاً حتی طرفُوا المديئةَ غارّةٌ مع اليل وخلفوا ردءاً لهم بذي حُسّى» 
فوافوا الأنقابَ وعلیها المقاتلةٌ ودونهم أقوامٌ یدرجون. فنهنهوهم وأرسلوا إلى آبي بكر 
بالخبر . فخرج آبو بكر في أهل المسجد على التواضح إليهم فانهزموا واثبعهم المسلمون 
على ابلهم حتّى بلغوا ذا خسّی. فخرج علیهم الرّدمُ بانحاء قد نفخوها وجعلوا فیها 
الجبال. ثم دهدهوها بأرجلهم في وجوه الابل فْتَدَهِدَهَ كل نحي في طوله فنفرت الإبل 
یل المسلمين وهم عليهاء ولا تنفر من شيء نفارها من الأنحاءء. فعاجت بهم ما 
يملكونها حتّى دخلت بهم المدينة» إلا أله لم يُصرّع مسلمٌ ولم يُصَبِء وظَنَّ القومُ 
بالمسلمين الوهنّ فبعنُوا إلى النّاس بالخبر فقدموا عليهم أعماراً. 
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وبات أبو بكر ليلته يتهيّأء فعبّى الناس» ثم خرج في تعبئته من أعجاز ليلته 
مح يا طن انحر ل وم ان العار فى شعي لمن فما سمعوا لأحدٍ من 
المسلمين شا ولا ا ك روا د فیهم السّيوف . فما رفن الشمس حتّى ولوهم 
الادباز وعَلبُوهم على عامَةٍ ظهرهم اي o‏ واتبعهم 
أبو بكر - فكان ول فتح - فلمًا بَلغّ ذا القضّة وضع بها التعمان بن مُقَرَنِ في عذی وَرَجِعٌّ 
ال فذل امش کون وعرٌ المسلمونٌ بوقعة أبي بكر - رضي الله عنه - فوثب بنو 
ییا وعبسٌ على من فیهم من المسلمین فقتلوهم كل قتلق وفعل من وراءهم فعلهم . 
فحلف أبو بكر لقن في کل قبيلة لَه مَن هلوا ولیزیدن وَلیفعلنْ ولَيصنعَنّ . 

فوفى بذلك». فازداد المسلمون باتاً على دينهم وتفرّق مر المشرکین وطرقت 
المدينة صدقاتٌ صفوان والژبرقان وعدي. فَاستَبشَرَ لذلك أبو بكر والمسلموت وذلك 
لشن یوماً من خروج اسا 

ثم قدم أسامة واستخلفَهٌ آبو بكر على المدينة وقال له ولجنده: «أریوا 
واستریحوا» . 

ثم خرج بفسه مع الذين کانوا على الانقاب. فقال له المُسلمون: 

- «ننشدك الله أن تُعرّض نف نك إن تُصَب لم يكن للتاس نظامٌ. ومقامك 
أَشذ علی العدو. فابقث رَجُلا إن أصيبَ أرت خر 

فقال : «لا وَالله حَتَى آواییکم بلفسي». 

فخرّج في تعبئته إلى ذي القضة والنْعمان وأصحابه على ما کانوا عليه» حتّی نزل 
على أهل الرّبذه بالابرق . فاقتتلواء فهرم القومٌ واخذ الحطیة أسيرأء وطارت عبس وبنو 
بکر . فأقام أبو بكر على الابرق أياماً وقد عُلَبَ بني ذُبيانَ على البلا وقال: 

«حرامٌ على بني ذبیان البلاد أن یطاُوما بعد آن عَتّمَناها ال 

فلما عُلِبَ هل الرّدةِ وَدَحَلوا فیما خرجوا منه» جاءت بنو ثعلبةً ومّن كان ینازلهم . 
فَمُنِعُوا منها فائوه في المدينة فقالوا: 

- «علام تُمنعُ من لُزوم بلاینا؟". 

فقال : «کذبتم» انیت لکم ببلاد) . 

عَقدُ أحدّ عشر لواء لمحاربة أهل الرّدة 

ثم حَمِيَ بلا الرّبذةٍ كلها يصدقاتٍ المُسلمينَ وجاءت الصَدقاث الکثیرة. فلما 
آراخ أسامةٌ وجنوده ظهوزهم وجَمُوا ند أبو بكر أَحذ عشر لواء وفطع عليها البعوث: 
عفد لخالدٍ بن الولید وآمره بطليحةً بن خویلد. فإذا فرع منه سار إلى مالك بن تُويرةً 
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بالبطاح إن قامَ له وَعَمَدَ لعكرمة بن بن أبي جهل وم بمسيلمة؛ وَعَقَدَ للمهاجر بن أبي 
میور بجُنودٍ الأسودٍ العَنسي ومَعُونَةٍ الأبناء على قيس بن المكشوح وَمَن له من 
یمن عَلَيهم» ثم يمضي إلى کندةٌ بحضرموت؛ وَعَقد لخالد بن سعيد بن العاص وکان 
قَدِمَ من اليّمن› وخ غمله؛ ؛ ولعمرو بن العاص إلى جمَاع قضاعة ووديعة والحارث؛ 
ولحذيفة بن مِحصّنء وأمر؛ بأهلٍ با؛ ولعرفجة بن هرئمت وأَمَرَه بمهرة؛ 
ولشرحبیل بن حسنةٍ على قضاعة؛ ولطريفْة بن حاجزء اما لا ولراك 
ولسويدٍ بن مُقرّن وأمَرَهُ بتهامة الیمن؛ وللعلاء ب بن الحضرمي وأمره بالبحرين 

ففصل الأمر من ذي القضة وقد کلب لهم عهنعم: يكز سجن وکتب 
إلى جميع المُردَةٍ کتاً بليغةً بالإعذارٍ والانذار والترغیب والترهیب» وَنَقَذَّتَ الاسل أمامَ 
الجنودٍ بالكتب ونفذ خالدٌ إلى طليحة» ٠»‏ فهزمّه وفْضٌ خیله. 

وكان طَلَيحةٌ رت في حَياةٍ رسول الل اة - وادّعى الْنْبوَةٌ . فوجّه البي _ 2 - 
ضرارٌ بن الأزوّر عاملاً على بني أَسَدٍ وأَمّرهم بالقيام في ذلك على کل من ارتذ فأشبجُوا 
لته والحافرة وی ار حبّى لم يبق الا اخذه سِلماً. سوى أنه كان صُرِبَ ضَربةً 
بالجراز» فبا عنه. فشاعت في الاس وأنّى المسلمينَ - وهم على ذلك - موث نبیّهم. 
وقال ناس : 

- «إنَّ السلا اح لا يَعملُ في طلَيحَة». 

e LS‏ ها 
رد علينا الخبرٌ بوفاة رسول الله - لل -. 

وقام ین بن حصن بتصرهء وقام في غطفان فقال: . 

و ا ی ی واي مجدّدُ الحلف 
الذي كان بیئنا في الجاهليةء ومُتابعٌ طلیحت والله لأن نع تب من الخلیفین أحبٌ إلينا 
من أن نَع نبا من قريش». 

وقد مات رسول الله - ية - وبقي طلیحت فطابقوه على رأيه . فلمًا قَوِيَ أمرٌ 

طليحة واستفحل» هَرَبَ ضرارٌ وأصحابٌ الب - باز - وطارُوا کل مطار. 

قال:ضرار ین الأرور:#قمارايك اعدا لیس وسؤل: الله - أملاً رب شّعواء من 
آبي بكر جعلنا تخبره ولكأنّما تُحْبرُهُ بما لَه لا علیه» . 


صرامة عمر وحخصافئه فى هذا الوقت 
را من عُمَر - رضی الله غنهٌ ی هذا الوقت صرامةٌ و ن أن 
عمرو يو العاص كان بعمان. فلما ماث رسول اللا فك - أقبل حتى انتهی إلى 
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الببشرين»: وار دی تمي وفي بني عامر» حتّى قَدِمَ المدينة» فأطافت به قريش 
وسأَلُوهُ . فأخبرهم أن العساکر معسكرةٌ من با إلى حيبت انتهيت إليكم . وأخبرهم من 
اضطراب الإسلام وقَوَةٍ الأعداء ما كسرّهم ا ا E‏ ا 
الخطاب يُريد التسليم على عمرو . فمرٌ بحلقة وهم في شيء ما سَمِعُوا من عمرو؛ وفي 
تلك الحلقةٍ عثمانُ وعلىُ وطلحةٌ والزْبِيرُ وعبد الرحمان بن عوفٍ وسعدٌ. فلمًا دنا عمرُ 
منهم سكتوا. 

فقال عمرٌ: «فيم آنتم؟». 

فلم يُخبروةُ» فقال : «ما أعلمني بالذي خلونم له». 

فعضب طلحةٌ وقال: «يا ابنَ الخطاب أتخبر نا بالغیب؟) . 

فقال: «لا يعلم الغیبِ إلا الل ولکن اظن اكم فلتم : ما لكوك علی قریش» 
من العَرّب وأخلفهم ألا يُقَرُوا بهذا الأمر». 

قالوا: «صدقت». 

قال: «فلا تخافوا هذه المنزلة . نا له نكم عَلَى العرب آخوف مني عَلیکم من 
لب واللّه و تدحّلونَ معاشر قريش بجحراً لدخلته العَرَبُ في آثاركم. فَائُّوا الله 
فیهم» . 

ثم مَضى عُمَرُ إلى آبي بكر واجتمع مع عمرو. 

إسلام طليحةً بعد ارتداده وادّعائه النْبِوَةَ 

فأمًا طليحةء ٠‏ نه لما مزم أصحابُه» مرب حتّى نزل على كُعبٍ على القع . 
فأسلم» ولم یرد مُقيماً في لب حتّى مات أبو بكرٍ. ربعا سول 
أسداً وغطفانَ وعامراً قد أسلموا. فلمًا مات أبو بكرء أتى عُمَرَ بیع فقال له عُمّر 

- «أنتٌ قاتل عَكاشة وثابت» وال لا أحيّك أبدأ». 
فقالَ يا أمير المُؤْمنِينَ» ما تنقم علی من رجلين أكرمَهُما الله بيدي وَلَّم يهني 
بأيديهما. 

فبايعه عُمِرُ. ثمّ قال له خریم : 

- «ما بَقِيَ من کهانيك؟». 

قال : «تَفخةٌ أو نفحتان بالکیر». 

ثم رجع إلى دار قومه» وأقام بها حتّی خرج إلى العراق . 

وَلَمَا آعطی أهل بُزاخة من أسدٍ وغطفان وطيّى بأيديهم على الاسلام؛ لم یقبل 
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خالدٌ من أحٍ منهم ولا من هوازنَ وسْلیم الا على أن یأئوا بالّذين حرقوا ومتلوا وعذوا 
على آهل الاسلام في حال رفتهم. فائوه بهی فقتل منهم الا قُرّة بن هُبّيرة ونفراً معه 
آوتقهم ومئل بالین مثلوا بالمسلمين» وأحرقهم بالثران» ورضخهم بالحجارة» ورّمى 
بهم من الجبال» ونَكسَهُم في الآبارء وخرق بعضهم بالتبالء وکتب بخبرهم وما صَنعَ » 
ٍلی آبي بکر . 

فكتبٌ إليه أبو بكر : 

«ليزدك ال ما أنعم به عليك خيرأء فاتتي الله ولا تظفّرنٌ بأحدٍ قَتلّ المسلمينَ الا 
قتلته وتكلتٌ به غیره» وان کنت أحییت مِمْن حا الله وضِادَهُ فاقثله» . 

فأقام خالدٌ شهراً على بُرَاخة يصعْدُ ويُصَوْبُ ويرجع في طلب القوم فمنهم من 
يُحَرِقٌ» ومنهم من یرضخه» ومنهم مَّن يرمي به من الجبل . 

مكيدة للفجاءة تمّت عليه 

وقدم المجاءة بن إياس بن عبدٍ ياليل على أبي بكرء فقال: 

«أعِني پیلاح. ومرني بما نت ومّن شنت من أهل البادیة). 

فأعطاه سلاحاًء وأَمَرَهُ مرف فحالفه» وخرحَ وتزل الجواء» وبعث نجبة بن آبي 
الميثاءء وأمرّهُ بالمسلمین فشئّها غارة على کل مسلم في سُّليم وهوازنَء وبَلعٌ ذلك أبا 
بكرء فارسل إليه م من حاربّه بالجواء حرباً شديداء فقيل نجبة» ورب الفجاءة فلج 

من أسَرَه وبَحَتٌ به إلى آبي بكرء أُوقِدَ له في مصلّی المدينة حَطَبٌ كثيرء تم زمی به في 
الثان“مقيوطا + 

قتل مُسَيلمةَ في حَديقةٍ المَوتِ ومكيدة لمْجَاعَةَ على خالدٍ 

وین وُجُوهِ المَكائدٍ في الخرب أن خالداً لما مَضى نحو اليَمامَةِ قاصداً مُسَيلمَةَ 
فضرب بها عسكره» خرج أهل اليّمامةٍ مع المُسَيلمة . ثم التقى التاس» ولم تلقهم حربٌ 
قط مثلها من حرب العرب. فاقتتل الناسٌ قتالاً شديداً حتى انهزم المسلمودًء وخاضوا 
إلى فسطاط خالد» رال خالدٌ عنه» وأسلع امراته آم تمیم. فَرَعبّلوا الفُسطاط بالسّيوفٍ. 

نم ان المسلمينَ تداغوا وتبرًأوا إلى الله ین اهز وجالذوا حتّى قُيِلَ زید بن 

الخطاب وعد مين خیار الٽاس» وخلصّوا إلى مُحكم اليَمامةِ» وكان سيّداً فيهم» فقاتل 
فالا شديدا ى فلن وزحف المسلمون واشتذ القتال . فكانت يومئذٍ سجالاً الما 


یکون مره غلی المسنلمین» ومرّة على الکافرین. واستحرٌ القتال في المهاجرین 
والأنصار» وت وس 2 ودارت رَحَاهم عليه . 
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فعرف خالذ بنْ الوليدٍ نها لا ترکد الا بقتل مُسیلمة» ولم تحفل بنو حنيقة بقتلٍ 
من قُتِلَ منهم. فبررٌ خالدٌ حتّى إذا كان آمام الصف دعا إلى البراز» وانتمی وقال : 

«أنَا ابن الوليدٍ العودء آنا ابِنُ عامر وزید». 

َحْعَلْ لا ببرز له اعد الا حطمه وف ودارت علیه رى المسلمین فطحنت. 

ثم دنا خالذ من مسیلمتّ فدعاهُ منادياً بأعلى صوته لیطلب غرْتّه وذلك لما علم 
أن الحربَ لا تزول إلا بزواله» فأجابه مُسيلمة. فعزض عليه آشياء مما يشتهي مُسيلمة» 
ثم قال له : 

«إن قبلنا الصف فاأَیْ الأنصاف تعطینا؟». 

فکان إذا همّ بجوابه آعرض عنه مستشيراً شيطانَهُ» فکان شیطائه ينهاه أن يَقبَلَء 
فأعرض بوجهه مره من ذلك» فركبّهُ خالذ فَأَرمَقَهُء فَأدبَرَ وزالوا» فَذَّمَرَ خالدٌ الا 
وقال : 

«دونکم لا تقیلومُم». 

فافتحموا حديقةً المّوت؛ فاقتحم الّاس علیهم فقتلوا منهم عشرةً آلاف» وفتل 
1 قله وحشيٌ بحربته» وأعائه رَجُلٌ من الأنصار. 

وكان خالدٌ ظَفْرَ قبلَ هذه الوّقعة بِمْجَاعَةَ مع نم معه كانوا خرجوا في سَريَّةِ له 
وكان ظَنّ أنْهُم استقبلوه. فلما سألهم صذقوه. ولو عرفوا حَبَرَه لقالوا: إِنْما استقبلناك 
فسلموا . فعرضهم علی الس فقتلهم عَن آخرهم الا مُجَاعة» فإنّه استحياه ه طمعاً في 
الانتفاع به . فلما فرغ من قتل مسیلماً وأخبر به أخرج مُجَاعة یرف في الحدید لیذ 


على مسيلمةً» فجعل یکشف له القتلی حتی مر بمُحكم اليمامة» وکان وسيماً حَسَناً. 
قلما رآه خالذ قال : 

«هذا صاحبکم؟) . 

قال: «لاء هذا واللّه خيرٌ منه وأکر هذا محکم الیمامة». 

ثم مَضى خالذ یکشف له القتلی . فاذا ژویجل آصفر أخينس» فقال مُجاعة: 

- «هذا صاحیکم. قد فرغتم منها. 

فقال خالد لمجَاعةً : عدا فعل بكم ها كل 

قال : «قد كان ذلك يا خالد» وإنّه واللّه ما اتك الا شزعان الخیل » وان الحصون 
ا رجالا فهلّمٌ أصالحك على قومي». 

يقول ذلك لرجل قد نهكته الحرب. وأصيب معه من أشراف الئاس من آصیب 
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فقد رق» وأحبّ الدّعة والصّلح . 

فقال : «هلّمَ أصالحك. فصَالَحَهُ على الصّفراء والبّیضاء والحلقة وتصف السبي) . 

ثم قال : «فاتي القومٌ فأعرض علیهم ما قد صنعت» . ۱ 

قال : «انطلق |لیهم» . 

فذهب وقال للساء - ولیس في الحصون لا النّساء والصبیان ون لیس به طرق 
من الشیوخ : 

- «البَسنَ الحدید. ثم شرف على الحُصونٍء وانشرنَ شعورَكنٌ». 

ثم كر نحو خالدٍ وقال: 

- «أبوًا ما صالحتّك عليه ولكن صالحني على ژبع السّبي لأعزم على القوم». 

قال خالد : «قد فعلت». فسرحه وقال : 

- «آنتم بالخیار ثلاثاًء واللّه لئن لم تُيِمَوا ولم تُقبلواء لأنْهَدنَ إليكم» نم لا أقبل 
منكم حَصلةً أبداً الا القتل» . 

فكان خالدٌ إذا نظر إلى الحصون رآها مملوءة الحیطان بالسّلام والسواد» فيراها 
الا ی ی 

فلمًا رجع مجاعة إليهم قال : «فأمًا الآن فاقیلُوا». 

ورجع إلى خالد» وقال: «بعد شر ما قبلوا؛ اكتّب کتابك». 

فکتب : 

«هذا ما قاضى عليه خَالدٌ بن الوليدٍ مُجَاعَةَ بنَ مرارة وفلاناً وفلاناً» قاضاهم على 
مغرف و الفا ودبع السّبي» والحلقت والكراع » وحائط من كل قری ورف 
على أن تُسلمواء ثم آنتم آمنون بأمان اللَّهِ ولكم ذِنّةُ خالدٍ بن الوليدٍء ود أبي بكر 

خليفة رسول الله - 5 - وَدِمَمْ المسلمين على الوفاء». 

اماد خاد : بن الوليد من هذه الوقعة والصلح» فتحت الحصونٌ» فإذا ليس 
فیها إلا التساء والضبیان! فقال خالد لمجاعة: 

«ویحك» خدعتّنى!». 

قال : «قومي» 3 أستطع ال ما صنعث» . 

ولمّا فرغ خالدٌ من هذه الوقعة أمَرهُ آبو بكر بالمسیر إلى العراق» وکان ما كان مِن 
آمره مع المُرس» ولم آجد في تلك الحروب والوقعات مع جظیها وشدتها موضع حيلة» 
ولا موقة تدبیر تُستفادُ منه تجربة إلا انش مها شتد کره: وباقیه كله جهادٌ من القّوم 
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وعد ون الله واجتهادٌ من المسلمين» وخذلانٌ لِلفْرس» وانصرامْ لمدیّهم وانقضاء 
لملکهم. وكانَ شرطنا في أوَّلٍ الكتاب ألا ثثبت من الأخبار الا ما فيه تدبيرٌ نافعٌ 
للمستقیل» أو حيلةٌ تمت في حَرب» أو غيرهاء ليكونٌ مُعتَيّراً وأدباً لمن يَستأنِفٌ من 
الأمر مثلهء فلذلك تركنا اثبات هذه الوقائع» وعلی نا سنذکر الجْمَلٍ الى فیها آدنی تنبیه 
على موضع بن ولأجل ذلك» تركنا ۳ آکثر مغازي رسول الله _ ار - ووفقعانه. 
نها كلها توفیق الله ونَّصِرْهُ وخذلانٌ أعدائه» ولا تجربة في هذاء ولا تساه نه جلك 
ولا تدبيرٌ بشري. 
ومن الآراء السديدة ما كان من خالد 


بالشام یوم اليرموك 

وذلك أن خالداً افتتح السَواد الذي بينه وبين دجلةٌ» وحاژ غربيّ دجلةً كلها بوقائع 
کثیرة وحروب عظيمة» وشغل الفرس عن آمر الملك: فان آردشیر بنَ شيرى مات وقد 
كان هّلك العظماء وأهل بيتِ بیت کسری بما آفناهم شيرى» وبغزوات خالد للعظمای وتفرغ 
أبو بكر للشام» وكانَ أمَرَ خالداً لاحم على الفُرسء لأنَّ مسالحٌ لهم كانت من وراء 
المسلمين. فَحْشِيَ أن يُؤْنوا من ورائهمء وقد كان المسلمون أشرفوا على الهلاكٍ بالشام 
لكثرة جُنودٍ الرُوم. فكتب أبو بكر إلى خالدٍ یأمر ره أن یستخلف على جنده» ويسيرٌ في 
عدد وافر إلى إخوانه المسلمين بالشّام . 

ولا اهتمٌ بأمر الشام تب إلى عَمرو بن العاص» وإلى الوليدٍ بن غقب وكانا 
على عمل من الضدفات, أا عمرُو فكان على صدقاتٍ هيم وعُذرةٌ ومّن لف لِقّها. 
وأمّا الوليد فكان على اللّصف من صدقاتِ قضاعة :. فکتب أبو بکر إليهما رهما فى 
الجهاد ويُخَيرهُما بين أعمالهما وما ندبَهُما الیی فکتبا بایثار الجهادٍ» فکنب آبو بكر بأن 
َنذّبا من يليهماء ويستخلفا على أعمالهما. ثم ندب أبو بكر من كان اجتمغ إليه» وقوّى 
بهم عَمرأَء وأمّره على فلسطین وأمره بطریق سمّاها له. وولی الولید الاردن» وآمده 
ببعض من كان اجتمع إليه. ودّعا يزيد بن أبي سفيان فأمّره على جُندٍ عظيم هم جمهوز 
من انتدب له» وفي جُندِه شهیل بن عَمروء وأشباهه. واستعمل أبا عبیدة وأمّره على 
جمص مع جُندٍ. 

وكان قد قدم خالذ سعید بن العاص» وأمَره أن يأتي د تیماغ» ویقیم بهاء فلا 
تتجاوژها؛ وينتدِب إليه من حوله ويتقوّى به» حتّی تأيه الجنودُ. وسمي لیزید بن آبي 
سفیان دمَشق» ولشرحبیل بن حسنة الأردنّ. فتواقی الجند آطراف الشام مع الأمراء 
الاربعت وهم سَبعةٌ وعشرون ألفاً. وأمّر آبو بكر معاوية وشرحبیل على ثلائة آلافٍ» 
وکان عكرمة بن أبي جهل ردءاً لهم في سَّة آلاف . وکان في د تغر الوم آبو عبيد 
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فجي بالروم وکثروا عليه» فکتب إلى آبي بكر یستوك وآمذهم بخالد , 0 
TT‏ ا ۰ ألفاً SS‏ :كل سيد 
الو و د ۱۳ 
العرب ومَسالح المُرس» فكانُوا في مانتي الف مُقاتل على نت شديدٍء وهم يُقاتلون 
لاوا ورَأى المسلمينَ متساندین» یقاتل کل قوم مع آمیرهم. 
فقال لهم : اهل لكم يا معشر الرّؤْساء ذ في أمر یز له به الدِينَء ولا یدخلکم منه 


نقيصةٌ ولا مكروة؟). 
قالوا: «وما ذلك؟». 
قال: 


- "إن هذا يوم من أيَام الله لا ينبغي فيه الفَّْرُ ولا لب آخلصوا جهادكم 
وأريدوا له بعملکم فان هذا يوم له ما بعد ولا تقاقلوا قوماً على نظام وتعبئّةٍ على 
تساندٍ وانتشارٍ فان ذلك لا ينبغي ولا يَجِلُ» وا من وراءكم لو یلم علمکم > حال 
بينكم وبينَ هذا. فاعمَلُوا في ما لم تؤمّروا بى بالذي تَرَونَ أنه الرَأيُ من واليكم 
ومحبنّه) . 

قالوا: «هاتِ ما الرّأي؟2. 

قال: 

- (إنَ أبا بكرٍ لم يبعثنا الا وهو يَرى آنا سنتياسَرٌء ولو علم بالذي كان ويكون لقد 
جمعکم. إن الذي أنتم فيه آشذ على المسلمين ما غَشِيَهِم وأنفع للمشركين من 
آمدادهم . ولقد علمث أن الدّنيا فرّقت بینکم؛ ی و و 
ببلدٍ من البلدان لا ينتقضه منه إن دان لأحدٍ من آمراء الجُنودٍءٍ ولا پزیده إن دانُوا له. | 
سر بتکم ۷ بفشکم عند قار ولاع لب رسول هلق ملق 
تهيّأواء وهذا یوم له ما بعله. a‏ عتدتهم الوم لق ترل a‏ وان 
هزمُونا لم تفلح بعدّها. فَهَلْمُواء فلنتعازر الإمارة» لین علیها بعضنا البو فلع 
غداًء والآحَرٌ بعد عد حبّى يتأمّرَ كلنا. ذعوني أَلِكُمْ اليوم». 

فأمّروه وهم یرون أنّها كخرجاتهم قبل قدوم خالدٍ وان الأمرّ طویل والامارة تصل 
إلى كل واحدٍ منهم . 

فخرجت الوم في تعبئةٍ لا يكون أحسن منهاء ولم یر المسلمون مثلها قط . 
وخرج خالدٌ في تعبئة لم تعب مثلها العربُ. وذلك أنه لما رأى كثرةً عددٍ الرّوم» قال : 


خلافة أبي بكر الصَذّیق ۱۸۹ 


- «إله ليس في التعبئة تعبئةً آکثر من رأي العین من الکرادیس. فجعل القلبَ 
كراديس كثيرةٌ» وأقام فیها با مبيدة؛ وجعلٌ الميمنهٌ كراديس» وعلیها عمرّو بن العاص؛ 
وجعل الميسرة كراديسٌ» وعلیها يزيد بن أبي شان وم ها امه و تاد تون کر دواسا: 
وفي الجماعة آلف رجل من صحاب رسول الله ا - فيهم نحو من مائة من أهلٍ 
پدر . وكان أبو سفيان یدوز ويُحرّض الٽاس». 

فقال رجل لخالدٍ: «ما آقلْ المسلمينَ وأکثر الرّوم!». 

فقال خالدٌ: اما أكثرٌ المسلمينَ وأقلّ الرَومء نما تکثر الجنودٌ بِالنّصرِء وق 
بالخذلان» لا بعدد الرجال . وال لوددتٌ أنْ الاشقر براء من تَوَجَيه وآلهم اشوا 
في العدد» . 

وکان فرسه قد حَفِيَ في مسیره. 

ثمّ أنشبّ القتال والتّحم الاس وتطاردَ الفُرسانُ. فانهم على ذلك إذ قدِمَّ البَريدٌ 
من المديئة. فأخذته الجنودء وسألوه الخبر. فلم پخبرهم الا بسلامة» وأخبرهم عن 
آمداد» وانما جاء بموتِ أبى بكر وتامير أبن غبيدة فأبلغرة خالد فأخبرة الخيق 
وه واه یا تال نی شالت نت 

وأخذ الکتات» فجعله فى کنانته وخاف ‏ إن آظهر ذلك - أن ینتشر مر الجند. 
وج خالد في القتالٍ» روسل لقا الاولی والعصر ایماءل وتضعضع الرّومُ» ونهد 
خالدٌ بالقلب؛ حتّى كان بين خیلهم ورّجلهم . 

وكان موضعهم الذي اختاروةٌ للقتالٍ واسغ م المطردء وضَيّْق المَهرب. كلما وات 
خیلهم مهرب ذهبوا وترکوا زجلهم في مصافهم ا ل في الصّحراء. 
ولمًا رأى المُسلمون خیل الزدم توجهت للهرزب آفرجوا لها ولم بحرجوها. فذهبت 
مَفرّقةً في البلادء وأقبل خالذ والمسلمون على الرجل ففضوهم . . فكأئما هدع بهم حائط 
فاقتحموا في خندقهم فاقتحم علیهم فعمدوا إلى الواقوصة حتّی هُوی فیها المقترنون 
وغيرهُم» فمن صبرّ من المقترنین للقتال موی به من جشعت نفسّه» فیهوی الواحد بالعشرة 
لا بُطيقونه» كلما موی اثنان كانت البقيّةُ أضعفٌ. فتهافت في الواقوصة عشرون ومائة ألف 
إنسانٍ منهم ثمانون آلف مقترنٍ وأربعون آلف مُطْلَقَء سوی من قُتل في المعركة من الخیل 
والرْجل وتجلل أخو ملك الوم وآشراف من آشرافهم بَرانِسَهُمُ وقالوا: 

- «لا نحبٍ أن نری یوم السَوء إذ لم نستطع أن نری یوم السّرورء وإذ لم نستطع 
أن نمنعٌ التصرانيّة» . 

فأصيبوا في تزملهم. 
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وقد كان عکرمة بن أبي جهل في بعض جَولات الرّوم تزّل عن فرسه وقال : 

- «قاتلث عن رسول ال كل - في کل موطن وأفُ اليوم!». 

ثم نادی : 

- «من یبای على الموت؟». 

فبايعه ضِرارٌ بن ¿ الأزوّر في آربعمائة من وجوه الناس والفرسان» فقاتلوا قُدَامَ 
سطاط خالد» حتّى أَثيتوا جميعاً جراح وقتلوا الا من برأ ومنهم ضراژ. 

وقاتل النْساءٌ يومئذٍ وجرحت جُويريةٌ بنث أبي سفیان» وكانت مع زوجهاء بعد 
قال شديدٍء وكان الاشتر مِمّن شهد هذا اليو - وهو اليَرمُوك - فأبلى بلاءاً حسنا . 

ولما فرغ خالد من حرب القوم نعى إلى الئاس أبا بكر وقال: 

- «الحمدٌ له الذي قضی على آبي بكر الموث. وكان أحبٌ ال من عمر؛ 
والحمد له الذي ولی عمر وکان آبغفض إلى من أبي بكرء ثم آلزمني طاعته». 

وانتهت الهزيمة إلى مِرّقل وهو دون جمص»› وبلغه قتل أخيه مع الصّناديد وعامة 
الخیل والرّجل فارتحل وصار الأمرٌ لأبي عُبيدة. 

من عجیب ما رَكبَّهُ خالدٌ 

ومن عجیب ما رکبه خالد بن الولید في سفرته هذه اي خرج فیها من العراق 
لمعاونة آبي عبيدة على الرُوم» أنه: لما مُزمتِ الرّوم خالد بن سعيد بن العاص» وقتلوا 
ابته وقتلوا الجیش الذي معه. واجتمعت الرّوم بالیرموك. قالوا: 

«واللّه لشعلنْ آبا بكر والعرب في آنفسهم عَن تورد بلادنا». ثم نزلوا الواقوصة 

فبلغ ذلك آبا بكرء فقال : 

NE‏ الرُومَ وساوس الشَّيطانٍ بخالد بن الولید». 

فکتب إليه آن: «سر حتّى تأتيّ جموع المسلمين باليرموك› فإنهم قد شَجُوا 
بالرُوم» وه لم يُشج الجموع من الئاس بعون الله شجاك؛ ولم ينزع الشّجا من الٽاس 
نزعك» فلتهتلك - أبا سلیمان - لته والحظوت ناتیم تمّم الله لك واولا نل لاک 
عُجِبٌ فتخسر وئثخذل وإيّاك أن یل بعملء فإِنّ اللّه له المَنْ وهو ولي الجزاء. 
فاستخلف المثئّى بنّ الحارثة بالعراق» فإذا فتح الله على المسلمين السام فارجع إلى 
عملك بالعراق». 


فقال خاللٌ: «کیف لى بطريق أخرج فيه من وراء جموع التّاس» . 
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فجمع الادلاء وأهلّ الخبرة» كلهم قالوا: 

- «لا نعرف الا طريقاً لا يحمل جيشاًء يأخذه الفذ والرّاكب». 

ونهوه أن يُغَرْرَ بالمسلمين. فعزم عليه» ولم يُحِبهُ أحدٌ إلا رافع بن عُميرة على 
تهیب شدید. فقام فيهم وقال: 

۱ - «يا قوم لا یخلفن هدیکم ولا يضعْمَنَ يقيئكم» واعلموا أنَّ المؤونة تأتي على 

قدر النَيّه» والاجرُ على قدر الحسبة» . 

فأجابه نفرٌء وقالوا لخالد : «أنت رجل مَصنوعٌ لك فشأنك». 

فطابقوه وتووا» واحتسبوا. 

فقال لهم راقع : «تروّوا للِشَّةٍ لخمس». 

فظَمَأً کل قائدٍ من الإبل الشرفب الجلالٍ ما يكتفي به» ثم سقّوها ال بعد ال 
ثم صَرُوا آذان الابل وكعّموها وخلوا آدبازها. 

ثم زکبوا من فراقر مفوّزين إلى سوى وهي إلى جانبها الآخر متا يلي الشاع. فلا 
ساروا يوماً افتظوا لكل من الخيل کُروش عشر من تلك الإبل فمزجوا ما في كُروشها بما 
كان من الالبان . ثم سقوا الخيل وشربوا للشفة معا فعلوا ذلك أربعة یام نلما نزلوا 
بشوی وخشي أن يفضحّهم حَرٌ السّمس نادى خالذ رافعاً: 

«ما عندك يا رافع؟». 

قال : «خيرٌء أدركتم الرّيّ وأنتم على الماء». وكان یشجعهم وهو متحيّرٌ به رَمَد. 

ثم قال: «أيُها التاس» انظروا لكين كاهتنا تديان» . 

فأتوا عليهما وقالوا: «علمان». 

فقام عليهما فقال: «اضربوا يَمنةَ ويّسرةٌ لِعَوسّجةَ كتِعدَةٍ الرّجل2. 

فقالوا: «لا ری شيئاً)» . 1 

فقال: (إنا للم هلكتم وهلكت معکم. انظروا». 

فنظروا فوجدوا جذمَّهاء فقالوا: «جذم ولا نری شجرةً». فقال: 

«احتفروا حيث شیم . 

فافكاروا اوشالا واحيناة دزا فقال رافعٌ : 

«أيّها الأمير» ما وردث هذا الماء منذ ثلاثين سنهٌ» وما وردثه الا مرّةٌ وأنا غلامٌ 
مع آبي» . 
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فانحاز خالذ من سُوى على مُضَبّح بُهراء» وائهم لغاژون وناش منهم یشربون 
خمراً لهم في جفنة قد اجتمعوا علیها ومفتیهم يقول: 

ألا عللاني قبل جیش أبي بكر لعل منایانا قريب وها ئدري 

أظْنُ حيو المسلمین وخالداً سیّطرفکم قبل الصَّباح من البشر 

هل لک في السیو قبل تالم وقبل خروج المعصراتِ من الخدر 

فیزعمون أَنَّ مُعْنّيهم تُتل» وسال دمّه في الجفنة عند الغارة. وقال شاعرٌ 
المسلمین : 
. للّه غینارانع آلی امعدی ‏ ورین ثراقر الی شوى 

خمساً إذا ما ساره الجَیش بکی ماسارها قبلك انسی آری 

فلمّا انتهی خالدٌ إلى سُوى آغار على أهله وقد خلّف ثغور الوم وجنودّها مِمَا يلي 
العراق» فصار بينهم وبين الیرموك؛ ثم صمد لهم الطريقٌ حتّى صار إلى دمشق» ثم مرج 
الصفر. فلقيّ غسّان وعليهم الحارث بن الأيهّمء فانتسف عسكرّهم وعيالاتهم وبعث 
بالأخماس إلى أبي بكر» ثم خرج حبّى نزل مياه بُصرى» فكانت أوّل مدينة فتحها خالذ من 
الشام بمن معه من جنود العراق» فخرج منها فوافى المسلمين بالواقوصة في عشرة الافٍ. 

ولما تراءى العسكران بعك القيقلار أخو ملكِ الرُوم - وهو صاحب الجيش - رجلا 
عربیّا من فضاعه وقال له: 

- «ادخل في هؤلاءٍ القوم» فأقم فیهم يوماً ولی ثم ائتني بخبرهم). 

فدخل في الاس رجل عرب لا نکر فأقام فیهی ثم أتاه. 

فقال : «مَه» ما وراءك؟»). 

قال: «هُم رهبانٌ باللیل فرسانٌ بالّهار» لو سرق ابنْ مَلِكهم قطعوا یده» ولو زنی 
رجموه إقامة للحدا. 

فقال القيقلارٌ : «لئن كنت صادقاً لبطنُ الارض خيرٌ من لقاء هؤلاء على ظهرها». 

المتتی بن الحارثة والفرس 

فأمًا المئئی بن حارثة» فكان من حدیثه بعد خالد , بر الوليك:: أن الغرین ايعو 
على شهربراز بن أردشيرٌ بن شهریاز بن أَبَرويرٌ وجَدوهُ بميسان» فوجّة إلى المثتی جُنداً 
عظيماً عليهم هُرمُرُ المعروف بجادُوية في عشرة آلافٍ» ومعه فیل» فكتبتٍ المسالخ 
بإقباله» فخرج المثتى من الحيرةء وضم إليه المسالح . 

وكتب شهربراز إلى المثنى : 

- اي قد بعشت إليك جُنداً من وحش أهل القُرى نما هم رُعاةٌ الدّجاج 
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والخنازیر» تست أقابلك إلا بهم . 

فأجابَّهُ المفتی : 

امن الم إلى تشه رازم :إنما ات اعد الرّجلين: إما باغ» فذلك شر لك وخيرٌ 
نا وإمًا كاذبٌ» فأعظم الكاذبين فضيحة وعُقوبة عند اللَّه ه والتأس الملوك وأمًا ۹ 
يَدُلّنا عليه رای فإنكم إِنْما اضطررتم إليه» فالحمدٌ للَّهِ الذي رد کیذکم إلى رُعاةٍ 
الدّجاج والخنازیر . 


قاجا رات الرس على کتابه جزعوا وقالوا: 


- تما 2 شهربراز ین لوم منشأته» . 

وقالوا له «جرأث علینا عدُونا بما فيك الیه» فاذا کاتبت أحداً فاستّشر». 

ثم الوا ببابل» فاقتتلوا بِعْدوَةٍ الصّراة الدنیا قتالاً شديداً. 

قم إن نی رواسا ين ال توا الفيل» وكان یفرّق بين الصُفوف 
والکرادیس فأصابوا مقتلّی > فقتلوه» وهزموا هل فارس واثبتهم الخسشلی ن ن يقتلونهم 
حتّی جاژوا , هم مسالحه. ارا قْلْعثیبلنا داد . ومات شهربراژ مُنْهِرّمَ 
هرمز جاذوية» واختلف أهل فارس بعد وأبطأ خر أبي بكر على المسلمین لمْرَضه. ٠‏ 

فخرّجٌ المثئی نحو أبي بكر لِيُخْبِرهُ ؛ خبر المسلمین ویستأذئه في الاستعانة بمن 
ظهرت توبّه من أهل الرٌدَةٍ - وکا أَمَرَ أبو بكر ألا يُستعانَ بهم - ولیْخره ه أنه لم یْخلف 
أحداً أنشط لقتال فارس ومعونة المهاجرین منهم . فقدم المدينة واستخلف على عسکره 
پشیر بن الخصاصيّة فوجد آبا بكر - رضي الله عنه - مریضاً مرضه الذي مات فيهء 
فأخبره الخبر . 

فدعا آبو بكر مر - وکان قد عمَّدَ له فقال : 

- ایا عم اسمع ما آقول لك ثم اعمل علیه . إني أظنْ أن آموت من يومي هذا 
+ تيوم ال تین فآ یثه فلا مین حتی منت انا مغ امد" ولا 
ت مُصيبةٌ - وان عظمت - عن آمر دینکم؛ ووصيه ربكمء وقد رآيتني متوفى رسول 
الله - 2 - وما صنعتٌ» ولم يُصَبٍ الق بمثله. وبالله لو آني أي عن آمر الله لخُذِلنا 
ولاضطرمتِ المدينة نارآ . وان فتح اللَّهُ على أمرائنا فاژدد أصحابٌ خالدٍ إلى العراق» 
فائهم هله وولا حدم وأهل الضراوة بهی والجرأةٍ علیهم» . 

ما ين ودب عمرّ الاس مع المثتی . وقال 
عمر: 

- «كأنَ أبا بكر عَلِمَ أنه يَسُوءئُني أن أؤ مُر خالداً على العراق حينَ أمرني بِصَرفٍ 
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أصحابه» ورك ذکره». 

وتشاغل أهلُ فارس فیما بینهم عن إزالة المسلمین عن السَّوادٍ فیما بين خلافة آبي 
بكر إلى قِيام عُمرء ورُجوع المتتی مع أبي غبیدٍ إلى العراق» A‏ 
بالحيرة بالسّيب والغاراتٌ تنتهي ب بهم إلى شاطئ دجلت ودجلةٌ حجار بين العرب 
والعَجم . 

کب لابي بکر ری له معان ره شاه وید ات وعبد الله بنْ 
الأرقم» وحنظلة بن ار 


عمر يُقاسم خالداً ماله 
فلما اسئخلف عُمرُ كان أوّل ما تكلّم به عزل خالد بن الوليد. وکتب إلى أبن 
عبيدة بتأميره علیه» وقال له : 
- «ادعْ خالدأء فإن أكذَّبَ نفسّه في حديثٍ تکلّم به خالدٌ فهو أميرٌ على ما هو 
علیه وان لم يُكذِب نفسّه فأنت الأميرُ. ثم انزع عمامته عن رأسه وقاسِمةٌ ماه 
نصفين» . 
فلمًا ذكر ذلك أبو عبيدة لخالدٍ قال: 


- «آنظرني أستشر في أمري». 

ففعل أبو عبيدة. فذخل خالد على أختّه فاطمة بنت الوليد» وكانت عند 
الحارث بن هشام» فذكر لها الحديث» فقالت: 

«واللّه لا يتك عم آبد وما يُريدٌ إلا أن تکذب نفسك ثُمّ پنزعك». 

فقبّل رأسّها وقال: 

- اصلدقت». 

وتم على أمره وأبى أن یکذب نفسّه. 

فقام بلال مولى أبي بكرء فقال: 

- «ما مرت به في خالد؟». 

قال : «آبرث أن آنزع عمامَتَهُ وأقاسِمَهُ مالَهُ». 

ففعل» وقاسمَه ماله حبّى بقیت تَعلاهُ. فقال آبو عبيدةً: 

- إن هذا لا يصلح الا بهذا». 

فقال خالذ: «أجلء وما أنَا بالّذي أعصي آمیر المؤمنين. فاصنع ما بدا لَك . 

فأخذ نعلا وأحذاهُ نعلاً. 

ثمّ قدم خالدٌ المدينة على عُمرّ . فكان كلّما مر بخالد» قال: 

- «يا خالد آخرج مال المسلمینَ من تحت استك» . 
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فیقول : «واللّهِ ما عندي مال لهم . 

فلما آکثر عليه عُمرٌ قال له خالذ : 

«يا أمير المومنین» قیمهٌ ما أصب في سلطانکم أربعونَ آلف درهم». 

قال عمرُ: «قد أخذتٌ ذلك منك». ۱ 

قال: «هو لك». 

قال : «أخذته». 

ولم يكن لخالدٍ مال الا عَُةٌ ورقیق. . فحست ذلك فب فبلغت ثمانین لف درهم 
فناصفه عمرٌ على ذلك وأعطاء أربعينَ آلف درهم واَحذ ماله. 

فقيل: (يا أمير المؤمنين» و اخ عل له مالّه) . 

فقال< ته أناتاب للمسلمن : والله لا آرده عله ادا 

فکان عمر یری أنه قد اشتفی من خالدٍ حينَ صَنع به ذلك . 

من حديث خالدٍ وفتح مشق 

وكانَ خالد قبل أن ینقضي حربٌُ الرُوم؛ على مقدّمة خيل أبي دة وهو الذي 
فخ ون بيت المملكة : وكانَ من حدیثه أن عُمِرَ کاب المسلمين عندما هزموا الروم 
باليرموك: أن يقصدوا لیمشق. فإنْها مَمَرْ عِزْ ارو وأن تشقلرا أهلّ فحل وفلسطين» 
وأمل حمص بخيلٍ تكون بإزائهم . فان فتحها الله قبل مشق فذاك؛ وان تَأخرَ فتشها 
حتّی تفتخ دمشق» فلينصرف أبو عبيدة وخالذ إلى جمص» وغمزو إلى فلسطين. وكان 
آبو غبيدة بعث ذا الكلاع یکرت بين چتشق وحمص رده . قَْعل أبو عُبيدة كما مرف 
وقدّم خالداً ‏ ومزقل يومئذٍ بجمص - فحاصرٌ أمل د مق ضارا شلیدا نحو من س 
ليله وقاتلوهم بالمجانيق وهم معتصمون بالمدينة» يرجُون الغياتٌ من هرّقل. وجاءت 
يول هرّقل مغيئةً لأهل د مشق» فأشجًتها خیول ذي الكلاع وشفلتها عن الثاس . 

فلمًا أيقنَ أمل دمشق أن الأمداد لا تصل إليهم فشلواء وطمع فيهم المسلمون» 
وكانوا یرو نها كالغارات قبل ذلك إذا هَبَمِ البردٌ قَمَلَ الاس» فسقط انم والقوم 
مقیمون. فعند ذلك انقطع رجاؤهم وئیموا على دُخول مشق . 

اتفاق جي للمسلمین 

وکان من الأثفاق اليد للمسلمین: أن ولد للبطریق الذي علی أهل دمشق 
مَولود. فصن طعاماء فأکل القومٌ وشربوا وغقلوا عن مواقفهم؛ ولا يشعُر بذلك أحدٌ 
من المسلمينَ الا ما كان من خالد. فإِلّه كان لا ینام ولا يُنِيمُ» ولا یخفی عليه شيء من 
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آمورهم عغیونه ذاكيةٌ وجواسیسّه مرف وهو معیي بما يليه . وکا کل جانب من 
المدينة إلى قوم. . وکا قد انح خالدٌ جبالاً كهيئة السلالیم وأوهاقاً . فلمًا آمسی ذلك 
الوم وغرق خب القوم نهد هو ومن مّعه من جنیه الذي قم بهم وتقَدَّمَهُم هو 
والقعقاع بِنْ عَمرِو ومَذْعورٌ بنْ م عَدِيٌ وأمثاله من أصحابه في أوَلٍِ نومة وقالوا: 

- «إذا سَمعتم تکبیرّنا على السُور قارقوا إلينا وانهدوا للباب» . 

فلما انتهی إلى الباب الذي يليه هو وأصحابه المتقذموت رَمُوا بالجبالٍ الشرّف 
وعلى ظهورهم قرب التي قطعوا بها حَندئهُم. فلا بت لهم وََقانٍ تسلّق فيهما 
القَعقاعٌ ومَذعورٌ. ثم لم يَدَعا أحبولة الا ناما والاوهاق بالشُرّفء وكان المكان الذي 
اقَتَحَمُوا منه أحصّنٌ مکان بدمشق. آأکتره ماءاً وأشده مّدخلاً. ولم یبق من خرج مع ۱ 
خالد تلك الليلةً اند إلا ری أو دنا من الباب» حتّى إذا استَووا على السور حَدَرَ عامّة 
أصحابه وانحدر معهم وخلف من يحمي ذلك المکان لِمَن يَرتَقِيء رهم بالتُكبير. 
فكبّر الذين عَلَى السوون هد المسلمون إلى الباب ومال إلى الحبال ید شر كثيرٌ فو نیوا 
فيها. وانتهى خالدٌ إلى أل من يليه فأناشهم» وانحدر إلى الباب» فقتل البوّابين» وثاز 
أهلٌ المدينة» وفزع سائر الٽاس» فأحَدُوا مواقئهم ولا یدرون ما الا وتشاغل کل 
ناحیر بما پلیهم وقطع خالد , بنْ الولید ومن معه آغلاق الباب بالسیوف». وفتّخوا 
ال » فلا عليهم من داخل» حتی ماب مغ يلي باب حال مقاتل إلا ی 

ولما شد خالدٌ على من يليه» وبلغ منهم ما أراد عَنوةٌ» ور من آفلت إلى أهل 
الأبواب التي تلي غير دعوا المسلمين إلى الصلح. . فأجابُوهُم وقبلوا منهم ولا یدرون 
بما كان من خالد. ففتحوا هم الأبوابَ وقالوا: 

«ادخلوا» وامنعونا مره من أهل ذلك الباب». 

فدَحلَ آهل کل باب بضلح من یلیم وول خالة بما بلیه خب : . فالتقی ال : 
وَالقُوَادُ في وَسَطِهاء هذا استعراضاً وانتهاب وهذا صلعاً وسكا فأجروا ناحية خالد 
مُجرّی الصّلح . 

ولما فرغ المسلمون من فتح دمشق؛ ساروا إلى فِحلٍ وبيسان» ولاقوا خريا 
شدید تا 


فأمًا خبرُ فارس ار ندب لاس مع المُعلى بن حارثة» وقد ذکرنا فیما تقدّم 
دوع المثتی على أبي بكر وَوَصاةً أبي بكر عُمَرَ به. . فلم ينتيب أحد مع المثتی . وذاك 
أن هذا الوجة أعني فارِسٌ كانت أكرة الوْجُوُهِ إلى النّاس» لشدة بأسٍ الفرس وعظم 
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شرکتهم» وقهرهم الأمَم. 

فكانٌ المثتى یخرّض النَاسّ ويقول: 

«أيّها التاس» نا قد غلبناهُم على صف السَّوادِء وقد ضري من قِبَلناء واجترأنا 
عليهم» ولنا من بعذ ما ينتظرهُ المسلمٌ من الكافر». 

وقام عُمَرُ في لاس و خطبَهُی وحضهم وأذكرَهُم وَعدّ الله في كتابه أن یورئهم 
الأرض› وقوله عر وجل : ا لظهرم عل الب کل راز کره المشرکون 4 [التوبة: ۳۳] 
أين «عباد الله ه الصضالحون؟». 

فكانَ اول من انتدبٌ أبو عُبيد بن مسعود الثّقفي» وقال: «أنا هاه. ثم سَلِيطُ بن 
ق 

فلما اجتمع ذلك البَعتُ قیل لِعْمَرَ: 

- مر عليهم رجلاً من المهاجرین والأنصار» . 

قال: «لا واللّه لا أفعل. نما رفعکم الله بسكم إلى الجهاده وسرعیکم ٍلی 
العدُو . فإذا حبسم وكَرِهْتُمُ اللَْای واثاقلشم إلى الأرض» فأولى بالرئاسة منكم مُن سبق 
إلى الذفع» وأجاب إلى الذعاء . لا وال لا أَؤْمَرُ عليهم إا رهم انتداباً» . 

ثم دعا أبا عبید وقال له: 


- «اسمع من أصحاب رسُول الل - یاو -» وأشركهُم في الأمرٍ. ولا نُسرِعَنَ حنی 
. فإنّها الحربث» والحربُ لا يَصلحٌ لها الا الوَجَلٌ المَكيثٌ الذي یعرف الفُرصدً) . 
كد لأبي عبید : 


- له لم يُمنعني أن ور سَليطاً الا سُرعثّه إلى الحرب» وفي ي اسع إلى الخرب 
ضَياعٌ الا عَن بیان . 
دوم أبي عُبِيدٍ مع المثتى بعد استخراج الفرس 
ټزدجرد وتتويج بوران زستم 

فقدِمٌ أبو عُبِيدٍ ومعة المثنّى , بن حارثة» وقد استخرج ج الرس یزدجرد. وکانت 
بوراكُ دلا في ما بيئهم» لما افتتنت الرس وقعل الاب البندوان. . وكان 
سياوخش قَدِمء فقتل آزرمی دحت . وذلك في غيبة المثنى. ركان شقن الفرس طول 
غیبته في ما بيتهم. وكانت بُورانُ دَعَت رُستَ وشكت إليه تضعضم فارس ودعتة إلى 
القيام بأمرهم» وتوجته . 

۱ فقال رُسِتَمْ : «أنَا عبد سامعٌ مُطِيعٌ) . 


خلافة عمر بن الخطاب ۱۹۹ 


فولته أمرّ فارس وحَربّهاء وأمرت فارس أن یسمعوا له وی ي | فقتإ رستم 
سياوّ خش » ودانت له الفرسل وذلك بعد دوم أبي عبید . 

ثم إن عُْمَرَ لما قصل المثْنى وأبا عْبِيدِء استعجَلَهُماء وقال لهما: 

«الئّجاء النُجاء بمن معكم» فإني مُمِدُكم بالثاس". 

نت ثم ندب أهل ارد ون هم ذ في العْزو» ورمی د بهم العراق والشام. 

قم المثتى قبل أبي عُبيدٍ بنصفب شَهرِء ونزل حَفَانَ لئلآ يُؤتى من خلفه بشيء 
یکرهه. وكتبّ رُسئَمْ َم إلى دهاقين السواد: أن يَكُوروا بالمسلمين. وکن في کل رُستاق 
رَجُلا لیئوز 0 وبلغ ذلك المثتى» وعَجل جابان» وكان اجتمع إليه بَشْرُ كثيرٌء 
بالنُمارقء ولحق آبو عبيدٍء فأجمّ الناس» ثم تعبّى: : فجعل المثتی على الخیل؛ و عت 
الميمنة والميسرةً . فنزلوا على جابان بالتّمارق . فقاتلهم قتالاً شدید ثم انهزم 00 
یر ا ل فَأخبَروهُ أنه ملك . فأشاروا بقتله. فأبى 

ان المسلمينَ في الوا والتناضر کالجَسَدٍ الواح ما لزم بعضَهُم فقد لزم 
كلّهم». 

قالوا: «إنَّه مَلِكُ». 

قال: «وإن كانء لا آغیر». 

فترک» وقّسَم الغَّنائم» وكان فيها مال وعِطرٌ كثيرٌ» وبَعَتَ بالأخماس إلى عُمَرَ. 

وثار ثرسي بكسكرء وكان رُسئَمْ أمرهُ بذلك. ونّرسي هذا ابن خالة کسری؛ 
وكانت کسکر قطيعةً له وكان الترسيان له يَحميه لا يأكله ولا يشربُه ولا يغرسّه غير آل 
کسری إلا من آکرموه بشيء منه . 

فلمًا انهزمت الفُرسٌ یوم التمارق اجتمعت الفالّة إلى تُرسي» وهو فى عسکره 
ونادى أبو عُبِيدٍ بالرّحيل» وقال للممجردة 

- «اتبعوا الفالةَ حتّى تُدخلوهُم عسکر رسي أو تبيدوهُم». 

ومّضی أبو عبيدٍ حين ارتحل من النّمارِقٍ حتّى ينزل على درسي بکسکر - ونثرسي 
يُومَئذٍ بأسمّل کسکر. والمثتی معهُ في تعبئته التي قاتل فیها جابان؛ وثرسي على مج 
ابنا خاله وهما: ابنا خال کسری بندویه وتیرویه ابنا بٌسطام؛ وأهل باژوسما وهر جوبّر 
والژوابی معه إلى جنده . 


ia‏ تجارب الأمم / الجزء الأول 


وکان قد اتى الجر بورات ورستع بهزيمة جابان . فبعثوا الجالنوس» وبلغ ذلك 
ثرسي ومن معَهُء فَرَجَوا أن يَلحقّ قبل الوقعت وعاجلهم آبو عُبِيدِء فاقوا أسفل من 
کسکر في مكانٍ یدعی السقاطیت فاقتتلوا في صَحاري مُلس تالا شديداً. 

نم م انهزم ترسي. وفیل أصحابه» وغلب على عسکره وأرضه وجَمم آبو عبید 
الغنائم . وهناك رأی المسلمون من الأطعمة ما لم یروا مثلّهُ» وأخذت خزائن ُرسي. 
فلم یکونوا بشيء أفرحَ منهم باللرسیان. لاه كان جمّی» فاقتسموه وجعَلوا يُطعمونه 
الفلآحين» وبَعَثوا بخمیه إلى عُمَرّء وکتبوا إليه : 

«إنَّ الل أطعمّنا مطاعمٌ عايت الاکانی ۶ بت مو نها ناسين أن تر‌ها» رتشکروا 
إنعام له وإفضَالَة» . 

وأقام أبو عبيدِء وسرّحَ المثتى إلى باروشما» وعاصماً إلى نهر جوبّر. فأحرَبُواء 
وسّبّواء وهربَ ذلك الجندُ إلى الجالنوس . وسار أبو عُبَيدٍ واستقبلَه الجالنوس» فنهد 
إليه أبو عبیدٍ في المسلمين على تعبثته . فهزْمَهُم المسلمون» وهرب الجالنوس وأقام 
أبو عُبِيدٍ قد غلبَ على تلك البلاد . 

ولمّا رجع الجالنوس إلى رستم ومن أفلت معه قال رستم : 

«أَيّ العجم أشدُ على العرب؟». 

قال : ا جادُوَيه) . 

وهو ذو الحاجب. فوجّههُ ومعه فيل ورد معهُ الجالنوس» وقال له 

- الهم الجالنوس» فان عاد لمثلها فاضرب عُنقّه) . 

فأقبل بَهِمنُ جادویه ومعّه «یزفش کابیان»» وكانت مِن جُلودٍ الم عرض ماني 
رع ؛ وطول اثئي عَسْرَ ؤراعاً. وأقبل أبو عبيدٍء ونزل المَروخةٌ موضعٌَ البرج والعاقول. 

فبعث إليه بَهِمَن جَاذَّوَيه: : «إِمَا أن تعبّروا إلينا وتذعکم والعبور وإمًا أن تَدَعْونا 
نعبر الیکم» . 

فقال الئاس : «لا تعبّر يا با عَبید! ينهاك عن العبور» قل لهم: فلیعبروا!". 

وكان ین أشدّ الئاس عليه في ذلك سَليط . 

فلج آبو عبید» وقال: «لا یکونون أ على الموت متا بل نعبرٌ [لیهم». 

فعبّروا إليهم في منزلٍ ی المُطردٍ. فاقتتلوا يوماًء حتی إذا كان آخر النَّهارٍء 
واستبطأ رجل من ثقيفٍ الفتخ. ألْفَ بين التاس» فتصافحُوا بالسّيوفٍ في أهل فا 
وأصيب منهم سنه آلافٍ في المعركة ولم یب الا الهزيمة. فحمّل أبو عبيدٍ على الفیل 
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وضرَيهُء فخبط الفیل أبا عبيد» وقام عليه وجال المسلمون جولة» ثم تَمُوا عليها وركبهُم 
أهل فارِسٌ . 
خَطَأْ في الرّأي 

فكان من خطأ الرّأي والعجلة فيه أن بادر رجل من ثقيفٍ الجسرٌ فقطعَةُ . فانتهى 
لتاس إليه» والشیوف تأخذهم ین خلفِهم» ۰ فتهافتوا فی الفرات. فأصابوا رم من 
المسلمین أربعة آلافِ بين غريقٍ أو قتيل» وخمّی الاس المتگی عافن ومذعوژ وقد 
کان سلیط - كما قذمنا الحُبَرَ عنه - یناث أبا عبِيدٍ مع وجوه الاس ويقولون: 

- إن لعرب لم كلق مذ کانوا؛ مغل جنود فارس » وقد حفلوا لنا واستقبلونا من 
الژهاء والعدّف بما لم یلمَنا به أحذ قبل > وقد نزلت منزلاً لنا فيه مجال ومرجمٌ من فَرَةٍ 
إلى کرة». 

عبیلٍ» وخبطه وقام عليه. . وتتابع سبعةٌ من ثقيفٍ كلّهم يأحْدُ اللواء فیقاتل حتى 
يموت . . ثم أخذ اللواء. 

فقال سلیط : «آٌا واللّه جرا منك نفسا وقد آشرنا عليك بالرّأي؛ فستعلم». 


رؤيا رَأتها امرأة أبي عبیدٍ 

وكانت امرأةٌ أبي غبیدٍ رأت رؤيا وهو في المروحة: أن رجلا نزل من السّماء بإناء 
فيه شراب فشرت أبو عبيدٍ وابئه وجماعةٌ من أهل بیته. 

فقوت ا فقال : ۱ 

«هذه الشَّهادةٌ) . 

وعهد آبو عبيدٍ إلى التاس. فقال : 

- «إن فتلث فعلی الئاس فلانُ» فان قُتِلَ فعلیکم فلان) . 

إلى أن أمّر الذين 50 الاناء على الولاء. 

- ثم م قال: : إن فل أبو القاسم فعليكم المثتى. 

ثم نهد بالتاس وعَبَرَء وعضلّت الأرض بأهلهاء والتَحَمتٍ الحرب. فلمًا نظرت 
الخيول إلى الفِيّلةٍ علیها التخلُ» والخیل علیها القجافی» وارسان علیهم اش رأت 
شیا مكرا لم تر مثله. . فجَعَل المسلمون إذا حَمَلُوا لم تقَدِم خينُهم» وإذا حمّلُوا على 
المسلمين بِالفِيلةِ والججلاجل فرّقت بين کرادیسهم لا تقومٌ لها الخیل الا على نفارٍ. 


وخرقهم الوم بالئشاب وعض المسلمین الا وترجل أبو غبيد» وترجّل معه 
التاس» فصافحوهم بالسيوفِ» فصارت الفيّلةٌ إذا حملت دفعتهم . 
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فنادی أبو عبید : 
«احتوشوا الفَِلّةَ وقطعُوا بطتها. واقلبوا عنها أهلّها». 

ووائب هو الفيلَ الأبيض» فتعلّق ببطانه فقطعه ووقع الذین عليه. وفعل القومُ 
مثلّ ذلك : فما ترکوا فيلاً لا حَطوا رَحَلّهُ وقتلوا أصحابَة . وأهوی الفيل لابي عُبِيدِء 
قن 2 ه بالسّیف» ٠‏ فائّقاهُ الفيل بيده ووقع» فحَبَّطهُ الفیل . وخ الوا الذي كاد 
أيه بعدّه. فقائل اليل حتى تنخى عنه» فأجترَهُ إلى المسلمين» وأحرژوا شلوه. ثم 

تم الفيل وائقاه بيده دب أبي عبيدِء خبطه وقام E‏ 
أذ الوه يفال ست یموت. ثم أخذ اللُواة المثثى وهرب عنه الاس . . فلمًا رأى عبد 
الله بن مر الثّقفئ ما د یصنع لاس بادرهُم الجسرًهء فَقَطَعَهُ. فلمًا توافاه الاس تهافتوا 
لدف سه وقُتِلَ مَن صَبَرَ. وهذا الخ تصديقٌ لذرید حيث. قال: 

«إِنّ المنهزم لا يرذه شيء». ونادی: 

«أيها التاس! أنَا دوتكم» فاعبّروا». 

وعمَّدَ لهم الجسرّ وقال: 

- ١لا‏ تَدمَسُوا اعبُرُوا على هِينيكم. فإنا لن دع الموضع ولن نزایل ختی نراكم من 
ذاك الجانب». 

وی بعيدٍ الله بن مَرئَدِء وكان يمنعٌ الئاس من العُبورٍ. فضَرَبَه المنئى وقال: 

- «ما حَمَلَّكُ على ما فُعلتَ؟4. 

قال : «ليُقاتلوا» . 


فلمًا ضُمّتِ السْفْنُ» وعَبَرَ الئاس كان آخر من قُتِلَ عند الجسرٍ سليط بن قيس. 
وعَبّر المثتی » وحمي جاییه. واضطرت عسکره وارنض عنهُ أهل المدينةء حبّى لحقوا 
بالمدینت وترکها بعضهّم فنزلوا البّوادي» وبقي المعتى في قلة. ورامهم ذو الحاجب فلم 
يقير علیهم لاعتراض الفرات وتّطع الجسر. 

وملك يومئذٍ من المسلمین آريعة آلاف من بين قتيل وغريق» وهرب آلفان» وبفي 

مع المثتی 0 آلاف فکأن الجميعٌ کانوا تسعة آلاف . . وجرح المغتی جراحة شدیدة» 
رانك ف کا رع الوم 

ولمّا بلغ مر ما صنعَهُ هل المدینة وأخبر عفن سارافی البلاد استحياءاً من 
الهزيمة اشتذ عليه» ورحمهم وقال: 

«اللّهمْ ان کل مُسلم في جل مني» آنا فئةٌ لکل مُسلمء يرحم الله آبا عبيدٍء لو 
انحاز إلىّ لکنث فنهّ ل . 
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فبينا ذو الحاجب يروم أن یعبر إلى المسلمین أتاه الب باضطراب الفرس. فرجع 
بعد أن آرفض عنه ج وأتاهُ الخبز ان الناين فيج ا ثاروا برسم وتقضوا ما 
بيهم وبیله وصاروا فرقتین : الفهلوج على رُستّم وأهل فارس على القیرزان. 

ثم إن جابان ومردانشاه رجا حتی آخذا بالطریق وهم یرون نهم سیرفضُون ولا 
E‏ فاه طرق 

وبلغ المت فعلة جابان ومردانشاه. . فاستخلف على الثاس عاصم بن غمری 


2 
۹ 


وخرج في جريدة خْيلٍ يُريدهما وظنا له مارب فأخذهما آسیزین وخرجٌ أهل آلیس 
على أصحابهماء فأنّوه بهم آسری وعقد المنثى لهم بها ذمةٌ وقمهما وضرب آعنائهما 
وأعناق الأسری» ثم رجع إلى عسكره . وكان جَرير بن عبد الله البجلي يسأل قديماً في 
بجيلة أن تلتقط من القبائل» وکان الب ا - وعده ذلك» فلما ولی عمرٌ دعاه بالبينةء 
فأقامها. فكتب له إلى عُمَالِهِ في العرب کلها مِمّن كان فيه أحدٌ يُنسبُ إلى بجيلة في 
الجاهلية» وثبت عليه في الإسلام بغير ذلك» فأخرجوه إلى جرير. فلما أعطيّ جَريرٌ 
حاجثه في استخراج بُجيلة من الاس وجمیهم أخرجوا إلى المثتی مدداً لَهُ. وكتبٌ 
عم تحير اا 2 من أهل الرّدَةٍ وغيرهم» فلم یرد عليه أحدٌ الا رَمى به المثتى . 
یوم البويب 

وبعث المثتی بعد الجسر في من يليه من الممذین؛ ٠‏ فتوافوا إليه في جمع عظیم. 
وبلغ رستم والفیرزان ذلك» وأتتهم العيونُ به وبما ینتظرون من الآمداد» فاجتمعا على 
اه وود یی و لها مج رن . فخرج مهرآن في 
الخیول» وأمرة بالجيرة 5 ولخ المثنى الخبرٌُ وهو مُعسكِرٌ بين القادسيّةٍ وخفان في الذين 
أمدّوه من العرب. فاستبطن فراتٌ بادقلی» وأرسل إلى جریر وعصمتٌ والی كل قائد 
أظلّه أنه : 

- «جاءنا أمرٌ لم نستطع معه المقامً حتّی تقدموا عليناء فعجْلوا اللجاق بناء 
ومَوعِدُكم البُوَيبُ». 

وسلك المثئى وسط السَّوادِء وسلك ججريرٌ على الجوفٍ ومّن كان معه» حتّى 
انتهوا إلى المثنى وهو على البویب» ومهرانٌ من وراء الفرات بإزائه » وكان عمر عهد 
هم ١‏ يريا بحرا ولا جيرا إلا بم مق ا ان کت ی ره 

وم على عمر غزاة بني كنانة» والأزد» فأمْر على بني كنانة غالب بن عبدٍ ال 
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وعلی الأزد عرفْجَةٌ بن هرثمةء وأمرهم بالعراق . فقدموا على المثئی» وقدِمَ عليه 
هلال بن عُلفةٌ نیما اجتمع إليه من الیاب قارو عم وشرحهه نكن علی المدئی» 
وکذلك قعل بعْراة کل قبيلة من جُشم وخثعم وبني حنظلة وبني ضبَّة وغیرهم . فاجتمعوا 
عند المثلى . 

واجتمع ژستّم والیززان معأ واستأذنا بورا - وکذلك کانا یعملان إذا آرادا شا 
استأذنا من حابها - فکلماها به» فأخبراها بعدو الجیش وكثرته الذین يُنفذون مع 
مهران» وکانت فارس لا تکثر البعوث. 

فقالت بوران: «ما بال فارس لا بخرجون إلى العرب كما کانوا یخرجون قبل 
الیوم؟۷ . 

قالا: (إِنْ الهيبةَ كانت قبل الیوم مع عدونا وانها الیو فینا». 

فعرفت رأيّهم واستصوبته . ۱ 

ولما نزل مهرانُ في جُندِه وراء المُراتِ - والفراتٌ بيئهما ‏ قال : 

- «مّا أن تعبرُوا إليناء وإمًا أن نعبْرَ إليكم». 

فقال المسلمون: «اعبروا إلينا» . 

فعبروا؛ وأقبلوا إلى المسلمين في صُفْوفٍ ثلاثةٍ مع کل صف فيل؛ ورجلهم أمامَ 
فيلهم » وجاژوا ولهم زجل . فقال المثنى للمسلمین : 

(إِنّ هذا الرَّجَلُ وَجَل!2. 

قالوا: «أجل». 

قال : «فالزموا الصمت وائّمروا هُمسا؛. 

فدئوا من المسلمین وجاؤوهم من َبَلٍ نهر بني لیم الیوم. . فلمًا دَنُوا زحمُواء 
ورکب المفتی فرسَه انوم وکان لا يركته الا إذا ال . وَدُعِيَ السّموس لین عریکته 
وطهارته . فوقف على الزایات بخشهم ویذکر أحسنّ ما فیهم ويقول: 
۱ «إّي آرجو ألا يُوْنَى العربٌ اليوم من قبلکم واللّه ما يسزني الیو لنفسي شيءٌ 
إلا وهو يسني لعامتكم». 

فیجیبونه بمثل ذلك. وأنصفهم المثئی بالقول والفعل. وخلط الا في المکروه 
والمحبوب» فلم يُستطع أحد منهم أن يعيب له ولا ولا عَملاً. 

تم قال : 

- «إني مُكبْرٌ ثلاثء فتهيّأواء ثم احملوا مع الرَابعة». 


خلافة عمر بن ن الخطاب ۳۰۵ 


فلمًا كبّروا أَوَلَ تکبیرة آعجلهم فارسل فعاجلوهم وخالطوهم مع ول تكبيرة . 
ورکدتِ الحربُ مليًا. فرأی المثتی خللاً في بعض صفوفه» فأرسل ال 

"لانيو شرا لام ورد ۷ هرا اس الوا 

فقالوا: «نعم». واعتدلوا. 

وکانوا يَرَونَهُ قبلَ ذلك وهو یمد بلحيته لما ری منهم! فلمًا أعتبوه رآوه يضحك 
فرحا . 

فلما طال القتال» نظر المثتى إلى نفرٍ من القعلبیین تصاری وفيهم جُلآبُ خَيلٍ 
قیموا مع نس بن هليل. فقال: 

ليا اندي نك او عرو وان کی و عاق دكن فإذا رأيتني قد حَمَلتُ على 
مهران» فاحمل معي». 

وقال لابن مِردّى الفهر مثل ذلك . فأجابوه إليه. فحمّل المثتی على مهراد حتّى 
أزاله» فدخل في میمنته . ثمّ خالّطوهم واجتمع ابا واز العُبارُ ولبات تقتیل» 
لا يفرغون لِتصر آمرائهم» ولا یستطیعون ذلك» لا المشرکون ولا المسلمون. وقتّل 
غلامٌ تغلبيُ نصران مهرانٌ . ووقف المثئی عند ارتفاع الغبار حتى أسقره وقد فني قلب 
المشرکین . فأمًا المجنّبات فهي بحالهاء فجعل المثْتى يدعو لهم» ویُرسل إليهم من 
یذمرهُم ویقول : 

«المثئی یقول : عادتكم في آمثالهم!». 

حثی هزموهم. دقحي لحي ی و فسبقهم وأخٌ الاعاجم يفترقون 
بشاطی الفُراتِ مُصجدين ومصوبین» واعتورتهم خیول المسلمین فجعلهم جثاء. 

فما كانت بين الغرب والعجم وَقعةٌ كانت آبقی رِمَّةٌ منها» کانوا بحرژوتها مان 
ألف» وما عفی علیها الا اذفان الوت . 

فيحكي أهل تلك التاحية: آنهم کانوا يأتون البُويبَ» فیَرَوَ في ما بِينَ موضع 
التّكونٍ اليو وبني سليم عظاماً بيضاً لول تلوح من هامهم وأوصالهم» » عند بها. 
وسمي يومُ البويب یوم الأعشار: أحصّى مائة ة جل تل كل واحدٍ منهم عشرة يومُئلٍ. 

یم المثتى على أخذه الجسرّء » وقال: 

- قد عبجزتٌُ عجزةً وی الله شرّها بمسابقتي الوم إلى الجسر حثى حرجهم 
وائي غيرٌ عائدٍ. فلا تَعُودوا ولا تقتذوا بي أيّها الناسُء فإِنّها كانت له ولا ينبغي 
إحراجٌ أحدٍ الا مُن لا يقوى على امتناع». 

وكان المثتى أصاب تُزْل مهرانَ غنم وبقرأء ودقیقا فبعنُوا إلى عيالاتٍ الّاس؛ 
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وکانوا لو بالقوادس مع عمرو بن عبدٍ المسیح بن م بقبلة . فلما ژفعوا لسا قران 
الیل تَصايّحنَ وحَسبئها غارةً. فقّمِنَ دون الصَبیانِ ۷۳ والعْمَدٍ . فقال عمرو : 
- اهكذا ينبغي لساء هذا الجيش أن يكنٌ» . وبشرمن بالُلح . 

وعقد المثتى الجسرّء وسرّح في طلب المنهزمين صحاب الجسرء فأصابُوا غنائم 
كثيرة ونَبَعوهُم. وكتبّ القُوَادُ والرژساء منهم إلى المثئی : 

«إنَ الله سلّم ووّجّه لنا ما ریت وليس دون القوم شيء أفتأذنُ لنا في 
ار قدام». 

فأذن لهُم. فأغاروا حتّی بلغوا ساباط» وتحصّنَ منهم أهل ساباط» واستمکُوا من 
الغارة على من بیتهم وبين دجلةً» ومَخَرُوها لا یخافون کید وانتقضت مٌسالخ العجم؛ 
فرجعت إليهم» واعتصّموا بساباط . 

ثمٌ ان المثتی بلعهُ حَبِرُ قرية يأتيها تجار مدائن کسری والسّواد» ویجتمعون بها في 
کل سنة مرةٌ ومعهم فیها من الأموالٍ كبيتٍ الما وتلك أيام وقهم. فاستدعی المثتی 
من وی به من أهل الحيرة فاستشارة. 

فقال له : ۱ 

«إن آنت قُدَرتَ أن تغير عليهم وهم لا يشعُرون» افك اندها "نالا یه عت 
المسلمين هرهم وقووا على أعدائهم آبدا». 

قال: «وكم بينها وبين مدائن کسری؟» . 

قال: «بعض يوم أو عامَةٌ یوم . 

قال : «فکیت لي بها؟». ۱ 

قالوا: «نُشير عليك أن تأحْدٌ طریق البّرْ حتی تَنتَهِيَ إلى الخنافس. فان أهل الأنبارٍ 
یضربود إليها ويُخبروئّك فيأْمَئُونَء وتأخذ دهاقين الأنبارٍ بالادلای وتسيرُ سواد لبليك 

حتی تأتيّهم صبحا > فتصَبحهُم غارة». 

ففعل المثتی ذلك» فلمّا انتهی إلى الأنبار» تحصّن منه صاحبها وهو لا يدري من 
هو وذلك ليلاً. فلما عرقّه نزل إليه» فأطعمّه المثئی واستکتمه وسألَهُ الأدلةً إلى بغداد 
حتّی يعبر منها إلى المدائن . 

قال: «آنا أجيءُ معك». 

قال : «لا آریذك معي ابعث معي من مو اذل منك» . 

فزوَدهُم الأطعمةً والأعلاف» وبعث معهم الادلای فساروا. 


خلافة عمر بن الخطاب ۳۷ 


فلمًا کانوا باللصف. قال المثئی : 

- «گم بيني وبِينَ هذه القَرية بُخداد؟». 

قال: (خمسةٌ فراسخ» . 

فندب من أصحابه جماعةً للحرس» وبعت طلائع فحبّسُوا الاس لثئلاً يسبق الخبر 


وقال: 

«أَيّها التان اطعمُوا وتوضّأوا وتهيّأوا». 

ثم سَرى آخر الیل فصبَّحَهُم في آسواقهم فوضع فيهم السَّيفَء فأخذوا ما 
شاؤوا. 


وقال المثئی : 
- دلا ات مس لد ليا 
- «ما آسرع لقو في لاه 
فخطبع وقال : 
«آبها النّاس» احمدوا الله وتناجوا ار والتقوی» ولا تناجوا بالائم والعدوان» 
انظروا في الأمُورٍ وفذُروها؛ ار ما بَلعَ النّذِيرُ مدینتهم تلن ولو بلغهم لحال 
الرُعبُ بيتهم وبين طلبكم ان للغاراتٍ رَوعاتٍ تنتشر عليها يوماً إلى الیل . ولو طلبكم 
المَحامیر ین رأي العين ما أدركوكم وأنتم على الراب» حتّى تنتَهُوا إلى عسکر کم 
وجماعیکم؛ ولو آدزکوکم لقائلتهم ورجوت النّصِرَّ والأجر . فثِقُوا باللّی وأحسنوا به 
الظنّ» فقد نَصَرَكُمْ اله علیهم في مواطن كثيرة وم أعَدٌ منكم» وسار کی أن ابا 
أن تلل الغرجة 0 ) الكرة ا 
ا اش أار على حي بن نت على رل E‏ 
القادسيّة وآَيَامُها 
فقال أل فارس لزستموالیرزان: 
- «إلّه لم يبرح منكما الاختلاف حتی آوهنتما أهلّ فارِسٌ» وأطعمتُما فيهم 
عدوهم ولم يبلغ من خطركما أن تُقِرَكما على هذا الرّأي وأن تعرّضا فارس للهَلَّكة. ما 
بعد بغداد وساباط وتكريت الا المدائن» واللَّهِ لتجتمعانٍ أو لَنبِدَأنَ بكُما قبل أن يشمت 
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شایث. ولشفینْ نفوسنا منكما». 

فاجتمع زستم والفیرزان عند بورانٌ وقالا لها : 

- «اكتبي لنا نساء کسری وسّراریه» - ففعلت . 

فأرسلوا في طَلبِهِنّ > فلم تب امرأةٌ الا توا بهاء فأخذومُنٌ بالرزجال ووضنئوا 
عليهنٌ العَذابَ یسیون على ذُكرٍ من أبناءِ کسری . فلم يُوجد عندهُنْ أحذ. 

فقالت إحداهنٌ : 

- الم يَبِقَ الا عُلامُ يُدعى یزدجرد من ولد شهريار بن أبرويزء وأمّهُ من أهلٍ 
باذورّیا» . 

فأرسلوا إليهاء فأخذوها به وكانت قد آنزلته في یام شيرى حين جمعَهُنَ في 
القّصرٍ الأبيضء وَل الذكورَ إلى أخواله وكانت واعذتهم ثم دلّته إليهم في ربيل . اقلم 
أخذت امه به دلّتهم علي قاروا لجا رادي فیک وهو ابن إحدى وعشرين 
سَنة» ا عليه واطمأنّت فارش. واستَوسَقُواء وتبازی الرُؤْساءُ في طاعته ومَعُونته . 
فسمّی الجُنود لكل مُسلّحَةٍ كانت لكسرى أو موضع نَّغْرٍ. فسمی جُندَ الحيرة وجُندَ 
الأنبار والابلهة والمسالح» وأظهروا الجد والنّصيحةً . 

وبلغ ذلك ین أمرهِم واجتماعهم المثثی والمسلمين» > فكتبوا إلى عُمِرَ بما ینتظرون 
منهم . ا اکآ : من كانَ له عه ومن 
لم يكن له 

«فأخرجوا من بين ظهرانيٌ الأعاجم وتفرّقوا في المياه التي تلیهم على دود 
أرضهم» ولا تَدَعُوا في ربيعة أحداً ولا مُضرّ ولا خلفاءهم من أهل النجدات» ولا 
فارساًء الا اجتلبتموه» فان جاء طائعاًء وإلآ حشریْمُوٌ. احیلوا العَربَ على الجذ إذا 
جَذ العَجم» . 

قنرل المئتى بذي قارِء وتزل الناسٌ بالخل» وبشرافٍ إلى عْضيّ ‏ وضي جبّل 
البَصرةٍ فکان في آمواه العرب من أُوَلِها إلى آخرها مَسالحُ ینظرٌ بعضهم إلى بعض ويُعينُ 
بعضهم بعضاً إن كان و . وذلك في ذي العقدة من سنةٍ ثلاث عَشَرَةَ للهجرة. 

وكتب عُمِرٌ إلى عُمَالٍ العَربٍ على الکوّر والقبائل أن: 

- «لا تَدَعْوا اا اردور ار كعد إلا رن ناوجون توش إل 
والعجَل العجَل)2. 


فمضت الرْسُلُء ووافاهُ هذا الصّربُ من القبائل وأخبروهُ عمّن وراءهم بالحثٌ والجذ. 


خلافة عمر بن الخطاب ۳۹ 


وخرج غُمر في ول يوم ين المحرّم سنة آربع غشرة حتی نزل ما يُدعى صرارا 
فعسکر به ولا يدري النَاسٌ ما يُريد. وکان عثمانْ أجرأ علیه» فقال له 
«ما بَلعك؟ ما الذي تُرِيرُ؟». 
فنادی : «الصّلاة جامعة) . 
فاجتمع إليه النَاسٌ» فأخبرهم الخبرّء ثم نظر ما یول النّاسُ . 
فقال العامّةُ: «سِر وسر بنا معك!». 
فذخل معَهّم في رأيهم» وکره أن يَدَعَهُ حتی یخرجهم منه في رفق» فقال: 
٠‏ - «استعدّواء فالي سائرٌء الا أن يجيء رأيْ هو آمثل من ذلك». 
ثم جَمع آهل الرّأي وؤجوة أصحاب لب - تا - فقال : 
5 «أحضروني اراي . 
فأجمع لاهم أن يُقِيمَ» وییعت رجلا من أصحاب رسُول الله ویرميّه بالجنودٍ. 
فنادی و «الصَّلاةٌ جامعة) . 
فاجتمع إليه الاس . فأرسل إلى عَليّء وکان استخلمَةُ عَلَى المدينةء فأتاه» وإلى 
طلحة» وکان على مقذمته فرَجعَ إليه» والی الزبیر وعبدٍ الرّحمن بن عوف» وکانا في 
نم قام یم 9 
- «إنَّ الله جَمعَ على لإسلام أ ام نالف بسن نّ القلوب وجعلهُم فيه إخواناًء 
فالمسلمون فيما بينهم كالجَسَّدِء > لا يَخْلُو مِنهُ شيء مِمَا آصاب غيره» وكذلك يَحِقُ 
عليهم أن یکووا وأمژهم شوری بیئهم. فالتا نی لِمَن قام لهذا الأمر ما اجتمعُوا 
عليه و ام وما رَه أولو الرّأي لزم الئاس » وكاتوا له تبحا بهذا الأمر 
لأولي الرّأي. أيّها الناس! ني كنت کرجل منکم» حتی صَرَفني ذُوُو الرّأي عَنِ 
0 نقد رايت أذ ا وات زا ركد احم كت هذا الم من ا ون 
خلت 
فکان طلحةٌ مِمّن تابعَ وعبد الرحمان ممن تهاه وقال : 
- «بأبي آنت وأمّي .». 
قال عبد الرحمن : فما فذیث أحداً بأبي وأمي بعد الب یاه غیرث وقلت : 
- «اجغل عجزّها بي وأقی وابعث جُندأًء فقد ریت مُضاء اللَّهِ لك في 
جنوك فان یُهرّم جَیشك فلیس كهزيمتكء واِنّك إن تُقتل أو تُهرّم في آنف الأمر 
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یت غل المسلمية: 

قال عمرٌ 

- «فأشيروا علي برجل!. 

قال عبد الرزحمان : «وجدته». 

وکان ورد كتابٌ سعد بن أبي وفاص وهم في تلك الحالٍ جوابً عن کتاب مر : 

- اي قد انتخبث لك آلف فایس كاملٍ كلهم له نجد؛ وراي وصاحبٌ جيطةٍ 
یحوط حَريمَ قومه ويمع ذمازهی إليه انتهت أحسابهم ورأیهُم فشانك بهم». 

ووافق کتابه مشورتهم. 

وقال عبد الرحمن : «وجدتَهٌ لك». 

قال : «من؟» ۱ 

قال : «الاسد عادياًء سعد بن مالك». 

فأرسل إليه» فقَِع فأمَرهٌ على رب العراق» وأوصا وقال : 

- «يا سعد سعد بني وُهيبٍ! لا یمرن ین ال أن قیل : خال رسول اللهَ! لیس بیت 
وبِينَ أحد نَسَبٌ الا طاعته. . فالتا شریفهم ووضيعُهم في ذات الله سَواء: ال رهم 
وهم عباده» يتفاضلون بالعافية» ویدرکون ما عندَهُ بالطاعة. فانظر الأمرّ الذي رأيتَ 
رسول اللّه ‏ يكل - ند بیث إلى أن فان - عليه» فالرّمةء فإِنّهُ الأمر. هذه عظتي إياك 
إن ترکتها وزغبت عنها خبط مك وکنت من الخاسرین). 

فسار سَعد» ومات المثئی من انتقاض جراحته قبل أن یصل إليه سعد . وذاك أنَّ 
جرخه كان ینتققض ويبرأ حتّی مات . وفع سعذ. فأغار في ما یلیه» ولم یزل کذلك 
إلى أن لح يَرْدَجِردُ على رستّم وقال: 

- «لا بذ أن ثَلِيَ خرب العرب بنفسك». 

فخرج سم في العْدّةٍ والعدید والخیول والقيولٍ» وراسَلَهُ سَعذ بالمغيرة بن شعبةً 
وغيره من ذُهاةٍ العَرب وأصحابه من ذوي الهّيئاتٍ والارای فجرت بيهم مخاطبات لا 
تجربة فيها ولا فائدة في المُستأئئفٍء فتركنا ذكرّها. 

إلى أن صافَهُم زستم وعبز | بهم . وكان في القلب الذي فيه رتم ماني عشر فيلاً 
عليها الصناديى وال ال وفى الْمَجَنّبتَين تمان وسبعةٌ عليها الضناديق والرجال وأقامَ 
الجالنوس ينه تن مَيمَنيَه » ا وبين مَيسّريّه» وبقيتٍ القنطرة بين خيلين من 


خلافة عمر بن الخطاب 5١١‏ 


تدبيرٌ دبره یزدجرد للاسراع في تسم آنباء 
الحرب يوم آرماث 

وكان یزدچرة وضع بيه وبين رُسئَمِ رجالا: فأوْلهُم على باب إيوانه والآخرٌ على 
دعوة منه» بحيث يسمعة» والآخرُ كذلك إلى أن انقظع بيئهُ وبین رُستّم بالرجال . . فلما نرّل 
زستم ر بساباط قال الرْجُل الذي بساباط : سرّل!» . وقال الذي يليه» ع الذي يليه» حتی 
ر مه تلن الا ان وتم مر :دكات كلما اكول : درل أو حَدَتٌ أمر جری 
الأمر فيه على ما شرحیّه وتَرَكُ البُوُد. وكان ذلك شأثه إلى أن انقضى الحرب. 

وكان يسعدٍ حُبونُ وخراجاث يَومَئذٍ لا يستطيع أن يركبّ. فإنما هو على وجههء 
في صدره وسادةٌ وهو مُكبٌّ عليهاء مُشرف على النّاسٍ م من المقصرء + ريي بالرّقاع فيها 
1 مره وئهیّه إلى خالد بن عرفطت وکان الصف إلى جانب القصر . . فشغب قوم بن وجوه 
الئاس على سعدٍ» ولم بُرضوا بما صلعٌ خالة. . فهمّ بهم سعد وشتمهُم . . ثم خطبهم 
واعتذر إليهم. > فَوَضواء وأمرّ الرؤساءَ حتّى خطبوا في من يلونّهم» اوا واا 
وتواصوا. 

فأمًا الفرس انهم تعامَدُواء وتواصوا؛ واقترئوا بالسلاسل. فکان المقترنون ثلاثينَ 
آلف وجُملئُهم مائة وعشرون ألفأء وثلاثون فيلاً عليها المُقَاتِلهٌ یله عليها الملوك 
قوف لا تقاتل . 

وأمر سَعدٌ فقری سورةٌ الجهاد . وقال سَعدٌ: 

- اي مكبر فإذا سمعتم التكبيرة الأولى فشذوا شُسُوعَ نعالكم» فإذا كبّرتٌ القَانية 
َتَهِيّأواء فاذا كبرت الثَالئةَ فشدوا اللواجذ على الأضراس واحملوا». 

فلمًا فرع الما كبّر سَعذ وكبّر الناش. ثم ّى فتهيّأ النال. ثم لت فبَررَ آهل 
النّجدات فأنشَّبُوا القتال. 

ورج آمثالهم من أهلٍ فارش افونا لیر واه وخرج هُرمُز إلى 
غالب بن عبدٍ الله - وكان هُرمُّز من مُلوك الباب متوّجاً نره غالب أضراء وجاء به 
إلى شع و ی ی فبینا الاس ینتظرون التکبيرة الرابع قام 

- «يا بني نَهِدِء إِنْما میم نهدا تفعلوا». 

قبعت إليه سَعدٌ خالد بن عَرفطهّ: 

- «واللّه لکمَنْ أو لاوَیْنْ عملك غيرَك؛. 


۳ تجارب الأمم / الجزء الأول 


ولما تطاردتٍ الفرسان خرجٌ رجل يُنادي: 

- «مرد ومردا . 

فانتدبٌ له عمرو بُ معدي کرب» فرماه الفارسی ببْشَابت» فما أخطأت سِبَةَ قوسه - 
وکان متنكبها - فحمّل عليه عمرو. فاعتتنمّف ثم آخذ فة فال فوضعه بين يده 
ثم جاء به حتى إذا دنا مثا سر عنقه ثمّ وضع سیفهُ على حَلقِه فَذَبَحَهُء ثم ألقاه. 

ثم قال: «أنَا هكذاء فاصَُوا بهم اّما الفارسی إذا فقد قوسّهُ يئس !». 

فقلنا: «يا بانُورٍ مُن يَستطيعُ أن یصنع كما تُصنع؟» 

وخرج إلى طليحة عَظِيمٌ ینم فبارَرّه» فما له طَليحةٌ أن قتلَهُ. وقام الاشعث بن 
قیس فقال : 

- «يا مَعشر كِندَةً! لله درز بني اسي أي فري يَفرُون» وائ هذ یهُدون!». 

وكذلك كانواء هم حَبَسُوا الفيلة بالضّرب والطعن. 

- «يا مَعشَرَ کندة! آراکم تنتظرونٌ من یکفیکم الاس العرب مُنذ اليوم يُقاتلون 
وأنتم ج جْناءٌ على الرُكَبِ تنتظر ون . 

فَوَنّبَ إليه عدَّةٌ وقالوا: 

«عثر دك إنك لَيُوبْحُنا ونحنٌ أحسنُ الئاس مَوقَفاً ها نحن معك». 

نهد وئهدوا فأزالوا من بإزائهم . ولمّا رأى فارِسٌ ما تلقى الفيلةٌ من كتيبةٍ أسَدِء 
رَمَوهم بخذهم کل وبَدَرُوا الشّنّةَ على المسلمين عليهم ذو الحاجب والجالِنوسٌ 
والمسلمون ینتظرون التّكبيرةً الرَابِعةَ من سَعدٍ. فاجتمعت جلبة فارس على أسدٍ ومعهم 
الفِيَلَهُ قد توا لهم. وكبّرَ سعد الرَابعة» فرحف إليهم المسلمونَ ورحی الحرب تدوز 
على أسی» وخملتِ المُيول على المَيمنة والميسرة على الحُيولٍء فکانت الحُيولٌ تحجم 
عنها وتحید . 

فأرسل سعد إلى عاصم بن مر فقال: 

با مر ی م آلستم أصحات الابل والخیل أما لکم لهذه الفِيَلَةِ من 
حیلة؟». 

قالوا: «بّلى واللّه». 

ثمّ نادی في رجال من قومه رُماقٍء وآخرین أهل تقافةء فقال لَهُم : 

(يا مُعشر الوماة ذُيُوا رُكبانَ الیل بالنّبل) . 

وقال : «يا مَعشرَ أهل التقافة استدبروا لت فقطعوا وضنّها . 


خلافة عمر بن الخطاب ۳۳ 


ELE‏ 0 00 جالت الميمنة 0 6 غير بعبدٍ وأقدم 
ولعت عن مور ها فما يلم وت بل إلا زي وب ما و 
فُرذوا عنهم فارس إلى مواقفهم هي ولم زاوا يلون حتى غربتِ الم ثم حتی ذهبت 
هذا من ن الیل لسك اس اس 

7 أغواث 

ولا أصبح القَومٌ على تعبلة ِن غد وَكُمُوا. ووكّل سَعدٌ رجالا بنقل الشهداء إلى 
العلیب؛ واسلام الرَثْيثِ إلى النُساء» يَقُمنَ علیهم والتاس ينتظرون بالجملة تقل 
الرئیت . فلا استقلت بهم الإبلء وتو جهت بهم نیج العایب * طلعت بّوادي الیل من 
۳ الْذِين صرفهم عَمَّرُ بعد مشق إلى العراق . وكان أبو غبيدة » لما قَدِمَ عليه کتاب 
عُمَرّ: أن یصرق اهل العراق أصحابٌ خالد بن الوليدِ ولم يذكر خالداً؛ ضنْ بخالیه 
واحتبسَة عنده» وسرَح الجيش - وهم سه آلافٍ وأر عليهم هاشِمَ بنَ عُتبة بن أبي 
وقاص؛ دمن لت الم بن عمرو. نله أمامة فانجذبٌ القعقاعٌ وطوى 
ب فتقدّم على الاس يوم أغواثِ» وقد عَهِدَ إلى أصحابه وهم آلف؛ أن قرا 
أعشاراً: فکلما بلغ عشرة مَدَى البَصَرِ سَرَخوا في آثارهم عشرة . فتقدّم العقاغ أصحابّه 
في عشرة» فأتى التاس» > فسلْمْ عليهم» وبشرهم بالجنود وقال: 

انيا التاس! إِنّي قد جتنکم في قوم واللَّهِ لو كانوا بمكانكم ثم أحسُوكم» 
لحسدوکم بِحُظوتهاء وحاوّلوا أن یظفرّوا بها دونكم . فاصنعُوا كما أصنع». 

فنادی : (من يبارز؟). 

فسكن الٽاس› وتذاکروا ول أبي بكر فيه: "لا يُهزم جیش فيه مثل هذا». 

فخرج إليه ذو الحاجب. فقال له العقاع : 

«من أنتَ؟ 

قال : «أنَا بهمیْ جاذویه» . 

فنادی : «يا لثاراتِ أبى عبیدٍ وسليط وأصحاب الجسر». 

ثم اجتلدا یه 

وججعلت خی القعقاع ترد ِطّعاً إلى الیل وينشط النَاسُ؛ فكأن لم يكن بالأمس 
مضه و کانها ابا هم بقتلي الحاجبي ولحاتيالقطع» راتكبدرت الفرض لذلك: 

ونادی القعقاع اتف (من پنازل؟. 


۳۱ تجارب الأمم / الحزء الأول 


فخرج إليه رجلان آحدهما الفیرزان والآخر البندوان. فانضمٌ إلى القعقاع 
الحارث بن ظبیان. فبادر القعقاغ الفيرزانَ فضربَةُ» فإذا رأشه مطروحٌ؛ وبادر ابِنْ ظبیان 
البندوان فضربّه» فإذا رأسه كذلك. وتورّدهم فرسان المسلمین» وجَعَل القعقاغ یقول : 

اليا معشرٌ المسلمین باشروهم بالسيوفٍ فانّما يُحصَّدُ الاس بهاا. 

فتواصی الاس واجتلدوا بها حى المّساءِ. فلم یر آهل فارس في هذا البوم شيئا 
مما يُعجبهمء > وأكثرٌ المسلمون فيهم القتل ولم یقاتلوا في هذا الوم على فیل :34 
توابيتها تكسّرت بالأمس» فاستأنمُوا علاجها حين أصبحواء فلم تَرتقْع حتّی كان من 
العَدِ. . وفي هذا اليوم حَمَل بنو عم القعقاع عَشْرةٌ شر مِن الرّجَالةٍ على ابل قد 
دی ی وأطافت بهم خیولهم نَحَمُوهمء وأمرّهُم أن يَحمِلوُها على 
خیلهم بِينَ الضّقْينِ ي یتشبَهُون ال ٠‏ فقعلوا بهم يوم أغواثِ كما فعلت فارس یوم 
آرماث . فجعلت الإبل لا تصمد لقلیل ولا کثير الا نفرت ا ورکبتهم سيوف 
ا لین فلما رآوا ذلك استُوا بهم» فلقي أهل فاس ین الإبلٍ يوم الأغواثِ أعظمَ 
توا میرب له بر ارم 

وجعل رجل من بني تميم يتعرّضٌ للشهادق فابطأت عليه حتّى تعرّضٌ لِرُستم 
ريده فأصيبٌ دونه . 

وخرج رجل من فارسّ يُنادي: «من يُبارز؟». 

فبرژ لَه علبا. فَأسجَدَهُ ونَمَحَهُ الفارسئُ فأمعا فلم يستطع القيامَ» فعالجهاء فلم 
يتأت له حتى مرّ به رجل من المسلمين» فقال: 

- ايا هذا أَعِن على بطني». 

قَأْدخَلّهُ له» فأخذ بصفاقيه» ثم زحف نحو صف فارسّ ما يَلتَقِثُ على المسلمين» 
فأدرکة الموثُ على رأس ثلاثينَ ذراعاً من مصرعه إلى صف فارس» وقال : 

آرجو يهنا مو ا ترا :كد کدث یمن ا الضرابا 

وخرج رجل من أهل فارِسٌ يُنادي : «مَن یبارز؟». 

قبرزٌ له الاعرف بنْ الأعلم العقيلي فقتلّهُ» ثم بر له آخرُ من فارسّ. فقتلك. نم 
ُر خر فقتلّهُ» فأحاطت به فوارس منهمء فصرَعُوه ونَدَرَ سلاخه عنه» فأخذو 
فجعل يغبّر في وُجوههم بالتّراب حتى رجم إلى أصحابه وقال : 

و ان تأْخدُوا بَرّيء فاي مجوّب خروخ من العْمَای مُحَنَضِرُ النّصرٍ 

وائي لحام من وراء عشيرتي ركوب لآثارٍ الهوى مُحفِل الأمر 

وَحَمَل القعقاع يَومَعْلٍ ثلائین حملت کلما طلعت قطعَة من الخَيل حمل خملةً 


خلافة عمر بن الخطاب ۳۱۵ 


فیصیبٍ فیها. فقتل في یوم آغواث ثلائین فارسا؛ وكا آخرهم بُرُرجمهر الهُمدانيّ» 
وقال القعقاع فيه : 
حبوئه جيّاشةً بالفس هَدَارَةَ شل شعاع السمُمس 
في یوم أغواثِ قلیل الرس نخس بالقوم أشدٌ النْخْسٍ 
۱ حتی ثفیظ مُعشري ولفسي ‏ 
واقتتل التاس صَتيتاً حتّی انتصف الیل . فكانت ليلةٌ أرماث دعی «الهّدأَة»: وليلة 
أغواث تُدعَى «السواد» . ولم یرل المسلمونٌ يرون الظََرَ یوم أغواث في القادسية» وقتلوا 
عامةً آعلامهم. وجالت فيهم خيلُ القَلبء وتَبَتَ رجلهّم. فلولا أن خيلَهُم كرّت» لاخذ 
رُسِنّم أخذاً. وانتمى المسلمون لدی أمسّوا. فلمًا أمسى سعَذ وسَمم ذلك نام وقال 
- «إن تم الاس على الانتماء فلا توقظني» فانهم أقوياء على عَدوّهِمء فان سكتُوا 
ولم یم لا خرون فلا توقظني. فإنّهُم على السّواءِ؛ وان سَمِعتَهُم يمون فأيقظني. فا 
انتماء‌هم شرا . 
قصّة أبي محجن مع سَلمی وسعدٍ 
فلما اشد القتال بالسواد كان آبر یحجن سَلمی پنت خصفةه ركان محيوسا 
مُقيّداً في القّصر . فقال : 
ايا ابنة خصفتٌ هل لك إلى خیر؟». 
قالت : «وما ذالك؟». ۱ 
قال : «تُحَلْينَ عي وثميريئتي البلقاء. فلِلهِ عل إن سلمني ال آرجع اليكِ حتی 
اصع رجليّ في فيدي»! 
فقالت : «وما 8 وذاك؟). 
فجعل رسف في قيده وقال: 
کفی نا آن تروق الیل بالقنا وأترك مشود على وئاقیا 
إذا فمث عَنَانِي الحَدِيدُ وغلقت مصاريمُ من دُوني تم المُنادیا 
قالت سَلمى : «ني استخرَثْ ال ورضیث بَعهدِك». 
فأطلقتة وقالت : 
«أمَا امرس فلا أعيرُها» . 


۳۹۹ تجارب الأمم / الجزء الأول 


فاقتادّها رُويداٌ وأخرجّها من باب القصرء فركبّها . ثم دب عليها حتّى إذا كان 
بجيال المَيمنة. ثم حَمَلَ على المّيسرةٍ ميسرة المُرس» يَلعبُ برُمجه وسلاجه بين الصمين 
- وقد كي أن المَرَسَ كانت عرياًء وخكي أنّها كانت بسَرجها - ثم رجع من خلف 
صف المسلمين إلى الميسرةء فكبرء وحَمَلَ على ميمنة القوم» يلعب بين لین پزمجه 
وسلاجه. ثم جع ِن خلف المسلمين إلى القلب» فبدر ما الئاس» فحمل على القوم 
يَلعبُ بين الصَّفّينَ برمجه وسلاجه . فكان یقصف التَاس لَيلتَئذ قصفاً منكراًء وتعجّب 
الا منه وهم لا يعرِقُونّه ولم یرو بالنّهار. 
فقال بعض النّاس : «هذا من أوائل أصحاب امم آو هاشم نَفسَه) . 
وانبّه سعد وهو منکب مُشرف من فوق افص فقال : 
- «واللهِ لولا محبس أبي محجن لَقلثْ: اه هو وهذه البلقاء». 
وقال بعض التاس : «ٍن كان ال ]ی ها فهذا الخضر) . 
وقال بَعضهم : «لولا أن الملانکةٌ لا تباشر القتال» لَقُلنا: مَلَكٌ بيئنا!». 
فلمًا انتضف الیل حاجَرٌ أهلُ فارس» وتراجع م المُسلمون» وأقبل أبو مخجن حتّی 
دحل القَصرّ من حیث خرج من ووضع عن تفه وعن دابَتِهء وأعادة رجلیه في قي 
وقال في آبیات : 
لقد عَلِمَت ثقیف غير فخرٍ ‏ بأنانحن أكرمُهُم سُيُوفا 
واکترهم دُرُوعاً سابغات وأصبَرُهُم إذا کروا الوقوفا 
وألا وفدشم في كل يوم فإنعَمِيُوا فَسَل بهم غریفا 
وليلة قادس لم يشرو ولم آشهر بمخرچي الرُخُوفا 
فان أحبّس فنلِکم بلاتي وان اترك أذِيقَهُمْ الختوفا 
وإِنّما خبس في أبياتٍ قالها وهي : 
إذا مث فادفئي إلى أصل کرمة 
فلا اصبحت سّلمی انك شعداً» وکانت مُخاضباً له وصالخته وأخبرته رها مع 
آبي مخجن . فدعا به» واطلهُ. وقال : 
55200 فما أن ماج بشيء تفولّ. حتی تفعَلَه». 
قال: «لا جرم وال و ايك ساني إلى صِمَةٍ قبح أبدأ» . 


یوم عماس 
آصبح الناسٌ اليومٌ التَالتَ على مَواقفهم وبیتهم کالرجلة الحمراء ميل في عرض 
الصمين› 4 وف كل من الخلمین آلفان» ومن المشركين عشوه الافتة وکا اهل الدين 


خلافة عمر بن الخطاب ۳۷ 


يجمعونَ القتلى يحولوئهم إلى المقابر ویبلخون الرّئیث يت إلى النْساءِ والصّبِيانِء والُساء 
SS‏ + یرم آغواث أرماث . وبات القَعقاعٌ له كلها 
يُسَوْبُ أصحابه إلى المكان الذي فارقهُم بالامس. ثم قال لَهُم؛ 
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هاشمٌ فذاك ولا جَددئم لاس رجاءاً وجدًا».‎ 

نفعلوا ولا يشعُرٌ بذلك أحدٌ. 

فأصبخ النَاسٌ على مَواقفهم قد أحررُوا قتلام : فأمًا قتلى المشرکین فقد أُضيعُواء 
لأنْهم لا يعرضون لأمواتهم» وكان ذلك ما نم اللّهُ للمسلمين مكيدة اشد نها 
أعضادهم . 

فلما در فرنْ الخ والقعقاع بلاحظ الخيل طلعت واصیها. فک وكبّر الاس 
وقالوا: «جاء المَدَدْ) وقد کال عاصِمْ بنْ عمرو آمز أن يُصنع متلها. فجاژوا من بل 
خفان . فما جاء ال ل ال تا فأخبروه برأي 

اند مایخ ی ین وی زگ ریا ۳ 
إذا خالط القلب كبّذواء وقد أخذٌ المسلمينَ فرع راع ند امل الجر 
توابيت الیل معها ارجا يحموتها أن نقطع وها ومع الرَجَالة رساد يَحمونّهُم إذا رأوا 
كتيبةٌ وا إليها بفيل واتباعه لينفروا به الخَيلَ . فلم يكن ذلك منهم كما كان بالامس. لأنَّ 
الفيلَ إذا كان وحن ليس معه أحده كان أوحش وأهوّل» وإذا طاف به الاس كان آنس . 
فكان القعال كذلك . وكان يوم عماس من أوله إلى آخره شديداء العَجِمْ والعربٌ فيه سوا 
ولا کون بيئهم لَفظةٌ الا تعاوَرها الرجال حتّى تبلْ یزدجرک فکان یبعث إليهم بأهلٍ 
التجداتٍ ممن بِقِيَ عنده فیقوون بهم وتجِيئُهُمُ الأمدادٌ على البُرُدِ. فلولا الذي صنم 
القَعقاعٌ في اليومين» ومجيء + هاشم بِعَقِيِه كسَرٌ ذلك المسلمین. > وما كان عامَةٌ جن 
المسلمين الا براذع الرّحالِء قد أعرضوا فيها الجريدٌ» ومَّن لم تكن لَهُ وقايةٌ لرأيه» عَصّبَ 
أَسَهُ بالأنساع. وأبلى يومد یس بنْ هبيرة بن مکشوح. 

وقال عمرو بِنُ معدي کرب : 

- إني حامل على الفيلٍ بإزائهم» فلا تذعوني آکثر من جزر جزوره فان تأخرتم 
فقدتم آبا ور وین لکم مل أبي تور وان أدركتموني وجدتّموني وفي يدي السّيف»! 

حْمَلْ» فما انئنی حتّی ضرب فیهم وسَتَرّه الغبار . فقال آصحابه : 

- «ما تنتظرون؟ ما آنتم بِحُلَقاءَ أن تُدركوة. وان فقَدتموهُ فد المسلمون فارسهم» . 


۳۸ تجارب الأمم / الجزء الأول 


فحمَلُواء ده الأمدر روه منیا مزعو رطع وإِنَّ سیفهُ لفي يَدِهِ یُضاربهم 
بهِ» وقد طَعِنَّ فرسّهُ. فلمًا انفرج عنه هل فاس أخذ برجل قرس عليه فارِسيُ» فحركة 
الفارسيُء فاضطرت المَرَسُء فالتَفتَ إلى عَمروء فَهَمّ به» فغشيّهُ المسلمون. فنزل عنه» 
وحاضر إلى القرس» وقال عَمروٌ لأصحابه : 

- «أمكئوني من لجامه)». 

موه منه فركبة . 

تفاق جَرى يَومَ عماس ويُحدَّرُ أن يَقَعَ مثله 

ومن الاتفاق الذي جَرى في يوم عماس ویْحدر أن بقع مه : أن رجلاً من الُرس 
خَرجَ بِينَ الصّفّين فِهَدَرَ وشّقِسَقَ ودّعا إلى البراز. 

قال: فبرز رجل ما يقال لَهُ: شبّر بنْ علقمة» وكان قصيراً میم وقال: 

- ليا مَعشّر المسلمين! قد آنصفگم الرّجُلُ). 
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فقال : «آما واللّهء لولا أن يَزدروني لخرجت الیه». 

فلما رأى أن المسلمین لا يَمِنَعُونَهُ أخذ سیمّه وحَجمّتَ وتقدم . فلمّا رَآهُ الفارسي 
نَرَلَ إليه» فاحتملة» وجلس على صدره وأخذ سيفَهُ لیبْحَهُ وقد كان شذ مِقَوَدَ فْرَسِه 
ِمِنطْقَتِهِ . فلما سل السّيفَ حاص الفَرَسُ حَيصّةء فجنبَّهُ المِقَوَدُ فَقَلَبَهُ عنه. فأقبِلَ عليه 
وهو بسحب فافترشه. وجعل أصحابّه يُصيحون به» فقال: 

- «صیخوا ما بدا لَكُمء فواللّهِ لا أفارِقُهُ حتی له وأسلَبهُ». 

فذْبَحَهُ سل ثم أتى به سعدأ فقال : 

«ذا كان حینْ الظهر فافتني» 

فوافاث فحمد سعدٌ الله وأثنى عليه ثم قال: 

- إن قد رآیث أن أَنفَلَهُ نام وکل من سلب سلباً فَهُوَ له . 

فباعَهُ باثئي عشر ألفاً. 


ما جرى في يوم أرماث 
ولمًا عادتٍ الفِيلَةُ لفعلها يَومَ أرماث نرق بِينَ الکتائب» راسَلَ قوماً مِمّن أسلموا 
من امرس فدخلوا علیی. فسألَهُم عن الیل «مّل لها مَقایل؟». 
قالوا: «نّعم! المَسْافِرٌ والعْيُون. لا ينتفع بها بعدها». 


خلافة عمر بن الخطاب ۳۹۹ 


فارسَل إلى المَعقاع وعاصم ابني مذعور : «اكفياني الابیض». وذاك أن الیل كانت 
تألف وکان بازائهما؛ وآرسَل إلى حمال والربیل : «اكفياني الأجرّب» وکان بازانهما. 

فأمًا القعقاعٌ وعاصِمٌ فإنّهما آخذا رُمحينٍ أَصَمّين لین ثم دَبَا في خیل وزجل 
وقالا: 

- «اكتنفوةُ لِتُحَيرُوهً) 

۱ ظر الفیل یم رج وغما El‏ . فحمّلٌ القعقاع وعاصِمٌ - والفیل 
متشاغل بمَّن خوله - فوضعًا زمحیهما في عي عيئي الفيل الأبيض» فقَبِعَ» ونَمَض رأسٌَ 
فطرّح سَاسَتَهُ ودل مشفر فبادرَهُ القعقاع» فتفخه الشف > فرمی به وأقعى الفیل 
فقتلوا من كان عليه. 

واما خمال والیئیل فائهما قالا: 

آنا معش المسلمین. أي الموتِ أشذ؟». 

قالوا: «آن يُشَذا على هذا الفيل». 

قال: فترقا ریما حى إذا قاما على السّنابك ضرباهما على الفيلٍ الذي بإزائهم . 
فطعن آحذهما عيئهُ فوطی الفيل مَن حَلمَهُ وخر ال تجار ريه سان ل 
ضَربةٌ شا في وجهه بالطبرزين» فافلت بها هو والریئیل» : فبقی فبقي الفیل متلدداً بين الصَمَين 
كلما أتى صف المسلمين وَحَرُوهُ: وإذا أتى صف المشركين نَحْسُوهُ وصاح الفیلان 
صياحاً عظيماً. د ولى :الأجرث الذي ور فوثب في العَتيق فاثبعته الفِيَلَةُ فَخَرَفَت 
صف الأعاجمء وعَبّرتٍ العتیق في اثره ینت المدائن في توابيتهاء وهَلَكَ من فيهاء 
تا و ۳ ۲ ومال الظل» فتزاحمُوا؛ واجتلدوا السو حثی 

۱. فلمًا طعَنُوا ذ في اليل اشتدٌ القتال وصَّبَرَ الفريقان» ولم یسمع إلا العمامُ ین 
موم وهؤلار» يت له لم يكن هل بل با 

ثم إن سعدا وجّةَ طليحةٌ وعمرو بن معدي كرب إلى مخاضة كانت أسفَلَ بنهم 
وخشي أن يؤتى المسلمونٌ منها بعبور المُرس» وَوَضَّاهُمَا أن یقفا هناك فان أحسًا بكي 
أندوا؟ ۶ فانتهیا إلى هناك فلم يجد أحداً. قاما طلیحه و 
کک «ما آمرنا بذلك» . فعَبّر طليحة حى إذا صار ورا صف المشركين كبر 

ت تكبيرات» فدهش القو وكفوا ع عَنِ الخرب لینظروا ما هوء وطلبوه هُ فلم دروا ین 
سلك! وسمَّلَ حتّى غاصٌء وأقبلَ إلى العسكر فأتى سعداً حْبَرُهُ فاشتدٌ ذلك على 
الفُرس» وفرح المسلمون. وقال طليحةٌ لِلمُرس: 


- ١لا‏ تعدَمُوا أمراً ضعضَتکم). 


۳۲۰ تجارب الأمم / الجزء الأول 


LES‏ في أمرٍ لم يكونُوا عليه في الأيّام اَلاثة 
والمسلمون على : تعبیتهم . فطَارَدَهُم فرسانْ العرب» فاذا القوم لا شون ولا پریدون 
إل TT‏ ا آخَرَ وخر حثی تم صفوفهم ثلائةٌ عشر صفا 
في القّلب والمجبتّین . فرماهم فُرسانٌ العسکر فلم یُعطفهم ذلك. ثم لجقت بالفرسانٍ 
الكتائبُ» فحمّل القعقاع على ناحبته التي رُمِيَ بها مُْدَلِفاً. فقاموا على ساقي وال على 
راياتهم» بغير إِذنٍ سَعدٍ. 

فقال سَعدٌُ: «اللّهِمٌ اغفرها لَهُ وانصرهُ واتميماه سائر الیل 

ثم قال: «إِنّ الرّأيَ ما ره القعقاغ. فإذا كبرت ثلاثاً فاحملوا». 

فلمًا كبّروا واحدةٌ حملت أسدٌ فقال: اللّهمٌ اغفرها لهم وانضرهم. وا أسداه سائر 
الیل . 

ثم حمل الاس وعضوا سعداً. فقام قيس بنْ المکشوح في مَن یلیه - ولم یشهّد 
شيئاً من لياليها إلاً تلك الیل له كان آحَرَ من وَرَدَ مع هاشم - فقال: 

- إن عدؤكم قد أبى إلا المزاحفة» وال رای أميركم» ولیس بان تَحمِلَ اليل 
ليس مَعَها الرجل) . 

قال القومٌ: «إذا حفوا وطاردهم عدوُهُم على الخيل لا رجال معهم عَفْروا بهم 
ولم يُطيقوا أن يُقَدِمُوا عَلِيهم. تیسروا [الخيلة موا عط وا التکییر: ٠‏ وا نُشَابَ الأعاجم 
جور صف المسلمين». 

فتکلم الروُساء . فقال دُرَيدٌ بنْ کعب النّحْعي جرک ام ره 

- الإنَّ المسلمین قد تَهِيُّوا للمزاحفة» فاستبقوا المؤمنين اللَّيلةَ إلى اللّهِ والجهاد . 
نافِسُوهُم الشهادة» وطِيبُوا نفساً بالموتِ» فاه أنجى م من الموتِ إن کشم تریدون الحَياةً 
الاخر وال فالآخرةٌ ما آردتم» . 

وتکلم الاشعث بن قیس فقال : 

- لا نبغي أن يکود هؤلاءٍ أجرأ على الموت مِناء ولا اتکی تا علدا 
تجزعوا م من القتل» فإنَّه آمانی الجر ومنایا الشهداء» . 

ا ل ا ی 
فقالوا قريباً من ذلك» وفعلُوا فِعلَّهُم. وقامت حَربُهم على سا حتی الصبّاح. فلك 
ليلة الهریر . 

وخکی أنسٌ بن الخلیس. قال: شهدت لَيلةَ المُرير» فکان صَليل الخدید فیها 
كصّوتٍ القُيُونٍ لیلقهم حتّی الصّباح» أفرعٌ علیهم الصّبِرُ إفراغاًء وبات سَعَدُ بللة لم يبت 


خلافة عمر بن الخطاب ۳۳ 


بمثلهاء ورأى العَربُ والعَجَم أمراً لم یروا مِثلَهُ قَطّء وانقطعت الاصواث عن زستم 
وسَعدٍ. فبعث سعد نجاراً - وهو غلامٌ ‏ إلى الصف لم یْجدٍ زسولا» فقال: 

- «انظر ما ترى من حالهم». 

فرجع» فقال: «ما رأيتَ يا بْنََ؟) 

قال: «رأيتُ قوماً يَلعَبُون ویجدون» . 

فول شيءٍ سَمعهُ سعدٌ لَيلَتََذٍ ما يُستدَلُ به على الفتح في نِصف الیل الأخير» 
صوت المَعقاع بن عمرو» وهو یقول : ۱ 

نحن فلنا معشراً ززاندا EEE‏ یه فراعت 
تحیسبٍ وق اللبد الأساودا حتى إذا مائوا دعوت شاهدا 
الله رَبي واحرّدت جاهدا 

وأصبَحُوا لَيلَّةَ القادسكّة - وهي لَيلةٌ الهریر . سْمّیت بليلة القادسيّة من بين تلك 
الليالي والأيام - والتاس حسرى لم يُْمُضوا ليلتّهُم كلها .فسار القَعمّاع في التّاس» فقال: 

باقن الديزة نفد نتاعة لمق ذأ الیو فاصبروا فان النّصرّ مع الصَّبرٍ). 

فاجتمع إلِيهِ جماعةٌ من الرُؤْساءِء فصمدوا لرْستم حتى خَالَطُوا الّذين دُونهُ. ولما 
رَأت ذلكٌ القّبائل قام فيها رجال. فقام یس بن عبدٍ يَعُوتَ المکشوح؛ والاشعث بن 
قيس » وعمرّو بن معدي كرب» وأشباهُهُم» فَحَضُوا الناس وحَرّضوا. 

فکان اول مَّن زال حینّ قام قائمُ الظهيرة الهرمُزان والبندوان» فتأخرا نبا حيتُ 
نیا . وانفرج القلبٌء ورکذ غلیهم القع » وهبّت ریخ عاصف. فقلعت طیارهٌ سم عَن 
سريره» فهَوّت في العتیق وهي بو ومال العُبار علیهم . وانتهی الَعقاع وأصحابه إلى 
السیز یر 6 و وقد قامَ رستّم حين طارت اليح بالطيارة إلى بغالي قِّت عليه بمال 
يَومَئذٍ فهي واقفة. فاستظل في ظل بَغْلٍ وجمله . فقصدَهُ هلال بن عُلَّفَة وول عنه 
رزستی فَابَبعَهُ هلال فرماه رستم فك قدمَه في الرکاب؛ وقال بالفارسيّة : 

- «بباي» - يقول: «كما أنت ارفق». 

فَحَمَلَ عليه هلال فضَربهُ ضَربةٌ نفحت مسكاً. ومضى زستّم نحو العتيق» فرمى 
بنفیه فیه» واقتحمّةُ هلال علیه» فتناوَلَهُ وقد عام وعلال قائمٌ. فأخدَّ رِجِلَهُ؛ ثم خر 
به » وضرب جبِيئهُ بالسّيف حتی قتلهُ» ثم جاء به حتّى رمى به بين يَدَي رَحلّه وأرججلٍ 
البغال» وأخدّ سلبه» ثم صعد السَرین ونادی : 

- «قتلت رَستَم ورّبٌ الکعبة. إليّ إلي»! 

فأطافوا به» وكبّرُوا وما يُحِسُونَ السَّريرَء ولا يَرَونَهُ وانهزمٌ المشركون. 


۳۳۲ تحارب الأمم / الحزء الأول 


وقام الجالنوسٌ على الرّدم ونادی هل فارس إلى العبور» وأسفر العُبارٌ. فأمًا 
و فتهافتوا في العتیق» فوخزشم المسلمون برماجهم» فما أفلتَ 
منهم مُخبرٌ وهم ثلاثون ألفاً. 

رفش الکابیان وغيره من الأسلاب 

وأخذ ضرارٌ بنُ الخَطاب درّفش الكابيان» فعض منها ثلائین آلفاً ۳۰,۰۰۰ 
وكانّت قِيمَيُها ألمي ألفٍ ومائتي آل و و الاسالات وال مال فجمع 
منها شيء لم يُجمع قبله ولا بعده. 

وارسل سعد إلى هلال فدُعِيَء فقال: 

«أينَ صاحبّك»)؟ 

قال: «رَمَيتُ به تحت أبعُل كانت هنالك». 

قال : «اذهب» ج 

فأمضى له سلبّهُ. وبَعَتَ زهرةً بن الحُوَيّة يتبع الجالنوس ومّن لحق به» وأمر 
القعقاع بمن سَفْلَء وشرحبیل بِمَن علا. وأمر بذفن الشهداء. فخرج زُهرةٌ بن الحُوّيّة في 
آثارهم . فلمًا انتهى إلى الرّدم وَجَدَه مبثوقا لِيَمتَعُوهم من الطلبِ . فقال ژهرة: 

«يا بكيرُ - وكان معه ‏ آقیم فَرسَكٌَ»! وكان بكيرٌ یقایل على الإناث» وقال: 

- ثبي أطلالٌ» ! 

فتجمّعت ووّثبت. وأونّبَ زُهرةٌ فرسّه - وكان على حصان - فاتبعه وتتابع على 
ذلك ثلاثمائة فارس . ونادى زُهرةُ حين كاعَتٍ الخيل : 

- «خذوا ها التاس على القّنطرة فعارضونا»! 

ففعلَ الاس ذلك ومضی زمرت فلحق المُرس» وقد تزلوا الخرّارةَ وطعمُوا» وهم 
یتعجبُون من زمیهم وأنّهُ لم يَعمَل في العرب . وکان الجالنوسٌ قد ژفع له کر فهو 
تاو سکیا الاب . فش رُهرهٌ على الجالنوس» فقتلك وانهزمت الفُرس. 

وقد قيل: إِنْ الجالنوس كان راكباً يحمي الفرس حين لحقهم هرت فشاولف 
واختلفا ضربتین سَبَقَهُ زُهرةٌء فقتل. 

وأمّا القعقاعٌ وشرحبیل فإِنّهما خرجا في طلب من ارتفع وسفل» فقتلوهُم في کل 
قرية وأجمة وشاطئ هر ورجِعُوا. فتوائوا عند صَلاةٍ الظهرء وهنّأ النَاسٌ بعضهم 
تعضاًء وأثتى سَعذ على كل حيْ» وذَّكرٌ خيراً. 

وتدرّعَ زُهرةٌ ما كان على الجالنوس» فبلغ بضعةً وسبعين ألفاً. فلمًا رجعَ إلى 
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سَعدٍ تزع سَلَبَهُ وقال : 

«آلا انتظرت إذني»؟ 

فكتّبٌ عمر إلى سَعدٍ : 

- تعمد إلى مثل زُهرة وقد صَلِيَ بما صَلِيَ به وقد بي من خربك ما بَقِيَّ» تبر 

فونه » وتفید فلا أمض له سَلَبَهُ وفَضَلهُ عند العطاء بخمسِمائة) . 

وقد کي أن عامّة من شهذ القادسيّة فُضْلوا عند العطاء بخمیمائة. وأمّا هل 
لیام فائهم فْضْلوا على أهل القادسیّف فاهم فرض لَهُم على تلاثة آلافٍ. فقيل لِعْمَرَ: 

الو آلحقت بهم أهل القادسیّت. أو فضلت من بَعْدت دار على من فاتلهم 


فقال: «كيف أفضلُهم وهم شَجَى العَدُرّء فهلا فَعلَ المهاجرون بالأنصار إذ قاتلوا 
بمنائهم مثل هذا». 

فخكي عن رَجل مِن عبس قال: 

آصاب هل فارس يَومَئذٍ بعدّما انهزمُوا ما لم يصب النّاسَ قبلهم . لقد كان الوَّجُلُ 
من المسلمين يَدعُو الفارس منهم وعليه السّلاحٌ الام فيأتيه حتى یقومٌ بين یی فيضرت 
عُنْقَهُ ویأخذ سلاحه. ورُبّما قَتلَهُ بیلاحه ورُبّما أمَرَ الرّجلِين أحدّهما بصاحبه وكذلك 
في الا وکان یمن عارك الم وان وقارث. وأهود. وکا من استقثل: 
شهریار بن كناراء وابن الهربذ والمرُخان وخسروشنوم. . وباع هلال بن عُلّفة سَلبَ 
رستم - وكان تَحْمُْفَ لما وقعٌ في الماء - بسبعين ألفاًء وكانت تیا فلدسوته ال 
۰ لو ظفر بها. وجاء تفر من العباد حتّی دخلوا على سعد فقالوا: 

- «أيها الامی رآینا جَسَدَ رستّم على باب قصرك وعلیه رس غیره» . 

وکان الضّرت قد شوه فضحك. 

وأما جُنذ الشام فاد جمص افیتحت. وتوجّة علقمةٌ إلى غَرَّة وتّوجَهَ معاويةٌ إلى 
قِيسارِيّةه وصمد عمرو بنْ العاص إلى الأرطبون بأجنادين» وکا الأرطبونٌ دی 
الوم أبغذها غوراء. وانکاها فكلا وکان على الوم وقد وضع بالرّملةً جنداً عظیماً 
وكتبٌ عَمرو إلى عمر بالخبر فقال غُمرّ: «قد رمّینا آرطبون الرُوم بأرطبون العرب؛ 
فانظروا عما تنفرج» . 

ذِكرُ خَديعَةٍ عمرو لأرطبُون 
وجعل هرو لد إلى روه ا فو ق ولا رون و ارط ع 
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سَقطة. فعزم على أن یتولاه بنفسه فدخلّ عليه كأنّه رسول. فأبلعَهُ ما یرد وسمع 

وقال آرطبون في نفیه : 

«واللّهِ رن هذا لَعَمِرّوء أو الذي يأخدُ عمرٌو برأيه» وما کنث لاصیب القَوم 
باعظم عليهم من قتله». 

ثم دعا حَرَسيّا فسازه بقتله وقال: 

- «اخرج بمکان کذا وكذاء فإذا مَرّ بك هذا فاقتله». 

وفطَنٌ له عمزّو فقال : 

- «قد سَمعت مني وسمعث منك . فأمًا ما فلت فقد وقع مني مَوقع؛ وأنا واحد 
ون عطق با عم بُ الخطاب مع هذا الوالي که ویْشهذنا أمورّهُ. فأرجمْ فاتيك 
بهم الآن. فاذا روا في الذي عرضت يشل رَأيي فقد رَآهُ أهل العسکر والأميرُء وان لم 

فقال : انعم . 

ودعا رجلا فساژه وقال : 

«اذِمّب إلى فلان فَرُدَهُ إلىّ2 . 

- «انطلق» فجئ بأصحابك». 

فخرجٌ عمرو ورأی ألا يَعودَ لمثلهاء وعلم الرُومي أنه قد حَدَعَهُ . فقال: 

- «خدعني الرجل . هذا أدمّى الخلق». 

فبلعت عم فقال: 

U و اوه له‎ E 


سعد بن أبي وقاص يُقدّم رُهرة إلى بهرسیر 
ثم إن سعد بن أبي وفاص قَدَّم هر إلى بهرسیر. فمضی زهرهٌ من گوثی في 
المقدّماتِ حتّى نزل بهرسيرَء فتلقّاه شِيرزادُ بساباط بالصّلح وتأدية الجزي. فأمضاه إلى 
سَعَدِء فأقبلَ مَعهُ وتبعتهُ المجلباث. وخرخ هاشمٌ وخَرجٌ سَعذ في إثره وقد قَلَّ زهرةٌ 
كتيبة كسرى يَورانَ حول المُظلِم»ء وانتهى هاشمم إلى مُظلم ساباط » ووقف لسعدٍ حتی 
لح به» وكانت به كتائب کسری تُدعَى: «الأسوداء يحلفون باللّهِ کل يوم : 
«لا يرول ملك فارس ما عشنا». ۱ 
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فتنادوا ورئیشهم امقرّط . وقالَ المُقَرّطٌ : 

- «لي إليَّ2. 

وذلك لما انتهی الیه . فنزل إليه ماشم له فقیّل سعد رامن امام وقبّل هاشم 
0 . وَقَدِمَ سعد إلى بَهُرسير فنزل إلى المُظلم وقراً : © أَوَلَمْ 5 تکورا آشسمشم من 
نَل مَا لحكُم ين رال € [إبراهيم: 46] ثم ارتّحلَ فنزل بَهُرّسير. وجَعلَ المسلمون 
ل لي وقفواء ثم كبّروا کذلك حلی انجز احزام نع ي 
فکان مُقامه على بَهُرسیر شهرین. وعبروا في الثالث وذلك أنّهم أقامُوا شهرّين يَرمونَهُم 
بالمجانیق» ویو إليهم بالدَبَاباتٍ» ويقاتلوتهُم بل عُدَةٍ. . وكان سعد استصنعٌ شیرزاد 
عشرین مَنجنيقاًء فشغلوم بها. وكانتٍ العرب مُطيفةً ببِهُرَسِير وَالعَجَمْ متحصّنةٌ فيها. 
وزبما خرج الاعاجم یمشون على المُسَئَّاتِ المُشرفة على دِجلةَ في العُذَّةِ والعَدِيدٍ لقتال 
المسلمين › > فلا یقومون لهم . فكان آخر ما خرجوا في رَجْالةٍ » وناشِبةٍ تجَرّدُوا للحرب» 
وتبايعُوا على الصّبرِء فقاتلهُم المسلمون ولم يليوهُم» فکذبوا وتولوا. 

کر استهانة في الحرب عادت بَهلَكةٍ 

هكذا وَجدتُ في التاريخ وهو سَهِرٌ 0 ل الخويّة عاش بعد هذاء وشهد 
مواقف کثیرت وسَیّرد جمیغه على الأثر. ولعل هذا زهرة بنْ خالِدء فليّنظر في ذلك . 

كان في ذلك الوم على زُهرة بن الحويّة برغ مَفصُومَةٌ فقيل له : 

- الو أمرتٌ بهذا المٌصم فُمْرد». 

فقال : «ولم»؟ 

قال : «خاف عليك منه؛. 

قال : «إني لكريمٌ على اللو إن تَرَكَ سَهم فارس الجند كُلّهُم ثم آناني ین هذا 

فكان أل رَجُلٍ مِن المسلمين يَومَئزٍ أصيبّ هو بنُشَابَةٍ ثبت فيه مِن ذلك القُصم . 

فال بعضهم: «نزنموها عنه) . 1 

فقال : (عوني» فان نفسي مّعي ما دامّت فىّ» لعلي أصيبٌ مِنهُم بطعنة» أو 
ضربةء أو خطوة» . 

تفي تحر 2و ر سيره ورا من آهل ار فقتل وأحيط به 
یل وانکشَمُوا . وئنادی هل هسیر فعروا فلا زا عا الارن مت رن 
زحفُوا إلى السورِ والمجانيق او فناداهم رَجْلْ : 
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_ «الامان» . 
منوت فقال : 
_ «أيّ شيء ترمون؟ ما بَقِيَ في المدينة آحد). 
فتسوروا دارا توتسيرء وفتخوا آبوابها. وتحوّل السك رز الیها» و حاورا 
ابو فوجدوهم قد ضَمُوا السْمْنَ إليهم في ما بين البطائح وتکریت . 
بهرسیر وأبيض کسری 
ولما دخَلَ المسلمون بَهُرَسيرَ لاخ لهُم الابیض . فقال ضرارٌ بنْ الخطاب : 
۔ «أَللّهُ کی وهذاءها وعد الله وله اف کا 
واللّهِ لتتابَعُوا بالتكبير حتی آصبخوا. وخبُرهم ذلك الرَّجُلُ الذي نادى بالأمانٍ: 
أتكم حَصَرتَم القّومَ حتّى أكلوا الکلاب والسنانير. 
زا نزل سعد بَُرسیر - وهي الهدينة التي کان فیها رل کسری - طلب اسفن 
عبر بالتاس إلى المدينة 0-0 فلم يَقَدِر على شيءِ» وأقامَ یام يُصَعْدُ ويُصَوبُ. 
فأتاه علاج يلوه على مَخاضة َة تخاض إلى صلب الوادي» فأبى وأبقى على المسلمينَ 
وفْجتَهّم المد TT‏ 
فجمع سَعدٌ التاسش وخطبَهم وقال بَعدَ حَمدٍ اللّه: 
- اد کم قد اعتصم منکم بهذا البحرء فلا تخلصون إليه مقه؛ وهم یخلضون 
إل إذا شاؤوا فبنارشولکم في سُمْنِهمء ولیس وراءكم * شيء تخافون أن تُوْنوا من وقد 
کناکموشم هل لیا وعطلوا ثخورَهُم» وأفنوا ذادَنّهم . وقد رآیث أن ثبایروا جهاد 
العدُوٌ بتاکم قبل أن تَحصّدَكم الذنياء ألا إنْي قد عزمث على قطع هذا البحرٍ إليهم». 
فقالوا جميعاً: 1 
- لعزم الله لنا ولك على الرْشد». 
فندب سعد التّاس إلى الغبور فقال: 
- من يبدأ ويّحمي لنا الفراضٌ هی لا َتلاحمُوا ويلحق التاسُء فلا يعوا وج 
الخروج عَن الماء»؟ 
فانتدبٌ له عاصم بِنْ عمرو وجماعةٌ من ذوي البأس. ثم انتدبَ بعدهم سلْمائة من 
أهلٍ التجداتِ. فاستعمل علیهم عاصما. سار فیهم حتّى وقف على شاطي وجلت وقال: 
- «من ينتدبُ مَعي لِمَنع الفراض من عدوکم لتحميكم حتى تعبرُوا»؟ 
فانتدب له سبُونء فجعل نصفهم على ْيُولٍ ناب ونْصفهم على ذكورة. ثم 
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لجف أجل وروادتسع يليه : بقيّةُ السّمائة على آثر هم . فكان أوّل من فصل من السْتمائت 
رجل ب يُعرف بأصمٌ اليم وشرحبيل وعدَّةٌ من معه. 
فلمًا راهم المُرس وما صِنَعُواء أعدُوا للخَيلٍ التي عبرت مثلّهاء فاقتحموا دجلة 

فأعامُوها إليهم . فقال عَاصِمٌ وقد لو في السَّرَعَانٍ وقد دنا من الفرضة : 

- «الرّماح اردع ار ها وت وا نها لو 

فالتَقَواء وتوخی فى المسلمون عیونهم. . فوَلُوا بأجمعهم والمسلمون یشمَصون بهم 
خیلهم ما یملك رجالّها منع شيءِ منهاء فلحمّوهم في الجْد فقتلوا عامتهم وجا من 
نجا منهم عُوراناء وتزلزلت بهم الخَيل» وتلاحقّ السّتمائة بأوائلهم السْتین غير متعیعین» 
وان سعد لِلنَّاسٍ في الاقتحام وأمرهّم بالاقترانِ فتلاحق عَظمْ الجَندِ» فرکبوا من دجلة 
اللْجَةَ وإنها رمي بالرَبدِ وهي مسودَّةٌ» وان انس لَيَتَحدَنُون في عَومِهم» وقد اقترنوا ما 
یکترئون» أكما بتحذئون في مسبرهم علی الأرض. . فَمَجِنُوا أهل فارِسٌ بما لم يكن في 
حسابهم» أعجَلُوهُم عن جمهور آموالهم. 

وکان یزدجرد قد قدم عِيالّه وما خف من ذخائره مغهم حينَ نزل المسلمون بَهُرّسير 
إلى خلوان» وبلغ ذلك سَعداً. جاءه بالخبر بعض الأعلاج وقال : 

- لاما تننظرٌ إذا كان بعد ثلاث لم يبق بالمدائن مال لکسری. ولا لاهله. 

فكان ذلك مما هیْج سعدا وحَمَلَهُ على ما فَعَل. فكان قرين سَعدٍ الذي يُسايرُهُ في 
الماء سلمان الفارسيّ» وكان سفیزهم والمترجم لهم وعنهم. 

وخکی: ان الخبل عدن با جم واوا وله خی .ما بری الا 
فَسَلِمُوا باجمیهم. ما فقذوا رَجُلاً واحداًء ولا أداة. غيرَ أن رجلاً كانت له علاقةٌ في 
قدح رف فانقطعت » وذهبٌ القَدَحُ في المای. والتقطهٌ رجل ین الماء ان سفل تناوله 
پرمحه» وجاء به إلى العسکر یعرف فأخهُ صاحبه . 

وزال رجل من بارق يَومَعِذٍ ی غرفدة عَن ظهر فرس لَهُ شقرای فنظر إليها 
المسلمون غُرياً تتفض آعرافها والغَرِيقُ طاف» فنتى القعقاع بنَّ غمرو نان فرسه إليه 
فأخذ بیدی وجرَه حتی عبر وكان الباِقيٌ من أشد الناس» فقال: أعجزت الأخواث أن 
لدن متلك يا فُعقاغ؟» وكان للقعقاع فيهم حول 

وما زالت خماة فارس يُقاتلونَ على الفراض حتى آنامم آتِ فتال: 

- «علام تقاتلون» ولِم تلو أنفسَكم؟ فَوَاللّهِ ما في المدائن أحدٌ». 

مبادرة يزدجرد إلى خلوان 
وبادر یُردجردٌ إلى خلوان وخلف مهران الرّازي والنخیرجان - وکان على بيت 
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المال بالتهروان - وخرجت الفرس بما درت عليه من حر المتاع وخفیفه وبالنُساء 
والذراری وتركوا ذ في الخزائن من انیا والامتعف والانیف والفضول والالطاف» 
الفط هنا لا وى ها د وفلف ما ان اعدا اهار یه الأطعمة 
والاشربة» وأصنافٍ المأكولٍ والحيوان من البَقَرِء والعّنّم . 
دخول المدائن 

فدخل المسلمون المدائن» وأخذوا في سککها لایلقرن فيها أحداً ولا يُحسُونّه 
الا من كان في القصر الأبيض . فأحيط بهم ودَعَوهُم ا ا 
وذلك أن المسلمين لمّا نزلوا عليهم أجْلْومم ثلائك E‏ 
الإسلام؛ ولمّا الجزيَةُ» وإمًا الحَربُ. فلمًا لم يُجيبوا في اليوم الثَالِث آبائوهم. . ولا 
دَعَوا أهلَ القصر الأبيض إلى مِثْلَ ذلك اختاروا الجزية. وكان المخاطِبُ لهم سَلمانَ 
الفارسی 
۱ یت السلمرة الاح واحتوی سعد على پُیوت المال» فوجَد فيها ثلاثة آلاف 
آلف آلف ۳۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰. فنزل سَعدٌ المَصر الأبیض» وائخذ الایوان مُصلى. . وقدّم 
ا لوراك حلي حر ۱ ۱90 م إلى المدائن أهنّها على الأمانٍ والرّضا 
بالجزية . 

وَوَجَدُوا بالمدائن قباباً تُركيّةٌ مَملوءةٌ سلالاً مخْمهٌ بالرّصاص» قالوا: فما خیبناها 
إلا طعاماً من حلواءء فإذا هي آنِيهُ الب والفِضّةٍ! وت يعد في الاس. 

قال حَبِيبٌ: لقد ریت رجلاً يطوفٌ ویقول: 

- ١مَن‏ مَّعَهُ بَيضاءُ بصَفراء؛. 

ولقد أئینا على كافور كثير. فما خیبناه إلا بلح فجعلنا نعجن به الدّقيقَ حتی 
وجدنا مُرارتة في الخبز! 

ولمًا انتهی رُهرةٌ في المقدمة إلى النّهروان وَجَدَهُم قد ازْدَحَمُواء فوقع بل في 
الماء وا عليه . فقال زُهرةٌ: 

1 أي أقسم بالل إنّ لهذا البغلي انا ما كلب عليه القومٌ» ولا صَبَروا ليوف بهذا 
الموقفٍ الضَّنكِ الا لأمر» . 

وإذا الذي عليه خرزا کسری وَوَسائحُهُ وعلیها من الجَواهِرٍ ما لا عرف قیمتّك 
وكا يَجِلِسٌ فيها يوق المُباهاة. 

فترجَلٌ زهره يَومئذٍ حتی أزاحهم عن البَغل» فاحتمله ُو وأصحابّه» وجاژوا بما 
عليه إلى صاحب الأقباض» لا یدرون ما عليه حتّى فح هناك . 
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تاج کسری وأدراعة 

وخکی هبیرة بل الاشعث عن جد قال: 

کنث مِمّن حرج في الطلب. فاذا لین فذاد راکبامما عَنهُما بالشاب» وتظرث 
وإذا لم يَبقَ مَعَهما غير نشابین. فألححتٌ بهماء فاجتمعا فقال آحذهما لصاحبه: 

- «علی ما أرئ» ارمه وأحميك. أو آرمیه واحمني»! 

فحمّى کل واحدٍ منهما صاحبّهُ حت نیا بهما. نم اي حملت علیهما؛ ماه 

جثث بالبغْلين ما آدري ما علیهما > حى ی بهما صاحب الاقباض وإذا هو یت ما 
بش دما E‏ فقال : 

- «علی رسك حتى تنظر ما مَعَك»! 

فاطلث الوفوت بعدما حَصَلتُ عنهُماء > فاذا سَمْطانٍ على أَحَدِ البَغلينِ فيهما تاج 
کسری مفسخاً: وكان لا يَحِلَهُ إلا أُسطُوائانِء وفیهما الجَومَرٌُء وإذا على الآخر سَمَطانٍ 
فیهما ثاب کسری منسوجهٌ بالأهب یو و 

وخرج القعقاعٌ بن عَمرو يومَئِذٍ في الطلب» فلحق بفارسی يحمي اللاش. فاقتتلاء 
فَقَتَلَهُ واذا مع المقثول جَنيبةُ عَليها عَيبتان وغلافان؛ وفي أحدٍ الفلافین خمساٌ أسيافٍ. 
وفي خر أسيافٍ» وإذا في إحدى العیبتین آدراغ : : درخ کسری› ومغافره وساقاه» 
وساعده ودرع هِرّقل» وفي الآخرٍ برع سِياو خش » ودرغ خاقانٌ» ودرغ داهو ودرغ 
بهرام شوبین» ویرغ النُعمانِء وکان المُرس استلبوها من أربابها أَيَامَ خالفوا كسرئ. 

وحکی عاصم بن الحارث قال: 

خرجث في الطلب. فأخذث طریقا مُسلوكاًء وإذا جمارٌ. فلما رآنی صاحبه حَنّهُ 
كلق باه انامه فالا ا ا انیا إلى جدول قد کر سره فبا حتی 
آئیئهما. ثم تفرّقا وزماني آحذشما. فألظظث حتّئ قتلتهُ» وأفلت الآخَرُء ورجعث إلى 
الجمارين؛ فأتیث بهما صاحبٌ لاقباض . فنظرنا؛ فإذا على أحدهما سَمْطانِء في أحدهما 
رس من دعب سرج يبرج من فِضَّةٍ على ثفره وله الیاقوث والزُمْرُدُ منظوماً على الفِضّةٍ 
ولجامه كذلك» وفایس من فِضَّةٍ مكل بالجوعر+ واذا في الآخر نا ِن فِضْةٍ علیها شلیل 
ین دعب وبطانٌ من دب ولها شِناقٌ أو زمامٌ من ذعب» وکل ذلك منظومٌ بالجَوهر ؛ وإذا 

عليها جل ین ذَهَبٍ مک بالياقوتٍ كان کسری يَضَعْهُما إلى أسطوائئي القاج . 

وخکی عير : أن رَجُلا آقبل بحق معَهُ دفَعَهُ إلى صاحب الأقباض» فقال هو 
وَالْدَية معه 
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اما رآینا بل هذا قَطء ما يَعدِلُهُ ما عندنا ولا یارب . 

ثم سألُوهُ عَن تفیه فأب أن يُخبِرَهُمء وقال : 

«لا واللّء لا آخبزکم لحمدوني» ولا لِقَرْظّوني» ولكتي أحمدٌ الله وأرضئ 
بثوابه» . 

وقال سَعدٌ: 

«لولا ما سبق به آهل بدرء فلت : إلكم أفضل منهم وأكرمُ وأيمْ اللو لقد 
تبعت من أهلٍ بدر هئات وهات فیما أحرّزواء وما أجسْها ولا أسمحُها من هؤلاء 
القوم. 

۱ وقال جابرٌ بن عبد الله : 

«واللّهِ الذي لا له الا هُوَ» ما اطلعنا على أحدٍ من أهل القادسيّة أنه يُريد الذنیا 
مع الآخرّة. ولقد انهمنا ثلاثة آنفس فما رآینا کأمانتهم وزهدهم ووَرعهم: طليحة بن 
خوَیلٍ» وعمرو بن معدي كرب» وقيس بن المكشوح». 

عمرٌ وتاج كسرى 

ولما دم على عمر بن الخطاب بتاح کسری وبزَّتِه وزبرجه» ومنطقتِه 
وسلاحه قال : 

إن قوماً دُوا هذا لذو آمانة». 

فقال على صلوات الله عليه : 

(إنّكَ عَمَفْتَ فعفَّتٍ الرَعيَّة) . 

ولما قسم تعد القن امات الفارسٌ اثنا عشر آلف درهمء وكلّهم كان فارسا يوم 
المدائن» وليسٌ فيهم راجل» وكانتٍ الجنائبٌ کثيرة. ولا نزل سَعدٌ المدائنَ بعث إلى 
العيالات» فأنزلهم الدُورَ وفيها المرافِقُ» فأقاموا بالمدائن حتى فرغوا من جلولای 
وحلوان» وتكريت» والموصل» ثم تحوّلوا إلى الكوفة». 

بساط يُساوي جَريباً 

ولما قسّم سعدٌ الفيء أخذ یسأل بعد القسم واخراج الخمس القِطفٌء فلم تعدل 
قيمثه» فقال للمسلمین : 

- «هل لکم في أن نطيبّ نفساً عن آربعة آخماسه ونبعث به إلى عمرّ؛ فيضعَة 
حيث یری» فا لا نراه یمق بيننا»؟ 

فقالوا: «نعی هاء اللّهَ إذا» . 
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فبعثٌ . وكان سین ذراعاً في سين ذراعاً» بساطاً واحداً مقدارٌ جريب» فيه: ل 
کالصور؛ وفصوص کالانهان وخلال ذلك کالذیر؛ وفي حافايّه كالأرض المزروعة 
المُبقِلةِ بالتبات» وعلیه ما کانوا يُعِدُونَهُ في الشْتای إذا ذهبت الرّياحين» وکانوا إذا آرادوا 
الشرب شربوا عليه وکانهم في رياض» لأن الأرض - آرض البساط مَذِهت» ووشیه 
فصوض» وعلیه قضبانْ الذمپ» علیها آنواژ ٠‏ من الذفي والفضَة. وآوراق کذلك من 
خریر قد أجرِيّ فيه ما۶ اهب وکانت العربٌ تیه القطف . 


ی ا ay‏ وأخبرهُم 

ايم تحمل لمك هلا یل ٩‏ لك إن تقبلة على هناء الیو لم تعدم 
في عُدٍ مَن یستحل به ما یس لها . 

فقال: «صَدَقتى ونصحتّنی. 

فقطعَهُ وقسمه . وأصابٌ عَليا قِطعةً مِنهُ باغها بهشرین ألفأء وما هي بأجوّد تلك 
القطع . 

ولما عرض على مر - رضي الله عنه - خی كسرى وزِيّهُ في المباهاة - وکانت له 
0 _ قال : 

الي بمخلم». 

E‏ فألین ناج كسرى على عمودين من خشب 
وصّبٌ عليه أوشِحَنُهُ وقلائلهُ وثيانه؛ وأجلس لاس . فنظر إليه عمر والتاش فرأوا أمراً 
عظيماً من أمر الذنیا وفتئتها. ثم أقِيمَ عن ذلك» وآلیس زيه الاخر فنظروا إليه» ثم 
كذلك في غير وع حتی أتى عليها كُلّهاء ثمٌ ألبَسَهُ سلاحه وقَلّدَه سیف فنظروا إليه في 
ذلك. 

فقال عمو: 

«إِنَ أقواماً وا هذا لَذَّوُو آمانة». 

قال: تأحوق بامری م من المشلمین رة الذنياء كل بل كرون ينها إلا دون 
ها" e‏ كتترى ليما e‏ إن كسرى لم ید على أن 
تشاغل بما و تن ع ا فجمع روج امرأته. أو ژوج ابیه» أو امرأةٍ اب ولم یقدم 
لنفيه» فقدّم ام إنفيه» ووضع المضول مواضفها تحصل له والاً حصلت لِلَلاثة 
ُعدف وأحمق مَّن جَمع لهم أو لِعدو جارف». 
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ثم إل سعدا أتاه الخبرٌ بأ مهراد قد عسکر بجلولاء وخندق علیه وان أهل 
المُوصل قد عَسكرُوا بتکریت. وكتب إلى عُمرَ بذلك. فكتب إليه عمر : 

«قُدُم هاشماً إلى جَنُولاً في ائتي عشر ألفاً ِن وجوه المهاجرين والأنصارٍ وأعلام 
العرب مِمّن ارئد» ومن لم يرتّدء واجعّل على مقدمته القعقاغ بن عَمرو». 

وكان المُرس لما انتهّوا بعد الخرب من المدائن ¿ إلى َلُولاً» رأوا الطريق یفترق 
بأهل آذربیجان والباب وبأهلٍ الجبال وفارِسٌ . فتذامروا» وقال بَعضهم لِبّعض : 

- يا معشر المُرس» إن افترقثم لم تجتمغوا أبدأء هذا مكانٌ يفرّق بينناء فَهَلْمُوا 
فلنجتمع للعرب به رَلنقالهم بجميع عزائمنا. فان كانت لنا فهو الذي تُريدٌء وإن كانت 
الخری» کت قد أبلينا العُذْرَا . 

فاحتمُروا الخْندّقَ» واجتمعُوا فیه» على مهران ونَمَذَ یُزدجردٌ إلى حُلوانَ» 
ورماهم بالرزجال وخلف فيهم الأموال. فأقامُوا في خندقهم وقد أحاطوا به الحسك من 
الخشب ب الا رهم . 

فلمًا قوم هاشِمْ أحاط بهم» وطاوَلَهُم هل فارسء وکانوا لا يخرجون الا إذا 
أرادُوا. وزاحفّهم المسلمون بجلولاء ثمانين زحفاً کل ذلك يُنضصَرُ المسلمون» ويُعْلَبُ 
المشركون» حتّى غلبومم على حَسَكِ الخشب. ٠‏ فاتخذوا حَسَكَ الحديدٍء وترکوا 
لال وها تقو جرا على المتلمين مه واقتتلُوا قتالاً شدیدا لم توا مله ولا ليلة 
الهریر الا أنه كان أكمش وأعجلء ولم يَرَ المسلمون ولا المشركون مله في موطن قط 
حتّی آنفذوا الب وقصفُوا الرماٌ وصارُوا إلى السّیوف والطبرزینات فکائوا بذلك 
إلى بين الصّلاتین» وصلی الاس إيماءاً. 

ثم حنست كتيبةٌ للمُشركينَ وجاءت أخرىء فوقفت مكائهاء ثم کذلك؛ فکسر 
المسلمین ما رَأوا. 

فقال القعقاعٌ بن عمرو: 

«آیّها التاس آهالتکم هذو»؟ 

فقالوا: #وکیف لا یهلا ونْحنْ مُكِلُونَ وهم مُريحُون». 

فقال القعقاعٌ: «اصبزوا إلى ساعة» فإنّي حامل عليهم» فاحتملوا معي ولا یکین 
آحد حتی يُحكمٌ الله بيننا». 

ثم حَمَلَ وحَمَلَ معا التاس» وانتهى بالقعقاع وجِهة الذي زاحفٌ فيه إلى باب 


خلافة عمر بن الخطاب ۳۳۳ 


خندفهم» فاخله. واه مُنادياً فنادی : 

- «يا معشر المسلمین» هذا آمیرکم قد دخل الخندق وأخدّ به» فأقبلوا الیه» ولا 
یمنعکم من بینکم وبیهُ من دخوله» . 

وإلما مر بذلك ليقؤي المسلمین به. ولئلاً یتحاجژوا. فل المُسلمون ولا 
یشکون إلا أن هاشماً في الخندق. فلم يقم لحملیهم شيء» حثی انتهّوا إلى باب 
الخندق فاذا هم بالقعقاع قد أخذ پی والمشرکون به زجي علی المجال اللاي بحیال 
وم . فهلکوا فيما أَعَدُوا للمسلمين ین الحَسَّكِء وعْقِرت دَوابُّهِم وعادُوا رَجَالةٌ 
ویتیخهم المسلمون . فلم یُفلت الا من لا يعد وقیل منهم يومئذٍ مائة آلف أو یزیدون» 
فجللت القتلی المُجال وما بين يديه وما خلقة؛ فسمّیت : «جَلولاء الوقیعة» . 

واقتسم الاس في جلولاء مثل ما اقتسمُوا في المدائن. تا سب 
ثلاثينَ آلف لب ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ وکان الخمس منه سّة آلافٍ ألفٍ ۰و را واقتسم 
السّبای فانخلن ا 

استیذان مر في الانسیاح 

ولمَا بلغت الهزيمةً یزدذجرد» سار من حُلوانَ نحو الب وقدم القعقاع خلوانٌ . 
وکویّب عم بفتح جَلولاء ونزول اه خلوانٌ» واستأدنوه في اتباعهی فقال : 

وت أن بون الكواق و هذا ونان یمرن الا وا نها 
إليهم. خسبنا من الرْيف السَواد. اِني قد آثرث سَلامةّ المسلمین علی الأنفال». 

وبُعتٌ بالأخماس مع جَماعةٍ فيهم زيادُ بن آبي سفيان» وکان هو الذي یکتب 
للئاس ویدوّنهم . فلمًا قدموا على عمرء کلم زِيادٌ عُمرٌ فيما جاء لَهُ من الاستيذان في 
التَقدُم؛ ووصف له الحال. 

فقال عمرٌ: ااهل تُستطيمٌ أن تقوم في الئاس بمثل الذي كلمتني به»؟ 

فقال: وال ما علی الارض شخص أ في عارع منك فکیف لایقوی 
على هذا ین غيرك»! ھگ 

فقام في الناس بما أصابُواء وبما صتعواء وبجمیع ما یستأذنون فيه مِن الانسیاح 
في البلاد . 

فقال عُمرٌ: «هذا الخطيبُ المصقم» . 

وقال : (إِنَّ جَندنا بالمَعالٍ أطلقُوا آلستتنا بالمقال». 

نم ان مر لما نَظَرَ إلى الأخماس المحمولة من جَلُولاء قال: 
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الله لا تج سقف بت حت أَقیمة». 

فبات عبدُ الرحمن بن وف وعبد الله بن الأرقم یحرسانه في سَقفب المسجدٍ . 
فلما أصبحَ جاء في اللاس» فکشف عنه الأنطاغ. فلما نظر إلى یاقویه وزبَرجَدِي 
وجوهره» بکی . 

فقال له عبد الرحمن 

- ما ی یا آمیز المزمنین؟ وا هذا وین شکر وسروره. 

فقال غمرّ: «ما ذاك يُبكيني. واللّه» ما أعطى ی تما الا انوا 
وتباغضوا. ولا تحاسّدوا الا وفع بأسّهم بيئهم». 

ولمّا فرض غمر العطاء قال قائل : 

«يا أميرَ المؤمنين» لو ترکت في بُيُوتٍِ الأموال عُدهٌ يون إن کان». 

فقال: «كلمةٌ ألقاها الشّيطان على فِيِكَء وقاني ال شَرّهاء وهي فتنةً لمن بَعدي. بل 
عد هم ما أعدّ الله ورسوله : طاعة الله ورسُولهء فهُما عُننا التي بها أفضّينا إلى ما تَرّون». 

ما عامّل به عُمرُ خالدّ بنَ الوليد 

یا ر آدزت خالد د بن الولید وعیاض وكان خالدٌ على قتسرين 
من تحت يَدِ آبي عُبيدةً) فأصابوا أموالاً عظيمةً . فانتجع خالداً رجا . وکان الأشعث بن 
قيس فیمن انتجع خالداً بْسرین» فأَجازهُ بعَشرةٍ الاب وکان عُمِرُ لا یخفی عليه شيء 
في عَملِهء فکتب إليه بخروج من خرج في تلك العّزاة من الشّام» وبجائزة من آجیز. 

فذعا البريد وكتبّ معه إلى أبي غبيدة : أن يُقيم خالدا ول بیمامته» ویتزغ عنة 
قِلنسُوَتَهُ حتی يُعلِمَكم من أينَ آجاز الأشعت: آين مالهء أم مِن إصابةء فان زعم نها ین 
إصابة أصابهاء فقد أقرٌ بخیانت وإن زعم آنها من ماله» فقد آسرف فاعزله على کل 
حال» واضمم إليك عَمَلَهُ. 

فکتب أبو عبيدة إلى خالدٍ» فقدم علیه . ثم جمع النَاسّ وجلس لهم على المنبر» 
فقام البَرِيدٌ» فقال : 

ايا خالذ! آمن مالك أجَرْتَ بعشرة آلافٍ» أم من إصابة»؟ 

فلم ليذه حت اك عليه رای هتساک و 

فقال بلال بعد أن قام إليه : 

«ِنَ أميرَ المؤمنين أمر بكذا وكذا». 

وتناول عمامتّه فنقضهماء لا يمئَعُهُ سمعاً وطاعة. ووضع قلنسُوَتّهُ ثم أقامَة 


خلافة عمر بن الخطاب Yo‏ 


فَعقَّلّهُ بعمامته وقال: 

- «ما تقول أمِن مالك أم من (صابت»؟ 

قال : لا . بل من مالي». 

فطل وأعادٌ قلنسُوّته» ثم عَمُمَهُ بيده وقال : 

- «سمع ونطيع لِولاتناء وقح ونخدم موالیا». 

وأقام خَالِدٌ متحیرا لا دري: آمعزول أم غير معزول. وجعل آبو عَبيدة يُكرمُهُ 
ويزيدة تفخيماً ولا بخد : هُ. فلمًا طال على عمر أن یعدم خالدٌ» ظنّ الذي كانّ. 

فکنت إليه بالإقبال. 

فأتى خالد آبا عبيدة» فقال: 

- «رحمك له ما أردت إلى ما صَنعت؟ كتَممَنِي أمراً کدث أحبٍ أن رف قبل 
اليوم». فقال آبو غبيدةً: «ٍني واللّه ما كُنتُ لأرُوعَكٌ: ما و خلت دا اقل علعت :أن 
ذلك یُروعك» . فرجم خالد إلى قِنّسرينَ فخطبٍ آهل عَمَلِه» وودغهم وتحمل. ثم 
خرج نحو المدينة حتى فم على عم فشکاه وقال: 

- «لقد شکوتّك إلى المسلمین» وباللّه. اب في آمري غيرٌ مُجمل يا عُمر. 

فقال له عم 

- من ین هذا الَّرَاءُ)؟ 

قال : «من الأنفال والسهمان». 

ثم أخذ منه عشرین ألف هرهم فأدخلها بيت المال. ثم قال : 

- يا خالد» واللّه نك عَليّ لكريم وإِنّكَ إليّ لَحبيبٌ» ون تُعاتِبني بعد الیوم 
على شيء». 

وکتَب عُمِرُ في الأمصار: 

- ني لم أعزلٍ خالداً من سح ولا خيانة ولکن المسلمين قُينُوا به» فَخْفتٌ أن 
یوکلوا إليه وییتلوا به وأحبیث أن تعلموا أن ال هو الضان وألا نكونٌ بعرض فتلة). 

وحخ مر في هذه السّنةِ» ونی المسجد الحرام» ووسْع فيه» وأقام بِمَة عشرین 
یلك ومَدّم على آقوام وا أن یبیُوا» ووضع أثمالَ دُورهم في بت الما حتی أَخذُوها. 

علاءُ بن الحضرمي وعاقبة عصیانه 
وکان عَلاءُ بن الحضرّمي بالبحرین والياً من قبل أبي بكر ثم من قبل مر وکان 


يُباري سَعدا. فطال العلاء على سعدٍ في الرَّدَةٍ بالفضل . فلما ظَفِرَ سعد بالقادسيّة» وأزاح 
الأكاسِرَةٌ» وأحذ حُدود ما يّلي السّوادَ وغيرهاء واستعلی» وجاء باعظم مِمَا كان العَلاءُ 
جاء به؛ أحبٌ العلاء أن يَصنمَّ شيئاً في الأعاجم. ورّجا أن يدال كما قد أدیل . 

ولم ینظر العلا في ما بينَ فضل الطاعَة والمعصية بجذ. . وکان عم لما ولاه نها 

عن البحر؛ > فلم يُفكر في الطَاعَةٍ والمعصية وعواقبهما وطفع في فارس من هي 
ات اه سره إلى فارس فتسَّرّعوا إلى ذلك» فزني | خداذا على آخیما 
الجاروة بن المعَلّی» وعلی الاخر السَوارُ بن هَمَامِء وعلی الآخر لیذ بن المُنذر بن 
ساوى» وخليد على جماعة الئاس» جلي في البحر إلى قار بغیر اذل عم 
فعبرت تلك الجَنُودُ من البحرين إلى فارس» فخرجوا في إصطخر 1 نهم آمل فاس 
وعلى أهلٍ فارس الهربّذء اجتمعوا عليه» فحالوا ب ين المسلمین وبين سمنهم 

فقام لیذ في الاس فقال : 

- «آما بَعدُء فن الله إذا قضى أمراً جرت به المقادیژ حتی يُصيبّهُء وإ هلاء الوم 
لم یزیدوابما صَبَعُوا على أن دعوکم إلى خربهم» وإِنْما جِئثُم لِمُحَارَبَيهم والأرض 
والسْفْنْ لِمَن غلب» فاستّعينُوا بالصبر والصّلاةَ) . 

فأجابوه إلى ذلك وصلُوا الظهن. ثم ناهدومُم في موضع یال له: طاووس . یل 
جماعةٌ من المسلمین فیهم السَوارٌ والمنذر بن الجارود. وتزجُل خلید بنْ المنذر 
.وارتچز: 

يا لتمیم جَمُغُوا النزول قد كاد یش مُمّر يرول 
ِ و کم يعلة نیا أفول 

«انزلوا»! 

فتزلواء .فقائيوا لو فل أهل غارس مقتلة لم یلوا مثلها. وم الباقون. خم 
خرجوا پریدون البصرةً» فغرقت سفثهم ولم يَجِدُوا إلى الرُجوع سبیلا فوجدوا هرك 
قد أخذ على المسلمین بالطرق فعسکروا وامتتغوا في نشوبهم ذلك وبلغ عُمَرَ ما نع 
العَلاءٌ. من بعثه ذلك الجيش في البحرء > فألقي في ژوعه نحوٌ من الذي كان 9 
على العلاء» وکتب إليه بَعزله» .وتوعغده وأْمَرهُ بأثقل الأشياء علیه» وقال له: 

«الحق بسعدٍ بن أبي وفاص في من قَبَلّكَء فهو أميرٌ عليك». 

حرج من مّعهُ نحو سعد . 

وکتب عم إلى عتبة بن غَزوانٌ : 


(إِنْ'العلاء بِنَ الحضرمي حمّل جُنداً ین المسلمين» > فأقطعَهُم أهل فارس 


خلافة عمر بن الخطاب ۳۳۷ 


وعصاني» واظنثه لم يُرِد الله بذلك» فخشیث علیهم ألا يُنصّرواء وأن یغلبوا» وینشیُوا. 
فانذب إليهم التاس واضمُمهُم اليك من قبل أن يُجتاحوا». 

فندبٌ عُتبة التاس إليهم وأخبرهُم بکتاب عُمر. فانتدب عاصمْ بن غمرو وعرفجة 
رجيات ی براق الات زر لسري وسَعدٍ بن أبي العرجاء وصعصعه بن 
مُعاوية» فخرجوا في اي مر ألفاً على البغالٍ يَجتْبون اليل وعليهم أبو بر ؛ من أن 
رهم . فسار أبو سَبرةبالثاس» وساحَلَ لا لا أحدٌ ولا تعرض له حى التقى مع حلي 
بحيّتُ أَحِدٌ عليهم الطريق غِبٌّ وقعة القوم بطاؤوس» وإنْما كان ولي قِتالهُم أهل (صطخر 
والشّذَادُ من غیرهم» وقد كان أهل اصطخر حیث آخذوا بالطرق امین 
وأنشبوهم واستصرخوا أهلّ فارس كلهم فضربوا إليهم من کل وجه وكورة. 

فالتقوا هُم وآبو سَبِرةٌ بعد طاژوس وقد توافت إلى المسلمین آمداذهم والی 
المشركين أمدادهم» ولق المشركين سيرك فاقتتلواء ففتح اللَهُ على المسلمین؛ وَل 
المشركينَ وأصاب المسلمونَ منهم ما شاؤواء وهي الغزاةٌ التي شرفت فيها نابتة البصرة 
وکانوا افضل نوابتِ الامصان ثم الكقارا يما آصابوا. وكتبٌ إليهم عُتبةٌ بالحث و 
العرجة» فانضموا إليه بالبصرقی وقبل ذلك ما فتح عُتبةٌ الأهوار وقاتل فيها الهرمزان 
حتى ظَفِرَ به وسر بَعدَ وقعاتٍ سر في آخرها الهُرمُرانٌ وأعطى بِيّدِه على الرْضا بحکم 
عمرّ. وقتل الهُرمُزان بيده البّراء بن مالك ومَجَرأَةَ بنَ ثور . ۱ 

إرسال الهُرمّزان إلى المدينة 

روف اراسي ونيا بيج انس ا والأحنف بنْ قيس . فأرسل الهْرمُزان 
متهم فقدموا مع اي موضتی الجر »الم خرجوا عدر الندین: 

فلما دلوم عَیأوا لُرمزان في هيأته: ولبسوه ٠‏ كسونّهُ من الذيباج الذي فيه 
الهو على ا ف الدآذينَ» مُكَلَّلاً بالیاقوت وعلیه حلييُهُ کي ما 
يراه عمرٌ والمسلمون. ثم خرجوا به على الئاس يُريدون عُمرَ في منزله فلم يَجِذُوهُ. 
فسألوا عنهء فقيل لهم: «جَلْسَ في المسجد». ولم یروه. فلما انصرفوا» مَرُوا بغلمان 

من أهل المدينة يلعبون. 

فقالوا لهم : 

هما تلذدگم» تريدون أمير المؤمنين؟ فا نائمٌ في مَيمنةٍ المسجدٍء 


و و 
پرنسه) . 


و م 


وكان مر جَلْسَ لوفدٍ الكوفةٍ في بُرْنْسٍ. فلما فرغ من كلامهم وارتفعوا عنه 
وأخلوف نرع پرسهع م توسده فنام . 


۳۳۸ تحارب الأمم / الجزء الأول 


فانطلقوا ومعهّم النظار حتّی إذا رَأُوهُ جَلْسُوا دُولّه» ولیس في المسجد نائمٌ ولا 
يَقَظانُ غيرة» والذرَة في يَدِه مُعلَها. 

فقال الهُرمُرَانُ: «أينَ عُمَده؟ 

قالوا: «ها هو ذا»! 

وجعل الوفد يُشِيرونَ إلى الناس: أن اسکثوا عَنْهُ. وأصغى الهُرمُزانٌ إلى الوفدِ» 
فقال : 

«أينَ حرسه وحجابه عنه»؟ 

قالوا: «ليس له حاجبٌ ولا حارس ولا كاتبٌ ولا دیوان». 

قال: «فينبغي أن یکون نَبيّاه . 

فقالوا: «لا» ولكنّهُ يعمل عمل الأنبياء». 

وکثر الاس وكلامهُم» فاستيقظ عُمِرٌ بِالجَلّبَةِ» فاستوى جالساً. ثم نظر إلى 
الهُرمُزانِ» فقال: «الهُرمُرانٌ»؟ 

فقالوا: اانعم»)! 

فتأمله وتأمّل ما عليه» ثم قال : 

- "أعودٌ باللّهِ من الثّار» الحمدُ لله الذي اذل بالاسلام هذا وأشياعَهُ. يا معشَّرٌ 
المسلمین! تمشكوا بهذا الئين» وَاهَتَدوا نهدي نبیکم. ولا ثبطرنکم الذنیا» فنها 
غرارة . 

فقال الوفدٌ: «هذا مَلِكَ الأهواز» فکلْمهٌ!» 

قال : «لاء حتی لا یبقی عليه من جليته شي:۷. 

ری عنه یکل شيء الا ما يَسيُرُه فأَلبَسُوهُ ثوباً صَفيقاً. 

فقال عُمِرٌُ: «هي يا هُرمُزان! كيف رأيتٌ وبَالَ العُدر وعاقبةً آمر اللّوه؟ 

فقال : «يا عُمر! نا وإيّاكم في الجاهليّةِ كان ال خی بیئنا وبيئكم» فعْلبناکم» إذ 
لم يكن معنا ولا معکم؛ فلمّا صار معکم عَلبْمُونا». 

فقال عُمرٌ: (إِنْما علتْمونا في الجاهليّة باجتماعکم وَفرْقنا». 

كر خديعة للهرمُزان وجيلةٍ له حتى آمَنَهُ غمز 
ثمّ قال عُمرّ : «ما عُذْرُك وما خجْتَكْ في انتقاضك مَرَّةَ بَعدَّ مَرّة2؟ 
فقال: «أخافٌ أن تقثُلني قَبلَ أن آخبرك». 


خلافة عمر بن الخظاب ۳۳۹ 


قال: «لا حف ذلك». 

واستسقی ماع فانن به في قدح. فقال : 

- «لو مت عطشاً لم أستطع المرب في مثل هذا». 
اي به في إناء يَرضا د وقال: 
اي آخاف أن تن وأنا آشرب» . 

كال له ا نف فلا پاش لمش تشه 
فَأَلقَاهُ. فقال مه : 

- «آعیدوا علیه. ولا تَجتَمُوا عليه القَّتلَ والعقطش». 
فقال : «لا حاجَة لي في الماء اما آردث أن أستأمن به»! 
فقال لَه عمر : «إِنَى فاتلك». ۱ 
قال : «قد آمَننی» 


فقال : «کذبت» 


ومن ن قاتل مَجزأةً والیر ۱ء؟ ا بمخرج ما قلث؟! 


۳ 
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قال: «قلت له: لا باس عليك حثی ثخبرني. وفلت: لا باس عليك حثی 
به . 

وقال جِلَّةُ الصّحابة ممّن حَوَّلَهُ مِئلَ ذلك . 

فأقبل على الهرمزان وقال: «تکلم بِحُْجَتِكَ). 

قال : : کلام حي أم کلام میب مَيتِ؟) 

قال : «بل کلام حي». 

قال: «قد آمنتّني ثالثة». 

قال عم : «خدعیّني! لا وال لا آومئك الا أن تُسلِم؟. 

فقيل لَهُ: «اسلم! والاً فلتَ». 

فأسلی فَفَرض له على ألفين» وأنرَلَهُ المدينة. 

غمر واللغةٌ الفارسيّة 
وكان المغيرة بن شعبة یترجم بِيئَهُما إلى أن حَضّرَّ التَّرَجمَالُ. 


ماو م 


۳۰ تجارب الأمم / الجزء الأول 


فقال عمر للمغیرة: «سَلهُ : من أَيَّةِ آرض آنت»؟ 

فقال المغيرةٌ: «آزگذام آرضیه»؟ ۱ 

فقال : «مهرجانی". 

وکان المُغيرةٌ یه شيئاً من الفارسيّة . 

فقال له عمر: «ما أراكٌ حاؤقاً بها. ما أحسّئها منکم أحد الا حب وما حب الا 
دق . إِيَاكُم وإيّاهاء فَإنّها نمض الاعراب». 

وأقبل زیذ بعد ذلك» فجعل یترجم بینهما. 

ذكر رَأي ضحیح للاحنف بنِ قيس 

وقال عمرٌ للوفدٍ: «لَعلّ اسلیة یفضون إلى ال الذَمَةِ باد أو بأمور لها ما 

د 
فقالوا: ما تَعلمُ الا حُسنّ مَلَكةا. 

قال : «فكيف هذا»؟ 

فلم يَجد عِندَ أحدٍ ما یشفیه ویبصر به مما يَفُولونَء الا ما كان من الأحنف فان 
قال : 

عقن اه اون : خوك نك نَهَيتنا عَنِ الانسياح في البلاد وآمرتنا بالاقتصاد 
عَلى ما في أيديناء ون مَلِكَ فارس حي بين آظهرهم» وآنهم لا زالون یُساجلوننا ما دام 
تلکهم فیهم؛ u EE‏ وقد رأيثٌ آنا لم نأخذ شيئاً 
بَعدَ شيء الا بانبعاڻهم مره بعد مرّق وأ ملکهم هو الذي يَبِعنْهم . ولا يَزالونَ هذا دآبهم 
حتّی تأذنَ لنا فتسيح في بلایهی حتی تیه عن بلادهم ونخرجَه من مَملکته وعزٌ 
امه » فهناك ينطع رجاء آهل فارس ويُضربوا جأشا» . 

فقال عُمِرُ: «صدقتني وال وشرحت لِيّ الأمز عن خقه». 

فکان هذا سَببٍ ذیّه هم في الانسیاح. 

یزدجرد يمضي إلى اصطخر وسیاه یشترط للإسلام 

ومّضی يزدّجردٌ بمشورَةٍ الموبّذٍ إلى اصطخر فینزلها» لأنها دار المَملكة ويوجهُ 
الجُنود . فلمًا بلغ آصبهان آقام أيَاماً وقدم سياه لینتخب من کل بَلدةٍ مَرّ بها من أحبٌّ. 
فمضى سياه وانَّبِعَهُ يَزْدجِردُ حتّی نزلوا باصطخر» ووَجّه سياه إلى السُّوسٍ. ولم يرل 


كذلك حتی قَدِمَ عماز بنْ ياسر وأبو موسى يَومَئلٍ تست . 


خلافة عمر بن الخطاب ۳:۱ 


سياه يَرى الدخول في الاسلام 

فذعا سياه الرُؤَّساءَ الذين كانوا خْرجُوا معه من إصبهان» وقال: 

- «قد عَلمتم آنا كنا تتحذث أن مزلاء القوم أمل الشقاء وَالبوس او علخ 
هذه المَملكة» وتروث دَوابُهم في أبواب إصطخر وتصان الورك دون خیلهم 
3 وقد عَلَبُوا على ما رأیشم ولیس يَلقون جُنداً الا فلو ولا يَنزِلُونَ بحصن الا 

. فانظروا لأنشيكم'. 

E‏ «رأينا رأيّكٌ». 

قال : «فليكفني کل رَجُلٍ منکم حَشَمَهُ والمنقطعين إليه» فإِنّي أرى أن تخل في 
دینهم . 

۱ ووججهُوا شيرُويّه في عشرة من الاساورة إلى أبي مُوسى يأخذٌ هم شروطاً على أن 

ُدخلوا في الإسلام. 

فقّدِم شیرویّه على أبي مُوسى فقال : 

- ها قد رَغِبنا في دیتکم على أن تقایل معکم العَجِمَ ولا نقاتل معكم العَربٌ؛ 
وان قاتلنا أحد ین العربٍ مَتْعتمُونا منهم. ونل حیث شِئناء ونكونُ في من شئنا منكم» 
وتُلحقوننا بأشرف العَطاء»ء يعقد لنا بذلك الا الذي هُو فَوقَكَ». 

فقال آبو موسی : «لکم ما نا وعَليكم ما علینا». 

قالوا: «لا تُرضى». 

وکتب أبو موسی إلى عُمرّ بذلك. فقال: «أعطهم ما سألوك». 

فکتب لهم أبو مُوسی فأسلمُواء وشهذوا معه حصار تستَرّ. فلم يكن آبو مُوسی 
يَرى منهم جذا ولا نكاية . 

فقال لسیاة: «يا أعوّرُء ما آنت وأصحابك كما کنا ری قبل اليّوم»! 

قال: «لسنا مثلکْم في هذا الڌين» ولا بصائزنا كَبَصائرگم» ولیس نا فيكم رم 
تحامي عنهنْ» ولم تلحقونا بأشرّف العطای ولنا سلاخ وکراغ وآشم خر . 

فكتبّ آبو موسی في ذلك إلى غمرّ . فکتب إليه عُمِرُ أن: 

- «ألجقهُم على قدر البّلاء في آفضل العَطاءء وأکثر شيء أَخذه أحذ من العرب». 
قفرض لمائة منهم في آلمّین آلفین ولسِنَّةِ منهم في ألفين وخمسمانة : لِسِياة وخسرو - 
ولقبّه مقلاص - وشهریاز وشیرویه. وسارُويّهء وآفریذون. 


۳:۲ تجارب الأمم / الجزء الأول 


ذِكرُ مَكيدَةٍ في فتح حصن 
فأمَا سياه ذ فمشی إلى حصن . ویقال : إنْه تسثر في زي العجم» حتى رَمى بنفیه 
ا د فأصبح أهِلُ الحصنء فرأوا رَجُلاً في زيّهم 
صریعاً فَظَنُوهُ + ينهم أصيبوا به ففتخوا باب الحصن ليدخلوهُ فثار وقاتلهم حتّى خلوا 


عن باب الجصن وهربوا. ففتح الحصنّ وحده ودخله المسلمون. وأا خسو فش 
إلى حصن آخرّ حاصَرو فأشرف عليه رَجل رئيس منهم تکام تم رما خسرو 
بنُشَّابةٍ و 


كز تمه قوم فى اتسار رخو ها من خصارهم وسبان انز 

وآما مُنديسابورٌ فإ أبا بر لا فرع م من السُوسٍ خرج في جُنڍه حثی برل عَليهاء 
وحاصرَهم أيَاماً یعادت ويُراوحونَّهُ القتال. رمي إليهم بأمانٍ مِن عسکر المسلمينَ وفتخ 
بابّها . . فلم يَفجَأ المسلمين الا أبوابها تفتح . ثم خرج السرخْ وخرجَتٍ الأسواق وانبثٌ 
أهلها . 

فأرسل المسلمون آن: ما لکم»؟ 

قالوا: «رمیثم الینا بالأمانٍ فمَبلناهُ وأقررنًا لكم بالجزي على أن تمعُونا». 


فقالوا: «ما فعَلنا» . 
فقالوا: «ما کذبنا». 
فتَساءَلَ | نما تفه فانانشد تدغ لكشا كان اضله متا هر الدع كيت 
بيتهم» فإذا عبد يُدعى مُكد هو الذي کت 


نم 

فقالوا: (إِنّما هو عبد». 

فقالوا: «نحن لا تعرف حُرّكم من عبدگم» قد جاءنا مان فنحنٌ علیه قد قبلناء 
ولم ثبدل . فان شتتم فاغدِرُوا». 

فأمسكوا عنهم وكيوا بذلك إلى عُمر. فکتب إليهم : 

- «لم کا آوفیای حتى تَقُوا على الشَّكُء أجيرُوهُم وفوا هم . 

- اثمّ عمل عمر برأي الاح وعقد الألوية للأمراء والجُنودِ من أهلٍ الكوفة 
وأهل البْصرة. فکان لواء الأحنفٍ على خراسانً». 

یوم نهاوند: فتح الفتوح 
ولما خرج یزدچره ین الجَبَلٍ» وصاز إلى مَروِء وکاب الجیُرش بالأطرافٍ» 


فكتبّ إلى آمل الجبال مِمّن بِينَ الباب والسّندٍ وخراسان وحُلوانَ» فتحر كوا وتکاتبوا 
ورکبٍ بَعضُهم إلى بعض» فأجمَغُوا أن انرا تهاونت ثم يُبِرمُوا فيها أمورّهُم» فتوافى 
إليها مَن ین حُلوانَ وخراسانَ ومن بَينَ الباب وحُلوانَ» ومن بِينَ سَحِستانَ إلى خلوان. 
SS‏ 
مر الوُؤّساءٌُ عند الفیژزان وكانَ عليهم» فقالوا: 

Te‏ ثم ملكهُم أبو بكر من 
میم فلم يعرض عرض فارِسٌ الا في غارَةٍ تعرّض لَهُم فيهاء وال في ما يلي دِيارَهُم . 
نم مك عُمرُ فطال مُلكُهُ وعَرْض حتّى تناولكم» وأخذ السّوادَ کل والأهوارٌ: ثم لم 
یَرض حبّى أتى هل فارس والمملكة في عقر دارهم . رُم آتیکم إن لم و . وقد 
أخربٌ بیت مملكتكمء واقتحم بلاد مُلككم؛ ولیس بِمُنتَهِ حتّى تُخرجوا مُن في بلادکم 
من جُنُودِه وتقطعُوا هذین المصرين وتشْلو ار 

فتعاهَدُوا ووائُوا. وکتبوا بيتهم على ذلك كتاباً EI‏ 


وبَلغٌ الخبرُ سعدا وخرج عم لِيُشافِهَهُ پذلك ولأنّ توماً ِن مجنده شغبوا عليه» 
واه إلى عدن فاستخلف عبد الله بن عبدٍ الله بن ن عتبان . فكتبّ عبد اللّه بن عبدٍ 


الله إلى عُمرَ أنّه: 

لقن تحتف لفرت ما و خو آلا اة مسمیی) فان جاژزنا قبل أن 
تبدرهُم الشّدَّةُ ازدادوا جُرأة وف وان نحنُ عاجَلنامُم كان ذلك لنا علیهم». 

وکان الرْسولٌ بذلك قريب بن ظفر. ولما قَدِم الرْسول بالکتاب على عُمِرٌ وبالخبر 

قرأة» وسَمع منك وقال: 

«ما اسمك؟4. 

قال: «قریب). 

قال : «ابن مّن؟» 

قال : «اینْ ظفر . 

فتفأل بذلكَ وقال: 

«ظَفرٌ قَريبٌ» إن شاء الله ولا فا بل 

ذكرُ آراء صح منها واجذ 
ونُودِيَ في الاس : «الصّلاة جامعة» . 
فاجتمع الاس و افاه سعد فقال: 


4٤‏ تجارب الأمم / الجزء الأول 


«إليّ سعد بنّ مالك!». 

وقام عُمِرُ على المنبر خطيباًء فأخبر الا ل واستشارَهُم» وقال : 

- «مذا يوم له ما بَعَدَهُ فاسمَعُوا لي» د نم آجيبوني» وأوجزواء وا کرت 
فلو وده رد 4 [الأنفال: ١٤]ء‏ ولا e‏ تطیلوا قد فتفشغ لکم الأمورء 
ويلتّويَ علیکم الرّأيء اي قد رآیث أن سیر في من قِبّلي ومن در عليه حتی أنزلَ 
مَنزِلاً من هذينٍ المِصرَينٍ وَسَطأ ثم أستَنفِرهُمء ثم م أكون لَهُم ردءأ» حثی يفتح الله 
عليهم ويّقضيّ ما َحبَ» . 

فقام طلحةٌ بن عُبَيدٍ الله فقال : 

- يا أميرٌ المؤمنين» قد أحكمتك التجارتٌ» وأنت وشأنَكَ ورايك». 

في كلام طويلي یشب هذاء ٿم جلس . 

تا ان 

- «هذا يوم له ما بَعدَهُ من الأيام» فتکلمُوا». 

فقام عثمان بنْ ان د رال 

- «آری - يا أمير الممنین - أن تکثَبّ إلى أهل اليّمَنْء فَيَسرُوا من يَمَنِهمء وإلى 
أهلٍ الشام فُيَسِرُوا ین شايهم» وتَسيرَ آنت بأهل الحَرّمينِ إلى الكوفة والبّصر > فتلقى 

جمیع المشرکین بجميع المسلمين» فك إذا سرت بِمّن مَك وعندك. قَلَّ في فيك ما 
قد تك ْرَ ِن عَددٍ القوم» وکنت أعرّ عِرًا. يا آمیر المؤمنين» نك لا تستبقي من :فييك 
بَعدَ العرب باقية. ولا تمتنعٌ من انیا بعزيز» ولا تلوذ منها بحريزٍ. إِنَ هذا یوم لَهُ ما 
ده من الأيام فاشهّده برأيك وأعوانك ولا تب عنه فتكلْمُوا». 

فقام على عليه السام فقال : 

«أمّا بعد فك إن آشخصت آهل الشام من شایهم. سارت الرُومُ إلى دراریهم؛ 
وان آشخصت أهل اليَمَّن من يمَنِهم» سارت الحبشةٌ إلى ذراریهم؛ وإِنْكَ إن آشخصت 
أهل الارض انتقضت عليك العَربُ من آطرافها وأقطارهاء حتّی تكون ما تَدَعُ وراءك أهمْ 
إليك مما بين يَدِيكَ من العَوراتٍ والعيالات. أقرر مزلاء في أمصارهم» واكتب إلى أهلٍ 
البصرق فلیفترٍفوا ثلاث فرق: فلثقم رة ذ في أهل عَهِدِهم لثلاینتقضوا علیهم؛ وكير 
فرقةٌ إلى إخواز نهم بالكوفةٍ مدا لهی لأنْ الأعاجم أن ینظروا إليك ويقُولوا : هذا آمید 
العرب وأصل العرب؛ ؛ كان أشدّ یکلبهم. والْبتَهُم عَلَِيكَ. فأمّا ما كرت من مسير 
و فان الله هُوَ أكره لِمَسيرهم ينك وله آقدز على تذیبر ما یکره ؛ واأمّا ما ذکرت 
من عَدَدِهمء فا لم نکن تقایل فیما مضی بالکثرق ولکنا كنا تلهم باللْصر». 


6 


3 


خلافة عمر بن الخطاب ۲۶:۵ 


فقال عمر : 

«اجل» هذا الرّأي . له آين سرث لينتقِضَنْ علي الارض من آطرافها وأكنافهاء 
ولئن نظرّت إليّ الأعاجمْ لا يُفارقُوا العرضة ول يدهم من لم يُمِدّهُم وليفو : : هذا 
اصل العرب» فان اقتطعْموهُ فقد اقتطعتُم أصلّ العرب . فأشيرُوا عَليّ بِرَجُلِ أوله ذلك 
ار وَاجِعَلُوهُ عراقيًا» . 

فقالوا: «أنتَ أعلمُ يا آمیر المؤمنين ‏ جنك وأهل عراقك» فقد وفدوا عليك 
ورأيتهم وکلمتهم». 

ابتداء وقعة نهاوند 
وكان التعمانُ بنُ مُقرّن على كسكرء ولاه سَعذ الخراجٌ بها عي ب 


چ 


- «إن ملي ومثل کسکر مَكَلْ رَجُل شاب إلى جنبه مُومِسة تن لَهُ و تعطر. اشد 
له لما غزلتتي وبعثتني إلى جيش من جُيوش المسلمین". 
فلما كان هذا الیوم الذي خطب فيه عُمِرُء وجری ما جری مما کتبته» قال عمرّ: 
«أما واللّه لأوَلْينَ أمرَهُم رجْلاً ليكوئنٌ أوّلَ الاسة إذا ها عُدأ». 
فقيل: «مّن» يا أميرٌ المؤمنين؟» 
فقال: «التّعمان بن مُمَرّن). 
قالوا: «هو لها». 
فکتب الیه عمرّ آن : «ائتٍ نهاوند. فأنت عَلَى الاس بها». 
فلمًا التقوا كان أََل قتیل . کی کزان لز 
ورد مر قريب بط ورد مَعَهُ السَائبَ بن الأقرع وان شاف یامد تعدو 
للأمانة وقسمة القَّىءِء لاه كان كاتباً حاسبا كما كان محمدٌ بن مسلمة مُندُوباً لتتبع 
العمال والطوافٍ عليهم . 
وقال غير للاقرع : 
«إن فتح له علیکم فاقسِم ما أفاء اللّهُ علیهم ولا تخدعني» ولا ترفع إِلَيّ 
باطلاء وان نکب القَومُء فلا تراني ولا آراك قطن الأرض خيرٌ لك من ظهرها». 
فقدما الکوفةً بكتاب عُمرٌ بالاستحثاث. وکا آسرغ هلي الكوفة إلى ذلك 
الرَوادف» یلوا في الدّين» EE‏ 


۳:۹ تجارب الأمم / الحزء الأول 


ذکر حَديعَة للهُرمُزان ما تَمّت لَهُ على عُمْرَ 
وما جری بعد ذلك 
كان عُمرٌ بِنُ الخطاب استدعی الهُرمرَانَ حين امه فقال: 


- «انصح لي فقد متك . 
قال: «نعم. إن ارس اليوم رأسٌ وجَناحانٍ». 
قال: «فأين الزآس). 


قال: «بتهاوند مع بندار» ومعه أساورةٌ كسرى وأهل أصبهان». 
قال: «فأين الجََاحان؟». 
فذكر مكاناً. قال الهُرمُزان: 


5 تام الجناخین یه يهن الرّأس 
فقال عم : «کذبت یا عَدوّ الله بل أعمَدُ إلى الرّأسء فأقطعُهء فإذا قَطَعَهُ الله لم 
يقبض عليه الجناحان» . 


فكتّبٌ إلى أبي موسی أن: سر بأهل البّصرق والی حُذَيفَةَ آن: سر بأهل الكوفة. 
وبَعَتٌ بعثاً من المدينة فيهم اب عَبدُ الله بُ من وفيهم المهاجرونٌ والأنصارٌء وقال: 

«إذا التَقيتُم فأميرُكم التَعمانُ بن مََرَنْ» . 

فخرج حذِيفَةُ بن اليّمانٍ بالناسٍ ومعه نعيم بن مُمَرّن حى قَدِمُوا على التعمان 
بالطرَرٍ وجعّلوا بِمَرجٍ القلعة خيلا عَليها الُسِيرُ وقد كُنَّبَ عُمِرُ إلى سَلمَى بن القَينٍ 
وحرمَّلة وزِرٌ بن کلیب وقُوَادٍ المنلميق الّذين كانوا بِينَ فارش والأهواز أن: 

- اشغُلُوا فا عن |خوانکم؛ 5 وأقيموا على 
خدود ما بين الأهواز وفارسٌ حتى یأتیکم أمري». 

وَبَعَتٌ مجاشع بن مسعودٍ السْلَميَ إلى الاهواز» وقال له: انصّل منها على ماه. 
فلا طبار خضي سر تاحية مرج القلعة آمره التعمان أن یم بمكانه ونَصَلَ سلميٌ 
وحرملة وزِرٌء فکائوا في تُخوم أصبّهان وفارِسٌ» فقطعُوا بذلك عن أهل تهاوند الأمداد 
من فارس . 

وورد على التعمانِ» وهو بطّر كتابُ عُْمَر: 

- (إِنّ معك حدّ العرب ورجالْهم فاستجن بهم وبرأيهم» ول طليحة وعمر ولا 


تلهم شینا». 


خلافة عمر بن الخطاب ۳:۷ 
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بعت من الطزر طلَيحة. وعَمراًء وعمرو بنّ أبي سلمى لِيُوْانُوه بالخبر. فأمًا 
عموو وعمرٌو فإنّهما رَجَعا من الطريقٍ خر اللْيل. 

فقال ل «ما ۳۹ ا 

قالا: «سرنا يَوماً وليلةٌ ولم نر شین وخفنا أن یوخ علينا بالطريق». 

ولم يحفل بهما. ومضى طلیحدٌ حثّی انتهی إلى تهاوندَ» وبينها وبينَ الطزر بضعةٌ 
وعشرون فرسخاً. 

فقال النَاسٌ : «ارتدٌ القّانية» . 

فلما عم طليحةٌ علم القّوم» رَجِعَّ حتى إذا انتهى إلى الججمهور كبر الاس . 

وقالَ: «ما شأَنُ القّوم؟4. - 

فقال: «واللّهِ لو لم يکن دين إلا العربيّة فقطء ما کنث لأجزِرَ هذه العرب العاربة 
ِهذه العجم الطماطمة». 

ذا الما فدخل إليه» وأْخبرَه أن ليس بیئه وبِينَ نهاوند شي؛ یکرهه . 

فنادی التَعمانٌ بالرحیل وعبأْمُی وجَعَلٌ على المُجِرَّدَةٍ القعقاع بنَ عمرو؛ وکذلك 
جَعلَ على میمنیه ومیسرته ومقدَّمِتِه أهلّ النجداتٍ. 

فلمًا اجتمعوا بنهاوند آرسل إليهم الفْرسٌ آن: أرَسِلُوا رجلا تكلمة. فارسلوا 
الج و 

فقال: وجدث العلخ قد استشار أصحابّة . 

- «بأي شيء تأذنونَ لهذا العَربىٌ» بالشّارة والبّهجة أو بتقشّفٍ له؟». 

فاجتمع رأيُهم على أفضل ما يكون من الشارة والعدةٍ فتهيُّوا بها. فلما ینام 
كادت تَلك الحرابٌ والنّيازِك يلتمعٌ منها البَصرٌء وإذا هم على رأسه مثل الشياطين» وإذا 
هو على سَرير من مب على رأسه الاح . 

نإل" تم عن اتلد كيك رامن اليك ا وك 
: «الرْسل لا یل بهم هذا!». 
فقالوا: نما أنت کلب». 


ع 


فقلتٌ : «معاذ ال لأا في قُومي آشرف من في قومه؟. 
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فانتهرّوني وقالوا: 

_ «اجلس!). 

فاجلشوني ثم قال - وثرجم لي قول : 

E‏ معشر العرب أبعدُ الاس من کل خیر أطول التاس جُوعاًء وأشقاهم 
اء وأقذرُهم فذرآ وام دار وما منَعَني أن مر هد الأساورةً خولي آن 

یتتظموکم ین الشاب پمثل ‏ شوك القنفذ» الا تنجساً لجتفكى فإنّكم أرجاس . فان 
رل مش وان تأبّواء ون 

قال : نخمدث ال وأثنيث عليه» ثُمْ لث 

- «والّی ما أخطأت ین صِْنا شيئاً. إن كنا لكُذلك» حتى بعت الله إلينا سول 
فوعدنا النّصرّ في الدنياء والجَنّةَ في الاخرة. فواللّه ما زلنا نتعرّف من ربا من جاء 
سول المت والنّصرٌ حتّى أتيناكم. وانا واللّهِ لا رجمٌ إلى ذلك الشَّقَاءِ أبدأ» حتّى 
غلِيكُم على ما في آیدیکم» أو نقتل بأرضكم». 

فقال: «والله لقد صدقكم الأعورٌ ما في نفیه» . 

َقُمثُ وقد آرعبث العلج. فأرسلّ إلينا العلجُ. 

(إما أن تعبّرُوا إليناء وإمًا أن نعبْرَ إليكم». 

فقال التَعمانُ: «اعبرُوا». 


ینتظمو 
50 


وكانوا قد انتهّوا إلى الإسبيذهان وهم وقوف دُونَ وادي خرد على تعبییّهم 
وأْمرُهُم إلى الفيرزان» وقد جمل بهمن جاذويه مكانّ ذي الحاجب» فهو على مُجِنْبَتِه 
وقد توافى إليه کل مَن غاب عَنِ القادسيّة والأيام م من أهل الثغورٍء وأمرائهاء وأعلامهم . 
وانشب التعمان بعد ما ط الأثقال وضرب الفسطاط الان فاقوا يوم الاربعاء یوم 
الخمیس وهم كأنّهم جبال الحدید. وقد توائقُوا لایر من العرب وألقّوا حَسَكَ 
الحديدٍ خلفهم وقالوا: من فر یا عَمَرهُ حسَك الحدید. 

فقال المُغيرة ة حينَ رأى کثر تهم: «لم ار كاليوم و قَشَلاء زن عدونا يُتركُونَ یتَمبونَ لا 
يُعجَلُونَ» أم وله لو أن الأمز ال لأعجلتهم». 

وكان التعمانُ رجلا لین فقال: 

- «قد كان ال يُشْهِدُك أمثالهاء فلا يخزيك . له واللّهِ ما مَتَعَنِي من المناجزة الا 
شيء شَهِدنُهُ من رَسُولٍ الله يك - إذا غزا فلم يَُاتِل أل اهب ول حبر عد 
الصَّلاةُ تب الارواغ ويطيب القتالُ» فما معني الا ذلك. الم إلى أسالك أن نز 
عيني بفتح يكونُ فيه عِرٌ الإسلام ودل الکفاره ثُمّ اقبَضني اليك على الشّهادة. ائملو 


خلافة عمر بن الخطاب 4۹ 


میم الله». 


فأمتا ويكينا. نم أقدّم بعد الصَّلاةٍ ةِ للقتال . 

قال : ولماکان یوم الجمعة انجحروا في خنادقهم؛ ول ارا 
رح الععرصةً فصبّرُوا معَنا. مهم لم يصِرُواء فحصرغم المسلمون» فأقامُوا علیهم ما 
شاء الله والفرس بالخیار لا بخرجون لا إذا آراذوا. فاشتدٌ ذلك على المسلمین حذاء 
وخافوا أن يطول أمرْهُم . 

ذكرُ آراءِ صح أحَدُها على طریق المَكيدَةٍ 

حتی إذا كان ذاث يوم في جمعة ین الجمع» تجمّمَ أهل الرّأي م من المسلمین 
فتکلمو وتوا اللعمان» وقالوا: 

- تراهم بالخیار واقرَةه. 

وهو يرَوّي فیما رووا فیه . فقال: 

- «قلی رسلكمء لا تبرحوا) . 

وبعث إلى من بقيّ من أهلٍ التجداتٍ والرّأي في الحرب. فتوافوا إليه. 

فتكلّم التعمانُ فقال : 

- «قد ترّون المشرکین واعتصامّهم بالخصون من الخنادق والمدائن؛ وأنهم لا 
یخرَجُونْ إلا إذا شاؤواء ولا يقدِرُ المسلمون على إنغاضهم وابتعایهم قبل م مُشیکتهم وقد 
رون الذي فيه المسلمون من التَضَايُقٍ الذي هُم فيه وغلیه من الخروج. نما اش اي 
به تحمشُهُم ونستخرجُهُم إلى المنابذة وترك التطويلٍ؟". 

فتكلّم عمرو بن أبي سَلمى وکان أسنّ القَومء فقال : 

- «التَحصّنٌ أشد عليهم من المُطاولةٍ عليكم» فدعهُم ولا نُحرجهم وطاولهُم وقائل 
من أتاك منهم». 

فَرَدُوا جميعاً عليه ری وقالوا: 

- «ٍنا على يّقين من إنجاز ربّنا وعده لنا». 

وتكلّم عمرو بِنُ معدي کرب. فقال: 

«ناجدهم ولا مقن A‏ 

فَرَدُوا جميعاً عليه ری وقالُوا: 

- نما تُناطح الجدران» . 
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وتكلّمَ طليحةٌ فقال : 

«قد قالا ولم يصيبا تفسیر ما آرادا. فأما نا فأرى أن تبعت خيلاً مؤدية فيُحدقوا 
‘pt‏ ثم يَرمُوهم ليُشِبُوا القتال ویحوشوهم فإذا استحمشومُم واختلطوا بهم وأرادُوا 
الجروجَ أرِرُوا إلينا استطراداًء فإنا لم نستطرد لهم في طول ما قاتلناُم إلى الیوم؛ نهم 
إذا آرائوا ذلكَ طَمِعُوا في هَرِيمَتنا ولم یشکوا فيهاء وخرجوا فجاذوناه وجاددناهُم 
حتّی یقضی الله بيننا». 

فأمر التّعمانُ بن عمروء وكان على المجردُة بذلك» ففعل» وأنشبٌ القِتالَ بعد 
احتجازٍ مِن العَجم وأنغضهم فلمًا خرجوا نكصّ» ثم نكص» راتيا النجم. فمعلوا 
كماظن طليحة» وقالوا: اهي“ هي ل را افلم ببق أحذ إلا من َو لهم على 
الانقطاع الاب مقن والمسلمونٌ على تُبتهم أوفي يوم جُمعة وفي در هار 
ی إن آصبث فلا فان آصیت ففلانٌ. وأمرّهم أن يَلرّموا 
الارض ولا يقاتلوا حى ید لهم. فمَعلوا واستَثَرُوا بالجحف من الرّمي» وجعل 
المشرکون یرموئهم حتی آفشوا ف فیهم الجراحات» وشکا بعض التاس ذلك إلى بعض ثم 
قالوا للّعمان : 

- «ألا تّری ما نحن فیه؟ ان لنا فى الحملة» . 

فقال لهم التعمانٌ: «رُويداً رویدا». 

قالوا ذلك مرار فأجابّهم بمثل ذلك . 

فقال المغيرة: «لو إل هذا الأمرء لمت ما أصنغ». ۱ 

فقال : «رویدا تری مرك وقد کنت تلي الأمر فتحیسْ» فلا یخذلنا اللَهُ ولا إِيَاكء 
ونحنُ نَرجُو في المَّكث مثل ما ترجو في الحت». 

وانتظر التعمانُ أحبٌ الأوقات كان إلى سول الله - بل -. 

فلمّا كان قريباً من یلك السَاعةٍ وهِيّ الرّوال» سار قوف على الرّايات» ومدّحهمء 
وحضهم. + م عناة إلى موقفهء وكبّر الاولی والثانية ولالة والنا على غايةٍ لسع 
والطاغة. وحمّلَ التعمان والتاس مقه» فالتقُوا بالسّيوفٍ» فاقوا قتالاً شديداً لم يسع 
السامعون بوقعة قط كانت أشدٌّ منهاء لا يوم القادسيةٍ لا غیزها مما تقد ا 
المُرس فيما بِينَ الزَّوالٍ والإعتامً ما طبّق آرض المعركة وما يزلّق فيه النَاسُ والدَّوابُ» 
وزلّق بالتعمانٍ فرشه وضرع» فأصیب. وتناوَلَ الرَايَةَ أخوهُ نُعيمُْ بن مُقَرّنِء وسَمجَى 
التعمانَ بثوب» وأتى حُذَيفَةَ بالرّاية» وکان عَهِدَ إليه بَعدَهء فأقامَ اللّواءَ. وقال المغيرةٌ: 
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- «اکثموا مُصِابَ أميركم حثی تنظروا ما يصنمٌ الله فينا لكيلا يَهِنَ النَاسُ» 
واقتتلوا» . 

فلمًا أظلمَ الیل انکشف المشرکون وترکوا قصذهم. وأخذوا نحو اللهب الذي 
کاوانزلوا دوه بإسبيدّهانَ. فوقغوا فیه وجَعلَ لا يوي فيه أحذ الا قال : «واي خرد؛؛ 
فسمي بذلك (وایه خرد» إلى اليّوم. فمات فيه منهم نحو مائة آلف» وقتل في المَعركة 
أعدادُمُم» ولم يُفلِت الا الشريد. وجا لفیژزان من الصّرعى في المعركةء فهرت نحو 
همذانَ في ذلك الشَّرِيدٍء ابه ُعيم بن مقر وقدّم القعقاع ام فأدرکۂ حين انتهى 
إلى ثنية همذان» وکانت اه مَشحونة من بغال وحَمير موفرة عسل فحبسّته الذوات 
على أخلة: فلمًا عَشِيهُ العا وهو لا يَجِدُ طريقاً فتوفّل في الجبل» توقل الفعقاع في 
أثره حبّى أَحْدَهُ» ومضی الفُلآلُ حنَّى انتهُوا إلى مدينة همدان والخَيلٌ في آثارهم. 
فذخلوها .. وسْمّیتِ الثدة : ثية العْسل» وقال الْمُسَلِمُون: 

«إِنَ لله جُنوداً من عَسَل». ۱ 

واستاقوا الل وما ا ,ون ع اال 

دخول نهاوند 

ودخل المسلمون بعد هُزيمة الفرس تهاونت واحتووا على ما فیها» وجَمَعوا 
الأسلات إلى صاحب الأقباض السائب بن الأقرع . فبینا هم كذلك» أقبل الهربذ صاحت 
بيت الثار على أتان» فابلغ حذْیفة؟ 

فقال : «أتومئئي على أن أخبرك بما علَْ؟». 

قال : (نعم !۱ . 

فقال : ١ن‏ النخیرجان وضع عندي ذخيرة کسری» وأا مُخرجها لك على آماني 
وأمانٍ مَن شئت». 

فأعطاه ذلك» وأخرج له الذَّخْيرة سَفْطين عَظيمين ليس فيهما الا اليواقيتُ 
واللّؤلّو. فلمًا فرغ السَائب من قسمة الأموال اجتمع ری المسلمين على دفعها إلى 
عُمرَ. 

قال السائب: فأصاب سهم الفارس سنَّة آلافب. والرّاجل ألفانٍ. فلمًا فرغث 
قَدِمِتُ على عمر ومعي السَّمَطانِء فقال: 

- «ما و ساقت ۱ 

فقلت: «خیرّ يا أميرٌ المؤمنين» فتح الله عليك ‏ فأعظع الفتخ ‏ واسئشهد 
التعمان بن مُقَرّن). 
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فقال عمر: «إنا لِلّهِ ولا له راجعون». 

ثم یکی فتشج حتى إِنْي لانظر إلى فروع منکبیه من فوق کتیو. 

قال: فلما ری ما لَقِيَ قلت : 

- «يا أميرٌ المؤمنين» ما أصيبّ بعدَّهُ رجل یعرف وجهّة؛. 

فقال: «المستضعفون من المؤمنينَ» لکن الذي أكرمَهُم بِالشَهادَةِ یعرف وُجُومَهُم 
وأسابهی وما يصنعُون بمَعرفة ابن أمٌ عُمَرًا . 

(إِنْ معي مالا عظيماً جئتٌ به». 

ثم أخبرئُه الخبرَ عن السَّمَطين» فقال: 

«آدخلهما بَبتَ الما حتّى ننظر في شأنهماء والخق بجنیك». 

قال: فأدخلتُهما بِيتَ المالی» وخرجث سَرِيعاً إلى الکوفت وبات تلك الليلة التي 
خرجت فیها eS‏ رَسُولاًء فواللّه ما أدركني حتّى دخلث الكوفة 
فاتخث بعيري» وآناخ بَعيرَهُ على عرقوبي بعيري» وقال : 

«الحق بأمير المزمنین فقد بَعتَني في طلبك ولم آقیر عليك الا الآنَ. 

قال : قلت : «ویلك! ولمادا؟» . 

قال : «لا آدري وال . 

فرکبث معَهُ حتّى قَدِمتٌ عليه. فلمًا رآني قال : 

E E N Aaa: 

قال : فلت : 

«وما ذاك يا أميرَ المؤمنين؟». 

كال وا ول إن هُوّ إلا نمث في تلك الليلة التي خرجت فيهاء فبائت 
ملائكةٌ الله تسحبني إلى دينك السّفَطِينِ يَسْتعِلانٍ نار یقولون : لنکويئك بهما؛ فأقول : 
اي سأقِسِمُهما بِينَ المسلمين» فَحُذهُما عَنّي لا آباً لك فالحق بهماء فَبِعهُما في أعطِيَّةٍ 
المسلمين وأرزاقهم». 

قال: فخرجتٌ بهما حتی وضعيُهما في مسجد الكوفة وَعَشِيّني التّجارٌ فابتاعَهُما 
مني غمرو بن حُريث المخزومي بألمّي ألفٍ درهمء نم خرج بهما إلى أرض الأعاجم 
فباعَها باربعة آلاف ألفٍ درهم . فما زال أكثرٌ أهل الكوفة مالا بَعدُ. 

وَقَسَمَ حذيفة كُ لامل المسالح جميعاً في تهاوند» مثل الذي قسَمْ لأهلٍ المعرکت 
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لأنْهم كانوا ردءاً للمسلمين لثلاً ینوا من وجه من الوْجُووء وكانَ خلت قوماً على قلاع 
ارود من فيها تلا یزلوا زي المسلمون من نلهم» فقس لَهُم أيضاً. 

وسّمّي يوم نهاوند قت الفتوح ولم تكن رس بعد قائمةٌ . 

ومن عجیب ما مر لهم في حصار تهاوند أن اوج قال له: عند بن ر قال 
لطلیحه : 

- الّقد آخذتنا حَلَةّء فهل بَقَي من أعاجيبكٌ شيء تَنفعْنا به؟». 

فقال : «کما انم حتّی انظر» فاد کساءا فق به غير کثیر؛ 3 قال : 

- «البّيانَء البّيان» غُنم الدَقَانِ في البستان» مَكانَ آروبان» . 

فدخلوا البُستانَء فوجدُوا العنم مُسمئة. 

تم جاء دیناز إلى حُذَّيفَةٌ فصالحَة عَن ماهء فئیبٍ إليه ماه . فكانَ يُوافي الكوفة 
کر قُقدِمَ الكوفة في إمارة مُعاوی فقام في التاس جميعاً فقال : 

عاقيا مر ال الکرفت: نکم أّل ما مَررَنم بنا شم خِيارَ لّاس» یرتم بذلك 
زمان عمر وعثمان» نم تغیّرتم وفشت فیکم خلال آربع : بخل» وجب وغدژ. وضیق» 
لم تكن فيكم واحدةٌ منهن . فنظرث في ذلك» ٠‏ فاذا ذلك في مُوَلُدِيكُم > فعلمت من أين 
آتی» فإذا الخبٌ من قِبَلِ البط» والبْخل من قَبَل فارس والغدر من قِبَلِ خراسان 
والضّيقٌ من تب الأهواز». 

تح ال 

ثم إن تعیم بن مُقرْنِ فح همذانَ» وسار إلى الرّيّء وکات بالرّيّ يومَئذٍ سیاوخش 
مَلِكاً علیها وهو سیاوخش بن مهران بن بهرام شوبین . فاستمد هل دنباونت 
وطبرٍستانٌ» وفُومسٌ» وجرجانَء وقال: «قد عَلمتُم أنَّ هؤلاء إن حَلُوا بالدّيّ اه لا مُا 

». فاحتشدُوا لَهُ فنامَدة سياوخش» فالتقّوا في سَفح جبل ار إلى جنب مُدينيهاء 
فاقتَمَلُوا به. وكان الزينبِيُ مستوحشاً من سياوخش» فكاتب تُعيم بن مقر وصالحة 
وعاویّف وكان الزَّينبِيُ قال لتُعِيم: 

- إن القوم كثيرٌ وأنت في يَلَدٍء تمت ني ا اح و و كر 
لا يشعرون به» وناهدهُم أنتّء فالهم إذا خرجوا عليهم لم يد یثبتوا لذلك». 

که موی میا یی هروه فأدخلهم الينبي 
المدينةً ولا یشم الوم ویتهم نعم بات فشغلَهُم عن مدينتهم» ٠‏ فاقتتلُواء وصَبِرُوا 
حتی سمِعُوا التکبیر من ورائهم. تم الهم انهزمُوا یلوا تلا عَظيمةٌ ٠‏ فأفاء اله على 
المسلمين بالرَيّ تحواً من فيء المّدائن» وصالحه الزينبيُ على أهل الرَيّ ومَررَّبَةُ عليهم. 
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وکتب تُعيمٌ بالفتح وبعت بالأخماس إلى عُمرَ. 

وكان تكن بن عبد الله ق وة إلى آذربیجان فأمدّه نُعيمٌ بعد تح الرَيّ 
بسماك بن خرَشّء الأنصاري . ما المصمغان - وهو مُردانشاةٌ صاحبٌ دنباوند والخزر 
ورد ول - فإنّه راسل تعیماً في الصّلح على شيء يفتدي منه به» من غير أن سل 
النّصرّ والمنقه . فقبل منه وكبّبَ على غير صر ولا مَعونةٍ على أحدٍء فجرى ذلك لَهُم . 

فتح قومس 

ود سويد بن مقرّنٍ آخا؛ بأمر عُمرَ إلى مومس فلم يمم له حذ. وأخذها 

سلماً» وكتب لَهُم آمان وقبل جزیتهم. 
فتح جرجان وطبرستان 

ثُمّ كاتب ملك جُرجانَ رُزبان صول. ثُمّ صارّ إليهاء فبادر؛ُ بالضلح وتَلقَاف 
فدخل معه جُرجان» وعغسکر بهاء وجُبِيَ إليه الخراْ وسَمَّى له فروجها» فسدّها ترك 
دهُستان . فرذ فع الجزي عمّن آقام بمنعَتِهاء وأخذ الخراجَ من باقي آهلها؛ وکتب بینهم 
ESS‏ وعلی آن من سب مُسلما بلغ 
جهده ومّن ضربه حَلّ دَمُه. وراسَلَهُ الإصبهبد في الصّلح أن يَتَوَادَعا ویجعل له شین 
على غير نّصرٍ ولا مَعونة على أحدٍ. فكتبّ له بذلك كتاباً على ألا يُؤْوُوا للمسلمين 
بغيةً» ولا يسلوا لهم إلى عدو ولا دحل عليه الا باذنه, وكذلك سبیلهم . 

فتح آذربیجان ۱ 

وکان بكير سار حین بُعث إلى آذربیجان حتّى إذا طلع بجبال خرشدانْ طلعٌ علیهم 
اسفندیادٌ بن الفرّخزاذ مَهرُوماً من واج رود. فكانّ آوّل قتاله لَقِيَهُ بأذربیجان فاقتتلوا؛ 
فهزمَه وأخذ بُكيرُ اسفندیاذ أسيراً. 

فقال له اسفندياذ: «الصّلحُ على أذربيجان أَحَبُ إليك أم الحربُ؟». 


قال : «بل الصلح». 

قال: «فأمسكني عندك. فإنّ أهل آذربیجان إن لم أصالح عليهم أو أجىء لم 
يُقيمُواء وجَلّوا إلى الجبال التي حولها من البج والرّوم. ومّن كان على التحصّنٍ تحصن 
اجيزم ماك 

داك عد فأقامَ وَهُوَّ في یه وصارت البلاد إليه الا ما كان من حصن . 
وقدِمَ عليه سمال بن خرشة. وقد صارّ اسفندیاة في [ساره. . وفتح عتبة بن فرقد من 
جهته ما یلیه. > فقال بكيرٌ لماك بن خرَشة کالممازح: 
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«ما الذي أصنمٌ بك وبعُتبة؟ آریذ أن آمضي فلا فا امک فان شنت فاذهب 
معي. وإن شنت أتيتٌ عبت فقد أذنتٌ لك». 
وكاتبَ عُمرَ في ذلك. فكتب إليه في الإذنٍ على أن يتقدّم نحو الباب» وأمره أن 
یستخلف على عَمَلِهِ . فاستخلف عُتِبةَ على أن يتقدّم نحو الباب» وأمره أن یستخلف على 
عَمَلِه. فاستخلف غتبةً على ما افتتح . ومضى قدماء وقذم اسفندياذ إلى عُتبَة وأقَرٌ عتبة 
سماك بن خرشة. وليس بأبي دُجانة» على عمل بکیر الذي كان افتَح . 
وجمع عم آذربیجان لها إعتبة» وقد كان بهرامٌ بن الفرّخان أخذ بطريق غتبة بن 
فرقد» وأقام له في عَسكره حتّی قدِمَّ عليه عُتبةٌ» فهزمّهُ عتبةٌ وهرب بهرامُ. 
فلما بلغ خبر هزيمة اسفندياذ وهو في الإسار عند بكير قال: 
- «الآن تمّ الصّلحُ وطَفِئْتِ الحربُ وعادت أذربيجان سِلماً». 
فبعث بالأخماس . وكان بُكيرٌ سبق عُتبةَ بفتح ما وَليّ» وتم م الصّلحُ بعدما هزم عُتبة 
بهرا. فکتب عُتبةٌ بَينَهُ وبِينَ أهل أذربيجان كتاباً - حيتُ جمع له عمل بكير إل علب 
بالأمان وشروط الجزية وقِرّى المسلمين وغير ذلك. 
فتح الباب والفتوح التي كانت بعدّه 
وأنفدٌ عُمرَ سُراقَةَ بن عمرو - وکان يُكنى ذا النُونٍ ‏ إلى الباب وجعل على مُقَدَمتِه 
مود هو رع و با خی باون ل اه وس لاخر 
کی بن عبِيدٍ ال اللبني» > وهو الذي كان بازاء الباب قبل قدوم سُراقَة عليه . فلمًا یم 
سُرافة دم بكيراً في آداني الباب» فدخل بكيرٌ بلادَ الباب والملك يَومِئِلٌ شهربراز» الذي 
افيد يتن إسرائيل وأعرى الشام متهم . 
فكاتب عبد الوّحمن شه ربرارٌ» واستأمَئَهُ على أن يأتيّهُ . ففعل» فأتاهُ» فقال لَه 
ی بازاء عدو کلب وأمم مُختلفة لا بسنو إل ا شاف وليس ينبغي لذي 
الخسّب والعقل . أن يُعِينَ هؤلاء ولا يَستعينَ بهم على ذوي الأحساب والأصول» وذو 
الحسب قريبُ ذِي الحَسَبٍ حیث كانَء ولسث من الأرمن في شيء ولا من القبق» 
وانکم ة قد غلبم على بلادي وأمتي» وكاس معي ويَدِي مع آیدیکم» وصفوي 
مکی وجزيتنا إليكم» والئَّصِرٌ کم والقيامُ بما حون فلا تُذْلُونا بالجزية فتوهنونا 
لِعَدُوَكُم). 
فقال عبد الرّحمن: «فوقى أميرٌ قد أظلّكَء مر إليه فَجَوَّزة) . 
ناركن تا مدل الاك 
فقال سُراقة : «قد ثبلثٌ ذلك یمن كان مك على هذا ما دام عليه: ولا بدُ من 
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الجزی ممن يُقِيمٌ ولا يَنقِض». 

فقبل ذلك» وکتب سُراقة إلى غغمر بن الخطاب بذلك» فأجاره» وحَسّئَهُ 
وصارت ا فیمن تحار العدز من المُشرکین وفین لم یَکن نله الجزی أن 
یُستفروا ثم یُوضع عنهم جزی لك السّنَةِ. 

وَوَجَهَ سراقةٌ بعد ذلك بُكير بن عَبِدٍ الله وحبيبَ بن مَسَلَمّة وحُذيفة بن سء 
وسلمانٌ بن ربيعة إلى الجبال المطيفة بأرمينيّة. وجه بکیرا إلى مُوقَانٍء وا إلى 
تفلیس › وحذيفة إلى جبال اللان» وسلمان إلى الوجه لاخ وکتت براق بالفتح وبمن 
وجه من هولاء النّمْرٍ. فاتی مر بن الخطاب مر لم یِکن يَرى أنه یَستیرٌ بتلك ألسُرعةٍ 
بغير مژونة. فلما استوسق الأمرٌ بتلك الناحية واسش‌هاو ۱ عدل الإسلام مات براق 
واستخلف عبد الرحمن بنْ ربيعة. 

فأقرٌ عُمِرُ عبد الرحمن على فرج الباب» وأمره بغزو الترلك. فخرج عبد الرحمن 
بالنّاس حتّى قطمٌ الباب . 

فقال له شهربراز: «ما ترید أن [تصنع]؟2. 

قال: «أريد بلنجر». 

قال: (إِنَا لترضئ منهم أن يَدَعُونا من دون الباب». 

قال: «لکتا لا ثرضی منهم بذلك حتى نأِيَهُم في ديارهم. وال إنَ معنا لأقواماً لو 
ین لنا آمیژنا في الامعان لَبَلَعْتُ بهم الرُوم». 

قال : «وما هم؟» 

قال: «قومٌ صَحبُوا سول اللَّهِ ‏ ية - ودخلوا في هذا الأمر بِنِّةِ» کانوا أصحابَ 
حیاء وتكرّم في الجاهلیّت. فازدادَ حياؤُهُم وتكرٌمُهُمء فلا یزال هذا الأمرُ دائماً لَهُْمء ولا 
يزال التصرٌ معَهُم حتى يُكَيْرهُم أمرّء أو یلوا عن حالهم بمن یرهم 

۱ فغزا بُلنجّر - غزاه في زمن عُمرٌ ‏ لم تلم فیها امرأةٌ» ود تم ها عي ویاخت 
خيله البیضاء على رآس ي مائتي فرسخ من پلنجزه نم غزا فیلم ایض وغزا [غزوات] في 
رك نماد : وأصيب عبد الرّحمِنٍحين تبدّلَ أهلُ الکوفة في [مارة عثمانٌ» لما استعمل 
من كان ارت واستعانٌ بهم فساد م:طلب الدنياء وعضّلوا بعثمان حتى كان يتمثّل : 
وکنث وغمرا کالمسمن کله ESE‏ فك و 

وكام يد اعد ويف تا قالوا «ما اجتراً علینا هذا الرّجل الا 
ومعهم الملائكة يمنعْهُم من المَوتِ) a,‏ وهرپوا. فرجع بالعنم . 

فلما كان بعد ذلك غزا ِلك الغزوات ار على تَلكّ العادق حتی إذا کان في 
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زمَنِ عثمان بعد السّنين السث منك غزا غزوة. وكان من الثّرك طائفة في الغياض 
مختفین» فرمی زجل منهم مُسلماً على غوة. فقتلهُ وهرب عنهُ آصحابه» فتجاسروا بعد 
ذلك وتنادوا. 

ما عبد الرّحمن یل واشتدٌ القتال» ۳۹۳ الَايَةَ شلمان بنْ ربيعة» وخرج 
بالئاس على جيلانَ إلى جُرجان. واجترأ التّرك بعدّهاء ولم يمنغهم ذلك من اتخاذ جَسَدٍ 
عبد الرحمن؛ »> فهم يُستسقون به حتّى الآن. 

ما جرى بين يزدجرد وآبان جاذويه في الرَيّ 

ولمًا انتهى يَردَجِردُ في مسیره بعد جلُولاء إلى ال كان علیها أبان جاذویه» فوب 
قفا تلا ال ۳ 

- «يا آبان جاذویّه تغیز بي؟). 

قال : «ولكئك ترکت مُلکك وصاز في ید غيرك وأريد أن أكتتبَ على ما كان لي 
من شيء» وما رد من غير ذلك». 

وأخذ خانم يزدجرد وکتب الْکاك على لادم وسَجل السچلات پکل ما 
أعشة ثم ختم عليهاء ورد الخاتَم ثم أتئ بعد سعدا فردٌ عليه كَل شيءٍ في كتابه. 
واستوحش يزدجرةُ من بان وه . فخرج هارباً إلى أصبهانَ ومعه الا وأراة قرفا 

نم عزم على خراسانَ لیستمذ الثرك والصّينَ وهو قريبٌ منهم . فأتى مرو فنزلّهاء وبنئ 
للتار بيت واطمأنٌ في تفه 
غزو خراسان وهزيمة يزدجرد في بلخ 

وخرج عبد الله بن عامر م من البصرة ة في هذه السّنة وهي سنة إحدى وثلاثين» غازياً 
إلى خراسان. ففتح یسابُوز وطوس ونساء حتى بلغ سرخ وعلى مُقدمته الأحنف بن 
قيس » فلقيّهُ الهیاطلّف وهم آهل هرا فهزمهم الأحنف فبعثه ابن عامر إلى طخارستان . 
فلا دنا الأحنف من مرو شاماد درج مها بر اجره تحر مور اون فنزلّهاء ونزل 
الأحنف مرو الشاهجان وكتب يزڏجرد إلى خاقانٍ من مرو الرُوذِ تمد وکتب إلى مَلك 
الصغد يسكمدة. . فخرج رسوله إليهماء وکتب إلى مك الصين يستعيئه . 

وخرج الاحنف من مرو الشاهجان واستخلف عليه بعد ما لته الأمدادٌ ين أهلٍ 
الكوفةٍ قاصداً مرو الزوذ. فلمًا بلغ مَسیرهٌ يَرْمَجِردَ خرج إلى بَلخ. وتزل الاحنف مرو 
الروذ. وَقَدِمَ أهل الكوفة» فسارُوا إلى بلخ» وَانْبَعَهُم الحنف فالتقی أهل الكوفة 
ویزفجرد پیلخ فهزم زد جرد وتوجّة في أهلٍ فارس إلى التهرء فَعَبَره ولحق الأحنف 
بأمل الكوفة وقد فتخوا بل وعاة الاحنف إلى مرو الژوذ. 


۳۰۸ تحارب الأمم / الجزء الأول 


وکتت غمه الی الا حتف : 

«أمَا بَعلُء فلا تَجُوزوا النَّهِرّء واقتصروا على ما دُونّهُ). 

وبلغ رسلا رد خاقان وعارك؛ فلم سب لهم [نجاقه حقی عبر عَبّر إليهم اللَهرَ 
موم نج خاقان» فأقبلَ في الثرك» وحشر شر أل فرغانة والطْغد. حتی خرج بهم 


راجعاً إلى خراسان. و فعَبَرَ إلى بلخ» وعبر معه خاقان» فارژ هل الكوفة إلى مَرو الرُوذِء 
إلى الأحنف . 


ذِكرٌ رأي صحیح في وقتِ دة 

فاستشار الأحنف المسلمين. فاختلمُواء فين قائلٍ یقول: «نرجع إلى أبرشهر»؛ 
وقائل یقولل: ا ونستمد) . . وقائل یقولل: «نناجژهم)» . 

وخرج المشرکون ين بَلخ حثی نزوا على الاحنف مرو الزز. . وکان الحنف 
حين بل عُبورُ خاقا هر بلخ غازياً لم» خرج من عسکره ليلا يتسمُع : هل يَسمَعْ پر 
ينتفع به؟ فلمًا خرج مَرّ بِرَجُلَيْنِ ینمیا عَلفأ ما تن واما شعيرا وا رل 
لصاحبه : 

«الرَّأَيُ للأمير أن يلقّى العدوٌ حیثْ لقِيّهُم ولا فَإنّهَ آرعب هُم». 

فقال له صاحبه: «أخطأت الرَّأيء إن لَقِيَ العَدْرَ مُصجراً في بلادهم لقي جمعا 
كثيراً بعَدّد قليل» فان جالوا حول اصطلمونا . ولكنّ الرّأي للأمير أن يُسندنا إلى هذا 
الجبل» ٠‏ لیکون لژ با وبينَ نا خندّقاًء وکا الجَبل في ظهُورناء نَأمَن أن نوت من 
خلفناء وکان قاتا ِن وجه واحیٍه [و] رجونا آن ینصرّنا اللهٌ». 


فرجعٌ ) واجتزاً بها . وذلك في لَيلةٍ مُظلمة . فلما آصبخ جمع الناس ثم قال: 

- کم قلیل وعدژکم كثيء فلا يَهُولنَكم : : فكم ین فتة قليلةٍ غَلَبَت فته كثيرة 
بإِذنٍ الل وَاللَهُ مع الصَابرينَ . . ارتجلوا ین مَکانکم» > فاستنُوا إلى هذا الجَبّلء فاجغلوه 
في ظهُوركُم » واجعَلوا النَّهِرَ بيتكم وبین عَذوُكم» وقایلو؛ من وجه واحد». 

را وقد عدوا ما يُصلِحُهُم في عشرة ة آلافٍ ین أهل البَصرةء وأهل الكوفة 
نحو منهم. . وأقبلتِ اليك ومن اجتلبت من الصَّعْدٍ وغیرهم حقى نزلوا بهم . فکانوا 
يعْادوتَّهُم ویُراوخوئهم ويَتَئَسُونَ عنهم باللیل ما شاء الله. 

وطلب الأحنفٌ علم مکانهم باللیل. . فخرج ليلةً بعد ما عم جلمهم طلیعة 
لأصحابه حتّى كان قریباً من عَسكرٍ خاقان؛ فوقف. . فلا كان في وجه الصبح خرج 
فارس اترك بطوقه وضَرّبَ بطبلی ووقف من العسكر مَوقفاً یف مِثلهُ. فحمل عليه 
الأُحنفُء فاختلفا طعنتين سَبَقَهُ الأحنف فقتلّهُ. قال الأحنفٌ: فارتئجزث: 


خلافة عمر بن الخطاب د 


ان قلی الرئیس خقاخقا آن یخضت الضعدة ان تندفا 
ثم وقت موف الثر كي وأخذ طوقّه. وخرج آخْرٌ من الترك قعل فعل صاحبه 
فحمل عليه الأحنفء فَتله. ثم وقف موقف التركيّ الثاني . قال الأحنف: فارتجزت : 
إن الرْئيسٌ برثبي ويَطلع ويمِنعُ الجلاء اما آرتغوا 
وأخذ طوق التركي» ثمّ ثم خرج الث. فَفْعَلَ فعل الرجلین ووقف دون الثاني 
مِنهُمَاء فَحَملَ عليه الأحنفُء فل قال: وارتجزث: 
زي الشّموسٍ ناجزأ بناجز ‏ مُحتفل في جزیه مُشارز 
ثم ارت إلى عكر ولا يَعلمٌ بذلك آحد. . وكان من شيمة ارك أنْهم 
لا يخرجون حتّى يخر لاه من كبرائهم وفرسانهم یضربون بالطبول . ثم يخرجون بعد 
خروج القالث. TS‏ > فتَشَاءَمُواء 
وتَشاءم خاقانُ وتطيّر وقال : 
- "قد طال مقامّنا وأصيبَ هؤلاءِ القوم بمكانٍ لم يُصَب بمثله أحدّ مِناء ما لنا في 
قتالٍ هژلاء القوم من خير انصرفوا بنا". 
فكان وُجُوهُهِم راجعين» وارتفع التّهار للمسلمينَ ولا يَرونَ شيئاً . وأتاهم الخبّرٌ 
بانصرافٍ خاقانَ إلى بلخ» وقد كان يزتجردُ رل خاقانَ بِمَروِ الروذ وخرج إلى مرو 
الشاهجان فتحصّنَ منه حارثة بن التعمان خليفةٌ الأحنفٍء فحَصَرَهُم واستخرج خزائئة 
من موضعها وخاقان ببلخ ینتظره مُقِيمٌ له 
فقال المسلمون: «نحنْ تنيع خاقان». 
فقال : «بل أقيمُوا مکانکم». 
ولا جمع يَرْدَجِردُ ما كان في یی ِمَا وضع مرو وأعچل عنه» وآراد أن یُستفل 
منهاء حاول آمراً عظيماً من خزائن ¿ هل فارس وکان آراد اللحاق بخاقان . 
فقال أمل فارس : «ما ثريدٌ أن تصنع؟». 
قال «ارید اللسیاق بخاقان فأکون معه أو بالصینا. 
فقالوا له: «مهلك ۰ فا هذا رای سو . اثك إنما تأتي فوماً في مملکتهم وتَدَعٌ 
آرضك وقرمّك ولكن ارجع بنا إلى هؤلاء القوم فتصالحهم ٠‏ فانهم أوفياء وأهل دين» 
وهم یلو بلادناء وان عَدُوَاً يلينا في بلادنا أحبٌُ إلينا مِن عَدُوٌ يلينا في بلاده» ودين 
لهم فلا دري ما وفاؤهُم». 
فأب عليهء فأبَوا عليه. قالوا: 


- اقْدَع خزاینا نَردها إلى بلادنا ومن يليهاء لا نُخرجها من بلادنا إلى غیرها». 
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فأبی . فقالوا: «فّا لا نَدَعْكَ) . 
فاعتزلوا وترکوهُ في حاشیته . ثم اقتتلوا. فهزمُوهء وأخذوا الخزائن واسئولوا 
عليهاء. وتكبوه»: وکتبوا إلى الأحنف بالخبرٍ» فاعترضهم المسلمون والمشر کون مرو 
فقائَلُوهُ» وأصابوه في آخر القوم وأَعجَلُوه عن الأثقالٍ ومَضی حتّی قطعَ نهر إلى 
فُرغانّة والثرك فلم يرل مقیماً زمان عُمرَ کل يكَاتِبْهم ویکایبوله إلى رمان عثمان. 
فأقبل أهلُ فارس إلى الأحنفء فصَالَحُوهُء وعافُذو ودقَعُوا الخزائنَ والأموال» 
وتراجَعُوا إلى بلدانهم وأموالهم > على أفضل ما كانوا في زمانِ الأكاسرةء فكانوا كأنهم 
في مُلکهم . الا أن المسلمين أوفئ لهم وَأعدل عليهم . 
وأصاب الفارس یوم یزدجرد كسهم الفارس یوم القادسيّة . 
ولما سمع خاقان ما لَقِيَ یزتجرد وخروخ المسلمین مع الاحنف من مرو الروذ 
نحوه ترك بل وعَبِرٌ انلهر. وأقبل الأحنف حتی نزل بخ وأنزل هل الکوفة في 
كُورِمًا الأربع» ثم رَجَعَ م إلى مرو الروذ» فنرّل بهاء وكتَبَ وت خاقان ویزدجرد إلى 
عم وبَعتٌ إليه بالأخماس» وَوَقَدَ الود إليه. 
حواز بين خاقان ورسول يزدجرد 
۱ ولمّا عبر خاقانُ الئهرء وعَبرَ معه حاشِيّةُ آل کسری مع يَزدجردً لَقُوا رشول يَرْدَجِردَ 
الذي كان نفذ إلى ملك الصین. فسألوهُ عَمَا وراءة. 
فقال: لما قَدِمتُْ عليه بالكتاب والهّدايا كافأنا بما رون . - وأراهُم هَديْتُه وجوابه 
عن كتاب يزدجرد إليه - قال لي : 
- «قد علمث أن حَقَاً على المُلوكِ إنجادُ المُلوكِ على من غلبّهم» فصف لي صفة 
هؤلاء القوم الْذين آخرجوکم ین بلادکم ٠‏ فإني راك تذکر فلا منهم وكثرةٌ منک ولا 
ا و اک( 
شر فیکم) . 
فقلت : «سلني عَمَّا أحببت أخبرك». 
قال : «أيوفونٌ بالعهد؟). 
قلت : (نعم» . 
قال: «وما يقُولُونَ تکم قبل أن يُقَاتَلُوكُم؟». 
قلت : «يَدعوئَنا إلى واحدة من ثلاث: إمّا دينهم» فان أجبناهُم أجرّونا مجراهُم» 
أو الجزية والمنعت أو المُتَابَذة) . 
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قال : «فکیف طاعتهم آمراءشم؟». 
قلث : «آطوع قوم لمُرشدهم». 
قال: «فما يُحرّمونَ وما يُحِلونَ؟). 
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قال : (افیحلون ما حرم علیهم أو يحَرْمُونَ ما خلل لهم؟. 
قُلتٌ: «ل). 


قال : «فِنْ مولاء القوع لا یهلکون آبداً حتی يُِدَنُوا؛ . 

ثم قال : : «آخبرني عن لبایهم» فأخبرته : (وعن مطایاهم» فقلت : 

«الخیل العراب». ووصفنها. 

فقال : «نعمت الحخصونُ هذه». 

وصَفث لَه الابل وبُروكها وانبعائها بحملها. 

فقال : «مذه صفهٌ دَوابَ طوال الأعناق» . 

وکتب معه إلى یزدجرد: 

- (إِنّه نه لم يمنعني أن أبعث اليك بجیش أوله بمروء واخره بالضین الجَهالةٌ بما 
َحِنُ علي» ولکن هؤلاٍ القوع الذين وصف لي سول صفتهم لو يُحاولون الجبال 
ینوا لو خلي سَربُهم آزالوني ما داموا على ما روصت تسالمهُم وارض منهم 
بالمساکنة ولا تهجهم ما لم يُميجوك». 

وأقام یزدجرد وآل کسری بفرغانةً معهم عهدٌ بخاقان نم جرّى ما جری من بل 
عم رضي الله عنه. 

ذکر کتاب عُمرَ وجْمل ین سيا سیاسته 

8 كان یکثب لعُمرَ زید بنْ ثابت» وعبد الله بن الأرقمء وعد الله نن كلش 
الخزاعي آبو طلحة الطلحات على دیوان البْصرق وأبو جُبيرة بن الضّحَاك الأنصاري 
على ديوانٍ الکوفة. فأمَا زیذ بن ثابتٍ فاّه كان كاتِب الب - يل - فکان يخلُو به عُمِرُ. 

فقال له يوماً : «إني استصحبثك لِکتب أسراري الذي رآیث رَسُولَ الله ا - 
یفعلّه بك . . فأخبرني عن که كيف كانت إلى الملوك وغيرهم». 


فقال زید: «اعفني يا آمیر المؤمنين» . 
فقال لَهُ: «ممّا ذاك؟». 
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قال زيدٌ: «إِنَّ رسول الله ية قال لي: يا زیذ! إِنّي انتَخَبتُكَء فاحفظ أسراري» 
واكثّم ما استحفظنك . فضمنت له ذلك». 

فأمسك عمة عن معاودته» لکن كان یملی علیه ويُستعينُ برآیه. وکانَ زيدٌ ذا رأي 
وتفاز. : ۱ 

لا ركان مر یقول لِكُنَّابِهِ ویکثب إلى عُمَّالِه : «ن المُوّ لقُوَّةَ علی العَمّل أن 
لا ُوخروا عَمَلَ اليوم ده فاكم إذا عم ذلك تّداكتِ الاعمال علیکم فلا تدرژون 
بأيّها تاو وأيّها توَخرون». 

88 وكان غمر أول مَن درَّنَ الدّواوينَ من العرب» وكان سبب ذلك أن أبا هُريرَة 
ايع للدي ویر با للقي بر فقال له خمك: 

_ «ماذا حت؟4. 

قال: ا آلف درهم) . 

فقال عم : «أتدري ما تقول؟. 

قال: «نعی مائة آلفب» ومائة آلفب» ومائة آلف. ومائة آلف. ومائة ألفٍ». 

فصعِدٌ المنبز فَحَمِدَ له وأثنى علیی ثم قال : 

«أيّها التاش» قد جاء مال عظيمٌ» فان شنثم کلنا كا وان شنم أن تعد 
عددنا) . 

فقامٌ رجلٌ فقال : «يا أمير المزمنین» هولاء الأعاجم یْضبطونّ هذا بالذیوان». 

قال : «فَدَُوٌنُوا الدُواوین». 

وکا عمر بُعت بَعثاً بعذ أن آمَنَ الفیرزان وحضره فقال : 

ايا آمیز المومنین» هذا البعث قد أعطيتٌ اه الاموال فان تخلْف منهم رَجُل 
وأخل بمکانه ما يُدري صاحبّك به؟». 

وأشارٌ عليه بالدیوان وفسَّرهُ له» فوضع عُمرٌ الديوان. 

#8 وكان أبو موسى الأشعري کتب إلى عُمِرَ رضي الله عنه: 

- « المال كثُرَّ وکثر مَن يأخدَّهُء فلسنا حصیه الا بالاعاجم» فاكثب إلينا 
برأيك» . 

فکتب إليه عُمِرُ: «لا تُعدهُم في شيء سَلْبَهُم الله اف أَنِلُوهُم حیث آنزلهم الله 
وتعلموا». 

فاستکتب آبو موسی زياداً» وکتبِ مر إلى آبي موسی یستقمّه. فاستخلف زياد 
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عمرانٌ بن خصین وقَدِمَ عليه. فقال عمرٌ: 

- الئن كان أبو موسى استخلف حدثاً لقد استخلف الحدتثٌ كهلا». 

ثم دعا بزيادٍ وقال: «اكتب إلى حَليفتِكَ بما يَحبُ أن يعمل به). 

فكتب إليه كتاباً ودفعه إلى عُمَرَ» فنظر فيه ثم قاد: «أعداء فكتب غیره ثم 
قال: «أعد»» فکتب الثالتٌ. 

فقال عَمرٌ بعد ذلك : 

- القد بلغ ما آردث في الكتاب الأولٍ» ولكتي ظننث آنه قد روّی فیه؛ ثم بَلعّ في 
الثاني ما آردث» فکرهث أن أعلمَةُ ذلك یلا يَدخْلَّهُ العُجِبُء فوضعت منه لعلا بهلك» . 

8 وكان عْمِرُ يُملي على كاتب بين يَديهِ وزيادٌ حاضِرٌ. فكتب الكاتبُ غیرّ ما قال 

فقال له زيادٌ: «يا أمير المؤمنين» له يكنب غير ما فلت له». 

فقال عم : «أَنّن علمت هذا». 

فقال: «رآیث رَجع فيك وخطة؛ فرأيتُ ما آجازت كمُّهُ غير ما رجعتٌ به 
شَفَْتَيك). 


ا 
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فاستحسئة عمر . 

ال ثم قال لَه يوماً: «يا زيادء هل أنت حامِلٌ كتابي إلى آبي موسی في عزلك عن 
کتابته؟۷. 

قال: «تَعّم» يا أميرٌ المؤمنين. ولكن أعَن عجز أم خیانة؟». 

قال: «لا عن واحدٍ منهماء ولكتي أكرهُ أن أحمل فضل عَمَلِك على الرَّعِيّةَا . 

5 وكان عُمِرُ أل مّن كتب الثاریخ من الهجرةء لانْ أبا مُوسى كنّبٌ إليه أنّه: 
«تأتينا منك كُتبٌ لیس فیها تاريخٌ» . - وکانت العربُ تور بعام الفیل . فجمع عُمرٌ التاس 
للمشورة . 

فأشار بعضهم : أن يؤرخ بمَبعِ اللي - وك -. 

وقال بعضهم: (بمهاجرتها . فأَرّخّ به. وكان ذلك في سَنَةَ سبع ع* عشرةً أو ثماني 
عشرٌ من الهجرة. 

نم قالوا: «بأيٌ الشهور تبدا؟». 

فقال بُعضهم : «بشهر رمضان». 
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فأجمعُوا على المحرّم. 

#ا ودخل كاتبٌ لعمرو بن العاص على مر فحاوَّرَهُ فأحسن لکلا فقال 
عمر : 

- «آلست ابنّ القين بمکة؟» 

فقال : بلین . 

فقال عُمرٌ: «لا یَلبتْ القَل أو یلع بصاحبه». 

8# وکان عُمرُ إذا استعمل عاملاً كتبّ له عهدا. وآشهد عليه رهطأ من المهاجرین 
والاتصار واشقاط غلیه الا برکت يركوا ولا ناكل ما لا يعدن علیه آوساط رع ولا 
یلبس دقيقاًء ولا یتَخذ باباً دون حاجاتٍ الاس . 

1# مر أَوَلُ مَن خوطت ب «أمير المؤمنين» وذاك أَنْ آبا بكر خوطب ب«خليفة 
رسو اللّه» - اة فلما خلّف عُمرٌ خوطب ب«خليفة خليفة رسول الل . 

قال عمر: «أمرٌ يَطُولٌ إذا جاء خليفةٌ آحَرُ قلم : وَخلئة مه یهار سول ا 
بل آنتم «المومنون» وأنا «آمیرزکم» . 

#ا وهو زد من جمم الاس على إمام [یْصلّي بهم التراویح] في شهر رمضان 
وکتب به إلى البُلدانِ وأمرّهُم بذلك» وزاد في مصابیح المساجد . 

88 وهو اول من حَمَلَ الدّرّة وضرّب بها. 

فمی ذلك ماروا أن غمر ب الخطاب رضن الله عنه - أتق بعال فجعل 
یقسمه بِينَ التاس» فازدخموا عليه . فأقبل سعد بن آبی وفاص يزاجم الناس حتّی خلص 
إليه» فعلاه عُمِرُ بالدرّت وقال: 

«إنّك آقبلت لا تهاب سلطا اللّهِ فى الأرض» فأحبّبتٌ أن أعلِمّك أن سلطان 
الله لا يَهابّك» . 

#ا ورَأتٍ الْفاء بنتُ عَبِدِ له قوماً یقصدون في المشي» ویتکلمون رُويداً. 

فقالت: «ما هذا؟». 

قالوا: ١نُسَاكُ.‏ 

فقالت : «کان واللّه عُمِرُ إذا تكلّم أسمع» وإذا مَشئ آسرع وإذا رب أَوجَمٌ. 
هو واللّه الاك حقًاً) . 

8 وذكر قوم رجلاً بين يدي عُمرَ» ووصفوهُ وقالوا: 

«هو فاضل لا یعرف الشرّ». 
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قال : «جدر له أن یم فيه». 

8 واستعمل عمرّ عتبهٌ بنَ أبي سفيانَ على كنانة» فقَِمٌ عليه بمال . فقال غمرّ: 

- «ما هذا يا عتبة؟». 

قال : «هذا مال خرجتُ به معي فتجرث فیه». 

قال : «وما لك تُخرجٌ المال مَعَك في هذا الوجه. فَصَيّرَهُ في بیتِ المال» . 

فلمّا وَلِيَ عثمانٌ قال لأبي سفيانَ: 

- «إن طلبت ما أخل عُمرٌ من عُتبَةَ رَددنّه عَلِيكَ). 

فقال أبو سفیان: إِنَكَ إن خالفت صاحبّك الذي تقدذّمك ساءً رأي الٽاس فيك» 
ایا أن تر على مَن قَبِلَك فير عليك مَن يَجِيءٌ بعدّك. 

ها وكان عَمِرُ يُكثر الخلوة ة بقوم من الرس یرون عليه سياساتٍ الملوك وسیّما 
ملوك العجم الفضلاء» وسِيّما آنوشروآن؛ فإنْه كانَ مُعْجباً بهاء كثيرٌ الاقتداء بها. وكانَ 
آنوشروان مقتدیا بسیرة أروقية آحِذَاً نفسَه بهاء وبعهده الذي كتبناة فيما مَضئ» مُطالباً به 
غیره. وکان آردشیر معا ِبَهِمَنَ وکورس» مُقتدياً بهما . فهؤلاء جل ملو الفرس 
وفضلاوهُم النين يهنن أن يُقتدى بأفعالهم وسیرهم تلم سياسائهم وة بهم . 

8 ورَوّينا عن غمران بن سّوادةَ أنه قال : دخلت على عم فذکرت آشياء مما 
عابَهُ بها الٽاس فأصفی ال : وضع رآس درّته في ده ووضع أسمَّلّها على فَحْذْهٍ یستمع 
إلى ما أقول. إلى أن قُلتٌ: 

- "وإنَ الرّعيّة یشکون منك عنف السّياق». 

قرغ ار ثم مَسَحَها حتی أتى على آخرهاء ثم قال: 

- «آم الف ات لارتم فأشبمٌ وأسقي فاروي وآنهز العروض س و ودب 
( آژرب؟ ) قدري وأزجرٌ اللقوف وشوق خطري وأضم الهيُوبَ» وألحخق 
انطو فوا الزجن وال لضَربَ وأشهر العصاء وأدفم , 

فبلغ ذلك معاوية بعد» فقال: «كانّ واللّه عالماً برَعِيّته) . 


ذکز ما يَحِبْ ذكزةُ من حدیث الشورى 
۳ الکتاب 
- «استخلف . 


فأب أن یسم رَجْلاً بعینه وقال : 
- «علیکم هؤلاء الرّهطٍ الّذِينَ توفى رَسُول الله عليه وهو عنهم راض: : عليّء 

وعثمانٌ ابنا عبد مناف» وعبد الرحمن» وسْعذ خالا سول ال اة والرْبِيرُ بنْ العوام 
حواري رسول الله وابنْ عمیّه وطلحة الخیر . فلیختاژوا رجلا بنهی ویشایژوا لا 
یام وَليُْصَلٌ بالتاس ضُهَِيبٌ ولا ياين اليومٌ القایث الا وعليكم أميرٌ بنکم» و 
عبدٌ له مغمز مُشیرً؛ ولا شيء له من الأمرء وطلحةُ شریککم في الأمرء إن يم 
في الایام الَلاثة فأحضِرُوه أمركم» وان مَضَتٍ الایام الثَّلانه هُ قبل قدومه فاقضوا آمرکم» . 

وقال لأبي طلحَة الأنصاري : «إِنْ الله تعالى طالَ ما أَعرٌ الاسلام بكمء > فاختر 
خمسین رجلا من الأنصار فاستحتٌ هؤلاءِ الرهط حت یختاژوا رجلا . 

وقال لصهیب : «صل بالناس ثلاثة یام وأدخل علتَاء وعثمات والین وسعدا 
وعد الرحمن بن عَوفٍء وطلحةً - إن قِم - واحضر عبد الله بن غمز ولا شيء له من 
الأمرء وثم على رُؤوسِهم. . فان اجتمع حَمسةٌ ورَضُوا منهم واحداً وأبئ اثنان فاضرب 
رژژوسَهما؛ وإن رَض ضِي ثلاثة منهم رجْلا واحداً وثلاثةٌ رجُلاً نهم فحَكمُوا عبد الله بنَ 
مره فاي القریقین حَكُمْ فلیختاژوا رجلا منهم» فان لم یرضوا بحکم عبد الله بن 
عم فکوئوا مع الّذِينَ فيهم عبد الرّحمانٍ بِنْ عوف» واقیْلوا الباقينَ إن رَعْبُوا ما 
اجتمع عليه النّاس». 

فخرجوا من عنده» هل با ار كور م ول ی 

فقال علي : «إن أطي فيكم قُومُكمء 5 مروا آبدا». 

وتلقّاه العبّاس فقال له عَلىٌ : «غدلّت عنا». 

قال : «وما علمّك؟». 


خلاقةٌ عثمان بن عفان ۳۹۷ 


قال : «قَرنَ بي عثمانْ وقال کی مع الاکثر فان رَضِيَ رجْلانٍ رجلا ورجلان 
رجلا فکوئُوا لوال دا ريد فسعدٌ لا یخالف ابنَ عمّه 
عبد الرّحمن» وعبد الرّحمن صهر عُثمانَ لا يختلفونٌ: ليها عثمانَ أو يُوَلَيها عثمانٌ 
عبد الرّحمنء فلو كان الآخران معي لم ينشعاني» بل أئي لا أرجُو الا أحدَكُما». 

فقال العبّاس: «لم أدفعك في شي: الا جْمت الي مُستأخراً لما اکر آشرث 
عليك عند وفاة سول الله يا أن تسألَهُ فيمّن هذا الأمرء یت ثم آشرث عليك بعدَ 
Es‏ یت ثُمْ آشرث عليك حينَ سَمَاك مر في الشوری ألا تدخل 
مهم فأبيتٌ . احفظ عي واحدة: كُلّما عرض عليك او فقل : لا الا أن يُولُوك 
واحذّر هؤلاء الرُمطء فإِنّهم لا يَبِرَحُونَ يَدْفْعُونَنَا عَن الامر حتی يَقُومَ به غیزنا؛ وی 
الل لا نَناله الا بر لا ینف معه خيرٌ». 


فأجابه علي بما سمع بعضه ولم يُسمع بعضّةء وتمئَّلَ بأبيات. والتفت» فَرَأئ أبا 
طلحة» فكرة مكائّه. فقال أبو طلحة 

- الم نع أبا الحسن». 

وكان خلع عبد الرّحمن نَفْسَهُ» ورَضُوا أن يكونٌ هُوَ الذي يختار للمسلمين» وقد 
كان جاء عَمرّو بن العاص والمغيرةٌ بن شعبةً والقوم في البيتِ يتشاوَرُونَ» فجلسا بالباب 
فحصبهما سعد وأقَامَهُما. 

لوت اک( 
رسول الله - علي - 

«أيها 0 سِرًا وجهراً عَن إمامكم» فلم أجدكم تعدلونَ بأحدٍ 
الرجُْلين: اما علي وا عثمانَ. فقّم إلىّ يا علىٌ!». 

فوقف تحت المنبر» وأخذ عبد الرحمن بيدِهء فقال: 

- هل آنت مُبايعي على کتاب الله وستة بيه وفعل آبي بکر؟». 

قال : «لَْم لاء ولکن على جهدي وطاقتي» . ۱ 

قال : 

فارسل يَدَهُء ثم نادی: «قُم يا عثمانُ!». 

فَأَحذٌ بيده وهو في موقف علی الذي كان فیه» فقال: 

«هل أنت مُبايعي على كتاب الله وسئّة نبيّه وفعل أبي بكر؟». 

قال : «للَهم نعم» . 1 ۱ 
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فرفع رأسّهُ إلى سقف المسجد وَيدّه في يَدِ عُثمان» ثم قال : 
- «اللْهُمّ اسمع واشهّدء الهم اسمع واشهّد: اي جَعلتُ ما في رقبتي من ذاك في 
رقة عثمان) . 
فازدحَمَّ النَاسٌ يبايعونَ عثمان» وكان عبد الرّحمن قعد مقعَد النّبِيّ ‏ َه - من 
المنبر» وأقعَدَ عثمان على الدرجة الثّانية . 
قال : 
وجعل الاس یبایعونه وتلَکاً على فقال: عبد الرّحمن: «ومَن نكت فانما 
یکت عَلى تفیه وَمَن أوفى بما عَاهَدَ الله علیه فَسَنُوتِيه أجراً عظیما». 
فرجع علي يَسْقُ الئاس حثی بايع عثمان وهو یقول : 
«خدعة وأيمًا خدعة» . 
ذِكرٌ هذه الخدعة 
كان سببٌ قول علی: «خدعةّ». أن مرو بن العاص كان لَقِيَ علیّا في ليالي 
الشوری فقال : ۱ 1 ۱ ٤‏ 
- اي أَحبك وارید لصحك: إن عبد الرّحمن رجل مجتهذ ومتی أعطيتُّ العزيمة 
كان أَرْمَدَ له فيك فلا ظهر کل الرَغبق ولا تيل لَهُ من نفك الا الجهد والطاق ولا 
تضمن له کل ما يسألك وأوم ارا 
ا عثمان» فقال له : 
- إن عبد الرّحمن ليس واللّه يُبَايُعكَ الا بالعزيمة» فاقبل ما يعطيك» وأعطه ما 
يسألك)». 
فلذلك قال على : «حُدعةً». 
وقد قيل: إن عَليًا قال ذلك لأجل ما ذكرناه من اقترانٍ عثمان وعبدٍ الرحمن . 
قال: ثمّ انصرف عثمان إلى بيتٍ فاطمَة بنتِ قيس» والتاس معهء فقام المغيزة بن 
شعبة خطيباء فقال: 
«يا أبا محمب الحمد للَّهِ الذي وفّتك. ما كان لنا غير عثمانَ وعلىُ جالس». 
فقال عبد الرحمن: 
- هیا بن الب ما آنت وذاك واللّه ما کنث أبايعُ أحداً من هولاء الا فلت فيه 
هذه المقالة» . 
وكانّ أوّل ما كتبّه عثمانْ إلى أمراء الأجنادٍ في الفُروج : 


خلاقةٌ عثمان بن عفان ۳۳۹۹ 


«أمَا بعد فإنكم حماةٌ امد خی وذادَتُهم وقد وضع عنكم عُمِرٌ ما لم يغب 
عتا َل كان عَن ملا مِنَاء فلا يبلغني عَن أحدٍ منكم تغييرٌ ولا تبديل» فینیر الله ما 
بکم» ویستبدل بكم غیرکم!. 

وكتبٌ إلى عمال الخراج كتاباً يُحضّهُم فيه على العَدلِء وکتاباً إلى العامة يأْمُرْهُم 
فيه بالطاعة والاقتداء وترك الابتداع . 

نت برمچرة وم نَم ليه ین الاثفاقاتٍ الطریقة 

إن یزدچرة لما وقع إلى آرض فارس بْقِيَ سنین. ثم آتی كرمان» فأقام بها مثل 
ذلك . فطلب إليه دهقانٌ کرما شین فلم یجبهٌ إليه» فطَرَدَهُ عن بلاده. ثم أجمع أن 
ينزل خراسان فأتى سَجستان فأقام بها. ثم سار إلى مُرو» ومعه الرهُن من أولادٍ 
این وم من ژوسالهم خزاد. 

فلمًا قم مرو واستغاث منها بالملوك وکتب إليهم یستمدهم مثل صاحب 
الصین» ومَلك فرغانة» وملك كابل» وملك الخزر» كان الذهقانُ مرو ماهويه» وکان له 
ابن يُسمّى نزاژ» فوكل ماهویه اب نزار بمدينة مرو وتقم إليه وإلى أهل المدينة ألا 
يُفتحوا الباب لیزدجرد. وقال لهم : 

- اليس هذا لکم بملك لاه قد سلم لاذه وجاءكم مفلولاً مجروحاًء ومرو لا 
تحتمل ما تحتمل غيرُها من الکورّ. فإذا جتتكم غداً فلا تفتخوا الباب» . 

فلمًا آتاهم فعلوا ذلك . 

وانصرف فرّخزاذ. فجثا بِينَ يدي يَزدجردَ وقال: 

- «استصعبت عليك مرو وهذه العرت قد أَتَتكُ». 

قال: «فما الرَّأيُ؟2. 

قال: «أن تلحق ببلاد الثرك فتُقِيمَ بهاء حتّى يَتبيّنَ لنا مر العرب . فانهم لا 
دون بلدةٌ الا دخلوها» . 

قال : «لسث آفعل ولکن ارجم عودي على بّدئي» . 

فعصاه ولم یقبل رأيّهُ. فسار یزدجرد» وأتى نزار دهقان مرو وأجمع على صرف 
الدّهقئَة عن ابه تزار إلى سنجان ابن أخيه. 

ا ماهويه وهو آبو نزار وعمل في هلاك یزدجرة» وكتبٌ إلى نيزك طرخان 
یخبره أن یزدجرة وقع إليه مفلول ودعاه إلى القدوم عليه » لیکون آیدیهما معأ في أخذه 
والاستيثاقٍ منه» فیقتلوف ويُصالحوا عليه العرب» وجعل له في كَل یوم آلف درهم 
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وسألّه أن يكتبّ إلى یزدجرد مُماكراً له لِيْتَحْيَ عامّةَ جنده» ویحصل في طائفة من 
خواصه» فيكون أضعف لِرُكنه وأهون لِشّوكته» وقال: 

- اتُعلِمُه في كتابك إليه الذي عزمت عليه في مُناصحته ومَعُونیه على العرب: أ 
یش لك اسما من هل الدُرجاتٍ بکتاب مختوم بالذهبٍ؛ ۷ 
حتّی تُنَحُيَ عنه فرٌخزاد» . 

فکتب نيزك بذلك إلى يَزدجرد» فلمًا ورد عليه كتابّه بعتٌ إلى عظماء مرو 
فاستشارهم . 

فقال له سنجان: لست آری أن خی عنك أصحابّك ولا فرُخزاد لِشّيءِا . 

وقال نزار: «بل آری أن تبايعَهُ يعني نيزك وئجییّه إلى ما سأل». 

فقبل رأيّه» وفرّق عنه جُنوده. وآمر فرّخزاد أن يأتي لاجمة شرخس. فصاح 
فرٌخزاد» وشق جَيبَهُ وتناول عموداً بين يديه يُريد ضرب تزار به» وقال: 

«يا قَتَلَهَ الملوك قتلثّم مَلكين» وأظکم قایلي». 

هذاء ولم يبرح فژخزاد حتی کتب لَهُ يزدجردٌ کتاباً بخط يده نسح : 

«هذا كتابٌ لفرخزاد نك قد أسلمت يَزدجرد وأهله وولدّه وحاشيتَهُ وما معه» إلى 
ماهويه دهقان مرو» واشهد عليه بذلك». 

َأَبَلَ نيزكُ إلى موضع من مرو يقال له حلبندان. فلمًا أجمعٌ يزدجردٌ على لقائه 
والمسير إليه أشار عليه أبو تزار ألا َلقاهُ في السُلاح فيرتابٌ به وينفر عنه» ولكن يَلقَاه 
بالملاهي والمزامير. ففعّل» وسار اة ل يفاعي عه او انم وک دی ده 
أصحابّه کرادیس. 

فلما تدائیا استقبله تیزك ماشياً ويزدجردٌ على فرس له. فأمز لنيزك نجي ان 
جنائبه» فركبهاء فتوسّطً عسكرّه» فتواقفا. فقال له نيزكُ في ما یقول: وجني إحدى 
بناتك لاناصحك وآقاتل مَعكٌ عدوَلٌ». 

فقال له یزدجرذ: "علي تجترئ يا کلب!». 

فعلاه نيزك بمخففته . وصاح یزدجرد : 

- عدر الغادر) . 

ورکض منهزماًء ووضع أصحابٌ نيزك سیوفهم فیهم فأكتّرُوا القتلی . 

یزدجرد والطّحان 


وانتهی يزدجردُ في هزیمته إلى مکان من آرض مرو فتزل عن فرسه» ودخل بیت 
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طْحَانٍ مكث فيه ثلاثة ايام . 

فقال له الطخان: «أيّها الشّقَىُ أخرج فاطعم شيعا فك جائمٌ منذ ثلاثِ» 

قال: «لست أصل إلى ذلك إلا برُمرُمة» . 

كان رجلٌ من زَمازِمَةٍ مُرو قريباً منه» فأتاهُ الطْحَانُء وسألهُ أن مزع عليه ليأكل . 
ففعل ذلك . فلمًا انصرف إلى مرو سَمع أبا نزار يذكر يَرْدجِردَ ويطلبُهء فأتا فسأله 
وأصحابه عن جلیته. 6 فأخبرهم انه رَآهُ في بيت طخانِ وهو رجل جعد مقرون 
حَْسَنٌُ الايا مقرط مسو 

فوجه إليه د اه وأمره أن یخنقه بوتر ویطرحه في نهر مرو. فلقوا 
الطْحان» فضربوه لدل عليه» فلم يفعل وجَحدهم أن يعرف أين يتوجة . . فلمًا أرادوا 
الانصراف عنه» قال رجلْ منهم : 

- «ِني أجد ريح المسك فلو تتبّعته». 

فنظر إلى طرف ثوب من دیباج في الما فاجِتذْبّهُ إليه» فاذا هو یزدجرد فسأله 
ألا يقتلّه ولا يدل علیه ؛ ویجعل لَه امه ویوازه ومنطقئّه. 

فقال : «أعطني أربعة دراهم وأخلي عنك) . 

قال: «ويحك! خاتمي لك وئمئه لا بحصی !!. 

فأبى عليه . 

قال یزدجرد: «قد كيك أخبرث آتي سأحتاجُ إلى أربعة دراهم» واه إلى أن 
يكونّ أكلي أكل الهرّء فقد عائیتّه». 

م انتزع أحدّ فُرطیه وأعطاهً الطّحَانَ مكافأةً لكتمانه عليه» ودنا منه كأنه يُكلّمه 
بشيء» فأنذر الرْجل أصحابه» وأنوه» فطلب إليهم يزدجردٌ ألا يقتلوه» وخوّفهم ما 
عليهم في دينهم من ذاك. وقال: 

- «آتوني الذهقانَ أو سرّحوني إلى العرب» فإنهم يستحيون مثلي من الملوك». 

فأخذوا ما كان عليه من الحْلي» في جراب؛ و اه وی بو 
وطرحوه في نهر مرو» فجری به الما حتی انتهی إلى فوهة الدُريق» فتعلق بُعودء فأَحِدٌ ین 
هناك . ثم تفمّد أبو نزار حد فرطیه فأخذ الذي دل عليه تمي دی الى قیمع 
وبعث بما أصيب له إلى الخليفة یومَئذ» فأغرم الخليفةٌ الدهقان قيمةً القرط المفقود. 

روايةٌ أخرى في ذلك 
وقد حُكي في رواية أخرى : أن نزار وسنجان كانا متباغضّين متحاسدین» وخص 
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به نزار فحسده سنجانٌ» فظهر ذلك لنزان فجغل يُوغْرُ صدر يزدجردَ ویسعی في قتله» 
ولم یزل يُغري يزدجرد بسنجان حتّى عزم على قتله وأفشى ما كان عليه عزمّ من ذلك 
إلى امرأة من نسائه كان نزار واطأها. فأرسلت إلى نزاز تبشر بإجماع يَزدجردَ على قتلٍ 
سنجان» وفشا الحديثٌ وبلغ سنجانَ. فجمع جُموعا وتوجّه نحو القصر الذي فيه 
يزدجرد» ل فنکص عن سنجان لكثرة جمعه» وأرعبّ ذلك يزدجرد. 
ا ا ا ا ی کی ی 
وان فدخل بیت الرّحى» فجلس فیه کالاً لب فرآه صاحبٌ الرّحى ذا هيئة ية 
وط وبرَة كريمة. ففرش له وتا بطعام. فطهم ومکث عنده يوماً وليلة . ۳۷ 
صاحب الرّحى أن یام له بشيي فبذل له منطقته» وكانت مکللةٌ بجوهر . فأبی صاحب 
الأب أن یقبلها وقال : 

نما يُرضيني من هذه المنطقة أربعةٌ دراهم آکل بها وأشربُ». 

فاخبره ألا ورق معه» فتمِلّقَهُ صاحبٌُ الرّحى حثی إذا آغفی» قام إليه بفأس» 
فضرب بها هامتّه» فقتله» وأخذ ما كان عليه من پیاب وحُليء وألقى جيفتّه في النّهر 
وبر بطته» فأدخل فيه من أصولٍ طرفاء كانت نابتةٌ على اهر لیحبس جَُتَه في الموضع 
الذي ألقاها فيه» فلا ینتقل فيُعرفٌ ویْطلب وما أجِذّ من سَلبه وهرب على وجهه. 

وبلغ قتل یزدجرة رجلاً من أهل الأهواز كان مطراناً على مرو یُقال له: إيلياء 
فجمع من كان قَبلّهُ من التصارى» وقال: 

- إن مك الفرس فتل وهو ابن شهريار بن كسرى وانما شهريارٌ ول شيرينَ 
المؤمنة التي عرفتم حها وإحسائّها إلى أهل لها وكانت بنث قيضّر. ثم لهذا الملك 
عنصرٌ في النُصرائيّة مع ما نال التصاری في مُلكِ جده من ن الشرف» حتی بنى لهم البیع 
وشد بلتهم > فينبغي أن نجزيّ هذا الملك بقدر طاقتنا من الكرامة» وقد ری أن أبنيّ له 
ناووساً وأحمل جنه في کرامف حتّى أجعلّها فیه». 

فقال التصارى: «أمزنا لأمرك تَبعْ». 

فأمرّ المطران بني له في جوف بُستانه بمّرو ناووسٌ» ومضى بنفسه ومعه نصارى 
مرو حتّى استخرج جُنَّةَ يَزدجِردَ» وکفنها في تابوتٍ» وحمله ومن كان معه من التتصارى 
على عواتقهم حتى أنّوا به لاوس ووارّوهُ فیه» وردَمُوا بايّه. 

وقيل: بل حمله إلى إصطخر فوضع في الناؤووس هناك. وذلك في سنة إحدى 
وثلاثين للهجرة. 

وكان مُلكُ يزدجرد عشرين سنهٌ منها رب سِنِينَ في دَعَةٍ وس عشرة سنةٌ في تعب 


خلافةً عُئمان بن عمّان ۳۷۳ 


من مُحاربة العرب یاف ومحنته بهم وغلظتهم علیه. وکان آجر مَلِكِ مَلْك من آل 
ارو برق ناه وصفا انلك بعده تلعرات: 
ما جری فى خلافة عثمان مما تُستفادُ منه تجربة 

وقد كُنَا ذکرنا ما يجب ذکره من خلافة - عثمان - رضي اللّه عنه - وما تي منه على 
الوجه الذي اقتصّصناة. 

فا كايا لطر ترام ی و انوا 
فکانوا یتذاکروها بیتهم وذلك بالعراق خاصّةً وبالمدينة دون غيرهما. بح اشر متهم 
طائفة في ساثر الاعمال يَنعَون على عثمان آموراً ويُشنُعونَ عليه. فسیّر عثمال منهم نفرا 
إلى الشّام ليْذِلّهم بمعاوی وجری لهم معه خَطبٌ طویل. نم تكاتبُوا بعد ذلك وجمیع 
ذلك شبیه بالسر . إلى أن شرت الوليد بن غقبة» وهو وال على الكوفة خمراً وشهد عليه 
به من لم يمكن رد شهادته. فاستقدمه عثمان المدينة وجلدَهُ الح ورد مکائه سعیذ بن 
العاص ؛ فوزد سید وأمر بغسل المنبر من مقایه فکلْمه في ذلك قومٌ من قريش» 
فأبى علیهم وغل الموضعَ ودارى النّاسّ» فلم يتم له ما أرادء وشعت عليه التاس. 

نم أجمعَ رای الناس على أن يبعنُوا إلى عثمان رجلاً يُكلّمه ويُخبرهُ بأحداه. 

فارسلوا إليه عامرٌ بنَ عبدٍ القيس التَِّميء وكان ید من الاك . فأتاهُ فدخل عليه فقال: 

«إنّ ناساً من | لمسلمين اجتمعوا ونظروا فى أعمالك» فوجدوك قد ركبت أموراً 
عظاماًء فاتق الله وثُب إليهء وانزع عنها». 

فقال عثمانٌ: «انظروا إلى هذا فان التاس يزعمون أنه قارئ» نع يَجيء اكلم 
في المُحقّرات ويزعم أنّها عظائم» فواللّه ما يدري أين اللّها . 

قال عامرٌ: «أنَا لا آدري أين اللّه؟) . 

قال: «نعم» واللّه لا تدري اين له . 

قال عامرٌ: «بلى واللّه» إنى لأدري أن الله لك لبالمرصاد». 

فأرسل عثمان إلى معاويةً بن أبي سفيان» وإلى عبد الله بن سعد بن أبي رح 
وإلى سعيد بن العاص» وإلى عمرو بن العاص وأمثالهم» فجمعهم يُشاورهم ويُخْبِرهم 
بما بلغ منه. فلما اجتمعوا عنده قال: 

- «إِنَ لكل امرئ وزراء نُصحاءء وإنكم وُزرائي ونُصحائي وأهل ثقتي» وقد صنع 
الئاس ما رأيتم» وطلبوا إليّ أن أعزل عمالي وأن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما 
-- ا أشيروا علي» . 
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- «رأيي لك يا أميرٌ المؤمنين أن تأمرشم بجهادٍ يشغلهم عنك. وأن تجمُرهم في 
المغازي حتی یذلوا لك فلا تكون همّة أحدهم الا تفسه» وما هو فيه مِن ذبر دابته 
وقمل فروته». 

ثم أقبل على سعید بن العاص فقال : «ما رأیك؟. 

قال : «يا آمیر المؤمنين» إن كنت تُريد رأينا فاحیم عتا لداع واقطع ما تخاف من 
الأصل. واعمّل برآیی». 

قال : «وما هو؟). 

قال : «إِنْ لكل قوم قادةٌ متى تهلك تفرّقوا ولا یجتمع لهم آمزا. 

فقال عثمان: (إِنْ هذا الرَأئُ لولا ما فيه». 

ثمّ آقبل على معاویت فقال : «ما رأيك؟). 

قال : «رآيي يا أمير المژمنین أن ترد مالك على الكفاية لما قبلهی وآئا ضامن 
لما قبلی» . 

ثم أقبل على عبد الله بن سعد. فقال : «ما رأيّك؟» 

قال : «يا أمير المؤمنين» الاس آهل طمع. فأعطهم من هذا المالِ تعطف عليك 
قلوبهم». 

ثمّ أقبل على عمرو بن العاص ۰ فقال : «ما رأيك؟». 

قال: «أرى أَنْك قد رکبت الئاس بما يكرهونٌ فاعتزم أن تعتزل فإك قد ولیت 
الاس بني أميّة وحملتّهم على أرقابهم» فاعتزل» فان آبیت فامض قلما». 

فقال له عثمان: «مالك» َمِل فُروك مُذ عزلتك أهذا الجذ منك؟». 

فسکت عنه عمرو حتی إذا تفرّق الوم قال عَمروٌ: 

«لا والله يا أمير المؤمنين» لانت أعرُ علىّ من ذلك» ولکن قد علمتٌ أن الاس 
قد علموا أنّك جَمعئنا لستشیرنا» وسیبلغهم قول کل رجل منا. فأردثٌُ أن یبلمهم قولي 
موا بي لأقود إليك خيرأًء وأدفعَ عنك شرًا» . 

فر عثمان عُمَالّه على أعمالهم» وأمرهم بالتُّضييق على مَن قَِبَلَّهُمِء وأمرهم 
بتجمیر الئاس في البعوث وعزم على تحریم اعطیاتهم لیطیعوه ویحتاجوا إليه. ورد 

فخرج أهل الكوفة علیهم السّلاح يقدُمهم مالك بن الحارث الأشتر؛ فتلموه 


خلاقَةُ غثمان بن عفان ۳۷۵ 


ورَدُوهُ وقالوا: 

«لاء واللّه لا تّلي علينا کم ولا تدخلها علينا ما حملنا سیوقنا. 

فرجع سعید وقال لتاس : 

«آما اختلفتم الا لي؟ إِنْما كان یکفیکم أن تبعتو إلى أمير المؤمنين رجلاً وتضعُوا 
لي رجلاء وهل يخرج الألفْ لهم عقول إلى رَجُل؟». 

ومضى سعيدٌ حتّی قدِمٌ على عثمان فأخبره الخبر. 

فقال عثمان: «ما يريدون» آخلعوا يدا عن الطاعة؟». 

قال: «أظهروا نهم يُريدون البدل» . 

قال: «فمن يُريدون؟». 

قال: «أبا موسى». 

قال: «أيتنا أبا موسى علیهم. واللّه لا نجعل لأحدٍ منهم عذراًء ولا نترك لهم 
جح ولنصيرنٌ كما أمرنا حتّی يبلغ الله ما يُريد». 

وكان يزيد بن قيس لما استغوی الاس على سعيد بن العاص» خرج منه ذکر قبیح 
لعثمان. فأقبل إليه القعقاعٌ بن عَمرو حتّى أخذه. 

فقال : «ما تريدٌُ يا قعقا ألك علينا في أن نستعفيّ سبیل). 

قال: «وهل إلا ذاك؟» قال: «لا). 

وانما قال ذلك لما لم يتم له جميع ما يُريد - فقال له القعقاع : 

- «فأمسك عن الكلام واستعف كيف شئت؟. 

كثر النَاسُ على عثمان وكلّمُوا عليًا فيه 

فلمًا كانت سنة أربع وثلاثين كتب أصحاب رسول الله - بلا - بعضهم إلى بعض 
آن: «اقدَّمُواء فان كنتم تُريدون الجهاد فعندنا الجهاد». وكثر النَاسٌُ على عثمان ونالوا 
منه أقبح ما یل من أحدٍ وأصحابٌ رسول الله يَرّون ويسمّعون» ليس منهم أحدٌ يذبُ 
ولا ينهى. 

فاجتمع الا فکلموا علي بن أبي طالب عليه السّلام. فدخل علي على عثمان 
فقال: 

- إن الاس ورائي» وقد كلّمونى فيك» وواللّه ما أدري ما أقول لك وما أعرف 
ا تجهلده ولا دك على أمرٍ لا تعرفهه نك للم ما تعلم »ما سیّقناك إلى شیء 
فتخبرك عنه» ولا خلونا بشيء فبلْعْکهُ وما خصصنا بأمر دونك. قد رآیت وسمعت 
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وصحبت رسول الله - كله دوالك عمو وما ابن أبي مُحافة بأولى پعمل الح منك 
ولا ان الخطاب بأولی بشيء من الخير منك وانت قرب إلى رسول الله - و - رَجِماً . 
فاللّة اللّهَ في نفسك. . فك واللّه ما بر ين عَمَى ولا عم ن جهل» وإنّ الطريق 
لواضحٌ ین ون علام الذین لقائمة. علم يا عثمان» آن أفضلَ عبادٍ الله عند الله إمامٌ 
عادل هُدِي وهدی؛ واستقام وأقامٌ سه مَعلومَة وأماتٌ بدعة معلومة. فوالله إن كلا 
لب اس لّقائمةٌ لها أعلامٌ» ون البدعة لّقائمةٌ لها أعلام. وائي أحذّرك الل 
وسطوته ونقّماتِه واخذرك أن تكونّ إمام هذه الأمَة الذى«سمعنا يه فائه كان يُقال: 
ُقتل في هذه الأمّة إمامُ يُفتح به عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة ویلب عليهم 
أمورّهم» ويتركهُم شِيَعاً لا صرون الح لو الباطل» یموجون فيها موجاً». 

قال عثمانُ: «قد واللّه علمثْ أنّك 7 E N‏ 
عْنك. ولا آسلمئك. ولا عبث عليك. وائي ما - جثث مُنكراً إن وصلث رَجماًء 
وو امن Eu EET‏ أنشدك الله يا على 
هل تعلمْ أن مُغيرة بن شعبة ليس هناك؟ قال : (نعم» . 

قال: «فتعلم أن غمر وّلاه» . 

قال : انعم . 

قال: «فلِمَ تلوئني أن وت عبد الله بن عامرٍ في رجمه وقرابیه؟». 

قال حل سا رکه ان کان کل دن ولى انا با مان ماه إن ب 
شرف له کم بم أنصى ا رانك لا فعل. عرفت ورفقتی علی وات 

قال عثمانْ : «هم أقرباؤك آیضا». 

قال عليّ: «أجل. لعمري إن رَحِمَهِم يني لُقَريبةٌ؛ ولكنّ الفضل في غیرهم". 

قال: «هل تعلم أن مر ولی معاوية خلافتّه كلهاء فقد ولیه». 

قال علی : : نش الله هل تعلم أن معاوية كان آخوف من مر من يَرفاً غلام 
عم منه؟) . 

قال : (نعم» . 

«فإن معاوية یقَطع الامز دوك وأنت تعلمٌ؛ فيقول للناس: هذا أمر 

> فيبلغك» فلا یر على معاویة» . 

۱ ۱ فقال : 

آما بعدُء فان لكل شيء آفةٌ ولکل أمر عاهتٌ. ون آفة هذه الأمّة وعاهةً هذه النّعمة ' 
عیّابون طعانون يرونكم ما تُحبُون ویْسوون ما تکرهون یقولون لکم ویقولون. آمثال 


۱ 


‌ 
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العام يتبعون أُوَلَ ناعتي» أحبْ مواردها إليها البعيدُ» لا يشربون الا تبرُضاً ولا يدون الا 
کر لا يقوم لهم رائف قد أعيتهُم الاموژ وتعذرت عليهم المكاسبٌ» ألا! والله 
عبتم علي بما أقررثم لابن الخطاب بمثله ولكنه وطنّكم يرجه وضربکم بیده 
وقمّعكم بلسانه قینتم له على ما أحببثم أو کرهتم و ووطأث لكم گيفي؛ 
وکففت يدي ولساني» فاجترآئم علي . آما واللهء لأا آعز نفر وق اضر وأكثر 
عدداً وأقِمَنٌ. قات هلك أفى ال ولقد أعددث لكم أقرانكم» وأفضلتٌ عليكم 
12 وکشرت لكم عن نابي وأخرجتم خلقاً لم أكن أحسئ ومنطقاً لم آنطق به. 

فكمُوا عليكم ألسنتكم وطعئكم وعيبكم على ولاتکم» فقد کلف عنكم من لو كان هو 
لمحن نه بس OD‏ 0 

فقام مروا بن الحكم نکم »> فقال عثمان : 

«أسكت لا سكت دعنى وأصحابيء ما منطقك في هذاء ألم تم إليك ألا 
تَنطقّ بحرف؟). 

فسکت مروان ونزل عثمانُ. 

ثم دخلت سنة خمس وثلائین 
فيها كان ظهور السّبائية وخروج آهل مصرّ إلى 
المدينة لقتل عثمان 

وکان سبب ذلك انعد الك بن سنا كان مرا من آهل صنعای اة ودا 
فأسلم أيَامَ عثمان» ثم تنل في بلدان المسلمین یحاول بدعة. فبدأ بالحجاز ثم 
بالبصرة» ثم بالکوفة ثم بالشام. فلم یجتمع له أمرٌ على ما رید فمضی نحو مصر . 

فلمًا أتاهاء قال لأهلها فى ما يقول: 

- أنا اعجبٍ ین یصذق با ع برجع ريكدب بأل محمّداً لا يرجغ» وقد 
قال الله : «إِنَّ الذي فرض عَليك الرآنَ لرادك إلى مَعادٍ. فمحمّد أحق بالرّجوع. فوضع 
لهم الرّجعة». 

ثم قال: «ما مِن نبي إلا وله وصيٌ» وعليُ وصيّ محمدا. 


E‏ «من أظلمُ ممّن لم يُجز وصيّة رسول اللّه ار پیت على خی ليشن 
له» وتناول أمر الأمّة؟). 
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ثم قال: «مذا عثمان قد غصب عليّاء وغیّر وبدّل» وکا وکانٌ. فانهضوا في 
الأمرء وأظهروا الأمرّ بالمعروف والتهي عن المنکر» واطعّنوا على آمرائکم تجدوا 
مقالا» وادعُوا إلى هذا الأمر». 

وبث دُعاةًٌ في الأمصارء وکاتب من استفسده في الامصار وکاتبوة. ودغوا في 
السَرٌ إلى ما عليه رآیهم. وأظهروا الأمرّ بالمعروف» وتکاتب أهل الأمصار» حتّی 
آوسغوا الارض إذاعةٌ» وتناولوا المدینة. 

فدخل قوم على عثمان فقالوا: 

- «يا أمير المژمنین» أيأتيك ما يأتينا؟» . 

قال: «لاء ما جاءني الا السَلامهة» . 

قالوا: «فاٍئا قد أتانا کیت وکیت». 

قال : «فآشیروا علی» . 

قالوا: «ْشیرٌ عليك أن تبعت رجالا ممّن تِن بهم إلى الأمصار حتی يرجعُوا اليك 
باخبارهم» . 

فدعا جماعةً من وجوه الصحابة فيهم عمَارٌ بنْ یاسر» فأرسل آحذهم إلى الکوفت 
وأرسل آخْرٌ إلى البصرق وأرسل عمّارا إلى مصرء وأرسل ابنَ مر إلى الشام وفرّق 
الباقين في البلاد. فرجعوا جميعاً قبلَ عمّارٍ فقالوا: 

- «أيّها الاس ما أنكرنا شيئاً ولا أنكرهٌ أعلام المسلمین» ولا عوامهم والئاس 
ساكتون قارون)» . 

فاستبطاً الاس عمار فلم يفجأهم الا كتابٌ من عبد اللّه پن آبي سرح پخبرهم : 
آن عماراً قد استماله قوم بمصرّء وقد انقطعوا إليه» منهم : عبد اللّه بن السودای 
وسودانٌ بن حمران» وفلانٌ وفلانٌ. 

فكتب عثمان إلى أهل الأمصار: 

«أمَا بعذ» فإني آجذ العُمَال بمُوافاتي في کل مَوسم» فاقدمُوا علىٌ». 

فقدمَ عليه عبد الله بن عاير» ومعاويةء وعبدُ الله بنٌ سعدِء وأدخل في المشورة 
سعدا وعمراً. فقال: 

- «ویحکم! ما هذه الشَکاه وما هذه الاذاعة؟ إِني واللّه لخائف أن تكونوا 
مصدوقاً علیکم وما يُعصضَّب هذا الا بي». 


فقالوا: «لا وال ما صدقوا ولا بَرُواء ولا يجلُ الأخذ بهاء والانتهاء إليها». 


خلاقَةٌ غشمان بن عفّان ۳۷۹ 


قال : فاد شیروا علي" . 

قالوا: «هذا مر يُصنع في السْرٌء ثم يُلقى إلى غير ذي المعرفة» فیخبر به 
فيتحدَّتُ به الاس في مجاللسهم» . 

قال: «فما دواء ذلك؟»). 

قالوا: «طلب هولاء القوم ثم تل الذين يخرج هذا من عِندِهم». 

وقال معاويةٌ: «ولَيتّيء فولیث قوماً لا يأتيك عنهم الا الخیر؟ . 

قال: «فما الرَّأيُ؟). 

قال: «حسنْ الأدب». 

قال: «فما ترى يا عمرُو؟». 

قال: «أرى نك قد لنت لهی وأرخيت عنهم» وزدئهم على ما كان يصنع عُمرٌ 
فأرى أن تصنع كما كان يصنعٌ عمرًٌا. 

فتكلّم عثمان بكلام ليْنِ وتّر» فشخص معاوية وعبدٌ الله بن سعدء ورجع ابن 
عامر وسعيدٌ معه» ورد د سأئر الامراء إن أعمالهم . 

وكان معاويةٌ قد قال لعثمان غداة ودّعه: 

«يا أميرَ المؤمنين» انطلق معي إلى الشام قبل أن يهجم عليك من لا قبل لك به 
فان أهلّ الشام على الأمرء لم يَزولُوا». 

فقال : «أنَا بیغ جوا رسول الله - اة - وان كان فيه قطع خیط عنقي؟». 

قال : «فابعث إليك جُنداً منهم يقيم بين ظهرانيِ أهل المدينة لنائبة إن نانت» . 

قال: «أنَا قير على جیران رسول الله - هة - الأرزاق بجند يُساكئهم وأضَيّق على 
دار الهجرة والنْصرة!). 

قال: «والله يا أميرَ الممنین لتُقائَلنَ » ولَعرَیِنْ». 

قال : «حسبي ال ونعم الوکیل» . 

فقال معاويةٌ: «يا أيسارَ الجزورء وأينَ أيسارٌ الجزور!» 

م حرج 

ثم إن الشتاننه كاتّيوا أهل الأمصار أن يتوافوا المدينة لینظروا في ما يُريدون» 
وأظهروا هم يأمرونَ بالمعروف» ويسألون عثمان عن أشياءَ لتطيرٌ في النّاس» لتحم 
عليه . فتواقوا المدينة» وأرسل عثمان رجلين فقال: 
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- «انظرا ما ُریدون» واعلما علمهم». 
فأتیاهم وداخلاهم حتّى أمنوهٌماء فأخبروهما بما پریدون» فقالا : 


- امن معکم من أهل المدینة»؟ 
قالرا: 'ثَّلائهُ نفر) . 
قالا: «فهل الا قالوا: لا». 


قالوا: «فكيف تریدون أن تصنعوا؟ 

قالوا: «نريد أن نذكر له آشیاء قد زرعناها في قلوب الثاس ثم نرجع إليهم 
فنقول: إنا قرّرناهُ بها. فلم يخرج منها ولم یتب. ثم نخرج بعد ذلك كأنا حُسَاجُ حتى 
نقدم فنحيط به فنختلعه» فإن أبى قتلناء فكانت ایاها». 

فرجعا إلى عثمان بالخبر» فضحك وقال: 

- الهم سلم مولاء التفرء ما عمار فحمل علي ذنبَ غيري وعركه بي» وآما 
محمّد بن آبي بکر. فان هرل معجت يرق أن الحقوق لا تله واا ابن سهله فان 
یتعزض للبلاء» . 

ثم خطب عثمان» فجمع أهل المدينة وأمل الكوفة وأهل البصرة؛ وخبّرهم بما 
جاء به الرّجلان» واعتذر مِمّا تجني الاس عليه» واستشارهم. فأشار قوم بقتلهم ولا 
عثمان» فأبى أولئك الا قتلهم وأبى الا تَركهم. 

فرجعوا إلى بلادهم وفي نيّاتهم أن یغزوه مع الحُجاج كالحُجاجُ . فتكاتبوا وقالوا: 
موعذهم في ضواحي المدينة في شوّال. فلمًا كان الوقت اجتمعواء فنزلوا قرت المدينة - 
وذلك سنة خمس وثلاثين - وعدتهم آلفا رجل» » ينقصون قلیلاً أو يزيدون» من أهل 
البصرة والکوفة. وخرج أهل مصر ومعهم ابن السوداء» وکنانة بنْ بشر» وسودان بن 
حمران» وفي آمل الكوفة زید بن صوحان والاشتر النخعي > وفي أهل البصرة 
حکیم بن جبلة وبشر بن شریح وآمیژهم حرقوص بن زهيرء ثمّ تلاحق بهم الناسٌ. 

فقا آمل مصر فالهم کانوا یشتهون علیّ وآما أهل البصرة فانهم کانوا يشتهون 
طلحةء وأقا أهل الكوفة فائهم کانوا یشتهون الزبير. . وکان خروجهم جميعاًء وقلوهم 
شتی في من يختارون» ولا تشك فرقة لا أن فلج معهاء حتّى إذا کانوا من المدينة 
على ثلاث تقدم ناس من أهل البصرق فنزلوا ذا خشب؛ وناسٌ من أهل الکوفت 
فتزلوا الاعوص. وجاءهم ناس من أهل مصر وترکوا عامّتَهم بذي المَروق وقالوا: 

. ١لا‏ تَعججلوا ولا تمجلونا! حتی ندخل المدينة ونرتاک فإنّه بلغنا آنهم قد عسکروا 
لنا فواللّه إن كان أَهلْ المدينة استحلوا قتالّناء وهم لم یعلموا علمنا لهم إذا علموا علمنا 
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أشدُ و أمرّنا هذا باطل» وان لم یستجلوا قتالّناء ووَجدنا الذي بلغْنا باطلاً لنرجعنّ 
إليكم بالخبر». 

قالوا: «فاذهبو»! 

فدخل رجلان. فلقیا آزواخ التب - بإ - وطلحهٌ والزّبیز» وعلیّ وقالوا: 

إنّما نَوْمٌّ هذا البیت» ونستعفي هذا الوالي من بعض عُمَالِناء ما جئنا الا 
لذلك» . 

رااش للّاس بالدخول. فل آبی وئهی. 

فاجتمع قومٌ من أهل مصرّء فأنّوا عليّاء ونفرٌ من أهل البصرةء فأنّوا طلحة» و 
من أهل الكوفةء فأنّوا الزبیر. 

فأما المصریُون فإنهم لما أنّوا عَليّا وجدوهُ في عسکر عند أحجار الرْیتِ فسلم 
المصريّون على عَليُ وعَرّضواء فصاح بهي وطردهم وقال: 

- «ارجعوا لا صحبكم اللّها . 

فانصرفوا من عنده على ذلك . 

وأنّى البصريُونَ طلحةً وهو في جماعة أخرى إلى حیث هو وقد أرسل ابَيهِ إلى 
عثمان. فسلم المصريون عليه» وعرّضُوا له» فصاح بهم وطردهم. وقال قريباً ما قال 

وأتى الكوفيُونَ الربیرٌ وهو في جماعة وقد سرّح ابه عبد الله إلى عثمان» فسلموا 
عليه؛ وعرّضُوا له» فصاحَ بهم وقال مثل ما قال صاحباه. 

فانصرف القوم إلى عساكرهم وهي على ثلاث مراحل كي یفترق أهل المدینة» ثم 
يكوا راجعين. فافترق أهل المدينة وكرُوا راجعين. فلم يفجأ أهل المدينة إلا والتكبير 
في نواحي المدينة؛ فنزلوا في مواضع عساكرهم . وأحاطوا بعثمان وقالوا: «مَن کف یده 
فهو آمِنّ». وصلی عثمان بالئاس أياماًء ولزم الئاس بیوتهم ولم يمنعوا أحداً من 
الكلام. فأتاهم النَاسُ فكلّموهم وفيهم عليُ. فقال: 

_ «ما ردّكم بعد ذهابكم»؟ 

قالوا: «أخذنا مع بريدٍ كتاباً بقتلنا». وأتاهم طلحف > فقالوا له مثل ذلك . وأتاهم 
بير فقالوا له مثل ذلك . وأجمعوا على أن یعتزل عثمان» وهو في ذلك يصلي بهم 
وهم يُصلُونَ خلقه ويغشى عثمان من شاء وهم في عينه دق من التراب . 

وكتب إلى أهلٍ الأمصار یستمدهم. ویشکو ما یلقی» بکتاب بلیغ . فأتاهم الکتاب» 
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وخرجوا على الصّعب والدّلولٍ. فبعث معاوية حبیب بن مسلمة الفهري» وبعث 
عبدُ الله بن سعدٍ معاوية بِنَ خدیج السكوني» وخرج من أهل الكوفة القعقاعٌ بن عمرو. 

وكان بالكوفة جماعةٌ يُحصّضُون على إغاثة أهل المدينة مثل حنظلة بن الرّبيع 
وأشباهه من أصحاب النَّبِيّ ‏ ية - فكانوا يطوفون على مجالسها ويقولون: 

«يا أيُها الناس» اد الکلاع اليوم وليس به غداً» وإِنَّ النّظر يحسن اليوم ويقبح 
غداًء انهضوا إلى نصرة خليفتكم». 

وقام بالبصرةٍ عمران بن الحصين وأنس بن مالك في أمثالهما من أصحاب الب - 
يك - يقولون مثل ذلك؛ وقام بالشام عُبادةُ بن الصامت» وأبو الدّرداء في أمثالهما من 
أصحاب النَِّيْ ‏ بي - يقولون مثل ذلك؛ وقام بمصرٌّ خارجة في أشباهٍ له. 

ولمّا جاءت الجمعة التي على أثر نزول المصرين مسجد الرّسولٍ خرج عثمان» 
فصلى بالاس ثم قام على المنبر» فقال: 

«الله ال يا عقب العرّی! فامخوا الخطاً بالصواب». 

فقام محمد بن مسلمة فقال : «أنَا آشهد بذلك». ۱ 

فأخذه حکیم بن جْبَلة» فأقعده. 

فقام رند بن ثابت» فقال : «أبغني الکتات» . 

فثار إليه محمد بن أبي بكر ره وأقعده وقال : «اقطع»! 

وقام الاس بأجمعهم ثائرين بأهل المدينة» فحصبّوهم» حتّى أخرجوهم من 
المسجد. وحصّبوا عثمانَ حتّى ضرع عن المنبر مغشيًا عليه» فاحتمل وأدخل دارّه. 

وكان المصريون لا يطمعون في مساعدة أحدٍ من أهل المدينة الا في ثلاثةٍ فإنّهم 
كانوا يراسلونهم: محمد بن أبي بكرء ومحمد بن جعفرء وعمّار بن ياسر. 

وسار ناس مستقتلين منهم: سعد بنْ مالك والحسنٌ بن عليٌ» وأبو هريرة» 
وزيد بن ابتٍ» فبعث إليهم عثمان بعزمه لما انصرفوا؛ فانصرفوا. 

وأقبل علي وطلحةٌ والزْبِيرُ حتى دخلوا على عثمان يعودونه من ضرعیه» ثم 
رجعوا إلى منازلهم. وكان التاس قبل ذلك وافقوه على أشياء وجد فيها اعتذارا» وعلى 
أشياء لم يجد فيها مقالاء فقال: 

- «أستغفر الله وأتوب الیه» . 

وأخذوا میثاقه وکتبوا عليه شرطاً وأخذ علیهم ألا یشموا عصاًء ولا یفارقوا 
جماعةٌ ما قام لهم بشرطهم . 
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ثم قالوا: «ثرید ألا يأخلّ هل المدينة عَطاءء فإِنّما هذا المال لِمَن قاتل علیی 
ولهولاء TT‏ أصحاب محمد». 

فرضوا وأقبلوا معه حتّى خطب عثمان» وقال: 

ألا من كان له رم فلیلعق بزرعه» ومّن کان له ضرع قلیحلب. ألا! إِنّه لا مال لکم 
عندناء تما هذا المال لمن قاتل عليه» ولهؤلاء الشيوخ من أصحاب محمَدٍ ‏ بل ). 

فف الا راا : 

- «هذا مكر بني أميّةا . 


a 


راکت له سان 

ورجع وفد المصريين راضين» فبيناهم في الطريق إذا هم براکب یتعرّض» فمرَةٌ 
يَرونّه» وم يغيب عنهمء فقالوا: (إِنَّ لهذا الرّجل لشأنا». 

ادوه وق ذو تقال «أناتوسول ار العؤمدى الى عافلة عضو 

ففتشوه هب علي ls‏ عليه حَائَّمُهُء إلى عامله بمصر قد 
جعل في إِداوَةٍ يابسة يأمر بأن یقئلهم» أو یط أيديهم وآرجلهم أو یصلبّهم. 

فأقبلوا حتی قدمُوا المدينة» فأنّوا عليّاء فقالوا: 

«ألم تَر إلى عَدوٌ اللَّه! إنّه كتبٌ فينا بكذا وكذاء بعد الميثاق الذي بيننا وبيئهُ 
وان الله قد أحلّ الله نا دم قم معنا إليه». 

قال : «واللّه لا أقومُ معکم»! 

قالوا: «قُلِمَ کتبت إلينا»؟ 

قال : وال ما كتبتُ إليكم كتاباً قط . 

فنظر بعضهم إلى بعض» شم قال بعضهم لبعض : 

«آلهذا تقاتلون؟ أم لهذا تغضبون»؟ 

فخرج علي من المدينة إلى قريةء وانطلق لقو خت «خلوا علی عشمانه فقالوا: 

- «کتبت فینا بکذا وكذا». 

فقال عثمان: (إِنْما هُما ثنتان: إِمَا أن ثقيموا علي رجْلین من المسلمین» أو يَميني 
ال الذي لا إل الا هُوء ما کیت ولا أملّلتُ؛ ولا علمث. وقد علمئّم أنَّ الکتاب 
يُكتّبُ على لسانٍ الرّجل ویتقش الخاتمْ على الخاتم . 

فقالوا: «لئن كنت كاذباً في يمينكٌ فقد أحل الله دمَك» ولئن کنت صادقاً لقد 
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ضعفت عن الأمر» حينَ لا تضبط من آمرك هذا المقداز». 

وقد حاصروت وقد ذکر الاس في هذه الرّوايات آشياء شنْعةٌ لم نذکرها. 

وقد كان عثمان لما أحسٌ بانصراف المصريّين إليه من الطريق» أتى عَلیّا في 
منزلی فقال: 

«يا اب عمّ! إله ليس لي منزل» وان قرابتي قريبةٌ» ولي حى عظيمٌ عليك؛ 
جاء ما ترى من هولاء القوم وهم مُصَبّْحيّء وأا أعلمُ أنّ لك عند الئاس قدرأء وأنهم 
يستمعون منك فانا أحبٌ أن تركب إليهم» فتردهم عنّي. فإني لا أحبٌ أن يدخلوا 
على فان تلك جُرأةٌ منهم عَلىّء ويسمع بذلك غيرُهم». 

فقال على : «علی ما أَردُهُم»؟ 

قال: «علی أن آصیر إلى ما آشرت به علي ورأيتهُ لي» ولسث آخرخْ من 
يديك؟ . 

فقال علي : اي قد کنث کلمئك مره بعد مرّة» وکل ذلك تخرج فتتکلم وتقول 
50 وذلك كله فعل مروان بن الحكمء وسعيد بن العاص وعبد الله , بن عامرء 
ومعاوية» تُطِيعُهم وتعصيني». 

قال : وأمر الاس المهاجرين والأنصارّء فركبوا معه» وأرسل عثمانٌ إلى عمّار بن 

سرء فکلمةٌ أن يركب مع عَليّء فأبى. ومضى على في المهاجرين والأنصارء وهم 
0 فکلمهم علىُ ومحمد بن مُسلمة حتى رجعوا. 

فلمًا رجع علي إلى عثمان وأعلمه أنّهم رجعواء وكلّمه على كلاماً كان في نفسه 
وخرج إلى بيته» مكث عثمان ذلك اليوم حتى إذا كان الغد جاءهُ مروانٌ بنُ الحکم؛ 
فقال لَه : 

«تکلّی وأعلِم التاس أن أهل مصر عَلموا أن ما بلغهم عن إمامهم كان باطلاء 
وقد رجعواء فان خطبتك تسیر في البلاد قبل أن يتحلبَ الاس عليك من أمصارهم» 
فيأتيك أمرٌ لا تستطيع دفعّه). 

فأبى عثمان» ولم يزل به مروا حتّی خرج؛ فجلس على المنبر» فحهذ: الله وأثقى 


عليه» ثم قال: 
- «أما بعد فإ هؤلاء القوم من أهل مصر كان بلغهم عن إمامهم مه فلما توا 
أنه باطل رجعوا إلى بلادهم». 


فقال له عمرو ین العاص : 
اتی الله یا علمان! فك قد رکبت نهاییر ورکبناها معك» فب إلى الله شب معك». 


خلاقةٌ عثمان بن عفان ۳/۸۰۵ 


فناداه عثمان: «وإِنّك هناك يا ابن النابغة قملت جُبّتك منذ عزلثك عن العمل». 

فنودِيّ من ناحية أخرى : «آظهر التَوبةَ يا عثمان يكف الناس عنك». ۱ 

ونودي من ناحية أخرى بمثل ذلك . 

فرفع عثمان يَدَهُ واستقبل القبلة» فقال: 

- «اللّهِمَ ني اول تائب إليك» . 

إلى منزله . 

ثم إن علیّا جاءه» فقال له: 

- «تکلم كلاماً یسمعه النَاسٌ عامّةٌ ويشهد الله على ما في قلبك من النزوع 
والإنابة» فان البلاد قد تمخضت عليك. فلا أمَنْ رکباً آخر يقدّمون من الكوفة أو 
البصرة» فتقول لي: اركب إليهم» فلا رکب ولا سم لك غذرا وثراني قد قطعث 
رحمك واستخففتٌ بحمّك». 

فخرج عثمان» فخطب الخطبة المشهورة التي یقول فیها: 

- «إّي نَرَعتُ وثبث مما فعلث إذ التَوبةٌ خيرٌ من التّمادي في الهلکت والله آیها 
0 لثن رَدّْني الحقٌ عبداًء لِأَذِلّنّ ذل العبدِء ولأكُوئَنّ کالمرقوق الذي إن مُلكِ صَبِرٌَ 

عَتقّ شکر. فليأيني وجومُکم . فوالله لأنزِلَنَ عند رأيكم» ولأنتهِيّنٌ إلى خکمکم». 

فرق له الاس وبكى من بكى منهم» وغلت الأصواتٌ بالنُشيج. 

فقال له سعيدٌ بن زيد: 

- انق الله يا أمير المؤمنين في نفسل» وأتمم على ما قُلتَ2. 

فلما نزل عثمان وجد في منزله مُروان» وسعداً» ونفراً من بني أميّة لم يَشهدوا 
الخطبة . 

قال مروان: «يا أمير المؤمنين» أتكلّمُء أم أصمتٌ»؟ 

فقال بعض آهله: «لاء بل اصمت. فأنتم واللَّهِ قاتلوه. له قال مقالةٌ مشهورةٌ لا 

ينبغي أن ينزعَ عنها» . 

فأقبل عليها مروان بكلام قب قبيح إلى أن سكتها عثمان. ثم قال مروان: : «أتكلّمء أم 
أصمتٌ»؟ 

قال : «بل تکلم». 

فقال مروانٌ: بأبي وأمّيء لَوَدَدتُ أن مقالتَكَ هذه كانت وأنت ممتنع منِيعٌ ٠‏ وکنث 
وَل مَن رضي بهاء وأعان عليهاء ولکتك قلت حين بلغ الجزامٌ الطبیّین» وحين أعطى 
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الخطة العليظة القليل واه لاهامه علی تحط كه یی هة لحمل من قؤية کید 
عليهاء وقد اجتمع بالباب مثل الجبالٍ من التاس». 

فقال عثمانٌ : «فاخرُّج إليهم» فكلّمهم فإني أستحي أن أكلّمَهم). 

فخرج مروانٌ إلى الباب والناس يركبُ بعضهم بعضاًء فقال: 

_ «ما شأنکم؟ قد اجتمعثم کانکم جئثم هب کل انان آل بان صاحبه 
شاه اج ألاء من آرید؟ چتثم أن تنزغوا مُلکنا من آیدینا؟ اخرجوا تاه آما والله 
لئن رُمِبُمُونا للُونَ ما لا يَسُوْكُم ارجعواء فواللّه ما نحن بمغلوبین على ما في أيدينا» . 

فرعم اانا إلى تعلق کو الب ا مقطا حت مجر عل ان 
فقال: 

- «آما رضیت من مَروان ولا رَضِيَ منك الا بإخراجك عن دينك وعقلك» > مثل 
جمل الظعینت ۰ يُقَادُ حیث شاء ربثه! . واللّه ما روان بذي رای فى دینه؛ ولا فى نفسه 
و ا وروا بصدرك» وما ااا بعد هذا غات فقد أکثرث واکثرت. 
آذهب شرقك وغلبت على أمرك». 

فلمًا خرج على دخل إليه بعض أهله فقال : 

- «إنْي سمعث قول علي لك وإنّه لیس یعاودك فقد خالفتّه مراراً وأطعتٌ 
مُروان». 

۰ 

قال : كت الله و فان مَروانَ لیس له عند الئاس قد ولا 
هة ول وأراة سيعتّلك» فاریل إلى علي واستصلحةء > فاه یعطف عليك ولا 
يُعصى»2 وقوله مقبول». 

فأرسل عثمانٌ إلى علىٌ» فأبى أن يأتيَهُ وقال: 

«قد آعلمئه آني غير عائدٍ الیه». 

ومكث عثمان لا يخرج ثلاثة یام حياءاً من الاس . ثم ذهب عثمان بنفیه حتى 
آتی عليًا في منزله لبلاً» وجعل یقول : ۱ 

- اي غير عائدء وائي فاعل» وإِنّي فاعل). 

فقال له علي : «أبعدٌ ما تکلمت به على منبر رسول اللَّهِ ‏ ی - وأعطيت من 
نفيك. وبکیت حتی اخضلّت لحیتك بالذمع» وأبکیت النّاسّ» ودخلت منزلك. وخرج 
مروا إلى الّاس يَشْتمُهم على بابك» ويتلقّاهم بما يكرهوة»؟ 


خلافَةٌ عُثمان بن عفان YAY‏ 


وانصرف من عند علي» ولم بزل علي متنكباً عن لا يفعل ما کان يفعل» إلا أنه 
لما منم الماء وحصر ر امتعض له وغضب غضباً شدیدا کلم طلحةً وغيرَهُ حى دخلت 
ریا إلى عتا 

ولما رأى عثمان ما نزل به وما قد انبعث عليه من الناس کنَب إلى معاوية» وهو 
بالشَامء يسأله أن يَبِعتَ له مُقاتِلَ الشام على کل صعب ودلول . فلمًا جاء معاوية كتابه 
ترئّص » وکرة إظهارٌ مخالفة أصحاب اي - 5 - فلمًا أبطأ نصرهُ على عثمان کتب إلى 
هل الشام یستنفرهم ويُعظم حقّهء ویذکر أمرَ الخلفاء» وما أمر اللَّهُ به من طاعتهم 
و 

«العجل» العجل» فان القوم معاجلی" . 

فقام قومٌ يُحصّضون على نصره. وانتدب خلق کثیرٌ. 

وكدت عثمان إلن عبد الله : بن عامر بالبصرة : أن اندب إلى أهلّ البصرة؛ و 
إلى أهلٍ البصرة نسخة كتابه إلى الشام . فقامت الخطباء من أهل البصرة رة 
عبد الله , بن عام وو د علي رضن میداد : وعلی المسیر إليه؛ فیهم مُجاشع بن 
مسعود» وهو يومئظٍ سيد قيس ف فى البصرة . فتسارع التاس» وكان آشتاز عروان على 
عثمان بمقاربة من حوله من أل مصر وغيرهم حتّى يُقوى. وقال له: 

- الأعطهم ما سألوك وطاولهم ما طاوّلوك وأریل [لی علی یکلمهم». 

فراسّل علیّا وقال : 

(إِنَّ الأمر بلغ القتل » فاردد الٽاس عني» فان الله لهم أن أُعتِبّهُم من کل ما 
یکرهون؛ وأعطيهم الحقّ من نفسي وغيري؛ وان كان في ذلك سّفك دمي». 

فراسله علي بان : 

- «التاس إلى عدلك أحوج منهم إلى قتل» وني لاری قوماً لا برضون الا 
بالرزضا وقد كنت آعطیتّهم في المرة الأولى من العهود ما نقضتّف ولم تف به لَهُم1. 

فقال عثمان: «اعطهم الیو ما يُحبُون» فوالله لافینْ». 

فخرج علي إلى الناس » فقال : 

- ها التاس! إنكم نما طلبثم الحق وقد أُعطِيئُمُوهُ. إن عثمان يزعم أنه مُنصِفُكم 
من نفسه ومن غیره» وراجعٌ عن جميع ما تکرهون. فاقبلوا منه) . 

قال الاس : 

«قد قبلناء فاستوئق لناء فانّا لا نرضی بقول دون فعل». 
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فقال علي : «ذلکم لکم). 

وأخبر عثمانَ الخبز فقال عثمان: «اضرب بيني وبینهم أجلاً تکون لي فيه مهلةٌ» 
فاي لا أقدرُ على رد ما كَرِهُوا في يوم واحد». 

فقال علي : 7 ا غات فَأَجَلُهُ وصول أمرك». 

قال: انعم ولكن أجُلني في ما في المدينة ثلاثة أيام» . 

فقال عل : انعم . 

ترج و وكتبٌ بينهم وبين عثمان کتاباً على الأجل» شَرَطَ فيه أن يَرْدٌ کل 
مظلمت ویعزٍل کل عامل كرِهَهُ المسلمون ثم أخذ عليه في الكتاب أعظم ما أخذ الله 
على أحدٍ من خلقه من عهدٍ أو ميثاق» وأشهدّ ناسا من وجوه المهاجرین والانصار. 
فکف المسلمون عنهء ورَجَوا أن يَفِيَ لهم بما أعطاهم . 

یوم الذار 

فجعل يتأمّب للقتال» ویستوذ بالْلاح» وکان انكل جنداً عطيها من رقیق 
الخمس . فلمًا انقضت الأيّام الئّلائة» وهو على حاله؛ لم يُغَيّر شیثاً ما كرِهُوةٌ ولا 
عزل غاملا ثار به الا وهجموا اما وفع وها ماهر عليه ا وقالوا: 

- اسلامٌ علیکم) . 

فقال من حضره: «علیکم السّلام) . 

فتكلّم الا وذکروا ما صنع عبد الله بن سعدٍ بمصر من استیثاره بغنائم 
المسلمین وتَحامّله علیهم وعلی أهل الم فإذا قيل له في ذلك. قال : 

_ «هذا کتابٌ أمير المومنین. 

ثم ذکروا ما حدثه بالمدينة وأطالواء وقالوا: 

- إا رحلنا من مصرء لا رید الا مك أو تنزع الخلافة» فردّنا عليْ ومحمّد بنْ 
مسلمة» وضیثا له التروع عن كل ما تکلمنا فيه . (ثمّ آقبلوا على محمد وقالوا: (هل 
قلت لنا ذلك؟» قال محمذ: (نعم)». . فرجعنا إلى بلادنا حتى إذا كنا بالبویب؛ آخذنا 
غلامَكَ على راحلة من صدقات المسلمين ومعه كتابك وَخائَمُكَ إلى عبد الله بن سعد 


تأمره فینا بجَلد ظهورنا والمثلة بنا بالقطع والحبس الطویل» وهذا کتابك ‏ ثم فعلت 
وفعلت» . 


فحمد الله عثمان وآئنی علیه وقال : «واللّه ما کت ولا مرت ولا شُوورتٌ». 
قالوا: «فمن کتبهٌ»؟ 


خلافةً عثمان بن عمّان ۱۸۹ 


قال : آدري». 

قالوا: «فیجتراً عليك» ویبعتٌ بغلامك وجمل من صدقاتٍ المسلمین» و 
خائمك ويُكتبُ إلى عاملك في إعلام المسلمین بهذه مادم ونت اه تمم! لیس 
مثلّك من يلي الخلافت اخلع نفسَك من هذا الأمر كما خلعك اللَهُ منه». 

فأبى وقال: «لا آنزع قميصاً ألبسنيه الله ولكتي توب من كل ما تکرهون». 

قالوا: «قد فعلت ذلك وکذبت. وقد وقعت عليك التهمة مع ما بَلونا منك في 
مراب كثيرة» من الجور في الحکم والاثرة في القّسمء والعقوبة لِمَن أمرّ بالمعروف» 
واظهارك التوبةً مر بعد موه ثم رجوعك إلى كل مُنكر. ولقد كنا رجعنا عنك وما كان 
لنا أن نرجع حتّى نخلعك ونستبدل بك من نرضاة» ومن لم نجرّب عليه ما جرّبناة 
عليك» فاردد خلافتنا» . 

فأجابهم عثمانُ بجوابه الأوّل» فآدّنوه بالحرب» وشّدوا عليه الحصار» فصعد 
بعض عَبِيدٍ عثمان إلى سطح داره» فدلی منه حجراًء فقتل رجلا يُقال له: د 

فأرسلوا إلى عثمان أن: 

«آمکنا من قاتله) . 

فقال عثمان : «واللّه ما أعرفٌ قالّه». 

فانرا تلك الال . فلمّا آصبخوا» وهو یوم الجمعة» أحضروا ارا رطا ودخلوا 
من ناحية الحرم» فأضرمُوا جوانب الذار» فاحترقت. 

فقال عثمان لاصحابه : 

اما بعد الحريق شيء فمن كانت لي عليه طاعة فَليُميِك ید فإلما ريني القو 
ولو کنث في أقصاكم لتَخَطُوكُم ی ولو وَجَدُوني في أدناكم ما تَُطوني ي [لیکم» . 

فأبى مروانٌ وقال : «واللّه لا ولا اليك وفی روخ». 

وخرج إلى الاس بسیفه وعلیه ورغ. فناوشو القتال. نم خرح إليه غلا شاب طوال؛ 
فضربة مَروانْ على ساقه؛ وضرب الغلام مروانَ على رقبیه. فسقط لا ينبض منه جرق» وفیل 
المغيرة ة ببنُ الأخنس» وجرح عبدٌ الله بن الزبیر» وانهزم من في الذار» وخرجوا هُرَاباً في 
طرق المدينةء وخلص إلى عثمان» فقیل قبل أن یلحقّه العَوتُ من الأمصار . 

أسماءٌ کتاب عثمان 

تب له مروانُ بن الحكمء وکتب له عبد الملك بن مروان على ديوان المدینت 

وأبو جبيرة على دیوان الكوفة» وعبد الله بن الأرقم على بيت المالٍ» وكتبّ أهيبُ 
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مولام وکتب له خمران مولاه» فأنکر عليه شيئأء فنفاه إلى البصرة فلم يزل بها حتی 
قتل عثمان . 
سَبَبُ سْقوط هذا الکاتب من عین عثمان 

وکان سبب تفبه یاه أن شمان اشتکی شكائٌ فقال له: 

«اکتب العهد يعدي لعید لاحن بن عوفب». 

فانطلق خمران إلى عبد الرحمن بن عوفٍ فقال له: 

«البشرى»! 

فقال : «لك البشرى› فماذا»؟ 

فأخبرهُ الخبر. فصار عبد الرحمن إلى عثمان» فأخبرهُ بما قال خمران» فقلق 
عُثمان» وخاف أن يَشيعَ» فنفاه لذلك . 

ذكر تدبیر ثم لِعثمانَ يمُعاوَئةٍ عَليّ رضي الله عنه 
وَرایه لما خصر عثمان الحصار الأول 

كان على بخيبر» فلما قدم أرسل إليه عثمان. فذهب الیه» فکلمهُ عثمان» وآذکره 
بحقّه من الاسلام والقرابة والصهر وما لَهُ في عُدّْقَهِ من العهد. شم قال له: 

«ولو لم يكن من هذا شيع» ثمّ کنا نحن في جاهلیّف لكان عيباً على عبد مناف 
أن یتژهم أخو بني تيم مُلكهم». 

يعني طلحة» وقد كان اجتمع إلى طلحة قوم وطمع فيها. 

فتکلّم على . فحمد الله وأثنى علیه» ثم قال : 

- «أما بعكٌ» فکل ما ذکرت من مك على كما ذكرت» وأما قوك: لو كُنَا في 
جاهليّةِ لكان عيباً على عبد مناف أن یبتژهم آخو بني تيم ؛ فصدقت وسيأتيك الخبر» . 

ثم خرج فدخل المسجد فرأى آسامة جالساًء فدعا واعتمد علیه وخرج 
يمشي إلى طلحة. فلما دخل عليه» وجد دارّه ممتلئة بالرّجال» فقام عليه وقال : 

«يا طلحة! ما هذا الأمر الذي وقفت فیه»؟ 

فقال: يا آبا خسن أبعدَ ما مس الحزامُ الطبیین»؟ 

فيكت ع وانصرف نع أن :نيك ا 

_ «افتحوا هذا اليات». 

فلم يقدر على المفاتيح» وتأخّر عنه صاحبٌ المفاتیح» فقال: 
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«اكسروه). 

فكي بات ت الال »:وقال: 

- «أخرجوا المال» . 

وجعل يُعطي الاس فبلغ الذین في دار طلحة ما صنع علیْ» فجعلوا یتسللُون إليه» 
حتی ترك طلحةٌ وحده. وبلغ الخبر عثمان. فُسْرٌ به» ثم آقبل طلحة عامداً إلى دار 
عثمان . فقال بعض الصحابة : 

«واللّه لانظرنْ ما پقول هذا». 

قال : 

فتبعتّه» فاستآذن على عثمان . فلمّا دخل علیه قال : 

افيا آمیز المزمنین آستغفر الله وأتوب الیه. أردث آمرآ» فحال الله بيني وبينه) . 

فقال عثمان : 

- «إنّك واللّه ما جثت تائباً» ولكئّك جثت مغلوباًء ال حسيبْك يا طلحه . 


ذكرٌ بَيعة علي بن آبي طالب علیه السَلام 

لما فتل عثمان اجتمع عامّة المهاجرين والأنصار على علي» فأتَوى فتأبٌی علیهم» 
وقال : 

«آنا وزيراً خيرٌ لكم مني آمیر . 

فارتد الّاس عنه وأتوا طلحةً والربير فتكلّما في قتل عثمان بما ظنّوه توعَداً. فقالوا 
لط وال 

«إنّ کلامکما لَوَعِيدً) . 

ثم انصرفوا عنهما وقال بعضهم لبعض : 

إن رجع الئاس إلى آمصارهم بقتل عثمان ولم یقم بعد قائمٌ بهذا الأمر لم 
نأمن اختلاف الئاس وفسادّ الم . 

فعادُوا إلى علىّ وخاطبوه. فأخذ الاشتر بيد علىٌّ» فقبضها على . 

فقال الأشتر: «ما لك تَتَعسَّرُء وآنت ترى ما في الناسل؟». 

فقال على : «آبعد ثلائة؟). 

فقال لهُ الأشتر: «آما وله لئن ترکتها لَتَعصِرنٌ عيتيك علیها حینا». فبایعوه. 

وفي ما رواه صاحب التاریخ» قال : 

اجتمع أهلْ الأمصار وقالوا: 

- «دونکم يا أهلّ المدينة» فقد أجلناكم ثلائً؛ فواللّه لئن لم تفرغوا لنفعلد 
ولنفعلنْ . 

- «تری ما نزل بالّاس وما ابتلینا به من بين تلك القُرى؟». 

فقال على : «دَعُوني والتمسوا غيري» فإِنًا مستقبلون أمراً له وُجوءٌ. لا تقوم له 
القّلوب. ولا تثبت عليه العقول». 

فقالوا: «ننشدك باللّه. ألا تری ما نری؟ ألا تری الفتنة؟ أما تخاف الل؟». 
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قال : «اعلمُوا أي - إن آجبتکم - ركبتٌ بكم ما أعلم» وان تركتموني فإنما آنا 
كأحدكمء ألاء ان اسمَعُكم» وأطوّغكم لمن ولوا 

فافترقوا على ذلك» وَانّعدُوا لغد» وتشاور الناس في ما بينهم» وقالوا: 

- إن دخل طلحةٌ والبیرژ فقد استقامت». 

فبعث المصریون بصريًا إلى الرّبیر وقالوا: «احذّر لا تحابه" - وکان رسولهم 
حکیم بن جبلة في نفرٍ - فجاژوا یحدوئه بالسّيف . وبّعئوا إلى طلحة كوفيًا وقالوا: 
«احذر لا تحابه». ویّعثوا بنفی فجاژوا یحدونه بالسیف. وبعثوا الاشتر إلى علی» وأهل 
الكوفة وأهل البصرة ة شامتون بصاحبیهم» وأهل مصر فرحونَ بما اجتمع عليه أهل 
المدينة » وقد صار أهل الكوفة والبصرة و كالأتباع» وهم جشعون. 

فلمًا أصبحوا یوم الجمعة حضر الاس المسجد. وجاءَ على حتی صعد المنبرء 
فقال : 

- «يا أيّها الثاس» عن ملا واذن E O‏ 
وأرتم. وقد افترقنا بالامس على أمرء فان 5 شنتم قعدت لكمء والاً فلا أَحَدَ على أحَد». 

E قالوا:‎ 

وقام الأشترء فقدّم طلحكٌ. وقال له: 

- (بایع» . 

فقال : «آمهلني أنظر». 

فجرّد سیف وقال : لاعن أو لاضعه ین عتیق»: 

فقال طلحة : «وأر ین المذهب عن آبي حسن). 

فصعد المنبرّء فبايَعهُ. فنظر رجل من بعید یقتاف فقال: 

- (إنَا له ول يَدِ بایمت آمیر المومنین ید شلا لا يَيِمُ هذا الامز أبدأ». 

وکان طلحةٌ وقى رسول ال بيده حين رأى سَهماً قبل نحو وجهه» فأصاب السَهم 
ید وشلت دة 

ثم دم الزبير» فبايع» وفي الژییر خلاف. ثم تتابع النَاسُ بالبيعة لا یکرشها حذ 
وذلك یوم الجمعة لخمس بقین من ذي الحجّة سنة خمس وثلاثين. 

وخطب علي - رضي الله عنه - خطبتّه المشهورة؛ واجتمع إلى عليّ عدَّةٌ من 
الصحابة فیهم طلحة والژییر فقالوا: 

- «يا علي» إِنَا اشترطنا إقامة الحدود» وان هولاء القوم قد اشترکوا في قتل هذا 
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الرجل » تدارا بآنفسهم» . 

فقال لهم: «يا إخوتاه» إِنْي لسث آجهل ما تعلمونء ولكن كيف أصنع بعوم 
کت ولا نملکهم. ها هُم مولای وقد ثارت معهم عبيدُكم؛ وثابّت إليهم اعرابکم» 
وهم خلالکم. یسومونکم ما شاژوا. فهل ترون موضعاً لقدرة على شي: مما 
تریدون؟» . 

قالوا: «لا2. 

قال: «فئي والّه لا أرى الا رأياً تروت الا أن يَشاء اللّهُ. إن الئاس من هذا الأمر 
- إن خرك - على أمور: فرقة ری ما تون وفرقة لا ری ما ترون وفرقةٌ لا تری لا 
هذا ولا هذاء حتی يهدأ الناس وتقع م القلوب مواقعّهاء وتَوخذ الحقوق . فامذآوا عني» 
وانظروا ماذا يأتيكم» ثم غودوا». 

ثم إن بني أميّةَ تهاربت وخرجت عن المدينة. فاشتدٌ علي عليه السّلام - على 
قريش وحال بینهم وبين الخروج على حالها يلك . 

ثم خرج علي في اليوم قني فقال : 

- «يا آیها التاس» أخرجوا عنكم الأعرابَ»» وقال: 

- هيا نها الأعرابُ» الا بمياي». 

فأبتٍ السّبائية» وأطاعهم الأعراب. ودخل علي بیئه ودخل عليه ده من 
أصحاب رسول الله - يك - فيهم طلحةٌ والربِيرٌ. 

فقال لهم علي : «دونکم ثأركم» فاتیلوة» . 

فقالوا: «قد عسوا عن ذلك». 

فقال لهم : «هم والّه بعد الیوم 6 وتمثل: 

ولو أن قومي طاوعتني راهم آمرئتهم آمراً يُدِيحٌ الأعاديا 

وقال طلحةٌ: «تَدَعْنِيء فآتي البصرةًء فلا يفجؤوك الا وا في خیل». 

وقال الزّبير: آي الکوف فلا يفجؤوك الا وآئا في خیل». ۱ 

فقال : «حتی آنظر». ۱ 

وسمع المغيرة بذلك المجلس . 

ذكرٌ رأي جیّدٍ للمغيرة 
فجاء المغيرة حتّی دخل على علی - عليه السَلامُ ‏ فقال: 
«إِنْ حولك مَّن يُشِيرُ ويّرى» ولك عَلَيّ حى الطاعة. ون النْصحَ رخيصٌ» وآنت 
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بقيّة التاس» وأنا لك ناصح . واعلم أن الرّأي اليو تحوز به ما في غدٍء وأن الضّياع 
اتوم بصيع ا أقرر معاويةٌ على عَمَلِه وأقرر ابنَ عامر على عمله واردد 
عُمَال عثمانَ عامّك هذاء واکتت بإثباتهم على آعمالهم » فإذا بایغوا لك واطمأنٌ الأمرٌ 
عزلتَ من أحبہت› وآقررت من أحببت». 

فقال علي : اوَالْلّ لو كان ساعة من نهار لاجتهدث فيها رأيي» ولا ولَّيتُ أمثال 
هؤلاء ولا مثلهم یُولی وما كنت مُتَّجِْلَّ المُضْلَْينَ عضدا». 


فقال المغيرةٌ : «فاذ قد آبیت فاترك معاوية» فن له جر وأهل الشام يُطيعونّه 
ولك حُحجَةٌ في إثباتّه» كان عمر بِنُ الخطاب قد ولاه الشام كُلّها؛ . 


فقال على : «لا وال لا أستعمله یومین) . 

فقام المغيرة وانصرف. ثُمْ عاد إليه بعد ذلك» فقال : 

- ٍني آشرث عليك أوّل مرّة بالذي آشرث وخالفتني . ثم رأیث بعد ذلك ری 
أمرّهم, وهم أهونٌ شوكة من ذاك». 

رأيٌ لابن عبّاس وما آشار به على علىٌ 

وخرج المغیرق وتلقّاه ابن عباس جارحا : فدخل إلى على فقال : 

- اليا أميرٌ المؤمنين» آخبرني عن شأَن المغيرة» ولِمَّ خلا بك؟». 

قال: «إنه جاءني بعد مقتل عثمان بثلاثة أيَام وقال: أخلني. ففعلث : فقال: کیت 
وكيتٌ. فاجبتّه بکیت وکیت. فانصرف من عندي وأنا أعرف فيه أنه يَرى أي مُخطیْ. 
ثم عاد إليّ الآنء فقال: كيت وكيتّ). 

فقال ابن عبّاس : «أمَا في المرة الأولى فقد نصحك وأمّا في المرّة الأخرى فقد 
غشّك). 

قال له: «وكيف تَصَحَني؟21. 

قال ابن عباس : «لأنّك تعلم أن معاوية وأصححابّه آمل دُنياء فمتى ثثبتهم » ل" 
يُبالون مَن ولي هذا الأمر؛ ومتى تعزلهم يقولوا: أخذ الأمرّ بغير شوری وهو قتل 
صاحینا؛ وحمّلكَ ما قدر عليه من الذنب» فتنتقض عليك الشام . ولا أمَنْ طلحة والزبير 
أن یکرا عليك» . 

فقال علی : : «أمَا ما ذكرت ین إقرارهم» فواللُه ما آشك أن ذلك خيرٌ في عاجل 
الذتنا لإصلاحهاء وأما الذي يلزمني من الحقٌء والمعرفة بعمال عثمان؛ فواللّه لا اوي 
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منهم أحداً بدا فان آقبلوا فذلك خيرٌء وان آدبروا بذلتُ لهم السّيف». 

قال ان عباس : «فأطعني » وادخل دازك والخق بمالك بینبع» وأغلق باتك . فان 
ا تن روط ولا جد غيرك. فإك والله لو نهضت مع هؤلاء القوم 
َيُحملئّكٌ الّاس غدا َم عثمان». 

e 

سر إلى الشام» فقد ویکهاه. 

فقال ابن عباس : اما هذا وال برأي. ماویه رجل من بني اة وهو ابن عم 
عثمان» وعامله على الشَّام ولستٌ آمَنُ أن يضرب عنمي بعثمان» أو أدنى ما هو صانم 
أن يحبسّني فیتحکم عليّ' . 

قال علي : «ولم تن ذلك؟». 

قال : لقرابة ما بيني وبیئك» ولأنْ كل ما عليك فهو عليّ؛ ولکن اکتثب إلى 
معاوية» فَمَنهِ» وعده. 

فقال على : إن هذا ما لا يكونٌ آبدآه. وتمثل: 

فما میت إن مِنّها عير عاجز بعار» إذا ما ات النّفْسّ عُولُّها 

فقال ان دا ات يا آمیر المؤمنين - رجل شجاغ ولست بارت في 
ارفا اما هم رولا ل ول الت خد 

قال : «یلی» . 

قال ابن عَبَاسِ: «أنَا واللّه» لعن أطعئّني لأَصِدُرَنٌ بهم بعد ورد ولثترکئهم 
ينطوو في ديق الأمور» ولا یعرفون ما كان وجههاء في غير نُقصانٍ عليك ولا إثم 
لك». 


فقال علي : «يا ابنَ عبّاس» لسث من هُتباتك ونیا مُعاوية في شيءِ» شیر علي 
وأرى» فإذا عصيثك فأطعني» . 

فقال ابن عباس : «أفعل» إِنَ آیسر مالك عندي المع والطاعة) . 

على يفرّق عُمالّه على الأمصار 

وفرّق علي - عليه السلام ‏ ماه في سنة ست وثلاثين. فبعث عثمانٌ بن خنيف 
على البصرة» وعُمارةَ بن شهاب على الكوفة» وعُبِيدَ الله , بن عباس على الیمن» 
وقيسٌ بنّ سعدٍ على مِصرّء وسهلٌ بنّ حُنيفٍ على الشام. 

فا سهلٌ» فالّه خرج حى إذا كاد بتبوك لَقِيتهُ خیل . 
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فقالوا: «من أنت؟». 

قال: «أميرٌ على الشام». 

فردوةٌ» ولم يَدَعُوهُ يتجاوزُها. 

وأا قيس بن سعده فإلّه لما انتهى إلى أيلة» لَقِيتهُ خیلْ». 

فقالوا: «مَن آنت؟». 

فقال : «من فالَةَ عثمان» لب مَن آوي إليهء وأنتصرٌ به». 

قالوا: «فمن آنت؟». 

قال : «قیس بن سعلٍ). 

قالوا: «امض». 

فدخل او فبعضهم دخل في الجماعة وکانوا معه» وفرقةٌ اعتزلت 
وقالت : 

- «إن قُيَلَ له عثمان فنحن معكم» ولا فنحن على جدیلتنا". 

وأما عثمان بن خنیف. فاّه سار ولم يردَّهُ حذ عن دُخولٍ البصرةء ولم يُوجد 
لابن عامر في ذلك رأيٌ ولا تدبيرٌء وافترق الا بالبصرة كما افترقوا بمصر . 

وأمَا عُمارةُ فلما صار برُبالة» لَّقِيَهُ طليحةٌ بن خویلد وكان خرج يطلبٌ بدم 
عثمان. وقال له: 

- «ارجم. فإ الاس لا يُريدون بأميرهم بَدَلاً» وان أبيت ضربث عنقك». 

فرجع وهو يقول: «أحرز الخطر ما تماسّك الشَّرٌّ خير من شرٌ منه» - فصار مثلا . 

وعلقه عمّار بن ياسر إلى أن قُتِلَ. 

وانطلق عُبيدٌ الله بنُ عبّاس إلى اليمن. فجمع يعلى بن أميّة کل مال كان جَباه 
وخرج وسار على حاميته إلى مكة» فقدمها بالمال. 

فدعا علي طلحة والرّبير فقال: 

إن الذي كنت أحدّئكم به قد وقع وانما هي فتنةٌ كالتارء كلّما سّعْرتَ ازدادت 
واستثارت» . 

فقالا له: «ائذن لنا نخرج من المدینة» . 

فقال : «ساأمیكٌ الأمرّ ما استمسك» فإذا لم آجد بدا فآخر الذاء الک . 

وکتب إلى آبي موسی. وهو بالکوفة؛ والی مُعاوية» وهو بالشام. فأما آبو موسی 
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فکتب إليه بطاعة ال الكوفة» وبَيّنَ الکارة منهم لما كان» والزاضي بما کان» حتّی كان 
عَلِنُ على الواضحة من آمر آهل الكوفة. 

وآما معاوية فلم عت ی ولم يُجِبٍ الرُسول» وجعل رذ ركان کل 

نجه تمثل بشعرٍ لا يحصل منه على بيِّنةِ حتى أحكم مر نفسه وواطأ من أراد. وأتى 
على السول تلو آشهر. م دعا بأحد ماه ووضاةء ودفع طوماراً مختوماً إليه» 
عنوانه : امن معاوية إلى علي» . 

وقال : «ذا دخلت المدينة فاقبض علی آسفل الطومار لرا الاس العنوان». 

ثم أوصاه بأشياء يفعلهاء ويقولهاء وسرح رسول علي معه . 

فلمًا دخلا المدينة رفع رسول معاوية الطومان فتفرّق النّاس إلى مُنازلهم وقد 
علموا أن معاوية مُمتنعٌ» ومضى الرَّسولُ حتّى دخل على على فدفع إليه الطومارء 
ففض خاتّمه» فلم تجد في جوفه كتاباً. 

فقال للوّسولٍ: «ما وراءك؟). 

قال: «امِنْ أنا؟). 

قال: «نعم» لَعَمري إِنَّ الرّسُْلَ لآمِنة. 

قال: «ورائي أي ترکث قوماً لا يَرضَون الا بِالقَوَدِ؛ . 

قال: «ممن؟). 

قال: «من خیط رقبتك ولقد تركت سِتّين شیخاً يبكي تحت قميص عثمان وهو 
منصوبٌ لهی قد یشوه منبّر دمشق». 

فقال: «يئي يطلبون دم عثمان» آلسث موتوراً گرة خشمان؟ له إئي أبرأ إليك 
من دم عثمان» تجا واللَّه قله عثمان الا أن يشاء الله فإنّه إذا أراد أمراً أمضاهء اخرُج». 

قال : «وأنًا آمن؟» 

قال: «وأنتَ آمنْ». 

فخرج وصاحبٌُ السّبائية واقف . فقالوا: 

_ «مذا الکلت وافدٌ الکلاب اقتلوه» . 

فنادی : «يا آل مُضَن با ین الخیل والتّبل! الف بالل لیردتّها علیکم أربعة 
آلافٍ خصی. فانظروا کم المُحولةٌ والرّكَابُ». 

فتغاژوا عليه» ومنعتهُ مُضرٌء وجعلوا یقولون له: 

_ «اسکت لا أبا لكَ». 


خلافة على بن آبی طالب ۳۹۹ 


فیقول : «والله» لا أسکث» فلقد أتاهم ما یعدون» . 

فیقولون له : «اسکت». 

فيقول : «لقد حل بهم ما یُحذرون انتهت والله أعمارهم» ذهبت والله ریحهم) . 

ولم یزل بذلك عش :ين الذل فیهم» و لمعاوية د هذا. 

علي يُدبْرُ لقتال آهل الفرقة بالشام ۱ 

واد طلحة والزبیز في المرة» فأذن عل لهماء فلحقا ةه واحث ام 
المدينة أن يعلموا ما رأيُ علي في مُعاوية وانتقاضهء ليعرفوا بذلك رأية في قتال آهل 
القبلت أيُقدمٌ عليه أم يجزعٌ منه . وكان بَلْعَهِم أن الحسنّ ابنَهُ دخل عليه درك 
ودعاه إلى القعودٍ وترك الّاس. فدسُوا زياد بن حنظلةً التميمي» وکان منقطعاً إلى علی 
فدخل عليه وجلس إليه ساعٌ. ثم قال له علىٌ : 

- ايا زیاد» تيسّرا . 

قال: «لاي شيء؟» 

قال : «لِعُزو الشام» . 

قال زيادٌ: الأناةٌ والرّفقُ آمیل وقال: 

ومن لا يُصانع في أَمُورٍ كَثِيرَةٍ يُضَرّس بأنیاب ويُوطأ بمنسم 
فتمئّلَ على وكأنّه لا يريه : 
تی تجمع القلب الک وصارماً 2 وأنفاً حَمِياً تَجِبَنِبكَ المظالِمُ 

فخرج زياد على الئاس وهم ینتظروله. فقالوا : 

- «ما وراءلك؟). 

قال : «السیف يا قوم». 

فعرفوا ري علي . ۱ 

ودعا علي محمد اي الحنفيّة» فدفع اليه اللو ووي :عي الل بنّ عباس 
میمنتّك وعمر بن أبي سلمةٌ میسرتّه» وجعل على مقدمته عُمرّ بن الجرّاح ابنَ أخي أبي 
عبيدة بن الجرّاح» ولم یل أحداً یمن خرج على عثمان. 

واستخلف على المدينة ف بن العباس » وکتب الی أبى موسى؛ وإلى قيس بن 
سَعَدِء وإلى عثماهُ بن خنیف أن يعديوا الئاس إلى السام وأقبل يتجهّزء وخطب 
التاس. فدعاهم إلى الّهوض» وحضّهم على قتا أهل القرقة . 
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ابتداء وقعة الجمل 


طلحة والژبیر يريدان البصرة للاصلاح! 
فبینا هو على ذلك. إذ أتاهٌ من مكة عن عائشة أَمْ المؤمنين وطلحة والزبیر شيء 
آخْرُ بخلاف ما هو فيه. ثم أتاه عنهم آنهم يُريدون البصرةً للإصلاح . فقال: 
إن فعلوا فقد انقطع نظام المسلمين» وما كان عليهم في المُقَام فينا مؤونةٌ ولا 
إكراة» . 
فتعباً للخروج نحوّهمء وخطبّ وئدب التاس» فاقوا . 
ولما رأى زياد بنُ حنظلة تَناقُلَ الّاس على علي انتدب وقال: 
«من تال عنك يا آمیز المؤمنين» فا تُقاتل معك ونخف بين يَدِيكَ ما حملت 
أيدينا سیوفنا». وأجابه رجلان من أعلام الانصار . 
عائشة تريد طلحة 
ولما هرب بنو أميّة لجقوا بمكةً» فاجتمعُوا إلى عائشة» وكانوا ینتظرون أن يلي 
الأمرّ طلحةٌء لن موی عائشة كان معه. وكانت من قبل نش على عثمان» و 
عليه» وتخرج راكب بغْلّةَ رسول اللّه ية - ومعها قميصّه وتقول : 
«هذا قميصٌ رسول اللَّهء بي ما بَلىَ وقد بلي دیئه اقثُلوا نعئّلاً» قتلّ الله 
نعثل». فلمًا صار الأمرُ إلى عليّ گرهته وعادت إلى مکة بعذ أن كانت متوججهة إلى 
المدينة » .ونادت : 
«ألاء إن الخليفة قُتل مظلوم فاطلبوا بدم عشمان» . 
من استجابَ لعائشة ومن اعترّلٌ 
ول من استجاب لها عبدُ ال بِنُ عامر» نم قام سعيدٌ بنْ العاص والولید بن 
عُقبة.وسائر بني أميّة . وكان قِدمَ عبد الله بِنُ عامر قريباً ويعلى بن أميّة من اليمن» 
واجتمع رأيهم بعذ نظر طویل» وخطاب كثير» على البصرةء وقالوا: 
ا قد کناکم الشَامً . 
وکان مع یعلی سئمائة بير وستمائة آلف درهم» فأنفتها في ذلك الوجه 
وشتَمُوا عبد الله بن عامر. وقالوا: 
«لا آنت مُسالم ولا أنت محاربٌء هلا قمت بالبصرة فمنعت حخوزتّك كما منع 
معاوية» أو هلا أرفدتنا الیوم بمايك كما فعل يَعلى بن أميّة). 


خلافة على بن آبي طالب ۳۰۱ 


فتكلّم بما لم يَرضَوه في جوابهم. وسأل الاس غیز عائشة من أزواج اي - يك - 
فأرادت حَفصة الخروج» فأتاه عبد الله بن عمر بن الخطاب» فطلب إليها أن تقعد 
فقعدت . وبعثت ام الفضل بنتُ الحارث بن عبدٍ المطلب رجلاً من جُهينة» واستأجرته 
على أن يطويّ ويأتي عليًا بكتابهاء فقیم من جهنها بالخبر على علي . 

فا المغيرة بن شعبة وسعيدٌ بن العاص» فإنْهما خرجا من مد مرحلةً مع الوم 
ثم تشاوزوا. فقال المغيرة: 

- «عندي أن الرَأيّ لنا أن نعتزل الجمیع. فآیهم أظفرة اللّه أتيناهُ وقلناء كان هّوانا 
معك وصَعُونا اليك». 

فاعتزلا وعادا إلى مكة ومعهما غیرهما. 

موقف آخر لسعید بن العاص 

ویقال: إن سعید بنّ العاص آتی طلحة والرَبيرَّ فقال : 

- إن ظفرثماء لِمَنَ يكون الأمرُ 0 

قالا: «لأحيناء أيّنا رَضيَهُ المسلمون». 

قا ل: «لاء بل اجعلوة لولد عثمان» فانکم خرجتم تطلبون بدمه». 

قالا: لا وال ما ندع مشايخ المهاجرين والأنصار ونجعل الخلافة في أبنائهم . 

فقال : ما آراني آسعی الا في إخراجها من ولد عبدٍ منافٍ». 

سوال وتنازع حول الامرة 

فرجع مع مُن رجعٌ» واست ستمرٌ بالقوم المسیر . فلما نزلوا ذات عرق آذن مَروانُ» ثم 
جاء حتّی وقف علیهما. فقال: 

«علی آیکما أسلّمْ بالامرة ود بالصّلاة؟. 

فقال ابن الزبیر ‏ «علی آبي) . 

وقال ابنْ طلحة : «علی آبي» . 

وتنازعا. فأرسلت عائشة إلى مروان: 

- «ما لك يا مُروانْ! تریذ أن تفرّق جماعتناء لیْصل ابنْ آختي بالئاس». 
فکان یْصلّي بهم عبد اللّه , بن الزبير حتی قدِمُوا البصرة . فکانوا یقولون: 
- الو ظفرنا لافتتنّاء وما كان ليْخلي الرُبِيرِيُون الأمرّ لطلحً ولا الطلجیُون الأمرّ 

بر تک 
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وان علیّا تجهّز في من خف معه يُبادرُهم لیعترض علیهم دون البصرق وخرج 
معه تسعمائة رجل في التعبثة التي كان تَعبَأ بها إلى الشام» حتّی انتهی إلى الرّبذق وبلغة 
ممرّهم وقد فائوهٌ. فأقام هُناك يأتمرٌُ. 

اتفاق فى ذلك الوجه 

فممًا اتفقَ في ذلك الوجه أنَّ الات الجمل - الذي يقال له: «عسکر؟ وخبره 
مشهورٌ حکی أنه : لما اشري منه الجمل بحکمه وركبتة عائشةٌ سألوهُ عن الطريق» وَل 
هُو خبر؟ 

قال. فقلتٌ : «آنا آهدی من المّطا". 

فأعطوني دنانین وتقدّهم وکانوا يسألْوئني عن کل مای حتى نزلوا الخوعب» 
فکان الحدیث المشهور؛ فبینا نحنٌ كذلك» إذا بابن الزّبير برکض ويُنادي : 

«أدرككم علي بن أبي طالب» الجا النّجا) . 

وشتموني ورحَلُواء وانصرفث. فما سرث الا قليلاً حتّى لقیث علي بنَ أبي طالب 
ومعه رَکت» فقال : 

- اعَلَىّ بالراکب . 

فقال : «أين لقیتّ الظعينةً؟». 

فقلتٌ: «مكان كذاء وقد بعبّهم جَمَلي وأعطوني ناقبّها وهي هذه تحتي» وأعطوني 
کیت وکیت». 

قال : «وقد رَکیّه؟». 

قلثٌ: «نعم. وسرت معهم إلى الحوعب وکا من آمرهم کذا وکذا» وارتحلوا 
وأَقبلت». 

قال على : «فهّل لك لاله بذي قار؟». 

قلت : «نعم) . ۱ 

قال : «سر معناا . 

علي يستشير الاس والحس یَذکر له ما كان قد 
آشار به عليه قبل 
قسرنا حتّى نزلنا بذي قار. فأمر علي پجوالقین فضمْ أحدّهما إلى صاحبه. ثم 


خلافة على بن أبى طالب ۳۳ 


جيء برحل فوضع علیه. ثم صّعِد عليه» وخطب الناس وأعلّمهم الخبر. ثم 
استشارهم» فقام الحسن؛ فبكى» وقال : 

«آشرث عليك فعصيتني» فقتل غداً بمضيعة لا ناصرّ لك». 

فقال له علی : «إِنك لا تزال تن حنينَ الجارية» وما الذي آشرت به عَلَىّ 
فعصَییك؟ تكلم به لِيسمَعَهُ الّاس» . 

قال: «کنث قُلتُ لك یوم أحيط بعُثمان: أن تخرخ من المدينة فلا تشهد قَتلَهُ 
فابیت. وقلث لك یوم فیل : لا ثبایع حتّى يأتيك وفودٌ العرب وبيعة أهل الامصار؛ 
فابیت. ثم قلث لك حينَ فعل الرّجلان ما فعلا أن: تجِلِسٌ في بيتك حتى يصطلح 
لاس فان كان فسادٌ كان على يَدَي غيرك فعصيتني في ذلك کله". 

فقال : « ي بْنَىّ! أمَا قوئك : لو خرجت من المدينة» فواللّه لقد أحيط بنا كما أحيط 
به . وأمّا قولك : انتظرهُ حتّی يأتيك الوفود وألْ الأمصارء فان الأمر آمز أهل المدينةء 
وعقذهم جائرٌ على المسلمين» وكرهنا أن نضیع هذا الأمرّ فتکون فتن. وأمّا قولك حين 
خرج طلحة والزییر أن اجلس في بيتك فإنَ ذلك كان ومناً على أهلٍ الإسلام لو فعله. 
ووالله ما زلث مقهوراً منذ وُلدتُ» منقوصاً لا أصِلُ إلى خقي. ولا إلى شيء مما يَنبغي 
لي . وأنا قوك: اجيس في بيك فكيف لي بما لزمني؟ أتريدٌ أن أکون کالضبع التي يُحاط 
بها ویْقال: داب داب أ عامرٍ ليست ههناء حتّی يحل عرقوباها. إذا لم أنظر في ما 
لزمني ويعنيني فمن ينظر فيه» فک عليك يا بل . لالب - لو - بض وما آری أحقّ 
بهذا الامر مني» فبایع الاس آبا بکر» فبایعث كما بايَعُوا. ثم هلك آبو بكر وما آری َحن 
بهذا الامر مئي» فبايعَ الاس عمرء فبایعث كما بايعُوا. ثم هلك عُمرٌ وما آری أحقّ بهذا 
الأمر مني» فجغلني سَهماً من سئّة أسهُم. ثم عُدل عني إلى عثمان» فبايعتُ كما بايع 
التاس . ثم سار الناس إلى عثمان» فقتلوة» وأتوني طائعين غيرٌ مُكرّهين» فبايعوني . فأنًا 
مقاتل بن اْبعَني من خالمَي حنی يحكم ال بيننا وهو خير الحاكمين». 

ولما قربت عائشهٌ ومن معها من البصرة قذمت عبد الله + بن عامر وقالت: 

«آنت لك صنائع فاذهب إلى صنائعك» فلیّلقوا الّاس». 

وکتبت إلى رجال البصرة كالأحنف بن قيس وضبرة بن شیمان ووجوه التاس» 
وأقامت بالحفیر تنتظر الجواب. 

عثمانْ بن خنیف يَبِعثُ رسولین إلى عائشة 
وطلحة والرثیر 
ولمّا بلغ الخبرٌ البصرة دعا عثمان بن حنيف عمران بنّ الخصین» وكانَ رجل 
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عامَة» وأا الأسود الدئلي وکان رجلّ خاصّةٍ وقال : 

«انطلقا إلى هذه المرأة و و رات مها" 

فانتقیا إليها والنَاسٌ بالحفيرء ااا فاد ليما فيلا و 

(إِنْ أميرّنا بعنّنا إليكِ نسألكِ عَن مَسيرك» فهل آنت مخبرتنا؟*. 

فقالت: ١والله‏ ما مثلي يُسيرٌ بالامر المكتوم» ولا يمتي لبنيه الخبرء إل الغوغاة» 
ورا القبائل غَرّوا حرغ رسولٍ اللَّهء ونالوا من قتل الإمام» ما استحمُّوا به لعنةً الله 
وفعلوا وفعلوا. فخرجتٌ في المسلمين إلى هذا المصرء لأعلمّهم ما فيه النّاسٍ وراءناء 
وما ينبغي لهم بأن أنُوهُ من الإصلاح» وقرأت: لا خير في كثيرٍ من نُجواهُم الا من أمَرَ 
بصَدَقة» أو إصلاح بين الثاس» فهذا شأنناء تأمُرُكم بالمعروف وتخضکم علیه وننهاكم 
عن منكر» ونحُتُكم على تغييره». 

فخرجا من عندها: زات طلست فقا ما فال لغایشة وسالاه: ما الذق آقدمه؟ 

قال : «الطلبُ بدم عثمان» . 

قالا: «ألم تبایع علیا». 

قال: «بلی» واللخ في عُنقي» وما أستقيل علیأ إن هو لم يَحُل بیننا وبين قَتلةٍ 
عثمان» . 

ثم يا الزبین فقالا: «ما أقدمَك؟». 

قال : «الطلب بدم عثمان) . 

قالا: «ألم تبایع عليًا؟». 

قال : «بلى» واللخ في غنقي» وما أستقيل عليّاً إن لم يُحام على قتلة عثمان» . 

ومضی الرّجلان» حتّی دخلا على عثمان PET‏ ره تیان 
وألشد+ 

0 5 وطاعن القومّ وجالد واصبر 
وابزز لهم مستلئماً وشمر 

فقال عثمان بنُ خنیف : «إنا لله ون إليه راجعُون. دارت رَحى الإسلام ورب 
الکعبة . فانظر أيٍّ زیفان تزيف». 

فقال جمران: «إي وال لتعرگتکم عركاً طويلا» . 

قال: «فأشر علي يا عمران». 

قال : «إنّي قاعذٌ. فاَعد» . 


خلافة على بن أبى طالب ۳۰۵ 


قال: «بل أمنعهم حتى يأتيّ أمير المؤمنين». 

فانصرف عمرانٌ» وقام عثمان في أمره» ونادى في الناسّء وآمزهم بالنَّهِيُؤ. 
فلبسوا السّلاح» واجتمعوا في المسجد الجامع» وأقبل عثمانٌ بن حنيف على الكيد. 

کید كاد به عثمان بن خنیف 

فهما كاد به لينظر ما رأى التاس: أن دس رجلاً إلى الاس كوفيّاً قيسيّا يقال له: 
قيس بن العقدية» فقام وقال: 

- «أيُها التاسٌء إن هولاء القوم الّذین جاؤُوكم إن كانوا جاؤُوا خائفين» فقد جاؤُوا 
من مكانٍ بعيدٍ یمن فيه الطيرٌُ؛ وان جاژوا يطلبون بدم عثمان» فما نحن بقتلة عثمان 
أطيعوني في هولاء القوم» فَرُدُوهم من حيتٌ جاؤوا». " 

فقال الأسودُ بن سریع : اا نا تله عثمان . اما فزعُوا إلينا يستعينون بنا 
على فتلة عثمان منّا ومن غيرنا». 

فتكلّم القیسیْ فحصبّه الا . فعرف عثمانٌ أن لَهُم بالبصرة ناصراً مِمُن معَهُ. 
فکسره ذلك . 

انتهاء عائشة ومن معها إلى المربد 

وأقبلت عائشة في من معهاء حتّی انتّهوا إلى المربُد» فدخلوا من أعلاة» وَوَقَمُوا 
حتّى خرج عثمانُ في من معه» وخرج إليها من آراد أن یکون مَعها. واجتممٌ الاس 
بالمربّد. وجعلوا يتوتّبون» واغتصٌ المکانٌ بالثاس. 

فتکلم طلحةٌ وهو في مَیمنة المربدء وعثمان في میسرته؛ فأنصتُواء فذکر فضل 
عثمان» والبلد» وما استحلوا منه» وعظم ما 0 إليه» ودّعا إلى الطلب بدمه وقال في 
آخر کلامه : 

«انّه حد من حدود ال فان فعلم آصبتّم» وعاد آمرکم» وان ترکثم لم يَقُم لکم 
سلطان ولم يكن لکم نظامْ». 

فقال من في ميمنة المربد : «صدقا ویرّا". 

وقال من في المیسرة: «فجرا وغذرا. قد بايعاء ثم جاءا یولانِ ما یمولان» . 

وتحاصبَ النَاسٌ» وتکلموا. فتکلمت عایشةٌ. وکانت جهيرة الصوت؛ فحضصشت 
علی الطلب بدم عشمان والأخذٍ بالكتاب الذي یُدعون إليه. وأقبل جارية بن قدامَة 
الى فقال : 

- «يا أمَّ المؤمنين» لت عثمانَ أهونُ من خروجك م من بَتِكِ عُرضةً للسّلاح . فقد كان 
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لك سترٌ مِن الله وحرمة: فهتكتٍ سترك وأبحتٍ خرمتك. إن من رأى قثالك فهو بری 
لك . فان كُنتِ خرجت طائعةً فارجعی إلى بيتك» وإن خرجت كارهةً فاستعينى بالئّاس». 

وخرج رئيس کل طائفق 5 فتکلّم . فقال بعضهم : 

- «آما أنتَ يا زبی فحواری رسول الله - 4لا -؛ وآما نت یا طلحة فوقیت رسول 
اله بيك وو اما وکا > فهّل جتتما بنسائكما؟». 

قالا : «لا). 

قال : «فما أنَا منكما». 

واعتَرّل . 

قتال وتوادغ 

بل حکیم بنُ جَبَلَةَ فأنشبَ القتال. فاقتتلوا إلى الیل وقُتِلَ خَلقُ. نم إِنْهم 
تَوادَعُوا على أن یکتبوا إلى المدينة» ویستعلموا الناس: هل بايعا مُكرّمَين؟ فان بايّعا 
مُکرهین خرج عثمانُ بنْ خنیفب» وان كانا بايّعا طائعين خرج طلحةٌ والژبیژ. 

فجری خَطبٌ طویل بالمدينةٌ لما ورد الرسول من البصرق ليس لذکره وَج في ما 
نحن بسبيله . 

وكان النَاسٌ كتبوا بيئهم كتابا شرط فيه ألا یضار أحدٌ بأحدٍ في سوق ولا طريق 
إلى أن تعوة الرسل. زا مح اليه بام يرما فى یس 
خنيفٍ» فتعرّض له عثمان» وجاء بعض الحرس فنخاه وظنّ أنه جاء في شر. 

ووصل كتابٌ عثمانٌ بن خنیف إلى علي بما كان من الناس. فكتبّ علي - 
رضي الله عنه - يعجزة ويقول: 

ها آکرها على فرقَة وائما آکرها علی سام فان كانا يُريدان الخلعَ» فلا عَذر 
لهما) . 

ما جرّى على عثمان بن حنیف 

فقدم الكتاتث على عثمان ؛ واتفق أن تأخر ابن خنیف عن الصلاةء فقدّما عبد 
الرّحمن بن عتاب» فد فشهر الط السلاخ ومنغوة. ثم اقتتلوا في المسجدء وصبر الرالة 
لهم فقتلوهم عن آخرهم وهم أربعون رجلاً. ا E‏ 
إليه إلا بعد أن لحقه مکروه عظَيمٌ . 

وأرسلوا إلى عائشة ئشة يستشيروئها في أمره. فأمرت بقتله > فناشدها قومٌ فيه؛ 
را ھا ھک رهول الله - لار - فأشار مجاشعٌ بنْ مسعود بضربه فضربُوه أسواطاًء 
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ونوا شعر لِحيّتِه ورأسه حتّى حاجّیه وعیئیه. وآشفار عَيئيه. ثم حَبّسُوهُ. فخضب له 
قومٌ» وثاز حكيمٌ بن جبل وأصبح بيت المال والحرس في يَدَي طلحة والزبير. 

وقال حکیم بن ج جبلة :الست أخاف ال إن لم أنصر عثمان بِنّ خنيف)» . 

فجاء في جماعة من عبد القیس وبکر بن وائل» فأتى ابن البیر في مدينة الرّزق . 
فقال : 

۔ «ما لك يا حکیم ما ترید؟». 

قال: «أن نرتزق من هذا العامة وأن تحلوا عثمانٌ» فیقیم في دار الامارة على ما 
کتبثم بينكم حتی يقدم علي . ری اله لو أجدُ أعواناً للحقئكم بمن قشم فقد أحل الله 
نا ِماءكُم بمن قتلثّم من |خواننا. أما تخافون الله بِمّ تستحلون سفك الدماء؟». 

قال : «بدم عثمان» . 

قال : «فاّذین قتلتموهم قَتَلَهُ عثمان! أما تخافون الله ومقئّهُ وعقوبَه؟۷. 
فقال اين الزبیر : «لا نرزقکم من هذا الطعاي ولا نخْلّي سبیل عثمان بن حنيف حتی 
نخلع علیا». 

قال حكيم : «اللَهمٌ نك کم عَدل) . 

ثم قال لأصحابه: «إنّي لست في شك من قتالٍ هلاء القوم". 

قتال شديدٌ ضرب فيه رجل ساق حکیم 

فاقتتلوا قتالاً شديداً. وضرب رجل ساق حکیم فقطعّها. فأخذ حکیم ساق 
ورّماهُ بهاء فأصاب عُنقّهُ فصَرَعَهُ. ثمّ حبّا إليه فقتلهٌ واتکی علیه» فانتهی إليه رجل 
وقال له: «مّن قتلك؟» قال: «وسادتي". وفتل سبعونٌ رجلا من عبِدٍ القیس . وقال 

یبا فخذ لن ثراعی ال مسمسي پراعي 
[أحمي بها کراعي] 

و 
رجل - ون السيوف لتأخذهم - لا یتعتع 

«إنا خلْننا هذین» وقد بایعا 3 وأَعطيَاهُ الطاعت تم م أقبلا مخالفین یطلبان دم 
عثمان» وهما کاذبان؛ وائما أراغا المال والإمرَةً). 

وأخذتة السّيوف» 5 يأل أصحابه» وأفلت حرقوصض بن زهیر وحده. 

ونادی منادي عايشة : 
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- «آلا من كان فیهم من قبائلکم آحد ممّن غزا المدينة» فليأتنا بهم». 

فجيء ٤‏ بهم كما يُجَاءُ بالکلاب ففَتِلوا. فما آفلث منهم غير حرقوص . فشا 
صدور بني سعد وانهم لعثمانیف حتّی انفردوا. وغضب عبد القیس لمن فتل منهم بعد 
الوقعةء ثم آمرا للناس بأعطياتهم» وفضّلا أهلّ الشمع. 

فخرجت عبد القيس وكثيرٌ من بكر بن وائل. فبادرُوا إلى بيت المال» ورکبهم 
ان وخرجوا حتّى نزلوا على طريق علي وأقام طلحةٌ والرُبير بالبصرة ليس معهما 

وکتبوا إلى آهل الشام بما صنعوا؛ فصوا القصّة وأطالواء وذکروا نهم أقامُوا 
حدّ الل وأنهم قد آعروا وقضوا ما عليهم» فنناشِدُكم الله في آنفسکم الا نهضتّم 
بمثل ما نهضنا به. وكتبوا إلى أهلٍ الكوفة بمثل ذلك . وإلى أهل اليمامة بمثله. وكتبت 
عائشة إلى أهلي الكوفة كتاباً بليغاً طويلاً تحضّهم على إقامة کتاب اللو وتذكر لهم ما 
صنعوا بالبصرة. وكتبت إلى رجالٍ بأسمائهم وقالت: 

قبْطوا الئاس عن نصرةٍ هؤلاء القوم» والرّمُوا بُيوتكم». 

ولمّا قتلوا حكيماً وأصحابّه همُوا بقتل عثمان بن حُنيفٍ فقال لهم عثمان: 

- هما تم إن أخي سهلا بالمدينة مع علي» وهو وال بهاء فان قتلتموني 
انتصر) . فخلُوا عنه» وصلی بالئاس عبد ال , بن ار بير . 

وكتبت عايشة بنتٌ أبي بكر إلى زيد بن صُوحان: 

این عايشة أمْ المؤمنين وحببية الزسوي إلى اينه الخالص زيدٍ بن صُوحان. 

آما بعذ. فإذا أتاك كتابي هذا فاقدم وانصرنا علی آمرناه فان لم تفعل فخدّل الاس 
عن علي بن أبي طالب». 

فكتب إليها زيدٌ بن صُوحان: 

«إلى عايشة بنتِ أبي بكر . أمَا بعد فأنا بك الخالص إن اعتزلتِ من هذا الم 
ورجعت إلى بيتك» الا فان اول من نان 

وقال: «رحم اللّهُ عايشة . أمرت أن تلزم بيتهاء وأيرنا أن تُقاتِلَء فتركت ما أمرت 
به وأمرتنا به» وصئعت ما آیرنا به ونّهتنا عنه». 

وكان علي عليه السّلام ‏ حين انتهئ إلى الرّبذق آقام» وارسل إلى آهل 
الکوفت وکاتبهم e,‏ وقدم عثمانٌ بن 
خنیفی الرّبذة على علي منتوف شعر الوجه كلّه» وقال: 
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- ايا أميرٌ المؤمنين بعتّني ذا لحيةء وجتتّك أمردًا. 

قال: «اصبت خيراً وأجرأء اللّهم احلل ما عَقّداء ولا ثبرم ما أحكماء وأرهما 
المساءة في ما عملا) . 

ماذا يجري في الکوفة؟ 

فأما أهلٌ الکوفت فلمًا انتهی إليهم رسول علی استشاژوا أبا موسی. فقال لهم : 

«نما هما آمران: القعودُ سبیل الاخرق والخروجٌ سبیل الذنیا. 

وجَعَلَ یبط الناس. إلى أن آلقذ عليْ - عليه السلام - ابنَ عبّاس والأشترّء فلم 
ا وكان بعث بهاشم بن حُتبة إلى أبي موسى يستنفرٌ الناسٌ . . فكتب إليه هاشم : 

- «إني قدمث على رجل مُشاق ظاهر الغِلّ». 

فبعث علي الحسنّ وعماراً؛ وكتب إلى آبي موسی : 

«أمَا بعد» فکنث أرى أن بُعَدَكَ من هذا الامر الذي لم یجعل اللَهُ لك فيه نصيباً 
سيمنعُك من رَد أمري. وقد بعثتٌ الحسنّ بن عليٌ» وعمَارَ بنَ یاسر وبعثت قرظة بن 
کعب واليا. فاعتزل عملنا مذموما مدحورا». 

فقدم الحسنٌ بن علي وعمَّارٌُ بن ياسر. فلطف الحسن وقال: 

- «أيَها النَاسٌ! أجيبُوا آمیزکم وسيرُوا إلى إخوانكم . فإِنْه سيُوجَدُ لهذا الامٍ مَن 
ينفِرٌ إليه . فواللُهِ أن يليّهُ أهلُ التّهى أمثلُ في العاجلة» وخيرٌ في العاقبة فأجيبُوا دعوتّناء 
وأعينُونا على ما ابتلینا به وابتلیتم». 

فقام زيد بن صوحان فقال: 

- «يا قوم! سيروا إلى أمير المؤمنين وسيّد المسلمين» وانفروا إليه أجمعين». 

فقام القعقاحٌ بن عمرو» فقال: 

- «أيُها لتاش! إِنْي لكم ناصح وعليكم شفيقٌ» ولأقولنٌ لكم قولاً هو الحء أله 
لا بُدّ لا من إمارة تنظم الناسّء وتردغ الظَالِمَ» ونم المظلوم؛ وهذا علي وَلِيَ ما وَلِيَ؛ 
وقد أنصف في العای وإنّما يدعُو إلى الإصلاح» فانفروا» وكونوا من هذا الأمر بمرأى 
ومسمع) . 

ثم تكلم سيحانٌ» وقال مثلّ قولٍ القعقاع» وتکلم عدي بنُ حاتم في قويه لما 
بلغه کلام الحسن وجوابٌ الئاس وقال: 

- «قد بايعنا هذا الرَجِلَء ودعانا إلى أمر جميل» ونحنْ سائرون». 

وتكلّم هندُ بن عمروء وحجرٌ بن عديٌ» والاشتل وقالوا مثل ذلك» وقال الحسن: 
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- «أيّها الناس! إِنّي غاد فمن شاء منکم أن یخرج معي على الظُهر» ومن شاء 
فلیخرج في الماء». 

فنفر معه تسعة آلافٍ رجل» وروي أيضاً آلهم کانوا ائني عشر ألفاًء وأخرج آبو 
موسی من القصرء وشدّد عليه الأشتر. 

علي پُرسل القعقاغ إلى آهلی البْصرة 

فلما وردوا على علي ذا قارء تلقّاهم على E‏ بهی وأئنی علیهم. ثم دعا 
القعقاع بن عَمروء فارسله إلى أهل البصرق وقال: 

الق هذين الرّجلين» فادتهما إلى الألفة والجماعة» وعظَّم عليهما الفرقده. 

ووضاه بما أراد. 

ثم قال له: 

«كيف نت صانم في ما جاءك منهم ممًا ليس عندك وَّصاةٌ مني؟». 

قال: «نلقاهم الذي آمرت به. فإذا جانا منهما آمز لیس عندنا منك فیه وسا 
اجتهدنا الرَّأيَ» وکلْمناهم علی قدر ما نسمع منهم وتری أنه ينبغي» . 

قال : «أنتَ لها . 

فخرج القعقاع حتّى قَدِمَ البصرةً. فبدأ بعائشة. فسلّم علیها. ثم قال: 

- «أي أمّه! ما آشخصك . وما أقدمّك؟». 

قالت: «أي بُنَيَ! الإصلاحٌ بين النّاس». 

قال : «فابِعيٌي إلى طلحة والزبیر» حتّى تسمعي كلامي وکلامهما! . 

فبعتّت إليهماء فجاءا. فقال: سألت ام المؤمنين: ما أشخّصّها وأقدمّها هذه 
البلاد؟ فقالت: 
- «الإصلاح بين التاس». 
[فتلث]: «فما تقولان أنتما: متابعان» أم مخالفان؟». 
قالا: «متابعان)» . 
قال : «فآخبراني ما وجه هذا الصَّلاح؟ فواللّه تن عرفناه لَتُصلِحَنٌّ» وان آنکرناء لا 
نصلح؟ . ۱ 

قالا: «قََلَهُ علمان. فان هذا إن ترك كان تركاً للقرآن» وان عُمل به كان إحياءاً 
للقران». 
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قال: «قد قتلتم بالبصرة من زعمتم آنهم قَتَلَهُ عثمان» وأنتم كنتمُ قبل قتلهم أقربَ 
إلى الاستقامة منکم الیوم قتلشم ستْمالة الا رجلا فغضِبّ لهم سه آلافٍ» فاعترّلوکم 
وخرجوا من بين َظهرکم وطلبم ذلك الواحد الذي أفلتَ ‏ يعني حرقوص بن زهیر - 
فمنعه سنّة آلاف وهم على رجل . فان ترکتموهم کنتم تاركين لما تقولون؛ وان قانلتموهم 
وانّذين اعتزلوا فأديلوا عليكم» فالذي حذرئم وقویثم به هذا الأمرّ أعظمٌ مما آراکم 
تكرمُونٌَ؛ وان أنتم أحميتُم مُضَرَ وربيعَة مِن أهل هذه البلای فاجتمعوا على حربكم 
وخذلایکم نصرةٌ لهزلاء كما اجتمع هؤلاء لأهل هذا الحدث العظيم والذنب الكبير». 
قال: أقول: (إِنَ هذا الأمر دواژه التسکین؛ فإذا نكن و فإن أنتم 
تابعتمؤنا فعلامة خیر» وتباشیر رحمة» ودرك بثار هذا الرجل. وعافية لهذه الأمّة. وان 
ات الا مکاترة هذا الأمر واعتساقه كانت علامةً شرٌء ودَّهابَ هذا التّأرء وفناء هذه الأمّة 
فآروا العافية تُرزقوهاء وکونوا فاتیخ خيرٍ كما كنتم تکونون؛ EY‏ 
نتعرّض له فیصرعکم ویصرعنا. إن هذا الامر الذي أنتم فيه افر لسن قدو ول 
کالامور ولا كقتل الرَّجُلٍ الرّجْلء ولا ار الرّجْلَء ولا القبيلة الرّجَل . 
فقالوا: «إذاً حسنت وأَصَبتٌ المقالةً . فارجع» فان قُم علي وهو على مثل رأيك 
صلح هذا الامر» . 
فرجع إلى علي ؛ باحر ار فأعجتة خلت وآشرف الوم على الصلح کرهه 
من كَرِهَه ورَضیّه من رَضِيَهُ . . وأقبلت وفود البصرة نحو علي حين نزل بذي قار. فجاء 
وفدٌ تميم وبکر قبل رجوع القعقاع لِيَنظروا ما رأی إخوانهم من أهل الكوفة وعاي أي 
حال نهضوا [إليهم] ولِيُعلموهم أن الذي عليه رأيُهم الإصلاح» ولا يخطر قتالهم على 
بالهم. 
فلا لَقُوا عشائرهم من أهلٍ الكوفة بالّذي بُعّهم فيه عشانزهم من آهل البصرةء 
وقالوا لهم مِثلَ مقالتهم» فادخلوهم إلى علي. فأخبرو؛ بخبرهم. فسأل علي جریر بِنَ 
شرس عَن طلحة والزبير» وعن نیاتهما» فأخبرَّهُ بدقيق أمرهما وجلیله» وحتّى تمثل له 
[طلحة]: 1 
ألا أبلغ بني بکر رسولاً فليس إلى بني كعب رسول 
سيرجعٌ ظلمَكم منکم علیکم طویل السَاعِدَينٍ لَه فضول 
فتمقل علي عِندَها : 
ألم تعلم آبا شمعان آنا رد لشیخ تلك ذا لداع 
وثذمل عقلهٌ بالحزب ختی یو فیستجیب بغیر داع 
فدافعَ عن خزاعةَ جمعٌ بكر وما بك يا سٌراقةٌ من فاع 


۳ تحارب الأمم / الحزء الأول 


وتحدّث التاس بهذه الأبيات» وكدازلوها: لان طلحةً كان یدیم إنشاد البیتین 
الأؤليق . 
31 0 م قام على الغرائرء فخطت» وذكر الجا ة وشقاتها ١‏ او ا 

۵ قوماً عشدوا هذ لت أفاء الل عليها اه على الفضيلة: وأرادوا رَد 
الأمور على أدبارهاء واللَّهُ مُصيبٌ أمرّى وبالعٌ ما أراد. ألا وإني راجل غداء فارتجلوا. 
ویرحلَنْ أحذ أعانَ على عثمان بشيی في شيء من من آمور الناس» لين سفهاؤهم عني 
آَنشسَهم) . 

ذِكرٌ السبب في نقض ما آشرف علیه القومُ من الاصطلاح 

فاجتمع نفرٌ منهم: علباء بن الهيثئمء وعديِ بنْ خاي وشریخ بن آوفی» 
والاشتن وغیزهم من طبقتهم یمن سار إلى عثمان أو رَضِيَ بسر من ساز وجاءهم 
ابن السوداء وخالد بن ملم ومعهم المصریون» فتشاوروا. 

ذكر آراء هؤلاء. وما تقرَرَ على الرَّأَىُ فى ما اجتمعوا علیه 

ووا من الیل فى تعفن الاح 

فقال القومٌ: «هذا واللّه علىٌ» وهو أعلمٌ وأبِصَرٌ بكتاب الله ممن يطلبُ له 
عثمان» وأقربهم إلى العمل بذلك وهو یقول ما يقول» ولم ينر إليه الم والقليل 
من غیرهم . . فكيف به إذا شام القوم وشاموهُ» ورَأُوا قلتنا في كثرتهم . أنتم والله ترادُون 
وما آنتم بأنجى من شيء) . 

فقال الاشتر : 

- «أمّا طلحة والزبير فقد عرفنا آمرهُما. وأمَا علي فلم نعرف أمرّهُ حتی كان الیوم؛ 
ور الاس في فا واعد وان ن یصطلحوا مع علي فعلی دمائنا. فَهَلْمُوا وب على علىٌ 
مر حافس ا ونا فا کت 

فقال عبد الله , بنْ السّوداء : 

كبن الرای وا آنتم يا قتلةٌ عثمان مِن هل الكوفة بذي قار ألفانٍ 

ONS‏ .وم ان ل ال ی جوا لین 
سبيلاً قارق على ظلعك». 


وقال علباء بن الهیثم : 


خلافة على بن أبى طالب ۳۳ 


- «انصَرفوا بنا وذغوهم فان دلوا كان أقوى لِعَدُوّهم عليهم» وإن كثروا كان 
آحری أن یصطلخوا علیکم؛ ارجعوا فتعلْفُوا ببلد من البلدان وامتنعُوا من الاس . 

فقالَ ابنٌ السّوداء : 

- «بئس ما رأيتَ» َد - واللّهِ ‏ الاس أنكم على جدیل ولم تكونوا مع قوم 
برَءَاء او وت ی 

لوالا ترشیت ولا کرهت. ولقد عجبث من تَردُدٍ من تَردّدَ عن قتله في 
خرصي ای ناكا ٍذا وقع ونزل من الثائق بهذء المنزلت فان نا عناقاً من خیول» 
وسلاحاً نب فإن أقدمثم أقدمناء وان آمسکتّم أمسكنا» . 

فقال این السّوداء : «حسنت». 

وقال سالم بن تُعلبة 

TT E‏ ادن فإئي لم أرد ذلك . ال لعن لقیثهم غداً لا أرجع 
إلى شّيء ولئن طال بقاني إذا أن لاقیئهم لا يرذ علي جزر جزور . و اخلفت عاللةة نکم 
لتَفرّقون السیف قَرَقَ قوم لا تَصيرٌ آموژهم الا إلى السَیفب». 

فقال ابن السوداء: «قد قال قولا». 

- «برمُوا آمورکم ولا تُوَخَرُوا أمراً ينبغي لکم تعجیله ولا تْعجلوا آمراً ينبغي 
لکم تأخيرُهُ؛ فانا عند الناس بشر المّنازل. فلا آدري ما الاس صانعون غداً إذا هم 
التقّوا» . 

وتکلم عبذ الله , بِنْ السّوداء فقال : 

(يا ان لعزت فى ي 00 .وا القّیاثاس عدا انب 
الله علياً وطلحة ابیت ل o‏ ا فابصووا الَأ وتفرُوا عليه 
والٽاس لا یشعرون». 

وأصبح علي على ظهر . فمضی ومّضی الئاس حتّى انتهی إلى عبد القيس فنزل 
بهم قاس تون يه وين مطعوم : رابغ آمل لیم نزول علي حیث نزل 
اجتمعوا إلى طلحة والرّبير» وأشارُوا عليهما أن يبعثا خیلاً فيُبِيّتَ عليّاً قبل أن يجتمعٌ 
تاش إليه. 
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فنهی الرُبِيرٌ وقال : 

- انر جو الصّلحَ وقد ردنا وافدهم - يعني القعقاع - عل ی آمر» وأرجو أن یت) . 

فقام ضبرء بِنْ شیمان إلى طلحةً فقال : 

«يا طلحة! أيتهرا بنا هذا الرّجل؟ اد ار في الحرب خير ین الشدَّةا . 

فقال : 

- «يا ضبرٌ! إا وهم مسلمون؛ وهذا أمرٌ حدث» ولم يكن قبل اليوم» ولّسنا ننتظر 
زول قرآنٍ فیه ولا فيه مِن رسول اللَّهِ ‏ ية - سه وهُو علي ومن معه». 

فأمّا أصحابُ علي فتحرّكوا. وقام علي فقال: 

«إنْ الذي تدغو إليه من إقرار هؤلاء» هو شَرُ» وهو خير من شر منه وهو كامنٌ» 
وقد كاد يبين لناء وجاءت الأحكامُ من المسلمين بایثار أعمّهما منفعةً وأحوّطهما». 

وأقبل كعبُ بنُ سور فقال: 

_ «ما تنتظرونْ يا قوم بعد توردکم آوائلهم؟ اقطغوا هذا من العْنُق). 

فقالوا: 

- ايا كعبٌ! ان هذا أمرٌ بیئنا وبين إخوانناء وهو أمرٌ ملتبسٌ» وإنّ الشَّي يحسُْنٌ 
عندنا الیو ویقیخ عند كر تا ارحس متعم وان 
حت علیهم بالحجّةٍ ف فلا يَرَونَها خجّت نم یحتجون بها على آمثاتا. . ونحنْ نرجو 
الصلح إن آجابونا إليهء والاً فان آخر الذاء الکی» . 

ذِكرٌ فتوی لِعَلِيَ بن آبي طالب عليه السْلام 
في تلك الحال 

وقام إلى عليٍ - عليه السَّلامُ جماعةٌ من أهلٍ الكوفة يسألوئّه عن إقدامهم على 
القوم وسأَلُوهٌ: ما الذي يَرى. 

فقال عَليُ : «الإصلاخ واطفاء الثائرة» لعل الله جم شمل هذه الأمة بناء ویضع 
حَربّهم. فقد أجابوني». 

قالوا: «فإن لم يجيبوا؟». 

قال: ١تَرَكناهٌم‏ ما تَرَكُونا». 

قالوا: «فإن لم يَتركُونا؟» 

قال : «دفعناهم عَن آنقینا». 


خلافة على بن أبى طالب ۳۵ 


وقام إليه أبو سلامةً الدّلآنتي فقال: 

- «أترَى لهژلاء القوم حبَةٌ في ما اجتمعوا لَّهُ وطلبُوهُ من هذا الدّم؟2. 

قال: انعم . 

قال : «فتری لك حجه بتأخيرك ذلك؟». 

قال: «نعم . إِنَّ الشيء إذا كان لا يُدرَكُء فالخکم فيه أحوّطه وأعمه نفعا». 

فقال : «ما اننا وخالهم إن ابلينا غداً؟» . 

قال: «إنّي لارجو ألا يُقَتَلَ حذ منا ومنهم نی قلبّه للّه بما یصنغ الا دَخَلَ 
الجنّة) . 

على يخطب سائلاً کف الالسن والايدي 

وقام علي فخطبٌ وقال : 

- «أيُها النَاسٌ! کُمُوا آلسنتکم عَن هولاء وأیدیکم. فإنّهم (خوالکم وایّاکم أن 
تَسبِقُونا. فان المخصوم من حص اليوم» . 

نم ارتحل على تعبتق. حثی إذا أطلّ على القرم بعث إليهم . 

- "إن کنشم على ما فارقثم القعقاع بنَ عمروء فکفوا حتّى ننزلٌ وننظر في هذا 
الامر» . 

فأقامُوا ثلاثة یم لم يكن بيهم قتال . 

ا 

فَكنًا تُرسل إليهم ونَدعُوهم. وبعث على تلك العَشِيّةَ عبد اللّه , بن عباس إلى 

طلحة والبیر . وبعثاهُما من العَشيّ محمّدَ بنَ طلحة إلى علىّ وأن یکلم کل واحدٍ 
صاحبة . 

فارسل علي إلى روساء آصخابه ما خلا ارقت الذین ساروا إلن عاف وارسل 


طلحهٌ والزبیر ر إلى رؤساء أصحابهما وبائوا على الصّلح بليلةٍ لم یبیئوا بمثلها رورا 
بالعافية مما آشرفوا علیه» وبات الذين آثاژوا أمرّ عشمان بر ليلة بائوها قطء قد آشرفوا 
على الهُلکت وجعلوا یتشاوژون لیلتهم كلّها حثی اجتمعوا على إمضاءِ ما كانُوا همُوا به 
بذ انشاءالحرب في سره وامتسزرا به خوفاً ون آن لقان لهم. فعْدُوا مع العَلّس وما 
یشیز بهم . . فانسَلُوا انسلالاً وعلیهم ظُلمةٌ. فخرج مُضَرِيُهُم إلى مُضريهم» وزبعیهم إلى 
زبعیهم ویمانیهم إلى يَمانيّهم . فوضعُوا فیهم السلاح» فتنادی آمل البَصرةء وثار قوم 
في وجوه أصحابهم الذین نهنهوم . ۱ 


۳۱۹ تحارب الأمم / الجزء الأول 


فعیّوهما وقالا: 

«ما هذا؟). 

قالوا: طرَْنا أهلٌ الكوفة ليلاً. 

فقالا: «قد علمنا أن عليّا غير مته حبّی يسفِك الذّماء ویستحل الحُرمَةء وأنّه أن 
يُطاوعَنا) . 

ورجعا بأهل البصرة [وقصف أهل البصرة أولئك] حتى رَدُوهم إلى عسکرهم. 
فسمع على وأهل الكوفة الصَّوتَ. وقد كان ابنٌ السّوداءء والأشترء وأصحابهما قد 
وضَعُوا رجلا قریبا من علي» ووَصّوهُ بما يُريدون. وقالوا: 

دا سمغت اغلا وسال عن الخير: فتقدَّم وفل کیت وکیت؟» . 

فلما قال على : «ما هذا؟» قال ذلك الوجل : 

«ما فُجئتًا إلا وقومّ منهم قد بِينُوناء فردداهم من حیث جاؤواء فوجدنا القومَ 
على رجل فرکبوا وثار النَاسٌ». 

وقال على لصاحب میمنته : «إيت الميمنة). وقال لصاحب ميسرته: (ایت 
الميسرة» . 
الحرمةء وأنهما لن يُطاوعانا». 

والسبائية لا تفع [إنشاباً]. 

فنادی علي : «يا أيّها الناس کون فلا شي:!) . 

وكان یْحبٍ أن يبدا لتكو الحجةٌ على القوم. 

وخرج الأحنف بن قيس وبنو سعدٍ مشمرین قد بعثوا حرقوصٌ بن زهيرٍ إلى 
على فقال : 

- «يا عَليُ إن قومّنا بالبصرة يزعمون أَنْك إن ظهرت عليهم غداًء نك تقتل 
رجالهم وتسبي نساءهم». 

فقال: «ما مثلى يُحْافٌ هذا منه. فهل آنت مُغْن عنّى قومّك؟. 

قال: «نعم. واختر مني واحداً من اثنين: ما أن آتیك. فأكونَ معك بنفسي ولما 
أن أكف عنك عشرةً آلاف سَيف» . 

قال: بل اکفف عتي عشرةً آلافٍ سيفٍ». 


خلافة على بن أبى طالب ۳۷ 


فرجعٌَ» ودعا قومَهُ إلى القُعودٍ والکف» ففعلوا. 
ما جَرى بين علی وطلحة والرْبير من خدیثٍ 

نم إن الزبير خرج على فرس له عليه سِلاح» فقيل علي : 

- «هذا الزبیز. 

قال: «أما إِنّه آحری الرّجلين إن دک بالله أن يَذْكُرَ؛ . 

وخرج طلحةٌء فخرج إليهما علىُ» ودنا منهما حتّى اختلفت آعناق دَوابّهما فقال 

- العَمري لقد أعددثما سلاحأً ويلا ورجالا» إن كما أعددثما غذراً عند الله 
كانقيا الله ولا تکونا كلت نت عَرْلَهَا من بد مر آ4 [النحل : 5 ألم 
ا لماي ما جو اس ا امل يكبي 
دمي؟ 

قال طَلحةٌ: «الَبِتَ على عثمان». 

فال علي: ر يم لله تم ال وش 1 له هر ان ی > 
[النور: ۲۵] يا طلحت » تطلبٌ بدم عثمان فلعنْ الله أشذنا كان علیه. يا ژبیر! آتذکر 


يوم مررث مع رسول الله - ية - في بني عنم فنظر إليّ وضَحِكٌ وضجکث إليه: 
فقلت : لا يَدَعٌ اببنُ أبي طالب ژموه؛ فقال لك رسول الله نه إن لیس کدلك» 
لاه وانت له طابع؟ 

فقال : «اللّهم نمی ولو ذکرث. ما سر مسيري هذا. واللّه لا آقاتلك آبدا». 

فانصرف على وحکی ذلك لاصحابه. ورجم الزبير إلى عائشة فقال لها: 

- «ما کنث في موطن مُذ عَقلتُ وآنا أعرفٌ فيه آمري غیر مُوطني هذا». 

قالت : ما ری آن ف 

قال : «أريد أن هم وأذهبَ». 

قال له ابنّه عبدٌ اللّه : «جمعث هذين الغازین حتى إذا جرّد بعضهم لبعض آردت 
أن تترگهم وتذهب . آحسست راياتٍ ابن أبي طالب وعلمت نها فتية أنجادً؛. 

فغضبٍ الزْبِيرٌ حتی آرعذ. ثم قال : 

- «ويحك! إني قد حلفث ألا بل . 

قال : کُفر عن یمينك . 

فدعا غلاماً له يُقال له: مسحول فاعتقّه . فقال عبد اللّه بن سلیمان لیم : 
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لبم از کالیّوم آخا |خوان فضت من مغر الأیمان 
بالیتق في مَعصِية الرْحمان 

وإنّما حكينا هذه الحكايةً» لأنَّ فيها تجربة تستفاف وان ذهب ذلك ی و فان 
ننه عليه» وذلك أن المُحنقٌ ریما سكن بالکلام الصّحيح» والسَاكنَ رُبّما أحيق بالژور 
من الكلام» وذلك بحسب تأتي من يُرِيدُ ذلك» وإتيانه من وجهه. 

ما یُحّظ من كلام الأحتفٍ في الاعتزال 
وحض الاس علیه 

ل ا نج عن عاق له ملل یی ركم ور فتن یا فان 

«ما رأيك؟». 

قال : «مكاتفةٌ أمّ المؤمنين. أقْتَدَعْنا؟ وتعتزل عَنا؟ وأنت سَيْدنا». 

قال: (إِنّما أكون سَيّدَكم غداً إذا فلت وبَقيتٌُ». 

فقال هلال : «سبحانّ الله تقول هذا وأنت شیخنا؟». 

فقال : «آنا السّيخ المعصی وأنت الاب المُطاعٌ» . 

ولمّا ابتداً تال قال عل لأصحابه : 

- «أيُكم يعرض عليهم هذا المصحف وِيَدعُوهُم إلى ما فيه فان مُطِعَت یده آخذه 
بيده الا فان قُطعت أَحَذَهُ بأستانه؟» . 

فقال فتّی شاب : «أنا» . 

فطاف على أصحابه یُعرض ذلك عليهم» فلم يَقبّلهُ الا ذاك الفتی . 

فقال له علي : 

- اعرض علیهم هذا وقل: هو بيئنا وبینکم من أَرَلِه إلى آخره؛ فالله اللّهَ في 
دمائنا ودماتکم» . 

فحملّ القومُ على الفَتى ويه الصف ققطعت یداه :فاده اانه ي ها 
فقال على لأصحابه : 

«قد طابَ لكمُ الصُرابٌُ2. 

فقائلُوهُم» فالتحمتِ الحربٌ» واشتذ القتال إلى العصر . ثم انهزم أصحابٌُ الجملٍ 
وعائشة يومئذٍ في هوذجها على الجملٍ الذي يُقال له: «تمسكر». وانهزم الزْبِيرُ نحو وادي 
السباعء وتشاغل الاس عنه» وابعهُ قوم . فلا رأى الفرسان تَِعْهُ کر علیهم. فلمًا عرفوه 
رجِعُوا عنه» وتركوةُ. وكان علىُ وضاهم ألا وا مُدبراً» ولا ُجِهِرُوا على جریح. 
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وأصاب طلحةً سَهمٌء فك رُكبَتَهُ بصفحة العّرس. فامتلا موجه دما وضَعُف. 
فانتهى إليه القعقاع في نمر وهو يقول: 

«لي عباد اللّه! الصَّبِرَ الصّبرَ . 

فقال له : 

«يا آبا محمدا! نك لجریخ راك عا رید و الابیات» . 

فقال : «يا غلام! آدخلني وأبغني مکانا». ۱ 

فأدخل ومعه غلام ورجلان . واقتتل الاس بعده وأقبل الناس في هزيمتهم . فلما 
انتهوا إلى الجملء عادوا قلباً كما کانوا حيتُ الئمَوا؛ وعادُوا في آمر جدیدٍ. ووقفت 
المت :والمشيرة : 

وقالت عائشةٌ لكعب بن سور وهو آَخذ حطامً الجمل : 

ايا كعبُ: حل عن البعير» وتقدّم بكتاب الله ا إليه» . 

ودفعت إليهم مُصحفاً. فاستقبلهم بالمصحف . وكانت السَبائيةُ آمامْ الاس يخافون 
أن يجري الصَّلحٌ. فاستقبلهم كعبٌ بالمصحف. وعلي يَرَعْهِمء ويأبون الا إقداماء 
فرشّقُوا کعباً رَشقاً واحداًء فقتلو ورَمَّوا الهُودَجَ. فجعلت عائشةٌ تُنادِي : 

- «البقيّةء البقيّة يا نبي اللو!». 

فيأيَون الا إقداماً . 

أَوَلُ ما آحدئته عائشةٌ 

فكان أوّل ما أحدثته عائشة حين رأت الئاس يأبّون إلا قتالها أن قالت: 

«أيّها الّاس! العَنُوا قتلةَ عثمان وأشیاعهم». 

وأقبلت تدعوء وضخ هل البصرة بالدّعاءِ. وسمع علي الذعاع فقال: 

- «ما هذه الضخة؟) . 

قالوا: «عائشة تدغو ویدعون معها على قَتَلَةَ عثمان». 

فأقبل علي يدعو ویقول: 

«اللّهمّ العن قتلهَ غثمان وآشیاعهم». 

وذمرت عائشة الاس لما رأت أن الناس لا يُريدون غيرها ولا یکفون. فازدلفت مُضَرٌ 
البصرق فقصفت مضر الکوفة حتى زوحم علي . فكانت الحربٌ صبيحة هذا اليوم مع طلحة . 
والژییر فلمًا انهزم ابیز وأصيب طلحةٌء وذلك بعد الظهر» صارت الحرب مع عائشة. 
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قال محمد ابن الحنفيّة : دفع آبي لي اللُواءء وقال: 
- «احمل!. 
ا ال 
فنخس علي قفا محمب وقال: تقدّم!2. 
وقال : TT‏ 
_ «لا أجد متقدما». 
فتَنَارَكَ الرمخ مِن يدي مُتناول لا آدري مَن هو فنظرت› فإذا آبي بين يدي . 
واقتتلت المجتبتان حين تزاحَمّتا قتالاً يُْبهُ ما فيه القلبان» وارتجز اساد وکثْرٌ القتلى 
وتنادی الکماءٌ فی عسکر عل وعسکر عائشة لما روا الصّبر الشدید : 
«يا آیها الثاس! طرّفوا إذا فرع الصَّبِرُ وئزع النّصِرً) . 
فجعلوا یتوخون الأطراف : الأيديّ والارجل» فما رأيتُ وقعهٌ قط قبلها ولا 
بعذها ولا سمع بهاء أكثرٌ ید مقطوعة ورجلا مقطوعة منهك لا پدری صاحپها. فکان 
الرجل من هوّلاء وهؤلاء إذا ا ی من أطرافه استقتل إلى أن يُقتل . 
" ونادت عائشةٌ من هودّجها بصوت عال فيه كسرةٌ. 
- (إيه» له أنتم . جالذوا جلاداً یتفادی منه» بخ بخ 0 ا عدت 
فرشیَةه. ونادت بثو نة : «ویهاً جمرة الجمرات؟. 
وأحدقوا بجَمَلها حتّى أسرع فر فیهم القتل وروا. وکانت عائشه تقول : 
- «ما زال رس الجمل معتدلاً حتّى فتلت بنو ضبّة خولي» . 
وضربُوا ضرباً ليس بالتقدير» حتّى إذا كثر القتلى وظهرٌ في العسكر القطریف كره 
بعضهم بعضاً وارتّت المُجَئِْتَانِ فصارتا في القلب. ثم تلاقوا جميعاً بقلبيهم. فأخذ 
ابن يثربي برأس الجمل وارتجز واذعى قتل علباء بن الهيثم» وزید بن صوحان» 
كيه 5 
وريد د 
فناداه عَمَارٌ: «لقد لذت بحريز وما إليك من سبیل فان کنت صادقاً فاخرج من 
هذه الكتيبة إلى . 
فترك الرماع وبُرژ حثی كان بین صف عائشة وصف علي. وأقبلَ إليه عَمَالٌ 
وهو يومَئذٍ ابنُ تسعین سنة وقد شد وسطه بحبل» وعلیه فُروٌ. فضربَهُ ابنُ يثربي فنحا له 
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دَرَقته فن السیفت فيهاء وأسف عمّارٌ لرجلیه» فضربّه فقطعهماء > فوقع على استه 
وحماه أصحابه فارئتٌ بعد فأتي به علي بن أبي طالب . فقال: 

- «استبقني يا أميرَ المومنین) . 

فقال: «بعد ثلاثة تضرب وجوههم بسيفك؟21. 

وأْمَرَ به» فضربت عَنْقُهُ . 

۱ وتتابع الّاس على زمام الجَمَلٍ حتی قُتِلَ أربعون رجلا يرتجزون ويأخذون الخطام 

فیقتلون. 

فحدّث عبد اللّه ب بِنْ البیر قال : 

أمسيتٌ يوم الجمل وبي سبع وثلاثون جراحة من طعنةٍ وضربة» وما رأيثُ مثلّ 


يوم الجمل قط وات وا و فأخذتثٌ 
بالخطام» فقالت عائشة 


- «مَّن أنتّ . 

قلت : این الْرْبِير) . 

قالت : «واتکل أسماء)» . 

ومرّ بي الاشتر» فعرفثی وعانقتّه» وسقطنا جمیعً ونادیث: 

- «اقتلوني ومالکا . 

فجاء ناس مِنَاء فقائَلُوا عنا حتّى تحاجزنا؛ وضاع مني الخطامُ. فسمعث علیّا وهو 


- «اعقرُوا الجَمّل فإنه إن عقر تفر‌فوا. 

فضربه رجلٌ» فسقط» فما سمعث قط أشدّ من عَجِيج الجمل. 

وفي رواية أبي بكر بن عیاش عن عَلقمة أنه قال: 1 

قلت للأشتر: «قد کنگ كارهاً إقتل عثمان» فما أخرجك بالبصرة؟». 

قال: «إن هؤلاء بایمُوث ثم نكثواء وكان ابن الزبير هو الذي هر عائشة تشةً على 
الخروج فکنث أدعُو الل أ ن یلَقینیو فلقيني كفَّة لكفّة. فما رضيتٌ لِشْدَّةٍ ساعدي أن 
قُمثُ في الرکاب» فضربئه ضربةٌ على رأیبه فصرعتُُ». 

قُلتٌ : «فهو القائل : اقتلوني ومالكاً؟». 

قال: «لا. ا وي نسي ونا دي . ذاك عبد الرّحمن بن عتاب بنِ أسيدٍء 
یی فاختلفنا ضربتين» فصرعني وصرعثه» فجعل یقول: نحن مُصطرعُونء اقتلوني 


۳۳۲ تجارب الأمم / الحزء الأول 


ومانک والتاسٌ لا یعلمون من مالك فلو پعلمون لقتلوتي اء 
8 م قال آبو بكر بن عیاش : «هذا كأنّك شاهده». 
وتحدّث عوف بن أبي رجاء قال: راوج قن امطليت أله قلت 
_ «أخلقةٌء أم شيءٌ ء أصابَك؟). 
قال : أحدْتُكَ : بَينا أَنَا أمشي بين القتلی يوم الجمل» فإذا رجل يفحص برجله» 
وهو يقول: ۱ 
لقد أوردّتنا حومةً المّوتِ امنا ولم تنصرف الا ونحن رواءٌ 
قال: قلت: «يا عبد الله قل: لا إله الا ال 
قال: «ادنُ مٽي» وَلَقَني فان في أذُني وفرا». 
قال: فَدَنَوتُ منه» فقال لي : 
- «ممّن أنت؟». 
قُلتُ: «رجل من أهل الکوفة» . 
قال : 
فوئ عل + واصطلم ای کما ری وقال: 
«وإذا رجعت إلى أمّكَء فأخبرها أن عُميرَ بن الأملب الضْبّي فَعَلَ بك هذا». 
وتمامٌ أبياتِ عمیر بن الأهلب : 
آطعنا بني تيم بن مر شقوا وقل تبنم الا عبد وإماء 
لقد كان عَن نّصر ابن ضبّة مه وشیع مها مندوحه وغناء 
ورُوي عن الصّعب بن عطيّة قال: كان منا رجل يُدعى الحارتٌ» قال یوم : 
«يا آل مُضَرَء علام نقتل بعضنا بعضا؟». 
فنادّوا: «لا ندري» الا آنا إلى قضاءء وما یکفون». 
وقال القعقاع بعد ذلك: ما رأيتُ شيئاً أشبة بشيء من قتال القلب يوم الجمل 
بقتال صفین . لقد رأيئنا ندافعهم ب بأستتناء ونتکیء على ازِجٌتناء وهم مثل ذلك» حتى لو 
أن الرّجال مشت علیها لاستقلّت بهم. 
وقال عبد اللّه بْ سنان الكاهلي: لما كان یوم الجمل ترامّينا بالتبل حتى فنيت» 
وتطاعتا بالرّماح حتّی تشبّكت في صُدورنا وضدورهم حتّى لو سیّرت علیها الخیل 
لسارت . ثم قال علي : 
_ «السیوف يا أبناء المهاجرین» . 
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قال الشيخ: فما دخلتٌ دار الوليد بالبصرة وسمعث صوت القصّارين يضربون الا 
ذکرث ذلك اليوم» وما شب هودج عائشة إلا بالفنمذ. 

ثم آمر علي عليه السّلام بحمل الهودج من بين القتلى. وقد كان القعقاع ورُفرُ بن 
الحارث آنزلاء عن ظهر البعير» فوضعاه إلى جنب البعير. فأقبل محمّد بن أبي بكر 
ومعه عمَّارٌ حتّی احتملاة» وأدخل محمد يَدَهُ. 

فقالت: «مَن أنتّء ویلك؟». 

قال: «أنَا أخوك محمد». 

قالت: بل مَذْممْ!). 

قال : «يا أحيّة! هل أصابك شيء؟». 

قالت: «ما أنت من ذاك؟». 

قال : «فمن إذاً الضلال؟». 

قالت : «بل الهّداةً) . 

وانتهى إليها علي فقال: «کیف أنتٍ أمّه؟). 

قالت : «بخير) . 

قال: «يغفر الله لَك). 

قالت : «وَلَك2. 

وأمًا الرَبيرٌ فاه تبعه ابنُ جرموز فقتلَهُ . و اما الأحنف فقصد علیّا ومعه ابنُ جرموز . 

فقال علي للأحنف : «تريّصتَ». 

فقال : «ما کنث أراني الا قد احسنث. وبأمرك كان يا آمیر المزمنین فارفق» فا 
طريمّك الذي سلكت بعید وان غداً أخوج منك أمس» فاعرف إحساني» واستصف 
مَُدْني» ولا 7 ون یل هذا . فإئي لم أزل لك ناصحاً». 

وحملت عائشة نشةٌ إلى دار عبد الله , بن خلف الخزاعي. وکان عبد الله هذا یل يوم 
الجمعةٍ مع عا ئشة» وفتل عثمان أَحُوهُ مع علی. وأمًا الجرحى فإنّهم انسلُوا في جوف 
الیل ودخلوا البصرة من كان يُطيق الانبعاث . 

وسألت عائشة عق عذة ممّن کانوا معها وممُن کانوا علیها . فكلّما يي واحذ منهم 
قالت : «رحمه اللّه» . فأمًا علي فصلی على قتلی هؤلاء» وجمع الأسلابٌ إلى المسجد 


بالبصرة ونادی : امن رف شيعاً فلأخده إلا سلاحاً کان في الخزائن علیها شید 
السّلطان» . 
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وصلى علي في المسجد ثم دخل البصرةً» فتاه اللاس. مداخ إلى عائشة على 
بخلته » وهي في دار عبد له , بن خلف» وهي أعظم دار بالبصرة . فوجدوا النساء یبکین 
عليه الله رجات مت وصفيّةٌ بنتُ الحارث مختمرةٌ تبکي ذ فلس رأتهُ قالت: 


هیا علي يا قابل الاحبّة» يا مُقَرّقَ الجمع؛ آیتم الله منك ينيك كما آیتمت ود 
عبد اللّه» . 

فلم یرد علیها شيئاء ولم یزل على حالهء حتّی دخل على عائشةً. فسلْمْ عليهاء 
وقَعَدٌ عنذها. ثم قال : «جَبهتنا صَفْيَةُ . أمَا إِني لم أرَها منذ كانت جارية حتّى البوم» . 

فلما خرج على أقبلت عليه» فأعادت عليه الکلام. فکف بِعْلَتَهُ ثم قال : 

«لهَمَمتُ - وأشار إلى باب من آبواب الذَارٍ - أن افتح هذا الباب وأقثل من فیه ثم 
هذاء وأقتل من فیه». 

وکان نام من الجرحی لبوا إلى عائشة. فأخبر عل بمکانهم فتخاقل عنهم 
فسکتت صفيّة» وخرج علي . 

فقال له رجل من الأزدٍ: «ما تَفْكٌا هذه المرأةٌ) . 

فغضب وقال: «مّه! لا کن سترا ولا دل دار ولا هيج ام بأدّی وان 
2 تم آعراضکم» وسفهن آمراءکم ولَحاء‌کم تن ضعاف . ولقد کتا نوم بالکف 
عنهِنْ ون مُشرکات» وا الرّجُلَ لیکافی المَرأة ویتناولها بالضرب» فيُعَيّرُ به عَقِبُهُ من 

.٠‏ فلا يبعي عن أحدٍ عرض لامرأق فأنکل به شِرَارَ التاس». 

e‏ فلحق به رجل فقال : «يا أميرٌ المؤمنين» قاء رجلان مِمّن لقیث 
على الباب فتناولا من هو أمض لك شتيمة مِن صَفيّة) . 

قال: «ویحك» لعلّها عائشةٌ!». 

قال : نم . 

فبعث القعقاع بن عمرو إلى الباب . فأقبل بمّن كان عليه . فأحالوا على رَجُلين. 

فقال: «أضرب آعنائهما». 

ثم قال : بل أنهكهما عُقَويةً) . 

م قال : دلا بل اف مائة وأخرجهما من ثيابهما) . 

م بايع آهل البصرة حتّى الجرحى والمستأمنة. الما فرع ون يسوم بكر في نیت 

المال» فاذا فيه ستمائة آلف. ققسمها على من شهد معه . فأصاب كل رجل منهم خمسمائة . 

فقال لهم : «لکم إن آظثرکم الله بالشام» مثلها إلى آعطیاتکم» . 


فخاض في ذلك السّبائية وطعنوا على علي من وَراءُ ورا. 
سيرة علي في من قاتل يوم الجمل 

وكان من سيرة علي ألا يقتلّ مُدبرأً ولا ینف على جریح؛ ولايكشف شترا 
ولا تخد الا . 

فقال 1 يومئلٍ: 

- اما بحل لنا دماعهی ا 

فقال علي : «القومٌ آمثالکم . توص عذا خه و نذا وفع متها روفن لخ ی 
یْصاب فقتاله مني على الصَّدرٍ والنّحرِء وإِنَّ لکم في خمیه لغنی». 

فيومئذٍ تكلّمت الخوارح. 

وكتب كتابٌ البشارة إلى عامله بالمدينة. وكان زيادُ بن أبي سفيان ممّن اعتزل . 
فلمًا انجلتٍ الحربٌء ذَكَرَهُ علیْ واستبطأة. فقال ابن أخيه عبد الرّحمن بن أبي بکرق 
وكان ورد مستامنا: 

- «هو مستأمن یا أفير المومنین؟ . 

فقال : «امش آمامي فاهدني إليه». 

ففعل . فلمّا دخل عليه قال: «تقاعدت وترّصتٌ». 

فاعتذر زيادٌ. فقبل غُذزه واستشار؛ في من یولبه البصرة وأرادهُ علیها. 

فقال : «يا أمير المژمنین» رجل من آهل كك يسكن الیه الناس» فاته أجدرٌ أن 
يطمئنُوا إليه» وسأكفيه وأشيرُ علیه». 

فافترقا على ابن عبّاس» وولی زياداً الخراجَ وبیت المال. 


لسّبائيةٌ ترتحل بغير إذن علي 

ات . فارتحل على آثارهم لیقطع 
عنهم آمراً إن کائوا أرادُوةُ. . وقد كان له مُقَامٌ لولاهم. 

وکان عدّةٌ القتلی یوم الجمل عشرة آلافب من الفريقين. 

وتحذث الا : 

إن آمل المدينة علموا بيوم الجملٍ یوم الخمیس قبل أن تغربٌ الشمسْ وفیه كان 
القتال ی حول المدينة معه شَيءٌ متعلْن فتأمّلهُ اللاس» فوقع. فإذا 
کف فيها خائّم نقشه : «عبد الرَحمن بن عتاب». ثم جعل من بِينَ مكةً والمدينة ممّن 
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قرب من البصرة أو بَعْدَء قد عَلِمُوا بالوقعة مما تْل إليهم النُسور من الأيدي والاقدام. 

وجهّز علي عائشة لِعُرُةِ رجب سنة ست وثلائين کل شيء ينبغي لهاء وخر 
معها كل من تجا یمن خرج معها الا من أحبّ المتامٌ . واختار من ساء البصرة 
الحمزوقات ارتفیی اما وا احاها خا بالخروج معهاء وخرج في تشییعها آمیالا 
وسرّح بنیه معها يوماً. 

ما بجری بین مُعاوية وقیس 

وکان علي بن أبي طالب ولی قيس بن سعد بن عبادة صر لما قتل عثمان» فسار 
إليهاء وبايع آملها لعلي بن أبي طالب» وداری الا .ا فاستجاب له أ مصر الا آمل 
قرية يقال لها: «خرنبا)» فان أهلّها أعظموا قتل عثمان» وكانوا نحو عشرة آلاف رجلٍ 

من الوجوه الفرسانٍ فكرة قيسٌ أن يُهَبّجَهُم» فراسَلّهم قيس وراسلوه يقولون: 

«إنَا لا نقَاتِلُكَء فابعث مالك فالارض آرضك» ولكن دعنا عَلى حالنا حتی 
ننظرٌ إلى 5 یصیر مر التاس». 

فأمسك عنهم. وأر سل لبهم ل فجباهم» ثم توب عليه قوم بمصرّء 
فداراهم . وكان قيس ذا حزم ورأي. فجبى الخراج لا يُنازعه أحد. 

وخرج أمير المؤمنين إلى هلي الجمل وهو على مصرّء ورجم إلى أرض الكوفة 

من البصرة وهو بمکانه. فكان أثقل خلق الله على معاوية لقربه من الشام مخافة أن يُقبل 
إليه علي في أهل العراق ويُقِلَ إليه قيس في أهلٍ مصرّ فيقع معاوية بيتهما. 

فكتب إليه معاوية وعليٌ بن أبي طالب بالكوفة یومئذٍ» يُعظُم عليه قتل عثمان» 
ويذكر له أنَّ صاحبّه أغرى به النَاسّ» وحملهم على قتله: ويحمل قيساً على مُتابعته؛ 
ويضمن له سلطا العراقين إذا ظهرء ما بََى» ويشتر يشترط له سلطانٌ الحجاز یولیه من ٠‏ شاءً 
من له ویقول له بعد ذلك: ۱ 

«وسّلني غير هذا مما تحت فإك لا تسألني شيئاً إلا آجبئك إليه». 

فأجابه قيسٌ بالاعتذار من قتل عثمان وأئه لم يشهدهُ ولا صاحبه أمير المؤمنين» 
ولا رَضیّه» واستمهله مما عرض عليه من متابعته» وقال: 

- «لي فيه نظرٌ ورأيٌّ». 

فلمًا نظر في كتابه معاويةٌ وقرأهُ لم یره إل مباعد ولم يأمَن أن يکود مُكائداً. 
فکتت كتابا اخر يقول له: 
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- «لم أرك و فاغذك سِلماء ولم أَرَكَ تَُاعِدُ فاغذك خربًه وليس مثلي من يُصانمُ 
بالخداع ومعي أعنّة الخيل» وعددٌ الرّجال». 

فلما قرأ فیس کتابّه ورأى أنه لا یقبل منه المدافعة» أظهر له ذات نفسِه وكتبٌ 
البه : 


- «العجبٍ من اغترارك بي وطمعك فيّ واستسقاطك رأيي» تَسومُني الخروج من 
طاعة 2 اولی الثاس بالإمارةء وآقزلهم بالحقٌّ» وأقربهم إلى الرّسول» وأهداهُم سملا 
وتأمزني بالدُخولٍ في طاعتِكَ» طاعة أبعدٍ الاس من هذا الأمرء وأقولهم بالژور 
واضلهم سبيلاً» وأبعيهم من الله ورسوله وسبيله لد ضالین مُضِلْينَ > طاغوت من 
طواغيتٍ إبليسٌ» > فأمًا قوك: ٍئي مال عليك خيلاً ورجلا فواللّه إن لم أشغلكَ 
بنفيك حتى تکونّ نفسك هم إليك» نك لَذُو جد والسّلام». 

فلما أتى معاوية كتابُ قيس بن سعدٍ هذا. یس منه» ول عليه مکائه» وأخذ فى 
طریق الحيلة عليه والمكيدة له. ۱ 

ذكرٌ مَكيدةٍ مُعاوية لقیس وما تم له عليه 

فأخذ معاوية يكي قيسأً من قبل علي ٠‏ فيُظهر مره كتابا يفتعله من قيس إليه بأله: 
منكرٌ لقتل عثمان» تاقث إلى الله منه» وأ هَوَاهُ ومیل معف في آشیاء تشبة تشبه هذا الکلام؛ 
ومرّةٌ يُظهِرٌ رسولاً يزعم : : أله ِن قله وه ما يُقوَي به قلوبت شيعته من أهل الشّام؛ 
وره تقول لقاته : لا تسوا قيس بن سعدٍء فاّه لنا شيعه تأتينا نصیحثه سرا ألا رون ما 
يفل یز من آهل حزبنا يُجرى علیهم آرزاقهم. . ویژمن سربهم ویحسن إلى کل 
راکب قَلِم عليه منكم؟ 

فسمع جواسيس أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وعُيُوئُه ذلك» فكتبُوا إليه به. 
ولم بزل معاويةً متا هذا المكائد حقى اتهم علي تساه وجمع نقانه. وقال لهم ما 
كتب إليه من آمر قيس» فقالوا: 

اها ار المومنین» دع ما راك إن ما لا ف اعزل قیساه وابعت تدان 
مکانه» . 

فقال علي : «إّي واللّه ما أصدّقٌ هذا على قیس». 

نكال عبد الله بت مقر ا با امه الم ا لد كان هذا حك 
يعتزل لك». فبينا همم كذلك إذ جاء كتابٌ من قيس بن سعد يُخبرةٌ: 

- إل رجالاً قد سألوني أن آکف عنهم وأدعَهُم حثی یستقیم مر الثاس فنری 
ويرّواء فرأيتُ أن آکف عنهمء وألا أتعجَلَ حربهم» فلعل اللّهُ يعطفٌ بقُلوبهم». 
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فقال عبد اللّه بن جعفر: لیا آمیر المومتین. ما خرف آن یکون هذا نمال منه 
لهم . فمره بقتالهم» . ۱ 

فکتب إليه علي : 

«أما بعذ» فَسر إلى القوم الذین ذكرتَ» فان دخلوا في ما دخل فيه المسلمون» 
والا فناجزهم» والسّلام». 

فلمًا أتى قيس بن سعدٍ الكتاب» لم يَتَمَالك أن کتَب: 

«أمَا بعدُء يا آمیز المؤمنين» فقد عجبث لأمرك بقتال قوم كافْينَ عنك مُفرّعيك 
لقتال عدوّك» وإنك متى حاربتهم ساعَدُوا عليك عدوّك . فأطعني يا أميرَ المؤمنين» 
واکقف عنهم. فإنَّ الرّأيَ تركهم». 

فلما أتى علیّا كتابُ فیس قرأهُ على أصحابه . فقال عبد اللّه بن جعفر: 

- «ابعث محمّد بن أبي بكر على مصر يکي فقد بلغني عن قيس هنات وأقوال؛ 
يعني ما كان پشیعه معاوية عنه. 

فکتبٍ علي عهد محمّد بن أبي بكر على مصر . فلا قدم محمد مصرء خرج 
قیس» فلحق بالمدينة . فأخافه مُروان والأسودٌ بن ¿ البَختّري حتّى إذا خاف أن یْقتل» 
ركب راحليّهُ وطمّر إلى علي . وبلغ ذلك معاوية» فکتب إلى مّروان والأسود يتغيّظ 
علیهما ویقول : 

_ «أمددئما عليًا بقیس بن سعد ورأيه ومکانیه» واللّه لو أنكما آمددتُماُ بمائة آلف 
مُقاتل ما كان ذلك بأغيظ لي من إخراجكما قيس بن سعد إلى علي . 

ولما قدم قيس على علي وبائك ثم جاعفم قتل محمّد بن أبي بكر عرف أن 
قيسّ بِنَ سعد كان يُداري آموراً عظاماً من المکاره E‏ 
لم يكن ينصح له. . فأطاع على قيس بن سعدٍ بعد ذلك في الامر كله 

ابتداء وقعة صفين قميصٌ عثمان وأصابعُ نائلة 

وكان هل الشّام قم عليهم النُعمان بن بشيرٍ بقميص عثمان الذي یل فيه مخضا 
بدمف وبأصابع زوجته «نائلة»» مقطوعة البراجم ميدق مها CS‏ من ع الکف؛ 
واصبعان مقطوعتان من أصولهماء ونصف الابهام . فكان:معاوية ي یضع القمیص على 
المنبر» وعلق منه الأصابع» يشنم به ویکاتت الأجنادٌ. فلات له ناس ونگوا ا 
والقميضق يعلك الحال. والی رجال من امل الثام الا پاس القسام ولا يمشهج الما 
للغسلٍ الا ين الاحتلام» ولا يناموا على الفرش» حتّى یقتلوا قَتَلَهَ عثمان» ومن عرض 
دوئهم بشيءع أو تفنی آرواخهم. 
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خُروجٌ عليّ بن أبي طالب إلى صفین 

وبلغ عليًا خر معاوية وما یصنع» فبعث إليه برس وخرج من الكوفة» فعسكر 
الْخیلة وقدمٌ عليه عبد الله بنُ عباس پمن نض معه من البصرة» وتهيّاً منها إلى 
صفين» واستشار الاس . . فأشار عليه قومٌ أن يبعث الجنود ویقيم وأشاز آخرون 
بالمسير» فأبى الا المباشرةً فجهّر التّاس. 

وبلغ الخبرُ معاوية» فدّعا عمرو بن العاص واستشاره. 

فقال: إذا بلغك أنه سیر قر نفيك ولا تَجْب عنه برأيك ومكيدتك». 

قال معاوية : «فجهّز الناس». 

فخرج عمرو إلى الثاس» وحضهم وضعّف علیاً وأصحابه وقال: 

- إن أهل العراق قد فقوا جمتهم» وأوهئوا شوكتهم وقطمُوا حدّهم. ثم إِنَ أهل 
البصرة ة مخالفون لعليٌ وقد قتلَهی ووترهم وتّفانت صنادیدهم يوم الجمل» > وَإِنّما سار 
علي في شِرذمةٍ قليلة» منهم من قتل خليفتكم. ٠‏ فالله في حمکم أن تُضَيْعُوهُ وفي دیکم 
أن تطلوة» 

وبعث علي بن أبي طالب زياد بنَ الئٌضر طليعةٌ في ثمانية آلاف وبعث معه شري 
ابن هانئ» ووَجَهَ من المدائن معقّل بن قيس في ثلاثة آلاف» وأمره أن يأخدّ على 
الموضل ن يوانية ا الی ال وقال لاهلها: 

- «اجیروا لي جسراً حد حتی أعبرٌ من هذا المکان إلى الشام. 

فأبوا. وکائوا ضمُوا إليهم السفن . لحيل ل عر عترم ی ور نت 
وخلّف عليهم الأشترء ورحل ليمضي بالئاس ويعبْرَ بهم. 

فنادی الاشتر ترُ: اليا أهل هذا الحصن» إلئء اي أقسمْ بالله» لن مَضى أمير 
المؤمنين ولم جروا لَهُ عند قدینبکم جسراً حت ی لاجرَدَنْ فيكم السّیت. ثم 
لاف الرجال وأخربنٌ الذیاز» ولأنْهَنَ الأموال». 

فلقِيَ بعضهم بعضاًء فقالوا: : اهو الأشترٌء ويّفي بما.حلف علیی ويأتي بما هو 
شر منه). 

فنادوه: «نعم انا ناصبونٌ لکم جسر فاقبلوا». 
فجاءَ علي » فنصبُوا له الجست فعبّرَ علي بالائقال والرجال . ثم آمر علي الاشترء فوقت 
في ثلاث آلا فارس حثى لم ببق ين الت أحد إل عير» عبر اس رل 

فأمًا زياد بن بن النضر وشریخ بن هانیء فسارا ما علي كما ذكرنا ‏ 
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الكوفة» آخدّین على شاطیم الفراتِ من قبل البَّرٌ مما يلي الكوفة» حتّئ بَلعًا عاناتِ» 
فبلغهما أَخذٌ علی على طريقٍ الجزيرق وه معاوية قد أقبلَ من دمشق في جنود أهلٍ 
الشاي فقالا: 

«واللّه ما هذا لنا برأي: أن نسیر وبيئّنا بد انون ی یی هذا 
البحز وما نا خيرٌ في أن تلق نود الشّام ب 00 

فذهبُوا لِيَعبِرُوا من عانات» فمنعهم هل عانات» وحبشُوا عنهم السمن . فأقبلوا 
راجعین حتی عَبِرُوا من هیت» ثم لحمُوا عليّاء فقال عليه السلام: 

«مُقدمتي تأتيني من ورائي!» 

تم إليه زياد وشريح » وأخبراه بما زآیا. فقال: «سدُدتما». 

ثم مَضئ» فا عبر الفرات قَمَهُما آمامقه. وأرسل معاویةٌ آبا الأعور السْلَمي في 
جندٍ عظیم من أهل الشام» فأرسلا إلى علي : 

(إِنَا قد لقینا أبا الأعور السلّمي في جمع أهل الشام ودَعوناهُم» فلم يُجبنا منهم 
أحدّء قَمُرنا بأمرك». 

وكان على أمرهما ألا يَبِدَءا بقتال حتّى يدعُوا إلى الحق» ويكونَ مبدأ القتال ین 
غيرهما فأرسل علىٌ عليه السَّلام الأشترء فقال: 

«يا مال» إِنَّ زياداً وشريحاً أرسلا إلى أنهمًا لَقِيا أبا الأعور السْلَمي في جمع من 
أهل الشَّامء وأخبرني الرسول آنهم متوافقون» فالئّجا إلى أصحابك الئجاء فإذا قیمت 
علیهم فانث علیهم» وك أن تبدأهُمء ولا یجرمنك شنآئهم على قتالهم : تبل دعائهم مرا 
بعد مرق ود تلد )وان یه کی ارد ولا باعد منهم بُعدٌ من یهاب 
الٽاس› حتی أقدِمّ عليك» ٠‏ فإني ليث الشيرفي انرك إن شاء الله» . 

اا اوور ع ر . فخرج الأشترء وال امح الهو 
وکف عن القتال إلى أن حمل آبو الأعورء فخبیوا له. ثمٌ انصرف أهل الشام في تلك 
الليلة لما آدرکهم المسا وأقبل ین الد وجاء الأقندة من المكان الذي كان فیه» ولم 
یل یزخف حتی وقف في المکان الذي كان فيه بالأمس آبو الأعور. 

فقال الأشتر لسنان بن مالك : «انطلق إلى آبي الأعور» فادعه إلى المبارزة» . 

فقال : «إلى مبارزتي أو إلى مبارزتك؟» 

فقال الأشتر : «لو آمرئك بمبارزته فعلت؟*. 

قال: «نعم» واللّه لو آمرتني أن أعترض صفهم بسيفي» ما جع حتّی أضربَ 
فيهم بسيفي». 
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فقال له الأشتر: «يا بنَ أخي» أظال الله بقاءك» قد ‏ راك ب ازقوث فيك وغية: 
لاء ما آمرتك بمبارزته. وإِنّما آمرئك أن تدعُوَّهُ إلى مبارزتي. اه لا یبرز إلا ِڏوي 
الأسنان والكفاءة والشَّرفِء وأنت - ولربّك الحمد من أهل الشرف والکفاءة» غیر أنّك 
فى حَدَثِْ الس . ولیس بمبارز الأحدات ولکن اد إلى مبارزتی). 

فأتاهُ ونادی : (آمنونی» فانی ووا 

قال: فدنوتثٌ منه وقُلتٌ «إِنْ الأشتر يَدعوكٌ إلى المبارزة» . 

قال : فسكت عتّي طويلاً ثم م قال : «إن خفةٌ الأشترء وسُوءَ رأيه حمله على اجلاء 
عمال عثمان رو ومن خفة الأشتر تر أن سار إلى ابن عفان في داره حتّی 
قتلّهُ في مَن قتلَهُء فأصبح مُتبعاً بدمه . ألا الاج لي فى ین 

قال: قلت له: «إنّك قد تکلمت. فاسمم م اجن 

قال: «لا حاجة لي في الاستماع منك ولا في جوابك. اذهب عني2. 

وصاح بي آصحابی فانصرفت عنه» ولو سّمع إليّ لأجبئّه بحجَةٍ صاحبي. 
فرجعتٌ إلى الأشترء فأخبرثه أله قد أبى المبارزة. فقال: 

- «لنفیه نَظرا. 

القتال على الماء 

وأقمنا متحاجزين يومنا ونتحارس لیلتنا. فلما أصبحنا نظرنا فإذا الوم قد انصرفوا 
من تحت لبلتهم ويُصَبّحنا علي غُدوة؛ فقدم الأشتر في مَّن كان معه في تلك المقدّمة. 
وجاء علي في أثره حتى لَحِقّ بالأشتر وانتهى إلى معاوية. 

قال: فلمًا انتهينا إلى معاوية ية وجدناة قد عسكر في موضع سَهلِ أفيخ» قد اختاره 
قبل قُدومناء إلى جانب شريعة الفْراتِء ليس في ذلك الصقع كله شريعةٌ غیرها؛ وجعلها 
في حیزه» وبعث عليها بالأعور يمنعُها ويّحميها. 

قال: فارتفعنا على الفرات رجاء أن نج شريعةً غيرها تُستغني بها عن شريعتهم 

قال: فأتينا علا فأخبرناة بعطش التاس» وقال له الاش 

- إن القوم قد سبقوك إلى الشريعة وإلى سّهُولة المنزل» فإن ریت سِرنا حتی 
نجورَهُم إلى ا التي خرجوا منهاء فتنزل في منزلهم» نهم يشخصون في إثرناء فإذا 
لحقونا نزلنا فَكَنّا نحن وهم على السَّواء». 


۳۳۲ تجارب الأمم / الجزء الأول 


فکره ذلك على وقال: «لیس كل الاس یقوی علی المُسیر». 

ونزل بهم» فقال علي : «قاتلوهم على الماء. 

وبعث إلى معاوية برسول يقول: 

الا سرنا إليك» ومن رأينا الكت إلى أو لقيلف خط دزا مهنا من 
قتالك» فبدأتناء وهذا الماءغ تمنعنا من فخل بین الان وبين الشريعة حتّی ننظرّ وان كان 
الأعجب إليك أن نترك ما جثنا له» ونترك النّاسّ يقتتلون على الماءء حى يكونَ الغالبُ 
هو الشارب». 

فقال مُعاويةٌ لأصحابه : «ما تَرونَ؟). 

فأمًا أكثر e‏ قال : «ولا تعمي عین نمنعهم الماء كما منعوه عثمان؛ فان 
رَجِعُوا كان ذلك قَلاً لهم». 

فقال عَمرُو : «خل بيهم وبِينَ الما فا موم آن يَعطّشوا وأنت ريّان ولكن بغير 
المای فانظر في ما بيتك وبيئهم». 

فارتفع الصاح من کل جانب: 

«امنعوهم الما مهم الله یوم القیامة» . 

وکان الزسول صعصعة بن صوحان؛ فقال صعصعة: 

- «إنما یمن اللَّهُ یوم القيامة الکفرة .والفسقة قر الخْمر: ربكم من الثاسش». 

فتوائَبُوا إليه یشتمونه ويتهدّدوئّة. 

فقال معاويةٌ: ١كُشا‏ عن الرجل فانه ول 

قال صعصعةٌ: «فخرجث ین عنيه وين رأيه منغ الماء. فما انتهیت إلى علي حتی 
رأيتُ الخیل تُسرّبٌ إلى أبي الأعور لیکمنا عن الماء. فأبرزنا علىٌّ إليهم وقال: 

«قایلوهم على الماء» . 

فارتميناء ثُمَ اطْعَناء ثم تَجالّدنا بالسيوف» إلى أن انهزمُواء وصار الما في آیدینا. 

قال:: :فمُّلنا: «لا-واللی لا تُسقيهُمُوهُ بعد أن غلبنا عليه بالسّيف». 

فأرسّل إلينا علي أن : الوا ین ن الماء حاجتکم وارجعوا إلى سک رگم و 
ê‏ پم لیم 

تم آقبل علي مر ذا الشرف من الّاس» فیخرج ومعه جماعةٌ» ويُخرجُ معاوية 
يم فیقتتلان في خیلهما؛ > ثم ینصرفان واخذوا یکرهون آن یلوا بجمیع أهل 
العراق أهلّ الشام ما یتفن أن يكونّ في ذلك من الاستيصالٍ والهلاك» زلی آن 
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تقضي شهر ذي الحجة. 

افلما دخل المحرّمْ توادع علي ومعاوية إلى انقضائه طمعاً في الصّلحء وترددت 
اسل ل و ريه الل مر 
ا تک پیب 0 5" 
وإِني قد تبذث إليكم على سَّواءٍ ِنَ الله لا بح الخائنین) . 

ففزع هل 0 إلى آمرائهم وخرج تاو وعمرو في الاس یکتبان الكتائبٌ 5 
ویعَبانٍ التاس» وأوقذوا التيران» وبات علي ليلته كُلّها يع التاس ويُكنّبُ الكتائبت 1 
ویدور في الناس» ويحرّضهم . 

من وصایا علي لاصحابه يوم صفین 

وکان في ما یوصیهم : 

- لإذا قاتلشموهم وغزمتموم. فلا تَقثُلُوا مُدبر ولا تجهزوا على جریح ولا 
تَكشِفوا عورش ولا تَمثُلُوا بقتيل» ۰ فإذا وضلتم إلى رجالٍ الوم فلا تهتکوا سرا ولا 
تدخلوا داراً إلا باذن ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم الا ما وَجَدنُم في عسکرهم ولا 
تهیجوا امرآةٌ بأذىّ وإن شئَّمنَ آعراضکم وسَبّينَ آمراءکم وصلحاءکم فإِنَهِنّ ضعیفات 
القُوى» . 

کان هذا كلامه في یوم الجمل» وصفين » ویوم النهروان» وکان بحرزض فیقول: 

- «عباد الل عُضُوا الابصان واخنضوا الأصواتٌ» اقا ا E‏ 
سکم على المُنازَلةٍ والمبارزق والمبالطت والمعانقة نقة» وائبتو واذکژوا الله کثیر 
لعلکم تفلخون ولا تَنارَعُوا سلوا وتَذْهَبَ ریخکم واصبروًا إِنَّ الله مغ الصابرین 
اللّهمّ ألهمهُم الصَّبرَ وأنزل علیهم النّصرّء وأعظم لهم الاجر». 

اقتتلوا ولکل فته أحدَ عشر صفاً 

ولمّا أصبح علي في میمنته وميسريه» ومعاوية في مثل ذلك» وبايع رجال من أهل 
الشّام على الموتِ؛ فعقلوا أنفسَهم بالعمائم. فكان المْعّلون خمسة صُفوف» وكانوا 
يخرجون ویْصفون أحد عشر صفاًء ويخرج آهل العراق أحد عشر صفاً. 

فخرجوا آول يوم من صَمَرء واقتتلواء وعلى مَن خرج يومئذٍ من الكوفة الاشتل 
وعلى أهل الشام حبيبٌ بن مُسلمة» وذلك یوم الأربعاءء فاقتتلوا عامّةَ نهارهم. ثم 


تراجعوا وقد انتصف بعضهم ین بعض . فلما كان اليوم الثاني» خرج هاشم بن 
المرقال. وخرج إليه أبو الأعور السْلّمي في خیلهما ورجالهماء فاقتتلوا عامّة تهارهی 
٠‏ وصبرٌ بعضهم لبعض . زج اليومٌ الثالتَ عمَّارُ بنْ ياسر. وخرج إليه عمرُو بن العاص 
في خیلهما وزجلهما فاقتتلوا کأشذ ما یکون القتال» وکان مع عَمَارٍ زياد بن التضر على 
الخیل. فأمره عمار أن یحمل» فحمل في خيله وصبر له التاس» وشد عمارٌ في 
الزجال. فأزال اب العاص عن مَوقفِه» ثم انصرف کل واحدٍ عن صاحبه وتراجع الاس . 

وخرج الیوم الزابع محمد بن علي وهو ابن الحنفيّة» فخرج إليه عبيد الله بن 
عمر في جمعین عظیمین. فاقتتلوا كأشد القتال . 

فارسل عبيدُ الله إلى ابن الحنفية» أن: «خرج إليّ!». 

فقال : (نعم !۲ . 

وخرج يمشي . وبَصِرٌ به علي فقال : «من هذان المتبارزان؟». 

فقيل لهُ: «ابئك وعبيدُ اللّه بن عُمر». 

فحرّكَ دای ثم نادی محمّداء فوقف لهُ. 

فقال : «آميك دابتي !) 

ثم مشی إليه علي وقال: بر [لك]ء هل إليّ!». 

فقال : «لیست لي في مبارزتكٌ حاجه» . 

قال : «بلین» ملْمْ!». 

قال: «لا). 

فرجع ابن عُمَر» وأخذ محمَّدُ ابن الحنفيّة يُعاتبُ أباهُ في منعه» ثم خروجه بنفيه» 
إلى من ليس [کنواً له] هو ولا أبوهُ. فجری بينهما كلام مذكور. ثم تحاجز النّاس. 

فلمًا كان اليومُ الخامس خرج عبد الله بن العَبّاس» وخرج إليه الوليدُ بن عقبت 
فاقتتلوا فعالاً شدیدا» ودنا ابن العبّاس من الولید بن عُقبة والولية یشتم بني 
عبدٍ المطلب. فأرسل إليه ابن عبّاس أن: ابرز لي! فأبئ. وقاتل ابن عباس قتالا شديداء 
شى الاس بنفیه. 

وخرج الیو الشادس قيس بن سعدٍ الانصاري. فخرج إليه ابن ذي الکلاع 
الجميري» فاقتتلا قتالا شديداء ثم انصرفاء وذلك بعد قتل كثير في الفريقين. 

وخرج الاشتر في الیوم السّابع . رت وذلك یوم الثلائاء» 
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فاقتتلا كأشدٌ ما يكون ین قتالِ» ثم انصرفاء عند الظهرٍ کل غيرُ غالب. 

ثم إِنَّ عليًا قال: «حتى متى لا نناهض هؤلاء القوم بأجمعنا؟». 

فقام في النّاس عَشية الثلاثاء ليلة الأربعاء بعد العصرء فخطبهم فقال: ‏ «الحمد 
لله الذي لا یبرم ما نقضٌ» ولا ینقض ما برع ولو شاء ما اختلف اثنان من خلقه؛ ولا 
تنازعت الأمَّهُ في شيء من ن أمره ولا جََحَدَ المفضول ذا الفضل قَضْلَّهُ وقد ساقتنا 
تما ل ل ی وكان منه 
لیر حتی يُكذَّبَ الظَالِمُ ويُعلمَ لح ا ولکثه جَعَلَ انیا دار الأعمالٍ» 
وجعل الاخرة هي داز القرار» ليجزي ین أساؤوا يما یلوا ويجزي لین أحسنوا 
بالخسنی . ألا إنكم لاو رم غداًء فاطلبُوا وجة اللّه بأعمالكم» واطیلوا الليلة القيام 
وأکیروا تلاوة القرآن» شا اه الج وال > والقومم بالجذ والحزم وکونوا 
صادقین» . 

فوئب الاس إلى سيوفهم ورماجهم ونبالهم يُصلحونها. ومر بهم کعب بن جعیل 
انغلبي وهو یقول : 

أصبّحَتٍ الم في آمر عجب والملك مَجموغ غداً لمن غلّب 
فقلك قوزلا صادتاغية كدت إن غلاً يهك أعلامُ العَرّب 

ولا كان من الیل > خرج علي یب الناسّ لِيلَتَهُ كلّها حتى إذا أصبح زحف 
الٽاس› وخرج | إليه معاوية في هل لشام . فجعل علي يقول: امن هذه القبيلةٌ»» و امن 
هذه الكتيبةٌ؟؟ فیس لب حتی إذا عَرَفْهُم ورأى مراکزهم قال للاّزد : «اکفونی الأزد. 
وقال لخثعم : اكفوني حَتَعَم؛. وأمر كل قبيلةٍ أن تكفية أحتّهاء وإذا لم يَجدٍ لقبيلةٍ منهم 
آختها سَمَى لها قبيلة آخری. ثم تنامض التّاس یوم الأربعاء. فاقتتلوا ارم كله 
وانصرفوا من المساء ول غيرُ غالب. 

حتی إذا كان یو م الخمیس. وهو التاسغٌ صلی علي فلس » فیقال : : اه لم یفلس 
أشدٌ من تغلييه يَومَئذٍ. لم حرج دالاس وكان على عليه السلام ند التو ا 
إليهم . فإذا وأو وف تفت ان ره هُ بوجوههم. 

فلا صلى عليْ» دعا دُعاءاً كثيراًء وقال في آخر دعائه: 

«لْلهِمْ إن آظهرتنا على عدُونا فجَلبنا البَغيَء وسذدنا لِلحَقٌء وان آظهرتهم علینا 
فارژقني الشهادة» واعصم بقيّةَ أصحابي من الفتنة» . 

ثم خرج وعلی مّیمنیه عبد الب بُدَيل» وعلی میسرته عبدُ الله بن البّاس وراه 
أهلٍ العراقٍ مع ثلاثة تفر : مع مار بن یاسر ومع قيس بن سعدٍ» ومع عبد ال بن 


بدیل والتاش على رایاتهم وعليّ في انقلب في أهلٍ المدينة بين أهلٍ الكوفة وأهلٍ 
ا وأكثرُ مَن مّعه من أهل المدينةء الأنصارٌ . ٠‏ ثم زحف اللو بالجمع. 

ورفع مُعاوية قُبّهَ عظيمةً وقد ألقى عليها الکرابیس وبايعة مُظمْ أهلي الشام على 
الموتِ» وبعت إلى خيل أهل دم" تكن بای تفر وزحف عبد الله , بن بُدَيلِ في 
المیمنة نحو خبیب بن مُسلّم فلم رل یه ويكشيف خی ین الميسرة حقى اضطرهم 
ا وحض عبد الله بن بُدِيلٍ أصحابّه» وحرّضهمء وذکرَهم بالله» 

نی عليه» وعض من معاوية وسّبّث وقاتل قتالاً شدید وحض علي أصحابه . 

خطبة في خض على خرب ووصایا فیها 
فقال : 
- إن الله قد دكم على تجارةتنجیکم من عذاب أليم» وآخترکم أنه یب الذين 
يُقاتقلون في سبیله صَمًا كأنّهم بان مرصوص . سوا صُفوفکم» وقدموا الذارغ وأخروا 
الحاسِرّ» وعَضُوا على الأضراس» فإنه أنبى للسيوفٍ عن الهام» والتَوُوا في آطراف 
الرّماح فا آموز لاس وغضوا الابصان فاه أرط للجأش» وأمينُوا الأصواتٌ» فاه 
أطرد للفشل وأولى بالوقار» رایایکم» > فلا تُميلوهاء ولا تجعلُوها إلا بايدي شجمانکم . 
جرا امرز وقذ رة وآسى أخَاه بنفيه» ولم يكل قره إلى آخیه. فیکست به لائمة 
ودناءة» وكيف لاء وهذا یال اثنين وهذا مُمِسِكُ يَدَهُ قائماً ينظر إليه؟ مَن يفعل ذلك» 
يَمِقُّتَهُ الله . قال الله لقومه : ن یم الفراژ إن فرّرثم مِن المَوتٍ أو القَتلِء > وإذا لا 
عون إلا ليلا استعينُوا بالصدق والصّبر فان الله بزل بعد الصّبر النّصرًه . 
خطبة يزيد بن قيس الأرحبيّ 
وخطب يزيد بن قيس الأرحبی. فقال بعد حمدٍ الله . 
- إن هولاء القو واللّه لا یقاتلوئنا على إقامة دين رأوتا ضَيعْنَاةء واحیاء جى 

رآونا خا ون یقایلونا إل على هذه الذنيا لیکونوا جبابرةً فيها ملوكاً . زان توا 
علیکم - ولا راهم ال ذلك ع ۱ والولید» وخ الله بن عامر السفیه 
الال يُجيز احلهم في مجلبه بمثل يته ودية آبیه وله ثم یقول : «هذا لي ولا 

ثم علع»! كأنّما اعطی ثُرائهُ عن أبيه ونه! وإنّما هُو مال الله أفاءهُ ال علینا. فقاتلوا - 
با الى الق امین لا تر ال ال ولا تأخذکم في جهادهم وم 
لاثم فانهم من عرفتم وخبرتم. واللّه ما ازداذوا إلى يومهم هذا الا شَرًاا . 

ابن بدیل ینت ینتهی إلى فب معاوية 
رام عبد الله بن يديل في الميمنة حثی انتمی ]إلى لب ماو ذا الذین 
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تبايَعُوا على الموتء أقبلوا إلى مُعاويت فأمرهم أن يصمدوا لابن بُديل. وبعث 
وانكشف أهل العراق ین قَبَلٍ الميمنةٍ حتّى لم يَبِقَ منهم الا ابن یدیل في مائتين إلى 
الثلائمائة من القُرَاءِ قد أسند بَعضهم على بعض ظهرَهُ وانجفل النّاس. فأمر علي 
سهل بنّ خنيف ؛ فاستقدمَ في مّن كان معه مِن أهل المدينةء فاستقبلتهُم جموعٌ لأهلٍ 
الشّام عظيمة» ی اه إلى موقي على تي اب فمرٌ علي 
ومعه بَنوهُ نحو و المیسرة. 

قال: 

فوالّی إِنّي لأرى الثبل یر بين عاتقه ومنكبه» وما من بنیه واحذ الا بيه بنفسه» 
فيتقدّم فيحول بين أهل الشام وبَيئهُء فیأخذ بيده إذا فعل ذلك فيّلقِيهِ بين يديه أو من 

فقال علىٌ: «وربٌ الكعبةء قتلني الله إن لم أقتلك أو تقئلني». 

كلام بين علی والحسن آثناء القتال 

فأقبل نحوه» وخرج إليه كيسان مولى عليٌ» فاختلفا ضربتين» فقتله مولى بني 
أمیّف وینتهزه علي فتقع یله في جیب درعه فجبذه ثم حمله على عاتقه. فكأني 
أنظرٌ إلى رجلیه تختلفان على عنق علي» ثم ضرب به الأرض» فکسر منكبّهُ وعَضْدَهُ 
وشذ ابنا علی: الحسینْ ومحمَذ عليه » فضرباء بأسیانهما» حتّی |ذا اوه أقبلا إلى 
آپیهما والحسنٌ قائمٌ معه . ۱ 

قال له : - «يا بء ما منك أن تفعل كما یفعل آأخواك؟». 

فقال : «کقیانی يا أميرٌ المومنین !» 

ثمّ إن آهل الشام دنّوا منه» فواللّهِ ما یزیدهُ قربُهم منه سرعةٌ في مُشیه . 

فقال له الحسنْ : «ما ضرّكُ لو سَعیت حثی تنتهي إلى مزلاء الذین قد صبروا 
لعدوك من أصحابك؟». 

فقال : «يا ی » إن لأبيك يوماً لا يَعَدُوهُ ولا يُبطئ به السعيْ» ولا یل به إليه 
المشي وان آباك لا يُبالي: وَقعٌ على المَوتِء أو وقع عليه المو». 

مالك يحض المنهزمین على الصمود 
ولمًا أقبل على نحو ا لميسرة» مرّ به الأشترٌُ یرکض نحو الفزع قبل ا ات 
فقال له علی : «يا مال!». 
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قال : «لبِّيك يا آمیر المومنین !» 

قال : «ائت هؤلاء.» فمل لَهُم : : آين فرارکم م من الموتِ الذي لا تعجزونه إلى الحياة 
التي لا ت تبقى لکم؟». 

فمضى» واستقبل الاس منهزمين» فقال لهم هذه الكلمات الي أمره على بها. 

ثم قال: «إليّء أيّها الاس الی! أا مالك بن الحارث.». 

ثم ظنْ أنه بالأشتر آعرف في التاس» فقال : + ا الاش شترٌ» إليّء لي!٩.‏ 

فأقبلت طائفةٌ إليه وذُهبت عنه طائف فقال : 

- «عَضضتُم بهن آبانکم ما قبح ما قاتلثم منذ اليّوم! يا أَيّها الناش أخَلِصُوا إلى 
مذحججا) . 

فأقبلت مذحج فقال : 

كم Sa‏ ما آرضیتم ربكم ء ولا نصحم له في عدوکم وکیف 
ذلك وأنتم أبناء الحرب» وأصحاب الغاراتِ وفتیان الصباجء وفرسانٌ الطراد؛ وختوف 
الأقرانٍ» ومذحج الطعان الذين لم يكونوا يُسبقونَ بثأرهی ولا طل دماژهی ولم 
تُعرفوا في مَوطن بخسفی» فأنتم حذ أهل مسرم و تفعلوا في هذا اليوم فائه مأثورٌ 
بعد اليوم؛ فاقوا مأثور الحدیث. واصدُفُوا عدرّكم اللّقاة» فان الله مع الضادقین . 
اوالاي اع sS‏ - وآشار بيده إلى أهلٍ الشام - رجل على مثل 
جناح بعوضة من محمَدٍ ‏ 5 - إنكم ما آحسنثم القراع» فاجلوا سواد وجهي یرجع في 
وجهي دمي . . علیکم بهذا السواد الأعظمء فإ الله آو قد فَضَّهُ تبعَه من بجانبّيهِ كما تبع 
مُوْخَرُ السّيلٍ مُقدّمَه. 

قالوا: «خذ بنا حيثٌ أخببتَ2. 

فصمد نحو عُظمِهم يما يلي الميمنة وأخذ یزحف إليهم وَيْرذْهُم» ويستقبله 
شبابٌ من همدان» وکانت همدانُ یومئذ ثمانمائة مقاتل . قفارمو آخر التاس» وكانوا 
صبروا في المیمنت حتّى أصيبٌ منهم مائة ا وفتل متهم أَحد عشر ريسا 
یتتابعون على الراية. فمروا بالاشتر وهم یقولون: 

«لیت لنا عذتنا من العرب يُحالفوئنا على الموتِ» ثم نستقدم نحن وهم فلا 
ننصرف حى نت أو نظهر» . 

فقال لهم الأشتر: «إِلَىّء أنا أحالفكم وأعاقدكم على أن لا نرجع آبداً حتّى نظفرَ 
أو تهلك». 

توف فوقفوا معه» وزحف الاشتن وثاب إليه الثاس» وأخذ لا یَصمذ لكتيبة الا 
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كشفّهاء وبییه صفيحةٌ يمانيةً إذا طَأْطَأّها خلت فيها ماءا مُنصَباء وإذا رفْعَها كاد يَعْشى 
البَصَّرّ شعاعُهاء وجعل يضرب بسیفه ويقول: 

«العمراتٍ ثم ينجلينا» . 

فبِصّرٌ به الحارث بن جهمان والاشتر مَل في الحديدِ» فلم يعرفه. فذنا مِنه 
وقال: 

«جزاك الله خيراً منذ اليوم عن أمير المؤمنين وجماعة المسلمين». 

فعرفه الأشتر فقال: ايا بن جهمان إن مكلك لا بتخلف عَن مثل مُوطِني هذا 
الذي انا فيه) . 

فعرفٌ ابن جهمان لما تكلم ؛ وکا من أعظم الرّجالٍ وآطولهم. فقال له: 

تا ناك لهو الل ما لمكا باتك إلا الاه ول انار فك هر 
الموت». 

ورآه منقذ وجميرٌ ابنا قيس النَاعِطيّان. 

فقال منقذ لحمیر : «ما في العرب مثلُ هذا إن كان قتاله عن نيّة) . 

فقال له حمیر : «وهل اليه الا ما تراه يصن . 

قال: «إني آخاف أن يكونّ يُحَاوِلٌ مُلکا» . 

وحمل الأشتر في بعض حملاته» فكشف أهلّ الشام حى ألحقَّهُم بصفوفٍ 
مُعاوية» وذلك بين نّ صَلاةٍ العصرٍ والغرب. وانتهى إلى عبد اللّه بن بديل» وهو في 
عصبة من القُرَاءِ بِينَ المائتین إلى التلائمائةء وقد صقوا بالأرض کأنهم جثْی» فکشف 
عنهم أهلّ الشام» ار 

فقالوا: «ما فعل أميرٌ المومنین؟. 

قالوا: «حیْ صالخ يقابل في المَيسرةء ویقاتل الثاس أمامَةُ». 

فقالوا: «والحمد لل قد كُنَا ظننا أن قد هك ولکثم». 

ابن بدیل يعصي مالكاً ويُقتل 

وقال ید الله بن بدیل لأصحابه : 

(استقدموا بنا» رحمكم اللّه!» . 

فأرسل إليه الاشتر أ 

«لا تفعل» اثبت لِلنّاس» وقاتِل» فإنّه خر له وأبقى لك ولأصحابك». 
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فعصاه ومضی كما هو نحو مُعاوية» وحولّهُ کأمثال جبالٍ الحدید وفي يَدِه 
سیفان» وقد خرج. فهو أمامّ آصحابه . فاخذ كلما دنا منه رَجُلَ تله حتی قَتلَ سم 
ودنا من معاوية؛ فنهض إليه النَاسٌ ین کل جانب» وأحيط به حتّی فیل ناس من 
أصحابه» ورّجعت طالفة قد خرجوا مُنْهِزِمِينَ. 

فبعث الا را يعات وعيل NNE‏ مون من كان نجنا م 
أصحاب ابن بُديلٍ» حتى مسوا عنهم» وانتهوا إلى الأشتر e‏ 

- ألم يكن رأبي خيراً لكم بن رأيكم لأنفسكم؟ آلم آمُركم أن تثبُتوا مع الثاس؟» 

وكان معاويةٌ لما رَأى عبد الله , بن بدیل يضرب قُدماء قال: 

اتوه كيش القوم!». 

فلمًا قل أَرسَلَ إليه لینظر: من هو؟ فلم یعرف أحد. فأقبل إليه حثی وقف عليه 
فقال: 

- بلی هذا عبذٌ اللّه بِنْ بُديل» هذا وال كما قال»: 

أخو الحرب إن عضّت به الحربٌ عَضّها ‏ وان شمرت يوماً لهُ الحربُ شما 

ثم إن الأشتر حمل حملة أزال أهل الشام عن موقفهم ۰ حبّى ألحَقهم بالصفوف 
الخمسة المُعقّلةٍ بالعمائم حول مُعاوية ثم شد عليهم شَدة آخری. فصرع الصفوفَ 
الأربعة المعقّلین» حتى انتهوا إلى الخامس حول معاوية. فدعا معاوية بفرسه» فر كيه . 

وكان یقول : 

- «آردث أن آنهزم فذکرث قول ابن الإطنابة : 

بت بي عفتي. وآبی بلاني وأخذِي الخمد بالئمن الرّبيح 

واجشامي عْلّی المُکروه تفسي واقدامي علّی البطل المُشیح 

وقولي كلما كشات وجاشت مَکانكٍ تحمدی. أو تستريحي 

فمنعني من الفرار». 

وإِنَّ عليّا لما رَأى میمنته قد عادت إلى مواقفها ومصافّهاء وکشفت من بإزائهاء 
آقبل حتّى انتهی إليهم» فقال: 

- "إن قد رأيتُ جولتکم وانحیاژکم عن صفوفکم؛ تحوژکم الججفاة الطغاي 
وأعراب الشام وأنتم لهامیم العرب؛ والسنام الأعظمء وغمّار اللیل بتلاوة القرآن 
ال دعوة الحق إذ ضلّ الخاطئون. . فلولا إقبالكُم بعد إدباركم» وکزکم بعد انحیازکم» 
وجب عليكم ما وجب على المُولي يوم م الرّحف بر وكنتم من الهالكين» ولكن هرَّنَ 
وجخدي وشفی بعض أحاح نفسي أني رآیئکم بأخرة خزئموهم كما حازوکم؛ 
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كالايل المطرودة ال . فالان» فصو نولت لیم الشكبة رك الله انا 
الفارٌ لا يزيد في عمره ولا يُرضي ربّهء فموث المرء مُحقًا قبل موجدة الله والل 
اللأزم» والعار الباقي واغتصاب المَيْءِ من یده » وفساد العیش» خيرٌ من الْرْضا بالیس 
لهذه الخصالء والإقرار علیها». 

فصبر القوم» وقُتل الفُرسانُ من الجانبين. فقتل ذو الكلاع وغبید الله بن عمرء 
وتنادت ربيعةً - حیث انتهی الیها على - بیتها: أن 

- «أمیت علي فيكم وقد لجأ إليكم. افتضحتم آخر الدّهرء وتشاءم بكم 
المسلمون». 

وقال لهم شقیق بن تور : 

- «يا معشر ربيعة» لا غذر لکم في العرب إن وصل إلى علي فيكم ومنکم رجل 
حي . 

فقاتل القوم قتالاً شديداً حين جاءهم على لم يكونوا قاتلوا مثلها. ففي ذلك قال 
علي عليه السلام: 

تلم وان A‏ اف نیما سس بت 

دنا ف الموت حتّی یردها جياض المّنايا تَقطرُ الموت والدّما 

أذقنا ابنَ هند ضوبنا وطعاتنا بأرماجنا حتّى تولی وأحجما 

جَّی الله قوماً قاتلوا في لقائهم لَدَى الموت» قوماً ما أعفٌ وأكرما 

مقتل عمار بن 

قال: وسمعث عمّاراً يقول: «واللّه ۳[ 
المبطلون» وم الله تون وتا ری رل تا سات عت للها اا علي ال 
وأنهم على الباطل». 

ثم حمل حتّی وصل إلى عمرو بن العاص» فقال له: 

«لقد قاتلتٌ هذه الرَاِيةَ ثلاثاً مع رسول الله - ية - وهذه الرَابعةُ» ما هي بأبر ولا 
آنقی» . 

قال : 

ورأيت عمّاراً جاء إلى هاشم بن عُتبة» وهو صاحبٌ راية علی» فقال : 

«يا ماش الجئة تحت ظِلالٍ السّيوف» أليوم» ألقى الأحبّة» محمّداً وحزیه». 
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فحَمّلاء ولم یرجعا. 

ولما فيل عَمَارُ قال على لربيعة وهمدان : 

«أنتم درعي ورمحي)» . 

فانتدب له نحو من اثئي عشر فا وتقذمهم علي على بَغْلتِه فحمّل وحَمَلُوا 
معه» حملةً رجل واحدٍء فلم يبق لأهل الشَام صَفٌ الا انتقض» وقتلوا کل من انتهى 
إليه» حتى بلغوا مُعاويةٌ. 

علي يبارز معاوية 

ثم نادى علي معاوية : 

- ايا مُعاويةء لِم تقتل الئاس بيئّنا؟ ملع أحاكمك إلى اللّه فأَيُنا قتلّ صاحبّه 
استقامت له الأمورُ». 

فقال له عمرّو: 

«آتصفنك ال جل) . 

فقال معاوية : 

اانا E‏ وائك لتعلم أنه لم يُباررْهُ أحدٌ قط الا له 

فقال عمرو: 

«ما يجمُل بك لا مبارزثه» . 

لاو 

- اطمعت فیها بعدي» . 

ما دیره علي لإزالة كتيبة 

ومرّ علي بكتيبة فرء‌اهم لا یزولون. فحرّض علیهم وقال: 

- «إِنّ مزلاء لا يزولون إلا بضرب وراك يفلق الها ويُطيح العظاع. وتسقط منه 
المعاصم والاکف» وحتی تصدع جبامُهم بِعْمْدِ الحديدء ویر خواجبّهم على الصدور. 
أينَ آهل الصَّبِرٍ وطلاب الأجر؟». 

فثابت إليه عصابةٌ . فدعا ابئَهُ محمّداًء فقال: 

- «امش نحو أهل هذه الرّاية مشياً رُويداً على هينتكٌ» حى إذا آشرعت في 
صدورهم الماح فأمسك حتی يأنتاك آمري . 

ففعل» وأدٌ على بثلهم. فلما دنا منهم محمّدٌء فأشرعَ الماخ في صُدورهمء مر على 
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نين أعدّهم» فشدُوا عليهم» فنهض محمد بن معهم في وجوههم؛ د CS‏ 
وأصابوا منهم. . شم اقتتلوا بعد المغرب قتالاً شديداً. فما صلى أكثر الثاس الا یماءا. 
العالی مَن جعل المعركة خلف ظهره 

ول عبد اللّه بن کعب المرادیی. فم به الأ سود بن قیس المُرادي» فقال : 

- «يا ۷ 

فقال : 

لک 

وعرفه» وکان بآخر رمق . 

فقال : 

«عَرّ علی بعصرعك. آما وال لو شهدئك لك ولدافعث عنك». 

ثم نرل إليه وقال : 

«آما واللّه» ان کان جازك لثمن بواتقك. ولقد كبك من الذاکرین الله کثیرآه 
آوصني - رجمّك الله . 

فقال : 

اڭ بتقویِ الله وأن تناصح فيو المؤمنين» وتات مع الو عدن 
بل أن ای ان وله عني السّلام وفل له: قایل على المعركة حتّى تجعلّها 
خلف ظهرك. اه من أصبح غداً والمعركة خلف ظهره كان العالی» . 

ثم لم یلبث أن مات. 

فأقبل الأسود إلى علیٌ ا فقال : 

«رحمه الله جاهد فينا عدُوّنا في الحياة» ونصح لنا في الوفاة». 

واقتتل الئاس تلك الليلة کلها حى الصّباح . - وهي ليله الهریر - حتّى تقصّفت 
الرماخ ونفد الثبل وصار الٽاس إلى السّيوف» وأخذ علي يسير في ما بين الميمنة 
والميسرة» ويَأمِرُ کل كتيبةٍ من الفَرَاء أن تدم على التي تُليهاء ولم يزل یفعل ذلك ویقوم 
بهم» حتّی إذا أصبح كانت اه كلها قل ير والأشترٌ في ميمنة الاس وابن 
عباس في المیسرة وعلىُ في القلب» والثاس يقتتلون من کل جانب» وذلك بوم الجمعة. 

الظفر يلوح للأشتر ومعافية بات حيلة 
وکان علیْ يُراسل الأشتر ویرفده وکان الاشتر تولی القتال عشيّةَ الخمیس وليلة 
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الجمعة كلها ویو الجمعة إلى ارتفاع النّهارء وقد کل الا وأخذ یقول لأصحابه: 

- «ازحفوا قید الرمح» . 

وزحف بهم نحو أهل الشام . فإذا فعلوا» قال : 

- «ازحفوا قاب هذا القوس» . 

فاذا فعلوا؛ سألهم مثل ذلك» حتّى ل الناس الإقدام. ف فلما رأى الأشتر ذلك» 
قال : 

- «أعيذُكم بالله أن ترضعوا العُنم سائر تر اليوم». 

ثم دعا بفرسه وترك رایته مع حیان بن هودّت وخرج يسير في الكتائب ويقول : 

- من يشري نفْسَهُ له ويقاتلُ مع الأشترء حتی يَظهرٌَ أو يلح باللّه؟». 

فلا يزال رجل من الئاس قد خرج إليه وحيّانُ ِنُ هوذة واقف بالرّاية» فلمًا اجتمع 
إل تار كير أقبل حتى رجع إلى المكان الذي كان فيه من الميمنة ا 

- فِدَى لکم عمّي وخالي دنر قورت نهنا السب و وك ها لت إذا 


شددت فشُذ وا . 

ثمّ نزل فضرب وجه دابّته وقال لصاحب رایته : 

- «آقدم بها». 

ثمّ شذ على القوم شِدَة ركاه O‏ . فضرب اهل الشّام ح حتى انتهی إلى 

عسکرهم . ثم قاتلوهُ عند العسكر قتالاً شدیدا فقتل صاحب رايتهء ولاح له الظفْرٌ بما 
اضطرب من صفوف معاوية. ونظر عليٌء > فرأى الظفر من قبله» »> فأخذ یمه بالرجال. 

فالتّفت معاوية إلى عمرو بن العاص. فقال : 

ما ترى أخل ى 


فقال عمرو: 
«مذا الهلا . فهلمٌ حيلة» . 
قال : 
۳ «قل ما عندله» 
ذکر مكيدة عمرو بن العاص 
قال : 


- «قد رأيتٌ أمراً ان قبلتَهُ لا یزیذنا الا اجتماعا» ولا یزیذهم الا فُرقةً». 


- «نرفع المصاحف على الرّماح» ثم نقول: ما فیها حكمٌ بیئنا وبیتکم. ET‏ 
عضهم إلاالقتال؛ رجدت فبهم من یرل لا نقاتل حتّى ننظر ما يحكم القرآنْ. فتقع 

بیتهم الفرقهة؛ فان قالوا بأجمعهم : نقبل حکمّ القرآن؛ رفعنا هذه الحربّ» ودافعناها إلى 
او 

a ۱‏ ی و وقالوا: 

- «عباد اللّه! هذا کتاب الله بیئنا وبیتکی > من لمغور الشام بعد أهل الشام» مَن م 
لتُغور العراق بعد هل العراق؟) . 

فا راغ الثاني الا تة وسمعوا هذا الكلامّ» رقت قلوبُهم» وقد كان مَسَّهِم 
النّضَبُ والمّلال. فقالوا: 

- «جیب إلن کتاب اللّه. 

فلمًا رأی علي الفُتورَ في أصحابه بعد الچد» صاخ بهم : 

- «عبادٌ الل امضوا على حَقفّكمء وصدتکم وقتال مدر فان معاويةًء 
وعمرو بِنّ العاص؛ وابنَ أبي e‏ والصخاك بن قيس» ليسوا بأصحاب دين وقرآنٍ. 
نا آعرف بهم منکم» وضحبتهُم أطفالاً ورجالاً. ویحکم! واللّی هم ما رفعوا 
المصاحف . إِلّهم لا يعرفوتهاء ولا يعلمون ما فيها؛ وما رفعوها الا خدیعةً ومكيدةٌ حينَ 
عَلوتموهُم». 

فقالوا: 

- «ما يَسَعْنا أن دعی الی کتاب الله فاي أن نقبلهه. 

فقال لهم علي 

- «ویحکم! ل وا فانهم قد عَصَوا 
اللَّهُ في ما أمرهمء ونَبَذُوا كتاته» ونَسُوا عهده) . 

القّرَاءُ يُهِدّدُون عليًا ويطالبون ترك القتال 
فقال له مسغر بن فقدکی» وزیذ بن حصن الطائي» ثم السّنبِسيَ في عصابة معهما 
من الفَراء این صاروا خوارح بعد ذلك : 
«يا علي اجب إلى كتاب اللّه إذا دُعيتٌ إليهء ولا دفعناك ِرْمّيك إلى القوم أو 
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نفعل بك ما فعلنا بابن عفَّان. والّه» لَتَفعلئّهاء أو لتفعلئّها بك». 

قال : 

- «فاحفظوا عني مقالي» فاني آمُركم بالقتال وان تعصوني» فافعلوا ما بدا لکم». 

قالوا له : 

- «فابعث إلى الاشتر! اما ل فَلْيَأتِك) . 

فأمسك على . فنزل قوم فأحدقوا به. 

فبعث إلى الاشتر يزيد بن هانئ السّبيعي : أن اني . فذهب» فابلغه. 

فقال : 

"یی فقّل له: لیس هذه السّاعة التي ينبغي أن تزيّني فيها عن موقفي. اي قد 
رجوث أن يفتح الله لي» فلا تعجلنی» . 

قال: 

فرجع يزيد بن هانئ إلى علي» فأخبرة. فما هو الا أن انتهى إليناء فارتفع 
الهج وعلتِ الاصواث من قبل الأشتر. 

فقال له القوم : 

«واللّه ما تراك الا آمرته أن يُقاتل» . 

فقال علي : 

- من أين ينبغي أن توا ذلك؟ رآيتموني ساززئه؟ أليس اما کلْمثّه على رُؤوسكم 
علانية وآنتم تسمعون؟ 

قالوا: 

«فابعث إليه بعزيمتك فَلِيأتِكَء والا - واللّه ‏ اعتزلناك) . 

قال : 

«ويحك يا یزید! عُدْ إليه فقّل له : قبل إليناء فإنّ الفتنة قد وقعث». 

فأناف فقال له ذلك. 

فقال الأشتر : 

ِ «ألرفع المصاحف؟». 

قال : 

«نعم آما واللّه» لقد ظننث حين زفعت نها ستوقع اختلافاً وقُرقة . إِنّها مشورة 
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ابن العاهرة. ألا تری أن الفتح قد وَقع؟ ألا تَرى إلى ما صنع الله لّنا؟ أينبغي أن آدع 
هوّلاء وأنصرفٌ عنهم؟2. 

قال يزيد بنُ هانئ. 

نحت انك قد ظهرت ماهنا وآمیر المژمنین بقل بمکانه» أو بسكو الی 
عدوه؟). 

فقال : 

«لا واللّه» سبحان اللّه!». 

قال : 

- «فإنّهم قد قالوا: لَتُرِسِلَنَ إلى الأشترء كُليأتك. أو لك كما قتلنا اب عَفَان) . 

مالك يَضع القتال ويُقبل» بعد أن رأى النّصرَ 

قبل معي الأشتر حتى انتهى إليهمء فقال: 

«يا اهل العراق» يا هل الل والوهن! أَحينَ لثم الوم ظفرأء وظنُوا أنُكم 
لهم قاهرون؛ رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فیها؟ وقد واللّه - ترکوا ما آمر ال به 
فيهاء وس من أنزلت عَليهء فلا جیبوهم. يا قوم» أمهلوني عَدْوَ الفرس» فلي قد 


رات النْصِرًا . 
قالوا: 
_ «إذاً ندخل معك في خطيئتك) . 
قال : 


- «فحدئوني عنکم؛ وقد فتل آمایلکم» وبقي أراذلكم. متى كنتم مُحقین؟ أحينَ 
کنتم تقاتلون وخیازکم يُقتلون؟ فأنتم الآن إذا أمسكتم عن القتال مُبطلون» أم الآن آنتم 
و فقتلاكم الذين لا تتکرون فضلّهم وكانوا خيراً منکم > في الثار إذاً!». 

قالوا: 

- «عنا منكٌ يا أشترء قاّلناهم في اللّهء وتَدَعٌّ فتالهم للَّهِ. انا لسن مُطيعيك ولا 
صاحِبّك» فاجتيئنا» . 

فقال: 

«خیعتم والله ا ودُعيثُم إلى وضع الحرب بعد أن غلبم فأجبُم . 
امات الجباه و السود کنا نظن ضلاتکم زهادةٌ في ان وشّوقاً إلى لقاء الله! فلا 
آری فرازکم إلا إلى الدُنیا من الموت . ألا بحا لکم. يا آشباة اليب الجَلالة! ما أنتم 


۳۸ تجارب الأمم / الجزء الأول 


برائين بعدّها عِرًا أبداً. فابعدوا كما بعد القومُ الظالمون». 

فسَبوه وسبهمء وضربوا وجه دابته بییاطهم» وأقبل یضرب وجوء دَوابْهم 
بسَوطه. وصاح بهم علي ا 

قبول التاس التحكيم» واستعلامٌ معاوية 

- «قد قبلنا أن نجعلل القرآن بیئنا وبين هوّلاء القوم حکما» . 

اما أرى النَاسّ الا قد رَضُواء وسرَهُم أن نُجیبُوا القوم إلى ما دعَوهم إليه 
حكم القرآن. فان شئت آتیث معاوية فاستعلمتّه ما رید» فنظرت فیه». 

قال : 

- اثته إن ششت» فسّله. 

فأناة وقال : 

اليا معاوية» لأ شَيءِ رفعتم المصاحف؟». 

قال : : «لنرجع نحن وآنتم إلى ما أمر له فيهاء تبعشون منکم رجلاًتوضون به؛ 
ونبعث متا رجلاً نرضی به» نأخذ علیهما أن يعملا بما في کتاب الله لا يَعذُوانه» ثم نتبع 
جميعاً ما اقا علیه». 


فقال له الاشعث- 


- «هذا الحقٌ) . 
ثم انصرف إلى علي بما قال معاوية. 


- «قد رضینا وقبلنا». 
قال هل الشَام . 
«فإنًا قد اخترنا عمرّو بن العاص». 
وقال الأشعث وأولئك القوم الذین صاروا خوارخ بعذ : 
«فإنا قد رضينا بأبي موسى الأشعري». 
على لا ترضى بأبي مُوسى والتاس يأبون إلا إِيَاهُ 
قال على : 
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فاكو قد ممتتموني فى أزل الامر: فلا تعضوتي الان نی لا اری أن اول اا 
موسی . 

قال الاشعث وزید بن حصن الطائي ومسعر بن فُدکی : 

- «لا ترضی الا به فإنّه قد كان يُحذَرُنا ما وقعنا فيه». 

قال علي : 

- «فإنّه لیس لي بثقة» قد فارقني» وخدل الناس عني ثم هرب مني حتی آمنثه 
بعد آشهّی کر هد ا اولي لاش 

قالوا: 

- «واللّه ما بالي: آدت کنت. آم ابن عبّاس. ما رید الا رجلاً هو منك ومن 
معاويةً سوا . 

قال علي : 

- «فإني أا الأشتر». 

فقال الأشعث : 

- اوهل سر الأرض غير الأشتر» وهل نحن الا في خکم الاشتر؟». 

قال علي : 

«وما حکمه؟) . 

قال: 

- «أن يضرب بعضنا بعضاً بالسيوف حى کون ما أردت». 

قال: 

- «فقد یم إلا امون 

قالوا: 

- انعم . 

قال : 

- «فاصنعوا ما بدا لکم. 

فبعثوا إليه وقد اعتزل القتال وهو يُعرّضٌ. وأقبل الأشتر حتَّى جاء إلى على فقال 


- ألِرّنى بعمرو بن العاص» فوالله الذي لا إله الا هو لئن مَلأثُ عيني منه لأقتلنّه؛ . 
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وجاء الأحنف بن قيس» فقال: 

_ ايا ت المؤمنين» نك شت حر ارف ويمن حارب الله وا أف 
0 وهذا الرّجل e‏ ا لطر فرج كليل 
آکنیم. ويبعد» SS‏ نإن ات آن تسای ا امان 
ثانياً» أو ثالغً فإنّه لن یعتقد عمد الا حَللها ولن يحُلّ غقد؛ً الا عقدث لك آخری 
أحكم منها». 

فأبى الاس الا با موسى . 

فقال الأحنف : 

- «فإن بيش إلا أبا موسى فادفئوا ظهره بالرّجال». 

ثمّ كتبوا: «هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين». 

فقال عمرو: 

- «کثبوا اسمّه واسم أبيه. هو آمیزکم فأمًا آمیزنا؛ فلا». 

فقال الأحنفٌ: 

- «لا تمخ اسم أمارة أمير الممنین» فاني أتخوّف إن محَوتَّهاء لا ترجع إليك» 
ون قتل النّاس بعضهم بعضا». 

- «امخ هذا الاسم تَرْحَهُ الله». 

فمُحي» فقال علي : 

«اللّه د و ومثل بمئل الله إني لکاتب رسول الله ؛ يوم م الحديبيّة» 
(ذ قالوا: لا نشهذ لك انك رسول الله فام هذاء واكتب اسمّك واسم أبيك . فكتبّة) . 

فقال عمرو بن العاص : 

ا بالکمار ونحن مومنون». 

فقال له علی : 

ايا ابن النابغة» ومتی لم تكن للفاسقین وليّاء وللمسلمین عَدوّا وهل تشبهٌ الا 
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ما دفعت بث؟». 

فقام وقال: 

- ١لا‏ يجمع بيني وبيئك مجلس أبدا بعد هذا اليوم». 

فقال علي : 

- «وإنّي لأرجو أن يُطهّر الله مجلسي منك ومن أشباهكٌ». 

فقال الأحنف : 

- «یها الوّجل» نه مالك ما كان لرسول ال وان وال - ما حابيناكَ ببيعتناء ولو 
علمنا أحداً من الئاس أحقٌّ بهذا الأمر منك لبايعناة» ثم قاتلناك» وإني آقسم الله لعن 
محوت هذا الاسم عنكٌ» والّذي بايعك الاس عليه وقاتلتهم» لا يعودٌ إليك أبدأ». 

قال الحسنٌ البصري: 

وكان ‏ والله - كما قال» وقل ما وُزن رأيه برأي رجل الا رجح به. 

مالك يَأبى أن يُخط اسمّه في صحيفة التحكيم 

وكتب الكتابُ» وشهد فيه نفرٌ من أصحاب علي ونفرٌ من أصحاب معاوية. 

وعی له لأشتژ» فقال: 

- «لا ضحبثني يميني» ولا تفعثني شمالي إن خط لي في هذه الصحيفة اسمْ على 
ملع ولا موادعة. لس علی بے من آمري» ومن ضلالٍ عدوّي؟ أرَلستم قد رأيتم 
الظفرٌء لو لم تُجِمِعُوا على الجور؟». 

فقال له الأشعث بن قيس : 

هنك واللّه ما ریت ظفرأًء ولا جوراً. هلم بك إليناء فإِنّه لا رغبة لك عنًا» . 

فقال: 

«بّلی وال الرّغبة لي عنك في الذنبا للدنياء وفي الآخرةٍ للآخرة. ولقد سفك 
الله بيدي دماء رجا ما انت عندي خيرٌ منهم» ولا أحرّمُ دَمأ». 

قال مارم 

فنظرث إلى ذلك الرّجلء وكأنما فصع على أنه الحُممْ د 
5 م خرج الأشعث بالكتاب يقرأءُ على الئاس ويعرضه عليهم» » جتی مر به عُروةٌ بن 
ديه - وهو أخو بلالٍ ‏ فقرأهُ عليهم . 
فقال غروةٌ: 
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«ُحکمون في آمر الله الرّجالَ؟ لا کم الا للّو. 

وش بسیفه» فضرب عَجُرَ دابْیّه ربةً خفيفةً» واندفعتِ الذَابّة. فصاح به 
أصحابّه: أن املك يَدَيكَ. فرجع» وغضب للأشعث آصحابه وقومه. فمشی الیه 
الأحنف بن قيس» ومسعود بن فدکی» وخلق من بني تميم» فتنصّلوا إليه واعتذروا. 
فقبل وصفح. " ۳ 

ذكرٌ خديعة آجازها معاويةٌ على نفسه 

وكان أسر معاويةٌ في اسارى كثيرين» رجلاً من أَوْدِء يُقال له: عمرو بن أَؤْس» 
اتل مع علي» نم بقتل الجميع . 

فان دورو و ا 

- «إنّك خالي» فلا تقتأني» . 

وفاشت بت أرق فال 

«مّت لنا أَخانا». 

فقال : 

«دَعُوهُ. لَعمري» لئن كان صادقاً» لَيَستغئينٌ عن شفاعتکم. ولئن كان كاذباً 
تین شفاعتکم من ورائه). 

فقال له: 

عم این وت خالك »وها كان يكنا وين ارام 

قال : ۱ 

لقان اه نله فهو أماني عند؟) . 

قال : 


_ «آلست تعلم ا حبية بيك آبي سفیان زوج ال - كلوه أَم المومنین؟». 
قال : 

- «بلی» . 

قال : 


- «فائی انها زان آخرهان فنك خالی . 


قال مُعاويةٌ : 

- «ما له لله بو أما كان في هوّلای من يفطن لها غیزه؟». 

ثمّ قال للأؤديين : 

- «أستغني عن شفاعتکم فحلوا سبیله». 

وتمت لمعاويةٌ» وخوطت: (خال المژمنین. 

وكان عمرژو بن العاص اس اھا ار ا ا 

- «خلْ سبيل أسرائكَ؛ فلولا الأوديُ رن في قبيح من الأمور» . 

فما شعر التاس إلا اسا هم قد حلي سييلهم . 

ما قاله على ب بن أبي طالب لأصحابة 
فأما علي بن أبي طالب فإنّه قال لأصحابه : 
اي فا م وأسقطث مه وأورئث وهنا وله . ولمًا كنتم 
الأعلَينَء > وخابٌ عدؤکم» وزأی الاجتياح» واستحرٌ بهم القتل» ووجدُوا ألم الجر 
رفعوا المصاحف؛ ودعوکم إلى ما فیها پیفتژوکم عنهاء ويقطعوا الحرب في ما بي 
وبيتهم ؛ وشوا یب المنون» خا وکا فأعطیشموشم ما سألوگموثه وأبيتم الا 
أن تدهنوا وتجوروا. یم الل ما ظکم بعدها توافقون رَشَدا ولا تُصيبون باب خزم». 
ذکر حيلةٍ للمغيرة بن شعبة ليعلم : آیجتمع 
الحكمان» أم يفترقان 

كان الحکمان - وهما آبو موسی وعمرو بن العاص› اتفقا على أن يجتمعا بأذرح 
ويحضرٌ وجوه أصحاب علي؛ ۰ ووجوة آصحاب مُعاویة ويحضر علي ومعاوية في 
آربعمائة» ومدُة الأجل الی أن يفصلا الحكمّء ویرفعا ما رفع اران ران یختارا لكر 
محمَدٍ ‏ ية - في ثمانية آشهر أَوَلْها الصف من صفرء وآخرها انقضاء شهر رمضان. 

بلع لجتعم ا وافاهم المغيرة بن شعبة في من حَضرَء وعبد الله بن 
عُمرء وعبدٌ الله بن الزبير في رجالٍ كثير ووافى معاوية في العدّة المذكورة» وأبى على 
أن يُوافِيَ . 

فقال المغيرة بن شعبة رجا من دوي الرّأي من فُريش : 

- «هل ترون أحداً من الاس برأي یبتدغه» يستطيع أن یلم : أيجتمعٌ الحکمان 

أم یفتر قان؟ . 


of‏ تجارب الأمم / الجزء الأول 


قالوا: 

«لا ری أحداً يعلم ذلك». 

قال: 

- «فوالله» إنّي لظن أي سأعلمه منهماء حین أَخلُو بهماء وأراجعهّما». 

فدخل على عَمرو بن العاص» وبدأ فقال: 

«يا أبا عبدٍ اللّه» آخبرني عما أسألك عنه: كيف ثّرانا مُعشر المعتزلة؟ فانّا قد 
شککنا في الأمر لذي تبيّن لكم من هذا القتال» ورأينا أن ستأني ولتت حتى تجتمع 
الأمّة2. 

قال: 

«أراكم معشر المعتزلة خلت الأبرار» وأمام الفمُجار في سخط اللّها . 

فانصرف المغيرةٌ» ولم يَسأَلَهُ عن غير ذلك. حتّى دخل على أبي موسى» فقال له 
مثلّ ما قال لعمرو. 

فقا وا 

«أراكم أثبت الئاس رأياً فيكم بقيّة المسلمين». 

فانصرف المغيرةٌ» ولم یله عن غير ذلك. فلقى الّذين قال لهم ما قال» من 
ذوي الرّأي من قریش» فقال: 

- لا يجتمع هذان أبداً على مر واحلٍ». 

فلمًا اجتمع الحكمان وتکلما قال عمرو بن العاص: 

«یا آبا موسىء آرآیت أل ما تقضي به من الحقٌّ أن تقضيّ لأهل الوفاء بوفائهم» 
وعلى أهل العّدر بغدِرهم». 

ال بون 

_ «وما ذاك؟». 

قال عمرو: 

«آلست تعلمُ أَنَّ معاوية وَفى» وقدمٌ للموعد الذي واعدناة؟». 

قال: 

- انعم . 

قال: 


خلافة على بن أبي طالب Foo‏ 


- «اكتبها) . 
فكتبّها أبو موسى . 
ذكر الخديعة التي خدع بها عمرو أبا موسى 
قال عمرّو: 
- «يا أبا موسی. آنت على أن تُسمّي رجلا يَلِي مر هذه الأمَةء فسَمْ لي» فاي 
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آقدر أن أتابعك› منك» على أن تتابعني» . 
قال او 
ی لد للم بر 
وکان ابن عمر في من اعتزله . 
فقال عمرو: 
۔ «فنًا ا بن ابي سفیان» . 


قال : 

«آلست تعلم أن معاوية وليْ دم عثمان؟». 
فقال : ۱ 

(بلی» . 


قال : 

- «فإنَّ اللّه قال : #ومن مل مظلوما قد جَمَلنَا لولیه. سلطا [الاسراء: ۲۳۳. فما 
يمنعك من معاوية وليّ دم عثمان» وهو من عرفت بيه في فریش» وهو الحسن 
السّياسة» الصّحيح الّدبیر» وهو أخو أمّ حبيبة» أمٌ المومنین» وهو أَحدٌ الصحابة وکاتب 
الو : 

فقال له أبو موسى : 

«أمَا ما ذكرت من شرفه وبيته» فإنَّ هذا الأمر ليس بالشرف یلا أهنُه» ولو كان 


۳۹ تجارب الأمم / الحزء الأول 


بالشَّرفء كان لال أبرهة بن الاح نما هو لأهل الذین والفضل». 

قال : 

«فاخلع صاحبك» حى أخلعَ صاحبي» نم نتفق». 

فاجتمعا علی ذلك» وخرجا إلى النّاس» وقالا: 

- قد اتّفقنا. 

فقال بو موسى لعمرو: 

«تَقدَّمْء فاخلعغ صاحبّك بحضرة النّاس». 

فقال عمو : 

«سبحان اللّه ! أتقدّم عليك وأنتَ في موضعلت وسئك وفضلك؟ تدم أَنتَ) . 

فقذمه فقال ۳ 
نا - واللّهء يها الناس ‏ قد اجتهدنا رَأيَناء ولم نَأل الاسلام وأهلّه خیرا ولم نر 
أصلحَ لهذه الأمّة من خلع هذين الرّجلين» وقد خلعتٌ عليًا ومعاوية كخلع خاتمي هذا». 

فقام عمرّوء فقال: 

- الك خلعتُ صاحبَّهُ عليًا كما خَلعَ» ا 

فلم يبرحا حتّی استبًا. 

ذکر من خالف علی بن ابي طالب في را واا 
بالحرب عليه» وما كان من Ek‏ 

لما انصرف علي بن أبي طالب من صقين» كثر خوض الئاس» وخالفه القومٌ 
الْذِين صاروا خوارج» وكانوا طول طريقهم يتدافعون» ویتضاربون بالسياط . فلمّا صاروا 
إلى الفكيلة روارا منود الكرفة ع الله نو وديعة زا تضارق: وفتا عن وسلم 
عله بوسان قال لها 

لاما سمعث الاس یقولون فى آمرنا؟». 

قال : 

المعجب به ومنهم الکار: لَه كما قال الله عرّ وجل : «ولا یراون 

یلیرت 62 الا من بحم که [هود: ۰]۱۱۹-۱۱۸ 

فقال له : 


«فما قزل ذي الرّأي فيه) . 


فقال : 

- اّما قول ذي الرّأي فيه فیقولون: إن عليًا كان له جمع عظيمٌ ففرّقه. وکان له 
حصن خصینْ فهُدّمه. فحنّى مّتى يبني ما هدم ری مت یجمع ما دري فلّو كان 
مضی بمن أطاعة اذ عصاء مح عصاه فقاتل حتی يظهّرَء أو يهلك. كان ذلك الحزم». 

فقال علي : 

- «أَنَا هَدمتٌ أم هَدَمُواء آا فرّقت أم فرفو؟ ما قولهم : نه لو كان مضى بمن 
أطاعة اد عضا من عصا فقاتل حتّی يظهرء أو يهلك كان ذلك الحزمٌ؛ فواللّه ما غَبِيَ 
ذلك علي» وائي كنت سَخیّا بنفسي عن الذنیا طیّب النّفس بالموت. ولق میت 
بالإقدام على القوم» فنظرت إلى هذين قد ابتدراني - يعني الحسنّ والخسین - ونظرث 
إلى هذين قد استقدماني - يعني محمد بن علي وعبد الله بن جعفر ب ففلهنةة أنه زن 
هلكا انقطع نسل محمد فکرهت لك وأَسْفَّقتُ على هذين أن يهلكا. ويم الل لع 
لقیثهم بعد يومي هذا لألقَيئهم ولیس معي أَحدٌ منهم». 

بكاء النْساءِ على القتلى وما قال علي لابن شرحبيل 

امس عن يود د الل ييه لكر لسو كان علا ابر 
فخرج إليه حربُ بن شرحبیل الشبامي» فقال له علي : 

- «أيغلبكم نساؤكم؟ ألا تنهنهونهنٌ عن هذا الرّنين؟». 

فقال : 

- «یا آمیر المزمنین» لو کانت داراً آو دازین را علی ذلك» ولکثه لد من مذا 
الحی مائة وئمانون فيلا لیس داز إلا فيها يخا فأما تحن معاشر الرّجال. فإ لا 
نبكي» ولکننا نفرح. ما نفرح بالشهادة» . 

فقال : 

- «رحمٌ الله قتلاکم وموتاکن». 

فأقیل يمشي معه وغل راکب . فوقف وقال له: 

- «ارجغ» فان مَشْيَ مثلك معي فتنةٌ للوالي» وم لِلمُؤمن». 

مروره بالئاعطیین» وما قاله فیهم 

ثمّ مضی . حثی مر بالناعطیین» فسمع رجلا منهم يُقال له عبد الرّحمن بن مزيدٍء 
يقول لآخر: 

- «والله ما صنع على شيئاً: ذَّهبَء ثم انصرف في غير شَيْءٍ». 


مهم تحارب الأمم / الحزء الأول 


فلما نظروا الی علی ارا فقال : 
دلوو ا ا السام . 
ثم أقبل على أصحابه» فقال : 
- «قُومٌّ فارقناهم آنِفاً» خيرٌ من هؤلاءِ» . 
۳ 

وليس أخوك الذي إن تشعيّث ل 
ثم مضى» فلم يزل يذكر اللَّه حتی دخل القصر. 

0 0 5 0 بالسّياط 


ويقول قوم: 
- «فرقتّم جماعتنا وفارقتم إمامّنا» . 
مفارقة س علياً نزولهم بحروری وعدم 

لم یدخلوا معه الكوفة حر حتّی آتوا خروری» زل بها منهم انا عشر نف 

فنادی متادیهم : 

(إِنَّ ات القتال شب بن ربعي ) وان الصّلاة عبد الله , بن الکوای والامر 
شوری بعد الفتح»› وال لله ا والنّهي عن المنکر» 

ما دار بين شيعة علی والخوارج 
عند دخوله الكوفة 

ولما دخل علیْ الكوفة» وفارقته الخوارج» وثبت إليه شیعثه وقالوا: 

«فی آعناقنا لك بیع ثانية . تحن آولیاء من والیت» وأعداء من عادیت». 
ما وا ا cL‏ ا وأغداة من غاي 


خلافة علي بن أبي طالب ۳۹ 


فقال لهم زياد بن ن التّضر : 
«واللّه يا قوم. ما بسط علي يده فبایعناه ۳ إلا علی کتاب الله وسنّة نبيّه» 
ولکنکم لما خالفتموه جاءنه شیعتّف فقالوا: : تین اران من والیت» وأعداءٌ من عادیت . 


ونحن كذلك» وهو هاد» ومن خالقة ضال». 


ذكرٌ احتجاج الخوارج مغ علي عليه السام 

نی عليّ بنَ أبي طالب رجلان من الخوارج: رُرعةٌ بن البرج الطائي» 
وخرقوص بن زُهير السعدي» فدخلا علیه فقالا له : 

«لا خكم إلا لله». 

فقال علي : 

- «۷ کم الا لله . 

فقال خرقوص : 

- هب من خطيئيك. وارجع عن قضيَيّك» واخرج بنا إلى عدونا تقاتلهم» حتی 
تلقى رينا» . 

فقال علي : 

«قد أردئكم على ذلك فقصيموني. . وقد كتّبنا بيننا وبين القوم كتاباً وشروطاًء وأعطينا 
عليها عهودنا ومَوائِيقّناء وقد قال الله تعالى: ا إا عهدثم ولا تَقْضُا لبن 
مد كيدها ود عشم اه يڪم كنبلا ده نوک( [النحل: ۰۲٩۱‏ 

فقال له خرفوص : 

«ذلك دنب ينبخي أن تتوب منه) . 

فقال علي : 

«ما هو دنب ولكنّه عَجرٌ من الرّأي» وضعف في العقل» وقد تقمث فتهیتکم 
عنه) . 

فقال له رُرعةٌ: 

- «آما وله يا علی» لعن لم تَدَعْ تحكيم الرجال في کتاب الله لاقَاك». 

فقال علي : ۱ 

«یوسی لك ما أشقاك كني بك قتيلاً نمی عليك الرّيح». 

قال: 


۳۹۰ تجارب الأمم / الجزء الأول 


«وددْث آن کان ذاك». 
فخرجا من عنده يُحكمان. 
صیاخ آثناء خطبته 

ثم إِنْ عليّاً خطب ذات يوم. فاه لفي خطبته إذ صاح صائحٌ من جانب 
المسجد: ٠‏ 

«يا على ؛ لا کم الا لله 

فقال علي : 

الل اکن کلمه خی يراد نها ناطل :إن سكتوا عممتاه وإن تكلموا 
حَجَجناهمء وان خرجوا علينا قاتلناهم». 

فوب يزيد بن عاصم المحاربي» فقال : 

«الحمد للف للْهُمَ إلا نعوذ بك من إعطاء الذَّنيَّة في ديننا. يا علي أبالقتلِ 
ُخوفنا؟ ما واللَّء ئي لأرجو أن نضربكم بها عمّا قليل» غير مصفحاتء ثم لنعلم أينا 
أولّى بها صل». 

فقال علي : 

«أما ی لكم عندنا ثلاثاً ما صحبتمونا لا تُمنشکم»: 

8 ١لا‏ تمنعکم مساجد الله أن يُذكرَ فيها اسمّه» . 

8 «ولا تمتعكم المَيْءَ» ما دامت أيديكم فيه مع آیدینا». 

6 «ولا نقاتلكم حتى تَبِدَأُونا؛ . 

ثم رجع إلى مکانه الذي كان فيه من خطبته . 

وخرج الرّجلان يُحكمان» واجتمع معهم قومٌ. فبعث علي عبد الله بن العبّاس» 
وقال له : 

- «لا تعجل إلى جوابهم حتى آتَيّكَ2. 

ذكر ما جری بیتهم من الجدال ورجوعهم مع علي 
وهذه الدّفعةٌ الأولی من خروجهم 

فخرج ابن عباس إليهم» فأقبلوا يُكلّمونه. فلم يصبر حثی راجعهم» فقال: 

- هما الذي نقمتم من الحكمين؟ وقد قال الله عرّ وجل: « منوا حكما ین 
آمله. وکا من آهلها إن بیدا 1 سک ون آله یبا 4 [النساء: ۳6]: فکیف يانه 


خلافة علي بن أبي طالب ۳٦۱‏ 


محمد 6له؟). 
فقالت الخوارج: 
- «أما ما جعل خکمه إلى الاس وأمرهم باثظر فيه والإصلاح له» فهو إليكم كما 
اف هه وأمّا ما کم فأمضاة ن أن ینظروا فيه» خکم في الزاني مائة جلدة» 
وفي السارق بقطع یو ولیس لأمثال هذا أن ینظر فيه مخلوق». 
قال ابن عبّاس : 
إن الله یقول : یحکم به دوا عذل منکم». 
فقالواله: أو تجعل تجعل الحكمّ في الصيد والحدّثِ يكون بين المرأة وزوجهاء 
کالحکم في دماء السلین؟». 
وقالت الخوارج: 
- «قلنا لهء فهذه الآية بيننا وبينك . أَعَدلُ عندك ابن العاص » وهو يقاتلناء ویّسفك 
دماءنا؟ فان كان عدلاً فلسنا عدلاء وقد حکمتم ة فى أمر الله الرجال» وقد اش الله 
خکمه في معاوية وجزبه أن یلو ثم کر كوو کتابا حا لتك المرادعة 
والاستفاضة» وقد قطع اللّه تعالى الاستفاضة والموادعة بين المسلمين وأهل الحرب؛ 
الا من أف بالجزیة» . 
نم خرج علي حثی انتهی إل وهم یخاصمون ابن عبّاس» فقال : 
من ۱۳۸۵5 آلم نهك - رحمك اللَّه؟). 
تم تكلم» فحمد الله وأثنى عليه شم ال: 
- «اللْهمْء إن هذا معام 2 مقلع فيه» كان ولق بالفلج یوم القيامة؛ ومن نطف 
فيه» أو وعث. فهو في الآخرة آعمیل وأضلٌ سبیلا) . 
ثم قال: 
- امن زعیمکم؟. 
قالوا: 
- «ابن الکواء۲ . 
قال علي : 
- «فمن أخرجكم علينا» . 
قالوا: 
(حکومتکم یوم صفين) . 


۳۲ تجارب الأمم / الحزء الأول 


قال : 

- «أنشدكم الله هل تعلمون انهم حيث رفعوا المصاحف» فقلتم : : نجيبكم إلى 
کتاب الله ؛ قلت لکم: اي آعلم بالقوم منکم هم ليسوا بأصحاب دین ولا قرآنء 
صحبتهم وعرفتهم أطفالاً ورجالاً. اموا على حفکم وصدتکم» فلما رفع القوم لکم 
المضاعت خد وذها وكا فرددتم عَليّ رآيي وقلتم : لا بل نقبل منهم؛ فقلت 
لکم : اذکروا قولي ومعصیتکم لياي . فلا أبيتم الا لکتاب اشترطث على العکمین أن 
يُحييا ما أحيى القرآن وأن يُميتا ما مات القرآنٌ. فان حکما کم القرآن فليس لنا أن 
نخالف خكمّةء وان ین فنحن منه بُرَءَاءُ) . 


فقالوا له : 

اف اه نا عدلاً تحکیم الرّجال في الدّماء؟». 

فقال : 

با ا ا حال سس ا ها ا أن :هذا القران إا هو حط شيطوة 
بين دفتين لا ينطق» اما یتکلم به الرّجال». 

قالوا: 

- «فخبّرنا عن الأجل: لِمّ جعلتّه في ما بينك وبينهم؟2. 

قال : 

- «ليعلم الجاهل» ویثبث العالغ. ولعلّ الله يُصلح في هذه المُدَّةَ هذه الم 
ادخلوا مصرّکم رحمکم الل . 

ابتداءٌ يوم التّهر 

ثم اجتمعوا بالكوفة» وتذاکروا آمزهی وکاتبوا إخوائهم بالبصرة. وتواعدوا لیوم 
يخرجون فيه إلى المدائن» ومنها إلى النّهر. ففعلُوا ذلك» واستعرضوا الناسّ» وقتلوا 
عبد الله بن خبّاب بن الأرت» وبلغ ذلك علياء فسار إليهم. ثم ما اجتمعوا کلمهم 
ly,‏ ابوا اقا وجرت بيهم مخاطباتٌ تركتٌُ ذكرّها. 

ثم تنادوا آن: 

- «دَعُوا مخاطبةَ علي وأصحابه وبایژوا إلى الجة» . 

فصاحوا: 

- «الرّواح الرّواح إلى الجنّة!». 
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علي يعبّىُ ويرفع راية آمان 

فعبى علي . E‏ اا ورفع رايةً أمانٍ مع أبي یوب الأنصاري. 

- تن جاه هذه اي نکم > ممّن لا یقتل ولا یستعرض. فهو امن ؛ ومّن انصرف 
منكم إلى الکوفت أو المدائن» وخرج من هذه الجماعت فهو امن 1 لا حاجة لنا ‏ بعد 
أن نُصيبٌ قَثَلَةَ إخواننا منکم - في سفك دمائکم» . 

فقال فروة بن توق الأشجعي : 

- «واللُهِ ما أدري: على أي شیء أقاتل علي بن أبي طالب». 

فانصرف في خمسمالة فارس. ا وكانوا أربعة 
آلاف» ورتیشهم عبد الله بن وهب الرّاسبي 

وکان علي قدّم الخيل دون الزجاله وصف الاس وراء الخیل صَْین ی 
المُرامية مام الصف الاوّل و قال لأصحابه : 

- موا عنهم حثی يبدأوكم الهم لو قد شدوا عليكم هم رجال» لم ينتهُوا 
إليكم الا لاغبين» وأنتم له قاژون حامُون». 

فأقبل الخوارج وهم یتنادون : 

5 «الرّواح الرّواح إلى الجنّة) . 

ا ا و وب 
لت عاي الخيل م مت ام لال ل ا قري 
000 فماتوا. 

ولم يُقتل من أصحاب علي إلا سبعةٌ» واستُّخرج ذو دی على الحكاية 
المعروفت وخبرهُ مشهوز. اللو رار وأمر 
التّاس أن یسیروا على د تعبتهم إلى الشام . 
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وأخذوا في الاستعراض» وقتلوا الصالحین. قال الاس : 

ايا أميرٌ المومنین علام تخلْف مزلاء المارقةً وراغنا؛ یْخلْفُوننا في آبنائناه 
ونسائنا بالقتل» فنبدأ بهم . 

ولمّا انصرف إلى معسكره بالخیلت أمرهم أن يُوطَنُوا أنفسهم على الجهاد: و 
یسیروا إلى عدژهم. فتسلُْوا من معسكرهمء فدخلوا إلا رجالاً قليلاً من وجوه الاس 
ال 

فلما رأی ذلك علىٌء دخل الكوفةء وانکسر عليه رأيّه في المسيرء وذلك في سنة 
تمان وثلاثين. ۱ ۱ ۱ 

ثم جرت بين علي وأصحابه خطوبٌ ومخاطبات يستنهضهم ویو ر 
فيهم ويستمذهم؛ ويستدعي نصرهم؛ ویستبطلّهم > فيتثاقلون» وخطبّه مشهورةٌ معروفة. 

إلى أن طمع معاوية في العراق» وبَثّ دُعاته سرا وجهراً إلى البصرة يطلب دم 
عثمان» وسرّبَ خیله في أطراف علي - عليه السّلام - فأنفذ التُعمان بن بشیر في ألمَيْ 
رجل إلى عين التّمرِه وبها مالك بنْ كعب في آلف رجل. من قبل علي . فلما سمع 
القوم بی تسوا إلى الكوفة حتى بقي مالك في مانة زجل» وكتب إلى علي يُخبرُه 
و اند : 

فخطب علي وآمرهم بالخروج. فتثاقلوا. فواقعهم مالك في من تبعه» وأمر 
أصحابه أن يجعلوا حيطان المدينة في ظهورهم ويُقاتلُوا. وكتب إلى محنف بن سلیم أن 
يُمدّه وهو قريبٌ منه وقاتلهم ابن كعب في العصابة التي معه أشد قتالٍ يكون. 

فاق ید وقع لمالكِ حتى هزم الُعمان ومن معه 

ويه محنف ابئه إليه» عبد ارحمن. في خمسین رجلا . فانتهوا إلى مالك 
وأصحابه وقد كسروا جُفون سيوفهم واستفتلوا. فلمًا رَآهم أمل الشَامء وذلك عند 
المساء ظَنُوا أنَّ لهم مدد فانهزمواء واتّبعهم مالك فقتل منهم ثلاثةٌ نفر» ومضوا على 
أؤجوههم. فأمًا غیزه من.سرايا معاوية» فإِنّهم كانوا يظفرون ويقتلون ويغنمون 
وینصرفود. 

وأا من حصل من قبل بالبصرة ة لجل النُضريب بين النّاسء فّه بلغ ما أرادء 
ووقعت الفتنة والعصبيّة) > فطمع آهل فارس» وكرمان» في عُمّالٍ عليّء فغلب أهل کل 
ناحية على ما يليهم» فأخرجوا عُمَالّهم. 

فاستتشار علي أصحابّه في من يضبط به فارس وكرمان. فقال ابن عباس : 

- دنك على رجل صليب اي عالم بالسياسة» کافب» ولي؟. : 
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قال: «من هو؟». 

قال : «زيادٌ». 

رن 
رجل» وولا فارس» 00 

کر سياسة زيادٍ لهذا الوجه 

حدَّتَ قوم من أهل فارس قالوا: 

- ورد زياد نواحي فارس؛ لح مر افلم يرد يبعت و رل ۲۱ يعد من 
نضصره ویمنْیه. ویْخرف مُن حَالْمَهُ ويُوعده, ویضرّب بعضهم ببعض» ويداري من يَرَى 
مداراتی حثی دل بعضهم على عورة بعض» ورتب طائفت وآقامت طائفت یقئل 
بويا ی ی 

فقال الاس : 

اها راا نك ا شاه كسرع او وان هق سرو هدا ر ی الو 
والمدارای والعلم بما يأتي». 

دخول بسر بن أرطأة المدينة ومكة 
وهروب عمال علي 

ثم کثرت غاراث مُعاوية على آطراف عليٌ» ووجه بُسرّ بن أرطاة إلى الحجاز . 
ار فحط E‏ وقتل شيعة علي . E‏ ی وکان 
المدان, فا فقتله تلم ولحي تل عبد الله وني انان له صغيران» فقتلهها فق ۳ 
ذلك عليّاء فوجّةَ جارية بن قُدامة في ین ووهَبَ بنّ مسعودٍ في مین . 

فار جارية بح ار تاو وقتل خلقاً من شيعة عثمان» آوهرب بسرّ منه» 
وتبعَهُ حثی دخل مكة والمدینث وأرجف الاس بموت عليّ. فاك الاس ةة 


الحسن بن علي فأتول ڈ ثم خافوف فبایعوة فا مُدّف ثم انصرف إلى الكوفة . 
العراق لعلىٌّ ‏ والشام لمعاوية 
ثم جرت مکاتبات كثيرة بين علي - عليه السلام - وبين معاوية» استقرٌ آخرها على 
وضع الحرب بینهما > ويكون لعلی العراق ولمعاوية الشَّامُء لا يدخل أَحدُهما على 
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صاحبه في عمله بجيش» ولا غارة ولا عزوة» وأن يَضعًا السیف» ولا يُريقا دماء 
المسلمین فتراضیّا على ذلك . 
تحالف الخوارج لقتل علی» ومعاويق 
وعمرو بن العاص 

واجتمع بعد ذلك نفرٌ ممّن یری رَأي الخوارج؛ فتذاکروا أأصحابَ لس » وترحموا 
عليهم» وعابُوا وُلائهم؛ وقالوا: 

- «ما نصنعٌ بالبَّقاءِ بعذهم؟ فلو قَتلنا ابم الصّلالء لرجوئا الأجرّ والتواب». 

ی ل ا ا والبرك بن عبد الله» وعمرُو بُ بكر میم أن 
يأنيّ کل واحدٍ منهم واحداً من الأئمّة الثْلاة یعنون: هلبا ومعاويت وعمرو ين 
العاص» فيغتالونهم . 

فأمًا ابن مُلجم فقال: 

_ اا أكفيكم على بن آبي طالب» . 

وکان من آهل مضر: 

وقال البرك بن عبد اللّه: 

۔ «أنًا أكفيكم معاویة» . 

وقال عَمرُو بنُ بکر : 

_ دا أكفيكم عمرّو بن العاص». 

فتعاهدواء وتواثقواء وأخذوا آسيافهم وسَمُوهاء وائعذوا سبع عشرة من شهر 
رمضان» أن یب كل واحدٍ منهم على صاحبه الذي توجّة له. 

ما جرى بين ابن مُلجم وقطام في الكوفة 
وتعاونهما على قتل علي 

۱ ما اب مُلجمء فإنّه دخل الكر فق وزآی ام يقال لها: قَطامء وكان عليٌ قَتلَ 
آباها وأخاها یوم النّهرء وکانت فائقةٌ الجمال فالتبسث بعقله» وئسي حاجتَه التي جاء 


لها فخطه فقالت : 
_ «لا أَتَرْوجُكَ حت تشترط لي». 
فقال : 


«ما شرطك؟». 
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قالت: 

«ثلاثة آلاب وعبدٌء وفينة» وقتل علىٌ!». 
قال: 

- «مو لَك واللّه ما ورد الا لقتل علىٌ». 
قالت : 

- «فأتا تمس لك من يُساعدك على آمرل». 


فطلبت له رجلاً من قومهاء والتمس عبد الرّحمن آخْرَّء فصاروا ثلاث وأخذوا 
آسيافهم في الليلة التي واعَدَ عبد الرّحمن بن مُلجم أصحابةُ» وجلسوا مُقلبي السّدّة التي 
یخرج منها علي للصلاة. 

فلمًا خرج» ضربه ابن مُلجم» وأَقْرَنهُ» وهرب» وتصايحٌ الاس فَأَجِدٌ ابن 
مُلجَمء وحمل إلى علي . 

فلما رای قال : 

«أَيْ عدو اللّه! ألم ا اليك؟) . 

قال: 

- «يلى» . 


قال : 
- «فما حَمَلكَ على هذا؟». 
قال : 


- «شحلته أربعين ضماح فسألث الله آن تقحل به شر خلقه». 

فقال علي : 

- ١لا‏ راك إلا مقتولاً به» ولا أَراكَ الا شرٌ خلت الوه . 

جالع ب اي اب وتا ول ی شور ماوت ریق 
قعل ابن ۳ وحرفه 


علیه» قال : 


«هل لك فی خصلة؟ إن واللّه ما اعت الله عهداً الا وفيت به وکنث آعطیث 
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الله عهداً عند الحطیم أن أفتل معاوية وعلیّ أو آموت دوئهما. فان شنت خلت بيني 
وبيئّه » ولك الله علي إن لم أله أو له ثم بقيتُ» أن بيك حى يدي في يَدِك». 

فقال له الحسن : 

«آما واللّه حتّى نعاین التارز فلا!» . 

ثم قدّمُهء فضرب عُنَقَهُ نم م أخذهُ التاس» فآدرجوه في بُواري» ثم آحرقوه بالثار. 


ما كان من آمر بر ك ومعاوية 


7 
50 


وأمّا البرك فإنّه قعد لمعاویقف فلما خرج للصّلاة» ضربه بالسَّيِِ ۰ فوقع في 
ألَيّته» فاخذ فقال: 

«إنّ عندي را سل به » فان اف آينفعني ذلك؟) . 

قال: 

- انعم . 

قال : 

«إنَّ عليًا قتله اح لي في هذه اللّيلة) . 

تخل نه الحديتٌ. 

قال : 

- «فلعلّه لم یقدر على ذلك». 

قال : 

-ابلی» إن علًا يخرج وحده» ولیس معه من يحرسه». 

فأمر به مغاوية فضربت غه : 


ما كان من آمر عمرو بن بكرء وعمرو بن العاص 
وی عمرّو بن بكر فجلس لعمرو بن العاص» وكان اشتكئ بطته فَأَمرَ خارجة بن 
أبي حبيبة » وكان على شُرَطِه لِيُصَلَيَ بالئّاس» فخرج» وشذ عليه ابن بكر« وهو یری أنه 
یی رم فتاه و فا خن 4 ا فانطلقوا به إلى عَمروء وسلموا علیه بالامرق» فتال: 
- «من هذا؟. 


قالوا: 
- «عمروا. 
قال : 


خلافة على بن أبى طالب ۳۹۹ 


- فمن قتلتٌ؟21. 

قالوا: 

«خارجة) . 

قال: 

«واللّه يا فاسق» ما ظنیّه غیرك». 

قال عمرو : 

اد اراد الل تارجح 

ما قالته عائشةً فى قتل على 

ولما انتهئ إلى عائشة قتل علىٌ» قالت : 

فالّك عصاها واستَتَرّث بها اللّوی کمانر عَيْئاً بالایاب المسافر 

وقالت : 

«مَن قتلهُ؟». 

فیل : 

- ارج من مراد . 

قالت : 

آسماء کتاب على بن أبى طالب صَلواتٌ الله عليه 

کتب له سعید بن ثمران الهمداني وكا یکت له عید الله ین من ایضا 
وغبيد الله بن أبي_رافع . 

وخکی عن غبید الله أنه قال: كتبت بِينَ يدي علي عليه السّلام - فقال : 

«ألق دواتك وطل شن قلمك وفرج بين السُطورء وقرمط ب بين الحروف». 

وکنا ذکرنا ۷ استكتب زياداً على خراج البصرة ودیوانها لما استخلف ابن عباس 
علیها . 

ولزياد سياساتٌ يصلح أن تُذكرٌ في هذا الكتاب» فإنًا انا نذکر کتات الخلفاء 


لأجل ما عَرَّْْا على ذكر سیاستهم» ولم يمض إلى هذا الوقت أحدٌ منهم عُرفث له 
اة زياد» و نذكر ذلك 1 [۳ معاوية» إن شاءَ الله . 
غير نحن نذكر ذلك في اخر ایام 


وبُويعَ الحسن بالخلافة في سنة أربعين؛ وأَوّل مَن بايعهُ قيس بن سَعَدِء وکان 

قيس على مقدّمة أهل العراق» ویقال: هم كانوا أربعين أَلفآء بايعُوا علیّا على الموت. 
نزع قيس وتأمير عُبيد الله بن عبّاس 

ولما فتل علىٌ» واستخلف أَهلُ العراق الحسنّ» كان الحسن لا يريد القتال» 
ولكئه رید أن ید لنفسه ما استطاع من مُعاوية» نم یدح في الجماعة. وعرف الحسن 
أن قيس بن سعدٍ لا يُوافقُُ على رَأيهء فتزعك. وأُمّرَ بيد الله بن عبّاس» وعلم عُبيد الله 
بالذي يُرِيدُ الحسنٌ أن یأخد لنفیه. فكتب إلى مُعاوية یس الأمانّ ویشترط لنفسه على 
الأموالٍ التي صاب. فشرط له ذلك معاويةٌ 

ذكر مکيدة لمعاوية 

يقال : إل مُعاوية دس إلى عسکر الحسن بن علي» حين نزل المدائن» 2 
مقدّمته قيس بن سعدٍ في اثنئ عشر ألفاًء وذلك قبل أن يَنزْعَهُ وکان مُعاويةٌ أقبل من 
الشام فنزل مُسكِنّ» فدس مُعاوية من نادى في عسکر الحسن: . 

لا إن فون بر سخ قد فل اروا : 

فنفروا بسرادق الحسن» حتّی نازعوه بساطاً كان تَحَةُ» وجُرحُوهُ» فخرج الحسن 
حتّی نزل المقصورة البيضاءَ بالمدائن . 

كتابٌ كتبه الحسن إلى معاوية في الصلح 

وکتب حيئَئذٍ الحسن بن علي إلى مُعاوية يطلب الأمان» فقال الحسنٌ للحسین 
وعبد الله بن جعفر: 

ل e‏ معاوية في الصلح». 

فقال له الحسین : . 

#اتشدلة الله إن تسدق ادر شعاود ونکت ارم علي . 

فقال الحسن: . 

- «اسکث» فاي أعلمُ تالا منث» . 


خلافة الحسن بن على VI‏ 


واشترط الحسن على معاوية : 

8# على أن يجعلَ له ما في بيت ماله . 

ها وخراج دارانجرد. 

اقلا وعلى أن لا يُشتم علي وهو یَسمْ. 

وكان الذي في بيت المال بالكوفة خمسة آلافٍ ألفٍ ٠٠٠٠,٠٠١‏ 

ذكرٌ حيلة واتفاق طريفٍ في هذا الشرط 

.كان معاويةٌ آرسل قبل أن تَر عليه صحيفةٌ الحسن بالشرط بصحيفةٍ بیضاء مختوم 
فلل اها وكتب إليه أن : 

«اشترط في هذه الصّحيفة التي ختمث أسفلها ما شنت» فهو لك». 

وا لت ا اثترط فیها آضعاف الشُروط الى کان سَأها قبل 
ك ا جب غ وأمسك معاويةٌ صحيفةً الحسن تي كان كتبّها. فلما التقى 
معاويةٌ والحسنٌ» > سَأَلَهُ لحسن أن يُعِيَهُ الشروط التي في اسل الذي ختمةٌ مُعاويةٌ في 
اقل قارى تعاورة أن بط قال 


- «ما لك الا ما سَأَنیه بخطل» . 
فاختلفا» وتنازعاء ولم يمذ للحسن من تلك الشروط شيئاً. 
ثم إن النّاس اجتمعوا ۱ بن سعدٍ» وتعاقدوا علي قال معاوية . فلما فرغ 


معاوية من غبید الله خسن ٠‏ خلص إلى مکایدة و رجل هو آهم إليه» وأبلعُ مکیدق 
ومعه أربعون ألفاً . فراسَله كر باللّ ویقول له: 


- «على طاعة من تُقَاتل؟ قد بايعني الذي أعطيتهُ طاعتك» . 
یی تیش أن لین ل عبسل ی يبول نم في ا وقال: 
«اكتبٌ ما س شِئْتَ في هذا السجل» فهو لك». 
شترط قیس لهُ ولشيعة علي الأمالَّء على ما أصابوا من الدّماءِء والأموال» ولم 
oT‏ فأعطاهُ معاويةٌ ذلك . 
الذهاة الخمسة 
وکان قيس يُعدٌ في الها وکانوا خمسةً یومئذ وهم: ری یفن 
العاص؛ والمغيرةٌ من اشعة: وقيس بن سَعدء وعید الله ٠‏ بن بدیل . وكان قيس 
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وعبدُ الله بن بُدیل مع علي والمغيرةٌ بن شعبةٌ معتزلاًبالطاتف» حتّی کم الحكمان. 
ما قاله الخسن بن علئ في خُطبتِهِ بعد الصّلح 
وقبل أن يغادر الكوفة إلى المدينة 
ولمّا تم الصلح بين الحسن ومعاوية» قام الحسنْ في الاس خطيباً بالكوفة» فقال: 
- «يا هل العراق! إِنَهُ خی بنفسي عنكم ثلاث: قتلكم أبي» وطعلکم لیا 
وانتهابکم مَتاعي» . 
وَبَرأ الحسنُ من جراحته» فتحوّلٌ إلى المدينة» وحال أهل البّصرة بين وب خراج 
دارابجرد» وقالوا: 
- (فَيْمنا» . 
ولما دخل المدینت تلقّاهُ ناس فصاحوا: 
د العَرّب!). 
تم الجزء الأول ویلیه الحزء الثاني 
وأوله : تجارب العصر الأموى : أيام معاوية بن أبى سفیان 


مقدمة التحقيق RS‏ ااا ا RE‏ 
مقدمة في علم التاريخ ا 
ترجمة أبي علي مسکویه ۱ وت دیع ه15 
سخهة وَصِيةَ أبي عَلِي مَسکویه SE‏ 
عصر مسکویه وبيئته مه وا با و 


مصادر مسکویه فى کتابة التاریخ 9[ 
ترجمة أبي شجاع ظهیر الدین الروذراوري و 


الفيشداذيّة ومن عاصَرَهُم RRS‏ 


26 


sensensensenecnnnanananenannnnennnncensn 


م 


کیقابوس وما جری على ابنه سیاوخش هن 


ثم مَلك کیخسرو بن سیاوخش بن کیقابوس 


وفوف وو فم ع ۱ 


acoeuuseeneeanvanncenasonunndscanensenesnnnns 


وفوف و ةو مع ع ع ع ween‏ 


#اوم مم لوو عع ووه 


ansnecenenuevonnsnaacnoecunnoccunccnsnocnecnns 


للمم مو و ووو مم لمع ام دوروو 


weennensenensenaneanucnennnnnnnenccevenence 


و و و و و و و و ون و و و و و و و و و و و و و و و و و وم موه 


لولاا ع ا م م ووو 


و و و و ع لوو 


ووو وف م فوع مع ووو 


فقف قفوم م م م ووم وا وو لدو و6 


وقففو وم ممم رمم معو 


۳۷ تجارب الأمم / الجزء الأول 
لهُراسب وما كان من أمر صر ی ی Vasa‏ 
قن او وی ون VS‏ 
اخشوارس ا سلس السو الو حو مود وي ا و ا 
کش ةد هی ام ای هه E‏ و ونم يا 
وملك کي بشتاسف بن کي هراس وک ۷ 
ھور ژرذشت a‏ 1 نی ۱۷۱ 
ياسر نم Rea AS‏ 
بع ASRS‏ 
آرذشیر بَهُمُنَ AES RSE‏ 
خماي بر 
دارا الأصغر SS‏ که ای و ای ۱۱ 
مما یحکی عن الإسكندر وجيّله ea‏ 00 
الإسكندَرٌ ودارا ........ ا RS‏ 
که حيلة للإسکندر OES O SSSR‏ ۸۱ 
خا چ 00[ 1 00 
الإسكندر وآرسطوطالس E‏ ا ل 1 11 
الاسکندر وملك الصّین E aa‏ 
الْطالسة اا ی 
الأشغانّة ومن عاصَرَّهُم ی ی ی ی و 0 ی ار 
ثُمّ ملك جُودْررُ بن أشكان AeA AS‏ 
ذكرٌ سبّب طمع العرب في أطرافٍ الفُرس ا[ Rls‏ 
عمرّو بن ظرب EES ROSES E E‏ 
ابا كوف عاك هی مط دن لما ا عل مه و ای ٩۱‏ 
قصيرٌ بن سعد 000000001000101 
ذكر حيلة لقصير على الرَبَاء تمّت له عليها IER‏ 
رو بن عدي aS‏ 1411000000[ ۹ 
طسم وجدیس sis‏ همم و و هه QOTA‏ 
الساسانية ومن عاصرهم 1[ ی ی 2 
أرذشيد بنْ بابك او ا ار او امسا و ا 
عهد آرذشیر و هه هه و 0 
م انتهی املك إلى سابور بن آردشیر OSS a‏ 


توالی بیْة مُلوك و RE‏ 
سابور الملقَّبُ بذي الأكتافٍ و وم وم و و وم و و موه 


أردشير بن هرمر ea‏ دع هو ع فعا وا ء أ وهاه اده عه وه ااام عقو وه موه 
سابور بن سابوز ذي الأكتاف وات مهاه ها نواه ااه و رازه زرم ایو 


بهرام بنْ سابور ذي الاکتاف ی ام 


يزدجردُ المعروف بالائیم اب بهرام بن سابور ذٍي الأكتافٍ 


اش وو O‏ ی و 
کسری ReaAS‏ بر 1 و 


حيلةٌ بهرام جور على خاقان هت ور 


حسنْ سِياسَة من فیروز OAS NOES aS‏ را 


بلاش بنْ فیروز بن يزدّجردٌ بن بهرام جور ی 
ثم ملك قباذ بن فیروز أخو بلاش ی 
من ارائه الجيّدة ای وه و وه ی 23230 
سوء تدبیر قباذ عند ظهور مزدك وزوال مُلکه e‏ 
کا ترق لا و ا من ان و 
ا ا ENE‏ 


۱ 


و و موم مووو 


ووفومة ووو ووو و ۱ 


لومعم ووو ممم موود ملعمل موود م موه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 


eneeueunenasnannanenecounnsonns 


ووم مم مف ووو دم هملعو روه 


ا ا ا ا ا 0 0 ا 011 


وفووو ممم مم ووه و6 


ووعهوا مه م نوو وول ممعم ووة دو مل نيوو 


مففو وعم م م06 


ذكر ما تم لتب وابن أخيه شمر وابنه حسَانٍ بعد احتوائهم على مملكة الرس 2 


وقام بالمُلكٍِ بعد فباذ ابئه كسرى آنوشروان SR‏ 
من ثمرة أعماله eS a‏ 


لل الل لان 


0071 ا ل لل نه 


فأمًا تدبیره للمزدكيّةٍ ورده المظالم وما در في آمر النساء المغلوبات علی و 


وتدابيره الأخرى و RNR‏ 
فتوځ آنوشروان و و ی ره و 


وفوف م مهم مو ووم ۱ 


7 الل ل لل للا نك 
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تدابیر آنوشروان لاستغزار الأموال وتثميرها ای 0 او ۱۳ 
ذکر قطعةٍ من سير أنوشروانَ وسياساته كتبئها على ما حکاه أنوشروانُ نفشه في کتاب 
عَعِلَهُ في سيره وما ساس به مُملكتّة و ا 1 
رجل اخترط السيفَ وأراد الؤثوبٌ علينا ا ا ا ال 
استحلال فتلي و EE SESS‏ 
تصدقت على مساكين الرُوم ااا 
تخفيف الخراج لعمارة الأراضي eos‏ 
ما رَفع الا مُوبذان مُوبَذ مهس همهم عنم وا مش دم و ۳ ۱۱۳ 
ما سألتهُ اترك ومسیزنا إلى باب صُول 0 EE SSSR‏ 
تجدید الْظر في أمر المملكة se e‏ ( 
جلوسنا مع أهل الکوّر للفحص عن الرَعية وأمناء الخراج POs‏ 
ما کتبه إلينا أربعةٌ أصنافٍ من ترك الخَرّر Faas nea‏ 
خاقان الأكبر یْعتذر ال ويسأل التجاوز VVERE‏ 
المقائلة واهل العمارة سَواء وک یس ۳ 
آقبلنا بعد ذلك على السّيّر والسّئن E‏ بب-0000 0 ا ا ۱ 
خطبه آنوشتر وان و VE MS O E‏ 
هرمز بن آنوشروان EN E RO E‏ 
من سيريّه المرتضاة SSS‏ و 
ذِكرٌ سوء اختياره جُندَهُ وبّهرامٌ جوبِينَ حتی هَلَكَ وا لان ووه عاو امار شش ا 
ذکز الحيلةٍ التي مُت لأبْرويرٌ حى آفلت من بهراع بعذ ظفرٍه به ورجوعه بعد ذلك 
وقتله یاه ببلادٍ اترك واستیلائه على المُلك ؤزؤز ز[ز ز Ere‏ 
باح ا على اراي ی رض 100000 
ق في آیام کسری من الوا التي تُستفادُ منها Vole bie Ea‏ 
یوم ذي قار وحرب العرب والفرس ONSEN‏ 
قتل التُعمانِ بن المُنذر وأسبابه SS RRS‏ موی تسس ۲۵ 
حيلةٌ لِعَدِيُ بن اوس على عدي بن رید ا 1۳2۲ 
کر کے ف ا ال و ا Ons‏ 
رس كدق بل باه لا کسر وس ۵ 
فرص انتهَرّها رید ی و O‏ 
صفة جارية أهداها المنذر الأكبر إلى آنوشروان oV‏ 


کسری يَدَعُو النُعمانَ وهو يحمل السَّلاحَ اا 


اا وها 0000 


ذکر عاقبة شُيروية بن آبرویز aA‏ 


ثم ملك أردشيرٌ بِنْ شيروية ی ی هه 
ذكر غلطه في ذلك واستهانته بأمره حتّى كان سبب هلاكه ۱ 


ثم ملك شهربراژ es Se SRS‏ 
وملكت پُوران ينث کسری ارو ی و 
م مك بعدّها رجل يقال له : جُشْتْسِيَندَ Oo‏ 
ثم ملكت آزرمي دُخت ابنة کسری أبرويرٌ ES‏ ما 
کسری بن مه رجشنس a‏ هه هم مه درو ماه ماو وه و 
0 م و ی( 
وخ باذخسرو 0 ی ی ی ور 
ملك يزدجرد بنِ شهریاز بن آبرویژ RR‏ ی 
عصر التبي ية والخلفاء الرّاشدين RASS ES‏ 
مما جرى في غزوات الرّسول ية من تدابيره البشرية في غزوة الخندق 
اتفاق جَيْدٌ ااا O‏ 
ومن ذلك ما كان يوم خنین وفیه ذكرٌ لذزید بن الصّمّة وبعض آرائه .... 
ووو ديا كاد ی ی نس ی 
أسماعٌ كنا ب الب َكل ی A‏ ( 
ما حَدَتَ في خلافة آبي بكر O‏ اه 
وين ضرامَة الَأ وخصائیه ما كان ِن أبي بكر رضي ال عنه e‏ 
عقد أحدّ عشر لواء لمحاربة أهل الرّدة اعمط لجن ال مر 
صرامة عمر وخصافته في هذا الوقت انق ف مه هه هه روم واه ماه و یه دم 
إسلام طليحةً بع ارتدایه وادّعائه البو N‏ 
فكيدة للفجاءة تمت علیه e ES‏ 
قتل مُسَيلمةَ في حديقة المَوتِ ومكيدةٌ لمُجَاعَةَ على خالدٍ 500 
ومن الاراء السّديدةٍ ما كان من خالدٍ بالشام یوم اليرمُوك 100 
من عجیب ما رکه خالذ eS as‏ 


و و و و وم موه 


و وه و و موه 


وم و و موه 


وععمءعومموووووو. 


ووقفءوةوثمث و وم و وه 


و و و وه وم موه 


و و و و و موه 


و و وم وم وه 


و و موه 


و و و موم موه 


وموو و و و و و و وووو 


و و موه موم موه 


موم موه 


و و وم موه 


و موه 


عُمر يُقاسم خالداً ماله اه 
من حدیث خالد ل وفتح دمشق و 
ای للم وک 


دوم الى اف الیش بعد امتخراج الفرس رو بووان ولت 


السّقاطيّة بکشکر 
عم في الزآي . 


ما جری في یوم رم 
دزفش الکابیان وغیره من الأسلاب 
ذِكرٌ خديَة عمرو لأرطبُون 


سعد بن آبي وفاص يدم زُهرةً إلى بهرسیر 


ذِكرٌ استهانة في الحرب عادت بِهَلَكةٍ 
بهرسیر وآبیض کسری 
مبادرة یزدجرد إلى خلوان 
دخول المدائن 


جلو 
ما عامّل به عُمِرٌ خالد بن الوليد 


موه 


و و و و و و و موه 


پبدسصسصصصصسصسسسص 


و و و و وم موه 


ه ه وووو و و و وم و و و و و و و 


و و و و و و و و وم موم و و و موه 


هو و موم و وم موه 


ا ۳ 


و وم موم موه 


و موه 
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0 1 0 1 0 0 1 11111 111 0ك 
موه و وم و موم موم نو و وم وو ووو 
دپ 
ووفو ووو و و و و ووو ووو 
seoeaucaceceucenecnoceuncnnSnnceencceaanenceenons‏ 
ueeoeennenncenacnncuucnanccncececccnsecsacaonns‏ 
و و موه 
ووو و ومو هم ووو ۱[ 
وقف وه و مو و امع وو موم وم و موه 
فقففف ةفو و وموم و وم و وم وم وم وم موه 
ووم وم مف مفو ووو و ووو وو عملم ناوه 
ووو وه وو و وم موم و موم وم وم موم وم موم وم موه 
و موم موم وم موم موه 
و و و و موم موم و مهو و مهو و وم موم موه 
و و وم و موم موم و موم 0 موم موم موه 
ل ل ا ا ا ا وووهومووووووووومو و و و و و وه 

ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1۱ 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 
وفف ف فو ووم و و ا عع 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 وم موه 

ممعممم م ممم وموم و ووو واو اع ل لاله 
ففف مفو ووو وو او ا ووو 
ا ا ا ا 0 0 ا 1 11 1 11 0ك 
ا 0 0 ا 0 ا 1 1 1 0ك 
ا 1 1 0 ا ا 1 1 1 و و 1 0ك 
7 
وفف وم مف و عع ۱ 
وففم ووو وم دوو ة 
‘eeenesneennnancnncnenennconeDSOneonaennennen‏ 
‘eoeensanocnuunnenensonnvennonccneannanenanennee‏ 


مقف مف ووم ع لودو ۱ 


الأول 0 


فهرس المحتویات 


علاءُ بن الحضرمى وعاقبة عصيانه EERE‏ 
إرسال الهرمُزان ال المدينة ES E‏ 
ذکر خديعة للهرمُزان وجيلة لَهُ حتی آمَنْهُ عم E‏ 
عم واللغةٌ الفارسيّة ی یف 
ذكر رَأي صحیح للأحنفٍ بن قيس aR SS‏ 
یزدجرد يمضي إلى إصطخر وسیاه يشترط للاسلام es‏ 
سياه ری الدخول في الإسلام 111111010111000 
ذِکر مَكيذَةٍ في فتح حِصنٍ موه ده لوق ا انحو اام كك فا لق مور 201 
کر حیلة نوم في الجصار خرخرا بها ین جصارهم وسياسة لِعْمَرَ 
یوم نهاوند : تتح الفتوح لجا حا رهق میا وه دوم همم وی 
ذِكرُ آراء صم منها واجد ی ی یب مس ی 
ابتداء وقعة نهاوند سوام وق ماو San‏ لمجاو لا نگ مایب ماه رتیه 
ذِكرُ حَدِيعَةٍ لِلهُرمُرَانٍ ما تَمّت لَهُ على عُمْرَ وما جری بعد ذلك .. 
ذكرٌ آراء صم أَحَدُها على طريق المَكيدَةٍ ی 
دخول تهاوَند ا ل ل کی 


فتح فومس ممفمةممة وم مثمووووةووةوم نيم ةقث م ة مر ممم ء ممق مم ةرم ةة ممم ةرمق مانن 


فتح أذربيجان 1 00000020212 و هر 
فتح الباب والفتوح التي كانت بعده eS‏ 
ما جری بين یزدجرد وابان جاذویه في الرّيِ oR E‏ 
غزو خراسان وهزیمة یزدجرد في بلخ Sess‏ 
ذِکز رأي صحيح في وقتٍ شلة EA SSR‏ 
حوارٌ بين خاقانٌ ورسول يزد جرد EE‏ 


ذِكرُ کتاب عُمرٌ وجُمل من بیاسته SSS sd‏ 
لاه متمان ین مان eas‏ ره 


دك هزه e E‏ 0 
مقتل یزدچرة وَما تم غلیه من الانّفاقاتٍ الطريفة 52111 
یزدجرد والطحان E‏ ا م ل 2 م 
روايةٌ أخرى في ذلك SS‏ 


eeoeceenecescnencenonne 


و و و و و وه و و موه 


موموع فم مع مه ع وو و و و و وووو 


۳ 


و و و و مهو موم و موه 


OOD 


و و و ممم ووو وم موه 


موم و و موه 


مفف مم ملو ووو 


و هم مع نه و و موم موه 


وه و وم و موه 


و مهم وم موم وم موه 


eenneacnanoecenensonnnns 
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ما جری في خلافة عثمان مما ستفاد منه تجربة O‏ ۱۱۱ 
أهل الكوفة یرذون سعیدٌ بن العاص VERRAN‏ 
کثر الاس على عثمان وكلّمُوا عليًا فيه و ی ا 
ثمّ دخلت سنه خمس وئلائین 00 ی ۳ ۲۰۱۲ 
فيها كان ظهور السّبائيّة وخروجٌ أهل مصر إلى المدينة لقتل عثمان VV‏ 
اکت له شان ا 1 1 121 1 1 1 اا 
يوم الذار ی ARREARS RESA‏ 
ا AE CR AS‏ 
: سوط هذا الکاتب من عین عثمان ا 1 1 POS‏ 
دیما ال رضي الله عن یه لا صر عثمان الحصاز اول ۱ 
خلافة الامام علي 10110111أ1 ی و همه کم و کی ی 0 و و 7۱۱ 
ذکر بيعة علي بن آبي طالب غلیه السّلامُ نف سس ۲۱۱ 
كر رأي جيّدٍ للمُغيرة 0001111111 ee‏ 
ري لابن عباس وما شار به على علي ااا TNO‏ 
علي ير ق الأمصار DSRS‏ 
1 در لقتال أهل القرقةٍ بالشام ی Na ELAR‏ 1 
ابتداءُ وقعة الجَمَل DAE‏ ی کی بب0000101 0 ی ۱۳۳ 
طلحة والزُبير يريدانٍ البصرةً للإصلاح! TEGAN‏ 
عائشة تريد طلحة ا ا O‏ 
من استجات لعائشة ومن اعترّل ORDERS a‏ 
موقف آخر لسعيد بن العاص ES‏ ا ا ا ل ل PAN aa‏ 
سوال وتنارُعٌ حول الامرة هک و موا ل ۱۳۶ 
اناق فى ذلك الوجه ع ی ا مد ی ۱۶۲ 
غلق یستشیر الئاس والحسنْ ينك له ما كان قد آشار به عليه قبل اه 
عثمانُ بنْ خنیف يبعت رسولین إلى عائشة وطلحة والزبير ل ام 
كيد كادٌ به عثمان بنْ خنیف مونم ان ند ی EO‏ 
انهاه عاضة وق معها إلى ال زد 00 
قتال وتوادُعٌ FEES gate‏ 
ما جرّی على عثمان بن حنیف 0000000 من | 
قتال شدیذ ضرب فيه رجل ساق حکیم یر مک و و ی ی ۲ ۳۷ 


ماذا يجري في الكوفة؟ o EOE‏ 


فهرس المحتویات 


علي يُرسل القعقاع إلى أهل البّصرة مویکو وه شا 
كر السب في :تقض ما آشرف مت عن اس ی 
ذِكرٌ آراء هؤلاء» وما تقرَرَ علي الرَّأيُ في ما اجتمعوا عليه» ودَبُوا له من الحيلة في 


ما ري ين علي لكا لیر من ديت اسقا عا هس ااه 9م هه مارم ور امه 
ایح من كلام الأحئفٍ في الاعتزالٍ وحض الئاس عَليه فا عه فوع م عع وه واه واو اداه 


أَوّل ما أحدكته عائشةٌ E‏ وفع نح نا ماده ع لخ سو و اد امه اع اماما 


ی اا ا ا ا ا ا ل ا ا ا و موه 
لا ترتحل بغير إذن علي ف او ی ی اما ل 
م meses‏ ایوس اه واه عه انعا ی روم اه هام هه واوا مه 


ما جری بِينَ مُعاوية وقيس 008 ی و 
ذكرٌ مكيدة مُعاويةً قيس وما تم له له عليه a ae‏ افر 36 مما ءا كما وي ا م اه 


ایتداء وقعة صفین قمیص تمان وأصابعُ نائلة neennnennannn‏ 00 


خخروحُ علي بن أبي طالب إلى صفین ل ا ا ۱ 
E‏ 0000 


توا وگ تحت عشر صفً ea sag eî‏ 
خطبةٌ في خحض على خرب ووّصایا فیها ی 
خطبة ید بن قيس الأرحَبيَ e‏ ل هم مه e‏ همم وه روا و هه للقيو ةا که هه وم که 
ابن بُدبل يتهي إل ب معاوية . اا ۱[ 


مالك یخض المنهزمين على الضمود sanananeassenoenneenscnnesoneseeccensenscecnanensns‏ 


ما دبّره علي لازالة كتيبة SS ETD SS RRs‏ 
العالي من جعل المعركة خلف ظهره اا ا ام 
الظفر يلوح للأشتر ومعاويةٌ یلتمس حيلةً تمه کرو ی ی خاک سا هو 
ذكر مكيذةٍ عمرو بن العاص که E‏ و 
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القَرَاءُ يُهرّدُونَ عليًا ویطالبون ترك القتال رو و ره 
مالك يَضع القتال ويُقبل» بعد أن رأى النّصِرّ SRNR‏ 
قبول الئاس التّحكيم» واستعلامٌ معاوية aS‏ 1 
علي لا رضی بأبي مُوسى والئاس يأبون الا یا تم ی e‏ 


مالك يَأبِى أن يُخط اسه في صحيفة النُحكيم ا ول 
ذكرٌ خديعة آجازها معاوية على نفسه ا د ل هس و ی ا 
ما قاله على بن أبي طالب لأصحابه 10100[ ی 
در للمعيزة ة بن شعبة لِيعلمَ : : أيجتمع الحكمانء أم يفترقان E‏ 


ذكر الخديعة الي خدع بها عمرو آبا موسى E ESS‏ 
روايةٌ آخری في ذلك . SES SES REA EEA‏ 


ذكر من خالف علي بن أبي طالب في رأيه» وأشار بالحرب عليه» وما کان من 


جوابه واعتذاره eS‏ ممه ع لق ونه عمق مه هه موم موم موه 
بُكاءٌ النْساءِ على القتلى وما قال علي لابن شرحبيل RD‏ 
مروژه بالئاعطیّین» وما قاله فیهم E ARS see e ere‏ 
تشاتم الوم واضطرابهم بالسياط وی SR‏ ی تس سس 
مفارقة الخوارج عليّا نزولهم بحروری وعدم دخولهم الكوفة مع على هه ره وم وم وا 
ما دار بين شيعة علي والخوارج عند دخوله الكوفة AS‏ اق وفع قاط يه ا ea‏ هل ماهر ور قن 
ذكرٌ اح رام مع علي عليه السّلام "سس 
صياح أثناة خطبته كاعم موم وا قو و هم مه موی هه اطي رهج أن هم فت م ان لاو هو مخ 
ذكر ما جرى بيهم من الجدال وزجوعهم مع علي وهذه الذفعة الأولى من خروجهم .. 
ابتداء يوم النّهر eR ao‏ 


علي يعبٌّ ویرفع راية مان ESS‏ اه 
استبدال السام بالتهر a a‏ هه هم و ما مرها ره مه وه ها و میاه رو هه هه 


اتفاق جيذ وقع لمالك حتّى هزم التُعمان ومن معه E‏ ا ا 
ذكرٌ سياسة زيادٍ لهذا الوجه كام لاب مام جه و و ای هو لوا مسوم لا 
دخول سر بن أرطاة الد ومکَةً وشروب عمال غل E‏ 
العراق لعلىٌ» والشام ا سید 110101011111111 
الت الخوارج لقتل علی» ومعاويت وعمرو بن العاص 08 E‏ 
ما جری بين ابن مُلجم وفطام في الكوفة وتعاونهما على قتلٍ علي e ss‏ 
قتل ابن ملجم وحرثه SRLS RAEN U EE AN‏ 


Tor. 


o0. 


ما کانمن افر ك وما یه ای کی وه و 


ما كان من أمر عمرو بن بكرء وعمرو بن العاص sessenecconuenacsessonencennssednsnons‏ 


ما قالته عائشةٌ فى قتل علىٌ RSC‏ 
آسماء کتاب علی بن أبى طالب صَلَواتٌ الله عليه E‏ 


SEES e AER هی‎ See ذكر مكيدة لمعاوية‎ 


كتابٌ كتبه الحسن إلى معاوية في الصلح SSS Ne‏ و ا 
ذكرُ حيلة واتفاق طريفٍ فى هذا الشّرط ی SS‏ اس 
مُعاويةٌ يُكايدٌ قيس بن سعد عاك و واد أو وا یا ماو لوب ع مان موم ee‏ اه ور هله اه وراه اوه 


E SSS N :........... الذّهاة الخمسة‎ 


ون 


۰۰ 


اليفك 


وس که ص 


۱ 9 ایک 


مت عل حوارت الو لصوي مرخ فة معا وی ةس نی سان 
مر اه اله حانج و 4 
را لى ارم فة مروا ربن کر 
مس نوردت 
دارالكنب الفلميق 
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ذكر مُماحَكةٍ جرت بِينَ المُغيرة بن شعبةً وبین عمرو بن العاص 

استعمل معاوية عبد الله بن عمرو بن العاص علی الکوفة اناه المفيرة بن 
شعبة» فقال : 

- «استعملت عبد الله بن عمرو على الكوفة» ونال عورا عن فقي تکون نت 
بين لح الأسد». 

را المغيرةً على الکوفة. وبلغ عي اانا قالة المغیرة ا 
فدخل عمزو علی مُعاوية. فقال : 

- الأتستعملٌ المغيرة ة على خراج الكوفة» فيّغتال المال» ویذهب به» فلا تستطیم أن 
تأحذة منه؟ استعمل على الخراج رجلا يَهابُّك» ويَتّقِيكَ). 

فعزل المغیرةٌ عن الخراج» واستعملهُ على السّلاة. فَلَقِيَ المغيرةٌ عمرأء فبداً 


عمرو وقال: 5 
- «أنتٌ المُشير على أمير المؤمنين بما أشرت» في عبدٍ اللو؟» قال: 
- ١تَعَمْ).‏ قال: 
- «فهذه بتلك!». 


المغيرة بن شعبة یَختار الدّعة 
ولمّا وَلِيَ المغيرةٌ بن شعبة الکوفت أتاهاء وترك التّشَدُدَء وإثارةً الاس عن 
هوائهم وأحبٌ السلام واختار الدّعت فکان پری» فیقال له : فلانْ بن فلانٍ يَرى 
رَأيَ الشيعة» وفلان يَرى رَأَيَ الخوارج» فکان یقول : 


أ 
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- ااقَضَى الله أن لا تزالوا مُختلفين مختلفین ؛ وسیّحکم بین عباده». 
فَأَمِئَهُ الئاس . 
فكان عاقبة هذا الفعل منه 

أن لَقِيَتِ الخوارج بعضها بعضاًء ورآوا أن في جهاد النّاس الفضل والأجر. 
ففزغوا إلى رُؤّسائهم» وتجمّعُواء وتمّت آراؤهم» واجتمع آمرهم. وبايعُوا المستورد بنَ 
عُلقَةَ» وکان زياد متحصّناً بفارس» قد عمر قلعة اصطخر . فکان معاوية يُكاتبة» ويُطالبه 
بالمال» ویستقدمك فيأبى. 

فرق مُعاویةٌ ذات ليلة» فلمًا أصبحء دعا بالمغيرة بن شعبة» فقال له : 

«کیت آنث بسر أَستودعُك؟» . 

فقال : 

«يا مير المومنین» إن تستودغني» تستودغ ناصحاء شفیقا ورعا وثيقأ». 

ری لمعاوية وتدبيرٌ صحیح 

قال : 

«ذکرث زياداً واعتصانه بأرض فارس» وامتناعَةٌ بالقلعق فلم أَنَمْ ليلتي». 

اا ان لطا هن ا 

«ما زيا هناك يا آمیر المومنین». 

قال: «بِيْسَ الوطاء العَجِرُء داهية العرب معه الاموال؛ متحصن بقلاع فایس» 
۹ ويُريْض الحيلَ . ما يُؤْمئني آن یبای پرجُل من أهل هذا ابیت فاذا هو قد أعاد 
الحرت جَذّعةً) . 

فقال المغيرةٌ: 

«أتأذنُ لي» يا آمیز المؤمنين» في إتيانه؟». 

قال: 

- انعم وتلّطف!». ۱ 

كان المغيرة يحفظ يدا لزیاد عندَه» فأتى المخيرةٌ زياد اقا تراد لا وم : 

ي «أفلح الزَّائِرُ) . 

فقال المغيرةٌ: 

«إليك ينتهي الخبر» أَنَا المُغيرةُ» إِنَّ مُعاويةَ استخّهُ الوْجل» حتى بَعَتّني إليك . 


خلافة معاوية بن آبي سفیان ۵ 


ولم يكن یعلم ادا يمد يذه إلى هذا الأمر» غير الحسن» وقد بايع معاوية» فحْذٌ 
لنفسك قبل التوطین» فيستخني معاوية عنك). ۱ 

قال : 

اه عَلَىَّ» وارم الغرض الأقضى: ودع عنكٌ الفضول» فإن المستشار مُوْتّمنْ». 

فقال المغيرةٌ: ۱ 

- في محض الرّأي بشاعة» ولا خیر في التمذيق» أرى أن یصل حبلْك بحبله, 
وتشخص الیه» . 

قال : 

- «آری ويقضي الله . 

وأقام زا في القلعف. وجعل يَرْتَأي ویمکر. 

ذکر حيلةٍ لزيا على معاوية 

سنح لزيادٍ من الرأي أن دعا بعض ثُمَاتِهء وبَدَّلَ له» ومَنَاهُ ووَعَدَه» وقال: 

- «امضٍ» ا مُعاوية» فإِنّهُ سيدعُوك» ويسألْكَ عني» فقل له: نك قد 
آمهلیّف > وأضربتٌ عنف 1 قد احتجبةٌ من الأموالٍ» وارتکبه ین حتّی قد 
شاع في الاس : نك اما ثرخي له الحبلء وتُساهِلُةُ للنْسَبٍ بيئكما. فإذا قال: وما 
ذاك؟ فقل : ای إئه أخوكٌ وَإِنَّكَ قد عرفت ذاك له». 

فذهب الرجل» کی ا فجری بینهما ما لِقّنَهُ زياد . 

فقال معنا وي : 

- «أوّقد تحدَّتٌ الاس بذلك؟» قال : 

- انعم . 

فسكت او راخ وخرج لرجل من عنده وشاع المجلس» وقال الا : 

- ازیاد بن ن آبي سفیان) . 

ثم كاتب زياد موی اواخابه همست المكاتبةٌ بيتهماء إلى أن ووه علي 
مُعاویف على أن یرفع إليه انا نما اد اله مر الأموال» ویْصلِقَهُ في ما خرج منه إلى 
أمير المؤمنين» مد 

فخرج إليه زياد فأخبرة بما حملة إلى علي بن أبي طالب - عليه السّلام - وما 
فرّقَهُ في الأرزاق» والحمالاتء وبقّى بَقّهَهِ وقال: 
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«قد أُودعيّها عند قوم». 

نط فا روكت رات 

لم كتب زياد كنبا إلى قوم . 

- قد علمتم ما لي عندكم من الودائع » وهي الأمانة التي يقول الله تعالی: ل 
متا الْدَمَائَةَ عل لت وَالْأَرْضٍ € [الاحزاب: ۷۲] لایت فاحتفظوا بما لک 

وسمّى في الکتب بالّذي أَقَرٌ لمعاوية وس الكتبَ مع رسولهء وا أن ا 
لیعض من يبلغ معاویق فتعوض الرسول حتی أَجِذَّء فَأتِيَ به معاوية . 

فقال معاوية لزیاد : 

- «لئن لم تكن مکرت بي» إِنَّ هذه الکتب لَمِن حاجتي». 

فق رأهاء فإذا هي بمثل ما مر به لمعاوية. 

فقال مغاوية : 

«أخافٌ أن تكونّ مکرت بي» فصالحني عليها». 

فصالحَهُ على شَيءٍِء مما ذكر أنه ند فحمله. 

ذکر حيلة لِعَبدِ الله بن خازم 

كان عبد اللَّه بن عامرٍء والياً على البصرة» من قبل معاويةً» شلد ان امان 
قيس بن الهيئم» واستبِطَأهُ في بعض الأحوالٍ» وکتب إليه» یستحثه حمل المال. 

وكان عبد اللَّه بن خازم حاضراًء فقال لابن عامر : 

- ال قد وجهت إلى خراسان رجلاً ضعيفاً» وإني أخافٌ : - إن لَقِيَ خرباً ‏ 
ینهزم بالنّاس» فتهلك خر اسان وتفتضح ا 

قال ابن عامر : 

«فما الرَّأيُ؟» قال : 

- «تكتبُ لي عَهداً - إن هو انصرف عن عَدُوٌ ‏ قمثْ مقامَه». 

كني له وان ید الله بن خازم إلى حُراسانَ فجاشث جماعةٌ من طخارستان 
فشاور قيس بن الهيثم لاس فأشار عليه این خازم أن ینصرف حثی يجتمع إليه 
آطراقه» فانصرف. فلمًا سار مرحلة أو مرحلتين» آخرج ابن خازم عهَث وقام بأمر 
الئّاسء ول العَدُوٌء فهزمهم. وبلغ الخبر المصرّين» والشَّامَ» فَعَضِبتِ القيسيّةُ وقالوا: 

«خدع قيساً وابنَ ن عامرا . 


خلافة معاوية بن آبی سفیان ۷ 


وأكثروا في ذلك على معاوية» حثی بعث إلى عبد الله بن خازم» دم به واعتذر 
مما قيل فيه . 

فقال معاويةٌ: 

- «فإذا كان غداًء فَقُمْ في الاس» واعتذر!». 

فرجع ابن خازم إلى أصحابهء فقال: 

- «قد ا با ولعت E‏ فاجلسوا حول المنبر فاذا تلم 
فصقوني) . 

فقام من الق فحمد ال وأثنى عَلیه. ثم قال: 

2 نما كلف" لةه إِمّا من لا يجد يدا منهاء وإمًا أحمق يهمر رأسّه لا يبالي 
ما خرج منه» ولسث واج مهما رنه عم كن رفني ای بصيرٌ بالفرص» راب 
علیها > وَفاف عند المّهالك» أنفذ بالسریت واه قسم بالسَويَة. أنشدكم باللّه من كان 
يعرف ذلك مِئي» لما صدّقني». 


فقال َصحابه حول المنبر : 


- «صدقت) . 

فقال : 

- «يا أميرَ المؤمنين» نك مِمّن نشدئك. فل ما تَعلمُ!». 
فقال: 

«صدقت). 


ذكر تدبير لذ للمغيرة بن شعبة على زيادٍ 

۳9 زياد الكوفة من عند مُعاويةً وتز لقي دار سلمي بن ربيعة ة البامل ينتظرُ أمر 
معاوية» أن يُحِيبَهُ (مرُ على الكوفة . . فیلغ المغيرة بن شعبة - وهو أُميرٌ على الکوفة - أَنَّ 
زياداً ينتظرٌ الإمرة. فدعا قطنّ بن عبد الله الحارثيٌ» فقال: 

- اهَل فيك من خير: تكفيني المؤونة حى آتيك من عند أمير المومنین؟». 

قال: 

ا ا شاخ ذا». 

فذعا عتيبة بن ناس فعرض عليه ذلك» فقيل . 


۳ 


فخرج المغیرت فلمًا قم على مُعاوية» سأله أن یعزل وأن يُقطعٌ له مَنازل 
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بقرقیسا بین ظهرّي قيس . فلمّا سمع معاوية ذلك خاف بائقتَهُء وقال : 

- «واللّی لَرجعَنْ إلى عملك يا آبا عبدٍ اللو؛ . 

فأبى عليه ٠‏ فلم يذه ذلك لا تهمة له فرده إلى عَمله فط قى المغيرة الككواقة للا 

قال معبد بِنْ خالدٍ البَجَليَ : «قواللّه ني لوق القصر رسيم إذا قرع ع الباب» 
اننا ولا شاف أن دلي عليه حجراًء SS‏ وليه سكل 
بقول القائل : 

بای تاقري نا أ مره دا ما ماجدي السْفر التَمُورُ 

- «اذهب إلى ابن سُمَيّةَ فَرَحْلْهُ حتی لا صبخ الا من وراء الجيش». 

فخرجث. فأتيناة» فأَدحَلناهُ» حتى طرحناة» قبل أن يُصبحَ من وراء الجيش . 

ذكرٌ سياسة زياد العراق حى صَلمَ بعد القساد 

إله بلغ معاوية فسا هل البصرةء وكثرةٌ العیث» وضعف السُّلطانٍ بها عن ضبط 
الناس» وکان والي البصرة عبد الله : بن عامر وكان فيه ین ورم . فکان إذا آشیر عله 
بقطع الشارقي غفا عنة» واذاآشیر بقل من یسح الق قال؛ 
۱ «آنا تالف الئاس» وأتحبّبُ البهی فکیف أنظر في وجه من قتلث آباث أو 
آخاف Î‏ 

فکثر المُساد بالبصرق فعزله عاو وكتبّ إليه يَستَزيرُة وا حارث بن عبد 
الله الأزديّ» فتركة أربعة آشهر ثم عزله بزیاد . 

وانها: اراد نید أن وی زيادً» فَوَلَى الحارت کالرس المُجَلَْلء فقّیم زياد 
البصرةٌء فخَطبّ خطبَِهُ البترای ثمّ قال : 

الحُطبَةٌ الثراء 

«أمّا بعد فاد الجهالةَ الجهلای والضَّلالةَ العَمياء» والعجرّ موق لآهله الا 
الباقيّ عليهم سعیرها ما يَأتي اوم ويشتملٌ عليه ُلماؤكم من الأمورٍ العظام» 
ينبب فيها الصَّعيرٌ ولا يتتحاشى منها الكبيرٌ كَأَنْ لم تسمعُوا بآي الله ولم تقرّأوا كتات 
الله 5 وا فا اعد الله من الثواب الكريم لأهلٍ طاعته» والعذاب لیم لأهل 
معصیته في الزّمن السرمد الذي ول تون کمن طرفث غیت التُنياء وسدّت 
مسامعه الشَهَواتُ واختار الفانية على الباقية» ولا تذکرون اکم آحدنتم في الاسلام 
الحدّت الذي لم تقو إليه من ترککم هذه المواخر المنصوبة» والضعيفة المسلوبق في 
التّهار المبصر والعَدذ غير قلیل». 


خلافة معاوية بن آبی سفیان ۹ 


- ألم تكن منكم هاه : تمنع العُواةٌ عن دلج الیل وغارة النهار؟ رتم م القرابة 
وباعدثم این تَعتذِرُون بغير العُذر» مون على المختلس کل ام منكم دب عن 
سفیهه ضنع من لا يَخافٌ عاقبة ولا برجو معاداء فلم یل يهم ما يَرونَ من قيايكم 
دهم حثی حثی انتهکوا حُرمة الإسلام» نم آطرفوا وَراءكم كُنُوساً في مكازس الريب . حرام 
عَليّ الطعامُ والشراب حى أسوَیها بالارض. هدماً واحراقا؛ فاي رأيتُ آجْرَ هذا الأمرء 
لا يصلح الا بما يصلح أوله: لین في غير ضعف وشْدَةٌ في غير جَبريّة وغنف . 

- «واني ا باللّ لخدن الوليٌّ بالزلي؛ والمقیم بلظاعن والمقبل پالمدیر 
NR,‏ حنَّى یلقّی الرجل منکم أخاهُ فیقولل: نج سَعذ فقد هلك 

سَعيدٌ. أو تستقيم لي فناتكم. إل كذبة المنبر بَلقاء مشهورت فمن تعلق لي بكذبة» فقد 
جلت له مُعصيتي. من ی منكم فاا ضامنْ ما ذهب له. اي وئلج الیلٍ! فإئي لا 
أوتي بمُدلج الا سفكتٌ دَمَ وقد أجلتكم في ذلك بقدر ما يأتي الخبرٌ الكوفة ويرجمُ 
إليكم» ويي ودعوی الجاهلية ! فاي له أجد آحدا دعا بها إل قطعتٌ لسائه» . 

«لقد أحدثتم أحداثاً وفك أحدتها لها رات فمن عرق قوماً عَرَّقَناف ومن 
حرّق على قوم حرّقناة» ومن نُقَبَ على قوم نقبت قله ومن نبش قبراً دفهُ حَيّا. فكمُوا 
آیدیکم وألستتکی کف يدي وأذاي . لا یظهر من أحدٍ منكم خلاف ما عليه عامَّئُكم 
الا ضربث عم . 

- اوقد كانت بيني وبين قوم أَحَنْ» فجعلث ذلك بر أذني؛ وتحث قدمي. فمن 
كان منكم مُحسناء فلیزذ إحساناً. ومن كان مُسيئاً فليتزغ عن إساءته . إن لو علمث أن 
آحدگم قد قتلهُ اسل من يُغضي. لم أكشف له ناعأ ولم آهتك له یت حثی بد لي 
صحفت . فإذا فعل لم اناظزف فاستأْئِقُوا آموزکم وأعیئوا على آنفسکم. فرب متس 
بقلوشا مه ومسرور بقدوینا مییتش». 

- «آیها النّاس لیا اسا لكم ساسة وعنکم ذاد نسوسکم بسلطان الله ه الذي 
أعطاناء ونذودٌ عنكم بِنَيْءٍ ال الذي حَوّلنا. نا علیکم السّمعْ والطاعةٌ في ما أحببناء 
ولكم علينا العدل في ما لیا لتر بعك رز باص كر 

- «واعلموا أي مهما قصَّرتُ عن فائي لا أقصرٌ ر عن ثلاث : لسث مُحتجباً عن 
طالب حاجةٍ منکم» ولو آتاني طارقاًء ولا حابساً عطاءاً عن انه ولا مُجمْراً لكم بح 
فادوا الله بالضّلاح لانمیکم. فإئهم ساسْکم لبون وگهنکم الذي اليه تون 
ر ملكا ولا تشربوا قلوبكم ب بُغضهم» فيشتدٌ لذلك غیظکم ویطول له 
خزنکم . يي ا » كان شرا یم 


اسان الله أن ن كلا علی کل وذا رآيشموني انق فیکم آمر فَأَنْفِذُوهُ على 
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إذلاله» ریغ ال إن لي فيكم لصرعى كثيرأء یز کلام منكم أن يکود من ضرعي . 

وأمهل لاس حتّی بلغ الخبر الکوفت غاد اليه ون الخبرٍ منها. فكانَ خر 
العشاء الآخرة حى یکون آخر من بُصلي. م یْمهل بقدر ما يرى أن الإنسان يبلغ أقصى 
البصرة ین آناها» ثم یمه صاحب شرطیهبالخروج» فا ا له 

ذكرٌ تله البَريءَ 

فاخا دات ليلة أعرابئاء فأتى به زیاد فقال : 

«هل سمعت النّداء» . 

قال : 

ل واللّه» ما قدمث بحَلوبةٍ ليء یی الليل» فاضطررتها إلى مَوضع» 

وأفمث لأصبح» ولا عِلمّ لي بما كان من الأمیر» . 

قال : 

_ «أَظْتْكَ صادقاً وال ولكن في قتلك صلاح الأمّقه! 

ثم أمر به فضربت عُنقةُ . 

ضبطهٌ البصرة بِشِدَةٍ وتأكيدُهٌ المُلكَ لِمُعاوية 

کان یا اول ن دد آمر الان رأة الملك إمعاوية د أن ادنك 
البصرةٌ هُ خاصّةٌ تخرج عن حد الط وتخرج بخروجها المُلكُ كله . فتقدّم زياد في 
العُقوبةء و الشف وا ال وعاقبَ على البهت وخافة لاس خوفاً شدید 
حنی ین الاس بعضهُم بعضاًء وحتّى كان الشَّيْءُ يسقط من الرّجل أو المرأق؛ فلا 
یعرض له حد حثی يأتيه صاحبه فيأخذه وثبیث المرأهُ لا تعلق علیها بابّها. وساس 
الاس سياسةً لم یر مثلهاء وهابّهُ الاس هيبةٌ لم يهابُوها أحداً قبلهُ وأدرٌ العطاء. 

وقيل لزیاد: 

- (إِنَّ السّيّلَ مَخوفةً» . 

فقال: 

«۷ أعاني شيئاً وراء المصرء وى" عقا عل الف راما > فان غلبني 

المص ففيةة َشد عله 

فلا یط اتف كلت ها وراه و فا حکیه: 

وکل یقول : 


خلافة معاوية بن أبى سفیان ۱ 


- «لو ضاعٌ خبل بيني وبين خراسان» لمكا مخ أخلمة: 
وکتب خمسمائة رجل من مشيخة أهل البصرة ال 9 فرزقهم ما بين 
النّلائمائة إلى الخمسمائة» واستعان بعدة من أصحاب رسول الل ا . 


فاد ارل هق سس تیال ومْشِيَ بين یدیه بِالعْمْدٍ الحدید وائخذ 
الحرس رابطة خمسمائة فکانوا لا یبرحون المسجد؛ وجعل خراسان أرباعاًء فولی کل 
ژبع رجلا کافياً. 

قطع أيدي الحاصبين ذ فى الكوفة 

ولمّا مات المغيرةٌ 4 بن شعبة. گیب معاويةً إلى زيا بعهدهٍ على الکوفقه فکان أوّل 
من جمعث له البصرةٌ والکوفك واستخلف على اليصرةٍ سمرةٌ بن جندب» وشخص إلى 
الکوفة. وکان زياد يُقِيمُ سنّةَ آشهر بالبصرق وسنَّةَ آشهر بالکوفة. 

فلمًا دخل الکوفة صعد المنبر» وقال في خطبته: 

- اي آردث أن آشخض إليكم في ین من شُرَطٍ البصرةء نم ذکرث نکم أهل 
ی ون حمّكم طال ما دمعٌ الباطل فأئیتکم في أهل بيتي» . 

فلمًا فرغ من خطبیه. حُصِبَ على المنبر» فجلس» حنّى آمسگوا. م دعا قوماً 
من خاضّيه» فأمرهم أن يأخذوا أبواتَ المسجد؛ ثم قال: 

(لِيَأَخحْذْ کل امرئ منكم جليسَهُ ولا يقُوآَنَ : لا أدري مَن جليسي». 

نم آمر يكرسئ» وضع له بباب المسجد» فدعا أربعة آربعةٌ» یحلفون بالله: 

«ما مِنّا من حَصبك». 

فمن خلت خلا ومن لم يحلف. حَبِسهُ وعزله» حى صار إلى ثمانين» فقطع 
أيديّهم على المكان. 

قال الشعبي: فوالله ما تعلقنا عليه بکذبة» وما وَعدّدا خیراً أو شرا إلا ده 

ولمًا قدم الكوفةً» أتاهُ عُمارة بن عُقبَةَ بن أبي مُعيطِء فقال: - (إنَّ عمرو بن 
الحَوق يجمع من شيعة أبي تراب». 

فقام إليه عمرو بن الحارث فقال: 

- «ما یدعوك إلى رفع ما لا تتيقّنه. ولا دري ما عاقبته». 

فقال زياد : 

١كلاكما‏ لم يُصِبْ: آنت حیثٌ تكلّمني في هذا علانيةً وعمرو حينَ يرذك عن 


کلايك . قوما إلى عمرو بن الخمق» فقولا لهُ: : ما هذه الرَرافاث التي تجتمع اليك؟ مَن 
آرادك وأردت کلام ففي المسجد) . 
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استخلاف زياد سمُرةَ على الكوفة وتشدده 
في آمر الحروريّة 

ثم استخلف زيا على الكوفة سَمْرةٌ بن الجندب» وهو من صحاب رسول الله - 
ية - وخرج زياد إلى البصرة» وعاد إلى الكوفة» وقد قتل سمرة ثمانية آلافٍ من النّاس 
فقال له زيادٌ: 

«هل تخاف أن تكون قتلت أحداً بريئاً؟؟. 

قال : 

«لّو قتلث إليهم ملهی ما خشیث ذلك»! 

وکان زياد قد تشدَّدَ في أمر CTT I E‏ ای 
على البصرةء إذا خرج إلى الكوفة» وعلى الکوفة» إذا خرج إلى البصرق فقتل سمرة 

ذكرُ حيلة للمهلب بخُراسانَ 

کات یا ول لى الحکم بن عرو ناحبةً من خراسان» وکتب الیه : 

- إن هل ختّل سلاحهم اللو وایتهم الم . 

فغزاُم» حى إذا توسّطهّم» أخذوا عليه بالشعاب والطرُقٍء وأحدفوا به فعی 
بالأمرِء فتولی المهلّب الحرب» وولی المغيرة بن آبي صفرة أمر العسکر؛ ولم يول 
المهِلّبُ يحتال» حى أخلّ عظيماً من عظماء الأعاجم فقال له: 

جع بين أن آقتک وبِينَ أن تُخرجَنا من هذا المضيق» . 

فقال له ۱ 

- «أوقد الئّارَ جیال طریق ین هذه الطرق» و حتّی إذا ظنَّ 
الوم نکم قد دخلثمالطریق و فاهم سیجتمعون لكمء ويُعرون ما سواه من الطرق» 
ان لا يالي به فبیژوهم إلى غیره» هملد رکونکم حثی تخُجوا منه* 

ففعلوا ذلك» ونَجَواء وغنموا غنيمةٌ عظيمةً» والقومُ کانوا أتراكاً. 

آسماء کاب مُعاوية 

کب له على الرّسائل عُبيد الله بن أوس العّسّاني» شم تولّى له ديواتَ ما بالعراق 

من صوافي کسری وآلٍ كسرى» وكتب له على الخراج سرجون بن مُنصور الرومي . 


خلافة معاوية بن أبي سفیان ۳ 


وكان لمعاوية كاتبٌ يقال له : عبد الرّحمان بن الدُرَاجٍء كان من مواليه ٠‏ فقلّدهُ خراج 
الغراق لكا قله العف الحرب بهاء وطالب أهلّ السّواد بأن يُهدوا إليه في الُوروز» 
والمهرجان. ففعلوا ذلك» ٠‏ فبلغ عشرة آلافٍ لب ,٠ ٠٠‏ ۰ 15 درهم في ستو 

ثم دعا بالدّهاقين؛ فسألهم عمًا كان من صوافي کسری؛ فعرّف أن الذیوان 
بخلوان» فبعث» فأحضت ثم م استخرج ما كان فیه. فكان أوّل ذلك كلرادي لاور 
والکتّاب» والحاشية . 

وکان کسری لا يُقطع الاب آکثر من ثلائین جریا . فکتب ابن الدراج إلى معاوية 
بذلك» فکتب إليه معاویة: أن استّصفِهاء واستخرج ما فیها. ففعل» فبلغت صوافي 
معاوية على ده خمسین ألف ألف ۵۰,۰۰۰,۰۰۰. 

وکان عمرّو بن سعید بن العاص يكتب له على دیوان الجند. 

وکا مغاوية اول من اسف درا اکا برکان عدف :ذلك آله عدت لعمرن بخ 
الژبیر بمائة ألف ۱۰۰,۰۰۰ درهم إلى زياو» وهو عاملّه على العراق» ففض عمو 
الکتات» وجعلها مات ألفٍ ۲۰۰,۰۰۰ درهم. 

فلا رفع زيادٌ حسابَهُ قال له معاوية: " 

«ما كتبتٌ له الا بمائة آلف» . 

وقال معاوية : 

«المائة الألف ينبغي أن وخ منه). 

تیه قرو نب تاره ان و ان وا هی این فا ی 
بقصته فقال مروان : 

- «فٍنْ الخبر کیت وکیتَ» . 


فقال عبذ الله : 
«آرآیت - إن آعطیناکها ب الف علیه سبیل؟» قال : 
_ «لا». قال: 


- «فابعث ‏ فَحْذّْها». 
فَفَعلَ. وائخذ معاويةٌ ديوانَ الخاتم» وقلد؛ عبد الله بن مُجمر» وکان قاضياً. 
من سيرة زياد 
وكان زياد يجلس في کل يوم» إل يَوماً في الجمعت فد ا فينظر في 
ما قَدِمُوا لَه ويَسأَلُّهم عن بلایم ويُجِيِبُهِم عن كُتُبِهِم» ثم ينظر في نفقاتِه» وفي 
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أعطياتٍ رجاله» ثم في ما دخل من البياعات» وفي الأسعارِء ويَسأل عن الأخبار» 
وینظر في ما یحتاج إلبه من حفر هر واصلاح قنطرة؛ أو تسهیل عقبّف أو نقل طريق 
إلى غيره» نم يأخذ في كُتب العُمّالِء > فیملیها پنفیه فکان معاوية یفعل مثل ذلك 
سواء ولا يخالفُهُ حثّی كبر . وكان الاك بن قيس يُملي وهو يسمع. 

وخلا زيادٌ يَوماً على كاتبه أسراراً له وبحضرته عُبيد الله ابه . فعس زيادٌ» فقام 
ينام وقال لعبيد ال 

د اتمه هذا» لا پعس شا هما رسمه لها 

فعرض لِعُبيد اللو حاجةٌ إلى ابو واشتدٌ به ذلك» وكرة أن يُنبة ابا وكرة أن 
یقوع عن الكاتب ويُحْلْيَُ فش إبهامَيهِ بخیط وختمهماء وقام لحاجته فاستيقظ زياد 
قبل عَودِه. فلمًا نظر إلى الكاتب سأْلّهُ عن خبره فأخبرة» فأحمد ذلك من فِعلٍ 
عبيد ال 

اقلق زياد إلى معاوية هدايا كثيرةً وکان فيها عقد جوهر نفيس» اج 
معاوية. فلمًا رأى ذلك زياد قال له: 

ديا أمير المؤمنين» دوّختُ لك العراق» وجَبِيتُ لك بَرّها وبَحرّهاء وغثها 
وسميئهاء وحملث لك لبها وقشرها». 

فقال له يَزِيدٌ: 

- أَينَ فعلت ذلك؟ لقد نقلناك من ولاء ثقیفب إلى عز تُريشٍ» ومن مُِيدٍ إلى أبي 
سفيان» ومن القلم إلى المناير» وبعد» فما أمكنك شَيْءٌ ۶ مما اعتددت به» إل بنا» . 

فقال معاويةٌ: 

محبل! وریث بك زندي». 

وقلّد معاويةٌ عبد الرّحمان براه خواكا سد قرت أ وکان سَخیّا» فلم يزل 

عليها إلى أن وَليَ يزيدٌ» وقتل الحسينَ بن علي - عليهما السّلام - واستخلف على عمله 
E‏ وأقبلٍ إلى يَزِيدَء فأنكر قُدومَهُ ثم رضي عنه. وسأله عمّا حصل له 
فاعترف له بعشرین ألف ألفٍ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ درهمء فسوغُها احا وکان معه من 
العُروض أكثر منها. 

فقال يوماً لكاتبه إصطفانوس : 

- «ويحكٌ! كيف يجيئُني الوم وهذا المال عندي؟». 

فقال له: 


خلافة معاوية بن أبي سفیان ۱۰ 


- (وکم مبلعُه؟)» فقال : 

- «قذّرتُ منه لمائة سنق في کل يوم ألف درهمء لا حتاج منه إلى شراء رقيق» 
ولا کراع ولا عَرَضٍ من الأعراض». 

فقال له اصطفانوس : 

«آنام اللّهُ عيئك أَيّها الأميرُء لا تعجبٍ من نومك وعندك هذا المال» ولکن 
أعجَبْ من نومك إن ذَهِبَء ثم نمت». 

قال: واللّوء لقد ذهبّ ذلك المال کلم أودعٌ بعضه فججد. وأنفق بعضَهُء وسرق 
اانه ةن فا أمرهٌ إلى أن باع فض كانت جلیهٌ مصحفه وكات يركث حماراً صغیرا 
ال رجله الارض علیه. 

فلقیه مالك بن زیاد» فقال له : 

- هما فعل المال اي كنت تقول فيه ما تقول؟» فقال : 

- «کل شَيْءِ مالك الا و هة یا آبا یحیی!». 
وکتب معاوية إلى سعید بن العاص: أن 

- «اقبض آموال مروان» واه داره» . 

فأمسك سعيدٌ عن ذلك . ثم كاتبُ في ذلك ثانياً» فراجعه سعيدء فقال: 

- «يا أمير المُؤمنين» قرابةٌ قريبةٌ» . 

فكتب إليه تالثأء بقبض أمواله» وهّدم دارم فلم یفعل. فعزل سعيداًء وولی 
مَروانَء وكتب إليه أن: 

- «إِهدِمْ دار سعيلٍ». 

تارود لفل 2 زرکب تیان انعا ل لهس 

«يا أبا عبدٍ المَلِكء أتهدمُ داري؟» قال : 

- «نعم! كتب إلى أمير المُؤمنين» ولو كتب إليكء لفعلت». قال: 

- هما كنت لافعل». قال : 

- «بَلى والله لو كتبّ إِليكَ لَفعلتَ». قال: 

«كلاء يا أبا عبد المَلك». 

وقال لغلامه : 

«انطلق» وجثني بکتب معاوية». 
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فجاء بهاء فقرآها عليه في ما كتب في هدم داره. 

فتال مر وان ۱ 

- ايا آبا عشمان! وردث عليك هذه الكُتبُ في هدم داري» فلم تفعل» ولم 
تَعلمني!» قال : 

«ما کنث لأمدم درك ولا أن عليك» وا آراة معاوية أن برض ا 

قال روان : ۱ 

- ابأبي أنت» واللّه ك ارا وعقباه. 

ورجع ولم یهدم داز سعید . 

وقدِمَ سعید على معاوية» فقال : 

«يا أبا عثمان» كيف تركتٌ أبا عبدٍ الملك؟» قال: 

- «تركتُهُ ضابطاً لأعمالك» منفّذاً لأمرك». قال : 

- (إنَّهُ لصاحب الخبزة كفي ضجها فاي قال : 

- «كلآء واللّهِ يا أمير المزمنین إِنّه مع قوم لا يجمل بهم السوطٌ ولا یحل لهم 
لیف يتهادون كوقع الثل» سهم لك وسّهمٌ عليك». قال: 

_ «ما الذي باع یل وبيئهة؟» قال: 

- «خافني على شرّفه وخفته على شرفي». قال : 

«فماذا له عندك؟» قال : 

اة غاناً-وأسرةة شاهدا.. قال 

«تركتني يا أبا عثمان» في هذه الهّناتِ؟» قال: 

انك تحمّلتَ التّقلّ» وكُفِيتَ الحر وکنت قريب فلو دعوت لأجبت» ولو 
وهیت لرّقعتَ» . 

کلام واقعٌ ارتفعَ به صاحبة 

00 ومن الكلام الواقع الذي ارتفع به صاحبّة کلام عُبّيد الله بن زياد لِمُعاوية. وذلك 
أنه وفك علی معاوية :بعد قوت آبیه فقال له معاوية: 

- من استخلف أخي على عَمَه؟». 

قال عُيَينُ ال 


«استخلف خالد بن آسید على الكوفة» وَسَّمْرةَ بن الجندب على البصرة». 


الو استعملك أَبُوكَء لاستعملیّك». 
فقال عُبِيلٌُ اللّه : 


- اأَنشْدُك الله أن يقولّها لي أحد بعدَك: لو ولا آبوك أو عَمَكَء وَلْينْكَ؛. 
وكان معاوية لا يُولّي أحداً حى يُمتحئة بولاية الطائفٍ. فان أحسنّ الولايت ولا 
مت فان وفی» و ثم یرب كذلك» فلمّا قال عبید الله بن زياد ما قال» 
استرجَحه» وعهد إليه» ووَضصاف ولا مكانّ آبیه . فغزا خراسانٌ» وفتج رامین» ونصف» 
وبيكند» وهي من بخاری. . فقدم لین من سبي بُخارى» وکلهم جيْدُ الرّمي الشاب 
وکال مغارية ول التصيرة عيبل الله ينه موق ون ادن فاحتال له اهل البصرت 
حنَّى عزله عنهم. 
ذِكرٌ حیلتهم هذه 
خطبِ عبد ال بن عَمرو بن غيلان» على منبر البصرة» فَحَصَّبَهُ رجلْ من بني 
ضَبَّة فأمر به» فقطعت يده فَآئَنْهُ نو ضَبَّةَء فقالوا: 
- ان صاحبّنا جنى ما جنى» وقد بلغ الأميرُ في عُقَوبتِه؛ ولا نأمن أن يبلغ خبره 
مير المؤمنين أنه فطع على فاحشت ونسألك أن تکتب إلى أمير المومنین أنه فطع على 
تبرق وأمر لم بصع 
فكتب لهم إلى معاوية بما سألوهُ» فأمسکوا الکتاب عندهم» حنّى بلغ رس 
السْنة . تم وافوه فقالوا: 
اتا اس المؤمنين» له قطع صاحبّناء ومذا كتابهُ باقراره على غير دنب». 
فقرا الکتات وقال: 
۔ «أَمًا المَوّدُ من عمَالي فلا سبیل إليه» ولکن إن شب شئتم» ودینا صاحبکم». 
قالوا: 
- «فْده) . 
فَوَداهُ من بيت المالی وعزل عبد اللو ووَلَى عُبيدَ الله بن زیاد. 
ذكر بعض سيرة معاوية» وآرائهء ودّهائه 
ما قاله عمر فيه 
كان عمد اين الخطات كتير ما یقرل: 
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- «تذکرون کسری وقیصرّ وَدَهْيَهُماء وسیاستهما وعندکم معاوية». 
بِينَ معاوية وعمرو بن العاص 

قمعا مشیربا مد ولف أن فهرو ی اننا كان ركذا إلى مارب ومين أل 
مِصرًء فقال لهم عمرو : 

- «انظرواء إذا دخلتُّم على ابن هندء فلا تسلْمُوا عليه بالخلافة» فان أعظم لكم 
في عبنه » وصَغْرُوهُ ما استطعتم» . 

فلمًا قَدِمُوا علیه» قال معاوية لحاجبه : 

- ١كأني‏ پابن الاب قد صَغّْر شأني عند القومٍ فإذا دخل الرَجِلٌ» أو الوفد 
فُتَعِتعُوهُم اشد ماگنه فلا يبلغئي رجل منهم إل وقد أَهمّنْهُ نفسّهُ) . 

فكان أَوّل من دخلَ عليه رجلٌ من مصرء يقال له: ابن حَيّاطء فدخل وقد تُعتع» 


«السّلامُ عَليك» يا رسُول اللّه!». 

فتتابم القومم على ذلك» فلمًا خرجوا من عنده» قال لهم عمرو: 

- العنكم ال تهیشکم أن E‏ شل عليه بالتُّبِوّة!). 

وکان معاويةٌ قد لبس ذلك الیو آبهی لِباسِهء واکتحل» وكانّ من أجمل النّاس 
إذا فعل ذلك . 

بينه وبين عُمر بن الخطاب 

یتلقاف ثمّ راح إليه في موكب. 

فقال له عمرٌ: 

- (يا معاويةٌ! تغذو في موكب» وتروح في مثله. ويَبلعني أك تتصبّح في منزلك» 
وذوو الحاجات يبابك» . فقال: 

دیا امه الموفتینه الفدو تفا فریت: ولهم غیون وجواسیس اروت ان 
للاسلام عرّا». 

فقال غمر : 

بای هن لکید نجل لیب اوخ رل ار 

فقال معاويةٌ: 


خلافة معاوية بن أبي سفيان ۱۹ 


«یا ۳۹ المؤمنين مزني بما شئ قت امه إليه». قال: 
- «َیحك! ما ناظرثُكٌ في آمر آعیِب عليك فیه» الا تركتني لا آدري : مرك ام 
نها !». 


ما كان بينه وبين المغيرة 

ومن ذلك أن المغيرة كتب إلى معاوية : 

«أَما بعد فاني کبرث» ودق عظمي وشَيفتْ لي قُريش» فان رأیت أن تعزلني» 
فاع زٍلني» . 

فکتب اله ساو 

- «جاءَني کتابك تذكر َه كبرت شاک فلعمري» ما کل مرك غيرك وتذکر أن 
قريشاً شیفث لك ولَعَمري» ما آصبت خيراً الا بنفم وتسألني أن أعزلَكَ» فقد 
فعلتٌ» فان َك صادقاً فقد شُفَّعتّكَ) ئ فقد خادعتّك) . 

فلا ورة المخيرة باب مُعاوية» ذهب كانه إلى سعید بن العاص. وآشار علیه أن 
يخطب ولايةً الكوفة» ودَلَّهُ على وجوه من الرّغائب . فلا بلغ ذلك المغيرة» شق عليه 
ودخل على يزيد , بن معاوية» وعرّض له بالبيعة› فدخل يَزِيدٌ على أبيه» فأعلمه ذلك» 
فذعا مُعاويةٌ المغيرة) ورفق به» ورد إلى الكوفة» رجانه أن با یمه ا 
الاس . 

وقال عمرو بن العاص: 

- اما رايت مُعاوية مكنا قعل واضعاً |حدی رجلیه على الأخرئ: كاسرا َيه 


قول لجل : تک 1 رحمته» . 
بين معاوية وهانئ 

خکی الشّعبيُ : ًد وفد الكوفة وا على لفاو تا البيعة ليزيدٌ» وفيهم 
هانئ بن عُروةً المرادي ٠‏ قينا نا جالش إذ قال هانئٌ بِنْ عروة : 

الج من معاوية » يزيد آن یَسرّنا علی بيعة ا يده ويطالة ا وما ذاله 
بكائن» . 

وغلامٌ من قريش قاعذ في حلقته» فقام» فدخل على مُعاوية» فأخبره بقول هانِيٌ» 
فقال له : 

«آنت سمعث هات قر قال : 

- انعم قال : 
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«فاخرخ من هذا الباب وائت حَلَقَتَهُ من باب من آبواب المسجد. غير بابك الذي 
خرجت منه» فقل له إذا خف من عنده» . 

ها الشّيخ! قد سمعث مقالتك ولست في من ابي بكر ولا عُمرء ان 
لك أن تكلم بهذا الکلام » فائهم بنو أمیّ وجرآنهم جرآئیی واقدامهم ما قد علمت». 

ثم قال له معاوية : 

«. إذا فرغت من كلامك» فقل له:». 

- له لم يَذْعْني إلى هذاء الا الصيحة لك. 

ثم احفَظ عَليه ما يتقول. 

فأقبل القَتى إلى مجلس هانِيٌء فلمًا خف مَن عندَةٌء دنا منه» فَكَلّمَُ بهذا الکلام. 

فقال له: 

اين آخي واللهِ ما بلغث نصيحتُكَ لي كُلَّ هذاء وإِنّ هذا الكلام لكلامُ 
مُعاويةٌء أعرفه وأشهدُ به». 

فقال الفتی : 

ها آنا ومعاویة! والله ما يعرف + ولا يدوي من آنل قال: 

- «يا بن أخي» فلا عليك» ولکن إذا لَقِيتَهُ فقل له + یفول لك مایخ لا واللهه. ۷ 
إلى ما آردت من سبيل . انهض يا بن أخي!» 

فذهب الفتی » فأعلم معاويةً ما قال» فقال: 

«بالله نستعین علیه» . 

ثم أن للوفد. وقال لهم : 

- «ارفعوا حوائجکم . 

ففعنُواء فلمّا عُرض كتابٌُ هاني على معاوية» قال: 

«یا ھائ ما صنعت شهاء َِذه. 

فزاد هانٌ ومعاويةٌ يقول: 

«ما صنعت شا هات حوائجك!". 

حٌى لم يَدَعْ حاجةً لمن يهتمٌ به إل رفعها وقضاها. . ثم قال: 

«يا هان لم تصن شيئا" . فقال: 

عفنا ام المومینه قد بقيث حاجهٌ» . قال: 


خلافة معاوية بن أبى سفیان ۳۱ 


- «وما هی؟» قال : 

- «بيعة يزيد آتولاها له بالعراق». قال: 

- «هی اليك» . 

فقَدِمَ مان فقام بأمر يزيد» وتولی المغيرة بن شعبة البيعة. 

وتشبّة بمعاوية عبد الملك وذلك أنه لما أراد البيعة للولید» وجْة الوليدٌ إلى 
الّین» وعامِلَةَ» فأصلح بينهم» وکانت بیتهما ما فاحتملها. فکانت القَِينُ وعاملَة رل 
من عا إلى الولید. 

ثم آراد الوليدُ ذلك لعبد العزیز ابنه» فوجُههٌ إلى قيس بن عُسان» وکانت بیتهما 
دما فأصلح بيتهمء واحتمل دماءهم فکانت فش وغسّان ول من دعا إلى 
عبد العزیز . 

لت لزاه سيم ولغ ولع رن تيدر وحم ی ما ونع + وه 
أبنّه وت فأصلح بيهم › واحتمل دماءهم ومات آیوب قبل أن تظهرٌ له بيعة. 

ثم صنع ذلك يزيد بن عبد الملك. كتب إليه ابن هبيرة من الجزيرة» يُشير عليه: 
أن یوجّه الولید بن يزيدء لِيُصلحٌ ما بین قيس وتغلب . . فوجُهه» فأصلح بيئهم. واحتمل 
دماءهمی فکانوا رل من تكلّم في مر الوليد» ودلك في حياة آبیف حتّی بایع بعد هشام 
له . 

کلام لمَعاوية 

قفا ماو ره 

أو عورة لا آواریها بيثري أو إساءةٌ کر من (حساني». 


وصایا معاوية لب 
كان از طا لابه پزید الاسر وا خد على الرقود له الغ فا مرن 
المرضة التي توفي فيهاء دعا به وقال : 


هر ي لا نوف عليك أن يُنازْعَكَ هذا الأمر الذي استتبٌ نكن إلا أربعة نفرٍ من 
فُريش : ا و المي ر ET‏ بن الژبیر 
وعبد الرّحمانٍ بن أبي بکر». 

«فأمًا عبد الله بن عُمرء فرجلٌ قد وَثَذَّنْه العبادث واذا لم یبق أحدٌ غير 
بايعك» . 

«وأَمّا حسينُ بنُ علي فد هل العراق لن يدعو حتی يُخرجوه. فان خرج 
عليك » فظفرت عليه» فاصفخ عنه فا له زجماً ماس وحمّا عظیما» 

- «وأمّا ابن آبي بكرء فرجل لیسث له هة الا في سای واللهو». 

«وأمًا الذي یجثم عليك جُشوم الأسدء ویراوعمك رَوغانّ العلب» فاذا أمكئتهُ 
فرصت وثت» فذاك ابن ال فان هو فَعَلها بك فنص ای E‏ )دزن 

فلشا مات معاوية امتنع هؤلاء من البيعة» وخرج عبد الله : بن لیر والخسین؛ 
إلى مكة لما أخذهُما عامل يزيد بالبیعت وكانا يَومَئذٍ بالمدينة . وأا عة له ين مره 
فلم يتشدَّدْ عليه» وكذلك عبد الرّحمان بن آبي بكر . 

فلمًا قدِمَ عبد اللَّه ب بن البير والحسين مك اجتمع الاس على الحسين» وان 
لژییر قد لزم جانبٌ الكعبةٍء فهو قائمٌ يُصلَي عندها عامّةَ نهاره ويَطوف» ثم يأتي الحسينَ 
في من يأتي » ولا یزال تش علیه بالدًي؛ بعر أل او الله على ان ای قد عرف 
اد أهل الحجاز لا بُطیعونث؛ ولا یبایعونه آبد مادام الحسین بالبلدٍ» وأنَّ الحسينٌ 
أعظم في تفوسهم وأعينهم منك وأطوع في الاس منه. 
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وبلغ أهلّ العراي امتناعُ الحسين من البيعة ليزيدء وأنّهِ لحق بمكة» فَأَرجَمُوا بيزيد. 
ذکر رای آشیز به ی الخسین بن عَلي عَلَيهما السّلام 

كان عبد الله مطی لقي المیتین) و رامع فقال : 

- «جعلنی الله فداءك » ين ترید؟). 


قال : 
ما الآن في رید مكةء وأمًا بعد فائي ا تخیر الله ياد 
قال : 


- «خار الله لك» وجعلنا فداءك» فإذا أتيت مک فایّالك أن تقرث الکوفة فائها 
بلدة تشوومة فل بها آبوك وخذل فیها آخوك واغتیل بطعنةٍ کادث تأتي على نفسه. 
الم الحرم فائك سيد العرب» لا يخدل بك أهل الحجاز أحداء ویتداعی الئاس اليك 
من کل جانب». 
ذكرُ اي خر آشیر به عليه 
فمّا محئد اپن الحتفیّة» ا نا فقال: 
هيا أخيء نت أعرُ خلي ال علی» ولسث درك نصيحتي. تنج عن الأمصار 
ما استطعتَ. ثمّ ابعث رسك إلى الشام فاذغهم الم تفس فان بای ك ی نله 
عليه وإن اجتُمعَ على غيرك لم ينقص ال بذلك دینك ولا عقلّك. ولا يذهب به 
مرُوءَنَكٌ» ولا فضّك. اي أخافٌ أن تأتي مصرا من الأمصارء فیختلف انا بيئهم» 
فمنهم طائفة معك» تس عليك فیتتوا فتکون لاوّل الاأسئت فاذا كه هذه الم 
نفس وا وا افيا دم ادلي أهلا» . 
فقال له الحسينٌ : 
- #فأينَ آذهت يا أخي؟» قال: 
«انزل مكةء فان اطمأَنْتْ بك الدّار فسبیل ذلك» وان تَبَتْ لك لحقت بالرّمال» 
وشَعَفٍ الجبال» وتَقّلتَ من بل إلى بلدٍ حتى يَفْرْقَ لك ای فتستقبلَ الأموز 
استقبالا» وتستدبرها استدباراً» . 
فقال: 


«يا خی قد نصحت وأشفقت». 


۲ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


ما کتبه إليه هل الكوفة 

ثم أهلّ الكوفة» من شيعة أمير المؤمنين علي بن آبي طالب عليه السَّلامُ 
اجتمعوا» فکاتبوا الحسين بن علی : 

REL ونا لصا قي ولا تام لانت فلو‎ AOS SU 

َك عر س يي بصاا نهم ولا إمام بلس إل 
رَجَونا أن يجمعَنا الله لك على الایمان. 

ثمّ اجتمع رُؤساء الشيعة مثل سليمان بن صُرّدء والمسيّب بن نجَبّة وآشباههم 
وكتبوا إليه: 


ef 


» اة 1 بی ار 


«لحسین بن علي من شیعته المومنین . ما نع فَحَيّ هَلاء فان النّاسَ ينتظر ونك › 
لا رَأَيَ لهم في غيرك فالعجل» نم العجل» والسلام) . 

ثم اجتمعوا ثالثةٌ فكتبُوا إليه : 

- امن شبث بن ربعي» وحجّار بن أبجرء ويزيد بن الحارث بن رويم» 
وعمرو بن الحجاج ومحمد بن عمیر . ما 55 فقد اخضرٌ الجنات و تحت الثُمارٌ 
وطمّت الجمام ‏ فادا قت شنت فاقدم على جنود مجنّدة لك و 

فاجتمعت الأجل المع ی وقراً الکتت» شال لول بحن مر لاس 
ثم كتب أجوبة کتبهم كُتبهم» وأتفذ مسلم بن عقيل بن أبي طالب إليهمء وقال له: 

ادي فاعرف أحوالَ ناس وانظر ما كتبوا به» فان كان صا قد اجتمع 
ينها وتابعهم من يوثق به» خرجنا 6 

فسار مُسلمٌ إلى الکوفت وبها التُعمان بنْ به بشير الأنصاري آمیراً من قبل يزيد. فلمًا 

تحدث الا بمقدمه دَبُوا إليى فبايعه منهم اثنا عشر ألفاً . فقام عبد الله بن مسلم 


الحضرمي إلى التُعمان بن بشيرء فقال له: 
«إّك لست اوق سل :التاق ولیس فلع ما تری إلا الغ اه 
فقال النّعمان : 
«لآن أكون ضعيفاً وأا في طاعة اللو أحث ال من أن أكون قوياء وآنا في 
مضه الله وما كنت لاهتك كرا و الله . 
َکتب بقولٍ النُعمان إلى يزيد وقيل له : 
«إن كانت لك حاجةٌ في الكوفة» فابعث إليها رجلا قوياً يمذ آمرك ویعمل مثل 
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عملك فإن النْعمات رق بشیر ما ضعیفت» آو متضعْف". 

۱ وكا لاك NE‏ 

ذکر رأي آشارز به هذا الکاتب على يزيد 
قال له : ۱ 
اکت قابلاً من معاوية لو کان حا قال : 
). قال: 

- «فاقبّلُ مِئيء فان ليس للكوفة الا عُبيد اللّه بن زيادٍء فوَله. 

وكان يزيد ساخطاً عليه» وهم بعزله عن البصرة E As‏ 
ولأه الكوفة مع البصرة» وکتب إليه أن يَطلبَ مسلم بن عقیل» ٠‏ فیقْله. 

فأقبل عُبِيدُ الل في وُجوهٍ أهل البصرة» حى قدم الكوفة مُتلئُماًء > فلا يمر على 
مجلس من مُجالسهم فلم الا قالوا: 

«وعليك السّلامٌ يا بْنّ بنتِ رسول الله». ! 

وهم يظئون أله الحسين بن عليّ» حثی نزل القصره واا فيا ليا واب 

ثم جمع الاس فخطبهم» وأعلمهم نيةً يزيد في الإحسانٍ إلى سایعهم ومُطيجهم» 
والشّدّةٍ على مُریبهم وعاصیهم ووعد واأوعد وختم الخطبة بأن قال: 

- «لِيُبق امرُؤٌ على نفسه» الصدق ينبي عنك لا الوعید». 

ثم أخذ العُرفاءُ أخذاً شديداًء ودعا النّاسء فقال: 

- اکتبوا إلى العرفاء» ومّن فيكم من طَلِبةِ أمير المؤمنين» وأهلٍ ایب الّذين رهم 
الخلاف والشقاق» فمّن كتبهم ناء فهو بر ومن لم يكت نا أحداء يضمن نا ما في 
عراف : أن لا يُخالفنا منهم مخالف» ولا يبغي علينا فيهم باغ > فمن لم یفعل یفعل ذلك» فبرئت 
شه الذئة وعالال علينا دی وال . وآیما عريفٍ وُجد في عرافته من بُغية أميرٍ المؤمنين أحذ لم 
يَرفعْهُ إليناء صلب على باب داره» وألقيثٌ تلك العرافةٌ من العَطاء» . 

ذِكرٌ تلافي عُبيد الله مُلكَ يَرِيدَ بعد أن شرف على الذَّهاب» 

وما کان من حيله ومکائده 

ثم إنَّ عبيد اللّه دعا مَولّی لهء فأعطاهُ ثلاث آلافٍ درهم» وقال له : 

ميدس يال عن ج ی بع آم ار ا اا 
أهل جمص + جلت لهذا الامر وهذا فال دف إليه» ليتقوّى به». 


فى تجارب الأمم / الجزء الثاني 


فلم یز د يتلطف + ویرفق ویسترشد» حتی دل على شيخ من هل الكوفة بأخدٌ 
الف و ا 

فقال الشيخ : 

- «لقد سرّني لقاؤك» وساءني . ما ما سرّني من ذاك» فما هداك اللَّهُ له و 
ساعني» فان انا لم پستحکم بعد . 

قال : 

فأدخلهُ عليه» وقبض منه المالّ» وبايعَةُ» ورجع لرْجل إلى غبید الله فأخبرة. 

وانتقل مس > حين وافی عُبِيدُ اللو ی درز ها از مر ۳ وکتب 
إلى الحسين يُخبرهُ ببيعة بضعة عشر ألفاً من هل الكوفة» يمره بالقُدوم عليه 

وقال عبيدٌ الل ِوْجِوهٍ أهل الكوفة : 

«إنّي أعلم أنه قد سار معي» وأظهرٌ الطاعة لي من هُو عَدوٌ للحسين» > حين ظنْ 
أن الحسینّ قد دخل اليلد وغلت عليه» وواللّه» ما عرفث منكم أحداً». 

وقدم شريك بن الأْعوژ من البصرة وكانٌ من شيعة علي عليه السّلام . 

ذِكرٌ مکیدة بَليغةٍ لشريك ما تمث له 

فقال لهانئ: 

E e E LE‏ ا 

وقال شريك لك : 

- «أرأيتك» إن آمکتك من عبید الله تضريّه بالسيفي؟» قال : 

- «نعم والله. 

وأظهر شريك زیادءً على ما به من الشکاق وهو نازل في دار هانئ. وجاء عبید 
الله يعود شريكاً في منزل هانئ. ١‏ 

فقال شريك لمسلم: 

«إذا تمکن عبيدُ الم فائي مطاوله الحدیت» فاخرخ إليه بسيفكَ» واقلله» فليس 
بينك وبين القصر من تحولْ دونهٌ. وان شفاني الله كفيك البصرة» 

فقال هانی : 

- اي لأكرهُ قتل رجل في منزلي) . 


وشجعه شريك» وقال: 
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أقولَ : 


فيه) . 


هى قرضه لك زإياك أن نها فاته ها فة فا عدو الله وعلامتك آن 
اسقوني ماء۱) . 

وجاء ید اللو بن زاء فدخلّء وجلس» وسأل شريكاً عن وَجَعِهء وقال: 

هما الذي تجد» ومتى اشتكيتَ؟2. 

فلمًا طال سُوْالَه إِياهُ ورَأى أن أحداً لا يخرجء حَشِيَ أن يفوت فاد يقول: 

- «اسقُوني وَيِحَكُم ماءأء ما تنتظرون بنفسي لن تُحيُوهاء اسقونيه وان كانت نفسي 


فقال ذلك مرّتين» أو ثلاثاً. 

فقال عُبيد الله : 

«ما شأنه؟ أو 

فقال هانن : 

- انعم» أصلحك اللّ» هذا یدثه منذ الصبح». 

قطن موی میلقا على ره مر فقام عبِيدُ اللّهِ. 


فقال شريكٌ: 
- «انتظز» أصلحك ال فإئي أَريدُ أن أُوصي إليك». 
فقال: 

- «أعودًا . 


فلمًا خرج» قال شريك لِمُسلم : 
- «ما منعك من قتله؟» قال: 
- خصلتان: : أا إحداهماء فكراهةٌ هانئ أن بقتلّ في داره رجلْ. وال خن 


فحدیث سَمعتّه من علي عن اي - ا أن الابما فد الق فلا يفتك مُؤْمنٌ). 


فلبث شريك بق الأعرى ند للق ثلاثاً وماتٌ. 


هانی" يُطلب إلى القصر 


ودّعا عُبِيدُ الله هانی بن عُروةٌء فأبى أن يُحِيبَهُ إلا بأمان» فقال: 


- «ما له وللأمانء هل أحدتٌ حدئا؟». 


فجاءه بنو عمه ورَوّساء العشائرء فقالوا: 


- الا تجعل على نفسكٌ سبيلاء وأنت بُري؛». 


۳۸ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


وأتي به» فقال غنيك الله 

«ايه یا مان ما هذه الأموة التي ترص في ذورك لأمیر المُمنین؛ وعامة 
المسلمین؟» قال : 

- «وما ذاكء يا أميرٌ المومنین!» قال : 

عبن وی بن عقيلٍ» رأف دارك وجمعتٌ ت السْلاخ» والرجال في دور 

00 0 أن ذلك يخفى». فقال : 

«ما فعلتٌ» وما مُسلمٌ عندي». قال: 

_ «بلی» قد فعلتَ». قال: 

«لاء ما فعلت». قال: 

- «بلى) . 

فلا کثر ذلك. وأبن مان الا مُجاحدتّك؛ دعا عبیذٌ الله ذلك :الدسيس الذي دس 
وحمل على یه المال» وكان قد ایس بهمء وداخلْهی وجعل فل كل ما یکون منهم 
ال وا قال له عرد الله: 

- «هل تَعرفٌ هذا؟». 

فعلم هانئ له كان ین عليهم ؛ فشقط في خلده ساعةء ثم إن نفسَةُ راجعثة» فقال له 

- «اسمع مني » فائي واللّه الذي لا اله الا هُو صدقك: ما دعوتك ولكن 0 
عليٌّء فاستحییث من رد ولَزِمَني ذمامُه» فأدخلّی وأَفْثك وآويئُهُ. فان شئت 
أعطيتّكٌ موثقً وما تطمئنْ إليه» لا آبخيك سُوءاً ولا غائلت وان شئت E‏ 
تكون في يدك حٌى اتيك ونطلق إليه» فَآمُرَهُ أن يَخرجّ من داري إلى حیث شاء من 
الأرض» فأخرْجَ من ذمامه وجواره». 

فقال: 

«واللّه لا تفارقني آید حتّی تأتِيني به». قال: 

«واللّهء لا جبك به أبدأ» انا آجیئك بضيفي تقتله؟) . 

قال : 

«واللّه» لائ به) . 

وقام الاس الیه» یُناشدونه في نفسه. ویقولون: 

«إنّه سلطا ولیس عليك في دفعه إليه عاژ. ولا نقیصهٌ» . فقال: 

«بلی وال علي في ذلك الخزی والعاژ: أدقع جاري وضيفي إلى قاتله. وان 
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صحيحٌ ) أسمع : وار »فين لاخ كنيد الأعوان!». 

فقال عبِيدٌ الله بن زياد: 

- وه ي!) 

فأدنی منه» ولهُ ضَفيرتانٍ قد رَجُلهُما. فان تشر :نات ریما واستعزفی 
وج بقضيب في یه فلم يزلل یضرب أَنَقَهُء وجَبْهْتَهُ» وجبيئة حنَّى قر لحم خديوء 
وهشم نف . وتلوّى هانئ» وضرب بيده إلى قائم سیف شرطيٌ مِمّن حَضرًَء فمائعة 
الرّجل» ومُنع . 

فقال عُبِيلُ الله : 

- «أحروري سائر اليوم؟ حل لنا قتلّك». 

فقام ایا رارع بر 

- سل در نحنُ منذ الیوم؟ آمرتدا أن نجیق بالرجل حّی |ذا جعنال يه 
فعلت به ما تری» وزعمت أنَّك تَقْله». 

فقال عبِيدُ اللّه : 

(إنَّكَ هاهُنا» . 

وین نله ومع ساعة» ثم ُركء فجلس» کت 

مر بهاني» فجُعلٍ في بيتِء ووكُلَ به من يحرسّةُ. وبلغ ذلك مذحجاًء فأقبلث 
إلى القصرء فقيل لبيد الله : 

_ هذه مذحخ» قد اجتمعت بالباب»). 

فقال لشریح القاضي : 

معا یی فانظر الیه» ثم اخرخ» فأعلمهم 4 حَيٌ2. 

فخرج | شریخ» فأعلمهم له 4 وهو خی سالمٌ» انما عابة كما نعاتت 
الا رعئتة : فانصرقُوا . 

وبعت مسلمٌ بن عقیل من يأتيهِ بالخبر. فَأَنَوهُ بالخبر على وَجِههء وأمر أن يُنادي 
بشعاره : 

هیا متصور آمث». 

وكان قد بایعه ثمانية عشر آلف ۱۸,۰۰۰ رجل. فاجتمعوا إليه» فعقد لجماعة 
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على الأرباع وقدّم أمامَه صاحب ربع ند وأقبلَ نحو القّصرء > فعحرّز عُبیذ الله 
قلق الا یداب وسار مسلمٌ حتى أحاط بالقصرء اى الاس اعرا حى امنا 
یی و ال رون وا لاش ونكت الما 

فضاق بعبید الله مره وکان آکبر همه أن يتمسّك بباب القصرء » ولیس معه في 
القصر إلا ثلاثون رجلاً من الشُرّطء وعشرون رجلاً من أشراف النَّاسٍ» بعل بيته» 
وجعل من القصر یُشرفون فیشتمهم لاس ویفتژون على ابن زياد وأبيه» ويتّقون أن 
يرمُوهم بالحجارة . ففتح عبیذ الله البات الذي يلي داز الومیّین لیدخل إليه من يأتيه» 
ودعا كثيرٌَ بن شهاب» فأمر؛ أن يخرج في من أَطاعَهُ من مذحج» فیخّل الثاس عن 
فلع ین ی ويُخوّفهم عقوبة السْلطایٌ وغائلة آمرهم وا مت یل شوت 
بمثل ذلك» Ts‏ أن یرفع راية أمانٍ لِمَن جاءَهُ من النّاس» وقال لمثل 
هؤلاءِ من أهل الشّرف مثل ذلك 

فخرجُوا» وجاژوا بعذق ورجع إليه الرُوّساء من ناحية دار الرُوميّين› 
فدخلوا القصرء فقال لهم عبید الله: 

«أشرفوا على القصر فَمَنُوا هل الطّاعة» وخوَُوا أَهلَ المعصیة». 

فتكلّم القوم وقالوا: 

«أيُها الئّاس! الحمُوا بأهالیکم. ولا تعجلوا اشر ولا تتعرّضُوا بلقتل فان مير 
المؤمنين» قد بعث جنوه من الشام. وقد أعطى الله الأميرٌ عهداً عن تشمثم علی 
حربکم» ولم تنصرفوا من ENS‏ ویفرّق مُقاتلتكم في 
مغازي الشام على غير ع ون يأخذ البريء بالسّقيم» والشاهد بالغائب» حتّی لا 
ييقى له فيكم بقيةٌ من أهل المعصيق إلا أذاقّها وبال أمرها». 

فأخذ الاس - كما سمعوا هذا وأَسْباهَةُ من رُؤّسائهم - يتفرّقون. فكانت المرأهٌ 
تأتي إلى ابنهاء وأخيهاء فتقول : 

- «انصرف» فإنَّ النّاسَ يكفونك». 

ويجيء الرّجِلُ إلى ابیه. وأخيه» فيقول: 

«غداً يأتيك جنودٌ الشَّامُء فما تصنع بالحرب؟». 

فینصرف به . 

فما زال الاس يتفرٌقون» حتثی أمسى مسلمٌ بن عقيل» وما معه إلا ثلائون رجلاً 

حين صُلّيتِ المخربُ» فصلّی بهم مسلم فلمًا رَأَى أله قد أمسى وليس معه الا أولنك؛ 
خرج متوجّهاً نحو كندة» فما بلغ الأبوات ومعه منهم عشرةٌ. ثم خرج من الباب» فإذا 


خلافة يزيد بن معاوية ۳١‏ 


ليس معه إنسان» والتفت فإذا هو لا يُحسسٌ أحداً يذه على الطريق» ولا على منزلٍ» ولا 
پواسیه بنفسه إن عرض له عدو. فبقي متلدّداً في أَزْقَةٍ الكوفة» لا يدري أين يذهبُ. 
۱ فمشى حنَّى انتهى إلى باب امرأة يُقال لها: طوعةٌ كانت أَمّ ولد للأشعث» فزوجها 
أسيداً الحضرمي فولدث له بلالاً. وکان بلال خرج مع الناس» وأمّه قائمةٌ تنتظ 
فسلُمَ مسل عليهاء فرذت عليه» فقال لها: 

ايا مه ال 0 ماءاً) . 

فدخلت» فسقتّه. فجلس. فقالتٌ: 

- «يا عبد اللّهء اذهب إلى آملك» . 

فقالت : 

- «سبحان الله 5:1 قم إلى آملك فما يصلح الجلوس على بابي» ولا أحلّه لك». 
فقال: 

ا و ولا یره فهل لك في أجر 
ومعروف» ولعلي آکافئك به بعذ الیوم". 

- «وما ذاك؟» قال : 

yS‏ وغَوُوني». قالث: 

- «ادخلٌ!2. 

ولم یک بأسرع من أن جاء ابثها. فقالت : 

- «يا بن » مكرعة وافتك». 

واخدث غلك الا أن لا يُخبِرَ أحداًء فحَلفٌء فأخبرثه الخبرّء فاضطجعٌ 
وسکت. 

وأخذ ابن زياد لا يسمع لأصحاب ابن عقيل صوتا؛ فقال لأصحابه : 

- «آشرفوا؛ فانظروا ما بالهُم؟». 

فأشرّفواء فلم یروا أحداً. قال : 

- «فانظرواء فلعلّهم تحث الّلال قد كمنوا لكم». 

فجعلوا یخفضون شُعَلَ الا في أيديهم» وینظرون : هل في الظلال أحدٌ؟ فكانت 
أحياناً نُضِيء ٤‏ لهم وأحياناً لا نُضيء» كما يُريدون . فدلُوا آتصاف الطنان تشد بالحبال 
ثم تجقل فيها الثیرا ثم م دی إلى الأرضٍ . ففعلُوا ذلك من أقصى الظلال وأدناهاء 
فلم یروا شيئاً. فعلموا أن القوم انصرفُوا نادمين. 
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المنبر» ام فكوا ول قبل الفسته ونادی : 


- ارت الذّمَهُ من رجل من الشرطةء 3 الغرفاء 1 المناكب والمقاتلة» 5 
لعْتمةً إلا في المسجد!». 


وت ا لح 


E‏ > فائي لا آمَنُ أن یختالك بعض 
أعدائك» . فقال : 


د سر حرسي أن يقومُوا ورائي» وزذ فیهم» فانّي لسث بداخل بعد أن آثرث 
الخروج؟ . 

فصلی بالئّاسء نم قال : 

«أمًا بعدُ» فان اب عقيل السفية الجاهل قد أتى ما ریم من الخلاف والشقاق؛ 
بت للم من رجل وجدناهُ في دارم ومن جاء به فله دیته» . 

نم توعد الناسٌ» وحشهم على الطاعةٍء وخوفهم الفرقة والفتنة. . ونادی 
خصین بن تمي فأجابه» وکان علی شرطه فقال : 

- اتكلئكَ أَمْكَ ان ضاغ باب سكةٍ من سِكَكِ الكوفة» أو خرجٌ هذا الرْجل» ولم 
تأتني به . فابعث مراصد على أفواه السکك» وأصبح غداً واستبری الذورء وك خدليا 
حتّی تأتيّني بهذا الرجل». 

ثم نزل ابن زياد ودخل القصر ٠‏ وأصبح بح ابن تلك العجوز وهو بلال بن أسيدء 
فغدا إلى عبد الرّحمن بن محمد بن الأشعث» فأخبرهُ بمکان ابن عقيل عند وکان 


مخ ول رال تخت فک باکت این زياف وهو عنده. فأقبل عبد TE‏ الى ا 
فدنا منه » وساره: 


فقالَ ابن زیاد: 

- «وما يقول ابنث؟» فقال: 

- «يقول: إِنَّ ابن عقيل في دار من دُورنا». 
نخس بالقضيب في جنپه» وقال: 

- اقم وائتني به السّاعة» . 

وبعث إلى خليفته» وهو في المسجد آن: 


خلافة يزيد بن معاوية ۳۳ 


- #ابعث مع ابن الأشعث سبعين رجلاً من قیس». 

وإنّما كرة ه قومَة له علم أَنّ قومهُ يكرهون أن يُصاب فيهم مثلْ ابن عقیل. ففعل 
ذلك» وساز محمّد بنْ الاشعث. حى آطاف بالذار. 

فلا سبع يسام ون الخوائن: ادر إلى انيه وخرج إليهم. فاقتحموا عليه 
فردهم. ثم عادُواء فرذهم. حتّی ضربه رجل منهم بسیفه» فقطع شْفْتّهُ وثناياة» وضربه 
مسلم باعلی رَأسه کادت تأتي عليه ولکن سل . فلما زائ الاس ذلك آخذوا یرمونه 
من فوق البیتِ . 


فأقبل عليه محمّد بن الأشعث» فقال : 
جک NERE‏ بسك أقبل إلىّء ولك الامان». 
فقال : «آمِنٌ أنا؟1. 
قال : «نعم) . 
وقال القوم : «أنت آمِنٌ». 
فانک من تشه فد ام وخ فال 
۔ ايا محمد بن الأشعث» أراك ستعجز عن أماني» . 
ل فاستوحش . 

.١‏ فهل لك في خیر؟ ؟ تستطيع أن تبعت رجلا من عندك على پساني یلع حسینً 
- فإني أ قد خوج أو هو خارجٌ غداً ‏ فيقول له: ان ابن عقيل بعثني» وهو أسيرٌء لا 
یری أنه يُمسي وهو یقت وهو یقول لك : ارجع بأمل بیتك » ولا يَغْرَكُ أهل الکوفت 
فإنّهم أصحابٌُ أَبِيكَء الذي كان یتمثی فِراقّهم بالموتِ. أو القتل» إن أهل الكوفة قد 
کذبوك وكذبوني» ولیس یکذوب رأىٌ». 

فقال ابن الأشعث: 

- «واللّه» لافعلن اع الأمير عُبِيدَ الله . أنّي آمنْك». 

وذهب به إلى ابن زیادٍ» وأنفذ رجلاً على راحلةٍ إلى الحسین بما قال مُسلمٌ . 
فلما دخل به على ابن زیاد قال : 

- «اني آمننّه» . قال : 

د «وما أنك والأمان كأئنا آرسلناله لتُوْمِتَهُ» إنّما أرسلناك لتأتينا به». 

فسکت. وانتهی بمسلم إليه. فقال: 

- «إيهٍ يا ابن عقيل» تيت الاس ء» وآمزهم جميعٌ» وکلمتهم واحدةٌء لتشتّت 
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بینهم وتحمل بعضهم على بعض». قال : 

«کل! تس لذلك آتیث» لكنّ أهل المصر زعموا أن أباك قتلّ خیازهم وعمل 
فيهم عمال كسرى وقيصرٌء فأتيناهُم لِنأمُرَ بالمعروف والعدل» وندعو إلى حکم الكتاب» . 

وتراجعا الکلام إلى أن قال له ابن زيادٍ: 

«قتلني ال إن لم لك فلا لم يُعَلّها أحدٌ في الاسلام». قال: 

_ «أما نك أحن من أحدتٌ في الاسلام مالم يكن فیه » وائك لا تدع سوء 
القتلق» وقبح المُثلق» خی اس یرون وم البق لا عنمن الا الحو بها متا 

واخذ ابن زياد شه ويشتم حسيئاً وعليّاء وأمسك مُسلمٌ لا یکلمه. 

ثم قال : 

- «اصعدُوا به فوق القصرء فاضربوا عَُ» شم أتبعُوا جِسَّدَهُ رَأْسَهُه. 

فصعد وهو یقول: 

۔ «اللّهمْ احکم بيننا وبين قوم عُرُوناء ونا 

وأشرف به على موضع الحذائين ن الیوم» فضربث عنقّه نیع جسده ره 

ثم آمر بهاني بعد قتل مسلم أن یْخرجَ إلى السُوق» فتضرت عُنقّه . . فأخرج إلى 
حیثٌ تباغ فيه العّنم» وهو مکتوف"؛ فجعل يقول: 

«وامذحجاه ولا مَذحج لي الیوم». 

ولأ مره اعد حبَّى فل . 

وأمر کل من عرفه مِمّن خرج مع مُسلمء > فأني به إلى قویه. فضربت عُنقّه فیهی 
وبعث برؤوس من قتل منهم إلى يزيد وكتبّ بالقصّة . 

وج رسولٌ مسلم الذي أشخصة محمّد بن الأشعثء الحسین» وهو برّباله 
لأربع لباب فأخبرة الخبرَء وبِلّغهُ الرّسالةً. 

فقال له الحسين : 

- کل ما * حم نازل وعند الله نحتست أنفسّنا» وفُسادٌ تا . 

الحسین وآراء المشیرین عليه ذکر رأي آشیر به 
على الحسین عليه السّلام 


ميه غمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي» فقال له» وقد قَيِمت 
عليه تب العراق: 


خلافة يزيد بن معاوية o‏ 


- هیا بن عم اي آتیث لحاجة رید ذكرّها لك نصيحةء فان كنت ترى أك 
مستنصحي. قلتّها» وأدِيتُ ما علي من الحق فيهاء وان ظننت أَنّكَ لا تستنصحني 
کففت عمًا آرید أن آقول» . 


قال : فقال : 
- قل فوالله ما أ تخد ستغششكٌ» وما أظنّك بِشَيء من الهوى لقبیح من القول والفعل». 
قال : قلت : 


«بلختي انلك ره الشیر إلى العراق» واي ان أو بلداً فیه ا ر ا 
ومعهم بیوث الأموال. اما الاس عَبيد ِهذه راهم والدنانير» فلا من أن یلك من 
وَعدّك بنصره» ون ات أحب إليه یمن الك فا 

فقال الحسین : ۱ 

- #جزاك الله خيراً يا بن عم مهما يُقض» یکن» ان نين عندي أحمدُ حمد مُشیر» 
وألصخ ناصح». 

رأيّ أشار به عبدٌ الله بن عبّاس على الحسين 
واتاه عد اللد ين ا فقال: 


0 ۳ 


- هیا ابن عم إته قد آرجف الان الف سائر إلى العراق» بين لي ما آنت 


صانم» . 
فقال له : 
- نی فد جمدت السّيرَ إلى العراق ف تن يَومَىّ هذین إن شاء اللّه». 


- «فإني أله بل من لد. أخيزني - رحمك ال أتسير إلى قوم قد قتلُوا 
آمیزمی وضبطوا پلادهم ونوا عدوهم؟ فان كانُوا ر ذلك» فیز إليهم؛ وإن 
کانوا تما دعوك إليهم» وأمیزهم علیهم > قاهرٌ لَهُمء وال یجبون بلادهم فائهم 
دعوك إلى الحرب ولا آمن أن يروك » ويكتبوك» ویخدُلوك ویستنفروا إليك» 
فيكونوا آشد الاس عليك» . 

تقال ال 

- «فإئي أستخير ال وأنظر». 

فجاءهُ من الغ ابن عبّاسء وقال له: 


ان عم إل ادف ولا آصبز. ای آتخوف عليك فی مذا الوجه ان 
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أهلّ العراق قومٌ عُدُرٌ َأَقِمْ بهذا الب فإنّك سید أهل الحجاز. فان ان أُهلُ العراق 
یریدونك كما زعمُواء فا إليهم: فلينُوا عدوهم ثم اقدّم علیهم » فان آبیت الا 
الخروج فْسِرْ إلى اليمن» فادها خصوناً وشعاب وهي آرض عَريضةٌ طويلةٌ ولأبيك 
بها شیم ون في غزلة عن الثّاس فتکتب ونب دعاءك» فائي أرجو أن يأنيك ما 


تحب گرم عافية) . 


«يا ابنَ عم ني أَعلمْ نك ناصح شفيقٌ» ولكثي قد آجمعث على المسير». 
فقال له ابن عباس : 


- «فإن کنت سائرأء فلا یز بيسائك» وصبیك وله ني أخاف آن تقتل كما 
تل عشمانُ» ونساؤة وله ينظرون إليه» وواللَِ الذي لا إلة الا هُوّ: و أعلمُ َي إذا 
خذث بعرك وناصيتك» حتّی تجتمع علي وعليك الما أطعتني وأَفمت؛ افغلك): 

فلا أبن علیه» قال له: ‏ 

- «قد آفرزت عینّ ابن الرُبِيرٍ بتخلييك إِيّاهُ والحجاژه وهو الیو لا ُنظر البه 
معك» . 

وخرج من عند الحسین» ومرٌ بعبد الله بن الزبير» فقال: 

- رث عیك يا بن الزبير!». 


قال: 
بالق مس ششرو یتست داك الحو و راصي 
وئقري ما شنت أن ثنشري 

قال : 
- «وما ذاڭ؟». 
قال : 


- «هذا الحسینْ یخرج إلى العراقء ويُخَلْيكَ والحجاژ». 
خروخْ الخسین إلى العراق «لقاء بين الخسین والفرزدق» 
وخرج الحسین في أهل بَيته» ونسائه» وصبیته . فلقي الفرزدق الشَّاعر بالصفاح» 
فتواقفاء فقال له الحسین : 
هییّن لا نبا لاس لفك 
فقال له الفرزدق : 


خلافة يزيد بن معاوية ۳۷ 


الخبیر سألت. قلوب الاي معك؛ وسیوهم مع بني أا وال یفعل ما 
یشاء) . 

فقال له الحسین : 

- «صدقت. الأمرٌ لله یفعل ما يشا . 

نم حرّك راحلته» وقال : السلام عليك». 

وافترقا. 

ما كان من آمر رسوله قيس بن مُسهِرٍ 

وقد كاد وضل إلى الجن جات مستم بن عل قبل أن يُقتل بأیّا یقول فيه : 

«أمّا بعد» فان الاد لا يكنات أهله. إل ميم أهل الكوفة معك» فأقبل حين 
تقرأ کتابي» والسّلام» . 

فأقبل الحسین بصبیانه ونسائه لا يلوي على شَيْءِء ولا بسمغ قول أحدٍء حثی بلع 
الحاجرٌ من بطن الوم وبعث قبس بن مُسهر إلى الكوفة بکتاب یرهم فيه أله شخص 
إليهم» لما عرفه من اجتمع مَلئهم على نصره» والطلب بحقّه . 

فلمّا انتهی قيس إلى القادسيّة» وجد خیل ابن زيادٍ منظومةٌ ما بينها وبين الكوفة» 
فأَخذهُ الحصين بن تیم فبعث به إلى ابن زياد. 

فقال له ابن زياد: 

- «اصعد القصرّء فقسب الكذَّابَ بْنَ الکذاب». 

فصعد قيس بن مُسهر القصرّء فحمد الب وأتى عليه نم قال: 

- ها النّاسُ» هذا حسين بن علي خيرُ خلق ال ابنُ فاطمة بنتِ رسول اللو 
وأا رسوله (لیکم وفارقتّه بالحاجن فا 

ثمّ لعن زياداً وابتف واستغفر لعلي بن أبي طالب. فأمر به عُبِيدُ ال فرْمِيَ به من 


خیل الخخرٌ بن يزيد 
راكنا ی > حتی نزل شراف» وأمر فتاه فاستقوا من المای ثم ساروا صَدرَ 
يومهم. فقال رجل : 
«أللهُ كبر . 
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الله أكبرُء مِمٌ کبُرث؟» قال: 

- «رأيتٌ النخل». 

تقال رغلا ادا انا ج 

طن هذا مان ما رأينا به نخلاً قط». 

قال الحسین : 

- «فما ترّیانه رأّی». فقالا: 

اناه واللّه رَأيَ موادي الحیل». فقال : 

را واللّم آری ذلك» . 

فقال الحسین : 

«آما نا ملجاً نعدل الیه؟» نجعلّه في ظهورنا ونستقبل القومٌ من وجه واحد؟ 

قال : فقلنا له : 

۳ هذا ذو خسم إلى جنبك تمیل إليه عن یسارك». 

فأخذ له ومال أصحابُه معه . فما كان بأسرعٌ من أن طلعت علینا هوادي الخيلء 
فتبینّاها» وعدلنا. فلا رآونا قد عدلنا عن الطریق» عدلوا كن آستتهم الیعاسیب وكأن 
راياتهم أجنحةٌ الطیر» فسبقناهم فتزل الحسین» وضربت أبنينه» وجاءنا القوم وهُم ألف 
رجلء مع الحُرٌ بن يزيد التّمِيمي . 

فأقبل حثّی وقف هو وخیله مقابلَ الحسین وأصحابه في خر الظهيرة» فا 
الحسین أن يُسقى القوم فقام فتيانهُ یسقون الخيلَ بالأتوار والطساس حى آرووها. 

فکان سبب تقدُم الحُرٌ في ألفٍ رجل أن میب اللو بن زياد بعث الخصین بن 
تمیم وكان على شُرَطِه على أن ينزل القادسيّة) وينظم ما بين القطقطانية وخمّان 
بالمسالح . فقدّمَ الح هذا بين يديه في ألف رجل یستقبل الحسین» ویکون معه يُسايرة» 
ويحفظه إلى أن يرد عليه الخبر. 

فحضرت الصّلاةٌ» فأدّن مُؤْذْنُ الحسين» ثم أَقام. فخرج الحسين في إزارٍ ونعلين» 
وقال: 

- «یُها ناس معذرة إلى اللو وإليكم . اي لم آنکم يعن أنتني كتيكم وقیمث 

علخ رسائلكم أن اقدّمْ عليناء فا لیس لنا إمام . . فان کنتم على ذلك» فقد جنتکم» »> فإن 
تعطوني ما أطمئنْ إليه من هودکم أقدّمٌ مصرکم وان كنتم لمقدمي كارهين» انصرفث 
عنكم إلى المكان الذي أقبلتُ منه إليكم». 
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فسکتوا عنه . 

فقال الحسین للحرٌ: 

- «أتريدٌ أن تُصلّْي بأصحابك؟» قال : 

للا بل صلي انت وتُصلّْي بصلاتكَ». 

فصلی بهم الحسين» وانصرف الحُرُ إلى مکانه وأخذ کل رجلٍ منهم پینان ده 
وجلس في ظلّها. فلمًا كان وقت العصرء أمر الحسين أن يتهيًأوا للرّحيل» ٠‏ ففعلوا. ثم ان 
خرج. فأمر مناديه» فنادى بالعصر» واستقدم الحسينُ ؛ فصلّی بالقوم» ثم سلی وانصرف 
إلى القوم بوجهه» فحمد الل وأثنى علیی وأعاد على القوم قريباً من مقالته الأولى. 

فقال ال : 

- «إنّاء وال لا ندري هذه الکتب. والسل التي تذکر». 

فدعا الحسین بخرجین مَملوین كُتباً فنشرها بين أيديهم . فقال له ار : 

- «لسنا من هو لاء لین كرا الیل ما آمرنا؛ ]ذا نحن لقیناك. او شار 
تُقدمك الكوفةً على عُبِيدٍ الله بن زیاد». 

فقال له الحسین : 

- #الموث این إليك من ذلك». 

ثمّ قال لأصحابه : 

- «انصرفوا بنا» . 

فلما ذهبوا لينصرفواء حال القّوم بيه وبين الانصراف . 

فقال الحسين للحرٌ: 

«تكلئكَ اَمَك ما ترید؟). 

قال: 

۔ «أما وال لو غيرك من العرب لها ها تر کت ذكر ۳ كائناً من كان» ولكن 
لاما ال فك ات إلا بأحسن ما نقدر عليه». 

تقال ا 

- «فما تُرِيدٌ؟» قال : 

- «آن آنطلق بك إلى عبید الله بن زیاد». 
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«إذاً لا أَتبعُكَ2. 

فقال له الحر : 

«إذاً لا أدعْك؛ . 

فترادًا القول: فلمًا طال الكلام» قال الحُرٌ: 

- «إي لم أُومَرْ بقتالك» نما آمرث ألا أفارقَكٌ حثّی تقدم الكوفة. فاذا أتيتَ 
حيطانّهاء فخ طريقاً لا يُدخلك المدينة» ولا يُوَدْيك إليهاء ولا ردك عنها يكون بيني 
وبينك تصفاء وتكون بالخیار» بين أن تكتبٌ إلى يزيد إن آردت أو إلى ابن زیاد إن 
أرذتٌ ) فلعلٌ الله يأتي بأمر يرزقني فيه العافية أن أبتليّ بشیء من أمرك». 

فتراضياء وثیاسرّ الحُرُ عن طریق اه وسات لین روا این 
يخطب القوم ويذكرهم الله ويدلّهم على نفسه ومكانه عن البو والحکمت واستحقاقه 
للامامة دون الفجرة الفسقة. 
فقال له لدو وهو ا 

هيا حسین! أذكرك ال في نفسك» فواللّوء لثن قانلت للْنْ». 

فقال له الحسین : 

«أبالموت تُخوفني؟». 

وأنشدهٌ أبياتاً» ومي أبياتٌ تمل بها: 

سأمضي. ما بالموت عارٌ على الفَنى إذا ما وى حَقًا وَجاهدَ مُسلما 

وآسَى الرجال الصّالحينَ بنفیه وفارق شرا أن يعيش ویرغما 

فکان یسیر ال ناحية» والحسينٌ ناحیة . فبينا هم کذلك» فطلع علیهم آربعا من 
لفُرسان فعدلوا إلى الحسین» فسلَمُوا عليه» فمنعهم الحُرُ أن یسیروا معه . 

فقال الحسین : 

اما لك تمنعهم؟». 

فقال الحر : 

«سوّلاء لم يأنُوا معك» وإِنّما هم أل الکوفة". 

قأل الحسين: 

د لهم يعنزلة بن چا ي هم أنصاري وأعواني» وقد أعطيتّني ألا تعرض لي 
بشيء حتی آټي الكوفة . فان تممتٌ على ما كان بيني وبيتك» والا ناجزتك» . 

قال: وکف عنهم ار . 
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فقال الحسین 0 
«أخبروني خر الاس وراء‌کم». 
فقالوا: 
۔ «أمًا آشراف الثامن؛ فقد 56 رشوثهم» وملئت غراتژهم واستمیل وڏهم» 


وا میت نصیحتهم ‏ وهم أل عليك» وأا سائر القوم فأفتدثهم معك » وسیوفهم 
عُداً مشهورةٌ عليك». 


قال : 

- «فخبُروني عن رسولي إليكم». فقالُوا : 

- «من هو؟» قال : 

- قيس بنْ مسهر الصيداوي». فقالوا: 

- انعم أخذهُ الخضین بن تميم» فبعث به إلى ابن زياد فأمرهُ ابن زيا بلعيك 
ولعن آبيك فصَلَى عليك وعلی أبيك» ولَعَنَ ابنَ زياد وأباة» ودعا النّاسّ إلى نصرتك» 
وأخبرهم بمقدمك فأمر به ابن زیای فألقي من طمار القصر » فمات». 

فتَعْرَغَرتْ عينا الحسين بالدموع» ولم یملك دمعَهُ» ثم قال: 

- ينهم من تن تب وينم ن بر وم بدو با 4 [الأحزاب: ۲۳]. 

ما قاله الطَرمّاحُ بن عَدِيَ للحسين 

فقالوا له هد ما دنو منه: 

«واللّهء إِنَا لظ فما رى معك أَحَداًء ولو لم يُقاتلك الا هژلاء الذين نراهم 
ملازميك» لكفى بهم» فكيفٌ فَ وقد رأينا قبل خروجنا من الكوفة ما لم تَر فط مِثلّهم ناسا 
في ضعید اح عُرضُوا لوا ليك» فشك الله إن قدرت ألا تدم شبرًا ال فملت 
فهاهنا بل منعك ال به حثی تری رَأيك فير بنا حنّى نلک جبلنا الذي يُدعى أجأء 
امتنعنا به وله من ملوك غَسَانِء وحميرء ومن التُعمان» ومن الأسودٍ والأحمرء واللّه ما 
دخل علينا ذل قط ثم تبعث الرجال إلى من ینزل أَجَأء وسلمى من طیّء» فيأتيك 
الرجال» وأا زعيمٌ لك بعشرین آلف طائيٌ یضربون بين يديك بالسیوف». 

فقال الحسین : 

- «جزاك اللّهَ وقومك خيراً. اه قد كان بینا وبين موّلاء القوم من أهل الكوفة قول 
سنا نقدر معه على الانصراف» ولا ندري علامٌ تنصرف بنا وبهم الأمورُ في العاقبة». 

فوذعوه وقالوا: 
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«قد حملنا ميرةً من الكوفة لأهليناء فنحن نحملها إليهم» ونعود اليك» 
نزول الحسین بنینوی وقدوم راكب بکتاب من ابن زيادٍ 

وسار الحسين» فجعل یتیاسز فيأتيه الحرٌ بن يزيد» فیرده وأصحابه» فجعل إذا 
رهم إلى الكوفة ردا شديداً امتنعوا عليه. تا 
الذي نزل به الحسين - عليه السّلام - فإذا راکب على نجیب لهء وعليه السلاخ متنكبا 
وس مُقبل من الكوفةء فوقفوا جميعاً نتظرونه. فلا انتهى إليهم» » سلم على ال 
وأصحابه» ولم یُسلّم على الحسین وأصحابه» ودفع إلى الحُرٌ كتاباً من عُبيد ال بن 
زيادء فإذا فيه: 

- أمّا بعد فجعجغ بالحسين وأصحابه حیث يبلغكٌ كتابيء ويقدم عليك 
رسولي» فلا ته الا بالعراء في غير حِصنٍ وعلى غير ماء. وقد آمرث رسولي أن 
يلزمّك حتّی تردَّهُ بإنفاذٍ آمري والسّلام». 

فلم فالخ قان 

- «هذا کتاب الأمير عبِيدٍ الله يأمُرني أن أجَعجعَ بكم في المكان الذي يأتيني 
کتابه» وهذا رسولّه وقد أمرني ألا يُفارقني حنَّى فد أَمرَه». 

وأخذ الحرٌ يُريدهم على الثزل هناك على غير ماء» ولا في قرية. فقالوا: 

- «غنا نتزل في هذه القرية - يعنون الغاضريّة - أو تلك - يعنون نینوی - أو تلك» 
أو تلك». 

فقال : 

«لا واللّهء ما ستطیع هذا. آما تَرونَ الرّجلَ قد بعتهُ عيناً علی». 

فقال زُهيرٌ بن القين وكان مع الحسین : 

- اايا ابنَ بنت رسول ال ان قتال هؤلاء السّاعةَ أهونٌ علينا من قتال من يأتينا من 

٠‏ فلعمري ليأتينا من بعد من ترى مُن لا قبل لنا به». 

فقال الحسین : 

لا أبدأهم بالقتال. 

فقال زهیر : 

- «فیز بنا إلى هذه القرية القريبة خی ننزلها» فإنّها حصیهٌ» وهي على شاطی 
الفرات» فان منعونا قاتلناهم فقتالهم اليوم أهونُ من قتال مَن يجيء بعدهم». 

فقال الحسین : 
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- «وأَيّةُ قرية هي؟» قال : 
«العقرٌ) . 
فقال الحسين» عليه السّلام : 
- هم أعودٌ بك من العقر!». 
ثم نزل» وذلك یوم الخميس الاني من المحرّم سنة إحدى وسِئّين. 
عمر بن سعد والخيار الصعب 
وكان عُبِيدُ الله بن زيادٍ قد ولّى عُمر بنّ سعدٍ بن أبي وفاص الرّيّ» وکتت عهذه 
عليهاء وجهّز معه أربعةً آلافٍء لأنَّ الم كانوا غلبوا على دَسْتّبى» فخرج عم بن 
سعد » وكان قد عسكر بحمّام أعين. 
فلمًا كان من أمرٍ الحسین ما کان» کتب عُبيدٌ اللّهِ بن زياد إلى مر بن سعد آن: 
- «سر إلى الحسين» فإذا فرغنا مما بیننا وبيته» سرت إلى عملك». 
فكتب إليه عَمرٌ بن سعدٍ: 
تالا تن رایته أن تُعفيني» فعلت» . 
فقال عُبِيدُ الله : 
- انعم» على أن ترد إلينا عهدنا». 
فاستعظم مر بن سعدٍ أَمرٌ الحسين» وکان يستشير نصَحاءث» فلا شیر عليه أحدٌ 
به» ثمّ حلا في قلبه الامارت فاستجاب وأقبل في أربعة آلافٍ حثی نزل بالحسين في غد 
يوم نزل فيه الحسین بالمکان الذي ذكرناة. 
فبعث عمرٌ بن سعدٍ مَن یسأله: ما الذي جاء به. فجاء الرّسولُ حبّى سلّم على 
الحسين» وأبلغه رسالة عمر. 
فقال الحسين : 
- «كتبَ إليّ هل مصركم أن اقدّم. فأمًا إذا كرهتموني» فآنا آنصرف عنهم». 
فانصرف إلى عمر بجوابه. فقال عمر بن سعدا! 
- «إني لأرجو أن يعافيني الله من خربه». 
وكتب إلى عُبِيدٍ اللو بذلك . 
اشتدادُ العطش على الحسين وأصحابه 
واشتدٌ على الحسين وأصحابه العطش» فدعا العبّاسّ بن علی فبعثه في ثلاثين 
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فارساً وعشرين راجلاء وبعث معهم بعشرينَ قِربةً . فدَنّوا من الماء ليلاً. 

فقال عمرو بن الحجاج الزبيدي» وكان قد أرسله عمرٌ بن سعدٍ في خمسمائةٍ على 
الشّريعة يمنعون الحسينَ وَأصحابّه من الماء بكتاب ورد عليه من عُبيد ال 

- «من الوّجِلٌء وما جاء بك؟» قال : 

«جئنا نشرب من هذا الماء الذي حلأتمونا عنه». ققال: 

- «اشرث هنأك الله . قال: 

- «لا وال ما أشربُ والحسين ومن ترى من أصحابه عِطاش». فقال: 

- ١لا‏ سبيل إلى سقي هژّلاء إِلّما وُضعنا بهذا المكان لنمنعهم الماء». 

فلا دنا أصحابه قال بر جالعه : 

- «املؤوا قرزبکم. 

وشَدٌ على القوم مع أصحابه فملأوا قربهی وثار بهم عمرُو بن الحجاج. فقاتلهم 
العبّاس وأصحابه» حتّی انصرف أصحابٌ الَرّب بالقّب. فأدخلوها على الحسين وأصحابه . 

التقاء بِينَ الحسين وعمر بن سعدٍ 

وبعث الحسین إلى عُمر أن : 

- اي له بين عسكري وعسکرل». 

فخرج إليه عمرٌ بن سعد في نحو من عشرين فارساًء وأقبل الحسينُ في مثل 
ذلك . فلا العا ام الحسين أصحكاتة أن راء وأمر عُمر بن سعدٍ أصحابه بمثل 
ذلك» فانکشفتا عنهما حيث لا تُسمع أصوائهماء فتکلّما. فأطالا حّی ذهب هزيعٌ من 
الیل . ت نم انصرف کل واحدٍ إلى ی الاس بیئهم بالظنون ولا يدرون 
حقيقة شَيْءِ . . ثم التقيا بعد ذلك مراراً ثلاثاً وأربعاً. 

كات اد مقو ات يناد فى مار ليه نوی ن الحسین 

فكتب غمر بن سعدٍ إلى عبيد اه بن زياد: 

۔ «أما بعد فان الله قد أطفاً الماتر وجمع م الكلمة وأصلح ات 0 
الحسينُ قد أعطاني : 

أن یرجم إلى المكان الذي أتى منه. 

أو أن سره إلى یی ثغر من التُغور شئناء فيكون رجلاً من المسلمين: له ما له 
وعليه ما علیهم . 
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أو أن يأتي مير المؤمنين یزیذ فتضع یده في يده» فیری فيه رأيّه» وفي هذا لکم 
رضى» وللامّة صلاخ». 

فلمًا قرأ عبيدُ الله الکتات» قال: 

«هذا كتابٌ ناصح لأميره» وشفيق على قومه» قد قَبلتُ». 

ما آشار به شمرٌ على ابن زياد 

فقام إليه شّمِرٌ بن ذي الجوشن» فقال: 

- تقل هذا منه وقد نزل بأرضك وإلى جنبك؟ فإنّما وافى لِيُزِيلَ سلطائك. 
وال تن رحل من بلادك ولم یضغ يده في يدك یکونْ أولى بالقُوّة والیژه ولْتکوئن 
آولی بالضّعف والعجزء فلا عطه هذه المنزلة» فإنُها من الوهن؛ ولکن لينزل على 
خكمك. فان عاقبت» فيك او بالق وان عَمُوتَ كان ذلك لَك . ولقد بلغني أَنَّ 
الحسينَ وغمر بن سعد یجلسان» فیحخدثان عامة الليل». 

فقال عبِيدٌ الله بن زياد: 1 

- عم ما ری الرّأي ريك . 

ع قال این زیاد: 

«اخرج أنتَ بجواب کتاب عمر بن سعدٍ . فلیعرض على الحسین وأصحابه 
لول على حكمي» فان فعلواء فلیبعث بهم إليّ یلم وان بو فقاتِلُوهم . . فان فعل 
عمر بِنُ سعدٍء فاسمغ منه وأطغ» وان أبى» فأنت الأميرُ على الئّاسء ويِْبْ عليه 
واضرب عم وابعث إليّ برأسه». 

جواب ابن زيادٍ لکتاب ابن سعدٍ 

ثم كتب إلى عَمّر بن سعدٍ: 

۳۳ بعد» ى أبعثكَ ال الحسين لتطاولی وف عنهء ولا لِتُمِنْيَهُ السلامة 
والبقای ولا لتقغذ له شافعاً عندي . انظ : إن رل البخسین وآمنحانه على كموق 
واستسلمواء فابعث بهم» وذ 2 فازحف إليهم حى تقتلهم وتمثُّل بهم» هم لذلك 
0 , فان أنت فعلت جزیناك خيراء لأنك السام المُطيعٌ» وان نت آبیت» 
فاعتزل عمَلّنا وجُندّناء ول بينَ شمر بن ذي الجوشن وبين العسکر فان قد أمرناة 
بأمرناء والسّلام». 

قدومُ شمر بالكتاب 


فقدم شمرّ بالکتاب» فقرأ عم وقال لشمر : 
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- «ما لّك ویلك! لا قرّب ال دارَك! وقح الله ما قیمت به! نك آنت ثيه عمًا 
كتبتٌ به إليه» وقد - واللِّ - أفسدتٌ علینا أموراً رجونا معه الصَّلاحَ» وله يا شمر! لا 
يستسلم حسينٌ» إن نفسّه نفس أيئة». 

فقال له شمرٌ: 

- «آخبرني ما آلت صانم » تمضي لأمر ميرك ئلا فل بيني وبین العسکر». 
قال : 
«لاء ولا كرامةٌ لك! أَنَا أَتَولَى ذلك». قال : 
- «فدونك !4 . 
فرکب عمر بن سعدٍ في الئّاسء ثم زحف نحوهم» والحسین جالسٌ أمام بيت 
فقال له العباس بن علي : 
_ يا أخي اتاك القوم أما تراهم؟» . 
وكان الحسين قد خفق برأسه على رُكبئّيه» فنهض ثم قال : 
- ايا عباس اركب بنفسي آنت يا خي - حى تلقاهم فتقول لهم: ما لكم؟ وما 
بدا لکم؟ وتسألهم عمًا جاء بهم». 

َأَتاهُم العبّاسٌ» واستقبلهم في نحو عشرين فارساًء فقال لهم : 

هما جاء بکم؟ وما بدا لکم؟» فقالوا: 

بات آم الاسر عن تام کک وکت فال 

- «فلا تعجلوا حتى أرجع إلى أبي عبد الم فأعرض عليه ما ذكرتم». 

فانصرف العبَاس یرگض نحو الحسين» يُخْبِرُهُ الخبرَء وترك أصحابّه يخاطبون 
القومّ. ثم أقبل العبّاس يركُضٌ» فقال: 

- أبا عبدٍ له يسألكم أن تنصرفوا هذه العشيّة حى ننظر في هذا الأمرء فان 
هذا الذي چتثم بى لم یجر بينكم وبينه فيه منطقٌ» > فإذا أصبحنا التقيناء فما رضيناء 
فاستسلمناء وإمّا کرهناه فرددنا». 

وكان الحسين قال للعبّاس : 

- «ارجع الیهم» فان انتطعت أن ۲ نورهم إلى عُدوةٍ وتدفعهم عنا العشيّة: ٠‏ لَعلّنا 
نُصَلَيِ لِرَبنا ونستغفرة» وئوصي إلى أهلنا» . 

فجاءهم رسول عم فقام بحيث يسمعون الصوت. وقال: 


فان 
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فة اكلناكة إلى غت فان استسلمتم سرّحناکم إن آمیرنا؛ وان ابت فلسنا 

تارکیکم) . 
فجمع الحسينٌ أصحابّه» وحمد الله وأثنى عليه» ودعا دُعاءاً كثيرًء وقال: 

ناس فاي لا آعرف أل بيت ی ولا أوصَلَ من أهلٍ بيتي. فجزاكم الله 
عني خيرأء وائي لا يومّنا من هؤلاء إلاً غداًء وئي قد أذنتُ لكمء ٠»‏ فانطلِقُوا جميعاً 
في جل ليس عليكم مني ذِمامٌ. هذا الیل قد غشيكم فاتخذوهٌُ جملا یأخذ كل رجل 
منكم بيد رجلٍ من آهل بيتي» وتفرَّقُوا بسوادكم ومدائنکم» إن القرة: نما رلو 
ولو قد أصابوني» لهُوا عن طلب غيري». 

و 

لِم نفعل ع سل الله ذلك أبداء قح الله العيش بعدك» . 

وتكلّم هله كلهم مثل 

3 سم توس اد ال 

انحن تخلي عنك» ولم نز فيك! والّی لو لم يكن معي سلاخ» لقذفتهم 
بالحجارة دونك حٌى آموت "ویعلم الله نا حفظنا غيبة رسول الله - ار واللهء لو علمتٌ 
ني أفتل. نم آحیی. ثم م اقل ثم م حرق ثم يُذرى بي» يُفعل بي ذلك سبعین مرف ما 
فارفئك . فكيف وَإِنّما هي قتلةٌ واحدف ثم هي الکرامة التي لا انقضاء لها آبدا». 

ثم قام زهير بن القين» فقال مثل ذلك» وتكلّم جماعةٌ أصحابه بعش ذلك» وأشبة 
كلدم بعضهم كلام بعض» وكانوا اثنينٍ وثلاثين رجلا من المُرسان وأربعين راجلا. 

م أوصى الحسین؛ وقال اة 

ا أ تسم عليك» يري فسمي > لا تَشْفّى علي جيباًء ولا تخمشي وجه 
ولا تدعي علی بالويل والثور إذا أا هلکت». 

فبكت» فارتفعت الأصواث من جهة النّساءِء وله الرْقَةُ والجزع. 

وقالت أخته : 

5 ابأبي وأمّي با عبد اللَّه! استقتلث؟». 

فردّد عُصَّتَهُ ثم قال : 

- «لّو ترك الّطا لَنام» . فقالت: 

- اليا ويلتي! أفئُغصَبُ نفسك اغتصابا؟ فذلك أروغ لقلبي» وأعظم لبلائي». 
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ثم لطمت وجهها مغشيًا علیها. فصب الحسین على وجهها الما وعزاها بکلام 
طویل . 

وحرسهم بالليل أصحاب عمر بن سعدٍ. فلمّا أصبحوا ‏ وذلك یوم الجمعة» 
وقيل : يوم السّبت» وكان يوم عاشورا ‏ خرج الحسين » فعبّى صحابه وأمر بأطناب 
امورو نات حى يدل مها تي عقن وجمارها وراء ظهورهم لتكون الحربُ 
من وجه واحد» وآمر بحطب وقصّب کانوا جمعوه وراء البیوت» وكان من ورائهم 
موضعٌ منخفض كأنّها ساقي فأمرء, فحفروه من الیل في ساعد وجعلوه کالخندق» 
وطرح ذلك الحطت والقصب فیه. وألْقَي فيه اللا وقال : 

ال نوات من ورائنا». 

قال الشعبي : ففعلوا ذلك» وکان لهم نافعاً. 

وات الحسين بمسك» فمیث في جفنة عظیمة ۵ وركب دانته ودعا 
بمصحف فر ضعه آنا واقتتل أصحابه بين يديه قتالاً شديداً. 

جاء الحُيُ تائباً 

فحرّك الخرٌ دائته» حى استأمن إلى الحسين» وقال له: 

- «بأبي آنت اي ما نت الأمر ينتهي بهؤلاء القوم إلى ما أرى», وظننث نهم 
سيقبلون منك إحدى الخصال التي عرضتها عليهم» > فقلتُ في نفسي : لا أبالي أن أطي 
الوم في بعض آمورهم وأا الآن فاي جكتٌ تائباً ومُواسياً لك بنفسي حنّى أموتٌ بين 
يديك» أترى لى ذلك توبهٌ؟» قال : 

داعي وت الله عليك وین للك انزل!» قال : 

۔ «أنًا فارسا خيرٌ لك مني راجلا أقاتلهم على فرسي ساعد وإلى الول ما يصيرٌ 
آخر أمري». 

ثمّ بارز» فقتل واحداً بعد آخر. 

فلم يزل يُبارز الواحد من أصحاب الحسين» نفل عدومن خاب عمسن ین 

- ايا حمقى ؛ » أندرون من تقاتلون؟ تقاتلون فرسان افر > وقوماً مُستميتين. 
وال لا يبرز لهم منکم أحدٌ لا فتل» لا تبرزوا لهم! فانهم قلیل وقلّ ما يبقون» وقد 
جهدّهم العطش». 
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فقال عمرٌ بن سعلٍ : 

- (صدقت) . 

وأرسل في النّاسء فعزم علیهم آن: 

- ١لا‏ یبارژ منکم رجل رجلا منهم» . 

فأخذت الخيلُ تحمل. وأصحابُ الحسين تبث وإنّما هم اثنان وئلائون فارساً. 

فقال عمر: 

- اليتقدّم الما إلى هذه العدّة اليسيرة» فليرشقوهم بالثبل». 

فتقدّمواء فلم یوم أن عقروا خیلهم فصاروا كلهم رجالةً. وقاتلوا قتالاً لم یر 
أَعظم منه ولا اشد الا نهم كانوا إذا ضرع الواحذ منهم أو الاثنان تبيّن ذلك عليهم 
وإذا قتلوا آضعاف عدَّتهم من أولئكٌ لم يتبيّنْ علیهم . 

ووصل الاس إلى الحسين» وقاتل بين يديه کل 2 من استهدف بل قُرِمِيَ يمينا 
وشمالاً» حبّى سقطواء وجعل أصحابه يستقتلون بين يديه» ويسلّمون على الحسين» 
ویوذعونه ثم ثم يقاتلون حتّی يُقتلوا. 

فكان أَوَل من قُتل من بني أبي طالب علي الأكبر بن الحسين بن عليّء ثم 
عبد الله بن مسلم بن عقيل» ب ا اما رار 
جعفر بن عقيل بن أبي طالب . 

قال: ثم رأينا غلاماً كان وجهه شمه قمرء في يده سیف» وعليه قميص ونعلان» 
وقد انقطع شِسعُ أحدهما ل عله و فضربه بالسیف على رأسهء فوقع الغلام 
لوجهه» وصاح : 

EE 

فجلى الحسين كما يُجلي الصَّمَرُ ثم شد على الرّجل بسيفه» فانّقَاةُ فضرب 

ساعّده» فأطئها بن العرفت وقد SE EG I‏ 
على رأس الغلام» والغلامُ يفحص برجله الأرض» والحسين يقول: 

- اعدا قوم قتلوك ومّن خصنهم جَذّك). 

ثم قال: 

دااع واللّه» علی غك أن تدعوة فلا جيك آو يجيبك» ثم لا ينفعك». 

ثم احتمله» فكأئي أنظر إلى رجلّي الغلام یخطان في الأرض» وقد وضع الحسینْ 
صدره على صدره. 
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قال : فقلث في نفسي: ما یصنع به؟ فجاء به حنَّى أَلقَاهُ مع ابنه علي بن الحسین 
والقتلی حوله من أهل بيته» فسألتٌ عن الغلام فقيل لي: القاسم بن الحسن بن 
عليٌ بن آبي طالب صلوات الله على جميعهم . 

ومكث الحسين طويلاً من التّهارء وکلما انتهی إليه رجل انصرف عنه وكره أن 
یتولی قتلّه» حى أتاهُ مالك + تر و اشرب نان واه باس فقطع برنسٌ خز كان 
عليه وأدمى رَأْسَه فألقی ذلك البرئمئ» ودعا بقلنسوة» فلبسَها واعت وكان قد أعيى 
وك ولم يبق له قوٌةٌ وجَهدهُ العطش . فدنا إلى الماء ِيشريَهُ فرماةٌ خصین بن الخيم 
بسهم» فوقع في فمه يتلقّى الذّمّ ِن فيه» فيرمي به إلى السَّماءِ ثم حمد الله وأثنى عليه 
ثم جمع يَدَهُ وقال: 

للم أحصهم عدد واقتلهم بدد ولا تذَّرْ منهم أحداً». 

ثم أقبل إليه شمر بن ذي الجوشن في نحو من عشرة و من رَجَالة أهل الكوفة» 
د . فمشى نحوهم» فالا :كته وی وله 

فقال الحسین : 

«ویلکم! إن لم يكن لکم دینْ فکونوا في دنیاکم آحرار؛ امنعوا أهلي ین 
طفایکم وجُهالکم». 

قال ابن ذي الجوشن : 

_ «ذلك لك» . 

وأقدم عليه بالرّجّالة . 

قال عبد الله بن عماد: فلقد ره وهو يحمل على من في يمينه فيطردهمء وعلى 
من في شماله فيطردهم وعليه قميصٌ خر وهو مت فوالله» ما رأيتُ مكثوراً تل ولده 
زأهل مت وأمكمانة: ارب اه معد ولا اش اا ولاح | قدا واا با 
ری قبله ولا بعدّه مثلّه» إن كانت الرّجالةٌ لَتنکشف عن يمينه وشماله انکشاف المعزی 
إذا شد فيها الذّئبُ. فكأني بزينب أيه وهو على تلك الحال» قد خرجت وأا أَنظُرُ إلى 
قرطها يجول بين أذنها وعاتقها وهي تقول: 

_ «ليتَ السْماء انطبقت على الأرض». 

وکان قد دنا عمرٌ بن سعد من الحسین» فقال: 

«یا تفت ات آبو عبد الله وأنت تنظر البه؟». 

وكأنّي أنظر إلى دموع عُمر بن سعدٍ تسیل على خذیه ولحيته» وصرف وجهّه عنها. 
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فنادى في النّاس شمر : 

- «ویحکم! ما تنتظرون بالرّجل؟ اقتلوی ثکلتکم أُمّهاتكم!». 

فخمل عليه من کل جانب» وضرب على كتفه وطعن . 

فقال شمر لخولي بن یزید الأصبحي : 

- «إنزل» فاحتر رأسه». 

ات راخ 

فقال له سنان بن انس وهو الذي طعنه: 

«فتٌ الله AE‏ 

ذل ف راخ رام 

سَلبٌ الحسين وانتهاب نسائه 

وسلب الحشین حى سواويلة: م ومال الاس على الإبل والمتاع 
فانتهبوه وانتهبوا نساءه» فان كانت المرأةٌ لُنازع ثوبّها عن ظهرها حثّی تغلب عليه 
فیذهب به» حتی جاء عمرٌ بن سعدء فقال: 

۷9 ندتخلن نیت هو لام السوة اجه ولا یعرضنْ لهذا الغلام المریض». 

يعني علي بن الحسين» وکان مريضاً. 

وفتل من أصحاب الحسين عليه السَّلام اثنان وسبعون رجلاًء وسُرّح برأسه إلى 
ابن زیاد . 

عند ابن زياد 

فحدّث حميدٌ بن مُسلم» قال: کنث واقفاً عند ابن زياد حين عُرض عليه على بن 
الحسين عليهما السّلام فقال: 

- «ما اسمك؟»2 قال : 

- «علي بن الحسین» . قال : 

«أولم یقتل اللهُ على بن الحسین؟». 

فقال له ابن زياد: 

«ما لَكَ لا تتكلّم؟» قال: 

- «قد كان لي أَحّ تقال له علي بن الحسين أيضاًء فقتله الئّاس». فقال: 
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«قد قتله اللّه . 

فقال ابن زياد: 

ما لك لا تتكلّه؟» قال: 

- أنه ری الاش حِينَ مَوْتِهَحَا € [الزمر: ۰]4۲ وما اد لنفس أن تَمُوتَ 
الا بان نو [آل عمران: ۰ قال : 

«أنت واللّه منهی ویحکم انظروا هذا قد درك والله اي لاحسبَهُ رجلا . 

قکشف عته عفن اصتخاب انف زناف فتال : 

- انعم قد أحرك»» فقال : 

- «اقتله) . 

فقال علي : 

- «فوكل بهؤلاء النّسوة من يكون مُحرماً لهنّ يسير معهنْ إن كنت مُسلماً». 

فقال ابن زیاد : 

ادفو ينه انت معي اد 

وبعث بِهِنّ معه إلى الشّام . 

ما قاله يزيد بعد تسلّم کب البشارة 

فيقال : إن یزید لما وردت عليه كب البشارت دمعت عينّه وقال: 

- «کنث أرضى من طاعتهم بدون قتل الحسین؛ لعن الله ابن سُميّة» أمّا اي لو 
كنتٌ صاحبه لَعفُوتُ عنه». 

ولما ضعت الرُؤُوس بين يدي یزید» قال يزيد: 000 

فلی هاماًمن رجالٍ أعرَةٍ علینا» وهم كانوا أعنٌّ وأظلما 

نم جهّز النّساءَ وعليٌ بن الحسين» وضمٌ إليهم جيشاً حى رهم إلى المدينة. 

نكن عل ابن الاير 

كان ابن الرُبِير يُظهر أنه عائذٌ بالبيت» ويُبايع النّاسّ سِرًا. وبلغ ذلك يزيد بن 
معاوية» فأعطى ال عهداً: لو ن في سلسلة. فبعث بسلسلةٍ من فضّةٍ وعمرو بن 
العاص یومئذ عامل فك وكان شديداً عليه» ولكنّه كان كثير المداراة رفيقاً . فلمّا ورد 
البريدٌ بالسَلسلة رفق حثّی رده ردا جميلاً. وخطب الّاس» وعاب أهلّ الكوفة خاصّةٌ 


خلافة يزيد بن معاوية ۳ 


وأعل المراق غائة بفتل الحسین؛ ویکی وقال : 

- «لقد كان لأبي عبد الله - رضي الله عنه - في ما جری على أبيه وأخيه من هؤلاء 
القوم نای ولكنّه ما حم نازل». 

ثم عظّم ما جرى عليه واستفظعه. وقال في کلامه: 

- «لقد قتلوة كثيراً صیامّه بالئّهار» طويلاً صلاثه باللیل» ما كان يُبدل بالقرآن غناءاًء 
ولا بالصيام شرب الخمرء ولا بالمجالس في حَلّق الذکر الركضٌ في طلب الصیّد». 

يُعرْض بيزيد. فثار إليه أصحايه وقالوا له : 

- «أيُها الرّجلٌ! آضهز بيعتك» فلم يَبِقَ بعد الحسين أولى بهذا الأمر منك». فقال: 

- «لا تعجلوا!). 

وعلا آمزه بمکة» وكاتبه هل المدينة وقالوا: 

«أمّا إذا هلك الحسين فليس أحدٌ ينازع ابن الزبير». 

وبلغ ابق الزبير أَنَّ مروان تمئّل لمّا اجتاز به البريد ومعه سلسلة من فضَّةٍ وجامعة 
جل فيا ات ارا ا ا 

فخذهاء فليسث للعزيز بخطةٍ | وفيهامَّقال لامریء متذلل 

أَعامِرٌ إن القوم ساموك خَطَةٌ 2 وذلك في الجيران» غزلاً بمغزل 

أراك إذا قد صرت للقوم ناضحاً . يقال له بالغرب: أدبز وأقبل 

وأرضل هروان ابه وقال: 

- «اذهبا فتعرّضا لابن الزبير» ثم تُمتّلا بهذه الأبيات إذا بلخته سل الرّسالة» . 

ففعلاء فلمّا تعرّضا لِيُسْداهُء بادر ابن الزبیر وقال: 

اي بنی مروان قد سمت ما قال آبوکما؛ فاذهباء فأَنشدا»: 

إنّي لین تبعة صم مکاسزها ‏ إذا تنارعت القصباء والغشر 

فلا أَلينُ لغیر الح أسالة حى يلِينَ رس الماضغ الْحَجَرُ 

عزل عمرو بن سعيد 

ثم إنَّ يزيد انهم مرو بن سعيدٍ وظنّ أنه يقدر على أخذ ابن الرُبير وليس يفعل» 
فعزله» وولی الوليدٌ بن عُقبة. وخرج عمرٌو حّی قدم على یزید» فرب به يزيد. 
وأدنى مجلسّه» ثم عاتبه في أشياء كان يأمر بها في ابن الّبیر فلا يُنفذها. فقال : 

فا آمیر المومنین الشاهد ترق ما لایری الغائب؛ وان جل أهل مکة قد کانوا 
مالوا إليه» وأعطوه الرّضاء ودعا بعضهم بعضاً إليه سرا وجهر ولم يكن معي جند 
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أتقوٌی بهم عليه لو ناهضتّه» وقد كان يحذر مني ویتحوّز: وكنت آنا أ أرفق به وأداريه لثلاً 
و فإذا استمکنت منه وشت عليه» مع أي ضبقت عليه» ومنعثه من أشياء لو 
تعکر مھا کات عون لد وجعلث على مكة وطرقها وشعابها رجالاً لا يَدَعون أحداً 
يدخلها حتی يكتبوا لي اسمه» واسم أبيه» e‏ فا الا بر نف فمن كان من 
أا أو ممن أتّهمه. رددئه صاغراًء وقد بعثتٌ الولید» مامه من ان موه ها 
تعرف به مُبالّغتي في آمرك ومناصحتي لك . 

فعذَّرهُ یزید. وتلقَاهُ بجميل» ولبث الوليد مِدَّةٌ بمكّة» ثم عزله يزيد» وولی 
عثمان بن محمّد بن أبي سفيان. فكان دنا فلم يضبط الأمرّء ولا كان له رأيٌ 

وظهر في المدينة أَنَّ يزيد بن معاوية يشرب الخمر حى يترك السْلاة وصحٌ 
عندهم ذلك» وصح غیره مما یشبهّه فجعلوا يجتمعون لذلك حتّی خلعوث وبايعوا عبد 
الله بن حنظلة الغسيل» ووثبوا على عثمان بن محمد بن ابي سفيان ومن معه من بني 
أميّة ومن يُرى رَأيّهم» فنقوهم وكانوا ألف رجل. فخرجوا حثّی نزلوا داز مروان بن 
الحکم» فحاصرهم الاس حصاراً ضعیف فتولّى تدبیزهم مروان لا عثمان بن محمّد 
كان غرّا لا یرجم إلى رأيه. 

وکتب مروان إلى يزيد کتاباً من جماعة بما جری علیهم ویطلبون الغوتّ منه. قال 
الرسول : فلمّا وردت على یزید. قال: 

- «آما تکون بنو أُميّة ومواليهم ألف رجل بالمدینة؟» قلتُ: 

- «یلی» . قال : 

- «فما استطاعوا أن يُقاتلوهم ساعةً من نهار؟ فقلت : 

«اجمع النّاس كلهم عليهی فلم تكن لهم بهم طاقة». 

فكتب إلى عبيد الله بن زياد أن اغرٌ ابن الژبیر» فقال: 

- «واللّه لا أجمعهما للفاسق أبداً: أقتل ابن رسول الله وأغزو البیث؟». 

وندب مسلم بن عُقبة المرّي» وهو شيخ كبيرٌ مريض» للمدينة» فخرج ونادی أن : 

- «سيروا إلى الحجاز على آخذ أعطياتكم كَمَلاَ» ومعونةٍ مائة دینار توضع في يد 
ال ساعبه۳: 

فانتدب له اثنا عشر ألف رجل. ووا نید دا طف أن یهت المدية 
یام وذلك في سنة ثلاث وستین . 

وکان معاويةٌ وصّى يزيدٌ: 


خلافة يزيد بن معاوية هه 


- «إذا أرابك من أهل المدينة ریب فارمهم بمسلم بن عُقبة». ولمّا بلغ أهل 
المدينة خبر مسلم ومن معه» آخذوا على بني أميّة المحصورین في دار مروان العهود 
والموائیق» ألا یلوا على عورة لهم» ولا يبغونهم غائلة . . وأخرجوهم» فلقوا مسلم بن 
عُقبة بوادي القری مع آثقالهم فسأل مسلمٌ عمرو بن عشمان بن عَمَّان عن الوم 
ار وم فان 
- «علی عهدٌ ألا ادل على عورة». 
فانتهره مسلم وقال: 
- «واللّه لولا أَنّكَ ابن عدمان» لضريتٌ نقّك» وال لا أقيلها فرشیا بعدّك» , 
وبلغ ذلك النَّاسَء فهابوه . 
وقال مروان لابنه عبد الملك: 
- «ادخل قب قبلي إلى مسلم لعلّه يجتزي بك مئي». 
فدخل عليه عبد الملك» فقال : 
- «هاتٍ ما عندك آخبرني خر ناس وکیف تری؟4. 
ذکر رأي عبد الملك وما ظهر من حزمه 
قال : 
- انعم» أرى أن تسیز بمن معك» > فتركبٌ هذا الطریق ق إلى المدینة» حى إذا 
انتهيت إلى أدنى نخل بها نزلت فاستظلٌ الئاس بظله وأكلوا من صفوه. حبَّى إذا كان 
اللیل آذکیت الحرس اللَْيلَ كُلّه عُقباً بِينَ هل عسکرك. حّی إذا أأصبحتٌ وصليت 
الصبحَ» مضیت بهم وترکت المدينة ذات الیسا ثم آدرت بالمدينة» حتّی اتهم من 
قبل الحرّة مشر رقأ » ثم تستقبل القوم» فإذا استقبلتم آشرقت الشّمس علیهم» وطلعت 
من أكتاف أصحابك» فلا وذیهم» وتقع في وجوههم فتوذيهم» ويّرون ما دمتم مشرقین 
ایتلاق بیضکم وحرابکم. واس رماجکم وسیوذکم ودروعکم وسواعیکم» > ما لا ترونه 
آنتم لِسّيءِ من سلاحهم ما داموا مغرّبِين» ثم قاتلهم» واستعن الله علیهم». 
ال سیم 
«للّه آبوك ی امري ولد إذ وَلدّك» لقد ری بك ليا 
ثم إنَّ مروانَ َيه فقال له : 
- «إيه». فقال : 
- «أليس قد لقيك عبد الملك؟» قال : 
- ابلی» ای رجل عبد الملك! قل ما کلم من رجال قريش شبيهاً بهه. 
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وقعة الحرّة وإباحة المدينة ثلاثاً 
م ارتحل» وعمل برأي عبد الملك فكانت وقعة الحرّة وذلك في سنة ثلاث 

وسئّين» وهي من أعظم الوقائع وأشدّها . هزم فيها مسلم بن عُقبة مرا وأهل المدينة 
برارا؛ وكثر القتلى في الفريقين» ولم يكن في اقتصاص الحدیث بأسره فائدةٌ» الا أن آجْرُ 
كان قتل عبد الله بن حنظلة الفسیل» ول من أهل المدينة وصالحيهمء وانهزم الناس . 

فأباح مسلم المدينة ثلاثاً يقتلون الناسّ ويأخذون الأفوال: 

بايع أهل المدينة ليزيد بن معاوية على أَنّهم حول له 

وجيء بيزيد بن وهب بن ربيعة - وهو من وجوه قريش - فقال له: 

«بايع!» فقال : 

- «آبایع على سنّة أبي بكر وعمر». قال : 

«اقتلوة!» قال : 
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«لا واللّه! لا أقيلّك عثرتك». 

فقام مروان بن الحكم وکلّمه لصهر كان بينهماء فأمر بمروان» فرْجتث عُنقُه 
ثم قال: 

«بايعوا على آنکم حول ليزيد بن معاوية». 

نم أمر بقتل يزيد بن وهب . 

هذاء وبلغ هل مكة ما جرى على أهل المديئة» وما ارتكب منهم. . فت ذلك في 
أعضادهم» وجاءهم منه مر عظيم» وعرفوا أله نازل بهم . 

ذكر انّفاق حسن افق لمسلم بن عُقبة في مسيره إلى هل 
المدينة وحيلة لأهل المدينة ما تمّت 

كان بعث أهل المدينة إلى کل ماء بينهم وبين هل الشّامء فصبُوا فيه فا من قطران» 

وعُوّرء فأرسل ال عليهم السّماءَ حتَّى لم يحتاجوا أن يَستقُوا بدلو» حى وردوا المدينة . 
موت مُسلم بن عقبة ورمي الكعبة وإحراقها 
وابن الزبير محاصَرٌّ فيها 
واستخلف مسلمٌ على المدينة روح بن زنباع متوجهاً إلى مكةء يُريد ابن الژیر. 


خلافة يزيد بن معاوية oV‏ 


فلما كان ببعض الطريق هلك» وذلك في آخر المحرّم من سنة آربع وستین . 

ولمًا حضره الموت» دعا الحصین ئن تمیر: السلولئ» وقال له : 
03 -«يا برذعة الحمارء واللّهء لولا أن آمیر المؤمنين عهد إليّ - إن حدث بي حدث - 
أن أستخلفك لما ولیثك ولكن انظر وصيّتي » وإيّاك والمخالفة! حذ عى أربعاً: أسرع 
السیز وعجُْل الوقائع» وعَمْ الأخاواءولا تمكن قرغا من اذنك؟. 


واگ 
وخرج الحصين بن نمير إلى مكة» وقد بايع هل مكة ابن الزُبِير» رقدم عليه 
نجدة بن عام مع الخوارج یمنعون البیت» فحاصرهم الحصین» وأخرج ابن لیر هم 
أا المنذرٌ بن الرُبير . فلمّا اشتذ القتال» دّعوه إلى المبارزة» فخرج وقتل» وفتل معه 
عِدة من وجوه أصحاب ابن الزبيرء ولم يزل القتال دائماً بينهم طول صفرء ولمّا مضت 
ثلاثة يام من شهر ربيع الاوّل» نصبوا المجانيق على البيت» ورَمَوه بالحجارة والئّارء 
وأخذوا يرتجزون ويقولون: 
خطارةٌ شل الفنیق المُرْبِدٍ نرمي بهاأعواة هذا المَسجِدِ 
واحترقت الكعبة» وتصدّع منها ثلاثةُ أمكنة» واحترق ما كان فيها من خشب؛ وما 
علیها من كسوة. ۱ 
وقد قیل: إلما احترقت. :لان | أصحاب ابن ال ير کانوا یوقدون حولها» فطارت 
إليها شرزه ليلةً ريح» فاحترقت . 


ولم يزل الجصار والقتال واقعاً على ابن الزبير - وهو یصابر الى آن زرد نو 
يزيد بعد أربعةٍ وستين يوماً من الحصارء وذلك في جمادى الأولى سنة ثلاث وستین» 
ويقال: أربع وسئّين» وکانت ولايئه ثلاث سئين وكسرأء وبايع الناس معاوية بن يزيد بن 
معاوية بالشام انوا تفت الله بن الزبير بالحجاز. 

ذکر سوء رأي ابن الرُبير وضعف تدبیره» ومخالفته مَن آشار 

عليه بالصواب حتی فاتته الخلافة 

ضيّقوا على ابن الزبیر» فبلغ ابن الزبير موث یزید» فصاح : 

«إِنَّ طاغیتکم قد هلك. فمن شاء منکم أن یدخلّ في ما دخل فيه النال. فليفعل» 
ومن كرهء فلیلحق بالشام». 

فلم یسمم الاس منه . 

فدعا ابن الزبیر الحصین بن ثمیر وقال: 

- «ادنُ منّْى !2 . 

فخرج أحدهما إلى الآخرء فطاوله الحديث» إلى أن دُعي الذي آخبر ابن الرُبير 
بالخبر» وكان دی فاضلاء وبينه وبين الحصين صهرٌء فلمًا سمع الحصين كلامّه» عرف 

إن يك هذا لاجر هلك» فا أحق من أرى بهذا الأمرن هلم فلئبايعك على 


أن تخرج معي إلى الشَّامء فان هذا الجند الذي معي » هم وجوه الاس وفرسانهم» 
فوالله» لا یختلف عليك اثنان» وتومن النّاسء» وتهدر هذه الدماء اعون كانت بیننا 


وبينك» والتى كانت بیننا وبين أهل الحرة . 

فأبى ابن الرُبير أن يخرج إلى الشام وكان ذلك من جد مروان وإقباله» وإدبار ابن 
ال 

وكان من رد ابن الربير على الحصين أن قال : 

«آنا أهدر تلك الدماع حثی آفتل بکل رجل عشرةّ» . 


خلافة معاوية بن يزيد ۹ 


ی يا وهو تسیز 

فقال الحصینْ بن نمیر : 
۱ - «قبح الله من يعدّك بعد هذا داهياًء أو أريباً. قد كنت أَظنُ أن لك راید ألا 
آراني أكلّمك سرًا ونكلمني جهراًء وأدعوك إلى الخلافت وتوعدني بالقتل » وأبذل لك 
طاعة في من معي» وتهذدهم بالهلاك) . 

ثم خرج من عنده» وصاح في الناس بالرّحیل» وخرج إلى المدينة. وقدم ابن 
الزبير» فأرسل إليه : 

انا خروجي إلى لام فلا يمكن. ٠‏ فاي تبك بالبيت» ولكن بايعوا لي هناك» 
فاي بعد ذلك و ینک وأقدّم عليكم». 

فردٌ عليه الحصين» وقال: 

- إن أنت لم تقدّم يشلك ود ونیا من تایه هتاك 

ركرك O‏ فاستقبله علي بن الحسين بن عليُ» عليهم السلام؛ 
فسلم عليه ولم يكد يلتفت إليه أحدٌء واجتراً أهل المدينة وأهل الحجاز على آهل 
الا ودلوا حثی كان لا ينفرد منهم رجلْ الا أخذ بلجام دابّته» ونكس عنها. فكانوا 
یجتمعون في عسکرهم» ولا يتفرّقون. 

فاجتمعت [لبهم بو أمئة: وقالوا: 

- ١لا‏ نبرح حتّی تحملونا». 

ففعلوا. فخرج بنو أُميّة بنسائهم وعيالاتهم» ومضی ذلك الجیش. حى دخل 
الشام . 

ولم يلبث معاوية بن يزيد الا ثلاثة آشهر. حثی مات ویقال : بن کت ارتیم 
یوما» وکان أقرٌ عْمَالَ أبيه. 

خطبة ابن زياد بالبصرة بعد انتهاء موت يزيد بن معاوية إليها 

وبلغ موت يزيد بن معاوية عبِيدَ الله بن زيادٍ بالبصرة» فصعد المنبر» وخطب 
الئّاس» وقال: 

ايا هل البصرة ! قد علمتم قيامي بأمركم» وجبايتي الأموال» وتفرقتهاء 
وانسبوني» فواللّه تجدوني مهاجراً الیکم» ووالدي ومولدي فيكم وداري. ولقد 
ولیتکم» وما اح ديوان مقاتلتكم إل سبعين فا ولقد آحصي اليوم ثمانين الفان» وما 
كان دیوان عیالکم الا سبعين ألفاً وقد احصي الیوم مائة اا ألف وما ترکت 
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لكم ذا لو أخاه علیکم» لا وهو في سجنكم. وقد توفي ات الي یی 
واختلف أهل الشَّامء وأنتم الیوم أكثر الناس عدد ا بلاداً. فاختاروا رجلاً 
ترضونه وتجتمعون علیه» إلى أن يجتمع أهل الشّامء فان اختاروا من ترضونه دخلتم في 
ما دخلوا فیه» وان كرهتم ذلك» كنتم على جديلتكم» فما بكم إلى أحدٍ من أهل البلدان 
حاجة» وما يستغني لاس عنکم». 
ذكر طمع عُبيد اللَّهِ في الخلافة وما احتال فيه 

وكان عبيد الله قد أنفذ بالليل إلى شقيق بن ثور» ومالك بن مسمع وخصین بن 
المنذر» وفرّق فيهم مالاً كثيراً. فلمًا خطبهم هذه الخطبة» قام هؤلاء» وهم رؤساء 
النّاس» فقالوا: 

«ما آنا غيرك ولا تغرف آحداً هو أنوئ على هذا الأمر منك». 

وبايعه هولاء وبایعه الاس . فجعل الرّجل إذا خرج من عنده» مسح یه على 
الحائط ویقول: 

«أَظنّ ابن مرجانة نا وله آمرنا في القُرقة» كما تولأه إلى الیوم؟». 

فلم تمض بعبيد الله یام حى جعل سلطائه یضعف . فكان يأمر بالأمرء فلا 
بت ويرتأي الرّأيَء فلا يُقبل ويرد عليه» ونار مس ا فال بيخ اعا 
وبینه. فبینا هو کذلك. إذ ظهر رجلٌ بالبصرة يدعو إلى ابن الژبیر وکثر الناس معه . 
فبلغ ذلك عبيدٌ ال وأراد آخذه فامتنع عليه» وکثف جمعٌّهء وقعد الناس عن 
عبيد الله» وقال في خطبته: 

فيا أهل البصرت قد عرفتم بيعتي في أعناقكم» وحرصي على ضبط أموركمء 
وقد تقاعد عي من يُرِيد فرقتکم وأن يضرب بعضكم وجوه بعض آخر بالشيف . ووالله 
يا أهل البصرق لقد لبسنا الخرّ واليُمنةَ واللیّن من الثیاب» حتّی لقد أجمتة جلودُناء فما 
مال أن نلبس الحدید آیاما». 

فما لبث أن رُمي بجماع النّاس» فقال لهم : 

«أيّها الناس» إِنَّ هذا المال فیکم فخذوا أعطياتكم» واف ذراريكم». 

و الاب بتحصیل النّاس» وتخريج الأسيفاف واستعجلهم حتی وکل بهم من 
يحبسهم في ديوانٍ» وأسرج لهم الشموع فكانوا يأخذون المال» ویتقاعدون عنه» فکت 

عن إخراج المال» وکان في بيت مال البصرة پومئذ القن لت ۳ فنقل ما بقي منها 

إلى مَن أودعّها عنده. 
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ودعا حُبِيدُ الله محاربة السلطان وأرادهم على القتال. فقال له آخوه عبد اللّه بن 
زیاد : 

قد ظلشت أن ریت وول :ها وا ول لته وف ینوا ارا مين ار 
مولاء القوم فان ظفروا بك أهلكوناء ثم أهلكوهاء فلم تبق لك باقيةً». 

وقال له : 

- «واللّه لئن قاتلت القوم لأعتمدنٌ على ظبة سيفي حتّی یخرج من صْلبي». 

فلمّا رأى عبیدٌ الله ذلك هم بالهرب» فاحتال بالّیل حتّی فرّ مستخفياً إلى 
مسعود بن عمروء وكان سيّد الأزد» حتّی حصل في داره. 

ذكر حيلته في ذلك 

ركه غبيد الله إلى اهارت بن فين ارک ود کم بين له غد وال 
يحمله إلى منزله» ويكتم آمرزه» حى يجتمع النّاس. 

فقال له الحارث : 

- اد مسعود بن عمرو سيّد الأزد» وان طلبك عندي لم أقدز على الامتناع منهء 
ولکن سأحتال لك من قبل امرأته» فانها بنت عَمّه». 

فقال له ابن زياد: 

- «فخذ معك مالا تطمعها فيه». قال 

- «هات). 

فحمل معه مائة 5 درهم» فخرج بها الحارث حى اتی بها هیا مت 
عُبيد الله وعبدٌ اللّه ابنا زيادء فاستأذن عليهاء فأذنت له ودخل. 

ثم قال لها الحارث : 


«قد أتيتك بأمر سودي به تج وتُظهرين به فضل قومك وتتعجلین الغنی 
في دنياك› هذه مائة ألف دينار» نها وضمي عبید اللّه» . فقالت : 


«آخاف ألا يرضى مسعودً). 

فقال الحارث : ٠‏ 

: «ألبسيه ثوباً من ثیابه» وأدخليه بيتك وخلي بیننا وبين مسعود». 

قف المال» وفلف ودخل الخارث علی مسعود؛ واد یحدثه بحدیث غبید 
الله» فقال : 
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- (إنّه كان یتعوّد من طارق الشَّرّء وإِلّك من طوارق الشْرّ». 

وقام حثی دخل على ابنة عمّه» وأخذ برأسها ليضربهاء فخرج عبید له وقال: 

- «واللّه لقد أجارتني ابنة عمّك عليك» وهذا ثوبك علىّ» وطعامّك في مذاخري 
وقد التف علي بيتك». 

وشهد له الحارث . ولم یزالا به حتّی سکن ورضي . 

ثم رکب مسعودٌ من لیلته» ومعه الحارث» وجماعةٌ من قومه» فطاف في الأزد 
ومجالسهم وقال: 

- «إنَّ ابن زياد قد مُقدء ولا نأمن اضطراب النّاس» وآن یلطخوکم به». 

فقد كان آبوه زياد استجار بهم ومنعوه» فأصبحوا في السّلاح» فلمًا آصبح النّاس 
وفقدوا ابن زیاد» قالوا: 

E 

فقالت عجوز من بني عقيل : 

- «أین ترونه توجّه؟ ااج واللّد؛ في أجمة أبيه». 

فقال النّاس: 

- «صدقتٍ. ما هو الا في الأزد» . 

ثم اجتمع الئاس على عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن 

عبد المطلب» وهو الذي یلقب بَبّة» على أن يقعد لهم» حّی یجتمع أمر الئّاس» فتولى 
اة 

واضطرب الاس بالبصرة» ووقعت الفتنة بين الازد وتميم» واف إلى تج 
ف فد انق زياد اما مر ال یسک عاجرا بن إلى شام 

ذکر ما خفظ على ابن زيادٍ في طریقه من الاراء 

قال عبید الله ذات ليلة: 

- اه قد ثقل عليّ ركوب الإبل» فوطئوا لي على ذي حافر . 

قال: فألقیث له قطيفةٌ على حمارء فرکبه وا رجليه لتکادان تخدان في 
الارض 


e‏ : فإنّه يسير ويحدّثني» إذ سكت سكتةً طويلةء 
فقلث : والله ما سكت إلا لشيء في نفسه. فدنوث منهء فقلث : 


خلافة معاوية بن يزيد ۳ 


0 3 نتّ؟) قال : 


۔ «فما 2 قال: 

- اكنتُ أَحدّث نفسي». 

قال» قلت : 

«أفلا أَحدَّئكَ ما كنت تحدّثُ به نفسك؟» قال : 

- «هاتِ» فوالله ما أراكَ تصيبُ» ولا تكيس». قلتٌ: 

- «تقول: ليتني لم أكن قتلتُ حسینا». قال: 

- «وماذا؟» قلت : 

- «تقول: ليتتي لم أكن تلث من قَتلتُ». قال : 

- «وماذا؟» قلتٌ: 

- «تقول : ليتتي لم آکن ينيك البیضاء». قال: 

«وماذا؟» قلتٌ: 

- «تقول: ليتني لم أكن استعملتٌ الدّهاقين على العرب». قال: 

- «وماذا؟» قلتٌّ: 

«تقول: ليتتي کنث آسخی هما کنث». 

فقال لي : 

- «والله ما نطقت بصواب» ولا سكت عو ا 

انا الحسین: ۰ فإنّه سار لي يُرِيدُ قتلي» فاخترث أن أقتله على أن يقتلني» وم 
البیضاء فائي ا* شتریئها من عبد الله بن عثمان التّقفي» ازل فزي مالا ال 
۰ درهمء فأنفقئها عليهاء فان بقیث فلأهلي» وان هلکت لم آس على ما لم 
رم مه 

وا استعمال التاقين» إن ابن أبي بكرة ا يع ره عاو هه تاره 
8 حتّی ذکرا قشور الر و خراجٌ العراق مائة ألف ألف ۰ يضمنتانهء 
فخيّرني معاويةٌ بين الضمان والعزل» رت رز لس تیور 
الخراج» وان أقدمتُ على الرّجل منهم آوغرث صدورٌ عشيرته» وان أغرمت قومّه 
أضررتٌ بهم وان ترکثه ضاع لي حق وآنا آعرف مکائه فوجدث الدّهاقين آعرف 
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بالجباية» وأوفى بالأمانة» وأهونُ على المطالبة منكم» مع أي قد جعلشکم أمناة عليهم . 

وأمّا قولك في السَّحاءِء فما كان لي مال أجودُ به عليكم» ولو شثث لأخذتُ 
بعض مالکم» فخصصث به بعضکم دون بعض» ٠‏ فتقولون: ما أسخاه! ولكن عممتکم 
به» وكان عندي أنقع لكم. 

واا کی 

قلت : ليتني قاتلك هل البصرة فإنّهم بايعوني طائعين» وأَيمُ الله اي 0 
على ذلك» ولکن إخوتي أتوني» وقالوا: إن قاتلتهم وظهروا عليك» لم یبقو 
أحداء وان ترکتهم تغيّب الرجل م يا عند أخواله وأصهاره. فرق لهم قلبي. وکنث ۳ 
ليتني أخرجتُ أهل السْجن» > فضربتٌ أعناقهم. وأَما إذ فاتتني هاتان الخصلتان. فليتني 
دم الشام ولم يُبرموا أمراً. 


كان لا يُريد الخلافة ولکن ابن زياد أطمعه فیها 


وقدم عبید الله بن زياد السام وکان قدمها الخصین يرن لعو دومن معه ) وهم 


مروان بن الحكم ا و ابن الزبیر فیبایعه واجتمع التاس على ذلك . فذهب 
عبيك الله حى لقي مروانٌ» وقال: 


- الاستحييتُ لك ممًا ترید. أنت كبير قريش وسيّدها تصنم ما تصنع؟». 

فقال : ۱ 

«ما فات شي: بعذٌ). 

واجتمع له جوا ومواليهم» وتجمع إليه هل الیمن» وهو یقول : 

- اما فات شيء بعد . 

کالمعتذر إليه. 

المروانئون والرّبيريُون واحتجاجاتهم 

وكان الضَّحَاك بن قيس بدمشق لما قدم عبيد الله بن زيادٍ» وکان یهوی هوی ابن 
الزبيرء والتُعمانُ بن بشیر بجمص يُبايع لابن الزبير» وژفر بن الحارث بقنّسرين يبايع 
لابن الزبير. 


وكان حسان بن مالك بن بحدل الكلبي يرك الأمر لبني أمیّف ویهوی هواهم» 
هه كان ال خالد بن يزيد بن معاویف فهو يحبٌ أن يبايع له» وکان بالأردن» فجمع 


اس وخطبهم» وقال: 

- «أيُها الناس» ما شهادتكم على ابن الربير» وعلى قتلى أهل الحَرَة؟» قالوا: 

- «نشهد أن ابن الییر منافقٌ» وأَنَّ قتلى أهل الحرّة في الثاره. قال: 

- «فما شهادتكم على يزيد بن معاوية وقتلاكم بالحرّة؟» قالوا: 

- انشهد أَنَّ يزيد موم وأَنَّ قتلانا في الجنّة . قال: 

Us‏ - لئن كان دين يزيد بن معاوية حقًا يومئذٍ ‏ اه اليوم وشيعته على 
یي وان كان ابن ال یومئذ وشيعته على باطل» ِنَّه الیوم وشیعته على باطل». قالوا: 
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- «صدقت» نحن نبايمك ونقاتل معك غك خالّك على آن تخا عبد الله وخالداً 
ابي يزيدء فانهما غلامان ونكرةٌ أن يأتيّنا ناس بشیخ ونأتیهم بصبي». 

فکتب حسّان بن مالك إلى الصحاك بن قیس:" 

- نك تُبايع ابن الییر وقد عرفت حقوق بني أميّة عليك». 

وعظم عليه الفرقة» ودعاه إلى الجماعة. وكتب جماعة بني أمية بمثل ذلك. فأبى 
الضحاك بن قیس» ومّن يَرى رأيهُ. 

واجتمعت بنو أمية ومن ری رَأيّهم» فبايعوا مّروان لس وذلك في المحرم سنة 
خمس وستین . 

وكان مروانٌ لا يحدّث نفسّه بذلك» ولا يحلم به م بن 
زياد من البصرةء فأطمعه» واتّفق ما حكيناةُ من أمر حسّان» وجواب أهل الشَّامِ له 

وكان الحصينٌ بن نُمير لقى مروان» فشرط عليه شروطاً أخانة مروانٌ إليهاء فكان 
يهوى هواهُ. فلقي مالك وق فيزة E E A‏ 

- «ملع تُبايع هذا الغلام الذي نحن ولدنا أباه وهو ابن أختناء فقد عرفت منزلتنا 
كانت من أبيه وهو غدا يحملنا على رقاب العرب». 


يعني خالد بن يزيد. 


«لا» لعمري ما تاتينا العو بحم تامام بصي 
فقال مالك : 


«هذاء ولا ترذ تهامت ولما يبلغ الحزام الطبیین». 

فقال الحصین : 

- «مهلاً یا آنا سلیمان!». 

فقال له مالك : 

- «اسمع كلامي واللّه لئن استخلفت مروانَ وآل مروان؛ لیحسدئك على 
سوطك» وشراك نعلك» وظل شجرة تستظل بها. ِنَّ مروان, أبو عشرة» وا عفر 
وعم عشرق فان بایعتموة كنتم عبيداً لهم» ولكن عليكم بابن أختكم خالد». 

فابی الاش الا شیشاه فالجتمعرا على مروان: وقالوا: 

- «مروان خليفتناء عل أن ن الأمر بعده لخالد بن يزيد». 

فلمًا اجتمع رأي الاس رضي حشان بن بَحْدَل أيضاء وتم الأمر لمروان» وسار 


خلافة مروان بن الحکم ۷ 


إلى الاك والتقیا بمرج راهط» فاقتتلا قتالاً عظيماًء وفتل من أهل الشام مقتلة 
عظيمةً لم يُقتلوا مثلّها قط وفتل الضّحَاكُ . 
رر اد إن بشيره' لما بلغه مقتل الاك هارباً من حمص ليلا ومعه 
اا وكقلت فتحيّر ليله كلهاء وطلبه فوی »> فظفر به وحر ره وجيء به إلى 
مروان. 
وأطبق أجل الشام علی مروان واستوسفوا له اه !لماصو اا 
لصتي اي فقاتله فقتله» وآمن انا 
انيه اهلها فرجع إلى دِمُشق 
اشفا کتاب يزيد ووزرائه 
کتب لیزید عبیذ اللّه , بن أوس العْسَاني کاتب معاوية. وکتب له على دیوان الخراج 
شود :ين ضور وهو الّذي أشار عليه لما بلغه مسیر الحسین إلى الكوفة بأن يولي 
عبد الله بن زیاد» وقد مر ذكره» وکتب الیه عن یزید: 
aE‏ فان الج ی سوت سا لودو لبيرت ر وان و 
انتمیت إلى منصب كما قال الأوّل: 
يُفِعْتَ فجاوژت السَّحاب ونُونّةُ فَمالَك الا مرب الشمس مرب 
وق ابغلی بال زاك مین رانء وباك نين ادان وبلیت به هذ بين 
الا ى تعود عبداًء والسّلام». 
وقلد سلمة بن حرید الأزدي من کتاب فلسطین الخراخ بمصره ۰ وکان یکتب 
لعبد الله بن الزبيرء ويقوم بجمیع أموره. إلى أن فُتل. واجتمع الئاس على 
عبد الملك بن مروانء وفيهم عبد الله بن صفوان بن مي بن لف . 
وأا عبیذ الله بن زیاد» فکتب له مهران الترجمان» وقام بأمره کل ولم يزل معه 
الى امات يد فأخرجه أل البصوة ة من بلادهم . 
وقلد يزيد بن معاوية سل بن زيادٍ خراسان؛ وكان يكتب له اصطفانوسٌ» فأقام 
بهاء إلى أن ظهر ابن الزبير» ووي يزيد . . فاستخلف سلمٌ على خراسان عبد الله بن 
جازم والصرف» في مه أربع وستین؛ وتباطأ في مسيره ليعلم على ما تستقرٌ الأموژ 
فورد البصرة ةَ في سنة خمس وسين . 
فدعا سلمٌ يوماً باصطفانوس. وسلّم اثني عشر ألف ألف ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ دينارء 
وقال له: 
- «احتفظ به فما فيه قيمة درهم ظلم فيه مُسلمٌ ولا مُعاهَدٌ. 


۸ 
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فقال اصطفانوس بالفارسية : 

- «فمن آین هذا 2 

فقال : 

- «من هدايا العَمّال وأهل الكوّر والدّهاقين». 

OS‏ ان ای اس با میرن و امه نا 


ولايته» أكثرٌ من عشرین ألف مولود» ثم اروا به حين بلفهم موث يزيد حتّی استخلف 
عليهم› وخرج› وهلك مروان بن الحكم بعد تسعة آشهر من ولايتهء وجعلٍ ولي عهده 
ابه عبد الملك» وبعذه سلیمان وكان سبب هلاكه أنَّ الئاس آشاروا عليه أن یتروج ام 
خالد بن يزيد لیخض منهء لأن لاس کانوا یتشوفونه وینتظرون بلوغه . 


ذكر حيلة مروان بن الحكم الى عادت بهلاكه 
فتزرّج مروان ام خالدٍ» فدخل يوماً على مروان وعنده جماعة كثيرةٌ» فمشى بين 


الصَمَین» فالتفت مروان إلى من حول فقال: 


ما 


اسب ۰ 


نه نا ع ال بای الط آلاست؟: 
يضر به لِيُسقطهُ من عين النّاس . 

فرجع إلى مه وبکی بين يديهاء وقال: 

- «خاطبني بحضرة النّاس بكذا» . 

فقالت له أنه 

- ١لا‏ ترفن أحدأء ولا يعرف هو منك واسکث فإني أكفيكة). 

فدخل عليها مروان» وقال لها: 

«هل قال لك خالدٌ فی شینا؟». 

فأنکرته» وبسطث له وجهّهاء وقالت: 

- اوأيُ شيء يقول خالذ فيك؟2. 

ثم مكثت آیاماً حى أنس مروان» فنام عندهاء فغطته بوسادةٍ وأمسكته عليه حثی 


| 


دلجة» والآخر إلى العراق» علیهم عبید الله بن زيادٍ. 

ًا عبيدُ الل ال ی ۱ وب مسارم زا 00 
0 او ان آمل المدينة كا يلبق كر بهذا الکتاب ‏ 

فأمّا خبر الّوابین» فا لما تل الحسین بن علي» علیهما السلام اجتمعت الشيعة 
بالكوفة» ولا بعضها بعضاًء ورآوا هم جوا جناية عظيمة باستدعاتهم الحسین إلى 
الکوفت ثم تقاعدهم عنه إلى أن جری عليه ما جری؛ وه لا يغسل عنهم هذا العان 
mT‏ إل الخروج والتّوبة إلى الل والطلب بدمه إلى أن يَقتَلُوا 

TT‏ وهم. : سليمان بن صرد؛ والمسیّب بن 
نب وعيد الله بن سعد بن تفیل الازدي وعيد الله بن وال التّيمِيّء > ورفاعة بن 
شذاد البجلي . 

ثم اجتمع هوّلاء الخمسة على سلیمان بن صرد؛ وکانت له صحبةٌ من الب لاء 
او وقالوا: 

- «لا بد من رئيس واحدٍ تكون له راية يُحَفْ بهاء ورأيٌ يُصدّر عنه. 

فرضوا بسليمان بن صٌردء طم سداد حل و قال في آخرها: 

0 كتابي بني 00 ذ کک 9 ا 
الحسين » فلا توا الموت ؛ فاه ما هر 

فقال خالد بن سعد: 
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«أَمّا أناء فوالله لو علم أن فتلي نفسي يُخرجني من ذنبي» ويُرضي عي ري 
لقتلتّهاء ولکن هذا الذي ذکرثه من قتل الأنفس ۷ مر به قومٌ» فأشهد الله ومن حضرّ» 
أن کل مال آملگه سوی سلا حي لذي أقاتل به» صدقةٌ على المسلمين» َقّیهم به على 
قتال القاسطين». 

وقام جماعةٌ» فتكلّموا بمثل ذلك 

فقال سليمان: 

بت کر > من آراد من هذا شيئاًء فليأتِ بماله عبدّ الله بن وال الّيمي» فإذا 
اجتمع عنده ما يکفي جهّزنا به ذوي الحَلّة من آشیاعکم». 

وکتب سلیمان بن صرد إلى المدائن» وبها جماعةّ من الشیعت ورآشهم سعد ین 
خذيفة بن الیمان بما اجتمع عليه رأي القوم من اخوانهم؛ وذکر بمقتل حجر 
اضعا وبما یقاسیه السْيعة من الذل:ة وحضهم على التوبةء وا 

فلمًا قرأ سعد بن حُذيفة الکتاب على الشّيعة الذي کانوا بالمدائن» أجابوه ااشمع 
والطاعة . فاخانت سليمانٌ بن صرد» بما وَجَدَ عند الشّيعة من الحرص» وأنّهم جاذون 
ينتظرون الدّاعيّ» فاذا جاء الصريخح أقبلنا ولم نعرّج» إن شاء ال 

وکتب سلیمان إلى أهل البصرة؛ والی من یتشیع بها بمثل ذلك شاه الات 
بمثل ما اجا آهل المدائن . 

ولم يزل الئاس في الاستعداد إلى أن هلك يزيد» وقام بالأمر مروان» ومدّة ذلك 
ثلاث سنين وشهران. 

وهلك يزيد» 2 مير العراق عبیدٌ الله بن زياد وهو بالبصرة وخلیفته بالكوفة 
مین یواست ل إلى لمان و 

«قد مات هذا الطاغية» وهم اليوم مضطربون مشغولون» فَمُمْ بنا نیب على 
عمرو بن الخريث» ثم نُظهر الطلب بدم الحسين » ونتتبع فتلتّه فنقتلهم» وندعو الاس 
إلى آهل البیت المدفوعین عن حقوقهم». 

ذکر رأي سلیمان بن صرد في ذلك 

فلمًا أكثرٌ النّاسُء وأطالوا عليه» قال لهم سليمان: 

- «رویدا لا تعبجلواء اي قد نظرت في ما تذكرونء فرأيتٌ أَنَّ تلا الحسين 
هم أشراف الكوفة» وفرسان العرب؛ وهم المطالبون بدمه» ومتى علموا ما تُريدون 
علموا نهم المطلوبون» فكانوا اشد شيءٍ عليكم. وقد نظرت في من معي منكمء 
فعلمت أنَّهم لو خرجوا لم يُدركوا نارهم ولم يُشمُوا نفوسَّهمء ولم يَنكأوا في 


خلافة عبد الملك بن مروان ۷١‏ 


عدهم وكانوا لهم جزرآ؛ ولكن بُنُوا دعاتکم. فاٍئي أرجو أن يكون الئاس أسرءٌ 
استجابةً حیث هلك هذا الطاغیة) . 
قدوم المختار» وما زعم 

ففعلواء وخرجت منهم ذعاة يدعون النّاس»ء فاستجاب لهم ناس كثيرٌ بعد هلاك 
يزيد بن معاوية أضعاف من كان استجاب لهم قبل ذلك. فلمّا كان بعد ذلك» قدم 
المختار بن أبي عبید؛ فزعم آله من قبل المهديّ محمّد ابن الحنفيّة يدعوهم إلى الطلب 
بدم الحسين . فكانت الشّيعة قد انقادت لسليمان بن صرد. فكان المختار إذا خاطب 
الشّيعة» ودعاهم إلى نفسه قالوا: 

- «هذا سليمان بن صُرد شيخ الشّيعة». 

فيقول المختار : 

هذا ليس لکم بصاحب. اما يريدٌ أن يخرجٌ فیقتل نفسه ویقتلکم؛ لیس له 
بصرٌ بالحرب ولا علمٌ بها". 

قدوم عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد 
من قبل ابن الزبير 

وقدم الكوفة عبد الله بن يزيد أميراً على حربها وثغرهاء رمد عدون تل اين 
الزبير إبراهيم بن محمّد بن طلحة بن عبيد ال أميراً على خراج الكوفة» فبلغهما أَنَّ 
الشيعة خارجة وأنّهم طائفتان: طائفةٌ كثيرةٌ مع سليمان بن صُردء وطائفة يسيرةٌ مع 
المختارء وأشير على عبد اللّه بن يزيد أن يجمع الشُرطةٌ والمقاتلة ووجوة الئاس 
وينهض إليهمء وقيل له : 

بر ادا رت إلى مت له 4 دغر فان اجان خن ااك رقن شيك و 
وعبات وهو مخت . 

وقیل له : 

- "إن لم تفعل بذاك خرج عليك» وقد اشتدّت شوكته» وتفاقم آمزه». 

ذکر رأي عبد الله بن يزيد 

فنظر عبد الله بن يزيد ا > فکره آن 
جف فقال لمن آشار علیه بما حکیناه: 

- «حدئوني ما يُريدون» قال : 


- «یذکرون أَنّهم یطلبون بدم الحسین». 


فقال : 


«آنا قتلتٌ الحسین؟ لعن الله قاتل الحسين». 

وقال: 

- «أللّه بيننا وبين هزلاءالقوم؛ إن تزكر لم تطلبهمة. 

م خطب النّاسٌ» فحمد الله وأثنى علیه. ثم قال: 

- «فقد بلغني أَنَّ طائفة من أهل هذا المصرء أرادوا أن يخرجوا عليناء فسألتٌ عن 
السّبب الذي دعاهم إلى ذلك ما هو؟ فقيل لي : هم لطلبون بدم الحسین بن :علي . 
فرحم الله هؤلاءِ القوم قد - واللّه - دُللتُ على آماکنهم وأمرت بأخذهم» وقيل لي : 
ابدأ بهم» قبل أن یبدآوك غلك وقلت: إن قاتلونی ي قاتلتهم وإن تركوني لم 
أطلبهم. وعلامَ يُقاتلونني؟ لعا نقد توي ESP‏ لاقل بولق ۱ 
بمقتله» رضي الله عنه . هؤلاءِ القوم آمنون» فليخرجواء ولينتشروا ظاهرين» ثم ليسيروا 
إلى قاتل الحسين» فقد آقبل إليهم» وأنًا ظهيرٌ لهم. هذا ابن زيادٍ قاتل الحسين» وقاتل 
أخياركم » وأمائلكم» قد توجه إليكم عهدٌ العاهدٍ به» على مسيرة ليلةٍ من مَنبج فقتاله 
والاستعداد له أجزى وآرشد من أن يجعلوا بأسَكم بينكم؛ تفا بعضكم ديا يعن » 
فیلقاکم العدوٌ غداً وقد رققتم» وتلك أمنيّة عدوؤكم» فاته قد أقبل إليكم» آعدی خلق الله 
لكم من ولي علیکم هو وأبوهُ سبع سنين لا يُقلعان عن قتل أهل العفاف والذین؛ ومن 
قثل من تيغون مه قد جاءکم» فاستقبلوه بحذکم وشوکتکم واجعلوها به ولا 
تجعلوها بأنفسکم فاي لم آلکم تُصحاً. جمم ال كلمتناء وأصلح له أثمتناه. 

فخرج أصحاب سلیمان بن صٌرد ظاهرین» یشترون السلاخ» ویتجهزون بما 

وأمًا ار الْذين مع المختارء فإنّهُم سكتواء لآنّ المختار كان يُريد ألا بيج أمرا 
حى ينظر: إلى ما يصير آمر سليمان بن صرد. ورجا أن تستجمع له الشّيعة» فیکونَ 
أقوى على درك ما يطلب. 

اجتماع الأمر لسليمان بن رد 

واجتمع لسليمان مه في سنة خمس وسئّين» وكان قد واعد أصحابه. وكاتب 
آمل المداتن وغیزهم لد شهر ربيع الأول فخرج في تلك الليلة إلى المعسكر 
بالشخيلة» ودار في الاس ووجوه أصحابه» فلم تعجبه عذهٌ الاس . فبعث حکیم بن منقذ 
في خیل» وبعث الولید بن خصين في خیل. وقال: 


«ذهبا حى تدخلا الكوفة» فنادیا: يا ثارات الحسین! وابلْغا المسجد الأعظم» 
فنادیا بذلك» . 

فخرجا :كان خلق الله دموا: یا ارات الحسین. وکثر المستجیبون وکتر ا 
والحیب. وکان الرّجل |ذا سمع هذا لداع فارق أهلّه ول وترکهم يبكون» ووئب 
إلى سلاحه ورذعهم ثم خرج. 

قال : 
فلم يُصبح حتی جاده نحو ممّن كان في عسکره حين دخله» ثم دعا بدیوانه حين 
أصبح» فوجد مُن جاء أربعة آلاف رجل من جملة سنّة عشر ألفاً كانوا بايعوة» فقال: 

سای الله ا رو ییاونان مایت ون اغ ان 
هرد والموايق؟ 


رجل . فحمد الله لب وش علی. تْ تل: 


- «أيُها ناس اه ما ينفعنا المکره وإِنّما ینفعنا ذو ال فمن كان يُريد خرث 
الدنياء فواللّه ما يأتي ی ولا غنيمة» ما خلا رضوان الله وما معنا فت ولا فضت 
ولا خزژه ولا حرير» وما هو الا سيوفنا في عواتقناء ورماحنا في أكفناء وزادٌ قدر البُلغٍ 
إلى لقاءِ عدونا. فمن كان ينوي هذا غير هذاء فلا يصحبنا». 

فأجابه الئاس : 

نما خا ل ولِلوبة إليه من ذنبناء والطلب بدم ابن بنت رسول ال وإنّما 
ا ا 

ذکر آراء اشير عل سین ورأي رَعَاهُ وحده 

ما آکثر اس فأًشاروا على سلیمان أن یقصدوا الکوفةً» وقالوا: 

- 9 خرجنا نطلب بدم الحسین» تلا الحسين كلهم بالكوفة : عمر بِنُ سعدٍ بن 
أبي وقّاص» ورؤوس الأرباع» وأشران القبائل» فان نذهب وندع الأوتاة. ات 
نلق » إن مضینا نحو اشام وهذه الخيل التي أقبلت» الا عبیدّ الله وحده ممن نطلبه» 
ووراءکم آلذهم بالكوفة» مثل عبید اللّه) . 

فقال سلیمان بن صرد: 

- «واللّه لقد جئتم برآي فهلموا أيُها الناس بجمیع ما عندکم» . 

فلما سمع هذا وأمثاله» قال : 
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- «لكن أا لا أرى لكم ذلك». 
ذكر الأى الّذى رآه سليمان 

قال: 

(إنَّ الذي قتل صاحبكم هو الذي عبّی إليه الجنوة فألزم الئاس المسیر إليه 
کارهین» وهدّدهم». ثم قال: 

«لا أمان له عندي دون أن یستسلم» فأمضي فيه حكمي» هذا الفاسق ابن 
الفاسق» ابن مرجانة» عبيد الله بن زيادٍ. فان يُظهر الله عليه كان من بعدّه هون شوكةء 
ورجونا أن يدين لکم من وراعکم من أهل مصرکم رون من شراک نی دم اين 
فيقتلونهءٍ وان قاتلتم الآن أهل مصرکم ما عدم الرجل أن يرى رجلا غداً وقد قتل 
أخاف 7 9 أو حميمّه» أو رجلا لم يكن يريد قتله» فيكثر أعداؤكم . فاستخيروا الله 
وسیروا!. 

فتهيًاً الاس للخروج. 

ذكر رأي آخر رآه ۳ الكوفة عبد الله بن يزيد 

لما بلغ عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة أن سليمان خارج بأصحابه 

نحو عُبيد الله بن زياد رأيا أن ياتياهي فیعرضا علیهم الإقامة؛ وأن تكون أيديهم 


واحدت فان بوا إل اون سألوهم النْظن حتّی يجهّزوا معهم جيشاًء فيقاتلوا 
عدوم بِكَتَفٍ وخذٌ. 


فراسلا سلیمان بن صرد وقالا: 

الا نرید أن نجيئك لامر عسی الله أن یجعل لنا ولك فیه صلاحاٌ». 

فقال سلیمان للرسول : ۱ 

- «قل لهماء > فليأتيانا» . 

وأحسنّ سليمان تعبئة النّاسَ . وجاء عبد الله بن یزید. في أشراف أهل الكوفةء 
وجاء إبراهيم في جماعةٍ من أصحابه. وكان عبد الله بن يزيد قال لكل رجل معروفٍ 
علم أله شرك في دم الحسين: لا تصحبني؛ مخافة أن ينظروا إليه» فيعدُوا عليه. 

وكان عمر بن سعدٍ طول تلك الأيّام التي كان سليمان فيها مُعسكراً بالأخيلة» 
لا يبيت إل في قصر الامارة مع عبد الله بن يزيد مخافة أن يأتيه القوم وهو غافل 
فيقتل . 2 

ولمّا دخل عبد الله بن يزيد إلى سليمان» حمد الله وأثنى علیه ثم قال: 


خلافة عبد الملك بن مروان ۷۵ 


- إل المسلم أخو المسلم» لا بخونه» ولا یخشه وأنتم أهل مصرناء وأحبُ 
الاس زلینا ۰ فلا تفجعونا بأنفسکم» ولا ا ولا تنقضوا عددنا 
بخروجکم وأقيموا معنا حتّی نتيسّر ونتهيّأ فإذا علمتم أنَّ عدونا قد شارف بلادنا 
خرجنا إليهم بجماعتنا فقاتلناهم» . 

وتکلّم إبراهيم بنحو من هذا. 

فتکلّم سليمان» وحن الله 4 وال لیف و وال 

- «قد علمث أَنّكما قد محضتُماني النصيحة» واجتهدتما في المشورة؛ ونحن فقد 
خرجنا على نی ولن ننقضهاء ونسأل الله العزيمة» والْشديدً؛. 

فقالا: 

- «فآقیموا حبّى تُجهّرٌ معكم جيشاً كثيفاً» فتلقوا عدوّکم بكتفٍ وجمع وحذ». 

فقال سلیمان : ۱ 

- «تنصرفون ونری رأيّنا؛ . 

فعرضا عليه الصَّبرَ عليهماء حى يجعلا له ولأصحابه خراج جوخی دون الئّاس. 

فأبى سليمان وقال: 

- «ما خرجنا للذنیا». 

واما فلا ذلك» يما داخلهم من قال عیید الله ین زیاد نحو الغراق, 

وأبطاً على سلیمان أصحابه من أهل البصرة والمدائن» فخرج من عسکره 
بالنُخيلة» ومر نحو الأقساس» وتخلف عنه نام كثيرٌ . 

فقال سليمان: 

- اللو خرجوا فيكم ما زادوكم الا حَبالاً» لا ال كرة انبعائهم» فتبّطهم». 

نم خرج حتّى صبّح قبر الحسين. فلمًا انتهى الئاس إليه» صاحوا صيحةً واحدةً» 
وبكوا. فما رُوي يوم كان أكثر باكياً منه» وجعلوا يدعون الله ويسألونّه أن يتوب 
عليهم» وأحسن الان بالمنطق» وزادهم ذلك بصيرةٌ» وشحذ رأيهم» ووطنوا أنفسهم 
على الجهاد» وحب الشهادة. 

کتاب عبد الله بن يزيد إلى سليمان بن صُرد 
وما كان من جوابه 


۳ و وهم بالقیّارت مع المُحل بن 
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قال المُحل : 
فلقيثه» وأبلغتّه السَلام والكتات» فاستقدم َصحابّه حّی ظنْ أن قد سبقهم» وأشار 
إلى النّاسء فوقفواء ثم قرأ الكتاب» فإذا فيه : 
- «بسم الله الرّحمن ن الرّحيمء من عبد الله بن يزيد إلى سليمان بن ضرد ومن معه 
من الصيلتين د لكر ما بعدُ» فن كتابي هذا کتاب ناصح» وکم من اص 
ُستفش» ومن غاش مُستنصح» نه قد بلغني أن قد أقبل من الشّام» جموغ عظيمة» 
وأنتم تريدون أن تلقوهم بالعدد اليسير» > وه من يُرِدْ أن ينقل الجبال عن مراتبهاء ٠‏ تکل 
ماو وینزع» وهو مدموم الفعل والعقل: يا قومّناء لا تطمعوا عدوّکم في أهل 
بلادکم فأنتم خیاژ کلکم ومتی يُصبكم عدوکم آطمعهم ذلك في من وراءكم من 
أهل a‏ نهم إن يَظهِرُوا علیکم. يَرْجُمُوكُمء ويُعيدُوكم في یلیم ون 
تفلخوا إذا آبد يا قومنك رد یدنا وأيديكم واحدث وعدوّنا وعدرّكم واحد ومتى 
تجتمع كلمتنا نظهر على عدژنا؛ ومتى تختلف تهُنْ شوكثنا. . يا قومّناء لا تستخشوا 
نُصحيء ولا تخالفوا أمري» وأقبلوا حين يُقرأ علیکم كتابي» أقبل اللّه بكم إلى طاعته 
والسّلام» . 
غلمّا قرا الکتابت» قال ابن صرد للّاس : 
«ماذا ترون؟» قالوا: 
«ماذا نرى؟ نقد أبينا هذا عليهم» ونحن في مصرناء وأهلنا؛ والآن حين خرجناء 
ووطّأنا أنفسنا على الجهاد. نفتأ عزیمتنا؟ ما هذا برأي». 
ثم نادوه : 
شیرتا برايك ۷ 
قال: «رآيي أن لا نتصرف عمًّا جمعنا ال عليناء لأا ومولاء مختلفون لأنّهم لو 
ظهروا دعونا إلى الجهاد مع ابن الزبير» ونحن لا نرى الجهاد مع ابن الزُبيرء الا 
ضلالاً» e‏ إلى أهله؛ وان آصبنا؛ ل لذن 
لنا شكلاًء ولابن الزییر شكلا؟. 
فانصرف النّاس معه حیّی نزلوا هيتَ. 
وكتب سليمان جواب الكتاب ولاطفهء وأثنى عليه» واعتذر إليه» بِأنّهم تائبون 
خرجوا على نيّة الجهادء وتوجّهوا لأمر لا ينقضونه. 
فلمًا أتى هذا الكتاب إلى عبد الله بن يزيدء قال: 


- «استمات القوم. أرّل كتاب يَردُ عليكم يكون بقتلهم». 


خلافة عبد الملك بن مروان ۷۷ 


بين سلیمان بن صرد ورفر بن الحارث في قرقیسیا 

وسار القوم إلى قرقيسياء وبها زر بنُ الحارث بن كلاب» قد تحصّن بها من 
اورت ن البهم: مك سیمان إلى ,المشیب بن تجبه؛ ا 

لت ابنَ عمك هذاء فقل له: فلیْخرخ لنا سوقاء قانا لسا إا فرك انس 
صمدنا لهولاء المحلين» . 

فانتهی المسیّب إلى الحصن» وانتسب. واستأذن. فقيل : 

- «هذا رجل حسن الهيئة يستأذن عليك» ویزعم أنه المسیّب بن نجبة». 

فقال زفر بن الحارث: 

A وهو با اناك‎ aL 

وجاءء فأجلسه إلى جانبه» وسائلة» وأَلطِفَهُ في المسألة. 

ثم خاطبه المسيّب» وقال: 

5 تیم تحصن » اه الل ما ایاکم رید وما قصدنا إلا هؤلاء الظّلمةً المحلین. 
فأخرخ لنا سوق ذإنًا لا قیم بساحتك إل یوما أو بعض يوم" . 

تقال له زر ین البحارت: 

- إا لم تغل أبواب المدينة إلا لئعلم: انا اعتريتم» أم غيرنا . وما نعجز عن 
الاس ما لم تدهمنا حیلك وما نحبٍ أا بلینا بقتالکم» وقد بلعّنا عنكم صلاخ وسيرةٌ 
EES‏ 

ثم دعا ابئهء وأمر أن یضع لهم سُوقاً جامعث وأمر للسیّب فرس» وألف درهم. 

فقال المسیّب : 

- «أَمًا المال فلا حاجة لي فيهء ولا له تاه وا الفرس» فاي بل فلعلي 
أحتاج إليه إن غمز فرسي تحتي». 

وخرج حثی اتی أصحابه» وأخرجت لهم السُوق» وبعث إلى المسیّب بعشرين 
جزورا وإلى سلیمان بن رد مثل ذلك . وکان سأل عن وجوه العسکر؛ > فاخرج إلى 
کل واحدٍ منهم بعشر جزاثر وعلفب کثیر؛ وطعام واسع؛ وآخرج إلى العسکر عيراً 
عظيمة» وشعیراً كثيراً. 

وقال غلمان زُفْر للئّاس: 

- «هذه عيرٌء فاجتزروا منها ما أحببتم» وهذا شعيرٌء فاحتملوا ما أردتم» وهذا 
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دقيقٌ» فتزودوا ما أطقتم». 
وبعث إليهم زفر بن الحارث : 

اي خارحٌ إليكم» ومُشيْعکم» ومُشيرٌ علیکم برأي عندي» والله موفقكم». 

سليمان بن صرد وأصحابه 

ثم إن زُفَر خرج إليهم من الغدء وقد خرجوا على تعبئة» فسایرهم» وقال 
لسليمان: 

- «إلّه قد بُعث بخمسة من الأمرای وقد فَصَلوا من الرقّة الخصین دن نخر 
وشرحبیل بن ذي الکلاع وأدهم بن محرز الباهلي» وربيعة بن المخارق الغنوي»› 
وحملة بن عبد الله الختعمي وقد جاژوکم مثل الشوك والشّجرء آتاکم واللّه عدد 
کثین وحدٌ حدیذ وأیم ال لَقَلّ ما رأيتُ رجالاً أحسنّ هيئةٌ ولاعُدَةٌ ولا أخلقّ بكل 
خير» من رجالٍ أراهم معكمء ولكنّه قد بلغني أَنّهُ قد أقبلت إليكم عدَةُ لا ُحصئ». 

قال ابن صرد: 

- «علی الله توكلناء وعليه فليتوكل المتوكلون». 

- «فهل لكم في آمر أعرضه عليكم؟ لعل الله أن يجعل لنا ولكم فيه خيرأً». 

قال سليمان: 

- «وما هو؟). 

قال : 

انفتح لکم مدینتنا؛ فتدخلونها؛ فیکون أمرنا واحداًء وأيديكم مع أيدينا». 

فقالوا: 

- «لا نفعل ذلك». 

قال دفر : 

- «فتنزلون على باب مدينتناء ونخرج» ولعسکر إلى جانبکم. فإذا جاتنا هذا 
العدوٌ قاتلناه جميعاً» . 

فقال سليمان لكر : 


خلافة عبد الملك بن مروان ۷۹ 


«قد آرادنا هل مدینتنا على مثل ما ذکرت. ثم کتبوا إلينا به بعد ما فصلناء فلم 
نفعل . 

قال زُفر: 

- «فلو ضممتُم رأينا إلى رأيهم» وأقمتم معناء وكاتبتم آهل مصرٍكم» فبادروا إليكم 
بما عرضوا عليكم لرجونا أن يصل إلينا عدوّنا ونحن مجتمعون بحذ واحیٍه وشوكة 
واحدة» فكانت الذبرةٌ علیهم» . 

فقالوا: 

- «فإِنًا لا نفعل». 

فقال رف : 

- «فانظروا الآن ما أشير به علیکم» فاقبلوة» وخذوا به» فالي عدو القوم» ا 
يجعل الله الدائرة على القوم» وأنًا لكم واد أحبُ أن يحوطكم الله بالعافية . إن القوم قد 
فصلوا من الرّفّْت فبادرهم إلى عين الوردة فاجعلوا المدينة في ظهورکم ويكون الرستاق 
والماء والماذة في أيديكم؛ وما بين مدینتنا وبینکم فأنتم له آمنون. واللی لو أن خيولي 
كرجالي» لأمددتکم. اطوُوا المنازل الساعةً إلى عين الوردةت فان القوم یسیرون سير 
العساكر» وأنتم على خیول» ولل لفل ما رايت جماعةً خل أكرم متها . تأهبُوا إليها من 
بوت هداء فاي أرجو أن تسبقوهم إليهاء وان بدرتموهم إلى عين الوردةء فلا تقاتلوهم 
في فضاء د ترامونهم» وتطاعنونهم» فإنّهم أكثر منكم» فلا آمنُ أن يُحيطوا بکم» ولا تقفوا 
لهم ثرامونهم» وتطاعنونهم» فا ليس لکم مثل عددهمء وان استهدفتم لهم لم يُلبثوكم أن 
يصرعوكم؛ ولا تصمُوا لهم حين یلقونکم . فائي لا آری معکم رجالا ولا آری جمیعکم 
إلا ُرساناء والقوم لاقوكم بالجال والفرسان» فالفرسان تحمي رجالّهاء والرجال تحمي 
فرسانياء وأنتم لا رجال لكم تحمي فُرسانکم» الاو في العا وال . ثم بُوها في 
ما بين ميمنتهم وميسرتهم» واجعلوا مع كل كتيبة كتيبةً إلى جانبهاء فان حمل على إحدى 
الكتيبتين > ترجّلت الأخرى» فنفّست عنها الخيل والرّجال» ومتی ما شاءت كتيبة ارتفعت» 
ومتى ما شاءت كتيبة سفلت» ولو كنتم في صف واحدٍء فزحفت إليكم الرّجال» فدفعتم 
عن الصف انتقضء فكانت الهزیمة) . 

ثمّ وقف» فودعهم. فأثنى الاس علیه» ودعوا له وقالوا له خيراً. 

لاان 

«نعم المنزول به نت آکرمت ازل ولحسنت الضْيافة ونصحت في 
المشورة» . 
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موقعة عين الوردة 

ثم إِنَّ القوغ جذوا في السیر» فجعلوا كل مرحلتین مرحلةً» حتّی انتهوا إلى عين 
الوردة» راان اا ونزلوا في غربیها فآقاموا خمساًء لا يبرحون» فاستر احوا 
فأراحوا خيلهم ؛ لا فأطال نحطي وذکر الدنیاه فزهد فيهاء والآخرةً 
فرغب فيهاء ثم 

دما بعد فقد أتاكم الله بعدوکم الذي دأبتم له في ال آناء الیل والتهار 
تريدون في ما تُظهرون النَّوبَةَ النُصوح» ولقاء الله مُعذرين. تكد اروم بل نتم 
جنتموهم في دارهم وحیزهم و ا واصبروك ولا پولیتهم أحذ 
یره إلا متحرّفاً لقتالٍ» أو متحيزاً إلى فة ولا تقتلوا مُدبر ولا تجهزوا على جریح 
ولا ی اسر إلا أن کون له اماب بالط فان هذه کانت سيرة آمیر المؤمية 
على بن أبى طالب فى آهل هذه الدّعوة». 

ثم قال سليمان: 

PO e‏ الاس المشسيت بن نجبة» فان ا فأميرٍ الئاس 
عبد الله بن سعد بن تُفيل» GS PE Et‏ 
فأميرهم رفاعة بن شدّاد) . 

ری و رز مس ا فان رایت ها 
تحبٌ» ولا فانصرف إليّ وایاك آن تبرل» آو زل أحدٌ من أصحابك» . 

فمضی المسیّب» حى لقي رجلاً أعرابياً بسوف أحمرةً. فقال : 

- «علی بالرّجل) . 

ا فقال : 

- کم بيننا وبين أدنى هؤلاء القوم؟» 

قال : 

- أدنى عسکرهم إليك عسكرٌ ابن ذي الكلاعء وبينه وبين ن الخصین بن مير 
اختللاف» ادّعول حخصينٌ نه على جماعة النّاس» وقال ابن ذي الکلاع : ما كنت یی 
علي . وقد تكاتبا في ذلك إلى عبيد الله فهما ينتظران مره فهذا عسكر ابن ذي الکلاع 
على رأس میل». 

قال: 


خلافة عبد الملك بن مروان ۸ 


فترکنا الأعرابيّ» ومضینا مُسرعین» فوالله ما شعروا بشيءٍ حر حبَّى آشرفنا علیهم وهم 
غازون فحملنا إلى جانب عسکرهم فا ا انا وخلوا لنا معسکرهم 
فقتلنا منهم › وجرحنك وأخذنا من المعسکر ما خف عليناء وصاح المسیّب فینا : 

- «الرّجعة» الرّجعة» نکم قد نصرتم وغنمتم وسلمتم» فانصرفوا». 

ا قا اا 

عبید الله بن زياد يُسرّح الحصين بن نمير لدفع سليمان 

وأتي الخبرٌ عبيدالله» فسرّح إلينا الحصين بن تُمير مُسرعأء حتّی نزل في اثني 
عشر آلف فخرجنا إليه وقد عبّى سلیمان میمنتّه ومیسرته ووقف في القلب فلما دنوا 
يا دود إلى الجمافة مع عند لعل ین روا والی الدخول في طاعته» ودعوناهم 
ل ا وات يخلعوا 

ا ae‏ بماك ف وج ا في 
القلب فهزمناهم حتّی اضطررناهم إلى عسکرهم» فكان الظفر لنا حبّى حجز الیل بيننا 
وبینهم وقد أحجزناهم في عسکرهم. 

فلمّا كان من الغدء صبحهم ابن ذي الکلاع في ثمانية آلاف أمدّهم بها 
ید الله بن زیاد» وکان عبید الله آنفذ إليه پشتمه ویقول: 

«عملت عمل الأغمار وضبّعت مسالحك وعسکرك. سر إلى الحصین بن 
نة حنَّى توافيه. فهو أميرٌ للئّاس)2. 

فجاءه مدد ات القتال» فاقتتلنا قتالاً لم ال والمرد مثله» وكان فینا 
فضاص يقصُّونء ویحضون» ویقولون : 

- «أبشروا عباة الله فحُقٌ لِمَن ليس بيئه وبين لقاء الله والرّاحة من أبرام الدنياء 
وأذاها؛ الا فراق هله ال الان اون آن یکون سا بفراقها» مسرورا لقاء 
ربه . 

فاقتتلنا اليوم الثاني كقتال أمس» نم اقتتلنا اليوم الثالث مثل ذلك» إلى أن کترنا 
هل الشّامء وانعطفوا علينا من كل جانب . 

قلعا نظر سلیمان إلى ذلك» قال : 

عاد الله من آراد البکوز الی رة وار من ذنبه» والوفاء بعهدی فالی». 
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وكسر جفنَ سيفه» ففعل معه ناس كثيرٌ مثل ذلك» ومشی الناس بالسیوف؛ 

مُصلتين» فقتلوا من أهل السام مقتلةٌ عظيمةٌ» وجرحوا فيهم فأكثروا. 
مقتل سلیمان بن صرد 
فلمًا رأى الحصینْ بن نمير صَبّرنا وبأسَناء بعث رجالاً ترمي بالثبل؛ واکتنفهم 

الخیل والزجال . فقتل سليمان» وأخذ الراية المسيّبُ بن نجبة» فقاتل وأحسنّ وصَبَّرَ 
صبراً لمیر مثله» وقاتل قتالاً لم يُسمع بمثله» وهای أحد أن رها وعدا قدو أن 
یبلی ما أبلى» إلى أن فتل» وأخذ الرايّة عبد الله بن سعد. 

قال : 

فبينا نحن قاتل معه إذ جاء فرسانٌ ثلاثة أنفذهم أهلّ المدائن على خیول مُقلّمة 
تطوي المنازل يبشروننا بخروج أصحابنا من المدائن وخروج المثئّى به محربة في أهل 
البصرة» والجميع نحوٌ من خمسمائة فارس. 

نقان a‏ أبشر بمجيء إخوانكم : 

_ «ذلك لو جاؤونا ونحن ا 

قال : 

فنظروا إلى ما أساء أعيُهم» ولم يلبثوا أن فُتل عبد اللّه بن سعدء ونادینا 
عبد الله بن والِء وكان قد اسئلحم في عصابة معه إلى جانبناء فحمل عليهم رفاعةٌ بن 
شدّادء فكشفهم عنه» ثم أقبل إلى رايته» فأخذهاء ونادی الاس : 

«یا عباة الل من آراد الحياة الع لا وقاء ها والزاحة الى لا تصنت بعدّها 
والسّرور الذي لا خن فيه فالي» . ۱ ۱ 

ثم قاتلناهم» وکشفناهم» ثم ثم انعطفوا عليناء وكثرونا من کل جانب حتى ردُونا إلى 

مكاننا الذي كنا به . ( قال: وا يترون أن نف إلا من وجه واحدٍ ) 
وحملث علينا خیل عظيمة فيها آدهم بن مُحرز عند المساءء فقتل عبد الله بن والٍ» 
فنادينا رفاعةٌء وقلنا: 

- «أمسكُ رايتك». فقال: 

«لا أَريدُها» . قلنا: 

«إنا لله ما لَكَ؟» قال: 

«ارجعوا بناء فلعل الله يجمعنا ليوم شر لهم». 

فوثب إليه عبد الله بن عوف بن أحمر. 


خلافة عبد الملك بن مروان AY‏ 


ذكر رأي راه اين ۳ 

فقال : ۲ 

«أهلكيّناء وله لئن انصرفت لیرکبْنْ أكتافناء فلا نبلغ فرسخاً حثّی نهلك من 
عند آخرناء فان جا نا ناج أخذه الأعرابُ وأهل القُرى فتقربوا به إليهم» فیقتل صبراً. 
ننشدك الله أن تفعل . هذه آلشمس قد طفلت للمغيب» وهذا الیل قد غشيّنا هلمٌ نقاتلهم 
على حالنا هذى فا الآن مجتمعون ممتنعون» فإذا غسق الیل رکبنا حُيولنا أل الليلء 
فرمينا بهاء فكان ذلك أوّل شأن حنَّى نصب فنسیر على مهل› ویحمل الرجل هنا 
جریخه» وینتظر صاحبّه» ويسيرٌ العشرة والعشرون» معاًء ويعرف الئاس الوجه الذي 
یأخذون؛ فيتّبعَ بعضهم بعضاً. ولو كان ما ذكرت لم تقف أُمْ على ولدِء ولم يعرف 
رجل وجه صاحبه ولم نُصبح إلا ونحن بين مقتول ومأسور». 

فقال له رفاعةٌ: 

- انعم ما رأيت». 

وأخذ یحمل. 

فقال ابن آحمر : 

- «قاتل معنا ساعةٌ واحدةٌ رحمك الم ولا ثُلق بيدك إلى التّهلكة». 

وما زال یناشده حتّی احتبس علیه» وتحدّث الاس بما عزم عليه رفاعة من 
الرزجوع وکان لا تزال الجماعة تنادي : 

- «عباد اللّه روحوا إلى ربكم واللّه» ما في شيء من الذنیا خلفٌ من رضا 
الله . قد بلغنا أن طائفةً منكم يريدون الرُجوع إلى ما خرجوا منه» وأن يزكنوا إلى الذنيا 
التي قليلاً ما يلبثون فيها». لم ون فيقاتلون حتّی يُقتلوا. 

فلمًا أمسى الئاس ورجع أهل الشَّام إلى معسكرهم» نظر رفاعة إلى کل رجل قد 
عقر به» والی کل جریح لا يعين على نفسه. و ثمّ سار بالئئاس ليلته كلّها 
حت عي ابو ده راشع العسار كله ركان .يدر ا وأصبح الحصین. 
فوجدهم قد ذهبواء ES‏ سین قرسا یرون 
وراء الاس فإذا سقط رخل حملهء وإذا سقط متاځ قبضه حتّی يعرّفه» فلم يزالوا كذلك 
حثر مروا بقرقيسياء فبعث إليهم زفرٌ من الطعام والعلف مثل ما كان بعثه في المرّة 
الأولى» وأرسل إليهم الأطبّاءء وقال لهم : 

- «أقيموا ما أحببتم» فلكم عندنا الكرامة والمواساة». 
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فأقاموا ثلاثاً ثم تزژدوا ما أَحبُوا» ورحلوا. 

فاستقبلهم مذدهم من البصرق ومن المدائن» فتباكواء وتناعوا إخواتهم » وانصرف 
آمل البصرة والمدائن إلى بلدانهم» وقدم الاس الكوفة والمختار محبوس . 

ووردت البشارة على عبد الملك بن مروان» قاط سروراً عظيماًء وقال للنّاس: 

5 الم يبق بعد هؤلاء أحد عنده دفاع ولا امتناع . 


ذكر ما كان من المختار بعد التوابین 

لما انصرف النّاس إلى الكوفة إِذِ المختارٌ محبوس فكتب من حبسه إلى رفاعة بن 
شداد: 

ما فمرحباً بالعُصَب الّذِين عظم الله لهم الأجرء ورضي انصرافهم حين 
قفلوا . إل سلیمان قد قضی ما عليه وتوفه له فجعل روخه مع آرواح الأنبياء 
والصذیقین والشهداء والصّالحین م لحین» ولم يكن بصاحبکم لذي به تنصرون. ا آنا الأمين 
المأمون المأمورء نا أمير الجیش. وقاتل الجبّارين» والمنتقم من الأعدای والمقید من 
الأوتار . فأعدُوا واستیدوا قاروا واگ را أدعوكم إلى كتاب الله وسن ننه 
وال الطلي بدماء أهل البیت» والذفع عن الضعفاء وجهاد المحلين» والسّلام عليك». 

وتحدّث الئاس بهذا من أمر المختارء فبلغ ذلك عبد اللّه بن يويك وایراهیم بن 
محمّدء فخرجا في الّاس حى أَنَيَا المختا فأخذاه. 

وفي هذه لیام اشتدّت شوكة الخوارج بالبصرة» وقتل نافع , را ار وی 

ذكر السّبب في اشتداد شوكة الخوارج وما كان من أمرهم 

لما اشتغل هل البصرة بالاختلاف الذي كاد N‏ وريعة وتمیم» بسیب 
مسعود بن عمروء وکثرت جُموع نافع بن الأزرق» فأقبل حتّی دنا من الجسر. فبعث 
إليه عبد الله dG TT‏ 
في في اهل البصرة» فخرج إليه» فأخذ يحوزه عن البصرة ويرفعه عن أرضهاء حتّی بلغ 
3 الأهواز يقال له: دُولاب. فتهيّا الاس بعضهم لبعض وتزاحفواء فجعل 
مسلم بن عبیس على میمنته الحجّاجَ بن باب الحميريٌ» وعلی میسرته حارثة بن بدر 
التميميّ» وجعل ابن الأزرق على میمنته عُبيدةً بن هلال الیشکری» وعلی مويه 
الربير بنَ الماحورٌ النّمِِمِيّ» ثم التقواء فاضطربواء واقتتل الئاس قتالاً لم يُرَ قط اشد 
منه» فقتل مسلمْ بن عبیس آمیر أهل البصرة» وفتل نافع بن الأزرق راس الخرارج» 
وم اه البضية ة علیهم الحجَّاجٍ بن باب وأمّرت الأزارقة عليهم عبد الله بن 
الماحو ثم عادواء فاقتتلوا أشدّ قتال فقتل الحجّام بن باب أميرٌ أهل البصرة وفتل 


عبدُ الله بن الماحوز أُميرُ الازارقة. ثم إِنَّ أهل البصرة آثروا علیهم ريية بن الاحرم 
میم وأمّرت الأزارقة عليهم عُبيد الله , بن الماحوزء ثمّ عادوا فاقتتلوا حى أمسّوا 
وقد كره بعضهم بعضاً وملوا القتال. فم لمتواقفون متحاجزون إذ جاءت الخوارج 
00 جامُةٌ لم تكن شهدت القتال. فحملت على اس فانهزمواء وقاتل أمير 
البصرة ربيعةٌ بن الأحرم» فقُتل» > وأخذ الرَّايةَ حارثة بن بدر فقاتل ساعةٌ وقد ذهب عنه 
الناس» فقاتل من وراء الاس في حُماتِهم وأهلٍ ابر منهم. ثم أقبل بالئّاس حنّى نزل 
بهم منزلاً بالأهوازء وبلغ ذلك أهلّ البصرة» فهالهم» وراعهم» وامتنع نومهم. 

وبعث ابن الزبير الحارك بن عبد الله بن أبي ربيعة القرشيّ على تلك الحرّةه 
فقدم» وعزل عبد الله بن الحارث. فأقبلت الخوارج نحو البصرة ليس دونها كبيرٌ مانع . 

ذكر انّفاق جِيّدٍ افق لأهل البصرة وهم في تلك الحال 

فبينا الئاس على حالهم تلك من الخوف والشدّة؛ إذ قدم الب آي رة 
من قبل عبدٍ الله ب بن الربیر معه عهده على خراسان. 

ققال الاح للحارث بن عبد الله بن أن رييعة والثاس هام : 

- «أيُها الئاس» لا واللّه» ما لهذا الأمر الا المهلب» فاخرجوا بنا إليه نکلمه». 

فخرج ومعه أشراف الاس A‏ ه في أن يتولى قتال الخوارج فقال : 

- «لا أفعل . هذا عهدٌ أمير المؤمنين معي على خراسان» ولم أكن لادع وجهي 
وأفاتل دونکم». فدعاه ابن أبي ربيعة» فكلّمه في ذلك» فقال له مثل ما قاله القوم للقوم 


ولم یجبه . 
ذكر رأي صحيح وحيلةٍ تمت لأهل البصرة حتّى 
ارسي لا 
یت لاس وا بينهم الرّأيء فاقوا مع ابن أبي ربیعف أن يكرا غلك 


(پسم ۳ ي الرحمن لرحیم» 

- «من عبد الله , بن الرُبير عبد الله أمير المؤمنين» إلى المهلب , بن أبي صُفرة» 
سلام عليك فائي آحمد إليك الله الّذي لا إله الا هو». 

أن يد فان العا رك بن عبداللّه كتب إليّ يذكر الأزارقة المارقةء وأنهم أصابوا 
جنداً للمسلمين كان عددهم جما وأشرافهم كثيراًء وذکر هم قد أقبلوا : نحو البصرة 
وقد كنت ريتك إلى اسان وک لك علا مهد وقد رات نت دک آم هذه 
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المارقة أن تخرج ج إليهم» وتلي قتالهم» ورجوت ET‏ طایرك مياركاً على 
أهل مصرك والأجر في ذلك أفضل من المسير إلى خراسان» قُسِرْ إليهم راشداًء فقال 
عدو الله وعدوّك ودافع عن حفّك وحقوق آمل مصرك اه لن يفوتك من سلطاننا 
خراسانٌ» ولا غير خراسان» إن شاء الله والسّلام عليك ورحمة الله وبرکاته» . 

فأتي المهلب بذلك الكتاب 56 فلما فهمه» قال : 

- «فإني واللّه لا سیر إليهم الا أن تجعلوا لي ما غلبت عليه» وتعطوني من بيت 
المال ما أتقوّئ به» ومن معي» وأنتخب من فرسان النّاس ووجوههم وذوي الشرف من 


و 
احيبت» 5 


فقال جميع أهل البصرة: 

«ذلك لك». 

قال: 

- «فاکتبوا على الأخماس بذلك كتاباً». 

ففعلواء لا ما كان من مالك بن مسمع؛ > وطائفةٍ من بكر بن وائل» فاضطغنها 
عليهم المهلّب. فقال الا حتف وغبین الله رن زياد بن فيان وأشراق أهل اة 
للمهلب: 

- «وما عليك أن لا یکتب لك مالك بن يسمع؛ ولا من تابعه من أأصحابه إذا 
أعطاك الذي آردث جمیمٌ لهل البصرة » وهل يستطيع مالك خلاف جماعة النّاس» أو له 
ذلك؟ انكيش أا الّجل» واعزغ على أمرك» ويز إلى عدوّك؛ . 

فل ذلك المهلب» وار فل الا خماس. قار عبید الله:بن:زناد بن ظییان عا 
خمس بكر بن وائل وأثر الحريش بن هلال المي على حمس يني تیم 

وجاءت الخوارج حي حى انتهت إلى الجسر الأصغر عليهم عبيد الله بن الماحوزء 
فخرج إليهم المهلب في آشراف الاس وفرسانهم ووجوههم فحاربهم عن الجسر 
ودفعهم عنه فكان أل شيء دفعهم عنه البصرة؛ ولم يكن بقي لهم الا أن يدخلوهاء 
فارتفعوا إلى الجسر الأكبر. ثم عبّى لهم فسار في الخیل والزجال» فلا رآوا أن قد 
أل عليهم وانتهی إليهم ارفعوا فوق ذلك مرحلاٌ أخرى» فلم يزل یحوزهم مرحلةٌ بعد 
مرحلةء ومنزلة بعد منزلة» حثّی انتهوا إلى منزلٍ من منازل الأهواز يقال له: سُلَى 
سای فأقاموا به. 

ولا بلغ حارثة بن بدر الُداني أن المهلب قد أمر علی قتال الأزازقة» قال لمن 
اتبعه وبقي معه من النّاس : 


خلافة عبد الملك بن مروان AV‏ 


کرن وا ردول بُوا وحیث ثم فاذهبوا 
قد آمُر یقت 

فأقبل من كان معه نحو البصرة» فصرفهم الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة إلى 
المهلب. ولم نزل المهلّب بالقوم» خندق عليه» ووضع المسالع» وأذكن العيون؛ 
وآقام الأحراس ولم يزل الجند على مصافهم والاس على راياتهم وأخماسهم» وأبواب 
الخنادق علیها رجال موکُلون بهاء فکانت الخوارج إذا آرادوا بيت المهلب وجدوا أمراً 
مُحكماً وثيقاً شديداًء فرجعوا ولم بقابلهم اسان فطل کان شد علیهم منه ولا أفیظ 
لقلوبهم منه. 

فمن ذلك هم بعثوا يد بن هلال والژییز بن الماحوز في خيلين عظيمين ليلاً 
الى یکو لای چاه ال ر من حاقة الا وغد ن ان الأيسرء رن 
وصاحوا بالئّاس» فوجدوهم على تعبئتهم ومصافهم خذرین مُعَدين. فلما ذهبوا 
ليرجعواء ناداهم عبيد الله بن زياد بن ظبیان فقال : 

يعوا در تفای اک شا حورا ولا NET‏ 

فودوا علیه:وتشاتهوا: فلمًا أصبح الئاس أخرجهم المهلّب على تعبنتهم» 
وأخماسهم» ومواقفهم» وخرجت الخوارج على مثل ذلك من التّعبئة» الا هم أحسنُ 
مده وأكرم خیولك وأكثر سِلاحاً من أهل البصرة. وذلك هم مخروا الارض 
وج‌درها؛ وأكلوا ما بين کرمان إلى الأهوازء فجاوؤُوا وعليهم عار کا 
صدورهم» وعلیهم روع یسحبونها» وسوق من رد ي یشدونها بکلالیب الحدید إلى 
مناطقهم» والتقى الناسٌ» وقاتلوا كأشدٌ القتال» فصبر بعضهم لبعض عامّة هار 

ثم إل الخوارج شذّت على الئاس أجمعها شد ُنكرة فأجفل الئاس وانصاعوا 
منهزمین ل يلوي امرّؤ على ولٍ. حتّی بلغ البصرة هزيمة النّاسء وخافوا السّبِيّء وأسرع 
المهلبُ حى سبقهم إلى مكانٍ يفا في جانب سن المنهزمين» نم نادی الا : 


- اي إليّ عبادٌ اللّه!». 
فثاب إليه جماعة من قومه وثاب إليه سارية بن عمان» حى اجتمع إليه نحو من 
ا فلمًا نظر إلى من اجتمع؛ رَضِيَ جماعتّهم فحمد الله وأثئى عليه 


نم قال : 


۳۳ بل فان الله يكل الجمع الکثیر إلى نفسیم فیهزمون وینزل النّصِرٍ على 
الجمع ابر تروت ولعمري ما بكم الآن من قلق ۳ لجماعتكم أُراض» ولأنتم 
واللّه هل الصّبر وفرسانْ أهل المصرء > وما أحبٌ أن أحداً من انهزم معکم. لو کانوا 
فيكم ما زادوکم الا خبالاً. عزمث على کل امری منکم لمّا أخذ عشرة آحجار معد ثم 
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ل ی فهم الآن آمنون وقد خرجت خیلهم في طلب إخوانكم» 
فوالله إِنْي لارجو آلا ترجع خیلهم حى تستبیحوا عسکرهم وتقتلوا أميرهم». 

كارت ورور العا هی ها E‏ 
الا المهلب يضاربهم في جانب عسكرهم» ثم استقبلوا عبيد الله , بن الماحوز وأصحابّه 
وعليهم السّلاح والذروع كاملا لز ا 
الرّجل بالحجارة فيرميه حتى يشخنه» ثم يطعنه برمحه. ویضاربه بسيفه. فلم يُقاتلهم الا 
ساعةً حتّی تل عبيدالله ؛ بن الماحوز» وضرب الله وجو أصحابه» وأخذ المهلّبُ عسکر 
العو وا نيه وفتل الأزارقة قتلاً ذريعاً وأقبل من كان في طلب أهل البصرة منهم 
راجعاً وقد وضع لهم المهلب خيلاً ورجالاً في الطريق تختطفهم وتقتلهم. تارا 
راجعين مفلولين مغلوبین» فارتفعوا إلى كرمان وجانب أصبهان. وأقام المهلب 
بالاهر اه وانصرف الخوارج على تلك الحال من الفلول وقلّة العدد حتی جاءتهم ماد 
لهم من قبل البحرین» فخرجوا نحو کرمان وأصبهان» وأقام المهلب > فلم يزل ذلك 
مکانه حثّی جاء مصعبٌ إلى البصرة. وعزل الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عنهاء 
وكتب المهلّب بالفتح كتاباً بليغاً. 

احتيال المختار وهو في المحبس 

وفي هذه المدّة التي جر ما حكيناه» كان المختار يحتال من محبسه ويُراسل 
الشّيعة» حى اجتمعوا له تراسا رجوقهم بل وقاعة بن شذاد» والمثنّى بن محرمت 
وسعد بن حذيفة بن الیمان ويزيد بن ¿ آتس) وأحمر بن شمیط» وعبد الله بن شدّاد» 
وقالوا له: 

د انحن لك بحيث يك > فان شفك أن تأنيك حى تخرجك» فعلنا. 

فسُرٌ المختارٌ باجتماعهم له وقال : 

- «لا تريدوا هذاء فإني خارج في امي هذه) . 

قال : 

وکان المختاژ قد بعث عُلاماً له ُدعی رزيناً» إلى عبد الله بن مر يسأله أن يشفع 
له» فكتب له عبد اللّه بن عُمر كتاباً لطيفاً إلى عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمَّدٍ 
يقول فيه : 

- قد علمتما ما بيني وبين المختار بن أبي عُبِيدٍ من الضّهِرء فاشتکا 
بح ما بيني وبينكم لمّا خلیتما سبيله». ۱ 

فلَمًا قَرَءَا كتابّه» أرسلا إلى المختار وكقّلاه من قوم وحلّفاه بالّذي لا إله الا هو 
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عالم الغيب والشهادة. لا يبغيهما غائلث EES‏ سلطالا فان هو 
نَعلَ فعليه لف بدنة ينحرها لدى رتاج الكعبة وممالیکه كلّهم درم وأنثاهم أحرارٌ. 
فحلف لهم بذلك. 

فكان المختار بعد ذلك يقول: 

- «قاتلهم الله ما أحمقهم حين يَرونَ أَنّي أفِي لهم باليمين التي حلّفونيها. أا 
يميني لهم باه فه ينبغي لي إذا حلفث على يمين» فرآیث ما هو خير منهاء أن أَدعَ 
ما حلفت علیی ويي الذي هو خین وأكمْرٌ عن يميني» وأمّا هذه البدنة فأهون عَليّ من 
رصق وما ثمن آلف بدنة ما َهولني واا وا فواللّ ودوت آنه قد استتت 
لي آمري نم لم مك مملوکا آبداه. 

ثم اختلفت الشيعة إلى المختار» ولم يزل یبای له وتقوی مره حتّى عزل ابن 
لیر عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمّدء وبعث عبد الله بن مُطيع على عملهما 
إلى الکوفت فو عبد الاين لطي وطلب المختار» وبعث إليه من ین به ليأتيه به» 
فتمارض المختار» وألقى عليه قطيفة وجعل يتقفقفٌ. . فأقبل صاحبُ عبد الله بن مُطيع 
وأخبر؛ بولّی فصدّقك ول عنه. وبعث المختار الی صحابه فأخذ يجمعهم في 
الدُور حولّهُ ويُواطِىٌ أصحابّه على الونوب بالكرفه في لمح موه إلى موی 
محمد ابن الحنفيّة. ویزعم أله وزیژه وخليلة والسْیعة مجتمعة له 

فتلاقی ا يومأء فاجتمع رُؤْساؤُهم في منزل سعر بن أبي سعر الحنفيّ وفيهم 
عبد الرحمن بن شريح» وکان عظیم الشَّرفء وسعیذ ين منقذ والاسود بن جراد؛ 
وقدامةٌ بن مالك الجُشَمىُء وقالوا: 

- «إنَّ المختار يُريد أن يخرج بنا وقد بایعناه ولا ندري رسا ل سن 
الحنفيّة أم لا؟ فانهضوا بنا إلى ابن الحنفيّة» لثخبره بما قدم علينا وما دعانا إليه» فان 
رخص لنا في اتّباعه اعنام وان نهانا عنه اجتنبناه) . 

فخرجواء فلحقوا بابن الحنفيّة وإمامُهم عبد الرّحمن بن شریح. 

قال الاسود بن جراد: فقلنا لابن الحفیة: 

ان لنا ٍليك حاجهّ». 

قال : 

- أف هي أم علانیة؟» . 

فقلنا: 


ملك بل ھی سرا . 
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قال : 


- «فرويداً إذا» . 
فمكث قليلاً راتفر فتضاتا: ف اه ا 


0 لاع الت ۳ وشرّفكم بالبُوّ‎ e 
حفكم على هذه الم فلا يجهل حفّكم إلا مغبون اي ر الا و‎ 
آیبتم یالحسین وخ الله عليه - فخصّتكم مصيبثةُ وقد عمت المسلمين. . وقدم علينا‎ 
الله وسلة نبيّه» والی لب‎ e المختار يزعم آنه قد جاءنا من تلقاتکم» ودعانا‎ 
بدماء أهل البيت» والدّفع عن الضعفاء فبایعناة على ذلك» ثم رأينا أن نأتيَكَ فنذكر لك‎ 
. ما دعانا الیه» فان آمرتنا باتباعه اتبعناف وان نهيتنا عنه اجتنيناة»‎ 

نم تکلْفنا واحداً واحداً وهو یستمع» حتّی إذا فرغ من الاستماع وفرغنا من 
لکلا حمد الله وأثنى ل عليه» وصلی على النَِيّ محمَّدٍ یاو نم قال : 

رم فلکم ذکرتم ما خصّنا الله به من فضله ون له تیه من يشاء وال 
ذو الفضل العظيم» > فله الحمد. ما ما ذكرتم من مصيبتنا بالحسين» > فن ذلك كان في 
الذكر الحكيم» وهي مَلِحَمَةٌ كتبت عليه وكرامة أهداها الله له رفع الله بما كان منها 
درعات قرع عب ووضع بها آخرين» وكان أمر الله قدراً مقدوراً. وأمّا ما ذكرتم من 
دعاء ءِ من دَعاكم إلى الطلب بدمائناء فواللّ ود أنَّ الله انتصر نا من عدونا بمن شاء 
من خلقهء آقول قولي هذا اا اله لي ولکم؛. 

قال : فخرجنا من عنده وحن نقول: قد آذن لنا؛ ولو کره لقال : لا تفعلوا! . 

قال : فجئنا وقومٌ من السيعة» ینتظرون مقدینا مِمن كُنَا أعلمناهُ مُخرجنا وأطلعناة 
على ذات أنفسنا من كان على رأينا من إخوانناء وقد كان بلغ المختاز مَخرجناء فشق 
ذلك عليه» وحشِيَ أن نأتيه بأمرٍ يخذّل الشیعةٌ عنه» وکان قد آرادهم على أن یتهض بهم 
قبل مقدمنا فلم يتهيّأ له ذلك» فلم يكن الا شهراً وزيادة شي: حتّی أقبل القوم على 
رواحلهم ودخلوا على المختار قبل قبل دخولهم إلى رحالهم» فقال لهم: 

ما وراءكم؟ قد فینتم وارتبتم 0 

فقالوا له : 

- «قد أمرنا بنصرتك». 
فقال : 
«اللّه أكبرء آنا بو إسحاق» اجمعوا لي الشّيعة». 


فجمع له منهم من كان قريباًء فقال : 

- اليا معشر الشّيعة» إن نفراً منکم أحبُوا أن یعلموا مصداق ما جثثْ به» فرحلوا 
إلى إمام الهدی» والنّجیب المرتضی» وابن خير من مشی. حاشی النّبِيَ المصطفی؛ 
۳ 4 عمّا قدمت له علیکم؛ فاعم أي وزیزه وظهیژه ورسوله وخلیله وأمرکم باثباعي 
وطاعتي» . 

و ارعس ون شري ی 

هیا معشر الشيقة) إن كنا آحببقا نيقي لانقسنا خاصّة» ولجميع إخواننا 


عامّف فقدمنا على المهدي بن علي سل عن حريناء. وعمًا دعانا إليه المختار منهاء 
فأمرنا بمظاهرته ومؤازرته» قاتا مش ية ة صدورناء 5 الله منها 


السك والغل والزیب. واستقامت لنا بصیرتنا في قتال عدونا؛ فلیبلغ هذا شامذکم 
غائبکم » و وأا 
ثم جلس وقمنا رجلاً رجلا» فتکلّمنا بنحو من كلامه» فاستجمعت له الشيعة» 
وحدبت عليه . 
ذکر رأي سديدٍ أشير به على المختار وما كان ین تأنّي 
المختار له حتّى تمّ له كما أحبّ 
ا ا دده سند 
1ن قزرت اهل ا ا ونحن نضعف 
عنهم فلو جاء مع أمرنا إبراهيم بن الأشتر رجونا بإذن له القُوَّةٌ على عدوّناء فإنّهِ فتّی 
بئیس وابن رجل شریف بعید الصضوت» وله عشيرة ذات عر وعددا. 
المختار يُرسل إلى ابن الأشتر ویدعوه 
- «فالقوه وا علخ » ما أمرنا به من الب بدم الحسين». 
قال الشّعبي : : فخرجوا إليه ون فيهم وأبى وتكلّم يزيد بن من فقال له : 
- "إا قد أتيناك في آمرٍ نعرضه عليك وندعوك إليه» فان قبلتّه كان خيراً لك» وإن 
تركته فقد آدّینا إليك النّصيحة» ويجحب أن تكون عنيك سور 
فقال له إبراهيم بن الأشتر: 
- «مثلي لا تخاف غائليُهُ وسِعايئُهُ» ولا الب إلى السّلطان باغتياب الئّاسء ولنّما 
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SEO تا‎ AS 
: فقالوا له‎ 

إن ندعوك إلى أمرٍ قد أجمع رأيُ العلا من الشبعة) > كتاب ال وسنّة نبنّه» 

والطلب بدماء ء هل البيت» والدَّفع عن الضعفاء». 
وتكلّم آحمر بن شميط» فقال له: 

9 ناصح وشات ی و آباك قد هلك وهو سيّد ناس وفيك منه 
خلف إن زعیت حم الله وقد دعوناك إلى أَمرٍ إن أَجَبتَنا إليه عادت لك منزلةٌ أبيك في 
الاس واحییت آمراً قد مات. اما يكفي مثلك الیسیر تى ييل الغاية التي لا مذهب 
وراء‌ها» . 

ثم أقبل عليه القوم یدعونه ويَرَغْبِوئَهُ. 

فقال لهم إبراهيم : 

- «فاي أجيبكم إلى الطّلب بدم الحسین وأهل بيته على أن تولوني الأمر». 

فقالوا: 

«أنت لذلك أَهلُ ولكن ليس إلى ذلك سبیل. هذا قد جاءنا من قبل المهديّء 
وهو الرّسول والمأمور بالقتال» وقد أمرنا بطاعته». 

فسكت عنهم ابن الأشتر ولم يُجبْهم» وانصرفنا من عنده إلى المختار وأخبرناة 
فغبر لاا 

مد المختار دعا بضعة عشر رجلاً من وجوه آمخانه - قال الشعبي - وا وأبي 
فيهمء فسار بنا ومضی آمامنا يقد بنا بیوت الکوفة دا لا ندري أين پرید» هت 
بنا على باب إبراهيم بن الأشترء فاستأذنًا عليهء فأذن لنا وألقیت لنا وسائدٌ» فجلسنا 

غنيك ووا ار سا ارف 

فقال المختار بعد أن حمد الله وأثين علیه؛ وصلی على محمَّدٍ ولق : 

_ اما بعد فإِنَّ هذا كتابٌ إليك من المهديٰ محمد بن علي أمير المؤمنين الرّضاء 
وهو اليوم خير أهل الأرض» وابنُ خير هل الأرض كلها قبل اليوم بعد الأنبياء» وهو 
يسألك أن تنصرنا وتؤازرناء فإن فعلت اغتبطت؛ وان لم تفعل فهذا اتباب ده 
عليك» وسیعش الله المهدي محمّداً وأولياء؛ عنك». 

قال الشَّعبِي: وكان المختار قد دفع الكتاب إليّ حين خرج من منزله فلمًا قضئ 
کلامه قال لي: 
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- «دفع الکتاب إليه». 

مكدر يدها ی وفض خاتمهٌ» ثم قرأ فاذا هو : 

8 سم الله الرّحمن الرّحيم» من محمّد المهديّ إلى إبراهيم بن الأشترء سلام 
عليك» ٠‏ فاي أحمد إليك الله الذي لا له إلا هو. أا بعذ فإنّي قد بعثث إليكم بوزيري 
وأميني ونجيبي الذي ارتضيتٌ لنفسي المختارء وقد آمرثه لقتال عدوي والطلب بدماء 


آهل بيتي فانهض معه بنفسك وعشيرتك ومن أطاعك» فان نصرتني وأجبت دعوتي 
وساعدتٌ وزيري كانت لك به فضيلةٌ عندي» ولك بذلك ف الخیل وکل جيش غازه 


وکل ممصرٍ ومنبرٍ وثغرٍ ظهرتٌ عليه في ما بين الكوفة رافش بلاد الشَّامءٍ غل بالوفاء 
به» فيك الل و ال فإن فعلت لت به عند الله أفضل الکرامف وإن ابت اک 
هلاكاً لا تستقیله . والسّلام» . 


فلمًا قرأ إبراهيم الکتاب قال : 
- «قد کت ال محمّد ابن الحنفيّة وكتبثُ إليه قبل اليوم» فما كان يكتب ال الا 
باسمه واسم آبیه» . 
قال له المختار : 
- «إنَّ ذلك زمانٌ وهذا زمانٌ». 
قال إبراهيم : 
- افمّن يعلم أَنَّ هذا كناب ميخي ابن الحنفيّة إليّ؟2. 
ا آنس وآحمر بن شُمیط وعبد الله بن كامل وجماعة . 
- «نشهد كلا د هذا كتابٌ محمد ابن الحنفيّة» . 


إبراهيم بن الأشتر يبايع المختار 

قال اي : : فشهدوا كلهم الا 5 وأبي . قال: : فتأخر عند ذلك إبراهيم عن صدر 

الفراش؛ وأجلس المختاز عليه» وقال: 
- «ابسط یل أبايعك» . 

فبسط المختار يَدَهُ فبایعه . قال الشعبي: ثم دعا نا بفاکهق فأصبنا منهاء ودّعا 
لنا بشراب من عسل» فشربناء ثم نهضنا وخرج ابن الأشترء فركب المختارء 
ا رحلة . 

فلمًا رجع إبراهيم منصرفاً أخذ بيدي» فقال لي : 
- «انصرف بنا يا شعبي» . 
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قال: فانصرفث معه» ومضى بي حتّی دخل رحلهء وقال: 

تس ني قد حفظث أك لم تشهذ أنت ولا أبوك أفترى هولاء شهدوا 
على غير حقٌ؟2. 

قال» فقلت 

- «قد شهدوا على ما ریت وهم سادةٌ القَرَاءِ» ومشيخة المصرء وفرسان العرب» 
ولا آری مثل هژلاء یقولون إلا حقّا». 

قال : 

فواللّه » لقد قُلْتْ هذه المقالة وأا لهم مُنّهِمٌ على شهادتهم» غير الى ی 
الخروجُ وأا أرى رأيي القوی وأَحِبٌ تمام ذلك الأمرء فلم أَطَلِعْهُ على ما في نفسي من 
ذلك . 

فقال لي إبراهيم بن الأشتر : 

«اكتبْ لي أسماءهم» فاي ليس كلهم أعرف». 

ودعا بصحيفةء ودواة» فكتب فیها: 

- «بسم الله الرّحمن الرّحيم . هذا ما شهد عليه السّائب بن مالك الأشعري» 
وزيد بن أنس الأسديّ» وأحمر بن شمیط الأحمسيّ» ومالك بن غوف النهدي. . 
(حتی أن على أسماء القوم ثمّ كتبَ :) شهدوا أَنّ محمّد بن علي كتب إلى إبراهيم بن 
الأشتر يأمرهُ بمؤازرة المختار ومظاهرته على قتال المُجلین والطلب بدماء أهل البيتٍ. 
وشهد على هؤلاء الثفر الذين شهدوا بهذه الشهادة شراحیل بن عبد الل وهو أبو عامر 
الشعبي الفقيه» وعبد الرّحمن بن عبد الله محمّد التُخعىّ» وعامر بن شراحيل 
الشعبی» . 

فقلت : 

«ما تصنع بذلك - رحمك الله - فقال : 

ادَعْهُ یکونْ» . 

قال : ودعا إبراهيم عشیریّه واخوانه ومّن أطاعه؛ وأقبلَ یختلف إلى المختار». 

خروج المختار 

قال هشام قال آبو مختف: 

فکان إبراهيم یروح کل عشي عند المساء إلى المختار» فیمکث عندهُ حتّی تصوبَ 
النُجوم» ثم ینصرف . فمکثوا بذلك یدرون آمرهم حتّی اجتمع رأيهم على أن یخرجوا 
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ليلة الخميس لأربع عشرة من ربيع الأول سنة سب وسيِّينَ» ووَطْنَ على ذلك شیمتهم 
ومن أجابهم . 

فلمًا كان عند غروب الشّمسء قام إبراهيم بن الاشتر» دن ثم استقدم» فصلی 
بنا المغرب» ثم خرج بنا بعد المغرب حين قلت : أخوك أو انب وهو يريد المختارء 
فأقبلنا علينا السّلاح . 

ما كان من قبل عبد الله بن مطيع 

وقد كان اتی ایام بن مضارب عبد الله بن مطيع» » فقال له: 

إل المختار خارج احدی الليلتين». 

فخرج إياسٌ في الشُرطة» وكان یاس أشار على ابن مطیع» فقال له: 

- «قد بعشك ابني إلى الكناسةء فابعث في کل جِبًّانة عظيمة بالكوفة رجلاً من 
أصحابك في جماعة من أهل الطاعة ة لیهاب المریب الخروج عليك». 

فبعث ابن مطيع عبد الرّحمن بن سعيد بن قيس إلى جبّانة بیع وقال: 

- «كفتي قومَكَء ولا ی من قِبَلِكَ». 
۱ وبعث بجماعةً یجرون مجراهً إلى الجبابین ووضّاهم أن یکفیه کل رجل قومَف 
وأن یحکم الوجه اي وجهه فيه وبعث شبث بن ربعي إلى السَبخة وقال: 

- ذا سمعت صوت القوم توجَه نحوهم». 

فكان هؤلاءِ قد خرجوا يوم الاثنين» فنزلوا الجبابين» وخرج إبراهيم بن الأشتر 
من رحله بعد المغرب يريد إتيان المختار وقد بلغه أن الجبابين قد حُشِيث رجالا وأَنّ 
الشوط قد حاطت بالسُوق والقصر . 

فقال حمید بن مسلم - وکان صديقاً لابراهیم بن الأشتر يصير كلّ ليلة إلى 
المختار : 

خرجث مع إبراهيم من منزله بعد المغرب ليلة الثلاثاء حثّی مررنا بدار عمرو بن 
حُريث ونحن مع ابن الاشتر كتيبةٌ نحو مائةء علينا رون قد کفرنا عليها بالأقبية ونحن 
علدو لوف لبي معنا سلا عير افقلت ارام 

- اذ بنا في الأزقّة وتجلب السُوقٌ». 

وآئا آری أنه يأخذ على ناحية بجيلة ويخرج إلى دار المختار» قلا يلقانا من 
نكترث له. 

وكان إبراهيم فتّى حدثاً شجاعاً فكان لا یکره آن یلقاهم فقال: 
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- «واللّه مرن على دار عمرو بن خریثٍ إلى جانب القصر وسط السّيوف» 
فلاربن عدوّنا و هوانهم علينا» . 

قال: فأخذنا على باب الفیل. ثم على دار عمرو بن حُريث حتّی إذا جاوزناها 
لقيّنا لاس بن مُضارب في الشّرطة مُظهرين السّلاحَ» فقال لنا: 

- امن آنتم؟» فقال : 

- إبراهيم بن الاشتر» . 

فقال له ابن مضارب : 

«ما هذا الجمع الذي معك؛ وما ترید؟ وال لد آمرك لمريبٌ» ولقد بلغني أك 
تمد کل عشيّةء هاهنا وما آنا بتارکك حتی آتي بك الأمین فيرى فيك رأَيَهُ). 

فقال إبراهيم : 

۷۸ 7 لغيرك » خل سین . قال: 

- «کلا واللّه» لا أفعل». 

ومع إياس رجل من هَمْدان يُقال له: أبو قطن كان يصحب أُمَراء الشّرطةء فهم 
کرو ويو وهو كان یش لان الأ ها اند الا 

یا أا قَطْن » ادن مني» . 

ومع أبي قَطَنِ رمح طويل» فدّنا أبو قطن منه ومعه الرُمح وهو ير أن ابن الأشتر يطلب 
إليه أن يشفع له إلى ابن مضارب» لِيُخْلّيَ سب . فقال إبراهيم» وتناول المح من يده : 

- (إنَّ رمحك هذا لطويلٌ». 

ثمّ حمل به إبراهيم بن الأشتر على ابن مضارب» فطعنه في ثغرة حره؛ فصرعه» 
وقال لرجل من قومه: 

«انزل» فاحترَّ رأسّه). 

فنزل إليهء فاحترٌ رأسَهء وتفرّق أصحابه» ورجعوا إلى ابن مطيع. فبعث ابن مطيع 
ابگه راشداً مکان آبیه على الشرط ۰ 0( بن إياس سويد بن عبد الرحمن 


المنقريّ تلك الیل وأقبل إبراهيم الأشتر إلى المختار ليلة الثُلاثاء» فدخل علیه» فقال 
له إبراهيم : 

(إنَا ائعدنا للخروج ليله ی وقد سوك نفلا بذ من الخروج الیل 

قال المختار: 


«وما هو؟» قال : 
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- عرض لي ایام بن مضارب في الطريق ليحبسني بزعمه» فقتلئه وهذا رس مع 
أصحابي على الباب». 
فقال المختار : 
- «فبشرك الله بخير» فهذا طائرٌ صالحٌ» وهو أوّل الفتح» إن شاء الل . 
ثم قال المختار: " 
- «قم يا سعيد بن منقذ فأشعل از في الهراديٌّء ثم ارفعها للمسلمين» > وفع يا 
عبد الله بن شذاد؛ فناد : يا منصور آمث» وقغ آنت يا قدامة بن مالك فناد : يا ثارات 
الحسین! . 
ثم استدعى المختار درعه وسلاحه. أي به » فلیسه . 
فقال إبراهيم للمختار: 
- إل مزلاء الرُؤوس الذین وضعهم ابن مطیع في الجبابين؛ يمنعون إخواننا أن 
يأتونا ويُضَيّقون علیهم فلو أنْي خرجث بمن معي حى آي قومي فبأتيني کل من بايعني 
منهم ثم سرت بهم في نواحي الكوفة» ودعوث بشعارناء فخرج إليّ من أرادَ الخروج 
إليناء ومن قدر على إتيانك من الّاس» فمن أناك من الئاس حبستّه عندك إلى من معك» 
ولم تفزفهم. فان خوچلت وآئیت. كان معك من تمتنع به» وأا لو قد فرغث من هذا 
الامر عجلث إليك في الخیل والرجال». 
قال له : 
- «فاعجل وإيّاك أن تسیر إلى أميرهم ثقاتله» ولا تقاثل. اخذا وأنت تستطیع لا 
تقاتل. واحفظ ما وصيتك به إلا أن يبدأك أَحدٌ بقتال». 
فخرج إبراهيم بن الأشتر من عنده في الكتيبة الي أقبل فيها حبّى ت قومّهء فاجتمع 
له من کانبایمه وجایه. ا ی و 
اه ی ار فد ال کون . فعجلت إليه خیل لزخر بن 
قيس ؛ فشد عليهم إبراهيم وأصحابه» فکشفوهم حتی انتهوا إلى خر بن قيس» فانصرف 
عنهم ورکب بعضهم بعضاً كلّما لقيهم زقاق دخل فيه منهم طائفة» فانصرفوا يسيرون» ثم 
خرج إبراهيم يسير حتّی انتهی إلى جبّانة أثيرٌء فوقف فیها طویلاً ونادی أصحابه بشعارهم؛ 
فبلغ سويد بن عبد الرّحمن الينقري مكائهم في جبانة ین فرجا أن يُصيبهم فيحظى 
بذلك عند ابن مطبع» فلم يشعر ابن الأشتر إلا وهم معه في الجبّانة . 
فلمًا ۳ ذلك ابن الأشتر قال لأصحابه : 
ايا شرطة اللّه انزلوا إلى هؤلاءٍ الفُسَاق الَّذِين خاضوا في دماء هل بيتٍ 
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رسول الله ی . 

فنزلوا. د ی کر مر إلى الصحراء» ووا 
منهزمین يركب بعضهم بعضاً وهم يتلاومون» فیقول قائل منهم 

إن هذا و ان ما يلقّون لنا جماعة إل هزمونا) . 


ولم يزل إبراهيم يهزمهم حنَّى أدخلهم الكناسة . 

وقال أصحاب إبراهيم لإبراهيم : 

- «اثبعهم واغتنم ما قد دخلهم من الرُعبء فقد علم اللّه إلى مَن تدعو وما 

تطلب» وإلى ما يدعون وما يطلبون». قال: 

ل ولكن سيروا بنا إلى صاحبنا حتّى يؤمن الله بنا وحشتّه ويكون من أمره 
عاق عنم ویعرف هو أيضاً ما كان من عنائنا فيزداد هو وأصحابه قَوَةٌ وبصيرة إلى فُواهم 
وبصاترهم» مع آئي لا من أن يكون قد أَنِيَ». 

فأقبل ابراهیم في أصحابه؛ فلما ا داز المختار وجد الأصوات عالية والقوم 
يقتتلون وقد جاء شبث بن ربعي من قَبَل السبخة» > فعبّی له المختار والئّاس يقتتلون» 
o TT‏ 

دار مک ی رد 

«ابعث إلى آمراء الجبابین ليأتوك» فاجمع اليك جمیع النّاس» ثم انهد إلى هؤلاء 
المیختار » واجتمع له آمره» . 
حتّی نزل في ظهر دير هندٍ مما يلي بُستان زائدةً في السْبِخة» وخرج آبو عثمان النهدي» 
فنادی في شاكر وحم مجتمعون في دورهم بخافون ان بظهروا في المیدان لكر کعب بن 
أبي كعب منهم . . وکان كعبٌ هذا قد أخذ علیهم بأفواه السّكك حين بلغه آهم بخرجون؛ 
وسد طرقّهم . فلمًا أتاهم أبو عثمان اهدي في عصابة من أصحابه؛ نادی : 

ییا ا اا با عضو ای دنا انها الع الو الا إن أمين آل 
محمّدٍ قد خرج» فنزل دير هند» وبعثنى دعياً فيشرا فاخرجوا إليه» رحمكم الله» . 


فخرج القوم من الذور يتداعون: 
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«يا لثارات الحسين» . 

ثُمّ ضاربوا كعب ب بن أبي كعب حثی حلّى لهم الطريق» فأقبلوا إلى المختار حثی 
نزلوا معه في عسکره» وخرج عبد الله بن قُرادٍ في جماعة من خثعم نحو المائتينء 
حبّى لحق بالمختار» ونزلوا معه في عسكره وقد كان عرض لهم كعب بن اي کعپ؛ 
فلمًا عرفهم ورأى أنّهم قومّه خلی عنهم ولم یقاتلهم» وخرجت شبام إليهم فتوافی إلى 
المختار ثلاثة آلاف وثمانمائة من جملة اثني عشر ألفاً کانوا بایعوه» فاستجمعوا له قبل 
انفجار الفجر فأصبح وقد فرغ من تعبئّته. 

ثم إن ابن مطيع بعث إلى أهل الجبابين» فأمرهم أن ينضمُوا إلى المسجد» وقال 
لراشد بن إياس بن مضارب: 

- «نادٍ في الئاس فليأتوا المسجد) . 

فنادى المنادي : 

لا برئت نْتِ الم من رجل لم يحضر المسجد الیل 

فتوا في الئّاس في المسجد. فلمّا اجتمعواء بعث ابن مطیع شب بن ربعي في 

نحو ثلاثة آلافٍ إلى المختار» وبعث راشد بن إياس في أربعة آلافٍ إلى المختار» وبعث 
راشد بن إياس في أربعة آلافٍ من الشُرّط . 

فسرّح المختار إبراهيم بن الأشتر قبل راشد بن إياس في تسعمائة مقاتل» ويقال: 
في ستمائة فارس وستّمائة راجل» وبعث تُعيم بن هُبيرة أخا مَصمَّلة بن هُبيرة في ثلاثمائة 
فارس وستّمائة راجل نحو شببٌٍ وقال لهما: 

امضیا حى تلقیا عدؤكماء وإذا لقيتماهم؛ فانزلا في الرّجال وعجُلا القراغ» 

وابدآهم بالاقدام ولا تستهدفا لهم فإنّهم آکثر منکم» ولا ترجعا ال حثی تُظهراء أو تقتلا . 

فتوجًه إبراهيم بن الأشتر إلى راشي وقدّم ك بن أنس في تسعمائة امامت 
وتوجّه نُعيم بن شبيرة قبل شبٍ. 

فقال سغر بن أبي مغر : لا انتهينا إلى شب قاتلناةٌ قتالاً شديداء فجعل نعيم بن 
هبيرة يُضاربهم حى آشرقت الشّمسء وضربناهم حنَّى أدخلناهم البیوث» فسمعث 
شبث بن ربعيّ ينادي أصحابه : 

- «يا خماة السُوءِء بس ُرسان الحقائق أنتم» أمن عبيدكم تهربون؟». 

قال: ثابت إليه منهم جماعةٌ» فشدٌ علينا وقد تفرّقنا ومُزمنا. . فصبر نعيم بن هبيرة 
فقتل» ونزل سغر بن أبي سعر فأسِرء وأسِرث آنا وأسر خلیذ مولى حسّانء وأسر أبو 


سعيد الصیقل . 
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فاد تسيوك ناميه اتف هذا يفول شعت شي پم ريني شوك اعد : 
«من آنت؟. قال: ۱ 
«خلیذ مولی حسّان». 
فقال له شبت: 
«یَاب المَتکای ترکث بیع الصحناء بالكناسة» وکان جزاء مَن أعتقك أن تعدو 
علیهم بسيفك تضرب رقابهم. اضربوا ها . 
فقتل» فا بیغ الحنفي » فعرفه. فقال: 
خو يق یه ؟») فقال : 
- «نعم». فقال: 
- «ويحك! ما آردت إلى اباع هلاء السّبائيّة» قبح اللّه رأييك؟ دَعُوا إذا». 
فقلث في نفسي: قتلّ المولئ وترك العربيّ» إن علم أنّي مولى قُتَلَنيء فلا 
غرضت علیه قال: «مَن أنت؟» فلت : 
- امن بني تيم الله قال : 
- «آعریی نت أم مولی». فقلتٌ: 
- «لاء بل عربيٌّ» نا من آل زياد بن أبي حفصة)» فقال : 
+ «ذکرت الشرف المعروت. الى بأهلك): 
فأقبلث حى انتهيت إلى الحمراءة» وكانت لي بصيرةٌ في قتال القوم» فجئتٌ إلى 
المختارء وقد وضعث في نفسي أن آني أصحابي حى أقتل معهم أو أظفر بظفرهم . 
قال : فأتيه وقد سبقني |لیه. سعرٌ الحنفيّ وجاءهُ قتل میم وأقبلث إليه خيل شبث» 
فدخل من ذلك أضيخات المخار آم کبیژ. 
قال : فدنوث من المختارء فأخبرته بما كان من أمري» فقال لي: 
_ «اسكت» فليس هذا بمکان الحدیث». 
وجاء شیث حثی أحاط بالمختار وبيزيد بن آنس» وکان ابن مطیع أنفذ ابن دم 
في ألقين من قبل سکة لځام» فوقفوا في أفواه تلك الشکك» وجعل المختار يزيد بن 
نس على خيله» وخرج هو في الرّجّالة. 
قال: فحملث علينا خيلُ شبث حملتين فما يزول رجل منا من مکانه» فقال 
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- ايا معشر الشّيعة» قد كنتم تُقتلون» وتقطع آیدیکم وآرجلکم وئسمل غیونکم 
وترفعون على جذوع ال في حُبٌ أهل بیت نبیکم وأنتم مقيمون في بيوتكم وطاعةٍ 
عدوکم فما ظنّكم بهولاء القوم إن ظهروا عليكم اليوم» إذاً والله لا يَدَعون منكم عيناً 
تَطرفء ولیلکم صبر ور في آولادکم وآزواجکم وأموالكم ما الموث خير منه. 
والله» لا يُنجيكم منهم الا الصّدقٌ والصّبرُ اطع الصّائب في أعينهم» والضرت الذزاك 
على هامهم» » فتیسُروا للشدقی وتهیأوا للحملت فإذا حرّكتٌ رأسى مرّتين فاحملوا». 

فتهیانا» وجکونا غ عن وانتظرنا آمره. 

وكاف اک دن الا شک خن رک إلى امه له فی مرا فاد ساره 
آلاف. فقال إبراهيم لا صحابه : 

- ١لا‏ يهولئكم كثرةٌ هؤلاءِء فواللّه لَرْبٌ رجل خير من عشرةء ولزت فئة قليلة 
لت فِئةَ كثيرة باذن الله والله مع الصّابرين». 

م 

- اليا خزيمة بن نصرء ا 
العبسىّ براشد بن إياس » فحمل عليه فطعنه فقتله ثم نادى : 

-اقتلت: راشداً ورب الکعبة. 

وانهزم أصحاب راشدٍء وأقبل إبراهيم بن الأشتر نحو المختار» وبعث إليه من 
يبشره بالفتح عليه . فلمًا جاء‌هم البشير» كبّرواء واشتدَّت آنفشهی ودخل أصحاب ابن 
مطيع الفشل» وسرّح ابن مطبع حسان بن قائد بن بُكير العبسيّ في جیش كثيفٍ» 
فاعترض إبراهيمٌ ليردّه بالسَبخة فقدّم إبراهيمٌ خزيمة بن نصرٍ إلى حسّان بن قائدٍ في 
الخیل» ومشی إبراهيم نحوه في الرجال» فانهزمواء وتخلّف حسّان بن قائدٍ في أخريات 
الاس یحمیهم» وحمل عليه خزیمة» فلمّا اه عرفه فقال له : 

ايا حسّان» قد عرفتك» فالنّجا) . 

فعثر لحسان فرسهء فوقم» فقال: 

- «لعاً لك آبا عبد اللّه». 

وابتدره الثاني » فأحاطوا به؛ فضاربهم ساعةً بسیفه . 

فناداه خزيمة : 

نك آمنْ يا عبد اللّهء لا تقتل نفسك». 
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وجاء حتّی وقف علیه وئهتَه الاس عنه» ومرّ به [براهیم . 

فقال خزيمة : 

«هذا ابن عمی» وقد آمنتّه». 

_ «أحسنت» . 

وأمر خزيمة بفرسه حى أتی به فحمله علیه وقال: 

«الحقٌ بأهلك». 

وأقبل إبراهيم نحو المختار وشبتٌ محيط بالمختار ويزيد بق أنمن + فلما رءاه 
يزيد بن الحارث وهو على أفواه السّكك التي تلي السّبخة» اف جره فده ه عن شبث 
واف فبعث إبراهيم طائفةً من أصحابه مع خزيمة بن نصرء فقال: 

«آغن عنًا يزيد بن الحارث». 
۱ وصمد هو في بقيّة أصحابه نحو شبث بن ربعيٰ. فلمًا رَءَاه أصحاب شب 
نو ود لاسا ويه ف كسان دور 


الحارث بن رُويم» فهزمه ا القوم على أفواه الشکك فوق شرت وأقبل 
المختار في جماعة الاس إلى يزيد بن الحارث . فلما انتهی اجات المختار إلى أفواه 
السّككء رَمَيْهُ تلك المراميةٌ بالثّبل» فصوهم عن دخول الكوفة» ورجع الناس من 
السّبخة منهزمين إلى ابن مطیع» وجاء قتل راشد بن إياس» فسقط في یدیه فقال 
عَمرُو بن الحتّجاج الزبيدي لابن مطيع : ۲ 

«أيها الوّجل لا تسقط في خلدك ولا تلق بيديك اخرج إلى الاس فاندبهم إلى 
عدوّك فان الاس کثیر عددهم وكلّهم معك إلا هؤلاء الطائفة التي خرجت عليك» 
وال مق زا وأنًا رل منتدب» فاندب معي طائفة ومع غيري طائفة» . 

فخرج ابن مطیع» فخطب الاس وحضهم وقال في خطبته : 

انها الاس › قاتلوا عن حرمکم وعن مصرکم» وامنعوا ین فیتکم واللّه لئن لم 
تفعلوا لَيُشاركتكم في فینکم مَن لا حقٌ له فيه» واللّه لقد بلغني أَنَّ فيهم من مُحرّريكم 
خمسمائة رجل عليهم أميرٌ منهم» وإِنّما ذهابُ عزکم وسلطانکم حين يكثرون». 

ثم نزل. ۱ 

وکان يزيد بن الحارث منعهم أن یدخلوا الكوفة» ومضی المختار من السّبخة حتی 
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ظهر إلى الجبانت وقال : 

- عم مكانٌ المُقاتل هذا». 

فقال له إبراهيم بن الأشتر: 

«قد هزمهم الله ونلهم وأدخل الرَعت فلوبهم وتنزل هاهناء سربنا فواللّه ما 
دون القصر أحدٌ يمنع» لثم هاهنا کل شيخ ضعيفٍ وذي عِلَةِ» وضعوا ما كان لکم من 
مَل ومتاع بهذا الموضع حتّی نسير إلى عدونا». 

ll‏ واستخلف المختار عليهم أبا عثمان النّهديّ» وقدّم إبراهيم الأشتر أماه» 
وعبّی أصحابّه على الحال التي كانوا عليها في السبخةه وبعث عبد الله بن مطیع 
عمزو بن الحجاج في ألفي رجلٍ» فخرج عليهم من السّكّة المعروفة بِالنُورِيِينَ» فبعث 
المختار إليهم أن : 

- «اطوهء ولا نَهُمْ علیه». 

فطواه إبراهيم» ودعا المختار يزيد بن ن أنسء فأمره أن شا بن الحججاج» 
فمضى نحوه» ومضى المختار في أل براهیم» ومر انال الكوفة من قبل الكناسةء 
فمضى وخرج إليه من سكة ابن مُحرز وأقبل شَّمِرُ بنْ ذي الجوشن في ألفين» فسرّح 
المختار إليه سعید بن منقذ الهْمداني فواقعه» وبعث إلى إبراهيم أنْ: 

- «إطوه وامض على وجهك». 

فمضى حنّى انتهی إلى سكة شبث وإذا وفل بن مُساحقٍ في نحو خمسة آلاف 
رجلٍ وقد أمر ابن مطيع» فنودي في الئّاس أن: 

«الحقوا بابن مُساحق». 

واستخلف شبث بن ربعي على القصر» وخرج ابن مطیع جى وقف بالکناسة . 

فقال حصيرة بن عبد الله : ني لأنظر إلى ابن الأشتر حين أقبل في أصحابه» حتّی 
إذا دنا منهم» قال لهم : 

- «انزلوا» . 

فنزلوا. فقال: 

- «اقرنوا خيولكم بعضها إلى بعض» ثم امشوا إليهم مُصلتين» ولا يهولئكم أن 
يُقال: جاءكم شبث بن ربعيّء وآل عتَيبة بن اللهاس وآل الاشعت. وال فلا 
وفلان . ..2. 
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- اإِنّ مولاء لو وَجَدَ رهم حر السّيف لرأيتم قد انصفقوا عن ابن مطیع انصفاق 
المعزی عن الذئب». 

قال حصيرة : فإنّي لأنظر إليه والی أصحابه حى قرنوا خيولهم وحثی أخذ ابن 

شتر أسفل بائه» فأدخله في منطقةٍ له حمراء من حواشي ي البُرد وقد شدَّ بها على القباء 
وقد رب على الع ثم قال لأصحابه : 

- سدوا عليهم فدى لكم عمّي وخالي». 

قال : فواللّه ما لبّئهم أن هزمهم فركب بعضهم بعضاً على فم السکةه 
وازدحمواء وانتهی ابن الأشتر إلى ابن مُساحق» فأخذ بلجام دابّته ورفع عليه السیف» 
فقال له ابن مساحق: 

- «یا ابن الأشترء أنشدك الله أتطلبني بثأرء هل بيني وبينك من جة؟». 

فخلّی سبیله وقال: 

- «أذكرها» . 

فکان پذکرها له. 

وأقبلوا حبّى دخلوا الكناسة في آثار القوم حتَّى دخلوا المسجد وحصروا ابن مطیع 
ثلاثاً . 

وجاء المختار حتّی نزل حاف اصرف بودن حصاز القصر إبراهيم ؛ بن الاشتر 
ويزيد بن أنس» وأحمر بن شميط» ٠‏ فلمًا اد الحصار على ابن مطيع کلمه الأشراف» 
وكان يفرّق فيهم الدّقيق من القصر. 

فقام إليه شبث بن ربعي فقال له : 

«اصلحك الله انظر تيفيك ومن معك» فواللّه ما عندنا فنا عنك ولا عن 


«هاتواء آشیروا علي برآیکم». 

قال شبثٌ : 

«الرّأي أن تأخذ لنفسك من هذا الوّجل أماناً وتخرج ولا تهلك نفسك ومّن 
معك» قال ابن مطيع : 

- والله إِنّي لأكرة أن آخَدٌ منه أماناً والأمور مستقيمةٌ لأمير المومنین بالحجاز كله 
وبالبصرة» 
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قال : 

- «فتخرج ولا یشعر بك أحدٌ حثی تنزل منزلاً بالكوفة عند من تثق به» فلا يُعلم 
بمکانك حتی تخرج فتلحق بصاحبك». 

فال لاسماء بن خارجة ولغیره من آشراف الّاس : 

- اما ترون في ما آشار به علىٌّ شبث؟». 

فقالوا: 

اما نری الدٌأي إلا ما أشار به عليك». 

قال: 

- «فرویداً کی أمسی». 

فلا اس جمعهم وحمد الم وأثنى علیهم وردُوا عليه مثلّه» وقال : 

«جزاکم الله خیر أخل امرژ حیث أَحب». 

ثم خلّى عن القصرء وخرج من نحو درب الرْومیّین حى أتى دار أبي موسى» 
ففتح آصحابه الباب ونادّوا: 

اانا الى ال کر انون تج 06 

قال : 

- «آنتم آمنون». 

فخرجواء وبايعوا المختار» وجاء المختار حى دخل القصر. فبات وأصبح» 
فخطب الّاس وحض على البيعة» وقال : 

«آیّها التاس» لا والذي جعل السّماء سقفاً محفوظاًء ورن a E‏ 
بایعتم بعد بيعة علي ب بن این طالب وآل علي آمدی منها) . 

ثم نزل» فدخل ودخل الاس وأشرافهم» فبسط یده» وابتدره الاس فبایعوه 
وجعل یقول : 

- «تبايعون على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه» وللت بدماء ء هل البیت» وجهاد 
المُحلين» والدّفع عن الضْعفاء وقتال من قاتلناء ومسالمة من سالمناء والوفاء ببيعتنا 
لا ُقيلكم» ولا نستقيلكم». 

فإذا قال الرّجل: نعم بايعه 

وأقیل المختار يمت الان ویستجر مودتهم ومولة الاشراف» وبحسن السپرة 
جهده. وجاء ابن کامل» وکان على شرطته. فقال: 
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ن ابن ملع في دار آبي موسى» وقد عرفت ذلك بالصحة» . 

فلم یج بشيء» فأغاد ها ( فلم یجبه فظن ابن کامل أن ذلك لا يُوافقه» 
وكان ابن مطيع قبل للمختار صديقاً. فلمًا أمسى بعت إلى ابن مطيع بمائة ألف 
[۱۰۰,۰۰۰] درهم» وقال له: 

- اتجهّز بهذه واخرج» فإِنّي قد شعرتُ بمکانك وظننث أله لم يمنعك من 
الخروج لا أله ليس في يدك ما قزیك على الخروج». 

وأصان المختار فى بيت :مال الكوقة تسعة آلاف آلف [۹,۰۰۰,*۰۰] فأفظى 
فا هر بیس نی الجر > وهم ثلاثة آلاف وثمانمائة 
رجل» حَمسَمائَةٍ کل رجل» وأعطى سنه آلاف من أصحابه أتوه بعد ما أحاط بالقصرء 
وأقاموا معه تلك الأيّام الثلاثة مائتين مائتين» واستقبل الاس بخيرء ومئاهم» وأحسن 
السیزة وادنن الاشترافت: 

ثم وی الولایات تن ال ریت فا ون رجل لقن ا ار زاب عد الله ن 
الحارث آخو الأشتر :4 عله لاعن ا ا ا 
خلوان» وکان معه ألفا فارس ورزقه ألف درهم في کل شهر» وأمره بقتال الأکراد وإقامة 
الطرق» وكتب إلى عُمّاله على الجبال أن يحملوا أموال گوهم إلى سعد بن حذيفة بن 
اليمان بحلوان» وبعث عبد الرّحمن بن سعيد بن قيس إلى الموصل وبها محمد بن 
الأشعث بن قيس من قبل الرُبير» فتنی له عن الموصل» ثم شخص إلى المختار مع 
أشراف قومه وغيرهم» فبايع له ودخل في ما دخل فيه أهل بلده. 

الا نت 
على قتله» فقتل مَّن قدر عليه وهرب بعضهم فلم يقدر عليه 

وکان سیب :ذلك ا مروان بين الحکم ن استوسقت لهالا بالطاعقه سث 
واي اح رح ا 
بأهلها ثلا 
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ثم بعد ذلك مر بأرض الجزيرة وبها قيس عيلان على طاعة ابن الزُبير» فلم يزل 
عبید الله مشتغلاً بهم عن العراق نحواً من سنة» ثم أقبل إلى الموصل» وكتب 
دار حم مسد بن فين عامل الما على جوم اي اج 

ا بعف قان آخبرك هالا أن غيجك :الله بن زياة فد دحل ارف 
الموصل. ریک قبلي خیلّه» ورجاله» ای قد انحزث الی تکریت کی يانيني زأيك 
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وآمرك والسّلام». 

فکتب إليه : 

- «قد أصبت. فلا ر مکائك حكن يأتيك آمري». 

ثم بعث المختار إلى یزید پن آنس؛ فدعاه وقال : 

ایا بيك إن العالم لیس کالجامل» واني أخبرك خبر من لم يذب ولم 
کلب انا ا الخيل التي تج جعابها وتضفر آذتابها حل توردها منابت الريقون؟ 
اچ إلى الموصل حتّی تنزل أدانيهاء فاني فک با خال ۷: 

فقال يزيد بن آنس : 

- «سرّح معي ثلاثة آلاف من الفرسان أنتخبهم وخلّني والفرج الذي توجُهني له 
فان احتجت إلى الرّجال فسأكتب إليك». 

وقال المختار : 

- «فاخرج وانتخب على اسم الله من أحببت». 

فخرج فانتخب ثلاثة آلاف فارس وخرج معه المختار؛ وانصرف وقال له : 

- ذا لقیت عدوك فلا تناظرهم» وإذا آمکنتك الفرصة فلا تُؤحُرهاء ویک خبرك 
عندي كل یوم وأنًا مُمِدّك وان لم تستمك لأنّه اشد لعضدك وأعرٌ لجندك ارت 
لعدول) . 

فقال له يزيد , يق ألم 

- «لا تمدني إلا بدعائك» فکفی به مدداً». 

فقال الئّاس: 

اصحيك الله وأذاك وأيّدك». 

وودّعوه. فال لهم" 

- «سلوا الله لي الشهادة . وأيم الله لئن لقیثهم ففاتني النّصرء لا تفوتني الشّهادة إن 
شاء الله . 

وکتب المختار إلى عبد الرحمن بن سعید بن قیس: 

۳۳ بعذ فخل بین یزید وبین البلاد إن شاء ال السام عليك . 

وخرج يزيد بن أَْس» فبات بالمدائن» ثم اعترض آرض جوخی» حتی خرج بهم 

في الرٌاذانات» وحتّى قطع بهم إلى الموصل ونواحيهاء وبلغ مکائه ومنزله عبید الله بن 

زاو وسأل عن عتهم فأخبریه عیوئه أنه خرج معه من الكوفة ثلاثة آلاف فارس . 
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فقال عبید اللّه: 

لقان آبعث إلى كل أل آلفین». 

وبعث إليه ربيعةً بن المخارق وعبدٌ الله بن خملة کل واحد منهما في ثلاثة 
آلاف» ا 

2 «أيُكما سبق فهو أ على صاحبه) . 

فسبی ربيعة بن المخارق ونزل بيزيد بن أنس وهو بباتلي» فخرج إليه يزيد بن 
دن وهو مریض مُضْنَىء فطاف في أصحابه على حمار معه الرّجال يُمسكونة» فجعل 
يطوف على الأرباع» ويقف علئ ربع زیم ويقول: 

كنا ر الله وا وصابروا عدوّكم تُظفرواء وقاتلوا أولياء الشّيطان ان 
کید الشّيطان كان ضعيفاً. إن ملکث فأميركم ورقاء بن عازب الأسدی» فإن هلك 


فأميركم عبد الله بن ضمرة ة العَدَويَء فان هلك فأميركم سعر بن أبي سعر الحنفي». 

قال : ونحن نرى في وجهه أَنَّ الموت قد نزل به. ثم عبّى ميمنةٌ وميسرةً» وجعل 
ورقاء بن عازب على الخيل» لا ل 

- #ابرزوا لهم بالعراءء وقلموني في الرّجال» ثم إن شنم فقاتلوا عن أميركم» وان 
شنتم ففروا عنه». 

:قال : فأخرجناة وذلك يوم عرفة ستة ست وسئین. . فأخذنا ئمسك أحياناً ظَهرهُ 
فيقول: اصنعوا كذاء اصنعوا كذا. فيأمر بأمره» م لا یکون بأسرع من أن يغلبه الوجع ؛ 
فيوضع هنيهةٌ ویقتتل النّاس» فحملت میمشنا على ميسرتهم» ومیسرتنا على ميمنتهم» 
وحمل ورقاء بن عازب ومعه الخيل من ميسرتناء فهزمهم. فلم يرتفع الضحى حتَّى 
هزمناهم وحوینا عسکرهم» وانتهينا إلى ربيعة بن المخارق صاحبهم وقد انهزم عنه 
آصحابه وهو تازل يُنادي : 

ايا أولياة الحقٌ» يا أهل المع والطاعة إليّ إليّ» أا ابن المخارق». 

فحمل عليه عبد الله بن ورقاء الأسدي» وعبد الله بن ضمرة العَدَوي» فقتلاه . 

فال وأنی يزيد بن أنس بثلائمانة آسیر ومو في الشوق» فاخذ یُومي بيده آن: 

- «اضربوا آعناقهم» . 


فقتلوا من عند آخرهم؛ وما اس يزيد بن آنس حثی مات وکان آوصی بان 
لين بعذه ورقاء بن بن عازب» فصلّی عليه ودفنه . 
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ذکر رأي رَآهُ ورقاء بن عازب 
ثم إنَّ ورقاء بن عازب دعا رؤوس الأرباع وفرسا أصحابهء فقال لهم : 
- «يا هولای ماذا ترون في ما آخبرنکم إِنّما أنا رجل منكم». 
وكان أعلمهم أن عُبيد الله أقبل في ثمانين ألفاً من هل الشام. 
فقال ورقاء : 
دل بأفضلكم رأياً. فأشیروا علی. هذا الرّجل قد جاءکم في جذه وحذه ولا 
أرى لنا بهم طاقةٌ على هذه الحال» وقد هلك يزيد بن أنس أميرناء وتفرقت عنّا طائفةٌ 
نا فلو انصرفنا اليوم من تلقاء أنفسنا قبل أن نلقاهم وقبل أن نبلغهم ؛ 6 فطلا انها ردنا 
عنهم هلاك صاحبنا فلا يزالوا هائبين لنا ولقتلنا آمیزهی. ولأنًا ما نعتل لانصرافنا بموت 
صاحبناء فإنّا إن لقیناهم اليوم لم ینفعنا هزیمتنا إِيّاهم قبل اليوم إذا هزمونا». 
فقالوا: 
- «فإنّك واللّه نعم ما رأيت» اتصرف بنا؛ رحمك الا 
فبلغ مُنصرّفهم المختارٌ وأهلَ الكوفة» ولم يعلموا كيف كان الأمر. 
فكان رأي ورقاء الأول صواباً وتر که فاد الكتب بالبشارة 
وتعريفه صاحیه الصورةَ خطأ 
فارجف اام آن یزید بن آنس هلك» وان لاس انهزموا وما آشبه ذلك» فلق 
المختار» وبعث المختار عینا له» فعاد إليه بالخبر . 
فدعا المختار إبراهيم بن الأشتر» فعقد عليه على سبعة آلاف رجل وقال له: 
اهيز يست ذا لقت سان ين التي ی ا مسن ا 
فتناجزهم) . 
فخرج إبراهيمٌ وعسکر بحمّام أعيّن. 
ذکر اضطراب النّاس على المختار وطمعهم فيه بعد خروج 
إبراهيم الأشتر 
لما خرج إبراهيم كثر إرجاف النّاس بالمختارء وقالوا: 
تفای اسف وی او ولاية من محمد بن علي وقد آدنی مواليناء 
فحملهم على رقابنا وغصبنا عبيدّناء فحرب بذلك أَيتَامَنا وآراملنا». 
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وانّعدوا منزل شبت بن ربعی. وکان شبث !سلاماً جاهلیا . وقالوا: 

- اهو شیکناه 00 

فا فذاكروه هذا الحديث. ولم يكن في جميع ما عمله المختار شيء أعظعَ 
على النّاس من أن جعل للموالي نصيباً من المَيءِ . 

فقال لهم شيك: 

«دعوني حتّی ألقاة» . 

فلقیه ‏ ۰ فلم يَدَعْ شيئاً مما آنکره ه أصحابه الا ذاکره به» فکان لا یذکر لهم خصلةً 
الا قال المختار له : 

دارهم وان كل شو 

حى ذکر الموالی والمماليك فقال: 

- «عمدت إلى موالينا وهم فيْءٌ فاعم الله علينا وهذه البلادُ لها فأعتقنا رقابّهم 
مل الأجر من الله والشکر منهم. فلم ترض بذلك» حثی جعلتهم شرکاء في فيئنا» . 

فقال المختار : 

- إا سنتركهم لموالیهم» فهل تجعلون لي على أنفسهم, - إن أا فعلث ذلك - عهد 
الله وميثاقه» وما أطمئنٌ إليه من الأيمان» أن یقاتلوا معي بني أميّة وابن ن الزبير؟؟. 

فقال شبث : 

- «ما آدري حتى أخرج إلى أصحابي فأذاكرهم دلك) . 

فخرج ولم يرجع» وأجمع راي آشراف الکوفة على قتال المختار. 

فرکب شبث وشمر بن ذي الجوشن ومحمّد بن الاشعث وغیرهم حتّی دخلوا 
على کعب بن أبي كعب الخثعمي. وذکروا ما اجتمع عليه رأيهم من قتال المختار 
وقالوا: 

- «تأمر علینا بغیر رضی منّاء وزعم أَنَّ ابن الحنفيّة بعثه إليناء وقد علمنا أنه لم 
يبعثه » وفعل وصنع وأخذ عبيدّنا ومواليناء وأطعمّهم فيئّنا» . 

وسألوه أن يُجِيبّهم إلى ما سألوه من قتاله معهم. فرحب بهم كعبٌ وأجابهم إلى 
ما دعوه إليه. ثم دخلوا على عبد الرّحمن بن مخنف» فدّعوه إلى ذلك 

ذكر رأي صحيح لعبد الرّحمن 

فقال لهم : ۱ 1 

ايا هؤلاءء إن آبیثم الا أن تخرجوا لم أَخدلکم وان آطعتم لم تخرجوا». 
فقالوا: 


خلافة عبد الملك بن مروان ١1١‏ 


«ولم؟» فقال: 

«لأنّي أخاف أن تتفرّقواء وتختلفواء وتتخاذلواء ومع الوّجل واللّه شجعًاؤكم 
وفرسانکم من أنفسكم . لیس معه فلا وفلان؟ ثم معه عبيدُكم وموالیکم» E‏ 
واحدت وهؤلاء سد حنقاً علیکم من عدوكم» فهو یقاتلکم بشجاعة العرب وعداوة 
العجم وان انتظرتموه قليلاً كفيتمُوه بقدوم أهل الشَّامء أو مجيء أهل البصرة فتکونوا 
قد کفیتموه بغیرکم ولم تجعلوا بأسکم بینکم) . 

فقالوا: 

- «ننشدك الله أن تخالفنا وتُفسد علینا». 

قال : 

- «فأنًا رجل منكم فإذا شنتم فاخرجوا». 

فلقي بعضهم بعضاً وقالوا: 

- «ننتظر حیّی يذهب عنه ابن الأشتر» . 

فأمهلوا حثی إذا بلغ إبراهيم ساباط خرجوا إلى جبابينهم بجماعة الرؤساء فلمًا 
بلغ المختارٌ اجتماعٌ الئاس عليه مثل شمر بن ذي الجوشن» وشبث بن ربعي 
وحسان بن قائدء وربيعة بن ثروان» وحجّار بن أبجر ورُؤيم بن الحارث» وعمرو بن 
الحجّاج الزبيدي» وغيرهم ممّْن ذكرناهم قبل» ومّن لم نذکرهم» بعث رسولاً يركض 
إلى إبراهيم الأشتر وهو بساباط أن: 

- ١لا‏ تَضغ كتابي من يدك حتّی تقبل بمن معك». 

وبعث إليهم في ذلك البوم : 

- الأخبروني ما تُريدون فإنّي صانعٌ كلّ ما أحببتم». 

قالوا: 

- «فإنًا نريد أن تعتزلناء فلك زعمت أن ابن الحنفيةً بعئك ولم یبعئك». 

فأرسل إليهم المختار آن: 

- «ابعثوا إليه من قبلکم وفد وأبعتُ من قبلي وفداًء ثمّ انظروا في ذلك حتّی 
تتبینوها . 

وهو يُريد أن پریشهم بهذه المقالة. لیقدم عليه إبراهيم الأشتر وقد أ اا 
فكمُوا أيديهم. i‏ فليس شي؛ يصل إلى المختار 
ولا إلى أصحابه من الماء إلا القليل یجیثهم إذا غفلوا عنه. 
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ثم إنَّ شمر بن ذي الجوشن أتى أهل اليمن» فقال لهم : 

«إن اجتمعتم في مکان نجعل فيه مجلّبتین ونقاتل من وجه واحد» تن 
صاحبکم. وال فلا وال لا أقاتل في سكة واحدة ضيّقَةٍ ونقاتل من غير وجه». 

وانصرف إلى جماعة قومه في جبانة بني لول ولما بلغ المختاز ذلك» جعل 
یواصل مکاتبة إبراهيم» فلما يلغ ابراهیم بن الاشتر خبرّه نادی من یومه في النّاسء 
وسار بقيّة عشيّته تلك» ثم نزل سوَی و ووا وأراحوا دوابّهم شيئاً كلا 


شيع » ثم سار بقيّة ليلته كلها وصلّی الغداة بسوراء ثمّ سار من يومه وصلی صلاة العصر 
على باب الجسر من الغدء ثم سار حتّی بات ليلتّه في المسجد. ولمّا كان اليوم النّالث 


من مخرجهم على المختار خرج المختار إلى المنبر فصعده وكان شبث بن ربعي بعث 


إليه ابته يقول له : 

- «إلّما نحن عشيرتك وکف يمينك» واللّه لا نقاتلك أبداً يِن بذلك مئّاء وكان 
كارهاً لقتاله» ولمًّا حضرت الصّلاة واجتمع اهل ال راس أن انه 
صاحبه) . 


فقال لهم عبد الرّحمن بن مخنف : 

«هذا أَوّل الخلاف» قدّموا الرْضا فيكم» فان فيكم سيّد قرّاء أهل المصرء 
فلیصل بكم رفاعة بن شذّاد). 

ففعلواء فلم بزل يُصلٰي بهم حتّى كان يوم الوقعة . 

ثمّ ان المختار لم لما نزل» عبّى أصحابه» فقال إبراهيم بن الأشتز 

- "إلى أي الفريقين أحبُ إليك أن نسير» . 

فنظر المختار وكان ذا رأي» فكره أن يسير إلى قومه فلا يبالغ في قتالهم» فقال: 

ابد انیم تاه ركاه عايب تنك بون در راذا سير إلى أل 
الیمن! . 

ففعلا. ثم إل القوم اقتتلوا كأشد قتالٍ اقتتله قوم وانکشف من أصحاب المختار 
آحمر بن شمیط وعبد الله ین کامل وأمنحابهما: > فلم يُرع المختار الا وقد جاءه الا 
قد أقبل فقال : 

_ «ما وراء‌کم؟» فقالوا: 

«هُزمنا». قال: 

اما قلاخ بن شبيظ 19 اقا 
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9 ا اف وقد زر نم ا و اا : 

وقال أصحاب ابن کامل : 

- «ما ندري ما فعل». ۱ 

فصاح بهم أن انصرفوا؛ ثم قبل معهم قطعكٌ. ثمّ بعث عبد الله بن راد 
الخثعمي ؛ وکان على أربعماثة من آصحابه فقال : 

- هسیر في أصحابك إلى ابن كامل» فإن يكن هلك فأنت مکانه» وان تجده بحا 
یز في مائةٍ من أصحابك کلهم فارس؛ وادفغ إليهم بقيّة أصحابك» ومُزهم بالحذ معهم 
والمناصحت ثم م امض في المائة حتّی تأتي جمانة السبیع» . 

فمضى» فوجد عبد الله بن کامل واقفاً عند حمام عمرو بن خریث معه ناس من 
أصحابه قد صبروا وهو يقاتل القوم» فدفع إليه ثلاثمائة من أصحابه» ثم مضى حتی نزل 
جبّانة السبيع » وأخذ في السّكك حتّی انتهی إلى مسجد عبد القیس؛ فوقف عنده وقال 
لأصحابه : 

- «ما تَرونَ؟2). 

وهم مائةٌ خيارٌ. قالوا: 

Ns‏ لامرك تبغ . فقال: 

«واللّه ا ا أن يظهر المختارء ووالله اي لکار؛ الك اضرا قومي 
وعشيرتي اليوم» وواللّه لأن آموت أَحَبُ إل من أن آتیهم من ورائهم فیهلکون على 
يدي . 

ی وبعث المختار مالك بن عمرو التّهديي - وکان من أشدٌ النّاس بأساً 2 

نتي رجل» وبعث عبد الرّحمن بن شريك في مائتي فارس إلى أحمر بن شمیط 
0 فانتهوا إليه وقد عَلاهُ الوم وكثروا عليه» فاقتتلوا عند ذلك كأشدٌ 
القتال . 

ومضی الشتر تحن لقي شبث بن ربعی وخلقاً من مض رن کانوا معه فقال لهم 
ابراهیم : 

a O E DE‏ ورام 
تهلکوا أنفسكم». 

فأبواء فقاتلوه» فهزمهم» وجاءت البشرى إلى المختار من قبل إبراهيم بهزيمة 
مُضْرء فبعث المختار بالبشرى إلى أحمر بن شميط وإلى ابن كامل والئّاس على أحوالهم 
کل سکة منهم قد أغنث ما يليهاء واجتمعت شبام وقد رأسوا عليهم أبا لقلوص. وقد 
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أجمعوا أن یأتوا أهل الیمن من ورائهم» فقال بعضهم لبعض : 
۔ «آما واللهء لو جعلتم حذکم هذا على من خالفکم من غیرکم» لكان أصوبٌ. 
فسیروا إلى مُضْر وإلى ربيعة فقاتلوهم». 
وشیخهم أبو القلوص ساکث لا يتكلّمء فقالوا: 
«ما رأيك؟» فقال: 
- «قال الله عر وجل : « كبوا یت یتک يت الستّر ودرا نکم ی 4 
[التوبة: ۱۲۳]. قوموا!» فقاموا؛ فمشی بهم قيس رُمحين أو ثلاثة» ثم قال : 
_ «اجلسوا». 
فجلسوا. ثم مشی بهم الثانية أنفس من ذلك شین ثم الثاللة کذلك. ثم قعذ 
فقالوا له : 
- «يا آبا القلوص» واللّه إنكَ عندنا لأشجع العرب. فما يحملك على الذي 
تصنع؟» قال : 
- دن المجرّب لیس کمن لم يجرّب. إلى آردث أن ترجم الیکم اسک 
وکرهث أن أحملكم على القتال وأنتم على حال دَمَش». قالوا: 
فر بجا رفن وهو إلى م۱ ا رای 
وقتلوا رئيسهم ودخلوا الجبانة في آثارهم یتنادون : 
- «يا لّئاراتِ الحسین». 
فأجابهم ابن شمیط : 
«یا قارات الحسین». 
وقاتل يومئذٍ رفاعة بن شذاد حى قُتل» وفتل خلق من الأشراف واسثخرج من 
دور الوادعیّین خمسمائة أسير. فأتِي بهم المختار مکتّفین فأخذ رجلْ من بني نهد من 
رما امات الان :يفال له فيد لله بن شريكِ لا یخلو بعربی الا خی سبیله . فزفع 
ذلك إلى المختار» فقال المختار : 
د اعرعدوهج علي ؛ فانظروا کل من شهد منهم قتلّ الحسین فأعلموني به». 
فأخذوا لا یم عليه زج شهد قل الحسین :إلا قالوا له: 
_ «هذا ممن شهد قتله» . 
فقلمه فيضرب عنقه» حتّی قتل منهم قبل أن يخرج مائتين وأربعين قتیلا وأخذ 
أصحايّه كلما رأوا رجلاً قد کانوا تأذُوا به» وکان بُماريهم أو يضر بهمء خلوا به 


خلافة عبد الملك بن مروان . ۱۱۵ 


فقتلوة» حنّى قتل ناش كثيرٌ منهم» وما یشعر بهم المختار. 

م آخبر به المختار من بعدٌ» فدعا بمن بقي من الأسارئ فأعتقهم وأخذ علیهم 
الموائیق ق ألا يُجامعوا عليه عدژه ولا يبِعُوه ولا لأصحابه غائلةء إلا سراقة بن مرداس 
البارقي» فاه ات أن يساق معه إلى المسجد» ونادى منادي المختار من أغلق عليه بابه 
فهو ین الا رجلاً شرك في دم آل محمَّدٍ. 

وکان يزيد بن الحارث بن رژیم وحجار بن أبجر بعثا لهما رسلاء فقالا لهم: 

- «کونوا قریباً من أهل الیمن» فان ظهرواء فلتكن علامتکم کذا وان ظهر علیکم 
فلتكن علامتکم کذا. 

فلمّا هُزم اهل الیمن أَتتهم ژشلهم بعلامتهم» فقاما جمیعاً فقالا لقومهما: 

«انصرفوا الی بیوتکم». 

فا 

ما عمرو بن الحجًاج الژبيدي, فإنّه كان مِمُن شهد قتلَ الحسين» فركب 
راحلته» ثم ذهب عليهاء فأخذ طریق شراف وواقصة فلم یر حتّی السَاعة ولا بدری 
ار ةن آم سماء خصبّه! 


تفیل شمر بن دی الجوشن 

وا شَمِرُ بن ذي الجوشن. فان المختار أنفذ في طلبه غلاماً يُدعئ رزيناً. فحدّث 
مسلم بن عبد الله الکنانی. قال : تَبعَنا رزین غلام المختار فلجقناء وقد خرجنا من 
الكوفة على خيولنا مضمرة فأقبل یتقطر به فرسّه . فلمّا دنا منه قال لنا شَمِرٌ: 

- «ارکضوا وتباعدواء» فلعل العبدَ يطمع فيّ». 

قال : فرکضنا واا وطمع العبد في شمره وأخذ شمرٌ یستطرد له حتّی إذا 
انقطع عن أصحابه حمل عليه شم فدق طهر وی المختاژ فأخبر بذلك» فقال : 

- ابْؤساً إرزين» أما لو يستشيرني ما أمرئُه أن يخرج لأبي السابغة». 

ومضى شمرٌ حنَّى نزل ساتیدماء فنزل إلى جانبٌ قريةٍ يقال لها: الكلبانية على 
شاطئ نهر إلى جانب نَل ثم أرسل إلى تلك القرية» فأخذ منها جلجاً نضربه ثم قال: 

- «النّجا بكتابي إلى مصعب بن الزُبير». 

وكتب عنوانه : للأمير المصعب ب بن البیر من شمر بن ذي الجوشن. فمضى 
العلج حتّى دخل قريةً فيها بيوتٌ وفيها أبو عَمرهء وكان المختار بعثه في تلك الأيّام إلى 
تلك القرية لتكون مسلحة في ما بينه وبين أهل البصرة» فلقي ذلك العلخ علجاً من تلك 
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القریف فأقبل يشكو إليه ما لقي من شمرء فسألوا العلج عن مکانه فأخبرهم به فإذا 
ليس بينهم لا ثلائة فراسخ فساروا إليه : 

قال: وکا قلنا لشمر تلك اللیلة: 

«لو أنك لمعيل جا بن هنا المکان» فاّا نتخوّف به». فقال: 

- «أكل هذا فَرَقأ من الكذَّابء واللّه لا أنحوّل منه ثلاثة أيّامء ملاً الله قلوبكم 
رُعباً». 

فواللّه ما شعرنا إلا وقد أشرفوا علينا من التَّلُ فكبّرواء ثم أحاطوا بنا وخرجنا 
شبد على ارخا ور فا خلا وضعل شم عن الس انار 

قال : فأمرٌ على شمر واه لْمُؤْتَررُ برد یقاتلهم. وكان أبرص» فكأئي آنظر إلى 
بياض ما بين كشحيه وهو يُطاعن الأقوام» فما هو إلا أن أمعنت ساعد إذ سمعتٌ التكبير 
وقائلاً يقول: 

- «قتل الله الخبیت) . 

سراقةٌ حلف أنه رأى الملائكة 

اما سراقة بن مرداس البارقي» فإه حلف واجتهد في اليمين أله رَأى الملائكةً 

معهم ثُقاتل على خیول بل وقال لهم : 

- «أنتم أسرتموني؟ ما أسرني الا قوم على دواب لهم بل عليهم ثيابٌ بيض». 

فقال المختار : 

«أولئك الملائكة» اصعدٍ المنبر» فأعلم لاس ذلك». 

فصعد واجتهد في اليمين وأخبرهم بذلك . ثم نزل فخلا به المختار وقال: 

- اي علمث أك لم تَر الملائكة واننا آردت ما قد عرفت : ألا لك فاذهب 
عنّْى حيث أحبيتٌ» لا تفسد علىّ أصحابي». 


فخلی عنه» وذهب حتّی لحق بمصعب بن الزبير» وقال: 

ألا بلغ أا خا ۳۹ زایت الا دمص تا 

NE EES‏ کلانا عالم تال ریات 

وانجلت وقعة السبيع عن سبعمائة وثمانين قتيلاً وكانت يوم الاربعاء لست ليالٍ 
بقین من ذي الحجّة سنة ست وسين . 

وخرج آشراف النّاس» فلحقوا بالبصرق وتجرّد المختار لقتلی الحسین» وقال: 

- اما من دیننا ترك قوم قتلوا الحسین أحياءاً یمشون في الٌنیا آمنین . ناصرٌ آل 


خلافة عبد الملك بن مروان ۱۷ 


محمد إذاً آنا في الدُنياء أا إذاً الکذاب - كما سمُوني - آلحمد لله الذي جعلني سیف 
ضربهم به» ورُمخاً طعنهم به. وطالّبَ وترهم» والقائم بحقّهم» سموهم ثم تبعوهم 
حى تُفنوهم. له لا يسوغ لي طعامٌ ولا شراب حنَّى أطهّر الارض منهم وأَنّّي المصرّ 
منهم)؟ . 

ودل عبد الله بن دبّاس على نفر ممّن قتل الحسین. منهم : عبد الله بن آسید بق 
التزال الجهنيٌ» ومالك بن النُسير البذْ وحَمَل بن مالك المحاربی. فبعث إليهم 
ال فا جد واه افیا 


فقال لهم المختار: 

«يا أعداء الله وأعداء کتابه وأعداء رسوله وآل رسوله! قتلتم مَن ام اة 
عليه في الصّلاة». فقالوا: 

- «رحمك الم بُعثنا ونحن كارهون» فاميُنْ عليناء واستَّيقْناه. 

قال المختار: 

- «فهلاً منم على الحسين ابن بنت نییکم واستَبقيئمُوهُ وسقيتمُوة» 

و ثم قال المختار للبّدي : 

- «آنت صاحب برنسه؟» فقال عبد الله بن کامل : 

- انعم » هو هوا. 

فقال المختار : 

- «اقطعوا ید هذا ورجلیه» ودغوه یضطرب حتّی يموت». 

ففعل به ذلك» وأمر بالاخرّين ففتلا. 

ثم بعث رجالا كانوا معه یُمال لهم: الاب إلى دار في الحمراء فيها 
عبد الرّحمن بن أبي خشکاری وعبد الرّحمن بن قيس الخولاني وغیرهما فجئنا بهم 
حتّی أدخلناهم عليه» فقال لهم : 

«يا قتلة الصالحين» يا قتلة سيّد شباب أهل الجنّة» ألا ترون اللَّهَ قد أقاد منكم 
الو ری ورین ا 

وكاتوا :انوا من الورس الذي كان مع الحسين» أخرجوهم إلى السُوق» فضربوا 
رقابهم ففعل ذلك بهم وكانوا أربعة . 

وأخذ السّائب بن مالك الأشعريٌ - وكان في خیل للمختار - ثلاثة نفر ممن شهد 
قتل الحسين» فانة نتهی بهم إلى المختار» فأمر بهم فقتلوا ة في السّوق. 
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وبعث المختار عبد الله بن کامل إلى عثمان بن خالدٍء والی آبي آسماء بسر بن 
ا سین فرش فأحاط عبد الله ب بن کامل عند 
العصر بمسجد بني دهمان» نع قال : 

«علي مثل خطایا بني دهمان منذ خلقوا إلى يوم بُبعثون إن لم وت بعثمان بن 
خالد» إن لم أضرب آعناقکم من عند آخرکم». 

فقلنا له : : «أمهلنا حى نطلبه». 

فخرجوا مع الخیل في طلبه» فوجدوهما جالّین في الجبّانة يريدان أن یخرجا إلى 
الجزیرت ال ل فضرب أعناقهم» ثم رجع فأخبر المختارٌ 
خبرهماء فأمره بأن يرجع فیحرقهما بالثار» وقال : 

«لا یدفنا. بل لیحرقا بالئّار) . 

وبعث آبا عمرة صاحبٌ حرسه حنَّى أحاطوا بدار خولي بن يزيد الأصبحی وهو 
صاحب رأس الحسين ‏ عليه السّلام ‏ فاختب في مخرجه» فخرجت امرأته إليهم» فقالوا لها : 

"أبن زوجك؟» فقالت : 

۷ آدري أين هو...). 

وت د وک فدخلوا فوجدوه وقد وضع على رأسه قوصرةً 
وأخرجوه. 

وكان المختار خرج يسير بالكوفة ومعه ابن كامل» فأخبروه الخبرء وأقبل حنَّى 
قتله إلى جانب أهلهء ثم دعا بنار فحرّقه . 

وا اف انها تیه و و افير أن اتسيف 

وكان عبد الله بن جعدة بن هُبيرة أكرم خلق الله على المختار لقرابته بعلي فكلّم 
ع ي ننسو عد الله دوه و وقال: 

- «خذ لي من هذا الرّجل أماناً» . 

فكتب له: 
#بسم الله الرّحمن الرحیم» 

- «هذا ما من المختار بن أبي عُبيد لعمر بن سعد بن أبي وفاص . نك من 
بأمان الله على نفسك ومالك وأهلك وأهل بيتك وولدك لا تُوَاخدٌ بحدّث كان منك 
قديماً ما سمعتٌ وأطعتٌ» ولزمت رحلّك ویصرّ وأهلّك. ولم تحدث حدثاً. + فمن 
لقي عمر بن سعد مِن شُرطة الله وشيعة آل محمَّدٍ ومن غيرهم من النّاسء فلا يعرض له 


خلافة عبد الملك بن مروان ۱۱۹ 


الا بخير. تين ال تایه الف واخ ين طا زا نمی فان 
وعبد الله بن کامل» . 

«وجعل المختار على نفسه عهد الله وميثاقه ین لعمر بن سعدٍ بما أعطاه من 
الأمان» إلا أن يحدث حدثاً» وأشهد الله على نفسه وكفى باللّه شهيداً» . 

فكان أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليه السّلام يقول: 

ما أمان المختار لعمر بن سعد: إل آن یحدت عدن فإِنَه كان يريد: إذا دخل 
الخلاء راعذ 

فقال المختار ذات يوم وهو يحدّث جلساءه 

- «لأقتلنّ رجلاً عظيم القدمين» غائر العينين» مشرف الحاجبين» يسر قتله 
المؤمنين والملائكة المقرّبين». 

فكان الهيئم بن الأسود الخعي عند المختاره فسمع هذه المقالة» فوقع في نفسه 


و ال وتشر مه بق اش وفاص. فلما رجع إلى منزله دعا آبنه العريان» 
فقال : 


- «الَقّ عمر تغل الا فخیره بكذا وکذا وف له : خذ حذرك» . 

قال : فأتاه فاستخلای ثم حدّئه الحدیث. 

فقال له عمر بن سعد: 

- «جزی اللّه آباك عن الاخاء خيرأء كيف يريد هذا بي بعد الذي أعطاني من 
العهود والمواثيق». 

ع خرج من لیلته ی ی حمّامه وأخبر مولى له بما أريد به» فقال له: 

«وأيُ حدث أعظم مما صنعتٌ» نك ترکت رحلّك وأهلك» ارجع إلى رحلك؛ 
لا تجعل للرّجل عليك سبيلاً» . 

فرجع إلى منزله» وأتي المختارٌ بخبر انطلاقه» فقال: 

۔ كلف إن لي في غنقه سلسلةٌ سترذه». 

فلمًا آصبح المختار بعث آبا عمرة وأمره أن يأتيه به. فجاء حتّی دخل علیه 


«أجث» . 


فقام عمرء فعثر في جبّةِ له ويضربه أبو عمرة بسيفه فقتله» وجاء برأسه في أسفل 
قبائه حتّی وضعه بين يدي المختار. 
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فقال المختار لابنه حفص بن عمر» وهو جالس عنده: 

- «أتعرف هذا الرّأس؟» 

فاسترجع » وقال: 

- انعم » ولا خير في العيش بعده». 

قال له المختار : 

- «صدقت» فك لا تعيش بعده. ألحقوا حفصاً بأبي حفص!». 

فقتل » فإذا رأسّه مع رأس أبيه. ۱ 

ثمّ قال المختار : 

- اهذا بالحسين» وهذا بعلي بن الحسين ولا سواء. واللّه لو قتلثُ به ثلاثة أرباع 
تررك :ها وفوا ا ن اال انس 

وبعث المختار برأسيهما إلى محمد ابن الحنفيّة» وكتب إليه: 
(بسم الله الرّحمن الرّحيم» 

«للمهدي محمّد بن عليّ من المختار بن أبي عبید. . سلامٌ عليك ها المهدیٌ 
فإنّي أحمد الله إليك الذي لا إله إل هو. ما بعد. فان الله بعثني نقمةٌ على أعدائكم» 
فهم بين أسير وطريدٍ وقتيل وشریدٍ. فالحمد لله الذي قتل قاتليكم» ونصر مژازریکم 
وقد بعثث إليك برأس عمر بن سعد وابنه» وقد قتلنا ممّن شرك في دم الحسين وأهل 
بيته - رضي الله عنهم - كل مَن قدرنا عليه» ولن يعجز الله من بقي ولسث بمنجم عنهم 
حنَّى لا يبلغني أن على أديم الأرض منهم أرما > فاکتب إلى أيّها المهديّ برأيك أنَبِعْهُ 
وأَكُنْ علیه والسّلام عليك آیها المهدي ورحمة الله وبركاته» . 

وطلب المختار کل من ذكر له من قتلة الحسين وشیعته. وأعدائه» فقتلهم 
وأحرقهم ومن هرب ولم جر عاب هدم دارَة . 

ثم إن المختار بلغه أن أهل السام قد أقبلوا : نحو العراق» فعرف أنه با به 
فخشي أن يأتيه أهل الشام بتع لته اه مت بن ال درق ا الس فا 
يُداري ابن الزّبير ویکایده. وكان عبد الملك بن مروان قد بعث عبد الملك بن 
الحارث بن الحكم بن أبي العاص إلى وادي الری. 

ذكر مكيدةٍ للمختار على ابن الرُبير لم يتمّ له 
كتب المختار إلى ابن الزبير : 
أا بعد فقد بلغني أن عبد الملك بن مروان بعث إليك جیشاء فان آحببت أن 


خلافة عبد الملك بن مروان ۱۳۱ 


الكل 

ما یهد دكت عل تا در أ ب اع فى اي 
ay,‏ یتلوم والتلامه. 

فدعا المختار شرحبيل بن ورس بن همدان» فسرّحه في ثلاثة آلاف أكثرهم 

- اسيروا مع شرحبيل وآطیعوه» 

وقال لشرحبیل : 

- «إذا دخلت المدينة فاکتب إلى حى يأتيك آمري». 

e‏ م قبله» ویأمر ابن ورس أن 
کا ا E IS‏ 

- «إن رأيت القوم في طاعتي» فاقبل منهم » وال فکایذهم حتّی تهلکهم» . 

ففعلوا: 

- «وأقبل عباس بن سهل حى لقي ابن ورس وقد عبّی ابن ورس أصحابّه ميمنة 
وميسرةٌ. فدعا وسلّم عليف ونزل هو يمشي في الخال ومیمنته ومیسرته علی الخیول». 

وجاء عبَّاسٌ مع أصحابه وهم متقطعون ن على غير تعبئة» فیجذ ابن ورس على 
الماء قد عبّی أصحابه تعبئة القتال» فدنا منه» فسلم عليه» ثم قال له: 

- «اخل معي». 

فخلا به» فقال : 

- «رحمك الله آلست في طاعة ابن البیر؟». 

فقال له ابن ورس: 

- «بلئ) . قال: 

- افسر بنا إلى عدو الله وعدوه الذي بوادي القری» نان ابن ال شید له نما 
SS‏ 


۱۳۲ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


4 


«ما آمرث بطاعتکم . نما ات أن آتی المدینة» فإذا ترکتّها كاتبتٌ صاحبی». 

فقال عبّاس بن سهل : 

- «إن كنت في طاعة ابن الربیر فقد آمرني أن آسیر بك وبأصحابك إلى عدونا 
بوادي القری» . 

فقال ابن ورس : 

با ام بطاعتك وما آنا بمتبعك دون أن أدخل الخد ات الى 
صاحبى » قافر ام 

فلكااراى العبّاس لاه عرف خلافه» وکره آن پُعلمه ا فطن له فقال : 

- «فرأيك أفضل» اعمل بما بدا لك فأمًا نا فالی سائرٌ إلى وادي القُرى» . 

ذکر مكيدة عبّاس بن سهل بأصحاب المختار 

نم جاء عباس بن سهل فنزل بالماء وبعث إلى ابن ورس بجر كانت معه» فأهداها 
له مع دقیق وغنم مسلّخةٍ» و و ماما فد ای اتسوا ویعث عیام إلى کل 
عشرةٍ منهم شاف فذبحوها واشتفلوا بهاء وتر كوا تعبئتهم ری > واختلطوا على الماء. 

فلمّا ری عبّاس بن سهلي هم قد شغلواء جمع من أصحابه نحوا من ألف رجل من 
ذوي البأس والجدة ثم أقبل نحو فسطاط شرحبیل بن ورس » فلمّا رآهم ابن ورس مُقبلين 


إليه» نادی في أصحابه ذ واف ماه وجل خی انتهن إليه عباس وهو يقول: 
ايا شرطةً الله إليّ ال قاتلوا المُحلين أولياء الشّيطان الرّجيم» فقد غدرواء 
e‏ 


الحفاظ ورفع بن شهل ري الأمان ات ابن ورس فأتوها إل 01 


رج انصرفوا مع سلمان بن محمیٍ امن 

لا ونوا في یدعس بن سیل مر بهم لوا لصو منم رجل گر ناس 
مِمّن ذفعوا إليهم قله فخلوا سبیلهم فرجعواء فمات آکثرهم في الطریق. 

وبلغ المختاز أمرهم» فخطب الاس وقال : 

- «ألاء إِنَّ الّار الأشرار تتلوا الأبرار الأأخيار» . 

ثم كتب إلى محمّد ابن الحنفيّة مع صالح بن مسعود الخثعمي : 


ما بعد فإنّى كنتٌ بعتت إليك جُنداً لِيُذِنُا لك الأعداء» وليحوزوا لك البلاق 


خلافة عبد الملك بن مروان ۱۳۳ 


فساروا حتّى إذا أظلوا علطي ل فخدعوهم باللّه» ور وه فلما 
ااا إليهم 0ه فإن رأيت أن أبعث إلى لمدينة من قبلي ا 
وتبعث إليهم من قبلكَ رسلاً حثی يعلم أهل المدينة أي في طاعتك.. وَإِنّما د بعثت الجند 


عن آمرك فافعل» فانك ستجدهم آعرف بحقّكم أهلّ الت ور بكم منهم بآل 
الژبیر والملحدین والسّلام». 


فکتب إليه محمد ابن الحنفية : 

ما تم فان کتابك لما بلخني قرائه وفهمته» وعرفتٌ تعظيمك لحقّي وما تنوي 
به من سروري» وإنّ أحبٌّ الأمور ال ما أطيع ال فيه فأطع الل ما استطعت في ما 
آعلنت وأسررت. واعلم آني لو رد القتالَ لوجدث الئاس إلى سراعاًء والأعوان لي 
کبیرا ولكني أعتزلهم وأصبر حتی يحكم الله لي وهو خير الحاکمین». 

فأقبل صالح بن مسعودٍ إلى ابن الحنفيّة» فودّعه» وسلّم علیه. وهو كان حامل 
کتاب المختار + فأعطاه جواب الکتاب؛ وقال ؛ 

- «فلْ له: فليئّقِ الله ولیکفف عن الدّماء». 

قال: فقلت له: 

- «أصلحك اللّه» أو لم تكتب إليه بهذا؟». 

قال ابن الحنفيّة : 

- «قد آمرثه بطاعة الله وطاعة اللّه تجمع الخیر كَله» وتنهئ عن الشَّرْ كُلّه . 

فلمًا قدم کته على المختارء أظهر لاس : 

- اي قد أُمرتُ مر يح يجمع البرٌ والیسن ویضرح الكفرَ والعذر. 

ذكر رأي رَآهُ ابن الرُبير بعد حبسه محمّد ابن الحنفيّة 
ومن معه بزمزم 

ثم إنَّ عبد الله , بن الربير حبس محمد ابن الحنفيّة ومن معه من أهل بيته وسبعة 
عشر رجلاً من أهل الكوفة برَمْرَّم كرهوا بیع لمن لم تجتمع عليه لا وهربوا إلى 
الخرم وتوغدهم القتل والإحراق فاع الله عهداً ‏ إن لم يُبايعوا أن نفد فيهم ما 
توغدهم به وضرب لهم في ذلك أجّلاً. 

فأشار بعض من كان مع ابن الحنفيّة عليه أن يبعت إلى المختار وإلى من كان 
بالكوفة رسولاً يعلمهم حالّهم وحالّ من معهم وما توغدهم به ابن یی فوجه ثلاثة 
نفر من الكوفة حين نام الحرس على باب زَمْرّم؛ وكتب معهم إلى المختار وأهل الكوفة 
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يُعلمهم حاله وحالٌ من معه وما توشدهم به ابن ار من القتل والحرق بالثارء ويسألهم 
آلا يخدلرة کما خذلوا ال وأهل بیته. 

تقلموا عل المختارة ودرا إل الکتاب..قلما راد قال: 

- هذا كتاب مهدیکم وصريخ أهل بي بيت نبيكم! قد حُظر عليهم كما يُحظرُ على 
الغنم» ينتظرون القتل ال انار في آنا الیل وتاراتٍ الهار» ولسث أبا إسحاق إن 
لم أنصرهم نصراً مورآ . 

ووجَة أبا عبد الله الجدليّ في سبعين رجلاً من أهل الق ووجّه ظبيان بن 
عثمان التّميمي في أربعمائةء وأَبا المعتمر في ملق وهانیء بن قيس في مائة وعمير بن 
طارق في أربعين» ويونس بن عمران في أربعين » وكتب إلى محمد بن علي بتوجيه 
الجنود إليهء فخرج الاس بعضهم في أثر بعضٍ 

جرس زا سس E‏ 
أربعين» ویونس في أربعين» فتمُوا مائةٌ وخمسین فارساً. فسار بهم حى دخلوا مسجد 
الحرام ومعهم الكافر کوبات وهم ينادون: 

«يا ارات الحسین». 

حكّى انتهوا إلى زمزم وقد أعدّ ابن الرُبير الحطب ليُحرقهم وقد كان بقي من 
الأجلٍ يومان. فطردوا الحرس؛ وكسروا أعواد رمرم ودخلوا على محمّد ابن الحنفيّة 
فقالوا له : 

- اخل بيننا وبين عدو الله :ابن الژییر !> 

فقال لهم : 

- اي لا أستحل القتال في حرم اللّه؛ . 

فقال ابن الذبیر : 

- «أتحسبون أَنّي مُخَلَّ سبیلهم دون أن يبايع وتُبايعوا؟». 

فقال أبو عبد الله الجدلی : ۱ 

- لإي ورب الرّكن والمقام» خن سبيله أو لْجالدئك بأسيافنا جلاداً یرتاب منه 
المبطلون» . 

فقال ابن الرُبير: 

- «ما موّلاء الا أكلة رأس» واللّه لو أذنتُ لأصحابي لَقُطِفَتْ رُؤُوسُهم في ساعة» . 

فقال له قيس بن مالل: 
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دقن رمت دلكه وجرت أن توصل للك قبل آن تری ما تخت 

فکف ابن الحنفيّة أصحابه وحذرهم الفتنة . 

ثم قدم أبو المعتمر وبقيّة الاس ومعه المال حتّی دخلوا المسجد فكبّروا: 

- «يا ارات الحسین». 

فلمّا را هم ابن الزبير خافهم» وخرج محمّد ابن الحنفيّة ومن معه إلى شغب علي 
وهم یسیون ابن الزبيرء ويستأذنون محمد ابن الحنفيّة فيه» ويأبى علیهم. واجتمع في 
الشعب مع محمد بن علي أربعة آلاف رجل» فقسم بينهم ذلك المال. 

ذكر ما كان من المختار بعد وقعة السبیع بالكوفة 

ثم إن المختار بعد أن فرغ من قتال من ذكرناهم في وقعة الشبيع » ما ترك 
إبراهيم بن الاشتر إلا يومين حى آشخصه إلى السام لحرب عبيد الله بن زيا وأخرج 
معه وجوء أصحابه مِمّن شهد الحروبَ وجرّبهاء وخرج المختار يشيعه ويوصيه ومعه 
الكرسيّ ويليه قومٌ كالسّدَنةِ. وسنذكر خبر الکرسی إن شاء الله . 

وكان موضع عسکر إبراهيم بموضع حمَّام أعيّنء فلمًا آراد أن ينصرف عنه قال 
لابن الأشتر: 

«خذ عنّي ثلاثاً: خف الله في سر أمرك وعلانيته» وعجُل السَّيرَء وإذا لقیت 

عدوك فناجزهم ساعةً تلقاهم وان لقیتهم ليلاً فاستطعت ألا تُصبح حنّى تُناجزهم 
فافعل» وان لقیتهم نهاراً فلا تنتظر بهم الیل . ثم قال: 

- «مل حفظت ما أوصيئُكَ به؟» قال : 

- «نعم». قال : 

- «صحبك الله» . 

ثم انصرف. 

خبر الكرسيّ 

كان طفيل بن جعدة بن هُبيرة قد ضاقت يَدَهُ وكانت أَمّه أم هانئ بنت أبي طالب 
آخت عليٌ عليه السّلام لأبيه وأّه» وكان المختار يطالب آل جعدة بکرسی علي بن أبي 
طالب» فيقولون : 

E‏ و اه ا 

' فيقول المختار: 

- ١لا‏ تكونوا خمقی! - ویتوعدهم. 
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قال طفيلٌ: فاحتّزثٌ يوماً وأا على (ضاقتي تلك فریث كرسي عند جارٍ لي زيّاتٍ 
قد ركبه الوسخ. فخطر ببالي أن لو قلتُ للمختار: هذا كرسي علي بن أبي طالب؛ 
َقبله . فأرسلتٌ إلى الرّيّات أن: 

«ابعث إليّ کا 

فأرسل به إلى فأتيتٌ المختارء فقلت له: 

ني كنت ثم أمر الكرسيّ الذي كنت تلتمسه» وقد بدا لي أن أظهرهُ لأ 
جعدة بن هبيرة كان يجلس عليه أله رین فيه أَثْرَة من علم». فقال: 

- «سبحان اللّه ! فاخرت هذا إلى اليوم! ابعث به!». 

قال: وقد کنث تقلمث بغسله وقد غسل» فخرج عُودَ نُضارٍء وقد كان تشرّت 
الرّیتَ» فخرج أبييض » وقد عُشي > فأمر لي المختار بائتي عشر ألفاًء ثم دعا: 

- «الصلاة جامعة) . 

وخطب. فقال: 

لإنّه لم يكن في الأمم الخالية ا إلا هو كائنّ في هذه لام مثلهء فاه كان في 
بني إسرائيل التّابوت» فيه بقيّةٌ مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائکت وإنَّ هذا 
فينا مثل التّابوت» اكشفوا عنه». 

فكشفوا عنه أَنُوابَه وقامت السَّبائيّة» فكبّروا ثلاثاً. فلمًا خرج المختار مع 
إبراهيم بن الأشتر ل ل ا ا ا 
تیه با تاره هدن فقتل أهل الشام مقتلة لم یلوا مثلهاء فزادهم ذلك فتنة فتنه 
فارتفعوا فيه حتّی غُلّوا. وکان رل من سَدْنهُ موسی بن أبي موسی ريد 
خوّشب البرشمي» فكانوا يرون أن المختار یتکلم عنه بوحي» وآشباه هذا». 

ما إبراهيم بن لشتر» فائه سار من يوفة مُسرعاً لا بنشني؛ برید أن یلقی 
عبید الله بن زيادٍ وأهل السام قبل أن یدخلوا آرض العراق» فسبقهم إل ار الوصا 
وأسرع إليه السّيرَ حتّی لقيه بخازر إلى جنب قريةٍ يقال لها: باربيثا بينها وبين الموصل 
خمسة فراسخ» وأخذ ابن الأشتر لما دا من ابن زياد لا يسير ال على تعبئّةٍ ويسير بهم 
EA‏ وكان شجاعاً بئيساً . 

ثم أرسل عُمير بن الخباب السُلمي إلى ابن الأشتر أني معك وأريد لقاءك الليلة» 
فأرسل إليه ابن الأشتر أن: الف إذا شکت . 

فأتا ه عميرٌ ليلأً» فبايعه وآخبره أله على ميسرة صاحبه» وواعده أن ينهزم بالئّاس» 
فقال له ابن الأشتر : 
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- «فٍئی أستشيرك فى آمر فش علت». قال: 

- «نعم». قال ؛ 5 ۱ 

«آتری أن سوق على وأتلوم يومين أو ثلائهٌ؟». 

قال عمير بن الحباب : 

- «لا تفعل» نا لله وهل يريد القوم الا هذه إن طاولوك وماطلوك هو خير لهم 
هم كثيرٌ أضعافكم» وليس يُطيق القليلٌ لیر في المطاولة» ولكن ناجز القوم» فاهم قد 
مُلئوا منکم رُعباً وهم إن شامُوا أصحابك وقاتلوهم يوماً بعد يوم ومرّة بعد مر أنسوا 
بهم واجترأوا عليهم». 

قال إبراهيم : 

- «الآن علمث أك لي مناصحٌ» ضدفت الرای وما وا 
الرّأي آمرني» . 

قال عمیر : 

- «فلا تعدُون ری فان السيخ قد ضرّسئه الحروبُ» وقاسی منها ما لم قاس 
ناض الرجل إذا أصبحت». 

وانصرف عميرٌء > وأذكى ابن الأشتر حرسَةُ تلك الیل الیل کل را متاخل ينه 
عمض حنَّى إذا كان في السّحر الاوّل عبّی أصحابّه ميمنةً وميسرةً» وألحق آمیز الميمنة 
ال واي الم ال وأمير الرّجَالة بالرّجّالةء وضع الخیل وعلیها أخوه لام 
عبد الرّحمن بن عبد اللَهء فكانت وسطاً من الئّاس» ونزل إبراهيم يمشي وقال للئّاس: 

- «ازحفوا». 

فزحف الاس معه رويداً رويداً حبّى آشرف على تل عظيم مُشرفب على القوم» 
فجلس عليه وإذا أولئك لم يتحرّك منهم أحذ بعد فدعا ابن الأشتر بفرس له فركبه» ثم 
ر بأصحاب الرّایات» فکلما م علی راية وقف علیها وقال : 

- «يا نار الدّین وشيعةً الحقّ وشرطة اللَّه! هذا عُبید الله بن مرجانة قاتلْ 
الحسين بن علي ابن فاطمة بنتِ رسول الله بی حال بينه وبين بناته ونسائه وشيعته» 
وبِينَ الفرات أن يشربوا منه وهم ينظرون إليه» ومنعه آن يأتي ابنَ عمّه فيصالحه» ومنعه 
أن ینصرف إلى رحله وأهلهء ومنعه الذهاب في الأرض العريضة. حى قتله وقتل أهل 
بيته» قد جاءكم الله به وجاءه بكم. وواللّه إِنّي لأرجو أله ما جمع بينكم في هذا 
الموطن وبينه» الا ليشفي ورك ويسفك دَمّه على آیدیکم» . 

وسار في ما بين الميمنة والمیسرت فرعُبهم في الجهادء وحرّضهم على القتال . 


اه ان اس ات 
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ثمٌّ رجع حتی نزل تحت رایته» وزحف القوم إليه؛ وقد جعل ابن زياد على میمنته 
الحصين بن نمير السكوني» وعلى میسرته» عمير بن الحباب وشرحبيل بن ذي الکلاع 
على الخیل» وهو يمشي في الرّجال. 

فلمًا تدانى الما حمل الحصين بن لمیر في ميمنة أهل الشّام على ميسرة أهل 
الكوفة وعليها عليّ بن مالك الجْشَّمِيء فثبت له هو بنفسه. فقُتلء ثم أخذ رايئّه قرّة بن 
على ٠‏ فقتل أيضاً في رجال أهل الجفاظ وانهزمت الميسرة» فأخذ الرّاية عبد الله بن 
ورقاء السَّلُولِيَء فاستقبل المنهزمين وقال: 

«يا شرطة اللَّهء إل إلىّ». 

فأقبل جلّهم إليه» فقال: 

«هذا أميركم يُقاتل» إلى أين؟ سيروا بنا إليه» . 

فأقبل حّی أَتاهُء فإذا هو كاشفٌ عن رأسه يُنادي : 

- إل إليّء أنا ابن الأشترء إن خير مُرارِكم كُرَارُكمء ليس مُسيئاً من آعتب». 

كات إله آصحایه. وارسل الی ما حت الميمنة؛ 

- «احمل على میسرتهم» . 

وهو يرجو أن ينهزم لهم عمير بن الحباب كما زعم . 

فحمل عليه سفيان بن يزيد بن المغفّل صاحب الميمنة» فثبت لهم عُمير بن 
الحباب وقاتله قتالاً شديداًء فلمّا رأى إبراهيم ذلك» قال لأصحابه : 

«أَمُوا هذا السّواد الاعظم. فوالله لو قد فضضناة لا نجفل من ترون منهم يمنة 
ويسرة انجفال طير زُعِقَ بها فطارت». 

ی و , عازب ا اس 


ا بن الأشتر يقول لصاحب رايته : 
- «انغمس برايتك فیهم». فیقول له: 
«خعلت فداءك لته لیس متقدم» . فیقول: 
«بلی» فان صحابك یقاتلون» وإنَّ هولاء بهربون» . 


فإذا شد إبراهيم بسيفه» ر آحدا إلا صرعه وکرد ابراهیم تفگ 
الرّجالَ بين يديه كأنّهم الحملان» وإذا شد شد َصحابه معه شدّة رجل واحد. 


فلمًا انهزم أهل الشام قال ابن الأشتر 
0 ني قد ضربث رجلاً فقتله ووجدث منه رائحة المسك» ضربة شرّقتٌ يديه 
وغرّبت رجلیه. تحت رایة مفردة على شاطی جازر واه طاغيتهم» ۰ فالتمسوة». 
فالتمسوه فاذا هو عبید الله بن زياد قتيلاً» ضربه فقطةٌ. 
وحمل شريك بن جرير على الحصين بن ی الشكوني وهو يحسبه ابن زياد؛ 
عتنق كل واحد منهما صاحبّه» واف تويك 
- «اقتلوني وابن الرّانیة» . 
فقتل ابن میر 
وکان شريك بن جریر مع عل أصیبت قله معه» ولا انقضت بعرت عل لحن 
كه 0 بو تاجن 07 
تأعاهد الله > لئن وجدث من يطلب بدم الحسين أقبل إليه. ولأقتلن ابن 
مرجانف ۳ موت دونه). 
فلا بلغه خریج المختار يطلب بدم الحسين» جاءَهُ» فوجُهه مع ابن الأشتر. 
وق ابن ذي الکلاع» وتبع أصحابٌ إبراهيم يم أهلّ السام المنهزمين فكان من غرق 
آکتر من فز وأصابوا من عسكرهم كل شيءٍ من الغنائم . 
ومضى ابن الأشتر تر إلى الموصل» وبعث عُمّالهء فبعث أخاه عبد الرّحمن بن 
عبد الله على نصيبين» فغلب على سنجار ودارا وما والاهما من أأرض الجزيرة» وخرج 
من أهل الكوفة کل من كان قاتل المختار وهزمهم» فلحقوا بمصعب بن الزبير بالبصرة 
وفيهم شبث بن ربعيّ. وكان المختار قال لأصحابه : 
- «سيأتيكم الفتح من قبل إبراهيم بن الأشتر. قد هزموا أصحاب ابن مرجانة». 
وخرج المختار من الكوفة» واستخلف عليها السَّائب بن مالك الأشعري» وخرج 
بالئّاس» فنزل ساباط» وقال للئّاس: 
- «أبشرواء فان شرطة الله قد حسُوهم بالسيوف يوماً إلى اليل بنصيبين أو قريباً 
منهاا . 
قال: ودخلنا المدائن واجتمعنا إليه» فصعد المنبر» فؤاللة إله خط وام 
بالجدٌ والاجتهاد والتبات على الطاعة والطلب بدماء أهل البيت» إذ جاءته اش تترئ» 


يتبع بعضها بعضاً بقتل عُبيد الله بن زياد وهزيمة اا واد عسکره» وقتل أشراف 
أهل الشّامء فقال المختار: 


۱۳۰ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


- «يا شرطة الله ألم آبشرکم بهذا قبل أن یکون؟ قالوا: 
- «بلی وال لقد قلت ذلك». 
قال الشَّعبِيُ : فیقول لي رجل من بعض جیرانتا: 
- تومن الآن يا شعبی؟» 
قال: قلت : 
- «بأيّ شيء آومن؟ بأد المختار يعلم الغیب؟ لا آومن بذلك أبداً». قال: 
- «أو لم يل لنا هم انهزموا؟» فقلتٌ: 
- «بلی» ولكن زعم هم مُزموا بنصيبين من أُرض الجزيرة» وإنّما هو بخازر من 
الموصل». فقال: 
- «واللّه لا تُؤمن حتّی ترى العذابٌ الأليم». 
ذكر مسير مُصعَب إلى المختار وحربه 
لما قدم شیث على مُصعب بن الربير كان تحته بل له قد فطع ذنبها وقطع طرف 
ذنهاء وشق قباءه وهو یصیح : 


مسا 


ایا غوناه يا رخا 
من بالباب رجلا صفته کذا وكذاء فقال لهم : 


العو هذا شبك ين ربعن» ولم يكن لیفعل هذا ره اواو 

فأدخل إليه» وجاءه آشراف الاس من أهل الكوفة» اشيرق نه | 
وثوب عبيدهم ومواليهم عليهم» وشکوا له ا النّصِرّ لهم والمسیر إلى المختار 
معهم . . وقدم عليهم محمّد بن الأشعث بن القيس» ولريكن سهد ويعة و وإنّما 
كان یمّص له. فلمًا بلغه هزيمةٌ الئاس تهنا لاو وسأل عنه المختار تأر 
بمکانه فسرح وراءه قوم فلم یلحقوه؛ ومضی إلى مصعب ا وقرّبه 
وأکرمه لشرفه وهدم المختار دار ابن الأشعث . 


ثم قال مُصعبٌ لمحمّد بن الأشعث لما أكثر علهااس: 

- اي لا أسير حثی يأتيني المهلب بن آبي صفرة» 

١‏ فكتب مُصعبٌ إلى المهلب وهو عامله على فارس أن: 

- «أقبل إلينا لتشهد أمرنا وتسير معنا إلى الكوفة». 

فتباطاً عنه المهلب كراهةً للخروج» واعتلٌ بشيء من الخُراج» فأمر مُصعبٌ 
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تضتد وخ ا قل فى کی و 
- (إيتني بالمهلب» . 
فخرج محمد بکتاب مُصعب إلى المهلب» فلمًا قرآه قال : 
- «ٍني واللهء ما أنا ببريدٍ لأحدٍء غير أن نساءنا وأبناةنا وحُرّما غَلَِّئَا عليهم 
eba‏ 
أحدٌ من أهل البصرة . ولمّا ورد باب مُصعب صادفه وقد آذن للئّاسء فحجبه الحاجب 


وهو لا یعرفه ‏ فرفع الفزل تین كى ام فدخل الحاجب إلى المصعب واه نتسیز 
دما فقال له : 


_ «ما لك؟» قال : 


- «ضربني رجل ما آعرفه». 
ول المهلت كلما را لت ال 
- «هُو ذا». 
فقال له مصعت : 
- «عد إلى مکانك». 
تم عسکر نصعت عند الجسر الأكيك وقدّم آمامه عَبّاد بن الحصین الحبطيّ من 
بني تمیم على مقدّمته» وبعث عُمر بن عبد الله بن مُعمُر على میمنته» وبعث المهلب 
على میسرته؛ وبعث على الأ حماسن مالك بن بسمع ومالك توالت رن 
قیس» وزیاد بن عمرو الأزدي› وقيس بن الهیثم . 
وبلغ ذلك المختارء فقام في أصحابه» فد وت وله 
هيا أهلّ الذین وأعوانٌ الحق انها ی وشيعة آل الرّسول! إن فرّارکم 
ین بعُوا علیکم فهزمتموهم بٍ از آشباههم من الفاسقین» فاستخووهم علیکم لیمصح 
الح ويُنعش الباطل» ویقتل أولياء الله. واللّه لو هلکتم ما عبد الله في الأرض الا 
بالمَري على الله واللّعن لأهل بيت نبيّه كلاد انتدبوا مع أحمر بن شمیط». 
فعسكر بحمّام أعين. ودعا المختارٌ رؤوس الأرباع الْذين كانوا مع ابن الأشترء 
فبعثهم مع ابن شميط» هم فارقوا ابن الأشتر لما رأوا من تهاونه بأمر المختار» فبعثهم 
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المختار مع ابن شميط» وبعث معه جيشاً كيفاً. 

وسار أحمر بن شمیط حّی ورد المذارٌ وجاء مُصعبٌ حنَّى عسکر قریباً منه» نم 
عبّى کل واحدٍ منهم جنده» وجل اج بن شمیط على میمنته عبد ال بن کاس وعلى 
میسرته عبد الله بن وهب بن نضلة» وعلی الخیل رزین بن عبد الله الى وعلی 
الرجالة کثیر بن |سماعیل الك وجعل أبا عمرة على الموالي وكان موی لِعُريئّة. 

كاد لعبد الله ن وهب علی الموالی 

فجاء عبد الله بن وهب وكان على الميسرة» إلى ابن شمیط وقد خلا فقال له: 

ان الموالي والعبيد إلى خور عند المصدوقتً أن معهم رجالاً كثيراً على 
الخيل وأنت تمشي» مره ابر و فان لهم بك أسوةًء وإِنّي أتخوّف إن طردوا 
تناع قط هتافوو أن يطيروا على متونهاء ورك ون ارتیم لم 
يجدوا من الصّبر بدا . 

وئما غش الموالي والعبیذ لما كان لَقِيَ منهم بالكوفة» فاح ویو 
الذبرةٌ - آلا يكونوا فرساناً بل رجالة» فلا ينجو منهم أحد. ولم يتّهمه ابن * شمیط وظنّ 
نه نما أراد بذلك نصيحته ليصبروا ويقاتلوا فقال: 

- «يا معشر الموالى» انزلوا معی» فقاتلوا) . 

فنزلوا معه ثم مشوا بين يديه وبين يدي رایته . 

وجاء مصعب بن الزبير وقد جعل عبّاد بن الحصين على الخيل» وأقبل عبّادٌ حنّى 
دَنَا من ابن شميط وأصحابه فقال: 

«إنا ندعوكم إلى كعات الله وة وله مولن هة امير اند 
عبد الله EE‏ 

0 
بخ انر شورى في ال سر :فده مل E‏ 
علیهم بُرثنا منهم وجاهدناه». 

تاشرف ةا وه ا 

- «ارجع» فاحمل علیهم» . 

فحمل على ابن شمیط. فلم يرل منهم آحد. ثمّ انصرف إلى موقفه وحمل 
المهلّب على ابن كامل» فجال َصحابه بعضهم في بعض» فنزل ابن کامل» وانصرف 


خلافة عبد الملك بن مروان ۱۳۳ 


عنه المهلب. ثُمٌ وقف ساعً وقال لأصحابه: 

- «احملوا حملةً صادقت فقد أطمعوكم». 

يعني جولتهم ال جالوها . فحمل علیهم حملةً منكرةٌ» فولُواء وصبر ابن کامل 
في رجال همدان» فأخذ مها یسمع اتصال القوم: 

«أنَا الغلام الشّاكريّء أا الغلام الشَّباميَ أا الغلام لور . 

وحمل عمر بن عبد الله بن مَعمر على عبد الله بن آنس» فقاتل ساعة ثمٌ انصرف 
عنه» وحمل الاس جميعاً على ابن شمیط. فقاتل حى قُتلء وتنادی أصحابه : 

انا ,معد E‏ ومع a‏ 

فناداهم المهلّب : 
0 - «الفرار الفرار» فهو الیوم آنجی لكمء علام تقتلون آنفسکم مع هذه العبدان» 
أضلّ الله سعيكم». 

نم نظر إلى آصحابه فقال: 

- «واللّه ما آدري استحرار القتل الا في أصحابي وقومي». 

ومالت الخیل على رجّالة ابن شمیط فانهزمت وأخذت في الصّحراءِء فبعث 
مُصعب بن الزبير عبّاد بن الحصين على الخيل وقال: 

«إيّما س آخذته فاضرتث عنقّه) . 

وسرّح محمد بن الأشعث في خيل عظيمةٍ من خيل أهل الكوفة من كان المختار 
طردهم» فقال : 

- «دونکم ترَکم» . 

فلم يكن على المنهزمین قو أَشد علبهم منهم» کانوا لا يعفون عن سیر اما هو 
القتل فلم ينج من ذلك الجيش الا طائفةٌ من أصحاب الخيل» وأما رجالتهم» فأبيدوا. 

فتحدّث عبد الرّحمن بن أبي عُمير النّقفي» قال: واللّه ني لجالسٌ عند المختار 
حين أتاه هزيمة القوم» فأصفی إليّ برأسه وقال لي : 

- «قتلت واللّه العبِيدٌ قتلةٌ ما سمعتٌ بمثلها قط» . 

ثم قال : 

- «وقتل ابن شمیط بن کامل وفلان وفلان . . 

yT 


۱۳ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


قال: فقلت : 

- «إنّا لب هذه واللّه مصیبدّ» . 

فقال لي : 

- اما من الموت بد وما من ميتة آموئها َحبِ إليّ من مثل ميتة ابن شميط» حيّذا 
مصارع الکرام». 

قال: فعلمث أن الرجل قد حدّث نفسه إن لم يُصب حاجته. أن يُقاتل حتّى 
يموت . 

وأقبل مصعبٌ حى قطع من تلقاء واسط القّضَبء ولم تكن واسط هذه نيت 
بعك وأخذ في گسکر» > ثمّ حمل الرّجال وأثقالهم وضعفاء ء النّاس ذ في السفن + فأخذوا في 
نهر يُقال له: نهر خرشیذ. ثم خرجوا من ذلك الثّهر إلى الفرات» وکان أهل البصرة 
یخرجون فیجژون سفنهم ویقولون: ۱ 

عودنا المَُصعب جو التلس والزنبریات الطوال الَغس 

ولا بلغ المختاز اهم قد أقبلوا إليه في الب والبحرء مر 
ونظر إلى مجتمع الانهار : نهر الخيرة» ونهر السيلخين» ونهر القادسیة» ونهر يوسف» 
فسكر الفرات على مجتمع الأنهار» فذهب ماء الفرات كله في هذه الأنهارء وبقیت سفن 
أهل البصرة في الطين. 

فلمًا روا ذلك» خرجوا من السُّفْن یمشون. وأقبلت خیلهم تركض حى نوا ذلك 
السكر» فکسروه. 

غلط المختار في ذلك 

فكان غلط المختار في ذلك» اه حيث سكر الماء وقطعه عن القوم» وجب أن يخّف 
على السّكر جيشاً قوياً» فصمد القوم لما كسروا السّكر مد الكوفة» فلمًا رأى المختار ذلك 
أقبل إليهم حنَّى نزل حَرُوراء وحال بينهم وبين الكوفة» وقد كان حصن قصره والمسجد؛ 
وأدخل في قصره عُدَة الحصار» واستعمل على الكوفة عبد الله بن شدّاد. 

وجاء مُصعبٌ في جیشه» وخرج إليه المختار» وقد جعل على ميمنته سليم بن 
يزيد دی وعلى ميسرته سعيد بن منقذ الهَمْداني ثم النُوري, وكان على شرطته 
عبد الله بن قراد الخثعمي» وعلى الخيل عمر بن عبد الله النّهديّ. وعلى الرّجال 
مالك بن عمرو النّهديّ. 

وجعل مُصعبٌ على ميمنته المهلّب بن أبي صفرة» وعلى ميسرته عمر بن 
عبد الله بن مَعمر التَّيمِيَء وعلى الخيل عبّاد بن الحصين الحبطيّ وعلى الرّجال 


مقاتل بن مسمع الكنديّ» ونزل هو يمشي وجعل على الكوفة محمّد بن الأشعث. 
فجاء محمّد حتى نزل بين مُصعب والمختار مقرباً مُيامنً» فلا رَأى ذلك المختاژ بعث 
إلى کل خمس من أخماس البصرة رجلاً من صحابه في خیل» ووقف في بقيّة أصحابه» 
وزاحف الاس ودنا بعضهم من بعض» وحمل سعيدٌ بن منقذ وعب الرّحمن بن شریح 
على بكر بن وائل» وعبد القیس» وهم في في الميسرة عليهم عبدٌ الله بن مَعمر» فقاتلهم 
ربيعة قتالاً شديداً وصبروا لهم» راکد س بن منقذ وعبد اومن بن شريح 
لا يُقلعان» إذا حمل أحدهما فانصرف» حَمَلَ الآخرُء وربما حملا جميعاً. 

فبعث مطنعت إلى المهلب : 

«ما تنتظر أن تحمل من بازائك؟ ألا تری ما یلقی هذان الخمسان اليوم؟ احمل 
بأصحايك» . 

فقال المهلب : 

- اي لعمري ما كنت لأجزر الأزد وتميماً خشيةً أهل الکوفة حبَّى آری فرصتي». 

وبعث المختاز إلى عبد الله بين جعدة آن: ۱ 

- «احمل على من يليك». 

فحمل علیهم فکشفهم حثی انتهوا إلى مُصعب . فجثا مُصعبٌ على زکبتیه» ولم 
يكن فرَاراً» فرمى بأسهمه. ونزل النّاس» فقاتلوا ساعد هرو 

فبعث مُصعبٌ إلى المهلّب وهو في خمسین من الأخماس جامّین كثيري العدد 
والفرسان: 

«لا أَبَا لك ما تنتظر أن تحمل على القوم؟». 

فمكث غير بعيد. ثم اه قال لأصحابه: 

- «قد قاتل القوم منذ اليوم وأنتم وُقوفٌء وقد أحسنواء وبَقِيَ ما عليكم» احملوا 
واصبروا واستعینوا بالله». 

فحملوا حملةً عظيمةً فحطموا أصحاب المختار حطمةً مُنكرة ة فکشفوهم . وقال 
عبد الله بن عمرو النّهديّ. وكات من أصحاب خی 

- هم إْي على ما کنث عليه ليلةً الخميس بصفين» الهم إِني أبرأ إليك من فعل 
هؤلاء المنهزمين». 

وجالذ بسيفه حتی قتل : 

ای لاف وز ری ی صلق اه ای فرك رات انان 
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المختار انقصافةً شديدة كأنّهم أجمةٌ فيها حريق . فقال مالك حين رکب : 

«ما أصنع بالژکوب؟ واللّه لأن أُقتَلَ هاهنا َحبْ إليّ من أن اقل في بيتي. اين 
السك 

ذكر ظفر بعد هزيمةٍ 

وذلك عند المسای فكرّ على آ فخا سید تن آلاشعت وكات إل جا ع 
محمد ا e‏ أصحابه . سس ی ع إلى محمّد بن 

0 كرُوا على التّعالب 06 

وأمر المختار منادياً فنادى : 

«يا مخمد!): 

وكان علامةٌ بينه وبين اا فحملوا على مُصعب» فهزموه وأدخلوهُ عسكره» 
ولم يزل المختار وأصحابه يُقاتلونهم حتّی أصبحوا وأصبح اكا وت عنده أحد: 

ذكر اتّفاق سَییء بعد الظفر لأجل عجلةٍ وسوء تب 

وکان صحابه قد وغلوا فی أضيحاف معب قال له بعض من کان معه: 

«أَيُها الأميرء ما تنتظر؟ قد هُزم أصحابك وما بقي معك أحذ انصرف إلى 
القصر » . 

قال المختار : 

2 قوالله ما تال وأنا ارید الاکوته هاما إذا انصرف أصحابي فقذموا فرسي». 

فرکب حى دخل القصر منهزم وانصرف أصحاب المختار ین ا 
فوقفوا مليّاء فلم یروا المختار» فقالوا: 

اقل قتل» . 

فهرب منهم طائفةٌ ممّن آطاق الهرب» واختفوا في دور الكوفة وتوجه منهم نحو 
القصر نحو من ثمانية آلافٍ لم یجدوا من يقاتل بهم وکانوا في الاصل عشرین ألفاً فلا 
أتوا القصر وجدوا المختار ذ فى القصر فد خلوا معه . 

ا ع مت ی ام تقر توق سس ]سر ابا 
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«يا له فتحاً ما أَهنأهُ! لو لم يكن محمّد بن الأشعث قُتل». قال : 
- «صدقتٌ» فرحم الله محمداً». 
ذكر قتل غبید اللّه بن علي بن أبي طالب 
ثم قال: 
فيا مُهِلَتُ!) قال: 
لكك انها الال 
«هل علمت أنَّ عبيد الله بن علی بن أبى طالب قد قُتل؟» قال : 
- (إنا لله وا إليه راجعون». 
اي کث أآن بری من ات م لا نجعل أنفسنا أحقّ بشيءٍ مما نحن 
فيه منه. آتدري من قتله؟ ما قتله مَن يزعم أنه لابیه شیعة. آما انهم قتلوهُ وهم 
پر و2 
مصعبٌ یُحاصرٌ قصر المختار وهو فيه 
د مضى خی امن ر وقطع عنهم الماء والمادّت وبعث 
عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث» فنزل الکناست وبعث إلى الجبابين ليقطع عن 
المختار وأصحابه الماء والمادّة» فأصابهم مور دند وكان المختار ربما خرج هو 
ر ضاف فقاتلوا قتالاً ضعیفاً وكان لا تخرج له خيلٌ الا میت ث بالحجارة من فوق 


البيوت ويُصبٌ عليهم الماء القذر » فاجترأ الاس عليهم . فكان أفضل معايشهم من 
نسائهم . وذلك آن المرأة كانت تخرج من منزلها معها انطعام ای والماء قد التحفت 


عليه» فتخرج انها ترید المسجد الأعظم للصّلاة ة أو تزور قرابة لها فإذا دنت من القصر 
فتح لها فدخلت على حميمها بطعامه وشرابه ولطفه وإِنَّ ذلك ليبلغ مُصعباً. 

كان الميلت 5 که ودر وتان 

EE‏ اجعل عليهم دروباً حنّى يمكنك أن 7 تمنع ما يأتيهم من جهة أهليهم 
وتدعهم في حصنهم حتّی یموتوا فیه» . 

وکان القو إزااقة و ی و و لیغیر 


طعمه فأخذ ثلاث نسوة في الشاميين أن أزوا جين : فى المي یی إلى نهدت 
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ومعهنْ الطعام والشراب فده مُصعبٌ ولم یعرض لهنّ. 

فقال المختار يوم لأصحابه : 

- 'وَيْحَكُمْ! إن الحصار لا يزيدكم الا ضعفاًء انزلوا بناء فلثقاتل حتی تُممَلَ کرام 
إن مُتلناء والله ما نا بيائنس» إن أنتم صدقتموهی أن ينصركم الله. 

فضعفوا وعجزواء فقال لهم المختار : 

_ «آما أنانؤائله لا أعطي بيدي ولا احكمي في نفسي». 
۱ ولكاتراى ی له چم توبن ف ا ما بایان تدای من القصرء فلحق 
بأناس من إخوانه» فاختباً عندهم. 

مقتل المختار وما قاله في أمره 

۱ ثم إِنّ المختار أزمع الخروج حين رأى من آصحابه الضّعف والفشل انهل الى 
امرأته ام ثابتٍ بنت سَمُرّة بن جندب» فأرسلث إليه بطيب كثير» فاغتسل وتحثط» ثم وضع 
ذلك الطیب على رأسه ولحیته. نم خرج في تسعة عشر نفسا فیهم السالب بن مالك 
الأشعريّ» وکان خلیفته على الكوفة إذا خرج» ولمّا خرج المختار من القصر قال للسَّائب : 

- «ماذا تری؟» قال : 

_ «آنا اي أم اللَّه؟» قال : 

«بل ال ویحك أحمق آنت. نما رجل من العرب لما ری ابن الژّبیر انتزی 
على الحجاز؛ ورأيتُ نجدة انتزی على الیمامت ورايت مروان انتزی على السام لم 
أكنْ دون أحدٍ من رجال العرب» فاأخذث هذه البلاد» وکنت كأحدهم» إلا أي قد 


ظلبك بثار أهل بیت ال ية وعليهم. إذ نامت عنه العرب» فقتلث من شرك في 
دمائهم» وبالغث في ذلك إلى يومي هذا. فقایلْ على خسّبك إن لم تكن لك نيه . 
«قال: لا ی وَإِنّا إليه راجعون» وما کنث أصنع أن أقاتل على حَسَبِي؟» 
ال رع ل داب 
ل ا زل ا 
ما يُسفٌ على مجدومكرمة أو أسوةٌ لك في من يُهلك الورق 
ثم خرج في تسعة عشر رجلا فقال للتاس: 
- «أتؤمنوني وأخرخ الیکم؟» فقالوا: 


دلا إلا على الحكم». فقال: 
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«لا أحكمكم في نفسي أبدأ». 
ذكر رأي المختار في تلك الحال وكان صواباً 

كان المختار قال لأصحابه حين وا أن يبايعوا على الخروج : 

- «إذا آنا خرجث ففتلث لم تزدادوا الا ضعفاً لك فان نزلتم على حکمهم ولت 
أعداؤكم الذي وترتموهم . يقول کل رجل منهم لبعضکم : هذا عنده ثأري» تا وتنظر 
بعضكم إلى بعض فيرى مصرعّه ومصرع أحبته» فیقولون: يا ليتنا كنا أطعنا المختار وعملنا 
برأيه» ولو آلكم خرجتم معي» کنتم إن أخطأتم اف مم کرام وان هرب منكم هاربٌ 
فدخل في عشيرته اشتملت عليه عشيرته» أنتم دا أذل مَن على ظهر الارض». 

فكان الأمر على ما قال. 

ولمّا كان من الغدء قال لهم بجير بن عبد اللّه: 

- ايا قوم قد كان صاحبکم مس آشار علیکم بالراي لو لو آطعتموه. يا قوم» انکم 
إن نزلتم على حکم القوم بحتم كما تُذبح الغنم» اخرجوا بأسيافكم حبَّى تموتوا کرام 


إن قتلتم). 

0 

اقد متا بهذا من کان أطوع عندنا وأنصح لنا منك فعصیناه فنحن نطيعك ؟» . 

فأمكنوا القوم من آنفسهم ونزلوا على الحکم. فبعث الیهم مصعب عبد بن 
الحصین» فكان يخرج بهم مكنّفين» فأدركتهم النُدامةُ حينئذِ» ففتلوا من عند آخرهم . 

ذكر كلام لهولاء المسلمین واستعطافٍ حين أحسُوا بالقتل 

قال بُجير بن عبد الله المسلّي عق أن به میت ومن ناي كنيز مني 

«الحمد لله الذي ابتلانا بالاسار وابتلاك بالعفوء وهما منزلتان» في إحديهما 
رض الله وفي الأخرى سخطه» من عفا عفا اللّه عنه وزاده عرَّاء ومن عاقَبَ لم يأمن 
القصاص» يابن الژبیر» نحن أهل قبلتكم وعلى ملتكم ولسنا ثركاً ولا ديلماًء خالفنا 
إخواتنا من أهل مصرناء فإمًا أن نكو أصبنا وأخطأواء ولا أن نكون أخطأنا وأصابواء 
فاقتتلنا كما اقتتل هل الاسلام بينهم فقد اختلفوا واقتتلوا؛ ثم اصطلحوا واجتمعوا. لقد 
ملكتم فأسجحواء وقدرتم فاعفوا». 
٠‏ فلم يزل بهذا القول ونحوه حبّى رق لهم النّاس» ورق مصعبٌ أيضاء وآراد أن 


فقال عبد الرّحمن بن محمد بن الاشعت : 
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- «تخلی سبیلهم ياين الذبیر؟ :احترتاة أو اخترهم!. 

ووئب محمد بن عبد آلرحمن بن سغيد بن قيس» فقال: 

- «فتل أبي وخمسمائة من همدان وأشراف العشيرة» ثم تخلى سبيلهم ودماژنا 
ترقرق في أجوافهم» اخترنا أو اخترهم؟. 

ووثب کل قوم وأهل بيت كان أصيب منهم رجلْ» فقالوا نحواً من هذا القول. 
فلمّا رأى مصعبٌ ذلك» أمر بقتلهم فنادوه بأجمعهم : 

- اليا ابن الزبيرء لا تقتلناء اجعلنا على مقذمتك إلى أهل الشّام غد فواللّه ما بك 
ولا بأصحابك عناً غداً غِنّى إذا.لقيتم عدوکم فان فتلنا لم تُقتل حتّی ترفهم» وان ظفرنا 
ركان ولك للك ونين عاك 

فأبى عليهم وتبع رضا أصحابه. 

فقال بُجير المسلّي: 

رن حاجتي إليك ألا تل مع مزلای إِنّي أمرنُهم أن يخرجوا بأسيافهم فيقاتلوا 
ا 

ثم إل مسافر بن سعيد بن نمران قال لمصعب : 

- «يا ابن الزبير» ما تقول للَّهِ إذا قدمت عليه وقد قتلتٌ أمّةٌ من المسلمين صبراً 
حكموك في دمائهم وكان الح في دمائهم ألا تقتل نفساً مسلمة بغير نفس» فان كنا قتلنا 
عدّة رجالٍ منكم فاقتلوا ده من قتلنا منكم وخلوا سبیل بقيّتنا وفيناً رجال كثيرٌ لم 
يشهدوا موطناً من حربنا وحربكم يوماً واحداً كانوا في الجبال والسّواد يجبون الخراجَ 
ویمنون السُيّل). 

فلم بيخي له فقال: 

- «قبح الله قوماً أمرتهم أن يخرجوا ليلاً على حرس سِكةٍ من هذه السكك 
فنطردهم ثم نلحق بعشائرناء فعصوني حتّی نموت الآن ميتة العبید؛ فأنا سالك ألا 
تخلط دمي بدمائهم». 

فقدّم ناحية فقتل . فكان عدد من قُتل صَبراً سئّة آلافٍ سوى من فتل في المعركة. 

توبيخح من عبد الله بن عمر لمصعب على فعله هذا 

فلقي مصعب بن الرُبير يوماً عبد اللّه بن عُمرء فسلّم علیه» فأعرض عنه ابن 

عمرء فقال : 
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۔ «أنا ابن أخيك مصعت) . 
فقال: 
- انعم» أنت القاتل سبعة آلاف من أهل القبلة في غداة واحدة. عش ما 
استطعت!). 
فقال مصعت : 
- (إنّهم کانوا كفرةً فُجرةً». 
فقال ابن عمر: 
«واللّه لو قتلت عددّهم غنماً من ترات أبيك» لكان ذلك سرفاً) . 
کف المشتاز مرت ال حتت السیقد 
ثمٌ إنَّ مصعباً آمر بکف المختار فقطعث. ثم سُمْرَتْ بمسمار حديد» إلى جنب 
المسجد. فلم يزل على ذلك حتّی قدم الحجَاج بن یوسف. فنظر إليهاء فقال : 
«ما هذه؟» قالوا: 
جک المختار» . 
فأمر بنزعها. 
کتب مُصعبٌ إلى ابن الأشتر یدعوه إلى طاعته 
وبعث مصعبٌ عُمّاله على الجبال والسّواد. ثم كتب إلى ابن الأشتر يدعوه إلى 
طاعته ويقول له: 
 .‏ إن أنت أجبتني ودخلت في طاعتي» فلك الشَّامء وان الخيل» وما غلبت عليه 
من أرض المغرب وما دام لآل الرییر سلطان» . 
وكتب إليه عبد الملك بن مروان من الشام يدعوه إلى طاعته ويقول: 
- «ٍن آجبتني ودخلت في طاعتي» فلك العراق». 
فاستشار إبراهيم أصحابه» فاختلفوا عليه» فقال إبراهيم : 
- «لو لم أكن أَضيك غنيك الله بن زیاد وروا 0 لأجبتٌ عبد الملك مع آني 
لا أختار على هل مصري مصراًء ولا على عشيرتي عشيرةً» 
فکتب إلى مصعب» فأجابه مصعب: أن أقبل» ین إلية؛:وبعك المهلت إلى 
عمله. وهي السّنة التي نزل فيها المهلب على الفرات . 
ما جرى على عَمرةً امرأةٍ المختار 
ملد مُصعباً بعث إلى عمرة بنت التعمان بن بشير وهي امرأة المختار» فقال لها: 
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فقالت : 
- «رحمه اللّه» كان عبداً من عباد الله الصالحين». 
فرفعها مصعبٌ إلى السجن» وکتب إلى أخيه عبد الله ها تزعم أنه نبي . فکتب 


إليه أن اقبُلّها . فأخرجها بعد عَتَمَةَ وسلمها إلى مَطْرِء فضربها ثلاث ضربات بالسّیف» 
فقالت : 

- «يا آبتای يا هلاه يا عشیرتاه!». 

فسمع بها أبان بن التعمان بن بشیر» فلطمه وقال له: 

- «يا ابن الرّانیق قطعت فسّها قطع الله يميتك». 

ولزمه مطرٌ حتّی رفعه إلى مصعب. فقال: 

«ِن کی 

واذعى شهادة بني فل فلم يشهد له حٌ. فقال مصعبٌ: 

- «خلوا سبيله فإِنّه رأى أمراً فظيعاً». 


فقال عمر ب بن أبي ربيعة : 


0 
0 
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00 


قعل بيضاء حُرَةٍ طبول 
ث هكذا على غير جرم اه لله دزم امن فتیل 

كُتب القتل والقتال عليناً ‏ وعلی المحصنات جر الذیول 

حصار عبد الله بن خازم رجا بني تميم بخراسان 

وفي هذه السّنة كان حصار عبد الله بن خازم من كان بخراسان من رجال بني 
تميم بسبب من قَتلَّ منهم ابئه محمّداً. وذلك أن بني تميم تفرّقوا بخراسان أيَّام ابن 
خازم. فأتى قصراً يُعرف بِقَرْنبَا عدّةٌ من فرسان بني تميم وأنجادهم مثل عثمان بن بشيرء 
وشعبة بن ظهير الهِشْلي» وورد بن العلقّء وزهیر بن دیب العدوي» وجبهان بن 
مشجعة الضَبّي» ورقبة بن الحرّ والحجّاج بن ناشب. فأتاهم ابن خازم فحصرهم 
وخندق على نفسه خندقاً حصیناً لثلا یبیتوه» فکانوا یخرجون ویقاتلونه ثم يرجعون إلى 
القصر. فخرج ابن خازم یوماً على تعبثة من خندقه في سنّة آلاف» وخرج أهل القصر 
فقال عثمان بن بشیر : 

- «لا أظن لکم الیوم بهم طاقة» فانصرفوا». 

فقال زهیر بن ذُؤيب العدوي : امرأته طالق إن یرجم حتی ینقض صفوفهم. وکان 


9 
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إلى جنبهم نهر يدخله الماء في الشّتاءِه ولم يكن يومئذٍ فيه مء فاستبطنه زهیره فسار 
فيه ولم یشعر به آصحاب ابن خازم حتّی حمل علیهم فحطم أوَلّهم على آخرهم 
واستداروا وکر راجعاً واتبعوهُ على جنيتي النّهر یصیحون به ولا ینزل إليه أحد حّی انتهی 
إلى الموضع الذي انحدر منه» فخرج» وحمل علیهم فآفرج له القوم حتی رجع. 

فقال ابن خازم لأصحابه : 
۱ - «إذا خرج إليكم زهيرٌ فطاعنتموه فاجعلوا في رماحكم کلالیب؛ فاعلقوها في 
أداته ودرعه) . 

فالتفت إليهم لیحمل عليهم» فخلوا رماحهم تا یجر أربعة أرماح حه حى دخل 
القصرء فأرسل ابن خازم إلى زهیر : 

- «أرأيّك إن آمیّك وأعطيئُك مائة آلف وجعلتٌ لك باشان طعمة تناصحني؟21. 

فقال زهير للرّسول: 

- «ويحك! كيف أناصح قوماً قتلوا الأشعث بن دُزیب؟» 

فرجع الرّسول فأسقط بها عند موسى بن عبد الله بن خازم. فلمًا آطال عليهم 
الحصار» أرسلوا إلى ابن خازم أن: 

_ «خلنا نخرج فنتفرّق». فقال: 

- «لاء إلا أن تنزلوا على حكمي». قالوا: 

- «فإنًا ننزل على حکمك». 

فقال لهم زهير: 

- «تکلتکم أنهاتكم» والله ليقتلئكم عن آخرکم» فان طبتم بالموت نفساً فموتوا 

کرام اخرجوا بنا جميعاً» فلا أن تموتوا جمیعا وإمّا أن ينجُوَ بعضکم ويهلك بعض . 
وأيم الله لئن شددتم علیهم شذءٌ صادقةً ليرج لکم عن مثل طریق البرید» فان شئتم _ 
كنت آماتکم» وان شنتم کنث خلفكم». 

قال : فأبوا رن فقال : 

اما هایگ 

تم رح هی ره رین الخ ومع رف عم دتري )وني بن طهر فحملوا 
على القوم فأفرجوا لهي > فمضوا. فأما رقبة وغلامه وشعبة فمضوا على وجوههم. 
وا زهير فرجع إلى أصحابه حى دخل القصرء فقال لاصحابه : 

- «قد رأيتم» فأطيعوني». فقالوا: 
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- ان فینا من یضعف عن هذا ویطمع في الحیاة» . قال : 

- «أبعدكم للم والله لا أكون أجزعكم من الموت». 

ففتحوا القصر. ونزلوا علی خکمه. فأرسل ال فقیّدهم. ثم خملوا رجلا 
رجلا فأراد أن يمن عليهم» فا و 

- «والله» لئن عَفوت عنهم لأتكئن على سيفي حتّی يخرج من ظهري». 

فقال له عبد الله: 

- «آما واللّ اي لأعلم أن الغىّ في ما يأمرني به) . 

فقتلهم جمیعاً إل ثلاثةٌ : الحجّاج بن ناشب - كلّمه فيه رجا من بني تمیم كانوا 
بعرلين من جوز وحنظلة» وجبهان بن مسجعة وهو الذي كان آلقی نفسّه على ابنه 
محمّد یوم قتل» فقال ابن خازم خلُوا عن هذا البغل الذیرج؛ ورجل من بني سعد» وهو 
الذي قال يوم لحقوا ابن خازم : : انصرفوا عن فارس مضر. 


ما زهير بن دیب زادنا له شا فأب وأقبل يحجل في قيده حٌى یا 
بين يذيه» فقال له ابن خازم : 


- «کیف شُكرُك إن أَطلقیّك وجعلتٌ لك باشان طعم؟» قال: 

- «لو لم تصنع بي الا حقن دمي لشکرتك». 

فقام ابنه موسى» فقال: 

- «تقتل الضبع وتترك الذيخ؟ تقتل اللْبوءةً وتترك اللیث؟» قال : 

- «ويحك! يُقتل مثل زهیر؟ من لقتال عدرٌ المسلمین» من لنساء العرب؟». 

قال : ۱ 

- «واللّه لو شرکت في دم اخي لقتلتك». 

فقام رجل من بني لیم إلى ابن خازم فقال: 

- «أذكرك الله في زهیر». 

فقال له موسی : ۱ 

- «اتخذه فحلا لبناتك!). 

فغضب ابن خازم» وأمر بقتله» قال زهيرٌ: 

- «فإنَ لي حاجة : لا تخلط دمي بدماء مزلاء انا فقد نهیتهم عم صنعواء 
وآمرئهم أن يموتوا کرام وأن يخرجوا عليكم مُصلتين السّيوف» والله لو فعلوا لشغلوا 
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ی هذا بنفسه عن طلب الار بأخيه». 

وأمر به فنْحَي ناحيةً وفتلْ. 

فما أشبه هذا الرّأي برأي المختار حى كأَنَّ أحدّهما أخذ عن صاحبه» ولعل 
الوقتين كان واحداًء فان الزَّمان متقاربٌ. 

رجوعٌ الأزارقة 

وفي هذه الأيّام التي شغل فيها ناس بعضهم ببعض» تفلت الأوارفة إلى ت 
الكوفة» وذلك في سنة ثمانٍ وستّین . 

وكان عبد اللّه , بن الُبير رد أخاه مُصعباً على العراق أميراً بعد أن كان عزله بابنه 
حمزة وظهر من ابنه حمزة حَفَةٌ فعزله. فلمًا رد مُصعباًء بعث مُصعبٌ الحارث بن أبي 
اه الكوقة اس وصار هو إلى البصرة وكانت الأزارقة قد لحقت بفارس 
وکرمان ونواحي أصبهان بعدما ا آرقع بهم المهلّب بالأهوازء فلّا آشخص الميلية ان 
الموصل كان مر بن عبيد الله بن مُعمر على فارس» فانحطت الأزارقة مع ابن الزبير 
ابن الماحوز على عمر بن عبید ال فلقیهم فقاتلهم قتالاً شديداً. ثم ظفر بهم 
وانهزمواء وتبعهم عمر بن عبید اللّ وکتب بالفتح إلى مُصعب ولحقهم باصطخر وقد 
ثبتوا له» ٠‏ فلقيهم وقاتلهم قتالاً شديداً وقتل ابنه . ثم إن ظفر بهم وقطعوا قنطرة طمَستان. 
وارتفعوا إلى أصبهان وكرمانء فأقاموا بها حتّی اجتبرواء وقَوُواء واستعدوا وكثروا. 

ثم هم أقبلوا ی مروا بفارس» وفيها عُمر بن عُبيد الله بن مُعمره > فقطعوا أرضه 
من غير الوجه الذي كان فيه أخذوا على سابورء ثم خرجوا على أرجان فلمًا رأى 
عمر بن عُبيد الله أن الخوارج قد قطعث أرضّه موجهةٌ إلى البصرة خشي ألأ يحتملها له 
مُصعبٌ» فشمر في آثارهم مُسرعاً حتّی أتى أرجان» فوجدهم حين خرجوا موجّهين إلى 
اران وبلغ مُصعباً إقباّهم » فخرج» سکره الا لر الا کین فال 

- «واللّه» ما أدري ما الذي أغنى عَنّي أن وضعث عُمر بن عبيد الله بن معمر 
بفارس» وجعلث معه بها جنداً أجري عليهم أرزاقهم في كل شهرء وأويهم أعطياتهم 
في کل سنةء ور لهم من المعاون کل بح يل العاف تن رت سراي ا 
وقد أزحتٌ علته وقد آمددتّه بالزجال» وفریتهم واللهء لو قاتلهم د عفر لكان أعذر له 
عندي» وان كان الفارٌ غير مقبول العذرء ولا كريم الفعل». 

اقبال الخو اج و ۳ 


۳9 0 
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دا بعد 02 ره الشوكتين + انهضوا بنا 
إلى عدوناء مهم من وجه واحد». 

فسار بهم حتّی قطع بهم الأرض إلى جوخی. ثم أخذ على التّهراوانات» ثم لزم 
شاطئّ دجلة حتّی خرج على المدائن» فشنّ بها الغارات» وفتل الولدان والنُّساءً 
والرّجال» وبقر بطو الحبالى. وانتهوا إلى ساباطء ففعلوا ذلك وقتلوا ثباتة بنت أبي 
يزيد بن عاصم الأزديّ» وكانت من أجمل نساء دهرهاء وكانت قرأت القرآن وهي 
أفصح امراق E‏ قالتْ : 
امرأة؟ هکم تن قن لا يسط فیک مدا ولا ريد بكم شر ولا تملك ا 
نفعاً؟ أتقتلون مَن ينشأ في الجلية وهو في الخصام غير مُبين؟». 

فقام رجل منهم 

- «لو تركتموها!» فقال له آخر : 

ان الا پا عدو اللا عفرت وافتتنت». 

وانصرف الآخر عنه وترکهم قال : فظنا أله فارقهم . وحملوا علیها فقتلوها. 

> خروج و ك3 3 ربيعة من رز ومعه ابن | الأشتر 

- «اخرج» فان هذا عدونا قد نز e‏ 

فتقاعد إلى أن أكثروا الصياح فخرج حّی نزل التُخيلة » فأقام بها یام 

فوثب ابراهیم بن الاشترء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

_ «أما بعد فاه قد سار إلينا عدو ليست له بقع یخیف السبل ویخرّب البلاد» 
فانهض بنا إليه» . 

امز الیل فخرج حتی نزل دير عبد الرحمن فأقام فيه حثی دخل شبث بن 
ربعي فكلمه بنحو ما کلمه به ابن الأشترء فارتحل» ولم يكذّء فرجز به الناس وکان 
یلقّب بالقباع : 

ساز بئاالمباغ سير نكر یسیریوماویقیم شهرا 

فأشخصوه من ذلك المکان . فکلما نزل بهم منزلاً أقام» یصیح به الاس وینادونه 
حول فسطاطه. فلم يبلغ الصراةً الا في بضعة عشر یوماً وقد انتهى إليها طلائع العدوٌء 
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وأوائل الخیول . فلمّا أتتهم العیون بأن جماعة آهل المصر قد آتوهم قطعوا الجسر بينهم 
وبين النّاس. 

فقال إبراهيم بن الأشتر للحارث بن أبي ربيعة : 

- ندب معي الاس حى أعبر إلى هؤلاء الأكلب فأجيئك برژوسهم». 

فقال شبث بن ربعي وأسماء بن خارجة» ومحمّد بن غمیر : 

- «أصلح الله ان ذعهم فلیذهبوا لا تا بهم . 

وکانوا حسدوا إبراهيم بن الأشتر. فلمًا أَنَتْ أَيّامُ اجتمع النّاس فقالوا: 

- «يا أَيُها الأميرء ما فعودنا بهذا الجسرء فليّعَدْء ثم اعبّرْ بنا إليهم» فا الله 

فأمر بالجسرء فأعيدَ وعبر النَاسٌ إليهم» فطاروا إلى المدائن» فتبعهم المسلمون» 
فخرجوا فأتبعهم الحارث بن بي ربيعة) عبد الرّحمن e‏ 
لیخرجهم من أرض الكوفة» فإذا وقعوا في أرض البصرة خلأهم» فاتبعهم حى وفعوا 
في آرض البصرة. ثم وقعوا إلى آصبهان فانصرف عنهم من غير قتال» ومضوا حنّى 
نزلوا بعثاب بن ورقاء بجي» وحاصرو؛. فکان یخرج إليهم فيقاتلهم ولا بطیقهم. 
وکانت آصبهان یومتذ طعمة لاسماعیل بن طلحة بن مصعب بن الژبیر» فبعث غاب 
فصبر لهم عَنَّابٌء فکان یقاتلهم على باب المدینة ویرمون من السور الاب 
والحجارة. فلمًا طال الحصار ونفدتٍ الأطعمة هلك كراعهم وأصابهم الجهد الجهيد. 


ذكر رأي لعتاب بن ورقاء صحیح 

فدعاهم عاب بن ورقاء» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 

- «أَمّا بعدُء یا لاس فّه قد آصابکم من الجهد ما ترون. فوالله» إن بقي الا 
أن يموت أحدكم على فراشه» فيحيى أخوه فيدفنه إن استطاع» وبالحريٌ أن یضعف عن 
ذلك ل يوت هو فلا يجد من يدفنه ولا يصلّي عليه فانّقوا اللّهَ فوالله ما آنتم 
بالقليل الذي تهون شوكتُهم» وان فيكم لفرسان أهل المصر واکم لصُلبحاء من آنتم من 
اخرجوا بنا إلى هولاء القوم» وبنا حياةً وقوةٌ» قبل أن لا يستطيع رجل أن یمتنع من 
امرأةٍ لو جاءثة. ب م سسو E‏ فوالله إِنْي لأرجوء إن 
صدقتموهم» أن يُظفركم الله بهم 

فناداه ا م 


- «وَفَْتَ وأصبت. اخرج بنا إليهم». 
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تج اه ادن من بل وآمر لهم بعشاء کثیر» فد ۱[ 
َم اله خرج بهم حى أصبح على راياتهم؛ فصبّحهِم في عسکرهم» وهم آمنون 
أن ترا فی یکر فأخلوا لهم حى انتهوا إلى الزُبير بن الماحوزء فقاتل في عصابةٍ 
نزلوا معه حتی قتل . 
وانحازت الأزارقة إلى قطری» فبايعوه» فمشوا إلى قطري مُصلتين للسیوف؛ 
فارتحلوا منهزمين» فكان آخر العهد بهم. 
ذكر رأي رآ الأحنف للخوارج وهو يُعَدُ من سَقّطاته 
قال : إن الخوارج دسُوا إلى الأحنف من جلس إليه» وذاگره بهم» فقال: 
- «إِنَّ هلاء إن رکبوا بناتِ سخاج. وقادوا بناتِ صهال» ونزلوا اليوم أرضاً وغداً 
خریٰ» فبالحريٌ أن يبقوا». 
فنلما بلغ ذلك قُطرياًء ذهب وخلاآهم» ومضى نحو كرمان» فأقام بها حتّی 
اجتمعت الیه جموعٌ كثيرةٌ» وأكل الأرض» واجتبی المال وقوي. ثم آقبل حتّی أخذ 
في آرض آصبهان ثم خرج من شعب ناشط إلى إيذج وأرض الأآهواز» والحارث بن 
أبي ربيعة عامل مُصعب على البصرة. فکتب إلى مُصعب : 
- «قد تحدرت الخوارج إلى الأهواز ولیس لهم الا المهلب» . 
فبعث إلى المهلب وهو على الجزيرة والموصل وأمره بقتالٍ الخوارج والمسیر 
إليهم» وبعث إلى عمله براهیم بن الاشتر : وجاء المهلب حى قدم البصرة وانتخب 
الئاس وسار بمن أحبٌ. ثم وجه نحو الخوارج» وآقبلوا إليه حتَّى التقوا بسولاف. 
فاقتتلوا بها ثمانية أشهر آشذ قتالٍ يكون. 
ذكر توبيخ للخوارج المهلّبَ على طريق المكيدة 
ثم إله بلغهم أذ مُصعباً قد ُتلء ونحن نذكر خبره في ما بعد وذلك قبل آن يبلغ 
المهلّب وأصحابه. فناداهم الخوارج : 
_ دألا تخبروننا ما قولکم في مصعب؟» قالوا: 


أ 


- «إمام هُدّى». قالوا: 

- «هو وليكم في الدنيا والآخرة». قالوا: 

ا . قالوا: 

- «وآنتم أولياؤه أا واماناه. قالوا: «نعم». قالوا: 


- «فما قولكم في عبد الملك بن مروان؟» 95 
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- «ذاك ابن اللّعين نحن منه براء إلى الم هو عندنا أجل دماً منکم» قالوا: 

- «فأنتم منه براءٌ في الدنیا والآخرة». قالوا: 

- انعم کبرائنا منکم». قالوا: 

5 «وأنتم له أعداء أا وأمواتاه. قالوا: 

- انعم كعداوتنا لكم». قالوا: 

- فان أمامكم مُصعباً قتله عبد الملك؛ ونراكم ستجعلون غداً عبد الملك 
إمامكم» وأ نتم الیوم تبرّآون منه وتلعنونه» . قالوا: E‏ الله» . 

فلمًا كان من الغد تبيّن لهم قتل مُصعبء فبايع المهلب الاس لعبد الملك بن 
مروان. فأتتهم الخوارج فقالوا لهم : 

«ما 5 تقولون في مصعب؟ قالوا: 

- «يا أعداء الله > لا نُخبركم ما قولنا فیه». قالوا: 

- «فقد أخبرتمونا آمس أله ولیکم في انیا والآخرة» وأنّكم أولياؤه أحياءاً 
وا فأخرونا ما قولکم في عبد المنلك؟)» . فقالوا: 

_ «ذاك إمامَنا وخلیفتنا». 

ولم یجدوا - إذ بايعوه - من أن يقولوا هذا القول بُداً. فقالت لهم الأزارقة : 

- اليا أعداء الله تم أمس تبرأون منه في انیا والآخرة» وتلعنونه» وهو اليوم 
إمامئكم وخلیفتکم. وقد قتل إمامكم الذي کنتم تولونه» فآیهما المُحِقُء > وآیهما المبطل 
وأيّهما المهتدي وأَيُهما الضال!» فقالوا لهم : 

- «یا أعذاة الله رضینا بذاك إذ کان يلي آموزنا وثرضی بهذا کما كنا رضینا 
بذاك» . قالوا: 

«لا واللّه» ولكتكم |خوان الشياطين وعبید الدنيا». وتشاتموا. 

ذکر مسير عبد الملك إلى مُصعب 

كان ۲ يرالعيد الملگ بترم من دمتق و بين الكودة. فإذا تدانیا هجم 
الشتاءء فانصرف كل واحدٍ إلى مكانه حنَّى إذا كان سنة تسع وسين - وقد قيل سنة 
سبعين ‏ خرج عبد الملك من دمشق : نحو العراق پرید مصعب بن الژبیر فقال له 
هرو من سدح الا الروك بالا دی 


نك 7 : تخرج إلى العراق وقد كان أبوك وَعَدَنِي هذا الأمرّ من بعد وعلی هذاء 
جاهدث معه وقد كان من بلائي معه ما لم یف عليك› > فاجعل لى هذا الأمر من بعدك». 
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فلم يُحِبْهُ إلى شيء من ذلك . فانصرف عمرو إلى دمشق» فغلب علیها. ورجع 
عبد الملك في آثره وا غمراً اجتمع الناسْ إليه» فصعد المنبر فخطبهم» وقال بعد 
حمد الله والْتاء عليه : 

- ايها الئاس له لم يَقُمْ أَحَدٌ من قريش قبلي على هذا المنبرء لا زعم أن له جنه 
وناراً يُدخل الجئّة من آطاعه» وال من عَصاُ. وإنّي أخبركم أن الجئّة والثّار بيد اللهء 
واه ليس إلى من ذلك شي:. غير أن لكم علي حُسنَ المواساة والعطية» . 

ثم ان عبد الملك وغمراً افتتلا اما علی باب دمشن واي الأمر بینهما إل 
الموادعة والصّلح؛ وکتبا بينهما كتاباً وآمنه عبد الملك. 

فيقال: إل عمرو بن سعيدٍ جاء في خيلٍ متقلداً قوساء وأقبل حثی أوطأ فرسه 
سرادقات عبد الملك» فانقطعت الأطناب و السُرادق» ونزل عمرو فجلس 
وعبد الملك مَغضب. فقال لعمرو: 

_ (يا آبا أ كأ تب بتقلده هذه القوس بهذا الحى امن ن . فقال: 

- «لاء ولكثي أنشبهُ بمن هو خيرٌ منهم : العاص بن أمیّةه. 

ثم قام مُغضباً والخیل معه حتّی دخل دمشق. ودخل عبد الملك أيضاً دمشق. 
فبعث إلى عمرو آن: 

_ «عط النّاس أرزاقهم» . 

فأرسل إليه 

«إنَّ هذا ليس لك ببلد» فاشخص عنه». 

ذكر استهانة بعدو عادت بهلکة 

فلمًا كان بعد أيّام» بعث إلى عمرو أن: 

- «إيتني أخاطبك» . 

لكا انز زسولة عير املعو ادف ال شون هد اللدرية وز تسق معاون یز 
عمرو» E‏ 


اا اة ارت اعت إليّ من سمعي وبصري» وقد أرق هلا ال جل بعت 
الیك أن تأتی وأنا أرق للك آلا تفعل». فقال عو 


«ولِم؟» قال : 
الأنه يقال: رن عظيماً من ولد إسماعيل يُعْلقُ أبوابَ دمشقء ثم بخرج منهاء فلا 
يلبث لا أن يُقتل». فقال له عمرو : 
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«واللّه لو كيك قائماً ما تخوّفث أن لا ن ابن الرُرقای ولا كان لیجتری علی 
ذلك مني» . 
رواح عمرو إلى عبد الملك وما جری عليه 
وقال عمرو للزسول: 
- «آبلغه عنّي السّلام وقل له: أنَا رائح اليك العشيّة». 
فلا كان العشي» لبس عمرو درعاً حصينةً بين قباء قوهي وقميص» 
فلمّا نهض متوجهاً عثر بالبساط فقال حمید : 


_ «أما واللّه لئن أطعتني لم تأنه». 
وقالت له ارا تلك المقالت فلم تلتفت ومضی في مائة رجل من موالیه. وقد 
بعث عبد الملك إلى بني مروان» فاجتمعوا عنده. فلمًا بلغ عبد الملك أنه بالباب» ۳ 


أن عق توعان مت وأذن له. فدخل ولم يزل أصحابه يُحبسون عند کل باب حنّى 
دخل عمرٌ قعر الدّار وليس معه الا وصیف له. فرمى عمرو ببصرهء فإذا حولّه بنو مروان 
وفيهم حسّان بن بحدل الكلبي وقبيصة بن ذوّیب الخزاعي . فلمّا رأى جماعتهم ا 
بالشَرّء فالتفت إلى وصیفه فقال: 

- «انطلق ويحك إلى يحيى بن سعيدٍ يعني أخاةء فمل له يأتني». 

فقال له الوصيف ولم يفهم ما قال له: 

- «لبّيك». فقال له: 

- «اغرب في حرق الله وناره» . 

وقال عبد الملك لحسّان وقبيصة : 

- «إذا شئتماء فقوما فالتقيا وعَمراً في الذار» . 

فقال عبد الملك لهما كالممازح : 

- «لیطمتن عمرٌو! آیکما أطول؟» 

فقال عبسان: 

- «قبيصة أطول مني يا أمير المؤمنين بالإمرة». 

وكان قبيصة على الخاتم . ثم التفت عمرو إلى وصيفهء فقال: 

: تین ان يأتيني» . فقال له‎ ERE 

- «لبّيك». ولم یفهم عنه . 
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فقال له عمرو: 

- «اغرب عنی) . 

فلمّا خرج حشان وقبيصة آمر بالأبواب فأغلقت» ودخل عمو» فرخب به 
عبد الملك» وقال: 

اه زا ان أنه E‏ 

فأجلسه معه على السّرير وجعل يحدّثه طويلاً ثم قال: 

«يا غلام خذ السَّيف عنه. 

فقال عمرو : 

«ّا لل یا می المومنین». 

فقال عبد الملك : 

- «أو تطمع أن تجلس معي متقلّداً سيفك!) 

فأخذ السّيف عنهء ثم تحدّثا ما شاء الله ثم قال له عبد الملك : 

- (يا آبا أميّة!» فقال: 

الك ا امز الممنین!» فقال : 

- إنْكَ حيث خلعتني آليثُ بيمين أَنّي إن ملاث عيني منك وآئا مالك لَك أن 
أجمعك في جامعة». 

فقال له بنو مروان: 

- ثم يُطلقه يا أمير المؤمنين؟» قال : 

- «ثمّ أطلقّه . وما عسيتٌ أن أصنع بأبي أميّة». 

فقال بنو مروان: 

ا قشم أمير المومنین» . 

قال عمرّو: 

- فاي تقس امير المؤمنين» . 

فأخرج من تحت فراشه جامعةً فطرحها إليه» ثم قال: 

_ ا غلام فم فاجمعه فيها» . 

فقام فجمعه فيهاء فقال عمرو : 

«أذكرك الله يا أمير المومنین أن تخرجني فیها على رژوس النّاس». فقال 
عبد الملك : 


- «أمكراً يا آب أميّة وأنت في الحدیدا لاها اللّه» ما كُنَا لُخرجك في جامعة على 
رؤوس النّاس ولا نخرجها منك إلا صعدا». 

م اجب اجتباذةٌ أصابَ مه منها السّرير فکسر ثنيته . فقال عمرُو: 

ك الّه با أمين الى أن يدعوك كسرٌ عظم مي إلى ا 

أعظم منه» . 

فقال له عبد الملك: 

- «والله لو أعلم أنك تبقّي علي أو تفي لي وتصلح قريش لأطلقتّك» ولكن ما 
اجتمع رجلان في بلدة على مثل ما نحن عليه الا آخرج أحذهما صاحبّه». 

فلمًا رأى عمرٌو ما یرد قال: 

«أغدراً يابن الرُرقاء؟». 

وأَذّنْ المؤدّن العصرء فخرج عبد الملك يصلي بالئاس» وأمر عبد العزيز بن 
مروان بقتله. فقام إليه عبد العزيز بالسّیف» فقال له عمرو : 

«أذكرك الله والرّحمء دَغني یتول قتلي من هو أبعد رحماً منك». 

فألقى عبد العزیز ز السیف» وجلس وصلی عبد الملك عبلاة خفيفت ودخل 
وَعْلْفَت الأنوامة: ورأى الئاس عبد الملك حيث خرج وليس معه عمرُوء فذكروا ذلك 
ليحيى بن سعيدٍ؛ فأقبل في الئّاس حنَّى حل بباب عبد الملك ومعه ألفٌ عبدٍ لعمرو 
وأناس من صحابه كثيرٌ فجعل مَّن معه يصيحون: 

سينا i‏ أن مطل 

وأقيل مع یحیی جفافة فکسروا باب المقصورة؛ وضربوا الاس بالشیوف؛ 
فضرب الولید بن عبد الملك ضربةً على رأسه»ء واحتمله ابراهيم بن عربي صاحبٌ 
الذیوان» فأدخله بيت القراطیس. ولمّا دخل عبد الملك دارَهُ وجد عمراً حيّاً بعدٌ. فقال 
لعبد العزیز : 

- «ما منعك من قتله؟» قال : 

- (إِنه ناشدني الله والرّحمء فرققتٌ له». 

فقال عبد الملك: 

- «أخزى الله امَك البوّالةَ على عقبهاء فإنَّك لم تُسْبهُ غيرها». 

ولم یکونا من أم واحدة. 

م قال عبد الملك : 
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«یا غلام اتتنى بالحربة» . 

اتا بها فهزهاء ثم طعنه بها فلم هنم ثثى فلم يجؤ. فضرب بيده إلى عضد 
عَمروء فوجد مس الدّرع» فضحك. ثم قال: 

- «ودارعٌ أيضاً إن كنت لمُعِداً. يا غلام ائتني بالصّمصامة». 

فأتاه بسيفه» ثم أمر بعمرو » فصرع وجلس على صدره. فذبحه وهو يقول: 

ياعَمِرُو إِنْ لائَدَعْ شتمي ومنقصتي أضربْكَ حيثٌ تقول الهامة اسمّوني 

وانتفض عبد الملك رعدةً فوضع على سريره. 

ودخل یحیی بن سعيد ومن معه على بني مروان» فخرجوا هم ومن معهم من 
موالیهم فقاتلوا يحيى وأصحابه. وقام عبد العزيزء فأخذ المال في البُدورء وجعل 
یلقیها إلى الّاس . فلمّا نظر الئاس إلى الأموال ورآوا رس عمرو وکان ألقِيَ اليهم 
تفرّقوا وانتهبوا المال . ثم آمر عبد الملك بعد ذلك بتلك الأموال» فجْبیث حتی عادث 
كلها إلى بيت المال. 

وفقد عبد الملك ابته الولید» فجعل يقول: 

- «ويْحكم اين الوليد؟ وأبيهم لئن كانوا قتلوه لقد أدركوه ثأرَّهم». 

رای بن مرت وا 

- «مذا الولید عندي لیس به باس 

م أتي عبد الملك بيحيى بن سعیده فأمر بقتله» فقام إليه عبد العزيز فقال: 

- «جعلني الله فداءك يا أمير المؤمنين. راك قاتلا بني اميه في يوم واحد؟». 

فأمر به فخبس . أي عبد الملك بجماعة منهم فحبسهم؛ وكان هم بقتلهم 
فأشیر عليه آن يُسيّر هم إلى عدؤه» 0000 كفِيَ أمرهم ٠‏ وان سلموا رأیت رأيك» 
ولا یکون قد آثرت على نفسك قوماً هم الیوم معك 

فألحقهم بمصعب . فلمّا قدموا عليه ودخل إليه یحبی بن سعيد» قال له ابن الزبير : 

د أقلت وانحص النْبْ». فقال : 

- «واللّه إن انب لَبِهُلْبه» . 

ذکر سبب العداوة والشحناء بين عبد الملك وبين 
عمرو بن سعيد 

کار ایا قو لذ اش ما رانك مان N‏ سيد 

عسوو بن ف ار بخ مواق ,رقا الما رن مروان ‏ کانرا وه علبان 
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لا یزالون يأتون أَمّ مروان بن الحکم الكنانية یلعبون عندهاء فکانت تصنع لهم الطعام» 
ثم تأتيهم به وتضع بين يدي كل واحدٍ صحفة على حدة» ثم تُژزش بين معاوية بن 
مروان وبين محمّد بن سعيد وبين عبد الملك بن مروان وعمرو بن سعيد» فيقتتلون» 
وربّما تصارموا الحين لا یکلم بعضهم بعضاً. فكان ذلك دأبهما كلّما آّوها حتّی ثبتت 
الشّخناء ء في صدورهم على اسب ثمّ نشأت تلك العداوة معهما. 

فذکر أن خالد بن يويد بن معاوية قال لعبد الملك ذات يوم : 

N E 0 1-9 

فقال عبد الملك : 

اه ی ابيب یعارز فأَصُول صولّة حازم مستمكن 

نم إن ولد عمرو بن سعید دخلوا على عبد الملك بعد الجماعة وهم أ 
وشعيدء وإمشاعيا ‏ ومد فلا نظر إليهم عبد الملك » قال: 

- «تکم أهل بب بیت لم تزالوا ترون أَنَّ لكم على جميع قومكم فضلاً لم يجعله الله 
لکم» راك الذي كنج وده أبعم ل كل ایس كان ERIE‏ 
على نا في الجاهلية» . 


فأقطع بأمية بن عمرو وکان آکبرهم سنا وأنبلهم وأعقلهم» وکل بشي . فقام 

سعید بن عمرو » وکان الاوسطٌ فقال : 
ذكر كلام تفع ع الان حقود 

- يا أمير e‏ ما تبغي علینا أمراً كان في الجاهليةء وقد جاء الله بالإسلام 
فهدم ذلك» ووعد جِلَّهّ ار أمّا الذي بينك وبين عمروء فان عمراً ابنُ عمّك» 
وأنت آعلم وما صنعت؛ وقد وصل عمرو إلى ره وکفی باللّه حسيباً. ولعمري لثن 
آخذتنا بما كان بينك وبینه لبط الأرض خيرٌ لنا من ظهرها». 

فرق لهم عبد الملك رل شديدةٌ وقال: 

- إل أباكم خيرني بين أن أقتله أو يقتلنيء > فاخترث قله على قتلي . فأما انتم فما 
أرغبني فيکم» وأوصلني لقرابتكم» وأرعانيٰ لحمکم!». 

فأحسن جائزتّهم . 

مسير عبد الملك إلى العراق لحرب مصعب 


نم سار عبد الملك من الشّام إلى العراق لحرب مُصعب وذلك في سنة سبعين. 
وكان قال له خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد: 
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- إن وجهتني إلى البصرة مستخفیاً في موالي وأتبعتني خيلاً یسیرة. رجوث أن 
أغلت لك علیها». 

فأنفذه عبد الملك . فقدِمّها في موالیه ونزل على عمرو بن آصمع. ولم يتمّ له ما 
أرادء عم به» فهرب بعد أن أثار فتن وقاتل مذّةٌ. . وباتر مُصعبٌ إلى البصرة» فوجد 
خالداً قد خرج بمن معه» فأتبعه بخداش بن يزيد» اور بن معکان» وحن وقتله . 

وكتب عبد الملك إلى المروانيّة من أهل العراق» فأجابه كلهي قیرط كل :وان 
ولاية أصبهان» فأنعم بها لهم: حجار بن أبجرء رات دن ناوالا نم 
القبعثرى» وزحر بن قيس» ومحمّد بن عمیر» وغيرهم. 

وماد عبنت اف وان سا مده كال بو فر رازه وعلى ميمنته عبد الله بن 
يزيد بن معاوية» وعلى ميسرته خالد بن یزید» زان مسف رمد كدله آهام اة 
وآشار رساء أهل الشام على عبد الملك أن يُقيم ويقدّم الجيوش» فإن ظفرواء فذاك. 
وان لم يظفروا أمدّهم بالجيوش خشية على الئاس وان أصيب في لقائه مُصعباً لم يكن 
وراءه مَلِكُ. 

فقال عبد الملك : 

- «لا يقوم بهذا الأمر الا قرشي له رأيّ» ولعلّي أبعث مَن له شجاعةٌ وليس له 
رآ وي أجد في نفسي أي بصيرٌ بالحرب» شجاعٌ بالسيف إن آلجیث إليه» ومُصعبٌ 
في بيت شجاعة أبوه شجاع قريش وهو شجاع ولا علم له بالحرب» ومعه من يخالفه» 
ومعي من ينصح لي2. 

فسار عبد الملك حى نزل مَسْكِنء وسار مُصعبٌ إلى بِاجْمَيراء وكتب عبد الملك 
إلى اهل العراق» فأقبل إبراهيم بن الأشتر بكتاب عبد الملك مختوماً لم يقرأة) فدفعه 
إلى مُصعب» فقال له مُصعبٌ : 

- «ما فیه؟» قال : 

«ما قرأتّه) . 

قرا فإذا هو يدعوه إلى نفسه» ويجعل له ولايةٌ العراق» فقال لمصعب: 

- اه واللّه ما كان أحدٌ آییس منه مني و اا ماك كليم يكلا 
كتب إليّ. فأطعني فيهم واضرب قال : 

الإذأ لا يناصحنا عشائرهم». قا 

«فأوقزهم حديداً e‏ آبیض كسرى فاحيسهم هنالك» ووكل بهم مَن 
إن علبت» ضرب أعناقهم» وان غلبت مننت بهم على عشائرهم». فقال: 
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«يا أا النعمان» أا لفي شغل عن ذلك» ير حم الله 5 0 إن كان لَبُحذّرني 
غدر اهل العراق» که كان ينظر إلى ما نحن فیه». 
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ود مصعت : 
و الأولى بالط ین آل هاشم تاسوان فوا للکرام الاس 
فعلم الئاس نه قد استفتل . 


مقتل إبراهيم الاير 

ولمّا تدانى العسكران 0 إبراهيم بن الاشتر: فحمل على محمد بن مروان 
فأزاله عن موضعهء وهربء فوجّه عبد الملك عبد اللّه بن يزيد بن معاوية» والتقی 
القوم» فقتل إبراهيم بن الأشترء وفتل مسلم بن عمرو الباهلي» وهرب عتّاب بن 
ورقای وكان على الخيل مع مُصعب. فقال مُصعبٌ قطن بن عبد الله الحارئي : 

«أبا عثمان قدم خيلّك)». قال: 

هما ار ذلك». قال: 

- «ولم؟» قال: 

- «أكرة أن تُقتلَ مذحج في غير شيء». 

فقال لحار پن آسید: 

- «قدم رايتك» . قال : 

- إلى هذه العذرة؟» قال : 

ما اس إليه ؛ وال أَنئَنُ وألأم». 

ا ی بق اد ی ن ل ولك تال 

لها ار أحداً فعل ذلك فأفعلّه» . 

فقال مصعبٌ: 

- فيا إبراميم» ولا إبراهيم لي الوم 

ولا آخبر ابن حازم وهو بخراسان مير مصعب إلى عبد الملك» قال: 

مه مر وق هن اللَه؟» قیل : 

«لاء استعمله على فارس». قال: 

_ «أمعه» المهلّب» قيل: 

- «استعمله على الموصل». قال: 
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داهب عاذ بن الحصین؟» قیل : 
_ «لاء استخلفه على البصرة» 
9 بخراسان». ثم تمثّل: ۱ 
خذيني» فجريني ضباع وابشري ااا ۳ ناصره 
فيا ی اركب أنت ومن معك إلى عمك بمكةء فاي مقتول) . وأخبره بما صنع 
أهل العراق . 


فقال ابه : 


- «واللّه لا أخبر قريشاً عنك بدا ولكن الق أنت بالبصرة فإِنّهم على الجماعت 
أو الى تام الوم ): 

فقال مصعب : 

«لا وا لاف ولکن اقات فلعمري ما السّيف بعار وما الفرار لي بعادة». 


مقتل مصعب بن الزْبِير وابنه عیسی بن مصعب 
ثم آرسل عبد الملك إلى مُصعب مع أخيه محمّد بن مروان: 
5 لك ابن عمك يُعطيك الآمان». 
فقال مُصعبٌ: 
(إنَّ مثلي لا ينصرف عن مثل هذا الموقف الا غالباً أو مغلوباً». 
فلمًا أبى مصعبٌ قبول الأمان) ادق مح بن مزوان یبن ضعت وقال: 
«يا بن أخي» لا تقتل نفسّك» لك المان». ۱ 
قال له مت 
«قد منك عمّك» فامض الیه» . 
قال : 
- «لا تحدّث نساء قريش آني أسلمئك للقتل». 
و بين يدي مصعب. فقاتل حلی فُتل. وأئخن مصعبٌ» ونظر إليه زائدة بن 
قدامق فشذ علیه» فطعنه» وقال : 
«يا لثارات المختار) . 
فصرعه ونزل إليه عبید اللّه بن زياد بن ظبیان فاحترٌ رأسّه» فأتی به 
عبد الملك» فأمر له بألف دینار» فأبى أن یأخذه وقال: 
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- اي لم أقتله على طاعتك . نما له على وترٍ صنعه بي». 

يعني بذلك آخاه» لا مُصعباً أتي بالابئ بن زياد بن ظبيان ورجل من بني نمير 
قد قطعا الطريق» فقتل این وضرب الميري بالشیاط وتركه. 

وحدّث ابن عبّاس عن أبيه قال: نا لوتوف مع عبد الملك وهو یحارب مصعباً إذ 
دنا منه زياد بن عمروء فقال: 

«يا أمير المؤمنين» إن إسماعيل بن طلحة كان لي جار صدق وقلّ ما أرادني 
مصعبٌ بسوء الا دفعه علي . فان ریت أن تؤمنه على دمه». قال : 

- «هو آمنْ». 

فمضی زياد وکان ضخماً وعلی ضخم حّی صاح بين این 

- «أين آبو الحتري إسماعيل بن طلحة»؟ 

فخرج إليه. فقال: 

- «إِنّي أريد أن أذكر لك شيئاً» . 

فدنا حتّی اختلفت عناق دوایهما وکان الئاس تعطقون بالغراشی المحشوة. 
فوضع زياد يذه في منطقة إسماعيل» ثم اقتلعه عن سرجه وکان نحیفاً فقال : 

«آنشدك اللّه یا آبا المغيرة فإن هذا لیس بالوفاء لمصعب». فقال ؛ 

- «هذا أحبُ إلىّ لك من أن آراك غداً مقتولا». ۱ 

ولمّا تل مصعبٌ وابنه عيسى» قال عبد الملك : 

- «وارو فقد كانت الخرمة بيننا قديمةً» ولكنّ هذا الملك عقيمٌ». 

وكان عبد الملك ومصعبٌ يتحدّثان إلى خبّی» وهما بالمدينة. فلمّا قيل لها: قتل 
مصعبٌ» قالت: 

- «تعس قاتله» . قيل : 

- «فإنّما قتله عبد الملك». قالت: 

- «بآيي القاتل والمقتول». 

وقد روي أن مقتل مُصعب والحرب بینه وبين عبد الملك كان في سنة ائنتین 
0 5 . 

ومن المقامات المشهورة مقامٌ تقدّم فيه رجل بالأدب 

لما دخل عبد الملك الكوفة» وجاءته القبائل تثبایعه» خاطب كلا بما بسطه حبّى 
تقدّم إليه عَذوان. قال معبد بن خالد الجدلي: فقدّمنا رجلاً وسيماً جمیلا» وتأخَرتُ 
ومعبد كان دميما. 
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فقال عبد الملك : «مَنْ»؟ 

فقال الکاتب : «عدوان). 

فقال عبد الملك : 
غدیر الحی من عدوا و کانسوا اة الارض 
ومنهم كانت السشادا ت والموفون بالقرض 

ثم آقبل على الرجل» فقال: 

«إيه». فقال : 

«لا أدري». فقلتٌ من خلفه : 
ومنهم خحكمٌيقضي ‏ فلاينقَض مايقضي 
ومنهم من يجيز الج جّبالسَئَةوالفرض 
وهم من وَلْدُوا آشبوا بسر الحسب المحض 

قال : فتركني عبد الملك ثم أقبل على الجميل» فقال : 

«من يقول هذا»؟ قال : 

«لا أدري». فقلتٌ من خلفه : 

- «ذو الإصبع». 

«فأقبل على الجمیل». فقال: 

- «لم سمي ذا الإصبع»؟ فقال: 

«لا أدري». فقلت من خلفه: 

«لأن إصبعه قطعت يوم الكلاب». 

فقال للجمیل : 

_ «وما اسمه»؟ فقال : 

«لا أدري». فقلت من خلفه. 

_ «خرثان بن الحارث». 

فاقبل على الجمیل فقال: 

- «من آیکم کان»؟ قال: 

- «لا أدري». فقلت من خلفه: 
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دفن حي تع وهو يقول: 

آبیذ بني تاج وسعيّك بينهم فلا تُتبِعَنْ عينيك مَن كان هالكا 

إذا قلت معروفاً لأصلح بينهم يقول وُهيبٌ: لا صالخ ذلكا 

فأضحى كظهر العير جُبٌ سنامُه يطيف به الولدان أحدّبٌ باركا 

ثم أقبل على الجميل» فقال : 

«كم عطاؤك»؟ فقال: 

- (سبعمائة) . 

وقال لى: 

- دفي كم أنْتَ»؟ قلت : 

- «فى ثلاثمائة) . 

فأقبل على الكاتبين فقال: 

«خطا من عطاء بت آربعمائت وزيداها في عطاء هذا». 

فرجعت وأنا في سبعمائة وهو في ثلائمائة. 

ثمّ فرّق عبد الملك عُمالّه ولم یف لأحدٍ شرط عليه ولاية أصبهان. 

وفي هذه السّنةء وجّه عبد الملك بن مروان الحجُاجَ بن يوسف لحرب 
عبد اللّه : RT‏ 

توجیه عبد الملك بن مروان الحجاجّ بن یوسف 
لحرب عبد اللّه , تن الر نی 

وكان السبب في توجيهه دون غيره أن عبد الملك لما آراد الوُجوع إلى السام قام 
الحجاج بن يوسف. فقال: 

- «يا أمير المؤمنين» إنْي رآیث في منامي أنّي أخذتٌ عبد الله , بن الزبير فسلخته 
فابعثني إلبهء وول قتالّه) . 

فبعثه في جيش من أهل الشام کثیف . فخرج ولم يعرض للمدينة» وسلك طريق 
العراق» فنزل بالطائف» وكان يبعث البعوث فيقتتلون هناك . فكل ذلك تُهزم خْيلٌ ابن 
الزبير» وترجع خيل الحجّاج بالظفر. 

ثم كتب الحجّاج إلى عبد الملك يستأذنه في دخول الحرم عليه وحصاره وآأخبره 
أن شوكته قد كلت وتف قافتا ند فأذن له. E‏ الجلك: إلى طازده ين 
عمرو يأمره أن يلحق بمن معه من الجٌند بالحجاج وكان بالبصرة والياً عليها. فسار في 
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خمسة آلاف من آصحابه حتّی لحق بالحجاح وذلك في شعبان سنة اثنتين وسبعین . 


حصر ابن الرٌبير ومقتله 
فلمّا دخل ذو القعدة» رحل الحجًاج من الطائف حنَّى نزل بثر ميمون» وحصر 
ابن الژبیر وقدِم عليه طارق لهلال ذي الحجّت ولم یطف بالبیت ولم یصل الیی 
وكان يلبس السَّلاحَ» ولا يقرب النّساءَ ولا الطیب. إلى أن قُتل ابن البیر ولم يح ابن 
الزن ولا أصحابه في هذه السّنة لأنّهم لم يقفوا بعرفة . 
وحجٌ الحجّاج بالئّاس في هذه السّنة» ثمّ حصر ابن البیر ثمانية آشهر» ونصب 
المجانيق على البيت. فلمًا رمى البيتَ رعدت السَّماء وعلا صوث الرّعد والبرق صوت 
الحجارة» فأعظم ذلك أهل السام وأمسكوا أيديّهم. فرفع الحجاج برقة قبائه فغرزها في 
منطقته» ورفع الحجرٌ فوضعه في المنجنيق» ثم مده وقال لأصحابه : 
«ارموا»! 
ورمی معهم. فلا آصبحوا جاغت صاعقة شبعها آخری» فقتلث من آصحابه ائنَي 
عشر رجلاً. فانکسر أهل السام فقال الحجاج: 
- اليا قوم» لا تنکروا ذلك» فإئي ابن تهامة وهذه صواعمّها» وهذا الفتح قد 
حضرنا» فأبشروا إِنَّ القوم سيصيبهم مثل ما أصابكم' . 
فصعقث من الغد» فأصیب من صحاب ابن البیر عذَّة. فقال الحجاج: 
«ألا ترون هم قد أصيبوا وأنتم على الطاعة وهم علی الخلاف»؟ 
فتفرّق عامّة من كان مع الزبیر» وخرجوا إلى الحبجاج في الأمان حنّى بلغ عذة 


المستأمنة عشرة الاب . وکان في من خرج إلى الحجّاج ابنا عبد الله ؛ بارش : حمزة 
وخبیب» بعد آن آخذا أماناً لأنفسهما. 


ا فقال : 

(يا مه قد خنلني الا حتى ولدي واهليء فل ین ال لیسیر »> من ليس 
عنده من الذّفع الا عير شاعة: والقوم يُعطونني من الدُنياء ذ فما رأَیك»؟ فقالت : 

«أنت والله یاب أعلمٌ بنفسك. إن كنت تعلم أك على حقٌّ فامض له» فقد 


فتل عليه أصحابّك» ولا تمکن من رقبتك تلعب بها غلمان بني أميّة. وان كنت اما 
آردت الذنیا فسن العبد انت آهلکت نفسك» ومن فتل معك. فان قلت : انی کنت 


على حْ فلمّا وَهَنَ أصحابي» ضعفت . فهذا ليس فعلٌ الأحرار ولا أهل الذين» وكم 
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خلودك فى الذنیا. القتل أحسن». 

فدنا ابن الزبيرء فقبّل رأسّهاء وقال: 

_ «هذا رآيي ولكني أحبيتٌ أن آعلم رآيك فزديني بصيرةً » فانظري يا ا ا 
مقتول من يومي هذا فلا یشتذ حزك» وسلمي لامر ال فان ابنك لم يتعمد تیان 
مُنكرء ولا عمل بفاحشة ولم يبَر في ُكمء ولم يتعمّذْ طلع مسلم ولا مُعَامَدٍ. 
اللهم , إي لا آقول هذا تزكية لنفسي» ولکن تعزيةً اي لتسلو علي». 


فقالت 5 
- «ِني لأرجو أن يكون عزائي فيك حسناً. اخرّخ» حنَّى أنظرٌ إلى ما يصير 
أمك». قال: 


عفنا القن لا تدعي لي الدّعاء قبل وبعدٌ». قالت: 

«لا أدّعه أبدا» . 

الهم ارحم طول ذلك القيام في اليل الیل وذلك اجيب والظما في 
هواجر المدينة ومكّة وبرّه بأبيه وبي. اللّهم اي قد أسلمته لأمرك فیه. ورضیث بما 
قضیت» فائيّني في عبد الله ثواب الشّاكرين الصابرین». 

: فقالت‎ > RE 

«هذا وداع فلا تبعد) . 

وكان عليه الذرع . فلمًا عانقها وجدث مس الذرع» فقالت : 

- «ما هذا صنیع من يُريد ما ترید». قال : 

- «ما لبسته الا لأشدّ منك». قالت : 

- له لا يش ملي». 

فنزعهاء ثم آدرج كمّيهء وأدخل آسفل قمیصه وجبّة خر عليه في أسفل المنطقة» 
وهو يقول: 

إني إذا اعرف يومي آصبر لا بعتضهه یعرف ثم نکر 

ا ا e‏ 
بين يديه أحد» وینهزم النّاس» فیقف بالابطح ما یدنو منه أحدّ» حتّی ظننث أ ته لا یقت . 

وکان الحجاج وطارق بن مرو جمیعاً في ناحية الابطح إلى المروّة والبایین؛ 
لكل طائفة منهم باب . با تحمل عند الل بن الژبیر في هذه النّاحية ومرّةٌ في هذه 
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لاحية ولكأنّه أسدٌ في أَجَمةٍء ما يُقدم عليه الرّجال فیعدو في آثرهم. ثمّ يصيح : 

با صفوان ويل أمةِ فتحألو كان له رجال» لو كان قرني واحداً کفیشه» 

فقال أبو صفوان: 

- «ٍي وله الف 

فلمًا كان يوم الثلائام» وقد أخذت علینا الأبواب ادن المؤدن فصلّی بأصحابه» 
وقرأ نون والقلم حرفاً حرف ثم سلّم وقام وحمد الله وأثنى علیه» ثمّ قال: 

- «اکشفوا وجومّكم حنَّى أنظر». 

وعليهم المغافر والعمائم. فكشفوا وجوههم فقال: 

- «يا آل الژییر» لو طبتم لي نفساً عن أنفسكم كُنَا أهل بيت من العرب اصطلمناء 
وسار . أمّا بعدُ» يا آل الرُبير» فلا يُرغكم وقعٌ السّيوف» فاي لم أحضر موطناً 
قط الا ارتيفتٌ ت فيه بين القتلی» وما أجد من دواء جراحها أشدّ ممّا أجد من ألم وَقْيِها. 
صونوا سيوفكم كما تصونون وجوهّكمء لا أعلم أمرأ كسر سیفه واستبقى نفسّه» فان 
الرْجل إذا ذهب سلاخه فهو كالمرأة. عُضُوا أبصاركم عن البارقة» وليشغل كل امرئ 
منکم ره ولا يُلهيئكم السُوال عي . فلا تقولن أين عبد الله بن الربير؟ ألا مَن كان 
سائلاً فاي في الرّعيل الأوّل. احملوا على بركة اللّه؛ . 

1 ثم حمل حثى بلغ الحجون» فَرُمي بِآجُرْةَ فأصابت في وجهه» فأرعش لهاء 
ودّمِيَ وجهّه. . فلمّا وجد سخونة الم تسيل على وجهه ولحيته» قال : 

فلسنا على الأعقاب تدمی كُلُومُنا ‏ ولكن على أقدامنا تقطر الدَّمَا 

وتَمئل أيضا: 

عن أي يومَيّ من الموت أَفِرَ أيوم لم يُقدَزء یوم فیر 

وصاخت مولاة لآل الرس وة : 

- «وا أمير المومنیناه»! 

فأشارت لهم إليه» فقّتل . 

وجاء الخبر إلى الحجَاج» فسجد وجاء هو وطارق حى وقفا علیه. فقال طارق: 

«ما ولدتِ التّساءٌ أذكر من هذا». ۱ 

فقال الحجاح : 

«أتمدح من یخالف طاعة آمیر المؤمنين»؟ قال: 

- «نعم» هو آعذر لناء ولولا هذا ما كان لنا عذرٌ. نا لمُحاصروهُ وهو في غير 


خندقٍ ولا جصن ولا مَنَعَةٍ منذ سبعة آشهر» ینتصف ما بل یفضل علینا في کل ما 
التقینا» . 

بل کیت ۱3192 فصوّب طارقا . 

ثم دخل الحجاج مک فبايع مَن بها من قريش» وبعث برأس ابن الزبير وجماعةٍ 

من أهله إلى المدينةء فثصبت بهاء ثم ذهب بها إلى عبد الملك بن مروان. 

وبعث عبد الملك إلى عبد الله بن خازم» وهو بخراسان يُقاتل بحير بن ورقاء 
الصّريمي يدعوه إلى طاعته ويقول له: 

- (إنَّ خراسان لك طعمة سبع سنین» فبايع لي». 

وكان عبد الملك بعث برأس ابن الژبیر» فغسله وحنّطه وكمّنه وبعث به إلى أهله 
بالمدينة . وحلف لا يُعطي عبد الملك طاعة أبداً. 

فقال ابن خازم للرّسول: 

- «لولا أن الرْسّلَ لا ثقتل» لامرث بضرب رقبتك» ولكن كُلْ كتابة» . وال 

مقتل ابن خازم في مرو 

وکتب عبد الملك إلى بکیر بن وَساج أحد بني عوف بن سعلٍ؛ٍ وکان خليفة ابن 
خازم على مرو بعهده على خراسان» ووعده ومئاه . فخلع بُكير عبد الله ب بن الرُبير ودعا 
إلى عبد الملك بن مروان» فأجابه أهل مرو وبلغ ابن خازم فخاف أن يأتيه بُكير بأهل 

مرو فیجتمع عليه أهل مروء وأمل أبرَشهر لین مع بحير. فأقبل إلى مرو أن يأتي ائه 
0 فاتبعه بحیر فلحقه بقرية يقال لها: شاه مَرْغْنْد بينها وبين مرو ثلاثة فراسخ . 
فقاتله ابن خازن» فقتل عبد الله بن خازم وكان الذي ولي فُتله وكيع بن عميرة 
القُريعي» اعنّونَ عليه بُحیر بن ورقاء وعمّار بن عبد العزيز الجُشّمي ووكيع» فطعنوه 
وصرعوه» فقعد وكيعٌ على صدره فقتله . 

فقال بعض الولاءة لوكيع : 

- «(كيف قتلت ابن خازم؟» قال : 

- «غلبئُه بفضل القنا. لمّا صرّع قعدث على صدره. فحاول القيام» فلم يقدر 
عليه» وقلت : يا لثارات . دوَیلة» . 

ودُويلةٌ أ لوكيع من أمّه قُتل في تلك الأيّام . 

قال: فتنځم في وجهي» وقال: 

- العنك الله تقتل كبش مُضّر بأخيك: علج لا يُساوي كما من نوى ‏ أو قال: - 
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من تراب؟۷. 

قال: فما رای أحدا اکثر ريقاً منه على تلك الخال عند الموت» لقد ملا وجهی 
منه . فذکر ابن هُبيرة يوماً هذا الحديتٌ» فقال : ۱ 

- «هذه واللّه البسالة» . 

وبعث بُحير ساعة فتل ابن خازم رجلاً من بني غدانة إلى عبد الملك بقتل ابن 
حارم ولم يبعث بالرّ لس وأقبل كير بن وساج في أهل مرو حين تل ابن خازم» فأراد 
أخذّ رأ س ابن خازم. فمنعه تحیر» فضربه بكير بعمود» وأخذ الرَس وفك تدرا 
بویع يكير تال امن إلى عد الق :“ركعت إليه مخ آله هي الذي قله: 

ولاية المهلب حَرْبَ الأزارقة من قبل عبد الملك 

ولي وهل ی و إلى البعيرة زولا 
علیها . ثم کتب إليهة 

ee‏ في أهل مصره إلى الأزارقة لینتخب من أهل مصره 
ووجوههم وفرسانهم أولي الفضل والْجربة : منهم فإِلّه أعرف بهم وله وراه في 
الحرب» فإني أوثق شيء بتجربته ونصيحته للمسلمين» وابعث من أهل الكوفة بعثا 
كثيفاً» وابعث عليهم رجلاً معروفاً حسيباً شريفاً يُعرف بالبأس والشجدة والشجربة 
للحرب» ثم انهض إليهم هل المصرين» فليتبعوهم أي وجه ما توجهوا حتی يُبِيرَهم الله 
ا 

عاج الي اا الكداب و ر أن ب من ا + فبعث بجلیم بن 
قبيصة وهو خال ابنه يزيد فأمره أن يأتي الدّيوان» فینتخب الاس» فشقّ على بشر أن 
إمرة المهلب جاءث من قبل عبد الملك فلا يستطيع أن يبعث غيره. فأوغرث صدره 
عليه حتّی كأن له إليه ذنباً. ودعا بشرُ بن مروان عبدّ الرّحمن بن مخنف» فبعثه على أهل 
الكوفة» وآمره آن بنتخب فُرسان الئاس ووجوههم وأولي الفضل منهم رالشعدة: 

قال عبد التحلن بن مخنف: قال لي بشر؛ 

- نك قد عرفت منزلئك مني واثرثئك عندي» وقد ولك هذا الجیش للدي 
عرفث من جرأتك وغنائك وشرفك وبأسك. فکن عند أحسن ظئي بك» انظر هذا 
الكذَّاب - يعني المهلب وَوَقع فيه وسبَعَةُ (کذا) فاستبدٌ عليه بالأمرء ولا تقبلنّ له 
مشورةً ولا رأيا». 

وتنقّصه وقصّر به. 

قال عبد الرّحمن: فترك أن يوصيني بالجندٍ وقتال العدوٌ والنّظر لأهل الإسلام» 


خلافة عبد الملك بن مروان ۱۷ 


وأقبل يغريني بابن عمّي حتی كأني سفية من السفهای أو ممّن يُستصبى ویْستجهل. ما 
رآیث شيخا في مثل سني ومنزلتي طمع منه في مثل ما طمع فيه هذا الغلام مني. شب 


عمرو عن الطوق . 
قال : ولما رآنی لست بالشیط إلى جوابه قال: 
«مالك؟» قلت : 


«اصلحك اللّه. وهل یسعنی الا أن أنقاد لأمرك فى کل ما أحببت أو کرهت؟» 
قال : ۱ 

- «امض راشدا» . 

فوذعته وخرجت من عنده. 

وخرج المهلب حى نزل رامهُزمزء فلقي الخوارج» فخندق علیه» وأقبل عبد 
الأحمن بن مخنف بأهل الكوفة» فتزل قريباً من المهلب على ميل» أو ميلي ونصفب» 
حيث يتراى العسكران برامهرمزء فلم يلبث الئاس الا عشراً حبّى أتاهم نعي بشر» 
وتوفي بالبصرة» وارنض النّاس من أصحاب المهلب وأصحاب عبد الرّحمْن بن مخنف» 
وهم رژساء أهل البصرة ة والكوفة» وبقيا في قَلَةٍ. وكان بشرٌ استخلف خالد بن عبد الله 
ابن أسيدٍ» وكان خليفته على الكوفة عمرو بن حُريثِ» وكان ممّن انصرف من أهل 
الكوفة: زحر بن قيس» وإسحاق بن محمّد بن الاشعث» ومحمّد بن عبد الرّحمن بن 
سعد بن قيس . . فبعث عبد الرّحمن ابّه جعفراً في آثارهم فر إسحاق ومحمّدا وفاتة 
زحر بن قيس» فحبسهما يومين» ثم أخذ عليهما ألا يفارقاه. فما ليغا الا يوماً حى 
انصرفا ولحقا بزحر بن قيس بالأهوازء فاجتمع بها ناس كثيرٌ ممّن يريد البصرة» فبلغ 
ذلك خالد بن عبد اللّه» فكتب إلى النّاس كتاباً» وبعث رُسّلاً تضرب وجوه النّاس 
وتردهم . فقدم موی له فقری الكتاب على النّاس وقد جمعوا له وكان فيه حض على 
الجهاد وتوبیخ للرْژساء وتهدیذ لعامّة النّاس» ویقول في آخره: 

- «أيها ناس اعلموا على مُن اجترأتم ومن عصیتم. إنه عبد الملك بن مروان 
أمير المؤمنين الّذي ما فيه غمیزث ولا عنده رُخصةٌ على من خالفه وعصى أمرّه. وَإنّما 
فوط سك فلا تجعلوا على على أنفسكم سبيلاً» فاي لم آلکم نصحية . اذهبوا إلى مكتبكم 
وطاعة خلیعتکم؛ ولا ترجعوا عاصين مخالفين» فأقسم بالله لا ثم عاصياً بعد كتابي 
هذا الا قتلثّه والسّلام». 

فلم يلتفت الئّاس إلى ما في الكتاب» وأقبل رؤساء الكوفة حى نزلوا إلى جانب 
الكوفة في قرية لآل الأشعث وكتبوا إلى عَمرو بن خریث : 
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۔ دما بعك فان الاس لما بلغهم وفاة الأمير رحمه الله تفرّقوا فلم يبق 
د فأقبلنا إلى الأمير» وإلى مصرناء وأحببناء 1 ندخل الكوفة إلا باذن ۳ 
وعلمه والسَّلام». 

فكتب إليهم : 

ما بعد فلکم تركتم مكتبكم وأقبلتم عاصين مخالفين» فليس لكم عندنا أُمان 
ولا إذن» . فلمًا آناهم كتابه انتظروا حّی إذا كان الیل دخلوا إلى رحالهم فلم يزالوا 
مقيمين حتّی قدم الحججاج بن يوسف. 

سبب عزل بكير بن وساج عن خراسان 

وفي هذه الأيّام عزل عبذ الملك بكيرٌ بن وساج عن خراسان» وولأها ا 

غیت نله بن خالد بن أسيد. وكان سبب ذلك أنَّ نميماً اختلفت بخراسان» فصار منهم 


قوم رد ر و بكيراً. وصار منهم يعذرون بُكيراً ویتعصّبون له. فخاف 
أهل خراسان أن تعود الحرب وتفسد البلاد ويقهرهم عدوهم من المشرکین . فکتبوا إلى 
عبد الملك أن خراسان لا تصلح بعد الفتنة إل على رجل من قريش لا يحسدونه. 

ترك عد الملك اب هه را وولو 

الهو لذتي 

کال مرکا اي منم من خبرده لي یس یلا کل هي سب 
خازم حين قتله. فلم يزل محبوساً عنده حتّی استعمل عبد الملك أميّة بن عبد الله بن 
خالد بن آسید. فلمًا بلغ ذلك بکیراً آرسل إلى بحیر لیصالحه فأبى عليه وقال : 

«ظنْ بُكيرٌ أَنّ خراسان تبقی له في الجماعة» . 

فمشی بینهم السْفرام فأبی ر 

ذکر رأي صواب أشير به على بحیر فقبله 

تم دخل علیه ضرار بن حصن لطت فقال: 5 

- «إي لا أراك مائقاًء يرسل إليك ابن عمّك یعتذر إليك وأنت أسيرٌ في يده فلا 
تقبل منه! لو قتلك ما حَبَقتْ فيه عنژ. ما أنت بموققٍ» اقبل الصّلحء واخرج وأنت على 
أمرك». 

فقبل مشورته وصالح بُكيراً. 

قال: فأرسل إليه بُكيرٌ بأربعين ألفاء وأخذ على بَحير ألا يغتاله. فلمّا بلغ بَحيراً أَنَّ 
امي قارب آبرشهر» قال لرجل من عجم مرو : 


خلافة عبد الملك بن مروان ۱۳۹۹ 


- «ذلّني على طريتي قريب لا ألقى الأمير قبل قدومه ولك كذا وکذا». 

وغل له العطية, وکان عالماً بالطریق. فخرج إلى أرض سرخس في ليلةء ثم 
مضی به إلى نیسابور. 

فوافی أميّة حتّى قدم أبرشهر» فلقيه» فأخبره عن خراسان وما يُصلح آملها 
ويُحسن طاعتهم ويخف على الموالي مژونتهم ورفع على بكيرٍ أموالاً قد أصابهاء 
وتحلره غدره؛ وسار معه حتی قدم مرو. وكان أميّة سيدا كريماً. فلم یعرض لبکیر ولا 
لعمّاله. وعرض عليه أن یولیه شرطته» فأبی بکیل فولأها بُحيراً. وقد كان لام بُكيراً 
رجال من قومه وقالوا: 

- «أبيت أن تليّ حتّى ولاها بحيرً» وقد عرفت ما كان بینکما». قال : 

- «کنث آمس والي خراسان تُحمل الحراب بين يدي وأصبر اليوم على الشّرطة 
أحمل الحربة!». 

وقال أت لكي : 

+ ماع من یل یاو قال: 

«طخارستان» قال : 

«هی لك . 

قال: فتجهر کیت وأنفق مالاً کیرآ» فقال اك لامید: 

الف أت يكن طخازستتان علملف»: 

فلم يزل بحذره حنَّى یره وأمره بالمقام . 

ذكر تولية عبدٍ الملك الحجّاج بن يوسف العراق وسيرة الحجّاج 

ولما توفي بشر بن مروان» كاتب عبد الملك الحجاج بن يوسف وهو بالمدينة 
ولا العراق. فأقبل في ائني عشر راكباً على النّجائب» حتّی دخل الكوفة حين انتشر 
التهار. فجاءه» وکان بشرٌ بعث المهلّب إلى الحروريّة» وانصرف كثيرٌ من النّاس عنه بعد 
وفاته . وقد كتبنا أمرّه في ما تقدّم . فبداً الحجاخْ بالمسجد فدخله» ثم صعد المنبر وهو 
متللّم بعمامة حمراء خر فقال: 

- «عليٌ بالئّاس». 

فحسبوهُ وأصحابّه خارجةً. فهمُوا به» حّی إذا اجتمع إليه الئّاس قام فكشف عن 
وجهه ثم قال : 

۳ ابن جلا وطلام المّنايا 2 متی آضع العمامَة تعرفوني 
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آما واللّهء اي لأحمل الس محمله وا وه يله واه ب وائي لاری 
زؤوسا قن تسه ی ل الاو قد 
شمرث عن ساقها تشمير 
0 فاشئدي زیم قدلفها اللیل بسوّاقٍ خطم 
ليس صراعتي ایل ولا تم ولا رار على طهر رضم 
قدلشهااللیل بعضتبی مهاجرلیس بأعرابيٌ 
ني واللّه یا هل العراق ما آغمز تغماز ان ولا یقعقه عق ا ولقد 
قُرِرْتُ عن ذكاء وفتشث عن تجربق وجریت من الغاية . ا EB‏ 
عبج عبداتهاء فوجدني أمرها عوداً وأصلبّها مكسراً فرماكم بي جد تإلعم طالدما ا 
في الفتن وسننتم سُّئَنَ الغ . واللّه لالحوئکم لخو العودء ولأعصبئكم عَصَبَ صت السَلمت 
ولأضربنكم ضَرْبَ غرائب الابل. اي واللّه لا أَعِدُ الا ونیث ولا أنخلق إلا ریت 
فإيّاي وهذه الجماعات وقيلاً وقالاً وما يقول وفيم أنتم وذاك» والله ل على سبل 
الحقٌّ» أو لأدعنٌ لكل رجلٍ منکم شغلاً في جسده. من وجدناه بعد ثالثة من بعث 
المهلب سفكتٌ دمه وأنهبت ماله». 
ثم دخل منزله ولم يزد على 
ویقال : | وقال: 
«قاتله الله ما أعياءٌ وآدامه!» . 


فلمًا تکلّم الحجٌاج جعل الحصی ینتشر من يده ولا یعقل به . 
ثم دعا الحجّاج بالعرفاء» وقال: 


_ «الحقوا بالخهلت وائتوني بالبراءات بموافاتهم» ولال اترات الجسر ليلا 
ونهارء فقد بلغني رفضكم للمهلب وإقبالكم إلى مصركم عُصاةً مخالفين. وإِنْي 5 
لكم بالله ما أجد أحداً بعد ثلاثة ثة إلا ضربت عنقه». 

فلمًا كان الیوم الثالث سمع تكبيراً ذ في السوق؛ فخرج حتّی جلس على المنبر 
فقال: 

ديا أهل العراق وأهل المْقاق ومساوئ الأخلاق» إن سمعث تکبیراً لا يُراد به 
الله في التّرغيب» ولكنّه تكبيرٌ يراد به الثّرهيب. واو غ اما ا سيا سف 
يا بني اللكيعة وعبيدٌ العصا وأبناء الأيامي» إن لا تربع رجل على ظلعه ولا يحسن حقن 
دنه ور ن و فأقسم باللّه لأوشك أن أوقع بكم وقعةً تكون نكالاً لما قبلّها 
وأدياً لما بعدّها». 


خلافة عبد الملك بن مروان ۱۷۱ 


فقام إليه عمیر بن ضابی التَميميّ لیتکلم بعُذره فقال : 

_ لأسمعتٌ کلامنا بالأمس؟» قال : 

- «نعم»» قال : 

«آلست الذي غزا ی المؤمنين عثمان؟» قال : 

- «بلی» . قال : 

- «فما حملك على ذلك؟» قال : 

- «حبس ابي وکان شيخاً كبيرأة. قال 

أو لسن الذي يفؤل: 

هَمَمْتُ ولم أفعل وکدث وليتني رک على عثمان تبكي حلائله 

ني لأحسب في قتلك صلاح المصرين. قم إليه يا حرسي فاضرب عُنقّه؛ . 

فقام | إليه الحرسيٌ» فأخرجه وضرب عنقه» وآنهب مالّی وأمر منادياً فنادی : 

- «ألا إن عميراً أنى بعد ثالثةٍ وقد كان سمع الداءء فأمرنا بقتله. ألا إن ذمّة الله 
بر ممّن بات الليلة من جند المهلب". 

فخرج الئّاس» فازدحموا على الجسرء فعبر في تلك اللّيلة أربعة آلاف مذحج. 
وخرج العرفاء إلى المهات وهو پرامهریت) ناكرا که العاف 

وقال المهلب لاصحابه: 

- «قدم العراق مد دک الیومٌ قوتل العدو» . 

قال عمرو بن سعید: فواللّه اي لأسير بين الكوفة والحيرة إذ سمعثٌ زجراً 
مضريّاء فعدلث إليه وقل : 

- «ما الخبر؟» قالوا: 

«قدم علینا رجلْ من شر أحياء العرب» من هذا الحيء من ثمود» أسقف 
السّاقين» آشرح الجاعرتین» آخفش العینین. فقذم سيّد الحيّ عمير بن ضابئ فضرب 
عنقه) . 

ولقي ابن الزبير إبراهيم بن عامرء فسأله عن الخبرء فقال وذلك في السوق : 

أقول لإبراهيم لمالقیته أرى الأمر أضحى منصباً متشغبا 

تجهّزْ وأسرغ فالحَقٍ الجيش» > لا آری سوى الجيش» لا في المهالك مذهبا 

تخیر فإِمًا أن تزور ابن ضابئ میا وا آن تزور المهلبا 

هما خطتا حتف نجاؤك منهما رکوئك حوليًا من التْلج آشهبا 
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فأمسى ولو كانت خراسان دونه رَآها مکان السوق. أو هي آقربا 

ولما قتل الحجاج عمیر بن ضابی» خرج من فوره حتّی قدم البصرة» فقام فیهم 
بخطبة » > مثل التي قام بها في أهل الکوفت وتوغدهم مثل وعیده ایهم . فأني برجل من 
یشک زین 4 

_ «هذا عاص». فقال: 

- ان لي فتقأء وقد رَآهُ بشرٌ فعذرني» وهذا عطائي مردود في بيت المال». 

فلم يقبل منه» وقدّمه فضرب عنقه. ففزع أهل البصرة» فخرجوا حّی تداكُوا على 
العارض برامهرمز» فقال المهلب : 

«جاء الّاس ا 

ذکر وُثوب الئاس بالحجٌاج 

خرج الحجاج بالئّاس حتّی نزل رستقباذء ومعه وجوه أهل البصرت وکان بینه 
وبين المهلب ثمانية عشر فرسخاً . فقام في النّاس» فقال : 

- «إِنَّ ابن الرُبير زادکم في أعطياتكم زيادة فاسق منافق ولست أجيزها». 

فقام إليه عبد الله بن الجارود العبدي» فقال : 

- «ولكنّها زيادة مير المؤمنين عبد الملك» وقد أثبتها نا» . 

فکذبه وتوعدف تج ابن الجارود على الحجاج؛ وبایعه وجوه * انس . فافتتلوا 
قعالا شدیدا فقتل عبد الله بن الجارود ولجماعة من ثار معه وبعث الحجاج بر آسه 
زرژوس غدة من أصحابه إلى المهلب» ونصب ميرم تمانه عر راسا من وجوه 
الئاس . فساء ذلك الخوارج» وکانوا رجا أن یکون من الاس فرقةً واختلاف. وانصرف 
الحجاج اا وکتب إلى المهلّب والی عبد الرحمن بن مخنف : 

_ «أمًا تخل إذا أتاكم كتابي هذا فناهضوا الخوارج . والسلام . 

فناهض المهلب وعبد الرحمن الأزارقة» فأجلّوهم عن رامهرمز من غير قتال 
شدید. ولكنّهم زحفوا الیهم حتى آزالوهم» وخرح القوم کأنهم على حامية» حتّى نزلوا 
بکازرون . 

ذکر توان لعبد الرّحمن حتى فتل وقتل معه خلق 

وسار المهلب وعبد الرحمن حتّی نزلوا بهم» فخندق المهلب ولم یخندق 
عبد الرّحمن» فقال المهلب لعبد الرحمن : 

إن رأیت أن تخندق عليك نح «قفال أصحاب عبد الحمن : 


خلافة عبد الملك بن مروان ۱۷۳ 


- «خندفنا سيوفنا» . 

فلمّا كان الیل زحف الخوارج إلى المهلب لیبیتوف و 
نهالوا دحو كيك لحمو اودر لم EG E E‏ 
أصحابه» ونزل في جماعةٍ من أهل الجفاظ والصّبرء فقاتلوا حى قُتل عبد الرّحمن 
وتلا كلهم حول 

فلمًا أصبح المهلّب جاء حى دفنه وصلّی عليه» وكتب بمصابه إلى الحساج 
فكتب الحجًاج بذلك إلى عبد الملك ونُعى عبد الرّحمن وذمٌ أهل الكوفة. وبعث 
الحجُاج على عسكر عبد الرّحمن بن مخنف عنَّابَ بن ورقاب وأشرة تا 
الحرب أن يسمع للمهلّب ويطيعٌ. فساءَهٌ ذلك ولم يجد بدا من طاعة الحجّاج» ولم 
يقدر على مراجعته. فجاء حى أقام في ذلك العسكرء وقاتل الخوارج» وأْمرُهُ إلى 
المهلب وهو في ذلك يعني أمورَهُ ولا يكاد يستشير المهلب في شيء UE‏ 
المهلْبٌ ذلك اصطنع رجالاً من أهل الكوفة فيهم بسطام بن مصقلةء ا 

فلمًا كان ذات یوم اتی عنَّابٌ الملب یسأله أن يرزق أصحابّه . فأجلسه الملب معه ۱ 
فل وا » فسأله اب سؤالاً فيه تجهُمْ وغِلظةٌ وتا الكلام حقى قال له المهلّبُ : 

- يابنَ اللّخناء» 

وذهب ليرفع القضيب علیه» فوثب إليه اببّه المغيرة» فقبض على القضيب وقال: 

«أصلح اللّه الأميرّء شیخ من أشياخ العرب وشريفٌ من أشرافهم. إن سمعت 
منه ما تکره فاحتمله) . 

فقبله وقام عنَّابٌء فاستقبله بسطام بن مصقلة يشتمه ويقع فيه فلمّا رأی اب ذلك 
كتب إلى الحجّاج يشكو إليه المهلّبَ ويخبر أنه أغرى به سفهاء أهل البصرة ويسأله أن 
يضمّه إليه» ووافق ذلك حاجةٌ من الحجاج إليه في ما لقي من شبيب», وما لفيه اغا 
أشرافٌ الكوفة منه. وسنذكره من خبره ما يليق بهذا الكتاب إن شاء اللّه. فبعث إليه 
الحسَاج آن: 

- «اقدم واترك أمر ذلك الجیش إلى المهلب». 

فبعث المهلّب ابه حبيباًء وأقام المهلّب یقاتلهم سنّ. 

اوها اومن ني A‏ 
وأشرافٌ الكوفة منه 
كان ابتداء أمر شبيب صحبته لرجل يعرف بصالح بن مسرح» وكان صالخ یری 
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رأي الصفرية وكان ناسكاً مُصمَرٌ الوجه صاحب عبادة» وله أصحابٌ يُقريهم القرآن 
ويفقَهُهُم ویقص عليهم» ويقدّم الكوفة فیقیم بها الشَّهِرَ أو الشُهرين» وکان بأرض 
الموصل والجزيرة» وله قصص محفوظ وتوم مين وكان إذا فرغ من التّحميد 
والصّلاة على محمّدٍ ذکر أبا بکر فأثنى علیی وثُنّى بعمرء وذکر عثمان وما كان من 
أحزائهة خم الرّجالٌ في أمر ال يقرأ من عثمان وعلی 7 نم يدعو إلى 
مجاهدة أئمّة الضلال ويقول: 

- «تيسَرُوا يا إخواني للخروج من دار الفنای إلى دار البقای واللحاق بإخواننا 
المؤمنين الّذِين باعوا الذنيا بالآخرة» ولا تجزعوا من القتل في اللّهء إن القتل أيسر من 
الموت» والموث نازلٌ بكم عندما تُرجَمْ الطنون» فیفرّق بينكم وبين آبائكم وأبنائكم 
وحلائلکم ودنياكمء وان اشتدٌ لذلك جزعكم. ألاء فبيعوا أنفسكم طائعين وأموالكم» 
تدخلوا الجنّة) . 

وأشباه ذلك من الكلام. وكان في من يحضره من أهل الكوفة سُويد والبُطين. 
فقال يوماً لأصحابه : 

اما تنتظرون؟ ما يزداد نم الجور إل ما ولا وتباعداً من الحقٌّء وجرأ على 
الرّبٌّ. فراسلوا [خوانکم حنّى يأتوكم وننظرٌ ما نحن صانعون وی وقتٍ إن خرجنا نحن 
خارجون) . 

فبینا هو كذلك» إذ أتاه المحلل بن وائلٍ بکتاب شبیپ وقد کتب إلى صالح: 

۳۳ 55 فقد کنت دعوتني إلى آمٍ استجبت له فان كان ذلك» فإك شيخ 
المسلمين» ولم نعدل بك ما ات وإن أردت تأخيرٍ ذلك» أعلمتني» إن الآجال 
غاديةٌ ورائحت ولا من أن تخترمني الم ولا أجاهك' السٌالمین. جعلنا اللَّهُ وإِيّاك ممن 
رید الله بعمله والسّلام عليك» . 

فأجابه صالخ بجواب جمیل یقول فيه: 

- اه لم يمنعني من الع ما أنا فيه من الاستعداد الا نتظارك فاقدَمْ علينا 
ثم اخرج بنا فإك ممّن لا تُقَصّى الأمور دونه والسْلام۲. 

فلما ورد كتابه على شبیب دعا نفراً من أصحابه فجمعهم إليه منهم خوه 
مصاد بن يزيد والمحلل بن وائل» والصفر , عه ان را 
مثلهم. ثم خرج حتّى قدم على صالح بن مسرح. وهو بدارا من أرض الموصل. فبتٌ 
صالخ رُسلّه» وواعدهم الخروج في هلال صفر ليلة الأربعاءء سنة ست وسبعين. فاجتمع 
بعضهم إلى بعض» واجتمعوا عنده في تلك الليلة . 


3 


خلافة عبد الملك بن مروان ۱۷۵ 


فتحدّث فروة بن لقيط قال: إِنّي لمعهم تلك الليلة وکان رأيي استعراض النّاس 
لما ریت من المنكر والفساد في الأرض . فقمث إليه» فقلت : 

«يا أمير المؤمنين» كيف ترى السّيرة في هؤلاء الظّلّمة؟ أنقتلهم قبل الذعاء أم 
ندعوهم قبل القتال؟ فَإنّي أخبرك برأبي فيهم قبل أن تخبرني برأيك فیهم. . إنا نخرج على 
قوم طاغین باغین» قد ترکوا آمر الله» أو راضين بذلك؟ فأرى أن نضع فيهم السّيف». 
فقال : 

_ دلا بل ندعوهم» > فلعمري» لا يجيبك الا من يرى رأيّك» ولیقاتلك من يزري 

عليك» والذعاء أقطع لحجّتهم. وأبلغ في الحبجّة لك علیهم». 

قال: فقلت له: 

- «فکیف ترى في من قَائَلّنا فظفرنا به» وما تقول في دمائهم وأموالهم؟» فقال: 

«إن قاتلنا وغنمنا قَلناء وان تجاوزنا وعمّوناء فموسمٌ علينا ولنا». 

فأحسنّ لنا القول. 

3 ثم قال صالخ لأصحابه ليلته: 

- «انّقَوا اللّه عباد اللّه ولا تعجلوا إلى قتال أَحَدٍ من الئاس الا أن يكونوا 
يُريدونكم» فلکم خرجتم غضباً لله حيث انثهکت مَحارمه» وعُصي في الأرض» 
وسُفكت الدماءٌ بغير حقّهاء وأخذت الأموال غصباًء > فلا تعيبوا على قوم أعمالاً ثم 
تعملوا بها. وهذه دوابُ لمحمد بن مروان في هذا الرُستاق» فابدأوا بهاء فاحملوا 
رجلكم وتقووا بها على عدؤكم». 

ففعلوا ذلك وتحصّن منهم أهل داراء وبلغ خبرهم محمّد بن مروان» وهو یومئذ 
افير الور فاستخف بأمرهم» وبعث إليهم عدي بن عميرة ة في خمسمائت وكان 
صالح في مائة وعشرةء فتال عدي : 


- «أصلح الله الأمير» تبعثني إلى رأس الخوارج ومعه رجال سُمُوا لي ون 
الرّجل منهم خيرٌ من مائة فارس في خمسمائة». فقال له: 

- «فاني أ آزيدك ا فيز إليهم في ألف فارس». 

فسار من حَرّان في ألف رجل وكأنَّما يُساق إلى الموت. وکان عديُ رجلاً 


يتنسّك. فلمّا نزل ذوغان نزل تالتاتى انفد إلى صالح بن مسرّح رجلاً دسَّهُ | إليه . فقال 
له: 
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- هن عديًا بعثني اليك يسألك أن تخرج من هذا البلد وتأوي بلداً آخر وتقاتل 
هل فان عدیا للقائك کاره». 

فقال صالح : 

- «ارجم إليه» فقلْ له: إن كنت تری رأيّنا فأرنا من ذلك ما نعرف» ثم نحن 
مدلجون عنك وان كنت على رأي الجبابرة وأئمّة السْوی رأينا رأيّنا. فإمّا بدآنا بك» 
وَإِمّا رحلنا إلى غیرك» . ۱ 

فانصرف إليه الرّسول» فأبلغه فقال عدي : 

- «آرجع إليه فقل له : اٍني وله لا أرى رأيك» ولكئي آکره قتالك وقتال غيرك من 
المسلمین» تقائل غيري». 

ذكر مكيدة فال على عدي 

فقال صالخ لأصحابه: اركبوا. فركبوا. وحبس الرْجل عنده حتی خرجوا؛ ثم 
تركه ومضى بأصحابه حنّى أتى عديّا في سوق ذوغان وهو قائم يصلي الصُحى» فلم 
يشعر الا والخيل طالعةٌ عليهم. فلمًا دنا صالخ منهم رَآهم على غير تعبلق وقد تنادذوا 
ویعضهم يجول في بعض . فأمر شبيبأء فحمل عليهم في كتيبةء ثم أمر سُويداًء فحمل 
في كتيبة» وكانت هزيمتهم. وأتي عدي بدابته فركبهاء ومضى على وجهه. واحتوى 
صالح على عسكره وما فیه» وذهب فل عدي حٌى لحقوا بمحمّد بن مروان. فغضب» 
ثمّ دعا خالد بن جَزء السّلميء فبعثه في ألفٍ وخمسمائت ودعا الحارث بن جعونة 
فبعثه في ألفٍ وخمسمائة» وقال لهما: 

«اخرجا إلى هذه الخارجة القليلة الخبيثة وعجّلا. فأيُكما سبق فهو الأمير على 
صاحبه». فخرجا وا وجعلا يسألان عن صالح» فقيل له: 

1 

فاتبعاه حتّی انتهیا إليه بآمدء فنزلا ليلاً وخندقاً وهما یتساندان کل واحدٍ منهما 
علی حدته سا ایا مردنس اعد وتوخه هو 
نحو خالد السلمي» فاقتتلوا أشدّ قتا اقتتله قوم» حّی حجز بينهم اليل وقد انتصف 
بعضهم من بعض . 

فتحدّث بعض أصحاب صالح قال: كنا إذا حملنا علیهم استقبلتنا رجالتهم بالزماح» 
ونضحتنا رماتهم بابل وخیلهم نطآردنا في خلال ذلك > فانصرفنا عند اليل وقد کرهناهم 
وكرهونا . فلا رجعنا وصلینا وتررّحنا وأكلنا من الكسر دعانا صالخ وقال : 

_ «یا أخلائي ماذا ترون؟). 


خلافة عبد الملك بن مروان ۱۷۷ 


فقال شبيت: 


١‏ - «أنا أرى إن قاتلنا هؤلاء وهم معتصمون بخندقهم لم تنل منهم طائلاً. والرّأي 
أن نرحل عنهم». 

فقال صالح : 

_ «أنا وى ذلك». 
حتّی قطعوا الدّسكرة. فلمًا بلغ ذلك الحجَاجَ سرّح إليهم الحارث بن عميرة في ثلاثة 
آلاف. فسار» وخرج صالخ نحو جَلُولا وخانقین. واثبعه الحارث حى انتهى إلى قرية 
يقال لها: الرّيح وصالح يومئذٍ في تسعين رجلاً. فعبّى الحارث بن عميرة أصحابه ميمنةً 
ور وا 
کردوس» وشوید بن شلیم في کردوس من میسرته وفي کل کردوس منهم ثلائون 
رجلا . الا عي ی و و رو فقتل » 
وضارب شبيبٌ حتّی صرع عن فرسه. فوقع في رجاله» فجاء حتّى انتهى إلى موقف 
صالح» فو جده تتیلاه فنادی : 

ی اسلو 

فلاذوا به» وقال اسان 

- «ليجعل كل رجل منكم ظهره إلى ظهر صاحبه» وليطاعن عدوه إذا أقدم عليه 
حثی ندخل هذا الحصن وثری من رأيناة. 

ففعلوا ذلك حتّی دخلوا الحصن وهم سبعون رجلاً مع شبيب» وأحاط بهم 
الحارث بن عميرة مُمسيأء وقال لاصحابه : 

- «أحرقوا الباب. فإذا صار جمراً فدعوه فائهم لا یقدرون على خروجهم حتّی 
تصبحهم فتقتلهم) . 

ففعلوا ذلك بالباب ثم انصرفوا إلى معسکرهم. فقال شبیب لأصحابه : 

«ما تنتظرون يا هؤلاء؟ فواللّه» لئن صبّحوكم اه هلاککم». فقالوا: 

قوس ۲ 
ل ل و yT‏ قالوا: 

- «فابسط يدَّك) . 
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. فلمًّا جاژوا إلى الباب وجدوه جمر فأتّوا باللبوده فبلوما بالمای ثم 
0 وخرجواء ولم یشعر الحارث بن عُميرة إل وشبيبٌ وأصحابه یضربونهم 
بالسيوف في جوف عسکرهم . فضارب الحارث حتّی صرع» واحتمله أصحابّه وانهزموا 
يعاراي ام کر ارت فد ومضوا حتّی نزلوا المدائن . وکان ذلك الجیش أل جيش 
هزمه شبیب . 
اقا صالح بن مسزح فاّه آصیب من سنة كنا حکینا من آمره: ته ارتفم في آداني 
أرض الموصل» نم ارتفع نحو أذربيجان يجبي الخراج. 
وکان سفیان بن أبي العالية قد آمر أن یدخل في خیل معه طبرستان» فأمر 
بالقفول» فصالح صاحب طبرستان» وأقبل في نحو من ألفِ» وورد عليه کتاب 
الحجاج : 
- ما بعذ فأقم بالدسكرة ة في من معك حتّی يأتيّك جیش الحارث بن عميرة من 
ذي الشغار» وهو الذي قتل صالح بن مسرح ثم سر إلى شبيب حتّی تناجزه». 
ففعل سفيان ذلك ونزل الدّسكرة» ونودي في جيش الحارث بن عميرة بالكوفة 
والمدائن : 
- «برئت الذَّمّةُ من رجل من جیش الحارث بن عميرة لم يوافٍ ابن العالية 
بالدسکرة» 
قال: فخرجوا و وارتحل سفیان في طلب شبيب» ثمّ ارتفع عنهم أنه 
ا ا ال ا ا 
as‏ سنج فن اللخبل مقر . فقالوا: " 
- اهرب عدو اللّه» نوا ع وو 
ذکر رأي رآه عدي بن عُميرة في تلك الحال فلم يُقبَّل 
۱ حبّى هلك الجيش 
فقال لهم عدي بن عميرة الشيباني : 
- «أيّها لاس لا تعجلوا عليهم حى نضرب في الأرض فتستبرئهاء فإن يكونوا 
کمنوا کمتاً حذرناه» والا كان طلبهم بأيديناء لن يفوتنا". 
فلم یسمع منه الئّاس» وأسرعوا في آثارهم. فلمّا رأى شبیبٍ هم قد تجاوزوا 
الکمین خرجوا إليهم. فحمل شبيبٌ من آمامهم» وصاح بهم الکمین من ورائهم. فلم 
يقاتل أَحدّ وکانت الهزيمةٌ وثبت ابن آبي العالية في نحو مائتي رجل» فقاتلهم قتالاً 
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شديداً حّی انتصف من شبیب. فقال سويد بن سلیم: 

- «أمنكم من يعرف القوم ابن بي العالیة؟» . 

فقال شبیب : 

«آنا من آعرف لكام به. آما تری صاحب الفرس اي دونه المرامية» فانه هو. 
فان كنت تریده فأمهله قلیلا» . 

ثم قال : 

- ایا قعنب؛ اخرج في عشرين “ثم التهم من ورائهم*. 

فخرج قعنبٌ في عشرين» فارتفع عليهم . فلمّا رأوه يريد أن يأتيهم من ورائهم 
على وقصو و ا وحمل سويد بن سليم على سفیان بن أبي العالية» فطاعنه 
فلم يصنع رُمحاهما شین ثم اضطربا بسيفيهماء ثمّ اعتنق كل أحدٍ منهماء فوقعا إلى 
اال وحمل عليهم شبيبٌ» فانکشف من كان معه. ونزل غلامٌ 
لسفيان» يقال له غزوان تَرّل عن برذونه» وقال لسفیان: 

- «اركبٌ يا مولاي». 

فركب سفيان وأحاط به أصحاب شبيب» فقاتل دونه غزوان حتّی فتل» وكانت 
معه رایتّه . وأقبل سفيان بن آبي العالية منهزماً حبّى انتهى إلى بابل مهروذ» فنزل بهاء 
وکتب إلى الحجاح» وکان الحجاح آمر سّورة بن آبجر أن یلحق بسفیان» فکاتب سورة 
سفيانَ وقال : انتظرني. فلم يفعل» وعجل نحو الخوارج. فلمّا عرف الحجاج خبر 
سفیان» وقرأ کتابّه» قال للّاس : 

- من صنع كما صنع هذا وأبلى كما أبلى» فقد اخ 

ثم كتب إليه يعذرهُ ويقول له: 

- «إذا خف عليك الوجعء فأقبل مأجوراً إلى أهلك». 

وكتب إلى سّورة : 

- ١أَمّا‏ بعد يابن أَمّ سورة» فما كنت خليقاً أن تجتزق على ترك عهدي وخذلان 
جندي» فإذا أتاك كتابي فابعث رجلا ممّن معك صليباً إلى المدائن» فلينتخبٌ من الخيل 
التي بها خمسمائة رجل» ثمٌ ليقدم بهم عليكء نم یز بهم حثی نلقى هذه المارقة» 
وأخبرني في آمرك وكِذْ عدوّك فإِنَّ أفضل آمر الحرب المكيدة . والسّلام». 

ای شوره کا ا هدي ين و إن لقان .ركان يها الت 
فارس» فانتخب منهم خمسمائة رجل» ثم رحل بهم حتّی قدم على سّورة ببابل مهروذ. 
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فخرج في طلب شبيب» وخرج شبیب یجول في جوخی. وسورة في طلبه. فجاء شبيبٌ 
إلى المدائن وتحصّن منه أهلها وهي أبنية المدائن الأولی. فدخل المدائن وأصابِ دوابٌ 
من دوابٌ الجند» وقتل من ظهر له» ولم یدخلوا البیوت. فأتي فقيل : 

لهذا :هوزة ين اجر اقا انا إليك» . 

فخرج في أصحابه حثی انتهى إلى التّهروان» فنزل به» وتوضاً هو وأصحابه ثم 
أتوا مصارع إخوانهم الذین قتلهم على بن أبي طالب» رضي اللّه عنه» فاستغفروا 
لاخوانهم وتيرأوا من علي وأصحابه؛ ویکوا فأطالوا البكاة» ثم عبروا ج حم الو وان 
فنزلوا من جانبه الشرقي» وجاء سَورةٌ حتّی نزل بقطراثاء وجاءته عیونه» فخبّرته بمنزل 
شبیب بالهروان . ۱ 


ذکر سوء رأي سورة في الاقدام حتّی هُزم وفل 

فدعا سورة رژساء أصحابه فقال لهم : 

- «نّهم قل ما یلقون مُصحرين أو على ظهيرة ة الا انتصفواء وقد خدَنث آهم لا 
ی ۲ aT‏ ی و 
ر ا م بالگهروان من قبل» فقالوا: 

- اصنع ما أحببتَ2. 

فاستعمل على عسكره ه حازم بن قدامة. وانتخب ثلاثمائة من شجعاء ء أصحابه» ثم 
آقبل بهم حّی قرب من النهروان» وبات وقد أذكى الحرس ثم بیتهم . فلمّا دنا أصحاب 
سورة منهم روا بهم . . فاستووا على خیولهم» وتعبوا بتعبئتهم . فلمًا انتهی إليهم سور 
وأصحابّه أصابوهم قد حذِروا. فحمل علیهم سَورةٌ ثمّ صاح شبيبٌ بأصحابه» فحمل 
ای e E‏ 

ورجع سورة إلى أصحابه مفلولا قد هزم ُرسانه وأهل اله ك اا . فضحك 
بهم وأقبل نحو المدائن» وتبعهم شبيبٌ حتّی انتهی سورة ة إلى بوت المدائن» وذفع 
شبيبٌ إليهم وقد دخل الئاس وخرج ابن أبي العُصَيفِر وهو آمیة غلى المذائن» 
ماف اكاب الال وت قوق الصرسربالبحجارة :لم امنا GS‏ ولك الجا 
بالمدائن ع لد أرجف الاس ب بينهم فقالوا: 

SS as 


فارتحل عامّة الجند. فلحقوا بالكوفة» وان شبيباً لبتکریت» ولمّا أتى الحجَاجَ 
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خبره. قال : 

- قبح الله سورةٌ» ضبّع العسكرء وخرج یت الخوارج. ANG‏ 

ثم دعا الحجّاحٌ الجَرْلَ وهو عثمان بن سعيد» فقال له: 

- «تِيسّرُ للخروج إلى هذه المارقة» فاذا لقیتّهی فلا تعجل عجلةً الخُرق التّرق» 
ولا تحجم إحجامً الواني الفرق. هل فهمت؟ قال: 

- انعم» أصلح اللّه الامیر قد فهمثْ ما قال». قال : 

ی فعسکر بدير عبد الرّحمن حتّی يخرج إليك النّاس» . فقال : 

- «أصلح الله الأمير» لا تبعنْ معي أحداً من الجند المفلول المهزوم فان الرُعبَ 
قد دخل قلوبهم وقد خشیث أن لا ينفّك والمسلمین منهم أحذ» . قال : 

- «ذلك لك ولا أراك إلا وقد أحسنتٌ الرَّأيَ ووفقت!. 

ثم دعا أصحابٌ الدّواوين» فقال: 

- «اضربوا على الاس بالبعث» فأخرجوا أربعة آلافٍ من النّاس وعجلوا». 

فجْمعتِ العرفاء» و كلدو ا 
آلاف. فأمرهم بالعسكرء ثم نودي فيهم بالرحیل. ثم ارتحلوا ونادی منادي الحجاج 


۰ 1 


0 


شرفت النن فق وجل اا سف الج 0 متحافا : 

فمضى الجزل بهم حى أتى المدائن» فأقام بها ثلاثاء ثم خرج وبعث إليه ابن أبي 
عصیفر بفرس وبردون والفي درهم » ووضع للئّاس من الجزر والعلف ما كفاهم ثلاثة 

من الجَزْلَ خرج بالّاس في آثر شبيب» فطلبه في أرض جوخی. فجعل شبیبٌ 
يريه اله فيخرج من رستاق إلى رستاق» ومن طسوج إلى طسوج يريد بذلك آن یفرق 
الجزل أمحابه ویتعجّل إليه فيلقاه في عددٍ يسير على غير تعبئة. 

فجعل الْجَزْلُ الا على تعبتق ولا ينزل ال حَنْدَقَ على أصحابه . فلمًا طال ذلك 
على شبیب دعا یوما أصحابه» وهم مائة وستُون رجلا فجعل على کل آربعین منهم 
رجلا فهو في أربعين» ومصاد أخوهُ في أربعين» وسويد بن شليم فى أربعين» 
والمحلل بن وائلٍ في أربعين» وقد أنه عیوئه أن الجَرْلَ بن سعيدٍ قد نزل بثر سعيد» 
فقال لأخيه وللامراء لين ذکرناهم : 


ی رد أذ اه هذا السك فاثتهم آنت يا مُصادُ من قبل حلوان 
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وسانیهم آنا من آمامهم من بل الكوفة» وانتهم أنت يا مجلل من قبل المغرب. یلم 
كل امرئ منکم على الجانب الذي يحمل عليه ولا تقلعوا عنهم حلى یأنیکم آمري». 

قال فروة بن لقيط : وكنت أنا في الأربعين الَّذِين كانوا معه» فقال لجماعتنا: 

- اتِيسَرُواء ویز کل امرئ منكم أميره؛ ولینظر ما يأمر به مه فلع . 

فلما فضمث دوايناء وذلك اول:ما هدأت الخیو وه خرجنا حتّی انتهينا إلى دير 
الخرّارة» فإذا للقوم مَسلحةٌ علیهم عیاض بن آبي لينة فما هو الا أن زآهم مُصادٌ آخو 
شبيبٍ حى حمل عليهم في أربعين رجلأء وكان أمام شبیب؛ أراد أن يرتفع عليهم حثی 
يأتيهم من ورائهم كما آمره. فلما لقي مزلاء قاتلهم ۰ فصبروا ساعت وقاتلوهم . نم 
دفعنا إليهم جمیعاً نهزمناهم وآخذوا الطریق الاعظی ولیس بینهم وبين عسکرهم بدیر 
جرد الا نحو ميل . فقال لنا شبیت : 

«اركبوا معاشر المسلمين لاف طق تعر ای رت إن استطعتم» . 

فابعناهم مُلظين بهم» مُلخین علیهم ما ره عنهم وهم منهزمون» ما لهم همه إلا 
عسكرهم . ومنعهم أصحابهم أن يدخلوا عليهم ورشقوهم بالثبل وكانت لهم عیون قد 
أتتهم فأخبرتهم بمکاننا . وكان الجَزْلُ قد خندق عليه وتحرّزء ووضع هذه المسلحة الذين 
لقیناهم» ووضع مسلحة أخرى هما يني لوان . فلمًا اجتمعت المسالح؛ ورشقوهم 
أصحابهم بالتّبل» ومنعونا من خندقهم » نظر شبیبٍ أنه لا يصل إليهم» > فقال لأصحابه : 

ج روا ودوم 
۱ فلا سار عنهم أحد طریق حلوان حكى كان منهم على سبعة آمیال. قال 
لأصحابه : 

- «انزلواء فأقضموا دوابکم وقیلوا وترژحوا وصلوا رکعتین» ثم اركبوا» . 

ففعلوا. ثم أقبل بهم راجعاً إلى عسکر أهل الکوفت وقال: 

- «سیروا على تعبتکم الى عتاتكم علیها أول الیل وأطیفوا بعسکرهم كما 
آمرتکم». 

فأقبلنا معی وقد أدخل أهل العسكر مسالحهم إليهم» وقد أمتزاء “فنا روا ی 
سمعوا وفع حوافر خيولناء فانتهينا إليهم قبل الصبح» وأحطنا بعسکرهم» ثم صخنا بهم 
من کل ناحيقء فإذا هم یقاتلوننا ویرموننا بالّبل من کل جانب؛ فقال شبیب لأخيه 
مصاد : 

- «خل لهم سبیل الکوفة) . 

وکان یقاتلهم من ذلك الوجه. فلما ما راسله آخوه شبیت بهذاء آقبل إليه» وجعلنا 
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نقاتلهم من الوجوه الثُلائة» فلم نقدر أن نستفلْ منهم أحداً. فسِرْناء فترکناهی وخرج 
الجَزْلُ مع الصّبح يتبعهم ویطلبهم» وجعل لا يسير إلا على تعبثة» ولا ينزل إلا على 
خندق» وكان شبيبٌ یذعه ويضرب في أرض جوخی وغيرها يكسر الحجاج» فطال ذلك 
علی الحجٌا. 

ذکر عجلة للحجاح وسوء رأي له حتى آهلك ذلك العسکر 

فکتب الحجاج إلى البجَزْلٍ كتاباً قُرئ على النّاسء نسخته : 

- «أمّا بعدُء فإنّي قد بعثتك في فرسان أهل المصر ووجوه الاس» وأمرئك باثباع 
هذه المارقة وأن لا تقلع عنها حى تقتلها أو تفنيها. فوجدت التّعريس في القُرى 
والنّحْييم في الخنادق أهون عليك من المُضِيٌ لمناهضتهم ومناجزتهم». 

فشی ذلك على الجَرْل. 

قال: فأرجفنا بأميرنا وقلنا: يُعزل. فما لبثنا أن بعث الحجّاج على ذلك الجيش 
سعيد بن المجالد وعهد إليه أله إذا لقي المارقت أن يزحف إليهم ولا يناظرهم ولا 
يطاولهم ولا يصنع صنيع الجزل. وكان الجزل يومئذٍ قد انتهى في طلب شبیب إلى 
النّهروان وقد لزم عسكرّه وخندق عليه . 

وجاء سعيد حتّی دخل عسكر أهل الكوفة أميراً. فقام فيهم خطيباً. فحمد اللَّه 
وأثنى عليه ثم قال : 

ا هل الكوفة» نکم قد عجزتم ووهنتم وأغضبتم علیکم آمیرکم . آنتم في 
طلب هذه الأعاريب العُقف منذ شهرين» قد آخربوا بلادكم وكسروا خراجکم وأنتم 
حذرون في جوف هذه الخنادق ولا تزايلونها الا أن يبلعكم أنهم قد ارتحلوا عنكم 
ونزلوا بلدأ وی بلدکم. اخرجوا على اسم الله إليهم» . 

فخرج وأخرج الاس معه» وجمع إليه خيول أهل العسکر فقال له الجّزْل: 

- اما ترید أن تصنع؟» قال : 

- «أريد أن أقدم على شبيب في هذه الخيل». فقال له الجزل: 
- «أقم نت في جماعة الئاس فاریهم وراجلهم ودعني أصحر له» ولا تفرّق 
َصحابّك» فان إن ذلك شر لهم وخيرٌ لك». فقال له: 

- «قف آنت في الصف». فقال : 

- اليا سعيد بن مجالدء ليس في ما صنعت رأيٌء نا بريء من رأيك هذا سمع اللّه 
ومن حضر من المسلمين». فقال: 
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«مو رأيٌّ إن أت الله وفقني» وان يكن غير صواب فأنتم منه رها . 

قال: فوقف الجزل في صف أهل الكوفة» وقد أخرجهم من الخندق. وجعل 
على ميمنتهم عياض بن آبي لينة الکندي وعلى ميسرتهم عبد الرّحمن بن عوف أبا 
حميد الرّاسبي. ووقف الجزل في جماعتهم واستقدم سعيد بن مجالدٍء فخرج وأخرج 
الاس معه وقد أخذ شبيب إلى براز الرُوزء فنزل قطيطاء وأمر دهقانها أن يشتري لهم ما 
يصلحهم ويتخذ لهم غذاء. 

ففعل. فدخل مدينة قطيطاء وأمر بالباب فأغلق» فلم یفرغ من الغداء حى أتاه 
سعيد بن مجالدٍ في أهل العسكر. فصعد الذهقان ثم نزل قد تغيّر لونه» فقال: 

«ما لك؟» قال: 

«قد واللّه جاءك جممٌ عظيم». فقال: 

«بلغ شواؤك؟» قال : 

_ «لا». قال: 

- «دَعْه) . 

قال : ثم آشرف إشرافةٌ آخری» فقال : 

«قد أحاطوا بالجوسق». قال : 

_ «هات شواءل». 

فجعل يأكل غير مكترث لهم. فقال لمّا فرغ : 

- «قوموا إلى الصّلاة» . 

وقام وتوضاً وصلّی بأصحابه الأولى» ولبس درعه وتقلد سیفه وأخذ عمودٌ حديدء 
ثمّ قال :- «أسرجوا لي البغلة». فقال أخوه مصادٌ: 

- «أخي هذا اليوم تُسرج بغلةٌ؟» قال: 

- «نعم أسرجوها». 

فركبهاء ثم قال : 

- «يا فلان أنت على الميمنة» وأنت يا فلان على الميسرة». وقال لمصاد: 

«أنت على القلب». 

وأمر الذهقان نحم لیات ROE‏ وهو يحكم. فجعل سعيدٌ 

وأصحابه يرجعون القهقرى حتّی صار بينهم وبين الدّير 58 وجعل سعيد يصيح : 
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- اليا معشر هَمْدانء آنا ابن ذي مُرّانَء إل لی». 
ونزع سرابانة كانت عليه . فنظر شبيبٌ إلى مُصادٍ فقال له: 
- «استعرضهم استعراضاًء فإنّهم قد تقطّعوا. فإنّي حاملٌ على آمیرهم وأثكلنيك 
لله إن لم کل ولدم'. 
فقخل مضا ما مره وحمل هر عل سعيد بن جال فعلاة بالعمود» فسقط 
متا وانهزم أصحابه» وما قُتل منهم يومئذٍ إلا فتیل واحدٍ. وانکشف أصحاب سعید بن 
مجالد حتّی انتهوا إلى الجَزْلِء فناداهم الجَزْل: 
یه الاس › إليّ إلى . 
وناداهم عیاض بن آبي لينة : 
«أيّها الئّاسء إن تكن آمیرکم هذا القادم هلك فهذا آمیرکم المیمون التّقيبة 
أقبلوا إليه» . 
فأقبلوا إليه. فمنهم من أقبلَ إليه» ومنهم من رکب رأسّه منهزماً. وقاتل الجَزْلُ 
قتالاً شديداً حنّى ضرع وقاتل عنه خالد بن نهيك وعياض بن أبي لينة حتّی استنقذاة 
وهو مرتث. وأقبل الئّاس منهزمين حنَّى دخلوا الكوفة» وأتي بالجزل حتّی دخل 
المدائن» وكتب إلى الحجاج بن يوسف: 
أا بعد فاي آخبر الأمير» أصلحه الله أي خرجت من الجُجند الذي وجُهني 
فيه إلى عدوه وقد كنت حفظث عهد الأمير ال فیهم ورأية. . فکنث أخرج إليهم إذا 
رأيتٌ الفرصت. وأحبس الئّاس عنهم إذا خشيتٌ الورطة» فلم رل كذلك وقد أرادني 
العدوُ یل ريدة» فلم یب مي غِرّة ی قدم علي سعيد بن مجالدٍ رحمه الله فأمرئه 
بالعودت ونهیتّه عن العجلةء وآمرثه آلا يقاتلهم لا في جماعة الئاس عامّةٌ فعصاني 
وتعجُل إليهم في الخیل» وکنث آشهدث الله عليه وأهل المصرين» وائي بريء من رأيه 
الذي رأىء وائي لا آهوی ما صنع . . فمضی تاو الله تون وذفع الاس إِليّء فنزلت 
ودعوتهم اي » ورفعت لهم رايتي؛ وقاتلتُ حتّی صٌرعتٌ فحملني أصحابي من بين 
القتلى» فما قت لا وأنا في أيديهم على رأس ميل من المعركة» فأنا اليوم بالمدائن فى 
جراحاتٍ قد يموت الإنسان من دونهاء ويعاني من مثلها. رز ره EO‏ 
عن نصيحتي له ولجندهِ» وعن مكايدتي عدوَةٌ» وعن موقفي يوم البأس. فانّه يستبين له 
عند ذلك اني قد صدقتثه ونصحتٌ له . والسلام». 
فكتب إليه الحجاج : 


«أمّا بعدء فقد أتانى كتابك وقرأته وفهمت کل ما ذكرته فيه من أمر سعيدٍ وأمر 
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نفسك وقد صدّقتك في نصیحتك لأميرك» وحيطتك على أهل مصرك. وشدَّتك على 
عدو وقد رضيتٌ عجلة سعید و تودتك . فأّا عجلته فاها أفضت به إلى الجلة وأا 
تؤدتك فائها ما لم تلع الفرصة إذا آمکنئك ا وقد 
آحسنت وأصبت وأجرت» وأنت عندي من أهل السمع» ولطاج و 
آشخصث إليك حيّان بن أعسّر ليداويّك ويعالج جراحتك. وبعثث إليك بألفي درهم 
فأنفقها في حاجثك وما ينوبك . والسّلام» . 

وبعث عبد اللّه , بن أبي عصیفر إلى الجزل بالف درهم وکان یعوده ویتعاهده 
الا واد وأقبل شبيب حى قطع دجلة عند الکرخ» وبعث إلى سوق بغداد» 
7 ذلك ِِ یوم سوقهم» فآمنهم » وكان بلغه هم يخائوله» وهو واختحانة يريدون 
أن يشتر من الوق دوات وئیاباً وأشياء ليس لهم منها بل ثم خذ بهم : نحو الکوفت. 
0 0 الحجَاجَ مکائه بحمّام أعين فبعث إلى سُويد بن عبد الرّحمن السعدي؛ 
فجهّزه في آلفي فارس نقاوة وقال له: 

- «اخرج إلى شبیب. فالقَهُ واجعل ميمنةً وميسرةٌ» ثم انزل إليهم في الرجال» فان 
استطرد لك فدعه ولا تتَّبِعْهُ) . 

فخرج» فعسکر بالئاس بالسّبخة» وبلغه أَنَّ شبيباً قد أقبل. فسار نحوه وكأنّما 
يُساقون إلى الموت. وأمر الحبّاج عثما بن قطن فعسکر بالئّاس في السّبخة» ونادی: 

ال برئت» الذْمَة من رجل من هذا الجند بات اليلة بالكوفة ولم يخرج إلى 
عثمان بن قطن بالسّبخة». 
نيا سروب ع لحيل بسر ني اللي الدج ابه وهی ی 
اد قيل له : 
۱ ده «قد غشيك شبيتٌ) . 

فتزل» ونل معه جل آصحابه» وقلم رایقه» فأخبر إن شبیباً لها آخبر بمکانك» 
ترکك» ووجد مخاضة فعبر الفرات يُريد الكوفة من غير الوجه الذي آنت به . ثم قيل لهم : 

«آما تراهم؟» . 

فنادی في أصحابه» فرکبوا في آثارهم وا شبيباً أتى دار الرّزق» فنزلهاء فقيل له: 

- هن هل الكوفة بأجمعهم مُعسكرون». 

فلمًا بلغ مكانُ شبيب» ماج بعضهم في بعض» وجالوا وهمُوا بدخول الکوفة حتّی 
قيل لهم :- «هذا سويد بن عبد الرّحمن في آثارهم قد لحقهم وهو يقاتلهم في الخيل». 

ون تعتى أعنا علی شاطی الفرات. قم آَخذ علی الأنباره ف دخل 
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وفوفا ثم ارتفع إلى آداني آذربیجان . فترکه الحجّاج وخرج إلى البصرق واستخلف 
على الكوفة عروة بن شعبة. فما شعر الاس بشيء حتّی جاء کتاب ماد رواسب دهقان 
بابل مهروذ إلى عروة بن بن المغيرة ة بن شعبة أنَّ تاجراً من تجار أهل بلادي آتاني يذكر أنَّ 
ا راجت إعلامات جره رايت 

فأخذ عُروة کتاپ r‏ ا ا 110 الحجاج أقبل 
جادًا إلى الكوفة» وأقبل س کی انتهی إلى قرية يقال لها: حزی» على شاطئ 
دحلت فعير منهك وقال لأصحابه : 

- «يا هؤلاءِء إِنَّ الحجّاج ليس بالكوفة ولیس دون الكوفة شي؛ إن شاء الله 
فسیروا بنا) . 

فخرج یبادر الحجاج إلى الكوفة. 

وکتب عروة إلى الحجاج : 

«إنَّ شبیباً أقبل مُسرعاً يُريد الكوفة» فالعجل العجل». 

فطوی الحجاح المنازل» واستَّبّقا إلى الكوفة : فنزلها الحجٌاج صلاةً العصرء ونزل 
شبيبٌ السبخة صلاةً المغرب والعشاء الاخرة. ثم صاب هو وأصحابه من الطعام شيئاً 
یسیرا ثمّ رکبوا خیولهم . فدخل الكوفة» وجاء شبيبٌ حتّی انتهی إلى السوق. ثمّ شد 
حتّی ضربٌ باب القصر بعموده. 

قال: فحدئني جماعة هم رأوا ضربة شبیب باب القصرء ثم أقبل حتی وقف عند 
المصطبّة وقال: 

وكأن حافِرّها بکل خميلة فرق يكيل به شحیخ مُعدِم 

ثم اقتحم أصحابّه المسجد» وكان لا يفارقه قوم یصلون فيه» فقتل جماعة. ومرّ 
بدار حوشب وهو على الشرط» فوقفوا على بابه وقالوا: 

- إن الامیر يدعو شتا : 

فأخرج ميمون غلامه برذون حوشب فكأنّه أنكرهم وأراد أن يدخل إلى صاحبه 
فقالوا له : 

- «کما نت خی يخرج ما صاحبك» . 
فعجلوا نحو ودخل وأغلق البات YY‏ 7 ی 
مرُوا بالجشاف بن بسيط الشّيباني من رهط خوشب. فقال له شوید: 
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- «انزل إلينا» . فقال : 

- «ما تصنع بنزولي؟» قال سويدٌ: 

«انزل أَقضِكٌ ثمن البكرة التي كنت ابتعتّها منك بالبادية». 

فقال له الجحّاف : 

فقي ساعة الفضاء هنه الكناعة» رون المکان لقضاء الدّین» آما ذکرت أداء 
آمانتك إلا الیل مُظلمٌ وأنت على متن فرسك! قبّح الله ديناً لا بصلح ولا يتمٌ الا بقتلٍ 
وسفك لدماء أهل القبلة . 

ثم مروا بمسجد بني دُهل» فلقوا ذُهل بن الحارث» وکان یْصلّي في مسجد قومه 
فيُطيل الصّلاة» فصادفوه منصرفاً إلى منزله» فقتلوة. ثم خرجوا متوجهین نحو الرّدمة؛ 
وأمر الحبجّاج فتُودي: 

«یا خیل الله ارکبي وأبشري». 

وهو فوق القصر وهناك مصباخْ مع غلام له قائم. فکان آَوّل من جاءَ من الئّاس 
عثمان بن قطن ومعه موالیه وناس من أهلهء فقال: 
«أعلموا الأمیر مكاني» أنا عثمان بن قطن» ليأمرني بأمره». 

فناداه ذلك الغلام : 

«قِف مكائك ّى يأتيك أمر الأمير». 

وجاء الئاس من كلّ جانب» وبات عثمان في من اجتمع إليه من الاس حى آصبح . 

وكان عبد الملك بن مروان قد بعث محمّد بن موسى بن طلحة على سجستان» 
وکتب له علیها عهده وکتب إلى الحجاج : 

«إذا قم عليك محمد بن موسی بن طلحة فجهّرْ معه ألمي رجل» وعجل سراخه 
إلى سجستان» . 

فلمًا قدم محمد بن موسی الكوفة جعل يتحبّس ويتجهّز. فقال له تصحاژه: 

- «تعجل ۳ الوّجل إلى عملك. فإك لا تدري ما يحدث». 

فأقام على حاله وحدتٌ من آمر شبیب ما حدت. 


حيلة الحجّاج على محمّد بن موسی حتّی حارب الخوارجَ وفتل 


. فقيل للحجّاج: 
(إن سار هذا إلى سجستان مع نجدته وصهره لعبد الملك فلجاً إليه ممّن تطلب 


خلافة عبد الملك بن مروان ۱۸۹ 


أحدٌ منعك منه؟» قال : 
- «فما الحبلة؟» قالوا: 

تأتيه فتسلّم عليه وتذکر نجدته وبأسَه وان شبيباً في طریقه وقد أعياك أك 
ترجو أن يُريح الله منه على یدیه فيكون له ذكر ذلك وشهرتّه) . 

فكتب إليه الحججاج : 

- (إنْك عامل على کل بلٍ مررت به» وهذا شبيبٌ في طريقك تجاهدُ ومّن معه 
ولك ذكره وصییتّه» ثم تمضي إلى عملك» . فاستجاب له. 

من الحجاج بعث بشر بن غالب الأسريّ في ألفي رجل» وزيادة بن قدامة في 
ألفين» > وأبا الضریس مولى تمیم في أَلفٍ من الموالي» وأعينَ صاحب حمّام أعين مولی 
بشر بن مروان في ألفب» وجماعةً غیرهم . واجتمع تلك الأمراء ذ ا فتر ك 
شبيتٌ الوجة الذي فيه جماعة آولئك الموّاده وأخذ نحو القادسيّة رم الحجاج حر بن 
قيس في جريدة خيل نُقاوة أُلفٍ وثمانمائة فارس وقال له : 

- ابع شبيباً حبّى تواقعه حيث ما أدركته ما لم يعطف عليك وينزل فيقيم لك فلا 
تريخ حثی راق 

فخرج زحرٌ حى انتهی إلى السيلحين» وبلغ شبيباً مسیره إليه» فأقبل نحوه فالتقياء 
فجعل زحرٌ على میمنته عبد الله بن کناز البهودي» وكاة ضجاعا وقلى هیر غد تن 
عميرة الكنديّ» وجمع شبیب خیله كلّها كبكبةٌ واحدة» ثم اعترض بها الصف یو جف 
وجيفاً حتّی انتهی إلى زحر بن قیس. IR‏ . فظن 
القوم أنّهم قتلوه. . فلما كان في السّحر وأصابه البرد قام يمشي حثی دخل قرية فبات فیها 
وحمل منها إلى الکوفة وبوجهه أربع عشرة ضربه» فمکث أيَّاماً ثم آتی الحجاج وعلی 
وجهه امن » فأجلسه معه على السّرير. 

وقال أصحاب شبیپ لشبيب» وهم یظلُون هم قتلوا رّخراً: 

- اوقد هزمنا لهم جندً. وقتلنا أميراً من أمرائهم عظيماً. انصرف بنا الآن 
وافرين». فقال لهم: 

«إنّ قثلئا هذا الرْجل وهزیمتنا هذا الق رع هذه الأمرلة فاقصدوا بنا 
قصدّهم. فواللّه لئن نحن قتلناهم. ما دونَ قتل الحجَاج وأَحَذٍ الكوفة شي؛». فقالوا: 

- نحن طوع أمرك» فرأيك». 

قال: اللي ل را ا د استخیر رن 
القوم فعُرّف اجتماعهم بروذآباد في أسفل الفرات على رأس أربعة وعشرين فرسخاً من 
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الکوفت وبلغ الحجاج مسیز شبیب البقم فبعث لبهم یقول لهم: 

0 فأميركم زايدة بن قدامة) . 

قال عبد الرحمن : فانتهى إلينا شبيب وفينا سبعة مرا على جماعتهم زايدة بن 
قدامة» ا ا فأشرف على 
الاس شبیب وهو على فرس له كُمِيتٍ أَغرّ»ء فنظر إلى تعبنتهم» ثم رجع إلى أصحابه» 
فأقبل في ثلاث كتائب يوجفون» حثی إذا دنا من الناس مضث كتيبة فيها سويد بن 
سلیم» فيقف في میمنتنا وفیها زياد بن عمرو العَتَكيّء مضت کته فیها مضاد آخو 
شبيب » فوقفت بازاء مسيرتناء وفيها بشر بن غالب الأسدي وجاء شبيبٌ في كتيبة حتّی 
وقف مقابل القلب. 

قال: فخرج زايدة بن قدامة يسير في النّاس بين الميمنة والميسرة يُحَرّض النَّاسَ 
ویقول : 

«عباة الله إنكم الطيّبون الکثبرون؛ وقد نزل بكم الخبیثون القلیلون . اصبروا 
جُلث لكم الفداء لکزتین أو ثلاث» ثم هو هو الُصرء لیس دونه شيء إلا تروتهم. واه ما 
يكونون مائتي رجل» إِنّما هم أكلةٌ رأس» وهم السرّاق المُرّاق» نما جاؤوكم ليُهريقوا 
دماءكم ويأخذوا یکم + فلا يكونوا على أخذه أقوى منكم على منعه؛ وهم قلیل وأنتم 
كثيرٌ » وهم أقل قُرقةٍ وأنتم أهل جماعة» وغضوا الأبصارٌ واستقبلوهم بالأسنّةء ولا 
تحملوا عليهم حتّی آمُرَكم). 

ثم انصرف إلى موقفه . 

وحمل شوید بن لیم على زياد بن عمرو» فانکشف صفْهم؛ وثبث زياد في 
جماعة. ثم ارتفع عنهم سُويدٌ قليلآء ثم کر عليهم ثانية . 

قال فروة بن لقيط : : اطعا ساعةً وصبروا نا حثّی ظندث أَنّهُم لن یزولوا ٠‏ وقاتل 
زياد بن غمرو قتالاً شديداً. فلقد رأيث سويد بن سلیم یومئذٍ وله لاشذ العرب فالا 
وأشجعهم وما یعرض لهم. . قال: ثم ارتفعنا عنهم» فاذا هم يتقوّضون» فقال لنا 
أصحاينا : 

_ دالا تراهم یتقوضون؟ احملوا علیهم» . 

فراسلنا شبيبٌ : 

«خَلُوهم حتّی یخموا". 

فتركوهم قليلاء ثمّ حمل عليهم الثالثت و فنظرتُ إلى زياد بن عَمرو واه 
َيُضْربُ بالسّيوف» وما من سيفٍ يُضرب به الا نبا عنه» ولقد اعتوره أكثر من عشرين 


سيفاً وهو مجمّف» فما ضرّه شيء منها . م إن واللّه انهزم . ثم انتهينا إلى محمد بن 
موسی بن طلحة عند المغرب» فقاتلنا قتالاً شدیداً وصبّرنًا. نع لد مصاداً حمل على 
بشر بن غالب في الميسرة فصبر وأبلى وکرم ونزل معه رجا من أهل الصّبر نحو 
خمسین. فضاربوا بأسيافهم حى فتلوا. فلمًا قُتلوا انهزم أصحابه. 
قال: وشددنا على أبي الضريس فهزمنا؛ حى انتهى إلى موقف أَعَين. ثم شددنا 
عليه وعلى أعين فهزمناهم حى انتهوا إلى زايدة بن قدامة. فلمًا انتهوا إليه» نزل ونادی : 
- «يا أهل الاسلام الأرض الأرض » إلى إلىّ. لا يكونوا على كُفرهم أَصبرٌ 


منكم على إيمانكم» . 

فقاتل عامّة اليل إلى السّحر. 
الحفاظ . 

وال كيت اهاه 


-(أرفعوا السّيف عن النّاس وادعوهم إلى البیعة) . 

فدَعَوهم عند الفجر إلى البيعة. قال عبد الرّحمن بن جندب : فکنث ممّن قُذّم 
یه وهو اقف على فرس وخيله واقفةً دون . فکل من جاء ليبايعه تزع سيفُه عن عاتقه 
وأخذ سلاخه ثم يُدنى من شبيب فَيُسِلّم عليه بأمير المؤمنين» ثم يبايع . فائّا لكذلك» 
إِذْ أضاء الفجرء ومحمّد بن موسى بن طلحة في أَقصی العسكر مع أصحابه قد صبروا. 
وام مود فأذن» فلا سمع الأذان قال: 


_ «ما هذا؟» قالوا: 

- «هذا محمّد بن موسی بن طلحة لم یبرح». قال : 

- «ظندث أَنَّ خمقه وخیلاءه سیحمله على هذا. تحُوا مولاء عنّاء وانزلوا بنا 
فلنُصل». 

فنزل. وان هوء ثم استقدم» فصلی بأصحابه فقرأ: « رل لكل هرز 
[الهمزة: ۰]۱ و۷ أَرَءَيْتَ ای مرب الب( 4 [الماعون:۱]. تم تلم ورکیرا. 

فأرسل شيب إلى محمد : 

- نك امرژ مخدوغ: قد ای بك الحجاج واگ جار لي» ولك حقٌ. فانطلق 
یم آمرت به ولك الله ألا أريتك». 

فأبى الا محاربته . فأعاد إليه الرْسول. فأبئ الا قتالّه. فقال له شبيبٌ : 
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- «كأئي بأصحابك لو التقث لتا لبطان لأسلموك» فضرعت مَصِرَّعَ أصحابك 
فأطلعني وانطلق لشأنك فاي نش بك عن القتل». 

یی ودعا إلى البراز» فبرز له البطین» ثم قعنب ثمّ سويد فان الا شبیبا. 

50 قال : 

«فما ظلکم؟ هم الأشراف». 

فبرز له شبيبٌ» وقال: 

«أنشده الله في دمك» ان لك جواراً». 

فا . فحمل عليه بعموده الحديد» وكان فيه اثني عشر رطلا. فهشَم بيضة عليه 


ا ثم نزل إليه فکفنه ودفنه. وابتاع ما غنموا له من عسکره» فبعث به إلى أهله 
واعتذر إلى آصحابه . قال : 

- اهو جاري بالکوفة» ولي أن هب ما غنمث لأهل الردّة» . فقال له آصحابه: 

2 ما تون الكرفة اعد سه" 

فنظر فاذا أصحابه قد جُرحوا. فقال لهم : 

- اما علیکم آکثر مما فعلتم». 

وخرج بهم إلى نفر» ثمّ خرج بهم إلى بغداد نحو خانيجار» فأقام بها. ولا بلغ 
الحجّاج أن شبيباً قد أخذ نحو نِفْرء ظنّ أنه يريد المدائن وهي باب الكوفة» ومَّن ٠‏ أخذ 
المدائنَ كان ما في يديه من أرض الكوفة أكثر. فهال ذلك الحجاج» وبعث إلى عثمان 
ابن قطن» وسرّحه إلى المدائن وولأةٌ نبرها والسّلاءً ومعونةٌ جوخی كلها وخراج 
الإستان . فخرج مسرعاً حتی نزل المدائن» وعزل الحجَاجُ ابن أبي عُصيفرء وكان بها 
الل یی يداوف اجات وکان ابن أبي عصیفر یعوذه ویکرمه ويلطفه . فلما قدم 
عثمان بن قطن لم يكن يتعاهدهُ ولا یله بشيء. فكان الجزل یقول : 

- الهم زذ اب بي عُصيفر جود وزذ عثمان بن قطن ضيقاً وبُخلاً». 

ثم إن الحجاج دا ها نی سب ال کت ان لك 

- «انتخب الئّاس) . 

وأخرج من قومه ستمائة من کندة ومن ¿ سائر الئّاس سنَّة آلافب» واستحنّه 
الحجاج ؛ فعسکر بدير عبد الرّحمان . فلمّا آراد الحجاج إشخاصّهم كتب إليهم كتاباً قرئ 


علیهم : 
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۔ ما بعل فقد اعتدئم عادة الأزلاء ء وولیتم الد یوم م الزحف دأت الکافرین . 
ولي قد صفحث عنكم مره بعد مره وتارةٌ بعد آخری. وائي أقسم لکم باللّه قسماً 
صادقاًء لئن غدتم لذلك لأوقعَنٌ بكم إيقاعاً أكون به أَشدٌ عليكم من هذا العدرٌ الذي 
تهربون منه في بطون الأودية والشُعاب» وتستترون منه بأفناء الأنهار وألواذ الجبال. 
فخاف من كان له معقول على نفسه ولم یجعل علیها سبيلاء وقد آعذر من آنذره 
والسّلام) . 

وارتحل عبد الرّحمان في النّاس حنَّى مرّ بالمدائن» 5 
آصحاله حواجّهم. ثم نادی في النّاس بالرّحيل» فارتحلوا. تم اقبل حي دخل علی 
عثمان بن قطن ثم أتى الجزل» فسأَلَهُ عن جراحته . وحدَّئه ساعة . فقال له الجزل : 

- اليا بن عم لك تسیر إلى فرسان العرب» وأبناءٍ الحرب» وأحلاس الخيل وال 
لكأنّما خلقوا من ضلوعهاء مین ووه نم هم أسدُالاجم الفارس منهم أَشدُ 
من مائة» إن لم يبدأ به بدأ وان مُجهجَ أقدمَ. وإِنّي قد قاتلئهم وبلوتهم فإذا أصحرتٌ 
لهم انتصفوا مي وكان لهم الفضل علي وإذا خندقث عليّ أو قاتلثهم في مضي نلث 
منهم ما أحبٌء وكان لي عليهم فلا لمهم وأنتَ تستطيعء الا في تعبئة أو خندق». 

ثم ودّعه. وقال له الجزل : 

- «هذه فرسي القسیفهساغ خذها فإنّها لا نجاری». 

- فأخذها ثم خرج بالئاس نحو شبيب» فلا دنا منه ارتفع عنه شبيبٌ إلى دقوقا 
وشهرزور. فخرج عبد الرّحمْن في طلبه حتّی |ذا كان على التُخوم»ء أقام» وقال : 

- ااإنّما هو في آرض الموصل» فليقاتلوا عن بلادهم أو لِيدّعوا». 

فكتب إليه الحجاج : 

«مّا بعدْ فاطلبِ شبیباً واسلك في آثره ین ما حكن در فتقتله 
تنفيّه . فإنَّما السُلطان سُلطَانٌ أمير المؤمنين» والجند جنده. والسّلام». 

فخرج عبد الرّحمن حتّی قرأ الكتاب في طلب شبيب. فكان شبيبٌ يَدعَهُ حَنَّى إذا 
دنا منه یه فيجده قد خندق» وحذر» فيمضي ويدعه» يتمغن لهند . فإذا بلغه أنه 
قد تحمّل» واه سیر بل ذ فى الخیل . فإذا انتهی إليهء وجده قد صف الخیل والرّجالة 
المرامیت قاذ لصن 4 E‏ فيمضي ویذعه . ولما راع كيت اندلا ی 
ره ولا يصل إليه» جعل یخرج. كلّما نا منه عبد الرّحمان حثی ینزل على مسيرة 
عشرین فرسخضا منه» ثم يقيم في آرض غليظةٍ خشنة» فيجي؛ عبد الرّحمان في خیله 
قله حثی إذا دنا من شبیب ارتحل عنه شبيب» فسار خمسة عشر فرسخاً أو عشرین 
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عذّب ذلك العسکر 0 .٠‏ وأحفئ دوابّهم: ولقُوا منه كل بلاو. فلم يزل عبد 
ال حمن یتبعه حتی مرّ به على خانقین» ثم جلولاء ثم تأمراء ف آقبل لی الت ونزل 
بهاء وعلی تخوم الموصل» > لیس بینها وبين سواد الكوفة الا نهر خولایا. وجاء عبد 
الرحمن حتّی نزل شرقيّ خولایا وهو في راذان الأعلی من أرض جوخی» ونزل في 
عواقیر من النهر» ونزلها عبد الرّحمن حیث نزلها وهي تعجبه یری أنها مثل الخندق 
والحصن› وأرسل إلى عبد الرَحمن : 

_ «هذه ایام يام یل لنا ولكمء فان زعم أن توادعونا حنّى تمضى هذه الأَيَام 
فعلتم» . 

فأجابه عبد الرّحمن إلى ذلك ولم يكن شي؛ أحبٌ إلى عبد الرّحمن من المطاولة 
والموادعة. 

TS 
زر فهو يكل‎ EES اأ ر ر خندقاً واحدا‎ 
أهلّها. والسّلام».‎ 

وكتب إليه الحيجاج : 

- «قد فهمتٌ ما ذکرت وقد لَعَمري ‏ فعل عبد الرّحمن غير مَرضي» فیز إلى 
النّاس» فأنت أميرُهم» وعاجل المارقة حتّی تلقاهم». 

وبعث الحجّجاج إلى المدائن مطرّف بن المغيرة بن شعبة» وخرج عثمان حتّی قدم 
على عبد الرّحمن ومّن معه وهم معسكرون على نهر خوّلایا قريب من البَتْ وذلك يوم 
التّروية عشاءاً. فنادى الاس وهو على بغله : 

- «آیّها الئّاس» اخرجوا إلى عدوٌكم». 

فوثب إليه الاس فقالوا: 

«انشدك الله هذا المساء قد غشيناء والئاس لم یوطنوا أتفسهم على القتال. 
ا اخرج علی طعت 

فجعل يقول: 

- «لأناجزنُهم» فليكوئنَ الفرصة لي أو لهم». 

فاناء عبد الحمن» فأخذ ركان يدان وناشده اللّه لما نرل» وقال له عقیل ون شذاد 
السلولي : 
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- إن الذي ترد من متاعرتهم السّاعة» أنت فاعله غداً وهو خيرٌ لك وللئّاس. ان 
هذه ساعة ريح وغرة وقد آمسیت. فانزل ثم ابکز بنا غدوةً». 

فنزل» فسفت عليه الرّيح» وشم عليه الغبار. ودعا صاحب الخراج العُلوجَ» فبئوا 
له قُيَةَ وبات فيه. ثم أصبح وخرج بالئّاس» فاستقبلهم ريح شديدة وغبرة . فصاح الئاس 
إليهم وقالوا: 

- اننشدك الله أن تخرج بنا في هذا اليوم» فإنَّ ایح علینا». 

فأقام ذلك اليوم» وكان شبيب يخرج إليهم . فلمّا رآهم لم يخرجوا إليه أقام. فلا 
كان من الغد خرج عثمان یب الاس على آرباعهم» وسألهم : 

- «مَّن كان على ميمنتكم وميسرتكم؟» قالوا: 

- «کان خالد بن هيك بن قيس الكندي على ميسرتناء وعقيل بن شدّاد السّلولي 
كان على ميمنتنا». فقال لهما: 

«قفا مواقفکما اي کنتما بهاء فقد ولییٌکما المجئّبتين» فاثبتا ولا تفرّاء فواللّه لا 
او حت زول يكيل زاذات طن ارا . فقالا: 

- افنحن واللّه الّذي لا إله الا هو لا نفرٌ حتّى نظفر أو تُقتلَّ). فقال لهما: 

- «جزاکما اللّه خیرا . ۱ 

لم آقام تح صلى يالاس الخداة» ثم خرج بالخیل» ونزل يمشي في الرّجال. 

وخرج شبيبٌ وهو يومئذٍ في مائة وأَحَدٍ وئمانین رجلاً. فقطع إليهم الّهر» وکان 
هو في ميمنة آصحابه وجعل على ميسرته سوید بن سلیم وجعل في القلب مُضاداً 
أ وزحفوا. وكان عثمان بن قطن يقول فیکثر: 

 -‏ ف أن یشک اد إن مئر قت الوب آر القن 4 لا شن إل 
تيلا 4 [الأحزاب: .]١١5‏ 

ثم قال شبيبٌ لأصحابه : 

- «إنيّ حامل على ميسرتهم مما يلي النّهرء فإذا هزمتّها فليحمل صاحب ميسرتي 
على میمنتهم > ولا يبرح صاحب القلب حثی يأتيه آمری». 

وحمل في ميمنة أصحابه ما يلي الثهر على ميسرة عثمان بن قَطَنْء فانهزمواء 
ونزل عقيل بن شدّاد مع طائفة من أهل الجفاظ فقاتل حى قُتل» وفتلوا معه. ودخل 
شبيبٌ عسکرهم وحمل سوب بو دام :في مسر و شیب على عبهئة. ا ن بن قطن 
فهزمها وعليها خالد بن نهيك الكندي. فنزل خالدٌ فقاتل قتالاً شدیدا وحمل عليه 
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eS‏ وقد نزلت 
عاسم ۱ ورجع مُصاد 
وأصحابه» وقاتل عثمان بن قطن فأحسن القتال . ثم إِنْهم شدوا علیه فأحاطوا به 
وكيم .عله ماد او یه فضربه ضربةٌ بالسّیف استدار لها وقال : 

- وین أ َس قدا | مَقَدُويَا»# [الأحزاب: 34 ]. 


ثمٌ هم قتلوث وفتل معه العُرفاءُ ووجوه النّاسء > فقتل من كندة یومئاٍ مائة 

وعشرون رجلاء وفتل من سائر الاس نحو من ألف. ووقع عبد الرّحمن بن محمد بن 
الأشعث» فعرفه ابن أبي سبرة» فنزل وناوّله الرُمح وقال له: اركب» فركب وارتدف ابن 
أبي سبرة وقال له عبد الرّحمن 

- «نادٍ في النّاس: الحقوا بدير ابن أبي مریم . 

فنادی . ۰ ثم م انطلقا ذاهبین» وا EE‏ فرفعوا عن الئاس الشتفت توص 
إلى البيعة» فتاه من بقي من الرجال فبایعوه. وبات عبد الر‌حمن بدیر الئّعار» فتاه 
فارسان. فخلا أحدهما بعبد الرّحمن طويلاً یناجیه وقام الآخر قريباً منهماء م عقني 
مع صاحبه فکان الئاس يتحدّئون أن ذاك كان شبيباً وأنّه كان کاتبه. . ثم خرج 
عبد الرّحمن ن آخر الليل» فسار حتی أتى دير ابن أبي مريم؛ فإذا هو بأصحاب الخيل قد 
وضع لهم ابن أبي سَبْرَة صبَرَ رَ الشعير وال كأنّها الفُصُور ونّحَرَ لهم من الجزر ما 
شاؤواء واجتمع الئاس إلى عبد الرّحمن فقالوا له: 

- إن علم شبِيبٌ بمكانك أتاك وكنتٌ له غنيمةٌ» قد ترق عنك النَّاسُ وفتل 
خيارهم» فالحق أيّها الرّجل بالكوفة». 

فخرج » وخرج معه النّاس» وجاء حلی اختباً من الحبجاج» إلى أن أخذ له الأمان 
بعد ذلك . 
نم إل شبيباً اد عليه الح وعلى أصحابهء فاتى او ره فتصيّف بها ثلاثة 
وأتاه ناس ممّن كان يطلب الدنيا كثير» ولحق به ناس ممّن كان يطلبهم الحجاج 
بمالٍ وتباعاتٍ . فمنهم رجل يقال له: الحرّ بن عبد الله بن عوفٍء كان قَتَلَ دهقانین من 
NS‏ 
وله مقامٌ عند الحجٌاج وكلامٌ سم به من القتل يجب أن تب وهو أن الحجاج» لما 
من بعدَ قتل شبيب كلّ من خرج إليه من أصحاب المال» خرج إليه ال في من خرج. 
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فجاء أهل الدُهقانين يستَعدُونَ عليه الحجَاج. فأتي به. 
کلام للحرّء لما آتی به لیقتل» سَّلِمْ به 

ايا عدو الله قتلتٌ رجلین من أهل الخراج؟» فقال له : 

- «قد كان أصلحك الله - متي ما هو أعظم من هذا». قال: 

«وما هو؟» قال : 

- «خروجي من الطاعة وفراقي الجماعة. ثم نك آمنت کل مَّن خرج إليك وهذا 
آمني وتابك لي 

- «قد لعَمري فعلث أولئ لك». 

لعي ص ا وا سن اسع م 
نزل قناطر ا ان تکیت اوا و مهروذ» إلى الحا 
اوس خاي . فقام الحجاج في النّاس» فحمداً له وان علیه ثم قال : 

- ايها الئاس» لَتُقاتلنّ عن بلادکم وعن فيئكم أو لأبعثن إلى قوم هم آطوع 
وأسمع وأصبر على البلاء منکم فيقاتلون عدرّكم ويأكلون فيئكم». 

فقام إليه لاس من كل جانب يقولون: 

- انحن نقاتلهم وئعتبٍ الأميرء فلیندبنا إليهم» فا حیث سره . 

وقام إليه رهرةٌ بن حُويّة . وهو یومتذ شيخ کبیل لا يستتمٌ قائماً حّی يُوْخْلَ بيده» 
فقال: 

«أصلخ الله الأمير. إِنّك نما تبعث النّاس متقطعین. فاستنفر النّاس إليهم کات 
وابعث عليهم رجلا متيناً شجاعأ محرباً مجرّباً ممّن يرى الفراز هضماً وعارأًء والصَّبرَ 
مجداً وکرما» . 

- «فأنت ذاك. فاخرخ!» فقال له : 

- «أصلح الله الاير ما يُصلح لاس في هذا رجلٌ يحمل الرُمح والذیغ؛ 6 
السّيفٌ ويثبت على مد مقن ا ال حا ا قد ضغفت وضعف 
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بصري» ولكن أجري في الاس مع امير فاي إِنّما أثبتٌ على الرّحالة» فأكون مع الأمير 
في عسكره وأشير عليه برأي». 

فقال له الحجاج: 

- «جزال الله عن الإسلام والطاعة في أل الاسلام وآخره خيراً. فقد نصحت 
وصدّفت. أنا مُخرج الّاس كاف آلا» فسيروا أَيُها لئّاس». 

فانصرف النّاس وجعلوا یتیشرون» ولا یدرون من أميرهم . 

ذكر رأي سديدٍ للحجاج 

وكتب الحبّجاج إلى عبد الملك ورا 

- «أمّا بعدُ» فلي ا مر ال او آن تا قد شارف المدائنء 
ما يريد الكوفةء وقد عجز أهل الكوفة عن قتاله في مواطن كثيرة» في کلها تُقتل 
أمراؤهم وتُقل جنودهم . فان رأى أمير المؤمنين أن يبعث إليّ أهلّ السام فيقاتلوا عدرّهم 
ویاأکلوا بلاذهم» فلیفعل) . 

فلا أتى عبد الملك کتابه» بعث إليه سفيان بن الأبرد في أربعة آلافِ» وبعث إليه 
حبیب بن عبد الرحمن بن مذحج في ألفين» فسرّحهم حين أتاه کتاب الحجاج وكان 
بعث الحسّاج إلى عّاب بن ورقاء ليأتيه» وكان على خيل الكوفة مع المهلب وهم 
الجيش الذي كان بشر بن مروان بعث عليهم عبد الرّحمن بن مخنف إلى قّطري؛ وقد 
آخبرنا في ما مضى بمقتل عبد الرّحمن بن مخنف . فبعث الحبّاج عنّاتَ بن ورقاء على 
ذلك الجيش الذي آمیب فیهم عبد الرحمن» وکان جری لعتّاب مع المهلب کلام تأدّی 
إلى وحشة . 

فلمًا أن جاء في هذا الوقت كتاب الحساج إلى عثاب بن ورقاء بأن يأنيه؛ سر 
بذلك ودعا الحجًاج أشراف الكوفة» فيهم» زهرة بن خویّة» وقبيصة بن والق» فقال: 

- «من ترون أن آبعث علی هنا الجیش؟ فقالوا:» 

رانك ها الأأمير أفضل» . 

- «فإني قد بعثث إلى عنَّاب بن ورقاء» وهو قادمٌ عليكم الليلة» فيكون هو الذي 
يسير في الئّاس». 

قال زّهرة بن حوية: 

- «أصلح اللّه الأميرء رمیتهم بحجرهم. لا واللّه» ما يرجع إليك حتّی یظفر أو 
یقتل» . 
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ذکر رأي جیّدٍ رآه قبيصة بن والق 
a‏ 
- ٍني أشير عليك برأي اجتهدئّه نصيحة لأمير المؤمنين» وللأمير ولعامّة 
المسلمين. لا قد تحدّئنا وتحدّث النّاس. إن جيشاً صل إليك من أهل الشام» وإِنّ أهل 
الكوفة قد هزمواء وهان عليهم الغرار والعار من الهريمة: فقلوبهم کالما هي في قوم 
آخرين . فان ریت أن تبعث إلى جيشك الذي آمیدت به من أهل الشام فيأخذواً 
ره ولا يلبئوا الا وهم یرون أنّهم میتون» فعلت. انك تحارت خولا فلا طعَاناً 
رخالا وقد جهّرتَ إليه أهل الكوفة» ولسث واثقاً بهم كل الثقة وإِنّما إخوانهم مزلاء 
القوم این بُعثوا إليك من الشّام . إل شبيباً» بينا هو في أرضء إِذْ هو في أرض أخرى» 
ولا آمَنُ أن يأتيهم وهم غارُون. وإن يهلكوا نهلك وتهلك العراق». 
فقال: 
- اللّهِ أنت! ما حسن ما رأیت لي وما أحسن ما شرت به علىٌ». 
فبعث إلى من أقبل إليه من الشَّامء فأتاهم كتاب الحجّاجٍ وقد نزلوا هِيتَ» 
فقرأوه» فإذا فيه: 
تام جد فإذا حاذیتم هيت فدعوا طریق الفرات والانبار وخذوا علی عبن الم 
حى تقدمّوا الكوفة إن شاء الله . 
۱ فأقبل القوم سراعاًء وقدم عنّاب بن ورقاء في الليلة التي قال الحجّاج إِنّه قادم. 
فأمره الحجّاج» فخرج بالئّاس وعسکر بحمام أعين» وأقبل شبيبٌ حثّی انتهی إلى 
تا وها جلة ۱ انز ول .رطع رمام یرت سک بر 
المغيرة بن شعبة جسر دجلة» فقطع مطرّف الجسر» وبعث إلى شبیب أن ابعث رجالا 
من وجوه أصحابك . 
مكيدة للمطرّف بن المغيرة كاد بها شبيباً حثی حبسه عن وجهه 
وآظهر مطرّف أنه يريك أن يدارسهم القرآن وينظر في ما يدعو إليه» فان وجده حمّا 
تبعه . فبعث إليه شبيبٌ رجالا فیهم قُعنب وسوید والمحلل ووصاهم شبيبٌ ألا یدخلوا 
السّفينة حتّی یرجع رسوله من عند مطرّف وبعث إلى مطرّف أن: 
- «ابعث إلى من أصحابك بعدَّة أصحابي یکونوا رهُناً في يدي حتّی ترد على 
أصحابي» فقال مطرّف لرسوله: 
- «القَهُ وقل له: كيف آمنك على أصحابي إذا بعشت بهم الآن وآنت لا تأمنني على 
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تائف اند فارلخه السوال»:فقال غیت 

الي اسه را عه 
جرید من الیل ی ی هذا الجیش ان من لام راهان ا 
یحذروا» وکنث ألقاهم متقطعین عن المصر ليس علیهم أميرٌ كالحجًاج یستندون إليه» ولا 
مصر كالكوفة يعتصمون به. وقد جاءتني عون أوائلهم قد دخلوا عين التّمرء فهم الآن 
قد شارفوا الكوفة . وجاءتنى أيضاً عيونى من نحو عنَّاب أنه قد نزل بجماعة أهل الكوفة 
والبصرة . فما آثرب ما يسا وبینهم . فتيسّروا بنا للمسير إلى عتّاب بن ورقاء». 

وکان عاب يومئلٍ قد أخرج معه جماعةً أهل الكوفة مقاتلتهم شبن ورا ف 
ارون آلفا من اا وعشرة ة آلاف من اباب -فکانه | خمسية الفا: . وهدّدهم 
الحجاج إن هربوا كعادة أهل الکوفت وتوعدهم. 

وغوه یت ی فکانوا آلف رجل» فخطبهم شون الله 

ثنى علیه. ثم قال : ۱ 

- ايا معشر المسلمين» إِنَّ اله عزّ وجل قد كان ينص ركم وأنتم مائ ومائتان» وأنتم 
اليوم مئون ومتون. ألا ئي مُصل الظهرَ : ثم سائرٌ بكم إن شاء الله . 

فصلى» + تم نودي اي الان فارشا نو خرن 

قال فروة بن لقيط : فلمًا جاز بنا ساباط ونزلنا معه قص عليناء واه 
وزهّدنا في الذنياء ورغینا في الآخرة. . ثم ادن مؤدّنه فصلّی بنا العصر» ثم أقبل حتی 
آشرف بنا على عاب بن ورقاء. فلما تلكا راهم ترل عن باع ومر موه فان نم هلم 
ی( ت تین كلم 0 و 1 


CS sS‏ ان وقال له: 
- اليا ابن أخي» نك شريفٌ» فاصبز وصابز». فقال له: 
«أَمّا أنا فواللّه لأقاتلنٌ ما ثبت معي إنسانٌ» . 
وقال لقبيصة بن والق : 
- «اكفني الميسرة». فقال : 


خلافة عبد الملك بن مروان ۲۰١‏ 


«آنا شیخ کبیژ. غايتي أذ آثبت تحت رايتي». 

وکان يومئذٍ على ثلث بني تغلب . 

«أما تراني لا أستطيع القيام» الا أن أفام؟ وأخي تُعيم بن عُليم وهو ذو جزء 
وعُناء) . 

فبعثه على میسرته» وبعث حنظلة ر بن الحارث» اب عم عناب وشيخ أهل بيته 
على الرَّجَالةَ وبعث معه ثلاثة صفوف فيه الرّجّالة معهم السّيوف» وصف هم أصحاب 
اج وطق ننه دراي ثم سار بين الميمنة والميسرة» ويمرٌ بأهل رایة راية» 
هم علیالضبر ويقصٌُ عليهم. وقال في ما فظ من کلامه: 

- هن أعظم الاس نصيباً في الجنّة الشّهداء وليسن الله لأحدٍ من خلقه بأحمد منه 
للصّابرين. ألا ترون أنه يقول : اصبرواء له الله مع الصّابرين»؟ ولیس الله لأحد أمقت 
منه لأهل البغي . . ألا ترون أَنَّ عدؤكم هذا يستعرض المسلمين بسیفه؛ لا يرون ذلك الا 
قربةً لهم عند اللّه» فهم شرار أهل الأرض وكلاب أهل الثار. أين القُصّاصٌ؟ 

قال ذلك مراراء فلم يُجِبْه أَحد منًا. فلمّا رأى ذلك» قال: 


- «أينّ من يروي شعر عنترة؟) 


قال + فاد الله ما رد عليه اعد كلم “قال 
- ها لب كأنّي بكم قد فررتم عن عاب وترکتموهُ تسفی في استه الريحٌ». 
ثم آقبل حنّى جلس في القلب معه زهرة بن حُويّة جالسٌ وعبد الرحمن بن 

محمّد بن الأشعث. وأقبل شبيبٌ وهو في ستمائة وقد تخلّف عنه من النّاس أربعمائق 
فقال: 

- «ما تخلّف عي الا من لا أحتٌ أن أَراهُ فينا». 

فبعث سُويد بن سْلیم في مائتین إلى الميسرة» وبعث المجلل بن وائل في مائتین 
إلى القلب . ومضی هو في مائتين إلى الميمئة» وذلك بين المغرب والعشاء الآخرة حين 
أضاء القمر فناداهم : 

- «لمن هذه الرّایات؟» قالوا: 

- «رایات ربيعة» . 

فقال شبیب : 

- «رایاث طال ما نصرتٍ الحقٌّء وطال ما نصرت الباطل» لها في کل نصيبٌ 
بو المدلّی اثبتوا إن شنتم». 


الک 


CA 


3 
ا 


۳۲ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


ثم حمل علیهم وهم على مسنّاة أمام الخندق» ففضهم وت اسای ربا 
قبيصة بن والق. فجاء شبیب حتّی وقف علیه» وقال لأصحابه : 


- امثل هذا ما قال الله عر وجل : «واتل عنهم با الى تیک #یلینا قاسَلح ینها 
عه این مَكانَ مِنَّ لار 3 4 [الاعراف: .»]٠۷١‏ 

ثمّ حمل على الميسرة وفيها عتاب بن ورقاء وحمل سويد بن سليم على 
الميمنة» وعليها محمّد بن عبد الرحمن. فقاتل في الميمنة في رجال تميم وهمدان 
فأحسن القتال . فما زالوا كذلك حتّی آتوا» فقيل لهم : 

- «قتل عاب بن ورقاء». 

قال: فانفضُواء ولم يزل عنَّابُ جالساً على طَنْفْسَةٍ في القلب هو وزهرة بن 
حويّة» إذ غشيهم شبيبٌ» فانفض عنه النّاس وتركوه. فقال عنَّابٌ: 

- ایا زهرة» هذا يوم كثر فيه العدّد وقلّ فيه العّناءُ. لهفي على خمسمائة فارس 
معي من وجوه الاس من نحو رجال تميم. ألا صابرٌ لعدوه! ألا مواس بنفسه؟» 

فمضی الئّاس على وجوههم. فلما دنا منه شبيبٌ وثب في عصابة قليلة صبرت 
معه» فقال .له يحصهم * 

- «أصلحك اللّه» إن عبد الرّحمن بن محمد قد هرب عنك وانصفق معه ناش 
كثيرٌ) فقال: 

«قد فرّ قبل اليوم» وما رأيتُ ذلك الفتى يُبالي ما صنع» 

بع الهم ساعةً وهو یقول: 

- «ما رأيثُ كاليوم قط موطاً لم بل بمثله قل ناصراً ولا أكثر هارباً خاذل. 

فرآهٌ رجلْ من بني تغلب من أصحاب شبيب» وكان أصاب دماً في قومه» ولحق 
پشبیب » فقال لشبيب: 

- «واللّه ۳ لأقتلنّ هذا المتكلم عنَّابَ بن ورقاء». 

فحمل عليه وطعنه» فوقع ووطئت الخيلٌ زهرةً بن حُويّة. فأخذ یذب بسيفه وهو 
شیخ كبير لا يستطيع أن ینهض . فجاءه الفضل بن عامر الشَّيباني» فقتله» وانتهى إليه 
ا 7 

- «مَن فل هذا؟» فقال الفضل : 


_ «أنا قتلته» فقال شبيبٌ: 


۳ 


- «مذا زُهرة بن حُويّة . آما وله لئن كنت قتلت على ضلالة رب يوم من أَيّام 


خلافة عبد الملك بن مروان ۳ 


المسلمین قد حسنّ فيه بلاؤك» ۱ فيه غناك ولرْبٌ خیل للمشرکین هزمتها وسرية 
له ذعرتّهاء ومدينةٍ لهم فتحتهاء ثم كان في علم الله أن تُقتلَ ناصراً للظالمين» . 

وفتل وُجوهُ العرب في المعركة» واستمكن شبيبٌ من أهل العسكرء فقال: 

- «ارفعوا عنهم السّیف!» 

ودعا إلى البيعة . فبايعه النّاسُ من ساعتهم وأخذ شبيبٌ يبايعهم ويقول: 

- إلى ساعة یهربون». 

فلمًا كان في اليل هربواء واحتوى شبيبٌ على ما في العسكر وبعث إلى أخيه 
وهو بالمدائن فأتاه وأقام شبیب ببیت فرة یومین وقد دخل سفيان بن الأبرد وحبيب بن 
عند ابرجمی من ي نی من ها فشدُوا ظهر الحجّاج. واستغنی بهم عن أهل 
الکوفة . فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثي قال: 

- انا بعدُء يا أهل الكوفة» فلا عرٌ الله من أراد بكم الم زلا ی مر اراد 
منكم ان اخرجوا عنّاء فلا تشهدوا معنا قتال عدوّناء الحقوا بالحيرة فانزلوا مع 
لاا ذل تلن نيا رن EE‏ نيه تان ملف 1 
ورقاء». 
ثم إِنّ شبيباً خرج يريد الكوفة» فانتهى إلى سوراء فقال لأصحابه : 
اک ای راش عامل سورا؟». 
فانتدب إليه بَطين وقعنب وسويد ورجلان من أصحابه» وساروا مُعْذَين حنّى 
إلى دار الخوارج والعْمّال في سَمرجَهء وكادوا الا بأن قالوا: 
- «أجيبوا الأميرٌ!» فقال الئّاس: 
5 «أَيّْ الأمراء» فقالوا: 
- «أميرٌ قد خرج من قبل الحبَاج يريد هذا الفاسق شبيباً». 
فاغترٌ بذلك العامل منهم. فلمّا قربوا شهروا السّيوف وحکموا حين وصلوا إليهء 
فضربوا عثقّه» وقبضوا ما وجدوا من مالٍ» ولحقوا بشبيب. فلمًا رأى شبيبٌ المال 
قال : 


1 


- «أتيتمونا بفتنة المسلمین؟ هلم الحربة يا غلام!». 

فحرّث بها البُدور» وأمر أن تتخس الدَّوابٌ التي كانت عليها. فمرّت والمال يتناثر 
من بدوره حتّی وردت الصرا فقال : 

- «اٍن كان بقی شیء فاقذفوه فى الماء». 


00 تجارب الأمم / الجزء الثاني 


ذكر دخول شبيب الكوفة دَخَلتَهُ اللانية 

«ابعثني إليه حتی أستقبله قبل أن يأتيك». فقال: 

هما أحبُ أن نفترق حكى آلقاه في جماعتکم الكوفة في ظهورنا والحصن في 
أيدينا» . 

وأقبل شبيبُ حثّی نزل موضع حمّام أعين» ودعا الحجّباج الحارث بن معاوية بن 
بي زرعة بن مسعود الثقفي» > فوجّهه في ناس من الشرط لم يكونوا شهدوا يوم عثاب 
ونحو من مائتي رجل من أهل الشام فخرج في آلف رجل . فنزل زرارة. وبلغ ذلك 
شبيباً نتعجّل إليه . فلمّا انتهی إليهء حمل عليه فقتله وانهزم أصحابه وجاووا حتّی دخلوا 
المدينة› E‏ 
من أمل الكوفة. الع ٠‏ فقاتلهم البطین» فلم يَقْوَ عليهم. فبعث إلى 
شبيب » فأمدَّهُ بفوارس» فعقروا فرس خوشب وهزموه» ونجا ومضى البطین إلى دار 
الرّزقَ في أصحابه وعسكر على شاطئ الفرات» فلم یوج إليه الحيَاجُ أحداً. . فمضى 
شبيبٌ حثی نزل السبخة وأقام ثلاثاً لا يوجه إليه الحجاج أحدأء فابتنى مسجداً في أقصى 


السّبخة عند الإيوان» وكانت امرأئه غزاله نذرت أن تصلي في مسجد الكوفة ركعتين تقرأ 
ا وال عمران. ات ا 

وأشين عاق الاج أن یخرج بنفسه فقال الحجاج لقتيبة بن مسلم: 

- «اخرج» فاي خارخ» وارتّدْ لي معسكراً». 

فخرج ثم رجع البه فقال : 

- «وجدت المدی سهلاء فسر على اسم الله والطاثر المیمون». 

فخرج بأصحابه فأتی على مکان فيه بعض القّذر والکناسات فقال : 

«القوا لي ههنا» . فقيل له : 

- هن الموضع قَذِرٌ) . افقال : 

ما تدعونني إليه أقذر الارض» تحته علي والسْماء E‏ 

بوأخرج الحجاج مولی له يقال له: أبو الورد عليه تجفاف» وأخرج مُجِمّفَةٌ كثيرةً 
وغلمانا له وقالوا: 

هذا الحجاج!» 


خلافة عبد الملك بن مروان ۳۰۵ 


E‏ وار وا 

«إن كان هذا اجج فقد أرحتكم منه) . 

ثم إِنَّ الحبّاج أخرج إليه طهمان في مثل ذلك من العُدّة والعَدّد والهيئة . . فحمل 
عليه شبيبٌ» فقتله وقال: 

- إن كان هذا م فقد ا منه) . 
E‏ و او رمق فقيل له : 

- يها ا الأميرء 0 تن 

دعل بالبّغلةا» 

فأتي ببغل محجّلٍ» فقيل له: 

«أصلح اللّه الأميرء إِنَّ الأعاجم تتطيّر أن تركب في مثل هذا اليوم مثل هذا 
البغل». فقال: 

- ادنوه مني » فان اليوم یوم ار محجّلُ. فركبه ودناء ثمّ طرحت له عباءَةٌ فنزل 
وجلس» الا 
1 مرا على لزعي رای ۳ رو بل رد یلا تن مهم مل 
أصحابّه ثلاثة کرادیس : كتيبة معه وكتيبة مع سويد بن سليم وكتيبة مع المحلل بن وائل . 

فقال لسويد: 

«احمل عليهم في خيلك» . 
۱ فحمل عليهم فثبتوا له حتّى إذا غشي أطراف الأسئَّة وثبوا في وجهه ووجوه 
أصحابه » فطعنوهم قدم حتّی انصرف» وصاح الحجاج : 

- يا أهل السّمع والطاعة» هكذا فافعلوا! قدّم كرسي يا غلام». 

وأمر شبيبٌ المحلل بن وائل» فحمل علیهم. ففعلوا به مثل ما فعل بسوید. 
ی ا ۱ 

ايا أهل السّمع والطاعة» هکذا فافعلوا! قَمْ كرسيّ». 


۳۹ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


ثم إل شبيباً حمل عليهم في كتيبته» فثبتوا له حتی إذا غشي أطراف الأسئة وثبرا 
في وجههء فقاتلهم طويلا. ثم إن أهل الشَّام طاعنوهُ قُدماً. حثّی آلحقوه ه بأصحابه. فلمًا 
رأى صبرهم نادى : 

- اليا سويد احمل في خيلك على هذه السّكَةٍ - يعني سکة لخام بن حریر العاف 
تریل أهلهاء فتأتي الحجَاجٌ من ورائه ونحمل نحن من أمامه». 

فانفرد سويد بن سليمء فحمل على أهل تلك الشکت فرّمي من فوق البيوت 
وافزاه ىك + ماصرف وید كآن جتعل الججاج. عرو تن ن المغيرة ة بن شعبة في نحو من 
ل ل د ا نی من ورائه . 


يا آمل لاسام اا ومن شری لِلّهِ لم يكن عليه ما أصابه من أذى 
وألم» الصبرَ اع شه کشدّاتکم في مواطنکم الکریمة؟ . 

ثم جمع أصحابه وقال: 

لار ار وا تحت تراسکم حثّی إذا كانت آستتهم فوقها فأدلفوها 
صعغد ۴ م ادخلوا تحتها لتستقبلوا آقدامهم وهي الهزيمة بإذن اللّه) . 

فأقبلوا يديُون إليهم . 

راي جیّذ رَآهُْ خالد بن عتاب 

- «ائذن لي في قتالهم. فاي موتور وأا یمن لا ينّهُم في نصیحة». قال: 

«فقد أذنتٌُ لك». قال: 

«فاٍني آنیهم من ورائهم حتّی آغیر على عسکرهم» فقال له : 

«افعل ما بدا لك». 

فخرج معه بعصابةٍ من أهل الکوفة مع موالیه وشاكرييِهِ حثی دخل عسکرهم من 
ورائهم» فقتل مصاداً أخا شبیب» وقتل غزالة امرآنه وحرق في عسكره . وأتى ذلك 
ار یم وت والتفتوا فرآوا النّار في بيوتهم. فأمًا الحجاج وتان فكبّرواء 
وما شبيبٌ فوئب هو وکل راجلٍ معه على خیولهم . وقال الحجاج لأصحابه : 

«شْدُوا علیهم فقد آناهم ما آرعبهم قلوبهم» . 

غ2 ۲ on‏ 5 و = )5 - 

فشدوا عليهم فهزموهم. وتخلف شبيبٌ في حامية الاس حتّى خرج من الجسر» 
وتبعه خيل الحجاج. 


خلافة عبد الملك بن مروان ۳۰۷ 


قال: فجعل یخفق برأسه . قال أصغر الخارجي: كنت معه لا انهزم فقل : 

«یا أمير المومنین» التفث فانظر من خلك». 

قال ا كرت وا فان تال تیاب لت 

_ يا أمير المومتينء قد دنو منك»). 

قال: فالتفت - واللّه - غیر مکترث وجعل یخفق برأسه. فبینا هو کذلك إذ بعث 
الحجاج إلى خیله آن : 

- «ذعوه في حرق الله» . 

قال: فتركوه ورجعوا. 

ومضی شبيبٌ ومن معه حى قطعوا جسر المدائن» فدخلوا ديرا هنالك وخالد 
یقفوهم» فحصرهم في الذّير» فخرجوا عليه فهزموهٌ نحواً من فرسخين فألقى خالد نفسّه 
بفرسه » فمرّ به ولواژه في یده. 

قال شبیب: 

«قاتله الله فارسا وفرشه نيد فنك القانن» وفرسُة أقوى فرس في الأرض». 
فقيل له : 

_ «مذا خالد بن عتّاب». فقال: 

«مُعْرَق له في الشجاعة واللّه لو علمث لأقحمت خلفه ولو دخل الثّار». 

وان الحجاح دخل الكوفة حين انهزم شبيبٌ» ثم صعد المنبر فقال : 

«واللّه ما قوتل شبيبٌ قط قبلها مثلها. ولّی هاربا وترك امرأَتَهُ يُكسّرُ في استها 
القصب؟ . 

دعا حبیب بن عبد الرحمن الحكمي» فبعثه في آثره في ثلائة آلاف من هل 
السام . وقال له الحجَاح : 

«احذر بیاته» وحیث ما لقيئُه فنازله» فان الله قد فل حدّهُ وقصم نابَّهُ». 

- فخرج حبيبٌ في آثر شبیب حى نزل الأنبار. 

وبعث الحججاج إلى العمّال أن : 

- «ْسُوا إلى أصحاب شبیب: أَنَّ من جاءنا منكم فهو آمِنٌ. 

فكان كل من ليست له بصيرة ممّن هَدَّهُ القتال يجيء فيؤمَنُ. وقبل ذلك ما كان 
الحجاج نادى فيهم يوم هربوا أَنَّ: 
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- من جاءَ منکم فهو آمنْ. 

ففق عله ثامن كير من أضحابة: 

وبلغ شبيباً مُنرّل حبيب بن عبد الرحمن بالاو فا تا ماه ب ونان 
عسكرهم ونزل» فصلّى بهم المغرب . 

قال أبو زيد السّكسّكي: أنا واه في أهل الشام ليل جاء شبيبٌء فبینا؛ قال: 
فلمًا أسيناء جمعنا حبيب بن عبد الله فجعلنا أرباعاً وعلى کل ربع مین وقال لكل 
ربع من 

- «لیْجزٍی کل ربع جانبّه» فان تل هذا الرُبع فلا يُعنْهُم هذا الب الآخّر. فإِنّه 
بلغني أَنَّ الخوارج ما قريبٌ» فوطنوا أنفسكم على اكم مُبيّتون ومقاتلون». 

فما زلنا على تعبئتنا حنّى جاءنا شبيبٌ» فبيّتناء فشدٌ على ربع منّاء فضارتهم 

طويلاً. فما زالت قَدَمْ نسان منهم ثم تركهم وأقبل إلى الربع الآخرء“ فقاتلهم طويلاًء 
فلم یظفر بشي. قال: ثم أطاف بنا يحمل علينا حنّى ذهب ثلاثة أرباع اللیل» ور بنا 
حنّى قُلنا: لا یفارقنا. . ثم نازلّنا راجلاً طويلاًء فسقطت واللّه بیننا وبینهم الأيدي 
والارجل» وفقلت الأعيْنء وکثر القتلی. قتَلْنا منهم نحواً من ثلاثين» وقتلوا ما نحواً 
من مائق» وواللّه لو كانوا يزيدون على مائة رجلٍ لأهلكوناء وأیم الله على ذلك ما 
فارقونا حثی مللناهم ومُوناء وكرهناهم وكرهونا. ولقد رأيتُ الرّجلَ ما يضرب الرّجِلَّ 
منهم فما یَضَرهُ شيثاً من الإعياءِ والضعف . ولقد ریت الرجل ما يُقاتل جالساً ينفح 
بسيفه» ما یستطیع أن یقوم من الاعیاء. فلمًا ينسوا رکب شبيبٌ وقال لمن كان نزل معه . 

- «ارکبوا!). 

وتوجه منصرفاً عنًا. 

قال فروة بن لقيط - وكان شهد معه مواطته كلّها ‏ قال لنا لیذ وقد رأى بنا کاب 
ظاهرةٌ» وجراحةً شديدةً: 

ما أكد هذا الذي سا لو كنا ان فطل لديا وما ایس هذا ف فاع للد 
وثوابه» . 1 ۱ ۱ 

فقال أصحانة: 

- «صدقت يا أمير المؤمنين». 

قال: فما آنسی مه إقاله علی سويد بن سلیم ولا مقالّه له: 

- «يا سُويد! قتلث أمس منهم رجلین: أحدهما آشجع الئاس والآخر أجبن النّاس. 
خرجت عشيَّةَ أمس طليعة لکم فلقیث منهم ثلاثة نفر دخلوا قريةٌ يشترون منها 
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حوائجهم» فاشتری آحدهم حاجتّه ثم خرج قل اا وخرجتٌ معه)» فقال لئ 

«كأنّك لم تشتر علّفأ». فقلتٌ : 

- إن لي رفقاء قد گفوني ذلك». 

فقلت له: 

- «أين ترى عدوّنا هذا؟» فقال: 

- «بلغتي أنه نزل قريباً مناء وأيمٌ الله لوددث أي قد لقيتُ شبيبّهم هذا" قلتُ: 

- «فتحبٍ ذاك؟» قال : 

- انعم . : 

- «فحُذ جذرك. فأنًا واللّه شبیت» 

وتيت ف و سا قلت ل 

- «ارتفغ ويحك!». 

وذهبت أنظرء فإذا هو قد ماث. فانصرفث راجعاء فاستقبل الآخر راجعاً من 
القرية» فقال : 

اين تذهب هذه السَاع واّما یرجع الاس إلى عسکرهم) . 

- فلم كله ومضیت يُقرّب بي فرسي. واتبعني حتّی لحقني فعطفت عليه» 
وقلتٌ له : 

_ «ما لكْ؟» قال : 

«آنت واللّه من عدونا». فقلت : 

8 «أجل واللّه» فقال : 

- "إذاً لا تبرح والله حى أقتلكَ أو قتلتني» . 

وحملتٌ عليه؛ فحمل عليّء فاضطربنا بسيفنا ساعت فواللّه ما مَضَلئُه في شدّة 
نفس ولا إقدام» إل أن سيفي كان أَقطعٌ من سيفه فقتلته . 

ذكر مكيدة لشبیب 
دا 


روط في نبا ررق في دی كلل دري رین ؛ ثم دب معه ثمانية تقر من أصحاب 
ومعه غلام له يقال له : : حيّان» كان يسا شجاعاء وأمرة أن يحمل معه إداوةٌ من مای ثم 
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سار حنَّى يأتي ناحية من العسكرء فأمر أصحابه أن یکونوا في نواحي العسكرء وآن 
يجعلوا مع كل رجلين فرسا؛ ثم يُمسُوها الحديدٌ حى يجد ره ویخلوها في العسكرء 
وواعدهم تلعةً قريبةً من العسكرء » فقال: 

- «من تجا منکم فا موعده هذه التّلعة». 

وکره أصحابه الاقدام على ما آمرهم به. فنزل حيث رأى ذلك منهم حتی صنع 
بالخیل مثل الّذي آمرهم به. ثم وغّث في العسكرء ودخل هو یتلوها محکما» فضربَ 
الاس بعضهم ببعض وماجوا. 

فقام حبیب بن عبد الرّحمن فنادى : 

- «أيُها الئاس إِنَّ هذه مكيدةٌ» فالزموا الأرض حى يبينَ لكم الامز». 

ففعلواء وبقي شبيبٌ في عسکرهم فلزم الأرض حيث رَآهم قد سكنواء وقد 
أصابته ضربة عمود أوهنه . فلمًا هدا الَنَّاسُء ورجعوا إلى آبنيتهم خرج في غمارهم حبَّى 
اتی التّلعة» فإذا هو بحیّان فقال: 

- «أفرغ على رأسي من الماء يا حيّان». 

فا مد را لیصب علیه من المای ى حیّان بضرب ف وقال لنفسه : 

- ١لا‏ أجد مكرمةً لي ولا ذكراً آرفغ من قتل هذا في هذه الخلوة» وهو آماني عند 
الحجاج؟ . 

فأحذنه الرعدة حيث هم بما هم به. فلمّا أبطأ بحل الاداوق قال: 

- «ما ببطئك بحلها». 

وتناول السّكين من مُورَّجهء فخرقها به» ثم ناوله یاه فأفرغ عليه من الماء . 

قال حيّان: منعني واللّه الجْبنْ وما أخذني من الرّعدة أن أضرب عُنْقّه بعد ما 
هممث به» وما كنت أعهد نفسي جبانا. 

ثم خلا شبيبٌ بأصحابه وعسكره. 

ذكر هلاك شبیب في هذه السّنة باتفا سب 

ثم إن الحجًاج أخرج الئاس إلى شبيب» وقسم فيهم أموالاً عظيمةء وأعطى 
الجرحی خاصَّةء وکل ذي جَرْءِ وا وان سانش ال برد أن يسير بهم. فبلغ ذلك 
حبیب بن عبد الرّحمن» فش عليه» وقال : 

- «تبعث سفیان إلى رجل قد فلللّه وقتلث فرسائه!». 


وکان شبيبٌ قد آقام بکرمان حتّی حبروا واستراش هو وأصحابه . ومضی سفیان 
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بعد شهرین واستقبله شبيبٌ بجسر دُجيل الأهواز» فعبر شبیب إلى سفيان» فوجد سفیان 
قد نزل في الرجال وبعث مصاص بن صيفي على الخیل» وبعث على میمنته بشر بن 
حسّان الفهري» وعلی میسرته عُمر بن هُبيرة الفزاري. وأقبل شبيبٌ في ثلاثة کرادیس : 
هو في كتيب وسُويدٌ في كتيبة» وقعنب في كتيبة» وخلف المحلّلَ في عسکره . فلا 
حمل سويد وهو في ميمنته» على ميسرة سفيان» وقعنبٌ وهو في میسرته» على ميمنة 
سفيان وحمل هو على سفيان» اضطربوا مليّا حنَّى رجعت الخوارج إلى المكان الذي 
كانوا فيه . 

قال يزيد السکسکی : واللّه لقد كرٌ علينا هو وأصحابه أكثر من ثلاثين کر کل 
ذلك لا نزول من صفنا. 

فقال لنا سفيان: 

- «لا تفرّقواء ولكن لیزحف الرجال إليهم زحفاً». 

ففعلنا وما زلنا طاعنهم حّی اضطررناهم إلى الجسر. فلمًا انتهى شبيبٌ إلى 
الجسرء » نزل ونزل معه نحو من مائة رجل» فقاتلناهم إلى المساء شد قتال يكون لقوم 
قط . فما هو الا أن نزلوا أوقعوا لنا من الطعن والضّرب شيئاً ما رأينا مثله قطء ولا ناه 
كوف كلما فلمّا رأى سفیان أله لا يقدر عليهم ولم يأمَنْ ظفرهی دعا الما فقال : 

- «ارشقوهم بالتّبل». 

وذلك عند المساء ركان ساقم حت ليان فرماهم أصحابُ الثبل» وقد كان 
صنَّهم سفيان بن الأبرد على جدة وعليهم أميرٌ. فلمًا رشقوهم شدوا عليهم. فلا دا 
ی ی و توم فلا رأوا ذلك ركب شبيبٌ وأصحابه» ثم 
کژوا على آصحاب الثل كرّةٌ صرعوا منهم أكثر من ثلائین رجلا» ثم عطف علینا يطاعننا 
حبَّى اختلط الظلام ثم انصرف عنًا. 

فقال سليمان بن الأبرد لأصحابه : 

یه الئاس » دعوهم» لا تتبعوهم حی نُصبّحهم؟. 

قال : فكففنا عنهم ولیس شيء أحبٌ إلينا من أن ینصرفوا عنًا. 

قال فروة بن لقيط : فما هو الا أن انتهینا إلى الجسر فقال : 

- «اعبروا معاشر المسلمین» فإذا أصبحوا باکرناهم إن شاء اللّه؛ . 

فعبرنا آمامه وتخلّف في آخرنا؛ فأقبل على فرس E‏ فرس نشی 


ماذیانت فتزا فرسّه علیها وهو على الجسر فاضطربت الماذیان وزل حافر فرس شبیب 
عن حرف السْفینة» فسقط فى الماء. فلما سقط قال : 
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- «لیقضي اللّهُ أمراً كان مَفعُولاً». 

واغتمس في الماء. ثم ارتفع فقال: 

«ذلك تقديرٌ العَزيزٍ العَليم». 

فهذا حديث أكثر الئاس . وقد قال غيره من أصحاب شبيب اه كان معه رجال 
كثيرٌ ممُن أصاب من عشائرهم وساداتهم. فلمّا تخلّف في أخريات النّاس من أصحابهء 
قال بعضهم لبعض : 

- «هل لكم أن نقطع به الجسر فتُدرك ثأرّنا السَاعةٌ؟». 

فقطعوا الجسرء فمالت به السَّمُنُ» ففزع الفرس ونفر ووقع في الماء فغرق. 
والحديث الأوّل أشهر. 

فتحدّث جماعةٌ من أصحاب سفیان» قالوا: لمّا سمعنا صوت القوم: «غرق أمير 
لور عبرنا إلى یکرم فإذا ليس فيه صافرٌ ولا آثرٌ. فنزلنا فيه فإذا أكثر عسكر 
لو اللا . فطلبنا شبيباً حثی استخرجناة وعلیه الدع فسمعت الاس یزعمون أنه 
هن عن بطنه وخرج واا . فکان مجتمعاً صُلباً كاله صخرةٌ وأنّه كان يُضرب به الأرض 
يقب قامة الانسان . 

فیحکی أَْأَمُ شبیب كانت لا تصدّق أحداً نعاه إليها. وکان قیل مراراً: قُتِلَ؛ فلا 
تقبل . فلمًا قیل : اه غرق» قبلث وبکث. فقيل لها في ذلك فقالت: 

- اي رأیث في المنام حين ولدثه أنه خرج من قّلي شهابٌ نارء فعلمث أنه لا 
يطفئه الا الماء» . 


ذکر ما كان من المهلّب والأزارقة 

كان المهلّب مقيماً بسابور يقاتل قطرياً في الأزارقة بعدما صرف الحجاج عتاب بن 
ورقاء عن عسکره ه نحواً من سنة. ثم اه زاحفهم يوم البستان فقاتلهم قتالاً شدید 
وکانت کرمان في أيدي الخوارج وفارس في يد المهلب . وکان لا يأتيه من فارس 
ماد فضاق الأمر علیه . فحازهم المهلب حنّی خرجوا إلى کرمان؛ وتبعهم المهلب 
حثی نزل بجیرفت وقاتلهم أكثر من سنةٍ قتالاً شديداً حتى حازهم عن فارس کلها. فلمّا 
صارت فارس كلها في يد المهلب. بعث الحجّاخٌ عليها عُمَالُ وأخذها من المهلب. 

فبلغ ذلك عبد الملك فکتب إلى الحجاج: 

- مایم فدع بيد المهلب خراخ فارسٌ وحيالِهاء فّه لا بُدّ للجیش من فرّق 
ولا لصاحب الجيش من معونت ودغ له كورة فسا وداربجرد» وكورةً إصطخرا. 
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رکه للولب: یم المیلب علیهما وک وم هلب هلی 
قتال الازارقة. 
ذکر اختلاف کلمة الخوارج إلى أن هلکوا بأجمعهم 

فلم یزالوا یقتتلون إلى أن بعث قطريّ عاملاً له على ناحية کرمان يقال له 
المُقَعطرء فقّتل رجلاً كان ذا بأس من الخوارج» فوثبت الخوارج إلى قطريّء فذكروا 
ذلك له وقالوا له: 

- تأمكنًا من المقعطر نقتله بصاحبنا . فقال لهم: 

يق أ ان اما ول تاو تاعاس رنه كا a‏ فش واه 
ذوي الفضل والسابقة فیکم». قالوا: 

«بلی» فقال لهم : 

. ۱۱ _ 

فوقع ی یر فولُوا عبد رب الکبیر وخلعوا قطريّاء وبقي مع القطريّ 
عصابة نحو من رُبعهم. وبلغ ذلك الحجَاجَ فکتب إلى المهلّب : 

«أَمّا بعدُء فقد بلغني کتابّك تذكر فيه اختلاف الخوارج بينها. فإذا أتاك كتابي 
فناهضهم على حال اختلافهم وافتراقهم» قبل أن یجتمعوا فتكون مؤونتهم عليك أشدّ. 
والسّلام». 

فكتب إليه : 

انع فقد بلغني كتاب الأمير وكلّ ما فيه قد فهمتُ» ولستُ أرى أن أقاتلهم 
ما دام بعضهم يقتل بعضاً» وینقص بعضهم عد بعضٍ» فان تمُوا على ذلك فهو الّذي 
رید وفيه هلاكهمء وان اجتمعوا لم یجتمعوا لا وقد رفّق بعضهم بعضاًء فأناهضهم 
على بقيّة ذلك وهم أوهى ما کانوا شوه ان شاء الله . 

فكفٌ عنه الحجٌاج وتركهم المهلْبُء > فقائلوه قتالاً شديداً. ثم نه فلّهم وقتلّهمء 
فلم ينج منهم الا قلي وسباهم . لأنهم كانوا يسبون المسلمين. 

ذكر سبب هلاكهم 

كان سبب ذلك ما ذكرنا من تشتتهم بالاختلاف» ولمّا وهی أمر قطريٌٍّ توجّه مريداً 
طبرستان وبلغ آمزه الحسََاجَّ» فوجَة سفيان بن الأبرد مع جيش عظيم من أهل الشّام» 
فأقبل سفيان حتّی أتى الرّيّ» ثم اثبعهم. وكتب الحجاج إلى إسحأق بن محمد بن 
الأشعث» وهو بطبرستان على جيش لأهل الكوفة آن: 


1٤‏ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


۴ توت وأطغ لسقیان» . 

فأقبل إلى سفیان وسار معه في طلب قطري حى لحقوه 8 من و 
طبرستان . فقاتلوه» فتفرّق عنه أصحابه» ووقع عن دابّته في أسفل الشّعبء فتذهداً حتّی 

حر إلى أسفله» وأتاهُ علخ من أهل البلدء فقال له قطري : 

- «اسقني ماءاً) . 

وقد اشتذ عطشه. فقال العلخ له: 

لأعطني شيئاً حبَّى أسقيك». فقال: 

- «ويحك! ما معي واللّه إلا ما ترى من سلاحي» وان مُوتيكةُ إذا أتيتني بماء» 
قال: 

- «لاء بل أعطِنيه الآن» قال : 

۰ «لاء ولکن ائتنی ي بماء قبل». 

فانطلق العلج حثی شرف على قطري؛ ئمٌ حدر عليه حجرأ عظيماً من فوقه, 
دهد عليه» فأصاب إحدى ورکیه فأوهنه» وصاح بالنّاس» فأقبلوا نحوّه» ولاج ۰ 
حينئذٍ لا یعرف قُطريّاء غير أنه يظنُ ه من آشرافهم لحسن هینته وکمال سلاحه» فذفع 
إليه نفرٌ من أهل الکوفت فقتلوه» واذّعى قتلّه جماعةٌ . 

وفي هذه المدّة التي جرى فيها ما جرى من أمر الأزارقة كان 
قتال أميّة بن عبد الله بُكيرَ بن وساج بخراسان 
ذكر السّبب في ذلك ٠‏ 


عفد حمَدَهُ ان اللقوة وكان في صحبة بكير . وكنا ذكرنا آمز بُكيرٍ مع أميّةء 
وأ أميّة لما ولي خراسان سامح بُكيرأًء ولم یقبل فيه سعایك ولا حاست اعاملا 


ولكنّه ولا طخارستان بعد أن عرض عليه شرطتَة فأباها. فتجهز بُكيرٌ للخروج إليهاء 
وأنفق نفقةً كثيرة. وكا به بحیر بن ورقا وقال لأميّة: 

- «إنه إن عبر اهر خلع الخليفةَ ودعا إلى نفسه» . 

فراسله أمئة: 

اقم لعلي آغزو فتكونَ معي». 

فغضب بكيرٌ وقال : 

- «كأنّه يُريد أن يضارني» . 


خلافة عبد الملك بن مروان ۳۵ 


وكان عثاب اللّقوة ة استدان وأنفق نفقةٌ كثيرةً ليخرج مع بُكير . فلمًا أقام بكيرٌ أخذهُ 
غرماؤهُ فخبس حٌى ادى عنه بُكيرٌ . 

ثم إن أميّة أجمع بعد مد على الغزو لیغزز بخاری؛ ثم يأتي موسى بنّ خازم 
بالتّرمذ. فتجهز الئاس معه واستخلف ابه زياداً على خراسان وسار معه بكيرٌ . 

فقال له بحیز : 

- «ِّي لا آمَنْ أن آستخلف أحداء أن یتخلف علي الئّاسء فقل لبکیر» فليكن في 
او ا 

فأمره به فكان على السّاقة» حى أتى اللّهر . 

وقال مي لبكير : 

فقال عتاب اللّقوة: 

- «اقطع يا بكيرًا . 

فقال عتاب الا 

- «أصلح الله الاسر آعبز نت ثم يعي ناس بعدل». 

فعبر» ثم عبر الاس . AE‏ 

- «قد خفث ألا يضبط ابني عملّه وهو غلامٌ حدّثُ. فارجع إلى روء فاکفنیها فقد 
ولینکها» فزيّن ابني وقُمْ بأمره». 

فانتخب بكيرٌ فرساناً من فرسان خراسان قد كان عرفهم ووثق بهم» وعبر» ومضى 
يه إلى بخارى . فقال عتاب اللقوة لبكبرٍ لمّا عبر وقد مضى أميّة. 

- نا قتلنا أنفسنا وعشائرنا حتَّى ضبطنا خراسان ثم طلبنا أميراً من قريش يجمع 
أمرياة فجاء يلعب بنا يحولنا من سجن إلى سجن" . قال : 

- «فما تری؟» قال : 

- الأحرق هذه السّفن» وامض إلى مروء فاخلع ارق بمرو وتأكلها إلى یوم ما . 

فقال بکیر : ۱ 

- إن أخاف أن يهلك هؤلاءٍ الفرسان الّذِين معي». فقال : 

- «آیْخاف عَدَمْ الرّجال؟ أا آتيك من أهل مرو بما شنت إن هلك هولاء الّذين 
معك». قال : 

- «يهلك المسلمون». قال: 


| 
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- اّما يكفيك مُنادٍ ينادي : ی فاك ينون لها من 
المسلمين أسمعٌ من هؤلاء وأطوع منهم 

- «فيهلك ا ومن معه». قال : 

- «ولِمَ يهلك والئّاس معه لهم عُدّةٌ وعَددٌ ونجدةٌ وسلاخ کامل ليُقاتلوا عن أنفسهم 
خی بلقا امین 

فلم یل اب بهذا وأشباهه حثی حرق ُكيرٌ اسف ورجع إلى مرو فاحل ان 
فحیسه ودعا الاس إلى خلع أميّة ميّةء فأجابوه. وبلغ أميّةَ فصالخ أهل بخارى على شيء 
یسیر» وا ارچ وأمر بانّخاذ السّفن فائخذت لكر لامعو 

- «آلا تعجبون من بُكير؟ إنّي قدمث خراسان» فة وژفع عليه وشي منه» 
ودک امالا انها » فاعرضث عن ذلك كله ولم أَشْهُ عن شي ولا أحداً من عُمَاله» 
ثمْ عرضث عليه شرطتي» فأبى» فأعفيتّه ثم ول فحلرته وأمرثه بالمُقام وما کان 
ذلك الا نظراً لى ثم رددتّه إلى مرو ون فكمَّرَ ذلك» وكافأني بما تَرونَ». 


أميّة 


فقال له و 
د تعر فون ام رز الأميرء لم يكن هذا من شأنه. نما أشار عليه بإحراق السفن 
عتابث ا 


ثم إِنّ أميّة لما تهيأث له اسفن عقد وعبرء وأقبل إلى مرو وترك موسى بن 
عبد الله بن خازم . فقال شماس بن دثان مراع اميه 


اها الأميرء قدمني فاني أكفيكة إن شاء اللّه». 

فقدمه أميّة في تمانمانة فارس . وسار إليه بكير فقال : 

ES‏ رشق ا 

ولامه. فأرسل إليه شمّاس 

- «آنت ألأم وأسوأ صنيعاً متي لم تب لأميّة ولم تشكر صَنيعَهُ بك». 

قال: فبيّته یکی ففرّق جمعه وقال: 

«لا تقتلوا منهم أحداً وخذوا سلاحهم». 

تا آختوا زجلا سیر وخلوا عنه . قرا وقدّم أميّة شمان ورجع إليه 
شمّاس بن دثار . ثم أقبل أميّة في الئّاس» فقاتله بُکیرٌ مد ثم اناز بک يوعاء فدخل 
الحائطٌ» فنزل الشوق: ونزل آمل باشان» وکانوا یلتقون في میدان پزید . فانکشفوا یوم 
فحماهم بُكيرٌء ثم التقوا يوماً آخر في المیدان فضرب رجل من تمیم على رجله 


خلافة عبد الملك بن مروان ۳۷ 


فجعل يسحبها وهْرَيمٌ يحميه . فقال الرّجل : 
- «اللّهِمٌ یدنا بالملائکة) . 
فا اها لجل قاتل عن نفسك» فإ الملائكة في شغل عنك». 
فتحامل» ثم أعاد قوله مراراً: 
- «اللْهمَ یدنا بالملائكة». فقال له هُريمٌ: 
- التكمن عَنْي ) أو لأدعئّك والملائكةً» . 
کک رحا بسن الق ن ا کلام رد ا وا اجات 
بکیر يَغدون متفضلین. » في یاب مصبّغة» وملاحف وا صفر وخمر» فیجلسون على 
نواحي المدينة يتحدّثون ويُنادي مُناد: 
- «من زمی بسهم؛ > رمينا إليه برأس رجل من له وولده» . 
فلا يرميهم شا وأشفق بكيرٌ وخاف. إن طال الحصار» أن یخذله ی 
فطلب الصلح؛ وأحبٌ ذلك أصحاب 0 ذلك» لمکان عیالاتهم بالمدینة» وکان يحب 
مد العافية» فصالحه على أن يقضي عنه أرنشباة ألف» ويصل إليه اه داه ی 
كورة خراسان شاء» ولا یسمع قول بحیر فيه وان راب منه ریب فهو آمِنٌ أربعين يوماً 
حتی یخرج من مرو. 
وال واخ مان لبُکیر وکتب الیه اک انا تفه ری لمات ری 
لبكير» وعاد إلى ما كان له من الإكرام وحسن الأدب. فأرسل إلى عتّاب اللّقوة فقال : 
- «أنت صاحب المشورة؟» قال : 
- انعم أصلح ال الأمیز» . قال: 
- «ولم؟» قال : 
- خف ما كان في يدي» وکثر ديني» وأعدیث على عُرمائي». قال : 
«ویحك! فضبت بین المسلمین وآحرقت السفن والمسلمون في بلاد الخد 
وما خفت اللة) . قال: 
«قد کان ذاك وستغفر له قال: 
- «کم كان دينك؟» قال : 
- «عشرون آلفا». قال : 
- «تکف علي وعن المسلمین غشك وأقضي دَينك». قال : 
- انعم» جعلني الله فداءك) . 
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فف او 

- «ظلي بك غير ما تقول» وأرجو أن تفيّ. 

فد عنه عشرین فا 

وکان اة سهلاً لا سخیا لم بط أحد بخراسان ما عطاه» وکان مع ذلك ثقیلا 
غلی الاس لزهو کات فيه ديك وکان قول" 

- «ما أكتفي بخراسان وسجستان لمطبخي!» . 

وعزل أميّة بحيراً عن شرطته» وکتب إلى عبد الملك بما كان من بُكير وصفحه 
عنه» وعزله حيرا طلب مرضاته . 1 

عاقبة أمر بكير 

تال ام الاس بالخراج واشتدٌ عليهم فيه. فجلس يوماً بُكيرٌ في المسجد وعنده 
ناس من بني تميم» فذکر شدَّة أميّة على الئّاس» فَذْمُوَهُ وقالوا: 

- «سلّط علینا الدهاقين في الجبایة». 

ركاذ کر اضرا إن صن عيذ ا و عار له الى لاحي مق المح فيل 


بحيرٌ ذلك إلى س فكذّبه فادّعى شهادة هؤلاء وشهادة مزاحم بن المحشر. فدعا أَميّهُ 
مزاحم فا فقال : 


«إنّما كان یمزح». 

فأعرض عنه . ثم إن مرا انا فتان: 

«صلحك اللّه» إِنَّ بكيراً دعاني إلى خلعك» وقال: لولا مکائك لقتلث هذا 
الفرشئ ي وأكلتُ خراسان». 

فقال ا 

فا أصدق بهذا وقد فعل وفعلتٌ ما فعلتُ». 

افأناه بضرار بن حصن وعبد العزیز بن حارثة» فشهدا أن بکیراً قال لهما: لو 
أطعتماني قتلتُ هذا القرشيّ المختّت» ودعانا إلى الفتك بك» 


فقال أيه : 
«أنتم أعلم وما شهدتم» وما اظن هذا به» ون تَرْكَهُ ‏ وقد شهدتم بما شهدتم به 
- عجرا . فقال له: 


(إِنَّ عتّاباً يحمله على ذلك». 


خلافة عبد الملك بن مروان ۲۳۹ 


فقال لحاجبه وصاحب حرسه وکان یومتذ عطاء بن آبي السّائب . 
- «إذا دخل بُكيرٌ وبَدَلْ هل ایتا أخيه فنهضتٌ فخذوهم». 

وجاسن آمئة تاش وجا كي واا یه . فلمًا جلسوا قام أمية عن سريره» فدخل 
وخرج النّاس فلما هم بُكيرٌ بالخروج حبسوه وابني أخيه. فدعا أميّة یکیر وقال: 

«آنت القائل کذا وکذا؟» فقال: 

- «تیْث أصلحك الله ولا تسمع قول ابن المحلوقة». 

هه زا و و ا تسیا عنما وین ازع ی 
عبد الله العنبري. فلمًا كان من الغدء أخرج بُكيراء فشهد بحيدٌ وضراژ وعبد العزیز أنه 
دعاهم إلى خلعه والفتك به. فقال: 

«صلحك ال فان مزلاء أعدائي». 

«أتقتلهُ؟» قال : 

- انعم . 

فقام إليه» ونیض أميّة . فقال بکیه: 

- «يا بحيرء نك تفرّق آمر بني سعدٍ إن قتلتني» فدَعْ هذا القرشی يلي مني ما 
يريد). 

فقال بحیر : 

- «لا واللهء يا بنَ الإصبهانيّة! لا تصلح بنو سعدٍ ما دُمنا حیین». فقال : 

- «فشأنك يا بن المحلوقة». 

وقتل مي ابنَ أخي بکیر. ووهب جارییّه العارمة لبحیر . 

م وجه ام رجلاً من خزاعة إلى موسى بن عبد اللّه بن خازم» فقتله عمرو بن 
خالد بن حصن الكلابي غيلةء فتفرّق جيشه» واستأمن طائفةٌ منهم إلى موسى ورجع 

بعضهم إلى أميّة . 

وملسي الاك ب عرزا مش تیان ورام نملك بن قل نمی 
وسنذكر سببه . 

وأخذ الأبناء تحض على قتل بحير في الشّعر وفي غير الشّعرء فتعاقد جماعةٌ منهم 
على الفتك ببحير. فخرج فتّی منهم يقال له الشمردل من البادية حتّی قدم خراسان. 
فنظر إلى بحير واقفأء فشذ علیه. فطعنه» فصرعه وظنٌ أنَّه قتله. فتنادى الاس : 
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#خارجي؟ . 

فراكضهم» فعثر فرسّه وندر عنه فقتل. فكان بحير بعد ذلك يتحرّز من الغيلة» إلى 
أن خرج صعصعةٌ بن حرب العوفيّ من البادية وقد باع عُنيماتِ له واشترى حمارا 
ومضى إلى سجستان فحاور قرابة لبحير هناك ولاطفه وقال: 

«آنا رجل من بني حنيفة من أهل اليمامة». 

فلم يزل يأتيهم ويجالسهم حتّی أنسوا به. 

ذكر حيلة صعصعة على بحير حتّی اغتاله وقتله 

ثم إنه قال لهم : 

- إل لي بخراسان ميراثاً قد علب عليه» وبلغني أن بحيراً هو عظيم القدر 
بخراسان» فاكتبوا لي إليه کتاباً يُعينني على طلب حقي». 

فکتبوا إليه وخرج حتی قدم مرو والمهلْبُ غاز . فلقى قوماً من بني عوف» فأفشى 
إليهم سره فأقبل إليه مولی لبکیر فقبّل رأسّه» وکان صيقلاء فقال له صعصعة : 

- «اتخذ لي خنجرا» . ۱ 

ففعل» وأحماه وغمسه في لبن أتانٍ مراراً» ثمّ شخص من مرو وقطع النّهر حتّی 
أتى عسکر المهلب . فلقي بحیرا بالکتاب وقال له: 

- «ني رجل من بني حنيفة» كنت من أصحاب ابن أبي بكرة» وقد ذهب مالي 
بسجستان» ولي میراث بمروء فقدمث لأبيعه وأرجع إلى اليمامة» . 

فأمر له بنفقة وأنزله معه . وقال له: 

«استعنْ بي على ما أحببتَ». قال: 

- «أقيم عندك حتّی يقفل النّاس". 

فأقام شهراً أو نحواً من شهر يحضر معه باب المهلب ومجلسَهُ حى عُرف به. 
EG a‏ اناب دق اس تمض هد لأجل الكتاب الذي صحبه 
من عند أصحابه» وظئّه رجلاً من بكر بن وائل» فأمنه. فجاء يوماً وبحيرٌ جالسٌ في 
مجلس المهلب عليه قمیص ورداء في نعلين. فقعد حَلمّه» ثم ذنا منه فأكبٌ عليه كاله 
تكلم فوجاهُ بخنجره في خاصرته فغَيّبَهُ في جوفه و خضَخضه. فقال الئّاس: 

«خارجئىٌ»! 

وقال صعصعة: 


۔ «یا ثارات بکیر! أنا ثائرٌ ببکیر» 


خلافة عبد الملك بن مروان ۳۱ 


فأخذه صاحب شرطة المهلب في الطريقء فأني به المهلّب» فقال المهلّب: 

«بوساً لك . ما آدرکت بثارك وقتلت نفسك ونا علی بحیر باس فقال : 

- «واللّه قد طعته طعنةٌ لو ُسمت بين النّاس لماتوا. ولقد وجدث ربح بطنه في 
يدي . 

فحبسه. ودخل عليه السجنّ قومٌ من الأبناء فقبّلوا رأسه. ومات بَحيرٌ من غل 
فقيل لصعصعة : 

«مات بحيرٌ». فقال: 

- «اصنعوا ما بدا لكم الآن. آلیس قد حلت نذور نساء بني عوك وأدرکث كار ؟ 
آما واللّه لقد أمكنني منه خالیاً غير مرّة» فکرهت أن أقتله سرا». 

فقال المهلب : 

- «ما رأيتُ رجلاً أسخى نفساً بالموت صبراً من هذا». 

وله 

وقال المهلت: 

- له ون لیه راجعون . غزوةٌ أصيب فيها بحيرٌ فغضبت عوف بن کعب والأبناء» . 

وقال : 

- «علام فتل صاحبئًا؟ وإِلّما طلب بثأره». 

فنازعتهم مُقاعسٌ والبطون حى خاف الاس أن یعظم البأسُ» إلى أن تلطف أهل 
الحجی والرّأي وقالوا: 

- «احملوا دم صعصعة واجعلوا دم بحير بُواءاً ببكير». 

فودُوا صعصعة . ۱ 

ذکر خروج عبد الرّحمن بن الأشعث على الحجّاج وسبب 
خلعه لعبد الملك واجتماع النّاس عليه 

ولما فرغ الحجاج من شبیب. قدم عليه المهلّب وقد فرغ من الأزارقة . فأجلسه 
معه» ودعا بأصحاب البلاء من أصحاب المهلب. > فحباهم ووصلهم. وکاتب 
عبد الملك بن مروان بالفتح › وكتب عبد الملك إلى الحجاج بولاية خراسان وسجستان 


مر وعزل أميَّةَ عن خراسان» فبعث الحجَاخْ المهلب إلى خراسان من قبلهء وبعث 
نه بن أبي بكرة إلى سجستان» وذلك في سنة ثماني وسبعين» فمکث ابن بکرة بقيّة 
سنته » ثم غزا رُتبيل» وقد كان مصالحاًء وكانت العربٌ قبل ذلك تأخذ منه خراجا وربما 
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امتنع . فبعث الحجّاج إلى عُبيد الله بن آبي بكرة أن ناجزهُ بمن معك من المسلمین من 
أهل الكوفة والبصرة» وکان على أهل الكوفة شریح بن هانئ» وکان من أصحاب علي بن 
أبي طالب عليه السّلام» وكان عبيد الله على أهل البصرة» وهو أمير الجماعة . 

فمضى عُبيد الله حتّی وغل في بلاد رتبيل» فأصاب من الأموال والغنم ما شای 
وهدم قلاعاً وحصوناء وغلب على أرض من أرضيهم کثيرة. وأصحاب رتبيل من الترك . 
فلمًا أمعنوا في بلادهم ودنوا من مدينتهم وصاروا منها على ثمانية عشر فرسخاً أخذوا على 
المسلمين بالعقاب والشّعاب» فسّقط في أيدي المسلمین وظنُوا أن قد هلكوا. 

فراسل ابن أبي بكرة رُتبِيلَ على أن يصالحه على سبعمائة آلف . فلقيه شريح فقال له : 

- (إنّك لا تصالح على شيء الا حبسه السلطان عنكم واحتسبه في أعطياتكم» فقال 
الاس : 

«لو مُنعنا العطاء ما حييناء كان آهون علينا من هلاکنا» . 

فقال له شریح : 

«واللّه لقد بلخث سنا وقد ملکث لداتي وما يأتي علي ساعةٌ فأظنها تمضي حى 
آموت ولئن فاتعني الشّهادة وآئا أطلبها منذ زمان ما آخالني آدرکها. يا أهل الاسلام 
تعاونوا على عدوکم» . 

فقال له ابن أبي بکرة. 

(إنّك شيخ وقد خرفت». 

فقال له شریح : 

- (إنّما حسبّك أن يُقال: بُستان أبي بكرة» وحمّام أبي بکرة. يا آهل الاسلام من 
آراد الشهادة فإليّ» . 

فاتبعه ناش من المتطوعین كثيرٌ وفرسان البأس وأهل الحفاظ. فقاتلوا حتّی 
آصیبوا. وقتل شري ونجا ابن بکرة في من نجا من المسلمین . 

وبلغ ذلك الحجَّاجٌء فأخذه ما تقدّم وتأخر وبلغ منه کل مبلغ» فکتب إلى 
عبد الملك : 

ادن وقد ار اوو ا کانوا بسجستان ا فلم ينج الا 
القليل منهم وقد اجترأ العدرٌ على الاسلام ورد أن أوجةَ إليهم جُنداً كثيفاً من أهل 
المصرين» وأحببث أن أستطلع رآ أمير المؤمنين في ذلك» فإن رأى ذلك أمضیته» وان 
لم يُرذ ذلك فأمير المؤمنين أعلى بجنده عينا» مع آي أتخؤّف أنه إن لم يأتِ رتبيل ومن 
معه جندٌ کثیف عاجلاء أن يستولوا على ذلك الفُرج کله» . 
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فکتب إليه عبد الملك : 

«أمَا بعد» فقد أتاني كتابك تذکر فيه مصات المسلمین بسجستان» وأولئك قوم 
تب عليهم القتل؛ فبَرزُوا إلى مضاجعهم وعلى الله ثوابهم . وأمًا رأيي في توجیه 
الجنود» فاي أرى إمضاءً عزمك» رانك راشدا موفقاً». 

فأخذ الحجاح في جهاز عشرین ألفاً من أهل البصرة وعشرین ألفاً من أهل 
الكوفة» وجذ في ذلك وشمّر وأعطى الماس أعطياتهم؛ وأخذهم بالخيول الرّوابع 
وال الکامل» وأخذ في عرض الٽاس» فلا يرى رجلا تذکر فيه شجاعة الا أحسن 
معونه . ولمًا استتمّ له الامر بعت عليهم عبد الرّحمن بن محمّد بن الأشعث› فقدم ابن 
الأشعث سجستان بمن معه في سنة ثمانين» وكان عبيد الله ؛ بن أبي بکرة قد مات قبل 
قدوم عبد الرّحمن. 

ويُقال: إن الحجّاج أنفق على ذلك العسكر. سوى الأعطيات والأرزاق» ألفي 
آلف ۰ آدرهم. وکان يُدعى ذلك الجیش جن الطواؤيين» لحسن هيئاتهم . 

فندب عبد الرّحمن الئاس وعسکر بهم في ظاهر سجستان» ونادی منادیه : 

رل ا حر ع ا 

فخرج الئاس كلهم إلى معسكرهم ووضعت لهم الأسواق وأخذوا في الجهاد 
واه للحرب. 

فبلغ ذلك رُتبيل» فكتب إلى عبد الرّحمن يعتذر إليه مُصابَ المسلمين ویخبره أنه 
کان لذلك كارهاً وأنّهم ألجؤوه إلى قتالهم ويسأله الصَّفْحَ ويَّعرض عليه الخراج» فلم 
یجبه ولم يقبل منه. وسار عبد الرّحمن في الجنود حتّی دخل أوّل بلاده» وأخذ رتبيل 
يضم إليه جندّه ويدعٌ له الأرض زستافاً رُستاقاً وحصناً جصناً. وكان ابن الأشعث کلما 
خوی بلدا بعث إليه عاملاً وبعث معه أعواناً ووضع البُرْدَ بين كل بل وبلد» وجعل 
الأرصادً على العقاب والشّعاب» ووضع المسالح کل مكان مخوفٍ حتّی إذا حاز من 
أرضه شيئاً عظيماً وملاً يَّدهُ من البقر والغنم والغنائم العظيمة» حبس الاس عن الوغول 
في أرض رُتبيل» وقال: 

- انكتفي بما أصبنا العام من بلادهم حبَّى نجيئها ونعرفها ويجترئ المسلمون على 
طرقهاء ثم نتعاطى في العام المقبل ما :وراتهاء ثم لا نزال ننتقضهم حّی نقاتلهم آخر 
ذاك على کنوزهم وذراریهم ومُمتنع حصونهم > ثم لا زایل بلادّهم حتّی يهلكهم الله». 

ثم کتب إلى الحبّجاج بما فتح من بلاد العدرٌ وبما صنع للمسلمین وبهذا اي 


الذي رَآه لهم . 
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ذکر رأي خطا ! للحجاج آفسد به أولئك الحند وعبد الرحمن 
حتی ألجأهم إلى مخالفته وخلعه 

وکتب الحجاج جواب کتابه : 

«أمّا بعد فال کتابك أتاني وفهمته وهو کتاب امری يحبٌ الهُدنةٌ ویستریح إلى 
الموادعة . قد صانعٌ عدوا ذليلاً أصابوا من المسلمين جُنداً كان بلاؤهم حسناً ونغناژهم 
عظیمً ولعمرّك يا بن أمّ عبد الرّحمنء نك حيث تکف عن ذلك العدوٌ بجندي 
وحڏي» سحي النّفس عمّن أصيب من المسلمین» وائي لم آعذر رأيك انذي زعمت 
أك رأيته رأيّ مكيدق yT‏ 
فامض لما مرك به من الوغول في أرضهم والهدم لحصونهم» وقتل مقاتليهم» و 
ذراریهم» . 

ثم آردفه كتاباً آخر قال فيه : 

9 ب 000 0 ا 
يفتح الله عليهم». 

ثم أردفه كتاباً آخر فيه : 

«أَمّا بعد فامض لما آمرئك من الوغول في آرضهم بنرالا فان اسای ين 
محمد أمير الاس »› فل ونا ولينّه» . - يعني أخاه. 

فلما قرأ كتابه» قال : 

_ «أنًا آحمل 1 إسحاق» . 

ثمّ دعا الاس وجمعهم فحمد الله وأثنى عليه وقال: 

- «أيُها النّاس» قد عرفتم نصحي لكم ومحبتي لصلاحكم ولكل ما يعود عليكم 
نفعه. وقد كان من رأيي لکم في ما بینکم وبين عدوکم؛ زأيّ استشرث فیه ذوي 
آحلامکم وأولي التّجربة في الحرب منکم؛ فرضوه لكم ری ری العاخل 
والآجل صلاحاًء فكتبتٌُ بذلك إلى آمیرکم الحجاج ومذا جوابه؛ يُعجزني ويضعفني 
ويأمرني بتعجيل الوغول بكم في أرض العدق وهي البلاد التي هلك فيها إخوانكم 
بالأمس »ء وإنّما آنا ل منكمء أمضي إذا مضیتم» وآبی إذا آبیتم» . 

فثار إليه الاس من كل جانب . 

- ١لا‏ بل تأبی على عدو اللّه ولا نستمع له ولا نطیع» . 

E O ys 
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- الإنَّ الحجاج ما يرى لکم الا ما يقول القائل الأول إذ قال لأخيه: احمل عبدّك 
على الفرس » فان هلك هلك» ول نو وك إل الحجاج والله ما الي أن يُخاطر بكم 
فيقحمكم بلاداً كثيرة اا فان ظفرتم وغنمتم» أكل البلا وحاز 
الأموال» وكان ذلك زيادةً في سلطانه» وان ظفر عدوکم کنتم الأعداءً البُغضاءً الْذِين لا 
يبالي عتبّهم» ولا يُبقي عليهم. اخلعوا عدو الله الحجاج وبايعوا الأمير عبد الرّحمْن» 
فإني أشهدكم أي رل خالع له». 

فنادی الاس من كل جانب : 

- «فُعلنا فعلنا وخلغنا عدو اللّه». 

وقام عبد المؤمن بن شبث بن ربعي انيا وکان على شرطته فقال : 

- «عبادً اللهء إنُكم إن آطعتم الحجاج جعل هذه البلاة بلاککم ما بقیتم» وجمّركم 
تجمير فرعون» فاه بلغني أنه أوّل من جمّر البعوث»› ولم تُعاينوا والله الأحبّة في ما 
أرى» أو يموت أكثركم. فبايعوا آمیرکم وانصرفوا إلى عدو الله فانقُوهُ عن بلادكم». 

فوثب النّاس إلى عبد الرّحمن ليبايعوه فقال: 

- «أتبايعونني على خلع الحجّاج عدو اللّه وعلى النُصرة لي والجهاد معي حتى 
ننفيه من العراق»؟ 

فبايعه الناس على ذلك ولم يذكر عبد الملك إذ ذاك بشي». ثم استخلف على 
بست عياض بن همدان» وعلى زَرَنج عبد الله بن عامر التّميمي. وبعث إلى رُتبيل» 
فصالحه على أن ابن الأشعث إن ظهر فلا خراج عليه أبداً ما بقي» وان هزم فأراده» 
آلجاه عنده واواه. 


خروج عبد الرّحمن نحو العراق 

وخرج عبد الرّحمن نحو العراق وبعث على مقدّمته عطيّة بن عمرو العنبري» 
وح ايع إليه الخيل» > فجعل لا يلقي خيلا إلا هزمهاء حتّی دخل فارس واجتمع 
الاس بعضهم إلى بعض وقالوا: 

(إنا إذا خلعنا الحجاج فقد خلعنا عبد الملك». 

فاجتمعوا إلى عبد الرّحمْنء وكان أَوَّلُ من خلع عبد الملك تيحان بن أبجر قام 
فقال : 

- «أيُها الاس اي قد خلعثْ آبا بان كخلعي قميصي». 

فخلعه النّاس ووثبوا إلى عبد الرحمن فبایعوهة وكانت بيعتّه : 
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ثبايموني على كتاب الل وسنّة نيه وخلم أَئمّة الصّلالة» وجهاد المحلین) . 
فإذا قالوا: نعم بايع . 
فلمًا بلغ الحجّاج ذلك» كتب إلى عبد الملك يُخبره» ويسأله أن يعجُل بعثة 
الجنود البه. وجاء ن نزل البصرة وکان المهلب بخراسان حین بلغه شقاق 
عبد الرّحمن» فکتب إليه : 
«مّا بعدُ» فك يا بن محمد قد وضعت رجلّك في غرزٍ طویل الغيّ . الله الل 
في نفسك لا تهلكهاء وفي دماء المسلمين فلا تسفكهاء والجماعة فلا تفرّفُهاء والبيعة 
فلا تنكثها. فان قلت: إِنّي أخاف الاس على نفسي» فاللّه أحق أن تخافه عليها من 
الاس والسّلام» . 
رأيٌ سديد رآه المهلب للحجّاج فعصاه 
وكتب المهلّب إلى الحجّاج : 
اما بعد فإ أهل العراق قد أقبلوا إليك وهم مثل السّيل المنحدر من عَلِ لیس 
یره شيء حتّی ينتهي إلى قراره. إِنَّ لأهل العراق شِرّةٌ في أل مخرجهم وصبابة إلى 
آبنائهم ونسائهم . . فليس شيء يردُهم حى یسقطوا إلى أهليهم ويشمُوا آولاتهي فافرج 
لهمء ثم واقغهم فإنَ الله ناصرك علیهم إن شاء له 
فلمًا قرأ كتابه قال : 
- «فعل اللَّهُ به وصنع : . لا والله» ما لي نظل ر 
وتجهّز الحجّاج للقاء عبد الأحمن» ورك رائ المهلب: وكان فرسان أهل الشّام 
يسقطون إلى الحجُاج مائةٌ مائةٌ وخمسين خمسين وعشرةٌ عشرةٌ» وأقل على البُرْدِ من قِبلٍ 
عبد الملك وهو في كل يوم يساقط إلى عبد الملك کته ورسُلَهُ يُخبر أن ابن الأشعتٌ 
أيّ كورة نزل» ومن أي كورة رحل» وا الاس إليه أسرع. وكان بكرمان أربعة آلاف 
من فرسان أهل البصرة وأهل الكوفة فلمًّا مر بهم عبد الرّحمن انجفلوا معه. 
وسار الحسّماج بأهل الشّامِ حثی نزل قريباً من تُستّرء ا 
خی . . وكان لعبد الدّحمن مسلحةٌ عليها عبد اللّه بن أبان الحارئی في ثلاثمائة فارس 
فلمًا انتهى إليهم مطهّرٌ آقدم عليه فهزمته مسلحة عبدٍ الرّحمن» اا ا 
وهو بخطب . صعد الیه رجل فأخبرهُ بهزيمة اللا فقال: 
- «أيُها الئّاس» ارتحلوا إلى البصرت إلى معسكر ومعقل وطجام ومادّت فان هذا 
المكان الذي نحن فيه لا يحتمل الجند» . 


۰ 9 ۳ 1 لاه و 5 1 
ثم انصرف راجعاً وتبعه خیول أهل العراق. فكل من آدرکوه قتلوهُ وکل ما آصابوا 
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من ثُقَلٍ حَوَوهُ. . ومضی الحجاج لا يلوي على شيء حنَّى نزل الرّاوية وبعث إلى طعام 
التجار بالكلأء» فأخذهُ وحمله إليه» وخلی البصرة لعل 9 6 000 
وكان یاج حين لم تلك الشدمة ول واجعاء ۱ 

الله أ أي صاحب حرب هو! لقد أشار علينا بالرّأي وكلّنا لم نقبل». 

وكان مع الحسّجاج يوم انهزم من المال مائةٌ وخمسون ألف ألف ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ 
ففرّقها في قُوَّاده وَضمَئّهِم إِيّاها . ولمّا بلغ أهل البصرة هزيمةٌ الحجًاح أراد عبد اللّه بن 
عامر بن مسمع أن يقطع الجسر فرشاه الحكم بن أيُوب مائة ألف درهم فكفٌ عنه. 
ودخل الحجاج البصرة فأرسل إلى ابن عامر» فانتزع المائة الألف منه . 

ولمّا دخل البصرة عبد الرّحمن بن محمّد بن الاشعث بایعه أهلهاء كلهم فُرَاوها 
وكهولهاء ا ات ISS‏ ل 
وخندق الحجاج عليه وخندق عبد الرّحمن على البصرت واقتتلوا ذ في المحرم سنة اثنتين 
ياين فعانت خیل لعراق هزم اها خیل انم جني ونا کان في N‏ 
ف لس سن ل و را 
سيفه وقال: 

ل مین ما كان أكرمه حين نز به». 

قال: فعلمنا أنه لا يفرٌ. 

قال أبو الزبیر الهَمْدانيَ : فغمزت أبي بعيني ليأذنَ لي فأضربّ الحجاج بسيفي. 
فغمزني غمزةً شديدة» فسكتٌء وحانت مني التفاتةٌ» فإذا سفيان بن الأبرد قد حمل 

- «آبشر أيُّها الأميرء فان الله قد هزم العدوٌ». فقال لي : 

- «قم فانظر؟ . 

قال : فقمت فنظرث فقلت له: 

«قد هزمهم الله». فقال : 

- «قم يا زياد فانظر» . 

- «الحقٌ - أصلحك الله - يقيئاً» قد هُزموا. 
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قح نایدا 

قال : فلمّا رجع شتمني آبي وقال : 

«آردت أن تهلكني وأهل بيتي» 

قال: فانهزم الئّاس» وأقبل عبد الرحمن إلى الكوفة» وتبعه أهل القّوّة من 
أصحاب الخيل من أهل البصرة. 

ولمّا مضى عبد الرّحمْن إلى الكوفة وثبت أهل البصرة إلى عبد الرّحمن بن 
عبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. فبايعوةُ» فقاتل بهم خمس ليالٍ آشد قتالٍ 
ره الئاس . ثم انصرف فلحق بابن الأشعث وفتل الخریش بن هلال وجماعة من 
الأشراف والوجوه. 

قال أبو الرُبير: كنت قد أصابتني جراحةٌ وخرج أهل الكوفة يستقبلون ابن الأشعث 
حين أقبل» فاستقبلوهُ عند قنطرة زبارا. فقال لي : 

«زٍن رایت آن تعدل عن الطریق فلا یری الكاس جراحتك فاني لا َحبٍ أن 
یستقبلهم الجرحى» . 

ففعلث» ودخلت الگاس» فلما دخل الكوفة مال الیه اس کلهم ودخلوا اليه 
فبايعوه» وسقط إليه أهل البصرة وتقوّضت إليه المسالح والتغور» وجاءءُ في من جاءة 

ون امل تال عدة ال وی ی ریم ین ار هيك ا کت 
ذكرنا أنه قاتل الحجاج بالبصرة ة بعد خروج ابن الأشعث. فبلغ ذلك عبد الملك بن 
مروان» فقال: 

- قاتل الله عُدَيّ الرحمن قد فر وقاتل غلامٌ من غلمان قريش بعده ثلاثا». 

وأقبل الحجاج من البصرة» فسار في البرٌ حتَّى مر بالقادسية والعُذيب» وبعث إليه 
عبد الرّحمن بن الأشعث عبد الرّحمن بن العبّاس في خيل عظيمةٍ من خيل البصرة 
فمنعوه و من تروك ا ثم سایّره سی ارتفعوا على وادي السْباع ثم تسايرا حنّى 
نزل الحجاج دير قرّة ونزل عبد الرّحمن دير الجماجم. ثم جاء ابن الاشعث فنزل دير 
الجماجم . فکان الحجاج بعد ذلك یقول : 

«ما كان عبد الرحمن یزجر الطیر. حيث رآني نزلث دير قُرّة ونزل دير 
0 

جتمع المُرَّاءُ من أهل المصرين وأهل التُغور والمسالح وجماعة أهل الكوفة 

ا 19 الحجاج والّذي جمعهم على حربه بُغضهم له وإجمائغهم على 
عدوانه وظلمه» وهم إذ ذلك مائة ألفٍ مقاتل ممّن يأخذ العطاء ومعهم مثلهم مواليهم . 
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وجاءغت اح آمداده من قبل عبد الملك . فکان الحجاج مخندقاً في عسکره والنّاس 


يخرجون في کل یوم تتاو فلا يزال أحدهما يدني خندقه نحو صاحبه» فادا راه 
الآخر أدنى خندقه أيضاً من صاحبه واشتدٌ القتال. 


ذكر وقعة دير الجماجم 

لما بلغ آهل الشّام ورؤوس قريش بل عبد الملك مخالفةٌ أهل العراق الحجَاجّ 
اجتمعوا إليه» وقالوا: 

«إن كان نما يُرضى أهل العراق أن تنزعَ عنهم الحجاح فإِنَّ نزع الحجّاج أهون 
من حرب أهل العراق فانزغةُ عنهم تخلض لك طاعتهم وتحقن به دماءنا ودماقهم». 

فبعث عبد الملك ابثه عبد الله بن عبد الملك وأخاهُ محمد بن مروان في خیل 
إلى أرض العراق» وأمرّهما أن يعرضا على أهلها تزع الحجّاج عنهم وأن يُجري عليهم 
أعطياتهم كما يُجري على أهل الشّام وأن يَنزل ابن محمد بن الأشعث أي بلٍ شاء من 
العراق یکون عليه والياً ما كان حیّا وکان عبد الملك والاً . فان هم قبلوا ذلك فاعزل 
عنهم الحجاج ومحمّد بن مروان آمیر العراق» وان وا أن یقبلوا فالحجاج أمير جماعة 
أهل السام وولیْ القتال» ومحمّدٌ بن مروان وعبد الله بن عبد الملك في طاعته. 

فلم يأت الحجّاج قط مر كان أشدٌ عليه ولا أغيظ له ولا أوجع لقلبه من هذا 
الأمر مخافة أن يقبلوا فيُعزلٌ عنهم. فكتب إلى عبد الملك: 

«يا أمير المؤمنين» ی ل 
0 : . ألم تر وتسمغ بوئوب 
أهل العراق مع شتر على ابن عمّان؟ فلمّا سألهم: ما الذى تریدون؟ قالوا: : تزع 
oS‏ . فلمًا نزغةه لم نتم لهم السنة حى ساروا إليه» فقتلوة. ان الحديد 
بالحديد قرع . . وخار الله لك في ما ارتأيت والسّلام». 

فأبى عبد الملك الا عرض هذه الخصال على أهل العراق طلباً للعافية من الحرب. 
فلمًا اجتمعا مع الحجّاج خرج عبد اللّه بن عبد الملك فنادى أهلّ العراق وقال: 

«آنا عبد الله ابن أمير المؤمنين وهو يعطيكم كذا وكذا». 

وذكر الخصال التي ذكرناها. 

وقال محمد بن مروان: 

- «أنا رسول أمير المؤمنين إليكم وهو يعرض عليكم كذا وكذا». 

وذكر هذه الخصال. فقالوا: 
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- «نرجع العشيّة وننظر». 
فرجعوا واجتمعوا عند ابن الأشعث» فلم يبق قائدٌ ولا رأسٌ ولا فارس الا 
ذکر رأي رآه عبد الرحمن عند هذه الحال 
ما اجتمع مزلاء كلهم عند ابن الأشعث حمد ال وأثنى عليه؛ ثم قال: 
اما بعد أعطيتم الیوع أمراً انتهازكم لیا اليم فرص ولا آمن أن يكون على 
ذي الرّأي غداً حسرةٌ. وانکم اليوم على التصف, وان كانوا اعتدُوا عليكم بالژاوية فأنتم 
تعتذون عليهم بيوم تُسكر. فأقبلوا ما عُرض عليكم وأنتم أعرّاء أقوياء» والقوم لكم 
هائبون وأنتم لهم منتقصون. فلا واللّه لا زلتم عليهم جرا وعندهم أعرَاءٌ آبدا إن 
قبلتم؟ . 
فوثب إليه الاس من کل جانب» فقالوا: 
«إنّ ال قد آملکهم > فأصبحوا في الأَزْلِ والضَّنك والمجاعة والقِلّة وال ونحن 
ذوو العدد الكثير والسّعر الرّفيع والمادة القريبة. لا واللّهء لا نقبل». 
فأعادوا خلعّه ثانياً. وكان اجتماعهم على خلعه بالجماجم أجمعٌ من خلعهم إيّاه 
بفارس . فرجع محمّد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك إلى الحجّاج» فقالا: 
«شأنك بعسكرك وجندك» ققد أمرنا أن نسمع لك وتُطيع». 
فقال الحجاج : 
- «قد قلث لکما له لا يراد بهذا الخلاف غیرکما» . 
ثم قال : 
- «إنّما أقاتل لکما وسلطاني سلطانکما» . 
فكانوا إذا لقياة سلّما عليه بالإمرة» وكان أيضاً یسم عليهما بالإمرة» وَحَلَّياه 
والحرب» فتولأها وبرزوا للقتال. 
فجعل الحججاج على ميمنته عبد الرّحمان بن سليم الكلبيء وعلى ميسرته 
عُمارةً بن تميم اللّخميء وعلى خيله سفيانَ بن الأبرد الكلبي» وعلى رجاله 
عبد الرّحمن بن حبيب الحكمي. وجعل ابن الأشعث على ميمنته الحبَاج بن جارية 
الخثعمي» وعلى ميسرته الأبرد بن قُرّة النميمي؛ وعلى خيله عبد الرّحمن بن 
العبّاس بن عامر الشَّعبِيء وسعيد بن جبیر» وأبو البّختري الطائيّ» وعبد الرّحمن بن 
أبي لیلی . فكانوا يتزاحفون کل يوم ويقتتلون. اما أهلّ الكوفة والبصرة فتأتيهم مواذهم 
من السّواد فهم في ما شاووا من خصب. وأَمّا أهل السام ففي ضيقٍ شديدٍ قد غلب 
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عليهم الأسعار وقلّ عندهم الطعامُ وفقدوا لحم وکانوا كأَنّهم في حصارهم وهم علی 
ذلك يغادون أهل العراق ویُراوحون فیقتتلون آشد القتال . وكان الحجاج يُدني خندقه مره 
وهولاء أخرى . 

فعبّى ذات يوم الحبجاج أصحابّه وزحف فيها. وخرج ابن الأشعث في سبعة 
صفوفٍ بعضها في أثر بعض وعبّى الحجًاج لكتيبة الفُراء التي فيها جبلة بن زّحر ثلاث 
كتائب وعليهم الجرّاح بن عبد الله الحكمي» فأقبلوا نحوهم . 

فتحدّث أبو يزيد السّكسّكي قال: أا واللّه في الخيل التي عبت لجبلة بن زحر 
کل كتيبة تحمل حملةً» فوالله ما استفضضناهم ولا شيثاً منهم . 

وقال أبو الزّبير الهَمُداني: كنت في خيلٍ جبلة بن زحر. فلمّا حمل علينا هل 
مب و نادانا عبد کین بن أي الى ای فقال: 

يا معش الاد إل الفرار ليس بأحدٍ من النّاس أب منه بكم . ني سمعث عليًا 
- رفع الله درجته في الضالحین والشهداء والطذیقین - يقول یوم لقینا هل الشام: آبها 
المومنون» إله من رأی عُدواناً يُعمل به ومنكراً يُدعى لیه فأنكر بقلبه فقد سَلِمْ وبرىة» 
ومن آنکر؛ بلسانه فقد أجر وهو آفضل من صاحبه: ومن آنکر بالسیف لتکون كلمة الله 
العليا وكلمةٌ الظالمين السفلى فذلك الذي آصاب سبیل الهُدى ونور قله باليقين. فقاتلوا 
المحلين المبتدعين لین قد جهلوا الحقٌ فلا يعرفونه وعملوا بالعدوان فليس يتكرونه». 

وتكلّم أبو الببختري بنحو من هذا الكلام وحض على قتالهم» وكذلك الشَعبِيُ» 
وسعيدٌ بن جُبير. 

وقال جبلة : 

- «إذا حملتم عليهم فاحملوا حملةٌ صادقةً لا تردُوا فيها وجومّكم حنَّى تخالطوا 
صفهم) . 

قال: فحملنا حملة بجذ مئا في قتالهم وقوّة ما علیهم . فضربنا الكتائب الّلاث 
حتی تکشرت بعضها في بعض وتفرّقت . . ثمٌ مضینا حنّى واقعنا صفّهم فضاربناهم حنّى 
أزلناهم عنه . ثم انصرفناء فمررنا بجا صریعاً لا ندري کیف فل 

قال: فهذنا ذلك وجئنا فوقفنا مُوقفنا الذي كُنَا به ون فُرَاءَنا لمتوافرون ونحن 
نتناعی جبلة بن زحرء كأنّما فد کل واحدٍ مثا أباهُ أو آَخاث بل هو في ذلك الموطن 
كان أشدّ علينا فقداً فقال لنا أبو البختريّ : 


+ ينين عليكم فل ا ین زج فإِنّما كان كرجل منكم أَنَنْهُ منيته ليومهاء 
وکلکم ذائى ۰ ما ذاق» ومدعو فمجی تن 
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قال: فنظرث في وجوه المُرّاءِء فإذا الكآبةُ على وجوههم بیْنت واذا آلسنثهم 
منقطعة» وإذا الفشل قد ظهر فيهم. فسر أهلّ الشام ما رأوا فيناء ثم نادونا: 

«يا أعداءَ اللهء قد هلكتم والله وقتل الله طاغيتكم». 

وقدم عليناء ونحن على تلك الحال» بسطامُ بنُ مصقلة بن هبيرة الشيباني» 
فشبّع الاس مقدمه وقالوا: 

_ «هذا يقوم مقام جبلة» . 

فسمع هذا الكلامً من بعضهم أبو البختري» فقال : 

ابحتم» إن كان كلّما تل رجلٌ واحدٌ ظننتم أن قد أحيط بكم» > فان قُتل الآن مَصقلة 
ألقيتم بأيديكم وقلتم» لم يبق أحدٌ نقاتل معه . ما أخلقكم أن يُخْلِف رجاؤنا فیکم» . 

وكان كنم بسطام من إازي» 

قال أبو المخارق: قاتلناهم مائة يوم ها عدا لا يزيد يوماً ولا ينقص يوماً وما 
كا قط أجراً عليهم ولا هم أهون علينا منهم في ذلك الیوم. . وذلك آنا قاتلناهم عامّة 
يومنا أحسن قتالٍ قاتلناهم قط ونحن آمنون من الهزيمة عالون القوم إذ خرج سفيان بن 
الأبرد الكلبي في الخيل من ميمنة أصحابه حتّی دنا من الأبرد بن قرّة التميمي وعلى 
ميسرة عبد الرحمن بن محمد. فواللّه ما قاتله كبير قتال حتّی انهزم. فأنكرها الاس 
منه» وكان شجاعاًء ولم يكن الفرار له بعادة. فطن الئاس أنه كان آوین وصُولح على أن 
ينهزم الئاس . فلمًا فعلوا تقوّضت الصّفوف من تحوه» وركب الا رژوشهم وأخذوا 
فی كل وجة: 

عوك عبد الجن ن مهه ال و اة تباي الاي 

- «إليّ إليّ أا محمد: 

فأناهُ عبد الله بن رزام الحارني فوقف تحت منبره في خيل له» وجاء 
عبد اللّه بن ذُؤاب السلمي في خيلٍ له فوقف قریباً منه وثبت اح دنا منه اهل الشام 
فأخذت نبالهم تحوره. فقال: 

۔ «يابنَ رزام اول على هده الرّجّالة) . 

فحمل عليهم حثی أمعنوا. ثم جاءت خيلٌ أخرى ورجالةٌء فقال: 

«احمل عليهم يا ب بن ذؤاب). 

فحمل عليهم حى أمعنوا وثبت لا يبرح. ودخل أهل السام العسکر» فصعد إليه 


عبد الله بن يزيد بن المغمّل الأزدي» فقال: 


خلافة عبد الملك بن مروان ۳۳۳ 


«انزل» فئي أخاف عليك إن لم تنزل أن توس ولعلّك إن انصرفت اليوم أن 
تجمع: لهم جميعاً في غد يهلكهم اللّه». 
ركاف بتث عبد الله بن یزید تحت عبه ال حن بن محمد : فترل وخلی آهل 
العراق العسکر وانهزموا لا يلوون. ومضی عبد الرّحمن مع أناس من أهل بيته. 
فقال الحجاج : 
- «اترکوهم» فلیبتدروا ولا تتبعوهم. 
ونادی المنادي : 
- امن رجع فهو آینْ» . 
ورجع محمّد بن مروان. وعبد اه بن عبد الملك إلى السام بعد الوقعت وخیا 
العراق والحجّاحَ. 
كه الحجاج الکوفة وجلوسه للتّاس 
وجاء الحسَاجُ حلّی دخل الكوفة وجلس للئّاس. فكان لا يبايعه أحدٌ من أهل 
العراق الا قال : 
- «أتشهد نك قد کفرت؟». 
فإذا قال : «نعم» بایعه» وإلاً قتله. 
فجاء رجل من خثعم. وکان معتزلاً للئّاس جمیعاً من وراء الفرات. فسأله عن 
حاله فقال : 
«ما زلث معتزلاً وراء هذه اللْطفة منتظراً آمر الاس حیّی ظهرت: فأَتِيتُ لأبايعك 
مع النّاس». فقال: 
- «أمتربصض؟ أتشهد أك کاف*؟». 
«بتس الول آنا إذا! إن كيك عبدث اللّه ثمانین ننه ت آشهد على نفسي 
بالکفر» . قال : 
«إذا أقتلك». قال : 
- «فإن قتلتني» > واللّه ما بقي من عمري الا کظمی حمارء وإِنّي لأنتظر الموت 
صباح مساء». قال : 
- «اضریوا عنقه» . 
فلمًا ضربوا عنقّه لم يبق أَحدٌ حوله من الحرس لا رحمه ورثی له من القتل . 


۲۳۶ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


قتله کمیل بن زياد النّخعي وما دار بینهما من کلام 

ودعا بكميل بن زياد النّخعي» وکان ركيئاً في الحرب حليماً صاحبٌ نجدة 
وحفاظٍ من أصحاب عليّ بن أبي طالب عليه السّلام؛ فقال: 

لأنة المقتص من آمیر المومنین عثمان؟ قد عت اج أن آجد عليك سبیلا». 
فقال : 

«واللّه ما أدري على أَيّنا آنت أَشدٌ غضباً: عليه حين اقا من نفسه» أم على حين 
عفوث عنه؟) . 

فراجعه الحجاج . فقال : 

- ها الرّجل! لا تصرف علي نياك ولا تنهدّم علي تهذم الكثيب» ولا تکشر 
کشران الذئب. واللّه ما بقي من عُمري الا مثل ظمی الحمار؛ اه يشرب غدوة» 


ويموت عشيَة ويشرب عشيَة ويموت غدوةً. اقض ما انت قاض » فان الموعد الله 
وغداً الحسات» . 


فقال الحجاج : 

5 فان الحبّة عليك» قال : 

(إن كان القضاءً إليك». قال: 

- «تلْوء!». ۱ 

فقتل رحمة الله. 

وأني برجلٍ آخر من بعده طلبه الحمجاج. فقال الحجاجُ : 

- اي ری وجة رجل ما أَظه يشهد على نفسه بالکفر» قال 

«آخادعي نت عن نفسي؟ بلى نا کر أهل الأرض» وأكفَّرُ من فرعون ذي 
الأوتاد؛. فضحك الحجاجْ و نع 

ورف في هذه السَنة المهلب مُنصرفه من كس يُريد مرو وأصابته الشوصٌ فدعا 
حبيباً ومن حضر من وَلده فوصّاهم . 

وصِيّةٌ المهلب إلى ولده حين حضرهٌ الوفاة 

قال: 

- «عليكم بتقری الل وسل الا اجمعوا آمرکم ولا تختلفوا. ازا لتجتمم 
ات إن بني الم یختلفون وکیف ببني العلاأت . وعلیکم بالطاعة والجماعة» ولتَكنْ 
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أفعالكم أفضل من أقوالكم» اي أحبٌ الرجل أن يكون لعمله فضلٌ على لسانه . وانّقوا 
اج ات له اللسان: لالج تزل قَدَمُهُ فينتعش من زلته» زيزل تساه فيلك 
وآیروا الجود على البخل وأحیوا العرت» واصطنعوا العُرف. فإِنَّ الرْجل تمدهٌ ال 
فیموث دونك» فكيف الصنيعة عنده! علیکم في الحرب بالأناة والمكيدة» نها أنفع من 
الشّجاعة» وإذا كان القضاءء ونزل القضاء . فان خذ رجل بالحزم وظهر على العدرٌء 
قيل : أَتاهُ الأمرُ من وجهه ثم ظفر. وان لم يظفز بعد الأناة» قيل: ما فرّط ولا ضبّع» 
ولكنّ القضاء غالبٌ. وعليكم بقراءة القرآن وتعلّم السّنن وآداب الصّالحين. وإيّاكم 
۲ . اعرفوا حق من یغشاکم» فكفى بِعُدُرٌ الرّجل 
وزواجه إليكم تذكرةً له. وقد استخلفتٌ علیکم یزید» . 

فقال المفضّلٌ : 

اللو لم عدم يزيد لَقَدّمناة» . 

ومات المهلّبُ وصلّی عليه حبيبٌ» ثم سار بالجند إلى مُرو. فکتب يزيد إلى 
عبد الملك بوفاة أبيه واستخلافه یاف فأقرّهُ الحجاج . وذلك في سنة اثنتين وثمانين. 


ذكر وقعة الحجاج واین ن الاشعث بمسکن 

لمّا انهزم ابن الأشعث من دير الجماجم وتفرّق أصحابُه حصل خلقٌ منهم 
بالمدائن مع محمّد بن أبي وقاص وجماعة مع عُبيد الله بن عبد الرّحمن بن أبي 
سمرة بن جنذب. . وخرج الحجاج في اناري فبدأ بالمدائن. ل مر 
عبوژه خرج مع أصحابه حتّى لحق بابن الأشعث . وخرج إليه عُبيد الله بن عبد الرحمن 
نضا لواحت إد الات من دیدن كزوا منه عي أجل بدا ٠‏ وأناة قل 
وخندق عبد الرحمن على أصحابه» وبثق الماء من جانب» فوجّه القتال من وجه واحد. 

وقدم عليه خالد بن جرير بن عبد الله القسري من خراسان في ناس كانوا معه من 
بعث الكوفة» فاقتتلوا خمس عشرة ليلةً من شعبان أشدٌ قتا حى فتل زياد بن لیم من 
أصحاب الحجاج وکان على مسالحه» فهذه ذلك ومد أصحابه. . وعبّی أصحابه وحضهم 
على القتال» وباکرهم بقتالٍ لمیر مثله قط . وجاءه عبد الملك , بن توت میا ز وه 
کف بغ سان این الاد 

فقال له الحجاج : 

- «ضم | إليك يا عبد الملك هذا النَّشَّرَ لعلى ل اف عليهم) . 

ففعل» وحمل النَّاسُ من کل جانب» فهو امن الف القن رل ار نی 
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الطّائيَ وعبد الرّحمن بن أبي ليلى» وکانا قالا قبل أن يُقتلا: 

- إن الفرار کل ساعة لُقبيح بنا. 

متا 

ومشى بسطام بن مصقلة في أربعة آلافٍ ممّن بایعوة على الموت» فهرم أهل 
السام مراراً وكشفهم حالاً بعد حال ولم يكن الحسّماج يعرف إليهم طريقاً الا الطريق 
الذي يلتقون فيه . فأتي بشيخ كان راعياء فده على طريق من وراء أجمةٍ في الكرخ طوله 
سنّة فراسخ في ضحضاح من الماء . فبات الحجاج تلك اللّيلة وانتخب من جَلَدِ أهل 
السام أربعة آلاف» وقال لقائدهم : 

«لیکنْ هذا العلجٌ أمامّك وهذه خمسة آلاف درهم. فان آقامك على عسكرهم 
فادفع إليه المال» وان كذّبنا فاضرب عنقّه. . فان رأيتهم فاحمل عليهم في مَن:معك 
ولْيكنْ شعاركم: يا حجّاجٍ يا حجّاج». 

فانطلق القائد صلاةً العصرء والتقی عسكرٌ الحجّاج وعسكر ابن الأشعث حين 
فصل القائد بمن معه. فاقتتلوا إلى الیل فانكشف الحجّاج من جهة بسطام بن مصقلة 
كما حكينا من أمره قبلُ» حتّی عبر ایب ودخل ابن الأشعث عسكره فانتهبّه. 

ذكر تكاسل كان من ابن الأشعث عاد بوبال عليه 
۱ واتفاق محمودٍ للحجاج 

قیل لابن الأشعث : 

- «الرَأي أن تتبعه ولا تُنفّس عنه». فقال : 

- «قد تعبنا ولحقّنا نَصَبٌّ). 


فرجع إلى عسکره وألقى صحابه للاح وباتوا آمنين» في في أنفسهم لهم الظَفْرُ 
وهجم القوم عليهم نصف الیل يصيحون بشمارهم. . فجعل الرّجل من أصحاب ابن 
الأشعث لا يدري اين يتوجه» دجيل من يساره ودجلة آمامه ولها جرف منگز. فكان من 
حرق أكثرٌ ممن فُتل. وسمع الحجاج الصوت فعبر السَيِبَء وكان قد قطعه إلى 
عسکره ثم وَجَهَ خيلّه إلى القوم فالتقی العسکران على ابن الأشعث» فانهزم في 
ثلاثمائة . ھی خی قاط دحل كن اتن دجلا فعبره فى ي السفن وعقروا دوابّهم» 
وانحدر في السّفن إلى البصرة. فدخل الحجاج عسکره وقتل من وجدء حتّی قتل أربعة 
آلافٍ» فیهم بسطام بن مصقلة وجماعةً من أهل الشرف والصّبر. 

وخرج ابن الأشعث بمن معه من الق منهزمین نحو سجستان فلمٌا دخل کرمان 


لاه خرو فن تقبط ركان عامل لها فال را ون 0: 

فقال له شيخ من عبد القيس يُقال له مُعقل : 

«واللّهء لقد بلغنا عنك يا بن الأشعث أنّك جبانٌ في مواطنك». 

فقال عبد الرّحمن: 

- اما جَبُنتُء واللّه لقد دَلَفَّتُ إلى الرّجال بالزجال» ولففث الخیل بالخيل» ولقد 

قاتلتُ وقاتلتُ راجلاء فما انهزمث» ولا ترکث العرصةً للقوم في موطن حى لا أجد 
مقاتلاء ولا أرى معي مقاتلاً ولكني زاولث مُلكاً مؤجّلاً». 

ثمٌ مضى ابن الأشعث بمن معه حى فور في مفازة كرمان وخیل الشّام تتبعه» ثم 
مضى حنَّى خرج إلى زنج مدينة سجستان» وفيها رجل من بني تميم كان استعمله 
عبد الرّحمن عليها يقال له عبد الله بن عامر من بني مجاشع . فلمّا قدم عليه ابن 
الأشعث منهزما أغلق باب المدينة دونه ومنعه دخولها . فأقام عبد الرّحمن أياماً رجاء 
افتتاحها ودخولها. فلمّا رأى انه لا يصل إليها خرج حّی أتى بُستَّء فکان استعمل 
عليها رجلاً يقال له عياض بن هميان السّدوسيء فاستقبله وقال له : 


- «انزل» . 


ذکر طمع عیاض في ابن الأشعث 

فجاء إزن الات ن نزل به وانتظر لى غفل صحاب عبد الرْحمن» وتفرّقوا 
عنه وثب علیه فأوثقه وأراد أن يأمن بها عند الحجاج ویئخذ بها عندهُ مكانا وقد كان 
ريل حيو او ای عبنت اا و كي Sa‏ وجاء حنَّى أحاط ببست؛ 
e‏ وله و جلي عد ایو سس آو رزأته 
ررکم وأفشم ين الجند أموالكم. وال E‏ 

ل 
و 
اننا اد N‏ 


تاجن كان غاتلى فلو هذه ال و رکب م ما رایت فان لے کن 
قتله؟» قال : 
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«آمنّه وأكرهُ الغدر به». فقال : 
- «فأدنْ لي في لهزه ودفعه والنّصغير به». فقال : 
«أمّا هذا فنعم». 
ففعل به عبد الرحمن» ثم مضی مع رتبیل ج حتّی دخل بلاده تأنرله كيز اجو اکر 
وقطمه وكات معه ناف من الق كثيرٌ . 
ذكر ما اغترٌ به عبد الرحمن حتی فارق رتبیل 
نم اضطرٌ إلى معاودته 
كان جماعةٌ من أصحاب عبد الرحمن وعظم فلوله ممّن لم یقبلوا آمان الحجاج 
وناصَبوهٌ في مواطنه لم يكن لهم عنده وجه فاضطروا إلى الخروج في إثر 
عبد الرحمن؛ فلم يزالوا يتساقطون إلى نواحي سجستان حتّی اجتمع منهم وممّن البعهم 
من أهل البلد و من سكين افا . فنزلوا على عبد الله ب بن عامر فحصروه وکتبوا إلى 
E PARS‏ ی نی 
۳71 من شیر [لی خراسانه فن بها من ما خندا عظیماً yT‏ 
قتال أهل السام وهي بلاد واسعةٌ عريضةٌ فیها حصونٌ». 
: ل a‏ مرا حو غ ال بن عامرٍ حتّی استنزلوه. 
فأمر به عبد الرّحمن» فضرب وغذب وخبس. م له توجه ٍلبهم خيل الشام عليهم 
عمارة بن تمیم اللي 
ذكر آراء أشير بها على ابن الأشعث ورأي راه وحده 
سديدٍ لو ساعدوه عليه 
آشار أصحاب عبد الرّحمن عليه أن يخرج عن سجستان؛ وقالوا له: 
«هَلُّمّ بناء نأتي خراسان ونَدَع لهم سجستان». 
فقال عبد الرّحمن: 
«على خراسان يزيد ب بن المهلب وهو شاب شجاعٌ صارمٌ وليس بتاركِ سلطا 
ولو قد دخلتموها وجدتموهٌ سريعاً إليكم» ولن يَدَعَ أهل شام اباعکم فأكره أن يجتمع 
علیکم آهل خراسان وأهل الشام» وأخاف: الا تتالوا ما تظلُون». 
فقالوا: 
نما اهل خراسان هتاه ونحن نرجو آن لو دخلناها آن یکون من د ا مهم آکثر 
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ممّن يُقاتلناء وهي أرض طويلةٌ عريضةٌ نتنخی فیها حيث شِئنا ونمکث حنَّى يُهلك الله 
الحجاج أو عبد الملك» أو تَرى رأيّنا» . 

- «سیروا على اسم اللّه؛ . 

فساروا حتّی بلغوا هراة. فلم يشعروا بشيءٍ حٌى خرج من عسكره عُبيد الله بن 
عبد الرّحمن بن سَمُرة بن جُندب القرشيّ في ألفين» ففارقه وأخذ طريقاً سوى طريقهم . 

فلمًا أصبح ابن الأشعث خطبهم» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

- «أمًا بعد فإِنّي قد شهدتكم في هذه المواطن» وليس منها مشهد لا أصبر لكم فيه 
نفسي حتّی لا يبقى فيه منكم أحدّء وقد کنث لما رأيتكم لا تصبرون ولا تصدّقون القتال» 
تيت مَلجاً ومأمناً فکنث فيه . فجاءتني کتبکم بأن: آقبل إلينا فا قد اجتمعنا وأمرنا واحذ 
لعلّنا نقاتل عدوّنا . فأتیتکی فرآیتم أن آمضي إلى خراسان وزعمتم نکم مجتمعون لي؛ 
واكم لن تتفرّقوا عي» فحسبي منكم يومي هذا . قد صنع عبيد الله ما قد رأيتم» فاصنعوا 
أنتم أيضاً ما بدا لكم. أا أنا فمنصرفٌ إلى صاحبي الذي أتيتكم من قبله. فمن أحبٌ منكم 
أن يتبعني فليتبعني» ومن كر ذلك فأيذهب حيث أحبٌ في كنف اللّه) . 

فتفرّقت منهم طائفةً ونزلت معه طائفة وبقي عُظم العسكر. فوثبوا إلى 
عبد الرّحمن بن عبّاس الهاشمي لمأ انصرف ابن الأشعث؛ فبایعوه ثمّ مضى 
عبد الرّحمن بن الأشعث إلى رُتبيل ومضوا هم إلى خراسان حى انتهوا إلى هراق 
فلقيهم الرُقاد بن عبید العتكيّ» فقتلوه ؛ وخرج ام يزيد بن سوب وأرسل إليهم 
وإلى الهاشمي : 

- «قد كان لك في البلاد مس ومن هو کل مي حذا وأهون شوكة, فارتحل إلى بلدٍ 
ليس لي فيه سلطان» فإنّي أكره قتانك . وان آحببت أن مك بمالٍ لسفرك أَعنتّك علیه». 

فأرسل إليه : 

واوا راط هو ره انز ام ولكنًا أردنا أن تُريح ثمّ نشخص إن شاء 
الله» ولیست بنا حاجةً إلى ما عرضت» . 

فانصرف رسول يزيد لیف وأقبل الهاشمی على الجباية وبلغ يزيدء فقال : 

- «من أراد أن يُريح ثم یجتاز لم يَجْبٍ الخراج». 

فقدَّمَ المفضّل في خمسة آلاف ثم أتبعه في أربعة آلاف. 

وود شه ملح .كان اة زطل + ققال: 
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اما آراني لا قد قلت عن الحرب. أي فرس يحملني!». 

ثم دعا بفرسه الکامل» فركبه حنّی أتى هراق وأرسل إلى الهاشمی : 

- «قد آرحث حت وأسمنت وجبیت فلك ما جبيت» وان أردت زيادةٌ زدناك. فاخرخ 
فوالّه ما آرید أن أقاتلك» . 

فأبى الا القتال» ودس الهاشمی إلى جند يزيد يُميهم ویّیذهم إلى نفسه. رام 
بعضهم يزيد فقال : 

- «جل الأمرُ عن العتاب . أتغدّى بهذا قبل أن یتعشی بي». 

فسار إليه حى تدانی العسكران وتأمبوا للقتال» وألقي ليزيد كرسيٌ» فقعد عليه» 
وی الحرب أخاة المقفا »«وقال له: 

- «قذم خيلّك» . 

فتقدّم بها وتهايجواء فلم يكن بینهم کبیر قتال حتّی تفرّق النّاس عن عبد الرّحمن 
الهاشمی» وصبر وصبرث معه طائفةٌ من أهل الحفاظ فكتّرّهم النَّاسُء فانكشفوا. فأمر 
يزيد بالکف عن اثباعهم» وأخذوا ما كان في عسکرهم وأسروا منهم أسرى فيهم سعيد 
ابن أبي وقّاص» وموسى بن عمر بن عبيد الله بن مَعمَرء ال وه 
الزُهري» والهلقام بن نُعيم بن القعقاع بن معبد بن زرارة» ويزيد بن الحصین؛ و 
الرحمن بن طلحة بن عبید الله بن ا يه الله : بن فضالة الزّهراني. 5 
الهاشمي بالسَّنْدِء وابن سَمْرَة فص مرو . لم انصرف یزید إلى مرو» وبعث بالأسرى إلى 
الحجّاج مع ابن عم له» وخلی عن ابن طلحة وعبد الله بن ¿ فضالة . 

وسعى قوم عبید اه بن عبد الرّحمن بن سّمرة» فأخذه یزید وحبسه. فأَمّا محمّد 
ابن سعد بن أبي وفاص» فيقال: إِنّه قال ليزيد: 

- «أسألك بدعوة أبي لأبيك». 

ولقوله هذا حديثٌ فيه طول. 

ذكر ما تقدّم به الأسرى عند الحجاج 

لما قدم الأسرى على الحجاج» فُذّم موسى بن عمر بن عبد الله بن مَعمرء فقال: 

«أنتَ صاحب عَدّي الرّحمن». فقال: 

«أصلح اللّه الأمير» كانت فتنةٌ شملت البَّرّ والفاجرّء فدخلنا فيهاء وقد أمكنك 
الله مناه فان عفوت فبحلمك وبفضلك» وان عاقبت عاقبت ظلمةٌ مذنبين». 

فقال الحجاج : 
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«أمّا قولك: شملت البّرّ والفاجر فکذبت. ولكنّها شملت المجَارَ وغوفي منها 
الأبرارٌء وأمّا اعترافك بذنبك فعسی أن ینفعك». 
فعزل» ورجا له النّاس العافية . حتّی قدم الهلقام بن نعيم» فقال له الحجاج: 


«آخبرني عنك .2 ما رجوت من انبا عبد الرّحمن بن محمد« آرجوت أن یکون 
خلیفة؟» قال : 


- انعم » رجوث ذلك وطمعتٌ أن يُنزلني منزلتك من عبد الملك». 

فغضب الحجاج وقال : 

- «اضربوا عنقه»! 

- «اضربوا عنقه»! 

وفتل. وفتل بقینهم. 

- من لحق بقتيبة بن مسلم بالرّيّ فهو آمانه». 

فلحق ناس كثيرٌ بقتيبة وفیهم عامر الشعبیْ . فذکره الحجّاج يوماً وقال : 

- «أين هو. وما فعل»؟ 

«بلغنى أيّها الأمير أنه لحق بقتیبة» . 

فکتب الحجاج إلى قتيبة أن يبعث إليه بالشعبي حين ینظر في كتابه . فسرحه إليه. 

قال الشعبي : کنث لابن آبي مسلم صديقاً . فلمًا قدم بي على الحجَاج لقیه وقلث له : 

له علیت» . قال : 

«ما آدري ما آشیر به عليك» غير آن: اعتَذر ما استطعت من عذرا. 

فلمًا دخلث سلمث بالامرة ثمّ قلت: 

«آیها الأمیر إن الثاين قد آمرونی أن أعتذِر إليك بغير ما يعلم الله أنّه الحىّ. 
وأيم الله لا آقول في هذا المقام الا حمًا. قد واللّه سوّدنا عليك؛ وخرجنا واجتهدنا 
عليك کل الجهد فما آلونا. فما كنا بالفجرة الأقویای ولا بالبررة الأتقياء. ولقد نصرك 
الله عليناء وأظفرك بناء فان سطوت فبذنوبنا وما جرت إلينا أيديناء وان عفوت عَنًا 


33 تجارب الأمم / الجزء الثاني 


فبحلمك . وبعذ فالحجِة لك علینا». 

فقال له الحجاج : 

- «أنت والله أحبُ إليّ من یدخل على يُقطر سيقُه من دمائنا ثم يقول: ما فعلث 
وما شهدتٌ. قد آمنت عندنا يا شعبی» . 

قال: فانصرفت. فلمًا مشيتٌ قلیلا» قال: 

١هُلمٌ‏ يا شعبی!). 

قال: فوجل لذلك قلبي» ثم ذکرت قوله : «قد آینت». فاطمانّت نفسي . قال: 

- «کیف وجدت النّاس بعدنا يا شعبيٌ»؟ 

وکان لي مُکرماً. فقلتٌ : 

«اصلح الله الأميرء اکتحلث واللّه بعدّك السَّهرّء واستوعرت الجناب 
واستحلسث الخوف وفقدث صالح الاخوان ولم آجد من الأمير خلفاً». قال : 

- «انصرف يا شعبيْ» . 

فانصرفت . 

فیروز یمنع الحجَاحَ أن ينال ماله 

وقیل: إن الحجاج لا آتي بالاسری من عند یزید بن المهلب» قال لحاجبه : 

- «إذا دعوت بسيّدهم فأيّني بفیروز فأبرزوا سریزه». 

وهو حينئذٍ بواسط القّصب. قبل أن تبنی مدينة واسط . ثم قال لحاجبه: 

- اجئني بسيّدهم؟ . 

فقال لفيروز: 

- «قَم»! 

فقال له الحجاج : 

«آبا عثمان ما آخرجك مع هژلاء فواللّه ما لحمك من لحومهم» ولا دمك من 
دمائهم» . 

فقال : 

- «فتنة عمّت الئاس فکنا فیها» . فقال : 

- «اکتب لي آموالك» . قال: 

- ثم ماذا»؟ قال: 
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«کیْها أرَلْ». قا 
ثم أنَا من على دمي»؟ قال : 
«اکتبها ثم انظر». قال : 
- «أکتب يا غلام! آلف ألف ۰ آلفی آلف ۰ و-- 
حتّی ذکر مالا عظيماً. فقال الحجاج : 
4 «أين هی » وعند من هذه الأموال»؟ قال : 
_ #عندى». قال : 
«فأدها». قال : 
- «وأنًا آم على دمي»؟ قال : 
«واللّه لو دنه ثم لأقتسلئك» . قال : 
دلا واللّه» لا جمعت مالي ودمي». 
- (ئحه)» | 
فنکاء ثم آمر به فشذب . وكان في ما لب به أن كان بُشدٌ عليه القصبُ الفارسي 
المشقَّقٌ» > ثم يُْجَرُ حنّى تَحرّز جسدف ثم يُنضّح عليه الخَلْ والملح. فلمًا أحسٌ 
بالموت» قال لصاحب العذاب: 
ل الاس لا یشکون ان د فتلت . ولي ودائع آموال عند الئّاس لا تؤدّى الیکم 
آبداً فأظهروني للنّاس ليعلموا آني حي فیوَدُوا المال». 
- فاعلم الحجَاخْ فقال : 
- «آظهروه) . 
مالا. فمن کان لي عنده شيء فهو له وهو في جل فلا ودين أحدٌ منه درهما. لِيُبلغ 
الساهد الغائب». 
ذکر خديعة للحجاح ظنّ الئاس بها آنه آمنهم حتی قتلهم 
كان الحجٌاح آمر منادياً فنادی عند الهزيمة یوم الزّاوية : 
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«آلا لا أمانَ لفلان ولا لفلان». 

سمّى رجالاً من الاشراف ولم یقل : لاس آمنون. فقال الاس : 

«قد آمن من الئاس كلهم الا مولاء الّفر». 

فأقبلوا إلى حجرته. فلمّا اجتمعوا آمرهم بوضم أسلحتهم» ثم قال: 

- الآمْرَنّ بكم اليوم رجلاً لیس بينه وبینکم قرابةٌ». 

فأمر بهم عمارة بن تميم اللخمىّ» ففرّقهم وقتلهم. 

لبك ا ا ده ال ل و ی 
ألفٍ وعشرین ألفاً. أو مائة آلف وئلائین ۰ آلفا منهم یوم الزّاوية أحد عشر ألفاًء ما 
استبقى منهم إلا رجلاً واحداً كان ابه في الكّاب مع ابن الحججاج» فدعا الصَّبيّ وقال: 

- «أهبه لك» قال: 

ون 

ا 


كان مع عبد الرّحمْن بن الأشعث لما انصرف من هراة راجعاً إلى رُتبيل» رجل من 
اوه يقال ع درو قال ده 

فلس ارزو آن آدخل معك» . 

قال له عبد الرحمن 

- «ولِمٌ»؟ قال: 

«لأني أتخوف عليك وعلی من معك». قال: 

- «وکیف»؟ قال : 

- «والله لكأي بكتاب من الحجًاج قد جاء فوقع إلى رتبيل يُرغبه ويُرهبه» فإذا هو 
قد بعث بك سلماً أو قتلك ومّن معك. ولكن هاهنا خمسمائة رجل قد تبايعنا على أن 
تا مده فصن فا و عا .سين تحط أمانا او نموت کزاما ۷ 

فقال عبد الرحمن : 

لاء فادخل معي» فاي أواسيك وأکرمك». 

فأبى عليه . ودخل عبد الرّحمن إلى رتبیل وخرج هژلاء الخمسمائة. فبعثوا علیهم 


مودوداً البصريّ . فأقاموا حتّی قدم علیهم عمارة بن تمیم اللخميّء فحاصرهم. فقاتلو 
وامتتعوا منه حتّی آمنهم . فخرجوا إليه» فوفی لهم . 

وتتابعت کتب الحجّاج إلى رتبیل في عبد الرحمن أن: 

- «ابعث به إلىّ» فواللّه لأوطينٌ آرضك ألف آلف مقاتل». 

وکان عمارة قد انتهی إلى سجستان في ثلائین ألفاً. وکان عند رُتبيل رجل من 
تميم من بني يربوع يقال له : عبید بن أبي شبیم» وکان مع ابن الأشعث» فخص برتبیل 
وکان قديماً رسو ابن الاشعث فخف علیه. فلمّا رأى ژتبیل لا يُسِلِمْ ابن الأشعث خلا 
به وخوفه الحجاج » وقال : 

«آنا آخذ لك من الحجّاج عقداً ليكمّنَ الحجّاج عن أرضك سبع سنین على أن 
تدفع إليه ابن الاشعث». فقال رتبیل : 

- «فاٍئي آفعل». 

فکاتب الحسَاجَ وأعلمه أذ رُتبيل لا يعصيه وأنّهِ يتوصّل له إلى أخذ ابن الأشعث» 
وأخذ من الحجّاج مالا وخرج إلى عمارة بن تميم» فاستعجل منه ألف ألف 
۰ درهمء وأخذ من رتبيل أيضاً مالاء واشترط لرتبيل ألا يُغزي بلادّه عشر 
سنين» وأن يؤدي بعد العشر سنين في کل سنة تسعمائةٍ ألف درهم . فأعطى هو وابن أبي 
سبیع» وأرسل ژتبیل إلى ابن الأشعث» فأحضرهُ وثلاثين من أهل بيته وقد آعد لهم 
الجوامع والقیود. فألقى في عنقه جامعةً» وفي عنق أخيه القاسم بن محمّد بن الأشعث 
جامعة» وأرسل بهم إلى أدنى مسلحة عُمارَةَ منه. وقال لجماعة من كان مع ابن الأشعث : 

- «تفرّقوا إلى حيث شنتم» . 

ولمّا قرب ابن الأشعث من عمارة» ألقى نفسه من فوق قصرء فمات واحتَرٌ 
رأسه اتی به وبالاسری عمارةٌ فضرب آعناقهم وأرسل برأس ابن الأشعث وبرژوس 
أهله إلى الحجاج» فأرسل به الحجُاج إلى عبد الملك فأرسل به عبد الملك إلى أخيه 
عبد العزيز وهو يومئذٍ على مصر. 

فحکی اين عائشة: أّه لما نوعب الملك برأس ابن الاشعث» آرسل به مع 
خصي له إلى امرأة من بنات عمر بن الأشعث كانت تحت رجل من قريش . فلمّا وضع 
بين يديها نهضت إليها وقالت : ۱ 

- «مرحباً برأس لا يتكلّم» ملك من الملوك. طلب ما هو أهله فأبت المقادیژ». 

فذهب الخصي ليأخذ الرّأسّ واجتذبته من يده وقالت : 


- «لا والله حتّی آبلغ حاجتي منه». 
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َ ثمّ دعث بخطمی فغسلته وغلّفته ثم قالت 
- «شأئك به الان». 


فأخذه. ثم أخبر عبد الملك» فلمًّا دخل عليه زوجٌها قال له: 
- «إن استطعت أن تصیب منها سحلةً؛ . 


ذكر سبب عزل يزيد بن المهلب عن خراسان 

كان الحجّاج يهاب ناحية يزيد بن المهلب بعد فراغه من عبد الرّحمْن بن محمد 
ويعرف منزلته من عبد الملك فیخشاه عل موضعه ولذ كان ادن أمل.العراق كليم إلا 
آل الميلت . فأكثر على عبد الملك في شأن يزيد بن المهلّب» وخوفه غدرّه وعیّره» فإنّه 
وأهل بيته زبيريون. 

فكتب إليه عبد الملك: 

- «قد آکثرت في معنی یزید» و الذي دعا آل المهلّب إلى الوفاء لابن الزبير هو 
الذي یدعوهم إلى الوفاء لي» . 

وبلغ يزيد , بن المهلب ما يريد الحمبجاج . فكان يُكثر الغزوات ویعتل على الحيجاج 
إذا استقدمه أنه بإزاء عدو وحروب. إلى أن أذن عبد الملك في عزل يزيد وتقليد قتيبة 
ا تا ۱ 

فکتب الحجّاج إلى يزيد بن المهلّب آن: 

«استخلف أخاك المفضّل». 


وكتب إلى المفضّل بولاية خراسان. فجعل المفضل يستحتٌ يزيد. فقال له يوماً 


و 


يزيد: 

- «يا أخي» رن الحجّاج لا يمرك بعدي وإنَّما دعاه إلى ما صنع مخافة أن آمتنع 
علبه». قال : 

- بل حسدتنی». 

قال يزيد: 


_ «أنا أحسدك يا بن بهلة؟ E‏ 

وقد كان يزيد قال لنصحائه : 

- امن ترون الحجاج یولی خراسان»؟ قالوا: 
- «رجلا من ثقیف» . قال : 
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- اكلاً» ولكنّه یکتب إلى رجل منکم بعهده. فاذا قدمث عليه عَزّله فولّى رجلاً 
من قيس» وأخلق بقتيبة» . 

قال: فلمًا قال له أخوه ما قال وولأهُ الحجّاجٍ بعد يزيد تین يزيد ما كان يظّه قبل 
ذلك . فاستشار الحصين بن المنذر» فقال له: 

- «آقم واعتل» فإِنَّ أمير المؤمنين حسن الرّأي فيك وإِنّما آتیث من قبل الحجاج؛ 
فان آقمت رجوت أن يكتب إليه بإقرارك» . 

قال يزيد: 

- (إِنا أهل بیت بورك لنا فى الطاعة» وأنا أكره المعصية والخلاف». 

آمرئك أمراً حازماً فعصيئّنى 0٠‏ فأصبحت مسلوب الإمارة نادما 

فما آنا بالباكي عليك صبابةٌ ‏ وما أنا بالذّاعي لِترجعٌَ سالما 

فلما قدم قتيبة خراسان» قال لحصین : 

- «کیف قلت لیزید»؟ 

قال : قلتٌ له: 

امرك ايمرا حازماً نعصيتئني فنفسك ول الوم إن كنت لاثما 

فان يبلغ الحجَاجَ أن قد عصَیَه فإك تلقی آمر؛ متفاقسا 

قال : ۱ 

- «فماذا آمرته فعصاك»؟ قال : 

«آمرثه ألا يَدعَ صفراء ولا بيضاء الا حملّها إلى الأمير». 

فقال رجل لعباط بن الحصين: 

«أمَا أبوك فوجده يبه حين فرّه قارحاً بقوله : أمرته ألا يَدَعَ صفراء ولا بيضاء الا 
حملها إلى الأمیر». 

فکان عزل يزيد عن خراسان وخروج قتيبة إليها في سنة خمس وثمانین» وذلك أنه 

وفي هذه السْنة قُتل موسی بن عبد اللّه بن خازم بالترمذ 
ذكر السّبب فى ذلك 

كُنّا ذكرنا ما كان من عبد الله بن خازم من قبل مع بني تمیم . فتفرّق عنه عُظم من 

كان معه منهم» فخرج إلى نیسابور» وخاف بني تميم على نله بمرو فقال لابنه موسى : 


۳:۸ تحارب الأمم / الحزء الثاني 


- «حوّل قلي من مرو واقطع نهر بلخ حتّی تلجأ إلى حصن تمق به فتقیم فیه». 

م MCC‏ ا 
فأبى وخافه وقال: 

- «رجل فاتك وأصحايه مثله طالبو حرب وشن ولا آمنهم». 

فبعث إليهم بصلة من عين ودواب وکسوة. فنزل على عظیم من عظماء بخاری 
فى نوقان» فقال له الرّجل : 

ك 
وسألوة أن بع عبج امت سمرقند او ا فأنزله وأكرمه و 

- «لولا أني أعطيتكم الأمان لقتلتكم» فاخرجوا عن بلدي». 

ووصله وأخرجه. فخرج موسى وأتى کس. فكتب صاحب کس إلى طرخون 
يستنصره. فأتاهُ فخرج إليه موسى في سبعمائت فقاتلهم حنَّى أمسوا وتحاجزوا 
وبأصحاب موسى جراحٌ كثيرٌ . فلمًا أصبحوا أمرهم موسى فحلقوا رژوسهم كما تصنع 
الخوارج» وقطعوا صَفْنات أقبيتهم كما د تصنع العجم إذا استماتواء ودس إلى طرخون 
زرعة بن علقمةء فال : 

- (إنّ القوم مستقبلون» فما حاجتك إلى أن تقتل من لا تصل إليه حتّى يتل ین 
أصحابك عنم ولو قتلته وإيّاهم جميعاً ما یلت حظاء > لأنّ له قدراً في العرب» فلا فلا 
يلي أحدٌ خراسانَ إلا طالبك بدّمه فان سلمت من واحدٍ لا تسلم من آخر» . قال : 

:الس إل ترك کس عليه سبيل؛ . قال: 

- «فكفٌ عنه حثی يرتحل». 

فكف عنه. وأتى موسى التَرِمِدْ وبها حصن يشرف على النّهر. فنزل موسى على 
بعض الدّهاقين خارجاً من الحصن. والذهقان مُجانبٌ لترمذ شاه. فقال لموسى: 

- (إنَّ صاحب الترمذ متكرّمٌ شديد الحیای فان ألطفتّه وهاديته أدخلك جصكه». 
موسى له. فصنع يوماً صاحب الریذ طعاماًء وأرسل إليه: 

(إنّى أحبٌ أن آکرمك. فتَعَدَ عندي» وائتنى فى مائة من أصحابك». 
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فانتخب موسی مائة من أصحابه» فدخلوا على خيولهم» فقيل لهم : 

- «انزلوا» . 

فنزلو زاوا تا خی كن خن وغذومم. فلمًا فرغوا من العّداءِ 
اضطجع موسی . فقالوا له : 

: قال‎ e 

«لا أصيبُ منزلاً مثل هذا. فلس بخارج منه حنّی يكون بيتي أو قبري». 

وقاتلوهم في المدينة. a‏ الآخرون. فدخلوا منازلهم 
وغلب موسى على المدينة وقال لترمذشاه. 

- «اخرخ» فائي لسث أعرض لك ولا لأحدٍ من أصحابك». 

فخرج الملك وأهل المدينةء فأمُوا الثرك یستنصرونهم. فقالوا: 

- «قخل علیکم مائةُ رجل فأخرجوکم عن بلادکم وقد قاتلناهم یک 
فعرفناهم» فنحن لا نقاتل هولاء). 

وآقام ابن خازم بالشرمذ» ودخل إليه أصحابه» وکانوا سبعمائة . فلمّا تل أبوهُ انضمٌ 
إليه من أصحاب أبيه آربعمائة فارس» > فقويّء فکان یخرج ويُغير على من حوله. فراسله 
امرك بقوم ليعلموا ما الذي یرید» ويتقَرّر ر آموژهم على صلح. ويكقُوا عن الغارة. 

فا قدموا قال موسى لأصحابه : 

د إن مولاء یُسمُونکم جا وآرید أن آکیدهم بمکیدة وذلك في اشد ما یکون من 
زمان الحر؛. 

ذكر مكيدةٍ ضعيفة ضعيفةٍ تمت على قوم أغتام 

ثم آمر موسی بنارء ا وألبس أ يشر فوته امود 
توا آیدیهم إلى الثار كان یصطلون» واد موسي لاء فدخلوا فلمّا رأوهم على 
تلك الحال فزعوا وقالوا: 

۔ «ما هذاء وَلِمّ صنعتم ما ثری»؟ قالوا: 

- «إِنَا نجد البرد في هذا الوقت ونجد الحرّ في الشتاء» . 

فلمّا رجعوا آخبروا آصحابهم» فقالوا: 

- «هذا صنیع الجنّ» ولا خير في قتال هؤلاءء والرَّأَيُ مقاربتهم». 

ولمّا ولي بکیر بن وساج خراسان لم یعرض له ولم یوجه إليه أحداً. 
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5 نم قدم یت فسار بنفسه پریده . فخالفه كبز وخلع ورجع إلى ر كما حکینا 
تقذم . . فلمًا صالح اه کدرا تال الخول. وجّهٌ إلى موسى رجلاً من خزاعة في 

00 فعاد أهل الترمذ إلى اترك فاستتصرهم» وقالوا: 

- «نجتمع علیهم مع من غزاهم منهم فنظر يهم 

فسارت الرك مع أهل الترمذ في جمع كثير» فأطاف بموسی الثرك والخزاعي . 
فکان یقاتل الخزاعي أول النّهار والترك اخره. فقاتلهم ثلائة آشهر على ذلك . 

ثم قال موسی لعمرو بن خالد بن حصن الكلبي» وکان فارساً: 

«قد طال أمرنا وأمر هوّلای وقد أجمعتٌ آن بيت عسکر الخزاعيٌ» فائهم 
للبيات آمنون» فما تری؟» قال : 

- «البياتُ نهمّا هوء فليكن ذلك بالعجم. فإنَّ العرب آشد حذراً وأسرغ فزعاً 


فعمل موسى على بيات الثرك . فلمًًا ذهب من الیل تلن خرج في أربعمائة» وقال 
لعمرو بن خالد: 


- «اخرجوا بعدنا وكونوا قريباً» فاذا سمعتم التكبير فكبّروا». 

وأخذ على شاطئ النهر حى ارتفع فوق العسكر. ثم أخذ من ناحية كفنان. فلمًا 
قرب من عسكرهم جعل أصحابه أرباعا . ثم قال : 

«أطيفوا بعسكرهم» فإذا سمعتم تکبیرنا فكبّروا». 

وأقبل وقدم مرا بين يديه ومشّوا خلفّه. فلمّا رآهم أصحاب الأرصاد قالوا: 

«مَنْ أنتم؟» قالوا: 

- «عابرو سبيل» . 

- «جوزوا). 

فلمًا جازوا الوَصد ‏ نف فوا وأطافوا بالعسکر وكبّرواء فلم یشعر ار إلا بوقع 
٠‏ السّيوف. فثارواء وأقبل بعضهم يقتل بعضاً. نَم ولوا وحَوّوا عسكرهم وأصابوا سلاحا 
ومالك و صبح الخزاعيٌ وأصحابّه وقد كسرهم ذلك وخافوا مثلها من البيات» فتحرّزوا. 

ذكر مكيدةٍ لعمرو بن خالد 
فقال عمرو بن خالدٍ لموسى 
نك لا تظفر إل بمكيدةٍء وآری لهم آمداداً فهم يكثرون. فتناولني بضرب 
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فلعلي أُصيبُ من صاحبهم فرص فأقتله ويتفرّق عنك هؤلاء الجمع». 

فقال له : 

- «تتعجل الضرب» ثم تتعرّض للقتل». قال : 
٠‏ ما القتل فأنا متعرّضٌ له في کل یوم وأَمّا الضرب فما أيسرَةُ في جنب ما 
ارید) . 

فتناوله بالضرب» ضربه خمسین سوطأء فخرج من عسکره موسی» فأتى عسکر 
الخزاعي مستأمن وقال: 

- «أنا رجل من أهل اليمن» كنت مع عبد الله بن خازم. فلا قُتل أتیث ابئه» فلم 
أزل معه . فلا قدمث انُهمني وتنكرٌ لي» ثم تغضب علي وقال: آنت عين له فضربني 
ولم من القتل وقلث : لض بعد اضر الا القتل» فهربث منه). 

فآمنه الخزاعيئ» وأقام معه إلى أن دخل یوماً وهو خال ولم یر عنده سلاحاًء 
فقال له كأنّه يتنصح له: 

- (إنَّ ملك في مثل حالك لا ينبغي أن يكون في حال من أحواله بغير سلاح». 
فقال: 

- إن معي سلاحا) . 

ورفع صدر فراشه وإذا سیف منتضی . فتناوله عمرّو فضربه به حتّی قتله. وخرج 
فرکب فرسّه ونذر به الاس وقد آمعن. فطلبوه» ففاتهم ورجع إلى موسی» وتفرّق ذلك 
الجیش وأتى بعضهم موسی مستأمنا فامنه. 

ولم يوجّه إليه أميّة أحداً إلى أن قدم المهلّب» » فلم يعرض له ووضی بنیه» فقال: 

- «إيّاكم وموسی» فإنكم لا تزالون ولا هذا التغر ما أقام هذا الرّجل بمكانه» فإن 
فتل كان آرّل طالع علیکم أميراً على خراسان رجل من قيس». 

فمات المهلّب» وولی يزيد فلم یعرض له. 

وكان المهلب ضرب خریث بن قُطْبّةَ الخزاعيّ» فخرج هو وأخوه ثابث إلى 
موسى. فلمًا وَليَ يزيد بن المهلّب أَحدّ آموالهما وحُرمّهماء وقتل أخاً لأمّهما يُقال له 
الحارث بن مُنقذٍ. فبلغهما صنيع يزيد وكان اب محبَباً في العجم بعيدَ الصّوت فيهم 
يُعظمولة ويتقون انس حتّی هم كانوا يحلفون بحياته فلا يكذبون. فخرج ثابت إلى 
طرخون» فشكا إليه ما ضُنع به» فغضب له طرخون» وجمع له نيزك والسيل وأهل 
بخاری والصّغانيان» فقدموا مع ثابتٍ إلى موسى بن عبد الله وقد سقط إلى موسى فل 
عبد الرّحمن بن عبّاس القرشي من هراة وفل ابن الأشعث من العراق وغيرهم. 
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فاجتمع إلى موسی ثمانية آلافب من تمیم وقیس ورييعة والیمن . فقال له ثابتٌ 

- سز حتّی تقطم النّهرء فتخرج يزيد بن المهلب من خراسان وئوليك فان 
طرخون ونيزك والسّیل وأهل بخاری معنا» . 

هم أن يفعل» فقال له نصحاژه: 

(إنَّ ابتاً وأخاه خانفان من يزيد» وان آخرجت يزيد عن خراسان تولیا الأمرّ 
وغلباك على خراسان» فأقم بمکانك . 

فقبل رآیهم. وأقام بالثّرمذ وقال لثابت: 

- إن أخرجنا يزيد قدمَ عامل عبد الملك ولكنًا نُخرج عُمّال يزيد من وراء اهر ما 
يليناء وتُحصّل لنا ما وراء النّهر فنأكلها» . 
۱ ورضي ابث» وأخرج عُمّال يزيد من وراء اهر وحملت إليهم الأموال فقوي 
اا 

وانصرف طرخون ونيزك والسّيل وأهل بخاری إلى بلادهم وتدبیر الأمر كله لثابت 
وحریثٍ» والامیر موسى ليس له غير الاسم. فالخ أصحاب موسى عليه في الفتك بثابتِ 
وحُريث» فأبى وقال : 

- «ما كنتُ لاغدر بهم». 

فبينا هم على ذلك إذ أخرجت علیهم الهباطلة ال والرك في سبعین فا لا 
نمدون الحاسر ولا صاحب بَيضة جماء إلا أن تكون البيضة ذات قونّس. . فخرج موسى 


لقتالهم إلى ربض المدينة» ووقف ملك اليك على تل في مائة ألف . 

تقال موسي ا میاه 

- «إن أزلتم هؤلاءِ فن الباقون بشيء». 

فقصد لهم حُريث؛ وألح عليهم حثی أزالهم عن ال ورْمي حُريثٌ في جبهته 
شا ثم بيّتهم موسى» وحمل أخوهُ خازم بن عبد الله ۳ 
شمعة ملكهم» فقتله وقتل العجم قتلاً ذریعً؛ ونجا مَّن نجا منهم بشر. ومات خریث 
بعد يومين» وحملوا الرُؤوس إلى الترمذ. فبتوا من تلك الرُؤوس جوسّقین . 

قال أضيحاب هو 

«قد كُفِيتَ أمر خُرِيثِء فارحنا من أمر ابت». 

فأتى وبلغ ثابتاً بعض ما یخوضون فيهء فدسلٌ غلاماً كان في خدمة موسى وأعطاه 
مالا وقال له: 
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«إياك أن تتكلّم بالعربيّة» وان سألوك: من آنت؟ فقل: من سَبى بامیان». 

فکان الغلام ینقل إلى ثابتِ خبرهم إلى أن واقفوا يوماً موسی على الفتك بثابت. 
فقال موسی : 

«قد أكثرتم» وفیه هلاککم» فعلی أي وه کر عدو انا لا آغدر به۴٩.‏ 

فقال نوح بن عبد الله بن خازم: 

- «إذا غدا إليك غدوةٌ عدّلنا به إلى بعض الدُور فضربنا عنقه فيها قبلَ أن يصل 
إليك». فقال: 

«أما واللّه نه لَهلاككم». 

فخرج الغلام» فأعلمه» فخرج من تحت لیلته» وأصبحوا وقد ذهب وقُقد العُلام. 
فعلموا أنه كان عیناً له علیهم» وخرج إلى ثابتٍ قون فقصد خشوان. فقال موسی : 

- «قد فتحتم على أنفسكم بان د 

وسار إليه موسی» وراسل ثابت طرخون» فأقبل مُعيناً له» وبلغ موسی مجيء 
طرخوّ» فرجع إلى الترمذ» وصار ثابت في ثمانین آلفا. فحصّروا موسی وقطعوا عنه 
المادّة حنّى خهدوا. فلمًا اشتدٌ عليهم الحصارء قال يزيد بن هذیل: 

(إنّما مقام هؤلاء مع ثابتء واللّه أفتكنّ بثابت» أو لأموتنٌ» فالقتل أحسن من 
الموت جوعا» . 

فخرج إلى ثابتٍ مستأمناً» فقال ظهیر لثابت : 

انا اعرف هذا فلت ؤالله ها اناك رهق ولا ت عا بتك )وليل بادك 
در فخلني وإيّاه. فقال: 

«ما كنت لاأقدم علی رجل أتاني لا أدري أكذلك هو أم لا»» قال : 

افدغني آرتهن منه رهناً». قال: 

ما هذا فنعم» . 

لدابت رید ین عديل : 

_ اما آنا فوائق بك واب بن عمّك أعلم بك مئي» فانظر ما یقول لك». 

فقال يزيد لظهير: 

- «أبِيتَ يابا سعيدٍ الا حسداً. س تشرّدتٌُ عن العراق عن 
آهلي» وصرث بخراسان على ما ترى» ما يعطفك الحم 

ال 
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اما واللمة لو نرق وا ا کنا وک أرهنا ا 
والضاك». 

فدفعهماء» فكانا في يدي ظهير. فأقام يزيد يلتمس غرّة اب فلا يجدها حنّى 
مات ابن لزيادٍ القصير الحخزاعي ا مرو فخرج ثابت متفضّلا إلى زياد لَيُعَريَهُ 
ومعه ظُهِيرٌ وطائفةٌ من آصحابه وفيهم يزيد بن ن هذيل وقد تقدّم ظَهِيرٌ في أصحابه؛ فدنا 
من ثابتٍ وضربه» فعض السیف برأسه» فوصل إلى الذماغ ورمى يزيد بنفسه في نهر 
الصغانيان» فنجا سباحة» وحمل ثابتٌ إلى منزله. 

فلمًا أصبح طرخون أرسل إلى ظهير : 

- «ائتني بابئّي يزيد» . 

فأتاه بهما فقتلهماء وکان يزيد بن مذیل سخيًا شجاعاً شاعا وشن اة 
یام م مات» وقام بأمر العجم طرخون» وقام ظهیر بأمر آصحاب ثابتٍ قياماً ضعيفاً 
وانتشر أمزهية وأجمع موسی على بياتهم . فجاء رجل فأخبر طرخوّ» فضحك وقال: 

اوش بن أن يدخل متوضاأف. فكيف يبيّتناء لقد طار قلبك» لا يحرسنٌ اليل 
أحد الک 

فلمًا ذهب من اللّيل تله خرج موسى في ثلاثمائق وأخوه في ثلاثماثة» ويزيد بن 
هذيل في ثلاثمائة» ورقبة بن الحْرٌ في ثلاثمائة» وقال لهم: 
۰ - اتفرّقوا أرباعاً حى تدخلوا عسكرهم من أربع نواجيّ» ولا يمر أحدٌ منكم بشي: 
إلا ضربه» . 

فدخلوا عسکرهم من النُواحي لا یمژون بدابّةِ ولا رجل ولا خبای ولا جوالق الا 
ضربوه» وهجم نوح بن عبد الله بو جاه على استرادق طر حو 3 ٩‏ فبرز إليه فتجاولا» 
وطعن طرخون فرس EE‏ بنوح ختّی سقط في نهر الصّغانيان» 
وراسل طرخون موسی 

۔ كف اا فا نرتحل إذا ۳ ۲ 

فرجع موسی إلى عسکره وارتحل طرخون وجمیع من معه» فأتی کل قوم 
بلادهم . 

كان ها نان ۱ 

اما رأينا قط مثل موسی بن عبد اللّه بن خازم» ولا سمعنا به» قاتل مع أبيه 
سنتين» ثم خرج يسير في بلاد خراسان» حثی أتى مَلِكأء فغلبه على مدینته» شم سار إليه 
الجنود من العرب والعجم والرك». 
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فكان يقاتل العرب في أَوّل التهار والعجم آخر التّهارء وأقام في حصنه خمس 
عشرة سنة» وصار ما وراء الثهر الموسى لا یعازه فیه آحد. 

فلمًا ولي المفضّل خراسان آخرج عثمان بن مسعود من الحبس» وقال : 

- اي أريد أن هك إلى موسی بن عبد له قال : 

«واللّ لقد وترني» واني لثائرٌ بابن عمي ثابتٍ A)‏ وأخيك عندي وعند 
آمل بيتي بالحسنة. لقد حبستموني» وشردتم بني علي واصطفیتم أموالّهم». 

فقال له المفضّل : 

«دَغ عنك هذاء وسز فأدرك بثارك». 

فوجُهه في ثلاثة آلاف» وقال له: 

- مر منادياً فَلْينَادِ: من لحقّ بنا فْلَّهُ دیوانْ» . 

فنادى بذلك في السُوق» فتسارع النّاس» وكتب المفضّل إلى أخيه مُدركٍ وهو ببلخ 
سر ام . فنزل عثمان جزيرة بالترمذ یعرف اليوم بجزيرة عثمان» في خمسة عشر ألفاًء 
وكتب إلى السيل وطرخون. فقدموا علیه» وحصروا موسی؛ فضيّقوا عليه وعلى أصحابه» 
وخندق عثمان وحذر البیات فلم یقدر موسی منه على غرّة فقال یوما مشاه 

- «حنی مُتی؟ اخرجوا بناء فاجعلوهُ یومکم» إِمّا طرتم وإِمّا فتلشم». ‏ 

وقال لهم : 

«اقصدوا للصغد والیرك». 

وخلّف النّضر بن سلیمان بن عبد الله بن خازم في المدينة وقال له: 

«إن قُتلتٌ فلا تُسلمَنْ المدينة إلى عشمان بل ادفعها إلى مُدرك بن المهلب». 
وخرج» وصيّر بازاء علمان قوماً من أصحابه وقال: ۱ 

- ١لا‏ تهایجوه حتّی يُقاتلكم». 

وقصد لطرخون. فصدقه. فانهزم طرخون والیرك وأخذوا عسكرّهم» فجعلوا 
ینقلونه. وکرّت الصغد والیرك راجعة» فحالوا بين موسی وبين الحصن» فقاتلهم فعقر 
به» فسقطء فنادی مولی له : 

_ «احملنی ويحك». 

فقال : 

- «الموت كريةء ولکن ارتدف فان نجونا نجونا معأء وان هلکنا هلکنا معا . 
فارتدف ونظر إليه عثمان حين وثب» فقال: 
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- «وثبة موسى وربٌ الکعبة» . 
فخرج من الخندق» وحمل وكشف أصحابٌ موسى» وقصد لموسى» فعثرت دابّة 
موسى» فسقط هو ومولاة» فابتدروه فقتلوة وبقيت المدينة في يد النضر؛ فدفعها إلى 
مدرك وآمنه» وکتب المفضل بالفتح إلى الحجَاح؛ وذلك في سنة خمس وثمانين. 
ثم دخلت سنة ست وثمانین 
وفيا مات خی انلك این مروا كانتي تطلافیه كلذك ع نه وین 
ار 
آسماء وزراء عبد الملك بن مروان وما نقل إلينا من آرائهم 
وتدابیرهم التي يليق ذکرها بهذا الکتاب 
قبيصة بن ذُؤيب 
كان يكتب لعبد الملك قبيصة بن دیب الخزاعی» ویکئی أبا إسحاق» وكان 
خاصًا به» وکان یتولی ديوان الخاتم. وبلغ من لطافة محلّه منه أَنَّ الکتب الواردة على 
عبد الملك كان يقرأها قبيصة قبل أن تصل إلى عبد الملك ثم يدخل بها إليه مفضوضة 
الختم فيقرأها. 
وكان مروان عهد إلى أخيه عبد العزيز بعد عبد الملك فهمٌ عبد الملك لما تمكن 
واستقام آمره بخلعه والعقدٍ لابنيه الوليد وسلیمان فنهاه قبيصة بن ذُؤيب كاتبُه» وقال: 
«انتظزء فلعلٌ الموت يأتي عليه فیکفیکه» . 
وكان قلّده مصرء فورد الكتاب بوفاته سنة خمس وثمانين» فقرأه قبيصة على 
عادته» ثمّ دخل على عبد الملك فعرَّاهُ بأخيه» وعقد لابنيه الوليد وسليمان العهد بعده 
وكتب إلى البلدان بذلك فبايعوه. 
أبو الرُعيزعة 
تا که وال شوم و ذف کر هی ES‏ و عن 
عبد الملك وبحضرته أبو الزُعيزعة بعد أن اجتمع إليه» فقال لزفر بن الحارث: 
- «کیف ترى ما ساقه الله إلينا؟» 
فقال زرفر : 
«الحمد لله الذي نصرك على کرو من کُره. 
فقال أبو الرُعيزعة: 


خلافة عبد الملك بن مروان ۳۰۷ 


- «ما کره ذلك إلا کافر» . 


فقال له رف : 
ر أك مرو سا مه و و قر 
- #کذبث! قال الله عر وجل نی : | # کیا خر یک رلک من یتیک یال لن فربقا م 
مین لکوت 2 * [الأنفال: 0] أمؤمنين سمّاهم أ كفاراً؟) . 


فغضب عبد الملك» > فقال زُقَر: 
- «يا أمير المؤمنين» آرآیت لو قُلتُ : الحمد لله الذي نصرك فقد کنت رورا 
بذلك» آما كنت تمقتني ويمقتني ال وأنا أقاتلك تسم سنین؟» فقال له : 
- اصدقت)» . 
روح بن زنباع 
ركاذ ركني a e‏ وزوخ هذا هو الذي هم به معاویق فقال له : 


«یا آمیر المؤمنين» لا تشتمن بي عدوا ا ولا تسوءنٌ في صديقاً أنت 
سررته» ولا تهدمَنٌ ركناً نت بنیته. هلا أن حلمّك واحسائك على جهلي وإساءتي!» 


فلت عنه . 
ربيعة الغار الحرشی 
وکان یکتب له ربيعة الغار الحرشی. وکان استشاره عبد الملك فى تقلید الولید 
اينه العهت فقال : 
«أمهل: سنةًا . 


فأمهله . فلمّا انقضت عاوَدَهُ وقال: 
ااي عرفت أن وليه قينا من الواح + فاذا مضث له مد ده العهت». فقال ۰ 


هيا ند المومنین» نك ب بعثت الولید ية يقسم الأموال بين النّاس E‏ 
و فكيف تبعثه جابياً؟ إن احتاط كمه وان رفق عجز وأنت تريد أن تجیبه له المعاون 


والصوائف» » فيكون ذلك شبرفاً وذكراً». 
صالح بن عبد الرحمن وهو الذي نقل الدّواوین 
من الفارسيّة إلى العربيّة 
وكتب له صالح بن عبد الرّحمن مولى بني مُرَّة بن عُبيد بن تميم من سبي 


سجستان» ویکتی صالح أبا الولید. وهو الذي نقل الدّواوين من الفارسيّة إلى العربيّة. 
وكان ذلك أن الذواوین كانت تجري فيها وجوه الأموال بالفارسية . 
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وکان بالبصرة والكوفة ديوانٌ بالعربيّة لاحصاء ء الاس وأرزاقهم وأعطياتهمء وه 
الذي كان عُمِرُ رسمه. وكان بالشَّام أيضاً دیوانان : آحدهما بالرُوميّة» والآخر بالعربیّ 
فجرى الأَمِرُ عليه إلى أَيّامِ عبد الملك» وكان إذ ذاك يتقلّد ديوان الفارسيّة زادانفژوخ 
فخلفه عليه صالح بن عبد الرحمن» فخف على قلب الحجُاج وحض به. فقال 
لزادانفروخ : 

اي قد خففث على قلب الحساج» ولسث آمن أن أزيلك عن محلّك لتقديمه 
اي وأنت ربيبي» . 

فقال له زادانفروخ: 

- «لا تفعل فاه إِليّ أحوج مني الیه». فقال له : 

- «وکیف ذلك؟» قال : 

١لا‏ يجد من یکفیه الحساب)». 

فقال له صالح : 

الو شنت حولتّه إلى العربيّة». فقال له : 

- «فحول منه سطر» . 

فقال زادانفئوخ لأصحابه : 

«التمسوا كسا عير هذا». 

فلمّا بلغ الحجّاج ذلك آمر صالحاً بقل الدّواوين» فنقلها إلى العربيّة في سنة ثمانٍ 
وسبعین . وکان عامّةُ کناب العراق تلامذه صالح. 

ولمّا هم صالح بنقل الدُواوین قال له بعض کناب الفُرس : 

- «کیف تصنع بواذ» . قال : 

- «أكتب : وأیضا». فقال : 

«کیف تصنع بدهیازده؟» قال : 

«أكتبٌُ عشرا». فقال: 

- كيف تصنع بدهبوذه» وبنجیوذه؟» قال : 

«اکتب عشيراً ونصف عشیر». قال له: 

- «قطع له صلك من الذي > کما قطعت الفارسة». 


وقال الحيجاج يوماً لصالح» وکان منّهماً برأي الخوارج : 
- «إنّي فكرت فيك فوجدتٌ مالك ودمك حلالين لي وأنّي غير آثم إن تناولتهما) . 
فقال صالح : 
«ِنْ أغلظ ما في الأمر ‏ أَعرّ الله الأمير ‏ أَنَّ هذا القول بعد الفکر». 
فضحك منه ولم يقل له شيئاً. 
عبید بن المخارق 
ومن کناب الحججاج عُبيد بن المخارق. قلده الحجًاج الفوجتين» فوردها وقال : 
- «هل ههنا دهقان یعاش پرآیه؟» فقيل له : 
«هذا جميل بن تصیهری». 
فأحضره وشاوره. فقال'لهاجميل: 
- «خبرني آقدمت لرضی ربّك» أم رضى نفسك. أم رضی من قلّدك؟» فقال : 
- اما استشرئك الا برضی الجمیع». قال : 
- افاحفظ علي خلالاً: لا يختلف حُكمُك على الرّعيّة» يكن حُكمُك على 
الشریف والوضیع سواءاً» ولا تِن حاجباً لیرد عنك الوارة من أهل عملك ولیک 
على ثقةٍ من الوصول إليك» وأطل الجلرس لاهل عملك يتهييك مالك ولا تقبل 
هدی ف صاحبها لا يرضى بثلاثين ضعفاً لهاء فإذا فعلت ذلك فاسلخ جلودّهم من 
فروعهم إلى آقدامهم» . 
قال : فعملت بوصيّته. فجبیتها خمسة عشر آلف ألف درهم . 
يزيد بن أبي مسلم 


وکان يزيد بن بي سلم - واسم أبي مسلم دیناژ من موالي ثقيف ‏ كاتباً للحجاج» 
وكان أخاه من الرضاعة. فتقلّد له ديوان الرّسائل» وكنيئه أبو العلاء . وكان الحججاج 
يُجري له في کل شهر ثلاثماثة درهم فكان يُعطي امرأَنّه خمسين درهماًء وینفق في ثمن 
اللحم وما يتصل به خمسة وأربعين درهماًء ويُنفق باقيها في ثمن الدّقيق وسائر عوارض 
نفقته » وان فضل منها شيء ابتاع به ماءاً وسقاه المساكين» وربّما ابتاع فطفاً وفرّقها فيهم 
وهو مع ذلك يقتل الخلق للحجاج. 

وحُكي أن الحجاج عادهُ من علَةٍ اعتلّهاء فوجد بين يديه كانوناً من طين ومنارة 
خشب. فقال: 

«یا آبا العلای ما آری أرزائك تكفيك». فقال : 
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- «ٍن كانت ثلاثمائة لا تكفيني» فثلاثون ألفاً لا تكفيني». 

ويزيد بن أبي مسلم هو الّذي نبّه الحسن البصري على الاستتار حى سلم من 
الحجَاج وذلك أنه لقيه خارجا من عنده فقال له : 

ار با انامه فاني لست آمن أن تتبعك نفسه» . 

فتواری عنه وسلم منه. وقیل : نه استتر تسع سنین . 

عبد الملك وكاتبٌ له قبل هدیّه 

وبلغ عبد الملك أَنَّ بعض کناب قبل هديّة فقال له : 

«أقبلت هديِّةٌ منذ ولینك؟» فقال : 

ورك ا امیس هی و وال قاروا موز 
وخراجك موف . فقال : 

«آخبرني عما سأك». قال: 

- انعم قد قبلت» . قال : 

«فواللّه لئن كنت قبلت هديّةٌ لا تنوي مكافأة للمهدی لها لك لَدَنَيُ ولئيمٌء وان 
كنت قبلتها لتستكفي رجلا لم تكن لتستکفیه لولاها نك لخائنٌء ولئن كنت نوی 
ريض لخواى عر واوا حر ل ماهر رواجت لزيا و لاك ی 
عليك لسان معامليك وأطمعٌ فيك ساير مجاوريك» وسَلیّك هيبة السّلطان» وما في من 


نی آمراً لم یخل فيه كن لوم أو دناءة أو خيانة أو جهل مصنم». 
وخلعه عن عمله. 


وبويع للولید بن عبد الملك بالخلافة. فخطب الئّاس لما انصرف من دفن أبيه» 
وقال في اخر خطبته : 

- «آیها الاس علیکم بالطاعة ولزوم الجماعة فان الشیطان مع الفرد. أيّها النّاس 
من آبدی ذات نفسه ضرینا الذي فيه عیناه ومن سكت مات بدائه» . 

ثم نزل وحاز آدوات الخلافة وأثاثهاء وکان جیار عنيداً. 


وفي هذه السّنة وهي سنة ست وثمانين» ورد قتيبة بن مسلم إلى خراسان فقدمها 
والمفضل یعرض الجند وهو يريد أن يغزو الموضع الذي يُقال له: آخرون وشومان. 
فخطب الناس قتب وحنهم على الجهادء وسارء فلمّا كان بالطالقان تلقَاهُ دهاقين بلخ 
وعظماژهم. فساروا معه . فلمًا قطع النّهر تلمّاه تيش الاعور ملك الصغانیان بهدایا 
ي من ذهب . فدعاه إلى بلاده. . فمضى مع تيش إلى الصغانیان» فسلّم إليه بلاده . 
وسار قتيبة إلى أخرون وشومان وهما من طخارستان فجاةه صاحبهاء »> فصالحه على فدية 
أذّاهاء فقبلها قُتيبة ورضيّ» وانصرف إلى مرو» واستخلف أخاه صالحاًء وفتح صالح 
بعد رجوع قتيبة باسان انبجغر» وكان معه نصر بن سیّار» فأبلى يومئذٍ» فوهب له قريةً 
تذغی نسحاية. ثم قدم صالخ على فتيبة بعد ذلك فاستعمله على التّمِذْء وغزا قتيبة بعد 
ذلك بَيكَنْد وهي آدنی مدائن بخاری» فلمّا نزل بعقوتهم استنصروا الشّغدء واستمذوا 
من حولهم» فأتوهم في جمع كثيرء وأخذوا بالطرّق» فلم ینقذ لقتيبة رسول ولم يصل 
إليه خبرٌ نحو شهرين» وأبطأ خبرهُ على الحجاج. فأشفق على الجند. وأمر الاس 
بالڏعاءِ لهم في المساجد وهم يقتتلون في كل يوم. وكان لقتيبة عينٌ يُقال له تُندّر من 
العجم» فأعطاهُ أهل بخارى مالاً على أن یفتاً عنهم قتيبةٌ . 

ذكر حيلة ندر ما نفذت له وقتل لأجلها 

أقبل در إلى قتيبة» فقال: 

- «أخلنى»! 

فنهض الاس واحتبس قتيبة ضرار بن حصين الضَّبِّيء فقال تُندَرٌ: 

- "هذا عامل يقدم عليك وقد عزل الحجّاجء فلو انصرفت بالئّاس إلى مُروه. 
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فدغا قتيبةٌ مولاه سياء فقال له: 

- اضرب عنق تنذر!! 

ثم قال لضرار : 

- «لم يعلم هذا الخبر غيري وغيرك» وني أعطي الله عهداً. إن ظهر هذا الحدیث 
من أحد حتّی تنقضي حربناء لألحقئّك بتندرء فاملك لسانك. فان انتشار هذا الحديث 
یفت في أعضاد لاس . 

ثم أذن للئّاس» فدخلواء فراعهم قتلُ تُندرء فوجموا وأطرقواء فقال قتيبة : 

- اما يردعكم من قتل عبدٍ أحانه اللّه؛. قالوا: 

- "كنا نظنّه ناصحاً للمسلمين». قال : 

- ابل كان غاشاء قد مضى لسبيله بذنبه» فاغدوا على قتال عدوکم وألقوهم بغير 
ما كنتم تلقونهم بها . 

فغدا الئاس متأهبين» فأخذوا مصافهم ومشى قتيبة نحض أهل الرّايات. فكانت 
بين الاس مشاولة. ثم هم تزاحفوا والتقواء وأخذت السيوف مآخذهاء فقاتلوهم حتّی 
الك امه ثم منح الله المسلمين أكتافهم» فانهزم المشركون يريدون المدينة» 
فاتبعهم المسلمون فشغلوهم عن الذخول. فتفرّقوا» وركبهم المسلمون قتلاً وأسر 
واعتصم من دخل المدينة بالمدينة وهم قليل. فوضع قتيبة الفعلة في أصلها ليهدمهاء 
فسألوهُ الصّلحّ نصالحهم» واستعمل عليهم رجلاً من قيس» وارتحل عنهم يريد 
الرُجوع. فلمًّا سار مرحلتين نقضواء وكفرواء وقتلوا العامل وأصحابه وجدّعوا آنفهم 
وآذانهی وبلغ ذلك قتيبة» رجع إليهم وقد تحصّنواء فقاتلهم شهراء ثمّ وضع الفعلة في 
أصل المدینة» فعلقوها بالخشب وهو يريد إذا فرغ من تعلیقها أن یحرق الخشب 
فینهدم . فسقط الحائط وهم يعلّقونه» فقتل آربعین رجلاً من الفعلة» فطلبوا الصلح؛ 
فأبى» وقاتلهی فظفر بها عَنوةٌ» فقتل من كان فیها من المقاتلت» وکان في من أخذوا في 
المدينة رجل أعور كان هو الذي استجاش الثْركَ على المسلمين . فقال لقتيبة : 

«أنا آفدي نفسي) . 

فقال له سليم النّاصح: 

- «ما تبدل»؟ قال : 

_ خمسة آلاف حريرة صينيّة قيمتها آلف ألف 4۱,۰۰۰,۰۰۰. 


خلافة الوليد بن عبد الملك ۳۳ 


قال قتيبة : 

۔ «ما ترون»؟ قالوا: 

- «نرى أن فداءه زيادة في غنائم المسلمین وما عسی أن يبلغ من كيد هذا»؟ 

قال: 

«لا وال لا يروّع بك مسلم أبداً». 

وأمر به فمّتل. وأصاب في بَيْكند من آنية اذهب والفضّة ما لا يُحصى. فولی 
الغنائم والقسم عبد الله بن وَألانء وكان قتيبة یسمیه الأمينَ بن الأمينء وإياس بن 
بیهس » فأذابا الانية والأصنام ورفعاه إلى قتيبة» ورفعا إليه حبّتٌ ما أذابا» فوهبه لهماء 
فأغطاي ه أربعين ألفاًء فاعلماه ج 05 3 أن يذيباة» فأذابای 2 


E 
ذكر اتفاق عجيب مع إضاعة حزم وهو السبب الذي سمى‎ 
به قنيبةٌ عبد الله بن وألان الأمين بن الأمين‎ 

كان الس النق شت ف ل ع الله تو والان ا او أن متا 
الباهلي قال لوألان. 

5 «إِنَّ عندي مالا أحبٌ أن استودعكه». فقال: 

- «أتريد أن يكون مكتوماً أو ل»؟ 

فكره أن يعلمه الئّاس. قال : 

«لاء بل أحبٌ أن تکتمه». قال : 

- «ابعث به مع رجل تثق به إلى موضع كذا» . 

وأمره إذا رأى رجلا جالساً في ذلك الموضع أن يَضعَ ما معه وينصرف. قال: 

- «نعم» . 

فجعل المسلم المال في خرح وحمله على بخل وقال لمولی له: 

- «انطلق بهذا البغل إلى موضع كذاء فإذا رآیت رجلاً جالساً» فخل عن البغل 
وانصرف» . فانطلق الرجل بالبغل» وقد کان وألان اتی الموضع لمیعاده» فأبطأ عليه 
رسول مسلم» ومضی الوقت الذي وعده» فظن أنه قد بدا لیب فانصرف» وجاء رجل 
من بني تغلب» » فجلس في ذلك الموضع» وحضر الرّسول مع البغل والمال» فرأى 
الرجل جالساء فخلى عن البغل ورجم. فقام التَحلبي» ات 
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معه أحداً قاد البغل إلى منزله وقبض المال إليه. 

وکان ظنْ مسلمٌ أنَّ المال صار إلى وألان» فلم یسأل عنه حى احتاج إليهء فلقیه 
وقال: 

«مالي». قال: 

- «ما قبضتٌ شيئاً ولا لك عندي مال». 

فكان مسلم يشكوه ويتنقّصه. فأتی يوماً مجلس بني ضبیعة» فشكاه» والتَّعْلبِيُ 
جالسٌ . فقام إليه وخلا به وسأله عن المال» فأخبر» فانطلق به إلى منزله» وأخرج 
الخرج إليه» وقال: 

_ «أتعرفه»؟ قال : 

- «نعم» قال : 

5 «والخاتم»؟ قال : 

- انعم . قال : 

_ «فاقیض مالك». 

وأخبره الخبر . فکان مسلمٌ بعد ذلك يأتي القبائل وجمیع من شکا وألان عندهم 
وخونه فیعذرة ویخبرهم الخبر . 

ذکر رأي للحجاج آشار به وهو بواسط على فتيبة وهو بخراسان 

حتّی فتح بخاری وموقف لاصحاب قتيبة مستحسن 

غزا قتيبة وردان خذاه ملك بخاری سنة تسع وثمانین فلم یظفر من البلد بشيء. 
فرجع إلى مرو» فکتب إليه الحجاج : 

«صورها لي والطرق إليها». 

فبعث إليه بصورتها. فکتب إليه الحجاج آن : 

- «ارجع إلى مراغتك فيب إلى الله عر وجل مما كان منك وائتها من مکان کذا 
وکذا). 

تحرج یه إلى ازى راك في ]مله تين »من حيث آشار به الحججاج» 
هر مم ١‏ ال ال . فأتوهم وقد سبق إليها 

»> فحصرهم. . فلا جاءتهم أمدادهم خرجوا إليهم يقاتلونهم» فقالت الأزد: 

«اجعلونا على جدة وخَلُوا بيننا وبين قتالهم». 
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فقال لهم قتيبة : 

- «شأنكم» تقدّموا». 

فتقدّمواء فقاتلوهم وقتيبة جالسٌ عليه رداءً أصفر فوق سلاحه فصبروا جميعاًء 
ثم جال المسلمون وركبهم المشرکون» فحطموهم حنّی دخلوا عسكر قُتيبة وجازوهُ حنی 
ضرب النّساءٌ وجوه الخيل وبكين» وقاتلوهم حتّی رذوهم. فوقف الثّرك على نش 
فقال قتيبة : 

- امن يُزيلهم لنا عن هذا الموقف»؟ 

فلم يُقدم عليهم أحذ والأحياء كلهم وقوف . فمشى قتيبة إلى بني تميم فقال:. 

- «يا بني. تمیم آنتم بمنزلة الخطمة» فيوماً كأيّامكمء وفداؤكم بي . 

فأخذ اللواء وكيعٌ بيده وقال : 

- اليا بني تميم» أنسلموني اليوم»؟ فقالوا: 

«لا يا أبا المُطرف». 

مریم بن طحفة المجاشعي على خيل بني تميم ووكيعٌ رأشهم. فأحجموا 
جميعاء فقال وكيع : 

- «يا هُريم» قدّم»! 

ودفع إليه الرَّاِيةَء وقال: 

«قدم. خيلك» . 

فتقدّم هریم ودبٌ وكيعٌ في الرّجال» فانتهى هُريم إلى نهر بينه وبين العدرٌّء فوقف 
وقال له وکیع : 

5 «أقجم يا هریم» . 

فنظر هریم إلى وكيع نظرٌ الجمل الصَّؤول وقال: 

4 آورد وأفحم خيلي هذا ان فان انکشفت کان هلاکها. واه زنك 
لأحمق». قال: 

هيا بن اللّخناء لا أراك ترد أمري». 

وحدفه بعمودٍ كان معه. فضرب هریم فرسّه فأقتحمه. وقال: 

«ما بعد هذا آشد من هذا». 


وعبر هُريم في الخیل» وانتهی وکیم إلى الثهر» فدعا بخشب فقنطر على اهر 
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وقال لأصحابه: 
- «من وطن منکم نفسّه على الموت فلیعبر» ومن لا فلیثب مکاله". 
فما عبر معه الا ثمانمائة رجل» فدبٌ حّی إذا أعيّوا آقعدهم فأراحوا حثّی إذا نوا 
من العدوٌ جعل الخیل مُجْبتین» وقال لهریم: 
- اي مطاعنٌ الوم فاشغلهم عنًا بالخیل وقل لاس : شدوا». 
فحملواء فواللّه ما نشئوا حتى خالطوهم وخ هریم في اطيله عام 
نطاعنوهم بالرْماح فما كمُوا عنهم حتّی حدّروهم عن موقفهم» ونادی و 
- «من جاء برأس فله مائةٌ». 
فرعم موسق بن المتوكل القريمي» قال: جاء يومئذٍ آحد عشر رجلاً من بني قریع 
كل رجل يجيء برأس» فيقال: 


فجاء رجل من الأزد برس فقالوا له: 

- «من آنت»؟ فقال: 

. )يعيرق١‎ - 

«كذبّ واللّه أصلح الله الأمير» واللّه لاببنَ عمُي». 

فقال له قتيبة : 

- «ویحك! ما الذي دعاك إلى هذا»؟ قال : 

«رأيتُ كل من جاء برأس قال: قريعي. فظننث أنه ينبغي لكل من جاء برأس أن 
یقول دلك». 

فضحك قتيبة حتّی استغرت. 

وفتح الله على يديه بُخارى؛ وفض اولئك الجمع . فلمًا تم له ذلك هابه آهل 


الصغد فرجع طرخون ملك الصغد ومعه فارسان حثى وقف قريباً من عسكر قتيبة 
وبینهما نهر بخاری» فسأل أن يبعث إليه رجلا يكلّمهء فأمر قتيبة رجلء فذنا منه فسأل 


الصّلحَ على فدية یدیا إليهم» فأجابه قتيبة إلى ما طلب» وصالحه وأخذ منه رُهناً حتّی 
يبعث إليه بما صالحه عليه . وانصرف طرخون إلى بلاده» ورجع قتيبة ومعه نيزك . 
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ذكر عدر نيرك ونقضه عهد قتيبة» وظفر قتيبة به 
بعد ذلك وقتله لیا 

ما طرخون فقد ذكرنا أنه هاب قتيبة فصالحه» وأما نيزك فإنَّه هابه ونقض الصّلح . وكان 
سبب غدره أنه لما فصل من بخارى مع قتيبة رأى ما صنع طرخون فقال لأصحابه وخاصّته : 

- «نْي قد هبث هذا العربيّ لما يتم على يده من الفتوح وأنا معه ولسث آمَنْه 
وذلك أن العربيّ بمنزلة الكلب إذا ضربته نبح» وإذا أرضيئّه بَصبصٌ» وان أنَا غزوثه ثم 
آرضیثه شيئاً نی ما صنعث به» وقد قاتله طرخون مراراً» فلمًا أعطاه فديةً قبلها» وهو 
مع ذلك شديد السّطوة فلو استأذنته ورجعث كان الرّأي». قالوا: 

«فافعل» . 

فاستأذنه في الرُجوع إلى طخارستان فأذن له» فقال لأصحابه: 

- «أحذوا السّيرًا . 

فساووا يرا شید ی ات وهاو رل بعل فب شید ننه قال 
لأصحابه : ۱ 

هي لا آشك أن قتيبة قد ندم حين فارقنا عسکره على إذنه لي» وسیقدم الساعة 
رسوله على المغيرة بن عبد الله يأمره بحبسي فأقیموا ربيئةٌ ینظر» فاذا رآیتم الرسول قد 
جاوز المدينة وخرج من الباب فاّه لا يبلغ البروقان حى يبلغ طخارستان» . 

فبعث المغيرة رجلاً فلا یدرکنا حٌى نبلغ شعب خلم» ففعلوا وکان كما قال : 
وآقبل رسول قتيبة إلى المغيرة یأمره بحبس نيزك. فلمًا مرّ الرسول إلى المغيرة وهو 
بالبّروقان ‏ ومدينةٌ بلخ يومئذٍ خراب - رکب نيزك في آصحابه فمضّواء وقدم الرّسول 
على المغيرة وهو بالبروقان في طلبه فوجده قد دخل في شعب خلم. فانصرف 
المغيرة» وآظهر نيزك الخلع» وکتب إلى اصبهبد بلخ» وإلى باذان ملك مروروذ» والی 
سهرك ملك الطالقان» والی شهرك ملك الفارياب» والی ملك الجوزجان یدعوهم إلى 
خلع قتيبة» فأجابوه وواعدهم الرّبیم أن یجتمعوا ویغزوا قتيبة» وکتب إلى کابلشاه 
یستظهر به» وبعث إليه بقّله» وسأله أن يأذن له إن اضطر إليه» أن يأتيه ويؤمنه في 
بلاده. فأجابه إلى ذلك» وض تَقَلهُ. وكان جبغويه ملك طخارستان ونيزك من عبیده» 
ا اشنا واسمه لش تاج تراه وده قد عن یی تاه أن يقسي عله 
ویمنعه . فلمًا استوثق منه أخرج عامل قتيبة من بلاد جبغويه وكان العامل محمّد بن سليم 
الأاصح» وكان محيّبا مُصدّقاً عند الئّاس» وبلغ قتيبة خلع نيزك في قبل الشّتاءء وقد 
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وان عد a‏ أهل مروء فبعث آخاه عبد الرّحمن إلى بلخ في اثني 

عشر الفاً إلى البروقان وقال: 

«أقم ولا تحدث شینا فإذا حسر الشّتاء فعسکر وسِرْ نحو طخارستان واعلم أَنّْي 
قريب منك». 

فسار عبد الرحمن. فنزل البروقان وأمهل قتيبة» حتّی إذا كان في آخر الشتاء 
کتب إلى آهل آبرشهر وآبیورد وسرخس» فقدموا علیه هع أهل هراق فأوقع بالطالقان 
لأن ملکها طابق نيزك على حرب قتيبة وواعده مع من استجاب للتهوض معه من الملوك 
لحرب قتيبة» فسار قتيبة إلى الطالقان فاوقع بأهلها وقتل منهم مقتلة عظيمة وطلب 
منهم سماطين أربعة فراسخ في نظام واحدٍء وبلغ مرزبانَ مرو الرُوذ [قباله إلى بلاده» 
فهرب إلى بلاد الفرس. فقدم قتيبة مرو الرُوذ» فوجد ابنين له فقتلهما وصلبهماء ومضى 
إلى ملك الفارياب» فتلقّاه ملكها بالطاعت رین ا ال بها اج ار ستول 
عليها رجلا وخرج صاحب الجوزجان هارباًء فترك أرضه ولحق بالجبال» ثم مضى 
يتبع أخاه عبد الرحمن وكان خلّف نيزك على فم الشُعب مقاتلةً؛ وترك أيضاً في قلعة من 
وااو مقا فأقام قتيبة یم يقاتلهم على مضيق الشعب لا يُقدم منهم على شي: 
ولا یقدر على دخوله ولا یعرف طريقاً تتفي إلى رك الاً لمعب أو مفازة لا تحمل 
العساكر. فهو في ذاك متحيّرٌ إذ قدم عليه ارب خان ملك الرَوّب» فاستأمنه على أن 
يدلّه على مدخل القلعة التي من وراء الشّعب . فآمنه قتيبة وأعطاه ما سأله» وبعث معه 
رجالاً ليلا فانتهى بهم إلى القلعة التي من وراء شعب خلم» فطرقوهم وهم آمنون 
وفلوهم ورب من كان في الشعب؛ ودخل قتيبة» -النّاس معه» الشَّعبَ وسار إلى 
نيزك وقدّم أخاه عبد الرحفن وبلغ خبره نيزك» فارتحل من منزله وقطع وادي 
فرغانه» ووجّه بتَقّله وأمواله إلى کابلشاه» ومضى حنّى نزل الكُرّرٌ وعبد الرّحمن بن 
مسلم یتبعه » وأخذ عليه مضائق الكرّز» فتحوّز نيزك في الكرّز وليس إليه مسلك الا من 
وجو واحد وذلك الوجه صعبٌ لا ثطیفه الوا . فحصره قتيبة شهرین حثّی قل ما في 
يد نيزك من الطعام» وأصابهم الججدريُ وجُدّر جبغويه» وخاف قتيبة الا فدعا سليماً 
النّاصح فقال له : 

- «انطلق إلى نيزك» فاحتّل أن تأتيني به بغير آمان فان أعياك وأبى فأمثه واعلم 
أي إن عاينثك ولیس هو معك صلبك فاعمل لنفسك». 

قال : 

«فإن كنت فاعلاً فاكتبٌ إلى عبد الرحمن ن لا يخالفني» . وکان بینهما فرسخان . قال : 


انعم . 
عم 
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فکتب له. 

فلمّا قدم على عبد الرحمن. قال له : 

ابعث رجالاً» فلیکونوا على فم الشّعبء فإذا خرجث أنا ونيزك فلیعطفوا من 
ورائناء فلیحولوا بیننا وبين الشّعب». 

قال: فبعث عبد الرّحمن خیلا» فكانت حيث أمرهم سُّلِيم» وحمل معه من 
الأطعمة والأخبصة التي تبقى أياماً أوقاراً حثّی أتى نيزك» فقال له نيزك : 

«خذلتني يا سلیم»! قال: 

«ما خذلك» ولكن عصيئني وأسأتَ إلى نفسك» خلعت وغدرت». قال: 

- «دعني من العتاب» ما الرّأي»؟ قال : 

«الرّأي أن تأتيه» فقد آمحکته وليس ببارح موضعَه هذا وقد اعتزم على أن يشنو 
بمکانه» هلك أو سلمٌ». قال: 

- «يا لیم آتيه من غير أمان». قال: 

اما أظلّه يؤمنك» فقد ملأت قلبه غضباء ولكئي أرى ألا يعلم بك حثّی تضم 
يدك في يده» فإِنّي أرجو إن فعلت ذلك أن يستحي منك ويعفو عنك». قال: 

«أترى ذاك»؟ قال: 

- «نعم». قال: 

- (إنَّ نفسي لتأبی هذا وهو إن رءاني قتلني) . 

قال سلیم : 

«ما أتيتك الا لأشيرَ عليك بهذاء ولو فعلت لرجوث أن تسلم وتعود حالك عنده 
إلى ما كانت . فأمّا إذا أبيتَ فأنا منصرف». قال : 

- «فتغد الآن». قال : 

«لأظلكم في شغل عن تهيئة الطّعام ومعنا طعام کثیر». 

ودعا سليم بالغدای فجاژوا بطعام كثير لا عهد لهم بمثله منذ خصرواء فانتهبه 
الأتراك» فغمٌّ ذلك نيزك وتبيّن ذاك في وجهه. فقال له سليم: 

- «يا أبا الهيّاج» إن لك من الئّاصحين. اني أرى أصحابك قد جهدواء وان طال 
بهم الحصار لم آمئهم أن يستأمنوا بك. فانطلق معي حى تأتي قتیبة». قال : 

«ما کنث لآتيّه على غير أمان وان ظني به أنه قاتلي وان آمنني» ولكنّ الأمان 
از لس را چو أن و اما 
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- «فقد آمنك » آفتتهمنی»؟ قال : 

«لا». قال: 

«فانطلق معي» . 

فقال له أصحابه : 

- «اقبل قول سليم» فلم يكن ليقول الا حقّا». 

فدعا بدوابّه وخرج مع سلیم فلمًا انتهی إلى الذرجة التي یهبط منها إلى قرار 
الأرض قال : 
٠‏ -«يا شليم» من كان لا يعلم متی يموت فاي أعلم متی آموت. آموث ساعة 
آعاین قتیبة» . قال : 

_ «کلا) ! 

فرکب ومضی معه جبغویه. وقد كان برأ من الججدريٌ . فلمًا خرجوا من الششعب 
عطفت الخیل التي خلفها سلیم على فوهة السشُعب. فحالوا بين الأتراك وبين الخروج» 
فقال نيزك لسلیم : 

_ «هذا أوّل الشّر؛ . قال: 

«لا تفعل تخلف مولاء عنك خی لك». 
فارسل رسولا إلى قتيبة يُعلمه» فأرسل قتيبة عمرو بن مهزوم إلى عبد الرحمن أن الم 
بهم . فحبس أصحاب نيزك ودفع نيزك إلى ابن بسْام الليثي وکتب إلى الحجاج يستأذنه 
في قتل نيزك. فجعل ابن بسام نيزك في قبته وحفر حول القبّة خندقاء فوضع عليه 
حرساًء ووجه قتيبة معاوية بن عامر بن علقمة العليمي» فاستخرج ما كان في الكرّز من 
المتاع ومن كان فيه فقدم بهم على قتيبة فحبسهم ينتظر كتاب الحتجاج بعد أربعين يوما 
يأمره بقتل نيزك » فدعا به وقال له: 

- «مل لك عندي عقد أو عند عبد الرَحمن أو عند سلیم»؟ قال: 

- الي عند سلیم». قال : 

- «کذبت». 

وقام ودخل ورد نيزك إلى حيسهة 2 فمكث ثلاثة آیام ولا یظهر للنّاس . وتکلم 

«لا يحل قتله». 
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وقال بعضهم : 

- «لا يحل له تركّه) . 

وخرج قتيبة في اليوم الرّابع» فجلس وأذن لاس فقال: 

_ «ما ترون في قتل نيزك؟». ۱ 

فاختلفوا : فقال قائل : 

«اقثُله؛ . وقال قائل : 

«قد أعطيته عهدا فلا تقتله» . وقال قائل : 

«لا تأمنه على المسلمین». 

فدخل ضرار بن الحصین الضْبّي . فقال : 

_ «ما تقول يا ضرار؟» قال: 

- «أقول: اي سمعتك تقول: أعطیث الله لئن مكنني منه لأقتلئه! فان لم تفعل لم 
ينصرك علیه» . 

فأطرق قتيبةٌ طويلاً ثم قال: 

- «واللّه لئن لم يبق من أجلي إلا ثلاث كلمات لقلتٌ: اقتلوه اقتلوة» اقتلوه» . 

وأرسل إلى نيزك» فأمر بقتله وقتل أصحابه . فشتلوا وهم سبعمائة . 

ذفن ورا أحرئة ِنَّ قتيبة قال لبكر بن حبيب السهمي من باهلةً : 

- «مل بك قوّةٌ؟» قال: 

- انعم وأزید». 

وکانت في بكر أعرابيّةٌ» قال: 

- «دونك هؤلاءٍ الدّهاقين». 

فقتل یومتلٍ اثني عشر ألف؛ وصلب نيزك وابني أخيه في أصل عين تُدعى: وخش 
خاشان . 

ثم أذن قتيبة للسّيل والشدٌ» فانصرفا إلى بلادهماء وأطلق جبغویه ومن علیه 
وبعث به إلى الولید. فلم يزل بالشام حتّی مات الولید. 

وکان الحجاج یقول : 

«بعثت قتيبة فى غرّا. فما زدثه ذراعاً إل زادني كراعاً». 
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فتح شومان وکس ونسّف 
RG OT‏ 
عليهاء ٠‏ وفع إليه تاو سم والصرف عبد من إلى قتبية وهو پبخاری 
- (إنّك قد رضیت بالدلء وأعطيت الجزية وأنت شین ٩!‏ فقال: 
- (إنّ عدوّنا قويٌ» وأرى مداراته أدوم لنا وأجمع لشملنا» . فقالوا: 
_ «لا حاجة لنا فيك». قال: 


«فولُوا من أحببتم». 

فولُوا غوزك وحبسوا طرخون. فقال طرخون : 

- اليس بعد سلب الملك والحبس إلا القتل» فيكون ذلك بيدي أ حب إليّ من أن 
يليه مني غيري» . 

وانّكأ على سيفه حتّی خرج من ظهره. 

فتح خوارزم 

وغزا قتيبةٌ خوارزم فصالحه صاحبهاء ومضى منها إلى السغد وذلك في سنة 
و وكان سیب ذلك أن ملك خوارزم كان ضعيفاً» فغلبه أخوه حُرّزاذ على 
أمره» وکان خّزاذ أصغر منه» فكان إذا بلغه أن عند أحدٍ ممّن هو منقطع إلى الملك» 
جارية أو دابّةَ أو متاعاً فاخراً أرسل فأخذهء وذا بلغه أن عند أحدِ منهم بنتا أو أختاً 
جميلة أرسل فخصبه ایا فإذا شكي إلى الملك . قال : 

- هلا أقوى علیه» . 

وقد ملأه مع هذا غيظاً . فكتب إلى قتيبة يدعوه إلى أرضهء واشترط عليه أن يدفع 
إليه أخاه وكلّ من كان يُضَادُه لیحکم فيه ما يرى. وبعث في ذلك رسلاً ولم يُطلع أحداً 
من مزاربته على ما كتب به. فقدم رُسله على قتيبة في آخر الشتاء وقت الغزو وقد تهب 
للغزو» فأطين تیه له یه السك ورجع رسل خوارزم شاه إليه بما أحبّ من قبل 
قتيبة » وجمع خوارزم شاه دهاقنته وأمناءه» فقال لهم : 

- إل قتيبة يريد الخد وليس بغازیکم؛ فهلمُوا نتنمّم في ربيعنا». 

فأقبلوا على الشرب والتنغم وأمنوا عند أنفسهم الغزوّء فلم يشعروا حى نزل قتيبة 
في هزار دَشْتء فقال خوارزم شاه لاصحابه : 
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- «ما ترون؟» فقالوا: 

حاتري أن نقاتله». قال : 

- «لكثي لا آری ذلك» لأثه عجر عنه من هو آقوی منا وأشد شوکت ولا نودي 
إليه شيئاً نصرفه به عامّنا ونری رأيّنا؛ . قالوا: 

- «فرأينا رأيك» . 

فأقبل خوارزم شاه حثی نزل في مدينة الفيل من وراء الّهر ومدائن خوارزم ثلاث 
يطيف بها فارقین واحد» فمدينة الفيل حصنهن وقتيبة في هزاردشت ت بينهما نهر بلخ» 


فلم يعبرء فصالحه على عشرة آلاف رأس وعين ومتاع على أن يُعينه على ملك خام جرد 
وأن يفي له بما كتب إليه . فقبل منه قتيبة ووفى له وبعث آخاه إلى ملك خام جردء 


وکان بعادي خوارزم شام فقاتله فقتله عبد الرّحمن وغلبه على آرضه وقدم منهم علی 
قتيبة بأربعة آلاف سیر . فلمّا جاء بهم عبدُ الرّحمن أمر قتيبة بسریره» فأخرج فقتل 
ارف م ان 

فحكى المهلب بن إياس أنه أخذت سيوف الأشراف يُضرِب بها الأعناق فكان فيها 
ما لا يقطع ولا يجرح. فأَخْلٌ سيفي فلم يُضرب به شية الا أبانه. فحسدني بعض آل 
قتيبة» فغمز الذي يضرب به أن اصفح بالسّيف» فصفح به قليلاء فوقع في ضرس 
المقتول فتلمه. 

قال: فرآیث السّیف وکان آبو الذتال یقول: هو عندي بعینه. 

فتح السْغد 

ولمّا أخذ قتيبة صلح صاحب خوارزم قام إليه المُجِشّر بن مزاحم السلّمي فقال: 

5 إن لي حاجة فأخلني». 

فأخلاه» فقال: 

- ٍن أردت السغد يوماً من الدّهر فالآن. فإنّهم آمنون من أن تأتيهم عامك هذاء 
وإِنّما بينك وبينهم عشرة أيّام) . 

فقال له قتيبة : 

«آشار عليك أحدٌ بهذا؟» قال: 

«لا». قال: 

«فأعلمتّه أحدا؟» قال : 

_ (». قال: 
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- «فواللّه» لثن تكلم به أَحذ لأضربن عنك». 
فأقام يومه ذلك . فلمًا أصبح من الغد دعا عبد الرّحمن فقال : 
- ١سِرُ‏ في الفرسان والمرامية وقدّم الأثقال إلى مرو». 
فوْجُهت الأثقال إلى مروء ومضى عبد الرّحمن يتبع الأثقال يريد مرو يومه كلّه. 
فلمّا أمسى كتب إليه : 
- «إذا أصبحتٌ فوجّه الأثقال إلى مرو وسر في الفرسان والمرامية نحو السّغد 
واكتم الأخبار فاي بالأثرا . 
فلمًا أتى عبد الرّحمن الخبر أمضى الأنْقَالَ إلى مرو» وسار حيث أُمّره. وخطب 
قتيبة الاس فقال: 
«إِنَّ الل عر وجل» قد فتح لكم هذه البلدة في وقتٍ الخزو فيه ممکن وهذه 
السّغد شاغرةٌ برجلها قد نقضوا العهد الذي كان بينناء ومنمونا من مال الصلح الذي 
ET‏ وصنعوا به ما بلغكم. وقال اللّهء عر وجل : یمن تکت قاتا 
ینک عل له َ4 [الفتح : ۰ فسيروا على بركة الله فلي أرجو أن تكون خوارزم 
والسّغد کالتضیر وفریظة» . 
فأتى السُغد وقد سبقه عبد الوّحمن بن مسلم في عشرين ألفا وقدم عليه قتيبة في 
هل خوارزم بعد ثالثة ورابع فقال: 
- (إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صَباحٌ المنذرین) . 
فحصرهم شهرأء فقاتلوه في حصارهم من وجه واحدٍء وخاف أهل الشغد لول 
الجصار» فكتبوا إلى أهل الشاش وأخشيذ فرغانة : 
- إن العرب إن ظفروا بنا عادوا عليكم بمثل ما أتونا به فانظروا لأنفسكم 
فاجتمعوا على أن تأتوهم». 
فأرسلوا إليهم آن: 
- «آریلوا إليهم من يشغلهم حثی نبت عسکرهم». 
وانتخبوا فرساناً من أبناءٍ المرازبة والأساورة والأشدَاءٍ الأبطال» فوجّهوهم 
وأمروهم أن د يبيتو یبیتوا عسکرهم. . وجاءغت عیون المسلمین» »> فآخبروهم فانتخب قتيبة 
للاثمانا آر سكماة من أهل رة واستحمل علیهم ضالح بن مسلم, 
وکان ملك الساش وإخشيذ فرغانة وخاقان لما آناهم کتاب غورك قالوا: 
- إل صاحب السْخد بیتنا وبين العرب» فان وصلوا إليهم كُنَا أضعف وأَذل فان 
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واللّه ما ُؤتى الا من سفلتنا واهم لا یجدون كوجدناء ونحن معشّر الملوك المعنیون 
بهذا الأمر». 

فانتخبوا آبناء الملوك وفتیانهم وقالوا لهم : 

- «اخرجوا حنَّى تأتوا على عسكر قتيبة» فإِلّه مشغول بحصار السّغدا. 

وولُوا عليهم ابناً لخاقان. وبلغ قتيبة الخبر كما حكينا من أمره» فانتخب من أهل 
النّجدة والبأس» فكان منهم : که بون لهي وزهیر بن حيّان» وعدَّة من أمثالهم» > فقال 

- (إِنَّ عدوّكم قد رآوا بلآء الله عندکم وتأبيده یاک فأجمعوا علی أن یحتالوا 
ويطلبوا غرّتكم ویبانکم؛ واختاروا دهاقيتهم وملوگهم وأند ص جهاین العرب وترهاهم 
وقد فضّلكم الله بدینه؛ فأبلوا اللّه بلاءاً حسناً تستوجبون به الثواب مع الب عن 
أحسابكم) . 

پا مو ی ۳ 
e‏ 

وفرّق صالخ خيله» وأكمن كميناً عن يساره ويمينه» حى إذا مضى نصف الیل أو 
es yy‏ نلا رأرة شرا علب 

فتحدّث شعبة قال : نختلف علیهم یانشرب والطعن اذ نينت في فضربت 
ضربة أعجبتني وأنا أنظر إلى قتيبة فقلت : 

القن تر بان افكت را این 

- ااسکت دق له فاك» . 

فقتلناهم» فلم يُفلت منهم الا الشرید. وأقمنا نحوي السلات» ونحترٌ الرژوس 

حى أصبحناء ثم أقبلنا إلى العسكر . فلم أَرَ قط جماعةً جاؤوا بمثل ما جئنا به ما ما 
رجل الا معلقاً رأساً معروفاً پاسمه وسَلباً من جيّد السّلاح وكريم المتاع ومناطق الذهب 
ودوابٌ فُری وجئنا بالرُؤوس إلى قتيبة» فقال: 

- «جزاکم الله خيراً عن الدّين والأحساب». 

ثم أكرمني من غير أن يكون باح لي بشيءء وقرن بي في الصّلة وال کرام حیّان 

العدوي وخلیساً الشّيباني. فظننث اله رأی منهما مثل الذي ری مني . وكسر ذلك أهل 
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السْغد وطلبوا الصلح وعرضوا الفدية» فأبى قتيبة وقال: 

- «انا ثائرٌ بدم طرخون - يعني صاحبهم - كان مولاي» وفي ذمّتي» . 

ووضع قتيبة علیهم المجانیق فرماهم وهو في ذلك لا یقلع عنهم» وناصحه من 
كان معه من آهل بخاری وأهل خوارزم وبذلوا آنفسهم. 

فأرسل إليهم غورك : 

- لك ما تقاتلني بإخوتي وأهل بيتي من العجم فأخرج إلى العرب». 

فغضب قتيبة ودعا الجَدَلِيٌ وقال: 

رن الثامن وت أهل الا 4 

فجمعهم ثم جلس قتيبة يعرضهم بنفسه. ودعا العرفاء» فجعل يدعو برجل رجل 
فیقول : 

_ «ما عندك؟» فیقول العریف : 

- (شجاع» . ویقول: 

_ «ما هذا؟) فیقول: 

- «محتضر!. ویقول : 

«ما هذا؟» فیقول: 

- «جبان) . 

فسمّى قتيبةٌ الجُبناء الأنتانء وأخذ خیلهم وجيّدَ سلاحهم فأعطاه الشُجعاء 
والمحتضرین» فترك لهم رت السّلاح» ثم زحف بهم فقاتل بهم فرساناً ورجالاً» فر 
المدينة بالمجانيق فثلم فيها ثلمة فسدُوها بغرائر الدّخْنَء وجاء رجلٌ حّی قام على 
للم فشتم قتيبة شتماً قبيحاً فضيحاً بالعربيّة . وكان مع قتيبة قوم رُماةٌء فقال لهم : 

«اختاروا منکم رجلين». 

فاختاروا. فقال ؛ 

«آیکما یری هذا الرجل» فإن آصابه فله عشرة آلاف وان أخطأ قطعتُ یده» . 

فتلکاً أحدهما وتقدّم الاح فلم يُخطئ عيئه. فأمر له بعشرة آلاف. 

فتحدّث يحيى بن خالدٍ بن ثابت مولى مسلم بن عمرو قال: کنث في رماة قتيبة» 
فلمّا فتحنا المدينة صعدث السّورء فأتیث مقام ذلك الرّجل الذي كان فيه فو جدئه میا 


على الحائط ما أخطأت التُشَابةٌ عیله حنّی خرجت من قفاه. 
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ثم أصبحوا من غدٍ فرموا المدينة حثی ثلموا فيها. وقال قتيبة : 

«آلخوا عليها حتّی تعبروا الكّلمة). 

فقاتلوهم ورماهم السْخد بالشّاب» فوضعوا يِرَسَتَهُم على أعينهم» ثم حملوا 
حى صاروا على التّلمة» وکانوا طلبوا الصلح» فقال قتيبة : 

«لا واللّه! ما تصالحکم | إل ورجالنا على التُلمة ومجانیقنا تخطر على مدینتکم». 

فصالحهم من غدٍ على آلفي أل ومانتي ألفٍ في کل عام» على أن یعطوه تاش 
السّنة ثلاثين آلف رأس ليس فيه صبيٌ ولا شيخ ولا ذو عيب» وعلی أن يُخلوا المدينة 
لقتیبة ٠‏ فلا يكون لهم فيها مقاتل» فيبنى فيها مسجد فيدخل ويصلّي؛ ويوضع له فيها 
منبر » ویتغدی ویخرج . 

فلمًا تم الصّلح بعث قتيبة بعشرةٍ من كل خمس برجلین فقبضوا ما صالحهم 
علیه » فقال قتیبة: 

«الآن لوا حين صار أزواجهم وأولادهم في آیدیکم» . 

ثم آخلوا المدينة وبئوا مسجداً ووضعوا منبراً» فدخلها قتيبة في أربعة آلاف 

انتخبهم . :“فلم كلها رتست فسان عطي ثم تغدى. . وأرسل إلى أهل 
السّعْد: 

- امن أراد منكم أن يأخذ متاعّه فليأخذء فإنّي لسث خارجاً منهاء وإنَّما صنعتٌ 
هذا لک ولسث آخذ منکم أكثر مما صالحتكم عليه غير أَنَّ الجند يُقيمون فيها». 

والباهليّون يقولون: صالخهم قتيبة على مائة ألف رأس وبيوت الثيران وجلية 
الأصنام. فقبض ما صالحهم عليه» وأتي بالأصنام فشلبث وضعت بين يديه وكانت 
كالقصر العظيم حين جمعت. فأمر بتحريقها. 

فقالت الأعاجم : 

- ان فيها أصناماً من حرقها هلك». 

فقال قتيبة : 

اا اا بيدي). 

فجاء غورّك» فجثا بين يديه وقال : 

إن شکرك علي واجب. لا تعرّض لهذه الأصنام» . 

فدعا قتيبة بالئار. فأخذ شعلة بيده» وخرج فكبّرء ثم آشعلها وأشعل الباب. 
فاضطرمت» فوجدوا من بقايا ما كان فيها من مسامير الذهب والفضة خمسين آلف مثقال. 
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جارية رابعة لیزدجرد آصابها قتيبة 
ومن مُلح الحدیث وان لم يكن من شرط هذا الكتاب» أَنَّ قتيبة أصاب بالشغد 
جارية رابعة من ولد يزدجردء فقال: 
- "تروت ابن هذه یکون هجیناً؟» فقالوا: 
- انعم یکون هجیناً من قبل أبيه». 
فبعث بها إلى الحجاج» فبعث بها الحجّاج إلى الولید. فولدث له يزيد بن 
الوليد. 


ما أوصى به قتيبةٌ عبد الله بن مسلم 
ولمّا فتح قتيبة سمرقند استخلف عليها عبد الله بن مسلم وخلّف عنده جنداً یف 
وآلة من آلات الحرب كثيرة» وقال: 
- «لا تدعنْ مشركاً يدخل باباً من آبواب سمرقند إل مختوم اليد فان جَمّت الطينهة 
قبل أن یخرج فا وان وت مع علیلاه ار شک ا سره فا ند وان أغلقت 
لباب ليلاً فوجدت فيها منهم فاقكله؛ . 
وقال قتيبة لما جمع بين فتح خوارزم وسمرقند: 
_ «هذا العداء لا عداء العیرین». 
لاه افتتح خوارزم وسمرقند في عام واحدٍء وذلك أن الفارس إذا صَرَعَّ في طلق 
واحدٍ غیرین؛ قيل: عادّى بين غيرين. ‏ 7 
فتوخ أخرى تمّت في هذه المدّة 
وفي هذه المدة التي ذکرنا فیها آمور الحجّاج بالعراق وأخباره مع الخوارج 
وعبد الرّحمن بن الأشعث وغزوات قتيبة والمهلّب قبلّه كانت غزوات لعبد اللّه بن 
عبد الملك أرض الرُوم» ففتح فيها المصيصة وغيرهاء وغزوات لمسلمة بن 
عبد الملك» ففتح فيها طوانة» وغيرهاء وقسطنطين» وغزالة» وحصن سورية» وعمورية 
وهرفلقف وقمولية. وغزا أيضاً مسلمة بن عبد الملك في هذه المدّة اترك حين بلغ الباب 
من ناحية آذربیجان. 


وآغزی موسی بن از بآ ليها وفتح موسى بن نُصير من بلاد 


الان عة مدن» وفتل ملكهاء وكان رجلا من أهل آصبهان» وکان ملوك الندلس. 
لون كنا یکاش والقياصرة» فيقال لملكها: الأذرينوق» فقتله موسی بعد قتال 
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شدید لم تكن فيها مكيدةٌ» وکانت فیها غزوات العبّاس بن الولید آرض الْرُوم . 

وغزوات لمروان بن الولید الرُوم» فتحوا لهم مدنا وحصوناً. 

قال: لما أتي الحجاخْ بسعید بن جبیر» قال : 

- «لعن الله ابن الصرانية» . 

خی أجالذا القبری وهو التق كان ارسل به من مكة: 

.١-‏ . آثرانی ما کنث أعرف مکائه؟ بلى واللّه والبيت الذي هو فيه بمکة». 

- ايا سعيدء ما أخرجك علي مع عدو الرّحمن؟» قال: 

- «أصلح اللّه الأمير» رما أنا رجل من المسلمین يُخطئٌ مر ويُصيب مره . 

قال : فطابت نفس الحجّاج وتطلق حتّی رجونا أن یتخلّص منه. ثم عاوده في 
شيء فقال : 

- نما كانت له بيعة فى عنقى» . 

قال : فغضب الحجّاج وانتفخ حّی سقط أحدْ طرفي ردائه عن منکبه» وقال : 

- اليا سعيد» ألم أقدم مکة فقتلث ابن الرّبير» ثم أخذتُ بيعةً أهلها وأخذتٌ بيعتك 
لأمير المؤمنين عبد الملك؟ قال: 

- ابلی) . قال: 

- ثم قدمث الكوفة والياً على العراق» فجددث لأمير المؤمنين البيعة فأخذث 
بیعتك له ثانیة؟» قال : 

- «بلى» قال : 

فنك لاس ا بیعتین » ووفیت بواحدة لابن الحائك! يا حرسئٌ اضرت 
عنقّها . 

نم قام رت رم رعله فاا وقال : 

«لا والله» لا آرکب حتی تبواً مقعدك من الثّارا.. 

فضربت عنقه» فالتبس عقله مکائّه» فجعل يقول: 
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- «فیودنا فیودنا!». 

فظن أنه يريد القیود التي في رجل سعيد بن جُبير» فقطعوا رجلیه من أنصاف 
ساقيه وأخذوا القيود. فكان ال ل 

«ما لي ولابن جبیر ير؟). 

موت الحجاج بن يوسف 

وفي هذه السنة مات الحجاج بن يوسف» وكان استخلف في مرضه على حرب 
العراقين والصّلاة بأهلها يزيد بن كبشة» وعلى خراجها يزيد بن ن أبي مسلم فأقرّهما 
الوليد بعد موت الحججاج» وكذلك فعل بِعْمّال الحجّاحء أقرّهم على أعمالهم التي کانوا 
عليها في حياته . 

ودخلت سنة ست وتسعين من سيرة الوليد بن عبد الملك 

وفيها مات الوليد بن عبد الملك في الصف من جمادی الاخرة منهاء وكان عند 
اهل السام آفضل خلاتفهم وذلك اه بنی مساجد منها مسجد دمشق ومسجد المدینة» 
ووضع ی وقال: 

- «لا تسألوا النّاس!» 

وأعطى كل مقي خادماً وك ضرير ادا 

رقت في را ضرم د أا موسي بن تُصير ففتح الأندلس» وبلغ قتيبة 
کاشغر وهي أل مدائن الصین» وفتح محمّد بن القاسم الهند . 

وكان الولید صاحب بناء واتّخاذ المصانع والضیاع. فکان الاس في أيّامه إذا التقّوا 
فإنّما يسأل بعضهم بعضاً عن البناء والضیاع . 

ثي ولي سلیمان فکان صاحب نکاح وطعام» وکان النّاس يسأل بعضهم بعضاً عن 
التزویج والجواري. 

فلمًا ولي عمر بن العزیز کانوا یلتقون فیقولون: 

- «ما وردك؟ وکم تحفظ من القرآن؟ ومتی تختم! ؟ وکم تصوم من الهر؟». 

وكان الولید وسلیمان وليّي عهد عبد الملك. فلما أفضى الأمر إلى الولید آراد أن 
اف E‏ ودام سارها فأبى سليمان» فأراده على أن یخلعه من بعده 
فامتنع أيضاًء فعرض عليه أموالاً كثيرةً» فأبى . فكتب إلى عمَاله بأن يبايعوا لعبد العزیز» 
ودعا النّاس إلى ذلك فلم يُجِبْه أحدٌ الا الحجاج وقتيبة . 


ذكر رأي لعبّاد بن زياد 
فقال عباد بن زياد: 
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- «يا أمير المزمنین» ان النّاس لا يجيبونك إلى هذاء ولو أجابوك لم آمنهم على الغدر 
بابنك» فاكتب إلى سليمان فَلْيَقدَمْ عليك. فان لك عليه طاعة» فأرده على البيعة لابنك 
عبد العزيز من بعده. فإ لا يقدر على الامتناع وهو عندك ؛ فان یی كان ناس علیه» . 
فکتب الولید إلى سلیمان يأمره بالمسیر إليه؛ فابطا واعتزم الوليد على المسير 
إليه وعلی أن يخلعه . فأمر الئاس بالتمب وأخرجت مضاربه ومات قبل أن يسير. 


فتح كاشغر وما دار بين مبعوثي قتيبة وملك الصين 

وكان قتيبة قد غزا في هذه السَنة مدينة کاشغر وهي أدنى مدائن ¿ الصین . فلما بلغ 
فرغانة تاه موت آلولید» فوغل قتيبة حتّی قرب من الصّين» » فکتب إليه ملك الصّين آن : 

- «ابعث إِليّ رجلاً من آشراف من معکم یخبرنا عنکم ونسأله عن دينكم؟. 

فانتخب قتيبة من عسکره اثني عشر رجلاً من آفناءالقبائل لهم جمال وأجسامٌ 
وألسن وبأس. وبعد أن سأل عنهم» فوجدهم بحیث أحبّء فكلّمهم قتيبة وفاطنهی 
فرأى عقولاً وجمال فأمر لهم بعدة حسنة من السّلاح والمتاع والجیّد من الخر والوشي 
واللیْن من اللّیاب والرّقيق والبغال والعطر» وحملهم على خیول مطهمة تقاد معهم 
ودوابٌ يركبونهاء وقال لهم : 

- «سيروا على بركة اللّه» فإذا دخلتم عليه فأعلموه ّي قد حلفت أن لا أنصرف 
حّی أطأ بلادهم وأختم ملوكهم وأجبي خراجهم». 

فساروا وعلیهم هبيرة ة بن المُشَمرّجء فلمًا قدموا أرسل إليهم ملك الصّين 
يدعوهم. فدخلوا الحمّام» ثم خرجواء فلبسوا ثياباً بياضاً تحتها الغلائل» ثمّ مسوا 
القالية وتدحنواء ولسوا الغا والأرذية:ووتكلوا عليه وخ عظماء اه هبل کته 
فجلسواء فلم يكلّمهم الملك ولا أَحدٌ من جلسائه» فنهضوا فقال الملك لمن حضره: 

- اكيف رأيتم هؤلاء؟» قالوا: 

«رأينا قوماً هم نسا ما بقي مّا أحدٌ حين رآهم ورأى شعوزهم ووجد رائحتهم 
الا انتشر ما عنده» . 

قال : فلمًا كان الغد أرسل إليهم فلبسوا الوشی وعمائم الخرٌ والمطارف وغدّوا 

- «ارجعوا!). 

ثم قال لأصحابه : 

- كيف رآیتم؟» قالوا: 
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«هذه الهيتة آشبه بهيتة الرّجال من تلك الهيتة الأولى وهم أولئك». 

۱ فلمًا كان الیوم الئّالث آرسل سل إليهم فشدُوا علیهم سلاحهم ولبسوا ایض والمغافر» 
وتقلدوا السّيوف» وأخذوا الرُماح» وكا القِسيّ ورکبوا خيولهم قار وس 
الصّين من منظرة له» فرأى آمثال الجبال مُقبلة . فلمًا دَنُوا ركزوا رماخهى : ثم أقبلوا 
مشمُرين» فقيل لهم قبل أن یدخلوا: 

و 

فانصرفوا. فلمًا ركبوا خيولهم اختلجوا رماحهم ثم رفعوا خیولهم كأنّهم یتطاردون 
بها. فقال الملك لاصحابه: 

(کیف ترونهم؟» قالوا: 

«ما رأينا مثل هولاء قط». 

فلمًا آمسی أرسل إليهم أن ابعثوا إلىّ زعیمکم وأفضلكم رجلا 

فبعثوا إليه هُبيرة» فقال له حين دخل عليه : 

- «قد رأيتم عظيم مُلكي واه ليس أَحدٌّ يمنعكم مي وأنتم في بلادي بمنزلة الخاتم 
في كفي» وأنا سائلكم عن أمرء فان لم تصدقوني قتلتكم». قال: 

«سَل». قال : 

- لِم صنعتم ما صنعتم من الي في اليوم الآوّل والثاني والئًالث؟» قال : 

«أمّا زينا في اليوم الاوّل فلباسنا في أهاليناء وأمّا يومنا الثاني» فإذا أتينا أمراءناء 

وأمّا يومنا الدّالث فزینا لعدوّناء فإذا هاج هيج کثا مکذا». قال: 

- اما أحسن ما دی تم دهركم! فانصرفوا إلى صاحبكم فقولوا له ينصرف فلي قد 
عرفث حرصه وقلة أصحابه وإلاً بعثت إليه مَّن يُهلكه ويهلككم معه». 

ذكر كلام لهُبيرة في جواب الملك صار سبباً لحمله 
الخراج وتهيبه الحرب 

فأجابه هبيرةٌ وقال: 

- اكيف يكون قليل الأصحاب من أل خيله في بلادك وآخرها في منابت 
الزيتون» وكيف يكون حريصاً من خلّف الذنیا وراه قادراً عليها وغزاك؟ وأمّا تخويفك 
انا بالقتل فان لنا آجالاً إذا حضرت فلسنا نكرهها ولا نخافها». 

فال بعد أن أطرق: 

«فما الذي يُرضي صاحبّك؟» قال : 
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- «إله قد حلف ألا یتصرف حّی يطاً آرضکم ویختم ملوککم ویُعطی الجزية». 

قال : 

- «فإنًا تُخرجه من یمینه : نبعث إليه بتراب أرضنا فيطأه» ونبعث إليه ببعض أبنائنا 
فیختمهم» ونبعث إليه بجزية يرضاها» . 

قال : فدعا بصحاف من ذهب فيها تراب؛ وبعث بحریر وذهب وأربعة غلمانٍ من 
باه ملوكهم . . ثم آجازهم فأحسن جوائزهم. فتازوا فقدموآ يما بوا يه : 

فغيل الجزية وختم الغلمة ورذهم ووطیع التّراب. فقال في ذلك سوادة بن 
عبد الله السلولي : 

لأعيت في الوفد الذين بع للصين لو سلكوا طريق المنهج 

كسروا الجفون على العذی خوف الرّدى حاشا الكريم هبيرة بن مُشْمْرَج 

لم یرض غير الختم في أعناقهم ورهائن ذفعت لحمل سَمَرّج 

دی رسالك التي استرعينَة وأناكَ من جِنْثِ الیمین بمَخرج 

قال فأوقد قتیه غبيرة إلى آلولید» فمات بقرية من فارس:: 

من سيرة قتيبة 

وكان من سيرة قتيبة إذا بعث طلائع الفرسان أو غيرهم أن يأمر بلوح منقوش فيشقّ 
شفتین» فيعطيهم شقة ويحتبس شقَةُ ويأمرهم أن يدفنوها في موضع یصفه من مخاضة 
معروفة» أو تحت شجرة معلومة؛ ثم يبعث بعده من يستخرجها ليعلم أصادق طليعته أم لا. 


N,‏ علبيان و الك ا ا وا ا 

إلى أن فتل. 
ذكر السّبب في ذلك 

د بيلك متك حي ON E‏ 

فلمّا مات الولید وبویم سلیمان خافه قتیبت وأشفق آن بولي سلیمان یزید بن 
الميلتك اساد لمرده كانت سس یگب ¿ المهلب وبين سلیمان. 

فکتب قتيبة كتاباً إلى سلیمان يُهنئه بالخلافة ويعزّيه عن الولید ويُعلمه بلاءه وطاعته 
لعبد الملك والولید وأنّه على مثل ذلك له من الطاعة والأصيحة إن لم یعزله عن 
ا مُ كتب كتاباً آخر يُعلمه فيه فتوحه ونكايته وعظم قدره عند ملوك العجم 
وهيبته في صدورهم وبعد صوته فيهم» ويذم المهلّب وآل المهلّب» ويحلف باللّه لئن 
استعمل يزيد على خراسان ليخلعئّه . 

ثم كتب كتابا ثالثاً فيه خلځه . 

وبعث بالكتب الثّلائة مع رجل من باهلة وقال: 

- «ادفع هذا الكتاب» فان كان يزيد اقات حاضراً فقرأهُ ثم ألقاه إليه فادفع 
إليه هذا الكتاب» فان قرأ وألقاه إليه فادفع إليه هذا الکتاب الّالث. وان قرأ الأول ولم 
يدفعه إلى يزيد فاحتبس الكتابين الآخرين». 

فقدم رسول قتيبة ودخل على سليمان وعنده يزيد بن المهلّب» فدفع الكتاب 
الأول فقرآی ثم ألقاه إلى يزيد ثم دفع إليه الكتاب الثاني فقرأه ثم رمى به إلى يزيدء 
ثم أعطاه الکتاب الالث فتمر لوثه نم دعا بطين فختمه ثم أمسكه بیده. ثم أمر رسول 
قتيبة أن ينزل. فخول إلى دار الشیافه. فلا آمسی ععا به منلیمان» فاعظاه ص ها 
دنائيرء فقال : 

_ «هذه جائزتك وهذا عهد صاحبك على خراسان» فسرّ. وهذا رسولي معك 
بعهده) . 

فخرج الباهلی ومعه رسول سلیمان. فلمٌا کانا بحلوان تلمّاهما النّاس ببخلع قتيبة 
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واضطراب الأمر. فدفع الرّسول العهد إلى رسول قتيبة وانصرف هو. 
ذکر عجلة قتيبة بالخلع وما دبّره من آمره 

فأمًا قتيبة فإنّه لما همّ بالخلع استشار إخوته» فقال عبد الرحمن : 

لت بعثاً» فوجّه فيه کل من تخافه» ووجّه قوماً إلى مرو وسز حٌى تنزل 
سمرقند» ثم قل لمن معك : : من أحبٌ المقام فله المواسات ومن أراد الانصراف فغير 
مستكره وه متو بعر فإلّه لا بُقيم معك الا ناصح». 

وقال أحوة عبد الله 

_ «اخلعه مكائك» وادع الاس إلى خلعه» فليس يختلف عليك رجلان». 

فأخذ برأي عبد الله فخلع سلیمان ودعا الاس إلى خلعه» وخطب : 

- «أيُها الئاس ني قد جمعتكم من عين التّمر وفيض البحرء فضممت الأخ إلى 
أخيه والولد إلى أبيه» وقسمث بینکم فیتکم وأجریث علیکم أعطياتكم غير مکذرة ولا 
مؤخّرة» وقد جرّبتم الولاةً قبلي أتاكم أميّة » فكتب إلى أمير المؤمنين أن خراج خراسان 
لا يقيم مطبخي» ثم جاءکم أبو سعيد» BE E‏ أفي طاعة أنتم أم 
في معصية› لم يجب فيئاء ولا نكا عدوا. رجات نر باه فحل تنازى إليه 
النّساء» وئما خليفتكم يزيد بن ثروان مَبِنّقَةٌ القيسي» فلم يُحِبْهُ آحد . 0 


فغضب وقال: 


+ لا أعرٌ الله من نصرتم والله لو اجتمعتم على غير ما كسرتم قرنه يا آمل 
السَافلة - ولا آتول ا - يا آوباش الصّدقة» جمعتكم کما د ثجمع إبل الصّدقة من كل 
أوب» يا معشر بكر بن وائل» يا أهل الفح والكذب والبخل! بأ سکم شخرین 
بیوم حربكم» أم يوم سلمكم؟ يا أصحاب مسيلمة» يا بني ذميم ولا أقول: : تميم یا 
أهل الخور والقصف والغدرء كنتم تُسِمُون العّدر في الجاهليّة کیْسا يا معشر 
عبد القيس القَسات تبدّلتم من أبر التُخل أعنّة الخيل» يا معشر الأزد تبدلتم من قلوس 
السّفن أعنّة الحُصّن. الأعراب» وما الأعراب! يا کناسة المصرين» جمعتکم من منابت 
الشيح والقيصوم ومنابت الفلفل؛ تركبون البقر والخمر في جزيرة بني کاوان حتی إذا 
جمعتکم كما يُجمع قزغ الخريف. فلخ کیت وک آما واللّه اعصیلکم عَصبَ 
السّلمة. يا أهل خراسان! هل تدرون من والیکم؟ يزيد بن ثروان. کي بأميرٍ قد 
جاءکم» من جاءَ وحکم فغلیکم على فيئكم وظلالکم. إن هاهنا نار ارئوها آرم معكم» 
ارموا غرضکم الاقصی . > ول وا ان ی السام أب مبرو 
والعراق أب مکفور حبّی متی ینتطح أهل السام بآفنیتکم وظلال دياركم. يا هل 
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خراسان! انسبوني تجدوني عراقي الأب» عراقي الأ عراقي المولد. عراقي الهوی 
والواي والدین وقد أصبحتم اليوم في ما ترون من الأمن والعافية وقد فتح الله لكم 
البلادء وآمن سُبلكم» > فالظعينة تخرج من مرو إلى بلخ بغير جُواز» فاحمدوا له على 
اللعمة» وسلوه المزید». 

ت ند 

فأتاه أهل بيته» فقالوا: 

اما رآینا كاليوم ف واللّه. ما اقتصرت على العالية وهم شعارك ودثارك حى 
تناولت بكرا وهم أعضادك وآنصارك. ثم لم ترض بذلك حنَّى تناولت تميماً وهم 
إخوتك» ثم لم ترض حتّی تناولت الأزد وهم يَذُك؛. 

فقال: 

- «ویحکم! اي لما تکلمث فلم يُجيبوا غضبث فلم أدرٍ ما قلث. ما آهل العالية 
تکابل الصّدقة وقد جُمعث من کل أوب» وما بكرٌ فإنّها أمةٌ لا تمنمٌ ی لامس»ٍ واي 
تميمٌ فجملٌ أجرب» وا غد الس كما ضرت لیر بذَنَبهء وأمّا الأزد فأعلاخ أشرار 
لو وسمتّهم لما أثمتُ». 

فغضب الئاس من شتم قتيبة» فأجمعوا على خلافه» وكرهوا أيضاً خلع سليمان. 
فکان أل من تكلّم في ذلك الأزد. فأتوا خصین بن المنذر» فأبى أن يقبل رئاستهم فأرادوا 
أن یلوا عبد الله بن ذودان الجهضمي» فأب وتدافعوهاء فرجعوا إلى خصين وقالوا : 

_ «قد تدافعنا لاست فون تولك ان وربيعةٌ لا تُخالفك». قال: 

- «لا ناقة لي في هذا ولا جمل». قالوا: 

- «فما تری؟» قال : 

_ «إن جعلتم هذه الرئاسة في تمیم ڌ تم آمرکم» . قالوا: 

واد تن ا 

_ ما آری أحداً غير وكيع». 

فقال حيّان الط وکان حاضرا: 

اد أحداً لا يتقلّد هذا الأمر ثم يصلي بحره ویبذل دمّه ویتعرض للقتل» فان قدم 
ا اهامای وکان ال لش إلا هذا الأعرابي - يعني وكيعاً 9 

ما رکب ولا ینظر في عاقبف وله عشيرة کثيرة تطیغه وهو موتور يطلب قتيبة برئاسته 

زرا تسس لسرن تن ی تیآ 


خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان YAY‏ 


فمشى الاس بعضهم إلى بعض سِرّاء وقيل لقتيبة : 

- اليس يه ر ا الاس إل حيّان). 

فأراد أن يغتاله . ركاه دصر الحلاطة لخم او ۳0 فلا يُخفون عنه شيئاً. 
فدعا قتيبة رجلاً وأمره بقتل حيّان وسمعه بعض الخدم. فأتى حيَّانَ فأخبره. فأرسل الیه 
يدعوهُ» فحذر وتمارض . وأتى النّاس وكيعاً فسألوه أن يقوم بأمرهم» فقال: 

- انعم؟ . وتمثل: 

سأجني ما جَنِيتُ وإِنَّ أمري لمُعتمِدٌ على نَضَدٍ ركين 

وبخراسان يومئذٍ من المقاتلة من جميع القبائل نحو من خمسين ألفاً ومن الموالي 
سبعة آلاف» وكان الذي يلي أمر الموالي حيّان. ويُقال: إنه ديلميٰ» وقيل: بل هو من 
خراسان» وإنّما قیل له نبطی لِکنته. 


فأرسل حيّان إلى وکیع : 

«آرآیت إن کففتٌ عنك وأعنتّكٌ» أتجعل لي جانب نهر بلخ خراجه ما دمت 
والیا؟» قال : 

- انعم . فقال للعجم : 

- «هولاء یقاتلون على غير دين» فدعوهم یقتل بعضهم بعضا) . قالوا: 

- انعم . 


ی 

- الإنَّ الاس یختلفون إلى وکیع ویبایعونه». 

فکان وکیع يأتي منزل عبد اللّه بن مسلم الفقیر أخي قتيبة فیشرب عنده» فقال 
عبد الله : 

- «هذا يحسر وكيعاً والحدیث باطل . وكيعٌ في بيتي یشرب ویسکر ویسلح في 
ثيابه وهذا يزعم آنهم یبایعونه». 

وجاء وکیع إلى قتيبة» فقال: 

- «احذر ضراراء فائي لا مه عليك». 

فأنزل قتيبةٌ ذاك على الحسد الذى بینهما. وتمارض 0 فدس قتيبة ضرار بن 
سنان الصَبّي إلى وکیع» فبايعه سرا فتبيّن لقتيبة آمره» فدعا ضراراً وقال له: 

- «کنت صدقتني» . قال: 

- الم حرم الا بعلم فًنزلت ذلك مني على الحند. قال: 
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- «صدقت). 

فأرسل قتيبة إلى وکیع یدعوه. فوجده الرسول قد طلّی على رجلیه مَغْرةٌ وعلّق 
علیها خرزا وعنده من يرقیه . فقال له : 

لأجب الامیر». قال : 

- «قد ترى ما برجلي» . 

فرجع الرسول إلى قتيبة» فأعاده إليه وقال: 

«إيتني به محمولاً على سرير». قال: 

«لا أستطيع». ۱ 

فقال قتيبة لشريك بن الصَّامتء وكان على شرطته» ولرجل آخر من غني : 

- «انطلقا إلى وكيع فأتيا به فان أَبَى فاضريا عنظّده. 0 

ووجّه معهما خيلا فقال مریم بن طخفة : 

اا آتيك به أأصلحك الله . قال : 

_ «فانطلق) . 

قال هریم : فرکبت برذوني وركضتٌ مخافة أن يردّني» فأنیث وكيعاً وقد سبق الیه 
الخبر والخیل تأتیه . 

فخرج وخرج معه هریم وهو على يمينه. ونادى وكيع في النّاس» فأقبلوا أرسالاً 
من کل وجه. وأقبل في النّاس وهو یقول : 

قرم إذا حمل مكروهة شد الشراسیف لها والحزیم 

وأمر قتيبة رجلا فقال: 

- «نادٍ في النّاس : ین بنو عامر؟» فنادی : 

این بنو عامر؟» E‏ و تم الكلابي : 

_ «وقد كان جفاژهم حيث وضعتهم!. قال : 

«ناد: أذكركم الله والرحم». 

قال مُجِمْر: 

«آنت قطعتها». قال : 

- «نادٍ لکم العتبی» . 


فناداه م مجفر وغیره : 


خلافة سلیمان بن عبد الملك بن مروان ۳۸۹ 


«لا أقالنا اللّه إذاً» . 

فدعا قتيبة ببردون له مدرّب كان يلجأ إليه في الرُحوف» فقُرّب إليه» فجعل 
يقمص حى أعياه. فلمًا رأى ذلك عاد إلى سريره وقال: 

- «دعوه» هذا و يرادا . 

وجاء حيّان النبطي في العجم» فوقف وقتيبة واجدٌ عليه» فُوقف معه عبد الله 
مسلم» وقال لِحيَّانَ : 

د «احمل على أحد هذین الطرفین». قال : 

- الم يأن لي ذلك». 

فغضب عبد الله وقال : 

- «ناولني قوسي». فقال : 

- اليس هذا یوم قوس». 

وأرسل وکیع إلى حيّان : 

3 ین ما وعدتني؟» 

فقال حيّان لابنه : 

- «إذا رأيتني قد حولت قلنسوتي ومضيتٌ» فمل بمن معك من العجم إليّ2. 

ففعل» ومالت الأعاجم إلى عسكر وكيع» فكبّر أصحابه. وبعث قتيبة أخاه صالحاً 
إلى النّاس» فرمی بسهم فأصاب هامته» فمل إلى قتيبة مائل الرّأسء وتهایج الّاس» 
وأقبل عبد الرّحمن بن مسلم نحوهم. فرماه أهل السوق والغوغاء فقتلوه ودئوا من 
قتيبة » فدعا بداب فأتي به» فلم يقد ليركبه» فقال: 

- إنَّ له لشأناً» . 

ورجع فجلس» وجاء الاس حثی بلغوا فسطاطةء فخرج عنه من كان حوله فقتل 
وقتل معه من بني مسلم أحدّ عشر رجلاً سبعةٌ منهم لصلب مسلم» وأربعة من بني 
آبنانهم» فصلبهم وکیم» وهم: قتيبة» وعبد الرّحمن وعبيد اللّهء وعبد الله الفقير» 
وصالح» ویسار» ومحمّد بنو مسلم» وکثیر بن قتيبة» ومفلس بن عبد الرّحمن» 
ورجلان آخران ولم بنج من صلب ملع غير عمرق؛ وکان عامل الجوزجان» وضرار 
إن استنقذ اا وکانت مه الغرّاء بنت ضرار بن القعقاع بن معبد بن زرارة. 


صا فوضعت بعد ليزيد ر ا 
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ولمًا تل قتيبةٌ صعد وکیع المنابرء فعلم منه انه بتي بآبدةٍ وهَوَجةٍ. 
فصعد معه عمارة بن حئيّه» فتكلّم فأكثر» فقال وکیع : 

«دعنا من هَذّرك وقذّرك». 

وتكلّم وكيع فقال: 

- تغلى ومثل ية ما قال الأول“ 


من أي يوميك من الموت تفر يوم لم بُعتزه أ بوم در 

1 أراد قتيبة أن يقتلني وأنا قئال واللّه لانت لأقتلنّء ثم لأصلبنٌ. | 
لوالعٌ دماءًء الا مرزبانکم هذا ابن الرانية قد أغلى أسعاركمء واللّه 1 دزي 
السرق قدا او او لا صلُوا على نيكم ی . 

ثم نزل. 

وطلب وكيع رس قتيبة وخاتمه» فقيل له: 

«إِنَّ الأزد آخذته» . 

فخرج وكيع وهو يقول: 

اهتين شمه لقي ]نع ايلهز لقي لان لغيه لا نی وش اله ابو ار 
یدب برأسي معه». 

ودعا بخشب. فقال : 

«إِنَّ هذه الخیل لا بُدَّ لها من فرسان يتهدّد بالصّلب». 

فقال له خصین : 

- ايا آبا مطرّف» توتی به فاسک". 

وذهب خصين إلى الآزدء وهو سیّدهم» فقال : 
- لأحمقى آنتم؟ بایعناه وأعطیناه المقادة وعرّض نفسّه» ثم تأخذون الرّأس 
آخرجوف له رهق وان ۹۹ 

فجاؤوه به» فوهب لمن جاء به ثلائة آلاف درهم. وبعث بالرآس مع رجال من 
القبائل وعلیهم سليط» ولم يبعث من بني تمیم أحدا. 

ووفى لحيّان النّبطي بما كان وعده به. 

فقال رجل من عجم خراسان: 


خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان ۲۹۱ 


ايا معشر العرب! قتلتم قتيبة» واللّه لو كان منّا ثم مات فينا لجعلناه شهيداً 
وحفظنا تابوئه إلى الحشر نستفتح به إذا غزونا» . 

وقال الاصبهذ يوماً لرجل : 

- «يا معشر العرب! قتلتم قتيبة ويزيد وهما سيّدا العرب». قال : 

- «نعم» فأیهما كان أهيب في صدوركم وأعظم قدرا عندکم؟» . 

فقال له الإصبهذ: 

- الو كان قتيبة بالمغرب بأقصى جُحر به مكبّلاً بالحديد ويزيد معنا في بلادنا وال 
علینا لكان كل آم في صدورنا وأعطم من پرا 

ورئی الشعراء فة فاکتروا. 

وولی میا یزید بن الو العراق مکان الحجاج حربّها وخراجها وصّلاتها. 

ذکر رأي رآه يزيد لنفسه عاد مکروهاً عليه 

فگر يزيد في نفسه فقال: 

ن العراق قد آخربها الحجَاج» وان اليوم رجاء أهل العراق» ومتی قدمثها 
وأخذث الئاس بالخراج وعژیشمم عليه صرث مثل الحجًاج وأعيد عليهم مثل تلك 
الشجون التي قد عافاهم الله منه أو متى لم آتِ سليمان بمثل ما جاء به الحجًاج لم يقبل 
منْي» . 

فأنی يزيد سلیمان وقال له : 

- دك على رجل بصیر بالخراج تولیه یاه فتکون أنت الذي تأخذه به؟» قال : 
- انعم . 

قال صالح بن عبد الرّحمان: قال: 

- «قد قبلنا رأيك)» . 

وولأه. فأقبل يزيد إلى العراق وتقدّم صالح فنزل واسطاً. فلمًا قدم يزيد خرج 
الثانن لون وقيل لصالح: 

- «هذا يزيد وقد خرج الاس یتلمّونه» . 

فلم یخرج حثّی قرب يزيد من المدینة» فخرج صالح عليه ذُرّاعَةٌ وبين يديه 
ربعمائة من أهل الشام فلقي يزيد فسايره» فلمّا دخل المدینة» قال له صالخ : 


. مي و 8 8 8 
- «قد فرّغت لك هذه الدار» . 


۳ 
ل[ 
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وأشار إلى دار . فنزلها يزيد واحتمل ذلك» ثم ضيّق صالح على يزيد فلم یملکه 


وانّخذ يزيد آلف خوان يُطعم الئّاس عليهاء فأخذها صالح. فقال له یزید: 

_ «اکتب على ثمتها) . 

واشتری متاعاً كثيراً وضَكٌ صکاکاً إلى صالح لباعتها فلم ینغذ . فرجعوا إلى يزيد» 
فغضب وقال : 

- «هذا عملي بنفسي» . 

فلم يلبث أن جاء صالحٌ» فأوسع له يزيد» فجلس وقال لیزید: 

«ما هذه الصكاك التي لا يقوم لها الخراج. قد أنفذت لك منذ یام صِكاً بمائة 
ألف درهم وعجّلث لك آرزاقك. ثم سألت مالاً للجند» »> فأعطيتك» فهذا لا يقوم له 
شيء ولا یرضی به أمير المؤمنين وتوخذ به». 

فقال له یزید : 

«يا آبا الوليدء أجز هذه الصكاك هذه المرّة». قال: 

«فإنّى أجيزهاء فلا يُكثرن علی». قال : 

۱ ۳ 


وضجر يزيد بصالح» > فكان لا يصل معه إلى شيء . فدعا عبد اللّه بن الأهتمء 
فقال له: 


- «ٍني أريدك لأمر قد أهمّني فأحبٌ أن كفن رلك مائة ألف» . قال : 
- «مرني بما شئت» . قال: 
- «آنا في ما تری من الصف أضجرني ذلك» وبلفني أن آمیر المومنین ذکر 
خراسان لعبد الملك أخي» فاخرج واحتّل حتی یسمیها لي». قال : 
«أفعل» سرّحني إلى آمیر المؤمنين في بعض الأمور فإنّي أرجو أن آتيك بعهدك 
علیها) . 
تا او کی وت ۳ 


ابن الأهتم ل با ضيه عن نید وأخطاة ثلائین فان فار نيعا : وم 
على سليمان فباسطه سليمان وحادثه وقال له: 


- إن يزيد بن المهلّب كتب إليّ یذکر علمك بالعراق وبخراسان» فكيف علمك 


خلافة سلیمان بن عبد الملك بن مروان ۳۹۳ 


بها؟» قال : 

- «يا آمیر المؤمنين» بها ولدث وبها نشأث» فلي بها خيرٌ وعلمٌ». قال: 

ما أحوج من المؤمنين إلى مثلك» فأخبرني عن خراسان». قال : 

ب #آمیر المزمنین آعلم بمن ر آن يولي فان ذکر اجا ای فیه: هل 
یصلح أم لا». فسمّی سلیمان رجلااً من قريش . فقال : 

- «یا أمير المؤمنين» 0 خراسان» . قال : 

- «فعبد الملك ر بن الات 

- «ولا هوا. 

حثی علّد رجالا كان في آخرهم وکیع بن ابي سود. فقال : 

ا ر ال ما أحدٌ وجب شكراً ولا عظم عندي يدا من وكيع . لقد 
درك بثأري وشفاني من عدوّي» ولکنْ أمير المؤمنين أعظم حقّا علي وإ النصيحة 
تلزمني له. . إل وكيعاً لم يجتمع له قط ثلاثمائة عِنانٍ إل حدَّثْ نفسه بغدرة. خامل في 
الجماعة نابه في الفتنة» . قال: 

- «صدقت . ويحك! فمّن لها؟» قال: 

- «رجل آعلمه لم يُسمّه امير المومنین». قال : 

- فمن هو؟» قال : 

- لا أبوح به إلى أن يضمن أمير المؤمنين ستر ذلك عليٌ وآن يجيرني منه إن 
عَلِمَ) قال: 

- انعم» سمه لي من هو؟» قال : 

- ایزید اا ۳ 

- «ويحك! ذاك بالعراق» والمُقام بها أحبٌ إليه من المُقام بخراسان». قال : 

افد علمت يا أمير المؤمنين»: ولذلك استجرث بك» ولگ تكرهه على ذلك: 
فتستخلف على العراق» ويسيرُ هو». قال : 

ا 

فكتب عهده على خراسان» وأنفذه إليه على يد ابن الأهتم . فقدم به على يزيد» 
فدعا يزيد ابئه مخلداًء فقدّمه إلى خراسان» فسار من یوم تم سان ريك واستخلف 
على وس الجراج بن عبد الله الحكمي» وعلى البصرة عبد الله بن هلال الكوفي». 
وصيّر مروان بن المهلب على أمواله وأموره بالبصرة» وكان أوثقّ إخوته عنده» وعلى 


ا 
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الكوفة بشیر بن حسّان النّهدي. ولمّا قرب مَخلذ من مرو تلقّاه الئّاس» فتثافل وکیع» 
وکان مخلد قدَّم عمرو بن عبد الله بن سنان العٌتكي حين دنا من مرو. فارسل 

- «انطلق إلى أميرك فتلقُ ولا تكن أعرابًا حمق جافياً». 

ووه ان و فلها يلع 'الثاس إلى ذل ترجلوا له خی ودع مجح ین 
خمران وعبّاد بن لقيط . فجاءهم قوم. فأنزلرهم . 

ولمّا قدم مَخْلدٌ مرو حبس وكيعاء فعذّبه وأصحابه قبل قدوم أبيه. 

فتحدّث إدريس بن حنظلة قال : لما قدم مَخلَذُ مرو حبسني» فجاءني ابن الأهتمء 
فقال لي : 

ايد أن تنجو؟» قلف : 

- «نعم» . قال : 

«آخرج الكتبّ التي کتبها القعقاع بن خلید العبسي وخریم بن عمرو المُرّي إلى 
قتيبة في خلم سلیمان». فقلت له : 

_ هيا بن الأهتم ياي تخدع عن ديني؟» 

قال: فدعا بطومار وقال: 

- انك أحمق». 

وكتبّ كتباً عن لسان القعقاع ورجالٍ من قريش إلى قتيبة : 

(إنَّ الوليد قد مات وإِنَّ سليمان باعثٌ هذا المَرُونّى على خراسان» فاخلعه». 
فقلت : 

ايا بن الأهتم هلك واللّه نفسَك. لئن دخلت عليه لأعلمئه أَنّك كتبتها». 

فلم یحفل وقال: 

«قد قلث: لك اى 

ذكر حيلة تمّت على مَسلمة بن عبد الملك فى هذه السنة 
بارضص الرُوم حتى كاد يهلك هو والمسلمون 

كان سلیمان وجه أخاه مسلمة إلى قسطنطينية وأمره أن بُقيم علیها حى یفتحها أو 
یه ام sS‏ ی ی 
الجبال. ثم قال للمسلمین: 
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١لا‏ تأکلوا منه شيتا» . 
روا في آرضهم وازدرعواء وعمل بیوتاً من خشب. فشتا فیها» وزرع الاس . 
ومکث ذلك الطعام في الصحراء لا كه شي طول الصيف والّاس یأکلون ممّا أصابوا 
من الغارات» ثم أكلوا من الزّرع . 
فأقام تسلمة على قسطنطينية قاهراً لأهلها ومعه وجوه أهل شام اتف موث 
ملك الرُومء فراسلوا إِلِيُونَ صاحبٌ إرمينية» فشخص الیون من إرمينية ومكر في طريقه 
بمسلمة ووعد أن يسلّم إليه قسطنطينية» وكانت قد راسلت الروم إليُون: 
- إن صرفب عنًا مُسلمةً ملكناك». 
ازورال قلما آي اون مسلمت قال امه 
- ك لا تصدُفُهم القتال ولا تزال تُطاولهم ما دام هذا الطعام عندك وقد أجشوا 
بذلك» فلو آحرقت الطعام أعطوا بأیدیهم» . 
فأحرقه؛ ووجه مسلمةٌ معه من ا حثی نول بقسطنطينيت وملکه ارو 
فکتب إلى مسلمة يُخبره بما جری من آمره ويسأله أن يأذن له حثی يُدخل من 
الطعام من التواحي. وما يعيش به القوم ويُصدُقونه بأ آمره وآمز مسلمة واحدٌ وأنّهم في 
آمان من السّباء والخروج من بلادهم وأن يأذن لهم ليله واحدةٌ في حمل الطعام وقد 
میا لبون السّفنَ والرّجال. فأذن له فما بقي في تلك الحظائر الا ما لا يُذكرء حمل في 
ليلة واحدة» وا صبح إليونُ محارباً وقد خدعه خديعة لو كان امرأةٌ لعيب بها. فلقي 


الجند ما لم يلق ند قط حثي إن كان لیذ يخرج من سکره وحذه. 
وأكلوا الدَّوابٌ والجٌلود وأصولٌ الشّجر والعروق والورق» وکل شيءِ حثّی الرّوث» 
وسليمان مقيمٌ بدابق ونزل الشتاء فلم يقدر على أن يُمدّهم حتّی هلك سليمان. 
سليمان يُحرّض يزيد بذكر فتوح قتيبة 

فأمًا يزيد بن المهلّب ناه أقام ثلاثة ئة اهر وكات سافان بن عيق الدرك علا 
افتتح قتيبة فتحاً قال ليزيد بن المهلب : 

- «أما ترى ما صنع الله على يدي قتيبة؟». 

فيقول له يزيد بن المهلب: 

- «ما نعلث جرجانٌ التي حالت بين الئاس والطريق الأعظم وآفسدث قومس 
وأبرشهر». ويقول: 

«هذه الفتوح ليست بشيء في جُرجان». 
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وکذلك كانت حال جرجان لاد سعیذ بن العاص كان صالح آهل جرجان. ثمّ 
نهم امتنعوا وكفرواء ولم يأتهم أحدٌ بعد سعيدٍء ومنعوا ذلك الطریق» فلم يكن يُسلك 
طريق خراسان من ناحيته إلا بوجل وخوف . كان الطريق من فارس إلى كرمان» فأوّل 
من صیرالطریق من قومس قتبة بن مسلم. ثم غزا مصقلةُ خراسان في یام معاوية في 

عشرة آلاف» فأصيب هو وجنده بالرژویان» فهلكوا في وادٍ من أوديتهاء أخذ العدو 
0 فمتلوا جمیع فهو یسمّی : وادي مصقلت وکان یضرب به المثل : 
«حتّی يرجع مصقلة من خراسان». 

اهتمام يزيد بن المهلّب بجرجان 

فلمّا ولي يزيد بن المهلب لم تكن له همّةٌ غير جرجان. فخرج إلى دهستان» وبها 
صول الثركي مع الأتراك» وهناك جزيرةٌ في البحر بينها وبين دهستان خمسة فراسخ»› 
وهي من جرجان مما يلي خوارزم. فكان صول يُغير على فيروز مرزبان جرجان» 
وبينهما خمسة وعشرون فرسخاً» فيصيبٌ من آطرافهم > ثم يرجع إلى البحيرة ودهستان. 

فوقع لين فیروز وبین ابن عم له بقال له افو ریات منازع فاعتزله المرزبان» 
فنزل المیاسان» فخاف فيروز أن يُغير عليه الثرك فخرج إلى يزيد بخ الاب وأخذ 
صولٌ جرجانَّ. فلمًا قدم على يزيد بن المهلّب قال له: 

- «ما أقدمك؟» قال : 

- «خفت صولاً فهربث منه». 

فقال له یزید : 

- «هل من حيلة لقتاله؟» قال : 

- انعم وشيء واحد إن ظفرت به قتلتّه» أو أعطى بیده». قال: 

«ما هو؟» قال : 

أن یخرج من جرجان حثی ینزل البحيرة» فان أتيته هناك وحاصرته ظفرث به. 
فاكتب إلى الإصبهبذ کتاباً تسأله فيه أن یحتال لصول حى يُقيم بجرجان واجعل على 
ذلك جعلاً ومن فإنّه يبعث بکتابك إلى صول يتقرّب به الیه» لاه یمظمه. فیتحول علی 


جرجان فينزل البحيرة» 
ذكر هذه الحيل التي احتال بها يزيد بمشورة فيروز حتّی ظفر به 
فكتب يزيد بن المهلب إلى صاحب طبرستان : 


(إِنّى أريد أن أو مولا وهو جر ان فخفتٌ» ان بلغه إلى آرید ذلك أن 
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يتحول إلى البحيرة ة فينزلهاء وان يتحول إليها لم يُقدر علیه» وهو يسمع منك 
ويستنصحك » > فإن حبسته العام بجرجان» فلم یأتٍ البحيرة» حملت إليك خمسين ألف 
مثقال» فاحل له بکل حيلةٍ حى تحبسه بجرجان؛ فان أقام ظفرتٌ به» . 

فلمًا أتى الإصبهبدٌ الكتابُ تقرّب به إلى صول . فلما أ صولا کات ااا 
بالرّحيل إلى البحيرة» وحمل الأطعمة ليتحصّن بها وبلغ يزيد مسيرُه من جرجان إلى 
البحيرة» وحمل الأطعمة ليتحصّن بها. فخرج إلى جرجان في ثلاثين ألفاً ومعه فيروز» 
واستخلف على خراسان مَخلد بن يزيد» وعلی سمرقند وکس ونسّف وبخارى ابنّه 

دخول يزيد بن المهلب جرجان 

وأقبل حتثی أنى جرجان ولم تكن يومئلٍ مدينة» إنّما هي جبال محيطة بها أبواب 
ومخارم يقوم عليها الرّجل فلا يقدّم عليه أحد. فدخلها يزيد لم يعارّهُ َحذ وأصابت 
آموالا وهرب المرزبان عم فيروز» و يزيد باس إلى رة وأناخ على صول» 
فحاصرهم وکان صول یخرج إليه في الایام فیقاتله ثم يرجع إلى حصنه» حتّی عجزوا 
وانقطعت عنهم المواذ. 

فأرسل إليه صول يطلب الصّلحء فقال يزيد : 

فا إلا علین كم 4 

فأبى . فأرسل إليه : 

- إن أصالحك على نفسي ومالي وثلائمائة من هل بيتي وخاصّتي على أن تومنا 
فننزل البحيرة» . 

فأجابه إلى ذلك . فخرج بماله وغلمانه ممّن أحبٌ» وصار مع يزيد. . فقتل يزيد 

من الأتراك جماعة صبراً ومن على آخرين؛ وقال الجند ليزيد: 

9 «أعطنا أرزاقّنا . 

فدعا (دریس بن حنظلة العَمي» فقال له: 

_ «یا بن حنظلت آحص لنا ما فى البحيرة حتّی تُعطى الجند». 

فدخلها إدريس فلم يقدر على (حصاء ما فيها. فقال ليزيد: 

لسو و سن ما ال ا 

حنطف او اذا مه أو عسل » 0 قال : 
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- ١نِعَمَ‏ ما رأیت». 

ففعلوا ذلك» وقال للجند: 

«خذوا). 

فكان الرّجل يخرج وقد أخذ ثياباً أو طعاماء أو حمل من شيء فیکتب على کل 
رجل ما آخذ. فأخذوا شيئاً كثيراً. 

طمع يزيد بن المهلب في طبرستان 

ولمًا فرغ يزيد من صولٍ طمع في طبرستان أن يفتتحهاء وهم بالمسير إليها. 
فاستعمل عبد الله المعمر اليشكري على دهستان البیاسان» وضم ! م إليه أربعة آلاف رجل» 
وسار إلى آخر حدود رجا اهما بای مراد 3 فاستعمل آندرشان ا بن عمروء 
ویقال: بل ابناً لعبد الله بن المُعمّر وضمٌ إليه أربعة آلاف» ودخل يزيد بلاة الإصبهبذ» 
فراسله الإصبهبذ يسأله الصلح»› ون يخرج من طبرستان ولا يتوغلها. فأبى يزيد ورجا 
أن يفتتحها. فوجّه آخاه آبا عيينة من وجه وخالد بن يزيد من وجه وأبا الجهم الكلبي من 
وجه. وقال: 

"دا اجتمعتم فأبو عُيينة على النّاس». 

فسار أبو عُيينة في أهل المصرين ومعه هُريم بن أبي طحم ووصّى يزيد آبا عيينة 
بان قاور مها وقال: 

- (هو ناصح وذو رأي». 

وأقام يزيد معسكراً واستجاش الإصبهبدٌ بأهل جیلان والديلم؛ ا والتقوا فی 
سفح جبل » فانهزم المشرکون» و تبعهم المسلمون حتّی انتهوا إلى فم الشعب» فدخله 
المسلمون وصعد المشرکون واثبعهم المسلمون» فرماهم وهم فوقهم بالحجارة 
0 فانهزم 0 فرکب بعضهم بعضاً یتساقطون من الجبل» فلم 
يثبتوا حتّی انتهوا إلى عسكر یزید» وكفٌ العدرٌ عن اتباعهم . 

وكتب الإصبهبذ إلى المرزبان ابن عم فيروز وهو بأقصى جرجان مما يلي 
البیاسان : 

«إنّا قد قتلنا يزيد وأصحابه» فاقتل أنت مَّن في البیاسان من العرب». 

eS 
م 0 وبا المرزيان إلى الافتی‎ 
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- (إِنّي قد فتلث مَن عندي من العرب» فح أنت المضائق والطرق على من بقي 
منهم قبلك» . 

وبلغ يزيد والمسلمین مقتلْ عبد اللّه بن المعمّر وأصحابهء فأعظموا ذلك 
وهالّهم. ففرغ يزيد إلى حيّان التبطئ وقال: 

- ١لا‏ يمنعنّك ما كان مني إليك من نصيحة المسلمين» . وكان يزيد قد غرّم حيّان 

ثتي ألف درهم ‏ وسنذکر ذلك وشكا يزيد إليه ما يرى بالمسلمين من الوهن بما 
a‏ وقال له: 

- «اعمل في الصلح». قال : 

- «أفعل» . 

فأتى حيّانُ الإصبهيدٌ وقال له : 

- «أنا رجل منكم وان كان الذّين فرّق بيني وبینکم؛ وأنا لك ناصحٌ» فإك أحبُ 
إليّ على كل حال من یزید. وقد بعث يستمدٌ وآمداه منه قريبةٌ» وإلما أصابوا منه طرفاء 
ولسث آمن أن ياتيك ما لا تقوم له . فرخ نفسك منه وصَالِحْةُ فإنّك إن صالحتّه یر 

حده على أهل جرجان بغدرهم وقتلهم من قتلوا». 

فقبل الإصبهبذ منه وصالّحه على سبعمائة آلف ويُروى خمسمائة لب وأربعمائة 
وقر زعفران أو قيمته من العين وأربعمائة رجل على يد كَل رجلٍ جام فضة وسَرّقة حرير 
وکسوة. ثم رجع إلى يزيد وقال: 

- «ابعث مَن يحمل صُلحَهم الذي صالحتهم علیه». قال : 

- امن عندهم» أو من عندنا؟» قال: 

- لمن عندهم». 

وكان يزيد قد طابت نفسّه أن يُعطيّهم ما سألوا ويرجمٌ إلى جرجان. فبعث مَن 
يحمل ما صالحهم عليه حیّان» وانصرف إلى جرجان. 

فما سبب تغريم يزيد حيّانَ مائتي آلف درهم وخوفه أَنّه لا بناصحه فهو أن 
مخلد بن يزيد كان ببلخ ويزيد يومئذٍ بمرو» وعرض لحيّان ما احتاج فيه إلى مكاتبة 
مخلد. فأحضر كاتبه وأملى عليه: 

- «من حيّان مولى مَصقلة إلى مُخلد بن يزيد». 

فقال له ابنه مقاتل بن حيًا 

- «يا یه تکتب إلى مَحْلَدٍ وتبدأ بنفسك». فقال: 
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- انعم يا بي . فان لم يرض لقِيَ ما لقي قتیبة». 

وتمّم كتابّه وأنفذه إلى مخلد. فبعث مخلدٌ بالكتاب إلى أبيه يزيد فأغرمه يزيد 
مائتي ألف درهم. 

يد بن المهلب يفتح جرجان الفتح الآخر 

ای س داب DE‏ مه ماه ان 
الله عهداً لئن ظفر بهم ألا يلع عنهم ولا يرفع السيف حّی يطحن بدمائهم ويختبز من 
الا رار ب را خا من ین 
ا ل ا ل ل 
ا ل اس الا ی نايس الها إل 
وعد فكانوا يخرجون إليه في لیم ويقاتلونه ثم يرجعون إلى حصتهم. 

افبيناهم على ذلك إذ خرج رجل من عسكر يزيد بن ¿ المهلّب إلى الصَّيد ومعه 
اريه له فأبصر وَعلاً في الطريق يرقى ذ في الجبل فاتّبعه وقال لمن معه: 

- «قفوا مكانكم». 

ووقل في الجبل يتبع الوَعِلَّه فما شعر بشيءٍ حى اطلع على عسکر العدی فرجع 
يريد أصحابّه وخاف ألا يهتدي إن عادء فجعل یحرق فباءه وعمامته ویعقد علی الشجر 
علامات حٌى ظفر بأصحابه ینتظرون . ثم رجع إلى العسكر وأتى م مَن أوصله إلى يزيد. 

فلما رآه يزيد قال : 

«ما عندك؟» فقال : 

۴ ايك آن تدخل وَجاءً بغیر قتال؟» قال : 

- «نعم». قال : 

- «جعالتی؟» قال : 

- «احتکم». قال : 

«أربعة آلاف». قال : 

- «بل آضعافها» . قال : 

- «عجلوا لی أربعة آلاف» ثم آنتم بعذ من وراء الأحساب». 

فأمر له بأربعة آلاف» وندب لاس » فانتدب آلف وآأربعمائت فقال : 
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5 «الطریق لا يحتمل هذه الجماعة لالتفات الغیاض؟. 

فاختار منهم ثلاثمائة رجل» واستعمل عليهم ابئّه خالد بن یزید. وضم إليه 
جهم بن زحرء وقال لابنه: 

- إن عُلبتَ على الحياة» فلا تُعلبَنَ على الموت» وإيّاك أن أراك عندي منهزماً». 

وقال للئّاس: 

- «إذا وصلتم إلى المدينة فانتظروا حتّی إذا كان في السّحر فكبّرواء ثم توجهوا 
نحو باب المدينة فانکم تجدوني قد نهضتُ بجميع النّاس إلى بابها». 

فلمًا آشرف ابن خر على المدينة أمهل حتّی إذا كانت السّاعة الي أمره يزيد أن 
ينهض فيهاء مشى بأصحابه» فأخذ لا يستقبل من أحراسهم أحداً الا قتله. وكبّر ففزع 
أهل المدينة فزعاً لم یدخلهم مثله قطء لم یرهم الا والمسلمون معهم في مدینتهم 
يكبّرون. فذهشوا وأقبلوا لا یدرون أين يتوجّهون . غير أنَّ عصابة منهم أقبلوا نحو 
جهم بن زحر؛ فقاتلوا ساعةً فدُقّت ید جهم وصبر لهم هو وأصحابه» فلم يلبّتوهم الا 
قليلاً حتّی قتلوهم . 

يزيد بن المهلّب يدخل باب جرجان ویر يميته في آهلها 

وسمع يزيد بن المهلّب التكبير» فوثب في النّاس إلى الباب» فوجدهم قد شغلهم 
جهم بن زحر عن الباب؛ چا هن د ولا يدقع عيه كبير فن . ففتح الباب 
ی ی ی ات 

يمين الطریق وعن يساره» فصلبهم أربعة فراسخ وسّبی وأصاب ما كان فیها وقاد آربعین 
لا إلى اندرهرز وادي مجرجان وقال: 

- «من طلبهم بثار فلیقثل) . 

فکان الرّجل من المسلمین یقتل الجماعة في الوادي؛ وا الما على الذم 
وعلیه آرحاء» لیطحن بدمائهم ولبرٌ يميئه» فطحن واختبز وأكل. وهي مدينة جرجان؛ 
ولم يكن جرجان یومئذٍ مدينة. 

وكتب بذلك إلى سليمان بن عبد العزيز بالفتح» وعظم ذلك قال : 

- "إن الله فتح لأمير المومنین من جرجان وطبرستان ما آعیا سابور ذا الأكتاف» 


وكسرق e‏ وكسرى بن رر وأغيا القاروق غمر بن الخطاب» وعشمان بن 
عَمَان» ومن بعذهما من خلفاء اللّه» . 


وکتب فى الکتاب أَنْ: 
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- «قد صار عندي من خمس ما آفاء الله على المسلمین بعد أن صار إلى کل ذي 
حقٌ حقّه من الفيء والغنيمة سنَّة آلاف ألف وأنا حامل ذلك إلى آمیر المومنین ان شاء 
اللّه» . 


ذکر راي آشیر به علی پزید ين المهلب 
فلم يقبله فماد وبالاً عليه 
فقال له كاتبه المغيرة بن آبي فد 
- ١لا‏ تكتب بتسمية مالٍ» فك من ذلك بين أمرين : ما استكثره فأمولة يعمل 
وما سحت نفسُه بذلك به فسوّغکه فتتكلّف له الهديّة ولا يأنيه من قِبلكَ شيء الا 
استقله» ويُحصّل الاب ما سميتّه في دواوينهم فيبقى مخلداً عليك. فان وَلِيَ وال بعدّه 
أخذك به» وان وی من يتحامل عليك لم برض منك بأضعافه» فلا تمض کتاتك» ولكن 
کب بالفتح وله مدوم علي ؛ تم تشافهه بما أحببت. وتُقَصّز في الکتاب. فإنّك إن 
صر عمّا أصبتَ آحری من أن تكثّر) . 
فا تاو ای الکات: 
ودخلت سنة تسع وتسعین 
وفیها توفي سلیمان بن عبد الملك یوم الجمعة لعشر ليالٍ مضین من صفر. 
فکانت خلافته سنتين وسبعة آشهر . AE EE‏ امین وذاك أنه 
ذهب عنهم الحجّاج» فأطلق الأسرى ول أهل السجون وأحسن إلى النّاس. 


امت سلما ب غ الماك مریم یل انعر على ها كه وهر أنه 


و 


قال رجاء بن حيوة : فقلت : 
- «ما تصنع يا أمير المؤمنين» اه ممّا يحفظ به الخليفة في قبره أن يستخلف على 


المسلمين الرّجل الصّالح». 


فقال سليمان: 

_ «أنا ان الله وا فيه » ولم آعزم عليه) . 

قال: فمکث يوماً أو یومین ثم خرّقه ودعاني» فقال : 

«ما تری فى داود بن سلیمان؟». 

يعنى ابنه . قلت : 

«مو غالب عنك بقسطتطينية وأنت لا تدري آحیْ هو أم ميْتٌ». فقال لي : 
- «فمن تری؟» قلت : 

«رأيك يا أمير المژمنین». 

واا رید نان درا قال: 

- «كيف تری في عمر بن عبد العزیز؟» فقلت : 

«أعلمه واللّه را فاضلاً مسلماً». فقال : 

- «هو واللّه على ذلك»: 

۱ as 
«والله لعن جهن لم آوّل أحداً سواه لتكوننٌ فتنة» ولا يتركونه يلي أبدا عليهم‎ - 


إلا أن یجعل أحدّهم بعه». 


ويزيد بن عبد الملك يومئذٍ غائب على الموسم . قال: 

ولف زيد ب عبد الملك بعده فإنَّ ذلك مما د 1 ويرضون به». قلتٌ: 
يريد بن ع ر ع يرصو 

- «رأيك» . 
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فکتب : 

- «بسم الله الرّحمن الرّحيم . كذ تاش غیت الله سليمان أمثر الوم 
لعمر بن عبد العزيز. ني ولیئك الخلافة من بعدي. ومن بعدك يزيد بن عبد الملك. 
فليسمع المؤمنين له ولَيُطيعواء وينوا الله ولا يختلفواء فیْطمع فيهم». 

وختم الكتاب» وبعث به إلى صاحب شرطته يأمره أن يجمع أهل بيته ولمًا 
اجتمعوا قال سليمان لرجاء : 

- «اذهب بكتابي إليهم» فأخبرهم أنه كتابي » ومُرْهم فلیبایعوا مَن ولَّيتُ فیه». 

ففعل رجاءًٌ. فلمّا قال رجا ذلك لهم قالوا: 

- «ندخل ونسلم على أمير المؤمنين». قال: 

- انعم . 

فدخلوا. فقال لهم سلیمان: 

- «في هذا الكتاب - وهو يشير لهم إليه وهم ینظرون إلى ید رجاء بن خیوة - 
عهدي . فاسمعوا وأطيعوا وبايعوا لمن سمّيتُ في هذا الكتاب». 

فبايعوه رجلاً رجلا . 

قال : ثم خرج بالكتاب مختوماً. 

قال رجاءٌ: فلمًا تفرّقوا جاء‌ني عمر بن عبد العزيز» فقال: 

- ني أخشى أن يكون هذا قد أسند إليّ شيئاً من الأمر. فأنشدك الله وخرمتي 


ومودّتى إل أعلمتني إن كان ذلك حّی استعفيه الآن قبل أن تأتي حال لا أقدر فيها على 
ها أثر هله اغ 


قال رجاء: 
لا هرابکی ا 
فذهب عمر غضبان . 
قال رجاءٌ: ولقيني هشام بن عبد الملك. فقال: 
_ «يا رجای إن لي بك حرمة ومودّة قديمة وعندي شك فأعلمني فان كان إلى 


علمت. وان كان إلى غيري تکلْمثٌ» فليس مثلي فُصّر به ذلك» ولك الله علی ألا أذكر 
من ذلك شيئاً آبدآه. 


قال رجا : فأبیث وقلث : 
دلا واللّم لا أخبرك حرفاً واحداً مما أَسِرّ إلىّ». 


قال: فانصرف هشام وقد يئس وضرب بإحدى يديه علی الأخرئ وهو یقول : 

- «فإلى من إذا تخت عي ! أتخرج من بني عبد الملك؟». 

قال رجاء: ودخلت على سلیمان وهو یجود بنفسه» فلقّه الشّهادة وحرفته إلى 
القبلة» وسجیتّی وأجلسث على الباب من أثق به» ووصیته أذ يبرح حتّی نی ولا 
یدخل على الخليفة أحدٌ. . ثم خرجث وأرسلت إلى صاحب الشرطة حتّی جمع أهل بيت 
أمير المومنین في مسجد دابق» وتوسّطتهم إلى المنبر» وقلت : 

- «بایعوا!» فقالوا: 

- «قد بایعنا م ونبایع أخری». قلث: 

- هذا عهد أمير المؤمنين. فبايعوا من سمّى في هذا الکتاب المختوم». 

فبایْعوا اا وجلا وجا “هلكا بایعوا بعد موت سلیمان رات قد اجک 
الأمر. قلتٌ: 

- «قوموا إلى صاحبكم فقد مات». قالوا: 

- «إنا لله ولا إليه راجعون» . 


وقرأث الکتاب علیهم. فلمًا انتهیث إلى ذکر عمر بن عبد العزیز» نادی هشام بن 
عبد الملك : 


- هلا نبایعه آبدا». قلت : 

- «أضربٍ واللّه عنقك . فم فبایم من قل بایعته مرتین». 

فقام يجرٌ رجلیه . 

قال رجاء: وأخذت بضْبَّعَيْ عمر بن عبد العزیز» فأجلسته على المنبر وهو 
يسترجع لما وقع فيه وهشام يسترجع لما اطا 

ولمّا کفن سلیمان وضلى غلیه غم ودفنه وأتي بمراكب الخلافة من البراذين 
والخیل والبغال» ولکل دابّة سائ مفرد» فقال: 

_ «ما هذا؟» قالوا: 

- «مراکب الخلافة» . قال : 

- «دابتي أوفق لي . 

وركب دابّته وصّرفت تلك الدَّوابُ. ثم أقبل سائراً. فقيل له : 

- «منزل الخلافة». فقال : 
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- افيه عيال أبي یوب - يعني سلیمان - وفي فسطاطي كفايةٌ حى یتحوّلوا. 
فآقام في منزله حثی فرغوه من بعدٌ. 
وکنب عمر بن عید العزيز إلى العمال یل بلٍ بما صار إليهء فاو وا خر 
موجه إلى مسلمة وهو بأرض الرُوم يأمره بالقفول منها بمن معه بخیل جتاق 
5 
0 0 بن بن المهلب عن 0 ووجه 3 ار عدي بن ۳ 0 


e‏ لاد ل ا وبعث 


عدي في إثر يزيد بن المهلب موس بن الوجيه الحميري. 
ودخلت سنة مائة 
وفیها خرجت الخارجة على عمر بن عبد العزيز بالعراق 

فكتب عمرٌ إلى عبد الحميد بن عبد الرّحمن بن زيد بن الخطاب عامله على 
العراق» يأمره أن يدعوهم إلى العمل بكتاب الله وسئّة نی كك ففعل . ولمّا أعذر في 
ذعائهم بعث إليهم عبد الحمید جيشاً فهزمتهم الحروریّةٍ فبلغ عمرّ» فبعث إليهم 
مسلمة بن عبد الملك في جيش من آهل السام جهّزهم من الرّفة . 

وكتب إلى عبد الحميد: 

«قد بلغني ما فعل جيشك جيش السّوءِ» وقد بعثت مُسلمة بن عبد الملك» 
فل بينه وبينهم». فلقيهم مسلمة في أهل الشَّامء فلم ینب أن أظهرهٌ اللّهُ علیهم . 

وكان هذا الخارجي بسطام من بني يشكر ویْلقّب شوذب. وكا روچ لي 
ثمانين فارسا أكثرهم من ربيعة. وكان عمر كتب إلى بسطام يدعوهُ ويسألّه عن مخرجه 
ويقول في کتابه : 

- «بلغني نك خرجت غضباً لله وليه ی ولست بأولى بذلك مي . فهلمٌ أناظرك؛ 
فإن كان الحقٌ بأيدينا دخلت في ما دخل فيه النَّاسُء وان كان في يدك نظرنا في آمرك» . 

فأمسك بسطام عن الحرب ولم يُحرّك ساكناً» وكتب إلى عُمر: 

- «قد أنصفتٌ. وقد بعثتُ إليك رجلين يُدارسانك ويُناظرانك». 

فلمًا وصل الرّجلان إلى عمرء أطالا معه حى قالا له: 

اغ لِم تقرّه خلیفةً بعدّك». قال : 


- «صيّره غيري». قالا: 
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و E‏ ثم وکلّه إلى غير مأمون علیه» آثراك كنت اديت 
الأمانة ای میت علیها؟» فقال : 

- «أنظرني ثلاثاً» . 
۱ فخرجا من عنده. وبلغ ذلك مروان» فخافوا أن يُخرج ما في أيديهم من الأموال 
وأن یِخلع یزید. فدسُوا إليه من سقاه سا . فلم يلبث بعد خروجهما من عنده الا ثلاثا 
حٌى مات . 

مر بن عبد العزیز بحبس يزيد بن المهلب 

ذه دنا الی حدیث يزيد بن المهلب. لما آقبل بريد بن المهلب فنزل واسطاً 
رکب منها السْفنْ يُريد البصرة. فبعث عدي من منعه وأوثقه» ثم بعث به إلى عمر بن 
عبد العزیز» وکان عمر يُبغض يزيد وأهل بیته ویقول : 

- الهم E‏ ولا حك أمثالّهم» . 

وكان يزيد يُبغض عمّر ويقول: 

- اي لأظنّه مرائياً» . 

فلمًا ولي عمر عرف يزيدُ أن عُمر كان من الرّئاءِ بعيداً . 

ولمّا وصل يزيد إلى عمر سأله عن الأموال التي كتب بها إلى سليمان. فقال: 

- اكنثُ من سليمان بالمكان الذي قد علمتٌ» اما کتبث إلى سليمان لأسمع 
الاس به وکنث علمث أن سلیمان لم یکن ليأخذني بشي+ سی ب ولا بأمر 
آکرهه» . فقال له : 

لا أَجذ في أمرك !لا حبسك. فائّق الله واد ما قبلك» فانها حقوق المسلمین 
ولا يَسَعْني تركها». 

ورده إلى محبسه . 

وبعث الجرّاح بن عبد اللّه الحكمي» فسرّحه إلى خراسان. 

وأقبل مخلد بن يزيد من خراسان يُعطي النّاسء لایر بکورة الا أعطاهم فيها 
أموالاً عظام حیّی قدم على عمر بن عبد العزیز. فدخل علیه فحمد الله وان عليه 
ثم قال : 

- «إِدّ اللّه» يا أمير المزمنین» صنع لهذه الأمّة بولايتك عليهاء وقد ابتلينا بك؛ فلا 


کا شقى الئاس بولايتك» علاع تحبس هذا الشّيخ؟ 5 اتخ ما علیه فصالحني على 
ما یاه تسأل». 
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فقال عمر : 
ل إلا أن تحمل جمیع ما إِيّاه نسأل». فقال : 
- ايا آمیر المؤمنين» إن کانت لك به فخده بها وان لم تكن بيْنةٌ فصدّق مقالة 

یزید» وا فان »> فان لم يفعل فصالِخة». 

فقال غمر : 

ها از إلا أخذه بجميع المال». 

فلمًا خرج مُخلد من عند عمر قال : 

«مذا خی عندي من أبيه». 

ولمًا آبی يزيد أن يدي إلى عمر شيئاًء ألبسه جُبّة صوف وحمله على جمل 
وقال: 

- «سيروا به إلى الدّهلّك2. 

فلمًا أخرج» قنور بهعلن الاس اخد هول 

- «أما لي عشيرةٌ؟ ما لي يُذهب بي إلى دَهْلّك! واننا تذهية إلى دغلكالفاضق 
المريب الحارب. سبحان الله! أما لي عشيرةٌ» 

فدخل على عمر سلامة بن تُعيم الحولاني» فقال: 

«يا أمير المؤمنين» اردُّدْ يزيد إلى محبسه. فاني آخاف إن أمضيته أن ينتزعه 
قومّه. فإِنّي قد رأیث قومّه غضبوا له». 

فرده إلى محبسه. تل زا ل مايه دلگ سار ربلخه مر من عم فأخذ يعمل 

فى الفرث ين میس ماه وريد بن عبد الما ؛ لاله قد كان عذت أصهارّه» وكان 
تريه ين عبد اتلك كن عاهه اللده لين اكه للم وريد للق يقد طارقا ب فن 
يخشى ذلك. فبعث يزيد بن المهنّب إلى مواليه» فأعدُوا له إبلأء وخرج حنَّى حاز 
مراصد عمر. وكتب إلى عمر بن عبد العزيز: 

- «إني واللّه لو علمث أَنّك تبقى ما خرجث من محبسي» ولكئي لم آمَنْ يزيد بن 
عبد الملك». 

وقد قيل: إن يزيد بن المهلب إِنّما هرب من سجن عُمر بعد موت عُمر. 

وكانت خلافة عمر سنتين وخمسة آشهر. ومات وهو ابن تسع وثلاثين سنة. 

ذكر بعص يدر صمو بن عد العريز 
كان الجرّاح بن عبد الله لمّا ولي خراسان استخرج الجزية من کل من انهم 


خلافة عمر بن عبد العزیز ۳۰۹ 


إسلامه. فکتب عمر إليه 

- «انظر من صلى إلى القبلة قبلك» فضع عنه الجزية». 

فسارع الئّاس إلى الاسلام . فقيل للجرّاح : 

«إِنَّ الئاس قد سارعوا إلى الإسلام. وإِنّما ذلك تعوّذ من الجزية» فامتحنهم 
بالختان». فكتب الجرّاح بذلك إلى عمر. فكتب عُمرّ إليه : 

- «إنّ الله بعث محمّداً يل داعياً ولم يبعثه خاتناً» . 

وقال غمر: 

- «أبغوني رجلاً صدوقاً أسأله عن خراسان». 

فقيل له: 

- «قد آصبیّه» عليك بابي مجلز». 

وكان الجرّاح لمّا قدم خراسان» كتب إلى عمر: ّي قدمتٌ خراسان» ا 
قوماً قد أبطرتهم الفتنة» فهم ينزون فيها نزواً. . حب الأمور إلبفع أن تعود ليمنعوا حق 
الله علیهم فليس يكمهم إلا السّيف والسّوطء وکرهت الاقدام على ذلك إلا باذنك» . 

فكتب إليه مر : 

«یا بن أ الجرّاح! نت أحرص على الفتنة منهم لا تضربنٌ مؤمناً ولا مُعاهداً 
سَوطاً إلا في حى واحذر القصاص فإنك صائر إلى یم اه ان وم حي 
لدد * [غافر: ۰۲۱٩‏ وتقرأ كتاباً # لا بفادز صغره وا کر إلا أحمنياً > 
[الکهف : .»]٤4‏ 

وکتب إليه أن : 

«احمل معك أبا مُجلزء وخلّف على خراسان عبد الرّحمن بن تُعيم الغامدي 
وعلى جزيتها عبد الله بن حبيب». 

ولمّا قدم أبو مُجلز لاحق بن حميد على عمر وكان رجلا لا تأخذه العين» دخل 
على عمر في غمار النّاس فلم يثبته غمر» وخرج مع الئاس فقتل لمر وقد سال عه بأنّه : 

«دخل مع النّاس» ثم خرج». 

فدعا به عمر فقال: 

- اليا أبا مُجلزء اي لم أعرفك». قال: 

- «فهلا ‏ يا أمير المؤمنين - أنكرتني إذ لم تعرفني». قال: 

- «آخبرني عن عبد الرّحمن بن عبد الله». قال: 
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- «یکافی الأکفای ويعادي الأعداءء وهو آمیر یفعل ما يشاءء ويُقدم» إن وَجَدَ من 
بساعده) . قال : 

- «فعبد الرّحمن بن نعیم؟» قال : 

- «ضعیف لین بحب العافية» وتئی له . قال : 

" «الّذي بح ت العافية و له اج اي" . 

فولاء الحَربَ والصّلاة» وولي عبد الرحمن القشيري الخراج . 

وکتب إلى آهل خراسان : 
موز دی ویو نآ ی فإن کانا علی ما 


تحبون فاحمدوا الله وان کانا على غير ذلك فاستعینوا بالله ولا حول ولا قوة إل 
باللّه) . 


ابتداء دعوة بن بني هاشم 

وفي هذه السّنة» وهي سنة مائق وج محمّد بن عليّ بن عبد اللّه بن العبّاس من 
آرض السّراة ميسرة إلى العراق» ووجّه محمّد بن خنيس وأبا عكرمة السَّرَّاجٍ وحیّان 
العطار رجال إبراهيم بن سلمة إلى خراسان دعات وعلى خراسان يومئذٍ الجرّاح بن 
عبد الله الحكمي» فدعوا إليه وكتبوا بأسماءِ من ¿ استجاب » وبعثوا بالكتاب إلى ميسرة» 
وبعث به ميسرة إلى محمد بن علىٌ. فكان ذلك ابتداء دعوة بني هاشم . 

فاختار أبو محمّد الصّادق وهو آبو عكرمة السَرّاج لمحمّد بن علي اثني عشر 

سليمان بن كثير الحُزاعيَ» ولاهز بن قريط التّميميء وقحطبة بن شبيب الطائيَ» 
وموسى بن كعب التميميّ» وخالد بن إبراهيم» والقاسم بن مجاشع» وعمران بن 
[سماعیل» ومالك بن هيثم الخزاعيّ» وطلحة بن زُريقء وأبو حمزة عمرو بن أبي 
ین وشبل بن طهمان وهو أبو علي الهرويّ» وعيسى بن أعيّن. 

ثم اختار سبعين رجلاً كتب إليهم محمّد بن علي كتاباً كالسيرة والمثال يسيرون 
و 


ودخلت سنة احدی ومانة 
وفیها ولي يزيد بن عبد الملك الخلافت وکنیثه آبو خالد» وهو ابن تسع وعشرین 


ذکر ذلك 

لا ی ی ی یت 
E ze‏ ولم يرجع رسولا شوب TT‏ 
فلمًا طلع علیهم محمد بن جرير مستعذا للحرب» قالوا: 

- اما أعجلكم قبل انقضاء ء المدة بيننا نا وبینکم» أليس قد توادّعنا إلى أن يرجع 
الرّسولان؟» فأرسل إليه محمّدٌ: 

اه لا يسعنا ترككم». 

- «ما فعل هؤلاء هذا إلا وقد مات الرّجل الصّالح» . 

فبرز لهم شُودْبء فأكثروا القتل ذ في أهل الكوفة ووَلُوا منهزمين والخوارج في 
أكنافهم تقتل حنَّى بلغوا أخصاص الكوفة وجُرح محمد بن جرير في إسته. 
: ورجع شودب إلى موضعه ينتظر صاحبیه . AE ES AS‏ 
فأقرٌ يزيد بن عبد الملك عبد الحمید على الكوفة» ووجّه من قبله تمیم بن الحباب في 
ألفين » فراسلهم وأخبرهم أن يزيد لا بُقارهم على ما فارقهم عليه عُمر. فلعنوه» ولعنوا 
يزيد. ثم حاربوه وقتلوه وهزموا أصحابه. . فلجأ بعضهم إلى الكوفة ورجع الآخرون إلى 
يزيد. ووجّه إليهم نجدة بن الحكم الأزدي في خلق کثیر؛ ؛ فقتلوه وهزموا أصحابه. 
ووجه إليهم الشحاج بن وداع في ألفين من أهل البأس والجدة > فقتلوه ه وقتل منهم نفراً 
منهم هُدبة اليشكري ابنُ عم شودّب وكان عابد وفيهم أبو شبيل مقاتل بن شيبان» 
وكان فاضلاً فيهم سید 
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دخول مسلمة الكوفة ومقتل شوذب الخارجي 

فلا دخل مسلمهٌ الكوفة في ما روى هشام شكا إليه هلها مكان شودّب وحوّفهم 
منه ) وما قد قتل منهم. فدعا مسلمة سعيد بن عمرو الحَرّشي وكان فارساً شجاعا 
فعقد له على عشرة آلاف ووجُهه إليه وهو مقیم بموضعه فأتاه ما لا طاقة له به . فقال 
شودب لأصحابه : 

لمق ا وريد الله نفد امه الشّهادة» ومن كان نما خرج للدّنيا فقد ذهبت 
الذنياء وإِنَّما البقاء فى الذار الآخرة» . 

فكسروا أغمادٌ سيوفهم وحملواء فكشفوا سعيداً وأصحابّه مراراً حى خاف 
الفضیحة فذمر أصحابّه وقال: 

«آمن هذه الشرذمة ‏ لا با لكم - تفرُون؟ يا أهل السام يوماً كأيّامكم!». 

فحملوا عليهم› فطحنوهم طحناً ولم وا منهم أحداً وقتلوا شوذباً - وهو بسطام - 
وفرسائه والرّيّان بن عبد الله اليشكري . فرئاهم الشعراء وأكثرواء إلا أا لا نکتب في 
هذا الكتاب ما يجري هذا المجرى» ودک كدر من في یاوه سم امعان العو 

دخول يزيد بن المهلّب البصرة وخلعُه يزيد بن عبد الملك 

وفى هذه السّئة لحق يزيد بن المهلب بالبصرة» فغلب عليها وقد كنا حكينا هريه 
ا 
ان عه لخد ين عبد الرجمن ار ان یلیم هه د اا 
علق مره TP‏ اك 

ا عدي بن أرطأة فاه أخذ من أولاد المهلّب وعشيرته من وجدهيمء فحبسهم . 
۳ : المفضّل» وت ووا دق اهاه وأفلتَ محمّد بن المهلب فلم يُقدر 


2 يزيد حتّی ارتفع فوق القطقطانتة وبعث عبد الحمید بن عبد الرحمن 
هشامٌ بن مساحق القرشي في ناس من أهل الكوفة ذوي بأس» ووجوه الناس وأهل 
القُرّة. فقال: 

طاق حنى نستقله» فإله ايوم يم بجائب القّیب» 

فمشى هشام قليلاء ثم رجع إلى عبد الحميد» فقال : 

امكف اس أم آتيك برأسه؟» فقال: 
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«أيّ ذلك شئت». 

فكان من سمع ذلك منه تعجب له . 

فلمًا خرج هشام مضى إلى العُذِيب حثی نزله. وی خی الو جد يها 
فلم يتجاسر أحدٌ منهما على الإقدام عليه حى عبروا. ومضى نحو البصرة» وانصرف 
هشام بن مساحق إلى عبد الحميد. 

فجمع عديّ بن أرطأة هل البصرة» وخندق عليها. 

فقال عبد الملك بن المهلب لعديّ بن أرطأة: 

- «خذ ابني رهينة» واحبسه مكاني وأنا أضمن لك أن أردٌ يزيد أخي عن البصرة 
حتّی يأتي فارس وكرمان ويطلب لنفسه الأمان ولا يقربك» . 

فأبى عليه . 

وجاء يزيد مع أصحابه لین آقبل فيهم» والبصرة محفوفةٌ بالزجال؛ وقد جمع 
محمد بن المهلب ‏ ولم يكن ممّن حبس - رجالاً من قومه وأهل بيته وناس من مواليه. 
فخرج حٌى استقبله في کتيبة تهول من رَءَاهاء وكان عدي قد بعث على کل خمس من 
أخماس البصرة رجلاً مَرضيًاء وأقبل يزيد بن المهللب لا يمر بخیل من خيولهم ولا قبي 
من قبائلهم الا تنځوا له عن السبيل تهيباً وإعظاماً. حى انتهى إلى المغيرة بن عبد الله 
قفي وهو على الخيل فاستقبله لیرده. فحمل عليه محمّد بن المهلب» فأفرج له عن 
الطریق هو وأصحابه وأقبل يزيد حثی نزل دار واختلف النّاس إليه لواح يعت إلى 
عدي بن أرطأة أن: 
٠‏ - «ادفغ ال إخوتي وأنا أصالحك على البصرة وأخليك وإيّاها حى آذ لنفسي ما 
أحبٌ من يزيد بن عبد الملك». 

فلم يُجبْه إلى ذلك . 

یت المائة E‏ بن المهلب يُصلح أمر 
عمه يزيد. فبعث معه يزيد بن عبد الملك خالدٌ بن عبد الله القسريّ وعمر بن يزيد 
الحكمي بأمان يزيد بن اقب :اهل نت وأخذ يزيد بن المهلب؛ ۰ قبل أذ یوافیه 
شمید. يُعطى کل من أتاه العطايا العظيمة ويقطع لهم قطع اللّهب والفضّة. فمال الاس 
إليهء ولحق به عمران بن مسمع ساخطاً على عدي . وذلك أنه نزع منه راية بكر بن 
وائل وأعطاها اب عمّه. ومالت إلى يزيد ربيعةٌ كلها وبقيّة تميم وقيس» وناس بعد ناس 
فيهم عبد الملك ومالك ابنا مسمع وناسٌ من أهل الشّام. 

وكام عوى ل یی إلا و ردي وقول" 
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+ «لا یحل لي أن اع من بیت المال درهماً الا باس يزيد بن دات 
ولکن تبلغوا بهذا ی يأتي الأمر في ذلك». وله يقول الفرزدق:, 

ظنْ رجال الدُرهمين یقودهم إلى الموت آجال لهم ومصارغ 

فأحزمهم من كان في قعر بیته وأيقن أن الامر لاب واقع 

تعد یی عمرو بن تمیم من أصحاب عدي فنزلوا المربد. فبعث إليهم 
يد بن المهلب مولی له يقال له دارس . فحمل علیهم فهزمتهم . فقال الفرزدق: 

تفرّقتٍ الجُعراء أن صاح دارش ولم یصبروا تحت السيوف الصّوارم 

جزی الله قیساً عن عدي ملامةً ألا صبروا حنَّى تکون تلاحم 

وخرج يزيد بن المهلب حتّى اجتمع له الْاس» حى نزل ججبّانة بني یشکر وهو 
المنصف في ما بينه وبين م القصر . وجاءته تمیم وأهل الشَّامء فاقتتلوا هنیهة» فحمل 
عليهم محمّد بن المهلب» فضرب مسور بن عباد الحَبّطيَ بالسيوف» فقطع أنف 
البیضة وأسرع السیف في وجهه» وحمل على هریم بن أبي طحمة فأخذ بمنطقته 
فجذّبه عن فرسه وتماسك في السرج حتّی انقطعت المنطقت وقال : 

- «هیهات! عمك آرزن من هذا». 

او القوم رال يريد في ابر الف يداوف سكي دنا من القمر: وحرح اه 
عدي بنفسه في أصحابه» فقاتلوا ساعةً وقتل من أصحابه خلقٌ فیهم: الحارث بن 
مصرّف الأودي» وكان من أشراف أهل الشّام وفرسان الحجُاج» وفتل موسی بن الوجيه 
الحميري وفتل جماعةٌ أمثالهم . 

ثم انهزم أصحاب عدي وسمع آخوه یزید - وهم في محبس عدي - الأصوات 
تدنو والشاب تقعٌ في القصر والصحن» فقال لهم عبد الملك: 

"1 ني لا أرى يزيد الا قد هر ولسث آمن من مع عدي من مُضَر وین آهل 
السام أن يأتوا فیقتلونا قبل أن يصل يزيد إلى الدّار فأغلقوا الباب ثم آسندوه باللیاب 
والرحل) . 

ففعلواء فلم يلبئوا ساعة حثی جاءهم عبد اله بن دينار مولی بني عامر وكان على 
حرس بني عدي . فجاء يشتدٌ إلى الباب هو وأصحابٌ له وقد صنع بنو المهلب ما قال 
لهم عبد الملك» ووضعوا متاعاً كثيراً على الباب» ثم اتکآوا عليه. . وأخذ القوم يعالجون 
الباب فلا یستطیعون الذخول» وأعجلهم الاس فخلوا عنهم وجاء يزيد بن المهلب 
حتّی نزل دار سلیم بن زياد بن ن آبي سفيان إلى جانب القصر AEE‏ فلم 
یلبث سفیان آن فتح القصتّ » وأتي کی بن رطا فجيء به وخاطبه بما يجري 
مجری التّبکیت . ثم آمر بحبسه وقال له: 


خلافة يزيد بن عبد الملك ۳۹۵ 


- «آما إن حبسي لك لیس الا لحبسك بني المهلب وتضييقك علینا في ما كنا 

نسألك التُسهيل علیهم». 
ذكر اناق سیّیء انّفق على يزيد بن المهلب 

خرج الحواري بن زياد بن عمرو العّتكي يُريد يزيد بن عبد الملك هاربين من 
يزيد بن المهلّب فلقي في طريقه خالد بن عبد الله القسري وعُمر بن يزيد الحكمي 
ومعهما خمید بن عبد الملك ب بن المهلب قد أقبلوا من عند يزيد بن عبد الملك بأمان 
یزید المهلب وکل شيء آراده. فاستقبلهما فسألاء عن الخبر. E‏ و 
عبد الملك معهما خلا بهما وقال؛ 

8 «أين تریدان؟» قالا : 

رب ریت بخ الان قد جنناه بکل شيءٍ يريد ويقترح؛ . فقال: 

- «هیهات» قد تجاوز الأمر ذلك وما تقدرانٍ أن تصنعا بيزيد أو يصنع هو بكما. 
قد ظهر على عدوه عدي بن أرطأة وقد قتل سَراة الئاس ووجوة الفرسان» وحبس عديّا 
فارجعا ولا تُهديا نفوسکما إلى یزید» . 

فعادى مع الحواري بن زياد وأقبلا بحُميد معهما إلى يزيد بن عبد الملك. 

فقال لهما حمید: 

- «آنشدکم الله أن تخالفا في آمر يزيد وما بعثتما به فان يزيد قابل منکما وان هذا 
وا بیته لم یزالوا لنا امام فناشدتكما الله أن تسمعا مقالة هذا فينا». 

فلم يقبلا قوله وأقبلا به حثی دفعاه إلى عبد الرّحمن بن مسلم الكلبي» »> وكان 
يزيد بن عبد الملك بعثه إلى خراسان عاملاً عليها . فلمًا بلغه خلع يزيد بن المهلب» 
كتب إلى يزيد بن عبد الملك : 

+ الإن جهاة من خالشاق أ فين ولاس فراسانه ف عاجة لى ها 
واجعلني من توجّه إلى يزيد بن المهلب». ۱ ۱ 

وبعث بخمید بن عبد الملك إلى يزيد» ووثب عبد الحميد بن عبد الرّحمن بن 
زيد بن الخطاب على خالد بن يزيد بن ¿ المهلّب وهو بالکوفت وعلى حمال بن زحر 
وليسا ممن ينطف بشيء» إلا أله أوثقهما لما عرف بين حمّال وبين بني المهلّب» وسرّح 
بهما إلى يزيد بن عبد الملك. فحبسهما جميعاً ولم يفارقا السّجِن حى هلكا فيه . 

وبعث يزيد بن عبد الملك رجالاً من أهل السام إلى الكوفة یسکنونهم ویئنون 
عليهم بطاعتهم ويُمنُونهم الرّيادات . 
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ثم إن يزيد بن عبد الملك بعث العبّاس ب بن الولید بن عبد الملك في أربعة آلاف 
فارس جريدة خيل حتّی وافوا الحيرة یبادر إليها يزيد ين العيلت:: ثم أقبل بعد ذلك 
مسلمة بن عبد الملك في جنود أهل الشَّامء فأخذ على الجزيرة على شاطئ الفرات؛ 
واستوسق اهل البصرة لیزید بن المهلب وجنت ماه إلى لا هراد جوقارمن ؛ وبعث 
عبد الرّحمن إلى بني تمیم: 

إل هذا مدرك بن المهلب يريد أن يُلقى بینکم الحرب وأنتم في بلاد عافة في 
طاعةٍ وعلی جماعة) . 

فخرجوا ليلا يستقبلونه ويكيدونه. وبلغ ذلك الأزدء فخرج منهم نحو ألمي فارس 
حتّی لحقوهم قبل أن ينتهوا إلى رأس المفازة. فقالوا لهم : 

- «ما جاء بكم وما أخرجكم إلى هذا المكان؟». 

فاعتلُوا علیهم بأشياء ولم يُقروًا هم خرجوا لیکیدوا مدرك بن المهلّب. 

فقال لهم الأزد : 

- «بل قد علمنا نکم لم تخرجوا إلا للقي صاحبنا وها هو ذا منكم قريبٌ» فما 
شئتم» . 

ثم أسرعت الازد حى لقُوا مدرکاً على رأس المفازق فنصحوا له وأعلموة ه ّه يقع 
في بلاء لا یدرون ما عاقبته ويشيرون عليه بالانصراف إلى أن ي يتم أمر یزید. 

فقبل ورجع من مكانه. 

ثم إل يزيد بن ن المهلّب لما استجمع له أهل البصرة» صعد المنبر وخطبهم 
وأخبرهم أنه يدعوهم إلى كتاب الله وسئة نيه ویحث على الجهاد ويزعم أن جهاد أهل 
السام أعظم ثواباً من جهاد اترك والدّيلم . 

فكان الحسن البصري حاضراً. فرفع صوئه وقال: 

«واللّه لقد رأيناك والياً ومُولّياً عليك» فما ينبغي لك». 

ترقت قل رقن كان كفي دالوا مزعو راعش براقا اي نمی 
ولكنّه لم يلتفت إليه ومضى في خطبته . 

مان الحسن خرج يُخذّْل الاس عنه ويقول: 

«کان بالأمس يضرب أعناق هؤلاءٍ الذين ترون يُسرّح بها إلى بني مروان» يُريد 
بهلاك هؤلاء رضاهم». 

فلمّا غضب نصب قصباً ووضع عليه خرقاً وقال: 
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قد خالفت هوّلای فخالفوهم . 

وقال: 

- اي أدعوكم إلى سئّة العُمَرِين» ألا إن سْنَةَ لعمَرین أن یوضع قيدٌ في رجليه» 
ثم برذ إلى محبس عُمر الذي حبسه فيه». 

فقال ناس من أصحابه ممّن سمعوا قوله: 

- «واللهء لكأنّك يا أبا سعيد راض عن أهل الشَّام؛. فقال: 

- نا راض عن أهل الشام؟ قبَحهم الله وتژحهم! آلیسوا الّذين أَحلُوا حُرمَ رسول 
الل يلق يقتلون له ثلاثة یام وثلاث ليا وقد أباحوها لأنباطهم وأقباطهم يحملون 
الحرائر وذوات الّدين لا يتناهون عن انتهاك حُرمةٍء ثم خرجوا إلى بيت الله الحرام» 
فهدموا الكعبة وأوقدوا الیران بين أحجارها وأستارهاء E‏ ل لك ور N‏ 

ثم إن يزيد خرج من البصرةء واستخلف عليها مروان بن المهلب» > وقدّم بين يديه 
عبد الملك بن المهلب» وخرج معه بالسّلاح وبيت المال» وأقبل حبّى نزل واسطاً. 
وكان قبل أن يبلغها استشار َصحابه وقال لهم: 

(إنَّ آمل السام قد نهضوا إليكم؟ . 

ذكر آراء أشير بها على يزيد بن المهلب فما عمل بها 

فقال له حبیب وغيره: 

- انرى أن تخرج حنَّى تنزل فارس وتأخذ بالشعاب والعقاب وتدنو من خراسان 
وتطاول القوم» فإِنَّ أهل الجبال ينقضُون إليك وفي يدك القلاع والحصون» فقال: 

«لیس هذا برای ولیس يوافقني. اما تریدون أن تجعلوني طاثراً على رأس 
جبل». فقال له حبيبٌ: 

۱ - «فإنَ الرّأي الذي كان ينبغي أن يكون في اول الأمر قد فا . کت امرك خن 
ظهرت على البصرة أن توجه خيلاً علیها بعض أهل بيتك حتی يرد الكوفةء فاما هو 
عبد الحميد» مررت به في سبعين رجلا. فعجز عنك» فهو عن خيلك أعجز في اعد 
وتسبق إليها أَهلّ الشّام وعُظمْ أهلها يرى رأيك ويحبٌ أن لا يلي عليهم أهل الام فلم 
طعني . وأنا اليوم أشير عليك برأي: سَرّح مع بعض أهل بيتك خيلاً عظیمك فتأتي 
الجزيرة وتبادر إليها حثّی تنزل حصناً من حصونهاء وتسير في إثرهم. فإذا أقبل أهل 
الشام يُريدونك لم يدَعوا جنداً من جندك بالجزيرة ويُقبلوا إليك . فيقيمون علیهم» ٠‏ فكانوا 
حابسيهم عنك حتی تأنيهم ويأتيك من بالموصل من قومك وتبذل المال؛ ونأك اه 
الجزیرة اموا ی وو حب + وقد 
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جعلت العراق که وراء ظهرك». فقال: 

- اي أقطع جندي) . 

فلمًا نزل واسطاً أقام بها أَيّاماً يسيرة. 

ودخلت سنة اثنتين ومانة 

هک العبّاس بن الوليد بن 
غد المللفا وة من عد الملت ال تیه المت مهارت جه وید 
للقائهما واستخلف على واسط ابه معاوية» وجعل عنده بيت المال والخزائن والاسرای 
وقدّم بين يديه آخاه عبد الملك ثم سار حتّی مر بفم الیل ثمٌ سار حتّی نزل العَقر. 
وأقبل مَسلمةٌ يسير على شاطئ الفرات حبَّى نزل الأنبار. عاد عليه الجر 526 
قبل قرية يقال لها: فارط. ثم أقبل حٌى نزل على يزيد بن المهلّب وقد قدَّم يزيد عبدَ 
الملك نحو الكوفة فاستقبله العبّاس بن الولید بشورا؛ فاصطّوا . ثم اقتتل القوم فشد 
عليهم أهل البصرة ده كشفوهم فيهاء وقد كان معهم نام من بني تميم وقیس ممّن 
انهزم من يزيد من البصرة» فكانت لهم جماعةٌ حسنةٌ مع العبّاس بن الوليد فيهم 
هریم بن أبي طحمة المجاشعيّ. فلمّا انکشف أهل السام تلك الانكشافة نادى هریم بن 
أبي طحمة : 

ايا أهل الشام أللّه اللّه!ا إلى أين؟ أتسلموننا وقد اضطرّهم أصحاب عبد الملك 
إلى نهر؟». 

فأحذوا ينادونه : 

لا باس عليك» إِنَّ لأهل الشام جولةً في رل القتال أتاك الغوثٌ. 

نم إن أهل السام كرُوا علیهم فكُشِف أصحاب عبد الملك وهزموا. وجاء‌هم 
عبد الملك حّی انتهى إلى أخيه بالغقر وسقط إلى يزيد ناس كثيرٌ من هل الكوفة ومن 
هل الجبال . فبعث على الأرباع رؤساءهم عبد الله بن المفضّل الازدي والتُعمان بن 
إبراهيم بن الأشتر» ومحمّد بن إسحاق بن محمّد بن الأشعث» وحنظلة بن عثاب بن 
ورقاء التميميّ. وجمعهم جمیعاً مع المفضل بن المهلب. 

فتحدّث علاء بن زهير قال : واللّه إن لجلوس عند يزيد ذات يوم إذ قال: 

هرن في المدكر هنا سیب يغرب 09 

قال: فيقول له : حنظلة بن العتاب : 

هم واه ما ضربوا بألف سيفب قط واللّه لقد أحصى ديواني مائة وعشرين 
ا واللّه. لوددث أَنَّ مكانهم الساعةً معي من بخراسان من قومي». 
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م إن خطب الاس وحرضهم وقال في كلامه: 

- اه ُكر لي أَنَّ هذه الجرادةً الصّفراء ( يعني مسلمة بن عبد الملك ) وعاقر ناقة 
ثمود ( يعني العبّاس بن الوليد وكان العباس أزرق أحمَرء كانت ا و 
كان سلیمان آراد أن ينفيه حتّى کلمثه فيه فأقرّه على نسبه؛ فبلغني أله ليس يُهمُهما الا 
التماسي في الأرض . واللّه لو تاقوا اما ایض معا ار A‏ 
العرصة حى تكون لي أو لهم». 

قالوا: 

- انا نخاف أن تیا كما عثانا عبد الرحمان بن محمد بن الأشعة» . قال : 

- إن عبد الرّحمن فضح الما وفضح حَسَبَهُ» وهل كان يَعدُو جله؟» ثم نزل. 

قال: ودخل عامر العَمَیثل» وهو من الأزد وقد جمع جموعاً فأتاه فبايعه. 
وكانت بيعة يزيد: 

- «تبايعوني على كتاب الله وسنّة نبّه وعلى ألا يطأ الجنودٌ بلادنا ولا بيضتّناء ولا 
عاد علينا سيرة الفاسق الحججاج . ومن بايعًنا على ذلك قبلنا منه» وك أن اشا 
وجعلنا الله بیننا وبينه» . 


ثم يقول: 

- «تبايعون؟) . 

فإذا قالوا: « نعم». بايعهم . 

ذكر رأي صواب رَآهُ يزيد فخالفه فيه أصحابه 

اد المهأب رؤساء أصحابه؛ 0 
كلذك ی ی 
حفروه» الكاننين على DE‏ وت کر هعرق اب . واه بالرّجال حتّى أصبخ» فإذا 
آصبحث نهضث إليهم آنا بالئّاس فناجزتُهم. فائي آرجو عند ذلك أن ینصرنا الله 
عليهم». 

فقال السَّمِيدَع ( وكان كنديّا يرى رأيّ الخوارج» قد اعتزل مع طائفة من القُرّاء 
یام قتال يزيد مع عديّ بن أرطأة إلى أن قالت طائفة من أصحاب يزيد وطائفةٌ من 
أصحاب عديٌّ: قد رضينا بحكم السْمیلع. ثم دعاه يزيد إلى نفسه وشرط له العمل 
بالکتاب والسّْف فأجابه» واستعمله على الأبلة في تلك الأيّام 6: 


۳۳۰ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


ها تدا دجوا إلى كتاب اللّه وسنَّة نبیّه» وقد زعموا هم قابلون ما هذاء 


فلي لها أن ی بان غوف ولا آن تریدهم بسوء حت یروا علینا ما زعموا هم 
قابلوه منا) . 


فقال جماعهً من أهل الذيانة: 

_ «هکذا ینبغی» . 

قال یزید : 

- اویحکم! أتصدّقون بني أميّة أن یعملوا بالکتاب والسّئّة وقد ضيّعوا ذلك مُذْ 
كانوا! إِنّهُم لم يقولوا لكم نا نقبل منكم» وهم ریدون ألا يعملوا في سلطانهم ما 
تأمرونهم وتدعونهم إليه» ولکتهم أرادوا أن یکوکم عنهم حٌى يعملوا ذ فى المكرء فلا 
نوكم إلى تلك ابدژوهم ا! اي لقیث بني مروان» نوالله ما لقیث منهم رجلاً هو 
آشد تمرّداً ولا أبعد غوراً من هذه الجرادة الصّفراء) . يعني : مسلمة. قالوا: 

- «لا نری أن نفعل ذلك حتی يردُوا علينا ما زعموا أَنّهم قابلوهُ منا". 

وكان مروان بن المهلب وهو بالبصرة يحت الناس على حرب أهل الشام ويُسرّح 
الاس إلى يزيد. 

وكان الحسن البصري يُتْبْط لاس عن يزيد بن المهلّب ويخطب أصحابه بما 
یدهم . فلمّا بلغ ذلك مروان بن المهلّب» قام خطيباً كما كان يقوم» فأمر الاس بالجدٌ 
والاجتهاد والاحتشاد»ء وقال: 

- «لقد بلغني أَنّ هذا لیخ الضالْ المُرائي. - ولم يسمه - یثبط عا النّاس . واللّهء 


لو أن جارَهُ نزع من خْصٌ داره قصبةٌ لظلّ يرعف أنفه. ويُنكر علينا وعلى هل مصرنا أن 
نطلب حقّنا وأن نکر مظلمتنا! آما والله لَيكمُنّ عن ذكرناء رعق تسه متاك لاه 


وعلوج قراف البضرة او عم E‏ 

فلمًا بلغ ذلك الحسن قال: 

- «والله ما أكره أن يكرمني الله بهوانه». 

فقال نام هن شا مه 

- «والله لو أرادك ثم شكتٌ لمنعناك. 

فقال لهم : 

قد خالفتكم إذاً إلى ما نهيتُكم عنه» مركم أن لا يقتلّ بعضکم بعضاً مع غيري 

وأدعوكم أن يقتلّ بعضكم بعضاً دوني!». 


خلافة يزيد بن عبد الملك ۳ 


قلخ ذلك روات فاشتدٌ عليهم وأخافهم» وطلبوا تحن تففوا؛ ولم يع الحسنٌ 
کلامّه ذلك» وك هله ام وان بن المهلب. 

وکانت مذة إقامة يزيد بن المهلب منذ اجتمع هو ومسلمة ثمانية یام حتّی إذا 
كان يوم الجمعة لأربع عشرة خلث من صفرء بعث إلى الوضاح أن يخرج بالوضّاحيّة 

في الشفن حی يُحرق السْمْن التي في الجسرء ففعل. : 

وخرج مسلمة فعبّی جنود آهل السام ميمنة وميسرة» وازدلف بهم نحو یزید» 
وخرج إليه يزيد في مثل تعبئته . 

فحدّث العلاعٌ بن منهال» 3 زجلا من أهل السام خرج» فدعا إلى المبارزة» فلم 


يخرج إليه أحدٌ. فبرز إليه محمد بن عبد الملك» > فحمل علیه فائّقاه الرّجل بيده وعلى 
كمه کف وساعدٌ من حديدٍ. فضربه محمد فقطع کف الحديد وأسرع السَّيف في كف 


واعتنق فرسّه. وأقبل محمد يضربه ويقول: 

- «المنجل آعود عليك من مبارزة الفرسان . عليك بالمنجل!». 

قال : وذکر أنه كان حيّان النبطی . قال: ولمّا أحرق الوضّاحٌ الجسر وسطع دْخائه 
وقد نشبت الحربٌ ولم يشتذ القتال نظر الناش إلى الدخان وقيل لهم : 

- «احرق الجسر» . 

فانهزموا. وقيل ليزيد: 

- «قد انهزم الئّاس». قال: 

- «ومع انهزموا؟ وهل كان قتال ینهزم من مثله؟) . 

فقيل له: 

- «احرق الجسرٌ فلم يثبت أَحدً؛ . قال: 

- «قبحهم الله . 

قال : 

- بی دُخن عليه فطار» . 

فخرج وخرج معه أصحابّه وموالیه وناس من قومه. فقال رجلٌ من هل بيته : 

- «ینهزمون وهم کالجبال». فقال: 

- «اضربوا وجوه المنهزمین. 

ففعلوا ذلك حتّی کثروا عليهم» واستقبلهم منهم مثل الجبال . فقال : 

- «دغوهم فواللّه إني لارجو أن لا يجمعني اللّه وایّاهم في مکان واحدٍ آبد 
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دعُوهم يرحمهم اللّه. عم عدا في نواحيها الذَّئبُ؛. 

وكان يزيد لا بحدذث نفسّه بالفرار. 

ولما انهزم الئّاس قال يزيد لِلسّمیدع: 

- «يا سمیذع! أصحٌ أمر رأيك» ألم أعلمك ما يُريد القومٌ؟» قال: 

- «بلی» والرّأي واللّه كان رأيك وأَنا ذا معك لا آزايلك فمزني بأمرك». قال: 

- «إمّا لا فانزل) . 

فنزل في آصحابه . وجاء يزيد جاء وقال: 

«إِنَّ حبیباً قد قتل». فقال: 

- «لا خير في العيش بعدّه امضوا بنا فدماً». 

فعلمنا أنه مستقتل» فا یک القتال ينكص› وأخذوا يتسأّلون» وفيت مع 
ی جماعة حسنةٌ وهو يزدلف بهم. فكلما مرٌ بخيل أو جماعةٍ من أهل السام 
کشفها وعدلوا عَن سيه وستن أصحابه. وأَاهُ آتٍ وقال له: 

_ «ذهب الئّاس» . 

وهو يُسرٌ إليه وأنا أسمعه. وقال له: 

دقعل لك أن ترف إلى انط قإنها ین ي نانك الأمداد مين البنصرة 
وغمان والبحرين في السُّفْن وتضرب خندقاً». فقال: 

القع الله ريك! إلا تقول ذا؟ الوك أيسر علی من ذلك» . فقال: 

«ألا تری من حولك من جبال الحدید؟». 

وهو يُسرٌ إليه. قال : 

۔ هما آنا فما أباليهاء جبال حديدٍ كانت آم جبالَ نار. اذهب عتا إن كنت لا تريد 
القتال معنا». وتمثّل: 

آ یناموت خی غاد وزتها رأیث مُنايا الئاس يسعى دلیلها 

فما ميتةً إن مشها غير عاجز ‏ بعارء إذا ما غالتٍ التفس غُولُها 

وکان بزید ین المهلب علی بردون له كتهب فأقبل نحو مسلماً لا ُرید غيره 
حثّی إذا دنا منه» دعا مسلمةٌ بفرسه ليركب. فعطفت عليه يول السام فقتل يزيد بن 
المهلّب والسَّمِيدَع» وفتل أخوه محمّد بن المهلب. 

فكي : أَنَّ رجلاً من كلب يقال له: الفحل بن عیّاش لما نظر إلى يزيد قال: 
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يزيد بن المهلب والفحل بن عیاش کل قتل صاحيّه! 

«يا أهل الشَّامء هذا يزيد واللّه لأقتلئّه» أو يقتلني. ان معه تاسأء فمن يحمل 
معي يكفيني أصحابه حبّى أصل الیه؟». 

قال قاس قن ها 

لم ا E‏ 

ففعلواء وحملوا بأجمعهم» فاضطربوا ساعةً وسطع الغبار وانفرج الفريقان عن يزيد 
قتيلاً وعن الفحل بن عیاش بآخر رمق . فآوماً إلى أصحابه يُريهم مكان یزید يقول لهم : 

«أنا قتلته؛ . 

ويُومي إلى نفسه أنه : 

- اهو قتلني»! 

وكان مسلمة لا تصدّق أله هو قتله. فبعث برأسه إلى يزيد بن عبد الملك مع 
خالد بن الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط . 

وأبلى يومئذٍ المفضّل بن المهلّب بعد قتل يزيد وإخوته حبَّى ظُنّ أنه يتلافى الأمرّ 
وحذه مع فر معه يذمر بهم ويقول لهم : 

- «عْضوا أبصاركم ولا تلتفتواء فداؤكم ابي وأني». 

ويحمل الحملات الصّادقة حتّی تفرّقت عنه تلك العصابة وبقي وحده ال 
الطريق إلى واسط: فقال الاس ٠‏ 

- اما رأينا من العرب رجلاً في مثل منزلته كان أغشى للبأس بنفسه ولا ضرب 
ا 0 

سر أهل السام خلقاً من أصحاب يزيد فسرّح ب بهم إلى محمّد بن عمرو بن 

E‏ ل 

- اضرب أعناق الأسرى». 

فقال للعريان بن الهیثم وكان على شرطته : 

- الأخرجهم عشرين عشرين» وثلاثين ثلائین». 

فقام قوم من بني تمیم وهم لا یدرو ماذا يراد بهم» فقالوا: 

«تقوا اللّه وابدآوا هة آخرجونا قبن الان فا نحن انهزمنا اقاي 


فقال لهم العریان : 
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ع على اسم الله!». 

فاخرجهم إلى المصطبة» ثم أرسل إلى محمد بن عمرو» ویخبره بإخراجهم 
وبمقالتهم . فبعث إليه أن: 

- «اضرب أعناقهم» . 

فتحدّث نجيحٌ مولى زُهير قال: والله إني أنظر إليهم وهم يُقتلون وإِنّهم لیقولون: 

«إنا له اتهزمنا اس وهذا جزاؤنا. 
0 كان تسم شعن لهم مات وم رأ دض عرق من الج 

واه ذل يتوه رن رابيد a E‏ بن المهلب ائنین وثلائین 
آسیراً کانوا في يدي فضرب أعناقهم . > منهم: عديّ بن أرطأة» وابنه محمّد بن عدي 
ومالك وعبد الملك ابنا مسمع وغیرهم من الاشراف . وکانوا قالوا له : 

- «ویحك! إِنّا لا راك تقتلنا إلا أن أباك قد فتل» وأَنَّ قتلئا لیس بنافعك في الذنیا 
وهو والله ضارك فى الآخرة». 

فقتلهم كلهم إلا ربيع بن زياد بن ربيع بن أنس. فقال له قوم : 

- «نسيئّة» . فقال : 

«ما نسیثه ولکن لم أكن لأقتله وهو شین من قومي له شرف ومعروف» ولست 
همه في وُذ ولا أخاف بَعْيّه) . 

ورثى الشّعراءٌ يزيد وإخوته المقتولين فأكثروا. 

وأقبل معاوية بن يزيد حثی أتى البصرة معه المال والخزائن. وجاء المفضّل» 
فاجتمع إليه جميع آل المهلّب بالبصرة» وقد كانوا أُعدُوا السّن البحريّة وتجهزوا بکل 
الجهاز » لائهم كانوا يتخوّفون ما كان» وقد كان يزيد بن المهلب بعث وداع بن خمید 
الأزدي علی فندابیل آمیرل فقال له : 

- اي قد اخترتّك من بين قومي لأهل بيتي» فکن عند حسن ظلّي بك». 

رس سر ساي 
لَهُمء وان ظفرث أكرمئك» وان ن تكن الأخرى ولجأ إليك أهل بيتي كنت في حصن 
معهم وآويتهم حتی یأخذوا لانفسهم أماناً» . 


خلافة يزيد بن عبد الملك Yo‏ 


ولمّا اجتمعوا بالبصرة حملوا عيالاتهم وأموالهم في السْفن البحرية» ثم لجُجوا في 
البحر حتی مروا بمهزم بن الفزر وكان يزيد استعمله على البحرين. فقال لهم : 

ار علیکم آن لا تفارقوا شفتکم فا ذلك بقاوکم» وان خرجتم منها یخطفکم 
الاس وتقرّبوا بكم إلى بني مروان» . 

فخالفوه هُ ومضوا حثی إذا کانوا بجبال کرمان خرجوا من سفنهم وحملوا عیالهم 
وآموالهم على الاب . وکان معاوية بن يزيد بن المهلب حين قدم البصرة بالخزائن 
والأموال آراد أن يتأمّر عليهم . فاجتمع آل المهلب. فأمُروا علیهم المفضّل بن المهلّب» 
وقالوا: 

- «المفضّل آکبرنا وسيّدنا وإنّما أنت غلامٌ حدث السن کبعض فتيان أهلك». 

فلم يزل المفضّل علیهم حٌى خرجوا إلى کرمان وبکرمان فلول كثيرة. فاجتمعوا 
إلى المفضّل . 

وبعث مسلمة بن عبد الملك مدرك بن ضبٌ الكلبيّ في طلب آل المهلب وفي 
ا ثر الّلَّ. فأدرك مدرك المفضّلَ بن المهلب وقد اجتمعت إليه القُلول بفارس. فابعهم 
فأدركهم في عبت فعطفوا عليه» فقاتلوه واشتدٌ قتالهم. فقتل ممن كان مع المفضّل : 
التعمان بن إبراهيم بن الأشترء ومحمّد بن إسحاق بن الاشعث وأخذ ابن صول ملك 
دهستان سیر وجرج عثمان بن (سحاق؛ روعت با داش مرلو هریت 
حٌى بلغ حُلوان . فدل عليه هناك فقتل وحمل رأسُه إلى مسلمة. 

ورجع نا من أصحاب يزيد بن المهلب فطلبوا الأمان فا منهم: 
مالك بن إبراهيم بن الأشتر والزّرد بن عبد الله بن حبیب السّعدي من تميم» وکان قد 
شهد مع عبد الرّحمن بن محمد مَواطته کلها. 

ومضى آل المهلّب ومن سقط إليهم إلى تُندابيل» وكان مسلمةٌ رد مُدركاً الصبِيَ 
وسرّح في آثرهم هلال بن آحوز العم من بني مازن بن عدو بن تمیم؛ فلحقهم 
بقندابيل. فأراد آل المهلب دخول فُندابیل ۰ فمنعهم وداع بن خمید» وکاتب هلال بن 
أحوز ولم يباين آل المهلّب فيحذروه. فلمًا التقوا للحرب وصفوا كان وداع بن حميد 
على الميمنة وعبد الملك بن هلال على الميسرة وكلاهما آزدي ا 
أحوز المازني رايةً الأمانء فمال إليها وداع بن خمید وغدر بآل المهلب» 
عبد الملك بن هلال وارفضٌ عنهم الاس فخلوهم. 

فلا رای ذلك سروان بن الغا زعت ا قالش لام فقال له 
المفضل : 
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- "أين تریذ؟» قال : 

- «أدخل إل النّساءٍ من أهلي فأقتلهن لثلاً يصل لین هولاء الفُسّاق». فقال : 

- «ویحك! أتقتل أخواتك وبنات أخواتك ونساء أهلك؟ لا واللّه ما نخاف عليهنٌ 
منهم» . . فرده عن ذلك. 

شم مد مسوا بالشیوف وقاتلوا حثی تُتلوا من عند آخرهم الا غيبنة بن المهلب 
وان متیر فانهما نَجَواء فلحقا بخاقان ورتبیل» وبُعث برژوسهم 
ونسائهم وآولادهم إلى مسلمة بن عبد الملك. 

منع الجراح من بیع ذرَيّة آل المهلب 

وقال مسلمة: 

«واللّه لا ذریتهم» . 

وکانوا في دار الرّزق. فقال الجرّاح بن عبد ال 

- «فإني أشتريهم منك لایر قسمّك). 

فاشتراهم منه بمائة آلف درهم. قال : 

دا شئت فخذها) . 

ثم ترکها عليه ولم يُطالبه بهاء وخلی سبیلهم الا تسعةً فتية منهم أحداثاً بعث بهم 
إلى يزيد بن عبد الملك» فقدم بهم عليه فضرب أعناقهم . ورثاهم الشعراء. 

يزيد بن عبد الملك يولي مسلمة على الكوفة والبصرة وخراسان 

بعد قتل يزيد بن المهلب 

ولمّا فرغ مسلمة بن عبد الملك من حرب يزيد بن المهلّب» جمع له يزيد بن 
عبد الملك ولاية الكوفة والبصرة وخراسان في هذه السّنة. 

وفي هذه السّنة وجه مسلمة بن عبد الملك سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن 
الحکم بن آبي العاص إلى خواضان وهو الذي يلقت بسعید ا وَإِنّما استعمله 
مسلمة لاه كان ختنه على ابنته» وقدّم سعید حُدّينة قبل شخوصه سورة بن ن آبجر من بني 
دارم فقذمها قبله بشهر أو نحوه» واستعمل شعبة بن ظهیر الئّهشليّ على سمرقند. 


aT‏ د وأتى 
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- ما أرى فيكم جريحاً ولا أسمع فيكم لد 

فاعتذروا بأن جبّنوا عاملهم علباء بن حبيب العبديٍ وكان على الحرب. ثم قدم 
سعيد. فأخذ عمال عبد الرحمن بن عبد الله الذين وَلُوا أيّام عمر بن عبد العزيز 
و . فکلمه فيهم قوم نضمنهم وأطلق عنهم ثم رفع إليه على عمال يزيد بن 
المهلب وهم ثمانية . فأرسل إليهم وحبسهم في المَهَنْدِزْ بمرو» فقيل له: 

جازة مولاء لا بوگرن ال آن یسط علیهم». 

ركان فیهم جهم بن زهر . فأرسل إليه ثم ضربه في ما بعد. وعزل شعبة بن ظهیر 
عن سمرقند » وولی حربها عقمان بن عبد ال بن مطرّف» وکان الئّاس يُضعُفون سعيداً 
ولّبوه خذينة . فطمع فيه الثرك» فجمع له خاقان التُرك ووجههم إلى السخد وکان علیهم 
كورصول» وأقبلوا حتّی نزلوا بقصر الباهليّ . 

یت طمع ارگ في سس خدينة. 

وقیل : إل سبب طمع الثرك أَنَّ بعض عظماء ء الدّهاقين رأى في ذلك القصر امرأء 
000 فأرسل إليها فخطبهاء فأٍیث فاستجاش ورجا أن يُسبّوا فیأخد المرأة 

1. فأقبل كورصول في مَن معه من الُرك حى حضر بالقصرء > وفيه مائة اهل بِيتٍ 
۳ وعلی سمرقند عثمان بن عبد الب وخافوا من الترك واا آن بطم 
عنهم المَدَدٌ. فصالحوا الرك على آربعین ألفاً وأعطوهم من الرّجال سبعة عشر نفساً 
هينة » وندب عثمان بن عبد الله بن مطرّف الشخیر الئاس اا السب بن شر 
الرياحيّ وانتدب معه أربعة آلاف من جميع القبائل» فقال شعبة بن ظهير: 

- الو كان ههنا خيول خراسان بأميرهم ما وصلوا إلى اغائتهم». 

وكان في من انتدب شعبة بن ظُهير وجماعة من الوژسای فقال لهم المسيّب بن 
بشر لما عسکروا: ۰ 

- «إكم تقدمون على حلبة الترك وهي حلبة خاقان» والعوض إن صبرتم الجلَة» 
والعقاب إن فررتم النّار» فمن أراد الصّبر فليقدم». 

فانصرف عنه ألفٌ وثلاثمائة» وسار في الباقین . فلمًا سار قليلاً أقبل على الئاس 
وقال مغل مقالته الأولىء فاعتزل ألفٌ. ثم قال بعد ما سار فرسخاً مثل ذلك فاعتزل لت 
آخرء وسار في سبعمائة» حتّی إذا كان على فرسخین من القوم نزل . 

فأتاهم من ترك خاقان ملك قي فقال : 

- (إِنّ لم يبق ههنا دهقان الا وقد تابع ارك غيري وأنا في ثلاثماثة مقاتل» فهم 
معك. وعندي الخبر أَنَّ القوم قد كانوا صالحوا على أربعين ألفاً العام 
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رجلاً یکونون في أيديهم رُهناً. فلمّا بلخهم مسیرکم إليهم قتل الثرك مَن كان أيديهم من 
الرهائن . 

قال: وكان فیهم نهشل بن يزيد الباهلي فنجاء والأشهب بن عبد الله الحنظلي» 
وميعادهم أن يقاتلوهم غداً أو يفتحوا القصر. 

فبعث المسیّب رجلين من العرب ورجلاً من العجم من ساعته - وكان ليلاً - على 
خيولهم» وقال: 

- «إذا قربتم سدوا دوابکم الجر واعلموا علم القوم». 

فأقبلوا في ليلةٍ مظلمة وقد أجرتٍ الثرك الماء في نواحي القصر. فليس يصل إليه 
أحدٌ ودئُوا من القصر فصاح بهم الرّبيئة» فقال: 

١لا‏ تصح وادع لنا عبد الملك بن دثار». 

فدعوه فقالا له : 

«أرسلنا المسبّب وقد آتاکم الغوث». قال: 

«أين هو؟» قالا: 

- «علی فرسخين» فهل عندكم امتناعٌ إلى أن یلحق؟» قال: 

قد أجمعنا على تسليح نسائنا وتقديمهم للموت أمامنا حى نموت جميعاً غداً. 

فرجعا إلى المسيّب» فأخبراهٌ. فقال المسيّب للّذِين معه: 

- «ني سائرٌ إلى هذا العدرٌ. فمن بايعني على الموت» والاً فلیذهب». 

فلم يفارقه أحد وبايعوه على الموت . فلمًا أصبح سار وقد زاد الماء الذي أجروه 
إلى المدينة تحصيناً. افلمًا كان بينه وبينهم نصف فرسخ رأى أن ينزل ويبيتهم . فلمًا 
أمسي أمرٌ النّاس» فشذوا على خيولهم وركب فحنّهم على الصّبر ورغبهم في ما يصير 
إليه أهل الجهاد والاحتساب والصّبر وما لهم في انیا من الغنيمة والشرف إن ظفرواء 
وما لهم في الآخرة من النّواب والنعيم الأبديّ إن فتلوا. 

ثم قال لهم : 

- «اکعموا دوابّكم وقُودوهاء فإذا دنوتم من القوم فارکبوا وشْدُوا شَدّةٌ صادقة 

وكبّروا. ولیکن شعارکم: «يا محمّداء ولا تثبعوا مولياً فتتفرّقواء وعلیکم بالدُوابٌ 
فاعقروهاء فان دوابٌ القوم إذا عُقرت أَشدُ عليهم منكم . واعلموا أن القليل الصَّابر یر 

من الكثير المُشِل» وليست لكم قَلَةُ. إل سبعمائة سيف لا تُضرب بها في عسكر الا 
أوهنوةٌ وان کر أَهله». 
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وعبأُهم ميمنةٌ وميسرة وساروا حنَّى إذا كانوا على عُلوتین كبّرواء وذلك في 
السحرء وثار الثرك وخالطهم المسلمون وانهزمواء فعقر المسلمون الذَُوابٌّ. ثم عاد 
التّرك وصابرواء فحال المسلمون وانهزمواء حى إذا صاروا إلى المسيّب وتبعهم الثرك 
فضربوا دا المسيّب. فترجل قوم من المسلمين منهم البختريء ومحمد بن قيس 
الغنوي وزياد الاصبهانی» ومعاوية بن الحجًاج وثابت قطنة» وكان على ميسرة المسيّب. 
لاخر ی ی دا فجعل یدب ببدنه 

حبّى استُشهد. واسشهد أيضاً محمّد بن قیس وشلَّت يد الحيجاج الطائی : ثمّ لم یصبر 
الأرك وانهزموا. وضرب ثابت قُطنة عظيماً من عظمائهم» فقتله ونادى منادي المسيّب: 

- ١لا‏ تتبعوهی نهم لا یدرون من الرُعب أتبعتموهم أم لا ا لضن 
ولا تحملوا للقوم شیثاً من المتاع إلا لمال» واقصدوا من ضعف عن المشي فاحملوه 
ولا تحملوا من أطاق على المشي». 

وقال المسیّب : 

- «من حمل امرأٌ أو صبیّا أو ضعيفاً جسبهٌ فأجه على اللّه. شآ قله ھا 
درهماً. وان كان في القصر أَحدٌ من أهل عهدکم فاحملوه». 

ال دوا سا اش لمارا من کان ف . وانتهى رجل من بني فقیم إلى 
ارا فقالت : 

«أغثني آغائك الله». 

فوقف وقال : 

- «دونك عجر الفرس!4. 

فوثبت» فإذا هي على عجز الفرس؛ وإذا هي آفرس من رجل يعجب لها من 
رآها وتناول الفُقيميُ بيد ابنها غلاماً صغيرأًء فوضعه بين يديه ونوا ملك قی ترك 
خاقان» فأنزلهم قصره. وأتاهم بطعام وقال: 
٠‏ - «الحقوا بسمرقندا. 

ثم قال: 

- «هل بقي أحد؟» قالوا: 

- انعم هلال الجديدي» . فقال : 

- «لا أسلمه» . 

فأتاه به» وبه بضعٌ وثمانون ضربة . فاحتمله فبرأًء إلى أن ضيب يوم الشُعب مع 
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الجُند؛ ورجع البرك من الخد فلم یروا في القصر أحداً ورآوا قتلاهم. فقالوا: 

- الم يكن الّذين جاژوا بالأمس من الإنس». 

فقال بعض من شهد ليلة قصر الباهلي : كُنَا في القصر. فلمًا التقوا طَنئًا أن القيامة 
قامت لهول ما سمعنا من هماهم القوم ووّقع الحديد. 

غزو سعيد الثّرك 

وفي هذه السّنة قطع سعيد خدينة نهر بلخ» وغزا الثّركء وكانوا قد نقضوا العهد 
وأعانوا الك . وذلك بعد ما كلم الثاس سعيداً مراراً وقالوا له : 

- «تركت الغزو فقد کثر الرك وكفر هل السغد». 

فلمّا عبر سعيد وقصد السّعْدَ لقیه البرك وطائفة من السغد. فهزمهم المسلمون. 
وقال سعيدٌ: 

- «۷ تتبعوهم» فان السّغد بُستان أمير المؤمنين». 

فلمّا كان الغد خرجت مسلحة المسلمین - والمسلحة يومئذٍ من تمیم - فما شعروا 
البرك معهم خرجوا علیهم من غيضةٍ» وعلی خیل بني تمیم شعبة بن ظهير» فقتل 
شعبة . وذاك أنه آعجل عن الركوب» فقاتلهم راجلا إلى أن فتل» وقتل نحو من خمسین 
رجلا وانهزم المسلحة وأتى الاس الصریخ. 

فقال عبد الوّحمن بن المهلب العَدوي : يبت أل كن اناه لا ا لر وتحتي 
فرس جُوادٌ فإذا عبد ال بن زُهير إلى جنب شجرة كأنه فد من الاب وقد فتل . ثم 
لحق الاس وحملوا على العدوٌ حتّی کموهم. وجاء الأمير والجماعة» فانهزم العدوٌ. 

ذكر كلمة صارت سبب حتف 

كان سعيد عبر النّهر مرّتين» فلم يجاوز سمرقند. وکنا حكينا أنه لمّا هزم 
المسلمون الثرك وهل السّغد ألحوا في طلبهم . فنادى منادي سعيد: 

«لا تطلبوهم فان السّغْد بستان أمير المؤمنين». 

وقال سعید: 

- «قد هزمتموهم . أفتريدون بوازهم وأنتم يا أهل العراق قد قاتلتم أمیر المؤمنين 
غير مرّة» فعفا عنکم ولم یستأصلکم ورجع». 

وکان سعید إذا بعث سريّة فأصابوا وغنموا وسَبُوا رد السَبي ووبخ السّريّة . فقال له 
يوماً حيّان النبطی وهو بازاء العدوٌ من آهل السغد: 

اا الأمیر ناجز العدوّ». فقال: 
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- الاء هذه بلاد ۲۳ المؤمنين» . 

فلمًا انهزم أهل السُغد تبعهم حيّان» فقال له سورة بن أبجر: 

«انصرف كما آمر الأمیر». فقال: 

١أَدَعُ‏ عَقيرة الله وأنصرف!» فقال له: 

- «يا نبطئُ !» قال : 

اط الله سوك 

وكان حيّان يُكنّى في الحرب : أبا الهاج وی عنى الشّاعرُ : 

إن آنا هباج E‏ للزیح في CEE‏ 

فحقد عليه سورة وقال: 

لأف الله وجهك». 

- «إن هذا العبد أعدى الئاس للعرب. قد عصى آمرك. وهو الذي أفسدّ خراسان 
على قتيبة وهو واثبٌ بل مفسدٌ عليك خراسانً» ثم يتحصّن في بعض هذه القلاع». 
قال: 

«يا سورة! لا تسمعنً) . 

سعید یقتل حیان باطعامه ذهباً 

م مكث أياماً وقد ثقلّ سعيدٌ على الاس وضعّفوهُ فلم يمن حيّان. 00 
بذهب فسُجل وألقِيَ في طعام وناوله حيّان. فلمّا علم آنه قد حصل في جوفه ركب 
وركب معه الاس وفيهم حيّان . فركض أربعة فراسخ فنزل حيّان وعاش أربعة أيّام ومات 
في الرّابع . 

وفي هذه السّنة عزل مسلمة بن عبد الملك عن العراق وخراسان وانصرف إلى 
الشام . 

ذكر سبب عزل مسلمة عن العراق وخراسان 

كان سیب ذلك أن مسلمة لما ولي آرض العراق وخراسان لم يرفع من الخراج 
شيئاء وكان يزيد بن عبد الملك يُريد عزله فیستحییه فيكتب بتشوقه. فشاور مسلمة 
عبد العزيز بن حاتم بن التعمان في الشخوص إلى يزيد ليزوره فقال له: 

- «آمن تشوق بك إليه؟ إنك لطروبٌ». قال: 
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هه لا بذ من ذاك» . قال : 

- «إذاً لا تخرج من عملك حتّی تلقی الوالي علیه» . 

فشخص . فلما بلغ ذورين لقيه عمر بن هُبيرة الفزاري على خمس من دوابٌ 
البرید. فدخل عليه ابن هبيرة مسلماًء فقال: 

- إلى أين يا بن هبیرة؟» قال : 

- «وجهني أمير المژمنین في حيازة آموال بني المهلّب». 

فلمًا خرج من عنده أرسل إلى عبد العزيز» فجاءه. فقال: 

_ «هذا ابن هبيرة قد لقينا كما تری». قال : 

- «قد كنب أنبأتك» . قال : 

- «فإنّه ما وجه لحيازة أموال بني المهلب» قال: 

- «هذا أعجب من الأوّل: يُصرف عن الجزيرة ويُوجُه في حيازة أموال بني 
المهلب» . 

قال: فلم یلبث أن جاءهُ عزل ابن هبيرة عُمَالّه والغلظةُ علیهم . فقال الفرزدق : 

راحث بمسلمة الرّكابُ مودّعاً فارعي فزارةٌ لا هناك المرتع 

ولقد علمثت لئن فزارة آمُرث أن سوف تطمع في الامارة آشجم 

ظهور آمر العاة في خراسان 

وفي هذه السّنة غزا عمر بن هبيرة الزوم. فسبی سبعمائة سیر وفیها أيضاً وجّه 
مسيرةٌ رُسلَّهُ من العراق إلى خراسان؛ فظهر أمر الذعاة فيها. 

وکان یا خد مت بح اسان فاناه ات فتال * 

- إن ههنا قوماً یدعون إلى إمام لهم وقد ظهر منهم کلام قبيح». فبعث سعید 
إليهم فقال:: 1 

- «من آنتم؟» قالوا: 

- ناس من التّجار». قال : 

«فما الذي یحکی عنکم؟» قالوا: 

- «لا ندري». قال : 

- «جنتم دُعاةً؟» فقالوا: 

«إنَّ لنا في آنفسنا شغلاً عن هذا». 
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فقال: 

- من يعرف هؤلاء؟). 

فجاء قوم من خراسان جلهم من ربيعة واليمن. فقالوا: 

- انحن نعرفهم» وهم علينا إن تاك منهم شيءٌ تكرهه؛. 

ثم دخلت سنة ثلاث ومانة 
سبب عزل سعید خدينة عن خراسان 

وفیها عزَّلَ عمرٌ بن هبيرة سعيدٌ خدينة عن خراسان. وذاك أن الاس شکوا سعيدٌ 
خدينة. فكتب عمر بن هبيرة بذلك إلى يزيد» وكتب بأسماء مَّن أبلى يوم العقر» ولم 
يذكر سعيد بن عمرو الخرشي. فكتب إليه يزيد بن عبد الملك: 

«ِم لَمْ تذکر الحرشی؟ وله خراسان!». 

فولاّ وخرج سعيدٌ الحرشيّ وفع خراسانَ في سنة ثلاث ومائة والئّاس بازاء 
العدرٌء وقد کانوا نکبوا. فخطبهم وحنهم على الجهاد وقال : 

- «إتكم لا تقاتلون عدو الاسلام بکثرة ولا بعُدّة ولکن بنصر الله وعژ الاسلام». 

وکان شاعراً فقال : 

نلسث لعامر ان لم نرّوني ما الخیل أَطعنُ بالعوالي 

وأضرب هامةً الجبّار منهم 2 بعضب الحذ خودث بالصْقال 

فما أنا في الحروب بمستکین ولا أخشى مصاولة الرّجالٍ 

آبی لي والدي من کل ذم وخالي ف فى الحوادث غير خال 

إذا خطرّث آمامي حي كعب زات #السيال توت هلال 

وكانت السّغد قد أعانت الثُّرك یام خدينة. فلمًا وليهم الحرشي خافوا على 
أنفسهم . . فأجمع عظماؤهم على الخروج من بلادهم» فقال لهم ملكهم : 

«لا تفعلواء أقيموا واحملوا إليه خراجٌّ ما مضى» واضمنوا له خراج ما 
تستقبلون» واضمنوا له عمارة أرضكم» والغزوٌَ معه. إن أراد ذلك» واعتذروا إليه مما 
كان منکم» وأعطوهٌ رهائنَ تكون في يديه». قالوا: 

- «لا نفعل» فإنّه لا يرضى ولا يقبل ذلك منًا. ولكنًا نأتي خجندة فنستجير بملكها 
ورسل إلى الأمیر فنسأله الصّفح عم كان منه ونوثق له أل يرى من أمراً یکرهه» . فقال : 

«أنَا رجل منکم وما آشرث به فهو خسرٌ لکم». 
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اا وخرجوا إلى خجندة» وخرج کارزنج وكشر» وها رک وتانت باه 
اشتیخن . وأرسلوا إلى ملك فرغانة» وهو الطارء يسألونه أن يمنعهم ويُنزلهم مدینته. 
فأرسل إليهم : 
- اسَمُوا لي رُستاقاً أفرّغه لكمء وأَجُنُوني عشرين يوماًء وان شنتم فرغث لكم 
شِعبَ عصام بن عبد الله الباهليّ» . 
وكان قتيبة خَلّفه فيه» فقيل : شعب عصام. فأرسلوا إليه : 
«فرغه لنا» قال : 
- «نعم» ولیس لکم علي عقدٌ ولا جوارٌ حتّی تدخلوه» وان أتنكم العربُ قبل أن 
تدخلوه لم آمنعهم» . 
فرضوا. ففرّغ لهم الشّعب. وقد كان هذا الشُعب من رستاق أسفرة» وأسفرةٌ 
یومئذ إلى ول عهد ملك فرغانة وهو بلاذا» وكان قال لهم کارزنج : 
- اأخيّركم ثلاث خصالٍ إن تركتموها هلكتم . إل سعيداً فارس العرب» وقد وجه 
على مقدّمته عبد الرحمن بن عبد الله القشيري في كماة أصحابه» فبیِتوه 4 واقتلوه. فان 
الحرشيّ إن تاه خبره لم يغركم» . 
فأبوا عليه . قال: 
- «فاقطعوا إليه نهر الشَّاسء وسلوهٌ: ما تريدون؟ فإن أجابكم» والاً مضيتم إلى 
سرباب». قالوا: 
_ «لا». قال: 
000 الخراج». 
فأبوا. ولحق کارزنج وأهل ا 
ودخلت سنة آربع ومان۱(2) 
فغزا الحرشي وقطع النهر» وعرض الناس ثم سار فنزل قصر الریح على 
فرسخین من الدبوسية ۳" ولم یجتمع إليه جنده وأمر الناس بالرحیل . 
فقال له هلال بن عليم”" الحنظلي: يا هناه» إنك وزير خير منك أمير إن الأرض 
(1) من هنا يبدأ ما حققناه عن المخطوط . وقد استدركناه لنكمل النقص الموجود في مطبوعات الكتاب. 
(۲) قال ياقوت في معجم البلدان: ۱ ۱ 
بليدة من أعمال الصغد من ما وراء النهر منها آبو زيد الْبوس» وهو عبید الله بن عمر بن عیسی 


صاحب كتاب الأسرار وتفویم الاأدلت وكان من کبار فقهاء أبي حنيفة وممن یضرب به المثل . 


(۳) في المخطوط: هلال بن علم» والتصويب من الكامل . 
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تخت شاع لي ولم يجتمع لك جندك وقد أمرت بالرحيل. 

قال : وکیف لی 

قال: تأمر بالنزول» فقبل» ونزل. 

وخرج ابن عم لملك فرغانة يقال له: السلار إلى الحرشی فقال له: إن أهل 
السغد بخجندة» وأخبره خبرهم وقال: عاجلهم قبل أن يصيروا إلى الشعب» فليس 
علينا لهم جوار حتى يمضي الأجل . 

فوجه الحرشي مع السلار عبد الرحمن القشيري فى جماعة»› ثم ندم بعد [أن]”") 
فصلواء وقال: جاءني علج لا آدري صدقني آم كذبني فغررت بجند من المسلمین . 

زر ۵ . ۶ ,(۳) 5 5 

وارتجل قن اترف حكن نول E‏ فصالحهم على شيء يسير» وسار 
جاراً معدا حتى لحق القشيري بعد ثالثة» وسار حتى انتهی إلى خجندة» فاستشار 

قال: ار المعاجلة. 

قال: ولكني لا أرى ذلك» إن خرج رجل فإلى من يرجع؟ 

أو قتل قتيل إلى من يحمل؟ 

ولكنى أرى النزول» والتأنى» والاستعداد للحرب» فنزل» ورفع الأبنية» وأخذ فى التأهب. 

فلم يخرج أحد من الغد» فجبن الناس يومئذٍ الحرشي . 

وقالوا: كان هذا يذكر بأسه ورأيه بالعراق» فلما سار إلى خراسان ماق. 

فحمل رجل من العرب بعمود باب خجندة حتى فتح الباب. 
)١(‏ أي رافعة رجلها للموت أو للحرب أو معلنة ومنذرة بذلك. 
(۲) زيادة يتطلبها السیاق. 

..هي بليدة كبيرة بما وراء النهر من بلاد الهياطلة بين سيحون وسمرفند» وبينها وبين سمرقند 

عشرون فرسخاء معدودة في الإقليم الرابع 

قال الإصطخري: أشروسة اسم الإقليم كما أن الشغد اسم الإقليم وليس بها مكان ولا مدينة 

قفا رد حرج و وشمالیها الشاش: وف فعا ر 

کش والصغانیان وشومان» وواشجرد؛ وراشت» ومدینتها الکبری يقال لها بلسان الاشروسنة 

ومن مدنها : بنجیکت وساباط وزامین وديزك وخرقانة» اه 


وينسب إلى أشروسنة a‏ رو وی 
)€3 في المخطوط e a E‏ 
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وقد کانوا حفروا في ربضهم وراء الباب الخارج خندقً؛ وغطوه بقصب وعلوه بالتراب 
مكيدة وآرادوا إذا التقوا إن انهزموا أن یکونوا قد عرفوا الطریق وأشكل على المسلمین . 

فسقطوا في الخندق دهشا . 

فأخرجوا من الخندق أربعين رجلا على الرجل درعان وحصرهم الحرشي» 
ووضع عليهم المجانيق» فأرسلوا إلى مالك فرغانة: غدرت بناء وسألوه النصرة» فقال: 
أغدر ولا آتصرکم. فانظروا لأنفسكم فقد أتوكم قبل انقضاء الأجل ولستم في جواري. 
فلما يئسوا من نصره [۱1/] طلبوا الصلح» وسألوا الأمان» وأن يردهم إلى السغد. 

فاشترط عليهم : 

# أن يردوا من في أيديهم من نساء العرب وذراریهم. 

# وأن يؤدوا ما كسروا من الخراج . 
ولا يغتالوا أحداً. 


0 


د 
دنب 


ولا یتخلف منهم بخجندة أحداً. 
فان أحدثوا حدثاً حلت دماء‌هم . 
فخرج إلية کارزنج» فقال له: زن لي اليك حاجة» أحب آن تشفعنی فیها؟ 
قال: وما هى؟ 
قال: أحب إن جنى منهم رجل جناية بعد الصلح أن لا تأخذني بما جنى. 
قال: وما هى؟ 
قال: لا تلحقن في شرطي ما أكره. 
ثم أخرج التجار» والملوك من الجانب”' الشرقي» وترك أهل خجندة الذين 
7 ها 
E‏ 
فقال كارزنج للحرشي : ما تصنع؟ 
فقال : آخاف عليك م الج وكان عظيماً وهم مع الحرشي في العسکر؛ 
(۱) في المخطوط : من جانب» بنقصان الألف واللام. 
(؟) في المخطوط : الذینهم. 


(۳) المغرة: المکرة» أي یخاف علیهم صولة الجند ومکرهم وخداعهم وتبييتهم ومفاجأتهم وغدرهم 
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وبلغ الحرشي أنهم قتلوا امرأة من نساءكن في أيديهم . 

فقال لهم: بلغني ثابتاً صاحب اسحیح"" قتل امرأة ودفنها تحت حائط 
فجحدواء فأرسل الحرشي إلى قاضي خجندة فنظرواء فإذا المرأة مقتولة فدعا الحرشي 
ثابت» وأرسل كارزنج غلامه إلى باب السرادق ليأتيه بالخبر. 

وسأل الحرشي ثابتاً وغيره عن المرأة» وكان الحرشي تيقن أنه قتلها من جهات فقتله. 

فرجع غلام كارزنج إليه بقتل ثابت» فجعل بعض على لحيته ويقرضها بأسنانه . 

وخاف كارزنج أن يستعرضهم الحرشي فقال لأيوب بن أبي حسان: إني قد 
ضفتك. وصديقك» ولا يحمد بك أن تقتل ضيفك في سراويل خلٍق"» وربما بدا منه عورته. 

قال: فخذ سراويلي. 

قال: ومذا أيضاً لا يجملء أقتل”" في سراويلاتكم؟! ولكن سرح غلامي إلى ابن أخي 
يجيئني بسراويل جديدة”'' ‏ وکان قال لابن أخيه: إذا أرسلت إليك أطلب سراويلاً فاعلم أنه 
القتل - فلما بعث بالسراويل» أخرج فرندة"" خضراء فقطعها عصائب وعصبها برؤوس 
شاكرتيه» ثم خرج هو وشاکرتیه» فاعترض الناس» فقتل خلقاء وضعضع العسكرء ولقي الناس 
منه شرا حتى انتهى إلى ثابت بن عثمان بن مسعود» في طريق ضيق فقتله ثابت. 

وكان في أيدي السغد أسرى من المسلمين» فقتلوا خمسين ومائة» وأفلت منهم 
غلام» فأخبر الحرشي . 

فأرسل من علم علمهم» فوجد أن الخبر حقاًء فأمر بقتل من عنده» وعزل التجار عنهم . 

وكان التجار أربعمائة معهم مال عظيم قدموا به من الصين . 

فامتنع آمل السغد. ولم يكن لهم سلاح» فقاتلوا بالخشب» فقتلوا عن آخرهم 
وكان عدد الحرانيين خاصة سبعة آلاف . 

ثم أرسل من يحصي أموال التجار» وكانوا اعتزلوا وقالوا: لا نقاتل» فاصطفی 


)١(‏ كذا هذه الكلمة في المخطوط ولا أدري أبلد هي أم غيره ولم ترد في الكامل ولم أقف على هذه 
الاسم في معجم البلدان. 

(۲) أي قديمة بالية قد تتمزق لضعفها فتبدي العورة. 

(۳) في المخطوط : أقبل. وهو تحریف. 

)٤(‏ فى المخطوط : جديد. 

(( قال ابن منظور في لسان العرب : 
فرند: دخیل معرب: اسم ثوب . 
والفرند: الورد الاحمر . 

() في المخطوط : وقی. والواو زائدة على السیاق فحذفتها. 


۳۳۸ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


آموال السغد وذراریهم فأخذ منه کل ما أعجبه. 


فقال : بعد ما عمل فيه عمالك ليلة ولّها غيري. 


فولی عبید الله بن زهير بن حيان العدوي» فأخرج اللخمس› وقسم الوا 


وکتب الحرشي إلى يزيد بن عبد الملك ولم یکتب إلى عمر بن هبيرة» وکان 
هذا مما وجد عليه فيه عمر بن هبيرة. 


فمن عجب ما حكى في تلك الحال: 

آن رجلاً اشتری جر بدرهمین من أصحاب الأقباض فانصرف بها» فلما 
حلها وجد فيها سبائك ذهب» فرجع وهو واضع يده على وجهه. فكأنه رَمِدَ» فرد 
الجونة. وأخذ الدرهمین» ثم طلب فلم [يُعْرَف]”" . 

وسرّح الحرشي سلیمان بن أبي السري وهو مولی لبني عوافة إلى قلعة ليفتحهاء 
وکان يمر بوادي السغد من جهت وأخذ وأنفذ معه خوارزمشاه وشوکر بن ختل» وعوذم 
صاحب آخرون. فوجد سلیمان بن السري على مقدمته المسیب بن بشر الرياحي . 

فتلقاه أصحاب القلعة على فرسخ فقاتلهم"*" فهزمهم المسیب حتی ردهم إلى 
القلعة» فحصرهم سلیمان ودهقانها يقال له : ديوشتي . 

فکتب الحرشي إلى سلیمان یعرض عليه المحدد فأرسل الیه : مُلْتَقَانَا ضیف 
فسر أنت إلى کش( فأنا في كفاية إن شاء اللّه. 


: قال ابن الأثير فى الکامل‎ )١( 
: وقال ثابت قطنة يذكر ما أصابوا من عظمائهم‎ 
أقر العین مصرع کارزنج و که ومنا لا تین تیب او‎ 
ودويشتي ومالاقى خلج بحصن خجندة إذ دمروا فبادوا‎ 
قال ابن منظور:‎ )۲( 
. الجُوَةٌ: سُلَئِلَةَ مستديرة مخشاة أَدَماً تکون مع العطارين.‎ 
. والجونة التي يعد فيها الطيب ويحرز.‎ 
الجونة : الخابية مطلية بالقار.‎ 
قلت» وهي عبارة عن قارورة داخل حاوية من القطب أو عيدان الفش لتحميها من الصدمات حتى‎ 
لا تنكسر يوضع داخلها غالباً المواد العطرية» أو الكيميائية» أو الدوائية. وكثيراً ما نراها في‎ 
. المعامل الكبيرة الخاصة بالتركيبات السائلة‎ 
زيادة من الکامل» وصاحب هذه القصة مثال ورمز من رموز الامناء.‎ )۳( 
فى المخطوط: فقاتله. وهو تحريف. والتصويب من الکامل.‎ )4( 
قال ياقوت في معجم البلدان:‎ (0) 
کش : بالفتح ثم التشديد: قرية على ثلاث فراسخ من جُرجان على جبل» ينسب إليها أبو زرعة‎ 
محمد بن أحمد بن یوسف بن محمد بن الجنید الكشي الجرجاني.‎ 


خلافة يزيد بن عبد الملك ۳۳۹ 


فلما طال الحصار على ديوشتي طلب النزول بأمان. 

فقال سليمان: لا الا على حكم سعيد الحرشي . 

فرضي بذلك. 

/١[‏ ب] فنزل على أن يوجهه مع المسيب بن بشر» فولى له سليمان ووجهه إلى 
الحرشي . فألطفه وأكرمه مكيدة» وطلب أهل القلعة الصلح بعد مسيره على أن لا 
يعرض لما به أهل بيت منهم ونساءهم وأبناءهم» ويسلمون إليه القلعة» فكتب سليمان 
إلى الحرشي: أن يبعث الأمناء ليقبض ما في القلعة. 

فبعث ثقاته» فباعوا ما في القلعة مزایدة"!؟ فأخذ الخمس وقسم الباقي فیهم 
وجمع الحرشي إلى كس فصالحوه على عشرة آلاف رأس» وصالح دهقانها على أن 
يوفيه ذلك في آربعین یوماً على أن لا یأتیه . 

فلما فرغ من کس خرج إلى ربیخن ۳ فقتل ديوشتي”" وصلبه على ناوس وکتب 

وَوّلى نصر بن سيار وبعث برس ديوشتي إلى العراق. 

وکانت خزائن منيعة لا يُطمع فیها» فأشیر على سلیمان: أن یوجه المسربل بن 
الحارث الناجي *۰ وکان المسربل صَدِيقاً لملکها وکان محباً إليهم فَوْجُه . 

فلما وصل إلى القوم خبر ملکها بما صنع الحرشي بأهل خجندة وخوفه . 

قال: فما تری لي؟ 

قال: أن تنزل بأمان. 

قال: فما أصنع إن لحق بي من عوام الناس؟ 

قال: تصيرهم معك في أمانك . 

فصالحهم» وأمنوه وبلاده. 


)۱( أي بالمزاد. والمزادات معروفة ومشهورة في الجاهلية والاسلام ولأهل الفقه فيها كلام کثیر» وهي 
على الاصح مباحة ما لم یتعد بالسلعة القيمة أو يحدث تغریر بالمشتری فيهاء وقد فعلها النبي با 
في متاع السائل الذي أحضر حلسه ليبيعه» ودفع ثمنه إليه لیحتطب به» وهي قصة مشهورة. 

(۲) في المخطوط «رسجن»» وفي الکامل: زرنج» وأشار محققه إلى آنها في الطبري: ربنجن؛ وما 
أثبته من معجم البلدان فقال مؤلفه : ریْحن : بفتح أوله وثانیه» ویاء ساكنة وخاء معجمة. ونون. 
وقیل: أرْبّيخن. بليدة من صغد سمرقند. 

)۳( في الکامل : دیوشنج . 

(4) كذا في المخطوط. وفي الكامل: المسربل بن الخريت بن راشد الناجي. 


۳۶۰ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


ورجع الحرشي إلى مروان ومعه هذا الملك واسمه: سبغري. 

فلما نزل إسباد”' قتل سبغري ومعه آمانة. 

ویقال : إن دهقان بن ماخر قدم على ابن هبيرة» فأخذ آماناً لأهل السغد فحبسه 
الحرشي بمروء فلما قدم دعا به فقتله وصلبه في الميدان» فقال راجزهم: 

إذا سعيد راح في الأخماس في رهج يأخذ بالأنفاس 

دارت على الشرك ات الکاس وطارت الترك علی الأحلاس 

ولوا فراراً مْطْل القیاس 

وفي هذه السنة: رحل آبو محمد الصادق وعدة من أصحابه من خراسان إلى 
خت بن عبه؟ ال نب العیاس ا بوقد ولد لاو العنافن قبن ولك نم ددر یله ۳ 
فأخرجه إليهم في خرقة» وقال لهم : والله ليتمن هذا الأمر حتى تدركوا ثأركم من عدوكم . 

وفي هذه السنة: عزل عمر بن هبيرة سعيد بن عمرو الحرشي عن خراسان؛ 
وولأها مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرعة الكلابي. 

ذکر السبب في :ذلك 

كان عمر”" بن هبيرة [خذ]** على الحرشي في آشیاء آحدها آه قد كان 
[آمن ]*) عليه ديوشتي فقتله . 

وکتب آماناً لدهقان بن ماجر فصلبه. وکان یستخف بأمر ابن هبيرة» فإذا ورد عليه 
رسول قال له: كيف يقول أبو المثنی؟ ویقول لکانبه : اکتب إلى أبي المثنی ولا تقول الامیر. 

فبلغ ذلك ابن هبيرة» فدعا جمیل بن حمران وقال له: قد بلغني آشیاء عن 
الحرشي» فاخرج إلى خراسان» وآظهر أنك قدمت تنظر في الدواوین» واعلم لي علمه. 

فقدم جميل» فقيل للحرشي : إن جميلاً ما قدم للنظر في آمر الدواوین» وما قدم 
إلا لیعلم علمك» فدس إليه طعاماً مسموماًء فاکله "* ومرض وتساقط شعره وبادر 
بالخروج إلى ابن هبيرة» فعولج» واستبل وصح . 


)۱( لم أقف على بلدة بهذا الاسم أو بالاحری بهذا الرسم ومشتبهاته في معجم البلدان . 
(۲) قال ابن الأثير في الکامل : 
في ربيع الآخر. وهو السفاح. 
(۳) في المخطوط: عمرو. وهو تحريف. 
(4) ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق. 
(۵) هذه الكلمة أو ما فى معناها ساقطة من السياق وأثبتها. 
(7) في الکامل: فس بطيخة وبعث بها إليهء فأكلها. 


خلافة يزيد بن عبد الملك ۳41 


فقال لابن هبيرة: الأمر أعظم"'' مما بلغك» ما يرى سعيد الا أنك بعض عماله. 


فغضب وعزله وعذبه حتى نفح في بطنه النمل» وكان سعيد يقول حين عزله 
عمر: لو سألني ابن هبيرة درهماً يضعه على عينيه ما أعطيته . 

فلما غذب أدى شيئاً کثیرا فقيل له: ألم تزعم أنك لا تعطيه درهماً؟ 

فقال: ما كنت ذقت العذاب9) 


ذكر السبب في ولاية مسلم سعيد خراسان: لما قتل سعيد بن أسلم ضم 
الحجاج ابنه مسلماً مع ولد وهو مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرعة بن 
عمرو بن الصعق . واسم الصعق خويلد. فتأدب ونبل» فلما قدم عدي بن أرطأة 
أراد أن يوليه لما رای من آدبه ونبله فشاور کانبه . 


فقال: وله ولآية خفيفة ثم أرفعه. 

فولاه ولاية فقام وضبطها وأحسن»› فلما وقعت فتنة يزيد بر بن المهلب حمل تلك 
الأموال إلى الشام فلما قدم عمر بن هبيرة أجمع على أن يوليه ولاية فدعاه» ولم يكن 
شاب بعد» ثم نظرء فرأى شيبة في لحيته» فكبّر. 


قال: رداك ا ومسلم في سمرهء فتخلف مسلم بعد السَمَار وفي يد 
ابن هبيرة [1/۱۷] سفرجلة”" فألقاها إليه تحته» قال له: أبشرك أن أوليك خراسان. 


قال : نعم . 
قال : اغد إلى ان شاء الل 


فلما آصبح جلس ودخل الناس» ودعا اه وعقد له ۹ خراسان» 
کتب عهده. وکتب إلى عمال الخراج أن یکاتبوا مسلم بن سعید . فسار مسلم فقدم إلى 
خراسان نصف النهار» ووافی دار الاماری فوجد بابها مغلقا؟ فأنی المسجد فوجد 


(۱) فى المخطوط : أعظمك. وهو تحریف. 

(۲) عافانا الله وإياك أخي القارئ من عذاب الجبابرة والطغاةء فإنهم یتفننون في إيذاء الناس بما لا 
يخطر على بال أي انسان معافاً فان الإنسان المعافى لا يفكر في الإيذاءء وإذا فكر ذ فيه ظن أنه 
مجرد ضرب مبرح أو إهانة لفظية فيجرؤ علي بعض الأفعال التي يعرف أنها تخالف قوانين بعض 
الطغاة حتى إذا وقع في أيديهم ورأى بعضاً من أنواع هذا العذاب دون أن يمارسه الطغاة معه 
عرف معنى كلمة تعذيب سائلاً الله عر وجل أن يعافي كل مسلم في سائر الأرض من ذلك في 
الدنيا وأن يقينا عذابه يوم القيامة برحمته آمين. 

(۳) زهرة معروفة ذات رائحة عطرية طيبة. 

)٤(‏ زيادة يتطلبها السياق. 

(0) هكذا كانت تسیر الحياة في أيامهم تغلق وتفتح أهم مراكز الحكم وتسير الملوك والأمراء في = 


4۲ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


باب المقصورة مغلقاًء فصلى» وخرج وصيف من باب المقصورت فقيل له: الأمير» 
فمشی بين يديه حتى آدخله مجلس الوالي في دار الإمارةء وأعلم الحرشي بمکانه . 

فأرسل إليه : أقدمت أميرأء أو 00 أو زائراً؟ 

فأرسل إليه: مثلي لا يقدم خراسان زائراً ولا وزيراً. 

فأتاه الحرشی » فشتمه» وأمر بعحبسهة . 

فقيل له: إن أخرجته نهاراً قتل فحبسه حتى أمسى . 

0 2 ا .0( 

وبعث مسلم على كوره رجلاً من قبله على حربها وكان ابن هبيرة أخذ قهرمانا”' 
ليزيد بن المهلب له علم بأهل خراسان وبأشرافهم وأمر”" أن يكتب له كل من عنده 
مال وعلیه طریق للسلطان . 

فلم يدع شريفاً إلا قزبه» فکتب ابن هبيرة إلى مسلم مع أبي عبيدة العنبري يأمره 
بجباية الأموال» فأراد مسلم أخذ الناس بتلك الأموال التي فرقت عليهم . 

فقال له نصحاؤه: إن فعلت هذا بهؤلاء لم يكن لك بخراسان قرار» وان لم تعمل 
في هذا حتى يُوضع عنهم فسدت عليك وعليهم خراسان لأن هؤلاء أعيان الناس فرفعوا 
بالباطل» إنما كان على مهزم بن جابر ثلائمائة ألف فزادوا مائة ألف فصار أربع آلاف» 
وعامة من سمى لك ممن كثر عليه هو بمنزلته. فكتب مسلم بذلك إلى ابن هبيرة وأوفد 
وفدا فيهم مهزم بن جابر. 

فلما وصلوا قال مهزم بن جابر: أيها الأميرء إن الذي رفع إليك رفع الباطل 


= الشوارع ويرتادون المساجد في الصلوات الخمس» > فلا يُستغرب مثل هذا الموقف بل هو أمر 
طبيعي جداً عندهم كما أننا اليوم نتحدث في أجهزة الاتصال المحمولة ونصعد إلى القمر ويرى 
بعضنا بعضاً عبر شاشات الأنترنيت فلا يستغرب ذلك منا أحد ومن استغربه حكمنا عليه بالجهل 
والتخلف وصار أضحوكة لمن سمعه يستغرب من ذلك شيئاً. 

(۱) قهرمان كلمة فارسية معربة ومعناها القائم على الشژون لصاحب الملك أو العمل الکبیر» وهو 
يوازي في أيامنا هذه رئيس ديوان رئيس الجمهورية. 
ويقول ابن منظور في لسان العرب في مادة قهرم : 
القهرمان: هو المسيطر الحفيظ على من تحت يديه. 
قال سيبويه: هو فارسى» والقهرمان: لَغة فى القهرمان وعن اللحيانى کترجمان وترجمان: لغتان. 
قال أبو زيد: يُقال قهرمان وقرهمان مقلوب. ١‏ 
قال ابن بري: القهرمان من أمناء الملك وخاصته. فارسي معرب. 
وفي الحديث: كتب إلى قهرمانة هو كالخازن والوكيل الحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل 
بلغ الفرس . 

(۲) في المخطوط : وأمرهم: تحريف. 


خلافة يزيد بن عبد الملك ۳:۳ 


والظلم» ما علينا من هذا كله إلا القليل الذي لو أخذنا به أدينا. 


رم گر م مم 


فقال ابن هبيرة: إن أله یمرک أن تودوا الأمكي إل أَمَيهَا» [النساء: 58]. 

قال : فليقرأ الأمير ما بعدها: #وَإدًا عکنشر بين آلا أن کنو بل [النساء: 54]. 

فقال ابن هبيرة : لا بد من هذا المال. 

قال: أما واللّه إن أخذته لتأخذنه من قوم شديدة شوكتهم ونكايتهم في عدوك 
وليضرن ذلك بأهل خراسان في عدتهم وكراعهم وحلقهم» ونحن في ثغر نكابد فيه 
الاعداء لا ينقضي حربهم وان آخذنا لنلبسن الحدید حتی یلتبس صداه بجلده وحتى أن 
الخادمة التي تخدمه لینصرف وجهها عن مولاها أو عمن تخدمه لسهولة " الحدید وأنتم 
في الزقاق وفي المعصفرات . 

والذین فرقوا في هذه" الاحوال وجوه أهل خراسان وأهل الولایات والکلف 
العظام في المغازي وقبلّنا قوم قدموا عليناء فجاژوا على الجرات فولوا الولایات"۳ 
وافتطعوا الاموال فهي عندهم موفرة جمة. 

فکتب ابن هبيرة إلى مسلم بأن تستخرج هذه الأموال ممن ذکر الوفد آنها عندهم» 
وکما ذکروا. فلما انش عشلها كنات ابن هبيرة أخذ أهل العهد بتلك الأموال» فأمر 
حاجب بن عمرو الحارئي أن یعذبهم ففعل حتی استوفی منهم ما اقترفوا""" به 

[ودخلت سنة خمس ومائة](“ 


وفيها : في أيام يزيد بن عبد الملك خرج حروري اسمه عقفان في ثمانين رجلاء فأراد 
يزيد أن يرسل إليه جنداً يقاتلونه فقيل له : إن قتل بهذه البلاد اتخذها الخوارج دار هجرة”" . 


)۱( كذا في المخطوط وربما كان نوع من التهكم أو أن الكلمة أصلها لصعوبة وتحرفت من الناسخ 
لأنها من المترادفات. 

(۲) في المخطوط: بهذه. وهو تحریف. 

(۳) في المخطوط : الآيات. وهو تحریف. 

)٤(‏ فى المخطوط: ما قرفوا. والصواب ما أثبته وهو تحریف في الكلمة. 

(۵) سقطت آول هذه السنة من الناسخ للنسخة الإيرانية (ب) وفقدت أوراقها من النسخة البغدادية (أ) 
فرأيت إتماماً للفائدة (ضافة آولها بنص ما ذکره ابن الأثير في الکامل في التاریخ حيث وجدت أنه 
ينقل كثيراً ی ها م ل اح لمم د اب SEL‏ 
ما عند ابن مسكويه فلم أر غضاضة في أن أستكمل السنوات الساقطة من الكامل وهذه السنة من 
السنوات الساقطة من المخطوط . 

(1) هذا بعد نظر من الخصم إذا أراد أن يقاتل خصمه فلينظر في العواقب ولا يتقدم إلى الاصطدام به 
ثم ليكن ما يكون فتكون النتيجة وخيمة على الطرف المعتدي وربما على الطرفين دون جدوی؛ 
وقد تأتي بنتيجة عكسية تماماً قد رأيت ذلك في حياتي کثیر؛ فليُعتبر. 
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والرأي أن تبعث إلى كل رجل من أصحابه رجلاً من قومه یکلمه ویرده؛ ففعل . 

فقال لهم أهلوهم : زا نخاف أن نؤخذ بكم» وآمنوا وبقي عقفان وحده. 

فبعث إليه يزيد أخاه فاستعطفه فرده . 

فلما ولی هشام بن عبد الملك ولاه آمر العصاة. 

فقدم ابنه من خراسان عاصياً فشدّه واقاً وبعث به إلى هشام فأطلقه لأبیه وقال : 
لو خاننا عقفان لکتم آمر ابنه. 

واستعمل عقفان على الصدقة فبقي علیها إلى أن توفي هشام". 

ذكر خروج مسعود العبدي 

الجارود ففارق الأشعث البحرين وسار مسعود إلى اليمامة وعليها شعبان بن عمرو 
العقيلي ولاه إياها عمر بن هبيرة. 

فخرج إليه شعيان فاقتتلوا بالخضرمة ۳ قتالاً شديداً. 

فقتل مسعود» وأقام بأمر الخوارج بعذه هلال بن مدلج» فقاتلهم يومه كله فقتل 
عليه السلالم» وصعدوا إليه فقتلوه» واستأمن أصحابه» فأمنهم» وقال الفرزدق في هذا اليوم : 

تركن لمسعود وزينب أخته رواء وسروالا من الموت أحمرا 

وقيل: إن مسعوداً غلب على البحرين واليمامة تسع عشرة سنة حتى قتله 


)١(‏ وهذه حكمة أخرى حيث إنه استخدمه أو استوزره وهو يعلم أنه مخالف له في أمور عقيدة مستغلاً 
فيه الجانب المضيء وهو أن الخوارج يحرمون. الکذب تماماً حيث يرونه مخرج عن ملة الإسلام 
فاستفاد الأمير من هذه العقيدة وتجنب الصدام معه ويحرمون خيانة الأمانة أيضاً وأشياء أخرى 
برون آنها تخرح عن الملة المهم والمقصود من كلامي هي الفطنة في أثناء الاختلاف أو الخصام 
أو التضاد في الآراء أو المفاهيم كيف نمرر هذا الخلاف دون صدام قدر الامکان؟! 

زفق قال ياقوت في معجمه: الخضرمة» ومخضوراء: ماءتان لبني سلول» والخضرمة : بلد بأرض 
اليمامة لربيعة . 
وقال الحازمي: جو اليمامة قصبة اليمامة» ويقال لبلدها خضرمة بكسر الخاء والراء. 


خلافة يزيد بن عبد الملك to‏ 


ذكر مصعب بن محمد الوالبي 
كان مصعب من رؤساء الخوارج» وطلبه عمر بن هبيرة» وطلب معه مالك بن 
الصعب» وجایر بن سعد. 
فخرجوا واجتمعوا بالحَْرتق " وأمروا علیهم مصعباً ومعه أخته آمنة وساروا عنه. 
فلما ولی هشام بن عبد الملك استعمل على العراق خالداً القسري؛ سير إليهم 
جيشاًء وکانوا قد صاروا بِحَرَّة”'' من آعمال الموصل. فالتقوا واقتتلوا فقتل الخوارج. 
وقیل : كان قتلهم آخر أيام يزيد بن عبد الملك . 
فقال فیهم بعض الشعراء: 
فتية تعرف التخشم فیهم كلهم آحکم القرآن إماما 
قد يقالته جد یی( عاو ادا مضق راوع طاتا 
غادروهم بقاع حزة صرعى فسقى الغيث أرضهم يا إمام]" 
وفي هذه السنة: مات يزيد بن عبد الملك» وكان بالبلقاء من أرض دمشق وله 
ثمان وثلاثون سنة. 


وكان خلافته في قول هشام بن محمد وأبي معشر : أربع سنين وشهراً. 

ويكنى أبا خالد. 

وكان صاحب لهو وطرب» وكانت عنده حبابة» وهي التي تسمى الغالية» 
وسَلامة!*. وهو الذي طرب يرما فقال: آطیر والله. 

فقالت له حبابة : فعلی من تدع الامة؟ 


)۱( قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: بلد بالمغرب. 
والخورنق أيضاً : قرية على نصف فرسخ من بلخ يقال لها: : خبنك» وهو فارس معرب من خرتکاه 
تفسيره موضع الشرب . 

هق قال ياقوت في المعجم أيضاً: 

هو القرض في الشيء» موضع بين نصيبين ورأس عين على الخابور» وكانت عنده وقعة بين 

تغلب وقيس . 
وحرةُ أيضاً: بليدة قرب إربل من أرض الموصل» ينسب إليها النصافي الجِريّة وهي ثياب قطن 
رديئة» وهي كانت قصبة كور إربل قبل» وكان أول من بناها أردشير بن بابك . ١‏ 

(۳) إلى هنا ينتهي النقل عن الكامل في التاريخ لابن الأثيرء واستأنف النقل عن المخطوط (ب) لفقد 
أوراق المخطوط (أ) في السنين القادمة حتى أثناء سنة سبع وعشرين 

- آما عن حباب ربساك فنعا من ارت رتا افر دی ويقول محمد رضا‎ )٤( 
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واه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ون و وا و و و و و و و و و و و 


= كحالة في کتابه أعلام النساء عن حبابة جارية يزيد بن عبد الملك: 


مغنية من ألحن من رژي في الإسلام من قيان ومن أحسن الناس وجهاً وأكملهم عقلاً وأفضلهم 

أدباً قرأت القرآن وروت الأشعار وتعلمت العربية » وهي مولدة من مولدات المدينة كانت لرجل 
من أهلها يعرف بابن رمانة» وقيل ابن ميناء وهو الذي خرجها وأدبهاء فأخذت الغناء عن ابن 

سريج» وابن محرز» ومالك» ومعبد» وجميلة» وعزف والميلاء. 

ثم اشتراها يزيد بن عبد الملك بأربعة آلاف دينار. 

وقال عن سلامه : 

مغنية مولدة من مولدات المدينة نشأت بها وأخذت الغناء عن معبد» وابن عائشة» وجميلة› 

ومالك ین آيي السمح وذوية فمهرت بالغناء وحذفت الضرب على الاوتار؛ وقالت الشعر الكثير . 

قال المدائني : كانت سلامة مغنية حاذقة جميلة طريفة تقول الشعر » وفنا :رأيك: خضلا أريعاً 

اجتمعت في امرأة مثلها حسن وجهها وحسن غنائها وحسن شعرها. 

وذكر لها ترجمة طويلة إلى أن قال: ثم اشتراها يزيد بن عبد الملك في خلافة سليمان بعشرين 

ألف دينار. 

ثم استرسل في ترجمتها. 


واستخلف هشام بن عبد الملك 
أتت هشاماً الخلافة وهو [بالزیتونة] "* في دويرة صغيرة كانت له. 
فجاءته الخلافة على البريدء وسّلَّم إليه العصا والخاتم» وسْلّم عليه بالخلافة. 
فرکب هشام من الرصافة حتی أتى دمشق . 
وفي هذه السنة: قدم بکیر بن ماهان" من السغد" [۲۲/ب] وکان بها مع 
الجنید بن عبد الرحمن ترجمانا له. 


فلما عزل الجنيد قدم الكوفة ومعه آربع لبنات من فضة ولبنة من ذهب 


فلقي أبا عكرمة الصادق» ومیسرة» ومحمد بن خنیس وسالماً الأعين. 
وأما يحيى مولى بني سلمة» فذكروا له أمر دعوة هاشم فقيل له ذلك فرضيهء 


وأنفق عليهم ما معه» ودخل إلى محمد بن علي. 


ومات ميسرة» فوجه محمد بن علي بكير بن ماهان إلى العراق فرحل مكان 


ميسرة فأقامه مقامه. 


0) 
(۳ 
(۳ 


وفي هذه السنة: عزل هشام بن عبد الملك عمر بن هبيرة عن العراق وما كان 
وولي ذلك كله خالد بن عبد اللّه القسري. 


ما بين المعقوفین زيادة من المخطوط (ب) . 


في المخطوط () بکیر بن هامان و(ب) موافق للکامل . 
هنا حدث سقط بعد تلك الصفحة حيث جاء بعدها في [ص ۱۷/ب] من المخطوط؟ ما هو م 
لأحداث سنة سبع وعشرين ومائة أما استکمال الخبر هنا فمن المخطوط (ب) ومن (ص ۲۲/ب] 
في الثلث الثاني منها واستمر بترقيم المخطوط (ب) والذي هو من وضعي إلى أن أصل إلى 
أحداث سنة سبع وعشرين ومائة فأعود إلى تسلسل المخطوط () وهو من صنعي أيضاً حيث 
وخدت كلا المخطوطين بلا أرقام فاته إلى ذلك وقد ميرت هته الت (ب) بان جملت أرقام 
صفحاتها بين قوسين» وجعلت النسخة الأولى (أ) بين معقوفين لسهولة التمييز والله الموفق 
والهادي للصواب. 
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ودخلت سنة ست ومانة 
وفیها: ولد عبد الصمد بن علي. 
وفيها: كانت الوقعة بين المضرية واليمانية والربيعية بالبروقان من آرض بلخ . 
وکان السبب في ذلك 

أن مسلم بن سعيد غزا فقطع النهرء وتباطأ عنه الناس . 

وکان ممن تباطأ عنه البختري بن درهم. فلما أتى [1/۲۳] النهر رد نصر بن 
سیار» وسلیمان بن موسی بن عبد الله بن حازم وبلعاء بن مجاهد بن عبد الله 
العنبري وجماعة أمثالهم إلى بلخ» وعليهم جمیعا نصر بن سيار . 

وأمرهم أن يخرجوا الناس إليه» فأحرق نصر باب البختري» وزياد بن طريف الباهلي 
فمنعهم عمرو بن مسلم بن عمرو [أخو قتيبة]”'' ومن دخول بلخ» وكان والياً عليها. 

فنزل نصر البروقان فأتاه أهل الصغانيان وأتاه مسلمة العقعاني من بني تمیم» 
وحسان بن خالد الاسدي» كل واحد في خمسمائة» وأتاه سنان الأعرابي» وزرعة بن 
علقمة» وسلمة بن أوس» والحجاج بن هارون النميري في أهل بيته . 

وتجمعت بكر والأزد بالبروقان رأسهه”" البختري» وعسکر أيضاً بالبروقان”*) 
على عبت فرسخ متهم" 

فأرسل نصر إلى أهل بلخ : 

قد أخذتم آعطیاتکم فالحقوا بأميركم فقد قطع النهر. 

فخرجت مضر إلى نصرء وخرجت ربيعة» والأزد إلى عمرو بن مسلم بن عمرو. 

ثم تكلم الناس المكرهين» فقال قوم من ربيعة: إن مسلم بن سعيد يريد أن 
یخلم» فهو يكرهنا على الخروج . 

واجتمع قوم من تغلب إلى عمرو بن مسلم حين غزاه التغلبي إلى بني تغلب [فقال] : 


)۱( ما بين المعقوفين من الكامل . 

والعبارات هنا بنصها في الكامل لابن الأثير. 
(۲) في الكامل ربيعة. وهو الأصوب. 
(۲) في الهامش: وأتاهم وهو الأصوب. 
)٤(‏ قال ياقوت: 

رُوقان : بالقاف» والنون» قرية من نواحي بلخ. 
(0) زيادة يتطلبها السياق. 


خلافة هشام بن عبد الملك ۳:۹ 


آما القرابة» فما أعرفهاء وأما المنع : فسأمنعکم. 

فسفر"" الضحاك بن مزاحم» ويزيد بن المفضل الحداني» وکلّما نصرا في 
الانصراف» وناشداه الله تعالی» فانصرف. 

فحمل أصحاب عمرو بن مسلم والبختري [علی نصر]" ونادوا بالتكبير» فکر 
علیهم نصرء فکان آول قتيل رجل من باهلة من أصحاب عمرو بن مسلم وقتل بعده 
ثمانية عشر رجلاً سوی من قتل في السکك. وانهزم عمرو بل یلم إلى المع 
وأرسل إلى نصر: ابعث إلى بلعاء بن مجاهد» فأتاه بلعاء» فقال: خذ لي منه آمان 
فآمنه نصرء وقال: لولا أن أشمت بكر بن وائل لقتلتك . 

وقيل بل أصابوا عمرو بن مسلم في طاحونة. 

وأخذ البختري في i‏ 00 

وأخذ زياد بن طريف الباهلي . 

فضربهم نصر مائة» وحلق رؤوسهم ولحاهم وألبسهم المسوح . 

ثم إن مسلم غزا في هذه السنة وكان خطب الناس في ميدان يزيد» فقال: ما 

أخلف بعدي شيئاً أهم عندي من قوم يتخلفون بعدي مخلقي الرقاب» يتواثبون 

الجدران على نساء المجاهدین اللهم افعل بهم وافعل . 

وقد آمر نصراً ألا يأخذ متخلفاً إل قتله» وما آری لهم من عذاب ینزله له تعالی 
بهم يعني عمرو بن مسلم وأصحابه. 

فلما صار ببخارا أتاه الخبر بولاية خالد بن عبد الله القسري على العراق. 

ثم أتاه كتاب [۲۲/ب] خالد: 


أتمم غزاتك . 
فسار إلى فرغانة» وأتاه الخبر أن خاقان قد أقبل إليه. 


(1) أي صار سفيراً بين الفريقين ليعرض وجهات نظر الفريقين للوصل إلى حل وسط للخلاف. 

(؟) زيادة من الكامل. 

(9) قال ابن منظور في لسان العرب: 
الَيْضَّةٌ : الاجمته وغیْض الأسد: ألف الغيضة. والغيضة: مغيض ماء يجتمع ينبت فيه الشجرء 
وجمعها غياض» وأغياض. . . وفي حديث عمر: لا تنزلوا المسلمين الغياض. 
الغياض جمع غيضة؛ وهي الشجر الملتف. لأنهم إذا نزلوها تفرقوا فيهاء فيتمكن منهم العدو. 
والعْیْض: ما کثر من الأغلاث أي الطرفاء والأئلء والحاج؛ والعکرش والینبوت. 
وفي الحدیث : كان منبر رسول الله َة من أثل الغابة. 
قال ابن الأثير: الغابة غيضة ذات شجر کثیر» وهی على تسعة أميال من المدينة. 
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ثم آتاه أن خاقان معسکر في موضم کذا. 

فأمر بالاستعداد للمسیر» فلما أصبح ارتحل بالعسکر فسار في ثلاث مراحل في 
یوم ثم شار امن غڍ حتى قطع وبوادي السبوح؛ وأقبل الیهم خاقان» وتوافت إليه 
الخيل» فأنزل عبد اللّه بن أبي عبيد الله قوماً من العُرفاء والموالي» فأغار الترك على 
ذلك الموضع» وعلى الذين أنزلهم عبد اللّه» فقتلوهم» وأصابوا دواب لمسلم» وقتل 
المسيب بن بشر الرياحي وقتل البراء» وكان من فرسان المهلب» وقتل أخو غوز. 

وثار الناس في وجوههم فأخرجوهم من العسكر ودفع مسلم لواءه إلى عامر بن 
ماعز الحماني» ورحل هو بالناس» فسار ثمانية أيام وهم مطيفون بهم» فلما كان الليلة 
التاسعة أراد النزول فشاور الناس» فأشاروا عليه بالنزول» وقالوا: إذا أصبحنا وردنا الما 
والماء منا غير بعيد» وإنك إن نزلت بالمرج"* تفرق الناس في الثمار» وانتهب عسكرك. 

فقال لسورة بن الحر ما ترى يا أبا العلاء؟ 

فقال: أرى ما يرى الناس. 

ونزلواء ولم يرفع بناء في العسكرء وأحرق الناس ما ثقل من الآنية”"؟ والأمتعة» 
فحرقوا قيمة ألف آلف. 

وأصبح الناس فسارواء ووردوا الماء» فإذا دون النهر أهل فرغانة والشاش» فقال 
مسلم بن سعید : أعزم على كل رجل إلا أخر فط سيق ”6 ففعلوا» فصارت الدنیا كلها سیوفاً. 

فنزلوا الماء وبحروا"*؟ فأقام يوماء ثم قطع من غدٍء واتبعهم ابن لخاقان . 

فال فازشل خد يو عبد الرععن وهو علی الساقة " الی مسلم “قنك لي 
ساعة» فإن خلفي مائتي رجل من الترك حتی آقاتلهم وهو منفذ"" جراحه. 

فوقف الناس» وعطف على الترك. فأسر السغد وقائدهم. وقائد الترك في سبعة 
وانصرف البقية . 

وزمي حمید بنشابة في رکبته فمات . 

وعطش الناس بعد قطع النهر» وکان عبد الرحمن بن نعیم العامري حمل عشرین 
)١(‏ المرج هو المکان الکثیر الزروع والحدائق. 

وقيل : هو الفضاء» وقیل: المرج أرض ذات كلأ ترعی فیها الدواب» وقیل تمرج فيها الدواب . 


(۲( فى المخطوط (ب) الأبنية . وهو تحریف والتصویب من الکامل . 
(۳) أخرط سیفه: أي أخرجه من غمده أو جرابه فصار صلتاً مشهراً. 
)€( فى الکامل : وعبروا. 

(0) أي على مؤخرة الناس ليضم من تخلف لأي سبب إلى بقية القوم. 
(7) في الكامل مثقل . 


خلافة هشام بن عبد الملك o1‏ 


قربة على إبله» فلما جهد الناس أخرجها فشربوا جرعاً. 

EN‏ يوم العطش مسلم بن سعيد» فأتوه بإناء» فأخذه جابر وحارثة بن 
کثیر أخو سلیمان بن کثیر من فيه . 

فقال مسلم : دعوه فما نازعني شربتي الا شیر اه 

فأتوا خجندة وقد آصابتهم شدة ومجاعة» فانتشر الناس» وورد الخبر بولاية 
أسد بن عبد الله خراسان ولاه خالد [1/۲4] القسري» وعزل مسلم بن سعید. 

فبینا الناس كذلك بخجندة إذ فارسان برکضان» ويسألان عن عبد الرحمن بن 
نعیم فأتياه بعهد من أسد بن عبد الله فأقرأه عبد الرحمن مُسْلِماً فقال سمعاً وطاعة. 

وکان عبد الرحمن أول من اتخذ الخيام في مفازة آمل . 

وقیل : إن عظم الناس غناء يوم العطش !سحاق بن محمد الغداني . 

وکان عمر بن هبيرة قال لمسلم بن سعید حين ولي خراسان: لیکن حاجبك من 

وخث صاحب شرطتك على الامانة . 

قال : وعليك بعمال العذر . 

قال: وما عمال الغذر؟ 

قال : من أهل کل بلد أن يختار لأنفسهم. فاذا اختاروا رجلا فوَلّه» فان كان خيراً 
كان لك» وان كان شراً كان لهم دونك وکنت معذور۳. 

وکان مسلم بن سعيد وجه إلى ابن هبيرة ليستدعي منه توبة بن آبي سید مولی 

فکتب ابن هبيرة إلى عامله بالبصرة: احمل إليّ توبة بن آبي آسید فحمله. ففزع 
وكان جميلاً وسيماً جهیر له سمت. 


)١(‏ أي طلب الماء ليشرب من شدة العطش. 

)۳( كذا تكون القادة شفقة بجنودهم ومراعاة لظروفهم وتقديراً لجهدهم وعرفاناً بفضلهم فالجند هم 
قود المعارك بهم یکون النصر أو الهزيمة ولا یذکر فضلهم الا قليل ویکون الثناء والذکر ۳ 
0 والزعماء وصناع القرار» ناسين القائمين على تنفيذه الباذلين دماءهم في سبيل تحقيق 
الغرض أو الهدف المنشودء فمن كان لله قصده نال الثواب الأوفى من ربه عر وجل . 

)۳( وهو ما يسمى في عصرنا بالانتخاب وهي تكاد تسود جميع بلدان العا ون اسر ا غير 
أنها لا تقوم على الوقع الصحيح بل یتحکم فيها في البلدان العربية بالذات طغمة طغمة من أصحاب 
النفوس مما يفسد هذه الطريقة في الإصلاح الاجتماعي والسياسي القائم في البلادء 7 أشار 
إلى مزاياها مسلم بن سعيد هنا وحث ونصح عماله على انتهاجها في اختيار عمالهم . 


oY‏ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


فلما دخل على ابن هبيرة» فقال: مثل هذا فليول» ووجه به إلى مسلم» فلما ورد 
عليه قال مسلم: هذا خاتمي» فاعمل برأيك» فلم يزل معه حتى قدم أسد بن عبد الله» 
فأراد توبة أن يشخص مع مسلمء فقال له أسد: أقم معي» فأنا أحوج إليك من مسلمء 
فأقام معه 

فأحسن إلى الناس وألآن جانبه وأجمل مع الجندء وأعطاهم أرزاقهم . 

فقال له آسد پوما: احلفهم بالطلاق إن تخلف أحد عن مغزاه ولا يدخل بديلاً 

واه . فأبى ذلك توبة ولم يره صواباً" واحلفهم بأيمان أخرء فلما قدم عاصم بن 

عبد الله أراد أن يحلف الناس بالطلاق» فأبوا وقالوا: نحلف بأيمان توب فهم یعرفون 
ذلك له . 

وحج بالناس في هذه السنة هشام بن عبد الملك فمما استحسن له ما تحدث به 
ابن أبي الزناد عن آبیه قال : 

کتب إليّ هشام بن عبد الملك قبل أن یدخل المدينة : آن آکتب لي سنن الحح» 
فكتبتها له . 

قال آبو الزناد"*: فلقیته واني لفي موکبه آسیر خلفه إذ لقیه سعید بن 
غنيك الا : بن الولید بن عثمان بن عمان فنزل له وسلم عليه د ثم سار إلى جنبه» فصاح 
مخ :بو الراك فتقدمت فسرت إلى جنبه الآخرء فأسمع سعيداً يقول: يا أمير 
المؤمنين» إن الله تعالى لم يزل ينعم على أهل بيت أمير المؤمنين ومضر خليفته المظلوم 
ولم يزالوا يلعنون أبا تراب" في هذه المواطن الصالحة» فأمير المؤمنين ينبغي أن يلعنه 
في هذه المواطن الفاضلة . 

قال: فشق على هشام وثقل عليه كلامه. 


)1( نعم هذا الحلف لا يجوز وكذا ليس هو من أغلظ الأيمان التي يجب أن تؤخذ على الجند بل هو 
ليس بحلف أصلاً ومعلوم للعامة قبل الخاصة أن الحلف لا يكون الا باللّه تعالى» أن الحلف بما 
هو دونه سبحانه فهو شرك یستعاذ بالله منه ویستغفر الله حالفه مما حلف به . 

(0) هو: : عبد الله بن ذكوان الإمام الفقيه الحافظ المفتي» أبو عبد الرحمن القرشي؛ ويُلقب بأبي 
الزناد» وأبوه مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة زوجه الخليفة عثمان. 
وقيل: إن ذكوان كان أخاً أبي لؤلؤة قاتل عمر. قاله أبو داود السجزي عن أحمد بن صالح. 
مولده في نحو سنة خمس وستین في حياة ابن عباس . ۱ 
وتوفي فجأة في مغتسله ليلة الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان» وهو ابن ست وستين سنة في 
سنة ثلاثين ومائة (راجع سير أعلام التبلاء ۳ 

(۳) يريد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهذه كنيته 


خلافة هشام بن عبد الملك Yor‏ 


ثم قال: /۲٤[‏ ب] نا ما قدمنا لشتم أحد أو لعنه إنما قدمنا حجاجاً. 

ثم قطع کلامه: وأقبل على فقال: يا عبد اللّه بن ذكوان فرغت مما كتبت إليك؟ 

قلت : نعم . 

7 O ع ا‎ EE AG 

قال أبو الزناد: وثقل على سعيد ما حضرته يتكلم به عند هشام فرأيته منكسرا 
كلما آتاني . 

وفي هذه السنة أيضاً: کلم إبراهيم بن محمد بن طلحة هشام بن عبد الملك 

وهشام قد صلى في الحجر فقال: أسألك بالله» وبحرمة هذا البيت» والبلد الذي 

خرجت تعظيماً له ولحقه لما رددت على ظلامتى. 

قال: أي ظلامة؟ 

قال: داري. 

قال: فأين كنت عن أمير المؤمنين عبد الملك؟ 

قال: ظلمني. 

قال: فعن عمر بن عبد العزيز؟ 

فقال : رحمة الله علیه» لقد ردّها. 

قال : فعن يزيد بن عبد الملك؟ 

قال: هو قبضها مني وظلمني بعد قبض لهاء وهي الیوم في يدك. 

قال هشام : واللّه لو كان فيك ضرب لضرپتك. 

قال إبراهيم : في واللّه ضرب السیف؛ وبالسوّط . فانصرف هشام. والابرش 
خلفه فقال: يا آبا مجاشع» كيف سمعت هذا الانسان؟ 

ما أجود لسانه!! 

قال : هذه قريش وألسنتها» ولا یزال في الناس بقایا ما رأيت مثل هذا . 

وکنا حکینا قدوم خالد بن عبد اللّه العراق أميراًء وأنه وَلّى أخاه أسد بن عبد الله 
خراسان فقدمها ومسلم غاز بفرغانة . 


)١(‏ أي شق عليه حضوري مثل هذا الکلام وتمنی أني لم أكن موجود آثناء رفض واعراض هشام بن 
عيد الملك عنه. 


(۲) يريد أنه كبر سنه وضعف بدنه عن تحمل الضرب بالسياط . 
(۳) والحكاية بنصها في الكامل لابن الأثير. 


o4‏ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


فذکر عن اسد آنه لما انتهی الی النهر لیقطعه) منعه الاشهب بن عبد الله بن 
تمیم ۲۳ آحد بني غالب» وکان على السفن بآمل أمويه. 

فقال أسد: اقطعنی . 

قال : لا سبیل إلى اقطاعك لأنى نهیت عن ذلك . 

فقال: لاطفوه واطعموه فأبی . 

فقال له أسد: اعرفوا هذا حتى شركه”" في أمانتنا. 

فقطع النهر» فأتى السغد» » فنزل مرج السغد» وعلی خراج سمرقند هانئ ب بق ی 
هانى » فخرج في الناس یتلقی أسداً فلقوه بالمرج» وهو جالس على حجر . 

فنظر الناس وقالوا: أسد على حجرء SRE‏ 

فقال له هانۍ: أقدمت أميراً؟ 

قال : نعم» وما معي الا ثلائة عشر درهماً هن في كمي» وإنما أنا رجل منکم. 

ودخل سمرقند وبعث رجلين معهما عبد الرحمن بن نعيم على الجند» وكان 
عبد الرحمن يومئذٍ على الساقة فدفعا إليه العهد والكتاب بالقفول والإذن لهم فقرأ 
الكتاب وأتى به مسلم بن سعيد وبعهده. 

فقال مسلم: سمعاً وطاعة. 

فقام عمرو بن هلال السدوسي فقنعه"*" سوطين لما كان منه إلى بكر بن وائل 
بالبروقان» وشتمه حسنة بن عثمان بن بشر بن المحتفر» فغضب عبد الرحمن بن 
نعیم» وزجرهما وأغلظ لهما ثم آمر بهما فضربا [ه ۲/ ]۲ ورفعا» وقفل بالناس» 
فأشخص معه مسلم فلما قدموا على آسد وهو بسمرقند شخص آسد إلى مرو وعزل 


(۱) في المخطوط (ب): لیقطع. وهو تحریف والتصحیح من الکامل . 

69 ا ررم ی 

)۳( کذا في المخطوط وهو الأنسب» وفي الکامل : حتى نشکره. 

)€( في هذا شوم وتطیر» وقد نهی عن هذا رسول الله يك وقال في حدیث ما معناه: لا شوم ولا 
طيرة» وأحب الفأل الحسن. 
ی وقد علق على ذلك بهامش المخطوط بغير خط الناسخ بما لفظه : 
في الصحاح : عَلِيَهُ - والتشکیل من عمل المحقق. 

)0( رجل منم بلتشدید» وقتعت رأسه بالسوط : ضریتها اه. 
قلت : كذا جاءت کلمت : «قنعت» بالهامش بالتاء المربوطة والصواب بفتحها 


خلافة هشام بن عبد الملك roo‏ 


هانئاًء واستعمل على سمرقند الحسن بن [أبي]”'' العمرطة [الكندي]“ من ولد آكل 
المرارء فقدمت على الحسن امرأته وهی الجنوب بنت أبى القعقاع بن الأعلم سيد 
الأزد» ویعقوب بن القعقاع قاضي خراسان» فخرج یتلقاهما. 

وغزاهم الترك فقيل له: هولاء التّرك قد آتوك وکانوا سبعة آلاف. 

فقال : ما آتونا ولکننا آتیناهم وغلبناهم على بلادهم واستعبدناهم وأيم الله مع 
هذا لأدنين بعضکم من بعض ولاقرین نواصي خیلکم بنواص خیلهم ثم خرج فتباطأ 
حتی آغار الترك وانصرفوا. 

فقال الناس : خرج إلى امرأته فتلقاها مسرعاء وخرج إلى العدو متباطتا". 

فبلغه ذلك» فلم یحتمله وخرج إليهم وخطبهم وقال: یقولون ویعتبون: اللهم 
اقطع آثارهم وعجل آقدارهم وأنزل بهم الضراء وارفع عنهم السراء. 

فشتم الناس جهراً وشتموه ا 

وان تفت خن جرع إلى الترك ثابت قطنة» وكان خطيباً شاعر فلما خطب 

2 

ك من یطع ال ورسوله فقد ضل وارتج علیه فلم ينطق بکلمة"" 

ES‏ بسيفي إذا جد الوغى لخطيب 

فقيل له : لو قلت هذا على المنبر كنت < طا 

فهجاه حاجب الفيل الب وكان صاحيه : 

أبا العلاء لقد لاقيت معضلة يوم العروبة''' من كرب وتخنيق 

لها رشان عيوة الاس اة . یات تخر لبا قت بالريق 

تلوى اللسان إذا رمت الکلام به کنا هو ولق من شاه ا 
)١(‏ زيادة من الكامل. 
زفق هذا نموذج للحاكم المهمل والذي يكون مدعاة لسخط الشعب أو الرعية عليه وعلى تصرفاته. 
(۳( وهذا يحدث أحياناً مع بعض الخطباء مع قوته وقدرته الفائقة على الخطابة ولا يدري لذلك سبباً 


ماديا واضحا غير أنه قدري بحت لحكمة یعلمها الله سبحانه وتعالی . 
)€( في فى المخطوط : وإلا أكن» وما أثبته من الكامل . 
)0( زيادة من الکامل . 
»( يوم العروية هو يوم الجمعة» وكان ذلك اسمه قبل الاسلام . 
42 أي تعض . 
(۸ البیت الثاني مکان الثالث والثالث مکان الثاني في الکامل في التاریخ. 
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أن القران فلا ميدق سکم ۰ تن القرآن ولا تمدق لوي 

وقال : 

يقضي الأمور. ۰.۰ غير شاهره بين المخالیق والسکان مشغول 

ثم دخلت سنة سبع ومائة 

وفیها: وجه بکیر بن ماهان أا عكرمة» وأبا محمد الصادق» ومحمد الصادق» 
ومحمد بن خنيس ٠»‏ وعمّاراً العبادي فى عدة /١5[‏ ب] من شیعتهم معهم زياد خال 
الوليد الأزرق. 

دعاة إلى خراسان؛ فجاء رجل من كندة إلى أسد بن عبد الله فوشى بهم إليه . 

فأتي [بأبي] عكرمة» ومحمد بن خنيس وعامة أصحابه» ونجا عمار. 


فقطع أسد أيدي من ظفر به وأرجلهم واصلبهم. 

وأقبل عمار إلى بكير بن ماهان» فأخبره الخبرء فكتب إلى محمد بن علي 
بذلك» فأجابه : 

الحمد للّه الذي صدق مقالتكم ودعوتکم أما إنه قد بقيت منكم قتلى ستقتل . 

وفي هذه السنة: غزا أسد جبال تمرون ملك العرشستان مما يلي جبال الطالقان 

فصالحه تمرون» وأسلم على يديه» فهم الیوم یتولون الیمن . 

وفیها: غزا آسد الغور"؟ وهي جبال هراه» فعمد آهلها إلى أثقالهم فصیروها في 
کهف ليس إليه طریق . 

فأمر أسد باتخاذ توابیت ووضع فیها الرجال ودلاها بالسلاسل» فاستخرجوا ما 
قدروا علبه» فقال ثابت قطنة : 

آری أسد تضمن مقطعات تهیبهاالملوك ذوو الحجاب 


(۱) هذا البيت من الکامل. 

69 موضع النقط كلمة هذا رسمها: «ارش». . 

(۳) موضع النقط كلمة هذا رسمها: «وما معواها». 

(4) في المخطوط : وعاد» والتصویب من الکامل في التاریخ. 

(0) ما بين المعقوفین سقط من المخطوط وأثبته من الکامل» وحذفت الباء من أول کلمة عکرمة التي 
جاءت يسبب اسقاط الكنية . 

() قال صاحب معجم البلدان: 
الغور : جبال وولاية بين هراة وغزنة وهي بلاد باردة واسعة موحشة وهي مع ذلك لا تنطوي على 
مدينة مشهورة» قلعة يقال لها: فیروز كوه يسكن ملوکهم فیه ومنها كان آل سام. 


خلافة هشام بن عبد الملك ov‏ 


سما بالخيل من أكناف مرو بوقربين بين هلا وهاب 
إلى غورين حيث حوى ارب“ وصامح بالسيوف وبالحراب 
هذى ضلالهنا قحلى رها فعضلية افر الشات 
وكان إذا أناخ بدار قوم أراها المخزيات من العذاب 


ودخلت سنة تمان ومانة 

وفيها: غزا أسد بن عبد الله الختل» فذكر علي بن محمد بإسناده: أن خاقان أتى 
أسد وقد انصرف إلى القوادیان*؟ وقطع النهرء فلم يكن بينهم قتال» ومضى إلى 
الغوران فقاتلوهم یوماً وصبروا لهم. وبرز لهم رجل من المشركين فوقف آمام أصحابه 
وركز رمحه وقد أعلم بعصابة خضرای وسلم"" بن أحوز واقف مع نصر بن سيار. 

فقال مسلم لنصر: قد علمت سوء رأي أسد وأنا حامل على هذا العلج"* فلعلي 
أقتله» فرضي وقال: شأنك . 

ای ات ل a EE‏ فإذا هو بين يدي فرسه 
يفحص برجلیه "۰۲ ورجم سلم جريحاً. 

فوقف فقال نصر لسلم: قف لي حتی أحمل علیهم . 

فحمل علیهم حتی [1/۲۹] خالط العدو فصرع رجلین ورجع جریحا؛ ووقف 
فقال: آتری ما صنعنا؟ يرضيه لا رضي الله عنه . 

قال: لا واللّه فيما أظن . 

قال : وأتاهما رسول أسد» فقال: یقول لکما الامیر قد رأيت موقفکما منذ الیوم 
وقلة غنائکما عن المسلمین لعنکما الله فقال : آمين» إن عدنا لمثل هذا" . 


وتحاجزوا يومئذٍ ثم عادوا من الغد» فلم يلبث المشركون أن انهزموا وحوی 


)١(‏ بالهامش كلمة هذا نصها: أرب أهل المیثاق. 

69 القواديان: هي مدينة وولاية على جيحون» فوق الترمذ بينها وبين الختل» وهي أصغر من الترمذ 
يرتفع منها الفوه» وهي مجاورة للصغانیا . 

(۳) في الکامل سالم وأشار محققه إلى أنه في الطبري «سلم» أي كما هو هنا. 

)€( العلج : هو الكافر. 

)2 أي يتلوى في النزع الأخير قبل موته من شدة ألم الضربة وخروج الروح. 

)1( وهذا موقف عكس للقائد والأمير مسلم بن سعيد الذي آثر الجندي على نفسه بشربة الماء في يوم 
العطش فلم یکتف هذا بأن سكت عن حسن صنیعهما ولم يشكره » بل سبهما وحوله إلى مذمة» 
نها هي النفوس البشرية للقادة تظهر في مواطن صعبة وانما يُظهر منها هذا قوة الایمان وضعفه 
وعلاقة القائد أو الانسان بربه وخالقه ولمن یکون ولاءه وعمله؟ وأين هي وجهته وقصده أللّه أم 
للنفس والدنیا والناس وقولهم؟ 
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ثم دخلت سنة تسع ومانة 

وفى هذه السنة: عزل هشام بن عبد الملك خالد بن عبد الله القسري عن 

خراسان» وصرف آخاه أسداً عنها . 

كان السبب فى ذلك أن أسداً آخا خالد تعصب حتی آفسد الناس» وخطب فى 

قبح الله هذه الوجوه. وجوه أهل الشقاق والتفاق والشغب والفساد» اللهم ُرّق 
بيني وبینهم» وأخرجني إلى مهاجري ووطني . 

ثم قال: من يروم ما قبلي أو ترمرم ۲۳ وأمیر المؤمنين خالي» وخالد بن عبد الله 
ای ری اثنا جک ال سيف مما + 

ثم نزل عن منبره فلما صلی ودخل عليه الناس وأخذوا مجالسهم؛ آخرج كتاباً 
من تحت فراشه» فقرأه على الناس فيه ذکر نصر بن سيارء وعبد الرحمن بن نعيم» 
وسورة بن الحر» والبختري بان أن درهم من بني الحارث بن عباد» فدعاهم› وآبهم 

فأرم القوم وتكلم سورة بن الحر» فذکر خالد وطاعته ومناصحته وأنه ليس ينبغي 
له أن یقبل قول عدو مبطل» وأن یجمع بینهم وبين من فَرَّقَهُم بالباطل . 

فلم يقبل فوله وأمر بهم فجردوا. 

فضرب عبد الرحمن نعيم وكان رجلاً بطیناً ارتج» فلما ضرب التوى وجعل 
سرواله ينزل عن موضعه.. 

فقام بعض أهل بيته فأخذ رداءاً له هروياً وقام ماداً ثوبه بيده وهو ينظر إلى أسد 
يريد أن يأذن له فيؤزره» فأومأ إليه أن افعل» فدنا منه فأزره» وقال: اصبر أبا زهيرء فان 


الأمير وال ل 0 


)1١(‏ فى الهامش من المخطوط تعليق على تلك الكلمة نصه. 
في الصحاح : : ترمرم» إذا حرك فاه للكلام. 

(۲) قلت: انظر إلى مواقفه في الحرب والسلم تبين عن عدم كفاءة هذا للقيادة مما جعل حتماً على الأمير 
أو القائد خلعه وأنا عن أسد أو مسلم بن سعيد هنا لإجراء مقابلة فهؤلاء أمة قد خلت إنما أت 
عن نوعيات القيادة والإمامة والسياسة للرعية كيف هي وما يجب حيال القائد والجنود أو الرعية. 

(۳) وفي عصرنا تسود عبارة بالعامية نسمعها من كثير من أهل السجون أو ممن يقادون إلى أقسام 
الشرطة وهي: ضرب الحاكم ليس بعيب. 
ولكن الضرب شيء لا يقره الشرع الا بأسباب دافعة إليه ومحددة ومنصوص عليها في الإسلام ولم 
يترك الاسلام الأمر هملاً ولا ترك الحبل على الغارب بل جعل الضرب يحكم القاضي بعد ثبوت = 


۳۹۹ 


ثم ضرب الجمیع وحلقهم بعد الضرب. ودفعهم إلى عبدویه بن أبي صالح مولی 


بني سلیم» وکان من الحرس وعسیر بن بریق » ثم وجههم إلى خالد» وكتب إليه : انهم 
آرادوا الوئوب [77/ ب] عليه . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
42 
(1) 


وکان ابن بریق كلما نبت شعر آحدهم حلقه . 


وكان أبو البختري ات یقول : وددت أنه ضربني هذا تشه ای 


ا إن م 


سمي اس وا 


فلما قُدم بهم على خالد لأم سد وعنفهء وقال: ان ' برژوسهم؟! 


فقال عرفجهة ة التميمي : 

كيف وأنصار الخليفة كلهم 
بكيت ولم أملك دموعي وخق لي 
وقال نصر 

بعثت في العتاب في غير ذنب 
إن اکن موف اراي 


أبلغ المدعين قا وفسر 
هل فُطِمّْم عن الخيانة والنکت(؟ 
وقال الفرزدق : 

آخالد لولا الله لم تعط طاعة 


۳ للقیتم دو ن شد وَنَاقِهِ 


د عرسا أو تحجن موی عبان داعي بلعم دشن بن علي بن 
عبد الله بن عباس وقال له: : ادع الناس » وآنزل في اليمن» وألطف مضرء وزهاه عن 


عتاة وأعداء الخليفة يطلق 
ونصر شهاب الحرب في الغل مويو 


في هموم وكربة وسهوم 
أهل عود القناة ذات الوُصوم 
0 1( 8 


ولولا بنوا مروان لم يوثقوا نصرا 
بني الحرب لا كشف اللقاء ولا غمر !۲۳7 


= الجرم وبالعدد المحدد الذي یقرره وفق ما ارتكب من جرم» قلله الأمر من قبل ومن بعد . 
في المخطوط: ابعث» والتصويب من الكامل في التاريخ . 


في الکامل : تعس . 
في الکامل : الغدر. 


في الکامل هذا وهي في المخطوط : کالحاکم. وما أثبته آنسب. 


ا عند. 


ee 
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رجل يقال له: غالب بن أرشهرء لانه كان مفرطاً في حب بني فاطمة. 


فلما قدم زياد أبو محمد ودعا بني العباس وذكر سيرة بني مروان وظلمهم. 


وجعل يطعم الناس؟ 
فوافى إليه خلق» فقدم عليه غالب بن أرشهرء فكانت بينهم منازعة» غالب يفضل آل 

آبي طالب» وزیاد یفضل بني العباس ۰ آسد بن عبد اللس فدعا بزیاد وکان معه 

رجل یکنی أبا موسى» فلما نظر إليه أسد قال له : آعرفك» رأيتك في حانوت بدمشق. 
قال: نعم . 


قال أسد لزياد: فما هذا الذي بلغني عنك؟ 

قال : رُفع إليك الباطل» إنما قدمت خراسان في تجارة لي وقد فرقت مالي على 
الناس ولو قد صار الي خرجت. 

[۲۷/] قال له أسد: أخرج عن بلادي. 

فأصرف عنه» وعاد إلى أمره. 

وكان الحسن بن شيخ وافى على خراج مرو وبلغه خبره» فدخل على أسدء 
وعظم عليه أمره» فأرسل إليهء فلما نظر إليه قال: ألم أنهك عن المقام بخراسان؟ 

فقال له زياد: ليس عليك أيها الأمير من بأس» فاأحفظه ۳ فأمر بقتلهم وكانوا عشرة. 

فقال له أبو موسی: اقض ما أنت قاض . 

فازداد غضبه» وقال: أنزلتني منزلة فرعون؟ 

فقال: ما أنزلتكهاء ولكن الله تعالى آنزلك» فقتلوا وكانوا عشرة من أهل الكوفة 
لم ينج منهم يومئذٍ إلا غلامان استصغرهما. 

وطلب الباقون» فأتى من الغد أحدهما وسأله أن يلحقه بأصحابه فأشرف به على 
السوق وهو يقول: رضيت باللّه رب وبالقرآن إماماً» وبمحمد نبا 

فدعا أسد بسيف فأخذه وضرب عنقه بيده» ثم قدم بعدهم رجل من الكوفة يقال 
له كثيرء فكان يأتيه الذين أتوا زياداً فيدعوهم. 

وكا لك أو سكين ان كر ار فقدم عليه خداش ” وهو في قرية 


(1) في الكامل في التاريخ: بني أمية. 

زفق Te‏ لاخر متا 

(۲) أحفظه: أي آثار حفيظته وأشعل نار غيظه وأهاجها وأجج غضبه. 
)4( في الکامل في التاریخ : خداش و عمارة. 


خلافة هشام بن عبد الملك ۳۱ 


يقال لها: فرعم فغلب كثيراً على أمره. 

ولما تعصب أسد» وأفسد الناس بالعصبية بلغ ذلك هشاماء فكتب إلى خالد: 
اعزل أخاك . 

فعزله» واستأذن في الحج» ففعل» وقفل أسد إلى العراق» واستخلف الحكم بن 
عوانة الكلبي . 

فأقام الحکم ضيعة''' ولم يغزوء واستعمل هشام بن عبد الملك على خراسان 
آشرس بن عبد الله السلمي» وأمره أن يكاتب خالدا. 

وكان آشرس فاضلاً خیرا كانوا يسمونه الكامل لفضله عندهم. 

قال: فلما قدم خراسان فرح به أهلهاء فاستعمل على شرطته عيرة أبا أمية 
اليشكري ثم غزله وولي السمط. 

واستقضى محمد بن زيد. 

وكان أول من اتخذ الرابطة بخراسان» فاستعمل على الرابطة عبد الملك بن دثار 
الباهلي . 

وتولى أشرس صغير الأمور وكبيرها بنفسه وكان يحج بالناس في هذه السنين 
إبراهيم بن هشام . 

فيقال إنه خطب الناس بمنى في غد يوم النحر وقال: 

سلوني فأنا ابن الوهية لا تسألون أحداً أعلم مني . 


فقام إليه رجل من أهل العراق فسأله عن الأضحية أواجبة هي أم لا؟ 
فما دری أي شيء يقول» فنزل. 


)١(‏ أي مزرعة یتکسب منها ویرتزق. 
وقال ابن منظور فى اللسان : 
الرجل آسبابه يقال: فشت ضیعته حتی لا يدري بأيها یبد ومعنی فشت أي کثرت. 
قال شور : كانت ضيعة العرب سياسة الابل والغنم قال: ویدخل في الضيعة الحرفة والتجارة» 
يقال للرجل : قم إلى ضيعتك . 
وقال الأزهري: الضيعة والضياع عند الحافرة مال الرجل من النخل والكرم» والأرض والعرب لا 
تعرف الضيعة إلا الحرفة والصناعت وسمعتهم يقولون: ضيعة فلان الجزارة» وضيعة فلان الفتل 
وف الخوض» وعمل النخل» ورعي الابل وما آشبه ذلك كالصنعة» والزراعة وغير ذلك. 
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ودخلت سنة عشر ومائة 
وفي هذه السنة: خم لين بان يدعو أهل الذمة مما وراء النهر إلى الاسلام 
علی آن توضع عنهم الجزية. 
[۲۷/ب)] ذکر سوء رأي آشرس وفساد تدبیره وحرصه 
على المال حتی نصب له الناس الحرب 

وذکر أن آشرس قال في عمله بخراسان: آبغوني رجلا له ورع وفضل» أوجه إلى 
ما وراء النهر یدعوهم إلى الوسلام . 

وأشاروا عليه بأبي الصیداء أصلح بن طريف”'' مولی بني ضبة. فقال: لست 
بالماهر بالفارسیة . 

فضموا إليه : الربیع بن عمران التيمي . 

فقال آبو الصیداء فاني أخرج على شريطة أن من أسلم لم تؤخذ منه الجزية 
فانما خراج خراسان على رژوس الرجال . 

قال آشرس : آجل» ذلك لك . 

قال أبو الصیداء لاصحابه فإني أخرج فان لم یف العمال اعنتموني علیهم؟ 

قالوا: نعم . 

فشخص إلى سمرقند وعلیها الحسن بن عمرطة الكندي [علی]"" حربها 
وخراجها. 

فدعا يومئذٍ آبو الصیداء آهل سمرقند ومن حولها إلى الاسلام على أن توضع 
عنهم الجزية» فسارع الناس . 

فکتب غوزك إلى آشرس أن الخراج قد انکسر "۳ . 

وکتب آشرس إلى ابن“ العمرطة في ذلك . 

فقال ابن العمرطة * لابي الصیداء : لست من الخراج في شيء فدونك هانثاً والأخشيذ. 


(۱) في الکامل: صالح بن طریف. 

(۲) ما بين المعقوفین سقط من المخطوط (ب) وأثبته من الکامل . 

)۳( أي قل كثيراً. 

2 في المخطوط (ب) أبي . وهو تحريف والتصويب من الکامل . 

ك4 في المخطوط (ب): ابن أبي العمرطت ولفظ «أبي » زائد على السياق فحذفته . 


خلافة هشام بن عبد الملك ل۳ 


فقال أبو الصيداء: تمنعهم من أخذ الجزية ممن أسلم. 

فكتب هانئ إلى أشرس فقال ممن نأخذ الخراج وقد أسلم الناس وبنوا المساجد؟ 

فكتب أشرس إلى هانئ والعمال: إن في الخراج قوة للمسلمين» وقد بلغني أن 
أهل السغد واشباههم لم یسلموا رغبة» وإنما دخلوا في الاسلام تعوذاً من الجزية» فانظر 
من اختتن "" وآقام الفرائض» وحسن اسلامه وقرأ من القرآن شيئاًء فأرفع عنه خراجه 
والا فاستوفه منه . 

فأعاد العمال الجزية على من أسلم» فامتنعوا واعتزل من أهل السغد سبعة آلاف 
فنزلوا على ستة فراسخ من سمرقند. 

وأخرج إليهم آبو الصیداء والربيع بن عمران التيمي والقاسم"" الشيباني» وأبو 
فاطمة الأزدي» وجماعة من العرب منصرفهم . ولم یخرج ابن العمرطة" إلى حربهم . 

فعزل آشرس ابن العمرطة"" عن الحرب واستعمل مکانه المجشر بن مزاحم 
السلمي وضم إليه عميرة بن سعد الشيباني. 

فلما قدم المجشر کتب إلى آبي الصیداء وابت قطن وکان خرج معه یسألهما 
أن یقدما عليه في أصحابهما. 

فقدم أبو الصيداءء وثابت قطنة بجيشيهماء فقال آبو الصيداء: آغدرتم ورجعتم 
عما قلتم؟ 

فقال له هانیء: ليس بغدر ما كان فيه حقن الدماء. 

[۸/] وحمل أبا الصيداء إلى أشرس وحبس ثابت قطنة عنده. 

فلما حمل أبو الصيداء اجتمع أصحابه» وولوا آمرهم أبا فاطمة ليقاتلوا هانئاً. 

فقال لهم: كفوا حتى أكتب إلى أشرس فيأتينا رآیه. 

فكتبوا إلى أشرس» فكتب آشرس : ضعوا عليهم الجزیة"". 
)١(‏ إنما خص الختان واعتبره من العلامات الدالة على صدق من سلم وذلك أن ختان الرجال سنة من سنن 

الإسلام المؤكدة ولا يلتزم بها سواهم التزاماً كاملا ولا تكاد تجد رجلاً واحداً من المسلميق غير 


مختون وقد عرف ذلك غير المسلمين عنهم وأيام اعتداء الصرب على أهل البوسنة كانوا يتعرفون 
على المسامين جلك التعيره م مت كه و كاوه سيل إلى أن 


)۲۳( كلا في المخطوط : قاس و وفي الكامل الهيثم؛ ره 09 E‏ القاسم» أي 
Me‏ 


)4( .3 ل إليه ا e‏ إلى التسلط والجباية التي لم ينزل الله بها من = 
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فرجع أصحاب آبي الصیداء منکسرین وضعف آمرهم ولم یقدموا على 

وآلح هانی والعمال في الخراج وجباية الأموال والجزية حتی استفتحوا بعظماء 

هد 0 5 7 (۱) . 3 528 ,۰ 

العجم وسلطوا عليهم من أقلقهم. وخرق ثيابهم وألقى مناطقهم" في آعناقهم وأخذ 

الجزية من الضعفاء وكفرت السغد. وبخاراء واستجاشوا الترك فلم يزل ثابت قطنة في 

حبس المجشر حتى قدم نصر بن سيار والیاً على المجشر فحمل ثابتا إلى أشرس مع 

إبراهيم بن عبد الله الليئي فحبسه؛ وكان نصر بن سيار ألطفه وأحسن إليه فمدحه ثابت 
وهو محبوس عند أشرس فقال: 


ما هاج شوقك من نؤى وأحجار 
لم يبق منها ومن أعلام عرصتها 
وما في ديار الحي بعدهم مثل الريبة 
ديار ليلى قفار لا أنيس بها 
بدلت منها وقد شط المزار بها 
بين السماوة”" في حزم مشرقة 
تقارع الترك ما تنفك نائحة 
إن كان ظني بنصر صادقاً آبدا 
لا یصرف الجند حتی يستضيء بهم 
حتی يروهم ودون السرح بارقة 
لا يمنع الضیم إلا ذو محافظة 
إني وإن كنت من جذم الذي نشرت 
[/ ب] لذا كرمتك أمراً قد سبقت به 
ناضلت عني نضال الخر إذ قصرت 
وصار كل صديق كنت آمله 


ومن رسوم عفاها صوب أمطار 
إلا صبیح والا موقد النار 
في إهدامه العسارى 
دون الحجون وأين ن الحجن من داري 
وأدنى المخافة لایشری به الشاری! 8 
رسكيو" ووننا اديه جاري 
منا ومنهم على ذي نجدة متساري 
فيما أدبر من نقضي وإمراري 
نصباً عظيماً وتوقي ملك جبار 
فیها لواء خطل الأجدك الضاري 
من الحصان سباق بأوتاري 
منها الفروع وزندي الثاقب الواري 
من كان قبلك يا نصر بن سيار 
عني العشيرة واستبطأت أنصاري 
ألا علي وت الحبل من جاری(* 


= سلطان إنما هو الإسلام أو الجزية وقد أسلموا فليس عليهم جزية فان فرضها عليهم أحد وجب 
عليهم قتاله لخروجه على شرائع الاسلام وللدفاع عن حقهم الشرعي وحقهم في حفظ أموالهم 
والدفاع عنهاء وأنا لا أتكلم عما كان ولكن أتكلم عن مبدأ وضعه وأرساه الإسلام الذي ارتضاه 
الله تعالی لیکون قياماً للناس لیظهر العدل بينهم . ۱ 

)000( آطواق كانت تفرض على أهل الذمة تکون في آعناقهم لیمیزوا بها فیعرفوا بأنهم من غير أهل الاسلام. 

)۲( تعليق بالهامش نصه في الصحاح: شرى فلان غضبا إذا استطار غضبه . 

۳( تعلیق بالهامش بغیر قلم الناسخ نصه : السماوة موضع بالبادية یستبهی . 

(4) تعلیق بالهامش بغیر قلم الناسخ نصه: العنّق ضرب من السیر . قلت : وهو فوق المشي ودون الجري. 

0( في هذا البیت أنين شدید ومرارة وحزن بلیغ یکاد يفطر القلوب» وانه لشدید التعبير بحيث إن = 
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وما تلبست بالأمر الذي وقعوا ‏ بهعَليٌ ولا دنست أطماري 

ولا عصیت إماماً كان طاعته ‏ حَقاعَلَيٌّ ولا قارفت من عار 

ولما ارتد أهل السغدء وأهل بخارا لأجل الجزية”'' واستجاشوا الترك» خرج 
إليهم الأشرس فنزل آمل» وأقام ثلاثة أشهرء وقدم قطن بن قتيبة بن مسلم فعبر النهر في 
عشرة اللاف. 

وأقبل الترك مع أهل بخارا والسغد. فحصروا قطن بن قتيبة في خندقه وبعل 
خاقان ينتجب كل يوم فارساً فيعبر وقطعت قطعة من الترك النهر. 

فقال قوم: أقحموا دوابهم عزباً فعبروا وأغاروا على مسرح الناس فأخرج آشرس 
ثابت قطنة بكفالة عبد الله بن بسطام في خيل» فاتبعوا الترك فقاتلوهم بآمل حتى 
استنقذوا ما بأيديهم . 

ثم قطع النهر الترك راجعين» ثم عبر آشرس بالناس إلى قطن بن قتيبة» ووجه 
أشرس رجلا يقال له: مسعود أحد بني حيان في سرية فلقيهم العدو فقاتلهم فهزم 
مسعود» وأصيب رجال من المسلمین وأقبل العدو» فلما صاروا بقرب لقيهم 
المسلمون وصبرواء فانهزم المشركون. 

ومضى أشرس بالناس حتى نزل بيكند فقطع عنهم العدو الماءء فأقام أشرس 
والمسلمون في عسكرهم يومين وليلتهم» فأصبحوا وقد نفذ ماؤهم» فاحتفروا فلم 
ينبطوا"“ وعطشواء فارتحلوا إلى المدينة التي منها قطعوا الماء عنهم وعلى مقدمة 
المسلمين قطن بن قتيبة فلقيهم العدو فقاتلوهم» فجهدوا من العطش فمات منهم 
سبعمائة» وعجز الناس عن القتال» وكاد قوم يؤسرون”" من الجهد. 

فحض الحارث بن شريح الناس» فقال: 

أيها الناس» القتل بالسيف أكرم في الدنياء وأعظم أجراً عند الله من الموت عطشاً. 

وتقدم الحارث بن شریح» وقطن بن قتيبة وجماعة من بني تمیم» وقيس فقاتلوا 
حتى أزالوا الترك عن الماء» وابتدره الناس فاستقواء ورووا. 

1 فمر ثابت قطنة بعبد الملك بن دثار الباهلي فقال: يا عبد الملك» هل 


- أي شرح له سوف يفقده تأثيره على نفس سامعه لأنه هو هكذا بألفاظه بلسم لجروح كثيرة في 
النفس وعزاء لها وسلوى. 1 

(۱) ربنا لا تجعلنا فتنة لمن أسلم وجهه إليك ولا سبباً في نكوص أحد عن دينك عن قصد أو عن غير 
قصد إنك ولي ذلك والقادر عليه يا أرحم الراحمين. 

(۲) أي حفروا ليستنبطوا الماء من باطن الأرض أي يستخرجوه منها. 

(۳) أي يستأسرون بمعنى يسلموا أنفسهم للعدو من شدة الجهد والعطش . 
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لك في الجهاد؟ فقال : انظرني ریثما اغتسل واتحنط » فوقف له حتی خرج ومضی. 

فقال ثابت لاصحابه: أنا أعلم بقتال هؤلاء منکم» وحصنهم فحملوا له على 
العدو. واشتد القتال. فقتل ثابت وعبد الملك في عدة من المسلمین. 

فضم قطن بن قتيبة» واسحاق بن محمد بن حسان خيلا من بني تمیم» وقیس 
تبایعوا على الموت فآقدموا على العدوء فقاتلوهم حتی کشفوهم؛ ورکبهم المسلمون 
یقتلونهم حتی حجزهم الليل» وتفرق العدو فأتى آشرس بخارا فحاصر آهلها. 

وتحدث قوم شهدوا قتال الترك لما التقوا على الماء وقاتلوا علیه. قالوا: سمعنا 
ثابتاً یقول : اللهم إني كنت ضیف ابن بسطام البارحة فاجعلني ضيفك الليلة» والله لا 
ینظر ال بني أمية مشدودا في الحدید. 

فحمل وحمل أصحابه» فكذب آصحابه وثبت هو فَرُمِيَ برذونه نشب" 
وضربه فأقدم وضرب فارتث فقال وهو صريع: 

اللهم إني أصبحت ضيفاً لابن بسطام وقد أمسيت ضيفاً لك» فاجعل قرائي من 
ثوابك الجنة . 

ولحق غوزك في تلك الوقعة بالترك فیقال: إنه وقع وسط خیل فلم يجد دا من 
اللحاق بهم . 

ويقال: إن أشرس» كان أرسل إلى غوزك يطلب منه طاسا"' كان عنده» فقال 
لرسول أشرس: إنه لم يبق معي شيء أتدهقن به غير هذا الطاس فأصفح عنه. 

فأرسل إليه أشرس في قرعة وابعث إليّ بالطاس» فكان فراقه ذلك . 

فيقال إن أشرس نزل قريباً من مدينة بخاراء ثم تحول منه إلى كمرجة"» وكانت 
كمرجة من أشراف أيام خراسان وأعظمها. 

فمر بهم سيابة وهو مولى قيس وقال: إني قصدتكم للنصيحة إن خاقان مار بكم 
فأرى لكم أن تظهروا عدتكم ليرى جدأً واحتشاداً فینقطع طمعه منكم . 

فقال لهم رجل : استوثقوا منه» فإنه حالكم ليفت في أعضادكم . 

قالوا: لا نفعل» هذا مولانا وقد عرفناه بالنصيحة . 


۱( رفع يديه عالياً في السماء من ألم الرمية أو الطعنة التي أصابته وأدت إلى مصرعه بعد ذلك. 

)۲( قال ابن منظور فى لسان العرب: 
الطائن خن الى یشرت بده وقال أبؤ خليفة هو القافرزة: 

(۳) كَمَرْجَةً: قرية من قرى الصغد ينسب إليها محمد بن أحمد بن محمد الاسکاف المؤذن الصغدي 
الکمرجي . (راجع معجم البلدان) . 
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فلم يقبلوا منه وفعلوا ما أمرهم به المولى» وصبحهم خاقان» فلما حاذى بهم 
ارتفع في طريق بخارا كأنه يريدهاء فانحدر جنوده من وراء تل بينه وبينهم فنزلوا 
ا ال ال على التل فإذا جبل حديد 

فيهم أهل [۲۹/ب] فرغانة الطارّبّند وآفشینة ونَسّف”"» وطوائف من أهل بخارا 
فرش أن ای 


فقال لهم کلیب بن فئان الذهلي: هم يريدون مزاحفتکم» فسرجوا دوابکم 
المخنفة في طریق النهر کأنکم تریدون أن تسقوها فإذا حرزتموهاء فخذوا طریق الباب» 
وتسربوا الأول» فالاول. 

فلما رآهم الترك يتسربون» شوا علیهم في مضیق. وکانوا آعلم بالطریق من 
الترك فسبقوهم إلى الباب» فلحقوهم عنده» وقتلوا رجلا من العرب كان على حامیتهم 
يقال له المهلب» وقاتلوهم فغالبوهم على الباب الخارج من الخندق» ودخلوه فاقتتلوا 
وجاء رجل بحزمة قصب قد أشعلهاء فرمی بها في وجوههم فنحواء واجلوا عن فتلی 
وجراحات» وأمسی القوم فأحرق الترك» وأحرق العرب القنطرة. 

وجاء‌هم ابن خسرو بن یزدجرد في ثلائین رجلا فقال : يا معشر العرب لِم 
تقتلون أنفسكم وأنا الذي جئت بخاقان ليرد عَلَىّ مملكة آبائي وأنا آخذ لکم الأمان؟ 

فشتموه» فانصرف وجاءهم بازغري في مائتين ‏ وكان ذا هيبة من وراء النهر 
وكان خاقان لا يخالفه ‏ ومعه رجلان من قرابة خاقان» فآمنوهء فدنا من المدينت 
فأشرفوا عليه ومعه أسرى من العرب» فقال بازغري: يا معشر العرب. آحدروا" لي 
رجلاً منکم اکلہ برسالة خاقان. فحدروا حبیاً مولی مهرة - من هل دریس - فکلموه؛ 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 

(1)5 هي قرية من قری بخاری. 

(۳) قال ياقوت في معجم البلدان : 
هي مدينة كبيرة کثيرة الأهل والرستاق بين جیحون وسمرقند. خرج منها جماعة كثيرة من أهل 
العلم في كل فن وهي تخشب نفسها. 
قال الاصطخري : وأما نسف فانها مدينة ولها قهندز وربض ولها آبواب آربعة وهي على مدرج 
بخاری وبلخ وهي في مستواة الجبال» منها على مرحلتین فیما يلي کش وأما ما بینها وبين 
جیحون فمفازة لا جبل فيهاء ولها نهر واحد يجري في وسط المدینة» وهي مجمع میاه کش 
فيصير منها هذا النهر فيشرع في القرى»ء ودار الامارة على شط هذا النهر بمکان یعرف برس 
القنطرة. ولنسف قرى كثيرة ونواح» ولها منبران سوى المدينة» والغالب على قراها المباخس. 
وليس بتعسف ورساتيقها نهر جار غير هذا النهر » ويتقطع في بعض السنة. . ولها آبار تسقي 
بساتينهم ومباقلهم. والغالب على نسف الخصب. 
وقد خرج منها خلق كثير من العلماء. 

(4) أحدروا: أي آنزلوا. 
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فلع بقع 

فقال: أحدروا إلىّ رجلا يعقل عني . 

فحدروا يزيد بن سعيد الباهلی - وکان یشدو شيا من الترکیة* - فقال له: هذه 
خبطل الرابطة ووجوه العرب معه آسری. وقال لهم: إن خاقان آرسلني إليكم وهو یقول 
لكم: إني أجعل من كان عطاءه منكم ثلثمائة ستمائة» ومن كان عطاءه ستمائة آجعله 
آلف وهو يجمع بعد هذا على الإحسان إليكم . 

فقال له یزید : هذا آمر لا یلتئم كيف یکون العرب وهم ذئاب مع الترك وهم شیاه؟ 

لا يكون بیننا وبینهم صلح . 

فغضب بازغري» فقال الترکیان اللذان معه : آلا تضرب عنقه ؟ 

فقال : لأنزل إلينا بأمان . 

وفهم”" يزيد ما قالا له» فخاف» فقال: يا بازغري لا أن تجعلوا نصفين» 
فیکون نصفنا في أثقالنا ويسر النصف معه فان ظفر خاقان فنحن معه. وان كان غير 
ذلك كنا کساثر مدائن سغد"". 

فرض بازغري [1/۳۰] والترکیان"*" بما قال. 

فقال له: نعرض على القوم ما تراضینا به . 

وأقبل» فأخذ بطرف الحبل فجذبوه“ حتی صار على سور المدينة فنادى: يا آهل 
كمرجة اجتمعوا فقد جاءکم قوم یدعوانکم إلى الکفر بعد الایمان؟ 

قالوا: لا نجیب ولا نرضى . 

قال : یدعونکم إلى قتال المسلمین مع المشرکین؟ 

قال: فأشرفوا علیهم . 

فقال: يا بازغري أتبيع الأسرى الذین في آیدیکم فنفادي بهم؟ فأما ما دعوتنا الیه 
000 أي يفهم منها شيئاً يسيراً. 
(۲) في المخطوط: فيهم. وهو تحريف. 
(۳) هذا حسن تصرف من الرجل حيث أغرى خصمه بما يستحسن في نظره ليفلت هو ولينذر قومه إذا 

رَجع إليهم وقد كان له ما رجى أو تمنى . 
(8) تكررت هذه الكلمة بآخر الورقة (۰)۲۹ وأول الورقة (۰)۳۰ فحذفت التكرار. 
(۰) وكانوا أنزلوه من حصنهم بحبل فلما أراد الرجوع إليهم أمسك بطرفه فجذبوه الیهم . 
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فانا لا نجيبكم إليه . 

فقال لهم : آفلا تشرون آنفسکم منا؟ 

فما آنتم عندنا الا بمنزلة من في آیدینا منکم وکان في آیدیهم: الحجاج بن 
حمید النضري . 

فقال يا حجاج. ألا تتکلم؟ 

قال : عَلَىّ رُقباء . 

ثم آمر خاقان فقطع الشجر” . 

ذكر حيلة تمت مع اتفاق حسن 

فكان خاقان يقطع الخشب الرطب ويلقيه في الخندق» وجعل أهل كمرجة يلقون 
معه الحطب اليابس حتی سوى الخندق لیقطعوا إليهم» فأشعلوا النيران» فهاجت ريح 
شديدة - صُنعاً من الله تعالى - فأشعلت النار في الحطب. فأحرق ما عملوا في ستة 
أيام في ساعة من نهارء ورميناهم فأوجعناهم وشغناهم بالجراحات. 

فأصاب بازغري نشابه في سرّته فاحتقن بوله فمات من ليلته فقطع أتراكه أذانهم 
فأصبحوا شر منكبين رؤوسهم ببکونه» ودخل عليهم أمر عظیم. 

فلما امتد النهار جاژوا بالأسرى وهم مائة فيهم أبو العوجاء العتكي وأصحابه 
فقتلوهم ورموا إليهم برأس الحجاج بن حميد النضري وكان مع المسلمين مائتان من 
أولاد المشركين فكانوا رهائن في أيديهم فقتلوهم واستماتواء واشتد القتال» وأقاموا على 
باب الخندق» وصار منهم على السور خمسة”" أعلام. 

فقال كليب من لي بهؤلاء؟ 

فقال ظهير بن مقاتل الطفاوي: آنا لك بهم فذهب يسعى» وقال لفتيان امشوا 
خلفي» وهو جریح» فقتل يومئذٍ من أصحاب الأعلام اثنان ونجا ثلائة. فقال لهم 
خاقان: عليكم بهذه الغنم وقسمه في أصحابه» ثم قال لهم: كلوا لحومهاء واسلخوا 
جلودهاء واملؤوها ترابا؛ ثم اكبسوا خندقهم بهاء ففعلوا. 

وبعث الله تعالى سحابة فمطرت وسال الخندق» فاحتمل المطر ما ألقوا فيه [۸/ 


)۱( في الكامل في التاريخ: بقطع الخندق. وأشار محققه إلى أنه في الطبري: بقطع الشجر. أي كما 
هو هنا. 

(۲) في الکامل في التاريخ : في سبعة آیام. 

(۳) جاءت الكلمة في المخطوط على هذا الرسم (/) وانما استنبطها مما بعده من الخبر . 
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ب] فألقاه؟ في النهر الاعظم . 
فيقال: إن خاقان لما رأى أنه لا یصل إليهم شتم أصحابه» وعيّر یر أهل السخد 

وفرغانت والشاش» والدهاقين» وقال لهم: 
زعمتم أن في هذه خمسین حمار وا نفتتحها في خمسة أيام» وقد صارت 

الخمسة الایام شهرین » وشتمهم» وأمرهم بالارتحال. 
فقالوا: ما ندع جهداًء ولکن أحضرنا غداً فانظر» [ما نصنع]"؟ 
فلما كان الغد جاء خاقان فوقف إليه ملك الطاربندة» فاستأذنه فى القتال» 
قال : لا آری أن تقاتل في هذا الموضع؛ وکان خاقان یعظمه. 
فقال له: اجعل لي جاریتین من جواري العرب وآنا آدخل عليهم . 
فأذن له فقاتل حتی فتل ثمانية» وجاء حتی وقف على ثلمة. وکان إلى جنب 

لثلمة بیت فیه خرق يفضي |لی الثلمة» وفي البیت رجل مریض من بني تمیم؛ فرما 

بکلو ت لی ر ثم نادى النساء والصبيان» فجذبوه حتی سقط لوجهه» ورماه 
رجل بحجر» نايا املك اننا تمر 
وجاء شاب آمرد "" من الترك فأخذ سيفه وغلبناهم على جسده» وكانوا قد اتخذوا أبنية 

من خشب فألصقوها بحائط الخندق» ونصبوا قبالة ما اتخذوا أبواباً وأقعدوا وراءها الرماة. 
وجاء رجلان فاطلع آحدهما في الخندق؛ فرماه واحد منا فلم تضره الرمية لكثرة 

سلاحه وكان عليه کاسحودة(؟ تثنيةع فرماه رجل شيباني» ولیس یری منه غير عيئيه» ورماه 

غالب بن المهاجر فدخلت نشابة في عینه» وتنكس فلم يدخل خاقان شيء آشد منه. 
فارسل إلى المسلمین: أنه لیس من رأينا أن نرتحل من مدينة ننزل علیها دون 

افتتاحها أو تُرَحُلهِم عنا. 

)۱( هذا هو آول الصفحة (۸/ب) وهو المتمم للصفحة (1/۳۰) حیث إن المخطوط غير مرتب 
الأوراق في التصويرة فربما كان به ورق مفكك» فصورت الاوراق على حسب ما هي مرصوصة 
فجاءت غير مرتبة ثم إن صفحاته غير مرقمة فربما صورة الورقة مقلوبة فجاءت الصفحة (أ) لا 
يتبعها الصفحة (ب) أو الصفحة (ب) غير متممة للصفحة (أ)» فقمت قدر جهدي بترتيب ذلك 
والله الموفق والهادي للصواب. 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة من الكامل في التاريخ . 

(۳) الكلوب هو الخطاف الذي يكون في نهاية الحبل کالسنارة. 

43 أي لم تنبت له لحية بعد. 


)6( لا آعرف معنی هذه الکلمة وربما كانت محرفة والمراد أنه كان پلبس دروع من الحدید تتثنی معه 
كيفما أرادء واللّه أعلم. 


خلافة هشام بن عبد الملك ۳۷1 


فقال لهم کلیب بن قنان : وليس من دیننا أن نعطي ما بآیدینا حتی نقتل» فاصنعوا 
ما بدا لكم. 

فرأى الترك أن مقامهم علیهم ضرر فقالوا: نعطیهم الامان على أن ترحلوا 
بأموالکم وأهاليكم إلى سمرقند والدبوسية. ورأى أهل کمرجة ما هم فيه من الحصار 
والشدة. فبعثوا إلى أهل سمرقند یشاورونهم. فأشاروا علیهم بالدبوسية وقالوا: هي 
أقرب» فرجع إلى أصحابه فأخذوا من الترك رهائن لئلا یعرضوا لهم وأخذ الترك من 
العرب رهائن. 

وارتحل خاقان» وأظهر أنه بما فعل ذلك من أجل غوزك أنه مع العرب» وأن ابنه 
المختار طلب إليه فى ذلك مخافة على أبيهء فأجابه إلى ذلك . 

[3/أ] رجلا“ كبيراً يكون معنا. 

فقال لهم الترك: اختاروا من شئتم . 

فاختاروا كورصول» فكان معهم. 

فلما ارتحل خاقان قال كورصول للعرب: ارتحلواء نكره أن نرتحل والترك لم 
يمضواء فلا نأمنهم أن يعرضوا لبعض النساء فنحمي العرب فنصير إلى مثل ما كُنّا فيه 
من الحرب . 

قال: فکف عنهم حتی مضی خاقان والترك فلما صلوا الظهر آمرهم کورصول بالرحلة 
وقال: انما الشدة والخوف أن تسیروا فرسخين» ثم تصیروا إلى قری متصلف فارتحلوا. 

وکان في آيدي الترك من العرب خمسة رهائن» وفي آيدي العرب من الترك 
على التركي غير قباء ۳" فساروا. 

ثم قال العجم لکورصول: إن الدبوسية فیها عشرة آلاف مقاتل فلاناً من أن 
يخرجوا علینا . 

فقال لهم العرب: إن فاتلوکم فاتلناهم معکم فساروا. فلما صار بینهم وبين 


.)۳۱( أول الصفحة هنا هو للورقة (9) وهو يوافق حسب ورق المخطوط الورقة‎ )١( 

(؟) قال ابن منظور في لسان العرب: 
والقباء ممدود من الثياب: الذي يلبس مشتق من ذلك لاجتماع آطرافه» والجمع أقبية» وقبى 
ثوبه: قطع منه قَباءَ (عن اللحياني). ويقال: قب هذا الثوب ثَقبية: أي قطع منه قباء. 
وتَقَبّى قَبَاءَهُ: لبسه. وتَقَبّى : لبس قبَاءَة. 


۳۷۲ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


الدبوسية قدر فرسخ وأقل» نظر آملها إلى فرسان ورجالة وجمع فظنوا أن کمرجة قد 
فتحت» وأن خاقان قصدهم» فتهیژوا للحرب. 

توجه کلیب بن قنان رجلاً من بني ناجية يقال له الضحاك على برذون يركض» 
وعلی الدبوسية عقيل بن ودان السغدي». فأتاهم الضحاك وهم صفوف فرسان ورجالت 

فأقبل أهل الدبوسية یرکضون فحملوا كل من كان یضعف عن المشي ومن كان 
و 

ثم إن كليباً أرسل محمد بن كرار ليعلم سباع بن النعمان» وسعيد بن عطية» 
وسائر الرهائن في أيدي التُرك أنهم قد بلغوا مأمنهم. 

م خلوا عن الرهن فجعلت العرب ترسل رجلا من الرهن الذين في أيديهم من 
الترك» ويرسل الترك رجلا من الترك في آيدي العرب وجعل کل فریق منهم یخاف على 
صاحبه الغدرء فقال سباع: خلوا رهينة الترك» فخلوه وبقي سباع في أيديهم» فلما التقی 
مع کورصول قال له: لِمّ فعلت هذا؟ 

قال: إني وثقت برأيك» وقلت ترفع نفسك عن الغدر فى مثل هذا" . 

فوصله. وشات وحمله على برذون» ورده إلى أصحابه . 

وکان حصار كمرجة خمسة وثلاثين يوماًء فزعموا أنهم لم يسقط إبلهم خمسة 
عشر يوما. 
وفی هذه السنة : 

جعل خالد بن عبد الله القسري بالبصرة الصلاة مع الشرط والاحداث والقضاء 
إلى بلال بن أبي بردة فجمع ذلك كله. 

[۹/ب] ودخلت سنة إحدى عشر ومائة 


وفيها: عزل هشام أشرس بن عبد الله عن خراسان. 


(۱) كذا يكون الغوث بين أهل الاسلام وكذا تكون المروءة عند أهل الفضل» وليس بهذا أمر مستغرب 
بين أهل الدين أو البلد الواحد. 

(۲) وهو ما يسمى في أيامنا هذه بتبادل الأسرىء فيكون عدد من الأسرى مقابل عدد مثله أو أقل منه 
أو أكثر أو مقابل مصلحة لطرف لدى الآخر فيتم على أساسها تبادل المصالح مقابل اطلاق سراح 
الأسرى أو تسليمهم إلى دولهم» وكذلك الحال أو نحوه يكون مع الرهائن. 


خلافة هشام بن عبد الملك ۳۷۳ 


وكان السبب في ذلك 

أن شداد بن خالد بن عبد اللّه الباهلي "۲ شخص إلى هشام فشكاهء فعزله 
واستعمل الجنيد بن عبد الرحمن على خراسان سنة إحدى عشرة ومائة. 

وكان السبب في استعماله إياه أنه كان أهدى لأم حكيم بنت يحيى بن الحكم 
امرأة هشام قلادة فيها جوه فأعجبت هشاماً فأهدى لهشام قلادة أخرى» فاستعمله 
على خراسان وحمله على ثمانية من البريد. 

فسأله أكثر من تلك الدواب» فلم يفعل. 

فقدم خراسان في خمسمائة» وأشرس بن عبد الله يقاتل أهل بخارا والسغد. 

فسأل عن رجل يسير معه إلى ما وراء النهر فدّل على الخطاب بن محرز 
السلمي""" خليفة أشرس 

فسار معه فلما قدم آمل أمويه أشار عليه الخطاب أن يقيم ويكتب إلى من يزم ومن 
قوله فيقدموا علیه. فأبى وقطع النهر وأرسل إلى أشرس: أن أمدني بخيل وخاف أن 
يقتطع قبل أن يصل إليه. 

فوجه أشرس عامر بن مالك الحماني» فلما كان ببعض الطريق عرض له الترك 
والسغد ليقتطعوه قبل أن يصل إلى الجنيد. 

فدخل عامر حائطاً حصيناً وقاتلهم على ثلمة الحائط ومعه ورد بن زياد بن 
أدهم بن کلثوم" فرماه رجل من العدو بنشابة فأصاب عرض منخریه فأنفذ 
کین 

فقال له عامر بن مالك يا آبا الزاهرية كأنك دجاجة مقف . 


)١(‏ في الكامل: شداد بن خليد الباهلي؛ وأشار محققه إلى أنه في الطبري ابن خالد أي كما هنا. 
وفي المنتظم لابن الجوزي: سر سن بن عبد الله وأحسبه اختصار للاسمء وكما سيرد بعد قليل 
في كلام المؤلف هنا وهي عادة يتبعها كثير من أهل التاريخ والحديث والعرب ترى أن الجد والد 
فلا يتضيرون بمثل ذلك إلا عند تحقيق النسب فإنهم يذكروا الاسم ويرتفعون في نسبة إلى أقصى 
جد ممكن» ينسبونه إلى قبيلة أو بطن أو فخذ من فصائل العرب المشهورة» ثم يذكرون لقبه» 
وكنيته ليتميز عن غيره ممن يمكن أن يتشابه معه في شيء من ذلك ويبينون اتجاهه الثقافي كان 
يقولون الأديب أو الشاعر أو المؤرخ أو الإخباري أو الفقيه» أو المحدث أو المفسر إلى آخر 
ذلك من الصفات الدالة على تحديد الشخصية واتجاهها الثقافى أو الفكري . 

(۲) كذا هنا وهو موافق لما في الطبري على ما ذكر محقق الكامل في التاريخ وفي الكامل حطاب 
بالحاء المهملة . 

(۳) في الکامل: ابن أخي الاسود بن کلثوم. 


۳۷ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


وکان خاقان على تل خليفة أجمة عظيمة فخرج من عسکر آشرس عاصم بن عمير 
و و یر شمر ی ی 
والماء» فضموا""۲ خشباً وقصباًء وما قدروا عليه حبی اتخذوا طريقاً فعیروا علیه . 

فلم یشعر خاقان إلا بالتکبیر من ورائه» وحمل واصل والشاكرية على العدو 
فقاتلوهم فقتل تحت واصل برذونان وهزم خاقان وأصحابه . 

وخرج عامر بن مالك من الحائط» فمضی إلى الجنید. وهو في سبعة آلاف . 

فتلقی الجنيد» فأقبل معهء وعلی مقدمة الجنید عمارة بن خزیم"۳. 

فلما انتهی إلى فرسخین من بيكئد”" [1/۱۰] تلقته خیول الترك فقاتلهم فکاد 
الجنید ومن معه يهلك . 

ثم آظهره الله تعالی فسار حتی قدم العسکر وقد ظفر بأولئك الاتراك. 

فزحف إليه خاقان. فالتقوا دون رزمان من بلاد سمرقند» وفطن بن قعيبة علی 
ساقة الجنید» وواصل في آهل بخارا وکان ینزلها قاسم ملك الشاش . 

واسَرّ الجنید : ابن أخي خاقان في هذه الغزاة فبعث به إلى هشام. 

وأوفد لما أصاب في وجهه ذلك عمار بن معاوية العدوي» ومحمد بن الجراح 
العبدي» وعبد ربه بن أبي صالح السلمي إلى هشام . 

ثم أتى الجنید مرو غانماً ظافراًء فقال خاقان: هذا غلام مترف هرب مني العام 
وأنا مملکه في قابل . 

واستعمل الجنید عماله» فلم یستعمل الا مضرياً وکان بینه وبين الباهلیین متباعد 
لما كان متباعد لما كان بينهم بالبروقان. 


)١(‏ في الكامل: فجمعوا. 

(۲) في الكامل: عمارة بن حريم بالحاء المهملة. والراء بدل الزاي. 

(۳( في المخطوط : تیکند . والتصويب من معجم البلدان ويقول مولفه عنها: 
بلدة بين بخاری وجیحون على مرحلة من بخاری لها ذکر في الفتوح» وکانت بلدة کبیرة حسنة 
كثيرة العلمای» خربت منذ زمان. 
قال صاحب کتاب الأقاليم : کل بلدة بما وراء النهر لها مزارع وقری إلا بیکند فإنها وحدهاء غير 
أن بها من الرباطات ما أعلم ببلد من البلدان مما وراء النهر آکثر منهاء > بلغني أن عددها نحو آلف 
رباط » ولها سور حصین ومسجد جامع قد نوق في بنائه» وزخرف محرابه فليس بما وراء النهر 
محراب مثله ولا أحسن زخرفة منه» وینسب إليها جماعة من الأعيان منهم : آبو أحمد محمد بن 
يوسف البيکندي. . روی عنه البخاري. 


خلافة هشام بن عبد الملك Vo‏ 


ودخلت سنة اثنتي عرش ۵( 


وفي هذه السنة: استشهد الجراح بن عبد الله الحكمي فیمن معه من أهل الشام 

بمرج أردبيل وافتتحت الترك ارت 

ولما بلغ هشاماً أن الترك قتلت الجراح بن عبد الله وافتتحت آردبیل دعا 
سعیل بن عمرو الحرشي» فقال له: 

إنه بلغني أن الجراح بن عبد ا انحاز من المشرکین. 

فقال: كلا يا أمير المؤمنين» الجراح أعرف بالله من أن ينحاز عن العدوء ولكنه قتل . 

قال: فما الرأي؟ 


ومائة 


قال: تبعثني على أربعين دابة من دواب البرید» ثم تبعث ال كل يوم أربعين دابة 
عليها أربعون رجلاًء ثم تكتب إلى أمراء الأجناد. ففعل ذلك هشام. 


فأصاب سعيد بن عمرو الترك ثلاث جموع وفوداً إلى خاقان بمن أسروا من 
المسلمين وأهل الذمة» فاستنقذ الحرش ما أصابواء وأكثر القتل فیهم. 

ثم أنفذ هشام آخاه مسلمة بن عبد الملك أثر الترك» فسار في شتاء شديد البرد 
ومطر وثلوج يطلبهم حتى جاز الباب» وخلف الحارث بن عمر الطائي بالباب. 

وفي هذه السنة: كانت وقفة الجنيد مع الترك ورئيسهم خاقان بالشعب. 


وفيها: قتل سورة بن أبجر””» والاشرف وقد قيل إن هذه الوقعة كانت في سنة 
ثلاث عشرة. 


)۱( في المخطوط عشر» وهو سهو من الناسخ. 

زفق قال ياقوت في معجم البلدان : 
أردبيل: من أشهر مدن أذربيجان» وكانت قبل الاسلام قصبة الناحية. . . 
رأيتها في سنة سبع عشرة وستمائة فوجدتها في فضاء من الأرض فسيح يتسرب في ظاهرها 
وباطنها عدة أنهار كثيرة المیاه ومع ذلك فليس فيها شجرة واحدة من شجر جميع الفواكه لا في 
لا یفلح» هذا مع صحة هوائها وعذوبة مائها وجودة أرضهاء وهو من أعجب ما رأیته. فإنه خفي 
السبب» وإنما تجلب إليها الفاكهة من وراء الجبل من كل ناحية مسيرة یوم وأکثر وأقل . 
وبینها وبين بحر الخزر مسيرة يومين بینهما غيضة أشبة» إذا دهمهم آمر التجأوا إليها فتمنعهم 
وتعصمهم ممن يريد أذاهم» فهي معلقف ومنها یقطعون الخشب الذي یصنعون منه قصاع الخلنج 
والصواني. 
آبجر» وأثبت في صلب الکتاب : سورة بن الحرء وکذا هو في الکامل في التاریخ سورة بن الحر . 
وأثبت ما هو موافق لاصل کتاب المنتظم لموافقته لما في هذه المخطوطة والله أعلم بالصواب. 


۳۷۹ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


وکان سیب ذلك 

أن الجنيد بن عبد الرحمن خرج غازیاً في هذه السنة يريد طخارستان في ثمانية 
عشر ألفاً وإبراهيم بن بسام الليثي في عشرة آلاف في وجه آخر. 

[١٠/ب]‏ وجاشت الترك» فأتوا سمرقند وعليها سورة بن أبجر أحد بني دارم 
وكتب سورة إلى الجنيد: أن يتحرك خاقان جاش بالترك» فخرجت إليهم» وما قدرت 
أن أمنع حائط سمرقند» فالغوث. 

فأمر الناس الجنيد بالعبور» فقام إليه المجشر بن مزاحم السلمي وفي آخری": 
السلولي - وار بن بسطام» والأزدي وابن صبح الخرقي» فقالوا: إن الترك ليسوا کغیرهم» 
لا پلقونکم صفاً ولا زحفاًء وقد فرقت جندك : 

فمسلم بن عبد الرحمن بالدواب”" والبختري " بهراة» ولم يحضرك أهل 
الطالقان. وعمارة بن خزيم غائب. 

وقال له المجشر: إن صاحب خراسان لا تعبر النهر في أقل من خمسين ألفاًء 
فاكتب إلى عمارة فليأتك» وامهل ولا تعجل . 

قال: فكيف بسورة ومن معه من المسلمين؟ 

لو لم أكن الا في بني مرة أو من طلع معي من أهل الشام لعبرت"* وقال: 

أليس أحق الناس أن يشهد الوغی 2 وأنيقتل الأبطال ضخم على ضخم!*) 

وعبر وترك کش وبعث الأشهب بن عبيد الحنظلي ليعلم علم القوم. 

فرجع إليه فقال: قد أتوك فتأهب. فبلغ الترك مسيرة» فغوّروا طريق کش وما فيه 
من الركايا. 

فقال الجنيد: أي الطريق إلى سمرقند أمثل؟ 

قالوا: طريق المحترقة. 

(۱) أي في رواية آخری. ۱ 


وسیکرر هذا اللفظ فیما بعد فانتبه» وسأجعل بين علامتي الجمل الاعتراضية - .... - وریما 
اشر إليه في المواضع المقبله ان شاء الله تعالی للانتباه . 

)۳( في الكامل في التاريخ بالبيروزكوه. 

() في المخطوط: البختي. والتصويب» الکامل. 
وأشان تفت : إلى أنه في الطبري : بالنيروذ. 

)€( في الکامل : لعبت . وهو تحريف فيه واللّه أعلم . 

(۵( وأضاف بعد هذا في الکامل بيتاً آخر وقال : 


ماعلتي ماعلتي ماعلتي ان لم آقتلهم فجزوا لمتي 


خلافة مشام بن عبد الملك ۳۷۷ 


فقال المجشر بن مزاحم السلمي: القتل بالسیف آمثل من القتل بالنار» إن طریق 
المحترقة فيه الشجر والحشیش» ولم یزرع منذ سنين» فقد تراکم بعضه على بعض» فان 
لقیت خاقان» أخرّق ذلك کله فقتلنا بالنار والدخان"؟ ولکن خذ طریق العقبة فهو 
بيننا وبینهم سواء. 

فأخذ الجنيد طريق العقبة» فارتقى الجبل» فأخذ المجشر بعنان دابته وقال : إنه كان 
يقال: إن رجلا من قيس مترفاً يهلك على يد جند من جنود خراسان» وقد خفنا أن تکونه . 

قال: أفرخ روعتك”" . 

فقال المجشر: أما إذا كان بيننا مثلك فلا تفرخ» فبات في أصل العقبة» ثم ارتحل 
حين أصبح . 

فصار الجنيد مرتحل ومقيم» فتلقاه فارس فقال له: ما اسمك؟ 

قال: حرب. 

قال: ابن من 

قال: ابن محارب. 

قال: ممن 

قال: من بني حنظلة . 

قال ::بلظ اللدعيك الب الور ت والکلب: 

ومضى بالناس حتى دخل الشعب» وبينه وبين سمرقند أربعة فراسخ فصبحه خاقان 
في جمع عظیم» وزحف إليه هل السغد. والشاش» وفرغانة. 

فحمل خاقان على المقدمة وعليها عثمان بن عبد اللهء فرجعوا إلى العسکر 
والترك تتبعهم. وجاؤوهم [1/۱۱] من كل وجه وقد كان (...)0". 

قال الجنيد: رد الناس إلى العسكر فقد جاءك جمع كثير» فطلع أوائل الخيل من 
العدو والناس یتغدون فراهم عبد الله بن زهير بن حيان. 


)١(‏ نظرة ثاقبة من قائد خبير يعرف كيف يفكر خصمه أو كيف يمكن أن يفكر وهكذا يجب أن يكون 
القادة قبل الوقوع في الأمر لا بد لهم من إيجاد البدائل السريعة له أو على الأقل تلافيها من 
الأصل وهو الأمثل فان كان ما توقعه بالفعل كان الحل جاهز لديه. 

(۲) تعليق بالهامش هذا نصه: 
يقال: ليفرخ روعك: أي ليخرج عنك نزعك كما يخرج الفرخ عن البيضة. 
وأفرخ روعك يا فلان : أي سکن جاشك. من الصحاح . 

(۳) موضم النقط كلمة في المخطوط هذا رسمها: (الاحرمد). 


۳۷۸ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


وقال : العدو . 

فرکب الناس إلى الجنید» فصیرهم تميماً والازد في الميمنة» وربيعة في الميسرة 
مما یلی الجبل . 

وعلى مجففة خيل بني تميم عبد الله بن زهير بن حيان» وعلی المجردة عمر بن 
جرفاس" المنقري. وعلى جماعة بني تميم عامر بن مالك الحماني. وعلى الأزد 
عبد الله بن بسطام بن مسعود. وعلی خیلهم المجففة والمجردة فضیل بن هناد 
وغید الله بن:غوذان آحنضما غلی التصففة والاخر المجرفة: 

فالتقوا وربيعة مما يلي الجبل في مکان ضیق فلم يقدم علیهم أحدء وقصد العدو 
الميمنة وفيها تميم والأزد في موضع واسع فيه مجال للخيل. 

فترجل حيان بن عبد الله بن زهير بين يدي أبيه» ودفع برذونه إلى أخيه 
عبد الملك. 

فقال له أبوه حيان انطلق إلى أخيك فإنه حدث وأخاف عليه» فأبى. فقال: يا بني 
إنك إن قتلت على حالك هذه قتلت عاصياً . 

فرجع إلى الموضع الذي خلف فيه أخاه والبرذون» فإذا أخاه قد لحق بالعسكرء 
وقد شد البرذون فقطع حيان مقوده"" وركبه فإذا العدو قد أحاطوا بالموضع الذي خلف 
فيه باه وأصحابه . 

فأمدهم الجند بنصر بن سيار وسبعة فيهم جميل بن غزوان. 

فدخل عبد الله بن زهير معهم وشدوا على العدو فکشفوهم ثم كثروا عليهم 
فقتلوهم جميعاً فلم يفلت أحد ممن كان في ذلك الموضع قتل عبد الله بن زهیر 

وجالت الميمنة والجنيد واقف فى القلب. فأقبل إلى الميمنة فوقف تحت راية 
الأزد وقد كان جفاهم. 

فقال له صاحب راية الأزد: ما جثتنا لتحبونا ولا أن تكرمناء ولكنك قد علمت أنه 


۱2( في الکامل في التاریخ : جرقاش وفال محققه : في الطبري جرفاس بالفاء والسين المهملت 
والجرفاس الحمل الشدید والأسد. 

(۲) قال ابن منظور في لسان العرب: المِقُوَدُ والقِيَّادُ: الحبل الذي تَقودُ به. قال الجوهري: المقود 
الحبل الذي يُشَّدُ في الزمام أو اللجام تقاد به الدابة. 
والمقود خيط أو سير یجعل في عنق الکلب أو الدابة يماد به. 


خلافة هشام بن عبد الملك ۳۷۹ 


لا يوصل إليك ومنا رجل حيْ» فإن ظفرنا كان لك وان هلکنا لم تبك عليناء ولئن 
ظفرنا وبقيت لا أكلمك كلمة أبدأء وتقدم فقتل . 

وأخذ الراية ابن مجاعة» فقتل» فتداول الراية ثمانية عشر رجلاً من الأزد. 
قال: وصبر الناس يقاتلون حتى ثمل''' الفريقان» فكانت المعانقة [۱۱/ب] 
فتحاجزواء فقتل من الأزد خلق فيهم الفضيل الحارثي صاحب الخيل» وقتل 

يد بن الفضل الحداني”'* وكان حمل يوم الشعب على مائة سويقاً للمسلمين 
تم لیس لاسي یال هی و ماع وه عرد له 
له إلا الله فقاتل حتی قتل . وقاتل برمعذ محمد بن عبد اللّه وهو علی فرس آشقر 
عليه تجفاف مذهب فحمل سبع مرات یقتل في كل مرة رجلاً» ثم یرجم إلى 
موضعه فهابه کل من كان في ناحیته» فناداه الترجمان: من قتل خاقان یقول لك 
الملك : لا تستقبل وتحول إلينا فرفض صنمنا!؟؟ الذي تعبده ونعبدلك(؟. 

فقال محمد: إنما أقاتلكم لتترکوا عبادة كل شيء وتعبدوا له وحده» وقاتل حتی 
استشهد . 

وقتل جشم بن قريط الهلالي - وفي آخری"**: الكلابي -. 

وقتل النضر بن راشد العبدي» وکان دخل على امرأته والناس بقتتلون» فقال لها : كيف 
أنت إذا أتيت بأبي ضمرة في لبد مضرجاً بالدماء؟ فشقت جيبهاء ودعت بالویل . فقال لها 
حسبك» لو اعولت على كل أنثى الوم لعصيتها شوقاً إلى الجنة» وقاتل حتی استشهد ۳ . 

وبینا الناس كذلك إذ قیل : رهج» وطلعت فرسان. فنادی منادي الجنید: الارض 
الأرض» فترجل وترجل معه الناس . 

ثم نادی منادي الجنید : لیخندق كل قائد على حیاله . 

فخندق الناس وتحاجزوا. وأصبح یوم السبت. فأقبل خاقان نصف النهار» فلم ير 
موقفاً للقتال فيه آیسر من موضع بكر بن وائل» وعلیهم زياد بن الحارث» فقصدوهم. 
فقالت بكر لزیاد : إن القوم قد کثروا نحملنا"" نحمل علیهم قبل أن یحملوا علينا. فقال 


)١(‏ فى الکامل: اعیوا» والمعنی واحد. 

(۲) أشار محقق الکامل إلى أنه في الطبري: يزيد بن المفضل الحدانی. 

(۳) فى المخطوط : فرفض صنما. كما وهو تحريف فأثبت ما أرى أنه انسب للسياق. 

)٤(‏ أي في رواية أخرى. 

)0( هذه صورة جهادية معتادة من رجال الإسلام وأبطاله الذين زخرت بسيرهم كتب التواريخ والسير 
والمغازي وكانوا بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء منارات يستدل بها على طريق العزة والنصر والكرامة . 

(7) تعليق على هذه الكلمة بالهامش في كلمة واحدة وهو غير مقروء. 


۳۸۰ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


لهم : قد كان سبت منذ سبعین سنة إنكم إن حملتم علیهم فصعدتم انهزمتم» ولکن دعوهم 
حتی يقربواء ففعلوا. فلما دنوا منهم حملوا علیهم فأفرجوا لهم فسجد الجنید . 

وقال خاقان یومثذٍ : إن العرب إذا آخرجوا استقتلوا» فخلوهم حتی یخرجوا ولا 
تعرضوا لهم . 

وخرج جوار للجنید يولولن» فانتدب رجال من آهل الشام. 

فقالوا: اللّه اللّه يا أهل خراسان إلى آین؟ 

وقال الجنید : ليلة كليلة الجراح ویوم کیوم الجراح. 

فقيل له: لم ير منك الله . 

قال : إن الجراح سير إليه بالرجال فقتل أهل الحجی والحفاة فلما جَنَّ عليه 
اللیل انسل الناس تحت الظلمة إلى مدائن لهم بأذربيجان فأصبح الجراح في قتاله فقتل . 

وفي هذه الغزوة قتل سورة بن بجر [1/۱۲] التميمي . 

وکان سبب ذلك 

اغيم ا پیب قال هد ان آن تبلت نت أو سور:؟ 

فقال : بل هلاك سورة آهون علي . 

قال: فاکتب إليه» فليأتك من أهل سمرقند فان الترك بلغهم أن سورة قد توجه 
اليك انصرفوا إليه فقاتلوه. 

فکتب إلى سورة يأمره بالقدوم علیه» وقیل : کتب إليه: آغثني . 

فقال عبادة بن السلیل لسورة: انظر آبرد بيت بسمرقند فنم فيه فانك إن خرجت لا 
تبالي أسخط عليك الامیر أم رضي. وقال حنیش بن غالب الشيباني: إن الترك بينك 
وبين جنید» فان خرجت کروا عليك فاختطفوك . 

فکتب إلى الجنید : إني لا آقدر على الخروج فکتب إليه: يا ابن اللخناء"** لتقدمن 
)١(‏ ریما كان المراد من هذه العبارة آرنا ما بمثله یستدل على أنك تعمل بعمل هذا البطل واشهد على 

ذلك الله سبحانه . 
)۲( في الکامل : سورة بن الحر» وقد سبق الاشارة إلى هذا. 

إذا صار في بركة راكدة إلى غير ذلك. 

وقیل : اللخن قبح ريح الفرج عند المرأة ويقال اللخناء التي لم تختن» والمراد هنا هو الشتم بعيب 

الام بنحو هذاء ولیس هذا بمحمود ولو كان صار فما كان يجب ذکره في مثل هذه المواضع وعفا 

الله عنا وعن المولف برحمته آمين . 


خلافة هشام بن عبد الملك ۳۸۱ 


أو لأوجهن اليك شداد بن خالد”'' الباهلي . 

- وکان له عدواً فأقدم وضع فلاناً بفرحشاذ في خمسمائة ناشب؛ والزم الماء فلا 
تفارقه . 

فأجمع على المسيرء فقال له الوجف بن خالد العبدي: إنك لمهلك نفسك 
والعرب» ومن معك بمسيرك . 

قال: لا بد. 

فقال له عبادة» وحليس”'' : أما إذا أبيت فخذ على النهر. 

فقال: أنا لا أصل إليه على النهر في يومين وبين وبين هذا الوجه ليلة فأصبحی 
فإذا سكنت الرجل سرت فصبحته . 

ذكر إفشاء سره في ذلك حتى هلك هو ومن معه 

فكان خطؤه في هذا الرأي أن أظهره وكان ينبغي أن يعرض بغير الطريق الذي 
يسلكه. فلما قال ما قاله. جاءت عيون الأتراك إلى خاقان فأخبروه بما عزم عليه 

وأمر سورة بالرحيل» واستخلف على سمرقند موسى بن أسود» وخرج في اثنتي 
عشرة ألفاًء فأصبح على رأس جبل دله عليه علج فتلقاه خاقان حين أصبح وقد سار 
ثلاثة فراسخ وبينه وبين الجنيد فرسخ. 

فقال بعض الرواة ‏ وهو أبو الزيال -: قاتلهم في أرض حواره فصبر وصبروا حتى 
اشتد الحر. 

فقال له غوزك: يومك يوم حارء فلا تقاتلهم حتى تحمى عليهم الشمس» وعليهم 
السلاح يثقلهم . 

فأخذ خاقان برأيه» وأشعل النيران في الحشيش ووافقهم» وحال وبينهم وبين”" الماء. 

فقال سورة لعبادة: ماذا ترى يا أبا السلیل(*6؟ 

قال: تركت الرأي فما ترى الآن؟ 

قال: الرأي أن تشرع الرياح وتزحف» فإنما هو فرسخ حتى تصل إلى العسكر. 


)۱( سبق الاشارة إلى أنه في الكامل شداد بن خليدء وفي الطبري كما هنا. 

(5) في الکامل: حلیس بن غالب الشيباني. 

(۳( في صلب أو متن المخطوط : : «وبینهم» وهو سهو أو تحريف من الناسخ والتصويب من الهامش 
ومد بخ الاس رخا الله وإياة: 

(4) في الکامل: يا آبا سليم» وأشار محققه إلى أنه في الطبري على ما هو هنا. 
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قال: لا آقوی على هذاء ولا یقوی فلان وفلان وعدّد رجالا» ولكني آری أن اجتمع 
الخیل ومن أرى أنه یقاتل فاصکهم") به سلمت أو عطبت . 

فجمع الناس وحملوا؛ فانکشف الترك» وثار الغبار [۱۲/ب] فلم يبصرواء وکان 
وراء الترك لهب فسقطوا فیه. العدو والمسلمون؛ وسقط سور فاندقت""" فخله. 

فتفرق الناس» فانجلت الغبرة والناس متفرقون. 

فعطف الترك فقتلوهم» فلم ينج منهم الا آلف رجل . 

فانحاز المهلب بن زياد العجلی فى سبعمائة إلى رستاق یعرف بالمرغاب فأصيب 
بالمرغاب"؟؟ المهلب لأن القوم تبعوهم وقاتلوهم؛ وقاتلهم أهل قصر من قصور 
المرغاب. فلما أصيب المهلب ولو آمرهم الوجف بن خالد. 

فقال لهم غوزك وکان فیمن تبعهم مع الترك : يا وجف لکم الامان . 

فقال قريش بن عبد اللّه: لا تتقوا بهم ولکن إذا حتنا!؟ الليل خرجنا علیهم حتی 
نأتي سمرقند. فإنّا إن أصبحنا قتلونا. 

فعصوه وأقامواء فساقوهم إلى خاقان فقال : لا آجیر آمان غوزك. 

فقال غوزك للوجف: آنا عبد لخاقان من شاکریته . 

قال : فلم غررتنا؟ 

فقاتلهم الوجف وأصحابه» فقتلوا غير سبعة عشر رجلاء دخلوا حائطاً فأمسوا 
فقطع المشرکون شجره فألقوها على ثلمة الحائط» فجاء قریش بن عبد الله العبدي إلى 


)۱( أي أصدمهم بهم. 

(۲) أي انكسرت. 

(۳) في الكامل: غير ألفين ويقال: ألف رجل. 

(4) قال ياقوت في معجم البلدان المَرْعَابٌ: قرية من قرى هراة» ثم من قرى مالين. . 
والمرغاب: اسم نهر بمرو الشاهجان. والمرغاب نهر بالبصرة. 
قال البلاذري : وحفر بشير بن عبيد الله بن أبي بکرة المرغاب وسماه باسم مرغاب مرو » وکانت 
القطيعة التي فيها المرغاب لهلال بن أحوز المازني أقطعه إياها يزيد بن عبد الملك وهي ثمانية 
عشر ألف جريب» فحفر بشير المرغاب والسواقي والمعترضات بالتغلب» وقال: هذه قطيعة لي» 
وخاصمه حمير بن هلال فكتب خالد بن عبد اللّه القسري إلى مالك بن المنذر بن الجارودء 
وهو على أحداث البصرة. أن خل بين حميري وبين المرغاب وأرضه» وذلك أن بشيراً شخص 
إلى خالد وتظلم إليه فقبل قوله . وكان عمرو بن يزيد الأسيدي یعنی بحميري ويعينه» فقال 
لمالك بن المنذر: ليس هذا خلْ» إنما هو حل بين حميري وبين المرغاب قلت: انظر إلى 
الفوارق في اللغة والتشكيل وكيف يمكن صرف الأمر إلى ضده في حالة المماطلة والتحايل 
واللعب بالألفاظ مع معرفة المعنى المباشر للمراد من الكتب فاللهم ألهمنا رشدنا. 

(۰) في الکامل: «جننا»: أي أظلمنا. 


خلافة هشام بن عبد الملك ۳۸۳ 


الشجرق فرمی بهاء وخرج في ثلاثة فأتوا ناووسا"" فکمنوا فيه» وجبن الآخرون فقتلوا 
حين أصبحواء وقتل سورة. وکان الجنید خرج من الشعب لما اشتغل الترك بسورة 
وبادر بالسیر. وکان خالد بن عبید الله بن حبیب یقول له: سر سِرْء ومجشر بن مزاحم 
السلمي يقول: 

أذكرك الله أقم . 

والجنيد يتقدم . 

فلما رأى ذلك المجشر نزل» فأخذ بلجام دابة الجنيد» فقال: واللّه لا تسیر 
ولتنزلن طائعاً أو کارهاً» ولا ندعك تهلكنا. يقول هذا البختري انزل» فنزل» ونزل 
الناس . 

فلم يتتام نزولهم حتى طلع الترك. فقال المجشر: لو لقونا ونحن نسير ألم 
يستأصلونا؟ !! 

فلما أصبحوا تناهضواء فانكشفت طائفة وجال الناس. 

فقال الجنيد: أيها الناس» إنها النار فتراجعوا. 

وأمر الجنيد رجلا فنادى: أي عبد قاتل فهو حر . 

فقاتل العبيد قتالاً عجيباً عجب الناس منه» وجعل أحدهم يأخذ اللبد فيحيق به 
ويجعله في عنقه يتوقى به فسُرّ الناس بما رأوا من صبرهم. وحمل العدو» وصبر الناس 
حتى انهزم العدو. 

فقال موسى بن الثغر”" للناس: أتفرحون بما رأيتم من العبيد» واللّه إن لكم منه 
لها ازونان ۰ : 

ومضی الجنید إلى سمرقند» فحمل عیال من كان مع سورة إلى مرو . 

وکان المجشر صاحب رأي في الحرب یرجم إليه. 

فأما عبید اللّه بن حبیب فکان له تعبئة في القتال وعلم به. 


وکان عبد الرحمن بن صبح الخرقي إذا نزل الأمر العظیم في الحرب لم يكن 


(۱) الناووس هو قبر عند التصاری. 

(۲) کذا في المخطوط, وفي الکامل موسی بن التعراء» وأشار محققه إلى أنه في الطبري: 
موسی بن انعر . 
آروزیان . 


والمراد: لترون منهم يوماً شديداً علیکم فلا تفرحوا بما ترون فان الداثرة علیکم منهم . 
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لأحد مثل رأيه [1/۱۳] ولما انصرف الترك إلى بلادهم بعث الجنید بنهار بن توسعة مع 
عم له إلى هشام بن عبد الملك یخبره أن سورة عصاني آمرته بلزوم الماء وفي 
آخری"*: الناس - فلم یفعل وتفرق أصحابه» وأصيب سورة في جماعة من أصحابه. 
فدعا هشام نهار بن توسعة» فاستخبره الخبر . 
نهد میت ها وكان الجنيد أوفد خالد إلى هشام ليحسن أمره في قتل 
سورة» فقال هشام: نا لله وإِنّا إليه راجعون» بات شو را ارام بت 
وكان أبلى نصر بن سيار بعد الشعب فانقطع سیفه وانقطع سير ركابه فأخذ سيوف 
ركابه فضرب بها من كان يقابله حتى أثخنه. 
بلائه فقال نصر 
إن تحسدوني على حُسْن البلاء لكم 2 يوماً فمثل بلائي جر لي الحسدا”" 
يأبى الاله الذي أغلى بقدرته كعيى عليهم وأعطى قومكم عضدا 
وضربی الترك عنکم یوم فرقكم بالسیف في الشعب حتی جاوروا السندا"** 
ولما أقام الجنيد بسمرقند وانصرف خاقان إلى بخارى» وكان عليها قطن بن قتيبة» 
فخاف الناس على قطن من الترك فشاورهم الجنيد» فقال قوم من الزم سمرقند» واكتب 
إلى أمير المؤمنين يمدك بالجنود. 
ذكر آراء أشير بها عليه فأخذ بأصوبها 
5 2 ۰ ۳9 . (0۵) و . “a‏ 0 بو 2 
وقال قوم: بل نسير فناتي ربيخن ثم نسير منها إلى کش» ثم إلى نسف فنتصل 
نها إلى أرض زم" ونقطع النهر فتترك آمل فنأخذ عليه بالطريق . 
فبعث إلى عبد اللّه : بن أبي عبید الله فقال : قد اختلف الناس عليّ» وأداه بما 
قالوا فما الرأي؟ 


)١(‏ أي فى رواية آخری. الناس» بدل: الما 

(؟) کذا فى المخطوط وأحسب أن صوابها سيور وقد تحرفت الكلمة. 

(۳) قيله في الكامل بيت يقول فيه: 
إني شتات وحسادي ذوو علد يا ذا الجتعارع ۷ تمن ليم هونا 

)€( البيت الذي قبله في الكامل فيه تغيير خفيف» وهذا ابیت لم يرد وورد بدلاً مه ثلاثة أبيات أخرى . 

(5) في المخطوط : «ربنحر» والتصويب من معجم البلدان» وفي الكامل: «ربنجر» ویقول ياقوت : 
ويقال: أربيخن» بليدة من صغد سمرقند. 

(0) ویقول عن رَْ: هي كلمة أعجمية عربت وأصلها التخفيف به يلفظ بها العجم» بليدة على طريق 
جيحون من ترمذ وآمل» ونسب إليها نفر من أهل العلم . 
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فاشترط عليه ألا يخالفه فيما يشير به من ارتحال أو نزول أو قتال. 

قال : نعم . 

قال : فإني أطلب إليك خصالاً. 

قال : ما هي؟ 

قال : تخندق حیثما نزلت» ولا يفوتك حمل الماء ولو كنت على شاطئ نهر وأن 
تطيعني في نزولك وارتحالك فأعطاه ما آراد. 

فقال : أما ما أشاروا به عليك فى مقامك بسمرقند حتی يأتيك الغیاث» فالغیاث يبطئ 
عليك. وان سرت فأخذت بالناس غير الطریق فتت في أعضادهم وانکسروا عن عدوهم 
واجترأ عليك خاقان» وهو الیوم قد استفتح بخاری فلم تفتح له فان أخذت بهم في غير 
الطريق تفرقوا [۱۳/ ب] عنك مبادرين إلى منازلهم» ويبلغ بخاری فيسلمون لعدوهم . 

وإن أخذت الطريق الأعظم هابك العدو. 


والرأي أن تعمد إلى عيالات من شهد"" الشعب» وأصحاب سورة» فتقسمهم 
على عشائرهم وتحبليك بعك كاي أرجو أن ينصرك اللی وتعطي كل رجل بسمرقند 
ألف درهم وفرسأً. 


فأخذ برأيه وخلف بسمرقند عثمان بن عبد الله , بن الشخير في ثمانمائة رجل 
فرسانا ورجاله» وأعطاهم سلاحاًء وشتم الناس فا ا الله وقالوا: 
عرضنا للهلاك . 

وأمر الجنید بحمل العیال» وخرج معه ناس» وعلی طلائعة الولید بن القعقاع 
وسرح الجنید الاشهب بن عبید الحنظلي ومعه عشرة من طلائع الجند. وقال له: كلما 
مضیت مرحلة فسرح إليّ رجلاً تعلمني الخبر . 

وسار الجنيد» فلما صار بقصر الریح أخذ عطاء الدبوسي بلجام الجنید وکبحه 
فقرع رأسه هارون الشاشي وقال له: ما لك يا دبوسي؟ 

۱ قال : انظر أضعف شيخ في عسكرك فسلمه سلاحاً تام وقلده سيفاً وجعبة وترساًء وأعطه 
رمحاء ثم سربنا على قدر مشیته» فانا لا نقدر على السوق والقتال» وسرعة السیر» ونحن رجالة . 
ففعل ذلك الجنيد» فلم يعرض للناس عارض حتی خرجوا من الأماكن المخوفة "۳ ودنامن 
لواو 
(1) في المخطوط: شهر. وهو تحریف» بات : من قتل مع سورة. 


)۲( أي الأماکن التي يخاف فیها مهاجمة العدو له وهي لا تصلح معه في القتال . 
(۳) في معجم البلدان: الطاووس الأرض المخضرة ة التي عليها كل ضرب من الورد أيام الربیع . = 
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فجاء‌تنا الطلائع باقبال خاقان معه فعرضوا لهم بكرميييّة "۲ آول یوم من رمضان 
فلما ارتحل الجنید من كرمينية قدم محمد بن اليزيدي في الأساورة آخر اللیل» فلما كان 
في طرف مفازة کرمينية رأى العدو ضيقاًء فرجم إلى الجنید فأخبره ونادی منادي 
الجنید : ألا يخرج المکذبون إلى عدوهم. 

فخرج الناس وشبت الحرب؛ وجاء عبد الله ب بن آبي عبد الله إلى الجنيدء 
فضحك . فقال له الجنید: ما هذا بیوم ضحك. قاتشم ال إذا لم يلقك 
هؤلاء الا في حال معطشة على ظهر وأنت مخندق آخر النهار بل أتوك كالين وأنت 
مستريح معك الزاد» فما قاتل الترك الا قليلاً ثم رجعوا. . وكان عبد الله , بن أبي عبد اللّه 
قال للجنید وهم یقاتلون: ارتحل . 

فقال الجنید : وهل من حیله . 

قال : ی ی وك تراك فان خاقان يَوَدْ أنك قد آقمت 
فينطوي عليك إذا شاء. فأمر بالرحيل وعبد الله بن أبي عبد الله على الساقية. 

ثم أرسل إليه. أن انزل. 

قال: انزل على غير ماء؟ 

فأرسل إليه: إن لم تنزل ذَهَبت خراسان عن يدك . 

فنزل» وأمر الناس أن يستقواء فذهب الناس الرّجالة والماشية وهما صفان» 
فاستقواء وباتوا فلما أصبحوا [1/۱4] ارتحلوا. 

فقال عبد الله بن أبي عبد الله إنكم بعك العرت. أزيعة رایت فلن بت 
بعضکم بعضاًء ee‏ و 
والساقة فان جمع خاقان خيله ورجاله ثم هدم جانباً منكم وهم الساقة بوارکم"" 
وبالحري أن يفعل» وأنا آنوقع ذلك في يومي فشدوا الساقة بخیل بني تمیم والمجففة. 

وجاء الترك فمالت على الساقة» وقد دنا المسلمون من الطواويس فاقتتلواء واشتد 
الأمر بينهم فحمل مسلم بن أحوز على عظيم من عظماء الترك فقتله فنظر الترك 
وانصرفوا من الطواويس . 

= (وطواويس): : اسم ناحية من أعمال بخارى بينها وبين سمرقند؛ وهي مدينة كثيرة البساتين 

والمياه الجارية الخصبة» ولها قَهُنْدزه وجامعء وهي داخل حائط بخاری. 
(۱) قال صاحب معجم البلدان: هي بلدة من نواحي الصغد كثيرة اه ل ل 

زاوی دنه وين بای ی لوس روت 
(۲) الحانوت: هو الدکان والمراد أنكم أربعة بيوت أو أربعة أقسام أو أربعة أصناف أو فئات. 
(۳) کذا بغير نقط في المخطوط ولم أعرف كيف هي. 
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ومضی المسلمون فأتوا بخاری یوم المهرجان فتلقاهم أهل بخاری بالدراهم 
البخارية» ففرق بینهم عشرة عشرة. 

وکان الجنید يذكر خالد بن عبد الله ویقم فيه ویقول: ربذة؟ من الربذ 

۲۳ عن الور فل مق فان نت۳ ۱ 

وقدمت دف ان م ۷ البصرة . 

ومع عبد الرحمن بن نعيم الغامدي في أهل الكوفة وهو بالصغانيان» وابتدأ 
الشعراء يمدحون نصر بن سيار» ويذكرون بلاءه ويذمون الجنيد فتركنا ذكرها. 

ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومانة 

وفي هذه السنة: هلك عبد الوهاب بن بُخت وهو مع البطال؟ بأرض الروم 
وغزا معه في هذه السنة» فانهزم الناس عن البطالء فانکشفوا فجعل عبد الوهاب 
بكر" فرسه ويقول: ما رأيت فرساً أجبن منه. سفك الله دمي إن لم أسفك دمك. 

ثم ألقى البیض! عن رأسه» وصاح: أنا عبد الوهاب بن بُختء إلى أين أيها 
الناس؟! أمن الجنة تفرون؟! 

ثم تقدم في نحور العدو فمر برجل وهو يقول: واعطشاه. 

فقال: تقدم فالري"" أمامك . 

قال: فخالط الوم فقتل وقتل فرسه. 

وفي هذه السنة: صار من دعاة ولد العباس جماعة إلى خراسان» فأخذ الجنيد 


رجلا منهم فقتله ثم فال: من أصيب منهم فدمه و 


(1) الربذة المرادة هنا هى : العهن يعلق على الناقة. 

(۲) الصنبور المراد هنا: فرد ضعیف ذلیل لا أهل له ولا ناصر . 

(۳( الهیف المراد هنا: الضعف والنحافة» والضمور. 

)€( جاء تعلیق بالهامش لهذه الکلمات وهو غير واضح لضعف المداد المکتوب به . 

)0( في الكامل عبد الله البطال . 

)1( أي يحئه ويحضه على التقدم . 

)¥( أي الخوذة التي یضعها الجنود فوق رژوسهم وهي من الحدید لتقيهم الضربات الشدیدة . 

(A)‏ في متن المخطوط : الرأي» والتصويب من الهامش» والمراد أن الارتواء في الجنة بعد أن تقاتل 
العدو فتقتل فتدخل الجنة فترتوي ریاً لا نظير له. 

() جاء ذکر هذا الخبر في أحداث سنة سبع عشرة في الکامل . 
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ودخلت سنة أربع عشرة ومانة؟ 
[وفي هذه السنة: استعمل هشام بن عبد الملك مروان بن محمد بن مروان - 
وهو ابن عمه ‏ على الجزيرة» وآذربیجان. 
وكان السبب في ذلك 

أنه كان في عسكر مسلمة بأرمينية حين غزا الخزرء فلما عاد مسلمة سار مروان 
إلى هشامء فلم يشعر به حتى دخل عليه» فسأله عن سبب قدومه. 

فقال: ضقت ذرعاً بما أذكره» ولم أر من يحمله غيري. 

قال: وماهو؟ 

قال مروان: قد كان من دخول الخزر إلى بلاد الإسلام» وقتل الجراح وغيره من 
المسلمين ما دخل به الوهن على المسلمين» ثم رأى أمير المؤمنين أن يوجه أخاه مسلمة بن 
عبد الملك إليهم» فواللّه ما وطئ بلادهم الا أدناهاء ثم إنه لما رأى كثرة جمعه أعجبه 
ذلك» فكتب إلى الخزر يؤذنهم بالحرب. وأقام بعد ذلك ثلاثة أشهرء فاستعد القوم 
وحشدواء فلما دخل بلادهم لم يكن له فيهم نكاية» وكان قصاراه السلامة . 

وقد أردت أن تأذن لي في غزوة» أذهب بها عنا العار» وأنتقم من العدو. 

قال: قد أذنت لك. 

قال: وتمدني بمائة وعشرين ألف مقاتل. 

قال: قد فعلت. 

قال: وتكتم هذا الأمر عن كل واحد. 

قال : قد فعلت» وقد استعملتك على أرمينية . 

فودعه وسار إلى أرمينية والياً عليها. وسير هشام الجنود من الشام» والعراق» 
والجزيرة» فاجتمع عنده من الجنود؛ والمتطوعة مائة وعشرون ألفا. 

فأظهر أنه يريد غزو اللان» وقصد بلادهم وأرسل إلى ملك الخزر يطلب منه المهادنة؛ 
فأجابه إلى ذلك» وأرسل إليه يقرر الصلح فأمسك الرسول عنده إلى أن فرغ من جهازه وما 
يريد» ثم أغلظ له القول» وأذنهم بالحرب وسير الرسول إلى صاحبه بذلك . 


(۱) ذكرت هذه السنة فى المخطوط (ب) وجاء تحتها أحداث سنة ست عشرة وسقطت أحداثها 
وأحداث سنة خمس عشرة فرأيت من المفيد إثبات أحداث سنتي أربع عشرة» وخمس عشرة من 
الكامل في التاريخ لتقارب أسلوب الكتابين» ثم استأنف النقل عن المخطوط بعد ذلك إن شاء الله. 
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ووكل به من يسيره على طریق فيه بُعدء وسار هو في آقرب الطرق» فما وصل 
الرسول إلى صاحبه الا ومروان قد وافاهم فأعلم صاحبه الخبرء وأخبره بما قد جمع له 
مروان وحشد واستعد. 

فاستشار ملك الخزر أصحابه» فقالوا: إن هذا اغترّك. ودخل بلادك فان أقمت 
إلى أن يجتمع لم يجتمع عندك إلى مدة فيبلغ منك ما يريد وان أنت لقيته على حالك 
هذه هزمك وظفر بك. 

والرأي أن تتأخر إلى أقصى بلادك وتدعه وما يريد. 

فقبل رأيهم وسار حيث أمروه. 

ودخل مروان البلاد» وأوغل فيها وأخربهاء وغنم» وسبى وانتهى إلى آخرهاء 
وأقام فيها عدة أيام حتى أذلهم وانتقم منهم. ودخل بلاد ملك السريرء فأوقع بأهله. 
وفتح قلاعاء ودان له الملك» وصالحه على ألف رأس وخمسمائة غلام» وخمسمائة 
جارية سود الشعورء ومائة ألف مدبر تحمل إلى الباب. 

وصالح مروان أهل تومان على مائة رأس نصفين» وعشرين ألف مدبر. 

ثم دخل أرض زريكران فصالحه ملكها. ثم أتى أرض حمزين» فأبى حمزين أن 
يصالحه» فحصرهم. فافتتح حصنهم ثم أتى سغدان ففتحها صلحاء ووظف على 
طيرشانشاه عشرة آلاف مدبر كل سنة تحمل إلى الباب. 

ثم نزل على قلعة صاحب اللكز وقد امتنع من أداء الوظيفة» فخرج ملك اللكز 
يريد ملك الخزرء فقتله راع بسهم وهو لا يعرفه» فصالح أهل اللكز مروان» واستعمل 
عليهم عاملا. 

وسار إلى قلعة شروان وهي على البحر فأذعن أهلها بالطاعة. 

وسار إلى الدودانية» فأوقع بهم» ثم عاد. ۱ 

وفي هذه السنة: غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسري» فأصاب ربض أقرنء وان 

عبد الله البطال التقي هو وقسطنطين في جمع فهزمهم البطال» وأسر قسطنطين. 

وفيها: غزا سليمان بن هشام الصائفة اليمنى» فبلغ قيسارية. 

وفي هذه السنة : عزل هشام بن عبد الملك» إبراهيم بن هشام المخزومي عن المدينة 

واستعمل عليها خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم في ربيع الأول. 

وكانت إمرة إبراهيم على المدينة ثماني سنين . 

وعزل أيضاً إبراهيم عن مكة» والطائف» واستعمل عليها محمد بن هشام المخزومي . 

قيل: بل ولي محمداً سنة ثلاث عشرة» فلما عزل إبراهيم أقر محمد عليها. 
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وفیها: وقع الطاعون بواسط . 

وفیها: آقبل مسلمة بن عبد الملك بعدما هزم خاقان» وأحكم ما هناك وبنی 
الباب» وحج بالناس خالد بن عبد الملك بن الحارث» وقیل: محمد بن هشام» وکان 
العمال من تقدم ذکرهم في السنة قبلها» غير أن المدينة كان عاملها خالد بن 
عبد الملك» وعامل مكة والطائف محمد بن هشام؛ وعامل آرمينية وأذربیجان 
مروان بن محمد. 

ودخلت سنة خمس عشرة ومانة 

وفیها: غزا معاوية بن هشام أرض الروم. 

وفیها: وقع الطاعون بالشام. 

وفیها: وقع بخراسان قحط شدید. فکتب الجنید إلى الکور بحمل الطعام إلى 
مروء فأعطی الجنید رجلا درهما فاشتری به رغيفا. 

فقال لهم: آتشکون الجوع ورغیف بدرهم؟ لقد رآيتني بالهند وان الحفنة من 
الحبوب تباع عددا بدرهم. 

قال : وحج بالناس هذه السنة محمد بن هشام المخزومي. 

وکان الأمير بخراسان الجنید . 

وقیل : بل قد كان مات الجنید واستخلف عمارة بن حریم المري. 

وقیل : بل كان موت الجنید سنة ست عشرة ومائة. 

وفیها: غزا عبد الملك بن قطن عامل الأندلس آرض البشکنس وعاد 


ال 
ودخلت سنة ست" عشرة ومائة 
وفيها: ولي عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالي خراسان. 
وتوفي الجنيد قبل أن يصل إليها. 


)١(‏ إلى هنا ينتهي النقل عن الكامل في التاريخ لابن الأثير» ثم استأنف النقل عن المخطوط (ب) من 
تجارب الأمم . 

(۲) في المخطوط سنة أربع عشرة ومائة وهو خطأ حدث بسبب سقط أحداث سنة أربعة عشرء 
وخمسة عشرء والأحداث المذكورة تحت عنوان سنة أربع عشر إنما هي لسنة ست عشرة على ما 
هو وارد في الکامل» وفي مرآة الجنان» وفي المنتظم› وأصلحت العنوان وذكرت السنوات 
الساقطة من الكامل في التاريخ لأنه أقرب الكتب إلى هذا الكتاب وواضح أن ابن الأثير نقل عن 


ابن مسكويه معظم کتابه واللّه أعلم . 


خلافة هشام بن عبد الملك ۳۹۱ 


وکان سبب ولاية عاصم 
بين عاصم وبینه /١5[‏ ب] عداوة شديدة فولاه خراسان وقال: إن آدرکته وبه رمق» 
وانما قال ذلك لان الجنید كان قد استسقی بطنه فمات الجنید قبل وصول عاصم 
فقال آبو الجويرية : 
هلك الجود والجنید جمیعا فعلی الجود والجنید السلام 
آصبحا ثاويين في بطن مرو ما تغنی على الغصون الحمام 
کنتمابهرة الکرام فلما مت مات الندی ومات الکرام 
وفي هذه السنة : هت وکانت الحرب بينه وبين عاصم بن 
عبد اللّه. . وذلك أن عاصماً لما قدم خراسان؛ آقبل الحارث بن شریح حتی قدم 
بلخ وعلیهما: نصر بن سيار» والبختي بن ضبيعة المري وولاهما الجنید . 
فلما انتهی إلى قنطرة عطاء» وهي على نهر بلخ على فرسخین من المدينة» تلقاه 
نصر بن سيار في عشرة آلاف والحارث بن شریح في أربعة آلاف» فدعاهما الحارث 
oS‏ 
والسُن E Es aT‏ 
وقاتلهم وأصابته (ر. .یة)" في عينه فکان آول قتیل . 


آخر . 
فأمر الحارث بالكف عنهم وخرج إلى الجوزجان!" '. واستعمل على بلخ رجلاً 
من ولد عبد الله بن خازم . 


ئم ا ستشار أصحابه في قصد مرو : 
فقال له أبو فاطمة: مرو بيضة خراسان» وفرسانهم كثيرء لو لم يلقوك الا بعبيدهم 
(۱) النقط موضعه حرف أو حروف ناقصة من الكلمة نظراً لضعف مدادهاء ومحوها بسبب عوامل 
الزمن . 
)۲( قال ياقوت في معجمه: جوزجانان» وجوزجان: : هما واحد. . . وهو اسم كورة واسعة من كور 


بلخ بخراسان» وهي بين مرو الروذ وبلخ» ویقال لقصبتها اليهودية» ومن مدنها الأنبار وقاریاب» 
وكلار» وبها قتل يحبى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
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لانتصفوا منك فأقم» فان أتوك قاتلتهم» وان آقاموا قطعت المادة عنهم بعصاة. ۲۳۰۰ 
وسار . 

فقال أهل الدین من مرو: إن مضی إلى ایرشهر ولم يأتنا فرق جماعتناء وان أتانا 

وبلغ عاصماً أن آهل مرو یکاتبون الحارث» فأجمع على الخروج» وقال : يا آهل 
خراسان» قد بايعتم الحارث بن شریح. وأنه قصد بلخ والجوزجانء والفارياب"› 
والطالقان» ومرو الروز ففتحها وليس يقصد مدينة الا خليتموها له آنا لاحق بأرض 
قومي إيرشهرء ومكاتب أمير المؤمنين حتى يمدني بعشرين ألفاً من أهل الشام. 

فقال له مجشر بن مزاحم: إن أعطوك بيعتهم بالطلاق والعتاق» فأقم» وان أبوا 
فسر حتى تنزل آیرشهر» وتكاتب أمير المؤمنين. 

فقال خالد بن هزيم» وهلال بن غنيم: لا واللّه لا نخليك والذهاب [1/۱۵] 
فتلزمنا ديتك عند أمير المؤمنين ونحن معك حتى نموت إن بذلت الأموال. 

قال : فإني أفعل . 

قال زيد بن مروان الرياحي: إن لم أقاتل معك ما قاتلت» فبثت الأبرد بن مرة 
الرياحي طالق ثلاثاء وكانت عنده. 

فقال عاصم : كلكم على هذا؟ 

وكان سلمة ندب أبي عبد الله صاحب حرسه يحلفهم بالطلاق" ۳ . 

وأقبل الحارث بن شريح إلى مرو في جمع كثير يقال ستون ألفاً ومعه فرسان الأزد» 
وتميم وعدة من الدهاقين. وخرج عاصم في أهل مرو وغيرهم فعسكر عند البيعة. 

قال: فأعطى الناس ديناراً ديناراً فخف عنه الناس» فأعطاهم ثلاثة دنانير» ثلاثة 
دنانیر» فلما قرب بعضهم من بعض» أمر بالقناطر فكسرت. 


)۱( موضع النقط كلمة غير مقروءة. 

(۲) وقال ياقوت أيضاً في معجم البلدان: مدينة مشهورة بخراسان من أعمال جوزجان قرب بلخ غربي 
جیحون» وربما أميلت فقيل لها: فیریاب. 
ومن فاریاب إلى شبورقان ثلاث مراحل» ومن فاریاب إلى طالقان ثلاث مراحل» ومن فاریاب إلى 
بلخ ست مراحل» وینسب الیها جماعة من العلماء. 

زفوة يبدو أن الحلف بالطلاق كان شائعاً في تلك الأيام وکان بعضهم يعتقد فيه اعتقاداً قوياً وريما كان 
ذلك عند بعض العوام أو تغليظ من بعض الحكام وهو أمر غريب إن صح ما عهدناه عند أهل 
الشريعة الإسلامية الطاهرة النقية التي تحذر فردها تحذيراً شديداً من الحلف بغير الله تعالى» فالله 
أعلم بحقيقة ما كان في تلك المواقع والایام. 
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وجاء أصحاب الحارث فقالوا: تحضروننا بالبرية» دعونا نقطع إليكم فنناظرکم 
فیما خرجنا له؟ فآبوا عليهم . 

وذهبت رجالتهم یصلحون القناطر» وأتاهم رجالة مرو یقاتلونهم» ویمنعونهم . فمال 
محمد بن المثنی برایته إلى عاصم فلما فعل ذلك بدأ أصحاب الحارث بالحملة» والتقی 
الناس» فقتل قوم» وانهزم أصحاب الحارث فغرق بَشَرٌ كثير من أصحاب الحارث . فغضب 
الدهاقين إلى بلادهم فأرسل عاصم جماعة إلى الحارث يسأله ما یرید؟ 

فبعث الحارث محمد بن مسلم وحده فرجع معهم» وال نيم إن اعقارت 
وإخوته يقرئون عليهم السلام» ويقولون: قد عطشناء فدعونا ننزل الليلة ونتناظر غد 
فان اتفقنا والا كنتم من وراء أميركم . 

فأبوا عليه . 

فقال مقاتل بن حيان: يا آهل خراسان كنا بمنزلة هل بيت واحد ثغرنا"؟ واحد 
ويدنا على عدونا واحدة» وقد أنكرنا ما صنع صاحبکم» وجه إليه أميرنا بجماعة الفقهاء 
وأصحابه من القرای ووجه رجلاً واحداً. فقال محمد: أنا أتيتكم مبلف وسيأتيكم غداً 
الذي تطلبون ان شاء الله وانصرف محمد بن مسلم إلى الحارث» وسار الحارث» 
وقتلوا قتلا ذریعاً وقطع الحارث وادي مرو. وضرب رواقاً فكف عنه عاصم ولو آلح 
عليه فى طلبه لأهلكه. 

وكان الحارث قال لاصحابه : إنه لا ترد لى راية . 

فلما هزم هذه الهزيمة» أجمع أصحابه على مفارقته» وكان عاصم لما رأى 
الحارث یستفحل أمره» والناس يميلون إليه» وهو يفتح كل يوم مدينة هابه وانهزم . 
واتهم أصحابه وخشي أن یبطی عنه المدد من جهة الخليفة فيهلك . 

ودخلت سنة سبع عشرة ومائة 

/١5[‏ ب] وفيها: عزل تعمسام بن عل الجلك» عاصم بن عبد الله عن خراسان 

وضمها إلى خالد بن عبد الله فولاها خالد أخاه أسد بن عبد الله. 
ذكر السبب فى ذلك 


أما بعد يا أمير المؤمنين: 


() يريد بابنا ووجهتنا وجماعتنا وهدفنا ومقصدنا واحد. 
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فان الرائد لا یکذب آهله۲۳. وقد كان من أمير المؤمنين إليّ ما يحق به علي 
التصيحة له وآن خراسان لا تصلح الا آنا تضم إلى صاحب العراق فتکون موادها 
. ومعونتها في الاحداث والنوائب من قريب لتباعد آمیر المؤمنين عنهاء وتباطؤ غیائه عمن 
لكو دا 

فلما آمضی كتابه» أخرج حدیثه إلى أصحابه مثل المجشر بن مزاحم ویحیی بن 
حصین وآشباههم. 

فقال المجشر له بعدما مضی الکتاب : كأنك بأسد قد طلع عليك . فقدم أسد بعد 
کتاب عاصم بشهرین ثم عاد الحارث واستعد وآراد مناجزة عاصم. 

فلما بلغ عاصماً أن أسد بن عبد اللّه قد أقبل صالح الحارث» وکتب بینه وبینه 
کتاباً على أن يترك الحارث كور خراسان شاء» وعلی أن یکتبوا جمیعاً إلى هشام يسألانه 
کتاب الله وسنة نبيه ی فان أَبَى أجمعوا آمرهم جمیعاً عليه" . فختم الکتاب جماعة 
من الرژساء ممن رضي به . 

وأبى یحیی بن حصين وقال: هذا خلع لأمير المؤمنين. 

وكان في بعث الشام رجل من اليمانية يعدل بألف رجل. اختارته اليمانية يكنى أبا 
داود. وكان في خمسمائة فكان لا يمر بقرية من قرى خراسان الا قال لأهلها انتظروني 
فكأنكم بي قد مررت بكم راجعاً حاملاً رأس الحارث بن شريح . 

فلما التقوا خرج ودعاه إلى البراز”" فبرز له الحارث بن شریح؛ فضربه فوق 
۱۹ الأيسر فصرعه وحامى عليه أصحابه فحملوه فخولط فكان يقول: يا أبو 
شهریاه يا أصحاب العموداه» الحارث بن شریحاه. 

ورمی الحارث بن شریح رجل من أهل الشام بنشابة» فأصابت لبان فرسه 


(1) الرائد هو كبير القو م أو قائدهم أو ولیهم آو اما الحریص على مصالحهم القائم على شژونهم؛ 
تسر يهنا کون سا ا يقيم أمر قومه أو أهله وعشیرته. فهو دائماً لا يمكن 
أن يكذبهم الخبرء ولا يكتمهم المشورة ال ری اا 
و ور ۱ 200 

69 هذا ما لا يجب أن یکون بين الامام وعامله بل على العامل أن یعرض ما عن له من آمور على 
الخليفة وعلیه أن یذعن لما بری أمير المؤمنين آما إذا جاء الرد بما لا يرى: فیخرج عن طوعه 
فليس في هذا طاعة. 

)۳( أي دعا إلى المبارزة» وهي معروف في المعارك» وهي أن یبرز من الصف رجلا طالباً نظيراً له 
یقاتله فیقتل آحدهما الآخرء وبهذا تنتهي المبارزة» مع ملاحظة أنه لا يتدخل أحد بين المتبارزين 
مهما كانت النتيجة . 

)€3 فى متن المخطوط : منکب والتصويب من هامشه. 

(0) أي صدره» في هذا يقول عنترة بن شداد: = 
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فاستحضره وألح عليه بالضرب حتی عرقه وشغله عن ألم الجراحة» وحمل على 
الشامي» فحمل الشامي عليه برمحه حتی إذا ظن الرمح قد خالطه مال الحارث عن 
فرسه» ثم لحق الشامي فقال له: الشامي: بحرمة الاسلام الا کففت عن دمي . 

قال : انزل عن فرسك. فنزل ورکبه الحارث. 

وعظم أهل الشام یحیی بن الحصین لما كان منه في آمر الکتاب الذي کتبه 
عاصم . وکان هشام لما بلغه آمر الحارث بن شریح» وکتاب عاصم کتب إلى خالد بن 
عبد الله : 

ابعث [1/۱1] آخاك لیصلح ما آفسد فان كانت وجبة"'' فلتکن به. 

فوجه آخاه أسد إلى خراسان وما یملك عاصم من خراسان الا مرو ناحية إيرشهرء 
والحارث بن شریح بمرو الروذ وخالد بن عبد اللّه الهجري بآمل من قبل الحارث 
فأقام أسد أياماً ما يدري أيقصد الحارث بمرو الروز أم خالداً بآمل حتی أجمع على 
توجيه عبد الرحمن بن نعيم الغامدي ذ فى أهل الكوفة إلى الحارث. 

ا اج إلى الل سد ین اس هی رات ات 
وتحصنوا في ثلاث مدائن لهم. 

ونزل عليهم أسد وهزمهم» ونصب المجانيق علیهم. 

وهناك خالد بن عبيد اللّه الهجري من قبل الحارث بن شريح» فلما ضاق عليهم 
الحصار طلبوا الامان فخرج إليهم بعض أصحاب أسد» وقال يقولون لكم الأمير ما 
تطلبون؟ 

قالوا: كتاب الله وسنة نبیه . 

قال : فلکم ذلك . 

قالوا: على أن لا يأخذ أهل المدن بجنایتنا. فأعطاهم ذلك . 

وسار آسد إلى بلخ في طریق زم؛ وکان أهل بلخ قد بایعوا سلیمان بن 
عبد الله بن خازم . 


فقدم بلخ ثم اتخذ سفناً وسار منها إلى الترمذ» فوجد الحارث محاصرا لها وکان 


- لمارأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون كررت غير مزمر 
يدعون عنتر والرماح كأنها اشطان بشر في لبان الأدهم 

)١(‏ في الهامش تعليق على الكلمة هذا نصه: في الصحاح: الوجبة السقطة مع الهدة وفي المثل: 
بجنبه فلتكن الوجبة أ.ه قلت: ومعنى ليحل به المكروه دون غيره وهو مثل يضرب في الدعاء 
على الرجل . 
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مع الحارث وجوه الناس› ومعه السا فنزل ایک دون النهر» ولم یطق العبور إليهم 
ولا أن يمد أهل الترمذ الا أن أهل الترمذ قد قويت نفوسهم فهم یخرجون ويقاتلون 
أشد قتال» فكان أصحاب الحارث من القراء يأتون آبواب الترمذ يشكون عندهم 
ويشكون خوز بني أمية ويسألونهم أن يمالونهم على حرب بني مروان حتى تكون أيديهم 
واحدة فيأتون عليهم . 

فقال السيل يوماً للحارث وهو معه يا حارث الترمذ بنيت بالطبول والمزامير ولا 

فترکه السیل وأتى بلاده» وارتحل أسد إلى بلخ؛ وخرج أهل الترمذ إلى الحارث» 
فقاتلوه. وثبتوا حتى هزموه وقتلوا: أبا فاطمة» وعكرمة»› وخلقاً من أهل البصائرء وسار 
يعرض له ولما عاد في هذا الوقت مجتازاً به بعث إلى الهيثم الشيباني وهو بزم أيضا 

ب مانا 8 (ف4 * 1 

إنكم أنكرتم على قومكم (...) سيرتهم ولم يبلغ ذلك السبي ولا استحلال 
الفروج ولا غلبة المشركين على مثل سمرقند» وأنا أريد سمرقند» ولك عهد الله وميثاقه 
أن "لا بالات مقر ولك المراساة وتات والگرابه والامانه 1 ا و 
معك وان انت عمطت ما دعوتك الیه» فعلی عهد الله وميعاقه وذمة آمیر المومنین 
وذمة خالد إن آنت رمیت بسهم ألا أؤمنك أبداً ولا آفي لك بأمان إن جعلته لك . 

فخرج إليه على ما أعطاه من الأمان فأمنه وسار معه إلى سمرقند. 

وفى هذه السنة: أسر جماعة من دعاة بني العباس بخراسان فقتل بعضهم ومفُل 

بعضهم. فكان فيهم سليمان بن كثير ومالك بن الهيثم وموسى بن كعب 

ولاهز بن قريظ وعدة منهم. 

فأتى موسى بن كعب فأمر به فألجم بلجام حمار» وأمر باللجام أن يجذب فجذب 
حتى تحطمت أسنانه» ثم أمر فوجئ لحياه''' فندر ضرسه. 


)١(‏ في الكامل: ومعه سنان الأعرابي. 

(۲) موضع النقط كلمة غير مقروءة هذا رسمها (الامبورد). 

(۳) فى المخطوط : ينزال» والتصويب من الکامل. 

(4) هذا أول الصفحة (ب) من الورقة (۳۰) من المخطوط (ب)» والصفحة التي قبلها هي الصفحة (أ) 
من الورقة (۱7) من المخطوط (ب) فيلاحظ ذلك جيداً. ١‏ 1 

(5) احتقرت أو أهملت ما دعوتك إليه» واستخففت به ليكونن جزاءك ما حذرتك منه. 

1( في الهامش : يوجئ لحييه . 


خلافة هشام بن عبد الملك ۳۹۷ 


وضرب لاهز بن قريظ بالسوط, وأمر بصلبه. 

وتكلم فيه الحسن بن زيد وقال: هو لي جار» وهو بريء مما قرف به. 

فوهبه له. 

فقال: فالآخرون أعرفهم بالبراءة» فخلى سبيلهم وضمنهم إياه. 

ودخلت سنة ثمان عشرة ومائة 

وفيها: وجه بكير بن ماهان خداش على خراسان يدعو إلى محمد بن علي 
فصار والياً على شيعة بني العباس» ويقال: إن اسمه عمار بن يزيد - وفي أخرى: يزيد 
لح الي 

aa‏ ليد وود با عام ب وسمعوا وأطاعوا حتى غَيِّر ما 
دعاهم إليه وتكذب وأظهر دين الخرمية"") ودعا إليه ورخص لبعضهم في نساء بعض 
فأخبرهم أن ذلك دين محمد بن علي . فبلغ ذلك أسد بن عبد الله فوضع عليه العيون 
حتى ظفروا به» فأتي به فسأله عن حاله فلم يلطف له» وجعل يغلظ في بعض كلامه. 

فأمر به أسدء فقطعت يداه وقلع لسانه وسمل [عينيه]”"' وصلب بآمل. 

ثم إن أسداً لما انصرف من سمرقند سرح جدیعاً الكرماني إلى القلعة التي فيها 
الحارث من طخرستان العلياء فحاصرهم وقتل مقاتليهم وكان فيها أصهار الحارث 
ورهطه فسبى عامة أهلها من العرب والموالي وغيرهم من الذراري» وباعهم فيمن يريد 
بسوق بلخ. 

وكان السبب في ذلك 

أنه كان قد نقم على الحارث نحو من خمسمائة رجل من أصحابه أشياء ورئيسهم 

جرير بن ميمون القاضي وهموا”" [١7/أ]‏ بمفارقته . 


۱( طائفة من الطوائف الضالة عن الإسلام كبعض الفرق التي تدعي انتمائها إلى الإسلام وليست منه 
ومثل هذه الفرقة تختلف كل الاختلاف عن الشيعة والخوارج والمرجثة وآمثالها من الفرق 
الاسلامية آما هذه فقد أحلت حراماً وحرمت حلالاً فهي ليست من فرق الاسلام التي اجتهد فیها 
آصحاه فا خطورا نی تاویلآة أو حدیت معاعتادهم الکامل فيالقرآن ا ری اي ا 
وتحریم ما حرم الله وتحلیل ما أحله سبحانه» وهذه فرقة تؤمن بالتناسخ والاباحة. 

زفق زيادة من الکامل وهو نوع معروف من أنواع التعذیب وفیه يتم وضع المسامیر في أعين المراد 
تعذيبه وفقئهاء وقد فعل ذلك بعض من ادعوا الاسلام أيام النبي وبعث بهم للاستشفاء من ألبان 
الابل لرعي له فقاو الراعى وسنلرا غيب راكوا الیل زرا مان تع التبي 45 في 
طلبهم فصلبهم وسمل أعينهم كما فعلوا برعاة الابل قصاصاً. 

(۳) تکررت هذه الكلمة بآخر الصفحة (۳۰/ب) وأول الصفحة (1/۳۱) فحذفت التکرار . 


۳۹۸ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


فقال لهم الحارث : إن کنتم لا بد مفارقي وطلبتم الأمان فاطلبوه وأنا شاهد فانه 
أجدر أن یجیبوکم» وان ارتحلت قبل ذلك لم تعطوا الأمان. 

فقالوا: ارتحل أنت عنا وخلناء ثم بعثوا من يطلب لهم الامان» فوصل أسد 
الرسول» وأحسن إليه. 

فقال الرسول: إن القوم في القلعة ليس لهم طعام» ولا ماء» فغرر بهم» وسرج 
أسد جديعاً الكرماني في ستة آلاف» فلما كان بينه وبين القلعة فرسخ أو دونه نزل حتى 
وافاه قوم فيهم المهاجر بن ميمون في جماعة مستأمنة فتركهم حتى اجتمعوا ثم خطبهم . 

فقال بعد حمد الله والثناء عليه: يا أهل بلخ لا أجد لكم مثلاً غير الزانية من أتاها 
لدان و ی ی ی لص لاسرع وها ی ٠‏ فقتل 
آشرانکم؛ وطرد آمیرکم؛ ثم سرتم معه مکاتفیه إلى مرو فخذلتموه ثم الیکم منهزماً 
فأمكنتموه من المدینة . 

والذي نفسي بيده لا يبلغني عن رجل منكم كتب کتاباً إليهم في سهم ال قطعت 
يديه ورجليه . 

فأما من كان من أهل مرو فيهم خاصتي ولست أخاف غدرهم ثم نهز إلى القلعة 
وحصرها. 

وکان القوم مجهودین قد جاعوا وعطشوا فنادی منادیه: أن قد نبذنا إليكم بالعهد 
وقاتلوهم فسألوهم أن ینزلوا على الحکم ویترکوا نساء‌هم وآولادهم. 

فنزلوا على حکم أسد على ید المهلب بن عبد العزیز العتكي بکتاب یقول فيه : 
احمل إليَ خمسین رجلا منهم؛ ولیکن فیهم المهاجر بن میمون وأمثاله من وجوههم. 
ففعل» فقتلهم أسد. 

وكتب إلى الكرماني أن يصير الذين بقوا عنده أثلاثاء فثلثاً نصلبهم» وثلثاً تقطع 
أيديهم وأرجلهم» وثلثاً تقطع أيديهم . 

ففعل ذلك الكرماني» وباع أثقالهم وذراريهم كما حكيناه. 

وقى هذه الم بات على جن عبد لةه ين الاين وله بان وسعون ةة 

وكات :ولك قن الليلة الك ترب فها عل بيد ای ی اه فد ور 

عيذ الله ین العباس - آبوه - علیا» وکتاه آبا التحسن وقال: شمیته ا اب 

الناس إل 


)١(‏ بخط دقيق بقلم الناسخ كتب بين السطور بآخر أحداث تلك السنة تعلیقاً على هذا الاسم بقوله 
تصاً صلوات الله وسلامه وتحياته عليه وعليه السلام ومن فداه. 


خلافة هشام بن عبد الملك ۳۹۹ 


ثم دخلت سنة تسع عشرة ومانة 

وفیها: لقي أسد صاحب الترك خاقان فقتله وغنم كل ما معه» وقتل خلقاً وسلِم 

آسد والمسلمون. 
1 ب] ذکر الخبر عن هذه الوقعة 

لما دخل آسد الختل کتب ابن السايجي إلى خاقان یعلمه دخول آسد الختل؛ 
وتفرق جنوده» وأنه بحال مضيعة . 

وکان السايجي هذا استخلفه السبل عند موته وسجی خبره. . 

فلما آتاه کتابه تجهّز» وکالخاقان مرج وجبل جمّی لا یقربهما أحد فصاد ما في 
المرج ثلاثة أيام وما في الجبل ثلائة أيام» فتجهزوا ودبغوا جلود الصید واتخذوا أوعية» 
واتخذوا القسي والنشاب . 

ودعا خاقان ببرذون مسرج ملجم وأمر بشاة فقطعت» ثم علقها في معالیق سرجه 
وأخذ شيئاً من ملح فصيّره في كيس وجعله في منطقته. وآمر کل تركي أن یفعل مثل 
ذلك . 

وقال : هذا زادکم حتی تلقوا العرب بالختل . 

فلما أحسٌ ابن السايجي بخاقان قد أقبل» بعث إليه أسد اخرج”" على" الخیل 
فإن خاقان قد أظلك . 


0) 


فشتم أسد رسوله ولم یصدقه . 

فبعث صاحب الختل : 

إني لم أکذبك وآنا الذي أعلمته دخولك» وتفرّق جندك وآعلمته آنها فرصة 
لهء وسألته المدده وأني نظرت» فرأيت أنك قد أقفرت البلاد وأصبت الغنائم» فإن 
لقيك على هذه الحال ظفر بك» وعادتني العرب أبداً [ما]”*' بقيت” ٠‏ واستطال عَلَيّ 
خاقان واشتدت"؟ مؤنثة» وامتن عَلََ ويقول: أخرجت العرب من بلادك» ورددت 


(۱) كلمة فى المخطوط هذا رسمها: «لغان». 

(۲) في متن المخطوط: «احزع». 

(۳) في المخطوط: «عن» وهو تحريف. 

€3 زيادة من الکامل . 

)0( في المخطوط : «نفنت» والتصويب من الکامل . 
(7) في المخطوط: اشتدء والتصويب من الكامل. 
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فعرف آسد أنه صدقه. فأمر بالائقال أن تقدم. وَوَلَى علیها إبراهيم بن عاصم 


الا وه اللاي وی سجستان بعد - وأخرج معه المشيخة» فسارت الأثقال. 


وكتب أسد إلى داود بن شعيب» والأصبغ بن دوالة الکلبی - وقد كان وجههما۲ 


في وجه خاقان - قد أقبل فانضما إلى الأثقال مع إبراهيم بن عاصم. 


ووقع إلى داود [و]”"“الأصبغ رجل دبوس فأشاع : أن خاقان قد هزم المسلمين 


وقتل أسد . 


فقال الأصبغ: إن كان أسد ومّن معه أصيبوا فإن. . ." هشام ينحاز إليه» فان 


الله تعالی حيّ فیوم وجنود المسلمين كثيرون. 


خذاه 


فقال داود: أفلا تنتظر ما فعل أسد فنخرج على علم؟ 

قال: بلى. 

فسارا حتى شارفا عسکر إبراهيم» فإذا هما بالنيران. 

فقال داود: هذه نيران المسلمين لأنها مقاربة» ونيران الأتراك متفرقة. 
فقال الأصبغ : هم في مضیق . 

ثم دنوا فسمعوا نهيق الحمير. 

فقال داود: أما علمت أن الترك ليس لهم حمير؟ 

فقال الأصبغ : أصابوها بالأمس [1/۳۲] ولم“ يستطيعوا أكلها في يومين. 
فقال داود: نسرح فارسين فيكبران. 

فبعثاء فلما دنوا من العسكر كبّراء فأجابهما أهل العسكر بالتكبير. 

فأقبلوا إلى العسكر الذي فيه الأثقال» ومع إبراهيم أهل الصغانيان» وصاغان 


“*2. فضامًا إبراهيم بن عاصم . 


وأقبل أسد [من الختل نحو جبل الملح]”'' يريد أن يخوض نهر بلخ» وقد كان 


إبراهيم قطعه بالسبي وجميع ما أصاب. فلما أشرف أسد على النهرء وقد أتاه أن خاقان 


000 
(۲) 
(۳) 
۹3 


0 
(1) 


ما بين المعقوفین زيادة من هامش المخطوط. 

كلمة لم أتبين قراء‌تها وهذا رسمها: «قثيبا» . 

تکرر هذا اللفظ بآخر الصفحة السابقة وأول هذه الصفحة. فحذفت ما بآخر الصفحهة السابقة 
وأثبت ما باول هذه. 

صغان خذاه : اسم أحد القواد. 

زيادة من الکامل . 


خلافة هشام بن عبد الملك ۱ 


قد سار من البيوتات سبع عشرة ليلة قام إليه أسد بمثله من بح وعبد الرحمن بن صفر 
الأزديان فقالا: أصلح الله الأميرء إن الله تعالى قد أحسن بلاءك في هذه الغزوة» 
فغنمت وسلمت. فاقطع هذه النطفة» واجعلها وراءك. 

ار ا و رو من العسكرء وأقام يومه. 

فلما كان من الغد ارتحلء وفي النهر ثلاثة وعشرون موضعاً تخوضه الناس؛ 
وموضع فيه مجتمع ما يبلغ دفتي السرج» فخاضه الناس» وأمر أن يحمل كل رجل شاةء 
وحمل هو نفسه شاة. 

فقال له غسان بن عبد الله بن مطرف بن الشخیر : أيها الأمير إن الذي أنت فيه 
من حمل الشیاه"" ليس له خطرء وقد فرقت الناس وشغلتهم. وأظلك عدوك. فدع هذه 
الشياه لعنة الله عليها ومر الناس بالاستعداد. 

فقال أسد: والله. وال لا يفر رجل إلا ومداده معه شاة حتى تفنی هذه الغنم 
الفارس يحملها بين یدیه» والراجل على عنقه . 

وخاطر الناس» فلما حفرت سنابك الخيل النهر صار بعض المواضع مخائض يقع 
فيها الرجل . 

فأمر أسد الناس بالشاء أن تذرف فيها ويخوضوا. 

فما استتم الناس العبور حتى طلعت عليهم الترك بالدهم. فقتلوا من لم يقطع 
النهر» وجعل الناس يقتحمون. 

وركب أسد إلى النهرء وأمر بالإبل أن يقطع بها النهر حتى يُحمل عليها الأثقالء 
وأقبل رمح من ناحية الخيل» فإذا خاقان» فلما توافى معه صدر من صده وحمل على 
الأزد وبني تميم وكانوا على مسلحة خلفهم أسد على الضعفاء من الناس» فلما حمل 
عليهم خاقان انكشفوا. 

وركض أسد حتى انصرف إلى عسكرء وبعث إلى أصحاب الأثقال الذين كان قد 
سرحهم آمامه : أن انزلواء وخندقوا مكانكم إلى النهر. 

وأمر الإسكندر ‏ وهو يومئذ اصفهيد ‏ أن يسير في الصف. وسأل أهل البصر في 
الحرب: هل يطاق قطع النهر والحملة على أسد؟ 

فكلهم يقول: لا یطاق حتى انتهى إلى الاستجن فقال : بلى یطاق لأنا خمسون آلف 
)١(‏ في المخطوط : «فامر بها» وهو تحريف. 


(؟) في المخطوط : «فوحدت» والتصويب من الهامش. 
(۳) فى المخطوط : «السا» وهو تحريف. 
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فارس» فإذا نحن اقتحمنا دفعة واحدة [۳۲/ ب] رَد بعضنا على بعض الماء فذهبت جريته . 

قال : فضربوا بکوساتهم . 

فظن أسد ومن معه أنه منهم وعیذ. وأقحموا دوابهم فجعلت تنخر أشد النخیر . 

فلما رأى المسلمون اقتحام ۲۳ الترك» ولوا إلى العسكرء وعبرت الترك. 

فسطع ريح شدید لا يبصر الرجل دابته» ولا یعرف بعضهم بعضاً. 

ودخل المسلمون عسکرهم؛ وحوی الترك ما كان خارجاًء وخرج الغلمان بالبراذع 
والعمد» فضربوا وجوه الترك فأدبروا. 

وبات أسدء وعبّأ [أصحابه] ۲۳ من اللیل تخوفاً من غزو خاقان. 

فلما آصبح لم یر شيئاء فدعا وجوه الناس» فاستشارهم. 

فقالوا: أقبلت العافية . 

قال: ما هذه عافية» بل هذه بلية لقینا خاقان آمس فظفر وأصاب من الجند 
والسلاح"» فما منعه اليوم منا إلا أنه قد وقع في يديه أسرى فأخبروه بموضع الأثقال 
- وكان هذا رأياً جيداً وحدساً صواباً من أسد -. 

وقد علم العدو أن الثقل أمامنا فترك لقاءنا طمعاً فيها. 

ثم ارتحل أسدء وبعث أمامه الطلائع» فرجع بعضهم فأخبره أنه عاين طوقات 
الأتراك وأعلاماً من أعلام إسكندر. 

فشاور منقله» فقيل له : انزل أيها الأمير واقبل بالعافية. 

فقال: وأين العافية فأقبلها؟ إنما هي بلية» ذهاب الأموال والأنفس . 

فلما صار إلى منزل وأمسى استشار الناس . 

فقال: أتنزلون أم تسيرون؟ 

فقالوا: اقبل بالعافية» وما عسى أن يكون ذهاب الأموال بعافيتنا وعافية أهل 
خراسان. 

ونصر بن سيار مطرق. 

فقال أسد: ما لك يا سيار لا تتکلم؟ 

فقال: أصلح الله الأميرء خلتان كلتاهما لك . 
)١(‏ في المخطوط : «اقحام» والتصويب من هامش المخطوط . 


(۲) زيادة من الكامل. 
(۳( في المخطوط : السرح. وهو تحریف» والتصويب من الكامل. 


خلافة هشام بن عبد الملك ۳ 


ا ت [ رق من مع الأثقال وتخليصهم» وان أنت انتهيت إليهم وقد 
هلكواء فقد قطعت محجة”" لا بد من قطعها. 

فقبل رأيه وسار بقية يومه كله. 

ودعا أسد قبل أن يسير سعداً الصغیر ۳" وكان عالما!؟) بطریق الختل فارما فکتب 
معه كتاباً إلى إبراهيم يأمره بالاستعداد» ويعلمه أن خاقان طواه» وتوجه إلى ما قبلك . 

ثم قال له: سر بالكتاب إلى إبراهيم حيث كان قبل الليل» فان لم تفعل فأنت"" 
بريء من الاسلام إن لم يقتلك» وإن أنت لحقت بالحارث هربا مني» فعلى مثل الذي 
حلفت أن أبيع امرأتك الدلال في سوق بلخ وجميع”" أهل بيتك . 

قال سعيد: فادفع إليّ فاك لدي 

قال: لعمري لئن جدَت بدمك”“ وبخلت عليك بالفرس إني لل" . 

فدفعه إليه» وسار على دابة من جنائبه وغلامه على [77/أ] فرس معه فرس أسد 


فلما حاذى غرة طلائع الترك تحول إلى فرس آسد. فطلبته الطلائع» فركض» ولم 
يلحقوه وأتى إبراهيم' بالكتاب» وتبعته بعض الطلائع حتى وافى عسكر إبراهيم والأثقال. 

فرجعوا إلى خاقان» فأخبروه. 

فغدا خاقان في اليوم الثاني على الأثقال» وقد خندق إبراهيم خندقاء والناس قيام 
عليه . 

فأمر خاقان أهل الصغد بقتالهم» فلما دنوا من مسلحة المسلمين ثاروا في 
وجوههم فهزموهم» وقتلوا منهم رجلا. 

فال اقا ارك ود ثلا معرفان وجل نط العورة ووجة اقای ‏ وكا 


(۱) زيادة من الکامل. 

(۲( في الكامل: الامشقة» وقال محققه في الطبري: «فحمة). 

(۳( في الکامل زيادة تعریف هي : مولى باهلة . 

(4) في الکامل: فارساً. 

(0) العبارة في الکامل على النحو التالي: وکان فارساً بأرض الختل . 

(7) في المخطوط : «فاسد» وهو تحریف. 

(۷) في المخطوط : وجمع. وهو تحریف. 

(۸) تعلیق في الهامش على الكلمة هذا نصه: في الصحاح: الذنوب: الفرس الطویل الذنب. 
(9) في الکامل: «بنفسك». 

(۱۰) في الکامل : إني إذاً للثیم . 

(۱۱) العبارة في الکامل على النحو التالي: فجعل ینظر لیری عورة يأتي منها. 


٤‏ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


كان یفعل» ينفرد في رجلين أو ثلاثة» فإذا رأى عورة أمر جنوده فحملت من ناحية العورة . 

ذکر ظفر خاقان. ثم انهزامه باتفاق حسن مع تدبیر جيد وجد 

في المسیر من آسد حتی رجع كيد العدو علیهم 
وسلم المسلمون وأثقالهم 

فلما صعد خاقان التل رأى خلف العسکر جزيرة دونها مخاضة فدعا بعض قواد 
الترك فأمرهم أن یقطعوا فوق العسکر في مقطع وصفه ثم تحذروا في الجزيرة حتی 
یأتوا عسکر المسلمین من ورائهم وأمرهم أن یبدژوا بالاعاجم وأهل الصغانیان وقد 
عرفهم بأبنيتهم وأعلامهم وقال لهم : إن آقام القوم في خندقهم وأقبلوا إليكم» دخلنا 
نحن خندقهم» وان بيّتوا لنا فادخلوا من دبره علیهم . 

ففعلوا ودخلوا علیهم من ناحية الاعاجی فقتلوا صغان خذاه [وعامة آصحابه 
وأخذوا أموالهم]"'' ودخلوا عسکر إبراهيم» فأخذوا عامة ما فيه وترك المسلمون التعبتة 
واجتمعوا في موضع وأحسوا بالهلاك فإذا رهج قد ارتفع وتربة سوداء وإذا أسد في 
جنده قد أتاهم» فجعلت الترك ترتفع عنهم إلى الموضع الذي فيه خاقان وإبراهيم 
يتعجب من كفهم وقد ظفروا وقتلوا من قتلواء وبعد إصابتهم الغنيمة» وهو لا يطمع في 
أسد وكان أسد قد آغذ المسيرء وأقبل أسد حتى وقف على التل الذي كان عليه خاقان. 

وتنخی خاقان إلى ناحية الختل» وخرج إلى أسد من كان بقي من أصحاب 
إبراهيم» وقد قتل منهم بشر كثير ومشيخة من خزاعة. 

وخرجت امرأة صاغان خذاه إلى أسد فبكت زوجهاء وبكى أسد معها حتى علا 
صوته . 

وانصرف [۳۳/ب] خاقان على طریق طخارستان وهناك الحارث بن سريج . 

فانضم الحارث إلى خاقان» وسار معه في أصحابه. 

ومضی أسد إلى بلخ فعسکر في مرجها حتی أتى الشتاء. 

وکان الحارث یقول لخاقان: إنه لا نهوض بأسد» وقد تفرّق عنه الجند. 

فبتٌ خاقان جنده في الغارات على النواحي» وأقبل خاقان حتی نزل فأمر بالنیران 
فرفعت على آهل المدينة فجاء الناس من الرساتیق إلى مدينة بلخ . 

فاصبح أسد» وصلی وخطب الناس وقال: إن عدو الله الحارث بن سریج 


)١(‏ زيادة من الکامل. 


خلافة هشام بن عبد الملك ۵ 


استجلب طاغية الترك لیطفیء نور ال ویبدل دینه لواله مُِلَهُ إن شاء اها ون 
عدوکم قد أصاب من !خوانکم ما أصاب» فان يرد الله نصرکم لم تضررکم قلتکم 
وكثرتهم» فاستنصروا الله تعالی [وإن آقرب ما یکون العبد من ره ذا وضع جبهته له 
واني نازل وواضع جهتي على الأرض]" ثم وضع جبهته لله ودعا فأمنوا علیه ثم 
رفعوا رژوسهم لا یشکون في الفتح» ثم نزل عن المنبر» وضحى» فانه كان یوم 
الأضحی» وشاور الناس فى المسیر إلى خاقان. 

فقالوا: آنت شاب لا تتخوف من غارة على دابة ولا شاة إلا ما لا خطر فيه لخروجك . 

فقال : والّه لخرجن. فاما ظفر واما شهاد:۳. 

ثم أخذ من جبلة بن أبي رواد مائة وعشرين آلف درهم» وأمر للناس بعشرين 
عشرين» ومعه من جنود خراسان وأهل الشام سبعة آلاف رجل . ش 

فاستخلف على بلخ الكرماني [بن علي]”" وأمره أن لا يدع أحداً يخرج من 
مدينتهاء وإن ضرب الترك باب المدينة. 

فقال له نصر بن سيار الليثى» والقاسم بن بخیت» وجماعة آمثالهی وسعيد 
الصغير: أصلح الله الأميرء ائذن لنا في الخروج» ولا تهجن طاعتنا. 

فأذن لهم» وخرج فنزل باباً من أبواب بلخ» وصلى بالناس ركعتين طوّلهما 
ونادى في الناس : ادعوا اش وأطال الدعاء بالنصرء وأمن الناس على دعائه. 

ثم انفتل من دعائه» فقال : نصرتم ورب الكعبة إن شاء الله ثلاث مرات. 

ثم نادي منادیه : برئت الذمة ممن حمل امرأة وسار. 

فلما كان عند قنطرة عطاء قال لمسعود بن عمرو: انش ,یه رجا وراه 
اخلنهم على هذه القنطرة» فلا یدعون أحداً ممن جازها أن يرجع . 

فقال مسعود: ومن این أجد مس ریعلا؟ 
)۱( زيادة من الکامل . 
)۲( في الکامل : وشاور الناس في ١‏ لمسیر إلى خاقان فقال قوم: تحفظ مدينة بلخ» وتکتب إلى خالد 

والخليفة تستمده. 1 

وقال قوم: بل تخرج إليهم» فوافق هذا الرأي أسد وكان عزم على لقائهم» فخرج الناس وهو في 

سبعة آلاف من أهل خراسان والشام. 
۳( زيادة من الكامل. 


٤٦‏ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


فتکلم فيه قوم فکف عنه. 

وسار منزلاًء وآقام حتی أصبحء فقال له بعضهم لیتم الأمر على المقام یومه حتی 
یتلاحق الناس . 

فأمر بالرحیل وقال: لا حاجة لنا في المتخلفین . 

ثم جعل "۲ [1/۳4] على مقدمته سالم بن منصور. ۳۰۰ [البجلي]”" فلقي 
ثلاثمائة من الترك طليعة لخاقان فأسر قائدهم وسبعة منهم» وهرب بقیتهم» فأتی به 
آسد فبکی التركي . 

فقال أسد: ما يبكيك؟ 

فقال : لست أبكي لنفسي وانما أبكي لهلاك خاقان. 

قال: وکیف؟ 

قال : لأنه فرق خیله فیما بينه وبين مرو . 

وسار آسد حتی إذا شارف العین الحارة استقبله بشر بن رزین» فقال: ما وراءك؟ 

قال : إن لم تلحقنا عُلبنا على مدینتنا. 

فقال : قل للمقدام بن عبد الرحمن : یطاول نز رمحي . 

وسار فتزل مدينة الجوزجان [فنزل علیها على فرسخین من خاقان وکان]"*؟ قد 
استباحها خاقان . 

فأتاه المقدام بن عبد الرحمن في مقابلته وأهل الجوزجان. 

وانصرفت””' طلائع لخاقان إليه» فأخبرته أن ريحاً ساطعاً طلع من ناحية بلخ. 

فدعا خاقان الحارث فقال: ألم تزعم أن آسدا ليس به نهرض› وهذا ريح من 
اا 


فقال : هذا هو اللّص”" الذي كنت أخبرتك أنه من أصحابي . 


(۱) تكررت عبارة: ثم جعل بآخر هذه الورقة وأول الورقة القادمة» فحذفت ما بأول الورقة [1/۳4]. 

(۲) ثلاث كلمات غير مقروءة بالمخطوط . 

)۳( زيادة من الكامل . 

2 زيادة من الكامل . 

(5) فى المخطوط : انصرف. وهو تحریف. 

() العبارة في الکامل على النحو التالي: فلما آصبحوا تراءى العسکران» فقال خاقان للحارث بن 
سریج: ألم تكن آخبرتني أن أسداً لا حراك به وهذه العساکر قد آقبلت من هذا؟ 

(۷) في الکامل: هذا محمد بن المثنی وراياته . 


خلافة هشام بن عبد الملك ۷ 


فبعث خاقان طلیعته» وقال : انظروا هل ترون على الابل سريراً وكرسي؟ 

فجاءته الطلائع» فأخبرته آنهم عاينوها. 

فقال خاقان: اللصوص لا يحملون الأسرّة والكراسى» هذا أسد قد أتاك . 

فسار أسد [قدر]) غلوة» فلقيه سالم بن منصور"" فقال: أبشر أيها الأمير» 
حرزتهم فلا یبلغون أربعة آلاف» وأرجو آن يكون قد عقره ا 

وسار أسد على تعيينه عنه مسیره وقلب وعبیء خاقان مثل ذلك» وجعل علی 
میمنته الحارث بن شریح وآصحابه . 

ومال الصغد» وصاحب الشاش» وصاحب الخیل والترك كلهم معه . 

فلما التقوا حمل الحارث ومّن معه على الميسرة وفیها ربيعة» وأهل الشام فما 
ثبت له أحد وانهزموا» فلم یردهم شيء دون روّاق آسد. 

ثم شدذت علیهم ميمنة أسدء رهم الازد» وبنو تمیم» والجوزجان» فانهزم 
الحارث» والاتراك. 

وذهب الترك عباديد لا يلوي بعضهم على بعض ؛ ربعو اسان مدان اديت 
فراسخ]”*' يقتلون من لحق منهم حتى انتهوا إلى آغنامهم» فاستاقوا أكثر من خمسين 
ألف» ومائة ألف شاة» ودواب كثيرة. 

وأخذ خاقان غير طريق الحارة في الجبل» والحارث [بن]””' سريج يحميه. 

وهاجت ريح الحرب التي ت تسمى الهفافة» فهزمهم الله تعالی . 

فقال الجوزجاني "* لعثمان بن عبد الله بن الشخير: إني أعلم ببلادي وطرقهاء 
فهل لك فى أمر فيه هلاك خاقان ولك فيه ذكر ما بقيت؟ 

فقال: وما هذا؟ 


قال : تت تتبعني؟ 


)۱( زيادة من الکامل . 

(۲) في الکامل: سالم بن جنا 

(۳) في الکامل: وأرجو أن یکون خاقان عقيرة الله . 
)6( زيادة من الکامل . 

(0) زيادة يتطلبها السياق . 

(7) في المخطوط : الجوزجان» والتصويب من الكامل. 


£۸ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


قال : نعم. 

[ب] فأخذ به طريقاً يسمى ورادك فأشرفوا على طوقان خاقان» وهم 
امنون. 

فأمر خاقان الکوسات» فضربت ضرب الانصراف» وقد شبّت الحرب» فلم يقدر 
الترك على الانصراف . 

ثم ضربت الثانية» فلم يقدروا لاشتخالهم» فحمل ابن الشخير والجوزجاني على 
الطوقان وولی خاقان مُذبرا. 

فحوى المسلمون عسکرهم. وتركوا قدورهم تغلي» ونساءهم مع [بعض]" نساء 
العرب كن معهم . 

ووحل بخاقان فرسه ۳ فحماه الحارث بن سریج . 

وأراد خصي لخاقان أن يحمل امرأة خاقان» فأعجلوه عن ذلك» فطعنها بخنجرء 
فلحقوها وهي تتحرك فأخذوا أختهاء وهي من لبد مضرب. 

ووجد عسكر الترك مشحوناً من كل شيء من آنية الفضة وصناجاتهم» وأمتعتهی 
وبعث أسد بجواري الترك إلى دهاقين خراسان فاستنقذ مَن كان في أيديهم من المسلمين. 

وانصرف أسد إلى بلخ اليوم التاسع من خروجه. 

فقال ابن السجف المجاشعي : 

لو سرت في الأرض تقیس الأرضا تقيس منهاطولها والعرضا 

لمم انلق ير ا مور قفا مج یی ات ايها 

أفضى إلينا الخير حين آفضا وجمم الشمل وكان رفضا 

مافاته خاقان الا رکضا قدفض من جموعه مافضا 

يا ابن سريج قد لقيت حمضا حمضابه يشفى صداع المرضى 

وأصاب أسد أربعة آلاف درع . 

وكان أسد يوجه الناس في السراياء فكانوا لا يزالون يصيبون جماعة من الترك. 

مق خاقان إلى بلاده "قلا بورد اشر و ا ائخرة ابو كان ا 
)١(‏ زيادة يتطلبها السياق . 
(۲) في الكامل: برذونه. 
)۳( في الکامل : ومضی خاقان إلى طخارستان وأقام عند جبوية الخزلجي» ثم ارتحل إلى بلاده. . . 


)٤(‏ في المخطوط : «شروسنة» والتصويب من الکامل. 
42 زيادة من الكامل . 


خلافة هشام بن عبد الملك 1۹ 


جد كاوس أبى الأفشین باللعانین وأعدّ له هدایا عظيمة ودواب له ولجنده. 

وكان الذي بينهما متباعداً ولكنه لما رجع منكوباً أحبّ أن يتخذ عنده ید فأتاه 
بكل ما يقدر عليه 

فلما رجع خاقان إلى بلاده أخذ في الاستعداد للحرب ومحاصرة سمرقند وحمل 
الحارث بن شريح 0 إن آلاف برذون وفرق في أصحابه مثلها. 

ثم إنه لاعب خاقان یوما كورصول على تذرجة مدرجة بالنرد فقهر كورصول 
الترقشى. فطلب منه التذرجة. 

فقال أحدهما: أشن 

فقال الآخر: ذكر. 

وأدى النزاع إلى أن رفع يده [1/۳۵] فضرب يد خاقان فأوهنها"» فحلف 
خاقان ليكسرن يد كورصول من بين يديه . 

وی كور ول من بين يديه وجمع جمعاً ثم بيت خاقان فقتله وتفرّق عنه الترك 
وتركوه مجرّدا حتى أتاه عظماء الترك ودفنوه وصنع به ما يصنع بمثله . 

وتفرّقت الترك في الغارات بعضها على بعض» وأتى بعضهم إلى الشاش فعند 
ذلك طمع أهل الصغد في رجعة الأولى إليها فلم يسلم من خيل الترك التي تفرقت في 
الحاضرة إلا حديراً الليئي فإنه سلم في جيش سار إلى طخارستان. 

ذكر اتفاق وحسن اتفاق لمقاتل د بن حيان من غير قصد منه 

كان أسد بعث من مدينة بلخ رجلا يُعرف بسيف بن وصاف إلى هشام يخبره بما 
أظله من الخطب العظيم ويستمده. 

فلما وصل إليه أخبره» فلم يصدقه هشام" "۰ وقال لحاجبه: ويحك إن هذا الشيخ 
قد أتانا بالطامة الكبرى إن كان صادقاًء ولا أظنه صادقاء اذهب به فَعِذْمُء ثم سَلْهُ 
وانبئني بما يقول. 

ففعل » ثم سألهء فأخبره بما أخبر به هشام. 

فدخل عليه آمر عظیم وصرفه ثم دعاه بعد أيام يسيرة» وقال له : مَن القاسم بن 
)۱( في متن المخطوط : ایرفع» والتصویب من هامشه . 
)۲( في الکامل : فکسرها. 


(۳) في الكامل: وأرسل أسد مبشراً إلى هشام بن عبد الملك بما فتح الله عليهم وبقتل خاقان. فلم 
یصدقه وقال للربیع حاجبه : لا أظن هذا صادقاً فعدی ثم سله عما يقول. 
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قال: ذاك صاحب العسكر. 

قال: فإنه قد أقبل. 

قال: فإن كان قد آقبل فقد فتح الله تعالى على أمير المؤمنين. 
دخل يكبرء وهشام يكبّر معهء حتى انتهى إليه» فقال: الفتح يا أمير المؤمنين. 

فأخبره الخبر» فنزل هشام عن سريره فسجد سجدة الشکر وهي واجبة عندهم . 

فحسدت القيسية أسداً وخالداً وقالوا لهشام: أكتب إلى خالد فليأمر أخاه أن يوجه 
مقاتل بن حيان. 
أمير المؤمنين» فأخبره بما عاينت وقل الحق» وأنت لا تقول غير الحق إن شاء الله 
وخذ من بيت المال حاجتك . 

فقال الناس: إنه لا يأخذ شيئاًء أعطه من المال كذا وكذاء ومن الكسوة كذا 
وجهره. 

فسألهء فقال: كان من آمرنا كيت وكيت إلى أن قال: قصدنا خاقان» فساق من 
الذي رأىء» وأهل البلدان بعد أن قاتلنا كذا یوم ثم أوقعناه وهو لا ينتظرنا فحملوا على 
خاقان بما فيه من النساء والذراري والآلات. 

وكان هشام متكئاً [۳۰/ب] فاستوى جالساً عند ذكر خاقان وقال ثلاثاً: أنتم 

قال: بلى. 

قال: حاجتك؟ 

قال: إن يزيد بن المهلب أخذ من ابني حيان''' من غير حق مائة ألف [درهم 
فاستحلف على ذلك]؟؟. 


)١(‏ في الکامل: «ابني» دون ذکر اسمهء وفي المخطوط «أبي» وهو تحریف یوضح ذلك السیاق. 
(۲) زيادة من الکامل. 
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فقال هشام : لا أكلفك شاهدا أحلف بالل ٍنه لكما فلت . 

فحلف» فردها عليه من بيت مال خراسان. 

وکتب إلى خالد أن یکتب إلى أسد فيهاء فکتب إليه» فأعطاه مائة ألف درهم» 
فقسمها بين ورنة حیان علی فراتض ا 

وفي هذه السنة: خرج على خالد بن عبد الله» المغيرة بن سعيدء وسار في نفر 
فأخذ منهم وقتلهم. 

ذکر السبب في ذلك 

آما المغيرة بن سعید" فکان يتشيّع» ثم سبت إليه آمور شنيعة فیها تزيّد واسراف 
فأحدها ما حکاه صاحب التاریخ على ما آخبرناه القاضي عن محمد بن جرير الطبري 
قال: حدئنا ابن حميد قال لنا جریر عن الأعمش قال: سمعت المغيرة بن سعيد یقول: 


)١(‏ زاد صاحب الكامل في التاريخ في هذا الخبر فقال: فقال أبو الهندي يذكر هذه الوقعة: 
أبا منذر قست الأمور وقستها وساءلت عنها كالحريص المساوم 
فما كان ذو رأي من الناس قسته برأيك الأمثل رأي البهائم 


000 


آنا تن ترا مسر لم ريسن 
ولا حج بيت الله من حج راكباً 
وکم من قتيل بين سان وجزة 
تركت بأرض الجوزجان تزوره 
وذي سوقة فيه من السيف خبطة 
فمن هارب منا ومن دائن لنا 


1 بئلاث ا 


قال : لا تستطل على أهل الختل استطالتي عليهم» فاني ملك 
وقال له: اطلب الحنيش حتى ترده إلى بلادكم» ا ا 


الصین -. 


عراق ولا انقادت ملوك الاعاجم 
ولا عمر البطحاء بعد المواسم 
كثير الأيادي من ملوك قماقم 
سباع وعقبان لحزالغلاصم 
به رمق ملقى لحوم الحوائم 
أنجت ] يقاسي مهمهات الأداهم 
ومن مضر الحمراء عند المازم 
TS SiS‏ دم 


Sa س‎ e وا‎ 


وأما قولك : لا تحاريوا العرب فكيف 


3 لل م لب 
0 قد جريت فوتكم بقوتيء مرا رو و ل ين 


فى المخطوط: المغيرة 5 بن شعبف رف عله مجان خر بح الخطا تکرر في 


كل مواضع الحكاية. 
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لو آراد آن يخ عاداء أو نمودا أو قروناً بين ذلك كثيراً لأحياهم . 

قال الأعمش: وکان المغيرة بن سعید یخرج إلى المقبرة فیتکلم فیری مثل 
الخاد على القبور . 

وجر عدا ين الخدم و i CSE‏ 

E EE a‏ وهم سبعة» وأمر بسريرة فأخرج إلى 
المسجد الجامع”" . 

وأمز باطنان” ۶ قصب ونفط فاحضر 1 ثم أمر المغيرة أن يتناول طناء فكع وتأبى» 
EE‏ فتناول طنا ا فَشّدَّ عليه ثم صب علیه وعلى 
الطن نفط» ثم آلهبت فيهما النارء فأحرقا ثم فعل في الرهط بمثل ذلك» ثم أمر بیان 
آخرهم فتقدم إلى الطن مبادراً فاحتضنه . 

فقال خالد: ويلكم في كل آمرکم تجهلون هلا رأيتم هذا إلا المغيرة» ثم أحرقه 

وكان ظهورهم وخروجهم بظهر الکوفت فأخبر خالد القسري بخروجهم وهو على 
المنبر فقال: أطعموني ماء. 

وقيل فيه" : 

آخالد لا جزاك الله خيراً 0 i‏ 

اوت ى الو غد توق من ا 

وقلت لما آصابك آطعموني رابا ثم بلت على السریر 

لا علاج ثمانية وشیخ كبير السني ليس بذي نصیر 

ولما قتل خالد المغيرة آرسل إلى مالك بن أعين الجهني فسأله فصدقه 

(AD ıt f. 

عن نفسه فاطلفه ". 


(۱) فى المخطوط : الحرا. وهو سقط وتحریف. 
)۲( في الكامل : المغيرة بن سعيد» وبیان في ستة نفر» وکانوا یسمون الوصفاء وکان المغيرة ساحراً. 
(۳( أي أن الامر هو : خالد بن عبد الله القسري على ما هو في الکامل . 
(4) في هامش المخطوط تعلیق على هذه الكلمة هذا نصه : أطنان جمع طن» والطن الحزمة من القصب . 
(5) في الكامل: فقال يحيى بن نوفل في ذلك . 
(7) شطر بيت قبيح عففت القلم عن ذكره. 
(۷) زيادة من الکامل. 
(۸) في الکامل بعد هذا: وکان رأي المغيرة 5 التجسیم یقول : إن الله على صورة رجل على رأسه تاج» 
وأن أعضاءه على عدد حروف الهجاء. 
ويقول: ما لا ينطق به لسان تعالى الله عن ذلك . = 
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فلما خلا مالك بمن یثق» وکان فیهم آبو مسلم صاحب الدعوة قال لهم : 
[۳/] ضربت له بين الطريقين لا حيا ١‏ وطنت عليه الشمس فیمن يطينها 
والبينة في شبهة حين سألني كما اشتبها في الخط سين وشينها 

فكان يقول أبو مسلم حين ظهر أمره: لو وجدته لقتلته بإقراره على نفسه. 

وفي هذه السنة: حُكم بهلول بن بشر الملقب كثارة فقتل . 


كان بهول نبالة» وكان به أنق» وهو مشهور بالبأس» والحدة عند هشام بن 
عبد الملك. 


فخرج يريد الحج» فلما كان بسواد الكوفة أمر غلامه أن يبتاع له خلاً بدرهم 
فجاء إليه غلامه بخ فرده وقال: استرجع الدرهم. 
فلا رحد لاه یی الاقم ال ذلك قحا لول ال غاا القرية” "+ وكلية. 
جع الغلام يجبه البائع | 
فقال العامل: الخمر خیر منك ومن فريك : 


= ویقول : إن الله تعالی لما آراد أن یخلق تكلم باسمه الأعظم فطار فوقع على تاجه» ثم کتب 
باصبعه على كفه أعمال عباده من المعاصي والطاعات» فلما رأى المعاصي إرفض عرقا فاجتمع 
من عرقه بحران» أحدهما : ملح مظلمء والآخر: عذب نيّر. 
ثم اطلع في البحرء فرأى ظلی فذهب ليأخذه فطار فأدركه» فقلع عيني ذلك الظل» ومحقه» 
ا ل 
وخلق من البحر الملح الكفار ومن البحر العذب المؤمنين. 
وکان يقول: بألوهية علي» وتکفیر أبي بکر» وعمر روت اذو وني 
وكان يقول: إن الأنبياء لم یختلفوا في شيء من الشرائع 
وكان يقول بتحريم ماء الفرات» E as‏ 
وكان يخرج إلى المقبرة» فيتكلم فيرى أمثال الجراد على القبور. 
وجاء المغيرة إلى محمد الباقرء فقال له: أقرر أنك تعلم الغيب حتى أجبي لك العراق. 
فنهره وطرده. 
وجاء إلى ابنه: جعفر بن محمد الصادق. فقال له: مثل ذلك» فقال: أعوذ بالله . 
وكان الشعبي يقول للمغيرة: ما فعل الإمام؟ أتهزأ به؟ 
فيقول: لا إنما أهزأ بك . 
وأما بیان فإنه كان يقول بألوهية علي» وأن الحسن والحسين إلاهان» ومحمد ابن الحنفية 
بعدهم» ثم بعده ابنه أبو هاشم بن محمد بنوع من التناسخ. 
وكان يقول: إن الله تعالی يفني جميعه إلا وجهه ویحتج بقوله: #وَيبْقٌ وجه ری ذو لب 
ودار 69 . 
تعالی الله عما یقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. 
وادعی النبوت وزعم آنه المراد بقوله تعالی : هدا بیان ناس . 
(1) في الکامل : وهي من السواد. (۲) في الکامل: ومن قولك. 
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فمضی بهلول في حجه حتی فرغ منه. 

ثم عزم على الخروج على السلطان» فلقي بمكة من كان على مثل رأيه. 
فأقعدوا”'' قرية من قری الموصل . 

واجتمع إليه أربعون رجلاء وأمّروا علیهم البهلول. وأجمعوا على أن لا یمروا 
باحد الا آخبروا آنهم آقبلوا من عند هشام على بعض الأعمال» ووجههم إلى خالد 
لینفذهم في آعمالهم. فجعلوا لا یمرون بعامل لا آخبروه بذلك؛ وأخذوا منه دواب 
البريد. 

فلما انتهوا إلى القرية التي كان ابتاع الغلام فيها الخل» فأعطي الخمرء قال 
[بهلول: نبدأ بهذا العامل فنقتله فقال له]“ أصحابه: نحن نريد قتل خالد» فان بدأنا 
بهذا شهرنا وحذرنا خالد وغيره”": ولعل خالداً يفلت» وهو الذي يهدم المساجد 
ويبني البيع والكنائس» ويولي المجوس على المسلمين» وينكح أهل الذمة المسلمات» 
[فاذهب بنا إليه لعلنا نقتله فيريح الله منه] . 

قال وا کت ار ا اتقو بها رين وش را 
والله یقول : لقنا اليرت یرت بت الْحكُئَّرِ4 قالوا: أنت ورأيك. 1 

فأتاه فقتله» فنذر""" بهم الناس» وعلموا أنهم خوارج» وابتدروا إلى الطريق هرباً. 

وخرجت البرد إلى خالد» فأعلموه أن خارجة خرجت» وهم لا یدرون من 
رئیسهم فخرج خالد من واسط حتی آتی الجزيرة في خلق کثیر . 

وکان قدم في تلك الأيام قائد من أهل الشام في بني القین؛ قد وجهوا مدداً لعامل 
خالد على الهند» فتزلوا الحرة. 

فتصدها خالد» ودعا رئيسهم» وقال له: قاتل هؤلاء المارقة» فاي أعطي من تنل 
منهم واحداً عطاء سوی ما قبض بالشام» وآعفیه من الخروج إلى أرض الهند - وکان 
الخروج إلى أرض الهند شافا علیهم -. 

فتسارعوا إلى ذلك» وقالوا: نقتل هؤلاء النفر الئني"* ونرجع إلى بلادنا. 


(1) في المخطوط : «فاقعدو» والتصویب من الکامل . 

(۲) زيادة من الكامل» وأحسبه ساقط من المخطوط . 

(۳) بعد هذا في الکامل: فأنشدناك الله أن لا تقتل هذا فيفلت منا خالد. . . 

() زيادة من الكامل. 

(5) تعليق على هذه الكلمة بالهامش غير ظاهرء والمراد بالنذر هنا الإخبار والاعلام. 

() في الهامش تعليق على هذه الكلمة هو: الثني: هو واحد المثنی» وهو تضاعيفه. «الصحاح». 
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فتوجه القيني إليهم في ستمائة وضم [۳۱/ب] El‏ ين من شرطة الكوفة 
وقال القائد: لا تکونوا معناء وانما يريد في نفسه أن یخلو هو وأصحابه بالقوم» فيكون 
الظفر لهم دون غيرهم لما وعدهم خالد". 

وخرج إليهم بهلول فسأل عن رئيسهم حتى عرف مکانه» اد كد 
في فرج درعه فأنفذه. 

فقال: قتلتنى قتلك الله . 

فقال بهلول: إلى النارء وأيعدك الله . 

وولى أهل الشام مع شرط أهل الكوفة منهزمين حتى بلغوا الكوفة» وبهلول 
وأصحابه يقاتلونهم 

فأما الشاميون مّن كان منهم على خيول جياد فأتوه. 

وأما الشرط فانه لحقهم فقالوا: اتق الله فيناء فا مكرهون قهورون. 

فجعل يقرع رؤوسهم برمحه» ويقول: النجاء النجاء . 

وأصاب بهلول مع القيني بَذْرَة اه 

وكان بالكوفة ستة نفر يرون رأي بهلول فخرجوا یریدونه فقتلواء وخرج إل 
البهلول وحمل البدرة بين يديه فقال: مَّن قتل هؤلاء النفر حتى أعطيه هذه الدراهم؟ 
فجعل هذا یقول : أناء وهذا یقول: أناء حتی عرفهم - وهم يرون أنه من قبل خالد جاء 
لیعطیهم ثواب ما فعلوا - 

فقال بهلول لاهل القرية: أصدق هؤلاء هم قتلوا هولاء النفر؟ 

قالوا: نعم . 

وکان خشي بهلول أن یکونوا اذعوا ذلك طمعاً في المال» فقال لأهل القرية: 
انصرفوا آنتم . 


)١(‏ في الکامل على النحو التالي. 
فسارعوا إلى ذلك» فتوجه مقدمهم - وهو من بني القين ‏ ومعه ستمائة منهم . 
فضم إليه خالد مائتين من الشرط . 
فالتقوا على الفرات» فقال القينى لمن معه من الشرط : لا تكونوا معناء ليكون الظفر له 
ولأصحابه . 1 
(۲) زيادة من الكامل. 
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الموصل والكوفة. 

فشد عليه البهلول» فقال : نشدتك الرحم فإني جامح مستجیر . 

فکت عنه وانهزم أصحابه» فأتی خالداً وهو بالحيرة فلم يرعه الا الفل قد هجم عليه . 

وارتحل بهلول من یومه يريد الموصل . 

فکتب عامل الموصل إلى هشام: أن خارجة خرجت. وأنه يخافهم ويسأله تدا 
یقاتلهم بهم . 

فکتب إليه هشام : وجه إليه كثارة بن بشیر"". 

وکان هشام لا یعرف البهلول إلا بلقبه -. 

فکتب إليه العامل : أن الخارج هو کثارة. 

وکان البهلول قال لأصحابه: ما نصنع بابن النصرانية - يعني خالداً - وانما خرجت 
لله تعالی فلما لا نطلب الرآس الذي یسلط خالداً وأشباهه؟ 

فتوجه إلى الشام يريد هشاما . 

فخاف عمال هشام [من هشام]”" إن تركوه يجوز بلادهم إليه فجند له خالد جنداً 
من [العراق. وسيّر عامل الجزيرة جنداً من الجزيرة» ووجه هشام جنداً من" الشام 
فاجتمعوا بدير بين الجزيرة والموصل"* . 

وأقبل بهلول حتى انتهى إليهم» فنزل على أهل الدیر فقالوا له: تزحزح عن الدير 
حتى نخرج إليك . 

فتنخى» فخرجوا إليه» فلما رأى كثرتهم [1/۳۷] وهو في سبعين» جعل من 
أصحابه ميمنة» وميسرة» ثم أقبل على آعدائه فقال : أكلكم يرجو أن نقتلهم ونسله”', 
فيأتي أهله سالما؟ 

قالوا: نعم» انا نرجو ذلك إن شاء الله . 

فشذ على رجل عظيم من عظمائهم فقتله فقال: أما هذا فلا يأتي أهله أبداً. 


)١(‏ في الكامل: وبلغت الهزيمة خالداً وما فعل بصريفين فوجه إليه قائداً من شيبان أحد بني 
حوشب بن يزيد بن رويم فلقيه فيما بين الموصل والكوفة فانهزم أهل الکوفت فأتوا خالداً. 

۲2( كذا في المخطوط؛ وفي الكامل في التاریخ : كثارة بن بشر. 

)۳( زيادة من الکامل آرجح سقوطها من المخطوط. 

(4) فى الکامل: وقیل : التقوا بکحیل دون الموصل. 

(5) في المخطوط: أكلكم ترجو أن تقتلنا ويسلم... وقد أصاب العبارة تحریف. فأصلحته على ما 
يقتضي السياق» والله أعلم. 


خلافة هشام بن عبد الملك ۷ 


ولم يزل هذا ديدنه حتى قتل ستة فانهزموا ودخلوا الدیر» وحاصرهم حتى جاءتهم 
الأمداد» فکانوا عشرين ألفاً. 

فقال له أصحابه : ألا نعقر دوابناء ثم نشذ عليهم شدةٌ واحدة؟ 

فقال: لا حتى نبلى عدداً ما استمسكنا على دوابنا. 

ثم إن بهلولا نزل هو وأصحابه فعقروا دوابهم» وترجّلوا لهم» وأصلتوا السيوف» 
وقتل عامة أصحاب البهلول» وهو يقاتل ويذود عن أصحابه إلى أن حمل عليه رجل يكنى 
أبا الموت» فصرعه. فتاه من بقي من أصحابه» وقالوا له: وّل أمرنا من بعدك مُن يقوم به. 

فقال: إن هلكت فأمير المؤمنين دعامة الشیبانی ۲۷ 

ومات البهلول في ليلته» وهرب دعامة ف 


ثم دخلت سنة عشرين ومانة 
وفيها: هلك أسد بن عبد الله من دبيلة كانت في جوفه. 
فاستخلف جعفر بن حنظلة البهراني» فعمل أربعة آشهر . 


)١(‏ في الكامل: فطعن بهلول فصرعء فقال له أصحابه: : وَل أمرنا من بعدك من يقدم له» فقال: إن 
هلکت فأمير المؤمنين دعامة الشيباني» وان هلك فأمروا اليشكري » ومات البهلول من لیلته» فلما 
آصبحوا هرب دعامه» وخلاهم . 

( زاد ابن الأثير في هذا الخبر وفي أحداث تلك السنة في الکامل في التاريخ ما يلي: فلما قتل 
بهلول خرج عمرو اليشكري» فلم یلبث أن قتل . 
وخرج البحتري صاحب الآشهب - وبهذا كان یعرف - على خالد في ستین 
فوجه إليه خالد الشمط مسلم البجلي في أربعة آلاف» م فانهزمت الخوارج» 
فتلقاهم عبيد أهل الكوفة» وسفلتهم فرموهم بالحجارة حتى قتلوهم . 
ثم خرج وزير السختياني على خالد بالحيرة في نفر» وجعل لا يمر بقرية الا أحرقهاء ولا يلقى 
أحداً إلا قتله» وغلب على ما هنالك وعلى بيت المال. 
فوجه إليه خالد جنداً فقاتلوا عامة أصحابه؛ وألخن بالجراح؛ وأتي به خالد» وأقبل على خالد 
فوعظه» فأعجب خالداً ما سمع منه. فلم يقتله وحبسه عنده. 
وکان يأتي به في اللیل» فيحادثه» فسعي بخالد إلى هشام وفیل : أخذ حرورياً قد قتلء 00 
ا م عي . فغضب هشام وکتب إليه يأمره بقتله. وکان خالد یقول: | 
أنفس به عن الموت فأخر قتله 
فکتب إليه هشام ثانياً يذمه» وا واحراقه . ۱ 
فقتله» وأحرقه ونفراً معه» ولم یزل یتلو القرآن حتی مات وهو يقرأ: «فل از جَهَكَمَ سد حرا أو 
درا نود . 
وفي هذه السنة : خرج الصحاری بن شبیب بن يزيد بناحية جبل» وکان قد أتى خالدا يسأله الفريضة . 
فقال خالد: وما یصنع ابن شبیب بالفريضة. فمضى» وندم خالد» وخاف أن يفتك عليه» = 


4۸ 


(1) 


تجارب الأمم / الجزء الثاني 


1 : م M0,‏ 
وجاء عهد نصر بن سيار في رجب سنة في إحدى وعشرين . 


= فطلبه. فلم يرجع إليه» وسار حتى أتى جبل» وبها نفر من بني تيم اللات بن ثعلبة» فأخبرهی 
فقالوا: وما نرجو من ابن النصرانية» كنت أولى أن تسیر إليه بالسيف فنضربه به. 

فقال : والله ما آردت الفريضة» رما آردت الا التوصل ا آفتله ینکرني؛ ثم آقتله بفلان 
- يعني بفلان رجلاً من قعدت الصفرية وکان خالد قََلَهُ صبراً - ثم دعاهم إلى الخروج معه فتبعه 
منهم ثلائون رجلاً» وخرج بهم فبلغ خبره خالداً فقال : قد کنب خفتها منه» ثم وجه إليه خالد 
جنداء فلقوه بناحية المناذر» فقاتلهم فتالا شنیدا فقتلوه» وجمیع آصحابه . 

وفیها : غزا آسد الختل» ؛ فوجه مصعب بن عمرو الخزاعي إليهاء فسار حتى نزل بقرب بدر طرخان» 
فطلب الأمان لیخرج إلى أسد» فآمنه مصعب وسيّره إلى آسد فسأله أن يقبل منه آلف آلف درهم . . فأبى 
أسد وقال : إنك دخلتها وأنت غريب من آهل الباميان» أخرج من الختل كما دخلت . 

فقال بدر طرخان: فأنت دخلت إلى خراسان على عشرة من الدواب» ولو خرجت منها لم تحتمل 
على خمسمائة بعیر» وغير ذلك. إني دخلت الختل شاباًء فأردد عَلَيَ شبابي وخذ ما كسبت منها. 
فغضب أسد وردّه إلى مصعب ليمكنه من العودة إلى حصنه. 1 1 

فوصل بدر طرخان مع مولى لأسد إلى مصعب فأخذه سلمة بن عبيد الله وهو من الموالي وقال: 
إن الأمير يندم على تركه وحبسه عنده. 

وأقبل أسد بالناس وقال لمجشر بن مزاحم : كيف أنت؟ قال مجشر : كنت أمس أحسن حالاً من 
اليوم» كان بدر طرخان في أيديناء وعرض ما عرض فلا الأمیر قبل منه ما عرض علیه ولا هو 
شد يده عليه» ولكنه خی سبیله» وأمر بإدخاله حصنه. 

فندم أسد عند ذلك» وأرسل إلى مصعب يسأله : : هل دخل بدر طرخان حصنه أم لا؟ 

فجاء الرسول فوجده عند سلمة بن عبيد الله فحوله أسد إليه» وأمر به فقطعت يده وقال : من هاهنا 
من أولياء أبي فديك؟ رجل من الأزد كان بدر طرخان قد قتله ‏ فقام رجل من الأزد فقال : أنا . 

فقال: اضرب عنقه» ففعل. 

وغلب أسد على القلعة العظمى» فبقيت قلعة فوقها صغيرة» وفيها ولده وآمواله» فلم يصل إليها. 
وفرق أسد العسكر في أودية الختل فملا أيديهم من الغنائم والسبي» وهرب أهله إلى الصين. 

وفي هذه السنة: غزا الوليد بن القعقاع أرض الروم. 

وحج بالناس هذه السنة : أبو شاکر مسلمة بن هشام بن عبد الملك» وحح معه ابن شهاب الزهري. 
وکان العامل على مكة والمدينة والطائف : محمد بن هشام المخزومي. وعلی العراق والمشرق 
كله : خالد القسري . وعلی خراسان: آخوه أسد 

وقیل: كان أسد قد هلك في هذه السنة. فاستخلف علیها جعفر بن حنظلة البهراني. وقیل : إنما 
هلك أسد سنة عشرين ومائة. ١‏ 

وفيها: غزا مروان بن محمد أرمينية» فدخل بلاد اللان» وسار فيها حتى خرج منها إلى بلاد 
الخزر» فمر ببلنجر وسمندر وانتهى إلى البيضاء التي يكون فيها خاقان» فهرب خاقان منه. 

وفيها: توفي حبيب بن أبي ي ثابت» وعبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي؛ وقيس بن سعد 
المكي» وسليمان بن موسى الأشدق» وإياس بن سلمة بن الأكوع . 

فصل ابن الأثير الخبر في ذلك في الکامل فقال اف عات هی ی الاو توفي أسد بن 
عبد الله القسري بمدينة ب : وكان سبب موته: أنه كان به دبيلة» فأصابه مرض» ثم أفاق منه 
فخرج يوماً فأتي بكمثري أول ما جاءء فأطعم الناس منه واحدة واحدة» وأخذ كمثراة فرمى بها 
إلى خراسان دهقان هراة. 

فانقطعت الدبیلة» فهلك واستخلف جعفر بن حنظلة البهراني» فعمل أربعة آشهر . 


خلافة هشام بن عبد الملك 1۹ 


وفي هذه السنة: واجهت شيعة بني العباس بخراسان إلى محمد بن علي بن 


عبد الله بن عباس» سليمان بن كثير ليعلمه آمرهم وما هم عليه. 


ذكر السبب فى ذلك 


كانت من محمد بن علي على من كان بخراسان من شيعته من أجل طاعتهم كانت 


لخداش الذي ذكرنا خبرة وقبولهم من الكذب الذي رواه لهم عنه. 


فلما أبطأ کتابه اجتمعوا فذکروا ذلك منهم فأجمعوا على الرضا بسلیمان بن کثیر 


لیلقاه بأمرهم ویخبره عنهم ویرجع إليهم بما يرد علیهم. 


فقدم سلیمان بن کثیر على محمد بن علي وهو متنكر» فأخبره عنهم بطاعة 


٠»‏ فعتفهم وقال: لعن الله خداشاً ومن كان على رأيه ومّن سمع مقالته فأجابه إليها. 


ثم صرف سليمان إلى أهل خراسان» فسأله أن يكتب إليهم معه كتاباً» فكتب كتاباً وختمه . 
فلما قدم عليهم سليمان فضوا خاتم الکتاب» فلم يجدوا فيه إلا: ینس أل 
یر * . 

فأغلظ”'' ذلك عليهم [۳۷/ ب] وعلموا أن ما كان أتاهم به خداش مخالف لأمره. 


= ثم جاء عهد نصر بن سيار بالعمل في رجب» وكان هذا خراسان دهقان هراة خصيصاً بأسد. 
فقدم عليه في المهرجان ومعه من الهدايا والتحف ما لم يحمل غيره مثله مثله . 

وكانت قيمة الهدايا آلف ألف» وقال لأسد: إنا معشر العجم أكلنا آربعمائة سنة بالحلم» والعقل» 
والوقارء وكان الرجال فينا ثلاثة : : ميمون النقيبة أينما توجه فتح الله عليه . 

والذي يليه رجل تمت مروءته في بيت فان كذلك رحب وجيا. 

ورجل رحب صدره وبسط يدهء فإذا كان كذلك قدم وقود. 

وقد جعل الله صفات هؤلاء الثلائة فيك» فما يعلم هو أتم كتخدائية منك» إنك عزيز ضابط أهل 
بيتك» وحشمك ومواليك فليس منهم من يستطيع أن يعتدي على صغير ولا كبير. 

ثم بينت الإيوانات من المفاوز من أحسن ما عمل . 

ومن يُمن نقيبتك أنك لقيت خاقان وهو في مائة آلف ومعه الحارث بن سريج فهزمته؛ وقتلت 
أصحابه» وأبحت عسكره. 

وأما رحب صدرك وبسط يدك: فإنا لا ندري أي المالين أحب إليك أمال قدم عليك أم مال 
خرج من عندك؛ بل أنت بما خرج آقر عيناً . فضحك أسد وقال: أنت خير دهاقينناء وفرق جميع 
الهدايا بين أصحابه . 

ولما مات أسد رثاه ابن العرس العبدي فقال: 

نصی أسد بن عبد اله ناع فريع القلب للملك المطاع 
ببلخ وافق المقدار يسري ومالقضاء ربك من دفاع 
فجودي عين بالعبرات ما ألم يحزنسك تفريق الجماع 

ثم ذكر أشعاراً أخرى في رثائه . 


)۱( في الکامل : «فعظم؟ . 


1۲۰ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


ثم أنفذ محمد بن علي» > بكير د بن ماهان ؟ الی شیعته بخراسان» وبعث معه 


بعصی مد 00 فقدم بها بكير بن ماهان» وجمع 
النقباء» والشيعة» ودفع إلى كل رجل منهم عصاً. فعلموا أنهم عصاة " فرجعوا 
وتابوا واعتذروا إلى بکیر . 


وفي هذه السنة : عزل هشام خالد بن عبد الله عن آعماله کلها . 
ذکر السبب في عزل خالد بن عبد الله القسري ونکبته 

كان السبب في ذلك شسَكُرَةٌ عرضت لخالد من طول الولایة؛ وعز الامرت وکثرة 
ما اجتمع عليه من الأموال. 

فمن ذلك أن كاتباً كان لابنه خلا به يوماً فقال له : کم غلة آبي؟ 

فقال : قد زاد على عشرة آلف آلف درهم. 

فقال : إنني مظلوم ما تحت قدمي من شيء الا وهو له. 

يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل لبجيلة رفع السواد"*. 

وکان الد قد اتخد بالعراق آموالا وحفر اهارا ۰ حتی بلعت غلته: عشرین الف 
ألف درهم . 

وکان كثيراً ما یقول في خلوته عند من يأنس به: هذا ابن الحمقاء - يعني 
هشام بن عبد الملك - وکانت آم هشام مستحمقة. 

فتکلم فيه أولاً هشام وحسدوه. وسبعوه هم وأهل بيت مروان فکان آحد 
الأسباب الذي غاظ هشاماً: أنه دخل على خالد رجل من قريش من آولاد سعید بن 
العاص أو عمرو بن العاص فتبسط عنده فاستخف به خالد» وعضهه بلسانه. 

فکتب إلى هشام یشکوه» فکتب هشام إلى خالد: 

آما بعد : فان آمیر المؤمنين» وان كان أطلق يدك ورأيك فیمن استرعاك مره 
واستحفظك عليه للذي رجا من كفايتك» ووثق به من حسن نذيرك» لم یفرشك غيرة 


)۱( بعد هذا في الکامل في التاریخ: بعد عود سلیمان من عندهم. 

)۲( كذا في المخطوط . . وفي الکامل في التاریخ «بالنتحاس» . 

,۳( في الكامل : مخالفون لسيرته . 

)£( بعد هذا في الكامل : وأشار عليه العریان بن الهیشم وبلال بن أبي بردة بعرض آملاکه على هشام 
ليأخذ منها ما آراد. ويضمنان له الرضاء فإنهما قد بلغهما تغير هشام عليه فلم يفعل ولم يجبهما 
ی 

() في الکامل : منها: نهر خالدء وباجري» وتارمانا؛ والمبارك والجامع» وكورة سابور» والصلح. 


خلافة هشام بن عبد الملك ١‏ 


أهل بيته لتطأه بقدمك» ولا تُحِدَ إليه بصرك» فكيف بك وقد بسطت عليه لسانك تريد 
بذلك تصغير خطره. واحتقار قدرهء وزعمت بالنصفة منه حتى أخرجك ذلك إلى 
الاغلاظ له في اللفظ تحضر العامة غير متخلخل له حين رأيته مقبلاً من صدر مهادك 
بما رفع به إليه عمرو من ضعتك خاصة» مساور من بك فروع عرر القبائل وقزومها قبل 
أمير المؤمنين حتى طلت هضبة . ۲۰۰ عليهم هذا إذا لم تدهده بك قلة شكرك متحطماً 
وقیذا فهلا يا ابن محرشة قومه أعظمت رجلهم عليك داخلاً وخارجاًء ووسعت [۳۸/ 
أ] مجلسه» فإذا رأيته مقبلاً إليك وتجافیت له عن صدر فراشك مكرماًء ثم فاوضته مقبلا 
عليه ببشرك إكراماً لأمير المؤمنين» فإذا اطمأن به مجلسه نازعته نجى السرار معظماً 
لقرابته عارفاً لحقهء فهو سر البيتين ونائبهم» وابن شيخ آل أبي العاص» فبالله يقسم 
أمير المؤمنين لولا ما تقدذم من حرمتك؛ وما تكره من شماتة عدوك فيك لوضع ما رفع 
قدرك حتى تفقد بها أهل الحوائج بعراقك وتزاحم المواكب ببابك» وما أقربني من أن 
أجعلك تابعاً لمن كان لك تبعاًء فانهض على أي حال لقاك به رسول أمير المؤمنين 
وكتابه من ليل أو نهار ماشياً على قدميك بمّن معك من حولك حتى تقف يباب ابن 
عمرو صاغراًء مستأذنا عليه متنصلاً إليه أذن لك أو منك فان حركته عواطف رحمة 
احتمائك» وان احتمته حمیته وأنفته من دخولك علیه فقف ببابه حول عي متخلخل 
ولا زائل ثم آمرك إليه بُعْدَ عزل أو ولاية انتصر أو عفاء فلعنك الله من متکل عليه 
بالثقة» ما آکثر هفواتك واقذع لاهل الشرف آلفاظك التي لا تزال تبلغ مير المؤمنين من 
إقدامك بها على مَن هو آولی مما كنت فيه من ولاية مصري العراق وأقدم وأقوم. 

وقد كتب أمير المؤمنين إلى ابن عمه بما كتب به إليك من إنكاره عليك ليرى في 
العفو عنك والسخط عليك راه مفوضاً ذلك الیه مبسوطة فیه یده محموداً عند 
أمير الممنین على آیها أتى اليك موفقاً إن شاء الله . 

وكتابه إلى ابن عمروء وفي أخرى ابن عمر: آما بعد: فقد بلغ أمير المؤمنين 
sS‏ احم و 1 
لأمير ال راس اند عل امول سال جلك من دك 
ألفاظه وشرارة منطقه وإكبابه عليك عند إطراقك عنه مروى فيما أطلق أمير المؤمنين من 
لسانه وأطال من عنانه» ورفع من ضعته ونوّه من خموله وكذلك أنتم آل سعيد في مثلها 
عند هذر الزمان في وطايشه أحلامها صمت غير ما تحام بأحلام تحف بالجبال؛ وقد 


)١(‏ كلمة غير مقروءة بالمخطوط. 


۲ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


حمد أمير المؤمنين تعظيمك إياه وتوقيرك سلطانه وشكره» وقد جعلت آمر خالد إليك 
في عزله وإقراره» فان عزلته أمضى عزلك إياه» وان أقررته فتلك مِنّة لك عليه لا 
يشركك أمير المؤمنين فيهاء وقد کتب إليه أمير المؤمنين بما يطرد له عنه سنه الهاجع 
عند وصوله يأمره بإتيانك راجلاً [۳۸/ب] على حاله صادفه كتاب أمير المؤمنين وألفاه 
رسوله الموجه إليك من ليله أو نهاره حتى يقف ببابك أذنت له أو حجبته أقررته أو 
عزلته» وتقدّم أمير المؤمنين إلى رسوله في ضربه بين يديك عشرين سوطاً على رأسه الا 
أن تكره أن يناله ذلك بسببك لحرمة خدمته فأیهما ریت أمضاه» كان لأمير المومنین فى 
بره لك وتعظيمه حُرمتك وقرابتك وصلت رحمك موفقاً وإليه حبيباً فيما ينوي من قضاء 
حق آل أبى العاص وسعید. فكاتب أمير المؤمنين فيما تريد مبتدياً و ومحادثاً 
وطالباً مما عسى أن ينزل بك أهلك من حوائجهم التي تقعد بهم الحشمة عن تناولها من 
قبله لبعد دارهم عنه وقلة إمكان الخروج لأمر الهابة غير محتشم من أمير المؤمنين» ولا 
مستوحش من كرارها عليه على قدر قرابتهم وإدمانهم وأسنانهم مستميحاً ومسترفداً 
وطالباً”'' مستزيداً تجد أمير المؤمنين سريعاً بالبر لما بحلول من صلة قرابتهم» وقضاء 
حقوقهم وبالله يستعين أمير المؤمنين على ما ينوي وإليه يرغب في العون على قضاء 
حقوق قرابته» وعليه يتوكل وبه یثق» والله وليه ومولاه والسلام. 

ومما جناه خالد على نفسه: أن رجلا يقال له فروخ كان قد يقبل من ضياع 
هشام بن عبد الملك بموضع يقال له نهر الرمان» فكان يدعى لذلك فروخ الرماني. 

فثقل مکانه على خالد. فقال خالد لحسان الي ۰ ويحك اخرج إلى 
آمیر المؤمنين وزد على فروخ. 

فخرج حسان فزاد عليه آلف آلف. 

فبعث هشام معه رجلین من صلحاء أهل الشام فحازا الضیاع . 

فصار حسان أثقل على خالد من فروخ» فجعل یضربه ویژذیه . 

فیقول حسان: لا تعتدي وآنا صنیعتك. فأبی الا الاضرار به حتی بثق عليه 
البترق. 

فخرج حسان إلى هشام فقال: إن خالداً بثق البثوق على ضياعك . 

فوجه هشام رجلا فنظر إليها ثم رجعء فأخبره. 

وآقام حسان یفسد آمر خالد حتی قال یوماً لخادم من خدم هشام: إن تکلمت 


. من آول قوله: مما عسی أن ينزل بك . . . إلى موضع العلامة تکرر في المخطوط» فحذفت التکرار‎ )١( 
کذا في المخطوط. وفي الکامل : حيان النبطي.‎ )۲( 
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بكلمة آقولها لك حيث یسمع هشام فلك عندي ألف دینار . 

قال : فعجل لي الالف وأقولها ما شنت فعجلها له» وقال له: تبکیء صبياً [۳۹/ 
أ] من صبیان هشام فإذا بکی فقل له: اسکت والله لکأنك ابن خالد القسري الذي غلته 
ثلائة عشر آلف آلف درهم. 

ففعل» فلما سمعها هشام دارت في نفسه فلما دخل عليه حسان قال : ادن مني . 

فدنا منه» فقال: کم غلة خالد؟ 

قال: عشرون ألف آلف. 

قال : فکم غلة ابنه؟ 

قال : ثلائة عشر آلف ألف. 

قال: فکیف لم تخبرني بهذا؟ 

قال: وهل سألتني؟ 

فوقرت في نفس هشام حتى عزله . 

وما كتب به هشام إلى خالد: قد بلغني يا ابن أم خالد أنك تقول ما ولاية العراق لي 
بشرف» فیابن اللخناء کیت [۷ تکوت ل ل مین أن هن بجبلة القَليَلة 
الذليلة آما والله إني لاظن أن آول مَن يأتيك صقر" من قريش يشد يديك إلى عنقك . 

ركان من سای مواخذته أيضاً: أن رجلاً قدم علیه فقال: اني سمعت خالداً 
ذكر أمير المؤمنين بما لا تلتقي به الشفتان. 

قال: قال الأحول؟ 

قال: لا بل أشد من ذلك. 

قال: فما هو؟ 

قال : لا آقوله أبداً. 

ولما صح عزم هشام على عزل خالد: أحب أن یکتم ذلك حتی یتممه فاختار 
لمکانه يوسف بن عمرء وکان یومثذ والي الیمن . 

فکاتبه» فقدم عليه جندب مولی یوسف بکتاب له فقرأه» ثم قال: لکانبه"" آجبه 
على لسانك. 
)١(‏ زيادة من الکامل. 


۳( كذا في المخطرط وفي الکامل : صغیر . 
(۳( في المخطوط : لکتابه . . وهو تحریف. 
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وکتب هو بخطه كتاباً صغیرا ثم قال: ائتني بکتاب سالم - وکان سالم على 
الدیوان - فأتيته به» فأدرج فيه الکتاب الصغیر ثم قال: اختمه ففعلت . 

ثم دعا برسول يوسف» فقال: إن صاحبك لمتعذ طوره. ويسأل فوق قدره قال 
لي مزق ئیابه . 

ثم آمر بضربه» فضرب أسواطاً» وقال آخرجه عني» وادفع إليه كتابه. 

فدفعت إليه الکتاب» وقلت له: ويلك النجاء فارتاب بشیر بن آبي طلحة بذلك 
- وکان خليفة سالم - وقال: هذه حيلة» والله وقد ولی یوسف العراق. 

فکتب إلى عیاض وهو صاحب طارق بن أبي زياد وطارق هذا خليفة خالد 
على العراق - وکان کتابه إلى عیاض : 

إن أهلك قد بعثوا إليك بالثوب اليماني فإذا أتاك فالبسه واحمد الله واعلم ذلك طارقاً . 

فبعث عياض إلى طارق بالكتاب» وندم بشير على كتابه فكتب إلى عياض : 

إن أهلك قد بدا لهم في إمساك الثوب فلا تكل عليه. 

فجاء عياض بالكتاب الأخير إلى طارق . 

فقال طارق: الخبر في الكتاب الأول» ولكن صاحبك ندم وخاف أن يظهر 
الكتاب فكتب بهذا. 

ثم ركب طارق من الكوفة إلى خالد وهو بواسط فسار يوماً وليلة» فصبّحهم . 

فرآه داود البريدي» وكان على حجابة خالد وحرسه وديوان الرسائل» فأعلم خالداً 
قدومه. 

فغضب [۳۹/ب] وقال: قدم بغير إذن له. 

فلما رآه قال: ما أقدمك؟ 

قال: أمر كنت أخطأت فيه. 

قال: وماهو؟ 

قال : وفاة أسد رحمه الله» کتبت إلى الامیر أُعزیه فيه» وكان ينبغي أن آنيه ماشياً . 

فرق خالد ودمعت عینای وقال: ارجع إلى عملك. 

فقال : آردت أن آذکر للامیر أمراً آسره إليه . 

قال : ما دون داود سر. 
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فغضب داود» وخرج» فأخبر طارق خالداً. 
قال: فما الرأي؟ 
ذكر آراء أشير بها على خالد فلم يقبلها 

قال : تركب إلى أمير المؤمنين» فتعتذر إليه من شيء إن كان بلغه عنك . 

قال خالد: لا آرکب إليه من غير إذنه. 

قال: فشيء آخر. 

قال: وما هو؟ 

قال: تسیر في عملك» وأتقدمك إلى الشام فأستأذنه لك فانك لا تبلغ أقصى 
عملك حتى يأتيك إذنه . 

قال: فلا هذا. 

قال: فاذهب» فاضمن لأمير المؤمنين جميع ما انكسر في هذه السنين وآتيك 
بعهده مستقبلا . 

قال: وما مبلغ ذلك؟ 

قال: مائة ألف ألف. 

قال: ومن أين أجد هذا؟ والله ما أجد عشرة آلاف ألف درهم. 

قال: أتحمل آنا وسعيد بن راشد أربعين ألف ألف درهم. والزينبي» وأبان بن 
الوليد عشرين ألف ألف درهم» وتفرق الباقي في العمال. 

قال : إني إذاً للئيم إن كنت أعطيتهم شيئاً ثم أرجع فيه. 

فقال طارق: انا نقيك ونقي أنفسنا بأموالنا [وتستأنف الدنيا وتبقى النعمة عليك» 
وعلينا خير من أن يجيء من يطالبنا بالاموال]"" وهي عند تجار أهل الكوفة فيتقاعسون» 
ويترئصون بناء فنقتل نحن» ويأكلون تلك الأموال. 

فأبى خالد» فودّعه طارق» وبکی. وقال: هذا آخر ما نلتقي في الدنيا. 

وتحدّث ابن عياش : أن بلالاً بن أبي كردة كتب إلى خالد - وهو عامله على 
البصرة - حين بلغه تعّب هشام عليه : 

إنه حدث أمر لا أجد بدا من مشافهتك به فان رأيت أن تأذن لي» فإنما هي ليلة 
ويومها إليك» ويوم عندك وليلة ويومها منصرفاً. 


() زيادة من الكامل . 
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فکتب إليه : أقبل إذا شفت . 

فركب هو وموليان له الحمازات» فسار يوماً وليلة» ثم صلّی المغرب بالكوفة 
- وهي ثمانون فرسخاً - فأخبر خالد بمكانه» فأتاه» وقد تعضب. فقال: يا أبا عمرو 

فقال: أجل . 

قال : متى عهدك بالبصرة؟ 

قال: آمس. 


قال: ما بلغني من تعتب أمير المؤمنين» وقوله» وما نعاك به ولده وأهل بیته» فان 
رأيت أن نعرض [1/4۰] عليه بعض أموالناء ثم ندعوه منها إلى ما أحب فأنفسنا به 
طيبة» ثم اعرض عليه مالك فما أخذ لطلبنا العوض منه. 

قال : ما اتهمك حتی آنظر . 

قال: إني آخاف أن تعاجل . 

قال : کلا. 

قال : إن قريشأً من قد عرفت» ولا سيما سرعتهم اليك . 

قال : يا بلال والله ما أعطي شيئاً قسراً أبداً. 

قال: أيها الأميرء أتكلم؟ 

قال : نعم. 

قال : إن هشاماً آعذر منك» يقول: استعملتك ولیس لك شيء فلم ترّ من الحق 
عليك أن تعرض على بعض ما صار |ليك . 

وأخاف أن يزين له حسان النبطي ما لا تستطیع إدراكه» فاغتنم هذه الفترة. 

قال : آنا ناظر في ذلك» فانصرف راشداً . 

وانصرف بلال» وقد يئس منه. 

وکان رسول یوسف من عمر لما قدم عليه قال: قال له : ما وراءك؟ 

قال : الشرء أمير المومنین ساخط» وقد ضربني» ولم یکتب جواب کتابك» وهذا 
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كتاب سالم صاحب الديوان. 

ففض الكتاب وقرأه» فلما انتهى إلى آخره قرأ كتاب هشام بخطه: 

أن سر إلى العراق» فقد وليتكه» وإياك أن يعلم بذلك أحدء وخذ ابن النصرانية 
وعماله فاشفني منهم . 

فاستخلف يوسف ابنه» واختار دليلاً عالماً بالطريق» وسار» فسأله ابنه : أين تريد؟ 
فقال له: يا ابن اللخناء أيخفى عليك إذا استقر بي منزل» ثم سار فكان إذا نی طريقين 
سأل فإذا قيل هذا إلى العراق قال: أعرق حتى آني الكوفة"" . 

فقال لغلامه كيسان: انطلق. فأتني بطارق» فإن كان قد أقبل» فاحمله على 
إكاف» وان لم يكن آقبل فأتي به سحبا. 

قال: فأتيت الحيرة» دار عبد المسيح» وهو سيد أهل الحيرة» فقلت له: إن 
يوسف قد قدم على العراق» وهو يأمرك أن تشد طارقأ وتأتيه به. 

فخرج هو وولده وغلمانه حتى أتوا منزل طارق وكان لطارق غلام شجاع معه 
غلمان شجعان لهم سلاح وعدة. 

فقال لطارق: إن أنت أذنت لي خرجت إلى هؤلاء فيمن معي فقتلتهم ثم طرت 
على وجهك حيث شئت. 

فقال: لا» وأذن لكيسان. 

فلما دخل قال: أخبرني عن الأمير ما الذي يريد؟ 

قال: المال. 

قال: فأنا أعطيه ما سأل. 

ثم أقبلوا إلى یوسف. فتوافوا بالحيرة» فلما عاينه ضربه ضرباً مبرحاً يقال" : 
BTS‏ 

فدخل المدينة - يعني الكوفة - فخطب بهاء وتوعّد أهل العراق. 

وقال : والله لأقتلن منافقيكم بالسيف . . . .““ بالعذاب» وفساقكم بالسياط . 

ثم نزل ومضی إلى واسط وای بخالد وهو بها فحبسه فتوسط بینهما الناس حتی 


)١(‏ في الکامل: فنزل الكوفة في جمادی الاخرة سنة عشرین ومائة» فنزل النجف» وأرسل مولا 
كيسان. . . 

(؟) في المخطوط : فقال. والتصويب من الكامل. 

9) زيادة من الكامل. 

(6) كلمة غير ظاهرة بالمخطوط. 
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صالحه آبان بن الولید عنه على تسعة آلاف آلف درهم» فقبل یوسف". 

وقیل [۶۰/ب] له لو لم تفعل لأخذت منهم مائة آلف آلف . 

قال: ما كنت لارجع؛ وقد رهنت لساني بشيء. 

وأخبر [أصحاب"" خالد] خالداً فقال: أسأتم حين أعطيتموه عند أول وهلة 
تسعة آلاف آلف» ما آمن أن يأخذها ثم يعود علیکم ا“ 

فجاژوه. فقالوا: إن خالداً ليس يرضى بما ضمناء وأخبرنا أن المال لا يمكنه. 


فقال : آنتم أعلم وصاحبكم آما أنا فلا آرجع عليكم» فان رجعتم لم أمنعكم . 


قالوا: فانا قد رجعنا. 


قال : أَوَقد فعلتم؟ 

قالوا: نعم . 

قال : فمنکم أتى النقض. فوالله لا آرضی بتسعة آلاف آلف ولا أضعافهاء فآخذ 
مائة آلف آلف۳*. 


ثم کتب یوسف بن عمر إلى جدیع بن علي الكرماني بولاية خراسان فأتاه 
الکتاب بمرو . 


)۱( في الکامل : ودخل الكوفة وأرسل عطاء بن مقدم إلى خالد بالجمت فأتی الرسول حاجبه وقال: 
استأذن لي علی آبي الهیشم . فدخل على خالد متغير اللون فقال خالد: ما لك؟ قال: خر . 
قال: ما عندك خير؟! فقال: ارا م ان وصالحه عنه آبان بن الولید 
وأصحابه على تسعة آلاف ألف. . 

() زيادة من الكامل. 

۳( زاد في الكامل في تفصيل الحكاية فقال: قال والله لا أرضى بمثلها ولا مثليهاء فأخذ أكثر من 
ذلك . وقیل : أخذ مائة ألف. فأرسل یوسف إلى بلال بن أبي بردة فقبضه وکان قد اتخذ بلال 
بالكوفة دارأ لم ینزلها فأحضره یوسف مقيداًء فانزله الدار» ثم جعلت سجن وکان خالد یصل 
الهاشميين ويبرهی فأتاه محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان لیستمیحه ۰ فلم يرّ منه 
ما یحب» فقال: أما الصلة فللهاشميين» وليس لنا منه الا أنه يلعن عليًا . 
فبلغت خالدا» فقال: إن حب فلنا عثمان. 
وکان خالد مع هذا يبالغ في سب علي» فقيل: كان يفعل ذلك نفياً للتهمةء وتقرباً إلى القوم . 
وكانت ولاية خالد العراق في شوال سنة خمس ومائة. 
وعزل في جمادى الأولى سنة عشرين ومائة. 
ولما ولي يوسف العراق كان الإسلام ذليلاء والحكم فيه إلى هل الذمة فقال يحيى بن نوفل فيه: 
أتانا وأمل الشرك أهل زكاتنا وحكامنا فيما نسر وتجهر 
فلما أتانا یوسف الخیر آشرقت له الأرض حتى كل واد متور 
وحتی رآینا العدل في الناس ظاهراً وما كان من قبل العقيلي یظهر 
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فخرج إلى الناس فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه وذکر أسداً وما صنع الله تعالی للناس 
على يديه بعدما كانوا فيه من الشدة والجهد ثم ذكر آخاه خالداً بالجميل» » فأثنى عليه . 

وذكر قدوم يوسف العراق وحث الناس على الطاعة ولزوم الجماعة» فقال: غفر 
الله للمیت - يعني أسد - وعافى المعزول» وبارك للقادم ثم نزل. 

وفي هذه السنة: عزل جديع الكرماني عن خراسان» وولى نصر بن سيار. 

ذكر السبب في ذلك 

لما انتهت وفاة أسد إلى هشام استشار أصحابه فيمن يصلح لخراسان؟ 

فأشير عليه بقوم» فقال: اكتبوا أسماءهم فكان ممن كتب له عثمان بن عبد الله بن 
الشخيرء ويحيى بن الحصين بن المنذرء ونصر بن سيارء والمجشر بن مزاحم السلمي 
وكيرهم. 

فسأل عن عثمان بن الشخير. 

فقيل: هو صاحب شراب. 

وسأل عن المجشر فقيل: شيخ يهم. 

وسأل عن ابن حصین. فقيل : فيه تيه وعظمة . 

وسأل عن قطن بن قتيبة» قيل: موتور فاختار نصر بن سيار. 

فقيل: ليست له بها عشيرة. 

فقال هشام: أنا عشيرته. 

فولاه وبعث بعهده» وكان هشام سأل عبد الكريم ۔ وكان أتاه من خراسان مَن 
خرف دوت اند بلغني أن لك بها وبأهلها علماً. 

فقال: يا أمير المؤمئين» أما رجل خراسان حزماً ونجدة فالكرماني. 

فأعرض بوجهه وتطيّر من اسمه جديع» وقال: سم لي غيره. 

قال: قلت : اللسن المجرب - يعني يحيى بن نعيم بن هبيرة الشيباني -. 

قال: ربيعة لا يسد بها الثغور . 

قال: عبد الكريم: قلت في نفسي: قد كره ربيعة [51/أ] واليمن» فارميه بمضرء 
فقلت : عقيل بن معقل الليثي إن اغتفرت هنته . 

قال: ما هي؟ 

قلت : ليس بالعفیف . 


1۳۰ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


قال: لا حاجة لي به . 

قال: قلت: المجشر بن مزاحم عاقل شجاع له رأي. 

قال : فيه كذب» ولا خير في الکذب. 

قال عبد الكريم: وأخرت نصراً وهو رجلهم وأعرفهم بالسياسة. 
ثم قلب نصر بن سيار الليثي» فقال: نصر بن سيار هو لها. 
قلت: فإن عشيرته بها قليلة . 


قال: لا أبا لك أكثر من أنا عشيرته؟! فولی نصراً وأمر بمكاتبة يوسف بن عمرء 
وكان يوسف قد سمى بخراسان جماعة وأوفد في ذلك وفداًء فأبى عليه هشام فیهم . 

وكان خرج بعهد نصر إلى خراسان عبد الكريم الحنفي» أنفذه هشام مع كاتبه أبي 
ار وم عد الكريم بعشرة آلاف درهم» واستعمل نصر خلفاءه ءه على كور 
ES‏ و و ا سانا 


e 

واستعمل على مرو الروذ: : وساج بن بکیر بن وساج. 

وعلى هراة: الحارث بن عبد الله بن الحشرج. 

وعلى نيسابور: زياد بن عبد الرحمن القشيري. 

وعلى الصغد: قطن ین نة 

قال رجل من اليمانية: ما رأيت عصبية مثل هذا. 

قال : بلى التي كانت قبلها فلم يستعمل أربع سنين إلا مضرياًء وعمرت خراسان عمارة لم تعمر 
قبلها؛ وأحسن الو لاية والجبایة فقال سوار بن الأشعر: 

آصبحت خراسان بعد الخوف آمنه من ظلم کل غشوم الحکم جبار 
لما أتى بوسفا الأخبار ما لفیت اختار نصرا لها نصر بن سيار 
ومما زاد ابن الأثیر فى أحداث تلك السنة عما هنا أن قال : 

وفي هذه السنة: غزا سلیمان بن هشام بن عبد الملك الصائفت وافتتح سندرة. 

وفیها: غزا إسحاق بن مسلم العقيلي تومانشاه وافتتح قلاعها وخرب أرضها. 

بت بالناسن هذه السنة: محمد کک بن المخزومی . 

وقيل : ا و 

وکان العامل على مدينة» ومکت. والطائف : محمد بن هشام المخزومي . 

وعلی خراسان: نصر بن سیار» وقد آمره هشام أن یکاتب یوسف بن عمر . 

وقیل : كان علیها جعفر بن حنظلة. 

وعلى البصرة : کثیر بن عبد الله السلمي» » استعمله یوسف» وعلی فضائها: عامر بن عبيدة. 


وعلى أرمينية» وأذربيجان: مروان بن محمد. 2 
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والجباية ومدحه الشعراء» وکان نصر شاعراً خطيباً نخطب الناس» وقال في خطبته : 
استمسکوا لأصحابنا بحدیتکم» فقد عرفنا خیرکم من شرکم. ۱ 
ثم دخلت سنة احدی وعشرین ومانة 

وفیها: غزا مروان بن محمد بلاد صاحب سرير الذهب ففتح قلاعه» وخرب 
أرضه» فأذعن بالجزية له في كل سنة ألف رأسء وأخذ رهائنه» وملکه على أرضه”' . 

وفيها: قتل زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله علیهم 
في قول الواقدي. 

وفي قول هشام بن محمد: قتل في سنة اثنتين وعشرین ومائه. 

ذکر السبب في مقتله وسبب خروجه 

كان بين آولاد الحسن والحسین علیهما السلام خصومة في صدقة رسول الله وك 
وکانوا یتنازعون إلى والي المدينة» وکان والیها يومئذ ابراهیم بن هشام وانتهت 
الخصومة إلى زید بن علي من لزید . 

قال حسن ين حسن: آنا. 

قال : انا نخاف لسانك ویدك ولکني. 

قال : إذاً لا تبلغ حاجتك . 


= وعلی قضاء الکوفة: ابن شبرمه . 
وفیها: مات عاصم بن عمر بن قتادة في أصح الاقوال . 
وفیها: مات مسلمة بن عبد الملك بن مروان. 
وقیل: سنة إحدى وعشرین بالشام. 
وفیها: مات قيس بن مسلم ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي» بسا ی 
الفقیه وواقد بن عمرو بن سعد بن معاذ» وعلي بن مدرك النخعي الكوفي» والقاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الكوفي. 

)۱( قال ابن الأثير في الكامل في هذا الخبر: وفي سنة إحدى وعشرين غزا مروان بن محمد بن 
مروان بأرمينية» وهو والیها فأتی قلعة بيت السریر» فقتل وسبی. 
ثم آتی قلعة انية فقتل وسبی» ودخل غوميك وهو حصن فيه بنت الملك وسریره» فهرب 
الملك منه حتی آتی حصناً يقال له : خیزج فيه السریر الذهب» فسار إليه مروان ونازله صیفیته. 
وشتویته » فصالح الملك على آلف رأس کل سنةء ومائة آلف مُدی. 
وسار مروان» فدخل آزر وبطران» فصالحه ملکها. 
ثم سار في أرض تومان» فصالحه» وسار حتى أتى أرض حمزين» فأخرب بلاده» وحصر حصنا 
له شهراء فصالحه. 
ثم أتى مروان أرض مسدارة» فافتتحها على صلح. 
ثم نزل مروان کیران» فصالحه طبرسران وفیلان وکل هذه الولایات على شاطیء ء البحر من آرمينية 
إلى طبرستان . 
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ل ولحي ابلح يعي 

فتنازعا یوم فأغلظ عبد الله لزید وقال: يا ابن العندكية . 

فتضاحك زيد وقال: فعلتها يا أبا محمد. 

ثم ذکر ا ی 

وکانت ولاية المدينة يومئذ قد صارت إلى خالد بن عبد الملك وهذه الخصومة 
كانت عنده» فقال خالد: اغدوا علینا غداًء فلست لعبد الملك إن لم آفصل بینکما. 

فباتت المدينة [41/ ب] تغلي المرجل» یقول فائل : قال زيد كذاء ویقول قائل : 
قال عبد الله کذا. 

فلما كان الغد» جلس خالد في المسجد» واجتمع الناس فمن شامت» ومن مهموم. 

فدعا بهما خالد ‏ وهو يحب أن يتشاتماء فتبين ذلك لهماء وذهب عبد الله يتكلم . 

فقال زيد: لا تعجل يا أبا محمد أعتق زيد ما يملك إن خاصمك إلى خالد أبداً. 

ثم قال: يا خالد» لقد جمعت ذرية رسول الله و لأمر ما كان يجمعهم عليه 
أبو بكر ولا عمر. 

فقال خالد: أما لهذا السفيه أحد؟ 

فتكلم رجل من الأنصار من آل عمرو بن حزم فقال: يا ابن أبي تراب» وابن 
الحسين السفیه» أما ترى للوالي عليك حقاً ولا طاعة؟ 

فقال زيد: اسکت أيها القحطاني» فانا لا نجيب مثلك . 

فقال : ولِم ترغب عني؛ فوالله إني لخیر منك وآبي خير من آبيك» وأمي خير 
من أمك . 


(1) في الکامل: الخبر على النحو التالي: ...وقیل: كان السبب في ذلك أن زيداً كان یخاصم ابن 
عمه جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي في وقوف علي؛ وزيد يخاصم عن بني الحسين» 
وجعفر يخاصم عن بني الحسن . فكانا يتبالغان بين يدي الوالي كل غاية» ويقومان فلا يعيدان مما 
كان بينهما حرفا فلما مات جعفر نازعه عبد الله بن الحسن بن الحسن» > فتنازعا يوماً بين يدي 
خالد بن عبد الملك بن الحارث بالمدينة» فأغلظ عبد الله لزيدء وقال: يا ابن السندية» فضحك 
زيد وقال: قد كان إسماعيل لأمت ومع ذلك فقد صبرت بعد وفاة سيدها إذ لم يصبر غيرها 
- يعني فاطمة بنت الحسين أم عبد الله فإنها تزوجت بعد أبيه الحسن بن الحسن - ثم ندم زيد 
واستحى من فاطمة» وهي عمته» فلم يدخل عليها زماناً. 
فأرسلت إليه يا ابن أخي إني لأعلم أن أمك عندك كأم عبد الله عنده. وقالت لعبد الله: بئس ما 
قلت لام زید. أما والله لنعم دخيلة القوم كانت. قال: فذكر أن خالدا قال لهما: اغدوا علينا غداً 
فلست لعبد الملك إن لم آفصل بینکما. . 
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فتضاحك زید وقال: يا معشر قریش هذا الدین قد ذهب» ذهبت الأحساب» 
فوالله إنه ليذهب”'' دين القوم وما تذهب أحسابهم . 

فتكلم عبيد الله“ بن واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» فقال: كذبت وال 
يا قحطاني» فوالله لهو خير منك نفساًء وأباًء وأمّا ومحتدا» وتناوله بكلام كثير. 

فقال القحطاني : دعنا منك يا ابن واقد. 

فأخذ ابن واقد كما من حصباء المسجدء فضرب بها في الأرض» ثم قال: أف 
والله ما لنا على هذا صبرء وقام. 

وشخص زيد إلى هشام بن عبد الملك. 

فجعل هشام لا يأذن له. 

فرفع إليه القصصء فكلما قرأ قصة له» كتب هشام في أسفلها: ارجع إلى 
میرک 

فیقول زيد: والله ما آرجع إلى خالد أبداًء وما أسأل مالا وانما آنا رجل 
مخاصم . 

ثم إن هشاماً آذن له يوماً بعد طول حبس» وجلس في علية له رفيعة“» وأمر 
خادماً أن یتبعه ويتسع عليه . 

وقال له: انظر لا يرنينك [وتسمع ما يقول]”” . 

قال : فأتعبته الدرجة» وکان بادناًء فوقف في بعضها وقال: والله ما أَحت الدنیا 
حل ]لا سا 

فلما أعيد ذلك على هشام علم أنه خارج عليه. 

فيقال: إن هشاماً قال له يوماً: لقد بلغني يا زيد أنك تذكر الخلافة» وتتمتاهاء 
ولست هناكء فإنك ابن أمة. 


)١(‏ في المخطوط: يذهب والتصويب من الكامل. 

(؟) فى الكامل: عبد الله. 

(۳) في الكامل: منزلك» وهو تحریف. وما هنا هو الأرجح للسياق. 

(5) في الكامل: طويلة. 

() زيادة من الكامل. 

(1) بعدها في الكامل: ثم صعد إلى هشام فحلف له على شيء فقال: لأصدقك. 
فقال: يا أمير المؤمنين إن الله لا يرفع أحداً عن أن يرضى بالله ولم يضع أحداً عن أن لا يرضى 
بذلك منه. 
فقال هشام: لقد بلغني يا زيد أنك تذكر الخلافة. . 
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قال زيد: إن لك يا أمير المؤمنين جواباً. 

قال: فتکلم به. 

قال: إنه ليس أحد أولى بالله ولا أرفع عنده منزلة من نبي ابتعثه وقد كان 
إسماعيل من خير الأنبياءء وولد خیرهم تن يلد وكان ابن أمق وأخوه أبن صريحة 
فاختاره الله تعالى عليهء وأخرج منه خير البشرء وما على أحد [من ذلك إذ كان”") 
جده رسول الله كل [وأبوه على بن أبى طالب]۳) [57/ أ] ما كانت أمه أمة. 

فقال له هشام: اخرج عني. 

قال: إن خرجت لا تراني الا حيث تكره. 

فقال له سالم: لا بط متك ها 

ثم إن خالد بن عبد الله القسري ادّعى مالا له قبّل زيد بن علي» ومحمد بن 
عمر بن علي بن أبي طالب» وداود بن علي بن عبد الله بن العباس» وإبراهيم بن 
سعد بن عبد الرحمن الزهري» وأيوب بن سلمة بن عبد الله بن الوليد بن المغيرة 
عليهم خالد» فأنكروا. 

فقال له هشام: فاخرجوا إليه بجمع بينكم وبينه. 

فقال له زيد بن علي: أنشدك الله والرحم أن تبعث بي إلى يوسف بن عمر. 

قال: أخاف أن يعتدي عَلَى. 

أما بعد: فإذا قدم عليك فلان» وفلان» فاجمع بينهم وبين خالد القسري. وابنه 
)١(‏ زيادة من الكامل. 
(؟) زاد ابن الأثير بعد هذا فقال: فخرج من عنده» وسار إلى الكوفة» فقال له محمد بن عمر بن 

علي بن أبي طالب : اذكر الله يا زيد لما لحقت بأهلك ولا تأتِ أهل الكوفة فإنهم لا يفون لك. 

فلم يقبل. فقال له: خرج أسرى على غير ذنب من الحجاج إلى الشام» ثم إلى الجزيرة» ثم إلى 

العراق إلى قيس ثقيف يلعب بناء وقال: 

بكرت تخوفني المنون كأنني أصبحت عن عرض الحياة بمعزل 

فأجبته إن المنية منهل لا بد أن أسقي بكأس المنهل 

إن المنية لو تمثلت مثلت مثلي إذا نزلوا بضيق المنزل 

فاقني حياءك لا آبا لك واعلمي إني امرؤ سأموت إن لم أقتل 
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یزید » فان أقروا بما ادعى عليهم فسرّح , بهم إليّء وان هم أنكرواء فسله بيّنة» فان لم 
يقم بيّنة» فاستحلفهم بالله الذي لا اله استودعکم خالد ولا ابنه يزيد وديعة» 
ولا لهما قبلكم شيء؛ ثم خلٌ سبيلهم . 

فقالوا لهشام : زا نخاف تعذیه لكتابك. 

قال: كلا إني قد صلقتکم» ولکن لا بد من أن تکنبوا خالداً في وجهه وأنا 
باعث معكم رجل من الحرس يأخذ بذلك ليعجل الفراغ منهء ويردكم إلي. 

قالوا: جزاك الله خيراً. 

فوصلهم هشام» وسَرّح بهم إلى يوسفء فلما قدموا على یوسف» أجلس زيد بن 
علي قريباً منه» وألطفه في المسألة» ثم سألهم عن المال» فأنكروا جميعاً. 

فأخرج يوسف خالداً إليهم في عباءة» وجمع بينه وبينهم . 

وقال: هذا زيد بن علي» وهذا داود بن علي» وهذا فلان» وهذا فلان الذي“ 
ادعيت عليهم ما ادعیت» وقد أمر أمير الممنین بكيت وكيت» وهذا الكتاب» فهل 
عندك بينة بما ادعیت؟ 

فلم تكن له بين . 

فقال يوسف لهم : أتحلفون أن خالداً ما أودعكم مالآ ولا له قبلكم حق؟ 

فقال زيد: آنا يودعني مالا وهو يشتم آبائي على منبره. 

وسكت القوم» ثم التفتوا بأجمعهم إلى خالد وقالوا: ما دعاك إلى ما صنعت؟ 

قال: إنه غلظ عليّ في العذاب» فادعيت ما ادعيت» وأملت أن يأتي الله بفرج قبل قدومکم . 

فأطلقهم» فمضوا. 

وتخلف بالکوفة : زید بن علي» وداود. 

وآقبلت الشيعة تختلف إلى زید» ویوسف يأمره بالخروج» وهو یعتل عليه. 

وبلغ ذلك هشاماء فکتب إلى یوسف : أنه بلغني أن زيداً يعتل ویحتج عليك في 
مقامه لخصومة بينه» وبين ن آل طلحة [45/ ب] في مال بينه وبينهم بالمدينة فليقم خير ما 
یقوم مقامه وأزعجه . 

وقد كان بایعه سلمة بن کهیل ونصر بن خزيمة العبسي. ومعاوية بن إسحاق 
الأنصاري» وناس من وجوه آهل الکوفة. 


(۱) في المخطوط: الذي. وهو تحریف. 
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فلما رأى ذلك داود بن علي قال له : يا ابن عم لا يغرنك هؤلاء من نفسك» في 


آهل بيتك لك عبرة» وَذَكُرَهُ بأيام علي» وأيام الحسن والحسين» ولم يزل به حتى 
آخرجه معه» فشخصا حتی بلغا القادسية . 


فاتبعه شيعة حبی بلغوا التعلبية + وقالوا له : نحن آربعون ألا وان رجعت إلى 
الکوفة لم يتخلّف عنك أحد. 

فجعل يقول: أخاف أن تخذلوني» وتسلموني كما فعلتم بأبي وجدي» فيحلفون 
له ويعطونه المواثيق والأيمان المغلظة. 

فيقول له داود: يا ابن عم هكذا قالوا لأبيك وجدّكء ثم لم يقوا. 

فقالوا لزيد: إن هذا لا يحب أن تظهر آنت» وزعم أنه وأهل بيته أحق بهذا الأمر 
منکم» ولم یزالوا عليه بهذا الكلام ونحوه» حتى انصرف معهم إلى الكوفة . 

فأتاه سلمة بن کهیل فاستأذن علیه. فأذن له» فذکر قرابته من رسول الله کل 
وحقه» فأحسن إليه. 

ثم تكلم زید» فأحسن . 

فقال سلمة: اجعل لى الأمان حتی أقول. 

قال : سبحان الله» ومثلك يسأل مثلی الأمان. 

إنما آراد سلمة أن يسمع ذلك آصحابه . 

ذکر رأي آشار به سلمة على زید فلم یقبله 

فقال : نشدتك الله کم بايعك؟ 

قال ثمانون ألفاً. 

قال: فکم حصل [معه]؟ 

قال : ثلاثماثة. 

قال : نشدتك الله أنت خير آم جدك؟ 

قال : بل جدي. 

قال : آفقرنك الذي خرجت فیهم خير آم القرن الذي خرج فيه جدك؟ 


)١(‏ زيادة من الكامل. 
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قال : بل القرن الذي خرج فيه جدي. 

قال : آفتطمع أن يفي لك هولای وقد غدر أولئك بجدك؟! 

قال: إنهم بايعونيی» ووثقوا لي؟ 

قال: فتأذن لي أن أخرج من البلد؟ 

قال: لِم؟ 

قال: لا آمن أن يحدث فى أمرك حدث فلا أملك نفسى . 

قال: أذنت لك . 

فخرج إلى اليمامة . 
رضي الله عنهم: يا ابن عم نفخ [في] العلانية» خور السريرة» [هرج في الرخاء جزع 
في اللقاء] ۳ تقدمهم أ لسنتهم ولا تشايعهم قلوبهم» ولقد تواترت إلي كتبهم فصممت 
عن ندائهم» وألبست قلبي غشاء عن ذكرهم یأساً منهم واطراحاً لهم» وما لهم مثل الا 
ما قال علي بن ابي طالب. 

وذكره بأشياء قالها علي في أهل العراق”” . 

واستخفى زيد بالكوفة وبث دُعَائَّه وأخذ يتنقل من موضع إلى موضع » ويبايع من 
استجاب [57/أ] له . 

وكانت بيعته : 

«إني أدعوكم إلى كتاب الله تعالی» وسنّة نبيه عليه الصلاة والسلام» وجهاد 
الظالمين» والدفع عن المستضعفین» واعطاء المحرومین» وقسم هذا الفىء بين أهله 
بالسواء» ورد المظالم ونصر أهل البيت على من ينصب لنا» . 
(۱) زيادة من الكامل . 
(۲) زيادة من الكامل. 
(۳) ذكر تلك المقولة ابن الأثير في الكامل فقال: إن أهملتم خضعتم وان حوربتم خرتم» وان 

اجتمع الناس على إمام طعتتم» وان أجبتم تم إلى مشاقة نكصتم 

فلم يصغ زيد إلى شيء من ذلك» فأقام على حاله يبايع الناس» ويتجهز للخروج وتزوج بالكوفة 

ابنة يعقوب بن عبد الله السلمي؛ وتزوج أيضاً ابنة عبد الله بن أبي العنبسي الازدي» وكان سیب 

تزوجه بها' أن أمها أم عمرو بنت الصلت» كانت تتشیع» فأتت زيداً تسلم عليه وكانت جميلة 

حسناء» قد دخلت في السن ولم يظهر عليهاء > فخطبها زيد إلى نفسهء فاعتذرت بالسن» وقالت 
له : لي ابنة هي أجمل مني» وأبيض وأحسن دلاً وشكلاً» فضحك زيد» ثم تزوجهاء وكان ینتقل 


بالکوفة تارة عندها» وتارة عند زوجته الأخری» وتارة في بني عبس » تارة في بني هند» تارة في 
بني تغلب وغیرهم إلى أن ظهر . 
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آتبایعون على ذلك؟ 

فإذا قالوا: نعم» وضع يده على یده ثم يقول: 

«عليك عهد الله وميثاقه وذمته» وذمة رسوله لتفين ببيعتي» ولتقاتلن معي عدوي» 
ولتنصحن لي في السر والعلانية» . 

فإذا قال: نعم» مسح يده یده» ثم قال: «اللهم آشهد»۳؟. 

فمكث بذلك بضعة عشر شهراً وبلغ هشاماً خبر رجوعه إلى الكوفة. 

فكتب هشام بن عبد الملك إلى يوسف بن عمر في أمر زيد كتاباً نسخته : 

أما بعد: فقد علمت حال الكوفة في حبهم أهل هذا البيت» ووضعهم إياهم في 
غير مواضعهم» لأنهم افترضوا طاعتهم على أنفسهم» وضيّقوا عليهم شرائع دينهم» 
ونحلوهم علم ما هو كائن حتى حملوهم على تفريق الجماعة على حال استخلفوهم فيها 
إلى الخروج وقد كان قدم زيد بن علي على أمير المؤمنين في خصومة له» فرأى رجلا 
جدلا لسنا خليقا بتمويه الكلام وصوغه واجترار الرجال بحلاوة لسانه وكثرة مخارجه 
في حججه وما يدلي به عند لدد الخصام من السطوة على الخصم بالقوة الحادة لنيل 
الفلج فعجل إشخاصه إلى الحجازء ولا تُحله والمقام قبلك. فإنه إن أعاره القوم 
أسماعهم فحشاها من لين لفظه وحلاوة منطقه مع ما يدلي به من القرابة برسول الله بلا 
جدهم میلاً إليه» وبعض التحامل عليه في أذى له مع السلامة للجميع والحقن للدماء 
والأمن للفرقة أحب إلي من أمر فيه سفك دمائهم وانتشار كلمتهم وقطع سبلهم 
والجماعة حبل الله المتين ودين الله القويم» وعروته الوثقى» فادع إليك أشراف أهل 
المصر فأوعدهم العقوبة في الأبشار واستصفاء الأموال» فان مَن له عقدا وعهدا استبطىء 
عنه» ولا يخف معه إلا الرعاع» وأهل السواد» ومّن تنهضه الحاجة استلذاذا للفتنة 
فبادهم بالوعد واعضضهم بسوطك وجرّد فيهم سيفك واخف الأشراف قبل الأوساطء 
والأوساط قبل السفلة» واعلم آنك قائم على باب الله وداع إلى طاعة» وماض على 
جماعة» ومشمر لدين الله فلا تستوحش لكثرتهم» واجعل معقلك الذي تأوي إليه» 
وصفوك الذي تخرج به الثقة بربك» والغضب لدينكء والمحاماة على الجماعت 
ومناصبة من أراد كسر هذا الباب الذي أمرهم الله تعالى بالدخول فيه» فان أمير 
[المزمنین ]° [۳/ب] قد أعذر إليه» وقضى ذمامه» فليس لامرىء إلى ادعاء حق هو 


)١(‏ زاد بعده في الکامل : فبایعه خمسة عشر ألفاً. 
وقیل : آربعون ألفاًء فأمر أصحابه بالاستعداد. فأقبل من يريد أن يفي له ویخرج معه ویستعد ويتهيأء 
فشاع آمره في الناس ۰ هذا على قول من زعم أنه أتى الكوفة من الشام واختفی بها يبايع الناس . 

(۲) زيادة يتطلبها السیاق. 
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ظلمه من نصیبه في فيء أو صلة لدی قربی إلا ما خاف أمير الممنین من حمل مدده 
وفي آخری مدرة السولة على الذي عسی أن یکونوا به آشقی وبه أضل ولهم أمرء 
ولامیر المؤمنين أعز وأسهل إلى حياطة الدین والذب عنه» فانه لا يحب أن یری 
[في]"" أمته حالاً متفاوتاً نکالاً لهم معيباًء فهو يستديم النظرء وينادي الرشاد؛ ویجنبهم 
المخاوف ويستخرجهم إلى المراشد؛ ويعدل بهم عن" المهالك فعل الوالد المشفق 
على ولده والداعي الحذر على رعیته» واعلم أن من حجتك عليهم واستحقاق نصر 
الله تعالى لك عند معاندتهم توقيتك آطماعهم وأعطية ذراریهم» ونهيك جندك أن ينزلوا 
حريمهم ودورهم فانتهز رضا الله فيما أنت بسبیله» فإنه ليس ذنباً أسرع بتعجيل عقوبة 
ممن بغى» وقد أوقفهم الشيطان ودلاهم فيه وَدَلّهِم عليه والعصمة بتارك الغي أولى» 
فأمير المؤمنين يستعين بالله عليهم وعلی غيرهم من رعيته ويسأل إلاهه ومولاه ووليه أن 
يصلح منهم ما كان فاسداًء وأن يسرع بهم إلى النجاة والفوز إنه سمع قريب" . . 

فطلب يوسف زيداًء فأرشد إلى من يعرف خبره. وجاءه سليمان بن سُراقة 
البارقي» فأخبره أنه يختلف إلى ابن أخت له فطلبه يوسف هناك فلم يوجد عنده وجاء 
بالرجل» فلما كلّمه استبان له أمر زيد وأصحابه. 

وتخوف زيد أن يؤخذ» فأخذ في التعججل» فلما رأى أصحاب زيد أن يوسف بن 
عمر قد بلغه أمر زيد» وأنه يستبحث عن أمره» اجتمعت إليه جماعة من رؤساء من 
بايعه» فقالوا له: رحمك الله ما قولك في أبي بكر وعمر؟ 

قال زيد: رحمهما الله وغفر لهما ما سمعت أحداً من أهل بيتي يتبرأ منهما ولا 
يقول فيهما الا خيراً. 

قالوا: فلِمَ تطلب إذاً بدم أهل هذا البيت الا أن هذين وثبا على سلطانكم فنزعاه 
من أيديكم؟ 

فقال زيد: إن أشر ما أقول فيما ذكرتم أنَا كُنا أحق بسلطان رسول الله ية من 
الناس أجمعين» وأن القوم استأثروا علينا ودفعونا عنه. ولم يبلغ بهم عندنا كفراًء قد 
ولوا فعدلوا» وعملوا بالكتاب واتبعوا السّنَّة. 

قالوا له: فلم يظلمك إذاً هولاء» فلمع تدعونا إلى قتال قوم ليسوا لك بظالمين؟ 


(1) زيادة يتطلبها السياق. 
)۲( في المخطوط: إلى» وهو تحريف» والسياق يقتضي ما أبدلت إليه. 
)۳( ما بعد هذا من آحداث سنة اثنين وعشرین ومائة. ی ی وی و 


تليها ثم إنه من الغريب أيضاً أن سقطت سنة اثنتين وعشرين ومائة من الناسخ» فأتممتها من 
الكامل» بعد سرد هذه السنة. 
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قال : إنهم لیسوا کآولائك. لأن هولاء ظالمین لأنفسهم وانما ندعوهم إلى 
کتاب الله تعالی وسئّة نبيه» وإلى السنن أن تحياء ولی البدع أن تُطفأء فان آنتم آجبتمونا 
سعدتم YS‏ 

ففارقوه» ونثکوا بيعتهم» وقالوا: سبق الامام . 

و بن علي بن الحسین [44/] يومئذ. 

وکان ابنه جعفر حيّاء فقالوا: جعفر إمامنا وهو أحق بالامر بعد أبيه» ولیس زید 


بإمام . 

فسماهم زید الرافضة. 

وهم یزعمون أن الذي سماهم الرافضة المغيرة» وذلك آنهم فارقوه بالكوفة 
وترکوه حتی تل . 

قد حکینا آمره. 


واستتب لزید الخروج» فواعد أصحابه ليلة الاربعاء» وهي آول ليلة من صفر 
يقال : سنه اثنتين وعشرین» ویقال : سنة إحدى وعشرین. 

وبلغ یوسف بن عمر أن زيداً قد آزمع الخروج. فبعث الحکم بن الصلت وآمره 
أن يجمع أهل الكوفة في المسجد الأعظم ثم يحصرهم فيه. 

فبعث الحكم إلى العرفاء» وإلى الشرطة والمناكب والمقاتلة» فأدخلهم المسجدء 
ثم نادى منادیه : 


«إن الأمير يقول: من أدركناه فى رحله فقد برئت منه الذمة ادخلوا المسجد 


الأعظم». 


)۱( ذكر ابن الأثير هذه الحكاية في الکامل في آحداث سنة اثنتين وعشرین ومائة فقال في مطلعها : 
في هذه السنة : قتل زيد بن علي بن الحسين» وقد ذکر مقامه بالكوفة وبیعته بهاء فلما آمر 
أصحابه بالاستعداد للخروج وأخذ من كان يريد الوفاء له بالبيعة يتجهز انطلق سليمان بن سراقة 
البارقى إلى يوسف بن عمر فأخبره. فبعث يوسف في طلب زيد فلم یوجد» وخاف زيد أن یوخذ 
فيتعجل قبل الأجل الذي جعله بينه وبين أهل الكوفة . 
وعلى الكوفة يومئذ الحكم بن الصلت» وعلى شرطته عمرو بن عبد الرحمن بن القارة» ومعه 
عبيد الله بن العباس الكندي في آناس من أهل الشامء ويوسف بن عمر بالحيرة. 
فلما رأى صحاب زيد بن علي من يوسف بن عمر أنه قد بلغه أمره» وأنه يبحث عن أمره اجتمع 
إليه جماعة من رؤوسهم وقالوا : رحمك الله . .. ثم ساق الخبر كما هنا إلى أن قال: : إن المغيرة 
سماهم الرافضة حيث فارقوه. 
a‏ ل ال فقال: بایعوه فهو 
والله أفضلنا وسيدنا . فعادوا وكتموا ذلك» وكان زيد واعد أصحابه أول. 
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فأتی الناس المسجد يوم الثلاثاءء قبل خروج زيد وم 

فطلبوا زيداً في المواضع التي كان يتنقّل فیها . 

فخرج ليلة الأربعاء» وكانت ليلة شديدة البرد من دار معاوية بن إسحاق [بن 
زيد بن حارثة الأنصاري]”'' وكانوا قد طلبوه فيها. 

فرفعوا هرادى النيران من القصب» ونادوا بأشعارهم : «يا منصور أمت» . 

فكلما أكلت النار هردياً رفعوا آخرء فما زالوا كذلك حتى طلع الفجر . 

فلما آصبحوا ابعيف] رید القاسم التبعي - وفي آخری التتعي [ثم الحضرمي]؟ 
ورجلا آخر من أصحابه ینادیان بشعارهم [فلما کانا بصحراء عبد القیس]"" لقیهما جعفر بن 
العباس الكندي في أصحابه» فشذوا علیهما فقتل الرجل الذي كان مع القاسم التبعي 

وأمر الحكم بن أبي الصلت بدروب السوق فغلقت» وغلقت أبواب المسجد 
الأعظم على أهل الكوفة. 

وأمر أصحاب الأرباع بالكوفة أن يصيروا إليه. 

وبعث إلى وسفن بن تمر [بالجيرة ۱ فأخبره الخبر. 

فبعث يوسف جعفر بن العباس الكندي» فركب في خمسين فارسا ثم قال له: 

[فسار حتى بلغ جنانة سالم]”" فلما استقبل الرجلين» وكان ما كان من أمرهما 
رجع إلى يوسف فأخبره. 

فلما أصبح خرج [يوسف”" إلى تل قريب من الحيرة فنزل عليه ومعه قريش 
وأشراف الناس» وعلى شرطته العباس بن سعيد المزني. 

فبعث الريان”*' بن سلمة [الأراني] في ألفين وثلاثمائة من الرجالة [القیقانیة(*) 
معهم”'' النشاب . 


(1) زيادة من الكامل. 
(۲) زيادة من الكامل. 
)۳( زيادة من الکامل . 
)٤(‏ في المخطوط : «زياد» والتصويب من الکامل. 
(5) زيادة من الکامل. 
() في المخطوط : «مع» والتصويب من الکامل . 
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وأصبح زيد فكان جميع''' من وافاه تلك الليلة [٤٤/ب]‏ مائتي رجل 
وثمانية عشر رجلا . 

فقال زيد: سبحان الله » أين الناس؟ 

فقيل : إنهم في المسجد الأعظم محصورون. 

فقال : لا وال ما هذا بعذر لمن بایعنا. 

وسمع نصر بن خزيمة النداء» فأقبل إليه» فلقي عمرو بن عبد الرحمن صاحب 
شرطة الحکم بن آبي الصلت في أصحابه [من جهینة]" فقال نصر بن خزيمة: يا 
منصور آمت؛ فلم يرد عليه شيئا. 

فش عليه نصر وأصحابه» فقتل [عمرو بن]”" عبد الرحمن وانهزم مَن كان معه. 

وأقبل زيد على“ جبانة [سالم حتى انتهى]" إلى جبانة الصائدین» وبها 
خمسمائة من أهل الشام» فحمل عليهم زيد فيمن معه» فهزمهم. 

وكان تحت زيد برذون أدهم بهيم» فسار حتى إلى دار رجل من الأزد يقال له: 
انس بن عمروء وکان فیمن بايعه» فنودي وهو في دار فلم“ يجب. 

فناداه زيد: يا أنس أخرجء فقد لج ال ور الْبطِلٌ إن البتيلل كان رهوا فلم 
يخرج إليه . 

فقال زيد: [ما أخلقكم]”'' قد فعلتموهاء الله حسيبكم. 

ثم مضى زيد إلى الکناسة» فحمل على جماعة بها من أهل الشام» فهزمهم. 

ثم خرج حتى ظهر إلى الجبّانة» ويوسف بن عمر على التل ينظر إليه هو 
وأصحابه» وبين يديه نحو من مائتي رجل» وناس من الأشراف لا يبلغ عددهم عشرة 
فلو أقبل على يوسف لقتله وتمّم أمره. 

[والريان يتبع أثر زيد بن علي بالكوفة في أهل الشام]”" . 

ثم إن زيداً أخذ ذات اليمين على مصلى خالد بن عبد الله حتى دخل الكوفة. 


)۱( في المخطوط : «جمع» والتصويب من الكامل. 

)۲( زيادة من الکامل . 

(۳) ما بين المعقوفین سقط من المخطوط وأثبته» من الکامل . 
(4) في المخطوط : «إلى» والتصویب من الکامل . 

. في المخطوط : «معلم» والتصویب من الکامل‎ )٥( 

(7) زيادة من الکامل. 

(۷) زيادة من الکامل. 
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[وسار بعض أصحابه نحو جبانة مخنف بن سليم فلقوا أهل الشام فقتلوهم فأسر 
أهل الشام منهم رجلاً» فأمر به يوسف بن عمر فقتل» فلما رأى زيد خذلان الناس إياه]("© 
أقبل على نصر بن خزيمة» وقال: آما تری خذلان الناس إياناء قد جعلوها خسينية . 

فقال له: جعلني الله فداك آما آنا فوالله لأضربن معك بسيفي حتى أموت. 

ثم إن نصر”' قال لزيد: جعلني الله فداك وان الناس في المسجد الأعظم 
محصورون. فاذهب بنا نحوهم . 

فخرج بهم زيد نحو المسجد. فمرٌ على دار خالد بن عرفطة. 

وبلغ عبيد الله بن العباس الكندي إقباله» فخرج في أهل الشام. 

وأقبل زيد. فالتقوا على باب عمر بن سعد بن أبي وقاص . 

وكع صاحب لواء عبيد ال فقال له: احمل يا ابن الخبيثة . 

فحمل حتى خضب لواءه بالدم» ثم إن عبيد الله برز فخرج إليه واصل الحناط» 
فاضطربا بسيفيهماء فقال واصل : خذها مني وأنا الغلام الحناط . ۰ 

فقال له : قطع الله يدي إن كلت بقفیز آبداً ثم ضربه فلم یصنع شيئاً. 

وانهزم عبيد الله بن العباس وأصحابه» وبلغ زيداً وأصحابه باب المسجدء وجعلوا 
يدخلون راياتهم من فوق الأبواب» ويقولون: يا هل المسجد أخرجوا. 

وجعل نصر بن 11/481 خزيمة ینادیهم ویقول: یا اهل الکوفة اخرجوا من ال 
إلى العز» اخرجوا إلى الدين والدنیا. 

فأشرف علیهم أهل الشام» فجعلوا يرمونهم بالحجارة [من فوق المسجد”” . 

وانصرف عنهم زيد بن علي» فنزل دار الرزق» وخرج إليه ناس من أهل الكوفة. 

فأتاه الریان بن سلمت فقاتله عند دار الرزق قتالاً شديداً . 

فخرج آهل الشام وقتل منهم وانهزموا» وتبعهم أصحاب زج من دان الرزق حتی 
انتهوا إلى المسجد. فرجع آهل الشام مساء يوم الأربعاء أسوأ شيء ظناً. 

فلما كان من الخد یوم الخمیس دعا یوسف الریان ابن سلمة» فأتاه ولیس عليه 
سلاحه فأفف به وقال: أف لك من صاحب خیل اجلس. 

ودعا العباس بن سعد المزني صاحب شرطته فبعثه في أهل الشام. 


(۷) في المخطوط: نصيراً. وهو تحریف» والصواب ما آثبت نظراً لما سبق ولحق من أن اسمه 
(؟) زيادة من الكامل. 
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فسار حتى انتهى إلى زيد في دار الرزق. 

وخرج زيد في أصحابه» وعلى مجنبته نصر بن خزيمة والعبسي ومعاوية بن 
إسحاق الأنصاري . 

فلما رآهم العباس - ولم يكن معه رجاله - نادی : يا أهل الشام» الأرض الأرض . 

فنزل معه ناس كثيرون» فاقتتلوا قتالاً شديداً في المع ركة. 

فقتل نصر بن خزيمة» ثم اشتد القتال فهزمهم :ريده وقتل من أهل الشام نحو من 
سبعین رجلا» فانصرفوا وهم بشر حال. 

فلما كان العشي عبآهم یوسف بن عمر» ثم وجههم. فأقبلوا حتی التقوا مع زيد 
وأصحابه فحمل علیهم زید في أصحابه فکشفهم ثم تبعهم حتی آخرجهم إلى 
[السبخة» ثم حمل علیهم بالسبخة حتی آخرجهم إلى بني سليم» ثم تبعهم حتی 
آخذوا على المسناه . 

ثم ظهر لهم زيد فیما بين بارق ورواس. فقاتلهم هناك قتالاً شدیدا؛ فجعلت 
خیلهم لا تثبت لخیله» ولا رجالهم کرجاله . 

فبعث العباس إلى یوسف یعلمه ذلك وقال له : ابعث إل النشابة. 

فبعث إليه القيقانية والتجارية وهم ناشبة فرموا زيداً وأصحابه. 

وحرص زید على أن یصرف آصحابه فأبوا عليه» فقاتل إسحاق بن معاوية بن 
إسحاق الأنصاري بين يديه قتالا شديداً حتی قتل بين يدي زيد» وثبت زید ومن معه 
حتى جنح الليل» فرمى حينئذ بسهم [فأصاب جانب]”'' جبهته اليسرى» فثبت في 
الدماغ» فرجع» ورجع أصحابه» ولا يظن أهل الشام أنهم رجعوا إلا للمساء والليل. 

فحمل زید حتی آدخل دور آرحب أو شاكرء وجاژوه بطبیب يقال له شقيرء 
فانتزع السهم وجعل یضج» ولم يلبث أن قضى نحبه» رحمة الله عليه . 

فتشاور أصحابه أين يوارى؟ 

فقال بعضهم : نحز رأسه ونطرحه [۵/ ب] بين القتلى» فهو أجدر أن لا يعرف» 
ویدفن راسه حیث . 

فقال ابنه : لا والله لا تأكل لحم آبي الکلاب. 

فقال بعضهم: فننطلق به إلى الحفرة التي يؤمنها الطين» فانطلقوا؛ فحفروا له 


. زيادة من الکامل‎ )١ 
زيادة من الکامل أحسبها ساقطة من المخطوط.‎ (۲2 
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ودفنوه» ثم أجروا عليه المای وتصدع عنه الناس» وخرج ابنه نحو النهرین - يعني نهر 
کربلاء() ‏ 

ثم بعث یوسف بن عمر لما علم بقتل زید فأمر أن یطلبوه في الجرحی في دور 
أهل الكوفة فکانوا یخرجون النساء إلى صحن الدار ویدخلون جوف البیوت یلتمسون 
الجرحی حتی دلّهم غلام سندي كان لزید وحضر دفنه وقیل : بل آبصرهم وکان هناك 
فدل عليه فاستخرج. 

فأمر یوسف بحز رأسه وبعث به إلى هشام وصلب جثته الکناسة مع نصر بن 
خزيمة ومعاوية بن إسحاق الأنصاري» وزیاد النهدي . 

فبقي زماناً طویلاً يُحرس بالکناسة لثلا ینزل . 

وآما راأسه فان هشاما آمر بنصبه على باب مدينة دمشق شق» ثم آرسل به إلئ 
المدينة» ولم يزل بدنه منصوباً حتى مات هشامء وأمر به الولید؛ ا 9 

ولما قتل زيد بن علي» آقبل يوسف بن عمر حتی دخل الكوفة» وجاء إلى 
المسجد» فصعد المنبر» وقال: يا أهل الکوفت يا أهل المدرة الخبيثة إنى والله ما تقرن 
بين الصعبة» ولا يقعقع لي بالشنان وله ای بالريب» ا ی 
اواب از الكوفة بالصغار والهوان» لا عطاء لکم عندنا ولا رزق» لأخرین بلادکم 
ولاجبینکم آموالکم آما والله ما آطلب منبري الا لاسمعکم عليه ما تکرهون فانکم 
أهل بغي وخلاف» ما منکم الا من حارب الله عر وجل ورسوله» ولقد سألت 
أمير المؤمنين» ولو آذن لي لقتلت مقاتلتکم وسبيت ذراریکم . 

وفي هذه السنة: قتل البطال بن الحسين» واسمه: عبد اف في جماعة من 
المسلمين بأرض الروم وقد حكينا ما جرى في سنة اثنتي وعشرين ومائة الا ما كان من 


)١(‏ بعده في الكامل: فنزل نینوی على سابق مولى بشر بن عبد الملك بن بشر. 
)۲( ا : وقيل في أمر يحيى بن زيد غير ما تقدم» وذلك أن أباه زيداً لما قتل قال له رجل من 
بنى أسد: : إن أهل خراسان لکم شيعة» والرأي أن تخرج الیها. 

فا وكيف لى بذلك؟ 
قال: تتوارى حتى یسکن عنك الطلب. ثم تخرج. فواراه عنده لیلة» ثم خاف» فأتی به 
عبد الملك بن بشر بن مروان» فقال له: إن قرابة زيد بك قريبة وحقه عليك واجب. قال: 
أجل › ولقد كان العفو عنه أقرب للتقوى . قال: فقد فقتل وهذا ابنه غلام حدث لا ذنب له فإن 
علم یوسف به قتله آفتجیره؟ قال : : نعم» فأتاه بی فأقام عنده . 
فلما سکن الطلب سار في نفر من الزيدية إلى خراسان» فغضب یوسف بن عمر بعد قتل زيد 
فقال : : يا آهل العراق» إن يحيى بن زید في حجال نسانکم كما كان یفعل بو لو بدا لي لعرقت 
خصييه كما عرقت خصي أبيه» وتهددهم ودمهم. 
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غزوات نصر بن سيار» فانني کرهت أن آقطع حدیث زید بحدیثه"*. 

وکان من حديث نصر : أنه غزا غزوة من ما وراء النهر» ثم قفل فخطب الناس وقال : 
ألا إن فلاناً كان ماتح اليهودء وفلاناً ماتح البهود. وفلاناً ماتح النصاری» یحملون أثقال 
المشرکین على المسلمین. ألا إني ماتح المسلمین أحمل آثقالهم على المشرکین» إلا أنه لا 
یقبل مني إلا توفر الخراج على ما کتب ورفع» وقد استعملت علیکم [41/[] منصور بن 
مر بن أبي الخرقاء ۳ وأمرته بالعدل علیکم» فأيما رجل منکم من المسلمین كان ی خذ 
منه جزية من رأسه أو ثقل عليه في خراجه وخفف مثل ذلك على المشرکین فلیرفع ذلك إلى 
منصور بن عمر"" یحوله عن المسلمین إلى المشركين . 

قال: فما كانت الجمعة الثانية حتی آتاه ثلائون آلفاً من المسلمین کانوا یژدون 
الجزية عن رؤوسهم» وثلائون آلف رجل من المشرکین قد آلقیت عنهم جزیتهم فحوّل 
ذلك علیهم. فألقاه عن المسلمين. 

ثم غزا من مرو الشاش» فحال بينه وبين قطوع نهر الشاش كورصول في 
خمسة عشر آلفا. استأجر كل رجل منهم كل شهر شقة حرير ‏ الشقة يومئذ بخمسة 


)010 سقطت هذه السنة من المخطوطين الايراني. والبغدادي وأنا أذكر هنا قصة قتل البطال نقلاً عن 
الكامل من أحداث سنة اثنتين وعشرين ومائة حيث يقول ابن الأثير : 
وفي هذه السنة: قتل البطال - واسمه: عبدالله أبو الحسين الأنطاكي - في جماعة من المسلمين 
ببلاد الروم» وقيل: سنة ثلاث وعشرين ومائة» وكان كثير الغزاة إلى الروم» والإغارة على 
بلادهم» وله عندهم ذكر عظيم وخوف شديد. 
حكي : أنه دخل بلادهم في بعض غزاته هو وأصحابه فدخل قرية لهم ليلآ» وامرأة تقول لصغير لها 
يبكي : تسکت و[ والاً سلمتك إلى البطال» ثم رفعته بيدها وقالت له اطا فتتاوله من يدها : 
وسيّره عبد الملك مع ابنه مسلمة إلى بلاد الروم وأمّره على رؤساء أهل الجزيرة والشام» وأمر ابنه أن 
يجعله على مقدمته وطلائعه» وأمره فليغس بالليل العسكر» وقال: إنه ثقة شجاع مقدام . 
فجعله مسلمة على عشرة آلاف فارس» فكان بينه وبين الروم» وكان العلاقة والسابلة يسيرون آمنين . 
وسار مره مع عسكر للمسلمين» » فلما صا ر بأطراف الروم سار وحده» فدخل بلادهم فرأى مبقلت 
فنزل» فأكل من ذلك البقل» فجاءت جوفی وكثر إسهاله» فخاف أن يضعف عن الركوب فركب» 
وصار يجيء جوفه في سرجه ولا يجسر ينزل لثلا يضعف عن الركوب» فاستولى عليه الضعف؛ 
فاعتنق فرسه وسار عليه ولا يعلم أين هو ففتح عینیه؛ فإذا هو في دير فيه نساءء فاجتمعت عليه» 
وأنزلته إحداهن عن فرسهء وغسلته وسقته دواء» فانقطم عنه ما به من القیای وأقام في الدير ثلاثة 
أيام ثم إن بطريقاً حضر الدير فخطب تلك المرأق وبلغه خبر البطال وكانت المرأة قد جعلته في 
بيت مختفيا فمنعته منه» ثم سار البطريق عن الدير ومعه أصحابه فركب البطال وتبعه فقتله وانهزم 
أصحاب البطریق» وعاد إلى الدير وألقى رأسه إلى النساء» وأخذهن وساقهن إلى العسكر فنفله 
أمير العسكر تلك المرأة فهي أم أولاد البطال. 

ای المخطر له یور ون عجان بن الهو > رار ا 

(۳) في المخطوط: منصور بن عمر عمار» ولفظ عمار زائد على السياق فحذفته . 
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وعشرین درهماً -. 

فکانت بینهم مراماة» فمنم نصراً من القطوع إلى الشاش . 

وکان الحارث بن شریح يومئذ بأرض الترك فأقبل معهم» فکان بإزاء نصر 
فرمی نصراً وهو على سريره على شاطیء النهر بسهه”''. فوقع السهم في شدق 

صیف"؟ لنصر فقتله فتحوّل نصر عن سریره» ورمی فرس لرجل من أهل الشام فنفق. 

وعبر کورصول في أربعين رجلا فبيّت أهل العسكرء وسبا آهل بخارا وکانوا في 
الساقة وأطاف في العسکر في ليلة مظلمة. ومع نصر أهل بخاری وسمرقند» وکش 
وسروشنة» وهم عشرون ألفا. 

ونادی نصر في الأخماس: لا يخرجن أحد من بناية» واثبتوا على مواضعکم. 

فخرج عاصم بن عمیر وهو على جند أهل سمرقند حتی مرت خیل کورصول؛ 
فحمل على آخرهم فأسر رجلا» فإذا هو ملك من ملوکهم صاحب آربعة آلاف قبت 
فجاژوا به إلى نصر . 

فإذا هو شيخ یسحب درعه شیر وعلیه رانا دیباج فیهما خلق وقباء فرید مکفف بالدیباج . 

فقال له نصر : من آنت؟ 

[قال: کورصول. 

فقال نصر : الحمد لله الذي آمکن منك يا عدو ال]. 

قال کورصول: فما ترجو من قتل شیخ. وأنا أعطيك آلف بعیر من إبل الترك 
والف برذون تقوي بها جندك. وخل سبيلي. 

فقال نصر لمن حوله من أهل الشام وأهل خراسان: ما تقولون؟ 

قالوا: خل سییله . 

فسأله عن سئه فقال : لا آدري. 

قال: كم غزوت؟ 

قال: اثنتي وسبعون غزوة. 

قال: أشهدت يوم العطش؟ 

قال: نعم. 
(1) في المخطوط على هذا الرسم: «بحمار» وهو تحريف. 


)۲( في المخطوط على هذا لرس: «(وصن» وهو تحریف . 
۳( زيادة من الکامل» وأحسبها سقطت من المخطوط. 
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قال : لو أعطيتني ما طلعت عليه الشمس ما انقلت من يدي بعدما ذکرت من مشاهدك . 

وقال لعاصم بن عمير السعدي: قم إلى سلبه فخذه. 

فلما أيقن بالقتل قال: مَن آسرني؟ 

فقال نصر وهو یضحك : يزيد بن قزان الحنظلي وأشار إليه. 

قال: هذا لا یقدر أن يغسل استه ۲۳ [47/ ب] فکیف يأسرني؟ 

فأخبرني من آسرني؟ فاني أهل أن آقتل سبع قتلات. 

قال له: عاصم بن عمیر . 

قال: الآن لست آجد مس القتل إذا كان أسرني فارس من فرسان العرب. 

فقتله وصلبه على شاطیء النهر . 

وعاصم بن عمير هذا هو هزار مرد الذي قتل بنهاوند أيام قحطبة. 

ولما قتل کورصول تجرّدت الترك. وجاژوا بأبنية له فحرقوهاء وقطعوا آذانهم 
وخدشوا وجوههم [وقطعوا شعورهم وأذناب خیلهم ]۲ وقعدوا ییکون عليه . 

فلما آمسی نصرء وآراد الرحلة بعث إلى قارورة نفط فصبّها علیه» ثم آشعل فيه 
النار لثلا یحملوا عظامه» فکان ذلك آشد عليهم من قتله . 

فارتفع نصر إلى فرغانة فسبی منها ثلائین ألف رس . 

ثم إن یوسف بن عمر کتب إلى نصر : 

«سر إلى هذا الغادر دینه بالشاش - يعني الحارث بن سریج - فان أظفرك الله تعالی 
به » وبأهل الشاش فخرّب بلادهم واسبي ذراریهم وإياك وورطة المسلمین» . 

فدعا نصر الناس» فقرأ علیهم الکتاب وقال: ما ترون؟ 

فقال يحيى بن حصین : امض لامر الامیر . 

فقال نصر: يا يحيى» تکلمت ليالي عاصم بكلمة» فبلغت الخليفة فحظیت بهاء 
وزید في عطائك» وفرض لأهل بيتك. وبلغت الدرجة الرفيعة» فقلت آقول مثلها. 

سر يا یحی فقد وليتك مقدمتي» فأقبل الناس على يحيى یلومونه. 

فسار إلى الشاش» فأتاه الحارث بن شریح فنصب [علیهم] "۳" عرادتین تلقاء 
بني تمیم. 
(۱) تکررت هذه الكلمة بأول الصفحة [47/ ب]» فخذفت التکرار. 


(۲) زيادة من الکامل. 
(۳) زيادة من الکامل. 
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فقيل له : هؤلاء بني تمیم» فنقلها ونصبها على الأزدء وأغار عليهم الأخرم - وجو 


فارس الترك - فقتله المسلمون». وأسروا سبعة من أصحابه. 


فأمر نصر برأس الأخرم فرمى به إلى عسكرهم في منجنیق. 

فلما رأوه ضجوا ضجة. ثم ارتحلوا منهزمين. 

ورجع نصرء وأراد أن يغز فحيل بينه وبين ذلك. 

فأقبل نصر حتى نزل سمرقند. ثم سار إلى الشاش» فلما وافاها [تلقاه]؟ ملكها 


بالصلح والفدية والرهن. واشترط عليه (خراج الحارث بن سریج من بلدانه . 


فأخرجه إلى فاراب . 
5 ها ۰ )۲( 
وكان نصر بعث سليمان بن صول إلى صاحب فرغانة بكتاب الصلح بينهما - يعني 


مع ملك الشاش - 


قال سليمان: فقدمت عليه فقال لى: من أنت؟ 

۷1] ] فقلت : شاكري خليفة كانت للأمير. 

فقال: أدخلوه الخزائن ليرى ما أعددنا. 

قال: فأدخلت خزائنه» فقلت في نفسي: يا سليمان شمت بك حسادك ليس هذا 


إلا الكراهية للصلح. سأنصرف بخفي حنين 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


قال : فرجعت إليه فقال لي : كيف رأيت الطريق فيما بیننا وبينكم؟ 

قلت : سهلاً كثير الماء» والرعي. 

قال : ما أعلملی“؟ 

قلت : غزوت غرشتان. والختل» وطبرستان» فکیف لا أعلم. 

[قال : كيف رأيت ما أعددنا؟ قال: عدة حسنة ولکن ما علمت]*؟ أن صاحب 


في المخطوط على هذا الرسم: «تذو» والتصویب من الکامل . 


زاد ابن الأثير بعد هذا في الكامل فقال: ثم سار حتى نزل قباء من أرض فرغانة» وكانوا أحسوا 
بمجيئه » فأحرقوا الحشيش وقطعوا الميرة . فوجه نصر إلى ولي عهد صاحب فرغانة فحاصره في 
حصن وغفلوا عنه» فخرج وغنم دواب المسلمين. 
فوجههم إليهم نصر رجالاً من تميم ومعهم محمد بن المثنى» وكان المسلمون ودوابهم کمنوا لهم 
فخرجوا واستاقوا بعضهاء وخرج عليهم المسلمون فهزموهم. وقتلوا الدهقان وأسروا منهم ابن 
ان ا ر وأرسل نصر سليمان بن صول بكتاب الصلح إلى صاحب فرغانة. 1 

في المخطوط : «علمك» والتصويب من الکامل. 
زيادة من الکامل . 
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الحصار لا يسلم من خصال. 
قال: وما هن؟ 
قلت: لا يأمن أقرب الناس إليه» وأحبهم له. وأوثقهم في نفسه إن یثب عليه 
ویتقرب به أو يفنى ما جمع بطول المدة فتسلم رمته» أو تصيبه الأدواء التى لا يجد 
آدویتها ومعالجتها فیموت . 
فقطب وقال لي : انصرف إلى منزلك”" . 
الصلح مع غلامي وقلت له: إن أتاك رسولی فطلب فقل : إني خلفته في منزلي . 
فدخلت إليه فسألنى عن الکتاب. 
فبعثت إلى الغلام أن اذهب فجىء بالكتاب» وقبل الصلح وأحسن جائزتي » 


1 
عجو 


وسرح مع امه _ وکانت صاحبة آمره ومديرته ت فلما قدمت على نصر قال: مثلك ما 
قال الأول: 
«أرسل حكيماً ولا توصه»۳. 


00( بعد هذا تختلف الرواية بين ما هنا وبين ما في الكامل حيث يقول ابن الأثير بعد ذلك: فكره ما 
قال له وأمره فأحضر کتاب الصلح فأجاب إليه» وسيّر ير آمه معه - وكانت صاحبة أمره - فقدمت 
على نصر. فأذن لهاء وجعل يكلمهاء وكات مها عالت كل ملك لا يكون عنده ستة أشياء 
فليس بملك : 
وزير يبث إليه ما في نفسه ویشاوره» ویثق بنصیحته . 
رطاخ رد لمخد العام اد هنا جي 
وزوجة إذا دخل علیها مغتمًا نظر إلى وجهها زال غمه. 
وحصن إذا فزع أتاه فأنجاه - تعني و البرذون -. 
وسیف إذا فاتل لا بخشی خیانته. 
وذخيرة إذا حملها عاش بها أين كان من الأرض . 

0 ثم دخل تميم بن نصر في جماعة فقالت: من هذا؟ قالوا: هذا فتى خراسان تميم بن نصر. قال : 
ما له ثيل الكير ولا حلارة الصغير. 

ثم دخل الحجاج بن قتيبة» فقالت: من هذا؟ فقالوا: الحجاج بن قتيبة» فأحبته» وسألت عنه» 
ا يا معشر العرب» ما لكم وفاء ولا یضلح بعضكم بعضاء قتيبة الذي ذلك لكم ما آری؛ 
وهذا ابنه تقعده دونك فحقه أن تجلسه أنت هذا المجلس» وتجلس أنت مجلسه. 

(۲) هذا ما ذکر ابن مسكوية في أحداث تلك السنة» وقد دخلت آحدائها في أحداث السنة التي 
بعدها ثم سقطت السنة التي بعدها من مخطوطي بغداد ولیران؛ وأنا آذکر بعض ما لم یذکره في في 
أثناء أحداث هذه السنة بعد الانتهاء من ذکر ما لم یذکره في فى أحداث سنة إحدى وعشرین ومائت 
نقلاً عن الکامل فیقول ابن الأثير بعد ذلك الخبر في الکامل : 
وفي هذه السنة : غزا مسلمة بن هشام الروم فافتتح بها مطامیر . = 
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[ثم دخلت سنة ائنتین وعشرین ومان2( 


وفیها: قتل كلثوم بن عیاض القشيري الذي كان هشام بعثه في أهل الشام إلى 


إفريقية حيث وقعت الفتنة بالبربر 


وفيها : E‏ فاستقضی محمد بن 


(0 


(۳) 


ا محمد بن هشام المخزومی . 

قيل: وكان على الموصل: أبو قحافة ابن أخي الوليد بن تليد العبسي. 

وفيها: مات إياس بن معاوية بن قرة قاضي البصرة» وهو الموصوف بالذكاء. 
وقيل: إحدى وثلاثين. 

وكنيته أبو بكر. 

ويزيد بن عبد الله بن قسط ويعقوب بن عبد الله بن الأشج]”" . 

= وحج بالناس هذه السنة: محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي - وهو كان عامل المدينةء 
ومكة. والطائف -. 

وعلى خراسان: نصر بن سيار. 

وعلى أرمينية» وأذربيجان: مروان بن محمد. 

رعى مادا هر و 

وفیها: : فرع غ الوليد lee‏ الموصل من حفر النهر الذي أدخله البلد» وكان مبلغ النفقة عليه 
ثمانية آلاف درهم» وجعل عليه ثمانية أحجار تطحن . 

ووقف هشام هذه الأرحاء على عمل النهر . 

وفيها: مات سلمة بن سهيل» وقيل : سنة اثنتين وعشرين. ١‏ 

وفيها: مات عامر بن عبد الله بن الزبير» وقيل: سنة اثنتين وعشرين» وقیل : سنة أربع وعشرين 
بالشام . 

وفيها: : مات محمد بن يحيى بن حبان وهو ابن أربع وسبعين سنة بالمدينة. وفتل يعقوب بن 
عبد الله بن الأشج شهيداً بأرض الروم. 

سقطت هذه السنة من مخطوطى بغداد» وإيران» وقد دخلت أحدائها في السنة التي قبلهاء وأنا 
أذكر هنا من الكامل في التاريخ بعض ما لم يذكر من أحداثها في السنة السابقة فيلاحظ . 

إلى هنا انتهى النقل عن الكامل في أحداث تلك السنة» ثم نعود لاستئناف النقل عن المخطوط. 
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ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائة 

وفي هذه السنة: سعى يوسف بن عمر للحكم بن الصلت في ضم خراسان إلى 
عمله وعزل نصر بن سيار وذلك أن أيام نصر طالت بخراسان ودانت له. 

فحسده يوسف فكتب إلى هشام يسأله أن يضمها إلى العراق ليعمرها ويستغزر 
دخلها. 
وأنفذ إليه الحكم بن الصلت» وقال: هو لبيب وله نصيحة ومودة 

وولى حسام أعمالهاء وقد سرحته إلى باب أمير المؤمنين ليراه» وقرأ كتاب: 
يوسف» فبعث إلى دار الضيافة» فوجد فيها مقاتل بن علي الصغدي فأتوه به. 

فقال: أمن خراسان أنت؟ 

قال: تعمء وأنا صاحب الترك.. 

وكان قدم على هشام بخمسين ومائة من الترك [4۷/ب] فقال: هل تعف 

قال: نعم . 

قال: فما ولى بخراسان؟ 

قال: ولي قرية يقال لها: الفاریاب» خراجها سبعون ألفأء وأسره الحارث بن سريج . 

قال: ويحك وكيف أفلت من يده؟ 

قال: عرك أذنه وخلی سبيله. [وقال: أنت أهون من أن أقتلك فلم يعزل هشام 
نصر بن سيار عن خراسان]”' فلما قدم الحكم عليه وشاهده رأى جمالا وبياناً وكتب 
إلى يوسف: أن الحكم قدم وهو على ما وصفت. وفيما قبلك سعة. 

E‏ ۲( 7 و نون 

فحل الكناني وعمله» ثم أوفد نصر بن سيار معن" بن احمر» - وفي آخری 
آحمد - إلى العراق لما غزا فرغانة غزوته الثانیة۳. 

فقال له یوسف بن عمر : يا معن”*' آیغلبکم ابن الأقطع على سلطانکم معشر قيس . 
(1) زيادة من الکامل. 
(۲) في المخطوط : «معه» وهو تحریف والتصویب من الکامل . 
(۳) في الکامل: الشاتية . وأشار محققه إلى أنه في الطبري: الثانية. كما هنا. 


1 
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فقال: قد كان ذلك أصلح الله الامیر . 

قال : فإذا قدمت على أمير المؤمنين فابقر بطنه. 

فلما قدموا على هشام وسألهم عن أمر خراسان تكلم معن“ فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم ذكر يوسف بن عمر بن بحر. 

فقال: ويحك أخبرني عن خراسان. 

قال: يا أمير المؤمنين ليس لك جند أعدّء ولا أجد منهم من سراق في السماء 
وحراسة مثل الفيل» وعدة وعدد في قوم ليس لهم قائد. 

قال: ويحك فما فعل الكناني؟! 

قال: لا يعرف ولده من الكبر. 

فرة هشام عليه مقالته» وبعث إلى دار الضيافة فأتى بشبل بن عبد الرحمن 
المازني» فقال له هشام: أخبرني عن نصر. 

فقال: ليس بالشيخ يخشى خرفه ولا الشاب يخشى سفهه [بل هو" المجرب قد 
ولي عامة ثغور خراسان وحروبها قبل ولايته”© 

فكتب إلى يوسف بذلك. 

فوضع يوسف الارصاد. فلما انتهوا إلى الموصل تركوا طريق البريد. 

وقد بلغ نصراً قول شبيل» وكان إبراهيم بن يسكر في الوفد» فكرمه يوسف ونعى 
إليه نصرأء وأخبره أنه وَلَى الحكم بن الصلت خراسان ففسر له أمر خراسان كله حتى 
قدم إبراهيم بن زياد رسول نصرء فعرف أن يوسف قد تکرمه وقال: أهلكني يوسف 
أهلكه الله . 


)۱( في المخطوط : معزا. . وهو تحریف» والتصويب مما سبق ويلحق من الخبر. 

)۲( زيادة من الکامل . 

)۳( الخبر في الكامل بنحو من هذا غير أنه يبدأ بما يفيد بالأداء إلى هذه النتيجة حيث یقول: وفي هذه 
السنة غزا نصر بن سيار فرغانة غزوته الشاتية» فأوفد وفداً إلى العراق عليهم معن بن أحمر 
النميري» ڈ ثم إلى هشام فاجتاز بيوسف بن عمرء وقال له: : يا ابن أحمر أيغلبكم الأقطع على 
سلطائكم يا معشر قريش؟ قال: قد كان ذلك» فأمره أن یعیبه عند هشام. فقال : : كيف أعيبه مع 
بلائه وآثاره الجميلة عندي. وعند قومي! ؟ فلم يزل به. قال : : فيما أعيبه؟ أعيب تجربته » أم طاعته؟ 
أم يُمن نقيبته؟ أم سياسته؟ قال: عبه بالكبّر. 
فلما دخل على هشام ذكر جند خراسان ونجدتهم وطاعتهم؛ » وقال: إلا أنهم ليس لهم قائد. 
قال: ويحك فما فعل الكناني؟ يعني نصراً. قال له باس ورأي إلا أنه لا يعرف الرجل ولا یسیع 
صوته حتى يدنو منه» وما يكاد يفهم منه من الضعف لأجل الكبر. فقال شبيل بن عبد الرحمن: 
كذب والله إنه ليس بالشیخ . . 
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وكان بعد ذلك إذا ذكر أبان نصراً بين يدي هشام قال : معلم» زعا حوة برست 

ویقال أن a‏ : كيف أعيب 
نصراً مع بلائه» وآثاره الجميلة عندي وعند قومى 

فلم يزل به حتی قال: SS‏ 
نقيبته””'؟ [1/4۸] أم حسن سیاسته؟ قال: لا یژخذ من هذه عبه بالکبر . 

فلما قدم معن" وکان ما كان منه قال لیوسف: قد علمت بلاء نصر عندي؛ 
وقد صنعت به ما قد علمت» فليس لي في صحبته خير» ولا لي بخراسان مقام . 

ی 00 


o (۱)‏ 
)۲( في المخطوط : : من نهض نقيبته » والتصویب من الکامل . 
(۳( هذا ما ذكر المؤلف في أحداث ث تلك السنة وزاد ابن الأثير في الكامل في أحداثها فقال : 
في هذه السنة : صالح نصر بن سيار الصغد وسبب ذلك : أن خاقان لما قتل في ولاية أسد تفرّقت الترك 
في غارة بعضها على بعض» فطمع أهل الصغد في الرجعة إليهاء وانحاز قوم منهم إلى الشاش» فلما 
ولي نصر بن سيار» أرسل سل إليهم یدعوهم إلى الرجوع إلى بلادهمء وأعطاهم ما أرادوا. 
وكانوا ون شروط أنكرها ماه خراسان متا 
أن لا عاقب مُن كان مسلماً فارتد عن الاسلام. 
ولا يعدي عليهم في دين لأحد من الناس . 
ولا يأخذ أسراء المسلمين من أيديهم الا بقضية قاض» وشهادة عدول. 
فعاب الناس ذلك على نصر بن سيار» قالوا له فيه. 
فقال : لو عايتتم شوكتهم في المسلمين مثل ما عاينت» ما أنكرتم ذلك . 
وأرسل رسولاً إلى هشام بن عبد الملك في ذلك. فأجابه إليه . 
وفي هذه السنة : : توفي عقبة بن الحجاج السلولي أمير الأندلس» وقیل : بل ثار به أهل الأندلس 
فخلعوه وولوا بعده عبد الملك بن قطن» وهي ولايته الثانية . 
وكانت ولايته في صفر من هذه السنة» وكانت البربر قد فعلت بإفريقية ما ذكرناه سنة سبع عشرة ومائة . 
وقد خصروا بلج بن يشر العبسي نحت ضاق عليه وعلى تن معة الأمرء واشتد الحصر وهم 
صابرون إلى هذه السنة. فأرسل إلى عبد الملك بن قطن» يطلب منه أن يرسل إليه مراكب يجوز 
فيها إلى الأندلس» وذكر ما نزل عليه من الشدة» وأ نهم أكلوا دوابهم. فامتنع عبد الملك من 
إدخالهم الأندلس» ووعدهم بإرسال المدد الع فلم تسه فاتفق أن البربر قويت بالأندلس» 
فاضطر عبد الملك إلى إدخال بلج ومن معه. 
ا ا ا فخرّفوه من ذلك . 
فقال: أخاف أمير المؤمنين أن يقول: أهلكت جندي. 
فأجازهم وشرط عليهم أن يقيموا سنة ويرجعوا إلى إفريقية» فأجابوه إلى ذلك . 
وأخذ رهائنهم» وأجازهم. فلما وصلوا إليه رأى هو والمسلمون ما بهم من سوء الحال» والفقرء 
والعرى» من شدة الحصار عليهم» فكسوهمء وأحسنوا إليهمء وقصدوا جمعاً من البربر بشدونة» 
فقاتلوهمء فظفروا بالبربر» فأهلكوهم وغنموا مالهم ودوابهم وسلاحهم فصلحت أحوال = 
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ثم دخلت سنة أريع وعشرین ومانة 
ولم یجر على ما بلغنا فیها ما یستفاد منه تجربة". 


= آصحاب بلج وصار لهم دواب یرکبونها. 


(۱) 


ورجع عبد الملك بن قطن إلى قرطبة» وقال لبلج ومّن معه لیخرجوا من الأندلس» فأجابوه إلى ذلك . 
فطلبوا منه مراکب یسیرون فیها من غير الجزيرة الخضراء لثلا یلقوا البربر الذين حصروهم. 
فامتنع عبد الملك وقال: ليس لي مراکب إلا في الجزيرة. 

فقالوا: إننا لا نرجع نتعرض إلى البربر» ولا نقصد الجهة التي هم فیها لأننا نخاف أن یقتلونا في بلادهم . 
فالخ عليهم في العودء فلما رأوا ذلك ثاروا به وقاتلوه» فظفروا به» وأخرجوه من القصرء ودلك 
أوائل ذي القعدة من هذه السنة فلما ظفر بلج بعبد الملك أشار عليه أصحابه بقتل عبد الملك» 
فأخرجه من داره» وكأنه فرخ لكبر سنه» فقتله وصلبه وولى الأندلس. 

وكان عمر عبد الملك تسعين سنة وهرب ابناه: قطن وأمية» فلحق أحدهما بماردة» والآخر 
بسرقسطة» وكان هربهما قبل قتل أبيهماء فلما قتل فعلا ما نذكره إن شاء الله تعالی. 

.. وحج بالناس هذه السنة: يزيد بن هشام بن عبد الملك. 

وكان العمال في الأمصار هم العمال في السنة التي قبلها. 

وفیها: مات محمد بن واسع الازدي» البصري» وقيل: سنة سبع وعشرين. 

وفیها: توفي جعفر بن إياس. 

وفيها: مات ثابت البناني» وقيل : سنة سبع وعشرين» وله ست وثمانون سنة. 

وقیل: مات سنة خمس وعشرين. 

وفیل : ست وعشرين. 

ومالك بن دینار الزاهد. ۲ 
هذا ما قاله المؤلف» وقال صاحب الکامل : قد اختلف الناس في أبي مسلم فقیل : كان حرا 
واسمه إبراهيم بن عثمان بن بشار بن سدوس بن جود زده من ولد بزرجمهر» ویکنی آبا اسحاق 
ولد بأصبهان» ونشأ بالکوفة وكان آبوه آوصی إلى عیسی بن موسی السراج» فحمله إلى الكوفة» 
وهو ابن سبع سنين. 

فلما اتصل بإبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الامام قال له : غيّر اسمك» فإنه لا 
يتم لنا الأمر إلا بتعيير اسمك على ما وجدته في الكتب فسمّی نفسه عبد الرحمن بن مسلمء 
ویکنی آبا مسلم. قمضی لشأنه وله ذژابت وهو على حمار بإكاف وله تسع عشرة سنة. 

وزوجه إبراهيم الامام ابنة عمران بن إسماعيل الطائي المعروف بأبي النجم - وهي بخراسان مع 
أبيها ‏ فبنی بها ابو مسلم بخراسان. 

فاعقبت أسماء» ولم تعقب فاطمة. وفاطمة هي التى تذکرها الخرمية . 

ثم إن سليمان بن كثير» ومالك بن الهیثم» ولاهز بن قريظ. وقحطبة بن شبیب توجهوا من 
خراسان» يريدون مكة سنة أربع وعشرين ومائة» فلما دخلوا الكوفة أتوا عاصم بن يونس 
العجلي» وهو في الحبس» قد اتهم بالدعاء إلى ولد العباس» ومعه عيسى وإدريس ابنا معقل 
العجلیان - وهذا إدريس هو جد أبي دلف العجلي - وکان حبسهما يوسف بن عمر مع من حبس 
فرأوا فيه العلامات فقالوا: لمّن هذا الفتى؟ فقالا: غلام معنا من السراجين يخدمنا. = 
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و و و و و و مه وم منم ون و و وو و و و و وه و و و و و و وان و و و وا واه و و و و و و و و و و و 


= وکان آبو مسلم یسمع عیسی؛ > وادریس یتکلمان في هذا الرأيء فإذا سمعهما یکی ذ فلما رآوا 
ذلك منه دعوه إلى رآیهم» فأجاب . 

وقيل : إنه من أهل ضياع بني معقل المجلي بأصبهان أو غیرها من الجیل» وکان اسمه: : ابراهیم 
ویلقب حیکان» وائما سماه عبد الرحمن» وکناه أبا مسلم إبراهيم الإمام . 


كان مع أبي موسی السراج صاحبه یخرز الاعنة» ویعمل السروج» وله معرفه بصناعه الادم 


9 فكان يحملها إلى أصبهان» والجبال» الجزيرة» والموصل» ونصيبين » وامد» وغيرها 


وكان 5 بن يونس العجلي» وإدريس» وعیسی بن معقل محبوسین فکان آبو مسلم یخدمهم 
فى الحبس بتلك العلامة. 

فقدم سليمان بن کثیر» ولاهزء وقحطبة الكوفة فدخلوا على عاصم» فرأوا أبا مسلم عنده 

فأعجبهم فأخذوه. 


وكتب أبو موسى السراج معه كتاباً إلى إبراهيم الامام» فلقوه ه بمکت فأخذ أبو مسلم فكان يخدمه. 
ثم إن هؤلاء النقباء قدموا على إبراهيم الإمام مرة أخرى یطلبون رجلاً يتوجه معهم إلى خراسان 
وكان هذا نسب أبي مسلم على قول مُن يزعم أنه خرٌ. 

فلما تمكن وقوي أمره ادعى أنه من ولد سليط بن عبد الله بن عباس . 

وكان من حديث سليط بن عبد الله بن عباس : أنه كانت له جارية مولدة صفراء تخدمه» فواقعها 
مرة ولم يطلب ولدهاء ثم تركها دهر فاغتنمت ذلك» فاستنكحت عبداً من عبيد المدينة» 3 
عليها فحبلت» وولدت غلاماً؛ فأحدها عبد الله بن عباس» واستعيد ولدها وسماه سليطأًء فنشاً 
جلداً طريفاً يخدم ابن عباس. 

وكان له من الوليد بن عبد الملك منزلة» فادعى أنه ولد عبد الله بن عباس » ووضعه على أمر 
الوليد لما كان في نفسه من علي بن عبد بن عباس» وأمره بمخاصمة علي» فخاصمه. 

واحتال في شهود على إقرار ابن عباس بأنه ابنه» فشهدوا بذلك عند قاضي دمشق فتحامل القاضي 
اتباعاً لرأي الوليد» فأثبت نسبه . 

ثم إن سليطأء AE E E‏ منه علي أذى شديد. 

وكان معي علي رجل من ولد أبي رافع مولى رسول الله ا منقطعاً إليه يقال له: : عمر الدن» 
فقال لعلي یوم لأقتلن هذا الكلب» وأريحك منه. 

فنهاه علي عن ذلك» وتهدده بالقطيعة» ورفق على سليط حتى كف عنه. 

ثم إن سليطاً دخل مع علي بستاناً له بظاهر دمشق» فنام علي فجرى بين عمر الدن» وسليط 
کلام فقتله عمر ودفنه في البستان» وأعانه عليه مولى لعلي» وهريا. 

وكان لسليط صاحب قد عرف دخوله البستان فقده؛ فأتى أم سلیط» > فأخبرهاء فقد علي أيضاً عمر 
الدن ومولای فسأل عنهما وعن سليط فلم يخبره أحد. 
وغدت أم سلیط إلى باب الولید؛ فاستغائت على علی» فأتی الولید من ذلك ما أحب» فأحضر 
علىّء وسأله عن سلیط ل ا 

فأمره باحضار عمر الدن» فحلف بالله أنه لم یعرف موضعه . 

فأمر الولید بارسال المال في أرض البستان» فلما انتهی إلى موضع الحفرة التي فیها سلیط 
انخسفت » وأخرج منها سلیط . 

فأمر الولید بعلي» فضرب وأقیم في الشمس وألبس جبّة صوف لیخیره ه خبر سليطء ویدله على 
عمر الدن فلم يكن عنده علم. 

ثم شفع فيه عباس بن زياد» فأخرج إلى الحميمة» وقيل: إلى الحجر. فأقام به حتی هلك = 
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ه ‏ ل ا و و و و و و و و 


= الولید وولی سلیمان» فرده إلى دمشق . 

وکان هذا مما عده المنصور على أبي مسلم حين قتله وقال له: : زعمت أنك ابن سلیط > ولم 

ترض حتی نسبت إلى عبد الله غير ولده» لقد ارتقیت مرتقاً صعباً. 

وكان سبب موجدة الوليد على علي بن عبد الله : أن آباه عبد الملك بن مروان طلّق امرأته أم ابنها ابنة 

عبد الله بن جعفر» فتزوجها علي» > فتغير له عبد الملك وأطلق لسانه فيه وقال : إنما صلاته رياء . 

وسمع الوليد ذلك من أبيه فبكى في نفسه. وقيل : إن آبا مسلم كان عبداء وكان سبب انتقاله إلى 

بني العباس : أن بكير بن ماهان كان كاتباً لبعض عمال السندء كام الكرية یت امو ويم 
بنی العباس» فغمز بهم فأخذواء فحبس بکیر» وخلى عن الباقين» وكان في الحبس يونس أبو 

ما وه و هت ا ومعه أبو مسلم یخدمه فدعاهم بكير إلى رأيه» فأجابوه . 

فقال لعيسى بن معقل: : ما هذا الغلام منك؟ قال : مملوكي. قال: أتبيعه؟ قال: : هو لك . قال: 


أحب أن تأخذ ثمنه. قال: هو لك بما شئت . فأعطاه أربعمائة درهم. 
ثم خرجوا من السجن» فبعث به بكير إلى إبراهيم الإمام» فدفعه إبراهيم إلى أبي موسى السراج 
e =‏ 


ثم سار متردداً إلى خراسان. 
وقیل : : إنه كان لبعض أهل هراة أو بوشنج فقدم مولاه على إبراهيم يم الإمام» ا فأعجبه 
عقله فابتاعه منه» وأعتقه ومكث عنده عدة سنین » وکان يتردد یکتب إلى خراسان على حمار له 
ثم وجهه أميراً على شيعتهم بخراسان» وکبت إلى من بها منهم بالسمع والطاعة وکتب إلى أبي سلمة 
الخلال داعیتهم ووزیرهم بالکوفة يعلمه أنه قد آرسل أبا مسلم. ويأمره بانفاذه إلى خراسان . 
فسار إليها فنزل على سلیمان بن کثیر» وکان من آمره ما نذکره سنة سبع وعشرین ومائة إن شاء 
الله تعالی . 
وقد كان آبو مسلم رأى رژیا قبل ذلك استدل بها على مُلك خراسان» فظهر آمرها فلما ورد نیسابور نزل 
بوناباذ» وكانت عامرة فتحذث صاحب الخان الذي نزله أبو مسلم بذلك» وقال : إن هذا يزعم أنه يلي 
خراسان» فخرج أبو مسلم لبعض حاجته» فعمد بعض المجان» فقطع ذنب حماره. 
فلما عاد قال لصاحب الخان: مَن فعل هذا بحماري؟ قال: لا أدري. قال: ما اسم هذه المحلة؟ 
بوناباذ. قال : إن لم أصيرها کنداباف فلست بأبي مسلم. 

فلما ولي خراسان آخربها. 
وفي هذه السنة: : كان بالأندلس حرب شديدة بين بلج» وأمية» قطن بن عبد الملك بن قطن 
وكان سيبها: أنهما لما هربا من قرطبة كما ذكرناف فلما قتل أبوهماء استنجدا بأهل البلاد 
والبرن فاجتمع معهما ج جمع کبیر؛ ۰ قیل : كانوا مائة ألف مقاتل» > فسمع بهم بلج» والذين معه» 
فسار [لیهم؛ والتقوا رات تالا یداه وجرح بلج جراحات. ثم ظفر بابني عبد الملك» 
والبربر» ومن معهم. وقتل منهم فأکثر . 
وعاد إلى قرطبة مظفراً منصور» فبقي سبعة أيام ومات من الجراحات التي فيه . 
وکانت وفاته في شوال من هذه السنة. 
وکانت ولایته (حدی عشر شهراً. 
فلما مات قدم أصحابه علیهم ثعلبة بن سلامة العجمي؛ E‏ الماك هد ی إن 
حدث ببلج وكلئوم حدث» فالامیر ثعلبة فقام بالامر . 
وثارت في أيامه البربر بناحية ماردة» فغزاهم فقتل » فاکثر» وأسر منهم ألف رجل» وأتى بهم إلى قرطبة . 
وفيها: : غزا سليمان بن هشام الصائفة فلقي أليون ملك الروم» ٠‏ فغلم. 
وفيها: مات محمد بن علي بن عبد الله بن عباس في قول بعضهم» ووصى إلى ابنه إبراهيم = 
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ثم دخلت سنة خمس وعشرين ومائة 

وفیها : كانت وفاة هشام بن عبد الملك» فكانت خلافته تسم عشرة سنة» وثمانية آشهر . 
وسنّه خمس وخمسون سنة. 

فتحدّث سالم قال: خرج علينا هشام بن عبد الملك يوماً وهو كئيب يعرف ذلك 
فيه مسترخية ثيابه» قد أرخى عنان دابته . 

فلما سار انتبه فجمع ثيابه» وأخذ بعنان دابته» وقال للربيع : ادع الأبرش . 

فسار بيني وبين الأبرش فقال له الأبرش: يا أمير المؤمنين» لقد رأيت منك اليوم 
ما غمّني. 

قال: ماهو؟ 

فوصف حاله» وقال: وكيف لا أكون كذلك» وقد زعم أهل العلم أني ميت إلى 
ثلاث وثلاثين يوما؟ 

قال سالم: فلما عدت إلى منزلي كتبت في قرطاس : زعم أمير المؤمنين يوم كذا 
أنه يسافر إلى ثلاثة وثلاثين يوما. 

فمات في اليوم الثالث والثلاثين. 

قال : فأغلق الخزان الأبواب لما سنذكره» فطلبوا قمقماً يخن فيه ماء لغسله فما 
وجد حتى استعاروه من بعض الجيران. 

فقال الحاضرون: إن في هذا لمعتبراً لمَن اعتبر . 

وكانت وفاته بالذبحة. 


ذکر بعض سیرة هشام 
حکی عقال بن شيبة قال : دخلت على هشام حين وجهني إلى خراسان» وعلیه قباء 


= بالقيام بأمر الدعوة إليهم . 

وحج بالناس هذه السنة: محمد بن هشام بن إسماعيل . 

وفيها: مات محمد بن مسلم بو شاب ری وكاة مولي بن تمان ی وقيل : سنة خمسين . 
)۱( في الكامل: مات هشام بن عبد الملك بالرصافة لست خلون من د شهر ربيع الآخر. 

وکانت خلافته تسعة عشر سنة وتسعة آشهر واحداً وعشرین 

وقيل : وثمانية آشهر ونصف وکان مرضه الذبحة. 

وعمره خمس وخمسون ستة. 

وقيل: ست وخمسون سنة. 
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أخضر عليه فك ۲۳ فجعل يوصيني وأنا آنظر إلى القباء وأتأمله» ففطن وقال : ما لك؟ 

قلت : إني رأيت عليك قبل أن تلي الخلافة قباء فنك أخضرء فأنا أتأمله هل هو ذاك؟ 

قال: هو وال الذي لا إله غیره» وما ترون من جمعي هذا المال وصونه 
إلا لكم. 

وكان عقال يقول: دخلت على هشام فرأيت رجلاً محشواً [4۸/ب] عقلاً. 

ولم يكن يسير أيام هشام في موكب الا مسلمة بن عبد الملك. 

ورأى هشام سالماً یوماً في مركب فزجره» وقال: لا أعلمن متى سرت في مركب . 

فكان بعد ذلك إذا قدم الرجل فسار مع سالم» وقف له سالم ويقول: حاجتك» 
ویمنعه أن يسير معه. 

هذا وسالم یری كأنه هوام هشام. 

ولم يكن أحد يأخذ العطاء إلا ألزمه الغزو» فمنهم من يغزو ومنهم يخرج بديلا. 

وَوَلَى هشام بعض مواليه ضيعة فعمرهاء فجاءت بغلة كثيرة» ثم عمرها أيضاًء 
فأضعفت الغلة» وبعث بها مع لينه فجزأه جزءاً ووجد ابن هذا المولى منه انبساطاً. 

فقال: يا أمير المؤمنين» إن لي حاجة. 

قال: ما هي؟ 

قال : زيادة عشرة دنانیر في العطاء . 

فقال : ما یخیل إلى آحدکم عشرة دنانیر في العطاء الا قدر الجود. لا لعمري لا آفعل . 

وقال غسان بن عبد الحمید: لم يكن من بني مروان آشد نظراً ولا آشد مبالغة في 
الغض عن آمور أصحابه ودواوینه من هشام. 

وکان أقطع هشام قبل الخلافة أرضاً يقال لها دورین» فلما آرسل في قبضها 
وجدها خرابا فقال لكاتب كان لهشام يقال له: دويد» ويحك كيف الحیلة؟ 

قال : ما تجعل لي. 

قال: ما یجعل لي . 

قال : خمسمائه دینار. 

فکتب دوید ودين وقراها؛ ثم أمضاها في الدواوین. وأخذ شيئاً كثيراً. 

فلما ولى هشام دخل عليه دويد فقال: ما دويد ودين وقراها لا والله لا يلي لي 


)١(‏ الفنك: فراء دابة» وهو من أجمل أنواع الفراء وأجودها وأغلاها. 
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ولاية بدا فأخرجه من الشام. 

وقال له بعض آل مروان يوماً: آنطمع في الخلافة» وأنت بخیل جبان؟! 

قال : ولم لا آطمع؛ وأنا حلیم» عفیف» سائس. 

وأتی هشاماً محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال: ما لك عندي 
شيءء ثم قال : إياك أن يغرك أحدء فیقول: لم يعرفك أمير المؤمنين» آنت محمد بن 
زيد بن عبد الله بن عمر فلا تقيمن وتنفق ما معك فليس لك عندي صلة» فبادر» 
وألحق بأهلك . 

وحجّ هشامء فأخذ الأبرش مجنبتین معهم برابط . 

فقال هشام: احبسوهم وبيعوا متاعهم هذا وما أدري ما هو وصيروا ثمنه في 
بيت المال فإذا صلحوا فردوا الثمن علیهم . 

وکان هشام ینزل بالرصافة» وکان سبب ذلك: 

أن الحلفاء وآبناژهم کانوا يهربون من الطاعون» فنزلوا البرية. 

فعزم هشام على نزول الرصافة"* فقيل له: لا تخرج» فان الخلفاء لا 
طعنون""" لم پر خليفة طعن . 

قال : آفتریدون أن تجَرّبوا فى "؟! 

فخرج إلى الرصافة» وهي برية فابتنی بها قصرین . 

والرصافة كانت مدینة** /٤۹[‏ أ] رومية .بنتها الروم في القدیم» ثم خربت . 

وبعث یوسف بن عمر إلى هشام بياقوتة حمراء یخرج طرفانا من کف القابض» 
وجبة. .۲*۰ أعظم ما یکون الجب على يد کاتبه مخدم قال: فدخلت علیه» ودنوت 
منه» فلم أرَ وجهه من طول السدر» وكثرة الفرش» فتناول الحجر والجبت فقال: اکتب 


قلت : يا أمير المؤمنين» هما أجل من أن يكتب بوزنهماء ومن أن يوجد مثلهما. 
قال: صدقت. 


وكانت الياقوتة لجارية خالد بن عبد الله القسري ويقال لها رائقة اشتراها بثلاثة 


)١(‏ بعدها فى الكامل: وهى من أعمال قنسرين. 

(؟) أي لا.يصيبهم الطاعون. 

(۳) في المخطوط : «تحزنوا بي» والتصويب من الكامل. 

)٤(‏ تكررت عبارة: كانت مدينة بأول الصفحة [59/أ] فحذفت التكرار. 
(۵) كلمة غير مقروءة. 
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)۱( زاد ابن الأثير في سيرته عما هنا فقال ما يلي : 
وقیل : ضرب رجل نصراني غلاماً لمحمد بن هشام فشجه» فذهب خصي لمحمد فضرب النصراني . 
وبلغ هشاماً الخبرء وطلب الخصي. فعاذ بمحمد. 
فقال له محمد: ألم آمرك؟ 
فقال الخصي : بلى والله» قد أمرتني . 
فضرب هشام الخصي› وشتم ابنه. 
قال عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس: جمعت دواوين بني أمية» فلم آر ديواناً أصح ولا 
أصلح للعامة والسلطان من ديوان هشام . 
وقيل: أتي هشام برجل عنده قيان وخمر وبربط» فقال: اكسروا الطنبور على رأسه. فبكى الشيخ 
لما ضربه. 
فقال: عليك بالصبر. 
فقال: أترانى أبكى للضرب؟ إنما أبكى لاحتقاره البريط» إذ سماه طنبوراً. 
قال: وأغلظ رجل لهشام. فقال له: ليس لك أن تغلظ لإمامك. 
قيل: وتفقد هشام بعض ولده» فلم يحضر الجمعة» » فقال: : ما منعك من الصلاة؟ قال: نفقت 
دابتي . قال: أفعجزت عن المشي؟! فمنعه الدابة سَنَة . 
قیل: وکتب إليه بعض عماله : قد بعشت إلى أمير المؤمنين بسلة دراقن . 
وکتب إليه: قد وصل الدراقن فأعجب آمیر المومنین فزد منه. واستوثق من الدعاء. 
وكتب إلى عامل له قد بعث بكماة : قد وصلت الکماة» وهي آربعون وقد نم بعضها من حشوهاء ۰ فاذا 
بعثت شیثا؛ فأجدَ حشوها في الطرق بالرمل حتى لا تضطرب» ولا يصيب بعضها بعضاً. 
وقيل: إن الجعد بن درهم أظهر مقالته بخلق القرآن أيام هشام بن عبد الملك» فأخذه هشام» 
وأرسله إلى خالد القسري؛ وهو أمير العراق» وأمره بقتله فحبسه خالد ولم يقتله . 
فبلغ الخبر هشاماًء فكتب إلى خالد يلومهء ويعزم عليه أن يقتله . 
فأخرجه خالد من الحبس في وثاقه» فلما صلّی العيد يوم الأضحی. قال في خطبته : انصر فوا 
وضخوا یقبل الله منکم فاني آرید أن أضحي الیوم بالجعد بن درهم» فانه یقول: ما کلم الله 
موسی » ولا اتخذ إبراهيم خلیلا. ۲ 
تعالی الله عما یقول الجعد علوا کبیرا. 
ثم نزل وذبحه. 
قبل : إن غیلان بن یونس؛ وقیل : ابن مسلم آبا مروان آظهر القول بالقدر في أيام عمر بن 
عبد العزیز فأحضره عم واستتابه فتاب» ثم عاد إلى الکلام فيه أيام هشام فأحضره من 
ناصرة» ثم أمر به فقطعت یداه ورجلاه» ثم أمر به فصلب . 
قال مجمع بن يعقوب الأنصاري: شتم هشام رجلاً من الأشراف» فوبخه الرجل وقال: أ 
تستحي أن تشتمني» وأنت خليفة الله تعالی في الأرض» فاستحی منه وقال : اقتص مني . 
قال: إذاً نا سفيه مثلك . 
قال : فخذ منى عوضاً من المال. 
قال: ما كنت لأفعل. 
قال: فهبا لله. 
قال: هي لله ثم لك . 
فنکس هشام رأسه واستحى وقال: والله لا أعود إلى مثلها أبداً. 


وفي هذه السنة: ولي الخلافة بعد موت هشام الولید بن يزيد بن عبد الملك . 

وكان يزيد بن عبد الملك عقد له الخلافة بعد أخيه هشام وذلك أن ابنه هذا كان 
صغيراً يوم عهد لهشام» ثم لم يمت يزيد حتى بلغ ابنه خمس عشرة سنة» فقدم على 
استخلافه هشاماًء وكان إذا نظر إلى ابنه الوليد يقول: الله بيني وبين من جعل هشاماً بيني 
وبينك . 

وولى هشام وبقي”'' الوليد مکرم» معظم مقرب» لم يزل ذلك من آمرهما حتى 
ظهر من الوليد مجون وشرب الشراب حمله على ذلك عبد الصمد بن عبد الأعلى 
- وكان مودبه -. 

واتخذ الولید ندماء. فأراد هشام أن یقطعهم عنه» فوّلاه الحح سنة ست عشرة 
ومائة. 

فحمل معه کلاباً في صنادیق» فسقط صندوق منهاء فأحالوا على الکری السیاط 
وأوجعوه ضرباً. 

وكان حمل معه قبة عملها على قدر الكعبة ليضعها فوق الكعبة» وحمل معه خمراً 
وأراد أن ينصب القبة على الكعبة ويجلس فيها للشراب. 

فخوّفه أصحابه وقالوا: لا نأمن الناس عليكم وعليناء فلم يحركها. 

وظهر للناس منه تهاون في الدين واستخفاف به. 

وبلغ ذلك هشاماً فطمع في خلعه والبيعة لابنه "۰۳ فأجابه جماعة فيهم خالاه 
محمد وإبراهيم وتمادى الوليد في شرب الشراب» وطلب اللذات. 

فقال له هشام يوماً: ويحك يا وليدء والله ما أدري أعلى الإسلام أنت أم لا؟ لا 
تدع شيئاً من المنكر الا أتيته غير متحاش ولا مستتر به. 
(۱) في المخطوط: وهو. وهو تحريف. 
(۲) في الكامل: لابنه مسلمةء وخلع الوليدء وأراد الوليد على ذلك فأبى» فقال له: اجعله» فأبى 


فتنکر له هشام» وأضربه وعمل سراً في البيعة لابنه مسلمة» فأجابه قوم وكان ممن أجابه E‏ 


مه 00 أبنا هشام 0 وبنو القعقاع بن خليد العبسي» وغیرهم من خاصته 
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فکتب إليه الوليد: 

با آیهاالسائل عن دیننا حن علی دین آبي شاکر 

نشربها صرفاًوممزوجة بالسخن أحياناً وبالفاتر 

[/ ب] يعني بأبي شاكر مسلمة بن هشام» وكان يكنى أبا شاكر. 

فغضب هشام على ابنه وقال: يعيرني بك الولید؛ وأنا أرشحك للخلافة» فالزم 
الأدب واحضر الجماعة. 

وولاه الموسم سنة تسم عشرة» فأظهر النسك والوقار» واللبن» والجود» وقسم 
بالمدينة ومكة آموالا فقال الشاعر: 

نا انها الال عن ويا ٠‏ سس على دين ای شساكتن 

الواهب الجود بأرسالها ‏ ليس بزنديق ولا کافر 

یعرض بالولید . 

وأخذ هشام يعيب الولید"" وینتقصه وزاد حتی قصد أصحابه . 

فخرج الولید رأی ذلك مع خاصته حتی نزل بالأزرق على ماء يقال له الأغدق» 
وخلف کاتبه عیاض بن مسلم مولی عبد الملك بن مروان بالرصافة ووصاه أن یکاتبه 
بكل ما يحدث» وأخرج معه عبد الصمد بن عبد الاعلی. 

فقطع هشام عن الوليد ما كان يجري علیه» وكتب إليه: بلغني أنك اتخذت 
عبد الصمد خذناً وندیماً؛ وقد حقق ذلك عندي أشياء بلغتني عنك ولم أبرئك من سوء 
فاخرج عبد الصمد مذموماً مدحوراً. 

فأخرجه إليه» وكتب إليه: إني قد أخرجت إليك عبد الصمد. واعتذر إليه مما 
7 : 

وبلغ هشاماً أن عياض بن مسلم يكاتب الوليد بالأخبار» فأخذه» وضربه ضرباً 
مبرحاً» وألبسه المسوح. 

فبلغ الوليد فقال: من يثق بالناس ومّن يصطنع المعروف؟ هذا الأحول المشووم 
قدمه أبي على أهل بيته» ثم ميزه ولي عهده» ويصنع بي ما ترون؟ اللهم اجزني منه؛ 
وقال: 

أنا النذير لمسدي نعمة أبداً إلى المقاريف ما لم يخبر الدخلا 


() في المخطوط : «الولد» وهو تحريف. 
(۲) في المخطوط : (حیره والتصويب من الكامل . 
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ان آنت آکرمتهم آلفیتهم برا ٠‏ وان آهنتهم آلفیتهم دللا 
آتسمحون ومنا رآس نعمتکم ستعلمون إذا صارت لنا دولا 
انظر فان آنت لم تقدر على مثل له سوی الکلب فاضربه له مثلا 
بينايسّمنه الصید صاحبه حتی إذا ما نوی من بعد ما هزلا 
عدا عليه فلم یصرره غدوته 2 ولو آطاق له أكلاً لقدأكلا 


۰1 وکتب إلى هشام: قد بلغني الذي أحدث أمير المؤمنين من قطع 
ما قطع عني ومحو من محى من أصحابي وحرمتي وأهلي» ولم أكن أخاف أن 
يبتلي الله أمير المؤمنين بذلك ولا إياي منه» فان يكن مني ذنب فبحسب القراف 
يكون على قدر الذنب» وإن يكن ذلك لشيء في نفس أمير المؤمنين علي فقد 
سبّب الله لي من العهد. وكتب لي من العمر» وقسم لي من الرزق ما لا يقدر 
آحد على قطع شيء منه دون مدته» ولا صرف شيء عن مواقعه» فأمر الله 
يجري بمقادیر فيما أحبّ الناس أو كرهواء فالناس بين ذلك يفترقون» الأيام 
على أنفسهم من الله تعالى أو يستوجبون الأجور علیه. وأمير المؤمنين أحق أمته 
بالنصر لذلك والتحفظ به والله الموفق لأمير المؤمنين. 

فكتب هشام في الجواب إلى الوليد: قد فهم أمير المؤمنين ما كتبت به في قطع ما 
قطع عنك وغير ذلك» وأمير المؤمنين يستغفر الله من أجرائه ما كان يجري عليك 
أمير المؤمنين أخوف على نفسه في إقراف الماء ثم جيت أخرى عليك مما أخذته في 
قطع ما قطع ومحو ما محى من أصحابك لامیرین : 

أحدهما: إيثار أمير المؤمنين إياك» مما كان يصل إليك» وهو لا يعلم وضعك له 
في غير موضعه. 

والآخر: إثبات أصحابك وإدرار أرزاقهم» وهم لا ينالهم ما ينال المسلم في كل 
عام من مكروه الغزو وهم معك تجول بهم في سفهك. ولأمير المؤمنين أحرى بالتقصير 
في الغير عليك منه في الاعتداء عليك» مع أن الله تعالى قد قضى لأمير المؤمنين في 
قطع ما قطع عنك من ذلك ما نرجو أنه يكفر ما يتخوّف من الذي سلف فيه منه. 

وأما ما ذكرت مما سبب الله عر وجل لك فان الله عر وجل ابتدأ أمير المؤمنين 
واصطفاه له والله بالغ آمره» فقد أصبح أمير المؤمنين وهو على اليقين من ربه أنه لا 
يملك لنفسه فيما أعطاه من كرامة ضرًا ولا نفع وأن الله تعالى ولي ذلك منه» وأنه 
لا بد من مزايلته والله آرآف بعباده وأرحم من أن يولي أمرهم غير الرضى له منهم» وأن 
أمير المؤمنين من حسن ظنه بربه تعالى أحسن الرجاء أن يوليه من هو أهله» فان بلاء الله 
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عند أمير المؤمنين أعظم من أن يبلغه ذكره أو يؤديه شكره إلا بعون منه له. 

ولعمري إن كتابك إلى أمير المؤمنين بما كتبت به لغير مستنكر من سفهك 
وحقك» فاربع على نفسك من غلوإيهاء وأرق طلعك فان لله تعالى سطوات يصيب بها 
مَن يشاء» ويأذن فيها لمن يشاءء وأمير المؤمنين يسأل الله العصمة والتوفيق. 

فكتب الوليد إلى هشام : 

[50/ ب] رأيتك تبنى جاهداً”'' فى قطیعتی ولو كنت ذا أرب" لهدمت ما تبني 
تثير على الباقين تجني " ضغينة 2 فويل لهم إن مت من شر ما تجني 
كات جو ولات ان فزلهن.. ,اا كما د لاقع 
3 ۳ 8 ۳ 4 و ۷ (or‏ 
[کفرت يدا من منعم لو شکرتها جزاك بها الرحمن ذو الفضل والمن]" 

ولم يزل الولید مقیماً في تلك البرية حتی مات هشام فلما كان صبحية 
الیوم الذی جاءته فيه الخلافة دعا آبا الزبير المنذر بن أب و فقال له: 
يوم و ۱ "لز بين دن الى جر 

ما بت" على ليلة منذ عقلت [عقلی] آطول من هذه اللیلت» عرضت لي 
غشاماً - فاركب بتا نتنفس . 

فركبا وساراء ا فبينا هو يشكو أخاً له إذ برهج”*', فقال: .... 
الأمورء هؤلاء رسل هشام. 

فلما دنا القوم نزل موليان يعدوان حتى دنوا فسلما عليه بالخلافة» فوجم وجعلا 
يكرران عليه ذلك . 

فقال : ويحكماء أمات هشام؟ 


۱۰ 


قالا: نعم . 


)١(‏ في الكامل: دائماء وأشار محققه أنها في الطبري كما هنا. 

(؟) في الكامل: حزمء وأشار محققه أنها في الطبري كما هنا. 

(۳) فى الكامل: مجنی. 

(4) الشطر الأخير فى الكامل: «ألا ليتنا والليت إذ ذاك لا يغنى». 

(۵) زيادة من الکامل. 1 

(7) في المخطوط : «آنت» والتصویب من الكامل . 

(۷) زيادة من الکامل. 

. في المخطوط : «ومیلین» والواو زائدة فحذفتها‎ (A) 

(9) في المخطوط : «نزمج» والتصويب من الكامل بنحوه. 

(۱۰( موضع النقط کلمتان هذا رسمهما: «اسلام . خرا» والسياق في الکامل : ميلين ووقف على کثیب 
فنظر إلى رهج فقال: هؤلاء رسل هشام. . . 


٦ 
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قال : فممن کتابکما؟ 

قالا: من مولاك سالم بن عبد الرحمن صاحب دیوان الرسائل . 

ثم سأل عن کاتبه عیاض بن مسلم . 

فقال : يا أمير المومنین» لم يزل محبوساً حتی نزل بهشام آمر الله فلما ضار في 


حد لا يرجى الحياة لمثله أرسل عياض إلى الخزنة: أن احتفظوا بما في أيديكم فلا 
يصلن أحد منه إلى شيء فمنعوه بعض ما التمسه. 


فقال: أرى آنا کنا خْرَاناً للولید» فمات من ساعته. 


رع عیاض من السجن وختم آبواب الخزائن› وأمر ام فأنزل عن فرشه فما 


وجد قمقماً یسخن فيه الماء حتی استعاروة» ولا وجدوا كفنا من الخزائن ¿ فكفنه غالب 
)1( 
مولی هشام . 


(۱) 


زاد بعد هذا في الكامل» فقال: 


هلك الأحول المشهش زوم وقد أرسل المطر 
وملكنامن بعدذا ك فقدأورق الشجر 
فش كر الله انه زائد كل من شكر 
وقيل: إن هذا الشعر لغير الوليد. 
فلما سمع الوليد موته كتب إلى العباس بن عبد الملك بن مروان أن يأتي الرصافة فيحمي ما فيها 
من أموال هشام وولده وعياله وحشمه إلا مسلمة بن هشا م» فإنه كَلّمَ في الرفق بالوليد. 
فقدم العباس الرصافة» ففعل ما كتب به الوليد ل وكتب إلى الوليدء فقال الوليد: 
ليت هشاماً كان حيّايرى محلبه إلا وفرقداترعا 
ليت هشاماً عاش حتى يرى مكياله الأوفر قد طبعا 
كلناه بالصاع الذي كاله وماطلمنهيهأصبعا 
وماألفناذاك عن بدعة أله الفرقان لى أجمعا 
وضیّق على أهل الشام وأصحابه فجاءه خادم لهشام فوقف عند قبره وبکی. وقال: يا 
أمير المؤمنين لو رأيت ما يصنع بنا الوليد؟ فقال بعض من هناك : لو رأيت ما صنع بهشام لعلمت 
أنك في نعمة لا تقوم بشكرهاء إن هشاماً في شغل مما هو فيه عنكم. واستعمل الوليد 
العمال. 
زاد ابن الأثير في الكامل بعد هذا فقال: قال: 
ضمنت لكم إن لم يعقني عائق بأن سماء الضر عنكم ستقلع 
تمرك الاق قا وزيادة وأعطية مني عليكم تبرع 
ديوانكم وعطاؤكم به تكتب الكتاب شهراً وتطبع 
قال حلم الوادي المغني : كنا مع الولید وأتاه خبر موت هشام» وهنىء بولاية الخلافة» وأتاه 
القضيب» والخاتم. 
ثم قال : فأمسکنا ساعة ونظرنا إليه بعين الخلافة. 
فقال : غنوني : = 
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واستعمل الوليد العمال» وجاءته بيعته من الآفاق» وكتب إليه العمال» وجاءته 
الوفود. 

وجاءه كتاب من مروان بن محمد» وکان إليه أرمينية» وأذربيجان بلیغ يثني علیه» 
ويذكر أنه قد تابع له من قبله» ويستأذنه في المصير إليه لمشاهدته. 

وأجرى الوليد على المرضى والعميان» وأمر لكل إنسان منهم بخادم. 

وأخرج لعيالات الناس الطبيب والكسوة» وزاد الناس جميعاً في العطاء عشرات. 

ثم زاد أهل الشام بعد زيادة العشرات عشرة عشرة. 

وأضعف جوائز أهل بيته» ولم يقل قط في شيء سأله: لا. 

وفي هذه السنة: عقد الولید لابنیه الحکم وعثمان بعده وجعلهما وليي ٩"‏ عهده 
آحدهما بعد الآخر [51/أ] وکتب بذلك إلى الأمصار: 

إلى يوسف بن عمر بالعراق. 

وإلى نصر بن سيار بخراسان. 

ونسخة البيعة: «نبايع لعبد الله بن الولید. والحكم ابن أمير المؤمنين إن كان 
بعده» وعثمان ابن أمير المؤمنين إن كان بعد الحكم» على السمع والطاعة» فان حدث 
بواحد منهما حدث. فأمير المؤمنين أملك في ولد ورعيته» يقدم من أحب» ويؤخر من 
أحب). 

وفي هله الننة : :ولق الول بن يبك نضر :بن سار راشان كلها وارد با 

وفیها: کتب یوسف بن عمر إلى نصر بن سيار يأمره بالقدوم ويحمل”" ما قدر 
عليه من الهدایا والأموال و[أن یقدم] بعیاله أجمعين. 

فلما آتی نصراً کتابه» قسم على أهل خراسان الهدایا؛ وعلی عماله؛ ولم يدع 


وأتاناالبريدينعي هشاماً وأتانابخاتمللخلافه 
فاصطحبنا من خمر عانة صرفاً ولهونتايقينة عرافه 
وحلف أن لا يبرح من موضعه حتى يغني في هذا الشعرء وشرب علیه ففعلنا ذلك» ولم نزل 
نغني إلى الليل . 
ثم إن الوليد في هذه السنة عقد لابنيه. . . 

() فى المخطوط : «ولى» وهو تحريف. 

(؟) زاد في الكامل: ثم وفد يوسف بن عمر إلى الوليد فاشترى منه نصراً وعماله فرة إليه الوليد ولاية 
خراسان. 

(۳) في المخطوط: «یحل» وهو تحريف. 
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بخراسان جارية ولا عبد ولا برذوناً فارهاً إلا أعده. 

فاشترى ألف مملوك وأعطاهم السلاح وحملهم على الخيل. 

وأعد خمسمائة وصيفة» وأمر بصناعة أباريق الذهب والفضة وتمائیل الظباء 
ورؤوس السباع والأيايل» وغير ذلك. 

فلما فرغ من جمين ذلك كتب الوليد یستحثه فسرح أوائلها حتى بلغ ذلك بيهق. 

وكتب إليه الولید : يأمره أن يبعث إليه برابط وطنابین وأن يجمع له كل صناجة 
بخراسان» وکل بازي"'' هناك ثم يسير بذلك كله بنفسه مع ما آعده» وبوجوه أهل 
خراسان. وكان المنجمون يخبرون نصراً بفتنة تكون. فبعث نصراًء وصدقة بن وتاب 
وكان منجماً. ۰ ۳۳۰ ببلخ فأحضره» فكان مقيماً عنده وألحت عليه الکتب» فلم يزل يتباطأ 
و وه له وو سفن و از وأمر بلزومه واستحثا به» فإن أبطأ أشاع في الناس أنه خلع . 

فلما جاءه الرسول أجازه. وآرضاه وتحول إلى قصري بماجان. 

واستخلف عصّمة بن عبد الله الأسدي على خراسان» وولی کل كورة بعد 
وأمرائهم إذا بلغهم خروجه من مرو أن يستجلبو”" الترك» وآن يغيروا على ما وراء النهر 
لينصرف بعد خروجه يعتل بذلك . 

فبينا هو يسير يوماً إلى العراق طرقه ليلاً مولى لبني ليث وناجاه [وأعلمه بقتل 
الولید]٩).‏ 

فلما أصبح أذن للناس؛ وبعث إلى رسل الولید» فحمد الله وأثنى علیی ثم قال: 
قد كان من مسيري ما رأيتم» وبعثي بالهدایا ما علمتم» وطرقني فلان ليلآء وأخبرني: 
أن الولید قد قتل ووقعت الفتنة بالشام . 

وقدم منصور بن جمهور إلى العراق وقد هرب یوسف بن عمر منه» ونحن في 
بلاد قد علمتم حالها وکثرة عددها. 

فقال له ن آحوز: أصلح الله الأمير» لو حلفت لکنت صادقاً [۵۱/ ب] إنه 
بعض مكايد قريش أرادوا تهجين طاعتك» فُسر ولا تهجنا. 


. فى المخطوط: باز» والتصويب من الکامل‎ )1١( 

(۲) كلمة فى المخطوط غير مقروءة. 

(۳) في المخطوط : «تجلبوا» والتصويب من الكامل. 

)€( زيادة من الکامل . 

() في الکامل: «سالم» وآشار محققه إلى أنه في الطبري كما هنا: «سلم». 
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فقال: يا سلم أنت رجل لك علم بالحروب لك مع ذلك حسن إطاعة لبني أمية 
فأما مثل هذا من الأمور فرأيك فيه رأي أمة هتماء. 

ثم قال لمُن حضر: إني لم أشهد بعد ابن حازم آمراً مفظعاً إلا كنت المفزع في 
الرأي . فقال الناس : قد علمنا ذلك» فالرأي رأيك. 

وفي هذه السنة : وجه الوليد بن يزيد خاله يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي 
والیا على المدينة ومکت ودفع الیهما: ابراهیم ومحمد ابني هشام بن إسماعيل 
المخزومي موثقين في عباءتین» فقدم بهما المدینة» وأقامهما للناس. 

ثم بعث بهما إلى يوسف بن عمر» وهو یومئذ عامله على العراق» فعذبهما حتی 
قتلهما وقد كان رفع علیهما عند الولید آنهما آخذا مالا كثيرا”" . 

وفي هذه السنة: قدم سليمان بن كثيرء ومالك بن الهيثم» ولاهز بن قريط› 
وقحطبة بن شبيب مكة على محمد بن علي» وأخبروه بقصة أبي مسلم» وما رأوا منه. 

فقال لهم: خر هو أم عَبْد؟ 

قالوا: أما عيسى» فزعم أنه عبدء وأما هو فزعم أنه حر. 

قال: فاشتروه وأعتقوه. وأعطوا محمد بن علي مائتي آلف درهم وكسئ بثلائین 
ألف درهم . 

فقال لهم: ما أظنكم تلقونني بعد عامي هذاء فإن حدث بي حدث فصاحبكم 
إبراهيم بن محمد» فإنه مأمون» وأنا أثق به لكم وأوصيكم به خيرأء وقد أوصيته بكم 
فصدروا من عنده. 

وفي هذه السنة: قتل يحيى بن زيد بن علي بخراسان. 

ذكر مقتل يحيى بن زيد والسبب فيه 

أقام يحيى بن زيد ببلخ عند الحريش بن عمر بن داود حتى هلك هشام» وولى 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك. 


وكتب يوسف بن عمر إلى نصر بن سيار: بمسير يحيى بن زيد» ومرا ببلخ حتى 
قال: إنه عند الحريش» وقال له: ابعث إليه فخذه أشد الأخذ. 


(۱) في الکامل: فقدم بهما المدينة في شغيان» اكأقامهما للناس؛ ثم حملا إلى الشام» فأحضرا عند 
الولید» فأمر بجلدهما. 
فقال محمد: أسألك بالقرابة. 
قال: وأي قرابة بيننا؟ 
قال : فقد نهى رسول الله ي . 
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فبعث نصر إلى عقيل بن معقل يأمره أن يأخذ الحريش فلا یفارقه حتی یزهق نفسه 
أو يأتيه بیحیی بن زيد فبعث إليه عقيل . 

فبعث إليه عقيل فسأله عنهء فقال: لا علم لي به فجلده ستمائة سوط . 

فقال له الحريش: والله لو أنه كان تحت قدمي ما رفعتهما لك عنه. 

فلما رأى ذلك قريش بن الحریش» أتى عقيلاً فقال له : لا تقتل أبي وأنا أدلك عليه . 

فأرسل معه» فده عليه» وهو في بيت فيأخذه. 

فأتى به نصر بن سيار فحبسه. 

وكتب إلى يوسف بن عمر يخبره بذلك» فكتب بذلك يوسف إلى الوليد بن يزيد 
فكتب الوليد إلى نصر بن 1/0۲1] سيار يأمره أن يؤمنه» ويخلي سبيله وسبيل أصحابه. 
وكان معه نفر خرجوا معه من الكوفة فظفر بهم. 

فدعاه نصر بن سیار» وأمره بتقوى الله تعالی» وحذره الفتنة» وأمره أن يلحق 
بالوليد بن یزید. وأمر له بالفيء درهم ونعلين. 

فخرج هو وأصحابه إلى سرخس» وأقام بها. 

فكتب نصر إلى عامله بسرخس”: أن أشخصه منها. 

وكتب إلى عامله بطوس: انظر يحيى بن زيد إذا مر بك فلا تدعه يقيم بطوس . 

وأمرهما إذا هو مَرّ بهما ألا يفارقان حتى یدفعاه إلى عمرو بن زرارة" بایرشهر . 

ففعل به ذلك» ووکل به سرحان بن فروخ بن مجاهد بن بلغاء العنبري. 

قال سرحان: فدخلت يوماً علیه» فذكر نصر بن سيار» وما أعطاهء وإذا هو 

وذكر الوليد فأثنى علیه ثم اعتذر من محنة بأصحابه وأنه لم يأتِ بهم إلا مخافة 
أن يُسَمَْ أو يُعَمْ. 

ثم عرض بيوسف وذكر أنه یتخوفه» وهم بالوقوع فیه» ثم أمسك. 

فتبسطته» وقلت: قل ما أحببت يرحمك الله فليس مني عين» ثم اعتذرت إليه من 
مسيري معه» وكنت أسير معه على رأس فرسخ حتى تلقانا عمرو بن زرارة فدفعناه إليه. 
فأشخصه إلى بيهق» وهي أقصى خراسان وأدناه من قومس. 

فأقبل في سبعين رجلاء وكان يخاف اغتيال يوسف إياه. 


)١(‏ فى الكامل : عبد الله بن قيس بن عباد. 
(؟) في الكامل: فعاد إلى نيسابور وبها: عمرو بن زرارة. 
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ومَرّ به قوم تجار» فأخذ دوابهم وقال: علينا آثمانها. 

فکتب عمرو بن زرارة إلى نصر بن سيار : أن يحيى قد أقبل وفعل کیت وكيت. 

فكتب نصر إلى عبد الله بن قيس» وإلى الحسين بن زيد: آن يمضيا إلى 
عمرو بن زرارة» فهو عليهماء ثم يقاتلوا يحيى بن زيد حتى يقتلوه أو يأخذوه أسيراً. 

فانتهوا إلى عمرو بن زرارة» فكانوا عشرة آلاف» وأتاهم يحيى ولم يكن معه إلا 
سبعون رجلاً فهزمهم وقتل عمرو بن زرارة وأصاب دواب ومتاعا كثيرا. 

وأقبل یحیی بن زيد حتی مَرَ بهراة وعلیها مغلس بن زياد» فلم يعر له ولا 
عرض له مغلس» وقطع هراة. 

فسرح نصر بن سيار سلم بن آحوز في طلب يحيى فتبعه حتی لحقه بالجوزجان 
بقرية فيهاء وقد لحق يحيى بنفر من الشيعة» فصافه سلم بن آحوز. 

وأمر سلم جماعة بتعبئة الناس فتباطؤوا عليه حتی عبأهم سورة بن محمد بن عزیز 
الكندي» واقتتلوا. 

فقتل أصحاب یحیی من عند آخرهم . 

ومَرَ سورة بیحیی صریعا فأخذ رأسه» وبعث به إلى یوسف بن عمر فنصبه. 

فکتب الولید بن يزيد إليه : أن آحرقه. ثم انسفه في اليم نسفاً. 

فأمر یوسف بانزاله من جذعه» وأحرقه بالنار» ثم رضه وجعله في قوصرة وأمر 
بأن يُذرى في الفرات". 


۱( زاد ابن الأثير في أحداث تلك السنة فقال: 
في هذه السنة : كلم أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي الأندلسي أميراً في رجب وكان أبو الخطار 
لما تبايع ولاة الأندلس من قيس قد قال شعراً وعرض فيه بيوم مرج راهط وما كان من بلاء كلب 
هخ e‏ بن السكمء وقيام القيسبين مع الضحاك بن قيس الفهري على مروان» ومن الشعر: 
أفادت بنو مروان قيساً دماءنا وفي الله إن لم يعدلوا حكم عدل 
كأنكم لم تشهدوا مرج راهط ولم تعلموا مّن كان ثم له الفضل 
وقیناکم خر القنابنحورنا ولیس لکم خيل تعد ولا رجل 
فلما بلغ شعره هشام بن عبد الملك سأل عنه» فاعلم أنه رجل من کلب . 
وكان مام قد ایل على إتريقة خطلهة بن مفران الكلي مه أريع ورین وا 
فکتب إليه هشام أن يولي أا الخطار الأندلس» فولاه وسيّره إليها. 
فدخل قرطبة يوم الجمعة فرأى ثعلبة بن سلامة أميرها قد أحضر الأسارى الألف من البربر الذين 
فلما دخل أبو الخطارء ود الاسری لیف فکانت ولايته سببا لحياتهم 
وكان أهل الشام الذين بالأندلس قد أرادوا الخروج مع ثعلبة بن سلامة إلى الشام» فلم يزل أبو 
الخطار بحسن إليهم ويستميلهم حتى أقامواء فأنزل كل قوم على شبه منازلهم بالشام. ت 
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ثم دخلت سنة ست وعشرين ومانة 
وفیها: فتل الوليد بن يزيد قتله يزيد بن الوليد. 


= فلما رأوا بلدا يشبه بلدهم أقاموا. 

وقيل: إنه إنما فرقهم في البلاد لأن قرطبة ضاقت عليهم ففرقهم . 

وفي هذه السنة: عزل الوليد سعد بن إبراهيم عن فضاء لمدينة وولاه يحيى بن سعيد الأنصاري . 
وفیها: خرجت الروم من زبطرة - وهو حصن قديم - كان افتتحه حبيب بن مسلمة الفهري؛ 
فأخربته الروم الآن؛ فبنی بناء غير مخکم» فعاد الروم وأخربوه أيام مروان بن محمد الحمار» ثم 
بناه الرشید وشحنه بالرجال. 

لما کات خلافة المابود رو الووم فشمتوين فأمر المأمون بمرمته وتحصینه. ثم قصده الروم 
أيام ۱ 

يا : غزا الوليد آخاه الغمر بن يزيد» وأمر على جيوش البحر الأسود بن بلال المحاذي وسيّره 
إلى قبرص ليخير أهلها ر بين المسير إلى الشام أو إلى الروم؟ فاختارت طائفة جوار المسلمين 
فسيّرهم إلى الشام . 

. واختار آخرون الروم فسيّرهم إليهم. 

وقال بعضهم: في هذه السنة: توفي محمد بن علي بن عبدالله بن عباس في شهر ذي القعدةء 
وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. وكان بين موته وموت أبيه سبع سنين. 

وحج بالناس هذه السنة: : يوسفا بن محمد بن يوسفا. 

وفيها: غزا النعمان بن يزيد بن عبد الملك الصائفة . 

وفي هذه السنة: مات أبو حازم الأعرج . 

وقيل : سنة أربعين . 

وقیل : : سنة أربع وأربعين ومائة. 

وفي آخر أيام هشام بن عبد الملك توفي سماك بن حرب. 

وفي هذه السنة: توفي القاسم بن أبي بزة - واسم أبي بزة يسار وهو من المشهورين بالقراءة. 
وأشعث بن أبي الشعثاء ليم ين اسرد المتعارين + 

وسيد بن أبي أنيسية الجزري مولى بني كلاب. 

وقيل: مولى زيد بن الخطاب. 

وقيل: مولى غني. 

وكان عمره ستا وأربعين سنة» وكان فقيهاً عابداًء وكان له أخ اسمه يحيى كان ضعيفاً في الحديث . 
وفي أيام هشام: مات العرجي الشاعر فى حبس محمد بن هشام المخزومي عامل هشام بن 
عبد الملك على المدینة» ومکة. وکان سبب حبسه: أنه هجاه فتتبعه حتی بلغه أنه أخذ مولی له 
فضربه وقتله وأمر عبیده أن یطووا امرأة المولی المقتول. 

فأخذه محمد فضربه. وأقامه للناس وحبسه تسع سنین؛ فمات في السجن . 


ذکر السبب فى قتل الولید وخلافة يزيد الناقص 

كان سبب اضطراب آمره وفساد نیات الناس له انشغاله بالمجون والخلاعة وتهاونه 
بأمر الدين واستخفافه به. 

وقد حکی عنه ما لا يلفظ به» ولا فائدة فى ذکره. 

وکان من أعظم ما جنی على نفسه إفساده بني عمیه ولد هشام وولد الولید بن 
عبد الملك بن مروان. 

وأفسد أيضاً على نفسه الثمانية وهم عظم أهل الشام. 

وكان قد اشتد على الجند» وعلى بني هاشم» وضرب سليمان بن هشام مائة 
سوط وحلق رأسه ولحيته وغربه إلى عمان. 

وكان يتعرض لجواري أبيه وأولادهه"" . 

وأراد خالد بن عبد الله القسري على البيعة لابنيهء فأبى. 

فقال له أهله: آبیت على أمير المومنین؟ ! 

قال: ویحکم كيف آبایع مّن لا أصلي خلفه ولا آقبل شهادته وهم صبیان؟! 

قالوا: فالولید تقبل شهادته مع فسقه؟ 

قال: أمير المؤمنين مغیب عني» ولا آعلمه يقيناًء إنما هي آخبر الناس؛ فغضب 
الولید على خالد وحیسه. 


(۱) في الکامل: وغربه إلى عمان من أرض الشام فحبسه بها فلم يزل محبوساً حتی قتل الولید. وأخذ 
جارية كانت لآل الولید» فکلمه عثمان بن الولید فى ردهاء فقال: لا أردها. 
قال : فإذن تکثر الصواهل حول عسكرك . 1 
وحبس الافقم بن يزيد بن هشام. 
وفرق بين روح بن الولید وبين امرأته. ۳ 
وحبس عدة من ولد الولید» فرماه بنو هشام» وبنو الوليد بالكفرء وعشيان أمهات أولاد آبیه. 
وقالوا: قد اتخذ مائة جامعة لبنى أمية. 
وكان أشدهم فيه يزيد بن الوليدء وكان الناس إلى قوله أميل لأنه كان يظهر النسك والتواضع. 
وكان قد نهاه سعيد بن بهيس عن البيعة لابنيه الحكم وعثمان لصغر سنهماء فحبسه حتى مات في الحبس . 
وأراد خالد بن عبد الله القسري على البيعة لابنيه فأبى. . . 
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ثم رأى الناس الوليد على فاحشة فاتهموه بالزندقة وكان أشد الناس عليه يزيد بن 
الوليد الذي لُقَّبَ فيما بعد بالناقص . 

وكان الناس يميلون إليه لأنه كان يظهر النسك ويتواضع. 

فكان يحمل الناس على الفتك به. وأجمع قوم من اليمانية وقضاعة من دمشق 
خاصة على قتل الولید. 

فاجتمع رؤساؤهم إلى خالد بن عبد الله فدعوه إلى آمرهم فلم يجبهم» فسألوه 
أن یکتم عليهم . 


وأراد الوليد الحج» فخاف خالد أن يفتكوا به في الطريق» فأتاه» فقال: يا 
أمير المؤمنين أخر الحج العام . 

قال: ولم؟ 

فلم يخبره. 

فأمر بحیسه وأن يستأدي ما عليه من بقايا أموال العراق. 

وهم الوليد بعزل يوسف عن العراق. 

فكتب إليه: إنك كتبت إلى أمير المؤمنين بتخريب ابن النصرانية البلاد» وقد كنت 
يحمل إلى هشام ما تحمل» وقد يكون ینبغی أن تكون عمرت البلاد» ووفرت الدخل 
فأشخص إلى أمير المؤمنين وصدق ظنه بك فيما تحمل إليه لعمارتك البلاد» ليعرف 
أمير المؤمنين فضلك على غيرك. فإنك خاله وأحق الناس بالتوقير» وقد علمت ما أقرّ 
به أمير لأهل الشام وغيرهم من الزيادة في أعطياتهم وما وصل به أهل بيته لطول جفوة 
هشام إياهم حتى أضر ذلك ببيوت الأموال. 

فخرج يوسف عمه يوسف بن محمد وحمل من الأموال والأمتعة والآنية [1/0۳] 
ما لا يحمل من العراق مثله . 

فقدم يوسف» وخالد بن عبد الله محبوس» فلقیه حسان النبطي ليلا فأخبره أن 
الولید عازم على تولية عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن یوسف» وقال له: لا بد 
لك من إصلاح وزرائه. 

فقال : ليس عندي فضل درهم. 

قال : فعندي خمسمائة آلف درهم إن شئت فهي لك» فارددها إذا تیسرت [فقال]۲7 


(۱) زيادة من الکامل. 


خلافة يزيد بن الوليد Vo‏ 


آنت أعرف بالقوم ومنازلهم من الخليفة ومني» ففرها على قدر علمك فيهم» ففعل . 

فقدم یوسف والقوم یعظمونه. 

فقال له حسان: لا تفد على أمير المؤمنين ولکن رح إليه رواحاً واکتب على لسان 
خلیفتك [بالعراق]”'' کتاباً اليك : إني کتبت ولا أملك إلا القصر . 

ثم ادخل على الولید والکتاب معك مُتحازناً فأقرئه الکتاب وأمر آبان بن 
عبد الرحمن أن يشتري منه خالداً بأربعين ألف ألف» ففعل یوسف. 

فقال له الوليد: ارجع إلى عملك . 

فقال آبان: ادفع إليَ خالداً وأحمل اليك آربعین آلف ألف. 

قال : ومن يضمن عنك؟ 

قال : توت از 

فقال : أتضمن عنه؟ 

قال : بل ادفعه ال فأنا أستاديه خمسین آلف آلف» فدفعه إليه. 

فحمله في غير وطاء في محمل مكشوف» وقدم به الكوفة فقتله بالعذاب. 

وکانت اليمانية أتت يزيد بن الولید بن يزيد» فآرادوه على البيعة» فشاور [عمر بن 
يزيد الحكمي]”'' فقيل له: لا يبايعك الناس فشاور أخاك العباس بن الوليد فإنه سيد بني 
مروان» وان بايعك لم يخالفك أحد» وان أبى كان الناس له آطوع» فإن أبيت إلا 
المضي على رأيك» فأظهر أن العباس قد بايعك وكانت الشام وبئة تخرج الملوك منها 
إلى البوادي . 

وكان يزيد بن عبد الملك مبتدياًء وكذلك العباس بن الوليد وبينهما أميال 
رة قات يريد خاد العا فعاررمة_وغات الوليت: 

فقال له العباس : مهلا يا يزيدء فإن في نقض عهد الله فساد الدين والدنيا. 

فرجع يزيد إلى منزله» ودب في الناس فبايعوه سرأء وبث ثقاته يدعون إليهء 
ويلعنون الوليد. 

وبلغ العباس أخاه فقال: لئن عاودت لما يبلغني لأشدنك وثاقاء ولأحملنك إلى 
أمير المؤمنين. 

فلم ینته يزيد. 


(۱) زيادة من الكامل. 
(۲) في الكامل: وكان العباس بالقسطل ويزيد بالبادية أيضاً بينهما أميال يسيرة. . . 
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وبلغ معاوية بن عمرو بن عتبة خوض الناس» فأتى الوليد» فقال: يا 
أمير المؤمنين إنك تبسط لساني بلا شريك وأكفه بالهيبة لك» وأنا أسمع ما لا تسمع»› 
وأخاف أن آکتم ۲۳ عليك ما أرى أفأتكلم ناصحاًء أم أسكت مطيعاً؟ 

قال: قل مقبول منك» ولله فينا علم غيب نحن صائرون إليه ولو علم بنو مروان 
أن ما يوقدون على رضف يلقونه في أجوافهم ما فعلوا ويعود فأسمع منك. 

وبلغ مروان [۵۳/ب] بن محمد بأرمينية أن يزيد يؤلب الناس ويدعو إلى خلع 
الوليد فكتب إلى سعيد بن عبد الملك يأمره أن ينهى الناس ویکفهم» وكان سعيد يناله. 
فقال : إن الله سبحانه جعل لكل أهل بيت آرکانا يعتمدون عليها ويتقون بها المخاوف» 
وأنت بحمد ربك ركن من أركان أهل بيتك . 

وقد بلغني أن قوماً من سفهاء أهل بيتك قد أسسوا آمراً إن تمت لهم رؤيتهم فيه 
على ما أجمعوا عليه من نقض بيعتهم استفتحوا باباً لن يغلقه الله عنهم حتى يسفك دماء 
كثير منهم» وأنا مشغول بأعظم الشغور فرجاًء ولو جمعتني وإياهم لذممت فساد أمرهم 
بيدي ولسانى ولخفت الله فى ترك ذلك لعلمی بما فى عواقب الفرقة» وأنه لن ينتقل 
سلطان قوم إلا بتشتیت كلمتهمء وأن كلمتهم إن تشتتت طمع فيهم عدوهم» وأنت 
أقرب إليهم مني» فاحتل لعلم ذلك بإظهار المتابعة لهم» فإذا صرت إلى علم ذلك» 
فتهددهم بإظهار أسرارهم وخذهم بك وخوفهم العواقب لعل الله تعالى أن يرد عليهم ما 
قد غرب من أخلاقهم فان فيما سعوا فيه تغيير النعم» وذهاب الدولة» فعاجل الأمر 
وحبل الألفة مشدود» والناس سكون والثغور محفوظة» وقد أمل القوم في الفتنة أملا 
لعل أنفسهم تهلك دون ما أملوا ولكل أهل بيت مشائيم يغير الله بهم النعمة» فأعاذك الله 
من ذلك» وحفظ عليك دينك . 

فأعظم سعيد ذلك» وبعث بكتابه إلى العباس» فأعاد العباس موعظة یزید؛ 
وتهدیده» وقال: يا أخي أخاف أن يكون بعض من يحسدنا على هذه النعمة أراد أن 
يفرق بیننا . 

وحلف له أنه لم تفعل فصدقه» فلما اجتمع ليزيد أمره وهو مبتدٍ أقبل إلى دمشق 
وبينه وبينهما أربع ليال متنكراً في سبعة [نفر]”"' على حمير. 

وكان أهل دمشق أكثرهم قد بايعوا ليزيد سرا ال معاوية بن مصادء وكان 
سید أمل الهرّة وبین المزة وبین دمشق ل 2 فمضی یزید لیلته ماشیاً في 
)١(‏ في المخطوط : وأخاف أكتب. وهو تحریف. 
(۲) زيادة من الکامل. 
(۳) في المخطوط : «مثل» وهو تحریف. 


خلافة يزيد بن الوليد فن 


نفر من أصحابه إلى مزة فأصابهم مطر شدید. فأتوا منزل معاوية وضربوا بابه 
ففتح لهم. فلما رأى يزيد قال: إلى الفراش أصلحك الله إن في رجلي وأكره 
أن أفسد بساطك . 

قال : إن الذي يريدنا عليه أفسد. 

وكلمه يزيد فبایعه. رجع يزيد إلى دمشق نزل دار سليمان بن سعيد الجشمي» 
وكان على دمشق عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف» فخاف» فخاف الوباءء 
وخرج [94/] واستخلف ابنه. 

وكان على شرطته أبو العاج كثير بن عبد الله السلمي. 

فأجمع يزيد على الظهورء وقيل للعامل: إن يزيد خارج» فلم يصدق. 

فأرسل يزيد أصحابه بين المغرب والعشاء ليلة الجمعة سنة ست وعشرين ومائة 
فکمنوا عند باب الفراديس حتى سمعوا أذان العتمة» فدخلوا المسجدء وصلواء 
وللمسجد حرس قد وكلوا بإخراج الناس من المسجد بالليل. 

فلما صلّی الناس صاح الحرس» وتباطأ أصحاب يزيد فجعلوا يخرجون من باب 
ویدخلون من باب حتی لم یب الا الحرس. ۱ 

فلما كان عند سوق القمح لقیهم زهاء مائتي رجل من آصحابهم فمضوا إلى 
المسجد فدخلوه فضربوا باب المقصورة وقالوا: رسل الولید. ففتح لهم خادم 
الباب» فأخذوه ودخلوا. فأخذوا آبا العاج وهو سکران وأخذوا خزائن بيت المال» 
وصاحب البرید وأرسل إلى كل من یحذره فأخذوا رسل يزيد من لیلته إلى محمد بن 
عبد الملك بن الحجاج بن يوسف فأخذه» وقال: استدعوا أصحابنا من النواحي» وقال 
للبوابین : لا تفتحوا الباب غدوة الا لمَن أخبركم بشعارنا. 

فتركوا الأبواب بالسلاسل» فلما أصبحوا جاء أهل المزة وغيرهم» فما انتصف 
النهار حتى تتابع الناس» وكان في المسجد شعير كثير قدم به سليمان بن هشام من 
الجزيرة» ولم يكن الجيران قبضوه» فأصابوا سلاحا كثيراً عتيدا . 

وتتابع الناس من كل جانب وأرسل يزيد بن الوليد إلى عبد العزيز بن الحجاج بن 
عبد الملك وأمره أن يقف بباب الجابية وقال: مَن كان له عطاء فليأت إلى عطائه» ومّن 
لم يكن له عطاء فله ألف درهم معونة. 

وقال لبني الوليد بن عبد الملك» وكان معه منهم ثلاثة عشر نفر تفرقوا في الناس 
يروكم حضورهم. 


1۷۸ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


ونادی منادیه : من ینتدب إلى الفاسق فله ألف درهم. 

فانتدب إليه [ألف] ۲۳ رجل. ثم نادی منادیه: مَن ینتدب فله آلف وخمسمائة 
فانتدب نحو من آلفین . 

فعقد لجماعة وجعل علیهم جميعاً عبد العزیز بن الحجاج بن عبد الملك. 

فخرج عبد العزيز حتى عسكر بالحرة. 

وبلغ الخبر الوليد» فأنفذ أبا محمد بن عبيد الله بن يزيد بن معاوية» وأجازه 
وجهزه ووجه إلى دمشق» فخرج آبو محمد. فلما انتهى إلى دينة أقام فوجه إليه يزيد بن 
الوليد عبد الرحمن بن معاد فسالمه أبو محمدء وبايع ليزيد بن الوليد» وأتى الوليد 
الخبر وهو بالأعرف. 

[۵6/ ب] ذكر آراء أشير بها على الوليد فساقه الحين إلى أحدهما 

فقال له يزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية: يا أمير المؤمنين سر حتى تنزل حمص 
فإنها خصينة وَوَجه الجنود إلى یزید فإنه يُقتل أو يؤسر. 

فقال عبد الله بن عنبسة بن سعيد بن العاص ما ينبغي للخليفة أن يدع عسكره 
ونساءه قبل أن يقاتل ويعذر والله مؤيد أمير المؤمنين وناصره. 

فقال يزيد بن خالد: وماذا نخاف على حرمه. وانما أتاه عبد العزيز بن 
الحجاج بن عبد الملك - وهو ابن عمّهُنّ ‏ فأخذ بقول ابن عنبسة. 

فقال له الأبرش: يا أمير المؤمنين تدمر حصينة وبها قومي يمنعونك . 

فقال: أهلها بنو عامرء وهم الذين خرجوا علي» ولكن دلني على منزل حصين. 

قال: انزل القرية. 

قال: أكرهها. 

قال: فهذا الهزيم. 

قال : أكره اسمه. 

قال : فهذا البخراء قصر النعمان بن بشير. 

قال: ويحك ما أقبح أسماء میاهکم . 

وأقبل في طريق السماوة» فقال له بيهس بن رميل: أما إذا أبيت أن تمضي إلى 
حمص» وتدمر» فهذا الحصن الحرا وهو حصين» وهو من بناء العجم فأنزله منزله» 


(۱) أظنه سقط من المخطوط . 


خلافة يزيد بن الولید ۷۹ 


وندب يزيد بن الولید الناس إلى الولید ونادی منادیه : «مّن سار فله آلفان» . 

فانتدب ألفا رجل» فأعطاهم آلفین آلفین» وقال: موعدکم بدينة» فسار فوافاه 
بدينة ألف ومائتان ثم سار فتلقاهم ثقل الوليد فأخذوه ونزلوا قريباً من الوليد. 

وأرسل العباس إلى الوليد إني آتيك فاختر بين آتيك أو آتي يزيد فاكفه فاتهمه . 

قال: بل ائتني . 

فبلغ عبد العزيز مسير العباس بن الوليد» وأرسل له منصور بن جمهور في خيل. 

وقال: إنكم ستلقون العباس في الشعب ومعه بنوه فخذوه وحوى بهم» فخرج 
منصور في خيل . 

فلما جاؤوا في الشعب إذا هم بالعباس في ثلاثين من بنيه . 

فقالوا له : اعدل إلى [عبد]"؟ العزيز. 

فشتمهم. فقال له منصور: والله؛ لئن تقدمت لأنقذن خصيتك . 

ويقال: بل الذي لقيه يعقوب بن عبد الرحمن بن سلیم. 

وقال له: والله لئن أتيت لأضربن ما فيه عيناك. 

ولم يكن مع العباس أصحابه لأنه قد تقدمهم وكان معه بنوه. 

فقال: إنا لله . 

وأتوا به عبد العزيز» فقال: بايع لأخيك يزيد بن الوليد» فبایع . 

وكان عبد العزيز قد أخرج أصحابه وعبّأهم مقابل أصحاب الوليد» وقد قتل من 
أصحابه جماعة» وحملت رژوسهم إلى الولید» والوليد على باب البخراء [05/أ] 
جالس ينتظر العباس . 

فلما بايع الناس العباس على سبيل الكره وعلى سبيل المكرمة قال: إنا لله خدعة 
من خدع السلطان» هلك بنو مروان. 

ونصب عبد العزيز راية وقال: هذه راية العباس سن الوليدء وقد بايع 
لأمير المؤمنين يزيد بن الوليد. 

فتفرّق الناس عن الوليدء ودخلوا في الأمان إلى عبد العزيزء والعباس . 

وظاهر الوليد بين درعين» وأتوه بفرس السندي والراية» فقاتلهم. 

فناداهم رجل : اقتلوا عدو الله قتلة قوم لوط » ارموه بالحجارة. 


(1) زيادة يتطلبها السياق. 
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فلما سمع ذلك دخل القصر وتبعه الناس یطلبونه. 

فدنا الوليد من الباب» فقال: أما فيكم رجل شريف له حسب وحياء أكلمه؟ 

فقال له يزيد بن عنبسة السكسكي : كلمني. 

قال: من أنت؟ 

قال : يزيد بن عنبسة. 

قال: يا أخا السکسك ألم آزد في آعطیاتکم؟ ألم آرفع المون عنکم؟ ألم أعط 
فقراء‌کم؟ ألم أخدم زمناکم؟ 

فأجابه وقال : ما ننقم عليك في آنفسنا ولکن ننقم عليك في انتهاك ما حرم الله 
وشرب الخمرء ونکاح آمهات آولاد أبيك» واستخفافك بالدین. 

قال: حسبك يا آخا السکسك فلعمري لقد آکثرت ما عرفت وآن فیما أحل الله 
لسعة عما ذکرت» ووالله لا اجتمعت کلمتکم بعدي. 

ورجع إلى القصر وأخذ مصحفاً فنشره وجعل يقرأ. 

وقال: یوم کیوم عثمان . 

وکان أول مَن علا الحائط يزيد بن عنبسة. 

فتحدّث المثنى بن معاوية قال: دخلت القصر فإذا الوليد قائم في قميص قصب 
وسراويل وشي ومعه سيف في غمد والناس يشتمونه. 

ثم كثر الناس عليه وتعاوروه بأسيافهم فقتل . 

وكان جعل يزيد بن الوليد في رأس الوليد مائة ألف وانتهب الناس عسكر الولید 
وخزائنه . 

وأمر يزيد بنصب الرأس على رمح وطیف به مدينة دمشق . 

ثم قال: ادفعوه إلى أخيه سليمان» وكان سليمان آخو الوليد بمَن سعى 
على آخیه. فعسل الرأس ووضع في سفط وأتى به سليمان» فنظر الیه» ثم 
قال: بعداً له وسحقاً أشهد إنه كان شروباً للخمرء فاسقاً ماجنا ولقد أرادني 
الفاسق على نفسي . 

فخرج كامل الرأس وهو ابن فروة من الدار فتلقفته مولاة للوليد» فقال لها: 
ويحك ما أشد. ۲۳۰۰ زعم أنه آراده على نفسه. 


)۱( كلمة غير مقروءة بالمخطوط . 


خلافة يزيد د بن الوليد A1‏ 


قال: كذب الخبیث. ولئن كان أراده على نفسه لقد فعل» وما كان ليقدر على 
الامتناع منه. 


وكان مع الوليد مالك [55/ب] بن أبي السمح المغني ٠‏ وعمر الوداني 


)۱( ري ا هو مالك , بن أبي السمح؛ 
واسم بي السح جایر بن ثعلبة الطائي احد بني تغل + ثم أحد بني عمرو بن ذزماء» ونکت 
أبا : 
وأمه قرشية من بني مخزوم. 
وکان آبوه منقطعاً إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 
وکان مالك يتيماً في حجره آوصی به آبوه إليه وکان ابن جعفر يكفله» ویمونه» وأدخله وسائر 
آخوته في دعوة بني هاشم؛ وأخذ الغناء عن جميلة» ومعبد» وعَمّر حتی أدرك الدولة العباسیة. 
وكان منقطعاً إلى سلیمان بن علي بن عبد الله بن العباس . 
ومات في خلافة أبي ج جعفر المنصور. . 
دحك أن لولیه بن يرية ت ا ليم انز قد آذتني ولولتك هذه. 
وقال لابن عائشة : قد آذاني استهلالك هذاء فاطلب لي رجلا يكون مذهباً متوسطاً بين مذهبيكما. 
فقال له: مالك بن أبي السمح. 
فکنب فى إشخاصه ال وسائر مغني الحجاز المذكورين. 
فلما قَدِمَ مالك على الولید فیمن معه من المغنین؛ > نزل على الغمر بن یزید» فأدخله على الولید» 
فغتاه» فلم یعجبه . 
فلما انصرف الغمر قال: إن أمير المزمنین لم یعجبه شي» من عنائل. 
فقال له : جعلنا الله فداك اطلب لي الاذن مرة آخری؛ فان اعجبه شيء مما اه ولا انصرفت 
إلى بلدي. 
فلما جلس الولید مجلس اللهو ذکره الغمر فطلب له الاذن. 
فقال له: إنه هابك فحصر . 
فأذن له فبعث إليه» فأمر مالك الغلام فسقاه ثلاث صُراحيات صرفاً» وخرج حتی دخل إليه 
يخطر في مشيته» فلما بلغ باب المجلس» وقف ولم يسلم» وأخذ بحلقة الباب فقعقعهاء ثم رفع 
صوته فغنى : 

لا عيش إلا بمالك ب بن أبي الس مح فلا تلخبي ولائلم 
فطرب الولید » ورفع يديه مادًا لهما إليه حتی بان إبطاهء وقام» فاعتنقه وقال له : ادن ڀا ابن أخي . 
فدنا حتی اعتنقه ولما انتهی مالك إلى قوله : 
ابيض كالسيف أو كما يلمع ال ا 
فقال له الوليد بن يزيد: 1 
أحولٌ كالقردٍ أو كما يرقب الس سارق في حالك من | 
ل ا ا | 
العطية حين أراد الانصراف. 
وحکی ابن عائشة قال : حضرنا الوليد a ES‏ بن أبي السمح» وكان 
من أحمق الخلق» فلما قُتل الوليد قال: اهرب بنا. 
فقلت: وما يريدون منا؟ 
قال: وما يؤمنك أن يأخذوا رأسينا فیجعلوا رأسه بينهما ليحسنوا بذلك آمرهم. 
قال ابن عائشة: فما رأيت منه عقلا قبل ذلك الیوم. 
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[المغني أيضاً]“. 

فلما تفرق عن الوليد أصحابه وحصرء قال مالك لعمرو اذهب بنا. 

فقال عمرو: ليس هذا من الوفاء» ونحن لا يتعرض لنا لأنا لسنا ممن یقاتل. 

فقال مالك : ويلك والله لئن ظفروا بنا لا يقتل وقبلي أحد» فبوضع رأسه بين 
رأسيناء ويقال للناس: انظر مَّن كان معه هذه الحال فلا يعيبونه بشيء آشد من هذا 
فهربا. 

فهربا وكان معهما أبو كامل الغزيل المغني وكان سبقهما إلى الهرب . 

وكان قتل الوليد يوم الخميس لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين 


وكانت خلافته سنة وثلاثة أشهر. 

وكان له من السنین نيف وأربعون سنة. 

وقد اختلف في النيف . 

وكان شديد البطش طويل أصابع الرجلين. 

وكان يوتد له سكة حديد فيها خيط قوي شديد» فيشد الخيط في رجله ثم یثب 
على الدابة» فينتزع السكة» ويركب ما يمس الدابة بيده. 

وكان شاعراً» شروباً للخمر» 5 عليه في ليلة سبعون قدحاً. 

وكان صاحب صيد. 

ولما أفضت إليه الخلافة انهمك وأولع بالصيد وكره الجلوس للناس» وحجبهم؛ 
وفعل تلك الأمور التي زادته بغضاً إلى الناس حتى قتل ولم يتمتع بملكه" . 


)١(‏ زيادة من الكامل. 

(؟) زاد ابن الأثير في أخباره وسيرته عما هنا ما يلي: أمه أم الحجاج بنت محمد بن يوسف الثقفي 
وأم أبيه عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. 

ا اساي نك لات 

وكان من فتيان بني أمية وظرفائهم» وشجعانهم واا وأشدائهم منهمکاً في اللهو والشرب» 
وسماع الغناء فظهر ذلك من أمره فقتل » ومن جيد شعره ما قاله لما بلغه أن هشاماً يريد خلعه: 
كفرت يدا من منعم لو شكرتها جزاك بها الرحمن ذو الفضل والمن 
... وأشعاره حسنة في الغزل» والعتاب» ووصف الخمرء وغير ذلك. 
وقد أخذ الشعراء معانيه في وصف الخمر فسرقوها وأدخلوها في أشعارهم» وخاصة أبو نواس - 


وفي هذه السنة: قتل خالد بن عبد الله القسري. 

وقد ذکرنا عزل هشام له» وأنه استعمل یوسف بن عمر فطالبه واستخرج منه مالا 
وعدبه . 

ولکن كان مع ذلك هشام يحابي عليه ويوصي به. ولم یزل یوسف یکثر عليه 
ویعتل بانکسار الخراج» وذهاب المال حتی أذن له وبعث حرساً يشهد آمره» وحلف لئن 
آتی على خالد أجله وهو في يده لیقتلنه . فکان یوسف یطالبه؛ ويبقى عليه بعض الأنفال 
إلى أن بسط عليه يوماً بحضرته فلم یکلمه آحد حتی شتمه یوسف. وقال: يا ابن 


= فإنه أكثرهم أخذاً لها . 
قال الوليد: المحبة للغناء تزيد في الشهوة» وتهدم المروءة» وتنوب عن الخمرء وتفعل ما يفعل 
السكرء ٠‏ فان كنتم لا بد فاعلين فجنبوه ه النسای فان الغناء رقية الزناء وإني لأقول ذلك على أنه 
أحب إليّ من كل لذة» وأشهى إلى نفسي من الماء إلى ذي الغلة ولكن الحق أحق أن يتبع . 
قيل: إن يزيد بن منبه مولى ثقيف: مدح الوليد وهنأه بالخلافة» فأمر أن تعد الأبيات ويعطى بكل 
بيت ألف درهم» فقذت فكانت خمسين بيتاً فأعطى خمسين ألف درهم . 
ركو ول لد عفر وأعطى بكل بيت ألف درهم. 
ومما اث شتهر عنه أنه فتح المصحف فخرج: لفحو وناب کل بكار o‏ 
فألقاه» ورماه بالسهام» وقال: 

تهددني بجبار عنيد فهاأناذاك جبار عنيد 

إذا ما جشت ربك يوم حشر فقل يارب مزقني الوليد 
فلم يلبث بعد ذلك الا يسيراً حتی قُتل . ۱ 
ومن حسن الكلام ما قاله الوليد لما مات مسلمة بن عبد الملكء» فان هشاماً قعد للعزاءء فأتاه 
الوليد وهو نشوان يجر مطرف خز علیه فوقف على هشام فقال: يا أمير المؤمنين إن عقبى مَن 
بقي لحوق من مضى» وقد أقفر بعد مسلمة الصيد لمن رمى» واختل الثغر فهوى» وعلى آثر من 
سلف يمضي من خلف» فتزودوا فان خير الزاد التقوی . 
فاعرض هشام ولم يحر جواباً» وسكت القوم فلم ینطقوا. ۱ 
وقد نره قول الولید لما قیل فيه وأنکروه ونفوه عنه» وقالوا: انه قیل عنه والصق به. لیس 
لمحو : 
قال المدائ ثني : دخل ابن للغمر بن يزيد أخي الوليد على الرشيدء فقال له: ممن أنت؟ فقال: من 
فریش. . قال: من أيها؟ فأمسك» فقال: قل» وأنت آمن» ولو أنك مروان . فقال: أنا ابن 
الغمر بن یزید. فقال: رحم الله عمك الولید ولعن يزيد الناقص فانه قتل خليفة مجمعاً علي 
ارفع حوائجك» فرفعها. فقتضاها. 
وقال شبيب بن شبة : كنا جلوساً عند المهدي؛ فذكروا الوليد. فقال المهدي: كان زنديقاً. 
فقام أبو علاثة الفقيه» > فقال: يا أمير المؤمنين إن الله عر وجل أعدل من أن يولي خلافة النبوة 
وأمر الامة قفا لقد أخبرني من كان يشهد في ملاعبه وشربه عنه بمروءة في طهارته؛ وصلاته. 
فكان إذا حضرت الصلاة ة يطرح الثياب التي عليها المطائب المصبغةء ثم يتوضأء فيحسن 
الوضوءء ويؤتى بثیاب نظاف بيض فيلبسها ويصلي فيها. 
فإذا فرغ عاد إلى تلك الثياب فلبسها واشتغل بشربه ولهوه» فهذا فعال مُن يؤمن بالله. فقال 
المهدي : بارك الله عليك يا أبا علاثة . 
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الكاهن - يعني سق بن صعب الکاهن -. 

فقال له خالد: إنك لأحمق تعيرني شرفي ولكنك ابن سبأ إنما كان أبوك يبيع 
الخمر» فرده إلى محبسه . 

فكتب إليه بتخلية سبیله . 

فخرج حتی ورد دمشق؛ فکان فف ا ی من عهة اغد 
بهم يوسف عليه حتی قال يوماً: والله لیکفن عني هشام أو لأدعون إلى: عراقي الهوی 
شامى الدّار حجازي الأصل ‏ یعنی محمد بن على بن عبد الله بن العباس - وقد أذنت 
لكم أن تبلغوا هشاماً. فلما بلغه ما قال: حزن آبو الهیشم. 

وأقام خالد بدمشق [57/] حتی هلك هشام» وقام الوليدء وقدم عليه یوسف ابن 
عمر بمال العراق. 

وتکلم آبان بن عبد الله النميري في خالد. فقال یوسف: آنا آشتریه بخمسین آلف 
آلف فقالوا لخالد : إن كنت تضمنها والا دفعتك يا خالد إليه. 

فقال خالد: ما عهدت العرب تباع» والله لو سألتني أن أضمن هذاء ورفع عوداً 
من الأرض ما ضمنته قَرَ رأيك . 

فدفعه إلى یوسف. 

فنرع ثیابه ودرعه عباءة ولحقه آخری» وحمله في محمل بغیر وطاء. 

ثم دعا به وذکر أنه فقال : ما ذکر الأمهات لعنك ال والله لا أكلمك كلمة أبداً 
فبسط عليه وعذيه غذانا شدیدا لا يكلمة كلمة. 

ومكث خالد يوماً في العذاب» فحدث أبو نعيم قال : 

شهدت خالداً حين أتى به يوسف» فدعا بعود یعرف بالمضرسة فوضعه على 
قدمیه. ثم قامت عليه الرجال حتى كُسِرَ قدماه» فوالله ما تكلم» ولا عبس. ثم على 
ساقيه حتى كسرتاء ثم على فخذيه ثم على حقويه» ثم على صدره حتى مات فوالله ما 
تكلم ولا عبس» فوالله ما نصره طول أيام حبسه أحد من عشيرته ولا من صنائعه بيد» 
ولا لسان» وإلا رَجْل من بني عبس فإنه قال: 

ألا إن بحر الجود أصبح ثاویاً أسير ثقيف عندهم في السلاسل 


)١(‏ كلمة ممحوة من المخطوط. 
(۲) هذا ما قال ابن مسكويه في ذكر قتله إلا أن ابن الأثير ذكر قتله فقال: كان عمله خمس عشرة سنة 


ا اا ا ا ا ا ااا ا اا ااا اا اا ااا ااا ا ااا اا ا ا اا ل ا لل ال ال 


= ثم سار يوسف إلى الحيرة» وأخذ خالداً فحبسه بها تمام ثمانية عشر شهراً مع أخيه إسماعيل 
وابنه يزيد بن خالد» وابن أخيه المنذر بن أسدء استأذن يوسف هشاماً في تعذیبه؛ فأذن له مرة 
واحدة» وأقسم لئن هلك ليقتله. 

فعلبه یوسف ثم رده إلى حبسه» وقیل : بل عذّبه عذاباً كثيراً. 

وكتب هشام إلى يوسف يأمره باطلاقه في شوال سنة إحدى وعشرین؛ فأطلقه» فسار فاتی القرية 
التي بازاء الرصافت فأقام بها إلى سفر سنة اثنتين وعشرین. 

وخر ربد نسل 

ب ا ۱ ا د 

فقال هشام: كذب یوسف؛ وضرب رسوله» وقال: لسنا نتهم خالداً في طاعة. 

وسمع خالد» فسار حتى نزل دمشق» وسار إلى الصائفة - وكان على دمشق يومئذ کلثوم بن 
ل ل ی 
کان أولاد خالد وخرت بالساخل لحدث كان من روم فكتب كلثوم إلى هشام يخبره : أن 
موالي خالد يريدون الوثوب على بيت المال وأنهم يحرقون البلد كل ليلة لهذا الفعل. فكتب إليه 
هشام يأمره أن يحبس آل خالد الصغير منهم والكبير وموالیهم؛ ٠‏ فأنفذوا. واحضر أولاً خالد من 
الل في الجوامع » وسعهم مولیهم؛ E‏ والنساء ا 

يخبره باخذ ابن العمرس وأصحابه بأسمائهم وقبائلهم» ا ب 
فكتب هشام إلى كلثوم يشتمهء ویأمره باطلاق آل خالد فأطلقهم وترك الموالي رجاء أن يشفع 
ا ار ع فأذن للناس» فقام بناته 
فدخل الناس» فقام أولاده يشترون النساء . فقال خالد: جه نار كانه كلما فخلفت في 
عقبي » وأخذ حرمي وأهل بيتي فحبسوا مع أهل الجرائ ثم كما يفعل بالمشركين فما منع عصابة 
منكم أن تقولوا: الس وا المطيع؟ تم أن توا جما أخافكم الله . 

ثم قال: ما لي ولهشام ليكفن عني أو لأذْعُوَنَ إلى عراقي الهوى. . 

رابت کتب یوسف بن عدر إلى هشام یطلب منهپزید بن خالد ین عید 8 فارسل هشام إن 
كلثوم يأمره بإنفاذ يزيد بن خالد بن عبد الله إلى یوسف بن عمر فطلبه فهرب» فاستدعی خالد 
فحضر عنده فحبسه ه هشام» فكتب إلى كلثوم يلومه ويأمره بتخليته فأطلقه. 

وكان هشام إذا أراد أمرأ أمر الأبرش الكلبي فكتب به إلى خالدء فكتب إليه الابرش: أنه بلغ 
أمير المؤمنين أن رجلاً قال لك: يا خالد إني لأحبك لعشر خصال: 

إن الله كريم وأنت كريم. 

والله جواد وأنت جواد. 

والله رحيم وأنت رحيم. 

حتى عَذَّ عشر وأمير المؤمنين يقسم بالله لئن تحقق ذلك عنده ليقتلنك . 

فكتب إليه خالد: إن ذلك المجلس كان أكثر أهلاً من أن يجوز لأحد من أهل البغي والفجور أن 
يحرك ما كان فيه» إنما قال لي: يا خالد إني لأحبك لعشر خصال: 

إن الله كريم يحب كل کریم والله يحبك فأنا أحبك حتى عَدَّ عشر خصال. 

ولكن أعظم من ذلك قيام ابن شقي الحميري إلى أمير المؤمنين» قوله: يا أمير المؤمنين = 
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= خليفتك في أهلك أكرم عليك أم رسولك في حاجتك؟ 
فقال: بل خليفتي في آهلي . 
فقال ابن شقي : فأنت خليفة الله» ومحمد رسوله. 
وضلال رجل من بجيلة - يعنى نفسه ‏ آهون على العامة من ضلال أمير المؤمنين. 
فلما قرأ هشام كتابه قال: خرف أبو الهیثم 
فأقام خالد بدمشق حتى هلك هشام» وقام الوليد. 
فكتب إليه الوليد: ما حال الخمسين ألف ألف التي تعلم» فأقدم على أمير المؤمنين. 
فقدم علیه فأرسل إليه الوليد» وهو واقف بباب السرداق» فقال: يقول أمير المؤمنين: أين ابنك 
يزيد؟ فقال: كان هرب من هشام وكنا نراه عند أمير الممنین حتى استخلفه الله فلما لم نره 
ظنناه ببلاد قومه من السراة. 
ورجع الرسول وقال: لا ولکنك خلفته طالباً للفتنة . 
فقال: قد علم أمير المؤمنين إِنَا أهل بيت طاعت فرجع الرسول؛ فقال : یقول لك أمير المومنین : 
لتأتيني به أو لأزهقن نفسك. 
فرفع خالد صوته وقال: قل له: هذا آردت والله لو كان تحت قدميّ ما رفعتهما عنه. . 
وکانت أم خالد نصرانية رومية ابتنی بها آبوه في بعض اعیادهم» فادها انا اخ ولم 
تسلم. وبنی لها خالد بیع فذمه الناس والشعراء» فمن ذلك قول الفرزدق : 
ألا قطع الرحمن ظهر مطية آتتنا تهادي من دمشق بخالد 
فكيف یوم الناس مَن كانت أمه تدين بأن الله ليس بواحد 
بني بيعة فيها النصارى لأمه ويهدم من كفر منار المساجد 
وكان خالد قد أمر بهدم منار المساجد لأنه بلغه أن شاعرا قال : 
ليتني في المؤذنين حياتي إنهم يبصرون مّن في السطوح 
فیشیرون أو تشير إليهم بالهوى كل ذات دل مليح 
فلما سمع هذا الشعر أمر بهدمهاء ولما بلغه أن الناس يذمونه لبنائه البيعة لامه قام يعتذر إليهم 
فقال: لعن الله دينهم إن كان شراً من دينكم إن خليفة الرجل في أهله أفضل من رسوله في 
حاجته. يعني أن الخليفة هشام آفضل من رسول الله ية نبرأ إلى الله من هذه المقالة. 
(۱) کذا قال المؤلف» وذکر هذه البيعة ابن الأثير فقال في الکامل بعد ذکر ما سلف: ورد العطاء ما 
۳ 
وقیل : آول من سمّاه بهذا الاسم مروان بن محمد. 
ولما فتل الولید خطب يزيد الناس فذمه» وذکر الحادت وأنه قتله لفعله الخبيث» وقال: آیها 
الناس » إن لكم عليّ أن لا أضع حجراً على حجر؛ ولا لبنت ولا اجتري نهر ولا أكثر مالك 
ولا أعطيه زوجة وولد ولا اقا الا عن بيد ا با یشیم با 
فضل نقلته إلى البلد الذي يليه ولا آجمرکم في ثغورکم فآفتنکم ولا آغلق بابي دونکم ولا 
أهل على أهل جزیتکم» ولکم آعطیاتکم کل سنة وآرزاتکم في کل شهر حتی یکون أقصاكم 
كأدناكم » 00 وحسن الوزارة» وإن لم أف فلکم أن 
تخلعوني إلا أن آتوب» وان علمتم أحداً ممن يعرف بالصلاح يعطيكم من نفسه مثل ما عطیکم؛ 
وأردتم أن تبايعوه» فأنا أول من يبايعه . 
أيها الناس: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
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وفي هذه السنة : اضطرب حبل بني مروان» وهاجت الفتنه . 
ذكر الفتن وآسیابها 


كان من ذلك وثوب سليمان بن هشام بن عبد الملك بعمان وكان محبوساً بهاء 
فأخذ ما كان بعمان من الأموال وأقبل إلى دمشق يلعن الوليد» ويعيبه» ويرميه بالکفر . 

ووثوب أهل حمص بأسباب العباس بن الولید» وهدمهم داره. وإظهارهم الطلب 
بدم الوليد بن يزيد. 

وأما أهل حمص. فكان واليهم مروان بن عبد الله من قبل الولید» وكان نبيلاً 
فاضلا كريما له جمال وروعة. 

فلما قتل الوليد أغلق أهل حمص [03/ ب] أبوابها وأقاموا النوائح والبواكي على 
الوليد» وسألوا عن قتله. 

فقال بعض من حضر الأمر: ما زلنا منتصفين من القوم قاهرين لهم حتى جاء 
العباس بن الوليد فمال إلى عبد العزيز بن الحجاج بن الوليد. 

فوثب أهل حمص إلى دار العباس فانتهبوها وسلبوا حرمه» وأخذوا بنيه 
فحبسوهم» وطلبوه» فخرج إلى يزيد بن الوليد. 

وبلغ ذلك مروان بن عبد الله بن عبد الملك فوافقه ذلك» وتابعهم. 

وكتب آهل حمص بينهم كتاباً» وتوائقوا فيه على أن لا يدخلوا في طاعة يزيد 
وكاتبوا رؤساء الأحیاء» ودعوا إلى ولي العهد”" . 

ع فلما بلغ يزيد بن الوليد خروجهم " وجه إليهم رسلاً فيهم 
يعقوب بن ماني» وكتب معهم: أنه ليس يدعو إلى نفسه» ولكن يدعو إلى الشورى. 

فقال عمرو بن قيس السكوني : قد رضينا بولي عهدنا - يعني الوليد -. 

فأخذ يعقوب بلحیته» فقال: أيها العته إنك قد خرفت» وذهب عقلك إن الذى 
تعني لو كان يتيماً في حجرك لم يحل لك أن تدفع إليه ماله فکیف آمر الامة. ۱ 

فوثب أهل حمص على رسل يزيد بن الولید فطردوهم . 

ثم آقبل أهل حمص فنزلوا قرية كانت لخالد بن يزيد بن معاوية» وآمرهم إلى 
رجل یعرف بأبي محمد السفياني . 


)۱( في الکامل : وأمروا علیهم : معاوية بن يزيد بن الحصین بن نمیر؛ ووافتهم مروان على ذلك . 
(۲) ثلاث کلمات أو کلمتین غير مقروءتین . 
(۳) في المخطوط : «خرجهم» وهو تحریف. 
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فتکلم مروان بن محمد بشيء اتهموه فيه فوئوا علیه» وقتلوه. 

ولما بلغ يزيد آمر أهل حمص دعا عبد العزیز بن الحجاج فوجهه في آلف 
وخمسمائة ووعده أن یمده. 

وکان سلیمان بن هشام قد بادرهم فنزلوا بالسليمانية» وکان آهل حمص قد 
نزلوها قبلهم وأراحوا دوابهم وجعلوا الزیتون عن آیمانهم والجبل عن شمائلهم 
والحیات خلفهم» وليس لهم ماتی الا من وجه واحد. 

قال من حضر: ودفعنا إليهم ونحن معیون قد كلت دوابناء وثقل علینا الحدید؛ 
فحاربناهم فهزموا میمنتنا ومیسرتنا آکثر من علوتین . 

وسلیمان كان في القلب فثبت» وحمل علیهم حتی ردهم إلى مواضعهم . 

فبینا نحن مع سليمان» ویحملون علینا إذ طلع عبد العزیز من الثنية فشد علیهم 
حتی دخل عسكرهم» وقتل» ثم يعد إليناء فلما تشبثوا واستحر فیهم القتل» نادوا 
يزيد بن خالد بن عبد الله القسري: الله الله في قومك . 

فكف الناس عنهم على أن يبايعوا ليزيد بن الولید"*. 

فلما خرجوا إلى دمشق أعطاهم يزيد» وأجاز الأشراف . 

ووثب في هذه السنة أهل فلسطين والأردن [1/0۷] على عاملهم فطردوه. 

ذكر السبب فى ذلك 

ان اما ك ن سد بو هد ا 
وکان حسن السيرة» وكات يزيد بن سلیمان سید ولد أبيه: 

وکان ولد سلیمان بن عبد الملك ینزلون فلسطین وکان أهل فلسطین یحبونهم 
لجوارهم . 

فلما ورد قتل "۳" الولید ورأس أهل فلسطین يومئذ سعید بن روح بن زنباع» فکتب 
إلى زید بن سليمان: 

إن الخليفة قد قُتل فاقدم علينا نك أمرنا. 


(۱) زاد فى الكامل بعد هذا فقال: وأخذ أبو محمد السفيانى أسيراًء ويزيد بن خالد بن معاوية أيضاًء 
فأتى بهما سليمان» فسيّرهما إلى يزيد فحبسهماء واجتمع أمر أهل دمشق ليزيد بن الوليد وبايعه 
أهل حمص فأعطاهم يزيد العطاء وأجاز الأشراف واستعمل عليهم يزيد بن الولید» معاوية بن 
يزيد بن الحصین . 

(۲) في المخطوط : «مثل» وهو تحريف. 
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فقدم» فجمع له سعيد قومه» وكبت إلى سعيد بن عبد الملك ‏ وهو نازل 
بالسلع -: ارتحل عنا فان الأمر قد اضطرب» وقد ولينا آمرنا رجلا قد رضيناه» فخرج 
إلى زيد بن الوليد. 

ودعا يزيد بن سليمان أهل فلسطين إلى قتال يزيد بن الولید» وبلغ أهل الأردن 
أمرهم» فولُوا عليهم محمد بن عبد الملك» وأمر أهل فلسطين إلى سعيد بن روح» 
وضبعان بن روح. 

وبلغ يزيد بن الوليد أمرهم فوجه إليهم سليمان بن هشام في أهل دمشق. 

فقال لهم محمد بن راشد: كان سليمان بن هشام يرسلني إلى سعید» 
وضبعان بن روح» وإلى الحکم وهاشم ابني جرو من بلقيس» فأعدهم» وأمنهم على 
الدخول في طاعة يزيد بن الولید. 

وقال عثمان بن داود الخولاني: آنفذني يزيد بن الولید ومعي حذيفة بن سعید 
إلى محمد بن عبد الملك» ويزيد 5 مجان افیا إلى طاعته» 5-0 ویمنیهما 
فبدأنا بأهل الأردن» ومحمد بن عبد الملك. فاجتمع إليه جماعة» وقال بعضهم: 
أصلح الله الأميرء اقتل هذا القدري الخبيث» وكفهم عني الحكم بن جرو العتبي . 

فأقيمت الصلاة» فخلوت به وقلت: إني رسول ليزيد إليك» والله ما تركت ورائي 
زلقة ققد رلا خر ان وا مه یا مرها وخر من مت المال الا في ید 
رجل منهم وهو يجعل لك كذا وكذا. 

فقال : ائت بذاك . 

فقلت : نعم» ثم خرجت» فأتيت ضبعان بن روح فقلت له مثل ذلك» وقلت: إنه 
يوليك فلسطين ما بقى» فأجابنی فما أصبحت حتى رحل بأهل فلسطين» فلما أتيت 
یزید نقال: آخبرني کیف قلت لضبعان بن روح؟ 


فأخبرته 

قال فما صنع؟ 

قلت : ارتحل . 

قال : فلسنا بأحق بالوفاء مني» ارجع فأمره ألا ینصرف حتی ينزل الرملة فیبایع 
[۰۷/ ب] آهلها . 


وقد استعملت إبراهيم بن الولید على الأردن وضبعان بن روح على فلسطین . 
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زفق 
وابن الحصين على حمص . 


خطبة خطبها يزيد استمال بها الناس 

خطب يزيد بن الوليد الناس بعد قتل الوليد فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : 

أيها الناس» إني والله ما خرجت أشراًء ولا بطرا» ولا حرصاً على الدنيا ولا رغبة 
في الل ونا بي رطرا* لس اني لظلوم ای الم ی ری ولكنى خرجت 
غضباً لله عر وجل ورسوله» ودینه» وداعیاً إلى الله عر وجل وکتابه وسنّة نبیه لما 
هدمت معالم الهدى» وأطفىء نور أهل التقوى وظهر الجبار العنيد» المستحل لكل 
حرمة» والراكب كل بدعة مع أنه والله ما كان يُصدّق بالكتاب ولا يؤمن بيوم الحساب» 
وأنه لابن عمي في النسب. وكفىء في الحسب. فلما ریت ذلك استخرت الله في أمره 
وسألته أن لا يكلني إلى نفسي» ودعوت إلى ذلك من أجابني من أهل ولايتي» وسعيت 
فيه حتى أراح الله منه العباد والبلاد بحول الله وقوته لا بحولي وقوتي. 

أيها الناس: إن لكم عليّ أن لا أضع حجراً على حجر» ولا لبنة على لبنة» ولا 
أكري نهراً ولا أكثر مالأء ولا أعطيه زوجة ولا ولدأًء ولا أنقل مالاً من بلد حتى أسد 
ثغر ذلك البلد وخصاصة آهله بما يعينهم» فإن فضل فضل نقلته إلى البلد الذي يليه ممن 
هو أحوج إليه ولا أجمركم على ثغوركم فأفتنكم وأفتن أهليكم» ولا أغلق بابي دونكم 
فيأكل قويكم ضعیفکم. ولا أحمل على أهل جزيتكم ما يجليهم عن بلادهم بقطع 
سبلهم وان لكم أعطياتكم عندي في كل سنة» وأرزاقكم في كل شهر حتى تستدر 
المعيشة بين المسلمين فيكون أقصاهم فإن أنا وفيت لكم بما قلت فعليكم بالسمع 
والطاعة» وحسن المؤازرة وان أنا لم أف لكم فلكم إن تخلعوني الا أن تستتيبوني فان 
پیت تم ماري 

وإن علمتم أحداً ممن یعرف بالصلاح یعطیکم من نفسه مثل ما آعطیکم فأردتم أن 
تبایعوه فأنا أولى من یبایعه ویدخل في طاعته . 


,۱( في المخطوط : : مرور . . والتصویب من الکامل في التاریخ. 

)۲( قال ابن الأثير في التاريخ بعد أن ذكر نحو هذا الخبر: وبقي أهل الأردن» فارسل سليمان 'خسية 
آلاف فنهبوا القری» وساروا إلى طبرية . 
فقال أهل طبرية : ما نقیم والجنود تجوس منازلنا وتحکم في أهاليناء فانتهبوا يزيد بن سلیمان 
ی ی و ای ری ی > ولحقوا بمنازلهم فلما تفرق آهل فلسطين» 
والأردن سار سليمان حتى أتى العنبرة» وأتاه أهل الأردن فبایعوا يزيد بن ن الولید» وسار إلى طبرية 
فصلّى بهم الجمعة وبايع من بهاء وسار إلى الرملت فأخذ البيعة على من بهاء واستعمل 
ضبعان بن روح على فلسطین. وإبراهيم بن الوليد بن عبد الملك على الأردن. 


آیها الناس : لا طاعة لمخلوق فی معصية الخالق» ولا وفاء له بنقضص؟ [0۸/] 
عهد. إنما الطاعة طاعة الله فمن أطاع فأطيعوه بطاعة الله ما أطاع» فإذا عصی الله ودعا 
إلى معصيته فهو أهل أن يعصى ویقتل . 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ثم دعا إلى تجديد البيعة له. 

فكان أول مَّن بايعه الأفقم بن يزيد بن هشام وبايعه قيس بن هانىء فقال: يا 
أمير المؤمنين ات الله ودم على ما أنت عليه» فما قام مقامك أحد من أهل بيتك وان 
قالوا عمر بن عبد العزیز» فأنت آخذتها بحبل صالح» وان غم أخذتها بحبل سوء. 

فلما بلغ قوله مروان بن محمد قال: ماله قاتله الله ذمنا جميعاً وذم عمر 
وحقدها. 

فلما ولی بعث رجلا وقال له: إذا دخلت مسجد دمشق» فانظر قيس بن هانیء 
فان طالما ضلی فيه فافتل, 

فانطلق الرجل» فدخل المسجد. فرآی قيساً يصلي فقتله . 

وفي هذه السنة: عزل يزيد بن الولید یوسف بن عمر عن العراق وولاها 
منصور بن جمهور. فسار وهو سابع سبعة فبلغ خبره یوسف بن عمر فهرب» وقدم 
منصور بن جمهور الحيرة في رجب . 

وکان منصور أعرابياً جافیاً غيلاني الرأي وانما صار مع يزيد لرأيه في العبدانيةء 
وحمیه لقتل یوسف خالد”" . 


فلما ولاه يزيد وصاه وقال له : اتق الله » وسر وأنت تستشعر التقوی» واعلم آني 


(۱) تکرر لفظ : «بنقض» بأول الصفحة [1/9۸] فحذفت التکرر . 

)۲( في الكامل: ولما قتل الوليد استعمل يزيد على العراق منصور بن جمهور. وکان قد ندب قبله 
إلى ولاية العراق عبد العزیز بن هارون بن عبد الله بن دحية بن خليفة الكلبي» فقال له : لو کان 
معي جند لقبلت» فتركه واستعمل منصوراًء ولم يكن منصور من أهل الدين» وإنما صار مع يزيد 
لرأيه في الغيلانية» وحمية لقتل يوسف خالد القسري؛ فشهد لذلك قتل الوليد» وقال له لما ولاه 
العراق : : ات الله واعلم أني إنما قتلت الوليد لفسقه؛ ولما أظهر من الجورء فلا تركب مثل ما 
قتلناه عليه . 
ولما بلغ يوسف بن عمر قتل الوليد عمد إلى من بحضرته من اليمانية فسجنهم» ثم جعل يخلو 
بالرجل بعد الرجل من المضرية» فيقول: ما عندك إن اضطرب الحبل؟ فيقول المضري: أنا رجل 
من أهل الشام يبايع من بايعواء وأفعل ما فعلوا. 
فلم یر عندهم ما یحب. فأطلق اليمانية» وأقبل منصورء فلما كان بعين التمر كتب إلى من بالحيرة 
من قواد أهل الشام يخبرهم بقتل الوليد وتأميره على العراق» ويأمرهم بأخذ يوسف وعماله» وبعث 
الكتب كلها إلى سليمان بن سليم بن كيسان ليفرقها على القواد فحبس الكتب وحمل كتابه فأقرأه 
يوسف بن عمر فتحيّر في أمره وقال لسليمان: ما الرأي؟ قال: ليس لك إمام تقاتل معه. . 


1۹۲ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


نما قتلت الولید لفسقه» ولما آظهر من الجورء فلا تركب مثل ما قتلناه عليه . 
فلما صار بالحیرة کتب إلى سلیمان بن سلیم بن كيسان : 


ري طسو و 


آما بعد: ایک اله لا بر ما موم حى يبروا ما شیم وإذا آراد الله بقوم سوء 
فلا مرد له» وأن الولید بدل نعمة الله کفرا فاسفك دمه وعجله إلى النار» وولی خلافته 
من هو خير منه وأحسن هدياًء وقد بایعه الناس وولی على العراق الحارث بن عباس بن 
الوليد» ووجهني العباس لأخذ یوسف وعماله فلا یفوتنك منهم آحد» فاحبسهم قبلك» 
وإياك أن تخالف فیحل بك وبأهل بيتك ما لا قِبَلَ لك ولهم بهء فاختر لنفسك أو دع. 

فلما ورد الكتاب على سليمان بن سليم مع كتب كتبها إلى جماعة من قواد الشام 
أوصلت الكتب كلها إلى سليمان بن سليم وسئل أن يفرقها في الجند. 

فدخل سليمان على يوسف بن عمر وأقرأه كتاب منصور إليه فعَل به وقال: ما 
الرأي؟ 

فقال: ليس لك إمام تقاتل معهء ولا يقاتل أهل الشام الحارث بن [08/ ب] 
العباس معك» ولا آمن منصور إن قدر عليك لما في نفسه من أجل خالد. 

وما الراي الا آن تلحق اماف 

قال : هو رأي فکیف الحیلة؟ 

قال : تظهر الطاعة ليزيد» وتدعو له في خطبتك وإذا فرب منصور وجهت معك 
من أثق به» ففعل. 

فلما نزل منصور بحيث يُصَبّح البلد» خرج يوسف إلى منزل سليمان» فأقام أياماًء 
ثم وجه معه من أخذ به طريق السماوة حتى صار إلى البلقاء. 

وكان يوسف وجه رَجُلاً من بني كلاب في خمسمائة» وقال لهم: إن مَرَ بكم 
يزيد بن الوليد فوجه قائدا في خمسين رجلاء فقال له : ائتني نفسه فلا تدعنه يجوز. 

فأتاهم منصور بن جمهور في سبعة فلم يهيجوه فانتزع سلاحهم منه وأدخلهم 
الكوفة . 

ولما بلغ يوسف البلقاء» رُفع خبره إلى يزيد بن الوليد» فوجه قائداً في خمسين 
رجلاً فقال له: اثتني بيوسف. 

فأتى البلقاء وطلبه في منزله» فلم يجده» ورأى ابنأ فَرَهْبَهُ فقال: أنا أدلك 
عليه» وذهب به إلى مزرعة له» فوجدوه في ثياب النساء جالساً مع نسوة فألقين عليه 
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قطيفة خز» وجلسن على حواشیها حاسرات فجرُوا رجله» وأقبلوا به إلى يزيد" 
فلقیه عامل ليزيد على نوبة من نوب الحرس فأخذ بلحیته فهژها ونتف بعضها 
- وکان من أعظم الناس لحية» وآصغرهم قامة -. 
فلما دخل على يزيد قبض على لحیته. وکانت حينئذ تجوز سرته» وجعل یقول : 
نتفت والله يا أمير المؤمنين لحيتي فما بقي فیها شعرة. 
فأمر يزيد بحبسه في الخضراء. 
فدخل عليه محمد بن راشد فقال له: أما تخاف أن يطلع عليك مَّن قد وترت 
قال: لا والله ما فطنت لهذا فتشدتك الله الا كلمت أمير المومنین فى تحويلى إلى 
غير هذا من المحابس وان كان أضيق منه . ۱ ۱ 
فاخبر یزید فقال: ما غاب عنك من حمقه أکثر وما حبسته الا لارده ی 
العراق» فيقام للناس وتوخذ المظالم من ماله ودمه'”) 


للك في الکامل على النحو التالي: 
قال: فكيف الحيلة؟ 
قال: تظهر الطاعة ليزيد» وتدعو له في خطبتك فإذا قرب منصور تستخفي عندي» وتدعه والعمل. 
ثم مضى سليمان إلى عمرو بن محمد بن سعيد بن العاص» فأخبره بأمره» وسأله أن يواري 
يوسف بن عمر عنده» ففعل» فانتقل يوسف إليه . 
قال: فلم بر وجل كان في عل :ضوع نان و 
وقدم منصور الكوفة» فخطبهم» ودم الوليد» ويوسف» وقامت الخطباءء فذموهما معه» فأتى 
عمرو بن محمد إلى يوسف» فأخبره فجعل لا يذكر رَجُلاً ممن ذكره بسوء الا قال: لله علي أن 
آضربه كذا وكذا سوط . 
فجعل عمرو یتعجب من طمعه في الولایة» وتهدده الناس . 
مت ای ات ای ای ات ی 0 
فارساء فعرض رجل من بني نمير ليوسف فقال : يا ابن عمر أنت والله مقتول» > فأطعني وأمتنع 
قال: لا. 
قال: فدعنى أقتلك أنا ولا تقتلك هذه اليمانية» فتغيظنا بقتلك . 
قال: ما لى فيما عرضت جنان. 
قال: فأنت أعلم 
فطلبه المسَبّرون لأخذه فلم يروه» فهددوا ابنأ له» فقال: إنه انطلق إلى مزرعة. . 

(؟) في الكامل: فعجب من حمقه. فنقله وحبسه مع ابني الوليدء فبقي في الحبس ولاية يزيد وشهرين 
وعشرة أيام من ولاية ابراهیم. 
فلما قرب مروان من دمشق ولى قتلهم يزيد بن خالد القسري مولى لأبيه خالد يقال له : أبو الأسد. 
ودخل منصور بن جمهور لأيام خلت من رجب؛ فأخذ بيوت الأموال» وأخرج العطاع 
والأرزاق» وأطلق من كان في السجون من العمال» وأهل الخراج وبايع ليزيد بالعراق» وأقام بقية 
رجب. وشعبان» ورمضان» وانصرف لأيام بقيت منه. 
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وآما منصور بن جمهور فانه فتح الخزائن» وفرق في الناس استحقاقاتهم 
وأحسن إلى جمیعهم. 

وفي هذه السنة : امتنع نصر بن سيار من تسليم عمله بخراسان لعامل منصور بن 
جمهور . 

وقد كان يزيد بن الوليد قد ولأها منصور مع العراق. 

[54/أ] ذكر الخبر عن ذلك 

كنا ذكرنا ما أعده نصر من الهداياء وشخوصه متوجهاً إلى يوسف بن عمر 
بالعراق» وتباطؤه في سفره» حتى ورد الخبر عليه بقتل الوليد. 

فحكى بشر - وفي أخرى - بشير بن نافع وكان على سكسك العراق قال: لما أقبل 
منصور بن جمهور أميراً على العراق هرب يوسف بن عمر» فوجه منصور أخاه منظور بن 
جمهور على الري فأقبلت مع منظور إلى الري» وقلت: أقدم على نصر فأخبره. 

فلما وردت على نصر وأخبرته كان الخبر عنده فأمر حميداً مولاه أن يحملني إلى 
عنده» وأكرمني وأمر لي بجائزة. 
۱ ثم دخل إلى نصر قوم فيهم: يونس بن عبد الله» وعبد الله بن هشام» وسلم بن 
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فأرسل إليّ وقال: أخبرهم . 

فلما أخبرتهم كذبوني» فقلت: استوثق من هذا. 

فلما مضت ثلاث وكل بي ثمانين رجلاً من الحرس» فأبطأنا الخبر الليلة التاسعة» 
ثم جاءهم الخبر ليلة النيروز على ما وصفت. فصرف عامة تلك الهدايا إلى أربابهاء 
وأعتق الرقيق» وقسم روق الجواري في ولده» وخاصته» وقسم تلك الأواني في 
الناس» ووجه العمال وأمرهم بحسن السيرة وأرجفت الأزد بخراسان أن منظور بن 
جمهور قادم خراسان. 

فخطب نصر بن سيار وقال في خطبته : 

إن جاء أمير ظنين قطعنا يديه ورجلیه» ثم راح به یعدو قال عدو الله المبتور 
ال 

وولی نصر بن ربيعة اليمن. 

وولى كل مَّن ظَنَ عنده خيرأًء وأمرهم بحسن السيرة» ودعا الناس إلى البيعة. 

وكان نصر ولّی عبد الملك بن عبد الله السلمي خوارزم فخطبهم وقال في خطبته : 
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والله ما أنا بالأعرابي الجلف» ولا القروي المستنبط ولقد كرمتني الأمور وکرمته 
أما والله لأضعن السيف موضعه. والسوط مضربه والسجن مدخله» ثم لتجدنني 
غشمشما آعتی - وفي أخرى أعشى ‏ السحر ولتستقيمن لي على الطريقة بعض المكاره 
في السير - وفي أخرى رفض المكاره في السنن - الاعظم أو لأصكنكم صك القطا في 


وفي هذه السنة: وقع الا خعلاف:بخراسان بیش الیمانية» والم اریة ۰ 


)١(‏ کذا في المخطوط؛ وفی الكامل: النزارية. 
واقتصر المؤلف على هذا القدر من الخير في حين فصل ابن الأثير الخبر في الکامل فقال: وکان 
السبب في ذلك: رأى الفتنة قد ثارت» فرفع حاصل بيت المال» ل 
ورقاً وذهباً من الآنية التي كان اتخذها للوليدء فطلب الناس منه العطاء وهو يخطب» فقال نصر 
إياكم والمعصیة وعليكم بالطاعة والجماعة. 
فوثب أهل السوق إلى السوق» فغضب نصر وقال: ما لكم عندي عطاء ثم قال: كأني بكم وقد 
نبع من تحت أرجلكم شر لا يطاق» وكأني بكم مطرحين في الأسواق كالجزر المنحورة» إنه لا 
تطل ولاية رجل الا ملوها؛ وأنه نتم يا أهل خراسان مسلحة في نحور العدوء فإياكم أن يختلف 
فيكم سفيان» نکم تریشون ابرا تريدون به الفتة. ولا ابا علیک» لقد نشرتکم وطویتکم؛ 
فما عندي منكم عشرة» وإني وإياكم كما قيل: 
انت كوا جانا بحدوبکم فقدعرفنا خيركم وشرکم 
فاتقوا الله فوالله لئن اختلف فيكم سفیان ليتمنين أحدكم أنه ینخلع من ماله وولده. 
SS aa‏ ورکنتم إلى الفرقة أسلطان المغول تريدون 
وتنتظرون؟! إن فيه لهلاککم معشر العرب» ثم تمثل بقول النابغة الذبياني : 
فان یغلب شقاؤكم عليكم فاني في صلاحكم سعيت 
وقدم على نصر عهده على خراسان من عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 
فقال الكرماني لأصحابه : الناس في فتنة فانظروا لأمورکم رجلاً - وائما سمی الكرماني لانه ولد 
بکرمان واسمه : : جدیع بن علي الأزدي المعنی - فقالوا له : آنت لنا 
وقالت المضرية لنصر : إن الکرمانی يفسد عليك الأمور» فارسل إليه» فاقتله أو احبسه. 
فقال : لا ولکن لي آولاد ذکور وأناس فأزوج بني من بناتي وبناتي من بني . 
قالوا: لا 
قال : فابعث إليه بمائة ألف درهم وهو بخیل ولا يعطي أصحابه شيئاً منها فیتفرقون عنه. 
قالوا: لاء هذه قوة له» ولم یزالوا به حتی قالوا له : إن الكرماني لو لم یقدر على السلطان 
والملك الا بالتصرانية واليهودية ولتنصر وتهود. 
وكات نصر والكرماني متضافبين؛ وکان الكرماني قد أحسن إلى نصر في ولاية أسد بن عبد الله 

فلما ولي نصر عزل الكرماني عن الرياسة وولآها غيره فتباعد ما بينهما. 

فلما أكثروا على نصر في أمر الكرماني عزم على حبسه؛ فأرسل صاحب حرسه ليأته به فأرادت 
الأزد أن تخلصه من يدهء فمنعهم من ذلك» وسار مع صاحب الحرس إلى نصرء وهو يضحك . 
فلما دخل عليه قال له نصر: يا كرماني ألم يأتني كتاب يوسف بن عمر بقتلك فراجعته وقلت: 
شيخ خراسان» وفارسهاء فحقنت دمك؟ . 


قال : بلی . ۳ 
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= قال: ألم أغرم عنك ما كان لزمك من الغرم وقسمته في أعطيات الناس؟ 
قال: بلی . 
قال : ألم آرئس ابنك عليًا على کره من قومك؟ 
قال : بلی . 


قال : فبدلت ذلك إجماعاً على الفتنة؟ 
ا EE‏ وأنا لذلك شاكرء وقد كان مني أيام أسد 
لی ار ا ا 
فقال عصمت بن عبد الله الأسدي للکرمانی : إنك تريد الفتنة وما لا تناله . 
فقال المقدام» وقدامة ابنا عبد الرحمن بن نعيم العامري: لجلساء فرعون خير منکم إذ قالوا: 
آرجه وأخاه. والله لا یقتل الکرماني بقولکما . 
فأمر بضربه» وحبس في القهندز لثلاث بقین من شهر رمضان سنة ست وعشرین ومائة. 
فتکلمت الازد. 

فقال نصر : إني حلفت أن أحبسه» ولا ناله مني سوءء فان خشیتم عليه» فاختاروا 
رجلا یکون معه. 
فاختاروا يزيد النحوي» فکان معه . 
فجاء رجل من أهل مصر فقال لآل الكرماني: ما تجعلون لي إن آخرجته؟ 
قالوا: كل ما سألت. 
فأتی مجری الماء في القهندز» فوسعه وقال لولد الكرماني اکتبوا إلى آبیکم یستعد الليلة للخروج؛ 
فکتبوا إليه» وأدخلوا الکتاب في الطعام؛ فتعشی الكرماني؛ ویزید النحوي» وخضر بن حکیم» 
وخرجا من عنده» ودخل الكرماني السرب. فانطوت على بطنه حيّة فلم تضره» وخرج من 
السرب وركب فرسه البشير» والقید في رجله فأتوا به عبد الملك بن حرملةء فأطلق عنه. وفیل : 
بل خلص الكرماني مولى له رأي خرقاً في القهندز فوسعه وأخرجهء فلم يصلّ الصبح حتى اجتمع 
معه زهاء ألف رجل ولم يرتفع النهار حتى بلغ ثلاثة آلاف . 
وكانت الأزد قد بايعوا عبد الملك بن حرملة على كتاب الله وسئة رسوله. 
فلما خرج الكرماني قدمه عبد الملك» > فلما هرب الكرماني عسكر نصر بباب مرو الروز» وخطب 
الناس فنال من الكرماني» فقال : ولد بکرمان فکان کرمانی ثم سقط إلى هراة فصار هروی 
والساقط بين الفراشین لا صل ابت» ولا فرع نابت. 

ثم ذکر الازد» فقال : إن يستوثقوا فیهم أذل قوم وإن تابوا فهم كما قال الأخطل : 

ان فى طلجاء اللیل تجاوبت فدل علیها صوتها حية الب‌حر 

ثم ندم على ما فرط من فقال: اذكروا الله » فإنه خير لا شر فيه. 

ثم اجتمع إلى نصر بشر كثير» فوجه سالم بن أحوز في المجففة إلى الكرماني. 
ی وا ا وسألوا نصراً أن يؤمنه ولا يحبسه. وجاء الكرماني» فوضع يده 
في ید نصر . 
فأمره بلزوم بیته. ثم بلغ الكرماني عن نصر شيء فخرج إلى قرية له» فخرج نصر فعسکر بياب 
مرو فکلموه فيه» فأمنه. 
وکان رأي نصر |خراجه من خراسان . 
فقال له سالم بن أحوز: إن آخرجته ووهنت بأسه قال الناس : إنما آخرجه لانه هابه. 
فقال نصر : إن الذي آتخوفه إذا خرج آیسر مما آتخوفه منه وهو مقیم» والرجل إذا نفي عن = 
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لنصر 


وأظهر فیها الکرماني الخلاف لنصر بن سيار» واجتمع مع كل واحد منهما جماعة 


نه . 


وفيها: [۵۹/ب] أظهر مروان بن محمد الخلاف وكتب إلى الغمر بن يزيد أخي 


الوليد بن يزيد كتاباً بليغاً يأمره بالطلب بدم أخيه الوليد'" . 


(00 


= بلده د صَعْر أمره. 

فاا e‏ وأعطى أصحابه عشرة عشرة» وأتى الكرماني نصراًء فأمنه. 

فلما عزل ابن جمهور عن العراق وولى عبد الله بن عمر بن عبد العزيز في شوال سنة ست 

وعشرين خطب نصرء وذكر ابن جمهور» وقال: قد علمت أنه لم يكن من عمال العراق» وقد 

عزله ال واستعمل الطيب ابن الطيب. فغضب الكرماني لابن جمهور؛ E‏ 

واتخاذ السلاح » فكان يحضر الجمعة في ألف وخمسمائة وأكثر وأقل فيصلي خارج المقصورة 
ثم يدخل» فيسلّم على نصر؛ ولا يجلس» ثم ترك إتيان نصرء وأظهر الخلاف. 

فسل اد مر مع سالم بن أحوز يقول له: إني والله ما أردت بحبسك سوءا ولكن خفت فساداً 

من الناس» فأتني . 

فقال: لولا أنك في منزلي لقتلتك ارج جع إلى ابن الأقطع» وأبلغه ما شئت من خير وشر . فرجع 

إلى نصرء فأخبره. 

فلم يزل يرسل إليه مرة بعد آخری. فكان آخر ما قال له الكرماني: إني لا آمن أن يحملك قوم 

على غير ما تريد» فتركب ما ما لا بقية بعده» فان شئت خرجت عنك لا من هيبة لك ولكن 

أكره أن أشأم أهل هذه البلدة وأسفك الدماء فيهاء فتهيأ للخروج إلى جرجان. 

هذا ما ذكر المؤلف» وقال ابن الأثير فيه في الكامل "كان السبب في ذلك أن الوليد لما قتل» 

كان عبد الملك بن مروان بن محمد مع الغمر بن يزيد أخي الوليد بحران بعد انصرافه من 

الصائفة» ركان على ال موی ريات ار اماد ر 

فلمااقتل ود شار عيدو خی الى ام قوتت عند العلك ثن مزرات بن محمد على حران» 

والجزيرة فضبطهماء وكتب إلى أبيه بأرمينية يعلمه بذلك» ويشير عليه بتعجيل السير. فتهيأ مروان 

للمسیر وأنفذ إلى الثغور من یضبطها ويحفظهاء وأظهر أنه يطلب بدم الوليدء وسار ومعه 

الجنود» ومعه ثابت بن نعیم الجذامي من أهل فلسطین وسبب صحبته أن هشاماً كان قد حبسه. 

وسبب حبسه أن هشاماً آرسله إلى إفريقيةء لما قتلوا عامله کلثوم بن عیاض فأفسد الجند 

فحبسه هشام . 

وقدم مروان على هشام في بعض وفداته فشفع فيهء فأطلقه » فاستصحبه معه . 

فلما سار مروان مسیره هذا آمر ثابت بن نعیم من مع مروان من أهل الشام بالانضمام إليه ومفارقة 

مروان ليعودوا إلى الشام فأجابوه إلى ذلك» فاجتمع معه ضعف من مع مروان وباتوا يتحارسون. 

فلما أصبحوا اصطفوا للقتال» فأمر مروان منادين ينادون بين الصفين: يا أهل الشام» ما دعاكم 

إلى هذا؟ ألم أحسن فيكم السيرة؟ 

فأجابوه بأنا كنا نطيعك بطاعة الخليفة» وقد قتل وبايع أهل الشام يزيد فرضينا بولاية ثابت ليسير 

بنا إلى أجنادنا . 

فناداهم : كذبتم» فإنكم لا تريدون ما قلتم» وإنما تريدون أن تعصبوا ممن مررتم ؛ به من أهل الذمّة 

آموالهم وما بيني وبینکم الا السیف حتی تنقادوا إلي فأسیر بكم إلى الغزاق ثم آترککم تلحقون 

باجنادکم» فانقادوا له فأخذ ثابت بن نعيم وأولاده وحبسهم: وضبط الجند حتی بلغ حران وسيّرهم 

إلى الشام ودعا أهل الجزيرة إلى العرض » > فعرض نيفاً وعشرين ألفاً وتجهز للمسير إلى يزيد. = 
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وفیها: عزل يزيد منصور بن جمهور عن العراق وولاها عبد الله بن عمر بن 
عبد العزیز بن مروان. 

وكان عبد الله بن عمر هذا متأله فدعاه يزيد بن الوليد وقال له: إن أهل العراق 
يميلون إليك وإلى أبيك فسر إليها فقد وليتكها. 

فلما شخص قَدْم بين يديه رسلآء وكتب إلى قواد الشام الذين بالعراق» وخاف أن 
لا يسلم له منصور بن جمهور العمل» فانقاد له الکل» وسلم منصور بن جمهور 
وانصرف إلى الشام. 

وفرّق عبد الله بن عمر عماله. وأعطى الناس آرزاقهم وأعطیاتهم ۲۲ 

وكتب إلى نصر بعهده على خراسان. 

وكان المنجمون ذكروا لنصر أن خراسان ستكون بها فتنة. 

فأمر نصر برفع حاصل بيت المال» وأعطى الناس بعض أعطياتهم ورقاً وذهباً من 
الآنية التي كان اتخذها الوليد بن يزيد. 

وكان أول مَن تكلم رجل من كندة أفوه طوال فقال: العطاء العطاء. 

فلما كانت الجمعة أمر نصر رجالاً من الحرس فلبسوا السلاح» وفرقهم في 
المسجد مخافة أن يتكلم متكلم. 

فقام الکندي فقال: العطاء العطاء. 

وقام مولی للازد یلقب آبا الشیاطین فتکلم . 

وقال اخرون : العطای العطاء . 

فقال نصر : اتقوا الله » علیکم بالطاعة والجماعة فاسمعوا ما توعظون به. 

فصعد سلم بن أحوز وهو على المنبر فکلمه فقالوا: ما يغني كلامك هذا شيئا. 


= وکاتبه يزيد ليبايع له ویولیه ما كان عبد الملك بن مروان ولی آباه محمد بن مروان من 
الجزيرة» وأرمينية والموصل وآذربیجان. 
فبايع له مروان» وأعطاه يزيد ولاية ما ذكر له. 

۱( بعد هذا في الكامل : فنازعه قواد أهل الشام وقالوا: تقسم على هؤلاء فيئنا نا وهم عدونا؟ فقال 
لأهل العراق: إني أريد أن أرد فيئكم علیکم؛ وعلمت أنكم أحق به فنازعني هؤلاء . 
فاجتمع أهل الكوفة بالجبانة. 
فأرسل إليهم أهل الشام يعتذرون. 
وثار غوغاء الناس من الفريقين» فأصيب منهم رهط لم يعرفوا. 
واستعمل عبد الله بن عمر على شرطته عمر بن الغضبان القبعثري» وعلى الخراج السواد 
والمحاسبات أيضاً. 
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ووثب آهل السوق إلى آسواقهم. 

فغضب نصرء وقال : یاکم ۲۳ والعصبية» وحمية الجاهلية» فانهما یورثان النفاق؛ 
ویعقبان الشقاء ولا تظالموا فتمقتوا ولا تنازعوا فتفشلواء وما لکم عندي عطاء بعد 
یومکم هذا. 

ثم قال: كأني بالرجل منکم قد قام إلى أخيه وابن عمّه فلطم وجهه في جمل 
يهدى له» وثوب یکساه. ويقول مولاي وطري» فأذلوا هذه السفلة. 

فكأني بهم قد نبع الشر من تحت آرجلهم وكأني بهم مطرحين في الأسواق 
كالجزر المنحورة. 

إنه لم تطل ولاية رجل قط الا موم وأنتم يا أهل خراسان مسلحة في نحر 
العدوء فإياكم وأن يختلف فيكم سفيان. 

فقال الكرماني: أنتم في فتنة فانظروا لأموركم رجلا. 

[/] وإنما سمي الكرماني لأنه ولد بكرمان واسمه جديع بن علي بن شبيب 

وقالوا: ليت لنا فاجتمعت المضرية إلى نصرء وقالوا له: إن الكرماني يفسد الناس 
عليك. فأرسل إليه فاقتله أو فاحبسه. 

فقال: لا ولكن لي ولداً ذكوراً وإناثاً وله ولدء فأزوج بني بناته» وبنيه بناتي . 

قالوا: ليس ينفع ذلك شيئاً. 

قال: فأبعث إليه بمائة ألف فانه بخيل فلا يعطي أصحابه شيئاًء فيعلمون بهاء 
ویتفرفون عنه . 

قالوا: هذه تصير قوة له . 

قال : فدعوه على حاله یتقینا ونتقیه . 

قالوا: لا. 

وبلغ نصراً أن الكرماني یقول: كانت عابتي في طاعة بني مروان أن يتقلّد ولدي 
السیوف فاطلب بثأر بني المهلب مع ما لقينا من نصر وجفائه طول حرمانه» ومكافأته 
إيانا بما كان من صنع آسد الیه . 

فقال لنصر عصمة بن عبد الله الأسدي نها بدیء فتنة فتجیء عليه واحبسه 
وأظهر أنه مخالف» ثم اضرب عنقه عنق سباع بن النعمان تال تشه بق ليق الد 


)١(‏ في المخطوط : «إياي» وهو تحریف. 
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فإنه لم يزل غضبان على الله بتفضيله لمضر على ربيعة. 

وكثر على نصر الكلام في أمر الكرماني حتى قال له أحرم بن قبيصة: لو أن 
جديعاً لم يقدر على السلطان والملوك الا بالنصرانية أو اليهودية لتنصر أو لتهوّد. 

وكان نصر والكرماني متصافيين. 

وكان الکرمانی أحسن إلى نصر فى ولاية أسد بن عبد الله. 

فلما ولي نصر خراسان عزل الكرماني عن الرئاسة وصيّرها لحارث بن عامر 
الواشحی . 

ثم مات حارث» فأعاد الكرماني علیها» ولم یلبث الا قلیلاً حتی عزله وصيّرها 
لجمیل بن النعمان فتباعد ما بين نصر والكرماني» فحبس نصر الکرماني في القهندز 
مقاتل بن علي المري. ولما َم نصر بحبس الكرماني تكلم قوم» فخاف نصر الفتنة لأن 
الازد تعصیت له . 

فقال نصر : آحلف بالله إني أحبسه» ثم لا یناله مني مكروه» فان خشیتم علیه 
فاختاروا رجا یکون ۲ معه. 

فاختاروا يزيد النحوي» فکان معه في القهندز. 

وصيّر حرسه بين ناحية» فبینا هم كذلك إذ جاءهم رجل من آهل نسف فقال 
لغلام الكرماني - يقال له: جعفر -: ما تجعلون لي إن آنا آخرجته؟ 

قالوا: لك ما سألت. 

فأتى مجری الماء في القهندز فدخله ووسعه وأتى ولد الكرماني وقال لهم: اکتبوا 

فدعا الکرمانی يزيد النحوي» وحصین بن حکیم» فتعشیا معه» وخرجاء ودخل 
الکرماني [۲۰/ب] السرب وأخذوا بضبعیه "" فیقال: إنه انطوت على بطنه حَيّة فلم 
نضره » وانتهی إلى موضع ضیق فسحبوه فسحج منکبه وجنبه» ثم خرج. 

وكان الكرماني أرسل إلى محمد بن المثنی» وعبد الملك بن حرملة: إني خارج 
وكان مصلاهم في العيد. 

وخرج إليهم الناس من قراهم؛ فصلى بهم الغداق وهم زهاء ألف» فما ترجلت 
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الشمس حتى صاروا ثلاثة آلاف. 

فسار وأتاهم أهل السقادم فأتوا حرمان» وكان الأزد اجتمعوا إلى عبد الملك بن 
حرملة فبايعوه على الكتاب والسنة. قبل خروج الكرماني بلیلة . 

فلما اجتمعوا في مرجع نوس أقيمت الصلاة» فاختلف عبد الملك والكرماني 
في التقدم ساعة ثم قدمه عبد الملك وصيّر الأمر له فصلی بهم الكرماني. 

ولما انتهى نصراً هرب الكرماني» واستحلف عصمة بن عبد الله الأسدي. 
وش إلى الفناطر ان ا رو الرون” و ای فعال عن تس رت 
وذكره بالقبح» ثم ذكر الأزدء فقال: إن يُستوثقوا فأذل قوم وان يأبوا فهم كما 
قال الأخطل : 

ضفادع في ظلماء ليل تجاوبت2 فدلت عليها صوتها حيّة البحر 

ثم ندم على ما فرط منه فقال: 

اذكروا الله فان ذكر الله شفاءء ذكر الله تعالى خير لا شر فیه ذكر الله براءة من 
النفاق. واجتمع إلى نصر بشر كثير. 

فوجه سلم بن أحوز إلى الكرماني في المجففة وهم خلق كثير. 

فسفر الناس بين نصر والكرماني» وسألوا نصراً أن يأمنه» ولا يحبسه» وضمن 
قومه أن لا يخالفوا. 

وأتاه القاسم بن تجيب فكلمه فيه فأمنه» وقال له: إن شئت خرج لك عن 
خراسان وإن شئت أقام في داره. 

وكان رأى نصر إخراجه» فقال له سلم: إن أخرجته نوهت باسمه» وقال الناس : 
أخرجه أنه هابه. 

فقال نصر: إن الذي أتخوفه منه إذا خرج أيسر مما آتخوفه منه إذا قام» والرجل 
إذا نفي عن بلد صغر أمره. 

فأبوا علیه» فكف عنه» وأعطى من كان معه عشرة عشرة. 

وأتى الكرماني نصرآء فدخل سرادقه فأمنه. 

ولحق عبد العزيز بن عبد ربه بالحارث بن سريج» وهو بالترك. 

وأتى نصر عزل منصور بن جمهور وولاية عبد الله بن عمر بن عبد العزيزء 
فخطب الناس وقال: كنتم تغدرون ببعض المنع منكم لبعض [1/1۱] الجور علیکم؛ 
وقد وليكم مَّن يقول ويفعل ويفعل ويقول ورددتم له برأكم تهزمون إن استعصيتم عليه 
برأكم بسیفه» ثم رجا في الآخر من الآخر ما أمل في الأول من الدحر من البيعة مبالغة» 
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فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببناء ولكم علينا العدل فيما وليناء فأينا غدر فلا 
ذمة له عند صاحبه» وال ما نطقت به آلسنتنا حتی عقدت عليه قلوبناء وما طلبناها منکم 
حتی بذلنا لکم بأخرى نناحر ومن سيرك من حذر فنادوهم سمعاً فتاداهم عدلا. 

وذکر ابن جمهور بسوء وقال: قد علمت أنه لم يكن من عمال العراق» وقد عزله 
الله » واستعمل الطيب ابن الطيب. 

فغضب الكرماني لابن جمهور» فعاد في جمع الرجال» واتخاذ السلاح. 

وكان نصر يحضر الجمعة في ألف وخمسمائة وأكثر وأقل فيصلي خارجاً من 
المقصورة» ثم يدخل على نصر فیسلّم عليه ولا يجلس. 

ثم ترك إتيان نصرء وأظهر الخلاف» فأرسل إليه نضر بسلم بن أحوزء إني وال 
ما أردت بك في حبسك سوءاًء ولكني خفت أن تفسد أمر الناس» فأتني. 

فقال الكرماني لسلم: لولا أنك في منزلي لقتلتك» ولولا ما أعرف من حمقك 
لأحسنت أدبك» فارجع إلى ابن الأقطع. فاعلمه ما شئت من خير وشر. 

فرجع إلى نصر فأخبره» فقال: عد إليه. 

فقال: لا وما بي هيبة له» ولكني أكره أن يسمعني فيك ما أكره. 

فبعث إليه عصمة بن عبد الله الأسدي فقال: يا آبا علي؛ إني أخاف عليك 
خصالاً» فانطلق إلى أمرك يعرضها عليك وما يريد بذلك إلا الإعذار إليك . 

فقال الكرماني: إني أعلم أن نصراً لم يقل هذا لك ولكنك أردت أن تبلغه 
فتحظى» والله لا أكلمك كلمة بعد انقضاء كلامي حتى ترجع إلى أميرك» فيرسل مَن 
أحب غيرك. فرجع عصمة. 

فقال: ما رأيت علجاً أعدى لطوره من الكرماني» وما أعجب منه» ولكني أعجب 
من يحيى بن حصين وأصحابه لعنهم الله» والله إنهم أشد تعظیماً له من آصحابه . 

فقال سلم بن أحوز لنصر: إني أخاف فساد هذا الثغر والناس . 

فأرسل إليه قدید فقال نصر لقديد بن منیع : انطلق إليه . 

فأتاه» فقال: يا أبا علي لقد لححت. ۳ أن يتفاقم الأمر فنهلك جمیعً 
وتشمت بنا هذه الأعاجم . 

قال: يا قدید. إني أتهمك وقد جاء مالا أثق معه بنصره وقد قال 
رسول الله كه : «البكري اجر ولا و 


(۱) في المخطوط: له. وهو تحريف. 
() متن هذا الحديث يدل على وضعه لا ضعفه. 
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قال : أما وقد وقع هذا في نفسك فأعطه رهناً. 

قال: أعطيه عليّاء وعثمان» فمّن يعطيني ولا خير فیه؟ 

قال: يا أبا علي نشدتك الله أن يكون خراب هذه [51/ ب] البلدة على يديك . 

ورجع إلى نصر فقال نصر لعقيل” الليثي: ما أخوفني أن يقع بهذا الثغر بلاء 
فكلم ابن عمك . 

فقال عقيل لنصر: أيها الأمير» أنشدك الله إن بشام عشيرتك» إن مروان بالشام 
يقاتله الخوارج» والناس في فتئة» والأزد أخفاء سفهاء» وهم جيرانك. 

قال: فما أصنع إن علمت أمراً يصلح الناس فدونك وقد زعم أنه لا يثق بي. 

قال: فأتى عقيل الكرماني فقال: يا أبا علي» قد سننت للسفهاء سُنَةَ تطلب بعندك 
من الأمراءء إني أرى أمراً أخاف أن تذهب فيه العقول. 

قال الكرماني: إن نصراً يريد أن آتيه ولا آمنه» وأريد أن تعتزل ويعتزل» ونختار 
رجلاً من بكر بن وائل نرضاه جميعاً فيلي أمرنا حتى يأتي أمر الخليفة وهو يأبى هذا. 

قال: يا آبا علي إني أخاف أن يهلك أهل هذا الئغرء فأتٍ أميرك وقل ما شنت 
تجب إليه ولا تطمع سفهاء قومك فيما دخلوا فيه. 

فقال الكرماني: إني لا أتهمك في نصيحة ولا عقل» ولكني لا أثق بنصرء 
فلتحمل من المال ما يشاء ولیشخص. 

قال: فهل لك في أمر يجمع الأمر بينكما؟ 

تتزوج إليه ويتزوج إليك؟ 

قال: لا آمنه على حال. 

قال: ما بَعْدَ هذا خير؟ واني لخائف أن تهلك عدوا لمضيعة. 

قال : لا حول ولا قوة الا باله. 

فقال له عقيل : آعود إليك؟ 

قال: لاء ولکن آبلغه عني» وقل له: لا آمن له أن يحملك قوم من آمري على 
غير ما ترید. فترکب منا ما لا بقية بعده فان شئت خرجت عنك لا من هيبة لك 
ولكن أكره أن أشأم أهل هذه البلدة» وأسفك الدماء. 


(۱) و حر المخطو ط : مل » وفوقه د يح لعقيلب. والصواب جاء فى الكلا بعده وهو ما 
في متن فو بصحیح ۳ ی 8 
آثبته . والله أعلم . 
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وتهيأ لیخرج إلى جرجان . 

وفي هذه السنة: من يزيد بن الولید بن الحارث بن سريج» وکتب إليه بذلك 
الکتاب وکتب إلى عبد الله بن عمر يأمره برد ما كان أخذ منه من ماله وولده. 

أن الفتنة لما وقعت بخراسان بين نصر» والکرمانی» خاف نصر قدوم الحارث بن 
سریج عليه بأصحابه والترك فیلون آمره آشد عليه من الكرماني وغیره» وطمع أن 
یناصحه . 

فأرسل إليه مقاتل بن حيان النبطي» وثعلبة بن صفوان البناني وجماعة لیردوه من 
بلاد الترك . 

وقيل : إن كوها حترتجوا إلى يزيد بن الوليد» فطلبوا منه آماناً للحارث بن سريج» 
فکتب له آماناً ولمن معه ور و كاك الخد ارب ا 
إلى الحارث» فلقوا مقاتل بن حیان وأصحابه الذین وجههم نصر إلى الحارث» وأقبل 
الحارث يريد مرو. 

وكان مقامه بأرض الترك اثنتي عشرة سنة. 

فقال: إن نصراً كان كتب إلى الحارث من غير إذن الخليفة» فكتب إليه: ابن عم 
إنك أمنت الحارث بغير إذنى» ولا إذن الخليفة . 

فسقط في يديه» فبعث يزيد بن اللأحمر» وأمره أن يفتك بالحارث إذا صار معه 
فى || ۰ -(۱) 

وفي هذه السنة: وجّه إبراهيم بن محمد الإمام أبا هاشم بكر بن ماهان إلى 
خراسان» وبعث معه بالسيرة والوصية. 


(۱) کذا جاء الخبر هناء وقال ابن الأثير في الخبر في الكامل: في هذه لا أو السارة ين 
سريج » وهو ببلاد الترك - وکان مقامه عندهم ثنتي عشرة سنه ا إل خراسان . وكان 
السبب في ذلك : أن الفتنة لما وقعت بخراسان بين نصر والكرماني. . 
فأرسل إليه مقاتل بن حيان النبطي وغيره ليردوه من بلاد الترك. 
وسار خالد بن زيد الترمذي» وخالد بن عمر ومولى بني عامر إلى يزيد بن الوليد» فأخذا 
للحارث منه أماناً . 
فكتب له آمان وأمر نصر أن يرد عليه ما أخذ له. 
وأمر عبد الله بن عمر بن عبد العزيز عامل الكوفة بذلك» أيضاًء فأخذا الأمان وسار إلى الكوفة» 
ثم إلى خراسان» فأرسل نصر إليهء فلقيه الرسول وقد رجع مع مقاتل وآصحابه» فوصل إلى 
نصر وقام بمرو الروذ ورد نصر عليه ما أخذ له. 
وكان عوده سنة سبع وعشرين ومائة. 
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فقدم مرو وجمع النقباء ومن بها من الدعاة فنعی إليهم الامام محمد بن علي؛ 
ودعاهم إلى إبراهيم . 

فقبلوه ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من نفقات الشيعة . 

[فقدم بها بكير على إبراهيم]”" . 

وفيها: أخذ يزيد بن الوليد البيعة لأخيه إبراهيم بن الوليد وجعله ولي عهده. 
ولعبد العزيز بن الحجاج من بعد إبراهيم بن الوليد. 

ذكر السبب فى ذلك 

كان سبب ذلك أن يزيد مرض”" فاجتمع عليه القدرية» وكان يرى رأيهم» 
وأشاروا عليه بذلك» وقالوا: لا يحل لك أن تهمل أمر الأمة» فبايع لأخيك حتى بايع 
لإبراهيم وعبد العزيز من بعده. 

وفى هذه السئة : أظهر مروان بن محمد بن مروان الخلاف على يزيد بن الوليد» 
وانصرف من أرمينية إلى الجزيرة مظهراً أنه طالب بدم يزيد بن الوليدء فلما صار بحران 
| بايع ليزيد. 


)۱( زيادة من الكامل» والخبر فيه كما هنا لم يزد عليه شيء. 
(۲) في الکامل: مرض سنة ست وعشرین ومائة. 


ذکر السبب في خلاف مروان ثم دخوله في الطاعة ومبایعته 

لما بلغ مروان مقتل الولید أقبل يريد الجزيرة وکان ابنه عبد الملك بن مروان قد 
وثب على حران» ومدائن الجزيرة فضبطهاء وکتب إلى أبيه في آرمينية ۳" یعلمه بذلك» 
ويشير عليه بتعجیل السیر والقدوم. 

فتهياً مروان للمسير» وأظهر أنه يطلب بدم الولید. وکره أن يدع الثغر معطلا. 

فوجه إلى أهل الباب إسحاق بن مسلم العقيلي وهو رس قيس» وثابت بن نعیم 
الجذامي وهو رأس الیمن . 

وکان سبب صحبته ثابت إياه: أن مروان كان خلصه من جیش""" هشام؛ وأحسن 
إليه وحباه . 

فلما کتب مروان إلى أهل الباب على آیدیهما وحمل معهما إليهم أعطياتهم. 
ورغبهم في الجهاد. . .7" . 

ثم بلغه أن ثابتاً كان يدس إلى قواده بالانصراف إلى ثغرهم واللحاق [۲٦/ب]‏ 

فلما انصرفا إليه تهيأ مروان للمسير» وعرض جنده فد ابت بن نعيم إلى من 
معه من أهل الشام بالانخزال عن مروان ليسير بهم إلى آجنادهم ويتولى أمرهم . 

فانخزلوا عن عسكر مروان ليلا» وعسكروا على حدة» فبات ليلته ومّن معه في 
السلاح يتحارسون حتى أصبح» ثم خرج إليهم بِمن معه» ومّن مع ثابت يضعفون من 
مع مروان» فصافوهم ليقاتلوهم . 


(۱) في الكامل : كان السبب في ذلك : : أن الوليد لما قتل كان عبد الملك بن مروان بن محمد مع 
الغمر بن يزيد أخي الوليد بحران بعد انصرافه من الصائفة . 
وكان على الجزيرة عبدة بن الرياح الغساني عاملاً للولید . 
UTILS EE ES‏ 
والجزيرة فضبطهماء وكتب إلى أبيه بأرمينية يعلمه بذلك. . 

)۲( في المخطوط: جيش» وهو تحريف . 

(۳) كلمة ممحوة من المخطوط . 
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فأمر مروان مناديين فبرزا بين الصفین فنادیاهم : 

يا أهل الشام ما دعاکم إلى اعتزال؟ وما الذي نقمتم علی؟ ألم آتکم بما تحبون؟ 
وأحسن السيرة فيكم والولاية علیکم؟ ما الذي دعاکم إلى سفك دمائکم؟ 

وأجابوه: بأنا (نما نا نطیعکم بطاعة خلیفتنا؛ فقد قتل خلیفتنا. 

وبايع أهل الشام يزيد بن الوليد فرضینا بولاية ثابت ورأسناه لیسیر بنا على. . .° 
حتی نرد أجنادنا. 

فأمر منادیه فنادی : 

أن قد كذبتمء ولیس تریدون الذي قلتم وإنما آردتم أن ترکبوا رژوسکم فتخصبوا 
مّن مررتم من أهل الذمة آموالهم وأطعمتهم» وأعلافهم» وما بيني وبينهم الا السيف 
حتى ينقادوا إليَ فأسير بكم حتى أوردكم المرات» ثم أخلي عن كل قائد وجنده حتى 
تلحقوا بأجنادكم . 

فلما رأوا الجد منه انقادوا له ومالوا إليه وأمكنوه من ثابت بن نعيم وأولاده وهم 
أربعة رجال. 

فأمر بهم فأنزلوا على خيولهم» وسلبوا سلاحهم؛ ووضع في أرجلهم السلاسل 
ووكل بهم عدة من حرسه يحتفظون بهم . 

وشخص بجماعة الجند من أهل الشام والجزيرة وضمهم إلى عسكره وضبطهم في 
فلم يقدر أحد منهم على أن يشد ولا أن يظلم أحد من أهل القرى ولا يرزوا شيئاً إلا 
شمن حتی ورد حران . 

ثم آمرهم باللحاق بأجنادهی وحبس ثابتاً معه» ودعا آهل الجزيرة إلى العرض؛ 
فعرض لست وعشرین ألفاً من آهل الجلد منهم وتهيأ للمسیر إلى یزید . 

فكاتبه يُريد على أن یبایعه ويوليه ما كان عبد الملك بن مروان وی آباه محمد بن 
هارون من الجزيرة وأرمينية والموصلء وأذربيجان. 

فبايع له بحران ووجه إليه بنفر من وجوه الجزيرة. 

وفي هذه السنة: مات يزيد بن الولید» وكانت وفاته سلخ ذي القعدة سنة ست 
وعشرين ومائة. 

فكانت خلافته ستة آشهر واختلف في مبلغ ستّه فقيل: نيف وئلائون» وقيل: 


. كلمة غير مقروءة في المخطوط‎ )١( 
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5 ۶ .)1( 
نيف واربعون . . 


وکان آسمر طويلاً صغیر الرأس جمیلا. 

وإنما سمي الناقص في قول أكثر [1/0۳] الناس: لانه نقصهم آعطیاتهم التي كان 
الولید زادها للناس . 

وقال بعضهم: إنما سمي الناقص لأن مروان بن محمد سَبّه فقال : الناقص بن 
الولید» فسمي الناقص . 

ثم كان إبراهيم» ولم يتم له أمرء وسلم عليه جمعة بالخلافة» وجمعة بالأمير» 
وجمعة لا بالخلافة ولا بالأمرة» فکان على ذلك حتی قدم مروان بن محمد 
فخلعه"" وقتل عبد العزیز بن الحجاج بن عبد الملك. 


)۱( في الکامل : توفي يزيد بن الولید لعشر بقین من ذي الحجة وکانت خلافته ستة أشهر ولیلتین. 
وقیل: كانت ستة آشهر واي عشر يوماً. 
وقيل: خمسة آشهر واثني عشر يوماً. 
وکان موته بدمشق وکان عمره ستاً وأربعين سنة. 
وقيل : سبعاً وئلائین سنة . 
وکانت آمه أم ولد اسمها: شاه و رم وب ترا بن کسری وهو القائل : 
آنا این كسرىء وأبي مروان وقیصر جدي. وجدي خاقان 
إنما جعل قیصر وخاقان جدیه لأن أم فیروز بن یزدجرد ابنة کسری شیرویه ابن کسری» و آمها ابنة 
قيصر : 1 
وأم شيرويه ابنة خاقان ملك الترك وكان آخر ما تكلم به: واحسرتاه وأسفاه ونقش خاتمه: 
العظمة لله . 
وهو آول تن خرج بلسلاح بوم المید خرح بين صفین عابهيها اسلاح. 
قیل : انه كان قدرياً جميلاً» وکان آسمر طويلاً صغیر الرآس 

)۲( في الکامل : وتارة لا يسلّم عليه بواحدة منهماء فمکث أربعة آشه وقیل : سبعین یوم ثم سار 
إليه مروان فخلعه. . . ثم لم يزل حيًا حتى أصيب سنة اثنتين وثلاثين ومائة . 
وكنيته أبو إسحاق» وأمه أم ولد. 
ثم زاد ابن الأثير في أحداث تلك السنة مما لم يذكره المؤلف ما يلي: لما قتل الوليد بن يزيد 
كان على اليمامة علي بن المهاجر استعمله عليها يوسف بن عمرء فقال له المهير بن سلمى بن 
هلال أحد بني الدؤل بن حنيقة : : اترك لنا بلادنا فأبى» فجمع له المهير وسار إليه وهو في قصره 
بقاع هجر فالتقوا بالقاع فانهزم علي حتی دخل فصره. ثم هرب إلى المدینة وقتل المهير ناسا 

من أصحابه» وكان يحيى د بن أبي حفص نهی ابن المهاجر عن القتال» فعصا ۵ فقال : 

E OT‏ فلم تقبل مشاورتي ونصحي 
فدی لبني حنيفة من سواهم فإنهمفوارس كل فتح 
وقال شقیق بن عمرو السدوسي: 
إذا أنت سالمت المهیر ورهطه آمنت من الأعداء والخوف والذعر 
فتى راح یوم القاعة روحة ماجدٍ آراد بها حسن السماع مع الأجر 
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= ومذا يوم القاع» وتأمر المهیر على اليمامة ثم أنه مات واستخلف على اليمامة عبد الله بن 
النعمان أحد بني قيس بن ثعلبة بن الدؤل» فاستعمل عبد الله بن النعمان المندلث بن إدريس 
الحنفي على الفلج ا ا لا الحم م ا و 
بنو كعب بن ربيعة بن عامر ومعهم بنو عقيل وأبو الفلج المندلث ث وقاتلهم فقتل المندلث» واکثر 
أصحابه» ولم يقتل من صحاب بني عامر كثير» وقتل يومئذ يزيد بن الطثرية - وهي أمه نسبت 
إلى طثر بن عمر بن وائل - وهو يزيد بن المنتشرء فرثاه أخوه ثور بن الطثرية : 

أرى الأثل من نحو العقيق مجاوري مقيماً وقد غالت يزيد غوائلة 

وقد كان يمي الممتجرين بسیقه ويبلغ أقصى حجرة الحي نائلة 
وهو يوم الفلج الأول ة ل ل 
وغزا الفلج» فلما تصاف الناس انهزم أبو لطيفة بن مسلم العقيلي» فقال الراجز: 

فرّأبو لطيفةالمنافق والحفونيان وفر طارق 

لماأحاطت بهم البوارق 

طارق بن عبد الله القشيري؛ والحفونيان من بني قشيرء وتخللت بنو جعدة البراذع وولوا فقتل 
أكثرهم ؛ ليت رين رياد بن حيان الجعدي فقال: 

أنشد كما ذهبت وساعداً أنشدهماولا أراني واجدا 
ثم فتل» وقال بعض الربعيين: : 

سمونا لكعب بالصفائح والقنا وبالخيل شعئا تنحني في الشكائم 

فما غاب قرن الشمس حتى رأيتنا نسوق بني كعب كسوق البهائم 

بضرب يزيل الهام عن سكناته وطعن كأفواه المزاد الثواجم 
وعدا الوم هو يوم الفاح اللاي 

ثم إن بني عقيل» وقشیر وجعدة» وتميراء تجمّعوا وعليهم أبو سهلة النميري» فقتلوا من لقوا 
و وکفت بنو نمیر عن النساء. 
ثم إن عمر بن الوازع الحنفي لما رأى ما فعل عبد الله بن النعمان يوم الفلج الثاني قال: ليست 
بدون عبد الله وغيره ممن يغيرء ومذه فترة يؤمن فيها عقوبة السلطان» فجمع خيله وأتى 
الشریف» وبث خیله. فأغارت» وأغار هو ملأت يده من الغنائم» وأقبل» ومن معه حتى أتى 
النشاش» وأقبلت بنو عامرء وقد حشدت فلم يشعر عمر بن الوازع الا برعاء الابل فجمع النساء 
في فسطاط » وجعل عليهن حرساء ولقي القوم» فقاتلهم» فانهزم هو ومّن معه» وهرب عمر بن 
الوازع» فلحق باليمامة» وتساقط من بني حنيفة خلق كثير في الفلج من العطش وشدة الحر؛ 
ورجعت بنو عامر بالأسرى والنساء وقال القحيف: 

وبالنشاش يوم طار فيه لناذكر وعد لنافعال 
وقال أيضاً: 

فداء خالتي لبني عقيل وكعب حين تزدحم الجدود 

هم تركوا على النشاش صرعى ١2‏ بضرب ثم أهونه شديد 
وكفت قيس يوم النشاش عن السلب؛ فجاءت عكل فسلبتهم» وهذا يوم النشاش ولم يكن لحنيفة 

بعده جمع غير أن عبيد الله بن مسلم الحنفي جمع جمعاً وأغار على ماء لقشير يقال له: حلبان» 
فقال الشاعر : 

لقد لافت قشيريوم لاقت عبيد الله إحدى المنکرات 

لقد لاقت على حلبان ليثاً هروا لا ينام عن التراث 5 
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اد ار اك سس ارم بر 
وهم سلم فلم يكن حرب وشهدت بنو عامر على بني حنيفة فتعصّب لهم المثنى لأنه قيسي 
آیضا فضرب عدد من بني حنيفة وحلقهم فقال بعضهم : 

فان تضربونا بالسیاط فاننا ضربناکم بالمرهفات الصوارم 

وان تحلقوا منا الرژوس فاننا قطعنا رؤوساً منکم بالغلاصم 
ثم سكنت البلادء ولم يزل عبید الله بن مسلم الحنفي مستخفیاً حتی قدم السري بن عبد الله 
الهاشمي» والياً على الیمامت لبني العباس فدل عليه فقتلهء قال تخ بن چریز اي 

دلو لسري ی و لاص 
الما ی ار د لظام وكلثوم بن 
عياض سنة اثنتين وعشرين ومائة» وسار إلى الأندلس» وقد ذكرناه» وأراد أن يتغلب عليها فلم 
يمكنه ذلك. 
فلما ولي حنظلة بن صفوان إفريقية على ما ذكرناه وجه آبا الخطار إلى الأندلس آمیرا فأيس 
حينئذ عبد الرحمن مما كان یرجوه. فعاد إلى إفريقية وهو خائف من أبي الخطار» وخرج بتونس 
من إفريقية في جمادى الأولى سنة ست وعشرين ومائت وقد ولي الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
الخلافة بالشام» فدعا الناس إلى نفسهء فأجابوه» فسار بهم إلى القيروان» فأراد مَن بها قتاله 
فمنعهم حنظلت وكان لا يرى القتال الا لكافر أو خارجي. 
فأرسل إليه حنظلة رسالة مع جماعة من أعيان القيروان» رؤساء القبائل يدعوه إلى مراجعة الطاعة 
فقبضهم. وأخذهم معه إلى القيروان» وقال: إن رمي أحد من أهل القيروان بحجر قتلت من 
فخرج حنظلة إلى الشام واستولى عبد الرحمن على القيروان سنة سبع وعشرين ومائة وسائر 


ولما خرج حنظلة إلى الشام دعا على آهل إفريقية وعبد الرحمن قاستجیب له فیهم فوفع الوياء 
والطاعون سبع سنین لم يفارقهم إلا في أوقات متفرقة » وثار بعبد الرحمن جماعة من العرب» 
والبربر» ثم قتل بعد ذلك. 
فممن خرج عليه عروة بن الوليد الصدفي» واستولى على تونس. 
وقام أبو عطاف عمران بن عطاف الاسدي فنزل بطیفاس» وثارت البربر بالجبال» فخرج عليه 
ثابت الصنهاجی بباجت فأخذها. 
فاحضر عبد الرحمن أخاه الیاس» وجعل معه ستمائة فارس» وقال له: سر حتى تجتاز بعسكر 
۳ عطاف الأزدي» فاذا رآك عسكره ه فارقهم وسر عنهم كأنك تريد تونس إلى قتال عروة بن 
الوليد بهاء فإذا أتيت موضع کذا فقف فيه حتی بأتيك فلان بكتابي» فافعل بما فيه. ۱ ۱ 
فسار إلياس» ودعا عبد الرحمن إنساناً - وهو الرجل الذي قال لأخيه إلياس عنه - واعطاه کتابا 
وقال له : امض حتى تدخل عسكر أبي عطاف فإذا أشرف عليه إلياس» ورأيتهم يضعون السلاح 
والخیل» فإذا فارقهم إلياس ووضعوا السلاح عنهمء وأمنواء فير إليه وأوصل كتابي إليه. 

فمضى الرجل» ودخل عسکر أبي عطاف» 2 إلياس» فتحرکوا للرکوب. ثم فارقهم إلياس 
نحو تونس» فسكتوا وقالوا: قد دخل بين فكي أسد نحن من هناء وأهل تونس من هناك وأمنوا 
وصمموا العزم على المسير. 
فلما أمنوا سار ذلك الرجل إلى إلياس فأوصل إليه كتاب أخيه عبد الرحمن فإذا فيه: إن القوم - 
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= قد أمنوك» فسر إليهم وهم في غفلتهم . 
فعاد إلياس إليهم وهم غارونء فلم يلحقوا یلبسون سلاحهم حتی دهمهم فقتلهم»› و 
آبا عطاف أميرهم سنة ثلاثين ومائة . 
وارسل الی أحيه عبد الرحن یبشره بذلك فکتب الیه عبد الرحمن یأمره بالمسیر إلى آهل تونس» 
ویقول: إنهم إذا رآوك ظنوك أبا عطاف. فأمنوك» فظفرت بهم 
فسار إليهمء فکان كما قال عبد الرحمن» فوصل إليها وصاحبها عروة بن الولید في الحمام» فلم 
يلحق يلبس ثيابه حتى غشيه إلياس» فالتحف بمنشفة ينشف بها بدنه وركب فرسه عريانا» وهرب» 
فصاح به إلياس: يا فارس العرب» فعاد إليه فضربه إلياس واحتضنه عروة» فسقطا إلى الأرض» 
فكاد عروة يظهر على إلياس» فأتاه مولى لإلياس فقتله» واحترٌ رأسه وسيّره إلى عبد الرحمن 
وأقام إلياس بتونس وخرج عليه رجلان بطرابلس اسمهما: عبد الجبار» والحارث» وقتلا من أهل 
البلد جماعة كثيرة فسار إليهم عبد الرحمن سنة إحدى وثلاثين ومائة» وقاتلهما قتالاً - وكانا 
يدينان بمذهب الأباضية من الخوارج ‏ وجنّد عبد الرحمن في قتال البربر. 
وعَمّر عبد الرحمن سور طرابلس سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 
ثم نه عاد إلى القیروان» وغزا تلمسان وبها جمع كثير من البربر فظفر بهم» وذلك سنة خمس 
وثلاثين» وسيّر جيشاً إلى صقلية فظفروا؛ ورا و کیره : 
وبعث جيشاً آخر إلى سردانية» فغنموا وقتلوا ذ في الروم. 
ودوخ المغرب جميعه ولم ينهزم له عسكر. 
وقتل مروان بن محمد. وزالت دولة بنى أمية» وعبد الرحمن بافريقية» فخطب للخلفاء 
العباسيين» وأطاع السفاح. 
ثم قدم عليه جماعة من بني أمية» فتزوج هو وإخوته منهم» وكان فيمن قدم عليه منهم: العاص » 
وعبد المؤمن ابنا الوليد بن يزيد بن عبد الملك ‏ وکانت ابنة عمهما تحت إلياس أخي 
عبد الرحمن - فبلغ عبد الرحمن عنهما السعي في الفساد عليه» فقتلهما. 
فقالت ابنة عمهما لزوجها إلياس : إن آخاك قد قتل أختانك» ولم يراقبك فيهمء وتهاون بك وأنت 
سيفه الذي يضرب به» وكلما فتح له فتحاً كتب إلى الخلفاء ء أن ابني جبيباً فتحه» وقد جعل له 
العهد بعده وعزلك عنه» ولم تزل تغريه به» فتحرك لقولهاء وأعمل الحيلة على أخيه . 
ثم إن السفاح توفي» وولي الخلافة بعده المنصور فأقرٌ عبد الرحمن على إفريقية» وأرسل إليه 
کی تم فلیسها وهي أول سواد دخل إفريقية. 

فارسل إليه عبد الرحمن هدية» وکتب یقول: إن إفريقية اليوم إسلامية کلها» وقد انقطع السبي 
منهاء والمال» فلا تطلب منى مالاً. 
فغضب المنصور» وأرسل إليه یتهدده . 
فخلع المنصور بإفريقية» ومزّق خلعته وهو على المنبر. 
وكان خلع المنصور مما أعان أخاه إلياس عليه» فاتفق جماعة من وجوه القيروان معه على أن 
يقتلوا عبد الرحمن ویولوه ويعيدوا الدعاء للمنصور فبلغ عبد الرحمن فأمر أخاه إلياس بالمسير 
إلى تونس» فتجهز» ودخل إليه یودعه» ومعه أخوه عبد الوارث» فلما دخلا على عبد الرحمن 
فتلاه . . وكان قتله في ذي الحجة سنة سبع وثلاثين ومائة. 
وکانت إمارته على افريقية عشر سنین وسبعة آشهر . ۱ 
ولما قتل ضبط الیاس آبواب الدار ليأخذ ابنه حبيباً فلم یظفر به» وهرب حبیب إلى تونس؛ 
واجتمع بعمه عمران بن حبيب» و ره قل ای 
وسار إلياس إليهماء واقتتلوا قتالاً یسیراً ثم اصطلحوا على أن یکون لحبیب قفصه قسطيلة - 
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جا يف0 
ويكون لعمران تونس» وصطفورة» والجزيرة. 
ويكون لإلياس سائر إفريقية. 
وكان هذا الصلح سنة ثمان وثلاثين ومائة . فلما اصطلحوا سار حبيب بن عبد الرحمن ن إلى عمله . 
ومضى إلياس مع أخيه عمران إلى تونس . فغدر بعمران أخيه وقتله» وأخذ تونس وقتل بها جماعة 

من أشراف العرب» وعاد إلى القيروان» فلما استقر بها بعث بطاعته إلى المنصور مع وفد منهم 
عبد الرحمن بن زياد بن ن أنعم قاضي إفريقية . 
ثم سار حبيب إلى تونس فملكها. فسار إليه إلياس» واقتتلوا قتالاً ضعیف فلما جنهما الليل ترك 
حبيب خيامه» وسار جريدة إلى القیروان» فدخلها وأخرج من في السجن» وكثر جمعه. 
ورجع إلياس في طلبه» ففارقه أكثر أصحابه وقصدوا حبيباً فعظم جيشهء وخرج إليه فالتقيا فغدر 
أصحاب إلياس» وبرز حبيب بين الصفین . فقال له: لم نقتل صنائعنا وموالينا؟ ولكن ابرز أنت 
إليَ فأينا قتل صاحبه استراح منه. 
فوقف إلياس» ثم برز إليه» فاقتتلا قتالاً شديداً فكسر فيه رماحهماء ثم سيفاهماء ثم إن حبيباً 
عطف عليه فقتله . 
ودخل القيروان» وكان ذلك سنة ثمان وثلاثين ومائة. 
وهرب إخوة إلياس إلى بطن من البربر يقال لهم : ورفجومة» فاعتصموا بها. 
فسار إليهم حبیب فقاتلهم فهزموه» فسار إلى قابس . 
وقوي أمر ورفجومة حينئذ» وأقبلت البربر إليهم الخوارج» وكان مقدم ورفجومة ة رجلا اسمه : 
عاصم بن جميل» وکان قد اّعى التبوة والكهانة فبذل الدین وزاد الصلاة وأسقط ذکر النبي ا 

من الأذان. 
حور م او ES‏ وأتاه رسل جماعة من أهل القيروان يدعونه 
إليهم» وأخذوا عليه العهود والمواثيق بالحماية» والصيانة» والدعاء للمنصور. 
فسار إل عاصم في البربر» والعرب» فلما قاربوا القيروان خرج مَن بها لقتالهم» فاقتتلواء 
وانهزم أهل القيروان» ودخل عاصم ومّن معه القيروان» فاستحلت ورفجومة المحرمات» وسبوا 
النساء والصبیان» وربطوا دوابهم في الجامع» وأفسدوا فيه. 
ثم سار عاصم يطلب حبيباً - وهو بقابس - فأدرکه واقتتلوا وانهزم حبیب إلى جبل أوراس» 
فاحتمى به» قام بنصره من به . 
ولحق به عاصم» فافتتلوا فانهزم عاصم؛ وقتل هو وأكثر أصحابه . 
وسار حبيب إلى القيروان» فخرج إليه عبد الملك ب بن أبي الجعد؛ وقد قام بأمر ورفجومة بعد قتل 
عاصم فاقتتل هو وحبيب» فانهزم حبيب » رتل اهو وجماعةامن استخابه كن الم بت آریعین 
ومائه . 
وکانت إمارة عبد الرحمن بن حبيب على إفريقية عشر سنین وأشهراً. 

وإمارة أخيه إلياس سنة وستة أشهر . 

وإمارة ابنه حبيب ثلاث سنين . 

ذكر إخراج ورفجومة من القيروان 

ولما قتل حبيب بن عبد الرحمن عاد عبد الملك بن أبي الجعد إلى القيروان» وفعل ما كان يفعله 
عاصم من الفساد والظلم وقلة الدين» وغير ذلك. 
ففارق القيروان أهلهاء فاتفق أن رجلاً من الأباضية دخل القيروان لحاجة له فرأى ناساً من 
الورفجوميين قد أخذوا امرأة قهراً والناس ينظرون» فأدخلوها الجامع» فترك الأباضي حاجته = 
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= وقصد أيا الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري فأعلمه ذلك . 

فخرج أبو الخطاب وهو يقول: بيتك اللهم بيتك » فاجتمع إليه أصحابه من کل مكان» وقصدوا 
طرابلس الغرب» واجتمع إليه الناس من الاباضية والخوارج وغیرهم وسيّر إليهم عبد الملك 
مقدم ورفجومة جیشا فهزموه وساروا إلى القیروان؛ فخرجت إليهم ورفجومة واقتتلوا واشتد 
القتال» فانهزم أهل القيروان الذين مع ورفجومة» وخذلوهم فتبعهم ورفجومة في الهزيمة) وكثر 
القتل فيهي وقتل عبد الملك الورفجومي وتبعهم أبو الخطاب يقتلهم حتى أسرف فيهم » وعاد 
إلى طرابلس» واستخلف على القیروان عبد الرحمن بن رستم الفارس . 

وکان قتل ورفجومة في صفر سنة إحدى وأربعین . 

ثم إن جماعة كثيرة من المسودة سيّرهم محمد بن الأشعث الخزاعي أمير مصر للمنصور إلى 
ae‏ أبي الخطاب» وعليهم أبو الأحوص عمر بن الأحوص 0 

فخرج إليهم أبو الخطاب وقاتلهم وهزمهم سنة اثنتين وأربعين» فعادوا إلى مصر 

واستولی أبو الخطاب على سائر إفريقية . 

فسيّر إليه النصور محمد بن الأشعث الخزاعي أميراً على إفريقية 

فسار من مصر سنة ثلاث وأربعين» ول إليها نمی نا ووجه معه الأغلب بن سالم 
التميمي . 

وبلغ أبا الخطاب مسيره» فجمع أصحابه من كل ناحية فکثر جمعه وخافه ابن الأشعث لكثرة 
جموعه. فتنازعت زناتة وهوارة بسبب قتیل من زناتة فاتهمت زناتة آبا الخطاب بالمیل الیهم 
الارقه تجاعه وم 

فقوي جنان ابن الأشعث» وسار سرا رونا ثم آظهر آن المتصور قد آمره بالعود» وعاد إلى وراء 
ثلائة أيام سيراً بطینا وا ان ا مرو فتفزق عنه کثیر من أصحابه» 
وأمن الباقون. 

فعاد ابن الاشعث وشجعان عسکره مجداً فصبح آبا الخطاب وهو غير متأهب للحرب فوضعوا 
السيوف في الخوارج» واشتد القتال» فقتل أبو الخطاب وعامة أصحابه في صفر سنة أربع وأربعين 
ومائة . 

وظنَ ابن الاشعث أن مادة الخوارج وا كي قد اندز میم ابو رين الثاني لي 
ستة عشر ل ييه اين الاشعث وقلهم ا ا وین 

وکتب إلى المنصور بظفره ورتب الولاة في الأعمال كلهاء رك و و رت ونم سنة 
e‏ 

وضبط إفريقية وأمعن في طلب كل مَّن خالفه من البربر وغیرهم . 

فسيّر جيشا إلى زویلت ووران» وقتل مَن بها من الأباضية . 

وافتتح زويلة وقتل مقدمهم عبد الله بن سان الاباضي وأجلى الباقين . 

فلما رأى البربر وغیرهم من آهل العبث والخلاف على الأمراء ذلك» خافوه خوفاً شدید وأذعنوا 
له بالطاعة . 

فثار عليه رجل من جنده يقال له: هاشم بن الشاحج بقمونية» وتبعه کثیر من الجند. فسیر الیه 
ابن الأشعث قائداً في عسكرء ٠‏ فقتله هاشم وانهزم أصحابه» وجعل المضرية من قواد ابن الأشعث 
يأمرون أصحابهم, باللحاق بهاشم كراهية لابن الأشعث لأنه تعصب 

فبعث إليه ابن الاشعث جيشاً آخر فاقتتلوا وانهزم هاشم» TE‏ وجمع طغام البربر» 
فبلغت عدة عسكره ه عشرين ألفاً. فسار بهم إلى تهوذتة فسيّر إليه ابن الأشعث جيشاًء فانهزم 
هاشم وقتلوا كثيراً من أصحابه البربر وغیرهم . = 
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ثم دخلت سنة سبع وعشرین ومانة 
[وفیها]۲: سار" مروان بن محمد إلى الشام في خيل الجزيرة. 
وخلف ابنه عبد الملك فى آربعة آلاف بالرقة. 


= فسار إلى ناحية طرابلس. 
وقدم رسول المنصور إلى هاشم يلومه على مفارقة الطاعة فقال : ما خالفت» ولكني دعوت 
للمهدي بعد أمير المؤمنين» فأنكر ابن الأشعث ذلك وأراد قتلی . 
فقال له الرسول: فإن كنت على الطاعة» فمدٌ عنقك. ١‏ 
فضربه بالسيف فقتله سنة سبع وأربعين في صفر. 
وبذل الأمان لأصحاب هاشم جمیعهم» فعادوا وتبعهم الأشعث بعد ذلك فقتلهم . 
فغضب المضرية» واجتمعت على عداوته وخلافه ‏ واجتمع رأيهم على إخراجه. 
فلما رأى ذلك سار عنهم ولقیته رسل المنصور بالبر والإكرامء فقدم عليه » واستعمل المضرية 
على إفريقية بعده عيسى بن موسى الخراساني ‏ وكان بعد مسير ابن الأشعث تأمير الخراساني 
ثلاث شهور -. 
واستعمل المنصور الأغلب التميمي على ما نذكره في ربيع الأول سنة ثمان وأربعين ومائة. 
وإنما أوردنا هذه الحوادث متتابعة لتعلق بعضها ببعض على ما شرطناه. 
وقد ذكرنا كل حادث فى أي سنة كان فحصل الغرض . 
وفى هذه السنة: عزل يزيد بن الوليد يوسف بن محمد بن يوسف عن المدينة واستعمل 
عبد العزيز بن عمر بن عثمان فقدمها في ذي القعدة من السنة. 
وحج بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. وقيل: عمر بن عبد الله بن عبد الملك. 
وكان العامل على العراق: عبد الله بن عمر بن عبد العزيز. 
وعلى قضاء الكوفة ابن أبي ليلى. 
وعلى البصرة: المسور بن عمر بن عباد. وعلى قضائها عامر بن عبيدة. 
وعلى خراسان: نصر بن سيار الكناني . 
وفيها: كاتب مروان بن محمد بن مروان بن الحكم أمير الجزيرة الغمر بن يزيد بن عبد الملك 
يحثه على الطلب بدم أخيه الوليد ويعده المساعدة له وإنجاده على ذلك . 
وفيها: مات سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 
وقیل: سنة سبع وعشرين. 
وسعيد بن أبي سعيد المقبري . 
ومالك بن دینار الزاهد. 
وقيل: مات سنة سبع وعشرين ومائة. 
وفيل: سنة ثلاثين ومائة. 
وفيها: توفي المكيت بن زيد الشاعر الأسدي وكان مولده سنة ستين. 
وفيها: توفي عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. 
وقيل: سنة إحدى وثلاثين. 
وفي إمارة يوسف بن عمر على العراق توفي أبو جمرة الضبعي صاحب ابن عباس . 
)١(‏ زيادة يتطلبها وضع المخطوط حيث درج المؤلف على ذلك منذ بدايته . 
(؟) في المخطوط : فسار. فحذفت الفاء لما كنت أضفت قبل ذلك. 
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فلما انتهى إلى قنسرين وبها أخ ليزيد بن الوليد يقال له: بشر - كان ولاه 
قنسرين - فخرج إليه» وصافه» وتنای الناس» ودعاهم مروان إلى بيعته. 

فمال إليه يزيد بن عمر بن هبيرة في القيسية وأسلموا بشراً وأخاً له يقال له: 
مسروراًء فأخذهما”'' مروان وحبسهماء وسار متوجهاً إلى حمص . 

وكان أهل حمص قد امتنعوا حين مات يزيد أن يبايعوا إبراهيم» فوجه إليهم 
إبراهيم”"' عبد العزيز بن الحجاج جند أهل دمشق» فحاصرهم في مدينتهم . 

وأسرع”" مروان السيرء فلما دنا من مدينة حمصء رحل عبد العزيز عنهم 
وخرجوا إلى مروان» فبايعوه» وساروا بأجمعهم معه. 

ووجه إبراهيم بن الوليد الجيوش مع سليمان بن هشام. فسار بهم حتى نزل عين 
الجر في مائة وعشرين ألف . 

وأتاه مروان في نحو من ثمانين ألفاً فدعاهم مروان إلى الكف عن قتاله» والتخلية 
عن ابني الوليد الحكم وعثمان ‏ وكانا في سجن دمشق - وضمن لهم عنهماء أن لا 
يؤاخذهم بقتلهم أباهماء ولا یطلبا أحداً ممن ولى قبله» فأبوا علیه» وجدوا في قتاله. 

فاقتتلوا ما بين ضحوة النهار إلى العصرء واستحر القتل وكثر في الفريقين» وكان 
[مروان]* مجرباً مكايداًء فدعا ثلاثة نفر من قواده أحدهم أخ لإسحاق بن مسلم 
فأمرهم بالمسير خلف صفة في خيلهم» وهم ثلاثة آلاف ووجه معهم فعلة بالفؤوس» 
وقد ملأ الصفان من أصحابه» وأصحاب سليمان ما بين الجبلين بالمحيطين بالمرج؛ 
وبين العسكرين نهر جرار» وأمرهم إذا انتهوا إلى الجبل أن يقطعوا الشجر فيعقدوا 
جسورا فيجيزوا إلى عسكر سليمان» ويغزوا فيه. 

فلم تشعر خيول سليمان وهم مشغولون [57/ ب] بالقتال إلا بالخیل والبارقة 
والتكبير في عسكرهم من خلفهم فلما رأوا ذلك انكسروا فكانت هزيمتهم . 

ووضع أهل حمص السلاح فيهم فقتلوا منهم نحواً من سبعة عشر ألفاً. 

وکف أهل الجزيرة وأهل قنسرين عن قتلهم وأتوا مروان من إسرائهم لمثل عدة 
القتلى وآکثر» واستبيح عسكرهم. 

فأخذ مروان عليهم العهد للغلامين: الحكم وعثمان» وخلی عنهم بعد أن قوّاهم 


. في المخطوط: فأخذها. وهو تحريف والتصويب من الکامل‎ )١( 

(۲) في المخطوط : إبراهيم بن عبد العزيز ولفظ : «ابن» زائد والتصويب من الکامل . 
(۳) في المخطوط : «اغذ» والتصويب من الكامل. 

)٤(‏ زيادة من الكامل. 
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بدينار دينار وألحقهم بأهاليهه”" . 

ومضى سليمان ومّن معه من الفل'"2 حتى صبحوا دمشق واجتمع إليه وإلى إبراهيم 
وعبد العزيز بن الحجاج رؤوس معهم. 

فقال بعضهم لبعض : إن بقي الغلامان ابنا الوليد حتى يقدم مروان فيخرجهما من 
الحبس» ویصیر الأمر إليهما لم یستبقیا أحداً من قتله أبيهماء والرأي أن تقتلهما فولوا 
ذلك يزيد بن خالد. 

ومعهما في الحبس أبو محمد السفياني» ويوسف بن عمر. 

فأرسل يزيد مولى لخالد يكنى أبا الأسد في عدة من أصحابه» فدخل السجن 
يشدخ الغلامين بالعمد. 

وأخرج يوسف بن عمر فضرب عنقه. 

وأرادوا أبا محمد لیقتلوه» فدخل بيتاً من بيوت السجن فأغلقه وألقى خلفه المتاع 
واعتمد على الباب» فلم يقدروا على فتحه. 

ودعوا بنار لیبخرجوه. فلم يؤتوا بها حتى قتل . 

فدخلت خيل مروان المدينة» وهرب إبراهيم بن الوليد وتغيّب. 

ونهب سليمان ما كان في بيت المال من المال» وقسمه فيمن معه من الجنود 
وخرج من المدينة. 

وفی هذه السنة: دعا إلى نفسه عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب بالكوفة وحارب بها عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن مروان» فهزمه 
عبد الله بن عمرء فلحق بالجبال» وتغلب عليها. 

ذكر سبب خروج عبد الله بن معاوية وطمعه في الخلافة 

كان سبب خروجه أنه قدم الكوفة زائراً لعبد الله بن عمر بن عبد العزيز يلتمس 
صلته» ولا يطمع في غيرها. 

فلما وقعت العصبية قال له أهل الكوفة: ادع إلى نفسك فبنو هاشم أولى بالأمر 
من بني مروان» لا سيما وقد اختلفوا. 
)00( في الکامل : بمثل القتلى وأکثر» وأخذ مروان عليهم البيعة لولدي الوليد وخلى عنهم» ولم يقتل 

منهم إلا رجلين يزيد بن العقارء والوليد بن مصاد الكلبيين» وكانا ممن وليا قتل الوليد فحبسهما 

حتى هلكا في حبسه» وهرب يزيد بن خالد بن عبد الله القسري فيمن هرب مع سليمان إلى 


دمشق واجتمعوا مع إبراهيم» وعبد العزيز بن الحجاج وقال بعضهم لبعض .۰۰ . 
(۲) الفل : الشريد من الجيش المنهزم . 
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فدعا سراً بالكوفة» وابن عمر بالحيرة» وبایعه قوم وکان فیهم [14/] ضمرة 
الخزاعي فدس إليه ابن عمرء فأرضاهء فأرسل إليه إذا نحن التقینا انهزمت بالناس . 
فلما التقى الناس قال ابن معاوية: إن ابن ضمرة قد غدر» ووعد ابن عمر أن 
فلما اقتتلوا انهزم ابن ضمرة وانهزم الناس» فلم يبق مع ابن معاوية أحد فرجع 
ابن معاوية إلى الكوفة» ثم خرج ومعه نفر» فغلب على حلوان» ثم أتى على همذان؛ 
.)0 
والري» وأصبهان7١‏ 5 


(۱) كذا جاء الخبر عند المؤلف؛ وقال ابن لایر قي الکامل في ذا الخبر ما يلي: 
م وغلی إحوله کل برع ا در فکانوا کذلك حتی هلك یزید ب بن اد 7 
الناس اخاه إبراهيم بن الوليد» وبعذه عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك. 
فلما بلغ خبر بیعتهما عبد الله بن عمر بالكوفة بايع الناس» وزاد في العطاء» وکتب ببیعتهما إلى 
الافاق فجاءته البيعة. 
بل ابا روا بن مه امن اله ون اا إلى عم 7 
فحبس عبد الله بن معاوية عنده وزاده فیما كان يجري علیه. واعده لمروان بن محمد إن هو 
ظفر بابراهیم ب بن الولید لیبایع له ویقاتل به مروان فماج الناس؛ وورد مروان الشام» وظفر 
بإبراهيم » فانهزم إسماعيل بن عبد الله القسري إلى الكوفة مسرعا وافتعل كتاباً على لسان إبراهيم 
بإمرة الكوفة» وجمع اليمانية وأعلمهم ذلك» فأجابوه وامتنع عبد الله بن عمر عليه و 

فلما رأى الأمر كذلك؛ خاف أن يظهر أمره فيفتضح» ويقتل. فقال لأصحابه: إني أكره سفك 

الدماء فكموا أيديكم فكموا. 
وظهر أمر إبراهيم وهربه» ووقعت العصبية بين الناس. 
وكان سببها: أن عبد الله كان أعطى مضرء وربيعة عطايا كثيرة» ولم یعط جعفر بن نافع بن 
القعقاع بن شور الذهلي وعثمان بن الخيبري من تيم اللات بن تعلبة شيا وهما من ربيعة» فكانا 
مغضبين » فغضب لهما ثمامة بن حوشب بن رويم الشيباني» وخرجوا من عند عبد الله بن عمر 
- وهو بالحيرة ‏ إلى الكوفة فنادوا: يا ال ربيعة. فاجتمعت ربيعة» وتنمروا. 
وبلغ الخبر عبد الله بن عمر فأرسل الیهم آخاه عاصماًء فأتاهم وهم بدیر هند» فألقی نفسه 
بينهم وقال: هذه يدي لكمء فاحكمواء فاستحيواء ورجعوا وعظموا عاصما وشکروه. 
فلما كان المساء أرسل عبد الله بن عمر إلى عمر بن الغضبان بن القبعثري بمائة ألف فقسمها فى 
oe‏ 
والی ثمامة بن حوشب بمائة ألف فقسمها في قومه. 
وأرسل إلى جعفر بن نافع بمال» وإلى عثمان بن الخيبري بمال. 
فلما رأت الشيعة ضعف عبد الله بن عمر طمعوا فيه» ودعوا إلى عبد الله بن معاوية» واجتمعوا 
في المسجدء وثارواء وأتوا عبد الله بن معاوية» وأخرجوه من داره» وأدخلوه القصر ومنعوا 
عاصم بن عمر عن القصرء فلحق بأخيه بالحيرة. 
وجاء ابن معاوية الكوفيون فبايعوه فيهم: عمر بن الغضبان» ومنصور بن جمهور = 
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وفي هذه السنة: بويع لمروان بن محمد بدمشق بالخلافة. 

قد ذکرنا ما كان من هرب إبراهيم» وآن سلیمان انتهب ما كان في بيت المال» 
وفرّقه فی جنده. 

ودخل مروان دمشق» وأتي بالغلامين مقتولين» ويوسف بن عمر» فأمر بهم فدفنوا 


= وإسماعيل بن عبد الله القسري أخو خالدء وأقام أياماً يبايعه الناس. وأتته البيعة من: 

المدائن» وفم النيل. واجتمع إليه الناس. 
فخرج إلى عبد الله بن عمر بالحيرة» فقيل لابن عمر: قد أقبل ابن معاوية في الخلق. 
فأطرق مليّاء وأتاه رئيس خبازیه فأعلمه بإدراك الطعام. 
فأمره باحضاره. فأحضره. فأكل هو ومن معه» وهو غير مکترث. والناس يتوقعون أن يهجم 
عليهم ابن معاوية. 
ففرغ من طعامه وأخرج المال ففرقه في قواده؛ ثم دعا مولى له كان يتبرك به» ويتفاءل باسمه 
كان اسمه إما ميموناء وإما رباحك أو فتحا» أو اسماً يتبرك به فأعطاه اللواء» وقال له: امض به 
إلى موضع كذ فارکزه؛ وادع أصحابك وأقم حتی آتيك» ففعل . 
وخرج عبد الله فاذا الارض بیضاء من أصحاب معاوية. 
فأمر ابن عمر منادياً فنادی : من جاء برس فله خمسمائة. 
فأتی برژوس كثيرة» وهو يعطي ما ضمن. برز رجل من أهل الشام» فبرز إليه القاسم بن 
عبد الغفار العجلي. فسأله الشامي» فعرفه» فقال: اذ ليت له لا سرع إن يحل من بکربن 
وائل» والله ما أريد يد قتالك» ولكن أحببت أن ألقي إليك حديثاً» أخبرك أنه ليس معكم رجل من 
أهل اليمن لا إسماعيل» ولا منصور ولا غيرهما إلا وقد کاتب ابن عمر» وکاتبته مضرء وما آری 
لکم يا ربعية كتاباًء ولا لاه وأنا رجل من قیس. فان آردتم الكتاب أبلغته» ونحن غداً 
بازاتکم» فانهم اليوم لا یقاتلونکم . 
فبلغ الخبر ابن معاوية» فأخبر به عمر بن الغضبان فأشار عليه أن يستوثق من إسماعيل ومنصورء 
وعيرهماء فلم يفعل.: 

وأصبح الناس من الغد غادين على القتال» فحمل عمر بن الغضبان على ميمنة ابن 
عمرء فاتكشفوا. 
ومضى إسماعيل ومنصور من فورهما إلى الحيرة ة فانهزم أصحاب معاوية إلى الكوفة» وابن معاوية 
معهم» فدخلوا القصرء وبقي من بالمسيرة من ربيعة» ومضر ومّن بإزائهم من أصحاب ابن 
عمر . 
فقال لعمر بن الغضبان: ما كنا نأمن علیکم ما صنع الناس بكم . 
فانصرفوا فقال ابن الغضبان: لا أبرح حت اقتا فأخذ آصحابه بعنان دابته» فأدخلوه الکوفة. 
فلما أمسى قال لهم ابن معاوية : يا معشر ربيعة قد رأيتم ما صنع الناس بناء وقد علقنا دماءنا في 
أعناقكم» فان قاتلتم قاتلنا معكم» وان كنتم ترون الناس يخذلونناء وإياكم وخزولناء ولكم أماناً. 
فقال له عمر بن الغضبان: ما نقاتل معكم وما نأخذ لكم أماناً كما نأخذ لأنفسنا. 
فأقاموا ذ في القصر والزيدية على أفواه السكك يقاتلون أصحاب ابن عمر أياما. 
ثم إن ربيعة أخذت آماناً لابن ن معاوية ولأنفسهمء وللزيدية ليذهبوا حيث شاؤوا. 
وسار ابن معاوية من الکوفة؛ فنزل المدائن فأتاه قوم من أهل الكوفة فخرج بهمء فغلب على 
حلوان» والجبال وهمذانء وأصبهان والري» وخرج إليه عبيد أهل الكوفة . 
وكان شاعراً مجيداً . 


خلافة مروان بن محمد 


وأتى بأبي محمد في کبولة ۳ فسلم عليه بالخلافة» ومروان يسلّم عليه يومئذ بالإمرة. 


فقال له: مه. 


فقال أبو محمد: أنهما جعلاها لك بعدهما وكانا قد بلغا. 
أما الحكم» وهو أكبرهما : فكان قد ولد له. 
وأما الآخر: فقد احتلم قبل ذلك بسنین وأنشده شعراً قاله الحكم : 


ألامن مبلغ مروان عني 
بأني قد ظلمت وصار قومي 
آیذهب كلهم بدمي ومالي 
ومروان بأرض بني نزار 
ألم يحزنك قتل فتی قريش 
ألا فاقرأ السلام على قريش 
وسار التاقصن القدري قينا 
فلو شهد الفوارس من سليم 
ولو شهدت ليوث بني تميم 
انتكث بيعتي من أجل أمي 
[14/ ب] فليت خؤلتي في غير كلب 
فان أهلك أناوولي عهدي 
ثم قال له: ابسط يدك أبايعك. 


وسمعه من تبع مروان من أهل الشامء فكان أول من نهض معاوية بن يزيد بن 


حصين بن نمير» وتبعه الناس» فبايعوه. 
فلما استوت لمروان بن محمد الشام انصرف إلى منزله من حران. 


وطلب منه الأمان إبراهيم بن الولید» وسليمان بن هشام» فأمنهماء فقدم عليه 


وعمى الغمر من كيدي" حنينا 
على قتل الوليد مبايعينا 
فلاغثا أصضيبت ولا شمیت 
كليث الغاب مفترشا”" عرينا 
شوه السو مایت 
وقيس بالجزيرة آجمعینا 
وألقى الحرب بين بني أبينا 
وکعب لم آکن لهم رهینا 
لمابفاتراث بني آبینا 
فقادستم خی ۰ مها 
وکانت فى ولادة آخرینا 
رون انبر ا 


سلیمان فکان یتذمر في إخوته وأهل بیته وموالیه فبایعوا مروان . 
وفي هذه السنة: انتقض على مروان أهل حمص وساثر أهل الشام. 


(۱) 
49 
(۳ 
3 
(0) 


أي في قيوده مكبلا في الاغلال . 


في الکامل : طال به حنينا. 


في الكامل : مفترس عريناًء وما هنا آنسب. 


في الکامل : قبلي . 
القصيدة هنا بأتم مما في الکامل . 


o۰‏ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


ذكر السبب في ذلك 

كان الذي دعاهم إلى ذلك ثابت بن النعمان كان يراسلهم ویکاتبهم. 

ومروان بجهة ليس بينه وبين مدينة حمص الا ثلاثون ميلا . 

فأتاه خبرهم صبيحة الفطر فجدّ في السير”''» ومعه يومئذ إبراهيم بن الوليد 
المخلوع» وسليمان بن هشام ‏ وكان أمنهما ‏ فكان يكرمهما ويجلسان معه على غدائه 
وعشائه» ويسيران معه في موكبه. 

فانتهى إلى مدينة حمص بعد الفطر بيومين وقد ردم القوم أبوابها من داخل» 
فأحدقت خيله بالمدينة» ووقف حذاء باب منهاء فأشرفت عليه جماعة من الحائط 
فناداهم مناديه : ` 

ما دعاكم إلى النكث؟ 

قالوا: فإنا على طاعتك لم ننکث . 

فقال لهم: إن كنتم على ما تذكرون فافتحوا. 

ففتحوا له الباب» فاقتحم عمر بن الوضاح في الوضاحية» وهم نحو من ثلاثة 
آلاف فقاتلوهم داخل المدينة. 

ثم كثرتهم خيل مروان فخرجوا من باب من أبواب المدينة» فقاتلهم مَن كان 
عليهم» فقتل عامتهم» وأسر منهم قوم فأتي بهم مروان فقتلهم . 

ثم أمر بجميع قتلاهم وهم خمسمائة أو ستمائة فصلبوا حول المدينة . 

وهدم من حائط تزا لحو کا 

وثار آمل الفوطة الی مدينة ومو : 

فحاصروا آمیرهم زامل * بن عمرو و علیهم يزيد بن خالد القسري» وثبت 


)١(‏ في الکامل بدأ الخبر على النحو التالي: 
كان السبب في ذلك أن مروان لما عاد حران بعد فراغه من أهل الشام آقام ثلائة أشهر» فانتفض عليه 
أهل حمص» وكان الذي دعاهم إلى ذلك ثابت بن نعيم» وراسلهم وأرسل سل أهل حمص إلى من 
بتدمر من كلب فأتاهم الأصبع بن ذؤالة الكلبي» وأولاده ومعاوية السكسكي» وكان فارس أهل 
الشام وغيرهما في نحو من ألف من فرسانهم فدخلوا ليلة الفطر فجدّ مروان في السير إليه ومعه. 3 

)۲( بعدها في الکامل : وقیل : إن فتح حمص وهدم سورها كان في سنة ثمان وعشرين وماثة. 
وزاد ابن الأثير في الخبر قوله : وأفلت الأصبغ بن ذؤالة) وابنه فرافصه . 

(۳) جاء الخبر في الكامل تحت عنوان: ذكر خلاف أهل الغوطة . 

(4) في المخطوط: واصل بن عمرو. والتصويب من الکامل . 


خلافة مروان بن محمد o1‏ 


زامل مع أهل المدينة. 

ووجه إليهم مروان من حمص أبا الورد بن الكوثر [1/1۵] بن زفر بن الحارث 
وعمر بن الوضاح في عشرة الاف. 

فلما دنوا من المدينة حملوا عليهم» وخرج من في المدينة» فحملوا عليهم 
فهزموهم» واستباحوا عساکرهم . 

ولخا يويد بن خالد وآبو علاثة إلى رجل من لخم من 
علیهما زامل» فأرسل إليهما فقتلا» وبعث برآسیهما إلى مروان ۳1 

[وفيها]”*' : وخرج ابت بن نعيم في أهل فلسطین حتی آتی طبرية» فحاصر آهلها 
فقاتلهم آیاما. 

وکتب مروان إلى أبي الورد أن یشخص إليهم» ورحل من حمص إلى دمشق بعد 
أيام فلما بلغهم دنوه خرجوا من المدينة على ثابت ومّن معه» فاستباحوا عسکرهم 

وانصرف ابت منهزماً إلى فلسطین» فجمع قومه وجنده» ومضی الیه آبو الورد 
فهزمه ثانیف وتفرّق من معه» وآسر ثلاثة من ولده وهم: نعیم» وبکیر وعمران. 


يل مرگ 1۳ 


فبعث بهم إلى مروانء فقدم بهم عليه وهو بدير أيوب جرحى فأمر بمداواتهم. 

وتغيّب ثابت» وأفلت من ولده: رفاعة بن ثابت وكان أخبتهم» فلحق بمنصور ابن 
جمهور بالسند» فأكرمه وولاه» وخلفه أخ له يقال له: منظور"" بن جمهورء فوثب عليه 
فقتله فبلغ منصوراً وهو متوجه إلى الملتان» وكان أخوه بالمنصور. 

فرجع إليه وظفر به فبنى له أسطوانة من آجر مجوفة وأدخله فيهاء ثم سمره إليها 
وبنى عليه . 


وكتب مروان إلى واليه على فلسطین وهو الرماجس في طلب ابت والتلطف له 
فدل عليه رجل من قومهء فأخذ ومعه نف فأتى به مروان بعد شهرين ¿ فأمره وسلبه الذين 
كانوا فى يديه» فقطعت أيديهم وأرجلهمء ثم حملوا إلى دمشق. وأقيموا على باب 


(۱) تكرر هذا اللفظ فى الكامل. 

(۷) في الكامل: وأحرقوا المزة» وقرى من اليمانية. 

(۳( زاد بعد ذلك في الكامل فقال : وممن قتل في هذه الحرب عمر بن هانىء العبسي مع یزید» وكان 
عابداً كثير المجاهدة . 

(4) زيادة يتطلبها السياق للفصل بين الحدثين» والخبر في الكامل تحت عنوان: ذكر خلاف أهل 
فلسطین . 

)0( في المخطوط : : منصور. . والمعروف أن للمنصور أخ یعرف بمنظور سبق ذکره وکان قد ولاه بعض 
الولايات وكلفه بعض الأعمال. 


oY‏ تحارب الأمم / الجزء الثاني 


مسجدها لأنهم کانوا ُرجفون بثابت» ویقولون: أتى مُضر فغلب وقتل عامل مروان بها. 

وأقام مروان بدير أيوب حتى بايع لابنيه عبيد الله» وعبد الله» واستقامت له الشام 
كلها ما خلا تذمر . 

وأمر بثابت وبنيه الذين قطعوا فقتلوا وصلبوا على أبواب دمشق. 

وسار حتى نزل القسطل من أرض حمص مما يلي تدمر» وبينهما مسيرة ثلاثة 
أيام . 

وبلغه أنهم غوّروا ما بينه وبينهم من الآبار وطووها بالصخر. 

فهيأ المزاد» والقرب والعلف. والابل له ولمّن معه. 

فكلّمه الأبرش بن الولید. وسليمان بن هشام» وغيرهماء وسألوه أن يعذر”") 
إليهم» فأجابهم. 

ووجه الأبرش إليهم أخاه» وكتب إليهم يحذرهم» ويعلمهم أنه يتخوّف أن يكون 
هلاكه وهلاك قومه» فطردوه؛ ولم يجيبوه. 

فسأله الأبرش أن يأذن له في التوجه إليهم [/ ب] ويؤجله أيامء ففعل. 

وأتاهم فكلمهم وأعلمهم أنهم حمقى» وأنه لا طاقة لهم به وبمّن معه. 

فأجابه عامتهم» وهرب مَن لم يثق به منهم . 

فكتب الأبرش إلى مروان" : أن اهدم حائط مدینتهم» وانصرف إليّ بِمَن تابعك. 

ففعل» وقدم عليه بالرصافة» ثم شخص إلى الرقت» ومضى حتى نزل نحو واسط 
على شاطىء الفرات. فأقام ثلاثأء ثم مضى إلى قرقيسياء وابن هبيرة بها ليقدمه إلى 
العراق لمحاربة الضحاك بن قيس الشيباني الحروري» وكان خرج محكماً. 

وأقبل جماعة نحو عشرة آلاف ممن كان مروان قطع عليهم البعث بدير أيوب 
لغزو العراق مع قوادهم حتى حلوا بالرصافة. 

فدعوا سليمان إلى خلع مروان ومحاربته. 

[فأجابهم]” . 

وفي هذه السنة: دخل الضحاك بن قيس الشيباني الكوفة. 


( فى الكامل: «يرسل» والمعنى واحد. 

(؟) الصواب أن مروان كتب إلى الأبرش» وفي الكامل ما يفيد ما أقول إذ فيه: ورجع الابرش إلى 
مروان ومعه من أطاع بعد أن هدم سورها. 

(۳) زيادة من الكامل. 


خلافة مروان بن محمد o‏ 


يقال أن سبب خروج الضحاك: أنه كان خرج بالجزيرة حروري يقال له: 
سعيد بن بهدل الشيباني في مائتين من أهل الجزيرة فيهم الضحاك . 
وقتل”'' الوليد في تلك الأيام» فاغتنم ذلك وانشغال مروان" بالشام» فخرج في 
أرض بکفرتوئا. 
وخرج بسطام البيهسي وهو مفارق لرأيه في مثل عدتهم من ربيعة. 
فسار كل واحد منهما إلى صاحبه » فلما تقارب العسكران» وجه سعيد بن بهدل 
الخيبري - وهو أحد قواده. وهو الذي هزم مروان - في نحو من مائة وخمسين فارساً 
ليبيته » فانتهی إلى عسکره وهمغارون؛ وقد أمر كل رجل منهم أن يكون معه ثوب 
أبيض یجلل به دابته لیعرف بعضهم بعضاً. ۱ 
فکبروا في عسکره. وقتلوا بسطاماً وجمیع من معه إلا أربعة عشر رجلاً. 
ثم مضوا فلحقوا بمروان فکانوا معه وآثبتهم وولی علیهم رجلاً منهم یکنی 
آبا النبیل . 
ومضی سعيد بن بهدل نحو العراق لما بلغه من ات تشتيت الأمر بينهماء واختلاف 
أهل الشام» وقتال بعضهم بعضاً مع عبد الله ی ملس والمضرية مع ا 
الحرشي بالکوفة» فهم يقتتلون فيما بينهم غدوة وعشية. 
فمات سعيد بن بهدل في وجهه ذلك من طاعون آصابه» واستخلف الضحاك بن 
۳ (۳( 
فسن من ب.ج 
)۱( في المخطوط : «وقيل» وهو تحریف. 
(۲) تکرر هذا اللفظ فحذفت التکرار . 
إفرف في الكامل بعد هذا: فبايعه الشراة» فأتى أرض الموصل» ثم شهرزور» واجتمعت عليه الصفرية 
حتى صار في أربعة آلاف. 
وهلك يزيد بن الوليد» وعامله على العراق عبد الله بن عمر بن عبد العزیز» ومروان بالحيرة» 
فکتب مروان الى النضر بن سعید الحرشي - وهو أحد قواد ابن عمر - بولاية العراق» فلم يسلم 
ابن عمر إليه العمل» فة فشخص النضر إلى الكوفة» وبقي ابن عمر بالحيرة فتحاربا أربعة آشهر . 
وأمد مروان النضر بابن الغزيل» واجتمعت المضرية مع النضر عصبية لمروان حيث طلب بدم 
الوليد - وكانت أم الوليد قيسية من مضر Ne‏ وم ب ایب 
في قتل الوليد حين أسلم خالد القسري إلى يوسف فقتله . 
فلما سمع الضحاك باختلافهما أقبل نحوهم وقصد العراق سنة سبع وعشرين» فأرسل ابن عمر 
إلى النضر: أن هذا لا يريد غيري وغيرك» > فهلم نجتمع عليه فتعاقدا عليه واجتمعا بالكوفة» وكان 
كل منهما يصلي بأصحابه . 


o4‏ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


فاجتمع مع الضحاك نحو من ثلائة آلاف [11/أ] ثم توجه إلى الكوفة» ومَر 
بارض الموصل. فاتبعه منها ومن السواد نحو من ثلاثة الاف وبالكوفة يومئذ النضر بن 

أن مروان ولی النضر العراق» وعزل عبد الله بن عمرء فأبی عبد الله أن يسلمء 
وقاتل النضرء ووجد أعواناً من اليمانية للعصبية التي بينهم وبين المضرية» وبالحيرية 
عبد الله بن عمر في اليمانية فهم متعصبون يقتتلون فيما بين الكوفة والحيرة. 

فلما دنا الضحاك فيمن معه من الکوفة"" اصطلح ابن عمرء والحرشي» وصار 
آمرهما واحدل ويداً على قتال الضحاك وخندقا ومعهما يومئذ من أهل الشام نحو من 
ثلاثين ألفاً لهم قوة وعدق ومعهم قائد من آهل قنسرین يقال له عباد بن الغزیل في آلف 
فارس» قد كان مروان مد به ابن الحرشي فبرزوا لهم فقاتلوهم 

فقتل يومئذ عاصم بن عمر بن عبد العزيز» وجعفر بن عباس الكندي وهزموهم 
أقبح هزيمة ولحق عبد الله بن عمر في جماعتهم بواسط . 

فاستولى الضحاك والحرورية على الكوفة وأرضهاء وجبوا السواد. 

ثم استخلف الضحاك رجلاً من أصحابه يقال له ملحان على الكوفة في مائتي 
فارس» ومضى في أصحابه إلى عبد الله بن عمر بواسط فحاصره بها. 

0 8 زفق 

عبن بن عین یقتل منهم بحم 1م 

فقتله عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. 


)۱( في الكامل: وأقبل الضحاك فنزل بالنخيلة في رجب» واستراح » ثم تعبؤوا للقتال يوم الخميس من 
غد یوم تزوله» فافتتلوا قتالاً شدید فکشفوا ابن عمر» وقتلوا آخاه عاصماً وجعفر بن العباس 
الكندي أخا عبيد الله ودخل أبن عمر خندقه» وبقي الخوارج علیهم إلى الليل ثم انصرفوا. 

7 ثم آفتتلوا يوم الجمحة فانهزم أصحاب ابن عمرء فدخلوا خنادقهم فلما أصبحوا يوم السبت 
OE‏ ورآوا قوماً لم یروا آشد بأساً منهم . 

وکان ممن لحق بواسط النضر بن سعيد الحرشي. واسماعیل بن عبد الله القسري أخو خالدء 
ومنصور بن جمهور؛ با وغیرهم من الوجوهء ويقي ابن عمر فيمن عنده من 


)۲( ع هذه الأحاديث من وضع الوشاعين استغلالاً مر السياسية لبعض القادة والأمراء 
والملوك جلباً للنفع المادي لهم . 


خلافة مروان بن محمد ۰۳۵ 


فذکر أن آصحاب ابن عمر لما انهزموا لحقوا بواسط قالوا لابن عمر : علام تقیم 
وقد هرب الناس؟ 
قال : أتلوم وأنظرء فآقام يوماً ويومين فلم یر إلا هارباً قد امتلأت قلوبهم رعباً من 
الخوارج . 
فأمر عند ذلك بالرحیل إلى واسط . 
وجمع خالد بن الغزيل أصحابه فلحق بمروان» وهو بالجزيرة مقیم . 
ونظر عبيد الله الكندي إلى ما لقي الناس فلم يأمن على نفسه فجنح إلى الضحاك 
فبايعه وكان في عسكره. 
فقال أبو عطاء السندي يعيره باتباعه الضحاك وقد قتل أخاه: 
قل لعبيد الله لو كان جعفر هوالحي لم يجنح وأنت قتيل 
ولم يتيع المرّاق الثار فيهم وفي كفه عضب الذباب صقيل 
[73"/ ب] إلى معشر أردوا أخاك وأكفروا أباك فماذا بعد ذاك تقول؟ 
فلما بلغ عبيد الله بن العباس هذا البيت قال : أقول عضك الله ب. . ۲۳۰ أمك . 
وأقام عبد الله بن عمر يقاتل الضحاك أياماً فاقتتلوا في بعض الأيام» واشتد قتالهم 
فش منصور بن جمهور على قائد من قواد الأتراك عظيم القدر في الشراة يقال له: 
عكرمة من بني شيبان» فضربه» فقطعه باثنين فقتله . 
ثم إن منصوراً قال بعد ذلك وقد لقي جهداً لابن عمر: ما رأيت في الناس مثل 
هذا قط يعني الشراة - فلم تحاربهم وتشغلهم عن مروان؟ 
أعطهم الرضا واجعلهم بينك وبين مروان فإنك إن أعطيتهم الرضا خلُوا عنك» 
ومضوا إلى مروان» فكان جدهم وبأسهم به وأقمت آنت مستریحا بموضعك هذاء فإن 
ظفروا به كان ما آردت وكنت عندهم آمن وان ظفر بهم وأردت خلافه وقتاله فقاتله 
جامًا مستریح مع أن أمره معهم سيطول. 
فقال ابن عمر: لا تعجل حتى تتلوم وتنظر. 
فقال: أي شيء تنتظر؟ فوالله ما تستطيع أن تطلع معهم ولا تستقر فان خرجنا 
إليهم لم نقم لهم فواقاًء فما الذي ننتظرء ومروان في راحة قد كفيناه جدهم» وشغلناهم 
(۱) كلمة لا يليق ذكرهاء وأتم في الكامل مقالته شعراً فقال: 


فلا وصلتك الرحم من ذي قرابة وطالب وتر والذليل ذليل 
کر کته أخا نییان يستكت ره ونجاك خوار المنان مسطول 
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عنه» وهو یتربص بنا وبهم؟! 

آما آنا فخارج إليهم ولاحق بهم ومعطیهم الرضا. 

قال : فخرج» فوقف حیال صفهم وناداهم: إني خارج آرید أن آسلم وأسمع کلام الله . 

قال : وهي (۱) 

فلحق بهم وبایعهم . 

فدعوا له بغداء فتغدی معهم وتحرم بهم. 

(۲) 0 5 ۰ 1. 03 . a 

ثم خرج إليهم عبد الله بن عمر آیضا في شوال فبايعهم 

وفي هذه السنة: خلع سليمان”" بن هشام بن عبد الملك مروان بن محمد بن 

ذكر السبب فى ذلك 

لما شخص مروان من الرصافة إلى الرقة لتوجيه ابن هبيرة إلى العراق لمحاربة 
الضحاك بن قيس الشيباني» استأذنه سليمان بن هشام في المقام أياماً لاجمام ظهره. 
واصلاح آمره؛ فأذن له ومضى مروادل. 

فجاء إلى سلیمان نحو من عشرة ة آلاف ممن كان مروان قطع عليه البعث لغزو 
العراق مع قوادهم حتى حلّوا بالرصافة ودعوا سلیمان إلى خلع مروان ومحاريته وقالوا: 
أنت أرضى”*' عند أهل الشام منه وأولى [7۷/]] بالخلافة. 

فاستذله الهوى» فأجابهم وخرج إليهم بإخوته وولده ومواليه» فعسكر بهم» وسار 
بجمیعهم إلى قنسيرين» وکان أهل الشام انقضوا إليه من كل وجه. 

فغادر مروان بعد أن شارف قرقیسیا منصرفا إليه . 

وكتب إلى ابن هبيرة يأمره بالثبوت في عسكره. 

واجتمع من كان بالهنى من موالي سليمان وولد هشامء فدخلوا حصن الكامل 
بذراریهم» وأغلقوا الأبواب دونه. 


)0 في الكامل :حم 
الضحاك RR‏ ا اص 
زفرف في المخطوط: سليم » وهو تحریف . 
(:) في الكامل: «أوضأ» والمعنى متقارب» وأشار محقق الكامل إلى أنه فى الطبري كما هنا. 


خلافة مروان بن محمد يفن 


فأرسل ال 

لِم خلعتم طاعتي» ونقضتم بيعتي بعدما أعطيتموني من العهود والموائيق؟ 

فردُوا على رُسُله : انا مع سليمان كنا ومع سليمان نحن. 

فرد إليهم: إني أنذركم أن تعرضوا لأحد ممن يتبعني من جندي أو يناله منكم 
أذى فاحذروا وإلا تحلوا بأنفسكم فلا أمان لكم حينئذ عندي. 

فأرسلوا إليه: إلا سنکف. 

' ومضى مروان بن محمد» فجعلوا يخرجون من حصنهم فيغيرون على من اتبعه 

من أخريات الناس وشذان الجند فيسلبونهم خيولهم وسلاحهم. 

وبلغه ذلك فتحرق علیهم غيظا . 

واجتمع إلى سلیمان نحو من سبعین ألفا”""» فلما دنا منه مروان» قدم إليه 
السكسكي في سبعة آلاف . 

روت كروان عسىئ .بن سبلم في خی ون عدم فالعا ماين العسكرين» 
واقتتلوا قتالاً شديداً. 

ثم التقی السكسكي وعيسى» وكل واحد منهما فاطعنا حتى تقصفت رماحهماء ثم 
صارا إلى السیوف» فضرب السكسكي عيسى على مقدم فرسه» فسقط لجامه» وجال به 
فرسه» واعترضه السكسكي فضربه بالعمود فصرعه. ثم نزل إليه» فأسره. 

وبارزه غيره» فأسره» وانهزمت مقدمة مروان. 

وبلغه الخبر» وهو في مسیره. فمضى وطوى تعبئته» ولم ينزل حتى انتهى إلى 
سليمان وقد تعبّأ له وتهيّأ لقتاله» فلم يناظره حتى واقعه. 

فانهزم سليمان ومن معه» واتبعتهم خيوله [تقتلهم] وتأسرهم حتى انتهوا إلى 
عسكرهم» فاستباحوه. 

ووقف مروان موقفاًء وأمر ابنيه حتى وقفا موقفين آخرين. 

وأمر كوثراً صاحب شرطته» فوقف في موضع آخر. 

ثم أمرهم أن لا يؤتوا بأسير إلا قتلوه الا أن يكون عبداً مملوكاً. 

فأحصى قتلاهم يومئذ فزاد على ثلاثين ألفاً. 


)١(‏ بعد هذا في الكامل: من أهل الشام والذكوانية وغیرهم» وعسکر بقرية خساف من أرض قنسرين. 
وأتاه مروان فواقعه عند وصوله واشتد بينهم القتال» وانهزم سليمان ومن معه. 
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وقتل ابن لسلیمان يقال له: إبراهيم وهو أكبر ولده. 

وأتى بخال لهشام بن عبد الملك يقال له: خالد» وكان بادناً كثير اللحم» فأدنى 

فقال: أي فاسق [57/ ب] أما لك في حمر المدينة ونياقها ما يكفيك عن الخروج 
لتقاتلنى؟! 

قال: يا أمير المؤمنين» أكرهني فأنشدك الله والرحم. 

قال: وتكذب أيضاًء كيف أكرهك وقد خرجت بالقيان والرقان والبرابط معك في 
عسکره؟! 

وادعی کثیر من الاسراء آنهم رقیق؛ فکف عن قتلهم وآمر ببیعهم مع ما بیع مما 

ومضی سلیمان مغلولاً حتی انتهی إلى حمص» فانضم إليه من آفلت» فعسکر بها. 

وش قا کان اش فروات ‏ ندمو تیوه 

ووجه مروان یوم هدمه خيلاً إلى [حصن]"" الکامل جريدة ووصاهم أن یستبقوا 
كل خر حتی یحدقوا به. 

ثم أقبل مروان نحوهم حتى نزل معسكره من واسطء ثم راسلهم بأن انزلوا على 
حكمى فقالوا: لا حتى تؤمئنا بأجمعنا. 

فلما تتابعت عليهم نزلوا على حكمه» فمثل بهم"* وكانت عدتهم نحو ثلاثمائة . 

ثم عاد إلى ناحية سليمان بحمص» فلما دنا منهم اجتمعوا إلى سليمان» وقال 
بعضهم لبعض : حتى متى ننهزم من مروان؟ هلموا فلنبايع على الموت» ولا نفترق 
بعدما نبیته حتی نقتله أو نموت جمیعا فوطن على الموت نفسه قوم . 

وولی سلیمان السكسكي على شطرهم وعلی الشطر الباقي نبيتاً البهراني . 

فتوجهوا إليه مجتمعین على أن يبيتوه إن أصابوا منهم غرة» فوجدوه متحرزاً في 
(1) في الكامل: وقتل إبراهيم بن سليمان وأكثر ولده. 
(۲) في المخطوط : «هارون» وهو تحريف. 
)۳( زيادة من الكامل. 


(4) بعده في الکامل: فمثل بهم» وأخذهم أهل الرقة فداووا جراحاتهم فهلك بعضهم وبقي آکثرهم 


خلافة مروان بن محمد 6۲٩‏ 


الخنادق يسير على تعبئته فتهيؤوا - وفي أخرى: فتصیبوا - وکمنوا في زيتون'''» على 
طریقه» فخرجوا عليه وهو یسیر على تعبية» فوضعوا السلاح فیمن : معف وانتبذ» ثم 
نادی في خیوله» فثابت إليه من المقدمة والمجنبتین والساقة. فقاتلوهم". 

والتقی السكسكي وفارس من فرسانه من بني سلیم قصرعه السلمي عن فرسه 
وأسره» وآتی به إلى مروان . 

فقال الحمد لرب آمکن منك» وطال ما بلغت منا. 

قال: استبقني فاني فارس العرب . 

قال : کذبت الذي جاء بك آفرس منك فأمر به فأوثق» وقتل فیمن صيّر معه نحو 
من سبعة آلاف. 

وأفلت نبیت ومن انهزم معه. 

فلما أتوا سليمان خلف آخاه سعيد بن هشام في مدينة حمص وعلم أنه لا طاقة له به . 

ومضى هو إلى تدمر . 

وترك مروان بحمص عشرة أشهرء ونصب عليها نيفاً وثمانين منجنيقاً تخطر 
عليهما حجارتها ليلاً ونهارً» وهم في ذلك يخرجون إليه كل يوم فیقاتلونه [1/1۸] 
وربما بيتوا نواحي عسكره. 

ولما تتابع عليهم البلاءء ولزمهم الذل» سألوه الأمان على أن يمكنوه من سعيد 
أخي سليمان» وابنيه عثمان ومروان» ومن قوم كانوا يغيرون على عسكره ويشتمونه من 
السور» فآمنهه”" . 

واستوثق من سعيد وابنيه» ومثل بالباقين» ثم آقبل متوجهاً إلى الضحاك . 

وقد روي أيضاً: 

أن سليمان لما انهزم من مروان أقبل إلى ابن عمرء ثم خرج معه الضحاك وبايعه. 

وفي ذلك يقول شاعرهم : 

ألم تر أن الله أظهردينه 2 وصلت قريش خلف بكر بن وائل 


(۱) في الکامل بعدها: من لدن ارتفاع النهار إلى بعد العصرء وانهزم أصحاب سلیمان؛ وقتل منهم 
نحو من ستة آلاف فلما بلغ سلیمان هزیمتهم خلف آخاه سعید بحمص . 

زفق في الكامل : ومن ابنيه عثمان ومروان ومن رجل كان یسمی السكسكي» كان يغير على عسکره؛ ومن 
رجل حبشي كان يشتم مروان» وكان يشد في ذكره ذكر حمار ثم يقول : يا بني سلیم» > یا أولاد كذا 
وکذا هذا لواؤكمء فأجاء بهم إلى ذلك فاستوثق من سعيد وابنیه» وقتل السكسكي وسَلّم الحبشي إلى 
ی ا کے را 
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ولما استقام لمروان الشام» وبقي عليها مَّن كان يخالفه» وقتل بها تلك 
المقتلة العظيمة» وأقبل حتى نزل نهر سعيد بن عبد الملك. 

وبلغ ذلك ابن عمر» فأعلم ذلك الضحاك فارتحل الضحاك» وأقام ابن عمر 
بواسط . 

وبلغ خبر مروان ملحان الشيباني - وكان عامل الضحاك على الكوفة - فخرج إليه 
يقاتله » وهو في قلة من الشراة. 

فلقي النضرء وكان النضر قد توجه إليه وبلغ القادسية» وصبر في المعركة حتى 
قتله النضر(؟. 

وبلغ الضحاكء فأخذ على الموصل لأن أهل الموصل کاتبوه» ودعوه لیمکنوه 
منهاء فسار في جماعة جنوده حتى انتهى إليها - وعليها يومئذ عامل لمروان من بني 
شيبان يقال له: القطران بن أكمه ‏ ففتح أهل الموصل المدينة للضحاك وقاتلهم 
القطران في قومه» وجماعة يسيرة من أهل بيته» وثبتوا حتى قتلوا -. 

واستولى الضحاك على الموصل» وبلغ خبره مروان. 

فكتب إلى ابنه عبد الله» وهو خليفته بالجزيرة ويأمره أن يسير فيمن معه ومّن قدر 
على جمعه إلى نصيبين ليشغل الضحاك عن توسط البلاد. 

فشخص عبد الله إلى نصيبين في جماعة روابطة وهم نحو سبعة أو ثمانية آلاف. 

وسار الضحاك من الموصل إلى عدانة بنصيبين» فقاتله» فلم يطقه لكثرة مَن مع 
الضحاك» وذاك أن عدتهم بلغت عشرين ومائة ألف يرزق الفارس مائة وخمسين 
والراجل والبغال مائة ودونها إلى التسعين درهماً في كل شهر. 

وأقام الضحاك بنصيبين محاصراً لها. 


)١(‏ الخبر في الكامل بعد الشعر على النحو التالي: فلما النضر بن سعيد الحرشي - وكان قد ولي 
العراق - ذلك علم أنه لا طاقة له بعبد الله بن عمرء فسار إلى مروان فلما كان بالقادسية خرج 
إليه ابن ملحان خليفة الضحاك بالكوفة فقاتله فقتله النضر واستعمل الضحاك على الكوفة 
المثنى بن عمران العائذي» ثم سار الضحاك في ذي القعدة إلى الموصل. ‏ , 
وأقبل ابن هبيرة حتى نزل بعين التمر» فسار إليه المثنى بن عمران فاقتتلوا أياماً فقتل المثنى وعدة 
من قواد الضحاك وانهزمت الخوارج ومعهم منصور بن جمهور وأتوا الكوفة فجمعوا من بها 
منهمء وسار نحو ابن هبیرة فلقوه فقاتلهم أياماً وانهزمت الخوارجء وأتی ابن هبيرة إلى الكوفة 
وسار إلى واسط . 
ولما بلغ الضحاك ما لقي أصحابه أرسل عبيدة بن سوار التغلبي إليهم فنزل الصراةء وبلغ ذلك 
ابن هبيرة فرجع إليهم فالتقوا بالصراة. 


خلافة مروان بن محمد لفون 


ووجه بخيل له إلى الرقة» وكان بها خيل لمروان. 

ولما بلغ مروان دخولهم الرقة» وجه خيلا إليهاء فلما دنوا منهاء انقشع أصحاب 
الضحاك منصرفين إليهاء واتبعتهم [174/ ب] خيل مروان» فاستسقطوا من ساقتهم نيفا 
وثلاثين رجلا. 

فقطع مروان أيديهم» ومضى صامداً إلى الضحاك في جموعه حتى التقيا بموضع 
تقال له : الغد من أرضن کفرتوثا؟» فقاتله عامة نهاره. 

فلما كان عند العشاء نزل الضحاك» وترجّل معه من ذوي النیات نحو من ستة 
آلاف وأهل عسکره لکثرتهم لا یعلمون بما كان منه. 

فأحدقت بهم خیل مروان» وألخوا عليهم حتی قتلوهم عند العتمة» وفتل فیهم 
الضحاك . 

وانصرف من بقي من أصحاب الضحاك حتی فقدوه في منتصف اللیل » وجاءهم 
بعض من عاينه حين ترجّل» فأخبرهم بمقتله. فبکوه وناحوا عليه . 

وخرج عبد الملك وهو القائد الذي وجهه إلى الرقة من عسکرهم حتی دخل 
عسکر مروان حتی تقرّب إليه بقتل الضحاك . 

فارسل معه رُسّلاً من حرسه معهم النيران والشموع إلى موضع فقلبوا القتلی حتی 
استخرجوه. وأتوا به مروان» وفي وجهه ورأسه آکثر من عشرین ضربة. فكبّر أهل 
عسكر مروان فعرف أهل عسكر الضحاكء أنهم قد علموا بذلك. 

وبعث مروان برأسه من ليلته إلى مدائن الجزيرة يطاف به فيها. 

ولما قتل الضحاك بايع أهل عسكره الخيبري. 

وعاودوا مروان القتال من الغدء وصافهم. 

وسليمان بن هشام يومئذ وأهل بيته ومواليه مع الخيبري قد كان قدم على الضحاك 
في أكثر من ثلاثة آلاف من أهل بيته ومواليه» وتزوج إليهم أخت شيبان الحروري» وهو 
الذي بايعوه بعد الخيبري . 

فحمل الخيبري على مروان في نحو من أربعمائة فارس من الشراة» فهزم مروان؛ 
وهو في القلب» وخرج من العسکر منهزماً. 

ودخل الخيبري فيمن معه عسکره» وجعلوا ينادون بشعارهم: يا خيبري» ويقتلون 


(۱) قال الحموي في معجم البلدان: کفرتوثا: قرية كبيرة من أعمال الجزيرة بينها وبين دارا خمسة 
فراسخ» وهي بين دارا ورأس عين. . . وكفرتوثا أيضاً من قرى فلسطين. 


تجارب الأمم / الجزء الثاني 


من آدرکوا حتی انتهوا إلى حجرة مروان فقطعوا أطنابهاء وجلس الخيبري على فرشه. 
وميمنة مروان على حالهاء وعلیها ابنه عبد الله» ومیسرته أيضاً ثابتة علیها 
فلما رأى أهل العسکر مروان قلة من مع الخيبري وأصحابه جميعاً في حجرة 

مروان وحولها. 
وبلغ مروان الخبر وقد جاز العسكر بنحو ستة أميال منهزماء فانصرف إلى 

عسكره» ورد خيوله عن مواقفهاء وبات تلك الليلة فى عسكره. 
وانصرف أيضاً عسكر [194/أ] الخيبري» فولوا عليهم شيبان» وبايعوه. 
فقاتلهم مروان بعد ذلك بالكراديس فأبطل تعبئة الصف منه يومئذ. 
وفي هذه السنة: وجه مروان يزيد بن عمر بن هبيرة إلى العراق لحرب مَن بها من 

الخوارج وكان بالخراج عمال الضحاكء وفيهم عبد الله بن عمر كما حکینا من أمره. 
ومضى ابن هبيرة» فأخذ على الموصل وانحط على عرة من عين التمر. 
وبلغ ذلك المثنى بن عمر أن عامل الضحاك على الكوفة. 
فسار إليه فيمن كان معه من الشرات ومعه منصور بن جمهور قد كان صار إليه 

حين بايع الضحاك فالتقوا بغرة واقتتلوا اقتتالا شديداً أياماً متوالية. 
فقتل المثنى مع عدة من رؤساء أصحاب الضحاك وهرب منصور بن جهور لا 

يلوي حتى دخل الكوفة فجمع بها جمعا من اليمانية والصفرية» ومّن كان تفرّق منهم يوم 

قتل ملجان ومن تخلف منهم عن الضحاك . 
فجمعهم منصور جميعاًء ثم سار بهم حتى نزل الروحاء وأقبل ابن هبيرة في 

أجناده حتى لقيهم بهاء فقاتلهم أياماًء ثم هزمهم» وقتل خلق من أصحاب الضحال . 
وهرب منصور بن جمهور وأقبل ابن هبيرة حتى نزل الكوفة ونفى الخوارج 

عنها . 
وفی هذه السنة: وافی الحارث بن شریح مرو من بلاد الترك بأمان الخليفة» فصار 

إلى نصر» ثم خالفی وتابعه خلق . 

ذکر الخبر عن آمره وأمر نصر بن سيار 
إن الحارث سار إلى مرو مخرجه من بلاد الترك فقدمها یوم الأحد" سنة سبع 


]01 في الکامل : في جمادی الآخرة سنة سبع وعشرین ومائة» فلقیه الناس بکشمیهن . 


خلافة مروان بن محمد ory‏ 


وعشرين ومائف ويقال: ثمان وعشرین. 

فتلقاه سلم بن أحوزء والناس بکشمیهن. 

فقال له محمد بن عطية العبسي : الحمد لله الذي أقرٌ عيوننا بقدومك» ورك إلى 
قبة الاسلام» وإلى الجماعة. 

قال: يا بني آما علمت أن الكثير إذا كانوا على معصية الله تعالى لم يكونوا 
جماعة» وأن القليل إذا كانوا على طاعة الله كانوا جماعة» وما قرّت عيني منذ خرجت 
إلى يومي هذاء وما قرة عيني الا أن يطاع الله تعالى. 

فلما دخل مرو قال: اللهم إني لم أنو قط في شيء بيني وبينهم إلا الوفاءء فإن 
أرادوا الغدر فانصرني عليهم . 

وتلقاه نصرء وأجرى عليه نزلاً خمسين درهماً في كل يوم. 

فكان يقتصر على لون واحد. 

وأطلق له نصر مَن كان عنده من أهله» فلما أتاه ابنه محمد قال : اللهم اجعله بر تقياً . 

وكان قدم الوضاح بن حبيب بن بديل على نصر بن [1۹/ب] عبد الله بن عمرء 
فأتى الحارث وعنده جماعة من أصحابه فقال: إن بالعراق بشهر عظيم عمود له ثقله 
وإني أحب أن أراه. 

قال: ما هو إلا كبعض ما ترى» وأشار إلى عمده مع قوم وقوف على رأسه. 

ولكني إذا ضربت به شهرت ضربتي . 

وكان في عموده ثمانية عشر رطلا . 

وعرض نصر على الحارث أن يوليه ويعطيه مائة آلف» فلم يقبل. 

فقال: إني لست من أهل اللذات ومن ترويح عقائل العرب في شيء› آنا أسأل الله 
كتاب الله والعمل بالسنة» واستعمال أهل الخير» فان فعلت ساعدتك على عدوك . 

ثم قال لنصر: خرجت من هذه البلاد منذ ثلاثة عشرة سنة» إنكاراً للجورء وأنت 
تريدني عليه . 

وأرسل الحارث إلى الكرماني: إن أعطاني نصراً العمل بكتاب الله وما سألته من 
استعمال أهل الخير والفضل عضدته» وقمت بأمر الله تعالى» وإن لم يفعل استعنت بك 
عليه" وتضمن لي ما أريد من القيام بالعدل والسنة» وكان كلما دخل عليه بنو تميم 
دعاهم إلى نفسه. 


)١(‏ في المخطوط: عليك. وهو تحريف. 


اه تجارب الأمم / الجزء الثاني 
فبايعه قوم من رؤسائهم› وانضم إلى الحارث ثلاثة آلاف" 


(۱) هذا ما ذکر المؤلف في أحداث تلك السنةء وزاد فيها ابن الأثير في الكامل فقال: 
في هذه السنة: خلع أهل الأندلس آبا الخطار الحسام بن ضرار آمیرهم» وسبب ذلك: أنه لما 
قدم الاندلس أميراً آظهر العصبية لليمانية على المضرية فاتفق في بعض الاأیام أنه اختصم رجل 
من كنانة ورجل من غسان» فاستعان الكناني بالصمیل بن حاتم بن ذي الجوشن الضبابي » فکلم 
فيه أبا الخطارء فاستغلظ له أبو الخطار فأجابه الصميل. 
فأمر به فأقيم» وضرب ففاه فمالت عمامته فلما خرج قیل له: نری عمامتك مالت فقال: إن 
كان لي قوم فسيقيمونها. 
وكان الصميل من أشراف مضر. 
فلما دخل الأندلس مع بلج شرف فيها بنفسه وأوليته. 
فلما جرى له ما ذكرناه مع قومه وأعلمهم. فقالوا له: نحن تبع لك. فقال: أريد أن أخرج 
أبا الخطار من الأندلس . فقال له بعض آصحابه : افعل واستعن بِمّن شئت» ولا تستعن بأبي عطاء 
القيسي - وكان من أشراف قيس - وكان يناظر الصميل في الرياسة ويحسده. 
وقال له غيره: الرأي أنك تأتي أبا عطاء وتشد أمرك بهء فإنه تحركه الحمية» وينصرك» وان تركته 
مال إ إلى أبي الخطار وأعانه عليك ليبلغ فيك ما يريد. 
والرأي أيضاً أن تستعين عليه بأهل اليمن فضلاً عن معد. 
ففعل ذلك وسار من ليلته إلى أبي عطاء وكان يسكن مدينة أستجة فعظمه أبو عطاء وسأله عن 
سبب قدومه» فأعلمه فلم يكلمه حتى قام فركب فرسه ولبس سلاحه وقال له: انهض الآن 
حيث شئت» فأنا معك. 
وأمر أهله وأصحابه باتباعه » فساروا إلى مرو وبها ثوابة بن سلمة الحدائي وكان مطاعاً في قومه. 
وكان أبو الخطار قد استعمله على إشبيلية وغيرهاء ثم عزله» ففسد عليه. ۱ 
فدعاه الصميل إلى نصره ووعده أنهم إذا أخرجوا أبا الخطار صار أميرأًء فأجاب إلى نصرهء 
ودعا قومه» فأجابوه. 
فساروا شدونة» وسار إليهم آبو الخطار من قرطبة» واستخلف بها إنساناً فالتقوا؛ واقتتلوا فى 
رجب من هذه السنة. 
وصبر الفريقان» ثم وقعت الهزيمة على آبي الخطار» وقتل أصحابه آشد قتل وأسر آبو الخطار. 
وکان بقرطبة أمية بن عبد الملك بن قطن فأخرج منها خليفة أبي الخطار وانتهب ما وجد لهما فیها . 
ولما انهزم أبو الخطار سار ثوابة بن سلمة والصمیل إلى قرطبة فملکاها واستقر ثوابة في 
الإمارة. 
فثار به عبد الرحمن بن حسان الكلبي» وأخرج أبا الخطار من السجن فاستجاش اليمانيةء 
فاجتمع له خلق كثير» وأقبل بهم إلى قرطبة. 
وخرج إليه ثوابة فيمن معه من اليمانية والمضرية مع الصمیل . فلما تقاتلت الطائفتان نادى رجل 
من مضر: يا معشر اليمانية» بالك ترد رن تکرب علي یار وقد جعلنا الأمير 
منكم؟ ‏ يعني ثوابة فإنه من اليمن - ولو أن الأمير منا لقد کنتم تعتذرون في قتالكم لناء وما نقول 
هذا إلا تحرجا من الدماء» ورغبة فى العافية للعامة. 
فلما سمع الناس كلامه قالوا: صدق وال الأمير منّاء فما بالنا نقاتل قومنا؟! 
فتركوا القتال» وافترق الناس» فهرب أبو الخطار» فلحق بباجة. ورجع ثوابة إلى قرطبة» وسمى 
ذلك العسکر : عسكر العافية . 
وفي هذه السنة: توجه سلیمان بن کثیر ولاهز بن قریظ وقحطبة إلى مکت فلقوا = 


خلافة مروان بن محمد oo‏ 


ودخلت سنة ثمان وعشرين ومائة 
وفيها: قتل الحارث بن سریج. 
ذكر الخبر عن مقتله وسبب ذلك 
لما ولي ابن هبيرة العراق كتب إلى نصر بعهده فبايع لمروان. 
وقال الحارث : إنما آمنني يزيد بن الوليد» ومروان لا يجيز أمان يزيد فلا آمنة. 
فلما دعا الحارث قوماً إلى مبايعته» أتاه مسلم بن أحوز'» وخالد بن هزیم 


= إبراهيم بن محمد الرمام بهاء وأوصلوا إلى مولى له عشرين ألف دينار» ومائتي ألف 
درهم» ومِسّكاء ومتاعا کثیرا. 
وکان معهم أبو مسلمء فقال سلیمان لإبراهيم: هذا مولاك. 
وفیها: کر OT‏ الإمام: إنه في الموت» وإنه قد استخلف أبا سلمة 
حفص بن سلیمان وهو رضي للامر . 
فكتب إبراهيم لأبي سلمة يأمره بالقيام بأمر أصحابه» وكتب إلى أهل خراسان يخبرهم أنه قد أسند 
أمرهم له . 
ومضی آبو سلمة إلى خراسان» فصدقوه وقبلوا أمره» ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من نفقات 
الشيعة» وخمس آموالهم. 
وحجٌ بالناس هذه السنة: عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز» وهو عامل مروان على مكة. 
والمدينة» والطائف. 
وكان العامل على العراق النضر بن الحرشي . 
وکان من أمره» وأمر ابن عمرء والضحاك الخارچي ما ذکرتاه. 
وکان بخراسان نصر بن سیار» وبها مَن ینازعه فیها الكرماني» والحارث بن سریج. 
وفیها: مات سويد بن غفلة» وقيل: سنة إحدى وئلائین» وقیل : سنة ائنتین وئلائین . وکان عمره 
مائة وعشرون سنة. 
وعبد الكريم بن مالك الجزري» وقيل غير ذلك. 
وفيها: مات أبو الحصين عثمان بن حصين الأسدي الكوفي. 
وفيها: مات أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني . 
وقيل: سنة ثمان وعشرين وعمره مائة سنه. 
وفيها: توفي عبد الله بن دینار» وقيل: سنة ست وثلاثين. 
وفيها: مات محمد بن وا الأزدي البصري» وكنيته أبو بكر. 
وداود بن بن أبي هند » واسم ابي هند : دینار مولى بني قشير أبو محمد. 
وفيها: توفي أبو بحر عبد الله بن إسحاق مولى الخضرء وكان إماماً في النحوء واللغة» تعلّم 
ذلك من يحيى بن النعمان. 
وكان يعيب الفرزدق في شعره» وينسبه إلى اللحن» فهجاه الفرزدق يقول: 
فلو كان عبد الله مولى هجوته ولع ع لكر وی 
فقال له أبو عبد الله : لقد لحنت أيضاً في قولك موالياً ي ينبغى أن تقول مولى موال. 
000 كذا في المخطوط (أ) سلم بن أحوزء وف الكافل في التاريخ بسالم بين آجوز: 


۳۹ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


وقطن بن محمد وأمثالهم» فکلموه وقالوا: ألم يصير نصر سلطانه وولايته في آيدي قومك؟ 

الم يخرجك من أرض الترك ومن حكم خاقان؟ وعددوا عليه ما اصطنعه إليه 
أتخالفه فتفرق أمر عشيرتك وتطمع فيهم عدوهم؟ 

فنذكرك الله أن تفرّق جماعتنا. 

فقال الحارث: إني لا أرى في عشيرتي شيئاً في ولم يجبهم بما أرادوا”" . 

وخرج فعسكرء وأرسل إلى نصر يسأله أن يجعل الأمر شورى» فأبى نصر. 

وخرج الحارث فأتى منازل آل يعقوب بن داود» وكان الحارث يظهر أنه صاحب 
الرايات السود. فأرسل إليه نصر: إن كنت كما تزعم وإنكم تهدمون سور دمشق؛ 
وتزيلون أثر بني أمية» فخذ مني خمسمائة رأس من الدواب. ومائتي بعیر» وأحمل إليك 
مو" رال ها هدیم ار هة و جرف :لعن كنت ای صاش لامر 
إني لفي يدك» وان كنت لست ذلك فقد أهلكت عشيرتك . 

فقال الحارث: قد علمت أن هذا حق» ولكن لا يتابعني عليه من صُحْبّتي 
0 , 

فقال نصر: قد استبان لك أنهم ليسوا على رأيك» ولا لهم مثل بصيرتك» وأنهم 
فساق ورعاعء فاذكر الله في عشرين ألفاً من ربيعة واليمن سيهلكون فيما بینکم . 

وعرض نصر على الحارث أن یله ما وراء النهر» ويعطيه ثلاثمائة آلف» فلم 
یقبل . 

فقال له نصر : إن شئت فابداً بالکرمانی» فان قتلته فأنا فى طاعتك» وان شئت 
فخل بيني وبینه فان ظفرت به رأيت رأيك» وان شثت فسر بأصحابك فاذا حزت الري 
فزن فى ع پا الا شور ا تير كن 
الاب وضین يلما فى الم وم له الرایط ۳ نم فرسان مهن ال بعتبة بن 


(۱) کثیرون هم منکرو الجمیل ومن لا یعرفون فضائل الناس علیهم فهم بعد أن یصلوا إلى ما آرادوا 
من آعز الناس أو آقرب الناس یدیرون ظهورهم لهم وکأنهم لا يعرفونهم بل ربما تفننوا في أذيتهم 
او القضاء عليهم بحجة انهم يؤرقون سعادتهم إما بطلباتهم قضاء بعض مصالح الناس» واما 
بمعرفتهم لتاریخهم القدیم وإما بمحاولة تذکیرهم بفضلهم علیهم . 

( زيادة یتطلبها السیاق» وفي الکامل: لا يبايعني عليه من صحبني وعلی هذا السیاق یکون لا یحتاج 
إلى زيادة ما زدت . 

(۳) زيادة یتطلبها السیاق. 

(4) هي الرباط الذي یکون فيه الجند على الثغور یصدون غارات العدو ویسهرون على أمن الحدود 
حتی لا تطمع فیهم الدول والممالك المجاورة لهم . 
وصاحب الرباط هو ما يوازي فى أيامنا هذه قائد حرس الحدود وهو أحد آرکان القوات = 


خلافة مروان بن محمد ov‏ 


عامر» وحول السلاح والدواوين إلى القهندر. وجلس للناس» وكان اتهم قوماً من 
أصحابه» أنهم كاتبوا الحارث بن شريح» فأجلس عن يساره من اتهم منهم وأجلس 
الذين اصطنعهم عن يمينه . 

ثم تكلم وذكر بني [۱۸//] مروان ومن خرج عليهم كيف أظهر الله به . 

ثم قال لمن عن يمينه : 

إني أحمد الله وأذم من عن يساري وليت خراسان فَفَعَلْتُ وصنعت» وذكر حسن 
بلائه» وأمرتكم أن ترفعوا ما أصبتم لما أردت المسير إلى الولید» فمنكم من رفع لف 
ألف وأكثر وأقل» فرددناها علیکم؛ ثم فعلت وفعلت» وكان جزائي مالاتم الحارث 
عليّء فهلا نظرتم إلى هؤلاء الأحرار» وأومأ إلى من عن يمينه الذين لزموني مواسين لي 
على غير بلاء . ۱ 

فاعتذر إليه الناس» فقبل عذرهم وصرفهم» ولما انتشر في كور خراسان آمر الفتنة 
قدم على نصر جماعة من رژساء الناس ووجوههم. 

وکتب الحارث بن شریح سيرته» وکانت تقرأ في طرق؛ وفي المساجد. فأجابه 
قوم کثیر . 

وأمر نصر فنادى في المدينة : إن الحارث عدو الله قد نابذ وحارب» فاستعینوا 
الله ولا حول ولا قوة الا ال 

فأرسل نصر من ليلته إلى جماعة من أصحابه: تهیژوا للقتال . 

فقال له أصحابه : ما نجعل شعارنا؟ 

فقال مقاتل بن سلیمان: شعارنا شعار رسول الله ل: « حم لا ینصرون ٩۳6‏ 
وعلامتهم "۳ على الرماح الصوف. 

وکان الذي هاج القتال» أن غلاماً للنضر بن محمد الفقیه يقال له : عطية» صار إلى 


- المسلحة في كل بلد من بلدان العالم ويكون معه قوات مجهزة ة تجهیزاً خاصاً یختلف عن 
تجهيزات الجيش المعتاد» وهو في كثير من بلدان العالم يعتمد كثيراً على الجمال والكلاب كأهم 
عنصرين من عناصر تسليحه خصوصاً في البلاد التي تكون حدودها جبلية أو وعرة يصعب سير 
السيارات فيهاء والكلاب لتقفي الأثرء والأمور الأخرى التي هي من اختصاصهم . 

)١(‏ الشعار هنا يوازي في أيامنا هذه لدى أهل الجيش بكلمة السرء وهي كلمة تتغير يومياًء وأحيانا 
تكون الكلمة مكونة من كلمتين يقول الفرد کلمت ويقول الآخر ما يتممها حسب الاتفاق. 

(۲) المراد ر بها الراية أو العلم الذي تتخذه الجيوش ليدل عليها ويرمز لهاء فما دام علمها أو رايتها أو 
شعارها مرفوع فهي منصورة» وأينما رفع علمها أو علامتها أو رايتها دل على بسط سلطانها 
وسيطرتها على ذلك المكان وما حوله. 
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أصحاب مسلم» وانتهوا إلى الحارث وهو يصلي الغداة» فلما قضی الصلاة دنا منهم 
فرجعوا. ثم دنا من الحارث فاتبعه حماد بن عامر» ومحمد بن زرعة وهو في سكة آبي 
عصمة. فکسر رمحیهما بعموده وحمل على مرزوق مولی مسلم فلما دنا منه رمی بنفسه 
عن فرسه» ودخل حانوتاً وضرب برذونه على مژخرته فنفق . ورکب مسلم حين أصبح» 
وأمر بالخندق فخندقوا» وأمر منادیاً فنادی : من جاء برس الحارث فله ثلائمائة. 

فلم تطلع بسن جي اتورم الارن ون نيلم ی التق إلى جس‌کر 
الحارث ووجد فيه قوماً فقتلهم» وفیهم کاتب الحارث واسمه: يزيد بن داودء فقتل» 
ومضی مسلم إلى باب ففتحه وقتل رجلاً كان دل الحارث على نقب”" في الحائط دخل 
منه. وآرسل نصر إلى الكرماني» فأتاه على عهد جری بینهما على يدي القاضي 
محمد بن ثابت» وحضر القاضي» ومقدام بن نعیم ۰۳ وسلم بن أحوز“» ودعا نصر 
إلى الجماعة . 

فقال الكرماني: أنت أسعد الناس بذلك . 

فوقع بين سلم بن آحوز" وبين المقدام کلام فأغلظ له سلم۰ فاعانه آخوه 
وغضب لهم عبد الرحمن الحربي السعدي . 

فقال له سلم” : لقد هممت أن آضرب آنفك بالسیف. 

فقال السعدي: لو مسست السیف لم ترجع إليك يدك . 

فخاف الكرماني أن یکون مكراً من نصرء فقام فتعلقوا به» فلم یجلس ومضى 
إلى باب المقصورة. 

قال : فتعلقوا"۲ بفرسه» فرکب إلي”" المسجد. وقال: آراد نصر"" العَذْر بي . 

فأرسل الحارث إلى نصر : نا لا نرضی بك إماماً. 

فأرسل إليه: كيف یکون لك عقل» وقد آفنیت عمرك في آرض الشرك» وغزوت 


(۱) کذا هنا وفي الکامل كما هنا بلا تعریف لماهية الثلائمائة هل هي مال» أم متاع کالابل وما شابهها 
من أمتعة العرب والحياة . 

(۲) النقب هي الفتحة تکون في سور الحصن أو الحوائط . 

۳( في المخطوط : مقام ونعیم » والتصویب من الکامل . 

(4) في الکامل سالم بن آحوز. 

(5) الحدیث كله عن سالم بن آحوز. أو سلم بن أحوزء وجاء بالمخطوط : آبو سلم والكنية زائدة. 

(0) في المخطوط : فتعلقوه. وهو تحریف. والتصویب من الکامل . 

(۷) في المخطوط : في» وهو تحریف. 

(۸) في المخطوط: النصر. وهو تحريف. 


خلافة مروان بن محمد ۳۹ 


المسلمين بالمشركين أتراني أتضرع إليك أكثر مما تضرعت. 

وأسر يومئذٍ جهم ا ا الجهمية» فقال: أسلم إن لي عقداً من 
أبيك حارث . 

قال: ما كان ينبغي له أن يفعل» ولو فعل ما أشك ولو ملأت لي هذه الملاءة 
كواكب» والله لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك» لا والله لا تقوم علينا مع 
اليمانية أكثر مما قمت. 

وأمر عبد ربه بن سينين» فقتله . 

ولما هزم نصر الحارث أتى الحارث فازة الكرماني حتى دخلهاء ومع الكرماني 
داود بن شعيب الحداني» ومحمد بن المثنى» فأقيمت الصلاة فصلى بهم الكرماني فلما 
كان من الغد سار الكرمانى إلى ناحية باب ميدان يزيد" فقاتل أصحاب نصرء فقتل 
جماعة» وأخذوا عَلّم عثمان بن الكرماني وتقاتلوا يوم الأربعای وتحاجزوا ولم يكن 
بینهم يوم الخميس قتال» والتقوا یوم الجمعة» فانهزمت الأزد حتى وصلوا إلى 
الكرماني» فأخذ اللواء بیده فقاتل به وحمل حصين بن تميم فرموه بالنشاب» وحمل 
عليه حبيس مولى نصر فطعنه فى حلقه» فأخذ الحصين النشاب بيده الیسری فشب به 
فرسه وطعن [/ ب] حيساً فأرداه عن برزونه وقتله رجالة الكرماني بالعصي . 

فانهزم أصحاب نصز» وصرع تميم بن نصر» وأخذوا له برذونين أخذ أحدهما 
السعدى» والاخر الحصين» ولحق الحصين سلم بن أحوزء فتناول من ابن أخيه عمود 
فضربه وصرعه فحمل عليه رجلان من تمیم فهرب› فرمی سلم بنفسه تحت القناطر 


(۱) هو أبو مُحرز الراسبي مولاهم السمرقندي» الکاتب المتكلم» یرالیه 
كان صاحب ذكاء وجدال» كتب للأمير حارث بن سریج التميمي . 
وکان یتکر الصفات» ویتره الباري عنها بزعمه. ويقول بخلق القرآن؛ ويقول: إن الله تعالى في 
الأمكنة كلها . 
قال ابن حزم: كان یخالف مقاتلاً في التجسيمء وكان يقول: الإيمان عقد بالقلب وان تلفظ 
بالكفر. 
قيل : إن سلم بن أحوز 5 قتل الجهم لانکاره أن الله كلم موسى . 
قاله الذهبي في سير أعلام النيلاء (557/5), 

(۲) کذا في المخطوط وفي الكامل باب ميدان يزيد» وفي معجم البلدان لياقوت: ميدان: . . . أربعة 
مواضع منها: 
ميدان زياد محله بنيسابورى ينسب إليها : أبو علي الميداني صاحب محمد بن یحیی الذهلي روی 
عنه الحيري وأحمد بن محمد الميداني صاحب كتاب الأمثال» وابته سعید» وكانا أديبين لهما 
50 

بو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن حمدان بن عبد المؤمن الميدان انتقل من نيسابورء 

2 بهمذان واستوطنهاء وتزوج من أهلها ومات بها. 
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وبه بضعة عشر ضربة على بیضته. فسقط فحمله رجل إلى عسکر نصر وانصرفواء فلما 
كان في بعض اللیل خرج نصر عن مرو وقتل عصمة بن عبد الله الأسدي» وکان 

ولما هزمت اليمانية المضرية» أرسل الحارث إلى نصر أن اليمانية يعيرونني 
بانهزامکم. وأنا كاف“ فاجعل حماة أصحابك بازاء الكرماني فبعث إليه نصر يزيد 
النحوي أو خالد یتوثق منه أن يفي بما بذله من الکف. 

وانما کف الحارث عن قتال نصر لأن عمر بن الفضل الازدي وأهل بیته 
وعبد الجبار بن العدوي» وخالد بن عبید ال وعامة آصحابه کانوا نقموا على الكرماني 
ما فعله هل سوسکان"؟. وذلك أن أسداً كان وجه إليهم فنزلوا إليه على حکم آسد . 

فبقر بطون جماعة وألقاهم في نهر بلخ . 

وقطع أيدي ثلائمائة منهم وأرجلهم . 

وقتل ثلاثاً. 

e وصلب‎ 

وباع أثقالهم فیمن يريد. 

فنقموا على الحارث معاونته الکرماني وقتاله نصراًء فأقام نصر بمرو آثلاثة]”" . 
أو آربعة آیام ثم خرج إلى نیسابور ومعه سلم , بن آحوز» وم بن ی الرحمن؟ وقال 
لنصر: إن الحارث سيخلفني فيكم e‏ فلما قرب من نیسابور آرسل إليه 
أهلها: ما أقدمك وقد أظهرت القصبة» وكان أمراً قد أطفأه الله - وكان عامل نصر على 
نيسابور ضرار بن عيسى العامري - فأرسل إليهم نصر بن سيار سناناً الأعرابي» 
ومسلم بن عبد الرحمن» وسلم بن أحوزء فكلموهم حتى خرجواء وتلقوا نصراً 
بالمراكب والهدايا والجواري» وقدم من مكة على نصر عبد“ الحكم بن سعيد» وأبو 


)١(‏ في المخطوط (أ): وأنما كان. وهو تحريف والتصويب من الكامل. 

(۲) في معجم البلدان : سومان 
وفال ياقوت : سَوْسَقَانُ : بعد السین الثانية قاف» وآخره نون. قرية على آربعة فراسخ من مروء 
عند الرمل طرف البرية ينسب إليها: طلحة بن محمد بن أحمد بن أبي غانم بن خير السوسقاني . 
سمع آبا الفضل محمد بن عبد الرزاق الماخواني مات سنة (۵۲۷). 

(۳) زيادة يتطلبها السیاق. 

() فى المخطوط: «فِيكُنَ ویحمیکن» بصيغة المؤنث. وهو سهو من الناسخ لأنه لا مناسبة هنا 
تأنيث . 

(5) فى المخطوط : على نصر بن الحکم وهو تحریف لأنه جاء النص في الکامل على النحو التالي : 
مه . فقال نصر = 


خلافة مروان بن محمد ۱ 


جعفر عيسى فقال نصر لعبد الحكم: أما ترى ما صنع سفهاء قومك؟ 
فقال عبد الحكم: بل سفهاء قومك» طالت ولايتك» وصيرت الولاية لقومك 
دون ربيعة واليمن حلماً وسفها» فغلب سفهاژهم حلماؤُهم. فقال عباد: سيقتل الأمير 
حسبك من الولاية» فإنه قد أظل أمر عظيم» سيقوم رجل مجهول النسب يظهر السواد؛ 
ويدعو إلى دولة لا محالة ستكون فیغلب على الأمير”'' وأنتم تنظرون وتضطربون. 
فقال نصر: ما أشبه أن يكون ما يقول لقلة الوفاء وسوء ذات البين وجهت إلى 
الحارث وهو بأرض الترك فعرضت عليه الولاية والأموال فأبى إلا الشغب بمظاهر عليّ. 
فقال: أبو جعفر عيسى بن الحارث مقتول مصلوب. وما الكرماني من ذلك 


ولما خرج نصر من مرو وغلب الكرماني عليهاء قال الحارث: أنا أريد كتاب 
الله . 

فقال مقاتل بن حيان: في كتاب الله هدر الدور وانهاب المال. 

فبلغ الكرماني فحبسه"" في خيمة في العسكرء فكلمه معمر بن مقاتل بن حيان 
أخوهء فخلاه. 

وأتى الكرماني المسجدء ووقف الحارث وخطب الكرماني الناس» وآمنهم 
وعسكر الكرماني في مصلى أسد. 

ومضى الحارث إلى باب دَرْوَارَّقَ سرخس”" فبعث إلى الحارث» فأتاه فأنكر 
الحارث هدم الدور والانهاب» فهم به الكرماني» ثم كف عنه. 

وخرج شر :ن مجر فوان الضبي بحرقان» فدعا إلى كتاب الله والسنة. 

وقال الحارث : إنما قاتلت معك العدل» فأما إذا كنت مع الكرماني» فقد علمت 
أنك نما تقاتل ليقال غلب الحارث» وهذه عصبة» ولست مقاتل معك واعتزل في 


- لعبد الحكم العوذي ‏ وهم بطن من الازد -: أما ترى ما فعل سفهاء قومك؟... فقال أبو 
جعفر عيسى لنصر : أيها الأمير حسبك من الولاية وهذه الأمور فإنه قد أظلك أمر عظيم. . 

)١(‏ في الكامل: الأمر. 

(؟) في الكامل: فَهَّ الكرماني» ثم تركه. 

۳( ع لإ O‏ وَرْوَارَى ماسرجستان. ويقول ياقوت: دروازق: أصله: دروازه 
ماس رجستان» ودروازه بلسانهم يراد به باب المدينة . 
قرية على فزشخ .من مرو جد الديوقان وهي قرية قديمة نزن بها المسلمون لما قدموا مر افتبجهاء 
منها أبو المثیب عيسى بن عبيد بن أبي عبيد الكندي الدروازقي حَذث عن عكرمة القرشي 
مولاهم والفرزدق بن جوّاسء» وغيرهما. روى عنه الفضل بن موسى الشيباني. 
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خمسة آلاف» وقال: نحن الفئة العادلة ندعو إلى الحق» ولا نقاتل الا من قاتلنا. 

وأتى الحارث مسجد عیاض فأرسل إلى الكرماني یدعوه أن یکون الأمر شوری؛ 
فأبى الکرماني وکتب أصحاب الحارث إلى الکرماني وأصحابه بوصیهم بتقوی ال 
وطاعته وتحریم ما حرم الله عزّ وجل من دمائهم أما بعد: 

فان اجتماعنا كان إلى الحارث ابتغاء الوسيلة إلى الله [1/۱4] ونصيحة اللّه فى 
عباده» فعرّضنا أنفسنا للحرب. ودماءنا للسفك» وأموالنا للتلف» وصغر ذلك كله عندنا 
في جنب ما نرجو من ثواب الله ونحن وأنتم [إخوة]”'2 في الدين» وأنصار على 
العدوء فاتقوا الله وارجعوا إلى الحق فإنّا لا نريد سفك الدماء بغير حقها. 

وأقاموا أياماًء فأتى الحارث بن شريح ثلمة في الحائط فوسقيا! '" عبن دور آل 
هشام بن أبي الهیشم فتفرق عن أهل البصائر وقال: غدرت وأقام معه نفر ". 

ودخل الكرماني من باب سرخس فحاذى بالحارث ومَرٌ به المنخل الازدي فقتله 
السمیدع ونادى: يا لثارات لقيط واقتتلواء الكرماني ميمنة وميسرة» واشتد الأمر بينهما 
فانهزم أصحاب الحارث وقتلوا ما بين الثلمة وعسکر الحارث» وکان الحارث على 
بغل فنزل عنه ورکب فرساً فحارب وانهزم أصحابه» فبقي في مائة» فقتل» وقتل آخوه 


سوادة وجماعة معه نحو : 


فكف الكرمانى» وكان قد قتل من أصحاب الکرمانی أيضاً مائة. 

كان قتله بعد خروج نصر من مرو بثلاثين يوماء قتل يوم الأحد لست بقين من 
رجب . وأصاب الكرماني”“ صفائح ذهب الحارث» فأخذهاء وأخذ أموال من خرج مع 
نصر» واصطفى متاع عاصم بن عمير. 

فقال إبراهيم : بأي شيء تشتمل ماله؟ 

" فقال صالح بن آل الوضاح : اسقني دمه . 

فحال بينه وبين مقاتل بن سليمان» وأتى منزله» وکان الحارث قبل مكاشفة 
الكرمانى ندم على اتباعه إياه. 
(۱) ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق. 
)۲( اا ثم إن الحارث أتى السور فثلم فيه ثلمةء ودخل البلد. 
(۳) في المخطوط : ففر. وهو تحریف. 
)2 في الكامل : : فقتل عند شجرة زيتون أو غبیراء. 


(5) في المخطوط : يوم الأحد لست بقين من رجب (وأصحاب الكرماني) وأصاب الكرماني. 
والعبازة التي بين القوسین زائدة علی السیاق فحذفتها . 


خلافة مروان بن محمد of‏ 


فلما هَمّ الكرماني بقتال بشر بن جرموزء وكان عسكر خارجاً عن المدينة قال له 
الحارث : لا تعجل إلى قتالهم» فإني أردهم إليك . 

فخرج من العسكر في عشرة فوارس حتى أتى عسكر بشر» وهو في خمسة 
آلاف» فأقام معهم وقال: ما كنت لأقاتلكم مع اليمانية . 

وجعل المضريون يتسللون من عسكر الكرماني إلى الحارث حتى لم يبق مع 
الكرماني مضري إلا سلمة ؛ بن أبي عبد اللّه مولى بني سليم فإنه قال: لا أتبع الحارث 
أبداً» فاني لم أره إلا غادراًء والمهلب بن إياس وقال: لا أتبعه فإني لم أره قط الا في 
خيل تطرد. 

فقاتلهم الكرماني مراراً يقتتلون ثم يزحفون إلى خنادقهم» فمرة يكون لهؤلاء ومرة 
لهزلاء ۰*۳ فالتقوا يوماً وقد شرب مرد بن عبد الله المجاشعي» فخرج سكران على 
برذون للحارث فطعن فصرع» وحماه فوارس تميم حتى تخلص» وعاد البرذون» فلما 
رجعواء لامّه الحارث» وقال: كدت تقتل نفسك . 

فقال للحارث: إنما تقول هذا المكان برذونك امرأته طالق إن لم آتك بأفره برذون 
في عسكرهم » فالتقوا من غد فقال مرئد: أي برذون في عسكرهم أفره؟ 

قال: برذون عبد الله بن دليم الغنوي» وأشاروا له إلى موقفه. 


فقاتل حتى وصل إليه فلما غشيه رمى ابن دليم بنفسه عن برذونه وعلق مرئد عنان 
البرذون في رمحه وقاده حتى أتى به الحارث وقال: هذا مكان برذونك» فلقي مخلد بن 
الحسن مرئداً فقال له يمازحه: ما أهيأ برذون ابن مرئد تحتك» فنزل عنه وقال: خذه» 
وقال: آردت أن تفضحنی أخذته منا في الحرب» وآخذه منك في السلم. 


)١(‏ بعد هذا في الكامل: 

ثم إن الحارث ارتحل بعد أيام فنقب سور مرو ودخلها وتبعه الكرماني» فترجل فقال: أنا لكم 

فارساً خير مني لكم راجلا 

فقالوا: لا نرضى الا أن تترجل» وترجل فاقتتلوا هم والكرماني» فقتل الحارث» وأخوه بشر بن 

جرموز» وعدة من فرسان تميم وانهزم الباقون» وصلب الحارث وصفت مرو لليمن فهدموا دور 

المضرية فقال نصر بن سيار للحارث قتل : 
يامُدخل الذل على قومه بُعداً وسحقاً لك من مالك 
شؤمك أرى مضراً كلها وحرّمن قومك بالحارك 
ماكانت الأزد وأشياعها تطمع في عمرو ولا مالك 
ولابنو سعد إذا ألجموا كل طمرلونه حالك 

وعمروء ومالك» وسعد بطون من تميم. وقیل : بل قال هذه الأبيات نصر لعثمان بن صدقة. 
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فى أثره eT‏ قالت المضرية ا قد ترکنا الخنادق» eT‏ وقد 
فررت غير مرة فترجل . 
فقال: آنا فارساً خير لكم مني راجلا . 
قالوا: لا نرضی الا آن ترجل. 
فترجُل» فقتل هو وأخوه بشر بن جرموذ وعدة من فرسان تمیم وانهزم الباقون 
وصلب الحارث» وصفت مرو للیمن فهدموا دور المضرية. فقالت أم کثیر الضبية : 
لا بارك في آنثی وعلبها تزوجت مضریا آخر الدهر 
آبلغ رجال تمیم قول موجعة آحللتموها بدار الذل والفقر 
إن آنتم لم تكرّوا بعد جولتکم حتى تعيدوا" رجال الأزد في الظهر 
إني استحیت لکم في بذل طاعتکم هذا المروزي ۳" یحکم على قهري 
وفي هذه السنة: وجه ابراهيم بن محمد آبا مسلم إلى خراسان [۱۹/ب] وکتب 
إلى أصحابه : 


إنى قد أمرت بأمري فاسمعوا منه واقبلوا قوله فإنى قد آمرته على خراسان» وما 
غلب عليه بعد ذلك» فأتاهم فلم يقبلوا قوله ولا کتابه» حتى خرجوا من قابل» فالتقوا 
بمكة عند إبراهيم فأعلمه أبو مسلم أنهم لن ينفذوا كتابه ولا أمره. 


فقال إبراهيم : إني عرضت هذا الأمر على غير واحد» فأبوه عليّء فأجمعت رأيي 
على هذا وأشار إليه» وأمر هم بالسمع والطاعة له. 


وكان إبراهيم عرض ذلك على سليمان بن کثیر» فقال: لا آلى آمر اثنين أبداً“ 


)۱( كان رأيه خبرة قائد محارب مجرب يعرف مصلحة نفسه ومصلحة القتال وظروف المعركة . وكان 
قولهم له قول معاند متغطرس قليل الدرية والخبرة ة راکباً رأسه لا يبني آراءه إلا على إرضاء نفسه 
وزعاته وهواه دون وعي أو تدبر لعاقبة أمره أو ما سيؤول إليه رأيه» فكان ما كان. 

(؟) في الكامل: تعدوا. 

(۳) هذه الشطرة في الكامل على النحو التالي: 
هذا المزوني يجنيكم على قهرٍء وقوله المزوني أصوب من المروزي حسب سياق الأحداث. 
وقوله: اليجنيكم» أشار محقق الكامل إلى آنها ذ في الطبري: يجبيكم بالباء بدل النون. 

() قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (۲۹6/۷) في ترجمة سليمان بن كثير هذا. 
العبدي البصري الحافظ إمام مشهور ثقة... وقال العقيلي: سليمان بن كثير الواسطي. كذا 
نسبه» وقال مضطرب الحديث. . . مات سنة ثلاث وستين ومائه . 
قلت: وكل من كان ذو لب وفطنة فَعَل فِعْل هذا الشيخ حيث قيل عن الإمارة: نعم المرضعة = 
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TT نت‎ OTT 


انظر هذا الحي من مضر فانهم العدو القريب الدارء واقتل من شككت في أمره» 
ومن كان في آمره شبهة» ومن وقع في نفسك منه شيء» وان استطعت أن لا تدع 
راان لاا عربياً فافعل . وأيما غلام خمسة آشبار بتهمة فاقتله» ولا تخالف هذا 
الشيخ - يعني سليمان بن كثير ‏ ولا تعصه وإذا أشكل عليك أمر”'' فاکتف به. 

وفي هذه السنة: لقي أبو حمزة الخارجي عبد الله بن يحيى طالب الحق» فدعاه 
إلى مذهبه . 


وكان أبنو حمره واسمه المختار بن عوف الأزدي من أهل البصرة یوافی 
الموسم کل سنة يدعو الناس إلى خلاف مروان بن محمد وآل مروان حتى وافى 
عبد الله بن یحیی في آخر سنةء فقال لعبد الله بن یحیی: يا رجل إني أسمع كلاما 


فخرج به حتى ورد به حضرموت فبايعه أبو حمزة على الخلافة» ودعا إليه. 


وكان أبو حمزة مَرٌ بعدن سليم وكثير بن عبد الرحمن عامل على المعدن فسمع 
بعض کلامه فأمر به فَجَُلِدَ أربعين سوطاًء ثم مضى إلى مکت فلما قدم أبو حمزة 
المدينة وافتتحها تغيب كثير حتى كان من أمرهم ما كان. 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين ومائة 
[وفيها: قتل شيبان بن عبد العزيز أبو دلف اليشكري الحروري]”" . 


= وبئس الفاطمة» ثم إننا لو فكرنا بتفكير بسيط جداً لوجدنا أنها ظهور نجم لمن يراه أو من هو 
في دائرته ومحيطه فقط لا يراه ولا يشعر به غيره وهو وهؤلاء الناظرين إليه الطامحين إلى أن ينالوا 
مثلما نال. وفي الحقيقة أن الأمر غير هذا تماما فإني لو وجهت سؤالاً لرجل من أقصى الجنوب 
عن اسم حاكم من آقصی الشام ما عرفه على أغلب الاحوال» ثم إننا لو وجهنا سؤالاً لرجل عن 
اسم رئيس محافظته فغالباً لا يعرف اسمهء ثم لو سألناه عن اسم رئيس الحي الذي يقطن فيه غالباً 
لا یعرفه ‏ ثم لو سألناه عن اسم مأمور القسم الذي يقيم بدائرته وتحت سلطته مباشرة ما عرفه إلا 
أن یکون من أرباب السوابق أو المشاغبین والمارقین على عادات المجتمع وقیمه وقوانينه. فحب 
الشهرة مرض من أمراض النفس الفطن من أعانه اله على التخلص منه فاللهم اجعلنا منهم آمین . 
)١(‏ في المخطوط : آمره. والتصویب من الکامل. 
(5) حا بين الممعوفيق زيادة سن الكافل بر هر مضه یش مت ار ادات ا میتی سا 
ذکرته . 
ثم استرسل الکاتب في ذکر أحداث السنة. 
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كان السبب في ذلك 

أن الخوارج لما قُتل الضحاك بن قيس الشيباني رئيسهم» ثم الخيبري بعده» ول 
أمرهم شيبان وبايعوه. 

وكان مروان مقابلهم فقال سليمان بن هشام [بن]) عبد الملك (.. .)° 
الخوارج وهو يومئذٍ معهم في عسكرهم: إن الذي يفعلون ليس برأيي وال انصرف 
عنكم قالوا: وما الرأي؟ 

قال: إن" أحدكم يظفرء ثم يستغفل فیقعل" کب قارى أن يتصرف على خامتنا 
حتى ينزل الموصل ويخندق فقّبل منه . 

وارتحل واتبعه مروان» فكان إذا رحل عن منزل نزل موضعه حتى أتى الموصل» فتزل 
شيبان بشرقي دجلة من الموصل» وخندق» ونزل مروان بإزائه من غربها وخندق» فأقام سنة 
يقاتلهم بكرة وعشية . فبرز يوماً ابن أخي سليمان بن هشام وكان مع عمه سليمان في عسكر 
شيبان فبارزه رجل من فرسان مروان» فأسره الرجل وأتى به مروان فقال: 

أنشدك 00 


E‏ سلیمان واخوته ینظرون» فقطعت یداه ورحلاه» وضربت ی 


(10 5 ٤ 
بجميع من معه إلى‎ ٠ فكتب مروان إلى يزيد بن هبيرة يأمره بالمسير من فرقيسياء‎ 


90 زيادة بتطلبها السیاق. 

(۲) موضع النقط سقط في المخطوط أو انقطاع في الکلام حيث لا يستقيم الکلام على نحو ما هو 
وارد به. 

(۳) في المخطوط : انا» وهو تحریف. 

)٤(‏ أي ينتصر ثم يتركه عدوه يلهو بنصره ویفخر به دون الانتباه من سكرة نصره الا على هزيمة العدو 
له وهو غافل عنه مشغول بنصره. 

() في الکامل على النحو التالي: 
وأتي مروان بابن أخ سلیمان بن هشام يقال له: : أمية بن معاوية بن هشام وکان عمه سلیمان في 
عسکر شیبان آسیرا فقطع يديه وضرب عنقه وعمه ینظر الیه . 

() قال ياقوت في معجم البلدان : 
قال حمزة الأصبهاني: قرقيسيا معرب كركيسياء وهو مأخوذ من كركيس» وهو اسم لارسال 
الخيل المسمى بالعربية الحلبة» وكثيراً ما يجيء في الشعر مقصوراً. . 
لد جل نهر الحا كرض وه ما بر لوو على با كر a‏ رتاش لقابو ا 
الفرات» فهي في مثلث بين الخابور والفرات. 
قیل : سميت بقرقيسيا بن طهمورث الملك قال بطلیموس : مدينة قرقيسيا طولها أربع وستون درجة 
وخمس وأربعون دقيقة» وعرضها خمس وثلاثون درجة. . . وفتحها على مثل صلح أهل الرقة. ‏ = 


خلافة مروان بن محمد ۰:۷ 


فلقي خيوله بعين التمر» فقاتلهم فهزمهم› وغلبهم يومئذٍ المثنى بن عمران» ثم 
تجمعوا له بالنخيلة من الكوفة فهزمهم» ثم تجمعوا له بالصراة ومعهم عبيدة» فقتل عبيدة 
وهزم آصحابه؛ واستباح عسكرهم فلم يكن لهم بقية بالعراق» واستولى ابن هبيرة علیها . 

وکان منصور بن جمهور معهم فمضی حتی غلب على الماهین والخیل وسار 
إليه ابن هبيرة لما ضمت له العراق [فکتب مروان إلى ابن هبيرة لما استولی على العراق]: 

أن آمدني بعامر بن ضبارة في أهل الشام. فأمده به» فسار إلى آهل الشام حتی 
انتهی إلى السن فلقیه بها الحارث بن كلاب الخارجي فهزم ابن ضبارة حتی آدخله السن 
۱ ۱ ۱ ف 0 5 
فتحصن وجعل مروان یمده بالجنود من طریق البر حتی ینتهوا إلى السن"" ثم یقطعوا 
1 دجلة إلى ابن ضبارة مصعداً حتی کثروا فنهض إلى الجون فقتله وسار ابن 
ضبارة مصعداً إلى الموصل. فلما انتهی خبر الجون وقتله إلى شیبان ومسیر عامر 
انخزل. وکان شیبان لما بلغه مسير ابن ضبارة خاف أن يأتيه من ورائه» فأرسل إلى 
الجون مع عدة وافرة لشغله فحصره حتی كان من آمره ما كان» ولحق أصحاب الجون 
بشيبان » وابن ضبارة في أثاره» وکان شیبان والخوارج یقاتلون من وجهين. 

نزل ابن ضبارة من ورائهم مما يلي العراق» ومروان أمامهم مما يلي الشام فقطع 
عنهم المادة» والمیرق E‏ 
شيء یشتری بغال ولا رخيص» فانتقل إلى شهرزور من أرض الموصل» فعاب عليه 
ذلك أصحابه» واختلفت"" کلمتهم. 

وارتحل شیبان ومن معه وأخذوا على حلوان الأهواز وفارس. 

ووجه مروان إلى ابن ضبارة ثلائة من قواده في ثلاثة آلاف من رابطته آحدهم مغضب 

> ا ان نع رولى اکر خی ب سعد وواق نی عين يبلك لایور رب يليه 

حتى أتى قرقيسياء وقد نقص أهلهاء فصالحهم» على مثل صلحهم الأول. 

. ما بين المعقوفين من الكامل‎ )١( 
قال ياقوت أيضاً في المعجم : السَنّ: ۱ : مدينة على دجلة فوق تكريت لها سور‎ (0 

وجامع كبير وفي أهلها علماء وفيها كنائس وبيّع للنصارى 

وعند السن مصب الزاب الأسفل . 

عل ارم والسن : ا نی و وا دم 
(9*) في المخطوط: اختلف. وهو تحريف. 
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والاخر شفیق وعطیف وکتب إليهم يأمرهم باتباعهم» وآن لا یقلع عنهم حتی یدبروهم 
ویستاأصلوهم فلم یزالوا یتبعونهم حتی وردوا فارس» وهم في ذلك یستسقطون من لحق من 
أخرياتهم حتی تفرقوا وأخذ شیبان في فرقة إلى البحرین فقتل بها. وأقبل عامر بن ضبارة 
حرفه» فرکب السفن فيمن معه من موالیه وأهل بیته إلى السند . 
فانصرف مروان إلى منزله من حرّان”'' وآقام بها إلى أن شخص منها إلى التراب . 
وفي السنة: أمر ابراهيم بن محمد أبا مسلم» وکان شخص من خراسان بریده 


حتی بلغ قومس [. . .]“ بالانصراف إلى شیعته بخراسان وأمره باظهار الدعوة 


ذکر الخبر عن ذلك وعن مبداً آمرهم 

لم يزل آبو مسلم یختلف إلى خراسان حتی وقعت العصبية . 

فلما اضطرب الخیل کتب سلیمان بن كثير إلى أبي سلمة الخلال يسأله أن یکتب 
إلى الامام حتی يُوجه رجلا من أهل بیته فکتب أبو سلمة إلى ابراهیم» فبعث أبو مسلم - 
وقد كتبنا خبره فيما تقدم -. ثم كتب إبراهيم يم إلى أبي مسلم يأمره بالقدوم عليه یسأله عن 
آخبار الناس» فخرج في النصف من جمادى الآخر مع سبعين نفراً من النقباء بابدار 
ريعان من أرض خراسان» فعرض له كامل أو ابن كامل» فقال: أين تريدون؟ 

قالوا: الحج. 

ثم خلا به أبو مسلم فدعاه» فأجابه» وكف عنه ومضى أبو مسلم إلى سرود فأقام 
بها ثم سار الی ا وعليها سليمان بن قيس السلمي غلاماً لنصر بن سيار» وكان قد 


)١(‏ قال صاحب معجم البلدان: 
هي مدينة مشهورة عظيمة من جزيرة آقور وهي قصبة ديار مُضرء بینها وبين الها یوم وبين الرّقة 
يومان. 
وهي على طريق الموصل والشام والروم. قيل: سميت بهاران أخي إبراهيم عليه السلام لأنه أول 
من بناهاء فعربت فقيل: حرّان. 
وذكر قوم أنها أول عدي بعك عل ای ی وكانت منازل الصابئة» وهم الحرانيون 
الذين يذكرهم أصحاب کتب الملل والنحل . 
وقال المفسرون في قوله تعالی: «إِنِ مه ٍل ری أنه أراد حران. 
وقالوا في قوله تعالی: وة ولا بل الْض الت بنرا فا لت وهي حران. 

)۲( موضع النقط عبارة ناقصة. 

(۳) نّسَا قال عنها یاقوت: 
كان سبب تسميتها بهذا 7 أن المسلمین لما وردوا خراسان قصدوها فبلغ أهلها فهربوا ولم 
يتخلف بها غير النسای فلما أتاها المسلمون لم یروا بها رجلاء فقالوا: هؤلاء نساءء والنساء = 
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تعرض قبل ورود أبي مسلم لقوم من الشيعة» فأخذهم فبلغ أبا مسلم فتنكب الطريق 
وأخذ في أسفل القرى حتى أتى قومس وعليها بيهس بن بديل العجلي؛ فأتاهم بيهس» 
فقال: أين تريدون؟ 

قالوا: نريد الحج. 

قال: معكم فضل برذون یتبعونه . 

قال آبو مسلم: آما بيعاً فلا ولکن خذ أي دواب شئت. 

قال: اعرضوها علىّء فعرضوها علیه فأعجبه برذون منها سمند. 

فقال آبو مسلم: هو لك. فأتاه وهو بقومس کتاب من الامام وکتاب إلى 
سلیمان و وکان في کتاب آبي مسلم: 

إني قد بعثت إليك براية النصر فارجع من حیث لقيك كتابي ووجه إليَ قحطبة بما 
معك توافيني به بالموسم 

فانصرف أبو مسلم إلى خراسان» ووجه قحطبة إلى الامام. 

فلما كان بنسا عرض لهم صاحب مسلحة في قرية من قُرى نساء فقال لهم: من 
آنتم؟ 

قالوا: آردنا الحج» فبلفنا عن الطریق شيء خفناه. فرفعهم إلى عاصم بن قيس 

الشامي» فسألهم عن خبرهم فأخبروه. 

فقال: ارحلوا على مهل ولا تعجلواء وأقام عندهم حتى ارتحلوا. 

فقدم أبو مسلم بالمفضل فأجابه وقال: ارتحلواء وأمر المفضل - وكان على 
شرطته - أن ۲۷1" یزعجهم . 

فخلا آبو مسلم بالمفضل. فأجابه وقال : ارتحلوا على مهل ولا تعجلوا [۲۰/ب] 
وأقام عندهم حتی رحلوا. 


= لا یفن فنسأ آمرها الآن» إلى أن يعود رجالهن» فترکوها ومضواء فسموا بذلك نساء والنسبة 
الصحيحة إليها نسائي » وقيل نسوي ایض وکان من الواجب کسر النون. 

وهي مدينة بخراسان بينها وبين سرخس يومان» ا دين مرو خسة ا وبين أبيورد یوم 
وبين نيسابور ستة أو سبعة أيام . 

وهي مدينة وبئة جداً يكثر بها خروج العرق المدینی حتى إن الصيف قل من ينجو منه من أهلها. 
وقد خرج منها جماعة من أعيان العلماء منهم. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن 
بحر بن سنان النسائي القاضي الحافظ صاحب كتاب السئن وكان إمام عصره في علم الحديث» 
وسكن مصر» وانتشرت تصانیفه بهاء وهو أحد الأئمة الأعلام» صنف السئن وغيرها من الکتب. 

)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


.9 تجارب الأمم / الجزء الثاني 


9 , (۱) ۶ 3 ا ١‏ 6 لحك 

فقدم آبو مسلم في" آول یوم من شهر رمضان سنة تسع وعشرین ومائة فدفم 
کتاب الامام إلى سلیمان بن كثيرء وکان فيه: 

آن آظهر دعوتك ولا تربص 

فنصبوا آبا مسلم» وقالوا: رجل من أهل البيت» ودعوا إلى طاعة بني العباس؛ 
وآرسلوا إلى من قرب منهم ومن بعد ممن آجابهم فأمروهم باظهار آمرهم والدعاء 
[الیه ]۳۲ . 

فنزل آبو مسلم قرية من قری خزاعة يقال لها: سکبدمع "۰۴ وشیبان» وأبي 
الكرماني یقاتلان نصر بن سيار فبث آبو مسلم دعاته في الناس وظهر آمره. 

وقال الناس : قدم رجل من بني هاشمء فأتوه من كل وجه ظهر یوم الفطر في قرية 

ثم ارتحل فنزل باللین ۳" وهي قرية لخزاعة» فوافاه في یوم واحد أهل ستین قرية . 

فأقام اثنين وأربعين یوم فکان آول فتح آتی آبا مسلم من قبل موسی بن 
كعب في نيروذ» وتشاغل بقتل عاصم بن قيس » ثم جاء من قبيل مرود الروذ» وکان 
أبو مسلم وجه أبا الجهم بن عطية إلى العلاء بن حريث بخوارزم بالجهار بالدعوة 
في شهر رمضان لخمس بقين من الشهرء فان أعجلهم عدوهم دون الوقت» فعرضوا 
لهم بالأذی والمكروه فقد حل لهم أن يدفعوا عن آنفسهم وأن يظهروا السيوف 
ويجردوها من أغمادها وتجاهدوا أعداء الله وإن شغلهم عن الوقت فلا حرج علیهم 
آن: هزوا“ يعد الوفت: 

نت بقلو ا وا 7 9 سره لتیر 469 [الحم: ٩‏ 39]. 

ولبس السواد هو وسليمان بن كثير» وأخوه سليم» وموالیه» ومن كان آجاب 


)١(‏ ف في المخطوط: وفي. والواو زائدة فحذفتها. 

)۲( كذا في المخطوط وفي الکامل في التاریخ يقال لها : : سفیذنج. 
ولم أقف في معجم البلدان على مدينة أو قرية بأي من الاسمين . 

)۳( ی اللين : س RE‏ و ل 
ا ا 

)€3 أي یصلوا الظهرء وفي هذا القول خلاف بين الأئمة فمنهم القائل بأن تصلي طائفة وتحرس 
الأخری» ثم يتبادلون الموقف ومنهم من قال يصلوا فرادى ولا يفوتون الوقت» ومنهم من قال 
یژجلون الوقت إلى حين انقضاء القتال. 


خلافة مروان بن محمد اهة 


الدعوة من أهل اسفندرنج. 

وآوقد النار لیلته للشیعة وکانت العلامة"؟ فتجمعوا له خي آصبحوا. 

وتأویل هذین الاسمین : الظل والسحاب تطبق الأرض. 

فکذلك دعوة بني العباس تطبق الأرض» وتأویل الظل أن الأرض لا تخلو من 
الظل آبدا. وکذلك لا تخلو الأرض من خليفة عباس آبد الدهر . 

وقدمت على أبي مسلم الدعاة من أهل مرو بمن أجاب الدعوة فکان آول من قدم 
عليه أهل التقادم مع أبي الوضاح في تسعمائة راجل وآربعة فرسان . 

وقدم أهل التقادم مع أبي القاسم محرز بن إبراهيم في آلف وثلائمائة راجل» 
وستة عشر فارساء 

فجعل أهل التقادم یکبرون من ناحيتهم» وأهل التقادم یجیبونهم بالتکبیر فلا 
یزالوا کذلك حتی دخلوا عسکر آبي مسلم بسفندرنج» وذلك یوم السبت من بعد ظهور 
أبي مسلم بیومین . وأمر آبو مسلم أن يزم حصن سفندرنج ویحصن ویدرب سفندرنج 
بالدروب . 

فلما حضر العید من یوم الفطر بسفندرنج آمر آبو مسلم سلیمان بن کثیر أن 
يصلي به وبالشيعة» وأن ینصب له منبراً بالعسکر. وأمره أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة 
بغر ان ولا اقا 

وكان يومئذٍ يبدأ بالخطبة بأذان» ثم الصلاة بإقامة على رسم صلاة يوم الجمعق 
فيخطبون على المنایر جلوساً في الجمع والأعياد”" . 

وأمر أبو مسلم سليمان بن كثير في الركعة الأولى أن يكبر ست تكبيرات تباعاً» 
ثم يقرأ ویرکع» ویفتتح الخطبة بالتكبيرء ثم يختمها بالقرآن. 

وكانت بنو أمية تكبر في الركعة الأولى أربع تكبيرات يوم العيد وفي الثانية ثلاث 
تكبيرات . 


(۱) هناك سلاح يحمله القادة العسكريين في هذه الاسلام يسمى طبنجة إشارة» تطلق هذه الطبنجة 
طلقات إشارة ضوئية بألوان عدة» ويرمز كل لون على معنى يتعاون عليه القائد مع جنوده» وعلى 
تنفيذ مهمة معينة أو الكف عنها أو تنفيذ أمر معين فعند إطلاقه لطلقة من هذا النوع في ليل أو نهار 
يقومون بتنفيذ ما كان سبق الاتفاق عليه . 
وما فعلوه هنا آشبه بذلك. 

(۲) كان ديدنهم قبل ذلك هو الخطبة قبل الصلاة» وذلك لكي لا ينصرف الناس عن الخطيب» وفي 
ذلك مخالفة صريحة لسنة النبي كَل فرأى الرجوع لسنته له . 

)۳( في المخطوط : الاعتيادء وهو تحريف. 


۰۲ تحارب الامم / الحزء الثاني 


فلما قضی سلیمان بن كثير الخطبة والصلاة» انصرف آبو مسلم والشيعة إلى طعام 
قد آعده لهم آبو مسلم وهو في الخندق. [فأکلوا مستبشرین» وکان آبو مسلم وهو في 
الخندق إذا]”'' کتب إلى نصر بن سيار يكتب للأمير نصرء فلما قوي بمن اجتمع إليه 
في خندقه من الشيعة بدأ بنفسه ۲۳ فكتب إلى نصر: أما بعد: 
فإن له تباركت أسماؤه وتعالي عَيْر قوماً فقال: « وتو 


موأ يأو جهد لا يم لیب 
سر وه ب 3 ی 2 مه مر ررم 04 
جام تن کون آهدی ین لدی الْأمم کل جام نی ما ره الا سرا © آنیکار فى 
الْأْرضٍ 2 الى ألا بحیق المكز لب ل با فيل اريت إل مت الي [1/۲۱] 


و 2 


فلن تمد لس أله تيلا ون يد مسب أ تس ۲ [ir‏ 

فتعاظم نصر الکتاب» وأنه 9 " وکسر إحدى عينيه“» وأطال الفکر ثم 
قال : هذا کتاب له أخوات. 

ولما استقر بأبي مسلم تعسکره بالماخوان آمر محرز بن إبراهيم أن یخندق خندقاً 
بجیرنج"" ویجمع إليه أصحابه» ومن نزع إليه من الشيعة فتقطع مادة نصر بن سيار من 
مرو الروذ من بلخ ومن كور طخارستان. 

ففعل ذلك محرزأء واجتمع إليه في خندقه نحو من ألف رجل . 

فأمر آبو مسلم کامل بن مظفر أن یوجه رجلا إلى فندق محرز بن إبراهيم لعرض 
من فيه وإحصاءهم في دفتر بأسمائهم وأسماء آبائهم وقراهم. فوجه کامل حمید 
الأزرق الکاتب فأحصی في خندق محرز ثمانمائة رجل ۲۲۰۰۰ آربعة رجال وآسماء‌هم 
وقراهم. فوجه مع من آهل الكوفة فکان یجلب لهم الغنم من هراة إلى مرو؛ ومن ريع 


)١(‏ ما بين المعقوفین ساقط من الاصل وأضفته من الکامل في التاریخ. 

(۲).دفی المخطوط: فنفسه. وهو تحريف. 

(۳) کذا في المخطوط والأصوب أن يقول بنفسه. 

2 يريد أطال النظر وأمعن في التفكير في أمره وقدح زناد فكره في محاولة استطلاع واستجلاء ء الأمر 
على أقرب وجه لحقيقته . 

)٥(‏ قال ياقوت في معجم البلدان: 
بليدة من نواحي مرو على نهرها ذات جانبين وعلى نهرها قنطرة عظيمة عليها بعض أسواقهاء 
ورأيتها في سنة (1۱7) قبل ورود التترء وهي آعمر شيء وأنبله» فیها الدور العالیة» والمنازل 
النفيسة والاسواق الکبيرة العامرة والاهل المزدحمون. بينها وبين مرو عشرة فراسخ في طریق هراة 
ومرو الروذ وبنج ده ینسب الیها جماعة وافرة من العلماء > منهم: : آبو بكر آحمد بن محمد 
الجي رنجي » حدث ببغداد عن عبد الله بن علي الكرماني» روی عنه آبو الحسن بن البواب. 

10( موضع النقط ساقط في المخطوط وآظن أنه وکل عن كل مائتين رجل من أهل الخندق رجل 
فصار للثمانمائة رجل آربعة رجال یقومون على شوونهم کعرفاء أو ما یسمی في عصرنا بالشوون 


الادارية لهم . 


خلافة مروان بن محمد oo‏ 


حرقان» ومن ريع السقادم فلم يزل محرز مقيماً في خندقه حتى دخل أبو مسلم حائط 
مرو وعطل الخندق بماخوان''' وإلى أن عسكر بباب مرخى يريد نيسابور» فضم إليه 
محرزاً وأصحابه. ثم إن نصر بن سيار وجه مولى له يقال له: يزيد في خيل عظيمة 
لمحاربة أبي مسلم» وذلك بعد ثمانية عشر شهرا من ظهوره. 

فوجه إليه آبو مسلم مالك ب بن الهیثم الخزاعي» ومعه مصعب بن قيس فالتقوا بقرية 
تدعى : ألين» فدعاهم مالك إلى الرضا من آل رسول الله ياو فاستکبروا عن ذلك . 

فصافهم مالك وهو في نحو من مائتين من أول النهار إلى وقت العصر. 

وقدم على أبي مسلم صالح بن سليمان الضبي. وإبراهيم بن يزيد» وزياد بن 
عيسى ؛ فوجههم إلى مالك بن الهيثم فقدموا عليه مع العصر. ۰ فقوي بهم. 

ا ی 
على القوم» ففعلواء وترجل أبو نصر» وحرّض آصحابه واجتلدوا جلادا صادقا به. 

وصبر الفريقان» فقتل من شيعة بني مروان نفراً وأسر جماعة . 

وحمل عبد الله الطائي على يزيد مولى نصر وهو عميد القوم فأسره. وانهزم أصحابه. . 

فوجه أبو نصر بالأسير مع عبد اللّه الطائي وعدة من أصحابه ومعهم الأسرى 
والرؤوس. 

وأقام أبو نصر في معسكره» فقدم الوفد على أبي مسلم في معسكره بسفیدح» 
فأمر أبو مسلم بالرؤوس فنصبت على باب الحائط الذي في عسكره ودفع يزيد الأسرى 
إلى أبي إسحاق خالد بن عثمان» وأمره أن يعالج يزيد مولى نصر من جراحات كانت 
به» ويحسن بعهده. 

وكتب إلى أبي نصر مالك بالقدوم عليه» فلما اندمل يزيد مولى نصر [من”") 
جراحاته التي كانت به دعاه أبو مسلم »> فقال: إن شئت أن تقيم معنا ويدخل في دعوتنا 
فقد آرشدك الله وان كرهتء» فارجع إلى مولاك سالماً وأعطنا عهدك بالله أن 
لأ تحاربنا أا ولا تکذب علیناه ا 


)۱( قال صاحب معجم البلدان: : قرية كبيرة ذات منارة وجامع من فری مروء ومنها خرح آبو مسلم 
صاحب الدعوة إلى الصحراء ینسب إليها آحمد بن شبویه بن أحمد بن ثابت بن عثمان بن 
يزيد بن مسعود بن يزيد الأكبر بن كعب بن مالك بن لي ل اريت بن ليطا مار 
سنان بن علبة بن حارثة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء أبو الحسن الخزاعي الماخواني 
وقيل هو مولى بديل بن ورقاء الخزاعي. 

(۲) ما بين المعقوفين سقط من المخطوط. والسياق يقتضيه. 

(۳) ما بين المعقوفين يتطلبه السياق. 


665 تجارب الأمم / الجزء الثاني 


فاختار الرجوع إلى مولاه» فخلى له الطریق") 

وقال أبو مسلم لأصحابه: إن هذا سيرد عنكم أهل الورع والصلاح» فإنّا عندهم 
على غير الإسلام» وكذلك كانوا عندهم يرجفون بعبادة الأوثان واستحلال الدماء 
والأموال والفروج. 

فلما قدم يزيد على نصر قال: لا مرحباً بك واللّه ما استبقاك القوم الا ليتخذوك 

قال يزيد: فهو واللّه ما ظننت» وقد استحلفوني أن لا أكذب عليهم» وأشهد لقد 
رأيتهم يصلون الصلوات الخمس لمواقيتها بأذان وإقامة» ويتلون القرآن» ويذكرون اللّه 
كرا ويدعون إلى ولاية آل الرسول كك وما أحسب آمرهم الا سيعلو ويظهر. 

فهذه أولى حرب كانت بين الشيعة العباسية وشيعة بني مروان. 

وقد روي مبدأ خبر أبي مسلم رواية أخرى وهي: أن أبا مسلم لما قدم 
خراسان كان حديث السن فلم يقبله سليمان بن کثیر» وتخوّف أن لا يقوى على 
آمرهی وخاف على نفسه وأصحابه ورده» وكان أبو داود وخالد بن إبراهيم غائبا 
وراء النهر الذي يبلغ . 

فلما انصرف وقدم مروان وأقرؤوه كتاب الإمام فسأل عن الرجل الذي وجهه 
وأخبروه أن سليمان [۲۱/ب] بن كثير ردّه. 

فأرسل إلى جميع النقباء» فاجتمعوا في منزل عمران بن إسماعيل» فقال لهم أبو 
داود: 

أتاكم كتاب الإمام إبراهيم فمن وجّهه إليكم فرددتموه فما حبّتكم”" في رده؟ 

فقال سليمان بن كثير لحداثة سِنّه وتخوفنا أن لا يقدر على القيام بهذا الأمر أشفقنا 
على من دعوتنا إليه": وعلى آنفسنا. 


)۱( وفي تصرف أبي مسلم هذا خطة عسكرية ناجحة مع ما فيها من حسن الخلق الإسلامي الذي 
إحرنه السرلاة A‏ هذا 1 يلقن e‏ وانما آراد أن يبين لأهل 
الشبهة الذين لا تتضح لهم حقيقة الأمور أو أسباب الصراع ما يريد أن يوضحه لهم أو يوصله 
إليهم من رسائل غير مباشرة في صورة لسان هذا الأسيرء وما لقي من معاملة حسنة ورأى أثناء 
وجوده معهم من معاشرة طيبة بينهم وبين بعضهم وإقامتهم لفروض الإسلام ومحافظتهم وحرصهم 
عليها ورنض لما رفض ونبذ الإسلام من الأخلاق والسلوكيات المذمومق وها نحن نرى فيما 
يستقبل من كلام في الكتاب ما يؤيد ما أقول وقد فهم ذلك جيداً نصر بما لديه من خبرة عسكرية 
ودراية بشؤون الحرب المعنوية والنفسية» وأثرها الكبير في نفوس الجند ووقع عليهم. 

)۲( في المخطوط : حجبتکم» وهو تحريف. 

(۳) في الکامل: خفنا على من دعوناء وعلى أنفسنا. 


خلافة مروان بن محمد o00‏ 


فقال أبو داود: هل فيكم من يشك أن الله عرّ وجل اختار محمداً يي وانتخبه 
واجتباه وبعثه برسالته إلى جمیع خلقه؟ 

قالوا: لا. 

قال: فتشکون أن الله عرّ وجل آنزل عليه كتابه فأتاه به الروح الأمين أحل فيه 
حلاله وحرّم فيه حرامه وشرع شرائعه وسن فيه سننه. وأنبأه فيه بما كان من قبله وما هو 
تن بعده إلى يوم القيامة؟ قالوا: لا 

قال : فتشکون آن الله قبضه الیه بعدما اذى ما عليه من رسالة ربه؟ 

قالوا: لا . 

قال : فتظنون ذلك العلم الذي آنزله عليه لیقومنا به رفع معه أو خلفه؟ 

قالوا: بل خلفه . 

قال : أفتظنون خلفه عند غير عترته وأهل بیته الأقرب فالأقرب"؟ 

قالوا: لا. 

قال : فهل فيكم من إذا رأى من هذا الأمر إقبالاً ورأى الناس مجتمعین إليه بدا له 
أن یصرف ذلك إلى نفسه؟ 

قالوا: اللهم لاء وكيف يكون ذلك. 

قال: لست أقول إنكم فعلتم» ولكن الشيطان ربما نزغ النزغة فيما لا يكون وفيما 
یکون [ثم]" قال: فهل فيكم أحد بدا له أن ينصرف هذا الأمر عن أهل البيت إلى 
غيرهم من عترة النبي 5ة؟ 

قالوا: لا. 


)۱( ما سبق ذکره من حوار منزلق إلى هذا السوال» وها السؤال اة ای إلى ما مات إل الاب 
الاسلامية وخلاصة القول إن الله أنزل کتابه وکلف به جمیع الخلق دون النظر إلى درجة القرية 
قرباً أو بعداً من رسول الله اد ثم أجرى على لسان نبيه يك کلمات يرشد بها الناس إلى مراد 
اله تعلی من عباده فکل إنان أخد من ذلك النبع علی قدر ما اه الله من قرة ذاكرة وبئه على 
من لاقاه» ولم يقيد السمع والفؤاد بدرجة القرب أو البعد من رسول الله يل أيضاً. 
أما بالنسبة لآل البيت على المسلمين قاطبة کرام وإجلال آل بيت النبي كَل لا من أجل علمهم 
فحسب بل من أجل قرابتهم ما داموا قد آمنوا به ية واتبعوا النور الذي أنزل معهء وفي حبهم 
حب للنبي ويل مع الاحتراز من المغالاة في ذلك حيث إن كل أمر مهما كان إذا زاد عن الحد 
انقلب إلى الضدء + ولا يمل ار في كل الاجوال إلى فال مسا مهما كان رايه ار 
لآل بيت النبي بيا . 

 )۷(‏ زيادة بتطلبها السیاق. 


665 تجارب الأمم / الجزء الثاني 


قال: أفتشكون في أنهم معدن العلم وأصحاب ميراث رسول الله بلا . 
قالوا: اللهم لا. 
قال: فأراكم قد شككتم في أمركم ورددتم علمهم ولو لم يعلموا أن هذا الرجل 
هو الذي ينبغي له أن يقوم بامرهم لم يبعثوه إليكم. وهو لا يتهم في موالاتهم ونصرتهم 
والقيام بحقهم . 
5 ۹ 01 5 (۱) . 0 01 
فبعثوا إلى أبي مسلم وردوه من قومس"' بقول ابي داود» وولوه أمرهم وسمعوا 
له وأطاعوه. 
فلم تزل تلك في نفس أبي مسلم على سليمان بن کثیر» ولم يزل يعرفها لأبي 
داود» وأطاعه الشيعة من النقباء وغيرهم . 
وأمر أبي مسلم فبث الدعاة”"" في أقطار خراسان ودخل الناس أفواجاًء وكتب إليه 
إبراهيم في إظهار دعوته» وأن يوجه إليهم قحطبة بن شبيب ويحمل إليه ما اجتمع عنده 
ثلاثمائة ألف وستون ألف درهم فاشترى بها متاع التجار من القوهى”" والروب 
والحرير والفريد» وجعلها في سبائك من الذهب والفضة في الأقبية المحشوة» وأشباهها 
فبعث جميع ذلك مع قحطبة حين اجتمعت القوافل على ما أنفذه. 
وفي هذه السنة: تحالفت عامة من كانت بخراسان قبائل العرب على قتال أبي 
مسلمء وذلك حين کثر آتباع آبي مسلم» وفوي أمره . 
ذكر السبب فى ذلك 
وكان الكرماني وشيبان لا يكرهان أمر أبي مسلم لأنه دعا إلى خلع مروان» وأبو 
مسلم في خباء ليس له حرس ولا حجاب» فعظم أمره عند الناس وقالوا: ظهر رجل من 
بني هاشم له حلم» ووقار» وعليه سكينة . 
فانطلق عند ذلك فتية من أهل مرو نساك كانوا يطلبون الفقه» فأتوا أبا مسلم في 
() في المخطوط : ورده من قوس وهو تحريف. 
(۲) في المخطوط : الدعاء» وهو تحریف. 
(۳) قال ابن منظور في لسان العرب: 
القوهی : ضرب من الثیاب بیض فارسي . 


قال الأزهري: الثیاب القوهية معروفة منسوبة إلى قوهستان . 


من القهر والقوهی بیض المقانع 


خلافة مروان بن محمد 25۷ 


عسكره فسألوه عن نسبه ۳ . 

فقال: خيري لكم من نسبي. 

وسألوه عن أشياء من الفقه . 

فقال: إن أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر خير لكم من هذاء ونحن في 
شغل» فاعفونا ليتوفى ما أنتم أحوج ونحن إليه. 

فقالوا: واللّه ما نعرف لك نسباًء ولا نظنك تبقى قلیلاً حتى تقتل» وما بينك وبين 
ذلك الا أن يتفرغ لك أحد هذين الأمرين. 

قال أبو مسلم: بل أنا أقتلهم إن شاء الله" . 

ورجع الفتية» فأتوا نصرأًء فحدثوه. 

فقال: جزاكم الله خيراً مثلکم تفقه هذا وعرفه» وأتوا شيبان» فأعلموه. 

فقال: نحن قد استحى بعضنا بعضاًء فأرسل إليه نصر: إن شئت فكف عني حتى 
أقاتله وان شنت فجىء معي على حربه حتى أقتله أو أنفيه» ثم نعود لأمرنا. 

فهَمْ شيبان أن يفعل ذلك» وظهر في [1/۲۲] العسکر . 

وأتت عيون أبي مسلم أبا مسلم فأخبروه فقال سليمان لأبي مسلم: ما هذا الذي 
بلغهم تكلمت عند أحد بشيء؟ 

فأخبره خبر الفتية . 

فقال: هذا إذاً لذلك» فكتبوا إلى علي بن الكرماني إنك موتورء قتل آبوك 
ونحن نعلم أنك لست على رأي شیبان وإنما تقاتل لثأرك» فامنع شيبان من صلح 
نصر . 


)۱( هذه طبيعة الشباب والفتية يهتمون دائماً بالشکلیات ویتمسکون بذلك تمسکاً شديداً وهم یظنون أن 
الشکلیات تودي إلى المضامین والجوهر المطلوب ولست آقصد من كلامي هذا تأييدا لما قال 
وإنما لوصف حال الشباب على مر العصود. ر , 1 

)۲( وهنا تنتقل المسألة من الشرع إجمالاً وتفصیلا إلى السياسة إجمالا وتفصیلا لابسة ثیاب الشرع؛ 
ومذا مع اقراري بأن الدين هو الحاکم لسياسة الدولة مع الدول الأخرى وقول من قال لا سياسة 
في الدین ولا دين في السباسة قول جانبه الصواب فالدین إنما هو تنظیم العلاقة بين العبد وربه» 
وعلاقة الفرد بالمجتمع؛ والمجتمع بالمجتمعات المحيطة به» وهذه الاخيرة هي السياسة» وقد 
كان رسول الله ية (مام المسلمین في الصلاة وقائدهم في المعارك ومتحدثهم مع الوفود. فلم 
يوكل رجالا بعينهم للصلاة وآخرین للجهاد وغیرهم للسياسة وإنما كانت كل الامور في يديه؛ 
ولما اتسعت الدولة» فلا مانع من تخصيص رجال لكل ذلك على أن تكون قاعدتهم الأساسية 
التي ينطلقون منها في تنفيذ مهامهم في إطار وحدود الشريعة. 
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فدخل على شیبان فکلمه وثناه عن رأیه . 

فأرسل نصر إلى شيبان أنك مغرورء وأيم الله إني أرى هذا الأمر یتفاقم حتی 
تصغرني في جنبه". 

فبينا هم في أمرهم إذ بعث أبو مسلم النضر بن نعيم الضبي إلى هراة» وعليها 
عيسى بن عقيل بن معقل الليثئي» فطرده من هراة. 

فقدم عيسى بن عقيل على نصر منهزماً» وغلب النضر على هراة» وغلب 
حازم بن خزيمة على مرو الروذ» وقتل عامل نصر بن سيار» وكتب بالفتح إلى أبي 
مسلم مع ابنه خزيمة بن حازم» فقال يحيى بن نعيم بن هبيرة الشيباني: اختاروا إما أن 
تهلكوا أنتم قبل مضرء أو تهلك مضر قبلكم؟ 

قالوا: كيف ذلك؟ 

قال : اک وقد صار في عسكره مثل عسكركم . 

قالوا: فما الرأي؟ 

قال : صالحوا نصر فانکم إن صالحتموه قاتلوا"" نصراً وترکوکم لأن الأمر في 
مضرء وان لم تصالحوا نصرا صالحوه وقاتلوکم . 

ثم عادوا عليه قالوا: فما الرأي؟ 

قال : قدموهم قبلکم ولو بساعة فتقر أعينكم بقتلهم. 

فأرسل شیبان إلى نصر یدعوه إلى الموادعة» فأجابه» وأرسل إليه سلم بن أحوزء 


فکتب بينهم كتاباً وأتى به شیبان وعن يمينه ابن الكرماني وعن یساره يحيى بن نعيم» 
فقال سلم لابن الكرماني: يا أعورء ما أخلقك أن تكون الأعور الذي بلغنا أن هلاك 


مضر يكون على يديه؟ 
ثم توادعوا سنة» وكتبوا بينهم كتاباً. 


(۱) في الكامل: حتى يستصغر في جنبه كل كبير. 
ثم أضاف : وقال شعراً يخاطب به ربيعة» واليمن» ويحثهم على الاتفاق معه على حرب أبي مسلم : 


أبلغ ربيعة في مرو وفي یمن 
ما بالکم تنشبون الحرب بينكم 
وتتركون عدوا قدأحاط بكم 
لا عرب مثلکم في الناس نعرفهم 
من كان يسألني عن أصل دينهم 
قوم يقولون قولاً ما سمعت به 


(؟) في المخطوط: فاقتلواء وهو تحریف. 


أن اغضبوا قبل أن لا ينفع الغضب 
كأن آمل الحجى عن رأيكم غيب 
ممن تاشت لا دين ولا حيبست 
ولا توت موال إن هم سبوا 
فان در ينهم أن تهلك العرب 


خلافة مروان بن محمد 9۹ 


فبلغ آبا مسلم» فأرسل إلى شيبان: انا نوادعك شهراًء فتوادعوا ثلائة آشهر . 

فقال ابن الکرمانی: فإنى واللّه ما صالحت نصراًء وانما صالحه شیبان وآنا لذلك 
كاره» وأنا موتور ولا آدع قتاله . . 

فعاوده القتال وآبی ۲۳ شیبان أن يعينه وقال: لا بحل الغرن: 

فأرسل ابن الكرماني إلى أبي مسلم یستنصره على نصر بن سيار فأقبل آبو مسلم 
حتى نزل الماخوان"۳؟۰ فأرسل إلى ابن الكرماني شبل بن طهمان يعرفه أني قد أقبلت» 
وأنا معكم على نصر. 

فقال ان الكرماني لشبل: إني أحب . ااي 0 
واف کر بالماخو و 

فتلقاه | وأتى حجرة عَلِي ؛ 
فوقف حتى أذن له فدخل» وسلم عَلَى عَلِيَ بالامرت وقد اتخذ علي له منزلاً في قصر 
لمخلد ر بن الحسن الأزدي» وأقام يومين» ثم انصرف إلى عسكره بال ای( ' وكان احتفر 
بها خندقاً» وجعل له بابين» ووكل بكل باب ثقات» واستعمل على الشرط أبا نصر مالك بن 
الهيثم» وعلى الحرس أبا إسحاق خالد بن عثمان» وعلى ديوان الجند كامل بن المظفرء 
ويكنى آبا صالح» وعلى الرسائل”* أسلم بن صبيح» وعلى القضاء القاسم بن مجاشع 
النقيب» وكان القاسم بن مجاشع يصلي بأبي مسلم في الخندق الصلوات» ويقص القصص 
بعد العصرء فيذكر فضل بني هاشم » ومعايب بني ميت وبني مروان. 

ولم يزل أبو مسلم كرجل من الشيعة في الهيبة حتى أتاه عبد الله بن بسام بالأروقة”") 
والفساطیط ۳ وبآلة المطابخ» والمطابخ» والمعالف للدواب» وحياض الأدم للماء. 

فاستعمل أبو مسلم داود بن كراز على العبید» وأفردهم عن عسكره» واحتفر لهم 
خندقاًء ثم أمر أبو مسلم كامل بن مظفرء أن يعرض الجند في الخندق بأسمائهم وأسماء 
)۱( في المخطوط : وأبو» وهذا تحریف» وليس المراد كنية» وإنما الصواب : أبى» أي رفض من الاباء. 
59 ال ر ور ر 
زفرة في اليخطوط : المانكورات 2 و يي ا 
)€( فى المخطوط : بالموخوان. وهو تحریف. 


SNe a (0)‏ والاتصالات السلكية 
واللاسلکیة» وأشياء أخرى كثيرة . 


)١(‏ أماكن الإعاشة التي يكون قطانها ليسوا ملاكاً لها في غالب الأحوال. 
(۷) الفساطيط : هي الخيام وكانت قديماً من أهم أمتعة العرب حالين أو مرتحلين. 
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آبائهم وحلاهم وأن ينسبهم إلى القری؛ ويجعل ذلك في دفتر ففعل» وبلغت عدتهم 
سبعة آلاف رجل فأعطى كل رجل ثلاثة دراهم» ثم أعطاهم بعد ذلك أربعة» وأربعة 
ثم إن القبائل [۲۲/ بآ من مضر وربيعة» وقحطان تواعدوا على وضع الحروب» 
وعلى أن تجمع كلمتهم على محاربة أبي مسلم فإذا نفوه عن مرو نظروا في أمر آنفسهم 
وغلی ما تمع غ ' وكتبوا على آنفسهم كتاباً بذلك وثيقاً» وبلغ آبا مسلم الخبر 
a SS eS‏ 
ae O TT‏ 


وخرج نصر بن سيار إليه فعسكر على نهر عياض وفرق قواده حول آبي مسلم 
لیواقعه» وكان أحد قواده أبو الذيال» فأنزل جنده بطوسان» وكان عامة أهلها مع أبي 


مسلم في الخندق» فآذوا أهل طوسان وعسفوهم» وذبحوا بقرهم ودجاجهم وحمامهی 
وكلفوهم الطعام والعلف . 

فشكت الشيعة ذلك إلى أبي مسلم فوجه معهم خيلاًء فلقوا أبا الذيال فهزموه 
وأصحابه» وأسروا منهم جماعة. 


فکساهم آبو مسلم وداوی جراحهم وخلی ل 


)0( وهذا ما ينطبق عليه المثل الشعبي المصري: آنا وأخي على ابن عمي» ۰ وأنا وابن عمي على 
الغريب . أو القول السائر: الإخوة الأعداء . وهذا نوع من اتحاد المصالح مع تضاد المقاصد وهذا 
مر غریب عند البشرء كيف تسود أو تغلب مصالح النفس وهواها على ما هو فطري وطبيعي في 
تناغم الكون واتساقه في أن يعيش الإنسان نقي السريرة مستقر الفؤاد سمح السجايا مستجيباً لربه 
محباً لبني جنسه عاملاً على إسعادهم وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم . 
إنه لأمر غريب أن نقاتل عدوا واحدا مع الاتفاق أن ندبر أسلحتنا إلى صدور بعضنا إذا ما انتهينا 

من أمر عدونا المشترك إن أمر الإنسان على هذا الكون لعجيب إذا حاد عن طريق اللّه تعالى. 
ولهذا كان الإسلام منسجماً مع فطر الانسان فقد رفض فكره ه أن تختلف المقاصد وجعل القصد 
واحد ألا وهو إرضاء الله ومحاربة عدوه لإقامة شرعه وتحقيق العدل بين الناس» فقال عَل: لا 
أستعين بمشرك على مشرك في اختصار شدید» وقوله : أسلم ثم قاتل. فنعم النبي کان» ونیم 
الدين جاء به ونعم البشر اتبعوه. 

(۲) أي بعيدة ا 

۳( وهذه ضربة عسكرية معنوية آخری من أبي مسلم لنصر بن سيار حيث ضربه من قبل بمولا يزيدء 
ثم هو الوم یفعل نحو الفعل الأول مع الاسری الذین آسرهم من آتباعه من جماعة آبي الذیال 
حبك آکرمهم وداراهم وکساهم واطلي سراسهم يلا قید ولا شرط» فکیف يقابك ها الجندي مر 
آخری وقد رأی من کرمه. ونبل أخلاقه» وحسن دعوته» وحرصه على العبادة وإقامة الدين» 
وشعر بأنه مضلل فیما كان يقال له عنه قبل أن يشاهد بنفسه هذا الرجل وجماعته ویعایشهم وهو 
في اضعف صوره» وهم في أعزها. 


خلافة مروان بن محمد اكه 


وفي هذه السنة : قتل خديج بن علي الكرماني وصلب. 


ذكر مقتل جديع بن علي الكرماني وصلبه 

قد ذكرنا مقتل الحارث بن شریح وأن الكرماني هو الذي قتله» ولما قتله خلصت له 
مرو » وتنحى نصر بن سيار عنها إلى إيرشهر› وقوي أمر الكرماني» ترجه اليه نمو تلم بن 
أحوزء فسار في رائطة نصر وفرسانه حتی لقي الكرماني» » فوجد يحيى بن نعيم واقفاً في ألف 
رجل من ربیعة» ومحمد بن المثنی فى سبعمائة من فرسان الازدي وجماعة ار فى آلف 
من فتيانهم» والسغدي في ألف من أبناء اليمن. فلما توافقوا قال سلم بن أحوز لمحمد بن 
المثنی : يا محمد مر هذا الملاح بالخروح إلينا. 

فقال محمد لسلم: يا ابن الفاعلة لأبي علي تقول هذا؟! 
من أصحاب خلق وقدم أصحابه نصر عليه فلولا 

وقال له عقیل : يا نصر شامت*" العرب فأما اذا صنعت ما صنعت فشمر عن ساق وجد. 


السمك لا یغلب اللخم"۳. 


فقال محمد: لتعلمن . قوفف لنا إذاً وأمْ 1" محمد السغدي» فخرج إليه في أهل 


00( في الكامل بدل هذه الكلمة تعريف باسم أمير هذه الجماعة وهو قوله: ابن الحسن ابن الشیخ في 
ألف من فتيانهم . 
)۲( قال ابن منظور في لسان العرب : الشزم خلاف الیّمن» و لوا والجمع 
مشائيم . . . والمشأمة: الشوّم» ویقال : شام فلان أصحابه إذا آصابهم شوم من قبله . . 
تقول: ما أيشمه» وقد شأ م فلان على قومه يشأمهم فهو شائم» إذا جر عليهم الشؤم. 
(۳( اللْحمْ: فس للد رگن الح نیعرس امس تال E‏ وهو 
القرش . . وآنشد ابن سيده لبعض الأدباء : 
لخ انا في الجر وصيد الاسد في البر 
وقضم الثلج في القبر ونقل الصخر في الحر 
واد عل السمسرت. اورت إل انعر 
لاشهی من طلاب العز ممن عاش في الفقر 
وحکمه حل الأکل على ما يظهر . 
وقد قال أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير في كتابه: نهاية غريب الحديث» ما نصه في 
حدیث عکرمة رضي الله عنه : 
اللخم حلال» وهو ضرب من سمك البحر يقال اسمه القرش. 
قاله الدمیر فى حياة الحیوان . 
(4) في الکامل : قف لنا إذأء وآمر محمد السعدي فخرج إليه. 
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اليمن» فاقتتلوا قتالاً شدیدا وانهزم عصمة حتى أتى نصر وقد قتل من أصحابه أربعمائة» ثم 
أرسل نصر مالك بن عمير التمیمی فأقبل فى أصحابه» فنادى: يا ابن المثنى ابرز لى إن 
كنت رجلاً» فبرز له فضربه التميمي على حبل عاتقه» فلم يصنع شيئاً» وضربه محمد بن 
المثنى بعمود فشدخ رأسه والتحم القتال فاقتتلوا قتالاً شديداً» وانهزم أصحاب نصرء وقد 
قتل منهم سبعمائة رجل وقد قتل من أصحاب الكرماني ثلاثمائة رجل . 

فلم يزل الشر بينهم حتى خرجوا جمیعاً إلى الخندقين فاقتتلوا قتالاً شديداً. 

ولما علم أبو مسلم أن كلا الفريقين قد أثخن صاحبه وأنه لا مدد لهم 
فإنهم سیعرضون لك ويأخذون كتبك» فكانوا يأخذونهاء فيجدون فيها: إني رأيت أهل 
الیمن لا وفاء له ولا خير فيهم» ولا تثقن بهم» ولا تطمتن البمع؟ > فإنى أرجو أن 
يزيد الله في اليمانية ما تحب» ولئن بقیت لا آدع لهم شعراً ولا ظفراً. 

ويرسل رسولاً آخر في طریق آخر فيه ذکر المضرية بمثل ذلك حتی سار هوى 
و 0 ۲ ی 
الفريقين جمیعاً معه" " وجعل يكتب إلى نصر بن سيار» وإلى الكرماني بمثل ذلك إن 

وکتب الی الكو باظهار الامره كان اول من سود امد بن عبد الله الخ اغین 
پنسا ونادی: يا محمد. يا منصور» وسود معه مقاتل بن الحکم وغیره وسود أهل 
اسورد وأهل مرو الروذ» وأقبل أبو مسلم حتى نزل بين خندق ابن سیار » وخندق 
خدیج ۲۳1/ أ1 الكرماني وهابه الفريقان» وكثر أصحابه وكتب نصر بن سيار إلى مروان 
يعلمه حال أبي مسلم وكثرة من معهء وإظهاره آمره وأنه يدعو إلى إبراهيم بن محمد» 
وكتب بأبيات شعر: 

أرى خلل الرماد وبيض جم يوشك أن يكون له مرام 
(۱) نوع من الخطط العسكرية للإيقاع بين الحلیفین ليفت بینهم حتی يستطيع القضاء ء علیهما جميعاً. 
)۲( قال الحموي في معجم بلدانه: أبيورد : ذکرت الفرس في آخبارها: أن الملك کیکاووس أقطع 

باورد بن جودرز أرضاً بخراسان فبنی بها مدينة وسماها باسمه فهي : آبیورد» مدينة بخراسان بين 

سرخس ویتسا وبئة رديئة الماء یکثر فیها خروج اليزق وإليها ينسب الادیب آبو المظفر محمد بن 

آحمد بن محمد بن أحمد الأموي المعاوي الشاعر؛ وأصله من کوفن قرية من قری أبيوردء كان 

إماماً في کل فن من العلوم عارفاً بالنحو واللغة والنسب والأخبار» ویده باسطة في البلاغة 

SES EEE‏ ان زا مات بأصبهان في العشرین من شهر 

ربیع الأول سنة (۷ ۰ 

وفتحت أببوره على ید عبد الله بن عامر بن کریز سنة (۰)۳۱ قيل فتحت قبل ذلك على ید 
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فقلت من التعجب ليت شعري أ أيقاظ أميةأم نيام 

فان يك قومناأمنوارقوداً فقيل هُبوا فقد حان القيام 

وکتب إليه مروان : 

الشاهد يرق ما لا یری الغائب فاحسم البالول" قبلك 

فقال نصر: آما صاحبکم فقد آعلمکم أن لا نصر عنده. فکتب إلى يزيد بن 
عمر بن هبيرة یستمده» وکتب إليه : 

آبلغ يزيد وخیر القول أصدقه وقد تلبت" أن لا خير في الکذب 

إن خراسان أرض قد آصبت بها بيضاً لو آفرخ قد خدئت بالعجب 

فراخ عامین إلا أنها كبرت لمايطرن فقد سُرْبلْنَ بالرُغب"؟ 

وان يطرن لم يختل لهن بها يلهبن نيران حرب أيما لهب 

فقال: رید ولا عليه ألا يكبرء فليس عندي رجل» ولما كتب نصر إلى مروان 
يخبره خبر*" أبي مسلم وظهوره وقوته» وأنه يدعو إلى إبراهيم بن محمدء ألفى”*) 
روز قات کر علو ران وقدوم رسول لأبي مسلم كان أرسله إلى إبراهيم بن 
محمد ومعه جواب إبراهيم عن كتاب لأبي مسلم إليه يلومه أن لا يكون واثب نصرا 
والكرماني إذا مکنای ويأمر أن لا يدع بخراسان متکلماً بالعربية إلا قتله. 

فدفع الرسول الكتاب إلى مروان. 

فكتب مروان إلى الوليد بن معاوية بن عبد الملك وهو على دمشق أن يكتب إلى 
تافل اه امسر إلى راد واه AEG‏ 0 ۳ 


(۱) کذا هذه الکلمة بغير نقطء ولم آعرف كيف تنقط أو تنطق» فاللّه أعلم . 

زفق ۱ 

2 في المخطوط : : یخبره وخبر. a‏ لفظ زائد على السياق فاا ليم المعتی. 

)2 آي وافق از ضادت» 
ماه ES‏ قصبتها عمان» وفيها قرى كثيرة ومزارع 
واسعة» وبجودة حنطها یضرب المثل . 
ذکر هشام بن محمد عن الشرقي بن القُطامي آنها سمیت البلقاء لأن بالق من بني عَمّانَ بن لوط 
عليه السلام عمرها . 
وین لباه قية الجبارین الل آراد الله تعالیبقله: 


این عو سس اس ولذلك تب ا ۳ : الفسطاط . 
زفق في المخطوط : : من» وهو تحریف. 
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" ویبعث به في خيل . 

فوجه الوليد إلى عامل البلقاء» فأتى إبراهيم وهو في مسجد القرية» فأخذه وكتفه 
وحمله إلى الوليد فحمله الوليد إلى مروان فحبسه في السجن. 

ام aS‏ يا الاي 
[فقال]“: ويلك لا تغتر» فواللّه إني aT‏ 0 ولكن هلم 
إلى الموادعة فندخل مرو » ونکتب بیننا كتاباً للصلح . 

وهو يريد أن يُفرق بینه وبين ابي مسلم. 

فدخل الكرماني منزله» وأقام أبو مسلم في العسكر وخرج الكرماني حتى وقف 
في الرحبة في مائة فارس عليه قرطق”" ( كدي" ان ارس إلى فير 

فأبصر نصر منه غرة» فوجه إليه ابن الحارث بن شريح في نحو ثلاثمائة فارس» 
فالتقوا ذ في الرحبة فاقتتلوا فيها طويلا . 

ثم ان الكرماني طعن في خاصرته» فخرّ عن دابته» وحماه أصحابه حتى جاءهم 
ما لا قبل لهم به فقتل نصر الكرماني وصلبه وصلب معه سمكة. 

فأقبل ابنه علي وقد كان صار إلى أبي مسلم فقاتله حتى أخرجه من دار الإمارةء 
فمال إلى بعض دور مرو. 

فأقبل أبو مسلم حتى دخل مرو» وأتاه على بن جديع فسلم عليه بالامارت وأعلمه 
أنه معه على ما يريد من مساعلته . 


(۱) زيادة يتطلبها السياق. 

(؟) القُوْطقٌ: هو الكساء أو القباء. وقال ابن منظور في لسان العرب: 
قرطق في حديث منصور: جاء الغلام وعليه فرط أبيض» أي قباء . 
وهو تعريب كُرته وقد تضم طاوّه» وإبدال القاف من الهاء في الأسماء المعربة كثير» كالبرق» 
والباشق والمشتق. 
وفي حدیث الخوارج : كأني آنظر إليه حبشي عليه قُرَيْطِقٌ . 
رهو تضفیر ر 

(۳) كلمة جاء ف في المخطوظ على ار الاي حنتکسویه . وقد یکون نوع من آنواع القراطق. وقد 
تکون کلمات دخلت في , بعضها البعض . 
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وفي هذه السنة: غلب عبد الله بن معاوية بن عبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب 
غل ارس ۰ 
ذكر الخبر فى ذلك 

حالکم؟ 

فأخبروهم بخلافهم مروان وآل مروان والتبري منهم. 

فراسلهم عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك وهو یومئذ على مكة والمدينة في 
الهدنة . 

فوقفواعلى حده بعرفة» ودفع بالناس عبد الواحد فلماکانوابمنی» قدموا 
عبد الواحد وقالواله : أخطأت» لو حملت بالحجاج [۲۳/ ب] عليهم ما كانوا إلا أكلة رأس 

ولما كان في النفر الأول نفر عبد الواحد» وخلی مكة لأبي حمزة فدخلها بغیر 
قتال وهجا الشعراء عبد الواحد . 

ومضی إلى المدينة» فضرب على الناس البعث» وزادهم في العطاء عشرة عشرة. 

ثم دخلت سنة ثلائین ومانة 
وفیها : دخل آبو مسلم حائط مرو » وترك دار الامارة. 


)۱( جاءت هذه العبارة في الکامل في التاریخ تحت عنوان : : ذکر غلبة عبد اللّه ب بن معاوية على فارس 
وقتله» ولم يرد في خبر إلا تلك العبارة والخبر في الكامل طويل» ثم انه ذکر باقي الخبر هنا 
تحت عنوان : ذکر أبي حمزة الخارجي وطالب الحق» فقال : : وفي هذه السنة قدم أبو حمزة 
بلج بن عقبة الأزدي الخارجي من الحج من قبل عبد الله بن ب يحيى الحضرمي طالب الحق 
محكماً للخلاف على مروان بن محمد فبينما الناس بعرفة ما شعروا الا وقد طلعت عليهم أعلام 
وعمائم سود على رؤوس الرماح ثم ساق الخبر بأتم مما هو هنا. 

(؟) في الكامل: تس بشما ا 

)۳( ذكر ابن الأثير بعضاً مما هجاه به الشعراء فقال: 
زار الحجيج عصابة قد خالفوا دين الإله ففرً عبد الواحد 
ترك الحلائل والإمارة هارباً ومضى يخبط كالبعير الشارد 
ثم قال محقق الكامل: زاد الطبري بيتاً آخر وهو: 
لو كان والده تتصل عرقه لصفت مضاربُه بعرق الوالد 
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ذكر السبب في ذلك ومصيره إلى ابن جديع الكرمانيء 
ومصير علي معه 

إن سليمان بن كثير كان يقول لعلي بن الكرماني: يقول لك أبو مسلم أما تأنف 
من مصالحة" نصر بن سیار وقد قتل أباك بالأمس وصلبه» وما كنت أحسبك تصلي 
مع نصر في مسجد واحد فأدرك عليّاً الحفيظة» فرجع عن رأيه وانتقض صلح العرب. 

فبعث نصر بن سيار إلى أبي مسلم يلتمس منه أن يدخل مع نصر وبعث ربيعة 
وقحطان إليه بمثل ذلك . 

فتراسلوا أياماً» فأمرهم أبو مسلم أن يقدم عليه وفد الفريقين حتى يجتاز أحدهماء 
ففعلوا. وأمر آبو مسلم الشيعة أن تختار ربيعة ت وقحطان! ۳ فان السلطان في مضرء وهم 
عمال مروان؛ وهم قتلة" یحیی بن زيد» فقدم الوفدان» وکان في وفد مضر عقيل بن 
مصقل» وعبد الله بن عبد ربه في رجال منهم . 

وکان في وفد قحطان عثمان بن الكرماني ومحمد بن المثنی في رجال منهم 
فلما دخلوا على أبي مسلم كان معه سبعون رجلاً من الشيعة لیختاروا أحد الفرقین 

فلما فرغ من قراءة الکتاب قام سلیمان بن كثير فتكلم» وکان سلیمان خطيباً 
مفوّهاًء فاختار علي بن الكرماني وأصحابه» ثم قام رجل"*" بعد رجل من وجوه الشيعة 
فتکلموا بنحو کلام سلیمان. ثم قام مرئد بن شفیق* فقال: مضر قتلة آل النبي بيا 
وأعوان بني أمية» وشيعة مروان [الجعدي وعماله]"* ودماژنا في أعناقهم» وأموالنا في 


(۱) بدأ الخبر في الکامل على النحو التالي : 
وفي هذه السنة دخل آبو مسلم مدينة مرو في ربيع الآخر. 
وقيل في جمادى الأولى» وکان السبب في ذلك في اتفاق ابن الكرماني معه أن ابن الكرماني ومن 
معه ‏ وسائر القبائل بخراسان لما عاقدوا نصراً على أبي مسلم عظم عليه وجمع أصحابه لحربهم» 
فکان سلیمان بن کثیر بإزاء ابن الكرماني. 
فقال له سلیمان: إن آبا مسلم یقول لك : آما تأنف من مصالحة نصر .۰.۰ وساق الخبر على نحو 
مما هو هنا. 

(۲) في الکامل: ربيعة» والیمن. 

(۳) فى المخطوط : قبیلة. وهو تحریف والتصویب من الکامل. 

)€( ذکر ابن الأثير من قام بعد سلیمان بن كثير في الکامل فقال : 
ثم قام أبو منصور طلحة بن رزيق النقيب» فاختارهم أيضاًء ثم قام مرئد بن شقيق السلمي. . 

(۵) فى المخطوط: مزيد بن شقيق والتصويب من الکامل . 

A (0 
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آیدیهم» ونصر بن سيار عامل وان عاق ر شان مو ویدعو له على منبره 
ویسمیه أمير الممنین» ونحن من ذلك براء» وقد اخترنا علي بن الكرماني» وأصحابه 
من کرمان وأصحابه من قحطان وربيعة» فضح من كان في البیت بأن القول ما قال 
مرد" بن شفیق فنهض وفد مضر علیهم الكآبة والذلة. 

و اج ی بای ف ی الخو ۱۳۰۳ 

ورجع وفد علي بن الكرماني مسرورين ومنصورین"" وقال أبو مسلم للشيعة 
ا : فقد أعفاكم الله من اجتماع كلمة العرب وصیرهم إلى افتراق» وكان 
ذلك من الله قدراً مقدوراً. 

ذكر السبب في دخول حائط مرو 

وكان حائط مرو في يد نصر لأنه عامل خراسان فأرسل علي بن الكرماني إلى أبي 
مسلم: أن أدخل مع عشيرتي ممن قبلي فتغلب على الحائط . 

فأرسل إليه أبو مسلم إني لست آمن أن تجمع يدك ويد نصر بن سيار [على 
محاربتي» ولكن ادخل آنت]*. 

فدخل علي بن الكرماني» فأنشب الحرب وبعث آبو مسلم آبا علي شبل بن 
طهمان النقيب في خيل» فدخلوا الحائط ونزل شبل [بقصر بخارى فأخذه) وبعثوا إلى 
آبي مسلم: أن ادخل فدخل أبو مسلم من خندق الماخوان وعلى مقدمته آسد"" بن 
عبد الله وعلى ميمنته مالك بن الهیثم [الخزاعي] ۳ وعلى ميسرته القاسم 0 
الا خت دسل الححائط (۸) والفريقان يقتتلان فأمرهما بالكف وهو يتلو من 
کتاب الله تعالى: وَل المع جين عَنْلَوَ ین آهلها فرج فا رن یلا ها ِن 
شيعيو وطذا من عرو [القصص : ۱۵]. 


۱( في الکامل : يتعد. وأشار محقق الكامل إلى أنه في الطبري: ينفذ. وهو موافق لما هنا. 

(۲) فى المخطوط : مزید والتصویب من الكامل . 

)۳( في الکامل : : ورجع آبو مسلم من ألين إلى الماخوان؛ وأمر آبو مسلم الشيعة أن یبنوا المساکن فقد 
أ آغناهم الله من اجتماع كلمة العرب وما هنا موافق لما في الطبري. على قول محقق الكامل . 

(4) في الكامل: : ثم أرسل إلى أبي مسلم علي بن الكرماني ليدخل مدينة مرو من ناحیته» وليدخل هو 
وعشيرته من الناحية الأخرى . 
فأرسل إليه أبو مسلم. . 

)0( زات من وتیل 

() في الكامل: أسيد. 

(۷) زيادة من الكامل. 

(A)‏ في الكامل بدل هذه الكلمة في كل مواضعها ذ في الخبر: : مرو. 


۸ه تجارب الأمم / الجزء الثاني 


ومضى أبو مسلم حتى نزل قصر الإمارة الذي ينزله عمال خراسان. 

وهرب نصر بن سيار وصفت مرو لأبي مسلم فأمر آبا منصور هذا أحد النقباء الائني 
عشر الذين اختارهم محمد بن على من السبعين الذين استجابوا له سنة ثلاث ومائت وكان 
مفوهاً نبيلاً فصيحاً عالماً بحجج الهاشمية [ومعايب”'' الأموية]. وكان أبوه حي يكنى آبا 
دب وكان شهد حرب عبد الرحمن بن الأشعث وصحب محمد بن أبي صفرة» وكان أبو 
ع ی ی ی ۰ ماد تقول؟ ومارأيك؟ 


رع اک مان ورب با ۱3۳ e‏ 
یت له عز وجل» وعلی أن لا ر رز ی ۹۳ ی داعم :ولاك وان 
كان عدوکم أحدكم تحت قدمیه ألا تهیجوه الا بأمر ولاتکم. 


۲ ۲ )£( 6 : ا ۲ 
فلما جلس آبو مسلم لو" سلم بن أحوزء ویونس بن عبد الله وعقیل بن 
معقل وأصحابه شاوروا آبا طلحة» فقال له اجعل سوطك السیف» وسجنك القبر . 


فأقدم علیهم آبو مسلم فقتلهم وکانت عدتهم أربعة وعشرین رجلاً صنادید . 

ویقال : إن آبا مسلم لما دخل دار الامارة بمرو آرسل إلى نصر مع لاهز بن قریظ 
وقریش بن شقیق وعبد الله بن البختري یدعوه إلى کتاب الله والطاعة للرضا من آل 
محمد فلما رأى نصر ما جاءه من اليمانية» وربيعة» والمح الات اجيم آظهر 
قبول ما بعث به إليه على أن يأتيه فيبايعه فجعل يرشيهم ا 


(۱) زيادة من الكامل» ثم زاد ابن الأثير: ..ووصف له من العدل صفة. 
وكان منهم من خزاعة: سليمان بن کثیر» ومالك بن الهيثم » وزياد بن صالح» وطلحة بن رزيق 
وعمرو بن أعين. 
ومن طيء: قحطبة بن شبيب بن خالد بن معدان. 
ومن تميم: موسى بن كعب أبو عبينة» ولاهز بن قریظ» والقاسم بن مجاشع» وأسلم بن سلا 
ومن بكر بن وائل: آبو داود بن إبراهيم الشيباني» وأبو علي الهروي» ويقال: شبل بن طهمان 
مكان عمرو بن أعين» وعيسى بن كعب» وأبو النجم إسماعيل بن عمران مكان أبي علي 
الهروي» وهو ختن أبي مسلم. 
ولم يكن في النقباء أحد والده حيّ غير أبي منصور طلحة بن رزيق بن سعد وهو أبو زینب 
الخزاعي» وكان قد شهد حرب ابن الأشعث وصحب المهلب وعزا معه. . ثم ساق الخبر بنحو 
مما هو وارد هنا. 

(؟) في الكامل: وعلي أن لا تسألوا. 

(۳) في الكامل: طعماً. وأشار محققه إلى أنه في الطبري : «طمعاً» أي كما هنا. 

(6) زيادة يتطليها السياق. 

(5) في المخطوط: ابني وهو سهو. 

(3) في المخطوط : يرتبهم. والتصويب من الکامل . (۷) في الكامل: العذ 


خلافة مروان بن محمد ۹ 


والهرب إلى أن أمسى» فأمر أصحابه أن يخرجوا من ليلهم» فلم يتيسر لهم الخروج في 
وه اباك او باه الجر و الج ای 
ا ا اقا ا فد وهای تم فقال لهم: ما أسرع ما عدتم؟ 

فقال له لاهز بن قريظ : لا بد من ذلك . فقال نصر: أمًا إذا كان لا بد منه» فاني 
أتوضأء وأخرج إليه» وأرسل إلى أبي مسلم فإن كان هذا رأيه [وأمره) أتيته ونعمى 
عين وكرامة وأنا آتهیا۳" إلى أن يجيء رسولي فقام نصر كأنه يتوضأ. 

فلما قام قرأ 000 5 ینموم إرك الماد بأتمروه بك ليفتلوك خر ی 
ك من ألتَصِحِينَ 4 [القصص: 

oS‏ والحكم بن : نميلة» وحاجبه. فخرج من 
خلف حجرته عند دخول وقت الصلاة ة حین آظلم انك مان و ادها لاهز 
وأصحابه دخلوا من منزله فوجدوه قد هرب" . فلما بلغ ذلك آبا مسلم سار إلى معسکر 
نصر. فأخذ ثقات أصحابه وصنادید مضر الذین کانوا في عسکر نصر فکتفهم وکان 
فيمن أخذ سلم بن آحوز وغیره واستوثق منهم بالحدید ووکل بهم حتی فتلهم كما 
کینا قبل : 

ومضی نصر حتی نزل سرخس فیمن اتبعه» وکانوا ثلاثة آلاف» ومضی آبو 
مسلم» وعلي بن جدیع في طلبه» فرکضا لیلتهما حتی آصبحا في قرية تدعی : نصرانية 
فوجدا نصرأ قد خلف امرأته المرزبانية فیها ونجا بنفسه . 

فرجع آبو مسلمء وعلي بن جدیع إلى مروء وقال آبو مسلم للقوم الذین رجههم 
إلى نصر: ما الذي أرياب به منکم؟ 

قال: فهل تكلم أحد منكم؟ 
)١(‏ زيادة من الكامل. 
(۲) في الكامل على النحو التالي: فان كان هذا رأيه وأمره أتيته إلى أن يجيء رسولي. 
(۳( في الكامل : فدخل نصر منزله وأعلمهم أنه ينتظر انصراف رسوله من عند أبي مسلمء فلما جن 


الليل خرج من خلف حجرته؛ ومعه تميم أبنه» والحكم بن نميلة» وامرأته المرزبانة» وانطلقوا 
هراياً» فلما استبطأه لاهز» وأصحابه دخلوا منزله فوجدوه قد هرب . 

۹3 في الکامل : فلما بلغ أبا مسلم سار إلى معسكر نصر وأخذ ثقات أصحابه وصناديدهم فكتفهم . 
وکان فیهم سالم بن أحوذ صاحب شرطة نصر والبختري کانبه» وابنان له» ویونس بن عبدویه 
ومحمد بن قطن ومجاهد بن یحیی بن خضین؛ وغيرهم» فاستوثق بالحدید. وکانوا في 
الحبس عنده» وسار أبو مسلم؛ وابن ن الكرماني في طلب نصر ليلتهما. . 0 ثم ذکر نحو القصة. 


5۷.۰ تجارب الأمم / الحزء الثاني 


قالوا: لا ندري؟ 
قال بعضهم: تلا لاهز : 
لت اسلا یرود يك لبوك ماج | ا [التصص : ۲۰]. 
قال : هذا الذي دعاه للهرب» ثم قال : يا لا 
فضرب عنقه . 
وفي هذه السنة: قتل شیبان الحروري. 


ذکر الخبر عن مقتله وسیبه 

كان علي بن جدیع وشیبان مجتمعین على فتال نصر بن سیار» لمخالفة شیبان 
نصراً لان شیبان خارجي» وعلي بن خديع یخالف نصراً لأنه يماني ونصر مضري» 
ولأن نصراً قتل آباه وصلبه. فلما صالح علي بن الكرماني آبا مسلم» وصالح شیبان 
تنحی شیبان عن مرو» لأنه علم أن لا طاقة له بأبي مسلم وعلي بن خدیع مع تآلفهما 
تات‌اغهما على لخلافة: 

وقد هرب نصر من مرو» فأرسل إليه أبو مسلم يدعوه إلى بیعته . 

فأرسل إليه شيبان: بل آنا أدعوك إلى بيعتي . فأرسل إليه أبو مسلم إن [لم]9) 
تدخل في أمرنا فارتحل عن منزلك [الذي أنت فیه]۳. 

فأرسل إلى ابن الكرماني يستنصره» فأبی . 

فسار شيبان إلى سرخس» واجتمع إليه جمع من بكر بن وائل. 

فبعث إليه أبو مسلم تسعة من الأزد فيهم المنتجع بن الزبير يدعوه [إلى]“ المسا 

فأرسل شيبان إلى رسل أبي مسلم فحبسهم الم 0 
مولی بني لیث بأبیورد"" امو أن يسين إلى شان اله 

ففعل فهزمه بسام واتبعه [۲/ب] حتی دخل المدينة فقتل شیبان وعدة من 
بكر بن وائل . 

فقيل لأبي مسلم» فقدم واستخلف على عسکره"*. ولما قتل شیبان رجل من بكر بن 
(۱) في المخطوط: آنزل. والتصویب من الکامل . 
(۲) ما بين المعقوفین سقط من المخطوط. وأثبته من الکامل . 
اام 
(5) زيادة يتطلبها السياق. 
(۵) فى المخطوط : ببيورد» وهو تحريف» وقد سبق الكلام عن هذه القرية والتعريف بها : 


0( في الكامل: ! ۱ وهو یقتل البريء بالسقيم» » فاستقدمه. فقدم 
عليه» واستخلف على عسکره ر 


خلافة مروان بن محمد الاه 


وائل يقال له ا ل 
ذكر السبب في قتله إياهما 

كان السبب في ذلك أن أبا مسلم وجه أبا داود إلى بلخ"» وبها زياد بن 
عبد الرحمن القشيري. فلما بلغه قصد أبي داود بلخ خرج في أهل بلخ وغيرها من كور 
طخارستان إلى الجوزجان» فلما دنا أبو داود منهمء انصرفوا منهزمين إلى الترمذ» 
ودخل أبو داود مدينة بلخ بمن معه. فکتب إليه أبو مسلم يأمره بالقدوم عليه» ووحه 

فخرج أبو داود» وكاتب زياد بن عبد الرحمن يحيى بن نعيم بما دهم العرب من 
TT‏ 
الباهلى اهل بلي ا 1 O e‏ ل زياد 
وأصحابه على فرسخ من مدينة بلخ. 

وخرج إليه يحيى بن نعيم ومن معه حتى اجتمعواء حتى صارت كلمتهم واحدة 
مضریهم» ویمانیهم» وربيعهم» ومن معهم من العجم على قتال المسودة ويعلوا الولاية 
علیهم لمقاتل بن حيان النبطي کراهة أن تکون لواحد من الفرق الثلائة. وکتب آبو 
مسلم إلى آبي داود يأمره بالانصراف فانصرف آبو داود بمن كان معه حتی اجتمعوا على 
هر السرجنان 6۳ : 

وکان زياد بن عبد الرحمن وأصحابه قد وجهوا آبا سعيد القرشي مسلمة فیما بين 
القود وبين قرية يقال لها: يا مدیان * لثلا يأتيهم أصحاب آبي داود من خلفهم . 


(۱) في الکامل: وقیل إن آبا مسلم وجه إلى شیبان عسكراً من عنده علیهم خزيمة بن خازم» 
وبسام بن ابراهیم . 

)۲( في الکامل : 
وفي هذه السنة قتل أبو مسلم علياًء وعشمان ابني الكرماني» وكان سبب ذلك أن آبا مسلم وجه 
موسی بن كعب إلى آبيورد» فافتحها: وكتب إلى أبي مسلم بذلك . . . ثم ساق الخبر بنحو مماهنا. 

(۳) فى المخطوط : نهر السرحان. وما آثبته من الکامل . ولم أقف على اسم هذا النهر في معجم 
البلدان على أي من الرسمین للکلمة ۰ فآثرت إثبات ما في الکامل . 

)€( وكذا لم أقف في معجم ياقوت على القريتين المشار إليهما وهما القودء ولا يامديان» ولم يرد 
ذكرهما في الکامل . 


فد تجارب الأمم / الجزء الثاني 


ذكر اتفاق عجيب وقع على أصحاب زياد حتى انهزموا 
وقتلهم أبو داود 

لما اجتمع أبو داود وزياد وأصحابهما واصطفوا للقتال أمر أبو سعيد القرشي أن 
يأتي زياد وأصحابه من خلف فرجع . 

وكانت أعلام أبي سعيد وراياته سوداً» فلما خرج عليهم من سكك القود من 
ورائهم نظروا إلى الرايات السود فظنوها كميناً لأبي داود وكان القتال قد نشب بين 
الفریقین . 

فانهزم زياد وأصحابه واتبعهم آبو داود فوقع عامة أصحاب زياد في نهر 
السرجنان "* وقتل عامة رجالهم المتخلفین . 

ونزل آبو داود یومه ذلك ومن الغدء ولم یدخل بلخ» واستصفی آموال من قتل 
بالسرجنان""* ومن هرب من العرب وغيرهم» واستقامت بلخ لابي داود. 

ثم کتب إليه آبو مسلم يأمره بالقدوم علیه» ووجه نضر بن صبیح المري على بلخ . 

وقدم آبو داود فاجتمع رأي آبي داود ورأي أبي مسلم على أن يفرق بين علي 
وعثمان ابني الكرماني. 

فبعث آبو مسلم عثمان عاملاً على بلخ فلما توجه إليها استخلف الفرافصة بن 
ظهیر على مدينة بلخ» وآقبلت المضرية من الترمذ علیهم مسلم بن عبد الرحمن 
الباهلي» فالتقوا مع أصحاب ابن جديع» وهزموا أصحاب عثمان» وغلب على بلخ 
المضرية» وأخرجوا الفرافصة”". وبلغ الخبر عثمان بن جديع والنضر بن صبيح وهما 


(۱) في هذا الموضع من المخطوط : السرحيان. والتصويب من الکامل. 

(۲) راجع التعليق السابق. 

۳( الكلام هنا في الكامل بنصه. وأغلب الكتاب على هذا النهج. واني لأتساءل سؤالاً يلح علَيَ 
كثيرأ» وهو أن هذا الکتاب وأمثاله کثیر قد دونت فيه هذا الموضوع أو الشأن ووفت بالغرض بل 
وزادت عليه الحکایات والقصص التي لم يكن هناك داع لذکرها ولیس فیها عبر ولا دروس 
تستفاد» ولا خطط عسکرية ماهرت ولا ما يفيد القاری كثيراً أكثر من آنها للتسلي» > والسوال لماذا 
آلف من بعدهم کتبهم؟ 
ثم إنهم لو کانوا رآوا في الکتب السابقة ما لم يف بالغرض. فلماذا لم یقتصروا على زيادة ما 
يرون أنه كان يجب ذکره دون تکرار الحکایات وبنصها؟ 
قد تسألني أخي القارئ: لماذا ذاً تحقق أنت هذا الكتاب؟ 
أجيب أولاً طلبي مني ذلك وصاحبه يحتاج إليه ويرى أنه مفيد له أوهام من وجهة نظره. 
ثانياً: لا ذكر مثل هذه التعليقات على تلك الكتب لتظل مدونه لفترة طويلة من الزمان حتى أكون 
قد أبرأت الذمة من ذلك التكرار الذي أصاب المكتبة الإسلامية بزحام كبير لا طائل من كثير = 


خلافة مروان بن محمد ovr‏ 


بمرو الروذ. فأقبلا نحوهم» وأقبل أصحاب زياد بن عبد الرحمن فهزموا من تحت 
ليلتهم » فقصر النضر في طلبهم رجاء أن يفوتوا. 

وجد اجات عثمان حتى لقوهم فاقتتلوا قتالاً شديداً وانهزم أصحاب عثمان 
وأكثروا في فيهم القتل» ومضت المضرية إلى أصحابهم . 

ورجع آبو داود من مرو إلى بلخ وسار آبو مسلم ومعه علي بن جديع إلى 
نيسابور» واتفق رأي آبي مسلم ورأي أي داود على أن یقتل آبو مسلم علیّا ویقتل آبو 
داود عثماناً في يوم واحد. فلما قدم أبو داود بلخ بعث عثمان إلى الجبل فيمن معه من 
أهل مرو ويمانية أهل بلخ وربيعتهم. [۲۵/] فلما خرج من بلخ خرج أبو داود فاتبع 
الأثر فلحقه على شاطئئ نهر بوحس من أرض الختل» فوثب أبو داود على عثمان 
وأصحابه فحبسهم. ثم ضرب أعناقهم جميعاً. وقتل أبو مسلم في ذلك اليوم علي بن 
جديع» وقد كان أمره أبو مسلم أن يسمي له خاصته ليوليهم ويأمرهم بجوائز» فسماهم 
له» فقتلوهم جميعا. 

وفي هذه السنة: قدم قحطبة بن شبيب على أبي مسلم خراسان منصرفاً من عند 

إبراهيم بن محمد» ومعه لواء عقده له إبراهيم» فوجهه آبو مسلم على مقدمته 

وضم إليه الجيوش» وجعل إليه العدل والولاية» وكتب إلى الجنود بالسمع له 

والطاعة . 

فوجه قحطبة إلى نیسابور للقاء نصر - وکان أصحاب شیبان الحروري بعد قتله 
لحقوا بنصر وهو بنیسابور - وتوجه قحطبة في قواده» فأخذ جمهور بن مراد» وهو أحد 
القواد على ناحية بیورد. 

وأخذ القاسم بن مجاشع وهو آحد القواد على ناحية سرخس. 

وتوجه قحطبة ناحية طوس . ومعه وجوه القواد. كأبي عون وخالد بن برمك 


= منه ولذلك تجدني أنصح کثیر ممن يسألني ماذا أقرأ بعدد يسير من الکتب بعد کتاب الله يكاد 
يعد على أصبع اليد الواحدة» فالله اللّه أيها المؤلفون واللّه الله أيها القراء لا تحملوا 00 
الإسلامية بما هو معاد أو بما لا طائل تحته عسى اللّه أن يغفر لي ولكم ولكل مسلم؛ و 

تحويه من الكتب الكفاية» والكفاية والكفاية . 

0 تظن أخي القارئ أني مبالغ أو متحامل» فأرجو أن تلقي نظرة على عدد التفاسير التي 
وضعت للقرآن الكريم قديماً وحديثا وانظركم تفسيراً تنتخب منها وكم تدع وأظنك تكتفي بابن 
yy‏ 00 ثم انظر إلى عدد ما 
ألف في تفسير القرآن في نصف القرن الذي نحن فيه» وهل أضاف أحد منهم جديداً اللهم إلا 
تفسير الظلال للشهيد سيد قطب فأظنك ساعتها سوف تلتمس لي العذر فيما أقول» فاللهم اغفر 
لي ولمن سبق ومن لحق من المسلمين اللهم أحسن ختامنا أجمعين اللهم آمين. 


لاه تجارب الأمم / الجزء الثاني 


وحازم بن خزيمة» وعثمان بن نهيك» وأمثالهم» فلقي من بطوس وانهزم» ودفعوا إلى 
مضيق» وكان من مات منهم [من] الزحام أكثر ممن قتل» وبلغ عدة القتلى يومئذ بضعة 
عشر ألفا. 

وتوجه قحطبة إلى السودان» وهو معسكر تميم ابن نصر والنابئ. 

وكان قحطبة قد وجه على مقدمته أسيد بن عبد الله الخزاعى فى ثلاثة آلاف رجل 
فسار إليه» وبقي تميم والثاني لقتاله. 0 

فكتب أسيد إلى قحطبة يعلمه ما أجمعوا عليه من قتاله» وأنه لم يعجل القدوم 
عليه حاكمهم إلى الله وأعلمه أنهما في ثلاثين ألفاً من صناديد أهل خراسان وفرسانهم . 

فوجه قحطبة مقاتل بن حكيم العسكر في آلف» فقدما عليه وقوي بهما أسيد. 

وبلغ تميماً والنابئ فكسرهماء ثم قدم عليهم قحطبة بمن معه وعبأ ميمنته 
ومیسرته» ثم زحف إليهم ودعاهم إلى كتاب الله وسنة نبيه وإلى الرضا من آل 
رسول الله تل فلم یجیبوه فأمر الميمنة والميسرة أن يحملوا فاقتتلوا قتالاً شديداً وقتل 
تميم بن نصر في المعركة» وفتل منهم مقتلة عظيمة واستبیح عسکرهم وانهزم النابئ 
فتحصن في المدينة وأحاطت به الجنود فنقبوا المدينة» ودخلوهاء فقتلوا النابی ومن كان 
معه» وهرب عاصم بن عمرء وسالم بن راوية إلى نصر بن سيار بنيسابور» فأخبراه 
بقتل تميم والنابی ومن كان معهما. 

فصير قحطبة قبض ما في العسكر المهزوم إلى خالد بن برمك . 

وارتحل نصر هارباً في أهل أيرشهر حتى نزل قومس» وتفرق عنه أصحابه. 

فسار إلى جُرْجَان”'' وفيها نباتة بن حنظلة من قبل يزيد بن عمر بن هبيرة. 


)۱( قال ياقوت في معجم البلدان: 
مدينة مشهورة عظيمة بين دلبرستان» وخراسان» فبعض یعدها من هذه وبعض یعدها من هذه. 
وقيل: إن أول من أحدث بناءها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة» وقد خرج منها خلق من 
الا 5-0 نت والمحدثين» ولها تاريخ ألفه حمزة بن يزيد السهمي . 
ال لاصخری: ری رو وهي آقل ندىٌ ومطراً من طبرستان» 
وهي قطعتان اه ای رد Sea‏ 
ويرتفع منها من الإبريسم وثياب الإبريسم ما يحمل إلى جميع الآفاق» وإبريسم جرجان بَرْرُ دودة 
يحمل إلى طبرستان ولا يرتفع من طبرستان برز إبريسم. 
ولجرجان مياه كثيرة وضياع عريضة وليس بالمشرق بعد أن تجاوز العراق مدينة أجمع ولا أظهر 
حسناً من جرجان على مقدارهاء وذلك أن بها الثلح والنخل» وبها فواكه الصرود والجروم. 
وأهلها يأخذون أنفسهم بالتأنى» والأخلاق المحمودة. 


خلافة مروان بن محمد هلاه 


كا یك من هرد ين هره بعك اة وجلل ی لمر مدا به لي 
خيل عدة وعتاداً فسار إلى آصبهان» ثم سار إلى الري» ومضى إلى جرجان ولم ينضم 
إلى نصر. وخندق نباتة» وكان إذا وقع خندق في دار قوم وسوه ناجزه حتى صار خندقه 
نحوا من فرسخ» وأرسل قحطبة إلى جرجان في سنة ثلاثين ومائة» وذلك في ذي القعدة 
منهاء وقد تعبأ وجعل على مقدمته”'' الحسن بن قحطبة 

وقال قحطبة: يا أهل خراسان استبصرواء فإنكم تسيرون إلى بقية قوم حرقوا بيت 
الله. وأقبل الحسن بن قحطبة حتى نزل على تخوم خراسان» وأنفذ قوماً إلى مسلحة 
نباتة وعليها رجل يقال له: ذؤيب» فبيتوهم» وقتلوا ذؤيباً وسبعين من أصحابه» ثم 
رجعوا إلى عسكر الحسن. وقدم قحطبة فنزل بإزاء نباتة وكان أهل الشام في عدة لم ير 
الناس مثلها. 

فلما رآهم أهل خراسان هابوهم حتى تكلموا بذلك» وبلغ ذلك قحطبة» فقام فيهم 
خطیبا» وخطبة قحطبة قوّت قلوب أصحابه قام فقال: يا أهل خراسان» إن هذه البلاد 
كانت لاباتکم [۲۵/ب] الأولين» وکانوا ینصرون على آعدائهم لعدلهم وحسن سیرتهم» 
فلما دلوا وظلموا سخط الله علیهم» فانتزع سلطانهم وسلط الله عليهم أذل أَمَة كانت 
في الأرض» عندهم فغلبوهم على بلادهی واستنكحوا نساءهم ا آولادهم 
e‏ وکانوا على ذلك یحکمون بالعدل» ویوفون بالعهد» وینصرون المظلوم» 

ثم بدلواء وغیروا» وجاروا في السکم؛ وأخافوا أهل الب والذین هم من رة 
رسول الله و فسلطکم الله عليه ینتم منهم یک > ليكونوا أشد عقوبة لأنكم 
طلبتموهم بالتّأر» وقد عهد إليّ الإمام عليه السلام» أنكم تلقونهم في مثل هذه العدة 
فينص ركم الله عليهم فتهزمونهم وتقتلونهم . 
)١(‏ في المخطوط : مقتد منه» وهو تحریف. 
زفق في المخطوط : واسرقوا وهو تحریف. ۱ 
(۳) عترة الرجل: أخص أهله وأقربهم إليه قرابة نسباً خصوصاً من ناحية الأصول» وقيل غير ذلك. 

ويقول ابن منظور في لسان العرب : 

عِثْرّة الرجل آقرباژه من ولد وغیره. . 

وقيل : هم قومه دینا 

وقيل : هم رهطه وعشيرته الأدنون من مضى منهم ومن غبرء ومنه قول أبي بكر رضي الله عنه: 

نحن عترة رسول الله ية التي خرج منهاء وبيضته التي تفقأت عنه وإنما جيبت العرب عنا كما 

جيبت الرحى عن قطبها. 


قال ابن الأثیر : لأنهم من قريش» والعامة تظن أنها ولد الرجل خاصة وأن عترة رسول الله يكل 
ولد فاطمة رضي الله عنها. هذا قول ابن سیدة. 


۷۹ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


وکان قرأ على قحطبة کتاب من أبي مسلم. 

أما بعد: فناهض“ عدوك بجدّ فان الله ناصرك فاذا ظهرت عليهم» فأثخن في القتل. 

فالتقوا في مستهل ذي الحجة واقتتلوا وصبر بعضهم لبعض فقتل نباتة» وانهزم 
أهل الشام» فقتل منهم أكثر من عشرة آلاف . 

وبعث إلى أبي مسلم برأس نباتة وابنه حية. وكان من عظيم ما شوهد في تلك 
الحرب سالم بن راوية التميمي» وكان ممن هرب من أبي مسلم وخرج مع نصرء ثم 
سار مع نباتة» فقاتل قحطبة بجرجان في هذه الوقعة» فلما انهزم الناس بقي فثبت وقاتل 
وحده» فحمل عليه عبد الله الطائي وهو من الفرسان» فضربه سالم بن راوية على 
وجهه. فاندر عينه» ثم قاتلهم حتى اضطر إلى مجه فوجله ودخلوا عليه؛ وكان 
لا يشد في ناحية إلا كشفهاء فعطش فنادی شربة» فوالله لا يقعن بهم شرا يومي هذاء 
فلم يقدروا عليه أحد حتى حرقوا عليه سقف المسجد» ورموه بالحجارة حتى قتلوه؛ 
وجاؤوا برأسه إلى قحطبة» وليس في وجهه ولا رأسه مُصح" ۳ . 

فقال قحطبة والناس : ما رأينا مثل هذا قط . 

وفي هذه السنة: كانت الوقعة بقديد بين أبي حمزة الخارجي وأهل المدينة. 


ذكر الخبر عن ذلك 
كنا حكينا أن عبد الواحد بن سليمان رجع إلى المدينة» وضرب على البعوث» 
واستعمل عبد العزیز بن عمر .بن عدمان على :الئاس فخرجوا حتی نزلوا قدیدا" وکانت 
الحياض هناك» وهم قوم مغترون ليسوا بأصحاب حرب» فلم يَرُعهم إلا القوم قد خرجوا 
عليهم فقتلوهم» وكانت المقتلة على قریش؛ وكانوا أكثر الناس» وبهم كانت الشوكة. 


)١(‏ فى المخطوط : فناهظ وهو تحريف. 

(۲) المصح: ذهاب الشيء. أي مسح» والمراد أنهم جاژوا برأسه ليس فيها لحم ولا شعر من كثرة ما 
نالها من خدش الحجارة والسيوف. 
وقال ابن منظور في لسان العرب: مَصَمَ الكتاب يمصح مُصُوحاً: درس أو قارب ذلك 
ومصحت الدار: عفت» والدار تمصح أي تدرس » ومصح الثوب : أخلق ودرس» ومصح الضرع 
يمصح مصوحا: غرز وذهب لبنه. 

(۳) قال ياقوت في معجم البلدان: 
قديد تصغير القد من قولهم: قددت الجلد أو من القَدِء بالكسرء وهو جلد السخلة أو يكون 
تصغير القدد من قوله تعالى: ري فِدَما» وهي الفرق. 
وسئل كثير فقيل له : لِمّ سمي قُدَيْدُ قديداً؟ ففكر ساعة ثم قال: ذهب سيله قددً. 
وفدیُد: اسم موضع قرب مكة. 
قال ابن الكلبي: لما رجع تُبّع من المدينة بعد حربه لأهلها نزل قدید فهبت ريح قدت خیم 
أصحايه فسمي قديداً. 


خلافة مروان بن محمد ۰۷۷ 


ودخل أبو حمزة مدينة رسول الله يله وهرب عبد الواحد إلى الشام. فأحسن 
السيرة» وخطب الناس فذكر جور بني مروان وآل أمية» وأشهر الناس حتى سمعوه 
يقول في خطبته: يا أهل المدينة من رَبَى فهو کافر» ومن سرق فهو كافر. 

ثم إن مروان انتخب من عسکره آربعة آلاف؛ والتتعمل خلتهم ین عطیه » وأمره 
بالجند في المسيرء > وأعطى كل رجل منهم مائة دينار وفرسا عربياً وبغلاً لثقلهء وأمره أن 
يقاتلهی ذا لكر في ی بل اليد ومیل دا و ی ران جارج تين 
نزل بالمعلی"۰ ثم سار إلى وادي القری» فلقیهم حمزة [فأمرهم أن]”" لا یقاتلونهم 
حتی یختبروهم . 

قال: فصاحوا بهم : ما تقولون في القرآن وعمل به؟ فصاح ابن عطیة: وما عليك 
اا 

قال : نحن مسلمون ولا نقاتلكم الا ببيان» فأخبرونا عن القرآن وفرائضه. 

فصاحوا: نضعه في بیوتنا ثم نقاتلکم . 

ثم سألوهم عن آشیاء [آخری] آجابوهم عنها بقبائح» إلى أن قالوا: فما تقولون 
في مال الیتیم؟ فصاح صائح: نأکل ماله ونفجر بأمه. 

فحينئذ قاتلوهم حتی أمسواء ثم صاحوا: ويحك يا ابن عطية» إن الله جعل اللیل 
نكا فاسكن سكم 

فأبى وقال لأصحابه: هذا وهن منهم. فجدواء ففعل حتى قلتهم وانهزم”" من 
انهزم منهم . 

فلما رجعوا إلى المدينة منهزمين تلقاهم أهلها فقتلوهم» ومضى ابن عطية إلى 
مک واستخلف على المدينة عروة بن الوليد بن عطية» ثم مضى من مكة إلى 
اليمن» واستخلف على مكة ابن ماعز» رجل من أهل الشام. 


)00 أظن أن المراد ليس المُعَلَى الذي هو بمكة حيث إن السياق لا يقتضي ذلك» وربما كان المراد 
المُعْلاة إذ إن هذا في الطريق بين مكة وبدر وهو الأنسب لسياق الكلام أو الاحدات» فاللّه أعلم . 
ويقول ياقوت عن المَعْلاة : موضع بين مكة وبدر بينه وبين بدر الأثيل . 
والمعلاة : من قرى الخرج باليمامة . 
والمُعَلاً: : موضع بالحجاز عن ابن القطاع في الأبنية . 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(9) في المخطوط: وانهر. وهو تحريف. 

43 ا ا ع الوليد بن عروة بن محمد بن عطية» واستخلف على مكة 


5۷۸ تحارب الأمم / الحزء الثاني 


وبلغ عبد الله بن يحبى [طالب الحق]"" وهو بصنعاء مسیره؛ فأقبل إليه بمن معه 
وقاتله. فقتل عبد اللّه بن معاوية وتفرق [1/۲] أصحابه. 

ودخل ابن عطية صنعاءء وبعث برأس عبد الله بن معاوية إلى مروان. 

وفي هذه السنة: قتل قحطبة من أهل جرجان زهاء ثلاثين آلف رجلء» وذلك أن 

أهل جرجان كان أجمع رأيهم بعد مقتل نباتة بن حنظلة على الخروج على 

قحطبة فبلغه ذلك» فاستصغرهم"؟ فقتل منهم من ذكرت. 

رجع الحدیث إلى قصة نصر مع أبي مسلم وقحطبة: ولما بلغ نصر بن سيار قتل 

نباتة» ومن قتل من أهل جرجان وهو بقومس ارتحل حتی نزل خوار" الري. 

وکتب آبو مسلم إلى زياد بن زرارة القشيري بعهده إلى نیسابور. 

وکتب إلى قحطبة يأمره أن يتبع نصراً فوجه قحطبة العكي على مقدمته» وسار 
حتی نزل بنیسابور فأقام بها شهر رمضان وشوالا . 

ونصر نزل بقرية من قومس» فکتب نصر إلى ابن هبيرة یستمده ویعظم الامر 
عليه . 

فجلس ابن هبيرة بوجوه خراسان لیعلموه شدة الأمر عندنا وسألته المدد» فاحتبس 
رسلي» ولم يمدني أحدء وانما آنا بمنزلة من أخرج من حجرته إلى داره. ثم آخرج من 
داره إلى فناء داره» فإن أدركه من يعينه فعسی أن يعود إلى داره» وإن آخرج إلى الطريق 
فلا بقية له . 

فکتب مروان إلى ابن هبيرة يأمره أن یمد نصرا وأجاب نصراً بعلمه ذلك . 

فکتب نصر إلى ابن هبيرة يسأله أن يعجل إليه الجند» فإني قد کذبت آهل خراسان 
حتى ما يصدق أحد منهم لي قولاًء فأمدني بعشرة آلاف قبل أن تمدني بمائة آلف» ثم 


(1) زيادة من الكامل. 

)۳( في الكامل: فلما بلغه ذلك دخل إليهم واستقرر منهم» فقتل منهم من ذكرنا. 

(۳) قال ياقوت : 
مدينة كبيرة من أعمال الري بينها وبين سمنان للقاصد إلى خراسان على رأس الطریق» تجوز 
القوافل في وسطها بينها وبين الري نحو عشرين فرسخاً» جنتها في شوال سنة (0۱۳) وقد غلب 
عليها الخراب» وقد نسب إليها قوم من أهل العلم. . 
وخوار أيضاً : قرية من أعمال بيهق » ع ترس ارو لقي نا قوم من أهل العلم. . 
وخوار أيضاً: قرية من نواحي فارس. 
وخوار أيضاً : قرية في وادي ستار من نواحي مكة قرب بُزْرّة فيها میاه ونخيل . 


خلافة مروان بن محمد 0۹ 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومائة 

[وفيها]”'': وارتحل نصر من قومس حتی نزل الخوارء وأميرها آبو بكر العقيلي» 
وكان قحطبة وجه ابنه الحسن إلى قومس» ثم وجه قحطبة أبا كامل» وأبا القاسم 
محرز بن إبراهيم» وأبا العباس المروزي إلى الحسن في سبعمائة فلما كانوا قريباً منه 
انحاز أبو كامل وترك عسكره وأتى نصر فصار معه» وأعلمه مكان الجند الذين خلفهم . 

فوجه نصر إليهم جنداًء فأتوهم وهم في حائط» فحصروهم» فنقب علیهم 
فهرب القوم وخلفوا متاعهم» فأخذه أصحاب نصر فبعث به نصر”" إلى ابن هبيرة. 

وكان ابن هبيرة”" قد أمَدّ نصراً بخطیف"* في ثلاثة آلاف» وقد بلغ الري فعرض 
غطيف لما أنفذ نصر فأخذ الكتاب من رسول نصر. والمتاع وبعث به مع صاحبه إلى 
ابن هبيرة. 

فغضب نصر وقال: الى ان ع المي سای Ce‏ لأدعنه 
فليعرفن أنه ليس بشيء ولا ابنه** الذي تَرَبّص له الأشياء. وسار نصر نحو الري» وعلى 


فلما بلغ غطيفاً قرب نصر من الري فخرج متوجهاً إلى همذان وفيها مالك بن 
أدهم بن محرز الباهلي فلما . ....." غطيف مالكاً في همدان عدل منها إلى أصفهان 
إلى عامر بن ضبارة»؛ ولم يلتق نصر مع غطيف. 

ثم مرض نصر فحمل حملاً وتوجه إلى همذان» فمات في الطريق. 

فبلغ الحسن موت نصرء فبعث خزيمة بن حازم إلى سفئان"" وأقبل قحطبة من 


)۱( ما بين المعقوفين زيادةء اعتاد المؤلف على ذكرها في أول كل سنةء فأحسب أن الناسخ أسقطها 
سهواً فرأيت إثباتها على عادة المزلف . 

(۲) في المخطوط فبعث به إلى نصر. ولفظ : إلى زيادة» فحذفتها. 

۳( ا ر و ر ی و 
هو ابن هبيرة. 

)٤(‏ فى المخطوط : بطيف. وهو تحريف. 

(5) بعدها فى الكامل: 
وكان ابن غطيف في ثلاثة آلاف قد سيره ابن هبيرة إلى نصرء فأقام الري فلم يأت نصرء وسار 

1( في المخطوط: حبيب بن بدل. والتصويب من الكامل. 

(۷) موضع النقط کلام سقط من المخطوط . 

(۸) قال ياقوت في معجم البلدان : 
سِمْتانٌْ: بکسر آوّله وتکریر النون قال العمراني موضع ینسب إليه السْمُني بالحذف وقال أبو = 
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جرجان» وقدم أمامه زياد بن زرارة القشيري» وكان ندم على اتباع آبي مسلمء فانخزل 
عن قحطبة» وأخذ طريق أصبهان يريد عامر بن ضبارة. 

فوجه قحطبة خلف المسيب بن زهير فلحقه من عند العصر فقاتله» وانهزم زیاد» وفتل 
عامة من صحبه» ورجع المسيب إلى قحطبة . ثم سار قحطبة إلى قومس وبها ابنه الحسن . 

وقدم خزيمة بن حازم من الوجه الذي كان وجهه فيه الحسن» وَقَدَّم قحطبة ابنه 
إلى الري. 

وبلغ حبيب بن بديل النهشلي ومن معه من أهل الشام سير الحسن» فخرجوا عن 
الري» فقدمها الحسن. وأقام حتى قدم أبوه. وكتب قحطبة إلى أبي مسلم بنزوله الري. 

وفي هذه السنة: تحول أبو مسلم من مرو إلى نیسابور» وذلك لما ورد عليه كتاب 
قحطبة بنزوله الري . ووجه قحطبة ابنه الحسن بعد نزوله الري بثلاث إلى همدان. 

فلما توجه إليها خرج منها مالك , بن آدهم فنزل قوم من آصحاب مالك دواوینهم 
بعد أن بدلها لهم» وسار مالك إلى نها E‏ 

وسار الحسن فنزل على أربعة فراسخ من المدينة» فأمد أبو قحطبة بأبي 71؟/ ب] 
الجهم بن عطية مولى باهلة في سبعمائة ووصاه أن يحاصر المدينة» فذهب حتى 
حاصرها. 


وفي هذه السنة : قتل [عامر د ضبارة واستبيح عسكره. 


ذكر الخبر عن ذلك 
كان السبب في ذلك أن ابن ضبارة لما هزم عبد اللّه بن معاوية بن عبد الله بن 


= سعد وأبو بكر بن موسى: إن البلدة التي بين الري ودامغان» وبعضهم يجعلها من قومس هي 
بكسر السين عند اهل الحدیث» ويُعمل بها مناديل جيدة» وعهدي بها كثير الأشجار والأزهار 
والبساتين وخلال بيوتهم الأنهر الجارية والأشجار المتهدلة الا أن الخراب مُستول عليهاء ويتصل 
بعمارتها وبساتينها با أخرى يقال لها سِمْئَكء وقد ينسب إلى سمنان جماعة من القضاة 
والأئمة. 
قال أبو سعدء وبنسا قرية أخرى يقال لها سِمْنان ولها نهر كبير ينسب إليها أبو الفضل محمد بن 
اع و الخوي وس عام نا 

)۱( في معجم البلدان: 
هي مدي عظيمة ني قبلة همذان كيم ف ایام قال آبو المنذر هشام . سمیت نهاوند لأنهم 
وجدوها كما هي ویقال نها من بناء نوح عليه السلام أي نوح وضعها وانما اسمها نوح آوند 
فخففت وقیل : نهاوند. 
وقال أبو حمزة: أصلها بنوهاوند فاختصروا منهاء ومعناه الخبر المضاعف. . 
وهي أعتق مدينة في الجبل وکان فتحها سنة (۱۹) ویقال سنة (۳۰). 

(۲) ما بين سقط من المخطوط وأکملته من الکامل. 


خلافة مروان بن محمد 0۸1 


جعفر بن أبي طالب تبعه إلى كرمان ليلحقه. 

وورد عليه يزيد بن عمر بن هبيرة بقتل نباتة بن حنظلة بجرجان» فكتب إلى 
عامر بن ضبارة» وإلى ابنه داود بن يزيد بن عمر أن يسير إلى قحطبة» وکان بکرمان . 

فسار في خمسين ألفاً حتى نزل أصبهان بمدينة حيّ. 

وكان يقال لعسكر ابن ضبارة عسكر العساکر فبعث قحطبة مقاتلاً» وأبا حفص 
المهلبي» وموسى بن عقيل» ومالك بن طريف في جماعة أمثالهم وعليهم جميعاً 
العکي ۲۷ فار نكن نول ا 

وبلغ ابن ضبارة نزول الحسن على أهل نهاوند فأراد أن يأتيهم مغيثاً لهم» وبلغ 
الخبر العكي فبعث إلى قحطبة يعلمه» ووجه زهير بن محمد إلى قاشان» وخرج 
العكي من قُمء وخلف بها طريف بن عجلان» وكتب إليه يأمره أن يلبث بقم مقاوما 
حتى يقبل عليه . 

وأقبل قحطبة من الري وبلغه تلاقي طلائع العسكرين فلما لحق قحطبة 
تعقائل رن جک المح عه بيع رة إلى هکره زساز عام بن مره ام 
وعسكر قحطبة فرسخ» ثم نهد إليه فالتقواء وكان قحطبة في عشرين الفا» وابن 
ضبارة في مائة وخمسين ألفا. 


(۱) هذه الكلمة في كلي مواضعها في المخطوط : العلى. والتصويب من الكامل . 

REE (۲)‏ 
0 قُمْ: بالضم وتشدید المیم هي كلمة فارسية مدينة تذکر قاشان. . . وهي مدينة مستحدثة 
إسلامية لا أثر للأعاجم فا وأول من مصرها طلحة ب بن الأحوص الأشعري وبها آبار ليس في 
الارض مثلها عذوبة وبرداً. ویقال إن الثلج ربما خرج منها في الصیف؛ وأبئيتها بالاخر وفيها 
سرادیب في نهاية الطيب» ومنها إلى الري مفازة سبخة فیها رباطات ومناظر ومسالح» وفي وسط 
هذه المفازة حصن عظیم عاديّ يقال له دير كردشير» ذکر في الديرة . 

)۳( قال ياقوت في معجمه أيضاً: 
مدينة قرب أصبهان تذكر مع قُم ومنها تجلب الفضائر القاشاني والعامة تقول القاشي» وأهلها 

شيعة إمامية . 

قرأت في كتاب ألفه أبو العباس أحمد بن علي بن بابة القاشي وكان رجلا أديباً قدم مرو وأقام بها 
إلى أن مات بعد الخمسمائة ذكر في كتاب ألفه في فرق الشيعة إلى أن انتهى إلى ذكر المنتظر 
فقال: 
ومن عجائب ما يذكر مما شاهدته في بلادنا قوم من العلوية من أصحاب الثنايات يعتقدون هذا 
المذهب» فينتظرون صباح كل يوم طلوع القائم عليهم؛ ولا يرضون بالانتظار حتى أن جلهم 
يركبون متوشحين بالسيوف شاكين في السلاح فيبرزون من قراهم مستقبلين لإمامهم ويرجعون 
متأسفين لما يفوتهم . قال: هذا وأشباهه منامات من فسد دماغه واحترقت أخلاطه لا يكاد يسكن ` 
إليها عاقل» ولا يطمئن إليها حازم... وبين قم وقاشان اثنا عشر فرسخاًء وبين قاشان وأصبهان 
ثلاث مراحل ومن قاشان إلى أردستان أربع مراحل . وبقاشان عقارب سود كبار منكرة. 
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فأمر قحطبة بمصحف فنصب على رمح. ثم نادی: يا أهل الشام ندعوکم إلى ما 
فى هذا المصحف . فشتموه. وأفحشوا له فى القول. 

فقال قحطبة: احملوا على اسم الله» فحمل علیهم العكي» فلم يكن بينهم کثیر 
قتال حتی انهزم أهل الشام» وقتلوا قتلاً ذريعاً وحووا عسکرهم» فأصابوا شیثا لا يدري 
ما عدده من السلاح والمتاع والرقیق» وبّعث بالفتح إلى ابنه الحسن"". 

وکان السبب في هزيمة ابن ضبارة أنه كان في خیل لا رجالة معه» وکان قحطبة 
معه خیل ورجال. فلما رمی الرجالة الخیل بالنشاب» انهزم أصحاب ابن ضبارة. فنزل 
ابن ضبارة في العسکر؛ ونادی ال إلىّ» فمضی أصحابه ووطؤوه» فحطبة في آثرهم 
حتی انتهوا إلى ابن ضبارة فقتله . وکان داود بن يزيد بن عمر بن هبيرة فیمن آنهزم» 
فسأل عامر عنه» فقيل : انهز 

فقال : لعن الله شرنا منقلباً» فقاتل حتی قتل . 

وفی هذه السنة: كانت وقعة قحطبة بنهاوند بمن لجأ إليها من جنود مروان بن 
محمد . 

ذکر الخبر عن هذه الوقعة 

لما قتل ابن ضبارة ورد خبره إلى الحسن بن قحطبة كبر وكبّر جنده. 

فقال عاصم بن عمر: ما صاح هولاء إلا بقتل ضبارة» فأفرجوا عن الحسن بن 
تحطبة قبل أن يأتيه آبوه أو مدد من قبله فلا تقومون له . 

فقال للرجالة: تخرجون وأنتم فرسان على خیول» فتذهبون وتخلفوننا. 

فقال لهم ابن آدهم "۳" الباهلي : کتب إليّ ابن هبيرة» ولا أبرح حتی يقدم علي . 

فأقاموا وأقام قحطبة بأصبهان”" عشرین يوماً» ثم سار حتی قدم على الحسن 
۱( في المخطوط : وبعث بالفتح إلى ابنه الحسن بالفتح. وكلمة بالفتح الاخيرة من الجملة زائدة 

فحذفتهاء ولا توجد بلد أو قرية تسمی الفتح فالكلمة زائدة سهواً على السیاق . 
زفق في المخطوط : : ابن هبيرة وضرب علیها الناسخ بقلم ضعیف لا یکاد یظهر ثم کتب بعدها دهم 


وهی المراد: تم ی 


هي مذينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانهاء ویسرقون في وصف عظمها حتی یتجاوزوا 
حد الاقتصاد إلى غاية الإسراف وأصبهان اسم 0 سر وکانت مدینتها أولاجَیّا ثم صارت 
E O ND‏ سمیث باصبهان بن لوج ین لنطی = 
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بنهاوند» فحصرهم ودعاهم إلى الأمان» فأبوا فوضع علیهم المجانیق. فلما اشتد علیهم 
الأمر» طلب مالك الأمان» فوفی لهم قحطبة ولم یقتل منهم أحداًء وقتل من كان 
بنهاوند من أهل خراسان إلا الحکم بن ثابت بن آبي مسعر . 

وقتل من أهل خراسان آبا کامل» وحاتم بن الحارث بن شريح وابن نصر بن 
سیار» وعاصم بن عمیر» وعلي بن عقیل» وبیهس بن بدیل» ورجل من ولد عمر بن 
الخطاب يقال له البحتري . ویقال: ابن قحطبة كان أرسل إلى أهل خراسان بنهاوند 
یدعوهم إلى الخروج إليه» وأعطاهم الأمان» فآبوا ذلك . 

ثم أرسل إلى أهل الشام في مثل ذلك فقبلوا الأمان» وبعثوا لقحطبة: أن اشغل 
أهل المدينة [710/ أ]» حتى نفتح الباب وهم لا يشعرون. 

ففعلوا ذلك وشغل قحطبة أهل المدينة بالقتال ففتح أهل الشام الباب الذي كانوا 
عليه. فلما رأى أهل خراسان الذي في المدينة» وخروج أهل الشام» سألوهم عن سبب 
خروجهم» وقالوا: خذوا الأمان لنا ولکم. 

فخرج رؤساء أهل خراسان» فدفع قحطبة كل رجل منهم إلى رجل من قواد أهل 
خراسان» ثم أمر مناديه أن ينادي”'': من كان في يده أسير ممن خرج إلينا من المدينة 
فليضرب عنقه» وليأتنا برأسه . 

تفعلراء فلم بسن من الان كانوا معه وهريوا من أبي مسلم وصاروا في ذلك الحصن 
إلا قتل ما خلا أهل الشام» فإنه خلي سبيلهم وحلفهم أن لا يماكثوا غليه عدوا . 

دص با بسن ابنه إلى مرج القلعة» فقَدم الحسن حازم بن خزيمة إلى 
حلوان"» وعلیها عبد الله بن العلي الكندي» فهرب من حلوان وتلاها. 

ووجه قحطبة آبا عون عبد الملك بن يزيد الخراساني» ومالك بن طواف 
الخراساني في أربعة آلاف إلى شَهْرَرُور”"'» وبها عثمان بن سفیان على مقدمته 


= ابن یونان بن یافث. 

وقال ابن الكلبي: سمیت بأصبهان بن فلوج بن سام بن نوح عليه السلام. 
قال ابن درید: آصبهان اسم مُرَكْبْ لأن الاصب البلد بلسان الفرس» وهان اسم الفارس» فكأنه 
يقال: ا ال ل ل ا منهم أبو نعيم الأصبهاني صاحب 
كتاب حلية الأولياء وقد ألف في تاريخها كتاباً أسماه: ذكر أخبار أصبهان والمعروف بتاريخ 
أصبهان وقد وفقني الله تعالى إلى تحقيقه قبل أكثر من عشر سنوات. 

)١(‏ فى المخطوط : يناديه» وهو تحريف. 

)۲( 0 ياقوت عدة قرى أو مدن تسمى بهذا الاسمء فقال في حلوان هذه: 
بليدة بقوهستان نيسابور» وهي آخر حدود خراسان مما يلي أصبهان. 

)۳( هي كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان أحدثها زور بن الضحاك. ومعنى شهر بالفارسية - 
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فیک الله مق روان 
فقدم ابن عون» وقاتل عثمان قتالاً شديداً» ثم هرب عثمان واستباح ابن عون 
عسکره» ولما بلغ مروان خبر ابن عون وهو بحران ارتحل ومعه جنود أهل الشام 
والجزیرة» والموصل› ونشرت معه بنو أمية أبناءهم» وسار مقبلا حتى انتهی إلى 
الموصل» ثم أخذ في حفر الخنادق من خندق إلى خندق» حتی نزل الزاب الأكبر» 
وأقام ابن عون بشهرزور؛ وفرض بها لخمسة آلاف رجل. 
وفى هذه السنة : سار ابن قحطبة نحو ابن هبيرة » ولما قدم على ابن هبيرة أبنه 
مهزما من حلوان خرج يزيد بن عمر بن هبيرة إلى قتال قحطبة في عدد كثير 
لا يحصى. 
وكان مروان أمد ابن هبيرة بحوثرة بن سهيل الباهلي فسار ابن هبيرة حتى نزل 
جلولاء الوقيعة» فارتفع إلى عُكبّرًا وأجاز قحطبة دجلة ومضى حتى نزل ما دون الأنبار. 
وارتحل ابن هبيرة في خمسة عشر ألفاً إلى الكوفة . 
وقطع قحطبة الفرات من دمما"“ حتى صار في غربيه . 
ثم سار يزيد إلى الكوفة حتى انتهى إلى الموضع الذي فيه ابن هبيرة» [وخرجت 
(Or.‏ 
السنة] .٠‏ 
[ودخلت سنة اثنتين وثلاثين ومائة 
وفيها: هلك قحطبة بن شبيب. 


= المدینة» وأهل هذه النواحي كلهم أكراد. 
قال مسعر بن مهلهل الأديب: شهرزور» مدينات وقرى فيها مدينة كبيرة وهي قصبتها في وقتنا هذا 
يقال لها تيم ازراي وأهلها عصاة على السلطان قد استطعموا الخلاف واستعذبوا العصيان. 
والمدينة في صحراء ولأهلها بطش وشدة یمنعون آنفسهم ویحمون حوزتهم» وسمك سور المدينة 
ثمانية أزرع» وأكثر أمرائهم منهم وبها عقارب قتاله أضر من عقارب نصیبین . 
البلدان) . 

(۱) دیمّا: قرية كبيرة على الفرات قرب بغداد عند القلوبة ینسب الیها جماعة من أهل الحدیث. 
(معجم البلدان). 

زفهة6 هذه العبارة زيادة من الكامل في التاريخ وقد حدث خلط بين سنتي إحدى وثلاثين واثنتين وثلاثين 
دون فصل بعنوان ذكر السنة» ومما يدل على ذلك أننا نجد الأحداث التالية» ضمن أحداث ائنتين 
وثلاثين» ثم نجده يذكر آخرها أحداث ثلاث وثلائين مما يفيد أن الناسخ قد سقط منه ذكر السنة 
بعد هذا الموضع . 


خلافة مروان بن محمد مه 


وكان سف دل 

فيقال: إن حوثرة بن سهل أشار على ابن هبيرة وقال له: إن قحطبة قد مضى إلى 
الكوفة» فاقصد أنت لخراسان» ودعه ومروان» فإنك تكسره» وبالحري أن يتبعك . 

فأبى وقال: ما كنت لأدعه والكوفة بل أبادره إليهاء وقال قحطبة لأصحابه: هل 
تعلمون طريقا يخرجنا إلى الكوفة لا يمر بابن هبيرة؟ 

فقال بعضهم : نعم نعبر بامرا من رومنقي" ونلزم الجادة إلى بژزج سابور 
وعُکَبرا» ثم نعبر دجلة إلى آوانا. 

ويقال إنه لما بلغ الفرات سأل» هل هناك مخاضه؟ 

فدلوه عليهاء فنزل قحطبة الخازنة» وقال: صدقني الامام» آخبرني أن النضر بهذا 
المكان وأعطى الجند أرزاقهم . 

فرد عليه كاتبه ستة عشر ألف درهم من فضل المال الدرهم والدرهمين» وأقل 
أكثر . 

فقال : CARESS‏ ل 
ابن هبيرة إلى المخاضة اقتحم في عدّة» فحملوا على أصحاب ابن هبيرة حتی انهزموا 
ومضى حوثرة حتى نزل قصر ابن هبيرة. 

وأصبح أهل خراسان وقد فقدوا أميرهم فألقوا بأيديهم» وعلى الناس الحسن بن 


۱( ما بين المعقوفين مستوفى من الكامل في التاريخ لابن الأثير. وسبق أن أشرت إلى سقوط عنوان 
السنة ومقدمتها من الناسخ سهواً. 

(۲) كذا رسمها بامرا من رومنقیا» وقد قلبتها على كل وجه فلم آقف عليها في معجم البلدان فریما 
ااا و واللّه آعلم. 

۳( فى المخطوط : مروج سابور» وهو تحریف والتصویب من معجم البلدان وفیه : بزرجسابور : . من 
طساسيج بغداد وحده في أعلى بغداد الث قرب حريي من شرقي دجلة. ی 
وناك و الاضبهاني: ل يي ره لجنا بالسريانية 
عکبَرا. .. وهو اسم بليدة من نواحي دُجََيْل قرب صریفین وآوانا بینها وبين بغداد عشرة فراسخ 
والنسبة إليها عكبراوي منها شیخنا إمام عصره محب الدین أبو البقاء عبد الله ب بن الحسین 
النحوي العكبري مات في ربیع الأول سنة (115) وقری على سارية بجامع عکبرا: 


لله درك يامدينة عم كبرا أيا خيار مدينة فوق الثرى 
إن كنت لا أم القرى فلقد أرى آهليك أرباب السماحة والقری 
(معجم البلدان) . 


(0) في المخطوط : الفراة. وهو تحریف. 


۸1 تجارب الأمم / الجزء الثاني 


قحطبة فزعم بعضهم أنه غرق وادعی قتله غير واحدٍ ممن كان وتره زعم كل واحد أنه 
أصاب فرصة منه فى الماء فقتله . 

فقال أصحابه "۴: أيها الناس من كان عنده عهد من قحطبة فلیخبرنا به. 

فقال مقاتل بن مالك [۲۷/ ب] العکی : 

سمعت قحطبة یقول: لئن حدث بي حدث. فالحسن أمير الناس. 

فبایع الناس حمید بن قحطبة للحسن أخيه» وأرسلوا إلى الحسن فلحقه الرسول 
دون قرية شاها(آگ فرجم الحسن» فأعطاه آبو الجهم خاتم أبيه وبایعه الناس . 

فقال الحسن : إن كان قحطبة قد مات فأنا ابن قحطبة . 

وکان أحد من ادعی قتل قحطبة معن بن زائدة» ویحیی بن حصین . 

وقال قوم: وجد قحطبة قتیلاً في جدول وحرب بن مسلم احوز إلى جنبه» فظنوا 
أن کل واحد منهما قتل صاحبه . 

وحكي عن قحطبة أنه قال : إذا قدمتم الكوفة» فوزیر الامام بو سلمة» فسلموا 
الأمر إليه. ورجم ابن هبيرة إلى واسط بعد أن انهزم من حوثرة. 

وأمر الحسن بن قحطبة بإحصاء ما وجد في عسکر ابن هبیرة ولم يحمل الغنائم 
في السفن إلى الكوفة. 

وخرج محمد بن خالد بن يزيد القشيري بالكوفة وسود”" قبل أن يدخلها 

ذكر الخبر عمًا كان من آمره وضبطه الكوفة إلى أن وصل الحسن 

ظهر محمد بن خالد بالکوفت وساد» وسار إلى القصرء وعلى الكوفة يومئذ 
زياد بن صالح الحارئي» فارتحل زياد ومن معه من أهل الشام وخلوا القصر فدخله 


)١(‏ في المخطوط : الناس. وما هنا من الکامل من أحداث سنة اثنتين وثلائین ومائة. 

(۲) شاها: موضع قرب القادسية فیما أحسب. 
حدئنا الحافظ أبو عبد الله ابن الحافظ بن سكينة حدثنا أبي حدثنا الصيرفيني أنبأنا حبابة أنبأنا 
البغوي أنبأنا أحمد بن زهير أنبأنا سلمان بن أبي تميم أنبأنا عبد الله بن صالح بن مسلم قال: 
كان شريك بن عبد الله على قضاء الكوفة فخرج يتلقى الخيزران» فبلغ شاهاء وأبطأت 
الخيزران» فأقام ينتظرها ثلائاً فیبس خبزه فجعل يبله بالماءء فقال العلاء بن المنهال: 
فان كان الذي قدقلت حقاً بأن قد أكرهوك على القضاء 
مقیمافي قری شامائلائشا بسلازاد سوی کر واه 


خلافة مروان بن محمد OAV‏ 


فلما أصبح يوم الجمعة من غد يوم دخوله» وهو اليوم الثاني من مهلك قحطبة 
بلغه نزول حوثرة ومن معه مدينة ابن هبيرة» وأنه تهيأ إليه للمسیر . 

فتفرق عن محمد عامة من معه من حيث بلغهم ذلك إلا فرساناً من أهل الشام من 
اليمن کانوا هربوا من مروان وموالیه . 

وراسله أبو سلمة الخلال من غير أن يظهر له يأمره بالخروج من القصرء واللحاق بأسفل 
العراق وأنه يخاف عليه لقلة من معه بکثرة حوثرة ولم يبلغ واحد منهما هلاك قحطبة. 

فأبى محمد بن خالد أن یفعل» وتعالی النهار "۲ فتهيأ حوثرة للمسیر إلى 
محمد بن خالد. حيث بلغه قلة من معه وخذلان العامة إيأه. 

فبينا محمد فى القصر إذ أتاه بعض طلائعه» وقال: خيل قد جاءت من أهل 
الشام» فوجه إليهم عدة من أهل الشام مواليه» فأقاموا بباب دار عمر بن سعد إذ طلعت 
رايات أهل الشام» فتهيأ لقتالهم . 

فنادى أهل الشام: نحن بجيلة وفينا بلخ بن خلف البُجَيْلي”"'» جثنا لندخل في 

فتركوهم ودخلواء ثم جاءت خيل أعظم من تلك فيها" جهم بن الأصفح 
الكلبي“» ثم جاءت خيل أعظم منها مع رجل من آل بجدل. 

فلما رأى ذلك حوثرة من صنيع أصحابه ارتحل نحو واسط بمن معه. 
[قد]“ ظنرنا بالکوفة» وعَجَل به مع فارس» فقدم على الحسن بن قحطبة» فقرأه على 
الناس» ثم ارتحل إلى الكوفة» وأقام محمد بالکوفة: الجمعة» والسبت» والأحدء 
وصبحهة الحسن یوم الائنین. 

فأتوا آبا سلمة وهو في بني مسلم فا وه ار بال يومين» ثم 
)1١(‏ بعدها في الكامل: 

وبلغ حوثرة تفرق أصحاب محمد عنه فتهيأ. 
(۲) کذا في المخطوط وفي الكامل: مليح بن خالد البجلي. 
(۳) في المخطوط: فهاء والتصويب من الكامل. 
)٤(‏ كذا في المخطوطء وفي الكامل: الكناني. 
(5) ما بين المعقوفين سقط من المخطوط واستكملته من الکامل . 
)1( النّخَبلّة : تصغير نخلة : : موضع قرب الكوفة على سمت الشام وهو الموضع الذي خرج إليه علي 


رضي اللّه عنه لما بلغه ما فعل بالأنبار من قتل عامله علیها وخطب خطبة مشهورة ذم فیها أهل 
الكوفة . (معجم البلدان) . 


۸۸ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


ارتحل إلى حَمّام آغیّن "۰ ووجه الحسن بن قحطبة إلى واسط لقتال ابن هبيرة. 

وكان أبو سلمة يعرف بورس آل محمد حتى اتهم ولما وجه الحسن بن قحطبة 
لقتال ابن هبيرة ستة عشر قائداً منهم: حازم بن خزيمة» ومقاتل العكي» وخفاف بن 
منصور» وأشباههم من الوجوه. 


1 ۲ + 


قتی 

وبعث شراحیل إلى عين التمر . 

ووجه بسام بن ابراهیم بن بسام إلى الأهوازء وبها عبد الواحد بن عمر بن هبیرة . 

وبعث محمد مع حفص بن سبیع إلى سفیان بن معاوية بعهده على البصرة. 

وتقدم إليهم بإظهار دعوة بني العباس ويدعو إلى الإمام القائم منهم فأما بسام فإنه 
لما أتى الأهواز خرج منها عبد الواحد إلى البصرة. 

وأما سفيان فإنه لما قدم عليه الكتاب والعهد قاتله سلم بن قتيبة ولم يسلم له 
وكان مبدأ قتاله إياه أن سفيان كتب [58/أ] إليه يأمره بالتحول عن دار الإمارة ويخبره 
بما آنيه من رأي ابي مسلم. 

فامتنع سلم» وحشد ابنه سفيان» اليمانية وحلفاژهم من ربيعة وغيرها. 

وجنح إليه قائد من قواد ابن هبيرة» كان بعثه مدداً لسالم» في آلف رجل. فأجمع 
السیر إلى مسلم بن قتيبت فاستعد سلم له وحشد من قدر عليه من قيس» ومضر 
وموالي بني أمية» وأشياءهم وسارت بنو أمية الذین بالبصرة إلى نصره. 

فقدم سفیان في صفر فأتى المربد مسلم فوقف منه في سوق الابل ووجه الخیول 


(۱) عَمَام أَغْيّنَ: بالکوفة. ذکره في الأخبار مشهور» منسوب إلى أعين مولی سعد بن آبي وفاص 
(معجم البلدان). 

)۲( دير فُنّى : : ويعرف بدير مَرْمَارِي السليخ. قال الشابشتي : هو على ستة عشر فرسخاً من بغداد 
منحدراً بين النعمانية» وهو في الجانب الشرقي معدود من أعمال النهروان وبينه وبين دجلة ميل 
مقابلة مدينة صغيرة يقال لها الصافية» وقد خربت. 
ويقال: دير الأسكون أيضاًء وبالقرب منه دير العاقرل» وهو دير عظيم شبيه بالحصن المنيع» 
وعليه سور عظيم عال محكم البناء وفيه مائة قلأية لرهبانه» وهم يتبايعون هذه القلالي بينهم من 
ألف ددينار إلى مائتی دينار» وحول كل قلاية بستان فيه من كل أنواع الثمار وتباع غلة البستان منها 
من مائتى دینار إلى خمسين ديناراً. 
وفي وسطه نهرجارء هذه صفته قديماًء وأما الآن فلم يبق من ذلك غير سورة وفيه رهبان صعاليك 
کأنه خرب بخراب النهروان وقد نسب إليه جماعة من جلة الکتاب» منهم: فلان المّنائي. 
مجم البلذاة): 


خلافة مروان بن محمد ۸۹ 


في شكك البصرة للقاء من وجه إليه سفيان. 

ونادى : من جاء برأس فله خمسمائة» ومن جاء بأسير فله ألف درهم. 
فطعن رجل فرس معاوية فشب به وصرعه ونزل إليه آخر فقتله وحمل رأسه إلى 
سلم بن قتيبة» فأعطاه عشرة آلاف درهم . 

فانکسر سفيان لقتل أبنه» فانهزم ومن معه وخرج من فوره هو وأهل بيته حتى أتوا 
القصر الأبيض فنزلواء ثم ارتحلوا منه إلى كسكر . 

وتغلب على البصرة سلم وأتاه كتاب ابن هبيرة أن يصير إلى الأهواز. 

وتغلب بالبصرة جماعة بقوا فیها أياماً يسيرة» وقام أبو العباس السفاح فولاها 

تم الجزء الثاني ویلیه الجزء الثالث 
وأوله: ابتداء دولة بني العباس 


)۱( في المخطوط : کشکر بالشین المعجمت وهو تحریف» والتصویب من معجم البلدان» وفیها: 
کشکر. . . ومعناه: عامل الزرعء كورة عظيمة تنسب إليها الفراریج الكسكرية؛ لأنها تکثر بها 
جداً رأيتها أن تباع فيه أربعة وعشرون فروجاً كباراً بدرهم واحد. 
ولع كل ليا لح جل ب بيط فا ا ر و ا 
الكوفة والبصرة. 
وكانت قصبتها قبل أن يمصر الحجاج واسطاً خسروسابور. 
ويقال إن حد كورة كسكر من الجانب الشرقي في آخر سقي النهروان إلى أن تصب دجلة في 
لبحر کله کسکر قتدخل ثيه علی هذا البصرة ونواحیها. 
فمن مشهور نواحیها: المبارك وعبدس» والمذار» ونغيا» ومیسان ودستمیسان وآجام البرید . 
فلما مصرت العرب الأمصار فرقتها. ومن کسکر أيضاً في بعض الروایات: إسكاف العلیا 
وإسكاف السفلی» > ونفر» وسمرء وبصندق» وقرقوب. . وقال الهیثم ب بن عدي: لم يكن بفارس 
كورة أهلها آقوی من كورتين. كورة سهلية» وكورة جبلية 
آما السهلية: فکسکر وأما الجبلية: فأصبهان» وكان خراج كل واحدة منهما: : اثني عشر ألف 
آلف مثقال . وقالوا: معنی كسكر: بلد الشعیر بلغة أهل هراة. 
وقالوا: سميت كسكر بكسكر بن طهمورث الملك الذي هو أصل الرس . (معجم البلدان) . 


فكان عاقبة هذا الفعل منه EOE OO O‏ 


رَأَيٌ لمعاوية وتدبیز صحیح SEER CESAR‏ ( 
ذكر حيلة لزیاد على معاوية Oe aS‏ 


ذِكرٌ حيلة لِعَبدِ الله بن خازم ع E‏ لوطيو 1ه BR SESS ESS‏ وهاه واو وله ع ملق دك 


ذكر تدبیر نفد للمغيرة بن شعبة على زياد که 
ذِكرٌ سياسةٍ زيادٍ العراق حتی صَلحَ بعد الفُساد که 


۵ و 7 3 ع دو 
ضبطه البصرة بشدة وتاكيده الملك لمعاوية RT‏ 


قطع آيدي الحاصبین في الكوفة ۳ 


استخلاف زيادٍ سمُرةً على الكوفة وتشدده في أمر الحرورية 


دک خيلة للب راان A ES‏ 


1 ر 
اسماءٌ کتاب معاوية موم و و یووم موم امه وغ و وه 


و و و و و و وم و و و و موم موه 


وو ووو و و و و و و و و و موه 


فقمءم ممعم و و و وم موم و موم موه 


و و و و و و و وم و ووو 


ووووو ووووووووو و و و و و و موه 


ال وووووو و و و و و و وم ووو 


ا موم موه 


و و موم و و و و و و و موه 
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ذكرُ حيلتهم هذه بنع جود ا سنال ا سحو E‏ الما ماس ا 
ذكر بعض سيرة مُعاوية» وآرائه» ودهائه ما قاله عمر فيه VS‏ 
بين معاوية وعمرو بن العاص ی 1 
نوين عمج من الات الو اام وا 
ما كان بينه وبين المغيرة وک ی RSS‏ |[ 1 1001 
بين معاوية وهانئ SSAA OSS‏ 
من تشبه بمعاوية فى ذلك ا مح و اام 1 16 ار لام لعا ل ل ا ا و اد 
كلامٌ لِمعاوية ا ا SA‏ ا كم و A‏ 
یا يزيد بن مُعاوية ونا ری فیها من الأحداث التي ید يلي ذکرها بهذا الکتاب .... ۲۲ 
وصایا معاوية لزید ااا ها 1 مهف هه ی ۲۳۱ 
ذكر رأ آشیز به عَلَى الحُسينٍ بن عَليّ هما السّلام 3۵ ۲۱ 
ذكرُ رَأي آخر ا ف Te ea ES‏ 
ما كتبه إليه هل الكوفة امم مستا انان ل وو اب اس 
ذکر رأي اشارا هذا الکاتب على يزيد O DA oa‏ 


ذکر تلافی غبید الله ملك يزيد بعدٌ آن آشرف على الذهاب» وما كان من 


حيله ومكائده ا ا DOESN‏ 
ذکر مكيدة بَليغة لشريك ما تمت له و م م ا sae‏ 
هانی" یطلب إلى القصر TVS Ra i‏ 
مُسلمٌ یقبل نحو القّصر بالمبایعین OSS RE AS‏ 
الحسين واراء المشبرین عليه ذكر رأي أُشيرَ به على الحسین عليه السّلام ی 
رأف آشار به عبد الل بن عاس علی الحسین 0 0 0 Ea‏ 
حَرُوجٌ الخسین إلى العراق «لقاء بين الخسین والقرزدق» URE‏ 


ما كان من أمر رسوله قيس بن مُسهر BAIS Sa‏ ی ۱۳ 


خيل الحُرٌ بن يزيد ا لس الم و ا ا ول جا ا ار هه ۳۷ 
ما قاله الطْرمًاحٌ بن عَديّ للحسين ا ah aE AS REA‏ 
نزول الحسين بنینوی وقدومَ راكب بکتاب من ابن زيادٍ RS,‏ 1 
عمر بن سعد والخيار الصعب لوا و م نخسا سسا تلو ووم 2۲ 
افعداة العطش علی الحسین وأصحابه 1100 RESA‏ 
التقاءٌ بِينَ الحسین وعمر بن سعد ام ره یی و نام و وم EE‏ 
کتاب ابن سعدٍ إلى ابن زياد في ما دار بينه وبين الحسین باس وم 
ما آشاز به كيه على اب زیاد OO,‏ ا ااا 
جواب أبن زیاد لکتاب ابن سعد ی و CSRS VRAD‏ 
قدوم شمر بالکتاب سامحو وم AD DVDS‏ مس کی 1.9 
NE‏ لاط ب املس رم اما 0 
سَلبُ الحسين وانتهات نسائه EER ARES‏ وم 2 
عند ابن زياد 0 0 0 000 
ما قاله يزيد بعد تسلّم کب البشارة OTA‏ 
ذکر جیل ابن الزن 1[1[1[ 1[ [ 1[ 31010010 
عزل عمرو بن سعيد ما سا ونان ل مان ا ا واو ا سای کین همم دنم 91۳ 
ذكر رأي عبد الملك وما ظهر من حزمه Oa SOAS Ea‏ 
وقعة الحرّة واباحة المدينة ثلاثا ننج ی و ی 2 
بایع أهل المدينة ليزيد بن معاوية على أَنّهِم حول له Tê‏ 
ذكر اناق حسن افق لمسلم بن عُقبة في مسيره إلى أهل المدينة وحيلةٍ لأهل 
ال اف اا ااا 
موت مُسلم بن عُقبة ورمي الكعبة وإحراقها وابن الزبير مُحاصَرٌ فيها BerS‏ 
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ذكر سرو رای ان الاين وف فيه وخا مد اهاز عل الو اة سين 


E Mie ESA ERGE فاتته الخلافة‎ 

خطبة ابن زياد بالبصرة بعد انتهاء موت يزيد بن معاوية إليها ea‏ 
ذكر طمع عُبيد اه في الخلافة وما احتال فيه ال OEE‏ 
ذكر حيلته في ذلك ماطض ةا ل NEARER A SRR‏ 
ذكر ما خفظ على ابن زيادٍ في طريقه من الاراء م 0 
خلافة مروان بن الحكم سج اونا ا ا 
کان لا پُرید الخلافة ولکن ابن زیاد طمعه فیها ره 
المروانيُون والژییریُون واحتجاجاتهم و و و 
اسا كام ی وتان یه 


ذکر حيلة مروان بن الحکم التي عادت بهلاکه و 


ا 


قدوم المختار» وما زعم قي نوع اوقل كل جو ی ی 
قدوم عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمّد من قبل ابن الزبير .... 
ذکر رأي عبد الله بن يزيد RRR‏ 
اجتماع الأمر لسليمان بن صرد a‏ ی 
ذكر آراء أشير على سلیمان ورأي رَءَاهُ وحده EEE‏ ( 
ذكر الرَأي الذي رآه سلیمان Oa as‏ 


ذكر رأي آخر رآه أمير الكوفة عبد الله بن يزيد ی 


كتاب عبد الله بن يزيد إلى سليمان بن صرد وما كان من جوابه 


بين سليمان بن صرد ورُفر بن الحارث في قرقيسيا ee‏ 


یام عبد الملك بن مروان ملسو ع ع عه و مق ال اه SSeS‏ 


۲ 


بآ 


فهرس المحتويات 040 


ذكر رأي أشار به زر بن الحارث على سليمان بن صُرد وأصحابه 0 
موقعة عين الوردة Neoseek‏ 
عُبيد الله بن زياد يُسرّح الحصین بن نمیر لدفع سلیمان ۱ 
مقتل سلیمان بن صرد اه ی وه ای ی و هک شم مهس 2۲ 
فكز براق ر انون خر O‏ ی 1۱۱ 
ذكر ما كان من المختار بعد التّوابين NE ase‏ 
ذكر السّبب في اشتداد شوكة الخوارج وما كان من أمرهم KE SES‏ 
ذكر الفاق جيّدٍ افق لأهل البصرة وهم في تلك الحال OD‏ 
ذكر رأي صحيح وحيلةٍ تمّت لأهل البصرة حتّی حارب عنهم المهلب NE‏ 
انان المشتار وطن 5506 aS‏ 
ذكر رأي سديدٍ أشير به على المختار وما كان من تأي المختار له حٌى تم له 
اا aN‏ اا ااا oes‏ 
المختار ترسل إلى این الاشتر ویدعوه 1 1 1 1 00 
إبراهيم بن الاشتر يبايع المختار ۹ 
خروج المختار E ORNS‏ 
ما كان من قبل عبد الله بن مطیع 11 NO ES‏ 
ذكر رأي رَآهُ ورقاءُ بن عازب 000001 ۱۳۳ 


فكان رأي ورقاء الأول صواباً وتركه إنفادٌ الکتب بالبشارة وتعريفه صاحبّه الصُورةٌ 


خط هقی O‏ ی یی ۹ ۱۳۶ 
ذكر اضطراب الئاس على المختار وطمعهم فيه بعد خروج إبراهيم الأشتر 0000 
ذكر رأي صحيح لعبد الرحمن VE ESN ORES SE‏ 

ی تن ةذ 1 1ذ[1ذ1زذ[ذ[1ز1[ز 1 ز 1 ز 1[ 1[ 0 
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ذكر مكيدةٍ للمختار على ابن الزُبير لم يتم له وه ۱3۲ 
ذکر مكيدة ارو هه ا المختار د له ا خا TESS RSS‏ 
ذكر رأي رَآهُ ابن الزبير بعد حبسه محمّد اب الحنفيّة ومّن معه بزمزم e‏ 
ذکر ما كان من المختار بعد وقعة السبیع بالکو فة ی مه سس سس( 
خبر الكرسيٌّ Ga ODER‏ | 
ذكر مسير مُصعّب إلى المختار وحربه 0000 00 
مكيدةٌ لعبد الله بن وهب على الموالي O O‏ 
غلط المختار فى ذلك NESE e SS SEO‏ 
ذكر ظفر بعد هزيمة RDO‏ ماقم وا ل م U‏ 
ذکر الاق س بعد الظُفر ا جل عجلة وسوء عست 0 E‏ 
ذکر قتل غبید الله بن علی بن أبي طالب a‏ هت ۱۲ 
ليحت حاط فص ايار وهی اده ۳ VERSE‏ 
مقتل المختار وما قاله في أمره 6 1[ 1 1[ [ز ز[ ز[ز[ ز ز 1 ی سس ۱۱۵ 
ذكر رأي المختار في تلك الحال وكان صواباً ااا 0 
ذكر كلام لهژلاء المسلمين واستعطافٍ حين أحسُوا بالقتل ی a‏ 
کلام فير ی لمحا لك ااي مق لمق مو ل م الو 141 
توبیخ من عبد الله بن عمر لمصعب على فعله هذا SRLS‏ 
قن ا الى جب اليد 0 0 
کتب مصخت إلى این الاشتر یذعوه إلى طاعته ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ E O O‏ 
ما جرى على عَمرةً امرأةٍ المختار OSA‏ 
حصار عبد اللّه بن خازم رجال بني تميم بخراسان ا 
رجوغ الأزارقة يا ة ة ةزذز كد 00002025 E‏ 
إقبال الخوارج وعليهم الزبیر 0000 


9۹۷ 


خروج الحارث بن أبي ربيعة من الكوفة ومعه ابن الاشتر ees e e‏ 


ذكر رأي لعتّاب بن ورقاء صحيح که 


۹ 


ذكر رأي ره الأحنف للخوارج وهو يُعَدُ من سَقطاته E‏ 
ذكر توبيخ للخوارج المهلّب على طريق المكيدة 8 شإ 
ذكر مسير عبد الملك إلى مصعب e EES‏ 
ذکر استهانة بعدو عادت بهلكةٍ 0008 1 
رواح عمرو إلى عبد الملك وما جرى عليه ees RE‏ 
ذكر سبب العداوة والشحناء بين عبد الملك وبين عمرو بن سعید RL‏ 
ذکر کلام تفع عند سلطانٍ حقودٍ Ss E‏ م 1 
ا العراق لحرب مُصعب E‏ 
مقتل إبراهيم الأشتر O O‏ 9[ 
مقتل مصعب بن الزبیر وابنه عیسی بن مصعب e eee e Es‏ 
ومن المقامات المشهورة مقامٌ تقدَّم فيه رجل بالأدب 0 


توجيه عبد الملك بن مروان الحجّاجَ بن يوسف لحرب عبد الله بن الزبير 


مقتل ابن خازم في مُرو ا O‏ 
رلا المهلب غوت الأزارقة من “قل عبن الجلك A‏ ی 
سبب عزل بكير بن وساج عن خراسان ا انما و سور هت هت 
ذکر رأي صواب أشير به على بحیر فقبله OD‏ 
ذکر تولية عبد الملك الحجاج بن یوسف العراق وسيرة الحجاج ی 
ذکر وُثوب الاس بالحجّاج ی کی ی 


ذکر توان لعبد الرحمن حتّی فتل وفتل معه خلقٌ RSE‏ 


وه 


۰. 


وف 


econ 


ooo 


eens 
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ذكر سوءٍ رأي سَّورةً في الإقدام حتّی هُزم وفلّ Dae SSA ROAR ole‏ ۱/۱۹ 
ذكر عجلة للحجاج وسوء رأي له حتی أهلك ذلك العسکر Ae‏ 
حيلة الحجاج على محمّد بن موسى حتّی حارب الخوارجٌ وقتل AES‏ 


کلام للحُرٌء لما أَتِيَ به لیقتل سَلِمَ به VIVE SEES oo‏ 
ذكر رأي سديدٍ للحجاج AR ORR‏ 


ذكر رأي جیّدٍ رآه قبيصة بن والق ا او وا 14 
مكيدةٌ للمطرّف بن المغيرة كاد بها شبيباً حتّی حبسه عن وجهه Aen‏ 
ذكر دخول شبيب الكوفة دَخْلتَهُ الا Kefa e‏ 
رأ جيذ رَآهُ خالد بن عتّاب AS‏ ۱۵ 


ذكر مكيدة لشبیب SE ADRESS‏ 0 


ذکر هلاك شبیب فى هذه السّنة باتفاق س یو مس TOSSA ASS‏ 
ذكر ما كان من المهلّب والأزارقة 012121219 1 0 A‏ 


ذكر اختلاف كلمة الخوارج إلى أن هلكوا بأجمعهم 0 


وف هن الد ال جر ها ما لتر من آم الأرارقة كاز فال امد 


ابن عبد الله بُكيرَ بن وساج بخراسان ذکر السبب في ذلك ا E‏ 
عاقبة آمر بکیر ا 1[1[1[1[1[ |[ 1 | |[ O‏ 
ذکر حيلة صعصعة على بحير حتّی اغتاله وقتله هم واه موه وراه هد ی ا 


ذکر خروج عبد الرحمن بن الاشعث على الحجَاج وسبب خلعه لعبد الملك 


ذکر رأي خطا للحجاج آفسد به أولئك الجند وعبد الرحمن حتی ألجأهم 


خروج عبد الرحمن نحو العراق ماه ماه مط دعاك 0816010 مره هه ماود هه دم هه و 
رأيٌ سدید رَآه الميلت للحجاج فعصاه حا و م عع الوا ا عع مره وم عر همه ل ا اه 


ذکر وقعة دير الجماجم ی ره 


ذكر رأي راه عبد الرحمن عند هذه الحال ام هه و موه وه وريج عا مهم جا لال ا موه مود 


دخول الحجاج الكوفة وجلوسه لاس وفمممم ةم ةو ومو ةةث ةم ممم وو مي ومن مث رمم رن تم مره 
قتله كُميلَ بن زياد النّخعي وما دار بينهما من کلام aa‏ 


ذكر ما اغترٌ به عبد الرّحمن حٌى فارق رتبیل ثم اضطرّ إلى معاودته a‏ 
ذكر آراء اشير بها علی ابن الأشعث ورأي رَآهُ وحده سدیدٍ لو ساعدوه عليه 
ذكر ما تقدّم به الأسرى عند الحجاج SS‏ ا 
کلام للسّعبِيّ لما حمل إلى الحجاج ات اده ةو ا و ل 
فيروز يمنع الحجاج أن ينال ماله SS SAS‏ 
ذکر خديعة للحجّاج ظنّ الئاس بها أنه آمنهم حى قتلهم هن 
ذكر هلاك عبد الرحمن بن الأشعث ورأي لبعض أصحابه صحيح A‏ 


ذكر مكيدةٍ ضعيفة تَمّت على قوم أغتام ASE‏ 


ذكر مكيدة لعمرو بن خالد ووففوو ممم وم ممم موه وو ووو وو ۱ 


إلى 


۹۹ 


۳:۹ 


0٠ 
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ثم د ت سنة ست وثمانين ا أ ل ل لو اا ا TOV‏ 
ادا وزراء عبد الملك بن مروان وما نقل إلينا من آرائهم وتدابیرهم التي یلیق 
ذكرها بهذا الكتاب قبيصة بن دیب 1 1 1 1 1 1 1 1 ی ی ی ۱۲۱۵1 
أبو الرُعيزعة E‏ 
روح بن زنباع NOV Eee‏ 
ربيعة الغار الحرشی ا 011 O‏ 
صالح بن عبد الرّحمن وهو الذي نقلَ الدّواوين من الفارسيّة إلى العربيّة O ea‏ 
عبید بن المخارق EOE O PE‏ 01 
پم ای بجو ع ب ا EOS‏ 
عبد الملك وكاتبٌ له قبل هديّةٌ 101 ی ت۱۳ 
خلافة الوليد بن عبد الملك E SS Ca‏ 
ذكر حيلة لِتُنْدَر ما نفذت له وقتل لأجلها Ta‏ ۱۱ 
ذكر اتّفاق عجيب مع إضاعة حزم وهو السّبب الذي سمى به قتيبةٌ عبد الله بن 

وألان الأمين بن الأمين 1[ 1[ 1[ 1[ 0 
ذكر رأي للحجّاج أشار به وهو بواسط على قتيبة وهو بخراسان حتی فتح 

بخاری وموقف لأصحاب قتيبة مستحسن ا A‏ ۲۱۱ 
ذکر غدر بيرك ونقضه عهد قتيبة» وظفر قتيبة به بعد ذلك وقتله ایا ۳۱ 
فتح شومان وکس وتف e‏ و تس ۲۱/۲ 
فتح خوارزم 8 طح هه همه هه و مه ما وه مه و مه وک ا ۱۳۱۷۰۲ 
فتح السغد یک که NEES‏ 
جار را ردو اداه و OREN a:‏ 
ما أوصى به قتيبةٌ عبد الله بن مسلم كز 0 ا 0000 
فتوخ أخرق د فى عذه المدة مهو مک و وش و ااا 


فهرس المحتويات ٦۱‏ 
ذکر کلام لسعيد بن جبير كان سببّ قتله Mese ES‏ 
موت الحجاج بن يوسف ماه ره مووي معان الحو لم أ أب TA esses‏ 
ودخلت سنة ست وتسعین من سيرة الولید بن عبد الملك م ع 2 ۲۱۹ 
ذكر رأي لعيّاد بن زياد امح جو للف ی ی اروس واف ا DANE‏ 
فتح كاشغر وما دار بين مبعوثي قتيبة وملك الصين ا ل 
ذکر كلام لهُبيرة في جواب الملك صار سبباً لحمله الخراج وتهیبه الحرب ۲۳۸۲ 
من سيرة قتيبة 001 ا AT esos‏ 
خلافة سلیمان بن عبد الملك بن مروان م اک E ORS‏ 
ذكر السّبب فى ذلك و( 
ذكر عجلة قتيبة بالخلع وما دبّره من أمره ل ل AOL‏ 
ذكر رأي رآه يزيد لنفسه عاد مكروهاً عليه امش Vea‏ 
ما احتال به الأهتم حتّی فد يزيد خراسان ی 


طمع يزيد بن المهلب في طبرستان O‏ 
يزيد بن المهلب يفتح جرجان الفتح الآخر ETS‏ 
زجعيو الو ل ا او و اهب E‏ 


ذكر رأي آشیر به على يزيد بن المهلب فلم يقبله فعاد وبالاً عليه RRA O‏ 
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خلافة عمر بن عبد العزيز 1 1 1 1 1 1 ا | 
ودخلت سنه مائة انعط فنا لاج نوا ةلاد خاو 11 EE‏ ال تن 
وفيها خرجت الخارجة على عمر بن عبد العزيز بالعراق ی م 
غم بن عبد العزیز تعس یزید بن المهلب لحا 6ق وه وده ما داورو وتو ا ا ا O‏ 
ذکر بعض سيرة عمر بن عبد العزیز هن موم و ااا 
ابتداء دعوة بني هاشم O‏ و را یه ۹ ۳ 
خلافة يزيد بن عبد الملك PINEDA‏ 
ودخلت سنة |حدی ومائة E 1 1 O‏ 
ذكر ذلك أن ع مط طاطم اط اال ور ف RSS‏ ل ی 
دخول مسلمة الكوفة ومقتل شوذب الخارجي ووم 
رل يد نی المولت: التصيرة وة رويد بخ عي الاك A A‏ 
ذکر اناق میّیء افق على يزيد بن المهلب E N‏ ل 
کر ام اغ ودن فا فا ها aE‏ 
ودخلت سنة اثنتين ومائة O LR LR‏ 
ذكر رأي صواب رَآهُ يزيد فخالفه فيه أصحابه 00 


يزيد بن المهلب والفحل بن عیاش كل قتل صاحبّه! e‏ 


سبب طمع الترك في سعيد خدينة 0000 0 PIN‏ 
غزو سعید التركٌ سدپسپصدپد«<د<<د<دچ ۳۳۰ 
ذكر كلمة صارت سبب حتف a ê o aS‏ 0 ی 


سعید یقتل حيّان باطعامه ذهباً ی ی I‏ 


ودخلت سئة أربع ومائة عه الا وق ولق أو اهمه قو وه نواه قاع Se e eae‏ وا م E‏ 


ودخلت سنة خمس ومائة لاه ع ری 


ودخلت سنة ست ومائة RRS‏ اله عابو ان 
اھ ای وف SSA‏ وو امو مالا ا 
ودخلت سنه مان ومائة از 
ثم دخلت سنة تسع ومائة احج SS‏ بسا ایا رک وی موه مره خروم 
ودخلت سنة عشر ومائة Sista sees aS‏ 
ذكر سوء رأي أشرس وفساد تدبيره وحرصه على المال حتى نصب له الناس الحرب ... 
ذكر حيلة تمت مع اتفاق حسن SSSR TOOTS SDSS‏ 
ودخلت سنة إحدى عشر ومائة Se‏ هر و وه 
ودخلت سنة ائنتي عشرة ومائة امع مادج وق هی یک بجوم وف اه من و 
ذكر إفشاء سره في ذلك حتى هلك هو ومن معه الع ا أو اموا هر 


ذكر آراء أشير بها عليه فأخذ بأصوبها E O‏ 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائة كر AOS TAD‏ 


۳ 


1۰ 


ثم دخلت سنة تسع عشرة ومائة و مات کت 
ذکر الخبر عن هذه الوقعة هه ده عم ام معا را یا ”5ط 
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وقععةث ةملقم ءءء م ندلوه مم موووة 


10 


و و همم موم همم موه 


ا ا 0[ 


هم و وم موم و ةم موه 


1 


ذکر ظفر خاقان» ثم انهزامه باتفاق حسن مع تدبیر جید وج في المسیر من أسد 


حتی رجع كيد العدو علیهم وسلم المسلمون وآثقالهم 


ذکر الخبر عن خروجه ومقتله ARS‏ 
ثم دخلت سنة عشرين ومائة AS‏ 
ذکر السبب في عزل خالد بن عبد اللّه القسري ونکبته .... 
ذكر آراء أشير بها على خالد فلم یقبلها ی و 
ثم دخلت سنة إحدى وعشرین ومائة ا و 
ذكر السبب في مقتله وسبب خروجه N E‏ 
ذكر رأي أشار به سلمة على زيد فلم يقبله EE‏ 
ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين ومائة Ss‏ 
ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائة 0 
ثم دخلت سنة آربع وعشرین ومائة و 
ثم دخلت سنة خمس وعشرین ومائة از 


سپدصسصسپپسس 


و و و و و موه 


ووووووومة ووو 0 


همم موه موه 


مفو و ووووةء و و و و وم موه 


الثاني 


eee SES ee Ra خلافة يزيد بن الوليد‎ 


ذكر السبب في قتل الوليد وخلافة يزيد الناقص e‏ 
ذكر آراء أشير بها على الوليد فساقه الحين إلى أحدهما .... 
ذكر الفتن وأسبابها E‏ 
خطبة خطبها يزيد استمال بها الناس ا SA‏ 


خلافة مروان بن محمد E e‏ 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائة ومومةر م ةم مم مءم م ممم ممم ممم 6ه 
ذكر السبب في خروج الضحاك وقومه حتى دخل الكوفة .. 


ذکر الخبر عن آمره وأمر نصر بن سيار و اه 


ثم دخلت سنة ثلاثين ومائة E‏ هه ASTRA Sea‏ 


ذكر مقتل يحيى بن زید والسبب فيه م ea‏ 


ثم دخلت سنة ست وعشرين ومائة REIT E OTT TEE‏ 


enacuueuneenecensoascege 


seeceesecsenoenoneconnnnn 


asoenceeanscesnenecnceevee 


neeecesoeuncnennecnnecenens 


ملعمو مر وم م ممم وود 


ووع مم ةو ةم وو ويم مدلل 6م وم و6 


للممث وم ممم ووء ةثل وم و و موه 


و و و و و موم ل لل 0 


#ممفووء نم مم ووو وول عو 


ذكر السبب في ذلك ومصيره إلى ابن جديع الكرماني» ومصير علي معه و 


ذكر السبب في دخول حائط مرو iS‏ م لاي رط ع معو د عد ريا لا ل ی 


فعم ممم مومعو 


0 لل ل لل 0 
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ذكر السبب في قتله إياهما مج aR ASRS‏ 3 
ذكر اتفاق عجيب وقع على أصحاب زياد حتى انهزموا وقتلهم آبو داود OVY ... s0...‏ 
ذكر قتل نباتة بن حنظلة acis CSS EN‏ 9176 
ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومائة SEES AS‏ 2۳ 
ودخلت سنة اثنتين وثلاثين ومائة Rea A‏ 


ذکر الخبر عمّا كان من آمره وضبطه الكوفة إلى أن وصل الحسن ال 2 


اي الات 


داس و ma‏ - 
مدي علد ارت ای و یال رامع نة ۳ 
راف ا هدفه الأو اى بسن ۲۱۸ص 
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وفي هذه السنة: بويع لأبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد اللّه بن 
العباس بن عبد المطلب. ليلة الجمعة لثلاث عشرة مضت من شهر ربيع الآخر. 
وقيل: كان ذلك سنة اثنتين وثلاثين ومائة . 


ذكر الخبر عن خلافة أبي العباس وسببها 

كان بدو ذلك فيما ذكر رسول الله ية أعلم العباس عمه أن الخلافة تؤول إلى ولده. 

فلم يزل ولده يتوقعون ذلك» ويتداولون أخبار أبيهم ويسمون محمد بن علي أبا 
الأملاك . . ولما خالف ابن الأشعث وکتب الحجاج إلى عبد الملك آرسل عبد الملك 
إلى خالد بن يزيد فأخبره» فقال: آما إذا كان الفیف"" من سجستان فليس عليك بأس 
إنما كنا نتخوف لو كان من خراسان. 

وکان محمد بن علي بن عبد اللّه , بن العباس ینتظر آوقاتاً معلومة عنده» وینتظر 
الأمر لولده. ولا يسمي أحداً. 

وكنا آخبرنا خبر محمد بن علي وخبر الدعاة الذين وجههم إلى خراسان ثم 
مات محمد بن علي» وجعل وصیته من بعده إبراهيم بن محمد فبعث إبراهيم أبا سلمة 
حفص بن سلیمان مولی السبیع وکتب معه إلى النقباء بخراسان فقبلوا کتبه إلى أن قام 
پامرهم آپو مسلم. 

ثم كان من وقوع کتاب إبراهيم إلى آبي مسلم في يد مروان ما کان وقد ذکرناه. 

فوجه إليه مروان وهو بالحميمة. فأخذه وحبسه فحكي أن عبد الحمید بن یحیی 
كاتب مروان قال لمروان بن محمد: هل تتهمني؟ 

قال: لا. 


() الفيف: المفازة. 
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قال: اتحطك مصاهرة إبراهيم بن محمد بن علي؟ 

قال: لا. 

قال: فإنى أرى أمره يتبع فأنكحه» وأنكح إليه» فان ظهر كنت أعلقت بينك وبينه 
سبباً لا يريبك معهء وان كفيته لم يشتك صهره. فقال: ويحك» لو علمته صاحب ذلك 

فذكر أن إبراهيم حين أخذ ليمضي به إلى مروان نعى نفسه إلى أهل بيته حين شيعوه» 
أبي العباس أخيه» وجعله الخليفة من بعده وتقدم إلى الباقين له بالسمع والطاعة . 

فشخص آبو العباس عند ذلك ومن معه من أهل بیته""؟ حتی قدموا الكوفة في 
كر د لامر 0 وکتم 
محمد . 

ثم عاوده أبو الجهم وألح عليه في السوال. 


قال: قد آکثرت ولیس هذا زمان وجه : 


)۱( في الکامل : : ومنهم: تقو ابو جعفر المنصور وعید الوهاب» ومحمد ابنا أخيه إبراهيم» 
وأعمامه: داود» وعیسی. کک وإسماعيل» وعبد الله وعبد الصمد بنو علی بن 
عبد اللّه بن عباس . 


ذلك طن : داود» وابن أخيه: عيسى بن موسى بن محمد بن علي» ويحيى بن جعفر بن 
تمام بن العباس حتى قدموا الكوفة في صفر وشيعتهم من أهل خراسان بظاهر الكوفة بحمام أعين 
فأنزلهم أبو سلمة الخلال دار. . 
)۲( في الكامل : بني داود» وما هو في المخطوط موافق لما هو في الطبري حسب ما ذكر محقق الكامل . 
(۳) في الكامل بعد هذا : وکان أبو سلمة إذا سُئل عن الإمام یقول : لا تعجلوا. 
فلم يزل ذلك من أمره حتى دخل أبو حميد محمد بن إبراهيم يم الحميري - من حمام أعين - يريد 
الکناسة فلقي خادماً لابراهیم يقال له: سابق لخوارزمي فعرفه فقال له : : ما فعل إبراهيم الإمام؟ 
فأخبره أن مروان قتله» وآن إبراهيم أوصى إلى أخيه أبي العباس واستخلفه من بعده وأنه قدم 
الكوفة ومعه عامة أهل بیته . 
فسأله أبو حمید أن ینطلق به إليهم. فقال له سابق: الموعد بيني وبينك غداً في هذا الموضع؛ 
وكره سابق أن يدله عليهم إلا بإذنه. 
فرجع أبو حميد إلى أبي الجهم فأخبره وهو في عسكر أبي سلمة» > فأمره أن يلطف للقائهم . 
فرجع أبو حميد من الغد إلى الموضع الذي وعد فيه سابقاً. . فلقيه فانطلق به إلى أبي العباس» = 
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فلقي أبو الجهم''' خادماً لأبي العباس» يقال له: سابق الخوارزمي» فسأله عر 
آصحابه» فأخبره أنهم بالكوفة» وأن أبا سلمة أمرهم أن يختفوا فجاء بهم إلى أبي 
الجهم. فأخبروه خبرهم فسرح أبو الجهم [۲۸/ب] أبا حميد مع سابق حتى عرف 
منزلهم بالكوفة . 

ثم رجع ومعه إبراهيم بن سلمة فأخبر أبا الجهم عن منزلهم» ونزول الإمام في بني 
الذي له اول ی مر یت 
يفعل فحمل أبو الجهم وأبو حميد على يد إبراهيم مائتي دينار إلى الإمام . 

ثم مضوا إلى أبي سلمة وسألوه عن الإمام فقال: ليس هذا وقت خروجه واسط 
بعد ما فتحت. فاجتمع الشيعة على أن يلقوا الامام وأتمروا بينهم وقالوا: قد شاع في 
العسكر أن مروان قد قتل إبراهيم وأن أخاه أبو العباس هو الخليفة من بعده. 

ومشى القواد والشيعة تلك الليلة ثم تسللوا من الغد فمضى جماعة منهم إلى الامام . 

وبلغ أبا سلمة» وأتى القوم أبا العباس فقالوا: أيكم عبد الله بن محمد بن 
الحارثة؟ 

قالوا: هذا. 

فسلموا عليه بالخلافة» ورجع آبو الجهم وموسى بن كعب» وأقام الباقون عند 
الإمام . 

فأرسل أبو سلمة إلى أبي الجهم: أين کنت"۳؟ قال: ركبت إلى إمامي . 

فحينئذٍ ركب أبو سلمة إليهم. فأرسل أبو الجهم إلى أبي حميد أن أبا سلمة”*' قد 
أتاكم» فلا يدخلن على الإمام الا وحده. 

فلما انتهى إليهم أبو سلمة» منعوه أن يدخل معه أحدء فدخل وحدهء وسلم 


بالخلافة على ای العباس . وخرج أبو العباس على برذون آنل وم الجمعة» فصلى 
الجمعة بالناس . 


= وأهل بیته . 
فلما دخل علیهم سأل آبو حمید من الخليفة م: 
فقال داود بن علي: هذا إمامكم وخلیفتکم؛ ی > فسلم عليه بالخلافة وقَبّلَ 
ندیه وزجلید: وقال مُرْنا بأمرك . 
(۱) في المخطوط : آبو الجهد. وهو تحریف. 
)۳( ل ا 
(۳) تکررت هذه الكلمة فى المخطوط. 
(4) في المخطوط : أن آبا مسلم» وهو تحریف والتصویب من الکامل . 
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فيقال: إن آبا سلمة لما سلم على أبي العباس بالخلافة قال له آبو حميد: رغم 
على أنفك يا ماص بظر"؟ آمه 

فقال آبو العباس : مه [وأمر أبا سلمة بالعود إلى معسکره 7 

وروي من عدة وجوه: أن آبا العباس السفاح قدم هو وأهله سرا على أبي سلمة 
الخلال بالكوفة فستر آمرهم. وعزم على أن یجعلها شوری بين ولد علي والعباس حتی 
یختاروا من أرادواء ثم قال: أخاف أن لا يتفقواء فعزم أن یعدل بالأمر إلى ولد الحسن 
والحسين عليهما السلام. فكتب إلى ثلاثة نفر منهم: جعفر بن محمد بن علي بن 
العسين بن علي؛ وعمر بن علي بن الحسین بن علي؛ وعبد اللّه ؛ بن الحسن بن 
الحسین بن على علیهم السلام. 

ووجه بکتبهم مع رجل من موالیهم من ساکن الكوفة فبدأ بجعفر بن محمد فلقیه 
ET‏ لما a‏ 

فقال الرسول: تقرأ الكتاب وتجيب بما رأيت . 

فقال جعفر لخادمه: فرب السراج مني» فقربه» فوضع عليه كتاب أبي سلمة 
فاحرقه . 

قال : ألا تجيبه؟ 


قالا راز سای 9۰۱ 


010 الى المختاريط :تلن رم تدش 
قلت وهذا من مستقبح القول الذي كان يجب على أهل التواريخ والسير إغفاله أو الإعراض عنه 
لما فيه في خدش الحياء الذي لا فائدة من ذكره غير إثارة النفس ضد إحدى الطائفتين في حين 
اا فا خلت واف رن با فوا 

(۲) زيادة من الکامل. 

 )۳(‏ هذه تصرفات كثيراً ما تصدر منا في أن نعجل بأحكام قياساً على أسباب سابقة ناسین أو جاهلین 
أن الأمور تتغير من حين لآخر وقد تأتي بعکس ما كانت عليه أو ما كنا نظنه» والعاملون في حقل 
السياسة لهم كلمة مشهورة كثيراً ما يرددونها وهي تعريف موضوعي للسياسة وأن أمورها دائماً 
غريبة ومفاجئة وهي قولهم: السياسة يوم في السجن ويوم في الرئاسة . 
ولا تجن المضرین في ذلك دلبل واضح هو الرئیس السابق محمد أنور السادات» وغیره كثير مثل 
مانديلا الذي قضى في السجن أكثر من سبعة وعشرين عاماً ثم خرج ليكون رئيساً للجمهورية ثم 
تنحى عنها بعد حوالي عشرة أعوام. 
والمراد من قولي هذا هو النظر في الأمور مرة أخرى بعد علمنا بما كانت عليه فلربما تكون قد 


سس م رس ر 


تغیرت دون علم منا؛ ولنا في قول الله تعالی التأسي والامتثال: أن تیب فا جهن فلضبخو 
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ثم أتى عبد اللّه بن الحسن فقرأ کتابه ورکب إلى جعفر بن محمد فقال له 
جعفر: أمر جاء بك يا آبا محمد» لو أعلمتني مجيئك؟ 

قال: وأي أمر هو مما یجل عن الوصف. 

قال: وماهو؟ 

قال: هذا كتاب أبي سلمة يدعوني إلى الخلافة» فتراني أحق الناس به وقد جاء به 
شيعتنا من خراسان؟ 

فقال جعفر عليه السلام: ومتى صاروا شيعتك؟ أنت وجهت أبا مسلم إلى 
خراسان وأمرته بلبس السواد» هل تعرف أحداً منهم باسمه ونسبه» كيف يكونون شيعتك 
وأنت لا تعرف أحداأ منهم» ولا يعرفونك؟ 

فقال له عبد اللّه: ما هذا الكلام منك الا لشيء؟ 

فقال له جعفر: قد علم الله [أني] أوجب النصح على نفسي لكل مسلم» فكيف 
أدخره عنك؟! فلا تمننین نفسك الأباطيل» فان هذه الدولة تَتَمّنّ لكم» وما هي لأحد 
من ولد أبي طالب» وقد جاءني ما جاءك» فلم أجب إلا بما ستعرف خبره حين انصرف 
فانصرف غير راض بما قاله . 

وأما عمر بن الحسین. فإنه رد الکتاب» وقال ما أعرف کاتبه» وأبطأه 
آمر أبي مسلم على أبي العباس ومن معه. فخرج أصحاب له یطوفون بالكوفة» فلقي 
حمید بن قحطبة» ومحمد بن صول - رجلاً من مواليهم» فعرفناه أنه كان يحمل کتب 
محمد بن علي» وابراهيم بن محمد إليهماء فسألاه عن الخبر» وأعلمهما أن القوم قد 
قدموا منذ أيام» وأنهم في سرداب يعرف بين فضالة [فجاء]”'' إلى الموضع وسلما عليه 
وقالا: أيكما عبد الله؟ 

فقال أبو العبّاس» وأبو جعفر كلانا عبد اللَّه. 

فقال: أيكم ابن الحارثية؟ 

فقال أبو العباس : أنا. 

قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين» ودنوا منه» فبايعاه وأخرجاه إلى المسجد 
الجامع . 

فصعد أبو العباس المنبر» فحصر» فصعد عمه داود بن علي» وقام دونه عرقاه؛ 
وخطب خطبته المشهورة. 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 


۸ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


آول خطبة خطبها [۲۹/] آبو العباس السفاح رضي الله عنه: 

ولما صعد أبو العباس المنبر حين بويع له بالخلافة قام في آعلاه فقال : 

الحمد للّه الذي اصطفی الاسلام لنفسه فکرّمه وشرفه [وعظمه]"" واختاره لنا؛ 
وأيدنا به" » وجعلنا أهلهء وکهفه وحصنه والقوّام به» والذابین عنه» والناصرین له 
وألزمنا کلمة التقوی» وجعلنا أحق بها وأهلهاء وخصنا برجم رسول الله یف وقرابته» 
وأنشأنا من آبائه» وآنبتنا من شجرته واشتقنا من نبعته» وجعله من آنفسنا عزیزا عليه ما 
عنتنا حريصاً [علينا]”" بالمؤمنين رژوفاً رحيماًء وآنزلنا"*" من الاسلام وأهله بالموضع 
الرفيع » وأنزل كتاباً یتلی» فقال تبارك وتعالی [فیما أنزل من محکم کتابه]۴۳: 8 إِنَّمَا 
رد آله مب منم ارحس أهل ايت وه تظهيرا» [الأحزاب: ۲۳۲. 

وقال [تعالی]/: کیل لک لک علد جرا لا اوه نی ار [الشوری: ۲۳]. 

وقال: ور شيك الدب 469 [الشعراء: ۲۱۶]. 

وقال: هاما أَدَهَ آله على رسولهء ین أَهْلٍ الفرئ فيل ولول لى ار [ ول4 
[الحشر: ۷] وقال: «واطوا تما عنم ين کی فان همم وللرسول وَلِذى ار 
یکی ]۳ [الانفال: .]4١‏ فأعلمهم جل وعز فضلناء وأوجب علیهم حقنا ومودتنا؛ 
وأجزل من الفيء والغنيمة نصيبناء تکرمة علینا وفضلا ٠‏ «وأكة ذو الْمَضْلٍ ألعَطِير 4 
[الحدید: ۵۷] ثم ذکر جور بني أمية وظلمهم". 

وقد زدتکم “في أعطياتكم مائة درهم فاستعدواء فأنا السفاح المبیح الثاثرالمنیر ۳ . 

وکان موعوکاً فاشتد به الوعك [فجلس]!** علی المنبر» وصعد داود بن علي 


)١(‏ زيادة من الکامل. 

)۲( فى الکامل : فأیده بنا وجعلنا أهله. 

(۳) زيادة من الكامل. 

(4) في الکامل: ووضعنا. 

. في الکامل: وأنزل بذلك على أهل الاسلام كتاباً يتلى علیهم‎  )۵( 
زيادة من الکامل.‎ )5( 

(۷) زيادة من الکامل . 

(۸) ما بين المعقوفین ساقط من الأصل وأثبته من الکامل. 

(9) فى الکامل: تکرمة لنا وفضلاً علینا. 

)09١(‏ ذكر ابن الأثير ما قاله فى جور بنى أمية وآثرت ترك ذكره. 
(۱۱) سقطت هذه العبارة من المخطوط وجاء موضعها كلمة : «ووعد» فاستبدلتها بما هو مذكور من الکامل . 
۱۲( في الکامل : (المنیح» . 

(۱۳) فى الکامل : عليه. 

(۱8) من الكامل. 


خلافة أبي العباس السفاح ش ۹ 


فقام دونه على مراقي [المنبر]"؟ وقال 

الحمد لله ا الذي أهلك عدوناء وأصار إلينا ميراثنا من نبينا محمد وَل 
أيها الناس الآن آقتشعت حناديس”" الدنياء وانکشف غطاؤهاء وأشرقت آرضها 
وسماؤهاء وطلعت الشمس من مطلعها وبزغ القمر من مبزغه وأخذ القوس باریها 
وعاد السهم إلى منزعه» ورجع الحق في نصابه*) في [أهل بيت نبيكم]””' أهل الرأفة 
والرحمة بكم والعطف عليكم . 

أيها الناس» نا واللّه ما خرجنا في هذا ا واللجین > ولا لمر 
هراً أو نبني قصرأء وإنما أخرجتنا الأنفة من هدارهم“ حقناء والغضب لبني عمناء 
وما كرهنا من آمورنا"؟ ونهضنا من شژونکم. ثم وعد الناس خيراً وقال: 

أيها الناس» إن أمير المؤمنين نصره الله نصراً عزيزاً (نما ''© قطعه عن استمام 
الكلام شدة الوعك. فادعوا الله لأمير المؤمنين بالعافية''" . 

فعج الناس له بالدعاء. 

ثم قال: أيها الناس» إنه ما صعد منبركم هذا خليفة بعد رسول الله كل الا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب» وأمير المؤمنين هذا" وأشار بيده إلى أبي العباس 
واعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج منا حتى نسلمه إلى عيسى ابن مریم عليه السلام؛ 
[والحمد لله على ما أبلانا وأولانا)""'“. ثم نزل داود. بن علي» و ين 

حتى دخل القصرء وأجلس آبا جعفر آخاه يأخذ البيعة على الناس في المسجد. فلم يزل 


(۱) زيادة من الكامل والعبارة فيه على النحو التالي: وقام عمه داود على مراقي المنبر. 

(۲) في الكامل: شكراً. 

(۳) فی الكامل: حنادس. 

)٤(‏ هذه الكلمات الثلائة من أمثال العرب السائرة. 

(۵) من الكامل. 

(() فى الكامل: لنکثر لجيناً. 

(۷) فى المحفوظ: أخرجت» والتصويب من الكامل. 

. في الکامل : ابتزازهم‎ (A) 

)٩(‏ في الكامل: أموركم» وساق بعدها كلامنا كثيراً. 

(۱۰) جاء بعدها في الكامل: عاد إلى المنبر بعد الصلاة لأنه كاره أن يخلط بكلام الجمعة غيره وانما 
قطعه. . . 

(۱۱) فذكر بعد ذلك كلاماً كثيراً إلى أن قال: ألا إنه ما صعد منبركم هذا خليفة . . 

(۱۲) بدل اسم الإشارة صرح في الكامل باسمه بأن قال أمير المؤمئين عبد الله بن محمد. . 

(۱۳) زيادة من الكامل. 

(۱6) في الكامل قدم الثاني على الأول. 


۱۰ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


يأخذها 0 حتى صلى بهم العصرء ثم صلّى بهم المغرب وجنهه”" الليل» 
فا ی ان داود بن علي وابنه كانا بالعراق أو بغيرهاء فخرجا يريدان 
السراةء أبو العباس» ومعه آخوه أبو جعفر» ومعهما عبد الله بن علي 
وعيسى بن موسى» وصالح» وعبد الصمد. وإسماعيل» وعبد الله بنو علي» 
ويحيى بن محمد» وعبد الوهاب» ومحمد ابنا إبراهیم» وموسی بن داود» ویحیی بن 
جعفر بن تمام بن العباس» ونفر من مواليهم بدومة الجندل"*. 

فقال لهم داود: أين تریدون؟ وما قصتکم؟ فقص عليه آبو العباس قصتهم وأنهم 
يريدون الكوفة لیظهروا بهاء ویظهر [وا أمرهم]" . 

فقال داود: يا أبا العباس» تأتي الكوفة وشيخ بني مروان بحران؟! ‏ يعني 
مروان بن محمد وهو مطل”" على العراق في أهل الشام والجزيرة» وشيخ العرب 
يزيد بن عمر بن هبيرة بالعراق في حيلة "" العرب. 


00( زيادة من الكامل . 

)۲( أي أظلم عليهم ومضى منه الكثير. 

۳( ثم ذکر کلاماً كثيراً. 

)€3 في الکامل : وقد قیل. 

)0( الکلام السابق ذكر في الكامل بالمعنى ودُومة الجندل: yS‏ 
مدينة الرسول ياء وقال أبو سعد: دُومة الجندل في غائط من الارض في خمسة فراسخ. . 
وسميت دُومة الجندل لأن حصنها مبني بالجندل. 
وقال أبو عبيد السكوني: : دومة الجندل حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبليَ طيء كانت به 
بنو كنانة من كلب . 
قال: : ودمة من القريات من وادي القرى إلى تيماء أربع ليال» والقريات: دومة» وشکاکة» وذو 
القارة . 
فأما دوم فعليها سورة یتحصن به» وفي داخل السور حصن منيع يقال له : مارد» وهو حصن 
أكيدر بن عبد الملك بن عبد الحيّ بن أعيا بن الحارث بن معاوية بن خلاوة بن أبامة بن 
سلمة بن شكامة بن شيب بن السكون بن آشرس بن ثور بن عفير وهو كندة السكوني الكندي» 
كان النبي َيه وجه إليه خالد بن الوليد من تبوك وقال له: : «ستلقاه يصيد الوحش» . وجاءت بقرة 
وحشية فحككت قرونها بحصنه» فنزل إليها ليلا لیصیدها فهجم عليه خالد. فأسره وقتل أخاه 
حسان بن عبد الملك» وافتتحها خالد غنوة وذلك في سنة تسعة للهجرة ثم إن النبي َة صالح 
آکیدر على دُومة وآمنت وقرر عليه وعلى أهل الجزيةء وكان نصرانياًء فأسلم آخوه حريث» فأقره 
النبي بيا على ما في يده» ونقض أكيدر الصلح بعد النبي ي فأجلاه عمر رضي الله عنه من دُومة 

فيمن أجلى من مخالفي دين الاسلام إلى الحيرة» فنزل في موضع منها قرب عين التمر» وبنی به 
ازل وسماها ذومت وقيل دوماء باسم حصنه بوادي القرى» وهو قائم يعرف الا أنه خراب. 

)03( زیادهامن الکامل ؛ 

(۷) في المخطوط : مصلء والتصويب من الكامل. 

)^( في الکامل : : في جند. 


خلافة أبي العباس السفاح ۱ 


فقال له آبو العباس : يا عم من أحب الحياة ذل ثم تمثل قول الاعشی : 

فماميَّةٌ إن بثها غَيْرَ عاجز . بعار إذا ما غالب الس غولها 

فالتفت داود إلى ابنه تا ا واللّه ابن عمك ارجع بنا معه نعش غزازاً 
أو نموت کرام فرجعوا [۲۹/ب] معه . 

وکان عیسی بن موسی إذا ذکر خروجهم من الحميمة یریدون الكوفة یقول: 

إن ركباً آربعة عشر خرجوا من دارهم وأهلیهم یطلبون ما طلبناء لعظيمة هممهم 
كبيرة آنفسهم» شديدة قلوبهم. 

وخرج أبو العباس» فعسكر بحمام أعين في عسكر أبي سلمة» ونزل معه في 
حجرته. وحاجب أبي العباس عبد اللّه بن بسام. واستخلف على الكوفة وأرضها 
داود بن علي وبعث عمه عبد الله بن علي إلى أبي عون وبعث ابن أخيه عيسى بن 
موسى إلى الحسن بن قحطبة» وهو يومئذٍ بواسط» محاصر ابن هبيرة. وبعث يحيى بن 
جعفر بن تمام بن العباس إلى حميد بن قحطبة بالمدائن. 

وبعث أبا اليقظان عثمان بن عروة بن محمد بن عمار بن ياسر إلى بسام بن 
إبراهيم بن بسام بالأهواز. 

وبعث سلمة عمرو بن عثمان إلى مالك بن طوق. 

وأقام آبو العباس في العسكر شهراً ثم ارتحل لمنزل المدينة الهاشمية في قصر 
الإمارة» وقد كان تنكر لأبي سلمة قبل تحوله حتى عرف بذلك. 

ذكر الخبر عن هذه الوقعة وسببها 

كان أبو عون وجه قحطبة إلى شهرزور وبها عثمان بن سعيد من قبل مروان» 
فقتله أبو عون وأقام ناحية الموصل . 

وبلغ ذلك مروان» فأقبل من خرّان حتى سار إلى الموصل» فنزل على الزاب 
وحفر خندقاً فتبادر إليه أبو عون فنزل الزاب ووجه أبو سلمة إليه مدداًء وعدة من 
القواد» فلما ظهر آبو العباس بعث إليه أيضا عدة من القواد» ومددا آخرين. 

ثم قال أبو العباس : من يسير إلى مروان من أهل بيتي؟ 

فقال عبد الله بن علي: آنا. 

فقال : سر على بركة الله 

فسار عبد الله بن علي حتى قدم على أبي علي حتى قدم على أبي عون فتحول له 
أبو عون عن سرادقه» وخلاله بما فيه. 


۱۲ ش : تجارب الأمم / الجزء الثالث 


فال هبل الله ین صلق عن محاضت: فال عا یال ای 

فأمر عيبنة بن موسی فعبر في خمسة آلاف» وانتهی إلى عسکر مروان فقاتلهم 
حتی أمسواء وم ا وا 

فرجع عيبنة إلى عسكر عبد الله بن علي» فأصبح مروان فعقد جسراًء وسرّح ابنه 


عبد الله وقال: امض حتى تكون أسفل من عسكر أبي علي وتبعث من ورائه من 
يشغله . ففعل ذلك» وبعث عبد اللّه بپن علی : المخارق بن عفان فی آربعة آلاف حتی 


نزل على خمسة أميال من عسكر عبد الله بن مروان بن الوليد بن معاوية. 

وسار إليه مروان» فقال مروان: فلما التقى العسكران قال مروان لعبد العزيز بن 
ا إن زالت الشمس اليوم فلم يقاتلونا كنا الذين ندفعها إلى عيسى ابن مریم وان 
قاتلونا قبل الزوال فإنا لله وإنّا إليه راجعون. 

وأرسل مروان إلى عبد الله بن علي؛ فسأله الموادعة. 

فقال عبد الله کذب ابن زریق» ولا تزول الشمس حتی آوطته الخیل إن شاء :الله 
تعالی . 

فقال مروان لاهل الشام لا تبدژوهم وجعل ینظر إلى الشمس . 


۱0( الزاب : هي الزاب الاعلی: بين الموصل وإربلء ومخرجه من بلاد مشتکهر» وهو حد ما بين 
آذربیجان بابغيش» وهو ما بين قطینا والموصل من عين في رأس جبل ینحدر إلى واد؛ وهو شدید 
الحمرة ا وخُرُونة وكلما جرى صفا قليلاً حتى يصير في ضيعة كانت 
لزید بن عمران أخي خالد بن عمران الموصلي بینها وبين مدينة الموصل مرحلتان وتعرف بباشّا 
ولیست التي في طریق نصیبین» > فإذا وصل إليها صفا جدا» ثم یقلب في آرض حفیتون من آرض 
الموصل حتی یخرج من كورة المرج من كور الموصل» ثم یمتد حتی يفيض في دجلة على 
فرسخ من الحديثة ء وهذا هو المسمی بالزاب المجنون لشدة جریه . 
وأما الزاب الأسفل : فمخرجه من جبال السّلّقَ سلق أحمد بن روح ب بن معاوية من با بني بنی آود ما 
بين شهرزورء وأذربيجان ثم يمر إلى ما بين دقوقا وإربل» وبینه وبين الزاب الأعلى ية 
یی أ فد م ساد ی يفيض لق دعل علد اسن وعلى هذا الزاب كان مقتل 
عبيد الله بن زياد ابن أبيه... وبين بغداد وواسط زابان آخران أيضاً. ويسميان الزاب الأعلى 
والزاب الأسفل» آما الأعلى فهي عند قوسين وأظن مأخذه من الفرات ويصب عند زرفامية 
وقصبة كورته النعمانية على دجلة. 
وأما الزاب الأسفل من هذين فقصبته نهر ساپس قرب مدينة واسط. 
وزاب النعمانية أراد الحيص بيص أبو الفوارس الشاعر بقوله: 

أجأرسلمى آم بلاد الراب وأبو المظفر أم غضنفر غاب؟ 
وعلی کل واحد من هذه الزوابي عدة قری وبلاد. (معجم البلدان) . 

(۲) في المخطوط : فقال مروان ما التقی العسکران لعبد العزیز بن عمر. 

والتصویب من الکامل . 


خلافة أبي العباس السفاح ۱۳ 


فحمل الولید بن معاوية بن مروان وهو ختن مروان على ابنته. فغضب وشتمه 
وتمم الوليد حملته فهزم آبا عون» فانحاز إلى عبد الله بن معاوية بن علي . 

قفا وین كوي مر التلين ان ترا ووی الا رن ال ره ول 
الناس وأسرعوا الرماح وجثوا على الرکب . 

فحمل أهل الشام كأنهم جبال حدید ومالوا علی أصخاب عبد الله بن علي 
كأنهم سحابة» فصبروا لهم على حالهم. 

فقیل : إن مروان كان لا يريد شيئاً الا عرض فيه خلل وفساد حتی قال : اخرجوا 
إلى الناس الأموال فأخرجت. 

وقال للناس: اصبرواء وقاتلوا؛ وهذه الأموال لکم فجعل ناس یصیبون من ذلك 
المال. فأرسل إليه : أن الناس قد مالوا إلى هذا المال ولا تأمنهم أن یذهبوا به؟ 

فأرسل إلى ابنه عبد اللّه: أن سر إلى مؤخر عسكرك» فمن مَرْ بك ومعه شيء من 
المال فاقتله وامنعه. 

فمال عبد الل برایته واتبعه أصحابة: 

فقال الناس : الهزيمة فانهزموا. 

وفي هذه السنة : كان قتل إبراهيم بق محمد بن عبد الله بن علي بن العباس [۳۰/ 
أ/ ] وقد اختلف الناس فيه فقال بعضهم : لم یقتل ولکن مات في السجن من الطاعون . 

وقیل : انهزم مروان بالزاب [و]عاد إلى حران فاستعرض آهل السجن؛ فوجدهم قد 
هلكواء وقتل خليفة مروان بعضهم» فأطلق مروان من بقي منهم» وکان |براهیم ممن هلك . 

ویقال : بل هدم عليه بیتاً فقتله . 


وحکی بعض خدام إبراهيم ممن كان معه يخدمه في مجلسه قال : 


(۱) ومما قال ابن الأثير في الکامل في قصته : 

إن مروان حبسه بحران وحبس سعید بن هشام بن عبد الملك وابنیه عشمان ومروان» 

وعبد الله بن عمر بن عبد العزیز والعباس بن الولید بن عبد الملك» وآبا محمد السفياني هلك 

منهم في وباء وقع بحران العباس بن الوليد وإبراهيم بن محمد بن علي الامام وعبد الله بن 

عمرء فلما كان قبل هزيمة مروان من الزاب بجمعة خرج سعيد بن هشام» وابن عمه ومن معه 
من المحبوسين فقتلوا صاحب السجن وخرجواء فقتلهم أهل حران ومن فيها من الغوغاء وكان 

فيمن قتلة أهل حران شراحيل بن مسلمة بن عبد الملك» وعبد الملك بن بشر التغلبي» > وبطريق 

أرمينية الرابعة» واسمه كوشان» وتخلف أبو محمد السفياني في الحبس» فلم يخرج فيمن خرج» 

ومعه غيره لم يستحلوا الخروج من الحبس. 

فقدم مروان منهزماً من الزاب فجاء فخلى عنهم. . وقيل: إن مروان هدم على إبراهيم بيتاً فقتله . 
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كان معه في الحبس عبد الله ين عمر ين عبد العزیز وشراحیل» وکانا 
يتزاوران» فأتاه رسول من شراحیل يوماً بلبن» فقال: یقول لك أخوك إني شربت من 
هذا اللبن فاستطبته» فأحببت أن تشرب منه. 


فتناوله» فشرب منه فتوصب من ساعته وتکسر جسده وكان يوماً يأتي فيه 
شراحيل» فابطاً عليه فأرسل إليه: جعلت فداك قد أبطأت فما حبسك؟ 


فأرسل إليه : إني شربت اللبن الذي أرسلت به إلىّ» اخلفني. 
فأتاه شراحيل مذعوراً وقال: لا واللّه الذي لا إله إلا هو ما شربت اليوم لبنأ 


ولا أرسلت به اليك» فنا لل ولا إليه راجعون. احتیل » »> تاکن والله. 


قال: فما لبث إلا یل وأصبح من الغد ميتاً. 


وفي هذه السنة : قتل مروان بن می 


: قال ابن العماد في شذرات الذهب في أحداث هذه السنة‎ )١( 
. فيها ابتداء دولة العباسيين» وبويع أبو العباس السفاح عبد الله بن محمد بن علي بن عباس بالكوفة‎ 
وجهز عمه عبد الله بن علي لمحاربة مروان بن محمد الجعدي.‎ 
فزحف مروان إليه في مائة ألف إلى أن نزل بالزاب دون الموصل» فالتقوا في جمادى الآخرة‎ 
فانكسر مروان» واستولی عبد الله بن علي على الجزيرة وطلب الشام وهرب مروان إلى مصر‎ 
فاتبعهم أيضاً فأدركهم بفلسطين فأوقع بهم بضعاً وثمانين رجلا ثم عبر مروان النيل طالب‎ 
الحبشة. فلحقه صالح بن علي عم السفاح فأدركه بقرية من قرى الفيوم من أرض مصر يقال لها‎ 
بوصير » فوافاه صائما وقد قدم له الفطور. و فسمع الصائح فخرج وسيفه مصلت فجعل يضرب‎ 
متقلدين صفائحأًهندية يتركن من ضربوا كأن لم يولد‎ 
وإذا دعوتهم ليوم كريهة وافوك بين مكبر وموحد‎ 
فقصدته الخيول من كل جانب فقتلوه.‎ 
فأخذ وستل‎ ٠ وكان أهله وبناته في كنيسة هناك» فأقبل خادمه بالسيف مصلتاً يريد الدخول علیهم‎ 
م إن مروان آمرني إذا تيقنت موته أن أضرب رقاب نسائه وبناته» فأرادوا قتله»‎ E 
قالو ا 7 نکن ا ومز ماد رة فإذا فيه القضيب›‎ 
والبرد؛ والقعب. والمصحف. فأخذوه . وکان الذي تولی فتله : عامر بن [سماعیل الخراساني‎ 
وهو صاحب مقدمة صالح.‎ 
ولما قتله دخل بيته» ورکب سریره ودعا بعشائه. وجعل رأس مروان في حجر ابنته » وأقبل يوبخها.‎ 
فقالت له: يا عامرء إن دهراً أنزل مروان عن فراشه وأقعدك عليه حتی تعشیت عشاءه لقد أبلغ‎ 
في موعظتك وعمل في إيقاظك وتنبيهك إن عقلت وفکرت . ثم قالت: واآبتای واأمير‎ 
المؤمنيناه. فأخذ عامراً | الرعب من کلامها وبلغ ذلك آبا العباس السفاح» فکتب إلى عامر یوبخه‎ 
ويقول: أما في أدب الله ما يخرجك عن عشاء مروان والجلوس على مهاده؟!‎ 
. وقتل مروان وله تسع وخمسون سنة» وقيل : سبع وستون» وإمارته خمس سنين وتسعة أشهر وأيام‎ 
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ذکر الخبر عن مقتل مروان» وما عومل به في طريقه وهو 
هارب وما لقي من أصحابه 

حكى ابو هاشم م< مخلد بن محمد قال: لماعم كرواو يسن تحب بر نب سب 
في عسکره» وكان معه مائة وعشرون ألفاًء وكان عبد الله بن علي بعشرين ألفاً. فلما 
انهزم مروان سار إلى الموصل وعليها هشام بن عمرو؛ وبشر بن خزيمة» فقطعا الجسر 
ومنعاه. فناداهم أهل الشام: هذا مروان. 

قالوا: كذبتم أمير المؤمنين لا يفر. 

فسار إلى بلد فعبر دجلة» ثم أتى إلى دمشق وخلف بها الوليد بن معاوية . 

وقال قائلهم حتى يجتمع أهل الشام ومضى مروان إلى فلسطين» فنزل نهر أبي 
فطرس» وقد غلب على فلسطين الحكم بن صنعان الخذامي وسود. 

فأرسل مروان إلى عبد الله بن يزيد بن روح بن زنباع فأجازه. 

وكتب أبو العباس إلى عبد الله بن علي يأمره باتباع مروان. 

فسار عبد الله إلى الموصل. فتلقاه هشام بن عمروء وبشر بن خزيمة وقد سود 
في أهل الموصل» وفتحوا له المدينة. 

ثم سار إلى حران» وولى الموصل ابن صولء فهدم الدار التي حبس فيها 
إبراهيم بن محمد. ثم سار من خراسان إلى منيح وقد سودوا فنزل مدينة منيح» وقدم 
عليه أبو حميد المروزي» وبعث إليه قنسرين ببيعتهم. كما أتاه عنهم أبو أمية. 

وقدم عليه عبد الصمد بن علي آمده به أبو العباس في أربعة آلاف» فأقام يومين 
بعد قدوم عبد الصمد. 

ثم سار إلى قنسرين» فأتاها وقد سود أهلها وأقام يومين. 

ثم سار حتى نزل حمص وأقام بها حتى بايع أهلها . 

ثم سار إلى بعلبك فأقام يومين. 

ثم ارتحل فنزل مرة قرية من قرى دمشق» وقدم عليه صالح بن علي مدد 

فنزل مرج عسكراً في ثمانية آلاف» وفرق أصحابه على أبواب دمشق» 
وحاصروهاء والبلقاء» وتعصب الناس بالمدينة» وقتل بعضهم بعضاً وقتلوا الولید؛ 
وفتحوا المدينة سنة اثنتين وثلاثين ومائة. وكان أول من صعد السور من باب 
الشرقي عبد الله الطائي» ومن قبل باب الصغير بسام بن إبراهيم» فقاتل فيها ثلاث 
ساعات» ثم أمر بالكف. 
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وآقام عبد الله بن علي بدمشق ثمانية عشر يومآء ثم سار يريد فلسطین فنزل بهم 
السكوةء ووجه مها يجين بن جعفر الهاشمي إلى العلنينة . ثم ارتحل إلى الاردن فأتوه 
وقد سودوا. ثم سار إلى مرج الروم» ثم سار إلى نهر أبي فطرس» ومعه ابن قبان» 
وعامر e‏ وأبو عون» وقدم آبا عون على مقدمته. وسار فنزل الرملت ثم 
سار فنزل ساحل البحر» وجمع صالح بن علي [۳۰/ب] السفن وتجهز يريد مروان وهو 
بالعراء» فسار على الساحل» والسفن حذاءه في البحر حتی نزل العریش . وبلغ مروان 
فأحرق ما كان حوله من علف» وطعام» وهرب. 

ومضی صالح بن علي فنزل النيل» ثم سار حتی نزل الصعید. 

يق ادر حي سس زرا E N‏ 
فأخذوا رجالاً وقدموا بهم على صالح» وهو بالفسطاط . 

فعبر مروان النيل وقطع الجسر وحرق ما حوله. 

ومضى صالح يتبعه» فالتقى هو وخيل لمروان فأصاب منهم طرفاً وهزمهم . 

ثم ارتحل فنزل موضعاً يقال له: ذات الساحل . وقدم أبي عون ومعه شعبة بن 

كثير المازني فلقوا خيلا لمروان؛ فهزموهم› فأسرا منهم رجالاً فقتلوا بعضهم واستحيوا 
بعضاً وسآلوهم عن مروان؟ 

فقالوا: ات الى و فأمنوهم به فساروا فوجدوه نازلاً في 
كنيسة ببوصير"'' ووافوه في آخر النهار فهرب الجند» وخرج إليهم مروان في نفر يسيرء 
فأحاطوا به فقتلوه. 


(1) زيادة یتطلبها السیاق. 

(۲) بُوصير: اسم لاربع قرى بمصر. بوصیر فوریدس: وقال الحسن بن ابراهيم بن رَولاق: بها فتل 
مروان بن محمد بن الحکم الذي به انقرض ملك بني أمية» وهو المعروف بالحمار؛ والجعدي 
فتل بها لسبع بقين من ذي الحجة سنة (۱۳۲). 
وقال أبو عمرو الكندي : تل مروان ببوصير من كورة الاشمونين. 
وقال لي المفضل بن الحجاج : بُوصير قوریدس: من كورة البوصيرية . 
وإلى بوصير قوريدس ينسب أبو القاسم هبة الله بن علي بن مسعود بن ثابت بن غالب بن هاشم 
الأنصاري الخزرجي. كتب إلى أبي الربيع سليمان بن عبد الله التميمي المكي في جواب كتاب 
كتبته إليه من حلب أسأله عنه فقال: سألت ابن الشيخ البوصيري عن سلفه ونسبه وأصله فأخبرني 
م لتر من موتك صلقتي قال: وبالمغرب موضعان يسميان المنستير» أحدهما 
بالأندلس بين لقنت وقرطاجنة في شرق الأندلس» والآخر بقرب سوسة من أرض إفريقية» بينه 
وبينها اثنا عشر ميلاء قال: ولم يعرفني والدي من أيها نحن» وكان أول قادم منا إلى مصر جد 
والدي مسعود» فنزل بوصیر قوريدس» فأولد بها جدي علا ودخل علي مصر فأقام بهاء > فأولد 
بها أبي القاسم ولم یخرج من الاقلیم إلى سواه إلى أن توفي في ليلة الخمیس الثاني من صفر سنة 
(94۸) آخبرني بالوفاة الحافظ الزكي عبد العظیم المنذري (معجم البلدان). 


خلافة أبي العباس السفاح ۱۷ 


ومن عجیب الأمور التي جرت هناك : أن آبا عون عامر بن إسماعيل تحدث 
فقال : لقینا مروان ببوصیر ونحن في جماعة كبيرة» فشدوا عليناء فأنصبوا بنا إلى نخیل 
ولو یعلمون بقلتنا لأهلكونا فقلت لأصحابي: إن أصبحنا فرآونا ونحن نفر یسیر لم ينج 
منا آحد وذکرت قول بكير بن هامان: أنت والله تقتل مروان كأبي إسماعيل» تقول : 
دهند یاحوا سکان» فکسرت جفن سيفي وکسر أصحابي جفون سیوفهم وقلت: د 
یاحوا سکان» وكأنها نار صبت عليهم» فانهزموا وحمل رجل على مروان» فضربه بسیفه 
فقتله وکتب عامر بن إسماعيل إلى صالح بن علي» فکتب صالح بن آبي علي إلى أمير 
المؤمنين آبي العباس : 

إا اتبعنا عدو الله الجعدي حتى آلجأناه إلى أرض عدو الله شبهة فرعون فقتله 
بأرضه» وبعث صالح برأسه مع يزيد بن هانئ» وکان على شرطة آبي العباس یوم الأحد 
لثلاث بقین من ذي الحجهة سنة ائنین وئلائین ومائت ورجم صالح إلى الفسطاط ثم 
انصرف إلى الشام فدفع الغنائم إلى أبي عون السلاح» والاموال والرقیق إلى آبي 
الفضل بن دينار. 

وخلف أبا عون على مصرء وقتل مروان وهو ابن نيف وستين سنت واختلف 
الناس في النیف. فلذلك لم أثبته . 

وكانت ولايته من حين بويع إلى أن قتل خمسين سنة وعشرة أشهر وستة عشر 
يوماً. وكانت آمه أمة لإبراهيم بن الأشترء أصابها محمد بن مروان بن الحكم يوم قتل 
ابن الأشتر فأخذها من ثقله» وهي مسن» فولدت مروان على فراشه. 

ولما بُويع أبو العباس دخل عليه ابن عياش المستوف فقال : 

الحمد للّه الذي أبدلنا بحمار الجزيرة وابن آمه النجع» ابن عم رسول الله كك 
وابن عبد المطلب. 

وفي هذه السنة: خلع أبو الورد آبا العباس بقنسرين فبيّض وبيضوا معه. 

ذكر الخبر في تبييض أبي الورد وانتفاض تلك النواحي 
كلها وما آل لكين أمرهم 
كان شي ذلك أن آي الوه واسمه جرا ٠‏ من الكوتر مرو زقر جن الحاو 


۱( في المخطوط : مال لیهم» وهو تحريف. 
زفق في المخطوط : : مجراه» والتنقيط من الکامل والاسم فيه : : مجزة. 
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الکلابی 1و[ کان من أصحاب مروان ووا وقواده۳. 


فلما هزم مروان وأبو الورد بقنسرین قدمها عبد اللّه بن علي فبایعه فدخل فیما 
دخل فيه الناس من الطاعة. 

وکان ولد مسلمة بن عبد الملك مجاورین له ببالس"* والناعورة. 

فقدم بالس قائد من قواد عبد اللّه بن على من الأزد مروية في مائة وخمسین فارساً 
فتعرض لنساء مسلمة بن عبد الملك» وعبث بولد مسلمة فشكا بعضهم ذلك إلى أبي 
الورد» وذکره الحق والحرمة» فخرج من مزرعة له تعرف بحساف في عدة من أهل بیته حتی 
هجم على ذلك القائد» وهو نازل حصن مسلمت فقاتله حتی قتله ومن معه . 

وأظهر التبییض "" والخلع والدعاء لأهل قنسرین"؟ إلى ذلك فتسارعوا إليه 
وییضوا باجمعهم وعبد الله بن علي مشغول بحرب ابن حبیب بن مرة في إيلة بأرض 
البلقاء والبثنية ۳ وحوران. 

وكان قد لقيه عبد الله بن علي في جموعه [۳۱//] فقاتله وكان بينه وبينهم 
وقعات وقعات» وكان من قواد مروان وفرسانه. وكان سیب تبييضه الخوف على نفسه 
وقومه فبایعته قيس وغیرهم ممن يليهم من آمل تلك الکور . 

فلما بلغ عبد الله بن علي تبییض أهل قنسرین دعا حبيب بن مرة إلى الصلح» 
فصالحه وامنه ومن معه وخرج متوجها نحو قنسرين للقاء أبي الورد. 

فمر بدمشق فخلف عليها أبا الغنائم عبد الحميد بن ربعي في أربعة آلاف رجل من جنده . 


)۱( زيادة من الكامل . 

(۲) في المخطوط : وفرسان. وهو تحریف. 

(9) في المخطوط : وقواي. وهو تحریف وتصویبه من الکامل. 

(4) بالس: بلدة بالشام بين حلب والرّقة سميت فیما ذکر یبالس بن الروم بن الق بن سام بن نوح 
عليه السلام وكانت في ضفة الفرات الغربية» فلم يزل الفرات يشرق عنها قليلاً قليلاً حتی صار 
بينهما في أيامنا هذه أربعة أميال. 

(5) التبييض أي التبيين وإظهار الحق وتوضيحه وتنويره. 

10( قال صاحب الزيج: . .. في جبلها مشهد يقال إنه قبر صالح النبي عليه السلام وفيه آثار أقدام 
الناقة » ومح أذ ين نس سس وقيل بمکت واللّه أعلم . وکان فتح قنسرين على ید آبي 
عبيدة بن الجراح رضي الله عنه سنة (۱۷) وكانت حمص وقنسرين شيئاً واحداً. 
قال أحمد بن يحيى سار أبو عبيدة بن الجراح بعد فراغه من اليرموك إلى حمص فاستقراها ثم أتى 
قنسرین وعلى مقدمته خالد ر بن الوليد فقاتله أهل مدينة قنسرين ثم لجؤوا إلى حصنهم وطلبوا 
الصلح فصالحهم وت اوةه اسان ها 
وقال ابن الأنباري : أخذت من قول العرب: قنسري: أي مُسِنْ . (معجم البلدان). 

)¥( له : : مُصغراً بلفظ صاحب جمیل» هضبة على طریق السفر بين البحرین والبصرة. 


خلافة أبي العباس السفاح 1 


ا دن ع ا N‏ 
النوفلية وأمهات الأولاد لعبد الله بن علي وثقله [فلما قدم حمص انتفض]”'' له 

فلما قدم حمص في وجهه انتفض عليه بعده أهل دمشق» فبيضوا ونهضوا مع 
عثمان بن عبد الله بن مراقة الأزدي فنهضوا إلى أبي غانم ومن معهء فقاتلوه» وهزموه 
وقتلوا من أصحابه مقتلة عظيمة» وانتهبوا ما كان عبد اللّه بن علي خلفه من ثقله 
ومتاعه» ولم يعرضوا لاهله» وبيض أهل دمشق واستجمعوا على الخلاف. 

ومضى عبد الله بن علي» وقد كان تجمع مع أبي الورد جماعة من أهل قنسرين» 
وكاتبوا من يليهم من أهل حمص وتَدْمُر”". 

فقدم منهم ألوف وعليهم أبو محمد بن عبد اللّه بن يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان» فرأسوا عليهم أبا محمد ودعوا إليه وقالوا: هو السفياني الذي كان يُذكرونهم» 
وهم نحو من أربعين ألفاً. فلما دنا منهم عبد اللّه بن علي» وأبو محمد معسكر 
لجماعتهم في مرج يقال له: مرج الأخرم. وأبو الورد المتولي لأمر العسكرء 
صاحب القتال والوقائم . 

وجه عبد الله بن علي آخای عبد الصمد بن علي في زهاء عشرة آلاف فارس 

فناهضهم أبو الورد ولقيهم بين العسكرين واستمر القتال في الفريقين وثبت القوم 
حتى انهزم عبد الصمد ومن معهء وقتل منهم يومئذٍ ألوف. 

وأقبل عبيد الله حيث أتاه عبد الصمد ومعه حميد بن قحطبة وجماعة من معه من 
لقواد. فالتقوا واقتتلوا بأبند بمرج الأخرم قتالاً شديداًء فانکشفت منهم جماعة ممن كان 
مع عبد الله ثم تابوا وثبت لهم عبد الله وحميد بن قحطبة» فهزموهم. 

وثبت أبو الورد في نحو من خمسمائة من" أهل بيته وقومه فقتلوا جميعاًء 
وسرت أبو محمد ومن مح حص لشت بتر و امن عد الله أحل شيرع وسودا 


)١(‏ زيادة من الكامل. 

(۲) نَدْمُر: مدينة قديمة مشهورة في برية الشام بينها وبين حلب خمسة أيام . .. وقيل سميت بتدمر بن 
حسان بن أذينة بن السميدع بن مزيد بن عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام. 
E‏ اکآ 
إلا سلیمان إذ قال الانه له: ای ال فاحدُذها عن المد 
وخيّس الجن إني قد آذنت لهم یبنون تدمر بالصفاح والعمد 
وأهل تدمر يزعمون أن ذلك البناء قبل سليمان بن داود عليهما السلام بأكثر مما بیننا وبين سليمان عليه 
سا وکن اس نارامج ها أضائ لی سل وى الجن . (معجم البلدان) . 


۳۰ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


وبایعوه. ثم انصرف راجعاً إلى أهل دمشق» ولما کال من تبییضهم علیه وئوبتهم علی 
آبي غانم» فلما دنا من دمشق هرب الناس وتفرقوا ولم يكن منهم وقعة. فأمن عبد الله 
آهلها بایعوه ولم يأخذهم بما كان منهم . 

وأما أبو محمد فلم يزل متغيباً ولحق بأرض الحجاز" . وبلغ زیاد بن 
فقاتلوه حتی قتل وآخنوا ا اا عش زهو ترد اه 
المومنین فأمر بتخلية سبیلهما وأمنهما“ . 

وفي هذه السنة: نهض آهل الجزيرة وخلعوا آبا العباس . 

ذکر [الخبر]؟* عن ذلك 

كان الناس یظنون المودة آنها ترد علیهم سئّة الصدر الأول» فلما رآوا [آن]0) 
سیرتهم شبيهة بسيرة من تقدمهم ثم هجم علیهم عسکر غريب عنهم لهم معرات 
وأطماع تبرّموا بهم . فلما خرج أبو داود لغیرته وحميته على نساء مسلمة انتفض الناس 
من كل ناحية . 

وكان بحران يومئذٍ موسى بن كعب في ثلاثة آلاف من الجند صاحب عبد اللّه بن 
علي وسار إليه الناس منتهضين من كل وجه فحاصروه ومن معه وأمرهم مشتت ليس عليهم 
رأس تجمعهم» وقدم على بقية ذلك إسحاق بن مسلم [العقيلي]”'' من أرمينية كان شخص 
عنها حين بلغته هزيمة مروان» وا عدو السو چ بن كعب. 

فوجه أبو العباس أخاه أبا جعفر بمن معه من الجنود التي كانت معه بواسط » محاصرة ابن 
هبيرة ) > فمضى حتی مر بقرقیسیا وآملها(* ۳۱ ب] منعضون”' قد قد غلقوا أبوابها دونهم . 

ثم قدم مدينة الرقة وهم على مثل ذلك» وبها بكار بن مسلم» فمضى نحو حرّان. 


(1) بعدها في الكامل: 
وبقي كذلك إلى أيام المنصور. 

(۲) في المخطوط: ابنيناء والتصويب من الكامل. 

(۳) زيادة يتطلبها السياق وقد سقط من المخطوط. 

(4) بعد هذا في الكامل: وقيل: إن حرب عبد اللَّهء وأبي الورد كانت سلخ ذي الحجة سنة ثلاث 
وثلاثين ومائة . 

. زيادة يتطلبها السياق‎ )٥( 

)1( زيادة من الکامل . 

۹2 أي جعلته رأساً أو رئيساً أو أميراً أو إماماً لهم یقاتلون وراءه وتحت رایته وقيادته وإمرته . 

(۸) فى المخطوط : آمل وهو تحریف . 

)۹( قال ابن منظور في لسان العرب: نضا ثوبه عنه نضواً: أي خلعه وألقاه عنه. 


خلافة آبي العباس السفاح ۲۱ 


ورحل إسحاق آبو مسلم إلى الرها في سنة ثلاث وثلاثين ومائة. 

وخرج موسی بن کعب فیمن معه مدينة حران فلقوا آبا جعفر . 

وقدم بكار على آخیه مسلم بن عقيل فوجّه إلى رجل من الحرورية يقال له : 
بریکة» وهو في جماعة ربيعة. 

فصمد له أبو جعفر فقاتلوا قتالاً شديداً» وقتل بريكة» وانصرف بكار إلى أخيه 
بالزها فخلفه إسحاق بهاء ومضى إلى سَمَيْسَاط”''» فخندق على عسکره وأقبل أبو 
جعفر حتى قاتله بكار بالرها وكانت بينهم وقعات. 

وكتب أبو العباس إلى عبد الله بن علي في المسير بجنوده إلى إسحاق بسميساط 
فأقبل حتى نزل عليه وهم في ستين ألفاً من أهل الجزيرة جميعاً وبينهما الفرات . وأقبل 
أبو جعفر من الرها فكاتبهم إسحاق» وطلب الصلح. فأبواء وطلب الأمان فأجابوه. 

وكتبوا إلى أبي العباس فأمرهم أن يأمنوا ومن معهء فكتبوا بينهم كتاباً ويقولوا له 
فيه» فخرج أبو إسحاق إلى أبي جعفر وتم الصلح. وكان إسحاق بن مسلم العقيلي 
حيث حاصره أبو جعفر يقول: في عنقي بيعة ولست أدعها حتى أعلم أن صاحبها قد 
مات أو قتل. 

فأرسل إليه أبو جعفر: أن مروان قد قتل. 

فقال : حتى أتيقن . 

ثم لما طلب الصلح قال : قد آیقنت "۲ أن مروان قد قتل وولی آبو العباس آبا 
جج الجزيزة واوميتة " واتربیخان ولا یال غلا انتتغلف. 

وفي هذه السنة: شخص آبو جعفر إلى خراسان لاستطلاع رأي آبي مسلم في 


ونضوت ثيابي عني إذا ألقيتها عنك ونضاه من ثوبه: جرده. 
قلت : والمراد هنا آنهم قد نفضوا أيديهم مما هم فيه واخلدوا إلى الراحة وتحففوا من ثیابهم . 
(۱) مدينة على شاطی الفرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات. 
ولها قلعة في شق منها یسکنها الأرمن ومالکها في هذا الزمان الملك الأفضل علي ابن الملك 
الناصر یوسف بن أيوب صلاح الدين. (معجم البلدان). 
(۲) فى المخطوط : «قد كان أيقنت» ولفظ : کان. زائد على السیاق فحذفته. 
(۳) أرمينية:... قیل : هي ثلاث أرمينيات» وقیل: أربع . 
فالاولی : بيلقان وقبله وشروان» وما انضم إليها 8 منها. 
والثانية: جرزان وضغد بيل وباب فيروز قباذ واللكز. 
والثالثة : البُسْفُرجان ودبيل وسراج طير ويغروند والتْشّوَى. 
والرابعة: وبها قبر صفوان بن المعطل. 


۳۲ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


قتل آبي سلمة جعفر بن سلیمان يقال الذي [هو]”'' وزير آل محمد. 


ذکر السبب في مسيره إلى جعفر وما كان من آمره وأمر أبي مسلم 

فلما ذكر تنكر أبي العباس لأبي سلمة» وما كان به ل 

لما ظهر أبو العباس سمرنا ذات ليلة فذكرنا صنيع أبي سلمة» فقال رجل منا 
[ما]”" يدريكم لعل ما صنع أبو سلمة كان عن رأي أبي مسلم. 

فلم ينطق منا أحد. 

فقال أمير المؤمنين أبو العباس: لئن كان هذا عن إباء تعوض بلاء الا أن يدفعه 
الله عنا. 

فأشار عليه داود بن علي بأن يكتب لأبي مسلم ما هَمّ به من الغش وما عامله من 
القبیح وما يتخوفه منه» ففعل . 

فأجاب آبو مسلم : إن كان أمير الممنین قد اطلع على ذلك فليقتله . 

فقال داود بن علي لأبي العباس : لا تفعل يا أمير المؤمئين» فان أبا مسلم يحتج بهذاء 
وكذلك أهل خراسان الذين معك [أصحابه] " وحاله فيهم حاله» ولكن ابعث إلى أبي مسلم 
من يعرف بنيته ويطلع على سریرته ثم تكلفه أن يبعث هو إلى أبي سلمة من يقتله“ . 

قال أبو جعفر: فأرسل إليّ أبو العباس وقال: ما ترى؟ 

فقلت: الرأي رأيك . 

فقال: إنه ليس أحد أخص إلى أبي مسلم منك فاخرج إليه حتى تعلم ما رأيه؟ 
فليس يخفى عليك لو قد لقیته فإن كان عن رأيه صدر أبو سلمة» احتلنا لأنفسناء وان 
لم يكن عن رأيه طابت أنفسنا. 

فخرجت على رَخل شدید. فلما انتهيت إلى الري إذا صاحب أبي سلمة قد أتاه 
کتاب أبي مسلم : أنه بلغني أن عبد الله بن محمد قد توجه إليك» فاذا قدم فأشخصه 
1 من]”*' ساعة يقدم عليك . 


)١(‏ زيادة يتطلبها السیاق. 
صاحب رسول الله يل وهو قرب حصن زياد عليه شجرة نابتة لا يعرف أحد من الناس ما هي» 
ولها حمل يشبه اللوز يؤكل بقشره» وهو طيب جداً. 

(۲) زيادة يتطلبها السياق. 

(۳) زيادة من الكامل. 

(4) في الكامل: ولكن اكتب إلى أبي مسلم فليبعث إليه من يقتله» فكتب إليه. 

(۰) زيادة يتطلبها السیاق. ثم إن سياق الخبر هنا غير الذي هو في الكامل في التاريخ وان كان 
المضمون متقارب . 


خلافة أبي العباس السفاح ۲۳ 


فأقرآني کتابه» وآمرني بالرحيل» فازددت وجلاء وخرجت من الري وأنا خائف 
حذر» فسرت» فلما كنت بنیسابور إذا عاملها قد آتاني بکتاب أبي مسلم: 

إذا قدم عليك أبو جعفرء فأشخصه ولا تدعه يقيم» فإن أرضك أرض خوارج"؟ 
ولا آمن عليه 

فطابت نفسي. وقلت: آراه يُعْنَى بأمري» فسرت. فلما كنت من مرو على 
فرسخین تلقاني آبو مسلم في الناس . 

فلما دنا مني نزل وأقبل يمشي إليّ حتی قبل يدي فقلت: اركب» فركب» 
ودخلت مروء ودخلت دارا آفردها لي» ومکثت ثلاثة أيام لا يسألني عن شيء» ثم قال 
لي في اليوم الرابع : ما أقدمك؟ فأخبرته. 

فقال: إني قد كاتبت أمير المؤمنين [في]”© ذلك . 

فقلت : أمير المومنین يحب أن تلي أنت منه ما تری. 

فقال: سمعاً وطاعة . 

ثم دعا مرار بن آنس الضبي» aT NE‏ فاقتل أبا سلمة 
AG E‏ الإمام . 

فقدم الكوفة» وكان أبو سلمة بسمرقند عند آبي العباس» فقعد له في طريقه» فلما 
خرج قتله» قالوا: قتلته الخوارج 

فقال سليمان بن المهاجر: إن الوزير وزير آل محمد أودى ممن يشناك كان 
را 

وكان يقال لأبي سلمة وزير آل محمد» ولأبي مسلم أمين““ آل محمد. 

فحكي عن سالم قال: صحبت أبا جعفر من الري إلى خراسان وكنت حاجبه» 
وكان أبو مسلم يأتيه فينزل على الباب» ويجلس في الدهلیز» ويقول لي: استأذن لي 


فغضب آبو جعفر عليّ وقال: ويلك إذا رأيته فافتح له الباب» وقل له يدخل على 


)۱( كانت طائفة الخوارج تكن لبني أمية وبني العباس أشد العداء لما كان من أمرهم مع سيدنا علي 
وما كان من أمر سیدنا علي مع سیدنا معاوية وأمر التحكيم وما إلى ذلك مما هو مشهور . 

(۲) زيادة يتطلبها السياق. 

زفرة مر النقط كلمة جاءت في المخطوط على هذا الرسم (دابيّه) . 

(4) فى المخطوط اختلط قول الناسخ فيها بين أمير» وأمين» فجاءت الكلمتان متراكبتان وهي إلى أمين 
قرب اا ا ما عند الطبري حیت نها في الکامل: آمین وأشار محققه إلى أنها في 
الطبري أمين وهو ما يأتي موافق دائماً لما في مخطوط هذا الکتاب وکأنه نقل عنه والله أعلم . 


۲٤‏ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


دابته» فلما رأيته مقبلاً قلت لأبي مسلم إنه قال كذا كذاء وفتحت له الباب قال: نعم 
وان قال أعلمه واستأذن لى عليه . 


وفي هذه السنة : وجه آبو العباس أخاه آبا جعفر لحرب يزيد بن عمر بن هبيرة 
بواسط. 


ذكر آراء أشير بها على ابن هبيرة فخالفها 
لما انهزم ابن هبيرة وتفرق عنه الناس۰ خلف على أثقاله قوماً فذهبوا بتلك الأموال. 
فقال له حوثرة: أين تذهب وقد قتل صاحبهم ‏ يعني قحطبة ‏ امض”'' إلى الكوفة 
فمعك جند كثير فقاتلهم حتى [تقتل]”" أو تظفر. 
فقال: بل آتي واسطأء فانظر واستعد. 
فقال له: إنك ما تزيد”" على أن تمكنه من نفسك حتى تضعف وتقتل . 


وقال له يحيى بن حصين : إنك لا“ تأتي مروان بشيء أحب إليه من هذه الجنود 
والزم الفرات”*”' حتى تقدم عليه" وإياك وواسطاًء فتصير في حصارء وليس بعد 
الحصار إلا القتل. 

فأبى لانه۳) يخاف مروان» وذاك أنه يكتب إليه في الأمر فیخالفه فخافه ۳ فأتى 
واسطا وتحصن . 

وسَرّح إليه أبو سلمة”*' الحسن بن قحطبة فخندق الحسن ونزل بين الزاب ودجلة 
وكانت بينهم وقائع”' '. 

ثم وجه أبو العباس أخاه جعفر لحرب ابن هبيرة. 

وكتب إلى الحسن""۲۱: أن أمر الجند إليك ولكني أحببت أن يكون أخي حاضراً. 


)١(‏ فى الكامل: آتمضی. وأشار محققه إلى أنه فى الطبري: امض . كما هنا. 

(۲) ما بين المعقوفين سقط من المخطوط وأثبته من الكامل . 

(۳) في الكامل: تريد» وما هنا هو الأصوب والأوفق للسياق. 

)٤(‏ فى الكامل: «لو». وما هنا أوفق للسياق. 

(4) فى المخطوط : الفراة. وهو تحريف. 

)1( فى الكامل حتى تأتيه . 

(۷) فى الکامل : وکان. 

(۸) فى الکامل : فخاف أن يقتله. 

. في الکامل: وسیر آبو سلمة إليه الحسن. ابن قحطبة‎ )٩( 

(۱۰) ذکر ابن الأثير هذه الوقائع في الکامل وآثرت ترکها حتی لا آطیل ثم لأني لست من آنصار سرد 
تلك الوقائع بتفاصیلها. , 

(۱۱) ابتداء من هنا مذکور أيضاً فى الکامل بنحوه. 


فلما قدم آبو جعفر واسطاً تحول له الحسن حجرته فقابلهم ابو نصر مالك 
الخزاعي يوما فخرج إليه اهل واسط وحاریوه. 

ثم انهزم أهل الشام وقد آمکنوا"" معن بن زائدة وغيره» فلما جازهم أهل 
خراسان" خرجوا عليهم فقتلوا منهم فترجل أبو نصر واقتتلوا عند الخندق ورفعت لهم 
النيران وابن هبيرة على برج باب الخلالین"" فبقوا يقتتلوا ما شاء الله من الليل. وسَرّح 
ابن هبيرة [و]* قد هَمّ أن يدعو إلى أحمد بن عبد الله بن حسن فكتب إليه» وأبطأ 

۰ 1 و ما Or‏ 

وکتب به کتاباً فمکث یشاور فيه العلماء أربعين یوما حتی رضيه . 

ثم آنفذه إلى أبي جعفر فأنفذه آبو جعفر إلى أي العباس فأمر بإمضائه . 
على آبی العباس» فکتب إليه باخباره. فکتب أبو مسلم إلى آبي العباس : 

أن الطریق السهل إذا آلقیت فيه الحجارة فَسّدَ ولا واللّه ما صلح ملك فيه ابن 
هبيرة. [ولما تم الکتاب خرج ابن Ea‏ إلى آبي جعفر في آلف وئلائمائه من 
البخارية» فأراد أن یدخل الحجرة بدابته» فقام إليه سلام بن سليم فقال: مرحباً با 
خالد» انزل راشداٌ. 

وقد أطاف بالحجرة نحو من عشرة آلاف من أهل خراسان فنزل وأجلسه على 
وسادة» ثم دعا له بالقواد فدخلوا عليه . 

ثم قال سلام: ادخل أبا خالد. 

فقال : آنا ومن معي؟ 

فقال : إنما استأذنت لك وحدك. فقام ودخل» فوضعت له وسادة» فجلس علیها 
وحدثه ساعت ثم قام» ثم مکث يقيم عنه یوم" ويأتيه يوماً في خمسمائة فارس 
وثلاثمائة راجل . 

فقال يزيد بن حاتم: آیها الامیر» إن إبراهيم ليأتي فتضعضع له العسکر. وما 
)١(‏ في المخطوط: امكثوا. وهو تحریف» وفي الكامل: وقد کمن معن وأبو يحيى الجذامي. 
(؟) في الكامل: أصحاب مالك . 
(۳) في الكامل: على برج الخلالين. 
)٤(‏ ساقطة من المخطوط والسياق يقتضيها. 
(۵) في المخطوط : أياماً. وهو تحريف والتصويب من الکامل . 
(7) في الكامل: طریق. 


(۷) سقط من المخطوط. وأكملته من الکامل. 
(۸) في الکامل: ثم مکث يأتيه يوما. 
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نقص من سلطانه شيء. 

فقال أبو جعفر لسلام : قل لابن هبيرة يدع هذه الجماعت ویأتینا في حاشية. 

فقال له ذلك سلام [۳۲/ ب] فتغير وجهه [فكان يأتي]”'' في نحو من ثلاثين من 
حاشیته» فقال له سلام : كأنك تأتينا مباهياً . 

فقال: إن أمرتمونا أن نمشي إليكم مشينا. 

فقال: ما أردنا بك استخفافً ولكن نظراً لك . 

فكان بعد ذلك يأتي في ثلاثة نفر. 

فيقال: إن ابن هبيرة كلم يوماً أبا جعفر فقال: يا هناه» ثم قال: إيه لله أنت» ثم 
رجع فقال: أيها الأمير» إن عهدي”" بكلام الناس بمثل [ما]" خاطبتك به لقريب©) 
فسبقني لساني إلى العادة ولم أردّه. 

فتبسم أبو جعفر» فقال: صدقت. 

وألح أبو العباس على أبي جعفر في قتل ابن هبيرة» وهو يراجعه» حتى كتب 
إليه» واللّه لتقتلنه أو لأرسلن إليه من يخرجه من حجرتك" ويتولى قتله [فعزم على 
قتله] . 

فتقدم أبو جعفر يختم بيوت الأموال» ثم بعث إلى وجوه من معه. فلما حضروا 
نزعت سيوفهم» وكتفوا ثم أرسل إلى" ابن هبيرة: إِنّا نريد حمل المال. 

فقال ابن هبيرة لحاجبه: يا أبا عثمان دلهم"" عليه؛ فوكلوا بكل بيت نفرأء ثم 
جعلوا ينظرون في نواحي الدار» ومع ابن هبيرة ابنه داود» وكام واج وعدة من 
مواليه» وب له صغير في حجره» فجعل ينكر نظرهم» وقال: أقسم بالله» إن في وجوه 
القوم لشراً. 

فأقبلوا نحوه» فقام حاجبه في وجوههم فقال: وراءكم. 


)1١(‏ ما بين المعقوفين سقط من المخطوط وأتممته من الکامل. 

( في الكامل: فقال له ابن هبيرة: يا هنا أو يا أيها المرءء ثم رجع فقال أيها الأميرء إن 
عهدي. . . ۱ 

(۳) سقط من المخطوط وأضفته من الکامل. 

(6) في المخطوط : قريب والتصویب من الکامل. 

(5) في المخطوط: من حجرك» والتصویب من الکامل . 

(7) ما بين المعقوفین زيادة من الکامل 

(۷) تکرر هذا اللفظ فى المخطوط فحذفت التکرار. 

(۸) في المخطوط : فدلهم. وهو تحریف. 
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فضربه الهيثم بن شعبة على حبل عاتقه فصرعه وفاتل ابنه داود فقتل» وفتل 


موالیه» ونحى ابن هبيرة الصَّبِي في حجرة وقال: دونکم هذا الصّبي وخ ساجداً» فقتل 


وهو ساجد. فمضوا برژوسهم إلى أبي جعفر» فنادى بالأمان في الناس 
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وقال أبو العطاء السندي يرثيه : 
ألا إن عيئاً لم تَجَدْ یوم واسط عليك بجاري”" دمعها لخو 
عشية قام النائحاث شققنَ؟؟ ‏ جيوب”''بأيدي مأتم وخدودٌ 
فان يمس" مهجور الفناء فربما أقام به بعد الوفودٍ وفود 
وإنك لم تبعد على متعهد بلی كل من تحت التراب بعيدٌ 
وقال منقذ بن عبد الرحمن الهلالي يرثيه : 
منم العزاء حرارة الصدر 2 والحزن عقد عزيمة الصبر 
أفتى الحماة العزاز عرضت دون الوفاء حبائل الغدر 
مالت حمائل أمرهم بفتی مثل النجوم حففن بالبدر 
عالي یبعشهم فقلن له نلا ات لضتحية التحشير 
من للمنابر بعد هلکهم آم من یسد مکارم الفخر 
قتلی بدجلة ماتحیتهم لا عصباب زواخر البحر 
وفي هذه السنة: وجّه آبو العباس عمه عیسی بن علي [إلى]" فارس وکان علیها 
لمحمدا ين الامش عن فيل آبی م نهم بحس فحلوه تفای وقالوا لب 
هذا لا یسوغ لك . 


فقال : بلی آمرني آبو مسلم الا أن يقدم على آحد يدعي الولاية من غیره الا 


ضربت عنقه. ثم ارتدع عن دلك» واستدعی عیسی . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
۹3 
(0) 
(1 
42 
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فاستحلفه بالایمان " المحرجة ألا يعلو منبراً يتقلد بسيف الا في جهاد . 


أي آمان؟ أي عهود؟ وأي موا ثيق؟ كلها شعارات ترفع منذ قديم الزمن إلى يومنا هذا فليت شعري 
أي الطريق لقد ادلهم الظلام وكفت الأبصار واختمرت العقول وحار اللبيب» فاللهم خذ بأيدينا 
إلى سبيلك فليس لها من دونك يا الله كاشفة اللهم آمين. 

في الکامل : بخارى» وأشار محققه إلى أنها في الطبري كما هنا. 

في الکامل : لجمود. 

فى الکامل : صفقت. 

فى الكامل: أکف . 

في الکامل : تنس 

زيادة یتطلبها السیاق. 

في المخطوط : بالأمان والمقصود الأیمان المغلظة التي لا تحتمل أي تأویل غير ما هو مستحلف 
عليه وعلی ما يفهمه السامع للقسم والمقسم له. 


۳۸ 


آکثر 
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فلم يلي عیسی بعد ذلك عملا ولا تقلد سیفاً الا في غزوة. 
ثم استعمل بعد ذلك إسماعيل بن علي والیاً على فارس 
ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومانة 
وفیها: فتّل داود بن علي من وجد من بني أمية بمكة والمدینة۲؟. 
وفیها: مات داود بن علي بالمدینة. 
وفیها: خرج شريك شيخ المهري على أبي مسلم بخراسان ببخاری» وقال: 
ما على هذا اتبعنا آل محمد أن نسفك الدماء ونعمل بغیر الحق. وتبعه على رأيه 
من ثلائین ألفاً. 
فوجه الیه آبو مسلم زياد بن صالح فقاتله وقتله. وخرج جماعة على آبي مسلم 


فقتلهم . 


ولم يجر في حروبهم ما يستفاد منه تجربة بل كان جميع ذلك يجري بجنب الجد 


والإقبال» فتركنا ذكرها وكان إسماراً فقط" . 


0) 


00 


زاد في الکامل : 

ولما أراد قتلهم قال له عبد الله بن الحسن بن الحسن: يا أخي إذا قتلت هؤلاء فمن تباهي 
بملكه؟! أما يكفيك أن يروك غادياً ورائحاً فيما يذلهم ویسژوهم. فلم يقبل منه وقتلهم . 

هذا ما ذكره ابن مسكويه فى أحداث تلك السنة وما علق به فى نهايتهاء غير أن ابن الأثير ذكر فى 
الکامل حوادث ذات أهمية فیها فقال : 1 ۱ 
وفي هذه السنة : أقبل قسطنطین ملك الروم إلى ملطية» وکمخ فنازل کمخ» فأرسل آهلها إلى أهل 
ملطية يستنجدونهم فسار إليهم منها ثمانمائة مقاتل فقاتلهم الروم فانهزم المسلمون ونازل 0 
ملطية وحصروها والجزيرة یومئذٍ مفتوحة بما ذكرناه وعاملها موسى بن كعب بحران فأرسل 
قسطنطين إلى أهل ملطية إني لم أحصركم الا على علم من المسلمين واختلافهم فلكم الأمان 
وتعودون إلى بلاد المسلمین حتی احترث ملطية فلم یجیبوه إلى ذلك» فنصب المجانيق فأذعنوا 
وسلموا البلد على الأمان وانتقلوا إلى بلاد الاسلام وحملوا ما آمکنهم حمله وما لم يقدروا على 
حمله القوة في الابار والمجاري» فلما ساروا عنها آخبر بها الروم ورحلوا عنها عائدین وتفرق 
أهلها في بلاد الجزيرة وسار ملك الروم إلى قالیقلا فأنزل مرج الخصی وأرسل کوشان الأرمني 
فحصرها فنقب |خوان من الأرمن من أهل المدينة ردماً كان في سورها فدخل کوشان ومن معه 
المدينة وغلبوا علیها وقتلوا رجالها وسبوا النساءء وساق القائم إلى ملك الروم. 

وفي هذه السنة: وجه السفاح عمه سليمان والياً على البصرة 5 وأعمالهاء وکور دجلت والبحرین» 
وعمان» ومهرجانقذق» واستعمل عمه إسماعيل بن علي على الأهواز. 

وفیها: : مات داود بن علي بالمدينة . قلت : KA lle‏ ا أنه اقتصر في ذكره 
على ذلك لكن ابن الأثير فسره وزاد فيه فقال: بالمدينة في * شهر ربیع الأول واستخلف حين 
حضرته الوفاة ابنه موسى . 

ولما بلغت السفاح وفاته استعمل على مكة والمديئة والطائف واليمامة خاله يزيد بن عبيد الله بن 
المدان الحارئي . = 
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ثم دخلت سنة آریع وثلاثين ومانة 

وفیها: خالف بسام بن إبراهيم بن بسام وخلع وکان من فرسان خراسان 
فوجه إليه أبو العباس حازم بن خزيمة فناجزه القتال وانهزم بسام واستبیح عسکره؛ 
وطلبهم حازم بن خزيمة إلى أن قتل أكثرهم ثم انصرف من جهته فمرّ في قرية ۳" فیها 
قوم من آخوال آبي العباس عددهم خمسة وثلائون رجلاً من بني عبد المدان» وهناك 
و ر قبسا عله ا جار شتموه لني كان في فار عليه 

فكرٌ راجعاً فسألهم عما كان من نزول المغيرة بهم ‏ وکان من قواد بسام -. 

فقالوا: مَرّ بنا رجل مجتاز لا نعرفی فأقام [1/۳۳] في قریتنا الليلة ثم خرج عنها. 

فقال: آنتم آخوال أمير المؤمنين» ویأتیکم عدوه فيأمن في قریتکم فهلاً اجتمعتم 


۳ 


= ووجه محمد بن يزيد بن عبيد الله بن عبد المدان على اليمن. 
فلما قدم زياد المدينة وجه إبراهيم بن حسان السلمي ‏ وهو أبو حماد الأبرص بن المثنى - إلى 
يزيد بن عمر بن هبيرة وهو باليمامة» فقتله وقتل أصحابه. ر 
وفيها: توجه محمد بن الأشعث إلى إفريقية فقاتل أهلها قتالاً شديداً حتى فتحها. 
وفيها: توجه أبو داود خالد بن إبراهيم إلى الختل فدخلها ولم يمتنع عليه حبيش بن الشبل ملكها 
بل تحصن منه هو وأناس من الدهاقين» فلما ألح عليه أبو داود خرج من الحصن هو ومن معه من 
دهاقينه وشاكريته حتى انتهوا إلى أرض فرغانة. ثم دخلوا بلد الترك وانتهوا إلى ملك الصين» 
وأخذ أبو داود من ظفر به منهم فبعث بهم إلى أبي مسلم . 
وفيها: قتل عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب بالموصل قتله سليمان الذي يقال له: الأسود بأمان 
كتبه له. 
وفيها: وجه صالح بن علي سعيد بن عبد الله ليغزو الصائفة وراء الدروب. 
وفيها: عزل يحيى بن محمد عن الموصل» واستعمل مكانه إسماعيل بن علي» وإنما عزل يحيى 
لقتله أهل الموصل وسوء آثره فیهم. ۲ ۱ 
وحج بالناس هذه السنة: زياد بن عبید الله الحارئي» وکان العمال من ذکرنا لا الحجاز 
والیمن» والموصل فقد ذکرنا من استعمل علیها. 
وفیها: تخالف أخشيد فرغانة وملك الشاش فاستمد أخشيد ملك الصين» فآمده بمائة آلف مقاتل 
فحصروا ملك الشاش» فنزل على حکم ملك الصين» فلم یتعرض له ولأصحابه بما یسژوهم. 
وبلغ الخبر أبا مسلم فوجه إلى حربهم زياد بن صالح فالتقوا على نهر طراز؛ فظفر بهم 
المسلمون» وقتلوا منهم زهاء خمسين ألفاًء وأسروا نحو عشرين ألفا. وهرب الباقون إلى الصین . 
وكانت الوقعة في ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين. 
وفيها: توفي مروان بن أبي سعید» واین ن المعلی الزرقي الأنصاري» وعلي بن بذِيمة مولى 
جابر بن سمرة السوائي. 

)۱( بعد هذا في الكامل : 
- وکان من أهل خراسان» وسار من عسکر السفاح هو وجماعة على رأيه سراً إلى المدائن . 

(؟) في الکامل: فمر بذات المطامیر. 

(۳) في الکامل : ومن غیرهم ثمانية عشر رجلاً ومن موالیهم سبعة عشر» فلم یسلم عليهم. . 
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فأخذتموه؟ فأغلظوا له الجواب. 

فامر بهم فضربت أعناقهم جميعاء وهدمت دورهم» هبت آموالهم» ثم انصرف 
إلى أبي العباس . 

وبلغ ما كان من فعل حازم اليمانية» فأعظموا ذلك واجتمعت کلمتهم 
ژیاد. ين عبد الله بن الربیع الحارثي وعثمان بن نهيك وأمثالهم» فقالوا: 

يا أمير الممنین إن حازماً اجترأ عليك بأمر لم يكن آقرب ولد آبيك لیجتری 
عليك به من قبل آخوالك الذین قطعوا البلاد إليك معتزین بك طالبین معروفك» حتی [ذا 
صاروا إلى جوارك» وثب علیهم حازم فضرب آعناقهم» وهدم دورهم ونهب آموالهم 
وأخرب ضیاعهم بلا حدث أحدثوه. 

فيم بهل جام 

فبلغ ذلك موسى بن كعب» وأبا الجهم بن عطية فدخلا عليه» وفشلاء عن رأيه» 
قالا: نعيذك بالله يا أمير المؤمنين من الإصغاء إلى من يحملك على قتل حازم مع طاعته 
وسابقته وعنائه وهو يحمل لك ما صنع لكيت وکیت"" فان كنت لا بد مجمعاً على 
قتلهء فلا تتولى ذلك بنفسك» وعرضه من المباعث لما إن قتل فيه كنت قد بلغت منه 
الذي آردت. وان ظفر كان ظفره لك 

ا یوجهه إلى عمان وبها الجلندي والخوارج معه والی الخوارج 
الذين بجزيرة كاوان”'' مع شيبان بن عبد العزيز اليشكوني”" . 

فأمر آبو العباس بتوجيهه مع سبعمائة رجل» وكتب إلى سليمان بن علي وهو على 
البصرة يحملهم في السفن إلى جزيرة ابن كاوان“» وعمان. فشخص إلى هناك مع ابنه 
خزيمة» فأوقع ممن فيها من الخوارج» وعمل على ما قرب منها من البلدان وقتل 
شيبان الخارجي . 

ذكر السبب في ذلك والحيلة التي تمت له عليهم 

آما في أول مقدمه فإنه لما أرسى إلى ساحل عمان لقيهم الجلندي وأصحابهء 
فاقتتلوا قتالاً شديداً» وكثر القتل في أصحاب خازم وقتل أخ له من أمه مع تسعين رجلا . 
)١(‏ في الكامل: 


ا E‏ ل ل 
من خالفکم وأنت أحق من تعمد إساءة مسيئهم» فان كنت لا بد فاعلاً. 
۲( في المخطوط : "اسن كاوان» وفي الکامل برکاوان» وفي معجم البلدان: د كان 
(8) سبق التعلیق على اسم هذه الجزيرة وأبقيتها هنا على ما في المخطوط. 


خلافة أبي العباس السفاح ۱ ۳۱ 


ثم أشار عليه رجل ممن كان وقع إلى تلك الناحية أن یجعلوا على آطراف 
آسنتهم "۲ المشاقت ويروونها من النفط ويشعلوا فيها النيران ثم يمشوا بها" حتى 
تضرموها في بيوت الجلندي وکانت من خشب. 

فلما فعل ذلك وأضرمت بيوتهم بالنيران وشغلوا فيها یمن فیها من آرلادهم 
وأهاليهم» وشد عليهم خازم وأصحابه فوضعوا فب فيهم السيوف وهم غير ممتنعين. 

وقتل الجلندي فيمن قتل» وبلغ عدة من قتل عشرة آلاف» وبعث [برژوسهم إلى 
البصرة فأرسلها سلیمان إلى السفاح. ومکث] " حازم شهراً شهراً حتی آتاه کتاب آبي 
العباس باقفاله فتفلوا. 

وفي هذه السنة: وجه أبو العباس موسی بن كعب إلى الهند"*" لقتال منصور بن 

جمهور في اثني عشر ألفاً فهزمه» فمضی ومات عطشاً في الرمال . 

وفي هذه السنة: تحول آبو العباس من الحيرة إلى الأنبار" . 

وفیها: ضربت المنار"" من الكوفة إلى مكة والامیال. 


(۱) في المخطوط: اسنهم. والتصویب من الکامل . 

(۲) في المخطوط : فیها. والتصویب من الکامل. 

(۳) ما بين المعقوفین سقط من المخطوط وأثبته من الكامل . 

(4) في الکامل : السند. 

)0( في الکامل : وقیل : آصابه بطنه فمات» وسمع خلیفته على السند بهزیمته فرحل بعیال منصور 
وثقله فدخل بهم بلاد الخزر. 

10( في ذي الحجة. 

)¥( أي العلامات الدالة على الطریق أو الحدود وغیرها ليهتدي بها الناس في سیرهم ویعرفوا مواقعهم 
وكم مرحلة قطعوا وكم مرحلة تبقى , : 
ثم هذا كل ما ذكره ابن مسكوية في أحداث تلك السنة» وزاد ابن الأثير : 
وفي هذه السنة : غزا أبو داود خالد بن إبرا هيم أهل كش فقتل الاخريد ملكها وهو سامع مطيع 
ول ارت واخذ مهم من الاواي الصيدة اتود ة المذهبة ما لم ير مثلهاء ومن السروج» 
ومتاع الصين كله من الديباج والطرق شيئاً کثیر فحمله إلى أبي مسلم» وهو بسمرقند» وقتل 
عدة من دهاقينهم» واستحيا طاران أخا الاخريد وملكه على کش. 
وانصرف أبو مسلم إلى مرو بعد أن قتل في أهل الصغد وبخارىء وأمر ببناء سور سمرقند» 
واستخلف زياد بن صليح عليها وعلى بخاری» ورجع أبو داود إلى بلخ. 
وفيها: : توفي محمد بن يزيد بن عبد الله وهو على اليمن» فاستعمل السفاح مكانه على ابن 
الربیع بن عبيد الله . 
وحج بالناس في هذه السنة: عيسى بن موسى وهو على الكوفة» وكان على قضاء الكوفة ابن أبي 


وعلى المدينة» ومکة والطائف. واليمامة زياد بن عبيد اللَّه. 
وعلى اليمن: : علي بن الربيع الحارثي» وعلى البصرة وأعمالهاء وکور دجلت نت 
سليمان بن علي» وعلى قضائها عباد بن منصور. 


۳۲ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


ثم دخلت سنة خمس وثلائین ومانة 
ولم يجر فیها شيء یستفاد منه تجربة في جملة ما انتهی الا 


= وعلی السند: موسی بن کعپ . 

وعلی خراسان والجبال: آبو مسلم 

وعلى فلسطین : صالح بن عل 

وعلی مصر : ابو عون. 

وعلی الموصل : إسماعيل بن علي . 

وعلى أرمينية: يزيد بن أسيد. 

وعلی آذربیجان: محمد بن صول. 

وعلى ديوان الخراج خالد بن برملك. 

وعلى الجزيرة : أبو جعفر المنصور. وكان عامله على أذربيجان» وأرمينية من ذكرنا . 

وعلى الشام عبد الله بن علي. 

وفيها: توفي محمد بن إسماعيل بن سعد بن أبي وقاص» وسعد بن عمر بن سليم الزرقي. 

(۱) كذا قال في ذكره ه لهذه السنةء في حين أن ابن الأثير ذكر فيها من الأحداث ما يلي : 

فیها: خرج زياد بن صالح وراء النه فسار بو مسلم من مرو مستعداً للقائه. وبعث أبو داود 

خالد بن إبراهيم نصر بن راشد إلى ترمذ مخافة أن یبعث زياد بن صالح إلى الحصن والسفر 

فاع ففعل ذلك نصر » وأقام بها. 

فخرج عليه ناس من الطالقان مع رجل یکنی آبا إسحاق» فقتلوا نصراً. 

فلما بلغ ذلك أبو داود بعث عيسى بن ماهان في تتبع قتلة نصرء فتبعهم فقتلهم . 

ومضى أبو مسلم مسرعاً حتى انتهى إلى آمل» ومعه سباع بن النعمان الأزدي» وهو الذي كان قد 

أرسله السفاح إلى زياد بن صالح» وأمره إن رأى فرصة أن يثب على أبي مسلم فيقتله فأخبر أبو 

a‏ وعبر أبو مسلم إلى بخارى فلما نزلها أتاه عدة من قواد زياد قد 

خلعوا زیاد فأخبروا أبا مسلم أن سباع بن النعمان هو الذي أفسد زيادأء فكتب إلى عامله بامل 

أن يقتله . 

ولما أسلم زياداً قواده ولحقوا بأبي مسلم لجأ إلى دهقان هناك فقتله وحمل رأسه إلى أبي مسلم. 

وتأخر أبو داود عن أبي مسلم لحال أهل الطالقان» فكتب إليه أبو مسلم يخبر بقتل زياد» فاتى 

کش » وأرسل عيسى بن ماهان إلى يسام» وبعث جنداً إلى شاغر فطلبوا الصلح إلى ذلك وأما 

بسام فلم یصل عیسی إلى شيء منه . 

وکتب عیسی إلى کامل بن مسفر صاحب أبي مسلم يعتب أبي داود وینسبه إلى العصبية . 

فبعث أبو مسلم بالكتاب إلى أبي داودء وکتب إليه أن هذه کتب العلج الذي صيرته عدل نفسك» 

فشانك به . 

فکتب أبو داود إلى عیسی یستدعیه قلما حضر عنده حبسه وضربه» ثم أخرجه فوثب عليه الجند 

فقتلوه» ورجع آبو مسلم إلى مرو . 

وفي هذه السنة: غزا عبد الله بن حبیب جزيرة صقلية وغنم بها وسبی وظفر بها ما لم یظفر أحد 

قبله بعد أن غزا تلمسان واشتغل ولا إفريقية بالفتنة مع البربر فأمن الصقلية وعمرها الروم من 
جمیع الجهات وعمروا فیها الحصون والمعاقل» وصاروا یخرجون كل عام مراکب تطوف 

OT‏ من المسلمین فيأخذو: 

وحج بالناس هذه السنة : سليمان بن علي» وهو على البصرة» واا وكان العمال من تقدم 
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خلافة أبي العباس السفاح ۳۳ 


ثم دخلت سنة ست وثلائین ومانة 

وفیها: قدم آبو مسلم العراق من خراسان» وکان استأذن العباس في القدوم عليه 
وفي الحج بعد ذلك» فأذن له. 

وتوجه إلى آبي العباس في جماعة عظيمة من آهل خراسان» ومن معه من غیرهم . 

فکتب الیه : آقبل في آلف. فإنما نت في سلطان أهلك ودولتك وطریق مكة لا 
تحمل العسکر.: 

وکان في ثمانية آلاف ففرقهم في الري. وقدم بالأموال والخزائن فترکها بالري» 
وجمع آموال الجبل "* وشخص منها في ألف . 

فلما قرب تلقاه القواد والناس حتی دخل على أبي العباس» فاعظمه وأكرمه. 

ثم استأذن في الحجء فقال: لولا أن جعفر ۳" یحج"" لاستعملناك على الموسم. 

وکان ما بين أبي جعفر» وأبي مسلم متباعداً لأن آبا العباس لما صفت له الأمور 
بعث آبا جعفر إلى خراسان بعهد آبي مسلم على خراسان بالبيعة لأبي العباس ولابي 
جعفر من بعدهء فبايع له“ آبو مسلم وأهل خراسان. فأقام أبو جعفر إلى أن [۳۳/ب] 
أحكم أمره. 

فجرى عليه من أبي مسلم استخفاف. فلما عاد شكاه إلى أخيه فلما قدم أبو مسلم 
هذه القدمة للحج قال أبو جعفر لأبي العباس: يا أمير الممنین» آطعني ۳" وأقتل أبا 


= وفيها: مات أبو خازم الأعرج» وقیل : سنة أربعين» وقيل: سنة أربع وأربعين. 
وفيها: مات عطاء بن عبد الله مولى المطلب. 
وقیل: مولى المهلب . 
وقيل: هو عطاء بن ميسرة» ویکنی آبا عثمان الخراساني. 
وقيل : : سنة أربع وثلائین . 
وفيها : مات يحيى بن محمد بن علي بن عبد الله , بن عباس بقارس ۰ وکان أميراً علیها وکان 
قبل ذلك آمیراً على الموصل . 
وفيها توفي ثور بن زيد الدؤلي» وکان ثقة» وزیاد بن أبي زياد مولی عبد اللّه بن عیاش , تن این 
ربيعة المخزومي» وكان من الأبطال. 
(۱) في المخطوط : الختل. والتصويب من الکامل . 
(۲) في الكامل: يعني أخاه المنصور. 
,)۳( في الکامل : 6 
(5) فى الکامل : لهما 
(5) في المخطوط: من أطغى. والتصویب من الکامل» وربما كانت «من» أصلها «آن» فتحرفت في 
المخطوط . إلا أني آثرت حذقها سيراً على ما في الکامل . 


۳ 


تجارب الأمم / الجزء الثالث 


مسلمء فواللّه إن لفي رأسه لغدرة . 


قال: يا أخي قد عرفت بلاءه''" وما كان منه. 

فقال أبو جعفر: إنما كان بدولتنا والله لو بعشت سنورا"" لقام مقامه وبلغ ما بلغ. 
فقال أبو العباس: كيف نقتله؟ 

قال : إذا دخل عليك وحادثته» وأقبل عليك فتعلقته ضربته من خلفه ضربة أتيت 


بع عه 


فقال أبو العباس: فكيف بأصحابه الذين يؤثرونه على دينهم ودنياهم؟ 

قال: يؤول ذلك كله إلى ما تريد وعلی اصلاحه"*. 

قال: عزمت عليك لا كففت عن هذا الحديث . 

قال: أخاف اللَّهء إن لم تتغده اليوم أن يتعشاك غداً. 

قال: دونكه. 

فلما دخل أبو مسلم على أبي العباس بعث أبو العباس خصِيًا له. 

فقال: اذهب» فانظر ما يصنع آبو جعفر؟ 

فأتاه فوجده محتییاً بسیفه(؟. 

فقال الخصي : آجلس"؟ الأمير؟ 

قال : انه قد تهيأ للجلوس ثم رجع الخصي إلى آبي العباس فأخبره بما رأى 


منه ‏ فرده إلى أبى جعفر 2 فأتاه وقال له: قل له: الأمر الذي عزمت عليه لا تفعله" , 


)۱( 
)۲( 
۳( 
لق 


(0) 
(1) 
۷) 


(A) 


فكف أبو جعفر . 
وفیها : توفي أبو العباس أمير المؤمنين بالأنبار لثلاث عشرة خلت من ذي الحجة . 


في المخطوط : بلاده» وهو تحریف والتصویب من الکامل . 


في المخطوط : به» وهو تحریف. 

فى الکامل : قال : فکیف بأصحابه؟ 

قال أبو جعفر : لو قتل لتفرقوا وذلوا فأمره بقتله. 

أي يخفيه تحت طیات ملابسه . 

في المخطوط : أجالس. وهو تحريف. 

كذا فى متن المخطوط» وبهامشه: 

لا تنفذه» وفی الکامل : فأمر أبا جعفر بالكف عنه. 
في الکامل : وقیل: لائنتي عشرة مضت منه بالجدري. 


وکانت وفاته فیما قیل بالجدري» وکان سِنّه ثلائة وثلاثين سنة. 

وکانت ولایته من لدن قتل مروان إلى أن توفي آربع سنین . 

ومن لدن بويع له بالخلافة إلى أن مات أربع سنين وثمانية آشهر "۳ . 

وکان طويلاء أبيض اللون آقنی الأنف» حسن الوجه واللحية ذا شعرة جعدة. 

وأمه: ريطة بنت [عبيد الله بن ۳] عبد الله بن عبد المدان الحارئي وکان وزیره 
وا مب یه 

ولما حضرته الوفاة آمر الناس بالبيعة لعبد الله بن محمد آبي جعفر. 

فبایع الناس له بالانبار» وقام بأمر الناس عیسی بن موسی . 

وأرسل موسی إلى آبي جعفر وهو بمكة رسولاً بموت آبي العباس» بالبيعة له. 

قلما أتاه الکتاب کتب إلى أبي مسلم العَجَل العجل» فقد حدث مر وکان بینه 
وین آيي مسلم منزل (.۳).۰.۰.۰ فجاءه آبو مسلم. 

فلما جلس إليه آلقی إليه الکتاب» فبکی واسترجم ثم نظر آبو مسلم إلى آبي جعفر 
وقد جزع جزعا شدیدا. 

فقال: ما هذا الجزع وقد أتتك الخلافة؟ 

قال: أتخوف شر [عمي] "۲ عبد اللّه بن علي وشيعته. 

قال: لا تخفه آنا أكفيك أمره إن شاء ال إنما عامة جنده ومن معه من أهل 
خراسان» وهم لا يعصونني . 

فَسُرَي عن أبي جعفر» وبايع له أبو مسلم» وبايع الناس» وأقبل حتى ورد الكوفة. 


)١(‏ فى الكامل: وقيل: ثمان وعشرون سنة. 

(۲) في الکامل: وقیل؛ وتسعة أشهر» منها ثمانية آشهر یفاتل مروان. 

(۳( زيادة من الکامل . 

(4) بعد هذا في الکامل: وصلی عليه عمه عیسی بن على ودفنه بالأنبار العتيقة فى قصره» وخلف 
تسع جباب» وأربعة أقمصة» وخمسة سراویلات» وأربعة طيالسة» وثلاثة مطارف خزء قال ابن 
النقاح: بيتين من شعر ووجه برجل إلى عسکر مروان لیقدم على الخیل ليلا فصیح فیها وشمس 
في الناس ولا يوجد وهما: 

يا آل مروان إن الله مهلككم ومبدل بكم خوقاً وتشريدا 
لاعَمْرَ الله من إنشائكم أحداً وبشكم في بلاد الخوف تطريدا 
قال: فعلت ذلك» فدخلت قلوبهم مخافة. 
() كلمة هذا رسمها فى المخطوط : ابدا. 
(5) زيادة من الكامل. ٠‏ 


وفي هذه السنة : 
بعث عیسی بن علي. او الكو ی نله بیغ سین اتسور فبایع 


لنفسه وأبى بيعة ال 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومانة 


العباس أمر أبي العباس بأمر أبي العباس قبل موته ليبايع أبا جعفر . 


(۱) ذکر ابن الأثير هذا الخبر بأوسع مما هو هنا في الكامل وزاد في أحداث تلك السنة عما هنا فقال: 


وفي هذه السنة : خرج في الأندلس الحباب بن رواحة بن عبد الله الزهري ودعا إلى نفسه 
واجتمع إليه جمع من اليمانية فصار إلى الصميل - وهو أمير قرطبة - فحصره ه بها وضيق عليه» 
فاستمد الصميل يوسف الفهري أمير الأندلس فلم يفعل لتوالي الغلاء والجوع على الأندلس 
ولأن يوسف قد كره الصميل واختار هلاكه ليستريح منه -. 

و م وود اللا اك كد ل ا 
فلما اشتد الحصار على الصميل كتب إلى قومه ليستمدهم فسارعوا إلى نصرته واجتمعوا وساروا 
إليه» فلما سمع الحباب بقربهم سار الصميل عن سرقسطة وفارقهاء فعاد الحباب إليها وملكهاء 
واستعمل يوسف الفهري الصميل على طليطلة . 

وكان على الكوفة: عيسى بن موسى. 

وعلى الشام: عبد الله بن علي . 

وعلی مصر: صالح بن علي . 

زغلى اة ان بن مار 

وعلى المدینة: زياد بن عبيد الله الحارثي . 

وعلى مكة: العباس بن عبد الله بن معبد. 

وفيها: مات ربيعة بن أبي عبد الرحمن - وهو ربيعة الرأي - وقيل: مات سنة خمس وئلائین 
ومائة» وفیل: سنة اثنين وأربعين ومائة. 

وفيها: مات عبد اللّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. 

وفیها: توفي عبد الملك بن عت رو سوید اللخمي الفرسي وإنما قيل له الفرس بالفاء نسبة إلى 
فرس له . ۱ 

وعطاء بن السائب وعروة بن رویم. 

وفي هذه السنة: : قدم أبو جعفر المنصور أمير المومنین من مكة فدخل الکوفت. فصلی بأهلها 
الجمعة وخطبهم» وسار إلى الأنبار» نأتام بها وجمع إليه أطرافه . 

وكان عيسى بن موسى قد أحرز بيوت الأموال» والخزائن» والدواوين حتى قدم عليه أبو جعفر 


فسلم الأمر إليه . 


وکان عبد الله قد اذْرَبَ متوجهاً إلى الروم فلما قدم عليه أبو غسان جمع 
ونادى مناديه : الصلاة جامعة . 

واجتمع إليه القواد والجند» فقرأ عليهم الكتاب بوفاة أبي العباس . 

ودعا الناس إلى نفسه وأخبرهم أن أبا العباس حين أراد أن يوجه الجنود إلى 
مروان بن محمد دعا بني أمية وأرادهم على المسير إلى مروان. 

وقال: من انتدب منكم وسار إليه فهو ولي عهدي. 

فلم ينتدب له غيري» وعلى هذا خرجت من عنده» وقتلت من قتلت. 

فقام أبو غانم الطائي وخفاف بن المروروذي في عدة قواد فشهدوا له بذلك» 
فبايعه أبو غانم» وخفاف وأبو الأصبع» وتتابع القواد علیه» فيهم حميد بن قحطبة 
وغيرهم من أهل خراسان» والشام» والجزیر:. 

فلما فرغ من البيعة ارتحل فنزل حرّان وبها مقاتل العكي» وكان أبو جعفر استخلفه لما 
قدم على أبي العباس 41 ۳/] فلم" يجبه» فلم يزل به حتى استنزله من حصنه وقتله "۳ . 

وسَرّح أبو جعفر لقتال عبد الله بن علي أبا مسلم. 

فلما بلغ عبد الله إقبال أبي مسلم أقام بحران وجمع إليه الجنود والسلاح 
وخندق وأعذ الطعام والأعلاف وما يصلحه. 

ومضى أبو مسلم ولم يتخلف عنه أحد من القواد؛ وبعث على مقدمته مالك بن 
الهیثم الخزاعي وكان معه الحسن وحميد ابنا قحطبة . 

وكان حميد فارق عبد الله بن علي لأنه أخافه وأراد قتله. 

وكا رواسا يخاي علي ی ال بن إبراهيم أبا داود. 

وكان عبد الله بن علي خشي أن لا يناصحه أهل خراسان» فقتل منهم نحواً من 


)00 بدأ ابن الأثير سرد الخبر أكثر وضوحاً من هنا فقال: قد ذكرنا مسير عبد الله بن علي إلى الصائفة 
في الجنودء وموت السفاح وإرسال عيسى بن موسى إلى عمه عبد الله بن علي يخبره بموته 

ويأمره بالبيعة لابي + جعفر المنصور - وكان السفاح قد أمر بذلك قبل وفاته - فلما قدم الرسول على 
عبد الله پذلك لحقه بدئوله - وهي بأفواه الدروب - فأمر منادياً فنادى الصلاة جامعة. 

(؟) بعد هذا فى الکامل : 
إلا أن حميداً فارقه على ما نذكره. 

(۳) تكرر هذا اللفظ بآخر الصفحة [۳۲/ب] وأول الصفحة [1/۳4] فحذفت المكرر وسقت الكلام. 

(8) حدث هنا سقط استكمله من الكامل حيث قال: قد استخلفه أبو جعفر لما سار إلى مكة فتحصن 
منه مقاتل» فحصره ه أربعين يوماً وكان أبو مسلم قد عاد من الحج مع المنصور كما ذکرناه؛ فقال 
للمنصور : إن شئت جمعت ثيابي ومنطقتي وخدمتك» وان شثت أتيت خراسان فأمددتك 
بالجنود» وإن شئت سرت إلى حرب عبد الله بن علي» فأمره بالمسیر لحرب عبد اللّه. 
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سبعة عشر ألفاً ضروب القتل» وکتب لحمید بن قحطبة كتاباً ووجّه إلى حلب وعلیها: 
زفر بن عاصم» وفي الکتاب: إذا ورد عليك حمید بن قحطبة فاضرب عنقه. 
ففك الطومار وقرأه فلما عرف ما فيه دعا قوماً من خاصته فأفشى البهم "* آمره 
وشاورهم» وقال: من أراد أن ينجو ويهرب فليسر معي؛ فإني أريد طریق العراق( 
ومن لم يحمل نفسه على السير فلا يفشين سري وليذهب حيث أحب. واتبعه قوم 
وفوّز”" بهم ونجاء ل و 
وکتب ا اللّه : إني لم آومر بقتالكٍ ولم آوجه لب ولكن أمير المؤمنين 
ولاني الشام وأنا أريدها فقال: من كان مع عبد الله : كيف نقيم معك وهذا يأتي بلادنا 
وفيها حرمنا فيقتل من قدر عليه من رجالنا ويسيبي ذرارينا؟ 
فقال لهم : عبد اللّه بن علي» واللّه ما يريد الشام وما وجه الا إلى قتالكم وان 
فلم تطب أنفسهمء فأبو الا المسير إلى الشام» وكان آبو مسلم قد عسكر قريباً منه 
فارتحل عبد الله بن علي متوجها إلى الشام» وتحول أبو مسلم حتى نزل عسكر 
عبد الله بن علي في موضعه وغوّر""" ما كان حوله من المياه وألقى فيها الجيف. 
وبلغ عبد الله بن علي ذلك فقال لهم: ألم أقل لكم؟ 
ثم أقبل عبد الله فلم يجد في غير موضع عسكر” آبي مسلم الذي كان به 
مق أشي 3 1 
فاقتتلوا ستة 
ل ا 


(0) فى المخطوط : إليه. وهو تحريف. 

49 في المخطوط ارات وهو تحريف, 

(۳( قوز بهم : : أي سار بهم في مفازات الصحراء وهي الطرق الغیر مطروقة والدروب الغیر مسلوکة 
وقل أن ينجو منها إلا من له خبرة كبيرة بطرق الصحراء وشعابها وعلم بالنجوم ليلا في الاهتداء 
إلى مراده . 

)4( أي طم أو ردم الآبار التي كانت حوله حتی لا يستفيد بها خصمه وما لم یطمه آلقی فيه النتن 
حتى لا ينتفع بمائة أيضاً. 

)٥(‏ فى المخطوط : موضع عسکر موضع . والثانية زائدة فحذفتها. 

0( في الکامل : تمه أشهر. 

)¥( في المخطوط : هذا. وهو تحریف. 


خلافة آبی جعفر المنصور ۳۹ 


فحمل علینا صحاب عبد الله فصدمونا صدمة آژالونا عن مواقفنا» وانصرفوا» وشد 
علینا عبد الصمد في خیل مجرده فقتلوا منا قوماء ثم رجعوا» ثم اجتمعوا ورموا 
بأنفسهم علینا فآزالوا صفنا. 

وجلنا جولة فقلت لابي مسلم: لو حرکت دابتي حتی آشرف على هذا التل 
فأصیح بالناس فقد انهزمو|۲۳. 

فقال : إن أهل الحجی لا یعطفون دوابهم في مثل هذه الحال [وأمر منادیاً ف° 
نادی [یا] آهل خراسان» ارجعوا إن العاقبة للمتقین . 

ففعلت» فتراجع الناس» وارتجز أبو مسلم: 

من كاد بنري أفله فلا زجغ . فر مِنَ المَرْتِ وفي المَوْتِ ونم 

وقد كان عمل لأبي مسلم عريشاً یجلس عليه إذا التقی الناس فینظر إلى القتال؛ 
فان كان رأی خللاً في الميمنة والميسرة آرسل إلى صاحبها أن في ناحيتك انتشار فاتق 
لله ولا نوتي من بل افعل كذاء قدم خيلك إلى موضم كذاء تأخر إلى موضع کذا. 

فانما رسله تختلف برآیه إليهم حتی ینصرف بعضهم عن بعض . 

فلما كان يوم" التقوا. فاقتتلوا قتالاً شديداًء فلما رأى ذلك أبو مسلم» مکر 
بهم » فأرسل إلى الحسن بن قحطبة وكان على ميمنته: أن أعز ميمنتك وضم أكثرها إلى 
الميسرة» وليكن في الميمنة حماة أصحابك وأشداءهم. 

فلما رأى ذلك أهل الشام أعروا ميسرتهم وانضموا إلى ميمنتهم بإزاء ميسرة أبي 
مسلم» ثم أرسل آبو مسلم إلى الحسن: أن مُر أهل القلب فليحملوا مع من بقي في 
الميمنة على ميسرة أهل الشام . 

قال : [۳۶/ ب] فحملوا عليهم فحطموهم. 

وجاء أهل القلب والميمنة ورکبهم آهل خراسان وکانت الهزيمة . 


)١(‏ في الکامل: فقلت لابي مسلم: لو حولت دابتك إلى هذا التل ليراك الناس فیرجعوا فانهم قد 
انهزموا. 
فقال : إن أهل الحجی. 

)۲( ما بين المعقوفین زيادة من الکامل . 

() في الکامل: يوم الثلائاء» والاربعاء لسبع خلون من جمادی الاخرة سنة ست وثلاثين التقوا 
فافتتلوا قتالا شدیدا. 

(8) مکذا يجب أن یکون القادة من حسن القيادة والتدبیر وادارة المعارك ومباشرتها للقتال للوقوف 
على حقيقة الموقف وسرعة التصرف والنجدة والانقاذ . 
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فحکی ابن سراقة الازدي قال: كنت عند عبد اللّه بن علي فقال لي: يا [ابن]“ 

قلت: آری أن تسیر وتقاتل» فان الفرار قبیح بمثلك حتی تقتل وقد عتبه على 

قلت : قبح الله مروان جزع من الموت ففر 

قال : بلی أتى العراق. 

فقلت : فاني معك» فانهزم مع الناس وترکوا عسکرهم» فاحتواه آبو مسلم وکتب 
إلى [ أ ا جعفر بالفتم. 

فارسل آبو جعفر آبا الخصیب مولاه یُحصي ما آصابوا في عسکر عبد اللّه بن 

فأما عبد الله بن علی فانه آي سلیمان بن علی بالبصرة. 

وأما عبد الصمد فقدم الکوفت فاستأمن له عیسی بن موسی فَأْمََّهُ آبو جعفر 

وأمر أبو مسلم الناس بالکف فلم يقتل أحد بعد الهزيمة» وبقي عبد اللّه بن علي متوارياً. 

وفي هذه السنة: قتل آبو مسلم. 

حكى مسلم بن المغيرة: أنه كان مع الحسن بن قحطبة بأرمينية . 

فلما توجه أبو مسلم إلى الشام كتب أبو جعفر إلى الحسن أن يوافيه ويسير معه. 

فقدمنا على أبي مسلم وهو بالموصل. فأقام أياماء فلما أراد أن يسير استأذنته في 
المسير إلى العراق» قلت : أنتم تسيرون إلى القتال وليس بك إليّ حاجة. 

قال: نعم. قال: اعلمني إن أردت الخروج قلت: نعم فتهيأت» فلما فرغت 
أعلمته» وقلت: أتيتك مودعا. 


(۳) 


قال : قف بالباب حتی أخرج إليك . 
فخرجت فوففت» فخرج وقال: آرید أن آلقی اليك شيئاً لتبلغه آبو آیوب» ولولا 
ثقتي بك لم أخبرك» فأخبر أبا أيوب أني قد رأيت بأبي مسللم منذ قدمت علیه أنه يأتيه 


(۱) ما بين المعقوفين سقط من المخطوط والسياق يقتضيه . 

(۲) زيادة يتطلبها السياق وقد سقطت من المخطوط. 

(۳) في الكامل: وقيل: بل أقام عبد الصمد بن علي بالرصافة حتى قدمها جمهور بن مرار العجلي 
في خيول أرسلها المنصور؛ فأخذه فبعث به إلى المنصور موثقاً مع أبي الخصيب فأطلقه؛ وأما 
عبد اللّه بن علي فأتی أتاه سلیمان بن علي بالبصرة ة فأقام عنده زماناً متوارياً . 
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الکتاب من أمير المؤمنين فيقرأه» ثم يلوي شدقيه ويرمي بالکتاب إلى آبي نصر مالك بن 
الهيثم » فيقرأه ثم یضحکان ویستهزئان به . 

قلت: نعم أفعل'''. فلما التقيت أبا آیوب ۳ . وأنا أرى أني قد أتيته بشيء 
[فلما]”" أخبرته ضحك . 


قال: نحن لأبي مسلم أشد تهمة منا لعبد الله بن علي إلا أا نرجو واحده» نعلم 
آن أهل خراسان لا یحبوت عبد :الله وقد قتل منهم 0 


ذكر مقتل أبي مسلم صاحب الوّاب7* ' سيت ذلك 


وأمره بإحصاء ره ؛ فلما دم عليه وكان يسميه يابك دين». ذال له ا 

يابك دين أمين على الدماء خائن على الأموال» وشتم أبا جعفرء فبلغه يقطين ذلك" . 
وأقبل أبو مسلم من الجزيرة مجمعاً على الخلاف» وخرج من وجهه معارضاً يريد 

خراسان. وخرج أبو جعفر من الأنبار إلى المدائن» وكتب إلى أبي مسلم في المصير إليه. 


وكتب أبو مسلم وهو على الرواح”"' إلى طريق حلوان: أنه لم يبق لأمير المؤمنين 
أكرمه الله عدو الا مکنه الله منهء رداك موي عفترا وت أن أخوف ما 


یکون الوزراء إذا سكنت الدهمای فنحن نافرون! * من قربك حریصون على الوفاء 
بعهدك ما وفيت حریون بالسمع والطاعة لك» غير آنها من بعيد حيث تفارقها"“ 
السلامة» فان أرضاك ذلك فأنا كأحسن”''' عبيدك» وان آبیت الا أن تعطي نفسك 


. فى المخطوط : عنه. وهو تحريف» وربما كان هناك سقط في العبارات‎ )١( 

)۲( .في الکامل : فلما ألقيت الرسالة إلى أبي أيوب ضحك وقال. 

(۳) زيادة يتطلبها السیاق. 

(4) في الکامل بعدما: وکان قد قتل منهم سبعة عشرة ألفاً. 

(۵) فى المخطوط: الرواب. ورمع نون لوار مه الا : (۲) وهو ما يفيد أن هذا الحرف زائد 
یجب حدق فحذفته وضبط الکلمة. 

() بعد هذا في الکامل : فخاف أن يمضي آبو مسلم ال خراسان» فکتب إليه : إني قد وليتك مصر 
والشام فهي خير لك من خراسان» فوجه إلى مصر من أحببت» وأقم بالشام» فتكون بقرب أمير 
المؤمنين فان حب لقاءك أتيته من قريب . 
فلما أتاه الكتاب غضب وقال: يوليني الشام» ومصرء وخراسان لي» فكتب الرسول إلى المنصور 
بذلك . 
وأقبل آبو مسلم من الجزيرة مجمعاً على الخلاف. 

(۷) کذا في المخطوط. وفي الکامل: وهو بالزاب. 

(۸) فى المخطوط : نافذون بالذال المعجمة» وهو تحریف» والتصویب من الکامل . 

)٩(‏ کذا في المخطوطء وفي الکامل : یقارنها 

(۱۰) في المخطوط : كاحس::.:..:والتضويت من الكامل . 
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وحواتمت ا a‏ 


فلما وصل الكتاب إلى المنصور كتب إلى أبي مسلم قد فهمت كتابك وليست 
[صفتك]”'' صفة”" أولئك الوزراء الغششة”" ملوكهم الذين يتمنون اضطراب حال“ 


الدولة لكثرت جرائمهم» فإنما راحتهم في انتشار نظام الجماعة فَلِمّ سويت نفسك بهم 
وأنت في طاعتك» ومناصحتك واضطلاعك بما حملت من أعباء هذا الأمر على ما أنت به 
وليس مع الشريطة التي أوجبت سمع وطاعة وقد حمل إليك أمير المؤمنين عيسى بن موسى 
رسالة لتسكن إليها إن أصغيت» وأسأل الله أن يحول بين الشيطان ونزغاته وبينك فإنه لم يجد 
باباً فسد به نيتك [0// أ] أوكد عنده وأقرب من ظنه من الباب الذي فتحه عليك" . 


وأمر أبو جعفر عيسى بن موسى ومن حضر أن اكتبوا إليه تعظمون آمره 
وتشكرون ما كان منه» وتسألونه أن يتم ما كان منه» وعليه بالطاعة» ويحذرونه عاقبة 


الغدر ويأمرونه بالرجوع إلى أمير المؤمنين» وأن يلتمس رضاه. 

ودعا أبا حميد» ثم قال له: كلم أبا مسلم بألين ما تكلم به أحداً ومَنّهِ وأعلمه أني 
رافعه وصانع به ما لم يصنعه أحد بأحد إن هو راجع ما حب. فان أبى أن یرجع» فقل 
له يقول لك آمیر الممنین نفیت من العباس» وأنا يري من محمد يله إن مضیت 
مشاقاً ولم تأتني إن وکلت آمرك إلى آحد سواي وان لم أل طلبك وقتالك إلا بنفسي» 
ولو خضت البحر لخضته» ولو اقتحمت النار لاقتحمتها حتى أقتلك أو أموت قبل 
ذلك» ولا تقولن هذا الكلام حتى تيأس منه ومن رجوعه» ولا تطمع منه في خير 


)۱( ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق» وهى من الكامل . 

(۲) في المخطوط : صفته. وهو تحریف والتصویب من الکامل بعد إضافة ما سقط . 

(۴) کذا في المخطوط. وهو موافق للسیاق» وموافق لما في الطبري على ماهذکره محقق الکامل وهي 
فيه : الخشيشة . 

(4) في الكامل والمخطوط: حبل» اع ل و 

)2( جاء بعد هذا في الکامل: وقيل : بل كتب إليه أبو مسلم: أما بعد: : فإني اتخذت رجلا إماماً 
ودلیلا على ما افترض الله على خلقه وكان في محلة العلم نازلاً وفي قرابته من رسول الله لا 
قريب فاستجهلني بالقرآن فحرفه عن مواضعه طمعاً في قليل قد نعاه الله إلى خلقه» فكان كالذي 
دلى بغرور» وأمرني أن أجرد السيف» ؛ وأرفع الرحمة ولا أقبل المعذرت ولا أقبل العثرة» 
ففعلت توطئة لسلطانكم حتى عرفكم الله من كان یجهلکم ثم استنقذني الله تعالى بالتوبة» فإن 
يعف عني فقدما عرف به ونسب إليهء وان يعاقبني فيما قدمت يداي فما الله بطلام للعبيد. 
وخرج أبو مسلم مراغماً مشاقاء وسار المنصور من الأنبار إلى المدائنء وأخذ أبو مسلم طريق 
حلوان. 
فقال المنصور لعمه عيسى بن علي ومن حضر من بني هاشم اكتبوا إلى أبي مسلم فكتبوا إليه 
یعظمونه . 

(7) في المخطوط : وأما تری. والتصویب من الکامل. 


خلافة أبي جعفر المنصور ۳ 


فسار آبو حميد في ناس من أصحابه ممن يثق بهم حتى دخل على أبي مسلم»› 
فدفع إليه الكتاب» ثم قال : 

إن الناس يبلغونك عن أمير المؤمنين ما لم يقلهء وخلاف ما عليه رأيه فيك حسداً 
وبغياً يريدون إزالة هذه النعمة وتغييرها فلا تفسد ما كان منك . 

وكلمه بأشباه هذاء وقال: 

يا أبا مسلم إنك لم تزل أمين آل محمد يعرفك بذلك الناس» وما ذخر الله لك 
من الأجر عنده أعظم مما أنت فيه من دنياك فلا تحبط آجرك ولا تستهوينك 
الشیاطین . 

قال له و مسلم: 9 او بهذا 0 


ذكر آراء ا 0 
قال: لا تسمع قوله. ولا يهولنك هذا منه» فلعمري لقد صدقت› ما هذا یکلامه. 
فامض لأمرك ولا ترجع» فواللّه لقد وقع في نفسه منك شيء لا يأمنك معه آبدا. 


فقال للرّسَل: قومواء فنهضوا فأرسل آبو مسلم إلى رك وقال: O:‏ 
ما رأيت طويلاً أعقل منك» فما تری؟ فقد جاءت هذه الكتب» وقد قال القوم ما قالوا. 


قال: لا أرى أن تأتيه”*“» وأرى أن تأتي الري فتقيم بها فيصير ما بين خراسان 
والري لك وهم جندك لا يخالفك أحدء فإن استقام لك استقمت» وان أبى كنت في 
جندك» وكانت خراسان من ورائك فرأيت رأيك . 

فدعا آبا حميد» فقال: ارجع إلى صاحبك فليس من رأبي أن آتيه . 

قال : لقد اعتزمت على خلافه؟ 


)۱( زيادة من الکامل . 

(۲) زاد ابن الأثير بعد هذا في الكامل: 
فقال: : إنك دعوتنا إلى هذا الأمر وطاعة أهل بيت النبي و بني العباس» وأمرتنا بقتال من خالف 
ذلك» رت دن أ حي کش هراس ا الله على ی رالف هط .الوا 
وأعزنا بنصرنا لهم» ولم نلق منهم رجلا إلا بما قذف الله في قلوبنا حتى أتيناهم في بلادهم 
ا ا ا ی ا 
0 : من خالفكم فاقتلوه؛ وإن خالفتكم فاقتلوني. فأقبل أبو مسلم على أبي نصر 

بن الهیثم فقال: أما تسمع ما يقول لي هذا؟ ما كان بكلامه يا مالك. 
aT (۳)‏ وفي الکامل : «نيزك» بالنون» والزاي. 
() في المخطوط: تليه. والتصويب من الكامل. 
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قال : نعم . 

قال: لا تفعل . 

قال : ما أريد أن آلقاه. 

فلما آیسه من الرجوع قال: ما آمره به آبو جعفر . 

فوجم طويلاً ثم قال : قم» فکره"" ذلك القول ورعبه. 

وکان آبو جعفر قد کتب إلى آبي داود - وهو خليفة أبي مسلم على خراسان حين 
اتهم آبا سلم -: أن لك إمرة خراسان ما بقيت. 

فکتب أبو داود إلى أبي مسلم: إنك لن تخرجح" لمعصية خلفاء الله وأهل بيت 
نبيه افلا تخالفن (مامك» ولا ترجعن الا باذنه . 

فوافاه كتابه على تلك الحال فزاده رعباً وهماً وأرسل إلى أبي حميد» وأبي 
مالك" " فقال لهما: إني قد كنت معتزماً على المضي إلى خراسان» ثم رأيت أن أوجه 
أبا إسحاق إلى أمير المؤمنين فيأتيني برأيه فإنه من“ أثق به. 

فوجهه. فلما قدم أبو إسحاق تلقاه بنو”2 هاشم بكل ما أحب. 

وقال له أبو جعفر : اصرفه عن وجهه ولك ولاية خراسان» وأجازه . 

فرجع آبو إسحاق إلى أبي مسلم فقال له: ما آنکرت شيئاً رأيتهم معظمین لحقك 
يرون لك ما يرون لأنفسهم. 

ثم أشار إليه بأن ترجع إلى أمير المؤمنين فتعذر إليه مما كان منه”" . 

فأجمع أبو مسلم على ذلك "۳ فقال له نيزك: قد أجمعت على الرجوع؟ 

قال: تعم » وتمثل : 

مَالِلرجَالٍ من المَضاء مَحَالَة ‏ دمب المّضَاءً بجيلة الأقُوَام 

وقال: أما إذا عزمت على هذا فاحفظ عنى واحدةً خار اللّه لك» إذا دخلت عليه 
فاقتله» ثم بايع لمن شئت» فان الناس لا يخالفونك . 


)١(‏ في الكامل: فكسرهء وأظن أن ما فى الكامل هو الأنسب للسياق. 
(؟) في الكامل: با لم نخرج. ١‏ 

۳( لم يرد ذكره في الكل . 

(4) فى الکامل: ممن. 

(5) في المخطوط : آبو. والتصویب من الکامل . 

(7) في الکامل بأن يرجم إلى أمير المؤمنين فیعتذر إليه مما كان منه. 
(۷) في الكامل: فاجتمع على ذلك. 
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وکتب آبو مسلم إلى آبي [۳۵/ب] جعفر یخبره أنه منصرف إليه''" . 

قالوا: فقال أبو أيوب: فدخلت على أبي جعفر وهو في خباء شعر بالرومية جالساً 
على مصلى بعد العصرء وبين يديه كتاب أبي مسلم فرمى به اي فقرأته . 

ثم قال: واللّه لئن ملئت عيني منه لأقتلنه . 

فقلت في نفسي : انا لله وائا إليه راجعون» طلبت الكتابة حتى إذا بلغت غايتها 
فصرت كاتباً للخليفة ومع هذا بين الناس ما أرى أنه قبل برضى أصحابه بقتله ولا يدعون 
هذا حبًا ولا أحد ممن يتصل به وامتنع مني النوم. 

ثم قلت : لعل الرجل يقدم وهو آمن فإن كان آمناً فعسى أن ينال ما يريد وهو حذر 
لم يقدر ما عليه فلو التمست حيلة. 


ذكر حيلة احتال بها أبو أيوب المرزباني على أبي مسلم 


حتى ترك التحرز 
فقلت: هل عندك شكر؟ 


قال: إن وليتك ولاية تصيب منها ما [مثل]”'' يصيب صاحب العراق» تدخل 
معك أخي حاتماً إلى ابن أبي سليمان؟ 


De ds 

قال: نعم 

قلت: وأردت أن تطمع ولا تنكر منه شيا وتجعل له النصف؟ 
fw‏ (5 

قال: : نعم 


قلت: إن كسكر كانت عام الأول كذا وكذا وفيها العام أضعاف ما كان عام أول» 
فان دفعت إليك بحالتها”*؟ التي كانت عام أل او بالامانت اطبت ما يق نه ذوعا : 


)١(‏ بعد هذا في الكامل: 
وسار نحوه واستخلف أبا نصر على عسكره وقال له: أقم حتى يؤتيك كتابي فإن أتاك بنصف 
خاتم فأنا كتبته» وان أتاك بخاتم كله فلم أختمه» وقدم المدائن في ثلاثة آلاف رجل» وخلف 
الناس يحلوان» ولما ورد كتاب أبي مسلم: أن يقتلوا المنصور ويقتلوه معهء فدعا سلمة بن 
سعيد بن جابرء وقال: هل عندك شکر؟. 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة من الكامل. 

() في الكامل: تدخل معك أخي حاتماً - وأراد بإدخال أخيه معه أن يطمع وينكر ‏ فقال: نعم. 

(4) قلت: وربما كان قوله: «قال نعم»» الأولى زائدة. 

42 في المخطوط : تعالتها. وهو تحريف» ولم تر الكلمة في الكامل. 
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قال: فكيف لي بهذا [المال]؟ 

قلت: تأتي أبا مسلی فتلقاه. وتکلمه وتسأله أن يجعله فيما يرفع من حوائجه 
أن تولاها أنت بما كانت في العام الأول» فان أمير المؤمنين يريد أن يوليه إذا قدم ما 
وراء بابه ويريح نفسه . 

قال: فکیف لي في لقائه ومن لي بهذا؟ 

قلت: أناء ودخلت إلى أبي جعفر وحدئته الحدیث کله» فلم أخرم منه شيئاً. 

قال: فدع سلمت فدعوته. 

فقال له: إن أبا أيوب استأذن لك أفتحب أن تلقى آبا مسلم؟ 

قال: نعم . 

قال: فقد أذنت لك» فأقريه السلام» وأعلمه تشوقنا إليه. 

قال: فخرج سلمة حتى لقي أبا مسلم. فقال له: إن لي حاجة ثم قصّ عليه 
حديث کسکر وقال له: أمير المؤمنين أحسن الناس فيك رأياً فطابت نفسه وكان قبل 
ذلك كثيباً . 

فلما قدم عليه من سلمة ما قدم سرى عنه وصدّقه. 

فلما دنا أبو مسلم من المدائن أمر أمير المؤمنين الناس فتلقوه”" . 

فلما كان عشية قدم. دخلت على أمير المؤمنين فقلت: هذا الرجل يدخل العشية» 
فما تريد أن تصنع؟ 

قال: أريد أن أقتله حين أنظر إليه. 

قلت : أنشدك اللّه إنه يدخل معه الناس وقد علموا ما صنع» فان دخل عليك ولم 
يخرج لم آمن البلاء ولكن إذا دخل عليك فأذن له حتى ينصرفء فإذا غدا عليك رأيت 
رأيك . 

وما أردت الا دفعه بهاء وما ذاك الا من خوفي عليه وعلينا جميعاً من أصحاب 
أبي مسلم . 


فدخل عليه من عشیته وسلم وقام اتا نتم د : 


)١(‏ زيادة من الکامل. 

)۲( في الکامل : فتلقاه بنو هاشم والناس . 

(۳( في الکامل : ثم قدم فدخل علی المنصور فقَبّل یده. وأمره أن ينصرف» ويروح نفسه لثلاثة. 
ویدخل الحمام فانصرف . 
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فقال : انصرف يا أبا عبد الرحمن فأرح نفسك وادخل الحمام فان للسفر قشقا 

فانصرف آبو مسلم وانصرف الناس. فافتری أمير الممنین حين خرج آبو مسلم 
وقال : متی أقدر على هذه الحالة منه التي رأيته قائماً على رجلیه ولا آدري ما یحدث في 
يت 

فانصرف» فلما أصبحت» غدوت عليه» فلما رآني قال: يا ابن اللخناء لا مرحبا 
بك. واللّه ما آغمضت"؟ الليلة» ثم سمني۳) حتی خفت أن يقتلني» ثم قال: ادع لي 
عثمان بن نهيك» فدعوته. 

فقال : يا عثمان» كيف بلاء أمير المومنین عندك؟ 

قال يا آمیر الممنین إنما آنا عبدك» واللّه لو آمرتني أن اتکی علی سيفي حتی 
یخرج من ظهري لفعلت . 

قال : كيف أنت إن أمرتك بقتل آبي مسلم؟ 

فوجم ساعة لا یتکلم . 

فقال: ما لك لا تتکلم؟ 

فقال قولة ضعيفة : اقتله . 

قال : انطلق فجتني بأربعة من وجوه الحرس جلداً. 

فمضی. فإذا كان عند الرواق اداه؛ يا عثمان ارجع» فرجع. 

قال: اجلس» فجلس . 

قال : آرسل إلى من تثق به من الحرس فلیحضر منهم أربعة. 

فقال : لوصیف له: انطلق فادع شبیب بن واج» وادع أبا حنيفة حتی عدد آربعق 
فدخلوا. 

فقال لهم أمير المؤمنين [1/۳۹] نحواً مما قال لعثمان» فقالوا: نقتله. 

فقال: كونوا خلف الرواق» فإذا صفقت فاخرجوا إليه فاقتلوه. 

ثم أرسل إلى أبي مسلم رُسّلاً بعضهم على إثر بعض» فقالوا: قد رکب. وأتاه 
وصيفء. فقال له: إنه أتى عيسى بن موسى . 

فقلت: يا أمير المؤمنين» ألا أخرج» فأطوف في العسكر» فانظر ما يقول الناس؟ 


(۱) في المخطوط : ما اغتضت. وهو تحریف. ۱ 
)۲( كذا في المخطوط» وأحسب أن صوابها تبلق أو شتمني » والله أعلم . 
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هل ظن أحد ظناً أو تكلم أحد بشيء؟ 

قال: بلى. 

فخرجت فتلقاني أبو مسلم داخلاء فتبسم وسلمت عليه» ودخل» ورجعت. فإذا 
هو منبطح لم ينتظر به رجوعي . 

ودخل آبو الجهم. فلما رآه مقتولاً قال : إِنَا لله ولا إليه راجعون. 

فأقبلت على آبي الجهم فقلت له: آمرته بقتله حين خالف حتی إذا فتل» قلت 
هذه المقالة» فتبهت رجلاً غافلاً تتکلم بکلام أصلح ما كان من . 

قال : يا أمير المومنین ألا أرد الناس؟ 

قال: بلى . 

قال: فأمر بمتاع بحول لك لی رواق آخر من آرواقك هذه» فآمر بفرش فأخرجت 
مكانهء يريد أن يتهيأ لرواق آخر. 

فخرج أبو الجهم فقال: انصرفوا فان الأمير”'' يريد أن يقيل عند أمير المؤمنين» 
ورأى المتاع ينقل فظنوه صادقاء فانصروا. 

ولما دخل أبو مسلم قال له: أخبرني عن نعلين أصبتهما في متاع عبد الله بن علي . 

قال: هذا أحدهما الذي عَليَ. 

قال: آرنیه فانتضاه فناوله» فهزه أبو جعفر ثم وضعه تحت فراشهء وأقبل عليه 
يعاتبه» ويعد ذنوبه. 

فقال: أخبرني عن كتابك إلى أبي العباس تنهاه عن الموات» أردت أن تعلمنا الذین؟ 

قال: ظننت أنه لا يحل» وكان كتب إلى فأجبته بما عندي. 

قال: فأخبرني عن مقدمك إياي في طريق مكة؟ 

قال : كرهت أن نجتمع على الماء» فيضر ذلك بالناس فتقدمت توطئة والتماس المرفق . 

فقال: فقولك حين أتاك الخبر بموت أبي العباس لمن أشار عليك أن تنصرف إلى 
أن تقدم فترى [ما] رأيناه» ومضيت فلا أقمت حتى ألحقك» ولا أنت رجعت إليَ؟ 

قال: سبقني من ذلك ما أخبرتك به من طلب المرفق للناس» وقلت: نقدم الكوفة 
ولیس عليه مني خلاف . 

قال : فجارية عبد الله بن علي» أردت أن تتخذها؟ 


۱( في المخطوط: أمير المؤمنين» وهو تحريف والتصويب من الكامل . 
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قال: لا ولكني خفت ضياعهاء فحملتها في قبة» ووکلت بها من يحفظها. 

قال : فمراغمتك إياي» والخروج إلى خراسان؟ 

قال: خفت آن یکون دخلك شيء مني» فقلت: آتي خراسان» وأکتب بعذري 
وإلى ذاك ما قد ذهب ما في نفسك علي . 

قال: فلم قتلت سلیمان بن كثير مع آثره في دعوتناء وهو آحد ثقاتنا؟ 

قال : إنما أراد الخلاف فقتلته . 

قال : تقتله وحاله عندنا حالة تهمة لم نتحققها؟! 

قال: آلست الکاتب إليّ تبدأ بنفسك؟ 

والكاتب إليّ تخطب أمينة بنت علي؛ وتزعم أنك ابن سليط بن عبد الله بن 
عباس؟ 

فقال أبو مسلم يا أمير المؤمنين» لا يتحفظ على أمثال هذه بعدي وبلائي» وما 
كان مني؟ 

وكان أبو مسلم قتل في دولته وحروبه ستمائة ألف إنسان صبراً. 

فقال له: يا ابن الخبيثة» واللّه لو كان أمة مكانك لأجزأت» إنما عملت ما عملت 
تريحنا وفي دولتناء ولو كان ذلك إليك ما قطعت فتيلا. 

ثم قال أبو جعفر: إنك لتزيدني بكلامك واحتجاجك غيظاً. 

وصفق بیده» وكانت العلامة بينه وبين الحرس» فخرجوا عليه وضربوه حتى فتلوه. 

وأدرج في بساط وأمر أبو جعفر لأصحابه بمال ونثر دراهم لبقية جنده» فاشتغلوا 
بهاء ورمى إليهم برأسه. 


Wf. ۳‏ ۲ ۰ ۶ ئ .> اد = ۰ 


أ 


قسم باللّه لئن 


فخرج إليهم آبو إسحاق وهم يشغبون» فقال: انصرفوا يا كلاب. 

وكان أبو مسلم خلف أبا نصر في ثقله» وقال: قم حتى يأتيك كتابي . 

قال: فاجعل بيني وبينك علامة أعرفهاء وأثق بكتابك معها. 

قال: إن أتاك كتابي مختوماً بنصف خاتمي فأنا كتبته» وان أتاك بختمي كله فلم 
أكتبه ولم آختمه فلما دنا من المدائن تلقاه رجل من قواده فسلم علیه» وقال: أطعني 


)١(‏ هو وتر الخيمة. ويريد منه أن يسكن الناس ولا یحدئوا نفوراً أو قلقاً على قتل أبي مسلم 
وینصر فوا هادئین » وإلا فعل به ما حذره منه. 
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وارجع فانه إن عاينك قتلك . 
قال : آما وقد قربت من القوم فإني أكره الرجوع وکتب أبو جعفر کتاباً على لسان 
آبي مسلم إلى أبي نصر [7/ ب] يأمره بحمل ثقله وما خلف عنده وأن يقدم» وختم 
فلما رأى آبو نصر نقش الخاتم تاماً» علم أن آبا مسلم لم یکتب به قال: 
أفعلتوها؟ ! ! 
31 ۶ ۳ 3 5 ( 7 5 35 5 
فكتب أبو جعفر [لأبي نصر]”'' بعهده على شهرزور» ووجه إليه رسولاً بالعهد أنه 
قد توجه إلى خراسان. 
فكتب إلى زهير بن التركي» وهو على همذان: إن مر بك أبو نصرء فاحبسه » ثم 
كتب إليه كتاباً آخر: إن كنت أخذت أبا نصر فاقتله . 
وقدم صاحب العهد بالكتاب فوصلت الكتب إلى زهير» وأبو نصر بهمذان")» 
فاحل رو بخلاة الهواه جه واحتج بأن كتاب العهد سبق ال فخليت سبيله. 
وفي هذه السنة: و أبو جعفر أبا داود خالد , بن إبراهيم خراسان» وكتب إليه 
وفیها: خرج سنباذ بخراسان يطلب بدم أبي مسلم. 
وکان هذا الرجل مجوسياً وأظهر غضباً لابي مسلم فطلب بثأره وکثر اتباعه!۳ 
فشن قروز ایند 6۱ > وغلب على نيسابور وقومس والري وقبض خزائن ن ابي مسلم 
التي خلفها | و وه بت مار “ العجلي في عشرة آلاف فالتقوا بين همذان 
7 . 
والري” > فهزم سنباد» وقتل من صحابه نحو من ستين ألفاً وسبیت ذراریهم ونساء‌هم. 


(1) ما بين المعقوفين زيادة من الكامل . 

زفق بعد هذا في الكامل: فقال له زهير: قد صنعت لك طعاماً فلو أكرمتني بدخول منزلي» فحضر 
عنده فأخذه زهير وحبسه» ثم ذكر الخبر مطولاً في الكامل إلى أن ذكر بآخر القصة تولية المنصور 
لأبي داود على خراسان. 

(۳) في الکامل: وكان عامتهم من أهل الجبال. 

يكال هذا فى امه و ؟ وفي الكامل: وتسمى فيروز أصبهبذ. 

() في المخطوط: جمهور بن مران. والتصويب من الکامل. 

3( في الكامل زيادة: على طرق المفازة وعزم جمهور على مطاولته» فلما التقوا قدم سنباذ السبايا من 
النساء المسلمات على الجمال فلما رأين عسكر المسلمين قمن فى المحامل ونادين: وامحمداه 
ذهب الإسلام» ووقعت الريح في أثوابهن فنفرت الابل وعادت على عسكر سنباذ» فتفرق 
العسكرء وكان ذلك سبب الهزيمة 


خلافة أبي جعفر المنصور : اه 


ثم قتل سنباذ بين طبرستان وقومس . 
(Duy‏ 
وكان بين خروجه إلى يوم قتل سبعون ليلة"' : 
وفی هذه السنة: خرچ ملبد بن حرملة الشيباني فحكم بناحية الجزيرة. 
فخرج إليه آلف رجل من روابط الجزيرة» فقتلهم وهزمهم. 
ثم سار إليه روابط الموصل؛ فهزمهم . 
ثم سار إليه يزيد بن حاتم المهلبي فهزمه ملبد بعد قتال شدید وقتل دیع ۳. 
ثم وجه إليه أبو جعفر المهلهل بن صفوان في نخب الجند فهزمهم ملبدء واستباح 


ثم خرج إليه نزار في عدة من قواد خراسان» فقتله ملبد وهزم آصحابه . 

ثم توجه إليه زياد بن مشکان في جمع كثير فهزمهم ملبد . 

ثم وجه صالح بن صبیح في عسکر کثیف وعدة من صنادید فهزمهم ملبد. 

ثم سار لیه حمید بن قحطبة [وهو على الجزيرة یومتذ] " فلقیه ملبد فهزمه 


وتحصن حمید مت وأعطاه مائة ألف درهم على أن يكف عنه*؟. 


(۱) 


(۳) 
(۳) 
(€) 


فى الکامل بعد هذا: وکان سبب قتله : أنه قصد طبرستان ملتجناً إلى صاحبهاء فأرسل إلى طريقه 


عاملاً له اسمه طوس فتكبر عليه سنباذ فضرب طوس عنقه» وكتب إلى المنصور بقتله وأخذ ما 
معه من الأموال وكتب المنصور إلى صاحب طبرستان يطلب منه الأموال فأنكرها فسير الجنود إليه 
فهرب إلى الدیلم. © . 

بعد هذا فى الكامل: وأخذ جارية له كان يطؤها. 

زيادة من الكامل. 

بعدها في الكامل: وقيل: إن خروج ملبد كان سنة ثمان وثلائین ومائة. 

ثم زاد ابن الأثير في أحداث تلك السنة ما يأتي: لم يكن للناس في هذه السنة صائفة لشغل 
السلطان بحرب سنباذ. , 
وحج بالناس هذه السنة: إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس وهو على الموصل . 

وكان على المدينة : زياد بن عبيد الله. 

وعلی مكة: العباس بن عبد الله بن معبد. ۲ 

ومات العباس عند انقضاء الموسمء فضم إسماعيل عمله إلى زياد بن عبيد الله وأقره المنصور 
عليه . 

وكان على الكوفة: عيسى بن موسى» وعلى البصرة وأعمالها: سليمان بن علي» وعلى قضائها 
عمر بن عامر السلمي. 

وعلى خراسان: أبو داود خالد بن إبراهيم. 

وعلى مصر: صالح بن علي. 

وعلی الجزيرة حمید بن قحطبة . ۱ 

وعلى الموصل : إسماعيل بن علي بن عبد الله وهي على ما كانت عليه من الاجتدال. 
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تم دخلت سنة ثماني وثلاثين ومائة 
وفیها: دخل فسطنطین ملك الروم ملطية عنوة فملك سورها وهدمه ثم عفى 
.۰ ۰ (۱) 
عمن فيه" ٤‏ 


وفیها: غزی العباس بن محمد بن علي بن عبد الله نز العباس [الصائفة]() مع 


صالح بن علي. فوصله صالح بأربعين آلف دینار . 


وخرج معهم عیسی بن علي فوصله أيضاً بأربعين لف دینار فبنى صالح بن 


علي ما كان من هدم صاحب الروم من مطلیه . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 
(۷) 
(A) 
(۹) 


وفي هذه السنة: خلع جمهور بن مرار*" العجلي المنصور. وکان سبب ذلك: 
آن جمهور لما هزم سنباد وحوی ما في عسکره وفي جملته خزائن ن آبي مسلم 
حاديا تعد > انق إليه المنصور محمد بن الأشعث الخزاعي ؛ فلقیه فقاتله تالا 


شديداً فهزم جمهور وقتل خلق كثير من صحابه"* وهرب جمهور إلى 
آذربیجان فأخذ بعد ذلك [فقتل]”'"' بأسباذروا” . 


وقتل فى هذه السنة : الملبد الخارجی. قتله خازم بن خزيمة بعل فتال شدید . 
وحروب كثيرة لا يستفاد [منها]0) ا 


بعدها في الكامل: من المقاتلة والذرية. 

زيادة من الكامل . 

بعد هذا في الکامل : وقيل: كانت سنة تسع وثلاثين. 

فى المخطوط : مرات» والتصويب من الكامل . 

في المخطوط : وخلق كثير قتل من أصحابه» فغيرت العبارة على ما يتبادر إلى الذهن مباشرة. 
زيادة من الكامل . 

بعدها في الکامل : قتله أصحابه وحملوا رأسه إلى المنصور. 

زيادة يتطلبها السیاق . 

كذا قال» وقال ابن الأثير فى خبر قتله: قد ذكرنا خروجه فى السنة التى قبلها وتحصن حميد منه 
ولما بلغ المنصور ظفر ملبد وتحصن حميد منه» وجه إليه عبد العزيز بن عبد الرحمن أخا 
عبد الجبار وضم إليه زياد بن مشكان فأكمن له ملبد مائة فارس فلما لقيه عبد العزيز خرج عليه 
الكدين فیزمو, ریترا عاب میاه e E‏ یی تباب ارف رورم 
فسار خازم حتی نزل الموصل ویعث إلى ملبد بعض أصحابه» وعبر ملبد دجلة من بلد وسار نحو 
خازم وعلى مقدمته وطلائعه فضلة بن نعيم بن خازم بن عبد الله النهشلي el‏ 
زهير بن محمد العامري وعلى ميسرته أبو حماد الأبرص وخازم في القلب» فلم يزل يساير ملبداً 
وأصحابه إلى الليل وتواقعوا ليلتهم› > فلما كان الغد سار ملبد نحو كورة حزه» وخازم وأصحابه 
يسايرونهم حتى غشيهم الليل» وأصبحوا من الغد فسار ملبد كأنه يريد الهرب فخرج خازم في أثره 
وتركوا خندقهم» وكان خازم قد خندق على أصحابه بالحسك» فلما خرجوا منه حمل عليهم 
ملتا و انه فلما فلما رأى ذلك خازم ألقى الحسك بين يديه ويدي أصحابه» فحملوا على - 


ثم دخلت سنة تسع وثلائین ومانة 
وفي هذه السنة :صار عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان 
ا الأندلس فملكه أهلها آمرهم فولده وُلآتها إلى الوم" . 


= ميمنة خازم فطووها ثم حملوا على الميسرة فطووهاء ثم انتهوا إلى القلب E‏ - فنادی 


(۱) 
(۲) 


خازم في أصحابه: الارض الارض فنزلوا ونزل ملبد وأصحابه وعقروا عامة دوابهم» ثم اضطربوا 
بالسيوف حتى تقطعت» ترا اسان رم عدر سب 
فارجع إلى خيلك وخیل أصحابك فاركبوهاء ثم زره باس نب ففعل ذلك . 

وتراجع أصحاب خازم من الميمنة والميسرة ثم رشقوا ملبداً وأصحابه بالنشاب فقتل ملبد في 
ثمانمائة رجل ممن ترجل» وقتل منهم قبل أن يترجلوا زهاء ثلائمائة وهرب الباقون» وتبعهم 
فضلة فقتل منهم مائة وخمسين رجلا. 

وفي هذه السنة: وسع المنصور المسجد الحرام. 

وحج بالناس هذه السنة : الفضل بن صالح بن علي . 

وكان على المدينة» ومكة» والطائف زياد بن عبيد الله الحارئي . 

وعلى الكوفة وسوادها: عيسى بن موسی . 

وعلى البصرة: سلماك بن ی وعلى قضائها سوار بن عبد اللّه. 

وعلى خراسان: أبو داود. 

وعلى مصر: صالح بن علي. 

وفيها: : توفي السواد بن رفاعة بن أبي مالك القرطبي» وسعيد بن جمهان أبو حفص الأسلمي 
يروي عن سفينة حديث «الخلافة ثلائون». ويونس بن عبيد البصري وقيل: توفي سنة تسع 
وثلاثين ومائة. 

زيادة یتطلبها السياق. 

أي إلى أيام ابن مسكويه. 

وقد ذكر ابن الأثير في هذا الخبر في الكامل أخبار الأندلس مجمعة من بدايتها إلى أن دخلها 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام في خبر طويل فقال بعد أن ذكر تسلسل ولاتها وأيامها: 

أما سبب مسير عبد الرحمن ن إلى الغرب» فإنه يحكى عنه: 

ان لها ظهرت الذولة ا ول من‌بني ابا من تنل ومن ليشيم فر منهم من نجا في 
الأرض» وکان عبد الرحمن بن معاوية بذات الزیتون» ففرٌ منها إلى فلسطين» ۰ فأقام هو ومولاه 
بدر يتجسس الأخبار. 

فحكي عنه أنه قال: : لما أعطينا الأمان» ثم نكث بنا بنهر أبي فطرس وأبيحت دماؤنا آتانا الخبرء 
وكنت منتبذاً من الناس» فرجعت إلى منزلي آيسأء ونظرت فيما يصلحني وأهلي» وخرجت خائفا 
حتى صرت إلى قرية على الفرات ذات شجر وغیاض: فبينا أنا ذات يوم بهاء وولدي سليمان 
يلعب بين يدي وهو يومئكٍ ابن أربع سنين» فخرج عني» ثم دخل الصبي من باب البيت باكياً 
فزعا فتعلق بي» وجعلت أدفعه وهو يتعلق في» فخرجت لأنظرء وإذا بالخوف قد نزل بالقرية» 
وإذا بالرایات السود مخطة عليهاء وأخ لي حدث السن يقول لي النجاء؛ النجاءء فهذه رایات 
المسودة فأخذت دنانیر معي» ونجوت بنفسي وأخي وأعلمت آخواتي بمتوجهي. فأمرتهن أن 
يلحقنني مولاي بدرء وأحاطت الخیل بالقرية فلم یجدوا لي أثراً. 

فأتيت رجلاً من معارفي» وأمرته فاشترى لي دواب وما يصلحني» فعدل على عبد له العامل» 
فأقبل في خيله يطلبني» فخرجنا على أرجلنا هراباً» والخيل تبصرناء فدخلنا في بساتين على = 


۰.۰ 
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= الفرات» فسبحنا الخيل إلى الفرات» فأما أنا فنجوتء» والخيل ينادوننا بالأمان ولا أرجع . 


وأما أخي فإنه عجز عن السباحة في نصف الفرات فرجع إليهم بالامان فأخذوه فقتلوی وأنا أنظر 
إليه وهو ابن ثلائة عشر سنت فاحتملت فيه ثکلك ومضيت لوجهي فتواريت في غيضة أشبة حتى 
انقطع الطلب عني» رعو تق اعر اواحت بريد وت بنارا 
ومولاه ومعه نفقة له وجوهر فلما بلغ آفريقية لج عبد الرحمن بن حبیب بن أبي عبيدة الفهري - 
قیل: هو والد يوسف آمیر الاندلس - وکان عبد الرحمن عامل آفريقية في طلبه واشتد عليه فهرب 
منه» فأتی مكناسة - وهم قبیل من البربر - فلقي عندهم شدة يطول ذکرها ثم هرب من عندهم 
فأتی نفزاوة» وهم آخواله وبدر معه . 

وقيل: أتى قوماً من الزناتيين» فأحسنوا قبوله فاطمأن فيهم» وأخذ في تدبیر المکاتبة إلى 
ا د ویدعوهم إلى نفسه ووجه بدراً مولا هم وأمير 
الأندلس حينئذٍ يوسف بن عبد الرحمن الفهري . فسار بدر إليهم» راعلتهه عل‌عید الرحمن 
ودعاهم إليه فأجابوه» ووجهوا إليه مركباً فيه ثمامة بن علقمة ووهب بن الأصف وشاكر بن 
أبي الأسمط» فوصلوا الیه وآبلغوه اس له اش فزني في ی شیر ریم 
و سر رتاف ار ناف د لزاني من أهل إشبيلية وکانت أيضاً نفوس أهل 
اليمن حنقة على الصميل» ويوسف الفهري» فأتوه . 

3 ثم انتقل إلى كورة رية فبايعه عاملها عيسى بن مساور. 

7 ثم أتى شذونة فبايعه غياث بن علقمة اللخمي. 

ثم أتى موزور فبايعه إبراهيم بن شجرة عاملها. 

ثم أتى إشبيلية» فبايعه أبو الصباح يحيى بن يحيى. 

ونهض إلى قرطبة فبلغ خبره إلى یوسف وكان غائباً عن قرطبة بنواحي طليطلةء فأتاه الخبر وهو 
راجع إلى قرطبة» فسار عبد الرحمن نحو قرطبة» فلما أتى قرطبة ده كوم يك 
فخادعه نحو يومين أحدهما يوم عرفة ولم يشك أحد من أصحاب يوسف أن الصلح قد ابترم» 
وأقبل على إعداد الطعام ليأكله الناس على السماط يوم الأضحى . 

وعبد الرحمن مرتب خيله ورجله وعبر النهر في أصحابه ليلآء فشب القتال ليلة الأضحى وصبر 
الفريقان إلى أن ارتفع النهارء رركت عبد الرحمن على بلغ و له بور فلما رأوه 
كذلك سكنت نفوسهم وأسرع القتل في e‏ وانهزم وبقي الصميل يقاتل مع عصابة 
من عشيرته» ثم انهزموا فظفر عبد الرحمن 

ای وت بر رت نک و ا 
عودة» ودخله بعد ذلك . 

ثم سار في طلب يوسف» فلما أحسٌ به يوسف خالفه إلى قرطبة» فدخلها وملك قصرهاء فأخذ 
جميع أهله وماله» ولحق بمدينة البيرة. وكان الصميل لحق بمدينة شوذر. 

وورد إلى عبد الرحمن الخبر» فرجع إلى قرطبة طمعا في لحاقه بهاء فلما لم يجده عزم على 
النهوض إليه. 

فسار الى الببرة؛ وكان الصميل قد لحق بيوسف وتجمع لهما هناك جمع. 

فتراسلوا في الصلح» فاصطلحوا على أن ینزل یوسف بأمان هو ومن معه» وأن یسکن مع 
عبد الرحمن بقرطبة» ورهنه يوسف ابئيه : أبا الأسود محمداء وعبد الرحمن. 

وسار يوسف مع عبد الرحمن» فلما دخل قرطبة تمثل : 

فبينا نسوس الئاس والأمر آمرنا إذا نحن فيه سوفة تقدصت 
واستقر عبد الرحمن بقرطبة» وبنى القصرء والمسجد الجامع» وأنفق فيه ثمانين ألف دينار» = 


خلافة أبي ج جعفر المنصور هه 
د 1 8 ا 0 ا زفق 
وفيها: عزل سليمان بن علي عن البصرة"*۰ وولى سفيان بن معاوية» فتواری" 


فبعث أبو جعفر إلى سليمان» وعيسى ابني علي» وكتب إليهما في أشخاص 
عبد الله بن علی» وعزم عليهما أن يفعلا ذلك ولا يؤخراه وأعطاهما من الأمان 
لد الله ما رياه روا 

ری فن ذلك ما متذكره إن شاء الله الى 

ثم استحثهما بالخروج بعبد الله" وبقاء قواده“ وخواص أصحابه» فخرجا 
بعبد الله والجماعة التي التمسها حتى قدموا على المنصور فلما دخل سليمان [1/۳۷] 
الو سألاه في عبد الله بن علي وأعلماه E‏ فأنعم لهما 


فم ۱[ وأمر أن تصرف إليه بعد دخول سليمان 
ور E‏ ۱ 7 ۲ )2 

فلما خرجا افتقدا عبد الله بن على من المجلس الذي خلفاه فيه . 

فعلما أنه قد حبس فانصرفا راجعین إلى أبي جعفر؛ فحیل بینهما وبين الوصول 


O 
3 ویو‎ 


= ومات قبل تمامه . 

وبنی مساجد الجماعات» ووافاه جماعة من أهل بیته» وکان يدعو للمنصور . 

وقد ذکر آبو جعفر أن دخول عبد الرحمن كان سنة تسع وثلاثين. 

وقیل سنه تمان وثلاثين على ما ذكرناء ومذا القدر كاف في ذكر دخوله الأندلس لكلا نخرج عن 
الذي قصدنا له من الاختصار. 

)١(‏ في الكامل: وقيل : سنة أربعين» واستعمل عليها سفيان بن معاوية في رمضان. 

۲2( في الکامل : فاختفى أخوه عبد الله بن علي» ومن معه من أصحابه» فبلغ ذلك المنصور» فأرسل 
إلى سلیمان» وعيسى بن علي بن عبد الله , بن عباس . 

۳( في المخطوط : لعبد الله لسري يق الكامل . 

(€) في الکامل : لعبد الله وقواده ومواليه» حتی قدموا على المنصور في ذي الحجة. 

0 في الکامل : : خذا عبد الله معكما. 

(5) وا تم ابن الأثير القصة في الكامل فقال: وقد كان خفاف بن منصور حذرهم ذلك وندم على مجینه 
0 إن أطعتموني شددنا شدة واحدة على أبي جعفر فواللّه لا يحول بیتنا وبينه حائل 
حتى نأتي عليه ولا يعرض لنا أحد إلا فتلناه» وننجو بأنفسناء فعصوه. 
فلما أخذت سيوفهم وحبسواء جعل خفاف يضرط في لحية نفسه ويتفل في وجه أصحابه» 
0 ثم أمر المنصور بقتل بعضهم بحضرته وبعث الباقين إلى أبي داود خالد بن إبراهيم - 
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ثم دخلت سنة أربعين ومائة 
فما جری فیها غیر هلا أبي داود خالد بن ابراهیم يم عامل خراسان بخطيئة أخطأها 
وذلك ان نامان جتن هروا به نعلا وغو ازل ات هان من مدینه مرو 
حتى وصلوا إلى المنزل الذي هو فيه» فأشرف أبو داود من الحائط وجعل ينادي أصحابه 
لیعرفوا صوته» ووطی حرف آجرة خارجة عن الحائط فانكسرت الآجرة"» ووقع على 
سرة آمامها فانکسر ظهره ومات . 


- بخراسان فقتلهم بها. 
ومما ذکر ابن الاثیر أيضاً من آحداث تلك الستة أنه قال: 
وفي هذه السنة: فرغ صالح بن علي» والعباس بن محمد من عمارة ما آخربه الروم من ملطية. 
ثم غزوا الصائفة من درب الحدث فوغلا في أرض الروم. 
وغزا مع صالح أختاه: آم عیسی» ولبابة» وکانتا نذرتا إن زال ملك بني أمية أن تجاهدا في سبیل 
الله . 
وغزا من درب ملطية جعفر بن حنظلة المهراني. 
وفي هذه السنة: كان الفداء بين المنصور وملك الروم» فاستفدی المنصور أسرى قالی قلا 
وغيرهم من الروم وبناها وعمرها ورد إليها أهلهاء وندب إليها جنداً من أرض الجزيرة وغیرهم؛ 
فأقاموا بها وحموها. 
ولم يكن بعد ذلك صائفة فيما قيل الا سنة ست وأربعين لاشتغال المنصور بابني عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي . 
الا أن بعضهم قال: إن الحسن بن قحطبة غزا الصائفة مع عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام في سنة 
أربعين» وأقبل قسطنطين ملك الروم في مانة ألف فبلغ جيحان فسمع كثرة المسلمين فأحجم 
عنهم » ثم لم يكن بعدها صائفة إلى سنة ست وأربعين. 
وحج بالناس في هذه السنة : العباس بن محمد بن علي . 
وكان على مكة› والمدينةء والطائف: زياد بن عبيد الله الحارئي 
وعلی الکوفة: عیسی بن موسی . ۱ 
وعلی البصرة: سفیان بن معاوية» وعلی قضائها سوار بن عبد الله . 
وعلى خراسان: أبو داود . 
وفيها: مات عبد ربه سعيد بن قيس الأنصاري» وقيل: سنة إحدى وأربعين 
وفيها: مات العلاء بن عبد الرحمن مولى الخرقةء ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن أبى 
صعصعة المازنى ١‏ 
دیزی بن عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي وكان موته بالإسكندرية. 

( ويقال : كُشماهن» ويقال : كُشميهن» » وهي قرية من قرى مرو عظيمة على طرف البرية آخر عمل 
مرو لمن يريد قصد آمل جیحون. خج منها جماعة وافرة من أهل العلم» خربها الرمل . (راجع 
معجم البلدان) . 

(۲) أي وضع قدمه على طرف طوبة بارزة أو ناتئة عن الحائط بمثابة حلية فکسرت الطوبة فوقع فهلك 
بعد الاصابة المذكورة . 


عبد الرحمن الآزدي". 


(۱) كذا ذكر ابن مسكويه هذا الخبرء وأتمه ابن الأثير وذكر بعده عدة حوادث فقال في تمامه أو 
عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي عامل خراسان. فلما قدمها أخذ جماعة من القواد اتهمهم 
بالدعاء إلى ولد علي بن أبي طالب منهم مجاشع بن حريث الأنصاري عامل بخارى» وأبو 
المغيرة 5 خالد بن كثير مولى بني تميم عامل قوهستآن» والحريش بن محمد الذهلي وهو ابن عم 
داود فقتلهم وحبس جماعة غيرهم وألح على عمال أبي داود في استخراج ما عندهم من الأموال. 
وفي هذه السنة: نكث يوسف الفهري الذي كان أمير الأندلس على عهد عبد الرحمن الأموي. 
وكان سبب ذلك : 
أن عبد الرحمن كان يضع عليه من يهينه وينازعه في أملاكه؛ فإذا أظهر حجة الشريعة لا يعمل 
بهاء > ففطن لما يراد منه فقصد ماردة واجتمع عليه عشرون ألفاًء فسار نحو عيد الرحمن» وخرج 
عبد الرحمن من قرطبة نحوه إلى حصن المدور. 
ثم إن يوسف رأى أن يسير إلى عبد الملك بن عمر بن مروان» وكان والياً على إشبيلية» وإلى 
ابنه عمر بن عبد النلك ركان .على المقاور فار رها روا له فلا علا فلا کنیا 

فصبر الفريقان» وانهزم أصحاب یوسف وقتل منهم خلق کثیر؛ وهرب یوسف وبقي متردداً في 

البلاد قله تعفن أصحابة فى وب من م النتين وارسسن برای طليطلة» وحمل رآسه إلى 
عبد الرحمن فنصبه بقرطبة؛ وقتل ابنه عبد الرحمن بن يوسف الذي كان عنده رهينة ونصب رأسه 
مع رأس أبيه» وبقي آبو الاسود بن يوسف عند عبد الرحمن الأموي رهينة وسيأتي ذکره. ها 
العمیل فإنه لما فرٌ يوسف من قرطبة لم يهرب معه فدعاه الأمير عبد الرحمن وسأله عنه فقال : لم 
يعلمنى بأمره ولا أعرف خبره. 
فقال: لا بد أن تخبر. 
فقال: لو كان تحت قدمي ما رفعتهما عنه؛ فسجنه مع ابني يوسف. 
فلما هربا من السجن آنف من الهرب والفرار فبقي في السجن . 
1 ثم أدخل إليه بعد ذلك مشيخة مضر فوجدوه ميتاً وعنده كأس ونقل» فقالوا: يا أبا جوشن قد 
ملعن ليك ما و را 
وفي هذه السنة : هلك إذفنش ملك جليقية وملك بعده ابنه تدويليه» وكان أشجع من أبيه وأحسن 
سياسة للملك وضبطاً له وكان ملك أبيه ثماني عشرة سنة ولما ملك ابنه قوي أمره وعظم سلطانه 
وأخرج المسلمين من ثغور البلاد وملك مدينة لك» وبرطقال» وشلمئنقة» وشمورة» وأيلة» 
وشقوبيه» وقشتيالة» وكل هذه من الأندلس. 
وفيها: سر المنصور عبد الوهاب ابن أخيه إبراهيم الامای والحسن بن قحطبة في سبعين ألفأ من 
المقاتلة إلى ملطية فنزلوا عليها وعَمّروا ما كان خربه. 
الروم منها ففرغوا من العمارة في ستة أشهر› وكان للحسن في ذلك أثر عظيم. 
وأسكنها المنصور أريعة آلاف من الجند وأكثر فيها من السلاح» والذخائر» وبنى حصن قلودية. 
ولما سمع ملك الروم بمسير عبد الوهاب» والحسن إلى ملطية سار الیهم في مائة آلف مقاتل 
فنزل جيحان فبلغه كثرة المسلمين فعاد عنهم ولما عمرت ملطية عاد إليها من كان باقيً من أهلها. 
وفيها: حج المنصورء فأحرم من الحيرة» فلما قضى حجه توجه إلى بيت المقدس» وسار منه 
إلى الرقة» فقتل بها منصور بن جعونة العامري » وعاد إلى هاشمية الكوفة. 
وفيها: أمر المنصور بعمارة مدينة المصيصة على يد جبرائيل بن يحيى » وكان سورها قد تشعث 

من الزلازل» وأهلها قليل» فبنی السور وسماها المعمورة وبنى بها مسجداً جامع وفرض = 


0۸ 


(1) 
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ثم دخلت سنة احدی وأربعین ومانة 
وأجری في هذه السنة آمر الراوندية وما كان من أبي جعفر في آمرهم . 
ذکر آخبار الراوندية وخروجهم ومقتلهم 
الراوندية: قوم کانوا من أهل خراسان على رأي آبي مسلم صاحب دعوة بني 


هاشم یقولون بتناسخ الأرواح "۰۲ ویزعمون أن روح آدم في عثمان بن نهيك . 


= فيها لالف رجل» وأسكنها كثيراً من أهلها. 

وفيها: توفي سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة. 

وعمرو بن يحيى بن أبي حسن الأنصاري 

وعمارة بن غزية الأنصاري» وكان ثقة ا الما رن انايد 

وأبو جعفر محمد بن عبد الله الأسكافي وهو من متكلمي المعتزلة وأئمتهم وله طائفة تنسب 

إليه . 

وا بن عبيد بن مخارق» والد حويزة بن أسماء. 

قال عبد القادر الأسفرائيني في كتابه الفرق بين الفرق ( ٠١‏ في ذكر أصحاب التناسخ من أهل 

الأهواء وبيان خروجهم عن فرق الإسلام: القائلون بالتناسخ أصناف» صنف من الفلاسفة وصنف 
من السمنية وهذان الصنفان كانا قبل دولة الإسلام . 

وصنفان آخران ظهرا في دولة الإسلام : أحدهما من جملة القدرية» والآخر من جملة الرافضة 

الغالية . 

فأصحاب التناسخ من السمنية : قالوا بقدم العالم . وقالوا أيضاً بإبطال النظر والاستدلال» وزعموا 

أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت. 

وقال ریش سه بتاسخ الأرراس ف الصور اة وأجازوا أن ينقل روح الإنسان إلى كلب 

وروح الكلب إلى إنسان. وقد حكي فلو طرخس مثل هذا القول عن بعض الفلاسفة» وزعموا أن 
من أذنب في قالب ناله العقاب على ذلك الذنب في قالب آخرء وكذلك القول في الثواب 

عندهم ومن أعجب الأشياء دعوى السمنية في التناسخ الذي لا يعلم بالحواس مع قولهم: إنه لا 

معلوم الا من جهة الحواس 

وقد ذهب المانوية أيضاً إلى التناسخ » وذلك أن ماني قال في بعض کتبه : إن الارواح التي تفارق 

الأجسام نوعان: أرواح الصديقين» وأرواح أهل الضلال. 

فأرواح الصديقين: إذا فارقت أجسادها سرت في عمود الصبح إلى النور الذي فوق الفلك فبقيت 

في ذلك العالم على السرور الدائم 

وأرواح أهل الضلال: إذا فارقت ا وأرادت اللحوق بالنور الأعلى رُدّت منعكسة إلى أسفل 

فتتناسخ في أجسام الحیوانات إلى أن تصفو من شوائب الظلمة ثم تلتحق بالنور العالي . 

وذکر آصحاب المقالات عن سقراط وآفلاطون واتباعهما من الفلاسفة آنهم قالوا بتناسخ الأرواح 

على تفصیل قد حکیناه عنهم في کتاب «الملل والنحَل». 

وقال بعض الیهود بالتناسخ وزعم أنه وجد في کتاب دانیال أن الله تعالی مسخ بختنصر في سبع 

صور من صور البهائم والسباع وعذبه فيها كلها ثم بعثه في آخرها موحداً. 

وأما أهل التناسخ في دولة الإسلام: فإن البيانية» والجناحية والخطابية» والراوندية من الروافض 

الحلولية كلها قالت بتناسخ روح الإله في الأئمة بز 

ازل من فال بها الاو الح من فرانشده لدعوايى ان هقف جا ن روم ا 


وأن جبرائیل هو الهيثم بن معاوية. 

وآن ربهم الذي یطعمهم ويسقيهم هو آبو ج جعفر المنصور . 

ويعددون أرواح قوم مضواء فیدعون آنها الآن منتقلة في أجساد آخرین فلان 
وفلان» ولا تزال تنتقل في كل زمان إلى أجساد قوم تعاقب فيها أو تثاب. 

وكانوا توا قصر المنصورء فجعلوا يطوفون ويقولون: هذا قصر رينا. 

فحكى أبو بكر الهذلي قال: إني لواقف بباب أمير المؤمنين إذ طلع فقال لي رجل 
إلى جانبي : هذا باب العزة» هذا الذي يرزقنا ويطعمنا ويسقينا. 

ا و أمير المؤمنين» ودخل الناس» ودخل وخلا وجهه؛ قلت له: 
الیوم عجباً فحدنته ‏ فنكت في الأرض» وقال: يا هذلي يدخلهم الله عز وخا ۳۳ 
SS‏ 
رؤسائهم » 0 د ا ساب را ا 

وأمر المنصور» أن لا يجتمعوا. 

فأعدوا نعشاً وحملوا السرير» وليس في النعش أحدء ا بالمدينة الهاشمية 
بالكوفة حتى صاروا على باب السجن [فدخلوا السجن "١7‏ فأخر جوا آصحابهم وقصدوا 
نحو المنصور يريدونه» وهم يومئذ ستمائة رجل . 

فنادى الناس» وغلقت أبواب المدينة فلم يدخل أحدء فخرج المنصور من القصر 
ماشياً ولم يكن في القصر دابة - فجعل بعد ذلك يرتبط فرساً يكون في دار الخلافة معه 
في قصره ‏ ولما خرج المنصور آتي ب فركبها» وهو يريدهم» وجاء معن بن زائدة 
وانتهى إلى افر وقال: أنشدك 0 المؤمنين 000 فإنك تكفي . 

U‏ 0 ا ودخل 
الناس» وجاء خازم بن خزيمة على فرس مخذوق فقال: يا أمير المؤمنين أقتلهم؟ 

قال : نعم . 

فحمل عليهم حتی ألجأهم إلى حائط » ثم کروا على خازم حتى كشفوه 
وأصحابه» ثم كر عليهم فاضطروهم إلى حائط المدينة . 

وقال الهيثم بن شعبة : إذا كروا علينا فاسبقهم إلى الحائط» وإذا رجعوا فاقتلهم . 


۱( زيادة من الکامل . 
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فحملوا على حازم فاضطرهم وصار الهیثم بن شعبة من ورائهم فقتلوا [۳۷/ب] 
جمیعا وجاء‌هم يومئذٍ عثمان بن نهيك فکلمهم فرموه فرجع فرموه بنشابة وقعت بين 
کتفیه» فمرض أياما ومات . 

وأبلى یومتذ برز بن المصمغان ملك دیباوند وکان خالف آخاه وقدم على آبي 
جعفر واکرمه واجری عليه رزقا. 

فلما كان يومئذٍ أتى المنصور فَكَفَّرَ له» ثم قال: أقاتل هؤلاء؟ 

قال له: نعم. 

فقاتلهم» فكان إذا ضرب رجلاً فصرعه تأخر عنه فلما قتلوا» وصلى المنصور دعا 
الا وقال: اطلیوا من ادف 

وأمسك عن الطعام حتى جاءه معن فقال لقثم تحول إلى هذا الموضع معنا مكان 


تم 
فلما فرغوا من العشاء قال لعیسی بن علي : يا آبا العباس» أسمعت بأشد الرجال؟ 


قال : نعم . 

ال لو رانك :يفنا غیت أنه من علق اساد كال قال شعوة واه با ای 
المؤمنين لقد أتيتك وإني لوجل القلب» فلما رأيت ما عندك من الاستهانة بهم وشدة 
الإقدام عليهم ورأيت أمراً لم أره من خلق في حرب فشد ذلك من قلبي وحملني على 


ما ریت 0 


۱( في الکامل : فلما صلی المنصور الظهر دعا بالعشاء. 
وأحسب أن لفظة الظهر فيه محرفة أو زائدة على السیاق حیث من المعلوم العشاء ء یکون ليلا 
والغداء ظهراً أو وسط النهار . 

(؟) زاد ابن الأثير في الخبر بعد هذا فقال : 
وقيل : كان معن متخفياً من المنصور لما كان منه من قتاله مع ابن هبيرة كما ذکرناه؛ وكان اختفاؤه 

عند أ بى الخصيب حاجب المنصور» وكان على أن يطلب له الأمان» فلما خرجت الراوندية جاء 

معن » فوقف بالباب» فسأل المنصور أبا الخصيب: : من بالباب؟ فقال: معن بن زائدة. 
فقال المنصور : زجل.من العرف: شندید النفين عالم تالحرب كريس الحسب: آدخلی فلما دخل 
قال: إيه يا معن» ما الرأي؟ قال: الرأي أن تنادي في الناس» فتأمر لهم بالأموال. 
فقال : وأين الناس والأموال؟ ومن يقدم على أن يعرض لنفسه لهؤلاء العلوج؟! لم تصنع شيثاً يا 
معن. الرأي أن أخرج فأقف للناسء فإذا رأوني قاتلوا وتراجعوا الي» وان أقمت تهاونوا 
وتخاذلوا. 
فأخذ معن بيده وقال: لا يا أمير المؤمنين إذأً والّه تقتل الساعة» فأنشدك الله في نفسك. 
فقال له أبو الخصيب مثلها. 
فجذب ثوبه منهما وركب دابته وخرج معن آخذ بلجام دابته» وأبو الخصيب مع ركابه» وأتاه رجل 
فقتله معن حتى قتل أربعة في تلك الحالة حتى اجتمع إليه الناس» فلم يكن إلا ساعة حتى - 
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قال الفضل بن الربيع» قال: حدثني أبي قال سمعت المنصور یقول : 
أخطأت ثلاث خطيات» وقى الله شرّها: 
# قتلت أبا مسلم وأنا في حرق ومن حولي تقدم طاعته على طاعتي يؤثرهاء ولو 
هتكت الحرق لذهبت ضياعاً. 
* وخرجت يوم الراوندية» ولو أصابني سهم عزب لذهبت ضياعاً. 
# وخرجت إلى الناس ولو اختلفت السْیفان بالعراق لذهبت الخلافة ضیاعاً 
وفي هذه السنة : خلع عبد الجبار بن عبد الرحمن عامل آبي جعفر على خراسان . 


ذکر الخبر عن خلع عبد الجبار وما آل إليه آمره 

بلغ المنصور آن عبد الجبار یقتل رؤساء آهل خراسان وکاتبه بعض قواده بکتاب فيه : 

قد تغل الادیم"۲. 

فقال لكاتبه» أبي آیوب ۳ : إن عبد الجبار قد أفنى شيعتناء وما فعل هذا الا وهو 
يريد أن یخلع . ۱ 

فقال له: ما آیسر حیله آکتب إليه أنك ترید غزو الروم فیوجه إليك الجنود من خراسان 
وعلیها فرسانهم ووجوههم * فإذا خرجوا منهاء فابعث إليه من شئت فليس به امتناع . 
3 فکتب إليه بذلك فأجابه: إن الترك قد جاشت"* وان فرقت الجنود ذهبت 
خراسان . 

فألقی الکتاب إلى أبي آیوب وقال له : ما تری؟ 

قال : آمکنك من قياده» أكتب إليه: إن خراسان آهم إليّ من غيرهاء وآنا موجه 
إليك الجنود من قبلي . 

ثم وجه الجنود ليكونوا بخراسان» فان هم بخلع أخذوا بعنقه . 

فلما ورد على عبد الجبار هذا الكتاب» كتب إليه: إن خراسان لم يكن قط أسوء 


= أفناهم» ثم تغيب معن» فسأل المنصور عنه أبا الخصيب عنهء فقال: لا أعلم مكانه. 
فقال المنصور: أظن معن أن لا أغفر ذنوبه بعد بلائه أعطه الأمان» وأدخله علی. فأدخله إليهء 
فأمر له بعشرة آلاف درهم ثم ولاه اليمن. 1 

)١(‏ أي فسد الشيء. 

(؟) في المخطوط: أبي الجوزي. وهو سهو من الناسخ حيث لا مناسبة ذكره هنا وما بعده يؤكد ما 
أثبته» وكذا ما ورد في الكامل يؤكد أنه سهو من الناسخ . 

(9) في المخطوط: ووجوهم وهو تحريف. 

(4) أي جهزت الجيوش وأعدتها للحرب وهو فى عصرنا بمعنى التعبئة أو استدعاء الاحتياط . 
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حالاً منها في العام» وان دخلها الجنود هلکوا لضیق ما هم فيه من غلاء السعر . 

فلما آتاه الکتاب آلقاه إلى أبي آیوب فقال : قد آبدی صفحته» وقد خلع» فلا تناظره . 

فوجه إليه محمد ابنه» وقدم لحربه خازم بن خزيمة» ثم شخص محمد المهدي 
فنزل بنیسابور . ۱ 

وتوجه خزيمة بن خازم إلى عبد الجبار» وبلغ ذلك أهل مرو فقاتلوه وجاهدوه 
حتی هرب وتواری» ثم طلبوه حتی آخذوه آسیرا. 

فلما قدم خازم آتاه [به] ۳ فألبسه خازم مدرعة”" صُوف وحمله على بعیر؛ 
وجعل وجهه من قبل عجز البعیر"*" حتی انتهی به إلى المنصور ومعه ولده وأصحابهء 
فبسط علیهم العذاب حتی استخرج ما قدر عليه من الأموال. 

ثم آمر المسیب بقطع يدي عبد الجبار ورجلیه وضرب عنقه» ففعل المسیب . 

وأمر المنصور بتسییر ولده إلى دهلك؛ وهي جزيرة بناحية اليمن”” . 

ولما وجه المنصور محمد المهدي إلى قتال عبد الجبار بن عبد الرحمن؛ فکفی 
المهدي آمر عبد الجبار بمن حاربه وکره المنصور أن یبطل نفقاته التي انقضت على 
المهدي وجنوده. 

فکتب إليه أن یغزو طبرستان وینزل الري. 

وتوجه آبا الخصیب "۰۲ وخازم بن خزيمة والجنود إلى الأصفهيد”" . 

والأصفهید يوعد محارباً للمصمغان ملك دنباوند معسکراً بازائه. 

فبلغه آن الجنود دخلت بلاده» وأن الخصیب دخل ساریة"". 


(۱) في الکامل: فانهزم منهم ولجأ إلى معطنة؛ فتواری فيهاء فعبر إليه المجشر بن مزاحم من آهل 
مرو الروذء فأخذه أسيراً. 
)۲( زيادة من الکامل . 
(۳) فى الکامل: جبةء والمعنى واحد أو قریب. 
(4) إهانة له. وقد كنا نلعب ذلك على الدواب ونحن صغار من باب بيان مهارة الركوب أو التمکن . 
(0) بعد ذلك في الکامل : 
فلم يزالوا بها حتى أغار عليهم الهند فسبوهم فيمن سبواء ثم فودوا بعد ذلك» وكان ممن نجا 
منهم عبد الرحمن بن عبد الجبار فصحب الخلفاء ومات أيام الرشيد سنة سبعين ومائة. 
وقيل : كان آمر عبد الجبار سنة اثنتين وأربعين في ربيع الأولء وقیل : سنة أربعين. 
(7) فى الكامل: أبا الخطیب. 
(۷) في الكامل في كل المواضع المذكور هنا: الأصبهبذ» وسرت على ما في المخطوط واکتفیت بهذه الإشارة . 
(۸) في الكامل: فلما بلغه دخول الجنود بلاده ودخول أبي الخصيب سايره فقال المصمغان 
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[۳۸/] فسار للمصمغان ذلك وقال للاصفهید: متی [قهروك]"" صاروا إلى . 
فاجتمعا على محاربة المسلمین . وانصرف الأصفهيد إلى بلاده» فحارب المسلمین 
وطالت الحروب» فأشار بدرزین آخو المصمغان على المنصور بتوجیه عمر بن العلای 
وكان برزين قد عرف عمر أيام رستقباذء وأيام الراوندية . 

وقال أمير المؤمنين : إن عمر أعلم الناس ببلاد طبرستان» فوجهه. 

نعل فا سای ند اه تم یره و البقم 
إذا أيقظتك حروب ۳ فة لها عمرأ ثم نسم 
فتّى لا ینام على نة 4 ولا یشرب الماء إلا بد 
فوجهه" المنصور وضم إليه خزيمة بن خازم» فدخل الرويان وفتحهاء وأخذ 
ا و 

وطالت الحرب» فألح خزيمة على القتال ففتح طبرستان وقتل منهم فاکثر . 

وصار الاصفهيد على قلعته"*" وطلب الأمان [على]'' أن يسلم القلعة بما فيها من 
ذخاثره . 

فکتب بذلك المهدي إلى أبي جعفر فوجه أبو جعفر بصالح”" صاحب المصلی 
وعدة معه» فأحصوا ما في الحصن ثم انصرفوا. 

فبدا للأصفهيد» فدخل بلاد جیلان من الديلم» فمات بها وأخذت ابنتی فهي آم 
ابراهیم بن میک زین الغاس مه هد . 

وحمدت الجیوش للمصمغان فظفروا به» وبالبحترية أم منصور بن المهدي» 
وقمیصرا على ابن ريطة بنت المصمغان . 

فهذا فتح طبرستان الأول . 


)١(‏ زيادة من الکامل. 
(۲) لم يذكر في الکامل إلا البیت الثاني من هذا الشعر . 
(۳( في المخطوط : فوجه وهو تحریف. 
(4) فى الکامل: قلعة الطلق . 
)٥(‏ في المخطوط: قلعة. وهو تحریف. 
(7) سقط من المخطوط وأثبته من الکامل. 
(۷) في المخطوط : یصلح. والتصویب من الکامل. 
(A)‏ زيادة بن کم 
)۹( زاد ابن الأثير في أحداث تلك السنة ما يلي : 
في هذه السنة : عزل زياد بن عبید اللّه الحارئي عن مكة» والمدینة والطائف› واستعمل على - 
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ثم دخلت سنه اثنتين وأربعین ومانة 

وفیها: كان نقض آصفهید طبرستان العهد بینه وبين المسلمین» وقتل من كان 
ببلاده من المسلمین . 

فبلغ ذلك المنصور» فوجه خازم بن خزيمة وروح بن حاتم وآبا الخصیب مولی 
1 17:5 هی 
أبي جعفر" فقاتلوهم حتی طال علیهم . 

فاحتال آبو الخصیب في ذلك» وقال لأصحابه: اضربوني واحلقوا رأسي 
ولحيتي . 

ففعلوا ذلك به» ولحق بالأصفهيد صاحب الحصن وقال: انه ركب منی ما تری 
بتهمة آلحقوها بي وظنوا أن هواي فيك فأخبره أنه اليوم معه» وأنه يدله على عورة العسکر . 

فقبل الأصفهيد ذلك وجعله في خاصته وألطقه(آ ووکل به من یتعرف آخباره 
فصبر ولم يزل يظهر طاعته ونصيحته حتى وثق و وتمكن مما أراد» فراسل أصحابه 
بل كاتبهم في شأنه وواعدهم أن يفتح لهم الباب یوماً بعینه» ففعل . 


= المدينة: محمد بن خالد بن عبد الله القسري فى رجب. 
وعلى الطائف ومكة الهیثم بن معاوية العتكي من أهل خراسان. 
وفيها: توفي موسى بن كعب» وهو على شرطة المنصور» وعلى مصر والهند. ١‏ 
وخليفته على الهند: عيينة ابنه» وكان قد عزل موسى عن مصرء ووليها محمد بن الاشعث» ثم 
عزل عنها ووليها نوفل بن محمد بن الفرات. ‏ , 
وحج بالناس هذه السنة: صالح بن علي بن عبد الله بن عباس» وهو على الشام . 
وعلى الكوفة: عيسى بن موسى . 
وعلى البصرة: سفيان بن معاوية. 
وعلى الموصل: إسماعيل بن علي . 
وأبان بن تغلب القارئ. 

)1١(‏ يعد هذا فى الكامل. 
فأقاموا على الحصن يحاصرونه وهو فيه وهم يقاتلونه . 

(؟) بعد هذا فى الكامل: 
وكان باب حصنهم من حجر يلقى القاء يرقعه الرجال وتضعه عند فتحه وإغلاقهء وكان الأصبهبذ 
يوكل به ثقات أصحابه نوبا بينهم . 

(۳) في الكامل: 
فلما وثق الأصبهبذ إلى أبي الخصيب وكله بالباب» فتولى فتحه وإغلاقه حتى أنس به» ثم كتب 
أبو الخصيب إلى روح وخازم» وألقى الكتاب في سهم وأعلمهم أنه قد ظفر بالحيلة وواعدهم ليلة 
في فتح الباب» فلما كان تلك الليلة فتح لهم. 
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فدخلوا فقتلوا من فيها وسبوا الذراري» وظفروا ببنت الأصفهيد» وبشكلة أم إبراهيم بن 
المهدي» وهي بنت كاتب المصمغان. ومّص الأصفهيد خاتماً فيه سم فقتل نفسه”" . 


ودخلت سنة ثلاث وأربعين ومانة 
: ۱ مب ۲(۰) 
ولم يجر فيها ما يستفاد منها تجربة . 


)١(‏ بعد هذا في الكامل: وقيل: إن ذلك كان سنة ثلاث وأربعين ومائة. 
و ثم ذكر ابن الأثير عذدة آحداث أخرى في تلك السنة فقال: 
ان : خلع عيينة بن موسی پالسند وکان عاملاً عليهاء وسیب خلعه: 
أن أباه كان استخلف المسيب بن زهير على الشرط فلما مات موسى أقام المسيب على ما كان 
يلي من الشرط » وخاف أن يحضر المنصور وعيينة فيوليه ما كان إلى أبيه» فكتب إليه ببيت شعرء 
ولم ينسب الكتاب إلى نفسه: 
فأرضك أرضك إن تأتنا تنم ليلة لیس فيها حلم 
فخلم الطاعت فلما بلغ الخبر إلى المنصور سار بعسکره حتى نزل على جسر البصرقت ووجه 
عمر بن حفص بن أبي صفراء العتكي عاملاً على السند؛ والهند . 
فحاربه عيينة فسار حتى ورد السند» فغلب عليها. 
ریا مات سليمان .ين علي جن عبد الله بن عباس » وهو على البصرة في جمادی الآخرة» 
وعمره تسع وخمسون سنة» وصلی عليه آخوه عبد الصمد. 
وفيها: عزل نوفل بن الفرات عن مصر ووليها حميد بن قحطبة. 
وحج بالناس: : إسماعيل بن علي بن عبد الله وكان العمال من تقدم ذكرهم . 
وولی المنصور الثغور والعواصم آخاه العباس بن محمد . 
وعزل المنصور عمه إسماعيل بو على عن المؤصل فاستعمل عليه مالك بن الهيثم الخزاعي جد 
أحمذ بن نصير الذي قتله الوائق» وكان خير أمير. 
وفيها: مذ يحبي بن سعید الأنصاري آبو سعید قاضي المدینت وقيل: سنه ثلاث» وقیل : سنة 
أربع وأربعين 
وفيها: ات نا يرن الي 
وفيها: : توفي أيضاً عاصم بن سليمان الأحول وقیل : سنة ثلاث وأربعين. 
وفيها : رب 
ودر تمدن یعون رس 

(۲) کذا قال المؤلف» وذکر ابن الأثیر فى آحداث تلك السنة ما یلی : 
في هذه السنة: ثار الدیلم بالمسلمین فقتلوا منهم مقتلة عظيمة فبلغ ذلك المنصورء فندب الناس 
إلى قتال الدیلم وجهادهم . 
وفيها : عزل الهيثم بن معاوية عن مكةء والطائفء وولي ذلك السري بن عبد الله بن 
e‏ بن العباس د وسار ا 
وفيها: ؛ ول حميد بن تحطبة عن مصر» واستعمل عليها نوف بن الفرات» ثم عزل ول 
وحج بالتاس هذه الستة: عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله وكان له را 
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ودخلت سنة آریع وأربعين ومائة 


وفيها: هم آبا جعفر المنصور أمر”'' محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن بن 
علي بن أبي طالب عليه السلام» وكانا قد تخلفا عنه عام حج في حياة أخيه ولم يحضرا 
مع عن عضر من بلي بعاصم + 

وكان يقال: إن أبا جعفر كان بايع محمد بن عبد الله ليلة تشاور بنو هاشم بمكة 

فلما كان بعد ذلك واستخلف أبو جعفر لم يكن له همة الا طلب محمد والمسألة 
طبه و ال 

فسأل بنو هاشم عنهما رجلاً رجلاً يختلهم فيسألهم» فيقولون: يا أمير المؤمنين 
قد علم أنك عرفته بطلب هذا الشأن قبل اليوم» فهو يخافك على نفسه وهو لا يريد 
خلافاً. ولا يحب لك معصيةء وما أشبه هذا من الكلام. 

الا حسن بن زيد فانه آخبره خبره وقال: واللّه ما آمن وئوبه عليك فانه ممن لا 
یغفل عنك فى رأيك . 

فأيقظ من لا ينام وأخذ في تتبعی دعا باذ برخ یت الله كان خليفة مضه به 
خالد القسري على المدينة فبحث عن أمر محمد وسأل عنه وعن آخیه فقال زياد: ما 
يهمك من أمرهما؟ 


= وفيها: ثار بالأندلس رزق بن النعمان الغساني على عبد الرحمن» وكان رزق على الجزيرة 
الخضراء» فاجتمع إليه خلق عظيم فسار إلى شذونة فملكهاء ودخل مدينة إشبيلية . 
وعاجله عبد الرحمن فحصره فيهاء وضيق على من بها فتقربوا إليه بتسليم رزق إليهء فقتله فأمنهم 
ورجع عنهم. 
وفيها: مات عبد الرحمن بن عطاء صاحب الشارعة ‏ وهی نخل -. 
وسليمان بن طرخان التيمي. ١‏ 
وأشعث بن سوار. 
وتا بن ا 

69 فى المخطوط : أم . . وهو تحریف والتصویب من الکامل وقال في آول الخبر . 

: وفيها استعمل المنصور على المدينة رياح بن عثمان المري» وعزل محمد بن خالد بن عبد الله 
القسري عنها. 
وكان سبب عزله وعزل زياد قبله: أن المنصور أهمه أمر محمد. وإبراهيم ابني عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي. 

0) في الكامل: فلما حج المنصور سنة ست وثلاثين سأل عنهماء فقال له زياد بن عبيد اللّه 
الحرثي : a aL‏ أنا آتيك بهماء وكان معه بمكة فرده المنصور إلى المدينة . 


خلافة أبى جعفر المنصور 1۷ 


آنا اتيك بهماء فرده وضمنه محمد وإبراهيم . 

وكان يحيى بن خالد بن برمك”'' يقول: اشترى أبو جعفر رقيقاً من رقيق 
الأعراب» ثم أعطى الرجل منهم البعير والبعيرين» وربما أعطى الرجل الذود؛ وفرقهم 
في طلب محمد في ظهر المدينة. 

وكان الرجل منهم يرد الماء كالمار [۳۸/ب] وكالضال فينفرون عنه 
و 

ومما احتال به أبو جعفر حتى وقف على أخبارهم كان عمر بن حفص أوفد وفداً 
من السند منهم عقبة بن أسلم» فدخلوا على أبي جعفر» فلما قضوا حوائجهم فأرادوا 
والنهوض ونهضوا. 

استرد عقبة» ثم أجلسه» ثم قال: من آنت؟ 

قال رجل من جند آمیر المؤمنين وخدمه: 

صحبت عمر بن حفص . 

قال : ما اسمك؟ 

قال : عقبة بن سلم بن نافع . 

قال: ممن آنت؟ 

قال : من الأزد من بني هناة. 

قال: اني لاری لك هيئة وموضعاًء واني لاريدك ولامر أنا به مُعَنَى. 

قال: آرجو أن أصدق ظن أمير المژمنین في . 

قال: فاخف شخصك. واستر أمرك» وأتني في يوم كذا وكذا. 

فأتاه في ذلك الوقت» فقال: إن بني عمي هؤلاء قد أبوا لا نكداً لملكنا واغتيالاً 
له» ولهم شيعة بخراسان بقرية كذا يكاتبونهم ويرسلون إليهم بصدقات أموالهم وألطاف 


)۱ في المخطوط : أبرمك . والألف زائدة في أوله وهو تحريف وهو يحيى بن خالد بن برمك 
البرمكي من البرامكة المشهورون. 

)۲( 0 
ا e‏ لمر ل 
ی ال اي أنظر إلى آخي عبد اله بن علي حين حالت المني بينه وبيتاء وهو 
ققل یز الله رای مان رعل أ ند هرن طهر ان 


1۸ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


بلادهم» فأخرج بكتبي مع آلطاف وعين حتی تأتبهم"" متتکرا بكتاب تکتبه عن أهل هذه 
القرية» ثم تسيرنا ناحيتهم» فإن كانوا [نزعوا]”'' عن رأيهم فأحبب والله بهم وأقرب» 
وإن كانوا على رأيهم علمت ذلك وكنت على حذر. 

فأشخص حتى تلقى عبد الله بن حسن متقشفاً متخشعاً فان جبهك ‏ وهو فاعل - 
فاصبر» وعاوده وان عاد فاصبر حتى يأنس بك وتلين لك ناحیته» فإذا آظهر لك ما قبله 
فاعجل إلى . 

فشخص حتى قدم على عبد الله بن حسن فلقيه بالكتاب» فأنكره ونهره وقال: ما 
أعرف هؤلاء القوم . 

فلم ينصرف وتردد إليه حتى قبل" کتابه وألطافه وأنس بهء فسأله عقبة الجواب. 

فقال: أما الكتاب فإني لا أكتب إلى أحد ولكن أئت كتابي إليهم» فأقرئهم 
السلام» وأخبرهم أن ابني خراجان لوقت كذا وكذا . 

قال: فشخص عقبة حتى قدم على أبي جعفر فأخبره الخبر» وبأشياء كان ينتظرها منه . 

فقال أبو جعفر: إني أريد الحج» فإذا صرت بمكان كذا وكذا لقيني بنو حسن 
وفيهم عبد الله فأنا أبجله وأرفع مجلسه'”' وادع بالغدای فإذا فرغنا من طعامنا 
فلحظتك فأمثل بين يديه فإنه سیصرف بصره عنك» فذر حتى تغمس ظهرة بهام رجلك 
حتى يملأ عينه منك» ثم حسبك» وإياك أن يراك ما دام يأكل . 

فخرج حتى إذا ترفع في البلاد لقيه بنو حسن» فأجلس عبد اللّه إلى جانبه ثم 
دعا بالغداء» فأصابوا منه ثم أمر به فرفع . 

فأقبل على عبد اللّه» فقال امسن ل a EE‏ من العقود 
والمواثيق أن لا تبغيني سوت ولا تكيد لي سلطاناً. 

قال: أنا على ذلك يا أمير المؤمنين. 

قال: فلحظ”' أبو جعفر عقبة» فاستدار حتى قام بين يدي عبد اللّه» فأعرض 
عنه» ثم استدار حتى قام من وراء ظهره فغمزه بأصبعه» فرفع رأسه فملاً عينه منه» ثم 


)۱ فى المخطوط : تلهيهم» وهو تحريف. 

)۲( یا من ا من لوط 

(۳) فى المخطوط: : أقبل» وهو تحریف » والتصویب من الکامل . 

)€( في الکامل : واعلم آنني خارج لوقت كذا وكذاء وما في المخطوط موافق لما في الطبري على ما 
ذکر محقق کتاب الکامل . 

)0( العيارات هنا بالمعنی في الكامل» وهذه الكلمة في الکامل محلته . 

)1( في المخطوط : فلحض» وهو تحريف لتقارب مخارج الحروف. 


خلافة أبي ج جعفر المنصور 1۹ 


أقالني الله إن انا ا ا انسل أ خسن قال: a‏ 
عبد اللّه پن حسن وهو محبوس» فقال : هل حدث الیوم خبر؟ . 
قلت: نعم» قد آمر ببيع متاعك ورقيقك ولا أرى أحداً يقدم على شرائه. 
فقال: ويحك يا حنين؟ واللّه لو خرج بي وببناتي مسترقين لاششرینا!!! 
فشخص أبو جعفرء وبقي عبد اللّه , بن الحسن في الحبس ثلاث سنين. 
وكان أخوه محمد وأصحابه أجمعوا على اغتيال أبي جعفر في سنة أربعين لما حج. 
وقال لهم الاشتر» عبد الله بن محمد بن عبد اللّه: أنا أكفيكموه. 
فقال محمد: لا والله لا أكلة آبداً غئلة حتی آدعوه. 
فنقض آمرهم ذلك وما کانوا آجمعوا عليه» وکان دخل معهم قائد من قواد أبي جعفر 
1 5 5 5 5 (۳) .. . : 
من أهل خراسان قیم |سماعیل بن جعفر بن محمد الاعرج""» فدخل المنصور في طلب 
القائد فلم یظفر به» وأفلت مع غلام له بمال فأتی محمداً به فقس بين أصحابه. 
وکان سبب ذلك 
أن أبا جعفر آنفذ عيناً له» وکتب معه کتاباً على آلسن الشيعة لعلامات لهم وقف 
علیها؛ یذکرون موالاتهم وحسن طاعتهم ومعه مال . 
فقدم الرجل المدينة على عبد الله بن حسن فسأله عن محمد وأعطاه 
2 
العلامات . 


فذكر له أنه في جبل جهينة» وقال: آمرر في طريقك بعلي بن الحسن الرجل 


(1) في المخطوط : أقتلك. وهو تحريف» والتصويب من الكامل . 

(۲) زاد ابن الأثير بعده في الكامل: 
وكان محمد قد قدم قبل ذلك البصرةء فنزلها في بني راسب يدعو إلى نفسه وقيل: نزل على 
عبد اللّه بن شيبان أحد بني مرة بن عبید» ثم خرج منها كلع لمتصون ده الف فسار 
إلها معدا فنزل عند الجسر الأکبن فلقیه عمرو بن عبيد» فقال له: يا أبا عثمان» هل بالبصرة 
أحد تخافه على أمرنا؟ 
قال: لا. قال: فاقتصر على قولك وانصرف؟ قال: نعم 
ركان محمد قد سار عنها قبل مقدم المنصور» فرجع المنصور» واشتد الخوف على محمد وإبراهيم 
ابني عبد الله فخرجا حتى أتيا عدن؛ ثم سار إلى السند: ثم إلى الکوفة» ثم إلى المدينة . 

(۳) في الكامل: اسمه خالد یی انيت ع الت رض ار انيور 
فطلب فلم يظفر به. 

0( 0 لح ليت فذكر له فكتم له خبره» فتردد الرجل إليه وألح في المسألةء 
فذكر أنه في جبل جهينة. . 


۷.۰ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


الصالح الذي یُدعی الأغرّء فإنه يرشدك. 

فأتاه» فأرشده. 

وكان لأبي جعفر كاتب [1/۳۹] على سرّهء وكان متشيعاً. 

فكتب إلى عبد الله بن الحسن» بأمر”'2 ذلك العين وما بعث له. 

فقدم الكتاب على عبد الله بن الحسن فارتاع [له وبعث]”" أبا هبار إلى علي بن 
الحسن وإلى محمد يحذرهم الرجل . 

فخرج أبو هبار حتى نزل بعلي بن الحسن فسأله عن الرجل» > فأخبره أن قد أرشده. 
ا وجلست مع القوم 
فتحدثت ملیا؛ ثم أصغيت إلى محمد. فقلت: إن لي حاجة» فنهضت معه فأخبرته خبر 
الرجل» فاسترجع وقال: فما الرأي؟ فقلت: إحدى ثلاث أيها شئت فافعل. 

قال : وما هي ؟ 

قلت : تدعني حتى أقتل الرجل . 

قال: سبحان الله ما فرب دما الا وأنا مکره أو ماذا؟ 

قلت : توقره حدیدا أو تنقله حیث انتقلت. 

قال: وهل بنا فراع“ له مع الخوف والاعجال» أو ماذا؟ 

قلت : تشه أو تضعه عند بعض أهل ثقتك من جهينة . 

قال : هذه إذاً. 

فرجعنا وقد ندر“ الرجل وهرب . 

فقلت : أين الرجل؟ 

قالوا: قام ببكوة فاصطب بزكوة ماء» ثم تواری بهذا الطریق"" یتوضأً. 


(۱) في الکامل: یخبره بذلك العین. 

(۲) زيادة یتطلبها السیاق ومعناها في الکامل . 

( في الكامل: ثم سار إلى محمد بن عبد الله في موضعه الذي هو به فإذا هو جالس في کهف 
ومعه جماعة من أصحابه وذلك العين معهم أعلاهم صوتاً وأشدهم انبساطاً فلما رأى أبا هبار 
خا ال ار كان تمد لین اج 

(5) في الكامل: قرار. 1 

(5) في الكامل: فرجعاء فلم يريا الرجل. 

(7) في المخطوط: الطرب. والتصويب من الكامل والفقرة فيه على النحو التالي : 
فقال محمد: أين الرجل؟ قالوا: تركوه مهملاً وتوارى بهذه الطريق يتوضأ. 


خلافة آبي جعفر المنصور ۷۱ 

قال: فجلنا وما حوله» وكأن الأرض التأمت علیه . 

وکان یسعی على قدمیه حتی شرع على الطريق» فمر به آعراب معهم حمولة 
إلى المدينة. 

فقال لبعضهم: فرغ هذه الغرارة فأدخلنيها أكن عدلاً لصاحبها”" ولك كذا وكذا. 

قال: نعم» ففرغها وحمله إلى المدينة» ثم قدم على أبي جعفر. فأخبره الخبر 
كله وعمي " عن اسم أبي هبار وکنیته» وعلق وبراً. ۱ 

فکتب أبو جعفر في طلب» وبر المري“» فحمل إليه رجل يدعى وبراء فسأله 
عن قصة محمد» وما حكى عن العين. 

فخلف أنه ما يعرف من ذلك شین فأمر به فضرب سبعمائة سوط وحبس حتى 
۹3 او 

ومن الحکایات الغريبة له في ذلك الوقت: أن المنصور كان عند قوم یتکهنون 
فيخبرونه بموضع محمد. 

فكتب بعض آصحاب محمد ممن كان يتشيع ويصحب أبا جعفر : 

لا تقيمن في موضعك إلا قدر فيما يسير إليك البريد من العراق. 

وكان يقال لأبي جعفر: ترى محمداً ببلاد فيها الأبراج والأعناب» فيكون 
بالمدينة» وينتقل ثم يرونه بالبیضاء» وهو وراء الغابة على عشرين ميلاء وهي لأشجع . 

فكتب إليهاء فيقال له: قد خرج. 

ثم يقال له: إنه ببلاد الجبال والفلات فيطله. 

فيقال: خرج. 

ثم يقال له: إنه ببلاد الحب والقطران. 

فيقول: هذه بلاد رضوی» فیطلبه» ولا یجده. | 

وكان الناس يقولون: عند أبي جعفر مرآة ينظر فيهاء فيعلم الغيب منهاء ویکثرون 


)١(‏ في المخطوط: حمول. والتصويب من الكامل. 

(؟) في الكامل: لصاحبتها. 

(۳) في الکامل : ونسي» وهو معنی ما هنا. وقال: وبار . 

)٤(‏ في الکامل: وبار المري. 

(0) کم عانت آناس من مثل هذا الأمر وکم دفع آناس ثمن أفعال غیرهم لله الأمر من قبل وبعد 
ونسأله سبحانه وتعالی أن یحفظنا ما بقینا وأن یرزقنا حسن الختام. 

10( الزيادة من الکامل . 


۷۲ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


الأحادیث ۲ ولاشکون في أن آبا جعفر یطلع الغیب» ویعملون لذلك خرافات مختلفة 
من آخبار الجن والمرآة التي ذکرتها . 

ولما طلب محمد في شعاب رضوی من جبل جهينة''' بخیل ورجال فزع 
محمد » وکان هناك فأحصر ببيداء» فأفلت . 


وکان له ابن صغير ولد فى خوفه ذلك» وکان مع جارية به» فهوی من الجبل 
فتقطع › فقال محمد: 

مُنْخَرِقٌ السرْبَالٍ يَشْكُو الوَجَى ‏ 5: تُنكيه في أطراق مرو جداد 

قح هه ات فا فا وتا كاك مس ره سر شیاه 

قَذْكَانَ فى المَوْتٍ له راخ والمَوّث حنم في رقاب العِبَادٍ 

وقال محمد لما ظهر: بینا آنا بالحرة مصعداً ومنحدراً إذ أنا بخیل آبي جعفر 
ورجله وعلیهم رياح بن عثمان يطلبني» فعدلت إلى تشر تن رايا 
ا > فقال: م لما 

غدوت يوماً مع محمد وعليه قميص غلیظ ورداء حوفي مفتول» فخرجنا من 
موضع كان فيهء وذكر حتى إذا كان قريباً التفت فإذا رياح في جماعة أصحابه ركبان. 

فقلت : انا لله وا إليه راجعون» هذا رياح . 

فقال غير مكترث: امضى ف فمضیت وما تة تقلني رجلاي وتنحو هو عن الطريق» 
فجلس» وجعل ظهره مما يلي الطریق» وسدل هدب ردائه على وجهه ‏ وكان جسيما - 
فلما حاذاه رياح قال لاصحابه : امرأة رآتنا فاستحیت» فأعرض ومضى . 

ولما أعيا المنصور محمد وإبراهيم من بني حسن بن حسن» فأخذ رياح وکان 


)0۱ كثيراً ما تكثر هذه الأحاديث أو الشائعات والحكايات عند حدوث بعض الأمور التي تشغل الرأي 
العام وكثيراً ما يروج لها آصحاب الأهواء أو المصالح ویصدقها دائماً العامة ونسبة قليلة جداً من 
المثقفون» ثم إن ما ينسب هنا إلى أبي جعفر المنصور عار من الصحة تماما حيث إن هذه 
الأحداث كانت في القرن الثاني الهجري. وهنو ن تفن اف رزوی ثم أن أهل هذا الزمان كانوا 
چ ا كل مدب بل هام الخرانات .وان كابر شیر الوجهات یا 
للدولة» فيجب الانتباه إلى ذلك وعدم تصلیقه . 

)۲( كان الطالب له هو رياح بن عثمان بن حيان المري» وقد جد في طلبه» فأخبر أنه في شعب من 
شعاب رضوی جبل بجهینة - وهو من عمل النبع - فأمر عامله في هذه الجهة بطلبه» فهرب منه 
محمداً راجلا فأفلت . 

)۳( ذكر هذا ابن الأثير في خبر طويل احتال فيه المأمون بأن يقبض على محمد دون أن يسيء إلى 
أبناء عمومته وأهل بيته خصوصاً بمن هو عدو لهماء فولى رياح بن عثمان هذا على اليمن لهذا 
الهدف دون أن يكون أهلاً للولاية وفطن رياح لذلك أيضاً . 
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7/۳۹ ب[ والي المدينة حسن بن این ين سین بنجسن) وابراهیم آخای وحسن بن 
جعفر بن حسن» وسلیمان» وعبد الله بن داود بن حسن» وعباس بن حسن بن 
فقالت آمه عائشة بنت طلحة بن عمر بن عبید الله بن معمر: دعوني اسمه وکان 
آخذه من باب داره . 
فقالوا: ادن كس وجلس معهم موسى بن عبد الله 0 
محمد بن عبد اللهىء وحملوا إلى أبي جعفرء وكان محمد أتى أمه هند» فقال: إ 
حَمّلت أبي وعمومتي ما لا طاقة لهم به» وقد هممت أن أضع يدي في أيديهم» فعسی ِ 
أن يخلي عنهم . 
فتنکرت ولیست آطمارل ثم جاءت السجن فعرفها بعضهم » فقام إليهاء فأخبرته 
فقالوا: کلا بل نصب 1 مت و 
ارو را رمب پراسلان أباهماء ويستأذناه ذ في الخروح E‏ 
تماد إن هیا اس ان ها رفاک پا زوا کم ۳ 
ووردت على المنصور کتب عماله بخراسان: أن آهل خراسان قد تقاعسوا عنا 
f.‏ اضرف 
را 1 
وکان المنصور قد ضربه a‏ وعذبه» وکان عليه قميص وازار 
وثوات رق تخت فة فلا وف فال :یه با-دبوت. قال مخندة با سهان الله» 
والله لقد عرفتتی بغیر ذلك ضغيراً وكبيراً: 
قلت: فممن حملت ابنتك [رقیة]) وکانت تحت ابراهيم بن عبد الله بن حسن 
وقد أعطتني الایمان بالطلاق والعتاق أن لا تغشني ولا تمالی على عدوي» ثم أنت 


بو جعفر بمحمد بن عبد اله بن عمر بن لمان فضریت عتقهء وبنت 


)١(‏ في الكامل: وكان محمد وإبراهيم ابنا عبد الله يأتيان كهيئة الأعراب فيتساران مع أبيهما ويستأذنان 
بالخروج . ويقول لهما: لا تعجلا حتى يمكنكما ذلك . 

)۲( عطس اكات ی يا وی ی ی هت 
الاي على المتضور رعا قى رازاز ریق: فلما وقف بين يديه قال : ایهاً. . 

(۳) في المخطوط : فأقام. وهو تحریف. 

6( زيادة من الکامل . 
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تدخل على ابنتك متخضبة متعطرة. ثم تراها حاملاً يعجبك حملها. فأنت بين أن 
تکون"۰ حانثاً أو ديوثاًء وأيم اللهء (ني لاهم برجمها. 

فقال محمد: أما آیمانی فهى على إن كنت دخلت لك فى أمر غش علمته وأما 
ما رميت به بهذه الجاریت فان الله اکرمهااعن ذلك بولادة سول الله كك إياها ولكنني 
ظننت حين ظهر حملها أن زوجها ألم بها على حين غفلة منا. 

فاحتفظ المنصور كلامه» وأمر بشق قميص كان عليه عن أزراره» فكشف عن 
عورته " ثم آمر به فضرب خمسمائة سوط فبلغت منه كل مبلغ» وأبو جعفر 
يغري ي عليه ولا یکنی فأصاب سوطاً منها وجهه فقال : ويحك اکفف عن وجهي 
فزن له حرمة برسول :الله يوا , 


قال: فأغرى آبو جعفر بأن یقول للجلاد: الرأس الرأس 


فضرب على رأسه نحوا من لائین» وکان السوط ينثني فيصيب وجهه فأصاب 


ثم أخرج في ساجور شد في عنقه وقيود في رجليه حتى رد إلى أصحابه * . 

وكان أول ما حصل في قلب أبي جعفر منه أن رياحاً قال له يوماً: يا أمير 
المؤمنين» أما أهل خراسان فشيعتك وأنصارك. وأما أهل العراق فشيعة آل أبي طالب» 
وأما أهل الشام ما علي عندهم إلا كافرء وما يقتدون بأحدٍ من ولده ولكن أخاهم 
محم :دع يل الله ددر او ولو دعا أهل الشام ما تخلف عنه أحد منهم. 


فوقعت في نفس أبي جعفر إلى أن حج؛ فكان من أمره ما کان ا 


)۱( في الکامل : وأنت ترى ابنتك حاملاً وزوجها غائب وأنت بين أن تكون. 

)۲( أي آثار حفيظته» وفي الکامل : فاغتاظ المنصور من كلامه» وکلا المعنیین واحد. 

(۳) فى المخطوط : عورة» وهو تحریف. 

43 في الكامل : فأمر بضربه خمسين ومائة سوط . 

(5) أي یحرض الضارب. وفی الکامل: يفتري. 

(7) کذا في المخطوط وهو موافق لما في الطبري على ما ذکر محقق الکامل وما هنا موافق لما في 
الکامل . 

(۷) في المخطوط : أحد. والتصویب من الکامل. 

(۸) في الکامل: فسالت. 

(9) في الکامل: ثم آخرج وکأنه زنجي من الضرب وکان من أحسن الناس وکان یسمی الدیباج 
لحسنه »لما آخرج واب اله مولی ول ألا آطرح کان اد 
قال: بلى جزيت خيراً. والله إنك لشقوق إزاري آشد علي من الضرب . 

(۱۰) فصل ابن الأثير هذه العبارة فأكمل الخبر فقال: فأمر المنصور به فأخذ معهم وكان حسن الرأي 
فيه قبل ذلك» ثم إن أبا عون كتب إلى المنصور أن أهل خراسان قد تغاشوا عني وطال عليهم أمر 
محمد بن عبد الله فأمر المنصور بمحمد بن عبد الله بن عمرو العثماني فقتل» وأرسل رأسه = 
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وکان محمد بن إبراهيم بن حسن بن حسن يقال له: الدیباج» فلما دخل على أبي 


قال : نعم . ۱ 
قال : والله لأقتلنك قتلة ما قُتِلّها أحد من أهل بيتك . 


ثم أمر بأسطوانة مبنية فعرقبت» وأمر حتى أدخل فيهاء ثم بنی عليه وهو حيّ» 
ثم إن أبا جعفر المنصور كان يسقي واحداً بعد واحدٍ فماتوا جميعاً الا ثلاثة نفر. 
فأما عبد الله [40/أ] بن حسن» فاختلف فيه: فقال قوم: قتل . 


وقال آخرون: بل دس إليه المنصور من أخبره أن محمداً ابنه قد ظهرء وفتل : 
فانصدع قلبه فمات". 


= إلى خراسان» وأرسل معه من يحلف أنه رأس محمد , : عبد الله وأمه فاطمة بنت 
رسول الله با فلما قتل قال أخوه عبد اللّه ب بن الحسن : یا لله وإِنّا إليه راجعون إن كنا لنأمن 
مه فى لطانهم ثم قد قتل بنا في سلطاننا. 
ثم إن المنصور أخذهم وسار بهم من الربذة فمر بهم على بغلة شقراء فناداه عبد الله ب بن الحسن : 
ابا جعفر ما هکذا فما سرائكم يوم بدر؛ فأخسأه أبو جعفر وثقل عليه ومضى . 0 
إلى الكوفة قال عبد الله لمن معه آما ترون في هذه القرية من یمنعنا من هذه الطاغیة؟ قال: فلقیه 
لسن ولی ابني آخیه مشتملین علی و و اده 
ای عون بخ هر شرت کون لسو وس رمام سي 
أحسن الناس صورة فقال له: أنت الديباج الاصفر؟. . 
(۱) هذا ما ذكر المؤلف وزاد ابن الأثير فى أحداث تلك السنة. فقال: 

وفي هذه السنة: سير أبو جعفر الناس من الكوفة» والبصرة» والجزيرة» والموصل إلى غزو 
الدیلم» واستعمل عليهم محمد بن أبي العباس السفاح . 
وفیها: رجع المهدي من خراسان إلى العراق وبني بريطة ابنة عمه السفاح . 
وفیها: حج المنصور واستعمل على عسکره والميرة خازم بن خزيمة. . 
وکان على مكة هذه السنة : السري بن عبد الله. 
وعلی الکوفة: عیسی بن موسی. 
وعلی البصرة: سفیان بن معاوية. 
وعلی مصر : يزيد بن حاتم بن قتيبة بن المهلب بن أبي صفرة وهو الذي قال فيه يزيد بن ثابت 
يمدحه ويهجو يزيد د بن أسيد السلمي: 

لشتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سلیم والاغر بن حاتم 
في أبيات كثيرة. وكان ممدحاً جواداً. 
وفیها: : ثار هشام بن غدرة الفهري وهو من بني عمرو» ویوسف بن عبد الرحمن ن الفهري بطليطلة 
على الأمير عبد الرحمن الاموي فاتبعه من فيهاء فسار عبد الرحمن فحاصره وشدد عليه < 
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ودخلت سنة خمس وأربعين ومائة 

وفيها: ظهر محمد بن عبد اللّه من المدينة”'' في مائتين وخمسين رجلاً وجاء 

حتی استبطن السوق وأنى السجن فدقه وأخرج من كان فيه. 

و “اق یله الله من عم وا ن أبي ذئب» وعبد الحميد بن جعفرء دخلوا 
على محمد قبل خروجه وقالوا: ما تنتظر بالخروج؛ واللّه ما نجد في هذه الامة أشأم 
علیها منك؟ ما يمنعك أن تخرج وحدك؟ فلما خرج أقبل إلى الدار فامتنعت عليه فجعل 
یقول لاصحابه: لا تقصدواء وادخلوا باب المقصورة فأتوهاء وحرقوا الباب» فلم 
يستطع آحد أن یجتاز . 

فوضع رزام مولی القسري ترسه على النار» ثم تخطی عليه فصنع الناس ما صنع» 
فدخلوا. فآفلت" ۳" قوم وأخذ قوم . 

وتعلق رياح في مشرفة في دار مروان وأمر بدرجها فهدمت فصعدوا إليه فأنزلوه 
وحبسوه في دار مروان مع أخيه العباس بن عثمان. وکان محمد بن خالد القسري؛ 
وابن أخيه النذير بن يزيد» ورزام في الحبس» فأخرجهم محمد وأمر النذير بالاستیثاق 


= الحصار فمال إلى الصلح وأعطاه ابنه أفلح رهينة فأخذه عبد الرحمن ورجع إلى قرطبة فرجع 
هشام وخلع عيد الرحمن فعاد إليه عبد الرحمن وحاصره؛ ونصب عليه المجانيق فلم يؤثر فيها 
ماتيا اع ورمى برأسه في المجانيق ورحل إلى قرطبة ولم يظفر بهشام . 
وعمروین وال ی ركان اعدا 

بمصر فجاة. 

و ی ی وال ی 

۱( في الکامل : للیلتین بقیتا من جمادی الاخرة. وتیل رابع عشر شهر رمضان. 

(۲) در ثم ذکر ابن الاثیر قبل تلك الرواية وآمور هي قوله مدر ی عن كن ره وس )ود 
ا واه سقط ارات وأرهقه الطلب يوماً فتدلى في بثر بالمديثة يناول 
أصحابه الماء فانغمس في الماء إلى حلقهء وكان بدنه لا يخفى لعظمه عه 
وأنه بحيث لم يره رياح رجع إلى دار مروان» وكان الذي أعلم رياحاً سليمان بن عبد الله بن 
سبرة» فلما اشتد الطلب بمحمد خر قبل وقته الذي واعد أخاه إبراهيم على الخروج فيه. 
وقيل بل خرج محمد لميعاده مع آخیه وإنما أخوه تأخر لجدري لحقه. وكان عبيد الله بن 
مدو ارات ید اليك بن جعفر يقؤلون لمحمد بن عبد الله : ما تنتظر 
ا 
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من رياح وآصحابه . 

فقال رزام للنذیر : دعني وإیاه» فقد ریت عذابه لئ 

قال : شأنك به وقام لیخرج فتعلق بئوبه رياح وضرع إليه وقال له : يا قبس قد 
كنت آفعل"" بكم ما أفعل» وأنا بسوددکم عالم. 

فقال له النذیر : فعلت ما كنت آهله ونفعل ما نحن أهله. 

وخرج فتناوله رزام» فلم يزل رياح يطلب إليه حتى كف وقال: واللّه إن كنت 
لبطرا عند القدرت ولئيم عند الغلبة. 

ولما صعد محمد المنبر حمد الله وأثنى عليه» ثم قال : 

آنا بعك ایا فإثه كان من ار هدا الطاقية عدو الله أبي جعفر ما لم 
يخف علیکم من بنائه القبة الخضراء التي بناها معانداً لله في ملكه وتصغيراً لكعبة الله 
تال الحرام ”© وأنا أحق الناس في القيام بهذا الدين أبناء المهاجرين الأولين والأنصار 
المواسین اللهم إنهم قد أحلوا حرامك» وحروا حلالك» أمنوا من أخفت» وأخافوا من 
أمنت» اللهم فاحصهم عدداً واقتلهم بدداء ولا تغادر منهم أحداً. 

آیها الناس » اني والله ما خرجت بين آظهرکم وأنتم عندي أهل قوة وشدة» ولکن 
اخترتكم لنفسي» واللّه ما جئت هذه وفي الأرض مصر يعبد الله فيه الا وقد أخذ لي 
[فيه البيعة]”*» ونزل. ثم استعمل على المدينة عثمان بن محمد بن خالد بن الزبير» 
وعلى قضائها عبد 3 بن المطلب المخزومي. 

وعلى ديوان العطاء عبد اللّه بن جعفر بن المسور بن مخرمة» [وعلى بيت 
السلاح عبد العزیز الدراوردئ ا بوعل الشرط آنا القلمس عفمان بن عبید الله بن 
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واوسل محمد إلى إسماعيل الله وي و 


(۱) فى المخطوط : أقل. وهو تحریف. 

(۲) فى المخطوط : هذه» وهو تحريف. 

)۳( بعد هذا في الکامل . 
وإنما أخذ الله فرعون حين قال: ا ويم آل4 وأن أحق . 

(5) زيادة من الکامل وجاء بعدها أيضاً امير كك ند المس E‏ 
إلى الظهور ويخبرونه أنهم معه فكان محمد يقول: لو التقينا مال إلى القواد كلهم. واستولى 
محمد على المديئة» واستعمل عليها عثمان بن محمد. . 

(6) زيادة من الكامل. 

(7) في الكامل: وقيل: كان على شرطته عبد الحميد بن جعفر فعزله. 
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وحکی عن محمد بن خالد القسري قال : 

لما ظهر محمد وآنا محبوس آطلقنی» ولما سمعت دعوته التی دعا الیها على 
شرفت هه ی زر وله ليك تا ناهذا یا ۱ 

فقلت: يا أمير المؤمنين» إنك قد خرجت بهذا البلد» وواللّه لو وقف على نقب 
من أنقابه [أحد]”'' مات أهلها جوعاً وعطشاً فانهض معى» وإنما هى عشرة حتى 
ارت ا الك نح انان هد فا امه زوم از رازه وود نيه كا 
المتاع آجود من شيء وجدناه عية اش و بين أبي الخصيب» وكان انتهبه . 

قال: فقلت في نفسي: ألا آراك قد أبصرت خر المتاع فکتبت إلى أمير 
المؤمنين» فأخبرته بقلة من معه» فعطف علي فحبسني حتی آطلقني عیسی بن موسی 
ق 

وكان محمد أدم شديد الأدمة» أدلم جسيماً عظيماً. وكان يلقب القاری من أدمته» 
حتی كان اوخ س ا 

وقال إبراهيم بن زياد بن عنبسة : 

كان محمد عظيم الخلق» ما رأيته رقى المنبر قط الا سمعت بقعقعة من تحته 
وإني لبمكاني ذلك . 

وتحدث جماعة حضروه: أن محمداً خطب يوماً فاعترض في حلقه بلغمء 
فتنحنح» فذهب» ثم عاد فتنحنح فذهب» ثم عاد فتنحنح» ونظر فلم ير موضعاًء [4۰/ 
ب] فرمی بنخامته [في]“ سقف المسجد فألصقها به . 


ولما خرج محمد جزع آبو جعفر» وأشفق منیب فجعل الحارثي المنجم ۲ يقول له : يا 


)١(‏ سقط من المخطوط. وأثبته من الکامل. 

( فى الكامل: خير. 

(۳) في الكامل: ابن أبي فروة. 

(5) في الکامل: بعد قتله بأیام. 

(0) في الكامل في ذكر صفة محمد والاخبار بقتله بعد ذلك . 
وكان سميناً شجاعاً كثير الصوم والصلاة شديد القوة. 

)1( زيادة من الکامل . 

)۷( اتخاذ الملوك والحکام والرژساء لهؤلاء الناس عادة قديمة مستمرة حتی آیامنا هذه فمعظم الملوك 
والرژساء یعتقد في قولهم إلى حدٍ كبير» وقلیل منهم الذي لا يتخذون هؤلاء العرافین أو 
المنجمین» ولا آظن أن المنصور كان ممن یعترفون بمثل هؤلاء الناس مهما كان من حسن سیاسته 
أو سوئهاء فان عقيدته كانت سليمة ولا یمکن أن یخدشها بمثل هذه الأمور الظاهرة البطلان. 
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آمیر الممنین» ما یجزعك منه» فواللّه لو ملك الأرض ما ليث الا تسعین یوم . 

ولما ظهر محمدء وإبراهيم ابنا عبد اللَه» أرسل آبو جعفر إلى عمه عبد الله بن 
علي وهو محبوس» وقال: إنه لذو رأي» فاستشاره» وقال له : 

إن هذا الرجل قد خرج فان كان عندك رأي فأشر به [علینا]"۳. 


ملك أهل بيتك . 


فأرسل إليه عبد اللّه: ارتحل الساعة حتی تأتي الكوفة» فاجثم على اکبادمم ۳" 
فإنهم شيعة [أهل]“ هذا البیت وأنصارهم» ثم أحففها بالمسالح» فمن خرج منها أو 
آتاها فاضرب عنفه ‏ ثم ابعث إلى سلمة ره وكان بالري. 


واكتب إلى أهل الشام ومرهم أن یوجهوا""" إليك آمل البأس والنجدة ما حمل 
البريد» فأحسن جوائزهم ووجههم مع سلم [ففعل]"". ثم قال: أرسل أبي جعفر [إلى 
عبداللّه)" إخوته [فقال لهم]۲۳: ويحكم إن البخل قد 9 فمروه فليخرج الأموال 
وليعط الأجناد. فان" غلب فما آوشك ما يعود إليه ماله» وإن غلب لم يقدم صاحبه 


على درهم. 


وتحدث محمد بن يحيى قال: نسخت هذه الرسائل من محمد بن بشر وكان 


(۱) انظر هل يعرف مثل هذه الغيبيات أحدء وان كانت السياسة قد تقدر مدة سيطرتها على الأمور أو 
استعادت سلطان الدولة على وجه التقريب لا التحديد فى كثير من الأحيان. 
(۲) زيادة من الكامل. 
(۳) في الكامل: أكنافهم. 
3 زيادة من الکامل . 
(5) في الکامل: یحملوا. 
)1( زيادة من الکامل» وجاء بعدها: 
وقيل : أرسل المنصور إلى عبد الله مع إخوته یستشیرونه في آمر محمد وقال لهم: : لا یعلم 
عبد الله أني أرسلتكم إليه. 
فلما دخلوا عليه قال: لأمر ما جنتم ما جاء بكم جميعاً وقد هجرتموني مذ دهر؟ 
قالوا: إنا استأذنا أمير المؤمنين» فأذن لنا. 
قال: ليس هذا بشيء» فما الخبر؟ 
قالوا: خرج محمد بن عبد الله 
قال: فما ترون ابن سلامة صانعاً - يعني المنصور -» قالوا: لا ندري واللّه . 
قال: إن البخل قد قتله . 
(۷) زيادة يتطلبها السياق. 
(۸) في المخطوط: فمن. وهو تحريف والتصويب من الكامل. 


۸۰ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


یصححها وحدئنیها غير واحد من کتاب العراق وکانوا یصححونها قالوا: وردت رسالة 
لمحمد على آبی جعفر » فقال أيوب الحوري كاتبه دعنی اخ تیا فقال : < إذا 
تقارعنا على الأحساب» فدعنی وایاه وکتب إليه : 

من عبد اللّه ا عبد اللّه آمیر المومنین إل محمد پن عبد اللّه: 


چ مر مر فا مک م هم > مار مق كو مرو و مک 2 . عي هه 
نما جرا لین يَارِبونَ الله ورسولم وعو فى الْأَرضٍ قسادا أن يُفَتَّلوَا أو 
4 چ ل ا 


ا > ت“ 5 جاه اد عق 325 ۳ س ی مج هي © م "۳۳۹ ۳ 
لیوا از يديه راهم ین جلف أو ینوا بر الارض ذلك هم جزری 


4 


0 او ۱ 3 يم و ۳ & م2 روه 2 > 2 رم عه 
ف الَا وله في لآير عَدَابُ عَظِيم © إلا لدت تابا من قبل أن قروا عم 


© nr 


أعلموًا أت الله عَمُوْرٌ دحيم 49 . [المائدة: ۰۳۳ ۳4]. 

ولك على الله وعده ومیثاقه وذمته وذمة رسوله كله إن تبت ورجعت من قبل أن 
أقدر عليك"» أن أؤمنك وجمیع ولدك [وإخوتك]“ وأهل بيتك ومن اتبعكم» على 
دمائکم وأموالكم» وأسوغك ما أصبت من دم أو مال» وأعطيك آلف آلف [درهم]“» 
وما سألت من الحوائج» وأنزلك من البلاد حيث شئت» وأن أطلق من في حبسي من 
أهل بيتك» وأن أؤمن كل من جاءك أو بايعك واتبعك أو دخل فى شىء من آمرك ثم 
لا أتبع أحد منهم بشيء كان منه آبد فان أردت أن توقف لنفسك» فوجه إلىّ بمن 
أحببت يأخذ لك من الأمان والعهد والميثاق وثق به [والسلام](؟. 

وكتب على العنوان: 

2 ۱ 0 5 ی 5 6۷ 

من عبد الله بن عبد الله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد الله .. 

3 فکتب : 

إلى متعم دن عند لري یت 


۶ 
a ZZ ص‎ 


احق 
کی ۸ 74۹ 3 ی 1 لم ٤‏ کت 19 4 > 5 
لقور ینوت و إن عوتب علا فى الأرض وجل آهلها شيعا يسصيف طابفة ت إلى 
قوله : وحنودهضا کانوا طن 4 [القصص: ۱ - ۸]. 


(۱) فى المخطوط : آخیه. وهو تحریف. 

(؟) سقط من المخطوط في هذا الموضع ویتضح صواب ما أثبته من آخر الرسالة المذکورة. 
(۳) قوله: إن تبت ورجعت من قبل أن آقدر عليك. هذه العبارة لم ترد في الکامل . 

. زيادة من الکامل‎ )٤( 

)2 زيادة من الکامل . 

(5) زيادة من الكامل. 

(۷) لم ترد هذه الفقرة الخاصة بالعنوان في الكامل . 


وأنا أعرض عليك من الأمان مثل ما عرضت فإن الحق حقناء وإنما ادعیتم هذا 
[الامر]۳ بنا وخرجتم له بشيعتنا وخطرتم"۳" بفضلنا””"» وأن أبانا عَلِيَ وكان الوصيء 
وكان الامام» فكيف ورثتم ولايته وولده أحياء؟ 

ثم قد علمت أنه لم يطلب هذا الأمر أحد له مثل نسبنا وشرفنا وحالنا وشرف 
آبائناء لسنا من آبناء اللعناء ولا الطرداءء ولا الطلقای و 
بمثل الذي نمت [به]““ من القرابة والسابقة والفضل فانا بنو أه” “ رسول الله ية فاطمة 
بنت عمرو في الجاهلیة وبنو بنته فاطمة في الإسلام 000 إن الله اختارنا [واختار 
لنا)"» فوالدنا من النبيين محمد بيا أفضلهم» ومن" السلف آوّلهم اسلاماً عَلِىَ» 
ومن الأزواج أفضلهن خديجة الطاهرة وأول من صلى [إلى]”” القبلة» ومن البنات 
فاطمة خیرهن"" سيدة نساء العالمین وأهل الجنة! وآن هاشها ۱/۶۱۱] ند قاتا 


مرتين » وآن عبد المطلب ولد حسناً مرتین» وأن رسول الله وق ولدني مرتین من قبل 
حسن وحسین» فإني أوسط بني هاشم [نسبا]'' ' وأصرحهم أباً لم يعرف في العجم ولم 
يُنازع في أمهات الأولاد» فما زال الله يختار لي الآباء والأمهات [في]”"'' الجاهلية 
والإسلام حتی اختار لي في الار ۳ فأنا ابن أرفع الناس درجة في الجنة وابن أهونهم 
عذاباً في النارء وان ابن ختن الأخيارء وابن خير الأشرار» وابن خير أهل الجنة» وابن 
فير ا '» ولك اللّه إن دخلت فى طاعتی» وأحببت دعوتى» أن أؤمنك على 
نفسك ومالك» وعلی كل أمر أحدثته. إلأحداً من حدود الله أو حمّاً لمسلم أو 
معاهد» فقد علمت ما يلزمك ”2 من ذلك» وأنا آولی» بالآمر منك وأوفى بالعهد لأنك 


)١(‏ زيادة من الكامل. 

(؟) في الكامل: وحظيتم. 

(۳) في الكامل: بفضله. 

050( زيادة من الكامل. 

(0) في المخطوط: أمر. والتصويب من الكامل. 

10( زيادة من الكامل . 

42 في الکامل : ومنهم . 

(۸) سقط من المخطوط. وأثبته من الكامل . 

() في المخطوط : خیرهن فاطمة خیرهن» فحذفت التکرار. 

(۱۰) بعدها في الکامل : ومن المولودین في الاسلام حسن وحسین سيدا شباب أهل الجنة وآن هاشماً. . 
(۱۱) زيادة من الکامل. 

(۱۲) سقطت من المخطوط. وأتممتها من الکامل. 

(۱۳) فى الکامل: الأشرار. 

(۱6) من آول قوله: وأنا ابن ختن الأخيار إلى موضع العلامة لم يرد في الکامل. 
(15) في الکامل : ما یلزمني . 


۸۲ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


آعطيتني من العهد والأمان ما أعطيته رجالاً قبلي» فأي الأمانات تعطيني؟! آآمان ابن 
هبيرة؟ أم أمان عمك عبد الله بن علي؟ أم أمان أي مسلم؟! 

فكتب إليه أبو جعفر : 

ينسم اث التق اد 

أما بعد : 

فقد بلغنى كلامك» قرأت کتابك فاذا جل فخرك بقرابة النساء لتصل به الجفات 
والف غاد ولم یجعل الله النساء کالعمومة والاّباء» کالعصبة والژولیای لأن الله جعل 
العم أب بدأ به في كتابه على الوالدة الدنياء ولو كان اختيار الله لهن على قدر قرابتهن» 
كانت آمنة آقربهن رحماً» وأفظمين حقاً وأول من یدخل الجنة غداء. ولكن اختار الله 
تعالی لخلفه على عمله الماضي فیهم "۲ واصطفائه له" . 

وأما ما ذکرت من فاطمة أم أبي طالب وولادتها فاللّه لم يرزق أحداً من ولدها 
الإسلام لا ابنة”" ولا ابناً ولو أن أحداً من ولدها رزق الاسلام* بالقرابة» رزقه 
عبد الله بن عبد المطلب [ولكان]”*' أولاهه”"' بكل خير في الدنيا والآخرة. 

ولكن الأمر إلى الله ليختار لدينه من يشاء”” وهو أعلم بالمهتدین " ولقد بعث 
الله ینت يكل وله عمومه [أربعة]ء فأنزل اللّه: وار عسِيريّكَ کیت > 
[الشعراء: ۰]۲۱۶ فدعاهم؟ وأنذرهم. 

فأجاب اثنان أحدهما [أبي» وأبى اثنان آحدهما] ۲ آبوك فقطع الله ولايتهما منهء 
ولم يجعل بينه وبينهما إلا ولا ذمة» ولا ميراثاًء وزعمت أنك [ابن]7١‏ خير أهل النار"""؟ 


)١(‏ في الكامل: على علمه فيما مضى منهم. 

زفق في المخطوط : لهما وهو تحريف . 

)۳( في الکامل : لا بنتاً. 

(4) في الكامل: ولو أن رجلاً رزق الاسلام. 

)2( ما بين المعقوفين من الکامل . 

(5) فى المخطوط : آولادهم. وهو تحریف» والتصويب من الکامل . 5 

(۷) بعدها في الكامل: قال الله تعالى: إتك لا ری من بت وکن آله یی من سا4 
[القصص : .[o‏ 

(۸) لم ترد هذه العبارة بالكامل . 

)٩(‏ في المخطوط : فدعاهم إلى. ولفظه إلى زائدة فحذفتها. 

(۱۰) ما بين المعقوفين سقط من المخطوط وأثبته من الكامل . 

(۱۱) زيادة يتطلبها السیاق. 

(۱۲) لم ترد هذه العبارة في الکامل» وتقدمت العبارة التي تلي التي بعدها على التي بعدهاء ثم استمر 
السياق كما هنا. 


خلافة أبى جعفر المنصور ۸۳ 


وآنك ابن خير الأشرار وابن أخف أهل النار عذاباً» ولیس في الکفر باللّه صغير» ولا في 
عذاب الله خفيف ولا يسير» وليس في الشر خيار» ولا ينبغي لمؤمن يؤمن باه أن يفخر 
بالنار» وسترد فتعلم : کر ليوا ی مق فلن [الشعراء: ۲۲۷]. 

وأما ما فخرت به من فاطمة أم علي» وأن هاشماً ولده مرتین "۰۳ ومن فاطمة أم 
م وأن ا المطلب ولده مرثين » وأن النبي جیار ولدك مرئین» فخیر 
الأولين والآخرين» رسول الله با لم يلده هاشم الا مرة ولا عبد المطلب الا مرة. 

وزعمت أنك أوسط بني هاشم ا وأصرحهم أبأ» وأنه لم تلدك العجم » ولا 
تعرف فيك أّهات الأولاد» فقد رأيتك فخرت على بني هاشم [طرًا]*' فانظر ويحك 
أبن آنت من الله غا" ٩‏ ون د وفخرت على من هو خير منك 
تسا ع وآباء واولا وا " إبراهيم ابن رسول له 3 وعلی والده وما خیار 

وی و ی و 
a O ESS E‏ 
مثل ابنه جعفر وجدته أم ولد ولهو خير منك . 

إوأما قولك نکم بثو رسول الله لاف فان الله عر وجل قال في کتابه : : وا كن 
ححَمَدُ با اَعَد من راکمه [الاحزاب: 4۰]. 


ولکنکم بنو ابنته» وانها لقرابة قريبة» ولکنها لا تحوز المیراث» ولا ترث الولایت 
ولا تجوز لها الامامف وکیف تورث بها؟ ولقد طلبها [أبوك]”''' بکل وجه فأخرجها 
جهارا( + ومرضها را ودا ليل فأبی الناس الا الشیخین وتفضیلهما: ولقد 
[۱/ب] جاءت السنّة التي لا خلاف فيها بين المسلمين: أن الجَد أت لاز وان 


. من بعد الآية حتی موضع هذه الاشارة لم يرد في الکامل‎ )١( 
(؟) کذا في المخطوطء وفی الكامل: وأما أمر الحسن.‎ 

(۳) في المخطوط : وأن طلب المطلب» والتصويب من الكامل. 
(4) لم ترد الكلمة في الكامل. 

2 زيادة من الكامل. 

(1) ف في المخطوط : عذابا وهو تحریف والتصویب من الكامل . 
(۷) في المخطوط : نفلنا. وهو تحريف والتصويب من الكامل . 
(A)‏ في الکامل : وأولاداً وأخاً. 

(9) لم يرد قوله: وعلی والده. في الکامل . 

(۱۰) سقط من المخطوط. وأثبته من الکامل. 

(۱۱) في الکامل : فأخرج فاطمة نهاراً. 

(۱۲) في المخطوط : وادفنها. والتصویب من الکامل . 

(۱۳) في الكامل: أن الجد آبا الأم. 


A٤‏ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


الال وون و رگ 


وأما ما فخرت به من غ وشا فقد حضرت رسول الله كل الوفات فأمر 
غیره بالصلاق ثم أخذ الناس رجلا بعد رجل ولم یأخذوه وکان في الستة فترکوه كلهم 


دفعاً له عنهاء ولم یروا له حقاء آما عبد الرحمن فقدم عليه عثمان وقتل عثمان""" وهو 


له متهم وقاتله طلحة والزبیر» وأبي 01 ببعثه» وآغلق دونه بابه ثم بايع معاوية 
بعده. ثم طلبها بكل وجه فقاتل عليهاء وتفرق عنه أصحابه وشك فيه شيعته قبل 
الحكومة» ثم حكم حكمين رضي بهما وأعطاهما عهده""" وميثاقه فاجتمعا على خلعه. 

ثم كان حسن فباعها من معاوية بخرق ودراهم ولحق بالحجاز» وأسلم شيعته بيد 
معاوية» ودفع الأمر إلى غير أهله» وأخذ مالا من غير ولاته'* ولا جِلّه» فان كان لكم 
فيها شيء فقد بعتموه"" وأخذتم ثمنه [ثم خرج]" عمك حسين على ابن مرجانة» وكان 
الناس معه عليه حتى قتلوه وأتوه برأسه" ثم خرجتم على بني أمية فقتلوكم وصلبوكم 
على جذوع النخل» وأحرقوكم بالنيران ونفوكم من البلدان حتى قتل يحيى بن زيد 
بخراسان ثم قتلوا رجالكم» وأسروا الصبية والنساء وحملوهم بلا وطاء في المحامل 
كالسبي المجلوب إلى الشام» حتى خرجنا علیهم وطلبنا ثأركم وأدركنا بدماتکم؛ 
فأورثناكم أرضهم وديارهم, [وسئَيِئَا سلفکم. وفضاناه]"" فاتخذت ذلك علينا حجة 
وظننت أنا إنما ذکرنا آباك وفضلياء”*'؟ للتقدمة مة نّا له على : حمزة والعباس» وجعفرء 
وليس ذلك كما ظننت» ولكن خروج هؤلاء من الدنيا سالمين مُتَسَلُّماً منهم مجتمعاً عليهم 
بالفضل وابتلى أبوك بالقتال والحروب» وكانت بنو أمية تلعنه كما تلعن الكفرة فى الصلاة 
المكتوبة» فاحتججنا له" وذكرناهم فضله» وعتفناهم وظلمناهم فيما نالوا منه. 

ولقد علمت مكرمتنا في الجاهلية» سقاية الحجيج”"'' الأعظمء وولاية بر" 


() زائدة عما فى الكامل. 

0( عبارة: وقتل عثمان سقطت من الکامل . 
( في المخطوط : وابا سعيد» وهو تحريف والتصويب من الكامل. 
(:) فى الكامل: عهد الله. 

)٥(‏ في الكامل: ولاية. 

(7) في المخطوط : بعتوه» والتصويب من الكامل. 
(۷) زيادة من الكامل. 

(۸) فى الكامل: وأتوا برأسه إليه. 

(4) ما بين المعقوفين من الكامل. 

(۱۰) زائدة عما في الكامل. 

)11( لفظة : «له» لم ترد بالكامل. 

(۱۲) في الکامل : الحاج . 

(۱۲) لم ترد لفظة : «بثر». 


خلافة أبي جعفر المنصور Ao‏ 


زمزم فصارت للعباس من بين إخوته فتنازعا فيها أبوك فقضى لنا عليه عمر» فلم 
نزل نليه" في الجاهلية والاسلام. 


ولقد قحط أهل المدينة» فلم يتوسل عمر إلى ربه» ولم يتقرب إليه الا بأبين» 
جو يعني 7 انار سا لت وأبوك حاضر لم يتوسل به» ولقد علمت أنه 
لم يبق أحد من [بني] عبد المطلب بعد النبي ی غيره» وكان وارثه من عمومته. 

ثم طلب هذا ا مامه فلم ينله إلا ولده فالسقاية سقايته» 
وميراث النبي صلى الله عليه [وسلم له ]''' والخلافة في ولده. 


فلم يبق شرف ولا فضل في جاهلية ولا إسلام في دنيا ولا آخرة الا والعباس 
وارئه ومورثه . وا ای ی فان کک والعباس يمون آل بي طالب 


طالب وعقیل ا وللحسا ا 21 کان ا فأذهب الله 


عنهم العار والسَّبّة وکفاهم المونة والنفقة» ثم فدی عقیلاً يوم بدر . 


فکیف تفخر [علینا] ۲" وقد علناکم في الکفر» وفدیناکم في الأسرء وحزنا علیکم 
مکارم الابای وورثنا دونکم خاتم الأنبیای وطلبنا بثأركم» وأدركنا منه ما عجزتم عنه 
ولم تدرکون با 4 م 

والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته". 


وندب آبو جعفر عیسی بن موسی لقتال محمد وقال؟ لا أبالي أيهما قتل 
صاحبه" ۳۱. وضم إليه أربعة آلاف من الجند. 


(۱) في المخطوط : آخونیه. وهو تحریف. 

() في المخطوط : یزل یلیها. والتصویب من الکامل . 

(۳) في المخطوط : بایاتنا. والتصویب من الکامل. 

۹3 في الکامل : يغيثهم . 

(5) زيادة من الکامل. 

0( زيادة من الکامل . 

(۷) زيادة من الکامل . 

(۸) في المخطوط: بأنفسکم. والتصویب من الکامل . 

(9) لفظ : «وبركاته؛. لم يرد في الکامل . 

۱۰( قال ابن الأثير في الكامل في ذكر مسير عيسى بن موسى إلى محمد بن عبد اللّه وقتله : ثم إن 
المنصور أحضر ابن أخيه عیسی بن موسی بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس؛ وآمره بالمسیر 
SOE‏ فقال : شاور عمومتك يا أمير المؤمنين» ثم قال : فأين قول ابن هرئمة : 

نزور امرءاً لا ب یمخض القوم سره ولا يَنْتَجِي الأدنین عَمايُخاول 


8 م و ر 


دا ما أئى شَيْئَاً مَضَى کالذي أَنَى وَإِنْ فال اي فاضا نيد ا 
فقال المنصور: امض أيها الرجل. فواللّه ما يراد يري وغيرك» وما هو الا أن تشخص آنت أو - 


۸1 تجارب الأمم / الجزء الثالث 


وکان آبو جعفر دعا جعفر بن حنظلة البهراني» وکان أبرص طوالا» أعلم الناس 
بالحروب وقد شهد مع مروان حروبه فقال له آبو جعفر : قد ظهر محمد فما عندك؟ 

قال : وین ظهر؟ 

قال : بالمدینة. 

قال: فاحمد الله ظهر حيث لا مال ولا رجال ولا سلاح ولا كراع؛ ابعث مولی 
لك تثق به حتی تنزل بوادي القری فیمنعه ميرة الشام فیموت مکانه جوعا ففعل فلما دنا 
عیسی بن موسی» حفر محمد خندق النبي َة الذي كان حفره للأحزاب. 

ورکب إليه وعلیه قباء أبيض ومنطقه» ورکب معه الناس» فلما أتى الموضم نزل 
فبدأ هو فحفره فأخرج [1/67] لبنة من خندق رسول الله يل فكبّر وكبّر الناس معه 
وقال: ابشروا بالنصرء هذا خندق جدي رسول الله يل . 

ويقال: إنه اجتمع مع محمد جمع لم ير أكثر منه حتى قال عثمان بن محمد 
الزهري: إني لأحسبنا كنا مائة آلف» فلما قرب عيسى [وقف]"“ خطيباً فقال: 

أيها الناس إن هذا الرجل قد قرب منكم في عدد وعدة قد حللتكم من بيعتي فمن 
أحب المقام فليقم ومن الانصراف فلينصرف فتسللوا حتى بقي في شرذمة ليست 
بالكثرة . 

وحكي أن محمداً دعا الغاضري فقال له: أنا أعطيك سلاحاًء فهل تقاتل معي 
قال: نعم إن أعطني رمحا أطعنهم وهم بالأعرض. 

قال الغاضري: ثم قال لي: ما تنتظر؟ قلت: ما هو أهون عليك» أبقاك الله أن 
أقتل ویمروا بي» فیقال : واللّه إن كان لنا e‏ 

قال : ويحك قد بيض”““ أهل الشام وأهل العراق وأهل خراسان. 

قلت : اجعل الدنيا ربد وأنا فى صون الدواة» ما ینفعنی» هذا عيسى بن موسى 
بالأعوض . 

وکان وجه آبو جعفر مع عيسى بن موسى بن الأصم ينزله المنازل فلما قدموا 

= أشخص أناء فسار وسير معه الجنودء وقال المنصور لما سار عيسى : لا أبالي أيهما قتل صاحبه. 
(۱) مقط من المخطوط والسیاق بقتضیه. 
(۲) في الکامل بعد هذا: فأمر أبا القلمس برد من قدر عليه فأعجزه كثير منهم فترکهم. 
(۳( موضع النقط كلمة غير مقروءة هذا رسمها: (د ا) وقبلها سهم يشير إلى الهامش مما يفيد آنها 

بعض کلمة كان تتمتها بالهامش غير أن الهامش لم یظهر به شيء فربما محي من عوامل الزمن أو 


لسوء تصویر الاصل . ۱ 
)٤(‏ کذا بالمخطوط وأظن أن صوابها: نبض» أي تحرك. 


خلافة أبى جعفر المنصور AV‏ 


نزلوا على ميل من مسجد رسول الله يل. 

فقال ابن الأصم: إن الخيل لا عمل لها مع الرجالة"* إني أخاف إن كشفوكم أن 
يدخلوا عسكركم فرفعهم”"' إلى سقاية سليمان بن عبد الملك بالجرف وهي على أربعة 
أميال من المدينة وقال: لا يهرول الرجل أكثر من ميلين أو ثلائة حتى تأخذه الخيل . 

فتحدث محمد بن أبي الكرام بن عبد الله بن علي بن عبد الل این جعفر قال : 

أرسلني عيسى لما قرب من المدينة بأمانه إلى محمد [فقال]: علام تقاتلون 
وتستحلون وإنما أنا رجل فر من أن يقتل . 

قال: فقلت: إن القوم يدعونك إلى الأمان فان أبيت الا قتالهم قاتلوك على ما 
قاتل خير آبائك على طلحة والزبير على نكث بيعتهم وكيد ملكهم والسعي عليه . 

فبلغ ذلك آبا جعفر فقال لي: با عدو الله واللّه ما سَرّني أنك قلت له غير 
ذلك» وان لي ملك كذا وكذا. 

وبقي عيسى ثلاثة أيام يبرز ويدعو أهل المدينة إلى الأمان» ويقول: نحن إخوانكم 
المسلمون. فلا تهرقوا بیننا الدماء ادخلوا في الأمان"* واخرجوا من المدينة آمنون 
وخلوا بیننا وبين صاحبنا [فاما لنا وإما له]" . فشتموه الشتمة القبيحة حتی حارب الیوم 
الثالث فلقي آبو محمد بن عثمان أخا آسد بن المرزبان بسوق الحطابين» فاجتلدا 
سیفیهما حتی تقطعا» ثم تراجعا إلى مواقفهما. 

وأخذ آخو آسد سیف وأخذ آبو القلمس في رکابیه ثم ضرب بها صدره وصرعه 
ونزل فاحتز رأسه. 


)١(‏ في المخطوط : الرجال» والتصویب من الکامل. 

(؟) في الکامل : فتأخروا. 

(۳) سقط من المخطوط وذکر ابن الأثیر قبله قصة إرسال الرسول دون ذکر اسمه فقال: 
وأرسل عيسى خمسمائة رجل إلى بطحاء بن آزهر على ستة أميال من المدينةء فأقاموا بها وفال: 
أخاف أن ينهزم محمد فيأتي مكة فيرده هؤلاء فأقاموا بها حتى قتل» وأرسل عيسى إلى محمد 
يخبره أن المنصور قد أمَه وأهلهء تأعاد الجواب: يا هذا إنك لك برسول الله كل قرابة قريبة» 
واني آدعوك إلى کتاب اه وسنة نبي والعمل بطاعته وأحذرك نقمته وعذابه» وإني والله ما أنا 
منصرف عن هذا الأمر حتى ألقى الله عليه وإياك أن يفتنك من يدعوك إلى الله فتکون شر قتيل 
أو تقتله فيكون أعظم لوزرك. 
فلما بلغته الرسالة قال عیسی : ليس بيننا وبينه الا القتال . وقال محمد للرسول: علام تقتلونني . . 

. قوله: : «والسعي علیهم» لم ترد في الکامل‎ )٤( 

(5) في المخطوط : بعدد الله» وهو تحریف. 

)١(‏ فى المخطوط: الایمان» وهو تحریف. 

(۷) زيادة من الکامل والفقرة فيه بالمعنی الذي هنا. 


۸۸ تحارب الأمم / الجزء الثالكث 


وبرز رجل من أهل المدينة مولی لآل الزبیر یدعی القاسم بن وائل فدعي للبرازء 
فبرز له رجل أكمل عدة منه. فلما رآه آیل وابل انصرف عنه. 

قال : فوجد أصحاب محمد من ذلك وجداً شديدأء فإني لعلی ذلك إذ سمعت 
خفيف رجل ورائي» فالتفتء» فإذا هو أبو القلمس يقول: 

لعن اللّه آمن السفهاء إن ترك هذا اجتراً عليناء وان خرج رجل خرج إلى آمر 
عسی أن لا یکون من شأنه . 

ثم برز له فقتله» وکان الرجل هذا بجوي" یه [نراتمی ای فتاه 
عاتقه فقتله وقال: خذها وآنا ابن الفاروق. 

فسمعت رجلاً من أصحاب عیسی [صاح]" به: قتلت خيراً من آلف فاروق. 

ثم قال عیسی لحمید بن قحطبة : تقدم فتقدم في مائة كلهم راجلین غیره» معهم 
القسي والنشاب والترسة. 

فلم یلبثوا أن زحفوا إلى جدار دون الخندق عليه آناس من صحاب محمد 
فکشفوهم ووقفوا عند الجدار . 

وأرسل حمید إلى عیسی أن یهدم الجدار. قال : فأرسل إلى فَعَلَةٍ فارسلهم؛ 
فأرسلهم. قال: فهدموه» وانتهوا إلى الخندق. فأرسل إليه عیسی : أن اطرح حقائب الابل 
في الخندق وأمر ببابي دار سعد بن مسعود التي في الثنية» فطرحا على الخندق» فجازت 
الخيل فالتقوا عند منائح خشرم» واقتتلوا إلى العصر وانصرف محمد يومئذ قبل الظهر حتى 
جاء إلى دار مروان فاغتسل وتحنط» ثم خرج . فدنا منه عبد الله بن جعفر. فقال: بأبي أنت 
[وأمي]”" واللّه ما لك بما رأيت طاقة» وما معك أحد يصدق القتال» [4۲/ ب] فأخرج 
الساعة حتى تلحق بمكة» فإن بها الحسن بن معاوية ومعه جلة أصحابك . 

فقال آیا آنا جعفر: والله لو خرجت لقتل آهل المدينة ختی لا پیقی واا 
ولست أرجع حتى أقتل وأغلب» وأنت في حل مني وسَعَةَ» فاذهب حيث شثت"*. 
قال: فخرجت معه حتى جاء إلى دار ابن مسعود في سوق الظهر. 

ورکضت. فأخذت على الرمانتين» ومضى إلى الثنية» وقتل أصحابه بالنشاب» 


(۱) موضع النقط كلمة لم أتبين قراءتها. 

(۲) زيادة يتطلبها السياق. 

(۳) زيادة من الكامل. 

)€( أي أحد. 

)0( بعد هذا في الكامل: فمشى معه قليلاً ثم رجع عنه» وتفرق عنه جل أصحابه حتى بقي في 
ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا. 


وجاءت العص فصلی . 
قالش ایک نها زاکا وال انناب عم متشه الله أن لاا نخس اش 

البصرة أو غیرها. 
ومحمد یقول: الله لا یبتلون بی مرتین؛ ولکن اذهب [آنت]۲۳ حیث ششت 

فأنت في جل . 
فقال ابن خضير: وا ين المذهب عنك؟! ثم مضی فأحرق الديوان"» وقتل 

ثم لحقه بالتثنية» وقاتل بين يديه حتى قتل وكان ابن خضير ذبح رياحاً ولم 

يجهز عليه» فجعل يضرب برأسه الجدار حتى مات أقبح ميتة. 
ثم صلى محمد العصرء ونزل عن دابته» وكسر غمد سيفه» ولم يبق معه أحد الا 

وكسروا أغماد سيوفهم» ثم أقبل على ابن خضير فقال: أحرقت الديوان؟ 
قال: نعم» خفت أن يؤخذ الناس عليه . 
قال : أصبت» ثم حمل . قال أزهر: فحدثني أخواي قالا: هزمنا يومئذ أصحاب 

عبصى زاس دق :أو قاتا ولكنا لم نعرف الهزيمة» ولقد سمعنا يزيد بن معاوية بن عبد الله بن 

جعفر یقول 2 ی و الال > فبینا هم كذلك إذ صعد رجل 

إلى ظهر سلع” '' ومعه رمح قد نصب عليه رأس متصل بحلقومه وكبده» وأعماج بطنه "۳ 

فر ایت عار أ هکلب ون الان والأعارييء قحلت ۲ ارا خن ايل 

علا" الرجل الخيل ونادى أصحابه رطاتة ۲" لهم بالفارسية : کوهبان . 
فصعد إليه أصحابه حتى علوا سلعاًء فنصبوا راية سوداء» ثم انصبوا إلى المدينة» 
فقال لبعض أصحابه : نحن اليوم بعدة أهل بدر. 

(۲) زيادة من الكامل. 

(۳) في الكامل: فأحرق الديوان الذي فيه أسماء من بايعه. 

(4) في الكامل: وقتل رياح بن عثمان وأخاه عباس بن عثمان؛ وقتل ابن مسلم بن عقبة المري» 
ومضى إلى محمد بن القسري وهو محبوس لیقتله. فعلم به» فردم الأبواب دونه فلم يقدر 
عليه» فرجع إلى محمد فقاتل بين يديه حتى قتل . 

(۰) موضع النقط كلمة لم أتبين قراءتها. 

() جبل مشهور بالمدينة إلى جوار الخندق. 

(۷) أي أحشائه أو آمعائه. 

(۸) أي مرعبا أو فظيعاً تقشعر منه الأبدان. 

(9) أي خفت من بشاعته. 

(۱۰) أي صرت في السهل من الارض . 

(۱۱) في المخطوط : علی. وهو تحریف. 

(۱۲) أي تكلم بلغة غير عربية. 


.۹ تجارب الأمم / الجزء الثالك 


فدخلوها. وأمرت أسماء بنت حسن بن عبد الله بن عبيد اللّه بن العباس بن 
عبد المطلب ‏ وکانت تحت عبيد الله بن حسن بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس - 
تخمان آشره فنصي عل ساره مد رسرل الله كله هلها رای ذلك أصحاتب محمد 
تنادوا؛ دخلت المدينة» وهريوا. 

وبلغ الناس الذين ندوا دخول الناس من ناحية سلع . 

فقال الناس الذين مع محمد: لكل قوم جبل یعصمهم. ولنا جبل لا نؤتى الا 
منه» وكان ابن خضير يحمل راجلا ويخالط العدو وكانت الخراسانية إذا نظروا إلى ابن 
خضير يحمل راجلا ينادي بينهم خضيراً مه خضيراً مه فیتضعضعون إلى أن خالط الناس 
مرة» فضرب على حجاج عينه» وخر فابتدره"؟ القوم فحزوا رأسه'" . 

وأقبل محمد راجلاً» فجعل يقاتل على جثته فضربه رجل على أذنه اليمنى فبرك 
لرکبته. وتعادوا علیه" وصاح حميد بن قحطبة: لا تقتلوه» فكفواء وجاء حميد 
فاحتز رأسه. 

وحکی الفضل بن سلیمان النميري قال: كنا مع محمد قد أطفناء وکان قد آطاف 
بنا آربمون ألفاً وأکثر» وکانوا حولنا کالحرة السوداءء فقلنا له: لو حملت لانفرجوا 

قال: إن أمير المؤمنين لا يحمل» إنه لو حمل لم يكن بقية. 

حتى أصاب ابن خضير ما أصابه محمد. والتقوا عليه فقتلوه. 

قال أبو الحجاج الجمال: كنت يوماً قائما على رأس أبي جعفر وهو يسائلني عن 
مخرج محمد إذ أتاه الخبر: أن عيسى هزم وكان متكئأ فجلس» فضرب بقضيب معه 
مصلاه وقال: كلاء فأين لعب [أصحابنا]”*؟' وصبياننا بها على المنابر ومشورة النساء؟! 
فاا دلت ده 

ولما قتل محمد هجم الناس على دور المدينة» فقتل خلق كثير إلى أن قتل آبو 
الشدائد» وجيء برأسه . 


فاستعظم من كان عند عيسى ذلك واسترجعواء ثم قالوا: ما بقي بالمدينة أحد بعد 


)١(‏ فى المخطوط: فابتدروه. وهو تحريف. 
(؟) في الكامل بعده: كأنه باذنجانه مفلقة من كثرة الجراح فيه. 
(۳) فى المخطوط : وتعاودا. وهو تحريف. 
)٤(‏ زيادة من الکامل. 
(۵) في المخطوط : لذلك والتصویب من الکامل» وقبل هذا في الکامل . 
وکان قتل محمد وأصحابه يوم الاثنين بعد العصر لأربع عشرة خلت من شهر رمضان. 
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قتل هذا. 

فأمر عيسى بألوية ففرقها على باب من أبواب العباسيين» وأهل الفقه من عرفهم» 
وقال: لينادي المنادي. 

من دخل تحت لواء منهاء أو دخل داراً من هذه الدور فهو آمن. 

وقال: من جاء برأس ضربنا رأسه. 

فتحدث قال: حدثتني أم سنین بنت عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين قال: 
قلت لعمي جعفر بن محمد: إني فديتك ما أمر محمد هذا؟ قال: فتنة يقتل [417/أ] 
محمد بن عبد الله عند بيت رومي. 

ويقتل أخوه إبراهيم بالعراق» وحوافر فرسه في ماء. 

وحمل رأس محمد إلى أبي جعفرء وهو بالكوفة» فأمر فطيف به في طبق 
ايفن" وجات لشیم نم ريد فا 

غدوت يوماً على أبي جعفر فإذا هو قد أمر بعمل دای" ثم أقام عليه جلاد 
وأتى بعلي بن أبي المطلب بن عبد الله , بن حنطب» فضرب خمسمائة سوط 0 
N N‏ » فأمر به فضرب خمسمائة سوط. فما 
تحرك واحد منهما. 

فأقبل عَلَيّ وقال لي: هل رأيت أصبر من هذين قط؟! واللّه إِنّا لنؤتى بالذين 
قاسوا غلظ المعيشة وكدرتها فما يصبرون هذا الصبر وهؤلاء أهل الخفض والكر 
والنعمة!! قال: فقلت: يا أمير المؤمنين» هؤلاء قومك وأهل الشرف والقدر. 

فأعرض عني وقال: أبيت الا العصبية . 

لما "يعد اوداك عر موی یرام اضر 

فقال”": يا أمير المؤمنين» اللّه الله فينا إني لمكب على وجهي منذ أربعين يوماً 
ما صليت لله صلاة قال: فالعفو إذآاء ثم خلى سبیله. 


)١(‏ في الكامل: فأرسل عيسى الرأس إلى المنصور مع محمد بن أبي الكرام بن عبد الله بن علي بن 
عد اه بن جعفر بن أي طالب ويالیشرةمع القاسم بن الحسن ینزید ن الحسن بن 
علي بن آبي طالب وأرسل معه رژوس بني شجاع» فأمر المنصور فطیّف برأس محمد في 
الکوفة وسیره إلى الافاق ولما رأی المنصور رژوس بني شجاع» قال : هکذا فلیکن التاس طلبت 
محمداً فاشتمل عليه هؤلاء. 

(۷) أي مکان مرتفع قدر الكرسي يصنع عادة من الطین لیظهر عليه الجالس أو القائم عن آقرانه. 

(۳) تکرر هذا اللفظ فى المخطوط. 
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ذكر وثوب السودان بالمدينة والسبب الذي هيج ذلك 

كان رياح بن عثمان استعمل أبا بكر بن أبي سبرة على صدقة قوم فلما خرج 
محمد صار إليه أبو بكر بما كان جنى وشمر معه. 

فلما قدم عيسى وهزم محمداً استخلف كثير بن خضير على المدينة”''» فأخذ كثير 
أبا بكر بن أبي سبرة فضربه سبعين سوط وقيده وحبسه. ثم قدم عبد الله بن الربيع والیً 
من قبل أبي جعفر المنصور"". 

وكان الجند ينازعون التجارء ويتعدون عليهم فاجتمعوا إلى أميرهم ابن الربيع» 
فشكوا ذلك إليه فنهاهم وشتمهم فطمع فيهم الجند إلى أن صاروا يأخذون من بين 
أيديهم الشيء فلا يعطونهم الثمن» ولا ینکر عبد الله ذلك" فجاء يوماً رجل من الجند 
فاشترى من جزار لحماً يوم جمعة» ثم أبى أن يعطيه الثمن وشهر عليه السيف فخرج 
عليه الجزار من تحت الوضم بشفرة فطعن بها خاصرته» فخر عن دابته» واعتوره 
الجزارون» فقتلوه» وتنادی السودان على الجند وهم يروحون إلى الجمعة فقتلوهم 
بالعْمْدِ““ في كل ناحية ولم يزالوا على ذلك حتى آمسوا. 

فلما كان من الغد هرب ابن الربيع» ونفخ السودان في بوق لهمء فذكر أن أهل 
المدينة أنه كان الأسود يكون في بعض عمله» يسمع نفخ البوق فيصغي له حتى ينتقمه 
یوخس. بما في يده ويّؤم نحو الصوت حتى يأتيه . 

فلما اجتمعوا غدوا على ابن الربيع» فخرج إليهم والناس في الجمعة فاعجلوه عن 
الصلاة واستطردوا له حتى أتى السوق فمر بخمسة من المساكين يسألون في الطريق 
فحمل عليهم بمن معه حتى قتلوهم . 

ثم مَرّ بأصبية على سطح. فاستنزلهم وأمنهم فلما نزلوا ضرب أعناقهم . 

ثم وقف عند الحناطين وحمل عليه السودان فأجلى هارباً واتبعوه حتى صاروا إلى 
البقيع ورهقوه فنثر لهم دراهم فشغلوا بهاء ومضى على وجهه حتى نزل ببطن نخل على 


مشا بريد کم ١‏ واف مل المي كر بن قير م ها شا لما 56 
)۳( الکامل: زد شم ند یم عدوا على رجل صبرفي اه یس فاستعان بالناس 
فخلص ماله منهم› وشكا أهل المدينة ذلك منهم فلم ينكره ه ابن الربیع 
)€( في الکامل : وتفخوا في بوق لهم فسمعه السودان من العالية والسافلة» فأقبلوا واجتمعواء وكان 
رؤساؤهم ثلاثة نفر : : وئیق» ویعقل . وزمعك ولم يزالوا على ذلك من قتل الجند حتى أمسوا. 
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لیلتین من المدينة وروما السودان وثبوا على طعام وأمتعة لأبي جعفر المنصور 
فانتهبوه. وآغاروا على دار مروان وفیها طعام وآشیاء للجند فانتهبوه» وباعوا الحمل من 
الدقیق بدرهمین وراویت الزیت بأربعة دراهم» وقتلوا الجند فهابوهم حتی إن كان 
الفارس لیلقی الأسودء وما على الأسود الا خرقتان على عورته» فيولي الفارس دبره 
احتقاراً له» ثم ما يلبث أن یعود عليه بعمود من عمد السوق التي تقرب منه فیقتله به. 
فکانوا یقولون: ما ولاء إلا شیاطین» یعنون السودان. 

ثم مضی السودان حتی آخرجوا آبا بكر بن أبي سبرة'"' فخطب الناس ودعاهم 
إلى الطاعة» وصلی بالناس. 

ثم آرسل إلى محمد بن عمران» ومحمد بن عبد العزيز» فاجتمعوا عنده فقال : 
آنشدکم الله وهذه البليّة التي وقعت» فواللّه لئن یت علینا عند آمیر المؤمنين بعد الفعلة 
الأولى أنه لاصطلام”" البلد وأهله وهؤلاء العبيد بأجمعهم في السوق فأنشدكم اللّه الا 
ذهبتم [47/ ب] إليهم فكلمتموهم في الرجعة والفيئة لطاعتکم فإنهم لا نظام لهم ولم 
يقوموا بدعوة وإنما هم قوم أخرجتهم الحمية. 

فذهبوا إلى العبيد فكلموهم . 

فقالوا: مرحباً بكم يا مواليناء واللَّه ما قمنا الا آنفاً لكم مما عمل بکم. فأيدينا 
في آیدیکم؛ وأمرنا إليكم . 

فأقبلوا بهم إلى المسجد. فقالوا: أيها الناس إنه قد وقع الأمر بكم بما ترون» 
ونعلم أنهم لا يبقون عليناء فدعونا نشفيكم وأنفسنا. فأییناه ولم يزل بهم حتى تفرقوا. 

زفي لو تس قمر یج ان ال متا عدوي 7 ی ره 
بني هاشم وأربعة من قريش» وأربعة من الأنصارء وأربعة من الموالي» ثم الأمر شوری . 

فقال ابن عمران: أسأل الذي ولی آمرنا أن یرفن" عليك» ویعطف بقلبك علینا. 

قال : فقد ولانیه الله فلما حضرت العشاء الآخرة» وقد ثاب الناس واجتمع 
القرشیون في المقصورة وأقام الصلاة المؤذن» قال الموذن للقرشیین في المقصورة: من 


(۱) کذا جاء رسم هذه الكلمة بالمخطوط بالتشکیل. ولا آعرف معناهاء وربما كانت محرفة أو سقط 
من حروفها شي-. 

(۲) في الکامل: فلما كان من السودان ما كان خرج في حدیده من الحبس» فأتی المسجد. . . 

(۳) فى الکامل : لهلاك. والمعنی واحد. 

(8) موضع النقط کلمات لم أتبين قراء‌تها في المخطوط . 

() في المخطوط : یرزقنا. وهو تحریف. 
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فقال: ألا تسمعون؟ 

فلم يجيبوه» فقال: يا عمران» ويا فلان» فلم يجبه أحد. 
٠‏ فقام الأصبغ بن سفيان بن عاصم بن عبد العزيز بن مروان» فقال: آنا الذي 
أصلي بالناس على طاعة أبي جعفر فردد ذلك مرتين أو ثلاثاًء ثم لين فصلى بهم . 

ثم أجمع القرشيون فركبوا إلى ابن الربيع وهو بنخل فناشدوه الله أن لا يرجع إلى 
عمله» فيأبى» فخلا به عبد العزيز ولم يزل به حتى سكر ورجع فهدأ الناس . 

وفي هذه السنة: أسست مدينة السلام وهي التي تدعى مدينة المنصور. 

ذكر السبب في بناء أبي جعفر بغداد 

لما ثارت الراوندية e‏ التي تسمى الهاشمية التي بناها إلى 
جنب الكوفة» والمدينة التي سماها الرصافة کره سکناها ولم یأنس"" آملها. فأراد أن 
ییعد "۰ فتردد بين الموصل وجرجرايا“» واختار موضع بغداد . 

وقال: هذا موضع معسکر صالح» هه دجلة لیس بیننا وبین الصین» اا فیها 
كل ما في البحر وتأتينا الميرة من الجزيرة» وأرمينية» وما حول ذلك فنزل وضرب 
عسكره على الصراة. وخط المدينة» ووكل [بکل]"؟ ريع قائد. 

وكان الناس أشاروا عليه بموضع قريب من بادوریا» وذكروا له عنه عزاً وطيباً. 

فخرج إليه بنفسه حتى نظر إليه وبات فيه فرآه موضعا طيبأء فدعا الجماعة من 
أصحابه » وقال لهم: ما آراءكم في هذا الموضع؟ 

فقالوا: ما رأينا مثله» وهو طيب صالح. 

فقال: صدقتم» هو كذا ولكنه لا يحمل الجند والناس والجماعات. 

وإنما أريد موضعاً يرتفق به الناس» ويوافقهم مع موافقته لي ولا تغلو عليهم 


)۱( بعد هذا في الكامل على غير هذه النهاية إذ قال: فلما كان من الغد قال لهم ابن أبي سبرة: إنكم 
قد كان منکم بالامس ما قد علمتمء ونهبتم طعام أمير المؤمنين» فلا يبقين عند أحد منه شيء الا 
رده فردوه» ورجع ابن الربیع من بطن نخل فقطع يد وثيق» ویعقل» وغیرهما. 

(۲) فى المخطوط : مدینة. وهو تحریف. 

(۳) في المخطوط : یاس. وهو تحریف. 

(4) فى المخطوط : یعبد. وهو تحریف. 

(5) بلد من آعمال التهروان الأسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرقی . 

(0) زيادة من يتطلبها السياق. 1 

(۷) في المخطوط: بارا . والتصويب من الکامل وقال محققه: بادوريا: طوسج من كورة الاستان 
بالجانب الغربي من بغداد. 
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الأسعار فإني إن أقمت في موضع لا یجلب إليه في البر والبحر غلت الأسعار؛ وقلة 
المائدة» فاشتدت المونة» وشق ذلك على الناس . 

ثم عاد إلى موضع بغداد» و حور جنا من كاد القری التي حواليهاء 
وصاحب بغداد فیهم "۰ فيسألهم عن مواضعهم» وكيف هي في الحر والبرد» والأمطار 
والوحل» والبق والهوام» فأخبره كل واحد بما عنده. 

فوجه من قِبَلِهِ رجالا حصفاًء فبات كل رجل منهم» ثم تخر أخبارهم 
واختيارهم . فاجتمعوا على صاحب يغداد. 

فيحكى أن الراهب الذي كان قریباً من بغداد» قال لأبي جعفر : إن الذي بين هنا 
مدينة اسمه : مقلاص . 

قال أبو جعفر: فأنا واللّه كنت أدعي في حدائتي مقلاصاً؛ ثم انقطعت عني . 

ووجه المنصور في شكر الصّنَاع والَعَلّةَ من الشام» والموصلء وأهل الجبل ومن 
الكوفة» والبصرة وسائر المدن. 

وأمر باختيار قوم من أهل الأمانة والديانة والفقه والمعرفة. 

فكان ممن أحضر الحجاج ب بن أرطأة وأبو حنيفة النعمان بن ثابت» وأمر بخط المدينة» 
وحضر الأساسات» وضرب اللبن وطبخ الأجرء فبدأ بذلك سنة خمس وأربعين ومائة . 

ثم خطت له بالرماد. فدار عليهاء وعلی سورها وسككهاء وخنادقها ۰ فلما فعل ذلك 
مراراً آمر أن یجعل على تلك الخطوط من الرماد» وحب القطن» ویصب عليه النفط . 

فنظر إليها ل وعرف رسمهاء وآمر بحفر آساسها 
وبنائهاء وإحكام الأساس. 

وأمر أن يجعل عرض السور من أسفله خمسين ذراعاً» وجعل في البناء حوار 
قصب مكان الخشب في كل [44/أ] طوفة. 

فلما بلغ الحائط مقدار قامة أتاه خروج محمد فقطع البناء”" . 


)۱( في الكامل» وسار حتى نزل الدیر الذي حذاء قصره المعروف بالخلد. ودعا بصاحب الدیر» 
وبالطریق صاحب رحا البطریق » وصاحب بغداد» وصاحب المخرم» وصاحب بستان النفس » 
وصاحب العتيقة فسألهم عن مواضعهم. . 

(0) في الکامل: 
وأمر باختيار قوم من ذوي الفضل » والعدالة» والفقه وأمر باختيار قوم من ذوي الأمانة والمعرفة 
بالهندسة» وحفر الأساس وضرب اللبن وطبخ الآجر. . 

فرق ی 

SS‏ وأخیه ابراهیم» ثم رجع إلى بغداد فأتمٌ بناءهاء 
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وكان المنصور قد أرضى أصحاب القرى والمزارع وأمّا مدينته وهي بغداد وكانت 
لستين رجلاء فأعطاهم العرض عنهاء وأرضاهم . 

وأما ما كان من حوالیهم؛ فكانت قرى متصلة» فأقطعها قواده» واشتروهاء ثم 
اشترى الناس . 

وقال المنصور: يكتب إلى مصر بقطع المادة عن الحرمين ما دام بها محمد قائماً 
هم في مثل خرجه إذا انقطعت عنهم . 

وأمر بالكتاب إلى الجزيرة وغيرها أن يمده في كل يوم بمقدار عيله”'' من 
الر جال . 

وکذلك کتب إلى أمير الشام وقال : لو ورد عَلَىَ في كل [یوم]۲ رجل واحدٍ من 
كل واحدٍ منکم کثر به من معي» وان بلغ الخبر الکذاب كثرة ذلك . 

وفي هذه السنة: خرج إبراهيم بن عبد اللّه بن حسن بن حسن؛ آخو محمد 
بالبصرة» فحارب المنصور. 

ذكر الخبر عن خروجه وس ذلك مقتلل۳) 

لما قبض أبو جعفر على عبد الله بن حسن أشفق محمدء وإبراهيم» فافترقا 
وتوارياء وتقلب إبراهيم في البلدان "۰ فحكى إبراهيم لبعض آصحابه قال: اشتد الطلب 
لي وأنا بالموصل فاضطرني الزمان حتى دخلت وجلست على موائد أبي جعفر»ء وذاك 
أنه كان قدمها وطلبني فتحيرت ولفظتني الأرض» وجعلت لا أجد مساغاء ودعا الناس 
إلى عدائه» ودخلت فيمن دخل والطرق مشحونة بمن يطلبني» فجلست. فأکلت. ثم 
خرجت وقد کف الطلب . 

وتحدث عبد اللّه بن محمد البواب قال: آمر آبو جعفر ببناء قنطرة العتیقة* ثم 
خرج ينظر إليهاء فوقعت عینه على ابراهيم وخنس"" إبراهيم فذهب في الناس» فأتی 


(۱) المراد بمقدار من یعولهم من الجند» أو بمقدر مژنتهم وهو ما یسمی في أيامنا هذه بالامداد 
والتموین أو التعيين اليومي أو يومية الیعیین أي الأكل الیومي للافراد أو الجنود. 

(۲) زيادة يتطلبها السياق. 

(۳) فى المخطوط». وسبب ذلك عن مقتله ولفظة: «عن» آراها زائدة فحذفتها. 

(4) في الكامل: حكت جارية له: أنه لم تقرّهم أرض خمس سنین» مرة بفارس» ومرة بكرمان» 
ومرة بالجبل» ومرة بالحجاز» ومرة باليمن» ومرة بالشام» ثم إنه قدم الموصل وقدمها المنصور 
في طلبه» فحكى إبراهيم قال: اضطرني الطلب بالموصل حتى جلست على مائدة المنصور. . . 

(6) فى الكامل: قنطرة الصراة العتيقة. 

(7) في الكامل: «فجلس» أي خفض رأسه وانصرف في الزحام والمعنى واحد. 


قامشیا ‏ ا 

وجَدٌ أبو جعفر في طلبه» ووضع المراصد فثبت إبراهيم في مکانه وطلبه أبو 
جعفر أشد ما يكون الطلب. 

وكان مع إبراهيم رجل من بني القمي» فتحدث القمي”" هذاء وقال: 

قلت لإبراهيم: قد نزل ما ترى ولا بد من التعزير والدخول تحت المخاطرة» فأنت 
وذلك. قال: فأقبلت إلى الربيع فسألته الأذن [على المنصور]“ . قال: ومن أنت؟ 

قال سفیان القمي ۳ فأدخله على أبي جعفر» وكان أبو جعفر يعرفه بصحبة 
إبراهيم» فلما رآه شتمه . 

فقال : يا أمير المومنین آنا آهل لما تقول [غير آنی] آتيتك نازعاً تائباً . 

قال : ولك عندي کل ما تحب إن تعطني ما أسألك. 

قال: فما لى عندك إن فعلت؟ 

قال: کل ما تشای فأين ابراهیم؟ 

قال : دخلت بغداد وهو داخلها عن قريب فانی ترکته يعد شیء» فاکتب لی جوازاً 
ولغلام واحملني على البرید . 

فكتب له جوازاً وضم إليه جندا وقال: هذا ألف دینار فاستعن به . 

قال: لا حاجة لي فيه كلهء فأخذ ثلاثمائة دينار» وأقبل حتى [أتی] ۳ إبراهيم 
وهو في غرفة وعليه مدرعة صوف زيّ العبيد فصاح به: يا فلان» فوثب کالمفزع» 
وجعل يأمره وینهاه "۲ حتی قدم المدائن فمنعه صاحب القنطرة فدفع إليه جوازه. 

قال : فاين غلامك؟ 

قال : هذا. 

فلما نظر إلى وجهه قال: الله هن بغلام وإنه لإبراهيم» ولكن اذهب راشداً» 
فأطلقهما. فهربا وركبا سفينة حتى قدما البصرة فجعل يأتي [بالجند] ". الدار لها بابان 
)١(‏ کذا في المخطوطء والكامل. 
(۲) في المخطوط: فالج وهو تحريف. 
(۳) في المخطوط : العمى. والتصويب من الكامل» وقال: فقال له صاحبه سفيان بن حيان القمي . 
() زيادة من الكامل. 
)0( زيادة من الکامل . 
() زيادة يتطلبها السیاق. 


)۷( بعدها في الکامل : وسار على البريد. وقيل : لم يركب البريد» وسار حتی قدم المدائن فمنعه. . . 
(۸) زيادة من الکامل . 


۹۸ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


فیقعد العشرة منهم على أحد البابین ویقول: لا تبرحوا حتی آتيكم ثم یدخل الدار فیخرج 
من الباب الاخرء ویترکهم حتی فرق الجند عن نفسه وبقي وحده» واختفى . 

حتی بلغ سفیان بن معاوية وهو على البصرة خبر الجند. فأرسل الیهم فجمعهم 
وطلب القمي7 فأعجزه . 

وحکی الحسن بن خبيب الدئلي قال : 

كان إبراهيم مختفياً عندي على شاطی دجيل في ناحية مدينة الأهواز» وکان 
محمد بن الحصین یطلبه . 

فقال يوماً: إن أمير المؤمنين کتب إلى يخبرني أن المنجمین یخبرونه أن إبراهيم 
نازل في جزيرة بين نهرين» وقد عزمت أن أطلبه غدا في المدينة . 

فقلت: لعل أمير المؤمنين يعني بين دجيل والمسرقان. 

قال: قال: فأتيت إبراهيم فقلت: أنت غداً مطلوب في هذه الناحية. 

قال: فأقمت معه يومي» فلما غشني الليل خرجت به حتى أنزلته في دست أربل 
دون الكث» ورجعت من ليلتي» فأقمت أنتظر محمداً أن يغدو في طلبه» فلم يفعل» 
فتصرم النهار كله وطلعت الشمس» فخرجت وجثت إبراهيم» فأقبلت به» فوافينا المدينة 
مع العشاء /٤٤[‏ ب] الا خرة» ونحن على حمارین . ۱ 

فلما دخلنا المدينة وصرنا عند الجبل المقطوع لقینا آوائل خیل ابن حصین» فرمی 
ابراهیم بنفسه عن حماره» وتباعد وجلس یبول وطوتني الخيل فلم تُعَرْج عَلَيَ أحد 
منهم حتی ضرب لي ابن حصین. فقال لي: يا محمد من أين في هذا الوقت؟ 

قال: ألا آرسل معك من يبلغك؟ 

قلت : لا بل قد قربت من أهلي . 

فمضی يطلب وتوجهت على سئي حتی انقطم آخر آصحابه» ثم کررت راجعاً 
إلى إبراهيم» والتمست حماره حتی وجدته» فرکب وانطلقنا فبتنا في أهلنا ۳ . 

فقال ابراهیم : تعلم واللّه لقد بلیت البارحة دماًء فأرسل من ینظر . 


. في المخطوط: العمی» والتصویب من الکامل‎ )١( 
في الکامل بعدها:‎ )۲( 

فسأل ابن الحصین الحسن بن خبيب عن مجيئه» فقال: من عند بعض آهلي فمضی وترکه. 
(۳) في الكامل: ورجع الحسن إلى إبراهيم فارکبه وأدخله إلى منزله. 

فقال له إبراهيم: والله لقد بلت دما. . . 


خلافة أبي جعفر المنصور ۹۹ 


فأتيت الموضع فوجدته قد بال دما( 

وقال آبو جعفر : ما زال یظهر آمر إبراهيم لي حتی اشتملت عليه طفوق البصرة 
وحصل إبراهيم بالبصرة. فدعا واستجاب له خلق» واستتر في راسب . 

وكان سفيان بن معاوية عامل المنصور يومئذ على البصرة قد مالأ إبراهيم بن 
عبد اللّه علی أمرة؛ فلا ينصح لصاحبه. 

فتحدث جماعة من أشياخ البصرة: أنهم شذوا دقيق بن أسد مولى يزيد بن حاتم 
إلى سفيان بن معاوية قبل خروج إبراهيم بليلة. 

فقال: ادفع إليّ فوارس آتك بإبراهيم وبرأسه. 

قال: أو ما لك عمل اذهب إلى عملك. فخرج دقيق من ليلته» فلحق بيزيد بن 

وقال عذّة من الأزد: 

أن جابر بن حماد كان على شرطة سفيان فأتاه قبل خروج سفيان بيوم وقال: إني 
مررت في مقبرة بني یشکر فصاحوا بي» ورموني بالحجارة . 

فقال له : آما كان لك طريق ۲ 

فمر سفیان بعد قتل ابراهیم وانقضاء تلك الأيام بأبي جعفر المنصور في سفينة له 
وأبو جعفر مشرف من قصره فقال : إن هذا سفیان؟ 

قالوا: نعم . 

قال : والله للعجب كيف یقتلنی هذا ابن الفاعلة وکان المنصور آنفذ قائدین کبیرین 
مع آصحابهما إلى سفیان مدداً له» فلما قدما عليه صیرهما بالقرب منه» فلما واعده 
إبراهيم الخروج أرسل إليهماء 7 عنده تلك الليلة حتی خرج فأحاط به وبهما؛ 
فأخذهم وقيد سفيان وحبسه في القصر "۰ يرى آبا جعفر أنه برئ من التهم . 
)۱( بعد هذا في الکامل : : ثم إن إبراهيم قد قدم البصرة» فقيل : قدمها سنة خمس وأربعين بعد ظهور 

أخيه محمد بالمدینة وقیل : قدمها سنة ثلاث وأربعين ومائة. 

وكان الذي أقدمه. وتولى قراءه في قول بعضهم يحيى بن زياد بن حيان النبطي وأنزله في داره 

في بني ليث . ش 

وفیل : نزل في دار أبي فروة» ودعا الناس إلى بيعة آخیه وكان أول من بايعه: نميلة بن مرة 

العبشمي؛ وعفو الله بن سفيان» وعبد الواحد بن زیاد» وعمرو بن سلمة الهجيمي. 


وعبد الله بن يحيى بن حصين الرقاشي. 

(؟) بعد هذا فى الكامل: 
ر ليمك المتصيوق أنه محبوس »2 و ۳ ابني سليمان بن علي ظهور 
حلا فهزمهما ونادى منادي إبراهيم : 5 جع موري 0 


۱۰ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


وکان آبو جعفر المنصور یبعث إلى سفیان كل يوم قوماً إلى البصرة» فجعلوا 
یتزیدون ویترددون ويردود. 
فأشفق إبراهيم يم أن یکثروا بها فظهرء وبلغ جعفر هی بن سلیمان بن علي» 
وكانا يومئذ بالبصرة» مصير إبراهيم یم إلى دار الامارة. NES‏ ۳ سنا فایلا يم قال 
ولط ل ld‏ 
ونادى منادي إبراهيم: لا تتبعوا مدبر”"". وأصاب إبراهيم في بيت المال ألفي 
2 
ألف درهم» فقوي بذلك» وفرض لكل رجل خمسين ووجه إبراهيم» ابن المغيرة" إلى 
الأهواز في نحو مائتي رجل وعامل الأهواز يومئذ من قبل أبي جعفرء محمد بن 
الحصين فلما بلغه دنق فلما بلغه المغيرة خرج إليه في أربعة آلاف» فالتقوا على ميل من 
قصبة الأهواز بموضع يقال له: دست آربك فانكشف ابن حصين وأصحابه» ودخل 
الخ العو ا 
ويقال: إن أصحاب ابن حصين قد كانوا واطأوا إبراهيم. 
ووجه ابراهیم يم إلى فارس عمرو بن شداد عاملاً عليهاء » فلما قرب من فارس» بلغ 
إسماعيل Es‏ ا بن علي . 
[فخرجا]؟ لقتال عمرو بن شداد [فهزمهما] ؟ فبادرا إلى دان الجرد فتحصنا بها 
و کانا باصطخر . 
وصارت فارس» والأهوازء والبصرة في سلطان إبراهي "° 
)۱( ا 
E‏ و a‏ ا EE‏ 
البصرة» ووجد في بيت مالها. . 
(۳) في المخطوط : ابن المغيرة» وفي الکامل المغيرة. 
(4) في الكامل بعد هذا: وقيل: إنما وجه المغيرة بعد مسيره إلى باخمری. 
(0) ما بين المعقوفين يتطلبه السیاق. 
(5) كذا بالمخطوط. وفي الكامل. 
فبلغهما دنو عمرو وهما باصطخض فقصدا دارابجرد فتحصنا بهاء وصارت فارس في يدي عمرو. 
قلت : والمعتی واحد أو قريب حيث إن عمرو من ولاة إبراهيم ‏ وارسل إبراهيم مروان بن 
سعید العجلي في سبعة عشر ألفاً إلى واسط وبها هارون بن حميد الأيادي من قبل المنصور؛ 
فملکها العجلي . ۱ 0 
وأرسل المنصور لحربه عامر بن إسماعيل المسلي في خمسة الاف» وقیل: في عشرین الفا. = 


خلافة أبى جعفر المنصور ۰۱ 


ولما ظهر محمد بالمدينة أرسل آبو جعفر إلى جعفر بن حنظلة» وكان ذا رأي» 
فقال : هات رأيك. 

قال: وجه الأجناد إلى البصرة. 

فقال: انصرف حتی آرسل إليك . 

وقال أبو جعفر : اختل واللّه جعفراً سأله عن المدينة فيجيبني عن البصرة. 

فلما صار ابراهیم إلى البصرة قال: إياها خفت بادرة بالجنود. 

قال: [1/40] وکیف خفت البصرة؟ 


قال: لأن محمداً ظهر بالمدينة ولیسوا بأهل حرب حسبهم أن یقیموا شأن 
آنفسهم وأهل الكوفة تحت قدمك. وأهل الشام آعداء آل أبي طالب» فلم يبق الا 
البصرة. ولما شخص إلى جعفر ومحمد ابنا سلیمان من البصرة آرسلا إلى آبي جعفرء 
وأخبراه خبرهما. 

فقال أبو جعفر : والّه ما آدري كيف أصنع؟ واللّه ما عسكري الا آلفا رجل فرقت 
والباقون مع عیسی بن موسی. ولتن سلمت من هذه لا تفارق عسكري ثلائون ألفاً. 
وقال عبد الله بن راشد: 

ما كان في عسكر أبي جعفر كثير آحد» ما هم الا سودان» وناس يسير» وكان 
يأمر بالحطب فیجزم. ثم يوقد بالليل فيراه الرائي فيحسب [أن]“ هناك ناسا وما هي 
إلا النار تضرم وليس عندها أحد. 


وكتب أبو جعفر إلى عيسى بن موسى وهو بالمدينة: إذا قرأت كتابي فأقبل ودع ما 
أنت فيه" . فلم يلبث”" أن قدم فوجهه على الناس. وكتب إلى مسلم بن قتيبة فقدم 
عليه من الري» فضمه إلى جعفر بن سليمان. 


= وقد كانت بينهما وقعات» ثم تهادنوا على ترك الحرب حتى ينظروا ما يكون من إبراهيم 
والمنصور. 
فلما قتل إبراهيم هرب مروان بن سعيد عنهما فاختفى حتى مات . 
فلم يزل إبراهيم بالبصرة يفرق العمال والجيوش حتى أتاه نعى أخيه محمد قبل عيد الفطرء بثلاثة 
أيام» فخرج بالناس يوم العيد وفيه الانكسار. فصلى بهم وأخبرهم بقتل محمد فازدادوا في 
قتال المنصور بصيرة. 
وأصبح من الغد فعسكر واستخلف على البصرة» وخلف ابنه حسناً معه. 

)١(‏ زيادة يتطلبها السیاق. 

(۲) في الكامل فأتاه الكتاب وقد أحرم بعمرة فتركها وعاده. 

۳( في المخطوط: يشب. وهو تحريف. 


۱۲ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


فحکی سلم بن قتيبة قال: لما دخلت على آبي جعفر قال لي: خرج ابنا 
عبد الله بن حسن » فاعمد لابراهیم ولا یروعنك جمعه» فوالله إنهما لجملا بني هاشم 
المقتولان جميعاء فابسط يدك وثق بما أعلمتك» فستذكر مقالتى لك. 

قال: والّه ما هو الا أن قتل إبراهيم» فجعلت أتذكر مقالته“ فأعجب 

رجا الصو ل ا 
الأهواز””» فأباحها ثلا 

0 
كشف أمر إبراهيم وغلظ أقام على مصلى نيفاً وخمسين ليلة ينام عليه ويجلس عليه» 
وعليه جبّة مُلوّنة» قد اتسخ جيبها“ ٠‏ وما تحت لحيته منهاء ما غير الجبة» ولا هجر 
المصلی حتی فتح الله عليه» إلا أنه إذا كان ظهر للناس ا على الجبة السّواد 
وقعد على الفراش. فاذا بطن عاد إلى هيئته . 

قال : فأتته ۳ في تلك الأيام امرأتان من المدينة إحداهما: فاطمة بنت محمد بن 
تا ی 
اف ند اهنا 

فقيل له : يا أمير المؤمنين» إن هاتين المرأتين قد خبثت نفسهما وساءت ظنونهما 
لما ظهر من جفاك بهما. 

فقال : ليست هذه الأيام من أيام النساء» لا سبيل إليهما حتى أعلم رأس إبراهيم 
لي أو رأسي لإبراهيم . 

فهذه كانت عزيمة أبي جعفر. 

فأما إبراهيم : فذكر أبو عبيد: أن يونس الجرمي كان يقول: 
)١(‏ في المخطوط : مقاتلته» وهو تحريف. 
(۲) سقط من المخطوطء والسياق یقتضیه. 
(۳) بعد هذا في الكامل: فسيره » في أربعة آلاف فارس» فوصلها وقاتل المغيرة؛ فرجع المغيرة إلى 

0 بت تور الامواز ثلاثاً. 

تخرج ارلس ني قوب 


)0( زيادة یتطلبها السیاق ومعنی 1 
)1( فى الکامل » وأهديت إليه امرأتان. . 


(۷) في الکامل : أم الکریم. 


خلافة آبی جعفر المنصور ۳ 


قدم هذا يريد إبراهيم» وهو يقصد ازالة ملك فالهینة"" بنت عمر بن سلمة عَمّا 
جاء له . 

وکان إبراهيم تزوج بعد قدومه البصرة ب: هکنة بنت عمر بن سلمة» وکانت تأتیه 
في مُصَيّغاتها وآلوان ثیابها. 

وورد کتاب من جعفر "۰ ومحمد ابني ۳ سلیمان یعلمانه خروجهما من البصرت 
وکان کتابهما في قطعة جراب» ولم یقدرا على شيء یکتبان فيه عن ذلك . 

فلما وصل الکتاب إليه» فرآه قطعة جراب بيد الرسول. قال: خلع واللّه أهل 
البصرة مع إبراهيم ثم قرأ الکتاب» ودعا بعبد الرحمن الحلي وبأبي یعقوب ختن 
مالك بن الهیثم فوجُههما في خیل كثيفة إليهماء وآمرهما أن یحبساهما حيث لقیاهما؛ 
وأن یعسکر معهما ویسمعا ویطیعا لهما . 

وکتب الیهما بعجزهما ویضعفهما ویوبخهما على طمع إبراهيم في الخروج إلى 
مصرهماء واستتار خبره عنهما حتی ظهر وکتب في آخر كتابه: آبلغ بني هاشم عني 
مغلغلة» فاستیقظوا أن هذا فعل نوّام تعدی الذثاب على من لا كلاب له» وتتقي 
المستنفر الحامي . 

قال آبو جعفر بن ربيعة : قال الحجاج: 

لقد دخلت على المنصور في ذلك اليوم مسلما وفنا آظنه أن یقدر على رد د السلام 
لتتابع الفتوق والخروق عليه» والعساكر المحيطة به» ولمائة آلف سيف كانت له 
بالکوفة"* بإزاء عسكره ينتظرون به صيحةً واحدةٌ [45/ ب] فیثبون [عليه]””' فوجدته 
صقرا أحوزياً مشمراًء قد قام إلى ما نزل به من النوائب يعركها ويمرسهاء فقام بها ولم 


WD ۳‏ 
تفعل به بفسة . 


۱( كذا هنا في المخطوط: فالهينة» وفي الموضع القادم بعد قليل: هكنة بنت عمر بن مسلمت ولا 
أدى آیهما أصح فاني لم أقف على ترجمتها. 
69 في المخطوط : من جعفر بن محمد ولفظي «ابن محمد» زيادة في السياق فحذفتهما. 
(۳) فى المخطوط: ابن» وهو تحريف» والصواب ما أثبته لأنه من المعروف أن آبناء سلیمان بن علي 
هما جعفر» ومحمد. 
(5) في الكامل: قال حجاج بن قتيبة : لما تتابعت الفتوق على المنصور دخلت مسلماً عليه وقد أتاه خبر 
البصرت والأهوازء وفارس» وعساكر إبراهيم قد عظمت» وبالكوفة مائة ألف سيف . بإزاء. . 
() زيادة يتطلبها السياق. 
(7) في الكامل بعد هذا: وإنه كما قال الأول: 
نفس ع سودت عصاماً وعلمتهالك_رٌ والإقداما 
زوت عفر اک متا شتا 
ثم وجه المنصور إلى إبراهيم عیسی بن موسی في خمسة عشر ألفاً» وعلی مقدمته حمید بن قحطبة. 
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ذکر آراء آشیر بها على إبراهيم 

كان معه خمسة عشر ألفأ. وجعل على مقدمته حمید بن قحطبة في ثلاثة آلاف . 

فأراد إبراهيم الشخوص نحو آبي جعفر فدخل إليه جماعة من قواده فقالوا له : 

إنك قد ظهرت على أهل البصرة. والأهوازء وفارس وواسط. فقم بمکانك» 
ووجه الأجنادء فان هزم لك جند. آمددتهم بجند. فخیف مکانك واتقاك عدوك 
وجبیت الاموال وثبتت وطأتك» ثم رأيك بعد. 

فقال له المتاييم الکوفیون): أصلحك الله إن بالکوفة رجالاً لو رأوك ماتوا دونك 
وان لم يروك قعدت بهم آسباب شتى» والرأي أن تخرج. 

فقال له آخر: إن هذه بلادي وبلاد قومي» وأنا أعلم بهاء فلا تقصد عيسى بن 
موسى ومعه هذه العساكر التي ضمت إليه ولكن دعني أَسْلّك”" بك طريقاً لا يشعر بك 
أو جر إلا وات ارت ناس غه ۱ 

قال : فإنّا معشر”" ربيعة أصحاب بيات» فدعني أبيت أصحاب عیسی . 

قال : فإني آکره البیات . 

فقال له هزيم : أصلحك اللّه إنك غير ظاهر على هذا الرجل حتی تأخذ الکوفت 
وان صارت لك تحصنه بها يقم لك بها [علی]!* بعد أهل» فدعني آسیر إليها مختفی 
فأدعو اليك في السرء ثم اجهرء فان القوم إن سمعوا داعياً أجابوه» وان سمع آبو جعفر 
الهيعة بأرجاء الكوفة ولیس معه رجال لم يرد وجهه بشيء دون حلوان . 

فأقبل على بشیر الرحال وقال: ما تری يا آبا محمد؟ 

فقال : إِنّا لو كنا وثقنا بالذي یصف لكان رأياًء ولکنا لا نأمن أن تجيبك طائفة 
منهم فیرسل إليهم آبو جعفر خيلاً فتطأ النطف والصغیر والکبیر» فتکون قد تعرضت 
لمأئی ولم تبلغ منه ما أملت. 

قال هزيم: فقلت لبشير أفخرجت حين خرجت لقتال أبي جعفر وأصحابه وأنت 
تتوقى الصغير والضعيف والمرأة والرجل» أو ليس قد كان رسول الله و يوجه السرية 
فتقاتل فيكون في ذلك نحو ما كرهت؟ 


(۱) يريد أصحاب الرأي ووجه أهل الكوفة وكبرائهاء وأصحاب الحل والعقد منهم. 
(۲) فى المخطوط: أسالك. وهو تحريف. 

).فى المخطوط: مشعر »وهو تفه 

(4) زيادة يتطلبها السياق. 


خلافة أبى جعفر المنصور 6 


قال: إن أولئك كانوا مشركين» وان هؤلاء أهل ملتنا ودعوتنا وقبلتنا حكمهم غير 
حكم أولئك . 

فاتبع إبراهيم رآیه وسار حتی نزل باخمری"" فلما نزل آرسل إليه سلم بن قتيبة 
حکیم بن عبد الکریم: [فقال]*: إنك قد أصحرت ومثلك آنفس به على الموت؛ 
فخندق على نفسك حتى لا تؤتى الا من مأتى واحد. 

فإن أنت لم تفعل فقد أغرى أبو جعفر عسكره فتخفف في طائفة حتى تأتينه فتأخذ 
بقفاه. فدعا إبراهيم أصحابه» فعرض ذلك علیهم. فقالوا: أتخندق على آنفسنا ونحن 
ظاهرون عليهم؟! لا والله لا نفعل. 

قال : فتأتيه؟ 

قالوا: وَلِمَ وهو في آیدینا متى آردناه؟ 

فقال لي إبراهيم: قد سمعت [فارجع راشدا]"" قال حكيم فانصرفت وقد تحققت 
ضعفه باستسلامه لأصحابه . 

وحكى إبراهيم بن سلم عن أخيه قال: قال حدثني أبي قال: 

التقينا مع عيسى بن موسی» فخرجت من بين صفهم وقلت لإبراهيم: إن 
الصف إذا انهزم بعضه تداعى» فلم يكن له نظام فاجعلهم كراديس» فان انهزم كردوس 
ثبت کردوس ا 

فنادى: لا إلا قتال أهل الإسلام» يريد قوله: لو أنَهَ یب الب یوت فى 
سملو سا هم بن موس( [الصف : 5]. 

وقال المضاء: لما نزلنا باخمرى أتيت إبراهيم فقلت: إن هؤلاء مصبحوك بما 
يسد عليك مغرب الشمس من السلاح» وإنما معك رجال عراة من أهل البصرة» فدعني 
أبيته فواللّه لأستنن جموعه. 


(۱) في الكامل: وهي من الكوفة على ستة عشر فرسخاً مقابل عيسى بن موسى» فأرسل إليه سلم بن 
قتيبة : إنك قد أصحرت. . 
(۲) زيادة يتطلبها السياق. 
)۳( زيادة من الكامل . 
)٤(‏ فى الکامل : 
فصف إبراهيم أصحابه صفاً واحداً» فأشار عليه بعض أصحابه بأن يجعلهم كراديس» فإذا انهزم کردوس . 
)2 وبعدها في الکامل : 
فاقتتل الناس قتالاً شديدأء وانهزم حميد بن قحطبة» وانهزم الناس معه. فعرض لهم عيسى 
يناشدهم الله والطاعة . 
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فقال: نی أكره القتل . 

فقلت : تريد الملك» وتركه القتل. 

فالتقوا بباب حمزی على ستة عشر فرسخاً من الكوفة فاقتتلوا بها قتالاً شديداً. 

واتهرع هید بن فخطية وكان على مقدمة عيسى وانهزم الناس فعرض لهم 
عيسى يناشدهم الله والطاعة» فلا يلوون ويمرون منهزمين. 

وأقبل حميد بن قحطبة منهزماً» فقال له عيسى بن موسى : يا حميد الله الله والطاعة . 

قال: لا طاعة في الهزيمة وفرٌ الناس كلهم فلم [1/41] يبق مع عيسى [إلا نفر 
ییا ينيز وكان يحفظ وصية لأبي جعفرء وهو: أنه لما أراد توجيهه قال عيسى 
قال لي المنصور: 

إن هؤلاء الجبناء - يعني المنجمين ‏ يزعمون أنك لاقي الرّجل وإن لك جولة حين 
تلقاه» ثم تفيء إليك أصحابك» وتكون العاقبة لك . 

وكان كما قال لم يبق معي إلا ثلائة فأقبل علي مولى لي وقال: جعلت فداك 
علام تقيم وقد ذهب أصحابك؟ فقلت: لا واللّه لا ينظر أهل بيتي إلى وجهي أبداً وقد 
انهزمت بعدوتهم فواللّه ما كان عندي أكثر من أن أقول لمن مر بي ممن أعرف من 
المنهزمة؟ اقرئوا أهل بيتي مني السلام» وقولوا لهم: إني لم أجد فداءً لكم أفديكم به 
أعز علي من نفسي وقد بذلتها دونک ° 

قال : فوالله إن علی ذلك منهزمون ما یلو آخلٌ علی أحد وکان محزماً لیکون قال 
من وجه واحدٍ . 

وقیل : بل فخر آل طلحة. 

ذکر اتفاق عجیب وهو شيء اتفق على ابراهیم 
بعد أن ظفر حتی هزم وقتل 

)۱( زيادة من الكامل» وبعدها : فقيل له: لو تنحيت عن مکانك حتی توب ليك الناس فتکر بهم 

فقال: تون عن ایی ابا کے ال أو سي الله على ےر د أجل ے إلى 

وجهي . 
(۲) بعد هذا في الكامل: 

أصحاب إبراهيم» ولا يشعر باقي أصحابه الذين يتبعون المنهزمين حتى نزل نظر بعضهم فرأى 


القتال من ورائهم» فعطفوا نحوه» ورجع أصحاب المنصور يتبعونهم فكانت الهزيمة على أصحاب 
ابراهیم» فلولا جعفر ومحمد لتمت الهزيمة. 


سمعت عیسی بن موسی يومئذ يقول لابي: الها آنا الام لو لا اه لمان 
یومئذ لافتضحنا» وذلك أن من صنم الله كان لنا أن أصحابنا لما انهزموا اعترض لهم 
نهر ذو ثنيتين مرتفعتین» فحال بینهم وبين الوئوب» ولم یجدوا مخاضة فکروا راجعین 
بأجمعهم على عرض النهر. فظن القوم آنها كرة فانهزموا؛ وتبعهم ابنا سلیمان ومعهما 
مواليه» ونظر إليه أصحابنا ورأوا هزيمة الأعداء بين يديه» فکروا بأجمعهم وأقبل 
حميد بن قحطبة نحو إبراهيم لا يعرج على شيء حتى خالط القوم» وجعل يرسل 
بالرؤوس إلى عیسی "۰ حتى كثرت الرژوس إلى أن أتى برأس معه جماعة كثيرة 
وضجة وصياح. فقالوا: رأس إبراهيم» فدعا عيسى بن موسى » ابن آبي الكرام 
الجعفري فأراه إياه فقال: ليس به » وجعلوا يقتلون يومهم ذلك. 

فذكر عبد الحميد أنه سأل أبا صلابة: كيف قتل إبراهيم؟ 

فقال: اسمعه ممن نظر إليه وعاينه. كان واقفاً على دابته ينظر إلى أصحاب عيسى 
وقد ولوا وانهزموا بأجمعهم» ونكص عيسى دابته القهقرى وأصحابه يقتلونهم» ولم يبق 
لهم بقية حتى رأيت قومأ ينصرون ويكبرون ليسوا بشيء» وكان على إبراهيم قباء زرد؛ 
فاذاه الحر» فخل إزرار قباءه وشال الزرد حتى خسر عن لبته وأتته نشابة غائرة» فأصابته 
فى لبته فرأيته اعتنق فرسه وکر راجعاء فأطافت به الزيدية وأصحابه يحمونه» فرأى 
حميد بن قحطبة اجتماعهم» فأنکره وقال لأصحابه شدوا على تلك الجماعة حتى 
أفرجوهم عن إبراهيم» فحزوا رأسه وأتوا به إلى عيسى» فأراه ابن أبي الكرام الجعفري» 

فنزل عيسى إلى الأرض فسجد وبعث به إلى أبي جعفر. 


وذكر أن أوائل المنهزمين من أصحاب عيسى دخلوا الكوفة» وتأخر أبو جعفر 
فقال لحاجبه: لا تكشفن ذلك» وأعدد على كل باب من أبواب المدينة إبلاً ودواب فان 


)١(‏ بعد هذا في الكامل: 
وجاء إبراهيم سهم عائر» و فتنحى من موقفه وقال: أنزلوني فأنزلوه ه عن 
مرکبه» وهو يقول : وان آثر أ قدرا مَقَدُويَا» [الأحزاب : ۸ آردنا أمراً وأراد الله غيره. 

زفق في الکامل : فقال : : نعم هذا رأسه» فنزل عيسى إلى الأرض» فسجد» وبعث برأسه إلى المنصور» 
وكان قتله يوم الائنین لخمس لیا بقين من ذي القعدة سنة خمس وأربعين ومائة» وكان عمره 
ثمانياً وأربعين سنة. 
ومكث منذ خرج إلى أن قُتل ثلاثة أشهر الا خمسة أيام. 
وقيل : كان سبب انهزام أصحابه أنهم لما هزموا أصحاب المنصورء وتبعوهم نادى منادي 
إبراهيم : : أن لا تتبعوا مدبراً» فرجعوا. 
فلما رآهم أصحاب المنصور راجعين ظنوهم منهزمين» فعطفوا في آثارهم وكانت الهزيمة. 
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أتينا من ناحية صرنا إلى الناحية الأخرى فسُئل سلم بن فرقد حاجبه: إلى أين آراد آبو 
عدف اه ا ده آمر 

قال : كان عزم على إتيان الري» فبلغني أن سخت”" المنجم دخل على أبي جعفر 
فقال له : يا أمير المؤمنين الظفر لك وستقتل إبراهيم» فلم یقبل ذلك منه. 

فقال له: احبسني عندك فان لم يكن الامر كما قلت فاقتلني . 

فبینا هو کذلك إذ جاءه الخبر بهزيمة إبراهيم [فتمثل] ۳" ببیت معمر البارقي 

فألقت عصاها واستقرت بها النوى كا ارات لواب 

واقطع سخت المنجم [ألفي] ۳" جريب بنهر حویزة" وال إن أبا جعفر لما أتي 

برأ س إبراهيم بن عبد الله فوضع بين يديه بکی» ثم قال : آما واللّه لقد كنت كارهاً 

5" ولكني ابتليت بك» وابتليت بي. 

وحكى صالح مولى المنصور: 

إن الور لما أت ,برانن انرا جو عن الل دورفم كلت ]اميق ديه ولاس 
مجلساً وأذن للناس» وكان الداخل يدخل فيسلم ويتناول إبراهيم فيْسِيءٌ فيه القول» 
ويذكر القبيح منه التماس الرضى أبي جعفرء وأبو جعفر ممسك متغير لونه» حتى دخل 
جعفر بن حنظلة البهراني ۳ فوقف» فسلمء ثم قال : 

عظم الله أجرك يا أمير المومنین في ابن عمك وغفر له ما فرط فيه من حقك . 

فاصفر لون آبي جعفر» فأقبل عليه وقال: يا آبا خالد هنا مرحباً وآهلا» فعلم 
الناس أن ذلك وقع منه» فدخلوا فقالوا: مثل ذلك" . 


0 


)۲( كذا في المخطوط› وفي الكامل : : نویخت . 
۳( زيادة من الكامل» وهذا من المبالغات التي تمتلی بها كتب التواريخ والسیر» فلا يلتفت لمثل هذا. 
€3 0 ی . وهو تحريف؛ والیت من ۱۱ يعار لس تسري بعري لحان هو بال 
لوم عشرين ف مثل عربي وعامي . 
)2 زيادة من الکامل . 
1( عنغا فى ی و اسم فوضع بين يديه فلما رآه بكى حتى خرجت 
(۷) كذا فى المخطوط ا ۱ 
(۸) وقال ابن الأثير بعد هذا: 
وقیل: لما وضع الرأس بصق في وجهه رجل من الحرس» فأمر به المنصور فضرب بالعمده 
فهّشمت أنفه ووجهه وضرب حتی خمد» وأمر به فجروا رجله» فألقوه ه خارج الباب . 
وفیل: نظر المنصور إلى سفيان بن معاوية بعد مدة راكباًء فقال: لله العجب» كيف يقتلني - 


خلافة أبي جعفر المنصور ۱ ۱۹ 


ثم دخلت سنة ست وآربعین ومانة 

لما فرغ المنصور من آمر إبراهيم» ومحمد عاود بناء بغداد واتمامه» وکان 
خالد بن برمك خط المدينة وأشار بها» واحتاج المنصور إلى الالات والانقاض لأن ما 
كان جمعه قبل ذلك من ساج وغیره أحرقه موی له يقال له سلم وذلك حين بلغه أن 
إبراهيم هزم آبا جعفر . 

فقال أبو جعفر لخالد: ما تری في نقض بناء کسری بالمدائن» وحمل نقضه إلى 
مدينتي هذه؟ فقال له خالد: ما آری ذلك یا آمیر الممنین . 

قال : ولم؟ 

[فقال]۲: لأنه علم من آعلام الاسلام یستدل به الناظر على أنه لم يكن انزال 
مثل آصحابه عنه بأمر دنیا إنما هو أمر دین» ومع هذا يا أمير المؤمنين» فيه مصلی 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

فقال: هيهات يا خالدء أبيت إلا الميل إلى أصحابك العجم. 


= ابن الفاعلة؟ 
قلت : هذا ما ذكر المؤلف رحمنا الله وإياه في أحداث تلك السنةء وزاد ابن الأثير فيها ما يلي : 
وفيها: خرجت الترك والخز بباب الأبواب فقتلوا من المسلمين بأرمينية جماعة كثيرة. 
وحج بالناس هذه السنة: و بارت اس وكان على مكة. 
وكان على المدينة : عبد الله بن الربیع . 
وعلی الکوفة: عیسی بن موسی. 
وعلی البصرة: سلم بن فتيبة الباهلي» وعلی فضائها: عباد بن منصور. 
وعلی مصر : يزيد بن حاتم. 
وفیها: عزل المنصور مالك بن الهیشم عن الموصل بابنه جعفر بن أبي جعفر المنصور؛ وسیر معه 
حرب بن عبد لله وهو من آکابر قواده» وهو صاحب الحريية يبغداد. 
وبنى بأسفل الموصل قصراً وسكنه» وهو يعرف إلى اليوم أي - أيام ابن الأثير - بقصر حرب؛ 
وفيه» ولدت زبيدة بنت جعفر زوجة الرشيد. 
وعنده يومنا هذا - أي أيام ابن الأثير - قرية كانت ملكأ لنا فبنينا فيها رباطاً للصوفية» ووقفنا القرية 
علیهم وقد جمعت كثيراً من هذا الكتاب في هذه القرية في دار لنا بها وهي من أنزه المواضع 
وأحسنهاء وأثر القصر باق بها إلى الان» سبحان من لا یزول ولا تغیره الدهور . 
ولا ماک کرو در واا کون ی ا هلآ کا 
وكان موته في حبس المنصور لانه أخذه من المدينة كما ذکرناه وهو عم محمد» وإبراهيم . 
وفيها: مات عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي. 
ويحيى بن الحارث الزماري وله سبعون سنة. 
وإسماعيل بن أبي خالد البجلي. 
وحبيب بن الشهيد مولى الأزدء وكنيته بو شهيد. 

() ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق. 
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فأمر أن ینقض القصر الأبیض. 

فنقض ناحية منه» ونظر في مقدار ما یلزمهم من النفقة للنقض والحمل؟ 

فوجدوا ذلك آکثر من الجدید لو عمل . 

فرفع ذلك إلى المنصورء فدعا بخالد فأعلمه ذلك وقال: ما تری؟ 

قال : يا آمیر المؤمنين» قد كنت أرى قبل أن لا تفعل» فأما"؟ إذ بدأت فأرى أن 
تتم وتهدمه حتى تلحق بقواعده لثلا يقال: عجزت عن هدم ما بناه غيرك. 

فأعرض عنه المنصورء وأمر أن لا يهدم”" . 

وكان اللبن لبنة المنصور اللبنة منها ذراع في ذراع» وقد وزنت لبنة منها بعد ما 
تهدم السورء وكانت 0 مكتوبة بمغرة وزنها مائة وسبعة عشر رطلاء فلما وزنت 
وجدت كما كان مکتوبا عليها. 

ولما استتم المنصور بناؤها قدم عليه بطريق من البطارقة وافداً» فأمر الربيع أن 
يطوف به في المدينة وما حولها ليرى العمران والبناء» فطاف به الربیع . 

فلما انصرف. قال: كيف رأيت؟ 

وقد كان ايند إل السور وقباب الأبواب. 

فقال: رأيت بناءاً حسناً إلا أني رأيت أعداءك معك في مدينتك. قال: فمن هم؟ 

قال: السوقة. 

فأضب عليها أبو جعفرء فلما انصرف البطريق أمر بإخراج السوق من المدينة. 

ويقال: إن السبب في إخراج التجار من المدينة إلى الكرخ وما قرب منهاء أنه قيل 
لأبي جعفر: إن الغرباء وغيرهم يبيتون فيهاء ولا يؤمن أن يكون فيها جواسيس أو تفتح 
أبواب المدينة ليلا لموضع السوق. 

فأمر بإخراج السوق من المدينة وجعلها للشرط والحرس. 


)۱( فى المخطوط : فلما. وهو تحريف. 

(۲) بعد هذا فى الکامل : 
ونقل آبواب مدينة واسط فجعلها على بغداد» وباباً جاء به من الشام» وباباً آخر جيء به من 
الکوفت كان عمله خالد بن عبد الله القسري وجعل المدينة مدوّرة لثلا یکون بعض الناس آقرب 
إلى السلطان من بعض» وعمل لها سورین السور الداخلي أعلى من الخارجي» وبنی قصره في 
وسطها. والمسجد الجامع بجانب القصر . 
وکان الحجاج بن أرطأة هو الذي خط المسجد وقبلته غير مستقيمة یحتاج المصلي أن ینحرف إلى 
باب البصرة لانه وضع بعض القصر. وکان القصر غير مستقیم على القبلة» وکان اللبن الذي 
يُبنى به ذراع في ذراع . 


خلافة أبي جعفر المنصور ۱۱ 


وهی للتجار باب الکرخ وباب الشام وطاق الحراني» وباب الشعيرء 
وباب المحول. 

ولما طاف أبو جعفر مدینته وأبنيتها استحسن الجميع واستلطفه ۳" غير أنه استكثر 
النفقة» ركان هل ذلك على ما ود في رانن المنصور ودواوینه أنه أنفق على مدينة 
بغداد ومسجد جامعها وقبابها وأبوابها: أربعة آلاف درهم وثمانمائة درهم وثلاثون 
درهما. 

ولمبلغها من الفلوس مائة ألف فلس وثلاثة وعشرون ألف فلس. 

وذلك أن الأستاذ من البنائين كان الرجل منهم يعمل بقيراط فضة. 

والروزجائین ۳" بحبتين إلى ثلاث حبات» وذلك لرخص الأسعار وعوز الفضة لأن 
المنصور جعل الأموال في خزائنه!*) 


)١(‏ فى المخطوط : وهی وهو تحریف. 

(۲) في المخطوط : واستنطقه. وهو تحریف. 

(۳) کذا في المخطوط» وفي الکامل: الروزكاري» ثم زاد ابن الأثير: وحاسب القواد عند الفراغ منها 
فألزم كلا منهم بما بقي عنده فأخذه حتی أن خالد بن الصلت بقي عليه خمسة عشر درهماً فحجسه 
وأخذها منه. 

(5) زاد ابن الأثير في أحداث تلك السنة فقال: 
وفيها: سار العلاء بن مغيث اليحصبي من أفريقية إلى مدينة بناحية من الأندلس ولبس السواد» 
وقام بالدولة العباسیت وخطب للمنصور واجتمع للمنصور» واجتمع إليه خلق کثیر ؛ فخرج إليه 
الأمير عبد الرحمن الأموي» فالتقیا بنواحي إشبيلية» ثم تحاربا أياماً فانهزم العلاء وأصحابه» وقتل 
منهم في المعركة سبعة آلاف وقتل العلاء. 
وأمر ب بعض التجار بحمل رأسه ورؤوس جماعة من مشاهير أصحابه إلى القيروان» والقائها بالسوق 
سراً ففعل ذلك . 

ل ی ل وكان مع الرؤوس لواء أسود وكتاب 
كتبه المنصور للعلا 

في هذه السنة : ل طنز لاقن لمر ة وكان سبب عزله: 

أن المنصور كتب لیم يأمره بهدم دور من خرج مع إبراهيم وبعقر نخلهم . 

فكتب سلم بذلك أبدأ بالدور أم النخل؟ 

فأنكر المنصور ذلك عليه وعزله واستعمل محمد بن سليمان فعاث بالبصرة وهدم دار أبي مروان» 
ودار عون بن مالك» ودار عبد الواحد بن زیاد. وغيرهم. 

وغزا الصائفة هذه السّئّة جعفر بن حنظلة البهراني. 

وفيها: عزل عن المدينة عبد الله بن الربيع الحارثي» وولي مكانه جعفر بن سليمان فقدمها في 
ربيع الأول. 

وفيها : عزل عن مكة السري بن عبد الله ووليها عبد الصمد بن علي . 

وحج بالناس هذه الستة : عيد الوهاب بن ابراهیم الإمام . 

وفیها: مات هشام بن عروة بن الزبیر» وقیل: سنة سبع وأربعين في شعبان . 

وعوف الأعرابي» وطلحة بن يحيى بن عبيد الله التيمي الكوفي . - 
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ثم دخلت سنة سبع وآربعین ومائة 
وفي هذه السنة: كان مهلك عبد الله بن علي عم أبي جعفر. 
ذكر السبب في ذلك 

حج أبو جعفر سنة سبع بعد تقدمته المهدي على ابن عيسى [51/ ب] بن 
موسی» وسنذكر ذلك فيما بعد. 

وكان عزل عيسى بن موسى عن الكوفة''' وأرضهاء وی مكانه محمد بن 
سليمان بن علي» واستدعاه ورفع إليه عبد الله بن علي سرًا في جوف اللیل 
له: يا عيسى» إن هذا أراد أن يزيل النعمة عنى وعنك» وأنت ولى عهدي بعد المهدي. 
والخلافة صائرة إليك فخذه إليك واقتله» وإياك أن تحول وتضعف فتنتقص عَلَيَ أمري 
الذي دبرت» ثم مضى لوجهه من الحج. 

وكتب إليه من طريقه ثلاث مرات يسأله ما فعل في الأمر الذي أوعز إليه؟ 

فكان يكتب إليه: قد أنفذت ما أمرت به. فلم يشك أبو جعفر في أنه قتل 
عبد الله بن علي. 

وكان عيسى حين دفعه ستره ودعا كاتبه يونس بن فروة وقال له: هذا الرجل دفع 
إلى عمه. وأمرنى فيه بكذا وكذا؟ فقال: آراد أن يقتلك وتقتله إنه مرك بقتله 
[سو]( ثم يدعي عليك عو ثم يقيدك به. قال: فما الرأي؟ 

قال : أن تستره في منزلك ولا یطلع عليه أحد فان طلبه منك علانية دفعته إليه 
علانية ولا تدفعه إليه سرا أبداً . 


ففعل ذلك عیسی» وقدم المنصور ودس على عمومته من یحرکهم على مسألته 


عرفیها: غزا مالك بن عبد الله الخثعمي الذي يقال له: مالك الصوائف - وهو من أهل 
فلسطین ‏ بلاد الروم فد فغنم غنائم كثيرة» ثم ففل فلما كان من درب الحدث على خمسة 
عشر ميلاً بموضع یدعی و نزل بها ثلاثاًء وباع الغنائم» وقسم سهام الغنيمة فسمیت 
تلك الرهوة: رهوة مالك. 
وفيها: توفي ابن السائب الكلبي النسابة. 

)١(‏ في الكامل بدأ الخبر على النحو التالي: 
كان المنصور قد أحضر عيسى بن موسى بعد أن خلع نفسه وسلّم إليه عمه عبد اللّه بن علي 
وأمره بقتله وقال له: إن الخلافة صائرة إليك بعد المهدي» فاضرب عنقهء وإياك أن تضعف. . 
وساق الخبر بنحو مما هنا. 

(۲) زيادة من الکامل . 


خلافة أبى جعفر المنصور ۱۱۳ 


هبة عبد الله بن ل وأطمعهه"") في أنه سیفعل وجاژوا إليه وکلموه ودفعوه وذکروا 
له الرحم 

فقال : نعمء عَلي بعیسی بن موسى . 

فأتاه» فقال عیسی : قد علمت آني قد دفعت إليك عمي وعمك عبد الله بن علي 
قبل خروجي إلى الحج وآمرتك أن يكون في منزلك؟ 

قال: قد فعلت ذلك . 

قال: فقد كلمني فيه عمومتك» فرأيت الصفح عنه وتخلية سبيله» فأتنا به. 

قال: يا أمير المؤمنين» ألم تأمرني بقتله؟ فقتلته قال: لاء ما أمرتك بقتله وإنما 
أمرتك بحبسه عندك . 

قال: قد أمرتني بقتله. 

قال له المنصور: کذبت. ثم قال لعمومته: إن هذا قد أقرٌ لكم بقتل أخيكم 
وادعى أني أمرته بذلك» وقد كذب. قالوا”": فادفعه إلينا فإنا نقيده به. قال: شأنكم به 
فأخرجوه إلى الرحبة "*۰ فاجتمع الناس وشهر الأمر. 

فقام أحدهم وشهر سيفه وتقدم إلى عيسى ليضربه . 

فقال له عيسى : أفاعل أنت؟ 

قال: اي واللَّه . 

قال: فلا تعجل فان عمي خی » ردوني إلى أمير المؤمنين. 

فردوه لیه» فقال: نما آردت آن تقتله فقتل هذا عمك ب سواء ان 
أمرتني بدفعه اليك دفعته . ۱ ۱ 

قال : ائتنا به» فأتاه به فجعله في بیت» وکان من آمره ما كان من سقوط البیت 


)۱( في العام . : من یحرکهم على الشفاعة في أخيهم عبد الله ففعلوا وشفعوا فشفعهم . 

)۳( في المخطوط . وأطعمهم. . وهو تحریف. 

)۳( فى المخطوط : قال : : وهو تحریف. 

43 ل ع ال RES‏ 
في وسط المدينة أو آمام قصر الحکم أو آمام المسجد الجامع وعادة ما یحضر حشد كبير من 
الناس أثناء تنفيذ الاحکام والتي یکون قد أعلن عنها سلفاً دائمأ وأکثر ما يكون التنفيذ يوم الجمعة 
بعد الصلاة. 

62 فى الکامل :. تما آردت بقتله آن تفتلتی. 

)1( في المخطوط : دفعنا. وهو تحریف. 
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عليه فمات وهو ابن اقم وه ۱ 

وحكي أن المنصور ركب يوماً بعد موت عبد الله بن علي» وا ا 
المنتوف فقال له وهو يحادثه : هل تعرف ثلاثة خلفاء مبدأ أسمائهم العين؟ 

قال: لا أعرف الا ما: تقول العامة : إن علیّا قتل عثمان وكذبواء وعبد الملك قتل 
ین رل یه وعد وحم بن همه وق ات على هل بعلي 

قال : قلت لك ذن؟ ۲۱۱ 

وفی هذه السنة : 

خلع المنصور عيسى بن موسى» وبايع لابنه المهدي» وجعله ولي عهده بعد 
المهدي . 


SE‏ د 
ی ی el‏ عليه . 


فلما عزم المنصور على ذلك کلم عیسی بن موسی"** في تقدیم المهدي عليه 


)١(‏ في الکامل» بيان لكيفية سقوط البيت عليه حيث قال ابن الأثير: 
قال: ائتنا به» فأتاه به . قال يدخل حتى أرى رأيي فيه» ثم انصرفوا. 
0 ا O‏ وأجرى الماء في أساسهء فسقط عليه فمات فدفن في 
ماوت الغا فكان أول من دفن فيهاء وكان عمره اثنتين وخمسين عاماً. 

(۲) في المخطوط: عباس» والتصويب من الكامل» وقال ابن الأثير في آخر الحدث: عياش بالياء 
او وا ا 

() أصاب هذه الفقرة سقط واضطراب وصوابها من الکامل على النحو التالي: 
قيل: رکب المنصور يوماً ومعه ابن عياش المنتوف» فقال له المنصور: تعرف ثلائة خلفاء 
أسماؤهم على العين قتلت ثلائة خوارج تبدأ أسماؤهم على العين؟ 
قال: لا أعرف إلا ما يقول العامة: إن عليًا قتل عثمان وكذاء وعبد الملك قتل عبد الرحمن بن 
الأشعث» وعبد الله بن الزبیر قتل عمرو بن سعيد» وعبد الله بن علي سقط عليه البيت. 
قال المنصور: إذا سقط عليه فما ذنبي أنا؟! 
قال: ما قلت إن لك ذنباً. 
قوله ابن الزبير قتل عمرو بن سعيد ليس بصحيح إنما قتله عبد الملك. 

(4) بدأ الخبر في الكامل على النحو التالي: 
وفيها خلع عيسى بن موسى بن محمد بن علي من ولاية العهد وبويع للمهدي محمد بن 
المنصور» وقد اختلف في السبب الذي لأجله نفسه. فقيل: إن عيسى لم يزل على ولاية 
العهد» وإمارة الكوفة من أيام السفاح إلى الان» فلما كبر المهدي وعزم المنصور على البيعة له 
كلم عيسى بن موسى في ذلك . 


خلافة أبي جعفر المنصور > ١١6‏ 


برقيق الكلام ولطيفه. فقال عيسى: يا أمير المؤمنين» فكيف بالامارة والمواثيق عَلَىّ 
وعَلَى المسلمين لي من الطلاق والعتاق وغير ذلك من مؤكد الأیمان» ليس إلى ذلك 
سبيل يا أمير المؤمنين. 

فلما رأى أبو جعفر ذلك باعده كل المباعدة وقصر به في منزلته وكان يؤذن 
يخلط عليه في أمثال هؤلاء الأشياء» وعيسى صامت لا يشتكي ولا يستغيث» ثم 
صار إلى أغلظ من ذلك وكان يكون في المجلس ومعه ولده فيسمع الحفر في 
أصل الحائط ویخاف أن يخر علیه» وینثر التراب عليه وربما 0 إلى 
الخشب من سقف المجلس الذي يجلس فيه قد حفر عن أحد طرفيه فيسقط التراب 
على قلنسوته وثيابه فيأمر من معه من ولده بالتحول ويقوم هو إلى الصلاة ثم يأتيه 
الإذن فيقوم بهيئته والتراب عليه لا ينقضه. 

فإذا رآه المنصور قال له: يا عيسى ما يدخل على أحد بمثل هيئتك من كثرة الغبار 
والتراب عليك» أفكل هذا من الشارع؟! 

فيقول: أحسب ذلك يا أمير المؤمنين وإنما يكلمه بذلك ليستعظمه أن يشكو إليه 
شیثاً فلا یشکو . وكان المنصور قد أرسل إليه في بعض أحواله من يقتله من السموم أو 
دَسَهُ إليه بحضرته فنهض من المجلس . 

فقال له المنصور: إلى آین(۴6 

قال: أجد غمز”"' . 
قال: فی داري" إذ؟ 
قال : الذي أجد أشد من أن أقيم معه في الدار” . 

ونهض فصار إلى حرافته» ونهض المنصور في آثره متفزعاً إلى الحرافة» فاستأذنه 
عیسی فى المسیر *؟ إلى الكوفة. 


فقال : بل تقیم فتعالح هاهناء فأبى وألح فأذن له. 


)١(‏ في المخطوط: آن. وهو تحریف. 

۳( أي أجد ألماً. 

(۳) فى المخطوط : فى دار. وهو تحریف. 

E (© 

(0) أي أقوى وأشد من أبقى معه لشدة ما أجد من الألم . 
(0) في المخطوط : المصير» وهو تحریف. 
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وکان الذي حداه إلى ذلك طبیبه بختيشوع” » فانه قال له: نت مسموم. واللّه ما 
اجتری على معالجتك بالحضرة فاستأذنه فأذن له. وبلغت العلة بعیسی كل مبلغ حتی 
تمغط شعره ثم آفاق. 

ویقال: إن عیسی إنما كان يمتنع على آبي جعفر لأنه كان يُربّض” الأمر لابنه 
موسی؛ فبعث أبو جعفر إلى موسی من يخوّفه على نفسه وعلی ابنه. 

فقال موسی : إني قد آری ما يُسام”" آبي من |خراج هذا الأمر من عنقه وتصییره للمهدي 
وقد نصبت عليه وجوه الحتوف من السم مرة» وهدم الحیطان مرة وبضروب الاهانات» 
ولیس“ یعطی على هذا شيئاً ولکن هاهنا وجه ولعله یعطی عليه إن آعطی والاً فلا . 

قال له: الواسطة بینه وبين أبى جعفر: وما هو؟ قال: نما قوله: إذا آمنت على 
نفسي» وانما هو روحي أجله في يده ولا بد لي أن أثق به وأطمئن إليه. فأعطاه کل ما 
ات ك ` ۱ ۱ 

فقال : يقبل عليه أمير المؤمنين وأنا شاهده فيقول له: يا عيسى» إنى قد علمت 
الك لست تشن بهذا الأمر علی المهدي بنفسك لتعالی يكلف وانما تضن به لمکان ابنك 
آتراني أدع ابنك یبقی بعدك» كلا واللّه لآنين عليه وأنت تنظر إليه حتی تیأس منه ثم 
تأمرني» فإمًا خنقت وامّا شهر سیف فان آجاب إلى شيء فعسی أن یفعل في ذلك 
الوقت والاً فلا. 

فقال له: جزاك اللّه خیراً فدیت آباك بنفسك نِعْمَ الرأي ریت ونعم المسلك 
و ثم أتى آبا جعفر فأخبره» فجزی موسی خيراً وقال : قد والله اخسن وأجمل 
وسأفعل ما آشار به ویسره الله بعافية ذلك إن شاء الله تعالی . 


فلما اجتمعوا"؟ آقبل المنصور إلى عیسی بن موسی وقال: يا عیسی اني لا حمل 


(۱) هو طببیب نصراني اسمه: بختیشوع بن جبریل بن بختیشوع بن جورجس بن جبریل» 
توفی سنة (۰)۱۵7 وکان طبیب جماعة من الخلفاء العباسیین» وصنف کتاب التذکرة في الطب 
وانظر ترجمته في: 
دیوان الاسلام بتحقيقي (۰)۳۱6 هدية العارفین (۲۳۱/۱). 

(۲) اي یمهد ویجهز ویهییء. 

(۳) کذا في المخطوطء E‏ هرازه یش رن کر 
وفي الكامل : ما يُسْئِمْ » والمعنی في کلیهما واحد. 

)٤(‏ تكرر هذا اللفظ بالمخطوط. فحذفت التكرار. 

42 بعد هذا في الکامل : 
فلما اجتمعوا عنده كان عیسی بن علي حاضراً فقام لیبول» فأمر عیسی بن موسی ابنه موسی 
ليقوم معه يجمع عليه ثیابه فقام معه» فقال له عيسى بن علي : بأبي أنت» وآبي أب ولدك = 


مذهبك الذي فيه الذي تضمره ولامدك الذي تجري الب فإن الأمر الذي سألتك نما 
ترید هذا الأمر لابنك هذا المشووم عليك وعلی نفسه آما والله لأعجلن لك فیما 
يسوءك» يا ربيع» ای مويق يسمائله حش الى علق نش وقد كان واطأ الربيع على 
الرفق به فضم الربیع حمائله على عنقه فجعل يخنقه خنقاً رويداً وموسى یصیح : الله الله 
فيّ يا أمير المؤمنين وفي دمي» فوالله إني لبعید مما تظن» وما يبالي عیسی أن تقتلني» 
وله بضعة عشر ذكر كلهم مثلي أو يتقدمني وهو يقول: اشدد يا ربيع ائت على نفسه. 

والربيع يريهم أنه يريد تلفه وهو يراخي خناقه وموسى يصيح صياح من بلغت 
نفسه التراقي . فلما رأى ذلك عيسى قال : يا أمير المومنین والله ما ظننت أن الأمر يبلغ 
منك هذا كلهء فمر بالکف عنهء فإني لم أكن لأرجع إلى أهلي وقد قتل بهذا الأمر عبد 
من عبيدي» فكيف بولدي؟! 


فها أنا ذا أشهدك أن نسائي طوالق ومماليكي أحرار» وما أملك في سبيل الله 
تصرف ذلك فيمن رأيت يا أمير المؤمنين» قد قضيت حاجتي هذه کارها ولي حاجة 
أحب أن تقضيهاء فتغسل بها ما في نفسي من الحاجة الأولى. ٠‏ 

قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ 

[۸]قال : تجعل الأمر من بعد المهدي لنفسك . 

قال: ما كنت لأدخل فيها بعد إذ خرجت عنها فلم يدعه هو ومن حضر من أهل 
بيته حتى قال: وأمير المؤمنين أعلم . 

وقال بعض أهل الكوفة وقد مَرّ به عيسى في مواكبه: هذا الرجل الذي كان غداًء 
فصار تک 


والله ای عل اه لا ختر في طن مرکا و لأحق يه ولك ری ينا یل 
رجع قال موسي یه للك بر فاستاذن:فی ان یقرف تر ما سمع منهء فقال له أبوه: إن 
لهذا رأياً ومذهباً أيأتمنك عمك على مقالة آراد أن يسرك بها؛ فجعلتها سبباً لمکروهه لا یسمعن 
هذا أحد ارجع إلى مکانك. فلما رجع إلى مکانه أمر المنصور الربيع فقام إلى موسى فخنقه . 

)١(‏ وفي الكامل بعد قوله: تصرف ذلك فيمن رأيت يا أمير المؤمنين: 
هذه يدي بالبيعة للمهدي» فبايعه للمهدي» ثم جعل عيسى بن موسى بعد المهدي. فقال بعض 
أهل الكوفة : هذا الرجل. 
وقد قيل: إن المنصور وضع الجند وكانوا يسمعون عيسى بن موسى» فشكا ذلك من فعلهمء 
فنهاهم المنصور عنه» وکانوا یکفون ثم يعودون» ثم إنهما تكاتبا مكاتبات أغضبت المنصور. 
وعاد الجند معه لأشد ما کانوا؛ منهم أسد بن المرزبان وعقبة بن مسلم» ونصر بن حرب بن 
IG OS‏ فقال له: يا 
ا OES‏ 


۸ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


وقد قيل في وجه خلع المنصور عیسی قول آخر وذلك آنهم ذکروا: 

أن عیسی لما امتنع أن يجيب المنصور إلى ما أراد» وأعياه الامر بعث إلى 
خالد بن برمك فقال له: کَلْمَهُ يا خالدء فقد اشتد امتناعه وإن كانت عندك حيلة فيه 
فذكرها فقد جفل عنا وجه الرأي فيه. 

قال: نعم» يا أمير المؤمنين» تضم إلى ثلائین رجلا من كبار الشيعة ممن تختاره 
فركب خالد وركبوا معه فساروا إلى عيسى» فأبلغوه رسالة أبي جعفر. 

فقال: ما كنت لأخلع نفسي» وقد جعل الله لي الأمر. 

فأداره خالد في كل وجه من وجوه الطمع والحذرء فأبى عليه. 

فخرج خالد عنه وخرج الشيعة بعده فقال خالد: ما عندكم في أمره؟ 

قالوا: تبلغ أمير المؤمنين أنه أجاب وأشهد عليه إن أنكره. 

[فقال: تفعلوا؟]۳؟. 

فقالوا: نفعل. 

فقال لهم: ذا هو الصواب. وأبلغ أمير المؤمنين فيما حاول وأراد. 

قال: فصاروا إلى أبي جعفر وخالد معهم فأعلموه أنه قد أجاب. 

فخرج التوقيع بالبيعة للمهدي» وكتب بذلك إلى الآفاق. 

قال: وأتى عيسى بن موسى لما بلغه الخبر أبا جعفر منكراً لما اذعى عليه من 
الإجابة إلى تقديم المهدي على نفسهء وذكرهم الله فيما همم به. 

فدعاهم" آبو جعفر فسألهم» فقالوا: نشهد علیه أنه قد آجاب» وليس له أن يراجع . 

فأمضى أبو جعفر الأمر» وشكر لخالد ما كان منه. 

وكان المهدي يعرف ذلك ويصف جزالة الرأي منه فيه. 

ولما رأى عيسى الأمرء ثم راسل المنصور فقال: يا أمير المومنین أما وقد 
آبیت» فاجعل لرضائي فيه نصيباً. فوجّه إليك خالد بن برمك» فقرر أمره على عشر 
الاك ال كرهم لب اداه ال در بين اراد وسعناة الف لات ور 
عيسى مجلس المنصور وحضر معه جماعة الوجوه والأشراف والجند. 

فتکلم عیسی وقال: اشهدوا آني خلعت نفسي مما كان إلى من ولاية العهد 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
(۲) في المخطوط: فدعا. وهو تحريف. 


خلافة أبي جعفر المنصور ۱۹ 


کاتب تم ی 7 ال الأمير» ولكن قيل ذلك بحقه وصدقه» وا دا 
رغبت فيه وأعطيته . 


قال: نعم» بعث نفسي من ولاية العهد من عبد الله أمير المؤمنين لابنه محمد 
المهدي ابن أمير المؤمنين بعشرة آلاف آلف وثلائمائة آلف لولدي وسبعمائة آلف 
لنسائي» وسماهم واحداً واحداً بطيب من نفسي» وحب لتصیرها إليه لانه آولی بها 
ولیس لي بحق التقدمة قلیل ولا کثیر» فما ادعیته بعد يومي هذا منها فاني مبطل لا حق 
لي فيه ولا دعوی ولا طلب . 


وکان ریما ترك الشیء بعد الشیء فیوقفه علیه آبو عبد اله حتی کتب الکتاب» 
ا ١ MD.‏ 
وختم وشهد عليه الشهود . 


(1) في الکامل: 
وكانت مدة ولاية عيسى بن موسى الكوفة ثلاث عشرة سنة» وعزله المنصور واستعمل محمد بن 
بیان بق على علبها لبونی هیسی و و اللي قبل و بل معطما میج : 
وفيها: فار استرخان الخوازمي في جمع من ا علی المسلمین بناحية آرمينية وسبی من 
المسلمين» وأهل الذمة خلقاً ودخلوا تفيس» وكان حرب مقيماً بالموصل في ألفين من الجند 
لمكان الخوارج الذين بالجزيرة» وسير المنصور إلى محاربة الترك جبرائيل بن يحيى» وحرب بن 
عبد اللّ فقاتلوهم فهْزم جبرائيل» وقتل حرب» وفیل من أصحاب جبرائيل خلق كثير. 
وفي هذه السنة : ولی المنصور محمداً ابن أخيه أبي العباس السفاح البصرة ة فاستعفی منهاء فعافاه» 
فانصرف إلى بغداد» واستخلف بها نخبة بن سالم» » فأقره عليهاء فلما فلما رجع إلى بغداد مات بها. 
وحج بالناس هذه السنة: المنصورء وكان عامله على مكة والطائف عمه عبد الصمد بن علي. 
و ا و 
وعلى مصر: يزيد بن حاتم المهلبي. 
وفيها: آغزی عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس مولاه بدر وتمام بن علقمة طليطلة وبها 
هاشم بن عذرة وضيّقا عليه» ثم أسراه هو وحياة بن الوليد اليحصبي» » وعثمان بن حمزة 5 بن 
عبيد الله بن عمر بن الخطاب» وأتيا بهم إلى عبد الرحمن في جباب صوف وقد خلقت 
رژوسهم ولحاهم وقد أركبوا الجمير وهم في السلاسل» ثم صلبوا بقرطبة . 
وفیها: قدم رسول عبد الرحمن الذي آرسله إلى الشام في إحضار ولده الاکبر سلیمان فحضر 
000 معه ‏ وکان قد ولد لعبد الرحمن بالأندلس 1۳ هشام فقدمه الامیر عبد الرحمن علی 

نء فحصل بينهما حقذ وغل أوجبا ما نذكره فيما بعد. 

3 تنائرت النجوم . 
وفيها: مات أشعث بن عبد الملك الحمراني البصري. 
ا 
وعبد الرحمن بن زبيد بن الحارث اليامي أبو الأشعث الكوفي . 


۱۳۰ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


ثم دخلت سنة ثمان وآربعین ومانة 
ولم يجر فیها شيء مما بلغنا یستفاد منه تجربة۳؟. 


(۱) هذا ما ذکره المژلف فى تلك السنة وقال ابن الأثير فیها فى الکامل : 

وفیها: خرج حسان بن مجالد بن يحيى بن مالك بن الأجدع الهمداني؛ ومالك هذا هو أخو 
مسروق بن الاجدع . 
وکان خروجه بنواحي الموصل بقرية تسمی بافخاری قريب من الموصل على دجلة فخرج إليه 
عسکر الموصل وعلیها الصقر بن نجدة ‏ وکان قد ولیها بعد حرب بن عبد الله فالتقواء 
واقتتلواء وانهزم عسكر الموصل إلى الجسر» وأحرق الخوارج أصحاب حسان السوق هناك 
ونهبوه» ثم إن حسان سار إلى الرقة» ومنها إلى البحر ودخل إلى بلد السند وكانت الخوارج من 
أهل عمان يدخلونهم ويدعونهم» فاستأذنهم في المسير إليهم فلم یجیبوه؛ فعاد إلى الموصل 
فخرج إليه الصقر أيضاً والحسن , بن صالح بن حسان الهمداني» وبلال القيسي فالتقوا فانهزم 
E‏ رَ الحسن صالح» وبلال فقتل حسان بلالاً واستبقی الحسن لأنه من همدان ففارقه 
بعض أصحابه لهذا. 
وكان حسان قد أخذ رأي الخوارج عن خاله حفص بن آشیم؛ وكان من علماء الخوارج 
وفقهائهم› ولما بلغ المنصور خروح حسان قال: خارجي من همدان قالوا: إنه ابن أخت 
حفص بن أشيم فقال: فمن هناك وإنما أنكر المنصور ذلك لأن عامة همدان شيعة لعلي» وعزم 
المنصور على إنفاذ الجیوش إلى الموصل والفتك بأهلها فأحضر أبا حنيفة» وعزم المنصور على 
إنفاذ الجيوش إلى الموصل شرطوا إلى آنهم يخرجون علي؛ فان فعلوا حلت دماؤهم وأموالهم» 
وقد خرجوا فسكت أبو حنيفة وتکلم الرجلان وقالا: رعيتك فان عفوت فأهل ذلك أنت وان 
عاقبت فيما يستحقون» فقال لابي حنيفة : أراك سكت يا شيخ » فقال : يا أمير المؤمنين أباحوك ما 
لا یملکون أرأيت لو أن امرأة أباحت فرجها بغير عقد نكاح وملك يمين أكان يجوز أن توطأ؟ 
قال: لا؟ وكفٌ عن أهل الموصل» وأمر أبا حنيفة وصاحبه بالعود إلى الکوفة. 
وفیها: استعمل المنصور على الموصل خالد بن برمك وسبب ذلك أنه بَلعْهُ انتشار الاکراد 
بولایتها وإفسادهم . 
فقال : من لها؟ 

فقالوا : المسیب بن زهير» فأشار عمارة بن غمرة ة بخالد بن برمك» فولاه وسیره إليها وأحسن 
إلى الناس» وقهر المفسدين وكمهمء وهابه أهل البلد هيبة شديدة مع إحسانه إليهم . 
وفيها : ولد الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك لسبع بقين من ذي الحجة قبل أن يولد الرشيد بن 
المهدي بسبعة أيام» فأرضعته الخيزران أم الرشيد بلبن ابنهاء فكان الفضل بن يحيى أخا الرشيد 
من الرضاعة ولذلك يقول سلم الخاسر: 

أصبح الفضل والخليفة هارو ن رضيعي لبان خير النساء 


وقال أبو الجنوب: 

كفى لك فضلاً أن أفضل حرة غذتك بثدي والخليفة واحد 
ولما بلغ المنصور خروج محمد بن الاشعث من إفريقية» بعث إلى الأغلب بن سالم ب بن عقال بن 
خفاجة التميمي عهداً بولاية [فریقیه ‏ وکان هذا الأغلب ممن قام مع آي ملم الخراساني» ل 
إفريقية محمد بن الأشعث» فلما أتاه العهد قدم القيروان في جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين 
ومائة» وأخرج جماعة من قواد المضرية وسكن الناس. 5 


اللا ا ا ا ا ا 2 2 22 2 0 ا ا ا ۱[ 


= وخرج عليه أبو قرة في جمع كثير من البربر فسار إليه الأغلب فهرب أبو قرة من غير قتال» 
وسار الأغلب يريد طنجة» » فاشتد ذلك على الجند وکرهوا المسير» وتسللوا عنه إلى القيروان فلم 
يبق معه إلا نفر يسير. 
وكان الحسن بن حرب الكندي بمدينة تونس» وكاتب الجند» ودعاهم إلى نفسه فأجابوه فسار 
حتی نزل القیروان من غير مانع» وبلغ الاغلب الخبر فعاد مجداء فقال له بعض أصحابه : لیس 
من الرأي أن تعدل إلى لقاء العدو في هذه العدة القليلة» ولكن الرأي أن تعدل إلى قابس فان آکثر 
من معه يجيء إليك لأنهم إنما كرهوا المسير إلى طنجة لا غير وتقوى بهم وقاتل عدوك. 
ففعل ذلك وكثر جمعه وسار إلى الحسن بن حرب. فاقتتلوا قتالا شديداً» فانهزم الحسن وقتل من 
أصحابه جمع کثیر» ومضى الحسن إلى تونس في جمادى الآخرة سنة خمسين ومائة» وولي 
المخارق إفريقية في رمضان ووجه الخيل في طلب الحسن فهرب الحسن من تونس إلى كتامة 
نام شهرین» ثم رجع الى توس فخرج إليه من بها من الجند قتتازةء وفد فیل: إن الحسن قتل 
بعد قتل الأغلب لأن أصحاب الأغلب ثبتوا بعد قتله في المعركة؛ فة الو مو 1 
وولى أصحابه منهزمين وصلب الحسن ودفن الأغلب وسْمُیَ ي الشهيد» وكانت هذه الوقعة في 
شعبان سنة خمسين ومائة . 
وفي هذه السنة : خرج سعيد اليحصبي المعروف بالمطري بالأندلس بمدينة لبلة» وسبب ذلك : 
أنه سکر يوماً فتذكر من قتل من أصحابه اليمانية مع العلاء - وقد ذكرناه _ فعقد لواء. 
فلما صحا رآه معقوداً فسأل عنه فأخبر به فآراد حله» ثم قال: ما كنت آعقد لواء ثم حله بغیر 
شيء» وشرع في الخلاف» فاجتمعت اليمانية إليه» وقصد |شبيلية وتخلب علیها» وکثر جمعه 
قارعد رس ماش الان فى جره فامتنع المطري في قلعة زعواق لإحدى عشرة 
ليلة خلت من ربیع الأول فحصر عبد الرحمن فیها وضیق عليه ومنع أهل الخلاف من الوصول 
إليه» وکان قد وافقه على الخلاف غیاث بن علقمة اللخمي وکان بمدينة شدونة» نی 
إليه جماعة من رژساء القبائل يريدون إمداد المطري وهم في جمع کثیر؛ فلما سمع عبد الرحمن 
ذلك سير إليهم بداراً مولاه في جيش» ایروا ار تال الح ار 
عليه» وقلت رجاله بالقتل» ففارقه ببعضهم» فخرج يوماً من القلعة» وقاتل فقتل وحمل رأسه إلى 
عبد الرحمن. 
فقدم أهل القلعة عليهم خليفة ابن مروان فدام الحصار علیهم فأرسل أهلها يطلبون الأمان من 
عبد الرحمن ليسلموا إليه خليفة» » فأجابهم إلى ذلك وأمنهم فسلموا إليه الحصن وخليفة» فخرب 
الحصن . وقتل خليفة ومن معهء ثم انتقل إلى غياث وكان موافقاً للمطري على الخلاف» 
فحصرهم » وضیق عليهم وعاد إلى قرطبة فلما عاد إليها خرج عليه عبد الله بن خراشة الاسدي؛ 
بكورة جيان فاجتمعت إليه جموع فأغار على قرطبة فسير إليه عبد الرحمن جیشاً فتفرق جمعه 
فطلب الأمان فبذله له عبد الرحمن ووفى له. 
وفيها: : عسكر صالح بن علي بدابق ولم يغز» وحج بالناس أبو جعفر المنصور وكان ولاه 
الأمصار من تقدم ذكرهم . 
وفيها: مات جعفر بن محمد الصادق وقبره بالمدينة یزار هو وأبوه وجده في قبر واحد مع 
الحسن بن علي بن أبي طالب. 
وفيها: مات زكريا ر بن أبي زائدة وأبو أمية عمرو بن الحارث بن يعقوب مولى قيس بن سعد بن 
عبادة» وفیل غیر ذلك. 
وکان مولده سنة تسعین . 
وعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» ويقال: مولى تميم وهو ثقت ومحمد بن = 


۱۳۲ 
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ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومانة 
ولم یجر فیها شيء یستفاد منه تجربة ولا یکتب". 
ودخلت سنة خمسین ومائة فیما جری فیها: 
خروج استاذسیس في أهل هراة وباذغیس وسجستان وغیرها من الکور بخراسان . 
فکان فیما ذکر في زهاء ثلائمائة آلف مقاتل فغلبوا على عامة خراسان . 
وخرج إليهم جماعة أهل بلدان وآمراء فهزموهم» وقتلهم"۳. 
فوجه المنصور خازم بن خزيمة إلى المهدي فولاه المهدي محاربة استادسیس» 


وضم إليه القواد وکان المهدي يومئذ بنیسابور وکان کاتب المهدي أبو عبید الله وزیره 
وهز ابن خازم یخرج الکتب إلى خازم وغیره من القواد بالأمر والنهي حيلة /٤۸[‏ ب] 


(۱) 


(۲) 


فاعتل خازم في عسکره بشرب الدواء. ثم رکب البرید حتی قدم على المهدي» 


ل عمرو e‏ الرملة . 

كذا قال المؤلف في هذه السنة أيضاء وقال فيها ابن الأثير 8 

فيها: غزا العباس بن محمد الصائفة أرض الروم» دلي بن ل ومحمد بن 
الأشعث» فمات محمد في الطريق . 

وفيها: اننم این سور مدينة بغداد» وخندقهاء د وسار إلى حديثة 
0 

وفيها: أغزى عبد الرحمن صاحب الأندلس بدراً مولاه إلى بلاد العدو» فجاوز إليه وأخذ 
جزيتها. 

وكان أبو الصباح حيي بن يحيى على إشبيلية فعزله فعاد إلى الخلاف. 

سسا ا ا و فقتله . 

وفيها : توفي عيسى بن عمر قفي دحوي المشهور» وعنه أخذ الخليل النحوء وله فيه تصنيف . 
وسار حتی التقوا هم وأهل مروالرون فخرج إليهم الأجشم المروروذي في أهل مرو الروذ؛ 
فقاتلوه قتالا شديداً فقتل الأجشم وكثر القتل في أصحابه وهزمٌ م عدة من القوادء منهم معاد بن 
مسلم» وجبرائيل بن يحيى» وحماد بن عمرو» وأبو النجم السجستاني» وداود بن كرار. 


خلافة آبي ج جعفر المنصور ۱۳۳ 


وأبو عبيد الله يظنه في العسکر ولا یعرف خبره. 

فلما قدم خازم نيسابور ودخل على المهدي استخلاه» فدخل أبو عبيد الله فأمسك 
خازم. 

فقال المهدي : لا عين عليك من معاوية فقل ما بدا لك . 

وأبى خازم أن یخبره أو يكلمه حتی قام أبو عبید اللّه فلما خلا به» شکا إليه أبا 
عبيد الله معاويةء وأخبره بعصبيته وتحامله» وما كانت ترد من كتبه عليه وعلى من قبله 
من القواد» وما صاروا إليه بذلك من الفساد یی ولاس اق والاستیناد 
بآرائهم» وقلة السمع والطاعة» وأن أمر الحرب لا يستقيم الا برأس» ولا يكون في 
عسكره لواء يخفق على رأس أحد الا لواءه» أو لواء هو عقده. 

وأخبره أنه غير راجع إلى قتال استاذسيس الا يتفويض الأمر إليه وإعقائه من 
معاوية آبي عبید الله وأن يسمع منه أو یداخله فیما یدبره؛ وأن یکتب الیهم بالسمع 
والطاعة له فأجابه المهدي إلى کل ما سأل. 

فانصرف خازم إلى عسكره» فعمل برأيه» وحل لواء من رأى حل لوائه من 
القواد. وعقد لمن آراد. وضم إليه من كان انهزم من الجند وجعلهم حشواً یکثر به من 
معه في آخریات الناس ولم يتقدمهم لما في قلوبهم من روعة الهزيمة [وکان معه]“ من 
ای این ومصرین بده ثم انتخب ستة آلاف من الجند فضمهم إلى اثني عشر 
ألفاً کانوا معه منحازین" " وکان بكار بن مسلم" العقيلي فیمن انتخب. ثم تعبی 
للقتال» وخندق. وکان بكار على مقدمته وسمی لمیمنته ومیسرته من ارتضاهم*. ‏ 
سار إلى موضع اختاره فنزله. وخندق علیه. وأدخل خندقه جمیع ما آراد» وأدخل إليه 
جمیع أصحابه» وجعل له أربعة آبواب وعلی كل باب منها [ألفا]") من أصحابه الذین 
انتخبهم وهم أربعة آلاف رجل» مع صاحب مقدمته وهو بكار ألفين تكملة لشمانية عشر 


(۱) موضع النقط سقط في السياق. 

6 بحن ی سقط من ای ,وان من اكات 

(4) في الکامل : کار ین سلم؛ وآشار محققهللیآنه في الطبري: ابن مسلمء أي كما هو هنا. 

(0) في الکامل ذکر أسماء القواد فقال : 
فتعبی للقتال فجعل الهیثم بن شعبة بن ظهر على میمنته ونهار بن حصین السعدي على میسرته؛ 
وبکار بن سلم العقيلي في مقدمته» وکان لؤلؤة مع الزبرقان؛ فمکر بهم وراوغهم في أن ینقلهم 
من موضع إلى موضع» وخندق إلى خندق حتی قطعهم. وکان آکثرهم رجاله ثم سار خازم إلى 
موضم فنزله . . 

)1( زيادة توضيحية وهي من الکامل . 
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ألفاً. فأقبل الأعداء معهم المرور والزبل NS‏ يريدون دفن الخندق» ثم الهجوم 
عليه. فأتوا الخندق من قبل بكار بن مسلم فشدوا عليهم شدة لم تكن لأصحاب بكار 
نهاية دون أن انهزموا حتى دخلوا عليهم الخندق. 

فلما رأى ذلك بكار رمى بنفسه فترجل على باب الخندق» ثم نادى أصحابه: يا 
ا ی 
سجستان يقال له : الحريش وهو الذي كان 0 عذوه. 

فلما رآه خازم مقبلاً بعث إلى الهیشم بن شعبة وهو في المیمنة : أن اخرج من بابك 
الذي أنت علیه فخذ غير الطریق الذي يوصلك إلى الباب الذي عليه بکار فان القوم قد 
شغلوا بالقتال وبالإقبال عليناء فإذا علوت فجزت مبلغ أبصارهم فأتهم من خلفهم . 

0 كت ی ٩‏ ۶ : هر =0( 

وقد كانوا في تلك الايام يتوقعون قدوم آبي عون؛ وعمر بن مسلم بن قتيبة "" من 
طخارستان . 

وبعث خازم إلى بكار بن مسلم إذا رأيت رایات الهیشم بن شعبة قد جاءتك من 
خلف فكبّرواء وقولوا: قد جاء آهل طخارستان. ففعل ذلك الهیثم وخرج خازم في 
القلب على الحریش السجستاني فاجتلدوا بالسیوف جلاداً شديداً وصبر بعضهم لبعض 
فبیناهم على تلك الحال إذ نظروا إلى الاعلام "۳ ونظر من كان بازاء بكار بن مسلم 
تشدعل اماب جازم مسر رقم مت الوتقم وار قم ار رو 
الاب ی الميسرة * وبکار بن مسلم وأصحابه من ناحیتهم 
وكا 00007 فیهم السیوف؛ نتايم ا واكترواء ان من قتل 

واا اسنااسيين إلى ل فى غد سن أصهفانه رة 

فقدم خازم الأربعة عشر ألفاً فضرب آعناقهم وسار إلى المكان الذي لجا إليه 


)۱( المرور والزبل والفؤوس هي أدوات الجر والطم أو الردم لمن أراد أن يشق أو يحفر شيئاً من 
الأرض أو بردمه 0 وهي أداة أصغر من الفأس وهو تشیهه . 

إفرة بعدها في الكامل : 
فتنادوا بينهم : جاء أهل طخرستان. 

2 في الكامل؟ وخرج عليهم نهار بن حصين من ناحية الميسرة. 

0 زيادة من الكامل . 

)1 في الکامل » ونجا. 
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استاذسيس من الجبل فحصره حتی نزلوا على حکم آبي عون . وکان آبو عون قدم بعد الوقعة 
وقالوا: لا نرضی إلا بأبي عون. فرضي خازم وأعطاهم النزول على حکم أبي عون . فلما 
نزلوا أمر أبو استاذ سيس وبنوه وأهل بيته بالحدید» وأن یعتق الباقون وهم ثلاثون ألفا. 


فأنفذ ذلك خازم من حكم أبي عون [وكسا كل رجل وبین]۲۲ وكتب خازم بالفتح 


إلى المهدي» وكتب به المهدي إلى المنصور"". 


(1) 
(۲) 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومائة 
وفيها: بنى المنصور الرصافة في الجانب الشرقي من بغداد لابنه المهدي. 
ذكر السبب فى ذلك 


1 


انصرف المهدي من خراسان إلى بغداد وشغب الراوندية› وحاربوه على باب 


زيادة من الکامل . 

زاد ابن الأثير فى الکامل : 

وقيل: إن خروج أستاذسيس أدعى النبوة وأظهر أصحابه الفسق ‏ وقطع السبیل . 

وقيل: إنه جذ المأمون أبو أمه مراجل وابنه غالب خال المأمون» وهو الذي قَتَلَ ذا الرياستين 
الفضل بن سهل لمواطأة من المأمون وسيرد ذكره إن شاء الله تعالى . 

وفي هذه السنة : عزل المنصور جعفر بن سليمان عن المدينة وولاها الحسن بن زيد بن 
الحسن بن الحسن بن علي . 

وفیها: : خرج بالأندلس غياث بن المسير الأسدي بنائحة» فجمع العمال لعبد الرحمن جمعاً 
کثیر وسار إلى غياث» فواقعه فانهزم غياث ومن معه . 

وفتل غیاث وبُعث برأسه إلى عبد الرحمن بقرطبة . 

وفيها: مات جعفر بن أبي جعفر المنصور؛ وصلی عليه ابوه ودفنوه ليلا في مقابر قريش» ولم 
يكن للناس فى هذه السنة صائفة . 

وقال بعضهم: بل كان العامل : محمد بن إبراهيم وكان على الكوفة: محمد بن سليمان بن علي 
وعلى البصرة: عقبة بن سلمء وعلى قضائها سوار. 

وعلى مصر: يزيد بن حاتم. 

وفي هذه السنة: مات الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت. 

ومعمر بن راشد» وعمر بن ذر. 

وقيل: مات عمر سئة خمس وخمسين ومائة » وكان من الصالحين» يقول بالارجاء. 

وفي سنة خمسين: مات عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 

ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي. 

وقيل: مات سنة إحدى وخمسين . 

وفيها: مات مقاتل بن سليمان البلخي المفسرء وكان ضعيفاً في الحديث. 

وأبو جناب الكلبي . 

وعثمان بن الأسود. 

وسعيد بن أبي عروبة» واسم أبي عروبة مهران مولى بني يشكر وكنيته أبو النضر. 
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الذمب() 


> فدخل قثم بن العباس بن عبد اللّه بن العباس» على المنصور وهو يومئذ 
شيخ كبير مقدم عند القوم. 

فقال له أبو جعفر: أما ترى ما نحن فيه من التياث الجند علینا؟! قد خفت أن 
تجمع كلمتهم» فيخرج هذا الأمر عنا فما ترى؟ 

قال: يا أمير المؤمنين» عندي في هذا رأي إن أنا آظهرته""" لك فسد وا 
تركتني أمضيه صلحت لك خلافتك» وهابك جندك . قال: أَننمْضِي في خلافتي أمراً لا 
تعلمني ما هو؟ 

فقال: إن كنت عندك متهماً على دولتك فلا تشاورني» وان كنت مأموناً عليها 
فدعني أمضي رأيي . 

قال له : فأمضه. 

قال: فانصرف قثم إلى منزله» فدعا غلاماً له» فقال: إذا كان کک 
واجلس في دار أمير ا فإذا رأيتني قد دخلت وتوسطت اضخات الات 
فخذ بعنان بغلتي "۲ وامتوشی؛ واستحلفني بحق رسول الله لاء وحق العباس» وحق 
أف المژمتین إلا ماوت للك ستو ام اه 

فاني آنتهرك وأغلظ لك القول. فلا يهولنك ذلك مني» وعاودني بالمسألة فاني 
سأشتمك. فلا يهولنك وعاودنی القول والمسألة فانی سأضربك بالسوط فلا یشقن 
ذلك عليك» وقل: آي الجن آشرف الیمن أم قر ٠‏ 

فإذا أجبتك فخل عنان بغلتي وأنت خرٌ. 

قال: فغدا الغلام فجلس حيث أمره مولاه من دار الخليفة» فلما جاء الشيخ فعل 
الغلام ما أمر به» وفعل المولى ما كان قال له: أي الحيين أشرف اليمن أم مُضَر؟ 

فقال له قثم: مُضر منها رسول الله ب وفيها كتاب اللَه» وفيها بيت الله 


(r ن‎ 


)۱( في الکامل : : وفي هذه السنة قدم المهدي من خراسان في شوال» فقدم عليه أهل بيته من الشام 
والكوفة والبصرتة وغیرها فهنأوه بمقدمه وکان سبب بنائها أن بعض الجند شغبوا على المنصور 
وحاربوه على باب الذهپ . 

)۲( محر يط وید ارم ات 

(۳) فى المشطوط : واان. وهو تحريف. 

)٤(‏ فى المخطوط : انکنت. وهو تحريف. 

(۵) فى المخطوط: أصحابك» وهو تحريف. 

(7) في المخطوط : بلغتي. وهو تحريف. 

(۷) في المخطوط : لماء والتصويب من الکامل . والمعنى واحد الا أن ما في الكامل أكثر قُرباً إلى الفهم . 

(۸) في المخطوط: فيها. وما ذكرت من الکامل . 


قال: 000 1 من شرفها. فقال قائد من قواد 
أهل اليمن لغلامه: قم فخذ بعنان بغلة الشيخ فاكبحها كبحا عنيفاً يُطامن منه. 

وفعل الغلام ما أمر به مولاه حتى كان يقعيها على عواقيبها. فامتعضت من ذلك 
مُضر وقالت : ليفعلن هذا بشيخنا؟!! 

فأمر رجل منهم غلامه فقال: اقطع يد العبد. 

فقام إلى الغلام اليماني فقطع يده. 

فنفر الحَيّان وضرب قثم'" بغلته. ودخل إلى أبي جعفرء وافترق الجند» فصارت 
مضر فرقة» واليمن فرقة» وربيعة فرقة» والخراسانية فرقة. 

فقال: قد فرقت بين جندك وجعلتهم أحزاباً كل حزب منهم يخاف أن يحدث 
حدثا عليك فتضربه بالحزب الآخر. 

وقد بقي عليك في التدبير بقيته . 

قال: وما هي؟ 

قال: اعبر بابنك فاضرب له في ذلك الجانب قصراً وحوّل معه من جيشك قوماً 
فيصير ذلك بلدا وهذا بلدأً» فان فسد عليك هذا الجانب ضربتهم بأهل ذلك الجانب» 
وإن فسد عليك مُضر ضربتها بمن أطاعك من اليمن وربيعة والخراسانية» وإن فسد 
عليك اليمن ضربتها بمن أطاعك من مُضر وغيرها. 

فقبل رأيه ومشورته» فاستوى له ملکه» وكان [ذلك هوا" السبب في بناء الجانب 
الشرقي وهي الرصافة أولاً واقطاع القواد هناك“ . 


(1) في الكامل: لهم. 

() في المخطوط: فتم. وهو تحريف. 

)۳( ل 

43 ی و ای ی ی 

فیها آغار الکرك على جدة. 

وفیها: : عل المنصور عمر بن حفص بن عثمان بن قبيصة بن آبي صفرة المعروف بهزار مرد - 
يعني ألف رجل - عن السند» واستعمل علیها هشام بن عمرو التغلبي» واستعمل عمر بن حفص 
على إفريقية . 
وكان سبب عزله عن السند: أنه كان عليها لما ظهر محمدء وإبراهيم ابنا عبد اللّه ب بن الحسن» 
فوجه محمد ابنه عبد اللّه المعروف بالاشتر إلى البصرت فا مها تخيلا عاو کون سس 
وصولهم إلى عمر بن حفص لانه كان فیمن بایعه من قواد المنصور» وکان یتشیم . 
وساروا في البحر إلى السند» فأمرهم عمر أن يحضروا. = 
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= فقال له بعضهم: إن جئناك بما هو خير من الخيل وبما لك فيه خير الدنيا والآخرة» فأعطنا 
الأمان» اما قلبت منك وإما سترت وأمسكت عن أذانا حتى نخرج عن بلادك راجعين. 

فأمنه فذكر له حالهم وحال عبد الله بن محمد بن عبد الله أرسله آبوه إليه» فرحب بهم 
وبايعهم » وأنزل الأشتر عنده مختفياً ودعا كبراء أهل البلد وقوادی وأهل بيته إلى البيعة» فأجابوه . 
فقطع ألويتهم البيض وهيأ لبسه من البياض ليخطب فيه وتهيأ لذلك يوم الخمیس » توصل مركب 
لطيف في رسول من امرأة عمر بن حفص تخبره سج بعد الله ف جل عن لاخر 
فأخبره وعزاه. فقال له الأشتر: إن أمري قد ظهرء فدمي في عنقك » فانظر لنفسك أو دع. 

قال عمر: قد رأيت رأياً» ههنا ملك من ملوك السند عظيم الشأن كثير المملكة وهو على شوكة» 
أشد الناس تعظيماً لرسول الله اف وهو وفي أرسل إليه» فاعقد بينك وبينه عقداً فأوجهك الیی 
تكون عندي» فلست ترام معه. 

ففعل ذلك» وسار إليه الأشتر فاکرمی وأظهر بره. وتسللت إليه الزيدية حتى اجتمع معه آربعمائة 
إنسان من أهل البصائرء فكان يركب فيهمء ويتصيد في هيئة الملوك وآلاتهم . 

فلما انتهى ذلك إلى المنصور بلغ منه ما بلغ» وكتب إلى عمر بن حفص يخبره ما بلغه» فقرأ 
الكتاب على أهله» وقال لهم: إن أقررت بالقصة عزلني» وان سرت إليه قتلني» وان امتنعت 


حا 

ربني . 
فقال له رجل منهم : ألق الذنب علي وخذني وقيدني» فإنه سيكتب في حملي إليه» فاحملني» 
فإنه لا يقدم علي لمكانك في السند» وحال أهل بيتك بالبصرة ة فقال عمر : أخاف عليك خلاف ما 


تظن . قال: إن قتلت فنفسي فداء لنفسك. فقيده وحبسهء وكتب إلى ا 
المنصور يأمره بحمله» فلما صار إليه ضرب عنقه» ثم استعمل على السند هشام بن عمرو 
التغلبي . 

وكان سبب استعماله: أن المنصور كان تفكر فيمن يوليه السند» فبینا هو راكب» والمنصور ينظر 
إليه إذ غاب یسیر ثم عاد» فاستأذن على المنصور» فأدخله . 

فقال: إني لما انصرفت من الموكب لقيتني أختي فلانة» فرأيت من جمالها وعقلها ودينها ما 
رضيتها لأمير المؤمنين. 

اموا ناي ۱ عوك هه ۱ ۱99۱ 
لتزوجت الیه قل له: لو كان لنا حاجة في النكاح ا لقبلت» فجزاك الله را وقد وليتك السند» 
فتجهز إليهاء رائ أن یکاتب الملك بتسلیم عبد ال فإن سلّمه والاً حاربه . 

وکتب إلى عمر بن حفص بولایته إفريقية فسار هشام إلى السند فملکها» وسار عمر إلى إفريقية 
فولیها . 

فلما صار هشام بالسند کره أخذ عبد الله الاشتر وأقبل يُري الناس أنه یکاتب ذلك الملك. 
واتصلت الأخبار بالمنصور بذلك فجعل یکتب إليه یستحثه. فبینا هو كذلك إذ خرجت خارجة 
من بلاد السند» فوجه هشام أخاه سفنجا فخرج في جيشه وطریقه بجنبات ذلك الملك . 

فبینا هو يسير إذ غبارة قد ارتفعت» فظن آنهم مقدمة العدو الذي یقصده فوجه طلائعه» فذحفت 
إليه فقالوا اعتا عد رایع تا زا e‏ 

فقال نصحاوه هذا ابن رسول الله كله وقد تركه أخوك متعمداً مخافة أن يبوء بدمه» فلم 
فقال : ما كنت لأدع آخذی ولا ادع أحداً یحظی بأخذه وقتله عند المنصور. 


وكان عبد الله في عشرة فقصده فقاتله عبد الله وقاتل أصحابه حتى قتل» وقتلوا جمیع فلم - 


للا ا ا ل اا اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


با بين القتلی » فلم یشعر په. 
وقيل: إن امات قاقر فى مورا ی لا یراد 
وكتب هشام بذلك إلى المنصورء فكتب إليه المنصور يشكره» ويأمره بمحاربة ذلك الملك» 
فحاربه حتى ظفر به وقتله» وغلب على مملكته. 
ركان عبد الله قد اتخذ سراري» فأولد واحدة منهن ولد وهو محمد بن عبد اللّه الذي يقال 
له: ابن الأشتر 
فأخذ هشام اشرق والولد معهن» فسيرهن إلى المنصورهء فسير المنصور الولد إلى عامله 
بالمدينة» وكتب معه بصحة نسبه وتسليمه إلى أهله. 
وفي هذه السنة: استعمل المنصور على إفريقية أبا جعفر عمر بن حفص من ولد قبيصة بن أبي 
صفرة أخي المهلب» > وإنما نسب إلى بيت المهلب لشهرته. 
وكان سبب مسيره إليها: أن المنصور لما بلغه قتل الأغلب بن سالم خاف على إفريقية فوجه إليها 
عمر والی فقدم القيروان في صفر سنة إحدى وخمسين ومائة في خمسمائة فارس» فاجتمع وجوه 
البلد» فوصلهمء وأحسن الیهم وأقام والامور مستقيمة ثلاث سنين. 
اي ارات لبناء و هی معن لالت كي بن حبيب 
ا ا الاك ا راغات 
عمر بن حفص على طرابلس الجنيد ب بن بشار الأسادي» وكتب إلى عمر يستمده» فأمذه بعسکر 
فالتقواء وقاتلوا أبا حاتم الأباضي فهزمهم» فساروا إلى قابس وحصرهم أبو حاتم وعمر مقيم 
بالزاب على عمارة طبنة» وانتقضت إفريقية من كل ناحية. 
ومضوا إلى طبنة فأحاطوا بها في اثني عشر عسكراًء : منهم أبو قرط الصفري في أربعين ألفاًء 
وعبد الرحمن بن رستم في خمسة عشر ألفاًء وا وخا ا وعاصم السدراتي 
الاباضي في ستة آلاف» المسعود الزناتي الاباضي في عشرة آلاف فارس» وغير من ذکرنا . فلما 
رأى عمر بن حفص إحاطتهم به عزم على الخروج إلى قتالهم» فمنعه أصحابه وقالوا: إن أصبت 
تلف العرب» فعدل إلى أعمال الحیلقف » فأرسل إلى أبي قرة مقدم الصفرية يبذل له ستين ألف 
درهم ليرجع عنه فقال: ل ال ال 
الدنیا» ولم يجبهم إلى ذلك» فأرسل إلى أخي أبي فرق فدفع إليه أربعة آلاف درهم وثياباً على 
أن يعمل في صرف أخيه الصفريةء فأجابهم وارتحل من لیلته وتبعه العسکر منصرفین إلى 
بلادهم» فاضطر أبو قرة إلى اتباعهم . 
فلما سارت الصفرية سير عمر جيشاً إلى ابن رستم وهو في تهوذا - قبيلة من البربر - فقاتلوه» 
ل ای کر ای مه فساروا عن طبنة إلى 
القیروان محصرما آبو حاتم وعمر بطبنة لیصلح آمورها؛ ویحفظها ممن یجاوره من الخوارج» 
فلما علم ضیق الحال بالقیروان سار إليهاء ولما سار عمر بن حفص إلى القیروان استخلف على 
طبنة عسکرا فلما سمع أبو قرة بمسیر عمر بن حفص سار هو إلى طبنة فحصرها. فخرج إليه من 
بها من العساکر وقتلوه» فانهزم منهم وقتل من عسکره خلق کثیر. 
وأما آبو حاتم فانه لما حصر القیروان کثر جمعه ولازم حصارها؛ ولیس في بيت مالها دینار ولا 
في إهرائها شيء من الطعام» فدام الحصار ثمانية آشهر ‏ وکان الجند يخرجون فیقاتلون الخوارج 
طرفي ۳ الجوع وأكلوا دوابهم وكلابهم ولحق كثير من أهلها بالبربر ولم يبق غير 
سیا ا ر فزحف الخوارج إلى وی ره القیروان» فلما ار قران مار 
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= تونس» فتبعه البربر فعاد إلى القیروان مجداًء وأدخل إليها ما یحتاج من طعام ودواب» 
وحطب» وغير ذلك» ووصل أبو حاتم والبربر الیه. فحصروه. فطال الحصار حتی أكلوا دوابهم 
وفي کل سنة یوم یکون بینهم فتال وحرب» فلما ضاق الأمر بعمر وبمن معه قال لهم : لرا 
أخرج من الحصارء وأغير على بلاد البربر وأحمل حمل إليكم الميرة . قالوا: یا نخاف يعدك . 
قال: فأرسل فلاناً وفلاناً يفعلون ذلك . 
فأجابوه فلما قال للرجلين» قالا: لا نتركك في الحصار ونسير عنك . 
فعزم على إلقاء نفسه إلى الموت. فأتى الخبر أن المنصور قد سير إليه يزيد بن حاتم بن قتيبة بن 
المهلب في ستين ألف مقاتل» وأشار عليه من عنده بالتوقف عن القتال إلى أن يصل العسكرء فلم 
يفعل » وخرج وقاتل» فقتل منتصف ذي الحجة سنة أربع وخمسين ومائة . 
وقام بأمر الناس حميد بن صخرء وهو أخو عمر لامه فوادع أبا حاتم وصالحه على أن حميداً 
ومن معه لا يخلعون المنصور ولا ينازعهم أبا حاتم في سوادهم وسلاحهم وأجابهم إلى ذلك . 
ففتحت له القیروان وخرج أكثر الجند إلى طبنة ی وثلم سورهاء 
وبلغه وصول يزيد بن حاتم فسار إلى طرابلس» وأمر صاحبه بالقیروان بأخذ سلاح الجند» وان 
یفرق بینهم» فخالف بعض أصحابه» وقالوا: لا نغدر بهم. 
وکان المقدم على المخالفین عمر بن عثمان الفهري» وقام في القیروان وقتل آبي حاتم» تاد بر 
حاتم » فهرب عمر بن عثمان من بين يديه إلى تونس » وعاد أبو حاتم إلى طرابلس ليقاتل يزيد بن 
حاد 
ا كان بين الخوارج والجنود من الذين قتلوا عمر بن حفص إلى انقضاء أمرهم ثلاثمائة 
وخمس وسبعون وقعة. 
لما بلغ المنصور ما حل بعمر بن حفص من الخوارج» جهز يزيد بن حاتم بن قبيصة بن أبي 
صفرة في ستين ألف فارس وسيره إلى إفريقية» فوصلها سنة أربع وخمسين ومائة» فلما قاريهاء 
سار إليه بعض جندهاء واجتمعوا به» وساروا معه إلى طرابلس» فسار أبو حاتم الخارجي إلى 
جبال نفوست وسير يزيد طائفة من العسكر إلى قابس فلقيهم أبو حاتم فهزمهم فعادوا إلى یزید» 
ونزل أبو حاتم في مكان وعر وخندق على عسكرهء وعبى يزيد أصحابه» وسار إليه» فالتقوا في 
ربيع الأول سنة خمس وخمسين» » فاقتتلوا أشد قتال» فانهزم البربرء وقتل أبو حاتم» وأهل 
نجدته» وطلبهم يزيد في كل سهل وجبل؛ فقتلهم قتلاً ذریعا وكان عدة من قتل في المعركة 
ثلاثين ألفاء وجل آل المهلب یقتلون الخوارج ویقولون: يا لثارات عمر بن حفص » وأقام شهراً 
يقتل الخوارج» ثم رحل إلى القيروان. 
لبه ها کی لو ی ا ل ۱13 فسير إليهم 
بن حاتم جيشاًء > فحصروا البربن وظفروا بهم وقتلوا منهم خلقاً کثیر وهرب 
0 وقتل جميع من كان معه. 
وصفت إفريقية وأحسن يزيد السيرة» وأمن الناس إلى أن انتقضت ورفجومة سنة أربع وستين ومائة 
بأرض الزاب - وعليها أيوب الهواري - فسير إليهم عسكراً كثيراً واستعمل عليهم يزيد بن مجزا 
المهلبي فالتقوا واقتتلواء فانهزم يزيد وقتل كثير من أصحابه» وقتل المخارق بن عقار صاحب 
الزاب» فولي مكانه المهلب بن يزيد المهلبي» وأمدهم يزيد بن حاتم بجمع كثير» واستعمل 
عليهم العلاء بن سعيد المهلبي» وائة نضم إليهم المنهزمون ولقوا ورفجومة» اك 
فانهزمت البربر» وأيوب» را انح اتح رمه ولم يقتل من الجند أحد. 
ثم مات يزيد في رمضان سنة سبعين ومائة. وكانت ولايته خمس عشرة سنة وثلاثة أشهرء 
واستخلف ابنه داود على إفريقية . = 


لي و ‏ و و ا ا ل ل ال ل ا ا و 


= وفي هذه السنة : سار عقبة بن سلم من البصرة» واستخلف عليها نافع بن عقبة إلى البحرين» ۰ فقتل 
سليمان بن حکیم» وسبى أهل البحرين» وأنفذ بعض السبي والأسارى إلى المنصور فقتل بعضهم» 
ووهب الباقين للمهدي. فأطلقهم وکساهم > ثم عزل عقبة عن البصرة لأنه لم يستقص على أهل 
البحرین . . وزعم بعضهم أن المنصور استعمل معن بن زائدة الشيباني على سجستان هذه السنة . ۱ 
وحج بالناس هذه السنة: محمد بن إبراهيم› الامای وکان هو العامل بمکت والطائف. 
وعلی المدينة : الحسن بن زید. 
وعلی البصرة: جابر بن توبة الكلابي. 
وعلی الکوفة: محمد بن سلیمان. 
وعلی مصر: بريد بن حاتم . 
وفیها: ار ذ في الشرق من الأندلس رجل من بربر مكناسة كان يعلم الصبيان» وکان اسمه شقنا بن 
عبد الواحد» وکانت آمه تسمی فاطمة» وادعی أنه من ولد فاطمة علیها السلام ثم من ولد 
الحسین عليه الاي وتسمی بعبد الله بن محمدء وسکن شنت برية» واجتمع عليه خلق كثير 
من البربرء وعزموا آمرهم وسار إليه عبد الرحمن الأموي فلم یقف له وراغ في الجبال» فکان 
إذا أمن انبسط وإذا خاف صعد الجبال بحيث يصعب طلبه. 
فاستعمل عبد الرحمن على طليطلة حبيب بن عبد الملك» فاستعمل حبيب على شنت برية 
سليمان بن عثمان بن مروان بن أبان بن عثمان بن عفان فأمره بطلب شقناء فنزل شقنا إلى 
شنت برية» اجاج ايدان لق وه ی وأفسد فى الأرض› 
فعاد عبد الرحمن الاموي. فغزاه في سنة اثنتين وخمسين ومائة بنفسه» فلم يثبت له فأعياه آمره» 
فعاد عنه» وسير إليه سنة ثلاث وخمسين بدر مولاه» فهرب شقنا وأخلى حصنه شيطران؛ ثم غزاه 
عبد الرحمن الأموي بنفسه سنة أربع وخمسين ومائة فلم يثبت يثبت له شقناء ثم سير إليه سنة خمس 
وخمسين أبا عثمان عبيد الله بن عثمان» فخدعه شقناء» واه عليه تنه دورب عه لاه وغنم 
شقنا عسكره» وقتل جماعة من بني أمية كانوا في العسكر. 
وفي سنة خمس وخمسين أيضاً سار شقنا بعد أن غنم عسكر عبيد اللّه إلى حصن الهواريين 
المعروف بمدائ ن» وبه عامل لعبد الرحمن» فمكر به شقنا حتى خرج إليه فقتله شقناء وأخذ خيله 
وسلاحه وجميع ما كان معه. 
وفي هذه السنة : فتل معن بن زائدة الشیبانی بسجستان» وکان المنصور قد استعمله عليهاء فلما 
وصلها أرسل إلى رتبيل يأمره بحمل القرار الذي عليه كل سنة» فبعث إليه عروضاً وزاد في ثمنها 
فغضب معن» وسار إلى الرخج» وعلى مقدمته ابن أخيه مزيد بن زائدة» فوجد رتبيل قد خرج 
عنها إلى زابلستان ليصيف بهاء » ففتحها وأصاب سبياً كثيرأ» وكان في السبي فرج الرخجي؛ وهو 
صبي وأبوه زيات» فرأى معن غباراً ساطعاً أثارته خمر الوحش» فظن أنه جيش أقبل ليخلص 
السبي والأسرى» فأخرج بوضع السيف فيهم» فقتل منهم عدة كثيرة» ثم ظهر له أمر الغبار 
فأمسك. 
فخاف معن الشتاء وهجومه» فانصرف إلى بست» وأنکر قوم من الخوارج سیرته فاندسوا مع فَعَلٍَ 
انوا يبنون في منزله فلما بلغوا التسقيف أخفوا سيوفهم في القصب. ثم دخلوا عليه بيته وهو 
» ففتكوا به» وشق بعضهم بطنه فخنجر كان معه» وقال أحدهم لما ضربه: أنا الغلام 
الطاقي» والطاق رستاق بقرب زرنج» فقتلهم يزيد بن مزيد» فلم ينجو منهم أحد. 
ثم إن يزيد قام بأمر سجستان واشتدت على العرب والعجم من أهلها وطأته: فاحتال بعض 
العرب» فكتب على لسانه إلى المنصور کتاباً يخبره فيه أن كتب المهدي إليه قد حیرته» وأدهشته 
ويسأله أن يعفيه من معاملته فأغضب ذلك المنصور» وشتمه. وأقر المهدي كتابه فعزله» وأمر = 
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ثم دخلت سنة ائنین وخمسین ومانة 
١‏ )۱ 
ولم يجر فيها ما يستفاد تجربة”''. 
ثم دخلت سنة [۰:,ب] ثلاث وخمسين ومانة 


ولم يجر فيها أيضاً ما يستفاد منه تجربة" . 


= بحبسه» وبيع كل شيء له. ثم إنه کلم فیه. فأشخص إلى مدينة السلام؛ فلم يزل بها مجفواً 
حتى لقيه الخوارج على الجسرء فقاتلهم فتحرك أمره قليلاء ثم وجه إلى يوسف البرم بخراسان» 
فلم يزل في ارتفاع إلى أن مات . 
وفي هذه السنة: : غزا الصائفة عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام. 
وفيها: استعمل المنصور على الموصل إسماعيل بن خالد بن عبد الله القسري. 
وفيها: مات عبد الله بن عون وكان مولده سنة ست وستين. 
وفيها: مات أسيد بن عبد الله في ذي الحجة» وهو أمير خراسان. 
وحنظلة ر بن أبي سفيان الجمحي. 
وعلي بن صالح بن حبي أخو الحسن بن صالح» وكانا تقيين فيهما تشیع . 
(۱) کذا قال المؤلف وقال صاحب الكامل فى آحدائها: 
فيها: غزا حميد بن مُخطبة كابل» وكان قد استعمله المنصور على خراسان سنة إحدى وخمسين. 
وغزا الضائفة عبد الوهاب بن إبراهيم . 
وقیل: آخوه محمد بن إبراهيم الامام ولم یدرب . 
وفيها: رل المنصور جابر بن توبة عن البصرة» واستعمل علیها يزيد بن منصور. 
وفیها: قتل المنصور هاشم بن الأساجیج» كان قد خالف وعصا بافريقية فحمل إليه فقتله . 
وحج بالناس هذه السنة : المنصور. 
وفیها: عزل يزيد بن حاتم عن مصرء واستعمل علیها: محمد بن سعید. 
وکان عمال الأمصار سوی ما ذکرنا الذين تقدم ذكرهم. 
وفيها : مات محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبد الله بن شهاب» وهو ابن أخي محمد بن 
شهاب الزهري» روى عنه عمه. 
وفيها: مات يونس بن يزيد الأيلي» روى عن الزهري أيضاً. 
وفیها: مات طلحة بن عمرو الحضرمي. 
وابراهیم بن آبي عبلة» واسم أبي عبلة شمر بن یقظان بن عامر العقيلي. 
(۲) وکذا قال فى هذه السنة وقال صاحب الکامل : 
وفیها: عاد المنصور من مكة إلى البصرة. فجهز جیشاً في البحر إلى الكرك الذین تقدم ذکر 
إغارتهم على جدة. 
وفیها : قبض المنصور على أبي أيوب المورياني» وعلی آخیه. وبني أخيه» وكانت منازلهم 
المناذر» وكان قد سعى به كاتبه أبان بن صدقة» وقيل: كان سبب قبضه : أن المتصور في دولة 
بني أمية ورد على الموصل وأقام به مستترأًء وتزوج امرأة من الازد» فحملت منه» ثم فارق 
الموصل» وأعطاها تذکرة وقال لها: إذا سمعت بدولة لبني هاشم» فأرسلي هذه التذكرة إلى 
صاحب الأمرء فهو يعرفها. 
فوضعت المرأة ولداً سمته جعفراً فنشأ وتعلم الكتابة وما يحتاج إليه الكاتب. 
وولي المنصور الخلافة» فقدم جعفر إلى بغداد» واتصل بأبي أيوب» فجعله كاتباً بالديوان» = 


خلافة أبى جعفر المنصور ۱۳۳ 


ثم دخلت سنة آریع وخمسین ومانة 
ولم يجر فيها أيضاً ما یستفاد منه تجربة". 


= فطلب المنصور يوماً من أبي أيوب كاتباً يكتب له شین فارسل جعفراً إليه» فلما رآه المنصور 
مال إليه وأحبهء فلما أمره بالكتابة رآه حاذقاً ماهر فسأله من أين هو؟ ومن أبوه؟ 
فذكر له الحال» وأراه التذكرة وكانت معه» فعرفها المنصورء وصار يطلبه كل وقت بحجة 
الكتابة» فخافه أبو أيوب. 
ثم إن المنصور أحضره یوم وأعطاه مالا وأمر أن يصعد إلى الموصل ويحضر والدته فسار من 
بغداد» وكان أبو أيوب قد وضع عليه العيون يأتونه بأخباره» لما عم سيره سير ورا من اك 

فى الطریق» فتتله: كلما ابطا على المتصور ارسل إلى آمه بالموصل من بسالها ع فذکرت له 
ا 9 عل ھاب ال له يداد يكب في وت الل 

فلما علم المنصور ر ذلك أرسل من يقص أثره» فانتهی إلى موضع وانقطع خبره» فعلم أنه قتل 
هناك وكشف الخبر» فرأى أن قتله من يد أبي أيوب فنكبه» وفعل به ما فعل» وقبض المنصور 
أيضاً على عباد مولا وعلى هرثمة بن أعين بخراسان» وأحضرا مقيدين» لتعصبهما لعيسى بن 
وی 
وفیها: أخذ المنصور الناس بتلبیس القلانس الطوال المفرطة الطول فقال آبو دلامة: 
وکنا نرجي من إمام زيادة فزاد الاما م المصطفی في الفلانس 
وفيها: تفي هید این ينث أي بلى قامي کر کی معان ريك بن عبد الل ی 
وفيها: غزا الصائفة معيوف بن يحيى الحجوري» فوصل إلى حصن من حصون الروم ليلا وأهله 
نيام فسبى » وأسر من كان فیه ثم قصد اللاذقية الخراب» فسبى منها ستة آلاف رأس سوى 
الرجالالبالعية 7 
وحج بالناس هذه السنة: المهتدي» وكان أمير مكة: محمد بن إبراهيم. 
وأمير المدینة: الحسن بن زيد 
وأمير مصر: محمد بن سعيد. 
وكان يزيد بن منصور على اليمن في قول بعضهم. وعلى الموصل: إسماعيل بن خالد بن 
وفيها: مات هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي» وقيل: سنة ست وخمسين» وقيل: تسع 


و حمسین ٠‏ 
والحسن بن عمارة. 
وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر . 
وثور بن يزيد. 
وعبد الحميد بن جعفر بن عبد اه الأنصاري . 
والضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حازم من ولد أخي حكيم بن حازم. 
وفطر بن خليفة الكوفي . 
(۱) كذلك قال المؤلف في هذه السنة» وقال فيها ابن الأثير: 
في هذه السنة : مان المستون إلى العام وبيت المقدس وسيّر يزيد بن قبيصة بن المهلب بن 
أبي صفرة إلى إفريقية في خمسين ألف لحرب الخوارج الذين عمر بن حفص . وأراد المنصور 
بناء الرافقة فمنعه آهل الف فهم بمحاربتهم» وسقطت في هذه السنة الصاعقة فقتلت - 
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ثم دخلت سنة خمس وخمسین ومانة 
وفیها: بنی المنصور مدينة الرافقت ووجه ابنه المهدي لبنائها» فبناها على مدينة 
بغداد في آبوابها وقفولها ورحابها"؟ وشوارعها. وخندق آبو جعفر على الكوفة 
والبصرة» وجعل ما أنفق على ذلك من أموال أهلها. 
فيحكى أنه لما أراد بناء سور الكوفة» وحفر الخندق لهاء أمر بقسمة خمسة دراهم 
خمسة دراهم على الکوفت وأراد بذلك عددهم فلما عرف عددهم أمر بجبايتهم أربعين 
درهماً من كل إنسان» فجبوا. 
ثم أمر بانفاق ذلك على السور وحفر الخندق لهاء فقال شاعرهم : 
يالقومي مالقينا منأميرالمؤمنينا 
سم الخمسة فینا وحتناتنا آا سس شضا 


وفيها: عزل المنصور يزيد بن أسيد عن الجزيرة وولاها آخاه العباس بن محمد. 
فشكا يزيد إلى أبي جعفرء فقال: يا أمير المؤمنين إن خاك آساء عزلي» وشتم 
فقال له المنصور: اجمع بين إحساني إليك وإساءة أخي» يعتدلا. 


- بالمسجد خمسة نفر. 
وفيها: ملك أبو أيوب المورياني وأخوه خالد. 
وفيها: استعمل على البصرة عبد الملك بن ظبيان النميري. 
وغزا الصائفة زفر بن عاصم الهلالي» فبلغ الفرات. 
وحج بالناس : محمد بن إبراهيم » وهو على مكة. 
وكان على إفريقية : يريد ر بن حاتم . 
وكان والعمال من تقدم ذكرهم . 
وفيها : مات آبو عمرو بن العلاء» وقیل : مات سنه سبع وخمسين» وكان عمره ست وثمانين سنه . 
ومحمد بن عبد اللّه الشعيثي النصري . 
وفيها: مات عثمان بن عطاء. 
وجعفر بن برقان الجزري. 
وعلي بن صالح بن بي 
ووهب بن الورد المكي الزاهد. 
TT (۱)‏ : ورحاها. ETE e‏ 


خلافة آیی جعفر المنصور ۱۳۵ 


فقال يزيد: يا أمير المؤمنين» إذا كان احسانكم جزاءً بإساءتكم كانت طاعتنا لكم 


0 لأ منا لیک 600 


)۱( كذا جاء الخبر هنا أما في الكامل فعلى النحو التالي: عزل المنصور أخاه العباس بن محمد عن 
الجزیرقت وغضب عليه وغرّمه مالاً» فلم يزل ساخطاً عليه حتی غضب على عمه |سماعیل بن 
علي فشفع فيه عمومة المنصور وضيقوا عليه حتی رضي عنه. 
فقال عيسى بن موسى للمنصور : يا آمیر المؤمنين أرى آل علي بن عبد اللّه وان كانت نعمك 
عليهم سابغة أنهم يرجعون إلى الحسد لنا فمن ذلك أنك غضبت على إسماعيل بن علي منذ أيام» 
فضيقوا عليك حتى رضيت عنه» وأنت غضبان على أخيك العباس منذ كذا وكذاء فما كلمك فيه 
أحد منهم فرضي عنه. وكان المنصور قد استعمل العباس على الجزيرة بعد يزيد بن أسيد» فشكا 
يزيد منه وقال: إنه أساء عزلي وشتم عرضي. . . وزاد ابن الأثير في أحداث تلك السنة ما يلي : 
وفيها: عزل محمد بن سليمان عن الكوفي واستعمل عمرو بن زهير الضّب أخا المسيب بن 
زهير. 
وقيل: إنما عزل سنة ثلاث وخمسين وكان عزله لأسباب بلغته عنه منها: 
أنه قتل عبد الكريم بن أبي العوجاء وكان قد حبسه على الزندقة» وهو خال معن بن زائدة 
الشيباني» ا SE E‏ 
ف و ی ا بيس إلى أن يأتيه رأيه . 
وكان ابن أ بي العوجاء قد أرسل إلى محمد بن سليمان يسأله أن يؤخره ثلاثة أيام ويعطيه مائة 
آلف فلما ذكر لمحمد آمر بقتله» فلما أيقن أنه مقتول قال : والله لقد وضعت أربعة آلاف حديث 
حلّلت فیها الحرام وحرمت فیها الحلالء واللّه لقد فطرتکم یوم صومکم وصومتکم یوم 
فطرکم» فقتل . 
وورد کتاب المنصور إلى محمد يأمره بالکف عنه» فوصل وقد قتله فلما بلغ المنصور غضب 
وقال: واللّه لقد هممت أن أقيده به . 
ثم أحضر عمه عیسی .بن علي؛ وقال له: هذا عملّك أنت أشرت بتولية هذا الغلام الغرّ قتل فلاناً 

بغير أمري» وقد كتبت بعزله وتهديده. 
فقا له یش : إن محمداً إنما قتله على الزندقة فان كان أصاب فهو لك. وان أخطأ فعليه» ولئن 
عزلته على أثر ذلك ليذهبن بالثناء والذکر ولترجعن بالمقالة من العامة عليك فمزق الکتاب. 
وفي هذه السنة: آنکرت الخوارج الصفرية المجتمعة بمدينة سجلماسة على آمیرهم عیسی بن 
جرير آشیاء فشدوه وثاقاً وجعلوه على رأس الجبل. فلم يزل کذلك حتی مات وقدوا على 
أنفسهم أبا القا سم سمکو بن واسول المکناس جد مدرار . 
وفيها: ولد 3 سنان الفقيه المالكي بمدينة القيروان من إفريقية. 
وفيها: عزل الحسن بن زيد بن الحسن بن علي عن المدينة» واستعمل عليها عمه عبد 
الصمد بن على. 
وكان على مكة والطائف: محمد بن ابراهيم. 
وعلى الكوفة: عمرو بن زهير. 
وعلى البصرة: الهيثم بن معاوية. 
وعلى مصر : محمد بن سعيد. 
وعلى إفريقية: يزيد بن حاتم . 
وعلى الموصل: خالد بن برمك» وقیل: موسى بن كعب بن سفيان الخثعمي . 
وفي هذه السنة: مات مسعر بن كدام الكوفي الهلالي. 
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وتا شتا ناگ ٩3۶2:‏ 


ولم يجر فیهما ما یستفاد منه تجربة "۳ . 


وخمسین ومائة 


(۱) موضع النقط : وسبع؛ نحذفتها لاجعل کل سنة على حدة» وسأذكر إن شاء الله تعالی أحداث 
سنة سبع وخمسین ومائة بعد ذکر أحداث سنة ست وخمسین ومائة. 

(۲) کذا ذکر هذه السنة المژلف» وقال ابن الأثير: 
وفي هذه السنة : سار عبد الرحمن الأموي صاحب الاندلس إلى حرب شقنا وقد حصن شیطران» 
فحصره وضيق عليه فهرب إلى المفازة كعادته» وكان قد استخلف على قرطية ابنه سليمان» فأتاه 
كتابه يخبره بخروج أهل إشبيلية مع عبد الغفار وحيوة بن ملابس عن طاعته وعصيانهم علیه 
فاتفق من بهما من اليمانية معهما > فرجع عبد الرحمن ولم يدخل قرطبة» وهاله ما سمع من 
اجتماعهم وكثرتهم» فقدِّم ابن عمه عبد الملك بن عمرء وكان شهاب آل مروان» وبقي 
عبد الرحمن خلفه كالمدد له» فلما قارب عبد الملك أهل اشبيلية» قدم ابنه أمية ليعرف حالهم؛ 
فرآهم مستيقظين» فرجع إلى آبیه. فلامه أبوه على الوهن وضرب عنقه» وجمع أهل بيته 
وخاصته» وقال لهم: طردنا من المشرق إلى أقصى هذا الصقع» ونحسد على لقمة تبقى الرمق» 
E OT‏ ففعلواء وحمل بين أيديهم فهزم اليمانية» وأهل 

شبيلية» فلم تقم بعدها لليمانية قائمة وخرج عبد الملك» وبلغ الخبر إلى عبد الرحمن؛ فأتاه 

0 وسيفه يقطر دمأء وقد لصقت يده بقائم سیفه فقبله بين عينيه وجزاه خيراًء 
وقال: يا ابن عم قد أنكحت ابني وولي عهدي هشاماً ابنتك فلانة وأعطيتها كذا وكذاء وأعطيتك 
كذاء وأولادك كذاء وأقطعتك وإياهم. ووليتكم الوزارة . 
وعبد الملك هذا هو الذي ألزم عبد الرحمن بقطع خطبة المنصور» وقال له: اقطعها والاً قتلت 
نفسی» وكان قد خطب له عشرة أشهر فقطعها. 
وكان عبد الغفار وحيوة بن ملابس قد سلما من القتل» فلما كانت سنة سبع وخمسين ومائة سار 
عبد الرحمن إلى اشبيلية فقتل خلقاً كثيراً ممن كان مع عبد الغفار وحيوة ورجع. 
وبسبب هذه الواقعة وغش العرب مال عبد الرحمن ن¿ إلى اقتناء العبيد. 
ذكر الفتنة بإفريقية مع الخوارج: 
قد ذكرنا هرب عبد الرحمن بن حبيب الذي كان أبوه أمير إفريقية مع الخوارج» واتصاله بكتامة 
وتسيير يزيد بن بن حاتم أمير إفريقية العسكر في أثره» وأنهم قتلوا كتامة . 
فلما كانت هذه السنة سير يزيد عسكراً آخر مدداً للذين يقاتلون عبد الرحمن» فاشتد الحصار على 
عبد الرحمن فمضى هارباًء وفارق مكانه فعادت العساكر عنه. 
ثم ار في هذه السنة على يزيد بن حاتم آبو يحيى بن فانوس الهواري بناحية طرابلس فاجتمع 
عليه كثير من البربر» وكان بها عسكر ليزيد بن ن حاتم مع عامل للبلد فخرج العامل والجيشن 
معه ‏ فالتقوا على شاطئ البحر من أرض هوارة فاقتتلوا قتالاً شديداء فانهزم أبو يحيى بن فانوس» 
وقتلوا عامة أصحابه وسكن الناس بأفريقية وصفت ليزيد بن حاتم . 
وفي هذه السنة: ظفر الهیثم بن معاوية عامل البصرة ة بعمرو بن شداد الذي كان عامل إبراهيم بن 
عبيد اللّه على فارس» وسبب ظفره به: أنه ضرب غلاماً له» فأتى الهيئم» فدله علیه فآخذه 
فقتله ‏ وصلبه بالمبربد . 
وفیها: : غُزل الهيئم عن البصرت استعمل سوار القاضي على الصلاة مع القضاء واستعمل 
سعيد بن دعلج على شرط البصرة وأحدائها. 
ولما وصل الهيثم إلى بغداد مات بها» وصلی عليه المنصور. ج 
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[ثم دخلت سنة سبع وخمسین ومانة 
لم يجر فیها ما یستفاد منه تجربة". 


- وفيها: غزا المنصور الصائفة زفر بن عاصم الهلالي . 


(۱) 


وحج بالناس: العباس بن محمد بن علي . وکان على مكة محمد بن إبراهيم الامام. 

وعلى الكوفة عمرو بن زهير. 

وعلى الأحداث والجوالي؛ والشرط بالبصرة سعيد بن دعلج» وعلی الصلاة والقضاء سوار بن 
عبد الله. 

وعلى كور دجلة والأهواز وفارس: عمارة بن حمزة. 

وعلى كرمان والسند: هشام بن عمرو. 

وعلى مصر: محمد بن سعيد. 

وفيها : سخط عبد الرحمن الأموي على مولاء بدر لفرط ادلاله عليهء ولم يرع حق خدمته وطول 
صحته . وصدق مناصحته فأخذ ماله وسلبه نعمته ونفاه إلى الثغ فبقي به إلى أن هلك . 
وفيها: مات عبد الرحمن بن زياد بن ¿ أنعم قاضي إفريقية» وقد تكلم الناس في حدیثه. 

وفيها: توفى حمزة بن حبيب الزيات المقرئ أحد القراء السبعة. 

سبق أن ذكرت أنى سأفصل بين السنتين فى التعليق على السنة التى قبلها حيث ضمهما المؤلف 
تحت عنوان وتعليق واحد» فتكلمت عن السنة السابقة وذكرت قول ابن الأثير فيهاء وها أنا أذكر 
ما ذکر ابن الاير ا ات ا فقال: 

وفي هذه السنة: بنى المنصور قصره الذي یدعی الخلد. 

وفیها: ES‏ الأسواق إلى الكرخ وغيره. 

وقد تقدم سبب ذلك» واستعمل سعید بن دعلج على البحرین؛ فأنفذ إليها ابنه تمیم وعرض 
المتصور جنده في السلاح والخیل وجلس لذلك» وخرج هو لابساً درعاً وبيضة . 

وفیها: مات عامر بن إسماعيل السلمي بمدينة السلام» وصلی عليه المنصور . 

وتوفي سوار بن عبد الله قاضي البصرت واستعمل مکانه عبد الله , بن الحسن بن الحصین 
العنبري» وغول معد رن مان الات عن مصر وا رل ما واستعمل معبد بن 
الخليل على السند. وعزل هشام بن عمرو؛ وغزا الصائفة يزيد بن أسيد السلمى» فوجه سنانا 
مولى البطال إلى حصن فسبى وغنم. 

وقيل : إنما غزا الصائفة زفر بن عاصم. 

وحج بالناس: إبراهيم بن يحبى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» وكان على مكة. 
وقيل: كان عليها: عبد الصمد بن علي. ا لكر : 

وفيها : قتل المنصور يحيى بن زكريا المحتسب وكان يطعن على المنصور» ويجمع الجماعات فيما قيل . 
وفيها: مات عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام. 

وقيل: سنة ثمان وخمسين. 

وفي سنة سبع وخمسين: : مات الأوزاعي الإمام الفقيه واسمه عبد الرحمن بن عمرو وله سبعون 
سنة . ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام جد الزبير بن بكار. 

وفيها: أخرج سلیمان بن يقظان الكلبي قارِلَة ملك الأفرنج إلى بلاد المسلمين من الأندلس» ولقيه 
بالطريق وسار معه إلى سرقسطة. فسبقه إليها الحسين بن يحيى الأنصاري من ولد سعد بن 
عبادة» وامتنع بها فاتهم قارلّة ملك الأفرنج سليمان فقبض عليه وأخذه معه إلى بلاده. فلما أبعد 
من بلاد المسلمين واطمأن هجم عليه مطروح وعيشون أبناء سليمان في أصحابهما فاستنقذا أباهما 
ورجعا به إلى سرقسطة ودخلوا مع الحسين ووافقوا على خلاف عبد الرحمن. 


۱۳۸ 


وابن جريج ٠‏ وعباد بن كثير 
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ثم دخلت سنة ثمان وخمسين ومانة 
وفيها: غضب المنصور على محمد بن ابراهیم بن محمد بن علي وكان أمير مكة. 


إن المنصور کتب إليه يأمرة بحبس بحبس رجل من آل آبي طالب» وبحبس الثوري» 
۳ 


وكان له سمّار بالليل» ا E‏ لوي 


ولم ينطق بحرف حتى تفرقوا. 


قال : فدنوت منهء فقلت : قد رأيت مابك فما لك؟ 


[قال]”": قد عمدت إلى ذي رحم رسول الله ية فحبسته والی عیون من عیون 


۱) 


(۳) 
(۳ 


LS‏ ی ال ی الشوري؛ ؟ هو: #سكان بن سب ین سحررد 
ياي مار لكان بن تور رها نی بن لع ب ار 
معد بن عدنان. . 
أبو عبد الله الإمام» الحافظ ‏ الكوفي» التابعي» الشهير بالثوري . 
ولد سنة: ۰٩۷(‏ وتوفي سنة(١١۱)»‏ مصادر ترجمته كثيرة انظر منها: 
هدية العارفین (۱/ ۰)۳۸۷ دیوان الاسلام (۰)۱۱۰۳ الأعلام (۰)۱۰6/۳ معجم المؤلفين (1/ 
۶ العبر (۰)۲۳9/۱ تهذیب الکمال (0۱0)) تهذیب التهذیب (/۰)۱۱۱ التاریخ الکبیر 
(4/ ۰۹۲ التاریخ الصغیر (۰)۱۵4/۲ الجرح والتعدیل (۱/ 6۵۵ طبقات المدلسین (4): طبقات 
المفسرین (۱۸۷۱/۱) وغیر ذلك كثير. 
وأما ابن جريح فهو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جریج؛ القرشي» الأموي» المكي ؛ آبو 
خالد وأبو الولید. الامام الحافظ ۵ شيخ الحرم» وأول من دون العلم بمکت مولى أمية بن 
خالد. ومن مصادر ترجمته: سیر آعلام 70 (56/5”) ۰ طبقات خليفة (۰)۲۸۳ تاريخ 
البخاري (0/ ۰4۲۲ التاریخ الصغیر (۰)4۸/۲ تاريخ بخداد (7/۱۰ ۰4۰۰ وفیات الأعيان (۳/ 
۳ تهذیب الکمال (۰)۸5۷ تهذیب التهذیب (۰)4۰۲/7 ميزان الاعتدال (۰)1۵۹/۲ العقد 
الثمين (۰)۵۰۸/۵ وغير ذلك. 
آما عباد بن كثير فهو: الثقفي البصري نزیل مكة الزاهد العابد» ولم يكن في الحدیث شيء۰ ومن 
مصادر ترجمته : 

سير أعلام النبلاء (۷/ ۰۱۰۲۱ التاریخ م الکبیر (7/ ۰1۳ التاریخ خخ الصغیر (7/۲ ۰۱۰۶ المعرفة 
والتاريخ 2/0 تاريخ الطبري ۳ المجروحين i‏ تهذيب الكمال (۲ ۰614 
تهذيب التهذيب (6/ ».23٠١‏ تاريخ الإسلام (۲۰۹/7)ء ميزان الاعتدال(۲/ ١۳۷)ء‏ العقد الثمين 
۰٩۹۰ /۵(‏ وغير ذلك كثير. 
زيادة يتطلبها السياق. 
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فیقوی سلطانه وأهلك ديني . 

قال : فقلت : فتصنع ماذا؟ 

قال : آوثر الله تعالى» وأطلق القوم. 

اذهب إلى ابلی» وخذ راحلة منها» وخذ خمسین دینارا؛ فأت بها الطالبی فأقرئه 
تام وق اب عت نالك أن مهس ترس یاک وی كت هل الله 
وتأخذ هذه النفقة. 

فلما آحس بي جعل يتعوذ من شري» فلما أبلغته الرسالة. 

قال: هو في حل ولا حاجة إلى النفقة ولا إلى الراحلة. 

قال: فقلت له: إن أطيب لنفسه أن تأخذها ففعل. 

ثم جئت إلى ابن جريج» وأبي سفيان» وعباد» فأبلغتهم ما قال. 

قالوا: هو في حل . 

قال: قلت لهم: لا يظهرن أحد منكم ما دام المنصور مقيماً. 

فلما قرب المنصورء وجهني محمد بن إبراهيم بإلطاف . 

فلما أخبر المنصورء أن رسول محمد بن إبراهيم قد أمر بالابل فضربت وجوههاء 
فلما صار إلى مير ميمون لقيه محمد بن إبراهيم» فلما آخبر بذلك» آمر بدوابه فضربت 
وجوههاء فعدل محمد وكان يسير بناحية» وعدل أبو جعفر عن الطريق فأنيخ به ومحمد 
واقف قباله ومعه طبيب له. 

فلما ركب أبو جعفر وسار أمر محمداً الطبيب فمضى إلى مناخ أبي جعفر» فرأى 
فحوه. فقال لمحمد: رأيت فحو رجل لا تطول به الحياة. فلما دخل مكة لم يلبث أن 
مات وسلم محمد. ولما مات المنصورء وكان ذلك لست خلون من ذي الحجة”2 
لحتمه الربیع» وأحضر أهل بيته وذوي الأسئان منهم . ثم أحضر عامتهم. وأخذ بيعتهم 
للمهدي» ثم لعیسی بن موسی من بعده. 

فلما فرغ من بیعتهم دعا بالقواد حتی بايعواء ولم يتكلم أحد غير ابن عیسی بن 
ماهان فإنه أبى عند ذكر عيسى بن موسى أن يبايع» فلطمه محمد بن سليمان وأمضه 
وقال: من هذا العلج» وم" بضرب عنقه فبایع» ثم تتابع”" الناس بالبيعة. 


)١(‏ في الكامل: ببثر ميمون. 


۱۰ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


وتوفي وله نيف وستون سنة» واختلف في النیف . 
وکانت ولایته اثنين وعشرین سنة. 
ذکر بعض سيرة المنصور 

ذکر الفضل بن الربیع حكاية عن أبيه قال: بینا آنا قائم بين يدي المنصور إذ آتی 
بخارجي قد هزم له جیوشاً فأقامه ليضرب [50/أ] عنقه ثم اقتحمت عينه» فقال: يا 
ابن الفاعلة مثلك يهزم الجيوش؟! 

فقال له الخارجي: ويلك وسوأة”'' لك بيني وبينك أمس السيوف والقتل والدم 
واليوم القذف والسّبء ما كان يؤمنك أن لا أرد عليك وقد يئست من الحياة فلا 
تیا نا 

ال فاا لصو یازا رای ال وود ل 

وحکی سلام بن الابرش قال: 

كنت وأنا وصیف وغلام آخر نخدم المنصور وکان من أحسن عباد الله لقاً ما لم 
یخرج للناس» وآشدهم احتمالا لما يكون من عبث الصبيان» فإذا لبس ثيابه تخیر لونه 
وتَوَبَدَ وجهه وآحمرت عیناه» فیخرج ویکون منه ما یکون فإذا رجع عاد لمثل ذلك 
فیستقبله في ممشاه» فربما عاتبنا وقال لي يوماً: يا بنيّ إذا رآيتموني قد لبست ثيابي أو 
رجعت اه فلا یدنو أحد منکم [مني ا ا د ۱ 

وقال المنصور يوماً: ما كان آحوجني أن یکون على بابي أربعة نفر لا یکون أعفٌ 
منهم . 

قيل: ومن هم" يا أمير المؤمنين؟ 

قال: هم أركان الملك» ولا يصلح الملك الا بهمء كما أن الأمر لا يصلح إلا 
بأربع قوائم إن نقصت قائمة واحدة لم يستقم. 

أما أحدهم: فقاض لا تأخذه في الله لومة لاثم . 

والآخر: صاحب شرطة يأخذ للضعيف من القوي. 
)١(‏ في المخطوط: سوت. وهو تحريف. 
(۲) في المخطوط : یستقبلها. وهو تحریف. ۱ 
(۳) هذا كما قال قائلهم: لفظك سعدك وقولهم: الکلام الزین يسد الدين» وقوله يِ: ذهب حسن 

الخلق بالخیر الکثیر . 
(4) ما بين المعقوفین معناه من الكامل» وفي المخطوط : منکم فلا أعزه بشر» وقد أثبت ما يعطي 

المعنی المباشر من الکامل بالتقریب لأن الخبر فيه متقارب الألفاظ مما هنا. 
42 في المخطوط : ومنهم. وهو تحریف. 
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والثالث : صاحب خراج مستقصی لي ولا یظلم الرعية فاني غني عن ظلمهم. 

ثم عض على إصبعه السبابة وقال: آه آ٠‏ 

قيل: يا أمير المؤمنين» من هو الرابع؟ 

قال: صاحب بريد يكتب إلى بخبر هؤلاء على الصحة. 

وقدم إلى المنصور رجلان أحدهما: شامي» والآخر عراقي» وقد ولاهما خراج 
ناحيتهماء فقال للشامي بعدما وصاهء وتقدم إليه بما أراد: ما أعرفني بما في نفسك 
كأني بك وقد خرجت من عندي فقلت: الزم الصحة يلزمك العمل . 

وقال للعراقي بعدما وصاه: فلا. ...20 اخرج عني» واذهب إلى عملك» ووالله 
لو نوردت دلق (أبلقن من لتويك ما مین 

قال فو كا تجضفا اضعا 

وذكر إسحاق بن عيسى بن موسى : 

أن المنصور وَلّى رجلاً من العرب حضرموت وكتب إليه صاحب البريد أنه يكثر 
الخروج في طلب الصید» وقد أعدّ بزاٌ " وكلاباً كثيرة. فكتب إليه : 

كلتك أمك وعدمتك عشيرتك» ما هذه العدّة التي جمعتها لنكاية الوحوش إنما 
استکفیناك آمور المسلمین ولم نستکفك آمور الوحش سلم ها كنت تلي من عملتك إلى 
فلان والحق بأهلك ملوماً مدحورا. 

وذكر الهیثم بن عدي أن ابن عباس حدثه : 

أن ابن هبيرة أرسل إلى المنصور وهو محصور بواسط والمنصور بإزائه: أني 
خارج يوم كذا وكذاء وداعيك إلى المبارزة» فقد بلغني تجبينك إياي . 

فكتب إليه : 

يا ابن هبيرة [إنك]“ تتعد طورك جار في عنان غيّك يعدل الشيطان ما الله مكذبه 
وتقرات لك الله اعد فرويداً تتم الكلمة ويبلغ الكتاب أجلهء وقد ضربت لك مثلي 
ومثلك: أن أسداً لقي خنزيراًء فقال له الخنزير: قاتلني. 

فقال له الأسد: نما أنت خنزير ولست لي بكفؤ ولا نظيرء ومتى فعلت الذي 
دعوتني إليه فقتللك» قيل قتل الأسد خنزیراً» فلم اعتقد بذلك فخرا ولا ذكراء فإن نالني 
)١(‏ في الکامل: ثم عض على إصبعه السبابة ثلاث مرات یقول في کل مرة: آو آو. 
(۲) موضم النقط کلمة في المخطوط هذا رسمها: -حر؛ وربما كانت اتسين والله أعلم. 


۳( زر طير من الطيور ا التي تدرب على الصيد مثل الصقور و 
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منك شيء كان سبة عَلَي. 

فقال : إن أنت لم تفعل رجعت إلى السباع فأعلمتها آنك نکلت عني وجبنت عن 
قتالي . 

فقال الاسد: احتمالي عار كذبك آیسر من لطخ شاربي بدمك . 

وذکر لابي جعفر تدبیر هشام بن عبد الملك في حرب كانت له» فبعث إلى رجل 
یصحبه قديماً ینزل الرصافة هشام - يسأله عن تلك الحرب. فقدم عليه فقال: أنت 
صاحب هشام؟ 

قال: نع يا أمير المؤمنين. 

قال: فأخبرني كيف صنع في حرب دبرها في سنة كذا؟ 

فقال له: عمل فيها رحمة الله عليه كذا وكذاء ثم اتبع بأن فعل رضي الله عنه كذا 
وكذا. 

فحفظ” [50/ب] ذلك المنصور فقال: قُم غضب الله عليك تطأ بساطي» 
وتترحم على عدوي. 

فقام الشیخ» وهو يقول: إن لعدوك قلادة في عنقي ومِئّة في رقبتي لا ينزعها الا 
غاسلي ٩۳‏ . فأمر برده» وقال: اقعد» كيف قلت؟ 

وما صنع بك؟ 

فقال : إنه كفاني الطلب» وصان وجهي عن السژال فلم أقف على باب عربي 
ولا عجمي منذ رأيته» آفلا يجب علَي أن آذکره بخیر واتبعه ثنائي؟ 

قال: بلی واللّه» لله أَمَ نهضت عنك”": وليلة آديك » آشهد أنك نهیض حره 
وغراس کریم. 

ثم استمع منه وأمر له بر 

فقال: يا أمير المومنین ما أخذ لحاجة وما هو الا تشرف بجنابك ونجح 
بصلتك وأخذ الصلت وخرج. 

فقال المنصور: لمثل هذا تحسن الصنيعة» ویوضم المعروف» ویجاد بالمصون 


(۱) أي آثار غضبه وجلی عن حفیظته ما كانت تضمر ولا ترید أن تظهر ما في مکنونها. 

فق أي من یتولی غسلي بعد موتي» يريد لا آنساها له طول حياتي أو مدی عمري . 

(۳) أي قامت عنك عند ولادتك» وهو نحو قولهم في العامية المصرية: هذا ولد ما ولدته ولآدة. أي 
لا تلد النساء مثله أو قل أن تلد النساء مثله فطنة وذكاءً ونبلاً وشجاعة وکرماً وجوداً. 

(5) أي صلة وإكرام تقديراً له. 


خلافة أبي جعفر المنصور ۱:۳ 


وأين في عسكرنا مثله . 

فأبطأ المنصور عن الخروج للناس والركوب. 

فقال الناس هو عليل وأكثروا. 

قال: فدخل الربيع عليه» فقال: يا أمير المؤمنين» لك طول البقاء الناس 
يقولون. 

[قال]۲۳: ما یقولون؟ 

قال : یقولون عليل. 

قال : فأطرق قليلاء وقال: يا ربیع» ما لنا والعامة؟! نما العامة تحتاج إلى ثلاث 
خلال. فإذا فعل» فما حاجتهم: إذا آقیم لهم من ینظر في آحکامهم؛ وینصف بعضهم 
من بعض» ويؤمن سلبهم حتى [۳]۷ يخافوا ليلهم ونهارهم» ويسد ثغورهم وأطرافهم 
حتى لا يجيئهم عدوهم» وقد فعلنا ذلك بهم. [ثم]”" مكث أياماً وقال: يا ربيع اضرب 
الطبل» فركب حتى رآه العامة . 

وظفر المنصور برجل من كبراء بني أمية» فقال: إني سائلك عن أشياء فاصدقني 
ولك الأمان. 

قال : نعم . 

فقال له المنصور: من آين أنى بنو أمية حتی انتشر آبرهم؟ 

قال: من تضییع الأخبار"*. 

وکان یقول : العرب تقول: العری القادح خير من الري الفاضح”” . 


)١(‏ زيادة یتطلبها السیاق. 
(۲) زيادة یتطلبها السیاق. 
(۳) فى المخطوط : راية. وهو تحریف. 
(4) أتم ابن الأثير فقال: 
قال: أي الأموال وجذوها أنفع؟ 
قال: الجوهر. 
قال: فعند من وجدوا الوفاء؟ 
قال: عند مواليهم . 
فأراد المنصور أن يستعين في الأخبار بأهل بيته» فقال: أضع منهم فاستعان بمواليه. 
(5) يريد أن القدح بالفقر ليس بقدح وإنما القدح والفضوح يكون في فقر المروءة والنخوة والرجولة 
والشرف. 
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ودخل على المنصور رجل من أهل العلم» فازدراه واقتحمته عينه» فجعل لا 

يساله عن شىء إلا وجده عنده. 

فقال له: آثی لك هذا العلم؟ 

قال: لم أبخل بعلم علمته» ولم استح من علم أتعلمه قال: فمن هناك؟! 

وكان المنصور كثيراً ما يقول: من فعل تدبير» وقال في غير تقدير لم يعدم من 

وكان المنصور يقول: الملوك تحمل كل شيء من أصحابها إلا ثلاثاً: إفشا 
السرء والتعرض للحرمت والقدح بالملك . 

ولما حمل عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي إلى المنصور بعد خروجه عليه 
قال له : يا أمير المؤمنين» قتلة كريمة. 

قال: تركتها وراءك يا ابن اللخناء؟. 

وخطب يوماً بمدينة السلام سنة اثنين وخمسين ومائة فقال: 

لا تظالموا فإنها ظلمة يوم القيامة» واللّه لولا يد خاطئه؛ وظلم ظالم لمشيت بين 
أظهركم وأسواقكم» ولو علمت مكان من هو حق مني بهذا الأمر لأتيته حتى آدفعها إليه. 

وقال يوماً: من علم أنه إنما صنع إلى نفسه لم يستبط الناس في شكرهمء ولم 
يستزدهم في مودته» فلا تلتمس من غيرك في شكر ما أتيته إلى نفسك ووفيت به عرضك» 
واعلم أن طالب الحاجة إليك يكرم وجهه عن مسألتك» فأكرم وجهك عنه رده . 

وخطب يرما فقال: 

للجم لله اخمده وانتهین به واترکل علیه؛ واشهد أن لا اله زا الله ونخیه لا 
شريك له . 

فاعترض معترض عن یمینه » فقال : أيها الانسان أذكرك ما ذَكَرْتَ به. 

فقطع الخطبة فقال: سمعاً سمعاً لمن حفظ عن اللّه وذکر به» وأعوذ باللّه أن 


(۱) يريد ترکت القتل الکریم فإنما مکانه میدان القتال وساحة الجهاد التي ترکتها فهناك یکون القتل 
كريماً شريفاً. ولکن في مثل هذا الموضم فلا بد أن تصحبه المهانة والمذلة. 

زفة عفواً عانينا كثيراً من هؤلاء ظللنا عمرنا إلى الآن لا نردهم فإذا بهم یظنون أن ذلك سذاجة منا لا 
كرم ولا كرامة ولا حسن عشرة لهم بل عدوها سفهاً منا حتى أظهرت لنا الأيام مقاصدهم فقليل 
هم الذين يصونون وجوههم أو يكرمونها قبل المسألة إن لم يكونوا قد عدمواء فاللّه أسأل أن 
يديم علينا نعيمه ولا يحوجنا إلى سواه ما أبقانا ولا يجعلنا ممن يرد كريم الوجه والقصد والنية 


اللهم آمین . 


أكون جباراً عنیدل وأن تأخذني العزة بالائی لقد ضللت اذاً وما آنا من المهتدين. 
وأنت أيها القائل» فواللّه ما أردت بهذا اصلاحاًء ولكنك حاولت أن يقال: قام فلان 
فقال فعوقب فصبروا وأهون بهاء ويحك لو هممت فاهتبلها إذ عفوت» وایّاکم أيها 
الناس وأختهاء فان الحكمة علینا [51/أ] نزلت ومن عندنا فْصْلَثْ. فردوا الأمر إلى 
أهله بوروده وبصدوده. 

ثم عاود في خطبته» فكأنما يقرأها من راحته: 

وأشهدت محمدا عبده ورسولة: 

وخطب المنصور بالمدائن عند قتل آبي مسلم فقال: آیها الناس» لا تخرجوا من 
عي ا ل ل فان لم يُسر أحد منکم قط 
منكرة الا ظهرت في أتريده”'' وفلتات لسانه وأبداها الله لإمامه بإعزاز دينه وإعلاء حقه 
أنا لم نبخسکم"" حقوقکم؛ ولم يُبخس الدين حقه عليكم إنه من نازعنا عروة هذا 
القمیص أحرزناه جنی ااال 

وآن آبا مسلم بایعنا وبايع لنا على أنه من نکث بنا فقد آباح دمه» ثم نکث بنا 
فحکمنا عليه حکمه على غیره لا . 

ولم تمنعنا رعاية الحق له من قامتنا الحق علیه. وکتب صاحب آرمينية إلى 
المنصور : 

أن الجند شغبوا عليه وکسروا أقفال بيت المال فأخذوا ما فيه . 


فوقع في کتابه : اعتزل عملنا مذموم ولو عقلت لم يشغبواء ولو قویت لم 
لكا 
موا 


0 كذا في المخطوط. وأحسب أن صوابها أو مراده: : في تردده. فاللّه أعلم . 

() في المخطوط: بتحیتکم. وهو تحریف. 

(۳( يريد السيف» وجنيه : : هي الرقاب التي بحصدها. 

(6) أي نما حکمنا عليه بحكمه. 

(0) قال ابن الأثير بعد هذا وبعد أن ذکر کثیراً من آخباره واستفاض في ذلك : 
ومذا وما تقدم من کلامه ووصایاه يدل على فصاحته وبلاغته» وقد تقدم له أيضاً من الکتب 
وغیرها ما يدل على أنه كان واحد زمانه الا أنه كان يبخل . 


للق 


E‏ برخ و واه محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن 
)۱ 


هذا کل ما ذکره المؤلف في أحداث تلك السنة وقد ترك کثیر من آهم أحداثها وأنا آنقل من 
الكامل بعضاً من تلك الأحداث إذ قال ابن الأثير 1 

فى هذه السنة 0 عتمي ريد ب كك طن یو 
فأمر ابنه المهدي أن يسير إلى الرّقة» وأظهر أنه يريد بيت المقدس وأمره أن يجعل طريقه على 
الموصل. فإذا صار بالبلد أخذ موسى وقيده» واستعمل خالد بن برمك . 

وکان المنصور قد آلزم خالد بن برمك ثلاثة آلاف آلف درهم وأجله ثلائة أيام فان حضر المال» 
والاً قتله فقال 9 

يا بي الق إخوانناء عمارة بن حمزة» ومبارك عمارة بن حمزة ومباركاً التركي» وصالحاً صاحب 
المصلى وغيرهم وأعلمهم حالنا قال يحيى : فأتيتهم » فمنهم من منعني من الدخول علیه» ووحه 
المال ومنهم من تجهمني بالرد ووجه المال سرا إلي . 

قال : فأتيت عمارة بن حمزة ووجهه إلى الحائط فما أقبل ب به علي فسلمت فردٌ رداً ضعيفاً 
وقال: كيف أبوك؟ فعرفته الحال» وطلبت قرض مائة ألف. 

فقال : إن أمكنني شيء فسيأتيك» فانصرفت وأنا ألعنه من تيهه» وحذثت أبي بحديثه» وإذ قد آنفذ 
المال. 

قال : فجمعنا في يومين آلف ألف وسبعمائة آلف» وبقي ثلائمائة آلف تبطل الجمیم یتعذرها. 
قال: ميرت على و فوثب إليّ زاجر فقال : فرح الطاثر أخبرك» > فطویته 
فلحقني» > وأخذ بلجام دابتي وقال لي : أنت مهموم وواللّه لتفرحن ولتمرن غداً في هذا الموضع 
واللواء بين يديك فعجبت من قوله . 

فقال : إن كان ذلك فلي عليك خمسة آلاف درهم؟ 

فقلت : نعم» وآنا استبعد ذلك» وورد على المنصور انتقاض الموصل والجزيرت وانتشار 
الأکراد بها. 

فقال المسیب بن زهیر : عندي يا أمير الممنین رأي أعلم آنك لا تقبله مني» وأعلم آنك ترده 
علي» ولكني لا آدع نصحك. 

قال : قل قلت : ما لها مثل خالد بن برمك. 

قال: فکیف یصلح لنا بعد ما فعلنا؟ 

قال : إنما قوّمته بذلك» وأنا الضامن له 

قال : فليحضرني غدا. 

فأحضره ه فصفح له عن الثلائمائة ألف الباقية» وعقد له وعقد لابنه يحيى على أذربيجان» فاجتاز 
يحيى بالزاجر» فأخذه معى وأعطاه خمسين ألف درهم» وانفذ خالد إلى عمارة بالمائة ألف - 


خلافة المهدي العباسي EV‏ 


وا ه وموووو وووووو ووووو ومووو وووووو ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا و و و و و مهو 


= التي أخذها منه مع ابنه يحيى» فقال له: صيرفياً كنت لأبيك!! قم عني لا قمت. 
فعاد بالمال» وسار مع المهدي» فعزل موسى بن كعب وولأهماء فلم يزل خالد على الموصل» 
وابنه یحبی على اذربیجان إلى أن توفي المنصور . 
فذکر آحمد بن محمد بن سوار الموصلي قال : ما هبنا آمیراً قط هیبتنا خالداً من غير أن يشتد 
علینا ولکن هيبة له كانت في صدورنا. 
ذکر صفة المنصور وآولاده: 
كان اسمر نحيفاً خفیف العارضين» ولد بالحميمة من أرض الشراة. 
وأما آولاده: فالمهدي واسمه: محمد. وجعفر الأكبرء وأمهما آروی بنت منصور أخت يزيد بن 
منصور الحميدي» وکانت تکنی أم موسی» ومات جعفر قبل المنصور . 
ومنهم سلیمان وعيسى » ويعقوب أمهم فاطمة بنت محمد من ولد طلحة بن عبيد اللّه. . وجعفر 
الأصفر وأمه أم ولد كردية» وكان يقال له ابن الكردية . 
وصالح المسكين» » أمه أم ولد رومية. 
والقاسم مات قبل المنصور» وله عشر سنين» أمه أم ولد تعرف بأم القاسم» ولها بباب الشام 
بستان یعرف ببستان أ م الاسم . 
والعاليةء آمها امرأة من بني أمية . 
أما تفاصیل خبر ولاية المهدي التي ذکر ما المژلف هنا مختصرة» فقد فصلها لنا ابن الأثير 
فقال: ذكر علي بن محمد النوفلي عن أبيه» قال: خرجت من البصرة حاجاً فاجتمعت 
بالمنصور» بذات عرق» وكنت أسلم عليه كلما ركب وقد أشفى على الموت» فلما صار ببئر 
ميمون نزل به. ودخلنا مکت فقضيت عمرتي » وكنت أختلف إلى المنصور فلما كان في الليلة 
التي مات فيها ولم نعلم صليت الصبح بمكة وركبت أنا ومحمد بن عون بن عبد اللّه بن 
الحارث» وکان من مشایخ بني هاشم وسادتهم› فلما صرنا بالأبطح لقينا العباس بن محمد» 
ومحمد بن سلیمان في خيل إلى مكة فسلمنا علیهما ومضيناء فقلت لمحمد أحسب الرجل قد 
مات» فكان كذلك. ثم أتينا العسكرء فإذا موسى بن المهدي» قد صدر عند عمود السرادق» 
والقاسم بن المنصور في ناحية من السرادق» وقد كان قبل ذلك يسير بين المنصور وبين 
ا الشرطة ورفع الناس إليه القصص . 
فلما رأيته علمت أن المنصور قد مات» وأقبل الحسن بن زید العلوي؛ وجاء الناس حتى ملووا 
السرادق» وسمعنا همساً من بکاء» وخرج أبو العنبر خادم المنصور مشق الأقبية وعلى رأسه 
التراب» وصاح وأمير المؤمنيناه» فما بقي أحد إلا قام» ثم تقدموا ليدخلوا عليه» فمنعهم الخدم. 
وقال ابن عياش جر سبحان الله أما شهدتم موت خليفة قطء اجلسوا فجلسوا وقام القاسم 
فشق ثيابه» ووضع التراب على رأسه وموسى جالس على حاله» ثم خرج الربيع وفي يده 
قرطاس قفتحه» فقرأه» فاذا فيه: 
يسم الله الرحمن ن الرحیم 
من مد الله المصور ابر لومت لی من خلف بعده من بيهاشم وشیدته إن آمل را 
وعامة المسلمين» ثم ألقى القرطاس من يده وبكى» وبکی الناس» ثم قال: قد أمكنكم البکاء 
انصتوا رحمکم الله ا 
أما بعد: : فإني كتبت كتابي هذا وأنا حيّ في آخر يوم من أيام الدنياء وأول يوم من أيام الآخرة أقرأ 
علیکم السلام وأسأل الله أن لا يفتدكم بعدي ولا يلبسكم شيعاًء ولا يذيق بعضكم بأس بعض . 
ثم أخذ في وصیتهم بالمهدي. وإذكارهم البيعة له وحثهم على الوفاء بعهدة» ثم تناول يد الحسن 
ابن زید وقال: قم فبايع. فقام إلى موسى فبايعه» ثم بايعه الناس الأول فالأول : ثم أدخل بني = 
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- هاشم على المنصور وهو في أكفانه مكشوف الرأس فحملناه حتى أتينا به مكة ثلاثة ثة أميال» 
فكأني أنظر إليه والريح تحرك شعر صدغیه وذلك أنه كان وفر شعره للحلق؛ وقد نصل خضابه 
حتى أتينا به حفرته . 


وكان أول شيء ارتفع ب به علي بن عيسى بن ماهان أن عيسى بن موسى أبى من البيعة» »> فقال 
علي بن عيسى بن ماهان : واللّه ليتابعن أو لأضربن عنقك» ٠‏ فبايع . ثم وجه موسى بن المهدي 
والربيع إلى المهدي خبر وفاة المنصورهء وبالبيعة له» مع منارة مولى المنصورء وبعث أيضا 
بالقضيب وبردة النبي کل وبخاتم الخلافة وخرجوا من مكة. 

فقدم الخبر على المهدي مع منارة منتصف ذي الحجت فبایعه أهل بغداد. 

وقيل: إن الربيع كتم موت المنصور وألبَسَهء وَسَّنَّدَى وجعل على وجهه کل خفيفة يرى 
شخصه منهاء ولا يفهم أمرهء وشن اهله م که فزت امه ارم كان ا رح | 


وأمرهم عنه بتجديد البيعة للمهدي. فبايعواء نم آخرجهم» وخرج إليهم باكياً مشقق 2 مشقق الجيب 
لاطماً رأسه. 

فلما بلغ ذلك المهدي أنكره على الربيع وقال: أما منعتك جلالة أمير المؤمنين إن فعلت به ما 
فعلت؟! 


وقيل: ضربه» ولم يصح ضربه. 

وفي هذه السنة: عزل المنصور المسيب بن زهير عن الشرطة وحبسه مقيداً وسبب ذلك : 

أنه ضرب أبان بن بشير الكاتب بالسياط حتى قتله لأنه كان شريك أخيه عمرو بن زهير في ولاية 
الکوفة» واععيل على قرط سکب بويت اجب العرزاف» 

ثم کلم المهدي في المسيبي فرضي عنه» وأعاده إلي شرطته . 

وفیها: استعمل المنصور نصر بن حرب بن عبد الله على ثغر فارس. 

وفیها : عاد المهدي من الرقة في شهر رمضان. 

وفیها: غزا الصائفة معیوف بن یحیی من درب الحدث فلقي العدو» فافتتلوا د ثم تحاجزوا. 

وفي هذه السنة: غزا عبد الرحمن صاحب الاأندلس مدينة قورية» وقصد البربر الذین کانوا 
أسلموا عامله إلى شقنا فقتل منهم خلقاً من أعيانهم» واتبع شقنا حتی جاوز القصر الأبيض» 
والدرب» ففاته . 

وفیها: مات آورالي ملك جليقية» وکان ملکه ست سنین؛ وملك بعده شیالون. 

نه" توفي مالك بن مغول الفقیهالبجليبلكوقة. 

وحيوة بن شریح بن مسلم الحضرمي المصري . وکان العامل على مكة» والطائف ابراهیم بن 
يحيى بن محمد بن علي بن عبد اللّه» وعلى المدينة: عبد الصمد بن علي. 

وعلى الكوفة: عمرو بن زهير الضبي. 

وقیل: اسماعیل بن إسجاعيل النقفي » وعلی قضاتها شريك بن عبد الل لتخمي» وعلی خراجها 
ثابت بن موسی. 

وعلی خراسان : حمید بن فحطبة . 

وعلی قضاء بغداد عبد الله بن محمد بن صفران» وعلی الشرطة بها عمر بن عبد الرحمن 

عبد الجبار بن عبد الرحمن. 

وقيل: موسى بن كعب. 

وعلى خراج البصرة وأرضها عمارة بن حمزة» وعلى قضائها والصلاة عبيد اللّه ب بن الحسن 
العنبري . 

وأصاب الناس هذه السنة وباء عظیم . 


خلافة المهدي العباسي ۱۹ 


ودخلت سنة تسع وخمسین ومانة 

وفیها: آمر المهدي باطلاق من كان في سجن المنصور إلا من كان قبله تباعة 
في دم أو من كان معروفاً بالبفي في الارض بالفساد» وکان لأحد قبله مظلمة أو حق؛ 
فأطلقوا. 

وكان ممن أطلق من المطبق يعقوب بن داود مولى بني سليم» وكان معه في ذلك 
السجن محبوساً الحسن بن ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب عليه السلام فلم يطلق. 

وارتفع يعقوب بن داود واختص بالمهدي حتى سماه أخاً في الله . 

ذكر السبب في ذلك 

لما أطلق يعقوب بن داود ولم يطلق الحسن بن إبراهيم» ساء ظن الحسن وخاف 
على نفسه» فالتمس مخرجا لنفسه وخلاصا فبعث إلى بعض ثقاته» فحفر له سربا من 
موضع مسامت"'' الموضع الذي هو فيه محبوس وكان يعقوب بن داود بعد أن أطلق 
يطيف بابن علاثة وهو قاضي المهدي بمدينة السلام ويلزمه حتى أنس» وعرف يعقوب 
ما عزم عليه الحسن بن إبراهيم من الحرب فأتى ابن علاثة فأخبره أن عنده نصيحة 
للمهدي وسأله إيصاله إلى أبي عبيد الله فسأله عن تلك النصيحة فإنه لم يجزه فوتها. 

فانطلق ابن علاثة إلى أبي عبيد اللّه» فأخبره خبر يعقوب وما جاء به» فأمر 
بإدخاله عليه فلما دخل على المهدي شكر له بلاء عنده في إطلاقه ایام ثم آخبره أن له 
عنده نصیحت فسأله عنها بمحضر أبي عبيد الله وابن علاثة» فاستخلاه منهما. 

فأعلمه المهدي ثقته بهما فأبى أن یبوح له بشيء حتی یقوما. 

فأقامهما المهدي وخلاه» فأخبره خبر الحسن بن إبراهيم» وما آجمع به» وآن 
ذلك كائن من ليلته المستقبلة . 

فوجه المهدي من يثق به ليأتيه بخبره فأتاه بتحقيق ذلك ما أخبره به يعقوب . 

فأمر بتحويله إلى نصرء فلم يزل في محبسه إلى أن احتال أو احتيل له» فخرج 
هارباء وافتقد فشاع هربه فلم يظفر به. 

وتذكر المهدي دلالة يعقوب إياه كانت عليه» فرجا عنده من الدلالة عليه مثل 
الذي كان منه في أمره. 


)١(‏ أي مقابل أو بإزاء الموضع الذي هو فيه حتى يتمكن من الخروج منه والهرب. 


۱9۰ تحارب الأمم / الحزء الخالت 


فسأل آبا عبید الله عنه فأخبره أنه ماض» وقد كان لزم آبا عبید اللّه» فدعا به 
المهدي خالیاً. فذکر له ما كان فعله في آمر الحسن بن ابراهیم ولا ونصحه له فيه 
وأخبره بما حدث من آمره. 

فأخبره یعقوب أنه لا علم له بمکانه وآنه إن أعطاه أماناً یثق به ضمن له أن يأتيه به 
على أن يتم له على آمانه ویصله ویحسن الیه . 

فأعطاه المهدي ذلك فى مجلسه وضمنه له فقال له یعقوب: فأله”'' يا أمير 
الممنین عن ذکره ودع طلبه» فان ذلك یوحشه» ودعني وإياه حتی احتال لك فاتيك به . 
واعطاه [۵۱/ب] المهدي ذلك . 

قال یعقوب: يا أمير المؤمنين» قد بسطت عدلك لرعيتك» وانصفتهم وعممتهم 
بخيرك وفضلك فعظم رجاء‌هم وانفسحت آمالهم وقد بقیت آشیاء لو ذکرتها لم يدع 
النظر فيها بمثل ما فعلت في غيرهاء وآشیاء مع ذلك خلف بابك يعمل بها لا تعلمها 
فان جعلت لي السبيل إلى الدخول عليك» وأذنت لي في رفعها إليك فعلت. 

فأعطاه المهدي ذلك كله وجعله إليه وصير سليماً الخادم الأسود خادم المنصور 
وسببه واعلام المهدي بمكانه كلما أراد الدخول. وكان يعقوب يدخل على المهدي ليلا 
ويرفع إليه النصائح في الأمور الحسنة الجميلة من أمر الثغور» وبناء الحصون» وتقوية 
الغزاة» وتزويج العزاب» وفكاك الأساري والمحبوسين والقضاء عن الغارمين» والصدقة 
على المتعففين فحظى بذلك عنده*”''» وربما رجا أن ينال به من الظفر بالحسن 
ابن إبراهيم» واتخذه أخاً في الله تعالى. 

وأخرج بذلك توقيعاً يثبت في الدواوين» ووصله بمائة آلف» وكانت أول صلة 
وصله بها. 

فلم تزل منزلته تنمي وتعلو وتصعد إلى أن يصير الحسن بن إبراهيم في يد 
المهدي . 

وفي هذه الستة : 

تحرك قوم من الشيعة ووجوه أهل خراسان» وسعوا في خلع عيسى بن موسی؛ 
وتصير ولاية العهد لموسى بن المهدي. 


)۱( المراد تلهى عن ذكره أو أظهر التلهى عن ذكره أو أظهر تركك لطلبه . 

(؟) بعدها فى الكامل: ١‏ 
وعلت منزلته حتى سقطت منزلة أبي عبيد الله وحبس» وكتب المهدي توقیعاً بأنه قد اتخذه أخاً 
فى اللّه ووصله بمائة ألف . ١‏ 


خلافة المهدي العباسي ۱۱ 


فکتب المهدي على عیسی بن موسی. وهو بالكوفة بالقدوم عليه 

فأحس عیسی بما پُراد منه فامتنع حتی خشي من انتقاضه وألح المهدي عليه 

إنك [ذا؟ امتتعت من المجيء استحللت منك لمعصيتك ما یستحل من العاصي 
وإن أجبتني وخلعت نفسك حتى أبايع لموسى وهارون عوضتك ما هو أجدى عليك 

فأجابه فبايع لهماء وأمر له بعشرة آلاف درهم وفیل بعشرين ألف آلف» وقطائع . 

وامتنع وراوغ فوجه إليه محمد بن فروخ وهو أبو هريرة القائد في ألف رجل من 
أصحابه ذوي 1 في اج فرع اه | 

ا ل عر ا ی فلم يقبل ذلك منه 


وأشخصه من ساعته إلى مدينة السلام”" . 


(۱) هف في المخطوط : إنك لم امتنعت» وهو تحریف. 

زفة لم يرد ذكر خبر تحرك الشيعة وسعيهم في خلع عيسى بن موسى في الكامل. 
وذكر ابن الأثير أحداث أخرى كثيرة لم يذكرها المؤلف هنا وهي قول ابن الأثير: 
وفي هذه السنة : : قبل موت حميد بن قحطبة ظهر المقنع بخراسان» وكان رجلا أعور قصيراً من 
أهل مروء ویسمی حکیماً رحد را نع من بت 
المقنع» وادعی الالوهية ولم یظهر ذلك إلى جمیع أصحابه . 
وكان يقول: إن الله خلق آدم فتحول في صورته؛ ثم في صورة نوح» وهلم جرا إلى أبي مسلم 
الخراساني ثم تحول إلى هاشم . 
وهاشم في دعواه هو المقنع» ويقول بالتناسخ» وتابعه خلق من ضلال الناس وكانوا یسجدون له 

من أي النواحي کانوا؛ وکانوا یقولون في الرحب: : يا هاشم آعتا. 

واجتمع إليه خلق کثیر وتحصنوا في قلعة بسيام» وسنجردة وهي من رساتیق كش . وظهرت 
الم بیخاری وا معلونین ‏ وأعانه كفار الأتراك وأغاروا على آموال المسلمین» وکان 
ا a‏ واجتمعوا بكش وغلبوا على بعض قصورها 
وعلی قلعة نواكث وحاربهم آبو النعمان والجنید ولیث بن نص مرة بعد مرة وفتلوا حسان بن 
تمیم بن نصر بن سیار؛ ومحمد بن نصر وغیرهما وآنفد إليهم جبرائیل بن يحيى» وأخاه یزید» 
فاشتغلوا بالمبيضة الذين کانوا ببخاری فقاتلو هم آربعة آشهر في مدينة بومجکت ونقبها علیهم فقتل 
منهم سبعمائة وقتل الحکم ولحق منهزموهم باس وتبعهم جبرائیل وحاربهم ثم سير المهدي آبا 
وفي هذه الستة: عزل المهدي | (سماعیل عن الكوفة» واستععل علها اشیتای E‏ 
الاشعني وقيل: عیسی بن لقمان بن محمد بن حاطب . 
وفيها: زٍل سعيد بن دعلج عن أحداث البصرة» وعبيد الله بن الحسن عن الصلات واستعمل 
مکانهما عبد الملك د بن أيوب بن ظبيان النميري» وآمرهتاتصاف من قل :من سعيد يرد 


تجارب الأمم / الجزء الثالث 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ۱ 


بعل ثم صرفت الأحداث فيها إلى عمارة بن حمزة فولاها المسور بن عبد ال الباهلي . 


وفيها عزل قثم بن العباس عن اليمامة عن سخطه فوصل كتاب عزله» وقد مات واستعمل مكانه 
بشر بن المنذر البجلي. 

وفيها: عزل الهيئم بن سعيد عن الجزيرة» واستعمل عليها الفضل بن صالح. 

وفيها: أعتق المهدي الخيزران أم ولده» وتزوجهاء وهي أم الهادي؛ والرشيدء وتزوج آم 
عبد الله بنت صالح بن علي أخت الفضل وعبد الملك. 

وفيها: احترقت السفن عند قصر عيسى ببغداد بما فيهاء واحترق ناس كثير. 

وفيها: غزل مطر مولى المنصور عن مصرء واستعمل عليها أبو ضمرة محمد بن سليمان. 

وفيها: غزا العباس بن محمد الصائفة الرومية» وعلى مقدمته الحسن الوصيف فبلغوا أنقرة وفتحوا 
مدينة للروم ومطمورة؛ ولم يصب من المسلمين أحدء ورجعوا سالمين. 

وفيها: ولي حمزة بن یحبی سجستان» وجبرائيل بن يحيى سمرقند فبنى سورها وحفر خندقها. 
وفيها: عزل عبد الصمد بن علي عن المدينة واستعمل عليها محمد بن عبد الله الكثيري» ثم 
عزله» واستعمل مكانه محمد بن عبيد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن صفوان الجمحي. 
وفيها: بنى المهدي سور الرصافة» ومسجدهاء وحفر خندقها. 

وفيها: توفي معبد بن الخليل بالسند» وهو عامل المهدي عليهاء واستعمل مكانه روح بن حاتم» 
أشار به أبو عبيد الله وزير المهدي. 

وفيها: توفي حميد بن قحطبة وهو عامل المهدي على خراسان» واستعمل المهدي بعده عليها أبا 
عون عبد الملك بن يزيد. 

وحج بالناس هذه السنة: يزيد بن منصور خال المهدي عند قدومه من اليمن. وكان المهدي قد 
كتب إليه بالقدوم عليه» وترليته الموسم 

وكان أمير المدينة عبد اللّه ا الجمحي» وعلى أحداث الكوفة: اسحاق بن الصباح 
الكندي» وعلى خراجها ثابت بن موسى. وعلی قضائها د شريك . 

وعلى صلاة البصرة عبد الملك ب بن یوب وعلى أحداثها عمارة بن حمزت وعلى قضائها 
عبيد الله بن الحسن. 

رعلا كرو محل وكور الأهواز وكور فارس عمارة بن حمزة. 

وعلى السند: بسطام بن عمرو. 

وعلى اليمن: رجاء بن روح. 

وعلی اليمامة : بشر بن المنذر. 

وعلى خراسان: أبو عون عبد الملك بن يزيد» وكان حميد بن قحطبة قد مات فيها فولى المهدي 
ابا عون. 

وکان على الجزیرة: الفضل بن صالح. وعلی آفريقية : يزيد بن حاتم. 

وعلی مصر : آبو ضمرة محمد بن سلیمان. ۱ ۱ 
وفیها: كان شقنا قد انتشر في نواحي شنت برية فسیر إليه عبد الرحمن صاحب الاندلس جیشا 
ففارق مکانه وصعد الجبال كعادته فعاد الجیش عنه . 

وفیها : مات محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب الفقیه بالکوفة» وهو مدني وعمره تسع وسبعون سنة. 
وفیها : توفي عبد العزیز بن آبي رواد مولی المغيرة بن المهلب. 

ویونس بن أبى اسحاق السبيمي الهمداني» ومخرمة بن بکیر بن عبد الله ين الاشج المصري. 
وحسین بن واقد مولی ابن عامر» وکان على قضاء مرو وکان يشتري الشيء من السوق فیحمله 
إلى عیاله . 


ودخلت سنة ستین ومانة 


وفیها: قد یی بن موسی ع آبي حور جر كارن من ابر وأقام آیامً 
یختلف على المهدي على رسمه لا یکلم ولا یری جفوة ولا مكروهاً حتی نسي بعض 
الأنس» ثم حضر الدار یوماً قبل جلوس المهدي» فدخل مجلساً كان یکون للربیع في 
مقصورة صغيرة علیها باب وقد اجتمع رساء الشيعة في ذلك الیوم على خلعه والوئوب به. 

ففعلوا ذلك وضربوا الباب بحدیدهم وعمدهم فهشموا الباب وکادوا یکسرونه 
رت انم 

فأظهر المهدي إنكاراً لذلك. فلم یرعهم ذلك بل زادوا إلى أن كاشفة ذو الأسنان 
من قومه وأهل بيته بحضرة المهدي وأبوا الا خلعه وشتموه في وجهه وكان آشدهم 
عليه محمد بن سليمان. 


فلما رأى المهدي ذلك من رأيهم أمر عيسى بموافقتهم ودعاه إلى الخروج مما له 

من العهد في أعناق المسلمين وتحليلهم منه فأبى وذكر أن عليه أيماناً محرجة في ماله 
وأهله. فأهزله من الفقهاء والقضاة منهم محمد بن عبد الله بن علاثة وغيرهم من أثناه 
بأن يبتاع أمير المؤمنين ماله في أعناق الناس بماله فيه رضاه بما يخرج له من ماله لما 


)1( قال ابن الأثير قبل ذلك في الکامل : كان جماعة من بني هاشم وشيعة المهدي قد خاضوا في 
خلم عیسی بن موسی من ولاية العهد والبيعة لموسی الهادي ب بن المهدي فلما علم المهدي 
بذلك سره وکتب إلى عیسی بن موسی بالقدوم عليه N,‏ کرت 
فأحسٌ عيسى بالذي يراد منه» فامتنع من القدومٍ ناستععل ادى على الکوفه روخ ب حاتم 
للإضرار به» فلم يجد روح إلى الإضرار به سبيلاً لأنه كان لا يقرب البلد الا كل جمعة أو يوم 
عید؛ وألح المهدي عليه وقال له : إنك إن لم تجبني إلى أن تنخلع من ولاية العهد لموسی؛ 
وهارون استحللت منك بمعصيتك ما یستحل من أهل المعاصي» وان اجبتني عوضتك منها ما هو 
آجدی عليك وأعجل نفعاً. 
فلم یقدم عليه وخيف انتفاضة. فوجه إليه المهدي عمه العباس بن محمد برسالة وکتب یستدعیه 
فلم يحضر معه» فلما عاد العباس وجه المهدي إليه آبا هريرة محمد بن فروخ القائد في ألف من 
أصحابه ذوي البصائر في التشيع للمهدي» وجعل مع كل واحد منهم طبلآء وأمرهم أن یضربوا 
طبولهم جميعاً عند قدومهم إليه» فوصلوا سحراًء وضربوا طبولهم» فارتاع عيسى روعاً شديداًء 
ودخل عليه أبو هریرت وأمره بالشخوص معه فاعتل بالشکوی. فلم يقبل منه؛ وأخذه معهء فلما 
لدم میتی بن عوسي کر محقه بن لبماك في عسخر العهدي» فأقام أياماً يختلف إلى 
المهدي ولا يكلم بشيء. . . ثم ساق الخبر كما هنا. 
قلت : لا ضیر فان کل العصور تذخر بصع الفتاوى والذين يقومون بتفصيلها حسب المقاس 
والطلب وهوى الحاكم وهوى من يدذ لهم آکثر مثل» هذا ما تراه بآخر تلك القصةء فهو تلفیق 
إن كنت لا أقر الموضوع إجمالا غير أني أعتبر ولا أتعجب فقد أفناهم جميعاً الموت وأمام الله 
وقفوا جميعاً حكاماً ومفتين سائلاً الله لي وللمسلمين حسن الختام. 
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يلزمه من الحث في ثمنه وهو عشرة آلاف ألف درهم وضیاع بالزاب الاعلی وكسكرء 
فقبل ذلك عیسی وخلع نفسه على المنبر وبویع لموسی بعد المهدي وکتب عليه بذلك 
کتاباً قرئ بحضرة الأشراف» والقضات والعدول فاعترف وبذل خطه فيه وشهد فيه 
أربعمائة وئلائون رجلاً من بني هاشم [1/0۲] وأصحابه من قريش» والموالي؛ 
والوزراء» والکتاب» والقضاة. 

وفي هذه السنة: حج المهدي بالناس» وحج معه ابنه هارون وجماعة من أهل 
يك" وکان ممن شخص معه یعقوب بن داود على منزلته الرفيعة ال كانت عنده 
فأتاه حين وافی مكة بالحسن بن إبراهيم بن عبد الله الذي كان استأمن له فأحسن 
المهدي صلته وجائزته» وأقطعه مالا من القوافي بالحجاز. 

وفيها: نزع المهدي كسوة الكعبة التي كانت عليها وكساها كسوة جديدة. 

وذلك أن حجبة الكعبة رفعوا إليه أنهم يخافون أن تهدم لكثرة ما عليها من 
الكسوة. فأمر بتنحية ما عليها حتى بقية مجردة» ثم طلي البيت بالخلوق وكسي . 

وحكي أنهم لما بلغوا كسوة هاشم وجدوها ديباجاً ثخيناً» ووجدوا كسوة من كان 
قبله عامتها من متاع اليمن. 

وتسلم المهدي في هذه السنة مالا عظيماً من مكة والمدينة. 

فذكر أنه قسم في تلك السفرة ثلاثين ألف ألف درهم حملت معه. 

ووصل إليه من مصر ثلاثمائة ألف دينار» ومن اليمن مائتا ألف دينار. فوهب ذلك 
کل وفرق من الثياب مائة آلف وخمسين ألف ثوب ووسع مسجد رسول الله كل" 
وأمر بنزع المقصورة التي في المسجد فنزعت. وأراد أن ینفض منبر رسول الله كَل 
فیعیده إلى ما كان علیه» ویلقی منه ما كان معاوية زاد فيه» فشاور فى ذلك مالك بن 
انين انمي O‏ خلت ف “لشفي الا حاتي معفرر اتف 
الأول» وهو عتيق» ولا تأمن تفر لسن فيه وزعزعت أن يتكسر» فتركه 
المهدى علاك ۱ 


: فى الکامل بدأ الخبر على النحو التالی‎ )١( 
وحج بالناس هذه السنة المهدي واستخلف على بغداد ابنه موسی وخاله يزيد بن منصورء‎ 
. . واستصحب معه جماعة من أهل بیته وابنه هارون الرشید وکان معه یعقوب بن داود.‎ 

(۲) زاد ابن الأثير بعد ذلك فقال: 
وأخذ خمسمائة من الأنصار يكونون حرساً له بالعراق» واقطعهم بالعراق وأجرى عليهم الأرزاق 
وحمل إليه محمد بن سليمان الثلج إلى مكة» وكان آول خليفة حمل إليه الثلج إلى مكة» ورد 
المهدي على أهل بيته وغيرهم وطائفهم التي كانت مقبوضة عنهم. 

(۳) لم يرد ذكر هذا الخبر بالكامل» وزاد ابن الأثير في أحداث تلك السنةء فقال: 0 


خلافة المهدي العباسي ۱۵ 


يبيب ل ا 1 ا ا ل ا ل ا نون هن و و و و و و و 


= في هذه السنة: : خرج يوسف بن إبراهيم يم المعروف ب: البرم » بخراسان منكراً هو ومن معه على 
اواك الوك الل ا ل ا 
أخي معن بن زائدة» فلقيه فاقتتلا حتى صارا إلى المعائقة» فأسره يزيد بن مزید» وبعث به إلى 
المهدي» وبعث معه وجوه آصحابه» فلما بلغوا النهروان حمل يوسف على بعير قد حول وجهه 
إلى ذنبه» وأصحابه مثله. فأدخلهم الرصافة على تلك الحال» وقطعت يدا يوسف» ورجلا 
وقتل هو وأصحابه وصلبوا على الجسر. 

وقد قيل: : إنه كان حرورياً وتغطلب على بوشنج وعليها مصعب بن زريق جد طاهر بن الحسين 
فهرب منه وتغلب أيضاً على مروا الروذ والطالقان» والجوزجان وقد كان من جملة أصحابه أبو 
معاذ الفريابى فتبض معه. 

ذكر فتح مدينة باربد: 

كان يدي قد در E‏ و ی الخلك دير تهات 
المسمعي إلى بلاد الهند في جمع كثير من الجند والمقطوعت وفيهم الربيع بن صبيح فساروا حتى 
نزلوا على باربد» فلما نزلرها حصروها من نواحیها وا يعدي ان اد 
وضایقوا أهلها ففتحها الله علیهم هذه السنة. . عنوق واحتمی آهلها بالید الذي لهم فأحرقه 
المسلمون علیهم؛ فاحترق بعضهم وفتل الباقون واستشهد من المسلمین بضعة وعشرون رجلا 
وأفاءها الله عليهم» فهاج علیهم البحر فأقاموا إلى أن یطیب. فأصابهم مرض في أفواههم يقال 
له: : حمام قر» فمات منهم نحو من ألف رجل فيهم الربيع بن صبیح » ثم رجعوا فلما بلغوا 
ساحلا من فارس يقال له: : بتر جيران عصلت به ا لاز اک عاية اک رن الع 
ونجا البعض. 

قیل : وفیها: با بان تین مدق کاب لليازرة اد ووزيراً له. 

وفیها: عزل آبو عون عن خراسان عن سخطة واستعمل عليها معاذ بن مسلم. 

وفیها: غزا ثمامة بن العبس الصائفة. ی E RN‏ 

وفي هذه السنة: أمر المهدي برد نسب آل أبي بكرة من ثقیف إلى ولاء رسول الله يق وسبب ذلك : 
إن رجلاً منهم رفع في ظلامته إلى المهدي وتقرب إليه فيها بولاء رسول الله بلا . 

فقال له المهدي : إن هذا نسب ما يقرون به إلا عند الحاجة والاضطرار إلى التقرب إلينا. 

فقال له: من جحد ذلك» يا أمير المؤمنين؟ فا سنقرء وأنا أسألك أن تردني ومعشر آل أبي بكرة 
إلى نسبنا من ولاء رسول الله يكو وتأمر بآل زياد فيخرجوا من نسبهم الذي ألحقوا بی ورغبوا 
عن قضاء رسول الله کلف أن الولد للفراش وللعاهر الحج ويردوا إلى عبيد في موالي ثقيف. 
فأمر المهدي برد آل أبي بكرة ة إلى ولاء رسول الله یا وكتب فيه إلى محمد بن موسى بذلك» وأن من 
أقرٌ منهم پذلك ترك ماله بيده ومن آباه اصطفی ماله» فعرضهم» فأجابوه جميعاً الا ثلاثة نفر. 
وكذلك أيضاً أمر برد نسب آل زياد إلى عبید» وأخرجهم من قریش. 

فكان الذي حمل المهدي على ذلك مع الذي ذكرناه: : أن رجلاً من آل زياد قدم عليه يقال له: 
الصغدي بن سلم بن حرب بن زياد. 

فقال له المهدي: من أنت؟ 

فقال: اين عمك؟ 

فقال : أي بني عمي أنت؟ 

تقال المهدي : : يا ابن سمية الزانية متى كنت ابن عمي؟ وغضب وأمر به فوجی في عنقه» وأخرج . 
وسأل عن استلحاق زياد» ثم كتب إلى العامل بالبصرة ة بإخراج آل زياد من ديوان قريش - 
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ثم دخلت سنة احدی وستین ومانة 
وفیها: خرج حکیم بن المقنع بخراسان وکان یقول: بتناسخ الأرواح فاستخوی 
بشراً کثیراً وقوي وسار إلى ما وراء النهر . 
فوجه المهدي لقتاله عدة من القواد منهم معاذ بن مسلم وهو يومئذ على 
خراسان» ثم أفرد المهدي لمحاربته سعيد الحرشي» وضم إليه هؤلاء القواد» وابتدأ في 
جمع الطعام في خلعه ال 0 


= والعرب» وردهم إلى ثقيف» وكتب في ذلك كتاباً بالغ يذكر فيه استلحاق زياد» ومخالفة 

حكم رسول الله مَل فيه . 

فأسقطوا من دیوان قریش» ثم ED ay‏ 

خالد النجار : إن زياداً ونافعاً وأبا بکرة عندي من أعجب العجب ذا قرشي كما یقولون وذا: 

مولی وهذا یزعمه عربي . 

وفيها : آرسل عبد الرحمن الأموي بالأندلس أبا عشمان عبید الله بن عثمان وتمام بن علقمة إلى شقنا 

فحاصروه شهوراً بحصن شیطران وأعياهما أمره» فقفلا عنه» ثم إن شقن بعد عودهما عنه خرج من 

شيطران إلى قرية شنت برية راكباً على بغلته التي تسمى الخلاصة» فاغتاله أبو معن» وأبو خزيم» وهما 

من أصحابه» هار بو توا ا و راسد سرام لاس من شود 

وفيها: داود بن نصير الطائي الزاهد» وکان من صحاب أبي حنيفة . 

وعبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد اللّه بن مسعود المسعودي أيضاً وشعبة بن الحجاج 

أبو بسطام وكان عمره سبعاً وسبعین . 

وإسرائيل بن يونس بن ابي إسحاق السبيعي» وقيل: توفي سنة أربع وستين. 

وفيها: توفي الربيع بن مالك بن أبي عامر عم مالك , بن أنس الفقیه» كنيته أبو مالك» وكانوا أربعة 

آخوه أكره انس والد مالك نم این جد اال ین رین م ا ازجم 

وفیها: توفي خليفة بن خياط العصفري الليثي وهو جد خليفة بن ا 

وفيها اكد الل ٠‏ داش تراد یی وراه 
)۱( موضع النقط كلمة بالمخطوط هذا رسمها: اانكس). فربما سقط قبلها شيء. وريما تحرفت . 
(۲) هذا ما ذکر المژلف في قصته وقال ابن الاثیر : في هذه السنة سار معاذ بن مسلم وجماعة من 

القواد والعساکر إلى المقنم وعلی مقدمته سعيد الحرشي. وأتاه عقبة بن مسلم من زم فاجتمع به 

بالطواویس وأوقعوا باصحاب فهزموهم فقصد المنهزمون إلى المقنع بستام فعمل خندقها 

وحصنهك > وأتاهم معاذ فحاربهم فجری بينه وبين ن الحرش نفرةء فکتب الحرشی إلى المهدي یقع 

في معاذ» ویضمن له الكفاية إن آفرده بحرب المقنم» > فأجابه المهدي إلى ذلك» فانفرد الحرشي 

بحربه» وأمده معاذ پابنه رجاء في جیش وبکل ما التمسه منه. 

وطال الحصار على المقنع فطلب أصحابه الامان سرا منه» فأجابهم الحرشي إلى ذلك» فخرج 

نحو ثلاثين آلف وبقي معه زهاء ألفين من أرباب البصائر. 

وتحول رجاء بن معاذ» وغيره فنزلوا خندق المقنع في فى أصل القلعة وضايقوه» فلما أيقن بالهلاك 

جمع نساءه وأهله وسقاهم السمء فأتى علیهم؛ وأمر أن يحرق هو بالنار لئلا يقدر على جنته . 

وفیل : بل أحرق كل ما في قلعته من دابة وثوب وغير ذلك» ثم قال: من أحب أن يرتفع معي 

إلى السماء فلیلق نفسه معي في هذه النار» وألقی بنفسه مع أهله. ونسائه وخواصه فاحترقوا 

ودخل العسکر القلعة فوجدوها خالية خاوية» وکان ذلك مما زاد في افتتان من بقي من أصحابه 

الذين يسمون المبيضة بما وراء النهر من أصحابه الا أنهم يسرون اعتقادهم . = 
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وفيها: ظفر نصر بن محمد بن اللأشعث الخزاعي بعبد الله بن مروان بالشام 

فقام عبد العزيز بن مسلم العقيلي فصار معه قائمك ثم قال: أنا الحكم؟ 

قال: نعم. 

قال: كيف كنت بعدي؟ ثم التفت إلى المهدي فقال: نعم يا أمير المؤمنين هذا 
عبد الله بن مروان. 

ثم جاء بعد ذلك بأيام عمرو بن سهلة الأشعري فادعى أن عبد الله بن مروان 
[قتل أباه وحاكمه عند]"" عافية القاضي [فتوجه الحكم على عبد اللّه]”"' أن يقاد به 
E‏ 


لك کلب وال ما قعل باه غيريء آنا قتلته بأمر وعبد اله بن مروان بر من د 


E 


وفیها: آمر المهدي یعقوب بن داود بتو جيه الأمناء في جميع الافاق ففعل » وکان 
1 ينقد المهدي ا عامل فیجوز حتی یکتب یعقوب بن داود بتوجیه إلى 
ثقته وأمينه ان ذلك. 


[وفيها]: اتضعت منزلة أبي عبيد الله وزير المهدي. 
ذكر السبب فى ذلك 
كان الربيع يخلف أبا عبيد الله عند المنصور بجميع أيام مقامه بالري مع المهدي. 


= وقيل: بل شرب هو أيضاً من السم فمات فأنفذ الحرش رأسه إلى المهدي» فوصل إليه بحلب 
سنة ثلاث وستين ومائة في غزواته. 

(۱) ما بين المعقوفين زيادة من الكامل وقد أصاب النص في المخطوط سقط واضطرب فجاء السياق 
فيه على النحو التالي : 
ثم جاء بعد ذلك بأيام عمرو بن سهلة الأشعري فادعى أن عبد الله بن مروان إلى عافية القاضي 
وادعى إليه» فتوجه الحكم أن يقاد به وأقام عليه البينة. 

(۲) في المخطوط: عمر. وهو تحريف. 

)۳( زيادة من الكامل . 

)٤(‏ فى المخطوط : کتاب والتصويب من الكامل. 

(5) في الکامل: حتی یکتب یعقوب إلى أمينه بانفاذ ذلك . 
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وکان الموالي یشنعون [علی] أبي عبيد الله عند المهدي وکان آبو عبید الله يخاف تغير 
رأي المهدي له؛ فیکتب إلى الربيع ولا تنقطع رسله عنه فلا یزال الربيع بذکره بجمیل 
عند المنصور ویعلمه ثقته وکفایته و OR‏ إلى E‏ 
بالوصاية به. وترك [۵۲/ ب] قبول قول الموالي فیه . 

قال الفضل بن الربیع: لما حج آبي مع المنصورء في هذه السنة التي مات فیها 
وقام أبي بما قام فيه من أمر البيعة وتلا فيه بنفسه تلك الأمور وتجديده البيعة للمهدي 
على أهل بيت أمير المؤمنين والقواد والموالي وقدم فلقیته "۳" بعد المغرب» فلم أزل معه 
حتى تجاوز منزله ونزل دار أمير المؤمنين» ومضى أبي عبيد الله . فقلت له: تترك أمير 
المؤمنين وتأتي أبا عبد الله؟! 

فقال: يا بني هو وزير الرجل ولیس ينبغي [أن]" نعامله بما کنا نعامل به» ولا 
نحاسبه بما کان منابه ونصرتنا له . قال: فمضينا حتى أتينا باب أبى عبيد الله فما زال 
واقفاً حتى صليت العتمة» فخرج الحاجب فقال: إنما استأذنت لك وحدك يا أبا 
الفضل . 

قال: فاذهب فأخبره أن الفضل معي» ثم أقبل عليّ فقال: هذا أيضاً من ذاك. 
فخرج الحاجب. فأذن لنا جميعاًء فدخلنا فإذا أبو عبيد الله في صدر مجلسه متکی» 
فقلت : سيقوم إلى أبي فیتلقاه» فلم يقم» فقلت: يستوي جالساً إذا دناء فلم يفعل» 
فقلت: يدعو له بمصلى» فلم يفعل. 

قال: فقعد أبى”:' بين يديه على البساطء وهو متكئ» فجعل يسأله عما كان منه 
في أمر المهدي وتجديده بيعته: فأعرض ذلك فذهب أبي يبتدي بذكره. 

فقال: قد بلغنا بنوكم. 

قال: فذهب آبي لينهضء فقال له: لا أرى الدروب الا وقد غلقت» فلو أقمت. 

فقال أبي: إن الدروب لا تغلق دوني. 

فقال: بلی» قد غلقت . 

قال: فظن أبي أنه يريد أن يحبسه ليسكن من مسيره ثم يسأله. 

فقال: يا غلام اذهب فهيىء لأبي الفضل في منزل محمد بن عبيد الله مبيتاً. 


)۱( موضع النقط كلمة لم أتبين قراءتها في المخطوط» وهذا رسمها: «و -نجر». 
(۲) في المخطوط: بلفیته. وهو تحریف. 
(۳) ما بين المعقوفین زيادة یتطلبها السیاق. 
(4) في المخطوط: إلى» وهو تحریف. 


خلافة المهدي العباسي ۱۹ 


فلما رأی أنه يريد أن یخرج من الدار قال: فليس تغلق الدروب دوني» ثم قام. 

فلما خرجنا من الدار أقبل علي فقال: يا بني أنت أحمق. 

قلت: وما حمقى؟ 

قال: قلت فى نفسك كان ينبغى أن لا تجىء» وكان ينبغى إذ جئت فحجبنا أن لا 
تفیم حتی صلیت العتمق وأن ترج فصر ولا تدخل وکان بنبغي إذ دخلت فلم يقم 
لك أن ترجع ولا تقیم علیه» ولا تجلس بين يديه. 

ولم يكن الصواب لا ما عملته کله» ولکن واللّه الذي لا إله الا هو واستغلق 
في اليمين لأخلفن جاهي وأنفقن مالي حتی أبلغ مکروه آبي عبید اللّه. 

قال: ثم جعل يضطرب بجهده فلا يجد مساغاً إلى مكروهه ويحتال الحيل حتى 
ذكر التستري الذي كان أبو عبيد الله حجبه وكان هذا الرجل في مسامري المهدي 
بنيسابور وبالري» وفيمن يأنس به فعارض أبا عبيد اللّه يوماً بين يدي المهدي في أمرء 
فتقدم أبو عبيد الله بأن يحجب عن المهدي وأسقط اسمه. فأرسل إليه أبي فجاء. 

فقال له: إنك قد علمت ما ركبك به أبو عبيد اللّه وقد بلغ مني كل غاية من 
المکروه» وقد أذعت أمره بجهدي» فما وجدت عليه طريقاًء فعندك حيلة في أمره؟ 

فقال : إا يوت أبو عبید الله من آحد وجوه آذکرها لك . 

یقال : إنه جاهل في صناعته. فأبو عبد الله حذق الناس. 

أو یقال: هو ظنين فیما یتقلده. فأبو عبيد اللّه أعفٌ الناس لو أن مات المهدي فى 
حجره كان نهز موضعاً. ۱ 

آو یقال: هو یمیل أن یخالف السلطان» فلیس يوت أب عببد الله من ذلك الا ابنه 
يميل إلى الغدر . 

أو یقال : هو متهم في الله فأبو عبيد الله ذو عقل وثیق. 

ولكن هذا كله يجتمع لك في ابنه. 

قال: فتناوله الربيع فقبّل بين عينيه» ثم دب لابن أبي عبيد الم فواللّه ما زال 
يحتال ويدس إلى المهدي ويتهمه ببعض حرم المهدي» ويحقق عليه الزندقة حتى 
استحكم عند المهدي الظنة لمحمد بن أبي عبيد الله . 

فأمر فأحضر وأخرج آبو عبيد الله فقال: يا محمد اقرأ القرآن فذهب ليقرأ 

فقال : يا معاوية ألم تعلمني أن ابنك [1/0۳] جامع للقرآن؟ 
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قال : قد آخبرتك يا أمير المؤمنين» ولکنه فارقتي منذ سنین» وفي هذه المدة نسي 
القرآن . 

قال : فقم فتقرب إلى الله بدمه. 

قال: فذهب یقوم فوقع . 

فقال العباس بن محمد: إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تعفي الشيخ» فانه یضعف 
عن ذلك ففعل. فأمر به» فأخرج وضربت عنقه. 

قال: واتهمه المهدي في نفسهء فقال له الربیع : قتلت ابنه» ولیس ينبغي أن يكون 
معك» ولا تثق به 


قال: فأوجس المهدي منه› وكان من آمره ما کان» وبلغ ما أرادء وأشفى 


(۱) هذا كل ما ذكر المؤلف من أحداث فى تلك السنةء وزاد ابن الأثير فيها فقال : 

وفي هذه السنة» وقيل في سنة ستين: 

عبر عبد الرحمن بن حبیب الفهري المعروف بالصقلي - سمي به لطوله وزرقته وشقرته - 
من أفريقية إلى الأندلس محارباً لهي ٩‏ 

تدمر. 

وكاتب سليمان بن يقظان بالدخول فى أمره ومحاربة عبد الرحمن الأموي. والدعاء إلى طاعة 

المهدي . 

e a ES‏ رمق المرير» فهزمه سليمان 

فعاد الصقلبي إلى تدمرء وسار عبد الرحمن ¿ الأموي نحوه في العدد والعدت وأحرق السفن 

تضييقاً على الصقلبي في الهرب فقصد الصقلبي جبلاً منيعاً بناحية بلنسهء فبذل الأموي ألف دينار 

لمن أتاه برأسه» فاغتاله رجل من البربر فقتله وحمل رأسه إلى عبد الرحمن. فاعطاه ألف دینار . 

وكان قتله سنة اثنتين وستين ومائة . 

وفيها: غزا الصائفة ثمامة بن الوليد» ا ل ب و 

عمق مرعش فقتل وسبى وغنم» وأتى مرعش فحاصرها فقاتلهم فقتل من المسلمين عدة كثيرة» 

وكان عيسى بن علي مرابطاً بحصن مرعش» فانصرف الروم إلى جيهان. 

وبلغ الخبر المهدي فعظم عليه لغزو الروم على ما سنذكره سنة اثنتين وستين ومائة فلم يكن 

للمسلمين صائفة من أجل ذلك. 

وفيها: أمر المهدى اء القصور بطریی مگ أوسع من القصور التي بناها السفاح من ع القادسية 

إلى رُبالة» وأمر باتخاذ المصانع في كل منهل» وبتجديد الأميال والبّركُ» وبحفر الرعايا وول 

ذلك يقطين بن موسى» وأمر بالزيادة في مسجد البصرة» وتقصير المنابر في البلاد وجعلها بمقدار 
منبر النبي يك إلى اليوم . 

وفيها: ولي نصر بن محمد بن الأشعث السند» ثم عُزل بعبد الملك بن شهاب» فبقي 

عبد الملك ثمانية عشر یوم ثم غزل» وأعيد نصر من الطريق. 

وفيها: استقضى المهدي عافية القاضي» مع ابن علاثة بالرصافة . 

وفيها: عزل الفضل ب بن صالح عن الجزيرة واستعمل عليها عبد الصمد بن علي» و 

عیسی بن لقمان على مصر. 


منه شىء 


(۱0 


ودخلت سنة ائنتین وستین ومانة 


وتتابعت السنون إلى سنة ست وستین ومائة» ولم يجر فیها ما یکتب ویستفاد 
0 


= ويزيد بن منصور على سواد الكوفة . 

وحسان الشروي على الموصل . 

وبسطام بن عمرو التغلبي على أذربيجان. 

وفيها: : توفي نصر بن مالك من فالج أصابه وولى المهدي بعده شرطته حمزة بن مالك» وصرف 
آبان بن صدقة عن هارون الرشيدء وجعل مع موسى الهادي. وجعل مع هارون يحيى بن 
خالد بن برمك. 

وفيها: عزل محمد بن سليمان أبو ضمرة عن مصر في ذي الحجة» ووليها سلمة بن رجاء. 
وحج بالناس: موسى الهادي وهو ولي عهد 

وكان عامل مكة والطائف: والیمامة: جعفر بن سلیمان. 

وعامل اليمن علي بن سلیمان . 

وکان علي سواد الکوفة: يزيد بن منصورء وعلی أحداثها إسحاق بن منصور. 

وفيها: توفي سفيان الثوري» وكان مولده سنة سبع وتسعين. 

وزائدة بن قدامة أبو الصلت الثقفي الكوفي . . وابراهيم بن آدهم بن منصور آبو اسحاق الزاهد 
وكان مولده ببلخ› وانتقل إلى الشام فأقام به مرابطاء وهو من بكر بن وائل ذكره أبو حاتم 
البستي . 

هذا ما قاله مسكويه رحمنا الله وإياه في أحداث تلك السنوات» وأنا أذكرها سنة سنة من الكامل 
وقد ذكرهال ابن الأثير مختصرة . فقال في أحداث سنة اثنتين وستين ومائة : في هذه السنة: قتل 
عبد السلام بن هاشم اليشكري بقنسرين» وكان قد خرج بالجزيرة فاشتدت شوكته وكثر اتباعه 
فلقيه عدة من قواد المهدي فيهم: عيسى بن موسى القائد» فقتله في عدة ممن معه» وهزم 
جماعةٍ من القواد فيهم شبيب بن واج المرورذي؛ فندب المهدي إلى شبيب ألف فارس وأعطى 
كل رجل منهم ألف درهم معونت فوافوا شاه فخرج بهم في طلب عبد السلام» فهرب منف 
فأدركه بقنسرين» فقائله فقتله بها. 

وفي هذه السنة: وضع المهدي ديوان الأزمّة أي ما یسمی في عصرنا مجلس الوزراء» وهو أن 
يتولى كل عمل من آعمال الدولة رجل واحد یناط به كل شزون ذلك العمل وبحاسب علية 
ویجمع کل ذلك في يد رئيس المجلس ویحاسب کل فرد منهم علی ما ولي ما کلف به . وولی 
عليها عمرو بن مريع مولاه» وأجرى EE‏ وأهل السجون الأرزاق في جميع 
الافاق . 

وفیها : خرجت الروم إلى الحدث فهدموا سورها. 

وغزا الصائفة الحسن بن قحطبة في ثمانین آلف مرتزق سوی المتطوعة فبلغ حمّه أذروليه وأكثر 
التحريق والتخریب في بلاد الروم ولم يفتح حصناً ولا لقي جمعاً. وسّمته الروم التنين وقالوا: 
إنما أتى الحمه لیختسل من مائها للوضع الذي به» ورجع الناس سالمين. 

وفیها: غرا يزيد بن ¿ أسيد السلمي من ناحية قالیقلا» ففني وافتتح ثلائة حصون؛ وسبی 

وفيها : غزل علي بن سليمان عن الیمن» واستعمل مكانه عبد اللّه ب بن سليمان. رن 
تا لبط ب لا فآ رد E‏ ووليها - 


۱۲ 


(۱) 
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[سنة ثلاث وستین ومان2] 


= واضع مولی المهدي» ثم عزل في ذي القعدة» وولیها يحيى الحرشي. 

وفیها: خرجت المحمرة بجرجان علیها رجل اسمه عبد القهار» فغلب علیها وقتل بشراً کثیرآ 
فغزاه عمر بن العلاء من طبرستان فقتله عمر» وأصحابه. 

وکان العمال من تقدم ذکرهم. فکانت الجزیر مع عبد الصمد بن علي. 

وطبرستان والرویان مع سعيد بن دعلج . وجرجان مع مهلهل بن صفوان. 

وفيها: آرسل عبد الرحمن صاحب الأندلس شهيد بن عيسى إلى دحية الغساني» وكان عاصياً في 
بعض حصون البيرة» فقتله وسّيّر بدراً مولاه إلى إبراهيم بن شجرة البرلسي وكان قد عصى 
فقتله . 

وسَيّر أيضاً ثمامة بن علقمة إلى العباس البربري» وهو في جمع من البربر» وقد أظهر العصیان 
فقتله أيضاًء وفرق جموعه. 

وفیها : سير جيشاً حبيب بن عبد الملك القرشی إلى القائد السلمي» » وكان حسن المنزلة عند 
عبد الرحمن أمير الأندلس فشرب ليلة وقصد باب القنطرة لیفتحه على سکر منه» فمنعه الحرس؛ 
فعاد» فلما صحا خاف فهرب إلى طلیطلة. فاجتمع إليه کثیر ممن يريد الخلاف والشر؛ فعاجله 
فيد ارتعمی باتفا الجر ني إل تاره موقيف قد تخضين تور 

ثم إن السلمي طلب البراز فبرز إليه مملوك أسود فاختلفوا ضربتين» فوقعا صريعين ثم ماتا 
تجميعا: 

وفيها: : توفي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قاضي أفريقية» وقد جاوز تسعين سنة» وسبب موته 
أنه أكل عند يزيد بن حاتم سمكاء ثم شرب لبن» وكان يحيى بن ماسويه الطبيب حاضراء فقال: 
إن كان الطب صحيحاً مات الشيخ الليلةء فتوفي من ليلته تلك والله آعلم. 

زيادة من الكامل» وقال في أحدائها: 

في هذه السنة: تجهز المهدي لغزو الروم» فخرج وعسکر بالبردان» وجمع م الأجناد من خراسان 
وغيرها وسار عنهاء وكان قد توفي عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس في جمادی الآخرة. 
وسار المهدي من الغد واستخلف على بغداد ابنه موسی الهادي واستصحب معه ابنه هارون 
الرشید. وسار على الموصل. والجزيرة وعزل عنها عبد الصمد بن علي في مسیره ذلك ولما 
حاذى قصر مسلمة بن عبد الملك. قال العباس بن محمد بن علي المهدي: إن لمسلمة في 
أعناقنا نه . 

كان محمد بن علي مر به فأعطاه أربعة آلاف دينار وقال له : إذا نفذت فلا تحتشمنا. 

فأحضر المهدي ولد مسلمة ومواليه» وأمر لهم بعشرين ألف دينار وأجرى عليهم الأرزاق» وعبر 
الفرات إلى حلب وأرسل وهو بحلب؛ فجمع من بتلك الناحية من الزنادقة فجمعوا فقتلهم وقطع 
كتبهم بالسکاکین. 

وسار عنها مشيعاً لابنه هارون الرشيد حتى جاز الدرب وبلغ جيجان» فسار هارون ومعه عيسى بن 
موسىء وعبد الملك بن صالح» والربيع » والحسن بن قحطبة» والحسن» وسليمان بن برمك» 
ویحیی بن خالد بن برمك» وكان إليه أمر العسكر والنفقات والكتابة وغير ذلك . 

فساروا فتزلوا على حصن سمالو فحصره هارون ثمانية وثلاثين یوماً ونصب عليه المجانيق» ففتحه 
الله عليهم بالأمان ووفی لهم وفتحوا فتوحاً كثيرة. 

ولماعاد المهدي من الغزاة» زار المقدس ومعه يزيد بن منصورء والعياس بن محمد بن علي» 
والفضل بن صالح بن علي» وعلي بن سلیمان ن علي» وقفل المسلمون سالمین لا من كل مهم . 
وعزل المهدي إبراهيم بن صالح عن فسلطین» ثم رده . 
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(۱) 


[سنة آریع وستین ومان2]( 


= وفي هذه السنة: ول دی رابت ارون الم ت كلف وأذربیجان وأرمينيت وجعل علی 
الخراج ثابت بن موسی» وعلی رسائله یحیی بن خالد بن برمك. 

وفيها: عزل زفر بن عاصم عن الجزيرة؛ واستعمل عليها عبد اللّه بن صالح. 

وفيها: عزل المهدي معاذ بن مسلم عن خراسان» واستعمل عليها المسيب بن زهير الضبي. 

وعزل یحیی الحرشي عن أصبهان وولی مکانه الحکم بن سعید . 

وعزل سعید بن دعلج عن طبرستان والرویان وولاهما عمر بن العلاء. 

وعزل مهلهل بن صفوان عن جرجان وولاها هشام بن سعید. 

وکان على مكة» والمدينة» والطائف» واليمامة: جعفر بن سلیمان. 

وكان على الكوفة: إسحاق بن الصباح 

وعلى البصرة وفارس والبحرين والأهواز محمد بن سليمان. 

وعلى السند: نصر بن محمد بن الأشعث. وعلى الموصل محمد بن الفضل. 

وحج بالناس هذه السنة: علي بن المهدي . 

وفیها: آظهر عبد رشن لاموي سناجت انلس لتحيو اتروع إلى نسم برضمه ر 
الدولة العباسية» وأخذ ثأره منهم. فعصى عليه سليمان بن يقظان» E‏ د 
سعيد بن سعد بن عثمان الأنصاري بسرقسطت واشتد أمرهما فترك ما كان عزم عليه 

وفيها: مات موسى بن علي بن رباح اللخمي. 

وفيها: : مات إبراهيمٍ بن طهمان وكان عالماً فاضلاء وكان مرجئاً من أهل نیسابور» ومات بمكة. 
وفيها: توفي أبو الأشهب جعفر بن حيان بالبصرة. 

وفيها: توفي بكار بن شريح قاضي الموصل بها وكان فاضلاء وولي القضاء بها أبو مكرز 
الفهري » واسمه یحیی بن عبد الله من کرز . 

زيادة تصنيفية وسبق أن ذکرت أنني أذكر السنین من الکامل فقال فيها: 

وفي هذه السنة: غزا عبد الکیر بن عبد المجید بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب من درب 
الحدث. فأتاه ميخائيل البطریق» وطازاذ الأرمني البطريق في تسعين ألفاً» فخاف عبد الكبير» 
ومنع الناس من القتال» ورجع بهم» فأراد المهدي قتلهء فشفع فيه فحبسه. 

وفیها: عزل المهدي محمد بن سلیمان عن البصرة وساثر آعماله واستعمل صالح بن داود مکانه . 
وفیها: سار امهای ليجع فلما بلغ العقبة ورأى قلة الماءء اف أن الماء ۱ شح اا 
وأخذته أيضا خمی فرجع؛ وسيّر أخاه صالحاً لیحج بالناس. 

ولحق الناس عطش شدید حتى کادوا پهلکون» وغضب المهدي على بقطین لأنه صاحب المصانع . 
وفیها: عزل عبد الله بن سلیمان عن اليمن عن سخطة ووجه من يستقبله ویفتش متاعه ويحصي 
پا واستعمل علی الیمن منصور رن زید ین متصور. 

وعلی إفريقية: يزيد بن حاتم. 

وكان العمال من تقدم ذكرهم. 

وعلى الموصل: محمد بن الفضل. 

وفيها: : سير عبد الرحمن الاموي إلى سرقسطة بعد أن كان قد سيّر إليها ثعلبة بن عبيد في 
عسكر كثيف. 

وكان سليمان بن يقظان» والحسين بن يحيى قد اجتمعا على خلع طاعة عبد الرحمن كما ذكرنا 
وهما بهاء فقاتلهما ثعلبة قتالا شدیدآ وی يعض ا عاد إلى میج فاعم قال هلك 
الافرنج» ووعده بتسليم البلد وثعلبة إليه. = 
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مه مین وسعيث م92 
فلما کانت 


ا وصل اكالم یم بيده غير کل فأخذه وعاد إلى بلاده وهو یظن أنه يأخذ به عظیم 


(۱) 


الفداء» فأهمله عبد الرحمن مدة؛ ثم وضع من طلبه من الفرنج» فأطلقوه فلما كان هذه السنة سار 

عبد الرحمن ¿ إلى سرقسطة وفرق أولاده في الجهات لیدفعوا کل مخالف» ثم یجتمعون 

بسرقسطة» فسبقهم عبد الرحمن إليها. 

وكان الحسين بن يحيى قد قتل سليمان بن يقظان وانفرد بسرقسطة» فوافاه عبد الرحمن على أثر 

ذلك» فضيق على أهلها تضييقاً شدیدآ وأتاه أولاده من النواحي» ومعهم كل من كان خالفهم» 

وأخبروه عن طاعة غیرهم . 

فرغب الحسين في الصلح وأذعن للطاعة» فأجابه عبد الرحمن وصالحهء وأخذ ابنه سعيداً رهينة» 

ورجع عنه . 

وغزا بلاد الفرنج فدوخهاء ذهب وسبی وبلغ قلهرق وفتح مدينة فكيرة» وهدم قلاع تلك الناحية» 

وسار إلى بلاد البشکنس» ونزل على حصن مثمین الأقرع فافتتحه. ثم تقدم إلى ملدوتون بن آطلال 

وحصر قلعته» وقصد الناس جبلهاء وقاتلوهم فیها» فملکوها عنوق وخربها» ثم رجع إلى قرطبة . 

وفیها: ثارت فتنة بين بربر بلنسية» وبربر شنت برية من الأندلس» وجری بینهم حروب كثيرة قتل 

فيها خلق كثير من الطائفتين» وكانت وفاتمهم مشهورة: 

وفيها: مات شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية التميمي النحوي البصري. 

وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون. 

وعيسى بن علي بن عبد الله بن عباس عم المنصورء وقيل: مات سنة ثلاث وستين» وكان 

ل 0 امار 

وسعيد بن عبد العزيز الدمشقي» وسلام بن مسكين النمري الأزدي أبو روح. والمبارك بن 

فضالة بن أبي أمية القرشي. مولى عمر بن الخطاب. 

زيادة فش ] وقال ابن الأثير في هذه السنة في الکامل : 

في هذه السنة: سیر المهدي ابته الرشید لغزو الروم صائفة في جمادی الاخرة في خمسة وتسعین 

ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعين» ومعه الربيع» فأوغل هارون في بلاد الروم؛ ولقيه عسكر نقيظا 

قومس القوامست فبارزه يزيد بن مزید الشيباني» فأثخنه یزید» وانهزمت الروم وغلب يزيد على 

عسکرهم؛ وساروا إلى دمشقٍ وهو صاحب المسالح فحمل لهم مائة آلف دینار؛ وثلاثة وسعین 

ألفاًء وأربعمائة وخمسین دینارا» ومن الورق واحداً وعشرین آلف آلف درهم؛ وأربعة عشر آلف 

وثمانمائة درهم. 

وسار الرشيد حتى بلغ خليج القسطنطينية» وصاحب الروم يومئذ أغطسة امرأة أليون» وذلك أن 

ابنها كان صغيراً قد هلك أبوه وهو في حجرهاء فجرى الصلح بينها وبين الرشيد على الفدية؛ 

وأن تقيم له الأدلاء والأسواق في الطريق» وذلك أنه دخل مدخلا ضيقاً مخوفاً فأجابته إلى ذلك . 

ومقدار الفدية سبعون آلف دینار کل سنة» ورجع عنهاء وکانت الهدنه ثلاث سنین» وكان مقدار 

ما غنم المسلمون إلى أن اصطلحوا خمسة آلاف رأس سبي» وستمائة وثلائة وآربعین . 

ومن الدواب الذلل بأدواتها: عشرین ألف رأس. 

وذبح من البقر والغنم : بمائة ألف رأس. وقتل من الروم في الوقائع : آربعة وخمسون ألفاً. وقتل 
من الأسرى صبراً: ألفان وتسعون أسيراً. 

وفي هذه السنة: عزل خلف بن عبد الله عن الري» ووليها عيسى مولى جعفر. 2 
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سنة ست وستین ومائة 
غضب المهدي على یعقوب بن داود. 


كان یعقوب بن داود محبوساً فى المطبق حتی مَنّ عليه المهدي» وسبب حبسه: 
أن أباه داود بن طهمان وإخوته کتبو!۳) كتاباً لنصر بن سيارء ولما كانت أيام یحیی بن 
٤ . ۲ 5 (۲2 0 ۰‏ 
زید كان يدس إليه وإلى اصحابه من " یسمع من نصر ویحذرهم. فلما خرج آبو مسلم 
يطلب بدم يحيى ویقتل فتلته " والمعینین [علیه]*. أتاه داود بن طهمان مطمئناً إليه لما 


كان یعلم مما جری بينهماء فأمنه آبو مسلم» ولم یعرض له في نفسه لکن أخذ آمواله 
التي استفادها آیام نصر وترك له ضيعة كانت له قديمة. 
فلما مات داود» وخرج ولده أهل أدب وعلم بأيام الناس وسیرهم وآشعارهم؛ 
ونظروا فإذا ليس لهم عند أبي العباس منزلة فلم یطمعوا في خدمتهم لحال أبيهم من 
كتابة نصر» فأظهروا مقالة الزيدية ودنوا من آل الحسن طمعاً في أن یکون لهم دولف 
2 فكان يعقوب منفرداً يجول البلاد» وکان مع إبراهيم بن عبد الله أحياناً في 
طلب البيعة لمحمد بن عبد اللَّه. 


- وحج بالناس هذه السنة: صالح بن المنصور. 
وكان العمال من تقدم ذكرهم غير أن البصرة كان على أحداثها والصلاة بها روح بن حاتم. 
وكان على كور دجلة» والبحرين» وعمان» وكسكرء والأهوازء وفارس» وكرمان: المعلى مولى 
المهدي . 
وكان على الموصل: أحمد بن اسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس . 
ريا حدس و ين تسد بص قبا وتويك عو عرد لمن ی و 
غالب بن ثمامة بن علقمة في جند کثیف. فاقتتلواء فأسر جماعة من أصحاب الحسين فیهم : ابنه 
يحيى ۰ وفسيرهم إلى الأمير عبد الرحمن فقتلهم» IB‏ 
ثم إن الأمير عبد الرحمن سار سنة ست وستين ومائة إلى سرقسطة بنفسه فحصرها وضايقهاء 
وتصب عليهاالمجانيق ستة وثلاثين منجانيقاًء فملكها عنوة . وقتل الحسين أقبح قتلة» ونفى أهل 
سرقسطة منها ليمين تقدمت منه» ثم ردهم إليها. 
وفيها: مات يزيد بن منصور بن عبد الله بن يزيد بن شهر بن مثوب» وهو من ولد شهر ذي 
الجناح الحميري خال المهدي. وقد كان ولي اليمن» والبصرة والحج . 
وفيها: توفي فتح بن الوشاح المصلي الزاهد. 

(۱) فى المخطوط : کانوا» وهو تحريف. 

(۲) فى المخطوط : ماء وهو تحريف. 

(۳) فى المخطوط : قتله» وهو تحريف. 

(4) زيادة يتطلبها السياق. 

(5) موضع النقط كلمة مختلطة المداد لم أتبين قراءتها في المخطوط» ولم ترد في الكامل. 
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فلما ظهر إبراهيم بالبصرة كان معه» فلما قتل محمد وإبراهيم تواروا. 

فأمر المنصور بطلبهمء فأخذ یعقوب وأخوه علي فحبسهما في المطبق» فبقوا أيام 
حياة المنصور إلى أن مَنّ المهدي علیهم وأطلقهما"". 

ثم لم تزل منزلته ترتفع عند المهدي حتى استوزره وتجاوز مرتبة الوزراء حتى 
فوض إليه أمر الخلافة فأرسل إلى الزيدية» فأتى بهم من كل أوب وولاهم من أمور 
الخلافة في الشرق والغرب كل عمل جليل نفيس [وصارت]""* الدنيا كلها بيده» فكثر 
وسعى عليه الموالي حتى قيل للمهدي: إن الشرق والغرب في يد يعقوب وأصحابه» 
وقد كاتبهم» وإنما يكفيه أن يكتب إليهم فیثوروا في يوم واحد على ميعاد فيأخذوا الدنيا 
كلها لمق شاخ 

وكان ذلك ملأ قلب المهدي؛ وكان يعقوب بن داود قد عرف من المهدي خلفاًء 
واستهتاراً بذكر النساء والجماع وكان يعقوب يصف له من ثُعَئْيه شيئاً کثیرً؛ وكذلك 
كان المهدي . 

فيقول خدم المهدي هو على أن يصيح فيثور يعقوب بيعقوب غدا [حتى إذا 
غدى]" عليه وقد بلغ الخبر فإذا نظر إليه تبسم ويقول: إن عندك لخبرا؟ 

فيقول: نعم. 

فيقول: اقعد بحياتي فحدثني. 

فيقول: خلوت بجاريتي فلانة وكان» وقالت» وقلت» كذلك حدیثاً. 

فيتحدث المهدي مثل ذلك ويفترقان على الرضى فيبلغ ذلك من يسعى على 


)١(‏ بعد هذا فى الكامل: 
وكان معهما الحسن بن إبراهيم؛ فاتصل إلى المهدي بسببه كما تقدم ذكره. 
وقيل: اتصل به بالسعاية بآل علي» ولم يزل أمره يرتفع حتى استوزره. 00 
وكان المهدي يقول: وصف لي يعقوب في منامي فقيل لي: استوزره» فلما رأيته رأيت الخلقة 
التي وصفت لي» فاتخذته وزيرا. 
فلما ولي الوزارة أرسل إلى الزيدية فجمعهم وولاهم الخلافة في المشرق والمغرب ولذلك قال 
بشار بن برد: 
بني أمية هبوا طال نومكم إن الخليفة يعقوب بن داود 
ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة اللّه بين الناي والعود 
فحسده موالي المهدي وسعوا به. 
(۲) زيادة يتطلبها السياق. 
(۳) زيادة يتطلبها السياق. 


ذکر السبب في تمکن السعاة على یعقوب مع حظوته 

خرج ليلة یعقوب من عند المهدي وقد ذهب من اللیل آکثره» وعلیه طیلسان 
یتقعقع» فصادف بده بعنان دابّةِ آشهب. وقد دنا الغلام» فذهب یعقوب يسوي 
طیلسانه فتقعقم فنة فنفر البرذون» وسقط یعمقوب. ودنا منه فاستدبره وضربه على ساقه 
فکسرها وسمع [۰۳/ب] المهدي الوجبة» فخرج صافياً؛ فلما رأى ما به أظهر الجزع 
والتفزع ثم آمر به فحمل في محفة إلى منزله ثم غدا عليه المهدي مع الفجر» وبلغ 
ذلك الناس فغدوا عليه فعادوه ثلائة متتابعة مع أمير المؤمنين. 

ثم قعد عن عیادته. وأقبل یرسل إليه يسأله عن حاله. فلما فقد وجهه تمکن 
السعاة من المهدي» فلم تأت عاشرة حتی آظهر سخطه . 

أما السبب الذي تحدث به يعقوب عن نفسه بعد موت المهدي 

فهو ما حكاه ابنه علي بن يعقوب عن أبيه قال: 

بعث المهدي إليّ يوماً فدخلت عليه» STS‏ 
مبناه ۶ في السر؟» وعلى بستان فيه شجر رژوس" ' الشجر مع صحن المجلس» و 
اكتسى ذلك الشجر بالأورا.” © لحار من الخوخ وال وكل كلك موده نب فرش 
المجلس الذي كان فيه» فما رأيت شيئاً أحسن منهاء ولا أشد قواماً ولا أحسن اعتدالاً 
ملا تحر تلك الات قما رايت خسن من تعمل للف 

فقال لي : يا یعقوب» كيف تری مجلسنا هذا؟(*. 

فقلت : على غاية الحسن فمتع الله به أمير المؤمنين وهناه. 

قال: هو لك أحمله بما فيه وهذه الجارية لیتم سرورك. 

قال : فدعوت له بما یحب. 

قال : ثم قال لي: يا يعقوب» ولي إليك حاجة. 


(۱) قوله: مبناه في السر لم ترد في الکامل . 

(۲) في المخطوط : ردى» وهو تحریف والتصویب من الکامل. 

(۳) هذه الكلمة لم ترد في الکامل. 

(:) في الكامل: بعد قوله: من الخوخ والتفاح: فما رأيت شيئاً أحسن منه» وعنده جارية عليها نحو 
ذلك الفرش» ما رأيت أحسن منها. 
فقال لي : يا يعقوب كيفا.. 
فأحسب أن ذلك قد سقط دن رن E‏ 
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قال: »فوشك قاثماً وقلت: يا آمیر المژمنین [قل]۳؟. 

قال : لا ولکن آحب أن تضمن لي قضاء‌ها فاني لم أسلکها") حيث تتوهم» وانما 
قلت ذلك على الحقيقة» فأحب أن تضمن لي هذه الحاجة أن تقضیها لي . 

قلت : الأمر لأمير المؤمنين وعليّ السمع والطاعة. 

قال: واللّه . 

قلت : وال 

قال : ثلاثاً . 

[قلت : ثلائً] . 

قال: وحياة رأسي . 

قلت: وحياة رأسك. 

قال: فضع يدك عليه واحلف به. 

قال: فوضعت يدي عليه وحلفت به لأعملن بما قال» ولأقضين حاجته**. 

فلما استوثق مني في نفسه قال: هذا فلان ابن فلان من ولد علي أحب أن 
تكفيني مؤنته وتريحني منه وتعجل ذلك . 

فقلت: أفعل. 

قال: فخذه إليك. 

فحولته إليّ» وحولت الجارية» وجميع ما كان في البيت والمجلس من فرش 
وآلة» وأمر لي بمائة آلف درهم. 

قال: فحملت ذلك جملة ومضيت» فلشدة سروري بالجارية صيرتها في مجلس 
بيني وبينها سترء وبعثت إلى العلوي» فأدخلته إليّ وسألته عن حاله فأخبرني بهاء وإذا 
آلب الناس وأحسنهم إبانة [عن نفسه ثم" قال لي في بعض ما يقول: ويحك يا 
يعقوب» تلقى الله بدمي وأنا رجل""* من ولد فاطمة بنت محمد كَلِ؟ 


۱ زيادة یتطلبها السیاق.‎ )١( 

(۲) ریما كان المراد: ولم أسألكها فتحرفت . وهکذا جاء رسمها في المخطوط, فالله آعلم. 

(۲) زيادة يتطلبها السياق . 

(4) هذه العبارات والحلف وطریقته لا یعرفها الاسلام ولا يظن مثل ذلك بمثل مژلاء القوم لأن 
الحلف بغیر الله شرك . 

(0) زيادة من الكامل. 

() في المخطوط: وجل. وهو تحريف. 
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قال : قلت: لا واللّه فهل فيك آنت خیر؟ 

قال: إن فعلت خيراً شکرت ولك“ عندي دعاء واستغفار . 

قال : فاني أطلقك» نأي الطریق أحب إليك؟ 

قال: طریق کذا. 

قلت : فمن هاهنا ممن تأنس به وتثق بموضعه؟ 

قال : فلان[وفلان]!۳. 

قلت : فابعث إليهماء وخذ هذا المال وامض معهما مُصاحباً في ستر الله 
وموعدك موعدهما للخروج من داري إلى موضع کذا وکذا الذي اتفقنا عليه في وقت 
کذا وکذا من اللیل . 

فإذا الجارية قد حفظت علي قولي فبعثت به إلى خادم لها إلى المهدي وقالت : 
هذا جزاژك من الذي آثرته على نفسك. صنع وفعل حتی ساقت الحدیث کله. 

قال : وبعث المهدي من وقته» فشحن تلك الطرق والمواضم التي وصفها یعقوب 
والعلوي بالرجال فلم یلبث أن جاژوه بالعلوي بعینه وصاحبه والمال على النسخة التي 
حکتها عليه الجارية . 

وأصبحت من غد ذلك اليوم» فاذا الرسول المهدي يستحضرني. 

قال: وکنت خالي الدرع غير ملق إلى آمر العلوي بال حتی دخل المهدي وحده 
على كرسي في يده محضرة» فقال: [یا] ۳" یعقوب. ما حال الرجل؟ 

قلت : يا أمير المؤمنين» قد آراحك الله منه . 

قال: مات. 

[96/] قلت : نعم. 

قال : والله. 

قلت : واللّه . 

قال: فقم وضع يدك على رأسي . 

قال: فوضعت يدي على رأسه وحلفت له به. 


)۲( زيادة يتطلبها السياق هناء وان كان الحديث في نهايته يتحدث على ضيغة المفرد مرة أخرىء فالله 
أعلم . 
(۳) زيادة یتطلبها السیاق. 
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قال : فقال: يا غلام» اخرج إلينا ما في هذا البيت. 

قال : ففتح بابه عن العلوي وصاحبیه ۲۳ والمال بعینه. 

قال: فبقيت متحيراً وسقط في يدي» وامتنع مني الكلام» وما آدري ما أقول. 
قال: فقال المهدي: لقد حل لي دمك لو آردت ۳" إراقته» ولكن احبسوه في 


المطبق [ولا آذکر به]۳. 


فاتخذت لی فيه بثر فدلیت فيه فکنت کذلك إذ ذعی بى فمضیت وحملت 


قال : 


أي أمير المومنین آنا؟ 
قلت : المهدي. 


قال: رحم الله المهدي. 


قلت : الهادي؟ 

قال : رحم الله الهادي . 

قلت : الرشید؟ 

قال : نعم . 

قلت: وما أشك في وقوف أمير المؤمنين على خبري وعلتي وما تناهت الیه 


حالی؟ 


(۱) 


(۳ 
(۳ 
(4) 


قال : أجل کل هذا قد عرف أمير المومنین» فاسأل حاجتك. 
قلت : المقام بمکة. 

قال : تفعل ذاك فهل غير ذاك؟ 

قال : قلت : فما بقي في مستمتع لشيء ولا بلاغ . 

قال : فراشدا. 

قال: فخرجت» وکان وجهي إلى مكة. 


كذا هنا بصيغة المثنی مرة أخرى» فاللّه أعلم بالصواب وفي الکامل الخبر بصيغة المفرد على 


الاستمرار . 

في المخطوط : آثرت» وأثبت ما هو أقرب للفهم. 

زيادة من الکامل . 

بعدها في الکامل: فبقیت مدة لا آعرف عددها. وأصبت ببصری وطال شعري حتی استرسل 
كهيئة البهائم» قال : فاني لکذلك إذ دعي بي» وقیل لي سلم على أمير المومنین. . . 


قال ابنه : ولم يزل بمكةء ولم تطل أيامه بها حتی مات 


(۱) زاد ابن الأثير على الخبر فقال : 
وکان یعقوب قد ضجر بموضعه قبل حبسه» وکان أصحاب المهدي یشربون عنده فکان یعقوب 
ینهاه عن ذلك ویعظه. ویقول: لیس على هذا استوزرنی ولا عليه صحبتك آبعد الصلوات 
الخمس في المسجد الجامع يشرب عندك النبيذ» فضیق عليّ المهدي حتی قیل : 
فدع عنك یعقوب بن داود جانباً واقبل على صهباء طيبة النشر 
وقال یعقوب يوماً للمهدي في أمر آراده: هذا واللّه السرف. 
فقال المهدي: ويحك يا یعقوب. إنما یحسن السرف بأهل الشرف» ولولا السرف لم یعرف 
ا میج 
ثم ذكر ابن الأثير عدة حوادث في هذه السنة لم يتعرض لها المؤلف رحمنا الله وإياه فقال: 
في هله السئة: أخذ المهدي البيعة لولده هارون الرشید بولاية العهد بعد أخيه موسی الهادي» 
ولقبه الرشيد. 
وفیها: : عزل عبيد اللّه د بن الحسن العنبري عن قضاء البصرة» واستقضى خالد بن طليق بن 
عمران بن حصين» ان 
وفي هذه السنة : سار المهدي إلى جرجان» وجعل على قضائه أبا يوسف یعقوب بن إبراهيم . 
وفیها: أمر المهدي باقامة البرید بين مکت والمدینة» واليمن ببغال وإبل ولم يكن هنالك بريد قبل 
ذلك . 
وفيها: اضطربت خراسان على المسيب بن زهير فولاها الفضل بن سلیمان الطوسي آبا العباس » 
وأضاف إليه سجستان» فاستخلف على سجستان تميم بن سعيد دعلج بأمر المهدي. 
وفيها: أخد المهدي داود بن روح بن حاتم وإسماعيل بن مجالد. ومحمد بن أبي أيوب 
المكي» ومحمد بن طيفور في الزندقة فاستتابهم . 
وفيها: استعمل إبراهيم بن يحبى بن محمد بن علي بن عبد الله على المدينة. 
وكان على مكة والطائف عبيد الله بن قثم. 
وفيها: غزل منصور بن يزيد بن منصور عن عن اليمن واستعمل عليها مکانه عبد اللّه ب بن سليمان 
الربعي . 
وفيها: أطلق المهدي عبد الصمد بن علي من محبسه. 
وحج بالناس إبرأهيم بن یحبی . 
وكان على الكوفة هاشم بن سعيد. 
وعلى البصرة روح بن حاتم. 
وعلى قضائها خالد بن طليق. 
وعلی كور دجلة» وکسکن وأعمال البصرقت والبحرين» والأهوازء وفارس» وكرمان المعلى 
مولی المهدي. 
او رو بن صالح . 
وعلی أفريقية يزيد بن حاتم. 
وعلى طبرستان» والرويان» جرجان: يحيى الحرشي . 
وعلى دنباوند» وقومس: فراشة مولى المهدي. 
وعلى الري: سعد مولاه. 
وعلى الموصل: أحمد بن إسماعيل الهاشمي» وقيل: موسى بن كعب الخثعمي. 
وعلى قضائها علي بن مسهر بن عمير. 
ولم يكن في هذه السنة صائفة للهدنة التي كانت فيها. . 


۱۷ 
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ثم دخلت سنة سبع وستین ومائة 
ولم يجر فیها على ما بلغنا شيء يستفاد منه تجربة"" . 


= وفیها: قتل بشار بن برد الشاعر الاعمی على الزندقت» وکان خلق ممسوح العینین . 


(۱) 


وفیها: توفي الجراح بن ملیح الرژاسي» وهو والد وکیع . 

وفيها : توفي المبارك بن فضالة . وحماد بن سلمة البصري. 

وفیها: ككل عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس ابن آخیه المغيرة بن الولید بن معاوية بن 
مام :وستيل بی الصميل + ودره ين خيلة انیم احتمعوا على لم مم العلام تن سمیا 
القشيري فتقرب بهم 

وذکر ابن الأثیر في آحدائها ما يلي : 

في هذه السنة: سار موسی الهادي إلى جرجان في جمع کثیف وجهاز لم یتجهز أحد بمثلهء 
لمحاربة ونداء هرمز وشروين صاحبي طبرستان. وجعل المهدي على رسائل موسى أبان بن 
صدقة» ومحمد بن جميل على جنده» ونفيعاً مولى المنصور على حجابته» وعلي بن عيسى بن 
ماهان على حرسه. 

فسيّر الهادي الجنود إليهماء وم عليهم يزيد بن مزيد فحاصرهما. 

وفيها: توفي عيسى بن موسى بالكوفة» فأشهد روح بن حاتم على وفاته القاضي» وجماعة من 
الوجوه» ودفن» وكان عمره خمسا وستين سنة» ومدة ولايته العهد ثلاثا وعشرين سنة وقد تقدم 
ذكر ولایتر العهد وعزله عنه. 

وفيها: جد المهدي في طلب الزنادقة والبحث عنهم في الآفاق وقتلهم > فأخذ يزيد بن الفيض» 
فأقر فحبس» فهرب» فلم يقدر عليه. 

وكان المتولي لأمر الزنادقة الكلوذاني. 

وفيها : عزل المهدي أبا عبيد الله معاوية بن عبيد الله عن ديوان الرسائل» وولاه الربيع. 

وفيها : كان الوباء ببغداد» والبصرة» وفشى في الناس سعال شديد. 

وفيها: توفي أبان بن صدقة كاتب الهادي فوجه المهدي مكانه أبا خالد الأحول. 

وفيها: أمر المهدي بالزيادة في المسجد الحرام» ومسجد النبي يكل فدخلت فيه دور كثيرة» 
وكان المتولي لبنائه يقطين بن موسى» > فبقي البناء فيه إلى أن توفي المهدي . 

وكذلك أمر بالزيادة في المسجد الجامع بالموصل» ورأيت لوحا فيه ذكر ذلك وهو في حائط 
الجامع سنة ثلاث وستمائة» وهو باق. 

وفيها: عزل يحيى الحرشي عن طبرستان» والرویان وما كان إليه» ووليه عمر بن العلاء؛ وولي 
جراخ رنه نولي المهدی: 

وفیها: أظلمت الدنیا لثلاث مضین من ذي الحجة حتی تعالی النهار. ولم يكن صائفة للهدنة التي 
كانت بين المسلمین والروم. 

وحج بالناس: ابراهیم بن يحيى بن محمد بن علي بن عباس» وهو على المدينة» ثم توفي بعد 
فراغه من الحج بأيام» وتولى مكانه إسحاق بن عيسى بن علي. 

وفيها: طعن عقبة بن سلم الهنائي» اغتاله رجل بخنجر» فمات ببغداد. 

وكان على اليمن: سليمان بن يزيد الحارئي. 

وعلى اليمامة : عبد الله بن مصعب الزبيري . 

وكان على البصرة: محمد بن سليمان» وعلى قضائها عمر بن عثمان التيمي. 

وعلى الموصل: أحمد بن إسماعيل الهاشمي» وقيل: موسى بن كعب. 2 


(۱) 


ثم دخلت سنة ثمان وستین ومائة 
تلك مسا 


- وباقي الأمصار كما تقدم. 

وفي هذه السنة: توفي جعفر الأحمر أبو شيبة . 

والحسن ر بن صالح بن حبي» وكان شيعياً عابداً . 

وسعيد بن عبد الله بن عامر التنوخي. وحماد بن سلمة وعبد العزيز بن مسلم. 

وفيها: أفسد العرب في بادية البصرة بين اليمامة والبحرين» وقطعوا الطريق وانتهكوا المحارم؛ 

وتركوا الصلاة. 

فارسل العم المهني كا شات واشتد القتال» وصبر بر العرب» فظفرواء وقتلوا عامة العسكر 

المنفذ إليهم» فقویت شوکتهم وزاد شرهم . 

أي يريد لم یجر فیها ما یستفاد منه تجربة وما لا یستحق أن يدون» وقال فیها ابن الأثير في 

الکامل : 

في هذه السنة في رمضان : نقض الروم الصلح الذي كان بینهم وبين المسلمین» وکان من أوله 

إلى أن نقضوه اثنان وثلاثون شهراً. 

فوجه علي بن سليمان» وهو على الجزيرة وقنسرين يزيد بن البدر البطال في خيل فغنموا 

وظفروا. 

وفيها: خرج بأرض الموصل خارجي اسمه: ياسين من بني تميم» فخرج إليه عسكر الموصل 

فهزمهم» وغلب على أكثر ديار ربيعة والجزيرة وكان يميل إلى مقالة صالح بن مسرح الخارجي» 

فوجه إليه المهدي أبا هريرة محمد بن فروخ القائد» وهرئمة بن أعين مولى بني ضبة» فحارباه» 

فصبر لهما حتى قتل» وعدّة من أصحابه» وهزم الباقون. 

وفي هذه السنة: ثار أبو الأسود محمد بن يوسف بن عبد الرحمن الفهري بالأندلس وكان من 

حديثه : أنه كان في سجن عبد الرحمن بقرطبة من حين هرب أبوه وقتل أخوه عبد الرحمن على 

ما تقدم وحبس أبو الأسود وتعامى في الحبس» > وصار يحاكي العميان» ولا يطرف عينه 

لشي۰۶ وبقي دهراً طويلاً حتی صح عند الأمير عبد الرحمن الأموي ذلك وکان في أقصى السجن 

سرداب يقضي إلى النهر الاعظم یخرج منه المسجونون فیقضون حوانجهم من غسل وغیره. 

وکان الموکلون يهملون آبا الأسود لعماه فإذا رجع من النهر يقول: من يدل الأعمی على 

موضعه . 

وكان مولي له یحادثه على شاطی النهر؛ ولا ینکر عليه؛ فواعده أن يأتيه بخیل یحمله علیها. 

فخرج يوماً ومولاه ینتظره ذ فعبر النهر سباحة ورکب الخیل» ولحق بطليطلة» فاجتمع له خلق کثیر» 

فرجع بهم إلى قتال عبد الرحمن الأموي فالتقيا على الوادي الاحمر بقسطلونته واشتد القتال» ثم 

انهزم أبو الاسود. وقتل من أصحابه أربعة آلاف سوی من تردی في النهرء واتبعه الاموي یقتل 

من لحق حتی جاوز قلعة الرباح . 

ثم جمع إلى قتال الاموي في سنة تسع وستين» فلما أحسٌ بمقدمة الأموي انهزم أصحابه» وهو 
معهم» فاخذ عياله وقتل أكثر رجاله» وبقي إلى سنة سبعين» فهل بقرية من آعمال طليطلة . 

وقام بعده آخوه قاسم وجمع جمعاً فغزاه الأميرء فجاء إليه بغیر آمان» فقتله . 

وفيها: هلك شیلون ملك جليقية» فولوا مکانه إذفونش» فوثب عليه مورقاط فقتله فاختل 

أمرهم » فدخل علیهم نائب عبد الرحمن بطليطلة في عساكرة» وغنم وسبی» ثم عاد سالماً. 

وفيها: توفي أبو القاسم بن واسول مقدم الخوارج الصفرية فجأة في صلاة العشاء» وكانت = 
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ثم دخلت سنة تسع وستین ومانة 
وفیها: كانت وفاة المهدي. 
وکان سبب ذلك 

أنه كان عزم على تقدیم ابنه هارون على ابنه موسی فبعث الیه وهو بجرجان 
وفداد هرمن وشروين صاحبي طبرستان» وكان وجهه المهدي في جيش كثيف لم ير 
مثله وهيئة لم ير أحسن منها. 

فلما استدعاه علم ما يريد منه. فأبى عليه فبعث إليه رسولاً من الموالي فضربه 
موسى» فخرج المهدي بسبب موسى فتوفي في طريقه”" . 

واختلف في سبب وفاته فذكر عن واضح. 

قهرمانه أنه قال: 

خرج المهدي يتصيد بماسبذان بقرية يقال لها: الزد» فطردت الكلاب صيداً - 
وأظنه قال: ظبيا ‏ فلم يزل يتبعهاء فاقتحم الظبي باب خربة» واقتحمت الكلاب» 


= إمارته اثنتا عشرة سنة وشهر وولي بعده ابنه إلياس . 
وفیها: سير المهدي سعيد الحرشي في أربعين ألفاً إلى طبرستان. 
وفیها: مات عمر الكلوذاني صاحب الزنادقة وولي مکانه محمد بن عیسی بن حمدویه فقتل من 
الزنادقة خلقاً كثيراً. 
وحج بالناس : علي بن المهدي الذي يقال له: ابن ريطة. 
وفيها: توفي یحیی بن سلمة بن کهیل . 
وعبید الله بن الحسن العنبري» قاضي البصرة» ومندل بن علي؛ ومحمد بن عبد الله بن 
علاثة بن علقمة القاضی. 
والحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب وکان قد استعمله المنصور على المدينة خمس 
سنين » ثم عزله. وحبسه ببغداد» وأخذ مالهء فلما فلما ولي المهدي أخرجه ورذ عليه ماله وكان 
جواداً إلا أنه كان منحرفاً عن أهل بيته مائلاً إلى المنصور. 
وفیها: توفي بشر بن الربیع» وعبثر بن القاسم. 

)۱( وفي الکامل : : فضرب الرسول وامتنع من القدوم علیه. فسار المهدي بریده» فلما بلغ ماسبذان 
أكل طعام ثم قال: إني داخل إلى البهو آنام» فلا توقظوني حتی أكون آنا الذي آنتبه؛ 
فدخل فنام ونام آصحابه» فاستیقظوا ببکائه فأتوه مسرعین» فقال: وقف على الباب رجل 
فقال : 

كأني بهذا القصر قد باد أهله وأوحش منه ربعه ومنازله 

وصار عميد القوم من بعد بهجة وملك إلى قبر عليه جنادله 

فلم يبق إلاذكر وحديثه تنادى عليه معولات حلائله 
فبقي بعد ذلك عشرة أيام ومات» وقد اختلف في سبب موته. 


واقتحم الفرس خلف الکلاب فدق ظهره في باب الخربة» فمات من ساعته 

وذكر غیره : 

أن المهدي كان جالساً فى علية قصر بماسبذان یشرف من منظره فیها على سفله 
وکانت جاریته حسنة قد عمدت إلى كمثري کبار فجعلته في صينية وسمت واحدة منها 
وهي أحسنها وأنضجها بأن نزعت قمعها الذي في أسفلهاء وأدخلت فيه سمّاً ثم ردت 
القمع فيه ووضعتها على أعلى الصينية» وكان المهدي يعجبه الكمثرى وأرسلت بذلك 
مع وصيفة لها إلى جارية للمهدي كان يتحظاها تريد بذلك قتلهاء فلما مَرّت الوصيفة 
بالصينية التى ارسلتها حسنة رآها المهدي من المنظرت فدعاهاء ومد يده إلى الکمثری» 
وأخذ الكمثراية التي في في أعلى الصينية وهي المسمومة فأكلهاء فلما وصلت إلى 
الجوف صرخ: : جوفي » وسمعت حسنة الصوت» وأخبرت الخبرء فجاءت تلطم وجهها 
وتبكي وتقول: أردت أن آنفرد بك فقتلتك يا سيدي» اتم ر 

فکانت خلافته : عشر سن وکسرأً. 

ومات وهو ابن ثلاث واربعين سنة. 

ولم توجد له جنازة يحمل عليهاء فحمل على باب 

ودفن تحت جوزة. 

ذكر بعض سيره 


کان 2 إذا جلس للمظالم قال: أدخلوا علي القضاةء فلو لم يكن ردي 
المظالم إلا للحياء منهم [لكفى] . 


(۱) بعد هذا في الکامل : 
وقيل: بل بعشت جارية من جواریه إلى ضرة لها بإناء فيه سم فدعا به المهدي فأکل منه» 
بت ی وقول إنه مسموم فمات من ساعته. 
ثم ذکر القصة التي سیذکرها المولف بعد تلك التي سردها. 
)۲( 1 ابن الأثير بعد هذا في الکامل فقال : 
ورجعت حسنة وعلی قبتها المسوح» فقال أبو العتاهية في ذلك : 
رحن في الوشي وأقبل لحن علی هن السمسسوخ 
كل نسطاح منالدن يالهيوم نطسوح 
لست بالباقي ولو ع مرت ماعمرنسوج 
فعلى نفسدك نخ إن كنت لابدتشوح 
وکان موته في المحرم لثمان بقین منه. وکانت خلافته عشر سنین وشهراً. وقیل: عشر سنین 
وتسعاً وأربعين بوما: وتوفي وهو ابن ثلاث وآربعین سنة» ودفن تحت جوزة كان یجلس تحتها» 
وصلى عليه ابنه الرشید» وكان أبيض طوالاً» وقيل: أسمر بإحدى عينيه نكتة بياض . 
(۳) سقط من المخطوط. وأتممته من الكامل . 
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وجلس المهدي یوماً يعطي جوائز تقسم بحضرته في خاصة من أهل بیته وقواده؛ 
وکان يقرأ عليه الاسماء فیأمر بزيادة عشرة آلاف» وعشرین ألفاً وما آشبه [۵4/ب] 
ذلك» فعرض عليه بعض القواد. فقال : هذا يحط خمسمائة درهم . 

قال : لِمّ حططتني يا أمير المؤمنين؟ 

قال: لأني وجهتك إلى عدو لنا فانهزمت . 

قال: كان يسرك أن أقتل ولا ينفعك؟ 

قال: لا. 

[قال] : فوالله الذي أكرمك بالخلافة لو ثبت لقتلت» فاستحى منه المهدي. 

فقال: رده خمسمائة درهم. وتحدث مسور بن مساور قال: ظلمني وكيل المهدي 
وغصبني ضيعة لي فأتيت سلاماً صاحب المظالم» فتظلمت. فأوصل لي رقعة إلى 
المهدي وعنده عمه العباس بن محمدء وابن علاثة القاضي» وعافية القاضي . 

قال: فقال لي المهدي: ادن. 

فدنوت» فقال: فما تقول؟ 

قال: فترضى بأحد هذين؟ 

قال : فادن مني . 

فدنوت منه حتی التزقت بالفراش. 

قال : تكلم . 

قلت : آصلح اه القاضي سَّلهُ صارت الضيعة له قبل الخلافة أو بعدها؟ 

قال : فسأله» ما تقول يا أمير الممنین؟ 

قال : صارت إلى بعد الخلافة. 

قال : فأطلقها له . 

قال : قد فعلت . 

فقال العباس : واللّه يا أمير المؤمنين لهذا المجلس أحب إلى من عشرین آلف 
أل درهم. 


)١(‏ زيادة یتطلبها السیاق. 


خلافة المهدی العباسی ۱۷۷ 


وقال آبو الخطاب : بخاسصر a‏ بن مجاشع التيمي من أهل مرو الوفاة أوصى 
إلى المهدي فکتب: سهد اله که لا 1 ره الا هو ولمکیکه لوا لبم كما بالقسط ‏ إله 
إا هو سیر ألمب @ ل ایک عند او الإسْكذٌ4 [آل عمران: ۲۱۹۰۱۸]. 

ثم كتب: والقاسم بن مجاشع يشهد بذلك ويشهد بذلك» ويشهد أن محمداً عبده 
ورسوله اة . 

وأن ابن أبي طالب وصيه ووارث الإمامة بعده. 


فعرضت الوصية على المهدي» فلما بلغ هذا الموضع رمى بهاء ولم ينظر [ما] بها" . 

قال: فلم يزل في قلب أبي عبيد» فلما حضرته الوفاة كتب في وصيته هذه الآية؛ وقال 
المهدي يوماً: ما توسل إلي أحد بوسيلة ولا تذرع بذريعة هي أقرب من تذكيره إياي يدا 
سلفت مني إليه اتبعها أختها فاحسن ربهاء فان منع الأواخر يقطع شكر الأوائل”" . 


)۱ ما بين المعقوفين زيادة من يتطلبها السياق» وفي الكامل : فلم ينظر فیها. 

(۲) ومما ذكر ابن الأثير في سيرة المهدي کذلك أنه قال : 
قال الحسن الوصيف: أصابتنا ريح شديدة أيام المهدي حتى ظننا أنها تسوقنا إلى المحشرء 
فخرجت أطلب المهدي. فوجدته واضعاً خدّه على الأرض» وهو يقول: الله ی محمداً في 
أمتهء اللهم لا تشمت بنا أعداءنا من الأممء اللهم إن كنت أخذت هذا العالم بذنبي فهذه ناصيتي 
بين يديك . 
قال: : فما لبثنا الا يسيراً حتى انكشفت الريح وزال عنا ما كنا فيه. : 
وقال الربيع : رأيت المهدي يصلي في بهو له في ليلة مقمرة فما أدري أهو أحسن أم البهو 
أم القمر أم ثیابه» فقرأ: هَل عير إن كليم أن مُنْسِدُوأ فى الأرضِ سا بسک © > 
[محمد: ۲۲]. 
5 
قال: موسى 
قلت في نفسي: من موسی؟ ابنه؟ أم موسی بن جعفر؟ وکان محبوساً عندي فجعلت آفکن 
فقلت : ما هو الا موسی بن جعفرء فأحضرته فقطع صلاته: ثم قال: يا موسى» إني قرأت هذه 
الآية» فخفت أن أكون قد قطعت رحمك فوثق لي آنك لا تخرج عليّء » قال: نعم فوثق له 
فخلاه. . . وخرج المهدي یطوف بالبیت ليلا فسمع آعرابية تقول : : قومي مقترون» نبت عندهم 
العیون؛ فدحتهم الدیون» وعضتهم السنون» بادت رجالهم وذهبت أموالهم» وکثرت عیالهم؛ 
أبناء سبیل» وانضاء طريق» وصية الله ووصية الرسول ٠‏ فهل من آمر لي بخير که الله في سفره 
وحَلَمَهُ في أهله؟ قال : فأمر لها بخمسمائة درهم. . 
وماتت الياقوتة بنت المهدي وكان معجباً بها لا يطيق الصبر عنها حتى أنه كان یلبسها لبسة 
الغلمان ويركبها معه. فلما ماتت وجد عليهاء وأمر أن لا يحجب عنه أحد» فدخل الناس 
یعزونه وأجمعوا على أنهم لم يسمعوا تعزية أبلغ ولا أوجز من تعزية شبيب بن شيبة فإنه قال: 
يا أمير المؤمنين ما عند الله مما عندك خير لها منك وثواب الله خير لك منهاء وأنا أسأل الله أن 
لا يخزيك ولا یفتنك» وأن يعطيك على ما رُرِئَثْ أجراً ويعقبك صبراًء ولا يجهد لك بلاءء ولا 
ينزع منك نعمةء وأحق ما صبر عليه ما لا سبیل إلى رده. . 


وفي هذه السنة: بويع لموسی الهادي بماسبذان. 
ذکر رأي سدید رآه خالد بن یحبی 

في تلك الحال اجتمع القواد ووجوه الموالي إلى هارون یوم توفي المهدي فقالوا 
له: إن علم الجند بوفاة المهدي لم يأمن الشغخب""*» والرأي أن تتحرك وتنادي في 
الجند بالقفل حتی تواریه ببغداد. 

فقال هارون: ادعوا إلي آبي یحیی بن خالد. وکان المهدي ولی هارون المغرب 
كله من الأنبار إلى أفريقية وأمر یحیی بن خالد أن یتولی ذلك» وکانت إليه أعماله 
ودواوینه إلى أن توفي فسار یحیی بن خالد إلى هارون» فقال له: يا أبه ما تقول فیما 
يقول عمر بن بزيع ونصير والمفضل؟ 

قال: وما قالوا؟ 

فأخبره» قال: ما أرى ذلك . 

قال: وَلِ؟ 

قال: لأن هذا لا يخفى ولا آمن إذا علم الجند أن يتعلقوا بمحمله» ويقولوا: لا 
نخليه حتى يعطي لثلاث سنين ويتحكمون وينشطوا”" . 

ولكن أرى أن يوارى رضي الله عنه هاهناء وتوجه نصيراً إلى أمير المؤمنين 
الهادي بالخاتم والقضيب والتهنئة والتعزية» فان البرید» إلى نصير فلا ينكر خروجه أحد 
إذ كان على بريد الناحية . 

وأن تأمر لمن معك من الجند بجوائز مائتين مائتين» وتنادي فيهم بالقفول» فإنهم إذا 
قبضوا الدراهم لم يكن لهم همة سوى أهاليهم وأوطانهم» ولا عرجة على شيء دون بغداد. 

قال: ففعل ذلك وصاح الجند لما قبضوا الدراهم» بغداد» بغداد ينادون إليهاء 
ويبعثون على الخروج من سبذان. 

فلما وافوا بغداد وعلموا أمر الخليفة ساروا إلى باب الربیع» فأحرقوه وطالبوا 


(۲) في الكامل: لثلاث سنين وأكثر أو يتحكموا ويشتطوا. 


خلافة موسی الهادي i‏ ۱۷۹ 


بالأرزاق» وضجوا. 

وقدم هارون بغداد» فبعثت الخیزران إلى الربیع والی یحیی بن خالد یشاورهما 
في ذلك» فأما الربیع : فدخل علیها . 

وأما یحبی فلم یفعل ذلك [1/0۵] لعلمه بشدة غيرة موسی . 

قال وجمعت الأموال حتی آعطی الجند لسنتین» فسکنوا. 

وبلغ الخبر إلى الهادي» فکتب إلى الربيع كتاباً يتوعده”'' فیه» وکتب إلى یحبی 
یجزیه بالخیر ويأمره بأن یقوم بأمر هارون بما لم يزل یقوم به وآن یتولی آموره وأعماله 
على ما لم يزل يتولاه. 

قال: فبعث الربيع بن يحيى بن خالد ‏ وكان يوده ويثق به ويعتمد على رآیه - 
[فقال له]": يا أبا علي ما ترى فإنه لا يصيرني عن حذ الحديد؟ 

قال: أرى أن لا تبرح موضعك» وأن توجه الفضل ابنك ليستقبله ومعه من الهدايا 
والطرف ما أمكنك فإني أرجو ألا - وقد كُفِيتَهُ ما - تخاف إن شاء اللّه. 

ولما رأی"" هارون الجند قد شغبوا على الربيع» وأخرجوا من كان في حبسه 
وكان العباس بن محمدء وعبد الملك بن صالح» ومحرز بن ابراهيم حضرواء أن 
يرضوا وتطيب آنفسهم» وتفرق جماعتهم بإعطائهم أرزاقهم فبذل ذلك لهم فلم يرضوا 
ولم يتفرقوا بما ضمن لهم من ذلك حتى ضمنه محرز بن ابراهيم فقنعوا بضمانه 
فتفرقوا. 

فوفی لهم» فاعطوا أرزاق ثمانية عشر شهرا وأخذ هارون البيعة لموسی الهادي؛ 
وله بولاية العهد من بعده» وضبط آمر بغداد. 

ثم قدم الهادي» وکان في نفسه على الربيع ما ذکرناه من اعطائه قبل قدومه. 

ولما وجه الربیع ابنه الفضل فتلقاه بما آعد له من الهدایا بهمذان آدناه وقربه» 
وقال: كيف خلفت مولاي؟ 

فکتب بذلك إلى أبيه» فاستقبله الربیع فعاتبه الهادي فاعتذر إليه» وأعلمه السبب 
الذي دعاه إلى ذلك» وولاه الوزارة مکان عبد الله بن زياد بن آبي لیلی؛ وضم اليه ما 
كان عمر بن بزیع یتولاه من الزمام. ۱ 


. في الکامل : يتهدده بالقتل‎ )١( 
(؟) زيادة يتطلبها السیاق.‎ 
في المخطوط: قدم. وهو تحريف والسياق يقتضي ما غيرت.‎ (۳) 


(۱) 
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وملك الربیع في هذه السنة. 


وزاد 3 N‏ اللاي و 

و اي فأقر بالرئدقة فقال: ا 
o‏ ل ل 
هاشمياً لقتلتك» ثم قال للهادي: أقسمت عليك إن وليت هذا الأمر لتقتلنه > ثم حبسه. 

فلما مات المهدي قتله الهادي؛ وكذلك أيضاً كان عهد | إليه بقل ولد لداود بن علي بن 
عبد الله بن عباس كان زنديقاً» فمات في الحبس قبل الهادي. 
ES‏ ۱ عو امات رف 
فماتت من الفزع . ۱ 

وفي هذه السنة: ظهر الحسین بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب 
ا قرع مك یی 

أخذ أبا الزفت الحسن و را r‏ 5 اه 
وعمر بن سلام مولى آل عمرء على كيذ ا قامر بهي فوا جا وجعل في أعناقهم حبال 
وطیف بهم في المدینة فجاء الحسين بن علي العمري وقال له : قد ضربتهم ولم يكن لك أن 
تضربهم ء لان آهل العراق لا يرون بأسأء فَلِمَ تطوف بهم . 

فأمر بهم فردواء وحبسهم . 

ثم إن الحسين بن علي» ويحيى بن عبد الله ب بن الحسن كَفْلا الحسن بن محمد فأخرجه 
العمري من الحبس» ركان كد من ی آل ای طالب بعضاء وكانوا يعرضون» فغاب 
الحسن بن محمد عن العرض يومين» فأحضر الحسين بن علي» ويحيى بن عبد اللّه» وسألهما 
عنه » وأغلظ لهما. 

فحلف له يحبى أنه لا ينام حتى يأتيه په» أو يدق عليه باب داره» حتى يعلم أنه جاء به. 

فلا خرها قال له الحسيوة اجان الله ما دعاك یفن 

ومن أين تجد حسناً؟ حلفت له بشيء لا تقدر عليه. 

ا ارايت ين مرت د زات ورد اياف 

7 1 وبمكة في الموسم. 

فقال یحیی : قد كان ذلك . 

فانطلقا وعملا في ذلك من لیلتهم. وخرجوا آخر اللیل» وجاء یحیی حتی ضرب على العمري 
باب داره» فلم يجده. وجاژوا فاقتحموا المسجد وقت الصبح؛ فلما صلی الحسین وقت الصبح 
أتاه الناس» فبايعوه على كتاب الله وسنة نبيه للمرتضى من آل محمد. 

وجاء خالد البربري في مائتین من الجند» وجاء العمري» ووزير بن إسحاق الأزرق» وي ين 
واقد الشروي» ومعهم ناس كثير. فدنا خالد منهم› فقام إليه يحيى» وادریس ابنا عبد الله بن 
الحسن فضربه یحیی على أنفه فقطعه ودار له إدريس من خلفه فضربه فصرعه ثم فتلاه فانهزم 
آصحابه . 

ودخل العمري في المسودة فحمل علیهم أصحاب الحسین؛ فهزموهم من المسجد؛ وانتهبوا 
بيت المال» وكان فيه بضعة عشر ألف دينار» وقيل سبعون ألفاًء وتفرق الناس» وأغلق أهل = 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا اا ااا ااا ا ا ۱ 


= المدينة أبوابهم 
فلما كان الغد. اجتمع إليه شيعة بني العباس فقاتلوهم» وفشت الجراحات في الفريقين» واقتتلوا 
إلى الظهرء ثم افترقوا. 

ثم إن مباركاً التركي أتى شيعة بني العباس من الغد. وكان قدم حاجأًء فقاتل معهم» فاقتتلوا أشد قتال 
إلى منتصف النهار ثم تفرقواء ورجع أصحاب الحسين إلى المسجد وواعد مبارك الناس في 
الرواح إلى القتال» فلما غفلوا عنه رکب رواحله» وانطلق» وراح الناس» فلم يجدوه. فقاتلوا 
شيئا شيئأ من قتال إلى المغرب» ثم تفرقوا. 
وقیل : إن مبارکاً أرسل إلى الحسین یقول له: واللّه لأن أسقط من السماء ء فتخطفني الطير أيسر 
عليّ من أن تشوکك شوكة أو أقطع من رأسك * شعرة» ولکن لا بد من الأعذار» فبيتني ٠‏ فاني 
منهزم عنك. فوجه إليه الحسن» وخرج إليه في نفرء فلما دنوا من عسكره صاحوا وكبرواء 

e 

وافام الحسين وأصحابه أياما یتجهزون. فکان مقامهم بالمدينة إحدى عشر يوماء ثم خرجوا لست بقين 
من ذي القعدة. فلما خرجوا عاد الناس إلى المسجد؛ فوجدوا فيه العظام التي کانوا یأکلون 
وآثارهم فدعوا علیهم ولما فارق المدينة قال: 
يا أهل المدينة لا أخلف الله عليكم بخيرء فقالوا : بل آنت لا أخلف الله عليك» ولا ردك علینا. 
وكان أصحابه يحدثون في المسجد؛ فغسله أهل المدينة. 
ولما أتى الحسين مكة أمر فنودي: أيما عبد أتاناء فهو خرٌ. 
فأتاه العبید. فانتهى الخبر إلى الهادي» وكان قد حج تلك السنة رجال من أهل بيته منهم: 
سليمان بن المنصور ومحمد بن سليمان بن علي» والعباس بن محمد بن علي» وموسى» 
وإسماعيل ابا عیسی ین موسی. 
فکتب الهادي إلى محمد بن سلیمان بتولیته على الحرم؛ وکان قد سار بجماعة وسلاح من البصرة 
لخوف الطریق» واجتمعوا بذي طوی وکانوا قد أحرموا بعمرة. 
ل ا ی من العمرةت وعسکروا بذي طوى . 
وانضم | من حج من شيعتهم› ومواليهم› وقوادهم. ثم إنهم اقتتلوا يوم الترویة» فانهزم 
آھھا الح : وقتل منهم وجرح. N O‏ مكة ولا یعلمون 
ما حال الحسين» > فلما بلغوا ذا طوى لحقهم رجل من آهل خراسان» يقول: البشرى البشرى» 
هذا رأس الحسین » > فأخرجه» وبجبهته ضربة طولى» وعلى قفاه ضربة أخرى . 
وكانوا قد نادوا: الأمان» فجاء الحسن بن محمد بن عبد الله أبو الزفت» فوقف خلف محمد بن 
سليمان» والعياس بن محمد» فأخذه موسی بن عیسی» وعبد الله بن العباس بن محمد فقتلاه . 
شعتري و فكانت مائة رأس ونیف وفيها 

س الحسن بن محمد بن عبد الله ب بن الحسن بن علي» وأخذت أخت الحسين فتركت عند 

اختلط المنهزمون اا وأتِي الهادي بستة أسرى» فقتل بعضهم واستبقى 
بعضهم؛ وغضب على موسى بن عيسى في قتل الحسن بن محمد وقبض أمواله فلم تزل بيده 
رع ساروا افر وأخذ ماله» وجعله سائس الدواب» فيقي كذلك حتى مات الهادي. 
وأفلت من المنهزمين إدريس بن عبد اللّه ب بن الحسن بن الحسن بن علي؛ فأتى مصر وعلى 
بریدها واضح مولی صالح بن المنصون وکات قينا لخلی؛ فحمله على البريد إلى أرض 
المغرب» فوقع بأرض طنجة بمدينة وليلةء > فاستجاب له من بها من البرب» فضرب الهادي عنق 
واضح وصلبه . ج 


۱۸۳ 
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ثم دخلت سنة سبعین ومانة 


وفيها: كانت وفاة الهادي موسی 


= وقيل: إن الرشيد هو الذي قتله» وأن الرشيد دس إلى إدريس الشماخ اليمامي مولى المهدي؛ 

فأنای وأظهر أنه من شيعتهم وعظمه وآثره على نفسه» فمال إليه إدريس وأنزله عنده. 

ثم إن إدريس شکی إليه مرضاً في آسنانه فوصف له دواء» وجعل فيه سماً وأمره أن یستن به عند 

طلوع الفجر. 

فأخذه منه وهرب الشماخ» ثم استعمل إدريس الدواء فمات منه» فولى الرشيد الشماخ بريد مصر . 

ولما مات إدريس بن عبد الله خلف مكانه ابنه إدريس بن إدريس» وأعقب بهاء وملكوها ونازعوا 
بني أمية في أمارة الأندلس على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

جلت الرؤوس تال توا كلها وضع رأس الحسين بين يدي الهادي قال: كأنكم قد جنتم 

برأس طاغوت من الطواغیت» eS‏ فلم يعطهم شيئاً. 

وكان الحسين شجاعاً كريماًء قدم على المهدي فأعطاه أربعين ألف دينار ففرقها في الناس ببغداد؛ 

والكوفة» وخرج من الكوفة لا يملك ما يلبسه الا فرواً ليس تحته قمیص . 

وغزا الصائفة هذه السنة معيوف بن يحيى من درب الراهب» وقد كانت الروم قبل ذلك جاؤوا مع 

بطريقهم إلى الحديثة فهرب الوالي وأهل السوق فدخلها الروم فقصدهم معيوف فبلغ مدينة أشنة 

فغنم وسبی . 

وحج بالناس هذه السنة: سلیمان بن منصور. 

وکان على المدينة: عمر بن عبد العزیز العمري. 

وعلی مكة» والطائف: عبید لله بن قثم . 

وعلی الیمن : ابراهيم بن سلم بن قتيبة . 

وعلی اليمامة والبحرین : سويد بن آبي سويد القائد الخراساني. 

وعلی عمان: الحسن بن نسیم الحواري. 

وعلی الکوفة: موسی بن عیسی . 

وعلی البصرة: محمد بن سلیمان. 

وعلی جرجان: الحجاج مولی الهادي. 

وعلی قومس : زياد بن حسان . 

وعلی طبرستان» والرویان: صالح بن شيخ بن عميرة الأسدي. 

وعلی آصبهان: طیفور مولی الهادي. 

وعلى الموصل ؛ جا ین ا بن ا فأساء السيرة في أهلهاء فعزله الهادي» وولاها 

زف جرع احبر سره رل الخزاعي» وعلى خراجهاء منصور بن زياد» فسير جيشاً 

إلى الخارج؛ AS‏ من يلاد الجوعدل» فهزمهم الخارجي» وغنم آموالهم وقوي أمره 

فأتى رجلان وصحباه ثم اغتالاها فقتلاه. 

وفيها: مات مطيع بن أياس الليثي الكناني الشاعر. 

وأبو عبيد الله معاوية بن عبد اللّه ب بن بشار الأشعري مولاهم» وكان وزير المهدي. وقيل: مات 

سنهة سبعين ومائة. 

وفيها: توفي نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المقري؛ بحب كران اج ری 

والربيع بن يونس حاجب المنصور مولاه. 


خلافة موسی الهادي ۱۸۳ 


وکانت وفانه من قَبّل جوار لامه الخیزران كانت آمرتهن بقتله. 
ذکر السبب في ذلك وما حملها على قتل ابنها 

لما صارت الخلافة إلى الهادي كانت الخیزران تفتات عليه في آموره» وتسلك به 
مسلك أبيه من قبله في الاستبداد بالامر والنهي. 

فأرسل إليها: لا تخرجي من حفرة الکفاية إلى بلادة التبذل» فانه لیس من قدر ۷ 
النساء الاعتراض في آمر الملك عليك بصلاتك وسبحتك ولك بعد هذا طاعة مثلك 
فیما يجب لك . 

وکانت كثيراً ما تکلمه في آمر أصحاب الحوائج فکان یجیبها إلى كل ما تسأل 
حتی مضی لذلك آربعة آشهر من خلافته. 

وانثال الناس علیها وطمعوا فيهاء فکانت المواکب تغدو إلى بابها فکلمته يوماً في 
آمر لم يجدّ لاجابتها فيه سبيلاً» فاعتل بعلة. 

فقالت : لا بد من إجابتي . 

قال: لا أفعل. 

قالت : فإني قد ضمنت هذه الحاجة لعبد اللّه بن مالك. 

قال: فغضب موسى وقال: ويلي على ابن الفاعلة قد علمت أنه صاحبهاء والله 
لا قضيتها لك . 

قالت : إذا واللّه [أسألك حاجة أبداً. 

E : قال‎ 

فقال ع ل ا والله وإلاً أنا نفي من قرابتي من رسول 
الله يله لعن بلغني أنه وقف ببابك أحد من قوادي» أو أحد من خاصتي وخدمي 


لأضربن عنقه» ET‏ " ماله فمن يلتزم ذلك» ما هذه المواكب التي تغدو وتروح 
إلى بابك كل یوم أما لك مغزل يشغلك› أو مصحف يذكرك»› أو بيت يصونك؟ إياك 
أن تفتحى بابك لملى أو ذمى. 

فانصرفت وهي لا تعقل ما تطأ عليه فلم تنطق عنده بحلوه ولا مره بعدها*. 
)۱( بعدها في المخطوط : فإنه ليس من قدر التبذل» وهو تكرار وزيادة فحذفته . 
)۲( زاو من الكامل وقد سقطت من المخطوط . 


( فى المخطوط: ولأضربن» وهو تحریف» والتصويب من الكامل . 
)€( يأتي استكمال القصة على ما هو في الكامل بعد قليل إن شاء الله تعالى. 
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فحکت خالصة: أنه لما صارت الخلافة إلى الهادي صرت إليه وقلت له: إن أمك 

فأمر لها بالخزانة مملوءة كسوة. 

قالت: ووجه للخيزران في منزلها من قراقر الوشي ثمانية عشر قرقرة. 

وحكى بعضهم: أنه سمع خالصة تقول للعباس بن الفضل [9۵/ب] بن الربیع : 
بعث موسى إلى أمه الخيزران بارزة وقال: استطبتهاء وذلك بعد سخطه عليهاء وذكر أنه 
أكل منها فتنغص لها خالصة وقالت لها: أمسكي تنظري» فإني أخاف أن يكون فيها 
شيء» فاطعمتها [كلب]”'' فتساقط لحمه. 

فأرسل إليها بعد: كيف رأيت الأرز؟ 

قالت: وجدتها غير طيبة . 

فقال: لِمَ لا تأكلي» ولو تأكلي لاسترحت منك» متى أفلح خليفة له أم. 

" ثم إن الهادي جمع قواده يوماً وذلك لما أعياه هذا الامر"" فقال لهم: أيما خير 

آنا أَمْ أنتم؟ 

قالوا: بل أنت يا أمير المؤمنين. 

قال: فأيما خير أمي أم أمهاتكم؟ 

قالوا: بل أمك يا أمير المؤمنين. 

قال: فأيكم يحب أن يتحدث الرجال بخبر أمه» فيقولوا فعلت أم فلان؟ 

فقالوا: ما أحد منا يحب ذلك. 

قال: فما بال رجال يأتون أمي فيتحدثون إليهاء ثم ينقلون حدیثها. 

فلما سمعوا ذلك انقطعوا عنها البتة» فشق عليها ذلك» فاعتزلته» وحلفت أن لا 
تکلمه فما دخلت إليه حتی حضرته الوفاة. 

وهم موسی بخلع هارون» ثم جد فیه وکان یحیی بن خالد بن برمك يلي 
لهارون آعمال الغرب فلما جد موسی الهادي في البيعة لابنه جعفر بن موسى» وتابعه 
القواد» مثل: يزيد بن مزيد» وعبد الله بن مالك وعلي بن عیسی وما اشبههم 
وخلعوا هارون» ودسوا إلى الشيعة فتکلموا في آمره وتنقصوه وقالوا: لا نرضی به. 

ولما ظهر ذلك» آمر الهادي ألا يسار قدام الرشید بحربة» فأحبسه الناس وترکوه؛ 


(۱) سقط من المخطوط. وأکملته من الکامل. 
(۲) في المخطوط : أعياه أم الأمر» وهو تحریف . فاستبدلت بما يفيد المعنی» والله أعلم. 


فلم یجتری أحد أن یسلم عليه ولا یقربه . 

وکان يحيى بن خالد یقوم باٍنزال الرشید وینزل منه منزلة الوالد ويسميه أبي» فکان 
يشير عليه بأن يدافع ولا یستجیب للخلم» فسعی بیحبی"" إلى الهادي» وقیل له: ليس 
عليك""" من هارون خلاف» وإنما يفسده يحيى فابعث إليه وتهدده بالقتل وأرقه بالکفر . 

فبعث الهادي إلى يحيى ليلا فيئس من نفسه وودع أهلهء وتحفظ وجدد ثیابه 
ولم يشك أنه يقتلهء فلما دخل عليه. 

قال : يا یحیی ما لي ولك؟ 

قال : آنا عبدك يا أمير المومنین . 

[قال]: فما يكوت من العبد إلى مولاه إلا الطاعة. 

[قال : نعم“ . 

فقال : لِم تدخل بيني وبين أخي وتفسده علی؟ 

قال : ما آمیر المؤمنين» من آنا أدخل بینکما؟! 

إنما مر اح مه وأمرني بالقيام بأمره» ثم آمرتني بذلك. فانتهیت إلى أمرك . 

[فسکن عع 

قال: فما الذي صنع هارون؟ طاب نفساً بالخلع؟ 

فقال له یحیی : لا یفعل . 

قال هارون: آلیس ینزل إلى الهيبة والمزیة؟ فمهما يسعاني واعبس . 

فقال یحیی : وأين الهيبة والمزية من الخلافة ولعل ألا يترك هذا في يدك؟ 

وکان يحيى ينادم الهادي بعد ذلك» فکلمه الهادي في آمر الرشید وخلعه . 

فقال: يا أمير الممنین إنك إن حملت الناس على نکث الأيمان هانت علیهم 
أيمانهم» وإن تركتهم على بيعة أخيك» ثم بايعت لجعفر من بعده كان ذلك أوكد لبیعته. 


قال: لقد صدقت» ونصحت» ولی فى هذا الأمر بیش 


)1( في المخطوط: : يحيى › وهو تحريف والسياق يقتضي ما أثبت. 

)۲( في المخطوط : ليس عليك لك عليك» فحذفت الزيادة من السیاق . 

)۳( زياد من الكامل . 

(5) زيادة یتطلبها السياق. 

(0) زيادة من الکامل. 

1( في الکامل : قال: صدقت» وسكت عنه. فعاد أولئك الذين بايعوه ES‏ 
على معاودة الرشيد بالخلعء فأحضر يحيى وحبسه» فكتب إليه : إن عندي نصيحة . . 
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وکان محمد بن یحیی بن خالد يقول: كان أبي يقول: ما كلمت أحد من الخلفاء 
اعقل من موسى . 

وقال: كان حبسني موسى الهادي على ما آراده من خلع الرشيد» فرفعت إليه 
رقعة : إن عندي نصيحة . 

فدعانى فقال: هات ما عندك. 

فقلت: فاخلني [بك] "۰ فخلاني 

فقلت : يا أمير المژمنین» أرأيت إن كان الأمر الذي أسأل الله أن لا تبلغه» وأن 
لصلاتهم وحجهم وغزواتهم؟ 

قال: واللّه ما أظن ذلك . 

قلت: فتأمن يا أمير المؤمنين أن يسموا إليها أكابر أهلك وجلتهم مثل فلان 
وفلان» ثم يطمع فيها غيرهم فتخرج من ولد أبيك؟ 

فاطرق» ثم قال: نبهتني يا یحیی عن أمر لم أكن انتبه له. 

قال: فقلت: لو أن هذا الأمر لم يعقد لأخيك أما كان ينبغي أن تعقده له؟ فكيف 
أن تحله وقد عقده المهدي؟ ولكن تقر الأمر على حاله يا أمير المؤمنين فإذا بلغ جعفرء 
وبلغ الله به أتيته بالرشيد فخلع نفسه له» وكان من يبايعه ويعطيه [07/ أ] صفقة يده. 

فقبل الهادي قوله: وأطلقه”" . 

فلما كان بعد أيام خرج الهادي إلى الحدثية حدئيّة الموصل فمرض بهاء وانصرف 
بعدما كتب إلى جميع عماله شرقاً وغرباً بالقدوم وعليه فلما ثقل اجتمع القوم الذين كانوا 
بايعوا لجعفر ابنه» فقالوا: إن صار الأمر إلى يحيى قتلنا ولم يستبقنا وتآمروا على أن 
يذهب بعضهم إلى يحيى بأمر الهادي فيضرب عنقه. ثم قال بعضهم: إن أمير المؤمنين 
ما بلغ حَدّ اليأس منه» فلعله يفيق من مرضهء فما عذرنا عنده؟ فأمسكوا. 

ثم بعثت الخيزران إلى جواريها بالجلوس على وجهه وغممنه حتى يموت لأنها 
أشفقت أن يفيق فيخلع هارون» ففعلن ذلك . 
)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
(۲) بعد هذا في الكامل. 

ثم إن أولئك القواد عاودوا القول فيهء فأرسل الهادي إلى الرشيد في ذلك وضيق عليه» فقال له 

یحیی : استأذنه في الصید. فإذا خرجت. فأبعد ودافع الأيام» ففعل ذلك وأذن له فمضى إلى 


فصر بني مقائل» فقام أربعين يوم فأنكر الهادي أمره وخافه» فكتب إليه بالعود. فتعلل عليه» 
فأظهر الهادي شتمه وبسط مواليه وقواده فيه آلسنتهم» فلما طال الأمر عاد الرشيد. 


خلافة موسی الهادی AV‏ 


وبعثت إلى یحبی تعلمه أن الرجل لم به فجدّ في أمرك ولا تقصر. 

فأمر يحيى بإحضار الكتاب فحضروا وجمعوا في منزل الفضل بن يحيى فكتبوا 
ليلتهم کتبا من الزشيد إلى العمال بوفاة الهادي وأنه قد ولأهم الرشيد ما كانوا یلون 
ولما أصبحوا أنفذوها على البرد. 

وقد روي عن هرثمة بن أعين في موت الهادي» ما رواه علي بن هشام المعروف 
بأبي قيراط عن محمد بن أحمد بن الفضل الجرجاني المعروف بقلنسوة» وكان وزير 
المتوکل» قال: حدثني خالي الحسن بن رجى بن الضحاك قال حدثني الحسن بن 
سهل قال حدثني أبو حاتم هرثمة بن أعين بمرو وقال: كنت اختصصت بموسى 
الهادي» وكنت مع ذلك شديد الحذر منه لإقدامه على الدماء» فاستدعاني في نصف 
نهار يوم حرّ شدید قبل أكلي» فارتعت» وبادرت إليه» فدخلت من دار إلى دار حتی 
قربت من دار حرمه» ثم نحی عنّا جمیع من كان بحضرته» وقال لي: أخرج» فأغلق 
باب هذه الحجرة وعد» فازددت جزعاً» وفعلت وغد 

فقال لي: قد تأذيت بهذا الكلب الملحد يحيى بن خالد» ليس له شغل إلا 
تضريب الرجال واحتذامهم إلى صاحبه هارون يريد أن يقتلني ويسوق الخلافة إليهء 
وأريد منك أن تمضي الليلة إلى هارون فتقبض عليه وتجيء برأسه» إِمّا أن تحتاط في 
التدبير حتى لا يفوتك» وتفعل ذلك به في دارك أو تخرجه من داره برسالة مني 
تستدعيه فيها إلى حضرتي» ثم تعدل به إلى حيث تقتله فيه وتجيئني برأسه . 

فورد عليّ آمر عظيم وقلت: يأذن أمير المؤمنين في الكلام؟ 

قال: قل. 

قلت: يا أمير المومنین» أخوك وابن أمك وأبيك. وله عهد بعدك فكيف تكون 
صورتنا عند الله وله ثم عند الناس. 

قال: عليك أن تسمع لي وتطيع وإلآ ضربت عنقك. 

فقلت: السمع والطاعة. 

قال : وإذا فرغت من هذا أخرجت جميع الطالبين من المجلس فضربت آعناقهی 
وغرقت من يبقى إن كثر عددهم. 

فقلت: السمع والطاعة. 

قال: ثم ترحل إلى الكوفة بجميع من معك من الجيش» تضم إليهم من ترى من 


(۱) جاء بهامش المخطوط حذاء هذا السطر كلام بغير خط الناسخ هذا نصه: 
قتل برسم المادة الخليفة وتوقية هارون الرشيد. 
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الجند المقیمین بالباب» فتخرج من تجد فیها من العباسیین وشیعتهم والعمال المتصرفین 
معهم» ثم تنهب ما فیها من الأموال» وتضریها بالنار حتی تحترق هي وجمیع من فبها 
وتخربها حتی لا یبقی لها أثر. 

فقلت : يا مولاي هذا آمر عظیم ففکر فيه . 

فقال : لا بد من ذلك فان کل آفة ترد على ملکنا نما هي من هذه الجهة. ثم 
قال: لا تبرح من مکانك حتی إذا انتصف اللیل بدأت بهارون. 

فقلت: سمعاً وطاعة. 

ونهض من موضعه ودخل إلى دار النساء وجلست مكاني» ولم آشك آنه قد 
قبض علّي وآنه سيقتلني ویدبر هذا الأمر على يد غيري لما ظهر من جزعي في کل 
باب» والرد عليه والتخطئة لرآیه» ثم اجابتي إياه كارها . 

وكنت يعلم الله قد علمت على أني أركب فرسي من حضرته وألحق بطرف من 
الأرض» وأخرج من نعمتي» وأكون بحيث لا يصل إلىّ حتى يموت أحدنا. 

فلما دخل دار النساء عرض لي أنه قد قبض علي ليقتلني لثلا يفشو السر» فورد 
على غم شدید» وذهب عني أمري فلما انتصف الليل» جاءني خادم وقال: أجب أمير 
المؤمنين» فقمت وأنا آستند» ومشيت مع الخادم إلى ممر فسمعت فيه كلام النساء» 
فقلت : عزم علي قتلي بحجة وهو يدخلني دور الحرم» ثم يقول من [051/ ب] أذن لك 
في الدخول على مرمی . 

فوقفت» فقال الخادم: ادخل» فقلت: لا آدخل . 

فقال : ويحك ادخل. 

فصحت وقلت: لا واللّه لا آدخل حتی آسمع کلام مولاي أمير المومنین بالاذن 
لي في الدخول . 

فإذا امرأة تصیح» فتقول : ويلك يا هرثمة آنا الخیزران» وقد حدث آمر عظیم 
استدعيتك له» فادخل . 

فورد على ما لم ار في حياتي» وتحيرت» فدخلت. فإذا ستارة ممدودة. 

فقالت لي من ورائها: إن موسى قد مات وقد أراحك الله والمسلمين منه فقم 
فانظر إليه. 

فإذا هو مسجى فمسيت مجسه وقلبه» ومناخره» فإذا هو ميت. 

ثم قالت الخيزران: إني كنت بحيث أسمع كلامه لك في أمر ابني هارون وغيره» 


خلافة موسی الهادي ۱۸۹ 


فلما دخل استعطفته ثم سألته أن لا يفعل ما هم به« فصاح عليّء فكشفت له رأسي 
وبکیت وأقسمت عليه أن لا يفعل» فانتهرنی » وقال: إن امسكت والا ضربت عنقك» 
فخفته» وقمت فصليت» وتضرعت إلى اللّه في قبضه إليه» فما كان بأسرع مما شرق 
فتداركناه بكرز مای فازداد شرقه حتى تلف» فقم إلى يحيى بن خالد» فعرفه ما كان 
خاطبك به والخبر کله» وعجل بهارون قبل أن ينشر الخبر» وخذله البيعة. 

قال: فقمنا ففعلت ذلك» وما أصبحنا حتى فرغنا من البيعة» واستقام أمرهء 
وكفانى الله والناس شره. 

ولما أتى الخيزران الخبر بوفاة موسى وجاءها به الرسول» قالت: وما أصنع به. 

فقالت له خالصة: قومى وامشى إلى ابنك» فليس هذا وقت تعتب. 

فقالت: أعطوني ماء أتوضأ للصلاة. 

ثم قالت: أما نا كُنّا نتحدث أنه يموت في هذه الليلة خليفة ويملك فيها خليفة» 
ویولد فیها خليفة» فمات موسی » وملك هارون» وولد ۱۰ 

وات ا حشر شور ا جات وهی اند سيف خی مه 

ذكر بعض سيرته 

ذكر عن عبد الله بن مالك أنه قال: كنت على شرطة المهدي» وكان المهدي يبعث 
إليّ في ندماء الهادي ومعنيه في ضربهم وحبسهم صيانةً له عنهم فبعث ال الهادي يسألني 
۱( بعده في الکامل : 


وکانت الخیزران قد آخذت العلم عن الاوزاعي وکان الهادي بعیساباذ. قلت : كيف یستساغ مثل 


هذا القول عنها وقد أخذت العلم عن مثل هذا الشیخ الجلیل الذي ینکر كغيره من کل علماء 
الاسلام آقوال المنجمین ویکذبونهم وان صادق کلامهم في بعض الظروف حقيقة. 

0( في الكامل : كانت وفاته ليلة الجمعة للنصف من ربيع الأول. 
وقيل: لأربع عشرة خلت من ربيع الأول. 
وقيل: لست عشرة منه. 
قيل : وكانت خلافته سنة وثلاثة أشهر. 
وقیل : كانت أربعة عشر شهراً. 
وکان عمره ستاً وعشرین سنةء وفیل : ثلاثاً وعشرین سنة وصلی عليه الرشیده وکانت کنیته أبا 
محمد» وأمه الخیزران أم ولدء ودفن بعیساباذ الکبری في بستانه . 
وكان طويلاً جسيماً أبيض مشرباً حمرة. وكان بشفته العليا نقص وتقلص؛ وكان المهدي قد وكل 
به خادماً يقول له: موسى أطبق فيضم شفته فلقب موسى أطبق . 
وكان له أولاد تسعة» سبعة ذكور وابنتان» فمن الذكور: جعفر ‏ وهو الذي كان يريد البيعة له - 
والعباس» وعبد الله وإسحاق» وإسماعيل» > وسليمان» وموسى بن موسى الأعمى» > كلهم 
لأمهات آولاد. ۲ 
وابنتان أم عیسی كانت عند المأمون» وأم العباس وکانت تلقب نونة. 
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الرفق بهم والترفیه لهم» فلا ألتفت إلى ذلك» وآمضي لما يأمرني به المهدي 

فلما ولي الهادي الخليفة أيقنت بالتلف» فبعث إليّ يوماًء فدخلت إليه متكفناً 
متحنطاً وإذا هو على كرسي والتطع بين يديه فسلمت. ۱ 

فقال : لا سلام الله على الآخر تذکر یوم بعثت إليك في آمر الحراني؛ وما آمر به 
أمير المومنین رضي الله عنه من ضربه وحبسه فلم تجبني» وفي فلان» وفي فلان» 
فجعل يعد ندماءه» فلم تلتفت إلى قولي» وأمري؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين» أيسرك 
أنك ولیتنی ما ولانى أبوك فأمرتنی بأمر فبعث إلى بعض بنيك بأمر يخالف به آمرك» 
فاتبعت أمرك؟ ٠‏ ۱ ۱ 

قال: لا. 

قلت: فكذلك آنا لك. وكذلك كنت لأبيك. 

فاستدناني» فقبلت يده فأمر بخلع فصبت عليّء وقال: قد وليتك ما كنت 
ولا فامض راشداً. 

فخرجت من عنده» فصرت إلى منزلي مفکراً في أمري وأمره وقلت: حدث 
یشرب والقوم الذين عصيته في آمرهم تاماز وزرا واه وكأني به حين تغلب 
CET‏ 7 

قال : [فانی] لجالس ونين يدي بنية لی فی وقتی ذلك والکانون "* بين يديع 
ورقاق انطو بک واش والح امین سس گرسست أن لفیا ند ی 
وزلزلت لوقع الحوافر وكثرت الضوضاء. 

فقلت : هاه کان واللّه ما ظننت» ووافاني من أمره ما تخوفت» فإذا الباب قد فتح 
وإذا الخدم قد دخلواء وإذا أمير المؤمنين الهادي على حمار في وسطهم . 

فلما رأيتهم» وثبت من مجلسي مبادر فقبلت يده ورجله وحافر حماره. 

فقال لي: يا عبد اللّه إني فكرت في أمرك فقلت: يسبق إلى قلبك أني إذا شربت 
وحولى أعداؤك أزالوا ما حسن من رأيى فيك فأقلقك» وأوحشك [57/أ] فصرت إلى 
منزلك لأونسك» وأعلمك أن الخ قد الت عن قلي للك فهات وأطعمنى ما كنت 
تأکل» وافعل فيه ما کنت تفعل لتعلم آني قد تومت بطعامك؛ وت بمنزلك؛ فیزول 


)١(‏ الكانون: هو موقد النار في البدو ويصنع من الطین ویسجر بالحطب ويوضع فوقه ما يراد صنعه 
من الطعام في الإناء المناسب لذلك وقد أكلت من صنعه في صباي وطفولتي كثيراً. 

(۲) الرقاق معروف وهو الخبز الخفيف› وأشطره أي أقطعه» والكامخ نوع من الأطعمة الرقيقة أيضاً 
كان يقوم بتجهيزها لصبيته لیسهل عليها أكله. 


خوقك ووحشتك . 

فأدنيت إليه ذلك الرقاق والسکرجة التي فیها الكامخ”'' فأكل منها. 

ثم قال : هاتوا الزلة التي أزللتها لعبد الله من مجلسي. 

فادخل إليّ آربعمائة بغل موقرة دراهم وقال: هذه زلتك فاستعن بها على آمرك 
واحفظ لي هذه البغال عندك لعلي احتاج إليها لبعض آسفاري» ثم قال: أظلك الله 
بخیر» ثم انصرف راجعاً. فذکر موسی بن عبد اللّه بن مالك : أن آباه أعطاه بستانه 
الذي كان وسط دارم ثم بنی حوله معالف لتلك البغال» وکان هو یتولی النظر إليها 
والقيام علیها أيام حياة الهادي کلها . 

وأتى موسی برجل فجعل يقرره بذنوبه» وتهدده. 

فقال الرجل : اعتذاري يا أمير الممنین بما تقرعني به رد عليك» واقراري یوجب 
عليّ ذنباً» ولكني أقول: إذا كنت ترجو في العقوبة رحمة فلا تزهدن عند المعافاة“ في 
الأجرء فأمر باطلاقه . 

وقد كنا حكينا عن موسى الهادي ما حقده على الربيع من دخوله على آمه» فلما 
تجاوز عنه وجد آعداء(۲) الربيع طريقاً إليه من طريق غير الهادي . 

وکان الربیع آهدی إلى المهدي جارية حسناء فائقة الجمال حسنة القد والشعر 
ناهدة الثدي» فلما راها المهدي قال: هذه تصلح لموسی. فوهبها له فشفف بها 
الهادي واستولدها فهي آم آکابر آولاده. 

فقال حساد الربیع؛ يا آمیر المؤمنين» إن الربیع یتفوه في خلوته» بما أعظم مما 
أنكرته . 

قال : وما هو؟ 

قال: إنه یقول: ما وضعت بيني وبين الأرض آطیب من فلانة» يعني أم آولاد 
الهادي فالتهب الهادي. وتركه حتى إذا كان يوم أنسه دعا الربيع إلى مجالسته» وسقاه 
تيدم كاسا مسهوها: 

فأحس الربيع بذلك» وبما رقى إليه من كلامه» فلم يقدر على الامتناع ويخاف 
أن يمتنع بضرب عنقه» فشرب الكأس فتوصب من ساعته. 


(۱) في المخطوط: ذلك الرقاق والسكرجة التي بطعامك وأنست بمنزلك فيها الکامخ. فحذفت ما زاد 
على السياق سهوا من الناسخ . والسكرجة نوع من الآنية. 

)۲( في المخطوط : المعامای وهو تحريف. 

(9) في المخطوط : أعزاء» وهو تحریف. 
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وقام» فأظهر الهادي شفقته عليه» وعرض عليه المقام فأبى. 


قال: ما أجده يا أمير المؤمنين أكثر من أن أقيم معهء ثم بادر إلى منزله» فأوصى 
مات من A‏ 
و ت من 5 ۰ 


: ومما ذكر ابن الأثير أيضاً في سيرته أن قال: تأخر الهادي عن المظالم ثلاثة أيام فقال له الحراني‎ )١( 
يا أمير المؤمنين» إن العامة لا تحتمل هذا.‎ 
فقال لعلي بن صالح : ائذن للناس على الجفلى لا النقرى.‎ 
: فخرج من عنده ولم يفهم قوله» ولم يجسر على مراجعته» فأحضر أعرابياً فسأله عن ذلك . فقال‎ 
الجفلى أن تأذن لعامة الناس . فأذن لهم فدخل الناس عن آخرهم ونظر ف في أمزيعم إلى الليل»‎ 
فلما تقض المجلس قال له علي بن صالح ما جرى له» وسأله مجازاة الأعرابي‎ 
. فأمر له بمائة ألف درهم‎ 
فقال علي : يا أمير المؤمنين إنه أعرابي ويغنيه عشرة آلاف.‎ 
فقال: يا علي أجود أنا وتبخل أنت.‎ 
وقیل : : خرج يوماً إلى عياد أمه الخيزران» وكانت مريضة.‎ 
فقال له عمر بن ربيع : يا أمير المؤمنين» ألا آدلك على ما هو آنفع لك من هذا؟‎ 
: تنظر في المظالم» فرجع إلى دار المظالم» وأذن للناس» وأرسل إلى أمه یتعرف آخبارها. وقیل‎ 
كان يعقوب بن داود يقول: ما لعربي ولا لعجمي عندي ما لعلي بن عيسى بن ماهان؛ فإنه دخل‎ 
إلى الحبس وقال لي: أمرني أمير المؤمنين الهادي أن أضربك مائة سوط» فأقبل يضع السوط على‎ 
يدي ومنكبي» ويمسني به مساً إلى أن عد مائة سوط› ثم خرج. . فقال له الهادي: ما صنعت به؟‎ 
. قال: صنعت الذي أمرتني به» وقد مات الرجل‎ 
فقال الهادي: إِنَا لله وا إليه راجعون» فضحتني واللّه عند الناس» يقولون: قتل يعقوب بن‎ 
داود.‎ 
فلما رأی شدة جزعه قال : هو والله حي يا أمير المؤمنين.‎ 
١ قال: الحمد لله على ذلك.‎ 


0 
ی ير 5 تک وعشرين سْتَف 5 أم بلدا 


(۳ Da 
.' حرشية "۰ يقال لها: الخيزران. وولد بالري سنة تسم وأربعين ومائة‎ 
وكان هرثمة بن أعين هو الذي أخرج هارون الرشيد ليلا فاقعده للخلافة.‎ 
ويقال: إن هارون لما جلس للخلافة حلف أن لا يصلى الظهر إلا ببغدادء وأنه لا‎ 
يصلى بعیساباذ إلا علی المهدي وأنه لا یصلی ببغداد إلا وراش أبن عصمة بین یدیه.‎ 
رس قباق. ودخل بها بغداد. وذلك أنه كان مضی هو وجعفر بن موسی الهادي راکبین؛‎ 
فبلغا قنطرة من قناطر عيساباذ» فالتفت آبو عصمة إلى هارون فقال له: مکانك حتی‎ 
. يجوز ولي العهد‎ 
فقال هارون: السمع والطاعة للأمير» فوقف حتی جاز جعفر» وکان هذا سبب‎ 
. قتل آبي عصمة(*‎ 
في الکامل: وکان مولده بالري في آخر ذي الحجة سنة خمس وأربعين ومائة.‎ )۳( 
وقيل : ولد مستهل محرم سنة تسع وأربعين. وکان مولد الفضل بن یحیی البرمكي قبله بسبعة‎ 
آیام» وأرضعت أم ابن يحيى الرشيد» وأرضعت الخيزران الفضل بلبان الرشيد . ولما مات الهادي‎ 
كان يحيى بن خالد البرمكي محبوساً في قول بعضهم > وکان الهادي عازماً على قتله فجاء‎ 
هرثمة بن أعين إلى الرشيد فأخرجه للخلافةء فأرسل الرشيد إلى يحيى فأخرجه من الحبس‎ 
. واستوزره» وأمر بإنشاء الکتب إلى الأطراف بجلوسه للخلافة وموت الهادي‎ 
ذكر ابن الأثير بداية إعلام الرشيد بالولاية الخلافة على غير هذا النحوء وختمها بأتم من ذلك‎ )8( 
: فقال في البداية‎ 
قيل: لما مات الهادي جاء يحيى بن خالد إلى الرشيد وهو نائم في فراشه فقال له: قم يا أمير‎ 
. المؤمنين‎ 
فقال: كم تروعني إعجاباً منك بخلافتي» فكيف يكون حالي مع الهادي إن بلغه هذا؟‎ 
 هّللا فأعلمه بموته وأعطاه خاتمه فبينما هو يكلمه إذ أتاه رسول آخر يبشره بمولود؛ فسماه عبد‎ 
وهو المأمون - ولبس ثيابه» وخرج فصلى على الهادي بعیساباذ وقتل آبا عصمة وسار إلى‎ 
= بغداد. وكان سبب قتل أبي عصمة أن الرشيد كان سائراً هو وجعفر بن الهادي فبلغ قنطرة‎ 
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ويقال إنه لما توفي موسى هجم خزيمة بن خازم في تلك الليلة فأخذ جعفراً من 
فراشه وکان خزيمة في خمسة آلاف من مواليه» معهم السلاح» فقال : والله لأضربن 
عنقك أو تخلعهاء وذاك أن موسی قد كان آمر جماعة فبایعوه . 


فلما كان الصبح ركب الناس إلى باب جعفر فأتى به خزيمة فأقامه على باب الدار 
في العلو والأبواب خلفه. فأقبل جعفر [۵۷/ب] ينادي: يا معشر الناس من كانت لي 
في عنقه بيعة فقد أحللته منهاء والخلافة لعمي هارون» ولا حق لي فيها. 

وكان سبب مشي عبد الله بن مالك الخزاعي إلى مكة على اللبود. 

وحظي خزيمة عند الرشيد. 

وقلد هارون يحيى بن خالد الوزارة» وقال له: قد قلدتك أمر الرعية» وأخرجته 
من عنقي إليك فاحكم في ذلك بما ترى من الصواب واستعمل من رأيت» وأمض 
الأمور على ما ترى» ودفع إليه خاتمه. 

4 الخيزران هي الناظرة في الأمور» وكان يحيى يعرض عليهم ويصدر عن 

را 


= عیساباذ. ... فذكر القصة كما هناء ثم أتم الخبر بدخوله بغداد فقال : فلما وصل الرشيد إلى 
بغداد وبلغ الجسر» دعا الغواصين وقال: کان المهدي قد وهب لي خاتماً شراژه بمائة ألف دينار 
- يسمى الجبل - فأتاني رسول الهادي يطلب الخاتم وأنا هاهناء فألقيته في الماء فغاصوا عليه» 
وأخرجوه فسر به. 
ولما مات الهادي هجم خزيمة بن خازم. . 

)۱ هذا ما ذکر الملف في تلك السنةء وزاد الأثیر في أحداثها فقال : 
وفيها: ولد الأمين - واسمه محمد في شوال» فکان المأمون آکبر منه . 
وفيها: استوزر الرشید يحيى بن خالد» وقال له: قد قلدتك أمر الرعية» ا . فقال 


ألم تر ا فلما ولي هارون آشرق نورها 

بيمن أمين الله هارون ذي الندى فهارون واليها ويحيى وزیرها 

وفيها: : توفي يزيد بن حاتم المهلي والي آفریقیت واستخلف عليها ابنه داود. وانتقضت جبال 
پاجة. 


وخرج فيها الأباضية؛ فسیر إليهم دارد جيشاً فظفر بهم الاباضية وهزموهم» فجهز إليهم جيشاً 
آخرء فهُزمت الأباضية» فتبعهم الجيش فقتلوا:منهم فأكثروا. 
E RE o‏ 
داود تسعة أشهر. 

وفيها: عزل الرشيد عمر بن عبد العزيز ز العمري عن المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 
واستعمل عليها إسحاق بن سليمان بن علي بن عبد الله ب بن عباس . 

وفيها : ظهر من مكان مستخفياً منهم : طباطباء وهر ارا د اغا وعلي ب بن الحسين بن 
إبراهيم بن عبد الله بن الحسن» وبقي نفر من الزنادقة لم یظهروا منهم» يونس بن فروة» = 
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(1) 


زفق 


ثم دخلت سنة إحدى... وسبعين ومائة 
ولم يجر فيها ما يستفاد منه ع0 


= ویرید بن ن الفیض . 

وفيها: عزل الرشيد الثغور كلها عن الجزيرة وقنسرین وجعلها حیزاً واحداً وسمیت العواصم 

وأمر بعمارة طرسوس على يد فرج الخادم التركي ونزلها الناس . 

وحج بالناس: الرشيد» وفسم بالحرمين عطاء كثيراً. 

وقیل : إنه غزا الصائقة تفه وغزا الصائفة سليمان بن عبد الله البكائي» وكان على مكة 
والطائف: : عبد الله بن قثم. وعلی الکوفة: : موسی بن عيسى . . وعلی البصرة»› والبحرین» 
e‏ وعمان» والأهواز» وفارس: ححا بن ا علي وكان على خراسان: 
وفيها: رم ع ارحمن الى صاحب انلس يار تلهم > فتل فیهم. 

وفيها: وی ا وكان موضعه كئيسة» وأخرج عليه مائة ألف دينار. 
مو ضع النقط : «واثنتين» غي غير أني حذفتها لأجعلها مستقلة في الموضع القادم فأذكر أحدائها نقلاً 
عن ابن الأثير من الكامل . 

كذا 0 ابن مسكويه في أحداث تلك السنة والتى بعدهاء وأنا أذكر هنا أحداثها من الكامل حيث 
فيها: ۳ وح ع امس شوت ار 
وقیل : : سنة أثنتين وسبعين ومائة» وهو وكان مولده بأرض دمشق 

وفیل : : بالعلیاء من ناحية تدمر سنة ثلاث عشرة ومائة. 

وکان موته بقرطبة وصلی عليه ابنه عبد اه وکان عهد إلى ابنه هشام» وکان ابنه هشام بمدينة 
ماردة والیاً علیها . 

وكان ابنه سليمان بن عبد الرحمن - وهو الأكبر ‏ بطليطلة والياً عليهاء > فلم یحضرا موت أبيهماء 
وحضره عبد الله المعروف بالبلنسي وأخذ البيعة لأخيه هشام» وکتب إليه ينعي أبيه» وبالامارة 
فسار إلى قرطبة. وکانت دولة عبد الرحمن ثلائاً وئلائین سنة وأشهرآ وکانت کنیته آبا المطرف» 
وقيل : آبا سليمان» وقيل : أبا زيد. وکان له من الولد أحد عشر ذکرآ وتسع بتات . وکانت آمه 
بربرية من سبى إفريقية. . وكان أصهب خفيف العارضين طويل القامة» نحيف الجسمء آعور» له 
ضفیرتان. ان فا شاعرا حلیما عالماًء حازماء ريع النهضة فيطلت الخارجين عليه 
لا يخلد إلى راحةء ولا یسکن إلى دعت ولا يكل الامور إلى غیره؛ ولا ینفرد في الأمور برأيهء 
شجاع مقداما يعيد الغور» شدید الحذر سخیاً جواد يكثر لبس البياض› وكان يقاس 
بالمنصور في حزمه وشدته وضبط المملکة . وبتی الرصافة بقرطبة تشبيهاً بجده هشام حيث بنی 
الرصافة بالشام» ولما سکنها رأى فیها نخلة منفردة فقال : 

تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد التخل 
فقلت شبيهي في التغرب والنوی وطول التنائي عن بني وعن أهلي 
نشأت بأرض أنت فيهاغريبة فمثلك في القصاء المنتأی مثلي 

سقتك من غوادي المزن من صوبها الذي يسح ويستمري السماكين بالوبل 
وقصده بنو أمية من المشرق» فمن ن المشهورین» عبد الملك بن عمر بن مروان» وهو قعدد بني 
أمية » وهو الذي كان سبب قطع الدعوة العباسية بالأندلس على ما تقدم» وكان معه أحد عشر 
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= إمارة ابنه هشام : : كان عبد الرحمن قد عهد إلى ابنه هشام ولم يكن آکبر ولدهء فان سلیمان کان 
أكبر منه» وإنما كان عونت هد لام الاضطلاع بهذا الامر فلهذا عهد إليه ولما توفي آبوه كان 
هو بماردة متولياً لهاء وناظراً في أمرهاء وكان أخوه سليمان وهو أكبر منه بمدينة طليطلة» وكان 
يروم الأمر لنفسه» ويحسد أخاه هشاماً على تقدیم والده له علیه وأضمر له الغش» والعصيان. 
وكان أخوه عبد الله المعروف بالبلنسي حاضراً بقرطبة عند والده» فلما توفي جدد عبد الله البيعة 
لأخيه هشام بعد أن صلى على والدهء وكتب إلى أخيه هشام يعرفه موت والدهء والبيعة له. 
فسار من ساعته إلى قرطبة» فدخلها في ستة أيام» واستولى على الملك» وخرج عبد الله إلى 
داره مظهراً الطاعة وفي نفسه غير هذاء وسنذكر ما كان منه إن شاء الله تعالى . 
وفیها: خرج الصحصح الخارجي بالجزيرة وكان عليها أبو هريرة» فوجه عسکراً إلى الصحصحء 
فلقوه فهزمهم» وسار الصحصح إلى الموصل» فلقيه عسكرها بباجرمی» فقتل منهم كثيراء» 
ورجع إلى الجزيرة» فغلب على ديار ربيعة» فسیر الرشید إليه جيشاًء فلقوه بدورین فقتلوه» وعزل 
الرشيد أبا هريرة عن الجزيرة. 
وفيها: اسن د و ا 
الموصل» فجرى بينه وبين تغلب خلاف فجمع جمعاًء وقصدهم» فبلغهم الخبر» » فاجتمعوا 
وساروا إلى روح فبیتوه فقتل هو وجماعة من أصحابه. 
توبن مج - وهو بالسكير - فجمع جمعاً کر وسار إلى تغلب فبيتهم› وقتل منهم 
خلقاً كثيراً وأسر 
وفيها :عل جيعد الك بن صالح الهاشمي عن الموصل» واستعمل عليها إسحاق بن محمد. 
وفيها: استعمل الرشيد على أفريقية روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة لما بلغه 
وفاة أخيه يزيد بن حاتم بهاء > على ما ذکرناه» فقدمها في رجب . 
وكان دواد بن يزيد أخيه على أفريقية» فلما وصل عمه روح سار داود إلى الرشيد» فاستعمله . 
قال روح: : كنت عاملاً على فلسطين» فأحضرني الرشيد» فوصلت» وقد بلغه موت أخي یزید؛ 
فقال : آحسن الله عزاءك في أخيك وقد وليتك مکانه؛ لتحفظ صنائعه » وموالیه . 
فسار إليهاء ولم تزل البلاد معه آمنة ساكنة من الفتنة لان آخاه يزيد كان قد آکثر القتل في الخوارج 
بأفريقية » فذلوا. 
ثم توفي روح بالقيروان» ودفن إلى جانب قبر أخيه يزيد . 
وكانت وفاته في رمضان سنة أربع وسبعين ومائة. 
ولما استعمل المنصور يزيد بن ¿ حاتم على أفريقية» استعمل أخاه روحاً على السند» فقيل له: يا 
أمير المؤمنين» لقد باعدت ما بين قبريهما. 
فتوفي يزيد بالقيروان» ثم وليهاروح فتوفي بهاء ودفن بها إلى جانب أخيه يزيد» وكان روح أشهر 
بالشرق من زید» ويزيد أشهر بالغرب من روح لطول مدة ولایته» وكثرة حرويه فيهاء والخارجين عليه . 
فيها: قدم أبو العباس الفضل بن سليمان الطوسي من خراسان» واستعمل الرشيد عليها جعفر بن 
م۱ ی ی لق ال 

ثم افتح سانهار وغنم ما كان بها. 
وه : قتل الرشید آبا هريرة محمد بن فروخ؛ وکان على الجزيرة» فوجه إليه الرشید حرب بن 
قیس» فأحضره إلى بغداد فقتله . 
وفیها: آمر الرشيد باخراج الطالبیین من بغداد إلى مدينة النبي كَل خلا العباس بن الحسن بن 
عبد الله بن عباس . 
وفیها: خرج الفضل بن سعيد الحروري فقتله أبو خالد المروروذي. 
وفیها: قدم روح بن حاتم أفريقية. 
وحج بالناس هذه السنة: عبد الصمد بن علي بن عبد الله ب بن عباس . 
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[ثم دخلت ا ائنتین [وسبعین ومانة]( 


[ولم یجر فیها ما پستفاد منه تجریة]۳. 


(۱) ما بين المعقوفین زيادة تصنيفية لما یستفاد من العنوان فى السنة السابقة وأنا أذكر هنا أحداث 
تلك السنة نقلاً عن الکامل حیث لم یذکر المژلف فیها هنا شین فقال ابن الأثير: 
في هذه السنه : وقيل في سنة ثلاث وسبعین ومائة وهو الصحیح . 
خرج سليمان وعبد الله ابنا عبد الرحمن بن معاوية بن هشام أمير الاندلس عن طاعة آخیهما 
هشام بالأندلس» وكان هشام قد ملك بعد أبيه كما ذکرناه فلما استقر له الملك. كان معه أخوه 
عبد الله المعروف بالبلنسي, > وکان هشام یژثره؛ ویبرهر ويقدمه» فلم يرض عبد اللّه إلا 
بالمشاركة في أمره» ثم إنه خاف من أخيه هشام» فمضى هارباً إلى أخيه سلیمان؛ وهو بطليطلة . 
فلما خرج من قرطبة آرسل هشام جمعاً في أثره ليردوه» فلم یلحقوه » فجمع هشام عساکره وسار 
إلى طلیطلت » فحصر آخویه بها. وکان سلیمان قد جمع وحشد خلقاً كثيراً فلما حصرهما هشام» 
سار سلیمان من طليطلة وترك ابنه وأخاه عبد الله یحفظان البلد» وسار هو إلى قرطبة یملکها. 
فعلم هشام الحال فلم یتحرك» ولا فارق طليطلة» بل أقام یحصرها. 
وسار سلیمان فوصل إلى شقندة» فدخلها وخرج إليه هل فرط مقاتلین مدافعین عن آنفسهم. ۱ 
ثم إن هشاماً سير في آثره ابنه عبد الملك في قطعة من الجیش فلما قاربه» مضی سلیمان هاربا 
فقصد مدينة ماردة» فخرج إليه الوالي بها لهشامء تحاريب فانهزم سليكات» وبقي هشام على 
طليطلة شهرين» وأياماً محاصراً لهاء ثم عاد عنهاء وقد قطع أشجارهاء وسار إلى قرطبة» فأتاه 
آخوه عبد الله بغیر مان فأکرمه وأحسن الیه . 
فلما دخلت سنة أربع وسبعین : سير هشام ابنه معاوية في جيش کثیف إلى تدمير» وبها سلیمان 
فحاربه» وخربوا أعمال تدمير» ودرّخوا أهلها ومن بها وبلغوا البحر فخرج سليمان من تدمير 
هاريأء فلجأ إلى البرابر بناحية بلنسة فاعتصم بتلك الناحية الوعرة المسلك» فعاد معاوية إلى 
قرطبة» ثم إن الحال استقر بين هشام وسلیمان أن يأخذ سلیمان أهلهء وأولاده وأمواله ويفارق 
الأندلسء وأعطاه هشام ستين ألف دينار مصالحة عن تركة أبيه عبد الرحمن» فسار إلى بلد 
البرابر فأقام بها. 
وفيها: خرج بالأندلس أيضاً سعيد بن الحسين بن يحيى الأنصاري بشاغنت من أقاليم طرطوشة 
في شرق الأندلس وكان قد التجأ إليها حين قتل أبوه كما تقدم ودعا إلى اليمانية» وتعصب له 
فاجتمع له خلق كثير» وملك مدينة طرطوشة وأخرج عامله يوسف القيسي» » فعارضه موسى بن 
فرتون» وقام بدعوة هشام» ووافقته مض فافتتلاه فانهزم سعید وفتل . 
وسار موسى إلى سرقسطة فملکها فخرج عليه مولی للحسین بن یحیی اسمه جحدر؛ في جمع 
کثیر فقاتله وفتل موسی . 
وخرج أيضاً مطروح بن سليمان بن قطان بمدينة برشلونة» وخرج معة مع کر فملك مدينة 
سرقسطة» ومدينة وشقة وتغلب على تلك الناحية» وقوي آمره. وكان هشام مشغولاً بمحاربة 
أخويه : سليمان» وعبد الله . 
وفيها: عزل الرشيد إسحاق بن محمد عن الموصل» واستعمل سعيد بن سلمة الباهلي» وعزل 
الرشيد يزيد بن مزيد بن زائدة» وهو ابن أخي معن بن زائدة عن أرمينية» واستعمل عليها أخاه 
عبيد اللّه بن المهدي. 
وفيها: غزا الصائفة إسحاق بن سليمان بن علي . 
وفيها: وضع الرشيد على أهل السواد العشر الذي كان يؤخذ منهم بعد النصف. 


۱۹۸ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


ودخلت سنة ثلاث وسبعین ومانة 

وفیها: كانت وفاة محمد بن سلیمان بالبصرة فوجه الرشید إلى كل ما خلفه 
رجلاًء آمره باصطفائه»”'' فأرسل إلى ما خلف من الصفات من قبل بيت ماله رجلا 
وإلى الکسوة بمثل ذلك» والی الفرش والرقیق. والدواب والخیل» والابل» والطیب» 
والجواهر وکل آلة برجل من الذي یتولی كل صنف من الاصناف؛ فأخذوا جمیع ما كان 
لمحمد مما یصلح للخلافة ولم یترکوا شيئا لا بالحرئی الذي لا یصلح للخلفاءء 
وأصابوا له ستين ألف آلف فحملوها مع ما حمل . 

فلما صارت في السفن آخبر الرشید» بمکان السفن التي حملت ذلك . 

فأمر أن یدخل جمیع ذلك خزائنه إلا المال فإنه أمر باصکاك فکتب للندماء وکتب 
للمغنين صكاك صغار لم تدون في الدیوان» ثم رفع إلى کل رجل صك بما رأى أن 
يهب له. فأرسلوا وکلاء‌هم إلى السفن. فأخذوا المال على ما آمرهم به الصكاك آجمع 
لم یدخل بيت المال منه درهم واحد» واصطفی اه 

وفيها: ماتت الخیزران» فخرج الرشيد عليه جبة سعيدية» وطيلسان خرق أزرق 
قد شد به وسطه. وهو آخذ بقائمة السرير حافياً يمشي في الطين حتى مقاب" قريش» 
فغسل رجليه ودعا نجف» وصلى عليهاء ودخل قبرها فلما خرج دعا الفضل بن الربیع؛ 
وقال له: وحق المهدي وكان لا يحلف به الا إذا اجتهد ‏ إني لأهمّ لك من الليل 
بشيء من التولية وغيرهاء فتمنعني هذه رحمها الله وأطيع أمرها. 

وولاه نفقات العامة والخاصة» وبادورياء والكوفة» ولم يزل حاله ینمی إلى سنة 


- وحج بالناس: يعقوب بن المصنور. 

وفیها: : مات الفضل بن صالح بن علي بن عبد الله بن بن عباس» وهو أخو عبد الملك. وتوفي 
سلیمان بن بلال مولی ابن آبي عتیق. وتوفی أبو يزيت :رياح "بن يزيل اللشمن الزاهد بندیه 
القیروان» وکان مجاب الدعوة. 

)1( في الکامل : فأرسل الرشید من قبض تركته» وکانت عظيمة من المال» والمتاع والدواب 
فحملوا منه ما يصلح للخلافة وتركوا ما لا یصلحٍ وكان من جملة ما أخذوا ستون ألف آلف؛ 
فلما قدموا بذلك عليه أطلق منه للندماء والمفنین شيئاً كثيراً ودفع الباقي إلى خزانته . 

(۲) في الكامل: وکان سبب أخذ الرشيد ترکته أن أخاه جعفر بن سليمان كان يسعى به إلى الرشيد 
حسداً له» ویقول: إنه لا مال» ولا ضيعة. الا وقد أخذ أكثر من ثمنها ليتقوى به على ما تحدث 
به نفسه - يعني الخلافة - وأن آمواله حل طلق الامیر المومنین . 
وكان الرشيد يأمر بالاحتفاظ بکتبه. فلما توفي محمد بن سليمان أخرجت كتبه إلى جعفر أخيهء 
واحتج عليه بهاء ولكن لم يكن له أخ لأبيه وأمه غير جعفرء فأقرٌ بها فلهذا قبضت آمواله. 

(۳) فى مقابل هذه الكلمة بهامش المخطوط كلمة: «قابل» وفوقها رمز «ط» وفوق الكلمة في المتن 
نفس الرمزء مما يفيد أنه كان بالمتن : «قابل» فصوبها الكاتب. ١‏ 


خلافة هارون الرشید ۱۹۹ 


E 
و بوتمانين‎ 
ودخلت سنة آربع وسبعين ومانة‎ 
ولم يجر فيها على ما بلغنا شيء یلیق بهذا الكتاب |ثباته"۳.‎ 


ودخلت سنة خمس وسیعین ومائة 
وفيها: عقد الرشيد لابنه محمد ولاية العهد من بعده ول هلت باه 
القواد» والجند» وسماه: الأمين» وله یومئذ خمس سنين» وكان جماعة من بني العباس 
قد مدوا أعناقهم للخلافة بعد الرشيد لأنه لم يكن له ولي عهد". 


ولما بويع له أنكروا بيعته لصغر سنه ولما سار الفضل بن يحيى إلى خراسان 
فرق هناك أموالاً عظيمةء وأعطى الجند أعطيات متتابعة» ثم أظهر البيعة لمحمد بن 
الرشید. فبايع له الناس» وسماه: الأمين» فلما تناهى إلى الرشيد خبره أن أهل الشرف 
بايعوا لمحمد كتب إلى الآفاق» فبويع له في جميع الأمصار . 


)١‏ وزاد ابن الأثير في أحدائها ما يلي : ولما فرغ من دفنها أعطى الخاتم الفضل بن الربيع وأخذه من 
جعفر بن يحيى بن خالد. 
وفيها: استقدم الرشيد جعفر بن محمد بن الأشعث من خراسان» واستعمل عليها ابنه العباس بن 
وحج بالناس الرشيد أحرم من بغداد. 
وفيها: مات مورقاط ملك جليقية من بلاد الأندلس وولي بعده برمندين قلوريه القس؛ ثم تبرأ من 
المُلْكِ وترمّب» وجعل ابن أخيه في الملك وكان ملك ابن أخيه سنة خمس وسبعين ومائة. 
وفیها: : توفي سلام بن أبي مطیع - بتشدید اللام - وجويرية بن أسماء بن عبيد البصري. 
ومروان بن معاوية بن الحارث بن آسماء الفزاري أبو عبد الم وکان موته بمكة فجأة. 
(۲) کذا قال» وقال ابن الاثیر نحوه حيث لم یذکر فیها آمراً ذا بال إذ قال فیها: 
فيها: استعمل الرشید (سحاق بن سلیمان على السند» ومکران. 
وفیها: استقضی الرشید یوسف بن آبي یوسف. وأبوه حي. 
وفیها: هلك روح بن حاتم. 
وسار الرشيد إلى الجودي» ونزل باقردى وبازيدى من أعمال جزيرة ابن عمر فابتنى بها قصراً. 
وغزا الصائفة عبد الملك بن صا 
رحج ا ل اللاو تالا ا 
وفيها: عزل علي بن مسهر عن قضاء الموصل» وولي القضاء بها إسماعيل بن زياد الدولابي. 
(*) في الكامل: وكان سبب البيعة أن خاله عيسى بن جعفر بن المنصور جاء إلى الفضل بن 
يحيى بن خالد فسأله فى ذلك وقال له: إنه ولدك وخلافته لك فوعده بذلك» وسعى فيها حتى 
بايع الناس له بولاية العهد. 
(4) زاد ابن الأثير فى أحداث تلك السنة فقال: 
وفيها: عزل الرشيد عن خراسان العباس بن جعفرء وولاها خالداً الغطريف بن عطاء. وغزا 
الصائفة عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح» فبلغ أقريطية. 
وقيل: غزاها عبد الملك نقسه فأصابهم برد شديد سقط منه كثير من أيدي الجند وأرجلهم.. 
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ثم دخلت سنة ست وسبعین ومانة 


وفیها: ظهر یحیی بن عبد الله بن حسن بن حسن بن [علي]"" آبي طالب 
رضي الله عنه» فنزع إليه الناس من الأمصارء واشتدت شوکته وقوي آمره . فاغتم لذلك 
الرشید» فندب إليه الفضل بن یحیی في خمسین ألف رجل ومعه صنادید القواد و۳ 
كور الري» والجبل» وجرجان» وطبرستان» وقومس» ودنباوند» والرویان وحملت 
معه من الأموال شيء كثير . 


- وفيها: سار يحيى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي إلى الديلم فتحرك هناك. 
وحج بالناس هذه السنة: هارون الرشيد. 
وفيها: فرغ هشام بن عبد الرحمن صاحب الأندلس من أخويه سليمان» عبد الله وأجلاهما عن 
الأندلس» فلما خلا سره منهما انتدب لمطروح بن سليمان بن يقظان» فسير إليه جيشاً كثيفاً 
وجعل عليهم أبا عثمان عبيد الله بن عثمان» فساروا إلى مطروح وهو بسرقسطة فحصروه بهاء 
فلم يظفروا به ا ا وبث سراياه 
ال ل أ الوا إن مطروحاً خرج في بعض الأيام آخر 
النهار» یتصید» فأرسل البازي على طائر» فاقتنصه» فنزل مطروح ليذبحه بيده. ومعه صاحبان له 
قد انفرد به عن أصحابه» فقتلام» وأخذا رأسه وأتيا به أيا عثمان. 
فسار إلى سرقسطة» فكاتبه أهلها بالطاعة» فقبل منهم» وسار إليها فنزلها وأرسل رأس مطروح 
إلى هشام . 
ثم إن أبا عثمان لما فرغ من مطروح أخذ الجيش» وسار بهم إلى بلاد الافرنج» فقصد ألية» 
والقلاع فلقيه العدوء فظفر بهم ول حلفا كيرا وفتح الله تعالى عليه . 
وفيها: سير هشام آیضا يوسف بن بُخت في + جیش إلى جيليقية» ۰ فلقي ملکهم وهو برمند الکبیر 
فاقتتلوا قتالاً شدید وانهزمت الجلالقة؛ وقتل منهم عالم كثير. 
وفيها: انقاد أهل طليطلة إلى طاعة الأمير هشام فأمنهم. 
وفيها: : سجن هشام أيضاً ابنه عبد الملك لشيء ء بلغه عنه» فبقي مسجوناً حياة أبيه» وبعض ولاية 
آخیی فتوفي محبوساً سنة ثمان وتسعين ومائة. 
وفیها: خرج بخراسان حصین الخارجي؛ وهو من موالي قيس بن ثعلبة من أهل أوق. 
وکان على سجستان: عثمان بن عمارة» فأرسل جیشاً فلقیهم حصین فهزمهم ثم آتی خراسان؛ 
وقصد باذغيس » وبوشنج » وهراة . 
وكتب الرشيد إلى الغطريف في طلبه فسيّر إليه الغطريف داود بن يزيد في اثنا عشر ألفاً فلقيهم 
حصين في ستمائة فهزمهم» وقتل منهم خلقاً كثيراً» ثم سار في خراسان إلى أن فتل سنة سبع 
وسبعين ومائة. 
وفيها: مات الليث بن سعد الفقيه بمصرء ومحمد بن إسحاق بن إبراهيم يم أبو العنبس الشاعر. 
وفيها: توفي المسيب بن زهير بن عمر بن مسلم الضبي» وقيل: سنة ست وسبعين» وكان على 
شرط المنصور والمهدي» وولاه المهدي خراسان. 
وفيها: ولد إدريس بن إدريس بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 

)١(‏ زيادة یتطلبها سياق النسب. 

(۲) في المخطوط: وولاء وسقط من آخره حرف الهاء. 


خلافة هارون الرشيد كا 


فشخص الفضل» واستخلف منصور بن زياد بباب أمير المؤمنين تجري كتبه على 
يده وينفذ الجوابات عنهاء وكانوا يتقون بمنصور وابنه في جميع أمورهم لقديم صحبته 
لهم وحرمته بهم. 

ثم مضى من معسكره ولم تزل كتب الرشيد تتابع عليه بالبر» واللطف» والجوائز» 
والخلع . 

وكاتب يحيى ورفق به واستماله به» وناشده وحذره وأشار عليه وبسط أمله. 

وکاتب [1/08] صاحب الديلی وجعل له ألف ألف درهم على أن يسهل له 
خروج يحيى إلى ما قبله» وحملت إليه. 

فأجاب يحيى إلى الصلح والخروج على يديه على أن یکتب له الرشيد آماناً بخطه 
على نسخة» ویبعث بها إليه. 

فكتب الفضل بذلك إلى الرشيد فسيّره وعظم موقعه» وكتب ليحيى أماناً وأشهد 
عليه الفقهاء» والقضاة» وجلة بني هاشم ومشايخهم منهم عبد الصمد بن علي 
والعباس بن محمد» وموسى بن عیسی» ومحمد بن إبراهيم ومّن أشبههم ووجه معه 
جوائز وکرامات وهدایا. 

فوجه الفضل بذلك إليه فقذم یحبی بن عبد الله إليه» وورد به الفضل بغداد فلقیه 
الرشيد بكل ما أحبّ وأمر له بمال كثير وأجرى له أرزاقاً سنية» وأنزله منزلاً سرياً بعد أن 
أقام في منزل يحيى بن خالد أياماً» وكان يتولى أمره بتفسه» ولا يكل ذلك إلى غيره. 

وبلغ الرشيد الغاية في إكرام الفضل ومدحه الشعراء فأكثرواء فمنها ما قاله 
مروان بن أبي حفصة: 

ظفرت فلا شلت يد برمکية رتقت بها الفتق الذي بين هاشم 

على حين أعلٌ''' الراتقين التأمه فکفوا وقالوا لیس بالمتلائم 

فأصبحت قد فازت يداك بخطة من المجد باق ذكرها في المواسم 

وما زال قدح الملك يخرج فایزاً لكم كلما ضمت قداح المساهم" 


(۱) في المخطوط: أعلى. وهو تحريف. وأعلى أي أجهد وأيأس حيلهم . 

هق لم ترد الأبيات بالكامل» رلكن كر ایا مر افيه يعد د كرء لها اجر الرشيد له من الأرزاق 
السنية وأنزله المنزل السري قال: ثم إن الرشيد حبسه فمات في الحبس» وكان الرشيد قد عرض 
كاب ناد کے سير ا وعلى أبي البختري القاضي . 
فقال محمد: الأمان صحيح» فحاجه الرشيد. 
0 وما يصنع بالأمان لو كان محارباً ثم وی وكان آمنا؟ 
وقال ا بو البختري : هذا أمان منتقض من وجه كذا. فمرّقه الرشيد. 
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وترکت ذکر غيره من المدیح لأنها کثيرة ولا طائل فیها من جهة الاختیار . 

فحکی آحمد بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن موسی بن عبد الله بن حسن بن 
حسن قال: لما قدم یحیی من الديلم أتيته وهو في دار علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فقلت له : ما بعدك مخبر» ولا بعدي مخبرء فاعلمني خبرك. 

فقال: يا ابن أخى والله إن كنت الا كما قال حيى بن أخطب: 

تا لا ابن ی تنك ما مر RN‏ 

آجاهد حتی آبلغ النفس عذرها وقلقل يبغي العز كل مقلقل 

ذکر عقوبة سريعة على عقب إقدام على يمين كاذبة 

وحكى بعض المشايخ من النوفليين قال: 

وشي بيحيى بن عبد الله فحبسه الرشيد. قال: فدخلنا على عيسى بن جعفر وقد 
وبحت ل وبتك بمضیها فزق تجفن : وهو قائم متكىء علیها. وإذا هو يضحك من 

فقلنا: ما الذي یضحك الامیر أدام الله سروره؟ 

قال : لقد دخلني الیوم سرور ما دخلني قط . 

قلنا: تمم الله للأمير سروره. 

قال: والله لأحدثنكم به إلا قائم واتكى على فرش كانت هناك قائماً وهو قائم 
فقال: 

كنت اليوم عند أمير المؤمنين» فدعا بيحيى بن عبد الله فأخرج من السجن مكبلاً 
بالحديد وعنده بكار بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبیر» وكان بكار هذا شديد 
البغض لآل أبي طالب؛ وكان يبلغ هارون الرشيد عنهم ويشي بهم» وكان الرشيد ولاه 
المدينة» وأمره بالتضييق عليهم . 

فلما دعا يحيى قال له الرشيد: هيه هيه متضاحكاً. وهو أيضاً يزعم آننا سممناه. 

فقال یحیی : ما معنى يزعم؟ ها هو ذا لساني وأخرج لسانه أخضر مثل السلق. 

قال: فتزيد هارون واشتد غضبه. 

فقال يحيى: يا أمير المؤمنين إن لنا قرابة ورحماً ولسنا نترك ولا یلم يا 
أمير المؤمنين» انا وأنتم أهل بيت واحد فأذكرك اش والقرابة والرحم برسول الله كَل 
علام تعذبني وتحبسني؟ 

قال: فرق له الرشيد. 


خلافة هارون الرشید ۳.۳ 


وأقبل بكار الزبيري على الرشید. فقال: يا آمیر المؤمنين لا يغرّك کلامه فانه 
شاق عاص. وهذا منه منکر وخبث» وأن هذا آفسد علینا مدینتنا وأظهر فیها العصیان. 

قال: فأقبل یحیی عليه» فوالله ما استأذن أمير المؤمنين في الکلام حتی قال: 
آفسدوا علیکم مدینتکم» دومن آنتم عافاکم الله؟ 

قال الزبيري: هذا کلامه قدامك» فکیف إذا غاب عنك؟ یقول: عافاکم الله 
استخفافاً بنا؟!! 

قال: فأقبل يحيى علیه فقال: نعم ومن أنتم عافاکم الله؟ المدينة كانت مهاجر 
عبد الله بن الزبير» أم مهاجر رسول الله كله؟ 

ومّن أنت حتى تقول: أفسدوا علينا مدينتنا؟ وإنما بآبائي» وآباء هذا [جاء]" أبُوك 
إلى المدينة. ثم قال: يا أمير المؤمنين نما الناس نحن وأنتم» فان خرجنا عليكم قلنا: 
أكلتم وأجعتمونا ولبستم وأعريتموناء وركبتم وأرجلتموناء فوجدنا بذلك مقالا فيكم» 
ووجدتم بخروجنا عليكم مقالاً فيناء فتكاففنا القول» ويعود [۵۸/ب] أمير المؤمنين 
على أمل فيه بالفضل يا أمير المؤمنين» فلم يجترىء هذا وضرباؤه على أهل بيتك يسعى 
بنا عندك» إنه والله ما يسعى بنا إليك نصيحة”" ميل لك وانه ليأتينا فيسعى بك عندنا 
عن غير نصيحة منه لناء يريد أن يباعد بيننا ويشفي من بعض بغض» وال يا 
أمير المؤمنين لقد جاء هذا لي حيث قتل أخي محمد بن عبد الله فقال: لعن الله 
قاتله» وأنشد فيه مرثية قالها نحواً من عشرين بيتأء وقال: إن تحركت في هذا الأمر فأنا 
أول مَن يبايعك وما نمنعك أن تلحق بالبصرة فآیدینا مع يدك . 

قال: فتغير وجه الزبيري» واسود. 

وأقبل عليه هارون فقال: أي شيء تقول يا هذا؟ قال: كاذب يا أمير المؤمنين» ما 
كان مما قال حرف واحد. 

قال: فأقبل على يحيى بن عبد الله فقال: تروي القصيدة التي رثي بها؟ 

قال: نعم يا أمير المؤمنين أصلحك الله فأنشدها إياه. 

فقال الزبيري: والله يا أمير المؤمنين الذي لا إله إلا هوء إني على اليمين 
الغموس ما كان مما قال شيء. ولقد يقول علي ما لم أقل. 

قال: فأقبل الرشيد على يحيى بن عبد الله فقال: قد حلف فهل من بَيِّنة 
(۱) زيادة يتطلبها السياق. 


(۲) في المخطوط: «يسعى بهم عندك إنه واه ما يسعى بهم عندك والله ما يسعى بنا إليك نصيحة». 
فجاء في العبارة تكرار بعض الجمل فحذفتها. 
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[آنهم] "۲ سمعوا هذه المرثية منه؟ 

قال: لا يا أمير المؤمنين» ولكني أستحلفه بما آرید. 

قال : فاستحلفه . 

قال: قل آنا بريء من حول الله وقوته» موکل إلى حولي وقوتي إن كنت قلته . 

قال الزبيري: يا أمير المومنین» أي شيء هذا من الحلف؟! آحلف بالل الذي لا 
له إلا هو ويستحلفني بشيء لا آدري ما هو؟! 

قال یحیی بن عبد الله: يا أمير المژمنین» إن كان صادقاً فما عليه أن یحلف بما 
استحلف به؟ 

فقال هارون: احلف له ويلك» فقل أنا بريء من حول الله وقوته موكل إلى حولي 
وقوتي» قال: واضطرب منها وأرعد. 

فقال: يا أمير المؤمنين ما أدري أي شيء هذه اليمين الذي يستحلفني بهاء وقد 
حلفت بالله أعظم الاشیاء. 

قال: فقال هارون: لتحلفن له أو لأصدقن قوله عليك ولأعاقبنك . 

قال: فقال: أنا بريء من حول الله وقوته موكل إلى حولي وقوتي إن كنت قلته. 

قال: فخرج من عند هارون فضربه الله بالفالج فمات من ساعته . 

فقال : فقال عیسی بن جعفرء وما يسرني أن یحیی یقصد حرفاً مما كان جری 
بينهما ولا قصر في شيء من مخاطبته یاه" . 

وذکر آبو يونس قال: سمعت عبد الله بن العباس بن علي الذي یعرف بالخطیب 
قال: كنت یوماً علی باب الرشید آنا وأبو جعفره وحضر ذلك الیوم [من]۳ الجند 
والقواد ما لم أرَ مثلهم على باب خليفة قط ولا قبله ولا بعده. 

فخرج الفضل بن الربيع إلى آبي فقال له: ادخل فدخلت [معه]* فذا الرشید 
معه امرأة یکلمها فأومی إلى أبي أنه لا يريد القوم أن يدخل أحد وانما استأذنت لك 
لکثرة من رأيت حضر لباب فإذا دخلت هذا المدخل زادك ذلك نبلا عند الناس . 

فما مکثنا إلا قليلاً ثم جاء الفضل بن الربيع» فقال مصعب: إن عبد الله بن الزبير 
يستأذن في الدخول. 
)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
(۲) لم ترد هذه القصة بالكامل. 


(۳) زيادة يتطلبها السياق. 
(4) زيادة يتطلبها السياق. 
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فقال: إنى لا أريد أن أدخل اليوم أحداً إليّ . 

فقال: إنه يقول إن عندي شيئاً أذكره. 

فقال: قل له: يقتله لك. 

قال: قلت له: ذاك فزعم أنه لا یقوله"" إلا لك. 

قال: أدخله 

وخرج لیدخله وعادت المرأة فشغلا بكلامها وأقبل على أبي فقال: إنه ليس 
عنده شيء يذكره وإنما أراد الفضل بهذا أن يُوهم مَن على الباب أن أمير المؤمنين 
زوجته وابنه وجاريته التي تلى فراشه وخادمته" التي تلي ثيابه» وأخص خلق الله به من 
قواده وأبعذه منه . 

قال : فرأيته قد تغيّر لونه» وقال له: مما ذا؟ 

قال : جاءتني دعوة یحیی بن عبد الله بن حسن فعلمت أنه لم يبلغني من العداوة 
بیننا وبینهم حتی لم يبق على بابك أحد الا وقد أدخله في الخلاف عليك . 

فقال : آتقولون هذا في وجهه؟ 

قال : نعم . 

قال الرشید : على بيحيى» فدخل. فأعاد القول بحضرته. 

فقال یحیی : والله يا آمیر الممنین لقد جاء بشيء لو قیل لمّن هو دونك فيمن هو 
آکبر مني» وهو قادر عليه» لما آفلت منه أبدأء ولکن لي رحم وقرابت فلو أخرت هذا 
الم ولم تعجل أكفيت مؤنتي بغير يدك ولسانك وعسى بك أن 1 تقطع › واني 
باهل بين يديك وتصبر قليلاً. 

فقال عبد الله : قم» فصل إن رأيت ذلك. 

فام یحیی فاستقبل القبلت وصلی رکعتین» ثم برك يحيى وقال: آپرك ثم شبك 
ثمانية في ثمانية» ثم قال : 

«اللهم إن كنت تعلم آني دعوت عبد الله بن مصعب إلى الخلاف على هذا 
ووضع يده عليه وأشار الیه فاستحثني بعذاب من عندك» وكلني إلى حولي وقوتي» 
وإلا فكله إلى حوله وقوته» واستحثه بعذاب من عندك» آمين يا رب العالمين» . 

فقال: آمين يا رب العالمين. 


(۱) في المخطوط: يقول له. وهو تحريف أو زيادة. 
)¥( في المخطوط : وخادمه. وهو تحريف. 
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فقال یحیی بن عبد الله لعبد الله بن مصعب: قل كما قلت . 

فقال عبد الله : «اللهم إن كنت تعلم أن يحيى بن عبد الله لم يدعني إلى الخلاف 
على هذا فكلني إلى حولي وقوتي» واستحثني بعذاب من عندك. وإلا فكله إلى حوله 
وقوته» واستحثه بعذاب من عندك» آمين يا رب العالمین» وتفرقا. 

فأمر الرشيد بيحيى بن عبد الله فحبس في ناحية الدار» فلما خرج» وخرج 
عبد الله بن مصعب» أقبل الرشيد على أبي فعذد عليه مننه على يحيى وأياديه عليه. 

فکلمه بما لا يدفع به عن عصفور خوفاً على نفسه فأمرنا بالانصراف. فانصرفنا. 

فدخلت مع أبي أنزع عنه سواده» وكان ذلك عادتي فبينا أنا أحل منطقته إذ دخل 
عليه الغلام فقال: رسول عبد الله بن مصعب. 

فقال: أدخله. 

فدخل وقال: [یقول]"* لك مولاي أنشدك بالل الا بلغت إليّ. 

فقال أبي: قل له: أجد سن تعب» وقد وجهت إليك بعبد الله» فما أردت أن 
تلقيه ال فألقه إليه . 

فخرج الغلام وقال: إنما دعاني لتستعين بي على الافك. فان أعنته قطعت رحم 
رسول الله كَل وان خالفته سعى بي فاذهب إليه» وكل ما قال لك» فليكن جوابك له 
أخبر أبي . 

وخرجت في أثر الرسول. فلما صرت في بعض الطريق وأنا مغموم بما أقدم 
علیه. قلت للرسول: ويحك ما أمره وما أزعجه بالارسال إلى أبي الفضل في مثل هذا 
الوقت؟ 

فقال: إنه جاء من الدارء فهو الذي نزل عن الدابة فصاح: بطني بطني. 

قال: فما حفلت”" بقول الغلام» فلما ضرب”" على بابه وكان في درب لا منفذ 
له ففتح البابين وإذا النساء خرجن منثورات الشعور متحزمات بالحبال يلطمن 
وجوهههن وينادين بالويل وقد مات الرجل . 

فعجبت من ذلك وعطفت راجعاً أركض ركضاً لم أركض مثله قبله والغلام 
والحشم ينظرونني لتعلق قلب الشيخ بي» فلما رآني دخلوا يتعادون فاستقبلني أبي 
(1) زيادة يتطلبها السياق. 


(۲) في المخطوط: حلفت. وهو تحريف. 
(۳) في المخطوط: فأما ضربا. وهو تحريف. 
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مرعوباً في قميص ومندیل ينادي: ما وراءك يا بُني؟ 

قلت : انه قد مات . 

قال : الحمد لله الذي قتلی وأراحك ولیانا منه . 

فما قطع كلامه حتى ورد خادم للرشید يأمر أبي بالرکوب وإياي معه. 

قال أبي ونحن نسير: لو جاز أن يدعي ليحيى بنوه لادعاها أهله له رحمه الله 
وعند الله نحتسبه ولا والله ما نشك أنه قتل. 

فمضينا حتى دخلنا غلى الرشید» فلما نظر إليناء قال: يا عباس آما عندك الخبر؟ 

فقال أبي: بلى يا أمير المؤمنين فالحمد لله الذي صرعه بلسانه. 

وقال: يا أمير المؤمنين قطع أرحامك؟ 

فقال الرشيد: الرجل والله سليم على ما يجب» ورفع السترء فدخل يحيى. 

وأنا والله أتبين ارتياع الشيخ . 

فلما نظر إليه الرشيد صاح به: يا آبا محمدء إن الله قد قتل عدوك الجبار. 

قال الحمد لله الذي أبان لأمير المؤمنين كذب عدوه عَلَيَ وعافاه من قطع رحمة 
الله» يا أمير المؤمنين لو كان هذا الأمر مما أطلبه وأصلح له وأريده ولم يكن الظفر به 
إلا بالاستعانة به» ثم لم يبق في الدنيا غيري وغيرك وغيره» ما تقويت به عليك أبداء 
فكيف وأنا لا أطلب هذا الأمرء ولا أريده» ولا أصلح له. 

ثم قال: وهذا والله من إحداثاتك ‏ وأشار إلى الفضل بن الربيع - والله لو وهبت 
له عشرة آلاف درهم» ثم طمع في زيادة ثمرة لباعك بها فقال: أما العباس فلا تقل فيه 
إلا خيراً. 

وأمر له في هذا اليوم بمائة ألف دينار» وكان حبسه بعض يوم . 

وفي هذه السنة: هاجت العصبية بالشام نين الرارید ۳ راليمانية. 

فقتل بینهما بشر کثیر» فولی الرشید موسی بن يحيى بن خالد الشام [54/ ب] 
وضم إليه من القواد ۰۰۰ الکاب جماعة. 

فلما ورد الشام أصلح بين آهلها وسکنت الفتنة. 

فرذ الرشید الحکم فیهم إلى يحيى» فعفی عنهم وصفح عن جناياتهم . 


(۲) في الکامل: المضرية. 
(۳) موضع النقط كلمة لم أتبيّن قراءتها في المخطوط. 


(۳0 
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فمدحه الشعراء وأکثروا"؟. 


کذا جاء الخبر هنا» وفی الکامل فصّل الخبر فأطال وعدد الأقوال فيه فقال : 


وفي هذه السنة: هاجت الفتنة بدمشق بين المضرية واليمانية» وکان رأس المضرية أبو الهیذام 
واسمه عامر بن عمارة بن خریم الناعم بن عمرو بن الحارث بن خارجة بن سنان بن آبي 
ا ا ل ع بو نا في يش 
وكان سبب الفتنة أن عاملاً للرشيد بسجستان قتل آخاً لأبي الهیذام فخرج آبو الهيذام بالشام 
وجمع جمعاً عظيماً وقال يرثي أخاه: 

سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا فان بها ما يدرك الطالب الوطرا 
ولسنا کمن ينعي أخاه بعيرة یعصرها من ماء مقلته عصرا 

وَإِنا أناس ماتفيض دموعنا على هالك منا وإن قصم الظهرا 
ولکنني آشفي الفؤاد بغارة ألهب في قطري كتائبها جمرا 
قل إن هذه الأبیات لغیر لغيره» والصحیح آنها له. 

ثم ان الرشید احتال علیه باخ له کتب إليه فرغبه ثم شد علیه. فكتفه وأتی به الرشید» فتك علية 
0 
وقيل : كان أول ما هاجت الفتنة في الشام: أن رجلاً من بني القين خرج بطعام له يطحنه في 
الرحى بالبلقاءء فمرٌ بحائط رجل من لخم أو جذام وفيه بطيخ وقثاءء فتناول منه» فشتمه صاحبه 
وتضارياء وسار القيني فجمع صاحب البطيخ قوماً من أهل اليمن ليضربوه إذا عاد. 
فلما عاد ضربوه وأعانه قوم آخرون فقتل رجل من اليمانية» وطلبوا بدمه» فاجتمعوا لذلك. 
TOCA‏ فلما خاف الناس أن يتفاقم ذلك اجتمع أهل 
الفضل والرؤساء ليصلحوا بينهمء فأتوا بني القين» فکلموهم. فأجابوهم إلى ما طلبوا. 
ا تطمرمم قاو انصرفوا عنا حتى ننظر . 
فالتجد بتر القين قضاعة. و لل يتجدرم؛ فاستجدوا قبسأ ابرعم وسار معهم إلى 
وعزل عبد الصمد عن دمشق» سبال عدا اق ای 
نحو سنتين» م م م ل 
ووفد إبراهيم بن صالح ل ا وا ی فوقع في قيس عند الرشيد. 
جاح هل تمق ب سن راو مي يساس لاه و ل 
وضربهم وحلق لحاهمء فنفر الناس» ووثبت غسان برجل من ولد قيس بن العبسي فقتلوه» فجاء 
آخوه إلى ناس من الزواقیل بحوران» واستنجدهم فأنجدوه وقتلوا من اليمانية نفراً. 
ثم ثارت اليمانية بكليب بن عمرو بن الجنيد بن عبد الرحمن» وعنده ضیف له فقتلوه» فجاءت 
أم الغلام بثيابه إلى أبي الهيذام فألقتها بين يديه . 
فقال: انصرفي حتى ننظر» فإني لا أخبط خبط العشواء حتى يأثي الأمير وترفع إليه دما فإن 
قار يهاه وإلا فأمير المؤمنين ينظر فيها. 

ثم أرسل إسحاق» فأحضر أبا الهيذام» فحضر فلم يأذن له. 
ثم ان ناسا من الزوایل قتلوا رجا من اليمانية؛فقتلت اليمانية رجلاً من سلیم» ونهبت أهل 
تلفیائا وهم جيران محارب . = 
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= فجاءت محارب إلى أبي الهيذام؛ فرکب معهم إلى إسحاق في ذلك» فوعدهم الجمیل فرضي. 
فلما انصرف أرسل إسحاق إلى اليمانية يغريهم بأبي الهيذام » فاجتمعواء وأتوا أا الهیذام من باب 
الجابية » وخرج إليهم في نفر کثیر» فهزمهم واستولى على د مشق» وأخرج أهل السجون عامة. 

ثم إن أهل اليمانية استجمعت واستنجدت كلباً وغیرهم فأمدوهم 
وبلغ الخبر آبا الهیذام فأرسل إلى المضرية» فأتته الأمداد, وهو يقاتل اليمانية عند باب توماء 
فانهزمت اليمانية . 
ثم إن اليمانية آتت قرية لقیس عند دمشق فارسل آبو الهیذا م الیهم الزواقیل فقاتلوهم فانهزمت 
اليمانية أيضاً . 
ثم لقيهم جمع آخر فانهزموا یضاً ثم أتاهم الصریخ : أدركوا باب توماء فأتوه فقاتلوا اليمانيةء 
فانهزمت أيضاء فهزموهم في یوم واحد أربع مرات . 
ثم رجعوا إلى أبي الهیذام ثم آرسل إسحاق إلى آبي الهیذام یأمره بالکف ففعل . 
وأرسل إلى اليمانية قد كففته عنکم فدونکم الرجل فهو غارٌء فأتوه من باب شرقي متسللین . 
فأتی الصریخ با الهیذام» فركب في فوارس من أهله فقاتلهم فهزمهم . 
ثم بلغه خبر جمع آخر لهم على باب توماء فأتاهم فهزمهم أيضاً . 
ثم جمعت اليمانية أهل الأردن والخولان» وكلبا وغیرهم؛ وأتى الخبر أبا الهیذام» فارسل مَن 
یأئیه بخبرهم» فلم يقف لهم على خبر في ذلك» وجاؤوا من جهة آخری. كان آمناً منها لبناء 


فلما انتصف النهار ولم یز شین فرق أصحابه فدخلوا المدينة» ودخلها معهم »۰ وخلف طليعة. 
فلما راه إسحاق قد دخل آرسل إلى ذلك البناء فهدمه وأمر اليمانية بالعبور ففعلوا؛ فجاءعت 
الطليعة إلى أبي الهیذام فأخبروه الخبر» وهو عند باب الصغیر ؛ ودخلت اليمانية المدينة» 
وحملوا على أبي الهيذام» فلم يبرح» وأمر بعض أصحابه أن يأتي اليمانية من ورائهم ففعلواء فلما 
رأتهم اليمانية تنادوا: الكمين الكمين» وانهزموا وأخذ منهم سلاحاً وخيلاً. 

فلما كان مستهل صفرء جمع اسحاق الجنود» فعسكروا عند قصر الحجاج» وأعلم أبو الهيذام 
آصحابه فجاءته بنو القين وغیرهم واجتمعت الیمن إلى إسحاق. 

فالتقی بعض العسکر: » فافتتلوا فانهزمت اليمانية وفتل منهم» ونهب أصحاب آبي الهیذام بعض 
داريا وأحرقوا فيها ورجعواء وأغار هؤلاء فنهبوا وأحرقوا وافتتلوا غير مرة» فانهزمت اليمانية 
أيضاًء فأرسلت ابئة الضحاك بن رمل السكسكي - وهي يمانية - إلى أبي الهيذام تطلب منه 
الأمان» فأجابهاء وكتب لهاء ونهب القرى التي لليمانية بنواحي دمشق وأحرقها. 

فلمارأت اليمانية ذلك» أرسل إليه ابن خارجة الحرشي» وابن عرة الخشني» وأتاه الأوزاع 
والأوصاب ومقرا» وأهل كفرسوسية» والحميرون» وغيرهم يطلبون الأمانء فأمنهمء فسكن 
الناس وأمنوا. 

وفرق أبو الهيذام أصحابه » وبقي في نفر يسير من أهل دمشق» فطمع فيه إسحاق» فبذل الأموال 
للجنود لیواقع الهیذام» فأرسل العذافر الكسكي في جمع اٍلی أبي الهیذام فقاتلوهم› فانهزم 
العذافر . 

ودامت الحرب بين بين أبي الهيذام وبين الجنود» من الظهر إلى المساءء وحمل خيل آبي الهیذام على 
الجند فجالوا ثم تراجعوا وانصرفوا وقد جرح منهم آربعمائت ولم يقتل منهم أحد» وذلك 
نصف صفر . 

فلما كان الغد لم يقتتلوا إلى المساء. فلما كان آخر النهار تقدم إسحاق في الجند» e‏ عامه 
الليل» وهم بالمدينة . = 
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وفیها: عزل الرشید موسی بن عیسی عن مصر وولی جعفر بن یحبی بن خالد 
[بن] ۲ برمك فولاها جع و 
سنا برمك مصرء فولاها جعفر عمر بن مهرال. 

ذكر السبب فى ولايته وما كان منه 

كان قد بلغ الرشيد أن موسى بن عيسى قد تجبّر بمصر وعزم على الخلع . 
وكان رجلاً أحول مشوّه الوجهء وكان لباسه خسيساً أرفع ثيابه طيلسانة» وكانت قيمته 
ثلاثين درهماً» وكان يشمر ثيابه» ويقصر آکمامه ويركب بغلاء وعليه رسن ولجام 
حديدي» ويردف غلامه خلفه . 


فدعا به وولاه مصر حربها وخراجها وضیاعها . 


= واستمذ آبو الهیذام أصحابه» وأصبحوا من الغد فاقتتلوا؛ والجند في اثني عشر ألفاًء وجاءتهم 
اليمانية وخرج از ابش یت فقال لأصحابه وهم قلیلون : انزلواء فنزلواء وقاتلوهم على 
باب الجابية حتی آزالوهم عنه. 
ثم إن جمعاً من آهل حمص آغاروا على قرية لابي الهیذام فأرسل طائفة من صحابه إليهم» 
فقاتلوهم فانهزم أهل حمص وقتل منهم بشر كثير» وأحرقوا قری في الغوطة لليمانية وأحرقوا 
داریا . 
ثم بقوا نيفاً وسبعين يوماً لم تكن حرب . 
وقدم السندي مستهل ربيع الآخر ف في الجنود من عند الرشيد» فأتته اليمانية» تغريه بأبي الهیذام» 
وأرسل أبو الهيذام إليه يخبره أنه على الطاعة» فأقبل حتى دخل دمشق» وإسحاق بدار الحجاج. 
فلما كان الغد آرسل السندي قائداً في ثلاثة آلاف» وأخرج إلى ی اهیا اننا ٠‏ فلما رآهم القائد» 
رجع إلى السندي فقال: : أعطٍ هؤلاء "ا رادا نذ رابت تم برت أحب البهم من اد 
فصالح أا الهیذام» وأمن أهل دمشق والناس وسار آبو الهیذام إلى حوران» وأقام السندي بدمشق 
ثلاثة أيام . 
وقدم موسى بن عيسى والياً عليهاء فلما دخلها أقام بها عشرين یوم واغتنم غرة أبي الهيذام» 
فأرسل من يأتيه به فكبسوا داره» فخرج هو وابنه خريم» وعبداً له فقاتلوهم ونجا منهم» 
وانهزم الجند» وسمعت خیل أبي الهیذام فجاءته من كل ناحیة» وقصد بصری» وقتل جنود 
موسی بطرف اللجاة» فقتل منهمء وانهزموا. 
ومضی آبو الهیذام فلما أصبح آتاه خمسة فوارس فکلموه. فأوصی أصحابه بما آراد» وترکهم 
ومضى» وذلك لعشر بقین من رمضان سنة سبع وسبعین ومائة. 
وكان أولئك النفر قد أتوه من عند أخيه يأمره بالکف» ففعل» ومضى معهم وأمر أصحابه 
بالتفرّق . 
وكان آخر الفتنة» ومات أبو الهيذام سنة اثنتين وثمانين ومائة. 
هذا ما أردنا ذكره على سبيل الاختصار. 

)١(‏ زيادة من الكامل. 

(۲) في المخطوط تحرّفت العبارة إلى : بأحسن من علي آبي. والتصويب من الکامل . 
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فقال : يا أمير المومنین آتولاها على شريطة . 

قال: وما هي؟ 

قال: يكون إذني ال إذا أصلحت البلد انصرفت . 

فجعل له دلك» فمضی إلى مصرء واتصلت ولاية عمر بموسى بن عيسى» وكان 
يتوقع قدومه. 

فدخل عمر بن مهران مصر على بغل وغلامه أبو دة على بغل» فقصد دار موسى 
والناس عنده. فدخل وجلس في أخريات الناس» فلما تفرّق الناس قال موسى بن 
عیسی : ألك حاجة يا شيخ؟ 

قال: نعم» وأخرج الكتب» فدفعها إليه. 

قال: يقدم أبو حفص أبقاه الله تعالى. 

قال: أنا أبو حفص . 

قال: أنت عمر بن مهران؟ 

قال: نعم . 

قال: لعن الله فرعون حين قال: أليس لي ملك مصرء ثم سلم إليه العمل» 
ورحل. 

فتقدم عمر بن مهران إلى غلامه أبي درّة» فقال: لا تقبل من الهدايا إلا ما يدخل 
في الجراب. لا تقبل دابة ولا جارية ولا غلاماً وجعل الناس يبعثون الهدايا والألطاف 
فلا يقبل إلا المال والثياب ويأتي بها عمر فيوقع عليها بأسماء من بعث بها. 

ثم وضع الجباية» وكان بمصر قوم قد اعتادوا المطل وكسر الخراج» فبدأ برجل 
منهم فلواه. فقال: وال لا أديت ما عليك من الخراج إلا في بيت المال بمدينة السلام 
إن سلمت. 

قال: فإني أودّي» وتحمل عليه. 

فقال: قد حلفت ولا آحنث فأشخصه مع ثلاثة من الجند وكتب معهم إلى 
الرشيد» وكان العمال يومئذ يكاتبون الخليفة : 

إني دعوت فلان بن فلان وطالبته بما عليه من الخراج» فلواني» واستنظرني 
فأنظرته» ثم دعوته فدافع ولواني» فعل ذلك مراراء فآليت إلا يؤديه إلا في [بيت]© 
المال بمدينة السلام وجملة ما عليه من المال كذا وكذاء وقد أنقذته مع فلان وفلان» 


)١(‏ سقط من السياق في المخطوط. 
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فان رأى أمير المؤمنين أن یکتب إليَّ بوصوله فعل إن شاء الله تعالی . 

فلم يلوه آحد بشيء من الخراج» فاستأذي النجم الأول والنجم الثاني» فلما كان 
النجم الثالث وقعت المطالبة والمطل ۰۳ فأمر بإحضار الهدایا التي بعث بها إليها فنظر 
في الأكياس وأحضر الجَمَعَة ۰۳ فوزن ما فیها وأجراها عن أهلهاء ثم دعا بالأسفاط 
فنادی على ما فیها فباعها وأجری أثمانها عن أهلهاء ثم قال: حفظت مدایاکم إلى وقت 
حاجتکم إليهاء فأدُوا إلينا مالنا. 

فأدُوا إليه حتى أغلق مال مصر 

فانصرف ولا يُعلم أنه أغلق مال مصر غيره. 

فانصرف وخرج على بغل وأبو درّة على بغل» وكان إذنه إليه”” . 

ودخلت سنة سبع وسبعين ومائة 
ولم يجر فيها على ما بلغنا شيء يكتب في هذا الکتاب“ 


(۱) في المخطوط: المطلب. وهو تحريف. 

)۲( أي الحسبّة . 

(۳( كذا تكون الولاة» وكذا یکون النصح للرعية وكذا يحفظ التارخ سر هؤلاء الحكام لیکونوا نبراساً 
يهتدي بهم من آراد الله والیوم الآخر» فاللهم ارحمهم وارزقنا آمثالهما وألحقنا بهم على الایمان آمین . 
هذا ما ذکر المؤلف من آحداث تلك السنة وزاد ابن الأثير في أحداثها فقال : 
في هذه السنة: غزا عبد الملك بن عبد الواحد بجیش صاحب الاندلس بلاد الفرنج» » فبلغ ألبة 
والقلاع فغنم وسلم. ۱ 
وفیها: استعمل هشام ابنه الحکم على طليطلة» وسیّره إليها فضبطها وأقام بها وولد له بها ابنه 
ا ل ل ری 
وفيها: استعمل الرشيد على الموصل الحاكم بن 
وفیها: : خرج الفضل ۱ ۱10 8 مالآ وسار إلى دار وآامدء 
وأرزن» فأخذ منهم مالا وكذلك فعل بالخلاط » ثم رجع إلى نصیبین» وان الموصل» فخرج 
إليه عسكرها فهزمهم على الزاب» ثم عادوا لقتاله» فقتل فق فقتل الفضل وأصحابه. 
وفيها: مات الفرج بن فضالة . 
وصالح بن بشير المري القارىء. وكان ضعيفاً في الحديث . 
وفيها: توفي عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أبو طاهر 
الأنصاري» وكان قاضياً ببغداد . 
وفيها: توفي نعيم بن ميسرة النحوي الكوفي. 
وأبو الأحوص» وأبو عوانتف واسمه : الوضاح مولى يزيد بن عطاء الليثي وكان مولده سنة اثنتين 
ونستعین: 

)€( کذا قال المؤلف رحمنا الله وإياه في هذه السنةء وقال فیها ابن الأثير ما يلي : 
فيها: سَيْر هشام صاحب الأندلس جيشاً كثيفاً واستعمل عليهم عبد الملك بن عبد الواحد بن 
مغيث فدخلوا بلاد العدو فبلغوا أربونة وجرندة فبدأ بجرندة ‏ وکان بها حامية الفرنج - فقتل 
رجالها ومَدم أسوارها وأبراجهاء وأشرف على فتحهاء فرحل عنها إلى أربونة» ففعل مثل = 


خلافة هارون الرشید ۳۱۳ 


= ذلك» وأوغل في بلادهم» ووطىء آرض شرطانيت فاستباح حریمها؛ وقتل مقاتلتها وجاس 
البلاد شهوراً يخرّب الحصون ويحرق ویفنم قد أجفل العدو من بين يديه هارباًء وأوغل في 
بلادهم ورجع سالماً معه من الغنائم ما لا یعلمه الا الله تعالی » وهي من أشهر مغازي المسلمين 
بالأندلس. 

وفي هذه السنة: استعمل الرشيد على إفريقية الفضل بن روح بن حاتم» وكان الرشيد لما توفي 
روح استعمل بعده حبيب بن نصر المهلبي. 

فسار الفضل إلى باب الرشيد وخطب ولاية إفريقية فولأ فعاد إليهاء فقدم في المحرم سنة 

وسبعين ومائة» فاستعمل على مدينة تونس ابن أخيه المغيرة ۶ بن بشر بن روح - - وکان غارًا قلت 
بالجند» وكان الفضل أيضاً قد أوحشهمء > وأساء السيرة ة معهم بسبب ميلهم إلى نصر بن حبيب الوالي 
قبله» فاجتمع من بتونس» وکتبوا إلى الفضل یستعفون من أخيه» فلم یجبهم عن کتابهم. 

فاجتمعوا على ترك طاعته» فقال لهم قائد من الخراسانية يقال له محمد بن الفارسي: كل جماعة 
لا رئيس لها فهي إلى الهلاك أقرب» فانظروا رجلاً يدبر آمرکم . 

قالوا: رک ی على یی اند ی يقال ليه عبد الله بن الجارود» یعرف بعبدویه 
الأنباري فقذموه علیهم وبایعوه على على السمم والطاعة. وأخرجوا المغيرة عنهم» وکتبوا إلى الفضل 
يقولون: نا لم نخرج یداً عن طاعته» ولكنه أساء السيرة فأخرجناف فول علينا من نرضاه. 
فاستعمل علیهم ابن عمه عید اله ين يزيد بن حاتم وسیّره (لیهم فلما كان على مرحلة من 
تونس أرسل إليه ابن الجارود جماعة لينظروا في أي شيء قدم» ولا يحدثوا حدثاً إلا بأمرء 
فساروا إليه. 

وقال بعضهم لبعض : إن الفضل يخدعكم بولاية هذاء ثم ينتقم منكم بإخراجكم أخاهء فعدوا 
على عبد الله بن يزيد» فقتلوه وأخذوا من معه من القواد أسارى 

فاضطر جيل عد فين المجارود ومح مه إلى القيام, رال فى زوا 

فتولى ابن الفارسي الأمرء وصار يكتب إلى كل قائد بإفريقية» ومتولي مدينة يقول له: إِنَا نظرنا 
في صنيع الفضل في بلاد أمير المؤمنين وسوء سيرته فلم يسعنا إلا الخروج عليه لنخرجه عناء ثم 
نظرنا فلم نجد أحداً أولى بنصيحة أمير المؤمنين لبُعد صوته وعطفه على جنده منك» فرأينا أن 
نجعل نفوسنا دونك» ا وكتبنا إلى أمير المؤمنين نسأله ولايتك» وإن 
كانت الأخرى لم يعلم أحد أننا آردناك والسلام . 

عر 

فسیر إل الفضل عسكراً كثيراً فخرجوا إليه فقاتلوه فانهزم عسكره ه وعاد إلى القيروان منهزماً 
ا فحاصروا القیروان یومهم ذلك . 

فتح أهل القيروان الأبواب ودخل ابن الجارود وعسكره في جمادی الآخرة سنة ثمان وسبعين 

5 وأخرج الفضل من القيروان ووكل به وبمّن معه من أهله أن يوصلهم إلى قابس؛ فساروا 
يومهمء ثم رهم ابن الجارود وقتل الفضل بن روح بن حاتم . 

فلما يِل الفضل غضب جماعة من الجندء واجتمعوا على قتال ابن الجارود. 

فسيّر إليهم عسكراً فانهزم عسکره وعاد إليه بعد قتال شدید واستولى أولئك الجند على القيروان» 
فوصل إليهم ابن الجارود. فلقوه» واقتتلواء فهزمهم ابن الجارود وقتل جماعة من أعيانهم فانهزموا 
فلحقوا بالأربس وقدموا عليهم العلاء بن سعيد والي بلد الزاب وساروا إلى القيروان. 

ذكر ولاية هرثمة بن أعين بلاد إفريقية 
اتفق وصول یحیی بن موسى من عند الرشيد» لما قصد العلاء ومّن معه القيروان. 
وكان سبب وصوله أن الرشيد بلغه ما صنع ابن الجارود وإفساده إفريقية . = 
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= فوجّه هرئمة بن أعين ومعه يحيى بن موسى لمحلة عند أهل خراسان» وأمر أن یتقذم يحيى 
فيتلطف بابن الجارود» ويستميله ليعاود الطاعة قبل وصول هرئمة. 

فقدم یحبی القیروان» فجرى بينه وبين ابن الجارود كلام كثير» ورفع إليه كتاب الرشيد. 

فقال: نا على السمع والطاعة وقد قرب مني العلاء بن سعید ومعه البربر» فان ترکت القیروان 
وثب البربر فملكوهاء فأكون قد ضيّعت بلاد أمير المؤمنين» ولكني أخرج إلى العلاء فإن ظفر بي 
فشأنکم والثفور؛ وان ظفرت به انتظرت قدوم هرئمة» فأسلم البلاد إليهء وأكتس ير إلى 
أمير المؤمنين. 

وكان قصده المغالطة فإن ظفر بالعلاء منع هرثمة عن البلاد. 

فعلم يحيى ذلك» وخلا بابن الفارس وعاتبه على ترك الطاعةء فاعتذر وحلف أنه عليهاء وبذل 
من نفسه المساعدة على ابن الجارود. 

فسعى ابن الفارسي في إفساد حاله واستمال جماعة من أجناده. فأجابوه وكثر جمعه» وخرج إلى 
فتال ابن الجارود. 

فقال ابن الجارود لرجل من أصحابه اسمه طالب : إن توافقنا فاننی سأدعو ابن الفارسي لاعاتبه؛ 
فاقصده أنت ‏ وهو غافل - فاقتله . ١ ١‏ 

فأجابه إلى ذلك . 

وتواقف العسكران ودعا ابن الجارود ومحمد بن الفارسي وكلّمه. وحمل طالب عليه وهو غافل 
فمتلی وانهزم أصحابه . 

وتوجة یخبی بن موسي إلى هرنمه بطرایلس: ۱ 

وأما العلاء بن سعيد فانه لما علم الناس بقرب هرثمة منهم کثر جمعه وأقبلوا إليه من کل ناحية 
وسار إلى ابن الجارود فعلم ابن الجارود أنه لا قوة له به» فکتب إلى یحیی بن موسی یستدعیه 
لیسلّم إليه القيروان» فسار إليه في جند طرابلس في المحرم سنة تسع وسبعین ومائة . 

فلما وصل قابسا تلقاه عامة الجندء وخرج ابن الجارود من القيروان مستهل صفر. 

وكانت ولايته سبعة أشهر. 

وأقبل العلاء بن سعيد» ويحيى بن موسى يستبقان إلى القيروان» كل منهما يريد أن يكون الذكر 
له» فسبقه ودخلهاء وقتل جماعة من أصحاب ابن الجارود» وسار إلى هرثمة» وسار ابن الجارود 
أيضاً إلى هرثمة» فسيّره هرثمة إلى الرشيد وكتب إليه يعلمه أن العلاء كان سبب خروجه. 

فكتب الرشيد يأمره بإرسال العلاء إليه» فسيّره. 

فلما وصل لقيه صلة كثيرة من الرشيد» وخلمٌ» فلم يلبث بمصر إلا قليلاً حتى توفي . وأما ابن 
الجارود فإنه اعتقل ببغداد. 

وسار هرثمة إلى القيروان فقدمها في ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة فأمّن الناس وسكنهم 
وبنى القصر الكبير بالمنستير سنة ثمانين ومائة» وبنی سور مدينة طرابلس مما يلي البحر. 

وكان إبراهيم بن الاغلب بولاية الزاب فأكثر الهدية إلى هرثمة ولاطفه فولاه هرثمة ناحية الزاب 
فحسن أثره فیها . 

ثم إن عياض بن وهب الهواري» وكليب بن جمع الكلبي جمعا جموعاً وأرادا قتال هرثمة» فسيّر 
إليهما يحبى بن موسى في جيش كثير ففرّق جموعهما وقتل كثيراً من أصحابهما وعاد إلى القيروان. 
ولما رأی هرثمة ما بافريقية من الاختلاف» وامل که زان ار OREN‏ 
العراق» فسار إلى إفريقية في رمضان سنة إحدى وثمانين ومائة» فكانت ولايته سنتین ونصفاً. 
وفيها: خالف العطاف بن سفيان الأزدي على الرشيد ‏ وكان من فرسان أهل الموصل - واجتمع 
عليه أربعة آلاف رجل وجبى الخراج. : 


خلافة هارون الرشید ۳۰ 


ودخلت سنة ثمان وسیعین ومانة 

وفیها: ولی الفضل بن یحیی بن خالد خراسان مضافاً إلى ما كان إليه من ولاية 
الجبل وجرجان وطبرستان. 

فأحسن فیها السيرة» وبنی المساجد والرباطات. 

وغزا ما وراء النهر”''» فخرج إليها خار آخرة ملك آشروسنة ۳» وکان ممتنعاً. 

واتخذ الفضل بن یحیی جنداً من عجم خراسان سماهم العباسية وجعل ولاء‌هم 
له» وبلغت عدتهم خمسمائة رجل» وقدم بغداد منهم عشرون ألف”" رجل فسمُوا 
ببغداد الكرينيّة. وخلف الباقي بخراسان على أسمائهم ودفاترهم . 


وفرق الفضل من الأموال ما هو بالسّرف أليق منه بالجود» وقد درا من 1*1/] 
ذلك طرفاً فمما جری له من هذا النمط : 


إن ابراهیم بن جبریل كان قد خرج مع الفضل مكرهاًء فحفظ الفضل ذلك علیه . 

قال ابراهیم : فدعاني یوماً بعدما آغفلني حيناء فلما صرت بين يديه» سلمت. فما 
رد علي السلام. 

فم فقلت في نفسي: شر والله» وكان مذ مقط جه فاستوى جالساء ثم قال : لیفرج 
روعك يا إبراهيم» فإن قدرتي عليك تمنعني منك . 


- وكان عامل الرشيد على الموصل: محمد بن العباس الهاشمي» وقيل: عبد الملك بن صالح. 
والعطاف غالب على الأمر كله وهو یمین الخراج رات على هذا تين تحتى رم الرشيد إلى 
الموصل. فهدم سورها بسیبه . 
وفي هذه السنة: عَرَل الرشید جعفر بن يحيى عن مصر» واستعمل عليها إسحاق بن سلیمان. 
وعزّل حمزة بن مالك عن خراسان» واستعمل عليها الفضل بن يحيى البرمكي » ۰ مضافاً إلى ما كان 
إليه من الأعمال وهي : الري» وسجستان وغیرهما. 2 
وفیها: غزا الصائفة عبد الرزاق بن عبد الحمید الثعلبی . 
وفیها: في المحرم هاجت شديدة وظلمة ثم عادت مرة ثانية في صفر . 
وحج بالناس : الرشید . 
وفيها: توفي عبد الواحد بن زید. 
وفیل: سنة ثمان وسبعين. 
وفيها: توفي شريك بن عبد الله النخعي. 
وجعفر بن سليمان. 

00 تن لجال بعلاها : من بخارى. 

(۲) فى المخطوط : أسروشيه والتصويب من الكامل والخبر فيه مختصر جدًا. 

زهرة آحسب أن هذه اللفظة زاندة على السياق أو أن العبارة من أولها آصابها تحریف أو سقط في بعض 
أجزائها. والله آعلم . 
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قال: ثم عقد لي على سجستان» فلما حملت خراجها وهبه لي وزادني 
خمسمائة ألف. وکان عمه إبراهيم فوجهه إلى کابل فافتتحها وغنم غنائم كثيرة» ووصل 
إليه في ذلك الوجه سبعة آلاف آلف درهم. فلما قدم بغداد وبنی داره استزاد الفضل آمر 
به نعمته عليه» وأعذ له الهدایا والطرف وآنية الذهب والفضة وأمر بوضع آربعة آلاف 
ألف في ناحية من الدار» فلما قام الفضل بن يحيىء قَذّم إليه الهدای فأبى أن لا یقبل 
منها شيئاً وقال : لم آنك لأستلبك . 

قال: إنها نعمتك أيها الأمير. 

قال: ولك عندنا مزيد» فلم يأخذ من جميع ذلك ال سوطاً سحريّاء ا هذه 
من آلة الفرسان. 

فقال له: هذا المال من مال الخراج؟ 

قال: هو لك. 

فأعاد عليه . 

قال: أما لك بيت يسعه؟ وانصرف. 

ولما قدم الفضل بن يحيى من خراسان خرج الرشيد إلى بستان أم جعفر يستقبله» 
وتلقاه بنو هاشم» والناس على مراتبهم؛ فجعل يصل الرجل بألف ألف. وخمسمائة 
آلف درهم. 

وأعطى الشعراء فأکثر . 

فحکی مروان بن أبي حفصة وقد زاره: 

أنه وصل إليه مدة مقامه سبعمائة ألف در 


(۱) هذا ما ذکر في آحداث هذه السنة وزاد ابن الأثير في أحداثها فقال : 
في هذه السنة: وب الحوفية بمصر على عاملهم إسحاق بن سليمان» وقاتلوه؛ وأمده الرشید 
بهرنمه بن أعن وكان عامل فلسطين» فقاتلوا الحوفية وهم من قيس وقضاعه فأذعنوا بالطاعة 
وأدُوا ما علیهم للسلطان. 
فعزل الرشید إسحاق عن مصر واستعمل علیها هرئمة مقدار شهر؛ ثم عزله» واستعمل علیها 
عبد الملك بن صالح . 
وفیها: خرج الولید بن طريف التخلبي بالجريرة ففتك بإبراهيم بن خازم من خزيمة بنصیبین» ثم 
قويت شوكة الولید» فدخل إلى أرمينية » وحصر خلاط عشرین توا وافتدوا منه أنفسهم بئلائین 
ألفاً . 
ثم سار إلى أذربيجان» ثم إلى حلوان» وأرض السواد» ثم عبر إلى غرب دجلت وقصد مدينة 
بلد» فافتدوا منه بمائة ألف» وعاث فى أرض الجزيرة. 
فسيّر إليه الرشيد يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني» وهو ابن أخي معن بن زائدة. 
فقال الوليد: 1 1 = 


خلافة هارون الرشید ٠‏ ۳۷ 


ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ااا ااا ا اا ا ااا ا ل اا ا ل ل لل لي اك 


= ستعلم يا يزيد إذا التقينا بشط الزاب أي فتى يكون 

فجعل يزيد يخالته ویماکره وكانت البرامكة منحرفة عن يزيد» فقالوا للرشيد: إنما يتجافى يزيد 
عن الوليد للرحم» لأنهما كلاهما من وائل» وهوّنوا أمر الوليد. 

فكتب إليه الرشيد كتاب مغضب» وقال له: لو وجهت أحد الخدم لقام بأكثر مما تقوم به» ولكنك 
مداهن متعصب. وأقسم بالله إن أخرت مناجزته لأوجهن اليك من يحمل رأسك. 

فلقي الوليد عشية خميس في شهر رمضان سنة تسع وسبعين فيقال: جهد عطشاً حتى رمى بخاتمه 
في فیه » وجعل يلوكه ویقول : اللهم إنها شدة شديدة فاسترها. 

وقال لاصحابه : فداکم أبي وأمي» إنما هي الخوارج ولهم حملة فاثبتوا؛ فاذا انقضت حملتهم 
فاحملوا علیهم» فانهم إذا انهزموا لم یرجعوا. 

فکان كما قال» فحملوا علیهم حملة فثبت يزيد ومن معه من عشیرته. ثم حمل علیهم فانکشفوا. 
فیقال : إن أسد بن يزيد كان شبیهاً بأبيه جذا لا يفصل بینهما الا ضربة في وجه يزيد تأخذ من 
تصاص شعره منحرفة على جبهته. وکان آسد یتمنی مثلهاء > فهوت إليه ضربة فأخرج وجهه من 


لترس» یت 0 تین لو خطت على ضربة أبيه ما عدا. 


ل 


لا با ا إلاالحديد 


فلما قتل الوليد صبّحتهم أخته ليلى بنت طريف مستعدة عليها الدرع» فجعلت تحمل على الناس 


فعرفت فقال يزيد: دعوها. 


ثم خرج إليها فضرب بالرمح قطاة فرسهاء ثم قال: اعزبي أعزب الله عليك فقد فضخت العشيرة . 


فاستحت فانصرفت وهي تقول ترثي الوليد: 


بتل تبائارسم تبرجام 
تضمن جوداً حاتميًا ونائلا 
ألا قاتل الله ال كيف أضمرت 
فإن يك آراده بريد بن مزيد 
ألا یا لقوم للتوائب والردى 
وللبدر من بين الکواکب قد هوى 
فيا شجر الخابور ما لك مورقاً 
فتی لا بحب الزاد الا ین الثقی 
ولا الخيل إلا كل جردا شطية 
فلا تجزعاياابني طريف فإنني 
فقدناك فقدان الربيع فليتنا 


على علم فوق الجبال منیف 
وسورة مقدام وقلب حصيف 
فتى كان بالمعروف غير عفیف 
فيارب خيل فضّها وصفوف 
ودمر ملح بالكرام عنیف 
وللشمس همت بعده بكسوف 
كأنك لم تجزع على ابن طريف 
ولا المال الا من قناوسيوف 
وکل حصان باليدين عروف 
أرى الموت نزالاً بكل شريف 
فديناك من دهمائنا بألوف 


وقال مسلم بن الوليد في قتل الوليد» ورفق يزيد في قتاله من قصيدة هذه الأيات: 


يفثر عند افترار الحرب مبتسماً 
موف على مُهج في يوم ذي رهج 
وهي حسنة جدًا. 


إذا تغيّر وجه الفارس البطئل 
كأنه أجل يسعى إلى أمل 


وفیها رما ماما و مس ی ات اننيد ی 


الفرنج فغزا البا والقلاع» فغنم وسلم. 
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ودخلت سنة تسع وسبعين ومائة 

وفيها: رجع الوليد بن طريف الثاري "؟ إلى الجزيرة واشتدت شوكته وكثر تبعه 
فوجّه الرشيد إليه يزيد بن مزيد الشيباني» فراوغه يزيد إلى أن ظنّ أنه کرهه» ثم التمس 
غرته حتى وجدها فقتله وجماعة كانوا معه وتفرّق الباقون. 

وقالت الفارعة أخت الوليد بن طريف: 

أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف 

فتی لا يحنت الزاد الا من النقی ولا المال الا من قتا وسیوفنی(۲) 

واعتمر الرشید في هذه السنة في شهر رمضان شكراً لله على ما آبلاه في 
الولید بن طريف» ثم انصرف إلى المدينة» فأقام بها إلى وقت الحج» ثم حج 
بالناس» فمشی من مكة إلى منی ۰ ثم إلى عرفات» وشهد المشاهد كلها 
والمشاعر ماشياًء [ورجع على طریق البصرة]”" . 


لاك ري E‏ الواحد إلى بلاد الجلالقة فخرب دار ملكهم 
أذفونش وكنائسه» وغد 
ف فلل رن مز ابیت فنالهم مشقة شديدة ومات منهم بشر كثير» ونفقت دوابهم» 
وتلفت آلاتهی ثم سلمواء وعادوا. 
وفيها: هاجت فتنة تاکرتا بالأندلس وخلع بربرها الطاعة» وأظهروا الفسادء وأغاروا على البلاد» 
وقطعوا الطريق . 
فسيّر هشام إليهم جنداً كثيفاً علیهم عبد القادر بن ن آبان بن عبد الله مولی معاوية بن ¿ آبي سفيان» 
فقصدوها وتابعوا قتال مَن فيها إلى أن أبادوهم قتلاً وسبياً» وفر من بقي منهم» فدخل في سائر 
القبائل» وبقيت كورة تاکرتا» جبالها خالية من الناس سبع سنين. 
وفيها : SEL‏ ا 
ف : توفي عبد 0۲ O‏ بن يونس » حفر E.‏ الضبعي . 

(۱) كذا في المخطوط. وفي الکامل: التغليي كما ذكرناه في هامش السنة الماضية . 

)۲( والقصيدة بتمامها في هامش السنة الماضية . 

۳( ما بين المعقوفین زيادة من الکامل. 
وزاد ابن الاثیر في أحداث هذه السنة فقال : 
فيها: ES‏ د وم یبن ی ل ا 
جليقية» فساروا حتى انتهوا إلى أسترقه» وكان أذفونش ملك الجلالقة قد جمع وحشدء وأمذه 
اكه الک وهم يران ون لیم ون الحجوين رامل تلك اتراس. فصار في جمع عظيم» 
فأقدم عليه عبد الملك ۰ فرجع أذفونش هيبة له وتبعهم عبد الملك یقفو أثرهم ويهلك كل من 
تخلف منهم» فدوخ بلادهم»› وأوغل فيهاء وأقام فیها يغنم» ویقتل » ويُخْرّب» وهتك حريم = 


خلافة هارون الرشید ۳۹ 


ودخلت سنة تمانین ومائة 

وفیها: هاجت العصبية بالشام بين أهلها وتفاقم أمرهاء فقلق الرشید واغتم لذلك 
وقال لجعفر بن يحيى: إا أن تخرج أنت» وإِمًا أن أخرج آنا؟ 

فقال له جعفر: أفتدك”'' بنفسي . 

فشخص في جلة القواد والكراع والسلاح وعقد”" له على الشام. 

فلما أتاهم أصلح بينهم وقتل ذوي قيلهم والمتلصصة منهم ولم يدع بها رمحاًء 
ولا فرساً. 

فعادوا إلى الأمن والطمأنينة» وأطفأ النار. 

وعاد جعفر واستخلف على الشام عيسى بن العلي . 

فزاد الرشيد في إكرامه ومدحه الشعراء. 

ويقال: إنه لما ومثل بين يدي الرشيد قبل يديه ورجلیه» ثم مثل بين یدیه» فقال: 
الحمد لله الذي آنس وحشتي يا أمير المؤمنين» وأجاد دعوتي» ورحم تضرعي ونسأ في 
أجلي حتى آراني وجه سيدي» وأكرمني بقربه» وامتن علي بتقبيل يده وردني إلى خدمته 
فوالله إن كنت لأذكر غيبتي عنه ومخرجي بين المقادير التي أزعجتني» فأعلم أنها كانت 
بمعاص لحقتني وخطايا قد أحاطت بي» لو ساك اتن لشي رای ليعفت 
أن يذهب عقلي إشفاقاً علي بقربك» وأسفاً على فراقك. وأن يعجل بي عن أذى 
الاشتياق إلى رؤية 


وی وی ۳ 
ل تا لما دوا لتر من بلاد العدو لا e‏ ق را 
من المسلمین؛ لم تخلصوا ولو ار این موی قن قل مت 
خال المهدي. 
وفیها: : خرج بخراسان حمزة بن ن آترك السجستاني. 
وفيها: اع ان 0 ل ارا نم 
وفیها: ای مسي بن لد لت بر عبد الله الفقیه المکي؛ وصحبه الشافعي قبل مالك» 
وأخذ عنه الفقه» وثيل له ارتي لاه كاد امش سرا دة 
وعباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة المهلبي البصري . 
وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي . 
)۱( في المخطوط : فتك . . وهو تحریف. 
(؟) في المخطوط : عقدت. وهو تحریف. 
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فالحمد لله الذي عصمني في حال الغيبة وأمتعني بالعافية» ومسكني بالطاعت 
وحال بيني وبين المعصیت رك اتف إلأعن رأيك ولم أقدم لا عن إذنك ولم 
يخترمني أجلي دونك . 

والله يا أمير المؤمنين» فلا أعظم من اليمين باه لقد عانيت ما لو تعرض لي 
الدنيا كلها لاخترت» ولما رأيتها عوضاً عن المقام معك 


ثم الى علیه ثناء و يوان الرشيد جعفرا خراسان وسجستان» فاستعمل 
جعفراً علیها محمد بن الحسن بن قحطبة(۲. 


(۱) جاء هذا الخبر في الكامل مختصر جذا. 

(۲) هذا كل ما ذكر ابن مسكويه في أحداث تلك السنة» وزاد في آحدائها ابن الأثير فيها فقال: 
فيها: مات هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان صاحب الأندلس 
ا ۱ ۱ 
وكانت إمارته سبع سنين وسبعة آشهر وثمانية أيام . 
وقيل: تسعة آشهر» وقيل: عشرة أشهر. 
وكان عمره تسعة وثلاثين سنة » وأربعة آشه وكنيته أبو الوليد. 
وكانت أمه أم ولد. 1 
وکان أبيض أشهل مشرباً ؛ بحمرة بعینیه حول وخلف خمس بنين. 
وکان عاملا حازماً ذا رأي» وشجاعة» وعدل خیرا) محبًا لأهل الخير والصلاح» شديداً على 
الأعدای راغباً في الجهاد . 
ومن أحسن عمله: أنه أخرج مصدقاً يأخذ الصدقة على کتاب الله وسئة نبيه أيام ولايته. 
وهو الذي أت بناء الجامع بمدينة قرطبة» وكان أبوه قد مات قبل فراغه منه» وبنی عدة مساجد 
معه . 
وبلغ من عز الإسلام في أيامه» وذل الكفرء أن رجلاً مات في أيامه وکان وصّى أن يفك أسير من 
المسلمين من ترکته فطلب ذلك» فلم يوجد في دار الكفار أسير يشتري ويفك لضعف العدو 
وقوة المسلمين. 
ومناقبه كثيرة قد ذكرها أهل الأندلس كثيراً وبالغوا حتى قالوا: كان يشبه في سيرته بعمر بن 
عبد العزيز رحمه الله. 1 
ولما مات استخلف بعده ابنه الحکم وكان الحكم صارماً حازماً» وهو أول من استكثر من 
المماليك بالأندلس» ورابط الخيل ببابه» وتشبّه بالجبابرة» وكان يباشر الأمور بنفسه» وكان 
فصيحا شاعرا. 
ولما وی خرج عليه.عماة سَليمان» وعيد الله وكانا في بر العدوة الغربية؛ فعبر عبد الله البلنسي 
إلى الأندلس» فتولى بلنسية» وتبعه أخوه سليمان ‏ وكان بطنجة ‏ وأقبلا يؤلبان الناس على الحكم 


ويثيران الفتنة . 
ف ربوا مد a‏ ی > ثم إن الحكم ظفر بعمه سليمان فقتله سنة أربعة وثمانين ومائة. 
وأما عبد الله فأقام ب ببلنسة وقد کف عن الفتنة وخاف» فراسل الحکم في الصلح› > فأجابه إلى 


ذلك» فون قع الصلح بينهما سئة ست وثمائين» وزج أولاد خبد الله باخوته وسکنت ۳ 
پرشلونة واتخذوها دا ونقلوا آصحابهم ها 


خلافة هارون الرشید ۷۳۳۱ 


م ‏ ه ه اي ل ل و و ل ل ا وم وم ون و و ون و وه 


= وتأخرت عساکر المسلمین عنها» وکان آخذها سنة خمس وثمانين ومائة . 
في هذه السنة: سَيّر الحکم صاحب الأندلس جيشاً مع عبد الکریم بن مغيث إلى بلاد الفرنج 
فدخل البلاد» وبعث السرايا ينهبون ويقتلون ويحرقون البلاد» وسَيّر سرية فجازوا خليجاً 0 
كان الماء قد جزر عنه» وكان الفرنج قد جعلوا أموالهم وأهليهم وراء ذلك الخليج ظنًا منهم 
احدا لا يكل آن پعبر ایهم فجاءهم ما لم يكن في حسابهم» فغنم المسلمون ج 
وأسروا الرجال؛ وقتلوا منهم فأكثرواء وسبوا الحریم؛ ی اد 
وسَیّر طائفة أخرى» ا د وغنم آموال أهلهاء وأسروا الرجال؛ فأخبره 
بعض الأسرى: : أن جماعة من ملوك الفرنج قد سبقوا المسلمين إلى واد وعر المسلك على 
طريقهم . 
فجمع عبد الكريم عساكره. وسار على تعبية وجد السير» > فلم يشعر الكفار الا وقد خالطهم 
المسلمون؛ فوضعوا السیف فیهم. فانهزموا وغنم ما معهم وعاد سالماً هو ومن معه. 
وفیها: عزل الرشید منصور بن يزيد عن خراسان» واستعمل علیها علي بن عیسی بن ماهان» 
فولی عشر سین . 
وفي ولايته خرج حمزة ة بن أترك الخارجي أيضاًء تجا ای ترتع وخر إليه عمورية بن بر 
الأزدي - وکان على هراة - في ستة آلاف» فقاتله» فهزمه حمزة» وقتل من أصحابه جماعت 
ومات عمرویه في الزحام فوجه إليه علي بن عیسی ابنه الحسين في عشرة آلاف» فلم يحارب 
حمزة فعزله» وسيّر عوضه ابنه عيسى بن علي» فقاتل حمزة فهزمه حمزق فردّه أبوه إليه ایض 
فقاتله بباخرز - وکان حمزة بنيسابور - فانهزم حمزة وقتل أصحابه» وبقي في أربعين رجلاً فقصد 
قهستان. 
وأرسل عيسى أصحابه إلى أوق» وجوين» فقتلوا من بها من الخوارج» وقصد القرى التي كان 
أهلها يعينون حمزة» فأحرقهاء وقتل من فيها حتى وصل إلى زرنج فقتل ثلاثين ألفاً. 
ورجع وخلف بزرنج عبد الله بن العباس النفسي» فجبى الأموال» وسار بها فلقيه حمزة بأسفزارء 
فقاتله» فصبر له عبد الله ومن معه من السفد فانهزم حمزة» وقتل كثير من أصحابه وجرح في 
وجهه» واختفى هو ومّن سلم من أصحابه في الکروم. 
ثم خرج وسار في القرى يقتل» ويبقي على أحد. 
وكان علي بن عيسى قد استعمل طاهر بن الحسين على بوشنج فسار إليه حمزة وانتهى إلى مكتب 
ل وقتل معلمهم . 
وبلغ طاهراً الخبرء فأتى قرية فیها فعّد الخوارج؛ وهم الفين لا بقاتلون؛ ولا ديوان لهمء فقتلهم 
طاهر. وأخذ آموالهم» وکان يشد الرجل منهم في شجرتین يجمعهماء ثم یرسلهما فتأخذ كل 
شجرة نصفه . 
فکتب القعد إلى حمزة بالکف فکت» ووعدهم. 
وأمن الناس مدت وکانت بينهم وبين أصحاب علي بن عیسی حروب كثيرة. 
وفيها: أخذ الرشيد الخاتم من جعفر فدفعه إلى أبيه يحيى بن خالد. 
وفيها: ولى جعفر خراسان» وسجستان» ثم عزله عنها بعد العشرين لي ليلة واستعمل عليها 
عيسى بن جعفر . 

وولی جعفر بن يحيى الحرس . 
وفيها: هدم الرشيد سور الموصل بسبب العطاف بن سفیان الأزدي» سار إليها بنقسه» وهدم 
سورهاء وأقسم ليقتلن من لقيه من أهلهاء فأفتاه القاضي أبو يوسف ومنعه من ذلك. 
وكان العطاف قد سار عنها نحو أرمينية» فلم يظفر به الرشید» ومضى إلى الرقت فاتخذها وطناً. = 


يفف 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
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= وفیها: عزل هرثمة بن أعين عن افريقية واستقدمه إلى بغداد» واستخلفه جعفر بن یحیی على 
الحرس . ۱ 
وفيها: كانت بمصر زلزلة عظيمة سقط منها رأس منارة الإسكندرية. 
وفيها: خرج خراشة الشيباني بالجزيرة» فقتله مسلم بن بكار العقيلي. 
وفيها: خرجت المحمرة بجرجان. 
ونیها: عزل لعضل بن يجيي عن طبزمخان والزريات ووليها عبد الله بن خازم وولّي سعيد بن 
سليم الجزيرة. 
وغزا الصائفة محمد بن معاوية بن زفرة بن عا ۱ 
وفيها: سار الرشيد إلى الحيرة» وابتنی بها المنازل» فأقطع أصحابه القطائع» فثار بهم أهل 
الكوفة» وأساؤوا مجاورته فعاد إلى بغداد. 
وحج بالناس هذه السنة؛ موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي . 
وفيها: استعمل الرشيد على الموصل يحيى بن سعيد الحرشي» فأساء السيرة ة في أهلها وظلمهمء 
وطالبهم بخراج سنين مضت. فجلا أكثر أهل البلد. 
وفي هذه السنة: توفي المبارك بن سعيد الثوري» أخو سفيان. 
وسلمة الأحمرء وسعيد بن خيثم » وأبو عبيدة عبد الوارث بن سعيد» وعبد العزيز بن أبي حازم 
وتوفي وهو ساجد. 
وأبو حمزة أنس بن عياض الليثي المدني . 
0 آمر الرشيد بناء مدينة عين زربة وحصنها وسَیّر إليها جنداً من أهل خراسان وغيرهم» 
بها المنازل. 

00 النقط في المخطوط : «وسنة اثنتين» فحذفت تلك العبارة لأذكر ما ذكر فيها ابن الأثير من 
الأحداث بعد ذكر ما ذكر هنا من أحداث إن شاء الله تعالى. 

في المخطوط : فيهما. فذكرت بالمفرد لأتكلم عن أحداث هذه السنة وحدها ثم أذكر أحداث 
ری بعدها إن شاء الله تعالى. 
كذا قال المولف» وقال ابن الأثير عنها: 
وفي هذه السنة : استعمل الرشيد على إفريقية محمد بن مقاتل بن حكيم العكي» » لما استعفى منها 
هرئمة بن أعين على ما ذكرناه سنة سبع وسبعين ومائة. 
وكان محمد هذا رضيع الرشید» فقدم القيروان أول رمضان» فتسلمهاء وعاد هرثمة إلى الرشيد. 
فلما استقز فيها لم يكن بالمحمود السيرة» فاختلف الجند علیه» واتفقوا على تقديم مخلد بن مرة 
الأزدي» واجتمع كثير من الجند» والبربر» وغيرهم. 
فسيّر إليه محمد بن مقاتل جيشاً فقاتلوه. فانهزم مخلد واخفی في مسجد فأخذ ويم . 
وخرج عليه بتونس تمام بن تميم التميمي في جمع كثير» وساروا إلى القيروان في رمضان سنة 
ثلاث وثمانين» وخرح إله جد و بقائل المكى فى ان من دای بمب لحل فانهزم ابن 
العكي إلى القیروان» وسار تما فدخل القیروان» وا من ابن العكي على أن يخرج عن إفريقية. 
فسار في رمضان إلى طرابلس» فجمع إبراهيم بن الأغلب التميمي جمعاً كثيراًء وسار إلى 
اا ا ودخل إبراهيم القيروان» وكتب 
إلى محمد بن مقاتل يعلمه الخبر» ويستدعيه إلى عمله» فعاد إلى القیروان. 
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= فثقل ذلك على أهل البلد. وبلغ الخبر إلى تمام فجمع جمعاً وسار إلى القيروان ظنا منه أن 
الناس يكرهون محمداً ويساعدونه عليه فلما فلما وصل قال الأغلب لمحمد: إن تماماً انهزم مني 
وأنا في قلة» فلما وَصَلْتٌ البلاد تجدّد له طمع لعلمه أن الجند يخذلونك» والرأي أن أسير أنا 
ومن معي من أصحابي فنقاتله . 
ففعل ذلك وسار إليه فقاتله خی E‏ جما تن A‏ فسار 
إبراهيم بن الأغلب إليه ليحصره فطلب منه الأمان فأمنه. 

ولاية إبراهيم بن الأغلب: 
لما استقر الأمر لمحمد ب بن مقاتل ببلاد إفريقية» وأطاعه تمام» کره أهل البلاد ذلك» وحملوا 
رهيم بن الب على أن كنب إلى الرشيد يطلب من رل الريقية. فکتب له في له وكان 
على ديار مصر في كل سنة مائة ألف دینار» تحمل إلى إفريقية معونة. 
فنزل إبراهيم عن ذلك وبذل أن يحمل كل سنة أربعين ألف دينارء فأحضر الرشيد ثقاته. 
واستشارهم فيمن يوليه إفريقية» وذكر لهم كراهة أهلها ولاية محمد بن مقاتل. 
فأشار هرثمة بإبراهيم بن الأغلب» وذكر له ما رآه من عقله» ودینه وكفايته» وأنه قام بحفظ 
إفريقية على ابن مقاتل» فولآه الرشيد في المحرّم سنة أربع وثمانين ومائة فانقمع الشر وضبط 
الأمرء وسير تماما وكل من یتوئب على الولاة إلى الرشيدء فسكنت البلاد» وابتنى مدينة سماها 
العباسية بقرب القيروان» وانتقل إليها بأهله وعبيده. 
وخرج عليه سنة ست وثمانين ومائة رجل من أبناء العرب بمدينة تونس اسمه حمديس» فنزع 
السواد» ومع تخت لب اين الأغلية عمران بن مخلد في عساكر كثيرة» وأمره لا يبقي 
على أحد منهم إن ظفر بهم 
فسار عمران» E‏ ا وصار أصحاب حمديس يقولون: بغداذ بغداذ. 
وصبر الفریقان فانهزم حمدیس ومن معه» وأخذهم السیف» فقتل منهم عشرة آلاف رجل» ودخل 
a‏ 
ثم ب م ابن الأغلب: أن إدريس بن إدريس العلوي قد كثر جمعه بأقصى المغرب فأراد قصده 
فنهاه أصحابه وقالوا: اترکه ما تركك . 
فأعمل الحیلة وکاتب القیم بآمره من المغاربة واسمه بهلول بن عبد الواحد وأهدى إليه» ولم 
يزل به حتى فارق |دریس وأطاع إبراهيم» وتفرّق جمع إدريس» فکتب إلى إبراهيم یستعطفه 
ويسأله الکف عن ناحيته» ویذکر له قرابته من رسول الله يكل فکف عنه. 
ثم إن عمران بن مخلد - المقدم ذكره كان من بطانة إبراهيم بن الأغلب وينزل معه في قصرهء 
زک نوما مع إبراهيم وجعل يحدثه. فلم يفهم من حدیثه شيئاً لاشتغال قلبه بمهم كان له 
REE‏ فغضب » وفارق إبراهيمء وجمع جمعاً کثیرآ وثار عليه . 
فنزل بين القيروان والعباسية» وصارت القيروان وأكثر بلاد افريقية معه» فخندق إبراهيم على 
العباسيت وامتنع فيهاء ودامت الحرب بينهما سنة كاملة . 
فسمع الرشید الخبر» فأنفذ إلى إبراهيم خزانة مال» فلما صارت إليه الاموال أمر منادياً ينادي : 
من كان من جند أمير الممنین فلیحضر لأخذ العطای ففارق عمران آصحابه وتفرّقوا عنه» فوثب 
علیهم أصحاب إبراهيم فانهزموا. 
فنادی إبراهيم بالأمان والحضور لقبض العطاء» فحضرواء فأعطاهم وقلع آبواب القیروان» وهدم 
ها 
وأما عمران. فقد سار حتى لحق بالزاب فأقام به حتى مات إبراهيم ووی ابنه عبد الله فأمن 
عمران» فحضر عنده» وأسكنه معه . = 
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= فقيل لعبد الله: إن هذا ثأرٌ بأبيك» ولا تأمنه عليك فقتله . 

ولما انهزم عمران سكن الشر بإفريقية» وأمن الناس» فبقي كذلك إلى أن توفي إبراهيم في شوال سنة 

ست وتسعين وماق وعمره ست وخمسون سئةء وإمارته اتا عشرةسنة»بوأريغة أشهر:وعشرة یام 
ولاية عبد الله بن إبراهيم بن ع الأغلب إفريقية 

لما توفي رامین الاغلب ولي مدد إل عب اه وان غاب بطرایلس قد حصره لز - على 

با تذكزه ةا ست وت ا تمهف له وة الما قاری ايى ووضا إلى القیرران: 

فاستقامت الأمور» ولم يكن في شر» ولا حرب» وسكن الناس» فعمرت البلاد» وتوفي في 

ذي الحجة سنة إحدى ومائتین 

وقي هله /السنة: خالف بهلول بن مرزوق المعروف بأبي الحجاج في ناحية الشغر من بلاد 

الأندلس» ودخل سرقسطة وملكهاء فقدم على بهلول فيها عبد الله بن عبد الرحمن عم صاحبها 

الحكم ويعرف بالبلنسي» وكان متوجهاً إلى الفرنج . 

وخالف فيها بطليطلة عبيدة بن حميد. 

وار لجع اا ععروش بن بواسب وغ و ا ا ة أن يحارب أهل طليطلة» » فكان يكثر 

قتالهم» وضيّق عليهم. ثم إن عمروس بن يوسف كاتب رجالاً من أهل طليطلة يعرفون ببني 

مخشي واستمالهم» a‏ وحملوا رأسه إلى عمروس» فسيّر الرأس 

إلى الحكم» وأنزل بني مخشي عنده» وکان بينهم وبين البربر الذين بمدينة طلبيرة ذحول؛ فتسور 

لبزتر علیهم فقتلوهم : 

فسيّر عمروس رژوسهم مع رس عبيدة إلى الحکم؛ وأخبره الخبر من باب آخرء فمّن دخل منهم 

عدل به إلى موضع آخر فقتلوه حتى فيل منهم سبعمائة رجل» فاستقامت تلك الناحية . 

وفيها: غزا الرشيد أرض الروم» فافتتح حصن الصفصاف . 

وفيها: غزا عبد الملك بن صالح أرض الروم» فبلغ آنقرت وافتتح مطمورة. 

وفيها: توفي حمزة بن مالك. 

وفهاة غلت اة على انان 

وفيها: أحدث الرشيد في صدر كتبه الصلاة على رسول الله بيد . 

وحج بالناس: الرشيد . 

وفي هذه السنة : كان الفداء بين الروم والمسلمين» وهو أول فداء كان أيام بني العباس» وكان 

القاسم بن الرشيد هو المتولي له» وكان الملك فغفور ففرح بذلك الناس» ففودي بكل أسير في بلاد 

ارون وكات لاء الان على جاب البشريينه وبين طرسوسن اننا عشر فرسخاء وحضر ثلاثون 

ألفاً من المرتزقة مع أبي سليمان» فخرج الخادم متولي طرسوس» وخلق كثير من أهل الثغور وغيرهم 

من العلمای والأعيان» وكان عدة الأسرى ثلاثة آلاف وسبعمائة» وقيل : أكثر من ذلك . 

وفيها : توفي الحسن بن قحطبة» وهو من قاد المنصورء هو وأبوه» وكان عمره آربعاً وثمانين سنة . 

وعبد الله بن المبارك المروزي؛ توفي في رمضان بهيت وعمره ثلاث وستون سنة . 

وعلي بن حمزة أبو الحسن الأزدي المعروف بالكسائي المقرىء النحوي بالري . 

وقيل: مات سنة ثلاث وئمانین . 

وفيها: توفي مروان بن سليمان بن یحیی بن أبي حفصة الشاعر؛ وكان مولده سنة خمس ومائة. 

وفيها: توفي أبو يوسف القاضي - واسمه يعقوب بن إبراهيم ‏ وهو أكبر أصحاب أبي حنيفة. 

وفيها: توفي يعقوب بن داود بن عمر بن طهمان مولى عبد الله بن خازم السلمي» وكان يعقوب 

وزير المهدي. 

وهشام بن البريد بن زريع. 

وحفص بن ميسرة الصنعاني من صنعاء د 


خلافة هارون الرشید ۲۵ 


(۱ 


(۲) 


[ودخلت سنة](" اثنتين [وثمانين ومائة 
ولم يجر فيها على ما بلغنا ما يليق ذكره بهذا الكتاب]0©: 
ودخلت سنة ثلاث وثمانين ومانة 
[۰/ب] وفيها: خرج ملك الخزر [بسبب ابنة خاقان]”'' من باب الأبواب» 


زيادة تصنيفية سبق أن أشرت إلى سببها قبل البدء في سرد التعليق على أحداث السنة السابقة» وأنا 
الآن أشرع في سرد أحداث تلك السنة نقلاً عن الكامل في التاريخ لابن الأثير حيث قال فيه : 

وفي هذه السنة : بايع الرشيد لعبد الله المأمون بولاية العهد بعد الأمين. 

وولاه خراسان وما يتصل بها إلى همدان» ولقبه المأمون وسلمه إلى جعفر بن یحبی . 

وهذا من العجائب فان الرشيد قد رأى ما صنع أبوه وجدّه المنصور بعيسى بن موسى حتى خلع 
نفسه من ولاية العهد. 

وما صنع أخوه الهادي ليخلع نفسه من العهد» لولم يعاجلة الموت لخلعه 

کر مه ذلك بای اسان بعد لامي وخبك الشيء يعمي ويصم. 

وفيها: حملت اج كاتا للق الخور إلى المضيل بن يحيى» فماتت ببرذعة» فرجع من معها إلى 
آبیه فأخبروه آنها قتلت غيلةء فتجهز إلى بلاد الاسلام . 

وغزا الصائفة : عبد E‏ الملك بن صالح. فبلغ آفسوس مدينة أصحاب الكهف . 
وفيها: سلمت الروم عيني ملكهم قسطنطين بن أليون» وأقرُوا أمه رینی » وتلقب أغسطة . 

وحج بالناس: موسى بن عيسى بن موسى . 

وكان على الموصل هرثمة بن أعين. 

وفيها: جاز سليمان بن عبد الرحمن صاحب الأندلس إلى بلاد الأندلس من الشرق» وتعررض 
لحرب أخيه الحكم بن هشام بن عبد الرحمن صاحب البلاد. 

فسار إليه الحكم في جيوش كثيرة» و ومن يريد الفتنة 
فالتقياء وافتتلا» واشتدت الحرب» فانهزم سليمان» واتبعه عسکر | 

وعادت الحرب بینهما انية في ذي الحجت »> فانهزم فیها سلیمان واعتصم بالوعر والجبال» فعاد 
الحكم» ثم عاد سلیمان» فجمع برابر وأقبل إلى جانب استچة . 

فسار إليهم الحکم. » فالتقوا واقتتلوا سنة ثلاث وئمانین ومائة» واشتد القتال» فانهزم سلیمان 


واحتمى بقرية» فحصر ه الحكم» وعاد سليمان منهزماً إلى ناحية قريش 
وفيها: كان بقرطبة سيل عظيم» فغرق كثير من ربضها القبلي» ر وبلغ السيل 
شفندة . 


وفي هذه السنة : مات جعفر الطيالتي المحدث وعمار بن مجمد این أخت سفيان الثوري . 

وعبد العزیز بن محمد بن آبي عبید الدراوردي مولی جُهينة» وکان آبوه من دار آبجرد» فاستتقلوا 
نسبته إليهاء فقالوا: دراوردي. 

وفيها: توفي دراج أبو السمح» واسمه : عبد الله بن السمح . 

وقيل: عبد الرحمن بن السمح بن أسامة التجيبي المصري. 

وكان مولده سنة خمس وعشرين ومائة. 

وعفيف بن سالم الموصلي. 

زيادة من الکامل . 


۳۳۹ تجارب الأمم / الحزء الثالث 


فأوقعوا ۲ بالمسلمین هناك وأهل الذمة» وسبیهم آکثر من مائة ألف» فانتهكواء وانتهبوا 
أمراً عظيماًء لم یسمع في الأرض بمثله . 
فماتت ببرذعة . 
وکان على آرمينية يومئذ سعید بن سلم بن قتيبة» فرجع من كان معها من الطراخنة 
إلى أبيهاء فأخبروه أن ابنته قتلت غيلة» فحنق لذلك وعمل ما عمل . 
فولی الرشيد أرمينية يزيد بن مزید مع آذربیجان وضم إليه قواد الجند. ووجهه 
وأنزل خزيمة بن خازم نصيبين ردًا لأهل أرمينية . 
وقيل : إن سبب دخول الخزر أرمينية في زمن هارون كان آن سعيد بن ملم اضرب 
م و لي ع بس أرمينية من 
[فوجه الرشيد خزيمة بن خازم» ويزيد E‏ " فلما سار يزيل بن مزید إلى 
آرمينية خرج الخزر» وسدت الثلمة . 
وفیها: استقدم الرشید علي بن عیسی بن هامان من خراسان. 
وقیل : إنه آجمع على الخلاف» فاستخلف علی بن عیسی ابنه یحیی» ووافی 
حضرة الرشید بأموال عظيمة. 
فرده الرشید إلى خراسان من قبل ابنه المآمون لحرب آبي الخصیب فرجع”" 
(۲) ما بين المعقوفین زيادة من الکامل . 
(۳) زاد ابن الأثير في إحداها في الکامل ما يلي : 
وفیها: خرج بنسا خراسان آبو الخصیب وهیب بن عبد الله النسائي. 
وحج بالناس : العباس بن الهادي . 
وفيها: ا یت ان اب ای 
حبس الرشيد. 
وكان سبب حبسه : 
أن الرشيد اعتمر في شهر رمضان سنة تسع وسبعين ومائة» فلما عاد إلى المدينة على ساكنها 
ا ا ا SS‏ وقف فقال: 
فذنا موسى ين جف قال السلام عليك يا أبتِ. 


فتغتر وجه الرشید» وقال: هذا الفخر يا أيا الحسن جدًا. 
ثم أخذه معه إلى العراق فحبسه عند السندي بن شاهك» وتولّى حبسه أخت السندي = 


خلافة هارون الرشید ۳۳۷ 


(1) 


ودخلت سنة أربع وثمانين ومائة 
ولم يجر فيها ما یکتب". 


= ابن شاهك» وكانت تتدین؛ فحكت عنه: 

أنه كان إذا صلّى العتمة حمد الله ومجده. ودعا إلى أن يزول الليل» ثم يقوم يصلي حتى يصلي 
الصبح ) ثم يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس» ثم يقعد حتى» ثم يرقد ويستيقظ قبل الزوال» ثم 
ار رحا ع ای > ثم يذكر الله حتى يصلي المغرب ثم يصلي المغرب» ثم 
يصلي ما بين المغرب والعتمة» فكان هذا دأبه إلى أن مات. 

وکانت اذا ا رنه قالت: : خاب قوم تعزضوا لهذا الرجل الصالح. 

وکان يلقب الکاظم. لانه كان يحسن إلى من يسيء إليه» كانت هذه عادته بدا 

ولما كان محبوساً بعث إلى الرشید رسالة أنه لن ينقضي عني یوم من البلاء إل ينقضي عنك معه 
يوم من الرخاه حتی ینقضیا جميعاً إلى يوم ليس له انقضاء یخسر فيه المبطلون. 

وفیها: كانت بالاندلس فتنة وحرب بين قائد کبیر يقال له: آبو عمران وبين بهلول بن مرزوق 
- وهو من أعيان الأندلس - وكان عبد الله البلنسي مع أبي عمران» فانهزم أصحاب بهلول» 
وقتل كثير منهم . 

وفيها: توفي يونس بن حبيب النحوي المشهور أخذ العلم عن أبي عمرو بن العلاء وغيره» وكان 
عمره قد زاد على مائة سنة. 

وفيها: مات موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . 

ومحمد بن صبیح أبو العباس مولى بني عجل المذكور المعروف بابن السماك. 

وهشيم بن بشير الواسطي» توفي في شعبان وكان ثقة إلا أنه كان يصحف. 

ويحيى بن زكريا ب بن أبي زائدة قاضي المدائن بهاء وكان عمره ثلاثاً وستين سنة . 

ويوسف بن يعقوب بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون 

كذا قال المؤلف رحمنا الله وإياه» وقال ابن الأثير في الكامل : 

وفيها: ولَى الرشيد حماداً البربري اليمن» ومكة. 

وولى داود بن يزيد بن حاتم المهلبي السند. 

ويحيى الحرشي الجبل . 

ومهرویه الرازي طبرستان. 

وقام بأمر إفريقية إبراهيم بن الاغلب» فولاء إياها الرشيد. 

وفیها: خرج عمرو الشاري فوجه إليه زهيراً القضاب. فقتله بشهرزور . 

وفیها: طلب آبو الخصیب الأمان» فأمنه على ابن عیسی بن ماهان. 

وحج بالناس : : إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي. 

وکان على الموصل وأعمالها يزيد بن مزید بن زائدة الشيباني . 

وفيها: سار عبد الله بن عبد الرحمن من البلنسي إلى مدينة أشقة من الأندلس» فنزل بها مع أبي 
عمران» ومع العرب» فسار إليهم بهلول بن مرزوق وحاصرهم فيهاء فتفرّق العرب عنهم ودخل 
بهلول مدينة أشقة . 

وسار عبد الله إلى مدينة بلنست فأقام بها. 

وفيها: توفي المعافى بن عمران الموصلي الأزدي. 

وفيها: توفي عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن الخطاب» الذي يقال له: العابد. 0 


۲۲۳۸ 


تجارب الأمم / الجزء الثالث 


(۱0 


وكذلك سنة خمس وئمانین ومان2() 


= وعبد السلام بن شعيب بن الحبحاب الأزدي وعبد الأعلی بن عبد الله الشامي المصري من 
بني شامة بن لؤي. 

وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أبو محمد. 

وقال فيها ابن الأثير في الكامل : 

في هذه السنة: ّل أهل طبرستان مهرويه الرازي وهو واليهاء فولى الرشيد مكانه عبد الله بن 
سعيد الحرشي . 

وفیها: تل عبد الرحمن الأنباري آبان بن قحطبة الخارجي بمرج القلعة. 

وفیها: عاث حمزة الخارجي بباذغیس من خراسان فقتل عيسى بن علي بن عیسی من أصحابه 
عشرة آلاف» وبلغ عیسی كابل» وزابلستان» والقندهار . 

وفيها: غدر أبو الخصيب ثانية» وغلب على أبيورد» وطوس» ونیسابور» وحصر مرو ثم انهزم 
عنهاء وعاد إلى سرخس» وعاد أمره قويًا. 

وفيها: استأذن جعفر بن يحيى في الحج؛ والمجاورة» فأذن له» فخرج في شعبان» واعتمر في 
رمضان» وقام بجدة مرابطاً إلى أن حج . 

وفيها: جمع الحكم الأندلس عساكرء وسار إلى عمه سليمان بن عبد الرحمن؛ وهو بناحية 
قریش» فقاتله فانهزم سليمان» وقصد مارده فتبعه طائفة من عسکر الحكم» > فأسروه» فلما حضر 
عند الحکم قتله» وبعث برأسه إلى قرطبة . 

وکتب إلى آولاد سلیمان وهم بسرقسطة کتاب آمان» واستدعاهم» »> فحضروا عنده بقرطبة. 

وفیها: وقعت في المسجد الحرام صاعقة قتلت رجلین. 

وحج بالناس فيها : منصور بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي. 

وفيها: مات عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس» ولم يكن سقط له سن. 

وقيل: كانت أسنانه قطعة واحدة من أسفل» وقطعة واحدة من فوق - وهو قعدد بني عبد مناف - 
GE‏ ل ل ا 


وا ملك الفر: ی ا > ونقلوا حماة 
تغورهم إليهاء ا ورائهم 

وکان سبب ملکهم إياها: 

اشتغال الحكم صاحب الأندلس بمحاربة عمّيه عبد الله» وسلیمان على ما تقدم. 

وفيها: سار الرشيد من الرقة إلى بغداد» على طريق الموصل. 

وفيها: مات يقطين بن موسى يبغداد. 

وفيها أيضاً: : توفي يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني» وهو ابن أخي معن بن زائدة» بمدينة برذعة» 
وولی مكانه أسد بن مزيد وكان يزيد ممدحاً جواداً كريماً شجاعاًء وأكثر الشعراء مرائیه» ومن 
الع لد الل م وماس ا 
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او تع لعجن ركيب تاداع ا IM‏ 
أحامي المجد والاسلام أودى فماللأرض ويحك لاتميد 


تأمل هل ترى الاسلام مالت دعائمه وهل شاب الوليد 


خلافة هارون الرشيد کک 


ودخلت سنة ست وثمانین ومانة 

وفیها: خرج علي بن عیسی من مرو لحرب أبي الخصیب إلى نسا فقتله بها 
وسبی نساءه وذراریه واستقامت خراسان. 

رجع هارون الرشيد» وأخرج معه ابنیه محمد الأمين» وعبد الله المأمون ولي 
عهده» فبدأ بالمدينة وأعطى أهلها ثلائة أعطية كانوا يقدمون إليه فيعطيهم عطاء» ثم إلى 
محمد فيعطيهم عطاء انیا ثم إلى المأمون فيعطيهم عطاء ثالث 

وكان الرشيد عقد لابنه محمد بن زبيدة» سماه الأمين» وضم إليه الشام والعراق 

ثم بايع لعبد الله المأمون فى ثلاث وثمانين ومائة وولاه من همدان إلى آخر 
المشرق . 

وکان القاسم بن الرشيد في حجر عبد الملك بن صالح يسأله في أبيات شعر أن 


= وهل تسقى البلاد عشارٌ مزن 
وحل ضريحهإذخَلٌ فيه 
أما وال ماتنفك عيني 
فان تجمد دموع لئيم قوم 
أبعد يزيد تختزن البواكي 
یکت TEE‏ الرساام لها 
ویبکك شايز لم یبق ده 
فمن يدعو الإمام لكل خطب 
وان يحمي الخمیس |ذا تعایا 
فان هملك يزيد فكل حي 
ألم تعجب له آن العيجياننا 
فصن له وک 7 
لقدعزى ربيعة أنيوماً 


بدرتها وهل يخضر عود 
طريفٌ المجد والحسب التليدٌ 
عليك بدمعهانبداً تجودٌ 
فليس لدمع ذي حسب جمود 
وهمت لعي روني ا 
له نسيباً وقد كسدالقصيد 
ينوب وكل معضلة تورد 
بحيلة نفسه البطل النجید 
فوب الا ية أو طبري 
فتكن به وهن له جنوذ 
إذا ماالحرب شت لهاوقودُ 
علیها ما يومك لا یمود 


وکان الرشید هذه المرثية بكى» وکان یستجیدها» ویستحسنها. 
وفيها: توفي محمد بن إبراهيم الامام ابن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بیغداد. 
وعبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبیر . 


وا لمغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن 


أربع وعشرين ومائة. 


وحجاج الصواف» وهو ابن أبي عثمان ميسرة. 


عياش المخزومي ويعرف بالحزامي» وكان مولده سنة 


۲۳۰ تجارب الأمم / الجزء الثالث 
جارب الامم / الع 


یجعل القاسم ثالثاً في ولاية العهد . 
فبايع له وسماه المؤتمن وولاه الجزيرة والئغور والعواصم 
ولما قسّمَ الأرض بين أولاده الثلاثة» قال بعض الناس: قد أحكم أمر الملك. 
وقال: بل ألقى بأسهم بينهم وسيختلفون. 
وقال بعضهم : 
رأي الملك الرشيد أضل رأي بقسمتهالخلافة والبلاد 
أراد به ليقطع عن بنيه خلافهم ويبتدلواالوداد 
فقد غرس العداوة غير ال واأرَتٌ شم ل ألفتهم بدادا 
فویل للرعيةء من قلیل لقد آهدی لها الکرب الشداد 


ستجري من دمائهم بحور زواخر لا يرون لها نفادا 


ولما قضى هارون الرشيد مناسكه تقدم إلى الفقهاءء والقضاة وأهل العلم 
أن يجتهدوا آراءهم في كتابين أحدهما على محمد الأمين ¿ یشترط عليه الوفاء 
لعبد الله المأمون بما إليه من الاعمال» وما صير له من لماع والجواهر» 
والاموال نسخته البيعة التي آخذتها على الخاصة والعامة. 


والشروط على محمد وعبد الله من الأحكام والسیاسات» وآشهد آهل بیته 
ووزراءه وقواده وموالیه» وكتابه ومّن كان في الكعبة معه» وكان جميع ذلك في البيت 
الحرام . 

ثم رأى أن يعلق الکتاب في الکعبة ۰ فلما رفع سقط . 

قال الناس : هذا آمر سریع الانتقاض لا يتم ونسخة هذین الکتابین فیها طول» 
وهي موجودة في کتب التواریخ وغيرهاء فلم آشتغل بنسخها. 

وکتب کتاباً بذلك الى ساثر العمال والامصار(۳. 


)1١(‏ قوله رتاه جني تلك في و ثم رأى أن يعلق الکتاب في الکعبة . کل هذه العبارة 
مكررة في المخطوط› فحذفتها. 

(۳) زاد ابن الأثير: : في الكامل في أحداث تلك السنة أحداثاً أخرى» فقال: 
في هله ا اتفق الحكم بن هشام بن عبد الرحمن أمير الأندلس وعمه عبد الله بن 
عبد الرحمن ن البلنسي. 
وسبب ذلك: 
أن عبد الله لما سمع بقتل أخيه سليمان عظم عليه وخاف على نفسه» ولزم بل بلنسة ولم يفارقهاء 
ولم يتحرك لإثارة فتنة» وأرسل إلى الحكم يطلب المسالمة والدخول في طاعته. 
وقیل : بل الحكم أرسل إليه رُسُلا وكتب إليه يعرض عليه المسالمة ويؤمنه» وبذل له الأرزاق - 


نله . 


حدنا 


(1) 


هارون الرشید ۲۳۱ 


ودخلت سنة سبع وثمانین ومانة 
وفیها: فل الرشید جعفر بن يحيى» وأوقع بالبرامكة . 
ذكر السیب فى ذلك 


كانت أسباب تغيره لهم كثيرة فمن ذلك : 
أن الرشيد سلّم يحيى بن عبد الله بن حسن بن حسن [١5/أ]‏ إلى جعفر فحبسه 


ثم دعا به ليلة فسأله عن شيء من آمره فأجابه إلى أن قال: 

اتتي الله في أمري ولا تتعرض أن يكون خصمك غداً محمد ب فوالله ما آحدئت 
ولا اویت محدثا. 

فرق له وقال له: اذهب حيث شثت من بلاد الله تعالی . 

فقال: كيف أذهب ولا آمن أن أؤخذ فأرد إليك أو إلى غیرله؟ 


فوجه معه من يؤديه إلى مأمنه . 
وبلغ الخبر الرشيد من عيون كانت له عليه“ فدعاه ودعا بالغداء» فأكلا وجعل 
ویحادثه. إلى أن كان آخر ما دار بينهما أن قال: ما فعل يحيى بن عبد الله؟ 


= الواسعة ولأولاه. 

قاساب عبد اله إلى لاان واستفرت القاعدة م حلی ره بخ بن يعني اح اا وغیره 
من العلماء. 

وزج الحکم آخواته من آولاد عمه عبد الله» وسار إليه عبد الم فأكرمه الحکم؛ وعظم محله 
وأجرى له ولأولاه الارزاق الواسعة والصلات السنية . 

وقیل : إن المراسلة في الصلح كانت هذه السنة وت ی 

وفیها: توفي خالد بن الحارث» وبشر بن المفضل» وأبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري. 
وفيها : مات عبد ال بن صالح بن علي بن عبد أ بن عباس بسلمية في رب الاول. 

وفیها: توفي علي بن عباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس في رجب» وعمره خمس 
وستون سنة وستة أشهرء وهو ابن أخي السفاح والمنصور. 

وفیها: توفي عمرو بن يونس منصرفه من الحج باليمامة. 

وفیها : : توفي عباد بن عباد بن العوام» الفقیه ببغداد . 

وتوفي شقران بن علي الزاهد بالاندلس» وکان فقيهاً. 

ا N E E‏ ۷ وکان 
قد دخل المغرب مع إدريس بن عبد الله بن الحسن» وقام بعده بأمر البربر أ بو خالد يزيد بن 
إلياس . 

في الكامل : EC‏ 
فقال: ما نت وهذا؟ فعله عن آمري. ثم أحضر جعفراً للطعام. . 
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قال : بحاله يا آمیر المؤمنين في الحبس والضیق والاکبال الثقيلة . 

قال : بحياتي؟ 

فأحجم جعفرء وکان من أدق الناس ذهناًء وأصحهم فكراء فهجس في نفسه أنه 
قد علم بما جری في آمره. 

فقال : لا وحياتك يا سيدي ولکن أطلقته لما علمت أنه لا جناة به ولا مکروه 
عنله . 

قال: نعمّا فعلت» ما عدوت ما كان في نفسي. 

فلما خرج آتبعه بصره حتی كاد یتواری عن عینیه» وقال: قتلني الله إن لم 
أَقتلك ۳ 

ومن آسباب ذلك : أن الرشید قلب جارية ارتضی عقلها وأدبها وکانت حسنة الغناء 
جزلة الشعر مليحة الكتابة بارعة الجمال» فلما رأی كمالهاء استام ۲۳ صاحبها فیها؛ 
فاستام بها بمائة آلف دینار؛ وقال : يا أمير المومنین علي يمين يعتقها إن لم انتقصها من 
ذلك فقدم بإطلاق ذلك لمولاها . 

فقال جعفر لابنه وأخيه: إن هذا إن قدم على مثل هذه الأشياء أفنى بیوت الأموال 
وقد رأيت أن أتقدم بحمل قيمة هذه الدنانير دراهم فتوضع في طريقه مبدرة» فإنه الآن لا 
يعلم ما قيمة ما أطلق» وإذا رآها حَلّث في عينه» ولعله أن ينصرف عن هذا الرأي . 

ففعل ذلك وأمر بالمال فوضع في ممر له فلما نظر إليه الرشيد قال: من أين هذا 
الحمل؟ قال له الخازن: إنه ليس بحمل ولكنه أخرج من الخزانة» وهو ثمن الجارية» 
وقد أحل مكانه ببيت المال. 

فأمر بعض خدمه أن يرفعه عنه» وأودعه بيتاً وسماه بيت مال العروس . 

وبحث عن الأموال فوجد البرامكة قد استهلكوها فتغير لهم حتى أوقع بهم. 

وكان أيضاً من أسباب ذلك : ما حدّث به إبراهيم بن المهدي قال: 

أتيت جعفر بن يحيى يوماً فقال: أنا أتعجب من منصور بن زياد. 

قلت: فيما ذا؟ 

قال: سألته: هل ترى في داري عيباً؟ 

قال: نع ليس فيها لبنة ولا صنوبرة. 


(۱) بعد هذا فى الكامل: فكان من أمره ما كان. 


خلافة هارون الرشید ِِ 


قال إبراهيم: فقلت : الذي یعیبها عندي آنك آنفقت علیها عشرین آلف آلف وهي 
شيء لا آمنه عليك غداً عند أمير المومنین . 

قال: هو یعلم أنه قد وصلني بأضعاف ذلك سوی ما عرضني له. 

قال: قلت: إن العدو إنما يأتيه في هذا من وجهه أن يقول يا أمير المومنین إذا 
أنفق على دار عشرين ألف ألف فأين نفقاته وصلاته وأين النوائب التي تنوبه؟ وما ظنك 
يا أمير المؤمنين بما وراء ذلك؟ 

وهذه خلة سريعة إلى القلب والوقوف على الحاصل منها صعب. 

فقال جعفر: اسمع مني» إن لأمير المؤمنين نعماً قد كفروها بالستر لها أو بإظهار 
القليل من كثيرهاء وأنا رجل نظرت إلى نعمته عندي فوضعتها في رأس جبل» ثم قلت 
للناس: تعالوا فانظروا. 

قلت: نعم أنا ناظرك . 

قلت : وكان من أسباب ذلك أيضاً: أن الرشيد كان لا يصبر على الجد» ويحب 
الآ وقان قد انين بش ركان لا بصيو عن اخ بدت المهدي» وكان 
يحضرهما إذا جلس للشرب. وذلك بعد أن أعلم جعفرا قلة صبره عنه وعنها. 

وقال لجعفر: أزوجكها ليحل لك النظر إليها إذا أحضرتها مجلسي. وتقدم إليه أن 
لا يمسها ولا يكون منه شيء مما يكون من الرجل إلى زوجته فزوّجها منه على ذلك. 

وكان يحضرها مجلسه إذا جلس للشرب» ثم يقوم عن مجلسه ويخليهما فیئملان 
من الشراب وهما شابان فيقوم إليها جعفر فيجامعها حتى حملت منه» وولدت ولدا 
ذكراء فخافت على نفسها من الرشيد إن علم بذلك . 

فوجهت بالولد حواضن من مماليكها إلى مكة» فلم يزل الأمر مستتراً عن هارون إلى 
أن وقع بين العباسة وبين بعض جواريها شيء» فأنهت أمرها وأمر الصبي [إلى الرشید]"؟ 
وأخبرته بمكانه ومع من هو من جواريهاء وما معه من الحلي الذي زينته أمه به. 

فأمسك هارون. وحجّ هذه الحجّة التي ذكرتهاء فأرسل إلى الموضع الذي كانت 
فيه الجارية أخبرته» واستدعى الصبي ومّن معه من الحواضن. 

فلما أحضروا [51/ ب] سأل اللواتي مع الصبي فأخبرنه بمثل القصة التي آخبرته 
الرافعة على العباسة» فأراد قتل الصبي» ثم تحوب من ذلك . 

وكان جعفر يتخذ للرشيد طعاماً كلما حجّ بعسفان فلما كان في هذه السنة اتخذ 


)١(‏ في الكامل: عباسة بنت المهدي. 
(۲) زيادة من الکامل. 
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الطعام على الرسم؛ واستزار الرشید. فاعتل عليه ولم يحضر طعامه ولم يزل معه حتی 
جری عليه ما جری وسنذکر ذلك فیما بعد إن شاء الله. 

وقد كان الرشید قبل إقدامه بالقتل على جعفر بن يحيى» وجلسه لیحیی وآولاده 
تنکر لهم حتى عرف ذلك أكثر من يليه» وعرفه البرامكة أيضاًء فمن ذلك ما ذكر 
بختيشوع بن جبریل"" عن أبيه أنه قال: 

إني لقاعد يوماً في مجلس الرشيد [فدخل]”" يحيى بن خالد» وكان فيما مضى 
يدخل بلا إذن فلما دخل فصار بالقرب من الرشيد وسلم رد عليه را ضعيفاًء فعلم 
يحيى أن أمرهم قد تغيّر. 

ثم أقبل عليّ الرشيد وقال: يا جبريل» أُيُدْخَل عليك وأنت في منزلك أحد بلا 
إذن؟ فقلت: لا والله» ولا يطمع في ذلك. 

قال : فما بالنا يدخل إلينا بلا إذن؟! 

فقام يحيى» فقال: يا أمير المؤمنين» قدمني الله قبلك. وال ما ابتدأت ذلك 
الساعة» وما هو الا شيء كان خصني به أمير المؤمنين» ورفع به ذكري حتى أني كنت 
لأدخل وهو فى فراشه مجرداً حيناً» وحيناً فى بعض إزاره وما علمت أن أمير المؤمنين 
کا كان يتحت 5 غ اى كرو نفد اا اه الأ كن ار لقال بن 
آمرني سيدي بذلك. ۱ ۱ 

فاستحیی وکان من أرق الخلفاء وجهاً وعیناه في الارض ما یرفع طرفه إليه» ثم 
قال: ما آردت ما تکره» ولکن الناس یقولون: قال جبریل: فظننت أنه لم یسنح له 
جواباً يرضيه فأجاب بهذا القول . 

ثم أمسك عنه وخرج يحيى. 

ومن ذلك: أن الرشيد رأى يحيى بن خالد يوماً وقد دخل الدارء فقام الغلمان له. 

فقال الرشيد لمسرور الخادم: مُرْ”" الغلمان أن لا يقوموا ليحيى إذا دخل الدار. 

فلما دخل بعد ذلك لم يقم له أحد فارتد له فكان الغلمان والحجاب بعد إذا رأوه 
آعرضوا عنه» وكان ربما استسقی الماء وغيره فلا يسقونه وبالحري إن سقوه أن يكون 
ذاك بعد أن يدعو بها مراراً. 


(۱) طبيب نصراني كان يعالج عدداً من الخلفاء العباسيين» وكانوا يستريحون إليه وإلى علاجه وكان 
طبيبا مشهورا. 
(۲) زيادة يتطلبها السياق. 


خلافة هارون الرشيد re‏ 


ومن ذاك: ما تحدّث به إبراهيم بن المهدي وكان مختصاً به لأن جعفراً هو الذي 
قذمه وقرّبه من الرشید وكان صاحبه وولي نعمته . 

قال إبراهيم: قال لي جعفر يوماً: إني قد استربت بأمر هذا الرجل - يعني 
الرشيد ‏ وقد ظننت أن ذلك شىء سبق إلى نفسى منه فأردت أن أعتبر ذلك بغيري» 
فكنت أنت» فأرمق ذلك فى يومك هذاء وأعلمنى منه. 

قال: ففعلت ذلك فى يومى» فلما نهض الرشيد من مجلسه كنت أول أصحابه 
نهض عنه حتى صرت إلى شجر في طريقي فدخلتها ومن معي» فأمرتهم بإطفاء الشمع» 
وأقبل الندماء يمرون بي واحداً بعد واحد فأراهم ولا يرونني حتى إذا لم یبق منهم أحد 
إذ أنا بجعفر قد طلع» فلما حاذى الشجر قال: اخرج يا حبيبي» فخرجت. 

فقال: ما عندك؟ 

فقلت: حتى تعلمنى كيف علمت أنى بها هنا؟ 

قال: قد عرفت عنايتك بي وبما اعتنى به» وأنك لم تكن لتصرف إلا“ وتعلمني 
ما رأيت منه» وعلمت أنك تكره أن تُرى واقفاً في هذا الوقت وليس في طريقك موضع 
أستر منه» فقضيت بأنك فيه . 

قال: فهات ما عندك . 

قلت : رأيت الرجل یهزل إذا جذدت ویجد إذا هزلت. 

قال : هکذا هو فانصرف يا حبيبي فانصرفت. 

ذكر الخبر عن مقتله 

لما انصرف الرشيد من مكة فوافى الخبر في المحرم سنة سبع وثمانين» أقام في 
قصر عون العبادي أيامًء ثم شخص في السفر حتى نزل العمر الذي بناحية الأنبار» فلما 
كانت ليلة السبت لانسلاخ المحرم آرسل مسرور الخادم في جماعة من خواصه وقال: 
اذهب فأتني بجعفرء وانظر أن لا يحس حتى يقيده أولأء ثم تأتيني برأسه. 

قال مسرور: فأتيته وعنده آبو زکار الاعمی المغني وهو في لهو ويغنيه آبو زكار: 

فلا تبمد فکل فتی سيأتي عليه الموت یطرق[1۲/ أ] آویغادی(۲) 


(۱) في المخطوط : آو. وقد سقط بعض الكلمة» فأثبته لاقتضاء السیاق. 
(۲) زاد بعض هذا فى الکامل بيت آخر فقال: 
وكل ذخيرةلابديوماً وإن كرمت تصير إلى نفاد 
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قال: فقلت له: يا آبا الفضل. الذي جثت له من ذلك. قد والله طرقك» 
فأجب آمیر المؤمنين . 

قال: فرفع يديه» ثم وقع على رجليٌ يقبلهماء وقال: حتى أدخل وأوصي . 

قلت : أما الدخول» فلا سبيل إليه» ولكن أوص بما شئت. 

فقدّم في وصیته بما آراد» ثم أعتق ممالیکه. ۱ 

ثم أتتني رسل أمير المومنین تستحثني به. 

قال : فمضیت به إليه. 

قال: فلما عرف أنه مقتول قال: والله يا آبا هاشم والله ما آمرك بما آمرك به الا 
وهو سکران» فدافع بالأمر حتی يصح فانه سیندم ويؤاخذك بي . 

فقلت : لا آجسر على ذلك . 

قال : فراجعه في ثانية . 

فغدوت لأؤامره» فلما سمع حسّي قال: يا ماص بظر آمه ائتني برس جعفر . 

فعدت إلى جعفر فقال: عاوده ثالثة» فعدت» فحذفني بعمود» ثم قال: نفيت من 
المهدي لئن لم يأتني برأسه لارسلن إليك مَن يأتيني برأسك أولاً. 

قال: فخرجت فأتيته برأسه. 

وأمر الرشيد في تلك الليلة بتوجيه من أحاط بيحيى بن خالد وجميع ولده 
ومواليه مَن كان منه بسبيل» فلم يفلت منهم أحدّء وأخذ ما وجد لهم من مالء 
وضیاع ومتاع وغير ذلك» وارسل]۷) مع أهل العسكر أن يخرج منهم خارج إلى 


)١(‏ تم الخبر ابن الأثير في الكامل فقال: ورقيقهم» وأسبابهم» وكل مالهم. 
فلما أصبح أرسل جيفة جعفر إلى بغداد» وأمر أن ينصب رأسه على جسرء ويقطع بدنه قطعتين 
ولم يتعرّض الرشيد لمحمد بن خالد بن برمك وولده وأسبابه . 
لأنه علم براءته مما دخل فيه أهله. ۱ 000 
وقيل: كان يسعى بهمء ثم حبس يحيى» وبنیه : الفضل» ومحمداء وموسى محبسا سهلاء ولم 
يفرق بينهم وبين عدة من خدمهم ولا ما يحتاجون إليه من جارية وغيرهاء ولم تزل حالهم سهلة 
حتى قبض الرشيد على عبد الملك بن صالح؛ فعمهم بسخطه. وجدد له ولهم التهمة عند الرشيد 
ولما قتل جعفر بن يحيى قيل لأبيه: قُتَل الرشيد ابنك . 
قال: كذلك يقتل ابنه . 
قيل: وقد أخرب ديارك . 
قال : كذلك تخرب دياره. = 


أهل مدينة السلام والی غيرها. 

ووجه من لیلته قوماً إلى الرقة في قبض آموالهم . 

وكتب إلى جميع البلدان وإلى العمال باقي قبض أموالهم وأخذ وكلائهه”" . 

وتحدث السندي بن شاهك قال: 

إنى لجالس فإذا أنا بخادم قد قدم على البريد ودفع إليّ كتاباً صغيراً ففضته» فإذا 
كتاب الرشيد بخطه فيه: 

رارق لد 

يا سندي» |ذا نظرت في كتابي» فان كنت قاعدا فقمء وان كنت قائماً فلا تقعد 
حتی تسیر إلى . 

قال السندي : فدعوت بدوابی » ومضيت » وکان الرشید بالعمر . 
ينتظرك حتی ارتفعت عبرة فقال لى : يا عباس» ينبغي أن یکون هذا السندي وآصحابه . 


- فلما بلغ ذلك الرشيد قال: قد خفت أن یکون ما قالهء لأنه ما قال شيئاً إلا ورأيت تأویله. 

قال سلام الأبرش: دخلت على يحيى وقت قبضه. وقد هتكت الستور» وجمع المتاع فقال: 
هكذا تقوم القيامة. ‏ _ ۱ 

قال: فحدئت الرشيد» فأطرق مفكراً. 

وكان قتل جعفر ليلة السبت مستهل صفر وكان عمره سبعاً وثلاثين سنة» وكانت الوزارة إليهم 
سبع عشرة سنة. 

ولما نکبوا قال الرقاشي» وقیل آبو نواس : 


الآن استرحنا واستراحت ركابنا 


تا فا ت ا مسا 


وقال یحیی بن خالد لما نکب : الدنیا دول والمال عارية» ولنا بمن قبلنا ات وا 


عبره . 


وأمسك من كان يحدي ومن كان يحتدي 
وطي الفيافي فدفدا بعد فدفد 
ولن تظفري بصده بسمسود 
وقل للرزايا كل يوم تجددي 
أصيب بسيف هاشمي مهندٍ 
فينا لمن بعدنا 


ووقع يحيى على قصة محبوس: العدوان أوبقه» والتوبة تطلقه. 


وقال جعفر بن یحیی : الخط سمط الحکمت به يفصل شذورهاء وينظم منثورهاء قال نمامة: 


قلت لجعفر : ما البیان؟ 


قال: إن يكون الاسم محيطاً بمعناك مخبراً عن مغزاك» مخرجاً من الشركة» غير مستعان عليه 


بالفكرة . 
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فقلت : ما آشبه أن یکون يا أمير المومنین. 

قال : فطلعت. 

قال ادى فاوشل إل الرشيد ادن شرت اليد ورت سا مو يته 

فقال لمن كان عنده من الخدم: قوموا. 

فقامواء فلم یبق الا العباس بن أبي الفضل وأناء فمکث ساعة. ثم قال للعباس : 
اخرج ومن بديع التحاتح المطروحة على الزورق» ففعل ذلك. 

فقال لي : ادن مني . 

فدنوت منه» فقال: تدري فيما أرسلت إليك؟ 

قلت: لا والله يا أمير المؤمنين. 

قال: في أمر لو علم به زر قميصي لرميت به الفرات» يا سندي من أوثق قوادي 
عندى؟ 

قلت: هرئمة بن أعين . 

قال: صدقت. 

قال: فمن أوثق خدمي عندي؟ 

قلت: مسرور الخادم الكبير. 

قال: صدقت. امض من ساعتك هذه وجذ في مسيرك حتى توافي مدينة السلام 
فاجمع ثقات أصحابك وأرباعك» ومرهم أن يكونوا على أهبةء فإذا انقطعت الرّجل» 
فسر إلى دار البرامكة» فوكل بكل باب من أبوابهم صاحب ربع» ومره أن يمنع من 
يدخل ویخرج الا باب محمد بن خالد يأتيك رأبي. 

قال: ولم يكن قد حرك البرامكة في ذلك الوقت. 

قال السندي: فجئت أركض حتی أتيت مدينة السلام» فجمعت أصحابي» وفعلت 
ما آمرني به» فلم آلبث أن قدم على هرثمة بن أعين ومعه جعفر بن يحيى على بغل 
أكاف بضروب العتق» وإذا كتاب أمير المژمنین فأمرني أن أشطره بائنتین» وأن أصلبه 
على جانبي الجسر”"؟. ففعلت ذلك. 

ولم يزل مصلوباً حتى أراد الرشيد الخروج إلى خراسان» فمضيت فنظرت إليه 
)١(‏ کذا العبارة في المخطوط وربما كان المراد إرخاء سر كانت على القمرة التي هم بها في الزورق 

أو المكان المتواجدان فيه والله أعلم . 
(۲) في المخطوط : الجر. وهو تحريف. 
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فلما مَرّ به الرشيد التفت إلى فقال: ينبغي أن تحرق هذا يعني جعفراً -. 

فلما مضى الرشيد أحرقه. 

فمن غريب ما سمع من أمره أن بعض الکتاب قال: 

كنت أنظر في ديوان النفقات وما يخرج من الجرائر» فانتهيت يوماً إلى ورقة فیها: 

وفي هذا اليوم أخرج إلى الأمير الفضل جعفر بن يحيى أدام الله كرامته ما أمر 
أمير المؤمنين بإخراجه من الورق كذاء ومن العين كذاء ومن الفرش كذاء ومن الكسوة 
كذا حتى بلغ مقدار ثلاثون ألف ألف درهم. 

ثم تصفحت الأوراق وانتهيت إلى ورقة فيها: 

وفي هذا اليوم أخرج في ثمن البواري والنفط الذي أحرق به جعفر بن يحيى أربعة 
دراهم ونصف درهم وربع. 

وقال سلام(۴: لما دخلت على يحيى في ذلك الوقت وقد هتكت الستور» وجمع 
المتاع قال لي : [یا]۲ آبا سلمة» هكذا تقوم القيامة. 

قال سلام : فحدئت بذلك الرشید بعدما انصرفت الیه [۱۳/ب] فاأطرق"" رأسه 
وبقي مفكراً. 

ووجدت في بعض الکتب : أن البرامکة قصدت عبد الله بن مالك الخزاعي 
بالعداوة» وکان الرشید حسن الرأي فيه وکانوا یغرونه به حتی قال : لا بد من نکبته . 

فقال: ما كنت لأنكبه» ولكني آبعده عنكم . 

فقالوا: ينفى. 

قال: لا ولكني وليه ولاية دون قدره عندي» وأخرجه إليها. 

فرضوا بذلك وكتبوا له على حرّان والرّها فقطء وأمروه عن الخليفة بالخروج. 

قال عبد الله: فردعته واحداً واحداً حتى إذا سرت إلى جعفر لأودعه قال: ما على 
الأرض عربي أنبل منك يا أبا العباس» يغضب عليك الخليفة فيوليك "۳ . 


. في الكامل: سلام الأبرش‎ )١( 

(۲) زيادة یتطلبها السياق. 

(۳) بلاحظ أن الصفحة [77/ ب]ء وكذا الصفحة [1/1۳] جاء بهما أبيات شعر بغير خط الناسخ وهما 
عبارة عن ورقتان وضعتا داخل الكتاب مخالفتان لرسمه وخطه وربما كان أحد قد وضعهما 
للاحتفاظ بهما فصّوّرتا وهما ليسا من موضوع الكتاب في شيء فتركت ما فيهما. 

)€( في المخطوط : فوليتك. وهو تحريف. 
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قلت: فما ذنبي حتی۲۳۰۰۰ آي شيء جری ذنبي الذي یرضی أن يعمل بي 
فاستشاط من قوتي . 

ثم قال: ينبغي أن یضرب وسطك» وتصلب نصفاً في جانب» ونصفاً في جانب 
ازج 

فنهضت من عنده مغضباًء وأقبلت آتردد في آمري إلا آني لم آجد بُذا من 
الخروج فقطعت طريقي بالهم والغم لأني كنت لا آمنهم مع غيبتي على السعاية بي . 

فبینا آنا عشية على باب الدار التي كنت نزلتها جالساً على كرسي إذ آقبل إلى مولی 
لي» فقال سرًا: قد قتل جعفر بن يحيى البرمکي. 

فتوهمت أنه قد دَسّه إليّ جعفر لیجد على حجة بکلام ينكبني بها فبطحته وضربته 
ثلاثمائة مقرعة وحبسته ليلة طویلة على سطح داري . 

فلما كان في السحر إذا صوت حلق البريد» فارتفعت ونزلت عن السطح وقلت 
في نفسي : إن هجم علي صاحب البرید فهي نکبة عظيمة» وان ترجل» واستأذن ففرح. 

فلما بصرني صاحب البرید ترجل فطابت نفسي ودفع إليّ كتاباً من الرشید يخبرني 
ان وقبضه علیهم» ويأمرني بالشخوص الیه» فشخصت. 

و وصلت عامليئ على لماع والكزام» وزاد على أمنيتي» فخرجت» وأتيت 
الجسرء فوجدت جعفراً قد ضرب وسطه نصفه من جانب» والنصف الآخر بالجانب 
الآخرء فأكثرت حمد الله » وعجبت من الصنع اللطيف» ورجوع الكيد عليه. 

قال أيوب بن هارون بن سليمان: كنت" أميل إلى يحيى وأنزل معه تلك العشية 
فلما كان في السحر وافانا خبر مقتل جعفر وزوال أمرهم. 

قال: فكتبت إلى يحيى أعريه» فكتب إليّ: أنا بقضاء ء الله راض» وبالخيار منه 
عالم» ولا یژاخذ الله العباد إلا بلثوبهم وما یک يلكي لبِيد». 

وأكثر الشعراء في مراثيهم» وأطالت. 

وفي هذه السنة: غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح وحبسه. 

ذكر السبب في ذلك 

كان لعبد الملك بن صالح ابن يقال له: عبد الرحمن من رجال البأس له لسان 

على فاه فيه» وكان كاتبه قمامة يصادقه» فجرت بينهما وبين أبيه وحشة. 


)١(‏ موضع النقط كلمة سقط عليها بعض المدادء فأخفاها. 
(۲) تكررت الكلمة في المخطوط. فحذفت التكرار. 
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فواطأ الکاتب قمامة فسعیا به إلى الرشید وقالا له : إنه يطلب الخلافة» ویطمع فیها. 

فذکر أنه دخل علی الرشید فقال له: أکفر]" بالنعمت وجحوداً لجلیل المنة 
والتکرمة؟ فقال: يا أمير المژمنین لقد بوت ذا بالندم» وتعرضت لاستحلال النقم» 
وم ذاك الا بغي حاسد نافسني فيك مودة القرابة وتقدم الولاية» إنك يا أمير المؤمنين 

خليفة رسول الله یا في أمته وأمينه على عترته لك علیها فرض الطاعة وأداء النصيحة» 
الما ليك ال فى کیان والتت في حادثهاء والغفران لذنوبها. 

فقال له الرشيد: أتصنعٌ لي من لسانك وترفع لي من جناحك؟ 

هذا كاتبك قمامة يخبر عنك فعلك وفساد نيتك» فاسمع كلامه. 

فقال عبد الملك: أعطاك ما ليس في عقدهء ولعله لا يقدر أن يعضهني أو يبهتني 
بما لم يعرفه مني . 

فأحضر قمامة» فقال له الرشيد: تكلم غير هائب ولا خائف . 

قال: نعم يا أمير المؤمنين إنه عازم على الغدر بك والخلاف عليك. 

فقال عبد الملك: أهو كذلك يا قمامة؟ 

قال قمامة: نعم لقد أردت ختل أمير المؤمنين. 

فقال عبد الملك: كيف لا یکذب" عليّ من خلفي وهو يبهتني في وجهي؟ 

فقال له الرشيد: وهذا ابنك عبد الرحمن يخبرني بعتوّك وفساد نيتك» ولو أردت 
أن أحتج عليك بحجة لم أجد أعدل من هذين [الاثنين]”" لك فَلِمّ تدفعهما“ عنك؟ 

فقال عبد الملك : هو مأموز أو عاق مجبورء فان كان مأموراً فمعذور وان 
[1/14] كان عافّا؛ قفاجر کفور؛ آخبر الله بعداوته وحدّر منه بقوله: لاک ین ارک 
وڍڪ در کم تَأحَدَرُوشمْ4 [التغاین: ۱6]. 

قال: ونهض الرشيد وهو يقول: أما أمرك فقد وضح» ولكني لا أعجل حتى أعلم 
الذي يرضى الله فيك» فإنه الحكم بيني وبينك . 

فقال عبد الملك: رضیت جاه حكما ونا الممنین حاکما فإني أعلم أنه 
يُؤثْر کتاب الله على هواه وآمر الله على رضاه. 


(1) في الکامل: فأخذه وحبسه عند الفضل بن الربیع» وأحضره ه یوما حين سخط عليه وقال له : أكفراً. . 
(۲) في المخطوط : يكلم . وو و 

(۳) زيادة من الكامل . 

. في المخطوط على هذا الرسم. فب فدفعهماء والتصويب من الكامل‎ )٤( 

(5) في المخطوط : يا أمير. وهو تحريف والتصويب من الكامل . 
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فلما كان بعد ذلك جلس مجلساً آخر» فسلّم لما“ دخل فلم يرد عليه. 

فقال عبد الملك: ليس هذا يوماً أحتج فيه ولا أجاذب منازعاً وخصماً. 

قال : ولِم؟ 

قال: لآن۳؟ أوله جرى على غير السنةء فأنا أخاف آخره. 

قال: وما ذاك؟ 

قال : لم یرد هلق السلام اط نة العوام. 

قال : السلام عليك اقتداء بالسنة» وإيثاراً للعدل» واستعمالا للتحية . 

ثم التفت نحو سلیمان بن أبي جعفر فقال وهو یخاطب بکلامه عبد الملك : 

آرید حياته ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد 

ثم قال : أما والله لكأني أنظر إلى شؤبوبها قد همع» وعارضها وقد لمع" كأبي 
بالوعيد قد آوری ناراً تسطع”*©» فأقلع عن [براجم بلا معاصم]””' وتزاحم رؤوس بلا 
غلاصم» فمهلاً مهلاً [بني هاشم ۲( و و ۳( و لكو و 
الكدرء وألقت إليكم الأمور ا أزمتها فنذار" لکم نذار قبل حلول داهية خبوط باليد 
لبوط بالرجل . 

فقال عبد الملك: ات الله يا أمير المؤمنين فيما ولاك وفي رعيته التي استرعاك 
ولا تجعل الكفر مكان الشكرء E‏ فقد نحلت لك النصيحة 
رتیت '* لك الطاغة» وعدزوك” ''' أواخي ملكك بأثقل من ركني یلملم وتركت 
عدوك فشكلا یت فالله الله في 0 ۱3۹ 


)١(‏ في المخطوط : فلما. والفاء زائدة فحذفتها. 
)۲( في المخطوط : لئن . وهو تحریف. 

[فوق في الکامل : بلع , 

€3 في الکامل : زنادا یسطع . 

)0( زياد من الجامل ٠‏ 

)1( في المخطوط : : في. . والتصويب من الكامل . 
(۷ فى المخطارظ: عل وات ت اكم 
(A)‏ لم ترد في تکاله 

9 فى المخطوط : وندر. والتصويب من الكامل . 
(۱۰) في المخطوط : ومحضه . والتصویب من الکامل. 
(۱۱) في المخطوط : وسدت . والتصويب من الکامل . 
)1١(‏ في الكامل: «في دمي إلى رحمك»» وأشار محققه إلى أنه في الطبري : «في ذي رحمك». 
)١(‏ في الكامل: وصلته. 

)١5(‏ في المخطوط : بطن. والتصويب من الكامل. 
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أفصح"”'' الکتاب لي بعضه أو ببغي باغ ینهس اللحم ويلغ”" الدم فقد واه سهلت 
لك الوعرء وذللت [لك]* الأمور» وجمعت على طاعتك القلوب في الصدور؛ فکم 
من ليل تمام فيك کابدته ومقام ضیق لك قمته وکنت فيه كما قال آخو بني جعفر بن 
كلاب [يعني لبیدً] : 
ومتام ضیق فرجته ببناني ولساني وجدل 
لو یقوم الفیل أو فياله زل عن مثل مقامي وزحل* 
وذکر زيد بن علي بن الحسین العلوي قال: لما حبس الرشید عبد الملك بن 
صالح دخل عليه عبد الله بن مالك وهو يومئذ على شرطته قال: 
أفي إذن أن أتكلم؟ 
قال: تكلم. 
قال: فلا والله العظيم الرحمن الرحيم يا أمير المؤمنين ما علمت عبد الملك إلا 
ناصحا» فعلام حبسته؟ 
قال : ويحك [بلغني عنه ما)“ آوحشني حتی لم آمنه بيني وبين ابني هذین - يعني 
الأمين والمأمون ‏ فان كنت تری أن [نطلقه أطلقناه . 
فقال: أما إذا حبسنه فلست أرى في قرب المدة أن)“ تطلقه ولكن تحبسه 
خی کی شم م ا 
قال: فإني أفعل . 


قال : فدعى الرشيد الفضل بن الربيع فقال: امض إلى عبد الملك بن صالح إلى 
مه وقل له: اطا یکا ری نا 0( 


(۱) في الکامل: آوضح. 
)۲( لم راد هذا اللبظ في الكامل»ء وآشار محققه إلى أنه موجود في الطبري . 
(۳) فى المخطوط : وبالغ. والتصویب من الکامل . 
)€( زيادة من الکامل . 
(5) بعد هذا في الكامل : فقال له الرشيد: والله لولا إبقائي على بني هاشم لضربت عنقك» ثم أعاده 
إلى محبسه» فدخل عبد الله بن مالك على الرشید وكان على شرطته. . ذكر نحواً مما هنا. 
7( را عن الم 
(۷) فى المخطوط : مجلساً. وهو تحريف والتصويب من الکامل . 
(A)‏ قوله : «ايشبه محبس مثلك» لم ترد في الكامل . 
)4( في الکامل : 
فأمر الفضل بن الربیع أن يمضي إليه» وینظر ما يحتاج إليه» فیوظنه له» ففعل . 
وساق الخبر كما هنا مع تقدیم وتأخیر في بعض فقراته. 
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وقال الرشيد يوماً لعبد الملك بن صالح فيما كلمه: ما أنت لصالح. 


قال : فلمّن آنا؟ 

قال : لمروان الجعدي . 

قال: ما أبالى أي الفحلين غلب عَلَىّ. 

ولم يزل محبوساً حتى توفي الرشيد» فأطلقه على الشام محمد وأطلقه ۳" على الشام . 

وكان مقيماً بالرقة وجعل لمحمد بن عبد الله وميثاقه لئن قتل وهو حي لا يعطي 
المأمون طاعة أبداً» فمات قبل الأمين””'» فدفن في دار من دور الإمارة» فلما صار 
الأمر إلى المأمون أرسل إلى ابن له: حول أباك من داري» فنبش وحول. 

وكان الرشيد بعث في بعض أيامه إلى يحيى بن خالد بن عبد الملك بن صالح 
أراد الخروج علي ومنازعتي في الملك» وقد صح عندي ذلك» فأعلمني ما عندك فیی 
فإنك إن صدقتنى أعدتك إلى حالك. 

فقال: والله يا أمير المؤمنين» ما اطلعت من عبد الملك على شيء من هذا ولو 
اطلعت عليه لكنت صاحبه دونك لأن ملكك كان ملكي» وسلطانك كان سلطاني» 
وهل كنت إذا فعلت به ذلك يفعل بي أكثر من فعلك بي؟ أعيذك بالله أن تظن في هذا 
الظن ولكنه كان رجلاً محتملاً يسرني أن يكون في أهلك مثله فوليته لما أحمدته من 
ین وملت إليه من أدبه واحتماله . 

قال : فلما آتاه الرسول بهذا آعاده إليه» فقال: إن أنت لم تقر عليه قتلت 
الفضل ابنك . 

فقال له: أنت مُسلط [۱4/ب] علينا'» فافعل ما أردت علىّء إنه كان من هذا 
الأمر شيء فالذب لي فيه» فما يذل الفضل في هذا. 

فقال الرسول للفضل: قم فإنه لا بد" لي من إنفاذ [أمر]" أمير المؤمنين فيك . 
(۱) في الكامل: واستعمله. 
(۲) بعد هذا في الكامل: 

وكان مما قال للأمين: إن خفت فالجأ إلىّء فوالله لاصوننك. 
(۳) زيادة من الكامل. 
(4) في الكامل: حمدت مذهبه. 
(0) هذا اللفظ ليس في الكامل. 
(۷) في المخطوط: فلا بد. والفاء زائدة فحذفتها. 
(۸) زيادة يتطلبها السياق. 


فلم يفك ان ا قوف باه وها الست راما ا 

قال : بلی فرضي الله عنك . 

ففرق بينهما ثلاثة أيام» فلما لم يجد عندهما "۳" في ذلك شيئاً جمعهما"" كما کان . 
وكان يأتيهم منه أغلظ رسائل لما كان أعداءهم یفرقونهم "" به. 

وكان عبد الملك حاضر الجواب جيد الرؤية» وهو الذي قال للرشيد وقد مَرَ به 


بمنبج مستقر عبد الملك» فسأله: أهذا منزلك؟ 


قال: هو لك يا أمير المؤمنين ولي بك. 

قال: كيف هو؟ 

قال: دون بناء أهلي» وفوق منازل منبج . 

فقال: كيف ليلها؟ 

قال: سَحر كله. 

وفي هذه السنة: التقض الصلح بين المسلمین وبين الروم لأن ملك الروم الذي 


كان صالح المسلمين على الجزية» وحمل مال الصلح. 


(1) 
(۲) 


(۳ 
€3) 
2) 
(U 
(¥) 


(A) 


قیل : وملك الروم يقفور» وكان یقفور هذا من أولاد جفنة من بني غسان“ 


فى المخطوط : إن قابله. وهو تحریف. 
زيادة من الكامل . والصيغة في الكامل على النحو ااي 
«فافعلي ما أردت» فأخذ الرسول الفضل فأقامه فودّع أباه» وقال: ألست راضياً عني؟». . 

في المخطوط : عنده. والتصويب من الکامل . 
في المخطوط : بأجمعهما. والتصویب من الکامل . 
إلى هنا انتهی الخبر في الکامل . 
أي یخوفونهما بهذه الرسائل أو التهدیدات. 

في المخطوط في كل المواضع: «یقفور» بالياء المثناة من تحت في أوله» وفي الكامل «نقفور»» 
في کل المواضع تون في و ١‏ 1 
جاء ابتداء الي في الكامل بتمهيد على وا النحو : 
وفي هذه السنة : دخل القاسم بن الرشيد أرض الروم في شعبان» فأناخ على قرة وحصرهاء ووجّه 
العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث فحصر حصن سنان حتى جهد أهلهاء فبعث إليه الروم 
ثلاثمائة وعشرين أسيراً من المسلمين فى أن برخل ميم : فأجابهم ورحل عنهم صلحاً. 
ومات علي بن عيسى في هذه الغزاة بأرض الروم. وكان يملك الروم حينئذ امرأة اسمها رينى» 
فخلعتها الروم وملكت نقفور» وتزعم الروم أنه من أولاد جفنة بن غسان. 
وكان قبل أن يملك يلي ديوان الخراج؛ وماتت رينى بعد خمسة أشهر من خلعها. 
فلما استوئقت الروم لنقفور كتب إلى الرشيد : من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب» أما بعد 
فإن الملكة التي كانت قبلي أقامت مقام الرخ» وأقامت نفسها مقام البيدق فحملت إليك من أموالها ما 
كنت حقیقا بحمل أضعافه إليهاء ولكن ذلك لضعف النساء وحمقهن» > فإذا قرأت كتابي هذا فاردد ما 
حصل لك من أموالها وافتدٍ نفسك بما تفع به المصادرة لك» والاً فالسيف بیننا وبينك . 
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فلما ملك واستوثقت له الأمور کتب إلى الرشید: 

من یقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب. آما بعد» فان الملك الذي كان 
قبلي كان يحمل إليك من آمواله ما كنت حقيقاً بحمل آمثاله إليه» فإذا قرأت كتابي فاردد 
ما حصل قبلك من آمواله وافتدٍ نفسك بما تقنع بالمصادرة لك والا فالسیف بیننا 
وبينك). 

فلما قرأ الرشيد الكتاب استفزه الغضب حتى لم يمكن أحد أن ينظر إليه دون أن 
يخاطبه» وتفرّق جلساؤه خوفا من زيادة قول تكون منهم. 

واستعجم الرأي على الوزير أن يشير عليه أو يتركه. 

ثم إنه دعا هارون بدواة وكتب على ظهر الكتاب : 


اتر الق اریز 


«من هارون آمیر المؤمنين إلى یقفور کلب الروم: قد قرأت کتابك يا ابن الکافرة 
والجواب ما تراه دون ما تسمعه. والسلام". 

ثم شخص من يومه وسار حتی آناخ بباب هرقلة ففتح وغنم واصطفى» وأفاد 
واصطلم وخرب وأحرق وطلب الموادعة على خراج يؤديه کل سنة فأجابه إلى ذلك . 

فلما رجع من غزوته وصار بالرقة» نقض العهد وخان المیثاق» وکان البرد 
شدیدا فأمن”'' یقفور من رجعته إليه. 

وجاءه الخبر بارتداده عما أخذ علیه» فما تهيأ إخباره بذلك إشفاقاً عليه وعلی 
أنفسهم من الكرة في مثل تلك الأيام» واحتیل بشاعر" فقال : 

نقض" الذي أعطیته نقفور فعلیه داثرة البوار تدور 

[آبشر آمیر المژمنین فإنه ‏ فتح أتاك به الإله کبیر 

فتح يزيد على الفتوح یمنا ‏ بالنصر فيه لواؤك المنصور]"* 

في أبيات كثيرة . 

فلما فرغ من إنشاده قال: ود فعل يقفور؟ 


)١(‏ في المخطوط : فئن. والتصويب من الكامل. 

(۲) في المخطوط: واجتل شاعر. والتصويب من الكامل» وزاد: بشاعر من أهل جنده وهو أبو 
محمد عبد الله بن يوسف» وقيل: هو الحجاج بن يوسف التيمي فقال أبيات منها. 

(۳) في المخطوط : بعض . وهو تحريف والتصويب من الکامل. 

(5) الابیات من الکامل. 
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وعلم أن الوزراء قد احتالوا له بذلك فکر راجعاً في آشد محنة وأعظم كلفة حتی 
آناخ بفنائه» فلم يبرح حتی رضي وبلغ ما آراد. 

وفي هذه السنة: قتل ابراهيم بن عثمان بن نهيك . 

ذکر السبب في ذلك 

كان إبراهيم بن عثمان كثيراً ما يذكر جعفر بن يحيى والبرامكة فيبكي جزعاً علیهم 
وحبًا لهم إلى أن خرج من حد البکاء ودخل في باب طالبي الثأر والاجر . 

وکان إذا خلا بجواریه وشرب وقوي عليه النبیذ قال: يا غلام سيفي ذو المنية . 

فیجیبه غلامه بسیفه ثم یقول : واجعفراه واسيداه» والله لأقتلن قاتلك ولأثأرن 
بدمك . 

فلما کثر هذا من فعله» جاء ابنه عثمان إلى الفضل بن ربيع» فأخبره بقوله» 
فدخل الفضل وآخبر الرشید. 

فقال : هاته» فدخل. 

فقال : ما الذي قال الفضل عنك؟ 

فأخبره بقول أبيه وفعله . 

فقال له الرشید: فهل سمع آحد هذا معك؟ 

قال : نعم خادمه نوال. 

فدعی خادمه نوال سرا فسأله فقال: قد قال غير مرة. 

قال الرشید : ما يحل أن أقتل وليًّا من أوليائي بقول غلام وخصي لعلهما تواطاً على 
ذلك بمنافسة الابن على المرتبة» ومعاداة الخادم وملله طول الصحبة فترك ذلك آیاما. 

ثم آراد أن یمتحن إبراهيم بن عثمان بمحنة تزیل الشك عن قلبه والخاطر عن وهمه؛ 
فدعا الفضل بن الربيع فقال: إني أريد محنة إبراهيم بن عثمان [10/ أ] فيما رفع ابنه إليه» 
فإذا رفع الطعام» فادع بالشراب» وقل له: أحَبّ أمير المؤمنين أن ينادمك إذ كنت بالمحل 
الذي أنت به» فإذا شرب فانصرف وخلني وإياه ففعل ذلك الفضل بن الربيع . 

وقعد إبراهيم للشرب» ثم وثب حين وثب الفضل للقيام . 

فقال له الرشيد: إلى الغلمان» فتنخوا عنه. 

ثم قال: يا إبراهيم» كيف موضع السرٌ منك؟ 

قال: يا سيدي إنما أنا عبيدك وأطوع خدمك. 


۲۸ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


قال : إن في نفسي أمراً من الأمور آرید أن آودعك. وقد ضاق صدري وأسهرت 
له ی 

قال: يا سيدي إذاً لا یرجم عني إليك أبداً وأخفيه عن جنبي ونفسي . 

قال: ويحك إني قد ندمت على قتل جعفر ندامة ما أحسن أن أصفهاء فوددت 
اني خرجت من ملكي وأنه كان بقي لي» فما وجدت طعم النوم منذ فارقته» ولا لذة 
العيش منذ قتله . 

قال: فلما سمعها إبراهيم أسبل دموعه» وأدرى عبرته ولم يملك نفسه وقال: 
رحم الله أبا الفضلء وتجاوز عنهء وال يا سيدي لقد أخطأت في قتله وأوطأت”") 
العشوة في أمره ولم يوجد في الدنيا مثله» وكان منقطع القرين زیناً في الناس أجمعين. 

فقال الرشید : فم عليك لعنة الله يا ابن الفاجرة . 

فقام ما يعقل ما يطأء السرف إل رشان 

قالت : كلا إن شاء الله» وما ذاك يا بني؟ 


قال: إن الرشيد امتحنني محنت والله لو كانت لي ألف نفس لم أنجح بواحدة 


يا أ 


منها . 
فما كان بين هذاء وبين أن أدخل عليه فضرب بالسيف الا [ليال]'"" قلیلة ۳ . 


(۱) فی المخطوط : ولو طبت. والتصویب من الکامل. 

(5)- فى المخطوط : الا قتله. وهذا سقط وتحریف والتصتويك والاکمال من الکامل بتحوه. 

(۳) زاد ابن الأثير في آحداث تلك السنة في الکامل فقال : 
وفي هذه السنة: ملك الفرنج ج مدينة طليطلة بالأندلس» وسب ذلك : 
آن الحکم صاحب الأندلس امول ان تور ال قائداً كبيراً من أجناده اسمه : عمروس بن 
یوسف» فاستعمل ابنه يوسف على طليطلة . 
وکان قد انهزم من الحکم أهل بيت من الأندلس» آولوا قوة وبأس» لانهم خرجوا عن طاعته» 
فالتحقوا بالمشرکین فقوي أمرهم» واشتدت شوکتهم» وتقذموا إلى مدينة طلیطلة» فحصروها 
وملکوها من المسلمین . 
فأسروا آمیرها یوسف بن عمروس وسجنوه بصخرة قيس . 
واستقر عمروس بن یوسف بمدينة سرقسطة لیحفظها من الکفار» وجمع العساکر وسيّرها مع ابن 
عم له فلقي المشرکین وقاتلهم. ففض جمعهم وهزمهم وقتل آکثرهم» ونجا الباقون منکوبین. 
وسار الجیش إلى صخرة فيس فحصروها وافتتحوها» ولم با ES‏ متها ۳ ۶ 
نالهم من الوهن بالهزيمة» ولما فتحها المسلمون خلصوا پوت بن روس أمير الثغر وسيّروه 
إلى أبيه وعظم أمر عمروس عند المشركين» وَبَعْدٌ صوته فيهم» وأقام : في الثغر أميراً عليه . 

إيقاع الحكم بأهل قرطبة 
كان الحكم في صدر ولايته تظاهر بشرب الخمر» والانهماك في اللذات» وكانت قرطبة دار علم 
وبها فضلاء في العلم والورع منهم يحيى بن يحيى الليثي راوي موطأ مالك عنه وغيره» فثار = 
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(۱) 


م دخلت سنة ثمان وثمانین ومائة 
ولم يجر فيها ما یت" . 


- أهل قرطبة» وأنكروا فعله» ورجموه بالحجارة» وأرادوا قتله» فامتنع منهم بِمّن حضر من الجند 
ر ا 

ثم بعد أيام اجتمع وجوه أهل قرطبة وفقهاؤهاء وحضروا عند محمد بن القاسم القرشي المرواني 
عم هشام بن حمزةء وأخذوا له البيعة على أهل البلدء وعرفوه أن الناس قد ارتضوه كافة» 
ESL‏ ی فانصرفو | 

عنده» فأخذ معه بعض ثقات الحکم؛ 5 ES E‏ 
یستعلمون منه هل تقلد أمرهم أم لا؟ ۱ ۱ 
فأراهم اجه على به وعظم الخطب عليهم » وسالهم : تعداد اسمائهم ومن معهم فذکر وا 
له جميع من معهم من أعيان البلد» وصاحب الحكم يكتب أسماءهم 

و یت الله في المسجد الجامع . 

وی إلى السك عم صاحیه - وكان ذلك يوم الخميس - 

تا یی عليه الیل سجن سالات الما ترون عن ا أمر بهم بعد أيام» قفصلبوا عند 
قصره» وكانوا اثنين وسبعين رجلاء ومنهم أخو يحيى بن يحيى» وابن ن أبئ كعب. 

وكان يومهم يوماً شنيعاً نتمکنت عداوة الناس للحکم. 

وفي هذه السنة: هاجت العصبية بالشام بين المضرية واليمانية» فأرسل الرشيد محمد بن 
منصور بن زياد فأصلح بينهم . 

وفيها: زلزلت المصیصف > فانهدم سورها ونضب ماؤها ساعة من الليل. 

وفيها: خرج عبد السلام بآمدء فحكم فقتله يحيى بن سعيد العقيلي . 

وفيها : ع ی مدن ا وولاه العواصم 

وفیها: توفي الفضیل بن عیاش الزاهد» اكات مرلنه ونيم فده وانتقل إلى مكة» فمات بها. 
وفيها: توفي المعمر بن سلیمان بن طرخان التيمي أبو محمد البصري؛ وکان مولده سنة ست أو 
سبع ومائة . 

وعمر بن عبيد الطنافسي الكوفي. 

وفيها: توفي أبو مسلم معاذ الهراء النحوي؛ وقیل : كنيته أبو علي» وعنه أخذ الكسائي النحوء 
وولد أيام يزيد بن عبد الملك. 

کذا قال المولف رحمنا اه وایاه. 

وقال ابن الأثير في الکامل : 

في هذه السنة: غزا إبراهيم بن جبريل الصائفة› فدخل آرض الروم من درب الصفصاف؛ فخرج 
إليه نقفور ملك الروم» فأتاه من ورائه أمر صرفه عنه» ولقي جمعا من المسلمين» فجرح ثلاث 
ی اس ا - أرنعون ألفاً وسبعمائة . 

ر الرشيد» فقسم أموالاً كثيرة» وهي آخر حجة حجها في قول بعضهم . 

وفیها: توفي جرير بن عبد الحميد الضبي الرازي» وله ثمان وسبعون سنة. 

وفیها : توفي العباس بن الاحنف الشاعر» وقيل : سنة ثلاث وتسعين . = 
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ودخلت سنة تسع وثمانین ومانة 

وفي هذه السنة: شخص الرشید إلى الري. 

وکان سبب ذلك: أن الرشید كان استشار یحیی في تولية علي بن عیسی بن 
ماهان» فأشار عليه أن لا یفعل فانه غشوم. ۱ ۱ 

فخالفه الرشید وولاه إياهاء فلما شخص على ابن عیسی إليها ظلم الناس وعسف 
بهم وجمع مالاً جلیل ووجه إلى هارون منها هدایا لم یز مثلها قط من الخیل والرقیق 
والثياب» والمسك» والأموال. 

فقعد هارون بالشماسية على دكان مرتفع حين وصل إليه ما بعث به علي إليهء 
وأحضرت تلك الهداياء فعرضت عليه فعظمت في عينه وجل قدرها عنده» وإلى جانبه 
یحیی بن خالد فقال له: يا آبا على هذا الذى كنت تشير علينا أن لا نوليه هذا الثخغرء 
فقد خالفناك فيه» فكان في خلافك البرکت 08 کالمازح معهء وکان إذ ذاك على مرتبته 
الجليلة» وموضعه اللطيف - فقد ترى الآن ما صح من رأينا فیه» وقال من رأيك . 

فقال يحيى: يا أمير المؤمنين» جعلنى الله فداك» أنا وان كنت أحب أن أصيب فى 
رأيي» وأوفق في مشورتي» فأنا أحب مع ذلك أن يكون رأي أمير المومنین أعلی؛ وفراسته 
أثقب» وعلمه أكثر من علمي» ومعرفته فوق معرفتي» وما أحسن هذا وأكثره إن لم يكن 
وراءه ما یکره أمير المؤمنين» وكما أسأل الله أن يعيذه من سوء عاقبته وسياع مكروهه. 

قال: وما ذاك؟ 

قال: إني أحب هذه الهدايا ما جمعت له حتى ظلم فيها الأشراف» وأخذ أكثرها 
ظلماً وتعدياً» ولو أمرني أمير المؤمنين لآتينه بأضعافها الساعة من بعض تجار الكرخ 

قال: وكيف ذاك؟ 

قال: قد سألوا منا عوناً على السفط الذي جاءنا به الجواهر» فأعطينا به سبعة 
آلاف فأبى أن يبيعه» فأبعث به الساعة بحاجبى فآمر أن يرده إلينا لنعيد فيه نظرناء فإذا 
جاء به جحدناه وربحنا سبعة آلاف آلف» ثم تفغل هذا بتاجرين من كبار التجار» على أن 
هذا أسلم عاقبة وأستر أمرأ من فعل علي بن عیسی في هذه بأصحابها؛ فاجمع 
لأمير المومنین في ثلاث ساعات آکثر من قيمة هذه الهدایا بأهون [/ ب] سعي وأيسر 


= ومات آبوه الأحنف سنة خمسين ومائة. 
وفيها: توفي شُهَيْدُ بن عیسی بالاندلس وعمره ه ثلاث وتسعون سنكث وکان دخوله الأندلس مع 
عيد الرحمن بن معاوية. 


خلافة هارون الرشيد ۲٥۱‏ 


فوقرت في نفس E‏ اس 

فلما عاث علي بن عيسى بخراسان ووتر أهلها وأشرافهاء فأخذ أموالهم» 
واستخف برجالهم خفت رجال من كبرائها إلى الرشید» وكتب جماعة من كورها إلى 
أصحابها وأقربائها ببغداد تشکوا سوء سیرنه وخبت طعمته ورداءة مذهبه» تال 
أمير المؤمنين أن يبدلها به من أحب من كفاته وأنصاره وأبناء دولته وقواده. 

فدعا يحيى بن خالد» وشاوره في أمر عيسى وفي صرفه. 

وقال: أشر عليّ برجل ترضاه لذلك الثغر يصلح ما أفسد الفاسق ويرتق ما فتق. 

فأشار عليه بيزيد بن مزيد. 


() كذا قال المؤلف رحمنا الله وإياه في هذا الخبر غير أن ابن الأثير ساقه في الكامل على نحو غير 
هذا فقال: 
في هذه السنة سار الرشيد إلى الري» وسيب ذلك أن الرشيد لما استعمل علي بن عيسى بن 
ماهان على خراسان ظلم أهلها وأساء السيرة فيهم 
فكتب كبراء أهلها RE N‏ وظلمه واستخفافه بهم وأخذ 
أموا 
5 : إن علي بن عيسى قد أجمع على خلافك . 
فسار إلى الري في جمادى الأولى ومعه 5 عبد الله المأمون» والقاسم. وكان قد جعله ولي 
عهده بعد المأمون وجعل أمره إلى المأمون إن شاء أقرّه» وان شاء خلعه. وأحضر القضاة 
والشهود» وأشهدهم أن جميع ما في عسكره ه من الأموال والخزائن» والسلاح» والكراع» وغير 
ذلك للمأمون» وليس له فيه شيء. 
وأقال الرشيد بالري أربعة آشهر حتى أتاه علي بن عيسى من خراسان فلما قدم عليه أهدى له 
الهدايا الكثيرة» والأموال العظيمة» وأهدى لجميع من معه من أهل بیته» وولده» وكتابه» وقوّاده 
من طرف» والجواهن وغير ذلك» ورأى الرشيد خلاف ما کان یظن فرده إلى خراسان ولما قام 
الرشيد بالري سیر حسيناً الخادم إلى طبرستان» وكتب معه أماناً لشروين أبي قارن» وأماناً لوندا 
هرمز جد مازیار وأماناً لمرزبان بن جستان صاحب الدیلم فقدم جستان ووندا هرمز» فأكرمهما 
وأحسن إليهماء وضمن وندا هرمز السمع والطاعة» وأداء الخراج عن شروین» ورجع الرشید إلى 
الغراق» ودخل بغداد في آخر ذي الحجة . 

فلما مَرَ بالجسر أمر بإحراق حبشة جعفر بن يحيى» ولم يزل ببغداد» ومضى من فوره إلى الرقة؛ 

ولما جاز بغداد قال: 
واله إني لأطوي مدينة ما وضع بشرق ولا غرب مدينة أيمن ولا أيسر منهاء وإنها لدار مملكة بني 
العباس ما بقواء وحافظوا عليها ولا رأى أحد من آبائي سوءاً ولا نكبة منها ولنعم الدار هي 
ولكني أريد المناخ على ناحية أهل الشقاق» والنفاق» والبغضء. لأئمة الهدی» والحب لشجرة 
اللعنة بني أمية مع ما فیها من المارقة» والمتلصصتة. ومخيفي السبيل» و 


ما حییت . = 


۲9۲ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


ثم دخلت سنة تسعین ومانة 


وفي هذه السنة: ظهر رافع بن اللیث بن نصر بن سيار بسمرقند؛ مخالفاً هارون» 
وخالعاً له ونزع يده من طاعته . 


ذكر السبب فى ذلك 


كان يحيى ب بن الأشعث بن يحيى الطائي تزوج بخراسان بنتأ لعمه [أبي 
النعمان]”'2» وكانت ذات يسار فأقام بمدينة السلام وتركها بسمرقند» وبلغه أنه قد اتخذ 


أمهات آولاد» وطال عليها أمره. فالتمست شيئاً للتخلص منه فعيى عليهاء وبلغ رافعاً 
خبرهاء فطمع فيها وفي مالهاء فدسٌ إليها من قال لها إنه لا سبيل لها إلى التخلص من 
صاحبها الا أن تشرك بالله» وتحضر لذلك قوماً عدولاء وتكشف شعرها بين أيديهم» ثم 


- فقال العباس بن الأحنف في طي الرشيد بغداد: 
ما أنحنا حتى ارتحلنا فما نف رق بين المناخ والارتحال 
سألوناعن حالناإذ قدمنا فقرأنا وداعهم بالسؤال 
وفي هذه السنة: كثر شعب أهل طرابلس الغرب على ولاتهم» وكان إبراهيم بن الأغلب أمير 
إفريقية قد استعمل عليهم عدة ولاة» فكانوا يشكون من ولاتهم فیعزلهم ويولي غیرهم. 
واستعمل عليهم هذه السنة سفيان بن المضاء - وهي ولايته الرابعة - فاتفق أهل البلد على إخراجه 
عنهم وإعادته إلى القيروان فزحفوا إليه فأخذ سلاحه وقاتلهم هو وجماعة ممن معه وأخرجوه 
من داره فدخل المسجد الجامع فقاتلهم فیه فقتلوا أصحابه ثم أمنوه» فخرج عنهم في شعبان 
من هذه السنة. 
عالق ول عد ينها در بو 
ال E‏ اا 
وقتال حتى فسدت طرابلس . 
فبلغ ذلك إبراهيم بن الاغلب» فأرسل جماعة من الجند» وآمرهم أن يحضروا الأبناء وبني آبي 
كنانة» وبني یوسف. فأحضروهم عنده بالقيروان في ذي الحجة. 
فلما قدموا عليه سألوه ه العفو عنهم في الذي فعلوه» فعفا عنهم» فعادوا إلى بلدهم . 
وفیها: كان الفداء بين المسلمين والروم فلم يبق بأرض الروم مسلم إلا فودي به. 
وحج بالناس: العباس بن موسی بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . 
وفیها: ولی الرشید عبد الله بن مالك طبرستان» والري» ودنباوند» وقومس؛ وهمذان» وهو 
متوجه إلى الري» فقال أبو العتاهية فى مسيره إليهاء وکان الرشید ولد بها: 
إن أمين الله في خلقسه حن به البر إلى مولده 
لیصلح الري وأقطارها ويمطر الخير بهامن يده 
وفيها: مات محمد بن الحسن الشيباني الفقيه» صاحب أبي حنيفة . 
وحميد بن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي أبو عوف. 
وسابق بن عبد الله الموصلي» وكان من الصالحين البكائين من خشية الله تعالى . 

)۱( زيادة من الکامل . 


خلافة هارون الرشيد Yor‏ 


تتوب» فتحل للأزواج . ففعلت ذلك . 

وتزوجها رافع» وبلغ الخبر يحيى بن الأشعث فرع ذلك إلى الرشید» فكتب إلى 
علي بن عيسى يأمره أن يفرق بينهماء وأن يعاقب رافعا بجلده الحد ویقیده ثم يطوف 
به مدينة سمرقند مقيداً على حمار» حتى يكون عظة لغيره» فدرأ سليمان بن حميد 
الأزدي الحد عنه وحمله على حمار مقيداً حتى طلقهاء ثم حبسه في حبس سمرقند» 
فهرب من الحبس ليلا من عند حميد بن المسبح وهو يومئذ على شرطة سمرقند. 

فلحق بعلي بن عيسى ببلخ» فطلب الأمان فلم يجبه إلى طلبه» وهم بضرب 
عنقه» فكلمه فيه ابنه عيسى بن علي» وجدّد طلاق المرأة» وأذن له في الانصراف إلى 
سمرقند فانصرف إليها. 

ووثب سليمان بن حميد عامل يحيى بن عيسى فقتله . 

فوجه إليه علي بن عيسى ابنه» فمال إلى سباع بن مسعدة» فوثب على رافع فقیده 
فاجتمع الناس عليه فقيّدوه» ورأسوا رافعا وبايعوه» وطابقه مَّن كان بوراء النهر. 

ووافاه هلال بن علي بن عيسى فلقيه رافع فهزمه ثم قتله. 

فأخذ علي بن عيسى في فرض الرجال والتأهب للحرب [وانقضت السنة] . 

وفي هذه السنة: فتح الرشيد هرقلة بأرض الروم» وكان دخلها في مائة وخمسة 
وثلاثين ألف مرتزق سوى الأتباع» وسوى المطوعة ومن لا ديوان له. 

ووجه داود بن عيسى بن موسى سائحاً في أرض الروم في سبعين ألف . 

وأخرب هارون الرشيد هرقلة» وسبى أهلهاء بعد مقام ثلاثين يوماً علیها. 

وولى حميد بن معيوف سواحل بحر الشام إلى مصر. 

فبلغ حميد قبرص» فهدم. وحرق» وسبى من أهلها ستة عشر ألفاء فأقدمهم 
الرافقة فتولى بيعهم البختري القاضي . 

وباع أسقف قبرص بألفي دينار. 

وبعث يقفور إلى الرشيد بالخراج والجزية» عن رأسه» وولي عهده وبطارقته» 
وأهل بلده خمسين ألف دينار منها عن رأسه أربعة دنانير» وعن رأس ابنه دينارين» وعن 
الباقين على حسب مراتبهم . 
وكتب يقفور مع بطريق من بطارقته في جارية [53/أ] من سبي هرقلة كتاباً 


سه * 


)١(‏ زيادة من الكامل. 
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«لعبد الله هارون ابن أمير المؤمنين» من يقفور ملك الروم» سلام عليك آیها 
الملك» إن لي حاجة لا تضرك”'' في دينك ولا دنياك هينة يسيرة» أن تهب لابني جارية 
من بنات هرقلة قد كنت خطبتها على ابنى» فان رأيت أن تسعفنى بحاجتى فعلت» 
والسلام عليك ورحمة الله وبر کاته» . ١‏ ۱ ۱ 

واستهداه طيباً وسرادقاً من سرادقاته . 

فاس اقلت انار فا عفرت ور نت را علست على ران فی مره 
الق کان ناذلا فة وسامت: الجارية افر با ف مو اه الام إلى سرن 
يقفورء وبعث إليه بما سأل. ۰۰ وبعث إليه من التمورء والزبیب والأخبصة 


والتریاق» فسلم ذلك إليه رسول الرشيد. 

فأعطاه یقفور وفر دراهم إسلامية وحمله على برذون كميت» فکان مبلغ المال 
خمسين ألف درهم» ومائة ثوب. وديباج» ومائتي ثوب برثون» واثني عشر بازياء 
وأربعة أكلب من كلاب الصيد» وثلاثة براذين. 


وکان يقفور یخرب ذا الکلاع» ولا صلة ولا حصن سنان. 


واشترط الرشید عليه أن لا یعمر هرقلة» وعلی أن يحمل یقفور ثلائمائة آلف 
)۳( 
دینار '. 
پار 


(۱) فى المخطوط : لا تضر. وأثبت الأنسب للسیاق. 
(؟) موضع النقط كلمة لم أتبيّن قراءتها في المخطوط . لمحو آصابها. 
(۳) زاد ابن الأثير فى أحداث تلك السنة ما يلى: 
وخرج في هذه السنة خارجي من ناحية عبد القيس يقال له: سيف بن بكير. 
فوجه إليه الرشيد محمد بن يزيد بن مزيد فقتله بعين النورة. 
وفيها: نقض أهل قبرص العهد. فغزاهم معيوف بن يحيى فسبى أهلها. 
وحج بالناس: عيسى بن موسى الهادي . 
وفیها: أسلم الفضل بن سهل على يد المأمون. ۱ 
وقیل: بل أسلم آبوه سهل على يد المهدي» وکان محبوساً. 
وقیل : أسلم الفضل» وأخوه الحسن على يد يحيى بن خالد» فاختاره يحيى لخدمة المأمون. 
فلهذا كان الفضل یرعی البرامکة ويثني عليهم» ولقب بذي الریاستین لأنه تقلد الوزارة» والسیف. 
وكان يتشيّع» وهو الذي أشار على المأمون بالعهد لعلي بن موسی الرضا عليه السلام . 
وكان على الموصل هذه السنة: خالد بن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب» ولما دخل 
الموصل انکسر لواؤه في باب المدينة» فتطيّر منه . 
وکان معه أبو الشیص الشاعر فقال فى ذلك : 
ماكان منكسر اللواء لطيرة تخشی ولا آمر یکون موبلا 
لكن هذاالرمح أضعف رکنه صغر الولاية فاستقل الموصلا 
فسري عن خالد . 
وفيها: غزا الرشيد الصائفة» واستخلف المأمون بالرقة» وفوّض إليه الأمورء وكتب إلى الافاق = 


خلافة هارون الرشيد 2 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومانة 

وفيها: قوي رافع بن اللیث» واشتدت شوكته. 

وقد ذكرنا قتل هلال بن علي بن عیسی» ولما قتل ابنه خرج من بلخ حتى أتى 
مرو مخافة أن يسير إليها رافع بن الليث فيستولي عليها. 

وكان ابنه عيسى دفن في بستان داره ببلخ مالا عظيماً قيل: إنه ثلاثون ألف ألف 
درهم» ولم یعلم بها علي بن عیسی؛ ولا اطلع علیها آحد الا جارية كانت له . 

فلما شخص علي عن بلخ آطلعت الجارية على بعض الخدم» وتحدث به الناس . 

فاجتمع قراء آهل بلخ ووجوههاء فدخلوا البستان» وانتهبوه وأباحوا العامة. 

وبلغ الرشید الخبر» فقال: خرج علي عن بلخ عن غير آمري» وخلف مثل 
هذا المال وهو يزعم أنه قد آمضی إلى حلي نسائه فیما آنفق على محاربة رافع؛ 
ثمانين ألف ألف» ووردت خزائنه التى أخذت على الرشید. وكانت على ألف 

وكان علي بن عيسى قد أذل جبابرة أهل خراسان وأشرافهم حتى خرج منهم مثل 
الحسن بن مصعب إلى مكة واستجار بالرشيد من علي بن عيسى» فأجاره. 

وأظهر مثل هذا هشام بن فرخسرو”'' وأن الفالج قد أصابه حتى أمكنه لزوم منزله. 


= بذلك» ودفع إليه خاتم المنصور تيمُناً به ونقشه : : الله ثقتي آمنت به. 

وفيها: خرجت الروم إلى عين زربة» والكنيسة السودای وأغارواء فاستنقذ أهل المصيصة ما كان 
معهم من الخنيمة. 

وفيها: توفي أسد بن عمرو بن عامر أبو المنذر البجلي الكوفي صاحب أبي حنيفة. 

وفیها: توفي يحيى بن خالد بن برمك محبوساً بالرافقة» في المحرم» وعمره سبعون سنة. 

وعم تن على بن عطاهین مقدم المقدمي الیضیری: 

(۱) في المخطرط: هشام بن فرحنو. والتصویب من الكامل» وقد ال اين الاو ذاكرا بحن مساوی» 
کی : فمن ذلك : أنه دخل عليه يوماً الحسین بن مصعب والد طاهر بن الحسین؛ وهشام بن 
فرخسرو» فسلما عليه . 
فقال للحسین : لا سلم الله عليك يا ملحد ابن الملحدء وال نی لأعرف ما أنت عليه من عداوة 
الاسلام» والطعن في الدين» ولم آنتظر بقتلك إلا آمر الخليفة» آلست المرجف بي في منزلي هذا 
بعد أن ثملت من الخمر» وزعمت أنك جاءتك کتب من بغداد بعزلي؟ اخرج إلى سخط الله لعنك 
الله فعن قريب ما یکون منها. ۱ 
فاعتذر إليه» فلم یقبل منه» وأمر بإخراجه فأخرج . 
وقال لهشام بن فرخسرو: صارت دارك دار التدوة يجتمع إليك السفهاء ا وه 
سفك الله دمي إن لم أسفك دمك» فاعتذر إليه» > فلم یعذره فأخر جه . 
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وکانت کتب حموية وردت على هارون: أن رافعاً لم یخلع ولا نزع السواد ولا 
من شایعه وأن غايتهم عزل علي بن عیسی الذي سامهم المکروه. 

ولما عزم الرشید على عزل علي بن عیسی» دعا هرثمة بن أعين مستخلياً به 
فقال: إني لم أشاور فيك أحداً ولم أطلعه على سري فيك غيرك» وقد اضطرب عليّ 
ثغر المشرق وأنكر أهل خراسان أمر علي بن عيسى إذ خالف عهده ونبذه وراء ظهره. 

قد كنت تستمد» وتستجير» وأنا كاتب إليه» فأخبره أني أمده بك وأوجه إليه معك من 
الأموال والسلاح والقوة والعدة ما يطمئن إليه قلبه» وتتطلع إليه نفسه وأكتب معك كتابا 
بخطي فلا تفضه ولا تطلعن فيه حتى تصير إلى مدينة نيسابور» فإذا نزلتها فاعمل بما فيه» ولا 
تجاوزه | شاء اله: وأنا موجه معك رجاء الخادم کات آکنبه إلى علي بن عیسی بخطي 
لنعرف ما یکون منك ومنه» ومور عنه أمر علی» فلا تظهرنه عليه ولا تعلمنه ما عزمت عليه 
ات الم یاب و تا اما مهدا ای یی 
وعوناً له» ثم کتب إلى علي بن عیسی كتاباً بخطه نسخته : ۱ 

«يا ابن الزانية2» رفعت من قدركك ونوهة باسمك» وأوطأت سادة العرب عقبك 
وجعلت أبناء ملوك العجم خولك. فكان من جزائي أن خالفت عهدي. ونبذت وراء 
ظهرك آمري حتی عشت في الأرض وظلمت الرعية» وأسخطت الله وخلیفته بسوء 
تدبيرك وسيرتك وراء طعمتك» وظاهر حياتك» وقد وليت هرثمة بن أعين مولاي ثغر 
خراسان» وأمرته أن يشدد وطاأته عليك» وعلی ولدك وکتابك وعمالك ولا يترك وراء 
ظهورهم درهماً واحداً ولاحقاً لمسلم ولا معاهد الا آخذکم به حتی يرده إلى أهلهء فان 


= فأما الحسین فسار إلى الرشيد» فاستجار به» وشکا إليه فأجاره. 
وأما هشام فانه قال لبنت له: إني أخاف الأمير على دمي» وأنا مفض إليك بأمر إن نت أظهرته 
فلت وان نت كتمته سَلِمْتٌ . 
قالت : وما هو؟ 
قال: قد عزمت على أن أظهر أن الفالج قد أصابني» فإذا كان في السحرء فاجمعي جواريك 
وافصدي فراشي وحركيني» فإذا رأيتِ حركتي ثقلت» فصيحي أنت وجواريك» واجمعي 
إخوتك› فأعلميهم علتي . 
ففعلت ما أمرهاء وكانت عاقلة» فأقام مطروحاً على فراشه حيناً لا يتحرك إلى أن جاء هرثمة 
والياً» فركب إلى لقائه» فرآه علي بن عيسى بن ماهان؛ فقال: إلى أين؟ 
فقال: أتلقى الأمير أبا حاتم . 
قال: ألم تكن علیلا؟ فقال: وهب الله العافية وعزل الطاغية في ليلة واحدة. 
وعلى هذا تكون ولاية هرثمة ظاهرة. 
وقيل: بل كانت ولايته سرا ولم يطلع الرشيد أحداًء فقيل: إنه لما أراد عزل علي بن عيسى 
استدعى هرثمة وأسر إليه ذلك. . . وساق نحو ما هنا. 

(۱) هذه كلمة ما أظن الرسالة تضمنتها ولا تليق بحاكم ذا مكنة فضلاً عن أمير من أمراء المسلمين. 
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أبيت ذلك وأباه ولدك وعمالك» فله أن يبسط عليكم العذاب ويصب عليكم السياط 
ويحل بكم ما يحل بمّن نکث وغیّر وبدل وخالف وظلم وتعذی وغشم انتقاماً لله 
بادئاء ولخلیفته انیا وللمسلمین والمعاهدین ثالثاً ولا تعرض نفسك للتی لا سوی لهاء 
وأخرج ما بلزمك تطائعاً ومکرها. ۱ 

وکتب عهده لهرثمة بخطه: «مذا ما عهد هارون الرشید أمير الممنین إلى 
هرئمة بن أعين حين ولاه ثغر خراسان وأعماله وخراجه. آمره بتقوی الله وطاعته 
ورعاية أمر الله وموافقته» وأن يجعل كتاب الله تعالى إماماً في جميع ما هو بسبيله 
فيحل حلاله ويحرّم حرامه ويقف عند متشابهه ويسأل عن أولي الفقه في دين الله 
وأولو العلم بكتاب الله أو يرده إلى إمامه ليريه الله فيه رأيه» ويعزم على رشده» وأمره 
أن يستوثق من الفاسق علي بن عيسى وولده وعماله وکتابه وأن يشدد عليهم وطأته 
ويحل بهم سطوته ويستخرج منهم كل مال يصح عليهم من خراج أمير المؤمنين وفي 
المسلمین فاذا استطف ما عندهم وقبلهم نظر في حقوق المسلمين والمعاهدين 
وأخذهم بحق كل ذي حق حتی یژدوه إليه» فان ثبت قبلهم حق لأمير المژمنین 
وحقوق المسلمین فدافعوا بها أو جحدوها أن يصب علیهم سوط عذاب الله وأليم 
نقمته حتى يبلغ بهم الحال إلى أن يحاطوا بأدنى أدب تلفت أنفسهم وبطلت 
أرواحهم» فإذا أخرجوا من حق كل ذي حق آشخصتهم كما يشخص العصاة من 
خشونة الوطاء» وخشونة المطعم والمشرب وغلظ الملبس مع الثقات من أصحابه إلى 
باب أمير المؤمنين إن شاء الله . فاعمل يا أبا حاتم بما عهدت إليك فإني آثرت الله 
وديني على هواي وإرادتي فكن کذلك» وعليه فليكن عملك وأمرك» ودبر في أعمال 
الكور التي تمر بها وعمالها في صعودك بما لا يستوحشون معه إلى أمر يريبهم وظن 
يرعهم» فابسط من آمال أهل ذلك الثغر ومن أمانيهم وعذرهمء ثم اعمل ما یری الله 
فيك وخليفته ومّن ولاك أمره إن شاء الّه» هذا عهدي وكتابى بخطى وأنا آشهد الله 
وملائکته وحملة عرشه وسکان سماواته» وکفی بالله شا وت اسر المؤمنين 
بخطه ولم یحضره إلا الله والملائكة» . 

ثم آمر أن تکتب کتب هرثمة إلى عیسی بن علي في معاونته وتقوية آمره والشد 
على يديه» فکتب وظهر الأمر به . 
(۱) قال ابن الاثیر بعد أن لخص ذلك الحدث كله : فسار هرثمة ولا یعلم بأمره أحد حتی ورد نیسابور 

فلما وردهاء استعمل آصحابه على كورهاء وسار مجداً ب میالع فأتى مرو والتقاه علي بن 

عیسی ؛ فاحترمه هرثمة وعظّمه حتی دخل البلد. ثم قبض عليه» وعلی أهله» وأصحابه 


وأتباعه» وأخذ آمواله فبلغت ثمانین آلف آلف وکانت خرائنه وأثائه على آلف وخمسمالئة بعیر » 
فأخذ الرشيد ذلك كله. 3 
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= وكان وصول هرثمة إلى خراسان سنة اثنتين وتسعين» فلما فرغ هرثمة من أخذ آموالهم أقامهم 
لمطالبة الناس» وكتب إلى الرشيد بذلك» وسيّر علي بن عيسى إليه على بعير بغير وطاء ولا غطاء. 

ثم ذكر ابن الأثير عدة حوادث أخرى لم يذكرها المؤلف رحمنا الله وإياه من أحداث تلك السنة فقال : 
في هذه السنة : أوقع الأمير الحكم بن هشام الأموي صاحب الأندلس بأهل طلیطلت فقتل منهم 
ما يزيد على خمسة آلاف رجل من أعيان أهلهاء وسبب ذلك: 
ا GS CRM‏ وقويت نفوسهم بحصانة 
پلدهی وكثرة أموالهم» فلم یکونوا يطيعوا أمراءهم طاعة مُرضية 
فلما أعيا الحکم شأنهم ا أصمل لته في اق يهم اماد ا تروش پوت 
المعروف بالمولد» وكان قد ظهر في هذا الوقت بالثغر الأعلى» فأظهر طاعة الحکم ودعا إليه؛ 
فاطمأن إليه بهذا السبب ‏ وكان من أهل مدينة وشقة - فاستحضره فحضر عنده» فأكرمه الحکم 
وبالغ في إكرامه» وأطلعه على عزمه في أهل طليطلة» وواطأه على التدبیر علیهم» فولاه طلیطلف 
وكتب إلى أهلها يقول: 
«إني قد اخترت لكم فلاناً وهو منكم لتطمئن قلوبكم إليه» وأعفيتكم ممن تكرهون من عمالنا 
ومواليناء ولتعرفوا جميل رأينا فیکم». 
فمضی عمروس إليهم ودخل طليطلة فأنس به أهلها واطمأنوا إليه وأحسن عشرتهم» وكان أول ما 
عمل علیهم من الحيلة أن آظهر لهم موافقتهم على بغض بني أميةء وخلع طاعتهم» فمالوا إليه 
ووثقوا بما یفعله . 
ثم قال لهم : إن سبب الشر بینکم وبين أصحاب الأميرء إنما هو اختلاطهم بكم» وقد ریت أن 
أبني بناء أعتزل فيه أنا وأصحاب السلطانء رفقاً بكم» فأجابوه إلى ذلك» فبنى في وسط البلد ما 
أراد فلما مضى لذلك مدة» كتب الأمير الحكم إلى عامل له على الثغر الأعلى سرا يأمره أن يرسل 
إليه يستغيث من جيوش الكفرة» وطلب النجدة والعساكرء ففعل العامل ذلك. 
فحشد الحكم الجيوش من كل ناحیة واستعمل عليهم ابنه عبد الرحمن؛ وحشد معه قواده 
ووزراءه» فسار الجيش واجتاز بمدينة طلیطلة» ولم يعرض عبد الرحمن لدخولهاء فأتاه وهو 
عندها الخبر من ذلك العامل : أن عساكر الكفرة قد تفرقت» وكفى الله شرها فتفرّق العسكر. 
وعزم عبد الرحمن على العودة إلى قرطبةء فقال عمروس عند ذلك لأهل طليطلة : 
قد ترون نزول ولد الحكم إلى جانبي » وأنه يلزمني الخروج إليه» وقضاء حقه» فان نشطتم لذلك 
وإلأسرت إليه وحدي» فخرج معه وجوه أهل طليطلة» فاکرمهم عبد الرحمن وأحسن إليهم . 
وكان الحكم قد أرسل مع ولد خادماً له» ومعه كتاب لطيف إلى عمروس» فأتاه الخادم؛ 
وصافحه. وسلم الكتاب إليه من غير أن يحادثه . 
ل ی اکت را با حلت كود ی ا فأشار عليه أعيان أهلها 
بأن يسألوا عبد الرحمن الدخول إليهم ليرى هو وأهل عسكره كثرتهم » ومنعتهم » وقوتهم؛ فظنوه 
ینصحهم» > ففعلوا ذلك» و وأتاه أهل 
طليطلة أرسالاً یسلمون عليه . 
وأشاع عمروس أن عبد الرحلن يريد أن يتخذ لهم وليمة عظيمة ؛ وشرع في الاستعداد لذلك 
وواعدهم يوماً ذكره» وقرر معهم ‏ أنهم يدخلون من باب ويخرجون من آخر ليقل الزحام» 
ففعلوا ذلك. 
فلما كان الیوم المذکور آتاه الناس أفواجاً فكان كلما دخل فوج أخذوا وحملوا إلى جماعة من 
الجند على حفرة كبيرة في ذلك القصرء فضربت رقابهم عليهاء فلما تعالی النهار أتى بعضهم فلم 
یر أحداً فقال: أين الناس؟ = 


خلافة هارون الرشيد 1۹ 


= فقيل : إنهم يدخلون من هذا الباب ويخرجون من الباب الآخر. 

فقال : : ما لقيني منهم أحد وعلم الحال؛ وصاح وأعلم الناس هلاك أصحابهمء فکان سبب نجاة 

من بقي منهم . 

تداك روي ا وحسنت طاعتهم بقية أيام الحکم وأيام ولده عبد الرحمن. : ثم انجبرت 
مصیبتهم » وكثرواء فا هلك عبد الرحلن رو ات سهد عاجلوه باتع علی با که 

۳ : عصی آصبغ بن عبد الله ووافقه أهل مدينة ماردة من الاندلس على الحکم؛ وأخرجوا . 

عامله» واتصل ا » فسار إليها وحاصرهاء فبینما هو مجد في الحصار» أتاه الخبر عن 

أهل قرطبة آنهم أعلنوا بالعصيان لیب فرجع مبادراً فوصل إلى قرطبة في ثلاثة أيامء وکشف عن 

الذین آثاروا الفتنت فصلبهم منکسین» وضرب أعناق جماعت فارتدع الباقون لذلك» واشتدت 

كراهيتهم له. 

ولم يزل أهل ماردة تارة يطيعون» ومرة يعصون إلى سنة اثنتين وتسعين» فضعف أمر أصبغ»ء لأن 

الحكم تابع إرسال الجيوش إليه؛ واستمال جماعة من أعيان أهل ماردة وثقاته من أصحابه فمالوا 

إليهء وفارقوا أصبغ حتى أخوه. 

فتحيّر أصبغ وضعفت نفسه فأرسل يطلب الأمان» فأمنه الحكم» ففارق ماردة» وحضر عند 

الحکم. وأقام عنده بقرطبة . 

وفي هذه السنة: : تجهز لذریق ملك الافرنج بالأندلس وجمع جموعه » لیسیر إلى مدينة 

طرطوشه ره 

فبلغ ذلك الحكم ف فجمع احم مت ومكرها عولد عي ارحس فاجتمعوا في جيش عظیم 

وتبعهم كثير من المتطوعة» فسارواء فلقوا الافرنج في في أطراف بلادهم قبل أن ينالوا من بلاد 

المسلمين شيئاًء فاقتتلوا وبذلوا كل من الطائفتين جهده. واستنفذ وسعه فأنزل الله تعالى نصره 

على المسلمین. فانهزم الکفار وکثر القتل فیهم والاسر ونهیت أموالهمء وأثقالهم. وعاد 

المسلمون ظافرین غانمین . 

وفي هذه السنة: خالف حزم بن وهب بناحية باجة» ووافقه غيره» وقصدوا لشبونة. 

e E‏ النبطي» » فلما سمع الحكم خبره» سيّر إليه ابنه هشاماً في 

جمع کثیر» فأزله ومّن معه» وقطع الأشجار وضیّق عليهم حتى أذعنوا لطلب الامان» فأمنه . 

وفیها: خرج خارجي يقال له: : ثروان بن سيف بناحية حولایا؛ وتنقّل في السواد فوجه إليه 

طوق بن مالك فهزمه طوق وجرحه. وقتل عامة أصحابه . 

وفیها: خرج آبو النداء بالشام فسیّر الرشید في طلبه یحیی بن معاذ» وعقد له على الشام. 

وفیها: ظفر حماد البربري بهیصم اليماني . 

وفيها: ادل ابل ی راقع بن الليث يسألونه أن يوجه إليهم من يعينهم على قتل عیسی بن علي 

وعلي بن عیسی» فارسل إلبهم جمعا فقتلوا عيسى وحده في ذي القعدة ولم يعرضوا لأصحابه. 

وفیها: : غزا يزيد بن مخلد الهبيري أرض الروم في عشرة ة آلاف فأخذت الروم عليه المضيقء 

فقتلوه وخمسین رجلا وسلم الباقون» وکان ذلك على مرحلتین من طرسوس. ۱ 

وفیها: استعمل الرشید على الصائفة هرثمة بن أعين قبل أن يوليه خراسان» وضع إليه ثلائین ألفً 

ورتب الرشيد بدرب الحدث: عبد الله بن مالك. 

وبمرعش : سعيد بن سلم بن قتيبة . 

فأغارت الروم عليهاء فاصابوا من المسلمين وانصرفوك ولم يتحرك سعيد من موضعه وبعث 

محمد بن يزيد بن مزيد إلى طرسوس . م 
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ودخلت سنة ائنتین وتسعین ومانة 
وفیها: شخص هرثمة بن أعين إلى خراسان والیاً علیها. 
وكان ذلك فى اليوم السادسء اليوم الذي كتب له الرشيد عهذه» وشبّعه الرشيد 
ووصاه بما احتاج إليه. 


فمضی وبعث إلى علي في الظاهر آموالاً وسلاحاً وطيباً» حتی إذا نزل بنیسابور؛ 
جمع جماعة من فصحاء أصحابه» وأولي السن والتجربة منهم» فدعا كل رجل منهم 
سرّاء وخلا به» ثم أخذ علیهم العهود والمواثیق أن یکتموا آمره ویطووا سره. 

وولی کل رجل منهم كورة على نحو ما كانت منزلته عنده [1/7۷] وآمر کل رجل 
منهم بعد أن رفع إليه عهده بالمسیر إلى عمله ولاه على أخفى الحالات وأسترهاء 
والتشبّه بالمختارين في ورودهم إلى الوقت الذي سمى لهم. 

ثم مضى حتى إذا صار من مرو على مرحلة دعا جماعة من ثقات أصحابه» وكتب 
لهم آسماء ولد علي بن عيسى » وأهل بيته وكتابه وغيرهم في رقاع› ع إلى كل رجل 
منهم وقعهم باسم من [يريد آن] ' یحفظه إذا هو دخل عليه مرو خوفاً من أن یهربوا إذا 
ظهر آمره. 

ثم وجه إلى علي بن عیسی إني أحب لأمير الممنین "" آکرمه الله أن يوجه ثقاته 
لقبض ما معي من أموال ففعل فإنه إذا تقدمني المال كان أروح لقلبي وأفت في عضد 
آعدائی وأجدر أن لا يشيع به الخبر؛ وأيضاً فإني لا آمن عليه إن خلفته وراء ظهري أن 
يطمع فيه بعض مَن تسمو نفسه أن يقطع بعضه ويغتنم غفلتنا عند دخول المدينة . 


SS‏ وماد الى ر 
ورکوبهم . 
وأمر هرثمة ببناء طرسوس » وتمصیرها» ففعل ‏ وتولی ذلك فرج الخادم بأمر الرشيد. 
وسيّر إليها جنداً من أهل خراسان ثلاثة آلاف» ثم أشخص إليهم ألفاً من أهل المصیصت. وألفاً من 
أهل أنطاكيةء وتم بناؤها سنة اثنتين وتسعين ومائة» وبنى مسجدها. 
وحج بالناس هذه السنة : : الفضل بن العباس بن محمد بن علي» وكان أميراً على مكة. 
وكان على الموصل: محمد بن الفضل بن سليمان. 
وفيها: توفي الفضل بن موسى السيناني أبو عبد الله المروزي مولى قطيعة» وكان مولده سنة 
خمس عشرة ومائة. 
(السيناني). . . منسوب إلى سينان وهي : قرية من قرى مرو. 
)۱( ما بين المعقوفين موضعه بياض بالمخطوط وأثبت ما يناسب السياق. 
(۲) فى المخطوط : إن أحب أمير المؤمنين. وقد صوّبت ما أصابه التحریف وان كنت أرى أن بدل 
ابر ری فا اللاي عبت لس هر ا اوو وإنما فز وان هان اط یلایر 
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فوجه علي بن عیسی جهابذته. وفهارمته لقبض المال. 

وقال هرثمة لخزّانه اشخلوهم هذه الليلة» واعتلُوا علیهم بعلة تقرب من أطماعهمء 
وتزیل الشك عن قلوبهم. ففعلوا. 

وقال لهم الخزان: حتی نامر آبا حاتم في دواب المال والبغال . 

ثم ارتحل نحو مدينة مرو فلما صار منها على میلین تلقاه علي بن عیسی في 
ولد وأهل بیته» وقواده بأحسن لقاء وانسه. فلما وقعت عين هرثمة عليه ثنى رجله 
لينزل عن دابته . 

فصاح علي بن عيسى: والله لئن نزلت لأنزلن. 

فثبت على سرجه ودنا كل واحد من صاحبه فاعتنقاء وصار علي يسأل هرثمة عن 
أمرة الرشيد وحاله وهیئته» وحال خاصته وقواده وأنصار دولته» وهرثمة يجيبه حتى 
إذا صار إلى قنطرة لا يجوزها الا فارس» فحبس هرئمة لجام دابته وقال لعلي: سر على 
بركة الله تعالی» فقال علي: لا والله لا أفعل حتى تمضي أنت. 

فقال : إذاً ولله لا أمضي وأنت الأميرء وأنا الوزير. 

فمضی وتبعه هرئمة حتی دخلا مرو وسارا إلى منزل علي» ورجاء الخادم ما 
یفارق هرثمة في ليل ولا نهار» ولا ركوب ولا جلوس. 

فدعا علي بالغداء فطعما وأكل رجاء الخادم معهماء وکان عازماً أن لا يأكل 
معهماء فغمزه هرئمة . 

فلما رفع الطعام قال له علي : قد آمرت أن یفرغ لك قصر علي الماشان. فان 
رأيت تسیر إليه فعلت . 

فقال له هرثمة: معي من الأمور ما لا بحتمل تأخير المناظرة فیها. 

ثم أومأ إلى رجاء الخادم وقال : ادفع الکتاب إليه. 

فأخرج رجاء كتاب الرشيد إليه فدفعه إليه وأبلغه رسالة. 

فلما فض الكتاب فنظر في أول حرف فيه سقط في يده» وعلم أن قد حلْ به ما 
يحدره. 

ثم أمر هرثمة بتقييده» وتقييد ولده» وکتابه» وعماله. 

وقد كان حصل عنده ثقاته وجهابذته وخرّانه» ووكل به كما حکینا قبل دخوله مرو . 

وكان معه رجل يصحبه وقر قيود وأغلال» فلما استوثق منه سار إلى المسجد 
الجامع» فخطب وبسط من آمال الناس» وأخبر أن أمير المؤمنين ولاه غورهم لما انتهى 
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إليه من سوء سيرة الفاسق علي بن عيسى» وما أمرني به وفي أعوانه من كل ما سأنتهي 
لیب ومن أنصاف العامة والخاصة وحملهم على الحق وأمر بقراءة عهده عليهم . 

فأظهر الناس السرور بذلك وانفسحت آمالهم وعظم رجاژهم وعلت بالتكبير 
والتهليل أصواتهم» وأكثروا الدعاء لأمير المؤمنين بالبقاء وحسن الجزاء. 

ثم انصرف ودعا بعلي بن عیسی. وولده» وعماله» وکتابه فقال: اكفوني 
مؤنتكم» واعفوني من ال قدام بالمکروه علیکم . 

ونادی في أصحاب ودائعهم براءة الذمة من رجل كانت لعلي عنده وديعة ولأحد 
من وله أو کتابه أو عماله فأخفاها ولم یظهر علیها. 

فأحضره الناس ما کانوا أودعواء الا رجلاً من أهل مرو وکان من آبناء المجوس 
فانه لم يزل یتکلف للوصول إلى علي حتی صار إليه فسر إليه وقال: لك عندي مال» 
فان احتجت إليه احتملته إليك أو لأوليائك» وصيّرت للقتل إيثاراً [71/ ب] للوفاء وطلباً 
للجميل من الثناء» وان استغنيت عنه حبسته عليك حتى ترى فيه رأيك . 

فتعجب عليه منه وقال: لو اصطنعت مثلك قوماً مع طمع فيّ السلطان ولا 
الشيطان أبدا. 

ثم سأل عن قيمة ما عنده. 

فذکر أنه آودعه مالا وئیاباً ومسکاً وأنه لا يدري قبعة ذلك» غیر آن ما آودعه 
بختمه وأنه محفوظ لم يشذ منه شيء. 

فقال له : دعه» فان ظهر عليه ونجوت بنفسك ون سلمت به رأيت فيه رأيي وجزاه 
الخير وشكر له فعله ذلك أحسن شكر» وكافأه عليه وبره» وكان يضرب به المثل وبوفائه . 

فذكر أنه لم يشذ على هرثمة من مال علي بن عيسى الا ما كان أودعه هذا 
الرجل» وكان يقال له: العلاء بن ماهيار. 

فاستنطف هرثمة ما وراء ظهورهم حتى حلي نسائهم وحتى إن الرجل كان 
شري يده إلى مفاثر ارا راغا فیطلب فیها ما یظن اما قد سترته. 

فلما أحكم هذا كله وجّه علي بعير في وطاء تحته» في عنقه سلسلة» وفي رجليه 
قيود ثقال» ما يقدر معها على نهوض واعتمال. 

ويقال: إنه لما فرغ هرثمة من مطالبة علي بن عيسى وآولاده أقامهم لمظالم 
الناس وكان إذا برز الرجل [له]”'' عليه حق أو على أحد أولاده وأصحابه قال: أخرج 


(۱) زيادة یتطلبها السياق. 
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للرجل من حقه وال بسطت عليك العذاب. 

فیقول علي : أصلح الله الأمير حبلني ۳" یوماً أو یومین . 

فیقول : ذاك إلى صاحب الحق فان شاء فعل . . 

فیقبل ۲۳ على الرجل فیقول: أترى أن تدعه؟ 

فان قال : نعم . 

[قال]۳: فانصرف وعد إليه. 

فیبعث علي إلى العلاء بن ماهیار فیقول: صالح فلاناً عني من کذا وکذا على کذا 
وکذا» وعلی ما رأيت» فیصالحه. ویصلح آمره. 

وذکر أنه قام إلى هرئمة رجل فقال: أصلح الله الأمير: إن هذا الفاجر أخذ مني 
ورقة تنبيتية لم يملك أحد مثلها فاشتراها على كره مني» ولم أرد بيعها بثلائة آلاف 
درهم» فأتيت قهرمانه أطلب ثمنها فلم يعطني» فأقمت حولاً أنتظر ركوبه» فلما ركب 
عرضت له وصحت: أيها الأمير» أنا صاحب الدرقة» ولم آخذ لها ثمنا إلى هذه الغاية. 
فقذف أي ولم يعطني حقي فخذ لي بحقي من ماله قذفه أمي. 

فقال: لك بينة؟ 

قال: جماعة حضروا کلامه» وأحضرهم. فشهدوا على دعواه. 

فقال هرثمة: وجب عليك الحد. 

قال: وَلِم؟ 

قال: بقذفك أم هذا. 

قال: فمن فهّمك وعلّمك هذا؟ 

قال: هذا دين المسلمين. 

قال: فأشهد أن أمير المؤمنين قذفك غير مرة ولا مرتين» وأشهد أنك قد قذفت 
يذل مالا أحضى مره انیا ومرة آغیزه اتن بل تهولام يعدودهم سک ؟ ومن :باعل 
من مولاله؟ 

قال : فالتفت هرئمة إلى صاحب الدرقة فقال: آری لك أن تطالب هذا الشیطان 


(۱) في المخطوط: أجني» وهو تحریف. 
(۲) في المخطوط : فقبل وهو تحزیف. 
(۳) زيادة یتطلبها السياق . 


۳۹ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


بدرقتك أو ثمنهاء وتترك مطالبته بقذف آمك"؟. 


(۱) هذا ما ذکر المؤلف رحمنا الله وإياه فى آحداث تلك السنة» وذکر ابن الأثیر في أحداثها في 
الکامل غير هذا غير أنه لم یذکر فیها ذلك الحدث. فقال فیما ذکر فیها: ۱ 1 
فیها: سار الرشید من الرقة إلى بغداد يريد خراسان لحرب رافع بن الليث وکا ام یاب 
واستخلف على الرقة ابنه القاسم وضم إليه خزيمة بن خازم. 
وسار من بغداد إلى النهروان لخمس خلون من شعبان» واستخلف على بغداد أبنه الأمین . 
وأمر المأمون بالمقام ببغداد. 
فقال الفضل بن سهل للمأمون حين أراد الرشيد المسير إلى خراسان لست تدري ما يحدث 
بالرشيد وبخراسان ولايتك» ومحمد الأمين المقدم عليك» وان أحسن ما يصنع بك أن يخلعك 
وهو ابن زبيدة» وأخواله بنو هاشم وزبيدة وأموالها. 
فاطلب إلى أمير المؤمنين أن تسير معه. 
فطلب إليه ذلك» فأجابه بعد امتناع فلما سار الرشيد سایره الصباح الطبري فقال له : : يا صباح لا 
أظنك تراني آبد فدعاء فقال : ما أظنك تدري ما أجد. 
قال الصباح : لا والّه» فعدل عن الطریق واستظل بشجرة وأمر خواصه بالبعد» فکشف عن 
بطنهء فإذا عليه عصابة حرير حوالی بطنه . 
فقال : هذه علة آکتمها الناس كلهم» ولکل واحد من ولدي علي رقيب» فمسرور رقیب المأمون» 
وجبرائیل بن بختیشوع رقیب الأمين» وما منهم أحد الا وهو يحصي آنفاسي ویستطیل دهري وان 
آردت أن تعلم ذلك» فالساعة آدعو بدابت فيأتوني بدابة أعجف قطوف. لتزید بي علتي فاکتم 
علي ذلك . 
فدعا له بالبقاء» ثم طلب الرشيد دابة فجاژوا بها على ما وصف» فنظر إلى الصباح ورکبها. 
وفیها: تحرکت الخرمية بناحية آذربیجان فوجه إليهم الرشید عبد الله بن مالك في عشرة آلاف» 
فقتل وسبی وأسرء ووافاه بقرماسین . 
فأمره بقتل الأسری» وبيع السبي . 
وفیها: قدم يحيى بن معاذ على الرشید بأبي النداء فقتله 
وفيها: فارق جماعة من القواد رافع ب بن الليث» ا عجیف بن عنيسة 
وار 
وفيها: استعمل الرشيد على الثغور ثابت بن نصر بن مالك» وغزاء فافتتح مطمورة. 
وفیها: كان الفداء بالبذندون. 
وفیها: خرج ثروان الحروري بطف البصرة ة فقاتل عامل السلطان بها. 
وفیها: مات عیسی بن جعفر بن المنصور بالدسکرة» وهو يريد اللحاق بالرشید. 
وفیها : قتل الرشید الهیصم الكناني . 
وحج بالناس هذه السنة : العباس بن عبد الله بن جعفر بن المنصور. 
وفیها: كان وصول هرثمة إلى خراسان كما تقذم» وحصر هرثمة رافع بن الليث بسمرقند» 
وضایقه» واستقدم طاهر بن الحسین؛ فحضر عنده وخلت خراسان لحمزة 5 الخارجي حتی دخلها 
وصار یقتل ویجمع الأموال ویحملها إليها عمال هراق وسجستان . 

فخرج إليه عبد الرحمن النيسابوري فاجتمع إليه نحو عشرين ألفاً فسار إلى حمزة فقاتله قتالاً 
شديداء فقتل من أصحاب حمزة خلق وسار خلفه حتى بلغ هراة وكان ذلك سنة أربع وتسعين» 
فكتب إليه المأمون فرده وأدام هرئمة على حصار سمرقند حتى فتحها على ما نذكره إن شاء 
الله تعالى» وقتل رافع بن الليث وجماعة من أقاربه» واستعمل على ما وراء النهر ابن يحيى - 
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ثم دخلت سنة ثلاث وتسعین ومانة 

وفیها: قدم هارون من الرقة إلى مدينة السلام CEI‏ یه 
السلام واستخلف ابنه القاسم بالرقة وضم إليه خزيمة بن خازم» فأشار ذو الرئاستین 
غل المامون أن بطل :إلى الر شي فى أن یه مه ۳ 


ذكر رأي سديد رآه ذو الرئاستين 

قال له إن أمير المؤمنين شاخص لحرب رافع ولا ندري ما يحدث به» وخراسان 
ولايتك» ومحمد المقدم عليك» وإن أحسن ما يصنع بك أن يخلعك» وهو أبن زبيدة» 
وأخواله بنو هاشم» وزبيدة وأموالها. 

فاطلب إليه أن يشخصك معه. 

فسأله الإذن» فأبى. 

فقال له: عذ إليه» وقل له: أنت عليل» وإنما أردت أن أخدمك» ولست أكلفك 
شيئاً من مؤني» فأذن له. 

ذكر منام عجيب رآه الرشيد 

«المجير اسن عيض ی بالرقة» وكنت أول من يدخل كل 
غداة» أتعرّف أحواله في ليلته» فان أنكر شيئأ وصفهء وربما انبسط فحدثني بما عمله 
في لیلته» ومقدار شربه» وجلوسه» ويسألني عن آخبار العامة. 

فدخلت [58/أ] يوماً فلم يرفع طرفه إليّ» ورأيته مفكراً مهموماًء فوقفت بين يديه ملیّ 
فلما طال ذلك» أقدمت علیه فقلت: يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك ما حالك؟ أعلة؟ 
فأخبرني بها فلعل عندي دواءهاء أو حادث لا يستطاع دفعه فليس إلا التسليم والعمر لا دل 
فيه» أو فتق ورد عليك في ملکك. فلم يخل الملوك من ذلك» فتروح بالمشورة. 

فقال: ويحك يا جبريل ليس بي شيء مما ذكرت» ولكن رؤيا رأيتها في ليلتي 


= فعاد وكان قتله رافعاً سنة خمس وتسعين. 
وفي هله السنة : توفي عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي. 
ويوسف بن أبي يوسف القاضي . 
وفيها: كان القداء الثاني بين المسلمين والرومء وكان القيّم به ثابت بن نصر بن مالك الخزاعي . 
وكان عدة الأسرى من المسلمين ألفين وخمسمائة أسير. 
(۱) يلاحظ أن تلك الأحداث قد ذكرها ابن الأثير ضمن أحداث السنة السابقة لهذه في الكامل» وقد 
ذكرتها بالهامش هناك وأشار إلى خبر هرثمة إشارة مقتضية جذا فيها. 
وذو الرئاستين هو الفضل بن سهل وسمي بذلك لتوليه الوزارة مرتين. 
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هذى قد آفزعتني وملات صدري. 

قال : فرجعت عني يا أمير المؤمنين» ودنوت فقبلت رجلهء فقلت : أهذا الغمّ كله 
لرؤياء وإنما تكون من خاطر تقدم أو بخارات رديئة من أطعمة وأخلاط» ومن تهاويل 
السوداء . 

قال: فأقصها عليك» رأيت كأني جالس على سريري هذا إذ بدت من تحتي ذراع 
أعرفه» وكف أعرفها ولا أفهم اسم صاحبهاء وفي الكف تربة حمراء. 

فقال قائل أسمعه ولا يرى شخصه: هذه التربة التي تدفن فيها. 

فقلت : وأين هي؟ 

قال" : بطرسوس» وغابت اليدء وانقطم؟ الکلام» وانتبهت. 

فقلت : يا سيدي والله هذه رؤيا بعيدة ملبسة» أظنك أخذت مضجعك ففکرت في 
أمر خراسان؛ وفي حروبهاء وما ورد عليك من انتقاض بعضها. 

قال: قد كان ذلك. 

قلت: فذلك الفكر ولد هذه الرؤيا فلا تحفل بها جعلني الله فداك» واتبع هذا الهم 
سروراً يخرجةهة قلبك ولا یولد علة۳؟. 

قال : فما برحت أطیّب نفسه بضروب من الحیّل حتی سلا وانبسط ‏ وأمر باعداد 
ما يشتهيه ویزید في ذلك الیوم في لهوه. 

ومرت الأيام ونسي ونسينا تلك الرؤيا ثم رحل الرشيد» وكان هم هرثمة بن أعين 
فوجّه ابنه المأمون قبل وفاته بثلائة وعشرين ليلة» ومعه: عبد الله بن مالك ويحيى بن 
معاذء وأسد بن يزيد بن مزید» وجماعة آمثالهم. 

وابتدأ بهارون المرض» وكانت بين هرئمة وأصحاب رافع وقعة ففتح فيها بخارى» 
فأسر أخا لرافع يقال له : بشر بن الليث» فبعث به إلى الرشيد» وقد بلغ طوس . 


)١(‏ فى المخطوط: قلت. وهو تحريف. 

(۲) في المخطوط : وانقطعت: وهو تحريف. 

۳( قلت الرؤيا حق» وبخت بختیشوع طبيب نصراني وقد ألفت في الرؤيا كتاب أسميته: «فتح العلام في 
تفسير أحلام هذه الأيام؛ ومشهور تجاریا باسم : «منتهی الکلام في تفسیر الاحلام» تعرضت فيه 
لتأويل الرؤى العصرية ولما استجذ في حياتنا من المخترعات كالساعات والأجهزة الكهربائية 
والألعاب الرياضية والسیارات وما شابه ذلك» ویترجم الکتاب الآن إلى اللغة الانجليزيق 
والمقصود أن الرؤيا حق فلا يغتر مغتر بأقوال أعداء الاسلام كفرويد وغيره وقد علمنا جميعاً رؤيا 
ا ل E‏ ل ی ی 

بين الصفا والمروة ومناسك الحج ما بني أغلبها الا على الحج. 
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قال: فأدخل إليه وهو على سرير في بستان وفي يده مرآة ینظر فيهاء وهو يقول: 
انا لله وإنا إليه راجعون. 

وكأنه كان أنكر شيئاً من لونه» ثم رفع رأسه إلى أخي رافع» وقال: أما والله يا ابن 
اللخناء إني لأرجو أن لا يفوتني حامل بريد رافعاً كما لم تفتني . 

فقال له: يا أمير المؤمنين» قد كنت لك حرباً وقد أظفرك الله بى» فافعل ما تحب 
من العفو والصفح» ولعل الل يلين قلب رافع [ذا علم انك قد متت علی. ۱ 

فغضب وقال : لو لم يبق من أجلي الا أن آحرك شفتي بكلمة لقلت اقتلوه» ثم 
دعا بقصاب فقال: لا تشحذ مديتك» اترکها على حالهاء وفصّل أعضاء هذا الفاسق 
وعجٌل» ولا یحضرن أجلي وعضواً من أعضائه في جسمه. 

ففصله حتی جعله أشلاءً. 

فقال : عدوا اعضاءه. 

فإذا هي آربعة عشر فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم كما مكنتني من ثأرك 
وعدوك فبلغت فيه رضاك فمكني من أخيه . 

ثم أغمي عليه وتفرّق من حضره. 

قال جبریل : فلما آفاق ذکر تلك الرؤيا فوثب متحاملاً بقوم ویسقط » فاجتمعنا إليه 
کل یقول: يا سيدي ما حالك؟ وما دهاك؟ ولیس يخطر لأحد منا تلك الرژیا ببال. 

فقال: يا جبرائیل تذکر رژياي بالرقة في طوس؟ هذه واجبتها» تلك التربة» ثم 
رفع رأسه إلى مسرور فقال: جثني من تربة في کفه حاسراً عن ذراعه» فلما نظر إليه 
قال : هذه والله الذراع التي رأيتها في منامي» وهذه والله الکف بعينهاء وهذه والله التربة 
الحمراء بعينها ما خرمت شيء . 

وأقبل على البكاء والنحيب» ثم مات بعد ثالثة» ودُفن في ذلك البستان. 

وتحذث سهل بن صاعد قال : 

كنت عند الرشيد في اليوم الذي قبض فيه مع خواصه» وجعل يجود بنفسه 
ويقاسي كرب الموت» فدعا بملحفة» فاحتبى بها فنهضت . 

فقال لي : اقعد يا سهل . 

فقعدت وجهل يكلمني [1۸/ب] والملحفة تنحل فيعيد الاختباء بهاء فلما طال 
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فقال لی : يا ابن أبى سهل (أقعد]؟. 

ع یی وت 0 FA‏ ( 0 و 

فقلت: يا أمير المؤمنين ما یتسم قلبي أن آراك [و]" "ما تعاني من العلة. فلو 
اضطجعت يا أمير المؤمنين كان أودع لك . 

قال: فضحك. ضحك صحیح. ثم قال: يا سهل» إني أذكر في هذا الحال قول 
الشاعر : 

واني لمن قوم کرام یزیدهم شماساً وصبراً وشدة الحدثان 

وتوفي لبلة الأحد غرة جمادی الأولى. 

وکانت خلافته ثلائاً وعشرین سنة وشهرین . 


وکانت سنه شتا وأربعين سنة وخمسه آشهر» آ یی :]۲ أيام . 


(۱) ما بين المعقوفین زيادة یتطلبها السیاق. 

(۷) زيادة من الکامل» وقال: 
وكانت خلافته ثلاثاً وعشرین سنة وشهرین ويمانية عشر يوماً. 
وقيل: ملك ثلاثاً وعشرين سنة وشهراً وشهراً وستة عشر يوماً. . . وكان في بيت المال لما توفي 
تسعمائة ألف ونيف. 
ومما ذكر ابن الأثير في وفاته وقصتها ما يلي: _ 
وفى هذه السنة: مات الرشيد أول جمادی الآخرة لثلاث خلون منه» وكانت قد اشتدت علته 
بالطريق بجرجان فسار إلى طوس فمات بها. . 
وقال أبو جعفر: لما سار الرشيد عن بغداد إلى خراسان بلغ جرجان في صفر - وقد اشتذت 
علته ‏ فسيّر ابنه المأمون إلى مرو وسيّر معه من القوّاد: عبد الله بن مالك ويحيى بن معاذ 
وأسد بن يزيد» والعباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث» والسندي الحرشي» ونعيم بن حازم. 
وسار الرشيد إلى طوس» واشتد به الوجع حتى ضعف عن الحرکة. فلما أثقل أرجف به الناس» 
فبلغه ذلك. فأمر بمركوب ليركبه ليراه الناس» فأتي بفرس فلم يقدر على النهوض فأتي ببرذون 
فلم يطق النهوض» فأتي بحمار» فلم ينهض . 
فقال: ردوني» ردوني صدق والله الناس. 
ووصل إليه بطوس بشير بن الليث أخو رافع أسيراً. 
فقال الرشيد: والله لو لم يبق من أجلي إلا أن أحرك شفتي بكلمة لقلت: اقتلوه ثم دعا بقصاب 
فأمر به ففصل أعضاءه» فلما فرغ منه أغمي عليه وتفرّق الناس عنه. 7 
فلما آیس من نفسه آمر بقبره فحضر في موضع من الدار التي كان فیها. وآنزل إليه قوما فقرآوا 
فيه القران حتی ختمواء وهو في محفة على شفير القبر يقول: ابن ادم تصير إلى هذا. 
وكان يقول فى تلك الحال: واسوأتاه من رسول الله 6ه . 
وقال الهيئم بن عدي: لما حضرت الرشيد الوفاة غشي عليه» ففتح عينيه منها فرأى الفضل بن 
الربيع على رأسه فقال: يا فضل : 
أحين دنا ما كنت أرج و دنوه رمتني عيون الناس من كل جانب 
فأصبحت مرحوماً وکنت شتا فصبراً على مكروه آمن اف 
سأبكي على الوصل الذي كان بیندا واتشراييام اتسور الذواهمب 
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ركان جملا وسوا سعدا قن بخطه الت 


ذكر بعض سيرة الرشيد ومستحسن أخباره 

ذكر عن یحیی بن خالد: أنه ولی رجلا بعض أعمال الخراج بالسواد فدخل إلى 
الرشيد فوذعه وعنده يحيى» وجعفرء فقال الرشيد ليحيى وجعفر: أوصياه. 

فقال له یحیی : وفر وأعمر. 

وقال له جعفر : أنصف وانتصف. 

فقال له الرشید : اعدل واحمل. 

وحکی بعض حجبة البیت قال: لما حجٌ الرشید دخل الکعبة وقام على أصابعه 
وقال : 

«يا من يملك حوائج السائلین؛ ویعلم ضمیر الصامتین؛ فان لكل مسألة منك ردًا 
حاضراً وجواباً عتيداً» ولکل صامت منك علم محيط باطن. مواعيدك الصادقة وآياديك 
الفاضلة» ورحمتك الواسعة صل على محمد وآلهء واغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سيئاتناء يا 
من لا تضره العیوب ولا تخفی عليه الغیوب ولا تنقصه مغفرة الذنوب» يا من 
خشعت له الأصوات بألوان اللغات يسألونك الحاجات» إن من حاجتي إليك أن تخفر 
لي إذا توفيتني وصرت في لحدي» وتفرّق عني أهلي وولدي» اللهم لك الحمد حمداً 
يفضل كل حمد كفضلك على جميع الخلق» اللهم صل على محمد واله صلاة تكون 
لك رضاء» وصل على محمد صلاة تكون له جزاءء وأجزه عنا الجزاء الأوفى» اللهم 
أحينا سعدای وتوفُنا شهداء» واجعلنا سعداء مرزوقين» ولا تجعلنا أشقياء محرومين. 

وذكر الفضل بن الربيع: أن الرشيد آمره أن يحضر ابن السماك ليعظهء قال: 
وأحضرته» واستأذنته في الدخول إليهء فقال: أدخله. 

فلما دخل قال له: عظني. 

قال: يا أمير المؤمنين» اتق لله وحده لا شريك له واعلم أنك موقوف غداً بين 
يدي ربك ثم مصروف إلى إحدى منزلتين لا ثالث لهما: جنة أو نار. 

فبكى هارون حتى اخضلت لحيته . 

فأقبل الفضل على ابن السماك فقال : يا سبحان الله وهل يتخالج أحد شك في أن 
أمير المؤمنين مصروف إلى الجنة إن شاء الله تعالى لقيامه بحق الله وعدله في عباده وفعله. 

قال: فلم يحمل بذلك ابن السماك ولم يتلفت إليه؛ وأقبل على الرشید. فقال: 
يا أمير المؤمنين» إن هذا يعني الفضل بن الربيع - ليس والله معك ولا عندك في ذلك 
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اليوم» فاتق الله وانظر لنفسك. 

قال: فبکی هارون حتی آشفقنا علیه» وأفحم الفضل» فلم ينطق بحرف. 

واستدعي يوماً آخر : فبینما هو عنده إذ استسقی الرشید ماغ» فلما حمل إليه 
وأهوى بالاناء إلى فيه» قال له ابن السماك: على رسلك يا أمير المومنین بقرابتك من 
رسول الله ية لو منعت هذه الشربة بكم كنت تشتريها؟ 

قال: بنصف ملكي . 

قال : اشرب هناك الله . ۱ 

فلما شربها قال : فأسألك بقرابتك من رسول الله ية لو منعت خروجها من بدنك 
بماذا کنت تشتریها؟ 

قال: بجمیع ملكي . 

قال ابن السماك : إن ملكاً قيمته شربة ماء لجدیر أن لا ینافس فیه . 

فبکی هارون حتی آشار الفضل إلى ابن السماك بالانصراف» فانصرف. 

وذکر بعضهم أنه كان مع الرشيد بالرقة: فخرج یوماً إلى الصيد» فعرض له رجل 
من الساك› فقال: يا هارون ات الله . 

فقال لإبراهيم بن عثمان بن نهيك: خذ هذا الرجل إليك حتى أنصرف. 

فلما رجع دعى بغدائه» ثم أمر أن يطعم“ [الرجل]"" من خاصة طعامه» فلما 
أكل وشرب دعا به [فقال]”" تصغي في المخاطبة والمسألة؟ 

قال: ذلك أقل ما یجب . 

قال: فأخبرني [1/14] آنا امرؤ أخبث أم فرعون؟ 

قال: [فرعون]”'' قال: انا ريم الخل» . 

وقال: اما نت لَحكُم ين إلله عر . 

قال: صدقت» فأخبرني "۰ فمّن خير أنت أم موسى بن عمران؟ 

قال: موسى بن عمران كليم الله وصفيه اصطفاه لنفسه وائتمنه على وحيه وكلّمه 


(؟) زيادة يتطلبها السياق. 
(۳) في المخطوط: تحب. وهو تحريف. 
(4) في المخطوط: قبلها كلمة: «قال» وهي زائدة على السياق فحذفتها. 
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قال: صدقت» أفما تعلم أنه لما بعثه الله وأخاه إلى فرعون قال لهما: : #فقولا لم 
وَل با لملم دک آو یکی( فذكر المفسرون أنه أمرهما أن يكنياف 00 
ل بك بج وأنا بهذه الحال الذي علمت أؤدي أكثر الفرائض 
على» ولا أعبد أحداً سواه وأقف عند أكثر حدوده وأمره ونهيه» فوعظتني بأغلظ الألفاظ 
وأبشعها وأخشن الكلام وأقطعه» فلا بأدب الله تأثبت ولا بأخلاق الصالحين أخذت» 
فما كان يومئذ أن أسطو بك» فإذا أنت عرضت نفسك لما كنت عنه غنيًا . 
فقال له الزاهد: أخطأت يا أمير المؤمنين» وأنا أستغفر الله . 
قال: غفر الله لك» وأمر له بعشرين ألف درهم. فأبى أن يأخذها. 
وقال: لا حاجة لي في الأموال أنا رجل سائح . 
فقال هرثمة وزجره: ترد على أمير المؤمنين يا جاهل صلته؟! 
فقال الرشيد: أمسك عنه. ثم قال: لم نعط هذا المال لحاجتك» ولكن من عادتنا 
أن لا يخاطب الخليفة أحداً ليس من أوليائه ولا من أعدائه الا وصله ومنحه» فأقبل من 
صلتنا ما شعت وضعها حيث أحببت. 
فأخذ من المال ألفي درهم وفرقها على الحجاب ومّن حضر الباب. 
وحكي : 
أن الرشيد قال يوماً لابنه القاسم» وقد دخل عليه: اليس“ المأمون بعض لحمك 
هذا؟ 
فقال: ببعض حظه. 
وقال يوماً للقاسم قبل البيعة: قد أوصيت بك الأمين والمأمون. 
فقال: أما أنت يا أمير الممنین فقد توليت النظر لهماء ووكلت النظر [في]“ إلى 
غيرك. 
ومات هارون وفي بيت المال تسعمائة ألف ألف ونيف . 
وكتب حمويه مولى المهدي صاحب البريد بطوس إلى سلام - مولاه وخليفته 
ببغداد ‏ على البرید» وعلى الأخبار يعلمه وفاة الرشيد: فدخل محمدء فعژاه واه 
نت وكان أول الناس فعل ذلك . 
ثم قدم عليه رجاء الخصي يوم الأربعاء لأربع عشرة خلت من جمادی الآخرة» 


(۲) زيادة یتطلبها السیاق . 
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وكان أنفد صالح بن الرشید. فانتقل محمد من قصره بالخلد"" إلى قصر أبي جعفر 
بالمدينة وأمر الناس بالحضور ليوم الجمعة. 

فحضروا وصلی بهمء ثم صعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه» ونعى الرشيد 
وعزى نفسه ووعدهم خيراًء وبسط الأمان للأسود والأبيض” ٠‏ وبايعه جل أهل بیته؛ 
وخاصتهء ومواليهء وقؤاده. 


. في المخطوط : بالحد. والتصويب من الکامل‎ )١( 
في المخطوط: اللبيض. وهو تحريف.‎ )۲( 
وزاد ابن الأثير فيما ذكر في ذكره لبعض سيرة الرشيد وأخباره وأولاده ونسائه فقال:‎ (۳) 
قیل: تزوج زبيدة - وهي أم جعفر بنت جعفر بن المنصور - وأعرس بها سنة خمس وستين‎ 
ومائة» فولدت محمداً الأمين» وماتت سنة ست وعشرين ومائتين. وتزوج أمة العزیز أم ولد‎ 
الهادي» فولدت له علي بن الرشيد.‎ 
وتزوج أم محمد بنت صالح المسكين.‎ 
. وتزوج العباسية بنت سلیمان بن المنصور‎ 
وتروج عزيزة ابنة خاله الغطریف.‎ 
وتزوج العثمانية وهي ابنة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان» وجدة‎ 
أبيها فاطمة بنت الحسين بن على.‎ 
ومات الرشيد عن أربع مهائر:‎ 
. زبيدة » وأم محمد بنت صالح» وعباسية» والعثمانية‎ 
وكان قد ولد له من الذكور: محمد الأمين من زبيدة.‎ 
وعبد الله المأمون لأم ولد اسمها مراجل.‎ 
والقاسم المؤتمن.‎ 
وأبو إسحاق محمد المعتصم.‎ 
وصالح؛ وأنو سین محمد وأبو يعقوب محمد وأبو العباس محمد» وأبو سليمان محمد»‎ 
وأبو علي محمد» وأبو محمد وهو اسمه» وأبو أحمد محمد. كلهم لأمهات أولاد.‎ 
ول ا‎ 
سكينة» وأم آروی؛ و م الحسن» وأم محمد وهي حمدونة» وفاطمة» وأم أبيهاء وأم سلمةء‎ 
وأم جعفر > وأ م علي» والغالية» وريطة ا أولاد.‎ i وخدیجه وأم القاسم›‎ 
قيل : کان الرشيد يصلي کل بوم ما ركمة إلى أن فار الدنيا إلا من مرضی.‎ 
وكان يتصدق من صلب ماله كل يوم بألف درهم بعد زكاته.‎ 
وكان إذا حجَ» حج معه مائة من الفقهاء وأبنائهم فإذا لم يحج أحد ثلاثمائة رجل بالنفقة السابغة»‎ 
والكسوة الطاهر.‎ 
وكان يطلب العمل بآثار المنصور إلا في بذل المال فإنه لم ير خليفة قبله كان أعطى منه للمال.‎ 
. وكان يضيع عنده إحسان محسن› ولا يؤخر ذلك‎ 
وكان يحب الشعر والشعراء ويميل إلى أهل الادب. والفقهء ويكره المراء في الدين.‎ 
وكان يحب المديح لا سيما من شاعر فصيح» ويجزل العطاء عليه‎ 
= ولما مدحه عمران ب بن أبي حفصة بالقصيدة التي منها:‎ 


و موه و من و و وم و و و و و و و وه هو و و و و وم و و ون و هو هو هو و و و و ةم و و و و 


وسدت بهارون الثغور فأحكمت به من أمور المسلمين المرائر 
أعطاه خمسة آلاف دینار وخلعه» وعشرة من الرقيق الرومي» وبرذوناً من خاص مركبه. 
وقیل : كان مع الرشيد ابن أبي مریم المديني» وکان مضحاكاً نکه يعرف أخبار أهل الحجاز» 
وألقاب e‏ ومکاید المجان. 
وكان الرشيد لا يصبر عنه» وأسكنه في قصره» فجاء ذات ليلة وهو نائم» فقام الرشيد إلى صلاة 
الفجر» فكشف اللحاف عنهء فقال: كيف أصبحت؟ 
فقال: ما أصبحت بعد اذهب إلى عملك. 
قال: قم إلى الصلاة. 
م هذا وقت صلاء أبي الجارودء ا ات أبي يوسف . 

فمضى الرشيد يصلي. وقام ابن أبي مریم وأتى الرشید. فرآه يقرأ في الصلاة: وم ل 

ای طرق © . 
فقال: ما أدري والله؟ 
فما تمالك الرشيد» أن ضحكء ثم قال. وهو مغضب : في الصلاة أيضاً؟! 
قال: ما صنعت؟! 
قال: قطعت علي صلاتي. 0 7 
قال: والله ما فعلت» إنما سمعت منك : کلام غمني حين قلت : #ومًا ی لی لآ آمب الى فطرى»©. 
فقلت: لا أدري. 
فعاد الرشيد الضحك. ثم قال له: إياك والقرآن والدين» ولك ما شئت بعدهما. 
O 8‏ 
قالوا: الشيخ أعلم بما تكلم به. 
وقال محمد بن منصور البغدادي: 
لما حبس الرشيد أبا العتاهية جعل عليه عيناً يأتيه بما يقول» فرآه يوماً قد كتب على الحائط : 

أما ولله إن الظلم لوم ومازال المسيء هو الظلوم 

إلى ديان يوم الاي نتمتضتي وعند الله تجتمم الخصوم 
فأخبر بذلك الرشيد فبكى» وأحضره واستحله» وأعطاه ألف دينار. 
وقال الأصمعی : 
صنع الرشید یوماً طعاماً كثيرأء وزخرف مجالسه وأحضر آبا العتاهية وقال له: صنف لنا ما نحن 
فيه من نعيم هذه الدنیا فقال : 

عش مابدالك سالماً فى ظل شاهقةالقصور 
فقال: أحسنت» قال: ثم ماذا؟ ١‏ 


قال: 
قال أحسنت» ثم ماذا؟ فقال: 
فإذا النفوس تة في ظل حشرجة الصدور 


اك تعن وفيا ماكنت إلافي غرور 
فیکی الرشيد. 
وقال الفضل بن يحيى : بعث إليك أمير المؤمنين لتسره» ا 
فقال : دعه» فانه رآنا في عَمّی فكره أن یزیدنا. 


وفي هذه السنة : بدأ الخلاف بين الأمين والمآمون وعزم كل واحد منهما بالخلاف 
على صاحبه فیما كان ولاهما هارون» وأخذ علیهم بالعمل به في الکتاب الذي ذکرناه 
أنه كان کتب بینهما . 

ذکر السبب الذي آوجب اختلافهما 

كان الرشید جذد حين شخص إلى خراسان البيعة للمأمون على القوّاد الذين معهء 
وأشهد من معه من القوّاد وسائر الناس غيرهم: أن جميع من معه من القواد والجند 
مضمومون إلى المأمون» وأن جميع ما معه من المال والسلاح وآلة وغيره ذلك للمأمون. 

فلما بلغ محمد الأمين أن أباه قد اشتدت علته» وأنه لمائت بعث مَن يأتيه بخبره 
في كل يوم» وأرسل بكر بن المعتمر وكتب معه كتباًء وجعلها في قوائم صنادیق"" 
وألبسها جلود البقر» وقال: لا يظهرن أمير المؤمنين ولا أحد ممن في عسكره على 
شيء من أمرك وما توجهت فيه ولا على ما معك ولو قتلت حتى يموت أمير المؤمنين» 
فإذا مات فادفع إلى كل إنسان منهم كتابه. 

فلما قدم بكر بن المعتمر طوس بلغ هارون قدومه» فدعى بهء فسأله: ما 
أقدمك؟ قال: بعثني محمد لأعلمه خبرك وأنبه به. 

قال: فهل معك [کتاب]"؟ 

قال : لا. 

فأمر بما معه ففتش فلم يصيبوا معه شین فهدده بالضرب» فلم يقر بشيء» وأمر 
به فخبس به وفیّد. 

فلما كان في الليلة التي مات فیها هارون آمر الفضل [بن الربیع بتقریره فان آقر» 
والا آضرب عنقه» فقرره فلم يقر بشيء» ثم غشي على الرشید» فصاح النساء» فآمسك 
الفضل عن قتله]”" وسار إلى [1۹/ب] هارون لیحضره. ثم آفاق وهو ضعیف» قد 


(۱) في الکامل في قوائم صنادیق المطبخ وکانت منقورة. 
(؟) زيادة من الکامل. 
(۳) زيادة من الکامل» واحتمال سقوطها من المخطوط راجح. 


خلافة الأمين العباسي ۳۷۵۰ 


شغل عن بكر وعن غیره لحس الموت. 

ثم غشي عليه غشية أخرى» وارتفعت الصيحة. فأرسل بكر بن المعتمر برقعة إلى ° 
الفضل بن الربيع يسأله أن لا تعجلوا بأمري» ويُعلم أن معه أشياء يحتاجون إلى عملها. 

وكان بكر محبوساً عند حسين الخادم» فلما توفي هارون» دعا الفضل ببكر في 
الوقت والساعة» فسأله عما عنده» فأنكر أن يكون عنده شىء» وخشى على نفسه من أن 
يكون هارون حيّا حتى صح عنده موت هارون» وأدخله . 

فأخبره أن عنده کتباً من أمير المؤمنين محمد وأنه لا يجوز له إخراجها وهو على 
حاله [هذه]'"' من قيوده وحبسه فأطلقه الفضل . 

فأتاهم بالكتب من قوائم المطابخ المجلّدة بجلود البقر» فدفع إلى كل إنسان منهم 
كتابه » وكان فى تلك الكتب: 

من محمد بن هارون إلى الحسين الخادم بخطه يأمره بتخلية سبيل بكر بن 
المعتمرء واطلاقه» فدفعه إليه. 

وكتاب إلى المأمون» فاحتبس کتاب المأمون عند" 3 و 

فأرسلوا إلى صالح [بن]”" الرشید وكان مع أبيه بطوس» وكان أكبر يحضر 

فأتاهم في تلك الساعة فسألهم عن أبيه هارون فأعلموه» فجزع جزعاً شدید 
فدفعوا إليه كتاب أخيه الذي جاء به. 

وكان الذين حضروا وفاة هارون هم الذين ولوا غسله وتجهيزه. 

وصلی عليه ولده صالح. 

ولما قرأ الذين وردت عليهم كتب محمد بطوس من القوّاد والجند وأولاد 
هارون» فشاوروا في اللحاق بمحمد وأحبوه لأجل أهليهم ومنازلهم . 
)۱ فى المخطوط : 9۳ وهو تحریف. 
(۲) زيادة یتطلبها السیاق. 
(۳( جاء في الكامل: وكتاب إلى أخيه المأمون يأمره بترك الجزع» وأخذ البيعة على الناس لهماء 

ولأخيهما المزتمن؛ ولم يكن المأمون حاضراً كان بمرو. 

وكتاب إلى أخيه صالح يأمره بتسيير العسكر واستصحاب ما فيه» وأن يتصرف هو ومن معه برأي 

الفضل . 

ی ل 

وآقز كل من كان إليه عمل كصاحب الشرطة والحرس» والحجابة . 


فلما قرأوا الكتب تشاوروا هم والقواد في اللحاق بالأمين» فقال الفضل بن الربیع : : لا أدع ملكا 
حاضراً لآخر ما أدري ما يكون من أمره. 
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وقال الفضل بن الربيع : لا آدع ملكا حاضراً لاخر ما ُدری ما یکون من آمره وآمر 
الناس بالرحیل . 

فوافقهم ذلك وسْوا به» وترکوا العهود التي أخذت علیهم للمأمون. 

فانتهی الخبر بذلك من آمرهم إلى المأمون بمرو فجمع مَّن معه من فواد أبيه 
وكان فيهم: عبد الله بن مالك» ویحیی بن معاذ» وشبیب بن حميد بن قحطبت 
والعباس بن شبيب بن زهير» وهو على شرطته» وأيوب بن أبي سمير. 

ومعه من أهل بيته : 

عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح؛ وذو الرئاستين [وهو ١”‏ ' من أعظم الناس 
قدراً فشاورهم. 

ذكر آراء أشير بها على المأمون في تلك الحال 

فأشار عليه أكثرهم أن يلحقهم بنفسه في ألفي فارس جريدة فيردهم . 

فعمل على ذلك» وسمی له قوماًء فدخل عليه ذو الرئاستين فقال له: إن فعلت ما 
أشاروا به عليك جعلك هؤلاء هدية إلى محمد. ولكن الرأي أن تكتب إليه كتاباً وتوجه 
إليهم رسولاء فيذكرهم البيعة ويسألهم الوفاء ويحذّرهم الحنث وما يلزمهم في ذلك في 
الدين والدنيا. 

وقال: قلت له: إن كتابك ورسلك تقوم مقامك فتستبرىء ما عند القوم» وتوجه 
سهل بن صاعد - وکان على قهرمته - فإنه ما يألك» ويرجو أن ينال آمله» فلن يألوك 
نصحاًء وتوجه نوفلاً الخادم مولى موسى أمير المؤمنين» وكان عاقلاً. 

فكتب كتاباً ووجههما فلحقاهم بنيسابور وقد رحلوا ثلاث مراحل. 

قال سهل بن صاعد : فأوصلت إلى الفضل بن الربيع کاب فقال : إنما أنا واحد منهم . 

قال سهل : فشدٌ عليّ عبد الرحمن بن جبلة الأنباري”" بالرمح» فأمَرّه على 
جنبي» ثم قال لي: قل لصاحبك: والله لو كنت حاضراً لوضعت الرمح [في]”" فيك 
هذا جوابي“ . 

قال ذو الرئاستین : فقلت للمأمون: أعداء قد استرحت منهم» ولكن آفهم عني ما 
أقول لك. 


)١(‏ زيادة من الکامل. 

(؟) في المخطوط : الأناوي. والتصويب من الكامل . 
(۳) زيادة من الکامل. 

() بعدها في الكامل: وسَبّ المأمون. 


خلافة الأمين العباسي VY‏ 


إن هذه الدولة لم يكن قط أعز منها أيام المنصور أبي جعفر» فخرج عليه المقنع 
وهو يدعي الربوبية . 

وقال بعضهم: طلب بدم أبي مسلم» فتضعضع له خروجه من خراسان ثم كفاه 
الله المؤنة . 

ثم خرج بعده يوسف البرم وهو عند بعض المسلمين كافر» [فتضعضعوا أيضاً 
له]('2 فكفاه الله المؤنة . 

ثم خرج أستاذ سيس يدعو إلى الكفرء فسار المهدي من الري [١7/أ]‏ إلى 
نيسابور فكفوا المؤنة. 

ولكن ما صنع أكثر عليك» أخبرني كيف رأيت الناس حينئذ وقد ورد عليهم [خبر 
رافع] ۳؟ قال: رأيتهم اضطربوا اضطراباً شديداً. ش 

قلت: فكيف بك» وأنت نازل في أخوالك وبيعتك في أعناقهم؟! كيف يكون 
اضطراب”* أهل بغداد؟ اصبرء فأنا أضمن لك الخلافة . 

قال : قد فعلت» وجعلت الأمر اليك» فقم به . ۱ 

قال : فقلت : والله لأصدقنك. إن عبد الله بن مالك» ویحیی بن معاذء ومن 
سميناه من الرؤساء إن قاموا لك بالأمر كانوا أنفع لك مني برئاستهم المشهورة» ولما 
عندهم من القوة على الحرب فمّن قام بالأمر كنت خادما له حتى يصير إلى محبتك 
وترى رأيك فيّ. 


قال: نعم . 
فلقيتهم في منازلهم» وذكرتهم البيعة التي كانت في أعناقهم» وما يجب عليهم من 
الوفاء فتكرهه الكل . 


وقال بعضهم: هذا لا يحل اخرج” . 
وقال بعضهم: مَّن [الذي]”'' يدخل بين أمير المؤمنين وأخيه؟ 
فجئت» فأخبرته» فقال: قم بالأمر. 


)١(‏ زيادة من الكامل. 

(۲) فى المخطوط: إلى. وهو تحريف. 

(۳) زيادة من الكامل. 

(4) في المخطوط : اضطراباً» وهو تحريف. 
(5) تكررت العبارة فى المخطوط فحذفت التكرار. 
(5) زيادة من الكامل. 
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قال : قلت [له]۲۳: قد قرأت القرآن. وسمعت الاحادیث» وتفقهت في الدین؛ 
فالرأي أن تبعث من بالحضرة من الفقهاء» فیدعوهم إلى الحق والعمل به» وإحياء 
السئّة» وتقعد على اللبود» وترد المظالم . 

ففعلناء وبعثنا إلى الفقهاء وأكرمنا القواد وأبناء الملوك فکنا نقول للتميمي: 
نقيمك مقام موسی بن كعب» وللربعي: نقيمك مقام أبي داود خالد بن إبراهيم ونقول 
لليماني : نقيمك مقام قحطبة ومالك بن الهيثم [وکل هولاء نقباء الدولة العباسیة] حتی 
استمکن من قلوب الرژساء والملوك وحططنا عن خراسان ربع الخراج» فحسن موقع 
ذاك وسروا به . 

وقالوا: ابن أختنا وابن عم رسول الله ييا . 

قال: فکان شغلنا هذا وآشباهه فأما الأمين» فانه آشغل باللعب» وأمر ببناء 
المیدان حول قصر أبي جعفر في المدينة للصوالجة» واللعب”" . 

وأخذنا فى الجد. ورأى المأمون أن یهادن آخاه. فبعث له بهدية» وتواترت کتب 
ا بالتعظيم» وأهدى طرف خراسان”" . 


. زيادة من الكامل‎ )١( 
: بعد هذا في الكامل : فقال شاعرهم‎ (۲) 
نتی أمين الله ميدانا وصَيّرالساحة بستانا‎ 
وکانت الغزلان فيه بانا يهدي إليهفيهغزلانا‎ 
زاد ابن لي فقال:‎ (۳) 
ر فك أذ اھر ی ا ر ولج أشهراً نژ‎ 
وكان یقول : ما أحب أن يموت الرشيد لأن أمري قريب من أمره.‎ 
فلماصح من علته» وتحدّث» عادته العِلَةء واشتدت عليه» وانعقد لسانهء وطرفه» فمات في‎ 
. المحرم» وصلی عليه إخوانه في القصر الذي کانوا فيهء ثم آخرج فصلّی عليه الناس وجزع الناس‎ 
وكان موته قبل الرشيد بخمسة أشهرء وهو ابن خمس وأربعين سنة.‎ 
وکان من محاسن الدنیا لم ير في العالم مثلی ولاشتهار آخباری وأخبار أهلهء وحسن سيرتهم لم‎ 
نذکرها.‎ 
وفیها: دخل هرثمة بن أعين حائط سمرقند» فأرسل رافع بن اللیث إلى الترك فأتوه» وسار‎ 
. هرئمة بن أعين إلى الترك ثم إن الترك انصرفوا؛ فضعف رافع‎ 
وفيها: قدمت زبيدة امرأة الرشيد من الرقة إلى بغداد» فلقيها ابنها الأمين بالأنبار ومعه جمع من‎ 
بغداد من الوجوه. وكان معه إخوة ابن الرشيد.‎ 
» وفيها: فتل نقفور ملك الروم في حرب برجان» وكان ملك سبع سنين» وملك بعده ابنه استيراق‎ 
وكان مجروحا فبقي شهرين» ومات.‎ 


خلافة الأمين العباسی ۳۷۹ 


ودخلت سنة آربع وتسعین ومانة 
وفي هذه السنة: عزل محمد الامین آخاه القاسم عن جمیع ما كان آبوه هارون قد 
ولاه من عمل: الشام» وقنسرین» والعواصم. والثغور وولی مکانه خزيمة بن خازم 
وأمره بالمقام بمدينة السلام. 
وفیها: تنكر کل واحد من محمد الأمين» وعبد الله المأمون لصاحبه وظهر الفساد 


وكان السبب في ذلك: أن الفضل ب بن الربیع فگر بعد مقدمه العراق ناكثاً للعهود 
التي كان الرشید آخذها عليه لابنه المآمون فعلم أن الخلافة إن آفضت إلى الما نیوا 
من الدهر وهو حي لم يبق علیه» وکان في ظفره به عطبه . 

فسعی في حث محمد على خلعه وصرف ولاية العهد من بعده لابنه موسی» ولم يكن 
ذلك من رأي محمد ولا عزمه فأدخل معه في الراي علي بن سی ماهانة والسندي 
وغیرهما فصعُروا شأن عبد الله المآمون عن الأمين وقال له الفضل : يا أمير المؤمنين» اخلع 
عبد الله والقاسم » فان البيعة كانت لك مقدمة وإنما ادخلا فیها بعدك . 

وعلم المأمون أن عزل الأمين للقاسم أخيه وإقدامه مدينة السلام وأمره بالدعاء 
لابنه موسی بالإمرة» ومكاتبته الأمصار بذلك تدبير عليه في خلعه" . 


= وفيها: عزل الأمين أخاه القاسم المؤتمن عن الجزيرة» وأقرّه على قنسرين» والعواصم 
واستعمل على الجزيرة خزيمة بن خازم. 
وحج بالناس هذه السنة: داود بن عیسی بن موسی بن محمد وهو آمیر مکة -. ۱ 
وفیها: توفی صقلاب بن زياد الأندلسی - وهو من صحاب مالك - وکان فقيهاً زاهداً. 
وفي هذه السنة: مات مروان بن معاوية الفزاري. 
وقیل: سنة آربع وتسعین في ذي الحجة . 
وفیها: توفي إسماعيل ابن علية 
وأبو بكر بن عياش» وله ست وتسعون سنة. 

)١(‏ فى المخطوط: بعد. وهو تحريف› ودائماً يكتب هنا علي بن عيسى بن هامان إلا في هذا 
الموذ ضع فإنه أثبته على ما هو موافق لما في الكامل. 

)۲( جا 1 عدي عدون بعل ر ر و : أدخلا 
فیها بعدك : 
فرج الأمين إلى قولهمء ثم أحضر عبد الله بن خازم» فلم يزل في مناظرته حتی اتقضى اليل . 
وكان مما قال عبد الله : أنشدك بالله يا أمير المؤمنين أن لا تكون أول الخلفاء نكث عهده» ونقض 
ميثاقه» ورد رأي الخليفة قبله. 
فقال: اسكت فعبد الملك كان أفضل منك رأياً وأكمل نظراً يقول: لا يجتمع فحلان في أجمة. 
ثم جمع القوادر وعرض عليهم خلع المأمون. فأبوا ذلك وربما ساعده قوم حتى بلغ خزيمة بن 
خازم فقال: يا أمير المؤمنين» لم ینصحك من كذبك» ولم يغشك من صدقك لا تجریء = 
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فقطع البرید عن محمد؛ وأسقط اسمه من الطرز ودور الضرب. 

وکان رافع بن الليث بن نصر بن سيار لما انتهی إليه حسن سياسة المآمون وسیرته 
في رعيته بعث في طلب الأمان لنفسه وكان هرئمة یحاربه» فلما طلب الأمان سارع 
هرثمة إليه. 

وخرج رافع ولحق بالمأمون وهرثمة بعد مقيم بسمرقند» فأكرم رافعاً. 

وكان مع هرئمة في حصار رافع طاهر بن الحسين ثم استأذن هرئمة المأمون 
[۷۰/ب] في القدوم علیه. فأذن لهء فتلقاه الناس» وولاه المأمون الحرس. 

فأنكر ذلك الأمين» وكتب إلى العباس بن عبد الله بن مالك» وكان عامل المأمون 
على الري - وهو آخر حرة من خراسان - يأمره أن يبعث إليه بغرائب غروس الري؛ 
وأراد امتحانه . 

فبعث إليه بما آمره وكتم ذلك المأمون» وذا الرئاستين» فبلغ ذلك المأمون» 
فعزله [بالحسن بن علي المأموني]”" . 

ثم وجه الأمين إلى المأمون ثلاثة أنفس رُسلاً آحدهم : العباس بن موسى» والآخر: 
صالح صاحب المصلى» والثالث: محمد بن عيسى بن نهيك » وكتب معهم کتابا . 

فبلغ الخبر بذلك ذا الرئاستين» فوجه رسولاً وكتب إلى صاحب الري: أن 
استقبلهم بالعدة والسلاح الظاهر. 

وكتب إلى والي قومس ونیسابور وسرخس بمثل ذلك» ففعلوا. 

ثم وردت الرسل مروء وقد أعد لهم من السلاح وضروب العدد والعتاد. 

ثم ساروا إلى المأمون فأبلغوه رسالة محمد بمسألة تقديم موسى على نفسه 


= القواد على الخلع فيخلعوك» ولا تحملهم على نكث العهد فينكثوا عهدك وبيعتك» فإن الغادر 

مخذول» والناكث مغلول. 
فأقبل الأمين على عليّ بن عيسى بن ماهان فتبسم وقال: لكن شيخ الدعوة ونائب هذه الدولة لا 
يخالف على إمامه» ولا يوهن طاعته» ثم رفعه إلى موضع لم يرفعه إليه قبلها لأنه كان هو 
والفضل بن الربیع یعینانه على الخلع . ۱ 
وولج الامین في خلع المأمون حتی أنه قال یوماً للفضل بن الربیع: يا فضل» أحياة مع عبد الله؟ 
لا بد من خلعه . 
والفضل يغريه ويقول: فمتى ذلك إذا غلب على خراسان وما فيها؟ 
فأول ما فعله: أن كتب جميع العمال بالدعاء لابنه موسى بالإمرة بعد الدعاء للمأمون وللمؤتمن. 
فلما بلغ ذلك المأمون» مع عزل المؤتمن عما كان بيده أسقط أسم الأمين من الطرزء وقطع 
البرید عنه . . . 

)۱( زيادة من الکامل . 


خلافة الأمين العباسي ۳۸۱ 


ویذکر أنه سماه: الناطق بالحق فرد المأمون ذلك وأباه. 
فقال العباس بن موسی"*: ما عليك أيه الأمیر من ذلك» فهذا جدي عیسی بن 
موسی قد خلع نفسه فما ضره ذلك» ولا طاب عيشه الا بعد الخلع . 
قال : فصاح عليه ذو الرئاستین» قال: اسکت فان جدك كان في آیدیهم سیر 
وهذا بين شعبه وأخواله وعشیرنه . 
قال ذو الرئاستین : فأعجبنی ما رأیت من ذکاء العباس بن موسی» فخلوت به 
قال : وسمي المأمون في ذلك الیوم الامام» ولم یسم بالخلافة» وإنما سمي بذلك 
لما جاءه من خلع محمد له. 
قال : فقال لي العباس : وقد سمیتموه الامام قال : قلت ؛ قد يكون إمام المسجد 
القبيلة» فان وفیتم لم یضرکم اسمه» وان غدرت فهو ذاك. 
ثم قلت للعباس : لك عندي ولاية الموسم فلا ولاية آشرف منهاء ولکن مواضع 
قال: د البيعة للمآمون بالخلافت» وکان بعد ذلك یکتب إلينا 
بالأخبار. وبشير علينا بالرآي» ومضى القوم متصرفين إلى محمد» ا 
المأمون» وبذل الفضل الأموال حتى بايع لابنه موسى» وسماه: الناطق بالحق . 
وأحضنه عيسى بن علي؛ وولاه العراق» وأسقط ذكر عبد الله المأمون» والقاسمء 
۰ (۲) 
والموتمن '' من المنابر . 
وا رسولا إلى مک فأخذ من الحجبة الکتابین اللذین کتبهما هارون وجعلهما 
في الکعبة» وتکلم في ذلك الحجبة» فلم یحفل بهم وخافوا على آنفسهم؛ ومرّق 
۱( ب هده العبارة والتي قبلها في الکامل» ما يلي : وكان ابن ماهان آشار بذلك وأخبر الأمين أن 
آهل خراسان معف فلما سمع المآمون هذه الرسالة استشار الفضل بن سهل فقال له: آحضر 
هشاماً والد علي؛ وأحمد ابني هشام واستشره. 
فأحضره واستشاره» فقال له : إنما آخذت علینا على أن لا نخرج من خراسان فمتی فعلت ذلك 
فلا بيعة لك في أعناقناء والسلام عليك يا أمير المومنین ورحمة الله وبرکاته» ومتی هممت 
بالمسير إليه تعلقت بك بيميني» فإذا قطعت تعلقت بيساري» فإذا قطعت تعلقت بلساني» فإذا 
ضربت عنقي كنت أديت ما علىّ» فقوي عزم المأمون على الامتناع . 
فقال العباس بن موسى: ما عليك أيها الأمير. . 
فق في المخطوط : المؤمن. وهو تحريف. 
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الکتابین وأبطلهما. 

وکان محمد الأمين کتب إلى المأمون قبل المکاشفة يسأله أن یتجاوز ویتجافی له 
عن كور من كور خراسان سماها له وأن یوجه العمال من قبل محمد» وآن یحتمل 
رجلا من قبله یولیه البرید عليه لیکتب إليه بخبره . 

فلما ورد على المأمون الکتاب بذلك كبر علیه» واشتد. وبعث إلى الفضل بن 
سهل. والی أخيه الحسن» فشاورهما؛ فأحجماء وقالا: الأمر مخطر ولك شیعت 
وبطانة» وأهل ولاء. 

فکان یقال : تشاور في طلب الرأي من تثق منه بمنیحته وتألف العدو فیما لا التأم 
له بمشاورته . 

ذکر آراء(۱) الناس فیما شاورهم فيه المأمون 

ثم آحضر المآمون الخاصة من الرساء والأعلام وقراً علیهم الکتاب . 

فقالوا جميعاً: أيها الأمیر شاورت في أمر خطرء فاجعل لبدیهتنا حظًا من 
الروية . 

قال المأمون: هو الحزم» وأجلهم ثلاثاً. 

ثم اجتمعوا. فقال آحدهم: أيها الأمیر إنك قد حملت على کرهین» ولست 
أرق حظا تفه کرو اشا 

وقال الآخر: إذا كان الأمر مخطراً فاعطاوك من نازعك طرفاً من بغيته أمثل من أن 
يصير بالمنع [1/۷۰ مكرر] إلى مكاشفته . 

وقال آخر: كان یقال: إذا كان علم الأمور مغيّباً عنك» فخذ ما آمکنك من هدیته 
يومك. فانك لا تأمن أن يكون فساد يومك راجعاً بفساد غدك . 

وقال آخر: لئن خیفت للتبدل عاقبة أن آشدیهما ما يبعث ألا تأمن الفرقة. 

وقال آخر: لا آری مفارقة منزلة السلامة» فلعلي آعطي منها العافية . 

فقال الحسن بن سهل : قد وجب حقکم باجتهادکم وان کنتم معذورین فان 
رآيي مخالف لرآیکم. 

فقال له المأمون: فناظرهم. 

قال : لذلك ما كان الاجتماع . 


)۱( في المخطوط : الااء. وهو تحریف. 
(۲) في المخطوط: الأمين. وهو تحریف. 


خلافة الأمين العباسي YAY‏ 


وأقبل عليهم الحسن فقال: هل تعلمون أن محمداً يجاوز إلى طلب الشيء ليس له 


بحق؟ 


قال : هل تقون“ بأن يكف إذا أعطيناه ما سأل» فلا يتجاوز بالطلب إلى غيرها؟ 

قال: فان تجاوز بعدها بالمسألة» فما ترون» قد یوهن بما بذل من نفسه فیها؟ 

قالوا: ندفع بمحذور لأجل محذور العاجل . 

قال : فان الحكماء قبلنا قالوا: استصلح عاقبة أمرك باحتمال ما عرض في مکروه 
يومك ولا تلتمس بهدية يومك بأخطار آدخلته على نفسك فى غدك . 

فأقبل المآمون على الفضل وقال: ما تقول فیما اختلفوا فیه؟ 

قال: هل يؤمن محمد أن یکون طالبك بفضل قوتك لتستظهر بها غداً على 
مخالفتك؟ وهل يصير الخادم إلى فضله من عاجل الدعة بخطر يتعرّض له في العاقبة؟ 

بل نما آشار الحکماء بحمل آثقل عاجل فیما یرضون فیما یرجون به صلاح 
عواقب آمورهم. 

فقال المأمون: بإيثار دعة العاجل سار من سار إلى فساد العاقبة في آمر دنیا 


۲۰ 
واخرة 1 


)١(‏ و فى المخطوط: : يتقنون. وهو تحريف. 
000 يعدها في الكامل على غير ما هنا ذ قال : فامتنع المأمون من إجابته إلى ما طلب. 
وأنفذ المأمون ثقته إلى الحد فلا يمكن أحداً من العبور إلى بلاده إلا مع ثقة من ناحيته. 
وحصر أهل خراسان أن يُستمالوا برغبة أو رهبهء وضبط الطرق بثقات آصحابه؛ فلم يمكنوا من 
دخول خراسان الا من عرفوه وأتى بجواز» أو كان تاجراً معروفاً» وفششت الكتب. 
وقيل: لما أراد الأمين أن يكتب إلى المأمون يطلب بعض كور خراسان» قال له إسماعيل بن 


ی وش E ES EEN‏ 
وما تحب من قُربه والاستعانة به على ما ولأك الله تعالى» واسأله القدوم عليك لترجم إلى رأيه 
فيما تفعل . 

فكتب إليه بذلك ومیّر الكتاب مع نفرء وآمرهم أن يبلغوا الجهد في إحضاره. 

وسیر معهم الهدايا الكثيرة» فلما حضر الرسل عنده» وقرأ الكتاب أشاروا عليه بإجاية الأمين» 
وأعلموه ما في إجابته في المصلحة العامة والخاصة. 

0 الرئاستين وأقرأه الكتاب» واستشاره فأشار عليه بملازمة خراسان» وخوفه من القرب 
فقال : لع ا وأكثر القواد والأموال معه» والناس مائلون إلى الدرهم والدینار» = 
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قال القوم : فمبلغ الرأي والّه للأمير بالتوفیق . 

فقال: اکتب يا فضل إليه : 

قد بلغني کتاب أمير المؤمنين يسأل التجافي عن مواضع سماها مما آثبته الرشید في 
العقد. وجعل آمره إِليّ وما آمر رآه آمیر المومنین مما يتجاوز» غير أن الذي جعل إلى 
الطرف الذي آنا فيه كان غير ظنین بالنظر لعامته ولا جاهل مما آسند إليّ من آمره ولو لم 
يكن ذلك شیناً بالعهود والموائيق المأخوذی ثم كنت على إشراف عدو مخوف الشوکة 
وعامة لا تتألف الا عن هضمة» وأجناد لا تستتبع طاعتها إلا بالأموال والطرف من الأوصال 
لكان في نظر أمير المؤمنين لعامته» وما يجب من لم أطرافه ما يوجب عليه أن يقسم له كثير 
من عنايته» وأن يستخلصه ببذل كثير من ماله فكيف بمسألة ما أوجبه الحق؟ 


وإني لأعلم أن أمير المؤمنين لو علم من الحال ما علمت لم يطلع بمسألته ما 
کی[ 


= لا یرغبون في حفظ عهد. ولا أمانة» ولست في قوة حتی أمتنع . 

وقد فارق جیغویه الطاعف والتوی خاقان ملك التبت» وملك کابل قد استعدٌ للغارة على ما يليه 

وملك آترادبندة قد منع الضریبة . 

ينا لي بواج من هذه البرک وأنا اعلم أن محمداً لم يطلب قدوم إلا لشرٌ يريده ولا آری الا 

تخلية ما أنا فيه» واللحاق بخاقان ملك الترك والاستجارة به» لعلي آمن على نفسي . 

فقال ذو الرئاستين: إن عاقبة الغدر شديدة» وتبعة ة البغي غير مأمونة» ورب مقهور قد عاد قاهرأًءٍ 

ولیس النصر بالکثرة والقلة» والموت آیسر من الذل والضیم» وما آری أن تسير إلى أخيك متجراً 

من قوادك وجنودك کالرآس الذي فارق بدنه فتکون عنده کبعض رعیته يجري عليك حکمه من 

غير أن تبدي عذراً في قتال . 

واكتب إلى جيغويه» وخاقان» فولهما بلادهماء وابعث إلى ملك كابل بعض هدايا خراسان 

ووادعه» واترك لملك أترادبندة ضريبته» ثم اجمع إليك أطرافك وضم جندك» واضرب الخيل 

بالخیل » والرجال بالرجال» فان ظفرت وإلا لحقت بخاقان. 

فعرف المأمون صدقه. ففعل ما آشار به فرضي آولئك الملوك العصاة وضم جنده وجمعهم 
عنده. وکتب إلى الأمين : 

آما بعد: فقد وصل إليّ کتاب أمير المژمنین » وإنما آنا عامل من عمالك» وعون من آعوانك 

آمرني الرشيد بلزوم اللفر» ولعمري إن مقامي به رد على آمیر المؤمنين وأعظم غناء للمسلمین 
من الشخوص إلى أمير المومنین» فان كنت مغتبطاً بقربه مسروراً بمشاهدة نعمة الله عنده فان 
رأى آمیر المؤمنين أن يقرني على عملي» ويعفيني من الشخوص إليهء فعل إن شاء الله. 

فلما قرأ الأمين کتاب المأمون علم أنه لا يتابعه على ما يريد. 

فکتب إليه يسأله أن ینزل عن بعض كور خراسان كما تقدّم ذکره. ۱ 

فلما امتنع المأمون أيضاً من إجابته إلى ما طلب أرسل جماعة ليناظروه في منع ما طلب منه» فلما 

وصلوا إلى الري منعوا ووجدوا تدبيره محکماه وحفظوا في حال سفرهم وإقامتهم من أن 

یستخبروا ويخبرواء وکانوا معذین لوضع الاخبار في العامت» فلم یمکنهم ذلك فلما رجعوا؛ 

آخبروا الأمين بما رأوا. 


خلافة الأمين العباسي YA‏ 


ثم آنا على ثقة من القبول بعد البيان إن شاء الله تعالی . 
واستشار ایضا محمداً آصحابه فیما هم به . 


ذكر آراء أشير بها على الأمين 

قال يحيى بن سليم وقد دعاه الأمين واستشاره: يا أمير المؤمنين كيف بذلك مع 

تأكيد الرشيد بيعته» وأخذه الأيمان والمواثيق في الکتب؟ 
فقال محمد: إن رأي الرشيد كان فلتة من الخطأ شبه عليه جعفر بن يحيى 

بسحره» فغرس لنا غرساً مكروهاً لا ينفعنا ما نحن فيه إلا بقطعه ولا تستقيم الأمور 
ولا تصح إلا باجتثاثه والراحة منه. 

فقال: آما إذا كان رأي أمير المؤمنين خلعه فلا يجاهره فيستكبرها الناس» 
ويستشفعها العامت» ولكن تستدعى الجند بعد الجندء والقائد بعد القائد» وتؤنسه 
بالألطاف والهداياء وثفرق ثقاته ومّن معه وترغبهم بالأموال وتستميلهم بالأطماع» فإذا 
وهنت قوته ولم يبق له منعة”'' أمرته بالقدوم عليك فان قدم صار إلى ما ترید. وان 
أبى كنت قد تناولته وقد کل خده» وهيض جناحه. 

فقال محمد: ما قطع أمرأ كصريمة» أنت مهذار خطيب ولست بذي رأي 
مصيب » [ ب مكرر] فزل عن هذا الرأي إلى رأي الشیخ الموفق؛ والوزیر 
الناصح » قم فالحق بمدادك وأقلامك. 

فقال يحيى : غضب لتوبة صدق» وتجلية نصيحة» أحبّ إليّ من رضى يخلطه 
جهل وتحلية جهل . 

وبعث الفضل إلى أحد من رضي عقله وآراءه فاستشاره» فعظم الرجل عليه أمر 
البيعة للمأمون وقبّح الغدر والتكث. 

فقال الفضل: صدقت» ولكن عبد الله أحدث الحدث الذي وجب به نقض ما 
عقده الرشيد وأمير المؤمنين يرى لنفسه اليوم ولرعيته ما لم يره الرشيد يومئذ. 

فقال: فتثبت الحجة له بمأخوذ عهده. 


قال : لا. 

فقال : فأحدث هذا الحدث عندکم بما يوجب نقض عهدکم ولم يكن حَدّث ولا 
كان معلوماً؟ 

قال : نعم . 


)۱( في المخطوط : منه . وهو تحریف. 
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فقال الرجل ورفع صوته : تالله ما رأيت کالیوم رأي رجل یشاور في دفع ملك 
في يده بالحجة. ثم يصير إلى مطالبته بالعناد والمغالبة. 

قال: فأطرق الفضل مليّاء ثم قال: صدقتني الرأي» ولکن آخبرني» إن نحن 
آغمضنا فى قبالة العامة» ووجدنا مساعدین من شیعتنا وأجنادنا فما القول أصلحك الله؟ 
[قال]۴۱: وهل أجنادك إلا من عامتك في أخذ بیعتهم وتمکن برهان الحق في قلوبهم» 
فلیسوا وان أعطوا ظاهر طاعتهم مع ما تأکد من وثائق العهد في معارفهم. وعلمهم 
بباطن آمورهم . 

قال : لا طاعة دون ما ثبت من البصائر؟ 

قال : ترغبهم بتشریف حظوظهم . 

قال : ذاً یصیروا إلى الثقل» ثم إلى خذلانك عند حاجتك إلى مناصحتهم. 

قال : فما ظنك بعامة قوم کانوا في بلوی عظيمة من تحيّف ولا تهم في آموالهم 
وأنفسهم» صاروا به إلى الأمنة في المال والرفاعة في المعيشة» فهم یدافعون عن نعمة 
حادثة لهم» ویتذکرون بلية لا يأمنون العودة في مثلها. 

قال: ما أراك أبقيت لنا موضع رأي في اعتزالك أجنادناء ثم أشد من ذلك ما قلت 
به من وهنة أجنادنا وقوة أجناده وما تسخو نفس أمير المؤمنين يترك ما يعرف من حقه 
ولا تنسى بالهدنة مع ما أقدمت عليه من أمره» وربما أقبلت الأمور مشرفة بالمخافة» ثم 
تكشف عن الفلاح والدرك في العاقبة. 

ذكر الحزم والجد الذي أخذ فيه المأمون حتى بلغ ما آراد 

أذكى العيون» وأقام الحرس على رأس الحدود. فلا يحوز رسول من العراق حتى 
يوجهوه مع ثقات من الأمناء» ولا يدعه يستعمل خبرا ولا يستتبع بالرغبة ولا بالرهبة 
أحداً ولا أحداً قولا ولا كتاباً. 

فحصن أهل خراسان من أن يستمالوا برغبة أو أن تودع قلوبهم رهبة. 

ثم وضع على مراصد الطرقات» ثقات من الأحراس لا يجوز عليهم إلا من لا 
تدخله الظنة في أمره فمّن أتى بجواز في مخرجه إلى دار ماء به أو تاجر معروف مأمون 


في نفسه ودينه ومنع ۳۰۰۰۰" من جواز السبيل» والقطع بالمتاجر والوعل في البلدان» 
وفى هيئة المطارنة والسائلة . 


. زيادة يتطلبها السياق‎ )1١( 
موضع النقط كله لم أتبين قراءتها وهذا رسمها: «الالاباب».‎ )۲( 


خلافة الأمين العباسي ۱۸۷ 


وفتشت» وکانت ترد من قبل محمد الرسل والجماعات فإذا صاروا إلى حد 
آقامتهم من أن یخبروا أو یستخبره وکتب یجزهم من مکانهم؛ فيجيء الاذن بحملهم 
فیحملون محروسین لا خبر یصل إليهم ولا غیرهم یطلع خبراً من عندهم حتی یصیروا 
باب المأمون. 

وذکر سهل بن هارون : 

إن المأمون قال یوماً لذي الریاستین : إن ولدي. وآهلي» ومالي آفرده الرشید لي 
بحضرة محمد وهو مائة آلف ألف» وأنا محتاج إليهاء وهي قبله فما تری في ذلك؟ 

فقال له ذو الرئاستین : إن کتبت کتاب غرمة فمنعك صار إلى خلع عهدك فان 
فعل حملك ولو بالکره على محاربته. وآنا آکره أن تکون المستفتح باب الغرفة ما ارتجی 
الله دونك ولکن تکتب کتاب طالب بحقك» وتوجه [1/۷۱] أهلك على ما لا یوجب 
عليه المنع نکثاً لعهدك فان أطاع فنعمة وعافیت ات 
حرباً ومشاقة. 

قال: فاكتب إليه كما ترى» فكتب عنه: 

أما بعد: فان نظر أمير المؤمنين للعامة نظر من لا يقتصر على عطاء النصفة من 
نفسه حتى يتجاوزها إليهم ببزه وصلته وإذا كان ذلك رأيه في عامته» فأحرى بأن يكون 
على مجاوزة ذلك لصنوه وقسيم نسبه وقد تعلم يا أمير المؤمنين حالا أنا عليها من 
ثغور حللت بين لهواتهاء وأجناد لا تزال موقنة بتسرعها وبنكث ارائها وبقلة الخراج 
قبلي» والولد» والأهل» والمال قبل أمير المؤمنين» وما للأهل وان كانوا في كفاية من 
بر أمير الممنین» وكان لهم ولا بد من الاشراف والنزوع إلى كنفي» ومالي بالمال 
والقوة والظهر علي لَمْ شعثي» وقد وجهت لحمل العيال وحمل ذلك فرأى 
أمير المؤمنين في إجازة. ۳۰۰ إلى الرقة في حمل ذلك المال والأمر بمعونته إليه غير 
مخرج له فيه إلى صفة تقع بمخالفته أو حامل له على رأي يكون على غير موافقته 
إن شاء الله. 

فكتب إليه محمد في الجواب: 

آما بعد: فقد بلغني کتابك بما ذكرت مما عليه رأي أمير المؤمنين فى عامته فضلاً 
قیوشت مد اذى رديه رخليط ی زلف من وات نغور وحاجتك 
لمحلك بينها إلى فضله من المال لنائبة أمرك والمال الذي سمى لك من مال الله 
عر وجل. وما ينكر أمير المؤمنين من حق الله قرابته» وذوي 558 وما ذاك بداع 


(۱) موضع النقط كلمة مختلطة المداد لم أتبيّن قراءتها. 
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أمير المؤمنين إلى ترك الاستظهار لدینه وعامته وبه إلى ذلك . 

ذکرت حاجة فى تحصین أمير المؤمنين» وکان آولی به إجراؤه على فرائضه» 
ورك في مواضع ته ولیس بخارج من نفعك ما عاد بنفع العامة من رعيتك. 

آما ما ذکرت من حمل أهلك» فان يدي المشرفة على آمورهم؛ وان كنت بالمحل 
الذي أنت به من حق القرابة ولم أرَ من حملهم على سفرهم مثل الذي عرضتهم له 
بالسفر من شهم وآن أرَ ذلك من ذي قبل آوجههم إليك من الشقة من رسلي 
إن شاء ال . 

ولما ورد الکتاب على المأمون قال: لط دون حقنا يريد أن يوهي بالمنم قومأء ثم 
یتمکن من الفرصة بمخالفتنا. 

ورأى المأمون والفضل أن یختارا رجلاً یکتب معه إلى أعيان العسکر ببغداد» فان 
أحوف الأنية اا نما از إلى اف لعلم حال آهلها بالکتب التي معه 
وان لم يفعل من ذلك شین لبس في جفنة وأمسك عن اتصالهاء وكان نسخة الکتاب : 

أما بعد: فإن أمير المؤمنين كأعضاء البدن تحدث العلة فى بعضها فيكون كره 
ذلك مولماً لجمیعها. وکذلك الحدث في المسلمین یکون في بعضهم فیصل کره ذلك 
إلى سائرهم الذي یجمعهم من شريعة دینهم ویلزمهم من حصة [خوتهم مثل ذلك من 
الأئمة أعظم للمكان اا ی امور وقد كان من الخبر ما أحسبه الا 
سيغرب عن مغنيه» ويسفر عما استتر من وجهه. وما اختلف مختلفان فكان أحدهما 
مع أمر الله الا كان أولى بمعونة المسلمين وموالاتهم في ذات اف وأنت يرحمك الله 
من الأمر بمرأى ومسمع» وبحيث إن قلت إذن لقولك» ون لم تجد للمقول مساغا 
فأمسكت عن مخوف اقتدى فيه بك» ولن يضيع على الله ثواب الاحسان مع ما يجب 
علينا من حقك بالإحسان وبحظ جار لك النصيبين أو أحدهما أمثل من الأشراف لأخذ 
الحظين مع التعرْض لعدمهماء فاكتب إلي برأيك وأعلم ذلك رسولي الذي توجّه عنك 


)١(‏ في الكامل تفسير لهذا الخبر إذ قال ابن الأثير 
وكان ذو الرئاستين الفضل نل ا يكاتبونه بالأخبار» وكان 
الفضل بن الربيع قد حفظ الطرق» وكان أحد أولئك النفر إذا كاتب ذا الرئاستين بما تجذد ببغداد 
یر الكتاب مع امرأة» وجعله في عود أكفاف» وتسير كالمجتازة من قرية إلى قرى. 
فلما أل الفضل بن الربيع في خلع المأمون» أجابه الأمين إلى ذلك» وبايع لولده موسى في صفر . 
وقيل : في ربيع الأول سنة خمس وتسعين ومائة على ما نذكره إن شاء الله تعالی» وسماه: الناطق 
بالحق» ونهى عن ذكر المأمون والموتمن على المنابر» وارسل إلى الكعبة بعض الحجبة» فأتاه 
بالکتابین الذين وضعهما الرشيد فى الكعبة ببيعة الأمين والمأمون» فأحضرهما عنده فمزقهما 
الفضل. فلما أتت الأخبار المأمون بذلك. . 


خلافة الأمين العباسی ۳۸۹ 


إن شاء [الله] . 

فوافق قدوم هذا الرسول بغداد بعدما آمر به من الکف عن الدعاء للمأمون في 
الخطبة» وکان الرسول بمحل ثقة من کل [۷۱/ب] من کتب الیه . 

فلما آوصلها كان منهم من أمسك عن الجواب وأعرب للرسول عما في نفسه؛ 
ومنهم من أجاب عن کتابه» وکان نسخة کتاب أحدهم: 

آما بعد : فقد بلغني کتابك وللحق برهان على نفسه تثبت به الحجة على كل من 
شان ل سقارقة ی ها و فک یز مه فا وا 
في الغبن اضاعة عاقبة مع التعرّض للنكبة والوقائم» ولي في العلم بمواضع حظي ما 
آرجو أن یحسن معه النظر لنفسي وتضع عني مؤنة استزادتي . 

وکتب الرسول الذي توجه بهذه الکتب إلى بغداد إلى المأمون وذي الرئاستین : 

آما بعد: فاني وافیت البلدة» وقد أعلن خليطك بتنکره» وقدم علماً من آغراضه 
ومفارقته وأمسك عما يجب ذکره وتوفیته بحضرته» ودفعت کتبك» فوجدت آکثر 
الناس ولاة السراثر وبغاة العلانية» ووجدت المسرفین بالرغبة لا يحوطون غیرها؛ ولا 
ینالون ما احتملوا فیها؛ والمنازع مختلج الرأي لا يجد دافعاً منه عن همّة ولا داعیاً إلى 
لزوم حجة» والمحلون بأنفسهم يحيون تمام الحدیث لیسلموا من منهدم حدثهم والقوم 
على جد فلا تجعلوا للتواني في آمرکم نصيباً» والسلام. 

فلما جاء الخبر المآمون موافقاً لساثر ما ورد عليه من الکتب» قد شهد بعضها 
لبعض قال لذي الرئاستین: هذه آمور قد كان الرأي آخبر عن غيبهاء ثم هذه طوالع 
تخبر عن أواخرهاء وكفانا أن نكون مع الحق» ولعل كرهاً يسوق خيراً. 

ثم أشخص طاهر بن الحسين» وض إليه ثقات قواده وأجناده. 

فسار طاهر معدًا لا يلوي على شيء حتى ورد الري فنزلهاء ووكل بأطرافها 


ووضع مسالحه وب عيونه وطلائعه”"' . 


6 يتطلب السياق ذكر لفظ الجلالة في هذا الموضع 

)۲( زد ساح ال فى اعبات كلك ا اون 
في هذه السنة : خالف أهل حمص على الأمين» وعلی عاملهم إسحاق بن سليمان» فانتقل عنهم إلى 
سلمية» فعزله الأمين» واستعمل مكانه عبد الله بن سعيد الحرشي» فقتل عدة من وجوههم» وحبس 
عدق وألقى النار في نواحيهاء فسألوا الأمان» فأجابهم 7 ثم هاجوا بعد ذلك» فقتل عدة منهم. 
وفي هذه السنة: عصی عمران بن مجالد الربيعي وقريش بن التونسي بتونس على ابراهیم بن 
الاغلب أمير إفريقية» واجتمع فیها خلق کثیر» وحصر إبراهيم بن الأغلب بالقصر» وجمع من 
أطاعه» وخالف عليه أيضاً أهل القیروان في جمادی الآخرة» فکانت بینهم وقعت وحرب فتل فیها 
جماعة من رجال ابن الأغلب. > 


۳۹۰ 
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ودخلت FEN‏ خمس وتسعین ومانة 
وفیها : عقد الأمين لابنه موسی على جميع ما استخلف عليه وجعل صاحب أمره 


علي بن عیسی بن هامان. 


وأسقط ما كان ضرب باسم أخيه المأمون بخراسان من الدنانیر والدراهم في سنة 


لأن المأمون آمر أن لا يثبت فیها اسم محمدء ونهی محمد عن الدعاء له ثم من بعده 


(۱) 


لابنه موسی يومئذ طفل صغیر » وسمّاه الناطق بالحق وجميع ما فعل من كان على رأي 


= وقدم عمران بن مجالد فيمن معه فدخل القيروان عاشر رجب» وقدم قريش من توتبن إليه 

فكانت بيئهم وبين ابن الأغلب وقعة في رجب» فانهزم أصحاب ابن الاغلب» ثم التقوا في 

العشرين منه فانهزموا ثانية أيضاًء ثم الوا ثالثة فيه ايشا فکان الظفر لابن الأغلي» وأرسل 

عمران بن مجالد إلى أسد بن افوات التي ليخرج معهم فاتع» فأعاد الرسول بقل : تخرج 
معنا وإلا أرسلت إليك مَن ید برجلك. 

فقال أسد للرسول: قل له: والله إن خرجت لأقولن للناس إن القاتل والمقتول في النار فترکه . 

وفي هذه السنة: عاود أهل ماردة الخلاف على الحكم بن هشام أمير الأندلس وعصوا عليه فسار 

بنقسه إل وقاتلهم ولم تزل سراياه وجيوشه تتردد إلى مقاتلتهم هذه السنة. وسنة خمس» وسنة 

ست وتسعين ومائة. 

وطمع 3 المسلمین؛ وقصدوها بالغارت والقتل» والنهب» والسبي» وكان الحكم 

مشغولا بأهل ماردة فلم يتفرغ للفرنج فأتاه الخبر بشدة الأمر على أهل الثغور وما بلغ العدو 

منهمء وسمع أن امرأة مسلمة آخذت سبية فنادت: واغوثاه يا حکم» » فعظم الأمر عليه» وجمع 

عسکره واستعد وحشد وسار إلى بلد الفرنج ج سنة ست وتسعين ومائة» وأثخن في بلادهم» 

وافتتح عدة حصون» وخرب البلاد ونهبهك و ال یار ونهب الأموال» وقصد 

الناحية التي بها تلك المرأة» فأمر لهم من الاسری بما یفادون به آسراهی وبالغ في الوصية في 

تخلیص تلك المرأة» فتخلصت من الأسرء وقتل باقي الأسرى» فلما فرغ من غزاته. قال لأهل 

الثغور: هل أغاثكم الحكم؟ 

فقالوا: نعم» وعوا له وأثنوا عليه خيرأء وعاد إلى قرطبة مظفراً. 

وفيها: وثبت الروم على ملكهم ميخائيل» فهرب وترهّب» ركان باك تفن شي وملك بعده 

أليون القائد» وكان على الموصل إبراهيم بن العباس استعمله الأمين. 

وفي هذه السنة: قتل شقيق البلخي الزاهد في غزاة كولان في بلاد الترك. 

وفيها: مات الوليد بن مسلم صاحب الأوزاعي» وقيل : سنة خمس وتسعين» وكان مولده سنة 

سبع عشرة ومائة. 

وفيها: توفي عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وكان مولده سنة عشرة ة ومائة» وكان قد اختلط 

في آخر عمره» وكان حدیثه صحيحاً إلى أن انختلط . 

وفیها: توفي سیبویه النحوي واسمه عمرو بن عثمان بن قنبر آبو بشير 

وقيل: كان توفي سنة ثلاث وثمانين ومائة. 

قيل: وكان عمره قد زاد على أربعين سنة. 

وقيل: كان عمره اثنتين وثلاثين سنة. 

وفيها: توفي يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص وعمره أربع وسبعون سنة. 

سقط اللفظ من المخطوط والسياق يقتضيه. 
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الفضل بن الربیع» ویکر بن المعتمر . 

ر امین لی بن یھی بو باماخ على كور ال كلها؛ نهاوند» 
وهمذان» وقمء وأصبهان» TSE‏ ؟انورنها و وغ اليه جما عة ين القوادء 
وأمر لهم بمائتي آلف دینار ولولده بخمسین ألف دینار وأعطاه للجند مالا عظیماً وأمر 
له من السيوف المحلاة ة بألفي سيف وسبعة آلاف ثوب للخلع. 

وأحضر محمد أهل بيته ومواليه وقواده المقصودة بالشماسية» وصلى الجمعة» 
ودخل» وأجلس ابنه موسى في المحراب ومعه الفضل بن الربيع وجميع مُن حضرء 
فقرأ على جماعتهم كتابا من محمد يعلمهم رأيه فيهم وحقه علیهم؛ وما سبق إليَ من 
البيعة مفرداً وما أحدث عبد الله من التسمّی بالإمامة والدعاء إلى نفسه» وقطع البريدء 
وقطع ذكره من دور الضرب والطرز. وأن ذلك ليس له. 

وحتّهم على الطاعة والتمسّك ببيعته. 

وتكلم سعيد بن الفضل الخطيب قائماً» فصدّق ما في الكتاب» وتكلم بمثله. 

ثم تكلم الفضل بن الربيع وهو جالس فأبلغ في القول وأكثر وذكر أنه لا حق 
لأحد في الأمانة والخلافة الا لأمير المؤمنين محمد الأمين» وقال فى آخر كلامه: إن 
الأمير موسى ابن أمير المؤمنين قد أمر لكم يا معشر أهل خراسان من صلب ماله بثلاثة 
آلاف ألف درهمء تقسم بينكم» وانصرف [1/۷۲] الناس . 

وفي هذه السنة : خرج علي بن عیسی بن ماهان إلى الحرب» وتوجه إلى الري 
وتوجه لحرب المأمون يوم الجمعة عشية السبت لست بقين من جمادى الآخرة سنة 
خمس وتسعين وكان معه قيد فضة ليقيد به المأمون ابن عمه۳. 

)١(‏ زيادة من الكامل. 
)۲( في الکامل : 

فلما عزم على المسير من بغداد» ركب إلى باب زبيدة أم الأمين ليودعهاء فقالت له: يا علي إن 

أمير المؤمنين وان كان ولدي» وإليه انتهت شفقتي» فإني على عبد الله منعطفة مشفقة لما يحدث 

عليه من مکروه وأذى» وانما ابني ملك نافس آخاه في سلطانه الکریم يأكل لحمه ویمقیه غیره 
فاعرف لعبد الله حق ولادته وأخوته ولا تجبهه بالكلام فإنك لست نظیره؛ ولا تقتسره اقتسار 
العبيد» ولا توهنه بقيد ولا غل ولا تمنع عنه جارية ولا خادم ولا تعنف عليه في السيرء ولا 
تساوه فى المسير ولا تركب قبله وخذ بركابه» وان شتمك فاحتمل منه» ثم دفعت إليه قيداً من 

فضت وقالت: إن صار إليك فقيّده بهذا القيد. 

فقال لها: سأفعل مثل ما آمرت. 

ثم خرج علي بن عیسی في شعبان» ورکب الأمين يشيعه ومعه القواد والجنود. 

وذکر مشایخ بغداد آنهم لم يروا عسكراً آکثر رجالاً وأفره كراعاًء وأتم عدة وسلاحاً من = 
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وشیّعه أمير المومنین محمد الأمين إلى النهروان فعرض الجند وأقام یومه 
بالتهروان؛ ثم انصرف إلى مدينة السلام وأقام علي بن عیسی بالنهروان إلى ثلاثة أيام» 
ثم شخص حتی نزل همذان. 

وکان محمد کاتب من كان بها وبغیرها بالانضمام إلى علي بن عيسى . 

ثم عقد لعبد الرحمن بن جبلة الأنباري» وهو الذي طعن رسول المأمون يوم 

نفذه خلف الفضل بن الربيع» وتكلم بما كتبناه على الدینور» فأمره بالمسير إلى 
1 ووجّه معه ألف ألف درهم إلى علي بن عيسى سوى ثلاثة آلاف ألف درهم 
حملت إليه قبل ذلك. 

فسار علي بن عيسى من همذان إلى الري قبل ورود عبد الرحمن بن جبلة عليه 
فسار على تعبئته . 

فلقيه طاهر بن الحسين في أقل من أربعة آلاف. 

وكان استأمن إلى علي بن عيسى من عسكر طاهر ثلاثة أنفس يتقرّبون إليه» فسألهم : 
مَن هم؟ ومن أي البلدان هم؟ فأخبره أحدهم: أنه كان من جند أبيه الذي قتله رافع . 

قال : فأنت من جندي» فأمر به فضرب مائتي سوط» واستخف بالرجلين. 

وانتهی الخبر إلى أصحاب طاهر فازدادوا جدًّا في محاربته و مني 

وأقبل علي بن عيسى في جيشه» فامتلأت الصحراء بيضأ وصفرة من السلاح 
والذهب: وجعل على ميمنته الحسين بن علي» وعلى ميسرته القاسم بن علي بن 
إدريس . 

قال أحمد بن هشام - وکان إذ ذاك على شرطة طاهر -: فما لبثنا أن هزمونا حتى 
دخلوا العسكرء فخرج إليهم الأتباع والسامية فهزموهم. 

فقال طاهر لما رأى عسكر علي بن عيسى بن ماهان: هذا ما لا قل لنا به» ولكن 
نجعلها خارجية""*» فقصد قصد القلب في سبعمائة رجل من الخوارزمية انتخبهم . 

قال أحمد بن هشام : فقلت لطاهر: ألا نذكر علي بن عيسى البيعة التي أخذها هو 
علينا للمأمون خاصة معاشر خراسان؟ 


= عسکره» ووصاه الأمين» وأمره إن قاتله المأمون أن يحرص على أسره * ثم سار فلقيه القوافل 
عند جلولاء فسألهم: فقالوا له: إن طاهراً تس ها والأمداد تأتيه 
من خراسان وهو یستعد للقتال. 

(۱) من المعلوم أن الخوارج من آصبر الناس على القتال وأشجعهم قلوباً وأطلبهم للشهادة أو النصر 
مما یجعلهم یندفعون نحو عدوهم بکل جسارة وإقدام . 
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فقال : بلی. 

فعلقنا ذلك على رمح وقمت بين الصفین فقلت : الأمان لا ترمونا ولا نرميكم . 

فقال علي بن عیسی: لك ذلك. 

فقلت : يا علي ألا تتقي الله؟! آلیس هذه نسخة البيعة التي آخذتها نت علینا 
خاصة. اتقٍ الله فقد بلغت باب قبرك. 

فصاح علي بن عيسى : يا أهل خراسان من جاء به فله ألف درهم. 

قال: وكان معي قوم بخارية» فرموه. 

فقالوا: نقتلك ونأخذ مالك . 

وبرز من عسكر علي بن عيسى العباس بن الليث مولى المهدي فشد عليه طاهر 
وجمع يديه على مقبض السيف» فضربه فصرعه. 

وش داود شاه عَلّى علي بن عيسى فصرعه وهو لا يعرفه. 

فقال داود: «يا ربي إيشان كنتم»» فعرفه رجل يُعرف بطاهر الصغير بن 
الناجي» فقال: أنت علي بن عيسى؟ 

فقال: أنا علي بن عيسى وظنْ أنه يصاب فلا يقدم عليه فشذ عليه فذبحه بسيفه. 

وكانت ضربة طاهر هي الفتح» فسمي يومئذ: ذا اليمينين. لأنه أخذ السيف بيديه 

ولما بُشّْر طاهر بن الحسين بقتل علي بن عيسى وقد شذ أعتق مَّن كان بحضرته 
من غلمانه شكراً. 

ثم جاژوا بعلي بن عيسى وقد شد الأعوان يديه إلى رجليه وحمل على خشبة 
تدهق كما يحمل الحمار المیت. 

فأمر به خلف في لبد وألقي في بثر» وکتب بالبشارة إلى ذي الرئاستین؛ فسارت 
الخريطة وبين مروء وذلك الموضع نحو من خمسين ومائتي فرسخ ليلة الجمعت وليلة 
السبت وليلة الأحد ووردت علیهم يوم الأحد. 

ولما ورد الکتاب بالفتح على ذي الرئاستین فضَّهُ فإذا فيه: 

«أطال الله بقاءك وکبت [۷۲/ب] أعداءك» وجعل من يشناك فداك كتابي إليك» 
وراس علي بن عیسی بين يدي» وخاتمه في أصبعي» والحمد لله رب العالمین» . 


)١(‏ كذا جاء رسم هذه العبارة في المخطوط فربما أصابها تحريف أو كانت كلمة فارسية فالله أعلم. 
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فدخل به على المأمون حتی قرأه. 

فأمر بإحضار أهل بيته وقواده. ووجوه الناس» فدخلوا فسلموا عليه بالخلافة» ثم 
ورد رأس علي يوم الثلائای» فطيف به خراسان. 

وحكى غير واحد: 

أنه لما جاء نعى على بن عيسى إلى محمد بن زبيدة» وكان وقته ذلك على الشط 
يصيد السمك مع خادمه كوثر» فقال للذي أخبره: ويلك دعني» فإن كوثراً قد اصطاد 
سمكتين وأنا بعد ما صدت شيئا. 

ولما نهض عن مجلسه ذلك بعث إلى الفضل» ومحمد. فأنفذ إلى وكيل المأمون 
ببغداد وقيمه في أهله وولده فأخذ منه المائة ألف ألف درهم التي كان الرشيد واصل بها 
المأمون» وقبض ضياعه وغلاته . 

ووجّه عبد الرحمن بن جبلة الأنباري بالعدة» والقوة فنزل همذان. 

ذكر الحيلة التي احتال بها ذو الرئاستين حتى اختار محمد لحربه علي 
ابن عيسى دون غيره 

كانت كتب ذي الرئاستين تتردد إلى دسيسه الذي كان الفضل بن الربيع يشاوره في 
أمره [فقال]: أبى القوم إلا عزمة الخلاف. 

فقال: فخف لأن يجعلوا أمره لعلي بن عيسى . 

وإنما خصٌ عليًا بذلك لسوء أثره في أهل خراسان واجتماع رأيهم على ما كره؛ 
وأن العامة ترى حربه. 

فلما شاور الفضل الرجل الذي كان يشاوره» قال: علي بن عيسى إن فعل فلم 
نرمهم بمثله في بعد صوته وسخائه ومكانه من بلاد خراسان في طول ولايته عليهم 
وكثرة صنائعه فيهم» ثم شيخ الدعوة. 

فأجمعوا على توجيه علي» وكان من أمره ما کان . 

وروي: أن الأمين لما عزم على خلع المأمون أشار عليه نصحاؤه أن یکاتبه» 
ويسأله القدوم» فان ذلك أبلغ وأحرى أن يبلغ فيما يوجب طاعته وإجابته» فكتب إليه : 


وان مقصوده أن بن مامان لما ولي خرسان الرشيد انا رن فى آملها ۰ فظلمهم» » فعزله 
الرشید بذلك» ونفر نفر أهل خراسان عنه وأبغضوه. 
فأراد ذو الرئاستين أن یزداد أهل خراسان جدًا فى محاربة الأمین؛ وأصحابه . 
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من عبد الله الأمين أمير المومنین إلى عبد الله بن هارون آمیر المؤمنين» آما بعد: 

فإن أمير المؤمنين وافى أمرك والموضع الذي أنت فيه من ثغرك وما يؤمل في 
قربك من المعاونة والمكاتفة على ما حمله الله وقلده من أمور العباد والبلاد» فكر فيما 
كان أمير المؤمنين الرشيد أوجب لك من الولاية» وأمر به من إفرادك بها وإقرارك على 
ما صير إليك منهاء فرجى أمير المؤمنين أن لا تدخل عليه وكف في دينه ولا نکث في 
يمينه إذ كان إشخاصه إياك فيما يعود على المسلمين نفعه» ويصل إلى عامتهم صلاحه 
وفضله» وعلم أمير المؤمنين أن مكانك بالقرب منه أشد للثغور وأصلح للجنودء وأرد 
للفيیء وأرد على العامة من مقامك بلاد خراسان منقطعاً عن أهل بيتك مغيباً عن 
أمير المؤمنين وما يحب الاستمتاع به من رأيك وتدبيرك» وقد رأى أمير المؤمنين أن 
يتولى ابنه موسى فيما تقلّده من خلافتك ما تحث إليه من أمرك ونهيك فأقدم على 
أمير المؤمنين على بركة الله وعونه بأبسط أمل وأفسح رجاء وأحمد أثر وأفقه بصيرة» 
فإنك أولى من استعان به أمير المؤمنين على آموره» واحتمل عنه النصب فيما فيه صلاح 
لأهل ملته وذمتهء والسلام. 

ودفع الكتاب إلى العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي . 

وإلى عيسى بن جعفر بن أبي جعفر . 

وإلى محمد بن عيسى بن نهيك . 

وإلى صالح صاحب المصلى . 

وأمرهم أن يخرجوا إلى المأمونء وأن لا يدعوا وجهاً من الرفق إلا بلغوه 
وسهلوا عليه فيه. 

وحمل معهم من الألطاف» والهدايا والبر شيئاً كثيراً. 

وذلك في سنة أربع وتسعين ومائة. 

فتوجهوا بکتابب فلما وصلوا إلى عبد ال أذن له فدفعوا إليه كتاب محمد وما 
كان بعث معهم من الأموال والهدايا. 

ثم تكلم العباس بن موسى بن عيسى» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: 

أيها الأمير [7// أ] إن أخاك قد تحمّل من الخلافة ثقلاً عظيماًء ومن النظر في أمور 
الناس عبئاً جَليلاًء وقد صدقت نيته فى الخبرء فاعتوره الوزراء والأعوان والكفاة على 
العدل. وقليل ما يأنس بأهل بیته فأنت آخوه وشقیقه» وقد فرغ إليك في أموره وأملك 
المواددة والمكانفة ولسنا نستبطيك فى بره إيهاماً لنظرك له » ولا نحضك على طاعتك تخوفاً 
لخلافتك عليه» وفي قدومك عليه أنس عظيم لدولته وسلطانه فأجب أيها الأمير دعوة أخيك 
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وآثر طاعته عزم الله على الرشید في أموره» وجعل له الخيرة في عواقب رأيه . 

وتکلم عیسی بن جعفر بکلام قريب المعنی من هذا الکلام . 

وصالح صاحب الصلاق فلما قضوا کلامهم وسکتوا. 

تكلم المأمون فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : 

إنكم عرفتموني من حق أمير المؤمنين أبقاه الله تعالی ما لا أنكره» ودعوتموني 
إلى البر والاحسان والموازرة والمعونة إلى ما آوثره ولا آدفعه وآنا بالطاعة 
لأمير المومنین خلیق» وعلی المسارعة إلى ما سره ووافقه حریص وفي الرژية بتبیان 
الرأي وفي إعمال الرأي یتضح الاعتزام والأمر الذي دعاني إليه آمیر المژمنین آمر لا 
أتأخر عنه تثبيطاً ومدافعة ولا آتقدم عليه اعتسافاً وعجلت وآنا في ثغر من ثغور المسلمین 
کلب عدوة شديدة شوکته فان آهملت آمره لم آمن دخول المکروه والضرر على الجند 
والرعية وان آقمت عليه لم آمن فوت ما أحب» ومزنة أمير المژمنین وایثار طاعته» 
فانصرفوا حتی آنظر في آمري» ویصح رأيي مما أعتزم عليه من مسيري إن شاء الله . 

ذکر مشاورة المأمون أصحابه وما آشار به الفضل بن سهل 

ولما انصرف القوم تعاظم المآمون ما ورد عليه وأكبره» ودعا الفضل بن سهل؛ 
وقال : ما عندك من الرأي؟ 

قال: رآيي أن تتمسك بموضعك. ولا تمکن من نفسك ولا تجعل عليك 
سيلا وأنت تجد من ذلك بدا. 

قال : وکیف يمكنني التمسك بموضعي مع كثرة جنود محمد وعظم خزائنه وكثرة 
أمواله» مع ما فرق في آهل بغداد من صلاته» وإنما الناس مع الذهب والفضة منقادون 
لها لا یرغبون في وفاء ولا آمانة. 

فقال الفضل : إذا وقعت التهمة حق الاحتراس وانما آنا متخوّف عليك من محمد 
ومن شرمه إلى ما في يديك» ولا تکون في جندك وعزك مقیماً بين ظهراني أهل ولايتك 
أحرى» فان دهمك منه أمر جددت له وناجذته وکابدته» فإما أعطاك الله تعالی الظفر علیه 
واما مت محافظاً متکرماً غير ملق يديك ولا ممکن عدوك من؛الاحتکام في دينك . 

قال المأمون: لو كان آتاني ذلك وآنا في قوة من آمري وصلاح من الأمور لكان 
خطبه يسير» والاحتیال في دفعه ممكناًء ولکنه آتاني بعد انتشار خراسان» واضطراب 
عامرها وغامرهاء ومفارقة جیغویه الطاعة والتواء خاقان» وتهيؤ ملك کابل للغارة على ما 
يليه من بلاد خراسان» وامتناع ملك إيراد بنده بالضريبة» وما لي بواحدة من هذه بذ 
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ونا أعلم أن محمداً لم يطلب قدومي الا لشر يريده بي» وما أرى إلا تخلية ما أنا فيه 
واللحاق بخاقان ملك الترك والاستجارة به» فبالحري أن آمن على نفسي وأمتنع مما أراد 
قهري والغدر بي . 

فقال له الفضل: أيها الأميرء إن عاقبة الغدر شديدة» ومغبّة الظلم والبغي غير 
مأموك شرهاه ورف مستدذل قد عاد عريداً ومقهون غاد ممنتطيلاً» وليس النصرة بالكثرة» 
وجرح الموت أيسر من جرح الذل والضيم» وأما جيغوية وخاقان فاكتب إليهما وولهما 
بلادهما وعهدهما التقوية لهما على محاربة الملوك» وأما ملك كابل» فابعث إليه بعض 
طرّف خراسان وهادنه وسله الموادعت تجده حریصاً علی ذلك. 

وأما ملك آترادبنده فسلم إليه ضریبته في هذه السنة وصيّرها صلة منك له وصله بها 
ثم اجمع إليك أطرافك [۷۳/ب] واضمم إليك من شذ [من]۲۳ جندك» ثم اضرب الخیل 
بالخيل» والرجال بالرجال» فإن ظفرت فذاك والاً فأنت على اللحاق بخاقان قادر . 

فقال المأمون: آنا آعمل في هذا وغیره مما تری» وفرّق الکتب والرسل إلى 
ارت سای ا إلى قوّاده وجنوده في الأطراف فأقدمهم عليه . 

وکتب إلى طاهر بن الحسين» وکان يومئذ بالري عاملاً من قبل المأمون أن یضبط 
ناحیته ویجمع إليه آطرافه ویکون حذر من جي جيش إن طرقه وعدو إن هجم عليه . 

وكان الفضل نظر إلى النجوم ركان نید المعرفة باحكانيا" وراي الل 
لعبد الله » فوطن نفسه على محاربته محمد الأمين ومناجزته . 

فلما فرغ المأمون مما ذکرناه» كتب إلى محمد: 

لعبد الله محمد الأمين أمير المؤمنين من عبد الله بن هارونء آما بعد: 

فقد وصل إليّ كتاب أمير المؤمنين» وأنا عامل من عمال أمير المؤمنين» وعون 
من أعوانه» أمرني الرشيد أمير المؤمنين بلزوم هذا الثغر ومكايدة من كاد آهله من عدو 
أمير المؤمنين» ولعمري إن مقامي به أرد عن أمير المؤمنين» وأعظم عناء عن المسلمين 

من الشخوص إلى أمير المؤمنين» وان كنت مغتبطاً بقربه مسروراً بمشاهدة نعم الله 

عليه» فان رأى أمير المؤمنين أن يقرّني على عملي» ويعفيني من الشخوص الیه» فعل 
إن شاء اش" . 


(۱) زيادة يتطلبها السياق. 

)( للنجوم فوائد وخصائص کثيرة ولها علماء متخصصون في حركتها وتكوينها وفوائدها ولكن ليس 
من بين فوائدها معرفة الغيوب ولم يقل بهذا عاقل فضلاً عن عالم. 

زفرف سبق أن ذكرت هذه التفاصيل في أحداث سنة (۱۹6) نقلاً عن ابن الأثير في الكامل حيث ذكر 
جميع هذا في أحداث السنة التي أشرت إليها ولم يذكرها في هذه. فالله أعلم. 


۳۹۸ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


ثم دعا العباس بن موسی بن عیسی؛ > وعیسی بن جعفر» وصالحاً فدفع الکتاب 
إليهم وأحسن صلتهم وجوائزهم» وحمل إلى محمد ما تهيأ له من الألطاف الموجودة 
بخراسان» وسألهم أن يحسنوا أمره عنده ويقوموا بعذره. 

فلما يئس محمد من انقياد عبد الله ندب له علي بن عيسى في خمسين ألف فارس 
وراجل ومكنه من بيوت الأموال والسلاح. 

فلما أراد علي الشخوص إلى خراسان ركب إلى باب زبيدة أم جعفر فودّعهاء 
فقالت: 

يا علي إن أمير المؤمنين» وان كان ولدي إليه تناهت شفقتي وعليه تكامل حذر 
فإني على عبد الله منعطفت مشفقة لما يحدث إليه من مكروه وأذى وإنما ابني ملك 
نافس أخاه في سلطانه وعازه على ما في یده» والكريم يأكل لحمه ويمنعه غيره» فاعرف 
لعبد الله حق ولادته وأخوته ولا تجبهه بالکلام» فلست بنظير له» ولا تقسره اقتسار 
العبید» ولا توهنه بقيد غل» ولا تمنع عنه جارية ولا غلام» ولا تعنف عليه في السرء 
ولا تساوره في السیر» ولا تركب قبله» ولا تنتقل على دابتك حتى تأخذ برکابه» وان 
شتمك فاحتمل منه» وان سفه عليك فلا توده. 

ثم دفعت إليه قيداً من فضة وقالت: إذا صار بيدك فتقيّده بهذا القيد. 

فقال لها: سأقبل قولك» وأعمل بطاعتك؟. 

فلما ركب علي بن عيسى إلى معسكره بالنهروان» وخرج معه يشيّعه وخشرت 
الأنراق» والضياع والقلعة وبلغ عسكره فرسخاً بفساطيطه وأبنيته وأثقاله. 

فذكر مشايخ بغداد أنهم لم يروا عسكراً قط كان أكثر رجالاً وافره كراعاً وأظهر 
سلاحاً وأتم عدّة» وأكمل هيئة من عسكره. 

فذکر أن منجمه أتاى فقال : أصلح الله الامیر» لو انتظرت بمسيرك صلاح القمر 
فان النحوس علیه؟ 

فقال : لا ندري فساد القمر من صلاحه غیر آنه اموا نازلنا نازلناه ومن وادعنا 
وادعناه ومن قاتلنا قاتلناه» ولم یکن عندنا إلا إرواء السیف من دمه ولا لا نعتد بفساد 
القمر ما وطٌا آلفسنا على صدق اللقاء. 


)۱( وهذه القصة سبق أن ذكرها في أول أحداث تلك السنة وأعادها هنا وذکرها ابن الأثير في أحداث 
تلك السنة أيضاً . 

)۲( ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق والكلام هنا عن القمر والنجوم كسابق ما قلت» وهم وإن 
فسدت طبائعهم إلا آنها لم تفسد عقائدهم. 
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ثم سار علي بن عیسی مستهيناً بمّن يلقاه» فإذا لقيته القوافل من خراسان سألهاء 
فیقولون له: طاهر بالري مقیم یعرض آصحابه ويرم آلته. 

فيضحك» ثم یقول لاصحابه : وما طاهر والله ما بینکم وبين أن ينقصف انقصاف 
الشجر من الریح العاصف الا أن یبلغه عبورنا عقبة همذان» وهل مثل طاهر یتولی 
الجیوش ویتلقی الحروب؟ ۱ 

وهل یقوی السخال علی نطاح الکباش آو تصبر الثعالب علی لقاء الأٌسد( . 

ثم آمر أصحابه بطي المنازل وانتشر نظامهم وتفرّقت جماعتهم. 

ثم آنفذ الکتب إلى ملوك الديلم» وأهدى إليها التیجان والأسورة والسیوف 
المحلاة بالذهب» ووعدها الصلات [75/أ] والجوائز وأمرهم أن یقطعوا طریق 
خراسان» ويمنعوا من أراد الوصول إلى طاهر من المدد» فأجابوه إلى ذلك . 

وسار حتى صار إلى أول بلاد الري أتاه صاحب مقدمته» فقال: اتقي الّه» لو 
كنت الأمير أذكيت العيون» وبعشت بالطلائع وارتدت رقي سك ند ونتخذ 
خندقاً كان أبلغ في الرأي وآنس للجند. 

فقال: لاء ليس مثل طاهر [لا]۲۳ استعد له بالمكايدة والتحفّظ. إن حال طاهر 
تؤول إلى أحد أمرين : ش 

إما أن یتحضن بالري فيثبت”* به أهلها فیکفونا مؤنته. 

أو يخليها ويدبر راجعاً لو قد قربت منه. 

وأتاه يحيى بن علي فقال: أيها الأمير اجمع عسكرك فإنه متفرق» واحذر البيات 
فان العساكر لا تيأس بالتواني» والحروب لا تدبر بالاغترار ولا تكل” المحارب إلى 
اهر فالشرار:ة) الخفية ربما صارت ضراماً والثلمة من السيل ريما تهوون بها 
فصارت بحراً عظيماً» وقد قربت عساکرنا من طاهر» فلو كان رأيه الهرب لما كان يتأخر 


(۱) زاد بعدها في الكامل: وان أقام تعرّض لحد السیف» وأسئة الرماح» وإذا قابلنا بالري ودنونا منهم 
فت ذلك في أعضادهم. 

(۲) في المخطوط: لو كنت أتقي الله الأمير» وهو تقديم وتأخير فضبط العبارة. 

(۳) زيادة یتطلبها السیاق. 
فقراته . 

(0) في المخطوط: ثقل . وهو تحریف. 

() في المخطوط : فالشرر. وهو تحریف. 
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قال: اسكت» فإن طاهراً ليس في هذا الموضع الذي تری» وانما يحفظ الرجال 
إذا التقيت آقرانها» وتستعد إذا كان المناوىء لها أكفاؤها ونظراؤها. 

واستشار طاهر أصحابه لما قرب منه علي» فأشاروا عليه أن يقيم بمدينة الري ويدفع 
القتال ما قدر عليه إلى أن يأتيه من خراسان المدد من الخيل» ومن يتولى الحرب دونه. 

وقالوا: مقامك من الري أرفق بك وبأصحابك» وأقدر لهم على الميرة» وأكن من 
البرد» وأقوى لك على المماطلة والمطاولة إلى أن يأتيك مدد. 

فقال طاهر: إن الرأي ليس ما رأيتم» إن أهل الري لِعَلِيَ هائبون ومن موته متقون 
ولست آمن إن حاصرنا أن يدعوا أهلها خوفه إلى الوثوب بنا ومعاونته على قتالناء مع أنه 
لم يكن قوم قط زوحموا في دیارهم والتوژد علیهم الا وهنوا وذلوا واجترأ عليهم 
عدوهم» وما الرأي الا أن نصير مدينة الري وراء ظهورناء فان عطانا الله تعالى الظفرء 
والا عولنا عليها فقاتلنا في سككها وتحصّنًا بمنفعتها إلى أن يأتينا مدد من خراسان. 

فقالوا: الرأي ما رأيت. 

فنادى طاهر في آصحابه : أخرجوا فعسكروا على خمسة فراسخ من الري. 

وأتاه محمد بن العلاء فقال له: أيها الأمير إن جندك قد هابوا هذا الجيش» 
وامتلأت قلوبهم خوفاً ورعباً منه» فلو وقفت حتى يشامهم أصحابك» ودافعت بالقتال 
إلى أن يأنسوا بهم» ويعرفوا آوجه المآخذ في قتالهم» فقال: إني لا أوتى من تجربة 
وحزم وان أصحابي فلیل» والقوم عظيم سوادهم كثير عددهم» فإن دافعت بالقتال» 
وأخرت المناجزة لم آمن أن یطلعوا على قلتنا وعورتنا» وأن یستمیلوا من معي رغبة أو 
رهبة فينفض عني أصحابي» ويخذلني أهل الحفاظ والصبر. 

ولكن ألقى الرجال بالرجال» والخيل بالخیل» وأعتمد على الطاعة والوفاءء 
وأصبر فان رزق الله الظفر والفلاح» فذلك الذي نريد ونرجواء وان تكن الأخرى» 
فلست بأول مَن قاتل فقتل» وما عند الله أجزل وأفضل”" . 

وقال علي بن عيسى لأصحابه: بادروا القوم فإن عددهم قليل» ولو قد زحفتم 
إليهم لم يصيروا على حرارة السیوف» ووقع السهام» وطعن الرماح . 

وعبىء جنده ميمنة» وميسرة» وقلباً» وصيّرها كثيفة عظيمة . 

ثم نصب عشر رايات في كل راية ألف رجل» وقدم الرايات راية راية» وصيّر بين 
كل راية وراية غلوة» وأمر أمراؤها إذا قاتلت الراية الأولى فصبرت» وحمت وطال بها 


)1( هو بنحوه في الكامل . 
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القتال. أن تعقدم التي تليهاء وتتأخر التي فاتلت» حتی يرجع الیها نفسهاء وتستریح 
وتنشط للمحاربة والمعاودة. 

ثم صيّر أصحاب الدروع والجواشن والحيزة آمام الراية. 

ووقف علي في القلب في غرز أصحابه هل البأس والحفاظ والنجدة منهم. 

وكتب طاهر بن الحسين كتائبه وجعلهم كراديس صفوفاًء وجعل یمزر بقائد قائد. 
وجماعة جماعة» ويقول: 

يا أولياء الله» يا أهل الوفاء إنكم لستم كهؤلاء الذين ترون من أهل الغدر 
والنكث» إن هؤلاء ضيّعوا ما حفظتم ونكثوا الأيمان التي رعيتم فلو [۷4/ب] قد 
غضضتم الأبصار وئبْتّم الأقدام لا يخزكم الله وعده وفتح لكم أبواب عزه ونصره 
فجالدوا عواطيب الفتنة» ويعاسيب النار» وادفعوا بحقكم باطلهم» فإنما هي ساعة حتى 
يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. 

وقلق قلقاً شديداً وحزص حرصاً عظيماًء وجعل يقول: يا أهل الوفاء والصدق الصبر 
الصبر والحفاظء فهو على ذلك» وثب أهل الري وأغلقوا أبواب المدينة» فنادى طاهر: يا 
أولياء الله اشتغلوا بمّن أمامكم عمّن خلفکم"؟ فإنه لا ينجيكم الا الجدّ والصدق. 

ثم كان من آمرهم ما حكيناه من قبل . 

ولما ورد الخبر بغداد بقتل علي بن عيسى» كثرت الأراجيف» ومشى القواد 
ا إلى بعض”” فقالوا: إن عليًا قد قُتل» ولسنا نشك أن محمداً سيحتاج إلى 
الرجال» واصطناع الصناع وانما ترفع الرجال رؤوسها في وقت البأس» فليأمن كل رجل 
منكم جنده بالشغب وطلب الأرزاق والجوائز فلعلنا نصيب في هذه الحرة مكنة ما يصلحنا 
ویصلح جندنا» فاتفق رآیهم على ذلك وأصبحوا بباب الجسر فكبرواء وطلبوا الأرزاق. 

وبلغ الخبر عبد الله بن خازم فرکب في آصحابه في جماعة كثيرة من قواد العرب 
فتراموا بالتشاب والحجارة» واقتتلوا قتالاً شديداً. 

وسمع محمد الضجة والتکبیر فأرسل من يأتيه بالخب فاعلمه أن الجند قد 
اجتمعوا وشغبوا لطلب أرزاقهم . 

قال: فهل يطلبون شيئاً غير ذلك؟ 


١ 


. في المخطوط: خالفکم» والتصويب من الكامل‎ )١( 

)۲( سيق تفصيل ذلك في أول السنة التي نحن بها أي (140) من هزيمة جيش علي وقتله وأخذ رأسه 
إلى المأمون. 

(۳) في الکامل: في النصف من شوال. 
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قال : لا. 

قال: فما أهون ما طلبواء ارجع إلى عبد الله بن خازم فمره أن ینصرف» ویواقف 
الناس على أن يبذلهم آرزاقهم فيواقفهم على أرزاق أربعة آشهر» ورفع مَّن كان دون 
الثمانين إلى الثمانين» وأمر للقواد» والخلاص بالصلات والجوائز. 

وفي هذه السنة: وجه محمد المخلوع عبد الرحمن بن جبلة الأنباري إلى همذان 
لحرب طاهر. 

وانتخب عشرين ألف رجل من الأبناء فضمّهم إليه» وحمل معه الأموال» وقواه 
بالسلاح والخيل» وأجازه بجوائز» وولاه ما بين حلوان إلى ما غلب عليه من أرض 
خراسان» وأمره أن يسيق طاهراً إلى همدان ويخندق عليه ويجمع إليه آلة الحرب» 
وبسط يده» ويقدم إليه في التحفظ والاحترازء وترك ما عمل به من الاغترار والتضجيع . 

فتوجّه عبد الرحمن حتى نزل همذان فضبط طرقها وحصّن سورها وأبوابهاء وسدّ 
ثلمهاء وحشر إليها الأسواق والصّنَاع وجمع فيها الآلات والمير» واستعد للقاء طاهر 
ومحاربته . 

وكان يحيى بن علي بن عيسى لما قتل أبوه أقام بين الري وهمذان» فكان لا يمر 
به أحد من قبل أبيه إلا احتبسه» وكان يرى أن محمداً يوليه مكان أبيه» ويوجه إليه 
الخيل والرجال» وكتب إلى محمد يستمده ویستنجده فأجابه محمد يعلمه توجيه 
عبد الرحمن بن جبلة الأنباري» ويأمره بالانضمام إليه فيمن معه. 

ولما بلغ طاهر خبر عبد الرحمن توجه إليه فلما قرب" من يحيى قال يحيى 
لأصحابه : هذا طاهر صاحبكم بالأمس» ولست آمن أن لقيته بِمَن معي أن يصدعنا صدعاً 
يدخل وهنه على مّن خلقناء ويعمل عبد الرحمن بذلك ويقدني بذلك وزر”" العجز عند 
أمير المؤمنين» فان أنا استنجدته» لم آمن أن يمسك عنا ضئًا برجاله وابقاء عليهم . 

والرأي أن نتزاحف إلى مدينة همذان فنعسكر”" قريباً من عبد الرحمن» فان نحن 
استعنّاه قرب منا عونه» وان احتاج إلينا عنام وقاتلنا معه. 

فقالوا: الرأي ما رأيت. 

فانصرف نحو همذان فلما قرب منها خذله أصحابه وتفرّقوا عنه وأشرف طاهر 
على مدينة همذان. 


١ 


( .في المخظوط: وود اوهو ريف 
() :ل المخطوط: نكرب وغ ت 
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ونادی عبد الرحفن في أصحابه فخرجوا على تعبئة فصادف طاهر فاقتتلوا قتالاً 
شديداً فصبر الفریقان» وکثر القتلی والجرحی فیهم. 

ثم إن عبد الرحمن انهزم ودخل همذان وأقام بها أياماً حتی اندمل جراح 
آصحابه وقووا» ثم آمر بالاستعداد» وزحف إلى طاهر فلما رآه طاهراً غلامه وأوائل 
خیله قال لأصحابه: 

إن عبد الرحمن يتراءى لنا [1/۷۵] حتى تقرب منه يقاتلناء فان هزمناه دار إلى 
المدينة فدخلها وقاتلكم على خندقها وامتنع بسورهاء وإن هزمنا اتسع له المجال فهلموا 
نقف له حتى يقرب منا» ويبعد من خندقه. 

فوقف طاهر مكانه وظن عبد الرحمن أن الهيبة بطأت به عن لقائه والنفوذ إليه 
فبادر» واقتتلوا قتالاً شديداً» وصبر أصحاب طاهر. 

فجعل عبد الرحمن يقول: يا معشر الأبناء الموت وإلفاف السيوف» إنهم العجم» 
وليسوا بأصحاب مطاولة ولا صبرء فاصبروا لهم فداكم أبي وأمي . 

وقاتل بيده قتالاً شديداً» وحمل حملات منكرات» فلا يزول أحد من أصحاب 
طاهر . 

ثم إن صاحباً لطاهر حمل على أصحاب عبد الرحمن» فقتل صاحب عم 

وزحمهم أصحاب طاهر زحمة شديدة فولُواء فوضعوا فيهم السيوف حتى دخلوا 
همذان يقتلونهم» ويأسرونهم. 

وأقام طاهر على باب المدينة» محاصراًء فكان يخرج عبد الرحمن ويقاتل على 
أبواب المدينة» ويرمي أصحابه من فوق السور حتى اشتذ بهم الحصار. 

وتأذی بهم أهل المدينة ويأسوا من الحرب”'' والقتال» وقطع طاهر عنهم المادة 
من كل وجهء فهلك أصحاب عبد الرحمن» وتخوّفوا أن يثب بهم أهل همذان. 

فأرسل عبد الرحمن فيمن كان معه من أصحابه وأصحاب يحيى [إلى طاهر يطلب 
الأمان لنفسه ولمّن معه» فأمنه» فخرج عن همذان]”" . 

وطرد طاهر عمال محمد عن قزوين» وسائر كور الجبال"". 


)١(‏ في المخطوط : «يؤموا بالحرب»» وأثبت الأنسب للسياق. 

(۲) الزيادة من الكامل في التاريخ» وقد سقطت من المخطوط . 

(۳) ذکر ابن الأثير هذا الخبر مفصلاً فقال: 
لما نزل طاهر بباب همذان وحصر عبد الرحمن بها تخوّف أن يأتيه كثير بن قادرة من ورائه 
- وكان بقزوين ‏ فأمر أصحابه بالقيام» وسار في ألف فارس نحو قزوين فلما سمع به = 
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وفي هذه السنة: قتل عبد الرحمن بن جبلة الأنباري بالاأستراباذ. 

لما وجه محمد بن عبد الرحمن الأنباري إلى همذان آتبعه بعبد ال وأحمد ابني 
الحرشي في خيل عظيمة» وآمرهما أن ینزلا قصر اللصوص وأن یسمعا ویطیعا 
لعبد الرحمن» ویکونا مدداً له إن احتاج إليهما. 

فلما خرج عبد الرحمن إلى طاهر في الأمان» كان رأي طاهراً وأصحابه أنه مسالم 
لهم راض بعهودهم. 

ذكر غفلة من طاهر وأصحابه 

حتى هجموا عليهم فوضعوا ف فيهم السيوف والنشاب فثبت لهم رجالة طاهر 
بالتراس والسیوف» اه فقاتلوه كأشد ما يكون القتال» ولم تزل الرجالة 
تدافعهم إلى أن أخذت الفرسان عدتهاء وصدقوهم القتال فاقتتلوا قتالاً شدیداً حتی 
تكسّرت السیوف» وتقصّفت الرماح وهرب معظم أصحاب عبد الرحهن . 

فترجّل هو في ناس من أصحابه» فقاتل حتی فتل من أصحابه مقتلة عظیمت 
واستبیح عسکره وانتهی من آفلت من آصحابه إلى عسکر عبد الله» وأحمد ابني 
الحرشي» فدخلهم الوهن. والقتل» وامتلأت قلوبهم خوفا ورعبا» فولوا منهزمین لا 
يلوون على شيء حتی صاروا إلى بغداد . 

وأقبل طاهر قد خلت له البلاد یحوز بلدة بعد بلدة» وكورة كورة حتی نزل بقرية 
من قری حلوان يقال لها: شاملان "۰ فخندق بها وحصّن عسکره؟. 

= کثیر بن قادرة - وکان في جيش كثيف - هرب من بين يديه» وأخلی قزوين» وجعل طاهر فيها 

جند واستعمل عليها رجلاً من أصحابه» وأمره أن يمنع مَن آراد دخولهاء واستولى على سائر 

آعمال الجبل معها. 
(1) کذا في المخطوط . وفي الکامل : شلاشان. 
(۲) هذا ما ذکر ابن مسکویه في أحداث تلك السنة» وزاد صاحب الکامل أحداثاً وقعت فیها فقال: 

في هله السنة: خرج السفياني» وهو علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية. 

وأمه: نفيسة بنت عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب وكان يقول : أنا من شيخي صفين 

- يعني علیّا ومعاوية - وكان يلقب بأبي العميطرء لأنه قال يوماً لجلسائه : أي شيء كنية الحرذون؟ 

قالوا: لا ندري. 

كال ی فلقبوه به. 

ولما خرج دعا لنفسه بالخلافة في ذي الحجة» وقوي على سليمان بن المنصور عامل دمشق؛ 

فأخرجه عنها وأعانه الخطاب بن وجه الفلس مولى بني أمية» وكان قد تغلب على صيداء فلما 


خرج سَيّر إليه الأمين الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان فبلغ الرقة» ولم يسرٌ إلى دمشق . 
وكان عُمر أبي العميطر حين خرج تسعين سنة وكان الناس قد أخذوا عنه علماً كثيراً وكان = 
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]1ہ[ و دخلت سنة ست وتسعین ومانة 
ثم إن محمداً ندب أسد بن يزيد بن مزید فاشتد عليه في طلب الأموال فحبسه. 


وندب عمه أحمد بن مزيد» وعبد الله بن حميد بن قحطبة إلى حلوان؛ لحرب 


طاهر . 


وکان : الخبر عن حبس ی 


= حسن السيرة» فلما خرج ظلم وأساء السيرة فترکوا ما نقلوا عنه» وکان آکثر آصحابه من کلب 


(۱) 


وکتب إلى محمد بن صالح بن بیهس الكلابي یدعوه إلى طاعته ويتهدده إن لم يفعل» فلم يجبه 
إلى ذلك . 

فأقبل السفياني على قصد القيسية فكتبوا إلى محمد بن صالح. فأقبل إليهم في ثلاثمائة فارس من 
الضباب وموالیه . 

واتصل الخبر بالسفياني» فوجه إليه يزيد ابن هشام في اثني عشر ألفاء فالتقواء فانهزم يزيد ومَّن 
معه» وقتل منهم إلى أن دخلوا أبواب دمشق زيادة على ألف رجل» وأسر ثلاث آلاف فأطلقهم 
ابن بيهس» وحلق رژوسهم ولحاهم. 

وضعف السفياني وحصر بدمشقء ثم جمع جماعة» وجعل عليهم ابنه القاسم» وخرجوا إلى ابن 
بيهس ۰ فالتقوا فتل القاسمء وانهزم أصحاب السفیانی وبعث رأسه إلى الأمين» ثم جمع جمعاً 
آخر وسيّرهم مع مولاه المعتم ۰ فلقیهم ابن بیهس ۰ فقتل المعتمر» وانهزم أصحابهء وهن أمر أبي 
العمیطر» وطمع فيه قيس . 

ثم مرض ابن بیهس فجمع رؤساء بني نمیر فقال لهم : ترون ما أصابني من علتي هذه فأرفقوا ببني 
مروان» وعلیکم بمسلمة بن یعقوب بن محمد بن سعيد بن مسلمة بن عبد الملك فانه ركيك» 
وهو ابن أختكم» واعلموا آنکم لا تتبعون ببني أبي سفیان. وبایعوه بالخلافة وکیدوا به السفياني . 
وعاد ابن بيهس إلى حوران» واجتمعت نمير على مسلمة» وبذلوا له البیعف فقبل منهم وجمع 
موالیه. ودخل على السفياني» فقبض عليه وقيّده» وقبض على رؤساء بني أمية» فبایعوه وأدنى 
قيس وجعلهم خاصته. ١‏ ۱ 

فلما عوفي ابن بيهس عاد إلى دمشق فحصرها فسلمها إليه القيسية» وهرب مسلمة» والسفياني في 
ثياب النساء إلى المزة» وكان ذلك في المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة» ودخل ابن بيهس دمشق 
وغلب عليهاء وبقي بها إلى أن قدم عبد الله بن طاهر دمشق» ودخل إلى مصرء وعاد إلى 
دمشق. فأخذ ابن بيهس معه إلى العراق . 

وكان العامل على مکت والمدينة لمحمد الأمين داود بن عيسى بن موسى» وهو الذي خحج 
بالناس سنة ثلاث وتسعين أيضاً. 

وكان على الكوفة العباس بن الهادي للأمين وعلى البصرة له أيضاً منصور بن المهدي. 

وفيها: : مات محمد بن خازم أبو معاوية الضريرء وكان یتشیع» > وهو ثقة في الحديث. 

وفيها : توفي أبو نواس الحسن بن هانىء الشاعر المشهور وكان عمره ه تسعاً وخمسين سنة» 
ودفن بالشونيزي ببغداد. 

ومحمد بن فضل بن غزوان بن جرير الضبي مولاهم. 

ويوسف بن أسباط أبو يعقوب. 

يلاحظ أن صفحة [۷۵/ ب] بيضاء بالمخطوط نظراً لنهاية القسم الأول منه. 
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وسببه : 


قال أسد بن يزيد بن مزید: بعث إليّ الفضل بن الربیع بعد مقتل عبد الله بن 


فلما دخلت إليه» وجدته قاعداً فى صحن داره رقعة وقد قرأهاء وقد احمرّت 
عیناه» واشتذ غضبه وهو یقول: ۱ 

اه توم ان وینتبه اء التب همه بطنه و ابن الرعات 
والکلاب ترصده. ولا یفکر في زوال نعمة» ولا بروی في إمضاء رأي» قد آلهت* 
کاسه؛ وشغله قدحه؛ فهو يجري في لهوه والایام توضع في هلاکه. 

ثم وصف عبد الله وتیقظه" وتمتّل بشعر للبعيث”" . 

ثم التفت إليّ وقال: [آبا الحارث]" إياي وإياك نجري إلى غاية إن قصرنا عنها 
ذممناه وان اجتهدنا في بلوغها"" انقطعناء وإنما نحن شعب من أصلء إن قوي قويناء 
وان ضعف ضعفنا . 


(۱) في الکامل : الطاثر . 

( لم يرد هذا اللفظ في الکامل . 

(۳) فى الکامل: يقاتل . 

(4) في الكامل: ألهاه. 

(5) في الكامل ذكر ذلك الوصف فقال: 
قد شمر له عبد الله عن ساق» وفوق له أصوب أسهمه يرميه على بعد الدار بالحتف النافذ» 
والموت القاصد. وقد عبّی له المنايا على ظهور الخيل» وناط له البلاء في أسئّة الرماح» وشفار 
السيوف. 

(7) ذكر ابن الأثير وهو قوله: 


(۷) 


(۸) في المخطوط : ولوغها والتصویب من الکامل . 


ومجدولة جدل العنان خريدة 
وثغر نقي اللون عذب مذاقه 
وئدیان کالحقین والبطن ضامر 
لهوت بها ليل التمام ابن خالد 
أظل آناغیها وتحت ابن خالد 
طواه طراد الخیل في کل غارة 
یقارع آتراك ابن خافان ليلة 
فیصبح من طول الطراد وجسمه 
آبایرها صهباء کالمسك ریحها 
فشتان مابيني وبين ابن خالد 
زيادة من الکامل . 


لها شعر جعد ووجه مقسم 
تضيء له الظلماء ساعة تبسم 
خمیص ووجه ناره تتضرم 
وأنت بمرو الروذ غیظاتجرم 
أمية نهد المرکلین عشمنم 
لها عارض فيه الأسنة ترزم 
إلى أن يرى الأصياح مايتلعثم 
نحيل وأضحی في النعيم أصمُ 
لهاأرج في دنّها حينيرسم 
أمية في الرزق الذي الله يقسم 
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إن هذا الرجل قد ألقى بيده إلقاء الأمة الوکعاء» یشاور النساء» ویعول"؟ على 
الرؤيا وقد أمكن مسامعه "۳" من أهل اللهو والخسارة”" فهم يعدونه الظفر» ویمنونه عقب 
الأيام» والهلاك أسرع إليه من السيل إلى قيعان الرمل . 

وقد خشيت أن نهلك بهلاكه [ونعطب بعطبه]”* وأنت فارس العرب وابن فارسهاء 
[وقد]“ فزع إليك في [هذا الامر]** ولقاء هذا الرجل» وأطعمه فيما قبلك أمران: 

أحدهما: صدق طاعتك” [وفضل النصيحة] . 

والاخر: [یمن نقیتک]" وشدة ناسك 

وقد آمرني بإزاحة علتك "۲ وبسط يدك فیما آحببت . غير أن الاقتصار رأس 
النصيحة» ومفتاح اليمن والبركة» فأنجز حوائجك وعجل المبادرة إلى عدوك فإني 
أرجو أن يوليك الله شرف هذا الفتح» ویلم بك شعث هذه الخلافة. 

فقلت: أنا [لطاعة] ۲ أمير المؤمنين ‏ أعرّه الله تعالی" - وطاعتك مقدم وعلى 
كل ما دخل به“ الوهن والذل!''2 على عدوکما۳" حريص» غير أن المحارب لا 
يعمل بالغدرء ولا يفتتح أمره بالتقصير [والخلل]» وإنما ملاك المحارب بالجنودء 
وملاك الجنود المال» وقد ملا" أمير المؤمنين أيدي من شهده من العساكر وتابع لهم 
الأرزاق والصلات» فان سرت بأصحابي وقلوبهم متطلعة إلى مَّن خلفهم من إخوانهم لم 
أنتفع بهم في لقاء من أمامي» وقد فصل أهل السلام على أهل الحرب» وأجاز بأهل 
الذمة والخفض منازل أهل النْصب والمشقة. 

والذي أسأل أن يأمر لي بما يقيمني ويقيم أصحابي الذين تخرجونهم معي بما لا 
يتطلعون معه إلى ما خلفهم . 


)١(‏ في الكامل: ويعتزم. 

(۲) في المخطوط: ما معه. والتصويب من الكامل. 

(۳) في الكامل: الجسارة. 

(5) زيادة من الكامل. 

(0) فى الکامل : الطاعة. 

(5) فى الکامل: ما عليك. 

(۷) زيادة من الکامل. 

(۸) لم ترد هذه العبارة في الكامل . 

(9) في الكامل: "فيه». 

(۱۰) لم ترد هذه الكلمة في الكامل. 

)١١(‏ فى الكامل: عدوه وعدوك. 

(۱۲) من قوله: وقد ملا. . إلى قوله: أهل النْصب والمشقة. هذه الفقرة لم ترد في الكامل» ثم ما 
بعدها جاء معناه أو مضمونه وليس فيه نصه. 


۳۰۸ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


قال: وما هو؟ 

قلت : رزق سنة تطلق لأصحابي» يحمل معهم رزق سنة» ویخص من لا خاصة 
له من أهل العناء والبلاء . 

وأحمل آلف رجل من آصحابي الذین معي على الخیل . 

ان قن ایام مت ره امد ۱۱۳ 

قال : قد أشططء ولا بد من مناظرة أمير المؤمنين. 

ثم رکب ورکبت معه» ودخل قبلي [علی الأمین] ۳ ثم آذن لي فدخلت . 

فما دار بيني وبين محمد الا کلمتان حتی غضب؛ وأمر بحبسي. 

قذکر بعض خاصة محمد: أن أسد قد اقترح على محمد أن یسلم إليه ولد 
عبد الله المآمون» حتی یکونا آسیرین في يدي . 

قال : أعطاني الطاعة وألقی بيده وال عملت فیهما بحكمي . 

فقال محمد: آنت آعرابي مجنون تدعو إلى الخرف والتخلیط» وتقترح فوق 
قدركء وأمر به فخبس”" . 

ثم قال محمد: هل في بيت هذا مَن يقوم مقامه فإني أكره أن أستفسدهم مع 
سابقتهم» وما تقدم من طاعتهم ونصيحتهم؟ 

قالوا: نعم فیهم آحمد بن يزيدة عمه» وهو آحسنهم طريقة» وأصلحهم نية وله 
مع هذا باس ونجدة وبصر بسياسة الجنود ومباشرة الحروب. 

فأنفذ إليه محمد يزيداً فأقدمه عليه . 

قال أحمد: فلما دخلت بغداد بدأت بالفضل بن الربیع» فقلت: أسلم عليه 
واستعين بمنزلته ومحضره محمد. 

فلما أذن لي دخلت عليه» وإذا عنده عبد الله بن حميد بن قحطبة» وهو يريده 
على الشخوص إلى طاهرء وعبد الله يشط عليه في طلب المال» والسلاح» والإكثار من 
الرجال . 

فلما رآني رَحَبَ بي» وأخذ بيدي» فرفعني حتى صيّرني معه على صدر المجلس . 

ثم أقبل على عبد الله يمازحه ویداعبه» ثم تبسّم في وجهه» ثم قال: 
(۱) في المخطوط: المدرة والكون. وهو تحريف» والتصويب من الکامل. 
(۲) زيادة من الكامل. 
(۳) في المخطوط: فجلس. وهو تحريف. 


خلافة الأمين العباسی ۳۰۹ 


إنا وجدنا لکم إذ رث حبلکم من آل شیبان أمّا دونکم وأبا 

الاکثرون إذا عدّ الحصی عدداً والأقربون الینا منکم نسبا 

فقال عبد الله: إنهم لکذلك. وان فیهم لسد الخلل» ونکاء العدو". 

ثم أقبل على الفضل فقال: إن أمير المومنین أجرى ذکرك فوصفتك له بحسن 
الطاعة وفضل الصّيحة والشدة على أهل المعصية فأحبٌ اصطناعك والتنویه بك وأن 
يرفعك إلى منزلة لم یبلغها آحد من آهل بيتك . 

ثم التفت إلى خادمه وقال: مر بإسراج دوابي. 

فلم ألبث أن أسرجت له ومضى ومضيت معه حتى دخلنا على محمد»ء وهو في 
صحن داره على سرير ساج» فلم يزل يدنيني حتى كدت ألاصقه. 

فقال: إنه قد كثر على تخليط ابن أخيك» وطال خلافه حتى أوحشنى ذلك منه 
وولد في قلبي التهمة له وصيّرني بسوء مذهبه» وخبث طاعته إلى أن تناولته من الحبس 
كالم اکن اع رنت ف ونسبت إلى جميل» وأحببت أن أرفع 
قدرك وأعلي منزلتك وأقدمك على أهل بيتك وأوليك جهاد هذه الفئة الباغية» 
وأعرضك للأجر والثواب في قتالهم ولقائهم فانظر كيف تكون» وصحح نيتك» وأعن 
أمير المؤمنين [7// ب] على اصطناعك وتشريفك فقلت : أبذل فى طاعة أمير المؤمنين 
مهجتي وآبلغ جهاد عدوه أفضل ما أفضله وما آمله عندي تاه با غنائي وكفايتي إن 
شاء الله تعالی . 

فقال: يا فضل ادفع إليه دفاتر أصحاب أسد» واضمم إليه من شهد العسکر من 
رجال الحرس والاعراب. 

وقال لي: امش على أمرك» وعجّل المسیر إلى عدوك . 

فخرجت. فانتخبت الرجال فبلغت عدة من صححت اسمه عشرین ألف رجل» 
ثم توجهت بهم إلى حلوان. 

وکان محمد وضاه فقال: إياك والبفي. ۲۳۰۰ النصر ولا تقدم رجلاً الا 
باستخارة ولا تشهر سیفاً الا بعد (عذار وأحسن صحابة من معك» وطالعني آخبارك 
في کل یوم ولا تخاطر بنفسك طلباً للزلفة عندي» ولا تستبقها فيما يتخوّف رجوعها 
علی» وکن لعبد الله بن حميد أخاً مصادقاًء» أحسن صحبته ومعاشرته» ولا تخذله إن 
اج و ولا ف عله إن تیم تاه ر ايديا والحدة وکل كا هه 


"١(‏ في المخطوط : فك العدق. والتصویب من الکامل. 
(۲) موضع النقط كلمة لم أتبين قراءتها في المخطوط. 


۳۰ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


ثم قال: سل حوائجك وعجّل السراح إلى عدوك. 

فدعا له أحمد وقال: يا أمير المومنین تکثر الدعاء لي» ولا تقبل في قول بل 
ولا ...۲۳ كل ی تم وت قدمي ولا تنقض عليّ ما آستجمع من رأيي» ومن 
على بالصفح عن ابن jP,‏ ا 

قال: ذلك لك . 

يق فى نوف نوه ران يل 

فخرج أحمد بن مزيد في عشرين ألف رجل من الأبناء» وقد وصيا بالتواد وبالتحاب(۳ 

فتوجها حتى نزلا قريباً من حلوان بموضع يقال: جانقين. 

وأقام طاهر بموضعه» وخندق عليه. 


ذكر ما احتال** به طاهر عليهما حتى اختلفا 

ثم إن طاهراً دس إليهما قوماء فكانوا يأتون العسكرين بالأخبار الباطلة والأراجيف 
الكاذبة» بأن محمداً قد وضع العطاء لأصحابه وقد أمر لهم من الأرزاق بكذا وكذاء ولم 
يزل يحتال في وقوع الاختلاف والشغب بينهم حتى اختلفواء وقاتل بعضهم بعضا. 

فأجلوا خانقين من غير أن يلقوا طاهراً حتى نزل حلوان» فلم يلبث طاهر بعد 
دخوله حلوان الا يسيراً حتى أتاه هرئمة بن أعين كتاب المأمون والفضل بن سهل يأمرانه 
بتسليم ما حوى من المدن والكور إليه» والتوجه إلى الأهواز» وفتحها. 

فسلم ذلك إليه» وأقام هرئمة بحلوان» فحصنها ووضع المسالح والمراصد في 
طرقها وجبالهاء وتوجه طاهر إلى الأهواز. 

وفي هذه السنة: لما انتهى إلى المأمون قتل علي بن عيسى تسمى» وسلّم عليه الفضل 
بذلك» وصح عنه الخبر بقتل طاهر عبد الرحمن بن جبلة الانباري» وغلبته على عسكره. 

فدعا الفضل بن سهل وعقد له على المشرق من جبل همذان إلى جبل سفيان 
والتبت طولاًء ومن بحر فارس إلى بحر الديلم [وجرجان]"" عرضاً وجعل له عمالة 
ثلائة آلاف [ألف درهم]. 


0( موضع النقط كلمة غير مقروءة بالمخطوط . 

(۲) في المخطرط : آبي. وهو تحریف. 

(۳) يريد العسكرء والأبناء فهم عشرون ألفاً من العسكرء وعشرون من الأبناء وأمیرهم عبد الله بن 
ن تس + 

)٤(‏ فى المخطوط : آحال. وهو تحریف. 

)0( اسل 


خلافة الأمين العباسي ۳11 


وعقد له لواء على سنان ذي شعبتین وسماه ذا الرئاستین"۱ 

وفي هذه السنة: ولی محمد الأمين عبد الملك بن صالح بن علي على الشام . 

السبب في ذلك : أن طاهر لما قوي» واستعلى آمره وهرم قواد محمد وجیوشه. 
وخل عبد الملك ابن صالح على محمدء وقد كان عبد الملك محبوساً [في أيام]“ 


طاعته ومحبته . 
ذكر الرأى”” الذى أشار به عبد الملك 


فقال: يا أمير المؤمنين”*'» إنى أرى الناس قد طمعوا فيك وأهل العسكر قد 
أعيتهم [الهوام]“ ومضاة طعنوا بَذْلكء وقد بذلت سماعتك. فان آتممت على عادتك 
أفسدتهم وأبطرتهم» وان كففت يدك عن العطاء أسخطتهم وأغطبتهم وليس تملك 
الجنود بالامساك ولا تبقی بيوت المال على الانفاق ب 

مع هذا فإن جندك قد رعبتهم الهزائم» وأضعفتهم الحروب» وامتلأت قلوبهم 
هيبة لعدوهم. . .. 

فان سیرتهم ا E SS GS‏ 
وأهل الشام قوم قد ضرستهم الحروب. وأدّبتهم الشدائد وکلهم"" منقاد إليّ مسارع"۲ 
إلى طاعتي فإن وجهني أمير المؤمنين اتخذت له منهم جنداً تعظم نكايتهم في عدوه. 

فقال محمد: فإني موليك ومقويك بما سألت من مال وعدة» فعجل الشخوص 
الا نالف رامد ل ع واه كل بطق 

فولاه الشام» واستحته استحثاثاً شديداً ووجه معه كثفاً من الجند. 


)١(‏ بعد هذا تفسير في الكامل لهذه الكلمة فقال ابن الأثير: 
ولقبه ذا الرئاستين رئاسة الحرب» والقلم. 
وحمل اللواء علي بن هشام» وحمل القلم نعيم بن حازم. 
وولي الحسن بن سهل ديوان الخراج. 

(۲) زيادة يتطلبها السياق. 

(۳) ف في المخطوط : ری وهو تحريفا. 

(8) في المخطوط : فقال يا أمير المؤمنين ذکر رأي آشار به عبد الملك. وهو تقدیم وتأخیر فضبط 
السياق على ما يناسب المعنى . 

(5) زيادة من الكامل. 

)00 ثلاث كلمات لم أتبين قراءتها ذ فى المخطوط . 

(۷) في المخطوط: وعليهم. والتصويب من الكامل. 

(۸) في الكامل: متنازع. 


۳۲ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


فلما قدم عبد الملك الرقة آرسل کتبه ورسله إلى رؤساء آجناد الشام» 
ووجه. ۳۰۰ فلم یب أحد ممن یرجی ویذکر جهاده الا وعده وبسط آمله فقدموا عليه 
رئيس بعد رئیس» وفوج بعد فوج. فأجازهم وخلع على کل من قصده ووصله وأتاه. 

وأقبل الشام والأعراب من کل فج فاجتمعوا وکثروا. 

ذکر اتفاق سيّئ 

واتفق أن بعض جند خراسان نظر إلى دابة كانت أخذت منه في وقت سلیمان بن 
أبي جعفر تحت بعض الزواقیل فتعلّق بها وتصافحا» واجتمعت جماعة من الزوافیل 
والجند فأغار كل واحد منهم [علی ]۲ صاحبه وتضاربوا بالأيدي . 

ومشوا الأبناء بعضهم إلى بعضی؛ وقالوا: ان صبرنالهم رکبوا يطل هذا کل بوم؛ 
واتتعتوان وأتوا الزواقیل ۳ » وهم غارون فوضعوا فر فیهم السیوف وذبحوهم في رحالهم 
وقتلوا منهم مقتلة عظيمة . 

وتنادی الزواقیل» فرکبوا» ونشبت الحرب. وبلغ عبد 1/۷۷1 الملك [الخبر]"* 
فأنفذ رسولاً يأمرهم بالکف ووضع السلاح» فرموه بالحجارة. 

وبلغ عبد الملك من قبل الزواقیل بأنهم خلق کثیر مطروحون . 

وکان مريضاًء فضرب بيد على ید ثم قال : واذلای تستضام" العرب في دورها 
وبلادها وتقتتل هذه المقتلة. 

فغضب من كان أمسك عن الشر [من الأبناء]"* وتفاقم الأمر فتنادی الناس؛ 
فقالوا" : الهرب آولی من العطب. والموت آهون من الذل اليقين قبل أن ینقطع 
الشمل» ویفوت المطلب» ویعسر المهرب. 

وقام رجل من کلب فقال : 


(۱) موضع النقط كلمة لم آنبینها في المخطوط. 

(؟) زيادة یتطلبها السیاق . 

(۳( في المخطوط : الزوایل. والتصویب مما قبله وبعده من اسم هذه الفئة. 

)٤(‏ زيادة یتطلبها السیاق. 

 )۵(‏ في المخطوط: بتضام. والتصویب من الکامل. 

(5) زيادة من الکامل. 

)۷( في الکامل : فقام رجل من أهل حمص فقال: يا أهل حمص الهرب أهون من العطب» والموت 
آهون من الذل» نکم قد بعدتم عن بلادکم ترجون الكثرة بعد القلة والعزة بعد الذلف آلا وفي 
الشر وفعتم » وفي. حومه 2 الموت آنختم إن المنايا في شوارب المسودة» وقلانسهم » النفير النقير 
قبل أن ینقطع السبیل» وینزل الأمر الجليل» ویفوت المطلب ویعسر المهرب. 


خلافة الأمين العباسي ۳۳ 


شر يؤب حرب خاب من یصلاها قد آشرفت فرسانهافناها 

فأوردوا من لظى فناها إن عمرت کلب بهالحاها 

ثم نادی : يا معشر کلب آیها الراية السوداء والله ما ولت ولا ذل ناصرها 
وانکم آخر قوم مواقع سيوف خراسان في رقابكم فاعتزلوا الشر قبل أن يعظمء 
ون ه قبل أن يضطرم الناسء شامكم شامكمء داركم تارقم الموت 
الفلسطيني خير من العيش الحرري» ألا إني راجع؛ فمن آراد الانصراف 
فلينصرف معي» وسار معه أهل الشام. 

وأقبلت الزواقيل حتى أضرموا ما كان جمعه التجار من جمعوا من الأعلاق 
بالنار "* وتفرّق ذلك العسكر. 

ثم اتفق موت عبد الملك بن صالح في الأيام فلم يبق لذلك الجند خبر. 

وفي هذه السنة: خلع محمد بن هارون الأمين وأخذت البيعة لأخيه عبد الله 
المأمون ببغداد» وجلس محمد في قصر أبي جعفر مع أم جعفر بنت جعفر بن أبي 
جعفر وهي زبيدة. 

ذكر السبب في ذلك 

لما توفي عبد الملك بن صالح بالرقة ونادى الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان 
في الجند فصيّر الرججالة في السفن والفرسان على" الظهر”"» ووصلهمء وقوّى 

حتى أخرجهم من بلاد الجزيرة» وذلك في سنة ست وتسعين ومائة. 

فلما وصلوا بغداد تلقاه الأبناء بالتكرمة والتعظيم» وضربوا له القباب» واستقبله 

الرؤساء» وأهل الشرف» ودخل منزله في أفضل كرامة وأحسن هيئة. 

فلما كان في جوف الليل» بعث إليه محمد يأمره بالركوب إليه. 

فقال للرسول: ما آنا بمغنْ ولا مُضْحِكء ولا صاحب جسارة ولا جرى له على 


(1) زادابن الأثير بعد هذا فقال في الکامل : 
وأقبل نصر بن شبث العقيلي» ثم حمل وأصحابه فقاتل قتالاً شديداً» وصبر الجند لهم» وكان 
أكثر القتل في الزواقيل لكثير بن قادرة» وأبي القيل» وداود بن موسى بن عيسى الخراساني. 
وانهزمت الزواقيل» وكان على حاميتهم يومئذ نصر بن شبث» وعمرو بن عبد العزيز السلمي» 
والعباس بن زفر الكلابي. 
ثم توفي عبد الملك بن صالح بالرقة هذه السنة. 

(۲) في المخطوط: في. وهو تحريف. 

(۳) في الكامل بعد هذه الكلمة قال: في رجب. 


۳۱ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


يدي مال» ولا وليت له ولاي شيء يريدني في هذه الساعة» انصرف» فاذا أصبحت 
غدوت إليه إن شاء الله» فانصرف الرسول. 

وأصبح الحسین فوافی باب الجسر» واجتمع إليه الناس . 

فأمر باغلاق الباب الذي یخرج منه إلى قصر عبد الله بن علي» وباب سوق 

ثم قال: يا معشر الأبناء اسمعوا مني» إن خلافة الله لا تجاور بالبطر» ونعمه لا 

وان محمداً يريد أن یوتغ ٩"‏ آدیانکم "" وینکث بیعتکم» وهو صاحب الزواقیل 
بالامس. آراد أن ینقل عزکم إلى غیرکم وبالله لئن طالت به المدة لیرجعن وبال ذلك 
علیکم. فاقطعوا آثره قبل أن تنقطع"" آثارکم» وضعوا عزه قبل أن یضیع عزکم . 

والله لا ينصره منکم ناصر الا ذل» ولا يمنعه مانع الا قل . 

وما لأحد عند الله هوادة» ولا یراقب على الاستخفاف بعهوده والحنث ‏ بأیمانه. 

ثم آمر الناس بعبور الجسر؛ فعبروا واجتمعت الحرستة» وأهل الأرياض» 
وتسرّعت إليه خیول""" محمد» فاقتتلوا. 

وأمر الحسین من كان معه من خواص آصحابه بالنزول فنزلوا. وصدقوا القتال 
حتی شفوهم. 

فخلع الحسین محمد یوم الاحد لاحدی عشرة خلت من رجب سنة [ست] 
وتسعین وماة . 

وأخذ البيعة لعبد الله المأمون من غد يوم الائنین إلى اللیل . 

وغدا محمد يوم الثلائاء. 

وقد كان العباس بن موسی الهاشمي قد دخل على محمد فأخرجه من قصر 
الخلد”" إلى قصر أبي جعفرء وحبسه هناك وكذلك فعل بأمّ جعفرء فأبت أن تخرج» 


)١(‏ في المخطوط: يوقع. والتصويب من هامش الکامل» وقال محققه: الوتغ الإثم والهلاك 
والمهانة. 

(۲) في الکامل : یوقم إذلالكم. 

۳( ینقطع في المخطوط وهو تحریف. 

(4) في المخطوط : قتل. وهو تحریف والتصویب من الکامل. 

(4) فى المخطوط : الخيول. وهو تحريف. 

(1) زيادة يتطلبها السياق. 

(۷) في المخطوط: قصر الجلدء وهو تحريف والتصويب من الكامل. 


خلافة الأمين العباسي ۳۱۰ 


فقئّعها بالسوط وأغلظ لها في القول حتی جلست في محفة وأدخلت مع ابنها المدينة . 
فلما أصبح الناس» طلبوا من الحسين الأرزاق وماج الناس بعضهم في بعض . 
فقام محمد بن أبي خالد بباب الشام فقال: أيها الناس» والله ما أدري بأي سبب 

تأمر”'' الحسين بن علي عليناء وتولى هذا الأمر دوننا؟ 
ما هو آکیرنا سلا ولا اکرمنا حسبا ولا أعط ا غنی» وفينا من لا پرضی 

بالمدینة» ولا ینقاد للمخادعة» واني آول من نقض عهده وأنکر فعله» فمن كان رأيه 

رأبي فليعتزل”© [ ا 
وقام كل رئيس قوم فتكلم» وأنكر خلع محمد وأسره. 
وأقبل شيخ كبير على فرس فصاح: [أيها)“ الناس اسكتواء فسكتوا. 
فقال: أيها الناس» هل تعتدون على محمد بقطع منه لأرزاقكم؟ 
قالوا: لا . 
قال: فهل قصر بأحد من رژسانکم؟ 
قالوا: لا. 
قال: فهل عزل آحد من قوّادکم عن قیادته؟ 
قالوا: لا . 
قال: فما بالکم خذلتموه حتی لع وأسر؟ 
ED EE‏ مسلط انه ENE‏ الجؤات نواعت 

الجارف» انهضوا إلى خلیفتکم» فادفعوا عنه» وقاتلوا من أراد خلعه والفتك به. 

م حي لحري وخف معهم عامة أهل الأرباض في العدة الحسنةء فقاتلوا 
الحسين بن علي» وأصحابه قتالاً شديداً عظيماً منذ ارتفاع النهار إلى انكسار الشمس 
حتى هزموهم» وأسروا [۷۷/ ب] الحسين بن علي. 

ودخل الأسد الحربي على محمد» فكسر قيوده» وأقعده في مجلس الخلافة . 


)۱( ف المخطوط ۶ یام : والتصويب من الکامل . 

(؟) في المخطوط على هذا الرسم: فليغيرك» والتصویب من الکامل. 

(۳( زيادة من الکامل» وزاد بعدها فقال : وقال أسد الحربي: يا معشر الحربية› هذا یوم له ما بعده 
إنكم قد : و وتأخرتم فتقدّم عليكم غیرکم وقد ذهب أقوام بخلع الأمين» فاذهبوا 
ا 
yT‏ 

)٤(‏ زيادة من الكامل. 


۳۹۹ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


فنظر محمد إلى قوم ليس علیهم لباس الجند» ولا عليهم سلاح. 

فأمرهم أن أخذوا السلاح من الخزائن قدر حاجتهم. 

وانتهب الغوغاء بذلك السبب سلاحاً كثيراً» ومتاعاً آخر. 

رام السو ون على اندرا ناشم حم یفده وتان املا تن 
الأموال؟ ألم أشرّق أقداركم» وأرفعكم على غيركم من القواد؟ 

قالوا: بلى. 

قال: فبما استحققت منك أن تخلع طاعتي» وتغلب الناس عليّ؟ 

قال: خذلان الله يا أمير المؤمنين» وأنت أكرم مَن عفى» فاصفح وتفضّل . 

قال: فإن أمير المؤمنين قد فعل بك ذلك . 

فاطلب بثأر أبيك» ومّن قتل من أهل بيتك فقد وليتك ذلك . 

ثم دعا بخلعه فخلعها"" علیه» وحمله على مراکب وولاه ما وراء بابه» وأمره 
بالمسير إلى حلوان. 

وخرج الحسين» وهنأه الناس» ثم خرج معه نفر من خاصته ومواليه حتى عبر 
الجسرء ووقف حتى خف الناس» ثم قطع الجسر وهرب. 

فنادى محمد في الناس» فركبوا في طلبه فأدركوه بمسجد كوثر على فراسخ" من 
بغداد في طریق هرمز» فلما بصر بالخیل نزل فتحرم وصلی رکعتین» وحمل علیهم 
حملات في كلها یهزمهم» ویقتل منهم حتی عثر به فرسه فسقط فابتدره الناس طعناء 
وضرباً حتی قتلوه " . 

فقال علي بن جبلة الحربي : 

قاتل لله اک و وفازوا برأس الحسين 

لقد آودوا منه قناة صليبة بشطب يماني ورمح رديني 

وجافی خلاف الحق عن آوامره . فألبسه التأصیل خف حنين 

وفي هذه السنة: رحل طاهر بن الحسین حين قدم عليه هرثمة من حلوان إلى 
الاهواز» فقتل عامل محمد عليهاء وکان عامله محمد بن يزيد بن حاتم المهلبي . 
(۱) في المخطوط: ثم عاد بخلعه فجعلها عليه والتصويب من الکامل . 
() في الكامل: فرسخ. 
(۳) بعد هذا في الكامل: فسقط عنه فقتل وأخذوا رأسه. 

وقيل : إن الأمين كان استوزره» وسلم إليه خاتمه» وجدّد الجند البيعة للأمين بعد قتل الحسين بیوم. 

وكان قتله خامس عشر رجب» فلما قتل الحسين بن علي هرب الفضل بن الربيع واختفى. 


خلافة الأمين العباسي ۳۷ 


وکان السبب في ذلك: أن محمد بن يزيد المهلبي جمع جیوشاً كثيرة حین توجه 
إليه طاهرء وأقبل حتی نزل سوق عسکر مكرم» وصيّر العمران والماء وراء ظهره. 

وخاف طاهر أن یعجل إلى آصحابه فجمعهم وسار .۲۳۰۰۰ فجمع محمد بن يزيد 
آصحابه وقال : ما ترون أطال القوم وأماطلهم اللقاء أم آناجزهم كانت لي آم علی؟ 

فوالله لا آرجع إلى أمير المؤمنين أبداً وأنصرف عن الأهواز. 

فقالوا: الرأي أن ترجع إلى الأهواز. 

فشخص لها وتفادى طاهراً اللقاء وتراوحهء وبعث» فتفرض بها الفرض» 
وتستجيش بمَّن قدرت عليه من قومك فقبل ما أشاروا به عليه» وتابعه قومه فرجع إلى 
سوق الأهواز. 

فحرص طاهر أن يسبقه إليها قبل أن يتحصّن بهاء فلم يقدر على ذلك» وسبق 
محمد بن يزيد إلى المديئة» فدخلهاء وأسند إلى عمران» وعبىء أصحابه» ودعا 
بالأموال فصبّت بين يديه» وقال لأصحابه: مَن أراد منكم المجايز والمنزلة فليعرفني 
أثره» وقاتل الناس بين يديه حتى ترادواء ورآهم محمد بن يزيد منهزمين. 

فقال محمد بن يزيد لنفر كانوا معه من مواليه : 

ما ترون؟ 

قالوا: في ماذا؟ 

قال: أرى مّن معي قد انهزم ولست آمل رجعتهم» ولا آمن خذلان من بقي» وقد 
عزمت على النزول والقتال [بنفسی]۳ حتى يقضي الله ما هو قاض. فمّن أراد منكم 
الانصراف فلينصرف . 

فقالوا: وال ما آنصفناك إذ عتقتنا من الرق» ورفعتنا من الضعة. وأغنيتنا بعد 
القلة لنضرك وقت الشدة. ثم نخذلك على هذه الحال» بل نقدم آمامك» ونموت تحت 
رحابك» فلعن الله الدنيا بعدك . 

فنزلوا فعرقبوا دوابهم وحملوا على أصحاب طاهرء وكان المتولي لقتاله 
قريش بن شبل فأكثروا فيهم القتل . 

فانتهى بعض أصحاب قريش إلى محمد بن يزيد» فطعنه بالرمح فقتله"۳. 


(۱) موضع النقط كلمة لم أتبيّن قراءتها في المخطوط هذا رسمها: «بنصبینه» . 

)۲( زيادة من الكامل. 

(۳) بعده في الکامل: واستولی طاهر على الأهواز وأعمالها واستعمل العمال على اليمامة والبحرین 
وعمان» وجرح في تلك الوقعة عدة جراحات» وقطعت يذه» وقال بعض المهالبة : = 


۳۸ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


فحکی الهیثم بن عدي قال : 

دخل ابن آبی عيينة المهلبی على طاهر فأنشده: 

ما استاء طحي الا و في الصدر محصورة عن الکلم 

فتبسم طاهر ثم قال: آما والله لقد ساء‌ني من ذاك ما ساءك والمني منه [ما]) 
آلمك. ولقد كنت كارهاً لما كان غير أن الحتف واقع والمنايل”" نازلة» ولا بد من قطع 
الأوامر» والتنكر للاقارب في تأكيد الخلافة» والقیام بحق الطاعة. 

قال : فظنینا أنه يريد محمد بن يزيد بن حاتم. 

وأقام طاهر بالأهواز حتى أنفذ العمال إلى كورهاء وولی اليمامة والبحرين وعمان 
مما يلي الأهواز ومما يلي البصرة. 

ثم توجّه على طريق البر إلى واسط» فجعلت المسالح تقوض مسلحة مسلحة 
وعاملاً عاملاً» كلما قرب منهم طاهر تركوا أعمالهم وهربوا حتى دخلوا واسط . 

ووجه قائداً من قواده يقال له: أحمد بن المهلب نحو الكوفة» وعليها يومئذ 
العباس [بن موسى]”" الهادي . 
فلما بلغه توجه خيل طاهر إليه خلع محمداً وكتب بطاعته وبيعته إلى طاهر . 
ثم كتب منصور بن المهدي» وكان عاملاً لمحمد على البصرة إلى طاهر بطاعته . 
ثم كتب إليه المطلب بن عبد الله وكان بالموصل ببيعته للمأمون وخلعه 
ل" 
فأقرهم طاهر على ولايتهم وأعمالهم. 
وكان طاهر نازلاً جرجراياء ولما رآها قال: نِم موضع العسكرء وعقد بها 


: E ا‎ 


محمد 


= فمالت نفسي غير آني لم أطق حراكاً واني كنت بالضرب مثخنا 
ولو سلمت كفاي قاتلت دونه وضاربت عنه الطاهري الملعنا 
فتى لا يرى أن يخذل السيف في الوغى إذا أدرع الهيجاء في النقع واكتنى 
( زيادة من الکامل. 
(۲) في المخطوط: المنا نازلة» والتصويب من الكامل. 
(۳) زيادة من الكامل. 
(4) بعد هذا في الكامل: ونزل خيل طاهر فم النيل وغلب على ما بين واسط والكوفة. 
)2 بعد هذا في الكامل: وكان هذا جميعه في رجب من هذه السنة. 
(1) بعد هذا فی الكامل: 
فلما بلغ الأمين خبر عامله بالكوفة» وخلعه والبيعة للمأمون» وجه محمد بن سليمان القائد» 
ومحمد بن حماد البربري» وأمرهما أن يبيتا الحارث بن هشام وداود بالقصرء فبلغ الحارث = 


خلافة الأمين العباسی ۳۹۹ 


فلما وردت عليه کتب أهل هذه المدائن بالتسلیم سار منها إلى نهر صرصر وعقد 
بها جسرا. 
وأخذ أصحاب طاهر المدائن . 


فحكي آن: [1/۷۸] طاهراً لما توجه إلى المدائن كان فیها خیل کثيرة لمحمد 

وعليهم البرمکي وقد تحصّن بها والمدد يأتيه في کل یوم والصلات والخلم . 
4 

فلما قرب" طاهر منهاء قدم قريش بن شبل على مقدمته . 

ا یر وأخذ البرمكية في تعبية 
الرجال» وجعل من في آوائل الناس د يضم إلى آخرهم فیردهم البرمکي ويسوي 
صفوفهم» فکلما سوّى صفًا انتفض علیه فقال : 

«اللهم انا نعوذ بك من الخذلان». 

ثم التفت إلى صاحب ساقته» وقال : خلٌ سبیل الناس» فإني أرى جنداً لا خير عندهم . 

فرکب بعضهم بعضاً نحو بغداد. 

ونزل طاهر بن الحسین المدائن وقدم قريش بن شبل» والعباس بن نجار آخذاه 
إلى دار ریحان . 

وکان نصر بن المنصور بن نصر بن مالك» وأحمد بن سعید الحرشي معسکرین 
بنهر دبالي» فمضی آصحاب البرمکی من الجوارة إلى بغداد . 

وتقذم طاهر حتی سار إلى دار ریحان جبال نصر وأحمد» ثم صيّر الیهما الرجال 
في السفن للقتال. فلم يجر بینهم قتال حتی انهزمواء وأخذ طاهر نحو الیسار إلى نهر 
صرصر. فعقد بها جسراً ونزلها. 

وفي هذه السنة: خلع داود بن عیسی بن موسی عامل مكة والمدینت محمد وبایع 


= الخبرء فركب هو وداود» فعبرا في مخاضة في سوراء إليهم فأوقعا بهم وقعة شديدة؛ فافتتلوا 
قتالاً شدید وانهزم أهل بغداد» ووجه الأمين أيضاً الفضل بن موسی بن عیسی الهاشمي عاملاً 
على الكوفة في خیل . 
فبلغ طاهر الخبر» فوجه محمد بن العلاء في جيش إلى طریقه» فلقي فلقى الفضل بقرية الأعراب» 
فبعث إليه الفضل : إني سا مطيع» وإنما كان مخرجي كيداً مني لمحمد الأمين. 
فقال له ابن العلاء: لست أعرف ما تقول» فإن أردت طاهرا فأرجع وراءك فهو أسهل الطريق» 
فرجع الفضل . 
فقال محمد بن العلاء: كونوا على حذر فلا آمن مكره» ثم إن الفضل رجع إلى ابن العلاء وهو 
یظن أنه على غير أهبة فرآه متبقظاً حذر فاقتلوا مسالا دين کاشد ما کون لاله فانهزم 
الفضل وأصحابه . 

(۱) في المخطوط: قدم. والتصویب من الکامل . 


۳۳۰ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


المأمون وأخذ البيعة بهما على الناس» وکتب بذلك إلى طاهر بن الحسین ثم خرج بنفسه. 
ذکر السبب فى ذلك 

إن محمد کتب إلى داود بن عیسی بخلع عبد الله المآمون والبيعة لابنه موسی 
وبعث بجند إلى الکتابین الذین کتبهما هارون وخلفهما فى الکعبة فأخذهما. 

فلما بلغه في هذا الوقت غلبة طاهر على البلاد وقتله من قتل» جمع حجبة الكعبة 
وأهل الشرف» والفقهاء» فذکرهم عهد الرشید إليهم» والمواثیق التي آخذها عند بيت 
۲ 0 6۱2 : 5 

ثم قال: وقد رأيتم محمداً كيف بدأ بالظلم والبغي على إخوته؟ 

وكيف بايع لابنه هو طفل رضيع لم يفطم؟ 

واستخرج الكتابين من الكعبة غاصباً ظالماً فحرقهما بالنار. 

وقد رأيت خلعه» ومبايعة عبد الله المأمون بالخلافة إن كان مظلوماً مبغیّا عليه. 

فقال القوم بأجمعهم : رأينا رأيك . 

فوعدهم صلاة الظهرء فأرسل إلى فجاج مكة صائحاً يصيح الصلاة جامعة. 

فلما اجتمع الناس صلى بهم الظهرء وكان وضع له المنبر بين الركن والمقام» 
فصعده» وكان داود فصيحاً جهراً» فخطب خطبة حسنة ذکرهم فيها بالشرف والتقدمت 
وأن المسلمين وفود الله إليكم» وبكم تأتم الناس . 

ثم ذكرهم عهد الرشيد وما جرى في الكتابين» وعظم عليهم الأمر ودعاهم إلى 
خلع محمد والبيعة للمأمون. 

وقال: إني قد خلعت" محمداً كما خلعت" قلنسوتي هذه ورمى بها عن رأسه إلى 
بعض الخدم تحته ‏ وکانت من خز» وحبرة حمراء مسلسلة - وأتي بقلنسوة سوداء هاشمية 
لاوقالا .وقد بایعت لعبد اله المأمون آمیر الممنین» آلا فقوموا إلى البيعة. 

فصعد إليه من قرب من الوجوه والأشراف رجلاً رجلا إلى وقت العصر . 

ثم نزل وصلى بالناس» وجلس ناحية وتتابع الناس عليه جماعة جماعة تقرأ 
کتاب البيعة ویصافحونه فعل ذلك أياماً. 

وکتب إلى ابنه سلیمان بن داود» وکان خلیفته على المدينة يأمره أن یفعل بالمدينة 
(۱) في المخطوط : لیکونن. والتصویب من الکامل. 


(۲) في المخطوط : جعلت. وهو تحریف. 
(۳) زيادة یتطلبها السیاق . 


خلافة الأمين العباسی ۳۱ 


كما فعل هو بمكة. 

ثم رحل يريد المأمون بمرو» فمر على البصرة. ثم مر على فارس ثم على 
كرمان حتى صار إلى المأمون بمرو(گ فسرٌ به وتيمن ببركة مكة والمدینة» وکتب إليهم 
كتابا لطيفا يعدهم فيه الخير. 

وامن آن نکب الذازاة عتيد ان على مه وال ااا وف اليو زا 
عك. وعقد له على ذلك ألوية. 

وكتب إلى الري بمعونة خمسمائة ألف درهم. 

وورد داود ومن معه بغداد» فنزل على طاهر بن الحسین. » فأکرمه وقربه ووجه 
معه يزيد بن جرير بن خالد بن عبد الله القسري. 

وعقد له طاهر على ولاية اليمن» وبعث معه خيلاً كثيفً. وكان ضمن له يزيد بن 
جرير أن يستميل قومه وعشيرته من ملوك اليمن حتى يخلعوا محمداً ويبايعوا المأمون. 

وساروا جمیعا. فأقام داود على عمله بمکة» ومضى يزيد بن جرير إلى اليمن» 
فدعا أهلها إلى البيعة للمآمون؛ وخلع محمد» وقرأ عليهم كتاب طاهرء وأعلمهم عدل 
المأمون وإنصافه» ووعدهم ومَنَّاهمء فأجابه أهل اليمن» واستبشرواء فسار فيهم يزيد 
بأحسن سيرة» وكتب بإجابتهم وبيعتهم . 

وفي هذه السنة: عقد محمد" : 
علي بن محمد بن عیسی بن نهيك . 

وأمرهم بالمسير إلى هرثمة بن أعين فساروا والتقوا. . . ““ وهزمهم هرثمة» وأسر 
علق بن محمد بن نهيك فبعث به [الی الامرت “ورجل) هرثمة فنزل النهروان. 

واستأمن إلى محمد جماعة من أصحاب طاهن ففرق فیهم محمداً مالآ عظیم 
وقوو) منهم جماعة وغلی! 5 لحاهم ال فسموا قواد الغالية . 


نحو أربعمائة لواء لمواد شتی ۰ وأمّرَ على جمیعهم 


۱( في المخطوط : بمن وهو تحريف. 

(۲) زيادة من الکامل. 

)۳( في الکامل بعدها في رجب وشعبان. 

2 كلمة غير مفهومة المعنى في هذا الموضع من السياق هي: «تحللنا» . وفي الكامل: فالتقوا 
بنواحي النهروان في رمضان» فانهزموا. 

42 زيادة من الكامل . 

)1( أي صيّرهم قادة ورژساء . 

62 في المخطوط : علل . والتصویب من الکامل. 

)۸( نوع جيد جدًا من الطیب غالي الثمن زكي الرائحة. 


۳۲ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


سبب استئثمان أصحاب طاهر 

فخرج من عسکر طاهر نحو من خمسة آلاف رجل من أهل خراسان» سر بهم 
محمد» ووعدهم ومثاهم. وأثبت آسماءهم في الثمانین . 

ودس محمد إلى أصحاب طاهر وفزق فیهم [۷۸/ب] الجواسيس » وأطمعهم»› 
[ورغبهم]۰ فشغبوا على طاهر "۳ . 

وأرسل طاهر عيونه» وجواسیس بغداد بأن يغري أصاغرهم بأکابرهم لانه فرّق 
بالأكابر خاصة مال» فشغبوا على محمد. 

ثم أخرج محمد المستأمنة مع خلق کثیر مع كل عشرة منهم طبل إلى طاهر؛ 
فارعدوا وأجلبوا حتی آشرفوا على نهر صرصر . 

فعبّى طاهر آصحابه كراديس» وجعل یمر على کردوس [کردوس]"" فیقول: لا 
يغرنكم كثرة ما ترون» فإن النصر مع الصدق» والفلاح مع الصبر . 

ثم أمرهم بالتقدّم» فصبر الفريقان» ثم انهزم أهل بغداد» وانتهبهم أصحاب طاهر. 

ثم كثر الشغب على محمد» E‏ أهل السجون سجونهم» وخرجواء وفتن 
الناس» ووثب [الشطار]“ على أهل الصلاح والدعاء فعنّ الفاجر وذل المؤمن واختل 
الصالح» وساءت حال الناس» إلا من كان في عسكر طاهر لتفقّده الأمور. 


[وأخذه على أيدي السفهاء]“ وغادي القتال ورواحه حتى خربت بغداد» وتواكل 


() بعدها في الكامل: 
وستأمن كثير منهم إلى الأمين» فانضموا إلى عسكره» وساروا حتى أتوا صرصراً. 
فعبّى طاهر أصحابه كراديس» وسار فيهم یمنیهم» ويحرضهم ويعدهم النصر. 
7 ثم تقذم فاقتتلوا ملياً من النهارء فانهزم أصحاب الأمين» وغنم عسكر طاهر ما كان لهم من 
السلاح» والدواب وغیر ذلك . 
وبلغ ذلك الأمين» فأخرج الأموال وفرقهاء وجمع أهل الارباض» وقوّد منهم جماعة وفرّق 
فيهم الأموال» وأعطى كل قائد منهم قارورة غالية؛ ولم يفرّق في أجناد القواد شيئا . 
دع ولك طاهر فراسلهم ووعدهم» واستمالهم وأغرى أصاغرهم بأكابرهم فشغبوا على الأمين 
في ذي الحجة» فصعب الأمر عليه» فأشار عليه أصحابه باستمالتهم والإحسان إليهم فلم يفعل 
a‏ والمحدثين فقاتلوهم . 

(۲) یتطلبها السياق أو نحوها. 

)۳( في المخطوط : بعت . والتصويب من الکامل . 

0( أي اللصوص وقطاع الطرق . 

)0( زيادة من الكامل . 


خلافة الأمين العباسي ۳۲۳ 


الفریقان وقاتل الاخ أخاه والابن آباهه وأخرب الناس) 
ثم دخلت سنة سبع وتسعین ومانة 
وفی هذه السنة: حاصر طاهر» وهرثمة بن آعین» وزهیر بن المسيب مدا 


ببغداد . 


آما زهیر : فنزل قصراً ببرقة كلواذي» ونصب المجانیق» والعرادات» وحفر 
الخنادق» وکان یخرج في الأيام عند اشتغال الجند بحرب طاهر فيرمي بالعرادات من 
أقبل دمن آدبن ويعشر أموال التجار ويجتبي السفن » واذی الناس» وبلغ بهم کل مبلغ 
[وبلغ]”” آمره ظاهر واباه النامن گرا ما نزل من آمی زهیر : 


)١(‏ زاد ابن الأثير بعد هذا في أحداثها فقال: 
وحج ج بالناس هذه السنة : العباس بن موسى بن عيسى بن موسی » ودعا للمأمون بالخلافة» وهو 
أول موسم دُعِي له فيه بالخلافة بمكة والمدينة. 
وفي هذه السنة: ثار أبو عاصم ومّن وافقه على إبراهيم بن الاغلب أمير إفريقية» فحاربهم إبراهيم 
فظفر بهم . 
وفيها: استعمل ابن الأغلب ابنه عبد الله على طرابلس الغرب» فلما قدم إليها ثار عليه الجند 
فحصروه في دارم ثم اصطلحوا على أن يخرج عنهم. 
فخرج عنهم فلم يبعد عن البلد حتى اجتمع إليه كثير من الناس» ووضع العطاءء فأتاه البربر من 
كل ناحية . 
وكان يعطي الفارس كل يوم أربعة دراهم» ويعطي الراجل في اليوم درهمين. 
فاجتمع له عدد کثیر » فزحف بهم إلى طرابلس فخرج إليه الجند فاقتتلواء فانهزم جند طرابلس 
ودخل عبد الله المدينة» وأمّنّ الناس وأقام بها. 
ثم عزله أبوه واستعمل بعده سفيان بن المضاءء فثارت هوارة طرابلس» فخرج الجند إليهم 
والتقواء واقتتلواء فهزم الجند إلى المدينة» فتبعهم هوارت فخرج الجند هاربین إلى الأمير 
إبراهيم بن الأغلب» ودخلوا المدينة» فهدموا أسوارها. 
وبلغ ذلك إبراهيم بن الأغلب» فسَيّر إليهم ابنه أبا العباس عبد الله في ثلاثة عشر ألف فارس» 
فاقتتل هو والبربر» فانهزم البربر» وقتل كثيراً منهم» ودخل طرابلس وبنى سورها. 
وبلغ خبر هزيمة البربر إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم» وجمع البربر وحرّضهمء وأقبل 

بهم إلى طرابلس» وهم جمع عظيم عصباً للبربر ونصرةٌ لهم» فنزلوا على طرابلس» وحصروها. 

قن أبن تیاس عبد لله زر للم بان رن وكان يقاتل من باب هوارة» ولم يزل كذلك إلى 
أن توفي أبوه إبراهيم بن الأغلب» وعهد بالامارة إلى ولده عبد الله . 
فأخذ أخوه زيادة الله بن إبراهيم له العهود على الجندء وسیّر الكتاب إلى أخيه عبد الله يخبره 
بموت أبيه» وبالإمارة له فأخذ البربر الرسول؛ والكتاب» ودفعوه إلى عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رستم فأمر بأن ينادي عبد الله بن إبراهيم بموت أبيه. 
فصالحهم على أن يكون البلد والبحر لعبد الله» وما كان خارجاً من ذلك يكون لعبد الوهاب. 
وسار عبد الله إلى القیروان» فلقیه الناس» وتسلم الأمر. 
وكانت أيامه أيام سكن ودعة. 

(۲) زيادة يتطليها السياق. 


۳۲ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


ثم قصذه الناس بالحرب» وبلغ ذلك هرئمه» فأمده بالجند» فقد كاد یوخ 

وأما هرئمة: فنزل تهر بيْنَء وعمل عليه خندقاً و ونزل عبيد الله بن 
الوضاح بالشماسيةء ونزل طاهر بالبستان الذي بباب الأنبار. 

فلما نزله شق ذلك على الأمين» وتفرق ما كان بيده من الأموال. 

فأمر بیع ما كان في الخزائن من الأمتعف وضرب آنية الذهب والفضة دنانیر 
ودراهم لیفرقها في أصحابه» وفي تا 

واستأمن إلى طاهر بن الحسين سعيد بن مالك بن قادم» فولاه ناحية من الأسواق 
وشاطىء دجلة وما اتصل به أمامه إلى جسور دجلة. 

وأمر بحفر الخنادق وبناء الحيطان فى كل ما غلب عليه من الدور والدواب» 
والتفقات والفعلة » والفرسان» والسلاح . 

وکثر الخراب والهدم حتی درست محاسن بغداد. 

وأرسل إلى أهل الأرباض من طریق الأنبار» وباب الكوفة» وما يليها. 

فكلما أجابه أهل ناحية خندق عليهاء ووضع مسالحه وأعلامه. ومن أبى إجابته 
والدخول في طاعته ناصبه وقاتله» وأحرق منزله» وفعل ذلك قواده» وفرسانه» ورجالته 
حتى أوحشت بغداد» وقال الشعراء في ذلك أشياء كثيرة» لم نجدّ فيه ما نختاره'" . 

وسمّى طاهر الأرباض التى خالفه سكانهاء ومدينة آبی جعفرء الشرقية» وأسواق 
الكرخ» وما والاها: دار النتكث. 

5 له‎ 2 5 . CFD. 56 

وقبض ضياع من لم یخرج" " إليه من بني هاشم والقوّاد والموالي» وغلاتهم حيث 
كانت من عمله. 

فذلُواء وانكسرواء وتواكلت الأجناد عن القتال الا باعة الطريق» والعدات وأهل 
السجون والأوباش» والطرارين [فكانوا ينهبون آموال الناس]. 
)۱( بعد هذا في الكامل: وأمر بإحراق الحربية فرميت بالنفط والنيران» وقتل بها خلق كثير. 
(۲) ذکر طرفاً من ذلك ابن الأثير في الکامل فقال : فقال حسین الخلیع : 

أتسرعالرحلة أغذاذا عن جانبي بغدد أماذا 

أما ترى الفتنة قد ألفنت إلى أولي الفتنة شذاذا 

وانتقضت بغداذ عمرانها ع نري لا ذاك ولا هذا 

هدما وحرقاً قد أباد أهلها ع قوبة لانت بمن لاذا 

ما أحسن الحالات إن لم تعد بخداذ في القلة بغدذا 
(۳) في المخطوط: بخر. والتصويب من الکامل . 


خلافة الأمين العباسي ۳۲۵ 


وکان الأمين قد تقدّم إلى خالد بن آبي الصفراء والهرش بإباحتهم النهب 
والاستعانة بهم علی قتال طاهر . 

وکان محمد بن عیسی بن نهيك صاحب شرطة محمد یقاتل مع الأفارقة» وأهل 
السجون والأوباش. 

وكان محمد بن عيسى غير مداهن في أمر محمد» وكان مهيباً في الحرب . 

وكان من يجري مجراه من أصحاب محمد على إقرارهم» وكان موكلاً بقصر 
صالح وسليمان بن أبي جعفرء وفي يده مجانيق وعرادات تحفظ بها في يده من تلك 
النواحي على حد الجسور. 

فأمر الباعة» والغوغاء والعراة باتخاذ تراس من البواري وبالرمي بالمقاليع» وما 
آشبهها. 

وکانوا یقاتلون ويؤثرون في أصحاب طاهر» وهرثمة. 

ومحمد قد أقبل على اللهو والشرب ووکل الأمر كله إلى محمد بن عیسی بن 
نهيك» وإلى الهرش . 

فأما الفضل بن الربيع» فإنه استتر واختفى أمره قبل أن ينتهي بهم الأمر إلى هذا 


بزمان كثير . 
فاستکلب الهبارون والعراة وسلبوا من قدروا عليه من الرجال والنساء والضعفاء 
وأهل الذمة والملة. 


وکان منهم في ذلك ما لم یبلغنا أن مثله كان في شيء من الأوقات المتقدمة"". 


(۱) ذکر ابن الأثیر طرفاً من ذلك في الکامل فقال بعد ذلك : 
فلما طال ذلك بالناس خرج عن بغداد من كانت به قوة. 
وکان آحدهم إذا خرج أمن على ماله ونفسه» وکان مثلهم كما قال الله تعالی: #فضرب بم سور 
ْم باب بط فيو الم وظهرم ين قبل الْعَدَابُ» [الحديد: ۱۳]. 
وخرج عنها قوم بعلّة الحج ففي ذلك يقول شاعرهم : 
أظهر الحج وماینوونه بل من الهرش يريدون الهرب 
كم أناس أصبحوا في غبطة دخل الهرش عليهم بالعطب 
وقال بعض فتيان بغداد: 


بكيت دما على بغداد لما 
تبدلنا هموما مسن سسرور 
أصابتنا من الخشاه عين 
وقوماً أحرقوا بالنار قسراً 
وصائحة تنادي وأصباحاً 


فقدت غضارة العيش الأنيق 
فأفنت أهلها بالمنجنيق 
وباكية لفقدان الشقيق 


۳۳۹ تحارب الأمم / الحزء الثالث 


فأما في المستأنف فقد جرت آمور عظام قبيحة مثل هذاء وأقبح منه سنذکرها إذا 
بلغنا إليها إن شاء الله تعالی . 

فطال ذلك على الناس» وضاقت بغداد بأهلهاء استأمن محمد بن عیسی صاحب 
الشرطة وعلی آفرادهم والي طاهر . 

فضعف آمر محمد جدًا وأيقن بالهلاك وخرج من بغداد كل من كانت به قوة بعد 
العذر القادح؛ وبعد المصانعة العظيمة والخطر الفاحش . 

وکان الرجل أو المرأة إذا تخلص من أصحاب الهرش» وصار إلى أصحاب طاهر 
ذهب عنه الروع» وأمِنَ وأظهرت المرأة ما معها من حلیها وغیر ذلك» وکذلك الرجل. 

ولما صارت الحرب بين العيارين وبين أصحاب طاهر خرج قائد من قواد خراسان 
ممن كان مع طاهر بن الحسین من أهل البأس والنجدة فنظر إلى قوم [1/۷۹] عراة لا 
سلاح معهم؛ فاستهان بهم» واستحقرهم» وقال لأصحابه: ما یقاتلنا إلا من هزاري. 

قالوا: نعم هولاء الذين تستحقرهم هم البلاء والافة۳. 

قال : آف لکم حين تنهزمون") عن هؤلاء» وتنکصون عنهم» وأنتم في السلاح 
الظاهر والعدة والقَوة] ۰۳ وأنتم أصحاب الشجاعة والبسالة» وما عسی أن يبلغ كيد 
هؤلاء بلا سلاح ولا جنة [تقیهم]!۳؟ 

ثم أوتر قوسه» وتقدّم» ووضعه عينه على بعضهم فقعد نحوه وفي يده بارية"*» 
مقيرة» وتحت إبطه مخلاة فيها حجارة. 


= وحوراء المدامع ذات دل مضمخة المجاسد بالخلوق 


تفر من الحريق إلى انتهاب 
تیه اد له معا تیا 
حیاری مک ذا وسفکرات 
ینادین الشفيى ولا شفیق 
[وقوم آخرجوا من ظل دنیا 
ومغترب قريب الدار ملقی 
توسط من قتالهم جمیعا 
ومهما آنس من شيء تولی 


ووالدها یفر إلى الحريق 
مسضاحکها کلالاء البروق 
علیهن القلائد في الحلوق 
وقد فقد الشفيق من الشفيق 
متاعهم يباع بكل سوق] 
بلارأس بقارعةالطريق 
لمايدور من أي الفريق 
وقد فر الصديق عن الصديق 
فإني ذاکر دار الرفيق 


(۱) فى المخطوط: الإقامة. والتصويب من الكامل. 
(؟) في المخطوط : يحبون. والتصويب من الكامل. 
(۳) زيادة من الكامل. 

(4) في المخطوط : بادية. والتصويب من الكامل. 


خلافة الأمين العباسی ۳۷ 


فجعل الخراساني كلما رمی بسهم استتر بالجفنة فکلما وقع في ترسه سهم 
أخذه» وصاح: دانق أي ثمن الشاب دانق قد أحرزه. 

فلم يزل حال الخراسانی» وحال العیار تلك حتی أنفد الخراساني سهامه . 

ثم حمل على العيار ليضربه بسیفه فأخرج العيار من مخلاته حجراً فجعله في 
مقلاعه ورماه فما أخطأ به عینه ثم ثناه صریعاً فكاد يصرعه عن فرسه لولا تحامله» 
وکر راجعاًء وهو يقول: ما هؤلاء بانس. 

فَحُدّث طاهر بحدیثه» فاستضحك وأعفى الخراساني من الخروج إل 

وقال بعض الشعراء : 


خرجت هذه الحروب رجالا لالقحطانهاولا لنزار 


معشر في جواشن الصوف یعدون إلى الحرب کالاسود الضواري 
علیهم مغافر الخوص بحربهم على البیض والتراس والبواري 
ليس یدرون ما الفرار إذ الأبطال عادوا من القنا بالفرار 
واحد منهم يشتد على ألفين ‏ عریانامساله من ازار 
ویقول الفتی إذا طعن الطعنة ‏ خذهامن الفتی العيار 


في آبیات كثيرة» ووصفهم الشعراء كثيراً. 

وأخذ طاهر في الهدم والحرق على من خالفه» ومنع الملاحین وغیرهم من ٍدخال 
شيء إلى بغداد» ووضع الرصد علیهم . 

وکان يحوي في کل يوم ناحية بعد ناحیة» ویخندق علیها ويقيم علیها المقاتلة. 

فکان أصحاب محمد ینقصون حتی لقد كان أصحاب طاهر یهدمون الدار وینصرفون» 
فیقلع آبوابها وسقوفها أصحاب محمد؛ فیکونون آضر علیهم من أصحاب طاهر ۳ . 
(۲) في الکامل : فقال شاعر منهم: 


تا ككل شوم تمه لا تدا 
إذا هدموا دارا أخذنا سقوفنها 
فان حرصوا یوماً على الشر جهدهم 
فقد ضيِّقوا من آرضنا کل واسع 
يثيرون بالطبل القنیص فان بدا 
لقد آفسدوا شرق البلاد وغربها 
إذا حضروا قالوا بمایمرفونه 
وماقتل لابطال مشل مجرب 
فى أبيات غیرها. 


يزيدون فيما يطلبون وننقص 
ونحن لأخرى غيرها نترئص 
فغوغاؤنا منهم على الشر أحرص 
صار لهم أهل بها وتعرّصوا 
لهم وجه صيدٍ من قريب تقنصوا 
علینا فما تدري إلى أين نشخص 
وان لم یروا شيئاً قبيحاً تخرصوا 
رسول المنايا ليلة یتلضسص 


۳۸ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


ولما منع طاهر الميرة من بغداد» وکان تالخد من کل سفينة وتحمل دقيقاً أو غیره 
مالا [فاشتد ذلك علیهم و]" غلت الأسعار» وصار آمر الناس إلى القنوط واليأس من 
1 5 6 )۲( 
القرح» وحسد المقيم منهم من قد خرج عنها'" 
الهرش بطاعته . 

وكان يهجم على الناس في منازلهم ويبيتهم لیلاً» ويأخذ بالظهة "۰ فجبى بذلك 
السبب أموالا كثيرة» وأهلك خلقاً . 

ثم إن حاتم ب بن الصقر ‏ من قواد محمد كان قد واعد أصحابه العرّادون [وقد] 
وافعوا عبيد الله بن الوضاح ليلا فنضوا إلى عبيد لله مفاجأة زهو ايم فأوقعوا به 
وفعه آزالوه عن موضعه. وولی منهزمك فاصابوا له خيلا وسلاحا. 

الخبر عن هزيمة هرئمة 

وبلغ الخبر هرثمة» فأقبل في أصحابه لنصرته» وليرد العسکر إلى موضعه . 

فوافاه أصحاب محمد» ونشبت الحرب بینهم» فأسر رجل من العراة هرنمه ولم 
یعرفه » فحمل بعض أصحاب”“ هرثمة على العریان فقطع يده وخلص هرثمة منهم . 

وبلغ خبره آهل عسکره فتقوّض بما فيه وخرج أهله هاربین على وجوههم. 

وحجر اللیل أصحاب محمد عن | لطلب وال لنهب والأسر فلم یتراجم أصحاب 
هرثمة الا بعد يومين أو ثلاثة. 

وقويت العراة بما صار في أيديهم» وقيلت في هذه الوقعة أشعار كثيرة. 

وبلغ طاهر هزیمة"؟ عبيد الله بن الوضاح» وهرثمة وما صار إلى العراة من 
)١(‏ زيادة من الكامل. 
(۲) تكررت بعدها عبارة: وصار آمر الناس إلى القنوط» وقد سبقت قبل قليل. 
۳( في الكامل الخبر بعد ذلك على نحو ما هنا إلا أنه فيه أوضح وأظهر فقال ابن الأثير: ثم كان 

بینهم و بدرب الججارة: قتل فيها ب با اه 


ا وهو لا يعلم فانیزم عنهم» وغلبوه على اما 
فأتاه هرثمة يعينه » فأسره بعض أصحاب الأمين » وهو لا يعرفه» فقاتل عليه بعض أصحابه حتى خلصه . 
وانهزم آصحاب هرثمة فلم يرجعوا یومین . 

)2 في المخطوط : أصحابه. وهو تحریف. 

() في المخطوط : منهزماً. وهو تحريف والتصويب من الکامل . 

(7) في المخطوط: هرثمة» وهو تحريف. 
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واشتد عليه وقام منه وقعد ووجّه إلى أصحابه وعبّأهم» وأمر بعقد جسر فوق الشماسية . 
وخرج معهم إلى الجسر؛ فعبروا إليهم وافتتلوا آشد قتال یکون حتی ردوا 


هة - 


أصحاب محمد وأزالوهم عن الشماسية ورد إليها جند عبيد ا وهرئمة. 


وکان محمد. ٩۱۰۰‏ سقطن قصوره مجالسته بالخیزرانیة !۳" بعد ظفر العراة بألفي 
آلف درهم في مواضعها؛ وقد كانت النفقة علیها آلف ألف درهم» فحرقها آصحاب 
طاهر» وکانت السقوف مذهبة. 

وهرب عبد الله بن خازم بن خزيمة لأن محمداً اتهمه» وتحامل عليه قوم من 
السفلة والغدارین فخافهم على نفسه. 

فلحق بالمدائن ليلاً في السفن بعياله وولده وأقام بهاء ولم يحضر شیثا من القتال. 

وفعل ذلك بمواطأة طاهر. 

وضاق على محمد أمره» ونفذ ما كان عنده» ولم تبقّ له حيلة» وطلب الناس 
الأرزاق. 

فقال عند ضجره بذلك: وددت أن الله قتل الفريقين جميعاً وأراحني منهم فما 
منهم الا عدوء أما هؤلاء فيريدون مالي ولم یب . 


وأما هؤلاء فيريدون ل 


)١(‏ فى المخطوط : عبد الله» وهو تحريف. 
)۳( كلمة لم أتبين قراءتها في المخطوط . 
(۳( في الكامل في خبر ما صنع طاهر بأهل الشماسية قال: وأحرق منازل الأمين بالخيزرانية» وکانت 
النفقة علیها بلغت عشرین ألف ألف درهم. 
وفتل من العیارین کثیر» فضعف آمر الأمين» فأیقن بالهلاك وهرب منه عبد الله بن خازم. . 
ثم إن الهرش خرج ومعه لفيفة» وجماعة إلى جزيرة العباس» وكات ناحية لمال فييك د فخرج 
إليه بعض أصحاب طاهر فقاتلوه فقوي علیهم فأمذهم طاهر بجند آخرء فأقعوا بالهرش 
وأصحابه وقعة شديدة ففرق منهم بشر كثير» وضجر الأمین وخاف حتی قال يوماً: وددت . . 
(:) زادابن الأثير في أحداث تلك السنة فقال : 
وحج بالناس هذه السنة: العباس بن موسی بن عیسی بتوجیه طاهر یاه على الموسم نام 
أمير المومنین المأمون. 
وفیها: سار المزتم بن الرشید. ومتصور بن المهدي إلى المأمون بخراسان. 
فوجّه المأمون آخاه المؤتمن إلى جرجان. 
وفيها: كان بالأندلس غلاء شديد» وكان الناس يطوون الأيام » ویتعللون بما یضبط النفس. 
وفيها: مات وكيع بن الجراح الرؤاسي بفيد وقد عاد عن الحج. 
وبقية بن الوليد الحمصي. وكان مولده سنة عشر ومائة. 
ومحمد بن ملح بن سلیمان الأسلمي . 
ومعاذ بن معاذ آبو المثنى العنبري» وله سبع وسبعون سنة. 
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ثم دخلت سنة ثمان وتسعین ومانة 

وفیها: کاتب طاهر خزيمة بن خازم یذکر له أن الامر إن انقطع بینه وبين محمد ولم 
يكن له آمن في نصرته لم یقصر في مکروهه فأما صاحبتنا عن قلیل فاختر للفسك ولنا. 

فکتب إلى طاهر بطاعته وأخبره أنه لو كان هو النازل في الجانب الشرقي في مکان 
هر لكان E as‏ اعیه نت تومیر او 
یحمله على مکروه عظیم الا أن يضمن له القیام دونه» ووعده بادخال هرثمة وقلع [۷۹/ 
ب] الجسرء وأنه یتبع هواه» وتوثر رضاه وأنه إن لم يضمن ذلك له » فليس یسعه 
تعریضه للسفلة والغوغاء والرعاع والتلف. 

فكتب طاهر إلى هرثمة یلومه ویعجزه ویقول: 

جمعت الاجناد. وأتلفت الأموال دون أمير المومنین ودونی فى مثل حاجتی إلى 
التفقات» وقد توقفت عن آمر هينة شوکته "۳" يسير آمره توقف المحجم الهائب له فاستعذ 
للدخول [إليهم]“ فقد آحکمت الأمر على دفع"** العسكرء وقطع الجسورء وأرجو أن 
لا يختلف عليك [اثنان]"“ في ذلك إن شاء ال . 

فأجابه هرثمة : 

آنا عارف ببركة رأيك» ویْمن مشورتك» فمتي بما أحببت» فلن آخالفك . 

قال : فکتب بذلك طاهر إلى خزيمة . 

وکان کتب طاهر إلى محمد بن علي بن عیسی بمثل ذلك . 

قیل: فلما كانت ليلة الاربعاء لثمان بقین من المحرم سنة ثمان وتسعین ومائة» 
وثب خزيمة بن خازم» ومحمد بن علي بن عیسی على جسر دجلة فقطعاه» ورکزا 
آعلامهما عليه» ودعوا لعبد الله المآمون وسکن أهل الجانب الشرقي» ولزموا منازلهم 
وأسواقهم من یومهم ذلك . 

ولم یدخل هرئمة حتی تقدّمه قوم» وعادوا إليه» فحلفوا أنه لا یری مكروهاء 


)١(‏ زيادة من الکامل. 

(۲) في المخطوط : داله. وأثبت ما یناسب السیاق. 
(۳) في المخطوط : ثرکته. وهو تحریف. 

(5) زيادة من الکامل. 

(5) في المخطوط : وقع. والتصویب من الکامل. 
)1( زيادة من الکامل . 
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فدخل حینئذ . 

وباکر طاهر من غد ذلك الیوم وهو يوم الخميس المدينة» وأرباضهاء والكرخ 
وأسواقهاء وهدم قنطرة في الهراة العتيقة» والحديثة» واشتد عندها القتال» وباشر طاهر 
القتال بنفسه وقاتل بين يدي آصحابی حتى هزم أصحاب محمد» وفروا على وجوههم 
لا يلوي آحد على آحد حتی دخل قسراً بالسیف. 

وأمر منادیه [فنادى]7" بالأمان لمن" لزم منزله [فهو آمن] ۳ ووضع بقصر 
الوضاح» وسوق الکرخ. والأطراف قواداً وجنداً في کل موضع على قدر حاجته منهم . 

وقصد إلى مدينة أبي جعفرء فأحاط بها بقصر زبيدة» وقصر الخلد من لدن الجسر 
إلى باب خراسان وباب الشام» وباب الكوفة» وباب البصرة» وشاطیء الصراة إلى 
مصبها في دجلة بالخیول والسلاح . 

وثبت على قتال طاهر حاتم , بن الصقرء والهرش› [والأفارقة]0*) 
خلف السور على المدينة» وبازاء قصر زبيدة وقصر الخلد» ورماه. 

فخرج محمد بأمه وولده إلى مدينة أبي جعفرء وتفرّق عنه عامة جنده وخصیانه 
وجواريه في المسالك والطرق لا يلوي منهم أحد على أحدء وتفرّق الغوغاء» والسفلة. 

وتحصن محمد بالمدينة» هو ومن یقاتل معه. 


وحصره طاهرء وأخذ عليه الأبواب» ومنع منه» ومن أهل المدينة الدقيق والمای 


)١(‏ في الكامل بعد هذا: 


فقال الحسين الخليع في ذلك 
علينا جميعاً من خزيمة منة بما أخمد الرحمن ثائرة الحرب 
تولى آمور المسلمين بنفسه فذبٌ وحامى عنهم أشرف الدب 


(؟) زيادة من الكامل. 

(۳) في المخطوط: لم. وهو تحريف. 
(5) زيادة من الكامل. 

(5) في الكامل بعد هذا: 


وبلع جره لو نما عرز الوراق قال لبخيرة : ناولني قدحاًء ثم تمثل : 


خذها فلل خم: آسماء 
يصلحها الماء إذا آصفقت 
وقائل كانت لهم وقعة 
قلت لهأنت امرؤ جاهل 
اشرب ودعنا من أحاديئهم 


لها وواء ولهادا 
يناما ونه با النيساء 
فىيومتاهذاوأشياء 
فان الك اة 


يصطلح الناس إذا شاؤوا 
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فحکی طارق الخادم : وکان من خاصة محمد. وکان المأمون بعد ذلك أيضاً يقدمه : 

إن محمداً سأله یوماً من الأيام - وهو محصور. وقال في آخر یوم من أيامه ‏ أن 
أطعمه شيئا . 

قال : فدخلت المطبخ فلم أجد شا فجثت الی حمزة العطارت وکانت خازنة 
الجوهر. فقلت لها: إن آمیر المومنین جائع» فهل عندك شيء؟ فإني لم آجد شيئًا في 
المطبخ . 

فقالت لجارية لها: أي شيء عندنا؟ فجاءت بدجاجة ورغیف. 

فأتيته بهماء فأکل» وطلب ما یشربه» فلم يجد في خزانة الشراب ماء» فأمسی 
وکان عزم على لقاء هرثمة» فما شرب ماء حتی آتی علیه . 

ذکر اتفاقات عحيبة 

حکی إبراهيم بن المهدي: أنه كان نازلاً مع المخلوع محمد في مدينة المنصور 
في قصره بباب الذهب لما حصره طاهر . 

قال فخرج ذات ليلة من القصر يريد أن ينفرج من الضيق الذي هو فيه فسار إلى 
قصر القرار في قرن الصراة في جوف الليل» ثم أرسل ال فسرت إليهء فقال: يا إبراهيم 
آما ترى طيب هذه اللیلت» وحسن هذا القمر» وضوءه في الماء. 

ونحن حينئذ على“ شاطىء دجلة» هل لك في الشراب؟ 

قلت: شأنك جعلني الله فداك . 

قال : فدعا برطل فشربه» ثم أمر فسْقیت مثله. 

قال: ابتدأت أغنيه من غير أن يسألني لعلمي بسوء خلقه فغنيت ما كنت أعلم أنه 


قال لي : فما تقول فيمن يضرب عليك؟ 

فقلت: ما أحوجني إلى ذلك . 

فدعا بجارية» متقدمة عنده يقال لها: ضعف. فتطیّرت من اسمها ونحن في تلك 
الحال التي هو علیها. ۱ 

فلما صارت بين يديه قال لها: عْنّي» فغتّت بشعر النابغة الجعدي : 


)١(‏ في المخطوط : في. وهو تحریف. 
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کلیب لعمري كان أكثر ناصراً . وأيسر جرماً منك ضرج بالدم 
قال : فاشتد عليه ما غثت» وتطيّر منه. فقال لها: غني غير هذاء فغنت : 
أبكي فراقهم عيني فارقها إن العفریق للأحباب بکاء 
ما زال يعدو علیهم ريب دهرهم تی اروا © ورت الذهر اه 
تقال تزا a‏ مالسا شا مرها الم ۲ 
فقالت : يا سيدي. ما تغتيت الا بما ظننت بأنك تحبه» وما آدري ما تکرهه؟ وما 


آما ورب السکون والحرك إن المنايا كثيرةالشرك 
ما اختلف اللیل والنهار ولا“ دارت نجوم السماء في الفلك 
الا لنقل السلطان من ملك ا م واه 
وملك ذي العرش دائم أبداً EE‏ بولا مي تيرك 
فقال لها : قومي غضب الله عليك » ولعنك» فقامت. 


وكان له قدح من بلور حسن الصنعت کال محمد يسمية: زب رباح» وکان 


موضوعا بين يديه . 


فقامت الجارية منصرفة» فسحبت عليه رداءها فكسرته ار 


فقال إبراهيم» فقال لي: ويحك يا إبراهيم أما ترى [1/۸۰] ما جاءت به هذه 


الجارية؟! ثم ما كان من كسر القدح. والله ما أظن أمري الا وقد قرب. 


(00 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(6) 


فقلت: يطيل الله بقاءك » ويعز ملكك ويديم نعمتك ويكبت عدوك. 
فما استتم الكلام حتى سمعنا صوتاً من دجلة قْيِىَ ار لى فیه سَسََفيِيَانِ». 


فى الكامل : تفانوا. 

في المخطوط: الفن. وأحسب أنه تحرّف. 
في الکامل : وما. 

فى الکامل : قد زال سلطانه. 

في الکامل : فعثرت الجارية به فکسرته. 
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فلت( ما شععت شیاه وکت فد ا : 

قال : تسمع حسًا؟ 

قال : فدنوت من الشط""" فلم أرَ شيئاً. 

ثم عاودته الحدیث فعاد الصوت : فى ار الى فيه تیان . 
فوثب من مجلسه ذلك مغتما» ثم رکب ورجم إلى موضعه بالمدينة. 
فما كان بعد هذا الا ليلة أو لیلتان حتی ما حدث من قتله . 


)١(‏ زيادة من الکامل. 
(؟) في الکامل : الشطر . 


وفی هذه السنة: قتل محمد بن هارون الامین. 


ذکر ما آشیر به على محمد فلم يقبله وما تأدى 
إليه الأمر من قتله 

لما سار محمد [بن]“ حاتم بن الصقر قواده أنه ليس لهم ولا له فيها عدة 
للحصارء وخافوا أن يظفر بهم » دحل على [شند] ۲ ند ین حاتم ئ ال 
ومحمد بن إبراهيم بن الأغلب الإفريقي» وقواده فقالوا له: قد آلت حالك وحالنا إلى 
ما تری» قد رأينا رأياً نعرضه عليك» فانظر فيه» واعتزم عليه فا نرجوا يكون صوابا 
إن شاء الله . 

قال: وما هو؟ 

قالوا: قد تفرّق جندك عنك. وأحاط عدوك بك من کل جانب» وقد بقي من 
خيلك سبعة آلاف فرس من خيارها وأجيادها سوی مراكبك» فنری أن تختار ممن عرفناه 
بمحبتك من الأبناء سبعة آلاف رجل فتحملهم على هذه الخیل ونخرج ليلا على باب 
من هذه الابواب» فان اللیل لأهله فنخرج ولن یثبت لنا أحد» وتسیر حتی نلحق بالشام 
والجزيرة» فتفرض الفروض وتجبي الأموال» وتصير في مملكة واسعة» وملك جديدء 
فيسارع إليك الناس من كل إرب» وتنقطع الجنود عن" طلبك. وإلى ذاك ما قد 
يحدث”*' في مكر الليل والنهار أموراً. 

فقال لهم: نِعُمّ ما رأيتم» واعتزم على ذلك . 

وخرج الخبر إلى طاهر. 

فكتب إلى سليمان بن أبي جعفرء وإلى محمد بن عيسى بن نهيك» وإلى 
السندي بن شاهك : 

قد بلغني عزيمة محمدء ووالله لئن لم تردوه عن هذا الرأي لا تركت لكم ضيعة 
(۱) زيادة يتطلبها سياق النسب. 
(؟) زيادة يتطلبها السياق» والنسب. 


(:) في المخطوط: أحدث» والتصويب من الكامل. 
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الا قبضتهاء ثم لا يكون لي همة الا نفوسکم. فان هؤلاء الذين يسيرون معه صعاليك لا 
یخلفون شيئاً یشفقون عليه» فاعملوا" على ما رسمته إن شاء الله. 

فدخلوا على محمد وقالوا: نذکرك الله فى نفسك. فان هولاء صعاليك وقد 
ضاق علیهم الحصار. وهم یرون أن الأمان لهم على آموالهم وأنفسهم عند أخيك وعند 
طاهر لما قد انتشر عنهم من مباشرة الحرب والجد فيهاء ولسنا" نأمن إذا برزوا بك 
يجعلوك سبب آمانهم» وضربوا لك في ذلك الأمثال. 

حتی قنع ٩‏ وغيّر عزمة رأيه. 

وکان اا الذین. آشاروا نها آشازوا ار جلوسا فی رواق البیت» فو 
جمیعاً ما قاله سلیمان وأصحابه» فهمُوا جمیعاً بقتل سلیمان» وأصحابه ثم قالوا: 
حرب من داخل وحرب من خارج» فأمسکوا. 

ثم آشار عليه هولاء وقالوا: قد بذل لك الأمان فاقبله. فإنما غايتك الیوم 
السلامة واللهو» ولیس يخلعك أخوك من ذلك وینزلك حيث شئت» ویفردك بِمن تحب 
وتهوی» ولیس عليك منه بأس ولا مکروه فرکن إلى ذلك وآجابهم إلى الخروج إلى 
هرثمة [لا E‏ طاهر» وکان استشعر خوفاً من طاهر . 

وكان جماعة من أصحابه يكرهون هرثمة لأنهم كانوا من أصحابه» وقد عرفهم 
وعرفوه» وخافوا أن يحقّرهم ولا يجعل لهم مراتب. 

ودخلوا على محمد فقالوا: أما إذا أبيت ما أشرنا به وهو الصواب» وقبلت رأي 
هؤلاء وهو الخطأء فالخروج إلى طاهر خير لك من الخروج إلى هرثمة . 

فقال لهم محمد: ويحكم إني أكره طاهراًء وذلك أني رأيت في منامي [کأني](* 
قائم على حائط من آجر شاهق في السماء عريض الأساس وثيق ولم أرَ حائطاً يشبهه في 
الطول والعرض والوثاقة وعلي سوادي» ومنطقتي"» وسيفي» وقلنسوتي» وخفيّ» 
وكان طاهر فى أصل ذلك الحائط بيده. ۰۰ يضرب به أصل الحائط فما زال يضرب 
اصله حتی سقط الحائط وسقطت وندرت قلنسوتي عن رأسي. 


)١(‏ فى المخطوط : فاعلموا: وهو تحريف. 

(۲) في المخطوط: ولسا. وهو تحريف. 

(۳) في المخطوط: قرع. وهو تحريف. 

(4) زيادة يتطلبها السياق. 

(5) زيادة يتطلبها السیاق» وهي في الكامل. 

(7) في المخطوط : منطقي. والتصويب من الكامل. 

(۷) كلمة لم أتبيّن قراءتها في المخطوط هذا رسمها: «ببل»» وقد تكون «نبل». 
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وأنا أتطير منه وأكره الخروج إليه» وهرنمه مولان وبمنزلة الوالد» وأنا َفْيَك نه 
و )1١(-‏ 
رمه 5 


ولما هَمّ محمد بالخروج إلى هرثمة» وسعى له في ذلك وأجابه إلى ما أراد» شد 
ذلك على طاهر» وأبى أن یرفه عنه ویدعه یخرج وفال: هو في جندي "۰ والجانب 
الذي أنا فيه وأنا آخرجته ۳" بالحرب والحصار حتى طلب الأمان» فلا أرضى أن يخرج 
إلى هرثمة دوني» فيكون الفتح له. 

فلما رأى هرثمة والقواد ذلك» اجتمعوا في منزل خزيمة بن خازم. 

فسار إليهم طاهر في خاصة قواده. وحضر محمد بن عيسى بن نهيك. 
والسندي بن شامك وأداروا””'' الرأي بينهم فأخبروا طاهراً أنه لا يخرج إليه أبداء وأنه 
[إن]*' لم يحب إلى ما سأل» لم يؤمن أن يجري في أمره ما جرى مثله أيام الحسين بن 
علي بن عیسی بن ماهان. 

وقالوا له: يخرج ببدنه إلى هرثمة إذ كان يأنس به» وثيق بناحیته» ويدفع الخاتم 
والقضيب والبردة"؟» وذلك هو الخلافة إليك» فلا [۸۰/ب] تفسد هذا الأمر واغتنمه. 


فأجاب طاهر إلى ذلك ورضي”” . 
ولما تهيأ محمد للخروج؛ خرج إلى صحن القصرء فقعد على كرسي» وقام 


خادمه بين يديه بال 
وجاء خادم فقال: يا سيدي أبو حاتم يقرأ عليك السلام - يعني هرثمة - ويقول 
لك يا سيدي : وافيت بالميعاد لحملك» ولكني رأيت أن لا تخرج الليلة» فإني قد رأيت 


)۱( بعدها في الکامل : فأرسل يطلب الأمان» فأجابه هرئمة إلى ذلك وحلف له أن يقاتل دونه إن هم 
المأمون بقتله . 

() فى المخطوط : خيري. والتصویب من الکامل. 

(۳) في المخطوط : آخرجه والتصویب من الکامل. 

(4) في المخطوط : واراردوا. والتصویب من الکامل . 

)© زيادة من الکامل . 

(7) في المخطوط : البرد. والتصويب من الکامل . 

(۷) بعد هذا فى الكامل : 
ثم أن الهرش لما علم بالخبرء أراد التقرب إلى طاهر فأخبره أن الذي جرى بينهم مكرء وأن 
۳۷ والقضيب والبردة يحمل مع الأمين إلى هرئمة» فاغتاظ منه» وجعل حول قصر أم 
الأمين» وقصور الخلد قوماً معهم العتل والفژوس ولم یعلم بهم أحد. 

(4) في الکامل على النحو التالي: ایا ری إلى منت مک قالش ما 
ددا فطلب له في خزانة الشراب ماءء فلم یوجد. 
فلما أمسى ليلة الأحد لخمس بقين من محرم سنة ثمان وتسعين ومائة» خرج بعد العشاء ء الاخرة 
إلى صحن الدار وعليه ثياب بيض وطيلسان آسود» فأرسل إليه هرثمة . وافيت للميعاد. . 
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دجلة والشط آمرا فد راقن واخاف آن اغ و مر یدق أن تلهب فك ونفسی؛ 
ولکن أقم بمکانك حتی أرجع وأستعد. ثم آنيك [اللیلة]۲) القابلة. فأخرجك. فان 
حوربت دونك حاربت معي عدتي. 

قال : فقال محمد [للرسول]"*: ارجع الیه» فقل: لا يبرح فاني خارج اليك 
الساعة لا محالة. 

قال: وقلِق [وقال]؟: إنه قد تفزق عنی الناس ومن من على آبی من الموالی 
والحرس» ولا آمن إن أصبحت وانتهى خبري إلى طاهرء أن يدخل عن فيأخذني . ۱ 

ثم دعا بفرس له أدهم أغر محجل كان يسميه الزهيري؛ ودعا بابنیه» فضمهما إليه 
وی وقال: أستودعكما الله ودمعت عیناه فجعل يمسح دموعه بكمه. 

ثم قام فوئب على الفرس» وخرجنا بين يديه إلى باب القصر حتی رکبنا دوابناء 
ونين یدیه شمعة واحدة حتی خرجنا الی المشرعة فزذا حراقة هرثمة» فنزل فی 
ال ر ا لها ملاع يها از فد 
فصعدنا القبة التي على الباب تسم الصوت . 

فذکر آحمد بن سلام صاحب المظالم أنه قال : 

كنت مع هرثمة مع قواده في الحراقة» فلما دخل محمد الحراقة» قمنا على آرجلنا 
إعظاماًء وجثا هرثمة على ركبتيه» وقال: يا سيدي لا أقدر على القيام لمكان النقرس 
الذي فيّ» ثم احتضنه وصيّره في حجره» وجعل يقبّل يديه [ورجلیه] *" وعينيه. 
ويقول: يا سيدي ومولاي» وابن سيدي ومولاي. 

وجعل محمد يتصفح وجوهناء ونظر إلى عبيد الله بن الوضاح» فقال: أيهم 
أنت؟ 

فقلت: أنا عبيد الله بن الوضاح" . 

قال: نعم جزاك الله خيرأء فما أشكرني لما كان منك في آمر الثلج» ولو قد لقيت 
أخي أبقاه الله لم أدع شكرك عنده. 

قال: فبينا نحن كذلك» وقد أمر هرثمة بالحراقة أن تدفع» إذ شذ علينا أصحاب 


)١(‏ زيادة من الكامل. 

(؟) زيادة من الكامل. 

(۳) في المخطوط : وسمهما. والتصويب من الکامل. 

() زيادة من الکامل. 

(5) تکرر السژال والجواب ثلاث مرات في المخطوط, فحذفت التکرار . 
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طاهر في الزواریق» وعطعطواء وتعلقوا بالسکان وبعض يثقب العراقة» وبعض يرمي 
بالتشاب فتثقب الحرافة سريعاً ودخلها الما وغرقت» وسقط هرثمة إلى الماء» وسقطنا 
كلناء فتعلّق الملاح بشعر هرثمة» فأخرجه» وكل واحد منا على حاله لقربنا من الشط . 

ورأيت محمداً في تلك الحال» وقد شق عنه ثيابه» ورمی بنفسه إلى الماء. 

فأما أنا فتعلّق بي رجل من أصحاب طاهر ومضى بي إلى رجل قاعد على كرسي 
على شط دجلة وبين يديه نار توقد» فقال له بالفارسية: هذا رجل أخرج من الماء ممن 
غرق من أهل الحراقة. 

فقال لي: ممن آنت؟ فقلت: من صحاب هرثمة آنا أحمد بن سلام صاحب 
المظالی مولی آمیر المؤمنين. 

قال: كذبت» فاصدفني . 

قلت : قد صدقتك. 

قال : فما فعل المخلوع؟ 

قلت : رآیته حين شق عنه ثيابه» وقذف بنفسه في الماء. 

قال : قذموا دابتي» فقذموا دابته» فرکب. وأمرني أن أجنب» فجعل في عنقي 
حبل وخنقت» وأخذ في درب الزبيد به» ولما عدوت ساعة انتهرت فلم أقدر على 
العدوء فقمت. 

فقال الذي خلفي: قد قام هذا الرجل ولیس" يعدو. 

قال: انزل فخذ رأسه. 

قلت : جعلت فداك» وك تقتلني وان رجل لله علی نعمة» ولا أقدر على العدو؛ 
وأنا أفدي نفسي بعشرة آلاف درهم. 

فلما سمع ذكر العشرة آلاف قال للرجل”" الذي أمره بقتلي أمسك . 

قال: وكيف بالعشرة آلاف. 

قلت: تحبسني عندك حتى تصبح؛ ثم تدفع اي رسولاً أرسل إلى وكيلي في 
منزلي في عسكر المهدي. فان لم يأتك بالعشرة آلاف فاحتز عنقي . 


قال: قد أنصفت. 


)1( أي اضرب على جنبي حتى أفعل ما أؤمر به. 
(۲) في المخطوط : ليست. وهو تحریف. 
(۳) في المخطوط: الرجل» وهو تحریف. 
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وأمر بحملي فخملت ردفاً» فمضی بي إلى دار بي صالح الکاتب» وأمر غلمانه 
أن یحتفظوا بي» وتفهّم مني خبر محمد ووقوعه في الماء» ومضی إلى طاهر لیخبره 
- هو وابراهیم البلخي"* - 

قال : فصيّرني غلمانه في بيت من بیوت الدار فيه بواري ووسادتان وفي زاوية 
من زوایاه حصر مدرجة. 

قال: فقعدت في البیت» وصيّروا فيه سراجاً وتوئقوا من الباب» وقعدوا 
یتحدئون» فلما ذهب من اللیل ساعة إذ نحن بحركة الخیل» فدفعوا الباب» ففتح لهم 
وهم یقولون: ابن زبيدة. 

قال: فدخل إلى رجل عريان» عليه سراويل» وعمامة متلثم بهاء وعلى كتفيه 
خرقة خلقة» فصیّروه معي» وتقدّموا إلى مّن في الدار بحفظه. وخلفوا معه قوما آخرین 

قال: فلما استقر في البيت حسر العمامة عن وجهه» فإذا هو محمد» فاستعبرت» 
واسترجعت فيما بيني وبين نفسي» وجعل ينظر الي» ثم قال: أيهم أنت؟ 

[قلت]*: آنا مولاك يا سيدي. 

قال : وأي الموالي؟ 

قلت : أحمد بن سلام صاحب المظالم . 

قال : أعرفك بغیر هذاء كنت تأتيني وتلاطفني کثیرً؛ لست مولاك ولکنك أخي. 

ثم قال: يا أحمد. 

قلت: لبيك يا سيدي. 

قال: ادن مني وضمني إليك» فإني أجد وحشة شديدة. 


قال: فضممته إليّ» فإذا قلبه يخفق حتى كاد يخرج من صدره فلم أزل أضمه 
إليّ وأسكنه . 

قال: ثم قال: يا أحمدء ما فعل أخي؟ 

قال: قبّح الله صاحب بريدهم ما آکذبه» كان يقول: قد مات شبه المعتذر من 
محاريته . 


)غ2( هذه العبارة ه فى المخطوط هكذا: «واهو إبراهيم البلخي» وأحسبها زائدة على السياق فضبط ما 
يمكن أن يفيد نسبتها إلى السياق وجلعتها بين معترضتين . والله أعلم. 
(؟) زيادة یتطلبها السياق. 
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قال: قلت: سبحان الله ففي [1/۸۱] أي شيء إذاً رفضناء قبحه الله وزراءك. 

قال: لا تقل لوزرائي الا خیر فما لهم ذنب» ولست أول من طلب أمراً فلم 
يقدر عليه . 

ثم قال: يا أحمدء ما تراهم يصنعون فيَ؟ تراهم يقتلوني أو يفون لي بأمانهم؟ 

قال: قلت: بل يفون لك يا سيدي. 

قال: وجعل يضم على نفسه الخرقة التي على كتفيه ويضعها ويمسكها بعضديه 
يمه ويسره. 

قال : ونزعت مبطنة كانت عليّ» وقلت : يا سيدي آلق هذه عليك . 

قال: ويحك دعني فهذا من الله لي في هذا الموضع خير [کثیر]. 

قال: وبينا نحن كذلك إذ دق باب الدارء ففتح فدخل علينا رجل عليه سلاحه 
فتطلع في وجهه متثبتاً له» فلما أثبته معرفة انصرف انصرف. وأغلق الباب» وإذا هو 
محمد بن حميد الطاهري . 

قال: فعلمت أن الرجل مقتول. 

قال : وکان بقي علي من صلاتي الوتر فخفت آن ال معه ولم آوتر. 

قال: فقمت آوتر . 

فقال لي : يا أحمدء لا تباعد عني وصل إلى جانبي» فاني أجد وحشة شدیدة. 

قال: فاقتربت" منهء فلما انتصف الليل» أو قارب سمعت حركة الخيل» ودق 
الباب ففتح فدخل الدار قوم من العجم بأيديهم السيوف مسللة» فلما رآهم قام قائماء 
وجعل یقول: انا كلها وا الیه راجعون» ذهبت وال نفسي فى سبیل نفسي "۳ آما من 
حیلة؟ آما من مغيث؟ آما من أحد من الأبناء؟ 

قال : وجاژوا حتی قاموا على باب البیت الذي نحن فيه» فأحجموا عن الدخول» 
وجعل بعضهم يقول لبعض : تقدم» ویدفع بعضهم بعضاً. 

فقمت قصرت خلف الحصر المدرجة في زاوية البیت . 

وقام محمد وأخذ بيده وسادة» وجعل یقول: ویحکم إني ابن عم 
رسول الله کا آنا" ابن هارون** آنا أخو المأمون اللهء الله في دمي . 


(۱) في المخطوط : فأقربت. وهو تحریف. 

(۲) فى المخطوط هی كذاء وفی الکامل: ذهبت والله نفسی في سبیل الله . 
(۳) في المخطوط : إن. والتصويب من الکامل . 36 

(4) في المخطوط: الهارون. والتصويب من الكامل. 
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فدخل عليه رجل منهم يقال له : جیرویه غلام لقریش الديداني مولی طاهر فضربه 
على مقدم رأسهء وضرب محمد وجهه بالوسادة التى كانت فى يده» واتكأ عليه ليأخذ 
سیفه من یده» فصاح بالفارسية : قتلني » قتلني . 
قال : فدخل منهم جماعة فنخسه"؟ واحد بالسیف في خاصرته» ورکبوه» وذبحوه 
ذبحاً من قفاه وأخذ[وا داسف ومضوا به إلى طاهر» وترکوا جثته» فلما کان السحر 
آخذوا جثته فأدرجوها]”"' فى جل» وحملوها. 
قال: فأصبحت» فقيل: هات العشرة آلاف درهم. 
قال: فبعثت إلى وكيلىء فأتانى بهاء فدفعتها إليه. 
ولما آصبح طاه نصب رأس محمد على البرج؛ برج حائط البستان الذي يلي 
باب الأنبار» وفتح باب الأنبار. 
وخرج من أهل بغداد للنظر إليه ما لا یحصی عددهم. 
وأقبل طاهر یقول: هذا رأس المخلوع . 
وذكر محمد بن عيسى أنه قال: رأى المخلوع على ثوبه قملة» فقال: ما هذا؟ 
فقال: أعوذ [بالله]”*' من زوال النعمة» فقتل من يومه. 
وبعث طاهر برأس محمد إلى المأمون مع البردة والقضیب» والمصلی - وهو 
یم اشع طن - مع محمد بن [الح o‏ 00 ان 0 قاس اله 
المآمون بألف آلف درهم . 
قال : فرآیت ذا الرئاستین» وقد آدخل رأس محمد على ترس بيده إلى المأمون. 
فلا امه 
(۱) في الکامل: فنسخه. وما هنا أصوب وأنسب 
(۲) سقط من المخطوط وأکملته من الکامل. 
۳( بعدها في الکامل : فلما قتل ندم جند بغداد» وجند طاهر على قتله لما کانوا يأخذون من الأموال . 
(4) زيادة یتطلبها السیاق. 
(0) زيادة من الکامل. 
0) في المخطوط : ابني. والتصویب من الكامل . 
)۷ بعدها في الکامل : وکتب معه بالفتح . 
(A)‏ بعد هذا في الکامل : 
ولما بلغ هل المدينة» أن طاهراً أمر مولاه قريشاً فقتله» قال شيخ من أهل المدینة: سبحان الله 
كنا نری أنه يقتله قريش فذهبنا إلى القبيلة» » فوافق الاسم . ۱ 
ولما قتل الأمين نودي في الناس بالأمان» فأمن الناس كلهم»› ودخل طاهر المدينة يوم - 
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وکتب طاهر إلى إبراهيم بن المهدي بعد قتل المخلوع : 

آما بعد: فإنه عزیز عليّ أن أكتب إلى رجل من أهل بيت الخلافة بغیر الأميرء 
ولكنه بلغني أنك تميل بالرأي وتصغي بالهوی إلى الناكث المخلوع» فان كان فكثير ما 
كتبت به إليك» وان كان غير ذلك» فالسلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته”" . 

وفي هذه السنة: وثب الجند بعد قتل محمد. بطاهر فهرب منهم وتغيّب أياماً 
حتى أصلح أمرهم . 

ذكر الخبر عن ذلك وسببه وما استحله طاهر من الحزم بل 

إن أصحاب طاهر بعد قتل محمد بخمسة أيام طلبوا أرزاقهم» ووثبوا به. 

ولم يكن في يده مال فضاق به أمره» وظن أن ذلك بمواطأة أهل الأرباض إياهم؛ 
وأنهم معهم علیه. ولم يكن يحرك في ذلك من أهل الأرباض أحد» فاشتدت شوكتهم . 

وخشي طاهر على نفسه فهرب من البستان. 

وانتهبوا بعض متاعه» ومضى إلى عاقرقوف"" فكان مما قدم الحزم فيه أن حفظ 
أبواب المدينة» وباب القصر لما فرغ من قتل"" محمد» وحوّل بيده موسى وعبد الله 
ابني محمد إلى قصر الخلد ليلا وحملهم في حراقة إلى همينيا على العربي من الزاب 
الأعلى» ثم أمر بحمل موسى وعبد الله إلى عمهما بخراسان على طريق الأهواز فارس. 

فلما وثب الجند بطاهرء وطلبوا الأرزاق» أحرقوا باب الأنبار الذي على الخندق» 


= الجمعة» فصلّی بالناس وخطب للمأمون وذم الأمين. 

وكتب إلى المعتصم» وقيل: إلى ابن المهدي. أما بعد: عزيز عليٌ. . . 
(۱) بعد هذا في الكامل: 

ولما قتل الأمين قال إبراهيم بن المهدي يرثيه : 


ع ا بمیفتی الط اللداکر 
والمرمر المنسوب يطلي به 
وأبلغاعنى مقالاً إلى ال 
قولا له یا ابن آبي الناصر 
لم ر يكفه أن حح آوداجه 
حتى شوه بسحت أوداجه 


بالخلد ذات الصخر والآجر 
والباب باب الذهب الناضر 
كی يقين قدرة القادر 
طهر بلاد الله من طاهر 
في شطن هذا مدی الساثر 
فو نے اتا 


فلما بلغ المأمون قوله اشتد عليه . 
(۲) في الكامل: عقرقوف» وأشار محققه إلى أنه في تاريخ الطبري (عاقرقوف). 
(۳) في المخطوط : قبل. وهو تحريف. 
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وباب البستان وشهروا السلاح» ونادوا موسی: يا منصورء وبقوا يومهم کذلك ومن الغد. 

فتبیّن صواب رأي طاهر ذف في اخراج موسی وعبد الله» وکان طاهر انحاز ومن معه 
من القواد وتعبّی لقتالهم ومحاربتهم. 

فلما بلغ ذلك الوجوه والقواد من شعب صاروا إليه» واعتذروا» وأحال على 
سفهاء الجند وأحدائهم» وسألوه الصفح عنهم» وقبول عذرهم والرضاء وضمنوا له أن 
لا یعودوا لمکروهه ما أقام معهم. 

وأتاهم مشایخ الأرباض فحلفوا له" بالمغلظة من الایمان أنه لم يتحرك في هذه 
الأيام آحد من آبناء الأرباض» ولا كان ذلك عن رأيهم» ولا آرادوه» وضمنوا له أن 
يقوم له كل إنسان منهم في ناحية مما يجب عليه حتى لا يأتيه من ناحيته آمر يكرهه. 

وأتاه عميرة أبو شيخ الأسدي في مشيخة من الأبناء» فلقوه بمثل ذلك» وأعلموه 
حسن رأي [۸۱/ب] مَن خلفهم من الأبناء. 

فطابت نفسه إلا أنه قال: وال العظيم ما اعتزلت عنهم الا لوضع السيف فیهم؛ 
وأقسم بالله» إن عدتم لمثلها الا عدت إلى رأي فيكم» ولأخرجن إلى مكروهكم . 

فكسرهم بذلك وأمر لهم برزق أربعة أشهر وانصرف إلى عسكره بالبستان. 

ودعا بوجوه أصحابه سعيد بن مالك وقال: 

إنه لا مال عندي» وقد أطلقت للقو م أرزاقهم فما الوجه؟ 

قال سعيد: أنا أحمل عشرين ألف دينار» فطلبت منه» وحمل غيره حتى أرضى 
أصحابه . 

وقال لسعيد: إني أحتملها حتى أن تكون دیناً علىّ. 

فقال : و وقليلة لعلامك» وفيما أوجب الله من حقك. 


وسک الجن 


[خلافة محمد الأمين وعمره و نت ٩۳]‏ 
وكانت خلا حي هو و[ نا تعس قوري 
)۲( في الکامل : e‏ واستوثق الناس في المشرق والمغرب على طاعة 
المأمون» والانقیاد لخلافته . 
(۳) زيادة تصنيفية من عمل المحقق غفر الله له. 
)٤(‏ في المخطوط : خمسين. وهو تحریف. 
(0) زيادة یتطلبها السیاق. 
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وكان عمره كله ثمانياً وعشرین سنة. 

وکان سبطاً آنزع أبيض أقنى جميلاً طويلاً بعيد ما بين المنكبين» صغير العینین "۳" . 

وذكر الموصلي: أن طاهراً لما بعث برأس محمد إلى المأمون بكى ذو الرئاستين 
وقال : سل علينا سيوف الناس وألستتهم» أمرنا أن يبعث به أسيراً» فبعث به عقيراً. 

فقال له المأمون: إنه قد مضی ما مضى» فاحتل في الاعتذار منه 

وكتب الناس» فأطالوا» وجاء أحمد بن يوسف بيسير قرطاس فيه : 

أما بعد: فان المخلوع» وإن كان قسيم أمير المؤمنين في النسب واللحمة» فقد فرق 
الله بينه وبينه في الولاية والحرمة» بمفارقته عصم الدین؛ SE‏ 
للمسلمين» يقول الله عر وجل حين اقتص نبأ ابن نوح [عليه السلام]: ان لس يِن آهلك 


و Fr‏ مرو 


انم عمل عن ُ یج ولا طاعة لأحد في معصية ولا قطيعة إذا كانت القطيعة في جنب اله 
وكتابي هذا إلى أمير المؤمنين» وقد قتل الله المخلوع ورداه رداء نكبة» وأحصد 
لأمير المومنین أمرهء وأنجز له وعده وما ينتظر من صادق أمره حين ردّته الألفة بعد 
فرقتهاء وجمع الأمة بعد شتاتهاء وأحي به الأعلام من الإسلام بعد دروسها'" 


(۱) کذا وفي الکامل : 
قيل : إن محمداً ولي يوم الخمیس لاحدی عشر ليلة بقیت من جمادی الأولی سنة ثلاث وتسعین 
ومائة . 
وقتل ليلة الأحد لست بقين من المحرم سنة ثمان وتسعین ومائه . 
وكنيته: أبو موسى» وقيل: أبو عبد الله . 
aL‏ سان المهدي بن أبي جعفر المنصور. 
وامه : زبيدة ابنة جغفر الاكبر بن المنصور. 
وکانت خلافته : آربع سنین» وثمانية آشهر وخمسة آیام. 
وفیل : كانت ولایته في النصف من جمادی الاخرة. 
وكان غمره ثمانياً وعشرین سنة. 
وکان سبطاً أنزع» صغير العينين» أقنى» جميلاً طويلاً عظیم الکرادیس؛ بعید ما بين المنکبین . 
وکان مولده بالر صافة. 
ولما وصل خبر قتله إلى المأمون» أذن للقواد وقرأ الفضل بن سهل الكتاب عليهم» فهنژوه 
بالظفر» ودعوا له. 
وکتب إلى طاهر وهرثمة بخلع القاسم الموتمن من ولاية العهد. 
فخلعاه ه في شهر ربیع الأول من هذه السنة. 
وأكثر الشعراء في مرائي ي الأمين ومجاثه تركنا أكثره لأنه خارج عن التاريخ . 

(۲) هذا ما ذکر ابن یک زه رحمنا الله وإياه في أحداث هذه السنة غير أن ابن الاثیر أطال في تفاصيل 
أحداث» ثم إنه زاد علیها حوادث أخرى لم يذكر المؤلف هنا فمنها قوله : 
وفي هذه السنة: أظهر نصر بن سيار بن شبث العقيلي الخلاف على المأمون» وكان نصر بن بني 
عقيل يسكن كيسوم ناحية شمال حلب» وكان في عنقه بيعة للامین» وله فيه هوى. 
فلما قُتل الأمين أظهر نصر الغضب لذلك» وتغلب على ما جاوره من البلادء وبلغ سميساط» = 
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= واجتمع عليه خلق کثیر من الاعراب» وأمل الطمع» وقویت نفسه وعبر الفرات إلى الجانب 
الشرقي» وحدثته نفسه بالتغلب عليه فلما رأى الناس ذلك منه کثرت جموعه وزادت عما كانت» 
وکان من آمره ما نذکره إن شاء الله تعالی. 
وفي هذه السنة: استعمل المأمون الحسن بن سهل أخا الفضل على كل ما كان افتتحه طاهر من 
كور الجبال والعراق» وفارس» والاهواز» والحجاز» والیمن» بعد أن قتل الأمين» وکتب ۷ 
طاهر تسلیم طاهر إليه. 
فقدم الحسن بين يديه علي بن أب بي طاهر سعید» فدافعه طاهر بتسلیم الخراج إليه» حتی وافی 
الجند آرزاقهم» وسلم إليه العمل. 
وقدم الحسن سنة تسع وتسعین» وفرّق العمال» وأمر طاهراً أن يسير إلى الرقة لمحاربة نصر بن 
سيار بن شبث العقيلي وولاه الموصل» والجزيرة والشام والمغرب. 
فسار طاهر إلى قتال نصر بن سيار بن شبث وأرسل إليه يدعوه إلى الطاعة. . 
وكتب المأمون إلى هرثمة يأمره بالمسير إلى خراسان. 
وحج بالناس: العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد. 
وفي هذه السنة: كانت بقرطبة الوقعة المعروفة بالريض» وسببها: 
أن الحكم بن هشام الأموي صاحبها كان كثير التشاغل باللهو والصيد والشرب وغير ذلك مما 
يجانسه . 
وكان قد قتل جماعة من أعيان قرطبة» فكرهه أهلهاء وصاروا يتعرّضون لجنده بالأذى والسب. 
إلى أن بلغ الأمر بالغوغاء أنهم كانوا ينادون عند انقضاء الأذان: الصلاة يا مخمور الصلاة. 
وشافهه بعضهم بالقول وصفقوا عليه بالأکف. 
فشرع في تحصين قرطبة وعمارة آسوارها وحفر خنادقهاء وارتبط الخیل على بابه؛ واستکثر 
ا ورتب جمعاً لا یفارقون باب قصره e‏ فزاد ذلك في حقد أهل قرطبة» وتيقّنوا 
| فكرهوا ذلك . 
ثم عمد إلى عشرة من رژساء سفهائهم > فقتلهم وصلبهم . 
نیج نذلك امل رشم واتضاف ای فك أن ار سم سیف لی صیقل لیسقله فسطله 
فاخذ المملوك السیف. فلم يزل یضرب الصیقل به إلى أن قتله» وذلك في رمضان من هذه 
السنة . 
فکان أول من شهر السلاح أهل الربض» A‏ أهل الارباض جمیعهم بالسلاح؛ واجتمع 
الجند» والامویون» والعبید بالقص وفرق الحكم الخيل والأسلحة» وجعل أصحابه کتائب» 
ووقع القتال بين الطائفتين. . 
وفيها: كانت الوقعة المعروفة بالميدان بالموصل بين الميدانية» والنزارية وكان سببها: 
أن عثمان بن نعيم البرجمي سار إلى ديار مُضر فشكا الأزد واليمن» وقال: إنهم يتهضمونناء 
و واستنصرهم . 
فسار معه إلى الموصل يقارب عشرین ألفاً. 
فأرسل إليهم علي بن الحسن الهمداني» وهو حينئذ متغلب على الموصل. فسألهم عن حالهم. 
فأخبروه» فأجابهم إلى ما يريدون» فلم يقبل عثمان ذلك . 
فخرج إليهم عليّ من البلد في نحو آربعة آلاف رجل» فالتقواء واقتتلوا قتالاً شدیداً عدة وقائع؛ 
فکانت الهزيمة على النزارية» وظفر بهم علي وقتل منهم خلقاً كثيراً. 
وفي هذه السنة: خرج الحسن الهرشي في جماعة من سفلة الناس معه خلق كثير من الأعراب» = 
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ثم دخلت سنة تسع وتسعین ومانة 
وفیها: قدم الحسن بن سهل العراق من عند المأمون والیه الحرب والخراج؛ 
وفرّق تس تست 
e‏ ا ۳ ا 
يدعو إلى الرضا من آل محمد ية والعمل بالكتاب والسئّة. 


وكان المقيم بأمره فى الحرب وتدبیرها وقيادة جيوشه او السرايا واسمه 
۳( 1 


ذکر السبب في خروجه 

كان سبب خروجه» صرف المآمون طاهر بن الحسین عما كان إليه من آعمال 
البلدان التي افتتحهاء وتوجیه ذلك إلى الحسن بن سهل أخا الفضل بن سهل. 

وذلك أن الناس بالعراق تحدّثوا بينهم أن ابن سهل قد غلب على المأمونء وأنه 
قد أنزله قصراً حجبه فيه عن أهل بيته ووجوه قواده من الخاصة والعامة. 

وأنه يبرم الأمور على هواه» ويستبد بالرأي دونه. 

فغضب لذلك من بالعراق من بني هاشم ووجوه الناس وأبقوا مَن عليه الفضل 
على المأمون» واجترؤوا على الحسن بن سهل بذلك» وهاجت الفتن في الأمصار. 

وكان أول من خرج بالكوفة ابن طباطبا“ الذي ذكرت. 


= ودعا إلى الرضا من آل محمد وأتى النيل» فجبى الأموال» ونهب القرى. 
وفيها: مات سقيان بن عيينة الهلالي بمكة. وكان مولده سنة تسع ومائة. 
وفيها: توفي عبد الرحمن بن المهدي» وعمره ثلاث وستون سنة. 
ويحيى بن سعيد القطان في صفرء ومولده سنة عشرين ومائة. 
)١(‏ سبق ذكر الخبر بهامش أحداث السنة السابقة حيث ذكر تولية المأمون له والكتابة بذلك إلى طاهرء 
وإخراجه طاهر إلى الرقة لمحاربة نصر بن سيار بن شبث في سنة (۱۹۸) ابن الأثير في الکامل . 
(؟) في الکامل: لعشر خلون من جمادی الآخرة بالکوفة. 0 ۱ 
)۳( فى الکامل بعد هذا: 
وكان يذكر أنه من ولد هانىء بن قبيصة بن هانىء بن مسعود الشيباني. 
() في الكامل: قيل وكان سبب اجتماع ابن طباطبا بأبي السرايا أن أبا السرايا كان يكري الحمير» ثم 
قوي حاله فجمع نفراً فُقَتلَ رجلاً من بني تميم بالجزيرة» وأخذ ما معه» فطلب» »> فاختفی» وعبر 
الفرات إلى الجانب الشامي. فکان یقطع الطریق في تلك الناحية ثم لحق بيزيد بن الشيباني 
بارمينية ومعه ثلائون فارسا فقوّده» فجعل یقاتل معه الخرمية وآثر فیهم وفتك» وأخذ منهم = 
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وکان سبب خروجه: أن آبا السرایا كان من رجال "۲ هرثمة» فطلبه بأرزاقه وأخره 
بهاء فغضب آبو السرایا ومضی إلى الکوفة فبایع ابن طباطبا الناس . 

فوجّه الحسن بن سهل زهیر بن المسیب في أصحابه إلى الكوفة في عشرة آلاف 
فارس وراجل فتهیژوا للخروج إليه» فلم تكن بهم قوة على الخروج» فآقاموا حتی بلغ 
زهير قرية شاهي» ثم واقعهم ابن طباطباء فهزمهم واستباح عسکرهم. وأخذوا ما كان 
معه من مال وسلاح واا وغیر وا 

فلما كان ظفره بزهير واستباحته عسکره» مات فجأة. 

فتحدّث الناس» أن آبا السرایا سَمّه» وأنه إنما فعل ذلك لأن ابن طباطبا لم آحرز 
ما في عسكر زهير بن المسيب من المال والسلاح والكراع منعه أبو السراياء وخطره 
عليه» وكان الناس له مطيعين. 


= غلامه آبا الشوك. 
فلما عزل أسد عن أرمينية سار أبو السرايا إلى أحمد بن مزيد» فوجهه أحمد طليعة إلى عسكر 
هرثمة في فتنة الأمين والمأمون» وكانت شجاعته قد اشتهرت» فراسله هرثمة يستميله فمال إليه» 
فانتقل إلى عسكره وقصد العرب من الجزيرة» واستخرج لهم الأرزاق من هرثمة معه نحو ألفي 
فارس وراجل» فصار يخاطب بالأمير. 
فلما قتل الأمين نقصه هرثمة من أرزاقه وأرزاق آصحابه؛ فاستأذنه في الحج» فأذن لهء وأعطاه 
عشرين آلف درهم ففرقها في أصحابه» ومضى» وقال لهم: اتبعوني متفرقين » ففعلواء فاجتمع 
معه منهم نحو من مائتي فارس» فسار بهم إلى عين التمر» وحصر عاملها وأخذ ما معه من 
المال» وفرقه في أصحابه . 
وسار فلقي عاملاً آخر ومعه مال على ثلاثة بغال» فأخذها وسارء فلحقه عسكر قد سيّره هرثمة 
خلفه» فعاد إليهم وقاتلهم فهزمهم ودخل البريف وقسم المال بين أصحابه وانتشر جنده فلحق به 
من تخلف عنه من أصحابه وغيرهم فکثر جمعه . 
فسار نحو دقوقا» وعليها أبو ضرغامة العجلي في سبعمائة فارس» فخرج إليه فلقيه» فاقتتلو 
فانهزم أبو ضرغامة ودخل قصر دقوقا» فحصره ه أبو السراياء وأخرجه من القصر بالأمان» وأخذ ما 
عنده من الأموال. 
وسار إلى الأنبار عليها إبراهيم يم الشروي مولى المنصور فقتله أبو السراياء وأخذ ما فیها وسار 
عا عاذ الها یمد إدرالة الكلال قاحنوی علیها ثم ضجر من طول السري في البلادء فقصد 
الرقة فمر بطوق بن مالك التغلبي وهو يحارب القيسية» فأعانه عليهم» وأقام معه أربعة أشهر 
يقاتل على غير طمع الا للعصبية للرّبعية على المضرية» فظفر طوق وانقادت له قيس . 
وسار عنه أبو السرايا إلى الرقت» فلما وصلها لقيه محمد بن إبراهيم المعروف بابن طباطبا فبايعه 
وقال له: انحدر أنت في الماءء وأسير آنا في البر نوافي الكوفة» فدخلاهاء وابتداً أبو السرايا 
بقصر العباس بو موس کی اک ی اا و کرات ر کا عظيما ل کی 
وبایعهم أهل الكوفة. 

(۱) فى المخطوط : حال. والتصویب من الکامل. 

49 فى المخطوط : ودوات. وهو تحریف. 

(۳) في الکامل : وکانت الوقعة سلخ جمادی الآخرة. 


خلافة المأمون العباسي ۳:۹ 


فعلم أبو السرایا أنه لا أمر له [معه]۳" فسمّه فلما مات ابن طباطبا أقام مكانه أبو 
السرايا غلاماً أمرد حدثاً وهو : 

ركان آبو السرایا هو الذي ینفذ الامو" 

وکان الحسن بن سهل قد وجه عبدوس بن [1/۸۲] محمد بن خالد المروزي 
إلى الیل حين وجه زهیراً إلى الكوفة . 

فلما هزم أبو السرايا زهيراً خرج عبدوس إلى الكوفة بأمر الحسن بن سهل حتى 
بلغ الجامع وزهير مقيم بالقصر. 

فتوجه أبو السرايا إلى عبدوس فواقعه بالجامع* فقتله» وأسر هارون بن أبي خالد 
بت د له بو تست يد بين أسير وقتيل . 

وأقبل أبو السرايا حتى نزل قصر ابن هبيرة بأصحابه» وكانت طلائعه تأتي الكوفة. 

ثم وجه أبو السرايا جيوشه إلى البصرة وواسطء فدخلوهاء وكان بواسط 

فواقعه جيش آبي السرايا قريباً من واسط فهزموه فانصرف راجعاً إلى بغداد؛ 


(۳( 


(۱) زيادة یتطلبها السياق. 

)۲( بعده في الکامل : ورجع زهیر إلى قصر ابن هبيرة فأقام به ووجه الحسن بن. . 

(۳) کذا وفي الکامل : المروروذي. 

(4) في الکامل : لثلاث عشر لبلة بقيت من رجب. 

(۰) بعد هذا في الکامل: وانتشر الطالبیون في البلاد» وضرب أبو السرایا الدراهم بالكوفة» وسيّر 
جيوشه إلى البصرة» وواسطء ونواحيها. 
فولى البصرة العباس بن محمد بن عيسى بن محمد الجعفري. 
وولى مكة الحسين بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي الذي يقال له الأفطس» وجعل إليه 
لموسم 
وولی الیمن إبراهيم بن موسی بن جعفر . 
وولی فارس إسماعيل بن موسی بن عفر وولی الأهواز زيد بن موسی بن جعفر؛ فسار إلى 
البصرة ة وغلب عليهاء وآخرج عنها العباس بن محمد الجعفري؛ وولیها مع الاهواز. 
ووجه أبو السرايا محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن عَلِي عَلَى المدائن» وأمره 
أن يأتي بغداد من الجانب الشرقي» فأتى المدائن وأقام بها وسيّر عسكره إلى ديالي . 
وك و وی لاصوا من ایا لوو اماي 
أبي السرايا إلى بغداد فلما رأى الحسن أن آصحابه لا يلبثون لأصحاب أبي السرايا. . 
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وقتل أصحابه» وأسروا. 
فلما رأی الحسن بن سهل أن آبا السرایا هزم عساكره» ولا یتوجه إلى بلد الا 

افتتحهاء ولع یج فى كرادة من يكفية خرب تذکر هرئمت وکان هرثمة لما قدم 
اليه بن سهل العراق والیاً عليها من قبل المأمون سَلّم إليه ما كان بيده من الأعمال» 
وتوجّه نحو خراسان مغاضباً فبلغ حلوان» وبعث إليه الحسن» السندي» وصالحا 
صاحب المصلى يسألاه الانصراف إلى بغداد لحرب أبي السراياء فامتنع وأبى» وقال: 
یذکروننا عند البلاء . 

فانصرف رسل الحسن إليه بابائه وبمنعه» فعاد إليه السندي بكتب لطيفة» ورسائل 
تشبه الكتب» فأجاب وانصرف إلى بغداد. فقدمها في شعبان وتهيأ للخروج . 

وأمر الحسن علي بن أبي سعید"؟ أن يخ إلى ناحية المدائن» فدخلها آصحابه 
في شهر رمضان. وتقدّم هو بنفسه حتى نزل [بنهر]"“ صرصر. 

وكان هرثمة أنفذ منصور بن المهدي إلى الياسرية» فخرج وعسكر بها. 

فلما قدم هرئمة خرج فعسكر بالسفينتين بين يدي منصور» ثم شخص إلى نهر 
صرصر ازاء أبي السرایا والنهر بينهما. 

وتوجه علي بن سعيد من طریق کلواذی إلى المدائن فقاتل آبي السرایا وهزمهم 
وأخذ المدائن وبلغ آبي السرایا فرجع من نهر صرصر إلى قصر ابن هبيرة. 

وأصبح هرثمة» فجد في طلبه فوجد جماعة كثيرة» فقتلهم وبعث رژوسهم إلى 
الحسن بن سهل . 

ثم سار إلى قصر ابن هبيرة» وكانت بينه وبين أبي السرايا وقعة» قتل فيها من 
أصحاب أبي السرايا خلق كثير 

فانحاز أب السرایا إلى الکوفت فوثب محمد بن محمد رامن محا "فن الطالبیین 
على دور بني العباس ومّن الیهم وأتباعهم»› فانتهبوها وحرقوها وخربوا ضياعهمء 
وأخرجوهم من الكوفة» وعملوا في ذلك عملا قبيحاً جذا» واستجرجوا الودائم التي 
کانت [لهم] ۳" عند الناس 

وتوجه علي بن أبي سعید بعد“ آخذه المدائن إلى واسط فأخذها. 


)۱( في الکامل : علي بن سعید . 

۲( زيادة من الکامل . 

(9) زيادة من الکامل. 

3 في المخطوط : بعده . وهو تحریف. 


خلافة المأمون العباسي ۳ 
ثم توجه إلى البصرة [فلم یقدر] ۲ على آخذها حتی انقضت سنة تسع”" . 


(۱) زاد ابن الأثير في أحداث السنة وفي هذا الخبر فقال بعد قوله : واستخرجوا الودائع التي كانت لهم 
عند الناس وکان هرثمة یخبر الناس أنه يريد الحج» وحبس من قدم للحج من خراسان وغیرها 
لیکون هو أمير الموسم. 
ووجّه إلى مكة داود بن عیسی بن موسی بن عیسی بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
رضي الله ۱ 
وكان الذي وجّه آبو السرايا إلى مكة حسين بن الحسن الافطس بن علي بن علي بن الحسن بن علي . 
ووجّه أيضاً إلى المدينة محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن علي» فدخلها ولم يقاتله بها أحد. 
ولما بلغ داود بن عيسى توجيه أبي السرايا حسين بن حسن إلى مكة لإقامة الموسم جمع أصحاب 

بني العباس وموالیهم . 
وكان مسرور الكبير قد حح في تلك السنة في مائتي فارس» فتعبّى للحرب وقال لداود: أ قم إليَ 
شخصك أو بعض ولدكء وأنا أكفيك . 
فقال: لا أستحل القتال في المحرمء والله لئن دخلوها من كل فج لأخرجن من غيره. 
وانحاز داود إلى ناحية المشاش» وافترق ٠‏ الجمع الذي كان داود بن عيسى جمعهم وخاف 
مسرور أن يقاتلهم فخرج في أثر داود راجعاً إلى العراق . 
وبقي الناس بعرفة» فصلى بهم رجل من عرض الناس بغير خطبة» ودفعوا من عرفة بغير إمام . 
وكان حسين بن حسن يسرف يخاف دخول مكة حتى خرج إليه قوم أخبروه أن مكة قد خلت من 
بني العباس» فدخلها في عشرة أنفس» فطافوا بالبیت» وبين الصفا والمروة» ومضوا إلى عرفة› 
فوقفوا ليلا ثم رجعوا إلى مزدلفة فصلّی بالناس الصبح» وأقام بمنى أيام الحج» وبقي بمكة 
إلى أن انقضت السنة. 
وکذلك أيضاً آقام محمد بن سلیمان بالمدينة حتی انقضت الستة. 
وأما هرثمة : فانه نزل بقرية شاهي ورد الحاج» واستدعی منصور بن المهدي الیه» وکاتب روساء 
أهل الكوفة . 
وأما علي بن سعيد: فإنه توجه من المدائن إلى واسط فأخذهاء وتوجه إلى البصرة فلم يقدر على 
أخذها هذه السنة. 
وفيها: قوي أمر نصر بن شبث العقيلي بالجزيرة» وكثر جمعه» وحصر حران. 
وأتاه نفر من شيعة الطالبين» فقالوا له: قد وترت بني العباس» وقتلت رجالهي وأغلقت عنهم 
العرب» فلو بايعت لخليفة كان أقوى لأمرك. 
فقال: من أي الناس؟ 
فقالوا: تباي يع لبعض آل علي , بن أبي طالب. 
فقال: 8 اي فیقول: إنه هو خلقني ورزقني؟! 
فقالوا: بايع لبعض بني أمية 
فقال: ارا آمرهم والمدبر لا يقبل أبداً ولو سلم عَلَيَ رجل مدبر لأعداني إدباره» وإنما 
هواي في بني العباس» وإنما حاربتهم محاماة عن العرب لأنهم يقدمون عليهم العجم . 
Ls‏ ا وكان طاهر 
بالرقة» وحضر المأمون جنازته ونزل الفضل بن سهل قبرهء ووجه المأمون إلى طاهر يعزيه بأبيه . 
وفيها: توفي آبو عون معاوية بن أحمد الصمادحي مولی آل جعفر بن أبي طالب الفقيه المغربي الزاهد. 
وفيها: توفي سهل بن شاذويه أبو هارون» وعبد الله بن نمير الهمداني الكوفي» وكنيته أبو هاشم 
وهو والد محمد بن عبد الله بن نمير شيخ البخاري ومسلم. 
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ثم دخلت سنة مانتین 

وفیها: هرب آبو السرايا من الكوفة ودخلها هرئمة» ومنصور بن المهدي» فأمنوا 
أهلها ولم يعرضوا لأحد. 

ثم إن أبا السرايا عبر دجلة أسفل واسط. فأتى عبدوس فوجد فيها مالا كان حمل 
من الأهوازء فأخذه ثم مضى حتى أتى السوس فنزلها وأقام بها أربعة أيام» وجعل يعطي 
الفارس ألفاً والراجل خمسمائة . 

فلما كان اليوم الرابع آناهم الحسن بن علي الباذغيسي المعروف بالمأموني . 

فأرسل إليهم : اذهبوا حيث شئتم فإنه لا حاجة لي في قتالکم إذ أنتم خرجتم من 
عملي فليس أتبعكم فأبَى أبي السرايا إلا قتاله . 

تلهم فور لین واا عكر 

وخرج آبي السرايا في جراحة شديدة» فهرب واجتمع هو ومحمد بن محمد؛ 
وأبو الشوك فأخذوا ناحية الجزيرة يريدون منزل أبي السرايا برس العين . 

فلما انتهوا [إلى جلولاء)" آتاهم حماد”" فأخذهم فجاء بهم إلى الحسن بن 
سهل وكان مقيماً بالنهروان حتى ضربه الحربة فضرب عنق أبي السرايا. 

وکان الذي تولّى ضرب رقبته هارون بن محمد بن أبي خالد الذي كان أسيراً في 
يده» فلم يرَ أحد عند القتل أشد جزعاً من أبي السراياء كان يضرب بيديه ورجليه 
ويصيح أشد ما يكون من الصیاح؛ فجعل في رأسه حبل وفي رجليه حبل» وهو في 
ذلك يضطرب ویتلوی ويصيح حتى ضربت عنقه . 

ثم بُعث برأسه» وطيف به وبُعث بجسده إلى بغداد» فصّلب على الجسرين في 


)١(‏ في الكامل الخبر على النحو التالي: 
هرب أبو السرايا من الکوفة» وكان قد حصره فيها ومّن معه هرثمة» وجعل يلازم قتالهم حتى 
ضجروا وتركوا القتال» فلما رأى ذلك أبو السرايا تهيأ للخروج من الكوفة فخرج في ثمانمائة 
فارس» ومعه محمد بن محمد بن زيد. 
ودخلها هرثمة فأمن آهلها ولم يتعرّض إليهم. ۱ 
وکان هربه سادس عشر من المحرم وأتى القادسية» وسار منها إلى السوس بخوزستان» فلقي مالا 
قد حمل من الأهوازء فأخذه وقسمه بين أصحابه وأتاه الحسن بن على المأمون وجرحه وتفرّق 
أصحابه . ١‏ 

(۲) زيادة من الكامل» وفي المخطوط على النحو التالي: فانتهوا لا عبر بهم فأتا بهم . 
وقد ضبط من الكامل . 

(۳) في الكامل: حماد الكند غوش. 


خلافة المأمون العباسي or‏ 
E‏ 

وكان بين خروجه وقتله عشرة أشهر. 

وتوجه علي بن أبي سعيد إلى البصرة فافتتحها وكان الذي بها من الطالبيين زيد بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم 
وهو يقال له: زيد النار. 

وإنما سمي بذلك لكثرة ما حرق من الدور بالبصرة» وكان إذا 5 برجل من 
السود كانت عقوبته أن يحرقه بالنار. 

فأسره علي بن أبي سعيد مع جماعة من قرّاده» وبعث بهم إلى الحسن بن سهل . 

وفي هذه السنة: خرج إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم إلى اليمن. 

ذكر السبب في خروجه 

وكان سببه أن أبي السرايا تغلب على الكوفة فتجاسر الناس على الحسن بن 
سهل» حدث هذا نفسه باليمن» وكان بها من قبل المأمون إسحاق بن موسى [۸۲/ب] 
ابن عیسی؛ فلما سمع باقبال إبراهيم بن موسی العلوي؛ وأهل بیته له كره قتالهم 
وخرج بجمیع مَن في عسکره من الخیل والرجال» فخلی لإبراهيم اليمن . 

فدخل ابراهیم بلاد اليمن» وقتل خلقاًء وسبی. وآخذ أموالاً عظيمة فسمّي 
إبراهيم الجزار . 

وفي هذه السنة: حبس حسين بن حسن الأفطس» وکان خرج من قبل آبي 
السراياء فجلس على نمرقة صينية خلف المقام» فأمر بثياب الکعبة التي علیها فجْرّدت 
منها حتی لم یبق علیها شيء» وبقیت حجارة مجردة. 

ثم کساها ثوبین من قز رقیق ۳" وجه بهما آبو السرایا؛ مکتوب علیهما: 

«مما آمر به الأصغر بن الأصغر آبو السرایا داعية آل محمد لکسوة بيت اش وأن 
(۱) بعد هذا في الكامل مما لم يذكر هنا: 

وسيّر محمد بن محمد إلى المأمون. | _ ۱ ۱ 

وأما هرئمة: فإنه أقام بالكوفة يوماً واحداً وعاد» واستخلف بها غسان بن أبي الفرج أبا 

إبراهيم بن غسان صاحب حرس والي خراسان وسار علي بن سعيد إلى البصرة. . . 
(5) في الكامل: 

فسار منها نحو مكة فأتى المشاش فعسكر بهاء واجتمع بها إليه جماعة من أهل مكة هربوا من 


الغا رت راسم على اد 


۳۹4 ۱ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


یطرح عنه کسوة الظلمة من ولد العباس لیطهر من کسوتهم وکتب في سنة تسع وتسعین 
وا 

ثم أمر الحسين بالكسوة التي كانت على الكعبة فقسمت بين أصحابه من العلويين 
وأتباعهم وعمد إلى ما فى خزانة الكعبة من مال فأخذه ومَن'"' لم يجد عنده شيئاً أخذه 
فحبسه وعاقبه حتى يفتدي بقدر طولِه حتى افتقر خلق» وهرب كثير من أهل النعم 
فتعقبهم يهدم دورهم حتى سار أصحابه إلى أخذ الحرم وأخذ أبناء الناس » ويهتكوا. 

وجعلوا يحكون الذهب الرقيق الذي في أسافل رؤوس أساطين المسجد الحرام» 
فيخرج من الأسطوانة بعد التعب الشديد قدر مثقال ذهباً. 

وقلعوا الحديد الذي في الشباك كُوى المسجدء وقطعوا شباك زمزم وباعوها 


وبلغهم أن أبا السرايا فُتل» وطرد من كور العراق الطالبيون» وأن الولاية رجع بها 
لولد العباس . 


فعلم حسين أنه لا ثبات له ولا لأصحابه لسوء السيرة التي ظهرت منهم» 
أبيه جعفر بن محمد رضی الله عنه» وینتابه الناس یکتبون عنه» وكان له سمت وزهد» 
وفارق ما عليه أهل بيته» وكان محيّباً فى الناس. 

فلما اجتمع إليه الحسين وأصحابه قالوا له: قد تعلم حالك في الناس» فابرز 
شخصك نبایع لك بالخلافة» فليس يختلف عليك اثنان. 

فأبى إباءَ شدیدا فلم يزل به ابنه!" علي وحسين بن الحسن الأفطس حتى غلبا الشيخ 
على رأیه . فأجابهم فأقاموه يوم الجمعة فبايعوه بالخلافة» وحشروا الناس إليه من أهل مکت 
والمجاورین» فبایعوه وسموه أمير المؤمنين فأقام شهورا ليس له من الامر الا اسمه . 

وابنه على وحسين» وجماعة معهما آسوء ما کانوا سیرة. 

فوثب حسين بن الحسن على امرأة من قريش» ولها زوج» وكانت ذات جمال 
بارع» فانتزعهاء وأخاف زوجها حتى توارى واغتصبها نفسها بعد أن كسر عليها بابها 
(۱) هذا تاريخ الصنعء والحدث كان في السنة التالية في أولها كما ذكر ابن الأثير. 


(؟). .في المخطوط : إن. وهو تحریف. 
)۳( في المخطوط: ابنت . والتصويب من الكامل. 


خلافة المأمون العباسي ا 


قريش ابن قاضي بمكة يقال له: إسحاق بن محمد. كان جميلاً بارعاً في الجمال» 
فاقتحم عليه بنفسه نهاراً وجهاراً وفي داره على الصفا مشرفاً على المسعى حتى حمله 
على فرسه في السرج» وركب على عجز الفرس» وخرج به يشق السوق» فلما رآه أهل 
مكة ومّن بها من المجاورين خرجواء فاجتمعوا في المسجد الحرام» وغلقت الدكاكين» 
ومال معهم أهل الطواف بالكعبة حتى أتوا أبا محمد بن جعفر فقالوا له: لنخلعنك 
ولنقتلنك أو ترد إلينا هذا الغلام الذي أخذه ابنك جهرة» وأغلق بأبه» وكلمهم من شباك 
الشارع في المسجد» وقال: والله ما علمت» فأمهلوني. 

ثم أرسل إلى حسين بن حسن الافطس» وسأله أن يركب إلى ابنه فيستنقذ الغلام 
من يذه. 

فأبى ذلك حسين وقال: والله إنك لتعلم أني لا أقوى على ابنك ولو جئته لقاتلني 
فى أصحابه . 

فلما رأى محمد بن جعفر ذلك قال لأهل مكة أمنونى حتى آرکب إليه وآخذ 
الغلام» فأمنوه . 

فركب بنفسه حتى سار إلى ابنه» فأخذ الغلام منه» وسلّمه إلى أهله. 

فلم یلبئوا إلا يسيراً حتى أقبل إسحاق بن موسى العباس إليهم [من اليمن فنزل 
الما 

واجتمع العلویون إلى محمد بن جعفرء وقالوا: هذا إسحاق بن موسی مقبلا 
إلينا في الخيل والرجال وقد رأينا أن تخندق خندقك وتبرز شخصك ليراك الناس 
فيحاربوا معك . 

وبعثوا إلى من حولهم من الاعراب ففزعوا لهم وخندقوا باعلی مكة. 

فورد إسحاق وقاتلهم أياماًء ثم کره إسحاق الحرب وخرج يريد العراق فلقیه 
ورقاء بن جمیل ومّن كان معه من أصحاب الجلودي» فقالوا لاسحاق: ارجم معنا إلى 

واجتمع إلى محمد بن جعفر مَّن كان معه» فتقاتلوا عند بثر میمون یوم ثم 
عاودهم بعد ذلك بیوم» وکانت الهزيمة على أصحاب محمد بن جعفر . 

فبعث محمد بن جعفر رجالاً من قريش منهم قاضي مكة یسألون لهم الأمان حتی 
یخرجوا من مکت ویذهبوا حيث شاؤوا. 


. زيادة من الکامل‎ )١( 


۳۹ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


فأجابهم اسحاق» وورقای وتفرّق الطالبیون وأخذ کل قوم تاه 


وفي هذه السنة: شخص هرثمة من معسکره إلى المأمون بمرو . 

ذکر خروج هرثمة ومن اغتمه للحسن والفضل وما آل [الیه] آمره 

لما فرغ من أمر أبي السرایا ومحمد بن محمد العلوي ودخل الكوفة» فأقام في 
عسكره أياماًء ثم أتى نهر صرصرء والناس یظنون بأن الحسن بن سهل بالمدائن» فلما 
بلغ نهر صرصر خرج على عقرقوف”" » ثم أتى البّرَدَان " ثم سار حتى أتى خراسان 
[۸۳/]] فاستقبلته كتب من المأمون في غير منزل: أن ارجع قبل الشام» والحجاز. 


فأبى وقال: لا أرجع [حتى] آني أمير المؤمنين إدلالاً منه عليه لما كان يعرف 
من نصيحته له ولابائه . 

وأراد أن يعرف المأمون ما يدبر عليه الفضل بن سهل» وما یکتم عنه من الأخبار 
وألا يدعه حتى يرده إلى بغداد دار خلافة آبائه وملكهم ليتوسط سلطانه ويشرف على 
أطرافه . 

قعل( الفضل ا فقال للا إن مق أفعل © عليك البلاد وظاهر 


(1) زاد ابن الأثير في الكامل في تفاصيل الخبر وإكماله فقال : 
ودخل العباسيون مكة في جمادى الآخرة وتفرّق الطالبيون من مكة. 
أما محمد بن جعفر فسار في نحو الجحفة» فأدركه بعض موالي بني العباس فأخذ جميع ما معه» 
وأعطاه دريهمات يتوصل بهاء فسار نحو بلاد جهينة فجمع بها وقاتل هارون بن المسيب والي 
المدينة عند الشجرة وغيرها عدة دفعات» فانهزم محمد وفقئت عينه بنشابة» وقتل من أصحابه بشز 
كثير ورجع إلى موضعه. 
فلما انقضى الموسم طلب الأمان من الجلودي ومن رجاء بن جميل - وهو ابن عمه الفضل بن 
سهل - فأمنه وضمن له الرجاء عن المأمون وعن الفضل الوفاء بالأمان» فقبل ذلك. 
فأتى مكة لعشر بقين من ذي الحجة» فخطب الناس وقال: إنني بلغني أن المأمون مات وكانت له 
في عنقي بيعة» وكانت فتنة عَمَت الأرض فبايعني الناس» ثم إنه صح عندي أن المأمون حي 
صحيح» وأنا أستغفر الله من البيعة» وقد خلعت نفسي من البيعة التي بايعتموني عليها كما خلعت 
خاتمي هذا من إصبعي» فلا بيعة لي في رقابکم» ثم نزل. 
وسار سنة إحدى ومائتین إلى العراق فسيّره الحسن بن سهل إلى المأمون بمروء فلما سار المأمون 
إلى العراق صحبه» فمات بجرجان. 

(؟) عقرقوف: قال عنها صاحب معجم البلدان: قرية من نواحي دجيل بينها وبين بغداد أربعة فراسخ . 

(۳) قال ياقوت: البردان: بالتحريك مواضع كثيرة من قرى بغداد على سبعة فراسخ منها قرب 

6 باق تعن العتتطوط وان لکامل ٠‏ 

(5) في المخطوط : فلم. والتصويب من الكامل. 

)1( في المخطوط : المأمون. والتصويب من الكامل. 

۹2 ۳ أثفل . 


خلافة المأمون العباسی oy‏ 


عليك عدوك. وعادی وليك ولقد دس با" السرایا» وانما هو بعض حول" حتی 
عمل ما عمل. ولو شاء هرثمة أن لا یفعل ذلك آبو السرایا ما فعله» ولقد کتبت الیه 
[یا]"۳" آمیر المؤمنين عدة“ کتب أن يرجع قبلي الشام» والحجاز» فأبى» وقد رجع إلى 
باب أمير المؤمنين عاصياً میثاقنا** الغليظ» ویتوعد بالأمر الجلیل» وان طلق هذا كان 
مفسدة لغیره. 

فاشرآب قلب آمیر المومنین عليه» وأبطأ هرثمة في المسیر فلم یصل إلى 
خراسان الا في شهور . 

فلما بلغ مرو. خشي أن یکتم المأمون قدومه» فضرب بالطبول لكي یسمعها 
المآمون. 

فسمعها فقال : ما هذا؟ 

قالوا: هرئمة قد آقبل برعد وبرق» وظن هرثمة أن قوله هو المقبول. 

فأمر بإدخاله» فلما دخل كان قد آشرب قلب المآمون . 

فقال له: يا هرثمة» مالأت أهل الكوفة والعلویین» وداهنت» ودسست إليّ 
آبا السرایا حتی بلغ وعمل ما عمل» وکان رجلاً من أصحابك» ولو آردت أن تأخذهم 
جميعاً لفعلث» ولکنك آرخیت خناقهم وأجردت لهم رسنهم. 

فذهب هرثمة لیتکلم» ویعتذر ويدفع عن نفسه ما فرّق» فلم يقبل منه وأمر به 
فوجىء على آنفه» وديس في بطنه وسحب من بين يديه . 

وكان تقدم الفضل بن سهل إلى الأعوان في الغلظة عليه والتشديد حتى حبس. 

[فمكث في الحبس أياماً]”'' ثم دس إليه بعد أن أذلّه من قتله وقالوا: مات. 

وفي هذه السنة: هاج الشغب ببغداد بين الحربية» والحسن بن سهل. 

ذكر السبب في ذلك 

لما خرج هرئمة إلى خراسان وثبواء وقالوا: لا نرضى حتى نطرد الحسن بن 

سهل وعماله عن بغداد. 


)١(‏ في المخطوط : أبو. والتصويب من الكامل. 
(؟) فى المخطوط : وإنما هو من جنده. 

(۳) زيادة يتطلبها السياق. 

(54) في المخطوط: عنده. وهو تحريف. 

(0) فى المخطوط : ميئاقاً. وهو تحريف. 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من الكامل في التاریخ. 
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وكان من عماله بها: محمد تن أن خالد وأسد بن أبن الاسد» فخرجوهم 
وطردوا أسبابهم» وصيّروا إسحاق بن موسى بن المهدي خليفة المأمون ببغداد, 
واجد جتمع أهل الجانبين على ذلك ورضوا به. 

وكان الحسن بن سهل مقيماً بالمدائن منذ شخوص هرئمة إلى خراسان» والی أن 
اتصل بأهل بغداد خبر هرثمة» وما صنع المأمون. 

فلمّا علم الحسن بن سهل أن أهل بغداد [شغبوا على عماله]”'' [بعث إلى 
علی بن هشام» وهو والی بغداد] ۳ من قبله: أن أمطل جند الحربية والبغداديين 
أرزاقهم» ومهم ولا تعطیهم. 

ولما وثبت أهل بغداد بأصحابه دس إلى قوم من قوادهم أن يشغبوا على 

فحول الحريية ۳" إسحاق إليهم» وأنزلوه على دجيل . 

وبعث الحسن بن سهل علي بن هشام من الجانب الآخرء وجاءه هو ومحمد بن 
أبي خالد وقوادهم ليلاً حتى دخلوا بغداد [في شعبان]“ . 

فقاتل الحربية ثلاثة أيام على قنطرة ة الصراة العتيقة ال ا 
الحربية أن يعطيهم رزق ستة أشهر إذا أدركت العلة. 

فسألوه أن يجعل لهم خمسين درهماً لكل رجل لينفقوها من شهر رمضان. 

فأجابهم إلى ذلك ثم دفعهم ولم یف لهم بإعطاء الخمسين”” . 

فشدُوا على علی بن هشام. فطردوه» وكان المتولي ذلك والقيّم من الحربية 

وذلك أن علي بن هشام كان يستخف به» ويضع من مقداره. 

ووقع بين محمد بن أبي خالد وأزهر بن زهير بن المسيب كلام» فقنّعه بالسوط 
(۱) زيادة يتطلبها السياق. 
(۲) زيادة من الكامل يتطلبها السياق لسقوط بعد عبارات من المخطوط. 
(۳) في المخطوط : الحربه. والتصويب من الکامل. 
)€3 زيادة من الکامل . 
)0( في الكامل بعد هذا: حتى أتاهم خبر زيد بن موسى من البصرة 5 المعروف يزيد النار؛ وكان هرب 

من الحبس» » وكان عند علي بن سعيد» فخرج بناحية الأنبار هو وأخو أبي السرايا في ذي القعدة 

سنة ماک ئتين فبعثوا إليه» فأتي به إلى علي بن هشام وهرب علي بن هشام بعد جمة من الحربيةء 


ور يف لهم بإعطاء الخمسین إلى أن جاء الأضحىء وبلغهم خبر هرئمة 
وأخرجوف وكات القیم بأبر هرثمة محمد ين أبن خالد لان علي بن هشام كان بستخف ين 


فغضب من ذلك وتحول إلى الحربية . 
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فغضب محمد وتحول إلى الحربية» واجتمع إليه الناس» فلم یقربهم علي بن هشام 
حتى أخرجوه من بغداد. 


وانثى 


(0) 


وتقدّم المأمون بإحصاء ولد العباس فبلغوا ثلاثة وثلاثين ألفاًء ما بين ذكر 
)1( 


هذا ما ذكر ابن مسكويه في أحداث تلك السنةء وزاد ابن الأثير في هذا الخبر وفي أحداث تلك 


السنة فقال : 
وقيل: كان السبب في شعب الابناء أن الحسن بن سهل جلد عبد الله بن علي بن ماهان الحد؛ 
فغضب الابناء وخرجوا. 
في هذه السنة: وجه إبراهيم بن موسى بن جعفر من اليمن رجلاً من ولد عقيل بن أبي طالب في 
جند ليحج بالناس. 
فسار العقيلي حتى أتى بستان ابن عامر» فبلغه أن أبا إسحاق المعتصم قد حج في جماعة من 
القوؤاد فيهم حمدويه بن علي بن عيسى بن ماهان - وقد استعمله الحسن بن سهل على اليمن - 
فعلم العقيلي أنه لا يقوى له فأقام ببستان بن عامرء فاجتازت به قافلة من الحاج ومعهم كسوة 
الكعبة وطيبهاء فأخذ أموال التجار وكسوة الكعبة وطيبهاء وقدم الحجاج مكة عراة منهوبين. 
فاستشار المعتصم أصحابه» فقال الجلودي: أنا أكفيك ذلك. 
فانتخب مائة رجل» وسار بهم إلى العقيلي . 
فصحبهم فقاتلهم فانهزموا» ۳ سر أكثرهم» وأخذ كسوة الکعبت ی ی 
من هرب قبل ذلك» فردّ وأخذ الأسری فضرب کل واحد منهم عشرة ة أسواط وأطلقهم 
فرجعوا إلى اليمن یستطعمون الناس» فهلك أكثرهم في الطریق جوعاً وعرياً. 
وفيها: وفعت الفتنة بالموصل بين بتي شاید: وبني تعلبة فاستجارت ثعلبة بمحمد بن الحسین 
الهمداني» وهو أخو علي بن الحسين أمير البلد» فأمرهم بالخروج إلى البرية» ففعلوا فتبعهم بنو 
سامة في ألف رجل إلى العوجاء فحصروهم فيها. 
فبلغ الخبر علبّاء ومحمداً ابني الحسين» > فأرسل الرجال إليهم. واقتتلوا قتالاً شدیدا؛ فقتل من 
بني سامة جماعة» وأسر جماعة منهم ومن بني تغلب» وکانوا معهمء فحبسوا في البلد. 
ثم إن أحمد بن عمر بن الخطاب العدوي التغلبي» أتى محمداً وطلب إليه المسالمة» فأجابه 
إليهاء وصلح الامر وسکنت الفتنة. 
وفى هذه السنة: جهّز الحکم أمير الاندلس جيشاً مع عبد الکریم بن مغیث إلى بلاد الفرنج 
بالأندلس» فسار بالعساكر حتى دخل بأرضهم وتوسّط بلادهم» فخربها ونهبهاء وهدم عدة من 
حصونها كلما أهلك ك موضعاً وصل إلى غیره؛ فاستنفذ خزائن ملوكهم. 

فلما رأى ملكهم فعل المسلمين ببلادهم كاتب ملوك جميع تلك النواحي مستنصراً بهم» فاجتمعت إليه 
النصرانية من كل أوب فأقبل في جموع عظيمة بإزاء عسكر المسلمين بينهم نهر» فاقتتلوا قتالاً شديداً 
عن ايل اليسلمون ود أن برا ر وهم يمنعون المسلمين من ذلك . 

فلما رأى المسلمون ذلك تأخروا عن النهر فعبر المشركون إليهم. > فاقتتلوا أعظم قتال» فانهزم 
المشركون إلى النهر. فأخذهم السيف والأسرء فمن عبر النهر سلمء وأسر جماعة من جنودهم 
وملوكهم وقمامصتهم. 
وعاد الفرنج ولزموا جانب النهر يمنعون المسلمين من جوازه» فبقوا كذلك ثلائة عشر یوم 
یتلود کل يوم فجاءعت الأمطارء وزاد النهر وتعذر جوازه» وقفل عبد ا 
ذي الحجة. 
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ودخلت سنة احدی ومانتین 
وفيها: راود أهل بغداد منصور بن المهدي على الخلافة» فامتنع من دلك» 
فراودوه على الإمرة عليهم على أن یدعونللمآمون بالخلافة» فأجابهم"" إلى ذلك. 
ذكر السبب فى ذلك 
لما خرج أهل بغداد على ابن هشام منها واتصل الخبر الحسن بن سهل» وكان 
000 افرع وی ما إلى ا لاشاوى ی ی ومائتین O:‏ 
نحطي الشانة ارس وتسور بز هة تن مالك الجاب الشرقى 5 شعاد 


فتبعه 


- وفي هذه السنة: خرج خارجي من البربر بناحية مورور من الأندلس» ومعه جماعة. فوصل 
كتاب العامل إلى الحكم بخبره فأخفى الحكم خبره؛ واستدعى من ساعته قائداً من قواده؛ فأخبره 
بذلك سرا وقال له : سِرْ من ساعتك إلى هذا الخارجي فأتنا برأسه» وإلآفرأسك عوضه وأنا 
قاعد مكاني هذا إلى أن تعود. 
فسار القائد إلى الخارجي» فلما قاربه سأل عنه» فأخبر عنه باحتياط كثير» واحتراز شديد. 
0 ثم ذکر قول الحکم إن قتلته والاً فرأسك عوضه. 
نل نفسة علی سبیل شلوك السخاطرة فأعمل الحيلة حتى دخل عليه وقتله» وأحضر عند 
الحكمء > فرآه مكانه ذلك لم يتغير منه وكانت غيبته أربعة أيام . 
فلما رأى رأسه أحسن إلى ذلك القائدء ووصله وأعلى محله. 
وفي هذه السنة: قتلت الروم ملكها أليون» وكان ملكه سبع سنين وستة أشهرء وملكوا عليه 
ميخائيل بن جورجيش ثانية . 
8 خالف علي بن أبي سعيد على الحسن بن سهل فبعث المأمون إليه بسراج الخادم وقال 
له: إن وضع يده في يده الحسن بن سهل أو شخص إليه بمرو وال فاضرب عنقه. 
فسار إليه سراج؛ فاطاع وتوجه إلى المأمون بمرو مع هرثمة. 
وفیها: قتل المأمون یحبی بن عامر بن إسماعيل لأنه قال له: يا أمير الکافرین . 
وحج بالناس هذه السنة: المعتصم . 
وفيها: توفي القاضي أبو البختري وهب بن وهب. 
ومعروف الكرخي الزاهد. 
وصفوان بن عيسى الفقيه. 
والمعافى بن داود الموصلي» وكان فاضلاً عابداً . 
(۱) في المخطوط : وامتنم. والتصويب من الكامل. 
)۲( زيادة من الکامل. 
(۳) فى المخطوط : وكانقه. والتصويب من الكامل وقال محققه في الطبري: وكنفه . 
)€3 جاء بعد هذا في الكامل من الخبر هذه العبارة وأحسبها ساقطة من المخطوط بينها وبين العبارة 
التي تليها وهي قول ابن الأثير: 
وقدم عيسى بن محمد بن أبي خالد من الرقة من عند طاهر في هذه الأيام فوافق آباه على قتال = 
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الربيع مختفیاً قبل قتل المخلوع [إلى الان] -. 

فلما رأی محمد بن أبي خالد قد بلغ واسطاًء بعث إليه يطلب منه الأمان» فأعطاه 
إياه» وظهر. 

وقدم علي بن محمد بن أبي خالد للقتال» وتقدّم هو وابنه عيسى مع أصحابهما 
حتى صاروا على ميلين من واسط» فوجه إليهم الحسن" أصحابه وقرّاده فاقتتلوا قتالاً 
شديداً عند أبيات واسط . 

فلما كان بعد العصر هبت ريح شديدة وغبرة حتى اختلط القوم بعضهم ببعض» 
وكانت الهزيمة على أصحاب محمد بن أبى خالد فثبت» فأصابته جراحات شديدة في 
[۸۳/ب] يد نالوم هر رتفا هی شديدة» حتى قتل أصحاب الحسن منهم 
ونهبوا"» حتی بلغوا فم الصلح. 

ل 
فأخذها أصحاب الحسنء وتبعوی ولم يزل يقاتلهم في كل مكان بالنهار» ثم يرتحل 
بالليل حتى بلغ جرجراياء فاشتدت به الجراحات» فأمر قواده أن يقيموا في عسکره 
فحمله ابنه المعروف بأبي زنبيل حتى أدخله بغداد”''» ومات محمد من لیلته. ودفن في 
داره سرًا. 

وكان زهير بن المسيب محبوساً عند جعفر بن محمد بن أبي خالد» فلما قدم أبو 
زنبيل مضى إلى خزيمة بن خازم» فأعلمه خبر أبيه وأوصل إليه كتاباً على أخيه عيسى . 

فبعث خزيمة إلى بني هاشم والقواد فأعلمهم الخبرء وقرأ عليهم كتاب عيسى 


= الحسن بن سهل فمضيا ومّن معهما إلى قرية أبي قريش قريب واسط . 
ولقيهما في طريقهما عساكر الحسن في غير موضع فهزماهم. 
ولما انتهى محمد إلى دير العاقول أقام به ثلاثاء وزهير بن المسيب مقيم بإسكاف بني الجنید 
عاملاً للحسن علي جوخي» وهو يكاتب قواد بغداد. 
فركب إليه محمد» وأخذه أسيرأء وأخذ كل ماله وسيّره أسيراً إلى بغدادء وحبسه عند أبيه جعفر. 
ثم تقدّم محمد إلى واسطء ووجّه محمد ابنه هارون من دير العاقول إلى النيل» وبها نائب 
للحسن» فهزمه هارون» وتبعه إلى الکوفة . 
ثم سار المنهزمون من الكوفة إلى الحسن بواسط» ورجم هارون إلى أبيه وقد استولی على النيل» 
وسار محمد وهارون نحو واسط فسار الحسن عنهاء ونزل خلفهاء وکان الفضل بن الربیع 
مختفيا إلى الآن. . 

. في المخطوط : أحسن. وهو تحريف والتصويب من الکامل‎ )١( 

(؟) بعدها في الكامل: وذلك لسبع بقين من ربيع الأول. 

(۳) فى المخطوط: واسلطاً. وهو تحريف. 

(4) في الكامل: لست خلون من ربيع الأول. 
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5 ۲ : : ۱ اه‎ : MD f. 
فکان اییه ,واتضترت ابو زنل من فين ديمة ين مه حكن أ زهیو اب‎ 
المسیب) فأخرجه من محبسه()‎ 
جسده» فشدوا في رجله حبلا وطافوا به على دوره» ودور آهل بیته » ثم داروا به في‎ 
الكرخ وردوه إلى باب الشام» ولمًا جَنْ الليل رموه في دجلة ورجع أبو زنبيل إلى أخيه‎ 

عيسى إلى فم الصراة. 
: افق ۳ : 5 
وبلغ الحسن بن سهل موت محمد بن أبي خالد» فخرج من واسط ووجه 
حميد بن عبد الحميد الطوسي» وسعيد بن الساجور وغيره من القواد» فلقوا أبا زنبيل 
بقم الصراة وهزموه مع أخيه هارون”” فخرجا هاربين إلى المدائن 
وبلغ الخبر بني هشام وقواد بغداد» فجذُوا في الخلاف على على الحسن بن سهل» 
وقالوا: لا نرضى بالمجوس بن سهل حتى نطرده ونرجع إلى خراسان» ونخلع 


المأمون. 

وتراضوا أياماًء ثم أرادوا منصور بن المهدي على أن يعقدوا الخلافة له» فأبى 
عليهم» فما زالوا حتى صيّروه أميراً وخليفة المأمون بالعراق. 

وقوي أمر عيسى بمن ذكرناء وكثر جنده» فأمر بإحصائهم» فكانوا مائة ألف 


وخمسة وعشرين ألفأ بين فارس وراجل. فأعطى الفارس أربعين درهماً والراجل فأعطى 
(Vf (10 5‏ 
[عشرين] ‏ درهما . 


)١(‏ في الكامل: وقرأ عليهم كتاب عيسى بن محمد إليه يبذل فيه القيام بأمر الحرب مقام أبيه» فرضوا 
به » وصار مكان أبيه. 

(۲) فى المخطوط : مجلسه. وهو تحریف. 

e (۳)‏ فذبحه ذبحاً. 

(4) في الكامل: وبلغ الحسن بن سهل موت محمد فسار إلى المبارك؛ فأقام به وبعث في جمادی 
الآخرة جيشاً له» فالتقوا بأبي زنبيل ؛ بقم الصراة فهزموه» وانحاز إلى أخيه هارون بالنيل» فتقدّم 

جيش الحسن إليهم فلقوهم قا سوا تا راثي مارون راما تابو تمد رخ 

أصحاب الحسن النيل ثلاثة أيام وما حولها من القرى . 

(5) في المخطوط: أخيه أبي زنبيل وهو سهو. 

0( ار اال 

۹2 کذا جاء الخبر في تجارب الأمم» وزاد صاحب الکامل في تفاصیله فقال : وقیل : إن عیسی لما 
ساعده أهل بغداد على حرب الحسن بن سهل علم الحسن أنه لا طاقة له به فبعث إليه وبذل 
المصاهرة ومائة آلف دينار» والأمان له ولاهل بیته ولاهل بغداد» وولاية أي النواحي أحب»ء 
فطلب کتاب المأمون بخطه . 
وکتب عیسی إلى أهل بغداد: 
إني مشغول بالحرب عن جباية الخراج فولوا رجلاً من بني هاشم فولُوا منصور بن المهدي. 
وقال: أنا خليفة أمير المؤمنين المأمون حتى يقدم أو يولي من أحب فرضي به الناس . 
وعسكر منصور بكلواذي» وبعث غسان بن عباد بن ن أبي الفرج إلى ناحية الكوفة» فنزل بقصر = 
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وفي هذه السنة : تجردت المتطوعة المنکرین على الفسّاق ببغداد ورئیسهم خالد 

الدریوش» وسهل بن سلامة الأنصاري من أهل خراسان. 
ذکر السبب الذی فعلت المطوعة له ذلك 

كان مُسَاق الحربية والشطار الذین کانوا ببغداد. والکرخ آذوا الناس أذىٌ 
شديداًء وآظهروا قطع الطریق. وأخذوا الغلمان والنساء علانية من الطرق» وکانوا يأتون 
الرجل فيأخذوا ابنه فیذهبون به» ولا يقدر أن یمتنع علیهم. 

وکانوا یجتمعون فیأتون القری فیکایرون أهلها ویأخذون ما قدروا عليه من متاع 
ومال وغیره. 

لا سلطان يمنعهم» ولا يقدر على ذلك منهمء لأن السلطان كان لا يقدر أن 
يمنعهم من فسق يركبونه . 

وکانوا یجبون المارة في الطریق والسفن» وکانوا یخفرون البساتین» وكان الناس 
حرق عق 

وخرجوا يوماً إلى قطربل فانتهبوها علانية» وأخذوا المتاع والذهب والفضة»› 
والبقر» والغنم» وغير ذلك» فأدخلوها بغداد» وجعلوا يبيعونها علانية . 

فلما رأى الناس ذلك وظهر البغى» والفسق» والنهب» وأن السلطان لا يغيره» 
5 ا : 5 3 Wr.‏ 
مشى بعضهم إلى بعض » وقام الصلحاء [من]" E‏ بينهم أمثالهم . 

وقالوا: يا قوم نما في كل درب فاسق» واثنان إلى عد عشرة» وعددكم بعد آکثر؛ 
فلو اجتمعتم حتى يكون أمركم واحد لقمعتم هؤلاء الفسَاق واحتث حتشموكم. 

فقام رجل من طريق الأنبار يعرف بالدریوش» فدعا جيرانه» وأهل محلته على أن 
يعاونوه على الأمر بالمعروف والنهى. فأجابوه إلى ذلك» فشد على من يليه من 
الفساق » والشطار فمنعهم مما كانوا يصنعون» فامتنعوا عليه» فقاتلهم وهزمهمء وأخذ 

= ابن هبيرة» فلم يشعر غسان الا وقد أحاط به حميد الطوسي» فأخذه أسيراً» وقتل من أصحابه» 

وذلك لأربعة خلون من رجب. 

وسيّر منصور بن المهدي» محمد بن يقطين في عسكر إلى حميد» فسار حتى أتى كوثى» فلم 

شع شرع حي هتيم عله خیب وكان بالنيل فقتله قتلاً شديداً. 

وانهزم ابن يقطين» وقتل من أصحابی وان وغرق بشر كثير. 

ونهب حميد ما حول كوثى من القرى؛ يف وابن يقطين أقام بنهر صرصر . 
)۱( الشطار : هم اللصوص» وکانوافي بعض حالاتهم أن لها عنم يهاجمون الناس يشاطروهم 


أموالهم وأمتعتهم » وهذه أخف حالاتهم في التعدي والسرقة. 
(؟) زيادة يتطلبها السياق. 
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: 1 )01( 
بعضهم فضربهم وحبسهم 
5 5 ۲(۲۰) ال : + رلک 

ثم قام بعده رجل آخر [من الحربیة]"" يقال له: سهل بن سلامة الأنصاري من 
آمل خراسان ویکنی أبا حاتم» فدعا الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والعمل بکتاب الله وستة نبیه محمد ية [و]" علق مصحفاً في عنقه» ثم بدأ بجیرانه 
وأهل محلته» فأمرهم ونهاهم» فقبلوا منه» ثم دعا الناس جمیعاً إلى ذلك الشریف منهم 
والوضیع 

وجعل ديوناً ثبت فيه اسم من بایعه على ذلك» وقتال من خالفه کائناً ما کان» 
فأتاه خلق كثير فبايعوه. 


ثم أنه طاف ببغداد. وأسواقهاء وأرباضها وطرقهاء ومنع كل مَن يخفره ويجبي 
المارت وقال : لا خفارة في الاسلام. 

والخفارة: آن الرجل منهم كان یأتی إلى من له دار أو بستان أو تجارة» فیقول: 
آنت في خفرتي لا يتعرّض أحد لمالك ادفع من آرادك بسوء» ولي في عنقك کل شهر 
كذا وکذا درهماً» فيعطيه”" . وقوي على ذلك وقمع أهل الشر . 

وكان يخالفه الدريوش في أنه كان لا يغير على السلطان شيئاً لا يخالفه ولا 
يقاتله» ويقول: إِنّا لا نرضى مخالفة أمر السلطان بشىء. 


)۱( في المخطوط : وجلسهم. وهو تحريف وزاد صاحب الکامل : ورفعهم إلى السلطان إلا أنه كان 
لا يرى أن يغير على السلطان شيئاً . 

() زيادة من الكامل. 

(۳) هذه الخفارة عايشتها وأنا طفل في قريتي العاقولة تبع كفر المداور مركز مفاغة محافظة المنيا 
بمصر فكانت على موصف المؤلف هاهنا تماماً وكنت أعرف هؤلاء الخفراء وكانوا يلاعونني في 
طفولتي » وکنت أحبهم کثیراً غير أنه كان یکمن داخلي منهم خوف شدید. وکنت كثيراً ما سأل 
رحمها الله تعالی : ما يعمل هؤلاء الناس وذلك آني كنت آراهم یروحون» ویغدون في السلاح» 
وکانت قريتي وبالاحری نجعي لانهم کانوا یطلقون عليه نجع العاقولة فیما بینهم والنجع هو 
المكان النائي عن الطريق القليل عدد الدور» وهو آقل من العزبةء والعزبة أقل من القريةء والقرية 
اف وكان منظو هذا السلاح يدخل في نفسي الخوف كما أنه بل 
فيها حب القوة والعزة والمنعة والهيبة مما يجعلني أحبهم وأخاف منهم فکانت أسئلتي لأمي عن 
اي توح من العمل بوم هط کر فکانت تقول إنهم الخفراء» 7 
من حالهم ما وصف المولف هاهناء ثم آنني كبرت شيئاً ما فرأيتهم يأتون إلى الفلاحین 
- والفلاحین هنا غير أهل قريتي - فالخفراء کانوا من أهل قريتي أو نجعي ذ الذین یفرضون تلك 
الخفارة على زروع المجاورة لقريتي من آهل القری المجاورق فکانوا پاتوهم وقت الحصاد 
فيأخذون ما يسمونه بالخفارة» وإذا امتنع آحد عن إعطائهم ما طلبوا فهو آمام أحد أمرين إما أن 
يمنع تماماً من دخول أرضه» ولا يقدر على ذلك فعلاً ولا تستطيع الحكومة أن تمكنه من ذلك 
وإما أن يفسدوا عليه زرعه بالإتلاف أو الحرق أو السرقة للمحصول أو للدواب التي يملكهاء 
وكان لكل خفير من هؤلاء ما يسمونه بالزمام أي دائرة النفوذ. 


خلافة المأمون العباسي ۳۹۰ 


وقال سهل بن [سلامة]): لا نری(۳؟ قال من خالف الکتاب والسئة انا من کان"۳ . 


وقوي أمره و منصور بن المهدي؛ وعیسی بن محمد بن آبي خالد لأن 
معظم أصحابهم الشطار ومّن لا خير فيسه» فكسرهم ذلك . 

ودخل منصور بن المهدي بغداد» فكاتب الحسن بن سهل» وسأله الأمان له 
ولأهل ا 

[فأجابه الحسن إلى الأمان له ولأهل بخدادء وأن يعطي جنده» وأهل بغداد رزق 
ستة أشهر إذا أدركت الغلة. 

ورحل عيسى فدخل بغداد لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال» وتفرّقت العساکر 
فرضي أهل بغداد بما صالح عليه] . 

1/۸41 ۲۳۰۰۰۰ السین بن سهل فك ولاية السواد» وأعمال 
بخداد» وکان عسکر المهدي مخالفین لعیسی فوثب المطلب بن عبد الله بن مالك 
الخزاعي يدعو إلى المأمون والی الفضل والحسن بن سهل . 

فامتنع عليه سهل بن سلامة» وقال: ليس على هذا بايعتني . 

وتحوّل منصور بن المهدي» والفضل بن الربيع وكانوا بايعوا سهل بن سلامة على 
ما يدعو إليه من العمل بالكتاب والسنّة» فنزلوا بالحربية هربا من المطلب. 

وجاء سهل بن سلامة إلى الحسن وبعث إلى المطلب فأبى أن يجيبه. 

فقاتله سهل أياماً قتالاً شديداً» ثم اصطلح عيسى والمطلب. 

فد عيسى إلى سهل من اغتاله وضربه بالسیف"" ضربة لم تعمل كثير عمل . 

فلما اغتيل سهل رجع إلى منزله» وقام عيسى بأمر الناس فكمُوا عن القتال. 


(۱) سقط من المخطوطء والسياق يقتضيه. 

)۲( في المخطوط: ري. وهو تحريف. 

)۳( في الکامل : 
وكان قيام سهل لأربع خلون من رمضان . 
وقيام الدریوش قبله بيومين أو ثلاثة . 

)٤(‏ اخر صفحة [۸۳/ب]. 

(5) زيادة من الکامل لتعطی معنی سطر سقط من أول الصفحة [1/۸4]. 

(1) موضع النقط سطر غير مقروء بأول الصفحة نظراً لاختلاط مداد الکلمات فلم تظهر منه الا الكلمة 
الأخيرة بالسطر . 

(۷) تکرر في المخطوط عبارة: وضربه بالسیف. 

(۸) في المخطوط: تعلم. وهو تحریف. لا آدري لماذا یتکرر في هذا المخطوط كثير بهذه الطريقة 
وهي تقدیم حرف على حرف في الکلمة. 
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ثم بعث عیسی إلى سهل بن سلامة فاعتذر إليه مما صنم» وبایعه وأمره أن یعود 
إلى ما كان علیه . 

وفي هذه السنة: جعل المأمون علي بن موسی بن محمد بن علي بن الحسین بن 
علي بن آبي طالب رضي الله عنهم ولي عهد المسلمين» والخليفة من بعده» وسماه 
الرضی من آل محمد [ع2]؟. 

كين جنده بطرح السواد ولبس ثیاب الخضرة» وکتب بذلك إلى الآفاق. 

ذكر الخبر عن ذلك وسببه وما آل إليه الأمر 

بينا عيسى بن محمد بن أبي خالد يعرض أصحابه منصرفه من عسكره إلى بغداد» إذ 
رَد عليه كتاب الحسن بن سهل يعلمه أن أمير المؤمنين قد جعل علي بن موسى ولي 
عهده من بعده» وأنه نظر في بني العباس وبني علي» فلم يجد أفضل» ولا آورع ولا أعلم 
منه» وأنه سماه الرضا من آل محمد ]۰ وأمره بطرح السواد ولبس ثياب الخضرة. 

وذلك في شهر رمضان”" من سنة إحدى ومائتين» ويأمره أن يأمر من قبله من 
أصحابه والجند [والقواد]““ وبني هاشم بالبيعة له» وأن يأخذهم بلبس الخضرة [من] 
أقنعتهم» وقلانسهم وأعلامهم ويأخذ أهل بغداد [جميعاً] بذلك. فلما أتى عيسى 
ذلك» دعا أهل بغداد إلى ذلك» على أن يجعل لهم رزق شهرین» والباقي إذا أدركت 
الغلة””' فقال بعضهم: لا نبايع ولا نخرج هذا الأمر من ولد العباس» وإنما هذا دسيس 
من قبل الفضل بن سهل . 

وغضب بنو العباس ومشى بعضهم إلى بعض» وقالوا: نولي بعضنا ونخلع 
المأمون. وكان المتكلم في هذا والساعي له المنصور وإبراهيم بن المهدي. 

وفي هذه السنة: بايع أهل بغداد إبراهيم بن المهدي بالخلافة» وخلعوا المأمون. 

ذكر السبب في ذلك 

قد ذكرنا ما أنكر العباسيون ببغداد على المأمون حتى أخرجوا الحسن بن سهل 

عن بغداد. 


)0( زيادة يقتضيها الأدب عند ذكر رسول الله ية وإعمالاً لقوله تعالى: للا لو خصة الول 
بتکم كعك ميد بأ وقول : سا مه وَس تتلا 

(۲) في المخطوط: أمره. وهو تحريف. 

(۳) في الكامل : وذلك لليلتين خلتا من شهر رمضان. . 

)€( را الال 

() في المخطوط على هذا السياق: على شهرين والباقي إذا ذلك على أن يجعل لهم رزق شهرين 
والباقي إذا أدركت الغلة. فحذفت المكرر. 


خلافة المأمون العباسي ۳۷ 


فلما ورد آمره بالبيعة لابن موسی ولبس الخضرة. وأخذ الناس بهء آرادوا أن یبایعوا 
إبراهيم بالخلافة”'2. فخلعوا المآمون؛ وبذلوا للجند عشرة دنانیر لكل واحد منهم . 

فاضطرب الناس» وأقبل بعضهم ورضي» وأبى قوم وامتنعوا. 

فاجتمعواء وأمروا رجلاً يقول يوم الجمعة حين يؤذن المؤذن: لیا نريد أن ندعوا 
للمأمون ومّن بعده إبراهيم يكون خليفته والنائب عنه. 

ودسُوا قوماً آخرين يقولون إذا قام هذا الرجل وقال ما عنده: لا نرضى أن تبايعوا 
لإبراهيم بالخلافة وتخلصوا المأمون أتريدون أن تأخذوا أموالنا كما صنع منصورء ثم 
تجلسوا في بیوتکم؟! 

فقال يوم الجمعة هذا الرجل ما وضوا به وقام الآخر وقال ما وضُوا به» وماج 
الناس ولم یصلوا تلك الجمعت ولا خطب أحدء وإنما صلی الناس بعدما خشوا الفوت 
أربع ركعات > وانصرفوا؛ [وکان ذلك للیلتین جقيتا من ذي الحجة من السنة]7" : 

وفي هذه السنة: تحرك بابك الحُرّمِيَ في الجاويدانية أصحاب جاويدان بن 
سهل» صاحب البذ"» وادّعى أن روح جاويدان دخلت فيهء وأخذ في العيث 
داد 


)١(‏ في الکامل: لخمس بقین من ذي الحجة. 

(۲) زيادة من الکامل. 

(۳) البذ: كورة من كور آذربیجان. 

(4) زاد ابن الأثير في ذلك الخبر فشرح بعضه فقال: 
وتفسیر جاویدان : الدائم الباقي. 
ومعنی خرّم: فرج. 
وهي مقالات المجوس. والرجل منهم ینکح آمه؛ وأخته وابنته» ولهذا یسمون دِينّ الفزج» 
ویعتقدون مذهب التناسخ» وأن الارواح تنتقل من حیوان إلى غیره. 
وزاد ابن الأثير فى أحداث هذه السنة فقال : 
وفي هذه السنة: افتتح عبد الله بن خرداذبه والي طبرستان اللارز» والشيرز من بلاد الديلم» 
وافتتح بلاد طبرستان» فأنزل شهريار بن شروين عنها. 
وأشخص مازيار بن قارن إلى المأمون. 
وأسر أبا ليلى ملك الدیلم. 
وفي هذه السنة سادس ذي الحجة: توفي أبو العباس عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب أمير إفريقية» 
وكانت إمارته خمس سین ونحو شهرین . 
وکان سبب موته: أنه خذد على کل فدان في عمله ثمانية عشر دینار كل سنة» فضاق الناس لذلك 
وشکی بعضهم إلى بعض . 
فتقدم إليه رجل من الصالحين اسمه حفص بن عمر الجزري مع رجال من الصالحين» فنهوه عن 
ذلك ووعظوه وخوفوه العذاب في الاخرة وسوء الذكر في الدنياء وزوال النعمت فان = 
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٠‏ ف و وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وم هنومن ون نو من و و وه 


چ ري رو ر ص 


= الله تعالی اسمه وجل ثناؤه لا طلا يمير ما قوم ی یبا ما باش ولا آراد أله قوم سوا 
فلا مرد لم وما لهم من دونید من وال . 

فلم يجبهم أبو العباس عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب أمير إفريقية المذكور إلى ما طلبوى 
وخرجوا من عنده إلى القيروان. 

فقال لهم حفص : لو أننا نتوضأ للصلاة ونصلي ونسأل الله تعالى أن يخفف عن الناس» ففعلوا 
ذلك. 

فما لبث الا خمسة أيام حتى خرجت قرحة تحت أذنه» فلم ينشب أن مات منها. 

وكان من أجمل أهل زمانه» ولما مات ولي بعده أخوه زيادة الله بن إبراهيم» وبقي أميراً رخيٌ 
البال وادعاً والدنيا عنده آمنة . 

ثم جهّز جيشاً في أسطول البحرء وکان مراکب کثيرة إلى سردانية - وهي الروم - فعطب بعضها 
بعد أن غنموا من الرومء وقتلوا كثيراً. 

فلما عاد من سلم منهم أحسن إليه زيادة الله ووصله. 

فلما كان سنة سبع ومائتین خرج عليه زياد بن سهل المعروف بابن الصقلبيت وجمع جمعاً كثيراً» 
وحصر مدينة باجة» فسيّر إليه زيادة الله العساكرء فأزالوه عنها وقتلوا من وافقه على المخالفة. 
وفي سنة ثمانية ومائتين تقل إلى زيادة الله أن منصور بن نصير الطنبذي يريد المخالفة عليه 
بتونس» وهو يسعى في ذلك» ويكاتب الجند. 

فلما تحمَو تحقق سيّر إليه قائداً اسمه محمد بن حمزة في ثلاثمائة فارس» وأمره أن يخفي خبره» ويجد 
السير إلى تونس» فلا يشعر به منصور حتى يأخذه فيحمله إليه. 

فسار محمد ودخل تونس› فلم يجد منصوراً بهاء كان قد توجه إلى قصره بطتبذة» فأرسل إليه 
محمد قاض تونس» ومعه أربعون شيخاً يقبحون له الخلاف» وينهونه عنه» ويأمرونه بالطاعة. 
فساروا إليه واجتمعوا به» وذكروا له ذلك. 

فقال منصور: ما خالفت طاعة الأمير وأنا سائر معكم إلى محمدء ومّن معه إلى الأمير» ولكن 
أقيموا معي يومنا هذا حتى نعمل له ولمّن معه ضيافة . 

فأقاموا عنده» وسيّر منصور لمحمد ولمّن معه الاقامة الحسنة الكثيرة من الغنم» والبقر» وغير 
ذلك من أنواع ما يؤكل . 

فكتب إليه يقول: م 

فرکن محمد إلى ذلك» وأمر بالغنم فذبحت؛ وأكل هو ومّن معه» وشربوا الخمن. 

فلما آمسی منصور سجن القاضي ومّن معه» وسار مجدًا فیمن عنده من أصحابه سرا إلى تونس» 
فدخلوا دار الصناعة. وفیها محمد وأصحابی فأمر بالطبول فضربت وكبّر هو وأصحابه» فوثب 
محمد وأصحابه إلى سلاحهم وقد عمل ذ فيهم فيهم الشراب» وأحاط بهم منصور ومّن معه وأقبلت 
العامة من كل مكان فرجموهم بالحجارة» واقتتلوا عامة الليل. 

فقتل مَن كان مع محمد» ولم يسلم منهم إلا من نجا إلى البحر» فسبح حتى تخلص. وذلك في 
صفر. 

وأصبح منصورء فاجتمع عليه الجند وقالوا: نحن لا نثق بك. ولا نأمن أن يخليك زيادة الله 
ويستميلك بدنياه» فتميل إليه» فان أحببت أن نكون معك» فاقتل أحداً من أهله ممن عندك. 
فأحضر إسماعيل بن سفيان بن سالم بن عقال - وهو من أهل زيادة الله - فكان هو العامل على 
تونس» فلما حضر أمر بقتله. 

فلما سمع زيادة الله الخبرء سَيّر جيشاً كثيفاً راستعمل علیهم غلبون واسمه الاغلب بن 
عبد الله بن الأغلب» وهو وزير زيادة الله إلى منصور الطنبذي فلما وذعهم زيادة الله تهددهم 


" خلافة المأمون العباسي نت 


ووقفه هولع روفوم وءة و موه ووو ووه ل وو وو ووو وو لوه و ووو ووو و لولمه ولو ۰ 


بالقتل إن الهزموا: 

فلما وصلوا إلى تونس» حرج ! منصور فقاتلهم» فانهزم جيش زيادة الله عاشر زيادة الله . 
فقال القوّاد الذين فيه لغلبون: لا نأمن زيادة الله على أنفسناء فان أخذت لنا أماناً حضرنا عند 
وفارقوه» واستولوا على عدة مدن» فأخذوهاء منها: باجت والجزيرة» وصطفورة» ومنیر 
والأربس وغيرهاء فاضطربت إفريقية» واجتمع الجند كلهم إلى منصورء وأطاعوه لسوء سيرة 
زيادة الله . 
فلما كثر جمع منصورء وسار إلى القیروان» فحضرها في جمادى الأولى» وخندق على نفسه» 
وكان بينه وبين إزيادة الله وقائع كثيرة» وَعَمَرَ منصور سور القیروان فوالاه أهلهاء فبقي الحصار 
عليه أربعين يوماً. 
ثم إن زيادة الله عبی أصحابه وجمعهم وسار معهم الفارس والراکب» فكانوا خلقاً كثيراً» فلما 
راهم تصور راجه مانرای وماله؛ ولم يكن يعرف ذلك من زيادة الله لما كان فيه من الوهن. 
فزحف منصور إليه بنفسه أيضاًء فالتقوا وافتتلوا قتالا شدیدا وانهزم منصور ومن معه ومضوا 
هاربین؛ وقتل منهم خلق كثير» وذلك منتصف جمادى الآخرة. 
وأمر زيادة الله أن ینتقم من أهل القیروان بما جثوه من مساعدة منصور؛ والقتال معه وبما تقذم 
أولا من مساعدة عمران بن مجالد» ۰ لما قاتل آباه إبراهيم بن الأغلب» فمنعه أهل العلم والدين» 
فكفٌ عنه» وخرب سور القيروان. 
ولما انهزم منصور» فارقه كثير من أصحابه و طن بن نافع» 
وعبد السلام بن المفرج إلى البلاد التي تخلبوا عليها 
ثم ا اد اه سر حيطا مضا نسم وای إلى مایت شیف واستعمل علیهم محمد بن 
عبد الله بن الاغلب؛ وکان بها جمع من الجند الذين صاروا مع المنصور علیهم عمر بن نافع 
فالتقوا ف في العشرين من المحرم؛ واقتتلوا فانهزم ابن الأغلب» ی 
فعظم الأمر على زيادة ال وجمع الرجال وبذل الأموال» وكان عيال الجند الذين مع منصور 
بالقيروان» فلم يعرض لهم زيادة الله . 
فقال الجند لمنصور: الرأي أن تحتال في نقل العيال من القيروان لنأمن عليهم . 
فسار بهم منصور إلى القيروان. 
وحصر زيادة الله ستة عشر يوماء ولم يكن منهم قتال. 
وأخرج الجند نساءهم وأولادهم من القيروان وانصرف منصور إلى تونس» ولم یبق بيد زيادة الله 

من إفريقية كلها إلا قابس والساحل» ونفزاوة» وطرابلس» فإنهم تمسّكوا بطاعته . 
وأرسل الجند إلى زيادة الله : أن ارحل عنا وخل إفريقية» ولك الأمان على نفسك ومالك» وما 
ضمه قصرك. 
فضاق به وغمّه الأمرء فقال له سفيان بن سوادة: مكئّي من عسكرك لأختار منهم مائتي فارس» 
وأسير بهم إلى تفزاوة» فقد بلغني أن عامر بن نافع يريد قصدهم› فإن ظفرت كان الذي تحب» 
وان تكن الأخرى عملت برأيك . 
فأمره بذلك» فأخذ مائتي فارس وسار إلى نفزاوة» فدعا برابرها إلى نصرته» فأجابوا» وسارعوا 
إليه . 
وأقبل عامر بن نافع ذ في العسكر الیهم ٠‏ فالتقوا واقتتلواء از عامن ومن عه .وکین شر القتل فيهم . 
ورجع عامر إلى قسطيلية فجبی آموالها؛ ليلاً ونهاراً في ثلائة آیام» وسار عنهاء واستخلف عليها 
من يضبطهاء فهرب أيضاً خوفاً من أهلهاء فارسل أهل قسطيلية إلى ابن سوادة وسألوه أن يجيء 
إليهم » فسار إليهم وملك قسطيلية وضبطها. 
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ودخلت سنه ائنتین ومانتین 

[وفیها]: لما كان یوم الجمعة لخمس خلون من المحرم!۲ آظهروا آمر 
إبراهيم » وصعد إبراهيم على المنبر . 

وکان آول من بایعه عبید الله بن العباس بن محمد بن منصور بن المهدي. ثم 
سائر بني هاشم . 

وکان المتولي لاخذ البيعة المطلب بن عبد الله بن مالك وقام في ذلك السندي؛ 
وصالح صاحب المصلی» وسحاب ونصیر الوصیف. وسائر الموالي. الا أن هؤلاء 
کانوا الرژساء غضباً منهم على المآمون حين آراد خروج"" ولد العباس من الخلافة 
ولترکه لباس آبائه . 

ولما فرغ من ذلك وعد الجند أن يعطيهم آرزاقهم لستة آشهر فدافعهم بها. 

فلما رآوا ذلك شغبوا علیه» فأعطی کل رجل منهم مائتي درهم وکتب لبعضهم 
إلى السواد بقيمة ماله حنطة وشعيراً. 

فخرجوا في قبضهاء فلم یمروا بشيء إلا انتهبواء وأخذوا النصیبین جميعاً. 

. : 4 0 م 5 
وخرج على إبراهيم بن المهدي. مهدي بن علوان الحروری(* 3 فحكم وظهر 
فوجه إبراهيم إليه أبا إسحاق بن الرشيد [وهو المعتصم» في جماعة من القواد 

و]”*“غلمان له أتراك» فلقوا الشراة» فطعن رجل من الأعراب أبا إسحاق» فحامى عنه 
غلام تركي وقال [۸4/ب] له: يا مولاي مُرْ أشناس. 


وقد قيل: إن هذه الحوادث مذكورة سنة ثمان وتسع ومائتين. 
إنما كانت سنة تسع وعشر ومائتين. 
وفى هذه السنة: 
مات محمد بن محمد» صاحب أبى السرايا. 
وفيها: أصاب آهل خراسان» وأصبهان والري مجاعة شديدة» وكثر الموت فيهم. 
وحخ بالناس هذه السنة: إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس . 
)١(‏ زيادة تصنيفية دأب عليها المؤلف. 
(۲) في الکامل : في هذه السنة بايع أهل بغداد إبراهيم بن المهدي بالخلافة» ولقبوه المبارك وكانت 
بیعته آول یوم من المحرم» وقيل : خامسه» وخلعوا المأمون. 
۳( في المخطوط : الخروج. وهو تحریف. 
(0) زيادة من الکامل. 


خلافة المأمون العباسي ۳۷۱ 


فسماه یومثذ آشناس. 

وآنفذ الحسن بن سهل العباس بن موسی بن جعفر - وهو آخو علي بن موسی 
الرضا - إلى الكوفةء وأمره لباس الخضرة وآن يدعو أولا للمأمون ومن بعده لاخیه 
علي بن موسی الرضاء وأعانه بمائة آلف درهم. 

وقال له: قاتل عن أخيك. فان أهل الكوفة تقلده الأمر وقيامه بامرة المؤمنين» 
وخلع المأمون . 

ونفذت الکتب من جهة الحسن بن سهل بما رآه المأمون» وکثر الخلاف. 

وکانت لهم آخبار لا يليق ذکرها بهذا الکتاب» إذ كانت قتالاً شديداً لا تجرة فيهاء 
وحروباً يقتل فيها بعض الناس بعضاً من غير نذير لطيف ولا مكر بديع» وإنما كان 
مغالبات بالسيوف» فمرة يكون لهولاء» [ومرة يكون لهؤلاء]("' . 

فلما بلغ خبر العباس بن موسى بن جعفر العلوي الکوفت آجابه قوم كثيرون. 

وقال قوم آخرون: إن كنت إنما تدعو إلى المأمون» ثم من بعده لأخيك فلا 
حاجة لنا في دعوتك . 

وان كنت تدعو إلى أخيك أو إلى نفسك أجبناك. 

فقال: إنما أدعو إلى المأمون» ثم من بعده لأخي . 

فقعد عنه المتبصَرون في التشیع؛ وكان ظهر أن حمیدا ثائبة» ویعینه ویقویه» وآن 
الحسن بن سهل يوجه إليه قوماً مدداً له فلم يأته منهم أحد" . 

وتوجه إليه أصحاب إبراهيم بن المهدي فهزموه وكان كل فريق من أصحاب 
الخضرة والسواد ینهبون» ويحرقون. 

ثم أمر إبراهيم بن المهدي عيسى بن محمد بن أبي خالد أن يسير إلى ناحية 
واسط على طريق النيل. 

وأمر جماعة أن يسيروا مما يلي حوضي» حتى عسكروا قرب مما يلي السيادة» 
وعليها عيسى بن محمد بن أبي خالد» فتحصّن بهم الحسن بن سهل» وكان لا يخرج 
إل > ثم تهيأ بعد أيام الحسن للقتال» فظن الناس أن ذلك لنظره في النجوم. 

ثم اختار يومأ فخرجوا إليه» فاقتتلوا قتالا شديداً إلى الظهر . 

ووقعت الهزيمة على عیسی» وأصحابه» فانهزموا فأخذ أصحاب الحسن جميع ما 


(1) زيادة يتطلبها السیاق. 
(۲) تكرر في المخطوط قوله : «یوجه إليه قوماً مدداً له فلم يأته منهم آحد». فحذفت التکرر . 
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کان في عسکرهم من سلاح ومتاع › ودواب وغیر ذلك . 
وفي هذه السنة: ظفر إبراهيم بن المهدي بسهل بن سلامة المطوعي فحبسه 


وعاقبه . 


أن عیسی لما انهزم آقبل هو واخوته وأصحابه نحو سهل بن سلامة لانه كان 
یذکرهم بأسوأ أعمالهم» ویسمیهم الفساق ليس لهم عنده اسم غیره وکان أصحابه 
الذين بایعوه على الکتاب والستة» ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 

وقد عمل كل رجل منهم على باب داره برجاً بجص وآجرء وقد نصب عليه 
السلاح والمصاحف حتى بلغوا من الحربية إلى باب الشام. ۳۰۰" مَن أجاب من الكرخ 

فلما قصده عيسى لم يمكنه الوصول إليه» فأعطى أصحاب الدور التي تقرب منه 
الألف درهم على أن یتنخوا له عن الدروب» فأجابوا إلى ذلك. 
الدروب حتى وصلوا الیه فاختفى منهم وألقى سلاحه» واختلط ودخل بين النسای فدخلوا 
منزلهء فلم يظفروا به» وأذكوا عليه العيون» فلما كان في الليل أخذوه في بعض الأزقة» 
فأتوا به إسحاق بن موسى الهادي. وهو ولي عهد عمه إبراهيم» وهو بمدینه السلام» فکلمه 
وحاحه وجمع بینه وبين أصحابه وقال له: خرجت علينا الناس وعبت أمرنا. 

فقال له: إنما كانت دعوی عباسية» وانما كنت آدعو إلى العمل بالکتاب والسّة» 
وآنا على ما كنت عليه آدعوکم إليه الساعة. 

فقالوا: لا نقبل ما تقول اخرج إلى الناس وقال لهم : إن ما كنت آدعوکم إليه 
باطل . 

فقال : نعم . 

فخرج إلى الناس فقال: يا معشر الناس قد علمتم ما كنت آدعوکم إليه من العمل 
بالکتاب والسئّة» وآنا آدعوکم إليه الساعة. 

فلما قال لهم هذاء وجأوا في عنقه وضربوا وجهه . 

فقال لهم: يا معشر الحربية» المغرور من غررتموه. 


. كلمة لم أتبين قراءتها في المخطوط‎ )١( 


خلافة المأمون العباسی ۳۷۳ 


فأخذوه ودخلوا به إلى إسحاق فقیده ثم أخرجوه إلى إبراهيم بن المهدي بالمدائن 
فحبسه مع قوم من أصحابه» وأشاعوا أن عيسى قتله تخوّفاً من الناس أن يعلموا بمكانه 
فيخر جوه . 

وكان بين خروجه وبين أخذه اثنتي عشر شهراً. 

وفي هذه السنة: سار المأمون من مرو يريد العراق. 

السبب في ذلك: أن علي بن موسى بن جعفر الرضى أخبر المأمون بما فيه الناس 
من الفتنة والقتال منذ قتل آخوه متحمدء وربما كان الفضل بن سهل يعر عنه من 
آخبار الناس» وأن أهل بیته قد نقموا عليه آشیای وآنهم یقولون: إنه مسحور مجنون؛ 
وآنهم لما رآوا ذلك بایموا إبراهيم بن المهدي بالخلافة» و مره را خر مر 
على ما كان أخبره به الفضل . 

فأعلمه أن الفضل قد كذبه وغشّهء وآن الحرب قائمة بين ابراهیم» والحسن وأن 
الناس ينقمون عليك مكانه ومكان أخيه [الفضل ومكاني]”' ومكان بيعتي من بعدك. 

فقال : ومّن يعلم هذا؟ 

قال: يحيى بن معاذ» وعبد العزيز بن عمران» وعدة من وجوه أهل العسكرء 
فقال له: أدخلهم عَلَيَ حتى أسألهم عما ذكرت. 

فأدخلهم علیه» وهم هؤلاء وجماعة آخرون فيهم علي بن أبي سعيد» وهو ابن 
أخت الفضل . 

فسألهم المأمون عما أخبره به علي بن موسى الرضى . 

فأبوا أن يخبروه حتى يجعل لهم الأمان من الفضل بن سهل أن لا يعرض لهم . 

فضمن ذلك لهم» فكتب لكل رجل منهم کتاباً بخطه ودفعه إليه. 

فأخبروه بما فيه الناس من الفتن [80/أ] وبيّنوا له ذلك» وأخبروه بغضب أهل بیته 
وقوّاده» في أشياء كثيرة» وبما موه عليه الفضل من هرئمت وأن هرثمة إنما جاء لنصحه 
وليبين له يعمل عليه» وأنه إن لم يتدارك أمره خرجت الخلافة من يده ومن أهل بيته» 
[وآن]" الفضل دس لی هرثمة من قتله» حين آراد نصحه. 

وأن طاهر بن الحسین قد آبلی في طاعته ما آبلی» وافتتح وقاد إليه الخلافة من 
يومه» حتی إذا وطأ له الامر أخرج من ذلك کله» وصير في راوية الارض بالرقة» وقد 
)١(‏ في المخطوط: يسيّره. وهو تحریف. 


)۲( زيادة من الکامل . 
(۳( زيادة 1 یتطلبها السیاق . 
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قترت عليه الأموال حتی ضعف آمره» وشغب عليه جنده» ولو أنه كان خلافتك ببغداد 
لضبط الملك ولم یجتریء عليه بمثل ما اجتریء عليه من الحسن بن سهل . 

وأن الدنیا قد تفتقت من أقطارهاء وأن طاهر بن الحسین قد. ۲۲.۰.۰ شيء في 
هذه السنین منذ قتل محمد وهو بالرقة لا یستعان به في شيء من هذه الحروب. 

وسألوا المأمون الخروج إلى بغداد» وقالوا: إن بني هاشم» والموالي والقواد؛ 
لو قد رأوا غرتك سکنوا ولخضعوا بالطاعة لك. 

فلما تحقق ذلك عنده أمر بالرحیل إلى بغداد. 

فلما آمر بذلك علم الفضل بن سهل ببعض آمرهم فتعقبهم حتی ضرب بعضهم 
بالسیاط وحبس بعضاًء ونتف لحی [بعض]"". 

فعاوده علي بن موسی في آمرهم وآعلمه ما كان من ضمانه لهم . 

فقال: إني أداري أمري وسأبلغ ما فيه الصلاح بمشيئة الله . 

ثم ارتحل من مروء فلما أتى سرخس» وثب”" قوم على ابن سهل وهو في 
الحمام فضربوه حتى مات وذلك يوم الجمعة لليلتين خلتا من شعبان سنة اثنتين 
ومائتين» وكان الذين قتلوه أربعة نفر من حشم المأمون: غالب بن الأسود المسعودي؛ 
وقسطنطين الرومي وفرج الديلمي» وموفق الصقلبي”* . 

وقتل الفضل وله ستون سنة» وهربواء فبعث المأمون في طلبهم» وجعل لمَّن جاء 


فأمر المأمون بهی فضربت آعناقهم. 


)۱( موضع النقط كلمة غير مقروءة بالمخطوط وهي من حرفين. 
(؟) زيادة یتطلبها السیاق . 

(۳) فى المخطوط الكلمة غير تامة الحروف والتصویب من الكامل . 
(4) في المخطوط : الصلبي . والتصویب من الکامل . 

)0( في الکامل : فجاء بهم العباس بن الهیثم الدينوري . 

() زيادة من الكامل. 

(۷) في المخطوط: افكر. والتصويب من الكامل. 


خلافة المأمی ن العباسي ۳۷۵ 


ثم بعث إلى عبد العزیز بن عمران» وعلي بن مؤنس» وغیرهم ممن کانوا سعوا 
بالفضل إليه» فسألهم. فأنكروا أن یکونوا علموا بشيء من ذلك» فلم یقبل منهم وأمر 
بهم فقتلوا. وبعث برژوسهم إلى الحسن بن سهل إلى واسط. وآعلمه ما دخل عليه من 
المصيبة بقتل الفضل» وأنه قد صیّره "۲ مکانه. [فوصله الخبر في رمضان]*. 

ورحل المآمون من سرخس نحو العراق""» وقد کان المطلب بن عبد الله 
[ابن]““ مالك يدعو في السر إلى المأمون» والی خلع إبراهيم على أن منصور بن 
المهدي خليفة المأمون» فأجابه منصورء وخزيمة» وجماعة من القوّاد» وكاتب المطلب 
تا وعلي بن هشام أن يقدما. 

فینزل حمید بصرصر وعلي بالنهروان. 

وتحقق عند إبراهيم الخبر» فخرج من المدائن نحو بغداد"؟؟» وظلب المطلب 
[فمنعه]۲۳ أصحابه» فامتنع المطلب . 

فنادی [منادي ابراهیم]: من آراد النهب فلیأتِ دار المطلب. 

فانتهبوا داره» ودور أهل بیته» ولم یظفر به . 

وبلغ الخبر حميداًء وابن هشام. 

فأما حمید: فبعث من جهته من أخذ المدائن وقطع الجسرء ونزلها. 

وآما علي بن هشام : فبعث من جهته من أتى نهروان وقطع الجسر . 

[وندم إبراهيم حيث صنع بالمطلب ما صنع» ثم لم یظفر به]”" . 


(۱) في المخطوط : صیرت. والتصویب من الکامل. 

)۲( زيادة من الکامل . 

() بعد هذا في الکامل: فکان إبراهيم بن المهدي» وعیسی وغیرهما بالمدائن؛ وکان آبو البط 
وسعيد بالنيل يراوحون القتال ویغادونه. وكان المطلب بن عبد الله بن مالك قد عاد من المدائن» 
فاعتل بأنه مریض. فأتى بغداد وجعل يدعو في السر إلى المأمون. . . 

)٤(‏ سقط من السياق وأثبته من الكامل. 

(5) بعد هذا فى الكامل: فنزل زندورد منتصف صفر. 

(7) زيادة يتطلبها السياق. 

(۷) زيادة من الكامل. 

(۸) في الكامل: وذلك لثلاث عشرة بقيت من صفر. 

(4) زيادة من الكامل. 
ثم إن ابن الأثير زاد في أحداث تلك السنة أحداثاً آخری فقال : ۱ 
وفي هذه السنة: قتل علي بن الحسين الهمداني وأخوه أحمد وجماعة من أهل بیته. وكان متغلباً 
على الموصل . 
وسبب قتله : أنه خرج ومعه جماعة من قومه؛ ومن الازد. فلما نظر إلى رستاق نینوی والمرج = 
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ودخلت سنة ثلاث ومانتین 
وفي هذه السنة: مات علي بن موسی الرضا بطوس 
ذکر الخبر عن ذلك 
لما سار إليها المأمون أقام عند قبر أبيه أياماًء ثم إن علي بن موسی على ما خكي 
أكل عنباً فأكثر منه فمات فجأة» n‏ 


كب إلى الحسن بن سيل بذلك والی وجوه بني" اا والموالي 
يعلمهم”" آنهم إنما نقموا بیعته من بعده» ویسألهم الدخول في طاعته . 
ودخل المأمون إلى بغداد» فلما سار إلى الري أسقط طبقتها إلى ألفى ألف در 


= قال: نِعَم البلاد لإنسان واحد. 
فقال بعض الأزد: فما نصنع نحن؟ 
قال : تلحقون بعمان. 
فانتشر الخبر أن عليًا أخذ رجلاً من الأزد يقال له: عون بن جبلة فبنى عليه حائطأًء فمات فيه» 
وظهر خبره. 
فركب الأزد وعليهم السيد ابن أنس» فاقتتلوا واستنصر علي بن الحسين بخارجي يقال له: 
مهدي بن علوان» فأتاه» فدخل البلد» وصلی بالناس ودعا لنفسه» واشتدت الحرب» وكانت 
آخیراً عَلَى عَلِيَ بن الحسين» وأصحابه» فخرجوا عن البلد إلى الحديثئة» فتبعهم الأزد إليهاء 
فقتلوا عليّاء وأخاه آحمد وجماعة من أهلهماء وسار أخوهما محمد إلى بغداد فنجا» وعادت 
الأزد إلى الموصل» وغلب السيد عليهاء وخطب للمأمون وأطاعه. 
وفيها: تزوج المأمون بوران بنت الحسن بن سهل . 
وفيها أيضاً: زوّج المأمون ابنته أم حبيب من علي بن موسى الرضا. 
وزج ابنته أم الفضل من محمد بن علي الرضا بن موسى . 
وحح بالناس هذه السنة: إبراهيم بن موسى بن جعفر» ودعا لأخيه بعد المأمون بولاية العهد» 
ومضى إلى اليمن. 
وكان حمدويه بن علي بن عيسى بن ماهان قد غلب على اليمن. 
وفيها في ربيع الآخر: ظهرت حمرة في السماء ء ليلة السبت رابع عشر ربيع الآخرء وبقيت إلى 
آخر الليل» وذهبت الحمرة» وبقي عمودان أحمران إل الصبح . 
وفيها : توفي أبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي اليزيدي المقرىء صاحب أبي عمرو بن 
العلاء» وإنما قيل له اليزيدي لأنه صحب يزيد بن منصور خال المهدي» وكان يعلم ولده. 
وفيها: توفي والد ذي الرئاستين بعد قتل ابنه بستة أشهرء وعاشت أمه حتى أدركت عرس بوران 
ابنة ابنها . 

)۱( في اکال وقيل : إن المأمون سمه في عنب» وكان علي يحب العنب» وهذا عندي بعيد. 

)۲( في المخطوط: أبي » وهو تحریف والصواب ما هو في الکامل والذي عنه صخت . 

(۳) في المخطوط : بعروهم. والتصويب من الكامل. 

)€( جاء بعد ذلك في الکامل : فکتبوا إليه أغلظ جواب. 

)٥(‏ بعد هذا في الکامل : وكان مولد علي بن موسى بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة. 
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وفي هذه السنة: غلبت السواد على الحسن بن سهل حتی شد في الحدید 
وخبس. وکتب بذلك قواد الحسن إلى المأمون. 
فأتاهم الجواب : 
أن یکون على عسکره دینار بن عبد الله ويُعلم أنه قادم على أثر كتابه. 
وفي هذه السنة۲۳: ضرب إبراهيم بن المهدي عيسى بن أبي خالد» وحبسه. 
ذكر السبب فى ذلك 


كان عيسى بن محمد يكاتب حميداً والحسن ويظهر لإبراهيم طاعته ونصيحته . 

وكلما قال له إبراهيم: تهيأ لقتال آحمد "۰ تعلل عليه بأرزاق الجند""» وأشباه 
ذلك حتى وافق الحسن وحمیدا على أن يسلم إبراهيم إليهم يوم الجمعة المدينة انسلاخ 
ال 

وسعى بعيسى بعض”* أهله إلى إبراهيم» وكان عيسى سأل إبراهيم أن يصلي 
الجمعة بالمدينة» فأجابه إلى ذلك . 

فلما تكلم عيسى بما بلغه» وسعى إليه» حذر وبعث إلى عيسى يماله أن يسير 
إليه ليناظره في بعض أموره. 

فلما سار إليه عاتبه ساعة» فأخذ عيسى ينكر بعض ما يقول» فلما وافقه على 
أشياء وعلامات أمر به فضرب وحبس » وأخذ أم ولد EY‏ صغاراً فحبسهم 
وطلب خليفة له يقال له : العباس» فاختفى. 

فلما عرف أهل بيت عيسى واخوته وأصحابه خبره مشى بعضهم إلى بعض» 
وحرّضوا الناس على براهيم» فاجتمعواء وكان رأسهم العباس خليفته» فشدوا على عامل 
إبراهيم على الجسرء وطردوا كل عامل لإبراهيم في الكرخ وغيره في الجانب الغربي. 

وکتب العباس إلى حمید يسأله أن يقدم علیهم حتی یسلموا إليه بغداد . 

فجاء حمید حتی نزل صرصر طریق الكوفة» وخرح إليه قواد هل بغداد [۸۵/ب] 


)١(‏ في الکامل بعد هذا: في آخر شوال. 

)۲( في المخطوط : إبراهيمء وهو سهو » والتصویب من الکامل . 
(۳) في المخطوط : الحد. والتصویب من الکامل. 

(4) فى المخطوط: يعصى. وهو تحريف. 

(۵) في المخطوط : علبته. والتصويب من الكامل. 

(7) في المخطوط فجلسهم. وهو تحريف. 
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فقبلوا ذلك منه( ووعدهم أن يضع لهم العطاء [یوم السبت]"" في الياسرية 
على أن یصلوا یوم الجمعة فیدعوا للمأمون» ویخلعوا إبراهيم» فأجابوه إلى ذلك . 

فبلغ ذلك ابراهيم» أخرج”" عیسی من الحبس» وسأله أن یکفیه آمر هذا الجانب 
وأخذ منه کفیلا. 

فعبر إليهم عیسی وإخوته مع قواد الجانب الشرقي» وعرض علیهم العطاء» فشتموه 
وقالوا: لا نرضی ابراهیم» ثم تکاثر الناس على عیسی فانصرف نحو باب خراسان ثم 
رجع عیسی کأنه يريد قتالهم. واحتال حتی صار في آیدیهم شبه الأسیر» فأخذه بعض 
قواده» فأتی به منزله» ورجع الباقون إلى ابراهیم *" [فأخبروه الخبر فاغتم لذلك] . 

ثم كان المطلب متستراً وظهر لیلحق بحمید فغمز به» فأخذ وحمل إلى إبراهيم 
فحبسه ثم عرف انحراف الامر فأطلقه» وأطلق سهل بن سلامة - وکان عند الناس أنه 
مقتول -. 

فلما دخل حمید بغداد آخرجه إبراهيم» فکان يدعو في مسجد الرصافة كما كان 
یدعو» فاذا كان اللیل رده إلى حبسه. 

فلما كان بعد أيام خلى سبيله» فذهب واستتر» وکثر العبث ببغداد» وظهر 
الشطارء والعيارون» واختفی الفضل بن الربیع؛ وأخذ القواد. وبنو هاشم ثم یلحقون 
بجميل واحدا واحدا. 

فسقط في يد إبراهيم وشتى عليه مداراة أمره. 


ذكر الخبر عن هرب إبراهيم ابن المهدي واستتاره 
وأخذ إبراهيم يداري أصحابه يوم الثلائاء لائنتي عشرة ليلة خلت من ذي الحجة 
سنة ثلاث ومائتین . 
فلما جنّه الليل هرب واستتر» وبعث المطلب إلى حميد: 


إني قد أحدقت بدار إبراهيم . 


وكتب إلى علي بن هشام بمثل ذلك فأقبلوا إلى إبراهيم فطلبوه فيهاء فلم يجدوه. 


() في الکامل : وکانوا قد شرطوا عليه أن يعطي كل جندي خمسین درهماً. 
(۲) زيادة من الکامل. 
43 في المخطوط : إلى إبراهيم فحب. بهذا الرسم . 
وهو تحریف أو سهو والتصویب فیما بعده من الکامل . 
)0( زيادة من الکامل . 
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ولم يزل إبراهيم متوارياً حتى قدم المأمون» وكان من أمره ما كان» وكانت أيامه 
كلها سنة واحدة وإحدى عشر شهراًء واثني عشر يوماً. 

وغلب علي ب بن هشام على شرقي بغداد» وحميد بن عبد الحميد على غر د 

ودخلت سنة أربع ومائتين 
وفيها: قدم المأمون العراق» وانقطعت مواد الفتن ۳" ببخداد. 
ذكر الخبر عن ذلك 

لما سار المأمون إلى النهروان أقام ثمانية أيام وخرج إليه أهل بيته» وقواده؛ 
ووجوه الناس» كان كتب إلى طاهر بالرقة أن يوافيه إلى النهروان. 

فوافاه بها" ٠‏ ثم دخل مديئة السلام» ولباس أصحابه وأقبيتهم وقلانسهم وطرزهم 
وأعلامهم كلها الخضرة» وطاهر معهم(* . 


(1) زاد صاحب الكامل في أحداث تلك السنة ما يلي» فقال: 
وفي هذه السنة: انکسفت الشمس لليلتين بقيتا من ذي الحجة حتى ذهب ضوءهاء وغاب أكثر من 
ووصل المأمون إلى همذان في آخر ذي الحجة . 
وحج بالناس : سليمان بن عبد الله بن سليمان بن علي. 
وکانت بخراسان زلازل عظيمة دامت مقدار سبعین یوم وکان معظمها ببلخ والجوزجان» 
والفاریاب» والطالقان» وما وراء النهر» فخربت البلاد وتهدمت الدور» وهلك فیها خلق کثیر . 
وفیها: ا رجل يعرف بالولد؛ يحالف على صاحبها فصیر إليه جیشاء فحصروه 
وفیها: ولي سكا ين الغرات الفقية القصاء بالقیروان, 
وفیها: توفي محمد بن جعفر الصادق بجرجان» وصلّی عليه المآمون - وهو الذي بایعه الناس 
بالخلافة بالحجاز -. 
وفيها: خزيمة بن خازم التميمي في شعبان» وهو من القواد المشهورین وقد تقدم من آخباره ما 
يعرف به محله. 
والنضر بن شميل اللغوي المحدث» وكان نقة. 

(۲) بعد هذا بالكامل: وكان قد أقام بجرجان شهراً وجعل يقيم بالمنزل اليوم واليومين والثلاثة. 

(۳) بعدها في الكامل: ودخل بغداد منتصف صفر. 

(4) بعد هذا فى الكامل: 
فلما قدم بغداد نزل الرصافة» ثم تحوّل فنزل قصره على شاطىء دجلة» وأمر القواد أن يقيموا في 
معسکرهم وكان الناس یدخلون علیه في الكيات الخضر؛ » وكانوا يخرقون كل ملبوس يرونه من 
السواد على إنسان» فمكثوا بذلك ثمانية أيام» فتکلم بنو العباس» وقواد هل خراسان؛ وقیل : إنه 
آمر طاهر بن الحسین أن يسأله حوائجه فکان آول حاجة سأله أن یلیس السواد. . 
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فلم يكن یدخل إليهم أحد من القواد والناس كافة الا في ثیاب حضرة مدة. 

ثم تكلم في ذلك بنو العباس خاصة. وخاطبوا ابن الحسین وکانبه أيضاً قواد خراسان . 

وكان المأمون آمر طاهراً آن اله حوائجه وكان أول حوائجه أن يرجع إلى لبس 
السواد وذي دولة الآباء . 

فلما رأى المأمون طاعة الناس له في لباس الخضرة مع كراهتهم لهاء جمع 
الناس» ثم دعا بسواد فلبسه ودعا بخلعة سودای فألبسها طاهر ثم دعا لقواده بخلع 
السواد» وطرح الناس الخضر:"؟. 


)١(‏ زاد ابن الأثير في هذا الخبر فقال: 
فعاد الناس إليه» وذلك لسبع بقين من صفر . 
ولما كان سائراً قال له أحمد بن أبي خالد الأحول: يا أمير المؤمنين فكرت في هجومنا على أهل 
بغداد» ولس من إل تیوه الف دوهج ونه ول قرب اا ر 
فقال: با اف ساافت: ولکن اعرف أن الناس علی قات ثلاث في هذه المدينة: ظالم» 
ومظلوم» ولا ظالم ولا مظلوم. 
فأما الظالم : فلا يتوقع إلا عنونا. 
وأما المظلوم : فلا يتوقع إلا أن ينتصف بنا. 
وأا لذ ليس پم ول هب وكان الأمر على ما قال. 
وفيها: أمر المأمون بمقاسمة أهل السواد على الخمسين» وكانوا يقاسمون على النصف . 
واتخذ القفيز الملحم» وهو عشرة ة مكاكيك بالمكوك الهاروني كيلاً مرسلا. 
وفيها: واقع يحبى بن معاذ بابك فلم يظفر واحد منهما بصاحبه» وولی المأمون أبا عيسى أخاه 
الكوفة» وصالحاً أخاه البصرة» واستعمل عبيد الله بن ع الحسين بن عبيد الله بن العباس بن 
علي بن أبي طالب الحرمين. 
وحج بالناس: عبيد الله . 
وفيها: انحدر السيد ابن أنس الأزدي من الموصل إلى المأمون» فتظلّم منه محمد بن الحسن بن 
صالح الهمداني» وذكن أنه قتل إخوته» وأهل بيته » فأحضره المأمون. 
فلما حضر قال: أنت السيد؟ . 
قال: أنت السيد يا أمير المؤمنين» وأنا ابن أنس» فاستحسن ذلك . 
فقال: أنت قتلت إخوة هذا؟ 
قال : : تعمء E‏ ی ی ل وأعلوه على متبرك وأبطلوا 
دعوتك . فعفا عنه » واستعمله على الموصل . 
وکان على القضاء ء بها الحسن بن موسی الأشیب. 
وفي هذه السنة: مات الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه» وكان مولده سنة خمسين 
ومائف» والحسن بن زياد اللؤلؤي الفقيه أحد أصحاب آبي حنيفة. 
وأبو داود سلیمان بن داود الطيالسي صاحب المستد ومولده سنة ثلاث وئلائین ومائة. 
وهشام بن محمد بن السائب الكلبي النسابة. 
وقيل: مات سنة ست ومائتین . 
وفيها: توفي محمد بن عبيد بن أبي أمية » المعروف بالطنافسي. 
وقيل: سنة خمس ومائتين. 
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ودخلت سنة خمس ومانتین 
وفیها : وی المأمون طاهر بن الحسین من مدينة السلام إلى أقصى عمل المشرق. 
ذکر السبب في ذلك 

كان المأمون ولاه الجزية والشرط. وجانبي بغداد» ومعادن السواد"» فاتفق أن 
محمد بن آبي العباس ناطق علي بن الهیثم بين يذي المأمون في التشيّعء ودار الکلام 
بينهما إلى أن قال محمد لعلي: يا نبطي» ما أنت والکلام. 

وكان المأمون متكئاًء فجلس وقال: الشتم في والبذاء لوم» وقد أبحنا”" الكلام 
فمن قال الحق حمدناه» ومن جميل وفقناه فاجعلا بينكما أصلا ترجعان إليه. 

فعادا إلى المناظرة» وعاد محمد لعلي بالسَّمّه . 

فقال علي: لولا جذالة مجلسه. وما وهب الله تعالى له من رأفته» وما نهى عنه 
آنفا لعرفت جيفتك» وكفاك من جهلك غسلك المنبر بالمديئة . 

فجلس المأمون وكان متكثاء فقال: وما غسلك المنبر لتقصير مني في آمرك 
إنما" لتقصير المنصور في أمر آبيك» لولا أن الخليفة إذا وهب استحى أن يرجع فيه 
ولكان أقرب شيء بيني وبينك إلى الأرض رأسك. قم وإياك ما عدت. 

فخرج محمد بن [أبي]“ العباس» ومضى إلى طاهرء وهو زوج آخته. فقال له: 
كان من قصتي كيت وکیت - وکان يحجب المأمون على الشراب فتح الخادم وحسين 
بسيفه - فركب طاهر إلى الدار» ودخل فتح فاستأذن له. 

فقال المأمون: إنه لیس من آوقاته. ولكن ائذن له. 

فدخل طاهر فسلّم» فرد عليه السلام وقال: اسقوه رطلاًء فأخذه في يده الیمنی . 

وقال له: اجلس فجلس وشربه. 

ثم شرب المأمون وقال : اسقوه الثاني . 

ففعل کفعله الأول» ثم نهض . 

فقال له المآمون: اجلس. 


)١(‏ في الکامل: استعمل المأمون طاهر بن الحسین على المشرق من مدينة السلام إلى أقصى عمل 
المشرق» وکان قبل ذلك یتولی الشرط بجانبی بغداد» ومعاون السواد. 

(۲) في المخطوط : أنجنا. وهو تحريف. 1 

(۳) في المخطوط: لم. وهو تحريف. 
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[فقال : لیس لصاحب الشرطة أن یجلس عند سیده. 

فقال المأمون: ذلك في]“ مجلس العامة وأما في مجلس الخاصة [فله ذلك]۲) 
قال : فبكى المأمون وتغرغرت عیناه [بالدموع]”” . 

فقال له طاهر : يا أمير المژمنین لا تبك عيناك. فوالله لقد دانت لك البلادء 
وأذعن لك العباد» وصرت إلى المحبة في كل آمرك . 

فقال: أبكي لأمر ذكره ذل» وستره حزن ولن يخلو أحد من شجن» فتكلم 
بحاجتك التي جئت لها. 

فقال: يا أمير المؤمنين» محمد بن أبي العباس أخطأ فقِله عثرته» وارض عنه. 

قال: قد رضيت عنه» وأمرت بصلته» ورددت عليه منزلته [857/أ] ولولا أنه لیس 
من أهل الأنس لأحضرته. 

قال: وانصرف طاهر. 

ثم دعا طاهر بهارون بن جيعوية» فقال: إن أهل خراسان يتعصّب بعضهم لبعض 
وان لي إليك حاجة. خذ معك ثلاثمائة ألف درهمء فأعط الحسين مائتي ألف درهم» 
وأعط كاتبه محمد بن هارون مائة آلف» وسله أن يسأل المأمون لِمَ بكى . 

قال: ففعل ذلك» فلما تغدّى المأمون قال: يا حسين اسقني. 

قال : لا وال لا أسقيك أو تقول لي لِمّ بكيت حين دخل عليك طاهر بن حسين. 

فا وکیف عنیت بهذا حتی سألتني عنه؟ 

قال : لغمي بذلك . 

قال: يا حسين آمر إن خرج من رأسك قتلتك"*. 

قال: يا سيدي ومتی آخرجت لك سرا. 

قال: اني ذکرت محمداً أخي» وما ناله" من الذل فخنقتني العبرة» واسترحت 
إلى الإفاضة» ولن"" يفوت طاهر مني ما يكره. 


)١(‏ سقط من المخطوطء وأثبته من الكامل. 

(۲) في المخطوط: فطلق. والتصويب من الكامل. 
(۳( زيادة من الکامل . 

)4( زيادة من الکامل . 

() في المخطوط : قلتك. والتصويب من الکامل. 
(7) في المخطوط : آنا له. والتصويب من الکامل. 
(۷) في المخطوط : وان. والتصویب من الکامل . 
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فأخبر حسین طاهراً بذلك . 

فرکب طاهر إلى آحمد بن أبي خالد» فقال له: إن الثناء مني لیس برخیص. وان 
المعروف عندي لیس بضائم فغيبني عن عینه . 

فقال له : سأفعل . 

فبکر علي غد ورکب ابن أبي خالد إلى المآمون» فلما دخل إليه قال له : ما 
نمت البارحة . 

فقال له: ولم ويحك؟ 

قال: لأنك وليت خراسان غسان وهو ومن معه أكلة رأس» وأخاف أن تخرج 
عليه خارجة من الترك فتصطلمه. 

قال: لقد فكرت في ذلك» فمّن ترى؟ 

قال: طاهر بن الحسين. 

قال: ويحك يا أحمدء هو والله خالع. 

قال: أنا الضامن له. 

قال: فأنفذه. 

قال: فدعا طاهراً من ساعته» فعقد له وأشخصه من ساعته» فنزل من بستان 
خليل يحمل إليه في كل يوم أقام به مائة آلف. فأقام شهرأًء ثم شخص إلى خراسان(. 

وكان طاهر استخلف ابنه بالرقة على قتال نصر بن شبث. 

ذكر نادرة لكاتب صارت سبباً لإصلاح حاله 
وحال الکتّاب ببغداد 
يحكي محمد بن محمد بن زردي المدائني الكاتب قال: 


)١(‏ في الكامل: فنزل ظاهر البلد. فأقام شهراً فحمل إليه عشرة آلاف ألف درهم التي تحمل لصاحب 

و وسار من بغداد لليلة بقيت من ذي القعدة . 
ثم ذكر ابن الأثير قول آخر في ولایته فقال: وقیل : کان سبب ولايته أن عبد الرحمن المطوعي 

جح جر ها کر تابو الخال جه قرو بل ار رز خراسان فتخوّف أن يكون ذلك 
لأصل عمل علیه . 
وکان غسان بن عباد یتولی خراسان من قبل الحسن بن سهل - وهو ابن عمه - فلما استعمل طاهر 
على خراسان كان صارماً للحسن بن سهل . 
وسبب ذلك أن الحسن ندبه لمحاربة نصر بن شبث فقال: حاربت خليفة وسقت الخلافة إلى 
خليفة» وأؤمر بمثل هذاء انما كان ينبغي أن یتوجه إليه قائد من قوادي» وصارمه. 
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كان مخلد یلقب: لبد» لطول عمره فحدثني: 

أن المآمون آول ما آقام العراق خطر أن لا یقلد الأعمال الا الشيعة الذین قدموا 
معه من خراسان. 

فطالت عطلة بکتاب السواد وعماله» وکانوا یحضرون داثرة في کل یوم حتی 
ساءت حال آکثرهم . 

فخرج يوماً بعض مشایخ الشيعة وکان مغفلا فتأمل وجوههم» فلم یر فیهم أسن 
من مخلدء فجلس إليه» ثم قال له: إن أمير المومنین قد آمرني أن آتخیر ناحية من 
نواحي الخراج صالحة المرفق لیوقع بتقليدي إياهاء فاختر لي أنت ناحية. 

فقال : ٍني ۳ لا آعرف لك عملاً آولی من يريدان البحر وصدقات الوحش؛ 
وخراج ویسار . 

فقال : اکتبه إليّ بخطك . 

فکتب ذلك بخطه فذهب الشيعي حتی عرض الرقعة على المأمون وسأله تقلیده 
ذلك العمل . 

فقال له : من کتب لك هذه الرقعة؟ 

قال: شيخ من الکثاب یحضر الدار کل يوم . 

قال : هلمه . 

فلما دخل قال له المآمون: ما هذا يا جاهل؟ قد بلغ بك الفراغ إلى مثل هذا؟! 

فقال : يا أمير الممنین آصحابنا هؤلاء ثقات یصلحون لحفظ ما يحصل استخراجه 
وصار في أيديهم» فأما شروط الخراج وحکمه وما يجب الاحتساب به. فلا یعرفونه؛ 
وتقلیدهم یعود باهاب الارتفاع» فان كنت يا أمير المومنین لا تثق بناء فمُر بآن يضم إلى 
کل واحد منهم واحداً من الشيعة» وضم مخلد إلى ذلك الشیخ» فقلده ناحية جليلة . 

وفیها: وى المأمون عیسی بن محمد بن أبي خالد آرمينية وأذربیجان لمحاربة 
باتك" . 


)۱( في المخطوط : لی . وهو تحریف. 
(۲) زاد ابن الاثیر في آحدائها فقال : 
وفیها: : قدم عبد الله بن طاهر بن الحسین بغداد من الرقت وکان آبوه استخلفه بها وآمره بقتال 
نصر بن شبث» فلما قدم إلى بغداد جعله المأمون على الشرطة بعد مسير أبيه. 
وولی المأمون یحبی بن معاذ الجزیرة. 
وفیها: مات السري بن الحکم بمصر وکان والیها . 
وفیها: مات داود بن يزيد عامل السند فولأها المآمون بشیر بن داود على أن يحمل کل سنة = 
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ودخلت سنة ست ومانتین 
8 1 € 95 200 
وفيها: وَلَى المأمون عبد الله بن طاهر الجزيرة"" إلى مصر. 
ذكر السبب فى ذلك 


كان يحيى بن معاذ في الجزيرة» فمات في هذه السنة» فدعا المأمون عبد الله بن 
طاهر» فقال: يا عبد الله» إني أستخير الله عر وجل منذ شهرء وأرجو أن يخير الله لي» 
إن الرجل يصف ابنه”" ليطريه لرأيه [فيه]" ولیرفعه» وقد رأيتك فوق ما وصف آبوك 


وقد مات يحيى بن معاذ» واستخلف ابنه» ولیس بشىء» وقد رأيت توعان و 


ومحاربة نصر بن شبث . 

فقال: السمع والطاعة [وأرجو أن يجعل اله] لأمير المؤمنين الخيرة 
رللا 

فعقد له» وأمر أن يقطع حبال القصّارين عن طريقه» وتنخی عن الطرقات المطال 
لثلا یکون في طريقه ما يرد لواءه. 

ثم عقد له لواء مكتوب عليه بصفرة ما يكتب على الألوية وزاد فيه: المأمون يا 
ممصو 

فركب إليه الفضل بن الربيع» فأكرمه عبد الله وقال له : لقد تقدّم أبي وأمر إلي أن 
لا أقطع أمراً دونك وأحتاج أن أستطلع رأيك» وأستضيء بمشورتك» فأقام عنده إلى 
اللیل» وسأله المبيت» فأبى واعتذر» ومشى معه عبد الله إلى صحن داره وودّعه©) 


- ألف ألف درهم . 
وفیها: وى اراح میت ور ترش مه 
وحج بالناس : عبید الله بن الحسن أمير مكة والمدينة . 
وفیها: زادت دجلة زيادة عظيمة فتهذمت المنازل ببغداد وکثر الخراب بها. 
وفي هذه السنة : توفي يزيد ب بن هارون الواسطي» ومولده سنة تسع عشرة ومائة» والحجاج بن 
محمد الأعور الفقيه» وشبابة بن سوار الفزاري الفقيه» وعبد الله بن نافع الصائغ› ومحاضر بن 
الموزع» وأبو يحيى إبراهيم بن موسى الزیّات الموصلي سمع هشام بن عروة» وغيره. 

(۱) فى الکامل : الرقة. 

(۲) في المخطوط : نصف أبيه. والتصویب من الکامل . 

۳( زيادة من الکامل . 

(4) في المخطوط : مصر أو محاربة. بالتخيير وهو تحريف زاد فيه الألف فحذفتها والتصويب من 
الکامل . 

42 زيادة من الکامل . 

(1) في الکامل : وقیل: كانت ولایته سنة خمس ومائتین. وقیل: سبع ومائتین . 
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وفي هذه السنة: ولی عبد الله بن طاهر إسحاق بن إبراهيم [بن الحسین بن 
مصعب » وهو ابن غ مر الجسر» وجعله خليفة على ما كان أبوه طاهر استخلفه 
فيه من الشرطت وأعمال بغداد . 
ی (Du‏ 
وشخص هو إلى الرقة لحرب نصر بن شبث . 
)۱( زيادة من الکامل . 
(۲) زاد ابن الأثير في خبر ولاية عبد الله بن طاهر وصية والده له حين تولی فرأيت من المفید إثباتها هنا 
لما تحتوي عليه من الفوائد والعظات على الرغم مما فيها من الطول؛ فكثيراً ما نطیل نحن فیما لیس 
من ورائه طال فلع لا نتركه يطيل فیما عساه أن ينفعناء فيقول ابن الأثير رحمنا الله وإياه: 
ولما استعمله | مون كتب إليه أبوه طاهر كتاباً جمع فيه كل ما يحتاج إليه الأمراء من الأدب» 
والسياسة وغیر ذلك» وقد آثبت منه أحسنه لما فيه من الأدب والحث على مکارم الأخلاق» 
ومحاسن الشَيّم لانه لا يستغني عنه أحد من مَلِكِ وسوقه وهو : 


تم ام ات رد 
آما بعد : 
فعليك بتقوی الله وحده لا شريك له وخشیته ومراقبته عر وجل» ومزايلة سخطه وحفظ رعيتك 
في اللیل والنهار» والزم ما ألبسك الله من العافية بالذکر لمعادك وما أنت سائر إليه وموقوف عليه 
ومسوول عند والعمل في ذلك كله بما یعصمك الله عز وجل وينجيك يوم القيامة من عقابه وأليم 
عذابه» فان الله سبحانه وتعالی قد أحسن إليك» وأوجب عليك الرأفة بمّن استرعاك آمرهم من 
عباده وألزمك العدل عليهم والقيام بحقه وحدوده فيهم والذب عنهم. والدفع عن حریمهم» 
وبیضتهم والحقن لدمائهم والامن لسبيلهم وادخال الراحة علیهم في معيشتهم؛ ومواجْكٌ بما 
فرض عليك » وموقفك عليه» ومسائلك عنه» ومثيبك عليه بما قدمت وأخرت. 
فرغ لذلك فهمك وعقلك. ونظرك. ولا يشغلك عنه شاغل» وأنه رأس أمرك وملاك شأنك وأول 
ما يوفقك الله عر وجل به لرشدك. 
وليكن أول ما ثلزم به نفسك وتنسب إليه أفعالك» المواظبة على ما افترض الله عرّ وجل عليك 
من الصلوات الخمس والجماعة عليها بالناس» فأتِ بها في مواقيتها على سننها وقحط إسباغ 
الوضوء لهاء وافتتاح ذكر الله عر وجل فيهاء وترّثّل في قراءتك» وتمكن في ركوعك وسجودك 
وتشهدك› ولیصدق فيها رأيك ونيتك» واحضض عليها جماعة من معك وتحت يدك وادأب 
عليهاء فانها كما قال الله عر وجل : رک الصّكلزة تنم عن الفحكك وال كرِ4 [العنکبوت : 
۰0 ثم أتبع ذلك بالأخذ بسنن رسول الله كله والمثابرة على خلافته» واقتفاء آثار السلف 
الصالح من بعده: وإذا ورد عليك أمرء فاستعن عليه باستخارة الله عرز وجل وتقواهء ولزوم ما 
أنزل الله عز وجل في كتابه من أمره ونهيه وحلاله وحرامه وائتمام ما جاءت به الآثار عن 
رسول الله کیا ثم قم فيه بما يحق لله عز وجل عليك» ولا تمل من العدل فيما أحببت أو 
كرهت لقريب من الناس أو بعيد. 
ویر الفقه وأهله والدين وحمّلّته وكتاب الله عر وجل والعاملين به فان أفضل ما تزيّن به المرء 
الفقه في الدين والطلب له والحث عليه» والمعرفة بما يتقرّب به إلى الله» فإنه الدليل على على الخير 
كله والقائد له والآمر به والناهي عن المعاصي والموبقات كلها مع توفيق الله عر وجل. يزداد 
العبد معرفة لله عر وجل وإجلالا له ود ات الى وي نت الوزن لحان 
من التوقير لأمرك والهيبة لسلطانك والأنس ب بك والثقة بعدلك. 
وعليك بالاقتصاد في الأمور كلهاء ۰ فلیس شي» أبن نا :ولا اخص اننا ولا آجمع فضلاً منهء - 
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= والقصد داعية إلى الرشيدء والرشد دلیل على التوفیق» والتوفیق قائد إلى السعادة وقوام الدین 
والستن الهادية بالاقتصاد وآثره في دنياك كلها ولا تقصر في طلب الا خرة والاجر والاعمال 
الصالحة والسنن المعروفة» ومعالم الرشد» ولا غاية للاستكثار في البر والسعي له إذ كان يطلب 
به وجه الله تعالى ومرضاته وموافقة أوليائه في دار كرامته. 
واعلم أن القصد في شأن الدنيا يورث العز ويحصن من الذنوب وأنه لن تحوط لنفسك ومّن يليك؛ 
ولا تستصلح أمورك بأفضل منه فأته واهتدٍ به تتم أمورك وتزد مقدرتك وتصلح خاصتك وعامتك . 
۱ والتمس الوسيلة إليه في الأمور كلها تستدم به 
النعمة عليك› ولا تتهمن أحداً من الناس فيما تولیه من عملك قبل أن تکشف آمره» فان إيقاع 
التهم بالبداء والظنون السيثة ب بهم مأثم» فاجعل من شأنك حسن الظن بأصحابك» واطرد عنك 
و الظن يهم + E ۱ NT‏ > ولا یجدن عدو الله الشیطان 
في أمرك مخمزا فإنه إنما يكتفي بالقليل من وهنك» ويدخل عليك من الغم في سوء الظن ما 
ينغصك لذاذة 2 عيشك» واعلم أنك تجد بحسن الظن قوة وراحت وتكتفي به ما أحببت كفايته من 
أمورك وتدعو به الناس إلى محبتك» والاستقامة في الأمور كلها لك» ولا يمنعك حسن الظن 
بأصحابك» والرأفة برعيتك أن تستعمل المسألة والبحث عن أمورك» ولتكن المباشرة لأمور 
الأولياء والحياطة للرعية» والنظر فيما يقيمها ويصلحهاء والنظر في حوائح ئجهم» وحمل مؤناتهم آثر 
عندك مما سوى ذلك فإنه أقوم للدين وأحيا للسئة» وأخلص نيتك في جميع هذا 
وتفرّد بتقويم نفسك تفرد مُن يعلم أنه مسؤول عما صنعء ومجزي بما أحسن» ومأخوذ بما آساء 
فإن الله عر وجل جعل الدين حرزاً وعزّاء له فاسلك بمن تسوسه وترعاه 
نهج الدين وطريقة الهدى. وأقم حدود الله عز وجل في أصحاب الجرائم على قدر منازلهم وما 
استحقوه. ولا تعطل ذلك ولا تهاون به» ولا تخر عقوبة أهل العقوبة» فان في تفريطك في 
ذلك ما يفسد عليك حسن ظنك» واعتزم على أمرك في ذلك بالسئن المعروفة» وجانب البدع 
والشبهات» يسلم لك دينك» وتقم لك مروءتك . 
وإذا عاهدت عهداً فف به وإذا وعدت خيراً فأنجزه واقبل الحسنة» وادفع بها واغمض عينيك 
عن عيب كل ذي عيب من رعيتك. 
واشدد لسانك عن قول الكذب والزور» وابغض أهله واقص أهل النميمة» > فان فساد أول أمورك في 
عاجلها وآجلها تقريب الكذوب» والجراءة على الكذب لأن الكذب رأ س المأئم والزورء والنميمة 
لأن النميمة لا يسلم صاحبها وقائلها ولا یسلم له صاحب؛ ولا يستقم لمطيعها أمر. 
وأحب أهل الصلاح والصدق» وأعن الأشراف بالحق وس الضعفاء » وصل الرحم وابتغ 
بذلك وجه الله تعالی» وإعزاز آمره» والتمس فيه ثوابه» والدار الآخرة» واجتنب سوء الأهواء 
والجور» واصرف عنهما رأيك» وأظهر براءتك في ذلك لرعيتك» وأنعم بالعدل سياستهم» وقم 
بالحق فيهم» وبالمعرفة التي تنتهي بك إلى سبیل الهدی. 
وأملك نفسك عند الغضب» وآظهر الوقار والحلم؛ واياك والجدّة» والطيرة» والغرور فیما آنت 
بسبیله › وإياك أن تقول أنا مسلط أفعل ما أشاءء فان ذلك سريع إلى نقص الرأي» وقلة اليقين بالله 
عر وجل» وأخلص لله وحده لا شريك له النية فيهء واليقين به» واعلم أن الملك لله سبحانه 
وتعالى يؤتيه من يشاء» وينزعه ممن یشاء» ولن تجد تغيّر النعمة» وحلول النقمة إلى أحد أسرع 
منها إلى حملة النعمة من أصحاب السلطان والمبسوط لهم في الدولت إذا كفروا نعم الله 
5 واحسانه واستطالوا بما آتاهم الله عر وجل من فضله» ودع عنك شره نفسك» ولتكن 
خائرك وكنوزك التي تدخر وتكنز البر والتقوی» واستصلاح الرعية وعمارة بلادهم» والتفكر 
۳0 والحفظ لدهمائهم والاغانة لملهونهم . 


۳۸۸ تجارب الأمم / الجزء الثالث 
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= واعلم أن الأموال إذا کثرت وذخرت في الخزائن لا تنموء وإذا كانت في صلاح الرعية واعطاء 
حقوقهم» وكف مؤنة عنهم رَبَثْ وَرَكَتْ وتمت» وصلحت به العامت ونزینت به الولایف وطاب 
به الزمان» واعتقد في العز والمنعة > فليكن كنز خزائنك في تفريق الأموال في عمارة الإسلام 
وأهلهء ووفر منه على أولياء أمير المؤمنين قبلك حقوقهم وأفٍ رعيتك من ذلك حصصهم. 
وتعهّد ما يُصلح آمورهم ومعاشهم» فانك إذا فعلت ذلك کرت النعمة عليك واستوجبت المزيد 
من الله عز وجل» وكنت بذلك على جباية خراجك» وج آموال رعيتك» وعملك أقدر وکان 
الجميع لما شملهم من عدلك وإحسانك أساس لطاعتك» وأطيب نفساً لكل ما أردت. 
واجهد نفسك فیما حددت لك في هذا الباب» ولتعظم حسنتك فیه وإنما يبقى من المال ما أنفق 
في سبیل الّه» واعرف للشاکرین شکرهم وأثبهم عليه. 
وإياك أن تنسيك الدنیا وغرورها هول الآخرة» فتتهاون بما یحق عليك. فان التهاون يورث 
التفریط والتفریط يورث البوار . 
ولیکن ملك لله مز وجل وارج الئواب فيه» فان الله سبحانه وتعالی قد أسبغ عليك نعمته» 
وأسبغ لديك فضلهء واعد عتصم بالشكر وعليه فاعتمد يزدك الله خيرأء وإحساناًء فإن الله عز وجل 
فد کر لكر وسیره ة المحسنین» ولا تحقرن ذنبا ولا تمالئن ای ولا ترحمن 
فاجرآ ولا تصلن کفورا ولا تداهنن عدوا ولا تصدقن نماما ولا تأمنن غذار ولا تولين 
فاسقاً ولا تبتغين عادیل ولا تحمدن مرائب ولا تحقرن إنساناًء ولا تردن سائلاً فقیر ولا تحبن 
باطلا ولا تلاحظن مضحکك ولا تخلفن وعدا« ولا ترهمن هجر ولا ترکن سفه ولا تظهرن 
غضباً ولا تأسن مدا ولا تمشين مرحاء ولا تفرطن في طلب الآخرة» ولا تدفع الأنام عتاباً» 
ی د ولا تطلبن ثواب الآخرة في الدنیا. 
وأكثر مشاورة الفقهاء» واستعمل نفسك بالحلم» وخذ عن أهل التجارب وذوي العقل » > والرأي 
والحکمت. ولا تدخلن مشورتك أهل الذمة؛ والثحل» ولا تسمعن لهم قولا فان ضررهم آکثر 
من منفعتهم» ولیس شيئاً أسرع فساداً لما استقبلت فيه آمر رعيتك من الشح . 
واعلم أنك إذا كنت حريصاً كنت كثير الأخذ قليلٍ العطية» وإذا كنت كذلك لم یستقم لك آمرك 
إلا قليلاء فان رعيتك إنما يعقد على محبتك بالكف عن آموالهم وترك الجور عليهم. 
وابتدیء مَّن صفا لك من أوليائك بالافضال علیهم وحسن العطية لهم واجتنب الشح» واعلم أنه 
أول ما اوا و وأن العاصي بمنزلة خزي» وتدبر قول الله عز وجل : ومن لوق 
شم یه اوليك هم شم الْممُلحون4 . 
مس ال یی کلم من نك تجا شون أن الجود من آفضل آعمال العبادء فاعدده 
لنفسك خلقاًء وسهل طريق الجود بالحق». وارض به عملاً ومذهياً. 
وتفقد آمور الجند في دواوينهم ومکاتبهم. وأدرر عليهم آرزاقهم ووسّع عليهم في معايشهم؛ 
يذهب الله عر وجل بذلك فاقتهمء فيقوي لك آمرهم وتزيد به قلوبهم في طاعتك» وأمرك 
خلوصا والشراحا. 
وحسب ذي السلطان من السعادة أن یکون على جنده ورعیته رحمة فى عدله. وحیطته » وانصافه 
وعنایته. وشفقته» وبره» وتوسیعه. فزایل مکروه إحدى البلیتین باستشعار فضيلة الباب الآخر 
ولزوم العمل به تلق إن شاء الله تعالی نجاحاً وصلاحاً وفلاحاً. 
واعلم أن القضاء بالعدل من الله تعالى بالمكان الذي يعدل به شيء من الأمور» لأنه ميزان الله 
الذي يعتدل عليه أحوال الناس في الأرض» وبإقامة العدل في القضاء والعمل» تصلح أحوال 
الرعية» وتأمن السبل» وینتصف ss‏ ويأخذ الناس حقوقهم. وتحسن المعيشة ويؤدي حق 
الطاعت. ویرزق الله العافية والسلامت ویقرم الدين» وتجري السنن والشرائع على مجاريها. = 


خلافة المأمون العباسي ۳۸۹ 
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- واشتد في أمر الله عر وجل» وتورّع عن القصف› وامض لإقامة الحدود وأقلل العجلت 
وابعد عن الضجر والقلق» واقنع بالقسم راقع بتجربتك» وانتبه في صمتك» وسدّد في 
منطقك» وانصف الخصمء وقف عند الشبهة» وأبلغ في الحجت ولا يأخذك في أحد من رعيتك 
محابات ولا محامات ولا لو م لاثم وتثیت» وتأن وراقب وانظر الحق على نفسك. فتدبر» 
وتفكرء واعتبر وتواضع لربك» وارآف بجمیع الرعية» فتسلط الحق على نفسك» ولا تسرعن 
إلى سفك دم فان الدماء من الله عز وجل بمكان عظيم انتهاكاً لها بغير حقها. 
وانظر هذا الخراج الذي استقامت عليه الرعية» وجعله الله لل‌سلام عزا ورفعة» ولأهله توسعة 
ومنعة» لعدوه وعدوهم کبتاً وغيظاء ولأهل الكفر من معانديه ذلا وصغاراً. 
فوزعه بين أصحابه بالحق والعدل والتسوية» والعموم فيه» ولا ترفعن منه شيئاً عن شريف لشرفه» 
ولا عن غني لغناه ولا عن كاتب» ولا عن أحد من خاصتك وحاشيتك» ولا تأخذن منه فوق 
الاحتمال له ولا تكلف أمراً فيه شطط واحمل الناس كلهم على مُرٌ الحق؛ » فان ذلك أجمع 
لآفتهمء وألزم لرضا العامة واعلم أنك جُعلت بولايتك خازناً» وحافظاًء وراعياًء وإنما سمي 
أهل عملك رعيتك لأنك راعیهم؛ وقيمهم » تأخذ منهم ما أعطوك من عفوهم ومقدرتهم» وتنفذه 
في قوا م أمرهم وصلاحهم» وتقويم أودهم. فاستعمل عليهم ذوي الرأي والتدبير والتجربة» 
والجيزة بالعمل» والعلم بالسياسة» والعفاف» ووسع عليهم في الرزق» فإن ذلك من الحقوق 
اللازمة لك فيما تقلدت» وأسند إليك» ولا يشغلك عنه شاغل» ولا يصرفك عنه صارف» فإنك 
متى آثرته» وقمت فيه بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من ربك» وحَسّن الأحدوثة في عملك» 
وأحرزت به المحبة من رعيتك» وأعنت على الصلاح» ودرزت الخيرات في بلدك» وفشت العمارة 
بناحيتك» وظهر الخصب في كورك» وكثر خراجك» وتوفرت أموالك» وقويت بذلك على ارتباط 
جندك وارضاء العامة بإفاضة العطاء فيهم من نفسك وكنت محمود السياسة» مرضي العدل في 
ذلك عند عدوك. وكنت في أمورك كلها ذا عدلء والة وقوة وعدة» فنافس في ذلك» ولا تقدم 
عليه شيئاً تحمد فيه مغبة أمرك إن شاء الله تعالى. 
واجعل في كل كورة من عملك أميناً يخبرك أخبار عمالك» ویکتب اليك بسیرتهم» وأعمالهم 
حتی کانك مع كل عامل في عمله معاين لأموره کلها؛ . فان اروت أن تأمرهم بامر فانظر في 
عواقب ما آردت من ذلك» فان رأيت السلامة فيه والعافيت ورجوت فيه حسن الدفاع والصنع؛ 
فامضه والاً فتوقف عنه رواجع أهل البصيرة والعلم به» ثم خذ فيه عدته. فانه ریما نظر الرجل 
ادرف ادك فا را اي وريه فأغواه ذلك وأعجبه فان لم ینظر في عواقبه أهلكه 
ونقض عليه أمره فاستعمل الحزم في كل ما أردت» وباشره يعد عون الله عر وجل بالقوة. 
وأكثر في استخارة ربك في جميع أمورك وافرغ من عمل يومك ولا تأخره لخدك وأكثر مباشرته 
بنفسك » فان لغدٍ أمور وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذي أخرت. 
واعلم أن اليوم إذا مضى ذهب بما فيه؛ وإذا أخرت عمله اجتمع عليك أمور يومين» فيشغلك ذلك 
جك دغ رضن .عله وإذا أمضيت لكل يوم عمله أرحت نفسك وبدنك وأحكمت أمور سلطانك . 
وانظر أحرار الناس وذوى ا د طويتهمء وشدة مودتهم لك» ومظاهرتهم 
با والمخالصة على آأمرك فاستخلصهم وأ حسن إليهم . 
وتعاهد أهل اتی ت عم ين فاحتمل مؤنتهم › وأصلح حالهم» حتى لا 
يجدوا لخلتهم مسًا. 
وأفرد نفسك بالنظر في أمور الفقراء والمساكين» ومن لا يقدر على رفع مظلمة إليك› والمحتقر 
الذي لا علم له يطلب حقه فسل عنه أخفى مسألة» يوكل ااال اهل المدلاع من ر 


ومرهم برفع حوائجهم وحالاتهم إليك لتنظر فيها بما يصلح الله به أمرهم . = 
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- وتعاهد ذوي البأساء وأيتامهم وأراملهم» واجعل لهم أرزاقاً من بيت المال؛ اقعداء 
بأمير المؤمنين آعزه الله في العطف عليهم والصلة له ليصلح الله بذلك عيشهم› ويرزقك به 
بركة وزيادة. 
وأجر للأضراب من بيت المال» وقدّم حملة القرآن منهم» والحافظين لأكثره في الجرائد على 
غيرهم . ۱ 1 
وانصب لمرضی المسلمين دوراً تأويهی وقواما يرفقون بهم» وأطباء يعالجون أسقامهمء 
وأسعفهم بشهواتهم ما لم يؤد ذلك إلى سرف في بيت المال. 
واعلم أن الناس إذا أعطوا حقوقهم وفضل أمانيهم لم يرضهم ذلك» ولم تطب أنفسهم دون رفع 
حوانجهم إلى ولاتهم طمعاً في نيل الزيادة» وفضل الرفق منهم» وریما رم المتضفح لامور 
الناس لكثرة ما يرد عليهء ويشغل ذهنه وفكره قليلاً عما يناله به من مؤنة ومشقة 
لس عن برغب فى سل روطت ماس انون فى امس ول ابا ال ور 
بما يقربه إلى الله تعالى» ويلتمس رحمته. 
وأكثر الاذن للناس عليك» وابرز لهم وجهك وشکن لهم حواسك» واخفض لهم جناحك» 
وأظهر لهم بِشْرَكء وَلِنْ لهم في المسألت والمنطق» واعطف عليهم بجودك وفضلك. وإذا 
أعطيت فأعط بسماحة وطيب نفس» والتماس للصنيعة والأجر من غير تكدير ولا امتنان» فان 
العطية على ذلك تجارة مربحة إن شاء الله تعالى . 
واعتبر بما ترى من أمور الدنيا ومّن مضى قبلك من أهل السلطان والرياسة في القرون الخالية» 
والأمم البائدة» ثم اعتصم في أحوالك كلها بأمر اللهء والوقوف عند محبته» والعمل بشريعته 
وسننه ‏ وإقامة دينه وکتابه» واجتنب ما فارق ذلك» وخالف ما دعي إلى سخط الله عز وجل . 
واعرف ما تجمع عمالك من الأموالء وينفقون منهاء ولا تجمع حراماًء ولا تنفق إسرافاً. 
وأكثر مجالسة العلماء ومشاورتهم ومخالطتهم» وليكن هواك اتباع السنن وإقامتهاء وایثار مكارم 
الأمور ومعالیها. ۱ 
ولیکن أكرم دخلائك وخاصتك عليك مَن إذا رأى عيباً فيك لم تمنعه هيبتك عن إنهاء ذلك إليك 
في سرك وإعلانك وما فيه من النقص؛ > فان أولئك آنصح أوليائك» ومظاهرين لك. 
وانظر عمالك الذين بحضرتك وکتابك وَوَفْتَ لكل رجل منهم في كل يوم وقتأء يدخل فيه 
عليك بكتبه» ومؤامراته» وما عنده من حوائج عمالك» وأمور كورك ورعيتك» ثم فرغ لما يورده 
عليك من ذلك سمعك وبصرك وفهمك وعقلك» وکرر النظر فیه والتدبر له فما كان موافقاً 
للحق والحزم» فامضهء واستخر الله عز وجل فیه وما كان مخالفاً لذلك» فاصرفه إلى التشت فيه 
والمسألة عنه. 
د و ی A E‏ إليهم» ولا تقبل من أحد منهم الا الوفاء 
والاستقامة والعون في أمور أ مير المؤمنين ولا تدعن المعروف الا على ذلك. 
وتَمَهُمْ كتابي اليك » وأكثر ال والعمل به. 
واستعن باه على جميع آمورك زاستخره فان الله عز وجل مغ الصلاح وأهله. 
وليكن آعظم سيرتك» وأفضل عيشك ما كان فيه لله عز وجل رضأ ولدینه نظاماً» ولاهله عژا؛ 
وتمكيناًء وللذمّةء وللملة عدلا وصلاحاً. 
وأنا أسأل الله أن يحسن عونك وتوفيقك ورشدكء وكلاءتك» والسلام . 
فلما رأى الناس هذا الكتاب تنازعوه» وكتبوه وشاع 0 وبلغ المأمون خبره فدعا به» وقرىء 
عليهء فقال: أما أبقى أبو الطيب ‏ يعني طاهرا - شيئأ من أمر الدنيا والدين والتدبير والرأي 
والسياسةء واصلاح الملك والرعيةء وحفظ aE‏ الخلفاء» وتقويم الخلافة الا وقد = 


خلافة المأمون العباسي ۳۹۱ 


ووم مق فهو و ووو ممم ل و و و و نو و و و و و و و و و و و وا و وان وا و و و وا و و و و وا و و و 


= أحكم وأوصی به. 

وأمر المأمون فکتب به إلى جمیع العمال في النواحي وسار عبد الله إلى عمله فاتبع ما مر به. 
وعهد إليه وسار بسیرته. 

وفي هذه السنة: مات الحکم بن هشام بن عبد الرحمن صاحب الأندلس لأربع بقین من 
ذي الحجة. وکانت بیعته في سفر سنة ثمانین ومائة» وکان عمره اثنتين وخمسین سنة» وکنیته : 
أبو العاص؛ وهو لام ولد. 

وكان طویلاً أسمر نحيفاًء وکان له تسعة عشر ذکر وله شعر جید. 

وهو أول مَن جنّد بالأندلس الأجناد المرتزقين» وجمع الاسلحة والعدد» واستكثر من الحشم» 
والحواشي. وارتبط الخيول على بابه» وشابه الجبابرة في أحواله واتخذ المماليك» وجعلهم في 
المرتزقة» فبلغت عدتهم خمسة آلاف مملوك وكانوا يسمون: الغرس لعجمة ألسنتهم. 

وكانوا یوماً على باب قصره وكان يطلع على الأمور بنفسه ما قرب منها وما بعد. 

وكان له نفر من ثقات أصحابه يطالعونه بأحوال الناس» فيرد عنهم المظالم وينصف 
العم 

وكان شجاعاً مقداماً مهيباًء وهو الذي وطأ لعقبه الملك بالأندلس. 

وكان يقرّب الفقهاء» وأهل العلم. 

ولما مات الحكم بن هشامء قام بالملك بعده ابنه عبد الرحمن» ویکنی: أبا المطرف. 

واسم أمه: حلاوة . 

وكان بكر والده» ولد بطليطلة أيام كان أبوه الحكم يتولاها لأبيه هشام ولد لسبع أشهرء وجد 
ذلك بخط أبيه . 

کان جنا وما حسن الوجهء فلما وَلِيَ خرج عليه عم أبيه: عبد الله البلنسي» وطمع 
بموت الحکم. وخرج من بلنسية يريد قرطبة فتجهز له عبد الرحمن . 

فلما بلغ ذلك عبد الله خاف» وضعفت نفسه فر جع إلى بلنسية. ثم مات في أثناء ذلك سریعا 
ووقى الله ذلك الطرف شره. 

فلما مات نقل عبد الرحمن أولاده» وأهله إليه بقرطبة» وخلصت الإمارة بالأندلس لولد هشام بن 
عبد الرحمن 

وفيها: عزل الحسن بن موسى الأشيب عن قضاء الموصلء فانحدر إلى بغداد» وتولى القضاء بها 
علي بن أبي طالب الموصلي. 

وفيها: وَلَى المأمون داود بن ماسحور محاربة الزط» وأعمال البصرة» وكور دجلة واليمامت 
والبحرین. 

وفیها: كان المد عظيماً غرق فيه السواد وکسکر؛ وقطيعة أم جعفر» وهلك فيه من الغلأت کثیر . 
وفیها: نکب بابك الخرمي عیسی بن محمد بن آبي خالد. 

وحج بالناس هذه السنة : عبيد الله بن الحسن العلوي» وهو أمير الحرمين . 

وفيها: غزا المسلمون من إفريقية جزيرة سردانية» فغنمواء وأصابوا من الکفار وأصيب منهمء 
ثم عادوا. 

وفيها: توفي الهیثم بن عدي الطائي الأخباري وكان عابداً ضعيفاً في الحديث . 

وعبد الله بن عمرو بن عثمان بن أبي أمية الموصلي» وهو من أصحاب سفيان الثوري . 

وفیها: توفي محمد بن المستنیر المعروف بقطرب النحوي أخذ النحو من سيبويه . 

وفیها: توفي أبو عمرو اسحاق بن مرار الشيباني اللغوي . 


۳۹۲ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


ودخلت سنة سبع ومانتین 

وفیها: كانت وفاة ذي الیمینین طاهر بن الحسین من حى وحرارة صابته۲. 

وذکر : أنه وجد في فراشه ميتاً. 

فحکی خواصه» وعمه علي بن مصعب: آنهم ساروا إليه یعودونه فسألوا الخادم 
عن خبره [۸۱/ب] وکان یغلس بصلاة الصبح. فقال الخادم: هو نائم لم ینتبه؛ 
فانتظروه ساعة» فلما تأخر قالوا للخادم : آیقظه. 

قال: لا أجسر. 

فقالوا له: طرق لنا لندخل إليه» فدخلوا» فوجدوه ملتمًا في دواج قد أدخله تحته 
وشذ عليه من عند رأسه ورجلیه» فحرکوه. فلم یتحرك. فکشفوا عن وجهه فوجدوه 
قد مات» ولم یعلم أحد الوقت الذي توفي فيه. 

وذكره ابن سعد [عن]”'' كلثوم بن ثابت قال: كنت على بريد خراسان» ومجلسي 
يوم الجمعة في أصل المنبرء فلما كانت سنة سبع ومائتين بعد ولاة طاهر بن الحسين 
لسنين حضرت الجمعة» فصعد طاهر المنبر» فخطب فلما بلغ إلى ذكر الخليفة أمسك 
عن الدعاء له وقال: اللهم أصلح أمة محمد [يية] بما أصلحت به أولياءك واكفها مؤنة 
مَن بغى علیها"" أو أرادها بمکروه. [وحشد فيها]”' بِلَمْ الشعث» وحقن الدماء 
وإصلاح ذات البين. 

فقلت في نفسي : آنا آول مقتول» لاني لا اکتم الخیر . 

فانصرفت. فاغتسلت» ووصیت. واتزرت بإزار» ولبست قميصاًء وارتدیت رداء 
وطرحت السواد» وکتبت إلى المأمون. 

قال : فلما ردُوه وقد خرجت» فردوني. 

وقال: هل کتبت بما کان؟ 

قال : فاکتب بوفاته» واعطاني مالاً وثياباًء فکتبت بوفاته. وقیام طلحة بالجیش. 

قال : فوردت الخريطة على المأمون بخلعه. 


)1( في المخطوط : وحرارة ما آصابته . ولفظ «ما» زائد على السیاق فحذفته. 
)۲( في المخطوط : أم وهو تحريف . 

(۳) في المخطوط : آم وهو تحریف. 

)€3 زيادة من الکامل . 


خلافة المأمون العباسي ۳۹۳ 


فدعا ابن أبي خالد. فقال: اشخص الآن فأتِ به كما زعمت وضمنت. فقال : 

قال: لا لعمري» ولا تبیت الا على الظهر . 

فلم يزل یناشده حتی أذن لي في المبیت» ووافت الخريطة بموته ليلاً. 

فأمر کاتبه طلحةء وأقامه مقامه فبقي طلحة والیاً على خراسان في أيام المأمون 
سبع سنین بعد موت طاهر» ثم توفي . 

وولي عبد الله خراسان". 


وذكر بعض خواص المأمون قال: شهدت مجلا للماموةة وقد أتاه نعي 7" طاهر 
فقال : للیدین وللفم الحمد لله الذي قذمه وأخرناء ثم وجه المأمون أحمد بن أبى خالد 
إلى خراسان للقيام بأمر طلحت فشخص آحمد إلى ما وراء النهر فافتتح آشروستةه 
وأسر كاوس» وابنه وبعث بهما إلى المأمون. 
ووهب طلحة لأحمد ثلاثة آلاف آلف زه 
)١(‏ بعد هذا في الكامل إتماماً للخبر : 
ولما ورد موت طاهر على المأمون قال: لليدين وللفم الحمد لله الذي قذمه وأخرناء وکان طاهر 
أعورء وفیه یقول بعضهم : 
يا دا الیمینین وعین واحده وا و و یی ا 
يعني أن لقبه کان : ذا الیمینین» وکانت کنیته أبا الطیب . 
وقد قيل: إن طاهراً لما مات انتهب الجند بعض خزائنهء فقام بأمرهم سلام الأبرش الخصي 
وأعطاهم رزق ستة أشهر. 
وقيل: استعمل المأمون على عمله جميعه: ابنه عبد الله بن طاهرء فسَيّر إلى خراسان أخاه 
طلحة» وكان عبد الله بالرقة على حرب نصر بن شبث» فلما توجه طلحة إلى خراسان سیر 
المأمون إليه أحمد بن أبي خالد ليقوم بأمره» فعبر أحمد إلى ما وراء النهر. 
وافتتح أشروسئة» وأسَرّ كاوس بن صارخره وابنه الفضل » وبعث بهما إلى المأمون. 
ووهب طلحة لأحمد بن أبي خالد ثلاثة ثة آلاف ألف درهم وعروضا اي ا درهم. 
ووب لإبراهيم بن العباس کاب أ- جيل اة ألف درهم. 
۳( 0 ابن الأثير في أحدائها فقال: 
وفي هذه السنة: 
خرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن آبي طالب؛ 
رضي الله عنهم ببلاد عك في اليمن يدعو إلى الرضا من آل محمد ب وكان سبب خروجه: أن 
العمال باليمن أساؤوا السيرة فيهم» فبايعوا عبد الرحمن هذا. 
فلما بلغ المأمون ذلك وجّه إليه دینار بن عبد الله في عسكر کثیف؛ وكتب معه بأمانه» فحضر 
دینار الموسم» وحح . 
7 ثم سار إلى اليمن فبعث إلى عبد الرحمن بأمانه فقبله. ودخل في طاعة المأمون» ووضع يده في 
0 فخرج به إلى المأمون» فمنع المأمون عند ذلك الطالبیین من الدخول عليه وآمرهم = 


۳۹ 


تجارب الأمم / الجزء الثالث 


(۱) 


ودخلت سنة ثمان ومانتین 


ولم يحدث فيها حدت ينتج فى هذا الکتاب(؟. 


= بلیس السواد» وذلك للیلتین بقیتا من ذي القعدة . 


وفي هذه السنة: وقع عبد الرحمن بن الحکم صاحب الاندلس بجند البصراة وأهلهاء وهي الوقعة 
المعروفة بوقعة بالس . 
وکان سببها: أن الحکم كان قد بلغه عن عامل اسمه ربیع أنه ظلم آبناء أهل الذمت فقبض عليه 
ی 9 

فلما توفي ولى ابنه عبد الرحمن سمع الناس بصلب ربیع» فأقبلوا إلى قرطبة من النواحي یطلبون 
الاموال التي كان ظلمهم بها ظا منهم آنها رد البهم» وکان أهل البيرة أكثرهم طلباً. والحاحاً فيه 
فتألبواء فبعث إليهم عبد الرحمن من یفرقهم ویسکتهم فلم یقبلوا ودفعوا من آتاهم» فخرج 
الیهم > جمع من الجند؛ وأصحاب عبد الرحمن فقاتلوهم. ی ی یز وقتلوا 
ا ونجا الباقون منهزمين» ثم طلبوا بعد ذلك فقتلوا كثيراً منهم 
وفيها: ثارت بمدينة تدمير فتنة بين المضرية واليمانية ره وكان بينهم وقعة عرف 
بیوم المضارة قتل منهم ثلاثة آلاف رجل؛ ودامت الحرب بینهم سبع سين وفوكل بكفهم 
ومنعهم یحیی بن عبد الله بن خالد» وسیّره في جمیع الجیش؛ » فکانوا إذا أحسُوا بقرب بحیی 
تفرّقوا وتركوا القتال» وإذا عاد عنهم رجعوا إلى الفتنة والقتال حتى عيي أمرهم . 
وفيها: كان بالأندلس مجاعة شديدة ذهب فيها خلق كثير» وبلغ المد في بعض البلاد ثلاثين ألف 
دینار . 
وفيها: عاد الس العاف خض بلق ا فن اله بالهاروني أربعين درهماً إلى خمسين 
وفيها: ولى محمد بن حفص طبرستان» والرُويان» ودُنباوند. 
وجج بالناس: أبو عيسى بن الرشيد. 
وفيها: أمر المأمون السيد ر بن أبي أنس والي الموصل» قصد بني شيبان وغيرهم من العرب 
لإفسادهم في البلاد» فسار العم وكبسهم بالدسكرة» فقتلهم ونهب أموالهم وعاد. 
وفيها: توفي وهب بن جرير الفقیه وعمر بن حبيب العدوي القاضي» وعبد الصمد بن 
عبد الوارث بن سعيد» وعبد العزیز بن آبان القرشي فاضي واسط وجعفر بن عون بن جعفر بن 
عمرو بن حريث المخزومي الفقيه» وبشر بن عمر الزاهد الفقيه» وكثير بن هشام؛ وأزهر بن 
سعيد السمّان» وأبو النضر هشام بن القاسم الكناني. 
وفيها: توفي محمد بن عمر بن واقد الواقدي. وكان عمره ثمانياً وسبعين سنة» وكان عالماً 
بالمغازي واختلاف العلماء» وکان یضعف في الحدیث . 
وفيها: توفي محمد بن أبي رجاء القاضي» وهو من أصحاب أبي یوسف صاحب آبي حنيفة. 
وفيها: توفي محمد بن أبي عبد الله بن عبد الأعلى المعروف بابن کناست وهو ابن أخت 
إبراهيم بن آدهم وكان عالماً بالعربية والشعر وأيام الناس . 
وفيها: توفي يحيى بن زیاد. أبو زكريا الفراء النحوي الكوفي. وأبو غانم الموصلي» وزيد بن 
علي بن أبي خداش الموصلي وهو من أصحاب المعافى بن كثير الرواية عنه. 
كذا قال ابن مسكويه» وقال ابن الأثير فى أحداثها: 
في هذه السنة: سار الحسن بن الحسين بن مصعب من خراسان إلى كرمان فعصى بها فسار إليه 
أحمد بن أبى خالد فأخذى وأتى به المأمون فعفا عنه. 
وفیها: استقضی إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة. 5 


خلافة المأمون العباسي ۳۹۵ 


ودخلت سنة تسع ومانتین 
وفیها: حصر عبد الله بن طاهر قصر ابن شبث وضيّق عليه حتی طلب الأمان. 
أن المأمون سأله أن يحمل إليه رجلاً له [عقل]”'' وبیان یحمله رسالة إلى نصر بن 


قال : فحملت إليه رجلاً من بني عامر [یقال له: جعفر بن محمد]”" . 


آمرنی أن آبلغه نصرا. 


قال: فأثبت نصراً بسروج بموضع يقال له: کفرعون. فأبلغته رسالته» فأذعن 


وشرط شروطاً منها: 


= وفيها: عزل محمد بن عبد الرحمن ن المخزومي عن قضاء عسکر المهدي وولیه بشر بن الولید 


(۱) 
(۲) 


الكندي» فقال بعضهم : 
یا آیها الرجل الموحد ربه قاضيك بشر بن الوليد حمار 
ينفي شهادة من يدين بمابه تون الب کت ات وجاءت الآثار 
ويعدٌ اعدا میرن يقول بأنه شيخ يحيط بجسمه الاقطار 
وفيها: مات موسى بن الأمين» والفضل بن الربيع في ذي القعدة. 
وحج بالناس: صالح ب بن الرشيد. 
وفيها: هلك إليسع بن أبي القاسم صاحب سجلماست فولی أهلها على أنفسهم أخاه المنتصر بن 
بي القاسم: 
وأسول المعروف بمذزا وقد تقذم ذكرهم. 
وفيها: سيّر عبد الرحمن بن الحكم صاحب الأندلس جيشاً إلى بلاد المشركين» واستعمل عليها 
عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث فساروا إلى إلية والقلاع فنهبوا بلاد إلية» وأحرقوها 
وحصرواعدة من الحصول» ففتحوا بعضهاء وصالحه بعضها على مال وإطلاق الأسرى من 
المسلمين ففنم أموالاً جليلة القدرء واستنقذوا من أسارى المسلمين» وسبيهم كثيراًء فكان ذلك 
في جمادى الآخرة» وعادوا سالمين. 
وفيها: توفي عبد الله بن عبد الرحمن الأموي المعروف بالبلنسي صاحب بلنسية من الأندلس» 
وقد تقدّم من أخباره مع آخبار هشام ابن أخيه الحكم بن هشام كثير . 
وفيها: : توفي عبد الله بن أبي بكر بن حبيب السّهمي الباهلي» ويونس بن محمد المؤدب» 
والقاسم بن الرشید وسعید بن تمام بالبصرت وعبد الله بن جعفر بن سليمان بن علي» والحسن 
ابن موسی الآشیب» وقد كان سار لیتولی قضاء طبرستان فمات بالري. وتوفي علي بن المبارك 
الاحمر النحوي صاحب الكسائي. وقیل : توفي في سنة ست وثمانین . 
زيادة من الکامل. 
زيادة یتطلبها السیاق . 


۳۹۹ تجارب الأمم / الجزء الثالك 


أن لا يطأ له بساطاً. ` 

قال : فأتیت المآمون فأخبرته . 

فقال : لا أجيبه إلى هذا أبداً ولو أفضيت إلى بيع ما عل حتى يطأ بساطي» ما له 
ينفر مني؟! 

| 5 1 )۲( f. f ( ۶ وا ر‎ 

قال: آفتراه " أعظم''' جرماً عندي من الفضل بن الربيع» ومن عیسی بن أبي 
خالد؟! 

أتدري ما صنع بي الفضل؟ 

آخذ قوادي» وآموالي وجنودي» وسلاحي» وجميع مالي مما أوصى به لي 
فذهبت به إلى محمد وتركني بمرو بعید وأسلمني» وأفسد عليّ أخي حتی كان من 
أمره ما كان [فكان أشد علىّ من كل شيء]۳ . 

طرد خليفتي من مدينة آبائي وذهب بخراجي. وفيلي ۳ وأخرب علي داري”” 2 
وأقعد إبراهيم خليفة بإزائي» ودعاه باسمي . 

قال: قلت: يا أمير المؤمنين تأذن لي في الكلام؟ 

[ال] : تكلم . 

قال: قلت: الفضل بن الربيع وضيعكه”" ومولاکم» وحال سلفه حالهم فترجع 
إليه بضروب كلها تردك إليه. 

وعيسى بن أبي خالد» من أهل دولتك» وسابقته [وسابقة] مَن مضى من سلفه 
سابقتهم "۳ . 


(۱) في المخطوط : افتراء. والتصویب من الکامل. 
(۲) في الکامل: أحكم. 

( زيادة من الكامل. 

(۵) فى المخطوط: وباري. والتصویب من الكامل . 
10( زيادة من الکامل . 

)¥( في الکامل : وصنیعکم . 

(۸) زيادة من الكامل. 

(9) في الكامل: معروفة. 


خلافة المأمون العباسی ۱ ۳۹۷ 


جند بنى أمية. 
قال: إن ذلك لكما تقول» فكيف بالحق» والغيظ؟ لست أقلع عنه حتى يطأ 
پساطي . 


تيت نصرا فأخبرته بذلك . 

ثم قال: ويلي علي وهو لم يقوّ على آربعمائة ضفدع تحت جناحه - يعني 
الزط ۳" - یقوی على حلبة العرب!! 

فذكر او ا القتال» بلغ منه حتی طلب الأمانء 
فاأعطاهی وبعته إلى مان : 

ودخلت سنة عشر ومانتین 

وفیها: أجذ ابراهیم بن المهدي ليلة الأحد لثلاث عشرة خلت من ربیع الآخر 
وهو منتقب بين امرأتين في زي امرأف آخذه حارس آسود ليلا 

فقال: من أنتن» وأين تردن فى هذا الوقت؟ 

فأعطاه إبراهيم خاتم ياقوت كان في إصبعه له قدر عظيمء وقال له: خنا ولا 


)١(‏ في المخطوط: النط. والتصويب من الكامل. 

)۳۲( في المخطوط : جلاه . والتصويب من الکامل . 

(۳) زاد ابن الأثير في هذا الخبرء وفي أحداث السنة فقال : 
فطلب الأمان فأجابه إليه» وتحول من معسکره إلى الرقة إلى عبد الله . 
وکان مدة حصاره ومحاربته خمس سنین. 
الما شرع e‏ وبر تمر إلى الداموتة» فوصل إليه في صفر سنة 
عشر ومائتين 
وفيها: ولى لاتوت شان هصق المعروف بزريق على أرميئية» وأذربيجان وأمره بمحاربة 
بابك وأقام بأمره أحمد بن الجنيد الإسكافي فأسره بابك فولّى إبراهيم بن الليث ب بن الفضل 
أذربيجان . 
وحج بالناس: صالح بن العباس بن محمد بن علي . 
وفيها: مات میخائیل بن جورجيس ملك الروم» وکان ملكه تسع سنین» وملك ابنه توفيل. 
وفیها: خرج منصور بن نصير بافريقية عن طاعة الأمير زيادة الله» وکان منه ما ذکرناه سنة اثنتين 
ومائتین . 
وفیها : توفي آبو عبيدة معمر ب بن المثنی اللغوي» وفیل: سنة عشر. وکان یمیل إلى مقالة 
الخوارج» وکان عمره ثلاثاً وتسعین سنة . 
وقیل: مات سنة ثلاث عشرة» وعمره ثمان وتسعون سنة. 
وفیها: توفي يعلى بن عبید الطنافسي آبو یوسف. 
والفضل بن عبد الحمید الموصلي المحدث. 


۳۹۸ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


عليك أن تغلم من نحن . 

فلما نظر الحارس إلى الخاتم استراب. وقال في نفسه : هذا خاتم رجل له شأن. 

فرفعهن إلى صاحب المسلحة. فأمرهن أن يسفرن» فتمتع إبراهيم» فجذبه» 
فبدرت لحیته» فرفعه إلى صاحب الجسرء فدفعه وذهب به إلى باب المأمون فاعلم به . 

فأمر بالاحتفاظ به في الدارء فلما كان غداة الأحد قعد في دار [1/۸۷] المأمون 
لینظر إليه بني هاشم. والقواد؛ والجند. 

وصيّروا المقنعة التي كان منتقباً بها في عنقهء والملحفة في صدره. ليراه الناس» 
ويعلموا كيف أخل؟ 

فلما كان يوم الخميس حول إلى منزل أحمد بن أبي خالد فجلس عنده. 

وفي هذه السنة: بنى المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل في شهر رمضان. 

وکاتب ۳ الحسن بالصلح فشخص المأمون إلى الصلح. وأمر بحمل إبراهيم بن 
المهدي خلفه”" » وقد تقدّم أباه على الظهرء ووافى المأمون في وقت العشاء» فأفطر 
هو والحسن. والعباس» ودينار بن عبد الله قائم على رجليه حتى فرغوا من الإفطار. 

فدعا المأمون بشراب» فأتى بجام ذهب فيه شرب ومدية بجام فيه شراب إلى 
الحسن فبطأ عنه» فغمزه دينار بن عبد الله . 

فقال الحسن : يا أمير المؤمنين أشرب باذنك؟ 

فقال له: لولا أمري لم أمد يدي إليك بها. 

فأخذ الجام» فشربه . 

فلما كان في الليلة دخل على بوران فلما جلس المأمون معها نثرت علیها جدتها 
آلف ذُرَة كانت في صينية ذهب» وکان تختها ذهب معمول على السامان. 

فقال المأمون: قاتل الله أبا نواس كأنه حاضر هذا المنظر في قوله: 

حصباء در على أرض من الذهب 

ثم أمر المأمون أن یجمع وسألها عن عدد الدر كم كان؟ 

فقالت: ألف حبة. 

فأمر بعدها فنقصت عشراً. 


)١(‏ في المخطوط: كان. وهو تحريف. 
(۲) بعدها في الكامل: فشفع فيه الحسن» وقيل ابنته بوران. 


خلافة المأمو ن العباسي ۳۹۹ 


فقال : مُن أخذها فليردها. 

فقال ختين رحله : يا أمير المؤمنين إنما نثر لنأخذه والا فالعقد أولى به. 

قال: ردّهاء فاني آخلفها علیها. 

فرذت فجمعها المأمون في الآنية كما كانت ووضع في حجرهاء وقال: هذه 


نحلتك» وسلي حاجتك . فأمسكت. 


فقالت جدتها: كلمن سین واسأليه حوائجك» فقد أمرك. 
فسألته الرضا عن إبراهيم بن المهدي فقال : قد فعلت» وسألته الإذن لأم جعفر 


بالحج. فأذن لها وألبستها أم جعفر البدنة [اللؤلؤية]”" الأموية. 


وابتنى بها من لیلته» وأوقد في تلك الليلة شمعة عنبر فيها أربعون مَنّا في تور 


فأنكر المأمون ذلك عليهم وقال: هذا سرف. 
فلما دخل على المأمون قال: هيه يا إبراهيم؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين» ولي الثأر مُحكم في القصاص. والعفو أقرب للتقوی» 


ومّن تناوله الاغترار بما مذ له من أسباب الشفاء أمكن عادية الدهر من نفسه وقد 
جعلك الله تعالى فوق كل ذي ذنب كما جعل [كل”" ذي ذنب دونك» فان تعاقب» 
فبحقك» وان تعف فبفضك . 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
€3) 
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قال : بل عفو يا إبراهيم. 

نکر وس وقال ابراهيم یمدح المأمون: 

يا خير من رَفْلَتْ]”" يمانيةٌ به بعد النبي لایس أو طائع"* 
[وأبرٌ من عبد الإله على التقى غيباً وأقوّلِه بحق صادع]” 
عسل الفوارع ذا اقا فان تهج فالصاب يمزج بالسمام الناقع 


زيادة من الکامل . 
زيادة من الکامل . 
من الکامل . 
في المخطوط : طامع . ۱ 
البیت زيادة من الکامل» وما يليه مما هو بين معقوفین فى القصيدة كلها فانه من الکامل أيضأء 
وکذا کل التصویبات منه فیلاحظ . 
في المخطوط علی النحو التالي : 
غسل القوارع ما اطلعت فان مهج بمسرح السمام النافع 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
۹3 
(0) 
(1) 
(۷) 
(۸) 
(۹) 


[متیقظاً حذراً وما تخشی العدی 
ملئت قلوب الناس منك مخافة 
يأبي وأمي فدية وأبیهم 
ما آلین الکنف" الذي بوآتنی 
[للصالحات أخاً جعلت ولكق 
نفسي فداؤك”"' إذ تضل" معاذري 
أملاً لفضلك والفواضل شيمة 
[فبذلت أفضل ما يضيق ببذله 
وعفوت عمن لم يكن عن مثله 
إلا العلو عن العقوبة بعدما 
فرحمت أطفالاً كأفراخ القطا 
[وعطفت آمِرَةَ عَلَىَ كما رى 
لله يعلم اال فا 
ما إن عصيتك والغواة تمدنی ۱۲ 
حتى إذا علقت حبائل شقوتي 
لم أدرٍ أن لمثل جرمي غافر۱۳ 
رد الحياة [عَلَىَ]”*'' بعد ذهابها 


فى المخطوط : الکف. 
في الکامل : وظنا. 

في المخطوط : ربعه . 

في المخطوط : للرابع. 
في المخطوط : كذاوك. 
في المخطوط : تظل . 

فى المخطوط : با : 
في المخطوط : النافع . 


(۱۰) في المخطوط : بذاك. 
(۱۱) في الکامل : کأنها. 
(۱۲) فى الکامل : تقودنی. 


(۱۳) الشطر الأول في المخطوط على النحو التالي: 


تجارب الأمم / الجزء الثالث 


تیهان من وسنان ليل الهاجع] 
وتبیت تکلژهم بقلب خاشع 
من کل معضله وذنب واقع 
۳ وأمرع ت نراف 
وآبا رژوفا للفقیر القانع] 


وسع النفوس من الفعال البارع] 
عفو ولم یشفع اليك بشافع 
ظفرت يداك "۲ بمستکین خاضع 
وعویل عانسة کقوس النازع 
بعد انهیاض الوثى عظم الظالع] 
جهد الأليّةِ من حنیف راكع 
ابا إلا بقية طتاتم 
بردي إلى حفر المهالك هائع 
ورع”*'' الإمام القادر المتواضع 


(۱ من الکامل . 
(۱۵) في المخطوط : “ودع . 


خلافة المأمون العباسي 


أحياك من ولاك آطول") مدة 
[كم من يدٍ لك لم تحدثني بها 
أسديتها عفواإليٌ هنيئة 
إلا میا عندما آوليتني 
إن أنت جدت بها علي تكن لها 
إن الذي قسم الخلافة”" حازها 
جمع القلوب عليك جامع أمرها 


ورمى عدوك في الوتين بقاطع 
نفسي إذا آلت إلى مطامعي 
وشکرت مصطنعاً لاکرم صانع 
وهو الکبیر لدي غير الضائع 
أهلاً وان تمنع فأكرم مانع]۳ 
من صلب آدم للإمام السابع 
وحوى رداؤك كل خير جامع 


فقال المأمون حين آنشده إبراهيم هذه القصيدة TT‏ 
[علیه السلام] لاخوته: ولا ترب کیک الوم بر ا لک خر 
لرَحمیَ 44 . 
فأما الحسن بن سهل. فانه أضاف المأمون وجمیع من معه» وخلع على القزاد 
على مراتبهم» وحملهم ووصلهم. 
وکان مبلغ ما لزمه عليهم خمسین آلف ألف درهم؛ سوی ما نثره. 
وکان کتب رقاعاً فیها آسماء ضیاعه على القواد وبني هاشم؛ فمن وقعت في يده 


رقعة منها فیها اسم ضيعة بعث فتسلمها. 
وفي هذه السنة: افتتح عبد الله بن طاهر مصرء واستأمن إليه عبد العزیز بن 
السري بن الحكم. 
كر الس شو ذلك 


لما فرغ عبد الله بن طاهر من نصر بن شبث [سار]“ إلى مصر 


فلما قرب منها قدَّم قائداً من قواده ليرتاد لعساكره فيه» وقد خندق ابن السري على 


فاتصل الخبر عن مسير القائد إلى ما قرب منهاء فخرج بِمن استجاب له من 


)۱( في الكامل: أفضل . 

زفق الابيات الثلاث من الكامل كما سبق أن أشرت . 

(۳) في المخطوط : الإمام . وأثبت ما رأيته أصوب وأنسب. 

3 من الکامل ؛ والخبر بدأ فيه على النحو التالي : 
كان سبب مسيره: أن عبید الله قد تغلب على مصرء وخلم الطاعة. وخرج جمع من الأندلس 
فتغلبوا على الاسکندریقف واشتغل عبد الله بن طاهر عنهم بمحاربة نصر بن شبث» فلما فرغ منه 
سار نحو مصر؛ فلما قرب منها. . 


۲ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


أصحابه إلى القائد الذي كان يطلب موضع العسكرء فأبرد القائد إلى عبد الله بن طاهر 
بریداً يخبره بخروج ابن السري إليه. 

فحمل عبد الله رجاله على البغال على كل بغل رجلين بآلاتها [۸۷/ب] وجنبو( 
الخيل» وأسرعوا السير حتى لحقوا القائد [وهو يقاتل]7'' ابن السري وأصحابه. 

فلم يكن من أصحاب عبد الله إلا حملة واحدة حتى انهزم [ابن السری]۳ 
وأصحابی وتساقطت عامة أصحابه في الخندق» فمّن هلك منهم بسقوط بعضهم على 
بعض في الخندق [أكثر ممن قتله الجند بالسیف] "۰ فانهزم ابن السري» فدخل 
الفسطاط ‏ وأغلق على نفسه وأصحابه ومّن فيها الباب. 


فحاصره عبد الله بن طاهر» فلم یعاوده ابن السري الحرب حتی خرج إليه في 
الأمان. 


فحكى ابن ذي القلمين قال: بعث ابن السري إلى عبد الله بن طاهر لما ورد مصر 
وأمُن دخلوهاء بألف ألف وصيف ووصيفة» مع كل واحد منهم ألف دینار فى كيس 
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حریر» وبعث بهم إليه ليلا . 

قال: فرذهم عليه عبد الله» وكتب إليه : 

لو قبلت هديتك نهارا لقبلتها ليلاً: بل يريك تخ @ تج رم کی 
ویر لا بل م يها ورتم ينآ ول وم مرو 49 . 

قال : فحینتذ طلب الأمان» وخرج الب . 


)١(‏ في المخطوط : حنوا. والتصویب من الکامل. 
(۲) زيادة من الکامل. 
(۳) زيادة توضيحية . 
() زاد ابن الأثير في الکامل فقال بعد هذا: 
وذكر أحمد بن حفص بن أبي الشماس قال: 
خرجنا مع عبد الله بن طاهر إلى مصر حتى إذا كنا بين الرملة ودمشق إذ نحن بأعرابي قد 
اعترض» فإذا شيخ على بعير له» فسلّم علينا فرددنا عليه السلام. 
قال: وكنت أنا وإسحاق بن إبراهيم الرافقي» وإسحاق بن أبي ربعي» ونحن نساير الأمير» وكنا 
أَفْرَهَ منه دابة» وأجود كسوة. 
قال: فجعل الأعرابي ينظر إلى وجوهنا. 
قال: فقلت: يا شيخ قد ألححت في النظرء أعرفت شيئاً أنكرته؟ 
قال: لا والله ما عرفتكم قبل يومي هذاء ولكني رجل حسن الفراسة في الناس. 
قال: فأشرت إلى إسحاق بن أبي ربعي» قلت: ما تقول في هذا؟ 
قال: 
أرى كاتباً داهي الكتابة بَيَدٌّ عليه وتأديب العراق منير 


له حرکات قد يشاهدن أنه عليم بتقسيط الخراج بصير 2 


خلافة المأمون العباسي ۳ 


وفي هذه السنة: خلع أهل قم السلطان» ومنعوا الخراج. 
ذكر سبب ذلك 
و ا بالری خط عن اهلها من الشراع على ها کن فطمع أهل 
قم في ذلك » وكان خراج جهم ألفي ألف درهم فكانوا يستكثرونها فرفعوا إلى المأمون 
يشكون ثقل الخراج ويسألونه الحط ا الور 
فوجّه المأمون إليهم علي بن هشام» ثم آمذه بعجیف "۳ [بن عنبسة] "۰ فحاربهم 


فظفر بهم وفتل يحيى بن عمران» د سور قم وجباها سبعة آلاف آلف بعدما کانوا 
یتظلمون من ألفي [ألف]”" در . 


- ونظر إلى إسحاق بن إبراهيم فقال: 


وسكي تكبا علمه سيره 
أخال به ُنبا وبخلا وش 
ثم نظر إليّ وقال: 

وهذا ندیم للأمير ومژنس 
وأحسبه للشعر والعلم راوياً 
ثم نظر إلى الأمير وقال : 

وهذا الأمير المرتجى سيب كمه 
عليه رداء من جمال وهيبة 
نقد غعظع الاسلام مةه تي بند 


ا مه ترود 
فیعض تديم سرا وسمير 
تعدا نف اا ار 
ووجه بإدراك النجاح بشير 
فقدعاش معروفٌ ومات نکید 


ألا انساعبد الاله بن طاهر امنا ؤالمه بت بتاوانية 
قال: فوقع ذلك من عبد الله أحسن موقع وأعجبه» وأمر للشيخ بخمسمائة دینار وأمره أن 
۱0( في الکامل بعدها: فکتبوا إليه یسألونه الحطيطة . 
(۲) في المخطوط : بعجب. والتصویب من الکامل. 
)۳( زيادة من الکامل . 
() زاد ابن الأثير فى آحدائها غير ذلك فقال: 
فيها: ظفر المأمون بإبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم الامام» المعروف بابن عائشةء 
ومحمد بن إبراهيم الأفريقي» ومالك بن شاهي» ومن كان معهم ممن كان يسعى في البيعة 


لإبراهيم بن المهدي. 
وكان الذي أطلعهم علیهم زعلی يتمهم عمزان القطربلي» وكانوا تعهّدوا أن يقطعوا الجسر إذا 
خرج الجند يطلبون نصر بن : شيث. فنَمٌّ عليهم عمران» فأخذوا في صفر 


ودخل نصر بن شبت: وم يلق حد من الج فاا ان ما ای علی باب امامون له 
أيام في الشمس ثم ضربوا بالسیاط» وحبس » وضرب مالك بن شاهى وأصحابه فكتبوا للمأمون 
اس ندل ممه يبعا رس مانن اف عدن لهم لد و وقال: لا آن أن 
يكون هؤلاء قذفوا قوما براء. 

ثم إنه قتل ابن عائشة» وابن شاهي» ورجلين من أصحابه» وكان سبب قتلهم: أن المأمون بل = 


٤ 


(۱) 
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ودخلت سنة احدی عشرة ومانتین 


وفیها: قال بعض اخوة المأمون للمأمون"*: يا آمیر المومنین إن عبد الله بن 


0 یریدون أن ینقبوا السجن» وکانوا قبل ذلك بیوم قد سدوا باب السجن؛ فلم یدعوا أحداً 


. وصلب ابن عائشة‎ TT 
وهو أول عباسي صلب في الاسلام.‎ 

ثم آنزل کمن وصلی عليه» وذفن في مقابر قريش . 
وفي هله السنة: أخرج عبد الله من كان تغلب على الإسكندرية من أهل الأندلس بأمان» وکانوا 
قد أقبلوا في مراكب من الاندلس في جمعء والناس في فتنة ابن السري وغیره. فأرسلوا 
بالإسكندرية؛ ورئيسهم يدعى أبا حفص» فلم يزالوا بها حتى قدم ابن طاهر» فأرسل يؤذنهم 
بالحرب إن هم لم يدخلوا في الطاعة . 
فأجابواء وسألوا الأمان على أن يرتحلوا عنها إلى بعض أطراف الروم التي ليست من بلاد 
الاسلام. 
فأعطاهم الأمان على ذلك» فرحلوا ونزلوا بجزيرة آقریطش» واستوطنوا وأقاموا بها فأعقبواء 
وتناسلوا. 
قال يونس بن عبد الاعلی: أقيل الینا فتی حدث من المشرق - يعني ابن طاهر - والدنيا عندنا 
مفتونة قد غلب على کل ناحية من بلادنا غالب» والناس في بلاء» فأصلح الدنیا» ومن الب 
وأخاف السقیم» واستوثق له الرعية بالطاعة. 
في هذه السنة : سیر عبد الرحمن بن الحکم سرية كبيرة إلى بلاد الفرنج واستعمل علیها عبید الله 
المعروف بابن البلنسي» > فسار ودخل بلاد العدو» وتردّد فيها بالغارات والسبي والقتل» والأسر ولقي 
الجیوش الأعداء في ربیعالاول» فاقتتلواء فانهزم المشركون» وكثر القتل فيهم» وکان فتحا عظيماً. 
وفيها: افتتح عسكر سيّره عبد الرحمن أيضاً حصن القلعة من أرض العدو. وتردد في الغارات 
منتصف شهر رمضان. 
وفيها: أمر عبد الرحمن ببناء المسجد الجامع بجيان. 
وفيها: أخذ عبد الرحمن رهائن أبي الشماخ محمد بن إبراهيم مقدم اليمانية بتدمير ليسكن الفتنة 

بين المضرية واليمانية» فلم ينزجرواء ودامت الفتنة» فلما رأى عبد الرحمن ذلك» أمر العامل 
كتير أن يقل سا وأن يجعل مرسية منزلاً ينزله العمال» ففعل ذلك وصارت مرسية هي قاعدة 
تلك البلاد من ذلك الوقت» ودامت الفتنة بينهم إلى ثلاثة عشر ومائتين. 
فسَيّر عبد الرحمن إليهم جيشاً فأذعن أبو الشماخ. وأطاع عبد الرحمن» وسار الیه» وصار من 
جملة قواده» وأصحابهء وانقطعت الفتنة من ناحية تدمير. 
وفي هذه السنة: مات شهریار بن شبروین صاحب جبال طبرستان؛ وصار في موضعه ابنه سابور » 
فقاتله مازیار بن قارن» فأسره» وقتله» وصارت الجبال في يد مازیار . 
وحج ج بالناس في هذه السنة : : صالح بن العباس بن محمد » وهو والي مکة. 
وفيها: توفيت علية بنت المهدي ومولدها سنة ستين ومائة» وكان زوجها موسى بن عيسى بن 
موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس؛ فولدت منه. 
سبق ذلك في الکامل : 
في هذه السنة أدخل عبيد الله و مدينة المنصور وأقام ابن طاهر بمصر والياً 
عليها وعلى الشام والجزيرة. 


خلافة المأمون العباسي f0‏ 


طاهر يميل إلى ولد أبى طالب» فکذا كان أبوه قبله. 

قال : فدفع المأمون ذلك وأنكره ثم عاد لمثل هذا القول» فدس إليه رجلاً وقال 
له: امض في هيئة القراء والنساك" إلى مصرء فادع جماعة من كبرائها إلى 

ثم سر بعد ذلك إلى بعض بطانة عبد الله بن طاهرء فادعه”" ورغبه في استجابته 
له وابحث عن دفين نيته بحثا شافياء وأتني بما تسمع منه. 

قال: ففعل الرجل ما قاله له» وأمره به حتى إذا دعا جماعة من الرژسای 
والأعلام: 

فقعد“ يوماً بياب عبد الله بن طاهر» وركب إلى عبد الله بن السري بعد صلحه 
وأمانه» فلما انصرف قام إليه الرجل» فأخرج من كمه رقعة» فدفعها إليه» فأخذها بيده. 

قال: فما هو الا أن دخل. وخرج لحاجته فأدخله عليه وهو قاعد على بساطه ما 
بینه وبين الأرض ا ومد رجلیه وخفان فيهماء فقال له: قد فهمت مافي 
رقعتك من جملة كلامك» فهات ما عندك. 

قال لى أمانك» وذمة من الله معك؟ 

قال: لك ذلك. 

فأظهر له ما أرادء ودعاه ۳ القاسم» وأخبره بفضائله » وعلمه» وزهده. 

فقال له عبد الله أتنصفنى؟ 

قال: نعم . 

قال: هل يجب شكر الله على العباد؟ 

قال: هل يجب شكر بعضهم على بعض عند الاحسان والمئّة» والتفضل؟ 

قال: نعم. 

قال: فتجيء إليّ وأنا على هذه الحالة التي يرى لي خاتم في المشرق» وجائز 
ولا شمالي» ولا ورائي ولا قدامي الا رأيت نعمة لرجل أنعمها عَلَىَّ» ومِئة ختم بها 
)١(‏ في المخطوط: المرأة. والتصويب من الکامل. 
(۲) في المخطوط: العساكر. والتصويب من الكامل. 
(۳) في المخطوط : فدعه. والتصويب من الكامل. 


(0) زيادة يتطلبها السياق. 
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رقبتي» ويداً لائحة بيضاء ابتدأني بها كرماً وتفضلاً فتدعوني إلى الكفر بهذه النعم وهذا 
الإحسان» وتقول: اغدر بمّن كان آولی") لهذاء وأحرى" ٠‏ واسع في إزالة خيط 
رقبته"» وسفك””*' دمه» تراك لو دعوتني إلى الجنة عياناً من حيث أعلم أكان الله 
ع وجل يوجب”” [علی]" أن آغدر به. وأكفر إحسانه ومننه» وأنكث بیعته؟ 
فسکت الرجل فقال له عبد الله : أما إنه قد بلغنى آمرك وبا" ما أخاف عليك 
إلآ نفسك» فارحل عن هذا البلد فان السلطان الاعظم إن بلغه أمر [ذلك]“ كنت 
الجاني على نفسك ونفس غيرك . 
[فلما أيس منه] عاد الرجل إلى المأمون» فأخبره الخبر* فاستبشر وقال: ذاك 
غرس يدي وألف أدبي [وقراب تلفحي] . 
ولم یظهر من حدیثه هذا شيء لاجد الا عد موت المأمون"" 
وکتب إلى عبد الله بن طاهر وهو بمصر كتاباً بخطه وکان في أسفله هذه الابیات : 
آخي آنت ومولاي وأشسك اه شاه 
فما أحببت من أمر ضاني الدهر آهواه 
وماتكرهمن شيء فإني لست أرضاه 
لك الله على نذا لكاله لك اله 
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وفى هذه السنة : قدم عبد الله بن طاهر مدينة السلام من المغرب» وتلقاه 
العباس بن المآمون» وأبو إسحاق المعتصم وسائر طبقات الناس» وقدم معه 
المتغلبين على الشام. 

وفيها: أمر المأمون منادياً فنادى برئت الذمة ممن ذكر معاوية بخير [أو فضّله على 
أحد من أصحاب رسول الله E‏ . 


(۱) فى المخطوط : أولأًء والتصويب من الکامل. 

(۲) في المخطوط : آخراً. والتصويب من الكامل. 

(۳) في الكامل: عنقه. 

(5) فى الكامل: منعك. 

() في المخطوط: يحب. والتصويب من الکامل. 

)١(‏ زيادة من الكامل. 

(۷) قوله: إنه قد بلغني آمرك وبالله . لم ترد العبارة بالکامل . 

(۸) زيادة من الكامل. 

(9) لم ترد هذه الكلمة بالكامل. 

(۱۰) في الكامل: ولم يظهر ذلك ولا علمه ابن طاهر إلا بعد موت المأمون. وكان هذا القائل للمأمون 
المعتصم . فإنه كان منحرفا عن عبد الله . 

(۱۱) زيادة من الكامل . 


خلافة المأمون العباسي ۷ 
وأظهر القول بخلق القرآن وبفضل علي رضي الله عنه". 


(۱) زاد ابن الاثیر فى أحداث تلك السنة فقال: 

وفيها: قتل السيد ابن أنس الأزدي أمير الموصل» وسیب قتله : 
أن ریق بن علي بن صدقة الأزدي الموصلي» كان قد تغلب على الجبال ما بين الموصل» 
0 . وجرى بينه وبين السيد حروب كثيرة» ل ی 
TT ES‏ بنفسه» وحمل عليه 
رجل من أصحاب ژریق» فاقتتلا» فقتل كل واحد منهما صاحبه» ولم یقتل غيرهماء وکان هذا 
الرجل قد حلف بالطلاق إن رأی السید أن يحمل علیه فيقتله أو یقتل دونه» لأنه كان له على 
فقيل له : بأي سبب تأخذ هذا المال؟ 
فقال : لأننى متی رأيت السید قتلته. وحلف على ذلك» فَوَفْى به. 
فلما بلغ المأمون قتله» غضب لذلك» وولی محمد بن حميد الطوسي حرب ريق وبايك 
الخرمي» واستعمله على الموصل. 
وفي هذه السنة: وقع الاختلاف بين عامر بن نافع» ومنصور بن نصر بإفريقية وسبب ذلك أن 
منصوراً كان کثیر الحسد» وسار بهم من تونس إلى منصور» وهو بقصره ه بطنبذة ة فحصره حتی فني 
ما كان عنده من الماء. 
ا اع المشرق» فأجابه إلى ذلك . 
فلما آصبح عامر» و ا أدركه فافتتلواء وانهزم منصور» ودخل الأرْئئس 
فتحضن بها. 2 
فحصره عامر» ونصب عليه مجانیقا فلما اشتد الحصار على أهل الأرْيُس قالوا لمنصور: إما أن 
تخرج عناء وإلاً سلمناك إلى عامرء فقد أضرٌ بنا الحصار. 
فاستمهلهم حتی يصلح آمره؛ فأمهلوه» وأرسل إلى عبد السلام بن المفرج» وهو من قواد الجيش 
يسأله الاجتماع به» فأتاه نکلمه منصور من فوق السورء واعتذر» وطلب أن يأخذ له أماناً من 
عامر حتى يسير إلى المشرق. 1 
فأجابه عبد السلام إلى ذلك واستعطف له عامرء وأمّنَهِ على أن يسير إلى تونس ويأخذ آهلی 
وحاشيته » ويسير د بهم إلى المشرق. 
اون لآ تونس» وأمر رسوله سرا أن يسير به إلى مدينة جربة ويسجنه بهاء 
ففعل ذلك» وسجن معه أخاه حمدون. 
فلما علم عبد السلام ذلك عظم عليهء وکتب عامر إلى أخيه» وهو عامله على جربة يأمره بقتل 
منصور » وأخيه حمدون ولا پراجع فیهما. 
فحضر عندهماء وأقرأهما الكتاب» فطلب منصور منه دواة» وقرطاساً لیکتب وصیته. 
فأمر له بذلك» فلم يقدر أن يكتب وقال : فاز المقتول بخير الدنيا والآخرة. 
ثم قتلهماء وبعث برأسيهما إلى أخيه واستقامت الأمور لعامر بن نافع . 
ورجع عبد السلام بن مفرج إلى مدينة باجة» وبقي عامر بن نافع بمدينة تونس» وتوفي سلخ ربيع 
ار ر 

فلما وصل خبره إلى زيادة الله قال : الآن وضعت الحرب أوزارهاء وأرسل بنوه إلى زيادة الله = 
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ودخلت سنة ائنتي عشرة ومانتیی ) 


وفیها: وجَهه المآمون محمد بن حمید الطوسي إلى بابك الخرمي لمحاربته؛ 
وأمره أن یجعل طریقه على الموصل لیصلح آمرها ویحارب زریق بن علي . 

فسار محمد إلى الموصل. ومعه جيشه وجمع ما فیها من الرجال من اليمن 
والمربعية» وسار لحرب زريق» ومعه محمد ابن السيد ابن أنس الازدي» فبلغ الخبر إلى 
زريق فسار نحوهم فالتقوا على الزاب. 

فراسله محمد بن حميد يدعوه إلى الطاعة» فامتنع» فناجزه محمد واقتتلواء 
واشتذ قتال الأزدي مع محمد ابن السيد طلباً بثأر السيد» فانهزم زریق وأصحابه. 

ثم أرسل يطلب الأمان فأمنه محمدء فنزل إليه فسيّره إلى المأمون. 

وكتب المأمون إلى محمد يأمره بأخذ جميع مال زُريق من قری» ورستاق» ومال 
وعيره. 

فأخذ ذلك لنفسه فجمع محمد أولاد زريق» وإخوته وأخبرهم بما أمر به 


= یطلبون الأمان» فأمتهم وأحسن إليهم . 
وفیها: : مات موسی بن حفص » > فولی ابته طبرستان» وولّى حاجب بن صالح السند فهزمه بشر بن 
داود. فانحاز إلى کرمان. 
وفیها: مات أبو العتاهية الشاعر. 
وحج بالناس : صالح بن العباس» وهو والي مکة. 
وفیها: خرج باعمال تاکرنا من الأندلس طوریل فقصد جماعة من الجند قد نزلوا ببعض قری 
تاکرنا ممتارین » فقتلهم› وأخذ دوابهم » وسلاحهم» وما معهم ‏ فسار إليه عاملها. 
وفیها : مات الاخفش النحوي البصري. 
وفیها: مات طلق بن غنام النخعي. 
وأحمد بن إسحاق الحضرمي 
وعيد الرحیم بن عبد الرحمن بن محمد المحاربي. 
وفيها: توفي عبد الرزاق بن همام الصنعاني المحدث» وهو من مشايخ أحمد بن حنبل» وكان 
وفيها: توفي عبد الله بن داود الخريبي البصري» وكان يسكن الخريبة بالبصرة فنسب إليها. 

(۱) لم ترد هذه السنة بالمخطوط. وقد سقطت من المخطوط الأصل حيث جاء بهامش المخطوط 
الذي اعتمدت عليه ما نصه: كذا فى النسخة ثلاثة عشر بعد أحد عشرة. اه 
فرأيت إثباتها من الكامل بين معقوفين. 
وربما كانت هي التي ذكرت في الفقرة الأخيرة من أحداث السنة السابقة عند قوله: وفي هذه 
السنة : قدم عبد الله بن طاهر مدينة السلام. . 
إلى قوله: وأظهن جلى اتراو قن على رف الله نه السنة بتفاصيلها من 
الكامل . 


خلافة المأمون العباسي ۶۰۹ 


المأمون» فأطاعوا لذلك. 

فقال لهم: إن أمير المؤمنين قد آمرني به وقد قبلت ما حباني منه ورددته 
فشکروه على ذلك . 
ثم سار إلى أذربيجان» واستخلف على الموصل محمد ابن السید. وقصد 
المخالفين المتغلبين على أذربيجان» فأخذهم» منهم: يعلى بن مرق ونظراژه» وسیرهم 
إلى المأمون» وسار نحو بابك الخرمي لمحاربته. 

وفي هذه السنة: خلع أحمد بن محمد العمري المعروف «بالأجمر العين» المأمون 
باليمن . 

فاستعمل المأمون على اليمن محمد بن عبد الحميد المعروف بأبي الرازي وسَيّره 


إليها . 
وفيها: أظهر المأمون القول بخلق القرآن» وتفضيل علي بن آبي طالب على 
جميع الصحابة . 


وفيها: كانت باليمن زلزلة شديدة» فكان أشدها بعَدَن فتهدمت المنازل وخربت 
القرى» وهلك فيها خلق كثير. 

وفيها: سيّر عبد الله صاحب الأندلس جيشاً إلى بلد المشركين» فوصلوا إلى 
برشلونة» ثم ساروا إلى جرندة» وقاتل أهلها في ربيع الأول» فأقام الجيش شهرين 
ينهبون ويخربون. 

وفيها: كانت سيول عظيمة» وأمطار متتابعة بالأندلس» فخربت أكثر الأسواز 
بمدائن ثغر الأندلس» وخربت قنطرة سرقسطة» ثم جددت عمارتها: وأحكمت. 

وفيها: توفي محمد بن يوسف بن واقد بن عبد الله الضبي المعروف بالفريابي» 
وهو من مشايخ البخاري]”'' . 

ودخلت سنة ثلاثة عشر ومائتين 
وفیها : مات طلحة بن طاهر بن الحسین بخراسان. 


(۱) هذا کل ما ذکره ابن الأثير في الکامل من آحداث تلك السنة نقلته.كاملاً وذلك. لفرك الناسخ سهواً 
لثلك السنة فمن المخطوط سهوا كما أشرت سابقا. 
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وفیها: ول آخاه أبا إسحاق الشام ومصر وولى ابنه العباس ر بن المأمون 
الجزیرة» وأمر لكل واحد منهما ولعبد الله بن طاهر بخمسمائة آلف درهم فقيل : إنه 
لم يفرق في ساعة یوم من المال مثل ذلك“ . 


( وزاد ابن الأثير في أحدائها فقال: 

وفي هذه السنة: خلع عبد السلام» وابن جليس المأمون بمصر في القيسية» واليمانية» وظهرا 
بها ثم وثبا بعامل المعتصم وهو ابن عميرة بن الوليد الباذغيسي فقتلاه» في ربيع الأول سنة 
آربع عشرة ومائتین . 
فسار المعتصم إلى مصر وقاتلهما فقتلهماء وافتتح مصر. فاستقامت آمورها واستعمل علیها 
عماله . 
وفیها: مات طلحة بن طاهر بخراسان . 
وفیها: استعمل المأمون غسان بن عباد على السند. 
وسبب ذلك : 
أن بشر بن داود خالف المأمون وجبی الخراج فلم يحمل منه شيئاً» فعزم على تولية غسان. 
فقال لأصحابه : آخبروني عن غسان فاني أريده لامر 
فأطنبوا في مدحه» تقر اراد يريت رم 0ات شا ما تقول يا حمد؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين ذلك رجل محاسنه أكثر من مساوئه لا يصرف به إلى طبقة الا اتتصف 
منهم» فمهما تخوفت عليه» فإنه لن يأتي أمراً يعتذر منه» فأطنب فيه. 
فقال : لقد مدحته على سوء رأيك فیه؟! 
قال: لائي كما قال الشاعر : 

كفى شكراً لما أسدَيتٌُ أني صدقتّك فى الصديق وفى عذاتی 
قال: فأعجب المأمون من كلامه وأدّبه. ١ ١‏ 
وحج بالناس في هذه السنة: لعا و ع ا a‏ 
وفيها: : قتل أهل ماردة من الأندلس عاملهم فثارت الفتنة عندهم» فسَيّر فسَيّر إليهم عبد الرحمن جيشاً 
تحصره) وأفسد زرعهم » وأشجارهم» فعاودوا الطاعة» وأخذت 0 وأعاد الجيش بعد 
أن خربوا سور المدينة. 

تال اا البقم بقل ره شور ای هر متخ ام ی مارد 

فلما روا ذلك عادوا إلى العصیان» وأسروا العامل علیهم وجذدوا بناء السّور» وأتقنوه. 
فلما دخلت سنة آربعة عشر سار عبد الرحمن صاحب الأندلس في جیوشه إلى مارد ومعه 
رمائن أهلها. 
نما رنه دنله امه وانکرزرماخیم یل اللي e‏ 
وحصرهم وآفسد بلادهم ورحل عنهم» ثم سيّر إليهم جيشأ سنة سبعة عشر ومائتین 
فحصروها. وضيِّقَوا عليهاء ودام الخصاز نم وحلزا عتهم 
فلما دخلت سنة ثمانية عشر سَيّر إليهم جيشاً ففتحهاء A‏ 
وکان من أهلها إنسان اسمه محمود بن عبد الجبار الماردي» SE‏ حدق عن N‏ 
في جمع کثیر من الجند» فصدقوه القتال فهزموه وفتلوا کثیراً من رجاله» وتبعتهم الخیل في 
الجبل » فأفنوهم قتلاً وأسرا وتشریداً. 
ومضی محمود بن عبد الجبار الماردي فيمن سلجم معه من أصحابه إلى منت سالوط فسیّر إليه 
ا و ال ی و ات ی و 
فأرسل سرية في طلبهم؛ فقاتلهم محمود. فهزمهم وغنم ما معهم» ومضوا لوجهتهم 2 
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كان معه 


ودخلت سنة آریع عشرة ومانتین 
وفیها: استفحل أمر بابك» وقتل محمد بن حميد» وفض عسكره» وقتل أكثر من 


0) 


وفيها : بعث المأمون إلى عبد الله بن طاهر اسحاق ب بن ابراهیم» ویحیی بن آکثم 


يخيرانه بين خراسان والجبال» وأرمينية» وأذربيجان ومحارية بابك . 


(۱) 


= فلقیهم جمع من أصحاب عبد الرحمن مصادفة فقاتلهم ثم کف بعضهم عن بعض » وساروا 
فلقیهم سرية آخری فقاتلوهم فانهزمت السرية» وغنم محمود ما فيها. 

وسار حتى أتى مدينة مينة فهجم عليها وملكهاء وأخذ ما فيها من دواب وطعام» وفارقوها 
فأرسلوا إلى بلاد المشرکین» فاستولوا على قلعة لهم فأقاموا بها خمسة أعوام» وثلائة أشهر 
فحصرهم أذفونس ملك الفرنج» فملك الحصن وقتل محموداً ومن معهء وذلك سنة خمس 
وعشرين ومائتین في رجب» وانصرف من فيها. 

وفيها: توفي إبراهيم يم الموصلي المَغْني» » وهو ابراهیم بن ماهان» والد (سحاق بن [براهیم وکان 
كونباء ا ل الموصلي» فلزمه. 

وعلي بن ج ل ا ارو وكان قد أضر. 

ومحمد بن عرعرة بن البوند أبو عبد الرحمن المقرىء المحدّث. 

وعبد الله بن موسى العباس الفقيه - وکان شيعيًا - وهو من مشايخ البخاري في صحيحه. 

ذكر ابن الأثير في الكامل سبب قتله له فقال: 

وسبب ذلك: أنه لما فرغ من أمر المتغلبين على طريقه إلى بابك سار نحوه» وقد جمع العساكر 
والآلات والميرة» فاجتمع معه عالم كثير من المتطوعة من سائر الأمصارء فسلك المضائق إلى 
بابك» وكان كلما جاوز CSS E‏ 9 
وحفر خندقاً وشاور في دخول بلد بابك» فأشاروا عليه بدخوله من وجه ذكروه له 

فقبل رأيهم وعبّى أصحابه» وجعل على القلب محمد بن يوسف بن عبد الرحمن الطائي المعروف 
بأبي سعيد» وعلى الميمنة السعدي بن أصرمء وعلى الميسرة العباس بن عبد الجبار اليقطيني. 

ووقف محمد بن حميد خلفهم في جماعة ينظر إليهم» ويأمرهم بسد خلل رآه. 

فكان بابك يشرف عليهم من الجبل» وقد كَمْنَ لهم الرجال تحت كل صخرة. 

فلما تقدم أصحاب محمد وصعدوا في الجبل مقدار ثلاث فراسخ» خرج عليهم الکمناء 
وانحدر بابك إليهم فيمن معه. رازم الاس تأمرهم بو سعيد. ومحمد بن حميد بالصبر»› > فلم 
يفعلواء ومرُوا على وجوههم. والقتل يأخذهم» وصبر محمد بن حميد مکانه وَفْرّ من كان معه 
غير رجل واحد. ۱ 

وسارا يطلبان الخلاص فرأى جماعة وقتالا» فقصدهم فرأى الخرمية یقاتلون طائفة من أصحابه . 
فحین رآه الخرمية قصدوه. لما رأوه من خسن هيئته» فقاتلهم وقاتلوه» وضربوا فرسه بمزراق 
فسقط إلى الأرض» وأكبُوا على محمد بن حمید فقتلوه. 

وكان محمد ممدوحاً جواداًء فرثاه الشعراء وأكثروا منهم الطائي . 

فلما وصل خبر قتله إلى المأمون عظم ذلك عنده واستعمل عبد الله بن طاهر على قتال بابك» 
فسار نحوه. 
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فاختار خراسان وشخص الیها"؟. 


(۱) ذكر ابن الأثير سبب مسیره إليها فقال: كان سبب مسیره إليها: 
أن آخاه طلحة لما مات ولي.خراسان علي بن طاهر خليفة لأخيه عبد الله» وکان عبد الله بالدینور 
يجهز العساکر إلى بابك وأوقع الخوارج بخراسان» بأهل قرية الحمراء من نیسابور» فأكثروا فیهم 
القتل . 
واتصل ذلك بالمأمون» فأمر عبد الله بن طاهر بالمسیر إلى خراسان فسار إليها فلما قدم 
نیسابور» وکانوا آهلها قد قحطوا فمطروا قبل وصوله إليها بیوم واحد» فلما دخلها قام إليه رجل 
بژاز فقال : 
قد قحط الناس في زمانهم جل إذا مت تست بال 
غيثان فى ساعة لنا قدما فشر جما بالامير ۱۳ 
فأحضره عبد الله وقال له: أشاعر آنت؟ ۱ 
فال: لاء ولكني سمعتها بالرقة فحفظتها 
:فأحسن إليه وجعل إليه أن لا يُشترى له شيئاً من الثياب الا بأمره. 
ثم ذكر ابن الأثير عدة حوادث أخرى جرت في تلك السنة» فقال: 
وفي هذه السنة: خرج بلال الغساني الشاري فوجّه إليه المأمون ابنه العباس في جماعة من القواد؛ 
فقتل بلال. 
وفيها: قتل أبو الرازي باليمن. 
وفیها: تجرك جعفر بن داود القمي. فظفر به عزيز مولى عبد الله بن طاهرء وكان هرب من مصر 
رَد إليها . 
وفيها: ولي علي بن هشام الجبل» وقی وأصبهان» وأذربيجان. 
وفيها: توفي إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم بالمغرب وأقاموا بعده ابنه محمد بأمر مدينة فاس» فولى آخاه القاسم البصرة 
وطنجة» وما يليهماء واستعمل باقى إخوته على مدن البربر. 
وفيها: سار عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس إلى مدينة باجة» وكانت عاصية عليه من حين 
فتنة منصور إلى الآن فملكها عنوة. 
وفيها: : خالف هاشم الضراب بمدينة طليطلة من الأندلس على صاحبها عبد الرحمن» ۰ وكان هاشم 
ممن خرج من طليطلة لما أوقع الخکم بأهلهاء فسار إلى قرطبة» فلما كان الآن سار إلى طليطلة» 
فاجتمع النه أهل الشر وغیرهم» Ee‏ ره فأغار على البربر وغیرهم» فطار 
اسمه واشتدت شوکته. واجتمع له جمع عظيمء وأوقع بأهل شنت برية» وکان بینه وبين البربر 
وقعات كثيرة. 
فسيّر إليه عبد الرحمن هذه السنة جيشاً» فقاتلوه» فلم تستظهر إحدى الطائفتين على الاخری؛ 
وبقي هاشم كذلك» وغلب على عدة مواضع » وجاوز بركة العجوز» وأخذت غارة خيله. :فسيّر 
إليه عبد الرحمن جيشاً كثيفاً سنة ست عشرة ومائتین . 
فلقيهم هاشم بالقرب من حصن سَمْسطا بمجاورة رورية» فاشتدت الحرب بينهم ودامت عدة أيام . 
ثم انهزم هاشم» وقتل هو وكثير ممن معه من أهل الطمع والشر؛ وطالبي الفتن» وكفى الله 
وحج باللاس: إسحاق بين للعباس بن محمد. 
وفیها : : توفي آبو هاشم النبیل» واسمه الضحاك بن محمد الشيباني» وهو إمام في الحدیث. 
وفیها: توفي آبو آحمد حسین بن محمد البغدادي. 
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ودخلت سنة خمس عشرة ومائتين 
1 د E.‏ ۲ 0 - ۰ ۰ °( )۱( 
وفیها: سحص المامون من مدینه السلام لغزو الروم في المحرم» فافتتح 
]انها تحص ام .رغاد E E‏ 


ودخلت سنة ست عشرة ومانتین 
[وفيها]" : عاد“ المأمون إلى الروم. 


)۱( تکررت هذه الكلمة في أول تلك الصفحة فحذفت التكرار. 

(۲) زاد ابن الأثير في الخبر وأحداث الستة فقال في الکامل : 
في هذه السنة: سار المأمون إلى الروم في المحرم فلما سار استخلف على بغداد اسحاق بن 
ابراهیم بن مصعب» وولاه مع ذلك السواد» وحلوان» وكور دجلة. 
فلما صار المأمون بتكريت» قدم عليه محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من المدينة فلقيه بها فأجازه» وأمره بالدخول بابنته 
أم الفضل » وكان زوجها من فأدخلت عليه. 
فلما كان أيام الحج سار بأهله إلى المدينةء فأقام بها. 
و 
المصيصة. وطرسوس» ودخل منها إلى بلاد الروم في جمادی الأولى . 
ودخل ابنه العباس من ملطية» فأقام المآمون على حصن قرة حتی افتتحه عنوة وهدمه لأربع 
بقين من جمادی الأولى . 
وقيل: إن أهله طلبوا الأمان فأمنهم المأمون. 
وفتح قبله حصن ماجدة بالأمان. 
ووجه أشناس إلى حصن سندس» فأتاه برئيسه . 
ووجه عجيفاً وجعفراً الخياط إلى صاحب حصن سناذء فسمع وأطاع. 
وفيها: عاد المعتصم من مصرء فلقي المأمون قبل دخوله الموصل ولقيه منويل» وعباس بن 
المأمون برأس عين . 
وفيها: توجه المأمون بعد خروجه من بلاد الروم إلى دمشق. 
وحج بالناس: عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد. 
وفيها: توفي قبيصة بن عقبة السوائي» وأبو يعقوب إسحاق بن الطباخ الفقيه» وعلي بن الحسن 
ابن شقيق صاحب ابن المبارك» وثابت بن محمد الكندي العابد المحدث» وهوذة بن خليفة بن 
عبد الله بن عبيد الله بن أبي بكرة أبو الأشهب» وأبو جعفر محمد بن الحارث الموصلي» وأبو 
سليمان الدردائي الزاهد توفي بداريا» ومكي بن إبراهم التيمي البلخي ببلخ» وهو من مشايخ 
البخاري في صحيحه» وقد قارب مائة سنة» وأبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري ي اللغوي 
النحوي» وكان عمره ثلاثاً وتسعين سنة . 
وفيها : توفي عبد الملك بن قريب بن عبد الملك أبو سعيد الأصمعي اللغوي البصري؛ وقيل : 
سنة ست عشرة. 
ومحمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري قاضي البصرة. 

۳( زيادة تصنيفية حرص عليها المؤلف من أول كتابه» وأحسب أن الناسخ تركها سهوا. 

(8) في المخطوط : فکر. والتصویب من الکامل . 
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وكان سبب ذلك : 
ورود الخبر إلى المأمون بقتل ملك الروم ET‏ والمصيصة› وکانوا 
نحو آلفي رجل( > فشخص المأمون حتی دخل بلاد الروم"* فما كال" على حصن 
الا خرج إليه أهله على صلح حتی افتتح ثلائین حصنا حتی آغار على طوانت وسبی » 
وقتل» وأحرق» وارتحل إلى دمشق(*. 
a:‏ د و ومانتين 

[وفيها]””' : عاد المأمون”"' إلى أرض الروم. 

وكان سیب ذلك : 

کتاب ورد عليه من ملك الروم يسأله الموادعت وبدأ فيه بنفسه . 


)١(‏ في الکامل : أن ملك الروم قتل ألفاً وستمائة. 

0 في الکامل: في جمادی الاولی. فأقام إلى منتصف شعبان. 

)۳( في المخطوط : فما ترك. وهو تحريف بدلیل ما بعده. 

( زاد ابن الأثير في هذا الخبر وفي أحداث تلك السنة فقال: 
وقيل : : كان سبب دخوله إليها أن ملك الروم كتب إليه فبدأ بنفسه فسار إليه ولم يقرأ كتابه» ثم 
ساق الخبر على نحو مما هناء ثم قال: 
وفيها: ظهر عبدوس الفهري بمصر فوثب على عمال المعتصم» فقتل بعضهم في شعبان» فسار 
المأمون من دمشق إلى مصر منتصف ذي الحجة. 
وفيها: : قدم الأفشين من برقةء فأقام بمصر 
وفیها :کلب المأمون إلى (سحاق بن ارا یمه بأخةالجند بات ا مر ند لك 
منتصف رمضان. فقاموا قياماء وكبّروا وكبّروا ثلائ ثم فعلوا ذلك في کل صلاة مکتوبة . 
وفیها : : غضب المأمون على علي بن هاشم ووجه غىق وأحمد بن هاشم» وأمر بقبض أمواله 
وسلاحه . 
وفیها: ماتت أم جعفر زبيدة أم الأمين ببغداد. 
وفیها: قدم غسان بن عباد من السند ومعه بشر بن داود مستأمن وأصلح السند» واستعمل علیها 
عمران بن موسی العتکي. 
وفيها: هرب جعفر بن داود القمي إلى قم وخلع الطاعة بها 
وحج بالناس في قول بعضهم: سليمان بن عبد الله بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس. 
وقيل حج بهم: عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهم» وكان المأمون ولى اليمن» وجعل إليه ولاية كل بلد يدخله. 
فسار من دمشق ققدم بغداد فصلی بالناس يوم الفطر وسار عنها فحج بالناس. 
وفیها : اي سنب عله ی ون سور تيب ۱:۳۵ و ا یناما تن یب 
ابن المهلب المهلبي أمير البصرة بهاء ويحيى بن يعلى المحاربي؛ واسماعیل بن جعفر بن 
سلیمان بن علي . 

)2( زيادة تصنيفية دأب عليها المؤلف وتركها الناسخ هنا سهواً على ما أظن. 

(7) في المخطوط: عاد إلى المأمون إلى» فحذفت اللفظ الزائد وهو «إلى» الأولى من العبارة. 
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فغزا المأمون هذه الغزوة بحنق» وأنزل ابنه بطوانة من أرض الروم» ووجه معه 
الفعلة» وابتدأ بها في بناء عظيم» وجعل سورها على ثلاثة فراسخ؛ وجعل لها أربعة 
أبواب» وبنى على كل باب حصنا 

وكتب إلى أخيه أبي إسحاق أن يفرض على جند دمشق وما والاها أربعة آلاف 
رجل» وأنه يجري على الفارس مائة درهم وعلى الراجل أربعين درهماً. 

وفرض على مصر وغيرها من البلدان. 

وكتب إلى إسحاق بن إبراهيم وهو خليفة ببغداد» وفرض على أهل بغداد 
فرضا؟. 

[ودخلت سنة ثمان عشرة ومانتین]٩1‏ 

وفي هذه السنة: کتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم في امتحان القضاة 
والمحدثين والفقهاء فيمن لم يقل منهم بنفي التشبيه› وبخلق القرآن. 

فأشخصهم إليه مقيدين» وكتب في ذلك کتاباً بليغاًء فيه آيات منترّعة من القرآن 
وتهديد كثير» مع رفق في مواضع وطعن على أصحاب الحديث الذي لا يفقهون ولا 
یعقلون. 


(۱) وذکر ابن الأثير الخبر في الکامل على نحو مما هناء وزاد في أحداث تلك السنة ما يلي : 
في هذه السنة: ظفر الأفشين بالفرما من أرض مصر ونزل أهلها بأمان على حكم المأمون» ووصل 
المأمون إلى مصر في المحرم من هذه السنةء فأتي بعبدوس الفهري» فضرب عنقه وعاد إلى 
الشام . 
وفيها: قتل المآمون علي بن هشا 
وکان سبب ذلك : اد لامرن عل میدن لزان را كنا کم لكر لش 
وأخذ الأموال» وقتله الرجال فوجه إليه عجیف بن عنبسة» فثار به علي بن هشام وآراد قتله 
واللحاق ببايك» وظفر به عجيف» وقدم به على المأمون» فقتله» وقتل آخاه حبيباً في جمادی 
الأولی» وطيف برأس علي في العراق وخراسان» والشام» ومصرء ثم ألقي في البحر. 
وفيها: سار المأمون إلى سلغوس . 
وفيها: بعث علي بن عيسى القمي إلى جعفر بن داود القمي فقتل . 
وحخ بالناس: سليمان بن عبد الله بن سليمان بن علي. 
وفيها: توفي الحجاج بن المنهال بالبصرة» وسريج بن النعمان. 
ا يروي عن الثوري. 
وفيها: توفي الخليل بن أبي رافع المزني الموصلي وكان عالماً عابد وأبوه جعفر بن محمد بن 
أبي يزيد الموصلي» وكان فاضلا. 

)۲( سقط عنوان تلك السئة من المخطوط فدخلت أحداث سنة سبع عشرة ة في أحداث سنة 
تمان عشرة ففصلت بينهما بالعنوان وجعلته بين معقوفين وأكد لي سقوط العنوان أحداث تلك 
السنة من خلال مراجعة كتاب الكامل في التاريخ . 
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فأشخص إليه جماعة فیهم : 

محمد بن سعد كاتب الواقدي. ومستملي يزيد بن هارون. 

ویحیی بن معين . 

وزهير بن حرب» وعدة يجرون مجراهم. 

فامتحنهم» وسألهم عن القرآن» فأجابوا جميعاً: أن القرآن مخلوق. 

وامتحن إسحاق بن إبراهيم جماعة فمنهم بشر بن الوليد وقال: ما تقول في 
القرآن؟ 

قال: أقول إنه كلام الله . 

قال: لم أسألك عن [هذا]”'' أمخلوق” هو؟ 

قال: الله خالق كل شيء. 

قال: فالقرآن شيء. 

[قال: نعم]”" . 

قال: وهو مخلوق؟ 

قال: ليس بخالق. 

ال ا لی 

قال: ما حسن غير هذا. 

ثم کلم جماعة من وجوه الفقهاء والقضاة» فقالوا قريباً من قول بشر . 

فکتب مقالات القوم رجل رجل إلى المأمون . 

فکتب إليه المأمون في الجواب : 

یستجهر واحداً واحداً ویحاجه ویشتم كل واحد بما یعرفه فیه» ويأمر في آخر 
الکتاب بأن من لم یرجم عن شرکه یسفك دمه آما بشر بن الولید» فابعث برأسه اي 
وکذلك إبراهيم بن الحسن» وأما الباقون. فأحملهم في قيود وأغلال لینفذ فیهم أمري. 

فأجاب القوم کلهم: إن القرآن مخلوق. الا اثنان: أحمد بن حنبل» ومحمد بن 
نوح» فشذا في الحدید. ووجهها إلى طرسوس . 


)١(‏ زيادة من الکامل. 
(؟) في المخطوط : مخلوق. وهو تحریف والتصویب من الکامل . 
(۳) في المخطوط : هو. والألف في أوله ساقطة. 
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ثم بلغ المأمون أن بشر بن الولید والجماعة تأوّلوا قوله عر وجل: امن 

فکتب المأمون إلى إسحاق بن ابراهیم : أن قد فهم أمير المژمنین ما کتب به 
صاحب الخبر أن بشراً تأوّل الاية التی ذکرت وقد أخطأ التأویل» نما عنی :اله عر وجل 
نلوا اة تن كان مدا الأبنان مظير العرك + قاماي كان تقد الك مها 
الایمان» فليس هذه له. 

فأشخص نحواً من عشرين رجلاً مع بشر بن الوليد من وجوه الفقهاء والقضات 
وأصحاب الحدیث. 

فلما بلغوا الرقة أتاهم وفاة المأمون» فردُوا إلى مدينة السلام» فأمرهم إسحاق 
بلزوم منازلهم . 

وفي هذه السنة: نفذت الكتب من المأمون إلى عماله في البلدان : 

«من عبد الله المأمون أمير المؤمنين» وأخيه الخليفة من بعده أبي إسحاق ابن 
أمير المؤمنين الرشید. 

وقيل: إن ذلك لم يكتبه المأمون» وإنما مرض بالبذندون”' وهو نهر بأرض الروم 
فلما أفاق أمر أن يكتب إلى العباس ابنه» وعبد الله بن طاهرء وإلى إسحاق: 

أنه حدث بى حدث الموت فى مرضه فالخليفة من بعده أبو إسحاق بن الرشيد 
فکتب بذلك محمد بن یزداد» وختم الكتب وأنفذها. 

فكتب أبو إسحاق إلى عماله: 

من أبي إسحاق أخي أمير المؤمنين» والخليفة بعده أمير المؤمنين أمرهم بحسن 
السيرة» وتحفیف المونة. 

وکتب إلى جمیع من في أعماله من آجناد الشام جند حمص؛ والأردن» وفلسطین 
بمغل ذلك. 

فلما كان یوم الجمعة لإحدى عشرة بقیت من رجب سنة ثماني عشرة ومائتین 
صلی اسحاق بن یحیی بن معاذ فى مسجد دمشق. فقال فی خطبته بعد دعائه 
لأمير المؤمنين: اللهم وأصلح الامیر آخا أمير المؤمنين الا شق أمير المؤمنين 
آبا إسحاق بن الرشید أمير الممنین . 

وفي سنة ثماني عشرة ومائتین : توفي المآمون بالبذندون. 


(۱) في المخطوط : بالبیدیدون» والتصویب من الکامل» وکذا في جمیع المواضم القادمة في الخبر . 
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ذکر وفاته 

حکی سعد“ [ین] العلاف القاریء قال: أرسل إليّ المأمون وهو ببلاد الروم 
وکان دخلها من طرسوس» فحملت إليه وهو بالبذندون» وکان يستقربني فدعاني یوما 
فجئته» فوجدته جالساً على شاطیء البذندون وأبو إسحاق المعتصم جالس عن يمينه» 
فأمرني فجلست نحوه منهء فإذا هو وأبو إسحاق مدلیان آرجلهما في البذندون. 

فقال: دل رجلك في الماء وذقه» هل رأيت مثل هذا قط؟ 

ما [۸۸/ب] آشد برد ولا آعذب وأصفى صفاءً منه . 

ففعلت» فقلت : يا آمیر المومنین ما رأيت مثل هذا قط . 

قال : أي شيء یطیب أن يؤكل ویشرب هذا الماء علیه؟ 

فقلت: أمير المومنین أعلم . 

فقال: الرطب الإزاذ. 

فبینما هو يقول هذاء إذ سمع وقع لجم البرید. فالتفت. فإذا بغال البريد على 
أعجازها [الحقائب]» تسعى بسلتين فيهما”" رطب إزاذ كأنما جنى من النخل تلك 
الساعة» فأظهر شكر الله تعالى» وكثر تعجبنا منه. 

فقال: ادن فكل. 

فأكل هوء وأبو إسحاق» وأكلت معهماء فشربنا جميعاً من ذلك الماء» فما قام 
منا أحد الا وهو محموم. وكانت منية المأمون من تلك العلة. 

ولم يزل المعتصم عليلاً حتى دخل العراق» ولم أزل عليلاً حتى كان قريباً. 

ولما اشتدت بالمأمون علته بعث إلى ابنه العباس وهو يظن أن لن يأتيه لشدة 
مرضه فأنای وقام عند أبيه . 

وقد وضی قبل ذلك إلى آخیه آبي إسحاق» ثم آعاد الوصية بحضرة العباس؛ 
والقضاة والفقهاء والقواد!*. 
(۱) في المخطوط : سعید. والتصویب من الکامل . 
)۲( زيادة من الكامل . ۱ ۱ ۱ 
(9) فى المخطوط: فيها. والتصويب من الكامل وأحسب أن سقطا وقع هناء والخبر في الکامل : فإذا 

بغال البريد عليها الحقائق فيها الألطاف» فقال لخادم : تس إن كان في هذه الألطاف رطب إزاذ 


فأت بی فمضى» وعاد ومعه سلتان فيهما إزاذ كأنما جني. . 


(4) ذکر ابن الأثير نص وصية المأمون فقال في الكامل: 
وکانت وصیته بعد الشهادة والاقرار بالوحدانية والیعث؛ والجنة والنار» والصلاء = 
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= على النبي ی والانبیاء: 

«إني مقر بذنب أرجو وأخاف إل أنى إذا ی رجوت واذا مت فوجهوني؛ 
وغمضوني» وأسبغوا وضوئي وطهوري» وأجیدوا كفني» ثم آکثروا حمداً لله على الاسلام 
ومعرفة حقه عليكم في محمد بيا إذ جعلنا من ل ل 
عجلوا بي» وليصل علي أقربكم نسباًء وأكبركم سنا وليكبر خمساًء ثم احملوني» وابلغوا بى 
حفرتي لينزل بي أقربكم قرابة وأودكم محبة» وأكثروا من حمد الله وذكره» ل 
الأيمن» واستقبلوا بي القبلت ثم حلوا كفني عن رأسي ورجلي» ثم سدوا اللحد واخرجوا عني 
وخلوني وعملي» وکلکم لا ينني عني ياء ولا يدقع عني مكروها. ثم قفوا بأجمعکم فقولوا 
خيراً إن علمتم وأمسکوا عن ذكر * شر إن کنتم عرفتم» فإني مأخوذ من بینکم بما تقولون؛ ولا 
تدعوا بآلية عندي» فان المعول عليه يعذب» رحم الله عبداً اتعظ وفكر في ما حتم الله على خلقه 
من الغنای وقضى عليهم من الموت الذي لا بد منه» فالحمد لله الذي توحد بالبقاء» وقضى على 
TARDE‏ هل أغنى عني ذلك شيئاً إذ جاء أمر الله؟ 

لا والله ولكن أضعف علي به الحساب» فيا ليت عبد الله بن هارون لم يكن بشراً بل ليته لم يكن 
خلقاً. 
يا أبا إسحاق ادن مني واتعظ بما ترى» وخذ بسيرة أخيك في القرآن والاسلام واعمل في الخلافة إذا 
طوقكها الله عمل المريد لله الخائف من عقابه وعذابه» ولا تغتر باه ومهلته وكأنه قد نزل بك الموت. 
ولا تغفل أمر الرعية والعوا م فإن الملك بهم وبتعهدك لهم . الله الله فيهم وفي غيرهم من المسلمین . 
ولا ينتهين إليك أمر فيه صلاح للمسلمين ومنفعة إلا قدمته وآثرته على غيره من هواك وخذ من 
أقويائهم لضعفائهم. ولا تحمل علیهم في شيء. وانصف بعضهم من بعض بالحق بينهم وقربهم 
وتأن بهم» وعجل الرحلة عني» والقدوم إلى دار ملكك بالعراق» وانظر هؤلاء القوم الذين أنت 
بساحتهم فلا تغفل عنهم في کل رقث» والخرمية فأغزهم ذا حرمق وصرامة وجلد وأکفنه 
بالأموال والجتودء فان طالت مدتهم فتجرّد لهم فيمن معك من أنصارك» وأولياءك› واعمل في 
ذلك عمل مقدم النية فيه رجاء ثواب الله عليه. 
ثم دعا المعتصم بعد ساعة» حين اشتذ الوجه وأحس بمجيء أمر الله» فقال: يا أبا إسحاق عليك 
عهد الله وميثاقه وذمة رسول الله بل لتقو من بحق الله في عباده» ولتوثرن طاعة الله على معصيته 
إذ أنا نقلتها من غيرك إليك . 


قال: اللهم نعم. 
قال لكزارس وماك بن ولد مير المؤمنين عَلِيَ صلوات الله علیه. فأحسن صحبتهم وتجاور 
عن مسيئهم» وأقبل من ول فل معاد ا و و و 


تجب من وجوه شتی › CE}‏ لذي منوا ۳ 2 9 ی ماده وَل مون ل و نتم رد4 واتقوا 
الله واعملوا له واتقوا الله في أموركم كلهاء أستودعكم الله ونفسي وأستغفر PT‏ 
كان غقارا فانه لیعلم كيف ندمي على ذنوبي فعلیه توکلت من عظیمها والیه أ نیب» ولا قوة الا 
بالله حسبي الله ونعم الوکیل وصلى الله على محمد نبي الهدی والرحمة. 

وفي هذه السنة : توفي المأمون لائنتي عشرة ليلة بقیت من رجب . 

فلما اشتد مرضه وحضره الموت كان عنده مَن يلقنه فعرض عليه الشهادة» وعنده ماسويه الطبيب» 
فقال لذلك الرجل : دعه فإنه لا يفرق في هذه الحال بين ربه وماني» ففتح المأمون عينيه وأراد أن 
يبطش به فعجز عن ذلك» وأراد الكلام فعجز عنهء ثم إنه تكلم» فقال: يا من لا يموت ارحم مَن 
يموت» ثم توفي من ساعته. 

ولما توفي حمله ابنه العباس وأخوه المعتصم إلى طرسوس فدفناه بدار خاقان خادم الرشيد. . 
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ولما توفي حمله ابنه العباس» وأخوه أبو إسحاق إلى طرسوس فدفناه في دار 
خاقان خادم الرشيد» وصلی عليه أخوه أبو إسحاق. 

فكانت خلافته عشرين سئة وستة أشهر سوى سنتين كان دعى له فيهما بمکت 
وأو الأميى جو بو الرشيد سمو 

وكان ولد يوم النصف من شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة» وكان ربعة آبیض 
جميلاً. [طويل اللحية رقيقها قد وخطها الشيب]”" . 

وقيل: كان أسمر تعلوه صفرة» أقنى أعين طويل اللحية رقيقها أشيب [ضيق 
النحية]”'"؟ بخده خال اسرد 

وأما سيرته : 

فمشهورة لا تخفى على أحد جودة» وعطاء وسماحة أخلاقه وحلمه» ولكنا 
نحكي عن العبسي صاحب إسحاق بن إبراهيم أنه قال: 

كنت مع المأمون بدمشقء وكان قد قَلّ المال عنده حتى أضاق وشكا ذلك إلى 
أبي إسحاق المعتصم فقال : يا أمير المؤمنين» كأنك بالمال قد وافاك بعد جمعه. 

قال: فكان حمل إليه ثلاثون ألف ألف درهم من خراج ما كان يتولاه أبو 


قال: فلما ورد عليه ذلك المال قال المأمون ليحيى بن أكثم: اخرج بنا ننظر إلى 
المال. 

قال: فخرجناء ووقفناء فنظر إليه» وقد كان هيأه بأحسن هيئة وحليت أباعره 
وألقت الأحلاس التي وشیت والجلال المصبغة وقلدة الرهن وحلبت البدر بالحرير 
الصيني الأحمر والأخضر والأصفرء وأبديت رؤوسها. 

قال: فنظر المأمون إلى شيء حسن واستکثره» وعظم في عينه واستشرفه الناس 
ينظرون إليه ويعجبون منه. 

فقال العأمون لیحیی : يا آبا محمد» ينصرف أصحابنا هؤلاء الذين تراهم الساعة 
[یعودون] ۳" خائبين إلى منازلهم» وننصرف نحن بهذه الأموال قد ملکناها دونهم نا 


: في الکامل‎ )١( 
وکانت خلافته عشرین سنة» وخمسة آشهر وثلائة وعشرین يوماً سوی سنین كان له دعی فیها‎ 
بمكة وأخوه الأمين محصور. . . وکان کنیته أبا العباس.‎ 

000 زيادة من الكامل. 

(۳) زيادة يتطلبها السياق. 


خلافة المأمون العباسي لفق 


إذاً للعام . 

ثم دعا محمد بن يزداد فقال: وقع لفلان بألف ألف» ولآل فلان بمثلها أو 
بخمسمائة اف . 

ره تن تا عون یزرو كتين الف الم ورا فى 
الركات: ۱ 

ثم قال: ادفع الباقي إلى المعلى بن أيوب یعط جندنا. 

قال العبسي : فجئت حتى قمت بنصب عینیه» وحدقت نحوه» فلم أرَ طرفي عينيه 
لا تلحظني الا وإني في تلك الحال. فقال: يا محمد» وقع لهذا بخمسين آلف درهم 
من السنة ألف ألف لا تحكر ناظري فلم يأت عليّ ليلتان حتى أخذت المال. 

وللمأمون شعر كثير فمن مشهور شعره: 

فعكعك مرتاداً ففزت بنظرة وأغفلتنی حتی آسات بك الظيًا 

فناجیت من آهوی وکنت مباعداً ٠‏ فیا لیت شعري عن دنو ما آغنی 

ار انس | مه تسف تا لقد أحذت عینالك من عینه ° 

فيا ليتني كنت الرسول وكفيتني . فكنت الذي يقضي وكنت الذي آدنی 


)١(‏ وذکر ابن الأثير کثیر من سيرته وأخباره قبل هذا الخبر وبعده وأنا أذكر لك ما ذکره ابن الاثیر من 
سيرته بعد هذا الشعر حيث قال : 
قيل: وإنما أخذ المأمون هذا المعنى من العباس بن الأحنف فإنه أخرج هذا المعنى فقال: 
إن تشق عيني بها فقد سعدت  .‏ عين رسولي وفزت بِالخْبَرٍ 
وكلما جاءني الرسول لها وددت عهداًفي عينه نظري 
خذمقلتي يا رسول عارية فانظر بها واحتكم على بصري 
قيل: وشكا اليزيدي يوماً إلى المأمون ديناً لحقه. 
فقال : ما عندي في هذه الأيام ما إن أعطيناك بلغت به ما تريد. 
فقال : يا أمير المؤمنين إن غرمائي قد آرهقوني . 
قال: انظر لنفسك أمراً تنال به نفعاً . 
فقال: إن لك ندماء فيهم من أن حركته نلت به نفعاً. 
قال: أفعل. 
قال: إذا حضروا عندك فمر فلاناً الخادم يوصل رقعتي اليك فإذا قرأتهاء فأرسل إليَ دخولك في 
هذا الوقت متعذر ولكن اختر لنفسك من أحببت. 
قال: أفعل» فلما علم اليزيدي جلوس المأمون مع ندمائه وتيقن أنهم قد أخذ الشراب منهم» أتى 
الباب فدفع إلى الخادم رقعته» فإذا فيها: 
يا خيرإخواني وأصحابي هذاالطفيلي على الباب 
عسويو ان الحقوم قحي لاه ,تيبي ]لبهي کل ارات 
فصيروني واحداً منكم أو أخرجوالي بعض أترابي 
فقرأها المأمون علیهم وقالوا: ما ينبغي أن يدخل علينا على مثل هذه الحال. 0 
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تم الحزء الثالث» ويليه الجزء الرابع 
وأوله: خلافة المعتصم العباسي 


= فارسل إليه المآمون دخولك في هذا الوقت متعذر فاختر لفسك من أحببت تنادمه. 
فقال : ما أريد الا عبد الله بن طاهر . 
فقال له المأمون: قد اختارك فسر إليه. 
قال: يا أمير المؤمنين» وأكون شريك الطفيلي؟!! 
فقال : ما يمكن رد أبي محمد عن أمرين فإن أحببت أن تخرج إليه وإلا فافتد نفسك منه. 
فقال: : علي عشرة آلاف. 
قال: لا يقنعه. 
فما زال يزيد عشرة عشرة والمأمون يقول: لا ينفعه حتى بلغ مائة ألف . 
فقال له المأمون: فعجلها. 
فكتب بها إلى وكيله ووجه معه رسولاًء وأرسل إليه المأمون قبض هذه الدراهم في هذه الساعة 
أصلح من منادمته وأنفع لك . 
وقال عمارة بن عقيل: قال لي عبد الله بن أبي السمط أعلمت أن المأمون لا يبصر الشعر؟ 
قلت : ومّن يكون أعلم منه؟ فوالله إنا لنشده أول البيت فیسبقنا إلى آخره. 
قال : إني أنشدته بيتاً أجدت فيه فلم يتحرك له. 
قلت: وما هو؟ قال : 
آضحی إمام الهدى المأمون مشتغلاً 2 بالدین والناس بالدنيا مشاغل 
فال : فقلت : والله ما صنعت شيئاً هل زدت على أن جعلته عجوزاً في محرابهاء فإذن من الذي 
يقوم بأمر الدنيا إذا تشاغل عنها وهو المطوق بها؟ ألا قلت كما قال جدي جرير في 
عبد العزيز بن الوليد: 
فلا هو في الدنيا يضيع نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله 
فقال : الآن علمت أني قد أخطأت. 
قال أبو العباس أحمد بن عبد الله بن عمار: 
كان المأمون شديد الميل إلى العلوبين والإحسان إليهم وخبره مشهور معهم وكان يفعل ذلك طبعاً 
لا تکلف ی لوا بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين العلوي؛ 
فحضر الصلاة عليه بنفسه» ورأى الناس عليه من الحزن والكابة ما تعجبوا منه. 
ثم إن ولداً لزينب بنت سلیمان بن علي بن عبد الله بن عباس ب وهی اة عم المتصور - توفی 
بعده» فأرسل له المأمون كفنا وسَيّر أخاه صالحاً ليصلي عليه؛ وليعزي أمهء فإنها كانت عند 
العباسيين بمنزلة عظيمة» فأتاها وعزاها عنهء واعتذر عن تخلفه عن الصلاة عليه» فظهر غضبها 
وقالت لابن ابنها: تقدّم فصل على أبيك؛ وتمثلت : 
سبکناه وز لجینا فأبدى الكير عن خبث الحدید 
ثم قالت لصالح: قل له يا ابن مراجل آما لو كان يحيى بن الحسین بن زید» لوضعت ذيلك على 
فيك وعدوت خلف جنازته. 


خلافة آبي العباس السفاح ی اا 
ذکر الخبر عن خلافة أبي العباس وسببها eR‏ موه ا بو 


و و و وم موه 


ذكر الخبر عن مقتل مروان» وما عومل به في طریقه وهو هارب وما لقي من آصحابه 
ذكر الخبر في تبييض أبي الورد وانتفاض تلك النواحي كلها وما آل إليه أمرهم 0 


. ذکر آراء أشير بها على ابن هبيرة فخالفها واب ا ا اف و فو اف 
ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائة 0111 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائة cp‏ 
ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ومائة ESR‏ 
ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائة eT‏ 
خلافة أبي جعفر المنصور وم 0 
ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائة [ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ز 1 2071 
ذكر مقتل أبي مسلم صاحب الزاب وسبب ذلك 0 0 0 0 500 
ذکر آراء آشیر بها علی آي مسلم فخالفها و یه 


ذکر حيلة احتال بها آبو آیوب المرزباني على أبي مسلم حتی ترك التحرز 


ثم دخلت سنة ثماني وثلاثين ومائة 0 0 
ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائة TNT‏ لان لو ره 0ف وه جا 2161 
ثم دخلت سنة أربعين ومائة e‏ عر ف ا e‏ مادم جع 6 مریم عه امسا هه ف ع ورك واه 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومائة اه هر ها رو و یی 


و و وم موه 


و و و موه 


و وه و و و وه 


وم موه 
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ذكر آخبار الراوندية وخروجهم ومقتلهم ONT sesa‏ 


ذكر الخبر عن خلع عبد الجبار وما آل إليه أمره ل ا ا ا 
ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين ومائة ممما وال اه TERS‏ 
ودخلت سنة ثلاث وأربعين ومائة که 00 
ودخلت سنة أربع وأربعين ومائة 1 1 1 1 1[ 01 
ودخلت سنة خمس وأربعين ومائة VAAN Sea‏ 
ذکر وثوب السودان بالمدينة والسبب الذي هيج ذلك Tansee soto‏ 
ذكر السبب في بناء أبي جعفر بغداد VERSES RS O‏ 
ذكر الخبر عن خروجه وسیّت ذلك مقتله Ves TR‏ 
ذكر آراء أشير بها على إبراهيم aS‏ 0 000 
ذکر اتفاق عجیب وهو شيء اتفق على إبراهيم بعد أن ظفر حتی هزم وقتل ۳ 
ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائة 01101 1 E‏ 
ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائة A E EP‏ 
ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومائة VES SSN RS‏ 
ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومائة ی ی ۰ ۲ 
ودخلت سنة خمسين ومائة فيما جرى فيها EESTI‏ ۳۱ 
ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومائة سالج لط الم ا TOE‏ 
ثم دخلت سنة اثنين وخمسين ومائة 1 1 1 1 ا 1 0 
ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين ومائة SA‏ ا ام EES‏ 
ثم دخلت سنة أربع وخمسين ومائة Eee aS‏ 
ثم دخلت سنة خمس وخمسين ومائة EEE Sa‏ 
ودخلت سنة ست وخمسين ومائة 00 EEE‏ ۱ ۱۳ 
ثم دخلت سنة سبع وخمسين ومائة SR‏ ۱۱۳۱ 

FASS 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين ومائة SASS‏ 


فهرس المحتويات (Yo‏ 
ذكر بعض سيرة المنصور SE E A Rs‏ المي 
خلافة المهدي العباسي ea.‏ 100000 
ودخلت سنة تسع وخمسين ومائة 000 0 
ودخلت سنة ستين ومائة OTe‏ 
ثم دخلت سنه إحدى وستین ومائة .... هت هو ال ل ع سا ۱۹ 
ودخلت سنة اثنتين وستين ومائة TT‏ ما ووو اك أ أ لط اما ا E‏ 
سنة ثلاث وستين ومائة ARA‏ امو ل 11 
سنة أربع وستین ومائة و 
سنة خمس وستین ومائه ا ی ولد و ف ف کار DRESSES‏ 
سنة ست وستین ومائة و SASS‏ خی هم با VO EOS‏ 
ذكر السبب في تمكن السعاة على يعقوب مع حظوته Weak‏ 
أما السبب الذي تحدث به يعقوب عن نفسه بعد موت المهدي AVES‏ 
ثم دخلت سنة سبع وستين ومائة DA‏ 
ثم دخلت سنة ثمان وستين ومائة Nee ASAS ES‏ 
ثم دخلت سنة تسع وستين ومائة LG‏ ۸ 
ذكر بعض سيره INOS OREM aaa ES AR‏ 
خلافة موسى الهادی 00000 7 یی کی مس وی ۱۳۱۷۰ 
ذکر رأي سديد رآه خالد بن يحيى VAS eae‏ 
ثم دخلت سنة سبعين ومائة اعط ان انم و بلاطل ۱( 
ذكر السبب في ذلك وما حملها على قتل ابنها جا VAT ees‏ 
ذكر بعض سيرته 0000 0 
خلافة هارون الرشيد SAE‏ ا TESS‏ 
ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ومائة اا 
ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين ومائة NAVSER‏ 


۰۲۹ 
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ودخلت سنة ثلاث وسبعین ومائة 


ودخلت سنة آربع وسبعین ومائة . 


ودخلت سنة خمس وسیعین ومائة 


00 000 


لل ل ل 1112222222 1 0 


هورم ااا ووه 


ذكر عقوبة سريعة على عقب إقدام على يمين كاذبة ا ا ل 


ذكر السبب في ولايته وما كان منه 
ودخلت سنة سبع وسبعين ومائة . 
ودخلت سنة ثمان وسبعين ومائة 
ودخلت سنة تسع وسبعين ومائة . 
ودخلت سنة ثمانین ومائة و 
ودخلت سنة إحدى وثمانین ومائة 
ودخلت سنة اثنتين وثمانین ومائة 
ودخلت سنة ثلاث وثمانين ومائة 
ودخلت سنة آربع وثمانین ومائة . 
وکذلك سنة خمس وثمانين ومائة 


ودخلت سنة ست وثمانين ومائة : 


ثم دخلت سنة ثمان وثمانين ومائة 
ودخلت سنة تسع وثمانين ومائة . 
ثم دخلت سنة تسعين ومائة eas‏ 


ueeuoeneancnucunencecennnencsnnanoecanuncnocccnennncsnns 


weuceuocenennaecnenQdennecbeonnnccsnnennenancnancoconcanoccens 


الل 2 22222 ووووووووووووو و و و و و و و و ا وووو 


وو 00 


دپ+صسصسصسص 


0 2 


ل 2 و و و و و وم و و و و و و و و و موم ا ا ا 0 


با ا ا 000 


معفم 1۱ 


فهرس المحتویات 1۳۷ 


ذکر رأي سدید رآه ذو الرئاستين 0078 AO A‏ 
ذکر منام عجیب رآه الرشید 000000 کیان وت 3 ۲ 
ذکر بعض سيرة الرشید ومستحسن آخباره از[ دش نگ ی ۲۱۹ 
خلافة الأمين العباسي 01 1 ال 
ذكر السبب الذي أوجب اختلافهما و 1001101101( 
ذكر آراء أشير بها على المأمون في تلك الحال N SERRE‏ 
ودخلت سنة أربع وتسعين ومائة e EAE‏ ا ا 0 
ذكر آراء الناس فيما شاورهم فيه المأمون TA SSS RS‏ 
ذكر آراء أشير بها على الأمين ی Aoi sat‏ 
ذكر الحزم والجدّ الذي أخذ فيه المأمون حتى بلغ ما أراد EAS‏ ا ۱۳ 
ودخلت سنة خمس وتسعين ومائة EY‏ ا 
ذكر الحيلة التي احتال بها ذو الرئاستين حتى اختار محمد لحربه علي ابن عيسى 
دون غيره Oe OY‏ 
ذكر مشاورة المأمون أصحابه وما أشار به الفضل بن سهل 8 0000000 
ذکر السبب في مقتله و TEE‏ 
ذكر غفلة من طاهر وأصحابه الم و و اس م ال ا ی 
ثم دخلت سنة ست وتسعين ومائة OAS‏ 
ذكر ما احتال به طاهر عليهما حتى اختلفا 000 
ذکر الرأي الذي آشار به عبد الملك ی راهم و رای ا 
ذکر اتفاق سیر O A‏ و ی ااا 
سبب استئمان أصحاب طاهر ی ی ات توش ۲۱۱ 
ثم دخلت سنة سبع وتسعین ومائة ی اا 
الخبر عن هزيمة هرثمة LYASE Aes‏ 
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مقتل الأمين وخلافة المأمون Sa ES‏ 
ذکر ما آشیر به على محمد فلم يقبله وما تأدى إليه الأمر من قتله 
ذكر الخبر عن ذلك وسببه وما استحله طاهر من الحزم قِبَلّه ۳2 


ثم دخلت سنة تسع وتسعین ومائة NSS N‏ ماه هو 0اه ee‏ 
ذکر السبب في خروجه و و یووم ا 000 


ذکر السبب في خروجه ره a‏ 
ذکر خروج هرثمة ومّن اغتمّه للحسن والفضل وما آل [إليه] آمره 
ودخلت سنة إحدى ومائتین د00 00 
ذكر السبب الذي فعلت المطوعة له ذلك وه 
ذكر الخبر عن ذلك وسببه وما آل إليه الأمر 0 
ودخلت سنة اثنتين ومائتين AAS‏ 
ودخلت سنه ثلاث ومائتین asses eee‏ 
ذکر الخبر عن هرب إبراهيم ابن المهدي واستتاره ی 
ودخلت سنة أربع ومائتين OE EEE O‏ 
ودخلت سنة خمس ومائتین هه وم و ش22 
ذکر نادرة لكاتب صارت سبباً لاصلاح حاله وحال الکنّاب ببغداد 
ودخلت سنة ست ومائتین e‏ 
ودخلت سنة سبع ومائتين ا 0 
ودخلت سنة ثمان ومائتین ا ل ORES‏ 
ودخلت سنة تسع ومائتین ی تا ههام ای وک دحا ا 
ودخلت سنة عشر ومائتین نریم و ی و هو 


معمةمءثموء موي و و و و و و نموه 


0 


۱ enee 


و و وم و و موم وه 


و و و و موه 


OD‏ و و و موه 


و وه و و و و موه 


وم موم وم موم نو وه 


و وه وم و وم وه و موه 


و و و و هو و موه 


فهرس المحتويات ۹ 


لابب يبب ب تس تست 


حصباء در على آرض من الذهب A‏ 
ودخلت سنة إحدى عشرة ومائتين Cea e‏ 
ودخلت سنة ائنتي عشرة ومائتین اه هت وم CSAs‏ 
ودخلت سنة ثلاثة عشر ومائتين GA O Sa‏ 
ودخلت سئة أربع عشرة ومائتین a‏ ی ی و ۱ ۶ 
ودخلت سنة خمس عشرة ومائتين ORE‏ ا 0 101 5 
ودخلت سنة ست عشرة ومائتين ل ا ام ا 
ودخلت سنة سبع عشرة ومائتین ed‏ ةط وو و ا دم ا 
ودخلت سنة ثمان عشرة ومائتین فا که ی ۳3 ۳۰ 


أي رابب نسع 


كيدي عاوافوارث الى صرت منزخفريّة الم باله باه ۲۱۸ص 
ججتوضاية عضرا كلس بالله العیامی‌بنه ۲۹۵ص 
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وف هلم السنه: بويع ۳ إسحاق محمد بن هارون الرشيد بالخلافة لاثنتي عشرة 


9 من رجب سنة ثماني عشرة ومائتین‎ EEE 


وفيها: شغب الناس على المعتصم وطلبوا اه ونادوه باسم الخلافة . 

فأرسل أبو إسحاق المعتصم إلى العباس» فأحضره فبایعه"۳. 

ثم خرج إلى الجند وقال: ما هذا الحب البارد؟ 

قد بايعت عمي» وسلمت الخلافة إليه. 

فسكن الجند. 

وفيها: أمر المعتصم بهدم ما كان المأمون أمر ببنائه بطوانة» وحمل ما كان بها من 


السلاح والآلة وغير ذلك مما قدر على حمله وأحرق ما لم يقدر على حمله. 


وأمر بصرف من كان المأمون أسكن ذلك الموضع من الناس إلى بلادهم . 
وفيها: انصرف المعتصم إلى بغداد» ومعه العباس بن المأمون» فقدمها يوم 


السبت مستهل شهر رمضان. 


وفيها: دخل جماعة من أهل الجبال كثيرة من همدان وأصبهان» وماسذان(۳ 


ومهرما تعدق وغیرها في دين الخرمية» ثم تراسلوا وتجمّعوا في أعمال همدان. 


مصعب » EE‏ فاي ال ا دزیم وقتل مني هناك 
ستين ألفاً وهرب باقيهم إلى بلاد 0 إلى المعتصه'* 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(4) 


في المخطوط : أو بقيت. وهو تحريف . 

في المخطوط : بايعه. والتصويب من الکامل . 

فى المخطوط : ماسند. والتصويب من الکامل. 
زاد ابن الأثير في أحداثها فقال : 
وفي هذه السنة: وجه زيادة الله بن الأغلب صاحب إفريقية جيشاً لمحاربة فضل بن أبي العنبر 
بالجزیرة» وكان مخالفاً لزيادة الله » فاستمد فضل بعد السلام بن المفرج الربعي» وكان أيضاً 
مخالفاً من عهد فتنة منصور كما ذکرنا. 
فسار إليه» فالتقوا مع عسکر زيادة الله» وجری بين الطائفتین قتال شدید عند مدينة الیهود = 
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ودخلت سنة [تسع] عشرة ومائتين 


[Î /۸4]‏ طالب رضي الله عنه بالطالقان معان کان أ ا 


فانهزم هو وأصحابه» ومضی هارباً يريد بعض كور خراسان» كان أهلها کاتبوه 
فلما صار پتسا كان بها والد بعض من معه» فمضى الرجل الذي كان له والد هناك لیسلم 
على والده» فلما تلاقواء سأله عن الخبر» فأخبره آنهم يقصدون كورة كذا. 

فمضى أبو ذلك الرجل إلى عامل تُسَا فأخبره بأمر محمد بن القاسم . 

فبذل له العامل على دلالته عليه مالا . 

وجاء العامل إلى محمد بن القاسم فأخذه واستوثق منه» وبعث به إلى عبد الله بن 
طاهر . 

فبعث به عبد ال بن طاهر إلى المعتصم فحبس بسر من ری ووکل به قوم 
پر 


> بالجزيرة» فقتل عبد السلام وحمل رأسه إلى زيادة الله . 
وسار فضل بن أبي العنبر إلى مدينة تونس فدخلهاء وامتنع بها فسيّر زيادة الله إليه جيشاً فحصروا 
فضلاً بها وضيّقوا عليه حتى فتحوها منه» وقتل وقت دخول العسكر كثير من أهلها منهم: 
العباس بن الوليد الفقیه وكان دخل في بیته» ولم يقاتل» فدخل عليه بعض الجند فأخذ سيفه 
ردم رهد يم اا فقتل» وبقي مرمي في خربة سبعة أيام لم يقربه ذو ناب» ولا مخلب» 
وكان قد سمع الحديث من ابن عيينة وغيره» وكان من الصالحين. 
وهرب كثير من أهل تونس لما ملکت» ثم أمنهم زيادة الله فعادوا إليها. 
وفيها: توفي بشر بن غياث المريسي» وكان يقول بخلق القران؛ والارجاء» وغيرهما من البدع . 
وحج بالناس هذه السنة: صالح بن العباس بن محمد. 

)۱( سقط اسم السنة من العنوان في المخطوط وهو سهو من الناسخ . 

(۲) کذا وفي الکامل بين فوله: «بالطالقان» إلى فوله : «فانهزم هو وأصحابه» . ما آظن آنه سقط من 
المخطوط وهو ما يلي: بالطالقان من خراسان يدعو إلى الرضا من آل محمد كَلعْ. 
وکان ابتداء آمره أنه كان ملازماً مسجد النبي ی حسن السیرق فأتاه انسان من خراسان اسمه آبو 
محمد كان مجاوراً فلما رآه أعجبه طریقه. 
فقال له: أنت أحق بالامامة من كل أحدء وحسن له ذلك وبايعه وصار الخراساني يأتيه بالنفر من 
حجاج خراسان یبایعونه فعل ذلك مدق اا ا خی 
الجوزجان» واختفی هناك وجعل آبو محمد يدعو الناس إليه فعظم أصحابه» وحمله آبو محمد 
على إظهار آمره فأظهره بالطالقان فاجتمع إليه بها ناس کثیر . 
وكانت بينه وبين قوّاد عبد الله بن طاهر وقعات بناحية الطالقان وجبالهاء فانهزم هو وأصحابه. 1 

۳( في الکامل : فأعطاه العامل عشرة آلاف درهم على دلالته . 

(4) في الکامل: فسيّره إلى المعتصمء ۰ فورد إليه منتصف شهر ربیع الاول» فحبس عند مسرور الخادم 
الكبير» > وأجرى عليه الطعام ووكل به قوماً يحفظونه. 


خلافة المعتصم العباسي 0 


فلما كانت ليلة الفطر بالعید والتهنئة» هرب من الحبس وافتقد"*» فجعل لمن 
يدل عليه مائة آلف درهم فنادی المنادي فما عرف له خبر إلى اليوم”" . 

وفیها: وجه المعتصم عجیف بن عنبسة [في جمادی الآخرة]”" لحرب ال 
الذین " کانوا عائوا في طریق البصرة"؟۰ وکانوا تغلبوا على تلك الناحية» فقطعوا 
الطریق؛ واحتملوا غلات البیار بكشكر وما يليها من البصرة وأكثروا الفساد. 

فرتب”" المعتصم الخیل في سكك البصرة وبغداد ابر" ترکض إليه بالأخبارء 
فکان الخبر یخرج من عند عجیف فیصیر إلى المعتصم من یومه . 

وولی النفقة على عجیف من قبل إبراهيم بن الحري کاسا؛ فسار عجیف في 
خب امرك اي ی ی ی با 

فحمل من دجلة ثم سار إلى بدا( كسد آنهاراً أخر» وحصرهم من کل 

ثم قصدهم فأسر منهم جماعة» وقتل جماعة» فضرب آعناق الأسرى» وبعث 
برژوس القتلی إلى المعتصم. 

ثم آقام عجیف بازاء الزط ۱۳" خمسة عشر يوماء فظفر بخلق کثیر منهمء 
فأنفذهم ثم جاهده الباقون فمکث یقاتلهم بعد ذلك تسعة۳" أشهر”* "© . 


)١(‏ في الکامل: هرب من الحبس دلي إليه حبل من كوة كانت یدخل منها الضوء فلما آصبحوا آتوه 
بالطعام للغداء فلم يروه» وجعلوا لمن عليه مائة ألف فلم یعرف . 

)۲( أي إلى يوم ظهوره. 

(۳) زيادة من الکامل. 

)€3 و في المخطوط : النط . والتصويب من الكامل. 

(5) في المخطوط : الذي . والتصويب من الكامل . 

0( في الكامل : الذين كانوا غلبوا على طريق البصرة. 

(۷) في المخطوط : فربت . والتصویب من الکامل. 

)۸( في الكامل : البريد. والمعنی واحد وما هنا جمع كلمة برید. ۱ 

(9) في الکامل: فنزل تحت واسط وأقام على نهر يقال له : بَرْدُوادَا حتى سده وآنهارا أخر كانوا 
يخرجون منها ويدخلون. 

(۱۰) في المخطوط : بردودا. والتصويب من الكامل. 

(۱۱) في الکامل : : وبعث بالرؤوس إلى باب المعتصم. 

(۱۲) في المخطوط : النط. والتصویب من الکامل. 

(۳) في الکامل : سبعة آشهر وآشار محققه إلى أنه في الطبري : تسعة آشهر أي كما هنا. 

(۱6) وزاد ابن الأثير في آحدائها فقال : 
وفي هذه السنة : سیر عبد الرحهن بن الحکم الأموي صاحب الأندلس جيشاً مع أمية بن الحکم 
إلى مدينة طليطلة فحصرها. 
وکانوا قد خالفوا الحکم وخرجوا عن الطاعة» واشتد في حصرهم» وقطع آشجارهم وأهلك - 
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ودخلت سنة عشرين ومانتین 

وفيها: دخل عجيف بالرط"" بغداد بعد أن قهرهم حتى طلبوا الأمان» فأمنهم 
على دمائهم وأموالهم» وكانت عدتهم سبعة وعشرين ألفاً بين رجل وامرأة وصبي 
فجعلهم في السفن» وأقبل بهم حتى نزل نهر الزعفرانية. 

وأعطى أصحابه دينارين , جائزة» ثم عبأهم في زواريقهم على هيئتهم في الحرب 

مع البوقات فكان [کذلك] ۲۳ حتى دخل بغداد بهم» والمعتصم ببغداد في سفينة يقال لها 

ره مر به الزط على هینتهم > ينفخون في البوقات» وكان أولهم بالفُفص» 
وآخرهم بحذاء الشماسية» وأقیموا في سفنهم ثلائة أيام» [ثم نقلوا إلى الجانب 
الشرقي]”" ثم دفعوا إلى بشر بن السمیدع» فذهب بهم خائفين» ثم نقلوا إلى الثغر إلى 
عين زربة» فأغارت عليهم الروم» فاجتاحتهم» فلم يفلت منهم أحد. 

وفي هذه السنة: عقد المعتصم لأفشين حيدر بن كاوس على الجبال؛ وحرب 
بابك» وذلك يوم الخميس لليلتين خلتا من جمادی الاخرة» فعسكر بمصلى بغداد» ثم 
سار إلى برزند. 


= زروعهم فلم يذعنوا إلى الطاعة» فرحل عنهم . 
وأنزل بقلعة رباح جيشاً عليهم ميسرة المعروف بفتى أبي أيوب» فلما أبعدوا منه» خرج جمع كثير 
ا ل وكان 
جز فد لمیر ل اک في رع 
فلما وصل أهل طليطلة إلى قلعة رباح للغارةء E‏ ووضعوا السيف 
فيهم وآکثروا القتل وعاد من سلم منهزماً إلى طليطلة» وجمعت رؤوس القتلى وحملت إلى 
ميسرة » فلما رأى کثرتها عظمت عليه وارتاح لذلك» ووجد في نفسه مُا شدیدا فمات بعد 
أيام يسيرة . 
وفيها أيضاً : كان بطليطلة فتنة كبيرة تعرف بملحمة العراس» قتل من أهلها كثير. 
وفيها: أحضر المعتصم أحمد بن حنبل وامتحنه بالقرآن» فلم يجب إلى القول بخلقه, فأمر به 
فجلد جلداً عظيماً حتى غاب عقله وتقطع جلده» وحبس مقيداً. 
وفیها : قدم إسحاق بن إبراهيم يم إلى بغداد في جمادى الأولى ومعه من أسرى الحُرّمِية خلق كثير. 
وقيل : إنه قتل منهم نحو مائة آلف سوی النساء والصبیان. 
وفيها: توفي أبو نعيم الفضل بن دكين الملائي مولى طلحة بن عبد الله التيمي في شعبان» وهو 
من مشايخ البخاري ومسلمء وكان مولده سنة ثلاثين ومائة» وكان شیعیّا وله طائفة تنسب إليه يقال 
لي الذكينية . 

(1) في المخطوط : النط. والتصويب من الكامل وفي كل موضع . 

)۲( زيادة يتطلبها السياق. 

(۳) ما بين المعقوفین زيادة من الکامل وأحسبها سقطت من المخطوط. 

(:) في المخطوط : حیدر بن علي کارس على الجبال» فحذفت الزائد وضبط الاسم على ما في الکامل . 


ذکر بابك ومخرجه 

كان ظهور”'' بابك في سنة إحدى ومائتین وکان من قرية يقال لها: الب ۰*۳ وهزم 
جیوش السلطان وقتل من قواده جماعت فلما أفضى الأمر إلى المعتصم وجه المعتصم 
آبا سعید محمد بن یوسف إلى آردبیل وآمره أن يبتني الحصون التي خربها بابك فیما 
بين زنجان» وآردبیل» ویقیم مسالح لحفظ الطریق لمّن یجلب الميرة إلى آردبیل . 

فوجه آبو سعید لذلك وبنی الحصون التي خربها بابك . 

ثم وجه بابك سرية إلى بعض غاراته وعلیها أمير من قبله يقال له: معاوية» 
فعرض له آبو سعید. فاستنقذ ما كان حواه» وقتل من آصحابه جماعة وأسر جماعت 
فهذه آول هزيمة كانت على أصحاب بابك . 

ووجّه أبو سعيد الرؤوس» والأسرى إلى المعتصم باش" . 

ولما سار الأفيش إلى [بلاد بابك فنزل]“ برزند عسکر بهاء وزم [الطرق]*) 
والحصون فيما بين برزند وبين أردبيل» وأنزل الهيثم الغنوي القائد في رستاق يقال له: 
أرشق» فزم حصنه» واحتفر له خندقاً. 

وأنزل علوية الأعور من قواد الأبناء في حصن مما يلي أردبيل يسمى حصن النهر. 

وكانت السابلة والقوافل تخرج فيسلمها بدرقه من واحد من هؤلاء إلى آخر حتى 
ينادون إلى ميامنهم» وكان كلما ظفر واحد من هؤلاء القواد بجاسوس وجهوا به إلى 
الافشين. 


)١(‏ في المخطوط : ظهرء وهو تحريف» فضبط على الأنسب للسیاق. 

(۲) كورة بين آذربیجان وآران. 

(۳) زاد ابن الأثير في الخبر فقال: 
ثم كانت الأخرى لمحمد بن البعيث» وذلك أن محمداً كان في قلعة له حصينة تسمى الشاهي» 
كان ابن البعيث قد أخذها من ابن الرواد وهي من كورة أذربيجان» وله حصن آخر من أذربيجان 
يسمى تبريز» وكان مصالحاً لبابك تنزل سراياته عنده فيضيفهم حتى أنسوا به. ثم إن بابك وجه 
قائداً اسمه عصمة من أصبهبديته في سرية فنزل بابن البعيث فأنزل له الضيافة على عادتها واستدعاه 
له في خاصة ووجوه أصحابه» فصیعد فغذاهم:وسقاهم. الخفر حى شكرواء ثم وثب على عصمة 
فاستوثق منه» وقتل مَن كان معه من أصحابه وأمره أن يسمي رجلاً رجلاً من أصحابهء فكان 
يدعو الرجل فيصعدء فيضرب عنقه حتى علموا بذلك فهربوا. 
وسيّر عصمة إلى المعتصمء | فسأل المعتصم عصمة عن بلاد بابك فأعلمه طرقه ووجوه القتال 
فیها» العم اكوا ”تون ليام اواو 
ثم إن الأفيش سار إلى بلاد بابك . 

فق ناد عن ار 
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وکان الأفشين لا يقتلهم ولا يضرهم» ولکن یهب لهم ویصلهم ويسألهم ما كان 
بابك یعطیهم؟ 

فیضعف لهم ویقول للجاسوس : كن جاسوساً لنا [فكان ينتفع بهم]' . 

وفیها: كانت الوقعة بين بابك» والافشین بآرشق. قتل فیها من أصحاب بابك 
کثیر» وهرب بابك إلى موقوبان"۳؟» ثم شخص إلى مدینته التي تدعی البذ. 

ذکر السیب فى ذلك 

كان المعتصم وجّه مع بغا الکبیر بمال إلى الأفشين عطاء لجنده» فقدم بغا بذلك المال 
آردبیل فلما نزلها بلغ بابك خبره فتهيأ لیقطع عليه [الطریق] "۳" قبل وصوله إلى الأفشين . 

فقدم جاسوس علي الافشین؛ فأخبره أن بغا الكبير قد قدم بمال» وأن بابك 
وأصحابه قد تهيأ لیقطعوه قبل وصوله اليك . 

وکان هذا الجاسوس قد ورد على أبي سعید أولاًء فوجه به آبو سعید إلى 
الافشین» وهيأ بابك کمیناً في مواضم للمال . 

فکتب الأفشين إلى أبي سعید يأمره أن یحتال لمعرفة صحة خبر بابك» ومضی آبو 

تخب این إلى بيغا أنزيظهر انه يزيد رل مین الجال علی رل ور 
[۸۹/ب] ویسیر متوجهاً من آردبیل كأنه يريد برزند" 1 فإذا صار إلى مسلحة النهر 
و ا ؟ وبینها فرسخین احتبس القطار حتی یجوز من صحب المال من قافلة 
وغيرها إلى برزند» فإذا جاوزت القافلة رجع بالمال إلى آردبیل» ففعل ذلك بغا. 
قد حمل وعاینوه محمولا . 

ورجع بغا بالمال إلى آردبیل» ورکب الافشین في الیوم الذي وعد فيه بغا [عند 
العصر] ۳" من برزند فوافى حش“ مع غروب الشمس» فنزل معسكر خارج الخندق 
)١(‏ زيادة من الكامل . 
)۲( ا فى لاه وفي الكامل موقان وقال محققه بالهامش: ولاية فيها قرى ومروج كثيرة 

تحتلها الترکمان للرعي . 

(۳( 0 
TES 2‏ 
(5) زيادة یتطلبها السیاق. 
(62 زيادة من الکامل . 
(۸) خش: من قری آسفرایین من آعمال نيسابور» يقال لها أيضاً: خوش 


لابي سعيدء فلما أصبح رکب في سر لم یضرب طبلاً ولا نشر علماء وآمر أن تلف 
الاعلام. وأمر الناس بالسکوت؛ وجدٌ في المسیر . 

ورحلت القافلة التي كانت توجهت في ذلك البوم من النهر إلى ناحية الهیشم 
الغنوي . 

ورحل الافشین من خش يريد ناحية الهیثم لیصادفه في الطریق؛ ولم یعلم الهیشم 
فرکب بمن كان معه يريد النهر» وتعبّأ بابك في خيله ورجاله وعساکره» وسار على 
ری هی ی نان ار 

وخرج صاحب النهر ببدرق من عنده - وهو علوية الذي قلنا إنه كان مرئياً هناك - 
فأخذ يسير : نحو الهیثم على رسمه . 

فخرجت عليه خيل بابك وهم لا يشكون أن المال معهم 

فقاتلهم صاحب النهر علوية وأصحابه» فقتلوه وقتلوا مَن كان معه من الجند 
والسابلة وأخذ جميع ما كان معهم من المتاع وعلموا أن المال قد فاتهي فأخذوا 
علمهم. ولباس آهل النهر ودراریعهم وحقاثبهم ولبسوها وتنکروا ليأخذوا الهیثم آیضا 
ومن معه» ولا یعلمون بخروج الأفشین؛ وجاژوا كأنهم أصحاب النهرء فلما جاژوا ولم 
یعرفوا الموضع الذي كان يقف فيه علم صاحب النهرء فوفقوا في غير موضعه. 

جاء الهيثم فوقف في موقفه فأنكر ما رأى فوجه ابن عم له وقال له: اذهب إلى 
و > فقل له: رأی"" شيء وقوفك؟ فجاء ابن عم الهيشم» فلما رأى القوم 
ودنا مد منهم أنكرهمء فرجع إلى الهیثم» > فقال : إن هؤلاء القوم لست آعرفهم. 

فقال له الهیثم : أخزاك ال ما جنك؟ 

و مرف ا قربوا من ابرم نهر مین الخربية ردن تدم 
فأنكروهما وأعلموهما آنهم قد عرفوهماء فرجعوا إلى الهیشم ركضاًء فقالوا: إن الکافر 
قد قتل علوية» وأصحابهء وأخذوا أعلامهم ولباسهم. 

فانصرف الهیثم وأتى القافلة التي كانت معه» فامرهم أن برکضوا ویرجعوا لقلا 
يؤخذواء ووقف هو في أصحابه يسير بهم قلیلاً قليلاء ويقف قليلاً» ليشغل الخرمية عن 
القافلت» وصار شبيهاً بالحامية لهم» حتى وصلت القافلة إلى حصنه الذي كان فيه يكون 


E ۳‏ 
الهيثم وهو راشق 


)١(‏ في المخطوط: التبغيض. والتصويب من الكامل. 
(؟) في المخطوط: أي. والتصويب من الكامل. 
)۳( في المخطوط : أرشق:: والتصويب من الكامل وكذا ما بعده من مواضع ذكره. 
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وقال لأصحابه: من يذهب منکم إلى الأمير» والی أبي سعید فیعلمهما وله عشر 
آلاف درهم وفرس بدل فرسه آن ینفق؟ 

فتوجه رجلان من أصحابه على فرسین. فارهین یرکضان» ودخل الهیثم الحصن؛ 
وأخرج بابك فيمن معه» ونزل بالحصن» ووضع له كرسي» وجلس على شرف بحيال 
الحصن وأرسل الهيثم من يحاربه. 

وكان مع الهیثم في الحصن ستمائة راجل» وأربعمائة فارس» وله خندق حصين» 
فقاتله . 

وقعد بابك فیمن معه» ووضع بين يديه الخمر مع آصحاب له یشربونها» والحرب 

ولقي الفارسان الأفشين على أقل من فرسخ من راشق» فساعة نظر [لیهما من بعید 
قال لصاحب مقدمته : اضربوا بالطبل» وانشروا الاعلام وارکضوا نحو هذين الفارسین 
اللذین يركضان إليناء وصیحوا بهما لبيك لبيك . 

فلم یزل الناس في طلق واحد متراکضین يكر بعضهم بعضاً حتی لحقوا بابك 
وهو جالس [فلم ]7 یتدارك آن برکب ویتحرله حتی وافته الخیل والناس» فاشتبکت ۳ 
الحرب» فلم یفلت من رجالة بابك وأفلت هو في نفر یسیر ودخل موفان» وقد تقطع 
عنه أصحابه . 

وأقام الأفشين في ذلك الموضع» وبات لیلته ثم رجع إلى معسكره ببرزند. 

وأقام بابك بموقان» ثم بعث إليه البذ ابا ال مكو روي و فرحل 
من موقان حتی دخل البذ فلما كان بعد أيام مرت قافلة من خن إلى رز من قبل ا 
سعید ومعها صاحب له ومعه ميرة ومتاع يحمل إلى عسکر الأفشين» فخرج علیهم 
أصفهبد" بابك. فأخذ القافلة وقتل مَّن كان فیها من أهل القافلة» وانتهب جمیع ما فیها 
فقحط عسکر الأفشین. 

فکتب الأفشین إلى صاحب المراغة* يأمره بحمل الميرة وتعجیلها عليه» فان 
الناس قد قحطوا وضاقوا. 

فوجه صاحب المراغة بقافلة فیها قريب من آلف ثور سوی الحمیر والدواب 


)۱( زيادة يتطلبها السياق . 

)49 في المخطوط : واستکب» وهو تحریف والتصویب من الكامل. 

۳( في المخطوط : : أصفهبد وما أثبته من الكامل وهو وجه في نطق اسمه وأثبت ما هو أخف نطقاً. 
(۶) مرا : من أشهر بلاد آفریتخان وأكيرها: 


خلافة المعتصم العباسي ۱ 


تحمل الميرة ومعها جند یبدرقونها . 

فخرجت علیهم سرية لبابك» واستباحوها عن آخرها بجمیع ما فیها» وأصاب 
الناس ضیق شديد» فکتب الأفشين إلى صاحب الشیروان؟ أن يحمل إليه طعاماً کثیر 
وأغاث الناس في تلك السنة» وقدم بغا على الأفشين بمال ورجال. 

وفي هذه السنة: خرج المعتصم إلى القاطول» وابتدأ ببناء سر مَنْ رأى» وذلك 
في ذي القعدة منها. 


ذكر السبب في ذلك 

كان سبب خروجه إلى القاطول: أن غلمانه الأتراك كانوا جفاة”"' قد أطغتهم 
[40/] [أنفسهم]”". 

ورأى فيهم نجابة» وكان لا يزال يجد الواحد بعد الواحد قتيلاً في الأرياض . 

وذلك أنهم كانوا يركبون الدواب فيتراكضون في طرق بغداد» فيصدمون الرجل» 
والمرأة» ويطؤون الصبي فتأخذهم الابنای فينكسونهم من دوابهم» ويجرحون 
بعضهم» وربما هلك فتأذّى الأتراك بهی وتأذت العامة بالأتراك» حتى شكت الأتراك 
إلى المعتص ۳ 

فحكي: أن المعتصم كان ركب يوم عيد إلى المصلى» فلما انصرف في مربعة 
الحرشي» فقام إليه شيخ فقال: يا أبا إسحاق. 

فابتدر الجند ليصرفوه» فأشار المعتصم إليهم بالکف عنه. 

فقال للشيخ”*': ما لك؟ 

[قال] ٩‏ : لا جزاك الله عن الجوار خيراً» جاورتناء وجثت بهؤلاء العلوج» فأسكنتهم 


)۱( ویقال: : سيروان بالسین المهملة وکلاهما وجه فیها وهي من قری آذربیجان أيضاً. 

(؟) فى المخطوط: : أعجبا. وأثبت بدلا منه ما یوافق السیاق. 

(۳( زيادة يتطلبها السياق. 

)€( في الکامل : ذكر نحو هذه الحکاية وکان قال قبلها : 
وفي هذه السنة خرج المعتصم إلى سامرا لبنائها وكان سبب ذلك: : أنه قال: إني أتخوّف مژلاء 
الحربية أن يصيحوا صيحة فيقتلون غلماني» فأريد أن أكون فوقهم. فان رابني منهم شيء أتيتهم 

من البر والمای حتى آني عليهم . . فخرج إليها فأعجبه مكانها. 

(5) في المخطوط: فقال الشيخ: ما لك لا جزا الله عن. . 
وهو تحريف وخلط نتيجة سقط . 

10( زيادة من الکامل» وهو لفظ ساقط من المخطوط . 
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بين آظهرنا فأیتمت "؟ بهم صبیاننا [وآرملت بھی" نساءنا"" وقتلت بهم رجالنا . 

والمعتصم یسمع ذلك کله. ثم دخل داره» فلم یر راکباً إلى السنة القابلة في مثل 
اليوم . 

فلما كان العام المقبل في مثل ذلك الیوم؛ خرج فصلّی بالناس العيد“ ثم لم 
یخرج إلى داره بعد» ولکنه صرف وجه دابته إلى القاطول» [ولم یرجع إلى بغداد]"۳. 

وحكي: أنه قام أيضاً إلى المعتصم يوماً رجل من العامة فقال : يا آبا إسحاق» 
اخرج عن مدینتنا وإلآ حاربناك بما لا تقوم له. 

فتقدم بأخذ الرجل جملة إليه» فلما صار بين يديه قال: ويلك بما تحاربني؟ وما 
هذا الذي لا أقوم له؟ 

قال : نحاربك بأصابعنا إذا هدأت الأصوات باللیل - يعني الدعاء -. 

فسكت عن الرجل» ولم يعرض له. ثم خرج فبنى سر مَنْ رَأى . 

وفي هذه السنة: غضب المعتصم على الفضل بن مروان وحبسه. 

ذكر الخبر عن غضبه عليه وحبسه له واتصاله به ونفاقه عليه 

كان الفضل هذا رجلاً من أهل البردان حسن الخط» فاتصل بكاتب للمعتصم يقال له 
يحيى الجرمقاني» فمات يحيى» وصار الفضل في موضعه وذلك قبل خلافة المعتصم . 

ثم خرج معه إلى عسكر المأمون» وسار معه إلى مصرء فاحتوى على أموال مصر 
وکثرت ذخائره وکنوزه» ثم قدم الفضل قبل المأمون بغداد ينفذ أمور المعتصم ويكتب 
عنه وعلى لسانه ما أحب حتى قدم المعتصم خليفة فصار الفضل صاحب الخلافة 


(۱) في المخطوط : همت. والتصويب من الكامل. 

(۲) زيادة من الكامل. 

(۳) فى المخطوط : نسانا. وهو تحريف . 

(4) في المخطوط : بالعید. وهو تحریف. 

(4) زيادة من الكامل» وزاد ابن الأثير بعد هذا فقال: قال مسرور الكبير: سألني المعتصم أين كان 
الرشيد يتنره إذا ضجر من المقام إذا ضجر من المقام ببغداد؟ 
قلت : بالقاطول» وكان قد بنى هناك مدينة آثارها وسورها قائم» وكان قد خاف من الجند ما 
خاف المعتصم. 
فلما وثب أهل الشام بالشام وعصوا خرج إلى الرقة» فأقام بها وبقيت مدينة القاطول لم تستتم . 
ولما خرج المعتصم إلى القاطول استخلف ببغداد ابنه الوائق. 
وكان المعتصم قد اصطنع قوماً من أهل الحوف بمصرء واستخدمهم وسماهم المغاربة وجمع 
خلقاً من سمرقند» وأشروسنة» وفرغانة» وسماهم الفراغنة» فكانوا من أصحابه وبقوا بعده وكان 
ابتداء العمارة بسامراء سنة إحدى وعشرين ومائتين. 


والدواثر كلها تحت يديه فتضاعفت کنوزه. 

وکان المعتصم يأمر باطلاق الشيء لندمائه ومغنیه فلا ینفذ الفضل» ويزد مما زاده 
في الشيء ادلالاً عليه وأنسابه . 

وکان قد نزل منه وعلی من قبله المحل الذي لا يحدث أحد نفسه بملاحظته 
فضلاً عن منازعه ولا في اعتراض عليه إذا آراد شيئاً أو حکم به. 

وكانت هذه المنزلة تحمل على البناء له حتى كان يخالفه ويمنعه بعض أمره 
وبعض المال الذي يصرفه في مهامه. 

وحكي عن أحمد بن آبي داود أنه قال: كنت أحضر مجلس المعتصم» فكثيراً ما 
كنت أسمعه يقول للفضل بن مروان: احمل إليَ كذا من الدراهم. 

فیقول : ما عندي . 

فیقول: فاحتلها من وجهء فليس منها بذ . 

فيقول: من أين احتالها؟ ومن أين وجهها؟ ومّن يعطيني هذا القدر؟ 

فکان ذلك یسوژه. وآعرفه في وجهه. فلما کثر هذا من فعله رکبت إليه يوماً فقلت 
ل متخلا ا أنا العباس» إني آعرف آخلاقك وعلی ذلك [آنا]" طامع في نصحك 
وأداء ما يجب على من حقك» وقد أراك كثيراً ما ترد على أمير المؤمنين أجوبة غليظة 
ترمضه وتقدح في قلبه» والسلطان لا يحتمل هذا لابنه» لا سيما إذا كثر ذلك وغلظ . 

قال: وما ذاك يا عبد الله؟ 

قلت : أسمعه كثيراً ما يقول لك نحتاج إلى كذا من المال لتصرفه في وجه كذا. 

فتقول ما يعطيني هذا وهذا مما لا يحتمله الملوك. 

قال: فما أصنع إذا طلب مني ما ليس عندي؟ 

تصنع أن تقول: أحتال يا أمير المؤمنين في ذلك فتدافع أياماء ثم تحمل إليه 
بعض ما يطلب» وتسوفه بالباقي. 

قال: نعم أفعل» وأصير إلى ما أشرت به. 

قال: فوالله لكأني كنت أغريته بالمنع فكان إذا عاود مثل ذلك من القولء عاد إلى 
مثل ما یکره من الجواب . 

وكان مع المعتصم رجل مضحك ليستخف روحه وكان قديم الصحبة له يقال 
له : إبراهيم الهفتي» فأمر له بمال وتقدم إلى الفضل بن مروان في اعطائه فلم يعطه 
)١(‏ زيادة یتطلبها السیاق. 
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فبينا الهفتي يوماً یتمشی مع المعتصم في بستان داره التي بنيت له ببغدادء وقد نقل 
إليه آنواع من الریاحین والغروس؛ 4 
والله لا آفلحت [أبداً)"“ - وکان الهفتي مربوعاً بدين” * والمعتصم رجلاً معرقاً خفیف 
اللحم - فجعل المعتصم يسبق الهفتي في المشي» فإذا تقدم» ولم يرَ الهفتي معه التفت 
الم فال ها لكل ي ويا 


و ل : أصلحك الله 
کنت آراني أماشي خليقة. 4 ولم أكن آماشي فیج فوالله لا أفلحت. 


سا سم وتان ويلك». وهل بقي من الفلاح شيء لم آدرکه بعد 
الخلافة؟ 

فقال له الهفتي: أتحسب أنك قد أفلحت الآن؟ إنما لك من“ الخلافة الاسمء 
والله ما يجاوز أمرك ذنبك› وانما الخليفة الفضل بن مروان TT‏ 
ساعته . 


قال المعتصم : وأي آمر لي لم ینفذ؟ 
قال: آمرت لي بکذا وکذا منذ شهرین» فما أعطيت مما آمرت لي منذ ذلك [۹۰/ 
.)0( 

ب] حبة . 


وكان هذا أول ما حرك المعتصم في القبض على الفضل بن مروان”") 


)۱( زیادة من الکامل: 
(۲) في المخطوط : بدبة» وأثبت ما في الکامل . 
(۳) في المخطوط : يمشي والتصویب من الکامل . 
)٤(‏ فى المخطوط: «بن» وهو تحریف . والتصویب من الکامل وهو واضح من سياق الکلام. 
)0( بعدها في الکامل : فحقدها على الفضل . 
(0) اتم الخبر ابن الأثير فقال : 
أول ما أحدثه في أمره أن جعل زماماً في نفقات الخاصة وفي الخراج وجميع الاعمال ثم نکبه 
وأهل بيته في صفر وأمرهم بعمل ج وصيّر مکانه محمد بن عبد الملك الزیات . 
فنفى الفضل إلى قرية في طريق الموصل تعرف بالسن . 
وصار محمد وزیراً کا 
وکان الفضل شرس الأخلاق» وضیق العطن» كريه اللقاء بخيلاً» مستطیلا فلما نکب شمت به 
الناس حتی قال بعضهم فيه : 
لبيك على الفضل بن مروان نفسه فليس له باك من الناس يعرف 
لقد صحب الدنیا منوعا لخیرها وفارقها وهو المظلوم المعنف 
إلى النار فلیذهب ومّن كان مشله على أي شيء فاتنا منه نأسف 
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وکان محمد بن عبد الملك الزیات یتولی ما كان آبوه یتولاه المأمون من عمل 
الفساطيط وآلة الخمارات» ویکتب علیها مما جری على يدي محمد بن عبد الملك . 

وكان يلبس إذا حضر الدار الدراعة السوداء والسيف بالحمائل . 

فدعاه الفضل یوم فقال له: ما هذا الزي إنما أنت تاجرء فما لك والسواد. 
والسیف؟! 

فترك ذلك محمد. 

وأخذه الفضل برفع حسابه إلى دلیل بن یعقوب النصراني» فأحسن دلیل إليه فلم 
يزدد شيئاً. 

وعرض عليه محمد هدايا فأبى دليل أن يقبل منها شيئاً . 

ثم غضب المعتصم على الفضل بن مروان» وأهل بيته وأمرهم برفع ما جرى على 
أيديهم وصيّر محمد بن عبد الملك مكانهء فلما صار محمد بن عبد الملك وزيراء 
استدعى الفضل یوم وقد دخل دار السلطان بسواد وسيف» وهو إذ ذاك مغضوب عليه 
یحاسب. فقال: ما هذا الزي؟! الزم منزلك فإن احتيج إليك استدعیت. 


ودخلت سنة إحدى وعشرين ومائتين 
وفي هذه السنة: كانت بين بغا الكبير وبابك وقعة ببادية هشتادسر فهزمه بغا 
واستبيح عسکره. 
ذكر الخبر عن ذلك 
كان بغا قدم بالمال الذي مضى ذکره. ففرّقه الأفشين على أصحابه» وتجهز بعد 
النيروز عند زوال البرد» ومكروه الثلج» ووجه بغا في عسكر ليدور حول هشتادسر 


)١(‏ زاد ابن الأثير فى أحداث تلك السنة فقال: 
في هذه السنة: سَيّر عبد الرحمن ملك الأندلس جيشاً إلى طليطلة فقاتلوها فلم يظفروا بها. 
وحج بالناس : صالح بن العباس بن محمد. 
وفيها: توفي سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس آبو أيوب الهاشمي. 
وعفان بن مسلم أبو عثمان الصفار البصري وكان موته ببغداد وله خمس وثمانون سنة وهو من 
مشايخ البخاري . 
وتوفي فتح الموصلي الزاهد» وكان من الأولياء والأجواد. 
ومحمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عليه السلام توفي 
بیغداد» وكان قدمهاء ومعه امرأته أم الفضل ابنة المأمون. فدفن بها عند جده موسى بن جعفر 
وهو أحد الأئمة الإمامية - وصلی عليه الوائق» وكان عمره خمساً وعشرين سنة» وكانت وفاته 
في ذي الحجة . 
وقيل في سبب موته غير ذلك . 
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وینزل في خندق محمد بن حمید ویحکمه ویحقره . 

ووجه أبا سعيد من وجه آخر ورحل إلى الأفشين :من برزند: 

فتجهّز بغا من غير موافقة الأفشين» وسار حتى نزل قرية الب في وسطهاء وأقام 
بها يوماً واحداًء واحتاج إلى الميرة والأعلاف . 

فوجه ألف رجل من علاقة له» فخرج عسكر من عساكر بابك» فاستباح العلاقة 
وقتل البعض وأسر البعض» ورجع بغا إلى خندق محمد بن حميد شبها بالمنهزم . 

وكتب [إلى]7" الأفشين يعلمه ذلك ويسأله المدد. 

وقال الأفشين: ما عمل شيئاًء وأقدم يعز أمرنا. 

ثم وجه إليه أخاه الفضل بن سهل . 

ثم كتب الأفشين إلى بغا يعلمه أنه يغزو بابك في يوم سماه له» ويأمره أن يغزوه 
في ذلك اليوم بعينه ليحاربه من كلا الوجهين. 

فخرج الأفشين في ذلك اليوم يريد بابك . 

وخرج بُغا فعسكر على دعوة وهاجت ريح شديدة ومطر شديد» فلم يكن للناس 
صبر على البرد** وشدة الريح» فانصرف بغا إلى عسكره. 

وواقعهم الأفشين من الغد وبغا غير حاضر» فهزمه الأفشين» وأخذ عسكره 
حي اوا او كانت مسا © ونزل الافشین فى عسکر بابك. 

ثم تجهّز بغا من الغد وصعد [الی]""" هشتادس فوجد العسکر الذي كان مقيماً 
بإزائه قد انصرف إلى بابك » فنزل بغا في صفه» وأصاب قماشاً وجرا قد تركوة: 

ثم انحدر من هشتادسر يريد الب » وكان على مقدمته داود سياه . 

فبعث إليه انا قد توسطنا الموضع الذي تعرفه ‏ يعني الذي كاتبه فيه المرة الأولى - 


)۱( في الكامل : : من خش يريد بابك » فتوافوا بمكان يقال له درود» فحفر الأفشين خندقاء وبنى عليه 
(۲) في الكامل: جر ع اوور > AOS‏ 
,۳( زيادة من الکامل . 
2 في المخطوط: اليو وهو تحریف وزاد صاحب الکامل في الخبر فقال : 
فوجه إليه الأفشين أخاه الفضل» > وأحمد بن الخليل بن هشام» وابن جرفتن؛ وجناحاً الأعور 
صاحب شرطة الحسن بن سهل وأحد الأخوين قرابة الفضل بن سهل فأتوا بُخا. 
وکتب الأفشین إلى بغا يعلمه أن یغزو بابك . ی ی وخرج بُغا 
من خندقه فخرج إلى هشتادسر» فلم يكن للناس صبر لشدة البرد. . . وواقعهم الأفشين. . 
(۰) زيادة من الكامل. 
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وهذا وقت المساءء وقد بعث الرجالة فانظر جبلاً حصيناً يسع العسکر حتی نعسکر فيه 
ليلتنا هذه . 

فالعمس داود سياه" ذلك» فصعد إلى قمة۳ جبل فأشرف» فرآی آعلام 
الافشین ومعسکره شبه الجبالء فقال: هذا موضعنا"" . 

فجاءهم في تلك الليلة سحاب» وبرد» ومطر کثیر فلم يقدر أحد حين آصبحوا آن 
ينزل من الجبل لأخذ ماء ولا يسقي دابة من شدة البرد وكثرة الثلج؛ وكأنهم كانوا في 
نهارهم ذلك في ليل من الضباب المتراكم وشدة الظلمة» فلما كان في البوم الثالث قال 
الناس لبغا: قد فني ما معنا من الزاد. وأضرٌ بنا البرد» فانزل على أية حال ما راجعين» 
وإما نحو الكافر. 

وقد كان يوم الضباب بيت بابك الأفشین» ونقض عسکره وانهزم الأفشين 
وانصرف إلى معسکره. 

فضرب بُعا بالطبل وانحدر يريد البذ» فلما صار إلى بطن الوادي نظر إلى السماء 
متجلية والدنيا طيبة» غير رأس الجبل الذي كان علیه» فعبى بغا أصحابه ميمنة» 
وميسرة» ومقدمت وتقدم يريد البذ» وغو لا يثك أن الأفشين في موضع معسكره 
فمضى حتى صار لزق جبل البذ» ولم يبق بینه وبين أن يشرف على أبيات البذ الا صعود 
قدر نصف مل وکان على مقدمته [جماعة فیهم]** غلام لابن البعيك»ة وکان ابن 
البعیث هذا ذا نكاية في بابك» وکان للغلام قرابة بالبذ» فلقيتهم طلائع لبابك فعرف 
بعضهم الغلام» فقال : يا فلان. 

قال : نعم . 

قال : من هذا هاهنا؟ 

فسمّى له من معه من آهل بيته. 

فقال : ادن مني حتی أكلمك . 

فدنا منه الغلام . 


فقال له : ارجع» وقل لمن تعنی به یتنخی» فانا قد بيّتنا الآأفشين» وهزمنا» ونحن 


)١(‏ في المخطوط في کل المواضع: ساه. والتصویب من الکامل في کل المواضع أيضاً. 

(۲) فى المخطوط: قلة. وهو تحریف 

(۳) في الکامل: فقالوا: نبيت هنا إلى غدوة» ونتحدر إلى الکافر إن شاء الله تعالی» فجاءهم تلك 
الليلة سحاب . . 

)€( زيادة من الكامل . 
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قد تهيأنا لکم في عسکرین. 

فعجل الانصراف لعلك أن تفلت. 

فرجع الغلام» فأخبر صاحبه ابن المغيث بغا بذلك. 

فوقف بغا يشاور أصحابه. 

فقال Sa‏ هذا باطل» وهذه خدعة ليس من هذا شيء. 

وقال بعض الکوهانیین : : هذا جبل أعرفه من صعد إلى رأسه نظر عسکر الأفشين . 

فصعد بغاء والفضل بن کاوس. وجماعة منهم ممن نشط› فأشرفوا على 
الموضع» فلم يروا فيه أحد فتيقّن أنه مضی. وتفزر رأيه على أن ینصرف في صدر النهار 
قبل أن 1/۹۱1] يجنهم اللیل . 

فامر داود سياه بالانصراف» فجد : فى السير» > ولم يعد في الطریق الذي 
[دخل منه]”'' مخافة [ما]”” فيه [ من رة المضایق» والعقاب وأخذ الطریق 
الذي دخل منه في المرة الاولی [وهو]”'' يدور حول هشتادسر ولیس فيه مضیق 
الا في موضع 57 

فسار الناس» وبعث الرجالة فرموا بأسلحتهم وطرحوا الرماح» ودخلتهم وحشة 
شديدة» ورعب عظیم وصار(۳ , بغا والفضل بن كاوس وجماعة من القوّاد في الساقة. 

وظهرت وت بابك» ونزل بغاء فتوضاً وصلى ووقف في وجوههم وتخوّف 
بغا على عسکره ه أن تواقعه الطلائع من ناحية وتدور علیهم من بعض الجبال والمضایق 
قوم آخرون» فشاور من حضره. 

وقال: لست آمن أن یکون هؤلاء الذین بازائنا مشغلة یجنبوننا عن المسیر 
ویسبقوننا إلى المضایق بقوم آخرین . 

فأشار الفضل بن كاوس [علیه]* أن يوجه إلى داود سياه وهو على المقدمة أن 
يسرع السير ولا ينزل حتى يجاوز المضيق ولو في نصف الليل» وأما نحن فنقف هاهنا 
ونماطلهم حتى يجيء الليل والظلمة» فان هؤلاء لا يعرفون لنا حينئذ موضعاًء فان أخذ 
علينا المضيق تخلصنا بأقوامنا من طريق هشتادسر ومن طريق آخر. 

وأشار غيره على بغا فقال: إن العسكر قد يقطع وليس يدرك آواخره» والناس قد رموا 


)۱( زيادة من الکامل . 

( زيادة یتطلبها السیاق. 

۳( في المخطوط : صا. والتصویب من الکامل. 
() زيادة یتطلبها السیاق . 
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سلاحهم» وقد بقي المال والسلاح على البغال ولیس معه آحد» ولا نأمن أن يخرج علینا من 
يأخذ المال والسلاح والأسير الذي معنا - وکان معهم ابن جویدان أسيراً -. 

فلما ذكر ذلك بُغا أشفق منهء ووجه إلى داود سياه حیث ما رأيت جبلاً خصيئاً 
فعسكر عليه . 

فعدل» فعسكر عليه وضرب لبّعا مضروب على طرف الجبل في موضع شبيه 
بالحائط ليس فيه مسلك» فنزل فیه» ونزل الناس» وقد كلوا وفنيت أزوادهم فباتوا على 
بغيبة يتحارسون ناحية المصعد» وجاءهم العدو من الناحية الأخرى» فتعلقوا بالجبل 
حتى صاروا إلى مضرب بغا فکبسوه. وبيّتوا العسكر. 

وزج شاراجة ع ا وجُجمرح”' الفضل بن كاوس ونجاء وقتل [جناح 
السكري و] "ابن جوشن [وأخذ اا ابة" لفضل بن سهل وجماعة 

ووجد بغا بعد خروجه من العسكر دابة فركبها ومَرٌ بابن المغيث» فأصعده على 
هشتادسر حتى انحدر به على عسكر محمد بن حميد وخندقه» فوافاه في جوف الليل. 

وأخذ الخرمية المال والعسكر والسلاح والأسيرء ولم يتبعوا الناس [فوصل الناس 
معسكرهم]!") منقطعين حتى وافوا بغاء وأقام بُغا خمسة عشر یوماً في خندق محمد بن 
حميد حتى وافاه كتاب الأفشين يأمره بالرجوع إلى المراغة. 

وانصرف الفضل أخو الأفشين» وجميع ما كان في عسكر الأفشين إلى الأفشين . 

وفرّق الناس في مشاتيهم تلك السنة حتى جاء الربيع من السنة ال 


(۱) فى المخطوط : : خرج. . والتصويب من الکامل. 

(۲( زيادة من الکامل . 

(۳) فى المخطوط : قواته والفضل. والتصویب من الكامل. 

(4) زاد ابن الأثير في آحداث تلك السنة فقال : 
وفيها: قتل طرخان - وهو من أكبر قواد بابك _ وكان سبب قتله : 
أنه طلب من بابك إذناً حتی يشتي في قريته - وهي بناحية مراغة وكان الأفشين يرصده» فلما علم 
خبره أرسل إلى ترك مولى إسحاق بن إبراهيم - وهو بمراغة - يأمره أن يسير إليه في قريته حتى يقتله 
أو يأخذه اسر ۲۱ ففعل ترك ذلك» وا فإ ل وأخذ رأسه» فبعئه إلى الأفشين . 
وفي هذه السنة : : قدم صول أرتكين › وأهل بلاده في القیود» فنزعت فیودهم وحمل على الدواب 
نحو مائتين. 
وفيها: غضب الأفشين على رجا الحضاري» وبعث به مقيداً. 
وحج بالناس هذه السنة: محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله وهو 
والي مكة. 
وفیها : توفي القاضي أحمد بن محرز قاضي القيروان» وكان من العلماء العاملین؛ الزاهدين في الدنيا. = 


۳۰ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


ثم دخلت سنة اثنتين ن وعشرين ومانتین 
وفيها: وجه المعتصم بالله إلى الأفشين جعفر بن دينار الخياط مدداً له» ثم اتبعه 
إيتاخ › ووجه معه ثلاثين آلف ألف درهم للجند والنفقات» فلما جاء الربيع وصل إلى 
الأفشين ما وجه من المال والمددء فوافاه ذلك كله وهو ببرزند سلمه إليه إيتاخ المال 
والرجال» وانصرف فأقام جعفر الخياط إل أن حضر الوقت الذي يمكن فيه الغزو» 
وطاب الهواء والزمان. 
وفى هذه السنة : فتحت البذ مدينة بابك» ودخلها المسلمون وابتاحوها. 


ذكر الخبر عن ذلك وسببه 

لما عزم الأفشين على الدنو من البذء جعل يزحف قليلاً قليلاً على خلاف(؟ زحفه 
قبل ذلك إلى المنازل التي كان ينزلهاء فكان يتقدم الأمیال ۳" الأربعة فيعسكر في موضع 
على طريق المضيق الذي ينحدر إليه» ولا يحفر خندقاًء ولكنه يقيم معسكراً في الحسك. 

وكتب إليه المعتصم يأمره أن يجعل الناس نوائب كراديس تقف على ظهور الخيل 
كما تدور العسكر بالليل والنهار مخافة البيات» كي إن دهم" أمر كان الناس على 
تعبية والرجالة في العسکر . 

فض( الناس من التعب» وقالوا: كم نقعد هاهنا في المضيق» ونحن قعود في 
الصحراء» وبيننا وبين العدو أربعة فراسخ» ونحن نفعل أفعال من يرى العدو بازائه فقد 
استحيينا من الناس» والجواسيس الذين يمرون بناء وبين العدو وبيننا أربعة فراسخ ونحن 
قدمنا من الفرع › آقدم بناء فاما لنا وإما علينا. 

فقال : آنا والله آعلم ما یقولون حق» ولکن آمیر المومنین آمرني بهذاء ولا جد 
بدا منه. 


- وفيها: توفي آدم بن أبي إياس العسقلاني - وهو من مشايخ البخاري في صحيحه -. 
وعيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى قاضي البصرة ‏ وهو من أصحاب أبي الحسن الشيباني 
صاحب آبي حنيفة -. 
وعبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثى صاحب مالك . 
وعبد الکبیر بن المعاقی بن عمران الموصلي» وکان فاضلاً. 
سن 
)۱( في المخطوط : بخلاف . وهو تحریف. 
(۲) في المخطوط : الامثال. وهو تحریف. 
() في المخطوط: : دهمتهم . وهو تحریف. 
gd (5)‏ 


فلم يلبث أن ورد عليه کتاب المعتصم يأمره أن يحتري بدراجة اللیل . 

فانحدر في خاصته حتى نزل رُوذ الروّد؛ وتقذم حتى شارف على الموضع الذي 
واقعه عليه بابك في العام الماضي" فنظر إليه» فإذا عليه كردوس من الخرمية» فلم 
يحاربوه» ولم يحاربهم. 

فقال بعض العلوج: ما لكم تجيئون وتفرون؟ آما تستحيون؟ 

فأمر الأفشين ألا يجيبوهم ولا يبرز إليهم أحد. 

فلم تزل مواقفهم إلى قريب من الظهرء > ثم رجع إلى عسکره. فلم يزل على ذلك 


أياماً . 


وكان يأمر آبا سعيد أن يذهب فیواقفهم ولا یح رکهم . ۰ ات 


وأمر الفعلة ‏ وكانوا يسمون الكلفرية ‏ أن يحملوا شكا الماء والکعك» فلما 
صاروا إلى روذ الروذ أمر أبا سعيد أن يذهب فيواقفهم على حسب ما كان یواقفهم 
فتاه أن يدوا ساره ییا الطر ف الف NT‏ تال "إلى ملق 
الال وكات ا ميال عة كان اختارها فقعل ذلك فطيارت شبه 
الحصون . 

ثم أمرء فاحتفر على طریق وراء تلك الحجارة على المصعد خندقاً» ولم يترك 
إليها الا مسلكاً واحداً ثم أمر آبا سعید بالانصراف. 

فلما كان الثامن من الشهر وعلم أن الضوء E‏ إلى الر جالة الکمك 
والسويق» ودفع إلى الفرسان الزاد والشعير» ووكل معسكره من يحفظه» وانحدر» وأمر 
الرجالة بالصعود إلى رؤوس تلك الجبال» ولم يحملوا معهم ما يحتاجون إليه من المال 
والزاد. 

ووجه أبا سعيد ليواقف القوم على عادته» وأمر الناس بالدخول وأن لا يأخذ 
الفرسان سروج دوابهم. 

ثم خط الخندق» وأمر الفعلة فزق الجبال یناموا؛ وآمر الفرسان أن یسیروا 
كراديس بين كل كردوس وكردوس مقدار رمية سهم؛ وتقدّم إلى جميع الكراديس أن لا 


۱( في متن المخطوط: الماء. والتصويب من هامش المخطوط حيث وضع الناسخ حرفي الضاد 
والیاء بالهامس مشيراً بذلك آنهما بدل الهمزة. 

)۲( موضع النقط كلمة لم أتبين قراءتها هذا رسمها: «یمیبجهم». 

(۳) في المخطوط : يسالك» وهو تحریف. 

(4) في المخطوط : الحال. وهو تحریف. 


۳۲ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


یلتفتن ۲۳ آحد منکم إلى أحدء وکل کردوس قائم بما یلیه» ونحن لا عدة بأحد. 

فلم تزل الکرادیس وقوفاً على دوابهم إلى الصباح» والرجالة فوق رژوس الجبال 
یتحارسون» فلبثوا کذلك عشرة أيام» حتی فرغوا من حفر الخندق» ودخله اليوم 
العاشرء وأمر القواد أن يبعثوا إلى آثقالهم وأثقال أصحابهم على الرفق فینقلوه. 

وأتاه رسول بابك ومعه قشار" وبطيخ وخيار يعلمه أنه في أيامه هذه في جفاء 
إنما يأكل الكعك والسويق هو وأصحابهء وأنه أحب أن يلطفه بذلك» ففعل . 

فقال الأفشين للرسول: قد عرفت أي شيء أراد أخي بهذاء إنما أراد أن تنظر إلى 
العسکر وأنا أقبل بره وأعطى شهوته» فقد صدق ایا فى جفاء. 

وقال للرسول: أما أنت فلا بد لك أن تصعد حتى ترى”" الخندق وتنظر إلى 
خندق كلاورود وخندق برزند» وتتأما © الخنادق الثلاثة ولا يخفى عليه منها شيء 
ليخبر به صاحبه» ففعل به ذلك» ثم آطلقی ووصله وقال: اذهب أقره مني السلام . 

ثم إن الأفشين كان في أسبوع يضرب الطبول في نصف الليل» ويخرج بالنفقات 
والشمع إلى باب الخندق. وقد عرف كل إنسان كردوسه من كان في الميمنة ومّن كان 
في الميسرة» فيخرج الناس فيقفون في مواقفهم وكان الأفشين يحمل أعلاماً سوداً كبارا 
على البغال» وكان عددها شيئاً كثيراً. وكانت أعلامه الصغار نحو خمسمائة علم» 
وكانت طبوله الکبار اثنين وعشرين طبلاً» والصغار اثنين وعشرين طبلا فيقف أصحابه 
على مراتبهم حتى إذا طلع الفجر ركب الأفشين من مضربه» فيؤذن المؤذن من بين 
يديه » ویصلی الناس بغلس . 

ثم يأمر بضرب الطبول. وإذا آراد أن یقف أمسك عن ضربهاء فیقف الناس من 
كل ناحية فى جبل آراد. 

وکان یسیر هذه الستة الأميال التي بين معسکره وهو روذ الروذ وبين البذ ما بين 
طلوع الفجر إلى الضحی الأكبر. 

فإذا آراد أن يصعد إلى الموضع الذي كانت الحرب عليها في العام الماضي خلف 
بخارا خذاه على رأس العقبة مع ألف وستمائة رجل يحفظون الطريق لا يخرج أحد 
الخرمية» فيأخذ عليهم الطریق. 


(1) في المخطوط : تلتقين. وهو تحريف. 
(؟) في المخطوط : قشار. والتصويب من الكامل. 
(۳) في المخطوط: يرى. وهو تحريف. 
(64) في المخطوط : ينظر. وهو تحریف. 
() في المخطوط : يتأمل. وهو تحریف. 


خلافة المعتصم العباسي ۲۳ 


وکان بابك إذا أحس بعساکر الأفشين آنها قد تحرکت من الخندق يريده» فرق 
أصحابه کمنای ولم يبق معه الا نفر یسیر 

ولم يكن الأفشين یعرف المواضع التي یکمنون فیها. 

وکان الأفشين إذا صعد إلى ذلك الموضع آشرف على قصر بابك وجلس على 
كرسي » وفرّق الرجالة في طلب الکمناء ووقف الفرسان على ظهور دوابهم إلى بعد 
الظهر والخرمية بين يدي بابك يشربون الشراب ويزمرون السرنايات ويضربون الطبول 
حتى إذا صلّی الأفشين [الظهر]”' انحدر إلى خندقه بروذ الروذء ونفخ أصحاب بابك 
في بوقاتهم وضربوا بصنوجهم استهزاءً» ولا يبرح بخارا خذاه حتى يجوز الناس جميعاً 
ثم ينصرف في آثارهم. 

حتى إذا كان في بعض الأيام ضجرت الخرمية من التفتیق "۰*۳ وانصرفت الأفشين 
كعادته وانصرفت الكراديس فلما انتهى إلى جعفر الخياط نوبة العبور» فتح الخرمية 
خندقهی وخرج منهم عدة فحملوا على مَن بقي من أصحاب جعفر الخياط» وارتفعت 
الفتحة في العسكرء ورجع جعفر مع كردوس من أصحابه» وحمل على أولئك الفرسان 
حتى ردهم إلى باب البذ وقعت الصيحة في العسكر. 

فرجع الأفشين وجعفر من ذلك الجانب يقاتل في أصحابه» وقد خرج من أصحابه 
عدة ومن أصحاب بابك عدة من الفرسان مع فرسان ليس فيهم رجالة. 

فرجع الأفشين حتى طرح الكرسي له على النطع في موضعه الذي كان يجلس 
فيه » وهو يتلظى على جع ويقول: قد أفسد تعبيتي وما أريد. 

وکان مع أبي دلف في کردوسه قوم من المطوعة من البصرة ها فلما 
ارتفعت الصيحة. ونظروا إلى جعفر بارت انحدر آولئك المطوعة بغیر آمر الأفشين 
وعبروا إلى الجانب الآخر من الوادي حتی صاروا إلى حائط البذ» فتعلّقوا به وآثروا فيه 
آثار وکادوا یصعدونه فیدخلون البذ . 

ووجّه جعفر 4۲1/] إلى الأفشین: أن آمدني بخمسمائة راجل الناشبة» فإني 
آدخل البذ إن شاء الله فقد عرفت القوم» وعلمت ما آناهم. 

فبعث إليه الأفشين إنك قد آنسدت عليّ أمري كله» فتخلص قليلاً قليلاً 
وتخلمن ‏ ااك وانض رف ۱ 
(۱) زيادة من الکامل. 
(۲) في الکامل: المطاولة. 


(۳) في المخطوط : وغیرهما. وهو تحریف. 
(4) في المخطوط: من. والتصویب من الکامل . 


۲٤‏ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


وارتفعت الضجة من جهة المطوعة حتى تعلّقوا بالبذء فظن الکمناء من أصحاب 
بابك أنها الحرب قد اشتبكت فنفروا ووثبوا من تحت عسکر بخارا خذاه» ووثب 
آخرون”"', من وراء الربوة التي كان الأفشين عليها يقعد"» فتحرّك الخرمية والناس 
وقوف على رؤوسهم لم يزل منهم أحد. 

فقال الأفشين: الحمد لله الذي بَيّن لنا مواضع هؤلاء. 

ثم انصرف جعفر وأصحابه والمطوعة فجاء جعفرء فقال للأفشين: إنما وجهني 
أمير المؤمنين للحرب التي ترى لا للعقود هاهناء وأراك تقعد فى أوقات حاجاتى» قد 
كان يكفيتي خمسمائة رجل حتی آمل البذ آو جوف داره ئی قد رايت قن نين يدي؟ 

قال ان ا نكن إلى من ويح دوك ولكن ی ال زر سل و۱ 
وثبوا بخارا خذاه وأصحابه. 

فذهب جعفر یتکلم. فقال له الفضل بن كاوس: لو كان الأمر إليك ما كنت 
تصعد إلى هذا الموضع الذي أنت عليه وأقف حتى تقول: كنت. 

فقال له جعفر : هذه الحرب وها آنا واقف لمن جاء. 

فقال له الفضل : لولا مجلس الأمير لعّفتك نفسك الساعة. 

فصاح بهما الأفشين» فأمسكاء وأمر أبا دلف أن يرد المطوعة عن السور. 

فقال أبو دلف للمطوعة: انصرفوا. 

فجاء رجل منهم ومعه صخرة عظيمة» فقال: آتردونا وهذا الحجر من السور 
أخذته» ولو أخذ معي كل واحد مثله لأزلنا السور عن موضعه. 

فقال له: إذا انصرفت تدري على من طريقك - يعني العسكر الذين وثبوا على 
بخارا خذاه من ورائه -. 

ثم قال الأفشين لأبي سعيد في وجه جعفر : أحسن الله جزاءك عن نفسك وعن 
أمير المؤمنين» ليس كل من خف رأسه فيقول ولا يفي بما يقول في الموضع الذي يحتاج 
إليه خير من المحاربة في الموضع الذي لا يحتاج إليه» ولو وثب هؤلاء الذين تحتك وأشار 
إلى الكمين كنت تدري هؤلاء المطوعة الذين هم في الغمس أي شيء كان يكون حالهم؛ 


)١(‏ فى المخطوط : آخر. وهو تحريف. 
(۲) فى المخطوط : فقعد. وهو تحريف. 
)۳( زيادة يتطلبها السیاق. 

)€( في المخطوط : ما. وهو تحریف. 
42 في المخطوط: التي. وهو تحریف. 


خلافة المعتصم العباسي e‏ 


فالحمد لله [الذي] "۲ سلمهم . قف هاهنا ولا تبرح حتی لا يبقى هاهنا أحد. 

وانصرف الافشین» وکان من سنته أن ینصرف على تعبية کردوس بعد کردوس 
ویکون آخرهم. 

وأقام الأفشين في خندقه بروذ الروذ أياماً فشكا إليه المطوعة الضیق في العلوقة 
والزاد. 

فقال لهم : من صبر فلیصبر ومن لم يصبر فالطريق واسع فلينصرف بسلام» فان 
معي من جند آمیر المژمنین ومّن هو في أرزاقه من يقيم معي في الحر والبرد ولست 
آبرح من هاهنا حتی یسقط الثلج . 

فانصرف المطوعة وهم یقولون: لو ترك الأفشين جعفراً وترکنا لأخذنا البذ 
ولکنه يشتهي المماطلة . 

فبلغه ذلك وما آکثر فيه المطوعة» وتناولوه بألسنتهم» حتی قال بعضهم: رأيت 
رسول الله ية [في المنام]”" فقال لي : قُلْ للأفشين إن أنت حاربت هذا الرجل 
وجددت في آمره؛ وإلا أمرت الجبال أن ترجمك بالحجارة. 

فتحدذث الناس بذلك في العسکر حتی صار جل حديثهم به وعلانية . 

فبعث الأفشين إلى رؤساء المطوعة» فأحضرهم؛ وقال لهم: أحب أن تروني هذا 
الرجل . 

فأتوه به» فانحشر معه الناس فقرّبه وأدنای ثم قال: فص عَلَيّ رژياك ولا 
تحتشم » فإنك إنما تؤدي . 

قال: رأيت كذا وكذا. 

قال: الله يعلم نيتي وما أريده للمسلمين وبهؤلاء الخلق» وأن الله عر وجل لو 
أراد أن يأمر الجبال برجم أحل لرجم الكافر وكفاني مؤنته» فكيف يرجمني حتى يكفيه 
مؤنتي؟! فكان يرجمه ولا يحتاج أن أقاتله» وأنا أعلم أن الله مطلع على قلبي وما أريد 
بكم يا مساکین . 

فقال رجل من المطوعة من الوجوه: أيها الأميرء لا تحرمنا شهادة إن حضرت 
فإنما قصدنا ثواب الله ووجههء ولو أردنا الحياة لقعدنا في منازلناء فدعنا وجدنا حتى 
نتقذم بعد أن نكون بإذنك» فلعل الله يفتح علینا. 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
زفق زيادة من الکامل . 


۲۳۹ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


فقال الأفشين: آری نیاتکم حاضرة. وأحب هذا الأمر ويريده الله وقد نشطتم 
ونشط أصحابى» وقد حدث لى الساعة رأى فى ذلك» وهو خير إن شاء ال اعزموا 
على بركة الله أي یوم شم ی نناهضه» ولا حول ولا قوة الا بالل 

فخرج القوم مستبشرین فمّن كان آراد الانصراف آقام» ومّن كان خرج ثم سمع 
بذلك رجع» ووعد الناس ليوم وتقدم إلى الناس أخذ الأهبة خرج وخرج المحامل على 
البغال لمن لعله یجرح» وأخرج المتطببین . 

وزحف الناس حتی صعد [إلى المكان]”'' الذي كان یجلس فیه؛ وطرح له 
النطع» ووضع عليه الكرسي كما كان یفعل» وقال لأبي دلف: قل لاصحابك أي ناحية 
آسهل علیهم فلیقتصروا عليها. 

وقال لجعفر : العسکر كله بين يديك» والناشبة والنفاطون آمامك [۹۲/ب] فخذ 
حاجتك واعزم على بركة الله ادن من أي موضع شئت . 

قال: آرید أن آقصد الموضع الذي كنت فیه . 

قال : امض. 

BLE‏ بت تن انس رس ایس اوري وان ان 

ودعا آحمد بن الخلیل فقال له : قف آنت أيضاً وجمیع أصحابك هاهنا ودعوا 
جعفراً یغزو بمّن معه من الرجال فان آراد رجالاً وفرساناً آمددناه. 

وتوجه آبو دلف مع المطوعة نحو حائط البذ وعلقوا بالحائط حسب ما کانوا فعلوا 
ذلك الیوم . 

وحمل جعفر حملة حتی ضرب باب البذ كما فعل تلك الدفعة» ووقف على 
الباب وواقفه الخرمية ساعة. 

فوجّه الافشین برجل معه بدرة دنانیر وقال: قل لأصحاب جعفر: من تقدم 
حبوت له ملء كفي . 

ودفع بدرة آخری دنانیر إلى آخرء وقال: اذهب إلى موضم المطوعة وقل مثل ذلك . 

وبعث بأطواق وأسورة مع البدرتین . 

واشتبکت الحرب. ثم فتح الخرمية الباب» وخرجوا على آصحاب جعفر فنحوهم 
عن الباب» وشدُوا على المطوعة من الناحية الأخرى فرموهم عن السور؛ وأخذوا 
علمين لهم وشدخوهم في الصخر حتی أثروا فیهم . 


(۱) زيادة یتطلبها السیاق. ونحوها في الکامل. 


خلافة المعتصم العباسي ۲۷ 


ورقوا عن الحرب وصاح جعفر بأصحابه فندر منهم نحو مائة رجل فترکوا خلف 
تراسهم التي كانت معهم وواقفوهم متحاجزین لا هؤلاء یقدمون ولا هؤلاء حتی صلی 
الناس الظهر تختلف بینهم النشاب والحجارة. 

فلما ظفر الأفشين إلى ذلك کره أن یطمع العدو في الناس» فوجه إلى جعفر 
بکردوس فقال جعفر: لست آوتی من قلّة الرجال» [فى الرجال و]( فرة» ولکن لست 
ای هرن ترش ریمعت ۱ 

فبعث إليه: انصرف على بركة الله . 

فانصرف جعفرء وتقدّم الأفشين يحمل الجرحى ومّن رمق" من الحجارة في 
المحامل التي على البغال» وأمر الناس بالانصراف» فانصرفوا إلى خندقهم بروذ الروذ. 

ويئس الناس من الفتح في تلك السنة» وانصرف أكثر المطوعة. 

ثم إن الأفشين تجهز بعد جمعتين» فلما كان من الليل بعث الرجالة الناشبة وهم 
مقدار ألف رجل» فدفع إلى كل واحد منهم شكوة وكعكاًء ودفع إليهم أعلاماً سود 
وقال: سيروا حتى تصيروا خلف التل الذي عليه أذين - وهو صاحب جيش بابك - 
وأرسل معهم الادلای وأمرهم أن لا يعلم بهم أحد حتى يروا أعلام الأفشين عند صلاة 
الغداة فحينئذ ركبوا الأعلام على الرماح وضربوا بالطبول وانحدروا من فوق الجبل 
ورموا بالنشاب والصخر على الخرمية. 

وان هم لم يروا الأعلام لم يتحركوا حتى يأتيهم خبره» ففعلوا ذلك» ووافوا رأس 
الجبل عند السح وجعلوا في تلك الشكاة الماء من الوادي . 

فلما كان السحر [وجه]”" الأفشين إلى القواد: أن اركبوا في السلاح. 

فركبواء وأخرج النفاطين والشمع» وضرب بالطبل حتى وافى الموضع الذي كان 
يقف عليه وبسط النطع» ووضع الكرسي کعادته. وكان بخارا خذاه يقف على العقبة 
التي كان يقف عليها في كل يوم. 

فلما كان ذلك اليوم صیّر بخارا خذاه مع [مَن] في المقدمة مع أبي سعيدء وجعفر 
الخیاط » وأحمد بن الخليل. 

فأنكر الناس هذه التعبية» وأمرهم أن يدنوا من التل الذي e‏ 
وقد كان ينهاهم عن هذا قبل ذلك الیوم. 
)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 


(۲) في المخطوط: رمق. وهو تحریف. وفي الكامل: وَهَن. 
(۳) زيادة يتطلبها السياق. 


۲۸ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


فمضوا جمیعاً حتى صاروا كالحلقة حول التل وارتفعت الضجة وتحرك الكمين» 

فلما سمع الرجالة الناشبة - الذين تقذموا - أصوات الطبول» ورأوا الاعلام 
انحدروا على أصحاب أذين . 

وحمل جعفر الخياط وأصحابه حتى صعدوا إليهم ثم حملوا ع 
منكرة قلبوه وأصحابه في الوادي. 

وكان أذين قد هيأ فوق الجبل عجلة عليها صخرء فلما حمل الناس دفع الحجر 
على الناس فأفرج الناس عنها حتى تدحرجت”"» ثم حمل الناس من كل وجه فلما نظر 
الناس إلى ذلك كبّرواء ونظر بابك إلى أصحابه قد آحدق بهم فخرج من طرف البذ من 
باب يلى الأفشين يكون بين هذا الباب وبين التّل الذي عليه الأفشين قدر ميل» فأقبل 
بابك يسأل عن الأفشين . 

فقال لهم المطوعة» وأصحاب أبي دلف: مَن هذا؟ 

قالوا: بابك يريد الأفشين. 

فأرسلوا أبا دلف إلى الأفشين يعلمه ذلك . 

فأرسل أبا دلف إلى الأفشين يعلمه ذلك. 

فأرسل الأفشين رجلاً يعرف بابك. فنظر الیه ثم عاد إليه فقال: نعم هو 
الى 

فدنا منه حيث يسمع كلامه وكلام أصحابه والحرب مشتبكة في ناحية أذين . 

فقال له: أريد الأمان. 

فقال له الأفشين: قد عرضت عليك هذا وهو لك مبذول لك متى شئت. 

فقال: قد شنت الآن على أن تؤجلني [أجل]““ أحمل فيه عيالي وأتجهز. 

قال له الأفشين: قد والله نصحتك غير مرة وأنا أنصحك الساعة خروجك اليوم في 
الأمان خير [97/أ] من غد. 


(۱) ف 0 : عجلاً. لسرا ون 0 

(۳) ی المخطوط تکار السارات من اوقل قالوا بابك يريد الأفشين يعلمه بذلك فأرسل 
ا ل . فحدث سقط وتکرار. ٠‏ ثم 

0( ل 


خلافة | لمعتصم العباسي ۹ ` 


قال : قد قبلت أيها الأمير. 

قال له الأفشين: فابعث بالرهائن التي كنت سألتك . 

قال : نعم آما فلان وفلان» فهو" على ذلك الجبل» فمر”" أصحابك بالتوقف عنهم. 

دان رهن لفقي کی انان فقيل له : مَن يرد الناس؟ فان علام الفراغنة قد 
دخلت البذ» وصعدوا بها إلى القصور. 

فصاح الأفشين بالناس» ودخل ودخلوا» وصعد الناس بالأعلام فوق القصور. 

وقد كان بابك کمن في [قصوره]”" ‏ وهي أربعة ‏ ستمائة رجل. فوافاهم 
الناس» فصعدوا فوق القصور بالأعلام» وامتلأت شوارع البذ وميدانها من الناس» وفتح 
أولئك الکمناء آبواب القصور وخرجوا یقاتلون الناس . 

ومَرّ بابك حتی دخل الوادي الذي ا هشتادسر 

واشتغل الأفشين وقواده بالحرب على أبواب القصور» وأحضر النفاطين» فصبوا 
عليهم النفط والنار» والناس يهدمون القصور حتى قتلوهم عن آخرهم وأخذ الأفشين أولاد 
بابك وعيالاتهم وأمر الناس بالانصراف» فانصرفوا وكان عامة الخرمية في البيوت. 

فرجع الأفشين إلى الخندق بروذ الروذء فذكر الناس أن بابك وأصحابه حين 
علموا أن الأفشين قد رجع إلى خندقه رجعوا إلى البذ» فحملوا من الزاد ما أمكنهم 

حمله» وحملوا آموالهم ثم دخلوا الوادي الذي يلي هشتادسر . 

فلما كان من الغد خرج الأفشين حتی دخل البذ» فوقف في التسوية» وأصعد 
الكاغرية» وهدموا القصور وحرقوها» فعل ذلك في ثلاثة أيام حتی أحرق خزائنه؛ 
وقصور» ولم يدع بيتا واحداً. 

ثم رجع وقد علم أن بابك قد أفلت في بعض أصحابه. 

فكتب إلى ملوك أرمينية» وأصحاب الأطراف يقول: إن بابك قد هرب في عدة 
معه» وهو مار بکم» فلا يفوتكم. 

وجاءت الجواسيس إلى الأفشين» فأخبروه بموضعه فى الوادي» وكان وادياً معشباً 
كثير الشجر طرفه آرمينية وطرفه الآخر أذربيجان. ۱ 

ولم یمکن الخیل أن تنزل إليه» ولا ری من يستخفي فيه» إنما هو غيضة ملتفة 
00 في المخطوط : فیهم. والتصویب من الکامل . 


۲( فى المخطوط : : فمن. وهو تحریف والتصویب من الکامل . 
)۳( زيادة من الکامل . 


۳۰ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


الأشجار والأنهار . 

فوجّه الأفشين إلى كل موضع يعلم أن منه طريقاً ينحدر إلى تلك الغيضة أو یمکن 
بابك أن يخرج منهء عسكراء وكان يوجه إلى كل عسكر من هذه العساكر الميرة من 
عسکره وكانت عدة هذه العساكر خمسة عشرة معسكرأء فكانوا كذلك حتى ورد كتاب 
أمير المؤمنين المعتصم با مختوماً بالذهب فيه أمان لبابك. 

فدعا الأفشين بمّن كان استأمن إليه من أصحاب بابك» وبالاسری» وفيهم ابن له 
كبير ولدهء فقال لهم: هذا ما لم أكن أطمع له فیه» وأن يكتب له أمير المؤمنين وهو في 
هذه الحال بأمان» فمن يأخذه ويذهب به إليه؟ 

فلم يجسر على ذلك أحد منهم. وقالوا: يا أيها الأمير» نحن ما فينا من يجترىء 
أن يلقاه بهذا. 

وقال الأفشين: ويحكم إنه يفرح بهذا. 

قالوا: أصلح الله الأمير نحن أعرف بهذا منك . 

قال: فلا بد من أن تهيؤوا لي آنفسکم» وتوصلوا هذا الكتاب إليه. 

فقام رجلان منهماء فقالا: اضمن لنا أنك تجري على عیالاتنا. 

فضمن لهماء وأخذا الكتاب وتوجهاء فلم يزالا يدوران في الغيضة حتى آصاباه. 

وكتب معهما ابن بابك يعلمه الخبر» ويسأله أن يصير إلى الأمان» فدفعا إليه 
الكتاب عن ابنه . 

وقال: أي شيء صنعتم؟ 

قالا: أسر عیالاتنا؛ ولم يعرف موضعك» فيأتيك . 

فقال للذي كان معه الکتاب: آما هذا فلا أعرفه ولكن أنت يا ابن الفاعلة كيف 
اخترت أن تجيئني من عند ابن الفاعلة - يعني ابنه -. 

فأخذه» وشذ الكتاب على صدره مختوماً لم يفضه وضرب عنقه» ثم قال للآخر: 
اذهب أنت فقل لابنه : يا ابن الزانیت قد تحققت الساعة آنك لست لي بابن وأن أمك 
جاءت بك من غيري"؟ لو عشت يوها واحداً وأنت رئيس هذه الدعوة خیر لك من أن 
تعيش آربعین سنة وأنت عبد ذليل» ولکنك من جنس لا خير فيه» ورد الرجل مع 
الادلاء حتی دلوه الطریق» فرجعوا إلى بابك . 

ثم إن بابك فني زاده. وخرج مما يلي طریقاً فيه جبل لا يقيم عليه عسکره لبُعده 


)١(‏ في المخطوط: عمر» وهو تحریف. 


خلافة المعتصم العباسي ۳۱ 


عن الماء» وکان الناس قد آقاموا هناك فارسین وکوهنیین یحرسون الطریق بنوبة. 

فلما خرج بابك وآصحابه» وکان معه أخواه عبد الله ومعاوية» وامرأة له» وساروا 
يريدون أرمينية نظر إليهم الفارسان» والكرهيان. 

فتوجهوا إلى العسكر وعليه أبو الساج» فأعلموا أنهم رأوا فرساناً خرجوا من 
الغيضة ومروا لا يدري مَن هم. 

فركب الناس وساروا فنظروا إليهم من بُعد وقد تولوا على عين ماء یتغذون عليها. 

فلما نظروا إلى الناس بادروا الكافر فركب المي فأفلت» وأخذ معاوية 
وأم بابك والمرأة التي كانت معه» ومع بابك غلام له 

فوجّه أبو الساج بمعاوية والمرأتين إلى ی سا بت 
آرمينية یسیر متمکنا "۳" في الجبال» فاحتاج إلى الطعام؛ وكان جمیع بطارقة آرميئية قد 
تحفظوا بنواحيهم وأطرافهم» وأوصوا مسالحهم أن لا يجتاز عليهم أحد إلا آخذوه حتی 
يعرفوه» وكان أصحاب المسالح كلهم متحفظين. 


وأصاب بابك الجوع. وأشرف» فإذا هو بحرّاث يحري على فدان له في بعض 
الأودية. 


فقال لغلام له : انزل إلى هذا الحرّاث» وخذ معك دراهم ودنانير فإن كان معه 
تن ]9 فده واعطه: 

وكان للحرّاث شريك ذهب لحاجته» فنزل الغلام [۹۳/ ب] إلى الحارث يخاطبهء 
فنظر إليه شريكه من بعيد فوقف بالبعد يفرق أن يجيء إلى شريكه» فدفع الغلام إلى 
الحراث خد فجاء الحرّاث فأخذ الخبز فدفعه إلى الغلام» وشريكه قائم ينظر» ويظن 
أنه إنما اغتصبه خبزه. 

فعدا إلى صاحب المسلحتة. فأعلمه أن رجلا عليه سيف وسلاح جاءهم وأخذ 
خبز شريكه من الوادي. 

فركب صاحب المسلحة وكان في حيال ابن سنباط» ووجّه إلى سهل بن سنباط 
بالخبر . 

فركب ابن سنباط وجماعة معه حتى جاء مسرعاً فوافى الحرّاث والغلام عنده. 


(۱) ف في المخطوط : : منهم. . وهو تحريف . 

۹9 في المخطوط : : ومن. وهو تحریف» والتصویب من الکامل . 
(۳) فى المخطوط : متمكناً وهو تحریف» وفي الکامل مستخفياً. 
)€( زيادة من الكامل سقطت من المخطوط. 


۳۲ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


فقال : ما هذا؟ 

قال الحرّاث: هذا رجل مر بي فطلب خبزاً فأعطيته . 

فقال للغلام: أين مولاك؟ 

قال: هاهناء وأومأ بيده» فاتبعه» فأدركه وهو نازل فلما رأى وجهه عرفه فترخل 
له ابن سنباط عن دابته ودنا منه فقبّل يده وقال: يا سيدي إلى أين؟ 

قال: أريد بلاد الروم» وموضغا سماة:. 

فقال له: لا تجد أحداً أعرف بحقك ولا أحق أن يكون عنده مني» وأنت تعرف 
موضعي لیس بيني وبين السلطان عمل» ولا بان على امن امسات السلطان» 
وأنت عارف بقصتي وبلدي» وکل من هاهنا من البطارقة إنما هم أهل بيتك قد صار لك 
منهم آولاد - وذلك أن بابك كان إذا علم أن عند [بعض]"؟ أهل البطارقة بنتاً أو أختاً 
جميلة وجّه يطلبها فان بعث بها وإلا بيته قأخذها وأخذ جميع ماله من متاع وغيره -. 

ثم قال له ابن سنباط : صر عندي في حصني فإنما هو منزلك» وأنا عبدك فكن فيه 
شتوتك هذه حتی ترى رأيك . 

وكان بابك أصابه الضرء والجهدء فركن إلى كلام سهل بن سنباط» وقال له: 
ليس يستقيم أن أكون أنا وأخي في موضع واحد لعله إن عثر بأحدنا فيبقى الاخر؛ 
ولكني أقيم عندك وتوجه عبد الله أخي إلى ناحية ابن اصطفانوس لأنه ليس لنا خلف 
يقوم بدعوتنا. 

فقال له ابن سنباط : ولدك كثير. 

قال : لیس فیهم خيرء وکان يثق بابن اصطفانوس . 

فلما أصبح عبد الله مضی إلى حصن اصطفانوس فأقام بابك عند ابن سنباط . 

فكتب ابن سنباط إلى الأفشين يعلمه أن بابك عنده في حصنه . 

فكتب إليه: إن كان هذا صحيحاً فلك عندي وعند أمير المؤمنين أعرّه الله الذي 
تحب وكنت تجز به خيرأً» ووصف الأفشين صفة بابك لرجل من خاصته ممن يثق به» 
ووجه به إلى ابن سنباط » وكتب إليه [مع]”” رجل من خاصته [أنه]؟”' يحب أن یری 
بابك ليحكي للافشین ذلك. 

فكره ابن سنباط ذلك إشفاقاً من أن يوحش ذلك بابك فقال للرجل: ليس 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
(۲) زيادة يتطلبها السياق. 


خلافة ١‏ لمعتصم العباسي ۳۳ 


يمكنك أن تراه الا في الوقت الذي يكون متکتاً على طعامه یتغذی فإذا رأيتنا قد دعونا 
بالطعام فالبس ثياب الطبّاخين الذين معنا على هيئة علوجنا وتعال كأنك تقدم الطعام أو 
تناولنا شيئاء فإنه يكون متكئا على الطعام فتفقد منه ما تريد فاحكه لصاحبك . 

ففعل به ذلك في وقت الطعام فرفع بابك رأسه فنظر إليه فأنكره» وقال: مَن هذا 
الرجل؟ 

فقال له ابن سنباط : هذا رجل من أهل خراسان منقطع إلينا منذ زمان نصراني. 

فقال له بابك: منذ كم أنت هاهنا؟ 

قال : منذ كذا وکذا سنة. 

قال : وکیف أقمت هاهنا؟ 

قال: تزوجت هاهنا. 

فقال له: صدقت» إذا قيل للرجل من أين أنت؟ قال: من حیث امرأتي . 

ثم رجم [الرجل]"" إلى الأفشين» فأخبره» ووصف له بابك . 

ووجّه الأفشين آبا سعيد» وبو زبارة"" إلى ابن سنباط» وکتب إليه معهماء 
وآمرهما إذا صار إلى بعض الطریق قدما کتابهما إلى ابن سنباط مع علج من الأعلاج 
وأمرهما أن لا یخالفا ابن سنباط فیما يشير به عليهماء ففعلا ذلك . 

وکتب إليهما ابن سنباط في المقام بموضع سماه ووصفه لهما إلى أن يأتيهما 
رسوله فلم یزالا مقيمين في الموضم الذي وصفه لهما. 

ووجه إليهما ابن سنباط بالميرة والزاد حتی يحرك بابك للخروج إلى الصید فقال 
له : واد طيب وآنت مغموم في جوف هذا الحصن. فلو خرجنا ومعنا باز وباشق وما 
نحتاج إليه فنفرج إلى وقت الغداء بالصید؟ 


فقال له بابك : إذا شئت. 
فاستعدا لير كبا بالغداة» وكتب ان“ سشباط إلى أب سعيد راز ماع 
باحر ویب :اتن ساط إلى: ابی .سعيد وبق ربار عر 
علیه» ويأمرهما أن يوافياه» واحد من هذا الجانب من الجبل والآخر من الجانب الآخرء 


وأن يسيرا متمكنين من صلاة الصبح فإذا جاءهما آشرفا على الوادي» فانحدرا 
وأصحابهما عليه هذا من هاهنا وهذا من هاهناء فأخذاهماء ومعهما البواشق. 


() زيادة يتطلبها السياق. 
( في الكامل: بورماره. وأشار محققه إلى أنه في الطبري: بوزبارة أي كما هنا. 
(۳) في المخطوط: حرف. وهو تحريف. 


۳ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


فلما نظر بابك إلى العساکر قد آحدقت به وقف ینظر إليهم . 

فقالا له : انزل . 

فقال : ومن آنتما؟ 

قال آحدهما: آنا آبو سعید. 

وقال الاخر: أنا بو زبارة. 

فقال : نعم وثنى رجله فنزل. 

وکان ابن سنباط ینظر إليه» فرفع رأسه إلى ابن سنباط» وشتمه وقال: إنما بعتني 
من اليهود بالشيء الیسیر» لو آردت المال مني وطلبته لاعطيتك آکثر مما يعطيك هؤلاء. 

ثم ركبو" [وساروا به إلى الأفشين» فلما قرب من العسکر]"* جلس""" له الأفشين 
ببرزند في خيمة بين یدیها مفازة!*) فاصطفت الناس له صفین فأمر الأفشين ألا یترکوا غريبا 
بين الصفین فرقاً أن یجرحه إنسان أو یقتله ممن قتل آولیاءه أو صنع به داهية. 

وقد كان صار إلى الأفشین [45/أ] نساء کثیر وصبیان ذکروا أن بابك كان أسرهم 
وأنهم أحرار من العرب والدهاقین. 

فأمر الافشین بافرادهم في حظيرة وأجری علیهم أقواتهم» وآمرهم أن یکتبوا إلى 
أولياءهم» فكل مَّن جاء فعرف امرأة أو صبيًا أو صبية وأقام شاهدین یعرفان آنهما حرمة 
له أو قرابته دفعها إليه وکان قد ذهب خلق کییر وبقي ناس کثیر منهم ینتظرون أن تجيء 
أولياءهم . 

فلما كان ذلك اليوم وصار بين بابك والأفشين فنظر إليه الأفشين» ثم قال : انزلوا 
به إلى العسكر فنزلوا به راكبا. 

فلما نظر النساء والصبيان الذين كانوا أفردهم الأفشين في حظيرة» لطموا 
وجوههم وصاحوا وبكوا حتى ارتفعت أصواتهم» فوجّه الأفشين إليهم: أنتم اليوم 
تبكون عليه لعنكم الله . 

قالوا: إنه كان مُحسناً إليه . 

فأمر به» فأدخل بیتاً ووكل به جماعة من ثقاته . 

وكان عبد الله أخو بابك مقيمٌ عند عيسى بن اصطفانوس» فأعلم الأفشين بمكانه. 
)۱( في المخطوط : ثم لا أركبوه. وحرف «ل» زائد على السياق فحذفته. 
(۲) زيادة من الکامل یتطلبها السیاق. 


(۳) في المخطوط : فجلس فحذفت الفاء من أوله لیستقیم السیاق. 
)٤(‏ في المخطوط : فازة. وهو تحریف. 


فکتب إليه يأمره أن يوجه عبد الّه» فوجّه به عیسی بن اصطفانوس إلى الأفشين» 
اهاز ان زقس EA EEE‏ 

وكتب إليه المعتصم يأمره بالقدوم بهما عليه فلما أراد أن يسير إلى العراق وجه 
إلى بابك : يشتهي ۳" من بلاد أذربيجان. 


قال: أشتهي أن أنظر إلى مدينتي. 
فوجهه ی مقمرة إلى البذ حتى دار فيه ونظر إلى البيوت والقتلى فيه 
إلى وقت الصبح» فيظن أنه تأتل موضع کنوزه۳؟ 


)١(‏ في المخطوط : يشتري. وهو تحریف. 

(۲) هذا ما ذکر ابن مسکویه في تاريخه في هذه السنة وزاد ابن الأثير في تاريخه فیها فقال فیما 
يخص ذلك الحدث: 
وفي هذه السنة: وجه المعتصم إلى الأفشين جعفراً الخياط مدداً له. 
ووجه إليه إيتاخ ومعه ثلاثون ألف ألف درهم للجند وللنفقات» فأوصل ذلك إلى الأفشين وعاد. 
وفيها: كانت وقعة بين الأفشين وقائد لبابك اسمه أذين. 
وكان سببها: أن الشتاء لما انقضى سنة إحدى وعشرين ومائتين وجاء الربيع» ودخلت سنة اثنتين 
وعشرين رحل الأفشين عند إمكان الزمان» فصار إلى موضع يقال له: كلان رَوْدْ - وتفسيره نهر 
كتير - فاحتفر عنده خندقاً وكتب إلى أبي سعيد ليرحل من برزند إلى طرف رستاق كلان رَوْذِء 
وبينهما قدر ثلاثة أميال. 
فأقام الأفشين, بکلان روذ خمسة أيام فأناه من آخبره أن قائداً لبابك اسمه ذین قد عسکر بازائه» 
وأنه قد صير غيالة في خيل . 
فقال له بابك : لتجعلهم في الحصن. 
فقال : لا تحصن من الیهود - د يعني المسلمین - والله لا آدخلتهم حصناً آبدا. 
ار اا تفر ب اللاهالسعدي في جماعة من الفرسان وألرجانة و فوصلرازلی 
مضیق لا یسلکه إلا الواحد بعد الواحد. ۱ 
وأکثر الناس قادوا دوابهم وتسلقوا فى الجبل» وأخذوا عيال آذین وبعض ولد وبلغ الخبر أذين. 
وکان اا د عليه لام ان مجعلا على ا رها نا 
السود؛ فإن رآوا شيئاً یخافوه حرکوا الاعلام ففعلوا ذلك . 
فلما أخذوا عبال أذين ورجعوا إلى بعض الطریق قبل المضیق. آناهم أذين في أصحابه فحاربوهم 
فقتل منهم فتلی» واستنقذوا بعض النساء. 
فنظر الرجال المرتبون برژوس الجبال فحرّكوا الأعلام. 
وکان أذين قد آنفد مَّن يمسك علیهم المضیق. 
فلما رأی الافشین تحريك العلم الذي بإزائه سیر جماعة من الجند مع مظفر بن كيذر» فأسرع 
رم 
ووجه أبا سعيد بعدهمء وبخارا خذاه. 
فلما نظر إليهم رجالة أذين الذين على المضيق» تركوه وقصدوا أصحابهم. فنجا ظفر بن العلاء 
ومن معه ومعهم بعض عيال أذين. 

ثم ذكر ابن الأثير بعد ذكره لخبر فتح البذ مدينة بابك خبراً آخراً عن أهل طليطلة فقال فيه: قد 

ذكرنا عصيان أهل طليطلة على عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الأموي صاحب الأندلس = 


۳ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


ودخلت سنة ثلاث وعشرین ومانتین 
[وفيها]”'' : قدم الأفشين على المعتصم ببابك وأخيه سر مَنْ رَأى”" . 
وكان ا لمعتصم يوجه كل يوم إلى الافشین منذ فصل من برزند إلى أن وافى 


کا م ه 


سر مَنْ ۳ فرسا و خلعة. 

وكان المعتصم لعنايته بأمر بابك وفساد الطريق بالثلج وغيره رتب بين 
سر من رأى» وعقبة حلوان خیلاً مضمرة على رأس كل فرسخ فرساً معه مخبر فكان 
يركض بالخبر ركضا حتى يؤديه واحد إلى واحد يدا بيد. 

وأما ما وراء حلوان إلى أذربيجان» فقد رتب فيه دواب المرج» وكانت تركض 
يوماً أو يومين ثم تبدل وكان لهم ديانة على رؤوس الجبال بالليل والنهار يتعرُون إذا 
جاءهم الخبرء فإذا سمع الذي يليه تهيأ واستعذ فلا يبلغ" إليه صاحبه حتى يقف له 
على طريق فيأخذ منه الخريطة» فتصل”*' من معسكر الأفشين إلى سر مَنْ رأى في أربعة 
أيام وأقل . 


= وإنفاذ الجيوش إلى محاصرتها مرة بعد مرة» فلما كان سنة إحدى وعشرين ومائتين» خرج 
جماعة من أهلها إلى قلعة رباح وبها عسكر لعبد الرحمن فاجتمعوا كلهم على حصر طلیطلت 
وضيّقوا عليها وعلى أهلهاء وقطعوا عنهم باقي مرافقهم واشتدوا في محاصرتهم» فبقوا كذلك إلى 
أن دخلت سنة اثنتين وعشرين. 

as‏ رنب ای اننا ف إن متها وهی نید کل مس 
واشتد عليهم طول الحصار وضعفوا عن القتال والدفع» فافتتحها قهرا وعنوة يوم السبت لثمان 
خلون من رجب. 1 

وأمر بتجديد القصر [الذي] على باب الحصن الذي كان هدم أيام الحكم. ‏ _ 

وأقام بها إلى اخر شعبان من سنة ثلاث وعشرين ومائتين حتى استقرت قواعد أهلها وسكنوا. 
وحج بالناس هذه السنة: محمد بن داود. 

وفيها: ظهر عن يسار القبلة كوكب فبقي يرى نحواً من أربعين ليلة» وله شبه الذنب وكان أول ما 
ا ثم رژي بعد ذلك نحو المشرق» وكان طويلاً جداً فهال الناس ذلك وعظم 


ذكره 1 أبي أسامة في تاریخه» وهو من الثقات الأثبات. 

وفيها: توفي يحيى بن صالح أبو زكريا الوحاظي وهو دمشقي» وقيل: حمصي. 

وفیها: : توفي ابو ماشم محمد بن علي بن أبي خداش الموصلي؛ وكان كثير الرواية عن 
)۱( زيادة تصنيفية» ۱ وی یه 
كاحي ن في ر اوت عفر ومائتین . 
(۳( في المخطوط : بلغ. وضبط على مقتضى السياق . 
 )4(‏ في المخطوط: تصل. فضبط على مقتضی السیاق. 


فما سار الأفشين ببابك إلى سر مَنْ رَأى» لم یصبر المعتصم أن يحمل إليه حتی 
ذهب إليه متنكراًء فرآه» وتأمله وبابك لا یعرفه. 

ثم قعد له المعتصم [وآراد] ۳" أن یشهره» فاستشار على أي شيء يحمل ویشهر؟ 

فقیل : يا أمير المؤمنين» لا شيء آشهر من الفیل فخضب وحمل عليه بابك في 
قباء ديباج » وقلنسوة سمور مدورة هو وحده. 

فقال محمد بن عبد الملك الزیات : 

قل حهيبية اتيك كعاناته. اسان اسان 

والفيل لا تخضب أعضاؤه إلالذي شأن من الشأن 


فاستشرفه الناس من المطيرة إلى باب العامة» ثم آدخل به على المعتصم» 
وأحضر جزار" لقطع أعضائه. 

ثم أمر أن يحضر سيّافه“» وكان اسمه يودء فخرج الحاجب من باب العامة 
فقال : یود» یود حتى حضر. 

فأمره المعتصم آن بقصع بدیه ورجلیه فسقط ‏ قارو ثم آمر آن تشق 
بطنه» ثم حر رأسه» ووجه به إلى خراسان» وصلب بدنه بسر من رأى. فموضع جثته 
هون إلى الم 

وحمل آخوه إلى بغداد» فعمل به ما عمل بابك" . 

ويقال: إنه لما صار إلى البردان أنزل علي بن شروين في قصره وابن شروين 
ملك طبرستان» فحمد الله أخو بابك وقال: أنا أشكر الله حيث وقف لي رجلا من 
الدهاقین يتولى قتلی . 

قال : إنما یتولی قتلك هذاء وأشار إلى یود وکان حاضراًء وقد حمل معه. 


(1) في الكامل: فلما صار الأفشين بقناطر حذيفة تلقاه هارون الوائق ب بن المعتصم وأهل بيت 
المعتصم» وأنزل الأفشين بابك عنده في قصره بالمطيرة. 
فأتاه أحمد بن داود متنكراً فنظر إلى بابك وکلمه ورجع إلى المعتصم فوصفه له فأتاه المعتصم 
أيضاً متنكراً فرآه . 

(؟) زيادة يتطلبها السیاق . 

(۳) في الكامل: سيّاف. 

(4) أي سياف بابك. 

(6) زيادة من الكامل. 

(5) أي وقت ابن مسكويه. 

(۷) زاد في الكامل: فعمل به ذلك وضرب عنقه وصلبه في الجانب الشرقي بين الجسرين. 
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فقال : آنت صاحبي» وانما هذا علج» فأخبرني» آمرت أن يطعمني شيئاً أم لا؟ 

قال : قال ما شئت. 

قال : اضرب لي فالوذجة. 

فأمر» فضرب له فالوذجة في نصف الليل» فأکل منها حتی تملأء ثم قال: يا 
فلان ستعلم غداً أني دهقان إن شاء الله . 

ثم قال: تقدر أن تسقيني نبيذ؟ 

قال: نعم ولا نكثر. 

قال: فإني لا أكثر. 

قال: فأحضر أربعة أرطال خمراً فشربها على مهل إلى قريب الصبح» ثم وافى به 
من الغد مدينة السلام» وأحضر رأس الجسر. 

فأمر إسحاق بن إبراهيم» مصعب بقطع يديه ورجلیه فلم ينطق ولم يتكلم ولم 
یضطرب. ثم أمر بصلبه» فصلب في الجانب الشرقي واستخرج الأفشين لسهل بن 
سنباط من المعتصم آلف ألف ومنطقة معرّفة بالذهب والجوهر» وتاج البطرقة» وكان 
هذا سبب بطرقة سهل بن ستباط . 

وأخذ الأفشين معاوية أخي بابك مائة ألف درهم» وتوج المعتصم الأفشين وألبسه 
وساجين بالجوهر» ووصله بعشرين ألف ألف له وعشرة آلاف ألف يفرقها في أهل 
یکی و ای وب سل رن 
مدح به قول آبي تمام الطائي: ۱ 

ید الجلاء والبذ فهودفین مان به إلا الوحش قطين 

قد كان غار مه فاع يها .اليف فا اتف الاين 

[44/ ب] هطلت علیها من جماجم أهلها ‏ ديم أمارتها طلى وشوون" 
)١(‏ زاد ابن الأثير فى الخبر فقال: 


قيل: كان الذي أخرج الأفشين من المال مدة مقامه بإزاء بابك سوى الأرزاق والأنزال» والمعارف 
في كل يوم يركب فيه عشرة آلاف درهم» وفي يوم لا يركب فيه خمسة آلاف. 

وكان جميع من قتل بابك في عشرين سنة مائتي ألف وخمسة وخمسين ألفاً وخمسماة إنسان. 
وغلب من القوّاد يحيى بن معاذ» وعيسى بن محمد بن أبي خالد» وأحمد بن الجنيد فأسره» 
وزريق بن علي بن صدقةء» ومحمد بن حميد الطوسي. وإبراهيم بن الليث. 

وكان الذين أسروا مع بابك ثلاثة آلاف وثلاثمائة وتسعة أناسي» واستنقذ ممن كان في يده من 
المسلمات وأولادهن سبعة آلاف وستمائة إنسان. 

وصار في يد الأفشين من بني بابك سبعة عشر رجلاًء ومن البنات والنساء ثلاث وعشرون امرأة. 
ولما وصل الأفشين تَوّجَهُ المعتصم وألبسه وشاحين بالجوهر. . . 


خلافة المعتصم العباسي ۳۹ 


وفي هذه السنة: أوقع ملك الروم توفيل”'' بن میخائیل بأهل زَبَطرَّة» فأسر 
وخرّب بلدهم» ومضى من فوره إلى ملطية» فأغار على أهلها وعلى حصون" 
كثيرة a‏ لن صار في یده من المسلمین 
یا أعينهم وقطع أنوفهم””' وآذانهم . 

ذکر السبب في ذلك 

كان السبب في ذلك: أن بابك لما ضاق به الأمر وأشرف على الهلاك» وأحس 
فيمن صحبه بالضعف كتب إلى ملك الروم توفيل بن ميخائيل يعلمه: أن ملك العرب 
قد وجه عساكره ومقاتلته ليلاً اي ۲۳ وشغلهم بي» حتى وجه خياطه ‏ يعني جعفر بن 
دينار [الخياط]”'' - ووجه طباخه ‏ يعني إيتاخ ‏ ولم [يُبقى]7'' على بابه أحد» فان 
أردت الخروج إليه» فاعلم أنه ليس في وجهك أحد يمنعك منه. طمعاً منه في أن ملك 
الروم [أن ملك الروم إن تحرك يكشف عنه بعض ما هو فيه بإنفاذ العساكر إلى مقاتلة 
الروم فخرج ملك الروم]”" في مائة ألف وأكثرء فيهم من الجند نيف وسبعون ألفاًء 
والباقون حشر وأتباع . 

وأخرج معهم [من]" المحمّرة الذين كانوا خرجوا للجبال * فلحقوا بالروم حين 
قاتلهم إسحاق بن إبراهيم بن مصعب [جماعة]" . 

وکان الملك هو ريس ٠‏ مقاتله. 


فلما دخل ملك الروم زِبَطرة"' وفتل آهلها وسبی الذراري والنساء. 


(۱) في المخطوط : نوفل. والتصویب من الکامل . 

(۲) في المخطوط : حصول. وهو تحریف. 

(۳) في المخطوط : من؛ وهو تحریف. 

() في المخطوط: فمل» وخر سريف استمل ر و القن ر نجوه 

)6( في المخطوط: أنفهم . 

0( العبارة في الکامل علی النحو التالي : عساکره ليلا ومقاتلته إلىّ. فضبط على الاظهر والانسب 
للسیاق» وهي في الکامل : أن المعتصم قد وجه عساكره ومقاتلته إليه. 

(۷) زيادة من الکامل» وهو سقط من الناسخ. 

(۸) زيادة من الکامل. 

(9) في المخطوط : بالجبال» والتصویب من الکامل. 

(۱۰) فى المخطوط : : مم٠‏ وفي الکامل بالهامش قال المحقق زاد في الطبري: رئیسهم بارسيس . 
ا وح ل رد ع ل و أن یکون 
الملك هو على رأس الجيش أو أرسل هذا القائد . 

(۱۱) في المخطوط نظرة. والتصويب من الكامل . 
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وبلغ النفیر سر مَنْ رَأى» وخرج أهل الثغور [من]۳ الشام والجزيرة الا من لم 
يجد سلاحا ولا دابة. 

واستعظم المعتصم ذلك فلما انتهی إليه الخبر قال: لبيك لبيك . 

وذلك أنه بلغه أن امرأة من السبي قالت: [وا] معتصماه. 

وصاح في قصره: النفير" [التفير]". 

كم ركب تانق وس تفه قاگاد وه وین وه[ نها ابا 

ولم يستقم له أن يخرج الا بعد التعبئة» > فأحضر ثلاثمائة وعشرين من القضاة 
والعدول وأشهدهم على ما بام كلكا وثلنا لموالیه اوقلا لولده]؟. 

ثم عسكر بغربي دجلة" » ووجه عجيف بن عنبسة وعمر الفرغاني» وجماعة 
أمثالهما من القواد إلى زِبَطرّة إغاثة لأهلهاء ل ل 
فعل» [فوقفوا قليلاً حتى تراجع الناس إلى قراهم واطمأنوا]”” . 

فلما ظفر المعتصم ببابك قال: أي بلاد الروم أمنع لديا 

فقيل : عمورية» لم یعرض لها أحد من المسلمین وهي عین"" النصرانية» وهي 
آشرف عندهم من قسطنطينية . 

فشخص المعتصم عازماً إلى بلاد الروم" فتجهْز جهازاً لم یتجهز مثله خليفة قط 
من السلاح والعدد والالات» وحیاض الأدم» والروایا والقرب والبغال» والة الحدید 
وآلة النار والنفط . 


وجعل على مقدمته: أشناس ویتلو محمد بن [براهیم» وعلی میمنته : ایتاخ» 
وعلی میسرته : جعفر بن دینار بن عبد الله وعلی القلب : عجیف بن عنبسة . 


[فلما دخل بلاد الروم نزل على نهر السن وهو على سَلُوقية قريباً من البحر بینه 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 

(۲) زيادة من الكامل. 

(۳) في المخطوط: اليقين. والتصويب والزيادة من الکامل . 

(8) الزيادة من الكامل» وفيه: فجلس في دار العامة وأحضر قاضي بغداد وهو: عبد الرحمن بن 
إسحاق وشعبة بن سهل ومعهما ثلاثمائة وثمانية وعشرون رجلاً من أهل العدالةء فأشهدهم على 
ما وقف من الضیاع . 

() فى الکامل: نلیلتین خلتا من جمادی الاولی. 

(5) في المخطوط : غيره. والتصویب من الکامل. 

(۷) في الکامل: فسار المعتصم من سر من رأى. وقیل: كان مسیره سنة اثنتين وعشرین» وقیل سنة 
أربع وعشرین . 


خلافة المعتصم العباسي ا 


وبين طرسوس مسيرة يوم» وعليه يكون الفداء]”" . 

وبعث الأفشين حیدر بن كاوس إلى سَروج» وأمره بالتزود منها وسَمّی له يوماً آمر 
فيه بدخول درب الحدث» وقذر لعسكره وعسکر أشناس يوماً يدخل فيه الأفشين بقدر 
ما بين المسافتين» ورأى أن تجمع عساكره بأنقرة» فإذا فتحها الله سار إلى عمورية فيقدم 
آشناس من درب طرسوس وتبعه وصيف» وجميع مقدمات العسكر. 

فما صار آشناس بمرج الأسقف» ورد عليه کتاب المعتصم [من المطامیر]" يأمره 
ویعلمه : أن الجواسیس آنته بأن الملك يريد أن یقف على المخاضة ویکبسهم . 

وأعلمه أيضاً أنه ینتظر ساقته”” لأن فیها الاثقال والمجانیق والزاد. 

فأقام أشناس بمرج الأسقف ثلائة أيام حتی ورد کتاب المعتصم يأمره أن یوجه 
قائداً في سرية يلتمسون رجلاً من الروم يسألونه عن خبر الملك ومّن معه. 

فوجه آشناس عمر الفرغاني في مائتي رجل فرسانٌ» فساروا ليلتهم حتى أتوا 
حصن قرة» وطافوا يلتمسون رجلاً حول الحصن» فدريهم صاحب قرة» فخرج في 
جميع من معه بأنقرة» وكمن في الجبل الذي بين قرة ودرة» وعلم عمر الفرغاني بما 
صنع فتقدم إلى درة فكمن بها لیلت فلما انفجر عمود الصبح عسكر ثلاث کرادیس 
وأمرهم أن يركضوا ركضاً سريعاً بقدر ما يأتونه بأسير عنده خبر الملك» وواعدهم إلى 
موضع عرفة الأدلاء ووجّه مع كل كردوس دليلين» ومضوا وتفرّقوا في ثلاثة وجوه. 

فأخذ وعدة من عسکر الملك» ومن المدراسىءواكة عمر فرسان أنقرة 
ا من او ا أن الملك وک ات مه وراه تام بار هه 
فراسخ» وهو نهر قريب من طرسوس على نحو فرسخ منها عليه یقع الفداء وذکروا أن 
الملك یبلغه دخول عسکره بلاده فرحل إليه واستخلف [ابن خاله]*" بوسط بلاد الروم 
[علی عسکره وسار یرید]" " عسکر الآفشین؛ فوجه آشناس بذلك الرجل"؟ إلى 
المعتصم ) فأخره بجمیع ذلك . 

وبادر المعتصم من عسکر بقوم من الاأدلاء ضمن لكل رجل منهم. عشرة آلاف 
درهم على أن یوافق بکتابه الأفشين» واعلمه أن أمير المومنین مقیم فليقيم وأشفق أن 


( زيادة من الکامل. 

(۲) زيادة من الکامل. 

(4) في المخطوط : فسأله. والسیاق يقتضي الجمع . 
6 زيادة من الکامل وأحسبها سقطت من الناسخ. 
(1) كذا بالافراد في المخطوطد كالصيغة السابقة. 


1۲ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


یوافقه ملك الروم. 

وکتب إلى آشناس يأمره أن يوجه من قبله رسولاً مع الأدلاء العارفین بالطرق 
والجبال والمشبهة بالروم» ویبذل لكل واحد منهم عشرة آلاف ویکتب إلى الأفشين: أن 
ملك الروم قد أقبل نحوه فلیقم مکانه حتی یوافیه آمیر الممنین . 

فتوجهت الرسل نحو الافشین فلم یلحقه أحد منهم لأنه كان وغل في بلاد 
الروم . 

وتوافت آلات المعتصم وأثقاله مع صاحب الساقة» فکتب إلى آشناس يأمره 
بالتقدّم» فتقدم والمعتصم وراءه بینهما مرحلة ینزل هذا ویرحل هذاء ولم برد علیه خبر 

من الأفشين حتى صاروا بأنقرة على ثلاث مراحل» وضاق عسكر المعتصم ضيقاً شديداً 
من [قلة]۳ الماء والعلف وكان أشناس قد أسر عدة من الأمراء في طريقه» فأمر [۹۵/ 
أ بهم فضربت أعناقهم حتى بقي منهم شيخ كبير قال: ما تنتفع بقتلي وأنت في عسكره 
في هذا الضيق من الماء والزاد والعلف؟ 

وأنا أدلك على قوم بالقرب قد هربوا من أنقرة خوفاً من أن ينزل بهم ملك 
العرب» ومعهم من الطعام والميرة شيء كثير 

فوعده أشناس أن يطلقه إن فعل ذلك" . 

فسار بهم الشيخ إلى وقت العتمة» فأوردهم على واد وحشيش» فأمرج الناس 
دوابهم”" حتى شبعت» وتعشّى الناس وشبعوا حتى رووا. 

ثم سار بهم حتى أخرجهم من الغيضة بقية ليلتهم يدور في جبل ولا يخرجهم 


فقال الأدلاء: هذا الرجل يدور بنا. 

فسأله عما قال الادلای فقال الشيخ: صدقوا ولكن القوم الذين نريدهم خارج 
الجبل وأخاف أن أخرج من الجبل بالليل فيسمعوا صوت حوافر الخيل على الصخر 
فيهربواء فإذا خرجنا من الجبل ولم نر أحداً قتلتني» فأنا أدور بك في هذا الجبل حتى 
الصباح» فإذا أصبحنا خرجنا إليهم فأريتك إياهم . 

فقال: ويحك أنزلنا في الجبل حتى نستريح . 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 

(۲) في الكامل: فوجه معي قوماً لأسلمهم إليهم دخلي سبيلي . فسيّر معه خمسمائة فارس» ودفع 
الشيخ إلى مالك بن كيدر» وقال له: متى أراك هذا الشيخ سبياً كثيراً أو غنيمة كثيرة فخلي سبیله. 

۳( أي تركوها تأكل من المرج أي الزروع والحشائش. 


قال : رأيك . 

فنزل على الصخرة وأمسكنا لجم دوابنا حتی الفجر» فلما طلع الفجر قال: 
وجهوا رجلین» یصعدان هذا الجبل فیبصران ما فوقه» ويأخذان مَن آدرکا فيه . 

فصعد أربعة» فأصابوا رجلا وامرأة» فآنزلوهما وسألهما العلج عن أهل آنقرة أين 
باتوا؟ 

فسموا الموضع . 

فقال الشيخ : خلوا عن هذين فانا قد أعطيناهما الأمان حتی دلونا. 

فخلى عنهماء وسار بهما العلج إلى الموضع» فأشرف بهم على عسکر أهل 
أنقرة . 

فلما رأوا العسكر صاحوا بالنساء والصبيان فدخلوا الملاحة» ووقفوا على طرفها 
يقاتلون وأخذوا منهم عدة أسرى» وأصابوا من الأسرى قوماً بهم جراحات» فسألوهم 
عنها؟ 

قالوا: كنا مع الملك في وقعة الأفشين. 

فقالوا لهم: فحدئونا بالقصة. 

فأخبروا أن الملك كان معسكراً بالأمس» حتى جاء رسول فأخبره أن عسكراً 
ضخما دخل من ناحية الأرميناق» فاستخلف على عسكر رجلا من أهل بيته» وأمره 
بالقيام في موضعه. فان ورد عليه مقدمة ملك العرب واقعه إلى أن يذهب هو فواقع 
هذا العسكر ‏ يعني عسكر الأفشين -. 

فقال أميرهم : نعم وكنت ممن سار مع الملك» فواقعناهم صلاة الغداة» فهزمناهم 
و TE OOF iss‏ 4 5 ۲ 
فقتلناء ثم جاء لهم [مددء فقاتلناهم]' كلهم [فقاتلونا ففرقناهم" وتقطعت عساکرنا 
في طلبهم فلما كان الظهر رجع فرسانهم فقاتلونا قتالا شديداً حتى اختلطوا بنا فلم ندر 
أين الملك؟ ولم يزل الملك كذلك إلى العصر. 

ثم رجعنا إلى موضع ٩‏ الملك بالأمس فلم نصادفه ووجدنا العسكر قد 
انتقض» وانصرف الناس عن قرابة الملك الذي كان الملك استخلفه على العسكرء 

فلما كان الغدء فإذا الملك في جماعة يسيرة فوجد عسكره قد اختل. 


() زيادة يتطلبها السياق. 
(۲) في المخطوط : العسکر. وهو تحريف. 
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فطلب الذي كان استخلفه» وضرب عنقه» وكتب إلى المدن والحصون: لا 
تأخذوا رجلاً من عسكر الملك إلا اضربوه بالسياط حتى يرجع إلى موضع سماه لهم 
الملك» حتى إذا اجتمع الناس» ناهض ملك العرب. 

وأنفذ الملك خصياً له إلى عمورية إلى أن يلحقه بها. 


فانصرف المسلمون بما أخذواء وتركوا [الشیخ] والسبي والمقاتلة”'' يريدون 
عسکر آشناس بالأسری حتی لحق بأنقرة. 

فمکث آشناس یوماً واحداً حتی لحقه المعتصم من غد. فأخبره بجمیع ما ذکره 
الاسری ۳ فسرّ المعتصم . 

3 (0). e كوه‎ 3 ۱ 3 3 = ۳ 

فلما كان الوم و ی ناجية الأطين تخيره من »> وأنه 
وارد على امیر المؤمنين بانقرة. 

ثم ورد الأفشين» فآقاموا أياماً“» ثم ساروا إلى عمورية . 

وقد صيّر المعتصم العسكر ثلاثة عساكر: [عسکر فيه أشناس في الميسرة» 
والمعتصم في القلب» وعسکر الأفشين في الميمنة]”*' وبين [کل]"" عسكر وعسكر 
فرسخان [وأمر كل عسكر أن يكون له ميمنة وميسرة» وأمرهم أن يحرقوا القرى 
ویخربوها ويأخذوا من لوا ها 

فساروا یخربون ویسبون ما بين آنقرة إلى عمورية وبینهما سبع مراحل ثم توافت 
العساكر بعمورية» وكان أول مَن وردها أشناس » فدار حولها دوره» ثم جاء الافشین في 
اليوم الثالث . 

فقسمها آمیر المؤمنين بين القوّاد كما يدور وصیّر إلى کل واحد منهم آبراجا منها 
على قدر کثرة ۳" آصحابه وقلتهم . 

وتحصن أهل عمورية وتحززوا».وکان بعمورية رجل من المسلمین آمبره قدیما آهل 


)١(‏ زيادة من الکامل. 

)۲( لم يرد في الکامل آنهم ترکوا السبي والمقاتلة ولا یستقیم هذا مع ما سيق في صدر العبارة ولا مع 
ما سیأتی منها . 

(۳) فى الکامل بعدها: 
وکانت الوقعة لخمس بقين من شعبان . 

(4) في الكامل: 
فأقوا ثلائة أيام . 

(4) ما بين المعقوفين زيادة:من الكامل يقتضيها السياق. 

() في المخطوط: كثيرة. وهو تحريف. 


خلافة المعتصم العباسي f‏ 


عمورية فتنضر""" وتزوج فیهم فحبس" نفسه حين دخلوا الحصن. فلما رأى أمير المؤمنين 
ظهر وجاء إلى المعتصم. فأعلمه أن موضعاً من المدينة حمل عليه الوادي من سيل عظیم 
فوقع السور من ذلك الموضع» فکتب ملك إلى عامل عمورية أن يبني ذلك الموضع» فتوانی 
في بنائه حتی كان خروج الملك من قسطنطينية إلى بعض المواضع» فتخوف الوالي أن يمر 
الملك على الناحية فیمر بالسور فلا يراه بني» فبنی وجه السور بالحجارة حجرا حجرا وراه 
من جانب المدينة حشواًء ثم عقد فوقه الشرف كما کان . 

نَوَقْفَ ذلك الرجل المعتصم على هذه الناحية التي وصف . 

فأمر المعتصم [آن]"" يضرب» فضرب في ذلك الموضم ونصب المجانیق على 
ذلك البناء فانفرج السور من ذلك الموضع . 

فلما رأى أهل عمورية انفراج السورء عقوا عليه الخشب الکبار المضمومة بعضها 
إلى بعض . 

وکان حجر المنجنیق إذا وقع على الخشب تکشر فعلقوا فوق الخشب 
البراذع”*'» فلما آلخت المجانیق على ذلك الموضع لم ينفع فیها شيء» وتصذع السور. 

فکتب بطریق""" والخصي إلى ملك الروم کتاباً [۹۵/ب] یعلمانه آمر السور 
ووجها الکتاب مع رجل فصیح العربية وغلام رومي . 

فعبرا”'' الخندق» ووقعا إلى ناحية عمر الفرغاني فوجه بهما إلى آشناس. 

فحين سألوهما من آنتما لم یعرفا أحد من القوّاد بالعسکر يسميانه لهم ففتشا 
فوجد معهما الکتاب. فقریء» وإذا فيه: 

أن العسکر قد أحاط بالمدینة» وأنه قد عزم على أن يركب ویحمل خاصة أصحابه 
على الدواب التي في الحصن» ويفتح الأبواب ليلا غفلة» ويخرج على العسکر كائناً فيه 
ما كان آفلت من أفلت وأصیب من آصیب حتی يضير [إلى ]9 الملك:: 


فلما قُرىء الكتاب [على]”" المعتصم أمر للرجل الذي يتكلم بالعربية وللغلام 


(1) في المخطوط: فشعر. والتصويب من الکامل. 

(؟) في المخطوط: فجلس. وهو تحریف. 

(۳) زيادة يتطلبها السياق. 

(4) جاء بهامش المخطوط تعريف بتلك الكلمة هذا نصه: البرذعة الحلس الذي تحت الرحل 
(صحاح). [ثم رقم ۱۳ فوقه شرطة]. 

(5) في المخطوط : باطن. والتصويب من الكامل» وزاد: واسمه ناطس. 

() فى المخطوط: فعبر. وهو تحريف. 

(۷) زيادة من الكامل يتطلبها السياق. 

(۸) زيادة يتطلبها السياق . 
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الرومي ببدرة [وهي عشرة آلاف درهم]"" فأسلما وخلع عليهماء وأمر بهما حين طلعت 

فقالا: ناطس”" یکون في هذا القصر - یعنون البرج -. 

فوقفا بحذائه طويلاً وعلیهما الخلع وبين آیدیهما رجلان یحملان لهما الدراهم 
حتی عرف خبرهما جمیع الروم وسمعا شتمهم [یاهما» ثم نحوهما. 

ثم آمر المعتصم بحراسة الابواب نوائب يحضرها الفرسان یبیتون على دوابهم في 
السلاح للا تفتح الأبواب فیخرج إنسان. 

فلم يزل كذلك حتی انهدم ما بين برجین في الموضع الذي وصف للمعتصم مما 
لم یحکم عمله. 

فسمع أهل العسکر الوجبة» فارتاعوا وظنُوا أن العدو قد احتال بحيلة وخرج. 

حتی آرسل المعتصم من طاف على العسکر یعلمهم أن ذلك صوت السور قد 

وکان المعتصم اتخذ مجانیقاً کبار وجعلها على کراس ويحتها عجل» وعملها 
كأوثق ما یکون. 

ثم فرق غنماً مما استاقه على أهل العسکر لیأکلوا لحمها ویحشوا جلودها ترابأ 
ثم أتى بالجلود مملوءة تراباً فطرحت في الخندق . 

وعمل دبابات”" كباراً تسع كل دبابة““ عشرة رجال على أن يدحرجوها على تلك 
الجلود حتى يمتلىء الخندق . 

فلما طرحت الجلود وقعت مختلفة» فلم يمكن تسويتها خوفاً من حجارة 
المجانيق» فأمر أن يطرح التراب فوقها حتى استوت. 

فلما قدمت دبابة *) فدحرجوهاء فلما صارت من الخندق في نصفه تعلقت بتلك 
الجلودء وبقي القوم فيهاء فما تخلّصوا الا بعد جهد جهيد. 

ثم مكثت تلك العجلة مقيمة باقية هناك لا يمكن فيها حيلة حتى فتحت عمورية» 
وبطلت الدبابات والمنجنيقات والسلاليم حتى أحرقت . 


)۱( زيادة من الکامل . 

(۲) فى المخطوط : باطس بالباء بدل النون» والتصویب من الکامل. 
(۳) فى المخطوط : ذبابات. والتصویب من الکامل. 

(6) بالمخطوط : ذبابة. والتصویب من الکامل . 


فلما كان الخد قاتلهم على الثلمة"" وکان المعتصم واقفاً على دابته بازاء الثلمق 
والاشناس والأفشين رجاله . 


ذكر اتفاق سبي من کلام سبق 

فقال المعتصم: ما أحسن الحرب اليوم أجود منها أمس. 

فسمعها أشناس وأمسك. 

فلما انصرف المعتصم» وانصرف أشناس وقرب من مضاربه ترجّل له القواد على 
عادتهم» وفيهم: عمر الفرغاني» وأحمد بن الخليل بن هشام بين يديه. 

قال لهم أشناس: يا أولاد الزنا لأي شيء تمشون بين يدي؟! كان ينبغي أن تقاتلوا 
أمس حيث كان يقاتل غيركم» انصرفوا إلى مضاربکم . 

فلما انصرفا قال أحدهما لصاحبه: أما ترى هذا العبد ابن الفاعلة - يعني أشناس ما 
صنع بنا اليوم؟! أليس الدخول إلى بلاد الروم أهون من هذا الذي سمعناه؟ 

فقال عمر الفرغاني لأحمد بن الخليل: سيكفيك الله تعالى أمره عن قريب. 

فأوهم أحمد أن عنده خبرا فالخ عليه أحمد فأخبره بما هم فيه. 

وقال العباس بن المأمون: قد تم أمره وسيبايع له ظاهراًء ويقتل المعتصم وأشناس 
وغيرهما عن قريب . 

ثم قال: وأنا أشير عليك أن تأتي العباس فتقدم فتكون في عداد من قدم مال إليه. 

فقال له أحمد: هذا الأمر لا أحسبه يتم. 

فقال عمر: قد تم وفرغ منه» وأرشده إلى الحارث السمرقندي» وكان المتولي 
لایصال الرجال إلى العباس» وأخذ البيعة علیهم . 

فقال له عمر: أنا أجمع بينك وبين الحارث. 

فقال له أحمد: إن كان هذا الأمر يتم فيما بيننا وبين عشرة أيام فأنا معکم وان 
تجاوز ذلك فليس بيني وبينكم عمل . 
(۱) في المخطوط : السلمة. وهو تحريف والتصويب من الكامل» وزاد فيه: 

فكان أول من بدأ بالحرب أشناس وأصحابه» وكان الموضع ضيقاًء فلم يمكنهم الحرب فيه 

فأمدّهم المعتصم بالمنجنيقات التي حول السور فجمع بعضها إلى بعض حول الثلمة» وأمر أن 

يرمى ذلك الموضع . 

وكانت الحرب في اليوم الثاني على الأفشين وأصحابه» وأجادوا الحرب وتقدموا. 

والمعتصم على دابته بإزاء الشلمة وأشناس والأفشين وخواص القواد معه. 


فقال المعتصم : ما أحسن ما كان الحرب اليوم . 
وقال عمر الفرغاني: الحرب اليوم أجود منها أمس. 


1۸ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


فذهب الحارث» فأعلم العباس : أن عمر قد أدخل آحمد بن الخلیل بیتاً. 

فقال: ما أحب أن يطلع [ابن]“ الخليل على شيء مما نحن فيه» فأمسكوا عنه 
ودعوه منهما"» فتركوه. 

فلما كان [اليوم]”” الثالث كانت الحرب على أصحاب أمير المؤمنين ثم أحسن 
إيتاخ والمغاربة والأتراك القتال» والقيم بذلك أجمع إيتاخ» فاتسع لهم الموضع [في]“ 
الثلمة“ وكثرت الجراحات في الروم» وكان القائد الموكل بالموضع الذي أثلم''' يقال 
له: وندواء وتفسيره””" بالعربية: ثور“ فقاتل قتالاً شديداً هو وأصحابه وكثرة القتلى 
فيهم» فاستمد ناطس فلم يمده هو ولا غيره. 

وقال: كل واحد [يحفظ ما يليه و]" “نحن نحفظ ما يليناء فاحفظ أنت ما يليك. 

فقال: يا قوم إن الحرب إنما هي اليوم عليَ وعلى أصحابي» ولم يبق معي أحد 
إل وقد جرح" '“» فصيروا أصحابك على الثلمة يرمون وال افتضحتم وذهبت المدينة. 

فلم يلتفتوا إليه» فاعتزم هو وأصحابه أن يخرجوا إلى أمير المؤمنين ويسألوه 
الأمان على الذرية حتى يسلموا له الحصن بما فيه من السلاح والأثاث وغير ذلك. 

فلما أصبح أمر أصحابه أن لا يحاربوا حتى يعود إليهم . 

فخرج بأمان حتى صار [47/أ] إلى العسکر؛ وحمل إلى المعتصم» فصار إلى 
بين يدي [المعتصه]”''' وقد أمسك الروم عن المحاربة ‏ أعني أصحاب وندوا - والناس 
يتقدمون إلى الثلمة» ووندوا جالس بين يدي المعتصم . 

فدعا المعتصم بفرس فحمله عليه» وقاتل حتى صار الناس معهم على حرب 
الثلمة» وعبد الوهاب بن علي بين يدي المعتصم. فأومىء إلى الناس بيده: أن ادخلوا. 

فدخل الناس المديئة» فالتفت وندواء وضرب بيده إلى لحيته . 


)١(‏ زيادة یتطلبها السياق. 

(۲) فى المخطوط: منهما. وهو تحريف. 

)۳ زيادة من الكامل. 

(5) زيادة یتطلبها السیاق . 

(۵) فى المخطوط : المنثلمة. وهو تحریف. 

(3) في المخطوط : أسلم. وهو تحریف. 

(۷) في المخطوط : نغير. وهو تحريف والتصويب من الكامل . 
(۸) في المخطوط : نور. وهو تحريف والتصويب من الكامل . 
)٩(‏ زيادة يتطلبها السياق. 

(۱۰) في المخطوط: خرج» والتصويب من الكامل. 

(۱۱) زيادة يتطلبها السياق. 


خلافة المعتصم العباسي 1۹ 


فقال له المعتصم : ما لك؟ 

قال : جئت أريد أن آسمع کلامك» وتسمع كلامي» فغدرت بي . 

فقال المعتصم : کل شيء ترید أن تقوله فهو لك» قل ما شئت» فلست أخالفك . 

قال: كيف لا تخالفني وقد دخلوا المدینة؟ 

فقال المعتصم : احتکم» وقل ما شئت فاني أعطيكه. 

.وسار خلق من الروم إلى كنيسة لهم عظيمة» فقاتلوا هناك قتالاً شديداًء فأحرق 
المسلمون الكنيسة» فاحترقوا عن اخرهم. 

وبقي ناطس في برجه حوله بقية الروم وأصحابه وقد آخذتهم السیوف. 

فجاء المعتصم حتی وقف حذاء ناطس» [فقال: ناطس]"" هاهنا؟ 

قالوا: بلی . 

[قال]۲۲: فلینزل إلى أمير الممنین . 

قالوا: لا ما هو هاهنا. 

فصاح الروم : هذا ناطس هذا ناطس . 

فنصب بعض تلك السلالیم المعمولة حتی صعد عليه الحسن الرومي - وهو غلام 
لأبي سعید محمد بن یوسف - فکلمه ناطسء وقال له: هذا أمير المؤمنين فانزل على 
حكمه» فنزل الحسن» فأخبر المعتصم أن رآه وكلمه. 

فقال المعتصم: فاصعد إليه وقل له فلينزل. 

فصعد الحسن ثانية» فخرج ناطس من البرج متقلداً سيفاً حتى وقف على البرج 
قائماً والمعتصم ينظر إليه. 

فخلع سيفه من عنقه» فدفعه إلى الحسن. ثم نزل فوقف بين يدي المعتصم فقنعه 
سوطاً وانصرف إلى مضربه» وقال: هاتوه'” . 

فمشى قليلاًء ثم جاء رسول يقول احملوه فحمل إلى مضرب أمير المؤمنين. 

ثم أقبل الناس بالأسرى والسبي من كل وجه. 

فأمر المعتصم أن تهز الأسرى والسبي فيبعن في كل وجهء وأهل المعتصم باقی*۳ 
(۱) زيادة يتطلبها السياق. 


)۲( في المخطوط هاتموه. والتصويب من الكامل . 
(۳) في المخطوط : إني. وهو تحریف. 
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الأسرى بالقاسم أن ينادي علیها كل صاحب عسکر في ناحية» ووکل مع کل قائد من 
هؤلاء رجلاً من قبل أحمد بن أبي داود يحصي عليه . 

فحت القاسم في خمسة أيام يبيع منها ما استباع» وأمر بالباقي فضرب بالنار. 

ولما هم المعتصم بالرحيل وثب الناس على مغنم الذي كان يبيعه وهو اليوم الذي 
كان عجیف وعد فيه الناس یثب بالمعتصم نفسه ركضاًء وسل سیفه فتنخى الناس من 
بين يديه» وکفوا عن انتهاب المغنم . 

فرجع إلى مضربه. وأمر من الغد أن لا ینادی على [الشيء]”" الا ثلائة أصوات» 
وأن لا یباع المعاق. 

فکان ينادي على الرقیق خمسة خمست وعشرة عشرة. وعلی المتاع الکثیر جملة 


واد 


وكان ملك الروم قد وجه رسولا”” في أول ما نزل المعتصم عمورية» فأنزله 
المعتصم على ثلاثة أميال حتى فتح عمورية» فلما افتتحها آذن له في الانصراف ولم 
يصل إليه . 

وفى هذه السنة : ت المعتصم العباس بن المأمون وأمر بلعنه . 

كان السبب في ذلك: أن عجيف بن عنبسة حين وجهه المعتصم إلى بلاد الروم 
مع عمر الفرغاني يطلق يده في النفقات كما أطلقت يد الأفشين. 

واستقصر المعتصم أمر عجيف وأفعاله وحقد عجيف ذلك فقال للعباس : ما كان 
أضعف همتك عند وفاة أبيك المأمون حين بايعت أبا إسحاق» وندّمه على تفريطهء 
وشجعه على أن يتلافى ما كان منه. 

فقبل العباس ذلك» وكان الحارث السمرقندي أديباً له عقل ومداراة» وكان العباس 
يأنس به. 

فصيره واسطة بينه وبين القواد» فلم يزل يدور في العسكر حتى بايعه جماعة من 
القواد والخواص. وسمی لكل واحد من قواد المعتصم رجلاً من ثقات أصحابه ممن بايعه. 
۱( زيادة من الکامل یتطلبها السیاق. 
(؟) زاد صاحب الکامل في الخبر فقال: 

وأمر بعمورية فأحرقت وهدمت» وکان نزوله علیها لست خلون من شهر رمضان. وأقام علیها 

خمسة وخمسین یوم وفرّق الاسری على القواد» وسار نحو طرسوس. 


(۳) في المخطوط : رولا. وهو تحریف. 
(4) في المخطوط : جلس. والتصویب من الکامل . 


وقال : إذا آمرنا فليشب کل رجل منکم على ما ضمناه أن يقتله . 

فوکل من خاصة الأفشين بالأفشین» ومن خاصة آشناس بأشناس» وخاصة 
المعتصم بالمعتصم؛ فضمنوا ذلك جميعاً. 

فلما أرادوا أن یدخلوا الدرب وهم يريدون بريد من آنقرة وعمورية . 

ودخل الأفشين من ناحية ملطية» فأشار"* عجیف على العباس أن يشب على 
المعتصم في الدرب وهو في قلة من الناس وقد تقطعت عنه العساکر فتقتله وتأمر الناس 
بالقفول ۳؟ إلى بغداد. فإن الناس یفرحون بانصرافهم. فأبى العباس علیه وقال: لا 
آفسد هذه الغزاة. 

فلما فتحوا عمورية قال عجیف للعباس : ینائم کم تنام؟ قد فتحت عمورية 
والرجل ممکن دس قوماً ينتهبون هذا الحرئي فانه إذا بلغه ذلك رکب من ساعته فتأمر 
من يقتله هناك فأبی عليه العباس . 

وقال : انتظر حتی أصير إلى الدرب فیخلوا كما خلا في البدء فهو آمکن [منه] " هاهنا . 

وکان عجیف قد آمر من ینهب"* المتاع» فانتهب الحرئي في عسکر إيتاخ . 

ورکب المعتصم وجاء رکضاً فسکن الناس ولم یطلق العباس لأحد من أولئك أن 
د 

ذكر سوء تحفّظ في القول كاد يهلكه 

كان عمر الفرغاني قد بلغه الخبر ذلك اليوم» وكان له غلام آمرد في خاصة المعتصم› 
فجاء الغلام أولاً إلى [ولد]") عمر [الفرغاني]") یشرب عندهم تلك الليلة» فأخبرهم: أن 
أمير المؤمنين يركب مستعجلاً» وأنه كان يعدو بين يديه وقال: إن أمير المؤمنين غضب» 
فأمرني أن أسل سيفي » وقال: لا يستقبلك أحد [47/ ب] إلا ضربته . 

فسمع عمر ذلك من الغلام» فأشفق عليه من أن يصاب بهء فقال له: يا بني نت 
أحمق اقل من الكينونة عند أمير المؤمنين والزم خيمتك» فإن سمعت صيحة فلا تبرح 
من خيمتك» فإنك غلام غر [ولا تعرف العساكر فعرف مقالة عمر]" . 


. فى المخطوط : أشار. وهو تحريف» والتصويب من الكامل‎ )١( 

(۲) فى المخطوط : بالعقول. وهو تحريف. 

(۳) زيادة من الکامل. 

3 في المخطوط : یهب. وهو تحریف والتصویب من الکامل . 

(0) زاد ابن الأثير بعد ذلك موضحاً: ولم یطلق العباس أحداً من أولئك الذين واعدهم وکرهوا قتله 
بغير أمر العباس . 

(1) زيادة من الکامل. 
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وارتحل المعتصم من عمورية يريد الثغور» ووجّه الأفشين صاحباً له في خلاف 
طريق المعتصم وأمره أن يعبر على موضع سماه له وأن يوافيه في بعض الطریق . 

فكان عسكر الأفشين على حدة من عسكر المعتصم بينهما قدر میلین . 

فتوجه صاحب الافشین حتی أغار وسبی وغنم وأتى عسکر الأفشين بما أصاب 
من الغنائم . 

واعتل آشناس» فرکب المعتصم يعوده» ولم يكن الأفشین لحقه بعد. فلما عاد 
وانصرف تلقاه الأفشين في الطریق» فقال له المعتصم : امض إلى أبي جعفر . 

وکان عمر الفرغاني» وا رش المعتصم من عيادة آشناس 
توجها إلى ناحية الافشین» ولقیهما الأفشين يريد آشناس أن يعيده. 

فلما دخل الافشین إلى آشناس وخرج» توجها إلى عسکر الأفشين لشراء السبي» 
ولم يكن السبي أخرج بعد. ووقفا ناحية ینتظران أن ینادی على السبي؛ فشریا. 

ودخل حاجب آشناس على آشناس فقال له: رأيت عمر الفرغاني؛ وأحمد بن 
الخلیل تلقیا الافشین وهما يريدان عسکره فترجلا له وسلما عليه» وتوجها إلى عسکره. 

فدعا آشناس محمد بن سعید» وقال له: اذهب فانظر: هل هناك عمر الفرغاني 
وأحمد بن الخلیل؟ 

وانظر عند من نزلا؟ 

وأي شيء قصتهما؟ 

فجاء محمد بن سعيد» فأصابهما واقفين على ظهور دوابهما. 

فقال: ما وقفتكما هاهنا؟ 

فقالا: وقفنا ننتظر سبي ابن الأقطع فنشتري بعضه. 

فقال لهما محمد بن سعيد: وکلا وكيلاً يشتري بعضه لكما. 

فقالا : لا تحب أن نشتري إلا ما نراه. 

فرجع محمد» فأخبر أشناس بذلك. 

فقال لحاجبه: قل لهژلاء الزموا عسکرکم خير لکم - يعني عمر الفرغاني 
وأحمد بن الخلیل - لا تدورا هاهنا وهاهنا. 

فذهب الحاجب إليهماء فاعلمها. واغتمًا لذلك. واتفقا على أن یذهبا إلى 
صاحب خبر العسكر فليستعفياه من أشناس . 

فسارا إلى صاحب الخبرء فقالا: نحن عبيد أمير المؤمنين يضمنا إلى من شاءء 


خلافة المعتصم العباسي ۳ 


فان هذا الرجل یستخف بناء قد شتمناء وتوعدناء ونحن نخاف أن يقدم علینا. 

فأنهى صاحب الخبر ذلك إلى المعتصم من يومه. 

واتفق الرحيل من الغده وكان إذا ارتحل الناس سارت العساكر على حيالهاء 
وسار أشناس والأفشين وجميع القواد في عسكر أمير المؤمنين» ووكلوا خلفاءهم 
بعساكرهم . 

فلما ذهب أشناس إلى المعتصم قال له: أحسن أدب عمر الفرغاني» وأحمد بن 
الخلیل ۰۲ فإنهما قد حمقا أنفسهما. 

فجاء أشناس ركضاً إلى معسكره» فسأل عن عمر وأحمد بن الخليل. 

فأصاب عمر وكان ابن الخليل قد مضى» فأحضر عمر الفرغاني وقال: هاتوا 
سياطاً . 

فمكث طويلاً مجرّداً ليس يؤتى بالسياط . 

فتقدّم عمّه إلى أشناس فکلمه فيه وكان عمه أعجميًا. 

فقال: احملوه وألبسوه قباطاً واحملوه على بغل في فید» وساروا به. 

وجاء أحمد بن الخليل وهو يركضء فقال: احبسوا هذا معه. 

فأنزل عن دابته» وصيّر عديله» فبقيا كذلك يُسار بهما على كرامة وأثقالهما 
وغلمانهما في العسكر لم يحرك لهما شيء. حتى سمع الغلام الفرغاني قرابة عمر 
بحبس عمر» فذكر للمعتصم ما دار بينه وبين عمر من الكلام في تلك الليلة» وقوله: إذا 
سمعت صوتا مثل هذا فالزم خيمتك . 

فقال المعتصم لبغا: لا ترحل غداً حتى يجيء آشناس فتأخذ عمر وتلحقني به 
- وکان هذا بالصفصاف - ففعل بغا ذلك» ومضى بعمر إلى المعتصم . 

فلما آتوا أحمد بن الخليل قلق لذلك. وأنفذ غلاماً له ليتتبع عمر وينظر ما 
يفعل به. 

فرجم الغلام فأخبره أنه أدخل على أمير المؤمنين فمكث ساعة ثم رفع إلى إيتاخ» 
وكان سائله أمير المؤمنين عن الكلام الذي قاله الغلام قرابته» فأنكرهء وقال: هذا الغلام 
كان سكران ولم يفهم ومما قلت شیئا مما ذكره. 

وسار المعتصم حتى صار إلى مضايق البديدون» وأقام أشناس هناك ثلاثة أيام 


(۱) بعد هذه الكلمة جاءت عبارة: فأصاب عمرء وكان ابن الخليل. ثم استمر السياق. 
وهذه العبارة زائدة سهوأ وقد جاءت بعد ذلك فى موضعها الصحيح فخذفتها. 
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ينتظر أن يتخلص عساكر أمير المؤمنين لأنه كان على الساقة. 

فكتب أحمد بن الخليل رقعة إلى أشناس يعلمه أن لأمير المؤمنين عندي نصيحة . 

فبعث إليه أشناس بأحمد بن الخصیب وأبي سعيد محمد بن يوسف يسألانه عن 
2 ۱ 

فذکر أنه لا يخبر بها إلا أمير الممنین فرجعاء فأخبرا آشناس بذلك . 

فقال: ارجعا فاحلفا له» آني حلفت بحياة أمير المؤمنين إن هو لم يخبرني بهذه 
النصيحة أن أضربه بالسياط حتى يموت. 

فرجعا فأخبراه بذلك» فأخرج جميع ما كان يحفظه. 

وبقي أحمد بن الخصيب وأبو سعيد فأخبرهما بما ألقى إليه عمر الفرغاني من أمر 
العباس وشرح لهما جميع ما كان عنده من خبر الحارث السمرقندي. 

فانصرفا إلى أشناس» وأخبراه بذلك. 

نويف افاس في طلب الحدادین» فجاژوا بهم» فدفع إليهم حديداًء وقال: 
اعملوا لي قیداً مثل قيد أحمد بن الخلیل وعجّلوا لي الساعة. ففعلوا ذلك. 

فلما كان وقت العتمة ذهب حاجب آشناس إلى خيمة الحارث السمرقندي فأخرجه 
منها وجاء به إلى آشناس» فقيّدهء وأمر الحاجب أن یحمله إلى أمير المؤمنين» فحمله 
إليه . 

1/4۷1 واتفق رحيل أشناس صلاة الغداة» فجاء أشناس إلى موضع معسكره فلقاه 
الحارث ومعه رجل من قبل المعتصم [فأخبره آنه] ۲۳ سأل الحارث عن أمره» فأخذ عهده 
إن صدقه ونصحه آطلقه» ثم أقرٌ له بجمیع أمره» وجمیع من بايع العباس من القواد. 

فأطلق المعتصم الحارث وخلع علیه» ولم یصدق على آولئك [القواد] لکثرتهم» 
وكثرة من سمى منهم وبخبر المعتصم . 

فدعا المعتصم [العباس بن المأمون]۳؟ حين خرج [الحارث]" من الدرب فأطلقه 
ومتای وأوهمه أنه قد صفح عنه وتغدّى معه وصرفه إلى مضربه» ثم دعاه بالليل فنادمه 
الشراب وسقاه حتی سکره واستحلفه أنه لا یکتم من آمره شيئأًء فشرح له قصته 
وسمی له جمیع مَن كان دَبَ في أمره» فکتبه المعتصم وحفظه. 

ثم دعا الحارث السمرقندي بعد ذلك فسأله عن الاسباب. 


)١(‏ زيادة یتطلبها السیاق. 
() زيادة یتطلبها السیاق. 


فقصٌ عليه مثل ما قص العباس. ثم آمر بتقييد العباس . 

ثم قال للحارث: قد رضيتك على أن تکذب فأجد السبیل إلى سفك دمك فلم 

ثم دفع العباس إلى الأفشين» وتتبع المعتصم أولئك القرّاد فأخذوا جميعاً. 

فأما أحمد بن الخليل: فأمر أن يحمل على بغل بإكاف بلا وطاء ويطرح في 
الشمس إذا نزل ویطعم"* في كل يوم رغيفاً واحداً. 

وأما عجيف بن عنبسة؛ فدفع مع جماعة من القواد إلى إيتاخ . 

ودفع أحمد بن الخليل إلى أشناس . 

وأخذ الشاه ابن منهل فأحضره المعتصم. والعباس بين يديه فقال له: يا ابن 
الزانية أحسنت إليك فلم تشكر. 

فقال الشاه: ابن الزانية هذا الذي بين يديك يعني العباس - لو تركني هذا [ما]۳* 
كنت تقدر أن تقعد في هذا المجلس» وتقول ما تقول ما تقول. 

فأمر به المعتصم فضربت عنقه [وهو آول مَّن قتل منهم] . 

ودفع عجيف إلى إيتاخ» فعلّق عليه حديداً کثیرً؛ وحمله على بغل في محمل بلا 
وطاء . 

وأما العباس : فكان في يد الأفشين. 

فلما نزل”” المعتصم منبج» وكان العباس جائعا» فسأل عن الطعام فقدّم إليه طعام 
كثير» فأکل فلما طلب الماء منع وأدرج في مسح» فمات. 

وأما عمر الفرغاني: فإنه لما نزل المعتصم بنصيبين في بستان دعاه صاحب 
البستان. 

فقال له: احفر بثراً في موضع أومأ إليه. 

ثم دعا بعمرء وقد تناول أقداحاً» فلما مَثْل بين يديه جرّد وضرب بالسياط . 

فلما انتهى حمّار البئر مما أمره به المعتصم أمر المعتصم أن يضرب وجه عمرء 
ولم ينطق بحرف حتى طرح في البئر وطمت عليه. 
)١(‏ في المخطوط: طمع. وهو تحريف. 
(؟) زيادة يتطلبها السياق. 
(۳) بعد هذه الكلمة جاءت هذه الكلمات والحروف: ناهذالا. فحذفتها ليستقيم السياق. 
(4) زيادة من الكامل. 
(0) في المخطوط : طلب وهو تحريف أو سهو والتصويب من الکامل . 
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وأما عجيف: فإنه مات في المحمل بباعيناثا”'' [من بلد الموصل]”" فطرح عند 
صاحب المسلحة فدفن هناك . 

سس ارد عد شد فسأله المعتصم عنه 

فقال : ۳ 5 يموت . 

فمات ذلك اليوم”" . 

وا التركن اى هو لاي فل افا و كان كرينا على این 
ینادمه ولا یحچب ع“ فأمر آشناس بحبسه قبله في بيت مظلمء وسَدَّ عليه الباب» 
وکان يلقي إليه کل يوم رغیف وکوز ماء. 

فأتاه ابنه فى بعض أيامه فكلّمه من وراء الحائط . 

فقال له: يا بُني» لو كنت تقدر سكين كنت أقدر أن آتخلص من موضعي هذا. 


E TT‏ یه فطرح إليه 


Ts‏ فإنه دفعه أشناس إلى محمد بن سعيد فحفر له بثراً وفتح 
بها كوة ليرمى إليه منها الخبز والماء. 
فقال له المعتصم احبسه. . .0" على هذه الحال. . . .0 إلى غيره فسمه حتى 


وقتل باقي القوّاد الا هرثمة , بن النضر الختلي فإنه كان يختل في الحديد من 
المراغة لأنه كان هناك فتكلم فيه الأفشين» والأفشين استوهبه من المعتصم» فوهبه له. 
فولاه البلد الذي يصل إليه الكتاب فيه فوصل إلى الدینور عند" العشاء عفدا 


)١(‏ في المخطوط: بباعتينا. والتصويب من الكامل. 

)۲( زيادة من الکامل . 

,۳( في الکامل : وقيل : : بل أطعم طعاماً كثيراً ومنع الماء حتى مات بباعيناثاء وتتبع جميعهم فلم يمض 
علیهم إلا أيام قلائل حتی ماتوا جميعاً. 

)6( فى المخطوط : آمر . . وهو تحریف. 

Oy (0)‏ رهن تخرف : 

)1( في المخطوط : العباس . وهو تحریف. 

(۷) تکررت العبارة من آول قوله: وأما التركي, ٠»‏ إلى موضع الاشارة فحذفت التکرار. 

(۸) موضع النقط في كلا الموضعین كلمة لم أتبين قراءتها في المخطوط . 

)۹( بل هذه کات في انر كلمة جات زائدة على الاو : وقیل . فحذفتها. 


خلافة | لمعتصم العباسي ۷ 


مغلولاًء فطرح في خان» فوافاه الکتاب في بعض الليل» وأصبح وهو والي الدينور. 
وقتل من الأتراك» والفراغنة وغیرهم ممن لم یحفظ اسمه خلق کثیر . 
ورد المعتصم من سر مَنْ رَأَى سالماً بأحسن حال“ . 
ودخلت سنة أريع وعشرین ومانتین 
وفيها: آظهر مازیار بن قارن الخلاف على المعتصم بطبرستان [وعصى وقاتل 
ی 


(۱) وزاد ابن الأثير في هذا الخبرء وفي أحداث هذه السنة فقال ما يلي : 
ووصل المعتصم إلى سامرا سالماً فسمّى العباس يومئذ اللعين. 
وأخذ أولاد المأمون من سُندس فحبسهم في داره حتى ماتوا بعد. 
ومن أحسن ما يذكر: أن محمد بن علي الإسكاف كان يتولى إقطاع عجيف» فرفع أهله عليه إلى 
عجيف فأخذی وأراد قتله فبال في ثيابه ‏ خوفاً من عجيف ‏ ثم شفع فيه فقيّده وحبسه. 

ثم سار إلى الروم» وأخذه المعتصم - كما ذكرنا - وأطلق مَن كان في حبسه» وكانوا جميعاً منهم 
سکاف 
ثم استعمل على نواح بالجزيرة ومن جملتها باعینائا. 
تال : نخرجت يرما إلى ل با فاحنجت إلى ارقو فجنت الیتل فبلت علیه ثم توضأت 
ونزلت» وشيخ [من] باعینائا ينظرني» فقال لي : في هذا التل قبر عجیف وأرانيه فإذا أنا قد بلت عليه . 
وكان بين الأمرين سنة لا تزيد يوماً ولا تنقص يوماً. 
وفي هذه السنة: + رای ع زجب ترفن رواد الله بن إبراهيم ب بن الأغلب أمير إفريقية» وكان عمره 
إحدى وخمسین سنة وتسعة آشهر وثمانية آیام. 
وکانت إمارته إحدى وعشرین سنة وسبعة آشهر . 
وولی بعده أخوه أبو عفان الأغلب ب بن إبراهيم بن الأغلب . 
فأحسن إلى الجند» وأزال مظالم كثيرة» وزاد العمال في آرزاقهم وكف أيديهم عن الرعية» 
وی اه وا مر عن القيروان. 
وسيّر سرية سنة آربع وعشرین ومائتین ن إلى صقلية فغنمت وسلمت. 
وفي سنة خمس وعشرین ومائتین استأمن عدة حصون من جزيرة صقلية إلى المسلمین منها حصن 
البلوطء وآبلاطنو وقرلون؛ ومرو. 
وسار أسطول المسلمين إلى فلورية» ففتحهاء ولقوا آسطول صاحب قسطنطينية» فهزموه بعد 
قتال . 
فعاد الأسظول إلى قسطنطينية مهزوماً فکان فتحاً عظيماً . 
وفي سنة ست وعشرین ومائتین سارت سرية للمسلمین بصقلية إلى قصريانة؛ فغنمت وأحرقت 
وسبت» فلم يخرج إليها أحدء فسارت إلى حصن الغيران» وهو أربعون غار فغنمت جمیعها. 
وتوفي الأمير أبو عفان فيها على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 
وجرح في هذه السنة في شوال: إسحاق بن إبراهيم جرحه خادم له 
وحج بالناس هذه السنة : محمد بن داود. 
وفي هذه السنة: سير عبد الرحفن بن الحكم صاحب الأندلس جيشاً إلى ألية» والقلاع فنزلوا 
حصن الفرات» وتحضروه؛ وغنموا ما فيه» وقتلوا أهله» وسبوا النساء والذرية وعادوا. 
(۲) زيادة من الكامل. 
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ذكر السبب في ذلك 

كان مازيار منافراً لآل طاهر لا يحمل الخراج إليهم. 

وكان المعتصم يكتب إليه يأمره بحمله إليهم فلا يحمله» ويقول: احمله إلى 
أمير المؤمنين . 

وكان المعتصم يأمر بالمال إذا بلغ همذان أن يسبق فيه عامله» ثم يسلمه إلى 
صاحب عبد الله بن طاهر ليرده إلى خراسان. 

ولما ظفر الأفشين ببابك نزل من المعتصم المنزلة التي لا يتقدمه فيها أحدء وبلغه 
منافرة مازيار آل طاهرء طمع في ولاية خراسان» ورجا أن يكون ذلك سببا لعزل 
عبد الله بن طاهر. 

فدس الكتب إلى مازيار يعلمه ميله إليه بالدهقنة» ويظهر مودته ويقول له: إنه قد 
وعد بولاية خراسان. 

فدعاه ذلك إلى الاستمرار في عداوة آل طاهرء وترك حمل الخراج . 

وما شك الأفشين أن كاشف وخالف سيطاول عبد الله بن طاهر حتى يحتاج 
المعتصم أن يوجهه وغيره إليه. 

ولم يزل مازيار يحثه على محاربة عبد الله بن طاهرء ويهون أمره عنده حتى 
خالف. وأخذ رهائن أكابر ناحيته وأمر الأكراد بانتهاب أموال أرباب الضياع وغلاتهم. 

والأفشين في كل مكاتبه يعرض عليه النصرة. 

وأخذ مازيار الناس بالخراج» فجبى جميع الخراج في شهرین . 

وكان يحبي كل سنة [۹۷/ب] الثلث في أربعة أشهر”"' . 

وهرب رجل ممن أخذت رهینته فجمع أبو صالح سرخاستان خليفة لمازيار 
اغلا الاس اة 

وقال: كيف يثق بكم الملك؟ وهذا فلان ممن خالف فأعطى الهيبة» ثم نكث 
وخرج حتى لا يعود غيره إلى الهرب. 

قال: أوتفعلون؟ 

قالوا: نعم . 

فكتب آبو صالح إلى صاحب الرهائن» وأمره أن يوجه بالهارب . 


)١(‏ في الکامل: فجبی في شهرین ما يأخذه في سنة. 


فلما حمل إلى سارية ندم الناس على ما قالواء وجعلوا یرجعون على من آشار 
علیهم بذلك باللوم. 

فجمعهم آبو صالح وقال : قد صممتم في قتل الرهينة» وها هو قد حضر فاقتلوه. 

قال بعضهم: آصلح الله الامیر إنك أجلت من خرج عن البلد شهرین» وهذه 
الرهينة قبلك. فنسألك أن توجله شهرین فان رجع آبوه ولا أمضيت فيه رأيك . 

فغضب» ودعا بصاحب حرسه» فأمره بصلب الغلام. 

فسأله الغلام أن يأذن له حتی يصلي رکعتین . 

فأذن له» فطول في [صلاته]“ واشت عدي ومد له جذع» فجلبوا الغلام من 
صلاته ومدوه حتی اختنق ومات. 

ثم آمر آمل سارية أن یخرجوا إلى آمل» وتقدم إلى أصحاب المسالح في !حضار 
أهل الخنادق من الأبناء والعرب» فأحضرواء ومضی معهم إلى آمل . 

وقال لهم : اني أريد أن آشهدکم على أهل آمل وآرد علیکم آرضکم وأموالکم۳؟ 
فان لزمتم الطاعة والمناصحة زدناکم ضعف ما آخذناه منكم . 

فلما وافق [أهل]”" آمل حتی لم يخف عليه منهم أحد عرضهم على 
الابناء * حتى اجتمعواء وتقدّم إلى أصحاب المسلاح حتى أخذ قواته ووكل بكل 
رجل رجلین» ساقهم مکفین حتی وافی بهم جبلاً یعرف ب: هرمزاباذ!؟ و 
بالحدید» وبلغت عدتهم عشرین آلفا فحبسهم هناك» وفعل مثل ذلك بوجوه 
العرب والأبناء وكبّلهم وحبسهم ووکل بهم . 

فلما تمکن مازيار» واستوی آمره حبس کل من خشي غائلته» وآمر جمیع 
أصحابه» وآمر سرخاستان بتخریب سور مدينة آمل فخربه بالطبول والأزامير. 

ثم سار إلى سارية ففعل [مثل] ذلك بها. 

ثم فعل بطميس”"' - وهي على حذ جرجان من عمل طبرستان - مثل ذلك . 


)١(‏ زيادة یتطلبها السیاق. 

(۲) في المخطوط : على أهل آمل علیکم وأرد ضاکم وأموالكم. وهو اضطراب وتحریف فضبط 
العبارة . 

(۳) زيادة يتطلبها السياق. 

(4) في المخطوط : الأسماء. وهو تحريف. 

 )۵(‏ في المخطوط : هرمزابار. والتصويب من الكامل. 

(7) في المخطوط: وكلبهم. وهو تحريف. 

(۷) في المخطوط : بطميش والتصويب من الكامل في كل موضع . 
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وعمل سوراً من طميس إلى البحر مقدار ثلاثة أميال. 

وكانت الأكاسرة بنته بينها وبين الترك [حین]"* كانت تغير على أهل طبرستان في 
أيامها [وجعل له خندقا]۲۳. 

ونزل سرخستان وعرض معسکراً بطميس وصيّر حولها خندقاً وثيقاً وأبراجاً 
للحرس وصيّر عليها بابا وثيقاء ووكل به الثقات. 

ففزع أهل جرجان فهرب منهم قوم إلى نيسابور. 

وانتهى الخبر إلى عبد الله بن طاهر عامل المعتصم على خراسان فوجه إليه عمه 
الحسن بن الحسين بن مصعب مع جيش كثيف لحفظ جرجان» وأمره أن يعسكر على الخندق. 

فنزل الحسن بن الحسين على الخندق معسكرأء وصار بیته وبين سرخستان عرض 
الخندق ثم بعث إليه عبد الله بن طاهر حيان لبني جبلة في أربعة آلاف فارس إلى قومس 
۲ 0 5 ۳( 1 1 
فعسکر حد جبال شروین "۳ . 

ووجه المعتصم من قبله محمد بن إبراهيم آخا إسحاق بن إبراهيم في جمع 
کثیف. وضم إليه الحسن بن قارن الطبري العابد ومّن كان بالباب [من]** الطبرية . 
الري ووجه آبا الساج إلى اللارز ودنباوند"؟. 

فأحدقت الخیل بمازیار"؟ من کل جانب فبعث مازیار إلى أهل المدن المحبسین 
عنده بالجبل [فقال لهم : إن)" الخیل قد زحفت إليّ من کل جانب» وانما حبستکم 
ليبعث أميركم فيسل فيكم يعني المعتصم ‏ فلم يكترث بكمء وأنتم عشرون ألفاء 
ولست أتقدم على حربه وأنتم ورائي فادوا إلي خراج سنتين وأخلي سبيلكم ومن كان 
منكم شابًا قویاً قدمته للقتال فمّن وفى رددت عليه ماله ومن لم ينف أكون قد أخذت 
ديته» ومّن كان شيخاً ضعيفاً صيّرته من الحفّظة والحرّاس والبوّابين. 

ثم إن سرخستان جمع من أبناء القوّاد وغيرهم من أهل آمل ممن فيه قوة وشجاعة 
كتين وستين فتى ممن يخاف ناحيته» وأظهر أنه يريد مناظرتهم » وبعث إلى الأكسرة 


)١(‏ زيادة یتطلبها السياق. 

(؟) زيادة من الکامل. 

)€3 زيادة من الکامل . 

)0( في المخطوط : اللارونباوند. والتصويب من الكامل . 
() في المخطوط : ببازياد. والتصويب من الكامل . 
(۷) زيادة یتطلبها السیاق. 
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الدهاقين فقال لهم : إن هؤلاء هواهم مع العرب ولست آمن غدرهم» وهم أهل الفتنة قد 
جمعتهم فاقتلوهم لتأمنوا ولا يكون في عسکرکم من يخالفكم» ثم كفهم ودفعهم إلى 
الأكسرة الدهاقين. 

فساروا بهم إلى قناة هناك قد خربت فقتلوهم ورموا بهم في آبار القناة. 

ثم عطف سرخستان إلى المحبسين من أهل المدن فطالبهم بمال الموافقة. 

فقالوا: إن صاحبك لم يبق لنا مالآء ولا ذخيرة» ولو علم أن وراءنا درهماً واحداً 
لاستخرجه”'' ولكنا نعطي ضياعنا وأملاكنا بقيمة ما يطلب. 

فقال لهم : الضياع للملك ولا حق لكم فيهاء فاحتال الملك فلم يجد عندهم شيئاً . 

فقال لأولئك الأكره الذين قتلوا”" [أبناء القوّاد]””": إني قد أبحتكم منازل أرباب 
الضياع وحرمهم إلا ما كان من جارية جميلة من بناتهم فإنها تصير للملك» وقال لهم: 
سيروا إلى الحبس» فاقتلوا أرباب الضياع» ثم حوزوا ما وهبت لكم من منازلهم وحرمهم. 

فتحيّر القوم ولم يقدموا على عشرين ألفاً فلم يقبلوا منه. 

وكان الموكلون بالسور من أصحاب سرخستان یتحدئون لیلاً مع حرس الحسن بن 
الحسين بن مصعب حتى استأنس بعضهم ببعض» وتآمروا على تسليم السورء فسلموه 
ورحل أصحاب الحسن بن الحسين من موضعهم إلى عسكر [48/أ] سرخستان على 
غفلة من غير أن يعلم بذلك صاحبهم. 

فنظر الناس بعضهم إلى بعض فثاروا يدخلون من الحائط» وبلغ الحسن بن 
الحسين ذلك. فأشفق أن تكون حيلة فجعل يصيح ويمنع من الدخول وهم يقتلون حتى 
نصبوا أعلامهم على السور في معسكر سرخستان"*. 

فانتهى الخبر إلى سرخستان وهو في الحمام وسمع الضجيج» فلم يكن له همّة الا 
همّة الهرب فخرج هارباً في غلالة. 

ودخل الناس من غير مانع حتى استولوا على ما في العسكر» ومضى قوم في 
الطلب . 

فتحدّث زرارة بن يوسف قال: بینا آنا في الطریق إذ صرت في موضع مظلم بسرة 
)١(‏ في المخطوط : لاستخره. وهو تحریف. 
(۲) جاء بعد هذا اللفظ تکرار للعبارة السابقة من أول قوله : لاستخرجه إلى قوله: فاحتالوا. فحذفت 

العبارة المكررة» ثم جاء سقط بينها وبين التي بعدهاء فأثبت ما یناسب السیاق بين معقوفین . 
(۳) زيادة یتطلبها السیاق سبق الاشارة إليها. 


(4) في الکامل: وحین رأى الحسن أن آصحابه قد دخلوا السور قال : اللهم انهم عصوني وأطاعوك 
فانصرهم» وتبعهم اصحابه حتی دخلوا إلى الدرب من غير مانع واستولوا علی عسکر سرخستان. 
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الطريق» فوجلت منه ثم اقتحمته بالرمح ولم أرَ أحداً» ولکن صخث من أنت؟ 

فقال: آنا شهریار - وإذا به أخو سرخستان صاحب العسکر - فحملته إلى 
الحسن بن الحسین» فضرب عنقه . 

وأما سرخستان» فانه مضی على وجهه. وکان علیلا» فلما آجهده العطش نزل 
عند غيضة واستلقی "؟ وصاح ببعض آصحابه ممن تبعه : يا فلان”"' اسقني ماع فقد 

فقال : لیس معي شيء آغرف به من هذا الموضع . 

فقال له سرخستان : خذ رأس جعبتي فاسقني به . 

فنظر الرجل إلى صاحبه [وقد اجتمع إليه عدة من أصحابه]”" وقال لهم: هذا 
الشیطان قد أهلكناء فلما لا نتقزب به إلى السلطان» ونأخذ لأنفسنا آمانا؟ 

فأجابوه إلى ذلك ووثبوا علیه» وشذوه كتافاً. 

فقال لهم : خذوا مني مائة آلف» واتركوني» فان العرب لا تعطیکم شيئاً. 

فقالوا: احضرها”' . 

قال: هاتوا هيز انا: 

فقالوا: من أين لنا هاهنا بميزان؟ 

قال: فمن أين لي هاهنا ما أعطيكم» ولكن سيروا معي إلى المنزل» وأعطيكم 
العهود» والموائيق أني أفي لكم بذلك. 

فساروا به إلى الحسن بن الحسین» واستقبلهم خيل الحسن بن الحسين» فضربوا 
رژوسهم وأخذوا سرخستان منهم فهمتهم أنفسهم ومضى به أصحاب الحسن إلى الحسن . 

فدعا بوجوه أصحابه وسألهم: هل هذا سرخستان؟ 

قالوا: نعم» هو هو. 

فأمر به فضربت عنقه"*. 


(۱) فى المخطوط: واستقلى. وهو تحريف. 

(؟) في الكامل: يا جعفر. (وهو غلامة). 

(۳) زيادة يتطلبها السياق ومعناها من الكامل أو هی نحو ما فى الكامل. 

)٤(‏ فى المخطرط: أحضرنا. وهو تحريف. والتصويب من الكامل. 

(0) زاد ابن الأثير يعد ذلك فقال: 
وكان عند سرخستان رجل من أهل العراق يقال له: أبو شاس [وهو الغطريف بن حصين بن 
حنش] يقول الشعرء وهو ملازم له ليتعلم منه أخلاق العرب» فلما هجم عسكر العرب على = 
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وکان حیان بن جبلة من ناحية طمیس قارن شهریار ورغبه في الطاعة» وضمن له 
جبال أبيه وجده. 

وكان قارن هذا ابن أخي مازيار وقد فرده وصيّره مع آخیه عبد الله بن قارن وضم 
إليه عدة من قواده وقراباته . 


فلما استماله حيان مره" بالتوقف. وأن لا يدخل الجبل» ولا يوغل حتى يكون 
من قارن یستدل "۳" به على الوفاء لثلا يكون منه مكر. 

وكتب حيان إلى قارن بذلك . 

فدعا قارن بعمه عبد الله بن قارن أخي مازيار ودعا جميع قواده إلى طعامه» فلما 
أكلواء ووضعوا سلاحهم» واطمأنواء أحدق بهم أصحابه في السلاح؛ وکتفهم ووجه 
بهم إلى حيان بن جبلة . 


فلما صاروا إليه استوثق منهم وركب حيان في جمعه حتى دخل جبال”" قارن 

وبلغ مازيار الخبرء فاغتمٌ وقلق وقال له أخوه قوهيار: في حبسك عشرون ألفاً من 
المسلمين ما بين إسكاف وخياط [وحداد]““ وقد شغلت بهم وإنما أتيت من مأمنك“ 
وأهل بيتك وقرابتك» فما تصنع بهؤلاء المحبسين عندك؟ 

فأمر بأن يخلي جميع مَّن في محبسه. ثم دعا بكتابه وخلفائه» وصاحب خراجه 
وصاحب شرطته وقال لهم : ال خر یم ور نکم DE‏ بالسهل» وقد دخلت 
العرب» وأکره ه أن آسومکم؛ فاذهبوا إلى منازلکم» وخذوا الأمان لأنفسكم» ووصلهي 


وأذن لهم فى اف 


= سرجستان انتهبوا جميع ما لأبي شاس وخرج وأخذ جرة فيها ماء» وأخذ قدحاً وصاح الماء 
للسبيل وهرب. 
بمرّ بمضرب كاتب الحسن» فعرفه أصحابهء فأدخلوه إليه» وقال له: قل شعراً تمدح به الأمير . 
فقال : والله ما بقي في صدري شيء من كتاب الله من الخوف فكيف أحسن الشعر. 
ووجّه الحسن برأس سرخستان إلى عبد الله بن طاهر وكان حيان بن جبلة مولى عبد الله بن طاهر 
قد أقبل مع الحسن كما ذكرناه وهو بناحية طميس وكاتب قارن بن شهريار - وهو ابن أخي 
مازيار - ورغبه فى المملكة . 

)١(‏ في المخطوط : يأمره. وهو تحريف. 

(؟) في المخطوط : يستل. والتصويب من الكامل. 

(۳) في المخطوط : حيان. والتصويب من الكامل. 

)€( زيادة من الكامل. 

42 في المخطوط : منامك. وهو تحريف والتصويب من الکامل. 

(7) بعد هذا في الکامل: ففعلوا ذلك» ولما بلغ أهل سارية أخذ سرخستان ودخلوا حیان جبل 
حو ورا اي عار مرا ا O‏ ا وأخرجوا من فيه» وأتى 
حيان إلى مدينة سارية» وبلغ قوهيار أخا مازيار الخبر. . 
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ولما بلغ قوهيار أخا مازيار دخول حيان سارية أطلق محمد بن موسى عامل 
طبرستان من حبسه وحمله على بغل ومرکب ووجه إلى حيان ليأخذ له الأمان» ويجعل 
له حيان [تملك جبال] أبيه وجده» على أن يسلم إليه مازيار» ويوثق له بذلك» وضمٌ 
إليه أحمد بن الصقر وهو من مشايخ الناحية ووجوهها. 

فلما سار محمد بن موسى إلى حيان وأخبره رسالة قوهيار» قال له حيان: من 
هذا؟ 

يعني أحمد. 

قال : هذا شيخ هذه البلاد. ويعرفه الخلفاء ويعرفه الأمير عبد الله بن طاهر . 

ورای خان تحت احمد برذونا۳ ضضما ثيل بعت إلبه نساله أن يقوذه إليّه لیزاه 
فبعث به . 

فلما تأمله وجده شطب اليدين فزهد فیه وقال لرسول آحمد: هذا لمازیار» ومال 
مازیار لأمير المؤمنين. 

فرجع الرسول فأخبر أحمد فغضب من فعل حيان به ذلك» وكتب إلى قوهيار: 

ويحك لِم تغلط في أمرك» وتترك مثل الحسن بن الحسين عم الأمير عبد الله بن 
طاهرء وتدخل في أمان هذا العبد الحائك وتدفع أخاك» وتضع من قدرك وتحقد عليك 
الحسن بن الحسين يتركك إياه وميلك إلى عبد من عبيده؟ 

فكتب إليه قوهيار: 

قد غلط في أول الأمر» وواعدت الرجل أن أصير إليه بعد غد ولا آمن أن 
خالفته أن يناهضني ويحاربني» ويستبيح منازلي وأموالي وان قاتلته"» وقتلت من 
أصحابه وجرت الدماء بينناء وقعت الشحناء ويبطل ما نحن فيه. 

فكتب إليه أحمد: 

إذا كان يوم المیعاد» فابعث رجلاً من أهل بيتك» واكتب إليه أنه عرضت لك خلة 
منعتك من الحركة» فإنك معالج ثلاثة أيام» فان عوفيت والا صرت إليه في محمل . 

وسنحمله نحن على قبول ذلك منك. 

ثم إن أحمد بن الصقرء وأحمد بن موسى كتبا إلى الحسن بن الحسين وهو في 
معسكر بطميس ينتظر آمر عبد الله بن طاهر» وجواب كتابه بقتل سرخستان» وفتح 


)١(‏ في الكامل: قرساً. 
(۲) في المخطوط: قاتله. وهو تحريف. 
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طميس» فکتب إليه : 

أن اركب إلينا لندفع إليك قارن والجبل والا فاتك ولا تقم . 

فلما وصل الکتاب إلى الحسن» رکب من ساعته» وسار [۹۸/ب] مسير ثلاث 
ليال في ليلة» حتی انتهی إلى سارية . 

ولما أصبح سار إلى خرماباد وهو يوم موعد قوهيار. 

وسمع حيان وقع طبول الحسن» فركب وتلقاه على رأس فرسخ . 
وتركتها وراءك» فما يؤمنك أن يغدر القوم بك فينتقض جميع ما عملت عليك؟ 

ارجع إلى الجبلء وأشرف على القوم إشرافاً لا يمكنهم الغدر إن هموا به. 

فقال حيان: أنا علي الرجوع» وأريد أن أحمل أثقالي وأتقدم إلى رجالي بالرحیل . 

فقال له الحسن: امض أنت» فإني باعث أثقالك ورجالك خلفك» وبت الليلة 

ثيم بكر من غد فخرج حيان من فوره ولم يقدر على مخالفة الحسن. 

o ۳ 5‏ )0 زفق 

رهم كاب موی این سام [أن یعسکر]"" بکور"" وهي من جبال 
ونداد هرمز لوهي] " من حصن جباله ولأن آکثر مال مازیار بها. 

فاحتمل قارن لمازیار هناك من المال من ذخاثر مازیار وسرخستان» وباساندرت 
ویقدح السلمان» واحتوی ذلك کله . 

ثم إن محمد بن موسىء وأحمد بن الصقر بیتا الحسن وناظراه سرا فجزاهما 
خيراًء وكتب إلى ماقوهیار فوافاه وبرّه» وأکرمه وأجابه إلى كل ما سأل» واستعد إلى 
یوم ثم صرفه وسار قوهيار إلى مازيار أنه قد أخذ له الأمان وتوثق له. 


ثم ورد عليه المازيار وقوهیار» وتقدّم المازيار فسلم عليه بالإمارة» فلم يرد عليه 
الحسن . 

وتقذم إلى طاهر بن إبراهيم» وأوس البلخي فقال: خذاه إليكما. 
)١(‏ زيادة من الكامل. 


)۳( في المخطوط : وهو یکون من جبال. وهو خلط وتصحیف والتصویب من الکامل . 
(۳( زيادة من الکامل . 
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ثم ورد عليه کتاب عبد الله بن طاهر بتسلیم مازیار واخوته وأهل بیته إلى 
محمد بن إبراهيم لیحملهم إلى المعتصم . 

ولم يعرض عبد الله لاموالهم وأمر أن يستصفي ما للمازيار. 

فبعث الحسن [ٍلی]"" المازيار» فأحضره وسأله""" عن أمواله» فسمی قوماً ذكر 
أن أمواله عندهم . 

فأحضر قوهيار» وكتب عليه كتاباً» وضمّنه المال الذي ذكر مازيار أنه عند ثقاته 
وخزانه» وأصحاب كوره» وأشهد على نفسه. 

ثم إن الحسن أمر الشهود الذين حضروا أن يسيروا إلى المازيار ليشهد عليه. 

فذكر عن بعضهم أنه قال: لما دخلنا على المازيار ليشهد عليه» قال المازيار: إن 
جميع ما حملت من أموالي وصحبتي ستة وتسعون ألف دينار وسبع عشرة قطعة زمردء 
وستة عشر قطعة ياقوت أحمرء وأوقار سلالا”" مجلدة فيها آلوان الثياب وتاج» وسيف 
محلى بذهب وجوهر وخق"" كبير مملوء جوهراً وقد وضعه بين أيدينا وقد سلمت ذلك 
إلى محمد بن الصباح وهو خازن عبد الله وصاحب خيره على العسكر إلى قوهيار. 

قال: فخرجنا إلى الحسن بن الحسین . 

فقال: أشهدتم على الرجل؟ 

قال: نعم . 

فقال: هذا شيء أخبرت به» فأحببت أن تعلموا قَلَبَهُ. 

وذكر علي بن زين كاتب مازيار: 

أن ذلك الى كان رة و على المازياز و و وچ رار 
ثمانية عشر ألف ألف درهم وكان مازيار حمل جميع ذلك إلى الحسن بن الحسين على أن 
يظهر أنه خرج إليه في الأمان» وأنه قدّمه على نفسه وماله وولده وجعل له جبال أبيه. 

فامتنع الحسن بن الحسين من ذلك وعف عنه» وكان أعف الناس عن أخذ درهم 
أو دينار. 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
(؟) في المخطوط: ما له. وهو تحريف. 
(۳) فى المخطوط: سلاسلا. وهو تحريف. 
)٤(‏ أي علبة. 
(0) موضع النقط كلمة في المخطوط هذا رسمها: «بشرا». 
(7) موضم النقط كلمة في المخطوط هذا رسمها أيضاً: «حبه». 
ولم اتبين موضع النقط في الكلمتين مع السياق فتركت إثباتهما بالمتن. 


ی ۳ بن منصورء وقد ساروا 
بمازيار ثلائة من آجلی فبعث الحسر: فرده» وأنفذ مع يعقوب بن ان حزم 
بالدلالة عاد بهلاك . 

ثم آمر الحسن القوهیار أخاً لمازیار يحمل الأموال التي ضمنهاء ودفع إليه بغلام 
من العسکر وأمر بانفاذ جيش معه فامتنع القوهیار وقال: لا حاجة لي فیهم 

وأخرج الاموال ليحملهاء فوثب عليه مماليك المازیار من الديالمة وکانوا مائتین؛ 
وقالوا: آغدرت بصاحبنا وأسلمته إلى [العرب]۲۳ وجئت لتحمل آمواله وأخذوه وکبلوه 
بالحدید . 

فلما جَنْهُ اللیل قتلوه وانتهبوا الأموالء والبغال. 

فانتهى الخبر إلى الحسن؛ فوجه جيشاً إلى الذين قتلوا القوهيار. 

ووجه قارن جيشاً آخر من قبله في آخذهم فأخذ منهم صاحب قارن عدة فيهم 
ابن عم لمازيار يقال له: شهريار بن المصمغان» وكان رأس العبيد ومحرّضهم . 

فوجه قارن إلى عبد الله بن طاهر فمات في الطريق» وكان جماعة أولئك الديالمة 
أخذوا على السفح والغيضة يريدون الدیلم. 

ار ع مد بن ابراقيع بن ت فوجه من قبله الطبرية وغيرهم حتى 
عارضوهم”" وأخذوا عليهم الطريق» فأخذوا على طريق الروذبان إلى الروذيان. 

[سبب فساد أمر ا 

كان سبب فساد أمر مازيار أن جبال طبرستان ثلاثة يتوارثونها ثلائة أولاد لکسری: 

جبل ونداد هرمز . 

وجبل أخيه ونداسنجان بن الأنداد بن قارن. 

وجبل شروين بن سرخاب بن باب . 

فلما قوي أمر المازيار بعث إلى ابن عمه فألزمه بابه"* وإلى أخيه قوهيار» وأنفذ 
إلى هناك والياً من قبله۳؟. 

)۱( موضع النقط بياض في الأصل قدره كلمتين أو ثلاثة. 
)۲( زيادة من الکامل . 

(۳) في المخطوط : عارضوه. وهو تحریف. 

€3 زيادة تصنيفية على عادة المژلف من قبل ومن بعد. 


(5) في الکامل: إلى ابن عمه قوهيار» وقیل : ا 
)1( في الكامل : : وولى الجبل والياً من قبله يقال له: . دري 
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فلما احتاج مازیار إلى رجال لمحارية ۲۳ عبد الله بن طاهر دعا ابن عمه وأخاه 
وقال: آنتما أعلم بجبلکما من غیرکما. 

وقال: صيرا في ناحية الجبل . 

وکتب إلى الدري”"' وضم إليه العساکر؛ وولاه السهل لیحارب عبد الله بن 
طاهر . 

وظن أنه قد توثق من الجبل بابن عمه وأخیه القوهیار [49/أ] وذلك أن الجبل لم 
يكن يظن أنه يؤتى منه لأنه لیس فيه العساکر والمحاربة» لكثرة المضایق والشجر الذي فيه. 

وتوثق من الموضع [الذي]”" یتخفه بالدري "۳ . 

فلما وجه عبد الله بن طاهر عمه الحسن بن الحسين بن مصعب في عسكر عظيم 
مش اسان 

ووجه المعتصم محمد بن إبراهيم بن مصعب» ووجه معه حبر يقال له: 
يعقوب بن إبراهيم مولى الهادي» ويعرف بقوصرة. 

ات العساکیی وا جحد ر و كي لس شاه ا أن كانت 
الحسن وأعلمه جميع ما يطلعه من الأخبار» وأخبرهم خبر الأفشين . 

وكذلك فعل قوهيار آخوه. وكانت هذه الأخبار ترد على عبد الله بن طاهر؛ 
وعبد الله يكاتب بها المعتصم . 

فشرط عبد الله بن طاهر لابن عم مازيار إن وثب بالمازيار أن يرد عليه جبله وما 
ورثه عن ابائه» ولا يعرض له فيه» ولا يحاربه. 

فرضي بذلك وكتب له بذلك كتاباء وتولّق له فيه. 

فلم يشعر المازيار حتى سلمت الجبال التي كان يأمنهاء وأتي من مأمنه. وأنزل 

والعسكر الذين كانوا مع الدري بالسهل غارون في حربهم» فأتاهم الحرب من 
ورائهم» وقد أسر مازيار وهلك. فأعطوا حینئذ بأيديهم حتى هلكوا بأسرهم. 

ركان عند ال ی طاهر الها اسر اا وی يناه وو زنكو ا 
على کتب الأفشين أن یسأل أمير المؤمنين الصفح عنه. ۱ 


(۱) فى المخطوط: المحاربة» والألف زائدة سهواً. 

(۲) في المخطوط : الدرني. والتصويب من الكامل. 

(۳) زيادة يتطلبها السياق. 

)٤(‏ موضع النقط كلام سقط من المخطوط خاص بابن عم مازيار وخيانته له. والله أعلم. 


خلافة المعتصم العباسي 1۹ 


واعلمه عبد الله أنه قد علم أن الکتب عنده. فأقرٌ المازیار بذلك . 

فطلبت الكتب» ووجه به المازیار إلى إسحاق بن إبراهيم بن مصعب وآمره أن لا 
يخرج الكتب من يده والمازيار إلا إلى المعتصم لئلا يحتال المازيار في الكتب» ففعل 
إسحاق ذلك» فأوصلها من يده إلى يد المعتصم . 

فسأل المعتصم مازيار عن الكتب فلم یی بها. 

نامر تیه نانع نعلت إلى انه بات 

فأما الدري» فإنه كان في نفسه شجاعاً بطلاً والتقى مع محمد بن إبراهيم بن 
مصعب وكان جمع أموالاً ورجالاً يريد أن يدخل بها بلاد الديلم . 

فلما عارضه محمد بن إبراهيم بين الجبل والغيضة والبحر» والغيضة متصلة 
بالجبل والدیلم» حمل الدري على آصحاب محمد فكشفهم ثم صار معارضه من غير 
هزيمة ليدخل الغيضة» ولم يزل يحمل ويكشف الا مرب مو الع حي جيل 
عليه رجل من أصحاب محمد يقال له : قندين خاجنك» فأخذه أسيراً. 

واتبع الجند أصحابه» وأخذ جميع ما صحبه من المال والأئاث» والدواب 
والسلاح . 

وأمر محمد بقتل أخيه بدرحيش» ودعا الدري فقطع يده من مرفقه ومدة رجلیه 
فقطعت من الركبة» وكذلك اليد الأخرى والرجل الأخرى. 


فقعد الدري على إسته ولم يتكلم ولا يفزع»› فأمر بضرب عنقه» فأما أصحابه 


وفي هذه السنة: خالف منکجور الأسروشني [وهو من]”" قرابة الأفشين 
بأذربيجان . 


ذكر السبب فى ذلك 
كان السبب في ذلك أن الأفشين لما فرغ من بابك [وعاد إلى سامرا استعمل 
على ](*) أذربيجان منكجور هذاء فأصاب في قرية بابك في بعض منازله " مالاً عظيماً 


 )۱(‏ في المخطوط: یضربها. وهو تحریف. 

(؟) في الكامل: وقیل: إن مخالفة مازیار كانت سنة خمس وعشرین والأول أصح لان قتله كان في 
سنة خمس وعشرین. وقیل اعترف بالکتاب على ما نذکره إن شاء الله تعالی . 

( زيادة یتطلبها السیاق. 

(6) زيادة من الكامل. 

۹2 في المخطوط : مناله . وهو تحریف. 
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واحتجبه ولم يُعلم به الأفشين ولا المعتصم. 

وکان على البرید بأذربیجان رجل من الشيعة يقال له : عبد الله بن عبد الرحمن» 
فکتب إلى المعتصم. 

فکوتب منکجور فیه» فأنکره وه منکجور بقتل عبد الله بن عبد الرحمن» 
وذلك أنه وقعت بینهما مناظرة فهرب عبد الله وامتنع بأهل آردبیل فمنعوه وقاتلوا 
منکجور. وبلغ ذلك المعتصم. فوجه إليه عسکراً عظيما. 

وبلغ منکجور [ذلك] فخلع [الطاعة]!"' وجمع إليه الصعاليك وخرج من 
آذربیجان . 

وقصده القائد مع العسکر الذي خرج من جهة المعتصم› وواقعه» فانهزم منکجور 
وسار إلى حصن آتابك في جبل منیع فبناه وأصلحه» وتحصّن فيه. 

ووثب به أصحابه بعد شهورء وأسلموه إلى القائد الذي يحاربه. 


55 ۶ ی م و ٣‏ زفرف 


)١(‏ في المخطوط: وهو. وهو تحريف. 

(۲) زيادة يتطلبها السياق. 

(۲) زاد ابن الأثير في الخبر أو أتمه فقال : فحبسه المعتصمء واتهم الأفشين في آمره» وكان قدومه 
سنة خمس وعشرین ومائتين. 
وقیل : إن ذلك القائد الذي أنفذه إلى منکجور كان بُغا الکبیر وأن منکجور خرج إليه بأمان . 
ثم زاد ابن الأثير في أحداث تلك السنة فقال : 
وفي هذه السنة: عصی بأعمال الموصل انسان من مقدمي الأكراد اسمه جعفر بن فَهُرَجس وتبعه 
خلق کثیر من الأكراد وغیرهم ممن يريد الفساد» فاستعمل المعتصم عبد الله ابن السید ابن أنس 
الأزدي على الموصل وأمره بقتال جعفر . 
فسار عبد الله إلى الموصل. وکان جعفر بماتعیس قد استولی علیها فتوجه عبد الله لیه وقاتله؛ 
وأخرجه من ماتعیس فقصد جبل داسن وامتنع بموضع عال فيه لا يُرام» والطریق إليه ضیق. 
فقصد عبد الله إلى هناك وتوغل فى تلك المضایق حتی وصل إليه وقاتله فاستظهر جعفر ومن معه 
من الأكراد على عبد الله لمعرفتهم بتلك المواضع وقوتهم على القتال بها رجاله. فانهزم عبد الم 
وقتل آکثر من معه . 
وممن ظهر منهم انسان اسمه رَيَاح حمل على الاکراد؛ فخرق صفهم وطعن فیهم وقتل وصار 
وراء ظهورهم وشغلهم عن أصحابه حتی نجا منهم مَّن آمکنه النجاة فتکاثر الاکراد عليه فألقی 
نفسه من رأس الجبل على فرسه وکان تحته نهر فسقط الفرس في الماء ونجا رباح. 
وکان فیمن آسره جعفر رجلان - آحدهما اسمه إسماعيل ‏ والآخر اسحاق بن آنس - وهو عم 
عبد الله ابن السید - وکان اسحاق صهر جعفر فقدمهما جعفر إليه. فظن إسماعيل أن يقتله ولا 
یقتل إسحاق للصهر الذي بینهما. 
فقال : يا إسحاق أوصيك بأولادي. 
فقال له اسحاق : أتظن أنك تقتل وأبقی بعدك؟ 
ثم التفت إلى جعفر فقال: أسألك أن تقتلني قبله لتطيب نفسه. - 


خلافة المعتصم العباسي ۷۱ 


ودخلت سنة خمس وعشرین ومانتین 
وفيها: أجلس المعتصم اشناس على كرسي » وتوجه ووشحه. 
وفيها: أحرق غنام المرتد. 


= فبدأ به فقتله» وقتل إسماعيل بعده. 

فلما بلغ ذلك المعتصم أمر إيتاخ بالمسير إلى جعفر وقتاله. 

فتجهز وسار إلى الموصل سنة خمس وعشرين» وقصد جبل دّاسن» وجعل طريقه على سوق الأحد 
فالتقاه جعفر فقاتله تلا شديداً فقتل جعفر وتفزق أصحابه فانکشف شره وأذاه عن الناس . 

00 إن جعفراً شرب سما كان معه فمات. 

وأوقع إيتاخ بالأكراد فأكثر القتل فيهم واستباح أموالهم وحشر الأسرى» والنساءء والأموال إلى 
تكريت . 

وقيل: إن إيقاع إيتاخ بجعفر كان سنة ست وعشرين والله عم . 

وفي هذه السنة: سيّر عبد الرحمن عبد الله المعروف بابن البلنسي إلى بلاد العدو فوصلوا إلى 
یه والقلاع . 

فخرج المشرکون إليه في جمعهم. وکانت بینهم حرب شدیدة وقتال عظیم ۱ 
فانهزم المشرکون وقتل منهم ما لا يحصى وجمعت الرژوس أكداساً حتی كان الفارس لا يرى مَن 
يقابله . 

وفیها: خرج لذریق في عسکره وآراد الغارة على مدينة سالم من الاندلس. 

فسار إليه فرتون بن موسی في عسکر جرار فلقیه وقاتله فانهزم لثریق وکثر الفتل في عسکره. 
وسار فرتون إلى الحصن الذي كان بناه أهل ألْيّة بازاء ثغور المسلمین ذ فحصره وافتتحه» وهدمه. 
وفي هذه السنة: تولی جعفر بن دينار اليمن. 

وفيها: تزوج الحسين بن الأفشين أتراجة بنت آشناس» ودخل بها في قصر المعتصم في جمادى 
الآخرة» وأحضر عرسها عامة آهل سامرا» وكانوا يغلفون العامة بالغالیة» وهي في تغار من فضة. 
وفيها: : امتنع محمد بن عبد الله الورثاني بِوَرْئَانَء ثم عاود الطاع وقدم على المعتصم بأمان سنة 
خمس وعشرین . 

وفیها: مات ناطس الرومي» وصلب بسامرا إلى جانب بابك . 

وفیها: مات إبراهيم بن المهدي في رمضان وصلی عليه المعتصم. 

وحج بالناس : محمد بن داود. 

وفیها: وفع بافريقية فتنة كان فیها حرب بين عیسی بن ریعان الأزدي وبين لواتف وزواغت 
ومكناسة . 

فكانت الحرب بين قفصة وقسطيلية» ٠‏ فقتلهم عيسى عن آخرهم. 

وفيها: لجع أجل ای ی اليس اس رو رار في بای 
سجلماسة باع أخيه المعروف بابن تقية. فلما استقر الأمر لميمون أخرج أباه وأمه إلى بعض 
وفیها: ام نوم ین هک وآورشت بما وراء النهرء وکانتا قد نقضتا الصلح. . وافتتح أيضاً 
أسبيجاب » وینی حوله سوراً يحيط بکروم آهله ومزارعهم . 

وفیها: مات آبو عبید القاسم بن سلام الامام اللغوي» وکان عمره سبعاً وستین سنت وکانت وفاته 
بمکة. 
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وفیها: [تم الوصول]"" بمازیار [الی]" سر من رأى وحمل على الفيل. وکنا 
ذکرنا أن محمد بن عبد الملك قال بيتين في بابك لما حمل وهو بهذا آشبه آعني 
بمازیار» وهما: 

قد خضب الفیل کعاداته يحمل شیطان خراسان 

وا ا ف اعشناوه... الى كيان م ا ان 

فحمل على بغل باکاف. 

وأمر المعتصم فجمع بينه وبين الأفشين . 

فأقر مازيار أن الأفشين حمله على العصیان وكاتبه» وصوّب ما فعل . 

فضرب مازيار أربعمائة سوط» وطلب ماء فسقي» ومات من ساعته» فصلب. 


وفيها: سين الأفخين. 

كان الأفشين أياه”" حرب بابك ومقامه بأرض الخرمية لا تأتيه هدية من أهل 
آرمينية ولا من غیرهم الا وجه بها؟؟ الی آشروسن"*۰ فیجتاز ۳ ذلك بعبد الّه بن 
طاهر» فیکتب عبد الله بن طاهر بخبره إلى المعتصم یعرفه""" جمیع ما یوجه به الأفشين 
من الهدايا إلى أشروسنة . 

[فكتب إليه المعتصم يأمره بإعلامه بجميع ما يوجه به الأفشين]”* ففعل عبد الله 
ذلك. 

وكان الأفشين كلما تهيّأ عنده مال حمله"" فى أوساط أصحابه من الدنانیر» 
والهمايين بقدر طاقتهم . 

وكان الرجل يحمل ما بين الألف فما فوقه من الدنانير في وسطه» فأخبر عبد الله 
بذلك . 


. ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق والمعنى من الكامل في التاريخ‎ )١( 
. ما بين المعقوفین تتمة للبیت من السنة السابقة» ومن الکامل‎ (۲) 

(۳) في المخطوط : آمام. والتصویب من الکامل . 

(4) في المخطوط: فیها. والتصویب من الکامل . 

(۵) في المخطوط: أسروشنة. والتصويب من الكامل وفي كل المواضع. 

(7) فى المخطوط: فيجاز. والتصويب من الكامل. 

(۷) في المخطوط: يتعرف. وهو تحريف والسياق يحتاج إلى ذلك التصويب. 
(۸) زيادة من الكامل وأحسبها سقطت من السیاق. 

)۹( في الكامل: يجعله . 


فبینا هو كذلك إذ نزل 1 ب] رسل الأفشين مع الهدایا نیسابور» ووجه إليهم 
عبد الله بن طاهرء فأخذهم وفتشهم فوجد في آوساطهم همايين» فأخذها منهم» وقال 
لهم: من أين لكم هذا المال؟ فقالوا: هذه هدايا الأفشين» وهذه أمواله. 

فقال: کذبتم لو أراد أخي الأفشين أن یرسل" مثل هذه [الهدايا]” والأموال لكتب 
إليّ يعلمني بذلك الأمر [و]" بحراسته وبدرقته لأن هذا مال عظيم» وإنما أنتم لصوص. 

فأخذ عبد الله المال وأعطاه الجند قبله . 

وكتب إلى الأفشين بما قال القوم» وقال: انا أنكرنا أن تكون وجهت بمثل هذا 
المال إلى أشروسنة» ولم تكتب إليّ لابدرقه فان كان المال ليس لك فقد أعطيته الجند 
مكان المال الذي یوجه أمير المؤمنين في كل سنة» وان كان المال لك كما زعم القوم 
فإذا جاء المال من قبل أمير المؤمنين رددته عليك» وان يكون غير ذلك» فأمير المؤمنين 
أحق بهذا المال» وإنما رفعته إلى الجند لأني أريد أن أغزو الترك. 

فكتب إليه الأفشين يعلمه أن ماله ومال أمير المؤمنين واحد» ويسأله إطلاق القوم 
ليمضوا إلى أشروسنة» فأطلقهم عبد الله . 

وكات ذلك سبب الوحشة بين عبد اللهء وبين الأفشين. 

ولما تواترت”*' آمثال هذه من الأفشين تغير له المعتصم» وأحس الأفشين بتغیر 
حاله عند المعتصم . 

ذكر جيل هم بها الأفشين 
فعزم الأفشين على أن يهيىء أطواف””' في قصره ويحتال لأن يشغل المعتصم 


(1) في المخطوط: ما فعل. والتصويب من الكامل. 

(۲) زيادة من الکامل. 

(۳) زيادة يتطلبها السياق. 

)€( في المخطوط: توارت. وهو تحريف. وفي الكامل معنى هذا.حيث قال: فكان ذلك سبب 
الوحشة بینهما وجعل عبد الله يتبعه. 
ثم زاد ابن الأثير فقال: 
وكان الأفشين يسمع من المعتصم ما يدل على أنه يريد عزل عبد الله عن خراسان» فطمع في 
ولايتها فكاتب مازيار يحسن له الخلاف ظنًا منه أنه.إذا خالف عزل المعتصم عبد الله عن 
خراسان» واستعمله عليهاء وأمره بمحاربة مازيار. 
فکان. من آمر مازیار ما تقدم . ۱ 
وکان من عصیان منکجور ما ذکرناه أيضا. 
فتحقق المعتصم آمر الأفشين فتغيّر عليه وأحس الأفشين بذلك» فلم يدر ما یصنع؟ فعزم على أن 


یهیی۶ ۰ ۰ . 
(۵) في المخطوط : أطرافاً. والتصویب من الكامل. 
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وقواده» ثم يأخذ طريق الموصل» ویعبر"" الزاب على تلك الأطواف ويصير إلى طريق 
آرمینیة ۳ إلى بلاد الخزر مستأمناً ثم يدور من بلاد الخزر إلى بلاد الترك ويرجع من بلاد 
الترك إلى بلاد أشروسنة" ويستميل الخزر على أهل الاسلام. 

وكان في تهيئة ذلك فطال عليه الأمر [و]”'“وعر [علیه]* فهيأ طعاما””' كثيرا» وعزم 
على أن يدعو المعتصم وقواده [ويعمل فيه سماً]''' فيميتهم؛ فان لم يجبه المعتصم استأذنه 
في قواده فیمیتهم مثل : آشناس» وإيتاخ › وبغا وأمثالهم : في بو تشاغل المعتصم . 

فإذا سمّهم وانصرفوا حمل في آول اللیل تلك الأطواف"» والالة على ظهور 
الجمال حتى يجيء إلى الزاب» فيعبر بأثقاله على الأطواف ويعبر سباحة - وكانت أرمينية 

(A) 
۳ ولایته‎ 


وکان الأفشين ينوب قواده في دار المعتصم كما ينوب أمثالهم . 


وكان واجن”'' الأشروسني قد جرى بينه وبين من تطلع على سر الأفشين حديث 
فقال له واجن: ما أرى هذا الأمر يتم كبعده وکثرة "۲ ما ينبغي أن يعد له. 

فذهب الرجل فحكى للأفشين. 

فهَمْ الأفشين بقتل واجن بذلك» فركب من ساعته التي أحس [فيها]!''' با" 
أحسٌ ‏ وكان ليلا - وأتى دار المعتصمء وقد كان نام فصار إلى ایتاخ» وقال: إن 
لأمير د المؤمنين عندي نصيحة . 

فقال له إيتاخ: أليس كنت هاهنا؟ قد" نام أمير المؤمنين. 

قال واجن: ليس يمكنني أن أصبر إلى غدٍ. 


)١(‏ فى المخطوط: يغر. والتصويب من الكامل. 

)۲( ال د وكانت ولاية أرمينية إليه. 
(۳) فى الکامل: أو یستمیل. 

(4) زيادة یتطلبها السیاق. 

(۵) فى المخطوط : سماً. والتصویب من الکامل. 

(7) زيادة من الکامل لایضاح المقصود. 

(۷) فى المخطوط : الأطراف. والتصویب من الکامل. 

(۸) سبق الاشارة إلى ذلك بالهامش. 

إلى في الکامل آواجن . وأشار محققه إلى أنه في الطبري كما هو هنا. أي: واجن. 
(۱۰) في المخطوط : کنزه. وهو تحريف والسياق يقتضي ما أثبت. 
)۱۱( زيادة يتطلبها السياق . 

(۱۲) فى المخطوط : مما. وهو تحریف. 

(۱۳) فى المخطوط : للأمير المؤمنين. وهو تحریف. 

(۱۶) في المخطوط : قال. وهو تحریف. 


فدق إيتاخ الباب على بعض من یخبر أمير المؤمنين بخبر واجن . 

اكسمم SS‏ ثم يباكرني . 

فبات عنده» ولما آصبح بکر به إلى المعتصم 1 

فدعا المعتصم الأفشين» فجاء الافشین في سواده"" فأمر المعتصم بنزع سواده0© 
وحبسه [في الجوسق]". وکتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر في الاحتیال۳ 

ا عن لا 5 


وكان الحسن قد كثرت كتبه إلى عبد الله بن طاهر [يشكو من نوح بن الأسد 
الأمير بما وراء النهر وتحامله على ضياعه وناحيته» فكتب عبد الله إلى نوح يعلمه ما 


كتب به المعتصم في أمر الحسن ويأمره أن يجمع أصحابه ويتأهب لب فإذا قدم عليه 
الحسن بكتاب ولايته أخذه واستوثق منه وحمله إليه. 

وكتب عبد الله]"'' إلى الحسن بن الأفشين: 

إني قد عزلت نوح بن أسد ووليتك الناحية. 

فکتب إليه بکتاب فيه عزل نوح وولایته. ۱ 

وکتب أيضاً کتاب إلى نوح بأخذ الحسن وحمله إليه. 

فخرج الحسن في قلة من أصحابه حتی ورد على نوح وعنده أنه وال فأخذه نوح 
فشذه وثافا ووجهه اتا ا نال اسح ی ی 
وسطها مقدار مجلسة والرجال ینوبون تحتها كما تدور. 

e‏ : أنه شهد المحبس الذي عقده المعتصم في 
داره لمناظرة الأفشين . 

ذكر مناظرات وبخ بها الأفشين واحتجاجاته فيها 
أحبٌ المعتصم [آن] ۲ يبكت الافشین ویناظره ولم يكن بعد في الحبس الشديد. 
فأخلیت الدار الا من ولد المنصور. وأحضر قوم من الوجوه وأحضر: أحمد بن 


)١(‏ في المخطوط : سواد. والتصویب من الکامل. 

(۲) زيادة من الکامل. 

)۳( في المخطوط على هذا الرسم: «الاحال». والتصویب من الکامل. 
(8) في الکامل: على الحسین. وذكر محققه أنه في الطبري كما هنا. 

(0) في المخطوط : لا يفوقه. وهو تحريف. ‏ 

50 ما بين المعقوفین زيادة من الکامل آحسب آله سقط من المخطوط . 
(۷) زيادة یتطلبها السیاق. 
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آي و وإسحاق بن إبراهيم بن مصعب » ان مت 

فأني بالأفشين» ۳ بمازيار» والسويد” ES aN‏ - وهو أحد 
ملوك ا وراه تفش اهل السغد. 

وکان المناظر له محمد بن عبد الملك [فدعا محمد بن عبد الملك]"" بالرجلين 
وعلیهما ثیاب رثة» فقال لهما: [ما]”” شأنکما؟ فکشفا عن ظهورهماء فاذا هي عارية 
من اللحم . فقال محمد: أتعرف هذین الرجلین؟ فقال: نع هذا مؤذن“ » ومذا إمام 
بنیا بآشروسنة(*؟ مسجداً» فضربت کل واحد منهما آلف سوط وذلك آن بيني وبين 
ملوك السغد عهدا وشرطأ أن آترك كل قوم على دينهم» فوثب هذا على بيت لهم كان 
فيه أصنامهم» فأخرجا الأصنام واتخذاه مسجداًء فخفت أن ينتقض أمر تلك البلدان 

۱/۱۰۰1 فقال محمد : ما کتاب عندك ۹1 زينته بالحرير والجوهر والديباج فيه 
الکفر بالله؟ 

قال : : هذا کتاب ورئته عن أبي فيه آداب العجم وفیه زین موم الذي هو الیوم 
کفر » فکنت أستمتع منه بالآداب» وأترك ما سوى ذلك» e‏ 
الحاجة إلى الحلية منه فترکته بحاله ککتاب كليلة ودمنة» [وهو]" کتاب متروك ما 
ظننت هذا یخرج من الاسلام. ثم تقدّم الموبذ“ فقال: إن هذا يأكل لحم المخنوقة 
ويحملني على آکلها؛ ویزعم آنها أطت الاق المذیونهه: 

وکان يأخذ یوم شاة سوداء يضرب في وسطها بالسیف» ثم يمشي بين نصفیها 
ویأکل لحمها. 

وقال لي: إني قد دخلت لهولاء القوم في کل شيء أكرهه حتی آکلت الزیت؛ 
ورکبت" ۲ الجمل» ولبست النعل "۰ غير آني إلى هذه الغاية لم تسقط مني شعرة 
(1) في المخطوط : 'المؤيد. والتصویب من الکامل . 
(۲) في المخطوط : المرزیات. والتصویب من الکامل . 
)۳( کک 
e ۷")‏ اسیاق. 
(9) في الکامل : أرطب. 
(۱۱) في الكامل: وركبت الجمل والبغل . 


خلافة المعتصم العباسي ۷۷ 


- يعني آنه لم یختن "۳ -. 


فقال : خبروني عن هذا المتکلم أثقة هو عندکم في دینه؟ 

وكان الموبذ"" يعد مجوسياً ثم أسلم على يد المتوکل . 

قالوا: لا؟ 

قال : فما معنی قبول شهادة مُن لا تثقون به ولا ترون عدالته؟ 

ثم آقبل على الموبذ فقال: هل بين منزلي وبين منزلك باب أو كوة تطالعني منها 


وتعرف آخباري؟ 


قال : لا . 

قال: أفليس كنت أدخلك إليّ فأبث سري وأخبرك بالأعجمية وميلي إليها والی 
أهلها؟ 

قال: نعم . 


قال : فلست بالثقة في دينك ولا بالكريم في عهدك. إذا فشیت علی سرًا أسررته إليك . 
ثم تنخى الموبذء وتقدم المرزبان. 
فقالوا للأفشين: أتعرف هذا؟ 
قال : لا. 
فقيل للمرزبان: هل تعرف هذا؟ 
قال : نعم هذا الأفشین . 
فقالوا له : هذا المرزبان . 
ثم قال له المرزبان: يا متخوف کم تموت وتدافع؟ 
فقال الأفشين: يا طویل اللحية؛ ما تقول؟ كيف تکتب [إليك]”" أهل مملکتك؟ 
قال : كما کانوا یکتبون إليك بالأشروستة بکذا وکذا. 
قال : بلی . 
قال : آلیس هو بالعربية : إلى إله الالهة من عبده فلان بن فلان؟ 
قال: بلى. 
> ی كس ل لدم 


0 لم ا ا ب‎ (r) 
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قال محمد بن عبد الملك : والمسلمون یحتملون أن يقال لهم هذا؟ 

فما أبقيت”'' لفرعون حين قال لقومه: لا رک الكل 4؟ 

قال : كانت هذه عادة القوم لأبي وجدي ولي قبل أن أدخل في الإسلام» فكرهت 
أن أضع نفسي دونهما فتفسد علي طاعتهم. 

فقال له إسحاق بن إبراهيم بن مصعب: كيف تحلف لنا بالله فنصدقك ونصدق 
يمينك وتجري مجرى المسلمين» وأنت تذّعي ما اذّعى فرعون؟ 

فقال : يا أبا الحسن» هذه سورة قرأها عجيف على علي بن هشام» وأنت تقرأها 
علىّ» فانظر غداً مَن يقرأها عليك . 

قال: ثم قُدّم مازيار صاحب طبرستان فقالوا للأفشين: تعرف هذا؟ 

قال: لا. 

قالوا: هذا المازيار. 

قال: نعم» قد عرفته الآن. 

قالوا: هل كاتبته؟ 

قال: لا. 

قالوا للمازيار: هل كتب إليك؟ 

قال: نع كتب آخوه حاس إلى أخي قوهيار: أنه لم يكن ينصر هذا الدين 
الأبيض غيري وغير أخيك [فأما بابك فإنه]" لحمقه قتل نفسه» ولقد جهدت أن أصرف 
عنه الموت فأبى حمقه الا أن دلاه فيما وقع فيه» فان خالفت لم يكن للقوم من يرمونك 
به غيري» ومعي من الفرسان وأهل النجدة والبأس» فان وُجهت إليك لم یبق أحد 
تجار الا اة العزت» والمفاربة» والأتزاك: 

والعربي: بمنزلة الكلب اطرح له كسرة ثم اضرب رأسه بالدبپوس . 

وهؤلاء الذباب - يعني المغاربة -: إنما هم أكلة رأس. 

وأولاد الشياطين - يعني الأتراك -: نما هي ساعة حتى تنفذ سهامهم» لم تجول 
الخيل عليهم جولة فتأتي على آخرهم؛ ويعود الدين إلى ما لم یزل"" عليه أيام العجم . 


)١(‏ في المخطوط : بقيت» والتصويب من الكامل. 

(؟) ما بين المعقوفين من الکامل» وموضعه في المخطوط كلمة: وإليه. فحذفت الكلمة وأثبت ما في 
الكامل لوضوحه وانسجامه مع القصة أو الحكاية المذكورة. 

(۳) في المخطوط: ويعوذ الذين إلى ما لم نزل. والتصويب من الکامل . 


خلافة | لمعتصم العباسي ۷۹ 


فقال الأفشين: هذا يدعي على أخي وأخيه» ودعواه"؟ لا تجب عليّ» ولو کتبت 
هذا الکتاب [إليه]''' لاستمیله إليّء ولیثق بناحيتي لكان غير مستنکر لأني إذا نصرت 
الخليفة بيدي لکنت بالحيلة آحری أن آنصره لآخذ قفاه» وآتي به الخليفة» فأحظی به 
عنده كما حظي عبد الله بن طاهر بمجيء المازیار ولما قال. 

[فزجره ابن أبي داود]۲) وقال لاسحاق بن إبراهيم بن مصعب : ما قال؟ 

فقال(۳ آحمد بن داود للأفشين: أنت يا [أبا)" عبد الله لا ترفع طیلسانك بيدك 
ولا تضعه على عاتقك حتی تقتل * به جماعة. 

فقال له ابن آبي داود: أمطهر*© أنت؟ 

قال : لا . 

قال : فما منعك من ذلك وبه تمام الاسلام و[عدم]"؟ الطهور من النجاسة؟ 

قال: أوَليس [في الإسلام]”" استعمال التقیة؟ 

قال: بلى. 

قال: فإني خفت أن أقطع ذلك العضو من جسدي فأموت. 

قال: أنت تطعن بالرمح وتضرب بالسيف فلا يمنعك ذلك من أن تكون في 
الحرب وتجزع من قطع غلفة؟! ۱ 

قال: تلك الضرورة [تصيبني] أدفع إليها فأصبر علیها إذا وقعت» وهذا شيء 
أستجلبه'' ''» فلم آمن معه خروج نفسي» ولم أعلم أن في تركها خروجاً من الاسلام. 

فقال ابن أبي داود: قد بان لكم [أمره]" . 

ثم التفت إلى بُغا الكبير - وكان الأفشين تابعاً له فقال: يا أبا موسى عليك به. 

فضرب بيده إلى منطقته فجذبه . 


(۱) في المخطوط: دعوى. وهو تحريف. 

(؟) زيادة من الكامل. 

€3 في المخطوط : حين تقبل . والتصويب من الكامل. 

)٥(‏ في المخطوط : مطهرء والتصويب من الكامل والمراد أمختن آنت؟ 
(5) زيادة يتطلبها السياق وإن لم ترد في الكامل. 

)¥( زيادة من الكامل وهي ساقطة من المخطوط . 

(۸) في الکامل : فلفة. والمعنى واحد وکلاهما صحيح . 

() زيادة من الكامل . 

(۰ في المخطوط: استحلیه . وهو تحريف والتصويب من الکامل. 
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فقال : كنت لا آتوقع هذا منك قبل الیوم. 

فلت" بغا القباء على رأسه ثم آخذه بمجامع القباء من عنقه وأخرجه إلى 
00000 

ثم د< خلت سنة ست وعشرين ومائتين 
وفيها: مات الأفشين . 
ذكر الخبر عن موته 

لما جاءت الفاكهة» جمع المعتصم من الفواكه شيئاً كثيراً في طبق» وقال لابنه 
هارون الواثق: اذهب بهذه الفواكه إلى الأفشين. 

فنظر إليه الأفشين» ثم قال للواثق : لا إله إلا الله ما أحسنه لولا أني فقدت منه ما 
أشتهيه . وكان فقد منه الشهلوج. 

فقال: هو ذا انصرف فأوجه به إليك. ولم يمس من الفواكه شيئاً. 

فلما أراد الوائق الانصراف قال له الأفشين: اقرأ على سيدي السلام وقل له: 
أسألك أن توجه إلى ثقة من فبلك» يؤدي عني ما أقول””" . 


(۱) في المخطوط: فقلت» وهو تحريف وأرى أن ما أثبت هو أقرب ما يكون معنى إلى ما آراد. 

)۲( ثم زاد ابن الأثير في أحداث تلك السنة عدة حوادث أخرى فقال: 
ا قح امو ابو و N O‏ 
عليها إيتاخ 
وفیها: ی و وولاه إسحاق بن یحیی بن معاذ. 
وفیها: سار عبدالرحمن صاحب الأندلس في جيش كثير إلى بلاد المشرکین في شعبان فدخل بلاد 
جليقية» ٠‏ فافتتح منها عدة حصون» وجال في أرضهم یخرب ویغنم» ویقتل » ويسبي » وأطال 
المقام في هذه الغزاق ثم عاد إلى قرطبة . 
وحيج بالناس في هذه السنة: كد ل 
راا اواو a‏ ا ا 
وفيها: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله المدائني» وله ثلاث وتسعون سنه» وله کتب في 
المغازي وأيام العرب» وكان بصرياًء فأقام بالمدائن فنسب إليها. 
) لم ترد تلك المقدمة في الكامل» وبدأ بمعنى ما بعدها من بعث حمدون بن إسماعيل إليه. 


سس سس سس 

فأمر المعتصم حمدون بن إسماعيل» وکان حمدون في آیام المتوکل في حبس 
سلیمان بن وهب فحدّث هذا الحدیث . 

قال حمدون: فبعث بي المعتصم إلى الأفشين» وقال لي: إنه سیطول عليك فلا 
تحتبس . 

قال: فدخلت عليه وطبق الفاكهة بين يديه» ولم يمس واحدة فما فوقها. 

فقال لي : اجلس» فاستمالني بالدهقنة. 

فقلت : لا تطول» فان أمير المؤمنين قد تقدم إلى أن لا أحتبس عندك» فأوجز. 

فقال لى: قل لأمير المؤمنين: يا مولاي أحسنت ال» وشرفتني» واتطأت الرجال 
عقبي» ثم قبلت بي كلاماً لم یتحقق عندك» ولم تدبره بعقلك كيف يكون هذا؟ 

وكيف يجوز لي أن أفعل هذا الذي بلغك عني يخبر أني دسست منكجور أن 
يخرج ونقتله ويخبر آني قلت للقائد الذي وجهته إلى منكجور: ولا تحاربه واغدر به» 
وان أحسست بأحد منا فانهزم من بين يديه» أنت رجل قد عرفت الحرب» وحاربت 
الرجال وسعيت بالعساكرء هذا يمكن رأس عسكر [أن]''2 يقول لأحد أن يفعله؟ 

ولو كان هذا يمكن ما كان ينبغي أن يفعله ما كان ينبغي أن يقبله من عدوء وقد 
عرفت سبیه . ۱ ۱ 

ولکن مثلي ومثلك يا أمير المزمنین مثل رجل ربّى عجلاً له وسمّنه وبر" 
وحسنت حاله» وکان له أصحاب اشتهوا إلى أن يأكلوا من لحمه. فعرضوا له بذبح 
العجل فلم یجبهم إلى ذلك» فاتفقوا جمیعاً على أن قالوا له ذات یوم: ویحك لمّ 
تربّي هذا الأسد؟ هذا سبع وقد كبرء والسبع إذا كبر يرجع إلى جنسه . 

فقال لهم: ويحكم هذا عجل ما هو سبع . 

فقالوا له: هذا سبع » سل من شئت عنه. 

وقد كانوا تقدموا إلى جميع مّن یعرفونه» فقالوا لهم: إن سألكم عن العجل 
فقولوا له: هذا سبع. 

فكلما سأل الرجل انسانا قال: هذا سبع» فأمر بالعجل فذبح ولكأني”* أنا ذلك 
العجل. كيف أقدر أن أكون أسد؟ 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 

(۲) فى المخطوط: كبرت. وهو تحريف. 

 )۳(‏ في المخطوط: إنه. وهو تحريف. 

(4) في المخطوط: لكن. وأحسب أن الصواب ما أثبت. 


۸۲ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


الله [اش] ۳ فى آمري» اصطنعتنی » وشرفتنی » وأنت سيدي» ومولاي» أسأل الله 
أن يعطف بقلبك علی. 

قال حمدون: فقمت وانصرفت وتركت الطبق بين يديه على حاله لم یمس منه 
نا ثم ما ليشا الا قلیلاً حتی قیل : انه [یموت ارف مات [فحمل إلى دار إيتاخ 
فمات بها]۳؟. 

فقال المعتصم : آروه ابنه . 

فأخرجوی وطرحوه بين يديه فنتف لحیته وشعره ثم حمل إلى منزل ایتاخ نم 
صلب على باب العامة ليراه الناس» ثم طرح مع خشبته وأحرق» وحمل الرماد فطرح 
وه 

ووجد في داره لمّا آحصي متاعه تمثال إنسان خشب عليه حلية کثيرة وجوهر 
[وفی أذنيه حجران مشتبکان علیهما ذهب» فأخذ بعض من كان مع سلیمان أحد 
الحجرین وظنه جوهراً - وکان ذلك لیلاً - فلما أصبح نزع عنه الذهب. ووجده شيئاً 
شبيهاً بالصدف الذي یسمی الحبرون]۳. 

وأخرج من منزله آطواق الخشب التي أعدهاء وأصنام [ووجدوا له کتاباً من کتب 


( زيادة من الكامل. 

(؟) بعده في الكامل: وكان موته فى شعبان. 
وقال حمدون: وسألته هل هو مطهر أم لا؟ فقال: إلى مثل هذا الموضع» إنما قال لي هذا 
والناس مجتمعون ليفضحني» إن قلت: نعم» قال: تكشّفء والموت كان أحب ال من أن 
فقلت له: أنت صادق» فلما انصرف حمدون. . . ١‏ 

(9) ما بين المعقوفين زيادة من الكامل. 

(4) زاد ابن الأثير في أحداث تلك السنة فقال: 
وفي هذه السنة في ربيع الآخر: توفي الأغلب بن ابراهیم» يوم الخميس لسبع بقين من ربيع 
الآخر من هذه السنت وکانت ولايته سنتين وسبعة أشهر وسبعة أيام . 
ولما توفي ولى أبو العباس محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب بلاد إفريقية بعد وفاة والدى 
ودانت له إفريقية . 
فأحرقها أفلح بن عبد الوهاب الأباضي» وكتب إلى الأموي صاحب الأندلس يعلمه ذلك. 
فبعث إليه الأموي مائة ألف درهم جزاء له على فعله. 
وتوفي محمد بن الأغلب يوم الاثنين غرة المحرم من سنة اثنتين وأربعين ومائتين» وكانت ولايته 
خمس عشرة سنة وثمانية أشهر وعشرة أيام . 
ولما توفي أبو العباس محمد بن الأغلب ولي الأمر بعده ابنه أبو إبراهيم أحمد» وأحسن السيرة 
مع الرعية وأكثر العطاء للجند» وبنى بأرض إفريقية عشرة آلاف حصن بالحجارة والکلس = 


نع جا قو هج هه وا عض وهاه لقع عع 2 و وو ع هه هو و لماه وا وا و وا مه وه e e ah Chih‏ 


- وأبواب الحديد واشترى العبيد ولم يكن في أيامه ثائر يزعجه. 

ثم توفي رحمه الله يوم الثلائاء لثلاث عشرة بقیت من ذي القعدة سنة تسم وأربعين ومائتین . 
وکانت ولایته سبع سنین وعشرة آشهر» وائني عشر يوما. 

وکان عمره ثمانیا وعشرین سنه. 

ولما توفي أحمد ولي أخوه زيادة الله» وجری على سنن سلقه ولم تطل أيامه. فتوفي یوم السبت 
لاحدی عشر بقیت من ذي القعدة سنة خمسين ومائتين . 

وكانت ولايته سنة واحدة وستة أيام . 

ولما توفي زيادة الله ولي بعده أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن الأغلب. 

وجرى على سنن أسلافه» وكان أديباً عاقلاً حسن السيرة. 

غير أن جزيرة صقلية تغلب الروم على مواضع منها. 

وبنی أيضاً حصوناً ومحارس على ساحل البحر. ۱ 

وبالمغرب أرض تعرف بالأرض الکبيرة بینها وبين بَرَقة مسيرة خمسة عشر يوما بها مدينة على 
ساحل البحر تدعی : بارة» وکان آهلها نصاری لیسوا بروم فغزاها حياة مولی الأغلب» فلم یقدر 
علیها . 

ثم غزاها خلفون البربري» ویقال: إنه مولی لربيعة ففتحها في خلافة المتوکل . 

وقام بعده رجل یسمی المفرج بن سالمء ففتح أربعا وعشرین حصناء واستولی علیها. 

قکتب إلى والی مصر يعلمه خبره» وأنه لا يرى لنفسه ومّن معه من المسلمین صلاة الا بأن يعقد 
له الامام على ناحية» ويوليه إياها لیخرج من حد المتغلبین. 

وبنی مسجدا جامعا. 

ثم إن أصحابه شفبوا عليه» ثم قتلوه. 

ثم توفي أبو عبد الله محمد رحمه الله سنة إحدى وستین ومائتین . 

وإنما ذكرنا ولاية هؤلاء متتابعة لقلة ما لكل واحد منهم. 

وفي هذه السنة: زلزلت الأهواز زلزلة شديدة خمسة أيام» وكان مع الزلزلة ريح شدیدة» فخرج 
الناس عن منازلهم وخرب كثير منها. 

وفيها: حجٌ بالناس محمد بن داود» أمره أشناس بذلك. 

وكان أشناس حاجاًء وقد جعل إليه ولاية كل بلد یدخله وخطب له على منابر مكة والمدينة 
وغيرهما من البلاد التي اجتاز بها بالإمرة إلى أن عاد إلى سامرا. 

وفيها: توفي أبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبد الله بن العلاف البصري» شيخ المعتزلة في 
زمانه . 

وزاد عمره على مائة سنةء وله مسائل في الأصول قبيحة تفرّد بها. 

ويحيى بن يحيى بن بكير بن عبد الرحمن التميمي» الحنظليء النيسابوري أبو زكريا توفي في 
صفر بنیسابور . 

وسلیمان بن حرب الواشجي» القاضي . 

وأبو الهیثم الرازي النحوي» وکان عالماً بنحو الکوفیین. 

وفیها: وثب علي بن إسحاق بن يحيى بن معاذ» وکان على المعونة بدمشق من قبل وصول علي 
أرتكين بن رجاء» على ل سور وأظهر الوسواس. 

ثم تكلم فيه أحمد بن أبي داود فأطلق من حبسه. 

وفيها: مات محمد بن عبد الله بن طاهر» فصلى عليه المعتصم في دار محمد. 
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ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومانتین 
وفيها: خرج المبرقع اليماني بفلسطين على السلطان. 
ذكر السبب في ذلك 

كان سبب خروجه ممانعته ذلك أن جندي سكر فلقي مه في طريقٍ جارية فضربها 
0 معه» فاتقته بذراعهاء فأثر فيها'''. فلما رجع أبو حرب إلى منزله بكت وشكت 
إليه ما فعل بهاء وأرته الأثر الذي بذراعها من ضربها. 

فأخذ السيف» ومشی إلى الجندي وهو عار فضربه فقتله» ثم هرب . 

وألبس وجهه برقعاً كيلا یعرف فسار إلى جبل”" من جبال الأردن» فطلبه 
السلطان. فلم يعرف له خبر. 

وكان يظهر متبرقعاً على الجبل فيراه الرائي ۳ فيأتيه» ويذكره ويحرّضه على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويذكر السلطان ويعيبه» فما زال حتى استجاب له 
قوم من الحراثين» وأهل القری. وكان يزعم أنه آموي. 

وقال الذين استجابوا له: هذا هو السفياني. 

فلما كثرت حاشيته وأتباعه من هذه الطبقة» دعا أهل البيوتات» فاستجاب له 
جماعة من رؤساء اليمانية» وقوم من أهل دمشق. 

واتصل الخبر بالمعتصم. وهو عليل علته التي مات فيها 

فوجّه إليه رجاء بن أيوب الحضاري في نحو ألف رجل من الجند. 

وكان أبو حرب في نحو مائة آلف. 

فکره رجاء عن وطاوله. حتى إذا كان في وقت عمارة 
الأرضين”*' تفرق عنه آکثرهم(" "» وبقي آبو حرب في نحو آلفي رجل فناجزه الحرب. 

وتأمّل رجاء عسکر المبرقع» فلم يجد فيه من له فروسية غیره. 


)0( في الکامل بداية الخبر على غير ذلك حيث قال ابن الأثير: كان سبب خروجه أن بعض الجند 
أراد النزول في داره - وهو غائب - فمنعه بعض نسائه» فضربها الجندي بسوط. فأصاب ذراعهاء 
فأثر فيها. . 

)۲( في المخطوط : خیل. وهو تحريف. 

(۳ فى المخطوطة ا ای رھ تفر ت 

)٤(‏ يريد وقت أو آوان وحرثها وزراعتها. 

(5) في المخطوط: أكرته. وهو تحريف. 


خلافة المعتصم العباسي ۸۰ 


فقال لأصحابه : لا تعجلوا علیه» فإنه سیظهر لأصحابه بعض ما عنده [فإذا حمل 
عليكم فرعن لا جما ليق أن عمل" آعلقه .۱ 

فقال لأصحابه: فرجوا له فأفرجوا. 

ثم حمل الثانية . 

فقال رجاء: أفرجوا له» فإذا أراد الرجوع فحولوا بينه وبين ذلك» وخذوه. 

ففعل ذلك» فأحاطوا به» فأنزلوه عن دابته» وأسروه. 


وحمله رجاء إلى المعتصه' *) 


. زيادة من الکامل‎ )١( 

(۲) في المخطوط : یحمل. وهو تحریف. 

(۳) زيادة یتطلبها السیاق. 

ره( في الکامل بعد هذا تعلیق منه أو قول آخر نصه : 
وقيل: كان خروجه سنة ست وعشرین ومائتین؛ وأنه خرج بنواحي الرملة» وسار في خمسین 
الفا فوجه إليه المعتصم رجاء الحضاري فقاتله وأخذ ابن بهیس أسيراً. 
وقتل من أصحاب المبرقع نحواً من عشرين ألفاً. وأسر المبرقع» وحمله إلى سامرا. 


وفیها: كانت وفاة المعتصم. 

ولما حضرته الوفاة جعل یقول: ذهبت الحیل ليست حيلة» حتی مات . 

وذکر عنه أنه قال: لو علمت أن عمري قصير ما فعلت ما فعلت . 

وذفن بر من رأى . 

وکانت خلافته ثماني سنین» وثمانية آشهر» وهو امن الخلفاء» وثامن من ولد 
العباس . 

وولد سنة ثمانین ومائة» ومات عن ثمانية وأربعين سنة» وله ثمانية بنين وبنات. 

قال الشيرازي : وکان المعتصم یلقب الخليفة المثمن لهذه الخصال التي ذکرتها. 

وکان أبيض اللحية طویلها مربوعاً مشرب اللون [1/۱۰۳] بحمر:(۲۱» حسن 
العينين . 

وبويع يوم توفي ابنه هارون الواثق بن محمد المعتصم . 

وكان يكنى أبا جعفر”"' . 


)۱( سقط مني سهواً (آرقام: ۱ ۲‘ ۰) أثناء ترقيم الأوراق فرجاء الانتباه لذلك. 
(۲) 0 ابن مسكويه في أحداث تلك السنق وفي وفاة المعتصم » وزاد ابن الأثير فقال في وفاة 
المعتصم : 
وفي هذه السنة: توفي المعتصم أبو إسحاق محمد بن هارون الرشید بن محمد المهدي بن 
عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس يوم الخميس لثمان عشرة مضت من 
ربيع الأول» وكان بدو علته أنه احتجم أول يوم في المحرم واعتل عندها. 
رطا اراي أفاق المعتصم في علته التي مات فيها إفاقة» فقال: هيئوا لي الزلال لأركب 
ا ی وأنا معه» ارا ار ا 0 
كن ايك ادنك لعفني يعم EET‏ 
والعيش أولى ما بكاه الفتى لا بدللمحزون أن يسلى 
قال: فما زلت أزمر له هذا الصوت وأكرره. وقد تناول منديلاً بين یدیه» فما زال يبكي فيه 
وینتحب حتى رجع إلى منزله . 
ولما احتضر المعتصم جعل يقول: ذهبت الحيل. . 
وكان مولده بالخلدقار. 
وقال محمد بن عبد الملك الزيات يرثيه : = 


و و و و و و و وم و و و نو و و و ون و و و و و و و و و وا و و وا هو ل يي ل لي ل لين 


= قد قلت إذ غيّبوك واصطفقت عليك أيدي بالترب والطین 
اذهب فنعم الحفيظ كنت على الد نياونعمالمعين للدين 
لايجبرالله أمة فقدت مثلك الا بمثل هارون 
وكانت أمه ماردة من مولدات الكوفة» وكانت أمها صغدية» وكان أبوها نشأ بالبندنيجين. 
ثم قال في ذكره لبعض سيرته : 
ذكر عن أحمد بن أبي داود أنه ذكر المعتصم» فأسهب في ذكره وأكثر في وصفه» وذكر من طيب 
أعراقه» وسعة أخلاقه» وكريم عشرته. 
قال: وقال يوماً ونحن بعمورية: ما تقول في البسر يا أبا عبد الله؟ 
قلت : يا أمير المؤمنين نحن ببلاد الروم» والبسر بالعراق. 
فقال: قد جاژوا منه بشيء من بغداد» وعلمت أنك تشتهيه» ثم أحضره فمذ يده فأخذ العذق 
فارغاً. 
قال: وكنت أزامله كثيراً فى سفره ذلك . 
قال: وأخذت لأهل الشاش منه ألفي ألف درهم لعمل نهر كان لهم اندفن في صدر الاسلام 
وقال غيره: إنه كان لا يبالي إذا غضب من قتل» وما فعل؛ ولم يكن له لذة في تزيين البناء» ولم 
يكن بالنفقة أسمح منه بها في الحرب. 
قال أحمد بن سليمان بن أبي شيخ : قدم الزبیر بن بكار العراق هارباً من العلويين لأنه كان ينال 
منهم فتهذدوه فهرب منهم. وقدم على عمه مصعب بن عبد الله بن الزبیر» وشكى إليه حاله؛ 
وخوفه من العلويين» وسأله إنهاء حاله إلى المعتصم . فلم يجد عنده ما أرادء وأنكر عليه حاله 
ولامه. 
وقال أحمد: فشكا ذلك ال وسألنى مخاطبة عمه فى أمره. 
فقلت له فى ذلك» وأنكرت عليه إعراضه عنه. ٠‏ 
فقال لي: إن الزبير فيه جهل وتسوع. فأشر عليه أن يستعطف العلويين» ويزيل ما في نفوسهم 
منه . 
أما رأيت المأمون ورفقه بهم وعفوه عنهم وميله إليهم؟! 
قلت: بلى» فهذا أمير المؤمنين» والله على مثل ذلك أو فوقه ولا أقدر أذكرهم عنده بقبیح» فقل 
له ذلك» حتى يرجع عن الذي هو عليه من ذمهم. , 
قال إسحاق بن إبراهيم المصعبي : دعاني المعتصم يوما فدخلت عليه. 
فقال: أحبيتٌُ أن أضرب معك بالصوالجة. 
فلعبنا بها ساعة» ثم نزل وأخذ بيدي نمشي إلى أن صار إلى حجرة الحمام فقال: خذ ثيابي. 
فأخذتهاء ثم أمرني بنزع ثيابي» ففعلت ودخلت وليس معنا غلام» فقمت إليه» فخدمته ودلکته. 
وتولى المعتصم مني مثل ذلك» فاستعفيته فأبى علي . 
ثم خرجنا ومشى وأنا معه حتی صار إلى مجلسه فنام وأمرني فنمت حذاءه بعد الامتناع. ثم قال 
لى: يا إسحاق إن فى قلبى أمراً أنا مفكر فيه منذ مدة طويلة» وإنما بسطتك في هذا الوقت لافشیه 
إليك فقلت: قل يا أمير المؤمنين» فانما أنا عبدك وابن عبدك. ١‏ 
قال: نظرت إلى أخي المأمون وقد اصطنع أربعة فأفلحواء واصطنعت أربعة فلم يفلح أحد منهم . 
قلت : ومن الذي اصطنعهم المأمون؟ 
قال: طاهر بن الحسين» فقد رأيت وسمعت. 
وابن عبد الله بن طاهر» فهو الرجل الذي لم یر مثله . 2 


AA‏ تجارب الأمم 1 الحزء الرابع 


سم سس 


= وأنت» فأنت والله الرجل الذي لا یتعاصی السلطان عنك أبداً. 
وأخوك محمد بن إبراهيم» وأين مثل محمد؟ 

وأنا اصطنعت : الأفشين» فقد رأيت إلى ما صار أمره. 

وأشناس ففشل . 


: جيب على آمان من غضبك؟ 

كال" نعم 

قلت له: يا أمير المؤمنين» نظر أخوك إلى الأصول فاستعملها فأنجبت فروعهاء واستعمل 
أمير المؤمنين فروعاً فلم تنجب إذ لا أصول لها. 

فقال: يا إسحاق» لمقاساة ما مر بي طول هذه المدة أيسر على من هذا الجواب. 

فقال ابن أبي داود: تصدّق المعتصمء ووهب على يدي مائة ألف ألف درهم. 

وحكي أن المعتصم قد انقطع عن أصحابه في يوم مطر فبينا هو يسير رحلة إذ رأى شيخاً معه 
حمار عليه حمل شوك. وقد زلق الحمار وسقط والشيخ قائم ينتظر مَن يمر به فيعينه على حمله. 

فسأله المعتصم عن حاله» فأخبره فنزل عن دابته ليخلص الحمار عن الوحل» ويرفع عليه 
حمله. 

فقال له الشيخ: بأبي أنت وأمي لا تبلل ثيابك وطيبك . 

فقال : لا عليك . 

ثم إنه خلص الحمار؛ وجعل الشوك عليه وغسل يديه ثم رکب . 

فقال الشیخ : غفر الله لك يا شاب. 

ثم لحقه آصحابه فأمر له پاربعة آلاف درهم وگل به به من يسير معه إلى بیته . 

وفيها: ا RR‏ ل ل وذلك یوم الخمیس 
لثماني عشرة مضت من ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين 

وكان يكنى أبا جعفر. 

وأمه أم ولد رومية تسمى: قراطيس . 

وفيها: : هلك توفيل ملك الرومء وكان ملكه اثنتا عشرة سنة. 

وملكت بعده امرأته تدورة» وابنها ميخائيل بن توفيل صبي . 

وخخ الاس : جعفر بن المعتصم. وحجت معه أم الواثقء فماتت بالحيرة ة في ذي الحجة» 
وذفنت بالكوفة. 

ولما مات المعتصم ثارت القيسية بدمشق وعاثواء وأفسدواء وحصروا أميرهم . 

فبعث الواثق إليهم رجاء بن ¿ أيوب الحضاري وكانوا معسكرين بمرج راهط . 

فنزل رجاء بدیر مُرَان ودعاهم إلى الطاعت فلم پرجعوا. 

فواعدهم الحرب بدومة يوم الاثنين» فلما كان یوم الأحد وقد تفرّقت» سار رجاء إليهم فواناهم 
وقد سار بعضهم إلى دوم وبعضهم في حوائجه. فقاتلهمء فهزمهم وقتل منهم نحو ألف 
وخمسمائة وقتل من أصحابه نحو ثلالمائة وهرب مقدمهم ابن بیهس » وصلح آمر دمشق. 1 

وسار رجاء إلى فلسطین إلى قتال أبي حرب المبرقع الخارج بها؛ فقاتله فانهزم المبرقع» وأخذ 
آسیرا على ما ذکرناه. 

وفيها: : توفي بشر بن الحارث الزاهد المعروف بالحافي في ربیع الأول. 

وعبد الرحمن بن عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمرو بن موسى بن عبيد الله - 


خلافة الوائق ۸۹ 


ودخلت سنة ثمان وعشرين ومائتين 
ولم يجر على ما بلغنا [فيها] شيء يثبت في مثل هذا الكتاب'" 


= ابن معمر التيمى المعروف بابن عائشة البصري» وإنما قيل له: ابن عائشة» لأنه من ولد عائشة 

E ا‎ 

وإسماعيل بن أ, بي أويس» ومولده سنة تسع وثلاثين ومائة. 

وأحمد بن عبد أنه بن يونس . 

وأبو الوليد الطيالسي. 

والهیثم بن خارجة. 

وفيها: وا وی وت ای ا بر ی 0 

تجمعت الروم عليهم وأحاطوا بالعسكر وقاتلوهم الليل كله؛ ف فلما أصبحوا أنزل الله تعالى نصر 

على المسلمين» وهزم عدوهم» وأبلى موسى بن موسى في هذه الغزوة بلاء عظیما وکان على 

مقدمة العسكرء وجرى بينه وبين جرير بن موفق - وهو من أكابر الدولة أيضاً ج شرّء فكان سبباً 

لخروج موسى عن طاعة عبد الرحمن. 

وفيها: أذفونش ملك الروم بالأندلس وكانت إمارته اثنتين وستين سنة. 

وفيها: توفي محمد بن عبد الله بن حسان اليحصبي الفقيه المالکي» . 

(۱) كذا قال ابن مسكويه» وقال ابن الأثير في أحداثها: 

في هذه السنة: سار الفضل بن جعفر الهمداني في البحر فنزل مرسى مَسيني» وبث السرايا فغنموا 

غنائم كثيرة» واستأمن إليه أهل نابل وصاروا معه» وقاتل الفضل مدة سنتين واشتد القتال» فلم 

يقدر على أخذها فمضى طائفة من العسكرء واستدار وأخلف جبل مُطِلْ على المدينة» فصعدوا 

إليه ونزلوا إلى المدينة وأهل البلد مشغولون بقتال جعفر ومّن معه فلما رأى أهل البلد أن 

المسلمين دخلوا عليهم من خلفهم انهزموا وفتح الله البلد. 

وفيها: فتحت مدينة مسكان. 

وفي سنة تسع وعشرین ومائتین ل OR‏ 

آملها تالا شدیدً فانیزمت الروم» وقتل منهم ما يزيد على عشرة الاف رجل» واستشهد من 

المسلمین ثلائة نفر ولم يكن بصقلية قبلها مثلها. 

وفي سنة اثنتين وثلائین ومائتين : : حصر الفضل بن جعفر مدينة مَسّيني فأخبر الفضل أن 
مسّینی كاتبوا البطريق ق الذي بصقلية لینصرهم. فأجابهم وقال لهم: ل 

توقد النار ثلاثة لیا على الجبل الفلاني» فإذا رأيتم ذلك ففي اليوم الرابع أصل الیکم فنجتمع أنا 

وأنتم على المسلمين بغتة . 

فأرسل الفضل من أوقد النار على ذلك الجبل ثلاث ليالٍ. 

فلما رأى أهل مَسيني النار أخذوا في أمرهمء وأعد الفضل ما ينبغي أن يستعد به وكَمّنَ الکمنای 

وأمر الذين يحاصرون المدينة أن ينهزموا إلى جهة الکمین» فإذا خرج أهلها عليهم قاتلوهم ناذا 

ی ی ی 

فلما كان اليوم الرابع» خرج أهل مَسَّيني وقاتلوا المسلمین» وهم ینتظرون وصول البطريق. 

فانهزم المسلمون واستجرّوا الروم حتی جاوزوا الکمین؛ ولم يبق بالبلد أحد الا خرج. 

فلما جاوزوا الكمين عاد المسلمون عليهم» CE‏ 0 ووضعوا فیهم السیف» 

فلم یج منهم إلا القليل. فسألوا الأمان على أنفسهم وأموالهم ليسلموا المدينة» فأجابهم < 
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= المسلمون إلى ذلك» وأنوهم فسلّموا المدینة . 


وفيها: أقام المسلمون بمدينة طَارَّنْت من أرض النْكَبَرْدَة وسكنوها. 

وفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين: وصل عشر شلنديات من الروم فأرسوا بمرسى الطين» وخرجوا 
ليُغيروا فضلُوا الطريق فرجعوا خائبين» وركبوا البحر راجعين فغرق منها سبع قطع . 

وفي سنة أربع وثلاثين ومائتین : صالح أهل رغوس» وسلّموا المدينة إلى المسلمين بما فيها. 
فهدمها المسلمون» واخذوا مها ها أمكن ام 

وفي سنة خمس وثلاثين ومائتین : سار طائفة من المسلمین إلى مدينة فصریانة» فغتمواء وسلبواء 


وأحرقوا وقتلوا في أهلها. 
را الام میس للمسلمين محمد بن عبد ال بن تفاي في وجب من سن ست 
ود ثتين» فكان مقيماً بمدينة بلرم لم يخرج منهاء وإنما كان يخرج الجيوش والسراياء 


ا و فکانت إمارته علیها تسم عشرة سنة» وال سبحانه أعلم . 
وفي هذه السنة: كانت حرب بين موسى عامل تطِيلّة وبين عسكر عبد الرحمن أمير الأندلس 
والمقدم عليهم الحارث بن بزیغ. 
وسبب ذلك : أن موسى بن موسى كان من أعيان قواد عبد الرحمن وهو العامل على مدينة تطيلةء 
فجری بينه وبين القواد تحاسد سنة سبع وعشرین - وقد ذکرناه - فعصی موسی بن موسی على 
عبد الرحمن» ' فسيّر إليه جيشاً واستعمل عليهم الحارث بن بزيغ والقوادء فاقتتلوا عند برجه»› 
فقتل كثير من أصحاب موسی» وقتل ابن عم له. 
وعاد الحارث إلى سرقسطة» فسيّر موسى ابنه آلب بن موسی إلى برجه فعاد الحارث إليها 
وحصرها فملكهاء وقتل ابن موسى وتقدّم إلى بيته فطلبه فحضر فصالحه موسى على أن يخرج 
عنها. 
۱ وبقي الحارث يتطلبه أياماً» ثم سار إلى أرنيط فحصر موسی بها. 

فارسل موسی إلى غرسیه - وهو من ملوك الأندلس المشرکین - واتفقا على الحارث» واجتمعا 
وجعلا له کمائن في طريقه» واتخذ له الخیل والرجال بموضع يقال له بلمسه على نهر هناك. 
فلما جاء الحارث النهر خرج الكمناء ء عليه وأحدقوا به وجری معه فتال شدید. وکانت وقعة 
عظیم وأصابه ضربة في وجهه فلقت عينه» ثم آسر في هذه الوقعة. 
فلما سمع عبد الرحمن خبر هذه الوقعة» عظم عليه» فجهّز عسکراً كبيراً واستعمل عليه ابنه 
محمدا وسيّره إلى موسى في شهر رمضان من سنة تسع وعشرين ومائتين. 
وتقدّم محمد إلى ينبلونة» فأوقع عندها بجمع كثير من المشركين» وقتل فيها غرسيه وكثير من 
المشركين . 
ير إلى الخلا على عد اران فجهز جيذ كيرا ررم إلى اموي 

فلما ری ذلك» طلب المسالمة» فأجيب إليهاء وأعطى ابنه إسماعيل رهية.. 

وولاه عبد الرحمن مدينة تطيلة» فسار موسى إليهاء فوصلهاء وأخرج كل من يخافه» واستقر 
وفي هذه السنة: أعطى الوائق أشناس تاجاً ووشاحين. 
وفيها: مات أبو تمام حبيب بن أوس الطائي الشاعر. 
وفيها: غلا السعر بطريق مكة» فبلغ الخبز كل رطل بدرهمء وراوية ماء بأربعين درهماً وأصاب 
الناس في الموقف خر شدید. ثم أصابهم مطر فيه برد. واشتد البرد عليهم بعد ساعة من ذلك 
الحر» وسقطت قطعة من الجبل عند جمرة العقبة فقتلت عدة من الحجاج . 
وحج بالناس : محمد بن داود. = 
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ودخلت سنة تسع وعشرين ومائتين 
وفیها: حبس الواثق الكتاب وألزمهم أموالاً (عظیمة]. 
فأخذ من سليمان بن وهب وهو كاتب إيتاخ أربعمائة ألف دینار. 
ومن أحمد بن إسرائيل ثمانين ألف دينار بعد أن أمر بضربه كل يوم عشرة 
أسواط» فضرب نحو ألف سوط . 
وأخذ ابن الخصيب وکتابه ألف ألف دينار. 
ومن الحسن بن وهب. وأبي الوزير مائتي ألف دینار» وكذلك سوى ما أخذ من 
العمال بعس عمالاتهم۳. 
ونصب محمد بن عبد الملك. وابن آبي داود وسائر أصحاب المظالم. 
فکشفوا وحبسوا وأقیموا للناس فلقوا کل جهد. 
وجلس إسحاق ر بن إبراهيم لهم ینظر في آمورهم ويطلبهم . 
ذكر سبب ذلك 
كان سبب ذلك أن الوائق جلس ليلة مع ندمائه فقال: إني لست أشتهي الليلة 
النبيذ» فهلموا فتحدثوا عامة الليل. 
فقال الوائق: مَّن منكم یعلم"" السبب الذي وثب من أجله جدي الرشيد على 
البرامكة حتى أزال نعمتهم؟ 
فقال له بعضهم”“ : أنا والله حدئك يا أمير المؤمنين» وحدث حديث الجارية وما 
جرى في أمر ثمنها» وإحضار البرامكة قيمة ألف دینار دراهم ليستكثرها ولا یشتریها. 


= وفيها: عبد الملك بن مالك بن عبد العزيز أبو نصر التمّار الزاهد» وكان عمره إحدى وتسعين 
سنة» وكان أضن ومحمد بن عبد الله بن عمر بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان 
الأموي البصري آبو عبد الرحمن وكان عالماً بالأخبار والآداب. 
بو سليمان داود الأشقر السمسار المحدث. 
)۱( 00 
(؟) في بعض الکامل زیادات فیما أخذ منهم وزیادات في الأسماء فقال: 
ومن الحسن بن وهب آربعة عشر آلف دینار. 
ومن إبراهيم بن رياح وکتابه مائة ألف دينار. 
ومن نجاح ستين ألف دينار. 
ومن أبي الوزير مائة ألف وأربعين ألف دينار. 
(۳) في المخطوط : من منكم من يعلم. ولفظ : «من» الثاني زائد على السياق فحذفته. 
(4) في الكامل: عرود بن عبد العزيز الأنصاري . 
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فلما رآها ضمّها إلى بعض خدمه وبحث عن الأموال ليجمع بيت مال خاصته» 
فوجد البرامكة قد أتلفوا كل ما في بيوت أمواله. 

وقد ذكرنا نحن هذا الحدث مشروحاً فيما مضى . 

فمامّرٌ على ذلك أسبوع حتى أوقع بكتابه واستح منهم ومن عماله أموالاً 
0 


۱0( هذا ما ذكر ابن مسكويه في أحداث تلك السنة وفي هذا الحدث غير أن ابن الأثير فصل في 
الحدث وزاد في ۳ السنة فقال في تفاصيل الحدث: 1 
وكان سبب ذلك أ نه جلس ليلة مع أصحابه فسألهم عن سیب نكبة البرامکت فحکی له عرود بن 
عبد العزيز الأنصار: 
أن جارية لعدول الخياط أراد الرشيد شراءها فاشتراها بمائة ألف دینار . 
وأرسل إلى يحيى بن خالد أن يعطيه ذلك» فقال يحيى: هذا مفتاح سوء إذا أخذ ثمن جارية مائة 
ألف دینار» فهو أحرى أن يطلب المال على قدر ذلك. 
فأرسل يحيى إليه : أنني لا أقدر على هذا المال. 
فغضب الرشيد» وأعاد: لا بد منها. 
فأرسل یحیی قيمتها دراه فأمر أن تجعل على طريق الرشيد ليستكثرهاء ففعل ذلك. 
فاجتاز الرشيد بهاء فسأل عنها. 
فقيل: هذا ثمن الجارية. 
فاستكثرهاء فأمر برد الجارية» وقال لخادم له: اضمم إليك هذا المال» واجعل لي بيت مال 
لأضم إليه ما أريد» وسماه: بيت مال العروس. 
وأخذ فى التفتيش عن الأموال» فوجد البرامكة قد فرطوا فيها. 
وكان يحضر عنده مع ساره رجل يعرف بأبي العود له آدب؛ فأمر ليلة له بثلاثين ألف درهم. 
فمطله بها يحيى. 
فاحتال أبو العود في تحريض الرشيد على البرامكة - وکان قد شاع تغيّر الرشيد عليهم ‏ فبینما هو 
ليلة عند الرشيد يحدثه» وساق الحديث إلى أن أنشده قول عمر بن أبي ربيعة : 


ادت مَرَةَواحدة انما لا ردنت 
وعدت هند وما كانت تمد ليت هند أتنجزتنامانّيهد 


فقال الرشيد: أجل نما العاجز من لا يستبد. 

وكان يحيى قد اتخذ من خدام الرشيد خادماً يأتيه بأخباره» فعرفه ذلك . 

فأحضر أبو العود وأعطاه ثلائین ألف درهم ومن عنده عشرین آلف درهم. 

وأرسل إلى ابنيه الفضل وجعفر فأعطاه كل واحد منهما عشرين فا وجد الرشيد في أمرهم حتى 
ا 

رارق دک الاد رما ب اها E‏ 

وفيها : ولى شیرباسیان لایتاخ اليمن وسار 5 

وحخ بالناس: محمد بن داود. 

وفیها: توفي خلف بن هشام البزار المقریء في جمادی الأولى . 


خلافة الوائق ۹۳ 


ثم دخلت سنة ثلائین ومانتین 
وفیها : مات عبد الله بن طاهر . 
وكان إليه يوم ذلك ا ن والشرطة والسواد وخراسان» وأعمالهاء 


وطبرستان والري وما یتصل :بهاء وكرمان. 


(۱) 


(۲) 


فولی الواثق هذه الأعمال كلها ابنه طاهر بن عبد الله بن طاهر ° 


فى المخطوط : الجزية. والتصویب بالمعنی من الکامل» ففیه : الحرب وزاد في خبره فقال : 


تاد حا هلان بوم مات مان رای ات اا درم وکان عمره ثمانياً وأربعين 
سنة» وکذلك عمر والده طاهر . 

هذا كل ما ذكر المؤلف في أحداث تلك السنةء وزاد صاحب الکامل فیها فقال : 

وفي هذه السنة: وجه الوائق بُعا الكبير إلى الأعراب الذين أغاروا بنواحي المدينة. 

وكان سبب ذلك : أن بني سليم كانت تفسد حول المدينة بالشرء ويأخذون مهما أرادوا من 
الأسواق بالحجاز بأي سعر أرادواء وزاد الأمر بهم إلى أن وقعوا بناس من بني كنانة وباهلة 
فأصابوا وقتلوا بعضهم في جمادى الآخرة من سنة ثلاثين ومائتین . 

فوجه محمد بن صالح عامل المدينة إليهم حماد بن جرير الطبري؛ وكان مسلحة لأهل المدينة في 
مائتي فارس » وأضاف إليهم جنداً غيرهم» وتبعهم متطوعة. 

فسار إليهم حماد فلقيهم بالروية فاقتتلوا قتالاً شديداًء فانهزم السودان المدينة بالناس» وثبت 
حماد وأصحابه» وقريش» والأنصارء وقاتلوا قتالاً عظيماً . 

فقتل حماد» وعامة أصحابه وعدد صالح من قريش والأنصار. 

وأخذ بنو سليم الكراع والسلاح والثياب» فطمعوا ونهبوا القرى والمناهل ما بين مكة والمدينة» 
وانقطع الطريق . 

فوجّه إليهم الواثق بُغا الكبير أبا موسی في جمع من الجند» وقدم العدينة في شعبان فلقیهم يعض 
مياه الحرّة من وراء السوارقية قريتهم التي يأوون إليها وبها حصون. فقتل بُغا منهم نحواً من 
خمسین رجلا وأسر مثلهم» رازم تن 

وأقام بُغا بالسوارقية» ۳ إلى الأمان على حكم الوائق» فأتوه متفرفین » فجمعهم » وترك من 
يعرف بالفساد» وهم ژهاء آلف رجل؛ وخلی سبيل الباقين . 

وعاد بالأسرى إلى المدينة في ذي القعدة سنة ثلاثين» فحبسهم . 

ثم سار إلى مكة» فلما قضى حجه سار إلى ذات عرق بعد انقضاء ء الموسمء وعرض على بني 
هلال مثل الذي عرض على بني سلیم؛ ٠‏ فأقبلواء وأخذ من المفسدين نحوا من ثلاثمائة رجل» 
وأطلق الباقين» ورجع إلى المدينة فجسهم. 

وفيها: مات عبد الله بن طاهر. . 

ولما ولي عبد الله خراسان استناب بنیسابور محمد بن حميد الطاهري» فبنی دارً؛ وخرج 
بحائطها في الطریق . 

فلما قدمها عبد الله جمع الناس» فسألهم عن سيرة محمد» فسكتوا. 

فقال بعض الحاضرين: سكوتهم يدل على سوء سيرته . 

فعزله عنهم وأمرهم بهدم ما بنى في الطريق» وكان يقول: ينبغي أن يبذل العلم لأهله وغير أهلهء 
ل وا ا 

وکان یقول: سمن الکیس وثبل الذكر» لا یجتمعان أبداً. = 


تجارب الأمم / الجزء الرابع 


= وکان له جلساء ء منهم الفضل بن محمد بن منصور؛ فاستحضرهم يوماً فحضرواء وتأخر الفضل 
ثم حضر» فقال له : أبطأت عني . 
فقال : : كان عندي آصحاب حوائج» وأردت دخول الحمام. 
فأمره عبد الله بدخول حمامه» وأحضر عبد الله الرقاع التي في خقه. فوقع فیها كلها بالاجابة 
وأعادهاء ولم يُعلم الفضل . 
وخرج من الحمام وبکر أصحاب الرقاع إليه فاعتذر إليهم . 
فقال بعضهم : أريد رقعتي» فأخرجها ونظر فيهاء فرأى خط عبد الله فيهاء ۰ فنظر في الجميع › 
فرأى خطه فیها . 
فقال لأصحابه : خذوا رقاعكم فقد قضيت حاجاتکم واشکروا الأمير دوني» فما كان لي فیها سبب. 
وكان عبد الله أديبا شاعراً فمن شعره: 
اسم من أهواه اسم حسن فاذا صحفته فهو حسن 
فإذاأسقطت منه‌فاءه كان نعتاً لهواه المختزن 
فإذاأسقطت منهياءه صار فيه بعض آسباب الفتن 
فإذا أسقطت من هراءه صار شيئاً يعتري عند الوسن 
فإذاأسقطت من هظاءه صار منه عيش سكان المدن 
فسررواهذافلن يعرفه غير من يسبح في بحر الفتن 
وهذا الاسم هو اسم ظريف غلامه. 
وكان من أكثر الناس بذلا للمال مع علم ومعرفة وتجربة. 
وأكثر الشعراء في مرائيه» فمن أحسن ما قيل فيهء وفي ولاية ابنه طاهر قولي أبي الغمر الطبري: 
فأيامك الأعياد صارت مأتماً وساعاتك الغضبات صارت خواشعا 
على اتتا لم نفتقدك بطاهر وان كان خطباً يقلق القلب رائعا 
وما كنت إلا الشمس غابت وأطلعت على إثرها بدرا على الناس طالعا 
وما كنت الا الطود زال مكانه وأثبت فى مثواه ركناً مدافعا 
فلولا التقى قلنا: تناسختما معاً وبديعى معان يفضلان البدائعا 
وهي طويلة . 
وفي هذه السنة: خرج المجوس من أقاصي بلاد الأندلس في البحر إلى بلاد المسلمين وكان 
ظهورهم في ذي الحجة سنة تسع وعشرین عند آشبونة فأقاموا ثلائة عشر یوماً بینهم وبین 
المسلمین بها وقائم ثم ساروا إلى قادس» ثم إلى شدونة فکان بینهم وبين المسلمین بها وقائع . 
ثم ساروا إلى إشبيلية ثامن المحرم فنزلوا على اثني عشر فرسخا منها. 
تخرج إليهم كير من المسلمينء فالتقواء فانهزم المسلمون ثاني. عشر المحرم» وفتل كثير منهم . 
ثم نزلوا على ميلين من اشبيلية فخرج أهلها إليهمء وقاتلوهم» فانهزم المسلمون رابع عشر 
محرم وکثر القتل والأثر فیهي فلم ترفع المجرس السیف عن أحد» ولا عن داب ودخلوا حاجر 
إشبيلية » وأقاموا به يوماً ولیلت» وعادوا إلى مراکبهم؛ وأقاموا عسکر عبد الرحمن صاحب البلاد 
مع عدة من القواد فتبادر إليهم المجوس» فثبت المسلمون وقاتلوهم فقتل من المشركين سبعين 
0 وانهزموا حتى دخلوا مراكبهم . 
حجم المسلمون عنهم» اس الرحمن» ف حا خرن غیرهم» فقاتلوا المجوس تالا 
ل فتبعهم العسكر ثاني ربيع الأول» وقاتلوهم. 
وأتاهم المدد من کل ناحيةء الكو ل E‏ 5 


خلافة الوائق ۹۵ 


ودخلت سنة احدی وثلائین ومائتين 
وفيها: تحرّك قوم في ربض عمرو بن عطاء(!؟ وأخذوا البيعة على أحمد بن 


نصر الخزاعي . 


ذکر السبب فى ذلك 


[ 


[وهو]”"' أن أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي ومالك بن الهیثم - أحد نقباء بني 


العباس» وقد تقذم ذکره فیما مضی - [کان ]۲۳۱ يغشاه أصحاب الحديث» وكان أحمد بن 


۹ 9 0 )4( ۳ 
نصر هذا يباين من قال بخلق القران» ويأتيه مثل یحیی بن معین» وابن الدورقي» 
وأبو خيثمة» [وکانت]"؟ له مرتبة كبيرة فى أصحاب الحدیث. 


(۳0 
۹9 
(۳ 
۹3 
2 


= فخرج إليهم المجوس» فقاتلوهم» فکاد المسلمون ینهزمون. ثم ثبتوا فترجّل کثیر منهم 
فانهزم المجوس وقتل نحو خمسمائة رجل . ۱ 
وأخذوا منهم آربعة مراکب. فأخذوا ما فیها وأحرقوهاء وبقوا أياماً لا یصلون إلى المجوس لأنهم 
في مراکبهم . 
ثم خرج المجوس إلى لَبِلّه وأصابوا سب 
ثم نزل المجوس إلى جزيرة قريب فوريس» فنزلوها وقسّموا ما كان معهم من الغنيمة . 
فحمي المسلمون» ودخلوا إليهم في النهرء فقتلوا من المجوس رجلين. 
ثم رحل المجوس فتركوا شدونة» ففنموا طعمة ده 0 يومين . 
ثم وصلت مراكب لعبد الرحمن صاحب الأندلس إلى أشبيلية 
فلما اجا المجوس لحقوا بالبلة» فأغاروا وسبواء ثم لحقوا بأكشوانية» ثم مضوا إلى باجة» 
ثم انتقلوا إلى مدينة أشيونة . 
ثم ساروا فانقطع خبرهم عن البلاد فسكن الناس. 
ا ا ر اتيت را روم ن ا أيضاً. 
وهي شبيهة بهذه» ثم فلا أعلم أهي هذه فقد اختلفوا في وقتها أم هي غيرها؟ وما أقرب أن 
تكون هي هي. فقد ذكرتها هناك لأن في كل واحدة منهما شيئاً ليس في الأخرى . 
وفي هذه السنة: 
مات محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله كاتب الواقدي صاحب الطبقات. 
ومحمد بن يزداد بن سويد المروزي كاتب المأمون. 
وعلي بن الجعد أبو الحسن الجوهري» وكان عمره ستاً وتسعين سنة» وهو من مشايخ البخاري. 
وكان يتشيّع 
وفيها: مات أشناس التركي بعد موت عبد الله بن طاهر بتسعة أيام. 
وحج هذه السنة: إسحاق بن إبراهيم بن مصعبء وإليه أحداث الموسم 
وحج بالناس هذه السنة: محمد بن داود. 
في الكامل: تحرك ببغداد قوم . 
زيادة يتطلبها السياق. 
زيادة من الکامل . 
في المخطوط : آبناء. والتصویب من الکامل . 
زيادة یتطلبها السیاق . 


۹ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


وبسط لسانه فيمن یقول بخلق القرآن مع غلظة بالوائق» كانت على کل من يقول 
ذلك. وامتحانه إياهم فيهء وغلبه ابن أبي داود عليه . 

فجعل آحمد بن نصر لا یذکر الواثق الا بالخنزیر وفشا ذلك حتی خوّف وقيل 
له: قد اتصل أمرك به ممن ینکر القول بخلق القرآن من أصحاب السلطان ومن عامة 
بغداد» وحرکوه لانکار القول بخلق القرآن وقصده الناس لرتبته في أصحاب الحدیث» 
ولما كان لأبيه وجده في دولة بني العباس من الأثر. 

. وکانت له أيضاً رياضة بغداد في سنة إحدى ومائتین . 

وبویع على الامر بالمعروف والتهي عن المنکر لما كثر الذعار وظهر الفساد. 

والمأمون بخراسان لم يزل على ذلك ثابتاً إلى أن قدم"" المأمون بغداد في سنة 
أربع فرجوا إذا تحرك استجابت الناس له للأسباب التي ذكرت. 

وكان فيمن بایعه قوم من صحاب إبراهيم بن مصعب صاحب الشرطة یرون رأيه› 
ففرقوا في يوم مالاً وأعطوا كل رجل ديناراً. 

وواعدهم أحمد بن نصر ليلة يضربون فيها بالطبل بالاجتماع والوثوب بالسلطان. 

وكان قوم منهم بالجانب الشرقي» وقوم بالجانب الغربي 

فانتدب بعض من أخذ الدينار» واجتمع عنده منهم على شربه. فلما ثملوا ضربوا 
بالطبل ليلة الأربعاء قبل [الموعد]”" بليلة» وكان الموعد ليلة الخميس» وهم يحسبونها 
ليلة الخميس التي اتعدوا لهاء فأكثروا ضرب الطبل» فلم يجبهم أحد. 

وكان إسحاق بن إبراهيم بن مصعب غائباً عن بخداد» وخليفته بها أخوه محمد بن 
إبراهيم . 

فوجه إليهم محمد بن إبراهيم صاحبهء فأتاهم فسألهم عن قصتهم. فلم يظهر له أحد. 

فده الجيران على رجل حَمّامي "۰ فأخذه وتهدّده بالضرب» فأقرٌ على أحمد بن 
نصرء 0 

نع القوم من للتهم» فأخذ بعضهم من الجانب الشرقي» وبعضهم من الجانب 

الغربي» وقيّد وجوههو” 

وأصيب في منزل أحدهم علمان أخضران فيهما حمرة. 
ا اسيك 
(؟) زيادة من الكامل. 


€3 آي رژساءهم راھ 


خلافة الواثق 1 


ثم أخذ خصي لأحمد بن نصرء فتهدده فأقرٌ بما أقرّ به عيسى الحمامي. 

فأخذ أحمد بن نصرء وحمل إلى أحمد بن إبراهيم بن مصعب» مع آولاده 
وجماعة من يغشاه» فحملهم إلى الواثق. 

[فلما علم الوائق بوصولهم جلس لهم]"" مجلساً عاماًء وأحضر أحمد بن 
أبي داود ليمتحنوا مكتوفاًء فأحضر القوم وحضر معهم أحمد بن نصر. فلم يناظره 
الواثق في الشغب. ولا فيما روى عليه من إرادته الخروج عليه» ولكنه قال: يا آحمد» 
ما تقول في القرآن؟ 

قال: کلام []۳. 

قال: فمخلوق هو؟ 

قال : کلام الله . 

قال: فما تقول في ربك؟ آتراه يوم القیامة؟ 

قال: يا آمیر المومنین» جاءت الاثار عن رسول الله و أنه قال: «ترون ربكم 
یوم القيامة لا تضامون [۱۰4/ب] في رژیته». 

وحدثني سفیان بن عيينة [بحدیث]۳؟ یرفعه : «آن قلب ابن آدم بين آصبعین من 
آصابع الله» . 

فقال له إسحاق بن إبراهيم: ويلك انظر ما تقول . 

قال : [أنت]”" أمرتني بذلك. 

فأشفق”" إسحاق من كلمته [و] قال : أنا أمرتك بذلك؟! 

قال: نعم أمرتني أن آنصح لك ولأمير المؤمنين» ومن نصيحتي أن لا تخالف 
رسول الله ية . 

فقال الوائق لمن حوله: ما تقولون فيه؟ 

فقال عبد الله بن إسحاق ‏ وكان قاضياً على الجانب الغربي وهو صديق 
لأحمد بن نصر -: هو حلال الدم. ۱ 


وقال آخر: اسقني دمه يا أمير المومنین . 


)۱ زيادة من الکامل . 
(۲) زيادة من الکامل . 
)٤(‏ زيادة یتطلبها السیاق. 
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فقال له الوائق: القتل يأتي على ما تريدون. 


وقال أحمد بن أبي داود : کافر یستتاب لعل به عاهة أو تغیر * عقل . كأنه کره أن 

فقال: إذا رأيتمونى قد قمت الیی فلا يقومن معى أحدء فإنى أحتسبه خطابى 

1 1 1 0 (CY) 
. إليه‎ 


ودعا بالصمصامة - سيف عمرو بن معد يكرب - وكان في الخزانة» فأتي به. 

و فمشي إليه في وسط الداد0ك ودعا بنطع» و فصير في وسطه وحبل"* فشد به 
رأسه ومد الحبل» فضرب به» فمشی فوقعت الضربة على حبل عاتقه» ثم ضربه أخرى 
على رأسه. 

ثم انتضى سيما الدمشقي سيفه فضربه» فأبان رأسه. 

ويقال: إن بغا ضربه» وطعنه الواثق بطرف الصمصامة" فى بطنه . 

فحمل معترضاً حتى أتي به الحيرة التي فيها بابك فصّلب فيهاء وفي رجليه”" قيود 
وحمل رأسه إلى بغداد» فصب في الجانب الشرقي أياماً» ثم حمل إلى الغربي؛ وحظر 
على الرأس حظيرة» وأقيم عليه الحرس» وكتب فى أذنه: هذا رأس الكافر المشرك 
الضال: أحمد بن نصرء قتله الله على يدي عبد الله هارون الإمام الواثق بالله 
أمير المؤمنين بعد أن أقام الحجة عليه في خلق القرآن» ونفى التشبیه. وعرض عليه 
التوبة» فأبى إلا المعاندة» فعجّل الله به إلى ناره وأليم [عقابه] . 

وتتبع من عرف بصحبة أحمد بن نصرء ومن تابعه فوضعوا ف فى الحبوس› ومنعوا 
من أخذ الصدقة التي یعطاها آهل السجون ومنعوا من الزوار وثقّلوا اا 

وفي هذه السنة: تم الفداء بين المسلمين» وصاحصب الروم واجتمع الروم 
والمسلمون على نهر يقال له: اللامس› على مسيرة یوم من طرسوس . 

وأمر الواثق بامتحان أهل الثغور في القرآن» فقالوا جميعاً بخلقه الا أربعة نفر 


(۱) في المخطوط : لغير. وهو تحریف. 

(۲) في المخطوط : خطالی. والتصويب من الکامل. 

(۳) فى المخطوط : الداب. والتصويب من الکامل . 

)€( أي آوقف في وسط النطع أي البساط . 

(٥)‏ في المخطوط : جل» وهو تحریف. 

(7) في المخطوط : الصمامة . والتصويب من الکامل. 
)¥( فى المخطوط : في رجله. . وهو تحريف . 

)۸( زيادة يتطلبها السیاق. 


خلافة الوائق ۹۹ 


فأمر الواثق بضرب آعناقهم. 

وأمر لأهل الثغور بجوائز على ما رآه خاقان. 

وکان خادم الرشید بشا بالئغرء وکان ورد رسول ملك الروم في طلب المفاداة 
وکان جری بینهم اختلاف في الفداء. 

قالوا: لا نأخذ في الفداء عجوزاًء ولا شيخاً ولا صبياء ثم رضوا عن کل نفس 

فوجد الواثئق في شراء من يباع له ولم تتم العدة. 

فأخرج الواثق عجائز من قصره روميات وغيرهن حتى تمّت العدة. 

وأمر الواثق بامتحان الأسارى» فمّن قال بخلق القرآن فودي به» ومن أبى ترك في 
آيدي الروم. 


وأمر أن يُعطى جمیع من فودي وقال بخ بخلق القرآن دینارآ فبلغ عدة من فودي به 
آربعة آلاف وستمائة إنسان» فیهم من أهل الذمة نحو آربعمائة. 


ولما جمعوا الفدای وقف المسلمون من جانب النهر الشرقي والروم من الجانب 
الغربي» وعقد جسر على النهر للمسلمين» وجسرا اخر للروم. 


قال: فکنا نرسل الرومي على جسرنا ویرسل الروم المسلم على جسرهم» فیسیر 
هذا إليناء وذاك إليهم . 


وفى هذه السنة: مات أبو عبد الله بن الأعرابى الراوية وهو ابن الثمانين سنة7' . 


(۱) هذا ما ذكر ابن مسكويه في أحداث تلك السنة» وزاد ابن الأثير فيها فقال: 
وفي هذه السنة: قتل أهل المدينة من كان في حبس بُغا من بني سُلِيم» وبني هلال . 
وكان سیب ذلك : أن بُعْا لما حبس من أخذه من بني سُّليم وبني هلال بالمدينة - وهم ألف 
وثلاثمائة - وكان سار عن المدينة إلى بني مُرّة» فنقب الأسرى الحبس ليخرجوا. 
فرأت امرأة النقب» فصرخت بأهل المدينة» فجاؤواء فوجدوهم قد قتلوا المتوكلين وأخذوا 
سلاحهم. 
فاجتمع عليهم أهل المدينة ومنعوهم الخروج وباتوا حول الدار فقاتلوهم. 
فلما كان الغد قتلهم آمل المدينة» وقتل سودان المدينة كل مَن لقوه بها من الأعراب ممن يريد 
الميرة: 
فلما قدم بُخا وعلم بقتلهم شق ذلك عليه. 
وقيل: إن السجان كان قد ارتشى منهم ليفتح لهم الباب. 
فعجلوا قبل میعاده» وكانوا یرتجزون ويقولون وهم يقاتلون: 
الموت خير للفتى من العار قد أخذ البواب ألف دينار 
وكان سبب غيبة بُغا عنهم : أن فزارت ومرّة» تغلبوا على قَدَكُ فلما قاربهمء أرسل إليهم رجلاً 
من قواده من بني فزارة يعرض عليهم الإيمان» ويأتيه بأخبارهم . ٍِ 


تجارب الأمم / الجزء الرابع 


و و و و و وم مه هو و و و و وم وم مهم مه و و و مهو وم و و و هو ووم وه و و و و و و و و و و و و و و 


- فلما آتاهم الفزاري حذرهم سطوته وزيّن لهم الهرب» فهربواء وخلوا فك وقصدوا ا 


وأقام بُعا بحيفاء وهي قرية من حذ عمل الشام مما يلي الحجاز نحواً من أربعين لیلت ثم رجع 
إلى المدينة بمن ظفر به من بني مرة وفزارة. 
وفيها: سار بُغا من بطون غطفان» وفزارة» وأشجع» » وتعلبة جماعف وكان آرسل إليهمء > فلما أتوه 
استحلفهم الأيمان المؤكدة أن لا يتخلّفوا عنه متى دعاهم فحلفوا. 

فر وي ينس اب ی سر 

من الت وجل» ژخلی ساترهم» ثم قدم بوم ا في اكير رصان طلة که و 

. ثم سار إلى مکت فحج ثم رجع إلى المدينة‎ TT 
وفي هذه السنة: اراد رت ابجع رجه ع فرج لمات فرجع وأخبرهم بقلة‎ 
الماء» فداله.‎ 
وفيها: ولي جعفر بن دينار اليمن فسار في شعبان» وحخ في طريقه» وكان معه أربعة آلاف‎ 
۱ فارس» وألفا رجل.‎ 
وفيها: نقب اللصوص بيت المال الذي في دار العامت وأخذوا أثنين وأربعين ألف درهم وشيئا‎ 
يسيراً من الدنانير» ثم تتبّعواء وأخذوا بعد ذلك.‎ 
وفيها: خرج محمد بن عبد الله الخارجي التغلبي في ثلاثة عشر رجلاً في ديار ربيعة فخرج إليه‎ 
غانم بن أبي مسلم بن أحمد الطوسي» وكان على حرب الموصل؛ في مثل عدته» فقتل من‎ 
الخوارج أربعة وأخذ محمد بن عبد الله أسيراً فبعث به إلى سامرا فحُبس.‎ 
وفيها: قدم وصيف التركي من ناحية أصبهان» والجبال» وفارس» وكان قد سار في طلب‎ 
الأكراد» لأنهم كانوا قد آفسدوا بهذه النواحي» وقدم معه بنحو من خمسمائة نفس فيهم غلمان‎ 
5 صخان فوا‎ 
. وأجيز وصيف بخمسة وسبعين آلف دينار وقلد سيفا وكسي‎ 
وفيها: سار جيش للمسلمين إلى بلاد المشركين» فقصدوا جليقية» وقتلواء وأسرواء وسبواء‎ 
وغنمواء ووصلوا إلى مدينة ليون» فحصروهاء ورموها بالمجانيق» فخاف أهلهاء فتركوها بما‎ 
فيها وخرجوا هاربين» فخ فغنم المسلمون منهم ما أرادواء وأخربوا الباقي» ولم يقدروا على هدم‎ 
. سورهاء ل ا عشر ذراعاً وقد ثلموا فيه ثلماً كثيرة‎ 
00 . وفيها: كان الفداء بين المسلمين» والروم.‎ 
ولما فرغوا من القداء غزا أحمد بن سعید بن مسلم الباهلي انيه فاصاب الناس ثلج ومطر ه‎ 
فمات منهم ماتا نفس ء وأسر نحوهم» وغرف بالبدندون خلق كثير.‎ 
فوجد الوائق ق على آحمد. وقد كان جاء إلى أحمد بطريق من الروم ينذره فقال وجوه الناس‎ 
لأحمد: إن عسكراً فيه سبعة آلاف لا تتخوّف عليه فإن كنت كذلك فواجه القوم. واطرق‎ 
۳ 
ففعل . وغنم نحواً من ألف بقرة وعشرة آلاف شاة وخرج» فعزله الواثق» واستعمل مکانه‎ 
. نصر بن حمزة الخزاعي في جمادی الأولى‎ 
وفیها: مات الحسن بن الحسین بطبرستان.‎ 
وفیها : كان بأفريقية حرب بين أحمد بن الاغلب وأخیه محمد بن الاغلب.‎ 
وكان مع أحمد جماعت فهجموا على محمد في قصره. وأغلق أصحاب محمد بن الأغلب‎ 
الباب» واقتتلوا. ثم كمُوا عن القتال» واصطلحوا.‎ 
وعظم أمر محمد؛ ونقل الدواوين ن إليه ولم يبق لمحمد من الإمارة الا اسمها ومعناها لأحمد‎ 
- أخيه» فبقي كذلك إلى سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» فاتفق مع محمد من بني عمه ومواليه‎ 


خلافة الوائق ۱۰۱ 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلائین ومانتین 
وفیها: كان مسير بغا الکبیر إلى بني نمیر . 
ذکر السبب فى ذلك 


ذلك أن عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير الخطفي امتدح الواثق بقصيدة» فدخل 
عليه وأنشدهاء فأمر [له]" بثلاثين ألف درهم ونزل. 


فکلم عمارة الواثق في نمير وأخبره بعبثهم وفسادهم في الأرض وإغارتهم على 
اليمامة وما قرب منها. 

فكتب الواثق إلى بُغا يأمره بحربهم» وكان بُعا بالمدينة لأن بني سليم كانوا عاثوا 
بالحجاز وأكثر الغارات والقتل» فتوجه صاحب المدينة وجمع لهم الخيل والسودان ومّن 
استجاب له" من قريش والأنصارء فواقعتهم بنو سليم فقتلوهم» وقتلوا أمير المدينة» 
وأكثر من كان خرج معه من قريش والأنصار. 

فأخرج الواثق بالله بغا الكبير إلى المدينة» فأوقع ببني سليم» وأسر منهم وقتل» 
وکان لذلك مقیماً پعد بالمدينة. 


فلما آراد بُغا الشخوص إليهم من المدينة حمل معه دلیلاً ومضی نحو اليمامة» 
فلقي منهم جماعة بموضع يقال له : الشریف . 


- جماعة وقاتل أخاه أحمد فظفر به ونفاه إلى الشرق» واستقام مر محمد بأفريقية» ومات آخوه 
أحمد بالعراق. 
وفيها: مات أبو عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي الراوية في شعبان وهو ابن ثمانين 
سنه . 
وفیها : مات آم بهاابنت موس بن جر اخت ما الوضا: 
وفیها: مات مخارق المغني» وأبو : نصر أحمد بن حاتم راوية الأصمعي . 
وعمرو بن أبي عمرو الشيباني . 
ومحمد بن سعدان النحوي الضریر» توفي في ذي الححة . 
وفیها: توفي إبراهيم بن غرغرة. 
وعاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي . 
ومحمد بن سلام بن عبد الله الجمحي البصري وكان عالماً بالأخبار» وأيام الناس. 
وعاصم بن عمرو بن علي بن مقدم أبو بشر المقدمي . 
و بن يحيى البويطي الفقيه صاحب الشافعي» وكان قد حبس في محنة الناس 
بخلق القرآن فلم يجب» وكان من الصالحين . 
وا بن معروف البغدادي» وكان حافظاً للحديث. 
)١(‏ زيادة من الکامل . 
(؟) في المخطوط : لهم. وهو تحریف. 


۹ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


فحاربوه فقتل بُغا منهم نحواً من ستین رجلا وأسر نحوا من آربعین» ثم سار 
یمتنعون ل ویشتمون رسْلی ویتقلبون إلى حربه» فسار بغا حتی ورد بطن نخل» 
ثم دخل نخيلة» فاحتملت بنو ضبّة من بني نمیر» فرکبت حیالها» فارسل إليهم فآبوا أن 
يأتوه» وأرسل إليهم سریت وأتبعهم بجماعة مَّن معه فحشدوا لحربه» وهم یومئذ نحو 
من ثلاثين ألف رجل» فلقوهم ببطن السرء فهزموا مقدمته» وكشفوا ميسرته وقتلوا من 
أصحابه مائة وثلاثين رجلاء وعقروا من إبل عسکره سبعمائة دابة» وانتهبوا الأثقال 
وبعض ما كان مع بغا من الأموال فهجم عليهم وعليه اللیل» فجعل بُخا يناشدهم 
ويدعوهم إلى الرجوع إلى طاعة الوائق» فشتموه وتوعدوه. 

فلما دنا الصبح أشير [5١١/أ]‏ على بغا أن يوقع قبل أن يضيء الصبح فيروا قلة 
عدد من معه فيحقروهم ويثبوا عليه » فأبى بُغا. 

فلما أضاء الصبح ونظروا إلى عدد مَن معه حملوا عليهم» فهزموهم حتى بلغت 

(۳) 20 
هزيمتهم معسكره ٠"‏ وأيقنوا بالهلاك. 
ذكر اتفاق حسن 

وبلغ بغا أن خيلاً لهم بمكان من بلادهم» فوجه من أصحابه نحواً من مائتي رجل 
إليها . 

فبینا هو قد آشرف*" على العطب. وقد انهزم بُغاء إذ خرجت تلك الجماعة 
منصرفة من ذلك [الوجه] ۰ فأقبلت متفرقة في ظهور بني نمیر» فنفخوا في 
صفاراتهم فالتفتوا ورآوا الخیل وراءهی فولوا منهزمین» وأسلم فرسانهم رجالتهم» 
وطاروا على ظهور الخيل . 

وكان منهم جماعة تشاغلوا بالنهب» فثاب بُغا وأصحابه فكرّ عليهم» وقتل منهم 
منذ زوال الشمس إلى آخر وقت العصر زهاء ألف وخمسمائة رجل. 

وأقام بغاحتى جمعت له رؤوس مَن فیّل» واستراح هو وأصحابه ببطن السر ثلاثة أيام . 
)١(‏ في المخطوط: إليه. وهو تحريف. 
(؟) العبارة في الكامل على النحو التالي وقد أصابها تحريف وسقط: من معه فیحفرئوا علیه» فضبط 

على ما أحسبه المراد والله أعلم . 
(6) في المخطوط : فبينا هم فيه من الاشراف» والتصويب من الکامل . 
)2( فى المخطوط : مصرفه. والتصویب من الکامل . 


(7) في المخطوط: تلك. وهو تحريف. 
(0) زيادة يتطلبها السياق. 


خلافة الوائق ۱۰۳ 


ف ارس إليه من هرب من فرسان نمیر من الوقعة یطلبون الأمان» فاعطاهم 
الأمان» فساروا إليه فقيّدهم وآشخصهم معه فشغبوا ذ في الطریق» وحاولوا کسر قیودهم 
والهرب. فأمر بإحضارهم واحد بعد واحد فضربهم ما بين الأربعمائة إلى الخمسمائة 


[سوط]”'' فلم ينطق منهم ناطق بتوجم» ولا تأؤه. 

ثم جمع مع مّن لحق به ممن طلب الأمان وحملهم إلى البصرة" . 

وفيها: مات الواثق" . 

وكان سبب موته: الاستسقاء» فعولج بالإقعاد في تنور مسخن» فوجد بذلك 
راحت فأمر من غد ذلك اليوم بأن يزاد في إسخان ذلك التنور» ففعل» وقعد فيه أكثر 
من قعوده في الیوم الذي قبله» فحمي عليه» فأخرج منه. وضیر في محمة» وحضره 
جماعة من الهاشمیین . 


ثم حضر محمد بن عبد الملك الزيات» وأحمد بن أبي داود» فلم یعلموا بموته 
حتى ضرب وبوجهه المحفة ومات 2 


(1) زيادة يتطلبها السياق. 

(؟) زاد ابن الأثير في الکامل» فقال: 
وكانت الوقعة في جمادى الآخرة» : ثم قدم واجن الأشروسني على بُغا في سبعمائة مقاتل 
مدداً له. 
فسيّره بُغا في آثارهم حتى بلغ ثبالة من أعمال اليمن» ورجع. 
وكان بغا قد كتب إلى صالح أمير المدينة ليوافيه ببغداد بمّن عنده من فزارة» ومرة» وثعلبة» 
وکلاب» ففعل. 
فلقيه ببغداد فسارا جمیعاً» وقدم بُغا سامرا بمّن بقي معه منهم سوى مَن هرب ومات وقتل في 
الحروب. فكانوا يزيدون على ألفي رجل» ومائتي رجل من نمیر» وكلاب» ومرةء وفزارة» 
و وف 

(۳( في الکامل : : في ذي الحجة لست بقین منه. 

4 بعد هذا في الکامل قول آخر حيث قال ابن الأثير : 
وقيل إن أحمد بن أبي داود حضره عند موته وغمضه. 
وقیل : ل ل i‏ 
رادشه الم خد او رجمل رل 
وقال آحمد بن محمد الوائقي: “كنت فیمی برض الوائق» فلحقه غشية» وأنا وجماعة من 
آصحابه قیام فقلنا: لو عرفنا خبره؟ فتقدمت إليه» فلما صرت عند رأسه فتح عینیه فکدت آموت 
من خوفه . فرجعت إلى خلف» وتعلقت قنبعة سيفي في عتبة المجلس » فاندفت وسَلمت من 
جراحه ووففت في موففي. 
ثم إن الوائق مات وسجیناه؛ وجاء الفراشون وأخذوا ما تحته في المجلس ورفعوه لأنه - 
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وکان أبيض مشرباً بحمرة» جميلاً ربعة» حسن الجسم. قائم العين الیسری» فیها 
را 


لوف تست لاتوت ند ۱: 


= مکتوب علیهم. واشتغلوا بأخذ البيعة. 
وجلست على باب المجلس لحفظ المیت» ورددت الباب» فسمعت حسّاء ففتحت الباب» وإذا 
جرذ قد دخل من بستان هناك. فأکل إحدى عینی الوائق . 
فقلت : لا اله إلا ال هذه العين التی فتحها من ساعة فاندق سیفی هيبة لها صارت طعمة لدابة 
وجاؤوا فغسّلوه. فسألنى أحمد بن أبى داود عن عينه» فأخبرته بالقصة من آولها إلى آخرهاء 
ولما مات صلی عليه أحمد» وأنزله فى قبره. 
وقيل: صلى عليه أخوه المتوكل» ودُفن بالهاروني بطريق مكة 
وكان مولده بطريق مكة 
و آم ولت اسمهاقراطیس. 
ولما اشتد مرضه أحضر المنجمين منهم الحسن بن سهل فنظروا في مولده فقدروا له أن يعيش 
خمسين سنة مستأنفة من ذلك اليوم » فلم يعش بعد قولهم الا عشرة أيام» ومات. 
(1) زيادة من الكامل. 
(؟) زاد ابن الأثير بعد ذلك في خبره فقال: ولما توفي المعتصم وجلس الوائق في الخلافة أحسن إلى 
الناس واشتمل على العلويينء وبالغ في إكرامهم» والاحسان إليهم؛ والتعهّد لهم بالأموال. 
وفرّق في أهل الحرمين أموالاً لا تحصى» حتى أنه لم يوجد في أيامه بالحرمين سائل. 
ولما توفي الوائق كان أهل المدينة تخرج من نسائهم كل ليلة إلى البقيع فيبكين عليه؛ ویندینه » 
ففعلوا ذلك بينهم مناوبة حزناً عليه لما كان يكثر من الإحسان إليهم . 
وأطلق في خلافته أعشار سفن البحرء وكان مالا عظيما. 
قال الحسين بن الضحاك : شهدت الواثق بعد أن مات المعتصم بأيام أول مجلس جلسه. فغئته 
جارية إبراهيم بن المهدي: 
مادَرّی الحاملون یوم استقلوا نعشه للسواء أم للبقاء 
فلیقل فيك باكياتك ماشئن صباحاً وعند كل مساء 
فبكى وبكينا معه حتى شغلنا البكاء عن جميع ما کنا فيه. 
قال: ثم تغتّی بعضهم فقال : 
وَدْعَ هريرة إن الرکب مرتحلٌ وهل تطیق وداعاً أيها الرجل 
فزاد الوائق بکاء» وقال: ما سمعت كاليوم تعزية بأب» وتغني نفس . 
ثم تفرّق أهل المجلس . 
قال: وقال أحمد بن عبد الوهاب فى الواثق: 
افك دار الأحية أن تس ١‏ سای تسه 
تقطع حسرة من حب لیلی نفوس ما أئبن ولا جزینا 
فصنعت فيه صوتاً علم جارية صالح بن عبد الوهاب فغتاه زرزر الکبیر للوائق فسأله : لمن هذا؟ 


فقال: لعلم. . 2 


1 0 ا ا 1 ا ا ا ااا ااا الا 11 ا ا ا ا ا ل لل لل ل ل ا ل ينا 


= فأحضر صالحاًء وطلب منه شراءهاء فأهداها له» فعوّضه خمسة آلاف ديئار. 
فمطله بها ابن الزيات» فأعادت الصوت. 
فقال الوائق: بارك الله عليك وعلى من رباك. 
فقالت: وما ينفع من رباني؟ أمرت له بشيء فلم يصل إليه. 
فكتب إلى ابن الزيات يأمره بإيصال المال إليه» وأضعفه له بدفع إليه عشرة آلاف دينار. 
وترك صالح عمل السلطان واتجر في المال. 
وقال أبو عثمان النحوي المازني: استحضرني الوائق من البصرة» فلما حضرت عنده قال: مَن 
خلفت بالبصرة؟ 
قلت : أختاً لى صغيرة. 
قال: فما قالت المسکینة؟ 
قلت : ما:قالت ابنة الأعشى: 
تقول ابنتي حين جد الرحي ل أراني سواء ومن قد یتسم 
أبانا فلا رمت من عندنا فأتابخير إذالم ترم 
ثرانا إذا أضمرتك الب لاد ونجفی وتقطم مناالرجم 
قال:: فما رددت عليها؟ 
قلت : ما قال جرير لابنته : 
تتشي ياف لس لاب رداق ومن عند الخليفة:بالنجاح 
فضحك وأمر له بجائزة سنية . 


وفي هذه السنة: بويع لجعفر المتوكل بالخلافة وهو جعفر بن محمد بن 
هارون بن محمد بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. 
لما توفي الواثق حضر الدار أحمد بن أبي داود» وایتاخ» ووصيف محمد بن 


فعزموا على البيعة لمحمد بن الوائق» فأحضروه وهو غلام آمرد قصيرء فألبسوه 
دراعة سوداء وقلنسوة رفعا فيه. فإذا هو قصير. 

فقال لهم وصيف: أما تتقون الله» تولون مثل هذا الخلافة» وهو لا تجوز معه 
الصلاة . 

فتناظروا فيمن يولونها. 

فذكر أحمد بن أبي داود جعفراً أخا الواثق فأحضروه وألبسه الطويلة وعمّمهء 
قبل بين عینیه» وقال: السلام [عليك]”'' يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 

ثم سل الواثق وصّلَي عليه» ودُفن ولقيه أحمد بن آبي داود المتوكل على الله . 

وأمر محمد بن عبد الملك بالكتابة به إلى الناس "۰۳ فوقع بهذا: 


کر سے 


أمر أبقاك الله أمير المؤمنين أعرّه الله أن يكون الرسم الذي يجري به ذكره على 


)١(‏ زيادة من الکامل. 
(؟) زاد ابن الأثير في الكامل: 
وأراد ابن الزيات أن يلقبه المنتصر. 
فقال أحمد بن أبى داود: قد رأيت لقباً أرجو أن يكون موافقاًء وهو: المتوكل على الله. 
فأمر بامضائه» فکتب به إلى الافاق. ۱ 
وقیل: بل رأی المتوکل في منامه قبل أن یستخلف كأن سکراً آنزل عليه من السمای مکتوب عليه 
المتوکل على الله . 
فقضها على أصحابه . 
فقالوا: هی والله الخلافة. 
فبلغ ذلك الوائق» فحبسه» وضيّق علیه. 


خلافة المتوکل ۱۰۷ 


آعواد منبره . 
وکتب إلى قضاته وکتّابه وعماله» وأصحاب دواوینه ۳ وساثر من تجري المکاتبة 
پینه وبینه : 


من عبد الله جعفر الامام المتوکل على الله آمیر المؤمنين قر [مکا"" ]نك في 
العمل بذلك واعلامي وصول كتابي إليك موفق إن شاء الله. 

وا للأتراك ریا هاا 

وأمر بأن يوضع العطاء للجند ثمانية آشهر . 


وأخذت البيعة عليهم . 
(OD o oa 2‏ 
وبویع له وله ست وعشرون سنه ۳ 


۱ في المخطوط : دوانیه . وهو تحریف. 

(۲) ما بين المعقوفین سقط من الاصل. 

(۳) زيادة یتطلبها السیاق. 

(8) زاد ابن الأثير في الکامل في أحداث تلك السنة فقال: 
وحج بالناس: محمد بن داود. 
وفي هذه السنة: أصاب الحجاج في الود عطش عظیم. فبلغت الشربة عدة دنانير» ومات منهم 
وفيها: غدر موسى بالأندلس» وخالف على عبد الرحمن بن الحكم أمير الأندلس بعد أن كان قد 
وافقه وأطاعه. 
وسَيّر إليه عبد الرحمن جيشاً مع ابنه محمد. 
وفيها: كان بالأندلس مجاعة شديدة وقحط عظيم » وكان ابتداؤه سنة اثنين وثلائين» فهلك فيه 
خلق کثیر من الادمیین والدواب ویبست الأشجار» ولم يزرع الناس شيئاً» فخرج الناس هذه 
السنة یستسقون فسقوا» وزرعوا» وزال عن الناس القحط. 
وفیها: ولي إبراهيم بن محمد بن مصعب بلاد فارس . 
وفیها: غرق کثیر من الموصل» وهلك فيه خلق. 
قيل : کانوا نحو مائة آلف إنسان. ۱ ۱ ۱ 
وکان سبب ذلك: أن المطر جاء بها عظيماً لم يُسمع بمثله بحیث إن بعض آهلها جعل سطلا 
عمقه ذراع في سعة دراع ؛ فامتلات ثلاث دفعات في نحو ساعة» وزادت دجلة زیادة عظيمة» 
فرکب الماء الربض الأسفل وشاطیء نهر سوق الأربعاء. 
فدخل كثيراً من الاسواق. 
فقيل : إن أمير الموصل» وهو غانم بن حميد الطوسي کن لائین ألفأء وبقي تحت الهدم خلق 
كثير لم یحملوا» سوی من حمله الماء. 
وفیها: آمر الوائق بترك أعشار سفن البحر . 
وفیها : توفي الحکم بن موسی» ومحمد بن عامر القرشي مصنف الصوائف وغیرها. 
ویحیی بن يحيى الغساني الدمشقي . 
وقیل : سنة ثلاثة وئلائین . 
وقیل غير ذلك . 
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ودخلت سنة ثلاث وثلائین ومانتین 
وفیها: غضب المتوکل على محمد بن عبد الملك الزیات وحبسه"". 
ذکر سوء نظر محمد بن عبد الملك وتحدیه المتوکل حتی 
آهلکه وکان السبب في غضبه عليه 

أن الواثق لما استوزر محمد بن عبد الملك فوّض إليه الأمور. 

وكان الواثق قد غضب على أخيه جعفر لبعض الأمورء فوكل به عمر بن فرج 
الرخجي» ومحمد بن العلای وكانا یحفظانه» ويكاتبانه بأخباره. 

فسار جعفر إلى محمد بن عبد الملك يسأله أن يكلم آخاه الواثق ليرضى عنه. 

فلما دخل عليه مكث واقفاً بين يديه لا يكلمه» ثم أشار إليه أن يقعدء فلما فرغ 
من نظره في الكتب التفت إليه كالمتهدد له فقال له: ما جاء بك؟ 

قال: جئت لتسأل أمير المؤمنين ليرضى عني . 

فقال لمن حوله: انظروا إلى هذا يغضب أخاه ويسألني أن أسترضيه له» اذهب 
فإنك إذا صلحت رضي عنك . 

فقام جعفر كثيباً لما لقيه به من قبح اللقاء والتقصير به. 

فخرج من عنده'" وأتى عمر بن فرج يسأله أن يختم له صلة لبعض آرزاقه» فلقيه 
عمر بن فرج بالتجهم» وأخذ الصلة ورمى بها. 

فسار جعفر حين خرج من عند عمر إلى أحمد بن أبي داود واستقبله وقبّله» وقال 
له: ما جاء بك جعلني الله فداك؟ 

قال: جئت لتسترضي أمير المؤمنين . 

قال: أفعل ونعمة عين. 

فكلم أحمد بن أبي داود. الواثق بالله فیب فوعده ولم يرض عنه. 

فأعاد أحمد الكلام بعد ذلك وسأله بحق المعتصم [۱۰4/ب] الا رضي عنهء 
فرضي عنه من ساعته وکساه . 


وأبو الحسن علي بن المغيرة الأثرم النحوي اللغوي. :أخذ العلم عن أبي عبيد» والأصمعي. 
وفيها: توفي عمرو الناقد. 

(1) في الكامل: لسبع خلون من صفر. 

(۲) في المخطوط : فخرج من حديث. وهو تحريف. 


خلافة المتوکل ۱۹ 


واعتقد جعفر لأحمد بن أبي داود بذلك فأحظاه عنده لما ملك . 

وأن محمد بن عبد الملك حين خرج جعفر من عنده کتب إلى الواثق یذکر أن جعفر 
أتاه في زي المختلین "۳ له شعر بقفاه۳) [يسألني أن أسأل أمير المؤمنين الرضی عنه)" . 

فكتب إليه الواثق: ابعث إليه فأحضره» ومُز من يجز شعر قفاه» ويضرب به 
وجههء واصرفه إلى منزله. 

فحكي عن المتوكل أنه قال: لما أتاني رسوله"* لبست سواداً جدیدا وأتيته 
رجاء أن يكون قد أتاه الرضاء فلما حصلت بين يديه قال: يا غلام ادع لي حجاما. 

فدعا به. 

فقال: يكل من شعره فا[ضرب به و]"" وجهه. 

فأخذه على السواد الجدید . 

فأخذ شعره وضرب به وجهه. 

فقال المتوكل: ما دخلني من الجزع على شيء مثل ما دخلني حيث أخذ شعري 
على السواد الجديد» وقد جئته طامعا "" في الرضى عني. فأخذ شعري عليه. 

فلما بويع أمهل وهو يفكر في مكروه يناله به. 

ثم أمر إيتاخ أن يأخذه» ويعذبه. 

فبعث إليه إيتاخ [فركب يظن أن الخليفة یستدعیه» فلما حاذى منزل إيتاخ]”" قيل 
له: اعدل إلى هاهناء فعدل» وأوجس في نفسه خيفة . 

فلما جاء إلى الموضع الذي كان ينزل فيه إيتاخ عدل به عنه» فأيقن بالشرء ثم 
أدخل حجرة» وأخذ سیفه ودراعته» وقلنسوته» فدفع إلى غلمانه» وقيل لهم: 
انصرفواء وهم لا يشكون أنه مقيم عند إيتاخ یشرب . 

ووجه المتوكل إلى أصحابه ودوره فقبض عليهم وأخرج جميع ما كان في منزله 
من متاع» وجوارء وغلمان ودواب. فصار ذلك كله إلى الهاروني. 

وأمر أبا الوزير بقبض ضیاعه وضياع أهل بيته حيث كانت. 
)١(‏ في المخطوط: المحدين. والتصويب من الكامل. 
(۲) في المخطوط : قفاء. والتصويب من الكامل. 
(۳) زيادة من الكامل. 
)٤(‏ في المخطوط: رسول. والتصويب من الكامل. 
(0) زيادة من الكامل سقطت من المخطوط. 


(5) في المخطوط: طعاماً. وهو تحريف. 
(۷) زيادة من الکامل. 
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ا مر رای فا الیش اف اكير ا موه 
وقیل لمحمد بن عبد الملك: وکل ببیع متاعك . وأتوه بمّن وکله بالبيع علیه . 
ثم قد eC‏ وکان شدید الجزع في حبسه کثیر 


البكاء قلیل الکلام» کثیر التفكر . 


فمکث أياماً سوه ومنم من النوم و[كان]” 1 [لعلا ینام] ‏ ثم 


ترك يوماً وليلة فنام» وانتبه واشتری فاکهت. ان وعنباًء وأتو تی به وأکل . 


ثم آعید إلى المشاهرة: ركان ره انس لطاب وا إل البعية جوش ایا 


أول”"' من عمل ذلك» وعذب”" فيه ابن أسباط المصري حتى استخرج منه جميع ما 
كان عنده» ثم ابتلي به فعذب فيه حتى مات 


)01( 
فق 
)۳( 


(4) 


زيادة من الکامل . 
في المخطوط : الأول. وهو تحریف. 
فى المخطوط : عدن. وهو تحریف» وفي الکامل تعریف بهذا التنور أو بالمعنی الادق الصندوق 
فقال : فکان من خشب فيه مسامیر من حدید أطرافها إلى الداخل» تمنع مُن یکون فيه من 
الحرکت وکان ضيقاً بحيث إن الانسان كان یمد يديه إلى فوق رأسه لیقدر على دخوله لضیقه 
ولا يقدر من یکون فيه [آن] یجلس. 
زاد ابن الأثير في الکامل في الخبر فقال : وکان حبسه لسبع خلون من صفرء وموته لاحدی عشرة 
بقیت من ربیع الأول. 
واختلف في سبب موته فقيل كما ذکرناه. 
وقيل: بل ضرب فمات وهو يُضرب . 
وقيل: مات بغير ضرب» وهو أصح. ۲ 
فلما مات حضره ابناه سليمان» وعبيد ال وكانا محبوسین» وطرح على الباب في قميصه الذي 
حبس فيه. 
فقالا: الحمد لله الذي أراح من هذا الفاسق. 
وغسلاه على الباب ودفناه . 
فقيل : إن الکلاب نبشته» وأکلت لحمه . 
قال : وسمع قبل موته يقول لنفسه: يا محمد لم تقنعك النعمة» والدواب» والدور النظیفت 
والكسوة» وأنت في عافية حتى طلبت الوزارة دق ما عملت بنفسك» ثم سكت عن ذلك. 
وكان لا يزيد على التشهد > وذكر الله عز وجل. 
وكان ابن الزيات صديقاً لإبراهيم الصولي» فلما ولي الوزارة صادره بألف ألف وخمسمائة ألف 
درهم» فقال الصولي: 
وکنت أخي بأرخى الزمانٍ فلما نبا صرت حرباً عَوَانا 
وکنث آذم الیل اس ماه فأصبحتُ منك أدُمُ الزّمَانا 
وکنت امد للنائبات فهاأنا اطلْب منك الأمانا 
وقال أيضاً: 


خلافة المتوکل ۱۱ 


(۱) 


(۲) 


سر ات ری ای 


PI /۱۰ 47‏ ودخلت سنة آربع وئلائین ومائتین 


= أصبحت من رأى أبي جعفر في هيئة ثننر بالضیّلم 

من غير مانب ونکئها عداوة الزنديتي للمسلم 
وفي هذه السنة: بس عمر بن الفرج الرخجي [وفي الخبر هنا زيادة عما سبق ذكرها: 
وکان سبب حبسه: أن المتوكل أتاه لما كان أخوه الواثق ساخطاً عليه» ومعه صك ليختمه عمر له 
ليقيض أرزاقه من بيت المال» فلقيه عمر بالخيبة» وأخذ صكه فرمى به إلى صحن المسجد. 
وکان حبسه في شهر رمضان. وأخذ ماله وأثاث بيته وأصحابه. 
ثم صولح على أحد عشر ألف آلف على أن يرد عليه ما حيز من ضياع الاهواز خشب. 
فكان قد ألبس في حبسه جبة صوف» وقال علي ب بن الجهم يهجوه: 

جمعت أمرين ضاع الحزم بينهما تيه الملوك وأفعال الصعاليك 

آردت شکرا بلا بر ور لقد سلكت سبيلاً غير مسلوك 
وفيها: + مسب المتركل على ا بن لباک بن الجنید النصراني کاتب سمانة وضربهء وأخذ 
ماله» وغضب أيضاً على أبى الوزیر وأخذ ماله انا وكاتبه . 
وفيها أيضاً: عزل الفضل بن مروان عن ديوان الخراج وولاه يحيى بن خاقان الخراساني مولی 
الأزد» وولی إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول ديوان زمام النفقات . 
وفیها: ولی المتوکل ابنه المنتصر الحرمین ؛ والیمن» والطائف في رمضان. 
وفيها: فلج أحمد بن أبي داود فى جمادی الاخرة. 
وفيها: وثب ميخائيل بن توفيل بأمه تدوزه فألزمها الدیر» وقتل اللقط (اللغثیط) لأنه كان اتهمها 
به » فكان ملكها ست سنين. 
وحج بالناس في هذه السنة: محمد بن داود. 
وفيها: عزل محمد بن الأغلب اح الك اذل كاي ردابتي الم بن غلبون فأقبل يريد 
القيروان» فلما صار بقلعة يَلْبَسِيره أضمر الخلاف. 
وسار إلى الأندلس» فمنعه أهلها من الدخول إليهاء فسار إلى باجة فدخلها واحتمى بها. 
فسَيّر إليه ابن الاغلب جيشاً عليهم خفاجة بن سفيان» فنزل عليه وقاتله» فهرب سالم ليلآء فاتبعه 
خفاجة فلحقه وقتله وحمل رأسه إلى ابن الأغلب. 
وكان أزهر بن سالم عند ابن الأغلب محبوساً فقتله. 
وفيها: توفي يحيى بن معين البغدادي بالمدينة وكان مولده سنة ثمان وخمسين ومائة وهو صاحب 
الجرح والتعديل. 
ومحمد بن سماعة القاضي صاحب محمد بن الحسن؛ وقد بلغ مائة سنة وهو صحیح الحواس 
الآية من وضع المحقق سید کسروي؛ حیت قام بتحقیق هذا الجزه من الکتاب من آول هنا 
الموضع إلى اخر سنة (۲۹6) فاللهم 9 ذلك واغفر له آمين . 
تبدأ هذه السنة بالنسبة للمخطوط الذي اعتمدت عليه وهو مخطوط مکتبة جامعة بغداد من نصف 
صفحة [۱۰4/ب]» مع ملاحظة أن المخطوط غير مرقم في الأصل وانما الترقیم من صنعي = 
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و قفا هرت خد ال ن ال 
[وكان سبب هربه أنه]2©29 

جيء به آسیرآ(" من أذرَّبیښّان“» وحبسوه» وكانت له قلعتان تدعی إحديهما: 
شاها والأخری: يكدر. 

فأما شاها : فهي وسط البحيرة. 

وأما یکدر: فهي خارج البحيرة. 

وهذه البحيرة قدر عشرین فرسخاً من أحد آرمية إلى بلاد محمد بن الرواد. 

وشاها قلعة حصينة تحیط بها البحيرة» ویرکب منها الناس من آطراف المراغة إلى 
أرمية وغیرها . 

وکانت مدينة محمد بن البعیث مرند» فهرب إلى مدينة فجمع بها الطعام . 

وفیها عیون ماء قوم ماکان» وهي من سورها. 

وأتاه من آراد الفتنة من كل ناحية من ربيعة وغیرها. 

فسار في نحو آلفي رجل» وکان الوالي بأذربیجان محمد بن حاتم بن هرثمة 
فقصر في طلبه . 

فولى المتوكل حمدويه بن علي آذربیجان؛ ووجهه من سر مَنْ رأى» فلما سار 
إليها جمع الجند والشاكرية ومن استجاب له فصار في عشرة آلاف فزحف إلى ابن 


- فربما زاد أو نقص صفحة حسب عدد بعض من اعتد بورقة الغلاف أو تركهاء فیلاحظ. 

(۱) في المخطوط: ابن جلس. والتصويب من الكامل. 

(؟) مابين المعقوفين زيادة من الکامل» وذلك أن من عادة المؤلف قبل ذلك ذكر مثل هذه العبارت 
فربما سقطت من الناسخ هناء واللّه أعلم - وأثبتها. 

() جاءت العبارة في المخطوط» محرفة على التحو التالي: حزبه أميراً. والتصويب من الکامل. 

43 ال ياقوت الحموي في معجم ادن بعد أن تكلم عن الاختلاف في نطقها رسب تسميتها 
والذي رجح فيه أنه بمعنی بيت النار أو خازن بيت النار لکثرة بیوت النار في هذا الموضع 
آذربیجان من برذعة مشرقاً إلى آرزنجان مغرباًء مه من جو ا ا 
والجبل والطرم وهو إقليم واسع» ومن مشهور مدائنها: تبریز» وهي اليوم قصبتها وأکبر مدنها . 
وکانت قصبتها قدیماً المراغة. ومن مدنها: خوَيَ. وسَلْمَاسء وأرمية» وأردبيل» ومرند. وغیر 
ذلك . ور هت یل رو م و ای وفیه قلاع كثيرة ة وخیرات واسعة 
وفواکه جَمّة . ما رأيت ناحية آکثر بساتین منهاء ولا آغزر مياها وعیون لا یحتاج السائر بنواحيها 
إلى حمل إناء للماء» لأن المياه جارية تحت قدميه أين توجه» ومرعاء ارد عدت سح 
وأهلها صباح الوجوه خمرها؛ رقاق البشرة ولهم لغة يقال لها الأذرية لا يفهمها غیرهم وفي 
املا لين رحس باه آنا اليكل بل على ا 


خلافة المتوکل ۱۳ 


البعيث» فألجأه إلى مدينة مَرَيْدا'» وهي مدينة استدارتها فرسخان» في داخلها بساتین 
كثيرة» ومن خارجها كما تدور شجر الا في مواضع آبوابها . 
وقد جمع فیها محمد بن البعيث آلات الحصار وفیها عیون ماء. 


فلما طالت مدته وجه إليه المتوکل زَیْرّك التركي في مانتي فارس من الاتراك؛ فلم 
یصنم شيعا : . فوجه المتوکل عمر بن سلیل(۳ في جماعة من الشاكرية» فلم يغن شیتا. . فوجه 
رای اريعة الاق ومامین ين ترکي» وشاكري» ومغربي . وقد كان الجند زحفوا 
إلى مدينة مرند" وقطعوا ما حولها من الشجرء » فقطعوا نحو من مائة ألف شجرة من]!*) 
الفياض وغيرهاء ونصبوا عليها عشرين منجنیق وبنوا بحذاء المدينة ما يستكنون فيه . 

ونصب عليهم محمد بن البعيث من المجانيق مثل ذلك . 

وكان من معه من علوج رساتيقه يرمون بالمقالیع» وكان الرجل لا يقدر على الدنو 

من السورء فكانوا يغادونه القتال ويراوحونه . وكانت الجماعة من أصحاب ابن البعيث 
يتدلون بالحبال معهم الرماح» فيقاتلون» فإذا حمل عليهم أصحاب السلطان لجأوا إلى 
الحائط بالمقالیع» وكاتوا ربما فتحوا بابا يقال له: باب المای فيخرج منه عدة یقاتلون» 


ثم يرجعون. 

فلما قرب بغا الشرابي بعث عيسو ابن الشیخ ابن السلیا الشيباني» ومعه أمانات 
لوجوه أصحاب ابن البعیث» > على أن ینزلوا على المتوکل» والاً قاتلهم فان ظفر بهم لم 
يستبق منهم أحداء ومن نزل فله الأمان. 

وكان عامة من مع ابن البعيث من ربيعة من قوم عيسى ابن الشیج؛ فنزل منهم قوم 
كثير [1/۱۰۵] بالجبال» ونزل ختن”*' ابن البعيث . 


)۱( قال الحموي أيضاً في معجمه: 
من مشاهیر مدن أذربيجان» بينها وبين تبریز يومان» قد نَشَعَشت الآن وبدأ فیها الخراب منذ نهبها 
الکرج وأخذوا جمیع أهلها . 
قال البلاذري کانت مرتد قرية صفیرةفتزلها جلیس آبو البعیث ثم حصنهاالبعیث» ثم ابنه 
محمد بن البعيث» وبنی بها محمد قصراً. 
وكان قد خالف في خلافة المتوكل فحاربة بُعَا الصغير حتى ظفر به وحمله إلى سر من رأى وهدم 
حائط مرن وذلك القصر. 

)۲( كذا في المخطوط› وفي الكامل: عمر بن سيليل. 

)۳( تكررت الكلمة فى المخطوط فحذفت التكرار. 

. ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق‎ )٤( 

(0) . قال ابن منظور في لسان العرب ن 

ختّن الرجل : المتزوج ان 

قال الأصمعي : قال ابن الأعرابي : الحتَنْ آبو امرأة الرجل» وأخو امرأته» وکل من كان من قبل 
امرأته» والجمع أختان » والأنثى حتئة . 
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ثم فتحوا باب المدینة» فدخل أصحاب حمدویه» وزيرك» وخرج ابن البعیث من 
منزله هاربا يريد أن یخرج من وجه آخر فلحقه قوم من الجند فأخذوه سیر وانتهبوا 
منزله» ومنازل أصحابه» وأخذ له أختان» وئلاث بنات» وخالته» والبواقی سواری» 
ونحو مائتي رجل» وهرب الباقون . 
فوافاهم بغاء فمنع من النهب» وکتب بغا پالفتح لنفسه. 
ثم قدم بغا بابن البعیث وأصحابه وهم نحو مائتي رجل» فلما قربوا من سر مَنْ 
رأى حملوا على الجمال لیستشرفهم الناس. 
فأتي المتوکل بمحمد بن البعيث» فأمر بضرب عنقه . 
فطرح على نطع. وجاء السيافون فلوحوا. فقال المتوکل : ما دعاك يا محمد إلى 
ما صنعت؟ 
قال: الشقوة» وأنت الحبل الممدود بين الله وخلقه» وان لى فيك لظنين أسبقهما 
إلى قلبي أولاهما بك العفوء ثم اندفع بلا فصل : 
أبى الناس إلا أنك اليوم قاتلي إمام الهدى والعفو فى اللّه أجمر ° 
. ا : یت ۳( 
وهل أنا إلا جبلة من خطيئة وعفوك من نور النبوة يجبا" 
فإنك خير السابقين إلى العلی ولا شك أن خير الفعالين تفیل ° 
فالتفت المتوكل فقال لمن حوله: إن معه لأدياً. فقال بعضهم: وبادر» بل يفعل 
e 0‏ و2 ۽ )0( 
أمير المؤمنين خيرهماء ويَمَنْ عليك” . 
فقال المتوكل: ارجع إلى منزلك . 
ويقال: إن ابن البعيث» لما تكلم بما تكلم به تشفع المعتز فيه واستوهبه فوهبه له. 
والفارسية ۳ . 
0( في المخطوط الكلمة في المخطوط على هذا الرسم : لیستثروهم . وهو تحریف. 
( في الکامل: والصفح بالمرء جمل. 
(۳) الكلمة في الکامل في التاریخ: مُجْمَل. 
(4) وقد ذكر ابن الأثير قصة أسر ابن البعيث في أحداث سنة خمس وثلاثين ومائتين. 
)0( في الکامل : ويمن عليه . 
(7) وذكر ابن الأثير في أحداث سنة خمس وثلاثين ومائتين أيضاً من شعره حين هرب قوله: 
كم قضيت أموراً كان أهملها غيري وقد أخذ الإفلاس بالکظم 
لا تعذليني فمالي ليس ينفعني إليك عني جَرّی المقدارٌ بالقلم 
ساتلف المال في عسر وفي يسر إن الجواد الذي يُعطي على العدم 


خلافة المتوکل + ۱۵ 


وحج في هذه السنة ایتاخ 
وکان والي مكة والمدينة والموسم؛ ودعا له على المنابر. 
ذکر السبب في ذلك 
كان ايتاخ غلاماً طباخاً حرز لسلام"" الابرش» فاشتراه منه المعتصمء وکان 
لایتاخ بأس ورحله"؟ فرفعه المعتصم» ومن بعده الوائق» وولي الاعمال الکبار. 
وکان من آراد المعتصم والواثق قتله حبس عند ایتاخ . 


فلما ولي المتوکل كان إلى ایتاخ الحبس» والمغاربة» والأتراك والبرید» 
والحجابة ودار الخلافة . 


فخرج المتوکل بعد الخلافة متنزهاً إلى ناحية قاطول"" فشرب ليله فعربد على 
ايتاخ» فهم ايتاخ بقتله 

فلما أصبح المتوکل قیل له فاعتذر إلى ایتاخ والتزمه» وقال له: من آنت؟ 
[أنت] آبي وربيتني . 

فلما سار المتوکل إلى سر من رأى دس إليه من يشير عليه بالاستئذان للحج. 
ففعل» وأذن له وصيره آمیر كل بلدة یدخلها . 

وخلع علیه» ورکب القواد معه . 


فحين خرج صيرت الحجابة إلى وصیف"* . 
= فلم يزل على وجهه حتی مات وجعل بنوه جلیس؛ وصقر. والبعيث في عداد الشاكرية مع 
عبيد الله بن يحيى بن خاقان. 

)۱( فى المخطوط : حرز بالسلام» وهو تحريف والتصويب من الكامل. 

)۲( كذا في المخطوط؛ وفي الکامل : فاشتراه منه المعتصم في سنة تسع وتسعين ومائه وکان فيه 
شجاعة فرفعه . 

(۳) قال ياقوت في معجم البلدان: 

۱ اسم نهر کأنه مقطوع من دجلة» وهو نهر كان في موضع سامراء قبل أن تُعمر وکان الرشید أول 
من حفر هذا النهر وبنی على فوهته قصراً سماء آبا الجندل لكثرة ما كان يسقي من الارضین 
وجعله لارزاق جنده وقيل: بسامراء بنی عليه بناء دفعه إلى آشناس التركي مولاه» ثم انتقل إلى 
سمرای ونقل إليها الناس كما ذکرنا في سامراءء وفوق هذا القاطول : الارن الکسروي سفره 
کسری آنوشروان العادل يأخذ من جانب دجلة في الجانب الشرقي أيضاً وعلیه شاذروان فوقه 
يسقي رستاقا بين النهرین من طسوج برزجسابور» وحفر بعده الرشید هذا القاطول الذي قدمنا 
ذکره تحثه مما يلي بغداد وهو أيضاً يصب في النهروان تحت الشاذروان. 

(4) وقال ابن الأثير بعد ذكر هذا الخبر في أحداث سنة أربع وثلاثين ومائتین : 
فلما فارق جعلت الحجابة إلى وصيف فى ذي القعدة› وقيل: إن هذه القصة كانت سنة ثلاث 
وثلاثين ومائة. ١‏ 
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ودخلت سنة خمس وثلاثين ومانتین 
وفیها: كان مقتل ایتاخ. 
ذکر سبب مقتله 

لما انصرف ایتاخ من مكة راجعاً إلى العراق؛ وجه المتوکل إلى سعيد بن صالح 
الحاجب مع كسوة وألطاف» وأمره أن يلقاه بالكو ۰ 

SS 
9 أراد أن 0 030 الفراق ای‎ 

ثم خرج إلى سر مَنْ رأى» فكتب إليه إسحاق: أن أمير المؤمنين أمر أن يدخل 
بغداد وأن يلقاك بنو هاشم ووجوه الناس وأن يقعد لهم في دار خزيمة بن خازم» فتأمر 
لهم بجوائز. قال: فخرجنا حتى إذا كُنّا بالياسرية ۳ وقد سجن إسحاق بن إبراهيم 
الحر بالجند والشاکریة» وخرج في خاصته وطرح له بالياسرية صفة فجلس عليها. 

وأقبل قوم قد رتبهم في الطريق كلما سار إلى موضع اعلموه حتى قالوا: قد قرب 
منك . فركب إليه فاستقبله. فلما نظر إليه أهوى إسحاق لینزل"۳» فحلف عليه ايتاخ أن 
لا يفعل. وكان ايتاخ في نحو ثلاثمائة من أصحابه وعليه قباء أبيض متقلداً سيفاً 
بحمائل» فسارا جميعا حتى إذا صار عند الجسر تقدمه إسحاق عند الجسر وغيره حتى 
وقف على باب خزيمة بن حازم . 

فقال لإيتاخ : يدخل أعز الله الأمير. 

وكان الموكلون بالجسر كلما مر بهم غلام من غلمانه قدموه حتى بقي في خاصة 
غلمانه» فدخل بين يديه قوم قد فرشت له دار خزيمة . 

فحين دخل أغلق الباب خلفه» فنظر فإذا ليس فيه الا ثلاثة غلمان. 

فقال: قد فعلوها ولو لم يؤخذ ببغداد ما قدروا على آخذه!*. فلو سار إلى سر 


. الخبر في الكامل بنحو مما هنا مع بعض الزيادات الطفيفة‎ )١( 

( قال ياقوت في معجم البلدان: اليَاسِرِيّة: منسوبة إلى ياسر اسم رجل: قرية كبيرة على ضفة نهر 
عيسى» بینهما وبين بغداد ميلان» وعلیها قنطرة ۵ مليحة ها بساتین؛ بینها وين المحزل نحو میل 
واحد. 

0 في المخطوط : لميترك. وهو تحريف. والتصويب مما هو بنحوه من الكامل في التاريخ . 

۹3 في الكامل بعد هذا: : وأخذوا معهم ولديه: منصوراً ومسفراً» وكاتبيه: سليمان بن وهب» 
وقدامة بن زيد . وحبسوا ببغداد أيضاً. 
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سس 
من رأى فأراد بأصحابه قتل جميع من يخالفه آمکنه ذلك . 

ثم رکب إسحاق حراقه وأعد لإيتاخ أخرى ثم أرسل أن يصير إلى الأخری؛ وأمر 
بأخذ سیفه» فحدروه إلى الحرافة وصير قوم معه بالسلاح» وصعد إسحاق إلى منزله . 

وأخرج ايتاخ حين بلغ دار إسحاق فأدخل ناحية منهاء ثم قيد وثقل بالحدید في 
عنقه ورجلیه(؟ ثم قدم بابنيه : منصور والمظفر» ومكاتبيه: سليمان» وقدامة بن زيد 
النصراني بغداد . 

وكان سليمان على أعمال السلطان» وقدامة على ضياع ايتاخ خاصة فحبسوا 
ببغداد» وذكر ترك مولى إسحاق قال: 

وقفت على باب البيت الذي فيه ايتاخ محبوس فقال: يا ترك. 

قلت: ما تريد؟ 

قال: اقرأ على الأمير السلام» وقل له: قد علمت ما كان يأمرني به المعتصم 
والواثق في آمرك فكنت أدفع عنك ما أمكنني فلينفعني [۱۰۵/ب] ذلك عندك» أما أنا 
فقد مر لي شدة ورخاء فما آبالي ما آکلت وشربت» وأما هذان الغلامان فانهما عاشا 
في نعمة ولم یعرفا البؤس» فصير لهما لحماً ومرقة وشيئاً يأكلان منه. 

قال ترك : فذهبت إلى مجلس اسحاق فوقفت . 

فقال لي : ما ترید فأرى في وجهك كلاماً؟ 

قلت: نعم قال لي ايتاخ کذا وکذا. 

وكانت قطيفة ايتاخ كل يوم رغيفاً وكوزاً من ماء. 

ويؤمر لابنه بخوان عليه سبعة أرغفة وخمسة ألوان. 

فلم يزل ذلك قائماً حياة إسحاق . 

ثم هلك ايتاخ بالعطش فإنه أطعم ومنع الماء حتى مات . 

وأحضر إسحاق القضاة والفقهاء وعرضه عليهم لا ضرب به ولا أثر. 

وأما ابناه فبقيا في الحبس حياة المتوكل» فلما أفضى الأمر إلى المنتصر أخرجهما 


(۲) 


)۱( في الکامل : ثم قيد ايتاخ وجعل في عنقه ثمانون رطلا. 
فمات في جمادی الاخرة سنة خمس وثلاثين ومائتین . 
وآشهد إسحاق جماعة من الأعيان» أنه لا ضرب به ولا أثر. 

(۲) زاد صاحب الکامل : 
فأما مظفر : فبقي بعد أن خرج من السجن ثلائة آشهر ومات . 
واما منصور: فعاش بعده. 
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وفي هذه السنة : آمر المتوکل بأخذ التصاری وأهل الذمة بلبس [الطیالس]( العسلي؛ 
آوشد]۲۳ والزنانیر ورکوب السروج برکب الخشب» وتصیر كرتين على مؤخر السرج» 
وبتغییر القلانس لمن لبس قلنسوة» وبتغییر زي النساء في آزرهن العسلية لیعرفن . 

وكذلك ممالیکهم ومنعهم لبس المناطق» وان دخلوا الحمّام كان معهم جلاجل 
لیعرفوا وأمر [بهدم] بیعهم المُحدثة؟ وبأخذ العشر من منازلهم. فان كان الموضع 
واسعا صير مسجدا وان لم یصلح یکون مسجدا صير فضاءً . 

وآمر أن یحصل على آبواب دورهم صور الشیاطین من الخشب مسمرة تفريقاً بين 
منازلهم ومنازل المسلمین. 

وان لا يعلمهم مسلم ونهى أن يظهروا في أعيادهم صلا" وأن يسمعوا““ في 
الطريق [وآمر]""" بتسوية قبورهم مع الارض لثلا تشتبه قبور المسلمین؛ وکتب إلى 
العمال في الآفاق بذلك . 

وفي هذه السنة: عقد المتوکل البيعة لبقية الثلائة لمحمد وسماه: المعتزء 
ولابراهیم وسماه: المژید لولاية العهد. 

وذکر ذلك الشعراء وکتب بینهم کتبه وفرقت في الأمصار(؟. 


(1) زيادة من الکامل. وهو نوع من الثیاب والزنانیر جمع زثار: وهو ما يشد على وسط المجوسي 
والنصراني واليهودي» ومن هو من أهل الکتاب أو الذمة في دار الاسلام. 

( في المخطوط: وأم بیعهم المحدثت وهو تحریف» وسقط والتصویب من الکامل. 

(۳) في المخطوط : صلیب. وهو تحریف. ۱ 

(4) کذا في المخطوط وفي الکامل : یستعملوا وأشار محققه إلى أنه في الطبري: یشعملوا. 

(5) زيادة یتطلبها السیاق. 

(7) في الکامل الخبر على النحو التالی : 
وفي هذه السنة عقد المتوکل البيعة لبنيه الثلائة بولاية العهدء وهم : 
محمد ولقبه : المنتصر بالله» وأبو عبد الله. محمد. وقیل: طلحة وقيل: الزبیر ولقبه : المعتز 
باللّه . 
وإبراهيم ولقبه : المژید بالّه. 
وعقد لكل واحد منهم لواءین أحدهما آسود وهو لواء العهد. والآخر آبیض وهو لواء العملء 
وأعطى لكل واحد منهم ما نذکر : 
فأما المنتصر: فأقطعه آفریقیا والمغرب كله والعواصم» وقنسرین» والثغور جمیعها الشامية 
والجزرية. ودیار مضرء ودیار ربيعة» والموصل. وهيت وعانة والانبار والخابور» وکور باجر من 
وكور دجلة» وطساسيج السواد جميعهاء والحرمين واليمن» وحضرموت واليمامة والبحرین» 
والسندء ومُكرّانء وقندابيل» ومزج بيت الذهب» وكور الاهواز والمستغلات بسامراء وماه 
الکوفت. وماه البصره» وماه سبذان ومهرجا نقذق. وشهرزور والصامغان وأصبهان» وقم 
وقاشان والجبل جمیعه وصدفات العرب بالبصرة. 
وأما المعتز : فأقطعه خراسان وما يضاف إليها وطبرستان والري» وأرمينية» وأذربيجان» وكور = 


واوف ووه وم مومه و موه و ووو ۰ ۰۰۰ 


= فارس» ثم أضاف إليه في سنة أربعين خزن الأموال في جميع الآفات» ودور الضرب» وأمر أن 
يضرب اسمه على الدراهم . 
وأما المژید: فأقطعه جند حمص» وجند دمشق» وجند فلسطین. 
ومما ذکره ابن الأثير ولم يرد ذکره في المخطوط ولا آدري ما إذا كان ابن مسکویه ذکره وسقط 
مع ما أسقط الناسخ سهواً أم لا هو ما قال فيه ابن الأثير ما يلي : 
وفي هذه السنة: قدم بغا الشرابي بابن البعيث في شوال وبخليفته أبي الأغرء وبأخويه: صقر 
وخالد. 
وكاتبه العلاء وجماعة من أصحابه» فلما قربوا من سامرا خملوا على الجمال ليراهم الناس. 
فلما أحضر ابن البعيث بين يدي المتوكل أمر بضرب عنقه» فجاء السَّيّاف وسّبّهُ المتوكل وقال: ما 
ذاك إلى ما صنعت؟ 
فقال: الشقوة وأنت الحبل الممدود بين اللّه وبين خلقه وإن لي فيك لظنين أسبقهما إلى قلبي 
أولاهما بك» وهو العفوء ثم قال بلا فصل : 

أبى الناس إلا أنك اليوم قاتلي إمام الهُدى والصفح بالمرء أجمل 

وهل آنا إلا جبلة من خطيئة وعفوك من نور النبوة مُججمّل 

فإنك خير السابقين إلى العُلا ولا شك أن خير الفعالين تفعل 
د إن عنده لأدباً. فقال: بل يتفضل أمير المومنین ويمن عليه» فأمر 

ده فحبس مقيداً. 
۹ إن المعتز شفع فيه إلى أبيهء فأطلقه وكان ابن البعيث قد قال حين هرب: 

كم قد قضيت أموراً كان أهملها غيري وقد أخذ الإفلاسٌ بالگظم 

لا تعذليني فمالي ليس ينفعني 2 إليك عني جرى المقدار بالقلم 

سأتلف المال في عسر وفي یسر أن الجواد الذي يُعطي على العدّم 
ومات ابن البعيث بعد دخوله سامرا بشهرء قيل: كان قد جعل في عنقه مائة رطل فلم يزل على 
وجهه حتى مات وجعل بنوه: جليس» وصقر» والبعيث في عداد الشاكرية مع عبيد الله بن 
یحیی بن خاقان. 
وفیها : ظهر بسامرا رجل يقال له : : محمود بن ن الفرج النيسابوري» فزعم أنه بنی وأنه ذو القرنین 
وش وعشرؤل رجلا وخرج من أصحابه ببغداد رجلان بباب العامة وآخران بالجانب 
الغربي» فأتى به وبأصحابه المتوكل فأمر به فضرب ضرباً شديداء وحمل إلى باب العامة» فاکذب 
نفسه وأمر أصحابه أن يضربه كل رجل منهم عشر صفعات ففعلواء وأخذوا له مصحفاً فيه كلام 
قد جمعه وذكر أنه قرآن» وأن جبريل نزل به. 
ثم مات من الضرب في ذي الحجة وحبس أصحابه» وكان فيهم شيخ يزعم أنه نبي» وأن الوحي 
يأتيه . 
وفي هذه السنة : خرج عباس بن ولید - المعروف بالطبلي - بنوا حي تدمير لمحاربة جمع اجتمعوا 
وقدموا على أنفسهم رجلاً اسمه محمد بن عيسى بن سابق فوطی عباس بلدهم وأوقع بهم 
وأصلحهم وعاد. 
وفيها : ثار أهل تاکزنا ومن يليهم من البربر فسار إليهم جيش عبد الرحمن صاحب الأندلس 
فقاتلهم وأوقع بهم وأعظم النكاية فيهم 
وفيها: سیر عبد الرحمن ابنه من ل جیش ع نس اوري إليه . 
وفیها: كان سيل عظيم في رجب في بلاد الأندلس فخرب جسر أستجة» وخرب الأرحاء» = 
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وفیها: توجه الفتح بن خاقان عند المتوکل وفی أعمالاً منها آخبار الخاصة والعامة 

بسر من رأی وما یلیها. 
[ثم دخلت سنة ست وثلائین ومانتین]( 

وفیها : آمر المتوکل بهدم قبر الحسین عليه السلام وما حوله من المنازل والدور 
وأن يُبذر [ويسقى موضع د ویمنع الناس من إتيانه . 

آفتاوی یفن كلكا ههام و عدن قرو بت کار ا فزن 
المطبق . 

فهرب الناس وترکوا زیارته. وخرب وزرع. 


وکان المتوکل شدید البغض لعلي بن آبي طالب عليه السلام ولأهل بیته» وکان 
يقصد من یبلغه عنه أنه یتولی عليًا وأهله بأخذ المال والدم. 
وکان من جملة ندمائه عبادة المخنث وکان يشد على بطنه تحت ثيابه مخدة 


= وغرق نهر آشبيلية ست عشرة ة قرية» وخرب نهار باجة ثمان عشرة قرية وصار عرضه ثلائین 
ميلا ركازيطةا جد قم ولع ا ی و و 
زف : توفي (سحاق بن زرا بن الحسین بن مصعب المصعبي - وهو ابن أخي طاهر بن 
الحسين ‏ وكان صاحب الشرطة ببغداد أيام المأمون. والمعتصم والوائق» والمتوکل. 
ولما مرض أرسل إليه المتوكل ابنه المعتز مع جماعة من القواد يعودونه. وجزع المتوكل لموته. 
وفيها: عات اح بن لين كان شرت د رش مر لطم قا 
وكان موته وموت إسحاق بن إبراهيم في ذي الحجة في يوم واحد. 
وقيل: مات الحسن في سنة ست وثلاثين. 
وفيها: في ذي الحجة تغير ماء دجلة إلى الصفرة ثلاثة أيام ففزع الناس» ثم صار في لون ماء 
املو 
السلا ا ل لص 
وحج بالناس هذه السنة: محمد بن داود. 
وفيها: لف ا اي هر و ال كد ع وا رسع 
ومنصور بن أبي مزاح مع من بون آبو لحار 
لحذاتاسنة حمس ونی وماض وفي ارا yy‏ م إني استكمل 
یامد فيل م العام في ا لم و ار هذا الجر وان کل 
من الكامل ثم أعود إلى آخر ما ذكره وهو موت محمد بن يوسف. 

)۲( زيادة من الكامل. 

(۳) ابتداء من هنا آضفته من الكامل لاتمام أخبار تلك السنةء وقد جاء هذا الخبر في الکامل» تحت 
عنوان: ذكر ما فعله المتوكل بمشهد الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام. 
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ویکشف رأسه وهو أصلع» ویرقص بين يدي المتوکل والمخنون یغنون : 

قد آقبل الأصلع البطین خليفة المسلمین 

يحكي بذلك علياً عليه السلام والمتوکل يشرب ویضحك . 

ففعل ذلك يوماً والمنتصر حاضرء فأومأ إلى عبادة يتهدده فسکت خوفاً منه . 

فقال المتوکل : ما حالك؟ 

فقام وأخبره» فقال المنتصر: يا أمير المؤمنين» إن الذي يحكيه هذا الکلب 
ويضحك منه الناس هو ابن عمك وشيخ أهل بيتك وبه فخرك» فكل أنت لحمه لذا 
شئت ولا تطعم هذا الكلب وأمثاله منه. 

فقال المتوكل للمغنين: غنوا جميعاً: 

غار الفتى لابن عمه رأس الفتی في جر آمه 

فكان هذا من الأسباب التي استحل بها المنتصر قتل المتوكل . 

وقيل: إن المتوكل كان يبغض من تقدمه من الخلفاء : المأمون» والمعتصم 
والوائق في محبة علي وأهل بيته. 

واتما كان يناه تجاه خباقة قن إتتهروا بالف" والبغض لعلي منهم : 
علي بن الجهم الشاعر الشامي من بني شامة بن لؤي» وعمرو بن فرج الرخجي» وأبو 
السمط من ولد مروان بن آبي حفصت من موالي بني أمية» وعبد الله بن محمد بن 
داود الهاشمي المعروف بابن أترجة» وکانوا یخوفونه من العلویین» ویشیرون عليه 
بإبعادهم والاعراض عنهم والاساءة إليهم» > ثم حسنوا له الوقيعة في أسلافهم الذین یعتقد 
الناس علو منزلتهم في الدين» ولم یبرحوا به حتی ظهر منه ما كان» فغطت هذه السيئة 
جمیع حسناته . 

وکان من أحسن الناس سيرة» ومنع الناس من القول بخلق القرآن إلى غير ذلك 
os‏ 

وفیها: هلك أبو سعيد محمد بن يوسف فجأة. 

وکان قد ولي آذربیجان فعسکر بکرخ فيروز» وأراد الركوب» فلبس آحد حميه» 
ومد الأخرى لیلبسه فسقط میتا. 


)۲( ا 0 وهو فيه كما 
أسلفت مذکور ضمن أحداث سنة (خمس وئلائین ومائتین) وهو خطأ لسقط عنوان السئة وبعض 
آحدائها والذي استکملت بعضها کما سبق من الکامل . 


۱۳۲ 
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فولى المتوكل ابنه يوسف ما كان يتولاه أبوه من الحرث» وولاه مع ذلك خراج 


الناحية وضياعهاء فشخص إلى الناحية فضبطها”" . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


ثم دخلت سنة سبع وثلائین ومائتين 
وفیها: وثبت أهل أرمينية بيوسف بن محمد بن يوسف [فقتلوه]”” . 
ذكر السبب في ذلك 
A‏ إلى عمله من أرمينية خرج رجل من البطارقة يقال له بُقراط 


ومما لم يأت ذكره في أحداث تلك السنة في المخطوط سواء بسبب السقط الذي أشرت إليه أو 


أن المؤلف لم يذكره ما يلي مما ذكره ابن الأثير رحمنا الله وإياهما: 

وفي هذه السنة: : تل محمد بن إبراهيم بن مصعب أخو إسحاق بن إبراهيم» وكان سبب ذلك : 
أن اسان أرط ل ولد تدای اقا امع إلى باب ی کر ا میاه 

فلما مات إسحاق عقد المعتز لابنه محمد بن إسحاق على فارس وعقد له المنتصر على الیمامت 
والبحرين بطريق مكة في المحرم من هذه السنة. 

وضم إليه المتوكل أعمال أبيه كلهاء وحمل إلى المتوكل وأولاده من الجواهر التي كانت لأبيه 
والأشياء النفيسة كثيراً. 

وكان عمه محمد بن إبراهيم على فارس» فلما بلغه ما صنع المتوكل وأولاه بابن أخيه ساءه 
ذلك» وتنكر للخليفة ولابن أخيه. 

فشكى محمد بن إسحاق ذلك إلى المتوكل» فأطلقه إلى عمه ليفعل به ما يشاء» فعزله عن 
فارس» واستعمل مكانه ابن عمه الحسين بن إسماعيل بن إبراهيم بن مصعب. فأمر بقتل عمه 
محمد بن إبراهيم . 

فلما سار الحسين إلى فارس» آهدی إلى عمه يوم النيروز هداياء وفيها حلواء» فأكل محمد منهاء 
وأدخله الحسين بيتاً ووكل عليه سے الا فمنع منه فمات بعد يومين. 

وحج بالناس هذه السنة: المنتظر. 

وفيها: خرج حبيبة البربري بالأندلس بجبال الجزيرة» واجتمع إليه جمع كثير» فأغاروا واستطالواء 
فسار إليهم جیش من عبد الرحمن فقاتلهم فهز فهزمهم فتفرقوا. ۳ 
وفیها: غزا جیش بالأندلس بلاد برشلونة» فقتلوا من آهلها فأكثرواء وأسروا جمعاً غفیر 
وغنموا» وعادوا سالمین . 

وفيها: توفي هدبة بن خالد وسنان الايلي وإبراهيم بن محمد الشافعي . 

وفيها: : توفي مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد اللّه ب بن الزبير بن العوام أبو 
عبد الله المدني» وكان عمره ثلاثين سنت وهو عم الزبير بن بكار. 

وكان عالماً فقيهاً إل أنه كان منحرفاً عن علی رضي الله عنه. 

وفيها أيضاً: توفي منصور بن المهدي. ومحمد بن إسحاق بن محمد المخزومي المسيّبي 
البغدادي» وكان ثقة. 

وفيها: توفي جعفر بن حرب الهمداني أحد أئمة المعتزلة البغداديين» وعمره تسع وخمسون سنة. 
وأخذ الکلام عن أبي الهذيل العلاف البصري. 

زيادة من الكامل . 

ما بين المعقوفين سقط من المخطوط وأثبته من الکامل . 
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آشوط وكان يقال له بطريق البطارقة» فطلب الأمان. فأخذه یوسف بن محمد» وقیده» 
وبعث به إلى السلطان . 

فأسلم بقراط وابنه» فاجتمع على يوسف ابن أخي بقراط بن أشوط وجماعة من 
بطارقة أرمينية» فتحالفوا [و]"* هدروا دمه لما حمل بُقراط فوهى أصحاب يوسف عن 
المقام EEE‏ القوم فلما يقبل» وأقام . 

فحاصروه من کل وجه وسقطت الثلوج» فخرج يوسف إلى ظاهر المدینة» وکان 
آصحابه متفرقون في الأعمال. فقاتلهم فقتلوه» وقتلوا من معهء فآما من لم یقاتل 
فانهم قالوا: ضع ثيابك وانج عریاناً . فطرحوا ثيابهم» ونجوا عراة حفاة. 

فمات آکثرهم من البرد» وسقطت آصابع قوم منهم ونجوا. 

فوجه المتوکل بغا الکبیر إلى آرمينية طالباً بدم یوسف» فشخص إليها فبدأ باژن وکان 
موسی بن زرارة قد واطأ فتلة یوسف فقبض بغا على موسی وإخوته وحمله إلى السلطان. 

ثم سار فأناخ على الخويثية» وهم جُمَّة أهل أرمينية» وقتله یوسف بن محمد 

ثم سار إلى بلاد الباق» فأسر أشوط بن حمزة آبا العباس» ثم سار إلى دبيل [ثم] 
إلى تفليس . 

وفيها: غضب المتوكل على أحمد بن أبي داود وأمر المتوكل [بقبض]”'' ضياعه 
وحيسه وأولاده واخوته. 

فحمل أبو الوليد مائة ألف وعشرين ألف دينار» وجوهراً كثيراً. 

وصولح بعد ذلك على ستة عشر ألف ألف درهم» وأشهد عليهم جميعاً ببيع كل 
ا 

وكان أحمد بن أبي داود قد فلج أبو العتاهية الشاعر: 

لو کنت في الرأي منسوباً (لی رشد وكان غرمك غرماً فيه توفيق 

لكان في الفقه شغل لو قنعت به عن أن تقول کتاب الله مخلوق 

ماذا عليك وأصل الدين یجمعهم ‏ ماكاذفي الفرع لولا الجهل والموق”*) 
(۱) زيادة يتطلبها السياق. 
(؟) ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السیاق. 
() في المخطوط: صيغة. وهو تحريف والصواب ما أثبته. 
(4) هذا كل ما ذكر المؤلف في أحداث تلك السنة وقد ذكر فيها ابن الأثير أحداث أخرى منها قوله: 

وفي هذه السنة: وَلِي عبيد الله بن إسحاق بن إبراهيم بغداد» ومعاون السواد. 

وفيها: قدم محمد بن عبد الله بن طاهر في خراسان في ربيع الأول» فولي الجزية والشرطة = 


۱۳ 
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ثم دخلت سنة ثمان وثلائین ومانتین 
وفیها: ظفربُغا الکبیر باسحاق بن إسماعيل مولی بني أمية بتفلیس . 
فأحرق مدينة آکثر بنائها تفليس» وکان إسحاق بن إسماعيل یکنی أبا العباس قد 


تحصن بتفليس» وهي مدينة أكثر بنائها خشب الصنوبر. 


فلما قصدها بغا أمر النفاطين فضربوها بالنار» وهاجت الریح» وأحاطت النار 


بقصر إسحاق وجواريه» ثم أتاه الأتراك [7١١/أ]‏ والمغاربة فأخذوه أسيراً مع ابنه وأتوا 


به إلى بغاء فأمر بضرب عنقه صبر وصلبت جثته . 


وفى المدينة نحو خمسين ألف إنسان. 
ثم نهض بغا إلى عيسى بن يوسف ابن أخت اصطفانوس» فحاربه في كورة 


البيلقان. ثم شخص في قلعة كبيس بفتحهاء وأخذى وحمله» وحمل ابئه » وسنباط بن 


(000 


- )۱ 
یت ی تن ق 


= وخلافة المتوكل ببغداد» وأعمال السوادء وأقام بها. 


وفيها: عزل أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبي داود عن المظالم» وولاها محمد بن يعقوب 
المعروف بابن الربیع . : 

وفيها: أمر المتوكل بإنزال جثة أحمد بن نصر الخزاعي ودفعه إلى أوليائه فحمل إلى بغداد وضم 
رأسه إلى بدنه» وغسل وكفن ودفن» راع غلب عن العامة ما ل بعمى رن 

فكان المتوكل لما وَلِي نهى عن الجدال في القرآن وغیره وكتب إلى الآفاق بذلك . 

غزا الصائفة في هذه السنة : علي بن يحيى الأرمني 

وحج بالناس فیها: شيا ع را و وکان والي مكة. 

وفيها: قام رجل بالأندلس بناحية الثغور وادعى النبوة وتأول القرآن على غير تأويله فتبعه قوم من الفوغاء. 
فكان من شرائعه: أنه كان ينهى عن فص الشعرء > وتقليم الأظفار» فبعث إليه عامل ذلك البلدء 
فأتى به» وكان أول ما خاطبه به أن دعاه إلى اتباعه . 

فأمره العامل بالتوبة» فامتنع» فصلبه ۲ 

وفیها: سارت جیوش المسلمین إلى بلاد المشرکین» فکانت بینهما وقعة عظيمة كان الظفر فیها 
للمسلمین» وهي الوقعة المعروفة بوقعة البیضاء وهي مشهورة بالاندلس . 

وفیها: توفي العباس بن الولید المديني بالبصرة وعبد الاعلی بن حماد النرسي» وعبید اللّه بن 
معاذ العنبري . 

هذا كل ما ذكر المؤلف في أحداث هذه السنة» وزاد ابن الأثير فیها فقال: 

وفي هذه السنة : جاءت ثلاثمائة مركب للروم معها ثلاثة رؤساءء فأناخ أحدهم في مائة مركب في 
دمياط» وبینها وبين الشط شبیه بالبحيرة» یکون ماژها إلى صدر الرجال. فمن جازها إلى الارض 
آمن من مراکب البحر» فجاز قوم فسلموا وغرق كثيراً من نساء وصبیان» ومن كان به قوة سار 
إلى مصرء وکان على معونة مصر عنبسة بن إسحاق الضبي. 

فلما حضر العید آمر الجند الذین بدمیاط أن یحضروا مصرء فساروا منها فاتفق وصول الروم = 
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(۱) 


ثم دخلت سنة تسع وثلائین ومائتين 
ولم یجر فیها ما یکتب". 


= وهي فارغة من الجند. فنهبوا وأحرقوا وسیوا وأحرقوا جامعهك وأخذوا ما بها من سلاح 

ومتاع وقند وغير ذلك» وسبوا من النساء المسلمات والذميات نحو ستمائة امرأة وأوقروا سفنهم 

من ذلك. 

وكان عنبسة قد حبس ابن الأكشف بدمياط فكسر قيده وخرج يقاتلهم» واتبعه جماعة» وقتل من 

الروم جماعة. 

وسارت الروم ان اشتوم تئيس » وكان عليه سور وبابان من حدید قد عمله المعتصم» »> فنهبوا ما 

فيه من سلاح» وأخذوا البابين» ورجعوا ولم یعرض لهم أحد. 

وفيها: توفي عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الأموي 

صاحب الأندلس» في ربیع ال وكان مولده سنة ست وسبعين ومائة » وولایته احدی وثلاثين 

سئة » وثلاثة آشهر . 

وكان أضمن طويلا» أقنى » أعين » عظيم اللحية» يحض الختا 

وخلت خمة وازییی ولدا دکورا» وكان أديباً شاعرا وهو معدود في جملة من عشق جواریه» 

وکان یعشق جارية له آسماها طروب» وشهر بها. 

وكان عالماً بعلوم الشريعة» وغیرها من علوم الفلسفة. وکانت أيامه أيام عافية وسکون وکثرت 

الأموال» وکان بعید الهمة . 

ی قصوراً ومنتزهات كثيرة» وبنی الطرق» وراد في الجامع بقرطبة رواقين» وتوفي قبل أن 
زخرفته» وأتمه ابنه» وينى جوامع كثيرة بالأندلس» ولما مات ملك ابنه محمد فجری على 

عن رنه ام اس وتمم بناء الجامع بقرطبه . وأمه تسمی : بهتر . 

وولد له مائة ولد كلهم ذکور . 

وهو أول من أقام آبهة الملك بالأندلس ورتب رسوم المملكة وعلی التبذل للعامة فکان يشبه 

بالولید بن عبد الملك في آبهة الملك . 

وهو أول من جلب الماء العذب إلى قرطبة وأدخله إليها وجعل یفصل للماء مصنعاً كبيراً يرده الناس . 

وفي هذه السنة: سار المتوکل نحو المدائن» فدخل بغداد؛ وسار منها إلى المدائن» وغزا الصائفة 

علي بن يحيى الأرمني . 

وفیها: مات اسحاق بن [براهیم يم الحنظلي المعروف بابن راهوية؛ وكان إماماً عالماً وجرى له مع 

yT‏ ار وكان عمره سبعاً وسبعين سنة. 

تحت بن بكار المحدث. 

هذا ما ذکر فیها مسکویه. آما ابن الأثير فقال فیها فى الکامل : 

في هذه الستة: أمر المتوکل أهل الذمة بلیس دراعتین عسلیتین في الأقبية والدراريع . وبالاقتصار 

في مراکبهم على ركوب البغال والحمیر دون الخیل والبرادین . 

وفيها: نفى المتوكل علي بن الجهم إلى خراسان. 

وفيها: أمر المتوکل بهدم البیع المحدثة في الإسلام . 

وفیها: سير محمد بن عبد الرحمن جيشاً مع أخيه الحكم إلى قلعة رباح . 

وكان أهل طليطلة قد خربوا سورهاء وقتلوا کنیا من أهلهاء وأصلح الحکم سورهاء وأعاد من 

فارقها من أهلهاء وأصلح حالهاء وتقدم إلى طليطلة فأفسد في نواحيها وشعثها. 

و ناما ی إلى ا فلج رھ بت جين عليه ا : من المكامن» 
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ودخلت سنة آربعین ومانتین 
ود فل“ 8 "٩‏ 


(۱) 


N HEE ۳7‏ و 

رغرأ العنااقة فلي بن بين الا مه 

وفيها: حج جعفر بن دینار على الأحداث بطريق مكةء والموسم . 

وحج بالناس هذه السنة عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى بن موسى وكان والي مكة. 
وفيها: : اتفق الشعانين للنصارى ويوم النيروزء را ري از 
القعدة. فزعمت النصارى أنهما لم يجتمعا في الإسلام قط 

وفيها: توفي محمود وك E‏ ومسلم. والترمذي. 
كذا قال مسكويه أي خلت كما خلت التي قبلها ولم يحدث فيها ما يكتب. 

وأما ابن الأثير فقال فيها في الكامل: في هذه السنة: وثب أهل حمص بعاملهم أبي المغيث 
موسى بن إبراهيم الرافعي. وكان قتل رجلاً من رژسائهم فقتلوا جماعة من أصحابه. 
وأخرجوه» ا عامل الخراج . 

فبعث المتوكل كل إليهم عتاب بن عتاب. ومحمد بن عبدويه الأنباري وقال لعتاب: قل لهم إن 
آمیر المؤمنين قد بدلکم بعاملکم > فان آطاعوا فول عليهم محمد بن عبدویه» فإن أبوا فأقم 
وأعلمني حتی آمدك برجال وفرسان. 

فساروا إليهم فوصلوا في ربیع الآخر فرضوا بمحمد بن عبدويه» فعمل فیهم الاعاجیب حتی 
أحوجهم إلى محاربته على ما تذکره إن شاء اللّه تعالى. 

ذكر الحرب بين المسلمين والفرنج بالأندلس 

وفي هذه السنة في المحرم: كان بين المسلمين والفرنج حرب شديدة بالأندلس. 

وسبب ذلك 

أن أهل طليطلة كانوا على ما ذكرنا من الخلاف على محمد بن عبد الرحمن صاحب الأندلس 
وعلى أبيه من قبله» فلما كان الآن سار محمد فى جيوشه إلى طليطلة . 

فلما سمع أهلها بذلك أرسلوا إلى ملك جليقية يستمدونه إلى ملك بشكس» فأمدهم بالعسكر 
الكثيرة» فلما سمع محمد بذلك وكان قد قارب طليطلة عبر أصحابه وقد كمن لهم الكمناء بناحية 
وادي سليط وتقدم إليهم وهو في قلة من العسكرء فلما رأى أهل طليطلة ذلك أعلموا الفرنج بقلة 
عددهم فسارعوا إلى قتالهم وطمعوا فيهم» فلما تراءى الجمعان ونشب القتال خرجت الكمناء من 
كل جهة على المشركين وأهل طليطلة فقتل منهم ما لا يحصى وجمع من الرؤساء ثمانية آلاف 
رأس فرقت فى البلاد. 

فذكر أهل طليطلة أن عدة القتلى من الطائفتين عشرون ألف قتبل» وبقيت جثث القتلى على وادي 
سليط دهرا طویلا. 

وفي هذه السنة: عزل يحيى بن أكثم عن القضاءء وقبض منه ما مبلغه خمسة وسبعون ألف دینار 
وأربعة آلاف جريب بالبصرة. 

وفيها: ولى جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي قضاء القضاة. 

وحج بالناس هذه السنة عبد الله بن محمد بن داود» وکان على أحداث الموسم جعفر بن دینار. 
وفیها: : توفي القاضي أبو عبد الله أحمد بن آبي داود في المحرم بعد ابنه أبي الولید بعشرین 
يوم وكان داعية إلى القول بخلق القرآن وغيره من مذاهب المعتزلة» وأخذ ذلك عن بشر = 
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ودخلت سنة احدی وآربعین ومانتین 


وفیها: آغارت البجة"" على حرس من أرض مصر فوجه المتوکل لحربهم 

محمد بن عبد الله القمي . 
ذكر ما آلت إليه أمورهم 

كانت البجة لا تغزو المسلمين ولا يغزوهم المسلمون لهدنة بينهم قديمة» وهم 
جزء من أبناء الحبشة» وفي بلادهم معادن ذهب» فهم يقاسمون من يعمل فيهاء ويؤدون 
إلى عمال مصر في كل سنة شيئاً معلوماً. فلما كان في أيام المتوكل» امتنعت البجة 
فقتلوا عدة من المسلمين ممن كان يعمل في المعادن ويستخرج الذهب» وسبوا عدة من 
ذراريهم ونسائهم. 

وذكروا أن المعادن لهم في بلادهم» وأنهم لا يأذنون للمسلمين في دخولها. 

وأن ذلك أوحش”'" المسلمين الذين كانوا يعملون هناك حتى انصرفوا عنه 
فانقطع ما كان يؤخذ للسلطان بحق الخمس الذي كان يستخرج من المعادن. 

فلما بلغ ذلك المتوكل احفظه» وشاور في أمر البجة. 

فانتهى إليه أنهم قوم أهل بدوء وأصحاب إبل وماشية» وأن الوصول إلى بلادهم 
صعب لا يمكن أن تسلك إليهم الجيوش لأنها مفاوز"" وصحارء وبين أرض الاسلام. 
وبينها مسيرة شهر في أرض قفر وجبال وعرة لا ماء فيها ولا زرع» ولا معقل ولا 
حصن» وأن من يدخلها من أولياء السلطان يحتاج أن يتزود لجميع من معه المدة التي 
يتوهم أنه يقيمها في بلادهم حتى يخرج إلى أرض الإسلامء فإن تجاوز تلك المدة هلك 
وجميع من معه وأخذتهم البجة بالأيدي دون المحاربة. 


= المريس» وأخذ بشر من الجهم بن صفوان» وأخذ جهم من الجعد بن درهمء وأخذ جعد من 
أبان بن سمعان» وأخذه آبان من طالوت ابن أخت لبيد الأعصم وختنه» وأخذه طالوت من 
لبيد بن الاعصم اليهودي الذي سحر النبي ياء وكان لبيد يقول بخلق التوراة» وأول من صنف 
في ذلك طالوت» وکان زنديقاً فأفشی الزندقة. 
وفیها توفي قتيبة بن سعید بن حمید أبو رجاء الثقفي وله تسعون سنة» وهو خراساني من مشايخ 
البخاري» ومسلم وأحمد بن حنبل» وغیرهم من الأئمة. 
وتوفي أبو ثور إبراهيم بن خالد البغدادي الكلبي الفقيه وهو من أصحاب الشافعي وأبو عثمان 
محمد بن الشافعي وكان قاضي الجزيرة جميعها. وروی عن أبيه وعن ابن عنبست وقيل: مات 
سنة أربعين» وكان للشافعي ولد آخر اسمه محمد مات بمصر سنة إحدى وثلاثين ومائتین . 
)١(‏ كذا في المخطوط. وفي الكامل في جميع المواضع البجاة. 
)۲( أي أحزنهم وأدخل عليه الضيق والهم والكدر وما ينغص عليهم حياتهم» ويضيق عليهم في أرزاقهم . 
(۳( في المخطوط : مفاول. وهو تحریف والمفازة هي هى الصحراء المنبطحة الشاسعة . 
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وأن آرضهم لا ترد على السلطان شيئاً من خراج أو غیره. 

فأمسك المتوکل عن التوجه إليهم» وجعل آمرهم يتزايد» وحربهم یکثر حتی 
خاف آهل الصعید من آهل مصر على آنفسهم وذراريهم. فولی المتوکل محمد بن 
عبد الله القمي محاربتهم وولاه معادن تلك الکورة "* وتقدم البدء في محاربة البجة. 

وکتب إلى عنبسة بن إسحاق الضبي العامل على حرب مصر بإمضائه جمیع ما 
اقترحه علیه . وانضم إليه جمیع من كان يعمل في المعادن» وقوم کثیر من المتطوعة. 
وکانت عدة من معه نحواً من عشرین آلف إنسان بين [فارس وراجل. 

ووجه إلى القلزم"" فحمل في البحر سبعة مراکب موقورة بالدقیق والزیت 
والتمر] ۳" والسویق والشعیر . 

وأمر قوماً من أصحابه أن يلججوا في البحر حتی یوافوه في سواحل البحر من 
أرض البجة. ولم يزل محمد بن عبد الله القمي یسیر في أرض البجة حتی جاوز 
المعادن التي يعمل فيها وصار إلى حصونهم وقلاعهم . 

وخرج إليه ملکهم واسمه: باب وله ابن يسمى : Pe‏ 
آضعاف من كان مع القمي . 

وکانت البجة على إبلهم ومعهم الحراب» وابلهم تشبه المهارى””' في النجابة. 
فجعلوا یلتقون آیاماً متوالية» فیتناوشون ولا یصححون القتال» وجعل ملك البجة یتطارد 
القمي ویْطول الأيام طمعاً في نفاد الازواد"؟ والعلوفة ۳" التي معهم. فلا یکون لهم قوة 
فیأخذهم البجة بالايدي. فلما توهم عظیم البجة أن الازواد"" قد نفدت» آقبلت 
المراکب السبعة التي حملها القمي إلى ما هناك ومن أصحابه قوماً يحمون المراکب من 


. ۳ 
في جيش کثیر وعدد 


: قال ابن الأثیر فى الکامل‎ )١( 
وهی : قفطء والأقصرء واسناء وأرمنت» وأسوان.‎ 
القلزم هو: البحر الأحمر المعروف حالياً والذي يفصل بين مصرء والحجاز في أكبر جزء منه.‎ )۲( 
. ما بين المعقوفين سقط من المخطوط وأتممته من الكامل في التاريخ‎ )۳( 
كفا ذكر اسمه في المخطوط وهو بهامشه وفي الكامل في التاريخ قال:‎ )8( 
ابنه فيعس» وذكر محققه أن اسمه فى الطبري: لعيسى.‎ 
٠ كذا في المخطوطء والکامل الصواب:‎ )0( 
المهار» وهو جمع مهرء ويجمع أيضاً أمهار» ومهارة.‎ 
وهو ولد الفرس» والانشر منه مُهرة والمراد التشبيه بالنجابة فى خفة الحركة والسرعة والنجدة‎ 
وسرعة العدوء وهو ما يتطلبه ويحتاج إليه القتال بل ويفتقر إليه جداًء وليس المراد صغر الحجم‎ 
أو صغر السن.‎ 
فى المخطوط: الأوزاد. وهو تحريف.‎ (1) 
العلوفة هو ما تأکله الدواب من العلف.‎ )۷( 
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البجة» وفرق ما كان فیها على أصحابه "۲۳ فاتسعوا فى الزاد والعلوفة. 

فلما رأى ذلك على بابا رئيس البجة» ا 

فالتقواء واقتتلوا قتالاً شديداًء وكانت ابلهم ذعرة”"' تكثر الفزع من كل شيء 
فلما رأى ذلك محمد بن عبد الله القمي جمع أجراس الإبل والخيل التي في معسكره 
كلها فجعلها في أعناق الخيل» a‏ و 
فحملتهم على الجبال والاودية فمزقتهم کل ممزق" 9 واتبعهم القمي فوجدهم قد 
جمعوا جمعاً من الرجالة ثم ساروا إلى موضع آمنوا فيه طلب القمي؛ فوافاهم القمي 
في اللیل في خیله» فهرب ملکهم وأخذ تاجه ومتاعه . 

ثم طلب الأمان على أن يرد إلى بلادهم» ويژدي الخراج للسنین التي عليه. 

وأعطاه القمي ذلك» وأدى ما عليه» واستخلف على مملکته ابنه: یعمی"*. 


وانصرف بعلي بابا إلى المتوکل» فوصل إليه في آخر سنة |حدی وآربعین . 

وکانت غیبته دون سنة. 

وکسا القمي على بابا دراعة ودیباج وعمامة سوداع» وکسا جَمَلَه رل٣“‏ 
ملیحا" وجلال دیباج لیتمیز عن أصحابه”” . 


ووقف بباب العامة مع قوم من البجة على الابل بالحراب» وفي رژوس حرابهم 
فأمر المتوکل : أن یقبضوا من القمي . 
ثم ولي المتوکل البجة وطریق مصر ما بين مصر ومكة سعدا الخادم الايتاخي . 


)۱ فى المخطوط: أصحاب» وهو تحریف. 

زفق LS‏ ل ي لم تألف فعقعة السیوف وأصوات السلاح 
فكانت تنفر من ذلك حيث لم يعتده ولم تتدرب علیه» فلم تغن نجابتها معها شيئاً. 

(۳) في هذه الحكاية درسين هامين لك رجل عسكري أولهما: الإعداد الجيد للمعركة من إمداد وتموين . 
والثاني : سرعة البديهة واستغلال المواقف وحسن التصرف في سرعة تذهل العدو وتشل تفكيره 
عن كيفية المواجهة أو التصدي. 

(4) کذا ذكر اسمه هنا وسبق أن أشرت إلى الخلاف فيه قبل قليل. 

(0) فى المخطوط : رجلا وهو تحريف. 

(9) فى.المخطوط: مذیتا . وهو تحريف: 

(۷) کذا هي أخلاق القائد المسلم عند نصره على عدوه فإنه لا تنسيه سكرة النصر نعمة الشكر وانزال 
الناس منازلهم على الرغم من كفرهم وذلك أدعى لإسلامهم وتعريفهم حقيقة الإسلام وأنه ليس 
يقاتل للقتال ولا لكسب الأرض أو المال أو لدافع الانتقام ولكن إذا وفي الغرض الذي من أجله 
قاتل کف عنه وأعطى كل ذي حق حقه. 
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(۱) 


(۳) 


فوَلَى سعد محمد بن عبد الله القمي فخرج القمي بعلي بابا وهو مقیم دینه""؟ 
ودخلت سنة اثنين [1١٠/ب]‏ وأربعين ومائتين وثلاث 
ولم بجر فیهما ما یکتب". 


جاء بعد هذا في الکامل : 

وکان معه صنم من حجارة كهيئة الصبي یسجد له . 

وفیها: مطر الناس بسامراء مطراً شديداً في آب . 

وقيل فیها: إنه أنهي إلى المتوکل أن عیسی بن جعفر بن محمد بن عاصم صاحب خان عاصم 
ببغداد يشتم آبا بكر وعمر» وعائشة وحفصة. 

فكتب إلى محمد بن عبد اللّه بن طاهر أن يضربه بالسیاط فإذا مات رمى به في دجلة» ففعل 
ذلك» وألقى في دجلة. 

وفیها : وقع بها الصدام فقت الاواب والیقر . 

وفيها: أغارت الروم على عين زربة» فاخذت من كان بها أسيراً من الزط مع نسائهم وذراریهم 
ودوابهم. 

وفيها: أكثر محمد صاحب الأندلس من الرجال بقلعة رباح وتلك النواحي ليقفوا على أهل 
طليطلة» وسيّر الجيوش إلى غزو الفرنج مع موسى» فدخلوا بلادهم ووصلوا إلى ألية والقلاع» 
وافتتحوا بعض حصونها وعادوا. 

ومات في هذه السنة يعقوب بن إبراهيم المعروف بقوصرة صاحب بريد مصر والغرب. 

وحج بالناس عبد الله بن محمد بن داود وحج جعفر بن دينار وهو والي الطريق وأحداث 
الموسم 

وفيها كثر انقضاض النجوم فكانت كثيرة لا تحصى فبقيت ليلة من العشاء الآخرة إلى الصبح . 
وفيها: كانت بالري زلزلة شديدة هدمتا المساكن ومات تحتها خلق كثير لا یحصون» وبقيت تتردد 
فيها أربعين یوم ار 

وفيها: خرجت ريح من بلاد الترك فقتلت خلقا كثيراء وكان يصيبهم بردها فيزكمون فبلغت 
سرخس» ونیسابور» وهمذان» والري فانتهت إلى حلوان. 

وفيها: توفي الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الفقيه المحدث في شهر ربيع الأول. 
كذا قال مسكويه عن هذين السنتين. 

أما ابن الأثير فقال في الكامل في سنة اثنتين وأربعين ومائتين 

في هذه السئة : : كانت زلازل هائلة عر رو نی تزا فتهدمت الدور وهلك تحت 
الهدم بشر كثير» قيل : كانت عدتهم خمسة وأربعين ألفا وستة وتسعين نفساً وكان أكثر ذلك 
بالدامغان . 

وكان بالشام وفارس وخراسان في هذه ا ولارل وأضوات بكر وکان بالیمن مثل ذلك مع 
خسف . 

رى لك a EE‏ 
آمد» وخرجوا من الثغور الجزرية فانتهبوا وأسروا نحواً من عشر آلاف وكان دخولهم من ناحية 
أرين - قرية قريباس - ثم رجعوا فخرج قريباس» وعمر بن عبد اللّه الأقطع» وقوم من المتطوعة 
في آثارهمء فلم يلحقرهم 

حك امكل ل ی ربا اي 

وفیها قَتلَ المتوکل رجلاً عطارا وكان نصرانياًء فأسلم فمکث مسلماً سنین كثيرة» 7 نم ارتد» = 
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ودخلت سنة آربع وأربعین ومانتین 
وفیها: دخل المتوکل دمشق» وکان عزم على المقام بها ووصف له من فضائلها 
وطيبها ما شوقه إليها. 
فأجرى البناء» ونقل دواوین الملك إليهاء ثم استوبأ البلد. 
وذلك بأن هواءها بارد ندي» والماء ثقيل» والريح تهب مع العصر فلا يزال يشتد 
حتى يمضي عامة اللیل» وهي كثيرة البراغيث. وغلت [فيها]”'' الأسعار» وحال الثلج 
بين السابلة والمیرة. 


- واستتب فأبى الرجوع إلى الاسلام» فقتل وأحرق. 
وفيها: : سيّر محمد بن عبد الرحمن بالأندلس جيشاً إلى بلاد المشركين» فدخلوا إلى برشلونة 
وحارب قلاعهاء وجازها إلى ما وراء أعمالهاء فغنموا کثیر وافتتحوا حصناً من أعمال برشلونة 
يسمى طراجة» وهو من آخر حصون برشلونة . 
وفيها مات أبو العباس محمد بن الاغلب أمير إفريقية عاشر المحرم وكان عمره ستا وئلائین سنة» 
وولي بعده ابنه أبو إبراهيم أحمد بن محمد بن الاغلب. وقد ذكرنا ذلك سنة ست وعشرين ومائتين . 
وفيها: مات أبو حسان الزيادي قاضي الشرقية. 
ومات الحسن بن علي بن الجعد قاضي مدينة المنصور. وحج بالناس عبد الصمد بن موسى بن 
محمد بن إبراهيم الامام وهو على مكة. 
وحج جعفر ين دینار على الطریق وأحداث الموسم 
ووی ای يح ی اک ی اعا ا 
ومحمد بن مقاتل الرازي» وأبو حصين يحيى بن سليم الرازي المحدث. 
وقال في سنة ثلاث وأربعين ومائتين : 
في هذه السنة سار المتوكل إلى دمشق في ذي القعدة على طريق الموصل فضحى بلد فقال 
يزيد بن محمد المهلبي: 

أظِنُ الشام تشمث بالعراقي إذا عزم الامام على انطلاق 

فإن يدع العراق وساکنشسسه فقد تیلی المليحة بالطلاق 
وفيها ا ۳ بن صول الصولي وكان أديباً شاعرآ فولي ديوان 
الضياع الحسن بن مخلد بن الجراح خليفة إبراهيم ومات عاصم بن منجور. 
وحج بالناس عبد الصمد بن موسى» وحج جعفر بن دينار وهو والي الطريق وأحداث الموسم 
وفيها خرج أهل طليطلة بجمعهم إلى طلبيرة ة وعليها مسعود بن عبد الله العريف»ء لت 
فيمن معه من الجنود فلقيهم فقاتلهم؛ > فانهزم أهل طليطلة وقتل أكثرهم» وحمل إلى قرطبة 
سبعمائة رأس 
باتوی خی هی الع الام ركان ین از 
وفیها: توفي یعقوب بن إسحاق بن یوسف المعروف بابن السکیب النحوي اللغوي» وقیل : سنة 
أربع» وقیل: خمس» وقيل: ست وأربعين» والحارث بن أسد المحاسبي» وأبو عبد الله الزاهد 
وكان قد هجره الإمام أحمد بن حنبل لأجل الكلام فاختفى لتعصب العامة لأحمد فلم يُصَلَّ عليه 
إلا أربعة نفر. 

(۱) ما بین المعقوفین من الکامل. 


۱۳۲ 
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وتحرکت الأتراك بطلب أرزاقهم» وأرزاق عيالاتهم . 
ورجع المتوكل إلى سر من رأى» وكان مقامه بدمشق شهرين وأياماً”"' . 
ودخلت سنة خمس وأربعين ومائتين 
وفيها: أمر المتوكل ببناء الجعفري واقطع قواد وأصحابه فيها وجذ في بنائهاء 


وانفق عليها ألف دينار» وكان يسميها هو وأصحابه: المتوکلیة"۳. 


(۱) 


۲) 


(۳) 


وفيها: كان هلاك نجاح بن سلمة الكاتب. 
ذکر سبب هلاكه 
كان نجاح إليه ديوان التوقیع والتتبيع على العمال یتقونه [ویقضون]"" حوائجه. 


بعد ذلك يكمل ابن الأثير الأحداث في الكامل في التاريخ فيقول: 


فرجع إلى سامرا وكان مقامه بدمشق شهرين وأياماً. 

فلما كان بها وجه بغا الكبير لغزو الروم فغزا الصائفة» فافتتح صملة . 

وفيها: عقد المتوكل لأبي الساج على طريق مكة مكان جعفر بن دينار. 

وقيل: عقد له سنة ائنتين وأربعين وهو الصواب. 

وفيها: أتي المتوكل بحربه كانت للنبي بيه تسمى العنزة» فكانت للنجاشي» فآهداها للزبير بن 
العوام» وأهداها الزبير للنبي وه - وهي التي كانت تركز بين يدي النبي ی في العيدين ‏ فكان 
يحملها بين يديه صاحب الشرطة . 

وفيها: غضب المتوكل على بختيشوع الطبيب وقبض ماله» ونفاه إلى البحرين. 

وفيها اتفق عيد الأضحى والشعانين للنصارى وعيد الفطر لليهود في يوم واحد. 

وحج بالناس فيها عبد الصمد بن موسى. 

وفيها: توفي إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى الأنصاري» وعلى بن حجر السعدي 
المروزي؛ وهما إمامان في الحديث» ومحمد بن عبد الملك ب بن أبي الشوارب» ومحمد بن 
عبد الله بن آبي عثمان بن عبد الله بن خالد ب بن احا يق ابي العمل بن أمية/القافي فى 
ا 

وأضاف ابن الأثير في الکامل بعد هذا: : وبنی فيها قصراً سماه لؤلؤة لم ير مثله في علوه؛ وحفر 
لها نهراً يسقي ما حولهاء فقتل المتوكل فبطل حفر النهر» وأخربت الجعفرية. 7 
وفيها: زلزلت بلاد المغرب فخربت الحصون والمنازل والقناطر» ففرق المتوكل ثلاثة الاف الف 
فيمن أصيب منزله. وزلزل عسكر المهدي» والمدائن» وزلزلت أنطاكية فقتل بها خلق كثير فسقط 
منها ألف وخمسمائة دار وسقط من سورها نيف وتسعون برجا وسمعوا أصواتا هائلة لا يحسنون 
وصفهاء وتقطع جبلها الأقرع وسقط في البحرء > وهاج البحر ذلك الیوم؛ وارتفع منه دخان أسود 
مظلم منتن» وغار منها نهر على فرسخ لا يذري أين ذهب» وسمع أهل سيس فيما قيل صيحة 
دائمة هائلة فمات منها خلق كثيرء فتزلزلت ديار الجزيرة» والثغور» وطرسوس» وأذنة» وزلزلت 
الشام فلم يسلم من أهل اللاذقية إلا اليسير وهلك أهل جبلة . 

وفيها: : غارت مسناة عين مكةء > فبلغ ثمن القربة ثمانين درهماًء فبعث المتوكل مالاً وأنفق علیها. 
وفيها مات إسحاق بن أبي إسرائيل» وهلال الرازي. 

وفيها: هلك نجاح بن سلمة. 

ما بين المعقوفين سقط من المخطوط› وأتممته من الكامل في التاريخ . 
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ولا یمنعونه من شيء يريده. 

وكان المتوكل ربما نادمه وكان عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكل» 
والأمور مفوضة إليه. 

وكان الحسن بن مخلد. وموسى بن عبد منقطعين إلى الوزير. 

وكان الحسن بن خالد على ديوان الخراج. وكتب نجاح بن سلمة رقعة [إلى]”© 
المتوكل يذكر له أنه يعرف وجه أربعين ألف ألف در يستخرجها من وجوهها من 

هم 

جبایات قوم فیتسع بها آمیر المزمنین في نفقة انام : 

فأدناه المتو کل وشاربه تلك العشية» وقال : يصح هذین آربعون آلف آلف درهم. 
ثم سَمّى قوما آخرین من الکتاب؛ وضمن مالا عظیما يصح بذلك» منهم . 

فوقع ذلك من المتوکل موقعاً عظيماًء وقال له: اغد علي . 

فلما أصبح لم يشك في أمرهء وناظر المتوكل عبيد الله بن يحيى وزیره في دلك» 
فقال: يا أمير المومنین» هؤلاء أعيان المملكة وكتابك وعمالك» فان أوقعت بهم فمن 

لداعي فوع ادزم وقد رتب أصحابه وقال : يا فلان» خذ أنت الحسن 
واه وا فلن حل ایس واوا سره ایا الل وتقدم في ذلك . 

فلقي نجاح عبید الله فقال له: انصرف يا آبا الفضل حتی تنظر وأنا آشیر عليك 

قال له : ما هو؟ 
شارباً وأنك تکلمت بما یحتاج إلى معاودة النظر فيه وأنا أصلح آمرك عند المتوکل . 

ثم دعا عبید الله الحسن بن مخلد وموسی بن عبد الملك" وقال لهما: آبدلا 
خطا" في نجاح وأصحابه بألفي آلف دینار والاً أنه سیسلمکما ویهلککما . 


)١(‏ زيادة یتطلبها السیاق. 

)۲( في المخطوط تكرار» وخلط حيث جاء على النحو التالي: : ثم دعا عبيد اللّه ب بن الحسن بن 
مخلد» وموسى بن عبيد الله الحسن بن مخلد» وموسى بن عبد الملك. ERE‏ 
وأصلحت المبارة. 

Sa (۳)‏ اندلا خطا . ورسمت ما هو أقرب إلى الصواب وتتكرر الكلمة الأولى بعد قليل 

بنفس الرسم » واللّه أعلم بالصواب . 
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فکتبا له ذلك . 

ودخل عبید الله على المتوکل وقال: يا أمير المؤمنين» قد رجع نجاح عما قاله 
البارحة وهذا خطه وهذه رقعة موسی والحسن یتقبلان به بما بدلا به خطوطهماء فيأخذ ما 
ضمناه عنه ثم تعطف علیهما فتأخذ قريباً مما ضمن لك عنها. فر المتوکل وطمع فیهما. 

فال عبید اله وقال: ادفعه العا فانصرفا به. فأمر بأن یوخذ قلنسوته» وقیض 
على کتابه فاستخرجا من یومهما ذلك مائة وآربعون ألف ديناراً اعترف بها ابنه» وذلك 
سوی قيمة ضیاعه وقصوره وفرشه ومشتغلاته وآلاته . 

فقبض جمیع ذلك وضرب مراراً بالمقارع وعذب حتی خنق وعصرت خصاه. 
فأصبح متا 

وطولب آولاده ووكلاءه وأخذ بسببه قوم ببغداد» وبسر من رأى» وبمكة» وبناحية 

1 ۲ للق 0۳2 
السواد» فحبسو وصودرو 


)۱( في المخطوط : فجلسوا» وهو تحریف. 
)۲( والقصة في الکامل بنحو هذاء ثم أضاف بعدها من آحداث تلك السنة ما يلي : 
وفيها: اغارك: الروخ على تحاط فقذاوا وميا واسرو انلها كثيراً. 
وغزا علي بن يخبى الآرمني الصائفة» ومنع أهل لؤلؤة رئيسهم من الصعود إليها ثلاثين يوماً. 
بعت إلى ملك ا ییا بضني لكل جل سیم الف نيار على أن اا ليه وو 
فأصعدوا البطریق البهم» ثم أعطوا أرزاقهم القاتة وما أرادوا. 
فسلموا لولزة والبطریق إلى بلکاجور یره إلى المتوکل . 
فبذل ملك الروم في فدائه ألف مسلم. 
وحج بالناس محمد بن سليمان بن عبد الله بن إبراهيم الإمام يعرف بالزينبي» وهو والي مكة. 
وکان نیروز المتوکل الذي أرفق أهل الخراج 7 إياه عنهم لإحدى عشر ليلة خلت من شهر 
ربیع الأول» ولسبع عشرة ليلة خلت من خزيران» ولثمان وعشرین من أردبيهشت فقال البحتري: 
إن يوم النيروز عاد إلى العه د الذي كان سنه أردشير 
في هذه السنة خرج المجوس من بلاد الأندلس في مراكب إلى بلاد الإسلام فأمر محمد بن 
ی بلاد الإسلام بإخراج العساكر إلى فتالهم» > فوصلت مراكب المجوسي إلى 
اشبیلیة فحلت بالجزيرة» ودخلت الحاضر إلى قتالهم» وأحرقت المسجد الجامع؛ ثم جازت 
إلى الغدوة» فحلت بناکورء ثم عادت إلى الأندلس» فانهزم أهل تدمیر ودخلوا حصن آریوالت 
ثم تقدموا إلى حائط إفرنجةء وآغاروا وأصابوا من النهب والسبي كثيراً» ثم انصرفوا. 
فلقیتهم مراکب محمد فقاتلوهم» وأحرقوا مرکبین من مراکب الکفار وأخذوا مرکبین آخرين» 
فغنموا ما فيهماء فحمی الکفرة عند ذلك» وجَذُوا فى القتال فاستشهد جماعة من المسلمین. 
ومضت مراکب المجوس حتی وصلت إلى مدينة بتبلونة» فأصابوا صاحبها غرسة الفرنجي؛ 
فافتدی نفسه منهم بتسعین ألف دینار . 
وفيها : غزا عامل طرسوسة إلى بنبلونة ففتح حصن بیلسان وسبی أهله» ثم كانت على المسلمین 
في اليوم الثاني وقعة استشهد فيها جماعة. 
وفي هذه السنة: كان بين البربر وعسكر أبي إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب وقعة عظيمة - 
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ثم دخلت سنة ست وأربعين ومانتین 
۲ 5 )01 
ولم يجر فیها شيء یکتب" 


= في جمادی الاخرة وسببها: أن البربر لهان امتنعوا عن عامل طرابلس من آداء عشورهم 


(۱) 


وصدقاتهم وحاربوه فهزموه. فقصد لبلدة فحصنها وسار إلى طرابلس. 

ع و نا فانهزم البربر» وقتل منهم خلق كثير» 

وسَیّر زيادة الله الخيل في آثارهم > فقتل من أدرك سر جماعة فضربت أعناقهم وأحرق ما 

كان في عسكرهم» ا ا بر د 

وفی هذه الستة : : توفی یعقوب ا ی وكان سيب موته: 

أنه اتصل بالمتوكل» فقال له: آیهما أحب إليك؟ المعتز والمؤيد» أو الحسن والحسین؟ 

فتنقّص ابنيه» وذکر الحسن والحسین علیهما السلام بما هما أهلاً له. 

فأمر الأتراك فداسوا بطنه» فحمل إلى داره فمات. 

وفيها: توفي ذو النون المصري في ذي القعدة وأبو تراب النخشبي الصوفي نهشته السباع فمات 

بالبادية . 

وأبو علي حسين بن علي المعروف بالكرابيسي صاحب الشافعي . 

وقيل: مات سنة ثمان واربعين. 

وسوار بن عبد الله القاضي العنبري» وكان قد عمِيّ. 

كذا قال مسكويه عن هذه السنةء أما ابن الأثير فقال في الكامل في أحداث تلك السنة: 

وفيها: غزا عمرو بن عبد الله الأقطع الصائفة فأخرج سبعة عشر ألف رأس. 

وغزا قریباس» وأخرج خمسة آلاف رأس. 

وغزا الفضل بن قارن نحواً من عشرين مركباً فافتتح حصن أنطاكية . 

وغزا بلكاجور فغنم وسبى. 

وغزا علي بن يحيى الأرمني فأخرج خمسة آلاف رأس ومن الدواب» والرمك» والحمير نحواً من 
عشرة آلاف رأس 

وفيها: تحول المتوكل إلى الجعفرية. 

وفيها : كان الفداء في صفر على يد علي بن يحيى الأرمني » فنودي بألفين وثلائمائة وسبع وستين نفساً. 

وفيها: مُطر أهل بغداد نيفاً وعشرين یوماً في شعبان ورمضان حتى ينبت العشب فوق الأجاجير» 

وصلى المتوكل صلاة الفطر بالجعفرية وورد الخبر: أن سكة بناحية بلخ تعرف بسكة: الدهاقين 

مطرت دما عبيطاً . 

وحج بالناس هذه السنة : محمد بن سليمان الزينيي» وضحى أهل سامرا يوم الاثنين على الرؤية» 

وأهل مكة يوم الثلاثاء. 

وفيها: سار محمد بن عبد الرحمن صاحب الأندلس في جيوش عظيمة وأهبة كثيرة إلى بلد 

بنبلونة» فوطئ بلادها ودوّخها وخْرّبها ونهبها» وقتل فيها فأكثر» وفتح حصن فیروز» وحصن 

فالحسن وحصن القشتل» وأصاب فيه : فرتون بن غرسية فحبسه بقرطبة عشرين سنة ثم أطلقه 

إلى بلده وكان عمره لما مات ستاً وتسعين سنة. 

وكان مقام محمد بأرض بنبلونة واثنين وثلاثين یوم 

وفيها: توفي دعبل بن علي الخزاعي الشاعر» وكان مولده سنة ثمان وأربعين ومائة» وكان يتشيع . 

وفیها: توفي السري بن معاذ الشيباني بالري؛ وکان أميراً علیها حسن السيرة من أهل الفضل: 

وتوفي أحمد بن إبراهيم الدورقي ببغدادء محمد بن ليان ا املق ري 
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ودخلت سنة سبع وآربعین ومانتین 
وفیها كان مقتل المتوکل على اللّه. 
ذکر السبب في مقتله 

أن المتوکل آمر بقبض ضياع وصیف بأصبهان والجبل وآقطعها الفتح بن خاقان 
فکتب الکتب بذلك وبلغ ذلك وصيفا. 

وكان المتوكل واقف الفتح بن خاقان» على أن يفتك بابنه المنتصر لأشياء كانت 
تبلغه عنه ويفتك أيضاً بوصیف. وبغا وغيرهما من قواد الأتراك ممن كان يتهم فكثر 
عبث المتوكل قبل الموعد على ابنه المنتصر وكان يقول له: سميتك المنتصر" فسَمّاك 
الناس بخفتك المستعجل . 

فمرة كان يشتمه» ومرة یسقیه فوق طاقته ومرة يأمر بصفعه. 

فتحدث بعض من كان في ستارة المتوکل قال: التفت المتوکل إلى الفتح وهو 
ثمل فقال : برئت من الله ومن قرابتي من رسول الله جر - إن لم تلطمه . 

فقام الفتح فلطمه ثم قال : اصفعه . 

فأمر يده على قفاه ثم قال: المتوکل لندمائه اشهدوا جمیعاً آني قد خلعت 
المستعجل - يعني المنتصر . 

فقال المنتصر : لو آمرت يا أمير المؤمنين بضرب عنقي كان آسهل علي مما تفعله بي . 

فقال : اسقوه» وأمر بالعشاء فأحضروا ذلك في جوف اللیل» فجعل يأكل هو 
والفتح وهو سکران يلقم ويسقي المنتصر وهو يشتمه. ثم خرج المنتصر ۳ وأخذ بيده 
زراقة ۳ الحاجب وقال : امض معي . 

قال: يا سيدي إن أمير المومنین [1/۱۰۷] لم يقم بعد. 

فقال: إن أمير المؤمنين قد أخذ منه الشراب والساعة يخرج يغا والندماء» وقد أحببت 
أن يجعل أمر ولدك لی فان آوتامش* سألني أن أزوج ابنه من ابنتك وابنك من ابنته . 


فقال له زراقة: نحن عبيدك يا سيدي فمر بأمرك. 


(۱) تكرر فى المخطوط قوله: وكان يقول له: سميك المنتصر. 
فحذفت التكرار. 
(۲) في المخطوط: المنتصر بالصاد بدل الظاء المعجمة وهو تحریف. والتصويب من الكامل. 
(۳) في المخطوط : رواقة. وهو تحريف والتصويب من الكامل . 
(4) في المخطوط: أتامس . بالسين المهملة» والتصويب من الکامل . 
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وأخذ المنتصر بيده وانصرف به معه . 

فقال بنات المغني: فما بعد المنتصر حتی سمعنا الصيحة والصراخ» وکنت مع 
المنتصر قد قمت لأشهد الأملاك والنشار» فلما سمع المنتصر الصراخ خرج فاستقبله بغا 
فقال له: ما هذه الصیحة؟ 

قال حرا با ام المو من : 

فال: ما تقول؟ ویلث!! 

قال : عظم الله أجرك في سیدنا أمير المؤمنين» كان عبداً لله دعاه فأجابه . 

فجلس المنتصرء وأمر يباب البيت.الذي قتل فيه عبد اللّه» فأغلق وعلت 
الأبواب كلها. 

وبعث إلى وصيف يأمره بإحضار المعتزء والمؤيد عن رسالة المتوكل”" . 


: يقول ابن الأثير في الكامل بعد هذا ذاكراً كيفية قتل المتوكل‎ )١( 
- وأما كيفية قتل المتوكل: فإنه لما خرج المنتصر دعا المتوكل بالمائدة» وكان بغا الصغير‎ 
المعروف بالشرابي - قائماً عند الستر وذلك اليوم كان نوبة بُغا الکبیر» وكان خليفته في الدار ابنه‎ 
موسی - وموسی هذا هو ابن خالة المتوکل - وکان أبوه.يومئلٍ بسمیساط» فدخل بغا الصغير إلى‎ 
. المجلس» فأمر الندماء بالانصراف إلى حجرهم‎ 
فقال له الفتح: ليس هذا وقت انصرافهم وأمير المؤمنين لم يرتفع‎ 
فقال بُغا إن مير المؤمنين أمرني أنه إذا جاوز السبعة أن لا انرك أحدا وقد شرب أريعة عشر رطلا.‎ 
وحرم أمير المؤمنين خلف الستارة» فأخرجهم» ولم يبق ال الفتح وعثعث؛ وأربعة من خدمه‎ 
. الخاصة› وأبو أحمد بن المتوكل وهو أخو المؤيد لاهه‎ 
وکان بُغا الشرابی أغلق الأبواب كلها الا باب الشط ومنه دخل القوم الذين قتلوه.‎ 
فبصر بهم أبو أحمد» فقال : ما هذا يا سُفْل؟‎ 
فإذا سيوف مسللة.‎ 
فلما سمع المتوكل صوت أبي أحمد رفع رأسه فرآهم. فقال: ما هذا يا بُغا؟‎ 
فقال : هؤلاء رجال النوبة؛ فرجعوا إلى ورائهم عند كلامه.‎ 
. ولم يكن واجن وأصحابه وولد وصیف حضروا معهم‎ 
فقال لهم بُغا: يا سمل أنتم مقتولون لا محالة» فموتوا کرام فرجعوا.‎ 
فابتدره يَغْلونَ فضربه على کتفه وأذنه.فقده.‎ 
فقال: مهلاً قطع الله يدك» وأراد الوئوب به» واستقبله بیده.‎ 
فضربها فأبانها وشاركه باغر.‎ 
. فقال الفتح: ويلكم أمير المؤمنين» ورمى بنفسه على المتوکل‎ 
فبعجوه بسیوفهم» فصاح: الموت» وتنحى فقتلوه.‎ 
وقالوا: انا نخاف.‎ ne EE 
فقال: لا بأس‎ 
فقالوا له : ارس معنا بعض ولدلده فارسل معهم خمسة من ولده: شالیها و ام وعبد ال‎ 
= . ونصر وعبید الله‎ 
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فذکر عثعث : أن المتوکل بعد قیام المنتصر دعا رجلاء وکان بغا الصغیر - 
المعروف بالشرابي - قائماً عند السترء وبغا الکبیر يومئذٍ بسمیساط وخلیفته موسی ابنه. 
فدخل بغا الصغیر وآمر الندماء بالانصراف إلى حجرهم. 


فقال له الفتح لیس وقت انصرافهم. 

فقال بُخا الصغير: إن أمير المؤمنين إذا جاوز الست أرطال أن لا آترك أحداً في 
المجلس وقد جاوز العشرة. 

فكره الفتح قيامهم . 


فقال له بغا: إن حرم أمير المؤمنين خلف الستارة» وقد سكر فقوموا فاخرجوا. 
فقاموا ولم يبق الا عثعث والفتح وأربعة من الخدم الخاصة. 

وغلق بغا الصغير الأبواب كلها إلا باب الشط ومنه دخل الذين وقفوا على قتله. 
فلما دخل القوم وسلوا سيوفهم نظر إليهم عثعث» فقال للمتوکل : 

قد فرغنا من الحيات والعقارب والأسد» وصرنا إلى السيوف. 

وذلك أن المتوكل ربما كان أرسل هذه الأشياء على ندمائه ليفزعهم ويضحك هو. 
فلما ذكر عثعث السیوف» قال: ويلك ما تقول؟ أي سيوف؟ 

فما استتم كلامه حتى دخلوا عليه فابتدروه قعلون "۲ فضربه ضربة على كتفه وأذنه 
فقده» فقام الفتح في وجهه ووجوه القوم» قال وراءكم يا كلاب. 


تقال تیاه بل کت ا 

فرمی الفتح بنفسه على المتوکل فاعتوره القوم بسیوفهم فقتلوهما جمیعا حتی 
اختلطت لحومهما. 

وهرب عثعث بعدما أصابته ضرية » ونجا الخدم وراء الستارة» وتطایروا. 


وكان عبيد الله في حجرته لا يعلم شيء من أمر القوم؛ وهو ينفذ الأمور بالشموع . 
وذكر أن بعض نساء الأتراك ألقت رقعة بما عزم عليه القوم فوصلت إلى 
عبيد الله بن يحيى وشاور الفتح فيهاء واتفق رأيهم على كتمان المتوكل يومهم ذلك من 
سرور» فكرهوا أن ينقصوا يومه» وهان عليهم آمر القوم» وكانوا وثقوا بأن ذلك لا 
يجسر عليه ولا يتم فبينا عبيد الله ينفذ الأمور إذ طلع عليه بعض الخدم فقال: 
= وقيل: إن القوم لما دخلوا نظر إليهم عثعث فقال للمتوكل: قد فرغنا من الأسد» والحيات 
والعقارب» وصرنا إلى السيوف» وذلك أنه ربما أسلى الحية والعقرب والأسدء فلما ذكر عثعث 
السيوف قال: ويلك أي سيوف؟ 
)١(‏ کذا هناء وسبق بالهامش السابق أن اسمه في الكامل: بَعْلونَ. 


خلافة المتوکل ۱۳۹ 


يا سيدي ما جلوسك؟ 

قال : المتوکل. 

قال: قد خلا سیف واحد» فأمر ببعض خدمه بالخروج فخرج ونظر ثم عاد 
فأخبره أن المتوکل والفتح قد قتلا. 

فخرج فیمن معه من خدمه وخاصته فأخبره أن الأبواب مغلقة» فأخذ نحو 
الشط » ووجد زورقا فقعد فيه معه جعفر بن حامد» وغلام له 

فساروا إلى منزل المعتز» فسأل عنه فلم یصادفه. 

فقال : انا كله وا (لبه راجعون» رال a‏ 

واج جتمع إلى عبید الله أصحابه غداة غد” “ من الأبناء والعجمء والأرمن» 
0 من الأعراب وغیرهم . 

وقد اختلف في عدتهم : 

فقال بعضهم : كانوا عشرة آلاف”) 

وزاد بعضهم ونقص بعض فقالوا: إنما كنت تصطنعنا لهذا اليوم» فأمر بأمرك 
ی ل ون اي ل ل 

فأبى وقال: ليس في هذا حيلة والرجل في أيديهم - يعني المعتز -'" . 


وکانت خلافته آربع عشرة سنة وعشرة آشه وكان ا اش تین 
خفیف العارضین . 


)١(‏ في الکامل : غداة يوم الاربعاء. 
)۳( في الكامل ذكر خلافهم فقال : 
کانوا زهاء عشرة آلاف» وقیل کانوا ثلائة عشر ألفاًء وقیل: ما بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف. 
(۳) قال ابن الأثیر بعد ذلك في الکامل : 
وذكر عن علي بن يحيى المنجم أنه قال: 
كنت أقرأ على المتوكل قبل قتله بأيام كتاباً من كتب الملاحم فوقفت على موضع فيه: أن الخليفة 
العاشر يقتل في مجلسه فتوقفت عن قراءته. 
فقال: مالك؟. 
قال: فقلت: خير لا بد من أن تقرأه» فقرأته وحذتٌ عن ذكر الخلفاء. 
فقال: ليت شعري من هذا الشقي المقتول؟ 
فقال أبو الوارث قاضي نصيبين : رأيت في النوم آتياً أتاني وهو يقول: 
يا نائم العين في جُثمان يقظان ما بال عينك لا تبكي بتهتان 
آما رأيت صروف الدهر ما فعلت بالهاشمي وبالفتح بن خاقان 
فأتى البرید بعد آیام بقتلهماء وکان قتله ليلة الأربعاء لأربع خلون من شوال وقیل: ليلة الخمیس. 
وكانت خلافته أربع عشر سنة وعشرة أشهرء وثلاثة أيام . - 
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= وکان مولده به بفم الصلح في شوال سنة ست ومائتين» وکان عمره نحو أربعين سنة. 
وكان 1 
ورثاه الشعراء فأكثرواء ومما قيل فيه قول علي بن الجهم: 

عبيدٌ أمير المؤمنين قتلته وأعظم آفات الملوك عبيدّها 

بني هاشم صبرأ فكل مصيبة سيبلى على وجه الزمان جديدها 
ذكر أن أبا الشمط مروان بن أبي الجنوب قال: أنشدت المتوكل شعراً ذكرت فيه الرافضة» فعقد لي 
على البحرين واليمامة» وخلع علي أربع خلع» وخلع على المنتصر وأمر لي المتوكل بثلاثة آلاف 
دينار فنثرت علی» وآمر ابنه المنتصرء وسعد الإيتاخي أن يلقطاها لي ففعلا والشعر الذي قتله : 

مُلك الخليفة جعفر للدين والدنياسلامة 

ا وات ند وبعد نکم تُشفى الظلامة 

توعدو ال اش خو الا ت ومالهم فيهافُلامة 

والصهر ليس بوارث والبنت لا ترث الإمامة 

ا لحلد ب3 نرا ميرائكم إلا الندامة 

أخذ الوراثة هلها فعلام لومکم علامة 

لوكان حقكملما قامت على الناس القيامة 

ليس التراث لغيركم لا والالهولا كرامة 

أصبحت بين محبّكم والمبغضين لكم علامة 
ثم نثر علي بعد ذلك لشعر قلته» في هذا المعنى عشرة آلاف درهم. 
وقدم في هذه السنة : محمد بن عبد الله بن طاهر من مكة في صفرء قشکا ما.ناله من الغم بما 
وقع من الخلاف في يوم النحرء ناس المتر كل فاد ج ا بات اهل ل راون طلال في 
الحجة وأمر أن يقاد على المشعر الحرام» وسائر المشاعر الشمع مكان الزيت والنفط . 
وفیها: : ماتت أم المتوکل في شهر ربیع الآخرء وصلی علیها المنتصر› ودقنت عند المسجد 
الجامع» وکان موتها قبل المتوکل بستة أشهر. 


5 ۲ )۱ 3 ِ 3 2۰ 
وبویع المنتصر یوم الاربعاء [لاربع]" من شوال» وهو ابن خمس وعشرین سنه . 
واستوزر آحمد بن الخصیب. وهو الذي قرأ على الناس کتابا فخبر عن أمير المومنین 
المنتصر أن الفتح بن خاقان قتل آبا جعفر المتوکل فقتله به . 


وحضر عبید الله بن يحيى بن خاقان فبايع وانصرف”") 


. زيادة من الكامل» وسقطت من المخطوط‎ )١( 
(؟) قال ابن الأثير فى الكامل بعد هذا: قيل: وذكر عن آبی عثمان سعيد الصغير أنه قال: لما كانت‎ 
سار اح وم مع المنتصرء فكان كلما خرج الفتح خرج معه» وإذا‎ 
0 جع قام لقيامه. وإذا ركب أخذ برکابه؛‎ 
ا أن عبيد الله بن يحيى قد أعد قوماً في طريق المنتصر ليغتالوه عند‎ 
انصرافه» وكان المتوكل قد أسمعه وأحفظهء ووثب عليهء فانصرف غضبان» وانصرفنا معه إلى‎ 
. داره» وكان اعد الأتراك على قتل المتوكل إذا ثمل من النبيذ‎ 
قال: فلم ألبث أن جاءني رسوله : أن أحضر فقد جاءت رُسل أمير المؤمنين إلى الأمير ليركب.‎ 
قال: فوقع في نفسي ما كنا سمعنا من اغتيال المنتصرء فركبت في سلاح وعدّة وجئت باب‎ 
. المنتص » فإذا هم یموجون» وإذا واجن قد جاءه فأخبره أنهم قد فرغوا من المتوكل‎ 
فركب فلحقته في بعض الطريق» وأنا مرعوب فرأى ما بي» فقال: ل ا ل‎ 
قد شرق بقدح شربه فمات رحمه الله تعالى.‎ 
فشق عليّء ومضينا ومعنا أحمد بن الخصيب وجماعة من القواد حتى دخلنا القصرء ووكل‎ 
بالأبوات.‎ 
فقلت له : يا أمير المؤمنين لا ينبغى أن تفارقك مواليك فى هذا الوقت.‎ 
۱ قال : أجلء وکن آنت خلف ظهري.‎ 
فأحطنا به» وبایعه من حضرء وکل من جاء یوقف» حتی جاء سعید الکبیر» فأرسله خلف‎ 
. المژید. فقال: امض أنت إلى المعتز حتی بحضر‎ 
فأرسلني» فمضیت وأنا آیس من نفسي ومعي غلامان لي در ل‎ 
من الحرس والبوابین» فسرت إلى الباب الکبیر فدققته دقاً عنيفاًء فأجبت بعد مدة : من آنت‎ 
فقلت تفلت ی ی‎ 
فمضی الرسول وأبطأ وخفت وضاقت علي الأرض» ثم فتح الباب وخرج بدون الخادم وأغلق‎ 
الباب» ثم سألني عن الخبرء ۰ فأخبرته أن المتوكل شرق بكأس شربه» فمات من ساعته وأن‎ 
. الناس قد اجتمعوا وبایعوا المنتصر وقد أرسلني لأحضر الأمير المعتز ليبايع‎ 
فدخل ثم خرج. فأدخلني على المعتزء فقال لي: ويلك ما الخبر؟‎ 
. فأخبرته وعزيته وقلت: تحضر وتکون في أول من يبايع» وتأخذ بقلب أخيك‎ 
0 فقال: حتى نصبح.‎ 
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ودخلت سنة ثمان وأربعين ومانتین 
وفيها: أغزى المنتصر وصيفاً التركي الصائفة [من]”'2 أرض الروم. 


وتباغض. فأشار على المنتصر بإخراجه غازياً. فقال المنتصر لبعض حجابه: ائذن لم 


ا 


فأذن لهم وفيهم وصيف » فأقبل عليه وقال: يا وصيفء أتانا طاغية الروم إنه 


أقبل يريد الثغور» وهذا الأمر لا يمكن أن يمسك عنهء فإما شخصت [أنت] وإما 
شخصت [أنا]0"' . 


(۱) 
(۲) 


فقال: بل آشخص يا أمير المومنین . 
فقال لأحمد بن الخصیب: انظر ما یحتاج إليه على أبلغ ما یکون فأتمه له. 
قال: نعم يا أمير المؤمنين. 


= فما زلت به آنا وبیدون حتى ركب وسرنا وأنا احدثه فسألني عن عبيد الله بن یحیی. 
فقلت: هو يأخذ البيعة على الناس» والفتح قد بايع» فآيس . 
وأتينا باب الخير» ففتح لنا وسرنا إلى المنتصر » > فلما رآه قربه وعانقه وعزاه» وأخذ البيعة عليه. 
ثم وافى سعيد الكبير بالمؤيد ففعل ؛ به مثل ذلك» فأصبح الناس» وأمر المنتصر بدفن المتوكل والفتح . 
ولما أصبح الناس شاع الخبر في الماخورة وهي المدينة التي كان بناها المتوكل» وفي آهل 
سامراء بقتل المتوكل» وی صرح كر CE‏ العام وبالجعفرية وغيرهم من الغوغاء 
والعامة» وكثر الناس وتسامعوا وركب بعضهم بعضاًء وتكلموا ف فى أمر البيعة. 
فخرج إليهم عتاب بن عتاب وقيل : زرافة» فوعدهم عن أمير المؤمنين المنتصرء فأسمعوه 
فيل عد دامن رم المنتصرء وبين يديه جماعة من المغاربة» فصاح بهم» وقال: : خذوهم 
ادرک إلى ارات ردخم اا ورک می دروا رف امات نی چا ام . 
وفيها : ولي المنتصر أبا عمرة أحمد بن سعيد مولى بني هاشم بعد البيعة له بيوم المظالم فقال الشاعر : 
یبا ضيعة الإسلام لماولي مظالم الناس أبو عمرة 
ضير مأموناً على أمة وليس مأموناً على بعرة 
وحج بالناس محمد بن سليمان الزينبي واستعمل على دمشق عيسى بن محمد النوشري. 
وفيها: سار جيش المسلمين بالأندلس إلى مدينة برشلونة» وهي للفرنج» فأوقعوا بأهلها. 
فراسل صاحبها ملك الفرنج یستمده» فأرسل إليه جيشاً كثيفاً. 
وأرسل المسلمون يستمدون» فأتاهم الممد فنازلوا برشلونة وقاتلوا قتالشديداً وملكوا أرباضهاء 
وبرجین من آبراج المدينة» ول نالمش ركن یه لى كتين وسلم المسلمون» وعادواء وقد غنموا. 
: وفيها: : توفي أبو عثمان بكر بن محمد المازني النحوي الإمام في العربية . 
ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق. 
زيادة يتطلبها السياق وهي من الكامل في التاريخ . 


خلافة المنتصر ۱:۳ 


قال: ما معنی نعم» قم الساعة يا وصیف. ومر کتابك أن توافقه على جميع ما 

فقام أحمد ووصیف حتی خرج. 

فلما آفلح وکتب المنتصر کتاباً إلى محمد بن عبد الله بن طاهر وکان ببغداد 
منصرفا من الحح یعرفه فيه غزاة وصیفاً ویعلمه أنه خارج إلى ثغر ملطية للنصف من 
حزیران ویأمره أن یکاتب عماله في نواحي عمله لتقرأ کتاب آمیر المژمنین على من 
قبلهم ويحثهم على الجهاد 7/۱۰۷ ب] ویستنفرهم ویلحقهم به في الوقت المحدود . 

ثم کتب عن“ المنتصر کتاب إلى وصیف يأمره بالقيام بهذا الثغر آربع سنین یغزو 
في آوقات الغزو إلى أن يأتيه رأي أمير الممنین . 

وفي هذه السنة: حَلَعَ المعتز والمؤيد آنفسهما. ۳۰۰۰ ذلك . 


ذکر سبب خلعهما . 

لما استقامت الأمور للمنتصر بالله قال حمد بن الخصیب لبْغا: لا لا نأمن 
الحدثان» وأن يموت أمير المومنین فیلی الأمر المعتز» فلا یبقی منا باقيةء والرأي أن 
نعمل في خلع هذين الغلامين قبل أن يظفر بنا. فجدَ الأتراك في ذلك» وألحوا على 
المنتصر بالله» وقالوا: نخلع هذین» ونبايع لابنك عبد الوهاب. 

وكان مكرما للمؤيد والمعتزء فلم يزالوا به حتى أحضرهما الدار» وذلك بعد 
آربعین یوماً من ولایته . 

فلما حصلا في دار واحدة من الدار قال المعتز للمؤيد: يا آخي احضرنا 
المنتصر”" للخلع . 

قال : لا آظنه یفعل بنا ذلك . 


بام ني :ذلك ]دجاه الیل ا 
فقال المؤيد: السمع والطاعة. 


)١(‏ کذا في المخطوط وهو يُشعر بأن الكتاب كتب عن غير علم أمير المؤمنين» وأما في الكامل 
فقال: ولما سار وصيف كتب إليه المنتصر. وهذا يفيد أن الكتاب كان بأمر أمير المؤمنين وعن 
رأيه صدر. 
وعلى کل فان في القصة ما لا يوجب التصديق على هذا السياق حيث لم تكن الأمور إلى هذا 
الحد من التسيب والانحلال حيث توجه الجيوش من أرض إلى أرض من أجل إرضاء بعض 

(۲) موضع النقط كلمة متراكبة الحروف لم أتبين قراءتها وهذا رسمها: (وانلهرا). 

(۳) في المخطوط: لشقى. وهو تحريف. 
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وقال المعتز : ما كنت لافعل» فان آردتم قتلي فشأنكم . 

فرجعوا إليه فأخبروه» ثم عادوا بغلظة شديدة» وأخذوا المعتز بعنف› وأدخلوه 
إلى بيت» فأغلقوا عليه . 

فقال لهم المؤيد بجراءة واستطالة : ما هذا يا كلاب؟ قد ضربتم على دمائنا تثبون 
على مولاكم هذا الوثوب؟! دعوني [وایاه]" حتى أكلمه. 

فسكتوا”'' عن جوابه وقالوا: القه إن أحببت. 

فيظن آنهم استأمروا””". لأنهم أقاموا ساعة ثم أذنوا له. 

فقام إليه المؤيد؛ فوجده يبكي فقال **: يا جاهل» تراهم قد نالوا من أبيك ما 
نالوا ثم تمتنع» ويلك . 

فقال: سبحان اللهء أمر قد طار فى الآفاق ووثق منه أخلعه؟! 

قال: هذا قد قتل أباك ویستقتلك فاخلعه وعش» فواللّه لئن كان في سابق علم 

قال: أفعل. 

قال: فخرجت وقلت: قد أجاب. 

فمضوا وعادوا فخبروني خير ودخل معهم کاتب ومعه دواة وقرطاس› فجلس › 
ثم آقبل على أبي عبد الله المعتزء فقال: اکتب بخطك قبلك 

فقال الموید للکاتب: هات فرطاسك وأبل "مشي 

فأملى عليه کتاب المنتصر یعلمه فيه ضعفه عن هذا الأم وأنه قد علم أنه لا 
يحل له تقلده» ويكره أن يأثم المتوكل بسببه إذ لم يكن موضعاً له ويقول: إني قد 
خلعت بنفسي» وأحلل الناس من:يبعتى : ثم قال المژید: اکتب يا آبا عبد الله فکتب» 
وخرج الکاتب . 
فسلمنا فرد عليناء وآمرنا بالجلوس. 
)١(‏ زيادة من الكامل. 
(۳) کذا هنا على الشك» وفي الکامل في التاريخ: فسکتوا عنه» وأذنوا له في الاجتماع به بعد إذن من 

المنتصر بذلك . وهذا السیاق على اليقين . 
)€( العبارة في المخطوط على هذا النحو: فقال إليه فقال المزید فوجده يبكي فقلت. وقد آصابها 
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ثم قال: هذا کتابکما؟ 

فبدرت وقلت: نعم يا آمیر المؤمنين هذا كتابي بمسألتي وفوق . 

قال: أتريانني خلعتكما طمعاً في أن أعيش ويكبر ولدي وأسير الخلافة إليه؟ واللّه 
ما طمعت في ذلك قط وإذ لم يكن لي في ذلك طمع؛ > فواللّه لأن يلي بنو أبي أحب 
ال من أن يليها بنو عمي» ولكن هؤلاء ‏ وأومأ إلى سائر الموالي ممن هو قائم وقاعد - 
ألحوا علىّ في خلعكماء فخفت إن لم أفعل أن يعترضكما بعضهم بحديدة فما تريانني 
صانعا؟ ! 

أأقتله؟ فواللّه ما يفيء دماؤهم كلهم بدم بعضكمء فإن أجابتهم إلى ما سألوا أسهل 
علي . 

فقبلا يده وضمهما إليه» ثم انصرفا. 

وكتبت نسخة خلعهما وبما أنشئ عن المنتصر بالّه في ذلك كتب إلى العمال في 
الافاق . 

وفي هذه السنة: توفي المنتصر بالله. 

وفاة المنتصر 

ما صرعه الا داء الثعنة . 

قد اختلف الناس في وفاته : 

فقال قوم : قد آصابته الذبحة. 

وقال آخرون: آصابه ورم في معدته. 

وقال الآخرون: فصد بمبضع مسموم وآن طبیبه لما فصده دهش فلم یمیز 
مبضعه المسموم. 

ثم اعتل هو ففصده تلمیذه فمات . 

وقیل: بل وجد علته في رأسه فقطر ابن طيفور”'' في آذنه دهنأ فورم رأسه 

ولم يزل الناس منذ ولي الخلافة والی أن مات یقولون: مدة حياته ستة آشهر"" 


(۱) من مشاهیر الاطباء في صدر الاسلام. 
6 كذا في المخطوطء وفي الكامل في قول آخر: وکان عمره خمساً وعشرين سنة وستة أشهرء 
وقيل أربعاً وعشرين سنة؛ وكانت خلافته ستة أشهر ويومين» وقيل : كانت ستة آشهر سواء؛ 
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مدة شیرویه بن کسری قاتل أبيه مستفیضاً ذلك على ألسن العامة والخاصة. 

وکان المنتصر استفتی في قتل آبیه الفقهاء من غير أن يسميه» وحکی أموراً قبيحة 
لا تکتب في کتاب. فأفتوا بقتله. 

فلما قتله رآه ذ في النوم كأنه یقول : ويلك يا محمد قتلتني وظلمتني والله لا 
متعت بالخلافة الا أياماً ثم مصيرك إلى النار. فانتبه وهو لا يملك عینیه ولا جزعه 
وکان یتسلی. 

ویقال له: هذا استشعار. وهو حديث النفس فلا يسلوء وما زال منکسراً إلى أن 
توفي . ولما اشتدت علته خرجت إليه أمه فسألت عن حاله. 

فقال: ذهبت واللّه عني الدنيا والآخرة» وتوفي وهو ابن خمس وعشرین سنةء 
وستة أشهر: 

فكانت خلافته ستة أشهرء وكان أعين قصيراً جيد النصعة. وكان مهيباً. وطلبت 
أمه أن يظهر قبره» فهو أول خليفة من بني العباس عرف قبره(. 

وكنيته أبا جع > ومن طريف ما اتفق عليه: أن محمد بن هارون كاتب محمد بن 
علي برد الحار وخليفته على أن يرد إلى أرو خليفته على ديوان ضياع (. ی ارا 
المؤيد أصيب مقتولا على فراشه وبه عدة ضربات بالسیف. 

وأحضر ولده خادماً أسود كان له وصيفاً فأقر الوصيف على الأسود. 

فأدخل إلى المنتصرء وأحضر قاضي القضاة» وهو يومئذٍ جعفر بن عبد الواحد 
الهاشمي» فسأل الأسود عن قتله فأقر ووصف [۱۰۸/] فعله به وسبب قتله إياه. 

فقال له المنتتصر: ويلك لِم تقتله؟ 

فقال الأسود: كما قتلت أنت أباك المتوكل. 

فتقدم بضرب عنقه عند حبسة بابك . 

وفي هذه السنة: تحرك يعقوب الصفار من سجستان فسار إلى هراة. 

وفيها: بويع أحمد بن المعتصم. 

ذكر السبب في ذلك بيعة المستعين والعدول عن ولد المتوكل 

لما توفي المنتصر اجتمع الموالي وفيهم: بغا الكبير» وبغا الصغيرء وآوتامش 
)١(‏ في الکامل: فلما حضرته الوفاة أنشد: 


وما فرحت نفسي بدنيا أخذتها ولكن إلى الرب الكريم أصير 
وکانت أمه أم ولد رومية. 
(۲) موضع النقط انقطاع في السیاق. 
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ومن معهم» فاستحلفوا جمیع القواد على أن يرضوا بمن یرضی به بغا الکبیر وبغا 
الصغير» وذلك بتدبير أحمد بن الخصيب» فحلفوا كلهم. 

فتشاوروا بينهم وكرهوا أن يتولى الخلافة أحد من ولد المتوكل لقتلهم المتوکل» 
وخوفهم أن يغتالهم من يتولى الخلافة منهم. 

فأجمع أحمد بن الخصيب ومن حضر من الموالي على محمد بن المعتصم؛ 

انوه له تیان رهب ويكنى آبا العباس» ولقب المستعين باللّه . 

فلما ساروا إلى دار العامة في زي الخلافةء وقد صف أصحابه» وقام فيهم مع 
وجوه اصحابه وحضر الدار ولد المتوکل» والعباسیون» والطالبیون» واصحاب 
المراتب» إذا صيحة من ناحية الشارع» وجماعة من الفرسان ذکر آنهم من أصحاب آبي 
العباس محمد بن عبد الله بن طاهر وفیهم من فرسان الطبريةء وأخلاط الناس 
والغوغاء» والسوقة وقد شهروا السلاح وصاحوا ۰ يا عضو وه وشدوا 
و 2 4 5 ۲ ۰ ۰۰ 
و تفه : وانضم بعضهم إلى بعض ۰ ثم حملوا علیهم . ونشبت الحرب بینهم» 
وأقبل المغاربة ** والغوغاء یکرون . 

فوقع بینهم فتل» ثم تحاجزوا وخرج المستعین وقد بایعه من حضر من صحاب 


المراتب إلى الهاروني "۳ . 

ودخل الغوغاء» وانتهبوا الخزانة التي فیها السلاح والدروع والسیوف المعزية 
والتراس الخیزران. 

ثم جاءهم جماعة من الاتراك فیهم بغاء الصغيرء فأجلوهم من الخزانة» وقتلوا 
جماعة منهم . 

وکان عامة من انتهب أصحاب المناطق والفقاع» وأصحاب الحمامات وغوغاء 
الأسواق. 


ثم [وضع] "۲ العطاء في ذلك اليوم الذي بويع فیهم . 


)١(‏ في الکامل: ليلة الائئین لست خلون من ربیم الآخر. 

(۲) في الکامل : نفير. 

(۳) في المخطوط : وعطعطوا. وهو تحريف» والتصویب من الکامل . 
)٤(‏ فى المخطوط : المغرنة. والتصویب من الکامل. 

(۵) کذا في المخطوط» وفي الکامل: الهاشمية. 

10( زيادة من الكامل. 
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وبعث البعث إلى محمد بن عبد الله بن طاهن فبعث إلى الهاشمیین والقواد 
والجند» ووضع الأرزاق. 

وورد في هذه السنة نعي طاهر بن عبد الله بخراسان في رجب. 

عقد الهش ل ا ا وه سول بن طاهر على 

خراسان. 
والشرطة ومعاون السواد برأسه وأفرده به“ 

وفیها: مات بغا الکبیر. فعقد المستعین لابنه على آعمال آبیه کلها واسمه 
موسى . 

وفیها: یه المستعین من المعتز والمؤيد > جميع مالهما"" من الدور والمنازل» 
والقصور والفرش والاالات وغیر لك من لشیم" والعقار» وأشهد علیهما القضاة 
والعدول» ووجوه الهاشمیین . 

وترك لابي عبد الله المعتز قيمة عشرین الف آلف دینار. 

ولابراهيم e‏ وذلك في السنة الواحدة. 

وکان ما ابتیع من أبي عبد اللّه , بعشرة آلاف آلف دینار: عشر حبات لولو 

ومن إبراهيم بثلاثة آلاف دینار ثلاث حبات لؤلؤ. 

وکان الشراء باسم الحسن بن مخلد المستعین ووکل بهماء وجعل آمرهما إلى بغا 
الصغیر . وکان الأتراك قد آرادوا حين شخب الشاكرية والغوغاء قبلهماء فمنعهم 
آحمد بن الخصیب؛ قال لیس لهما ذنب. [ولکن احبسوهما» فحیسوهما](*. 

وفیها: غضب المولی علی داره وکراعه وحرامه» وخزائنه» وخاص آموره 
قدمه " آوتامش على جمیم الناس"۲. 
(۱) في المخطوط: قعد. وهو تحریف. 
(۲) قال ابن الأثير بعد ذکره لعقد محمد بن عبد الله بن طاهر في الکامل : 

ی تر قات تجارب الامم : أ لسع أخو المتوكل لابیه» وليس هو كذلك 
۳( اا ٠‏ ماليا :بۇ اتويت من الكامل: 
(4) زيادة من الکامل. 
(7) ومما زاد ابن الأثير على ذلك من آحداث هذه السنة وبعض تفصیلاتها: 

وفیها: غضب الموالي على أحمد بن الخصیب في جمادی الآخرةء واستصفی ماله ومال ولده 

ونقل إلى أقريطش . 2 
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ودخلت سنة تسع وآربعین ومانتین 
وفیها: أشغب الجند والشاكرية 


ذکر السبب في شغبهم 
كان السبب فى ذلك [أن](' ابن جعفر بن دینار كان غزا الصائفت فاستأذنه عمر بن 


عبيد الله" الأقطع في الميسر إلى ناحية من الروم [فأذن له فسار في نحو مائة ألف . 


فقتل عمر ومن معنا المسلمین من أمل میافارفین ۰۳ وقتل أيضا [علي بن 


يخي“ في جماعة من المسلمین . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 


= وفيها: صرف علي بن يحيى الأرمني عن الثغور الشامية» وعقد له على أرمينية» وأذربيجان في 
شهر رمضان. 

وفيها شغب أهل حمص على كيدر عاملهم فأخرجوه» فوجه إليهم المستعين الفضل بن قارن» 
فأخذهم فقتل منهم خلقاً کثیر وحمل منهم مائة من أعيانهم إلى سامرا. 

وفیها غزا الصائفة وصيف› وکان مقیماً بالثغر الشامي» فدخل بلاد الروم فافتتح حصن فروريه . 
وفيها: عقد المستعین لأتامش على مصر والمغرب تفه زر[ 

وفيها : عقد لبغا الشرابي على حلوان» وماسبذان » ومهرجان قذق. 

وجعل المستعین شاهك الخادم على داره وکراعه» وحرمه وحراسه وخاصة آمورت وقدمه 
ا ل ست لدي 

إسحاق بن ثابت الفرغاني فأسره مع عدة من أصحابه» EE‏ 

وفیها: دراه يشوف ين لاعف الصنان عن فان سیر هرا 

وفیها: توفي عبد الرحمن ین عدویه آبر محمد الرافعي الزاهد؛ وکان مستجاب الدعوة» وهو من 
أهل آفريقية. ١‏ 

ويا سارت سر في الس إلى في ردج ا ل نا 
0 بن العلاء الكوفي في جمادى الاخرة» وكان من مشايخ البخاري ومسلم . 
ومحمد بن حميد الرازي المحدث. 

زيادة يتطلبها السياق. 

الزيادة من الكامل» وهو سقط من المخطوط. 

ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق ومن الكامل في التاريخ . 

ومیافارفین قال فیها باقوت: 

أشهر مدينة بديار بکر»› قالوا :عنمت نميا بت لأنهنا أول من بناهاء وفارقين هو بالفارسية يقال 
له: بارجين لأنها كانت أحسنت خندقها فسميت بذلك وقيل: وما بُني منها بالحجارة فهو بناء أنو 
شروان بن قباذ» وما بُنی بالأجرء فهو بناء أبرويز. 

قال بطلیموس : مدينة ميافارقين: طولها أربع وسبعون درجة» وعرضها: سبع وثلاثون درجة 
وثلاثون دقيقة . 


۰ 
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فلما اتصل خبرهما بأهل مدينة السلام ۲ وسر من رأى» وساثر مدن الاسلام عظم 
عليه مقتل هذين» وهما نابان من آنیاب المسلمین شدید بأسهما عظیم نكايتهما وغیارهما 
في الثغور . 

فشق على الناس ذلك وعظم في الصدور وانضاف إلى ذلك ما لحقهم من الأتراك 
في قتلهم المتوکل واستبلائهم على آمور المسلمین» وقتلهم من آرادوا قتله من الخلفای 
واستخلافهم من آحبوا استخلافه من غير رجوع منهم إلى ديانة ولا نظر للمسلمین . 

فاجتمعت العامة ببغداد بالصراخ» والنداء بالنفير» وانضمت إليها الأبناء والشاكرية 
تظهر آنها تطلب الأرزاق» ففتحوا السجون وأخرجوا [من فيها]”" . 

[واقبلت العامة من نواحی]* خراسان والصغائر من أهل الجبال والمحمرة 
وغيرهم وقطعوا أحد الجسرین» وخربوا" الآخر بالنار. 

وانتهبت الدواوين» وقطعت الدفاتر» والقيت في الماء. 

وانتهبت عدة دور. ثم أخرج أهل اليسار من أهل بغداد» وسر من رأى أموالاً 
كثيرة من أموالهم ففرقوا”'' من [۱۰۸/ب] خف للنهوض إلى الثغور لحرب”” الروم. 

وأقبل الناس من كل ناحية من نواحي الجبل والأهواز وغيرهما. 

ولم يكن من السلطان فيه معونة ولا نكير على الروم. 

ووثبت العامة كسر من رأى على أصحاب السجون فأخرجوا من فيها. 

فأركب زراقة ووصيف وأوتامش» فوثبت العامة بهم فهزمتهم وألقى [على]“ 
وصيف قدر مطبوخة» فأمر وصيف النفاطين فرموا قرب من ذلك الموضع من حوانيت 
التجار ومنازل الناس بالنار» فأحرق ذلك کله» وقتل من العامة خلق» وانتهبت دور 


وفی هذه السنة: قتل أوتامش وكاتبه شجاع 


ذكر السبب فى قتلهما 
لما أفضت الخلافة إلى المستعين أطلق يد أوتامش» وشاهك الخادم في بيوت 


)١(‏ مدينة السلام هي بغداد. 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة يتطليها السياق وهي من الکامل . 
۳( في المخطوط : ضربوا. وهو تحریف. 

)€( في المخطوط : ففروا. وهو تحریف والتصویب من الكامل . 
)دي ام ت ورن 

(1) زيادة یتطلبها السیاق. 
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الأموال» وأباحهما إياهماء وفعل ذلك لهم بنفسه . 

وکانت الأموال مکتسحة» وکان المستعین جعل ابنه العباس في حجر أوتامش . 

وکان وصیف وبغا من ذلك بمعزل» فاغربا الموالي به» ولم یزالا یدبران الامر 
عليه حتی آحکما التدبیر فتذمرت الأتراك والفراغنة على آوتامش وخرج إليه أهل الدورء 
والكرخ إلى المعسکر» ثم زحفوا إليه وهو في الجوسق مع المستعین» فأراد الهرب 
فلم یمکنه» واستجار بالمستعين فلم يجره. 

فأقاموا على ذلك يومي الخميس والجمعة فلما كان يوم السبت دخلوا الجوسق؛ 
فاستخرجوا أوتامش من الموضع الذي توارى فيه» فقتل وقتل كاتبه شجاع بن القاسم» 
وانتهبت دورهم» وأخذ منها أموالا جليلة» ومتاع وفرش» وانية. | 

فلما قتل أوتامش» استوزر المستعين آبا صالح عبد اللّه بن محمد بن داود. 
وعزل الفضل بن يزداد عن ديوان الخراج» وولاه عيسى بن فرخانشاه. ثم غضب بغا 
الكبير على أبي صالح بن يزدادء فهرب أبو صالح إلى بغداد» وصير المستعين مکانه 
محمد بن الفضل الجرجاني”" . 


(۱) کذا فى المخطوط. وفى الكامل: الجرجرائي وقال بعد هذا: 

فجعل على ديوان الرسائل سعيد بن حميد فقال الحمدوني : 

لبس السيف سعيد بعد ما 2 كان ذا طمرين لا يؤبه له 

إن اب لته اهر . أي لل فيا مره 
وفيها: قتل علي بن الجهم بن بدر الشاعر بقرب حلب كان توجه إلى الثغر فلقيه خيل لکلب؛ 
فقتلوه» وأخذوا ما معهء فقال وهو في السياق: 

أزيد في الليل ليل أم سال في الصبح س 

ذكرت أمل جيل وأين متى جيل 
وكان منزله بشارع دجيل. 
وفيها: عزل جعفر بن عبد الواحد عن القضاء ووليه حعفر بن محمد بن عثمان البرجمي 
الكوفي . 
وقیل: كان ذلك سنة خمسین ومائتین. 
وفیها: أصاب أهل الري زلزلة شديدة ورجفة هدمت الدون ومات خلق من أهلها وهرب الباقون 
فنزلوا ظاهر المدينة. وحج بالناس هذه السنة عبد الصمد بن موسى بن محمد بن ابراهیم الإمام 
وهو والي مكة. 
وفيها: سير محمد صاحب الأندلس جيشاً مع ابنه إلى مدينة ألية والقلاع من بلد الأفرنج . 
فجالت الخيل في ذلك الثغر وغنمت» وافتتحت بها حصونا منيعة. 
وفيها: توفي أبو إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب صاحب أفريقية ثالث عشر ذي القعدة» فلما 
مات ولي أخوه زيادة الله بن محمد بن الاغلب. فلما ولي زيادة الله أرسل إلى خفاجة بن سفيان 
أمير صقلية يعرفه موت أخيه وأمره أن يقيم على ولايته. 
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ودخلت سنة خمسین ومانتین 

وفیها: ظهر یحیی بن عمر بن یحیی بن حسين بن زید بن علي بن الحسین بن 

علي بن آبي طالب عليهم السلام» المکنی بأبي الحسين وقتل فیها. 
ذکر السبب في خروجه 

کان انسبپ في ذلكث آن ابا لحسین یحیی بن عمر نالته ضيقة شدیدة ولزمه فين 
ضاق به ذرعاً [فلقي]) عمر بن توح" " وهو یتولی آمر الطالبیین عند" مقدمه من 
خراسان» وکلمه في صلت فاغلظ له عمر في القول . 

فقذفه يحيى في مجلسه فجلس » فلم يزل محبوساً إلى أن كفل به أهلهء فانطلق . 
ثم سار إلى سر مَنْ رأی» فلقي وصيفاً في رزق يجري له. فأغلظ له وصيف في الرد 
وقال: لأي شيء تجري على مثلك؟! فانصرف عنه. 

فذكر الصوفي الطالبي أنه أتاه في الليلة التي في صبيحتهاء اخ عير تلم يملع 
بشيء مما عزم علیه وأنه عرض عليه الطعام وتبين فيه أنه جائع» فأتى الفلوجت فسار 
إلى قرية تعرف بالعمد. 

فکتب صاحب الخبر بخبره» فکتب محمد بن عبد ال ۳ 
معاون السوادء وهو: عبد الله بن محمود السرخسي والی عامل الكوفة» وهو 
أيوب بن الحسن بن موسى بن جعفر بن سليمان» فأمرهما على محاربته. 

فمضى يحيى بن عمر"" في تسعة نفر إلى الکوفة» فدخلها وسار إلى بيت مالهاء 
فأخذ ما فيه وهو سبعون ألفاً وألف دینار. 

وأظهر أمره بالكوفة وفتح السجون» وأخرج عمال السلطان عنها. 

فلقيه عبد الله بن محمود في عدد من الشاكرية فضربه يحيى على وجهه ضربة 
آئخنته» فانهزم ابن محمود مع أصحابه» وحوى يحيى ما كان مع ابن محمود من 
الدوات:والمال: 

ثم خرج یحیی من الكوفة إلى سوادها ولم يقم بالكوفة» ولحقه جماعة من 


( ما بين المعقوفین سقط من المخطوط وأثبته من الكامل . 

(؟) وفي الکامل: عمر بن فرج. 

(۳) في المخطرط : عنده» وهو تحریف» والتصویب من الكامل . 

(5) في الكامل: : يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسین بن زيد بن علي بن الحسین ابن علي بن آبي 
طالب» المكنى بأبي الحسين» ٠‏ بالكوفة» وكانت أمه ل ی وهاه اناري 
إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم 
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الزيدية» وآعراب أهل الطفوف والمسیب إلى ظهر واسط» وکثر جمعه. 

ووجه محمد بن عبید الله بن طاهرء الحسین بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
مصعب» وضم إليه من ذوي البأس والنجدة من قواده جماعة. 

وشخص الحسين بن إسماعيل» فنزل بإزاء يحيى بن عمرء وكان تقدم عليه. 

فمضى يحيى بن عمر في شرقي المسيب» والحسين في غربيه» حتى عبر إلى 
ناحية سوداء وسار حتى قرب من جسر الکوفة» فلقيه عبد الرحمن بن الخطاب 
[المعروف ب ]“ وجه الفلس. 

فقاتله قتالاً شديداء وانهزم وجه الفلس فسار إلى ناحية شاهى» ووافاه الحسين بن 
إسماعيل فعسکرها. 

ودخل يحيى بن عمر الكوفة» واجتمعت إليه الزيدية» وكشف أمره» واجتمعت 
إليه جماعة من الناس وأحبوه وتولاه العامة من أهل الكوفة خاصة. 

وتدين الناس في تشيعهم وأقام الحسين بن إسماعيل بشاهى» واستراح وأراح 
أصحابه دوابهم» واتصلت بهم الأمدادء والأموال. 

وأقام يحيى بالكوفة یذ العدد» ويطبع السیوف ويجمع السلاح» فاجتمع عامة 
من الزيدية ممن لا علم لهم بالحرب» وأشاروا على يحيى بن عمر بمعاجلة الحسین؛ 
وألحت عليه عوام أصحابه بمثل [1/۱۰۹] ذلك فزحف إليه من ظهر الكوفة من وراء 
الخندق ومعه الهيضم العجلي في فرسان بني عجل» وأناس من بني أسد» ورجالة من 
أهل الكوفة ليسوا بذوي علم ولا شجاعة ولا تدبير. 

فصبحوا الحسين» وأصحاب الحسين مستريحون یستعدون» فثاروا إليهم؛ وذلك في 
الغلس""" فرموا ساعة» ثم حمل عليهم فرسان الحسين» فانهزمواء ووضع فيهم السیف . 

وكان أول أسير الهيضم بن العلاء بن جمهور العجليء وانهزم رجالة آهل 
الكوفة» وأكثرهم عراة بغير سلاح» ضعفاء القوى خلقان الثياب قد استهم الخیل . 

وانكشف العسكر عن يحيى بن عمر وقد تقطر به البرذون الذي أخذه من 
عبد الله بن محمود وعليه جوشن”" ث 

فوقف عليه ابنا لخالد بن عمران ولم يعرفه أحدهما وظن أنه خراساني لأجل 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من الكامل والسياق يقتضيه. 
(۲) أي فى ظلمة الليل. 
(۳) قال ابن منظور فى لسان العرب: 

الجَوْشَنُ: اسم الحديد الذي يُلْبّس من السلاح. 
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الجوشن. فقال له الآخر: هذا واللّه يا آخي آبو الحسین قد انفرج قلبه وهو ما نزل ما 
یعرف القصة لانفراج قلبه فأمر رجلاً من آصحابهما فنزل إليه وأخذ رأسه. وادعی قتله 
جماعة» وحمل رأسه إلى دار محمد بن عبد الله» وقد تخیر من بقور رأسه وتخرج 
الحدقة والغاصة فلم يقدروا عليه. 

وهرب الخرارون"*» وطلب في السجن من الحزمية والذباحين من يفعل ذلك فلم 
يقدم عليه أحد إلا رجل من عمال السجن الجدید. فانه جاء وتولى إخراج دماغه وعينيه 
وقوره وحشي بالصبر والكافور» ثم أمر بحمل الرأس إلى المستعين وكتب إليه بيده بالفتح . 

ونصب رأسه بباب العامة بِسُرٌّ مَنْ رأى» فاجتمع الناس وتذمروا فحط ورد إلى 
بغداد لينصب هناك فلم يتهيأ ذلك . 

ذکر لمحمد أن الناس اجتمعوا”" على آخذه"* فلم ینصبه . 

فحکی بعض الطاهرین أنه حضر مجلس محمد بن عبد الله بن طاهر وهو يهنأ بقتل 
يحيى وبالفتح وعنده جماعة الهاشميين من العباسيين والطالبيين وغيرهم من الوجوه. 

فدخل عليه أبو هاشم داود بن الهيثم الجعفري فسمعهم يهنونه. 

فقال: أيها الأمير أتهنأ بقتل رجل لو كان رسول الله كل حا لعرّني به؟! فما رذ 
عليه محمد شيئًء وحلم عنه فخرج وهو يقول: 

يابني طاهر كلوه وبيًا 
(۱) کذا في المخطوط. 
(۲) في المخطوط. لا وفيه سقط من أوله وأثبت ما سقط بما يناسب السياق. 
(۳) في المخطوط قبلها حرف واوء وهو زائد على السياق فحذفته. 
(4) في المخطوط: خدهء وقد سقط من أولها الألف وأهملت النقطة من الذال فضبطها. 
(5) في المخطوط: مزمى» والتصويب من الكامل وذكر بعده بيتاً آخر هو وقوله: 


1 ۲ 00220 
إن لحم النبي غير مريٌ” 


إن وترايكون طالب هالل 


بكى الخيل شجوها بعد يحيى 
وبكته العراق شرقاً وغرباً 
والمصلى والبيت والركن الحج 
وبنات النبى تبدين شجوا 
قطعت وت سيوف الأغادي 
إن یحیی آبقی بقلبي غليلاً 
تعله مذکر لقتل علي 
صلوات الاله وقفاً علیهم 


به لو تری نجاحه بالحري 


ثم قال : وأكثر الشعراء المراثي في یحبی لما كان عليه من حسن السيرة والديانة فمن ذلك قول بعضهم : 


وبكاه المهندالمصقول 
وبكاه الكتاب والتنزیل 
a‏ 
يوم قالوا: أبو الحسين قتيل 
موجعات دموعهن همول 
يأبى وجهه الوسيم الجميل 
سوف يؤذي بالجسم ذاك الخليل 
وحسین ويوم آودی الرسول 


مابکی موجع وحن ثکول 
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وكان المستعين قد توجه كليب بن كثير التركي مدداً للحسن» ومستظهراً به» فلقي 
حسیناً بعد أن آنهزم القوم» وقبل یحیی بن عمرء ولحق في طريقه قوماً معهم الأسوقة 
والأطعمة يريدون عسكر يحيى فوضع فيهم السيف فقتلهم ودخل الكوفة» وأراد أن 
ينهبها ويضع السيف في أهلهاء فمنعه من ذلك الحسين» وأمن الأسود والأبيض بها 
وأقام أياماً حتى أمن الناس ثم انصرف عنها. 
وفي هذه السنة: ظهر”'' الحسن بن زيد بن محمد بن حسين بن زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. 

ذكر السبب في ذلك 

كان سبب ذلك أن محمد بن عبد الله بن طاهر لما جرى على يده ما جرى من 
قتل یحیی بن عمر ودخول أصحابه الكوفة قطعه المستعین من راف" السلطان 
بطبرستان قطائع . ۱ 

وکان فیها قطيعة بقرب ثغري طبرستان مما يلي الدیلم وهما کلا !۳ 
وا 

وکان بحذائهما آرض لاهل تلك الناحية فیها مرافق محتطبهم > ومراعي 
مواشهم» ومسرح سارحتهم» ولیس لأحد علیها ملك» وإنما هي صحراء من موتان 
الأرض غير آنها غیاض وآشجار وکلا. 

وکان وجه محمد بن عبد ال بن طاهر أخاً لکاتبه بشر بن هارون النصراني يقال 
له: جابر» لحيازة ما أقطع هناك . 

وعامل طبرستان سليمان بن عبد الله خليفة محمد بن طاهر بن عبد الله ابن 


(1) في المخطوط: كان. والتصويب من الكامل. 

)۲( في المخطوط : الصواني. وهو تحريف والتصويب من هامش الكامل لقربه مما هنا رسماً وقد ذكر 
محقق الکامل بعد أن ذكرها في متن الکتاب : ضواحي إلى أنه في الطبري صوافي . قلت : وهو 
جيد أرضه . 

(۳) قال ياقوت عن كلار في معجم البلدان: 
مدينة في جبال طبرستان بينها وبين آمل ثلاث مراحل» وبينها وبين الري مرحلتان كانت في 
تغورها. 

€3 وقال عن شالوس : 
مدينة بجبال طبرستان» وهي أحد ثغورهم بينها وبين الري ثمانية فراسخ فيما زعم ابن الفقيه . 
قال: وبإزائها مدينة يقال لها: الكبيرة مقابل کح كانت منزل الوالي - أعني كَمَْةَ - وبين شالوس» 
وآمل من ناحية الجبال الديلمية عشرون فرسخاً. 

(5) أي الأماكن التي يجمعون منها الحطب لشؤون إعاشتهم من طهي طعام واغتسال» وما إلى ذلك 
من الأمور التي تحتاج إلى الوقود الجاف الذي هو الحطب والذي هو الوحيد في عصورهم. 
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آخي محمد بن طاهرء والمستولي على سلیمان بن عبد اللّهء والغالب على أمرف 
محمد بن أوس البلخي . 

وقد فرق محمد بن أوس ولده في مدن طبرستان وجعلهم ولاتها وهم أحداث 

فتأذى بهم الرعية وأنكروا منهم ومن والدهم ومن سليمان بن عبد اللّه ومن 
سيرتهم ومن سواء أثرهم فیهم . 

ووتر"" مع ذلك محمد بن أوس الديلم بدخوله إليهم من حدود طبرستان؛ 
وقتل» وهم آهل سلم وموادعة على اغترار من الدیلم» فأغار عليهم وسبى منهم؛ 
وقتل» وكان مما زاد أهل طبرستان عليه حنقاً وغيظاً . 

فلما صار النصراني إلى طبرستان لحيازة ما أقطع صاحبه» حاز أيضاً ما اتصل به 
من موات الأرض الذي يرتفق به أهل تلك الناحية» وكان بقرب ثغرين كما ذكرت. 

وكان بتلك الناحية يومئذ رجلان معروفان بالشجاعة والرأي» مذكوران قديماً 
يضبط تلك الناحية ممن رامها من الديلم وبإطعام الناس والإحسان إلى من ضوى 
الیهما "۰ يقال لهما: محمد وجعفر ابنا رستم» فانکرا ما فعل جابر من حيازة الموات 
الذي ذكرت وقطع مرافق الناس منه. 

وكان آبناء رسكم [قد جذا] " في منعهما جابراً مما حوله بالشر . [فهرب إلى 
عامل طبرستان] "" وذلك أن عامل طبرستان كلها سلیمان بن عبد اللَّه» وعم محمد بن 
طاهر والي خراسان والري والمشرق. لما أيقنا بالشر راسلا الديلم وذكراهم وفاءهم لهم 
بالعهد . [۱۰۹/ب] الذي بينهم» وما ركبهم به محمد بن أوس من الغدر والقتل 
والسبي وأنهم لا يأمنون عودته» ويسألانهم مظاهرتهما عليه وعلى من معه. 

فأعلمهم الديلم أن ما يلي أرضهم من جميع نواحيها من الأرضين هم عمال 
الطاهر والسلطان الاعظم. وأن ما سألتهم من معاونتهم لا سبيل إليه إلا بزوال الخوف 
عنهم من أن يأتوا من قبل ظهورهم إذا هم اشتغلوا بحربه من بين أيديهم من عمال 
سلیمان بن عبد الله وإعلامهم أنهما لا يفعلان عن كفايتهم ذلك حتى يأمنوا ما خافوه. 


: وتر: آي ظلم. وقي لسان العرب‎ )١( 
کل من آدرکته بمکروه فقد وترته.‎ 

)۲( أي من مال الیهما لاجئاً ضعیفاً آکرماه واطعماه وحمیاه في جوارهما وأحسنا إليه وسهلا آمره 
ووسعا عليه في المعيشة وال . 
ومعنی ضوی ضعف . 

(۳) زيادة یتطلبها السیاق» وهو مستوحی من الکامل . 
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فأجابهم الدیلم إلى ما سألوه ویعاقدوا وأهل کلار"" وشالوس على حرب من 
قصدهم ثم آرسل آبناء رستم تم إلى رجل من الطالبیین المقیمین بطبرستان يقال له : 
محمد بن إبراهيم یدعونه إلى البيعة له . 

فأبى وقال لهم: آنا لا آجیب إلى ما سألتم» ولكني على رجل منا هو آقوم بما 
دعوتموني إليه. 

فقالوا: من هو؟ 

فأخبرهم أنه الحسن بن زید» ودلهم لى منزله» بالري. 

فوجه القوم إلى الري برسالتهم وبرسالة العلوي محمد بن ابراهیم یدعونه إلى 
الشخوص إلى طبرستان . 

فشخص إليهم الحسن بن زيد» وقد صارت کلمة الدیلم وأهل کلار» وشالوس 
ولوان علی بيعة واحدة. 

فلما وافاهم بایعه ابنا رستم وجماعة من آهل الثغرين» ورؤساء الدیلم. 
والاسلام وهوذان بن حسان. 

لم نت النواحي من عمال ابن أوس فطردوهم عنها فلحقوا بابن آوس 
يليان يو عد الله وهنا ی سارت ۳ 

وانضوى إلى الحسن بن زيد مع من بايعه لما بلغهم ظهور كل من بجبال طبرستان 
كلهاء الا سكان جبل قديم» وأن ملكهم قارن بن شهريار كان ممتنعاً بجبله وأصحابه 
فلم ينفذ للحسن بن زيد» ثم صاهره فكفى عادية الحسن بن زيد. 


)۱( في المخطوط : كلاب» وهو تحريف وقد سبق ذكره على الصواب وذكرت قول ياقوت فيهاء أما 
كلاب فانها أيضاً موضع ذکره ياقوت في معجمه وهو اسم واد یسلك بين ظهري هْلان وثهلان 
0000 

)۲( قال ياقوت في معجمه: 
مدينة کبیرة من جال طبرستان وكورة واسعة وهي أكبر مدينة في الجبال هناك وقالوا: أكبر مدن 
سهل طبرستان: آمل» وأكبر جبالها: رویان. . 
وذكر بعضهم أن رویان ليست من طبرستان اا ا برأسها مفردة واسعة محیط بها جبال 
عظيمة وممالك كثيرة» وأنهار مطردة» وبساتين متسعة وعمارات متصلت وكانت فيما مضى من 
ممالك الديلم 

(۳) موضع النقط كلمة هذا رسمها: هحاا». 

)٤(‏ قال صاحب معجم البلدان: قال البلاذري: 
كور طبرستان ثماني كور : سارية وبها منزل العامل في أيام الطاهرية» وكان العامل قبل ذلك في آمل . 
وجعلها أيضاً الحسن بن زید» ومحمد بن زيد العلويان دار مقامهماء وبين سارية والبحر ثلاث 
فراسخ » وبين سارية» وآمل ثمانية عشر فرسخاً. 


۱9۸ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


ثم زحف الحسن بن زيد وقواده نحو مدينة آمُل وهي مدينة طبرستان مما يلي 

وأقبل ابن أوس من سارية إليها يريد دفعه عنهاء فالتقى جيشاهما في بعض نواحي 
آمل“ ونشب الحرب بينهم 

وخالف الحسن ی فدخلوها 
واتصل خبرهم بابن آوس وهو مشغول بحرب من هو في وجهه من رجال الحسن بن 
زید فلم يكن له هم الا النجاة بنفسه واللحاق بساریة. 

فلما دخل الحسن بن زيد آمل كثف جيشه وغلظ أمره» وانقض إليه كل طالب 
نهب الصعاليك » والحور 0 ع عیرهم . 

فأقام الحسن بن زيد بامل أياماً حتى جَبَى الخراج واستعد. ثم نهض بمن معه 

(r) 
[نحو] ومن بها من سلیمان وابن م آوس فخرجوا بمن معهم» والتقى القوم خارج‎ 
. مدینه ساریف ونشب الحرب بينهم‎ 

فخالف الوجه الذي التقی فيه الجیشان بعض قواد الحسن بن زید إلى وجه آخر 
من وجوه سارية» فدخلها برجاله. 

وانتهی الخبر إلى سلیمان ومن معه فطاروا على وجوههم. ونجوا بأنفسهم. 

وترك سلیمان أهله وعياله وثقله وکل ما كان له بسارية من مال رآثاث» فلم يكن 
له عرجة دون - ا 


۱۳( وقال في آمل : 
اسم أكبر مدينة بطبرستان ة فى السهل» » لأن طبرستان سهل وجبل. . 
وبين آمل وسارية ثمانية عشر فرسخأً نين أكل والروبانه اننا شر فر وبين آمل وشالوس 
وهي من جهة الجيلان عشرون فرسخاً. 
وبآمل تعمل السجادات الطبرية والبسط الحسان وكان بها أول إسلام أهلها مسلحة في الفي رجل . 
() كذا هي في المخطوطء وربما كانت من صفات اللصوص وأهل النهب والسرقة والخطف والنشل 
وما إلى ذلك. والله أعلم . 
(۳) زيادة يتطلبها السياق. 
(4) قال ياقوت في معجم البلدان: 
مدینة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان فبعض يعدها من هذه وبعض يعدها من هذه. 
وقيل: إن أول من أحدث بناءها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة. 
وقد خرج منها خلق من الادباء والعلماء والفقهاء والمحدئین . 
ولها تاريخ ألفه حمزة بن يزيد السهمي. 
قال الإصطخري: : أما جرجان فإنها أكبر مدينة بنواحيهاء وهي أقل نداً ومطراً من طبرستان» 
وأهلها أحسن وقارا وأكثر مروءة ويساراً من کبرائهم» وهي قطعتان: إحداهما المدينة والأخرى 
بكراباذ» وبينهما نهر كبير يجري يحتمل أن تجري فيه السفن» ويرتفع منها الأبريسم وثياب = 


خلافة المستعین ۱۹ 


وغلب جند الحسن بن زيد على ما كان له ولغیره. فأما عيال سلیمان وأهله 
وإماؤه» فان الحسن بن زيد آمر لهم برکب حملهم فيه حق الحقهم بسلیمان وهو 
بجرجان» واجتمع للحسن آمره وهو بطبرستان كلها. ثم وجه خیلاً مع رجل من أهل 
بيته يقال له محمد بن جعفر إلى الري فسار إليها وطرد منها عاملها من قبل الطاهرية 
واستخلف بها بعض الطالبیین؛ وانصرف عنها. 

فاجتمعت للحسن بن زید مع طبرستان الوّي”'' إلى حد همذان. 

فورد الخبر بذلك على المستعین ومدبر آمره وصیف الترکی» وکاتبه آحمد بن 
صالح ابن شیرزاد . ۱ 

فوجه إسماعيل بن فراشة في جمع 
وضبطها . 

وذلك أن ما وراء(" عمل همذان؟؟ کان إلى محمد بن طاهر عن عبد الله بن 
طاهر وبه عماله وإليه اصلاحه . 

فلما استقر بخليفة الحسن بن زید القرار بالري» واسمه محمد بن جعفر ظهرت 
منه آمور کرهها أهل الري . 

فوجه محمد بن طاهر قائد من خراسان يُقال له: محمد بن میکال - وهو أخو 


فق 


کت انس همذان» وأمر بالمقام بها 


= ما يحمل إلى جميع الافاق قال : وابریسم جرجان بزر دودة يحمل إلى طبرستان» ولا يرتفع من 
طبرستان بزر ابريسمء و كبر؟ وي ر ولیس بالمشرق بعد أن تجاوز العراق 

)۱( الي : مدب رة من آمهات البلادوأعلامالمدن کثيرة الفواکه والخیرات؛ وهي محط الحاج 
على طریق السابلة وقصبة بلاد الجبال بینها وبين نیسابور مائة وستون فرسخاً والی قزوین سبعة 
وعشرون فرسخاً ومن أبهر إلى زنجان خمسة عشر فرسخاًء (راجع معجم البلدان) . 

00 في فى المخطوط ج جميع جميع. وهو تحريف. 

(۳( الل با روا وهی مرف 

 )4(‏ قال ياقوت في معجم البلدان: 
ذکر بعض علماء الفرس أن اسم همذان انما كان : نادمه ومعناه: المحبوبة . . 
وروي عن شعبة أنه قال : : الجبال عسكر وهمذان معمعتهاء IA‏ 
وقال ربيعة بن عثمان: : كان فتح همذان في جمادی الأولى على رأس ستة أشهر من مقتل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وكان الذي فتحها المغيرة بن شعبة في سنة (۲4) من الهجرة» وفي 
آخر: وجه المغيرة ة بن شعبة وهو عامل عمر بن الخطاب على الكوفة بعد عزل عمار بن ياسر 
عنها جرير بن عبد الله البجلي إلى همذان في سنة(۲۳) فقاتله آهلها وأصیبت عینه بسهم فقال: 
احتسبها عند الله الذي زين بها وجهي ونور لي ما شاء ثم سلبنیها في سبيله؛ وجری آمر همذان 
على ما جرى عليه أمر نهاوند في آخر سنة(۰)۲۳ وغلب على أرضها قسراً وضمها المغيرة ة إلى 
كثير بن شهاب وإلى الدينور» وإليه ينسب قصر كثير في نواحي الدينور. وقال بعض علماء 
الفرس» كانت همذان أكبر مدينة بالجبال» وكانت أربع فراسخ في مثلها. 


۱۹۰ تحارب الأمم / الحر ء الرابع 


الشاه بن میکال - في جمع عظیم من الخیل والرجالة إلى الري؛ فالتقی هو ومحمد بن 
جعفر العلوي. فأسر محمد بن میکال محمد بن جع وفض جمعه ودخل الري. 

فوجه إليه الحسن خيلاً عظيمة عليها واجن" قبل أن يتحصن حتى قتله وعادت 
الري إلى أصحاب الحسن بن ۳ 


(1) في المخطوط : ويحن. والتصويب من الکامل. 

(۲) زاد ابن الأثير بعد هذا في الكامل : 
فلما كان هذه السنة يوم عرفة ظهر أحمد بن عيسى بن حسين الصغير بن علي بن الحسين بن 
علي بن آبي طالب رضي الله عنه. 
وإدريس بن موسی بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب» تا ی اد E‏ 
فحاربه محمد يبن على ین طاهرء فانهزم محمد بن على وسار إلى فزوین: 
وفيها: غضب المستعين على جعفر بن عبد الواحد لأنه بعث إلى الشاكرية» فزعم وصيف أنه 
أفسدهم فنفي إلى البصرة في ربيع الأول. 
وفيها: اسقطت مرتبة من كانت له مرتبة في دار العامة من بني أمية كأبي الشوارب والعثمانيين. 
وأخرج الحسن بن الأفشين من الحبس وفيها: عقد لجعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى 
المعروف بشاشات على مكة. 
وفيها: وثب أهل حمص وقوم من كلب بعامله» وهو الفضل بن قارن أخو مازيار بن قارن - 
فقتلوه» فوجه المستعين إلى حمص موسى بن بغا في رمضان فلقيه أهلها فيما بين حمص 
والرستن» وحاربوه فهزمهم» وافتتح حمص» وقتل من أهلها مقتلة عظيمة» وأحرقهاء وأسر 
جماعة من أهلها الأعيان. 
وفيها: مات جعفر ر بن أحمد بن عمار القاضي» وأحمد بن عبد الکرب يم الحوراني التيمي قاضي 
البصرة . 
وفیها: ولي آحمد بن الوزیر قضاء نافرك , 
وفيها: : وثب الشاكرية والجند بفارس بعبد الله بن اسحاق بن إبراهيم» فانتهبوا منزلة وقتلوا محمد 
ابن الحسن بن قارن» وحارب عبد الله بن إسحاق. 
وفيها وجه محمد بن طاهر بفيلَيْنِ وأصنام أتيت من کابل. 
وحج بالناس جعفر بن الفضل بشاشات وهو والي مكة. 
وفيها: توفي زيادة الله بن محمد بن الأغلب أمير أفريقية» وكانت ولايته سنة واحدة وستة أيام» 
ولما مات ملك بعده ابن أخيه محمد بن أبي إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب. 
وفيها: توفي محمد بن الفضل الجرجرائي» وزير المتوکل . 
والفضل بن مروان وزير المعتصم وکان موته بسر من رأى. ۱ 
والخلیع الشاعر الحسین بن الضحاك وکان مولده سنة اثنتين وستین ومائة» وهو مشهور الأخبار 
والاشعار . 
وفيها: توفي الحارث بن مسکین قاضي مصر في ربیع الأول» وهو من ولد أبي بكر الثقفي. 
ونصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي الحافظ . 
وفيها: : توفي آبو حاتم سهل بن محمد السختياني اللغوي» روي عن آبي زيد والأصمعي. وأبي عبيدة . 
وقيل: توفي قبل سنة خمسين» واللّه تعالى بالغيب أعلم. 


خلافة المستعین ۱۱ 


ودخلت سنة احدی وخمسین ومانتین 
وفیها: قتل وصیف وبغا الصغیر باغر التركي واضطرب الوالي. 
ذکر السبب في قتله 

كان سبب ذلك أن باغر التركي كان أحد قتلة المتوکل فزید في آرزاقه» وآقطع 
قطائع» وكان مما أقطع ضياع بسواد الكوفة فتضمن تلك الضياع رجل من دهاقين 
باروسما"" ونهر الملك”" بألفي دينار. 

فوقع بين هذا الدهقان وبين رجل بتلك الناحية ‏ يقال له: ابن مارمه”" ‏ مکروه 
فحبس ابن [١١١/أ]‏ مارمه وقيد فعمل حتى تخلص من الحبس» وسار إلى سر من 
رأى» فلقي دليل بن يعقوب النصراني» وهو يومئذ كاتب بغا الشرابي وصاحب أمره» 
وإليه أمر العسكر يركب إليه القواد والعمال. 

وكان ابن مارمه صديقاً للدليل» وكان باغر أحد قواد بغاء فمنع دليل وباغر من 
ظلم أحمد بن مارمه» وانتصف "۲ له منه 

فأوغر ذلك بصدر باغر واين كل واحد من دليل وباغر صاحبه بذلك السبب. 
وكان باغر شجاعاً وبطلاً عظيم القدر في الأتراك» يتوقاه بغا وغيره» ويخافون شره. 

فجاء باغر يوم الثلاثاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة خمسين ومائتین إلى بغا وهو 
في الحمام وباغر سکران. فانتظره حتی خرج من الحمام ثم دخل إليه فقال له : والله 
ما لي من قتل دلیل يد ثم شتمه . 

فقال له بغا: لو آردت قتل ابني فارس ما منعتك منه» فکیف دلیل النصراني؟! 
ولکن آمر الخليفة وآمري في يده» فتصیر مکانه إنساناً ثم شأنك به. 

ثم وجه بغا إلى دلیل يأمره أن يركب فاستخفی وبعث بغا إلى محمد بن یحبی بن 
فيروز بكتب له قديماء فتجعله مكان دليل» فتوهم باغر أنه قد عزل دلیلا. 


)١(‏ قال ياقوت فى معجمه: ناحيتان من سواد بغداد يقال لهما: باروسما العلياء وباروسما السفلى من 
كورة الاستان الأوسط. 

(۲) وقال بعد نهر الملك: كورة واسعة ببغداد بعد نهر عيسى يقال: إنه يشتمل على ثلاثمائة وستين 
قرية على عدد أيام السنةء قيل: إن أول من حفره سليمان بن داود عليهما السلام» وقيل: إنه 
حفره الأسكندر لما خرب السوادء وكذلك الصراة. 
وقال أبو بكر أحمد بن علي : حفر نهر الملك أقفور شاه بن بلاش» وهو الذي قتله أردشير بن 
بابك وقام مقامه وكان آخر ملوك النبط ملك مائتي سنة. 

۳( ار ارو وفي الکامل : ابن مارية» وأشار محققه إلى أنه في الطبري: ابن خارجة . 

(4) في المخطوط: انتصب. وهو تحریف. 


۱۲ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


فسکن باغرء ثم أصلح بغا بين باغر ودلیل وباغر يتهدد دلیلاً إذا خلا 
بأصحابه . 

ثم تلطف باغر المستعین ولزمه الخدمة في الدار» وکره المستعین مکانه لجرأته 
وقتله المتوکل . 

فلما كان نوبة بغا في منزله قال المستعين: أي شيء كان إيتاخ من الأعمال؟ 

فأخبره وصیف . فقال: ينبغي أن تصير هذه الأعمال إلى محمد باغر. 

فقال وصيف: نعم. 

وبلغت القصة دليلاء فركب إلى بغاء وقال له: أنت في بيتك وهم في تدبير 
عزلك عن جميع عمالك» وإذا عزلت فما بقاؤك الا أن يقتلوك. 

فركب بغا إلى دار الخليفة في اليوم الذي نوبته في منزله بالعشي . 

فقال لوصيف: أردت أن تخطى عن مرتبتي فتجيء بباغر وتصيره مکاني» وإنما 
باغر عبد من عبيدي. 

فقال وصيف: ما أردت ذلك ولا علمت ما آراد الخليفة من ذلك . 

ثم تعاقد وصيف وبغا على تنحية باغر من الدار وأرجفوا أنه يؤامر ويضم إليه 
جيشاً سوى جيشهء ويخلع عليه ويجلس مجلس بغا ووصیف. وهما يسميان الأميرين 
وكان قصد المستعين التقرب إليه ليأمن فأحس هو ومن في جيشه”'' بالشرء فجمع الذين 
كانوا بايعوه على قتل المتوكل مع غيرهم» ثم قال ناظرهم ووكد البيعة عليهم كما كان 
وكدها في قتل المتوکل» ثم قال: الزموا الدار حتى نقتل المستعين» وبغاء ووصيف 
ونجيء بمن يقعد خليفة ليكون الأمر لنا كما هو الآن للذين قد استوليا على الدنياء 
وبقينا نحن في غير شيء. ؛ٍ 

اوا الأمر ا الما فبك ال ا او و 
لهما: إني ما طلبت إليكما أن تجعلاني خليفة» وإنما فعلتما أنتما ذلك وأصحابكماء ثم 
تریدون أن تقتلونني . 

فحلفا آنهما ما علما بذلك . 

فیقال إن امرأة مطلقة لباغر بعثت إلى آلمستعین وبغا بما عزم عليه باغر . 


() في المخطوط : حبسه. وهو تحریف. 

(۲) زيادة من الکامل. 

(۳) في المخطوط: المستغيث» وهو تحریف. 
€3 زيادة من الکامل وهي ساقطة من المخطوط . 
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وبکر دلیل إلى بغا ووصیف حاضر منزل بغا مع کاتبه» فاتفق رآیهما على أخذ 
باغر» ونفسین"" من الأتراك معه وحبسه حتی يروا رأيهم . 

فأحضر باغرء فأقبل في عدة» فلما دخل دار بغاء منع من الوصول إلى وصیف 
وبغاء وعدل به إلى الحمام فحبس فيه ودعی بقید فامتنع علیهم . 

وبلغ ذلك الأتراك» فوثبوا على أصطبل السلطان. فأخذوا ما فيه من الدواب 
فانتهبوها وركبواء وحصروا الجوسق بالسلاح . 

فلما آمسوا بعث بغا ووصیف إلى باغر بجماعة فشدخوه بالطیر ربنات حتی مزدوا 
وعملوا على أن یرموا برأسه إليهم إن آقاموا على ما هم عليه» وأبو أن ینصرفوا. 

واجتمع رأي المستعين» ووصیف. وبغاء وشاهك وعلى أن ينحدروا إلى بغداد؛ 
ففعلوا ذلك. وأنكر الأتراك لذلك وأظهروا الندم. 

ثم ساروا إلى دار دليل بن يعقوب ودور أهل بيته وانتهبوهاء ونقضوهاء ثم منعوا 
من الانحدار إلى بغداد من هم بذلك وأخذوا ملاحاً قد أكرى سفينته فصلبوه على دقل 
سفينته» فامتنع الملآحون من الانحدار بعده» واجتمع من كان من الجند والأتراك بسر 
مَنْ رأى على المعتز فبايعوه. 

وأقام من كان ببغداد على الوفاء للمستعين. 

ذكر الفتنة التي وقعت من الأتراك وأهل بغداد وما انتهى 
إليه أمر المعتز والمستعين 

لما انحدر المستعين» وبغاء ووصيف» وشاهك» وأحمد بن صالح بن شيرزاد 
إلى بخدادء ونزل المستعين على محمد بن عبد الله بن طاهر في داره» ثم وافى بغداد 
القواد سوى جعفر بن دینار: وسليمان بن يحيى بن معاذ"" مع جلة الكتاب» والعمال» 


(۱) وفي المخطوط : تفشين» وهو تحریف» وفي الكامل: ورجلين. 

)۲( في المخطوط : يحيى بن دمعا. وهو تحريف والتصويب من الكامل» وقال: كان وصول 
المستعين إلى بغداد لخمس خلون من المحرم من هذه السنة. ومما ذكر ابن الأثير أيضاً في 
أحداث تلك الفتنة فى الكامل قال : 
لما قتل باغر وانتهى خبر قتله إلى الأتراك المشغبين أقاموا على ما هم عليه فانحدر المستعين» وبغاء 
ووصيف»ء وشاهك الخادم وأحمد بن صالح بن شيرزاد» ودليل إلى بغداد في حرافة » فركب جماعة 
من قواد الأتراك إلى هؤلاء المشغبين فسألهم الانصراف» فلم يفعلواء فلما علموا بانحدار المستعین؛ 
وبغك ووصيف ندمواء ثم قصدوا دار دليل ودور أهله وجيرانه فنهبوها حتى صاروا إلى أخذ الخشب 
وعلیف الدواب فلما قدموا بغداد مرض ابن مارية فعاده دلیل فقال له : ما سبب علتك؟ 
قال : انتقض عقر القید. 
فقال دلیل : لئن عقرك القید لقد نقضت الخلافة» وبغیت الفتنة» ومات ابن مارية في تلك الأيام . 
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وبني هاشم» ووافى أيضاً قواد الأتراك الذين في ناحية وصيف وبغاء وكانت رسل 
وصيف وبغا تتردد إلى سر مَنْ رأی باستدعاء من بها واصلاح نياتهم وكان كل من يرد 
بغداد يؤمر أن ينزل بالجزيرة التي حيال دار محمد بن عبد الله بن طاهرء وأن لا 
يصيروا إلى الجسر فيرغبوا إلى العامة. 

فلما اجتمعواء وجه إليهم زوارق حتى يعبروا فيها. 

فلما دخل الأتراك الواردون من سر من رأى إلى المستعين» رموا بأنفسهم بين يديه 
وخلعوا مناطقهم من أوساطهم تذللاً وخضوعاً. وكلموا المستعين» وسألوه الصفح عنهم . 

فقال لهم: أنتم أهل [۱۱۰/ب] بغي وبطر واستقلال النعم. 

ألم ترفعوا إلي في أولادكم فالحقتهم بكمء وهم نحو من ألفي غلام؟ 

وفي بناتكم فأمرت باجزائهن فجرى المتزوجات "۲ عن نحو من أربعة آلاف صبية 
سوى المذكورين؟ 

وأدرت عليكم الأرزاق حتى سبكت لكم آنية الفضة والذهب؟ 

ومنعت نفسي شهواتها ولذاتها كل ذلك طلباً لرضاكم وصلاحکم؟ 

وأنتم تزدادون بغياً وفساداً وتهديداً وبعاداً؟ فتضرعواء وقالوا: أمير المؤمنين 
صادق» وقد أخطأناء ونحن الآن نسأله العفو . 

فقال المستعين: قد عفوت عنكم . 

اتنا اك الوص ا 
الأتراك ینتظرونك؟ 

فأومأ محمد بن عبد اللّه إلى محمد بن أبي عون فلكز في خلف بابكيال» وقال 
له: هكذا يقال لأمير المؤمنين قم معنا فاركب؟! 

فضحك المستعين» وقال: هؤلاء قوم عجم لا يؤخذون بمعرفة حدود الكلام وآدابه. 

ثم قال لهم المستعين تصير بِسُرّ مَنْ رأى فأرزاقهم دارة عليهم”" وأنظر آنا في 


أمري ها هنا. 


)۱( كذا في المخطوط» وفي الكامل : فأمرت بتصييرهن في عداد المتزوجات. 
)۲( كذا ذکر هنا في المخطوط . وکان ذکره قبل ذلك فقال في اسمه : میکال . وفي الكامل قال: فقال 
له أحدهم واسمه: بابي بك . وأشار محققه إلى أنه في الطبري» بايكبال. أي كما هنا. 
(۳) في الكامل: ترجعون إلى سامرا فان أرزاقكم دارة علي 
رفي هذا الحوار إن كان صحيحاً ليان حسن إدارة السلطان لرعيته وحرصه على مصالحهم؛ 
عفوه عنهم» وتلطفهم معهم وإمساكه عن معاقبتهم في حين وجوب معاقبتهم وإثبات = 
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فانصرفواء وقد أغضبهم ما كان من محمد بن عبد ال ومضوا الی سر من رآی 
وحرضوا الأتراك على مخالفته. 

واجتمع رأيهم على إتمام البيعة لأبي عبد الله المعتزج 

فأخرجوه والمژید من الحبس وأحدوا من شعرهما [فکان]") قد طال» وبایعوه 
وأمر لهم بمال البيعة. 

و ما ی ی 
خمسمائة مس وت RS‏ نت 
ا زار ات فامتنع» وقال للمعتز el‏ 
طائع فخلصت نفسك وزعمت آنك لا تقوم بها؟ 

فقال المعتز : بل كنت مکرهاً وخفت السیف. 

فقال آبو آحمد: ما علمت أنك آکرهت وقد بایعنا هذا الرجل» آفترید أن نطلق 
الناس . والاً فهذا السیف. 

فقال المعتز : اترکوه. 

۰۳(- 0 

رَد إلى منزله من غير بيعة ۳ . 

[وکان ممن بایع إبراهيم الدیرج» وعتاب بن عتاب» فأما عتاب فهرب إلى بغداد» 
وأما الديرج فأقر على الشرط واستعمل الدواوين وبيت المال والكتابة وغير ذلك . 

ولما ال سوك ين غد ال مه المع ا و یه تال 

۹ 0 7 01 د ء۶ )ع( 5 

فأمر بقطع الميرة عن أهل سر من رأى» وکتب"*" إلى مالك بن طوق بالمسیر إلى 


بغداد هو ومن معه من آهل بیته و جنده . 


= خطئهم» وباعترافهم اعترافاً صريحاً نابعاً من أنفسهم بعد تعدد محاسن السلطان الیهم ولیس 
اعترافاً منتزعاً لقهر وقع عليهم أو لأمور لم يفعلوها ولا يعرفوا عنها شيئاً هذا مع مراعاته لظروفهم 
ومدى ثقافتهم حين عبروا عن مكنون نفوسهم في محاولة لتعويض أو تصويب هذا الخطأ ورد 
الجميل؛ وكيف يكون الحال إذا لم تكن الحاشية على مثل حال. 

)١(‏ زيادة من الكامل. 

(؟) في المخطوط: المال. والألف واللام زائدة في أول الكلمة فحذفتها. 

(۳) حدث بعده سقط أثبته بين معقوفين وهو من الکامل . 

)٤(‏ في المخطوط: فكتب . والتصويب من الکامل. 
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[وإلى نجوية ۲ بن قيس وهو على الأنبار بالجمع والاحتشاد. 

وإلى سليمان بن عمران الموصلي في جمع السفن ومنع الميرة» وأن ينحدر إلى 
سر مَنْ رأى. 

ومنع أن يصعد شيء من الميرة من بغداد وأخذ سفينة فيها أرز وسقط”'' فهرب 
الملاح وبقيت حتى غرقت . 

وأمر المستعين محمد بن عبد الله أن يحصن بغداد» فتقدم في ذلك. وأدير عليها السور 
من دجلة من باب الشماسية إلى سوق الثلاثاء حتی أورده دجلة» ومن باب قطيعة أم جعفر حتى 
آورده قصر حميد. ورتب على كل باب قائدان وجماعة من أصحابه وغير أصحابه. 

وأمر بحفر الخنادق حول السورين كما تدوران في الجانبين جمیعا ومظلات 
يأوي إليها الفرسان في الحر والمطر. 

وبلغت النفقة على السورين والخنادق والمظلات ثلاثمائة آلف دینار» وثلاثين 
ألف دینار . 

وجعل على باب الشماسية خمس شداخات بعرض الطریق فیها العوارض 
والالواح والمسامیر الطوال الظاهرة. 

وجعل من خارج الباب الثاني باباً مغلقاً بقدر الباب ثخن وقد آلبس صفائح 
الحدید وشد بالحبال کی إن وافی أحد من ذلك الباب أرسل عليه الباب المغلق فتیل من 
تحته وجعل على الباب الآخر عوادة» وعلی الباب الآخر خمسة مجانیق كبار» وفیها 
واحد کبیر سموه الغضبان وست عوادات يرمي بها إلى ناحية مرقد الشماسية. 

وصير على باب البردان ثماني عردات في كل ناحية أربع أربع» وأربع شداخات . 

وكذلك كل باب من أبواب بغداد في الجانب الشرقي والغربي. 

ووكل بكل باب قواداً برجالهم . 

وجعل لكل باب من أبوابها دهليزاً عليه السقائف تسعمائة فارس» ومائة فارس 
ومائة راجل لكل منجنيق وعراده مرتبين يمدون حباله» ورأساً يرمي إذا كان قتال. 

وفرض فروضات من قوم أهل خراسان قدموا حجاجاً فسئلوا المعونة على قتال 
الأتراك فأعانوا. 


محرز» والتصويب من الکامل . 
(۲) کذا في المخطوطء وربما كان الصواب النفط» وهو ما يلزم طهي الأرزء والله أعلم. 
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وآمر محمد بن عبد الله أن تقرض قروض» وأن یجعل علیهم عريف» ویعمل 
لهم تراس من البواري المغترة» وآن يعمل لهم مخال تملأ حجارة. 
ففعل ذلك» وکان الرجل منهم یقوم خلف البارية فيرمي منها عمل مسایحات انفق 
علیها زيادة مائة دينار» وکان العریف على أصحاب المغترة من العیارین رجلا يقال له 
0 
وكتب المستعين إلى عماله في كل بلدة وبكل موضع أن يكون حملهم ما يحملون 


وكتب إلى الأتراك والجند الذين بر مَنْ رأى يأمرهم بنقض بيعة المعتز "۰ ومراجعة 
الوفاء ببيعته”"» وذكر أياديه عندهم وينهاهم عن معصيته ونكث عهده وبیعته . 

وكتب المعتز إلى محمد بن عبد الله يدعوه إلى خلع المستعين» ويذكر بما أخذه 
آبوه المتوكل عليه بعد أخيه المنتصر من العهد وعقد الخلافة. 

وأجابه محمد يدعوه إلى الرجوع إلى طاعة المستعين. 

واحتج كل واحد منهما باحتجاجات يطول شرحها. 

وشق"" محمد بن عبد الله المياه بسطوح الأنبار وبادوريا“ لقطع طريق الأتراك 


)١(‏ في المخطوط: المعتزل. وهو تحريف. 

(۲) في المخطوط: ببيعتهم. وهو تحريف. 

2 5 فى المخطوط : يشى . . وهو تحریف. 

)€( يقول ياقوت عن الأنبار» وبادوريا ما يلي: 
الأنبار: مدينة قرب بلخ وهي مدينة قصبة ناحية جوزجان؛ وبها كان مقام السلطان وهي على 
الجبل» وهي آکبر من مرو الروذء وبالقرب منهاء ولها میاه وكروم وبساتين كثيرة» وبناء 
وهاطين» وبينها وبين شبورقان قائد مرحلة من ناحية الجنوب.... 
والأنبار أيضاً مدينة على الفرات (وهي المقصودة هنا) غربي بغداد بينهما عشرة فراسخ» وكانت 
الفرس تسميها فيروز سابور. . 
وکان أول من عمرها سابور بن هرمز ذو الاکتاف ثم جددها أبو العباس السفاح أول خلفاء ع بني 
العباس وبنی بها قصوراً وأقام بها إلى أن مات . . 
وقال الأزهري: الأنبار: إهراء الطعام. 
واحدها: نبرء ويجمع على أنابير جمع الجمع وسمي نبراً لأن الطعام إذا صب في موضع انتبر أي 
ارتفع ومنه سمي المنبر لارتفاعه . : 
وفتحت الأنبار في أيام آبي بكر الصدیق رضي اللّه عنه سنة (۱۲) للهجرة على ید خالد بن الولید 
لما نازلهم سألوه الصلح فصالحهم على آربعمائة آلف درهم وألف عباءة قطوانية کل سنة. 
وبادوریا : طسوج من كورة الاستان بالجانب الغربي من بغداد وهو الیوم محسوب من كورة نهر 
عيسى بن علي» منها: النحاسية والحارثية ونهر أرما . 
وفي طرفه بني بعض بغداد» منه: القُربّة والنجمى والرّقة . 
قالوا: كل ما كان من شرقي السراة فهو بادوريا وما كان في غربيها فهو قطربُل. 2 
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حين [1/۱۱۱] تخوّف ورودهم الأنبار. 

وکتب کل واحد من المعتز» والمستعین إلى موسی بن بغا وهو مقیم بأطراف 
الشام لأنه كان أخرج إلى حمص لقتال أهلها حين قتلوا عاملهم وعصوا وامتنعوا على 
السلطان وبعث كل واخد منهما بعدة ألوية يعقدها لمن أحب» فانصرف إلى المعتز 
ا 


ولم يزل الأتراك والكبار يصيرون مرة من حزب المعتز [ومرة إلى حزب 
o 1‏ 

"وعقد المعتز لأخيه أبي أحمد المتوكل”" على حزب المستعين» وابن طاهر 
وضم إليه الجیش» وجعل إليه الأمر والنهي وتدبير الحرب إلى کلباتکین [التركي]“ . 

فعسكر بالقاطول» فصل أبو أحمد بهاء ودعا للمعتز : 

وجعل الأتراك ينهبون القرى ما بين عُكبرى وبغداد وأواناء وهرب الناس وخلوا 
عن الغلات والضیاع فخریت وهدمت المنازل وسلب الناس» وجرى في ذلك أمر فظيع 
(ه) 


= وقال أبو العباس آحمد بن محمد بن موسی بن الفرات: من استقل من الکتاب ببادوریا استقل 
بدیوان الخراج ومن استقل بدیوان الخراج استقل بالوزارة وذاك لان معاملاتها مختلفة وقصبتها 
الحضرت والمعاملة فیها مع الامراء والوزراء والقواد والکتاب والاشراف ووجوه الناس؛ فاذا 
ضبط اختلاف المعاملات» واستوفي على هذه الطبقات صلح للأمور الکبار . 

(۱) قال ابن الأثير في الكامل بعد ذلك : وقدم عبد الله ب بن بُغا الصغير من سامرا إلى المستعين» وكان 
قد تخلف بعد أبيه» فاعتذر وقال لأبيه: ات لأموت تحت ركابك» فأقام ببخداد أياماً ثم 
هرب إلى سامراء فاعتذر إلى المعتزء وقال: إنما سرت إلى بغداد لأعلم أخبارهم وأتيتك بها 
فقبله المعتز ورده إلى خدمته وورد الحسن بن الأفشين ببغداد فخلع عليه المستعين وضم إليه 
جمعاً من الأشروسنية وغيرهم . 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها سياق الخير. 

١‏ بعد هذا في الکامل : وهو الموفق» لسبع بقين من المحرم. 

. زيادة تعريفية من الکامل؛ وهو اسم قائد تركي» وزاد ابن الأثير بعد هذا في الكامل‎  )6( 
فسار في خمسين ألفاً من الأتراك والفراعنة وألفين من المغاربة.‎ 

(۰) جاء الخبر هنا في الكامل على النحو التالي: 
فلما بلغ عکبری صلی بها وخطب للمعتز وکتب بذلك إلى المعتزء فذکر أهل عکبری آنهم کانوا 
على خوف شدید من مسیر محمد بن عبد الله إليهم ومحاربتهم؛ فانتهبوا القری ما بين مُكبرا 
وبغداد فخربت الضياع» وأخذ الناس في الطريق» فلما وصل أبو آحمد إلى عکبرا هرب إليه 
جماعة كبيرة من صحاب بُغا الصغير» ووصل أبو أحمد وعسکره باب الشماسية لسبع خلون من 
صفر فقال بعض البصریین ویعرف بباذنجانة : 

یا بني طاهر آتتکم جنود ال له والموت بیتهامنشور 
وجیوش إمامهم أبوأح مد نعم المولی ونعم النصیر 


خلافة المستعین ۱۳۹۹ 


ولما وافی الحسن بن الأفشين مدينة السلام وکل بباب الشماسية ثم وافی آبو 
آحمد في عسکره الشماسية ووافت طلائع الأتراك إلى قريب من باب الشماسية. 

قرا محم بن عبد الله این بن ماغل والشاه زو كال > فرام 
هناك ورموهم من سهامهم . 

و عدم أن لا يبدؤوهم بقتال» > فلما فعلوا ذلك وأكثروا من ال 
والرمي أمر عامل صاحب المنجنيق فرموا بحجر أصاب مقتل واحدٍ منهم ونزل 
أصحابه فحملوه وانصرفوا إلى معسكرهم . 

ثم وافى الأتراك باب الشامية فرموا بالسهام وبحجارة المنجنيق والعرادات» وكان 
بينهم قتلى وجرحی. 

وحمل محمد بن عبد اللّه الصلات لمن أبلى في الحرب. وأطوقة» وأسورة من 
ذهب. وكان الجرحى في الفريقين متقاربين في العدد وانهزم عامة أهل بغداد» وثبت 
أصحاب البواري " واحضرت منجنيقاً فغلبهم عليه الغوغاء وكسروا قائمة من قوائمه؛ 


() وافق ذلك عاشر صفر على ما ذكر في الكامل. 

(۲) قال صاحب الكامل بعد ذلك: : وبندار الطبري فيمن معهم وعزم على الركوب لقتالهم. > فأتاه 
الشاه» قأعلمه أن الأتراك لما عاينوا الأعلام والرايات قد أقبلت نحوهم رجعوا إلى معسکرهم؛ 
فترك محمد الرکوب. فلما كان الغد عزم محمد على توجيه الجيوش إلى القفص ليعرضهم هناك 
ولیرهب الأتراك» ورکب معه وصيف» وبُغا في الدروع, ومضی معه الفقهاء والقضاة» وبعث 
إليهم یدعوهم إلى الرجوع عما هم عليه من الطغیان والعصیان» ویبذل لهم الامان على أن یکون 
المعتز ولي العهد بعد المستعین . 
فلم یجیبوا» ومضی نحو باب قطربل» فنزل على شاطیء دجلة هو ووصیف وبغا ولم یمکنه 
التقدم لکثرة الناس» فانصرف. فلما كان من الغد آتاه رُسل وجه الفلس وغیره من القواد یغلمونه 
أد تراك قد دنا وضریو فبربهم برقة شمیت 
وأرسل إليهم» لا تبدژوهم بقتال» وان قاتلوكم فلا تقاتلوهم» وادفعوا الیوم فوافی باب الشماسية 
منهم اثنا عشر فارساً . فرموا بالسهام ولم يقاتلهم أحداًء فلما طال مقامهم رماهم المنجنيقي بحجر 
فقتل منهم رجلاً فأخذوه ورجعوا. 
وقدم عبيد اللّه , بن سليمان خليفة وصيف التركي من مكة في ثلاثمائة رجل» > فخلع عليه 
يعيب فيد ار ووافى الأتراك في هذا اليوم باب الشماسیة» وخرج الحسين بن إسماعيل 
ومن معه من القواد لمحاربتهم فاقتتلوا؛ را لش لي را و الوم 
وانهزم أهل بغداد. : 

(۳) بعدها في الكامل: ثم انصرفوا وأحضر الأتراك منجنيقاً فغلبهم عليهم العامة» فأخذوه» ثم سار 
جماعة من الأتراك ناحية النهروان فوجه محمد بن عبد الله قائدين من أصحابه وأمرهما بالمقام 
بتلك الناحية وحفظها من الأتراك» فسار إليهم الأتراك فقاتلوهم فانهزم أصحاب محمد إلى بغدادء 
وأخذت دواب هم وا ا 
طريق خراسان ان وانقطم الطريق عن بغداد» ووجه المعتز عسكراً في الجانب الغربي» فساروا إلى 
بغداد وجازوا قطربل فضربوا عسكرهم هناك وذلك لاثنتي عشرة ليلة خلت من صفر. 
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وأمر بحمل الآجر من قصر البطين وتلك الناحية إلى باب الشماسية فأخرج الآجر من 
قصوره وردوه إلى هذا الجانب من السورء أ وه وین بن عبد الله الشاه بن ميكال 
من باب القطیعة"؟۰ وبنداراً» وخالد وأمدوا المبيضة من أهل بغداد فحمل الشاه 
والمبيضة حملة أزالوا بها الأتراك والمغاربة ومن معهم عن موضعهم وحملت عليهم 
المبيضة» فأصحروا بهم وحمل عليهم الطبرية فخالطوهم» وخرج عليهم سندار» 
وخالد بن عمران من الكمين وكانوا بالكمائن من ناحية باب قطربل فوضعوا في أصحاب 
أحمد السيف فقتل الأتراك وغيرهم فقتلوا أبرح قتل» ولم يفلت منهم إلا القليل. 

وانتهب المبيضة عسكرهم وما كان فيه من المتاع والأثقال» والمضارب» وكان 
من انفلت منهم من السيف رمى بنفسه في دجلة ليصير إلى عسكر أبي أحمد أخذه 
آصحاب السماریات ٠ء‏ وکانت السماریات قد سبحت بالمقاتلة فقتلوا وأسروا. وجعلت 
القتلی والرژوس من الاتراك والمغاربة وغیرهم من الزواریق» فنصب بعضها في 
الحبس» وبعضها على باب محمد بن عبد الله. 

وأمر محمد لمن أبلى في هذا اليوم بالأسورة فسور قوم كثير من الجند وغیرهم. 

وطلبت المنهزمة فبلغ بعضهم أوانا" وبعضهم إلى عسكر أبي أحمد» وبعضهم 
نفذ إلى سر من رأى . 

وخلع على قواده على كل واحد أربع خلع وخرج المبيضة والعيارون في طلب ما 
خلفه المنهزمة . 

فوجه محمد في آخر هذا الیوم آخاه عبید الله بن عبد الله في آثرهم حياطة لأهل 
لاوا لم بان رجح عات ی على انتخا إن عبد الله ا و 
في اليوم الثاني» وفي تلك الليلة ليوغر في آثارهم» فأبى ولم يتبع مولياء ولم يجهز على 
جريح» وقبل أمان من استأمن» وأمر سعيد بن حميد» فكتب كتاباً يذكر هذه الوقعة. 

فقرئ على أهل بغداد في مساجد جوامعها. 


)۱( يقول ابن الأثیر في هذه القصة في الکامل : 
فوجه محمد بن عبد الله قائدين من أصحابه فلقیهم الشاه بن میکال فتحاربواء فانهزم أصحاب 
المعتن > خرج عليهم كمين لمحمد بن عبد اللّه فهزمهم» ووضع أصحاب محمد فيهم السيف 
ی و ل ل 
بنفسه فى دجلة. . 

(۷) في الکامل : السفن. 

(۳) قال ياقوت: أوانا: بليدة كثيرة البساتین والشجر نزهة من نواحي ذجیل بغداد؛ بینها وبين بغداد 
عشرة فراسخ من جهة تكريت» وكثيراً ما يذكرها الشعراء الخلعاء في آشعارهم. 
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وقدم محمد بن خالد بن يزيد من بلد"" ینتظر من تصير إليه» وکان بالجزيرة. 

فلما كان اضطراب الأتراك» ودخول المستعین بغداد» وإذ لم یمکنه المسیر إلى بغداد 
لا من طریق الرقة» فسار بمن معه من خاصته ثم انحدر منها إلى بغداد فسار إلى محمد بن 
عبد الله» فخلع عليه خمس خلع» وسقي» ومجلم» وخزوف وشي. وسواد. 

ثم وجه به في جيش کثیف لمحاربة آیوب بن آحمد. وأخذ على طریق الفرات» 
فحاربه أيوب في نفر يسير فهزمه . 

فلما انتهی خبر هزیمته إلى محمد بن عبد الله قال: لیس یفلح أحد من العرب 
إلا أن يكون معه نبي ینصره الله به“ 

وکانت للاتراك وقعات بباب الشماسية کثيرة یکون مرة لهم ومرة علیهم وانما 
ترکنا ذکرها لأنها لم تجر بحیلق ولا مكيدة» ولا تدبیر صائب» وانما كانت کالفتن التي 
تجري على ما یتفق ۳ . 

وکان الغوغاء اجتمعوا بو مَنْ رای" بعد هزيمة الاتراك الاولی لما رأوا ضعف 
المعتز» فانتهبوا سوق آصحاب الحلي» والصیارفت وأخذوا جمیع ما وجدوا فیها. 

فقصد التجار إبراهيم المؤيد أخي المعتز» فشکوا ذلك» وأعلموه آنهم قد کانوا 
ضمنوا لهم آموالهم وحفظها علیهم . 


)۱( بلد هذه مدينة على دجلة فوق الموصل. قال عنها ياقوت في معجم البلدان: 
قال حمزة: بلد اسمها بالفارسية شهراباز . . . وهي مدينة قديمة على دجلة فوق الموصل بینهما 
مت وبينها وبين نصيبين ثلالة وعشرون فرسخا قلوا: یت ا جات 
SS (۲)‏ 
(۳) يقول ابن الأثير بعد ذكر ما وفق هنا من أحداث مفصلاً بعضاً مما أجمل مسكويه : وكان للأتراك 
ی ددا ست و زمر به ی شط فلم يترم 
ثم كثر الجند على الباب فأزالهم عن موقعهم بعد قتلى وجرحى . 
و سوت في اکن رو او ی او اه وكان بعض 
المغاربة قد صار إلى السور فرمی بکلاب فتعلق به فأخذه الموکلون بالسور ورفعوه فقتلوه وألقوا 
رأسه إلى الاتراك فرجعوا إلى معسکرهم. وأراد بعض الموکلین بالسور أن یصیح: يا مستعین يا 
منصور» فصاح : يا معتز يا منصورء فظنوه من المغاربة فقتلوه. وتقدم الاتراك في بعض الأيام 
إلى باب الشماسية فرَي الدرغمان مقدم المغاربة بحجر منجنیق فقتله وکان شجاعاً . وكان بعض 
المغاربة يجيء فيكشف استه ویصیح ويضطر ثم يرجعء فرماه بعض أصحاب محمد بینهم في دبره 
(43 ثم تتفق من هنا الأخبار على نحو من بعضها بين ما ذكر ابن الأثير ومسكويه. 
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فقال المؤيد: كان ينبغي لکم أن تحولوا امتعتکم إلى منازلکم. 
ولم یکن عنده EIN‏ 


(۱) وذکر ابن الأثير بعد هذا خبراً آخر فقال: وقدم لثمان بقين من سفر جماعة من أهل الثغور يشكون 
بلكاجور» ویزعمون أن بيعة المعتز وردت عليه» فدعا الناس إلى بيعته» وأخذ الناس بذلك» فمن 
امتتغ :ضرنه : وحبسه » وانهم امتنعوا وهربوا. 
فقال وصيف: ما أظنه الا ظن أن المستعين مات» وقام المعتز. 
فقالوا: ما فعله الا عن عمد. 
فورد كتاب بلكاجور لأربع بقين من صفر يذكر أنه كان بايع المعتزء فلما ورد كتاب المستعين 
بصحة الأمر جدد له البيعة» وأنه على السمع والطاعة. 
فأراد موسى بن بُغا أن يسير إلى المستعين فامتنع أصحابه الأتراك من موافقته على ذلك» 
وحاربوه» فقتل بينهم قتلى . 
وقدم من من البصرة عشر سفائن یحريذ في كل سفينة خمسة وآریمون رجلا ما بين نفاط وغیره» قمرت ی 
ناحية الشماسية» فرمی من فیها بالتیران إلى عسکر آبي [حمد فانتقلوا إلى موضع لا ینالهم شيء من 
النار» ولليلة بقیت من صفر تقدم الأتراك إلى آبواب بغداد فقاتلوا علیها» » فقتل من الفریقین جماعة 
كثيرة» ودام القتال إلى العصر . وفي ربیع الأول عمل محمد بن عبد الله کافر کونات» وفرقها على 
العيّارين» فخرجوا بها إلى أبواب بغداد» وقتلوا من الأتراك نحواً من خمسين رجلاً. 
ولأربع عشرة خلت من ربيع الأول قدم مزاحم بن خاقان من ناحية الرقة فتلقاه الناس ومعه ژهاء 
ألف رجل فلما وصل خلع عليه سبع خلم» وُلّد سيفاً. 
ووجه المعتز عسكراً يبلغون ثلاثة آلاف فعسكروا بإزاء عسكر أبي أحمد بباب قطربل» وركب 
محمد بن عبد اللّه في عسكره ه وخرج من النظارة خلق كثير فحاذى عسكر آبي أحمد» فكانت 
بینهم في الماء جولة› وقتل من أصحاب أبي أحمد أكثر من خمسين رجلاء ومضى النظارة 
فجازوا العسكر بنصف فرسخ فعبرت إليهم سفن لأبي أحمد فنالت منهم ورجع محمد بن 
عبد الله وأمر ابن ابي عون برد الناس» فأمرهم بالعود فأغلظوا له فشتمهم وشتموه» وضرب 
رجلاً منهم فقتله» فحملت عليه العامة» ليا فأخذ أصحاب أبي أحمد أربع 
سفائن وأحرقوا سفينة فيها عرادة لأهل بغداد» وسار العامة إلى دار ابن أبي عون لینهبوها 
وقالوا: مايل الأتراك . فانهزم أصحابه» وکلوا محمداً في صرفه فصرفه ومنعهم من أخذ ماله. 
ولإحدى عشر خلت من ربيع الأول وصل عسكر المعتز الذي سيره إلى مقابل عسكر أخيه أبي 
أحمد عند عكبراء فأخرج إليهم ابن طاهر عسكر فمضوا حتى بلغوا قطربل» وبها كمين الأتراك» 
فأوقع بهم» ونشبت الحرب بينهم» وقتل بينهما جماعة» واندفع أصحاب محمد قليلاً إلى باب 
قطر بل» والأتراك معهم» فخر ج الناس إليهم. lT‏ ثم رجعوا إلى أهل 
اقلا نهم خلت يرا ول من رل اضق کین الاتراك إلى باب القطيعة 
فنقبوا السورء فقتل أهل بغداد أول خارج منهم وكأن القتل ذلك اليوم أكثره في رال والجراح 
بالسهام في أهل بغداد. 
وندب عبد الله بن عبد الله بن طاهر الناس فخرجوا معه وأمر الموكل بباب قطربل أن لا يدع 
منهزماً یدخله ونشبت الحرب فانهزم صحاب عبد ال وتبت أسد بن داود حتى قتل» وكان 
اغلاق الباب على المنهزمین آشد من الاتراك فأخذوا منهم الاسری وقتلوا فأكثرواء وحملوا 
الأسری والرژوس إلى سامراء فلما قربوا منها غطوا رژوس الاسری. فلما رآهم آهل سامرا بكوا 
وضجوا وارتفعت آصواتهم وأصوات نسائهم. فبلغ ذلك المعتز» فکره أن تغلظ قلوب الناس عليه 
فأمر لكل أسير بدینار» وأمر بالرژوس فدفنت. 
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وورد من البصرة سفن بحرية تسمی البوارج وهي عشرة فیها نفاطون في کل 
واحدة تجار وخبّاز ومقاتلة» فکانوا یرمون الأتراك [۱۱۱/ب] وعساکرهم بالنیران؛ 
فانتقلوا من معسکرهم . 
وفي هذه السنة : طف شمان ين عبد الله + بعسکر الحسن بن زید فتنحی الحسن عن 
طبرستان ولحق بالدیلم . 

ووردت الکتب على السلطان بالفتح» > فکتب على ید محمد بن طاهر . 


وکان سیب ذلك 

إن أهل امل لقوا من هنك الي و تیه غا فاا سان مين الله 
مظهرین توبة وإنابة» وثاب علیهم خلق کثیر من جيشه فنهض إلى الحسن بن 
زید(.۳)۰۰۰* وعدة فهزمه واستولی على طبرستان وانقطعت آسباب الفتنة عنه وظفر 
محمد بن طاهر بالطالبي الذي كان بالري أسيراً» فکتب بالفتح. 

وفرق محمد بن عبد اللّه في العيارين الکافر کوبات واستعمل منها شيئاً كثيراً. 

وأحضر بنيونة رئيس العيّارين وسورّ ووصل بخمسمائة درهم. 

وقدم من ناحية الروم مزاحم بن خاقان فتلقاه بنو هاشم» وكان قدم معه من 
الخراسانيين والأتراك والمغاربة ألف رجل معهم عتاد الحرب من كل صنف . 

فدخل بغداد» ووصيف عن يمينه وبُغا عن شماله» ولما وصل خلع عليه سبع 
خلع» وقلد سيفاء وخلع على كل واحد من ابنيه خمس خلع . 

ثم كثرت الوقعات أيضاً بين أصحاب محمد بن عبد الله وأصحاب أبي أحمدء 
وصنوی العيارون وأصحاب البواري» فكانواء ينتصفون منهم» فرمى غلام لم يبلغ 
الحلم معه مخلاة فيها حجارة ومقلاع يرمي فيه فلا يخطئ وجوه الأتراك ووجوه دوابهم 
واجتمع عليه أربعة من الفرسان الماشية» وجعلوا يرمونه فیخطئونه» وجعل يرميهم فلا 


(1) الخبر في الکامل على النحو التالي: 
وفي هذه السنة : رجع سليمان بن محمد صرفه عبد الله بن طاهر إلى طبرستان من جرجان بجمع 
كثير وخيل وسلاح فتنحى الحسن بن زيد عن طبرستان ولحق بالديلم ودخلها سليمان وقصد 
سارية» وأتاه ابنان لقارن بن شهريار وأتاه أهل آمل وغيرهم منيبين مظهرين الندم ويسألون 
الصفح . 
فلقيهم بما أرادواء ونهى أصحابه عن القتل والنهب والأذى. 
وورد كتاب أسد بن جندان إلى محمد بن عبد الله يخبره أنه لقي علي بن عبد الله الطالبي 
المسمى بالمرعشي فيمن معه من رؤساء الجبل فهزمه ودخل مدينة آمل . 

)۲( موضع النقط كلمة هذا رسمها: ابتعيبه». 
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یخطی فعقر بهم دوابهم من رميه» فمضوا وحملوا معهم آربعة من رجاله المغاربة 
بالرماح فداخله اثنان منهم» فرمی بنفسه في الماء» ودخلا خلفه. فلم یلحقاه» وعبر إلى 
الجانب الشرقي وصیح بهما وکثر الناس فرجع جمیعهم ولم یصلوا إليه. 

وفي هذه السنة: وقدم آبو الساج من طریق مكة في نحو من سبعمائة فارس ومعه 
ثمانية عشر محملاً فیها ستة وثلائون أسيراً من آساري الاعراب في الأغلال . 

فدخل هو وأصحابه بغداد في زي حسن وسلاح ظاهر» فخلع عليه خمس خلع» 
وانصرف إلى منزله . 

وقدم أيضاً بغداد جیشون ومعه یوسف بن یعقوب قوصرة مولی الهادي فیمن كان 
مع موسی بن بُخا من الشاكرية وانضم عامة الشاكرية المقیمون بالمرية وهم آلف 
وثلثمائة فخلع عليه خمس خلع وعلی جماعة من الوجوه وانصرفوا إلى منازلهم. 

وخلع على آبي الساج دیواد» وعلی ابن فراشة. 

وعسکر آبو الساج في سوق الثلاثاء» وأعطی بغالاً من بغال السلطان حمل علیها 
الرجالة وآمره بالخروج إلى المدائن یضبطها. 

فحكي أن آبا الساج لما آمره محمد بن عبد الله بالشخوص إلى المدائن قال له : 
أيها الأمير» عندي مشورة أشير بها؟ 

قال: قل» يا جعفر فإنك غير متهم . 

قال: إن كنت تريد أن تجاهد هؤلاء القوم فالرأي لك أن لا يفارق قوادك ولا 
تفرقهم وأجمعهم حتى تقص هذا العسکر الذي بإزائك» فإذا فرغت من هؤلاء فما 
أقدرك . 

فقال لي : تدبير واللّه الكافي. 

فقال له أبو الساج السمع والطاعة ومضى لما أمره. 

فلما سار إلى المدائن» ثم إلى الصيادة ابتدأ في حفر خندق کسری» وكتب يستمد 
فوجه إليه خمسمائة رجل . 

وكان شخوصه في ثلاثة آلاف فارس وراجل ثم استمد حتى حصل في عسكره 
ثلاثة آلاف فارس وألفا راجل”" . 


)۱( في الکامل في التاریخ : وفي منتصف ربیع الآخر آمر آبو الساج» وعلي بن فراشة وعلي بن 
حفص بالمسیر إل المدائن؛ ثم ساق نحو الخبر الذي هنا. 
(۲) زاد ابن الأثیر بعد هذا فى الكامل : 
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ووجه محمد بن عبد الله إلى ال نجويه بن قبس في الأعراب وأمره بالمقام 
بها والفرض لأعراب الناحية . 
وأثبت نحو من ألفي رجل وأقام بالأنبار وضبطها فبلغه أن قوماً من الأتراك قصدوه 


فشق الماء من الفرات إلى خندق الأنبار» وأفاض من الصحاري إلى ناحية المسلمين 
فصار ما يلي الأنبار ب بطيحة» وقطع القناطر. وكتب يستمد» فندب للخروج إليه رشيد بن 


كاوس آخو الأفشين في ألف رجل. 

وأمده ابن طاهر بثلاثمائة رجل انتخبهم من القادمين من الثغور فوجل. 

وأخرج المعتز أبا نصر بن بغا من سر مَنْ رأى على طريق الإسحاقي فسار يومه 
وليلته» وصبح الاسار ساعة وصل رشيد خارج المدینة» وكان نجويه نازلا في المدينة فلما 
وافى أبو نصر عاجل رشيد وهم غارون على غير قصبته فوضع فيهم السيف واثار أصحاب 
رشيد إلى سلاحهم» فقالوا: الأتراك والمغاربة» واشتد القتال وقتلوا منهم جماعة. 

ثم انهزم الشاكرية ورشيد على الطريق الذي جاؤوا منه. 

وبلغ نجويه ما لقي رشيد وأصحابه فعبر إلى الجانب الغربي» وقطع جسر الأنبارء 
وسار رشيد إلى المحول وسار نجويه في الجانب الغربي حتى وافى بغداد. 

ودخل رشيد في هذه العشية إلى دار ابن طاهرء وأعلم نجويه محمد بن عبد اللّه 


= وكتب المعتز إلى أخيه أبي أحمد يلومه للتقصير في قتال أهل بغداد» فكتب إليه في الجواب: 


لأمر المنايا علينا طريقٌ 
وأيامنا عسبرة للانام 
ومنهاهنات تشيب الوليد 
وفنه دين له ذروة 
فتال متين وسیف عتيد 
نهذ طريم وهنا ری 
وهذا قيل وهذا تليل 
هناك اغتصاب ونم انتهاب 
الما سره إلى مسلك 


ی فينا اتساع وضیق 
فمنها البکور ومنها الطروق 
ویخذل فیها الصدیق الصدوق 
تفوق العیون وبحر عمیق 
وخوف شدید وحصن وثیق 
وهذا حریق وهذا غریق 
وآخر یشدخه المنجنیق 
ودور خراب وكانت تروق 
وجدناه قد سد عنا الطریق 
وباللّه ندفع مالانطیق 


وهذه ا والمأمون. 
)1١(‏ قال یاقوت فى معجمه: 
مدینه قرب بلخ وهي قصبة ناحية جوزجان وبها كان مقام السلطان» وهي على الجبل› وهي 
آکبر من مرو الروز بالقرب منها. ولها مياه» وكروم» وبساتین كثيرة» وبناژها طين» وبینها وبين 
شبورقان مرحلة في ناحية الجنوب . . 
. والانبار أيضاً: مدينة على الفرات في غربي بغداد وسبق التعریف بهما من قبل . 
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أنه عند مسیر الأتراك إلى الأنبار وجه إلى رشيد يسأله أن یوجه إليه مائة رجل من الناحية 
والفرسان مع رجاله منهم فمضی إلى نضر بن هبيرة لينفذ هناك . 

واختار محمد بن عبد الله الحسين بن إسماعيل [بن إبراهيم إلى] الأنبار. 

ووجه محمد بن رجاء الحصاري» وعبد الله بن نصر بن حمزة» ورشيد بن كاووس 
وجماعة من أهل النجدة» وأمر للناس برزق أربعة أشهر ممن يخرج مع الحسين. 

فامتنع من قدم من الثغور من قبض الرزق [1/۱۱۲] أربعة آشهر لأن أكثرهم كانوا 
بغير دواب فوعدهم» ثم رضوا برزق أربعة آشهر . 

ثم أحضر الحسين مع قواده الكبار وهم نحو من عشرين قائداًء فخلع عليه 
وقدمت مرتبته إلى الفوج الثاني» وكان في الفوج الرابع. وصير رشيد على المقدمت 
ومحمد بن رجاء على المسافة. 

وخرج الحسين إلى معسكره وأمر وصيفاً وبغا بتشييعه. وأخرج لأهل العسكر من 
المال تبعة وتلطون الف أل دار وسار الس" 

وکان أهل الأنبار حين تنحی نجویه ورشيد» وسار الأتراك والمغاربة إلى الأنبار؛ 
ونادوا بالایمان وأمروا بفتح حوانيتهم والسوق فیها اطمأنوا إلى ذلك منهم» وسکنوا 
وطمعوا في أن يفوا لهم فأقاموا بذلك یومهم وليلتهم حتی آصبحوا. 

ووافت الأنبار سفن من الرقة فیها دقیق وأطواق فیها زیت فأخذوا جمیعه وانتهبوا 
ما وجدواء وأخذوا الابل والبغال والحمیر» وجمعوا ذلك مع من يؤديهم إلى منازلهم 
سر مَنْ رأى مع رژوس من قتل من آصحاب رشيد» ومن آسروا. 

وکان: بقضر این هييرة ماثة وعشرین رجلا والرژوض سبعین زأسا. 

وسار الحسین» وانضم إليه نجویه» وکان بقصر ابن هبيرة» وسأل لاصحابه مالاً 
فحمل من" عسکر الحسین ثلائة آلاف دینار لأصحاب نجويه» وحمل إلى الحسین مال 
وأطواق وأسورة لمن آبلی. 

ل بالرجال فجاءه آبو السنا محمد بن عبدوس والحجار بن آسود في لف 


فارس وراجل وجند وانتخبوا من قيادات شتى . 


(۱) زيادة من الكامل يتطلبها السياق . 

(۲) قال صاحب الكامل: 
سار عن بغداد يوم الخميس لسبع بقين من جمادى الأولى» وتبعه الناس» والقواد» وبلو هاشم 
إلى الياسرية . ۲ 

(۳) فى المخطوط: إلى السياق يقتضي التغيير إلى ما ذکر . واللّه أعلم . 


خلافة المستعین ۱۷ 


سس تسس 


ونزل الحسین بعسکره إلى“ قريب من دیا" . 
ذکر رأي آشیر به عليه صواب 

فأشار عليه رشید والقواد أن ینزل عسکره بذاك الموضع لسعته وحصانته وآن في 
قواده في خيل مریدق فان كان الأمراء له كان قادراً أن ینقل عسکره وان كان عليه 
انحاز إلى عسکره. ثم راجع هه 

فلم یقبل الرأي وحملهم على المسیر من موضعهم؛ وبين الموضعین فرسخان : 

فلما بلغوا الموضع الذي آراد الحسین النزول فيه أمر الناس بالتزول . 

وکانت جواسیس الأتراك في عسکر الحسین؛ فساروا إليهم فأعلموهم برجل 
الحسین وضیق معسکره الذي نزل فيه . 

فوافوه والناس بحلون آثقالهی فار أهل العسکر وکان بینهم فتلی "+ 

ثم حمل أصحاب الحسین علیهم فکشفوهم كشفاً قبيحأ قتلوا منهم مقتلة عظيمة؛ 
وغرق منهم خلق . وکان الأتراك قد کمنوا قومآء فخرج الکمین على بقية» فلم يكن لهم 
همة الا الهرب ولا ملجأ إلا الفرات» فغرق خلق» وقتل جماعة . 


(۱) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: دِمِمًا: قرية كبيرة على الفرات قرب بغداد عند الفلوجة 
ينسب إليها جماعة من أهل الحديث وغيرهم منهم. أبو البركات محمد بن محمد بن رضوان 
الدمنّى صاحب محمد التميمي سمع أبا على شاذان. روى عنه أبو القاسم بن السمرقندي» توفي 
سنة(۹۳٤)‏ فى رجب . 

0) ذكر ابن الأثير في الكامل قبل هذا الرأي قولاً فقال: وسار حسين حتى نزل دمماء ووافته طلائع 
الأتراك فوق دممّاء فصف أصحابه مقابل الأتراك بينهما نهر وكان عسكره عشرة الآف رجل» 
وكان الأتراك زهاء ألف رجل» فتراموا بالسهام فجرح بینهم عدد؛ وعاد الأتراك إلى الأنبان 
الرحيل إلى قرب الأنبار» فأشار عليه القواد. . . 

(r)‏ هذه نتيجة حتمية لمن لم يكن مصغياً ومذعاً إلى نصيحة من ينصحه وهو من أهل الدراية بالأمر 
خصوصا إذا كان ممن يحرص على نفع المنصوح . 
فما بالنا في الأمور المصيرية كالأمور العسكرية التي يتعلق عليها أرواح الجند وأعراض البلاد وثرواتها 
وممتلكاتها وكرامتهاء أما عن أمر الجواسيس فهو أمر مفروغ منه فلا يخلو جيش من أن يكون فيه 
عملاء لخصمه وهو من تدبير كل خصم لخصمه» والقادة دائماً يعملون لذلك الأمر حسابه جيدا ولكن 
ليس في كل مرة يكون تدبيرهم محكم إلى درجة تعمي الجاسوس عن أمرهم وأسرارهم الهامة» وإنما 
كانت الغلبة لعسكر الحسين لكثرة العددء ولكون الجند لم يكونوا قد حلوا بعد. 
وهناك أمر مباح من كلا الطرفين» وهم العيون الذين يكونون طلائع للجيوش أو ما يسمى في 
عصرنا بأفراد الاستطلاع» فان مهام هؤلاء الأفراد هی نقل المعلومات الجديدة عن تحركات 
الخصم آو العدو ومحاولة معرفة عدده وتسليحه ونقاط الضعف فى قواته ومصادر وطرق تمويله 
وابلاغها لقوادهم . 
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فأما الفرسان فضربوا دوابهم لا يلوون على شيء والقواد ينادونهم يسألونهم 
الر جع فلم يرجع أحد . 

وأبلى محمد بن رجای ورشید» ونجویه بلاغ حسنا - ولم يكن لمن انهزم معقل 
دون الياسرية على باب بغداد» فلم يملك القواد أمر أصحابهم فأشفقوا حينئذ على 
آنفسهم. فائبتوا راجعین وراء‌هم۰ ۲۳۰۰۰ من آدبارهم أن يبتغوا. ۱ 

که ا 1 ۱ 8 ۱ 

وحوى الاتراك عسكر الحسین "۰ ولقي رجل من التجار في جماعة ممن ذهبت 
عشر یوم ورجعت في يوم واحد. 

فتغافل عنه» وأمر ابن طاهر الشاه بن ميكال في صبيحة الليلة التى وافى بها 
الحسين أن يتلقاه ويمنعه من دخول بغداد. 

فلقيه في الطريق فرده إلى بستان الحروب» فأقام يومه. 

فلما كان الليل سار إلى دار ابن طاهرء فوبخه ابن طاهر وأمره بالرواح إلى 
الیاسرية ۳ ثم أمر بإخراج مال لإعطاء شهر واحد لأهل هذا العسكر. 

فحملت تسعة آلاف دینار» وصار كتاب دیوان العرض إلى الياسرية لعرض الجند 
واعطائهم . 

ونودي ببغداد فيمن (....”*' الذين في عسکر الحسین أن یلحقوا بالحسین في 
عسکره. وأحلوا ثلائة أيام» فمن وجد منهم ببغداد بعد ثلائة ضرب ثلائمائة سوط 
ف .)0( 
وفورص اسمه من الديوان 5 
۱0( كلمة في المخطوط لم أتبين قراءتها هذا رسمها: «حرلهم». 
)۲( بعدها في الکامل: وسلم ما كان معه من سلاح في السفن لأن الملاحین حذروا السفن فسلم ما 

معهم من السلاح وغیره ووصل المنهزمون إلى الياسرية لست خلون من جمادی الآخرة. 
(۲) قال ياقوت في معجم البلدان: 

منسوبة إلى یاسر اسم رجل : قرية كبيرة على ضفة نهر عیسی» بینها وبين بغداد میلان, وعلیها 

قنطرة مليحة فیها بساتین» بینها وبين المحول نحو ميل واحد. 

ينسب إليها أبو منصور نصر بن الحكم بن زياد الياسري» حدث عن هشیم وداود بن الزبرقان» 

وخلف بن خليفة روى عنه الحسن بن علوية القطان» وأحمد بن علي الأبار وغيرهما. 

ومن المتأخرين عثمان بن القاسم الياسري أبو عمرو الواعظ سمع من أبي الخشاب وكاتبه شهدة» 
() كلمة لم أتبين قراءتها وهذا رسمها: «يدخلناهم» والعبارة أو الخبر في الكامل على النحو التالي : 

ونادى من وجدناه ببخداد من عسكر الحسين بعد ثلاث أيام ضرب ثلاثمائة وسطء واسقط من الديوان. 
2 وبعد هذا في الكامل زياده هي : 

فخرج إلى الحسین بالياسرية» وأخرج إليهم ابن عبد الله جنداً آخرء وأعطاهم الارزاق. 

وأمر بعض الناس ليعلم من قتل» ومن غرق» ومن سلمء ففعلوا ذلك. 5 
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۰س ممط سس 

فخرج الناس» وآمر خالد بن عمران في الليلة التي قدم فیها الحسین أن یعسکر 
بأصحابه بالمحول . ودخل الحسین؛ وکتب إلى خالد بن عمران أن یرحل متقدماً آمامه . 

فامتنع خالد من ذلك» وذکر أنه لا يبرح حتی يأتيه قائد في جند کثیف فیقیم مکانه 
لأنه یتخوف أن يأتيه الأتراك من خلفه من عسكرهم. 

وسار إلى الحسين رجل فأخبره أن الأتراك قد دلوا على عدة مواضع من الفرات 
تخاض إلى عسکره. 

فأمر بضرب الرجل مائتي سوط » ووکل بمواضع المحاض رجلاً من قواده يقال 
له: الحسین بن علي بن یحبی الأرمني في مائة فارس ومائة راجل . 

فطلع آول القوم» فخرج إليهم وقد آتاهم منهم آربعة عشر علماًء فقاتل آصحابه 
ساعة ووکل بالقنطرة آبا السناء وأمره أن يمنع من انهزم من العبور . 

فأتى الأتراك المحاضة فرآوا الموکل بها فترکوه واقفا. 

فساروا إلى محاضة أخرى من خلف الموکل» فسير الحسن بن علي وقاتل» وقيل 
للحسین بن إسماعيل أقصد نحوه فلم یصل إليه حتی انهزم خالد بن عمراد. 

ومنعهم آبو السنا من العبور على القنطرة فرجع الرجالة والخراسانية فرموا 
بأنفسهم في الفرات فغرق من لم يكن یحسن السباحة وعبر من كان یحسنها؛ فنجا 
عريان وخرج إلى الجزيرة لا يصل منها إلى الشاطی لما عليه من الأتراك . 

فذکر عن بعض جند الحسین أنه [۱۱۲/ب] قال : بعث الحسن پن علی الآرمني 
ال شین بن ا أن الأتراك قد وافوا المحاضة. فأتاه الرسول فقال الحاجب: 
إن الأمير نائم. ش 

فرجع فأخبره» فرد رسولاً ثانياً. فقال: قد خرج من المخرج ونام . 

وجاءت الصيحة وعبر الأتراك . فقعد الحسین في زورق؛ وانحدر واستأمن قوم 
من الخراسانية رموا سلاحهم وثیابهم وقعدوا على الشاطی عراة. 

وشد أصحاب أعلام الأتراك حتی ضربوا آعلامهم حتی مضرب الحسین واقتطعوا 


= وأتاهم كتاب بعض عيونهم من الأنبار یخبرهم أن القتلی كانت من الترك أكثر من مائتین 
والجرحى نحو اربعمائة. وأن جميع من أسرة الأتراك مائتان وعشرون رجلاً» وأنه عَذَّ رؤوس 
القتلی فکانت سبعین زاسا: 

وکانوا أخذوا جماعة من أهل الأسواق» فأطلقوهم. 

فرحل الحسین لاثنتي عشرة بقیت من جمادی الآخرة» وسار حتی عبر نهر أريق» فلما كان السبت 
لثمان خلون من رجب آتاه إنسان فاعلمه أن الأتراك يريدون العبور إليه من عدة مخاضات . 
فضربه» وکل مواضع المخاض رجلاً من قواده. . . 
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السیوف ولحق الاتراك وأصحاب الحسین فوضموا ذ فیهم السیوف. فقتلوا وأسروا نحو 
من مائتين» وغرق خلق كثيرء وفقد جماعة من ارا 

وورد کتاب أبي الساج بوقعة كانت له مع الأتراك ورئیسهم باثكيال. 

۱ ۱ 

فحمل ! ليه محمد بن عبد الله بن طاهر عشرة آلاف دینار صلة ومعونة» وخمسة 
آبواب خليعة وسیف همداني . 

[وفی]۲۲ هذه السنة: نقب الأتراك السور الذي عليه أصحاب ابن طاهر من ناحية 
هوازیا في موضعين» ودخلوهما وقاتلهم آصحاب ابن طاهر فهزموهم حتی وافوا باب 
الأنبار وعلیه إبراهيم بن محمد بن مصعب؛ وابن ن آبي خالد وغیرهم. وهم لا یعلمون 

ما وراءهم ويقاتلون من بين أيديهم قتالا شديداً. 
ثم إنهم علموا آنهم لا يلوون على شيءء فضرب الاتراك باب الأنبار بالنار 

فاحترق» وأحرقوا ما كان هناك من المجانيق» والعرادات. 

وخلوا بغداد إلى أن صاروا إلى باب الحدید. ومن الشارع إلى موضع الدواليب» 
فأحرقوا كل شيء الا اي ال ونصبو”" أعلافهم. 
وانهزم الناس . 

فرکب محمد بن ماهر نی السلاخ» وأفاء القوم ووجههم إلى باب الأنبار وباب 
هوازياء وجمیع الأبوای" " التي في الجانب الغربي وشحنها بالرجال. 

ورکب بُغاء ووصيف» والشاه بن ميكال» وتوجهوا إلى هذه الأبواب. 

فقتل من الأتراك خلق كثير عظیم» ووجه برؤوسهم إلى طاهرء وکاثرهم الناس 
حتى خرجوهم من بخداد. بعد أن قتل منهم خلق كثير. 


)۱( زاد صاحب الکامل : 
فوصل المنهزمون بغداد نصف الیل ووافی بقیتهم في النارء واستولی الاتراك على أثقالهم 
وأموالهم» وقتل عدة من قواد الحسين» فقال الهندواني في الحسین : 
يا آحزم الناس رأياً في تخلفه عن القتال خلطت الصفو بالکدر 
لما رأيت سيوف الترك مُصلته علمت ما في سيوف الترك من در 
قصرت مضطجراً ذُلا ومنقصة والنجح يذهب بين العجز والضجر 
۲( ما بين المعقوفين سقط من المخطوط والسياق يقتضيه. 
۳( كذا في المخطوط» وأظن أن صوابها: 
ونهبواء والله أعلم . 
)4( في المخطوط : الباب. وهو تحریف. 


خلافة المستعین ۱۳۸۱ 


فلما انصرفوا ووکل بغا بالباب من یحفظه ووجه في حمل الاجر والجص وآمر 
پسله . 

وفيها: وافى بغداد بالفردك بن أبي يكتحل الأسروشني» 0 01 
عبد الله بعرض» وضم إليه رجالاً من الشاکرية فا أن يسك بالكتاسة 

مع المظفر بن سبيل بالياسرية في ضبط بلدة الناحیة ويكون أمرهما واحدا. 

فاختلفاء وكتب كل واحد منهما يشكو الآخرء ويستعفي عن المقام بالكناسة . 

فأقروا بالموضع بالعزل وأعفى المظفر. 

وفي آخر ليلة بقيت من شهر رمضان من هذه السنة قتل بالفردك . 

ذكر السبب في ذلك 

كان سبب قتله أن أبا نصر بن بغا لما غلب على الأنبار» وهزم جيوش ابن طاهر 
من تلك الناحية وأجلاهی وبث خيله ورجاله لما في أطراف بغداد» وسار إلى أبي نصر 
ال ر 

راتت باب طاهر آخباره۲ وخب وفعة کانت بين ابي الاج والاتتراك 
بجرجراياء وخذلان من معه إياه'*) ۱ 

وبدت بالفردك إلى اللحاق بأبي الساج والمصیر إليه بمن معه . 

فسار بالفردك في آصحابه للیلتین بقیتا من شهر رمضان فسار يومئذ وصیح 
بالمدائن أصحاب ابن طاهر . 

فقاتلهم الأتراك فانهزموا ولحق من فيها من القواد بأبي الساج. 

وقاتل بالفردك قتالاً شديداًء فلما رأی انهزام من هناك مضی متوجهاً نحو آبي 
الساج فأدرك» وقتل . 


۱( ال ی ی 
)۲( ی رک دا صرصر العلیا؛ وصرصر السفلی؛ وهما على ضفة نهر عیسی » 
وربما قیل : نهر صرصر فنسب النهر إليهاء وبين م السقلی ويغداد نحو فرسخين . 
)۳( في الو ره لوقو ات 
ثم كانت بينهم عدة وقعات» و لوا ال ا 
ودخل الأتراك في بعض تلك الحروب إلى يغداد وتکاثر الناس عليهم فأخرجوهم منها. 
وجرى بين أبي الساج وجماعة من الأتراك وقعة هزمهم أبو الساج» ثم واقعوه أخرى فتخلى عنه 
بعض أصحابه فانهزم» ودخل الأتراك المدائن» وخرجت الأتراك الذين بالأنبار في سواد بغداد من 
. الجانب الغربي حتى بلغوا صرصر؛ء وقصر ابن هبيرة. 
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وقیل: انه غرق. 

وفي هذه السنة: كانت وقعة عظيمة لأهل بغداد فهزموا فیها الأتراك وانتهبوا فیها 
وکان سبب ذلك 

إن آبواب بغداد كلها فتحت من الجانبین» ونصبت المجانیق والعرادات في آبوابها 
کلها. والسیارات في دجلة. 

وخرج منها الجند کلهم وخرج ابن طاهر» بُغا» ووصیف. 

وتزاحف الفریقان واشتد الحرب إلى القطيعة . 

ثم غبروا إلى باب الشماسية . 

وقعد ابن طاهر في قبة ضربت علیه. وأقلب الرماة من بغداد بالبادكية فى 
الزوارق . ۱ ۱ 

r‏ وعدة منهم قتلهم. فهزم الأتراك وتبعهم أهل بخداد حتی 
ساروا إلى عسکرهم فانتهبوا سوقهم. 

وهرب الاتراك على وجوههم لا یلوون على شيء. وحملت الرژوس حتی 
کثرت» فجعل وصیف وبغا یقولان كلما جيء برأس : ذهب واللّه الموالي . 
واتبعهم أهل بغداد إلى الروذبار . 
ووقف أحمد بن المتوکل يرد الموالي ویخبرهم آنهم إن لم یکروا لم تبق لهم 
وآن القوم یتبعونهم إلى سر مَنْ رأی. 
فتراجعوا» وئاب بعضهم» وأقبلت العامة تجر رژوس من قتل . 
وجعل محمد بن عبد الله یطوق من جاء برأس» ویصله حتی کثر ذلك . 
وبدت الكراهية في وجوه من كان مع بغاء ووصيف من الأتراك والموالي؛ 
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۱۳( کذا جاء رسم الکلمات التي هي موضع النقط في المخطوطة «فد يا لننتظم الهم» 

(؟) ذكر ابن الأثير فى الکامل أن هذا الحدث كان في ذي القعدة» وذکره على النحو التالی قال : 
وفي ذي القعدة كانت وقعة عظيمة خرج محمد بن عبد الله بن طاهر في جميع القواد والعسكر 
ونصب له قبة وجلس فيهاء واقتتل الناس قتالاً شديداً فانهزمت الأثراك ودخل أهل بغداد 
عسکرهم وقتلوا منهم خلقاً كثيراًء وهربوا على وجوههم لا يلوون على شيء» فكلما جيء 
برس یقول بغا: وذهبت الموالي» وشاء ذلك من مع بغاء ووصيف من الأتراك. ۰ : 
وأعقب الخبر بقوله: وفي ذي الحجة وجه آبو آحمد خمس سفن مملوءة طعاماً ودقيقاًء إلى 
أبن طاهر . 


خلافة المستعین ۸۳ 


وأقبلت الأعلام للحسن بن الأفشين مع الأعلام التي للحسین بن أسماعيل وقد استلبه 
غلام لشاهك فنسي أن ينكسه. 

فلما رأى الناس العلم الأحمر ومن خلفه» توهموا أن الأتراك قد زحفوا عليهم 
فانهزموا. 

وأراد بعض من وقف أن يقتل غلام شاهك فهمه ونكس العلم والناس قد 
ازدحموا منهزمين» فتراجع الأتراك إلى معسكرهم ولم یعلموا بهزيمة أهل بغداد فيحملوا 
عليهم» ووضعت الحرب أوزارهاء فلم يكن بعد ذلك وقعة. 

ذكر السبب في [7١١أ]‏ ذلك 

كان السبب في ذلك أن ابن طاهر كان يكاتب المعتز ف في الصلح. 

فلما كانت هذه الوقعة انكرب» وكتب أنه لا يعود بعدها. 

ثم أغلقت الأبواب بغداد» فاشتد عليهم الحصار فصاحوا على أبواب ابن طاهر: 
الجوع» الجوع. وكان الناس يجتمعون في الجزيرة التي لقا دار بن طاهر حم ٠‏ 

فراسل ابن طاهر المعتز في الصلح واضطرب من أهل بغداد فوافی من بِسُرٌ من رأى 
حماد بن إسحاق بن حماد بن طاهر» فخلا به» ولم یذکر ما بینهما ثم انصرف حماد إلى 
عسکر أبي أحمد ورجع أبو سعيد إلى بغداد. وأمر ابن طاهر بإطلاق جميع المحبوسين 
ممن كان حبس بسبب بينه وبين أبي أحمد من الحرب ومعاونته إياه» فطلقوا. 

ومن غد هذا اليوم اجتمع قوم من رجالة الجند وكثير من العامة. 

أما الجند فطلبوا أرزاقهم» وأما العامة فشكت سوء الحال التي هم ااا ين الفيقة 
وغلاء الشعير وشدة الحصار وقالوا: إما خرجت فقاتلت» وإما تركتنا نمضي في البلاد. 

فوعدهم الخروج أو فتح الباب الصالح» ورفق بهم راهم . 

ثم اجتمع الجند والناس من العوام مرة آخری» وكان ابن طاهر قد شحن الجزيرة 
بالخيل» وكذلك باب داره والجسر. | 

فحضر الجزيرة بشر كثيرء فطردوا من كان ابن طاهر رتبهم فيهاء ثم ساروا إلى 
الجسر فطردوا من كان هناك من أصحاب ابن طاهر. 

وساروا إلى الحبس فمانعهم أبو مالك الموكل بالمحبس الشرقي فشجوه. 
(۱) يقول ابن الأثير: فشتموه أقبح 5 شتم... وبات منهم جماعة بالجزيرة يشتمونه وهو یسمع فلما 


ذكروا اسم أمه» ضحك وقال: ما أدري كيف عرفوه وقد كان أكثر جواري أبي لا يعرفون اسمها. 
)۲( زيادة يتطلبها السياق. 
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وخرجوا كاتبين لأصحابه » فدخل داره وخلاهم» فانتهیوا ما فى یی 


ثم عبر إليهم محمد بن أبي عون» فضمن للجند رزق أربعة أشهر»ء فانصرفوا. 

ووجه آبو أحمد خمس سفائن من دقيق» وحنطة» وشعير وقت إلى ابن طاهرء 
فوصلت إليه”" . 

ثم علم الناس بما عليه ابن طاهر من خلعه المستعین» وبيعة المعتز. 

ووجه ابن طاهر قواده إلى أبي أحمد حتى بايعوا للمعتز فخلع على كل واحد 
منهم أربع خلع . 

فظنت العامة أن الصلح جرى: بأن الخليفة المستعين» وأن المعتز ولي العهد 
بعده . 

فلما كان بعد ذلك خرج رشيد بن كاوس مع فائدين آخرين» ووجهوا إلى الأتراك 
بأنه على المسير إليهم ليكون مدهم . 

فوافاه من الأتراك بأنه على أن الصلح قد وقع» فسلم عليهم وعانق من عرف 
e‏ 

وأخذوا بلجام دابته ومضوا به وبأسه في أثره» فلما كان من الغد سار رشيد إلى 
باب الشماسية وقال حين كلم الناس : 

إن أمير المؤمنين» وأبا أحمد يقرآن عليكم السلام ويقولان لکم: من دخل في 
طاعتنا قربناه ووصلناه ومن أبى ذلك فهو آعلم . 

فشتمه العامة» ثم طاف على جميع الأبواب الشرقية بمثل ذلك» وهو يشتم في 
كل والمعتز. فلما فعل رشيد ذلك علمت العامة ما عليه ابن طاهر فمضت إلى الجزيرة 
التي بحيال دار ابن طاهر فصاحوا به وشتموه أقبح شتيمة . 

ثم ساروا إلى بابه ففعلوا مثل ذلك» فخرج إليهم راغب الخادم فحضهم على ما 
فعلوا بالمستعين» ثم مضى إلى الحظيرة التي فيها الجيش فحضهم. 

فساروا إلى باب ابن طاهر فكشفوا من عليه وردوهم فلم يبرحواء وقاتلوهم حتى 
ساروا إلى دهلیزه» وأرادوا إحراق الباب الداخلي فلم يجدوا نارا. وقد كانوا بالجزيرة 
الليل كله يشتمونه ويتناولونه بالقبیح. 


. في المخطوط: مجلسه. وهو تحریف. والسياق يقتضي ما صوبت واللّه آعلم‎ )١( 
سبق ذكر هذا الخبر في الهامش وقد قدم وأخر المؤلف هنا أو المؤلف في الكامل في القصة‎ )۲( 
والمضمون واحد في إجماله.‎ 


خللافة المستعین ۱۸۵ 


تدك عو انس اللي فاك اكيت عند الامن وهی ينلتقي بيست اما يعدت 
به من كل إنسان حتى ذكروا اسم أمه» فضحك. ثم قال: يا أبا عبد الله والله ما آدري 
كيف عرفوا اسم أمي ولقد كان كثير من جواري أبي العباس عبد الله بن طاهر لا 
يعرفون اسمها؟ 

فقلت له: أيها الأمير ما رأيت أوسع من حلمك. فقال: ما رأيت أوفق من الصبر 
عليهم ولا بد من ذلك. فلما أصبحواء وقفوا بالباب» وسار ابن طاهر إلى المستعين 
يسأله أن يطلع عليهم ويسكنهم ويعلمهم ما هو عليه. 

فأشرف من أعلى الباب عليهم وعليه البردة والطويلة وابن طاهر إلى جانبه 
فحلف لهم باللّه ما اتهمه وإني لفي عافية ما على منه بأس. وإنه لم یخلع» ووعدهم أن 
يخرج في غدٍ وهو يوم الجمعة فيصلي بهم ويظهر لهم فانصرف عامتهم بعد قتلى 
وقعت ۰ فلما كان يوم الجمعة بكر الناس بالصباح يطلبون المستعين» فانتهبوا دواب 
على ابن هشيناء وجميع ما كان في منزله وهرب. ولم يزل الناس وقوفاً إلى أن ارتفع 
النهار» فوافى وصیف. وبُعاء وأولادهما وقوادهماء ومواليهماء وأخوال المستعين مع 
الناس جمیعاً علی الباب. 

فدخل وصیف وبغا في خاصتهما ودخل آخوال المستعین معهم إلى الدهلیز» 
فوقفوا على دوابهم . 

وأعلم ابن" طاهر مکان الأخوال فآذن لهم فأبواء وقالوا: ليس هذا یوم نزول 
عن ظهور دوابنا الا بعد أن يعرف العامة حقيقة أمرنا. 

فلم تزل الرسل تختلف إليهم» وهم يأبون فخرج إليهم محمد بن عبد الله بنفسه 
وسألهم النزول والدخول على المستعين؛ > فأعلموه أن العامة قد ضجت مما يبلغهاء 
وصح عندها ما أنت عليه من خلع المستعين والبيعة للمعتزء وإرادتك التهوين”" لتصير 
الأمر إليه» وإدخال الأتراك والمغاربة بغداد فيحملون فيها بحكمه. 


واستراب بك أهل بغداد واتهموك على خليفتهم وأموالهم وأولادهم وأنفسهم. 


)۱( خبر ظهور الخليفة في الكامل جاء على النحو التالي: فلما رای محمد ذلك سأل المستعين 
الخروج إلى دار العامة ودخل إليه جماعة من الناس فنظروا إليه وخرجوا فأعلموا الناس الخبر» 
فلم يقتنعوا بذلك. فأمر المستعين بإغلاق الأبواب» وصعد سطح دار العامة ومحمد بن عبد الله 
معه» فرآه الناس وعليه البردة وبيده القضيب. 
فکلم الناس» وأقسم عليهم بحق صاحب البردة إلا انصرفواء فإنه آمن لا بأس عليه من محمد. 
فسألوه الركوب معهم والخروج من دار محمد لأنهم لا يأمنوه عليهء فوعدهم ذلك . 

)۲( فى المخطوط : : ان وهو تحریف. 

(۳) في المخطوط : التهویل. وهو تحریف . 


كما تحارب الأمم / الحزء الرابع 


وسألوا إخراج الخليفة إليهم ليروه ويكذبوا ما بلغهم [7١١/ب]‏ فيه فلما تبين 
محمد بن عبد الله ذلك الأمرء ونظر إلى كثرة اجتماع الناس وضجتهم سأل 
المستعين الخروج إليهم . 

فخرج إلى دار العامة التي كان يدخلها جميع الناس فنصب له فيها كرسي» وأدخل 
إليه جماعة من الناس» فنظروا إليه ثم خرجوا من ورائهم فأعلموهم صحتهء فلم يقنعوا 
بذلك. 

وعرف ابن طاهر كثرة الناس [وأنهم]”'' لا یسکنون. فأمر بإغلاق باب الحديد 
اع 9 ون ومحمد بن موسی 0 وغيرهم إلى المدرجة 
كك بدن 3 ۰ 2 

فأشرف المستعين على الناس وعليه سواد وفوق السواد بردة النبي لا ومعه 

فكلمه اناس وکلمهم: وناشدهم وسألهم بحق صاحب البردة الا انصرفوا فإنه في 
أمن وسلامت ولا بأس عليه من محمد بن عبد اللّه [فسألوه ه الخروج معهم من داره]" ۹ 
فإنهم لا يأمنونه عليه. . فأعلمهم أنه على النقلة منها إلى دار عمته أم حبيب بنت الرشيد 
بعد أن يصلح له ما ينبغي وبعد أن تحول أمواله وخزائنه وسلاحه وفرشه وجميع ما في 
دار محمد. فانصرف الناس» وسكن أهل بغداد وما فعلوا من اجتماعهم على ابن طاهر 
مرة بعد مرة وإسماعهم إياه المكروه. 

الى أصحاب المعاون ببغداد يتخير ما قدروا عليه من الابل والبغال 

و أنه يقصد المدائن» واجتمع إليه مشايخ الحرثية e‏ 
ويسألونه الصفح؛ ویذکرون أن ذلك كان من فعل الغوغاء والسفهاء لسوء الحال التي 
کانوا علیها الضر . 

فرد علیهم رذاً جميلاء وأثنى عليهم» وصفح عما كان منهم وتقدم إليهم بالتقدم 

وکتب أصحاب المعاون يترك التخیر . 


( زيادة یتطلبها السیاق. 

)۲( كانت البردة بمثابة الوشاح الرسمي الذي یتوشح به الخلفاء ء في تلك العصور فقد کانوا یتوارئونها 
ويتوشحون بها عند تولي الخلافة » ويظهرون بها في المحافل الكبيرة والمناسیات الهامة . 

۳ ما بين المعقوفين يتطلبها السياق واللّه أعلم . 


خلافة المستعين AY‏ 


وانتقل المستعین من دار محمد بن عبد الله وسار إلى دار روق الخادم في 
اه 

فوصل إليها مساءاً فأمر الفرسان من الجند حين سار لبها بعشرة دنانیر لكل فارس 
وللراجل بخمسة دنانیر لكل واحد. 

ورکب مرکوب المستعین ابن طاهر وبیده الحربة يشير بها بين يديه والقواد خلفه . 

وأقام مع المستعین ليلة ثم انصرف. ولما انتقل المستعین أجمع"* الناس» 
والقواد؛ وبنو هاشم المسیر إلى ابن طاهر والتسلیم عليه وآن یسیروا معه إذا رکب إلى 
الرصافة. فساروا إليه وحضر الضحی الاکبر من ذلك الیوم فرکب ابن طاهر وجمیع 
قواده في تعبية» وحوله ماشية رجاله. 

فلما خرج من داره وقف الناس فعاتبهم ثم حلف لهم أنه ما أضمر لأمير المژمنین 
آعزه ال ولا لولد له ولا لأحد من الناس سوءاًء وأنه ما يريد إلا اصلاح أحوالهم 
وما تدوم به النعمة علیهم وآنهم قد توهموا عليه ما لم یعرفه حتی آبکی عیون الناس؛ 
فدعوا له . 

ثم رکب وعبر الجسر وسار إلى المستعین . وذکر أن المستعین كان كارهاً للنقلة 
عن دار محمد بن عبد الله ولکنه انتقل من أجل الناس لأنهم رکبوا الزراریق والنفاطین 
لیضربوا روشن" " ابن طاهر بالنار لما صعب علیهم فتح الباب . 

وکان یسمع دائماً شتم الناس وتناولهم عرضه بالقبیح . 

ثم إن قوماً وقفوا بباب الشماسية من قبل أبي أحمد فطلبوا ابن طاهر لیکلموه. وکتب 
صالح إلى وصیف یعلمه خبر القوم ويسأله أن یعلم المستعین في ذلك ليأمر فيه بما يرى . 


(۱) قال یاقوت: الرّصافة مدينة بالجانب الشرقي» لما بنی المنصور مدينة بالجانب الغربي واستتم 
بناء‌ها آمر ابنه المهدي أن یعسکر في الجانب الشرقي» وأن يبني له فيه دوراً وجعلها معسكراً له . 
فالتحق بها الناس وعمروها فصارت مقدار مدينة المنصور. 
وعمل المهدي بها جامعاً أكبر من جامع المنصور وأحسن . 
وخربت تلك النواحي كلها ولم يبق إلا الجامم وبلصقه مقابر الخلفاء لبني العباس وعلیهم وقوف 
وفراشون برسم الخدمة ولولا ذلك لخربت. 
وبلصقها محلة آبي حنيفة الامام وبها قبره. 
وهناك محلة وسویق» ویلاصتها دار الروم» ولم يبق شيء غير هذا. . . وکان فراع المهدي من 
بناء الرصافة والجامع بها سنة (۱۵۹) وهي السنة الثانية من الخلافة . 

(؟) في المخطوط: اجتمع وهو تحریف. 

(۳) الرّوْشَنٌ: هي الكوّة تکون فى سقف البیت ینزل منها الضوء في الحجرة التي لا تطل على 

۰ الغا وتعمل في آصل اتف ولا یکون لها غطاء وهي حلاف الشخشية وان كانتا تیان 
غرضاً واحداً وهو اسقاط الضوء في صحن الدار. أو الحجرة. 


۱۸۸ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


فرد المستعین الأمر فيه إليه وقال : إن التدبیر في جميع آموره مردود إليه. 

فتقدم فيه محمد بما رأى» ولم يزل بعد ذلك آحمد بن إسرائيل» والحسن بن 
مخلد» وعبد الله بن يحيى يقبلوه في الذروة والغارب» ويشيرون على محمد بالصلح . 

دک قوم آنهم سألوا سعيد بن حميد بعد ذلك بدهر وقالوا: ما ينبغي أن یکون 
محمد مداهناً وأنه كان انطوى على عِل في أول أمره. فقال: وددت أنه كان كذلك» لا 
واللّه ما هو الا أن هزم أصحابه من المدائن والأنبار حتى توالت الهزائم عليه فأجاب 
القوم بعد أن كان قد حادهم. 

أن محمد بن عبد الله لم يزل جادًا في نصره المستعين حتى أحفظه عبيد الله بن 
يحيى بن خاقان» فقال له: طال بقاءك أن هذا الذي تنصره وبجدك وجهدك من أشد 
الناس نفاقاء وأخبثهم ديناً واللّه لقد أمر وصيفاً وبغا بقتلك فاستعظما بذلك ولم یفعلامه 
فان شككت في سل تخبر. ومن ظاهر نفاقه أنه كان بسر من رأى لا يجهر في صلاته 
منم الله الرحون ار علما سار الاک سور بها ر لل ودر لك ترچ 
وليك وتربيتك وصهرك» ونحو ذلك من الكلام. 

فقال محمد بن عبد الله هذا ما يصلح لدين ولا نیا . 


وكان أول ما صد محمد الجد في أمر الحسين ثم ظاهر عبيد الله بن يحيى على 
ذلك أحمد بن إسرائيل والحسن بن مخلد حتى صرفوه عن رأيه في نصرة المستعين. 

ورک تسمال عبن الله رما إلى ال نی وحضر عدة من الفقهاء 
والقضاة !۳ فقال المستعين: قد كنت فارقتني على أن تنفذ أمري في كل ما أعزم عليه 
ولك عندي بخطك رقعة بذلك؟ فقال المستعین : آحضر الرقعة. 

فأحضرهاء فإذا فيها ذکر الصلح ولیس فيها ذکر الخلع. 

فقال: نعم أنفذ الصلح.. 

فقام أحمد بن الختلي فقال: يا أمير المژمنین إنه يسألك أن تخلع قميصاً 


)١(‏ هذا لاختلاف أول العلماء في الجهر بها في أول الصلاة ة الجهرية والإسرار والأمر في ذلك واسع 
وليس دليلاً على النفاق من عدمه. 

)۲( جاء هذا الخبر في الكامل في التاريخ إن لم يكن بنصه فهو بنحوه مما يفيد أن ابن الأثير نقل كثيراً 
من كتابه التاريخ من كتاب مسكويه هذاء يخيرا اختو على ين الاق ون اكات اذى الأنتي ی 
يفصل في حوادث السنین ولكن كنت أتمنى لو أنه ذيل على تجارب الأمم بدل التكرار. 

(۳) في الكامل: : فلما كان يوم الأضحى صلى المستعين بالناس ثم حضر محمد بن عبد الله عند 
المستعين وعنده الفقهاء والقضاة. 


خلافة المستعین ۱۸۹ 


قمصکه الله عر وجل. [1/۱۱4] وتکلم قوم وتکلم علي بن يحيى المنجم فأغلظ 
لمحمد بن عبد الله. فاحتمله ثم ضرب لمحمد بن عبد الله بباب الشماسية مضرب 
کبیر أحمرء وخرج مع مائتي فارس ومائتي راجل إلى المضرب. وجاء آبو آحمد 
فخرج إليه ودخل معه المضرب. ووقف الجند الذین مع کل واحد منهما ناحیه . 

فتناظر ابن طاهر وأبو أحمد طويلاً ثم خرج من المضرب. وانصرف ابن طاهر 
إلى داره۲۳ في دلال یخبره بما دار بينه وبين أبي أحمدء فأقام عنده إلى العصر ثم 
انصرف . 

فحكي أنه فارقه على أن یعطی خمسین ألف دینار ویقطع غلة ثلائین آلف دینار في 
السنة» على أن یکون مقامه ببغداد حتی يحمل له مال يعطي الجندي. 

وعلی أن يولي بُغا مكة والمدينة والحجاز» ووصیف الجبل . 

ویکون ثلث ما یجبی من المال لمحمد بن عبد الله وجند بخداد والثلثان للموالي 
والأتراك؟. 

ثم رکب ابن طاهر في ذي الحجة من هذه السنة لیناظره في الخلم فناظره فامتنع 
عليه . 

فظن المستعین أن بُخا ووصيفاً معه يكاشفاه”". فقال المستعین: هذه عنقي 
O‏ 

فلما رأى امتناعه انصرف عنه. 

وبعث المستعين إلى ابن طاهر يعلى بن يحيى وقوم من ثقاته وقال لهم : قولوا له 
اتق الله إنما جئتك لتدفع عني» فان لم تدفع عني تکف عني. 

فرد عليه: أما أنا فأقعد في بيتي ولكن لا بد لك من خلعها طائعاً أو مكرهاً. 

وذكر عن علي بن يحيى أنه قال: قل له إن خلعتها فلا باس عليهاء فوالله لقد 
[تمزق]" تمزقاً لا يرقم ابدً وما ترلت فیها ففيلاً: 


. في الکامل: أنه خرج إلى المستعین ثم رکب من داره ومضی إلى المستعین‎ )١( 

(؟) في الکامل على النحو التالی : 
على أن یکون مقامه بالمدينة يتردد منها إلى مكةء ويخلع نفسه من الخلافة . وأن يعطي بُغا ولاية 
الحجاز جمیعه . . . والباقي نحوه. 

(۳) في المخطوط : فکاشفاه. وهو تحریف. وفي الکامل : یکاشفانه. 

() في الکامل: فقال: النطع والسیف» والمعنى واحد. 

(۵) زيادة یتطلبها السیاق. 


۱۹۰ ۱ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


فلما رأی المستعین ضعف آمره ولم يجد ناصراً آجاب إلى الخلع على شريطة 
آشیاء سألها ولم يقنع المستعین إلا بخروج ابن کردیه إلى المعتز وهو من ولد المنصور 
وجماعه معه من ثقانه . 

وکان في شرطه. أن ینزل مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن یکون 
مضطربه من مكة إلى المدينة» ومن المدينة إلى مكة فأجابه إلى ذلك . 


وكان سبب استجابة المستعين إلى الخلع 

وصيفاًء وبُغاء وابن طاهر أشاروا عليه بذلك» فأغلظ لهم» » فقال له وصيف: أنت 
أمرتنا بقتل باغر فصرنا إلى ما نحن فيه» وأنت عرضتنا لقتل أوتامش» وقلت: إن محمد 
ليس بناصح فافتلوه. 

فقال محمد: وأنت قلت: إن الأمر لا يصلح إلا بالاستراحة من هذين. فلما 
اجتمعت كلمتهم أذعن بالخلم . ولما كان يوم السبت لعشر بقين من ذي الحجة ركب 
حبك وخ ای راز إلى الرصافة» وجمع القضاة والفقهاء فأدخلهم إل المستعین فوجا 
فوجاء وآشهدهم عليه أنه قد صير آمره إلى محمد بن عبد الله . 

ثم أدخل البوابين والخدم. وأخذ منه جوهرة الخلافةء وأقام عنده حتى مضى من 
الليل وراجف الناس ضروب الاراجیف. ثم بعث ابن طاهر إلى قواده» فجاء كل قائد 
ومعه عشرة من وجوه أصحابهء فأدخلهم إليه ومناهم وقال: إنما فعلت ما فعلت طلبا 
لصلاحكم وسلامتكم وحقن الدماء. 

ثم أخرج قوماً ثقات إلى المعتزء ثم مضوا إليه بالكتاب الذي فيه شروط المستعين 
ومحمد فيه بخطه. 

وأمضى كل ما سألاه» وشهدوا عليه بإقراره لهما بذلك كله. 

وخلع المعتز على الرسل ولم ينظر لهم في حاجة ولا أطلق لهم جائزة» ولم يأمر 


وحمل إلى المستعين أمه وابناه وعياله بعدما فتش عياله فأخذ منهم ما كان 
)0 


(۱) ذكر ابن الأثير في الكامل عدة حوادث في هذه السنة وأنا آذکرها كما ذکرها وهي : 
وفي هذه السنة: سير محمد بن عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس جيشاً مع ابنه المنذر 
إلى بلاد المشركين فساروا وقصدوا الملاحة» وكانت أموال لذريق بناحية آلية والقلاع. 
فلما عم المسلمون بلدهم بالخراب والنهب جمع لزريق عساكره وسار یریدهم. فالتقوا 
بموضع يقال له: فج المركوين» وبه تعرف هذه الغزاق فاقتتلوا فانهزم المشركون إلا اه 


يبعدوا. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ۱ 


- واجتمعوا بهضبة بالقرب من موضع المعركة فتبعهم المسلمون وحملوا عليهم واشتد القتال 
فولى الفرنج منهزمين لا يلوون على شيء وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون» وكانت هذه 
الوقعة ثاني عشر رجب. وكان عدد ما خذ من رؤوس المشركين ألفين وأربعمائة واثنين 
ونسعین رأسا وكان فتحاً عظيماً وعاد المسلمون. . 
وفیها ظهر بأرمينية رجلان فقاتلهما العلاء بن أحمد عامل بغا الشرابي فهزمهما فصعدا في 
دا 
وف وه کات مد ب طاغر برع له بر ا الذي وز ا ام 
العساکر المسيرة إليه وظفر به» واسمه محمد بن جعفرء فأخذه أسيراً ثم سار إلى الري بعد 
أسر محمد بن جعفر بن أحمد بن عيسى بن الحسين الصغير بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب عليه السلام» وإدريس بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله ؛ بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام. 
وفيها: انهزم الحسن بن زيد من محمد بن طاهر وكان لقيه في ثلاثين ألفا وقتل من أصحابه 
أعيان الحسن ثلاثمائة وأربعين رجلا. 
وفيها: خرج إسماعيل بن يوسف العلوي ابن أخت موسى بن عبد الله الحسين. 
وفيها كانت وقعة بين محمد بن خالد بن يزيد وأحمد المؤيد وأيوب بن أحمد بالكسير من 
أرض بني تغلب فقتل بينهما جماعة كثيرة» انوع "محمد رنه ختاعة. 
وفيها: اكير کرت ول من شین سمه ان بن حبذ ايو موه بن عید اللا بين 
المستعين مزاحم بن خاقان وكان العلوي في سواد الكوفة في جماعة من بني أسد ومن 
الزيدية» وأجلى عنها عامل الخليفة» وهو أحمد بن نصير بن حمزة بن مالك الخزاعي إلى 
ا ا ا ار و على E‏ و د مزاحم ۳ وکان 
وغل الكوفة فرماه أهلها بالحجارة u‏ ا و هو 
النار إلى السبیم؛ ثم هجم على الدار التي فيها العلوية فهرب. 
وأقام مزاحم بالكوفة فأتاه كتاب المعتز يدعوه أبي دلف في شهر رمضان فقتل من أصحاب 
العلوي جماعة وهرب فدخل الكوفة. 
علي بن الحسين بن علي المعروف بالكوكبي بناحية قزوين وزنجان» فطرد عمال طاهر عنها. 
وفيها قطعت بنو عقيل طريق جدة فحاربهم جعفر بشاشات فقتل من آهل مكة نحو ثلائمائة 
رجل» ف فغلت الاسعار بمکت و الأعراب على القری. 
أبي 0 له وات اياز 14 ومنازل انات السلطان» 
وقتل الجند وجماعة من آهل مكة» وأخذ ما كان حمل لإصلاح القبر (العین) من المال وما 
في الكعبة وخزائنها من الذهب والفضة وغير ذلك وأخذ كسوة الكعبة» وأخذ من الناس 
نحوأ من مائتي ألف دينار. 
وخرج منها بعد أن نهبها وأحرق بعضها في ربیع الأول بعد خمسین يوما. 2 
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= وسار إلى المدينة فتواری عاملها. ثم رجع إسماعيل إلى مكة في رجب فحصرهم حتی 
تماوت أهلها جوعاً وعطشاً وبلغ الخبز ثلائة آواق بدرهم واللحم رطل بأربعة دراهم وشربة 
ماء بثلاثة دراهم» ولقي أهل مكة منه بلاء. 

ثم سار إلى جدة بعد مقام سبعة وخمسین يوماً فحبس عن الناس الطعام» وأخذ الأموال التي 
للتجار وأصحاب المراکب. 

ثم وافی |سماعیل عرفة وبها: محمد بن أحمد بن عیسی بن المنصور الملقب بکعب البق 
وعیسی بن محمد المخزومي صاحب جیش مكة كان المعتز وجههما إليه فقاتلهما إسماعيل» 
وقتل من الحاج نحو آلف ومائة وسلب الناس وهربوا إلى مكة ولم یقفوا بعرفة ليلاً ولا 
نهاراً. ووقف إسماعيل وأصحابه» ثم رجع إلى جدة فأفنی آموالها. 

وفیها مات سري السقطي الزاهد. واسحاق بن منصور بن بهرام آبو یعقوب الکوسج الحافظ 
النيسابوري توفي في جمادی الأولى وله مسند يروي عنه. 


ثم دخلت سنة اثنتين وخمسین ومائتین 

وفیها: خلع المستعین آحمد بن محمد المعتصم نفسه من الخلافة» وبایع المعتز 
محمد بن جعفر المتوکل بن محمد المعتصم. 

فدعى للمعتصم على منبري بغداد ومساجد جانبيها الشرقي والغربي . 

وأخذت البيعة على من كان بها من الجند. فذكر أن ابن طاهر دخل على 
المستعين ومعه سعيد بن حميد حين كتب شروط الأمان» فقال له: يا أمير المؤمنين قد 
كتب سعيد بن حميد كتاب الشروط ووكد غاية التوكيد» فيقرأه عليك وتسمعه. 

فقال له المستعين: لا [حاجة لي الی]۳) توكيده”" يا آبا العباس» فما القوم بأعلم 
بالله منك وقد وكدت على نفسك قبلهم» كان ما قن له 

فما ورا اه يديد نا 

ولما بایع المستعين المعتز نقل من الرصافة إلى قصر الحسن؛ ووكل به. وأخل 
ع تراس ع وااتضي ا بن طاهر» وكتب معه 


at 5‏ 0 
یس ار الق اج 


الحمد للّه الذي [هو]** متمم النعمة والهادي إلى شکره. 

وق ا فا ی ورشوله له جمع له من الفضل ما فرقه في الرسل 
قله E‏ 

كتابي إلى أمير المؤمنين وقد تمم الله آمره وتسلمت میراث رسول الله مه ممن كان 
عنده وأنفذته إلى آمیر المؤمنين مع عبيد الله بن عبد الله مولى أمير المؤمنين وعبده. 


. زيادة من الکامل‎ )١( 

(۲) فى المخطوط : توکده. وفی الکامل توکیدها. 

(۲) فى المخطوط: فما رده وهو تحریف» والتصویب من الکامل. 

(4) ما بين المعقوفین زيادة یتطلبها السیاق ولم ترد هذه الرسالة بالکامل ولم يشر إليها. 
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ومنع المستعین [من]'' الخروج إلى مكةء فاختار البصرة فنزلها" . 

واستوزر المعتز أحمد بن إسرائيل» وخلع علیه. ووضع على رأسه تاجاً. 

وشخص آبو أحمد إلى سر من رأى من عسکره وشیعته محمد بن عبد الله 
وخلع على محمد بن عبد الله خمس خلع وسيفاً . 

ورجع من /١١5[‏ ب] الروذبار. 

ولما وصل أبو أحمد إلى سر من رأى خلع عليه ست لع وسيف. وتوج بتاج 
ذهب وقلنسوة» وجوهرء ووشح بوشاحي ذهب بجوهر» وقلد سيفاً آخر مرصعاً 
بالجوهر» واجلس على كرسي . 

وخلع على القواد الذين معه . وكتب المعتز إلى محمد بن عبد اللّه أن يسقط 
وصيفاً ويّغا ومن معهما من الدواوين. وتكلم أبو أحمد بن المتوكل في قتلهماء 
وخاطب محمد بن عون في ذلك» فوعده بقتلهما. فكوتب وصيف وبغا بالخبر» فرکبا 
إلى ابن أبي طاهر وقالا: قد بلغنا أيها الأمير ما ضمنه ابن أبي عون من قتلناء والقوم قد 
غدروا وال لو آرادوا قتلنا ما قدروا علیه . تا ی سا من 
ذلك» وتکلم بغا بکلام شدید. ووصیف یکفه. ثم نهضاء وأخذا في الاستعداد وشري 
السلاح وتفرقت الأموال. 

وکان وصیف وجه أخته فأخرجت من قصر آخیها وصیف ألف آلف دینار كانت 
مدفونه فيه . فدفعتها إلى المؤيد. 


(۱) زيادة من الکامل. 
(۲) بعد هذا في الکامل: فقيل له إن البصرة وبيئة فقال: هي أوبأ أو ترك الخلافة؟ 
كرب اميا ااي طب و و اقرع قر 
وفیها سیر المستعین إلى واسط واستوزر المعتز. . 
(۳) قال ابن الأثير في الکامل : 
ورجع أبو أحمد إلى سامرا لاثني عشرة ة خلت من المحرم» فقال بعض الشعراء في خلع 
المستعين : 
خلع الخليفة أحمد بن محمد وسيقتل التالي له أو يُخلع 
ویزول ملك بني آبیه ولا نری ۱ آحدا بملك منهم یعمتع 
إيهاً بني العباس إن سبيلكم في قتل آعبدکم سبیل مهيع 
رفعتم دنیاکم فتمزفت بكم الحياة تمزقاًلا برقع 
وقال الشعراء في خلعه كالبحتري» ومحمد بن مروان بن أبي الجنوب وغيرهماء فأكثروا فيه . 
ولسبع بقين من المحرم انصرف أبو الساج ديوداد بن ن ديودست إلى بغداد فقلده محمد بن 
عبد الله معاون ماء سقي الفرات من السواد فسير نوابه إليها لطرد الأتراك والمغاربة عنهاء ثم سار 
أبو الساج إلى الكوفة . 


خلافة المعتز ۱۹۵ 


[فکلم](٩‏ المؤيد المعتز في الرضا عن بغاء ثم اجتمع الأتراك على المعتز فسألوه 
الأمر بإحضارهماء وقالوا: هما كبيرانا ورئيساناء فكتب إليهما بذلك فلما صار إلى سر 
مَنْ رأى» اجتمع الموالي وسألوه ردهما إلى مراتبهما. 1 

فأجيبوا إلى ذلك» وبعث إليهماء وخلع عليهما خلعة المرتبة» ورتبا في مرتبتهما 
الي كانت قبل مسيرهما إلى بغداد» فأمر بردهما" . 

وفي هذه السنة: شغب الجند على محمد بن عبد اللَّه بن طاهرء وطالبوا 
بأرزاقهم . . وعظم الخطب في ذلك حتى خرجوا إلى باب عرب؛ وباب الشماسية» 
ومعهم الاعلام والطبول؛ وضربوا المضارب والخیم» وینوا بیوتاً من بواري وقصب. 
فجمع ابن طاهر أصحابه فبیتهم في داره؛ فلما كان یوم الجمعة اجتمعوا وعزموا على 
المسیر إلى المدينة لیمضوا إلى المسجد الجامع فیمنعوه من الدعاء للمعتز . 

فاعلمهم جعفر أنه مریض لا يقدر على الخروج إلى الصلاة. 

فانصرفوا عنه وساروا إلى الشارع النافذ إلى دار الرقيق» ثم قصدوا الجسر . 

فوجه إليهم محمد بن عبد الله بن طاهر جماعة القواد والجند لیناظروهم 
ويدفعوهم دفعاً رقيقاً. 

فحملوا علیهم وجرحوا منهم جماعت وجرحوا آبا السنا» وکبروا وساروا إلى دار 


)١(‏ کلمة من الکامل یتطلبها السیاق. 

)۲( الخبر في الکامل على النحو التالي : 
وفیها کتب المعتز إلى محمد بن عبد الله في إسقاط اسم وصيف ويا ومن معهما من الدواوین. 
وكان محمد بن أبي عون وهو أحد قواد محمد بن عبد الله وقد وعد أبا أحمد أن يقتل بُغا 
ووصیفا فعقد له المعتز على اليمامة» والبحرين والبصرة. 
فکتب قوم من أصحاب بغا ووصيف إليهما بذلك» ودرو هما حك خن الله 
فركيا إلى محمد وعرفاه ما ضمنه ابن أبي عون من قتلهما. 
وقال بغا: إن القوم قد غدروا وخالفوا ما فارقونا علیه. واللّه لو أرادوا أن يقتلونا ما قدروا عليهء 
فكفه وصيف وقال: نحن نقعد في بيوتنا حتى يجيء من يقتلناء ورجعا إلى منازلهما وجمعا 
جندهما. 
ووجه وصيف أخته سعاد إلى المؤيد وكان في حجرهاء فكلم المؤيد المعتز في الرضا عنه فرضي 
عن وصيف» وكتب إليه بذلك . 
وتكلم أبو أحمد بن المتوكل في بغاء فكتب إليه بالرضا عنه وهما بغداد؛ ثم تكلم الأتراك 
بإحضارهما إلى سامرا فكتب إليهما بذلك» وكتب إلى محمد بن عبد الله ليمنعهما من ذلك» 
فأتاهما كتاب إحضارهما فأرسلاه إلى محمد بن عبد الله يستأذنانه . 
وخرج وصيف وبغا وفرسانهما وأولادهما في نحو آربعمائة إنسان وخلفا الثقل والعيال. 
فوجه ابن طاهر إلى باب الشماسية من يمنعهم» فمضوا إلى باب خراسان وخرجوا من ووصلا 
سامرا ورجعا إلى منزلهما من الخدمت وخلع عليهماء وعقد عليهماء وعقد لهما على أعمالهماء 
ورد البرید إلى موسی بن بغا الکبیر . 


۱۹۹ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


ابن طاهر فقوتلوا؛ وقتل من الفريقين جماعة. وسار من الغوغاء جماعة إلى مجلس 
الشرطة فکسروا بيت الرفوع» وانتهبوا ما فيه. وكان هناك أصناف من المتاع کثیر جلیل . 
وأحرق محمد بن طاهر الجسرين لما رأى الجند يعبرون» وقد ظهروا على أصحابه. 
وضرب عدة من الحوانيت بالنارء للتجار فيها متاع كثير لهم . 

فحالت النار بين الفريقين» وانصرف القوم إلى مضاربهم بباب حرب والشماسية 
وانضم إلى ابن طاهر جماعة» وعاد إليه قوم المشغبة وعباهم تعبية الحروب خوفاً من 
كثرة الجندء فلم يكن لهم عودة” . وتلطف القواد في التقريب بينهم حتى تفرقوا وسار 
إلى منازلهم . 

وفي هذه السنة: خلع المعتز أخاه المؤيد من ولاية العهد بعد“ 

ذكر السبب في ذلك 

كان السبب فى ذلك أن عامل أرمينية» وأذربيجان وهو: العلي بن أحمد بعث إلى 
إبراهيم تو الول كمي ان دينار ليصلح بها أمره. a‏ 
فرخانشاه إليها فأخذها فأغرى المؤيد الأتراك بعيسى بن فرخانشاه فشكى ذلك إلى 
المعتز وعرفه الحال. فبعث المعتز إلى أخويه: المؤيد» وأبي أحمد فحبسهما في 
الجوسق» وقيد المؤيد وصيره في حجرة. 


وأدروا العطاء للأتراك والمغاربة. وجلس یعقوب صاحب الموید وثق في 
اراي . 


)۱( ذكر ابن الأثير الخبر في الکامل على نحو هذا وزاد بعد ذلك : 
فأتاه في بعض الایام رجلان من الجند» فدلاه على عورة القوم» فأمر لهما بمائتي دینار . 
وأمر الشاه بن میکال وغیره من القواد في جماعة بالمسیر إليهم» فساروا إلى تلك الناحية. 
وکان آبو القاسم وابن ن الخلیل - وهما المقدمان على الجند - فد خافا بمضي ذينك الرجلین وقد 
تفرق الناس عنهما إلى ناحية . 
فأما ابن الخلیل : : فانه لقي الشاه بن میکال ومن معه فصاح بهم. وصاح به أصحاب محمد وصار 
في وسطهم فقتل . 
وأما أبو القاسم: فإنه اختفی» دل عليه فأخذ وحمل إلى ابن طاهر وتفرق الجند من باب حرب 
ورجعوا إلى منازلهم » وقيد أبو القاسم وضرب ضرباً مبرحاً فمات منه في رمضان. 
(؟) ذكر ابن الأثير أن ذلك في رجب. 
() زيادة من الکامل . 
)4( في المخطوط : ابن فرخ شاه والتصویب من الکامل . 
(۵) ذكر الخبر في الكامل على نحو من ذلك وزاد فيه : 
وقیل : إنه ضربه آربعین مقرعة» وخلعه بسامرا و اج ي 
وکانت وفاته أيضاً في رجب لثمان بقين من الشهر . 


خلافة المعتر ۱۹۷ 


ذکر سبب وفاة الموید 

أن امرأة من نساء الأتراك جاءت إلى محمد بن راشد المعري فأخبرته أن الاتراك 
يريدون إخراج المؤيد من الحبس . 
تاکن :وقال؟ :اندر الموشية نها ارادوا ان كرا آنا عن بن المدرقل لأسي او 
كان في الحرب التي كانت آما المژید فلا. فلما كان يوم الخمیس لثمان بقین من رجب دعا 
القضاة والفقهاء والوجوه فأخرج إليهم ابراهیم الموید میت لا آثر فيه ولا جرح . 

فذکر أنه آدرج في لحاف جوز ثم سك طرفاه حتی مات . 

وفیل : إنه أجلس على الثلج ونضدت حجارة الثلج عليه فجمد ب 0 

وفي شوال منها: 

قتل المستعین رضي الله عنه . 

ذکر السبب في قتله 

کوتب محمد بن عبد الله في تسلیم المستعین إلى منصور بن حمزة وهو على 
واسط. 

ثم وجه أحمد بن طولون التركي في جيش فوافى القاطول. وقيل: بل كان أحمد بن 
طولون موكلا للمستعين فوجه سعيد بن صالح في حملة فسار إليه سعيد فحمله . 

ویقال: بل حمله سعید إلى منزله بسر من رآی فعذبه حتی مات . 

ویقال : بل ری( 

ویقال : بل قتله وأتى المعتز برأسه وهو يلعب بالشطرنج فقيل : هذا رس المخلوع . 
)1( زيادة من الکامل . 
(۲) بعدها في الكامل: وحمل إلى أمه ومعه كفنه» فأمرت به فدفن . 


(۳) بعدها فى الكامل: 
ولما مات المؤيد نقل أخوه أبو أحمد إلى محبسه. 
وكانا لأب وأم. 
2 في الکامل : 
وفيل : بل جعل في رجله حجراً وألقاه في دجلة. وقيل: كان قد حمل معه داية له تعادله فلما 
أخذه سعيد ضربه بالسيف فصاح» وصاحت دايته» ثم فتلت المرأة معه. 
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فقال: ضعوه هناك ٠‏ ثم فرغ من لعبه. فدعا به فنظر إليه» ثم أمر بدفنه وأمر 
لسعید بخمسة آلاف درهم وولاه معونة البصرة. 

وفي هذه السنة: كانت من المغاربة والأتراك ملحمة' . 

ذكر السبب في ذلك 

کانت الاتراك وثبت علی ابن عیسی بن فرخانشاه فتناولوه بالضرب» وأخذوا دوابه 
[Î /۱۱۵[‏ فاجتمعت وتکلمت ورئیسهم محمد بن راشد ومحمد بن معد فقالوا: 
في کل یوم تقتلون خليفة» وتقتلون وزيراًء وتثبون بآخر. 

فغلبوا الأتراك على الجوسق وأخرجوهم منه. ثم وثبوا على بيت المال وأخذوا 
دواب الأتراك وأرسلوا إلى من بالكرخ والدورء فالتقوا مع المغاربة وتقاتلوا. 

فقتل من المغاربة رجل واحد. وأخذت المغاربة قاتله» وأعانت العامة 
المغارية "۰ فأصلح جعفر بن عبد الواحد بين الفريقين. 

فاصطلحوا على أن يكون في كل موضع يكون فيه واحد من قبل أحد الفريقين 
يكون معه آخر من الفريق الاخر""" فإن ظفرنا بهما فليس ينطلق أحد ‏ يعنون محمد بن 
راشد» ونضر بن سعد . 

فبلغ أمر الأتراك هذين» فسار إلى محمد بن عرون"؟ فهم بقتله» ثم كلم فيه فنفاه 
إلى بغداد. ثم خاف فخرج إلى ضيعة له بالكوفة لها حصن فوافاه فيها الأعراب فقتلوه. 


() في الكامل: ضعوه حتى أفرغ من الدست. 
(؟) في الکامل : 
في هذه السنة مستهل رجب . 
(۳( كذا في المخطوط . وفي الكامل : نصر بن سعد وأشار محققه إلى أنه في الطبري : نصر بن سعيد. 
(4) في الکامل : وأعان الغوغاء والشاكرية المغاربة فضعف الأتراك وانقادوا؛ فأصلح 
(5) بعد هذا في الکامل: : فمکثوا مدة مديدة ثم اجتمع الأتراك وقالوا : نطلب هذین الرأسين فان ظفرنا 
بهما فلا أحد ينطق. 
(7) كذا في المخطوط بالاهمال؛ وفي الكامل : محمد بن غرون بالغين المعجمة» وأشار محققه إلى 
أنه في الطبري : : محمد بن عزون. أي بالعين المهملة والزاي بدل الراء. 
والخبر في الكامل بعد ذكر محمد بن راشد» ومحمد بن سعد» يقول: فخرجا إلى منزل 
محمد بن غرون ليكونا عنهد حتى يسكن الأتراك ثم يرجعا إلى جمعهما. فغمز بهما إلى الأتراك 
فأخذوهما فقتلوهما. 
فبلغ ذلك المعتزء فأراد قتل ابن غرون» فکلّم فيه فنفاه إلى بغداد. 
ولم يذكر قتل ابن غرون بعد ذلك. 
ومما ذكره ابن الأثير في الكامل من أحداث هذه السنة ولم يذكره ابن مسكويه ما يلي : 
في هذه السنة في رجب خرج مساور بن عبد الحميد ب بن مساور الشاري البجلي الموصلي 
بالبوازيج - وإلى جده ينسب فندق مساور بالموصل كان سن تررح 2 
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= أن شرطة الموصل كان یتولاها هو لبنی عمران وأمراء الموصل لزموا إنساناً اسمه حسین بن 
بكير ابناً لمساور هذا اسمه حوثرة فحبسه بالحديثة - وکان حوثرة جمیلاً - فکان حسین هذا 
یخرجه من الحبس ليلاً ویحضر عنده ويرده إلى الحبس نهاره. 
فکتب حوثرة إلى أبيه مساور» وهو بالبوازیج یقول له: أنا بالنهار محبوس وباللیل عروس . 
فغضب لذلك وقلق وخرج» وبايعه جماعة» وقصد الحديثة» فاختفى حسين بن بكير » وأخرج مساور 
ابنه حوثرة من الحبس وکثر جمعه من الأکراد والأعراب . وسار إلى الموصل فنزل بالجانب الشرقي» 
وکان الوالي علیها عقبة بن محمد بن جعفر بن محمد بن الأشعث بن آهبان الخزاعي . 
وأهبان يقال إنه مكلم الذئب وله صحبة. ١‏ 
فوافقه عقبة من الجانب الغربي» فعبر دجلة رجلان من أهل الموصل إلى مساور فقاتلا فقتلا وعاد 
مساور وكره القتال» وكان حوثرة بن مساور معهم فسمع يقول: 
أنا الغلام البجلي الشاري أخرجني جوركم من داري 
وفي هذه السنة : حمل محمد بن علي بن خلف العطار وجماعة من الطالبيين إلى سامرا فيهم أبو 
أحمد محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن حسن بن علي بن أبي طالب؛ وأبو هاشم 
داود بن القاسم الجعفري في شعبان. 
وكان سبب ذلك . 
أن رجلاً من الطالبيين سار من بغداد في جماعة من الشاكرية إلى ناحية الكوفة وكانت من أعمال 
أبي الساجء وكان مقيماً ببغداد. 
فأمر محمد بن عبد الله بالمسير إلى الكوفة فقدم بين يديه خليفته عبد الرحمن إلى الكوفة فلما 
صار إليها رُمِيَ بالحجارة وظنوه جاء لحرب العلوي» فقال: لست بعامل إنما أنا رجل وجهت 
لحرب الأعراب فكفوا عنه. 
وكان أبو أحمد الطالبي المذكور قد ولاه المعتز الكوفة بعد ما هزم مزاحم بن خاقان العلوي الذي كان 
وجه لقتاله بها. . .» فعاث آبو آحمد فیها وآذی الناس» وأخذ آموالهم وضیاعهم» فلما آقام 
عبد الرحمن بالكوفة لاطفه واستماله حتی خالطه آبو أحمد وآکله وشاربه حتی سار به» ثم خرج متنزها 
إلى بستان فأمسی وقد عبی له عبد الرحمن أصحابه فقیده وسیره إلى بغداد في ربیع الآخر. 
ووجدت مع ابن أخ لمحمد بن علي بن خلف العطار كتب من الحسن بن زيد فکتب یخبره إلى 
المعتزء فكتب إلى محمد بن عبد الله بحمله وحمل الطالبيين المذكورين إلى سامرا فحملوا جميعاً. 
وفيها: ولي الحسين بن أبي الشوارب قضاء القضاة. 
وفيها توجه أبو الساج إلى طريق خراسان من قبل محمد بن عبد ال 
وفيها: عقد لعيسى ابن الشيخ على الرملة» وأنفذ خليفته أبا المغراء. 
وعيسى هذا شيباني» وهو عيسى ابن الشيخ ابن السليل من ولد جساس بن مرة بن ذهل بن شیبان . 
واستولى على فلسطين جميعهاء فلما كان من الأتراك بالعراق ما ذكرناه تغلب على دمشق 
وأعمالهاء وقطع ما كان يحمل من الشام إلى الخليفة واستبد بالأموال. 
وفيها د ونيب وي الفرزي إروداك لماي حراة الع SS‏ 
ذلك من قبله 
وفیها: كل محمد بن عمرو الشاري بدیار ربعة قتله خليفة لایوب بن آحمد في دي القعدة. 
وفیها: : آغار جستان ( ابن جستان ) صاحب الدیلم مع عیسی بن أحمد العلوي ( آحمد بن 
عيسى العلوي ) والحسن بن أحمد الكوكبي على الري؛ فقتلوا وسبواء وکان بها عبد الله بن 
فد قهرت ما فصالحهم أهل الري على ألفي ألف درهمء فارتحلوا عنهاء و 
فأخذ آحمد بن عيسى» وبعث به إلى نیسابور . 


ما تجارب الأمم / الجزء الرابع 


وذکر أن أرزاق الأتراك والمغاربة والشاكرية قدرت في هذه السنة» وکان مبلغ ما 

یحتاجون إليه في السنة مائتي آلف ألف دینار» وذلك للمملکة لسنین . 
ودخلت سنة ثلاث وخمسین ومانتین 

وفیها: عقد المعتز في اليوم الرابع من رجب لموسی بن بُغا الکبیر على الجبل 
لحرب عبد العزیز بن آبي دلف ومع موسی يومئذ من الاتراك وما يجري مجراهم آلفان 
وأربعمائة وثلاث وئلائون رجلا. مع مفلح آلف ومائة وثلائون رجلا فأوقع وهو على 
مقدمة موسی بن بغا بعید العزیز بن دلف لثمان بقین من رجب من هذه السنت 
وعبد العزیز في زهاء عشرین ألفأء وکانت الوقعة بینهما خارج همذان» فهزمه مفلح 
ثلاث فراسخ یقتلون ويأسرون. 

فلما كان في شهر رمضان عبأ مفلح خیله وتوجه نحو الکرج. 

ووجه عبد العزیز عسکره في آربعة آلاف وکمن مفلح فقاتلهم مفلح وخرج 
الکمینان. فانهزم آصحاب عبد العزیز ووضع فیهم السیف. 
ی إلى قلعة تلة في جبل الرخ خا لها لر ونزل المفلح الکرج واخذ جماءة 
من آل آبی دلف» ونساء من نسائهم . 

فذکر أنه وجه سبعین حملاً من الرژوس إلى سر مَنْ رأى وأعلاماً كثيرة. 
وفي هذه السنة: قتل وصیف التركي . 
ذکر الخبر عن ذلك 

كان الأتراك والفراغنة ۳ شغبوا وطلبوا آرزاقهم لأربعة آشهر فخرج إليهم بُغاء 
ووصيف» وسیما الشارياني في نحو مائة [نسان» وکلمهم وصیف وقال: ما تریدون؟ 

قالوا: آرزاقنا. 


ان مات حدر بن پرست اي الني ان سل جار ون 
وفيها: : سیر محمد بن عبد الرحمن صاحب الأندلس جيه الی ماد القن فقصدواالیه لقاع 
ومدينة مان وقتلوا من أهلها عدداً كثيرأ» ثم قفل الجيش سالمين. 
وفيها : توفي محمد بن بشار بندار» وأبو موسى محمد بن المثنى الزمن البصريان وهما من 
مشايخ البخاري ومسلم في الصحيح. وكان مولده بندار سنة سبع وستين ومائة. 

(1) في الكامل: زر. وفي الطبري: ذر. 

(۲) زاد في الکامل: والأشروسنية. 


خلافة المعتز ۲۰١‏ 


فقال : خذوا تراب وهل عندنا مال؟ 
دار اشناس» ومضی سیما منصرفاً إلى سر مَنْ رَأى» وتبعه بغا لاستثمار الخليفة في 

وصار وصيف في آیدیهم فضرب بالسيف ضربتين واحتمله نوشرى وهو أحد 
قواده إلى منزلهء ثم أبطأ عليهم بُغاء وظنوا أنه في التعبية عليهم وقصدهم. 

فاستخرجوه من منزل نوشرى وضربوه بالطبرزينات حتى کسروا عضدیه» ثم 
ضربوا عنقه» واتضيوا رابه علي اك تور و وقصدت العامة سر مَنْ رأى لانتهاب 
منازل وصيف وولده. 

وجعل المعتز ما كان إليه إلى بُخا الشرابي [وألبسه التاج والوشاحين]”" . 

وفى هذه السنة : 

مات محمد بن عبد الله بن طاهر ليلة كسوف القمرء وذلك لثلاث ع "اليل 
خلت من ذي القعدة غرق القمر كله ومات محمد مع انتهاء غرقه . 

وکانت علته من قروح ذبحته في حلقه . 

وفیها: لقي موسی بن بغا بقزوین الکوکب الطالبي على فرسخ من قزوین» 
فهز مه ولحق بالدیلم .. 


ذكر الخبر عن ذلك 


)۱( مرا دوو مو خارة من رد E a‏ ی E a‏ ۳ 
أو الوقود داخل الفرن أو التنور حتى د تستعر آکثر ویسمی في بعض آریاف. مصر (الباشکور). 

)۲( زیادهعن ال 

)۳( في الکامل ليلة أربع عشرة. 

۹3 وزاد في الكامل حلقه ورأسه فذبحته وكانت تدخل فيها الفتائل . 
ولما اشتد مرضه کتب إلى عماله وأصحابه بتفویض ما إليه من الولاية إلى أخيه عبید الله بن 
طاهر . فلما مات تنازع ابنه طاهر» وأخوه عبید الله الصلاة ة علیه» فصلی عليه ابنه . 
وتنازع عبید الله وأصحاب طاهر حتی سلوا السیوف ورموا بالحجارة» ومالت العامة مع أصحاب 
طاهر . 
وعبر عبید الله إلى داره بالجانب الشرقي» فعبر معه القواد لاستخلاف محمد» وکان وصاه على 


آعماله . ثم وجه المعتز بعد ذلك الخلع إلى عبید ال فأمر عبيد الله للذي أتاه بالخلع بخمسین 
ألف درهم . 


۳۲ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


ورأى سهام آصحابه لا یصل إليهاء آمر بما معه من النفط فصب في الأرض على 
حشیش كان هناك» ثم آمر آصحابه بالاستطراد لهم فلما فعلوا ذلك ظن الکوکب 
وأصحابه آنهم قد انهزموا فتبعوهم» فلما علم موسی آنهم قد توسطوا النفط آمر بالنار 
فأشعلت فأخذت النار فيه وخرجت من تحت آقدامهم» وجعلت تحرقهم وهرب الباقون 
۳ 3 : ۳ ۱( 
فصارت هزيمة ودخل موسی [قزوین] ". 


6 ما بين المعقوفین من الکامل ومن الاحداث التي جرت في هذه السنة وذکرها صاحب الکامل ولم 

يذكرها مسکویه ما يلي: 
في هذه السنة: كانت حرب بين سلیمان بن عمران الازدي وبين عنزة. 
وسيبها: أن سليمان اشترى ناحية من المرج فطلب منه إنسان من عنزة اسمه برهونة الشفعة فلم 
يجبه الیها. 
فسار برهونة إلى عنزة وهم بين الزابين» فاستجار بهم وبين شيبان واجتمع معه جمع كثير فنهبوا 
الأعمال وأسرفوا. 
وجمع سليمان لهم بالموصل» وسار إليهم» » فعبر الزاب» وكانت بينهم حرب شديدة قتل فيها 
کثیرون» ا فقتل منهم بباب شمعون مقتله عظيمة. وأدخل من رؤوسهم إلى 
الموصل آکثر من ماتي 
ld‏ فیها الوقعة آولها. 

شهدت مواقفنا RE‏ کات كل بيد قَمْقَام 

جاؤوا وجئنا لا نفيتم صلنا ضرباً يطيح جماجم الأجسام 
وهي طويلة. 
وفيها: كان أيضاً باعمال الموصل فتنة وحرب قتل فيها الحباب بن بكير التليدي. 
وسبب ذلك : أن محمد بن عبد الله بن السيد بن أنس التليدي الأزدي اشترى قريتين كان رهنهما 
ترا یی 7 لي ا > فشكى ذلك إلى الحباب بن بكير» 
فقال الحباب له: ا بكتاب يُغا لام منع عنهما؛ وأعطاه دواب وتفقة» وانحدر إلى مسر من رأى» 
وأحضر كتاباً من ؛ ل ري ا بن السيد عن القريتين . 
ففعل ذلك وأرسل إليهما من منع عنهما محمد» فجرت بينهم مراسلات واصطلحوا. فبینما 
محمد بن عبد الله بن السید والحباب بالبستان على شراب لهما ومعهما قينة» فقال لها الحباب : 
غنی بهذا الشعر. 

متى تجمع القلب الذكي وصارماً وأنفاً حمياً تجتنبك المظالم 
فغنت الجاریت فغضب محمد بن عبد الله وقال لها: : بل غنی : 

كذبتم وبيت اللّه لا تأخذونها مراغمة مادام للسيف قائمُ 

ولا صلح حتى تُقرع البيض بالقنا ويضرب بالبيض الخفاف الجماجمْ 
ون 3 جد جما علوي جح وأعاد الحباب التوكيل بالقريتين. 

محمد عمعاه وترددت الرُسل ف في الصلح وأجابا إلى ذلك» وفرق محمد جمع فأبلغ 
محمد أن الحباب قال : لس ن 
فغخضب لذلك وجمع جمعاً كثيراً وسار مبادراً إلى الحباب. 
فخرج إليه الحباب غير مستعد فافتتلوا» فقتل الحباب ومعه ابن له وجمع من أصحابه وكان 
ذلك في ذي القعدة من هذه السنة. 
وفيها: نفى آبو أحمد بن المتوکل إلى البصرة» ثم رد إلى بغداد؛ فأنزل في الجانب الشرقي بقصر دینار . - 


خلافة المعتز ۲۰۳ 


ودخلت سنة آریع وخمسین ومانتین 
وفیها: كان مقتل بغا الشرابي 
ذکر مقتل بغا الشرايي . 
كان بغا یحفز المعتز على المسیر إلى بغداد والمعتز یأبی ذلك . 
ثم إن بغا اشتغل مع صالح بن وصیف في خاصته لعرس جمعت بنت بغاء وکان 


صالح بن وصیف تزوجها . 


فرکب المعتز ليلاً ومعه آحمد* بن إسماعيل إلى الکرخ بسر من رأی يريد 


= وني آیضا علي بن المعتصم إلى واسط ثم رد إلى بغداد. 


(۱) 


وفیها: مات مزاحم بن خاقان بمصر في ذي الحجة. 

وحج بالناس عبد الله بن محمد بن سلیمان الزينبي. 

وفيها: غزا محمد بن معاذ من ناحية ملطية فانهزم وأسر 

وفيها: EE‏ لفق مسار لكا موي ل زا 
فهزمه مساور. 

وها سار جیش المسلمین من الاندلس إلى بلاد المشرکین» فافتحوا حصون جرئیق وحاصووا 
وب وغلب على أكثر آسوارها. 

وفيها: ايتداء دولة يعقوب الصفار وملكه هراة وبوشنج . 

كان يعقوب بن الليث وأخوه عمرو يعملان الصفر بسجستان ویظهران الزهد والتقشف. وكان في 
أيامهما رجل من أهل سجستان يظهر التطوع بقتال الخوارج يقال له: صالح المطوعي» فصحبه 
يعقرب وقاتل معه فحظي عنه فجعله صالح مقام الخليفة عنه» ثم هلك صالح» وقام مقامه 
إنسان آخر اسمه درهم» فصار يعقوب مع درهم كما كان مع صالح قبله. 

ثم إن صاحب خراسان احتال لدرهم ع ماع وى اتن لح E‏ 
فحبسه بهاء ثم أطلق» وخدم الخليفة ببغداد. 

وعظم أمر يعقوب بعد أخذ درهم» وصار متولي أمر المتطوعة مكان درهم» وقام بمحاربة الشراة 
فظفر بهم› وأكثر القتل فيهم حتى كاد يفنيهم وخرب قراهم. 

وأطاعه أصحابه بمکره وحسن حاله ورأيه طاعة لم يطيعوها أحداً كان قبله. 

واشتدت شوكته فغلب على سجستان» وأظهر التمسك بطاعة الخليفة وكاتبه وصدر عن أمرهء 
وأظهر أنه هو أمره بقتال الشراة. 

وملك سجستان وضبط الطرق وحفظهاء وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فكثر أتباعه . 

فخرج عن حد طلب الشراة» وصار يتناول أصحاب أمير خراسان للخليفة . 

ثم سار من سجستان إلى هراة من خراسان هذه السنة لیملکها وکان أمير خراسان محمد بن 
طاهر بن عبد الله ب بن طاهر بن الحسين» وعامله على هراة محمد بن أوس الأنباري 

فخرج متها لمحاربة يعقوب في تعبية وبأس شدید وزي جمیل فتحاربا وال قالاً شديداً فاتهزم 
ابن أوس» وملك يعقوب هرأة» وبوشنج » وصارت المدينتان في يده فعظم أمره حينئد » وهابه أمير 
خراسان وغيره من أصحاب الأطراف . 

تكرر لفظ أحمد في المخطوط فحذفت التكرار. 
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بابکیال ۳" ومن كان على رأيه في الانحراف عن بُخا مستخفياً منه. 

فلما وافى المعتز بمن معه الكرخ اجتمع بابكيال وأهل الکرخ. والدور”", 5 
أقبلوا مع المعتز إلى الجوسق بسر من رأى وبلغ ذلك بُغا فخرج في غلمانه وهم زهاء 
خمسمائة ومثلهم من ولده. وأصحابه» وقواده. فسار إلى ثغر فنزل» ثم تنقل إلى 
مواضع» ثم إلى السّن ومعه من العين تسع عشرة بدرة» ومائة بدرة [۱۱۵/ب] دراهم 
أخذها من بيت ماله» وبيوت أموال السلطان فأنفق منها يسيراً إلى أن قتل. ولما بلغه أن 
المعتز قد سار إلى الكرخ مع أحمد بن إسماعيل"» خرج إلى تل عكبرء ثم مضى إلى 
لسن قشکی آصحابه بعضهم إلى بعض ما هم يوامن العسف وأنهع لم بر جرا معهم 
قفاوت ولا ها در ون ' به من البره وأنهم في شتاء» وکان پُخا في مضرب له صفیر 
على دجلة» وكان يكون فيه فأتاه آساتکین فقال له: أصلح الله الأمیر قد تكلم أهل 
العسكرء وخاضوا في كذاء وأنا رسولهم إليك. 

فقال: كلهم يقولون مثل قولك؟ 

قال: نعم» وان شئت فابعث إليهم حتى تعلم آنهم يقولون مثل قولي . 

قال: دعني حتی أنظرء ویخرج إليهم آمري بالغداة” . فلما جن اللیل دعا 
بزورق» فرکب مع خادمین» معه شيئاً من المال» ولم يحمل معه سلاحاًء ولا سکین 
ولا عموداء ولا یعلم أهل عسکره بذلك من أمره» والمعتز في غيبة بُغا لا ينام الا في 
ثيابه وعلیه سلاحه» ولا یشرب نبیذا» وجمیع جوار على رجل . 


۱0( في المخطوط بغیر نقط في آولها وما هنا من الکامل وأشار لمحققه إلى أنه في الطبري : : بایکبال 
بباء أولهء ثم ياءء ثم باء. 

(۲) قال ياقوت في معجم البلدان: 
الدور سبعة مواضع بأرض العراق من نواحي بغداد. 
إحداها: دور تكريت وهو بين سامرا وتکریت. 
والثاني: بين بين سامرا وتكريت أيضاً يعرف بدور عَرَبايَى . 
وفي عمل الدجيل قرية تعرف بدور بني أوقر وهي المعروفة بدور الوزير عون الدين يحيى بن 
هبيرةء وفيها جامع ومنبر أوقر كانوا مشايخها وأرباب ثروتهاء وبنى الوزير بها جامعاً ومنارة» 
وأثار الوزیر حسنه» وبينها وبين بغداد خمسة قراس .+ 
والدور أيضاً: قرية قرب سمیساط لر بها اا اوی وقد نسب إلى كل محلة منها 
من تا ی 

)۳( فى المخطوط : : احمد بن إسرائيل وهو سهو وقد سبق ذکره على الصواب وهنا سهو من الناسخ 
فأصلحته» وكذا هو في الكامل أحمد بن إسرائيل كما في المخطوط. وأحسب أنه سهو أيضاء 
واللّه أعلم. 

(5) الدثار هو ما يلبس تحت الظاهر من الثياب وهو ما يسمى في أيامنا هذه بالملابس الداخلية . 

)6( أي في الصباح الباكر. 


خلافة المعتز ۳۰۵ 


فسار بُغا إلى الجسر في الثلث الأول» فلما قرب الزورق من الجسر» بعث 
الموکلون به من ینظر في الزورق» ثم صاحوا" بالغلام فرجع إليهم» وخرج بغا في 
البستان الخاقاني» فلحقه عدة منهم"" فوقف له وقال: آنا بغا. 

ولحقه ولد المغرى فقال له: ما لك جعلت فداك؟ فقال: إما أن تذهب بي إلى 
منزل صالح بن وصيف وإما أن تسيروا معي حتى أحسن إليكم . فوكل به وليد المغری؛ 
ثم مر يركض إلى الجوسق. فاستأذن على المعتز فأذن له فقال: يا سيدي» هذا بُغا 
قد أخذته» وقد وكلت به. 

قال : ويلك جئني برأسه. 

فرجع الوليد إليه» فقال للموكلين تنحوا عنه حتى أبلغه الرسالة فضربه“ ضربة 
على جبهته» ثم على يده فقطعهاء ثم ضربه حتى صرعه. ثم ذبحه» وحمل رأسه في 
تركة قبله فأتى به المعتز» فوهب له عشرة آلاف دینار» وخلع عليه. 

ونصب زامن بغا بسر من رآی» ثم ببغداد ووثبت العامة على جسده فأحرقوه 
بالنار. وکان عبید الله بن عبد الله بن طاهر قد جعل مکان محمد بن عبد الله بن 
طاهر بوصيته فیتبع بنيه» وكانوا صاروا إليه هراباً مع قوم يثقون بهم» فأثار بهم» وحبس 
قوماً في المطبق. وقوماً في قصر الذهب. وكان سبب انحدار بُخا إلى سر مَنْ رَأى 
مستتراً: أنه أشير عليه إلى دار صالح بن وصیف. فإذا قرب العید. ودخل أهل 
العسكرء خرج هو وأصحابه فوثبوا بالمعتز. 

وفي هذه السنة : 


وافى الأهواز دلف بن عبد العزيز بن أبي دلف العجلي بتوجيه والده وعبد العزيز 
إياه» فجبى منها ومن جندیسابور وتستر مائتي ألف دینار"*. 


)١(‏ فى المخطوط: حاصوا. والتصويب من الكامل وهو نحوه. 

(0) فى المخطوط : منها. وهو تحريف. 

 )۳(‏ في المخطوط: وضربه» وهو تحريف. 

(4) وزاد ابن الأثير عدد من الأحداث في هذه السنة لم يذكرها مسكويه هي : 
ابتداء حال أحمد بن طولون: 
كانت ديار مصر قد أقطعها بابکیال - وهو من أكابر قواد الأتراك ‏ وکان مقيماً بالحفرة» 
واستخلف بها من ينوب عنه بها. 
وكان والد أحمد بن طولون أيضاً من الأتراك» وقد نشأ هو بعد والده على طريقة مستقيمة 
وسيرة حسنة» فالتمس بابكيال من يستخلفه بمصر فأشير عليه بأحمد بن طولون لما ظهر عنه 
من حسن السيرة» فولاه وسیره إليها. 
وكان بها ابن المدير على الخراج» وقد تحكم في البلد. = 
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= فلما قدمها آحمد کف يد ابن المدبر واستولی على البلد . 

وکان بابکیال قد استعمل آحمد بن طولون على مصر وحدها سوی باقي الأعمال كالإسكندرية. 
قلما دل النهدي اک وضارت"مصر لباركوج الترکي؛ وكان بينه وبين أحمد بن طولون موه 
متأكدة استعمله على ديار مصر جميعها فقوي أمره وعلا شأنه ودامت أيامه ذلك فصل ۳1 یه 
من کار وال ذو أو ألَْضْلٍ المظیر ». 

وفيها: وقعة بين مساور الخارجي. بين عسكر الموصل» وقد كان مسارو بن عبد الحمید قد 
استولى على أكثر أعمال الموصل وقوي أمره فجمع له الحسن بن أيوب بن أحمد بن عمر بن 
الخطاب العدوي التغلبي - وکان خليفة أبيه بالموصل و وم : حمدان بن حمدون 
جد الأمراء الحمدانية وغيره» وسار إلى مساور وعبر إليه نهر الزاب فتأخر عنه مساور عن 
موضعهء ونزل بموضع يقال له: وادي الرایات وهو واد عميق» فسار الحسن في طلبه فالتقوا 
في جمادى الأولى واقتتلوا واشتد القتال» فانهزم عسكر الموصل وكثر القتل فيهم وسقط كثير 
منهم في الوادي فهلك فيه أكثر من القتلى» ونجا الحسن فوصل إلى حرة من أعمال أربل اليوم 
ونجا محمد بن علي بن السيد فظن الخوارج أنه الحسن فتبعوه ‏ وكان فارساً شجاعاً - فقاتلهم 
فقتل واشتد أمر مساور وعظم شأنه وخافه الناس . 

وفي هذه السنة توفي أبو أحمد بن الرشید وهو عم الوائق والمتوکل وعم أبي المنتصرء 
والمستعين والمعتز» وكان معه من الخلفاء أخواه الأمين والمأمون والمعتصم. وابنا أخيه الوائق 
والمتوكل ابنا المعتصم» وأبناء ابني أخيه وهم المنتصر والمستعين والمعتز. 

وفيها في جمادى الآخرة : اي ا بحل اا ال كم O‏ 
رصان ماه ان أخمد اء وکا ملد ب اکن فن ورای 

وفيها : عفد سلاج بن وصيفٍ لديوداد على ديار مصر وقنسرين» والعواصم 

وفیها: اوه أفل جارد باعلا و سای الا 
وسبب ذلك : 

آنهم خالفوا قدیماً على أبيه فظفر بهم وتفوق بهم وتفرق كثير من أهلهاء » فلما كان الان تجمع 
إليها من كان فارقها فعادوا إلى الخلاف والعصيان فسار إليهم وحصرهم وضیق علیهم فانقادوا الی 
التسليم والطاعة فنقلهم وأموالهم إلى قرطبة وهدم سور ماردة وحصن بها الموضع الذي كان 
يسكنه العمال دون غيرهم . 

وفيها: هلك أردون بن ردمير صاحب خليقية من الأندلس وولي مكانه أدفونش وهو ابن اثنتي 
وی 

وفيها: د کی قح ند ار من سای مین لیس صر 
Es‏ جار رن الل مساور الشاري فلقيه فهزمه وقتل من أصحابه جماعة كثيرة. 
وحج بالناس علي بن الحسين بن إسماعيل بن عباس بن محمد. 

وفيها: توفي أبو الوليد بن عبد الملك بن قطن النحوي القيرواني بهاء وكان إمامأ في النحو 
واللغة وإماماً بالعربية . 

قيل: مات سنة خمس وخمسين وهو أصح . 


خلافة المعتز ۳ 


ودخلت سنة خمس وخمسین ومانتین 
وفیها: دخل مفلح طبرستان وواقع الحسن بن زید الطالبي؟ وهزم مفلح الحسن 
ولحق بالديلم» وأحرق مفلح منازل الحسن بن زید. ثم توجه نحو الدیلم في طلب 
الحسن بن زید". 
وفيها: كانت بين يعقوب بن الليث» وطوق بن المغلس وقعة خارج د آسر 
فيها یعقوب طوقاً. 
ذكر السبب في ذلك 


كان السبب في ذلك أن علي بن الحسين بن قريش بن شبل كتب إلى السلطان*۳" 
نطب کرمانء وكان قبل من أعمال الطاهر و ثم كتب إلى السلطان يذكر ضعف 
الطا ا ا ا 
سجستان وتباطأ على السلطان بتوجيه خراج فارس . وكتب إليه السلطان بولاية كرمان. 

وكتب أيضاً إلى يعقوب بولايتها يلتمس بذلك إغراء كل واحد منهما بصاحبه 
ولتسقط مؤنة الهالك منهما عنه» وينفرد مؤنة الآخر. 

وكان كل واحد منهما عنده حرباً له وفي غير طاعته*؟ 

فلما فعل ذلك بهماء خف يعقوب من سجستان يريد كرمان. 

ووجه علي بن الحسين طوق بن المغلس» وقد بلغه خبر يعقوب وفصوله من 
سجستان فسار من كرمان على مرحلة وبقي في معسكره شهراً وأكثر يتخبّر أخبار طوق 
ويسأل عن أمره كل من مَرٌ به خارجاً من كرمان إلى ناحيته ولا يدع أحداً يجوز بعسكره 
من ناحيته إلى كرمان» فلا يزحف طوق إليه ولا هو إلى طوق. 

ثم أظهر يعقوب الارتحال من عسكره إلى ناحية سجستان فارتحل عنه مرحلة» 
وبلغ طوقاً ارتحاله. 

)١(‏ في الكامل: العلوي. وكلاهما صواب في النسبة. 


)۲( زاد صاحب الکامل : ثم عاد عن طبرستان بعد أن دخلهاء وهزم الحسن بن زيد العلوي» وعاد 
موس :بن قا مد الى ٠‏ والمراد ا من ا ا 

)۳( في الکامل : المعتز في كل مواضعه. 

() كذا في المخطوط. وفي الكامل: يطلب» وأشار محقق الكامل إلى أنه في الطبري. يخطب كما 
هنا . 

(5) فى المخطوط: الطاهرء والتصويب من الكامل. 

0( ار ار ل اه أبسط أو 
آوضح فقال ابن الأثير : وکان كل واحد منهما یظهر طاعة لا حقيقة لها والمعتز یعلم ذلك منهما. 
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كان لكيه ای E‏ ی بن الحسين . 

فوضع آلة الحرب "؟» وقصرواء وقعد للشرب ودعا بالملاهي . 

ويعقوب في كل ذلك لا یغفل عن البحث عن آخباره. فاتصل به وضع طوق آلة 
الحرب. وإقباله على الشرب واللهو لارتحاله» فكرّ راجعاً. وطوى المرحلتين إليه في 
يوم واحدء فلم يشعر طوق وهو في لهوه وشربه في آخر يومه إلا بغبرة قد ارتفعت بين 
خارج المدينة التي هو فيها من كرمان. 

فقال لأهل القرية: ما هذه الغبرة؟ 

فقيل: هذه غبرة مواشي أهل القرية منصرفة إلى أهلها. 

ثم لم یکن الا کلام حتی وافاه يعقوب في أصحابه فأحاط به وبأصحابه فذهب 
أصحاب طوق لما أحيط به يريدون المدافعة عن آنفسهم. 

فقال يعقوب لأصحابه: أفرجوا عن القوم. فأفرجوا لهم» ففروا هاربين على 
وجوههم وخلوا كل شيء لهم وأسر يعقوب طوقاً. وكان علي بن الحسين وجه طوقاً 
وحَمّله صناديق في بعضها أطواق وأسورة۲) وفي بعضها أموال وفي بعضها قيوداً 
وأغلالاً ليطوّق ويسور من أبلى وأحسن» وليقيد من أسر وأخذ من أصحاب يعقوب. 

فلما [1/۱1] أسر يعقوب طوقاًء ورؤساء جيشه» آمر بحيازة كل ما" كان مع 
طوق وأصحابه من الاثاث والكراع والسلاح. 

فحيز ذلك كله وجمع إليهء فلما أتي بالصناديق أمر بفتح بعضها فإذا فيه قيود 
وأغلال. 

فقال لطوق: يا طوقء ما هذه القيود والأغلال؟ 

قال: احملنيها علي بن الحسين على رسم العساکر؛ لأقيد بها الأسرى وأغلهم. 
فقال يعقوب: يا فلان اجعل أكبرها وأثقلها في رجل طوق وعنقه والباقي في أرجل 
أصحابه وأعناقهم . 

وأمر كذلك بفتح الباقي من الصناديق حتى فُتحت صناديق الأطواق والأسورة. 
فقال: يا طوق» ما هذه؟ 

قال: احملنيها عليّ لأطوّق وسور بها أهل البلاء والإحسان. 


)۱( في الکامل : وترك كرمان ووضع آلة الحرب دون ذكر قوله عليه وعَلَى عَلِيَ بن الحسين. 
)۳( وهي للخلع على أهل البلاء الحسن في المعارك تخلع على على الجنود والقادة. 
,۳( في فى المخطوط : : من» وهو تحریف » والصواب ما ذکرت. 


خلافة المعتز ۰ ۲۰۹ 


فقال : یا فلان» خذ هذه الأطواق والأسورة فطوّق فلاناً وضوره وفلان وفلان 
حتی فرّق تلك الأطواق كلها 

ثم نظر إلى ذراع طوق وعليها عصابة» فقال: يا طوق» ما هذا؟ 

قال: أصلح الله الأمير» كنت وجدت حرارة ففصدت. 

فدعا يعقوب بعض. فأمر بمد خثه فتناثر من حَفّه كسر خبز يابسة» فقال: يا 
طوق. هذا خفي لم أنزعه من رجلي منذ شهرء وكسر خبزي في حفي ما طنت فراشي 
ولا توذعت وأنت جالس في الشراب والملاهي» أفبهذا التدبير أردت حربي وقتالي؟! 
فارس فضم إليه جيشه والمَل وغیرهم» وأعطاهم السلاح. 

ثم برز من شیراز فصار إلى الکر؟ خارج شيرازء وبين آخر طرفه عرضاً مما يلي 
أرض شيراز من عرض جبل» بها من الفضاء قدر ممر رَجُل أو دابة لا يمكن أن يمر فيه 
أكثر من واحد من ضیقه۲۳. 

فأقام في ذلك الموضع وضرب عسكره على شاطئ الكر مما يلي شیراز» وأخرج 
معه السوقة والتجار من مدينة شيراز إلى معسكره. وقال: إن جاء يعقوب لم يجد 
موضعاً يجوز فيه الفلاة إلينا لأنه لا طريق له إلا ذلك الفضاء الذي بين الجبل والكرّء 
وإنما هو قدر ممر رجل إذا أقام عليه رجل واحد منع من يريد أن یجوزی وإذا لم يقدر 
أن يجوز إلا فى ال عبت لا طقاء لب ولا متا ولا علف لدوابهم. 

فأقبل یعقوب حتی قرب من الک فأمر آصحابه بالنزول أول يوم على نحو ميل من 
الكرٌ مما يلي كرمان» ثم أقبل هو وحده بيده رمح عاري ما معه الا رجل واحد» فنظر 


)١(‏ قال ياقوت في معجم البلدان: 
قال الأديبي: هو موضع بفارس» والمشهور أن الکر نهر بين أرمينية وأران يشق مدينة تفليس» 
وبينه وبين برذعة فرسخان ثم يجتمع هو ونهر الرّسٌ بالجمع» ثم يصب في بحر الخزُر» وهو بحر 
طبرستان . 
وقال الاصطخري: الکر : نهر عظيم عذب مريء حفيف يجري ساكناً مبدؤه من بلاد جُرزان» ثم 
يمر ببلاد آنجاز من ناحية اللان من الجبال فیمر بمدينة تفلیس ڈ ثم على قلعة ختان. ثم إلى شكي» 
دي کات جع رکرو ويجري على یاب برقع إلى جج إلى اهر الط ري بعلا ات 
بارس وهو نهر أصغر من الکر . والکر أيضاً: كورة من نواحي الموصل الشرقية تعد من آعمال 
العَفْر علیها عدة قری ومزارع. 

)۲( في الکامل في التاریخ : فجمع جيشه وسار إلى مضیق خارج شیراز من أحد جانبیه جبل 
لا يسلك» ومن الجانب الآخر نهر لا يخاض» فأقام على رأس المضیق» وهو ضيق ممره 
لا يسلكه لا واحد بعد واحدء وهو على طرف البر» وقال: إن يعقوب لا يقدر على الجواز 
إليناء فرجع . 

(۳) في المخطوط: بحيث» والباء أوله زائدة فحذفتها. 
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إلى الكر والجبل والطریق» وتأمل عسكر علي بن الحسين فجعل أصحاب ب علي یشتمونه 
ويقولون له: : دونك إلى أن تشيب القماقم والمراجل يا صفار . 

وهو ساكت لا يرد عليهم شيئاًء فلما تأمل كل ما أراد أن يراه“ انصرف راجعاً 
إلى أصحابه. فلما كان من الغد عند الظهر أقبل بعسكره ورجاله سار إلى شاطئ الک 
مما يلي كرمان فأمر أصحابه فنزلوا عن دوابهم وحطوا أثقالهم . 

ثم فتح صندوقاً كان معه والناس ينظرون إليه فأخرجوا منه كلباً رساً. 

ثم ركبوا دوابهم عری وأخذوا رماحهم بأیدیهم. 

قال : : وقبل ذلك كان قد عبى”'' علي , بن الحسين أصحابهء وأقاموا صفوفاً على الممر 
الذي بين الجبل والکن وهم لا يرون أنه لا يصل لیعقوب ولا طريق له یمکنه أن یجوزه. 

وعبره» ثم جاژوا بالکلب فرموا به في الکر وأصحاب علي ینظرون إليه 
ویضحکون منه» ومنهم. فلما رموا بالکلب فيه جعل الکلب یسبح في الماء جانب 
عسكر علي بن الحسينء وأق لع اد 
ا تون ی E,‏ ۱ ۱ 
yT 0‏ ع ل اد 
وا الت ل ١‏ ال فلا یجدون ملجاً 

فلما هربوا تقطر بعلي دابته فسقط ولحقه بعض الشجرية فرفع عليه سيفه ليضربه» 
فصاح عليه غلام لعلي: الأمير الأمير. فنزل إليه الشجري» فوضع عمامته في عنقه» ثم 
جره إلى يعقوب . فلما أتي به أمر بتقييده» وأمر بما كان في عسكر على من آلة الحرب 
من السلاح والكراع وغير ذلك فجمع إليه. 

ثم أقام بموضعه حتى أمسى» وهجم عليه اللیل» ثم رحل من موضعه ودخل 

ا ای 0 
فجباه» الا 0 ل 
سجستان . 


)۱( في المخطوط : أراد وراه. وفيه سقط وتحريف أدخل ثلاث كلمات في كلمة لا معنى لها. 
(۲) في المخطوط: وقبل ذلك ما قد عبى عَلِيَ . . وهو تحریف. 


خلافة المعتز ۲۱١‏ 


۹۹ ۰ 5 و ۰ 0 1 301 
فيه( : دخل یعقوب بن اللیث فارس فملكهاء وأسر علي بن الحسین بن قريش . 
ك الک عن :ذلك 

ودخول يعقوب كرمان واستیلائه علیها . 

ورجع الملا" فأیقن بإقبال یعقوب إلى فارس» وعلي یومثذ بشیراز من أرضن 
إلى سجستان» وحمل معه علي ب بن الحسین بن قريش ومن آسر من قواده. 

ووجه يعقوب بن الليث إلى المعتز بدواة وبزاة» ومسك وثياب 0 

وفيها: ورد سليمان بن عبد اللّه بن طاهر سُرٌ من رأى بعد خراسان» ودخل على 
المعتز فخلع عليه وانصرف ثم ولي شرطة بغداد والسواد. 

وفيها: أخذ صالح بن وصيف أحمد بن إسرائيل والحسن بن مخلد وأبا نوح 
عيسى بن إبراهيم /١١7[‏ ب] وهرب أحمد بن صالح من شيراز إلى بغداد؛ فاستخفى 
عند كاتب له يقال له ابن واد ضح فقيدهم وطالبهم بالأموال. 


ذكر السبب فى ذلك 
كان هؤلاء الكتاب اجتمعوا على شراب لهم يوم الأربعاء فلما كان من الغد ركب 


)۱( في الکامل : وفيها رابع جمادى الأولى. 

زفق أي من نجا هرباً من العسکر راجعاً إلى موطنه . 

(۳) زاد ابن الأثير فى الکامل: 
وقيل إنه جرى بين يعقوب الصفار وبين علي بن الحسين بعد عبوره النهر حرب شديدة وذلك أن 
لیا كان قد جمع عنده جمعاً كثيراً من الموالي والاکراد» وغیرهم» بلغت عدتهم خمسة عشر ألفاً 

بين فارس وراجل. 

تمن اما و روز ووقف هو في القلب . 
وأقبل الصغار فعبر النهر فلما صار مع عَلِيَ عَلَى أرض واحدة حمل هو وعسكره ه حملة واحدة 
على ر حملة واحد على عسكر علي فثبتوا لهم» ثم حمل ثانية فأزالهم عن مواضعهم 
وصدقهم في الحرب فانهزموا على وجوههم لا يلوي أحد على أحد» وتبعهم علي يصيح بهم 
ر له له نوا ار توا قل یاخت اهلد 
ی وا با وی ی ات 
فتفرقوا في نواحي فارس» وبلغ بعضهم في هزیمته إلى الأهواز فلما رأى الصفار ما لقوا من القتل 
آمر بالکف عنهم ولولا ذلك لقتلوا عن آخرهم وکان القتلی خمسة آلاف قتیل وأصاب علي بن 
الحسين ثلاث جراحات» ثم أخذ أسيراً عرفوه ودخل الصفار إلى شیراز وطاف بالمدينة ونادی 
بالأمان فاطمأن الناس» وعذب عليّاً بأنواع العذاب وأخذ من أمواله ألف بدرة» وقيل: آربعمائة 
بدرة من السلاح والأفراس وغير ذلك ما لا يحدء وكتب إلى الخليفة بطاعته» وأهدى له هدية 
جليلة» منها: عشر بازات بيض» وباز بلق صيني» ومائة من مسك» وغيرها من الطرائف وعاد 
إلى سجستان ومعه علي وطوق تحت الاستظهار فلما فارق بلاد فارس آرسل الخليفة عماله الیها . 
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آحمد بن إسرائيل في جمع عظیم إلى دار السلطان التي یقعد فیها. 

وركب ابن مخلد إلى دار قبيحة آم المعتز وهو کاتبها وحضر آبو نوح الدار 
والمعتز نائم فانتبه قريباً من نصف النهار وأذن لهم > فحمل صالح بن وصيف على 
أحمد بن إسرائيل في الكلام فقال للمعتز: يا أمير المؤمنين» ليس للأتراك عطای ولا 
في بیت المال مال وقد ذهب ابن إشرائيا:وأصيحابه بأموال الدنیا. 

TS SS 
oS 
. وشنوا على وجهه المای وأفاق‎ 

وجری بينهم کلام کثیر» وبلغ ذلك آصحابه وهم على الباب؛ فصاحوا صيحة 
واحدة» واخترطوا سيوفهم » ودخلوا على المعتز مصلتین . 

فلما رأى ذلك المعتز دخل وترکهم فأخذ صالح بن وصیف: ابن إسرائيل» وابن 
مخلد» وأبا نوح عيسى فقيدهم وثقلهم بالحدید وحملهم إلى داره. 

فلم یفعل ذلك صالح» ثم ضرب ابن |سرائیل حتی کسر آسنانه . 

وبطح ابن مخلد» فضرب مائة مقرعة . وكان عيسى ر بن إبراهيم محتجماًء فلم يزل 
یصفع حتی جرت الدماء من محاجمه. وأخذت خطوطهم بمال جلیل؛ فقسط ۲ علیهم . 

وبعث المعتز إلى آبي صالح عبد اللّه بن محمد بن یزداد المروزي فحمل 
یستوزره. وبعثت قبيحة أم المعتز إلى صالح بن وصیف في ابن إسرائيل !ما حملته إلى 
المعتزء واما رکبت إليك فيه . 

ثم قدم جعفر بن محمودء ومال إليه الأتراك» ولم يكن للمعتز فيه إرب» فولي 
60 

مر والنهي 

[وفيها]””: [في يوم الاربعاء]* ولثلاث بقين من رجب خلع المعتز ولليلتين من 
شعبان أظهر موته . 


)۱( في المخطوط : فسقط عليهي وهو تحريف. 

(؟) وکذا ذکر الخبر ابن الأثیر في الکامل كما هو هنا. 

(۳) ما بين المعقوفین زيادة یتطلبها السیاق على عادة المقلف فیما سبق من الکتاب. 
)€( زيادة من الکامل . 


خلافة المعتز ۳۳ 


ذکر سبب خلعه 

لما جری في آمر الکتاب وآمر الأتراك ما جری لم يرفع من جهتهم ما ظنه 
الأتراك» وتقاعد بهم الکتاب» فساروا إلى المعتز یطلبون آرزاقهم وقال الاتراك: وفنا 
آرزاقنا حتی نقتل لك صالح بن وصیف وینتظم أمرك. [فلم يكن عنده ما يعطيهم فنزلوا 
معه إلى خمسين ألف دينار ]30 , 

فارسل المعتز إلى آمه یطلب ستياعالاً یرضی به الأتراك . 

فقالت : ما عندي مال. 

فلما نظرت الأتراك إلى امتناع الکَتّاب من أن یعطوهم شيئاً ولم یجدوا في المال 
شيئاًء والمعتز وأمه قد امتنعا من أن یسمحا"" لهم بشيء صارت کلمتهم واحدة وكلمة 
الفراغنة والمغاربة معهم فاجتمعوا على خلع المعتز» فساروا الیه» فلم يرعه ال صیاح 
الوم وإذا صالح بن وصیف. وبابکیال"" ومحمد بن بغا آبو نصر قد دخلوا في 
السلاح» فجلسوا على باب المنزل الذي ینزله المعتز» ثم بعثوا إليه: اخرج الینا. 
فبعث : إني أخذت أمس دواء وقد خلفني اثني عشر مجلسا؛ وما آقدر على الکلام من 
الضعف ‏ فإن كان أمر لا بد منه فليدخل إلى بعضكم وليعلمني» وهو يرى أن آمره 
واقف على حاله فدخل إليه جماعة من أهل الکرخ والدور من خلفاء القواد» فجروا 
برجله إلى باب الحجرة. 

قال : واحسب آنهم تناولوا بالضرب. فإنه خرج وقمیصه مخروق في مواضع وآثار 
الدم على منکبه. فأقاموه في الشمس في الدار في وقت شدید الحر. فجعل یرفع قدمه 
ساعة بعد ساعة من حرارة الموضع الذي قد أقيم فيه. 

ثم قام بعضهم إليه» وجعل یلطمه وهو يتقي بیده. 

وقالوا له : اخلعها. 

وکان الأتراك قبل مکاشفته التمسوا منه خمسین آلف دینار لیقتلوا صالح بن 
وصيف ويستقيم أمره فطلب [م ]۱ آمه قبيحة هذا المقدار فشحت عليه به ومنعته 
وقالت: ليس عندي مال. ثم وجد لها من المال الصامت من العين والجوهر ثلاثة آلاف 
دینار سوی الالات وسنذکر بعض ذلك فى المستأنف"*. 


)۱( زيادة من الکامل . 

(۲) في المخطوط یمسحا. وهو تحریف. 

(۳) في الکامل كما هنا وأشار محققه إلى أنه في الطبري: بایکباك. 
(4) أي في المقبل من الكتاب. 
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وکانت قبيحة خطيبة المتوکل وسمیت قبيحة لحسنها على طریق الضد. 

ویقال : إنه لم ير مثلها حسناً. 

ثم إن الأتراك احضروا ابن أبي الشوارب مع جماعة من أصحابه» فقال صالح له: 
اكتب عليه كتاب الخلع - يعني المعتز -. 

فقال : لا أحسنه. 

وكان معه رجل أصبهاني» فقال: أنا أكتب» ویتخلص الرجل» فكتب وشهدوا عليه. 

فقال ابن أبي الشوارب : انهم شهدوا عليه على أن له ولأخیه" واه اة 
الأمان . 

فقال صالح بكفه: أي نعم. ووکلوا به» وبأمه نساء» وکانت أمه قد اتخذت في 
الدار سرباً ينفذ إلى حيث يأمن ویخرج منه . 

فدخلت السرب وفرّت هي وأخت المعتز [وكانوا أخذوا عليها الطريق» ومنعوا 
أحداً يجوز إليها)" . 

ثم عذب المعتز بعد الخلع» فلم يوجد له شيء فمنعه المعذب الطعام والشراب 
ثلائة أيام» فطلب حسوة من ماء البر فمنعوه» ثم خصصوا له سرداباً بالجص الئخين 
وآدخلوه فيه» وأطبقوا عليه باب فأصبح ميتا. 

[فلما مات أشهدوا على موته بني هاشم والقواد» وأنه لا أثر فيه ودفنوه مع 
المنتصر](” . 

وكانت خلافته أربع سنين» وستة أشهرء وأربع عشر يوماً. 

وكان عمره كله أربعاً وعشرين سنة. وكان أبيض أسود الشعر کثیفه» حسن الوجه 


)١(‏ فى الكامل: ولأحته. 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة من الكامل. 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة من الکامل. 

۹3 وجاء بعد هذا في الکامل : 
وكان مولده بسر من رأى» وكان فصيحاً فمن كلامه لما سار المستعين إلى بغداد» وقد أحضر 
جماعة للرأي» فقال لهم: 
أما تنظرون إلى هذه العصابة التي ذاع نفاقهم» الهمج» العصاة الأوغاد. الذين لا مسكة بهم ولا 
اختيار لهم» ولا تمييز معهم قد زين لهم تقحم الخطأ سوء أعمالهم» فهم الأقلون وان كثرواء 
والمذمومون إذا ذكرواء وقد علمت أنه لا يصلح لقود الجیوش؛ وسد الثغورء وإبرام الأمور 
وتدبير الأقاليم» الا رجل قد تكاملت فيه خصال أربع حرم ل بح رار E‏ 
مصادرها. 35 


= وعلم يحجزه عن التهور والتغرير في الاشیاء الا مع إمكان فرصتها. 

وشجاعة لا تنقصها الملمات مع تواتر حوائجها. 

وجُودٌ يهون تبذير الأموال عند سؤالها. 

وأما الثلاثة : 

فسرعة مكافأة الإحسان إلى صالح الأعوان. 

وثقل الوطأة على أهل الزيغ والعدوان. والاستعداد للحوادث إذ لا تؤمن حوادث الزمان. 

وأما الاثنان: 

فإسقاط الحجاب عن الرعية . 

الحكم بين القوي والضعيف بالسوية. 

وأما الواحدة: 

فالتیقظ للأمور. 

وقد اخترت لهم رجلاً من موالي آحدهم شدید الشكيمة» ماضي العزيمة لا تبطره السراء ولا 
تدهشه الضراء» ولا يهاب ما وراءء» ولا یهوله ما يلقاه» فهو كالحريش في أصل السلام إن حرك 
حمل» وان نهش قتل» عدته عتيدة» ونقمته شديدة» يلقى الجيش في النفر القلیل العدید في قلب 
آشد من الحديدء طالب للثأر لا تفله العساكرء باسل ومقتضب الأنفاس» لا يعوزه ما طلب» ولا 
يفوته ما هرب» واري الزناد. مضطلم العماد. لا تشرهه الرغائب» ولا تعجزه النوائب» إن ولي 
کفی» وان قال وفى» وان نازل فبطل» وان قال فعلء ظله لوليه ظليل» وبأسه في الهياج عليه 
دليل يفوق من ساماه» ويعجز من ناواه» ويتعب من جاراه» وينعش من والاه. 


وفي یوم الاربعاء لليلة بقیت من رجب: بُويع محمد بن الوائق» وسمي المهتدي 
بالله وکنیته آبو عبد الله [وأمه رومية وکانت تسمی قرب]؟. 


ولم يقبل [1/۱۱۷] بيعة أحد حتى أتى بالمعتز فخلع نفسه"» وبایع محمد بن 
الؤائق و وکانت م الر فعة: 


کے 


یأر الق ار 


هذا ما شهد علیه الشهود المسمون"" فی هذا الکتاب شهدوا جمیعاً : أن آبا عبد الله 
بن أمير المؤمنين المتوکل على الله أقرّ ضدهم. وآشهدهم على نفسه في صحة من عقله 
وبدنه وجواز من آمره طائعاً [غير]”'' مکره أنه نظر فیما كان تقلده من الخلافة والقيام بأمور 
المسلمين فرأى أنه لا يصلح لذلك ولا یکمل له وأنه عاجز عن القیام بما""" يجب عليه 
ها صحف ف فاخرج نفسه من الخلافة”" وتبرأ منها وخلع نفسه*؟ وبرأ کل من 
كانت له بيعة في عنقه من جميع أوليائه وسائر الناس بما كان له في رقابهم من البيعة والعقود 
والموائیق والأيمان بالعتاق والطلاق والصدقة [والحج] '' وسائر الأيمان وحللهم من 
جمیع ذلك [وجعلهم]" " في سعة منه ۲ "في الدنیا والآخرة بعد أن تبين له أن الصلاح له 
وللمسلمین في خروجه من" الخلافة والتبری منها؛ وأشهد على نفسه بجمیع ما [سمی 


)۱( زيادة من الکامل في التاريخ . 

(؟) بعد هذا في الکامل: وأقر بالعجز عما أسند إليه» وبالرغبة في تسليمها إلى ابن الواثق» فبايعه 
الخاصة والعامة. 

(۲) فى المخطوط: المسمات وهو تحريف. 

(4) سقطت من المخطوط والسياق يقتضيها. 

(0) فى هامش الكامل: فيما. 

(7) في هامش الكامل: منها. 

(۷) فى هامش الكامل: ضعف عن ذلك . 

(۸) قوله من الخلافة لم ترد في هامش الکامل . 

(9) في هامش الكامل: وخلعها من رقبته. 

(۱۰) ما بين المعقوفين زيادة من هامش الکامل . 

(۱۱) في المخطوط : منهم. والتصویب من هامش الکامل . 

(۱۲) في الکامل: عن. 


خلافة المهتدی ۳۷ 


ووصف]"* في هذا الکتاب جمیع الشهود [المسمین] " في هذا الکتاب وجمیع من حضر 
بعد أن قری عليه حرفاً حرفاً فآقر "۳" بفهمه ومعرفة ما فيه طائعاً غير مکروه» وذلك يوم الاثنين 
ثلاث بقین من رجب سنة خمس وخمسین ومائتین . 

فوقع المعتز في ذلك . 

آقر آبو عبد الله بجمیع ما في هذا الكتاب”" وکتب محمد بن الواثق المهتدي 
باللّه إلى سلیمان بن عبد الله بن طاهر بمدينة السلام [أنهم]* قد بایعوه. وکان هناك 
آبو آحمد بن المتوکل. فبعث سلیمان إليه» فأحضر داره» وسمع من ببغداد”” من الجند 
والغوغاء بالخبر» فاجتمعوا إلى باب سلیمان وضجوا"؟ فخوطبوا: أنه لم يرد علینا 
خبر نثق به» فانصرفوا”'' إلى یوم الجمعت وخطبوا للمعتز» فلما كان یوم السبت؛ 
اجتمعوا وهجموا على دار سلیمان في داره وسألوه أن يريهم آبا آحمد بن المتوکل . 

فأظهره لهم» ثم وعدهم أن يصير إلى محبتهم إن تأخر عنهم ما یحبونه. فأکدوا 
عليه في حفظه(گگ وانصرفوا عنه. 

ثم قدم بازخوخ ومعه ثلاثون ألف دينار لإعطاء الجند. 

فضح الناس ببازخوخ. ووقعت الفتنة والعصبية ببغداد» وقصد دار سليمان وقد 
تحصنها بمن يحفظهاء. فحار, بهم أهل بغداد في شارع دجلة» وعلى الجسر فقتل خلق . 
ثم وجه إلى بغداد مال رضوا به وبايع الناس واستقامت الأمور وسكنت الفتنة. 


وفى هذه السنة من شهر رمضان من هذه السنة : 


)۱( ما بين المعقوفين زيادة من هامش الكامل . 

(۳( ذل بعد هذا محقق ابن رل عن اي ما مه 
وكتب الشهود شهاداتهم : : شهد: الحسن بن محمد» واه بن يحيئ» وآحمد بن جناب 
ويحيى بن زكريا بن أبي يعقوب الأصبهاني» وعبد الله بن محمد العامري» وأحمد بن 
الفضل بن يحيى» وحماد بن إسحاق» وعبد الله بن محمد وإبراهيم بن محمد. 
ولاك يوه این تشاک يع مرح زجب مله جسن تسن عاتن 

0( زيادة یتطلبها السیاق . وحاء آول هذا الخبر على النحو التالي : 
وفي هذه السنة شغب العامة ببغداد م رجب ووثبوا بسليمان بن عبد الله وكان سببه أن كتاب 
المهتدي ورد سلخ رجب إلى سليمان يامر بأخذ البيعة له وكان أبو أحمد. 

020( فك لوط تاد برك امو ار رعو قد جنع امسر طن ااه 

)1( في المخطوط : وظجوا بالظاء المعجمت وهو تحريف. 

(۷) في الکامل: فقاتلهم أصحابه وقالوا لهم: 
ما يرد علینا من سامرا خبر فانصرفوا. 


۳۸ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


ظهرت قبيحة ودلت على الأموال التي لهاء والذخاثر والجواهر . 

كانت قبيحة قدرت الفتك وصالح بن وصیف واطأت على ذلك النفر من الکبار 
الذین أوقع صالح. 

فلما حصلوا في يد صالح وعذبوا علمت آنهم لا یطوون عن صالح شيئاً من الخبر 
بسبب ما نالهم من العذاب» فأيقنت بالهلاك. 

وکانت قد اطلعت الکتاب على ما تبذله فى قتل أولئك الأتراك» فعملت فى 
التخلص”'' فبادرت إلى صالح بن وصيف» ووسطت بينها وبینه العطارة» وکانت تثق بها. 

وکان لها مال ببغداد فکتبت في حمله» فاستخرج وحمل قدر خمسمائة آلف 
وخمسین آلف دينار» ووقعوا على خزائن لها ببغداد» فحملوا إلى السلطان منها متاع 
عظیم . ولم تزل خزائنها وآموالها متصلت والبیع منها دائم» وحوالة الجند علیها ببغداد 
وس مَنْ رأى عدة شهور. ثم وقف صالح على خزائن قبيحة» فأرسل إلى رجل جوهرء 
فقال الرجل : فدخلت إليه فقال : إن لقبيحة خزانة في مواضع يرشدك إليها هذا الرجل» 
فامض ومعك أحمد بن خاقان» وصر إلى معه. قال: فمضینا إلى الصفوف بحضرة 
المسجد الجامع وجاءنا ذلك الرجل إلى دار صغيرة معمورة نظيفة» فدخلناها مع 
وفتشنا كل موضع فيهاء فلم نجد شيئاً وجعل ذلك یغلظ على أحمد بن خاقان ویتهدد 
ذلك الرجل ويتوعده ويشتمه. فأخذ الرجل فأساً وجعل ينقر به الحائط يطلب موضعاً قد 
صيرت فيه المال» فلم يزل كذلك حتى وقع الفأس على موضع من الحائط استدل 
بصوته علی أن فيه شیف فهدمه وإذا من ورائه باب ففتحناه» ودخلنا فإذا باب سرب 
فصرنا إلى دار تحت الدار التی دخلناها على بنائها وقسمتها فوجدنا من المال على 
رفرف فى أسفاط”" آلف ألف دینار» فأخذ آحمد ومن كان معه قدر ثلائمائة آلف دینار . 
۱( زاد ابن الأثير بعد هذا في الکامل : 

فعملت في الخلاص» وأخرجت ما في الخزائن ن إلى خارج الجوسق من الأموال» هه 

وغیرها فأودعته» واحتالت فحفرت سرباً في حجرة لها إلى موضع يفوت التفتیش» » فلما خرجت 

الحادثة على المعتز بادرت فخرجت في ذلك السرب فلما فرغوا من المعتز طلبوها فلم 

يجدوهاء ورآوا السرب فخرجوا منه فلم یقفوا لها على خبر» وبحثوا عنها فلم یظفروا بها ثم انها 

فکرت فرأت: أن ابنها قتل وآن الذي تختفي عنده یطمع في مالها وفي نفسها ویتقرب بها إلى 

صالح» فأرسلت امرأة عطارة إلى صالح بن وصیف فتوسطت الحال بینهما وظهرت في رمضان . 
(۲) قال ابن منظور في لسان العرب : 

اف الذي یعبی فيه الطیب وما آشبهه من آدوات النساء» والسفط معروف. 

قال ابن سیلة : السقط کالجوالق» والجمع أسفاط . 

قلت: ونخرج من هذا القول بأن الأسفاط أي الأواني التي تحوي أو تجمع فيها الأشياء. 


خلافة المهتدی ۳۱۹ 


ووجدنا ثلاثة أسفاط فيه مقدا ر موك" زمرداً لم أر للمتوكل ولا لغيره مثله 
وسفط دونه فيه نصف مكوك حَبًا کباراً ما ظننت والله أن مثله يكون . وسفط دونه فيه 
مقدار كيلجة”'' ياقوتاً أحمر لم أر مثله ولا ظننت أن مثله يوجد في الدنيا. 

فقومت الجميع على البيع ألفي ألف دينار» حملناه كله إلى صالح. 

فلما رآه جعل لا يصدق ولا یوقن حتى أحصى”" بحضرته ووقف عليه فقال عند 
ذلك: فعل الله بها وصنع» عرضت ابنها للقتل في خمسين ألف دينار وعندها مثل هذا 
في خزانة من خزائنها . 

ولم تزل قبيحة مقيمة إلى أن حضر وقت الحج إلى مكة مع أصحاب المهتدي 
بالله» فحكى من سمعها في طريقها وهي تقول وتدعو على صالح بصوت [عال]“ : 

اللهم اخز صالح بن وصيف [۱۱۷/ب] كما هتك ستري؛ وقتل ولدي» وبدد 
شملي» وأخذ مالي» وغرّبني عن بلدي» وركب الفاحشة مني . 

ولما انصرف الناس عن الموسم احتبست بمكة”” . 

وفي هذه السنة: قتل أحمد بن إسرائيل وأبو نوح. 

ذكر السبب في قتلهما 

كان صالح بن وصيف لما استصفی أموالهما وأموال الحسن بن محمد عذبهم» وقرب 

كوانين الفحم المشعلة منهم في شدة الحرء ومنعهم كل راحة» ولم يعارضه المهدي. 


)0 قال ابن منظور أيضاً في المكوك : 
المكوك: طاس یشرب به وفي المحکم : طاس یشرب فيه أعلاه ضیق ووسطه واسع . والمكوك 
مكيال معروف لأهل العراق؛ يت مكاكي ومكاكيك. 5 .. وهو صاع ونصف. وهو ثلاث 
كَيْلْجَاتَ والكيلجة مَناً وسبعة أثمان مت والمّنا: رطلانَ والرطل : اثنتا عشرة أوقية» والأوقية: 
استار وثلثا إستار» والاستار أربعة مثاقيل ونصف. والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم. 
والدرهم: ستة دوانیق» والدانق قيراطان. والقيراط : طسوجان . والطسّوج : حبتان» والحبة: 
تن ثمن الو وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءاً من درهم. 

(۲) في المخطوط : كثلحة بالثاء» والحاء المهملة» وهو تحریف وقد سبق تعریف الکثلجة في تعریف 
المكوك. 

)۳( فى المخطوط : : أحضى . ونا ا ا فاللّه أعلم . 

)€( زيادة يتطلبها السياق. 

(0) زاد ابن الأثير بعد هذا في الکامل : 
وكان المتوكل سماها قبيحة لحسنها وجمالها كما يسمى الأسود كافوراً. 
قال: وكانت أم المهدي قد ماتت قبل استخلافه» وكانت تحت المستعين» فلما قتل جعلها المعتز 
في قصر الرصافة فماتت» فلما ولي المهتدي قال: أما آنا فليس لي أم احتاج لها إلى غلة عشرة 
آلاف دينار في كل سنة لجواريها وخدمها والمتصلين بهاء وما أريد الا القوت لنفسي وولدي؛ 
وما أريد فضلاً إلا لاخوتي فان الضائقة قد مستهم. 


۳۲۰ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


وکان عبد الله بن یزداد یقول لصالح: اقتلهم فانهم إن آفلتوا"" لم تؤمن" 
بوائقهم في الاعقاب فضلا عمّن وترهم. 

فحكى الحسن بن مخلد قال: كان داود بن أبى العباس الطوسى يحضرنا عند 
صالح بجميل فيقول: وما هؤلاء أعزك الله حتى بلغ منك الغضب بسببهم هذا المبلغ 
فنظنه يرققه علينا حتى يقول: على أني وله أعلم آنهم لم يخلصوا انتشر فيهم شر كثير 
وفساد في الأصل لهم عظيم . فينصرف واللّه وقد أفتى بقتلنا وأشار عليه بإهلاكناء فيزداد 
علينا برأيه وكلامه غيظا . 

ثم وكل بأحمد بن إسرائيل» وأبي نوح عيسى بن أحمد بن محمد بن حماد 
[ابن]”" ديفش» فأشرف في تعذيبهما. 

فأقام أحمد بن إسرائيل يضرب» وابن ديفش يقول: آوجع» وكان خلاد يضربه 
سوطين ويتنحى حتى وفوه خمسمائة سوط . 

ET‏ على تارك م۱۳ 
السقائين على بطونهما منكسة رؤوسهما ظاهرة ظهورهما للناس فتلفا*" في الطريق. 

وأما الحسن بن مخلد فتخلص بخصلتين: إحداهما: یج نكا 
عنه. والأخرى: أن المهتدي كَلَّمَهُ فيه. 

وقال لأهله حرمة» وأنا أحب صلاح شأنه من بينهم 

وفيها: انصرف مفلح عن طبرستان بعد أن كان دخلها وأخرج الحسن بن زید"؟ 

ذكر السبب فى ذلك 


أن قبيحة كتبت إلى موسى بن بُغا لما رأت من الأتراك اضطراباًء وأنكرت أمرهم 


(6) 


(۱) في المخطوط : افتلوا. وهو تحریف. 

(۲) في المخطوط : يؤمن. وهو تحریف. 

 )۳(‏ زيادة یتطلبها الباق لما ياي بعده. 

(4) أني: فماتا. 1 

(5) ذکر ابن الأثیر الخبرر في الکامل مختصراً وبزوائد فقال فيه: 
وفيها فتل أحمد بن إسرائيل وكان صالح قد عذبه بعد أن أخذه وأخذ ماله ومال الحسن بن 
مخلد. لم أمر شرب وضرب أبي نوح لب :کل واحد متهما خمسمائة سوط فم 
ودفنا. وبقي الحسن بن مخلد 
ولا بلع المهتدي ضربهما قال آما عقوبة إلا السوط والقتل» آما يكفي الحبس؟ لا للّه وان إليه 
راجعون یکرر ذلك مراراً. 

(5) زاد بعدها ابن الاثیر في الکامل . 
وعاد موسی بن بغا من الري. 


خلافة المهتدی ۳۳۱ 


تسألهم القدوم إلى ما قبلهاء وأملت بوروده فرجاً لها ولابنها فعزم موسی على 
الانصراف إليها وکتبت إلى مفلح وهو بطبرستان بالانصراف إليه وهو بالري. 

فورد إليه کتاب موسی وقد توجه نحو آرض الدیلم في طلب الحسن بن زید؛ 
فلما ورد عليه الکتاب انصرف راجعاً فعظم ذلك على رؤساء طبرستان ومن كان هارباً 
قبل قدوم مفلح» وکانوا قد رجوا بقدومه الرجوع إلى منازلهم وأموالهم وذلك أن مفلحاً 
كان یعدهم اتباع الحسن بن زید حتی یظفر به أو يخترم دونه . 

فلما رأى الناس انصرافه من غير عسکر الحسن بن زید ولا أحد من الديلی 
سألوه عن السبب الذي صرفه وجعلوا یکلمونه وهو کالمسبوت"؟ لا يجيبهم» فلما 
أكثروا عليه . 

قال لهم : : ورد كتاب موسى عَلْيَ بعزيمة منه أن لا أضع كتابه من يدي حت حتى أقبل 
إليه» وأنا مغموم بأمركم لكن لا سبيل إلى مخالفة الأمير. 

ولم يتهيأ لموسى الشخوص من الري إلى سر مَنْ رأى حتى وافاه الكتاب بهلاك 
المعتزء وقيام المهتدي بعده. فأثناه””' ذلك عما عزم عليه من الشخوص لفوت ما كان 
قدر إدراكه من أمر المعتز. 

ثم إن الموالي الذين في عسكر موسى بلغهم ما استخرج صالح بن وصيف من 

آموال الکتاب بط المعتز والمتوکل» فحسدوا المقيمین بنذ من زأی» فدعوا 
موسی الانصراف "" إلى سر مَنْ رأى . 

فأمر أن یستخرج من أهل الري خراج سنة ست وخمسین ومائتین فافتتح الخراج 
في شهر رمضان. فجبی في یوم واحد خمسمائة آلف آلف درهم. 

فاجتمع أهل الري وقالوا: أصلح اللّه الأمير ما سبب انصرافك عن هذا الثغر؟ 

فقال : إن الجند والموالي آبوا أن يقيمواء فإذا انصرفوا فما أقل غيابي عنکم. 

فقالوا: آصلح اللّه الأمير» إن الموالي یرجعون لما یقدرون هناك فان رأيت أن 


)۱( أي کالمیت أو كالمغشي عليه الذي لا يجيب من اداه ولا یتحرك عن موضعه» أو کالنائم أو من 
یداخله النوم وهو من السبات . 
قال ابن منظور في لسان العرب: 
المسیوت : ال اي عليه وكذلك العليل إذا كان ملقى كالنائم يغمض عينيه في أكثر 
)۲( في فى الخ بالاثناه. وهو تحریف . 
ay (۳)‏ اشباب . وهو تحریف والتصویب من الکامل . 
)٤(‏ في المخطوط : الانصراف» وهو تحریف. وفی الكامل بالانصراف. 


يفف ۱ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


تقيم وتسد هذا اللغر» وتحتسب في ذلك الأجر والثواب» ويلزمنا من خراجنا في خاص 
أموالنا لمن معك» وما ترى أننا نحتمله فعلت» فلم يجبهم إلى ما سألوا. 

فقالوا: أصلح اللّه الأمير» إذا كان الأمر على هذاء فما منعنا أخذ الخراج لسنة ما 

نبتدئ بعمارتها بعد؟ وأكثر غلة سنة خمس وخمسين التي قد استوفا الأمير خراجها مِنّا في 
ا ولا یمکننا الوصول إليها إن خرج الأمير غَنّاء فلم يلتفت إلى a‏ وخرج› 
واتصل خبر انصرافه بالمهتدي» فكتب إليه في ذلك كتباً كثيرة» فلم یژثر شيئاً منها. 

فلما نظر المهتدي رأى موسى يشين ويخل بموضعه» وأن كتبه إليه لا تغني شین 
وجه إليه رسولین من بني هاشم وحملهما رسائل إلى موسی ووجوه قواده والی سائر 
عسكره يصدهم فيها عن الحركة» ويصدقهم الحال عن ضيق الأموال عنده وما يحاذر 
من ذهاب ما يلحقونه واراهم غلبة الطالبي واتباعه من الديلم عليه فشخص الهاشميان مع 
جماعة من الوجوه والموالي . 

وأقبل موسی یسیر» وصالح بن وصیف یعظم ذلك على المهتدي» وینسبه إلى 
العصیان والخلاف. 

وكان المهتدي قد هجر الشراب وكسر الآنية» وکان يفتك» و ان 
ويقعد للمظالم ويشتغل بالصوم والصلاة» ودروس القرآن. 

فذكر أن كتاب صاحب البريد بهمذان» ورد عليه بقصول موسى عنها. 

فرفع المهتدي يده إلى السماء وقال بعد حمد الله والثناء عليه: اللّهم إني أبرأ 

ليك من فعل موسى بن بغا وإخلاله بالثغر وإباحته» وقد عذرت إليه فيما بيني [۱۱۸/] 
وبينه» اللهم تول من كاد المسلمين وانصر ج جيش المسلمين حيث كانواء اللهم إني 
Ty‏ زداسا علوم تاج اللهم 
وثبتني إن فقدت صالح الاعوان وعدمت الناصرین» ثم تحدرت دموعه فبکی . 

فذکر عن من حضر مجلس المهتدي: أنه رأى سلیمان بن وهب في ذلك الیوم 
يقول: أتأذن يا أمير المؤمنين أن أكتب بما أسمع؟ 

قال: نعم اكتب بما تسمع مني إن أمكنك أن تنقشه في الصخرء فافعل . 

ولما تلقاه الهاشميان والرسل؛ لم يعبأ وضح الموالي وكادوا يثبون بالرسل . 

ورد موسی فى جواب الرسالة یعتذر مما عاين الرسل المتوجهون إليه» وأنه لیس 
يرضى القوم إلا بورود باب أمير المؤمنين» وان رام التخلف عنهم؛ لم يأمنهم على نفسه . 

وأوفد موسی مع الرّسل وفداً من عسکره وکان کنجور يفيء أيام المعتز إلى فارس 
ثم لح باي ولف وأثر بالاهواز آثاراً فبيحة. 


خلافة المهندی ۳۳۳ 


فلما أقبل موسى انضم إليه فبلغ ذلك صالح» فکتب إلى المهتدي في حمل 
كنجور مقيداً فأبى ذلك الموالي» ووجه المهتدي أخاه إبراهيم لأمه في کنجور» ويأمره 
بتقييده وحمله إلى بغداد. 

فكان جوابهم أن قالوا: إذا دخلنا”" سُرٌّ مَنْ رَأَى امتثلنا أمر أمير المؤمنين في 
كنجور وغيره. 

وفي شوال من هذه السنة: ظهر في فرات البصرة رجل علوي» فجمع زنج 
البصرة الذین یکسحون السْباخ "۰ ثم عبر إلى دجلة. [فنزل الديناري]" . 


ذکر خبر العلوي صاحب الزنج ومبداً آمره وسبب خروجه 

هذا الرجل مولده قرية من قرى الرّي يقال لها ونين“ وقد شك قوم في نسبه 

وسمعت من لا یرتاب بخبره أنه صحیح النسب وهو علي بن محمد بن أحمد بن 
علي بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
ا ل ل ل وكان يمتدحهم 
ويستميحهم بشعره ثم أتى البحرين”''» ودعا قوماً إلى طاعته فاتبعه جماعة من أهلهاء 
ووقعت بسببه عصبية فقتل فيها جماعة. 

فانتقل إلى الاحسای فحدث مثل ذلك فانتقل إلى البادية وادعى النبوة ومعجزات 
ذكرها عن نفسه. 

إحداها: أنه يزعم أن سحابة أظلته بالباديةء فبرقت ورعدت» 0 
بسمعه قال: فخوطب. فقيل: أقصد البصيرة. فقلت لأصحابي وهم مطيفون بي: آمرت 


(6) 


(1) في المخطوط : خلنا بنقصان الدال المهملة من أوله» وهو تحریف. 

(۲) في الكامل: يسكنون السباخ» وأشار محققه إلى أنه في الطبري كما هناء أي يكسحون السباخ. 

)۳( زيادة من الكامل في التاریخ. 

)€( قال ؛ ياقوت في معجم البلدان : 
وَرْزَنِينَ: من أعيان فری الري كالمدينة. 

() قال ابن الأثير في الکامل : 
قال بو جعفر : : وكان اسمه فيما ذكر علي بن محمد بن عبد الرحيم» ونسبه في عبد القيس . 
وأمه ابنة علي بن رحیب بن محمد بن حكيم من بني أسد بن خزيمة من قرى الزي وكان 
يد انب لس . فلما كل زيد هرب فلحق بالري فجاء إلى قرية ورزنین وآقام بها. 
وان آبا آببه عبد الرحیم وجل من عبد القیس كان مولده بالطالقان. وقدم العراق واشتری جارية 
سندية وأولدها محمدا آبای SS‏ منهم: غانم 
الشطرنجي› وسعيد الصغير» » وكان معاشه منهم ومن أصحاب السلطان. . 

)1 في الكامل : 
ثم شخص من سامرا سنة تسم وأربعين ومائتین إلى البحرین . 


۲٤‏ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


بكذاء وكان سبب خروجي إلى البصرة'. 
فتبعه قوم بالبصرة منهم علي بن آبان | لمهلبي وأخواه: محمد. والخلیل وغيرهم 
وعامل البصرة یومثذ محمد بن رجاء الحضاري من قبل السلطان» ووافق فتنه 
البلالية السعدية. 


فطمع في آحد الفريقين"» ووافی یرتحل قصراً يعرف بقصر القرشي. وأظهر أنه 
وكيل لولد الوائق في بيع السباخء وأقام أياماً . فذّكر عن ريحان - وهو أحد غلمان 
السورجيين» وهو أول من صحبه أنه قال: 

كنت موكلا بغلمان مولاي انقل الدقيق إليهم من البصرة» وأفرقه فيهم» فحملت 
إليهم يوماً الرسم» فمررت به وهو مقيم يرتحل في قصر القرشي: فأخذني أصحابه 


۱( ومما في الكامل من هذا القبيل أنه قال: أوتيت في تلك الأيام بالبادية آيات من آيات إمامتي 
ظاهرة للناس منها : آني لقنت سوراً من القرآن فجری بها لساني في ساعة وحفظتها في دفعة 
واحدة منها: سبحان» والکهف» وصاد. 
ومنها: أني فکرت في الموضع الذي أقصده حيث نبت بي البلاد. فأظلتني غمامة وخوطبت منها 
فقيل لي : اقصد البصرة. 
وقیل عنه إنه قال لأهل البادية : إنه يحيى به عمر العلوي آبو الحسن المقتول بناحية الکوفت 
فخدع أهلها فأتاه منهم جماعة كثيرة» فزحف بهم إلى موضع يقال له: الردم من البحرین» فعانت 
بينهم وقعة عظیمت وكانت الهزيمة عليه وعلى أصحابه» قتلوا قتلاً كثيراً. 
فتفرقت العرب عنه» فسار فنزل البصرة ة في بني ضبيعة» فاتبعه منهم جماعة كثيرة منهم: علي بن 
أباب المهلبي» وكان قدومه البصرة سنة أربع وخمسين ومائتين» ومحمد بن رجاء الحضاري 
عاملها. ووافق ذلك فتنة. .. 

(۲) بعد هذا في الکامل وقبل ذکر رحیله إلى قصر القرشي : 
فطمع في إحدى الطائفتين أن تميل إليه؛ فأرسل إليهم يدعوهمء فلم يجبه أحد من أهل البلد. 
وطلبه ابن رجاء فهرب» فحبس رجاء جماعة ممن كانوا يميلون إليه منهم: ابنه وزوجتهء وابنة 
له» وجارية حامل منه. 
وسار يريد بغداد ومعه من أصحابه: محمد بن سلم» ویحیی بن محمد» وسلیمان بن جامع» 
ومرقس القريعي» فلما صار بالبطيحة نذر بهم رجل كان يلي أمرها اسمه: عمير بن عمار فحملهم 
إلى محمد بن أبي عون عامل واسط فخلص منه هو وأصحابه. 
فدخل بغداد فأقام بها حولاً فانتسب إلى محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد. 
فزعم بها أنه ظهر له آيات عرف بها ما في ضمائر أصحابه» وما يفعل كل واحد منهم» فاستمال 
جماعة من آهل بغداد متهم: : جعفر بن محمد الصوحاني من ولد يزيد بن صوحان» ومحمد بن 
القاسم» ومشرق» ورقيق غلاما يحيى يعد و یهن مقر قا: : حمزة وکناه أبا أحمد. 
وسمي رقيقاً: جعفراً» وکناه أبا الفضل . 
عزل محمد بن رجاء عن البصرة» فوثب رؤساء البلالية» والسعدية» فأخرجوا من في الحبوس» 
ا امه ی دا الحو لاطي املد رج ان ام وكان رجوعه إليها في رمضان سنة 
خمس وخمسین ومائتين» ومعه علي بن أبان» ويحيى بن محمد» وسليمان» ومشرق» ورقيق 
فوافوا البصرة فنزل بقصر القرشي. 


خلافة المهتدي ۳۳۵ 


فساور آبي إليه» وآمروني أن أسلم عليه بالامرة ففعلت . 

فسألني عن الموضع الذي جئت منه. 

من البصرة. 

قال: هل سمعت لنا بالبصرة خبرا؟ 

فقلت: لا. 

قال: فما أخبار البلالية والسعدية؟ 

قلت: لا آعرف خبرهم (۳)۰۰۰. 

فسألني عن أخبار السورجيين» وما يجري لكل غلام منهم من التمر والدقيق» 
وعن من يعمل في السورج من الأحرار والعبيد. 

فأعلمته ذلك فدعاني إلى ما هو عليه فأجبته. 

فقال لي: احيل فيمن قدرت السلطان من الغلمان فأقبل بهم إليّ» ووعدني أن 
يقودني على من أمه به منهم وأن يحسن إليَء واستحلفني وأن لا أعلم أحدا بموضعه» 
وأن أرجع إليه فخلى سبیله . 

فأتيت بالدقيق الذي معي إلى الموضع الذي كنت قصدته وأقمت فيه يومي» ثم 
رجعت إليه من غد فوافيته وقد قدم عليه غلمان كان وجههم إلى البصرة في حوائج له 
فيما حمل إليه حريرة يتخذها لواء. 

فأمر أن یکتب علیها" بحمرة وخضرة: إن أله انكف مرت ایب آنفسهر 
رتم4 [التوبة: ۱۱۱] إلى آخر الآية» وکتب اسمه واسم أبيه وعلقها في مُْدِي7” . 

وخرج من النهر في ليلة السبت للیلتین بقیتا من شهر رمضان . 

فلما صافی موخر القوم الذي كان فيه» لقيه غلام من السورجیین متوجهین إلى 
أعمالهم فأمر بأخذهم» فأخذواء وکتف وکیلهم وأخذه معهم» وکانوا خمسین غلاما. 

وكان أهل البصرة في ذلك الزمان يشترون الزنوج ويخرجونهم إلى السّباخ 
فيكسحونها حتى يصلوا التربة الطيبة فيعمرونها. 

وكسوح الزنج بالبصرة معروفة تشاهد فيها تلال كالجبال. 

وكان في أنهار البصرة منهم عشرات ألوف يغدون بهذه الخدمة» ويجري عليهم 


)02( كلمة بالمخطوط ممحوة نظراً لعوامل الزمن . 
0© فى المخطوط عليه وهو تحريف: 
)۳( أي في عمود أو خشبة طويلة. قال صاحب اللسان: المُرْدِي اح بد اروت E‏ 


)4( یمائلهم الیوم من یسمون في مكة المکرمة بالذکارنة وهم فوم زنوج یقومون بأعمال الحفر = 


۳۳۹ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


آقواتهم من الدقیق والتمر . 
a (VDF .‏ و : 5 
[ئم]۳" إن هذا الرجل العلوي سار من موضعه الذي ذكرناء فسار إلى الموضع 
الذي تعمر فيه البساتين» فأخذ منه خمسمائة غلام» وأخذ وكيلهم فكشفه. 
ثم أتى موضع السرائر فأخذ منه خمسمائة غلام ولم يزل يومه يفعل ذلك حتى 
اجتمع له خلق من السورجيين”" . 


ثم جمعهم وقام فيهم خطیب تامع ووعدهم أن يقودهم ويملكهم الأموال 
وحلت لیم ۲۱۱۱۵۱ بالأيمان الغلاظ أن لا يغدر بهمء ولا يخذلهم. ولا یخدع 
مُمكناً من الا حسان إلا آتی إليهم . 


ثم دعا مواليهم فقال: أردت أن أضرب أعناقكم”" لإساءتكم إلى هؤلاء الغلمان 
هو نی دس مرت CE‏ ی ری 
ل فخذ یگ مالاً وأطلقهم لناء فأمر غلمانه فأحضروا 


شطب ثم بعلج كل قوم مولاهم فضرب كل رجل خمسمائة شطبة» وأحلفهم بطلاق 
نسائهم أن لا يعلموا أحداً بموضعه » ولا بعدد أصحابه» وأطلقهم . 
ثم سار حتی عبر دجیلا""" وسار إلى نهر میمون* في سفن مما وجدهاء فقام 


- وقطع الصخور وهم من جنوب إفريقيا خصصوا في هذه الأنواع من الأعمال الشاقة التي 
لا يستطيع أن يقوم بها غيرهم . 
)١(‏ زيادة یتطلبها السياق. 
)۲( و و ی 
)۳( في المخطوط : أعناقهم» وهو تحریف . 
أي جريداً قد نزع سعفه. قال صاحب لسان العرب : 
الطب مجزومٌ: : السّعَف الأخضر الرطب من جريد النخل واحدته شطبة. ۰ وقال ابن 
الأعرابي : الشّطائب دون الكرانيف الواحدة شطيبة» والشطبٍ دون الشطائب الواحدة شَطَبَة . . 
والشواطب من النساء: : اللواتي يشققن الخوص› ويقشرن العسب ليتخذن منه الحصر » ثم يلقينها 
إلى المنقیات . 
)€3 قال ياقوت في معجم البلدان : 
دُجَيْل : اسم نهر في موضعين أحدهما مخرجه من أعلى بغداد بين كريت وبينها مقابل القادسية 
دون سامرًا فيسقي كورة واسعة وبلاداً كثيرة منها: أواناء وغکبرا» والحظيرة» وصريفين» وغير 
ذلك ثم تصب فضلته في دجلة أيضاً. 
ومن دجيل هذا مسکن التي كانت عندها حرب مصعب ومقتله . 
ودُّجَيْل الآخر: بالأهواز حضره أردشير بن بابك أحد ملوك الفرس. 
وقال حمزة : كان اسمه في أيام الفرس: ديلدا کودك» ومعناه : دجلة الصغير» فعرب على دُجيل» 
ومخرجه من أرض أصبهان» ومصبه في بحر فارس قرب عبادان. 
وكانت عند دجيل هذا وقائع للخوارج» وفيه غرق شبيب الخارجي. 
(0) وقال فيه أيضاً: = 


خلافة المهتدي ۳۳۷ 


بجمع السودان إلى يوم الفطرء فلما أصبح نادی في آصحابه بالاجتماع لعمارة الفطرء 
فاجتمعوا ورکز المُرْدِي الذي عليه لواءه وخطب خطبة ذکر فیها ما کانوا عليه من سوء 
الحال وأن الله قد استنفذهم من ذلك وأنه يريد أن يرفع آقدارهم؛ ویملکهم العبید 
والأموال ويبلغ بهم أعلى الأمر» ثم حلف لهم على ذلك . 

فلما فرغ من صلاته وخطبته أمر الذين فهموا عنه قوله أن يفهموا من أعجمهم 
لتطيب بذلك أنفسهم» ففعل ذلك» ودخل القصر. 

31۳ OES 
صاحب الزنج فيمن معه فأوقع بالحميري» وأصحابه فانهزموا. واستأم: ليه رجل من‎ 
رؤساء الزنج يُكنى بأبي صالح في ثلاثمائة من الزنج» اف و در‎ 

وكان ابن أبي عون [ويعرف بالقصير]' قد قلد الإبلة» وكور دجلة» فانتهى إليه 
أن عقيلاً الحميري مع خليفة ابن أبي عون قد أقبلوا نحوه ونزلوا بهم لحين. 

فأمر أصحابه بالمسير إلى الوربقیة ۳ فساروا”" إليها مع صلاة الظهرء فصلوا بهاء 
ثم استعدوا للقتال. 


ولیس في عسکره یومئل إا ثلاث أسياف ونهض راجعاً نحو الد فوافاها 
ولا إليه أصحابه . 


وكان جعل علي بن أبان في آخر أصحابه» وأمره آن یتعرف خبر من یأتیه من 
ورائه . 


= في موضعین آحدهما: نهر من أعمال واسط قصبته الرصافة . 
وکان أول من حفر المیمون وكيلاً لام جعفر زبيدة بنت جعفر بن المنصور ر يقال له: سعید بن 
4 وكات ترح اي ی قرية ا الو د 
زر رة ندكة : 
والمیمون والزیتون : قریتان جلیلتان بالصعید الأدنى قرب الفسطاط على غربي النیل . 

)۱( زيادة من الکامل . 

زفق كذا في المخطوط > لم أقف على بلد ولا موضع بهذا الاسم 

)۳( كذا في المخطوط . وأحسب أن الكلمة صوابها فوصلوا. واللّه أعلم . 

2 قال ياقوت في المعجم : 
هو اسم لمواضع ينها قریة من نواحي بنداد من کورة طریق خراسان اتقو ررعها از 
و ا" من آعمال ی من ناحية الإسكندرية . 
والمحمدية: مدينة بنواحي الزاب من أرض المغرب» ومدينة المسيلة بالغرب» ويقال لها أيضاً 
ا اختطها محمد بن المهدي الملقب بالقائم في أيام أبيه . 

)2 في فى المخطوط : وتدلحق» وهو تحریف. 


۲۳۸ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


فأتاه وقال له: : كنا نری من ورائنا بارقة ونسمم جِسًا لقوم يتبعونناء فلسنا ندري 
آرجعوا عنا أم هم قاصدون الینا؟ 

فلم يستتم کلامه حتی لحق القوم وتنادی الزنج السلاح. 

فبدر مفرج النوبي» وریحان» وفتح الحجام وکان فتح يأكل» فلما نهض تناول 
طبقاً كان بين یدیه وتقدم آصحابه فلقیه رجل» فحمل عليه فحذفه بالطبق الذي كان 
في یده» وذهب ليكب علیه» فرمی الرجل بسلاحه وولی» > وانهزم آصحابه وکانوا أربعة 
آلاف رجل» فذهبوا علی وجوههم وقتل من فتل منهم ومات بعضهم عطشأء وأتى 
منهم بأسرى» وأمر بضرب أعناقهم. و الروس على بیان ۱۱۳ حلها من 
السروجيين كانت تنقل السّور ومضی حتی أتى القادسية وقت المغرب "۰ فخرج رجل 
من موالي الهاشميين» فقتل رجل من السودان. وأتاه الخبر. 

فقال له أصحابه : ائذن لنا في انتهاب القرية فنطلب قاتل صاحبنا. 

فقال: لا سبیل إلى ذلك» دون أن آعرف ما عند القوم» وهل كان ذلك» وهل 
كان ذلك عن رآیهم؟ 

ونسألهم أن يدفعوه إليناء فان فعلوا والاً يباح لنا قتالهم . 

وأعجلهم المسير حتى مضى إلى نهر ميمون إلى المسجد الذي كان فيه في 
بدایته » وأمر بالرژوس التي حملت معه فنصبت» وأمر بالأذان أبا صالح النوبي فأذن. 

وسلْم عليه بالامرق وص E‏ 

ثم مضى إلى الکرخ فطواهاء ثم عبر دجيلاً حتی"" " في محاضة دُلَ علیها ولم 
یدخل القرية» وآقام خارجاً منها؛ وارسل إلى من فیها فأتاه رؤساؤهم ورؤساء الکرخ 
فأمرهم باقامة الأتراك له ولأصحابی فأقيم لهم ما آراد وبات لیلته . 

فلما أصبح آهدی له رجل من آهل حتی فرساً كميتاً فلم يجد له سرجاً ولا لجاما 
فرکبه بحبل وشنفه بلیف. 

وسار حتی انتهی إلى العباسي؛ فأخذ منه دلیلاً إلى المسیب. وهرب أهل القريةء 
فدخلها. ونزل دار جعفر بن سليمان» وهي في السوق. 

وتفرق آصحابه في القرية. فأتوه برجل فسألوه عن وکلاء الهاشميين» فأخبرهم 
أنهم في الاجمت فوجه وأحضر رئیسهم فسألهم وإياه عن المال. 
000( قي الكامل : ثم سار إلى القادسية فنهبها أصحابه بأمره؛ وما زال يتردد إلى أنهار البصرت فوجد 


بعض السودان دارا لبعض بني هاشم فيها سلاح بالسيب» » فانتهبوه فصار معهم ما يقاتلون به. 
)۲( حت هذا اسم وضع لم اقف علید في معتجم انان وربما أنه تحرف من الناسخ . 


خلافة المهتدي ۳۳۹ 


فقال : لا مال عندي. 

فأمر بضرب عنقه» فلما خاف القتل أقر بمال دفنه . 

فوجه معه قوم فأتاه د تین وخمسین دینارا وبألف درهم . 

فهذا آول مال صار إليه» ثم سأله عن دواب وکلاء الهاشمبین . 

فدل على ثلاثة برازین» فدفعها إلى رؤساء أصحابه. 

ووجدوا داراً لبعض بني هاشم فيها سلاح» فانتهبوه . 

وصار فى أيدي الزنج سیوف» والات» ورایات » وتراس . 

وبات ليلته» فلما أصبح أتاه الخبر أن ومسا والحميري» وعقيلاً قد وافوا 

1 
فوجه یحیی بن محمد في خمسمائة رجل فیهم سلیمان» وریحان وصالح النوبي 

ا 
فلقوا النوب فهزموهم وأخذوا (. . .) وسلاحاء وهرب من كان هناك . 
ورجع يحيى بن محمد فأخبره الخبر؛ فأقام یومه ‏ ثم سار يريد المذار * فلما 

صار بنا مداد وهو نهر جاوزه حتی أصحر» فرأى بستانا وتلا فقصد الّل وقعد عليه» 

ونت أصحابه فى الصحراء [1/۱۱۹] وجعل نفسه طليعة . 
فأتاه الطليعة وأرسل إليه يخبره بشاطئ دجلة يطلب رجلاً يؤدي عنه رسالته . فوجه 

إليه علي بن أبان» ومحمد بن مسلمء وسليمان بن جامع» فلما أتوه قال: : اقرأوا على 

صاحبکم السلام» وفولوا له: نت آمن على نفسك حیث سلكت من الأرضن» اردد 

)۱( في المخطوط : المسیب» وهو تحریف» والتصویب من الکامل ؛ وقال ياقوت في معجم البلدان: 
السَیبٌ : هو كورة من سواد الکوفة وهما سیبان الاعلی» والأسفل من طسوح سُورا عند قصر ابن 
هبيرة . .۰ . 
والسیب أيضاً : نهر بالبصرة فيه قرية كبيرة. 
والسیب أيضاً بخوارزم في ناحیتها السفلی : مواضع أو جزيرة قاله العمراني الخوارزمي . 

)۲( بو كلها ل ألبين قراءتها ولا سا . وفي الکامل : فلقوا البصریین فانهزم 
البصریون منهم وأخذوا سلاحهم ثم قاتل طائفة أخرى عند قرية تعرف بقرية اليهود فهزمهم 
ایض وأثبت أصحابه في الصحراء. 

(۳) قال ياقوت في معجم البلدان: 
المَذَارَ: في ميسان بين واسط والبصرة وهي قصبة ميسان» بينها وبين البصرة مقدار أربعة أيام» 
E TS‏ الأموال الجلیلت وعليه الوقوف» وتساق 


غلاة ا أشبه ع 


۳۳۰ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


هؤلاء العبید على آموالهم وخذ لك على کل رأس خمسة دنانیر. 

فأتوى فأعلموه ما قال رمیس فغضب وآلی لیرجعن فلیبقرن بطن امرأة رمیس 
وليحرقن داره» وليخوضن الدماء هناك . 

فذهبوا إليه فأجابوه» فانصرف» ثم تعرض له رميس » والحميري» وصاحب ابن 
ابي عون مرارا في کل ذلك يهزمهم ویقتل آصحابهم وياسر منهم ویعلم. 

پوت وت سم تون حتی إذا رجع إلى موضعه من یهزمون 

ثم إنه سار إلى القرية التي فتل فیها رجل من أصحابه» فأمر من يسير إليها فيسأل 
أهلها أن يسألوا إليه القاتل في ممرة كان بهم . 

فرجع إليهء فأخبره أنهم زعموا أنه لا طاقة لهم بذلك لولاية من الهاشميين 
ومنعهم له. 

فصاح بالغلمان وأمرهم بانتهاب القرية فانتهب منها مالاً عظيماً عيناً وورقاً وجوهراً 
وحلیّا وأواني ذهباً وفضف وسبی یومئذ غلماناً ونسوق وذلك أول سبي سبى . 

وأتى بمولى الهاشميين القاتل فضرب عنقهء وأخلوا كرابا ووحدوف وبلغه ذلك فحرّم 
النبيذ عليهم» وقال لهم: آنتم تلاقون الجیوش» فدعوا شراب النبيذء فأجابوه إلى ذلك. 

وواقع من غد هذا اليوم أصحاب رميس وأصحاب عقيل على الشط والرسلا في 
السفن يرمون بالنشاب. 
السفن فوثبت إليها الزنج فقتلوا من فيهاء وهرب رميس وترك سفنه» فانتهبها أصحابه 
Mm f‏ 
وأحرقها '. 
له من الوقائع مع السلطان: وقعة كانت مع بعض الأتراك يكنى أبا هلال في سوق الريان" . 

وذلك أن هذا التركي وافاهم في مدة السوق ومعه أربعة آلاف رجل أو يزيدون في 
مقدمة قوم عليهم ثياب مشهرة وأعلام وطبول. 
(۱) في الكامل: 

ثم نهب القرية المعروفة بالمهلبية وأحرقها وأفسد في الأرض› وعاث . 

ثم لقيه قائد من قواد الأتراك يقال له: أبو هلال في أربعة آلاف مقاتل على نهر الريان. . 
,۲( كذا في المخطوط : سوق الريان» وفي الكامل: نهر الريان» ولم أقف عليهما في معجم البلدان: 


وان كان ذكر أن الریان اسم لمواضع كثيرة غير أنه لم یذکر من بين هذه المواضع والقری والأنهار 
والجبال والسهول سوق ولا نهر بهذا الاسم» فاللّه أعلم . 


خلافة المهتدي ۲۳١‏ 


فحمل علیهم السودان حملة صادقة» وانتهی بعض السودان إلى صاحب علم 
القوم فضربه بخشبتین كانتا في یده» فصرعه. وانهزم القوم وتلاحق السودان» فقتلوا 
من أصحاب آبي هلال ألفاً وخمسمائة» ونجا آبو هلال على دابة عريّ . 

وحالت ظلمة اللیل بينهم» فلما آصبح آمر بتتبعهم ففعلواء وجاژوا بالاسری 

)1( 
كلهم 

وكانت لهم وقعة أخرى بعد هذه شبيهة بهذه ظفر فيها بأصحاب السلطان وكانت 
له وقعات عظام تركنا ذكرها لأا لم نجد فيها غير إقدام الزنج بجهلهم وطمعهم» وسوء 
ثبات الجند لهم» وتهيئهم فكانوا كالجزارين يوقعون في الغنم» فيقتلون كيف شاؤوا. 

ومثل هذه الحروب لا يستفاد منها تجربة فلذلك أعرضت عن ذكرهاء إلى أن 
أضعف أهل البصرة فلم يبق فيهم من آلاتهم» وقتل أصحاب السلطان فتهيبه الناس”" . 


. في الكامل: زاد ابن الأثير عما هنا في المخطوط قوله : فأمر بقتلهم‎ )١( 
قال ابن الأثير في الكامل عن تلك الأحداث التي لم يذكرها ابن مسكويه:‎ )۲( 

ثم إنه أتاه من أخبره أن الزيني قد أعد له الخيول والمتطوعة» والبلالية» والسعدية» وهم خلق 

كثير » رن انين لحان لاس ره رنه والمقدم عليهم أبو منصورء وأخذوا 

موالي الهاشميين» فأرسل على بن أبان في مائة أسود ليأتيه بخبرهم فلقي طائفة منهم فهزمهم. 

وصار من معه من العبيد إلى علي بن أبان. 

وأرسل قاف اخری من اماب فاتوا إلى موضع فيه ألف وتسعمائة سفينة ومعها من يحفظها' 
فلما رأوا الزنج هربوا عنهاء فأخذ الزنج ج السفن» وأتوا بها إلى صاحبهم فلما أتوه قعد على نشر 
من الأرض» وكان في السفن قوم حجاج أرادوا أن يسلكوا طريق البصرة اا 

قوله» وقالوا له: لو كان معنا فضل نفقة لأقمنا معهء وأرسل طليعة تأتیه بخبر ذلك العسكر . 

فأتاه خبرهم أنهم قد أتوه بخلق کثیر» فأمر محمد بن سالم» وعلي بن آبان أن يقعد لهم 

بالنخل» وقعد هو على جبل مشرف. فلم يلبث أن طلعت الأعلام والرجال. 

فأمر الزنج» فکبرو وحملوا عليهم» وحملت الخیول» فتراج الزنج حتى بلغوا الجبل الذي هو 

عليه» ثم حملواء فثبتوا لهم . 

وقتل من الزنج فتح الحجام وصدق الزنج الحملة» فأخذوهم ب بين أيديهم . 

وخرج محمد بن سالم» وعلي بن آبان؛ وحملوا علیهم. لوا منهم» وانهزم الناس» وذهبوا کل 

مذهب. 

وتبعهم السودان إلى نهر بیان فوقعوا فى الوحل» فقتلهم السودان؛ٍ وغرق كثير منهم. . وأتى 

الخبر إلى الزنوج بأن لهم كميناً فساروا إليه» فإذا الکمین في آکثر من آلف من المغاربة» فقاتلهم 

قتالاً شديداًء ثم حمل السودان علیهم فقتلوهم آجمعین؛ ور ثم وجه أصحابهء 

فرآوا مائتي سفينة فیها دقيق» فاخذوه ومتاعاً فنهبوه» ونهب المعلی بن أيوب. 

ثم سار فرأی مسلحة الزيني» فقاتلوه ه فقاتلهم فقتلهم أجمعين» وکانوا مائتین. ثم سار فنهب قرية 

میزران» ورأى فیها جمعاً من الزنج فرقهم على قواده. 

ثم سار فلقیه ستمائة فارس مع سلیمان ابن آخي الزينبي» ولم يقائله: 

فأرسل من ینهب. فأتوه بغنم وبقر فذبحوا وأكلواء وفرق أصحابه في انتهاب ما هناك . 

ثم إن صاحب الزنج سار يريد البصرة ة حتی إذا قابل نهر المعروف بالرياحي آناه قوم من = 


eon 


ف مه وا و وم و و و و و و و و و و و و و وم و و و و و و و و و و وم و و وه وا و وا و و و و و نوم و 


= السودان فاعلموه ه آنهم رأوا في الرياحي بارقة. 
فلم یلبث الا یسیراً حتى تناد السودان: 
السلاح» السلاح» وأمر علي بن أبان بالعبور إليهمء فعبر في ثلاثمائة رجل. 
وقال له : : إن احتجت إلى مدد فاستمدني» فلما مضی علي صاح الزنج : السلاح السلاح» ۰ لحركة رآوها 
في جهة آخری» فوجه محمد بن سالم» فرأى جمعاً فقاتلهم من وقت الظهر إلى آخر وقت العصر . 
ثم حمل الزنوج حملة صادفة فنهزموهم. وفتلوا من أهل البصرة والأعراب زهاء خمسمائت 
ورجعوا إلى صاحیهم . 

ثم أقبل علي بن أبان في أصحابه» وقد هزموا من بادأهم بالحرب» وقتلوا منهم ومعه رأس ابن 
أبي الليث البلالي القواريري من أعيان البلالية . 
ثم سار من الغد عن ذلك المكان» ونهى أصحابه عن دخول البصرةء وتسرّع بعضهم فلقيهم أهل 
البصرة في جمع عظيم» وانتهى الخبر إليه. 
فوجه محمد بن سالمء وعلي بن أبان ومشرقاً بخلق كثير» وجاء هو یسایرهم» فلقوا البصريين. 
فأرسل إلى أصحابه ليتأخروا عن المكان الذي هم فیه» فتراجعوا. 
فأكب عليهم أهل البصرة ة فانهزمواء وذلك عند العصر. 
ووقع الزنوج في نهر کبیر» ونهر شیطان وقتل منها جماعة» وغرق جماعة وتفرق الباقون 
وتخلف صاحبهم عنهم» وبقي في نفر یسیر» فنجاه الله تعالی» ثم لقیهم وهم متحیرون» وسال 
عن آصحابه فإذا لیس معه إلا خمسمائة رجل . 
فأمر بالتفخ في البوق الذي یجتمعون لصوته فلم يأته أحد. 
وكان أهل البصرة قد انتهبوا السفن التي كانت للزنوج وبها متاعهم . 
فلما أصبح رأى أصحابه في ألف رجل» وأرسل محمد بن سالم إلى أهل البصرة يعظهم ويعلمهم 
ما الذي دعاه أل الخروج فقتلوه. 
فلما كان يوم الاثنين لأربع خلون من ذي القعدة ة جمع أهل البصرة وحشدوا لما رأوا من ظهورهم 
علیه» وانتدب لذلك رجل يعرف بحماز الساجي؛ وكان من غزاة البحرء وله علم في ركوب السفن . 
فجمع المتطوعة. ورماة الاهداف وأهل المسجد الجامع ومن حف معه من البلالية والسعدية» 
ومن أحب النظر من غیرهم؛ وشحن ثلاث مراكب وشذوات مقابلف وجعلوا يزدحمون» ومضى 
جمهور الناس رجاله منهم من معه سلاح > ومنهم نظارة. 
فدخلت المراكب في المدء والرجالة على شاطئ النهر. 
فلما علم صاحب الزنج بذلك وجه طائفة من أصحابه مع زريق الأصبهاني في شرقي النهر كميئاً. 
وطائفة مع شبلء وحسين الحمامي. في غربيه كميئاً» وأمر علي بن أبان أن يلقي أهل البصرة» 
وأن يستتر هو ومن معه بتراسهم ولا يقاتل حتى تظهر أصحابه. 
فتقدم إلى الکمینین إذا جاوزمم أهل البصرة. أن يخرجوا ويصيحوا بالناس . . وبقي هو في نفر 
يسير من أصحابه» وقد هاله ما رأى من كثرة الجمع. 
فسار آصحابه إليهمء وظهر المکینات من جانبي النهر» ومن وراء السفن فضربوا من ولی من 
الرجالة والنظارةء فغرقت طائفة» وفتلت طائفة» وهرب الباقون إلى الشاطىئ» فأدرهم السیف» 
فمن ثبت فتل» ومن ألقى نفسه في الماء غرق فهلك أكثر ذلك الجمع فلم ینج الا الشرید 
وکثر المفقودون من أهل البصرت وعلا العویل من نسائهم» وهذا یوم البیداء الذي اعظمه الناس . 
رکان فيمن قتل جماعة من بني هاشم وغیرهم في خلق کثیر لا بحصی. وجمعت للخبیث 
الرژوس فأتاه جماعة من أولياء المقتولين فأعطاهم ما عرفواء E‏ 0 
وجعلها في خزينة. فأطلقهاء > فوافت البصرة ة فجاء الناس وأخذوا کل ما عرفوه منها؛ = 


فحکی صاحب الزنج أنه لم یلق يوماً آشد من يوم الشراه" وهو یوم احتشد له 
أهل البصرة فلم يبق فیها بلالی ولا سعدی ولا أحد من آصحاب السلطان ولا غیرهم إلا 
جمعوه» وکان هناك رجل یعرف بحماد الساجی من غزاة البحر في المشدات وله علم 
بالحروب فجمع في شذام المطوعة ورماة الاهداف ولم يبق بالبصرة من يحمل السلاح 
الا خرج. ما الشدات وإما على الظهر وانضم إليه النظارة ومن لا سلاح معه ولم یشکوا 
في اصطلام صاحب الزنج وأصحابه» فدخلت الشدات والسفن التي معها النهر المعروف 
بأم حبیب"" ومرت الرجالة والنظارة على شاطی النهر» وقد سدوا ما ینفذ فيه البصر 
تكائفا وکثرة. 

فقال بعد ذلك صاحب الزنج: اني لما رأيت ذلك الجمع عاینت أمراً هائلاء 
وراعني ذلك فعلا صدري رهبة وجزعا وفزعت إلى الدعاء ولیس منا أحد إلا وقد خيّل 
اھ ا اي ونا ابس ا وعبيت 
ولا يورث e‏ القوم ويؤموا إليكم TT‏ لل ا 

وأمرت نساء الزنج بجمع الامر"*" وإمداد الرجال به» ففعلوا ذلك. 

فلما رآوا أصحابي وخرج الکمینان من ج: جنبتى النهر من وراء السفن فصاحوا بهم 
فرأيت شهيرته وقد انقلبت وتبعها آخر» فقتلت طائفة» 
وهربت طائفة» وغرقت طائفة» ومن هرب طمعاً في النجاة أدركه السیف والغرق» فابتز 
ذلك الجمع فلم ينج منهم إلا الشرید» وکثر المفقودون من البصرة. 

وهذا يوم الشذ الذي عظمت الناس» وذكروا كثرة من قتل فيه. 

وكان فيهم من ولد جعفر بن سليمان عدة في خلق لا يحصى عددهم. 


- وقوي عدو الله بعد هذا الیوم وتمكن الرعب في قلوب أهل البصرة منه وأمسكوا عن حربه. 
وكتب الناس إلى الخليفة خبر ما كانء فوجه إليهم جعلان التركي مدداء وأمر أبا الأحوص 
الباهلي بالمسير إلى الأبلة والياً ومده بقائد من الأتراك يقال له: جریح. 
وأما الخبيث صاحب الزنج ج فإنه انصرف وأصحابه إلى سبخة في آخر النهار» وهي سبخة أبي قرة» 
ا E‏ 
فهذا ما كان منه فى هذه السنة . 
)١(‏ قد يكون هذا هو يوم البيداء المشار إليه في أواخر الهامش السابق والذي يقال عنه في الطبري: 
يوم الشذا. 
زفق قال ياقوت في معجم البلدان: 
نهر أم حبيب بالبصرة ة لام حبيب بنت زياد أقطعها إياه وكان عليه قصر كثير الأبواب يسمى : الهزاردر. 
(۳) موضع النقط كلمة لم أتبين قراء‌تها هذا رسمها: «قح . 
)٤(‏ كلمة أقرب ما يكون قراءتها ما ذكرته. ' 
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وأمر الخبیث [۱۱۹/ب] بجمع الرژوس فذهب إليه آولیاژه» فعرضها عليهمء 
فأخذوا ما عرفوا منها وعبى ما بقي عنده في سفينة وأخرجها من النهرء وأطلقها مع المای 
فوافت البصرة» فوقفت في شرعة تعرف بمشرعة القيّار”'"» فجعل الناس يأخذون. 

وقوي الحبيب بعد هذا اليوم وضعف طالبوه بل لم يبق له طالب. 

فقال له أصحابه: لا قتلنا مقاتلة البصرة ولم يبق فيها الا من لا حراك بهء فأذن 
لنا في تفتحهاء فزبرهم» وهجز آراءهم» وقال: بل ابعدوا عنهم فقد أرعبناهم 
وأحفظناهم والرأي: أن تدعوا حربهم حتى يكونوا هم الذين یطلبونکم . 

واتضرت باصحابه إلى سبخة أبي قرة» وهي بين نهرین وأمر أصحابه یعبرون يمينا 
وشمالا» ويسوقون مواشي الأكراد وينتهبون ا 


)۱( قال ياقوت في معجم البلدان في القَيّار: 
بلفظ صانع القار أو بائعه على نسبة قولهم العَطار: موضع بين الرقة ورصافة هشام بن 
عبد الملك. 
ومشرعة القیار: على الفرات» وبغداد محلة كبيرة مشهورة يقال لها: درب القيّار. 
(۲) ومما زاد ابن الأثير في الکامل من أحداث تلك السنة: 
في هذه السنة : كانت رن ب مك اغ وبين ساون ااا فانهزم عسكر الخليفة» . 
وفيها : مات المعلى بن أيوب: 
وفيها: : ولي سليمان بن عبد الله , بن طاهر يغداد» والسواد في ربيع الأول وكان قدومه من خراسان 
فيه أيضاً فسار إلى المعتز فخلع غليه وسار إلى بغداد» فقال ابن الرومي : 
من عذيري من الخلائق ضلوا في سليمان عن سوء السبيل 
عوضوه بعد الهزيمة بغدا ‏ دكأن قدأتى بفتح جليل 
من يخوض الردى إذا كان من ف رز آنابوه بالجزاء الجميل 
يعني هزيمة سليمان من الحسن بن زيد العلوي 
عباس على بن ی سب لطن ال بن العباس . 
وفيها: ظهر بمصر إنسان علوي ذكر أنه محمد بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن طباطباء 
وكان ظهوره بين برقة والإسكندرية» وسار إلى الصعيدء وكثر أتباعهء وادعى الخلافة . 
فسير إليه أحمد بن طولون جيشاً فقاتلوه» وانهزم أصحابه عنه» وثبت هو فقتل» وحمل رأسه إلى مصر 
وفيها: توفي خفاجة بن سفيان أمير صقلية في رجب» وولي بعده أبنه محمد» وتقدم ذكر ذلك في 
سنة سبع وأربعين ومائتين» ولما ولي محمد سیر عمه عبد اللّه بن سفيان إلى سرقوسة فأهلك 
زرعها وعاد. 7 
وفيها: توفي أبو أحمد عمر بن شمر بن حمدويه الهروي اللخوي» وكان إماماً في الأشعار» 
وروى عن ابن الأعرابي» والرياشي وغيرهما. 
وفيها: توفي محمد بن كرام بن عراف بن خزانة بن البراء صاحب المقولة المشهورة في التشبيه 
وكان موته بالشام وهو من سجستان. 
وفيها: توفي الزبير بن بكار بن عبد اللّه بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قاضي مكة»؛ 
وكان سقط من سطح فمكث يومين ومات» وكان عمره أربعاً وثمانين سنة. 
وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب المسند توفي في ذي الحجة وعمره خمس وسبعون سنة. = 


خلافة المهتدي ۳۳۵ 


ثم دخلت سنة ست وخمسین ومانتین 

وفیها: وافی موسی بن بُغا سُرّ مَنْ رأی واستخفی صالح بن وصیف لقدومه» 
وعبى موسى أصحابه ميمنة وميسرة وقلباً في السلاح حتى سار إلى باب الجسر""" مما 
يلي الحبوق. 

وكان المهتدي ذلك اليوم جالساً للمظالم فأعلم بمکانه. فأمسك عن الاذن لهم 
ساعة» ثم أذن لهم. 

فدخلوا فجرى كلام نحو ما جرى يوم قدم الوفد. 

فلما طال الكلام تواطن الأتراك فيما بينهم وقالوا بالتركية: هذه المطاولة إنما هي 
حيلة حتى يكبسنا صالح . 

فخافوا ذلك» فأقاموه من مجلسه. وحملوه على دابة من دواب الشاكرية» وانتهبوا 
ما كان في الجوسق من دواب الخاصة. ومضوا به إلى دار باحورء ثم أخذوا هناك عليه 
العهود والمواثيق أن لا يمايل صائحا عليهمء ولا يضمر لهم إلا مثل ما يظهر. 

وجددوا البيعة ووجهوا إلى صالح أن يحضرهم للمناظرة فوعدهم أن يصير إليهم› 
وقال لهم: بعض رؤساء الفراغنة : ما الذي تطلبون من صالح بن وصيف؟ 

فقال موسى: دماء الكتاب» وأموالهم ودم المعتز وأمواله» فاستتر صالح بن 
وصیف» ومضی باجور» فأتى بالحسن بن مخلد من الموضع الذي كان فيه محبوساً من 
دار صالح بن وصیف. ورد المهتدي إلى الجوسق . 

ودفع عبد الله بن محمد بن يزداد إلى الحسن بن مخلد» وولي سلیمان بن 
عبد اللّه بن طاهر بغداد» وأظهر النداء على صالح. 

وفي هذه السنة: لثمان بقين من صفر قتل صالح بن وصيف . 


ذكر السبب في ظهور صالح بن وصيف وقتل الموالي وموسى إياه 
كان سبب ذلك أن امرأة جاءت بكتاب فدفعته إلى كافور الخادم الموكل بالحرم 


= وأبو عمران عمرو بن بحر الجاحظ وهو من متكلمي المعتزلة. 
و بن ي عد المرسي لذ أي جلي لموصلي صاحب لسن 
وفيها: توفي محمد بن سحنون الفقيه المالكي القيرواني بها 
)١(‏ في الكامل: في الثاني من المحرم. 
(۲) في الكامل: إلى الجوسق. وقال ياقوت عن الجوسق: هو في عدة مواضع منها قرية كبيرة نواحي 
دُجيل من أعمال بغداد بينها عشرة فراسخ . 
والجوسق من قرى النهروان من أعمال بغداد أيضاً. . 
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وقالت"*: فيَ نصيحة. ومنزلي في موضع کذا من مکان كذاء فان آردتموني فاطلبوني هناك . 

فأوصل الکتاب إلى المهتدي وأمر بطلب المرأة في الموضع الذي وصفت فلم 
یعرف لها خبر ولم یوقف لها على أثر. فدعا المهتدي سلیمان بن وهب بحضرة جماعة 
فیهم موسی بن صالح بن بُغاء ومفلح وباجور وبائکیال ۳ و 

وقال: [من] " يعرف هذا الخط؟ قالوا: نعمء هذا خط صالح یذکر فيه أنه 
مستخف بر مَنْ ری وأنه إنما استتر طلباً للسلامقف وإبقاءاً على الموالي وخوفاً من 
اتصال الفتن (۳.۰۰ حدثت بینهم . 

ثم ذكر ما صار إليه» وتولى تفريقه» وذكر ما صار إليه من أموال قبيحة» وأن علم ذلك 

000 بن يزداد» ثم ذكر أشياء في هذا المعنى بعضها اعتذاراته وبعضها احتجاجاته . 

فلما فرغ سليمان من قراءة الکتاب» وصله المهتدي بقول يحث فيه على الالفة 
والصلح» ويكره إليهم الفرقة والتقالي والتباغض فدعاهم هذا الكلام معه إلى تهمة» وأنه 
مكافئ صالح . 

لعا بات هل جلدم تا اه و ثم أصبحوا في الغد كلهم في دار 
موسى في داخل الجوسق یتراطنون"" بالتركية فسمع بعضهم بعضاً يقول: اجمع القوم 
على خلع المهتدی. 

واتصل الخبر بالمهتدي فخرج إلى مجلسه متقلداً بسيفه سيفاًء وقد لبس نظافاً 
وتطيب ثم أمر بإدخالهم إليه» فأبوا ذلك مليّاء ثم دخلوا عليه. 

فقال لهم : إنه بَلَغني ما أنتم اح یمه > ولا مثل ابن قبيحة 
7“ واللّه ما خرجت إليكم FI]‏ وأنا متحنط وقد وضّيت”' وهذا سيفيء فواللّه 


)١(‏ في الكامل: كان سببه أن المهتدي لما كان لثلاث بقين من المحرم أظهر كتاباًء زعم أن امرأة 
دفعته إلى سيما الشرابى وقالت: إن فيه نصيحة. 

(؟) في المخطوط: بامكنان. وفي الكامل: بابكيال وسبق أن ذكر على الرسم الذي ذکرته. 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق . 

(5) و فى المخطوط : : تعرف. وهو تحریف. 

)0( موضع النقط كلمة لم أتبين قراءتها هذا رسمها: ( لحرطن ). 

(7) أي يتكلمون. 

(۷) بعد هذا فى الكامل: 
فقال لهم بابکیال : 
إنكم قتلتم ابن المتوكل وهو حسن الوجه» سخي الكف»› فاضل النفس› وتریدون قتل هذاء وهو 
مسلم يصومء ا 1 واللّه لئن قتلتم هذا لألحقن بخراسان لأشيع 
أمركم هناك فاتصل الخبر بالمهتدي. . 

(۸) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(9) بعذ هذا في الكامل: إلى أخي بولدي. 


خلافة المهتدي TY‏ 


لأضربن به ما استمسك قائمه في يدي . 

وَيْحَكُم أما دين؟ أما حياء؟ 

0 يكون الخلاف على الخلفای والإقدام والجرأة على اللّه؟ 

سواء عندكم من أبقى عليكم ومن آراد صلاحکم؛ ومن إذا بلغه مثل هذا عنكم 
دعا بأرطال الشراب فشربها سرورا بمكروهكم وحبا لبواركم؟ 

خبروني عنكمء هل تعلمون أنه وصل إليّ من دنياكم شيء؟ 

أما إنك لتعلم بابكيال أن بعض المتصلين بك أيسر من جماعة إخوتي وولدي» 
وانظروا هل ترون في منزل واحد منهم فرشاً أو وصائف. أو خدماًء أو جواري» أو لهم 
صياع أو مستغلات سوء لكم. 

ثم يقول: إني [١١١/أ]‏ أعلم علم صالح» وهل صالح الا رجل من الموالي 
كواحد منكم؟ فكيف أكون معه إذا ساء رأيكم فيه؟! إن آثرتم الصلح كان ذلك ما أهوى 
لجمعكم وإن أبيتم إلا ما أنتم عليه. 

اطلبوا صالح وافعلوا شقاءكم أنفسكم منه. فأما أنا فما أعلم علمه 

قالوا له: فاحلف لنا على ذلك . 

قال: أنا أبذل لكم يميني» ولكن أؤخرها حتى يكون بحضرة الهاشميين» 
والقضاة» والعدول. وأصحاب المراتب في غد إذا صليت الجمعة. 

- فكأنهم كانوا قليلاً -. 

ووجه في إحضار الهاشميين فحضروا في أعشيتهم» فلم يذكر لهم شيئاء وأمر 
بالمصير إلى الدار لصلاة الجمعت فانصرفوا. 

وغدا الناس فلم یحدئوا شيئاًء وصلی المهتدي وسَکنّ الناس» وانصرفوا هادئین. 

وحکی بعضهم ممن سمع کلام المهتدي موسی والجماعة. أن المهتدي قال : 

إن كان صالح قد أخذ من مال قبيحة والکتاب شین فقد أخذ مثل ذلك بابکیال 
ومحمد ی 

وقد كان القوم من لدن قوم موسی بن بُغا مضمرین هذا المعنی من القيل» وإنما 
منعهم من المظالم قلة الأموال» وخوف الاضطراب. فلما ورد مال فارس» ومال 
الأهواز تحركوا. 


)١(‏ بعد هذا في المخطوط : وبابكيال. وهو تكرار فحذفته. 
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وکان ورود ذلك لثلاث”'' بقین من المحرم وبلغه سبعة عشر آلف درهم؛ 
وخی ا 

وانتشر الخبر في العامة"» وأنهم على خلع المهتدي والفتك» وأنهم أرادوه على 
ذلك وأرهقوه. 

فکتبت رقاع وألقیت في المسجد الجامع والطرقات . 

فذکر بعض من قرأ رقعة منها أنه كان فيها: 


يا معشر المسلمین ادعوا الله لخلیفتکم العدل الرضا المضاهي لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن ینصره على أعدائه» ویکفیه مؤنة ظالمه ویتم النعمة عليه وعلی 
هذه [الامة] ۳ ببقائه» فان الموالي "؟ قد أخذوه» بأن یخلع [نفسه](؟ وهو یعذب [منذ 
یام[ والمدبر لذلك أحمد بن محمد بن ثوابة» والحسن بن مخلد. رحم الله من 
أخلص إلينا تفه [وصلّی الغ شخ ثم تحرك الموالی» ووجهوا 
المهتدي [وقالوا)": انا نحتاج أن نلقى إلى أمير المؤمنين شيئاً وسألوا أمير المؤمنين أن 

. ع(9) .2 س (۱۰) 

يوجه إليهم [بعض] ` إحوته .. 
فوجه إليهم أخاه عبد الله أبا القاسم. ومحمد بن عياس المعروف بالكرخى» 

fu. _ 0D ov ۰‏ 
وبابکیال وجماعة من قوادهم يريدونه على الخلم؛ وآنهم یبذلون دماء‌هم دون ذلك» 
وأنهم قرآوا رقاعاً في المساجد بذلك» وشکوا مع ذلك سوء حالهم» وتأخر أرزاقهم وما 

)١(‏ في المخطوط: ثلاث. وقد سقطت اللام من أوله سهواً. 
0 في الكامل: 
فأتاهم مال من فارس عشرة آلاف ألف درهم وخمسمائة ألف درهم. 
2 في الکامل : أن ينصره الله على عدوه. 
() زيادة من الكامل. 
(7) في الكامل: الأتراك. 
(۷) من أول قوله: المدبر لذلك إلى موضع الإشارة لم يرد في الكامل. 
(۸) زيادة من الكامل. 
(0) زيادة يتطلبها السياق. 
(۱۰) في المخطوط: أخواته. وهو تحريف. 
(۱۱) في المخطوط : فسالانهم. وهو تحريف. 


خلانة المهتدي ۲۳۹ 


صار من الاقطاعات إلى قوادهم التي أحجفت بالخراج وغیره وما صار لکبرائهم من 
المعاون والزيادات على الرسوم القديمة مع الدخلاء فيهم الذين استغرقوا آکثر آموال 
لخرح: وكثر كلامهم» فقال أبو القاسم: اكتبوا بذلك كتاباً إلى أمير المؤمنين أتولى 

بصاله لکم فكتبوه» فأوصله للمهتدي وقد اجتمعوا فقال: يقول لكم أمير المؤمنين : 
هذا كتابي إليكم بخطي وخاتمي فأسمعوه وتدبروه فقرؤوه فإذا فيه : 


أرشدنا الله وإياكم كان لنا ولكم وليّا وحافظاً . 

فهمت كتابكم وسرني ما ذكرتم من طاعتكم وما أنتم عليه» فأحسن الله جزاءكم» 
وتولى حياطتكم . 

فأما ما ذكرتم من خلتكم وحاجتكم فعزيز علي ذلك فيكم وودت أن صلاحكم قد 
تهيأ وألا آطعم ولا آطعم ولدي وأهلي لا القوت الذي لا شبع دونه. ولا آلبس آحدا 
من ولدي إلا ما ستر العورة ولا والّه حاطکم اللّه ما صار إلى منذ تقلدت آمرکم لنفسي 
وأهلي وولدي ومتقدمي غلماني وحشمي الا خمسة عشر آلف دینار وأنتم تقفون على ما 
ورد» ويرد كل ذلك مصروف الیکم غير مذخور عنکم. وأما ما ذکرتم من آمر الرقاع 
التي آلقیت في المساجد والطرق وما بذلتم من أنفسكم» فانتم أهل ذلك» ولن تتعدوا ما 
ذكرتم وإنما نحن نفس واحدة» فجزاکم الله عن أنفسكم وعهودکم وآماناتکم خيراً. 
وليس الأمر كما بلغكم» فعلى هذا فليكن عملکم. 

وأما ما ذكرتم من الإقطاعات والمعاون وغيرهماء فأنا أنظر إلى ذلك» وأصير منه 
إلى محبتكم إن شاء الله . 

والسلام علیکم". 

فلما قرأوا الكتاب كثر الكلام» وقالوا شيئاً. 

فقال لهم أبو القاسم : اکتبوا بذلك كتاباً ثانياً. 

فكتبواء وقالوا: 

إن الذي يسألون أن ترد الأمور إلى أمير المؤمنين» وأن لا يعترض عليه معترض 
وأن ترد رسومهم إلى ما كانت عليه وهو أن يكون على كل سبعة"* منهم عريف وعلى 


(۱) ذكر ابن الأثير الكتاب بنحو مما هنا. 
(۲) في الكامل: على كل تسعة عريف» وباقي الأعداد كما هي هنا. 


۳:۰ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


کل خمسین خليفة» وعلی کل مائة قائد. وأن تسقط النساء والزیادات والمعاون وأن لا 
يدخل مولى في قبالة ولا غيرهاء وأن يوضع لهم العطاء في كل شهرین على ما لم یزل» 
وأن تبطل الإقطاعات» وأن يكون أمير المؤمنين يزيد من يشاء» ويرفع من يشاء. 

وذكروا أنهم سائرون إلى باب أمير المؤمنين في شيء أخذوا رأسه وإن سقط من رأس 
أمير المؤمنين شعره قتلوا موسى بن بخ" وياجور وغيرهماء ودعوا الله لأمير المؤمنين. 

ودفعوا الكتاب إلى أبي القاسم» فأوصله وتحرك الموالي واضطرب [۱۲۰/ 
ب] القواد جداً وقعد للمظالم . 

فسبق أبو القاسم فقرأ الكتاب للمهتدي قراءة ظاهرة» وخلا بموسى . 

ثم وَفَع في كل باب بما آحبوا. 

فقال [أبو القاس“ لموسى» ومحمد بن بُغاء وبابکیال: وجهوا معي رُسلاً 
يعتذرون إليهم مما بلغهم عنکم. 

ترجه كل واحد منهم رجلا فسار أبو القاسم» وهم في زهاء أربعة آلاف فارس» 
وثلاثة آلاف راجل "۰ فأقرأهم من أمير المؤمنين السلام» ودفع إليهم الکتاب" 
فقرؤوه وكتبوا كتاباً آخر يلتمسون أن ينفذ إليهم خمس توقيعات: 

توقيع بخط الزيادات. 

وتوقيع برد الإقطاعات . 

وتوقيع بإخراج الموالي المتزايدين من الخاصة”" . 

وتوقيع برد الرسوم إلى ما كانت عليه. 

وتوقيع برد التلاجی( 

ثم يصير آمیر المؤمنين الجیش إلى أحد إخوته أو غیرهم ممن يرى لیسفر بینه 


( في المخطوط: ابن موسی بغاء وهو اضطراب في النسخ وقد ضبط الاسم على ما هو معروف. 

(۲) في الکامل: وتحولوا إلى سامرا. 

(۳) زيادة من الکامل. 

() في الکامل: آلف فارس وثلاثة آلاف راجل» وذلك لخمس خلون من صفر. 

42 بعده في الکامل . 
وقال: إن أمير المؤمنين قد أجابكم إلى ما سألتم . وقال لهم : : هؤلاء رُسل القواد إلبكم يعتذرون 
را اكد وت اوري رار : إنما أنتم ٍخوق وأنتم منا نا وإلينا واعتذر عنهمء > فكتبوا 
إلى المهتدي 

() في الکامل : > وم با رن الموالي البرانيين من الخاصة إلى البرانيين . (وفي الطبري : البوابين) . 

42 في الکامل : البلاجي . وأشار محققه إلى أنه في الطبري كما هنا. أي ( التلاجیء ). 


خلافة المهتدي ۲۱ 


وبینهم ۲۳ ولا یکون رجلاً من الموالي . 

وآن يأمر أن یحاسب صالح بن وصيف» وموسی بن بُخا على ما عندهما من 
الأموال» ویجعل لهما عطاء شهرين”'' . 

وکتبوا كتاباً آخر إلى موسی بن بُغاء ومحمد بن بُغاء وبابکیال ومفلح؛ 
ویاجور» وغیرهم من القواد یقولون: إنهم قد کتبوا وأن أمير المؤمنين إن شاکته شوکت 
وأخذ من رأسه شعرة آخذوا رژوسهم خا وأنه ليس يقنعهم الا أن يظهر صالح بن 
وصیف حتی یجتمع بینه وبين موسی فینظر أين مواضع الأموال فان صالحاً وعدهم أن 
یعطیهم رزق ستة آشهر . 

ثم دفعوا الکتاب إلى رسول موسى» ووجهوا مع آبي القاسم عدة منهم لیوصل 
کتاب آمیر المؤمنين» ولیسمعوا کلام . 

فانصرفوا إلى المهتدي فأمر بانشاء التوقیعات الخمسة. وآنفذها في درج کتاب 
هآ 

وکتب القواد أيضاً جواب کتابهم وأنفذوا إليهم باجابتهم إلى ما سألوه وکتب 
أماناً لصالح بن وصیف فيه: أن موسى» وبابکیال سألا أمير المؤمنين ذلك» وأكدا 


(۱) في الكامل: ليرفع إليه آمورهم. 

69 زاد في الكامل بعد ذلك . 
لا برضیهم الا ذلك» ودفعوا الکتاب إلى أبي القاسم . 

(۳) في الکامل : 
وسیرها إليهم مع آبي القاسم وقت المغرب» وکتب إليهم پاجابتهم إلى ما طلبواء وکتب إليهم» 
عرست رن نما الك را في ليور تانج ا وذکر أنه أخوه وابن عم وأنه ما آراد ما 
يكرهون. فلما قرأوا الكتاب قالوا: قد أمسيناء وغداً نعرفكم رأينا فافترقوا. 
ثم أضاف ابن الأثير أيضاً مما لم يرد في تجارب الأمم ما يلي : 
فلما كان الغد ركب موسى من دار الخليفة ومعه من عسكره آلف وخمسمائة رجل» فوقف على 
طريقهم » وأتاهم أبو القاسم فلم يعقل منهم جواباً ال كل طائفة يقولون شيئا . 
فلما طال الکلام انصرف أبو القاسم فاجتاز موسى بن بُغا وهو في أصحابه» فانصرف معه. 
ثم آمر المهتدي محمد بن بُغا أن يسير إليهم مع أخيه أبي القاسم فسار في خمسمائة فارس . 
ورجع موسى إلى مكانه بكرة» وتقدم آبو القاسمٍ ومحمد بن بُغا فواعدهم عن المهتدي؛ 
واعطياهم توقيعاً فيه أمان صالح بن وصيف» مؤكداً غاية التوكيد . فطلبوا أن يكون موسى في 
مرتبة بُعا الکبیر» وصالح في مرتبة أبيه» ويكون الجيش في يد من هو في یده وأن يظهر صالح 
ابن وصیف » ويوضع لهم العطاء . 
ثم اختلفواء فقال قوم: قد رضينا. 
وقال قوم: لم نرض. 
فانصرف أبو القاسم» ومحمد بن بُغا على ذلك» وتفرق الناس الی الکرخ» والدور» وسامراء 
فلما كان الغد ركب بنو وصيف فى جماعة. . 
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ذلك غاية التوکید . 

وحمل إليهم وقال لهم أبو القاسم: علام اجتماعکم وقد أجيتم إلى ما سألتم؟ 

فانصرف القوم» ففرق القواد. 

فلما كان یوم السبت رکب ولد وصیف وأصحابهم» وتنادی الناس : السلاح . 

واجتمعوا وعسکروا» ورکب آبو القاسم يزيد دار المهتدي» فمر بهم فعلقوا به 
الوا قل لمیر الخو ا ترید فالا 

فمضی› فأذى ذلك . 

فقال موسی: أراهم يطلبون صالحاً مني کأني ۲" آخفیه. أو هو عندي» إن كان 
عندهم له خبر ينبغي أن يظهروه وصح عندهم أن القوم قد تواطؤوا أن الناس ينحلون 
إليهم فيها لخواص دار أمير المؤمنين . 

فركبوا في السلاح» واتصل الخبر بالأتراك» فانصرفوا ركضاً لا يلوي فارس على 
راجل» ولا كبير على صغير حتى بمنازلهم» وزحف فلم یبق بسر من رأى قائد يركب 
إلى دار أمير المؤمنين إلا ركب معه. 

وكان تقدير الجيش الذين ركبوا مع موسى في هذا اليوم» أربعة آلاف فارس في 
السلاح» والقسي الموثورة» والدروع» والجواشن» والرماح» والطبرزينات يريدون 
محاربة صالحاً وكان وكان أكثرهم هواه مع صالح. فمضوا إلى الجواسق ونادوا بأن لم 
يظهر من قواد صالح وأهله وأصحابه» ويحضر دار أمير المؤمنين أسقط اسمه وخرب 
منزله وفعل به وصنع . 

ثم جد هؤلاء في طلب صالح وأهله» وهجم بسببه جماعة ممن كان متصلاً به 
قبل ذلك إلى أن عثر به غلام من قوم موالي وصيف. 

فحكى الغلام قال: دخلت داراً في زقاق أطلب ماء آشربه» فسمعت قائلاً يقول 
بالفارسية : أيها الأمير تنح» فقد جاء غلام يطلب ماء. 

فلما سمعت ذلك جمعت لذلك"" ثلاثة أنفس فهجمت عليه فإذا صالح بيده مرآة 
ومشط وهو يُسَرّح لحيته. 

فلما رآني بادر فدخل بيتاًء فخفت أن يكون قصد لأخذ سيف أو سلاح» 


)١(‏ في المخطوط : يزيد. وهو تحریف. 

(؟) في الکامل: كتابي وهو تحريف. 

(۳( في المخطوط: ذلك. وهو تحریف» وفي الكامل: فسمع الغلام الكلام فجاء إلى عند عيار 
فأخبره فأخذ معه ثلاثة نفر . 


خلافة المهتدي ۰ Er‏ 


فتلومت» ثم نظرت إلى البیت» فاذا هو قد لجأ إلى زاوية فدخلت الیه» فاستخرجته» 
فلم يزدني على التضرع شيا . 

فقلت: لیس إلى ترکك سبیل ولكني آمرتك على آبواب إخوتك وقوادك 
وصنائعك فان اعترض علي منهم اثنان أطلقتك في أيديهم . 

قال: فأخرجته [حافیاً لیس على رأسه شیء]۳) فما لقیت أحدا الا من آعان علی 
مکروهه» وحمل إلى دار موسی. فأتاه القواد لیذهبوا إلى الجوسقء وهو على بل" 
بأكاف . 

قلما ساروا به إل المتارة ‏ ضربه رجز :من أصحات مقلع قترية من وزاثة 

ضرر من ضربة من 

عاتقه كاد يقده ثم احتزوا رأسه. 

فوافوا به المهتدي وهو في تركه قباء رجل من غلمان مفلح يقطر دمآء وقد قام 
لصلاة المغرب فلم یره فلما قضى صلاته وجاؤوا برأسه لم يزدهم على أن قال: 
واروه» وأخذ فى تسبيحه. 

فلما كان من الغد طيف به على قناة ونودي عليه: هذا جزاء من أمر بقتل 

)€( 
و 

ونصب رأسه بباب العامة» فعل به ذلك ثلاثة أيام. . . 


(۱) زيادة من الکامل. 

(۲) في الکامل: برذون. 

(۳) في الكامل: الجوسق. 

)٤(‏ جاء بعد هذا في الكامل: ولما قتل أنزل رأس بغا الصغير وسلم إلى أهله ليدفنوه. 

ولما قتل صالح قال السلولي لموسى بن بُغا: 

ونلت وترك من فرعون حين طغى حيث إن جئت يا موسى على قدر 
ثلاثة كلهم باغ أخو حسد يرميك بالظلم والعدوان عن وتر 
صيف في الكرخ ممثول به وبُغا ١‏ بالجسر محترق بالنار والشر 
وصالح بن وصيف بعد منعفر بالحير جثته والروح في سقر 


وفي هذه السنة: خلع المهتدي وفتل . 
ذکر سبب خلعه وقتاله الأتراك وظفرهم به وقتلهما إياه 
كان ظهر مساور الشاري بناحية الموصل فکثر آتباعه وعيشه» وهزم عدة جیوش 


للسلطان» فندب له موسى بن بغاء فوضع موضع العطاء لأصحابه . وکان على منازلة 
الشاري وقصده طريق خراسشاة" . 


(۱) 


فقال بعضهم: كان سبب ذلك: أن المهتدي استمال بابکیال وهو مقیم مع موسی 


ذکر ابن الأثير قصة مساور الشاري بشيء من التفصیل في کتابه الکامل تحت عنوان: ذکر اختلاف 

الخوارج علی مساور فقال: وفي هذه السنة خالف إنسان من الخوارج اسمه عبيدة من بني زهیر 

العمروي على مساور» وسبب ذلك: أنه خالفه في توبة الخاطی . فقال مساور: تقبل توبته . 

وقال عبیدة: لا تقبل توبته . 

فجمع عبيدة جمعاً كثيراً وسار إلى مساورء وتقدم إليه مساور من الحديثة» فالتقوا بنواحي جهينة 

بالقرب من الموصل في جمادی الأولى سنة سبع وخمسین» واقتتلوا آشد قتال» فترجل من عنده 

ومعه جماعة من أصحابه وعرقبوا دوابهم فقتل عبيدة وانهزم جمعه فقتل آکثرهم 

واستولی مساور على کثیر من العراق» ومنع الاموال عن الخليفةء فشاك على له زا 

فاضطرهم ذلك إلى أن سار إليه موسى بن بغاء وبایکیال وغیرهما في عسکر عظيم» > فوصلوا إلى 

السن» > فأقاموا به ثم عادوا إلى سامرا - لما نذكره من خلع المهتدي - فلما ولي المعتمد الخلافة 

سَيّر مفلحاً إلى قتال مساور في عسكر كبير حسن العدة. 

فلما قارب الحديثة فارقها مساورء وقصد جبلين يقال لأحدهما : زيني» وللآخر : عامر وهما بالقرت 

من الحديثة؛ فتبعه مفلح فعطف عليه مساورء وهو في أربعة آلاف فارس. فاقتتل هو ومفلح . 

وکان مساور قد انصرف عن حرب عبيدة وقد جمع كثيراً من أصحابه فلقوا مفلحاً بجبل زيني فلم 

بعل باع من إلى ما ریته اتصعد راین الجبل فاحتمی به ونزل مفلح في أصل الجبل وجری 

بینهما وقعات كثيرة ثم أصبحوا يوماً وطلبوا مساوراً فلم يجدوه وكان قد نزل ليلا من غير الوجه 

ی ‏ ا اي د رك 

تحت ل بير معلخ بان إلى الموضل فساز قنها إلى ديار زیعةه مننجان؛ ونصيبين » والخابور فنظر 
في أمرهاء ثم عاد إلى الموصل فأحسن السيرة في أهلها ورجع عنها في رجب متأهباً للقامساورء 

فلما قارب الحديئة فارقها مساورء وكان قد عاد إليها عند غيبة مفلح فتبعه مفلح» فكان مساور 

يرحل عن المنزل فينزله مفلح . 

فلما طال الأمر على مفلح وتوغل في الجبال» والشعاب» والمضايق وراء مساور ولحق الجيش الذي 

معه مشقة ونصب فعاد عنه فتبعه مساور يقفو أثره» ويأخذ كل من ينقطع عن ساقة العسكرء فرجع إليه 

طائفة منهم فقاتلوه ثم عادوا ولحقوا مفلحاً ووصلوا الحديثة» فأقام بها مفلح أياماً وانحدر أول شهر 

رمضان إلى سامرا فاستولى حينئذ مساور على البلاد وجبى خراجهاء وقويت شوكته. 


Y fo خلافة المعتمد‎ 


في وجه مساور الشاري» وکتب إليه" : أن يضم العسكر الذي مع موسى إلى نفسه 
وأن يكون هو الأميرء وأراد منه أن يفتك هو بموسى أو بمفلح أو يقيدهما ویحملهما 
إليه. فمضى [۱۲۱/] بابكيال إلى موسی وقال: إني لست آفرح بهذا تدبير علينا 
جميعاً» وإذا فعل بك شيء اليوم فعل بي غداً مثله» فاجتمعوا على خلعه والفتك به. 
فتوجه موسى نحو طريق خراسان . 
وقال بابکیال: أذهب إليه وأظهر له الطاعة» ودبرا في ذلك فا 


فبلغ المهتدي» وظن أن بابكيال آتاه في الفتك به. 
فلما دخل إليه أمر بعخيسة »2 وأخذ ا 


)١(‏ في المخطوط: إليهم. وهو تحريف» وقد بدأ ابن الاثیر فضة خلع وقتل المهتدي بكلام قبل هذا 
هو قوله: 
في رجب الخامس عشر منه خلع المهتدي» وتوفي لاثنتي عشرة ليلة بقيت منه. 
وکان سیب ذلك : أن أهل الکرخ» والدور من الأتراك الذين تقدم ذكرهم تحركوا في أول رجب 
لطلب أرزاقهم» فوجه المهتدي إليهم آخاه آبا القاسم وکیفلغ وغیرهما فسکنوهم فرجعواء 
وبلغ آبا نصر محمد بن بُغا أن المهتدي قال للاتراك: إن الأموال عند محمد» وموسی بن بُغا 
فهرب إلى أخيه وهو بالسن مقابل مساور الشاري. 
فکتب المهتدي إليه آربعة کتب يعطيه الأمان فرجع هو وأخوه حيسون» فحبسهما ومعهما كيغلغ) 
وطولب آبو نصر محمد بن بغا بالأموال» فقبض من وکیله خمسة عشر آلف دينار» وقتل لثلاث 
خلون من رجب» ورمى به في بثر فأنتن» فأخرجوه إلى منزله. وصلى عليه الحسن ب بن المأمون. 
يكب المي إلى نوبي لما عبان آخاه أن سم العسكن ان اال والر جوم ری ۰۰ فذكر 
نحو القصة التي هنا. 

(۲) ويسير ابن الأثير في هذه القصة فيطيلها ويحكي فيقول: 
فقال موسی : آری أن تسیر إلى سامرا وتخبره أنك في طاعته ونصرته علي وعلی مفلح فهو یطمتن 
إليك ثم تدبر في قتله . 
فأقبل إلى سامرا فوصلها ومعه یارکوج» واسارتکین» وسیما الطویل . وغیرهم؛ فدخلوا دار 
الخلافة لاثنتي عشرة مضت من رجب فحبس بابکیال وصرف الباقين. 
فاجتمع أصحاب بابکیال وغیرهم من الأتراك وقالوا: لم حبس قائدنا؟ 
وَلِمَ فتل آبو نصر بن پُخا؟ ۱ 
وکان عند المهتدي: صالح بن علي بن یعقوب بن المنصور فشاوره فيه فقال له: إنه لم يبلغ احد 
من آبائك ما بلغته من الشجاعة. 
وقد كان أبو مسلم أعظم شأناً عند أهل خراسان من هذا عند أصحابه» وقد كان فیهم من یعبده 
فما كان الا أن طرح رأسه حتى سكتواء فلو فعلت مثل ذلك سكتوا . فركب المهتدي» وقد جمع 
له جميع المغاربة والاأتراك والفراعنف فصير في الميمنة مسروراً البلخي . 
وفي الميسرة یارکوج» ووقف هو في القلب مع اسارتكين» وطبايغو» وغيرهما من القواد. فأمر 
يقتل بابكيال» وألقى رأسه إليهم : عتاب بن عتاب» فحملوا على عتاب فقتلوه» وعطفت ميمنة 
المهتدي وميسرته بمن فيها من الأتراك» فصاروا مع إخوانهم الأتراك فانهزم الباقون عن المهتدي. 
وقتل جماعة من الفریقین» فقيل : قتل سبعمائة وثمانون رجلاً. 
وقيل: قتل من الأتراك نحو أربعة آلاف. 2 


تجارب الأمم / الجزء الرابع 


= وقیل : ألفان . وفیل : ألف. 


وقتل من أصحاب المهتدي خلق كثير وولى منهزماً وبيده السيف وهو ينادي: يا معشر المسلمین؛ 
آنا أمير المؤمنين» قاتلوا عن خليفتكم. فلم يجبه أحد من العامة إلى ذلك . 

فسار إلى باب السجن فأطلق من فیه. وهو يظن أنهم يعينونه فهوبوا ولم يعنه أحد. فسار إلى دار 
أحمد بن جميل صاحب الشرطة فدخلها وهم في أثره فدخلوا عليه وأخرجوه وساروا به إلى 
الجوسق على بغل فحبس عند أحمد بن خاقان» وقَبّلَ المهتدي يده فيما قِيل مراراً عديدة» وجری 
بينهم وبينه - وهو محبوس - كلامآ كثيرأ وردوه فيه على الخلع فأبى واستسلم للقتل. 

فقالوا: إنه كتب بخطه رقعة لموسى بن بُغاء وبابکیال» وجماعة من القواد أنه لا يغدر بهم ولا 
يغتالهم ولا يفتك بهم ولا يهم بذلك وأنه متى فعل ذلك فهم في حل من بيعته والأمر ال 
يقعدون من شاؤوا فاستحلوا بذلك نقض آمره. فداسوا خصيتيه وصفعوه فمات» واشهدوا على 
موته أنه سليم ليس به أثر ودفن بمقبرة المنتصر. 

وقيل: كان سبب خلعه وموته: أن أهل الكرخ والدور اجتمعوا وطلبوا أن يدخلوا إلى المهتدي 
ويكلموه بحاجاتهم فدخلوا الدار» وفيها أبو نصر محمد بن بُغا وغيره من القواد. 

فخرج أبو نصر منها ودخل أهل الكرخ والدور» وشكوا حالهم إلى المهتدي - وهم أربعة آلاف - 
وطلبوا منه أن يعزل عنهم أمراءهم وأن يصير الأمر إلى إخوته وأن يأخذ القواد وكتابهم بالمال 
الذي صار إليهم. فوعدهم بإجابتهم إلى ما سألوه. 

فأقاموا يومهم في الدارء فحمل المهتدي إليهم ما يأكلون. 

وسار محمد بن بُغا إلى المحمدية» وأصبحوا من الخد يطلبون ما سألوه. 

فقيل لهم: إن هذا أمر صعب» وإخراج الأمر عن يد هؤلاء القواد ليس بسهل فكيف إذا جمع إليه 
مطالبتهم بالأموال؟ فانظروا في أموركم» فإن كنتم تصبرون على هذا الامر إلى أن تبلغ غايته والا 
فأمير المؤمنين يحسن لكم النظر. 

فأبوا الا ما سألوه» فدعوا إلى أيمان البيعة على أن يقيموا على هذا القول» وأن يقاتلوا من قاتلهم 
وينصحوا أمير المؤمنين» فأجابوا إلى ذلك . 

فأخذت عليهم أيمان البيعة» ثم كتبوا إلى أبي نصر عن أنفسهم» وعن المهتدي ينكرون خروجه 
عن الدار بغير سبب وأنهم إنما قصدوا ليشكوا حالهم» ولما رأوا الدار فارغة أقاموا فيها. 

فخرج فحضر عند المهتدي فقبل رجله ويده ووقف فسأله عن الأموال وما يقوله الأتراك. 

فقال: وما أنا والأموال. 

فقال: هما وهل هي إلا عندك وعند أخيك وأصحابكما؟ 

ثم أخذوا بيد محمد وحبسوه» وكتبوا إلى موسى بن بُغاء ومفلح بالانصراف إلى سامرا وتسليم 
العسكر إلى قواد ذكروهم. وكتبوا إلى الأتراك الصغار في تسليم العسكر منهما وذكروا ما جری 
لهم وقولوا: إن أجاب موسى ومفلح إلى ما أمرا به من الإقبال إلى سامرا وتسليم العسكر والا 
فشدوهما وثاقاً وحملوهما إلى الباب. 

وأجرى المهتدي على من أخذت عليه البيعة كل رجل درهمين. 

فلما وصلت الكتب إلى عسكر موسى أخذها موسى وقرئت عليه قنطرة الرقيق لإحدى عشرة ليلة 
خلت من رجب» وخرج المهتدي وعرض الناس وعاد من يومه. 

وأصبح الناس من الخد وقد دخل من أصحاب موسی زهاء ألف فارس منهم كوبكين وغیره وعاد» 
وخرج المهتدي فصف آصحابه وفیهم من أتى من أصحاب موسی. 

وتردد الرسل بینهم وبين موسی يريد أن يولي ناحية ینصرف إليها. 

وأصحاب المهتدي يريدون أن يجيء إليه ليناظرهم على الأموال. 5 
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وقال بعضهم: كان السبب في ذلك: أن المهتدي تكلم في موسی ومحمد ابني 
بغا"» وقال الموالي: قد احتجنا الأموال. 

فتخوفه أبو نصر وهرب. 

ثم كتب إليه المهتدي وأمنه على نفسه فرجع وظهر وقعد له المهتدي» فوصل إليه 
هو ومن جاء معه فسلم. 

فقال المهتدي: ما تقول فیما تقول الموالي؟ 

قال : ما یقولون؟ 

قال : إنهم یقولون: إنكم احتجبتم الأموال» واستبددتم بالاعمال فما تنظرون في 
شيء من مصالحهم . 

قال: يا أمير المومنین» ما أنا والأموال ولست كاتب الديوان» ولا جری في يدي 
عمل . 

فقال: وأين الأموال؟ هل هي إلا عندك وعند آخيك وکتابکم؟ 


بين يديه بسيف» وأخذوا سيفه. 


= فلم يتفقوا على شيء» وانصرف عن موسى خلق كثير من أصحابه. 
فعدل هو ومد پریدال طرق خراسان: 
وأقبل بابكيال وجماعة من القواد فوصلوا إلى المهتدي فسلمواء وأمرهم بالانصراف» وحبس 
بابكيال» وقتله» ولم يتحرك أحد ولا تغير شيء إلا تغيراً يسيراً. 
وكان ذلك يوم السبت» فلما كان الأحد أنكر الأتراك مساواة الفراغنة لهم في الدار بأجمعهم» 
وبقيت الدار على الفراغنة والمغاربة. 
فأنكر الأتراك ذلك» وأضافوا إليه طلب بابكيال. 
فقال المهتدي للفراغنة والمغاربة: ما جرى من الأتراك» وقال لهم: إن كنتم تظنون فيكم قوة فما 
أكره قربكم » والاً فأرضيناهم من قبل تفاقم الأمر. 
فذكروا أنهم يقومون به. 
فخرج بهم المهتدي وهم في ستة آلاف منهم من الأتراك نحو ألف - وهم أصحاب صالح بن 
وصيف - وكان الأتراك في عشرة آلاف . 
فلما التقوا انهزم أصحاب صالح؛ و ی فانهزم أصحاب المهتدي . 
وذكر نحو ما تقدم إلا أنه قال: 0 لما رآوا المهتدي بدار آحمد بن جمیل قاتلهم > فأخرجوه 
وكان به أثر طعنةء فلما رأى الجرح ألقى بيده إليهم» وأرادوه على الخلع فأبى أن يجيبهم. فمات 
يوم الاربعاء» وأظهروه للناس يوم الخميس وصلى عليه جعفر بن عبد الواحد. 
وكانوا قد خلعوا أصابع يديه من كفيه ورجليه من كعبيه حتى ورمت كفاه وقدماه» وفعلوا به غير 
ذلك حتى مات. 
وطلبوا محمد بن با فوجدوه ميتاً فكسروا على قبره ألف سيف . 

. في المخطوط: موسى وبغا ابني محمد وهو ارتباك أحدثه الناسخ» والصواب ما أثبته‎ )١( 
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فوثب غلام لابي نصر كان حاضراً فقال له : تفتك فسل سیفه وخطا لیمنعهم من 
أبي نصرء وکانت خطوته تلي الخليفة فسبقه عبد الله بن تكين» فضرب رأسه بالسیف. 

فما بقي أحداً الا سل سیفه وقام المهتدي فدخل بيتاً كان بقربه. 

وأخذ محمد بن بُغاء فأدخل حجرة وحبس أصحابه وجمعوا على أن یکتبوا إلى 
موسى بن بغا بالانصراف وتسليم العسكر إلى من فيه من القواد» وأن يكتبوا إلى القواد 
بتسليم العسكر إليهماء ویکتبوا إلى الصغار بمثل ما سأل أصحابهم بسر من رأى وما 
أجيبوا إليه» وأن ينظرواء فإن سارع موسى ومفلح إلى ما أمروا به من الإقبال إلى الباب 
في غلمانهم» وتسليم العسكر إلى من أمر بتسليمه إليهء ولا شدوهما وثاقاً وحملوهما 
إلى الباب في غلمانهم . 

وتوجهوا بهذه الکتب واجتمع في الدار منهم قوماً فأجرى على كل واحد منهم 
درهمان». وأخذت عليه بيعة جديدة بالنصرة والثبات. 

وأصبح الموالي يلتمسون أن يعزل عنهم أمراؤهم وكتابهم بالخروج مما اختانوه 
من مال السلطان. 

وذكروا أن مبلغه خمسون ألف ألف درهم فأجابهم إلى ذلك ومضى يومهم على 
هذا ثم أصبحوا يطالبون بما وعدوا به فقيل لهم إن هذا الذي تریدونه أمر صعب 
وأخرج الأمر عن أيدي هؤلاء ليس بسهل» فكيف إذا اجتمع إلى ذلك أخذ أموالهم؟ 
فانظروا في أموركم» فان كنتم تظنون أنكم تصبرون على هذا الأمر حتى نبلغ منه غايته 

فأبوا إلا ما سألوا أولاً. 

فأخذت عليهم البيعة وأقبلت إليهم الرسل تختلف بين العسكرين والذي يريدون 
موسى بن بغا أن يولي ناحية ينصرف إليهاء والذي يريد القوم من موسى أن يُقبل في 
غلمانه لیناظرهم . 

فلما كان من الغد وأخذ موسی ومفلح طریق خراسان؛ ومضی بابکیال - في هذه 
الرواية - ومن معه من القواد حتی دخلوا الدار فأخذت سیوفهم ومناطقهم وأقبل المهتدي 
على بابکیال يعدد ذنوبه وما رکب في الاسلام. 

وأبطأ خبره على أصحابهء فقال لهم حاجبه أحمد بن خاقان: اطلبوا صاحبکم 
قبل أن يحدث به حدث. 


فجاشت الأتراك. وأحاطوا بالدار. 
فاستشار المهتدي صالح بن علي بن يعقوب بن أبي جعفر المنصور. 


خلافة المعتمد ۲:۹ 


فقال : يا أمير الممنین» هو حدث أبي مسلم مع المنصور؛ فلو فعلت لسکنوا. 

فأمر المهتدي بضرب عنقه» ورمی رأسه إليهمء ففعل ذلك . 

فتأخروا وجاشوا» وشد واحد منهم على من رمی بالرأس فقتله . 

ووجه المهتدي إلى الأسروشنية» والمغاربة والفراغنة» والاتراك نحو من آربعة 
آلاف ثم اجتمع الأتراك كلهم وصار آمرهم واحدأء فکانوا نحو عشرة آلاف. 

وکان مع ما اجتمع من الأتراك إلى المهتدي نحو خمسة عشر ألفا. 

فخرج المهتدي والمصحف في عنقه» وعبی الناس وقاتل» ودعا الناس إلى أن 
ینصروا خليفتهم . 

فلما التحم الشر مال الأتراك الذین مع المهتدي إلى آصحابهم الذین مع أخي 
بابکیال وبقي المهتدي في صحابة لا تزال معه. فحمل طغیا أخو بابکیال حملة ثاثر 
موتور» فنقض جمعهم. وهزمهم وأكثر فيهم القتل وولوا منهزمین . 

ومضى المهتدي يركض منهزماً في الأسواق» والسیف في يده مشهور» وهو 
ينادي: يا معشر الناس» انصروا خليفتكم حتى صار إلى دار موسى أبي صالح 
ومحمد بن يزداد وفيها أحمد بن جميل صاحب المعونة» فدخلها ووضع سلاحهء 
ولبس البياض ليعلموا الدار» وينزل إلى الأخرى ویهرب . 

وجاء أحمد بن خاقان فى ثلاثين فارساً يسأل عنه حتى وقف على خبره فى دار 
اک در هی( ۱ 

ولم يجد المهتدي لنفسه حيلة» فاستسلم؛ فأخذ أحمد بن خاقان على دابته 
وأردف خلفه سائسا حتى سار به إلى داره. 

وانتهب الجوسق فلم يبق فيه شيء. 

وأخرجوا آحمد بن المتوکل بن فتیان» وسموه: المعتمد علی الله وآرادوا 
المهتدي على الخلع قبل ذلك فأبى ولم یجیهم؛ فخلعوا آصابع يديه 2 ثم آمروا 
من وطئ على خصيتيه ولما أيقن [۱۲۱/ب] المهتدي بالقتل» قال لهم: 

أهم بأمر الحزم لا أستطيعه 2 وقد حيل بين العير والنزوان 

وكانت خلافته كلها أحد عشر شهراً وخمسة عشر يومأًء وعمره ثماني وثلاثين 


وكان رحب الجبهت آجلح جهم الوجه. أشهل العينين» عظيم البطن» عريض 


(۱) موضم النقط كلمة لم أتبين قراءتها وهذا رسمها (قعح). 
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المنكبين» طويل اللحية قصيرا . 

وفي هذه السنة : وافى جعلان البصرة» فهرب صاحب الزنج فزحف بعسکره حتى سار 
بينه وبين صاحب الزنج فرسخ فخندق على نفسه وأصحابه [وأقام ستة أشهر]”" . 

ووجه إلى الزينبي وبني هاشم» وكان يواعدهم للقائه» فإذا التقوا لم يكن بينهم إلا 
الرّمي بالنشاب والحجر لضيق الموضع بما فيه من النخل والدغل» ولم يكن للجند مجال . 

فبقوا كذلك ستة أشهرء فلما رأى صاحب الزنج ذلك هيأ من أصحابه جماعة 
يأخذون على جعلان مسالك الخندق» وبيته في خندقه» فقتل جماعة من رجاله وريع 


)۱( زاد في الکامل على هذه الصفات : 
أسمر رقيقاً ۰ ومولده بالقاطول . ثم ذکر بعضاً من سیرته فقال : 
كان المهتدي باه من آحسن نا نا وأجملهم طريقت وأظهرهم ورعاًء وأكثرهم عبادة. 
قال عبد الله بن إبراهيم الاسكافي: جلس المهتدي للمظالم فاستعداه رجل على ابن له فأمر 
بإحضاره وأقامه إلى جانب خصمه ليحكم بينهماء فقال الرجل للمهتدي: والله يا أمير المؤمنين ما 
أنت إلا كما قيل: 

حكمتوه قاضياً بينكم أبلج مشل القمر الزاهر 
لا یقبل الرشوة في حكمه ولا يُبالي غينالخاسر 

فقال المهتدي: آما أنت آیها الرجل فأحسن الله مقالتك» وأما آنا فما جلست حتی قرأت : #وضع 
لوزن الط یوم الْقِيسَةِ»4 [الانبیاء: 1۷]. 
قال : فما رأيت آکثر باكياً من ذلك الیوم. 
تال أبر امباس بن هاشم ب القاسم الهاشمی: كنت عند المهتدي بعض عشایا شهر رمضان» 
فقمت لانصرف فأمرني بالجلوس» فجلست حتی صلی المهتدي بنا المغرب وآمر بطعام فأحضرء 
وأحضر طبق خلاف عليه رغیفان وفي إناء ملح وفي آخر زیت وفي آخر خل. 
قدعاني إلى الأكل وأکلت مقتصراً ظنا مني أنه يحضر طعاماً جيداً . 
فلما أكل كذلك قال: أما كنت صائماً؟ 
قلت: بلى. 
قال: أفلست تريد الصوم غداً؟ 
قلت: وكيف لا وهو شهر رمضان. 
فقال: كل واستوف عشاءك فليس هاهنا غير ما ترى. 
فعجبت من قوله وقلت: : ولم يا أمير المؤمنين؟ قد أسبغ الله عليك النعمة» ووسع رزقه. 
فقال: إن الأمر على ما وصفت والحمد لله ولكني فكرت في أنه كان من بني أمية عمر بن 
عد العريزة: ققرت لني هام ان لا يكوه في تخلفاتهم مثله؟ وأخذت نفسي بما رأيت. 
قال إبراهيم بن مخلد بن محمد بن عرفة عن بعض الهاشميين : إن المهتدي وجدوا له سفطاٌ فيه 
جبة صوف» وکسای ویزشن كان بلیسه باللیل ویصلی فيه رل أما تستحي بنو العباس أن 
لا يكون فیهم مثل عمر بن عبد العزیز. 
وكان قد طرح الملاهي» وحرم الغناءء والشراب ومنع أصحاب السلطان عن الظلم رحمه الله 
تعالى ورضي عنه . 

)۲( ما بين المعقوفین زيادة من الکامل . 


خلافة المعتمد ۲1 


الباقون روعاً شدیدا فتزل جعلان عسکره» وانصرف إلى البصرة» وظهر عجر السلطان 
فازداد آمر صاحب الزنج عظم شأن. فأخذ آربعة وعشرین مرکباً بحرية كانت اجتمعت ترید 
البصرة» وکانت هذه المراکب تنتظر أن ينفصل آمر السلطان مع صاحب الزنج. 

فلما انهزم السلطان رآوا أن تشد المراکب بعضها إلى بعض حتی تصیر کالجزيرة 
ویتصل آولها بآخرهاء ثم یسیروا بها في دجلة. 

فندب صاحب الزنج آصحابه وحرضهم علیها وقال: هذه غنيمة لم تروا مثلها. 
فانتدب لها الزنج فلم تلبث أن جروها وقتلوا مقاتلتها. وسبوا ما فیها من الرقيق» 
وغنموا منها آموالا عظيمة لا تحصی ولا یعرف قدرها. 

فانهب ذلك أصحابه ثلاثة أيام» ثم أمر بما بقي فحیز له. 

ودخل صاحب الزنج الابلة بعد حرب قتل فیها خلقاً وأحرقهاء وکانت مبنية 
پالساج ۰۲۳ فأسرعت فیها النار» ونشبت ريح عاصفة. فأطارت الشرر إلى شاطی عثمان 
فاحترق وقتل خلق کثیر بالأبلة وغرق خلق» وکان ما احترق من الأمتعة آکثر مما 
انتهب. ولما جری ذلك على الابلة جزع أهل عبّادان فاستسلموا لصاحب الزنج» 
وسلموا إليه بلدهم وحصنهم"۳ . 

وفیها: ملك أصحابه الأهواز. 


ذكر دخول الزنج الأهواز 
لما فتح الأبلة وعبادان» وأخذ مماليكهم» وفرق فيهم السلاح طمع في الأهوازء 


(۱) زاد صاحب الكامل بعد هذا: وكان الزيني قد جمع البلالية والسعدية ووجه بهم من مكانين 
وقاتلوا الخبیث فظفر بهم وقتل منهم مقتله عظیمة» > فترك جعلان خندقه . : 

(۲) قال صاحب لسان العرب في مادة سوج : 
الساج: خشب یجلب من الهند» واحدته ساجة» والساج شجر عظیم جداء ویذهب طولاً 
وعرضاًء وله ورق آمثال التراس الديلمية یتغطی الرجل بورقة منه فتکته من المطر . وله رائحة طيبة 
تشابه رائحة ورق الجوز مع رقة ونعمة» حكاه أبو حنيفة . 

(۳) ذکر ابن الأثير خبر استیلاء صاحب الزنج على الابلة وعبّادان على النحو التالي: 
وفیها: : دخل الزنج الأبلة فقتلوا فیها خلقاً كثيراً وأحرقوها» وکان سیب ذلك : 
أن جعلان لما تنحی عن خندقه إلى البصرة آلح شنا صاحب الزنج بالغارات على الأبلة » وجعلت سرایاه 
تضرب إلى ناحية معقل » ولم يزل يحارب إلى يوم الأربعاء لخمس بقین من رجب فافتتحها وقتل آبو 
الأحوص» وعبيد الله بن حمید بن الطوسي وأضرمها نار وکانت مبنية بالساج» فأسرعت فیها النار 
وقتل من أهملها خلق كثير وحووا الأموال العظيمة » وكان ما أحرقت النار أكثر من الذي نهب 
وفيها: آرسل أهل عبادان إلى صاحب الزن نج فسلموا إليه حصنهم» واد لذ مل فان 
أنه ام امل ااا قعل اه إخل مان على ا رامیت انامه » فكتبوا إليه 
يطلبون الأمان على أن يسلموا إليه البلد. 
فأمنهم وسلموه إليه فأنفذ أصحابه إليهم وأخذوا ما فيه من العبيد والسلاح ففرقه في أصحابه . 
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فاستنهض أصحابه نحو جبى» فلم تثبت له» فدخلها وانتهب وقتل» ووافى الأهواز وبها 

ووثب إبراهيم فيمن معه من غلمانه» فدخل الزنج المدینف وأسروا إبراهيم بن 
المدبر بعد أن ضرب ضربة على وجهه ووا كل ها يلك ۰ 

فلما ملك الأهواز رعب أهل البصرة رعباً شديداً» فانتقل كثير من أهلها"“ وکثرت 
الأراجيف من عوامها. 

وفی رجب من هذه السنة: وافی البصرة سعيد بن صالح الحاجب من قبل 
السلطان لحرب صاحب الزنج ۱ 

وفيها: وثب محمد بن واصل بن ابر آهیم التميمي - وهو من آهل فارس - ورجل 
فحارباه وقتلاه. 

وغلب محمد بن واصل على فارس 


وفيها: غلب الحسن بن زيد [الطالبي]”" على الي“ وشخص موسی بن بُغا 
إلى لكين لحربه وشيعه المعتمد. 

وفيها: كانت بين باجور» وابن لعيسى ابن الشيخ وقائد لعيسى في عسکر لهما 
بالقرب من دمشق . 

فاتصل بهم خبر باجور وأنه في عدد يسير» فزحفا إليه ولا يعلم باجور بهما حتى 
لقياه» فقتل القائد الذي مع ابن عيسى وهزم» وقتل خلق عظيم من أصحابه وكان في 
عشرين ألفاًء وباجور في نحو مائتين إلى ثلاثمائة" . 


( في الكامل: وذلك لاثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان. 

(؟) بعدها في الكامل: في البلدان. 

(9) زيادة من الكامل. 

(4) بعدها فى الكامل: فى رمضان. 

(4) بعدها فى الكامل: فى شوال. 

(0) ويذكر ابن الأثير هذا الخبر على النحو التالي في الكامل تحت عنوان: عزل عيسى ابن الشيخ عن 
الشام وولايته أرميئية : 
لما استولى ابن الشيخ على دمشق وقطع الحمل عن بغداد اتفق أن ابن المدبر حمل مالا من مصر 
إلى بغداد مقداره سبعمائة ألف دينار فأخذها عيسى ابن الشيخ» فأرسل من بغداد إليه حسين 
انجادم يطالبه بالمال» فذكر أنه أخرجه على الجند. 
فاعطاه حسین عهده على آرمينية ليقيم الدعوة للمعتمد . 
وکان قد امتنع من ذلك» فأخذ العهد. > وأقام الدعوة للمعتمد ولبس السواد ظناً منه أن الشام 
تكون بيده» فانفذ المعتمد آماجور وقلده دمشق وأعمالهاء فسار إليها في آلف رجل . ت 


خلافة المعتمد Yor‏ 


ودخلت سنة سبع وخمسين ومائتين 
و ار یمقوب نين ا الى فار قیعت ااا ا راا بن 
إسحاق» وأبا سعیل الأنصاري . 


وكتب إليهم أبو أحمد بن المتوكل بولاية بلخ وطخارستان إلى ما يلي ذلك من 


وجعل له مال في كل سنة من هذه الأعمال فقيل ذلك وانصرف"؟. 

وعقد المعتمد لأخيه أبي أحمد على الكوفة وطريق مكة”" . 

ثم عقد له على بغداد» والسواد. وواسط وكور دجلة» والبصرة» والأهوازء 
وفارس. فولى خلفاءه وأمر أن يعقد ليارجوخ على البصرة» وكور دجلة» واليمامة» 
والبحرين» فولى يارجوخ منصور بن جعفر بن دينار البصرة وكور دجلة. 

واستحث سعيد الحاجب في المسير إلى دجلة والإناخة على صاحب الزنج ففعل 


= فلما قرب منها أنهض عيسى إليه ولده منصور في عشرين ألف مقاتل» فلما التقوا انهزم عسكر 
منصورء وقتل منصورء فوهن عيسى وسار إلى أرمينية على طريق الساحل» وولي أماجور دمشق. 
ومما زاد ابن الأثير من أحداث في هذه, الستة : 

خلافة المعتمد على اللّه فقال: لما أخذ المهتدي بالله وخبس أحضر أبو العباس أحمد بن 
المتوکل - وهو المعروف بابن فتيان ‏ وکان محبوساً بالجوسق تى فبايعه الأتراك وكتبوا بذلك إلى 
موسی بن بغا - وهو بخانقین - فحضر إلى سامراء فبایعه ولقب : المعتمد على الله . 

ثم إن المهتدي مات ثاني يوم بيعة المعتمد وسكن الناس» واستوزر عبيد اللّه بن يحيى بن خاقان. 
فهذا زاد فيه تفصيلات . 

وزاد أيضاً: : حج بالناس في هذه السنة : محمد بن أحمد بن عيسى بن أبي جعفر المنصور. 
وفيها: توفي الامام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي صاحب المسند 
الصحيح » وكان مولده سنة أربع وتسعين ومائة. 

)۱( ذكر ابن الأثير هذا الخبر في الكامل إلى هنا على نحو مما ذكر ثم زاد خلاف ما عند ابن مسكويه 
فقال : فقيل ذلك وعاد وسار إلى بلخ وطخارستان. فلما وصل إلى بلخ نزل بظاهرها وخرب 
نوشادء وهي أبنية كان بناها داود بن العباس بن مابنجور خارج بلخ. ثم سار یعقوب من بلخ إلى 
كابل واستولى عليهاء وقبض على زنبيل. 
وأرسل رسولاً إلى الخليفة ومعه هدية جليلة المقدارء وفيها أصنام أخذها من كابل وتلك البلاد. 
وسار إلى بست فأقام بها سنةء وسبب إقامته : 
أنه أراد الرحيل فرأى بعض قواده قد حمل بعض أثقاله فغضب وقال : أترحلون قُبلي؟! وأقام سنة. 
ل ون ود ابعر سم ع دمر 
ثم سار إلى بوشنج» وقبض على الحسين بن طاهر بن الحسين الكبير» وأنفذ إليه محمد بن 
طاهر بن عبد الل فسأله اطلاقه وهو عم أبيه الحسين طاهر فلم يفعل وبقي في يد. 

(۲) ذكر ابن الأثير هذا الخبر بما يتممه من بعده في الكامل تحت عنوان: ذكر عودة أبي أحمد الموفق 
من مكة إلى سر من رأى. 
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ذلك» ومضى إلى نهر معقل". 

وكان هناك جيش لصاحب الزنج بالنهر [۱۲۲/]] المعروف بالمرغاب""» وهو 
معترض في زهر. معقل» فأوقع بهم وهزمهم. واستنقذ ما في آیدیهم. 

واستأمن إليه عمران وهو زوج جََدَّة ابن صاحب الزنج» وتفرق ذلك الجمع. 

فحکی من حضر ذلك قال : 

لقد لقيت المرأة من سكان الفرات تجد الزنجي مستتراً بتلك الأدغال فتجرجه 
وتحمله إلى عسكر سعيد ما به عنها امتناع "۳ . 

ثم أوقع بالخبيث دفعات متوالية» ثم إن الخبيث وَجْهَ إلى يحيى بن محمد 
الجرجاني *" صاحبه وهو بنهر معقل جيشاء وأمره بتوجيه سليمان بن جامع وأبي 
الليث الأصبهاني ليلا مع عسكر قوي حتى توقعا لسعيد وقت طلوع الفجرء ففعل ذلك . 

فصادفا منهم غرة وغفلة» فأوقعا بهم وقتلا منهم مقتلة عظيمة»› وأحرق الزنج 
عسکر سعید . فضعف سعید ومن معه» ودخل آمرهم خلل لهذا البیان . 


نهر مَعْقِل : صني یه 
عبد بن ثور بن هُذْمة بن لاطم بن عثمان بن عمرو بن أذ المزني. 

ومزينة أم عثمان» وأوس ابني عمرو بن أذ صحب النبي لا . 

وهو نهر معروف بالبصرةء فمه عند فم الإجانة . 

ذكر الواقدي: أن عمر أمر آبا موسى الأشعري أن يحفر نهراً بالبصرة» وأن يجريه على يد 
معقل بن يسار المزني» فنسب إليه . 

(؟) وقال اوت ا السابق في المرغاب: اسم نهر بمرو الشاهجان. 
قال البلاذري : ET‏ بن أبي بكر وسماه باسم مرغاب مرو. 

(۳) وذکر ابن الأثير هذا الختر.في الکامل تخت :عدران: ذكر انهزام الزنج من سعيد الحاجب فقال: 
وفیها في رجب أوقع سعید الحاجب بجماعة من الزنج» تور رام ما سم هر 
واللهب وجرح سعید عدة جراحات . 
وبلغه الخبر بجمع آخر منهم فسار إليهم فلقیهم فهزمهم أيضاً واستنقذ ما معهم فکانت المرأة. 
ثم زاد: : وعسکر سعید بهطت ثم عبر إلى غرب دجلة فأوقع بصاحب الزنج عدة وقعات ثم عاد 
إلى معسکره بهطة › فأقام إلى باقي رجب وعامة شعبان . 

(4) كذا في المخطوط . وفي الكامل البحراني» وذكرت الخبر على النحو التالي تحت عنوان: ذكر 
خلاص بن المدبر من الزنج فقال : 
وفیها: تخلص ابراهیم بن محمد بن المدبر من حبس الزنج. 
وكان سبب خلاصه: أنه كان محبوساً في بيت یحیی بن محمد البحراني ووکل به رجلین 
منزلهما ملاصق المنزل الذي فيه إبراهيمء فضمن لهما مالا ورغبهما. 
فعملا سرباً إلى البیت الذي فيه إبراهيم » فخرج هو وابن أخ له يقال له : : أبو غالب» ورجل هاشمي . 


خلافة المعتمد ۳9۵ 


وکانت آرزاقهم حبست عنهم من جهة منصور بن جعفر بن الخياط» وهو يومئذٍ 
بالاهواز إليه حربهاء وله يد في الخراج. فلما اضطرب آمر سعید وضعف آمر 
بالانصراف”'' إلى باب السلطان وتسلیم الجیش إلى منصور بن جعفر . 

وذلك أن سعيداً نزل بعد ما اتفق عليه من البیات حرب صاحب الزنج» وکان نفر 
يحمي البصرة» ومنصور یجمع السفن التي تحمل المیر ثم يبذرقها”" إلى البصرة. 
فضاق بالزنج الميرة . 

ثم عبأ منصور أصحابه» وقصد صاحب الزنج في عسکره وقصد قصرا على دجلة 
فأحرقه وما حوله ودخل عسکر الخبیث من ذلك الوجه. ووافاه الزنج وکمنوا له 
كميناًء فهزموه وقتلوا من أصحابه مقتلة عظيمة والجیم الباقون إلى الماء فغرقوا وحملت 
الرؤوس إلى یحبی البحراني بنهر معقل» فأمر بنصبها هناك" . 

ثم أوقع الخبيث بشاهين» وإبراهيم بن سيما بالأهوازء فقتل شاهين وهزم 
إبراهيم . وكاتب علي بن أبان بالمسير إلى البصرة لحرب أهلها“ . 


ذکر الخبر عن دخول الزنج البصرة 
لما ضعف منصور لم يعد اقبال الزنج» واقتصر على بذرقة السفن لوصول المیر 


)١(‏ فى المخطوط : بالانصیاف. وهو تحریف. 
)۲( قال صاحب لسان العرب في مادة بذرق : البذرقة فارسي معرب» قال ابن بري : البذرقة الخْمَارت 
ومنه قول المتنبي : أبَذْرَق ومعي سيفي؟! وقاتل حتی فتل . 
وقال ابن خالويه: ليست البذرقة عربية وانما هى فارسية فعربتها الرعب» يقال: بعث السلطان 
بذرقة مع القافلة. ١‏ 
وقال الهروي في فصل عَصَمْ من كتابة المغربيين: إن البذرقة يقال لها: عصمة أي يعتصم بها. 
(۳) وذكر ابن الأثير هذا الخبر تحت عنوان: انهزام سعيد من الزنج وولاية منصور بن جعفر البصرة. 
)€( ذكر ابن الأثير الخبر في الكامل بأتم مما هنا تحت عنوان: ذكر انهزام جيش الزنج بالأهوازء فقال: 
وفيها أرسل صاحب الزنج جیشا مع علي بن آبان لقطع قنطرة أربك فلقيهم إبراهيم بن سيما 
منصرفا من فارس» فأوقع بجيش العلوي فهزمهم» وقتل منهم وجرح علي بن آبان. _ 
ثم إن إبراهيم سار قاصدا نهرجین» فامر کاتبه شاهين بن بسطام بالمسير على طریق اخر ليوافيه 
بنهر جين بعد الوقعة مع علي بن آبان. وكان علي بن أبان قد سار من الوقعة فنزل بالخيزرانية» 
فأتاه رجل. فأخبره باقبال شاهين إليه فسار نحوه. 
فالتقيا وقت العصر بموضع بين جبى ونهر موسى» واقتتلوا قتالاً شديداًء ثم صدمهم الزنج صدمة 
صادقة فهزموهم وفتلوا شاهین» وابن عم له وقتل معه خلق کثیر . 
فلما فرغ الزنج منهم آناهم الخبر بقرب إبراهيم بن سیما منهم فسار على نحوه فوافاه وقت العشاء 
الآخرة» فأوقع بإبراهيم دفعة آخری شديدة فتل فیها جمعاً كثيراً. 
قال علي بن أبان: وكان أصحابي قد تفرقوا بعد الوقعة مع شاهين» ولم يشهد معي حرب إبراهيم 
غير خمسين رجلا وانصرف علي إلى جبى. 
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إلى البصرة. فوجه الخبيث علي بن آبان فشغل منصور عن بذرقة السفن» وعاد أهل 
البصرة إلى الضیق وألخ أصخاب الخبیث علیها بالخرب» وأحس الخبیث بضعف القوم 
واضرار الحصار بهم وتخریبه ما حولها من القری . 

وکان ینظر في النجوم ولا یفارقه الاصطرلاب وکتب النجوم. 

فوقف على کسوف القمر فقال لأصحابه: إني قد ابتهلت إلى الله في الدعاء 
على أهل البصرة وتعجیل خرابهاء فخوطبت. وقیل لي : نما البصرة خبزة لك تأکلها 
من جوانبها فإذا انکسر ضعف الرغیف وخربت البصرة. فتأولت انکسار الرغیف انکساف 
القمر في نصفه . 

وکان هذا حديث عسکره كل یوم فکثر على الأسماع» وندب قوماً للخروج إلى 
الاعراب ففرضوا قوماً منهم. وأتاه خلق عظیم فوجههم الخبیث إلى ناحية منهاء وأمرهم 
بطرق البصرة والایقاع بهم من تلك الجهة. 

فلما ابتداً القمر بالکسوف آنهض علي بن آبان في عسکر ضخم وطائفة من 
العرب إلى البصرة مما يلي بني سعید . 

وکتب إلى يحيى بن محمد البحراني في إتيانها مما [يلي)]“ نهر عدي وضم 
إليه سائر العرب. فواقع نصراً علي بن آبان یومین» ومال الناس نحوه فدخل علي بن 
أبا اال ا ا ال فلم يكن في وجهه أحد. 

ولقيه ابراهیم بن يحيى المهلبي فاستأمنه لأهل البصرة» فأمنهم» ونادى منادي 
إبراهيم بن يحيى : 

من أراد الأمان فليحضر دار إبراهيم. فحضر أهل البصرة حتى ملؤوا الرحاب» 

فلما رأى اجتماعهم أمر بأخذ أفواه المسالك * والطرق لثلا یتفرقوا» ثم غدر بهم 


E‏ ا ا نر ا ا ة حتى فتقه عدي بن أرطأة 
الفزاري عامل عمر بن عبد العزيز من بثق نهر شيرين جارية أبرويز. ولما فرغ عدي من نهره كتب 
إلى عمر: إني حفرت لأهل البصرة ة نهر عذب به مشربهم وجادت عليه أموالهم فلم أر لهم على 
ذلك شكركٌ » فان أذنت لي قسمت عليهم أنفقته عليه. 

فكتب إليه عمر: إني لأحسب آهل البصرة عند حفرك هذا النهر خلو من رجل یشرب منه يقول 
الحمد للَّه وأن الله تعالى قد رضي بنا شكراً فأرضى بنا شكراً من حفر نهرك . 

۳1( في الكامل: وقت صلاة الجمعة لثلاث عشرة بقيت من شوال» فأقام يقتل ويحرق يوم الجمعة» 
وليلة السبت» ويوم السبت» وغادى ر يحيى البصرة يوم الأحد فتلقاه ه بفراج » وبرية في جمع فردوه 
فرجع» فأقام يومه ذلك ڈ ثم غاداهم الیوم الآخرة فدخل وقد تفرق الجند» وهرب برية» وانحاز 
بفراج ومن معه» ولقیه إبراهيم بن یحیی المهلبي فاستأمنه. 

(4) في المخطوط: المالك. وهو تحریف. 


خلافة المعتمد ۳۱۷ 


ووضع السیوف فیهم فقتلوا بأجمعهم ولم یفلت الا الشاذ. 

فیقال : إن أصوات الناس الذین قتلوا ارتفعت بالتشهد لما آخذهم السیف فسمعهم 

۰ (۱) ۳ 
من [في] الطغاوة . 

فلما فرغ من قتلهم آتی علي بن آبان المسجد فأحرقه» وراح إلى الكلأ فأحرقه من 
الجبل إلى الجسرء وأخذت النار كل شیء مَرّت به من : انسان» وبهيمة» ومتاع وآلة. 

ثم آلخوا على من وجدوا بعد ذلك غدواً وعشيًا يسوقونهم إلى يحيى البحراني» 
وهو يومئذٍ بسيحان. 

فمن کان ذا مال قرره حتى يستخرج ماله» ثم یقتله ومن كان فقيراً عاجله 
بالقتل . ثم نادى یحیی بن محمد بالأمان» فلم يظهر له أحد. 
الناس ۰ فإذا آمنوا وظهروا أخذوا بالدلالة على ما دفنوا وأخفوا من آموالهم. ففعل ذلك 
حتی استنطق أهل البصرة وقتلهم» وهرب الباقون على وجوههم» فصرف الخبیث 
ره یتفر اه 

فحکی قوم عن الخبیث : أنه لما بلغه عظیم ما فعل آصحابه بالبصرة» وكثرة ما 
سفك من الدمای وخرّت وأفسد. هاله ذلك . 

وکان أمراً فظيعاً هائلاً ادعی أنه دعاء علیهم. فرأى خيلا بين السماء والأرض» 
وقد حفظوا أيديهم اليسرى ورفعوا إليهم الیمنی . 

قال : فعلمت أن الملائكة تتولى إخرابها دون أصحابي» ولو كان أصحابي يتولون 
ذلك لما بلغوا هذا الأمر العظيم المفرط”". . 


(۱) زيادة يتطلبها السياق. 

(؟) جاء بعد هذا في الکامل : 
فلما أخرب البصرة انتسب إلى يحيى بن زيد وذلك لمصير جماعة من العلويين إليه» وكان فيهم 
علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد وجماعة من نسائهم فترك الانتساب إلى عيسى بن 
زيد وانتسب إلى يحيى بن زيد. 
قال القاسم بن الحسن النوفلي : كذب إن يحيى لم يعقب غير بنت ماتت وهي ترضع . 

)۳( حدث هنا سقط في باقي أحداث سنة سبع وخمسين ومانتین وأول أحداث ثمان وخمسين؛ وأنا 
استكمل بعض تلك الأحداث من الكامل في التاريخ لابن الأثير فیقول: 
وفيها في ذي القعدة: 
أمر المعتمد محمداً المولد بالمسير إلى البصرة لحرب الزنج» فسار فنزل الأبلة» وجاء بريه فنزل 
البصرة» واجتمع إليه من أهلها خلق كثير. 

فسيّر العلوي إلى حرب المولد يحيى بن محمد» فسار إليه فقاتله عشرة أيام» رطع تب 

نفسه على المقام . 
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= فكتب العلوي إلى يحيى يأمره بتبييت المولد» ووجه إليه الشذاوات مع آي الليث الأصبهاني 


فبيته» ونهض المولد فقاتله تلك الليلة» ومن الغد إلى العصرء ثم انهزم عنه 

ودخل الزنج عسكره فغنموا ما فیه» فاتبعه يحيى إلى الجامدة» فأوقع بأهلها ونهب تلك القرى 
جميعهاء > وسفك ما قدر عليه من الدماء» ثم رجع إلى نهر معقل. 

وفى هذه الستة : 

قصد الحسن بن زيد العلوي صاحب طبرستان جرجان واستولى عليها. 

وكان محمد بن طاهر أمير خراسان» ولما بلغه ذلك من عزم الحسن على قصد جرجان قد جهز 
العساكر وأنفق عليها أموالاً كثيرة وسيرها إلى جرجان لحفظها. 

فلما قصدها الحسن لم يقوموا له وظفر بهم وملك البلد وقتل كثيراً من العساكرء وغنم هو 
وأصحابه ما عندهم. 

وضعف حينئذٍ محمد بن طاهر وانتقض عليه كثير من الأعمال التي كان یحیی يجبي خراجها إليه» 
فلم يبق في يده الا بعض خراسان» وأكثر ذلك مفتون منتقض بالمتغلبين في نواحيهاء والشراة 
الذين يعيثون في عمله فلا يمكنه دفعهم. فكان ذلك سبب تغلب يعقوب الصفار على خراسان 
كما نذكره سنة تسع وستين ومائتين إن شاء الله تعالى. 

وفيها: 

أخذ محمد المولد سعيد بن أحمد بن سعيد الباهلي وكان قد تغلب على البطائح» وأفسد الطريق 
وحمل إلى سامرا فضرب ستمائة سوط فمات وصلب ميتاً . وحج بالناس الفضل بن إسحاق بن 
الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن علي. 

وفیها: 1 3 

وثب بَسِيل المعروف بالصقلبي. وإنما قيل له الصقلبي وهو من بيت المملكة لأن آمه صقلبية - 
على ميخائيل بن توفیل ملك الروم - فقتلهم . 

وكان ملك ميخائيل أربعاً وعشرين سنة وملك بسيل الروم. 

وفيها: أقطع المعتمد مصر وأعمالها لياركوج الترکي» مار عله راون 

وفيها: فارق عبد العزيز بن أبي دلف الري من غير خوف وأخلاهاء فأرسل إليها الحسن 4 
العلوي صاحب طبرستان القاسم بن علي بن القاسم بن علي العلوي المعروف : بدليس» فغلب 
عليها فأساء السيرة في أهلها جداًء لیا أنوابه المدعة وک کی غدية وس اال 
الحسن بن زید وبقي كذلك نحو ثلاث سنين. 

وفیها: خرج علي بن مساور الخارجي وخارجي آخر اسمه طوق من بني زهیر» فاجتمع إليه أربعة 
آلاف فسار إلى أذرمة» فحاربه أهلهاء ۰ فظفر بهم فدخلها بالسیف» > وأخذ جارية بكرا فجعلها فيئاً 
وافتضها في المسجد. 

فجمع عليه الحسن ب بن أيوب بن أحمد العدوي جمعاً كثيراً فحاربه» فقتله وقطع رأسه وأنفذه إلى 
سامرا. 

وفیها: قتل محمد بن خفاجة أمير صقلية قتله خدمه نهاراً» وکتموا قتله فلم یعرف الا من الغدء 
وکان الخدم الذين قتلوه قد هربواء فطلبوا فأخذواء وقتل بعضهم. 

سلمة. فلم تطل أيامه ومات سنة ثمان وخمسین ومائتین. 

وفيها: توفي الحسن بن عمر العبدي» وکان مولده سنة خمسین ومائة بسر من رأى. 

وفيها: توفي أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي اللغوي من کبارهم» وروی عن الأصمعي وغيره. 
وفيها: توفي محمد بن الخطاب الموصلي» وكان من أهل العلم والزهد. 
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[ودخلت سنة ثمان وخمسین ومانتین 

وفیها: في ربیع الاول]") عقد المعتمد لاخیه أبي [۱۲۲/ب] آحمد على ديار مصر 
وقسرین "۰ والعواصم» وخلع عليه وعلی مفلح» وشخصا إلى البصرة لقتال الخبیث . 

وظفر الخبیث بمنصور بن جعفر بعد قتال عظیم وبعدما جاهد منصور جهاداً 
شديداً فقتله وعامة من معه ولما شخص آبو أحمد ومفلح لحرب الخبیث» تجهز الجیش 
بالة وعدة لم ير مثله . 

وحکی ناس من آهل بغداد الذين شاهدوا الجیوش آنهم ما رآوا ولا سمعوا بمثل 
ذلك الجیش کثرة وقوة وآلة وسلاح وتبعهم خلق عظیم من متسوقة بغداد. وکان أصحاب 
الخبیث متفرقین في النواحي قد استکانوها فليس مع الخبیث يومئذٍ إلا القلیل من أصحابه» 
وهو على ذلك حتی وافاه آبو أحمد في جيشه ومعه مفلح فورد على الخبیث آمر هائل لم 
يرد مثله وهرب من كان من آصحابه بنهر معقل فلحقوا به مرعوبین . 

فدعا الخبیث رئیسین من روساء عسکره ممن هرب من نهر معقل» فقال لهما: ما 
الذي دعاکما إلى الاخلال بموضععما؟ 

فقالا: رأينا شيئاً لم نر مثله» ووصفا عظم ذلك الجيش» وعدتهم وکثرتهم . 

فوجه الخبيث من يأتيه بخبر الجيش وخبر من يقوده. 

فرجعت رسله بتعظيم الأمر وتفخيمه» ولم يقدروا أن يقفوا على خبر یقوده؛ 
فازداد ذلك في جزعه» وبادر الرسل إلى علي بن أبان تستدعيه ومن معه من الجيش . 

وورد العسكر مع أبي أحمد فأناخ بإزائه . 

واستدعى الخبيث دواة وقرطاساً ليكاتب علي بن أبان ویستعجله فإنه في ذلك 
فأتاه المكتبي بأبي دلف - وهو من قواد توا مها القوم قد مدراي وانهزم 
عنهم الزنج فليس في وجوههم من يردهم . 

فصاح به وانتهره وقال: اغرب عني» فقد دخلك الجزع وانخلع قلبك فلست 
تدري ما تقول . 


(۱) سبق الکلام على أن بعض آحداث السنة السابقة قد سقط وکذا أول هذه السنة. فأثبته من 
الكامل» ثم استکمل من المخطوط من هنا. 

(۲) في المخطوط : قفرین. وهو تحريف» وقال صاحب معجم البلدان: هي كورة بالشام منها حلب» 
وکانت قتسرین مدينة بینها وبين حلب مرحلة من جهة حمص يقرب العواصم» وبعضهم یدخل 
قنسرین في العواصم . 
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وقد كان آمر جعفر السجان بالنداء في الزنج وتحریکهم للخروج إلى موضع 
الحرب . 

فأتاه السجان فأخبره أنه ندب الزنج فخرجوا وظفروا (. . 

فأمره بالرجوع لتحريك الرجالة؛ فرجع ولم يلبث إلا یسیراً حتی آصیب مفلح 
بسهم غرب لا یعرف الرامي له فوقعت الهزيمة وکثر الزنج وفروا على محاربتهم فقتلوا 

ووافی الخبیث (۳)۰۰۰۰؟ قابضین علیها بأسنانهم حتی ألقوها بين يديه فکثرت 
الرژوس يومئذٍ حتى ملأت ا 

وا الخبيث بأسير من أبناء الفراغنة فسأله عن الجیش فأعلمه بمكان أبي 
أحمد الموفق» ومفلح فارتاع لذكر الموفق . 

وکان إذا راعه أمر كذب به» فقال: کذبت» ليس غير مفلح» ولو كان في هذا 
الجيش غير من ذكر هذا الأسير لكان صوته آبعد ولما كان مفلح إلا تابعاً له وأنا 
لست اسمع إلا باسم مفلح. 

وأمر بتثبت مفلح إن [كان]”” ما 

ووافى علي بن آبان في أصحابه» وقد استغنى عنه. 

وهرب أبو أحمد الموفق إلى الأبلةء فأخذ يجمع من فرقت الهزيمة» وتجدد 
الاستعداد» ثم مضى مضى إلى نهر الأسد. 

وکان الخبیث لا يدري كيف قتل مفلح» فلما بلغه أنه أصيب بسهم ولم ير أحدا 
تنحله ادعی أنه هو كان الرامي له 

فسمعه من یقول سقط بين يدي سهم فأمرت خادمي رافعاً أن یرفعه إليّ» فرمیت 
به مفلحاً فأصبته. وکانت الهزیمة. 

قال محمد بن الحسن: وكذب فإني كنت حاضرأًء وما زال عن فرسه حتى أتاه 
خبر الهزيم وأتى بالرؤوس . 

رقا الم معدن بن يحيى البحراني قائد الزنج» وذاك أنه وافى نهر العباس 
فلقیهبفوهة التهر وا وسبعون فارساً من آصحاب العامل بالاموا ار 


5 


۱0( كلمة في المخطوط هذا رسمها: (نشيمر ننبى) . 

)۲( كلمة أيضاً في المخطوط لم آنبین قراءتها هذا رسمها : «نربخه). 

(۳) زيادة یتطلبها السیاق. 

(4) ذكر ابن الأثير اسم العامل فقال: عسکر أصعجور عامل الأهواز بعد منصور. 


خلافة المعتمد 51١‏ 


فاستقلهم وكان هو في جمع عظيم فترك الاستعداد؛ وصفوهم حتى أكثروا فيهم 
الجراح . 

وكان بلغ آبا أحمد خبرهم فأنفذ طاشتم التركي في جیش فلما أشرفوا عليهم 
ألقى الزنج نفوسهم في الماء» وبقي يحبى في بضعة عشر رجلا. 

فنهض يحيى عند ذلك فأخذ درقته وسيفه واحتزم بمنديل» وتلقى القوم بمن 
معه » فرشقهم أصحاب طاشتم بالسهام فخرج البحراني ثلاثة أسهم . 

ولما رآه أصحابه جريحاً تفرقوا عنه ولم يعرف ولم يعرف. 

فرجع حتى دخل سفينة وعبر بها إلى ناحية أصحابه . 

فلما رآه الزنج مثقلاً بالجراحات ضعفت قلوبهم فتركوا القتال وهربواء وقتل منهم 

وحاز أصحاب السلطان الغنائم التي كانت في السفن . 

ومشى يحيى البحراني وهو مثخن حتى ألقى نفسه في موضع وبات ليلة ومعه عبّاد 
المتطيب فنهض عباد لما أصبح وجعل يمشي متشوقاً لأن يرى إنساناًء فرأى بعض 
أصحاب السلطان فأشار إليهم» فأخبرهم بمكان يحيى» وأتاه سلمه إليهم» وانتهى خبره 
إلى صاحب الزنج» فاشتد جزعه وعظم عليه توجعه. 

ثم حمل يحيى البحراني إلى أبي أحمد الموفق» فحمله إلى سُرّ مَنْ رأى إلى 
المعتمد بباركة بالحير في مجرى الحلية”''» ثم رفع للناس حتى أبصروه» ثم ضرب 
مائتي سوط» ثم قطعت يداه ورجلاه» ثم خبط بالسیوف» ثم ذبح وأحرق. 

ولما بلغ خبره صاحب الزنج قال: كان عظم علي ما أصابه واشتد اهتمامي به 
فخوطبت وقيل لي قتله خير لك انه"۳" كان شرهاً . 

ثم حكي عنه حكايات في غنائم خان فيهاء فاطلع عليها فوهبها له. 

وكانوال" يحكون عنه أنه كان يقول: عرضت على النبوة فأبيتها . 

فقيل له: وَلِم؟ 

قال: لان لها أا خفت أن لا آطیقها . 

وفي هذه السنة: انحاز آبو آحمد الموفق من قرب الزنج إلى واسط . 
1۱( كذا هذه العبارة في المخطوط ولا آفهم معناها وهي ظاهرة على ما ذکرته ورسمته. فاللّه آعلم . 
(۲) في المخطوط: آن. والتصویب من الکامل . 


(۳) في المخطوط : کان. وهو تحریف. 


۳۹۲ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


كان السبب في ذلك أن الموفق لما سار إلى نهر آبي أسد”'' کثرت العلل في 
أصحابه » وفشا فیهم البرك » فلم پزل مقیماً حتی آمل من نجا من الموت؛ : ثم انصرف 
إل اذا [1/۱۳۳] ورد" فعسکر به. 

ثم أمر بتجديد الآلات» وأعطى من معه الأرزاق وأصلح الشذاوات "۰ والمعابر 
وشحنها بالقواد فنهض يريد عسكر الخبيث» وأنفذ قوماً إلى نهر أبى الخصيب”*' . 

فمال أكثر الناس حين وقعت الحرب إلى نهر أبي الخصيب» وتأمل الزنج قِلّة من 
هو في جانب أبي أحمد الموفق» فأكبوا عليه وكثر القتل في الجانبين. 

ثم سار أحمد الموفق إلى شذات وتوسط الحرب وحرض أصحابه فكثر عليه الزنج؛ 

فقاتلوا قتالاً شديداًء ثم قتلهم الزنج بأسرهم وانصرف القوم إلى باذاورا» وحملت 
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الرژوس إلى صاحب الزنج ۰ . 

فزاد ذلك في عتوه. 

فأقام الموفق بعض أصحابه للرجوع إلى الزنج. 

فوقعت نار في طرف من آطراف عسکره وذلك في عصوف الریاح فاحترق 
العسکر . 

ورحل أبو أحمد الموفق إلى واسط . فلما صار إلى واسط تفرق عنه من بقي معه 
وتشتت ذلك الجمع العظیم"؟. 
)۱( قال ياقوت : هو أحد شعوب دجلة بين المذار ومطارة في طريق البصرة» ويصيب هناك في دجلة 

العظمی » ومأخذه أيضاً من دجلة قرب نهر دقلة. 
)۲( بادُوَرد: ابيع e E‏ کب قوت و اسط نها وبين التصيرة وقد خربت» والی هذه الغابة یسمون 

دجلة البصرة ة العظمى باذورد تسميه بهذا الموضع» واللّه أعلم . 
۳( معدات أو وار لتقل الجتوة من خط إلى ار 


العباس SS‏ اسو : بل اقام على فم النهر لان 
سفن للخل کے ری یک فسب ا وان سر ا 
2 1 ياقوت أيضاً : بالبصرة وکان مولی لأبي ج جعفر المنصور أقطعه إياه. 
سم أبي الخصيب: مرزوق. 
)0( 0 وهي مائة رأس وعشرة أرؤس. 
(7) في الكامل: فسار منها إلى سامراء واستخلف على واسط لحرب العلوي محمد بن المولد. 
ثم ذكر ابن الأثير من أحداث تلك السنةء والتي لم تذكر هنا ما يلي : = 


خلافة المعتمد ۳۹۳ 


ثم دخلت سنة تسع وخمسین ومانتین 


وفیها: انصرف آبو آحمد بن المتوکل من واسط إلى سر من رأی على حرب 
الخبیث أحمد المولد. 


وکان خفي على صاحب الزنج آمر الطریق الذي فيه“ أصحاب أحمد فلم یعرف 
خبره الا بعد ثلاثة أيام . ۱ 
فوجه علي بن آبان» وضم إليه أكثر الجیش الذي یانب" بحی بن محمد إلى الأهواز 
وبها رجل [يدعى]”” ب: اصعجور يتولى حربها ومعه ثيرك“ في جماعة من القواد. 
فلما التقى العسكران" لم يثبت القوم للزنج لما استشعر من الرعب. فانهزم 


= وفیها: : وقع الوباء في كور دجلة فهلك منها خلق كثير ببغدادء وواسط» وسامرا وغيرها. 
وفیها: قتل سرسجارس ببلاد الروم مع جماعة كثيرة من ن أصحابه . 
وفيها: كانت هدة عظيمة هائلة بالصيمرة» ثم سمع من غد ذلك اليوم هدة أعظم من الأولىء 
فانهدم أكثر المدينة» وتساقطت الحيطان» وهلك من أهلها زهاء عشرين ألفا . 
وفيها: مات ياركوج التركي في رمضان وصلى عليه أبو عيسى بن المتوكل» وكان صاحب مصر 
ومقطعهاء ويدعى له فيها قبل أحمد بن طولون فلما توفي استقل أحمد بمصر. 
وفیها : كانت وقعة بين أصحاب موسی بن بُغا وأصحاب الحسن بن زيد العلوي فانهزم أصحاب 
الحسن . 
وفيها: أسر مساور البلخي جماعة من صحاب مساور الشاري» وسار مسرور إلى البواریج فلقي 
مساوراً هناك فكان فيها بينهما وقعة أسر فيها من أصحاب مسرور جماعة. 
ثم انصرف في ذي الحجة إلى سامراء واستخلف على عسكره بحديثة الموصل جعلان. 
وفيها: رجع أكثر الناس من القرعاء خوف العطش وسلم من سار إلى مكة . 
وحج بالناس: الفضل بن إسحاق بن الحسن . 
وفيها: أوقع بأعراب بتكريت كانوا أعانوا مساوراً الشاري 
وفیها: ا تدروو الاک لاد ر و ا 
وفیها: صار محمد بن واصل في طاعة السلطان» وسلم فارس إلى محمد بن الحسن بن آبي الفیض . 
وفیها : اسر جماعة من الزنج كان فیهم قافن كان بقضي لهم بعبادان فحملوا إلى سامرا فضوبت 
أعناقهم . 
وفیها: لو تا ن تیش الله بن خالد الذهلي النيسابوري» وله مع البخاري حادثة 
ظلمه بها حسداً له» ليس هذا مکان ذکرها؟. 
وفيها: وی بح بن بعاد رز راطقل فقي عاك وی وكان عابداً صالحاً صحب أبا 
يزيد وغيره ٠‏ 

)١(‏ في المخطوط: في . وهو تحریف. 

)۲( 5 جا رسم عن الكلمة ي المخطوط وریما اه آصابها تحریف وله ا وریما کان أصلها 
«تقلد . 

(۳) زيادة یتطلبها السیاق. 

)٤(‏ فى المخطوط : بترك والتصویب من الكامل. 

)٥(‏ في الکامل : بدشت میسان. 


۳۹4 تجارب الأمم / الجزء الرابع 


اصعجور. وقتل ثيرك وآسر خلق من القواد فیهم الحسن بن هرثمة. 

وقتل من الجند عدد کثیر(گ وحملت الرژوس إلى صاحب الزنج» وکتب 
علي بن آبان بالفتح» وحمل أعلاماً كثيرة» وأسری» ودخل علي بن آبان الأهواز وأقام 
بها يعيش ویحیی إلى أن ندب السلطان موسی بن بغا لحرب الخبیث. فلما شخص 
موسی وشیعه المعتمد وأخرج عبد الرحمن بن مفلح إلى الأهواز. 

وآشخص إسحاق بن کنداجیق إلى البصرة. وبراهیم بن سیما إلى باذاورد كلهم 
من قبل موسی لحرب صاحب الزن . 

فأما عبد الرحمن بن مفلح فانه وافی قنطرة آزئی وأقام عشرة أيام» ثم واقع 
المهلبي فهزمه فانصرف واستعد ثم عاد لمحاربته» فأوقع به وقتل من الزنج قتلاً ذريعا 
وانهزم علي بن آبان بمن معه من الزنج إلى بیان وکان إبراهيم بن سیما بالباذاورد 

فقصده. وکان المهلبي سار يريد الموضع المعروف: بالدکة "۰ فواقعه ابراهیم فهزمه 
وانتهى خبر هزیمته إلى عبد الرحمن فوجه إليه طاشتم"*۴ في جمع من الموالي فلم يصل 
إلى المهلبي لانه كان سلك طریق الآجام» والأدغال» والقصب. 


Eo (۱)‏ 
)۳( فی المخطوط + قنطرة أرتق . . وهو تحریف» و الفنطرة 
ری يدا سب لا ی الف ف 
كقنطرة ة الرومي أقسم ربها لتكتنفن حتى تشاد بقرمد 
وقال اللغویون : : هو أزج يبني بآجر أو حجارة على الماء يُعبر عليه. 
وأما أربق فهي أعجمية مفتوحت ثم راء ساکنة» وباء موحدة مضمومت وقاف . 
وقد روى أربئك بالكاف. وقد ذكر في موضعه. 
وكان قال في حرف الألف من معجمه عند ذكره لأربك من نواحي الأهواز , بلد وناحية ذات قرى 
ومزارع وعنده قنطرة مشهورة لها ذكر في كتب السّير وأخبار الخوارج وغيرها. 
فتحها المسلمون عام سبعة عشر في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قبل 
نهاوند . 
وکان أمير جيش المسلمین النعمان بن مقرن المزني» وقد قال في ذلك : 
عوت فارس واليوم حام أواره بمحتفل بين الدکاك واربك 
فلا غرو إلا حين ولوا وأدركت جموعهم خیل الرئیس ابن آرمك 
وأفلتهن الهرمزان موابلا به ندب من ظاهره اللون أعتك 
6 ف و : بالانكد. اوهو و سق وقال صاحب معجم البلدان: 


خلافة المعتمد ۱2 


وسار المهلبي إلى نهر السدرة وکتب إلى صاحبه یستمده"" ويسأله التوجه إليه 
پالعتاو ات 

فوجه إليه: ثلاث عشرة شذاوات فیها جمع کثیر من المقاتلة. 

فسار المهلبي حتی وافی عبد الرحمن. فلم يكن بینهما قتال وتوافق الجیشان 
يومهما فلما كان اللیل انتخب المهليي جماعة يثق بهم ویجلدهم وسیرهم ونزل عسکره 
بمکانه ليخفي آمره ومضی حتی صار من وراء عبد الرحمن ثم بیته» فقتل» وانتهب 
وهزم عبد الرحمن حتی وافی الدولاب”” . 

ثم أعد رجالاً وولى عليهم طاشتمء فوافوه» وأوقعوا به» وهزموه إلى نهر 
المدرة "۰ ثم سار إليهم طاشتم بنهر المدرة"** فأوقع به وانهزم علي إلى الخبيث. 

مغلولاً قد أخذت شداته وغنم عساكره. 

وكان عبد الرحمن بن مفلح وأحمد بن سيما يتناوبان”” المسير إلى الخبيث» 
وإسحاق بن كنداجيق يومتذٍ بالبصرة مقي . 

وأقاموا كذلك بضعة عشر شهراً إلى أن انصرف موسى بن بُغا عن حرب الخبيث 


وولى مسروراً البلخي . 


)۱( في المخطوط : يستمره. وهو تحريف. 

(۲) فى المخطوط: بالشذاة وهو تحريف وقال صاحب اللسان: الشذا شجر ينبت بالسراة یتخذ منه 
المساويك وله صمغ» والشذا: ضرب من السفن» الواحدة شذاة. 
قال ابن بري : الشذاة ضرب من السفن» والجمع شذوات. 

(۳) قال ياقوت في معجم البلدان: 
الل قي ننه 
ودولاب: من قرى الري. . 
ودولاب الخازن : ت ر اسع سیون سوم ی لحن 
الخرقي يعرف بأحمد جنية الدولابي. قال: توفي بهذا الدولاب في جمادی الآخرة سنة 
(655). 
A‏ امال ا 
مسلم بن عيسى بن كريز بن حبيب بن عبد شمس وبين الخوارج. . 

)٤(‏ کذا في المخطوط» وفي الكامل: نهر السدرة» ولم أقف على أيّا منهما في معجم البلدان. 

(5) هذه الكلمة في المخطوط مختلطة المداد وأتممتها أو استوضحتها من الكامل. 

(7) في الكامل: بعدها أوضح مما هنا إذ يقول: 
يتناوبان : المسير إلى عسكر الخبيث:فيوقعان به» وإسحاق بن كنداجيق بالبصرة ة وقد قطع الميرة عن 
ا 
وكان اه يجن اضحایه وم ار هید الزن راراي فإذا انقضى الحرب سیر طائفة 

منهم إلى البصرة يقاتل بهم إسحاق» فأقاموا كذلك بضعة عشر شهراً إلى أن صرف موسى بن بُغا 

عن حرب الزنج ووليها مسرور البلخي» فانتهى الخبر بذلك إلى الخبيث. 


۳۹۹ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


وفیها: دخل یعقوب بن اللیث نیساپور") 


ذکر دخول یعقوب نیسابور 

ذکر أن یعقوب بن الليث سار إلى هراق ثم قصد نیسابور فلما قرب منهاء وجه 
إليه محمد بن طاهر يستأذنه في تلقیه فلم يأذن له. 

فبعث بعمومته وأهل بيته یتلقونه» ثم دخل نيسابور» فنزل طرفاً من أطرافها یعرف 
بدار داباذ . 

فرکب إليه محمد بن طاهر فدخل إليه في مضربه فسأله» ثم أقبل على توبیخه 
وتفریطه في عمله وقال : 

مثلك لا یکمل لتدبیر خراسان» وأمر بالتوکیل به» وصرفه وحبسه» وولی عزيراً 
نیسابور» وقبض على أهل بيت طاهر . 

وورد الخبر بذلك على السلطان» ووردت رسل یعقوب على المعتمد» فجلس له 
جعفر المعتمد. وأبو أحمد الموفق» وحضر القواد. وأذن لرسول یعقوب. 

فذکر رسول یعقوب ما لا یزال یتناهی إلى یعقوب من حال أهل خراسان من 
الشراة والخارجین علیهم حتی قد غلبوا علیها» وضعف محمد بن طاهر عن ضبطها 
ومكاتبة أهل خراسان یعقوب ومسألتهم إياه أن يقدم علیهم واستعانتهم به» وآنه سار 
إليها فتلقاه أهلها على عشرة فراسخ وسلموها إليه وأحضروا رأسا على قناة فيه رقعة 
مكتوب فيها 

هذا رأس عدو الله الخارجي بهراة ینتحل الخلافة منذ ثلاثين سنة فقتله يعقوب بن 
الله“ . 


( في الكامل يبدأ ابن الأثير الخبر بذكر السبب في ذلك وتاريخه فیقول: 
وفيها في شوال دخل يعقوب بن الليث نيسابور» وكان سبب مسيره إليها أن عبد الله السجزي 
كان ینازع یمقوب بسجستان فلما قوي عليه يعقوب هرب منه إلى محمد بن طاهر فأرسل یعقوب 
يطلب من ابن طاهر أن یسلمه إليه» فلم یفعل» فسار نحوه إلى نیسابور» فلما قرب منها وأراد 
دخولهاء ووجه إليه محمد بن طاهر . 

فی المخطوط: «في». وهو تحریف. 

(۳) قال صاحب الکامل بعد أن ذکر نحواً من هذا الکلام: 
وقیل: كان سبب ملك يعقوب نیسابور ما ذکرناه سنة سبع وخمسین من ضعف محمد بن طاهر 
آمیر خراسان» فلما تحقق یعقوب ذلك وأنه لا یقدر على الدفع سار إلى نیسابور» وکتب إلى 
محمد بن طاهر یعلمه أنه عزم على قصد طبرستان ليمضي ما آمره الخليفة في الحسن بن زید 
المتغلب عليهاء وأنه لا يعرض لشیء من عمله ولا إلى أحد من أصحابه. 
وكان بعض خاصة محمد بن طاهرء وبعض أهله لما رأوا إدبار آمره وقد مالوا إلى يعقوب» = 


وم ف ف م مل وام عو اع عا ۱ 


= فكاتبوه» واستدعوه» وهونوا على محمد أمر يعقوب من نيسابور» فأعلموه أنه لا خوف عليه 

منه وثبطوه عن التحرز منه. ۲ 

فرکن محمد إلى قولهم حتی قرب یعقوب من نیسابور؛ فوجه إليه قائدا من قواده يطيب قلبه 

وأمره بمنعه عن الانتزاح عن نیسابور إن آراد ذلك . 

ثم وصل یعقوب إلى نیسابور رابع شوال وأرسل آخاه عمرو بن الليث إلى محمد بن طاهر؛ 

فأحضره عندی فقبض عليه وقيده وعنفه على إهماله وعجزه عن حفظه. 

ثم قبض على جميع أهل بيته» وكانوا نحواً من مائة وستين رجلا وحملهم إلى سجستان 

واستولى على خراسان» ورتب في الأعمال نوابه. 

وكانت ولاية محمد بن طاهر إحدى عشر سنة وشهرين وعشرة آیام. 

ثم ذكر ابن الأثير عدة حوادث لم تذكر هنا حدثت في هذه السنة فقال: 

وفيها : عاد ابن الصوفي العلوي وظهر بمصرء وقد ذكرنا سنة ست وخمسين ظهوره وهربه إلى 

الواحات» فأحم نفسه ودعا الناس إلى نفسهء فتبعه خلق كثير وسار ب بهم إلى الأشمونين» فوجه 

إليه جيش عليه قائد يعرف بابن أبي الغيث» HT‏ الى دا 

وسنذكره بعد هذا. 

فلما وصل العَلوي إلى العُمري التقيا فكان بينهما قتال شديد أجلت الوقعة عن انهزام العلوي» 

فولى منهزما إلى أسوان» فعاث فيهاء وقطع كثيراً من نخلها. 

فسيّر إليه ابن طولون جيش وأمرهم بطلبه أين كان. 

وسار الجیش في طلبه فولی هارباً إلى عیذاب وعبر بر البحر إلى مکت وتفرق أصحابه فلما وصل 

إلى تبك بلغ خيره إلى رالا تقيض عا ثم سيره إلى ابن طولون» فلما وصل إلى مصر أمر به 

فطیف به في البلد» ثم سجنه مدق وأطلقه» ثم رجع إلى المدينة» فأقام بها بها إلى أن مات . 

1 

۱ : أن البجاة أقبلت يوم العيد فنهبوا وقتلواء وعادوا غانمين» وفعلوا ذلك مرات . 

فخرج هذا العمري غضباً لله وللمسلمین؛ وکمن لهم في طريقهم فلما عادوا خرج عليهم. وفتل 
مقدمهم ومن معهء ودخل بلادهم فنهبهاء وقتل فيهم فأكثر ونهبوا ما لا يحصى» وتابع عليهم 

الغارات حتى أدوا إليه الجزية» ولم يفعلوها قبل ذلك . 

واشتدت شوكة العمري» وكثر آتباعه فلما بلغ خبره ابن طولون سَيّر إليه جيشاً كثيفاً فلما التقوا 

تقدم العُمري وقال لمقدم الجيش: إن ابن طولون لا يعرف خبري لأشك على حقيقته فإني لم 

أخرج للفساد ولم يتأذ بي مسلم ولا ذمي وإنما خرجت طلباً للجهاد فاكتب إلى الأمير أحمد عَرّفه 

كيف حالى؟ 

فان أمرك بالانصراف فانصرف. والاً فان أمرك بغير ذلك كنت معذوراً. 

ور سكن E‏ 

كا رر خد و غه فا 

حضرا عنده سألهما عن سبب قتله فقالا: أردنا التقرب إليك بذلك . 

فقتلهما وأمر برأس العُمري فغسل وكفن ودفن. 

وفي هذه السنة: سار محمد بن عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس إلى طليطلة فنازلها 

وحصرهاء وكان أهلها قد خالفوا عليه» وطلبوا الأمان فأمنهم» وأخذ رهائنهم. ك 


۳۳۸ 
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كان بت على ابا نج وا وال ان إلى العمل الذي ولاه ا تارج فانه 
إن فعل كان من الأولیای ولا لم يكن له الا ما للمخالفین . 


وصرف رسله وخلع علیهم . 

ودخلت سنة ستین ومانتین 
[۱۲۳/ب] وفيها: قتل صاحب الزنج صاحب الكوفة علي بن زيد العلوي” . 
وفيها: واقع یعقوب بن اللیث [الحسن بن زید العلوي]۲ بطبرستان فهزمه وکان 


لیعقوب بها ظفر ومحنة. 


(1) 
(۳) 


= وفیها: خرج أهل طليطلة إلى حصن سکیان وکان فيه سبعمائة رجل من البربر» وکان أهل 
طليطلة في عشرة ة آلاف فلما التحمت بینهم الحرب انهزم أحد مقدمي آملها - وهو 
عبد الرحمن بن حبيب - فتبعه أهل طليطلة في الهزيمة. 

وإنما انهزم لعداوة كانت بينه وبين مقدم آخر اسمه طريشة من أهل طليطلة. فأراد أن يوهنه 
بذلك» فلما انهزموا قتلوا البرقیل . 

وفيها: : عاد عمرو بن عمروس إلى طاعة محمد بن عبد الرحمن. وكان مخالفاً عليه عدة سنين 
فولى مدينة أمشقة» وحصن محمد حصون بني موسى ثم تقدم إلى بنبلونه فوطئ أرضها وعاد. 
وفيها : سارت سرية من المسلمين إلى مدينة سرقوسة فصالحوا أهلها على أن يطلقوا الأسرى 
الذين کانوا عندهم من المسلمین ثلاثمائة وستین أسيراً. فلما أطلقوهم عادت عنهم. 

وفیها: قتل کیجور وکان سبب قتله أنه كان على الكوفة» فسار عنها إلى سامرا بغير إذن» فأمر 
بالرجوع. فأبی» فحمل إليه مال ليفرقه في أصحابه» فلم يقنع به» وسار حتی عكبراء فوجه إليه 
من سامرا عدة من القراد فقتلوه وحملوا رأسه إلى سامرا. 

وفیها: غلب شرکب الحمار على مرو وناحیتها ونهبها . 

وفیها: انصرف يعقوب ر بن اللیث عن بلخ فأقام بقهستان؛ وولی عماله هرا وبوشنج» 
وباذغیس وانصرف إلى سجستان . 

وفیها: فارق عبد الله السجزي یعقوب وحاصر نیسابور وبها محمد بن طاهر قبل أن یملکها 
یعقرب بن اللیث. فوجه محمد بن طاهر إل الرسل والفقهاه» فاختلفوا بینهما؛ ثم ولاه 
الطبسین . وفهستان . 

وفیها: غلب الحسن بن زید على قومس ودخلها أصحابه. 

وفیها: كانت وقعة بين محمد بن الفضل بن بیان ووهسوذان بن جستان الديلمي» وانهزم وهسوذان . 
وفیها : نزلت الروم على سمیساط ثم نزلوا على ملطية. وقاتلهم أهلها فانهزمت الروم» وقتل 
بطريق البطارقة . 

وحج بالناس: : إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد اللّه بن 
عباس المعروف ب: برية. 

وفيها: مات محمد بن يحيى بن موسى أبو عبد الله بن أبي زكريا الإسفرائيني المعروف بابن حيويه. 
ومحمد بن عمروس بن يونس بن عمران بن دينار الكوفي الثعلبي» وكان شيعياً ضعيف الحدیث. 
وفيها: توفي أبو الحسن بن علي بن حرب الطائي الموصلي» وكان محدثاًء وممن روى عنه: 
أبوه علي بن حرب . 

كذا ذكر هذا الخبر هنا وفى الكامل على هذا الوجه من الاختصار. 

ما بين المعقوفين سقط من المخطوط. وأثبته من الكامل. 


خلافة المعتمد ۲۹۹ 


ذکر السبب في ذلك 

كان السبب في ذلك أنه كان بسجستان رجل یعرف بعبد الله [السجزی]۳) رئيس 
ينافس يعقوب فقهره يعقوب فهرب منه إلى محمد بن طاهر نيسابور. 

فلا فلت تفت ایو شرت ی اللا ف خی بو قو ا 
فشخص یعقوب في طلبه فلما سار قرب ساریة" لقیه الحسن بن زيد» وکان یعقوب بعث 
إليه أن يوجه بعبد الله السجزي حتی ينصرف عنه» فإنه إنما قصد طبرستان لأجله لا لحربه. 

فأبى الحسن تسليمه إليه» فلما التقى"عسكرهما لم يكن الا كلاكلا ولا حتى انهزم 
إلى أرض الديلم . 

ودخل يعقوب سارية» ثم مضى منها إلى آمل فجبّى أهلها خراج سنة. 

ثم شخص في طلب الحسن بن زيد فلما صار في بعض جبال طبرستان تتابعت عليه 
الامطار نخواً من أربعين يوماء فلم یتخلص منه الا , بمشقة شديدة» ولم يمكنه النزول إلا 
على ظهور الرجال . وهلك ما معه من الظهر . ثم رام الدخول خلف الحسن بن زید؛ 
فأخبر بعض من شاهده: أنه كان يقدم عسکره وأمرهم بالوقوف ليتأمل الطریق . 

فلما رآه عاد إلى أصحابه» وآمرهم بالانصراف» وقال: إن لم يكن إليه طریق غير 
هذا فلا طریق إليه . 

وکان نساء تلك الناحية قلن لرجالهن: دعوه یدخل. فانه إن دخل کفیناکم» وعلینا 
أخذه وأخذ من معه. 

وقد ذهب معظم خیله وإبله وأثقاله ورجاله. وکتب إلى السلطان بفتح طبرستان؛ 
وهزيمة الحسن بن زيد. 

وسار يعقوب إلى الري وبها الصلاني من قبل موسى بن بغا. 

ذكر السبب في مسيره 
كان سبب مسيره إلى الري: أن عبد الله السجزي سار بعد هزيمة الحسن بن زيد إلى 


)١(‏ زيادة من الكامل. 

)۲( قال ياقرت في معجمه: 
هي مدينة بطبرستان وهي في الاقلیم الرابع 
قال البلاذري: كور طبرستان ثمان كورء AGS‏ واف الغا فا 
ذلك في آمل وجعلها آیضاً الحسن بن زید. ومحمد بن زيد العلویان دار إقامتهما. 
وبين سارية والبحر ثلائة فراسخ» وبين ¿ سارية وآمل ثمانية عشر فرسخا والنسبة الیها ساري» 
وطبرستان هی مازندان. 
قال محمد بن طاهر المقدسي: ينسب إلى سارية طبرستان سَرَوِ. 
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الري مستجيراً بالصّلاني» فلما سار یعقوب إلى جوار الري کتب لَیْحیْره]" بين تسلیم 
عبد الله السجزي إليه حتى ينصرف عنه ويرتحل إلى عمله وبين أن يأذن بحربه؟ فاختار 
الصّلاني تسليم عبد الله السجزي. فسلمه فقتله يعقوب وانصرف عن الصلاني . 


() زيادة من الکامل. 
(۲) لم یذکر ابن مسکویه في أحداث تلك السنة سوی هذاء وزاد ابن الأثير في أحدائها ما يلي : 
ذکر الفتنة بالموصل واخراج عاملهم 
كان الخليفة المعتمد على الله قد استعمل على الموصل اساتکین - وهو من آکابر قواد الأتراك - 
فسير إليها ابنه إذ كوتكين في جمادى الأولى سنة تسع وخمسين ومائتين فلما كان يوم النیروز من 
هذه السنة وهو الثالث عشر من نيسان فغيره المعتضد باللّه ودعا إلى إذكوتكين ووجوه أهل 
الموصل إلى قبة في الميدان» وأحضر أنواع الملاهي وأكثر الخمر وشرب ظاهراً وتجاهر أصحابه 
بالفسوق» وفعل المنكرات وأساء السيرة في الناس. 
وكانت تلك السنة برد شديد أهلك الأشجار والثمار والحنطة والشعیر» وطالب الناس بالخراج 
على الغلات التي هلكت. 
00 وكان لا يسمع بفرس جيد عند أحد الا آخذه. 
وأهل الموصل صابرون إلى أن وثب رجل من أصحابه على امرأة فأخذها في الطريق» فامتنعت 
واستغائت . 
فقام رجل اسمه إدريس الحميري وهو من أهل القرآن والصلاح فخلصها من يدهء فعاد الجندي 
إلى [ذکوتکین فشکی من الرجل؛ فأحضره وضربه ضرباً شديداً من غير أن یکشف الامر . 
فاجتمع وجوه ول هت اب قد صبرنا على أخذ الأموال وشتم الأعراض 
وابطال السنن والعسف. وقد أفضى الامر إلى أخذ الحریم. 
فأجمع رأيهم على إخراجه والشكوى منه إلى الخليفة. 
فبلغه الخبر فركب إليهم في جنده. وأخذ معه النقاطين» فخرجوا إليه وقائلوه قتالاً شديداً حتى 
آخرجوه عن الموصل» ونهبوا داره» وأصابه حجر فأثخنه ومضى من يومه إلى بلده» وسار منها 
إلى سامرا. 
واجتمع الناس إلى يحيى بن سليمان وقلدوه أمرهمء ففعل » ۰ فبقي كذلك إلى أن انقضت سنة ستين . 
فلما دخلت سنة إحدى وستين كتب اساتكين إلى الهيشم بن عبد الله , بن المعمر التغلبي؛ ٠‏ ثم 
العدوي في أن یتقلد الموضل» وأرسل إليه الخلع واللواء» وکان تا رس فجمع جموعاً كثيرة 
وسار إلى الموصل ونزل بالجانب الشرقي» وبینه وبين البلد دجلة فقاتلوه فعبر إلى الجانب 
الغربي» وزحف إلى باب البلد فخرج إلیه يحبى طعي مل الموصل» فقاتلوه» فقتل 
بینهم قتلی كثيرة وکثرت الجراحات وعاد الهيثم عنهم 
فاستعمل أساتكين على الموصل إسحاق بن آیوب وب نتليي فخرج في جمع یبلغون عشرین إلفاً 
منهم حمدان بن حمدون التغلبي وغیرهم» قنزل عند الدیر الأعلی» فقاتله أهل الموصل» ومنعوه. 
فبقوا کذلك مدة» فمرض بحیی بن سلیمان الأمير» فطمع إسحاق في البلد. وج في الحرب؛ 
فانکشف الناس من بين يديه . 
فدخل إسحاق ووصل إلى سوق الاربعاء وأحرق سوق الحشیش. 
فخرج بعض العدول اسمه زياد بن عبد الواحد وعلق في عنقه مصحفاً واستغاث بالمسلمین 
فأجابوه وعادوا إلى الحرب» وحملوا على إسحاق وأصحابه وآخرجوهم من المدينة. وبلغ 
يح ون تا وی في سحةة حمل مام لضفت 
فلما رآه آهل الموصل قويت نفوسهم واشتد قتالهم» ولم يزل الأمر كذلك وإسحاق يراسل = 


= أهل الموصل ویعدهم الأمان وحسن السيرة. 
فأجابوه إلى أن یدخل البلد ویقیم بالربض الاعلی؛ فدخل وأقام سبعة أيام» ثم وقع بين بعض 
أصحابه وبين قوم من أهل الموصل شرء فرجعوا إلى الحرب» وأخرجوه عنهاء واستقر یحیی بن 
سليمان الموصل . 
وفي هذه السنة : ظهر موسى بن ذي النون الهواري بشنت بریه» وأغار على أهل طليطلة» ودخل 
a‏ ا اا ل » فلما التقوا بموسى 
واقتتلواء انهزم محمد بن طريشة في أصحابه وهو من أهل طليطلة - فتبعه أهل طليطلة في 
الهزيمة» وانهزم معهم مطرف بن عبد الرحمن» فعمل ذلك محمد مكافأة لمطرف حين انهزم 
بالناس في العام الماضي . 
وقتل من أهل طليطلة خلق کثیر» وقوي موسى بن ذي النون وهابه من حاذره. 
وفي هذه السنة : قتل رجل من أصحاب مساور الشاري محمد بن هارون بن المعمر رآه وهو يريد 
سامرا فقتله» وحمل رأسه إلى مساور. 
فطلبت ربيعة بثاره فندب مسرور البلخي وغيره إلى أخذ الطرق على مساور. 
وفيها : اشتد الغلاء في عامة بلاد الإسلام» فانجلى من أهل مكة كثير ورحل عنها عاملها وهو 
برية» وبلغ الكر الحنطة ببغداد عشرين ومائة دینار ودام ذلك ورا 
وفيها: قتلت الأعراب منجوراً واي حمص» واستعمل عليها بكتمر. 
وفیها: : قتل العلاء بن آحمد الأزدي عامل آذربیجان؛ وكان سبب قتله : أنه فلج > فاستعمل الخليفة 
مكانة آبو الرديني عمر بن علي . 
فلما قاربها خرج إليه العلاء فتحاربا فقتل العلاء وانهزم أصحابه» وأخذ آبو الرديني ما خلفه 
العلای وکان مبلغه آلفي آلف وسبعمائة ألف درهم. 
وحج بالناس: إبراهيم بن محمد بن إسماعيل المعروف ب: برية » وهو أمير مکة. 
وفیها: ظهر بمصر إنسان یکنی آبا روح واسمه سکن - وکان من أصحاب ابن الصوفي - واجتمع 
له جماعة فقطع الطریق وأخاف السبیل . 
فوجه إليه ابن طولون جيشاء فوقف أبو روح في أرض كثيرة الشقوق» ود كان بها سیخ فده 
وبقي من تبنه على الأرض ما يستر الشقوق» وقد ألفوا المشي على مثل هذه الأرض. 
فلما جاءهم الجيش لقوهمء ثم انهزم أصحاب أبي روح فتبعهم عسكر ابن طولون» فوقعت 
حوافر خيولهم في تلك الشقوق فسقط كثيراً من فرسانها عنها. 
وتراجع أصحاب أبي روح علیهم؛ فقتلوهم شر فتلة وانهزم الباقون أسوأ هزيمة. فسير أحمد 
جيشاً إلى طريقهم إلى الواحات وجيشاً في طلبه. 
فلقيه الجيش الذي في طلبه وقد تحصن في مثل تلك الارض؛ فحذرها عسكر أحمد فحين بطلت 
جِيَلّهم انهزموا وتبعهم العسكرء ۰ فلما خرجوا إلى طريق الواحات رأى أبو روح الطريق قد مُلكت 
عليهم فراسل يطلب الأمان» فبذل له» وبطلت الحرب وكفى المسلمون شره. 
وفيها: : توفي علي بن محمد بن جعفر العلوي الحماني» وكان يسكن الحمان فنسب إليها. 
وفیها: كان بافريقية وبلاد المغرب» والأندلس غلاء شدید» وعم غيرها من البلاد» وتبعه وباء 
وطاعون عظیم هلك فيه كثير من الناس. 
وفیها: توفي محمد بن إبراهيم بن عبدوس الفقیه المالكي صاحب المجموع في الفقه وهو من 
أهل أفريقية . 
ونيا عات ی و الاي لوي - وهو بناها وإليه تنسب -. 
وفيها: توفي الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي - 
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ودخلت سنة احدی وستین ومانتین 

وفیها: جمع السلطان حاج خراسان؛ والري؛ وطبرستان؛ وجرجان في صفرء 
وقرأ علیهم کتاب یعلمون فيه : 

أن السلطان ما ول یعقوب بن اللیث خراسان وأنه عاص» ويأمرهم بلعنه. وذلك 
لدخوله خراسان وآمره محمد بن طاهر وال طاهر . 

1 : كانت وقعة بين محمد بن واصل» وبين عبد الرحمن. وطاشتم؟ 
وال > فقتل ابن واصل طاشتم وأسر ابن مفلح. 

ذکر السبب في ذلك 

أن ابن واصل قتل بفارس الحارث بن سیما عامل السلطان» وتغلب علیها. 

فضم إلى موسی بن بُغا: فارس» والأهواز والبصرة واليمامة إلى ما كان إليه 
من عمل المشرق. 

فوجه موسی عبد الرحمن بن مفلح إلى الأهواز» وولاه إياهاء وفارس؛ وضم إليه 
طاشتم . فاتصل بابن واصل ذلك. وکان مقیماً بالأهواز على حرب الخارجي بناحية البصرت 
فلما بلغه أن ابن مفلح قد توجه إلى فارس» فزحف إليه ابن واصل والتقیا برامهرمز. 

وانضم آبو داود الصعلوك إلى ابن واصل معيئاً له» فظفر ابن واصل بابن مفلح 
فأسره» وقتل طاشتم» واصطلم "" عسكرهما“ . وبعث السلطان إسماعيل بن إسحاق 


وهو 0 ۳ 7 ا الأئمة الاثني عشر على مذهب الإمامية. 
وهو والد محمد الذي يعتقدونه المنتظر بسرداب سامرا. 
وكان مولده سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. 
وفيها: 00 الي بن محمد بن الصباح الزعفراني الفقیه الشافعي وهو من اصحاب 
العربية» را 

(۱) کذا هو في كل مواضعه بالمخطوط» وفي کل مواضعه بالکامل : طاشتمر . 

)۲( قال ياقوت في معجم البلدان : رامهرمُز مدينة مشهورة ة بنواحي خوزستان» والعامة یسمونها رامز 
كسلاً منهم عن تتمة اللفظة بكاملها واختصاراً. 
ورامهرمز من بين مُدُنَ خوزستان تجمع النخل والجوز والأترنج وليس ذلك يجمع بغيرها من مدن 
و 

€3 في المخطوط : عسکره 0 


خلافة المعتمد ۳۷۳ 


إلى ابن واصل في إطلاق ابن [مفلح]”'' فلم یجبه إلى ذلك . 

ثم لم يزل ابن مفلح في يده حتى قتله" . 

ولما فرغ ابن واصل من ابن مفلح» أقبل مظهراً أنه يريد واسطاً لحرب موسى 
حتى انتهى إلى الأهواز وبها إبراهيم بن سيما في جمع كثيرء فلما رأى موسى بن بُغا 
شدة الأ[مر بهذه الناحية]" وكثرة المتغلبين على نواحي المشرق وأن لا قوام له بهم 
ولا طاقة» سأل حينئذٍ أن يعفي عن أعمال المشرق» فأعفي عنها وضم ذلك إلى أبي 
آحمد. وانصرف موسى بن بُغا إلى باب السلطان» وصرف عماله عن المشرق. 

وولي أبو السّاج الأهواز وحرب صاحب الزنج . 

فقدم أبو السَاج صهره عبد الرحمن فقتل وانحاز أبو الساج إلى عسكر مکرم. 

ودخل الزنج الأهواز فسبوا أهلهاء وانتهبوا. 

ثم صرف آبو الساج وولی ابراهيم بن سیماگ . 

وفیها: ولي نصر بن آحمد ما وراء نهر بلخ وکتب إليه بولاية ذلك . 

وفیها: زحف یعقوب بن الليث إلى فارس» وابن واصل بالأهوازء فانصرف منها 
إلى فارس» والتقی هو ویعقوب فهزمه یعقوب» وحصر قلعة ابن واصل بحرمة فأخذها 
وحصل ما فیها فبلغت قيمة ما آخذه یعقوب منها آربعین آلف ألف درهم» وأخذ مرداسا 
خال ابن واصل . 

وآوقع بالاکراد""* الذین مالوا لابن واصل . 


)۱( زيادة من الکامل وقد سقط من المخطوط. 

(۲) فى الکامل: وأظهر أنه مات. 

(۳) سقط بعض الكلمة الأولی» وباقی العبارة وأتممتها من الکامل . 

(4) زاد في الکامل : فلم يزل بها حتی انصرف عنها موسی بن بغا. 
ثم قال ابن الأثير : وفیها: ولي محمد بن آوس البلخي طریق خراسان . 

)0( في الكامل: بأهل زم. والخبر فيه على النحو التالي: لما كان من الوقعة بين عبد الرحمن بن 
مقلح وبين ابن واصل ما ذكرناه» اتصل خبرهما إلى يعقوب الصفار - وهو بسجستان - فتجدد 
طمعه في ملك بلاد فارس» وأخذ الأموال والخزائن والسلاح التي غنمها ابن واصل من ابن 
مفلح» فسار مجدا. 
وبلغ ابن واصل خبر قربه منه؛ وأنه نزل البیضاء من أرض فارس» وهو بالأهواز فعاد عنها لا 
رن 
وأرسل خاله آبا بلال مرداساً إلى الصفار فوصل البه وضمن له طاعة ابن واصل . 
فأرسل یعقوب الصفار إلى ابن واصل کتباً ورسلاً في المعنی . 
فحبسهم ابن واصل وسار يطلب الصفارء والرسل معهء يريد أن يخفي خبره» وأن یصل إلى 
الضفار بغتة لم يعلم به» فيقال منه عرضه ويوقع به. 
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وقيها : جلس المعتمد في دار العامة فولی ابنه جعفراً العهد: وسماه المفزض 
إلى الله وولاه المغرب وضم إليه موسی بن بغا» وولاه إفريقية» ومصر والشام؛ 
والجزیرة. والموصل وأرمينية» وطریق خراسان» وحلوان» ومهر جانقذق. 

وولي آخاه آبا أحمد العهد من بعد [1/۱۲6] جعفر وولاه المشرق» وضم إليه 
دروا البلخي وولاه بغداد» والسواد والکوفت وطریق مكة» والمدينة» والیمن 
وکسکر؛ وکور دجلة والأهواز وفارس» وق وأصبهان والكرج» والدینور» والري؛ 
ورنجان» وقزوين» وخراسان وجرجان» وطبرستان وکرمان» وسجستان» والسند" . 


فسار في يوم شدید الحر في أرض صعبة المسلك - وهو یظن أن خبره قد خفي عن الصفار - فلما 
كان الظهر تعبت دوابهم فنزلوا لیستریحوا. ۱ ۱ 
فمات من اصحاب ابن واصل من الرجالة کثیر جوعا وعطشا. 
وبلغ خبرهم الصفار» فجمع أصحابه» وأعلمهم الخبر» وسار» وقال لابي بلال : إن ابن واصل 
قد غدر بناء وحسبنا الله ونعم الوکیل» ومضی الصفار إلى ابن واصل . 
فلما قاربهم وعلموا به» انخذلوا وضعفت نفوسهم عن مقاومته ومقاتلته» ولم یتقدموا خطوة. 
فلما صار بين الفريقين رمية سهم انهزم أصحاب ابن واصل من غير قتال» وتبعهم عسکر 
الصفار» وأخذوا منهم جمیع ما غنموه من ابن مفلح . 
واستولى على بلاد فارس» ورتب بها أصحابهء وأصلح أحوالها. ۱ 
ومضی ابن واصل منهزماًء فأخذ أمواله من قلعته» وكانت أربعين ألف ألف درهم. وأوقع بأهل 
زم لأنهم أعانوا ابن واصل وحدث نفسه بالاستيلاء على الأهواز وغيرها. 

(1) في الكامل: وفيها في شوال جلس المعتمد. 

(؟) وزاد ابن الأثير في هذا الخبر بعد ذلك فقال: وعقد لكل واحدٍ منهما لواءين أسود وأبيض . 
وشرط إن حدث به الموت وجعفر لم يبلغ أن يكون الأمر للموفقء ثم لجعفر بعده» وأخذت 
البيعة بذلك . 
فعقد جعفر لموسى على المغرب» وأمر الموفق أن يسير إلى حرب الزنج. 
فولي الموفق الأهواز والبصرة» وكور دجلة مسروراً البلخي» وسيره في مقدمته في ذي الحجة» 
وعزم على المسير بعده. 
فحدث من أمر يعقوب الصفار ما منعه عن المسیر - وسنذکره أول سنة اثنين وستين ومائتين . 
ثم أخذ ابن الأثير في سرد باقي أحداث سنة إحدى وستين ومائتين مما لم يذكره مسكويه هنا فقال: 
وفيها: فارق محمد بن زيدويه يعقوب بن الليث» وسار إلى أبي الساج وأقام معه بالأهوازء 
وخلع عليه المعتمد. وشأل أن يوجه الحسين بن طاهر بن عبد الله بن طاهر إلى خراسان. 
وحج بالناس فيها: الفضل بن إسحاق بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس . 
ومات الحسن بن محمد بن أبي الشوارب بمكة بعدما حج. 
وفي هذه السنة: استُعْمِلَ نصر بن أحمد بن أسد بن سامان خداه بن جثمان بن طمغان بن 
نوشرد بن بهرام جوبين بن بهرام خشنش - وكان بهرام خشنش من الري فجعله كسرى هرمز بن 
انوشروان مرزبان أذربيجان -. 
وقد تقدم ذكر جوبين عند ذكر كسرى هرمز. ولما ولي المأمون خراسان وأصلح أولاد أسد بن 
سامان» وهم؛ نوح» وأحمد ويحيى» وإلياس» بثو أسند بن سامان فقربهم ورفع منهم» = 
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= واستعملهم ورعی حق سلفهم . 
فلما رجم المأمون إلى العراق استخلف على خراسان غسان بن عباد» فولی غسان توح بن آسد 
فى سنة ريع ونان ور فد 
ويحيى بن أسد الشاش وأشروسنة . 
وإلياس بن أسد هراة. 
فلما ولي طاهر د بن الحسين خراسان ولاهم هذه الأعمال. 
ثم توفي نوح امك وأقر طاهر بن عبد الله أخويه على عمله: : يحيى » وأحمد. 
وكان أحمد بن أسد عفيف الطعمة مرضي ي السيرة» لا يأخذ رشوة» ولا أحد من أصحابه» ففيه 
قيل أو في ابنه نصر : 
ثوى ثلائين حولاً في ولايته فجاع يوم ثوى في قبره خشمه 
وكان إلياس يلى هراة» وله بها عقب وآثار كثيرة» فاستقدمه عبد الله بن طاهر وكان رسمه فيمن 
يستقدمه أن يعد أيامه» فأبطأ إلياس فكتب إليه بالمقام حيث يلقاه كتابه. 
فبلغه الكتاب وقد سار عن بوشنج» فأقام بها سنة تأديباً له» ثم أذن له في القدوم عليه. 
فلما مات إلياس بهراة أقرَ عبد الله ابنه أبا إسحاق محمد بن إلياس على عمله فأقام بهراة. 
وكان لأحمد بن أسد سبعة بنين وهم: : نصرء وأبو يوسف يعقوب» وأبو زكريا يحيى» وأبو 
الأشعث أسدء وإسماعيل» واسحاق. وأ بو غانم حميد. 
ولما توفي أحمد بن أسد استخلف ابنه نصراً على أعماله. بسمرقند وما وراءها فبقي عاملاً عليها 
إلى آخر أيام الطاهرية» وبعد زوال أمرهم إلى أن مضى لسبيله . 
وكا سال ين أحمد يدم أحاء عبرا نله تس بخاری سة ای لين مین 
ومعنى قول أبي جعفر: في سنة إحدى وستين» ولي نصر بن أحمد ما وراء النهر» أنه ولاه من 
جانب الخليفة» وإنما كان يتولاه من قبل من عمال خراسان» وإلاً فالقوم تولوا قبل هذا التاریخ . 
وكان سبب استعماله إسماعيل: أنه لما اسول قوب بن الت غلى خراسان انفد تمر فا 
إلى شط جيحون ليأمن عبور يعقوب . 
فقتلوا مقدمهم» فرجعوا إلى بخاری» فخافهم أحمد بن عمر نائب ئب نصر على نفسه» فتغيب عنهم . 
فأقروا عليهم أبا هاشم محمد بن المبشر بن رافع بن الليث بن نصر بن سيار. 
ثم عزلوه وولوا أحمد بن محمد بن ليث والرأس عبد الله بن جنيد. 
ثم ضرفوه وولوا الخبنن ین محمد من ولد عة بن حديد. 
ثم صرفوه وبقيت بخارى بغير أمير» فكتب ب رئيسها وفقيهها أبو عبد الله بن أبي حفص إلى نصر 
يسأله توجيه من يضبط بخاری . 
فوجه إسماعيل» ثم إن إسماعيل كاتب رافع بن هرثمة حين ولي خراسان» فتعاقدا على التعاون 
والتعاضدء فطلب منه إسماعيل أعمال خوارزم» فولاه إياها. 
وكان إسماعيل يؤمره في المكاتبة» ثم سعت السعاة بين نصر وإسماعيل فأفسدوا ما بينهما فقصده 
نصر سنة اثنتين وسبعين ومائتين» فأرسل إسماعيل حمويه بن علي إلى رافع بن هرئمة يستنجده» 
فسار إليه في جيش كثيف» فوافى بخارى. 
قال حمويه : فكرت في نفسي وقلت: إن ظفر إسماعيل بأخيه» فما يؤمنني أن يقبض رافع على 
إسماعيل » ويتغلب على ما وراء النهرء وان لم يفعل ذلك ووافى لاسماعیل» > فلا يزال إسماعيل 
معترفاً بأنه فقيد رافع وجريحهء ويحتاج أن يتصرف على أمره ونهیه . 
فاجتمعت برافع خلوة وقلت له : نصيحتك واجبة عليَ» وقد ظهر لي من نصر وإسماعيل ما = 
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= كان خفيًا عني ولست آمنهما عليك» والرأي أن لا تشاهد الحرب وتحملهما على الصلح» فقبل 
ذلك فتصالحا وانصرف عنهما. 

قال حمويه: ثم إنني آعلمت إسماعيل بعد ذلك الحال. كيف کان؟ 

فقدر رافعا في إلزامه بالصلح» واستصوب فعل حمویه؛ وبقي نصر وإسماعيل مدة. ثم عادت السعاة 
ففسد ما بينهما حتى تحاربا سنة خمس وسبعين ومائتين» وظفر إسماعيل بأخيه نصر فلما حُمل إليه 
ترجل له إسماعيل وقبل يديه ورده من موضعه إلى سمرقند وتصرف على النيابة عنه ببخاری . 

وكان إسماعيل خَيّراً يحب أهل العالم والدين ويقربهم» ویکرمهم وببركتهم دام ملكه وملك 
أولادف وطالت أيامه . 

حكى أبو الفضل محمد بن عبد الله البلغمي قال: سمعت الأمير أبا إبراهيم إسماعيل بن أحمد یقول :, 
كنت بسمرقئد» فجلست يوماً للمظالم» وجلس أخي إسحاق إلى جانبي» فدخل أبو عبد الله 
محمد بن نصر الفقيه الشافعي وقمت له إجلالا لعلمه ودینه فلما خرج عاتبني أخي إسحاق 
وقال : آنت أمير خراسان یدخل عليك رجل من رعيتك فتقوم له» فتذهب السياسة بهذا. ۱ 
قال: فبت تلك الليلة» فرأيت النبي یا في المنام» وكأني واقف وأخي إسحاق» فأقبل رسول الله 
كك فأخذ بعضدي فقال لى : 

يا إسماعيل تبث ملك وملك بيتك لاجلالك لمحمد بن نصر. 

ثم التفت إلى إسحاق وقال : 

وكان محمد بن نصر هذا من العلماء بالفقه على مذهب الشافعي العاملین بعلمهم المصنفین فيه 
وسافر إلى البلاد في طلب العلم. وأخذ العلم بمصر من أصحاب الشافعي يونس بن 
عبد الأعلى. والربيع بن سليمان» ومحمد بن عبد الله بن الحکم وصعب الحارث المحاسبي » 
وأخذ عنه علم المعاملة» وبرز فيه أيضاً. 

وفي هذه السنة : عصى أهل برقة على أحمد بن طولون» وأخرجوا أميرهم محمد بن الفرج الفرغاني . 
فبعث ابن طولون جيشا عليهم علامة لؤلؤة وأمره بالرفق بهم واستعمال اللين» فان انقادواء وإلا السيف. 
فسار العسکر حتى نزلوا على برقة» وحصروا أهلهاء فعلوا ما أمرهم من اللين» فطمع أهل برقت 
وخرجوا یوما على بعض العسكرء وهم نازلون على باب البلد. فأوقعوا بهم» وقتلوا منهم. 
فأرسل لؤلؤة إلى صاحبه أحمد یعرفه آلخبر» فأمره بالجد في قتالهم» فنصب علیهم المجانيق» 
وطلبوا الأمان فأمنهم ففتحوا له الباب» فدخل البلدء وقبض على جماعة من رژسائهم وضربهم 
بالسیاط» وقطع آيدي بعضه» وأخذ معه جماعة منهم وعاد إلى مصرء واستعمل على برقة عاملا 
ولما وصل لؤلؤة إلى مصر خلع عليه أحمد خلعة فیها طوقان» فوضعها في رقبته» وطیف 
بالاسری في البلد. 

وفي هذه السنة: توفي محمد بن آحمد بن الاغلب صاحب آفريقية سادس جمادی الاولی. 
وکانت ولایته عشر سنین» وخمسة أشهرء وستة عشر يوماً. ۱ 

ولما حضره الموت عقد لابنه آبي عقال العهد» واستخلف أخاه إبراهيم لثلا ینازعه» وأشهد عليه 
آل الأغلب ومشایخ القیروان وآمره أن یتولی الأمر إلى أن یکبر ولده. 

فلما مات أتى أهل القیروان إبراهيم وسألوه أن یتولی آمرهم لحسن سيرته وعدله» فلم یفعل» ثم أجاب 
وانتقل إلى قصر الإمارة» وباشر الأمور» وقام فیها قياماً مرضياً وکان عادلاً حازماً في آموره . 

من البلاد وقتل أهل البغي والفساد. وکان یجلس للعدل في جامع القیروان یوم الخمیس 
والائئین يسمع شكوى الخصوم ويصبر عليهم وينصف بینهم. = 
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= وکانت القوافل والتجار یسیرون في الطرف آمنین» وبنی الحصون والمحارس على سواحل 
البحر حتی كان يوقد النار من سبتة فيصل الخبر إلى الإسكندرية في ليلة واحدة. 

وب على سوسة سوزآه وعزم على الحج فرد المظالم» وأظهر الزهد والنسك. 

رعلم له إن جعل طريقه إلى مكة علن کے افا ا ابن طو لون ری وای لقتل 
المسلمون؛ فجعل طريقه على جزيرة صقلية ليجمع بين الحج والجهاد ويفتح ما بقي من حصونها , 
فأخرج جميع ما اذخره من ن المال والسلاح وغير ذلك» وسار إلى سوسة فدخلها وعليه فرو مرف 
في زي الأول ست تسم رین نا رجا كاف الأسطيله إلى ی 
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فقال الأمير: اقرأ: هان حصان لصا نه [الحج : 89 فقرأ. فقال: واللهم إني 
أختصم آنا والكفار إليك في هذا اليوم . 

وحمل معه أهل البصائرء فهزم الكفار وقتلهم المسلمون كيف شاؤوا ودخلوا معهم المدينة عنوة 
فركب بعض من بها من الروم مراكب فهربوا فيها والتجأ بعضهم إلى الحصن» وأحاط بهم 
المسلمون وقاتلوهم فاستنزلوهم قهراً وغنموا أموالهم وسبوا ذراريهم وذلك لسبع بقين من 
شعبان وأمر بقتل المقاتلة وبيع السبي والغنيمة ولما اتصل الخبر بفتح طبرمين إلى ملك الروم 
عظيم وبقي سبعة أيام لا يلبس التاج» وقال: لا يلبس التاج محزون وتحركت الروم وعزموا على 
المسير إلى صقلية لمنعها من المسلمين فبلغهم أنه سائر إلى قسطنطينية» فترك الملك بها عسكراً 
عظيماً وسير جيشاً كبيراً إلى صقلية . 

وأما الأمير إبراهيم: فإنه لما ملك طبرمين بث السرايا في مدن صقلية التي بيد الروم وبعث سرية 
إلى ميقش » وسرية إلى دمنش فوجدوا أهلها قد أجلوا عنها فغنموا ما وجدوا بها. 

وبعث طائفة إلى رمطة وطائفة إلى الباج فأذعن القوم جميعاً إلى أداء الجزية فلم يجبهم إلى ذلك» 
ولم يقبل منهم غير تسليم الحصون ففعلواء فهدمهاء وسار إلى كسنتة فجاءته الرسل منها يطلبون 
الأمان فلم ي 

وکان قد ااه المرض وهو غ زی ك المساگر علی العديتة فلم دوا في ا ل 
الأمير عنهم. فانه نزل منفرداً لشدة مرضه وامتنع منه النوم وحدث به الفواق وتوفي ليلة السبت 
لاحدی عشرة ة ليلة بقیت من ذي القعدة سنة تسع وثمانين ومائتین . 

فاجتمع أهل الراي من العساکر أن يولوا آمرهم أبا مضر بن أبي العباس عبد الله ليحفظ العساکر 
والاموال والخزائن إلى أن یصل إلى ابنه بافريقية . 

وجعلوا الأمير إبراهيم في تابوت وحملوه ه إلى أفريقية ودفنوه بالقیروان رحمه اللّه. 

وکانت ولایته خمساً وعشرین سنة» وکان عاقلاً حسن السيرة محباً للخير والاحسان. 

وتصدق بجمیع ما يملك» ووقف آملاکه جمیعها. 

وکان له فطنة عظيمة باظهار خفايا العملات» فمن ذلك : 

أن تاجراً من أهل القیروان كانت له امرأة جميلة» صالحةء عفيفة» فاصل خبرها بوزیر الأمير 
إبراهيم » فأرسل إليهاء فلم تجبه فاشتد غرامه بها وشکی حاله إلى عجوز كانت تخشاه وکانت 
أيضاً لها من الأمير منزلةء ومن والدته منزلة كبيرة» وهي موصوفة عندهم بالصلاح يتبركون بهاء 
٠‏ ويسألونها الدعاء» فقالت للوزير: أنا أتلطف بها وأجمع بینکما. 

وراحت إلى بيت المرأة فقرعت الباب وقالت: قد أصاب ثوبي نجاسة أريد تطهيرها. 

فخرجت المرأة ولقيتها فرحبت بهاء وأدخلتها وطهرت ثوبهاء وقامت العجوز تصلي. 0 
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= فعرضت المرأة علیها الطعام» فقالت : إني صائمة ولا بذ من التردد إليك» ثم صارت تغشاهاء 
ثم قالت لها: عندي يتيمة أريد أن أحملها إلى زوجها. فان خف عليك (عارة حليك أجملها 
فعلت» فأحضرت جمیع حليهاء وسلمته إليهاء فأخذته العجوز وانصرفت. 

وغابت أياماً وجاءت إليها فقالت لها: أين الحلت؟ 

فقالت: هو عند الوزیر عبرت عليه وهو معي» فأخذه مني وقال: لا یسلمه إلا إليك. فتنازعتا؛ 
وخرجت العجوز . 

وجاء التاجر زوج المرأة» فأخبرته الخبر فحضر دار الأمير إبراهيم وأخبره بالخبر . 

فدخل الأمير إلى والدته وسألها عن العجوز» فقالت: هى تدعو لك فأمر بإحضارها لیتبرك بهاء 
فاحضرتها والدته» فلما رآها آکرمها وأقبل علیها وانبسط معهاء ثم إنه أخذ خاتماً من أصبعها 
وجعل یقلبه ویعبث به. 

ثم إنه أحضر خصياً له وقال له: انطلق إلى بيت العجوز وقل لابنتها تسلم ال الذي في الحلي 
وصفته كذا وهو کذا وکذا وهذا الخاتم علامة منها. 

فمضی الخادم وأحضر الحُقّء فقال للعجوز: ما هذا؟ 

فلما رأت الحُقّ سقط في يدها وقتلها ودفنها فى الدارء وأعطی الق لصاحبه» وأضاف إليه شيئاً 
آخرء وقال له: أما الوزير فان انتقمت منه الآن ینکشف الأمرء ولكن سأجعل له ذنباً آخذه به. 
فتركه مدة يسيرة وجعل له جرماً أخذه به فقتله . 

وفي هذه السنة: استعمل المعتمد على الله الخليفة على أذربيجان محمد بن عمر بن علي بن مر 
الطائي الموصلي» فسار إليهاء وجمع معه جموعاً كثيرة من خوارج وغيرهم . 

وكان على أذربيجان العلاء بن أحمد الأزدي ‏ وهو مفلوج - فخرج من محفة ليمنع محمد بن 
عمر فقاتله فانهزم عسكر العلاء وأخذ أسيراًء واستولى محمد بن عمر بن علي علی قلعة العلاء» 
وأخذ منها ثلاثة آلاف ألف درهم ومات العلاء في يده. 

وفيها: استعمل المعتمد على الله على الموصل الخضر بن أحمد بن عمر بن الخطاب التغلبي 
الموصلي . 

وفيها: رجع الحسن بن زيد إلى طبرستان وأحرق شالوس لممالأة أهلها ليعقوب» وأقطع ضياعها 
للديالمة. 


وفيها: قتل مساور الشاري يحيى بن جعفر الذي كان يلي خراسان» فسار سرور البلخي في 
طلبه» وتبعه أبو أحمد ‏ وهو الموفق بن المتوكل ‏ فسار مساور من بين أيديهما فلم يدركاه. 
وفيها: هرب ابن مروان الجليقي من قرطبة فقصد قلعة الحنش فملكها وامتنع بها فسار إليه محمد 
صاحب الأندلس فحصره ثلائة أشهرء فضاق به الأمر حتى أكل دوابه» فطلب الأمان فأمنه 
محمد» فسار إلى مدينة بطليوس . 

وفيها: عصى أهل تاكرتا مع أسد بن الحارث بن رافع فغزاهم جيش محمد صاحب الأندلس 
وقاتلهم فعادوا إلى الطاعة. 

وفيها: توفي أبو هاشم داود بن سليمان الجعفري» والحسن بن محمد بن عبد الملك بن أبي 
الشوارب» قاضي القضاة» وکان موته فى رمضان» وان الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري 
صاحب الصحیح . 

وعبد العزيز بن حيان الموصلی. وکان کثیر الحدیث. والنضر بن الحسن الفقیه الحنفی وکان 
من الموصل أيضاً. ۱ 


خلافة المعتمد ۳۷۹ 


ثم دخلت سنة ائنین وستین ومانتین 

وفیها: وافی یعقوب بن اللیث رامهرمز؛ فوجه السلطان إليه إسماعيل بن اسحاق 
وبفراج ۱ وأخرج”" من كان محبوساً من أسباب”" یعقوب لأنه لما حبس یعقوب 
محمد بن طاهر حبس السلطان صاحبه وصفی من كان قبله من ا فأطلقوهم 
عند موافاة يعقوب رامهرمز. 

ثم قدم إسماعيل بن إسحاق من عند يعقوب برسالته فجلس أبو أحمد ببغداد» ودعا 
بجماعة من التجار» وأعلمهم أن أمير المؤمنين أمر بتولية يعقوب بن الليث خراسان» 
وطبرستان وجرجان» والري» فارس» والشرطة ببغداد وذلك بمحضر صاحب یعقوب"*. 

3 انصرف الرسل الذین وجهوا إلى یعقوب [فعادوا (لی] * السلطان فأعلموه أنه 
يقول: لا يرضيه ما كتب إليه دون أن يسير إلى الباب السلطاني . 

وارتحل يعقوب من عسكر مکرم فسار إليه أبو الساج فتقبله وأكرمه ووصله. 

ولما رجع الرسول بجواب يعقوب عسكر المعتمد بخارج سر مَنْ رأى» 
واستخلف ابنه جعفراً ثم وافى بغداد واستفها وجازها إلى الزعفرانة فنزلهاء وقد آخاه أبو 
آحمد الموفق وسار یعقوب بجیشه حتی سار من واسط علی فراسخ"*۰ فصادف هنال 
ثيقا ثقة مسرور البلخي من أجله حتی لا یجوز. فأقام عليه حتى شده وعبره وسار إلى 
مادنين » ووافى واسطا. 

وسار محمد بن كثير من قبل مسرور البلخي فنزل بإزائه بالنعمانية . 

وسار المعتمد حتى سار إلى سيب بني كوما”"» وأقام المعتمد حتى اجتمعت إليه 
عساکره. 


وزحف یعقوب من واسط إلى دير العاقول "۰ ثم زحف إلى عسکر السلطان . 


)١(‏ في الكامل: إسماعيل بن إسحاق وبخراج كما هنا وأشار إلى أنه في الطبري: إسماعيل بن 
إسحاق بغراج. 

(۲) في المخطوط : وإخراج وهو تحريف. 

(۳) فى المخطوط : لشبابه. وهو تحريف. 

(4) في الکامل: وکان بمحضر من درهم صاحب یعقوب. وکان یعقوب قد آرسله يطلب لنفسه ما 
ذكرناء وأعاده آبو آحمد إلى یعقوب ومعه عمر بن سیما بما أضيف إليه من الولايات» فعاد 
الرسل من عند یعقوب یقولون : إنه لا يرضيه . 

(۵) زيادة یتطلبها السیاق. 

(7) في الکامل: فدخلها لست بقین من جمادی الاخرة. 

(۷) في المخطوط : شيت بني كوماء والتصویب من الکامل . 

(۸) قال ياقوت في معجم البلدان: = 
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فجعل یعقوب يُعبّى أصحابه» وجعل آبو أحمد موسی بن بُغا على میمنته؛ 
ومسروراً البلخي على میسرته وصار في نحب الرجال في القلب فالتقی العسکران بين 
سيب بني كوما ودير العاقول» فشدت ميسرة يعقوب على ميمنة أبي أحمد فهزمتها وقلت 
جماعة منها من القواد ومنهم: إبراهيم بن سيما وغیره"؟. 

وسائر عسكر أبي أحمد ثابت» ثم ثابت المنهزمة فحملوا على عسكر يعقوب 
فشبتوا وحاربوا حرباً شديداً فقتل منهم جماعة وأصاب يعقوب ثلاثة أسهم في حلقه وبدنه 
ولم تزل الحرب قائمة بين الفريقين إلى آخر وقت العصر”" . 

ثم ظهر في عسکر يعقوب كراهية قتال السلطان لما رأوه بإزائهم. 

ثم حمل جميع أصحاب أبي أحمد على يعقوب ومن ثبت معه» فانهزم أصحاب 
يعقوب وثبت يعقوب في حاميه أصحابه حتى مضوا وفارقوا موضع الحرب وغنم عسكر 
السلطان عسکر يعقوب. 

فيقال: إنه أخذ من عسكره من الدواب والبغال أكثر من عشرة آلاف رأس» ومن 
العين والورق ما يكل عن حمله» ومن جرب" المسك أمر عظیم . 

وتخلص محمد“ بن طاهر وكان مثقلاً بالحديد خلصه الذي كان موكلا ب(“ 


= بين مدائن كسرى والنعمانية بينه وبين بغداد خمسة عشر فرسخاً على شاطی دجلة» کان» أما 
الآن فبينه وبين دجلة مقدار ميل» وكان عنده بلد عامر وأسواق أيام کون النهروان عامرأء فأما الآن 
فهو بمفرده في وسط البرية» وبالقرب منه دير قُني. 

)۱( وكذا العبارة في الكامل» وقال محققه أن في الطبري: منهم إبراهيم بن سيماء وطباغوا التركي» 
ومحمد طفتا التركي والمعروف بالمبرقع المغربي . 

(؟) في الکامل: ثم تراجع المنهزمون 0[ آنا الغلام الهاشمي: 
وحمل معه سائر عسکره ه على عسکر یعقوب فثبتوا وتحاربوا حرباً شديدة وقتل من أصحاب 
يعقوب جماعة منهم الحسن الدرهمي وأصابت یعقوب ثلاثة أسهم في حلقه ویدیه. 

(۳) في المخطوط : خرف. والتصويب من الكامل. 

(4) في المخطوط: أحمد والتصويب من الكامل. 

(5) اختلف السياق في الكامل من بعد ذلك عما هنا فجاء على النحو التالى : 
وتخلص محمد بن طاهر وكان مثقلاً بالحديد وخلع عليه الموفق وولاه الشرطة ببغداد بعد ذلك. 
وسار يعقوب من الهزيمة إلى خوزستان فنزل جند يسابور» وراسلة العلوی التضرئ يكام على 
ال رجو إلى بغداد ويعده المساعدة» فقال لكاتبه: اكتب إليه : لفل یام الكيررد ي دع لآ مد ما 

دون [الکافرون: ۱۳ السورة وسیر إليه الکتاب . 

وکانت الوقعة لإحدى عشرة خلت من رجب. 
وکتب المعتمد إلى ابن واصل بتولية فارس. 
وکان قد سار إليها وجمع جماعة فغلب علیها فسَیّر إليه یعقوب عسكراً عظيماً علیهم ابن عزیز بن 
السري إلى فارس واستولی علیها . 5 


خلافة المعتمد ۲۸۱١‏ 


وكتب كتاب الفتح إلى بغداد؛ وفری» على الناس ورجع المعتمد إلى المدائنء 
ومضى أبو أحمد الموفق وقبض على ما لأبي الساج من المنازل والضياع؛ فأقطعها 
مسرورراً البلخي . وقدم محمد بن طاهر بن عبد الله بغداد وقد رد إليه العمل وخلع 
عليه مرتبته ‏ ونزل فى دار عبد الله بن ن طاهر . 


وفیها : وجه صاحب الزنج ۷ البطيحة» ودست یسان). 
ذکر الخبر عن طمعه في ذلك 


لما انصرف موسی بن بُخا عن آعمال المشرق وسار النظر لابي آحمد الموفق» 
وضم آپو أحمد كور دجلة من عمال السلطان وعساکره سوی المدائن. 


فوجه صاحب الزنج أحمد بن مهدي من آهل جَبّی في سمیریات فیها رماة إلى 
نهر المرأة" فجعل الجبائي يوقع بالقری . 

فکتب إلى صاحبه: إن البطيحة خالية من رجال السلطان» لانصراف مسرور 
وأصحابه إلى محاربة یعقوب بن اللیث فأمر صاحب الزنج رجلا من آهله يقال له: 
عمیر بن عمار كان عالماً بطرق البطيحة. ومسالکها أن يسير مع الحباری. 


- ورجع المعتمد إلى سامرا. 
وآما آحمد الموفق فانه سار إلى واسط لیتبع الصفار وأمر آصحابه بالتجهز لذلك» فآصابه مرض 
فعاد إلى بغداد ومعه مسرور وقبض مالا لابي الساج من الضیاع والمنازل وآقطعها مسروراً 
البلخي وقدم محمد بن طاهر بغداد. 

دلق قال صاحب معجم البلدان : 
البطيحة : : هي أرض واسعة بين واسط والبصرة كانت قديماً قرى متصلة وأرضاً عامرةء فاتفق في 
أيام کسری آبرویز أن زادت دجلة زيادة مفرطة ۰ أيضاً ا ی 
فتبطح الماء في تلك الدیار والعمارات والمزارع فطرد آهلها عنها 
فلما نقص الماء وأراد العمارة آدرکته المنية . 
ود مِيسَانَ: هي كورة جليلة بين واسط والبصرة والأهوازء وهي إلى الاهواز آقرب» 
قصبتها بُسامتی» ولیست میسان لکنها متصلة بها. 
وقیل : دستمیسان: كورة قصبتها الأبلة فتکون البصرة من هذه الکورة. 

(۲) وقال صاحب المصدر السابق: نهر المرأة: بالبصرة حضره آردشیر الأصغر. 
قال الساجي: صالح خالد بن الولید عند البصرة أهل نهر المرأة . واسم المرأة طماهیج من رس 
الفهرج إلى نهر المرأة فکانت طماهیج هي التي صالحته عشرة آلاف درهم؛ وفي کتاب البلاثري 
آن خالد بن الولید آتی نهر المرأة ففتح القصر صلحاًء وضالعه مه الترشجان بن جستاه 
والمرأة تزا القصر کامور زاد بنت نرسي وهي بنت عم النوشجان» وانما سمیت المرأة لأن آبا 
موسى الأشعري قد نزل بها فزودته خبيصاً فجعل يكثر أن يقول: اطعمونا من خبيص المرأةء 
فقلب علی اسمها. 
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فهزمه وأخذ آربعة وعشرین سميرية ونيفاً وئلائین صاحة. 

وأفلت رميس ووافق خروجه منهزماً مع أصحابه خروج سلیمان بن جامع من النهر 
العتيق» فتلقاه فأوقع به وبمن أفلت معه وانحاز رميس إلى بثر مساور. 

ولحق سلیمان من مذكوري البلالية وانجادهم جماعة في نحو من مائة وخمسین 
سميرية. فاستخرجهم الخبرء فقالوا: : ليس بينك وبين واسط أحد من عمال السلطان 
وولاته فاغتر سليمان بذلك» وسار حتى انتهى إلى الحاذرة» فتلقاه رجل يقال له: أبو 
معاذ القرشي فواقعه فانهزم سليمان عنه» وقتل أبو معاذ جماعة وأسر جماعة فيهم 
قائداً من قواد الزنج يقال له رياح . 

وانصرف سليمان إلى موضعه الذي كان معسكراً به [۱۲4/ب] فأتاه رجلان من 
البلالية فقالا: لیس بواسط آحد يداقم عنها غير الى معاذ في الشذات التي لقيتك . 

فاستعد سلیمان وکتب إلى الخبیث مع البلالية الذین استأمنوا إليه» واحتبس 
الائنین اللذین آخبراه عن واسط بجا آخبراه وسار قاصداً النهرابان؟ فاعترض له آبو 
معاذ في طریقه ونشبت الحرب بینهما 

وعصف ت۲٩‏ ی فاضطربت شذات آبي معاذ وقوي عليه سلیمان وأصحابه» 
فأدبر عنهم . ی فافتتح نهرابان» فأحرق وانتهب وسبی النساء والصبیان. 
ثم وجه رجلاً یعرف له خبر واسط فأخبره أن مسروراً قد توجه إليه وأنه بواسط . 

فتحمل سلیمان من موضعه» وطلب موضعاً يقرب عليه فقصد صاحبه منه حتی 
لحقه الطلب» فأشير عليه بطیشا!" فتحصی فيهاء وجمع إليه كل من ظهر منه مکاشفة 
للسلطان ویئوبه من آهل الظنون وغيرهم» وکاتب صاحبه بذلك وبما دبره. 

فکتب إليه یصوب رآیه"*. 

ثم إنه وجه الجبائي في عسکر فبلغه أن آغرتمش وخشيشاً قد آقبلا إليه. 

فجزع وأخذ في الاستعداد للقائهماء ورجع إليه الجبائي منهزما . 


)١(‏ كذا في المخطوط والذي وقفت عليه في معجم البلدان: النهرناب بالنون والباء: قرب أوانا من 
نواحي دجيل . 

)۲( و فى المخطوط : وعصبت وهو تحريف. 

۳( كذا في المخطوط . ولم أقف عليها في معجم البلدان وفي الكامل كلمة شبيهة بها هي بطمثاء 
والخبر في الکامل ليس على ما هو هناء وفي موضم آخر منه طهشاء وفي تعلیق للمؤلف عن 
الطبري طهیشا وفي معجم البلدان آقرب رسم إلى اسمهاء » طهیان وهي بالیمن فیبعد أن تکون 

هي المرادة» وفي موضع نهر طهشاء وكذا لم أقف علیه. واللّه أعلم. 

(4) تكررت الكلمة في المخطوط . 


خلافة المعتمد YAY‏ 


وضعك سلیمان حائطاً فأشرف منه فرای الجیش فنزل مرا وعبر النهر؛ وأمر 
السودان أن یستتروا حتی لا بظهر منهم أحد ویتواروا بالأدغال» ویدعوا القوم حتی یتوغلوا 
ولا یتحرله أحد إلا أن یسمعوا أضوات طبوله فإذا سمعوها خرجوا وقصد آأغرتمش بجیشه 
وشغلهم قائد من قواد الزنج - عن دخول المعسکر - يقال له : أبو الندی. 

وشد سلیمان من وراء القوم» وضرب الزنج بطبولهم وألقوا آنفسهم في الماء 
للعبور إليهم فانهزم أصحاب أغرتمش» وخرج إليهم من كان بطمیشا""" من السودان» 
فوضعوا فیهم سیوفهم وانهزم خشیش على آشهب كان تحته يريد الرجوع إلى عسکره. 

فتلقاه السودان فصرعوه وأخذت سیوفهم فقتل وحمل رأسه إلى سلیمان . 

وقد كان خشيش حين أسرعوا إليه قال لهم : آنا خشيش فلا تقتلوني» واذهبوا بي 
إلى صاحبكم . 

فلم يسمعوا قوله» وانهزم أغرتمش» وظفر الزنج بعسكره وشداته ودوابه واسلابه. وكتب 
إلى و و وت وحمل رأس خشيش وخاتمه فأمر [به] فطيف في عسكره ه ونصب» ثم 
حمله إلى علي بن آبان» وهو يومئذ مقیم بنواحي الا هرازه وم بصي ما( : 

وفيها: كانت وقعة بين أحمد بن ليثويه صاحب سرورء وبين علي بن أبان» فهزم 
الزنوج وقتل منهم مقتلة عظيمة. 

[ذکر السبب في خف“ 

وذلك أن مسروراً وجه آحمد بن ليثويه إلى ناحية الأهواز» وکان علي بن آبان بتستر 

فقصده ابن ليثويه» فزحف علي ب لاك وح ير معام ویعدهم الظفر ويحکي 


ذلك لهم عن الخبيث. فلما وافى الباهليون”*' وهي قرية تعرف بذلك تلقاه ابن ليثويه في 
جماعة كثيفة من خيل السلطان» واستأمن إليه جماعة من العرب» فانهزم علي بن أبان» ثم 


)۱ كذا بهذا الرسم في هذا الموضع وربما كان هذا أقرب ما سبق من ألفاظ في اسم ذلك المكانء 
وأقرب اسم إليه في معجم البلدان هو: طميس ١‏ ویقال طميسة : بلدة من سهول طبرستان من 
ناحية خراسان وجرجان؛ وعليها درب عظيم ليس يقدر أحد من أهل طبرستان أن يخرج منها إلى 
جرجان الا في ذلك الدرب لأنه ممدود من الجبل إلى جوف البحر من آجر وجصض. وکان کسری 
آنوشروان بناه ليحول بين الترك وبين الغارة على طبرستان فتحها سعید بن العاص في سنة (۳۰) 
أيام عثمان بن عفان . 

(۲) وذکر ابن الأثیر الخبر في الکامل بغیر سیاقه هنا غير أنه في آخر تشابه مع ذکره هنا ثم زاد بعد 
ذلك عبارة قال فیها: وسیر سلیمان سرية فظفروا باحدی عشر شذات وقتلوا أصحابها. 

(۳) ما بين المعقوفین زيادة درج علیها المولف من بداية الکتاب فأضفتها لاحتمال سقوطها من 
الناسخ» ومذکور نحوها من الکامل . 

(4) لم أقف على تلك القرية في معجم البلدان لیاقوت الحموي. 
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كر علیهم مع جماعة من رجاله» فاشتد القتال وترجل علي بن أبان فباشر القتال بنفسه 
راجلاً» وبين يديه غلام يقال [له]: فتحاً. وبُصر بعلي بن آبان قوم فعرفوه» وآنذروا 
الناس به» فانصرف هارباً حتى لجأ إلى المسرقان فألقى نفسه فيه وتلاه فتح. 

ولحق علي ما eS‏ وكان أصاب ساقه سهمء 
فانصرف مغلولاً وقتل من أنجاد السودان وأبطالهم عدد كثير" . 


(۱) ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق واحسبه سقط من المخطوط. 

)۲( ذكر ابن الأثير الخبر في الكامل بنحو مما هنا ولكنه أطول من ذلك بكثير. 
ثم ذكر من الأحداث التي لم یذکرها ابن مسکویه ما يلي : 
وفيها: كان أحمد بن عبد اللّه الخجستاني ‏ من خجستان» وهي من جبال هراة من أعمال 
ایی وکان عن اماب متمد بن طاهر - قلما انعولن :يعقوت ين الت علن کج ورل 
ما ذکرناه» ضم أحمد إليه وإلى أخيه علي بن الليث. 
وكان بنو شركب ثلاثة إخوة: إبراهيم» وأبو حفص يعمرء وأبو طلحة منصورء بنو مسلم. وكان 
اسنهم إبراهيم» وكان قد أبلى بين يدي يعقوب عند مواقعة الحسن بن زيد بجرجان فقدمه. 
فدخل عليه يوماً نيسابور - وهو يوم فيه برد شديد ‏ فخلع عليه يعقوب وبرسمو كان على كتفه. 
فحسده عليه الخجستاني فقال له : إن يعقوب يريد الغدر بك» لأنه لا يخلع على أحد من خاصته 
خلعة ال غدر به . فغم ذلك یراهیم وقال : : كيف الحيلة في الخلاص؟ 
قال : الحيلة أن نهرب جمیعاً إلى أخيك یعمر فإني خائف عليه أيضاً. 
وكان يعمر قد حاصر أبا داود الناهجوزي ببلخ ومعه نحو من خمسة آلاف رجل. 
فاتفقا على الخروج ليلتهم فسبقه إبراهيم إلى الموعد» فانتظره ساعة فلم يره. فسار نحو سرخس» 
ب ۱ 0 فأرسله في أثره» فلحقوه ه بسرخس» فقتلوه ومال يعقوب 
إلى الخجستاني . 
فلما آراد یعقوب العودة إلى سجستان استخلف على نیسابور عزیز بن السري وولي آخاه 
عمرو بن اللیث هراة. 
فاستخلف عمرو عليها طاهر بن حفص الباذغيسي وسار یعقوب إلى سجستان سنة إحدى وستین 
ومائتين وأحب الخجستاني التخلف لما كان يحدث به نفسه» فقال لعلي بن الليث إن أخويك قد 
اقتسما خراسان وليس لك بها من يقوم بشغلك» فيجب أن تردني إليها لأقوم بأمورك . 
فاستأذن آخاه يعقوب في ذلك» فأذن له. فلما حضر أحمد يعود يعقوب » أحسن له القول» ورده 
وخلع عليه. 0 
فلما ولى عنه قال يعقوب: أشهد أن قفاه قفا مستعص»› وأن هذا آخر عهدنا بطاعته . 
فلما فارقهم جمع نحواً من مائة رجل» فورد بهم بشت نيسابور فحارب عاملها وأخرجه عنهاء وجباها. 
ثم خرج إلى قومس. فقتل ببسطام مقتلة عظیمة» وتغلب عليهاء وذلك سنة [حدی وستین ومائن. 
وسار إلى نیسابور وبها عزیز بن السري» فهرب عزيزء وأخذ أحمد أثقاله» واستولی علی نیسابور 
يدعو إلى الطاهرية. وذلك آول سنة ائنتین وستین ومائتین. وکتب إلى رافع بن هرئمة یستقدمه 
فقدم عليه فجعله صاحب جیشه. 
وکتب إلى یعمر بن شرکب وهو یحاصر بلخ یستقدمه ليتفق على تلك البلاد. فلم يثق إليه یعمر 
لفعله بأخيه» وسار یعمر إلى هراة فحارب طاهر بن حفص فقتله. واستولی على آعمال طاهر . 
فسار إليه آحمد فکانت بینهما مناوشات وکان أبو طلحة بن شرکب غلاماً من أحسن الغلمان» 
وكان عبد الله بن بلال یمیل إليه» وهو أحد قواد يعمر» فراسل الخجستاني وأعلمه أنه يعمل = 


= ضيافه لیعمر وقواده» ویدعوهم إليه یوماً ذکره ویأمره بالنهوض إليهم فيه فإنه یساعده» وشرط 
عليه أن يسلم إليه آبا طلحف > فأجابه أحمد إلى ذلك. 
فصنع ابن بلال طعاما ودعا یعمر وأصحابه وکبسهم امك وقبض على يعمر وسيره إلى نائبه 
م 

جتمع إلى أبي طلحة جماعة من أصحاب أخيه فقتلوا ابن بلال وساروا إلى نیسابور» وكان بها 
SS‏ قد وردها من أصفهان طمعاً أن يخطب لهم أحمد كما 
كان یظهره من نفسه فلم يفعل فخطب له أبو طلحة بهاء وأقام معه 
فسار إليه الخجستاني من هراة في اثني عشرة آلف عنان» اقام على ثلنة مراحل من نیسایوره 
ووجه أخاه العباس إليهاء فخرج إليه أبو طلحة فقاتله فقتل العباس» وانهزم أصحابه . 
فلما بلغ خبرهم إلى أحمد عاد إلى هراة ولم یعلم لأخيه خبرء فبذل الأموال لمن يأتيه بخبره» 
۳ أحد على ذلك وأجابه رافع بن هرئمة إليه؛ > فاستأمن إلى آبي طلحة > فأمنه وقربه 
ووثق إليه» وتحقق رافع خبر العباس فأنهاه إلى أخيه آحمد» وأنفذه آبو طلحة إلى بیهق وبست 
ليجبي آموالهما لنفسه وضم إليه قائدین فجبی رافع الأموال فبقي على القائدین وسار إلى 
الخجستاني إلى قرية من قری خواف فنزلهاء وبها حلي بن پحبی الخارجي. فنزل ناحية عنه. 
فبلغ الخبر إلى أبي طلحة» فرکب مُجِدَاً فوصل الیهم ليلا فآوقع بحليّ وأصحابه» وهو یظنه 
رافعا» وهرب رافع سالماء وعلم أبو طلحة بحال حليّ بعد حرب شديدة» فكف عنه وأحسن إليه 
وإلى أصحابه. 
ثم وجه أبو طلحة جيشاً إلى جرجان وبها ثابت الحسن بن زيد» ومعه الدیلم . 
وكان في جيش أبي طلحة إسحاق الشارب» فحاربوا الديلم بجرجان» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» 
وأجلوهم عنهاء وذلك في رجب سنة ثلاث وستين ومائتین . 
ثم عصى إسحاق على أبي طلحة وسار إليه أبو طلحة واشتغل في طريقه باللهو والصيد» فكبسه 
إسحاق وقتل أصحابه» وانهزم أبو طلحة إلى نيسابور» فاستضعفوا أهلهاء فأخرجوه منهاء فنزل 
على تريخ عنهاء وجمع جمعا فحاربهم . 

ثم افتعل كتاباً على اسحاق یستقامونه إليهم» ويعدونه المساعدة على أبي طلحة» فاغتر إسحاق بذلك. 

و ارطع عن رسای ال أجل زوین که ناملعم ی أي فلع ارم 
بحفظ الدروب وترك مقاربة البلد إلى أن یوافیهم. 
فاغتروا بذلك » وظنوه کتابه ففعلوا ما آمرهم. 
وسار إسحاق مجدا فلما قارب نیسابور لقیه أبو طلحة فغافصه (أي آذاه) فطعنه أبو طلحة. فألقاه 
عن فرسه في بثر هناك فلم یعلم له خبر . وانهزم أصحابه» ودخل بعضهم إلى نیسابور» وضیق 
عليهم أبو طلحت ۰ فكاتبوا الخجستاني» واستقدموه من هراة» فأتاهم في يومين وليلتين وورد 
عليهم ليلا ففتحوا له الأبواب ودخلهاء وسار عنها أبو طلحة إلى الحسن بن زيدء فأمده بجنود» 
فعاد إلى نیسابور» فلم يظفر بشيء. 
فسار إلى بلخ» وحصر أبا داود الناهجوزي واجتمع معه خلق كثير» وذلك سنة خمس» وقيل 
ست وستین ومائتین» وسار الخجستاني إلى محاربة الحسن بن زید لمساعدته أبا طلحت فاستعان 
الحسن بأهل جرجان» فأعانوى فحاربهم الخجستاني» فهزمهم وأغار عليهم وجباهم أربعة آلاف 
ألف درهم» وذلك في رمضان سنة خمس وستين. 
واتفق أن يعقوب بن الليث توفي سنة خمس وستين أيضاً وولي مكانه أخوه عمرو فعاد إلى 
سجستان» وقصد هراة. 
فعاد الخجستاني من جرجان إلى نیسابور ووافاه عمرو بن اللیث. فاقتتلا وانهزم عمرو» ورجع = 


oo 
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= إلى هراة» وأقام أحمد بنيسابور. وكان كيكان ‏ وهو يحيى بن محمد الذهلي - وجماعة من 
المتطوعة والفقهاء بنيسابور يميلون إلى عمرو لتولية السلطان إياه. فرأى الخجستاني أن يوقع بينهم 
ليشتغل بعضهم ببعض» وأحضر منهم جماعة من الفقهاء القائلين بمذاهب أهل العراق. 
فأحسن إليهم وقزبهم وأكرمهم وأظهروا الخلاف على كيكان ونابذوه. 
وكان كيكان يقول بمذهب أهل المدينة» فكفى شرهم وسار إلى هراة فحصر بها عمرو بن الليث 
بشيء منها . 
فاحتال حتی استمال رجلاً قطاناً كانت داره إلى جانب السور» ووعده أن ینقب إلى العسکر من 
داره» ویخرج أصحابه إلى البلد. 
فاستأمن رجلان إلى البلد من أصحاب اتف وذکر الخبر لصاحبه. فأخذ القطان وأخربت 
داره» وبطل ما كان الخجستاني عزم عليه 
وکان خليفة الخجستاني تا ردق اا ا ة وقوّی العیارین وأهل الفساد. فاجتمع الناس إلى 
کیکان» فثار على نائبه» وأعانهم ا بجنده» فقبضوا على خليفة الخجستاني . 
فأقام أصحاب عمرو بنیسابور فبلغ الخبر إلى أحمد فوافی نيسابور» فخرج عنها کیکان وغیره؛ 
فردهم أصحاب آحمد الخجستاني؛ فقتل منهم جماعة. . وغيب کیکان» فلم یظهر الا بعد مدة 
ميتأء قد بني عليه حائطاً فمات فيه. وأقام أحمد بتیسابور تمام سنة سبع وستین ومائتين. 
ثم ان عمراً كاتب أبا طلحة» وهو یحاصر بلخ یستقدمه إلى هرا فأتای فأكرمه. وأعطاه مالاً 
عظيماً» ووعده وتركه بخراسان» وعاد إلى سجستان. 
فسار أحمد إلى سرخس وبها عامل عمرو؛ فأتاه آبو طلحة نقانله. فانهزم أبو طلحة ومر على وجههء 
وسار أحمد خلفه فلحقه بخلم فحاربه» فهزمه ایض وسار نحو سجستان» وأقام أحمد بطخارستان. 
وکان ناسرار عباس القطان» قد آتی طلحة فسار نحو نیسابور فأعانه أهلهاء فأخذوا والدة 
الخجستاني وما كان معهك وأقام بنیسابور ولحق به أبو طلحة» فمنعه آهل نیسابور من دخولها. 
واتصل الخبر بالخجستاني وهو بطايكان من طخارستان» فسار مجداً نحو نيسابور. ولما أيس 
الطاهرية من الخجستاني وكان أحمد بن محمد بن طاهر بخوارزم والياً عليها فأنفذ أبا العباس 
النوفلي في خمسة آلاف رجل ليخرج أحمد من نيسابور. 
فبلغ خبره أحمد فأرسل إليه ينهاه» عن سفك الدماء فأخذ النوفلي الرسل» فأمر بضربهم وحلق 
لحاهم؛ وأراد قتلهم ؛ فبینما هم یطلبون الجلادین والحلاقین لیحلق لحاهم آتاهم الخبر بقرب 
جیش أحمد منهم. 
وا وتركوا الرسل روا إلى أحمد وأعلموه بالخبر» فعبی آصحابه وحملوا على النوفلي 

حملة رجل واحد» فأکثر وا ذ فیهم القتل» وقبضوا على النوفلي» وأحضروه عنده. 

فقال له: إن الرسل لتختاف إلى بلا الكفار فلا عرض لهم» آفلا استحیت أن تأمر في رسلي بما آمرت؟! 
فقال النوفلي: أخطأت. 
فقال: ولكني سأصيب في أمرك» ثم أمر به فقتل . 
بل ارت معد بسلا روات جر لوا ان تین بتي عقر ایا فسار 
إليه في أبيورد في يوم وليلة» فأخذه على فراشه . 
وأقام بمرو فجبى خراجهاء ثم ولاها موسى البلخي . 
ثم وافاه الحسين بن طاهر» فاحسن فيهم السيرة ة ووصل إليه نحو عشرين ألف ألف درهم. 
وفيها: قتل الخجستاني وذلك: لما كان الخجستاني بطخارستان وافاه خبر أخذ والدته من نيسابور 
وشار تا فلما قارب هراة أتاه غلام لأبي طلحة يعرف ب: ينال ده هزار» مستأمناً فأتاه ه قبل < 


= وصوله» وکان للخجستاني غلام اسمه رامجور على خزائنه» فقال له کالممازح : إن سيدك ينال 

ده هزار قد استأمن إليّ كما علمت فانظر كيف یکون برك به؟ 
فحقدها عليه رامجور وخاف أن يقدم ذلك الغلام عليه ویطلب الفرصه لیقتله . 
وكان لأحمد غلام يدعي قتلغ - وهو على شرابه - فسقاه یوماً فرأى في الكوز شيئاً فأمر به فقلعت 
إحدى عينيه . 
فتواطأ قتلغ» ورامجور على قتله فشرب يوماً بنیسابور عند وصوله من طايكان فسكر ونام فتفرق 
عنه آصحابه» فقتله رامجور» وقتلغ . وكان قتله في شوال سنة ثمان وستين ومائتين وأخذ رامجور 
خاتمه فأرسله إلى الاصطبل یأمرهم باسراج عدة دواب ففعلوا» فسیر علیها جماعة إلى أبي طلحة 
وهو بجرجان یعلمه الخال ویأمره بالقدوم. 

ثم أغلق رامجور الباب على أحمد واختفی» وبکر القواد إلى باب أحمد وجدوا باب حجرته مغلقاً 
فاتظروه ساعة طويلة ترا بهم الامر ففتحوا الباب فرأوه مقتولا» فجثوا عن الحال وأخبرهم صاحب 
الاصطيل خبر رامجور ئي إلفاذ الخاتم فطلبوه فلم یجدوه» ثم وجدوه بعد مدة. 
وكان سیب اطلامهم عليه أن صبياً من أهل تلك الدار التي هو بها طلب تار فقيل له ما تعملون 
بالنار في اليوم الحار؟ 
فقيل : : نتخذ طعاماً للقائد. 
قیل : ومن القائد؟ 
قال : رامجور. 
فأنهوا خبره إلى بعض القواد. فأخذوه وقتلوه. واجتمع أصحاب آحمد بعد قتله على رافع بن 
هرثمة وسنذكر آخبار رافع سنة ثمان وستين ومائتين. وكان أحمد بن عبد الله لما عاد من طایکان 
بعد قتل والدته نصب رمحاً طويلاً من صحن داره وقال: يحتاج أهل نيسابور أن یضعوا الدار حتی 
یغمروا هذا الرمح فخافوا منه؛ واستخفى جمع من الرؤساء والتجارء وفزع الناس إلى الدعاء 
وسألوا آبا عثمان وغیره في أصحاب أبي حفص الزاهد إلى الله تعالی لیفرج عنهم . 
وفعلوا فتداركهم الله بحرمته فقتل تلك الليلة وفرج اللّه عنهم. 
وكان أحمد كريماً جواداً شجاعاً حسن العشيرة كثير البر لاخوانه الذين صحبوه قبل إمارته 
والإحسان إليهم ولم يتغير لهم عما كان يفعله من التواضع والأدب. 
وفيها: ولي القضاء ء علي بن محمد بن أبي الشوارب. 
وفيها : سار الحسين بن طاهر بن عبد الله بن طاهر إلى الجبل في صفر . 
وفيها: مات الصلاني والي الري ووليها كيغلغ . 
وفيها: نهب بن زيدون الطيب. 
ومات صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور. 
وولي إسماعيل بن إسحاق قضاء الجانب الشرقي من بغداد فصار له قضاء الجانبين. 
وفيها: تنافر أبو أحمد الموفق» وأحمد بن طولون أمير ديار مصرء وصار به بينهما وحشة مستحكمة. 
وتطلب الموفق من يتولى الديار المصرية» فلم يجد أحداً لأن ابن طولون كانت خدمه وهداياه 
متصلة إلى القواد بالعراق» وأرباب المناصب» فلهذا لم يجد من يتولاها. 
فكتب إلى ابن طولون يتهدده بالعزل» فأجابه جواباً فيه بعض الغلظة. 
فسيّر إليه الموفق موسى بن بُغا في جيش كثيف» فسار إلى الرقة. 
وبلغ الخبر ابن طولون» فحصن الديار المصرية وأقام ابن بغا عشرة أشهر بالرقة لم يمكنه المسير 
لقلة الأموال معه. 
وطالبه الأجناد بالعطاءء فلم يكن معه ما يعطيهم» فاختلفوا عليه وثاروا بوزيره عبد الله = 


۳۸/۸ 
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ودخلت سنة ثلاث وستین ومانتین 
وفیها: ظفر یعقوب بن الليث بمحمد بن واصل . 
آخذه ابن عزيز بن السري فجاء به إلى یعقوب أسيراً. 
رلك يعقوت ر وسناق اهاز الكو ان ضرف اخم بن 


ليثويه عن تسترء وارتحل عن بلدان الأهواز كل من كان بها من قبل السلطان. 


ثم أقام علي بن آبان بنهر الك إلى أن دخل صاحب يعقوب الأهواز. واسمه 


الخضر. فجعل يَغِيرء وأغار صاحب يعقوب عليهء ولم يزل كذلك الأمر مدة ثم 
تحاين عليه أعني علي بن أبان على الخضر - فسار إليه» وأوقع به» وقتل من أصحاب 
يعقوب خلقاء وهرب الخضر إلى عسكر مكرم. 


فلما استباح على عسکره» والأهواز رجع إلى نهر السدرة. 


وكتب إلى هنود يأمره بأصحاب الصفار أن يوقع بهم وهم بال 


= ابن سليمان فاستتر واضطر ابن بغا إلى العودة إلى العراق» وكفى اللَّه أحمد بن طولون شره» 


00 


(۳) 


(۳) 


فتصدق بأموال كثيرة . 

وفيها: فتل محمد بن عتاب» وکان ساثراً إلى السیبین وهي من ولایته فقتله الاعراب . 

وفيها: قتل القطان صاحب مفلح» وكان عاملاً بالموصل» مرو اا 

وفيها: : عقد كفتمر علي بن الحسين بن داود على طريق مكة 

وفيها: وقع بين الخياطين والجزارين انان يو ار حتى خاف الناس أن يبطل يبطل الحج» 
ل الا ی و 

فلما سمع خبرهم فارقهاء ودخل حصن كركر فحوصر فيه» وكثر القتل في أصحابه في شوال. 
وفيها: مات عمرو بن شبه النميري الأنباري» وکان مولده سنة ثلاث وسبعين ومائة . 

قال ياقوت في معجم البلدان: 

مدينة من أرض فارس من كورة سابور» قريبة من شعب بوان الموصوف بالحسن والنزاهة. وبینها 
وبين أرّجان ستة وعشرون فرسخاً وبينها وبين شیراز قريب من ذلك . 

لم أقف على اسم هذا النهر بين الأنهر التي ذکرها ياقوت في معجم البلدان ولا في السدرة بين 
البلدان والمواضع 

قال ياقوت: 

دَوْرَقَ: بلد بخوزستان» وهو قصبة كورة سرّق» يقال لها دورق المَرّس. 

قال مسعر بن المهلهل في رسالته: ومن رامهرمز إلى دورق تمر على بيوت نار في مفازة مقفرة 
فيها أبنية عجيبة والمعادن في أعمالها كثيرة. 

وبدورق آثار قديمة لقباذ دار وبها صيد كثير الا أنه يتجنب الرعي في أماكن منها لا يدخلها 


بوجه ولا يسبب. 


خلافة المعتمد ۲۸۹ 


فمضی هنود إلى الدورق» وأوقع بأولئك» وکان علي یتوقم بعد ذلك سير یعقوب 
إليه» فلم يسير وأمد الخضر بأخيه الفضل وأمرهما بالكف عن قتال أصحاب الخبيث» 
والاقتصار على المقام بالأهواز. فأبی ذلك على دون نقل طعام هناك فتجافی له الصفار 
عن ذلك الطعام» وتجافى على الصفار عن علف كان بالأهواز. فنقل علي الطعام 
وترك يعقوب العلف. وتكاف الفريقان أصحاب علي» وأصحاب الصفار”" . 


)١(‏ هذا كل ما ذكر ابن مسكويه في أحداث تلك السنة» وزاد ابن الأثير من آحدائها ما يلي فقال: لما 
انهزم علي بن أبان جریحاً كما ذکرناه؛ وعاد إلى الأهواز لم يقم بها ومضى إلى عسكر صاحبه 
يداوي جراحه» واستخلف على عسكره بالأهواز. 
فلما برأ جرحه عاد إلى الأهواز ووجه أخاه الخليل بن أبان في جيش كثيف إلى أحمد بن ليثويه؛ 
وكان أحمد بعسكر مكرم فكمن أحمد» وخرج إلى قتالهم» »> فالتقى الجمعان واقتتلوا أشد قتال. 
وخرج الكمين على الزنج فانهزموا وتفرقوا وقتلواء ووصل المنهزمون إلى علي بن أبان فوجه مسلحة 
إلى المسرقان؛ فوجه إليهم أحمد ثلاثين فارسا من أصحابه من أعيانهم فقتلهم الزنج جمیعهم . 
وفیها: سلمت الصقالبة لؤلؤة إلى الروم وكان سبب ذلك : 
أن أحمد بن طولون قد أدمن الغزو بطرسوس قبل أن يلي مصرء فلما ولي مصر كان يؤثر أن يلي 
طرسوس ليعزو منها أميرا. 
فكتب إلى أبي أحمد الموفق يطلب ولايتهاء فلم یجبه إلى ذلك واستعمل عليها محمد بن 
طرون التغلبي» فركب في سفينة في دجلة» فألقتها الريح إلى الشاطئ» فأخذه أصحاب مساور 
الشاري فقتلوه. واستعمل عوضه محمد بن علي الأرمني وأضيف إليه أنطاكية» فوثب به أهل 
طرسوس فقتلوه. 
فاستعمل عليها أرخوز بن يولغ بن طرخان التركي فسار إليها. 
وكان عزا جاهلاً فأساء السيرة وأخر عن أهل لؤلؤة أرزاقهم وميرتهمء فضجوا من ذلك» وكتبوا 
إلى أهل طرسوس يشكون منه ويقولون: 
إن لم ترسلوا إلينا أرزاقنا وميرتنا وإلا سلمنا القلعة إلى الروم . 
فأعظم ذلك أهل طرسوس» وجمعوا من بينهم خمسة عشر ألف دينار ليحملوها إليهم فأخذها 
آرخوز ليحملها إلى أهل لؤلؤة» فأخذها لنفسه. 
فلما أبطأ عليهم المال سلموا القلعة إلى الروم . 
فقامت على أهل طرسوس القيامة لأنها كانت شبحاً في حلق العدوء ولم يكن يخرج الروم في بر 
أو بحر إلا رأوه وأنذروا به. واتصل الخبر بالمعتمد فقلدها أحمد بن طولون واستعمل عليها من 
يقوم بغزو الروم ويحفظ ذلك الثغر. 
وفي هذه السنة: مات مساور بن عبد الحميد الشاري» وكان قد رحل من البوازيج يريد لقاء 
عسكر قد سار إليه من عند الخليفة» » فكتب أصحابه إلى محمد بن خرزاد - وهو بشهرزور - 
ليولوه ه أمرهمء فامتنع وكان کثیر العبادة» فبایعوا آیوب بن حيان الوراقي البجلي . 
فأرسل إليهم محمد بن خرزاد ليذكر لهم أنه نظر في أمره فلم يسعه إهمال الأمر لأن مساور عهد إليه . 
فقالوا له: قد بايعنا هذا الرجل ولا نغدر به. فسار إليهم فيمن بایعه فقاتلهم » فقتل أيوب بن حيان. 
فبايعوا بعده محمد بن عبد الله بن يحيى الوارقي المعروف بالغلام» فقتل أيضاً . فبايع أصحابه 
هارون بن عبد الله البجلي فكثر أتباعه وعاد عنه ابن خرزاد . واستولى هارون على أعمال 
الموصل وجبی خراجه. 


وفيها: كانت وقعة بين موسى» والأعراب. = 


۳۹۰ 
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ودخلت سنة أربع وستین ومانتین 
وفیها: مات عبيد الله بن يحيى بن خافان من صدمة خادم له وصلی عليه آبو 


محمد ومشی في جنازته» واستوزر من الخد الحسن بن مخلد. ثم قدم موسی بن بُخا 
فهرب الحسن د بن مخلد» واستوزر مکانه سلیمان بن وهب"؟. 


وفيها: توجه جيش من قبل الصفار إلى الصَيْمَرَة"» ونفذوا إليهاء وأخذوا 


صیغون وحملوه ات 


(۱) 


(۲) 


= فوجه الموفق ابنه أبا العباس المعتضد في جماعة من قواده في طلب الأعراب . 

وفيها: وثب الدیرانی بابن آوس فکبسه ليلا فتفرق عکسره » ونهبه ومضی ابن أوس إلى واسط . 
وفيها: ظفر أصحاب يعقوب بن الليث بن محمد بن واصل فأسروه. 

وفيها: : عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المعتمد سقط عن دابته بالميدان من صدمة خادم له 
E‏ ا و وصلى عليه الموفق» ومشى في جنازته» واستوزر من 
اعد ال رن 

فقدم موسی پا سرا فخفی لسن واستوزر که لا بن وهب . 

ودفعت دار عبید اللّه إلى 

وفيها: ار ا بن طاهر عن نیسابور» GE‏ رازه 
آموالهم . 

وسار الحسین إلى مرو وبها ابن خوارزم شاه يدعو لمحمد بن طاهر . 

وفیها: لج ی وجعل طریقه على مارد فلما 
جاز ماردة إلى أرض العدو تبعه تسعمائة فارس من العسكرء ل تن 
قد استظهر فاقتلوا قتالاً كثيراًء صبروا فيه» وقتل من المشركين عدد كثير 

لم استظهر ائن الجليقي وی هة من المشركين على التسعمالة فوصعوا ايت قن فلوم عن 
آخرهم أكرمهم الله بالشهادة . 

وفيها: ابتدأ إبراهيم أمير إفريقية ببناء مدينة رقادة. 

وفيها: توفي أحمد بن حرب الطائي الموصلي أخو علي بن حرب. توفي بأذنة من بلد الثغر . 
وحج بالناس هذه السنة : الفضل بن إسحاق بن الحسن بن إسماعيل . 

سبق أن ذكرت هذا الخبر ضمن أحداث السنة السابقة لهذه ذكره فيها ابن الأثير كما سبق الاشارة 
إليه في هامش السنة السابقة أي سنة ثلاث وستين ومائتین. 

قال ياقوت في معجم البلدان : 

هي موضعين أحدهما بالبصرة ة على فم نهر معقل» وفيها عدّة ثری تسمى بهذا الاسم. . 
والصيمرة : بلد بين ديار الجبل وديار خوزستانء وهي مدينة بمهرجان ُذِفَ . 

قال أبو الفضل : دخلتها ولم أجد بها من يحدث حیتتذٍ؛ وقد حدث بها جماعة وهي للقاصد من 
همذان إلى بغداد عن يساره» وبها نخل وزیتون وجوز وئلج . وفواكه السهل والجبل. 

وبينها وبين الطزحان قنطرة عجيبة بديعة تكون ضعف قنطرة ة خانقین تعد في العجائب. قال 
الاصطخري: وأما صيمرة والسيروان فمدينتان صغيرتان غير أن بنيانهما الغالب عليه الجص 
والحجارة وفیها اللیمون. والجوز وما يكون في بلاد الصرود والجروم. وفيها مياه كثيرة 
وأشجار» وهما نزهتان يجري الماء في دورهم ومنازلهم. 
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وفیها: مات موسی بن بغا ببغداد. وحمل إلى سر من رأى ودفن بها. 
وفیها: ولي محمد بن المولد واسطاً فحاربه سلیمان بن جامع وهو قريب من 
تلك [۱۲۵/] الناحية فهزمه وآخرجه من واسط فدخلها سلیمان. 


كان السبب في ذلك : آن علي اد ن تون و أشار عليه 
أحمد بن مهدي الجبّائي" بتطرة اى وهو على خمسة فراسخ من عسكر 
تكين» > فلما وافى ذلك الموضع قال له الجباني: الرأي أن تقيم هاهنا وأمضي أنا في 
بموضعه» ومضى الجبائي فقاتلهم غك وأعد تکین خبله» وتطارد له الجبائي . 

وطال على بن أبان انتظار الجبائی» فأقبل يقفو أثر الجبائي» فأنفذ غلاماً له إلى 
سليمان ابن جامع : أن أصحاب تكين واردون عليك بخیلهم. 

فتلقاه الرسول فرده إلى معسكره» وجعل علي كميناً مما يلي الصحراء في ميسرة 
تكين وقال: إذا جاءتكم خيل تكين فأدرجوا من ورائهم. فلما علم الجبائي أن سليمان 
قد أحكم أمره» رفع صوته وقال لأصحابه ليسمع أهل تكين: غررتموني واهلكتموني 
وقد كنت أمرتكم ألا تدخلوا هذا المدخل» فأبيتم أن لا تلقوني وأنفسكم في هذه الورطة 
التي [لا]”” نری"" آنا ننجو منها. 

فطمع أصحاب تكين لما سمعوا كلامه وجدوا في طلبه» وجعلوا ینادونه. بلبل في 
قفص " ۰ وسار الجبائي سيرا حثيثا واتبعوه بجد يرشقونه حتى جاوز الكمين» وقارب 
عسکر سليمان» وهو أيضاً كان وراء الجند في خيله ورجله. 

وزحف سليمان وخرج الكمين من وراء الخيل وعطف الجبائي فأتاهم الرّوع من الوجوه 
كلهاء فانهزموا وركبهم الزنج فقتلوهم وأسروهم وسلبوهم حتى قطعوا ثلاثة فراسخ. 

ثم وقف سليمان» وقال للجبائي: نرجع فقد غنمنا وسلمناء والسلامة أفضل من 
كل شيء. 
(۱) کذا في المخطوط في كل المواضع وهو موافق لما في الطبري على ما ذكر محقق الکامل» وفي 

الکامل : الحياتي . 
)۲۳( ا أن تتطرق . 
(۳) فى المخطوط: السهیریات. والتصویب من الکامل. 
)€( بعد هذه العبارة في الکامل : ثم تطارد لهم ساعة فتبعوه» فأرسل إلى سلیمان یعلمه ذلك. 
(۵) زيادة يتطلبها السیاق. 
)1( في المخطوط : يرى» وهو تحريف . 
(۷) العبارة في المخطوط آصابها تحریف وتصویبها من الکامل وهي في المخطوط بلیل في نقص . 
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فقال الجبائي: كلا قد نفذت حيلتنا فيهم ونحبت قلوبهم والرأي أن تکبسهم في 
ليلتهم هذه» فلعلنا أن نفض جمعهم ونجتاحهم . ٠‏ فاتبع سليمان رأي الجبائي وسار إلى 
متك تکیت وقاتال الا سدززا ی انف عه سما و وجی 
أصحابه ثانیة» ووجه شبلاً فى خیل ورجاله إلى الصحراء؛ وأمر الجباتی وسار فى 
السمیریات في بطن النهر. ` ۱ ۱ 

فسار هو فيمن معه من أصحابه حتى وافى تكين» ٠‏ فلم یثبت یثبت له أحد» وانکشفوا 
وتركوا عسکرهم» فغنم ما فيه» وأحرق الباقي» وانصرف. 

وکان استأذن صاحبه في الالمام به فألقی في منصرفه ورود الاذن له فاستخلف 
الجبائي» وحمل الاعلام التي أصابها من عسکر تکین» والشذات التي كان أخذها من 
خشيش وأصحاب أغرتمش» ومن كان معهم إلى عسكر الخبيث”"". ثم كانت لعلي بن 
أبان» والجبائي وغيرهما من أصحاب الخبيث وقعات منكرات» وأمور هائلة» ما كتبتها 
لخلوها مما بنیت عليه كتابي هذاء إلى أن دخل أصحابه واسط”" . 


)١(‏ قال ابن الأثير: واستخلف سليمان الجبائي على عسكره وسار إلى صاحبه» وكان ذلك سنة ثلاث 
وستين ومائتین . 

(۷) فسر ابن الأثیر ما آجمل ابن مسکویه هنا فقال: 
لما سار سليمان إلى الخبيث خرج الحياتي (سبق أن ذكرت أن الجبائي في الکامل الحياتي 
فيلاحظ) . بالعسكر الذي خلفه سليمان معه إلى مازوران لطلب الميرة» فاعترضه جعلان فقائله 
فانهزم الحياتي » وأخذت سقنه . 
وأتته الأخبار من منجوراء ومحمد بن علي بن حبيب اليشكري قد بلغا الحجاجية» فكتب إلى 
صاحبه بذلك فسيّر إليه سليمان فوصل إلى طهثا مجداًء وأظهر أنه يريد قصد جعلان» وقدم 
الحياتي » وأمره أن يأتي جعلان ويقف بحيث يراه ولا يقاتله. 
ثم سار سليمان نحو محمد بن علي حبيب مجداًء > فأوقع به وقعة عظيمة» وغنم غنائم كثيرة» 
وقتل أخأ لمحمد بن علي» ورجع» وكان ذلك في رجب في هذه السنة أيضاً. . ثم سار في شعبان 
إلى قرية حسان» وبها فائد يقال له: حسن بن خمارتكين» ۰ فأوقع بی فهزمه» ونهب القرية 
وأحرقها وعاد. 
ثم سار في شعبان أيضاً إلى مواضع فنهبها وعاد. 
ثم سار في رمضان؛ وأظهر أنه يريد جعلان بمازوران» فبلغت الأخبار إلى جعلان بذلك فضبط 
ع فتركه سليمان» وعدل إلى أبّاء فأوقع به - وهو غار - وغنم منه ست شذاوات. 

ثم أرسل إلى الحياتي في جماعة لینتهب» ۰ فصادفهم جعلان فأخذ سفنهم» وغنم منهم. 

فأناه سلیمان في ابر ليزي واستنفذ سفنهم وغنم شيئاً آخر وعاد. 
ثم سار سليمان إلى الرصافة في ذي القعدة ة فأوقع بمطر بن جامع وهو بهاء فغنم غنائم كثيرة 
وأحرق الرصافة واستباحهاء وحمل أعلاماً وانحدر إلى مدينة الخبيث» وأقام ليعيد هناك بمنزله. 
فسار مطر إلى الحجاجية» فأوقع بأهلها وأسر جماعة» وكان بها قاض لسليمان» فأسره مطر 
وحمله إلى واسط. 
وسار مطر إلى قريب طهثاء ورجع فكتب الحياتي إلى سليمان بذلك» فسار نحوه فوفاه = 
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وفیها: خرج سلیمان بن وهب؛ والحسن بن وهب إلى سر مَنْ رأی؛ فلما وصل 
إليها حيسه المعتمد وقيده وأنهب داره» ودور بنيه» واستوزر الحسن بن مخلد. وکان 
أبو أحمد الموفق حسن الرأي في وهب فشخص من بغداد ومعه عبيد الله بن 
سلیمان بن وهب . 


فلما قرب الموفق من سر مَنْ رَأى تحول المعتمد إلى العسکر الغربي فعسكر فيه. 
واختلفت الْرُسْل بينهماء فلما كان بعد أيام سار المعتمد إلى حراقة في دجلة» وسار إلى 
رها أخوه الموفق في دلال» فخلع على الموفق وعلى مسرور البلخي» وكيغلغ» 
وأحمد بن موسى بن بغا. 

ثم عبر هل عسكر أبي أحمد إلى عسكر المعتمد يوم التروية من ذي الحجه. 

فأطلق سليمان بن وهب ورجع المعتمد إلى الجوسق» وهرب الحسن بن مخلدء 
وأحمد بن صالح ۳ 

وكتب في قبض أموالهما 00 ومن یتصل بهما. 

وهرب القواد المقيمون [الذین]" كانوا بسر من رأى إلى تكريت» ثم شخصوا 
إلى الموصل ووضعوا أيديهم في الجباية. 

وكان عبد اللّه بن سليمان كاتب الموفق» فأصلح بين فأصلح بين سليمان بن 
وهب وبين الحسن بن مخلد”"". 


< لليلتين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين. 
ثم صرف جعلان» ووافى أحمد بن ليثويه فأقام بالشديدية. 
ومضى سليمان إلى نهرابان» وبه قائد من قواد أحمدء فأوقع به فقتله . 
ثم سار سليمان إلى تكين في خمس شذاوات سنة أربع وستين» فواقعه تكين بالشديدية» وكان 
أحمد بن لیثویه حينئذٍ قد سار إلى الكوفة وجنبلاء فظهر تكين على سليمان» وأخذ الشذاوات بما 
فيهاء وكان بها صناديد سليمان وقواده فقتلهم. 
ثم إن أحمد عاد إلى الشديدية؛ OE‏ ا وقد ولاه 
الموفق مدينة واسط . 
فكتب سليمان إلى الخبيث يستمده» فأمده بالخليل بن أبان في زهاء ألف وخمسمائة فارس» فلما 
أتاه المدد» قصد إلى محاربة محمد بن المولد» ودخل سليمان مدينة واسط فقتل فيها خلقا 
كثيراً» ونهب وأحرق» وكان بها ابن منكجور البخاري» فقاتله يومه إلى العصر ثم قتل . 
وانصرف سليمان عن واسط إلى جنبلاء ليعيث ويخرب» فأقام هناك تسعين ليلة» وعسكرهم بنهر 
الأمير. 

(۱) ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق ویبدو آنها سقطت من الناسخ . 

(۲) ومما ذكر ابن الأثير من أحداث تلك السنة ولم يذكره ابن مسكويه ما هو : 
وفي هذه السنة : : توفي آماجور مقطع دمشق» وولي ابنه مکانه فتجهز ابن زاون لس الق نت 
فيملكه» فكتب إلى ابن أماجور يذكر له أن الخليفة قد أقطعه الشام والثغور . 


8« اب و ا Raa‏ 


- فأجابه بالسمع والطاعة. 

وسار أحمد واستخلف بمصر ابنه العباس» فلقيه ابن أماجور بالرملة»» فأقره عليهاء وسار إلى 
دمشق فملكهاء وأقر قواد أماجور على أقطاعهم . 

وسار إلى حمص فملكهاء وكذلك حماه» وحلب. وأرسل سيما الطويل بأنطاكية يدعوه إلى 
طاعته ليقره على ولایته» فامتنع» فعاوده» فلم يطعه» فسار إليه أحمد بن طولون فحصره بأنطاكية 
وكان سيىء السيرة مع أهل البلدء فكاتبوا أحمد بن طولون» ودلوه على عورة البلد» فنصب عليه 
المجانیق» وقاتله, فملك البلد عنو والحصن الذي له ۱ ۲ 
ورکب سیما وقاتل قتالا شدیدا حتی قتل» ولم یعلم به آحد» فاجتاز به بعض قواده فرآه قتيلاًء 
فحمل رأسه إلى أحمدء فساءه قتله» ورحل عن أنطاكية إلى طرسوس» فدخلها وعزم على المقام 
بهاء وملازمة الغزاة فغلا السعر بهاء وضاقت عنه وعن عساكره فركب أهلها إليه بالمخيم» وقالوا 
له: قد ضيقت بلدناء وأغليت أسعارناء فإما أقمت فى عدد یسیر» وإما رحلت عنا؟ وأغلظوا له 
في القول» وشغبوا عليه . ۱ 

فقال أحمد لاصحابه: لتنهزموا من الطرسوسیین وترحلوا عن البلد لیظهر للناس خاصة العدو أن 
ابن طولون على بعد صيته وکثرة عساکره لم يقدر على آهل طرسوس فانهزم عنهم لیکون أهيب 
لهم في قلب العدو. 

وعاد إلى الشام. فأتاه خبر ولده العباس وهو الذي استخلفه بمصر أنه قد عصی عليه وأخذ 
الاموال وسار إلى برقة مشاققاً لابیه. فلم یکترث لذلك ولم ینزعج له» وثبت وقضی أشغاله» 
وحفظ آطراف بلاده» وترك بحران عسكراء وبالرقة عسکراً مع غلامه لؤلؤ. وکانت حران 
لمحمد بن أتامش» وکان شجاعا. فأخرجه عنهاء وهزمه هزيمة قبيحة» واتصل خبره بأخیه 
موسى بن أتامش» وكان شجاعاً بطلاً فجمع عسكراً كثيراً وسار نحو حران» وبها عسکر ابن 
طولون مقدمهم أحمد بن جيعويه. 

فلما اتصل به خبر مسير موسى أقلقه ذلك وأزعجه» ففطن له رجل من الأعراب يقال له: أبو 
الأغرء فقال له: أيها الأمير مفكراً منذ أتاك خبر ابن أتامشء وما هذا محله» فإنه طياش قلق» 
ولو شاء الأمير أن آتيه به أسيراً لفعلت. 

فغاظه قوله وقال: قد شنت أن تأتي به أسيراً. قال: فاضمم إليَ عشرين رجلاً اختارهم . 

قال: افعل. 

قاختار عشرين رجلاء وسار بهم إلى عسكر موسىء فلما قاربهم کمن بعضهم. وجعل بينه وبينهم 
علامة إذا سمعوها ظهرواء ثم دخل العسكر في الباقين في زي الأعراب» وقارب مضارب موسى 
وقصد خيلاً مربوطة فأطلقها وصاح هو وأصحابه فيهاء فنفرت وصاح هو ومن معه من الأعراب 
وأصحاب موسى غارون وقد تفرق بعضهم في حوائجهم. وانزعج العسكر وركبواء وركب 
موسى» فانهزم أبو الاغر من بين يديه فتبعه حتى آخرجه من العسكر وجاز به الكمين فنادى أبو 
الأغر بالعلامة التي بينهم» فثار من النواحي وعطف أبو الأغر على موسى فأسروه. فأخذوه 
وساروا حتى وصلوا إلى ابن جيعويه» فعجب الناس من ذلك وحارواء فسيره ابن جيعويه إلى ابن 
طولون. فاعتقله» وعاد إلى مصر› وكان ذلك فى سنة خمس وستين ومائتين. 

وفي هذه السنة : ظهر ببلاد الصين إنسان لا يُعرف مجمع جمعاً كثيراً من أهل الفساد والعامة» 
فأمل الملك أمره استصغاراً لشأنه فقوي وظهر حاله» وکثف جمعه» وقصده أهل الشر من كل 
ناحية. فأغار على البلاد» وأخربهاء ونزل على مدينة خانقوا فحصرها وهي حصينة» ولها نهر 
عظیم وبها عالم کثیر من المسلمین» والتصاری واليهودء والمجوس» وغیرهم من أهل الصين . 
فلما حصر البلد احتمعت عساکر الملك وقصدته ‏ فهزمها وافتتح المدينة عنوة» وبذل السيف» = 


خلافة المعتمد 0 


م ا ل ص 


ودخلت سنة خمس وستين ومائتين 
ا :2 فقتل من | اب سلیمان سبعة وأربعين قائدل وخلق من الجند لا يحصى 


= فقتل منهم ما لا یحصی كثرة. 

ثم سار إلى المدينة التي فيها الملك» وأراد حصرها فالتقاه ملك الصين» ودامت الحرب بينهما 
نحو سنة ثم انهزم الملك وتبعه الخارجي إلى أن تحصن منه في مدينة من أطراف بلاده» واستولى 
الخارجي على أكثر البلاد والخزائن» وعلم أنه لا بقاء له في الملك إذ ليس هو من أهله فأخرب 
البلاد» ونهب البلاد» وسفك الدماء فكاتب ملك الصين ملوك الهند یستمدهم» فأمدوه بالعساکر» 
فسار إلى الخارجي» فالتقوا واقتتلوا نحو سنة أيضاًء وصبر الفريقان» ثم إن الخارجي آعدم. 
فقیل : إنه قتل. وقیل : بل غرق. ۲ 
وظفر الملك بأصحابه وعاد إلى مملکته ولقب ملوك الصین: یعفور - ومعناه ابن السماء - تعظیما 
لشأنه وتفرق الملك علیه» وتغلبت كل طائفة على طرف من البلاد» وصار الصین على ما كان 
عليه ملوك الطوائف یظهرون له الطاعة» وقنع منهم بذلك» وبقي على ذلك مدة طویلة . 
وفي هذه السنة : رابع عشر رمضان ملك المسلمون سرقوسة وهي من أعظم صقلية » وکان سبب ملكها : 
أن جعفر بن محمد أمير صقلية غزاها فأفسد زرعها وزرع قطانیف وطبرمین» ورمطة» وغیرها من 
بلاد صقلية التي بيد الروم. 
ونازل سرقوسة فحصرها برأ وبحراًء وملك بعض آرباضها ووصل مراکب الروم نجدة لها فسير 
الیها أسطولاء فأصابوها فتمکنوا حینثذ من حصرها. 
فأقام العسکر محاصراً لها تسعة آشهر» فتحت» وقتل من آهلها عدة ألوف» وأصيب فیها من الغنائم ما 
لم يصب بمدينة آخری» ولم ينج من رجالها الا الشاذ الفذ» وآقاموا فیها بعد فتحها شهرین» ثم 
هدموها ثم وصل بعد هدمها من القسطنطينية آسطول فالتقوا هم والمسلمون» فظفر بهم المسلمون؛ 
وأخذوا منهم أربع قطع» وقتلوا فيهاء وانصرف المسلمون إلى بلدهم آخر ذي القعدة. 
وفي هذه الستة : سيّر محمد بن عبد الرحمن صاحب الأندلس ابنه المنذر في جيش إلى مدينة 
بنبلونة وجعل طريقه على سرقسطة فقاتل أهلهاء ثم انتقل إلى تطيلة» وجال في مواضع بني 
موسى » ثم دخل بنبلونة» فخرب كثيرا من حصونها وأذهب زروعهاء وعاد سالما. 
وفيها: سار جمع من العرب إلى مدينة جليقية فكان بينهم وقعة عظيمة قتل فيها من الطائفتين كثير . 
وفيها: فرغ إبراهيم بن محمد بن الأغلب صاحب إفريقية من بناء رقادة» وكان ابتداء عمارتها سنة 
ثلاث وستين ومائتين» ولما فرغت انتقل إبراهيم إليها. 
وفیها: وجه يعقوب بن الليث جيشاً إلى الصيمرة مقدمه إليها وأخذوا صعون فأحضروه عنده» فمات. 
وفيها: وقع الطاعون بخراسان جميعهاء وقومس فأفنى خلقاً كثيراً. 
وحج بالناس هذه السنة: هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى الهاشمي . 1 
وفيها: توفي أبو زرعة الرازي» واسمه عبيد الله بن عبد الكريم» وكان حافظا للحديث ثقة. 
ومحمد بن إسماعيل بن غَليةء وكان موته بدمشق. 
وفيها: مات أبو إبراهيم المزني صاحب الشافعي» وکان موته بمصر . 
وعلى بن حرب الطائى» وكان إماما فى الحديث. 

(۱) قال ياقوت : جُئيُلاء: كورة وبلید» وهو منزل بين واسط والكوفة منه إلى قناطر بني دار إلى واسط . 


۳۹۹ 


عددهم » واستباح عسکره » وأحرق سفنه » فمضی ل حتی وافی ا 


وفیها : لحق محمد المولد بیعقوب بن اللیث فصار إليه» وقبض السلطان على 


آمواله وضیاعه . 


وفیها: قبض الموفق على سلیمان بن وهب وابنه عبيد الله وأمر بقبض ضیاعهما 


وأسبابهماء وصولحا على تسعمائة ألف دینار. 


واستکتب الموفق صاعد بن مخلد» واستوزر إسماعيل بن بلبل . 
وفیها: مات یعقوب بن اللیث بالأهواز وخلفه أخوه عمرو بن اللیث 


عمرو إلى السلطان أنه سامع ومطیع ۳ . 


)١(‏ كذا جاء رسمها في المخطوط وفي الكامل: طهثاء قد أشرت إلى كثرة الاختلاف في رسم تلك 


(۲) 


البلد أو الموضع . وقد ذكر ابن الأثير سبب تلك الوقعة فقال : كان سببها أن سليمان كتب إلى 
الخبيث يخبره بحال نهر يسمى الزهري؛ ویسأله أن يأذن له فى عمله. فانه متی آنفذه تهيأ له حمل 
ما فى جنبلا وسواد الكوفة. ١‏ 

فأنفذ إليه نكرويه لذلك وأمره بمساعدته والنفقة على عمل النهر. 

فمضى سليمان فيمن معه» وأقام بالشريطة نحواً من شهرء وشرعوا في عمل النهر. 
RES‏ لتر اضر ار الجن 
بجنبلاء» فقتل من الزنوج نيفأ وأربعين قائداً . 

وفها سار جماعة من الزنوج في ثلالین سميرية[لی ا فیها ا وا 
کذا جاء خبر موت عند ابن مسکویه» وفصل ابن الأثير الخبر فقال: 

وفیها مات یعقوب بن الليث الصفار تاسع شوال بجندیسابور من كور الأهواز. وکانت علته 
القولنج. فأمره الاطباء بالاحتقان بالدراء فلم یفعل واختار الموت . وکان المعتمد قد أنفذ إليه 
رسولا وكتاباً. يستميله ویترضاه. ويقلده أعمال فارس» فوصل الرسول ويعقوب مريض» فجلس 
له وجعل عنده سیف ورغيفاً من الخبز الخشكار ومعه بصل. 

وأحضر الرسول فأدی الرسالة فقال له : قل للخليفة إنني علیل فان مت فقد استرحت منك 
واسترحت مني وان عوفیت فليس بيني وبينك إلا هذا السیف حتی آخذ بثاري أو تكسرني 
وتعقرني » وأعود إلى هذا الخبز والبصل . 

وعاد الرسول. فلم يلبث يعقوب أن مات. وكان الحسن بن زيد العلوي يسمي يعقوب بن 
الليث: السندان» لثباته . 

وكان يعقوب قد افتتح الرخج وقتل ملكها وأسلم أهلها على یده وكانت مملكته واسعة الحدودء 
وكان اسم ملكها: كبتير » وکان يحمل على سرير من ذهب يحمله اثنا عشر رجلا. 

وابتنى على جبل عال بیتاً وسماه : مكة» وكان يدعي الألوهية» فقتله يعقوب» وافتتح الخلجيت 
وزابل» وغير ذلك. 

ولم أعلم أي سنة كان ذلك حتى أذكره فيها فيها. 

وكان يعقوب عاقلا حازماً» وكان يقول: : من عاشرته أربعين يوماً فلم تعرف أخلاقه» فلا تعرفها 
في أربعين سنة. 

وتقدم من سيرته ما يدل على عقله ولما مات قام بالأمر بعده أخوه عمرو بن الليث» وكتب إلى 
الخليفة بطاعته فولاه الموفق خراسان وفارس» وأصبهان. وسجستان والسند» وكرمان» 
والشرطة ببغداد وأشهد بذلك وسيره إليه مع الخلع. 


خلافة المعتمد ۲۹۷ 


وکان آبوه استخلفه على عمله بمصر لما توجه إلى الشام. 
فلما انصرف آحمد عن الشام راجعاً إلى مصر حمل العباس ما في بيت المال 
بمصرء وما كان لأبيه هناك [۱۲۵/ب] من مال وآثاث وغیر ذلك ومضی إلى برقة. 


فوجه إليه أبو جيشاً فظفروا به ووجهوا إلى أبيه» فحبسه عنده» وقتل بسببه وما 
كان منه جماعة كانوا شایع [ ابنه غل ذلك : 


ا ر e‏ 0۳ 0 

كما ذكرناه. 

فلما أبعد عن مصر حَسّن للعباس جماعة كانوا عنده أخذ الأموال والانشراح إلى برقة ففعل ذلك 

وأتى برقة في ربيع الأول. وبلع ار آبای فعاد إلى مصر وأرسل إلى ابنه ولاطفه واستعطفه» 

فلم يرجع إليه . وخاف من معه» فأشاروا عليه بقصد إفريقية فسار إليها وكاتب وجوه البربر» فأتاه 

یعضهم رابع م ۳ 

وکتب إلى إبراهيم بن الاغلب یقول: إن أمير المؤمنين قد قلدني آمر إفريقية واعمالها. 

ورحل حتى أتى حصن بلدة ففتحه أهله له فعاملهم أسوأ معاملة ونهبهم فمضى أهل الحصن 

إلى إلياس بن منصور النفوسي رئيس الأباضية هناك» فاستعانوا به» فغضب لذلك وسار إلى 

العباس ليقاتله . 

وكان إبراهيم بن الأغلب قد أرسل إلى عامل طرابلس جيشاً وأمره بقتال العباس» فالتقوا واقتتلوا 

قتالاً شديداً قاتل العباس فيه بيده. 

فلما كان الخد« وافاهم إلياس بن منصور الأباضي في ائني عشر ألفاً من الأباضية» فاجتمع هو 

وعامل طرابلس على قتال العباس فقتل من أصحابه خلق كثير» وانهزم أقبح هزيمة» وكاد يؤسر 

فخلصه مولى لهء ونهبوا سواده. وأكثر ما حمله من مصرء وعاد إلى برقة أقبح عودة وشاع بمصر 

أن العباس انهزم فاغتم والده حتى ظهر عليه . 

وسير إليه العساکر لما علمسلامئه» فقاتلوه قتالاً صبر فيه الفريقان» فانهزم العباس ومن معه» 

وكثر القتلى في أصحابه. 

وأخذ العباس أسيراً وحمل إلى أبيه فحبسه في مجرة في داره إلى أن قدم باقي الأسرى من 

اا 

فلما قدموا أحضرهم أحمد عنده والعباس معهم فأمره أبوه أن یقطم أيدي أعيانهم وأرجلهم. 

03 4 0 

فلما فرغ من وبخه آبوه وذمه وقال له: هکذا یکون الرئیس والمقدم كان الأحسن آنك كنت 

ألقيت بنفسك بين يدي وسألت الصفح عنك وعنهم فکان أعلى لمحلك وکنت قضیت. حقوقهم 

فیما ساعدوك وفارقوا آوطانهم لأجلك . 

ثم آمر به فضرب مائة مقرعة ودموعه تجري على خذه رقة لولده» ثم رده إلى الحجرة» واعتقله . 
وذلك سنه ثمان وستین ومائتین . 


۳۹۸ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


وفیها: دخل الزنج خیّل "* والنعمانية ۳ فأحرقوا وسبوا إلى جَرَجَرای "۰ ودخل 
أهل السواد بغداد . 

وفیها: ولي آبو آحمد عمر بن اللیث خراسان» وفارس وأصبهان» وسجستان» 
وكرمان» والستد. وشهد له بذلك» ووجه إليه العهد » والخلم . 

وفيها: سار مسرور البلخي إلى الليل وكان هناك عبد اللّه بن لیثویه وكان يظهر 
الخلاف على السلطان فلما قصد مسرور ومن معه تلقوه وترجلوا له وانقادوا له 
بالسمع والطاعة. وعبد الله بن ليثويه قد نزع سیفه ومنطفته وعلقهما في عنقه وهو یعتذر 
ویحلف أنه كان محمولا على ما فعل . 

فقبل منه وخلع عليه وعلی عدة من قواده!*. 


() قال ياقوت: 
خَيْلُ : كورة وبليدة بين الري وقزوين محسوبة من أعمال الري» وهي إلى قزوين أقرب» بينها 
وبين قزوين عشرة فراسخ ولها عدة قرى ومنبر وأسواق. 

(؟) وقال عن التُعمانية : بليدة بين واسط وبغداد في نصف الطریق على ضفه دجلة معدودة من أعمال 
الزاب الأعلى وهي قصبته وأهلها شيعة غالية كلهم وبها سوق وأرطال وافية» ولذلك صَبَح الذهب 
يخالف سائر أعمال العراق. 

(۳) وقال ياقوت أيضاً: : بلد من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرقي كانت 
مدينة وخربت مع ما خرب من النهروان. 
وقد خرج منها جماعة من العلماء والشعرای والکتاب. والوزراء» ولها ذكر في الشعر قال ابزون 


العماني : 
ألا يا حبذايوماً جررنا ذيول اللهو فيه بجرجرايا 
(4) ذکر ابن الأثير مسرور في أحداث تلك السنة وذكر أنه فيها تولى على كور الأهواز من قبل الموفق 
فقال في خبره: 


وفيها: استعمل الموفق مسروراً البلخي على كور الأهواز» فولى مسرور ذلك تكين البخاري فسار إليها 

تكين» وكان علي بن أبان» والزنج قد أحاطوا بتستر فخاف أهلها وعزموا على تسليمها إليهم» فوافاهم 

في تلك الحال تكين البخاري» فواقع علي بن أبان قبل أن ينزع ثيابه» فانهزم علي والزنج» وقتل منهم 

كثير وتفرقواء ونزل تكين بتستر. وهذه الوقعة تعرف بوقعة باب كورك وهي مشهورة. 

ثم إن عليًا قدم عليه جماعة من قواد الزنج» فأمرهم بالمقام بقنطرة فارس » فهرب منهم غلام 

رومي إلى تكين وأخبره بمقامهم بالقنطرة» وتشاعلهم بالنبيذ» وتفرقهم في جمع الطعام. فسار 
تكين إليهم ليلاًء فأوقع بهم وقتل من قوادهم جماعت فانهزم الباقون وسار تکین إلى علي بن 

ا فلم يقف له عليّ» وانهزم وأسر غلام له يعرف بجعفرويه. ورجع على الأهواز». ورجع 

تكين إلى تستر. 

وكتب علي إلى تكين يسأله الكف عن قتل غلامه فحبسه. 

ثم تراسل علي وتكين وتهاديا. 

فبلغ الخبر مسروراً بميل تكين إلى الزنج» فسار حتى وافى تكين وقبض عليه وحبسه عند 

إبراهيم بن جعلان حتى مات . وتفرق أصحاب تكين» ففرقة سارت إلى الزنج وفرقة سارت إلى 

محمد بن عبيد الله الكردي فبلغ ذلك مسروراً فأمنهم فجاءه منهم الباقون. 


خلافة المعتمد ۳۹۹ 


ودخلت سنة ست وستین ومانتین 


ببغداد» ۳ 05 
خلم عليه فيه خلعه عمرو بن اللیث» وبعث إليه عمرو مع خلعته عموداً من ذهب . 


وفیها: مات أبو الساج» [بجندیسابور]"* وکان منصرفاً من الأهواز عن عسکر ابن 
اللیث إلى بغداد. 


f 19 (Oy ۶‏ 5 
وفيها''': ولي عمرو بن الليث أحمد بن عبد العزیز بن دلف آصبهان : 


= وكان بعض ما ذكرناه من أمر مسرور سنة خمس وستين وبعضه سنة ست وستين ومائتین. 
: ثم ذكر ابن الأثير عدة حوادث في تلك السنة لم يذكرها ابن مسكويه هي أن في هذه السنة: 
ولب القاسم بن مهاة بدلّف بن عبد العزيز بن أبي دلف بأصبهان فقثله. 
ووثب جماعة من أصحاب أبي دلف بالقاسم فقتلوه» وريسوا عليهم أحمد بن عبد العزيز. . 
وفيها: قتلت الأعراب جعلان المعروف بالعيار بدا وكان خرج يسيّر قافلة فقتلوه» فوْجه في 
طلبهم» فلم يلحقوا. 
وفيها: عسكر موسى بن أتامش وإسحاق بن كنداجيق» والفضل بن موسى بن بغاء وعبروا جسر 
بغداد» ومنعهم الموفق فلم يرجعواء ونزلوا صَرصّر» فاستكتب أبو أحمد الموفق صاعد بن مخلد 
فمضی إلى آولئك القواد فردهم من صرصر فخلع علیهم. 
وفیها: خرج خمسة بطارقة من الروم إلى أذنة فقتلوا وأسروا. 
وکان آرجوز والي الثغور» فعزل عنهاء فأقام مرابطاً وأسروا نحواً من آربعمائة» وقتلوا نحواً من 
ألف وأربعمائة» وذلك في جمادی الاولی. 
وفيها: غلب أحمد بن عبد الله الخجستاني على نيسابور. 
وسار الحسن بن طاهر بن عبد اله إلى مرو» وهو عامل أخيه محمد بن طاهره وأخريت طوس . 
وفيها: استوزر أبو الصقر إسماعيل بن بلبل. 
وفيها: وثب جماعة من الأعراب من بني أسد على عليّ بن مسرور البلخي» قبل وصوله إلى 
المغيثة بطريق مكة» وكان الموفق ولاه الطريق . 1 ۱ 
وفيها: بعث ملك الروم إلى أحمد بن طولون بعبد الله بن رشيد بن كاوس وعدة آسری. وأنفذ 
عدة مصاحف منه هدية إليه. 

وحج بالناس: هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى الهاشمي . 
وفيها: كانت موافاة أبي المغيرة عيسى بن محمد المخزومي إلى مكة لصاحب الزنج. 
وفيها: توفي أبو بكر أحمد بن منصور الزنادي» وعمره ثلاث وثمانون سنة. وإبراهيم بن هانئ» 
أبو إسحاق النيسابوري وكان من الأبدال» قد صحب أحمد بن حنبل» وعلى بن حرب بن محمد 
الطائي الموصلي» مولده سنة خمس وسبعين ومائة» وقيل: غير ذلك وقد تقدم. 
ب 
وفيها: قتل أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي» قتله الزنج بالبصرةء أخذ العلم عن أبي عبيدة» 
والأصمعى . 

. ما بين المعقوفين زيادة من الكاملء والخبر هنا أتم مما في الکامل‎ )١( 

(؟) في المخطوط: وفي. وهو تحريف. 
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آبان وصاحب الزنج» وکانت" بینهم بنهر السدرة ثم ظفر علي بكمين کمن وأکت 
الزنج على السلطان فهزموهم وأسر مطر بن جامع فأتي به علي بن أبان» فاستبقاه مطر . 
فقال له علي : لو كنت أبقيت على صاحبنا جعفرويه بتستر لأبقينا عليك . 
وکان جعفرویه محبوساً بتستر» فلما سار إليها مطر آخرجه وقتله . 
فقام علي بيده إلى مطر فضرب عنقه . 
ووجه بالرؤوس إلى الخبیث [العلوي]”" . 
وفیها: كانت بين الاکراد وبين علي بن آبان وقعة» فغلب الأکراد وقتلوا من الزنج 
علي بن آبان شحناء» ثم تلاقیا على الصلح. 
وکان علي يرصده بشر» وقد عرف محمد بن عبید الله وکان يروم النجاة من 
وکاتب ابن الخبیث المعروف بأنكلاي [بن العلوي]”" وسأله مسألة أبيه ضم ناحية إليه. 
فأذن له الخبيث» فاستعدٌ له على وسار إليه وواقع برامهرمز ومحمد بن عبید اللّه 
واستباح علي رامهرمز. وكتب محمد إلى على يطلب المسالمة على مال يحمله 
إليه . فكتب على إلى الخبيث بذلك» فكتب إليه بقبول ذلك» وحمل المال؛ فحمله*“» 
ثم كتب يسأله أن يعينه على جماعة من الأكراد بموضع يقال له: الداربان””' على 
)١(‏ في المخطوط: وكاتب. وهو تحریف. 
(؟) زيادة من الكامل» وزاد ابن الأثير بعد أن ذكر هذا الخبر بنحو مما هناء فقال بعد ذلك: وكان 
عليّ واغرتمش بعد ذلك في حروبهم على السواء. 
وصرف صاحب الزنج أكثر جنوده إلى علي بن أبان» فلما رأى ذلك اغرتمش وادعه. 
(۳) زيادة من الكامل. 
(4) في الكامل: فحمل إليه مائتي ألف درهم» فأنفذها إلى صاحب الزنج» وأمسك عن محمد بن 
عبيد الله وأعماله. 
(4) وفي الكامل: الدارنان: وأشار محققه إلى أنه في الطبري كما هنا. 


خلافة المعتمد ۳۰۱ 


أن یجعل له ولأصحابه غنائمهم. 

فکتب على إلى الخبیث یستأذنه فى النهوض إلى ذلك . 

فكتب إليه: أن وجه الخليل بن أبان» أخان''' وبهبودء وأقم أنت لا تنفذ جيشك 
حتى تستوثق من محمد بن عبيد الله برهائن تكون في يدك تأمن بهم من غدره» فقد 
وترته وهو غير مأمون. فكتب على إلى محمد بذلك» وسأله الرهائن فأعطاه محمد 
الأیمان والعهود ودافعه عن الرهائن". 

ذکر عجلة وحرص كانتا سبب ترك الحزم 

فدعا على بن آبان الحرص على الغنائم التي آطمعه فیها محمد إلى أن نفذ الجیش 
قبل تحصیل الرهائن . 

فساروا ومعهم رجال محمد حتی وافوا الموضع المقصود؛ فخرج الیهم أهله؛ 
فنشبت الحرب وظهر الزنج على الأكرادء ثم خذلهم أصحاب محمد بن عبید الله 
وصدقهم الأكراد» فانهزموا. 

وکان محمد أعدّ لهم قوماً نعارضوهم وهم منهزمون. فأوقعوا بهم وسلبوهم 
وقتلوهم » فرجعوا بأسوأ حال. فكتب المهلبي إلى الخبيث بما ركبه محمد. فكتب إليه 
المكافأة على ما كان منك . ۱ 

اني آرتجع جمیع ما ذهب من عسکر الخلیل بن آبان وتوعد من فعل ذلك 
وأقصده بكل مکروه. فأظهر الخبیث غضبً وكتب إليه يتهذده. فأعاد محمد الکتاب 
بالاستكانة. وكتب إلى بهبود يتضمن له مالا ولغيره ممن يقرب من الخبيث» فلم يزلوا 

وأظهر الخبيث الرضا عن محمد وقال: لست أقبل ما يقول أو يخطب لي على 
منابر أعماله. فأجابه محمد إلى ما آراد» ثم راوغه. وقصد علی متوث» فلم يطقها”" 
لحصانتهاء فاتخذ لها سلاليم رالات الجر و نوعرف تعد علق ا 
00 كذا هذه الكلمة في هذا الموضع وربما سقط قبلها حرف الواو وكانت اسماً لشخص من القواده 

فالله أعلم . 
(۲) في الكامل: ومطله بالرهائن» وهذا طبعاً دليل أو علامة نية الغدر. 
(۳) فى المخطوط: يطلقا. وهو تحريف. 


(4) قال ياقوت في معجم البلدان: مَُوتُْ: قلعة حصينة بين الأهواز وواسطء قد نسب إليها جماعة = 
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فلما سار لها عليّ وافاه مسرور قبل الغروب١‏ ' وهو مقیم علیها. 

فلما [۱۲/] عاين أصحاب علي أوائل خیل مسرور انهزمواء وترکوا العسکر 
وجميع الالات التي أعدوهاء وقتل منهم خلق کثیر. وانصرف علي مهزوم”" مغلولاً. 
ولم یلبث حتی تتابعت الأخبار بأقيال آبي آحمد إلى سوق الخمیس وطمیثا. 

وفتح أبي آحمد إياهاء ثم ورد عليه کتاب یخفره خفراً شديداً بالمسیر إليه في 


00 
عسكره 


- من أهل العلم والحدیث. 5 
قال أبو الفرج الأصبهاني: متوث مدينة بين سوق الأهواز وبين قُرَْقُوبٍ اجتزت بها سنة (۳۲۷). 
)١(‏ فى المخطوط : المغروب. وهو تحریف. 
 )۲(‏ في المخطوط : مذکوراً وهو تحریف. 
۳( ثم ذكر ابن الأثير عدة حوادث في هذه السنة لم یذکرها المؤلف هنا وهي أنه قال : 
وفيها في صفر: غلب اساتكين على على الشرطة» وهي الآن من آعمال سجستان وعلی الري» 
وأخرج منها حظلخجور العامل عليهاء ثم مضى إلى قزوين» وعليها أخو كيغلغ فصالحه ودخل 
اسانکین قزوين» ثم رجع إلى الري . 
وفيها: وردت سرية من سرايا الروم إلى تل يَسْهَى من ديار ربيعة» ماه 
وخمسين إنساناء» ومثلت بالمسلمين فنفر إليهم آهل الموصل› ونصيبين» فرجعت الروم. . 
وفيها: فارق إسحاق بن كنداج أحمد بن موسى بن بغاء وكان سبب ذلك: 
أن أحمد لما سار إلى الجزيرة وولي موسى بن أتامش ديار ربيعة» فأنكر ذلك إسحاق بن کنداج» 
فارق عسکره» وسار إلى بلد» فأوقع بالأكراد اليعقوبية فهزمهم. وأخذ أموالهم. 
ثم لقي ابن مساور الخارجي فقتله» وسار إلى الموصل فقاطع أهلها علی مال قد أعدوه. وكان 
قائد كبير بمعلثايا اسمه: علي بن داود وهو المخاطب له عن أهل الموصل والمدافع فسار ابن 
إليه . 
0 الخبر فارق معلثاياء وعبر دجلقف ومعه حمدان بن حمدون إلى اسحاق ب بن أيوب بن 
أحمد التغلبي العدوي» فاجتمعوا كلهم فبلغت عدتهم نحو خمسة عشر ألفاً. وسمع ابن كنداج 
باجتماعهم» فعبر إلى البلد وعبر دجلة الیه. وهو في ثلاث آلاف» وسار إلى نهر أيوب» فالتقوا 
- وهي التي تعرف الیوم بتل موسی - وتصافوا للحرب . 
فأرسل مقدم ميسرة بن أيوب إلى ابن کنداج یقول له: إنني في الميسرة فاحمل علي لأنهزم. 
ففعل ذلك فانهزمت ميسرة بن ن أيوب وتبعها الباقون. 
فسار حمدان بن حمدون وعلي بن داود إلى نیسابور» وأخذ ابن أيوب نحو نصيبين فاتبعه ابن 
كنداج» فسار ابن أيوب عن نصیبین إلى آمد واستولی ابن کنداج على نصیبین» ربیعة . 
واستجار ابن أيوب بعيسى ابن الشيخ الشيباني وهو بآمد فأنجده» وطلب النجدة من أبي المعز بن 
موسى بن زرارة - وهو بارزن - فأنجده أيضاً. 
وعاد ابن كنداج إلى الموصل» فوصل إليه من الخليفة المعتمد عهد بولاية الموصل. فعاد إليهاء 
فأرسل إليه ابن الشیخ» وابن زرارت» وغيرهم بذلوا له مائتي ألف دینار ليقرهم على آعمالهم. 
0 فاجتمعوا على حربه. 
فلما رأى ذلك أجابهم إلى ما طلبواء وعاد عنهم» وقصدوا بلادهم. 
وفيها : آمر محمد بن عبد الرحمن بإنشاء مراكب بنهر فرطبت وحملها إلى البحر المحیط» وكان 
سبب عملها: 3 
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= أنه قيل له: إن جليقية ليس لها مانع من جهة البحر المحيط» وأن ملکها من هناك سهل . 
فأمر بعمل المراكب» فلما فرغت وکملت برجالها وعدتهاء سيرها إلى البحر المحیط . 
فلما دخلته المراکب تقطعت ولم یجتمع منها مرکبان» ولم يرجع منها إلا الیسیر . 
وفیها: التقى اسطول المسلمین واسطول الروم عند صقلية؛ فجری بینهم قتال شدید فظفر الروم 
بالمسلمين» وأخذوا مراکبهم» وانهزم من سلم منهم إلى مدينة بلرم بصقلية . 
وفيها : كان بإفريقيا غلاء شديد وقحط عظيم كادت الأقوات تعدم. 
وفيها: OE‏ ا ی 
وفيها: أسر لؤلؤ غلام أحمد بن طولون من رابية بني 7 تميم إلى موسى بن أتامش وهو برأس 
عين» فأخذه أسيراً وسيره إلى الرقة» ثم لقي لؤلؤ ا بن موسى بن أتامش ومن معه من 
الأعراب» فانهزم لؤلؤ ورجع الأعراب إلى عسكر أحمد لينهبوه فعطف عليه لؤلؤ وأصحابه 
فانهزمواء فبلغت هزيمتهم قرقيسياء ثم ساروا إلى بغداد وسامرا. 
وقد ذكرت فيما تقدم أن الذي أسر موسى غير لول على ما ذكره مؤرخو مصر. 
وفيها: كانت بين أحمد بن عبد العزيز» وبكتمر وقعة» فانهزم بكتمر وسار إلى بغداد. 
وفیها: : آوقع الخجستاني بالحسن بن زید بجرجان _ وهو غار - فلحق بآمل» وغلب الخجستاني 
على جرجان وأطراف طبرستان. فکان الحسن لما سار عن طبرستان إلى جرجان استخلف بسارية 
الحسن بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن حسین الاصغر العتيقي . فلما انهزم الحسن بن زید 
أظهر العقيقي بسارية أنه قتل ودعا إلى البيعة لنفسه فبايعه قوم N‏ ام ا 
وفيها: کانت وقعة بين الخجستاني» وعمرو بن الليث» انهزم فيها عمرو» ودخل الخجستاني 
نیسابور وأخرج منها عامل عمرو ومن كان يميل إليه. 
وفيها: كانت فتنة بالمدينة ونواحيها بين العلويين والجعفرية. . . وغلا السعر بها حتى تعذرت 
الاقوات» وعم الغلاء سائر البلاد من الحجاز » والعراق» والموصل. والجزیرة والشام» وغير 
ذلك إلا أنه لم يبلغ الشدة بالمدينة . 
وفيها: وئب على كسوة ة الكعبة فانتهبوها وسار بعضها إلى صاحب الزنج» وأصاب الحجاج فيها 
شدة شديدة. 
وفيها : خرجت الروم على ديار ربيعة» فاستفز الناس فنفروا في برد شديد لا يمكن فيه دخول الدرب . 
وفيها: غزا سيما خليفة أحمد بن طولون على الثغور الشامية في ثلاثمائة رجل من أهل 
طرسوس» فخرج عليهم نحو من أربعة آلاف من بلاد هرقلة . 
فاقتلوا قتالاً شديداًء وقتل المسلمون خلقاً كثيراً من العدوء وأصيب من المسلمين جماعة. 
وفیها: كان الناس في البلاد التي تحت حكم الخليفة جميعها في شدة عظيمة يتغلب القواد وأمراء 
الأجناد على الأمر وقلة المراقبة» والامن من نکار ما یأتونه ویفعلونه لاشتغال الموفق بقتال 
صاحب الزنج؛ ولعجز الخليفة المعتمد واشتغاله بغير ذلك. 
وفیها: اشتد الحر في تشرین الثاني ثم اشتد البرد حتی جمد الماء . 
وفيها: : قدم محمد بن أبي الساج مكة فحاربه المخزومي» فهزمه محمد» واستباح ماله وذلك یوم التروية . 
وفيها: سار كيغلغ إلى الجبل وبكتمر راجعاً إلى الدينور. 
وحج بالناس في هذه السنة: هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى الهاشمي . 
وفيها: توفي محمد بن شجاع أبو بكر الثلجي» وكان من أصحاب الحسن بن زياد اللؤلؤي 
صاحب أبي حنيفة الثلجي . 
وفیها: توفي صالح ب بن أحمد بن حنبل» وكان مولده سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. 
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ودخلت سنة سبع وستين ومانتین 


وفيها: : غلب أبو العباس بن الموفق على عامة ما كان سليمان صاحب الزنج غلب 
عليه من قرى دجلة؟. 


الخبر عن ذلك 

أن الزنج لما دخلوا واسطاً كان منهم ما ذكرنا الخبر بأبي أحمد استعظمه فخف 
للنهوض ابنه أبو العباس» فلما استجمع آمره رکب أبو أحمد فعرض آصحابه» ووقف 
على عدتهم» وكان جميع الفرسان والرجالة عشرة آلاف رجل في أحسن زي» وأجمل 
هيئة» وأكمل عدة» ومعهم الشذات» والسميريات والمعابر وللرجالة. 

فنهض أبو العباس ۰*۳ فانصرف أبو أحمد تشییعه وأقام أبو العباس بالهزل حتى 
تكامل أصحابه وأقام أيضاً بالمدائن» ثم رحل إلى دير العاقول”" فوافاه كتاب نصر أبي حمزة 
صاحب الشذات والسميريات وكان أمضاه على مقدمته يعلمه أن سليمان بن جامع قد وافى 
خيله ورجاله. وشذاته» والجبائي يقدمه حتى نزل الجزيرة التي بحضرة بردودا!*؟ 

فرحل آبو العباس حتى وافى جرجرايا ثم فم الصلح""" ثم ركب الظهر حتى وافى 
الصلح» ووجه طلائعه ليعرف الخبر؛ DT‏ 
بالصلح» وآخرهم ببستان موسى بن بغا أسفل واسط. فلما عرف ذلك عدل سنن 
الطریق وساز معرضاً ولقي أصحابه آوائل القوم فتطاردوا لهم وأمعن لزنج في طلیهم» 
فجعل الناس یقولون اطلبوا للحرب آمیر فان آمیرکم مشغول بالصید. فلما قربوا من 
آبي العباس بالصلح خرج علیهم فیمن معه من الخیل والرجل فامن ونوکی تين الى 


)۱ جاء بعد ذلك في الکامل تعریف بأبي العباس نصه: 
وهذا آبو العباس هو الذي صار خليفة بعد المعتمد» فلّب المعتضد باللّه. 

69 في الکامل في التاریخ : 
فسار في ربیع الآخر سنة ست وستین ومائتین وشیعه آبوه وسير معه عشرة آلاف من الرجالة 
والخيالة فى العدة الکاملة. 

(۰)۳. قال یاقوت + دير العاقول: :ين عدائن كسرئ والتعمانیة» ولينه وين بخناد خمسة عفر فرسخاً علی 
شاطی دجلة کان» فأما الآن فبينه وبين دجلة مقدار میل» وکان عنده بلد عامر وأسواق أيام کون 
النهروان عامر فآما الآن فهو بمفرده في وسط البرية» وبالقرب منه دير قُني . 

2 في الکامل : بردزوياء وأشار محققه إلى أنه في الطبري كما هناء وقال في المعجم: بردرايا. 

(5) قال ياقوت: : هو نهر كبير فوق واسط بينها وبين جَبُل عليه عدة قرى» وفيه كانت دار الحسن بن 
سهل وزير المأمون. 
وفيه بنى المأمون ببوران» وقد نسب إليه جماعة من الرواة والمحدثين وغیرهم» وهو الآن خراب 
الا قليلاً. 


خلافة | لمعتمد ۳۰۵ 


أين تتأخر عن هولاء الکلاب؟ ارجع إليهم. فرجع نصير ورکب آبو العباس في سميرية» 
وحمل الناس من کل جهة فانهزم الزنج» وأصحاب أبي العباس یقتلونهم إلى أن وافی 
بهم قرية عبد الله وهي على ستة فراسخ من الموضع الذي لقوهم»ء وأخذوا عدة 
شذات وسمیریات من قوم وغرق قوم. فکان ذلك أول فتح على يد آبي العباس . و اشار 
على أبي العباس قواده ونصحاژه أن یجعل معسکره بالموضع الذي كان انتهی إليه إشفاقا 
عليه من مقاربة الوم فأبى» وقال: أين التیقظ؟ ونزل واسطا. 

ولما انهزم سلیمان بن جامع وأصحابه فوافوا بنهر الأمير . 

وکان القوم حين لقوا آبا العباس آجالوا الرأي بينهم فقالوا: 

هذا فتی حدث لم تطل ممارسته للحرب . والرأي أن نرمیه بجدنا كله فانه سیرتاع 
وكرة شا لاتصسزافه غا ای أهرة: 

ففعلوا ذلك وحشدواء وكاد يتم لهم ما دبروه» ثم كانت الدبرة علیهم. ودخل أبو 
العباس واسطاً من غد يوم الوقعة في أحسن زيء واستأمن إليه القوم ثم انحدر إلى 
الغمر وهو على فرسخ من واسط فقدم فيه عسكره. 

وكان الناس أشاروا عليه أن يعسكر فوق واسطء فأبى» ونزل الغمر. 

ثم أخذ في بناء الشذات وآلات الماء» وأخذ يراوح القوم القتال ويغاديهم. 

ثم إن سليمان استعدله مرة أخرى وحشرء فلقيهم أبو العباس فهزمهم وقتل 
زانتن تم یرف عر ان اتریج كد ا حبهوا وب جوا لکش عسرفاخ اب 
آوجه وآنهم قالوا فیما بینهم : إنه حدثٌ غر قد خاطر فغرر بنفسه فألقوا له ولا يتم له 
ذلك أبداً. فلما علم ذلك بتدبیرهم حذر؛ وکانوا کمنوا له عشرة آلاف في موضعین 
وطمعوه في آنفسهم . 

فمنع أبو العباس [أصحابه] ۲۳ من اتباعهم. فلما علموا أن کیدهم لم ينفذ اجتمعوا 
له وکاثروه فهزمهم. وآفلت سلیمان رجلاً ومضی جیشهم لا يلوي أحد على أحد. 

ورجع أبو العباس إلى مکانه بالغمر . 

ثم إن الجبائي كان تحته في الطلائع في کل ثلاثة آیام !۳ . 


)١(‏ زيادة من الكامل. 

)۳( الخبر في آخره في الكامل على النحو التالي : فلما علموا أن كيدهم لم يتم خرج سليمان في الشذاوات 
والسميريات» فأمر أبو العباس نصيراً أن يبرز إليهم» ورکب هو شذاة من شذاواته سماها الغزال ومعه 
جماعة من خاصته» وأمر الخيالة بالمسیر بازائه من شاطی النهر إلى أن ينقطع » فعبر دوابهم ونشبت 
الحرب بين الفریقین» فوقعت الهزيمة على از نج» وغنم العباس منهم ربع عشرة شذاة» وأفلت 
سلیمان والحياتي» بعد أن آشفیا على الهلاك وبلغوا طهثا وأسلموا ما كان معهم . 


۳۹ تجارب الأمم / الحزء الرابع 


ذکر حيلة للجبائی ما تمت له 

آمر الجبائي بحفر آبار وصير فیها سفافید حدید» وغشي بالبواري وواراها 
بالتراب. وأخفى مواضعهاء وجعلها على سنن مسير الجبل لیتهور فیها المجتازون. 
وکان يوافي متعرضاً ویهیج الناس۰ فجاء فطلبت الخیل» فتقطر فرس قائد في بثر منهاء 
فوقف آصحاب آبي العباس على حیلته» فحذروا ذلك السمت» ولم یمتحن غير ذلك 
القائد الواحد"" ثم عادوا التعرض للحرب في کل يوم إلى أن استجرأ علیهم جند آبي 
العباس فکان أبو العباس یقصدهم ویقتل ویأسر ویستنقذ نساء المسلمین وصبیانهم 
ویردهم إلى أهليهم إذ عرض لأبي العباس كركي يطير فرماه بسهم فشکه فسقط بين يدي 
الزنج» فأخذوه. ورأوا موقع السهم فعلموا أنه سهم أبي العباس فاستشعروا الرعب 
منه فكانوا إذا أعلا منه انهزموا ثم عزم أبو أحمد الموفق [۱۲/ب] على المسير إلى 
الجيش» ومباشرة الأمر بنفسه. 

فعزم أبو العباس على قصد نهر الخميس قبل موافاة أبيه. 

فقال له نصير: إن ذلك النهر ضیق. فأقم أنت وأذن لي في المسير إليه» فأبى أن 
يدعيه حتى يعاينه . 


)١(‏ زاد ابن الأثير في الكامل بين هذا وبين قصة الكركي ما يلي: 
واستمد سليمان صاحب الزنج فأمده بأربعين سميرية بآلاتها ومقاتلتها فعادوا للتعرض للحرب فلم 
یکونوا يثبتون لأبي العباس» ثم سير إليهم عدة سميريات فأخذها الزنج» فبلغه الخبر وهو يتغدى» 
فرکب في سميرية› ولم ينتظر أصحابه وتبعه منهم من خف» فأدرك الزنج م فانهزمواء وألقوا 
أنفسهم في الماء فاستنقذ سميرياته ومن كان فيهاء رحد سيج جا ی RA‏ ورمی آبو 
العباس يومئذٍ عن قوس حتى دميت [بهامه . 
فلما رجع آمر لمن معه بالخلع» وأمر باصلاح السمیریات المأخوذة من الزنج» نم إن أا العباس 
رأى أن یتوغل مازروان حتی یسیر إلى الحجاجية ونهر الأمير ویعرف ما هناك. 
فقدم نصيراً في أول السميريات» وركب أبو العباس في سميرية» ومعه محمد بن شعيب» ودخل 
مازروان» وهو يظن أن نصيراً آمامه فلم يقف له على خبر» وكان قد سار على غير طريق أبي 
العباس » وخرج من مع أبي العباس من الملاحین إلى غنم رأوها ليأخذوهاء فبقي هو ومحمد بن 
شعيب فأتاهما من الزنج من جاتبي النهرء فقاتلهم أبو العباس بالنشاب ووافاه زيرك في باقي 
الشذاوات» فسلم أبو العباس وعاد إلى عسکره؛ ورجع نصير» وجمع سليمان بن جامع أصحابه» 
وتحصن بطهثاء وتحصن الشعراني وأصحابه بسوق الخمیس وجعلوا يحملون الفلات إليها. 
وكذلك اجتمع بالصينية جمع كثير» فوجه آبو العباس جماعة من قواده على الخيل إلى ناحية 
الصينية» وأمرهم بالمسير في البرء وإذا عرض لهم نهر عبروه» وركب هو في الشذاوات 
الات لما امت رى یل د ولجأوا إلى الماء والسفن» ٠‏ فلم يلبثوا أن وافتهم 
الشذاوات مع أبي العباس» فلم يجدوا ملجأء فاستسلمواء فقتل منهم فريق» وأسر فريق» وألقى 
نفسه في الماء فريق. . وأخذ أصحاب أبي العباس سفنهم وهي مملوءة آرز وأخذ الصينية وأزاح 
الزنج عنها فحازوا إلى طهثا وسوق الخميس. 


خلافة المعتمد ۳۰۷ 


فقيل له: إن كنت لا بد فاعلاً» فلا تكثر عدد من تحمل معك في الشذوات 
فاستعد أبو العباس» وسار نصير بين يديه واستأذنه رجل من قواده يقال له: موسى 
وال" أن يكون بين يديه فأذن له. وسار حتى انتهى إلى فوهة النهر المؤدي إلى مدينة 
سليمان بن موسى الشعراني وغاب عنه نصير حتى خفي خبره» وخرج عليه في ذلك 
الموضع خلق. فتحدث من كان معه قال: لما حالوا بيننا وبين الانتهاء إلى السور فكان 
بيننا وبينه مقدار فرسخين حاربناهم فاشتد الحرب وخفي أمر نصير عليناء والزنج يهتفون 
بنا: قد أخذنا نصيرأًء وأنتم في قبضتنا. 

فاغتم أبو العباس لذلك ووجل منهء فاستأذنه محمد بن شعيب أن يأتيه بخبر 
نصيرء فأذن له. 

فمضى في سميرية بعشرين جندیاً فإذا هو بنصير وقد قرب من مكر كانوا 
مكروه» فأضرمه بالنار وهو يحارب حرباً شديداً وقد رزق الظفر فرجع وأخبر أبا العباس 
وبشره بسلامة نصير ومن معه وأنه ظافر غانم فسّرٌ به سرورا شديدا. 

وكان الزنج قد علقوا بشذاة» فركب أبو العباس في سميرية حتى وافى تلك الشذاة 
وخلّصها. 

قال محمد: فنزعنا من كير أبي العباس خمساً وعشرين نشابة» ومن لبابيد 
الملآحين مثل ذلك وأقل وأكثرء وظفر أبو العباس بالزنج» وهزمهم» وعاد إلى معسكره 
بالعمر إلى أن وافى الموفق". وخرج الموفق من مدينة السلام قاصداً حرب الزنج "۳ 
وذلك حين بلغه أن صاحب الزنج كتب إلى صاحبه علي بن أبان المهلبي يأمره بالمسير 
بجميع من معه إلى ناحية سليمان بن جامع ليجتمعا على حرب أبي العباس بن أبي 
أحمد الموفق. 

فأعد أبو أحمد الشذاوات وآلات الماء» وسار فى فرسانه ورجاله وغلمانه إلى أن 
نزل علی فرسخ من واسط فأقام هناك يوماً وليلة» فتلقاه آبو العباس ابه 
خیل فواده» ووجوه جنده. 

فسأله أبوه عن خبر أصحابه فأثنى علیهم» ووصف نصحهم وبلاء‌هم فخلع علیهم 
وعلیهم. وانصرف آبو العباس إلى معسکره ودخل آبو آحمد من غد ذلك الیوم في 


* فى جريدة 


)١(‏ في المخطوط: الخوا. وهو تحريف. 

69 وبنحو من هذا جاء الخبر في الکامل . 

(۳) في الکامل: وفیها في صفر سار الموفق عن بغداد إلى واسط لحرب الزنج. 
(4) في الکامل : فوصل إلى واسط في ربيع الاول. 


۳۰۸ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


الما وتلقاه آبو العباس وجمیع الجند في هيئة الحرب. ثم سار آمامه إلى أن نزل آبو 
آحمد وولي ابنه آبا العباس مقدمته ووضع العطاء. فأعطی 0 ثم سار على تعبئة 
وإمامة آبي العباس فأتاه بأسرى . 

وذلك أنه وافى عسكر الشعراني قبل مجيء أبيه» فأوقع به وقتل منه مقتلة عظيمة . 

فأمر الموفق بضرب أعناق الأسرى. 

ثم رجل أبو أحمد يريد مدينة صاحب الزنج التي سماها: المنيعة من سوق 
الخمیس ف معه من الجیش والات الماء. 

فلما رآی سلیمان ومن معه من الزنج مسیر الخیل والرجالة على حافتي النهر وقد 
ملووا الأرض» ومسیر الشذاوات. والسمیریات في الماء انهزموا» وعلا أصحاب أبي 
العباس السور ووضعوا فیهم السيوف» ودخلوا المدینة» وقتلوا خلقاً وأسروا خلقاً 
وحووا ما في المدينة. 

وهرب الشعراني» واتبعوهم حتی وقعوا في البطائح وغرق منهم خلق ولجاً 
الباقون إلى الآجام . 

واستنقذ من المسلمات خمسة آلاف امرأة سوى الزنجيات» وأمر أبو أحمد 
بحفظهن ليدفعن إلى أوليائهن. 

وبات أبو أحمد بإزائهاء فلما أصبحء أمر بأخذ جميع ما فيهاء وهدم سورهاء 
وطم خندقها واحراق آلاتها وسفنها" . 

وبلغ خبر الوقعة صاحب الزنج» فعظمت مصيبته» واشتد جزعه» وركب إلى 
sS‏ وأمره بالتيقظ . 

وتعرف أبو آحمد خبر الشعراني» فقيل : إنه بالحوانیت ۳ . فأنفذ إليه جيشاً فألقوا 
إليه قواده» ولم يصادفوه» فقتلوا قواده» وانتهبوا هناك غلات كثيرة . 


(۱) في الکامل: 
ورحل الموفق بعده فنزل فوهة ابن مساور فأقام يومين» ثم رحل إلى المدينة التي سماها صاحب 
الزنج المنيعة من سوق الخميس يوم الثلاثاء لثمان خلون من ربيع الآخر من هذه السنة. 
ولم أقف على هذه المدينة التي تدعى : المنيعة . 
وكذا لم أقف على ما تسمى بسوق الخميس في معجم البلدان. 

)۲( بعدها في الکامل : : وأخذوا من الطعام والشعير» والأرزء وغير ذلك ما لأحد عليه. . فأمر ببيع 
ذلك وصرفه إلى الجند . 

(۳) کذا بالحاء المهملة وفي الکامل بالجيم» وأشار محققه إلى أنه في الطبري بالحاء المهملة ولم 
أقف على هذا الموضع في كلا الحرفین في معجم البلدان. 


خلافة المعتمد ۳۰۹ 


وتعرف آبو العباس خبر سلیمان بن جامع فاعلم بمکانه من مدینته التي سماها 
المعودة"؟ من الموضع المعروف بطمیثا". فرحل إليها آبو آحمد بعد أن صلح سفن 
الجنود» واستکثر من الضیاع والالات التي يسد بها الانهار والطریق للخیل وتوطئة 
الأرض لسلوکها. 

وفي هذه السنة: دخل أبو آحمد طميثاء وأخرج منها سلیمان بن جامع وقتل فیها 
آحمد بن مهدي الجبائي» وذلك بعد حروب کثيرة ولما حمل الجبائي إلى الخبیث اشتد 
جزعه علیه» وسار إليه حتی وَلِيَ سله؛ وتكفينه» والصلاة عليه والوقوف على قبره 
حتی دفن . 

ثم آقبل على أصحابه وقال : قد علمت بوفاته وقبض روحه قبل وصول خبره 
إليّ» سمعت من زجل الملاتكة بالدعاء والترحم عليه 

ثم إن آبا آحمد آمر أهل عسکره بالتحارس لیلتهم وصبح المدينة بکتائب یتلوا 
بعضها بعضاً ورتب أصحابه وغلمانه في المواضع التي يخشى خروج الزنج منهاء ورتب 
الفرسان في المواضع التي يخاف خروج الكمناء منها . 

وقدم ابنه وتتبعه [/71١/أ]‏ بنفسه وحضر الغلمان على الحرب» وجفرهم علي 
الأقدام» وقد كان حَصَّنَ الزنج السور بخمسة خنادق» وجعلوا أمام كل خندق سوراً 
ووكلوا بها رجالهم. 

فما أغنى جميع ذلك شيئاً عند الجدّ والجدّء فهدمت الأسوار» وطمت الخنادق» 
وهجم على الزنج وكل ذلك بالمصاولة من غير حيلة» سوى أن الموفق كان إذا آتی 
بالواحد منهم عفا عنه وخلع عليه وأقامه حيث يراه أصحابه حتى استمالهم وكثر في 
أصحابه منهم وأمر بالإحسان إليهم حتى فتح المدينة» وهدم أسوارهاء وحوى ما 
فیها۳. ثم رحل نحو الأهواز بعد أن أحكم ما أراد إحكامه ليوقع بالمهلبي» واستخلف 


)۱( كذا في المخطوط » وأحسب آنها المعمورة . وفي الکامل : المنصورة وربما كان ذلك صواب أيضاً . 

(۲( کثر الکلام في رسم هذه البلدة أو الموضع فقیل : : طهثا» وقيل طمثا؛ وقیل : طهيثاء وقيل: 
طميثاء فاللّه أعلم بالصواب. 

)۳( فصل ابن الأثير في هذا الخبر بعد السيطرة والتغلب على موانع الأسوار والخنادق فقال: 
فكشفهم أصحاب أبي العباس » ودخلت الشذاوات» والسمیریات المدينة من النهر فجعلت تغرق 
كل ما مَرّت لهم به من سميرية وشذاة» وقتلوا من بجانبي النهر وأسرواء حتى أجلوهم عن 
المدينة وعما اتصل بهاء وكان مقدار العمارة فيها فرسخاًء وحوى الموفق ذلك کله وأفلت 
سليمان بن جامع › ونفر من أصحابه وكثر القتل فيهم والأسر. 
اي وصبيانهم أكثر من عشرين ألفاً. 

بو أحمد بحملهم إلى واسط ودفعهم إلى أهليهم . 
| 
وأسر من نساء سلیمان وآولاده عدة» وتخلص من كان أخذ من أصحاب الموفق ونجا جمع = 


۳۰ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


على عسکره بواسط ابنه هارون. وشخص خف من رجاله» وتقدم إلى ابنه هارون في أن 
ینحدر الجیش الذي یخلفه في السفن إذا كاتبه بذلك . 

وسار حتی أتى وادي السوس"؟ وقد عقد له جسر فعبره؛ ووافی السوس» 
وکاتب مسروراً في المبادرة إليه» فقدم إليه في جيشه. فخلع عليه وعلی قواده وأقام 
ثلاثاً. وضلت حیل الخبیث» وانقض عليه تدبیره» فحمله فرط الهلع على أن کاتب 
المهلبي» وهو يومئذ بالأهوازء في ثلائین ألفاً يترك ما قبله كله والاقبال إليه. 

فترك ما كان جمعه من المیر والاموال والأثاث وسار إليه» واستخلف 
محمد بن يحيى بن سعيد الكرماني . 

فوجل من المقام وخرج ید يتبع المهلبي» وكان يجبي من الأهواز يومئذ من أصناف 
ال ا ا وادبار . 

فحوى جميعه الموفق فصار قوة له على الخبيث ولو أراد جميع ذلك الوقت ما 
قدر على شيء منه. 

وكتب أيضاً الخبيث إلى بهبود - وإليه يومئذ عمل الفندوم* الباسيان وما یتصل 
بهما من القرى التي بين الأهواز وفارس - يأمره بالقدوم عليه فترك بهبود أيضاً ما كان 
قبله من التمر والطعام وكان شيئاً عظيماً فحوى جميعه أبو أحمد وقوي به على الخبيث» 
وتخلف عن المهلبي قوم من الفرسان والرجالة» وكتبوا إلى 0 الأمان لما 
انتهى إليهم عفوه عمن ظفر به بطهيثا فبذله لهم» وأحسن إل 

وأمر العوفق تب الأهواز من جميع كورها. ووجه إلى محمد بن عبد الله 
الكردي " من يؤمنه““ وعفا عنه» وتقدم إليه في جمع الأموال وتعجيلها نحوه والسير إليه 


= کثیر إلى الاجام. 
فأمر آصحابه بطلبهم» فأقام سبعة عشر یوم وهدم سور المدینة» وطم خنادقها. 
وجعل لكل من أتاه برجل منهم جعلاً فكان إذا أتي بالواحد منهم عفا عنه وضمه إلى قواده 
وغلمانه» لما كان دبره من استمالتهم . 
وأرسل في طلب سلیمان بن جامع حتی بلغوا دجلة العوراء» فلم یظفروا به. وأمر زيرك بالمقام 
بطهثا لیتراجع إلى تلك الناحية أهلها ويأمنوا. 

)١(‏ السوس: بلدة بخوزستان فيها قبر دانيال النبي عليه السلام. مما قاله ياقوت في معجم البلدان. 

69 كذا في المخطوط» وفي معجم البلدان: لدم : موضع بالأهواز لا أدري ما هو» من كتاب نصر . 
والباسیّان: قرية بخوزستان. قال الاصطخري: من آرجان إلى آسك مرحلتان ثم إلى دیران 
مرحلة» ودیران قرية» والی الدورق مرحلة. ومن الدورق إلى خان مردویه مرحلة وهو خان تنزله 
السابلة ومنه إلى باسیان مدينة وسط في الکبر عامرة يشق النهر فیها فتصیر نصفین . 

(۳) کذا في المخطوط» وفي الکامل: محمد بن عبيد الله الکردي. 

 )4(‏ في المخطوط: یونسه. وهو تحریف. 


خلافة المعتمد ۳۱ 


وتأخرت الميرة عن أبي أحمد بالأهواز وغلظ الم فسأل عن السبب. 

فوجه الجند وقد قطعوا قنطرة كديمة کانت بین سوق [الأهوان]” '" ورامهرمز يقال لها: 
قنطرة ارتق فامتنم التجار من حمل الميرة لأجل ذلك . فرکب إليها آبو آحمد وهي على 
فرسخین من سوق الأهواز» فجمع من كان في العسکر من السودان وآمرهم بنقل الصخر؛ 
وبذل لهم الأموال» فلم يزل" حتی أصلحت القنطرة في یوم واحد. وردت كما کانت» 
فسلکها الناس» ووافت الميرة والقوافل فعاش أهل العسکر وحسنت أحوالهم . 

وأمر آبو أحمد بجمع السفن لعقد جسر على دجيل فجمعت من كور الاهواز 
والالات. فلما تم عقده وتراجعت نفوس الناس والدواب باتصال الميرة والاعلاف سار 
وقدم آبا العباس إلى الموضع المعروف بنهر المبارك لیجمع العساکر . 

ونزل آبو أحمد بفورج العباس» ثم نزل الجعفرية» وهذه قرية ليش فیها ماء إلا 
ماء الآبار التي كان أبو أحمد تقدم بحفرها في عسکره فحفرت له. 

وکان أعد بها ميراً فوافاها والأمور مصلحة ومعدة. ثم رحل حتی ورد نهر 
المبارك واستأمن قوم إلى آبي آحمد طمعاً فیما بلغهم من إحسانه إلى المستأمنة . 

فأبلغوا أن أصحاب الزنج قد جمعوا آلات الماء وفیها خلق من السودان ليقصدوا 
نصيراً وهم بنهر المرأة””'» ویسلکوا موضعاً يخرجهم من ورائه. 

فأنفذ إلى نصير وأخبره بذلك . 

فبادر نصير إلى شق سيرين» فلقي هناك القوم» فرزق الظفر بعد مجاهدة عظیمت 
فقتل» وأسرء وأخذ ثلاثين سميرية . 

وانصرف أصحاب أبي أحمد ظافرين إلى واسط» واستأمن إلى نصير زهاء ألفي 
رجل. 

فکتب بالخبر إلى آبي أحمدء فأمره بقبولهم واجراء الأرزاق علیهم وتفريقهم على 
أصحابه» ومناهضة العدو e‏ 


(۱) _ زيادة یتطلبها السیاق. 

(۲) في المخطوط : یزم. وهو تحریف. 

۳( او 

نهر المرأة: بالبصرة حفره آردشیر الأصغر قال الساجي : صالح خالد بن الولید عند نزوله البصرة 

أهل نهر المرأةء وا سم المرأة طماهيج فكانت طماهیج هي التي صالحته على عشرة آلاف درهم. 
وفي کتاب البلاتري! أن خالد بن الولید أتى نهر المرأة ه ففتح القصر صلحا صالحه عنه 
اقفر ا رزیت مان نما 

)4( والخبر في الکامل بنحو مما هنا مع تفصیلات أكثر مما هنا. 
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ثم کتب إليه بموافاة نهر المبارك ففعل”'". وكتب آبو أحمد إلى الخبيث يدعوه 
إلى الدخول في الامان والنزوع عما هو عليه من ادعاءات النبوة» وسبي المسلمات 
والمسلمين» والفساد في الأرض» فان التوبة مبذولة» وطال الكتاب في هذا المعنى. 

فلما وصل الخبيث رمى بالكتاب من يده ولم يجبه بشيء» وأقام على إصراره”" . 

فعرض أبو أحمد الشذاوات» وجميع آلات الما ورتب قوادهء وموالیه» وتخير 
الرماة منهم فرتبهم في الشذاوات» وسار إلى مدينة الخبيث المختارة في نهر أبي 
الخصيب فأشرف عليهاء وتأملهاء فرأى من حصانتها وأسوارهاء وخنادقها ووعورة 
الطرق المؤدية إليها من كل جهة وكثرة من آعد عليها من [۱۲۷/ب] الرماة بالقسي 
الناوكيت» والمجانیق» والعرادات» وسائر الآلات ما لم ير مثله» فاستعظم ا 
واستبعد الوصول إليه . 

ولما عين الزنج آبا أحمد ارتفعت صيحتهم بما ارتجت له الأرض . 

وقدم إلى بعض الشذاوات أن يقرب إلى السور من قصر الخبيث . 

فتتابمت سهامهم وأحجار منجنیقهم» وغير ذلك من عراداتهی ومقالیعهم حتی ما 
كان یقع طرف ناظر من الشذاوات إلا على سهم أو حجر فأمر آبو آحمد برد تلك 
الشذاوات ومعالجة من آصابه جرح أو وهن . 

واستأمن في تلك الحال سمیریاتان ** فیهما مقاتلة من السودان ومعهما آلات الماء 
فأمر آبو أحمد المقاتلین بخلع دیباج ومناطق محلاه ووصلهم. وأمر للملاحین بخلع 
حرير حمر وثياب بيض وخضر وآمر لهم بصلات. وأمر بإدنائهم من الموضع یراهم 
منه نظراژهم وکان هذا من آنجع المکائد التي کادهم بها . 

وذلك آنهم لما رأوا ذلك حسدوهم على ما صاروا إليه من الاحسان من الدعة 
والامن فتنافسوا فیه وابتدروا إليه وحرضوا على المسارعة إليه فسار إلى أبي آحمد في 
يومه ذلك عدة سمیریات» فآمر لاصحابها بمثل ما آمر لمن تقدمهم. فتتابع القوم إلى 
الأمان رغبة ورهبة» ثم استأمن أصحاب الشذاوات. 


: ثم زاد ابن الأثير بعد هذا في الکامل‎ )١( 
وأمر الموفق ابنه أبا العباس بالمسير إلى محاربة العلوي بنهر أبي الخصيب. فسار إليه فحاربه من‎ 
بكرة إلى الظهرء فاستأمن إليه قائد من قواد العلوي» ومعه جماعة فكسر ذلك الخبیث» وعاد أبو‎ 
العباس بالظفر.‎ 

(۲) ذکر ابن الأثير نحواً من هذا. 

(۳) في المخطوط: استغظ أميره. وهو تحريف. 

(4) في المخطوط : سمیریات. وهو تحریف لما یتضح من باقي السیاق بعدها. 


خلافة المعتمد ۳۳ 


وجاءه السودان والبیضان وکان یصلهم ویثبت آسماء‌هم ویضمهم إلى ابنه أبي 
العباس . 

ثم تقدم آبو آحمد إلى موضع يقرب إلى القصر يعرف بجَطی"" بعدما أصلح 
الطرق إليه» وعقد القناطر على آنهارها. وعسکر آبی آحمد فى ذلك الوقت زهاء 
خمسین آلف» وعسکر الخبیث زهاء فلائمالة آلف سم یقاتل آو یدافع من .بين ضارب 
بسیف وطاعن برمح ورام عن قوس وقاذف بحجر عن منجنیق أو عواد أو مقلاع 
وأضعفهم الرماة بالید وهم النظارة الذین یکثرون السواد» ومعنیون بالنعیر والصياح . 

فأمر أبو أحمد فنودي أن الأمان مبسوط للناس أسودهم وأحمرهم إلا الخبيث» 
وأمر بسهام فلفت عليها رقاع مكتوب فيها من الأمان مثل الذي نودي به. 

فأقبل إليه المستأمنة تترى . 

ورأى أبو أحمد حال الخبیث» وحصانة موضعه وكثرة عدته ما لا بذ له من 
المطاولة والمحاصرة. 

فاستعد لذلك وفرّق أصحابه حول الخبيث» ووكل بكل ركن قواداً قواهم بالرجال 
والآلات وأنفذ إلى عماله في النواحي في حمل الميرة والأموال وسائر الأمتعة» وبنى مدينة 
سماها: الموفقية» وعمل فيها بيت مال» وأمر بحمل الاموال إليه من جميع البلدان. 

وبنى دور الضرب» فضرب فيها دنانير ودراهم وجلب إليها الذهب والفضة» 
وأرسل إلى سیراف "۳" من يأتيه بالات الماء ويبني فيها السفن والشذاوات ويجلب متاع 
البحر منذ أكثر من عشر سنين لإخافة الخبيث السبل . 


)۱( قال ياقوت في معجم البلدان: 
تفر چ نهر بالبضره عليه قري ونخل, کر وهی من کی شرتی دج : 
وذکر ابن الأثیر عند ذلك في الکامل أن آبا الموفق أقام في عسکره يومين ثم نقل عسکره لست 
بقين من رجب إلى نهر جطى فنزله وأقام به إلى منتصف شعبان» ثم ركب في منتصف شعبان في 
الخيل والرجال. . . ونودي بأمان للناس كافة الا الخبيث وكتب الأمان في رقاع ورماها في السهام 
ووعد فيها بالإحسان» فمالت قلوب أصحاب الخبیث واستأمن ذلك اليوم خلق كثير. 

(؟) قال ياقوت في معجم البلدان: 
سیراف : هي مدينة جليلة على ساحل بحر فارس» كانت قديماً فرضة الهند. 
وقيل: كانت قضبة كورة أردشير خره من أعمال فارس والتجار يسمونها شیلاو وقد رأيتها وبها 
آثار عمارة حسنة وجا E‏ 
ت ع ا فالمراكب إذا قدمت إليها كانت على 
خطر إلى أن تقرب منها إلى نحو من فرسخین موضع یسمی نابد هو خليج ضارب بين جبلين» 
وهو ميناء جيد غاية. وإذا حصلت المراكب فيه أمنت من جميع أنواع الرياح» وبين سيراف 
والبصرة إذا طاب الهواء سبعة آیام . 


1٤‏ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


وكتب بإثبات كل من يصلح للجندية إلى عماله في الأمصار ورغب في ذلك . 

والمدينة الموفقية تبنى والكتب تنفذ بما يعمرها والتجار يجهزون إليها والأسواق 
تكثرء وأقبلت إليها مراكب البحر. 

وبنى أبو أحمد مسجد الجامع فصارت مدينة كبيرة» وحملت إليها الأموال وأداء 
العطاء في أوقاته ورغب الناس في حلولها والمصير إليها من كل أوب. 

والخبيث يرصد غرة يرى فيها فرصة من أبي آحمد فلا يجد لتيقظ الناس 
وتحارسهم ولحفظ المتوكلين بالمواضع المخوف مواضعهم 

وكان أبو العباس لا يغفل ليلاً ولا نهار وإذا أمكنه قصد ناحية أوقع بها وبمن 
رتب فيها من الزنج» وان أتاه مستأمن قبله وأحسن إليه . 

والخبيث ينفذ أصحابه ويثبت رجاله في اقتطاع ما يرد المدينة من السفن وغيرهاء 
فربما أصاب من ذلك حاجته. 

فیعوض أبو أحمد البحار» ويشحن المواضع التي يقصد منها بالرجال» وندب 
لحفظ الطرق أبا العباس» وكان يوقع بأصحاب الخبيث ويحمل رژوسهم إلى الموفقية› 
ويرتب الرجال في الماء والبر» حتى ضاق الأمر بالخبيث» وعزم على كبس الموفق» 
فاستأمن بعض قواد الزنج وأخبر الموفق بذلك. 

فأعد له قوماًء فلما أتاه البيان كان مستعداًء وظهر على الزنج وأصابه مثل ذلك 
مرات في كل مرة يجيئه من ينذره فيستعد لهم . 

حتی ظفر یوماً برجال بیتوه وآسر:ؤقتل من السودان تحوا من خمسة آلاف» 
ونصب الرژوس على سور الموفقية . 

فأشاع الخبیث في أصحابه امن ازور وان الرؤوس رووس الا“ 


(۱) يبين ابن الأثیر في الکامل هذا الخبر بأكثر تفصیل في الکامل فيحكي قبله حكاية تژدي إليه فیقول : 
وفي رمضان عبر طائفة من أصحاب الخبیث يريدون الایقاع بنصير» فنذر بهم الناس فخرجوا 
وطفر بصندل لزنجي» TO‏ المسلمات ویقلبهن تقلیب الاماء. 

0 شكس یا سا 

وفي شوال انتخب صاحب الزنج من عسکره خمسة آلاف من شجعانهم وقوادهم؛ وأمر علي بن 

آبان و لکیس عسکر الموفق» فکان فیهم آکثر من مائتي قائد. فعبروا ليلاً واختفوا 
فى آخر النخل» وأمرهم إذا ظهر آصحابهم وفاتلوا الموفق من بين يديه ظهروا وحملوا علی 

عسکره وهم غارون مشاغیل بحرب من آمامهم. 

فاستأمن منهم انسان من الملاحین فأخبر الموقق فسَّيّر ابنه آبا العباس لقتالهم وضبط الطرق = 


خلافة المعتمد ۳۱۵ 


فأمر الموفق برمي تلك الرژوس بالمنجنیقات والعرادات التي كانت منصوبة في 
السفن معمولة لأوقات الحرب» فتبين لأصحابه كذبه» قار سنا لضعف نياتهم . 
ثم زحف الموفق بنفسه إلى المدينة المختارة. 


ذکر السبب في خروجه 

كان السبب في خروجه أن قواد الخبیث کاتبوا آبا آحمد الموفق یعلمونه آنهم على 
الخروج إليه في الأمان» وأنهم [۱۲۸/] ليس یجدون السبیل إلى ذلك؛ وأنه لو قدم 
قوم إلى الحرب لخرجوا ووجدوا بهم سبیلاً إلى مفارقة الخبیث . 

فأنهض الموفق آبا العباس في آلات الماء» والشذاوات» وانتخب له الرجال 
الشجعان وأهل النجدة والبأس وقدمه. 

ثم سار بنفسه مع نصير ورشق» وزيرك. واستقبلهم أصحاب الخبيث في أكثر 
عدتهم وسلاحهم . 

وخرج ابن الخبيث انكلاني ومعه علي بن أبان وسليمان بن جامع مع السفن التي 

فلما التقى الجمعان أمر أصحابه بالحملة والدنو للركن الذي فيه الجمع الأكثر 
وبينه وبينهم نهر يعرف بنهر الأتراك» وهو نهر عريض غزير الماء. 

فلما انتهوا إليه أحجموا فصيح بهم وحرصوا على العبور» فعبروا سباحف والزنج 
يرمونهم بما استطاعوا من المجانيق» والعرادات» والمقاليع والسهام؛ وحجارة الأيدي . 

ولم يكن لحقهم من الفعلة ما كان أعد لهدمه فتولى الفلمان تشعيث السور بها 


ی لخر “» وحضرهم بعض السلاليم بعد أن قتل منهم مقتلة 


= التي يسلكونها فقاتلوا قتالاً شدیدا وأسر أكثرهم» وغرق منهم خلق كثير» وقتل بعضهم 
ونجا بعضهم. 
فأمر أبو العباس أن يحمل الأسرى والرؤوس والسميريات ويعبر بهم على مدينة الخبيث ففعلوا 
ذلك. 
وبلغ الموفق أن الخبيث قال لأصحابه: 
إن الأسرى من المستأمنة» وأن الرؤوس تمويه علیکم . 
فأمر بإلقاء الرؤوس في منجنيق إليهم . 
فلما رآوها عرفوها» فأظهروا الجزع والبكاء وظهر لهم كذب الخبيث. 
 )۱(‏ في المخطوط: تستموه» وهو تحريف» وفي الکامل بدل هذه الکلمة: وسهل الله تعالی ذلك. 
)۲( زيادة من الکامل . 
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وأسلم الزنج سورهم وأحرق ما كان عليه من منجنیق» وعراده» والة حرب» 
واستلحقوا الفعلة حتى وسعوا المدخل في عدة مواضع» وملكوا السور الأول بعد 
مدافعات هلك فيها من الفريقين خلق . 

ولا يعدم كل يوم مستأمنة يحسن إل فيفتضحون ويأتون بالأخبار والتدابير التي 
یدبرها الخبیث فینتقض علیه آمره۳؟. 


)00( والخبر في الکامل بنحو مما هنا غير أنه في الکامل أكثر تفصيلاً وکل تحرك بیوم معلوم من السنة. 
ثم إن ابن الأثير ذكر عدة حوادث في هذه السنة لم يذكرها المؤلف وهي قوله: 
وفي هذه السنة: كان بين هارون الخارجي » وبين محمد بن خرزاد» وهو من الخوارج أيضاً - 
وقعة ببعدرا من أعمال الموصل» وسبب ذلك: 
لالد اس RR‏ قارو با لد 
فنزل واسط -وهي محلة بالقرب من الموصل ۔ وكان يركب البقر لئلا يفر من : القتال» ويلبس الصوف 
الغليظ ويرقع ثيابه . وكان كثير العبادة والنسك» ويجلس على الأرض ليس بينها وبينه حائل . 
فلما نزل واسط خرج إليه وجوه أهل الموصل . 
وکان هارون بمعلثایا یجمع لحرب محمد» فلما سمع بنزول محمد عند الموصل سار إليه. 
ورحل ابن خرزاد نحوه فالتقوا بالقرب من قرية شمراخ. واقتتلوا قتالاً شديداً» كان فيه مبارزة 
وحملات كثيرة. 
فانهزم مارون» وقتل من أصحابه نحو مائتي رجل منهم جماعة من الفرسان المشهورین. ومضی 
هارون منهزماًء فعبر دجلة إلى العرب قاصداً بني تغلب فتصروه» واجتمعوا إليه ورجع ابن خرزاد 
من حيث آقبل . 
وعاد هارون إلى الحديثة» فاجتمع عليه خلق كثير. 
وكاتب أصحاب ابن خرزاد واستمالهم فأتاه منهم الکثیر ولم يبق مع ابن خرزاد الا عشیرته من 
الشمردلیقف وهم من من أهل شهرزور. 
وانما فارقه أصحابه لأنه كان خشن العیش» وهو ببلد شهرزور» وهو بلد کثیر الأعداء من 
الأکراد. وغیرهم وکان هارون ببلد الموصل قد صلّح حاله وحال أصحابه. 
فلما رأى أصحاب أبن خرزاد بنواحي شهرزور الأكراد الجلالية وغیرهم فقتل . 
وتفرد هارون بالرئاسة على الخوارج وقوي وكثر أتباعه وغلبوا على القرى والرساتيق. 
وجعلوا على دجلة من يأخذ الزكاة من الأموال المنحدرة والمصعدة» وبثوا نوابهم في الرساتيق 
يأخذون الأعشار من الغلات. 
وفي هذه السنة: ابتدر ابن حفصون بالأندلس بالخلافة على محمد بن عبد الرحمن صاحب 
الأندلس بناحية ريّة. 
فخرج ا و فانهزم الجيش» وقوي آمر عمر بن حفصون 
وشاع ذكره» وأتاه من يريد الشر والفساد. 
فسير محمد صاحب الأندلس عاملاً آخر في جيش» فصالحه عم وطلب العامل كل من كان له 
أثر في مساعدة عمر» فأهلكه. وفيهم من أبعده. 
فاستقامت تلك الناحية . 
وفيها: كانت زلزلة عظيمة بالشام ومصرء وبلاد الجزيرة» وأفريقية والأندلس. وكان قبلها هدة 
عظيمة قوية. 
وفيها: ولي جزيرة صقلية الحسن بن العباس فبث السرايا إلى كل ناحية» وخرج إلى قطانية» = 


خلافة المعتمد ۳۷ 


ودخلت سنة ثمان وستین ومانتین 
وفیها: استأمن جعفر السجان"؟ وهرب ریحان بن صالح المغربي من عسکر 
الخبیث إلى آبي آحمد فأمر لهما بجوائز وصلات. وأقيمت لهما الأتراك وحملا حتی 
طهر الأصحاب الخبیث وعلیهم الخلع» فاستأمن من ذلك الیوم خلق کثیر . 


- فأفسد زرعها وزرع طبرمین» وقطع أشجارهاء وسار إلى بقارة» فأفسد زرعها. 

وانصرف إلى بلرم . 

وأخرجت الروم سرايا فأصابوا من المسلمین کثیرآ؛ وذلك أيام الحسن بن العباس . 

وفيها: : حبس السلطان محمد بن عبد الله ب بن طاهر وعدة من أهل بيته بعد ظفر الخجستاني 
بعمرو بن اللیث» وكان عمرو اتهمه بمكاتبة الحجيتاتى . 

والحسين بن طاهر حيث كان يذكر أنه على منابر خراسان. 

وفيها: : كانت بين كيغلغ التركي وبين أصحاب أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف؛ حرب انهزم 


فيها أصحاب أحمد. 

وسار كيغلغ إلى همذان فوافاه أحمد بن عبد العزيز فيمن اجتمع إليه من أصحابه» فانهزم كيغلغ» 
وانحاز إلى الصيمرة. 

وفيها: في ربيع الآخر ماتت أم حبيب بنت الرشيد. 

وفيها: كانت وقعة بين إسحاق بن كنداجيق» وإسحاق ر بن أيوب» وعيسى ابن الشیخ» وأبي 


المغراء» وحمدان بن حمدان» ومن اجتمع إليهم من ربيعة» وتغلب» 0 واليمن» فهزمهم 
ابن كنداجيق إلى نصيبين وتبعهم إلى آمد وخلف على آمد من حصر عيسى . 
فكانت بينهم وقعات عند آمد . 
وفيها : دخل الخجستاني نيسابور» وانهزم عمرو بن الليث وأصحابه فأساء السيرة في أهلهاء 
وهدم دور معاذ بن مسلمء وضرب من قدر عليه منهم» وترك ذكر محمد بن طاهر ودعا 
للمعتمد ولنفسه . 
وفیها في شوال: كانت لاصحاب أبي الساج وقعة بالهیصم العجلي» قتلوا فيها مقدمته» وغنموا 
وفيها: آقبل أحمد بن عبد الله الخجستانی يريد العراق» فبلغ سمنان» وتحصن منه أهل الري» 
فرجم إلى ونان 
وفيها: رجع خلق كثير من الحجاج من طريق مكة لشدة الحرء ومضى خلق كثير فمات منهم 
عالم عظيم من الحرٌ والعطش؛ وذاك كله في البيداء . 
وأوقعت فزارى فيها بالتجار» فأخذ فيما قيل سبعمائة حمل بر. 
وفيها: تمي الطباع من سامرا. 
وفيها: ضرب الخجستاني لنفسه دنانير ودراهم . 
وحج بالناس : هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى الهاشمي . 
وفيها: توفي محمد بن حماد بن بكر بن حماد آبو بكر المقری صاحب خلف بن هشام في ربیع 
الآخر ببغداد. 

)۱( في الكامل: في هذه السنة في المحرم خرج إلى الموفق من قواد الخبيث جعفر بن إبراهيم 
المعروف بالسحان. 


۳۸ 
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ثم وقعت بعد ذلك وقعات کثيرة بعضها للزنج وبعضها للموفق". إلى أن منع 


من ميرة السمك الذي كان يأتيه من البطيحة» ومنع العرب من حمل الميرة من جهة 
البادية» وقتل منهم خلق» وسلبوا ما كان معهم ومن ظفر به ممن یسفر أو يعين عليه 
أخذ وعوقب وعذب. ثم قتل» حتی ضاق على الزنج الأمر وانقطعت عنهم کل مادة 
ضعفوا جداًء وکان الأسیر أو المستأمن إذا سُّئل عن الخبز تعجب. ویزعم بعضهم أن 
عهدهم به سنتین وأقل وأکثر . 


(۱) 


(۲) 


فرأى الموفق أن یتابع الایقاع بهم لیزیدهم فقراً وجهداً. 
وأمر الموفق بعرض الزنج لما کثروا وصاروا آکثر من جنده'" فمن كان لا يصلح 


في الکامل : ثم آقام الموفق لا يحارب لیریح أصحابه إلى شهر ربیع الآخرء رت 
ااا إلى مدينة الخبيث» وفرق فواده على جهاتهاء وجعل مع کل طائفة منهم من 
التَقَابين جماعة لهدم السورء وتقدم إلى جميعهم: أن لا يزيدوا على هدم السور ولا يدخلوا 
المدينة . 
وتقدم إلى الرماة: يحموا بالسهام من يهدم السور وينقبه. 
نتقئموا إلى المدينة من جهاتها وابلرهاء فوصلوا إلى السور وثلموه في مواضع كتير ودخل 
أصحاب الموفق من جمیع تلك الثُلم وجاء أصحاب الخبیث یحاربهم فهزمهم آصحاب الموفق » 
وتبغوهم حتى أوغلوا في طلبهم؛ فاختلفت بهم طرق المدينة. فبلغوا آبعد من الموضع الذي 
وصلوا إليه في المرة الأولى وأحرقوا وأسروا. 
وتراجع الزنج علیهم» وخرج الكمناء من مواضع يعرفونها ويجهلها الآخرون فتحيرواء ودافعوا 
عن أنفسهم» وتراجعوا نحو دجلة بعد أن قتل منهم جماعت وأخذ الزن نج أسلابهم . 
ورجع الموفق إلى مدينته) وأمره بجمعهم» فلامهم على مخالفة آمره؛ ا ۲ 
وأمر بإحصاء من فقد. وأقر ما كان لهم من رزق على أولادهم وأهليهم . 
فحسن ذلك عندهم وزادهم في صحة نیاتهم. 
وضح ابن الأثير تفصيل هذا الخبر بأكثر مما هنا إلى أن وصل إلى هذا الموضع فقال : 
وفي هذه السنة أوقع أبو العباس أحمد بن الموفق ‏ وهو المعتضد بالله - بقوم من الأعراب كان 
يحملون الميرة إلى عسكر الخبيث» > فقتل منهم جماعة. وأسر الباقين» وغنم ما كان معهم. 
وأرسل إلى البصرة من أقام بها لأجل قطع الميرة» وسير ير الموفق رشيقاً مولى أبي العباس» فأوقع 
بقوم من بني تميم كانوا يجلبون الميرة إلى الخبيث فقتل أكثرهم وأسر جماعة منهم» فحمل 
الأسرى والرؤوس إلى الموفقية» فأمر بهم الموفق فوقفوا بإزاء عسكر الزنج . 
لي لل لي مایا اب يوب أده ة فقطعت يده ورجله» وألقى في 
عسكر الخبيث» وأمر بضرب أعناق الأسارى وانقطعت الميرة بذلك عن الخبيث بالكلية فأضرٌ بهم 
الحصار وأضعف أبدانهم . 
فكان يسأل الأثير والمستأمن عن عهده بالخبز فيقول: عهدي به منذ زمان طويل. 
فلما وصلوا إلى هذا الحال رأى الموفق أن يتابع عليهم الحرب ليزيدهم ضراً وجهداً. 
فكثر المستأمنون في هذا الوقت» وخرج كثير من أصحاب الخبيث فتفرقوا في القرى والأنهار 
البعيدة في طلب القوت . 
فبلغ ذلك الموفق فأمر جماعة من قواد غلمانه السودان» بقصد تلك المواضع› ر 
إليه فمن أبى قتلوه. 


خلافة المعتمد ۳۹ 


للقتال مثل الشیخ» والضعيف والمجروح» والزَّمِنء ومن أشبه هؤلاء آن یوهب لهم 
شيء ویردون إلى عسکر الزنج. 

فلما عادوا وصفوا خصب عسکر الموفق وإحسانه إلى المستأمنة» فخرج بهذا 
السبب خلق فى الأمان. 

ثم إن بهبوذ احتمل حتی ظفر بخیل للموفق فقتلهم وأخذ شذاوات كثيرة ونقل 
ميرة كثيرة. 

ذكر حيلته هذه 

احتال بأن أخذ شذاوات كثيرة فنصب عليها أعلاماً كأعلام الموفق» وحمل فيها 
قومأ في زي قومه ورجله» ثم آشهد في أن وقع إلى معترض يؤدي إلى نهر اليهودي» ثم 
ملك نهر ناقد حتى خرج إلى نهر الابله. فانتهى إلى الشذاوات والسميريات المرتبة 
لحفظ النهر وهم غارون» فأوقع بهم وقتل قتلاً ذریع وأسر الباقين وأتى أصحابه في 

ثم إنه طمع في المعاودة. 

فأمر صاحبه أن يسلك في مواضع غامضة إلى أن يوافي القندل والترشان ففعل 
ذلك» فوقع على سميرية فيها طعام فقصدها بهبوذ فحاربه أهلهاء فأصابته طعنة في بطنه 


= فقتلوا منهم خلقاً كثيراً وأتاه أكثر منهم . فلما كثر المستأمنون عند الموفق عرضهم فمن كان ذا 

قوة وجلد أحسن إليهء ؛ وخلطهم بغلمانه. 

ومن كان منهم ضعيفاً أو شيخا أو جريحاً قد آزمنته الجراحة كساه» وأعطاه دراهم. وأمر به أن 
يحمل إلى عسكر الخبيث فيلقى هناك. ويأمره بذكر ما رأى من إحسان الموفق إلى من صار إليهء 

ان 

فتهيأ له بذلك ما أراد من استمالة أصحاب الخبيث» وجعل الموفق وابنه أبو العباس يُلازمان قتال 

الخبيث تارة هذا وتارة هذاء وجرح أبو العباس» ثم برأ. 

وكان من جملة من قتل من أعيان قواد الخبيث بهبود بن عبد الوهاب» وكان كثير الخروج في 

السميريات وكان ينصب عليها أعلاماً تشبه أعلام الموفق» فإذا رأى من يستضعفه أخذه وأخذ من 

و ی 

قرأئ متميزية فيها يعض اسخات آبي العباس» فتصدها طامعاً في آخذها فحاربه أهلهاء فطعنه 

غلام من غلمان أبي العباس في بطنه فسقط في المای فأخذه أصحابه فحملوه إلى عسكر 

الخبيث» فمات قبل وصولهء فأراح الله المسلمين من شره» وكان قتله من أعظم الفتوح وعظمت 

الفجيعة على الخبيث وأصحابه واشتد جزعهم عليه . 

وبلغ الخبر الموفق بقتله» فأحضر ذلك الغلام» فوصله وكساه» وطوقه» وزاد في أرزاقه» فعل بكل 

من كان معه في تلك السميرية بنحو ذلك» ثم ظفر الموفق بالدواويني وكان ممائلاً لصاحب الزنج 


۳۲۰ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


ین سیر و ام ا الموفق الغلام فوصله وطوقه وزاد في 


(۱) ثم ذكر ابن الأثير آحداث آخری في هذه السنة لم یذکرها المؤلف هنا وهي قوله: 
ذكر آخبار رافع بن هرثمة. 
لما قتل أحمد بن عبد الله الخجستاني على ما ذكرناه وكان قتله هذه السنة اتفق أصحابه على 
رافع بن هرثمة فولوه أمرهم. 
وكان رافع هذا من أصحاب محمد بن طاهر بن عبد الله : بن طاهرء فلما استولى يعقوب بن 
الليث على نيسابور» وأزال الطاهرية صار رافع في جملته. 
فلما عاد يعقوب إلى سجستان صحبه راف وكان طويل اللحية كريه الوجه قليل الطلاقة فدخل يوماً 
على يعقوب» فلما خرج من عنده قال : أنا لا أميل إلى هذا الرجل فليلحق بما شاء من البلاد. 
فقيل له ذلك ففارقه» وعاد إلى منزله بتامين - وهي من باذغيس - وأقام به إلى أن استقدمه 
الخجستاني - على ما ذکرناه - وجعله صاحب جيشه» فلما قتل الخجستاني اجتمع الجيش عليه 
فهو بهراة فأمرة - كما ذكرناه -. 
وسار رافع من هراة إلى نیسابور - وکان أبو طلحة بن شرکب قد وردها من جرجان - فحضره فیها 
رافع» وقطع الميرة عنه وعن نیسابور فاشتد الغلاء بهاء ففارقها آبو طلحة ودخلها رافع فأقام بها 
واگ مه جع وین وماسن: 
وسار آبو طلحة إلى مرو وولی محمد بن مهتدي هراة» وخطب لمحمد بن طاهر بمرو» وهراة. 
فقصده عمرو بن اللیث فحاربه فهزمه اقا عرص مدل ون فا دن مايه وعاد 
عنها . 
وخرج شرکب إلى بيكند واستعان باسماعیل بن أحمد الساماني» فآمده بعسكره» فعاد إلى مرو 
فأخرج عنها محمد بن سهل» وأغار على أهل البلد. فخطب لعمرو بن اللیث» وذلك في شعبان 
سنه إحدى وسبعین . 
وقلد الموفق تلك السنة آعمال خراسان محمد بن طاهر وکان ببغداد فاستخلف محمد على 
آعماله رافع بن هرثمة ما خلا ما وراء النهر فانه أقر عليه نصر بن آحمد» ووردت کتب الموفق 
إلى خراسان بذلك» وبعزل عمرو بن اللیث ولعنه . 
فسار رافع إلى هراة» وبها محمد بن مهتدي خليفة أبي طلحة شركب فقتله يوسف بن معبدء 
وأقام بهراة» ل يي فاستعمل على هراة مهدي بن 
محسن فاستمد رافع إسماعيل بن 
ا ا رات العا خاش ا ارو فقدم عليه 
فساروا بأجمعهم إلى شرکب؛ وهو بمرو» فحاربوه» فهزموه. 
وغاد اسماهیل إلى محازلت» وذلك سته شین وسیعین و 

فجبی آموالها ورجع إلى نیسابور . 

وفي هذه السنة: : سیر محمد بن عبد الرحمن صاحب الأندلس جيشاً مع ابنه المنذر إلى المخالفین 
عليه فقصد مدينة سرقسطة فأهلك زرعها وخرب بلدها وافتتح حصن روطةء فأخلذ منه 
عبد الواحد الروطي - وهو من أشجع أهل زمانه -. 
وتقدم إلى دير تروجة» وبلد محمد بن مركب بن موسی» فحاربه فأذعن |سماعیل بالطاعت وترك 
الخلاف » وأعطی رهائنه على ذلك» وقصد مدينة أنقرة» وهي للمشركين» فافتتح هنالك حصوناًء 
وعاد. 
وفیها: أوقع إبراهيم بن أحمد بن الأغلب بأهل بلد الزاب وکان قد حضر وجوههم عنده؛ = 


و و و و و و ون وهاه عه واه عط غ6 و نو وه و وه و هدعا و و و و و و و و 68 66م 


= فأحسن إليهم ووصلهم وکساهم وحملهم. 
ثم قتل أكثرهم حتی الأطفال وحملهم على العجل إلى حفرة فألقاهم فيها. 
وفیها: سارت سرية بصقلية مقدمها رجل یعرف بأبي الثور فلقیهم جيش الروم فأصيب المسلمون 
كلهم غير سبعة نفر . 
وعزل الحسن بن العباس عن صقلية» فولیها محمد بن الفضل؛ فبث السرایا في کل ناحية من 
صقلية» وخرج هو في حشد. وجمع عظيمء وسار إلى مدينة قطانية فأهلك زرعهاء ثم رحل إلى 
أصحاب الشلندية فقاتلهمء فأصاب فیهم فأكثر القتل . 
ثم رحل إلى طبرمين» فأفسد زرعهم ثم رحل فلقي عساكر الروم فاقتتلواء فانهزم الروم وقتل 
أكثرهم» فكانت عدة القتلى ثلاثة آلاف قتيل» ووصلت رؤوسهم إلى بلرم. ثم سار المسلمون إلى 
قلعة كان الروم بنوها عن قريب» وسموها مدينة الملك» فملکها المسلمون عنوةء وقتلوا مقاتلتها 
وسبوا من فيها. 
وفیها : سار عمرو بن اللیث إلى فارس لحرب عاملها محمد بن اللیث عليهاء فهزمه عمرو؛ 
واستباح عسکره؛ ونجا محمد ودخل عمرو اصطخر فنهیها وأصحابه 
ووجه في طلب محمد فظفر به وأخذه أسيراً ڈ ثم سار إلى شيراز» فأقام بها . 
وفيها: زلزلت بغداد في ربيع الأول و صواعق . 
وفيها : زحف العباس بن أحمد بن طولون لحرب أبيه» فخرج إليه أبوه إلى الإسكندرية فظفر بهء 
ورده إلى مص فرجع معه إليها - وقد تقدم خبره سابقاً -. 
وفيها: أوقع أخو شرکب بالخجستانی وأخذ آمه. 
وفيها : وثب ابن شبث بن الحسين فأسر عمر بن سيما عامل حلوان. 
وفیها: انصرف أحمد بن أبي الأصبغ من عند عمرو بن اللیث» وكان عمرو قد أنفذه إلى 
آحمد بن عبد العزیز بن أبي دلف» فقدم معه بمال» فأرسل عمرو إلى الموفق من المال ثلائمائة 
ألف دينار» وشن سكا ولخمسيق: هنا شترا ومائتي مناً عوداء وثلائمائة ثوب وشي› وآنية 
ذهب وفضت ودواب» وغلمان بقيمة مائتي ألف دينار. 
وفیها: ولن كلع الخلیل ين رمال (ریمال) حلران فتالهم بالمکارهبسیپ عمر ين سیماء وأخذة 
بجريرة ابن شبث» وضمنوا له خلاص عمرء واصلاح ابن شیث . 
وفيها : كانت وقعة بين اذكوتكين : بن اساتكين» وبين أحمد بن عبد العزیز بن أبي دلف» فهزمه 
اذكوتكين وغليه على نم 
وفيها: وجه عمرو بن الليث قائداً بأمر أبي أحمد إلى محمد بن عبيد الله الكردي فأسره القائد 
وحمله إليه. 
وفيها في ذي القعدة : خرج بالشام رجل من ولد عبد الملك , بن صالح الهاشمي يقال له: 
بكار بن سلمية» وحلب» وحمص» فدعا لأبي أحمد. 
فحاربه ابن عباس الكلابي» فانهزم الكلابي فوجه إليه لؤلؤاً صاحب ابن طولون» قائداً يقال له: 
بوذر في عسکر؛ فرجع ولیس معه كبير أمر. 
وفیها: آظهر لولو الخلاف على مولاء آحمد بن طرلون. 
وفيها: : قتل أحمد بن عبد الله الخجستاني في ذي الحجة قتله غلام له 
وفيها: قتل أصحاب أبي الساج محمد بن علي بن حبيب اليشكري بالقرية بناحية واسط ونصب 
رأسه ببغداد. 
وفيها : حارب محمد بن كيجور علي بن الحسين كغتمر» 6 فأسر كغتمر» ل ا 
الحجة . 
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ودخلت سنة تسع وستین ومانتین 

لما قتل بهبوذ طمع صاحبه في آمواله وکان قد صح عنده موضع مائتي آلف دینار 
وجواهر وصناعات ذهب لها قدر فطلب آمواله وذخائره وجلس لازو وضربهم 
بالسياط وأباد دوراً لهم» وهدم أبنية من آبنیته طمعاً في شيء یجده. فکان ذلك آشد ما 
أفسد قلوب اتباعه ودعاهم إلى الهرب منه والزهد فى صحبته. 

فأمر أبو أحمد بالنداء في أصحاب 0 بالأمان» فسارعوا إليه ووصلهم. 

ورأى أبو أحمد أن هدم السور الذي يه یفضی إلى الخبیث قد امتنع علیه فأزمع أن 

شر الحا يفيه ايكون :ذلك أدعى عد اماه :قافر الشري ی وف لون 
0 وأحرق قناطر كانت تحول بين أصحابه وبين السور يعتصم بها الزنج فاستظهر 
ذلك اليوم . 

فبينا هو في جده وتشمره وقد ولج أصحاب السور وهدموا المسجد الجامع الذي 
كان جناه الخبيث ووصلوا إلى دواوينه وخزائنه فطهر تباشير الفتح إذ أتاه سهم غلام 
تا رف إلى موضعه من الموفقية» وول تلك اللیلةه فلما كان من الغد ۸ب 
عاد [ٍلی]"" الحرب على ما به ليشد من قلوب أوليائه لثلا یدخلهم وَهن . 

فزاد ما حمله نفسه من الحركة في قوة الجراحة فعظم آمرها حتی خیف عليه . 

واضطرب العسکر» والجند» والرعية وخافوا قوة الخبیث علیهم. فأشار الاطباء 
وأهل الشفقة بآن یرجم إلى مدينة السلام . 


= وفيها: سار أ بو المغيرة ة المخزومي إلى مكة وعاملها هارون بن محمد الهاشمي؛ فجمع هارون 
جمعاً نحواً من ألفين احتمى بهم فسار المخزومي إلى عين مشاش» فغور ماءهاء وإلى جدة فنهب 
الطعام» وأحرق بيوت أهلها فسار الخبر بمكة أوقيتان بدرهم. 
وفيها: خرج ملك الروم المعروف بابن الصقلبية فنزل ملطية» فأعانهم أهل مرعش والحدث» 
فانهزم ملك الروم . وغزا الصائفة من ناحية الثغور الشامية الفرغاني عامل ابن طولون» فقتل من 
الروم بضعة عشر ألف وغنم الناس» فبلغ السهم أربعين ديناراً. 
وحج بالناس فيها: : هارون بن محمد بن إسحاق الهاشمي» وابن أبي الساج على الأحداث 
والطريق. 
وفيها: : مات محمد بن عبد الله بن عبد الحكم البصري الفقيه المالکي وكان قد صحب 
الشافعي» وأخذ عنه العلم. 

)۱( زيادة من الكامل. 

(۲) في الکامل: وذلك لخمس بقین من جمادی الأولی. 

(۳) زيادة يتطلبها السياق. 


خلافة المعتمد ۳۳۳ 


فأبى [إلآ]"“ أن ینتظر آمر الخبیث بعد ما وَمي وبلغ الغاية ولم يبق في آمره الا 
اليسير» فأقام على صعوبة علته وغلظ الحادثة في سلطانه إلى أن عوفي» فظهر لخاصته. 
وقد كان آطال الاحتجاب عنهم"" . 

والخبیث في تلك الأيام یذ أصحابه العدّات ويُمَئْيهم الأماني الکاذبة. 

فلما استقل الموفق وتمائل وقوي على النهوض يجعل يحلف”" على منبره أن 
ذلك باطل لا أصل له وأن الذي ظهر لهم في الشذاه مثال مموّه. وكان أعاد بناء ما 
خرب من مدينته ودواوینه ودوره. 

فركب الموفق وعاود الموضع بالحرب ووصل إلى تلك المواضع فهدمها ثانية . 

ووصل أصحابه إلى قصر من قصوره» فانتهبوا خيلاً له ولم يبق الا الوصول إلى 
قصره» فصعب مرام ذلك على الموفق”” . 

وكثر المحامون عليه» ودامت الحرب فطالت حتى وصل إلى الفريقين من القتلى 
والجرحی أمر عظيم» وحتى لقد عُدَ الجرحى في بعض الأيام فوجدوها زهاء ألفي 
جريح في أصحاب الموفق» وذلك لتقارب الفريقين في وقت القتال» ومنع الخناق كل 
واحد من الفريقين من الدنو من صاحبه. 

وكانت الشذاوات إذا قربت من قصره رموا من السور ومن أعلى القصر بحجارة 
ال بو التعات و رها و ا افو وان غا کی اعد 
الموفق للشذاوات أغطية طلاها [لتحميها]”' من الاحراق وأحكمهاء وحمل فیها 
شجعان أصحابه وفتاکهم " وأمر ابنه آبا العباس بقصد دار على شاطی دجلة من نهر 
آبي الخصیب كانت بازاء دار الخبیث وأمر آصحاب الشذاوات المطلية بما وصفنا أن 
يلصقوا شذاتهم بحائط القصر فحاربهم الفسقة اتن احرف لعزن وروي 


)١(‏ ما بين المعقوفين أحسبه سقط من المخطوط والسياق يتطلبه. 

)۲( في الکامل : : وكان ظهوره فى شعبان من هذه السنة . 

(۳) أي الخبيث العلوي. 1 

)6( فصل ابن الأثير الحيلة التي اتخذها العلوي في تحصين قصره لثلا يسهل الوصول إليه» فقال: 
فلما أعيت الخبيث الجيّل أشار عليه علي بن أبان بإجراء الماء على السباخ التي یسلکها أصحاب 
الموفق لئلا يجدوا إلى سلوكها سبيلاء وأن يحفر خنادق في مواضع عدة يمنعهم عن دخول 
المدینة» ففعل ذلك . 
فرأى الموفق أن يجعل قصده لطم الخنادق والأنهار والمواضع المغورة» فدام ذلك فحامى عنه الخبثاء» 
ودامت الحرب ووصل إلى الفريقين من القتل والجراح ا عل »رداك ا يدوا ا 

(۵) زيادة يتطلبها السياق. 

(3) زاد فى الكامل: ومن النفاطين جمعاً كثيراً. 

)۷( ذكر ابن الأثير قبل هذا الخبر خبر مهم أدى إلى ذلك الخبر كما كان له أكبر الأثر في إحراز - 
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وصبر لهم من فيها حتی آزالوهم حتی الرواشین "۲ 

وأحرقها غلمان الموفق وسلم من كان فیها من الحجارة والرصاص المذاب 
وتمكنوا من دار الخبيث» وأحرقوا البيوت التي كانت تشرع إلى دجلة من قصر الفاسق» 
واتصلت النار بالستائر» فقويت وأعجلت الخبيث ومن معه عن التوقف على شيء من 
آمواله وذخائره» وخرج هارباً علی وجهه واستنقذ جماعة من النساء اللواتي استرقهن . 

وانصرف الموفق» وآبو العباس وقت المغرب بأجمل ظفر”" . 

وغرق نصیر في هذا الیوم . 

ذکر الخبر عن ذلك وسببه 

كان سبب غرقه: : أنه كان دخل في أول المد نهر أبي الخصيب فحمل الماء شذاته 
فألصقها بالقنطرت ودخلت خلفه عدة شذاوات فيها غلمان الموفق ممن لم يكن 
أمرهه”" بالدخول» فحملهم الماء فألقاهم على شذات نصير فصكت بعضها في بعض 
حتى لم يكن للأستامين 0 

ورأى الزنج ذلك. فأحاطوا بها من جانبي النهرء فألقى الحذافون أنفسهم في الماء 
ذعرا. 

ودخل الزنج الشذاوات. فقتلوا المقاتلة» وغرق بعضهم. 

وحاربهم نصیر في شذاته حتی خاف الاسر فقذف نفسه في الماء فغرق . 

وأصاب الموفق عل فاشتغل بها عن الخبیث(؟*. 

= النصر وتحقق الهدف ألا وهو أنه قال: واستأمن إلى الموفق محمد بن سمعان کاتب الخبيث 

وکان أوثق أصحابه في نفسه. . وکان سبب استئمانه أن الخبیث أطلعه على أنه عازم على الخلاص 

وحده بغیر أهل ولا مال . 

فلما رأى ذلك من عزمهء آرسل يطلب الأمانء فأمنه الموفق وأحسن إليه . 

وقيل: كان سبب خروجه: أنه كان كارهاً لصحبة الخبيث» مطلعاً على كفرف وسوء باطنه» ولم 


يمكنه التخلص منه الا ان ففارقه» وكان خروجه عاشر شعبان. فلما كان الغد بكر الموفق إلى 
محاربة الخبثاء فأمر أبا العباس بقصد. 
فى المخطوط: الراشين» وهو تحريف والتصويب من الكامل . والرواشين جمع روشن. 
6 وقال صاحب لسان العرب في مادة رشن: 
وشن : الرّف. 
وقال آبو عمرو: الرفیف الژوشن» والروْشنْ: 
(۲) زاد صاحب الکامل في آخر الخبر :على ما أصاب الخبیث من المصائب أن قال : 
وجرح ابنه انكلاي في بطنه جراحة أشفى منها على الهلاك . 
(۳) في المخطوط: أمرء والتصویب من الکامل. 
(4) أي الملاحین والقائمین على أمر تلك الشذاوات. 
(0) فصل ابن الأثير الخبر المجمل هنا فقال بعد أن ذكر غرق نصيراً: = 


خلافة المعتمد ۳۲۵ 


فأعاد ۳ القنطرة التي لجج فيها نصير وأحكم ما كان تلف هن ق 

وأفاق الموفق من علته فعاود الحرب. 

وخرج الخبیث بنفسه خرج للقتال مع ابنه انكلاي» وعلي بن أبان» is‏ 
جامع» واشتبكت الحرب وقاتلوا أشد قتال رُئي وقطعت القنطرة ة وأحرقت. واستعلی عند 
ذلك أصحاب الموفق ونشط غلمانه فوسعوا الملك وظفروا بدوره وقصوره فأحرقوها. 

وانتقل الخبيث من غربي نهر أبي الخصيب إلى شرقیه. وجمع عياله وولده حوله 
وضعف أمره ضعفا شديدا. 

وتهيب الناس جلب الميرة إليهم فبلغ الرطل من الخبز عشرة دراهم» فأكلوا 
أصناف الحبوب ثم لم يزل يتفاقم الأمر بهم إلى أن أكلوا لحوم الناس فكان الزنج 
يتبعون التافن) یی ل ل ل 

بعضهم يأكل بعضاًء ثم أكلوا لحوم أولادهمء ثم كانوا ينبشون الموتى فيبيعون أكفانهم 
وكاو تمرم 

فقصدهم الموفق وأحرق الشرقي من جانب النهر كما أحرق الغربي» وقصده على 
ثلاثة أوجه فطرحوا فيها النيران فاحترق الناس من أصحاب الخبيث مع منازلهم 
وآسواقهم وهرب من أطاق ذلك فأخذته السیوف» وهرب الخبيث» وحاز أصحاب 
الموفق جمیع ما كان في نهر آبي الخصیب من الشذاوات والمراکب البحرية والسفن 
الصغار والحرافات والزلالات وغیرها"". 

وصار بعد ذلك أصحاب الخبیث إذا وکلهم بحراسة موضع سلموه واستأمنوا حتی 
استأمن الشعراني» وسنبل - وکان من قدماء آصحابه وذوي البصائر [1/۱۲۹] في طاعته - 
فأمرهما الموفق بمحاربة الخبیث لما علم أنه لا وجه لهما عنده» وضم الیهما قوماً. 

فکانا يأتيانه من الوجوه التي يأمنها حتی کثر القتل في أصحابه» وذعره آمرهما؛ 


= وآقام الموفق يومه یحاربهم وينهبهمء ویحرق منازلهم؛ ولم يزل يومه مستعلیاً علیهم . 
وکان سلیمان بن جامع ذلك الیوم من آشد الناس قتالاً لأصحاب الموفق وثبت مکانه؛ حتی خرج 
عليه كمين للموفق CA‏ سا و تا سوت 
كان فيه حريق» وفيه بعض الجمرء » فاحترق بعض جسده» وحمله أصحابه بعد أن كاد يؤسر 
وانصرف الموفق سالماً ظافراً. 
وأصاب الموفق مرض المفاصل» فبقي به شهر شعبان» وشهر رمضان» وأياماً من شوال» وأمسك 
TT‏ ثم برا وتمائل» 0 

)۲( ین الممترفين زيادة عل ات و ما هو في ما 

(۳( ذکر ابن الأثير الخبر في الکامل بما هو آکثر تفصیلا. 
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ثم جمع الموفق السفن وفیها عشرة آلاف من الملاحین وعرض الجندء وحرضهم 
على شحذ نیانهم وهجم على مدينة الخبیث واستقبله الخبیث في جميع أصحابه» 
واشتد القتال» وحامى الخبثاء اسار وی تبح الله الموفق النصر وهزم 
الزنج» وقتلوهم مقتلة عظيمة لم يقتتلوا مثلها 

وأسر منهم جمعاً کثیر وأتی الموفق بالاسری فضرت أعناقهم» وقصد دار 
الخبیت» فدافع عنها ثم لم يغنه ذلك شیناً فأسلمها فانتهب ما كان فیها من الأموال 
والأئاث وأخذوا حرمه وأولاده فبلغ عدتهم آکثر من مائة امرأة وصبي . 

وتخلص الخبیث ومضی مارباً وأتی الموفق ببناته وأولاده» فوكل بهم وأمر 
بالاحسان الیهم» فحملوا إلى الموفقیة. 
وفي ذي الحجة من هذه السنة: وافی صاعد بن مخلد کاتب الموفق حضرمة منصرفاً إليه 
من سر من رأى» ووافی معه جيش کثیف بلغ الفرسان والرجالة فیها عشرة آلاف . 

فأمر الموفق بازاحة عللهم في آرزاقهم» وآمرهم بتجدید أسلحتهم والتأهب لحرب 
الزنج . فهْم في ذلك إذ ورد علیهم کتاب لول صاحب ابن طولون - وکان فارق صاحبه - 
يسأله في الاذن له في القدوم عليه لیشهد حرب الفاسق» فأجابه وأذن له . 

تن یی ی ی ا ی 

TT‏ السلام ثم وافی عسکر آبي ان وحضر ابنه أبو 
العباس» وصاعد بن مخلد والقواد على مراتبهم» وأدخل عليه لؤلؤ في أحسن زي . 

فأمر أبو آحمد أن ينزل عسكراً كان أَعذ له بإزاء نهر أبى الخصیب. ونزله فى أصحابه 
ونقد إليه في مباكره دار المرفق ومعه قواده وأصحابه للتسلم فغدا مع أصحابه في السواد 


00 الخبر في الكامل بنحو مما هنا مع تقديم وتأخير وتفصيل في بعض أحداث الخبر من ذكر مواضع 
وأيام ومواقیت وأسماء ردقنا وکر سرد ا ر اسف ا رالات ات 
وما إلى ذلك من الامور العسكرية . 

0( في الكامل ذكر هذا الخبر مع بعض الاختصار وان كان فيه بعضاً مما لم يذكر هنا فقال: : وفيها: 
خالف لول غلام أحمد بن طولون صاحب مصر على مولاه أحمد بن طولون» وفي يده حمص» 
وقنسرین» وحلب؛ وديار مضر من الجزيرة. 
وسار إلى بالس فنهبها. وکاتب الموفق فى المسیر الیه واشترط شروطاء فأجابه آبو آحمد الیها؛ 
وکان بالرقة. 
فسار إلى الموفق فنزل قرقيسياء وبها ابن صفوان العُقيلي فحاربه وأخذها منه وسلمها إلى 
أحمد بن مالك بن طوق» وسار إلى الموفق فوصل إليه وهو یقاتل الخبیث العلوي. 


خلافة المعتمد ۳۲۷ 


فوصل ومسلم وقربه وأدناه» ووعده وأصحابه الاحسان وآمره أن یخلع عليه وعلی خمسین 
ومائة من قواده. وحمل على خيل كثيرة بالسروج واللجم المحلاة بالذهب والفضة وحمل 
بين يديه من أصناف الكسي والأموال في اليد ما لا یحمله مائة غلام. 

وأمر لقواده من الصلات والكسوة على قدر محل كل إنسان منهم» وأقطعه ضياعاً 
جليلة وصرفه إلى معسکره. وأعد له ولأصحابه الأتراك العلوفات. 

وأمره برفع جرائد لأصحابه ليعطوا رسومهم عند رفع الجرائد. 

ثم قدم إلى لؤلؤ في التأهب للعبور إلى غربي دجلة لمحاربة الجيش . 

وكان الخبيث لما غلب على نهر أبي الخصيب أحدث سکرا " في النهر من 
جانبيه» وجعل في وسط السکر باباً ضيقاً ليحيد فيه جريه الماء فيمنع الشذاوات من 
دخوله في الجزر ویتعذر خروجها في المد . 

فرآی آبو عمد أن الحرب لا یتم الا بقلع هذا السكرء فحاول ذلك» فرام أمراً 
صعباً بمحاماة الزنج عليه فهم يريدون فيه کل یوم وهو متوسط دورهم فالمؤنة تسهل 
علیهم وتغلظ على من حاوله. 

فرأى الموفق أن یحارب بفریق بعد فريق من آصحاب لول لیصیروا لمحاربة الزنج 
ولینظروا إلى مقدار عنائهم وشدة بأسهم . 

فأمر لؤلؤ بأن يحضر في جماعة من أصحابه للحرب على هذا السكرء وآمر 
بإحضار الفعلة لقلعه» ففعل. 

فرأى الموفق من نجدة لؤلؤ وإقدامه وشجاعة أصحابه وصبرهم على ألم الجراح 
وثبات العدّة اليسيرة في وجوه الجمع الكبير من الزنج ما سره. 

وكره أن يبذلهم فتكون الجرأة بهم ثم الظفر الأخير له فيذهبوا باسم الفتح . 

وأمر لؤلؤ أن يصرف أصحابه» وأظهر إشفاقاً عليهم» وضنا بهم. ووصلهم 
وردهم إلى معسکرهم . 


۰ -(۲) 
هذه السنة . 


(۱) أي سداًء قال صاحب لسان العرب: 
سك النهر ینکده شرا شد فا وکل شق شد فقد شك والسكر ا سد له. 
والسَّكَرُ : سد الشق ومنفجر الماء. 
والسّكْرٌ: اسم ذلك السداد الذي يجعل سدّاً للشق. 
(۲) جاء الخبر في الكامل على غير هذا النحو فقال ابن الأثير فيه تحت عنوان: ذكر إحراق قنطرة 
العلوي صاحب الزنج : 2 
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EE‏ اه EDEN‏ هم و هو اوه وا و هيه وه او ماو و م قد او و و واه او وه هون وا من و ف فتن 


- ولما اشتغل الموفق بعلته أعاد الخبيث القنطرة ة التي غرق عندها نصيرء وزاد فیها» وأحکمها 
ونصب دونها أدقال ساج؛ وألبسها الحديد وسكر أمام ذلك سكراً من حجارة ليضيق المدخل على 
الشذاء وتحته جرية الماء في النهر. 
فندب الموفق أصحابهء وسير طائفة من شرقي نهر أبي الخصيب» وطائفة من غربیه وأرسل 
معهما النجارين والفعلة لقطع القنطرة ة وما جعل أمامها. 
وأمر بسفن مملوءة من القصب أن يصب عليها التفط » وتدخل النهر ویلقی فیها النار لیحترق الجسر . 
وفرق جنده على الخبثاء لمنعوهم عن معاونة من عِنْدَ القنطرة. 
فسار الناس إلى ما آمرهم به عاشر شوال فتقدمت الطائفتان إلى الجسر ولقیهما انكلاي ابن 
الخبيث» وعلي بن أبانء وسلیمان بن جامع» واشتبکت الحرب ودامت وحامی آولئك عن 
القنطرة لعلمهم بما عليهم في قطعها من المضرّة» وأن الوصول إلى الجسرين العظيمين اللذين 
يأتي ذكرهما يسهل ودامت الحرب على القنطرة إلى العصر. 
ثم إن غلمان الموفق أزالوا الخبثاء ء عنها فقطعها النجارون» ونقضوهاء وما كان عمل من الأدقال 
الساج وكان قطعها قد تعذر عليهم. > فأدخلوا تلك السفن التي فيها القصب والنفط » وأضرموها 
نار فوافت القنطرة فأحرقوهاء فوصل النجارون بذلك إلى ما أرادوا. وأمكن أصحاب الشذوات 
دخول النهر فدخلوه. وقتلوا الزنج حتى أجلوهم عن مواقفهم إلى الجسر الأول الذي یتلو هذه 
القنطرة» وقتل من الزنج خلق کثیر» واستأمن بشر کثیر . 
ووصل أصحاب الموفق فق إلى الجسر المغرب أن يدركهم اللیل» فأمرهم بالرجوع. فرجعوا وکتب 
إلى البلدان أن يقرأ على المنابر: 
أن يؤتى المحسن على قدر إحسانه . ليزدادوا جداً في حرب عدوه. 
وأخرب من الغد يُرْجَيْن من حجارة كانوا عملوها ليمنعوا بهما الشذاوات من الخروج من النهر إذا 
دخلته» فلما أخربهما سهل له ما أراد من دخول النهر والخروج منه. 

ثم ذكر ابن الأثير في أحداث تلك السنة أيضاً كيفية استيلاء ء الموفق على مدينة صاحب الزنج 
ل فقال: 
لما هدم الموفق دور الخبيث آمر بإصلاح المسالك لتتسع على المقاتلة الطريق للحرب» ثم رأى 
قلع الجسر الأول الذي على نهر أبي الخصيب ما في ذلك من منع معاونة بعضهم بعضاًء وأمر 
بسفينة كبيرة أن تملأ قصبأ ويجعل فيها النفط ويوضع في وسطها دقل طويل يمنعها من مجاورة 
ار میت با 

ثم آرسل عند غفلة الزنج» وقوة المسد. فوافت الجسر > وعلم بها الزنج» فأتوها وطمّوها 
لحار وراب ونزل بعضهم في الماء فنقبهاء فغرقت . 
وكان قد احترق من الجسر شيء يسير فأطفأه الزنج 
فعند ذلك اهتم الموفق بالجسر فندب أصحابه» ا النفاطین» والفعلة والفژوس وأمرهم بقصده 
من غربي النهر» وشرقيه وركب الموفق في أصحابه» وقصد فوهة نهر أبي الخصيب» وذلك 
عنصب رس وی 
فسیق الطائفة التي في غربي النهر فهزم الموکلین على الجسرء وهم: 
سلیمان بن جامع» انكلاي ولد الخبیث وأحرقوه» وأتی بعد ذلك الطائفة الأخرى ففعلوا بالجانب 
الشرقي مثل ذلك» وأحرقوا الجسرء وتجاوزوه إلى جانب حديقة كانت تعمل فیها سمیریات الخبیث» 
والاته واحترق ذلك عن آخره الا شيئاً يسيراً من الشذاوات والسمیریات» كانت في النهر . 
وقصدوا سجناً للخبيث فقاتلهم الزنج عليه ساعة من النهارء ثم غلبهم أصحاب الموفق عليه 
فأطلقوا من فيه وأحرقوا كل ما مروا به إلى دار مصلح - وهو من قدماء أصحابه - فدخلوها = 


همه وفو ووو لوقه م وو ون ووو وم وف وو و و ومو وه وو و هدر ووو ريلوةه موه نزاوه ووم واوةوة ريه ۱ 


= ونهبوها وما فیها وسّبوا نساءه» وولده» واستنقذوا خلقاً كثيراً. 

وعاد الموفق وأصحابه سالمين» وانحاز الخبيث وأصحابه من هذا الجانب إلى الجانب 555 
نهر أبي الخصيب واستولى الموفق على الجانب الغربي غير طريق يسير على الجسر الثاني؛ 
فأصلحوا الطرق وزاد ذلك في رعب الخبيث وأصحابه. فاجتمع كثير من أصحابه وقواده» 
وأصحابه الذين كان يرى أنهم لا يفارقونه على طلب الأمان فبذل لهم . 

فخرجوا أرسالاء فأحسن الموفق إليهم. وألحقهم بأمثالهم . 

ثم إن الموفق آحب آن یتمرن أصحابه بسلوك النهر ليحرق الجسر الثاني فكان يأمرهم بإدخال 
الشذاوات فيه وإحراق ما على جانبه من المنزل فهرب إليه بعض الأيام قائد الزنج» ومعه قاض 
كان له» منبر» ففت ذلك في أعضاد الخبثاء . ثم إن الخبيث وَكل بالجسر الثاني من يحفظه» 
وشحنه بالرجا. 

ذادى لحرا يون و E‏ وو ع رار 

الغربي فيهلك . 

وكان قد تخلف من أصحابه جمع في منازلهم المقاربة للجسر الثاني» وكان أصحاب الموفق 
يأتونه ويقفون على الطريق الخفية» فلما عرفوا ذلك عزموا على إحراق الجسر الثاني . 

فأمر الموفق اينه أبا العباس » والقواد بالتجهز لذلك؛ وأمرهم أن يأتوا من عدة جهات ليوافوا 
الجسرء وأعد معهم الفؤوس والنفط والآلات» ودخل هو في النهر بالشذاوات» ومعه أنجاد 
0- 

وفي الجانب 00 والمهلبي في باقي الجيش . 
فدامت الحرب مقدار ثلاث ساعات» ثم انهزم الخبثاء لا يلوون على شيء» وأخذت السيوف 
منهم مأخذهاء ودخل أصحاب الشذاوات النهر » ودنوا من الجسر فقاتلوا من يحميه بالسهام. 
وأضرموا ناراً وکان من المنهزمین سلیمان وانكلاي وکان قد أئخن بالجراح» فوافيا الجسر والنار 
فيه . فحالت بينهما وبين العبورء وألقيا أنفسهما في النهر ومن معهماء فر تخا کی 
وافلت انكلاي» وسليمان بعد أن أشفيا على الهلاك» وقطع الجسرء وأحرق» وتفرق الجيش في 
مدينة الخبیث في الجانبین» فأحرقوا من دورهم وقصورهم؛ وأسواقهم شيئاً كثيراً» واستنقذوا من 
النساء والصبيان ما لا يحصى » ودخلوا الدار التي كان الخبیث سکنها بعد احراق قصره 
فأحرقوها ونهبوا ما كان فيها مما كان سَلِمَ معه. 

وهرب الخبيث» ولم يقف ذلك اليوم على مواضع أمواله . 

واستنقذ في هذا اليوم نسوة من العلويات كن محبوسات في موضع قريب من داره التي كان 
يسكنهاء فأحسن الموفق إليهن ؛ وحملهن. 
ااا ومراكب بحرية. من 
وکبار» وحراقات» وغير ذلك من أصناف السفن إلى دجلةء فأباحها الموفق أصحابه مع ما فيها 
من السلب» وكانت له قيمة عظيمة. 

وأرسل إليه انكلاي ابن الخبيث يطلب الأمان» وسأل أشياءء فأجابه الموفق إليها. 

فعلم آبوه بذلك فعزله» ورذه عما عزم علیه فعاد إلى الحرب» ومباشرة القتال. 

ووجه سلیمان بن موسی الشعراني - وهو أحد رژساء الخبیث - يطلب الامان» فلم یجبه = 
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الل 0 ا ا ا ا ا ا ا ااا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا 01011111111 


= الموفق إلى ذلك» لما كان قد تقدم منه من سفك الدماء والفساد. 


ل ی فأجابه إلى الأمان. 

فأرسل الشذاوات إلى موضع ذکره» وخرج هو وأخوه وأهلی وجماعة من قواده. فأرسل الخبیت 
من يمنعهم عن ذلك» فقاتلهم 

ووصل إلى الموفق فزاد في الإحسان إليه وخلع عليه» وعلى من معه. 

وأمر بإظهاره لأصحاب الخبيث ليزدادوا ثقة. فلم يبرح من مكانه حتى استأمن جماعة من قواد 
0 

ا وال لب جارات فركب فيها هو وعياله وولده» وجماعة من قوادی فلقيهم 
ووصل إلى ل ات إل ووصله بضِلَة وهو من قدماء أصحاب الخبیث . 

فعظم ذلك عليه وعلی أوليائه؛ ما رآوا من رهبة روسانهم في الامان. 

ولما رأى الموفق مناصحة شبل وجودة فهمه أمره أن يكفيه بعض الأمور. 

شا في حي من الح ام يخالطوت مره sS iS‏ فأوقع به 
وأسر منهم وقتل وعاد» فأحسن إليه الموفق 

وسار الزنج بعد هذه الوقعة لا ينامون الليل ولا يزالون يتحارسون للرعب الذي دخلهم» وأقام 
الموفق ينفذ السرایا إلى الخبیث ویکیده: ویحاول بینه وبين ¿ القوت» وأصحاب الموفق يتدربون 
0 ثم ذكر استیلاء الموفق على مدينة الخبیث الشرفية فقال : 

م عم أن أصحه قد مرو یموق ارس مرو صمم العزم علی العیور 
الستامه: واا قفا پیت بسمعون کلامه تیا ترا تجاه ام 
والجهل وانتهاك المحارم ومعصية الله عز وجل» وأن ذلك قد أحل له دماء‌هی وأنه غفر لهم 
زلتهم ووصلهم وأن ذلك يوجب علیهم حقه وطاعته؛ وآنهم لن يرضوا ربهم ولسلطانه باکثر من 
الجد في مجاهدة الخبيث » وأنهم يعرفون مسالك العسكر ومضايق مدينتهم ومعاقلها التي أعدهاء 
وهم أولى أن يجتهدوا ذ في الولوج على الخبيث؛ والوغول إلى حصونه» حتى يمكنهم الله منه 
فإذا فعلوا ذلك فلهم الاحسان والمزید ومن فصر منهم فقد أسقط منزلته وحاله فارتفعت 
آصواته بالدعاء له والاعتراف باحسانه وبما هم عليه من المناصحة والطاعت وأنهم یبذلون 
دماءهم في کل ما یقربهم منه: 

وسألوه أن يفردهم بناحية لیظهر من نكايتهم في العدو ما یعرف به إخلاصهم وطاعتهم فأجابهم 
إلى ذلك» وأثنى عليهم ووعدهم. 

وكتب في جمع السفن» والمعابر من دجلة» والبطيحة ونواحيها ليضيفها إلى ما في عسكره إذ كان 
ما عنده يكثر عن الجيش كثرته . 

وأحصى من في الشذاوات» والسميريات» وأنواع السفن» فکانوا زهاء عشرة آلاف ملاح ممن 
يجري عليه الرزق من بيت المال مشاهرة سوى سفن أهل العسكر التي يحمل فيها الميرة» ويركبها 
الناس في حوائجهم› وسوى ما كان لكل قائد من السميريات» والحربيات» والزواريق. 

فلما تكاملت السفن تقدم إلى ابنه با العباس وقواده» وقصد مدينة الخبيث الشرقية من جهاتهاء 
فسَیّر ابنه آبا العباس إلى ناحية دار المهلبى أسفل العسكرء وكان قد شحنها بالرجال والمقاتلين. 
وأمر جميع أصحابه بقصد دار الخبيث وإحراقها فإن عجزوا عنها اجتمعوا على دار المهلبي. 
وسار هو في الشذاوات» وهي مائة وخمسون قطعة فيها أنجاد غلمانهء وانتخب من الفرسان = 


خلانة المعتمد ۳۳۱ 


وفي هذه السنة: دخل عیال صاحب الزنج وولده بغداد. 

وفیها: شخص المعتمد پرید اللحاق بمصر وذلك قبل انحدار صاعد إلى الموقد . 

وقدم قائد لابن طولون من الرقة في ذلك . 

فلما سار المعتمد إلى عمل اسحاق بن کنداجیق وهو العامل على الموصل 
والجزيرة ورتب عليه ابن کنداجیق وهو العامل على الموصل» والجزیرة ووثب") عليه 
ابن کنداجیق على جمیع من معه فقیدهم وأخذ جمیم ما صحبهم من مال ورقيق» وکان 


= والرجال عشرة آلاف» وأمرهم أن یسیروا على جانب النهر معه إذا سار وأن یقفوا معه إذا 
وقف لیتصرفوا بأمره. 
وبكر الموفق لقتال الفاسقين Sr,‏ ا و ل 
وكانوا قد تقدموا إليه يوم الائنین» ووافعهم» وعدم كل بطائفه إلى الجهة التي آمرهم بهاء فلقيهم 
الزنج» واشتدت الحرب وکثر القتل والجراح في فى الفريقين» وحامى الفسقة عن الذي اقتصروا 
عليه من مدینتهم واستماتوا وصبروا. 
فنصر اللّه آصحاب الموفق فانهزم الزنج وقتل منهم خلق كثير» وأسر من أنجادهم وشجعانهم 
ات د 
فأمر الموفق بضرب الأعناق الاسری في المعركة» وقصد بجمعه الدار التي یسکنها الخبیث» 
و ا ان مد ی فلم یغنوا عنها شيئاًء وانهزموا عنها 
وأسلموها. 
ودخلها أصحاب الموفق » او و بای و وولده» وأثائه . 
فنهب ذلك أجمع؛ وأخذوا حرمه» وأولادف وكانوا عشرين ما بين صبية وصبي . 
وسار الخبيث هارياً نحو دار المهلبي لا يلوي على أهل ولا مال. 
وأحرقت داره» وأتي الموفق بأهل الخبيث وأولاده» فسيرهم إلى بغداد. 
وكان أصحاب أبي العباس قد قصدوا دار المهلبي وقد قصد إليها خلق كثير من المنهزمين» 
فغلبوهم علیها واشتغلوا بنهبهاء وأخذوا ما فیها من حرم المسلمین وأولادهم. ۱ 
وجفل من فر متهم تیم تكيله إلى يه فعلوا في الدار ونواحیها. فلما راهم الزنج کذلك 
رجعوا إليهم» وقتلوا ذ فیهم مقتلة يسيرة. وکان جماعة من غلمان الموفق الذین قصدوا دار الخبیث 
تشاغلوا بحمل الغنائم إلى السفن أيضاء فأطمع ذلك الزئج فيهمء e‏ 
واتبعوا آثارهم» وثبت جماعة من أبطال الموفق» فردوا الزنج حتى تراجع الناس إلى مواقفهم 
ودامت الحرب إلى العصر. 
فأمر الموفق غلمانه بصدق الحملة علیهم. ففعلواء فانهزم الخبيث وأصحابه» فأخذتهم السيوف 
حتى انتهوا إلى داره أيضاً . 
فرأى الموفق عند ذلك أن يصرف أصحابه إلى إحسانهم» فردهم» وقد غنموا واستنقذوا جمعاً من 
النساء المأسورات» كن يخرجن ذلك اليوم إرسالا فيحملن إلى الموفقية . 
وكان أبو العباس قد أرسل في ذلك اليوم قائداً فأحرق تم بيادر كانت ذخيرة للخبیث» وكان ذلك 
مما آضعف به الخبيث وأصحابه . 
ثم وصل إلى الموفق كتاب لؤلؤ غلام ابن طولون في القدوم عليه فأمره بذلك» وأخر القتال إلى 
ل يحصر . 

)١(‏ في المخطوط : ورتب. وهو تحريف. 
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کتب إليه في القبض على المعتمد ومن معه”"' . 

وأقطع ضياع فارس بن بغا ومن صحب المعتمد من القواد. 

فاحتال ابن كنداجيق» وأظهر أنه معهم» وفي طاعة المعتمد إذ كان الخليفة ولا 
يجوز له الخلاف علیه وسار معهم . 

فلما نزل موضعاً بینه وبين عمل ابن طولون منزلان ارتحل الاتباع ومن شخص مع 
المعتمد الا القواد. وآشخص کنداجیق. فقال لهم [۱۲۹/ب] ابن کنداجیق: إني أحب 
أن أخلو بكم وأشير علیکم بما في نفسي . 

وقال لهم: قد قويتم من ابن طولون والمقيم بالرقة من قواده وأنتم إذا صرتم 
إلى ابن طولون فالأمر أمره» وأنتم من تحت يده» أفترضون بذلك وقد علمتم أنه اليوم 
لواحد منکم؟ 

وأطال مناظرتهم حتى تعالى النهار. 

فقال لهم ابن كنداجيق: قوموا بنا فان الشمس قد ارتفعت حتى يتم حديثنا في غير 
هذا الموضع» ويكرم مجلس أمير المؤمنين عن ارتفاع الصوت. 

وكان المعتمد فى مضربه» ومضرب ابن كنداجيق» وسائر المضارب قد سارت. 

فأدخلهم إلى مضرب نفسه وكان قد تقدم قبل ذلك إلى قواده وغلمانه وحاشيته 
في ذلك اليوم أن لا يبرحوا. 

فلما ساروا إلى مضربه دخل خالد غلمانه وأصحابه على القواد ومعهم القيود 
فقیدوهم . 

فلما فرغ منهم مضی إلى المعتمد» فعدله عن شخوصه عن دار ملکه وملك آبائه 
وفراقه آخاه على الحال التي هو فیها من حرب من یحاول قتله» وقتل أهل بيته» وازالة 


(۱) ذکر ابن الأثیر السبب في خروج المعتمد وذکر الخبر تفصیلاً فقال: وفیها سار المعتمد نحو مصر 
وکان سیب ذلك : 
أنه لم يكن له من الخلافة غير اسمها ولا ینفذ له توقيع لا في قلیل ولا كثير» وکان الحکم كله 
للموفق» والأموال یجبی إليهء فضجر المعتمد من ذلك وأنف منه. 
فکتب إلى أحمد بن طولون یشکو إليه حاله سرا من أخيه الموفق» فأشار عليه أحمد باللحاق به 
بمصر ووعده النصرة» وسير عسكراً إلى الرقة ينتظر وصول المعتمد إليهم . 
فاغتنم المعتمد غيبة أخيه الموفق عنه» فسار في جمادى الأولى ومعه جماعة من القواد فأقام 
بالکحیل یتصید. فلما سار إلى عمل إسحاق بن کنداجیق - وکان عامل الموصل. وعامة الجزيرة 
- وثب ابن کنداجیق بمن مع المعتمد على القواد فقبضهم وهم : نيزك وأحمد بن خافان» 
وخطارمش» فقیدهم» وأخذ آموالهم ودوابهم. 
وکان قد کتب إليه صاعد بن مخلد وزير الموفق عن الموفق. 


خلافة المعتمد ۳۳۳ 


ملکهم» ثم حمله ومن معه مقيدين إلى سر من ری( . 

وفیها: خلع على ابن كنداجيق» وقلد سیفین بحمائل آحدهما عن یمینه والآخر 
عن يساره وسمى ي : ذا السيفين. 

وخلع 3 أيضاً بعد ذلك بيومين قباء دیباج ووشاحان» وتوّج تاجاً ولد سیف 
کل ذلك مرصع بالجواهر . 


وشیّعه مارون بن الموفق» وصاعد بن مخلدء والقواد إلى منزله» وتخدوا 


ع 3 


(۱) كذا جاء الخبر فى الكامل كما هنا جملة وتفصيلاً بعد القدر الذي كنت قد ذكرت قبل . 

(۲) لم یذکر ابن الأثير هذا الخبر ضمن كتابه الكامل غير أنه ذكر عدة حوادث أخرى في تلك السنة 
فقال : 
وفيها اسيك من د ل كك 
والجزارین؛ فرقوا فيهم مالاً. 
وكان عامل مكة هارون بن محمد إذ ذاك ببستان ابن عامر قد فارقها خوفاً منهم. . ووافی مكة 
جعفر الناعمودي في ذي الحجة في عسکر» وتلقاه هارون بن محمد في جماعة فقوي بهم 
جعفر» والتقوا هم وأصحاب ابن طولون» فاقتتلواء وأعان أهل خراسان جعفر فقتل من 
آصحاب ابن طولون مائتي رجل» وانهزم الباقون في الجبال وسلبوا وأخذ آموالهم. 
وأخذ جعفر من القائدين نحو مائتي ألف دينار وأَمنَ المصريين» والجزارين» والحناطين» وقرأ 
كتاب في المسجد الجامع بلعن ابن طولون» وسلم الناس وأموال التجار. 
وفي المحرم من هذه السنة: قطع الأعراب الطريق على قافلة من الحاج بين شورء وسميراء 
فسلبوهم وساقوا نحواً من خمسة آلاف بعير بأحمالهاء وآناسا کثیرا. 
وفيها : انخسف القمر» و شتا ۵ وانکسفت الشمس فيه أيضاً آخر النهار وغايت منكسفة » 
وفيها في صفر: وتيت العامة بغداد پارهیمالخليجي؛ > فانتهبوا داره» وكان سبب ذلك : 
أن غلاماً له رمی امرأة بسهم فقتلها؛ ۰ فاستعدی السلطان عليه» فامتنع ورمی غلمانه الناسن + فقتلوا 
جماعة وجرحوا جماعة» فثارت بهم العامة فقتلوا فيهم رجلین من آصحاب السلطان ونهبوا منزله 
ودوابه وخرج هارباً. 
وجمع محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن طاهرء وكان نائب أبيه دواب إد اهيم وما أخذ له فرده 
عليه . 
وفيها: وجه إلى أبي الساج جيش بعدما انصرف من مكة فسيره إلى جدة فأخذ للمخزومي مركبين 
فيهما مال وسلاح. 
وفيها: وثب خلف صاحب أحمد بن طولون بالثغور الشامية» وعامله عليها بازمار الخادم مولى 
الفتح بن خاقان؛ فحبسه. فوئب به جماعة من أهل الثغر» فاستنفذوا بازمار وهرب خلف» 
وتركوا الدعاء لابن طولون. فسار إليهم ابن طولون» ونزل أذنة» فاعتصم أهل طرسوس بها 
ومعهم بازمار» فرجع عنهم ابن طولون إلى حمص» ثم إلى دمشق فأقام بها . 
وفيها: قام رافع بن هرثمة بما كان الخجستاني غلب عليه من مدن خراسان فاجتبى عدة من كور 
خراسان خراجها لبضع عشرة سنة» فأفقر أهلها وأخربها. 2 
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ودخلت سنة سبعین ومانتین 

وفیها: فتل الخبیث» وأسر سلیمان بن جامع» وابراهیم بن جعفر الهمذاني 

وذلك بعد حروب كثيرة ومنازلات شديدة» مباشرة للحروب منه ومن الموفق 
بأنفسهما ومخاطرات منهما عظيمة لم يكن في جمیعها ما یستفاد منه سوی احتمال 
المكاره فى الحروب والصبر على شدائدها وأخطارها. 

وخمل رأس هذا الخائن إلى الموفق في صفر من هذه السنت وهو يحارب مع أهل 
الشدة وبالبأس من أصحابه» فقتل وهو یجاهد على حاله غير مستسلم» ولا معط بیده. 

وكان قد بذل له الأمان مراراً فأبای وأقام على حاله صابراً حتى أسلمه رجاله» 
وخانه ثقاته» وداب دوباً حتى هلك ومضى مقتولا. 


امات الدين كانوا الخبیث إلى آخر آمری وصبروا معه 


= وفيها : كانت وقعة بين الحسنيين» والحسینیین بالحجاز » والجعفریین . 

فقتل من الجعفريين ثمانية نفر» وخلصوا الفضل بن العباس العباسي عامل المدينة . 

وفيها في جمادى الآخرة: عقد هارون بن الموفق لابن آبي السّاجٍ على الأنبار وطريق الفرات 
والرحية. 

وولي محمد بن آحمد الكوفة وسوادها» فلقي محمد الهیصم العجلي ۰ فانهزم الهیصم. 

وفيها: توفي عيسى ابن الشیخ بن السلیل الشيباني وبیده آرمينية ودیار بكر . 

وفيها : لعن المعتمد أحمد. بن طولون في دار العامة» وأمر بلعنه على المنابر. 

وولى إسحاق بن كنداجيق على أعمال ابن طولون وفوض إليه من باب الشماسية إلى أفريقية» 
وولى شرطة الخاصة. 

وكان سبب هذا اللعن: 

أن ابن طولون قطع خطبة الموفق» وأسقط اسمه من الطرز. 

فتقدم الموفق إلى المعتمد بلعنه» ففعل مكرهاً لأن هوى المعتمد كان مع ابن طولون. 

وفيها : كانت وقعة بين ابن أبي الساج والأعراب» ثم بيتهم فقتل منهم وأسرء ووجه بالرؤوس» 
والأسرى إلى بغداد. 

وفيها في شوال: دخل ابن أبي الساج رحبة مالك بن طوق بعد أن قاتله أهلها فغلبهم وقتلهم 
وهرب أحمد بن مالك بن طوق إلى الشام. ثم سار ابن أبي الساج إلى قرقيسياء فدخلها . 

وحج بالناس: هارون بن محمد بن إسحاق الهاشمى 

وفيها: ل سد بن الس د متا مر شري وبلغ العسكر إلى قطانية 
فقتل كثيراً من الروم وسبى وغنم» ثم انصرف إلى بلرم في ذي الحجة. 

وفيها: : توفي أحمد بن مخالد مولى المعتصم ‏ وهو من دعاة المعتزلة وأخذ الكلام عن جعفر 
بن مبشر . 

وفيها: توفي سليمان بن حفص بن أبي عصفور الأفريقي - وكان معتزلياً يقول بخلق القرآن - وأراد 
أهل القیروان فسلم لذلك» وصحب بشر المريسي» وأبا الهذیل وغيرهما من المعتزلة . 


خلافة المعتمد . . ۳۳۵ 


فرأی الموفق أن یبذل لهم الأمان لما رأى من کثرتهم وشجاعتهم ولثلا يبقى منهم 
بقية یخاف معرتهم» ویجتمعون على رئيس یعظم خطبه بهم . 

ثم وافی من الزنج في غد هذا اليوم خمسة آلاف زنجي. وانقطع منهم نحو آلفي 
زنجي إلى البر» فماتوا عطشا. 

وظفر الأعراب بقوم منهم فاسترقوهم. 

فأما من قتل وغرق في الوقعة فخلق لا یوقف على عددهم . 

وانتهی إلى الموفق خبر المهلبي وانكلاي ومقامهما بحيث آقاما فيه مع من تبعهما 
من جلة قوادهم ورجالهم. 

فبعث آبطال أصحابه في طلبهم. فلما علموا أن لا ملجأ له آعطوا بأيديهم. 
فظفر بهم الموفق» فلم يشد منهم آحد. 

وأمر الموفق بحبس المهلبي وانكلاي والاستيئاق منهما”''. 


)۱( هذا كل ما ذكره المؤلف في مقتل الخبيث العلوي وأسر سليمان» وإبراهيم وجميع فواده» وقد 
فصل ابن الأثير الخبر فحكى تفاصیل المعركة ووقعة قتل وأسر أصحابه وقواده فقال بعد مقدمة 
تقدم إلى أبي:العباس ابنه آل يأتي الخصيب من ناحية دار المهلبي» وفرّق العساكر من جميع 
جهانه وأضاف المستأمنة إلى شبل وأمره بالجد في قتال الخبیث . 
وأمر الناس أن لا يزحف أحد حتی يحرك علماً أسود كان نصبه على دار الكرماني» وحتی ینفخ 
في بوق بعيد الصوت. 
وكان عبوره يوم الاثنين لثلاث بقين من المحرم. 
فعجل بعض الناس وزحف نحوهم. فلقيه الزنج فقتلوا منهم» وردوهم إلى مواقفهم ولم يعلم 
سا ئر العسكر بذلك لكثرتهم» وبعد السافة يمان بعضهم ويعض: 
وأمر الموفق بتحريك العلم» فى البوق» فزحف التاس في البر والماء يتلو بعضهم بعضاً. 
فلقیهم الزنج وقد حشدوا واجترآوا بما تهيأ لهم على ما كان يسرع إليهم» فلقيهم الجیش بنیات 
صادقة وبصائر نافذة» واشتد القتال والقتل وقتل من الفريقين جمع كثير» فانهزم أصحاب الخبيث 
وتبعهم أصحاب الموفق يقتلون ويأسرون. 
واختلط بهم ذلك اليوم أصحاب الموفق فقتل منهم ما لا يحصى عدداً وغرق منهم مثل ذلك. 
وحوى الموفق المدينة بأسرها فغنمها أصحابه واستنقذوا من كان بقي من الأسرى من الرجال» 
والنساءء والصبیان وظفروا بجمیع عیال علي بن أبان المهلبي؛ عون خی E‏ 
وأولادهماء وعَبْرَ بهما إلى المدينة الموفقية. 
ومضى الخبيث في أصحابه ومعه ابنه انكلاي» وسلیمان بن جامع» وقواد الزنج» وغيرهم هرباً 
عامدين إلى موضع كان الخبيث قد أعده ملجأ إذا غلب على مدينته. . وذلك المكان على النهر 
المعروف بالسفياني . 
وکان أصحاب الموفق قد اشتغلوا بالنهب والاحراق» وتقدم الموفق في الشذاوات نحو السفياني» 
ومعه لول وأصحابه . 
فظن أصحاب الموفق أنه رجع فوافوا إلى سفنهم بما قد حووا. = 
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= وانتهی الموفق ومن معه إلى عسکر الخبیث - وهم منهزمون - واتبعهم لولو في آصحابه حتی 
عر لي ری ی ی ای ای وم ی فوصل 
إليه لؤلؤ وأصحابهء فأوقعوا به وبمن معه فهزمهم حتی عبر نهر السفياني ولؤلؤ في آثرهم 
فاعتصموا بجبل وراءه وانفرد وأصحابه بانباعهم إلى هذا المكان في آخر النهار. 
فأمره الموفق بالانصراف» فعاد مشكوراً محموداً لفعله. 
فحمله الموفق معه. وجدد له من البرٌ والکرامة ورفعة المنزلة ما كان مستحقاً له 
ورجع الموفق فلم ير حداً من أصحابه بمدینة الزنج» فرجع إلى مدینته» واستبشر الناس بالفتح» 
وهزيمة الزنج وصاحبهم. 
وکان الموفق قد غضب على آصحابه بمخالفتهم آمره؛ وترکهم الوقوف حیث آمرهم . 
فجمعهم جمیعا ووبخهم على ذلك» واغلظ لهم فاعتذروا بما ظنوه من انصرافه وأنهم لم یعلموا 
بمسیره ولو علموا ذلك لأسرعوا نحوه» ثم تعاقدوا وتحالفوا بمکانهم على أن لا ینصرف منهم أحد 
إذا توجهوا نحو الخبیث حتی یظفروا به فان أعياهم آقاموا بمکانه حتى يحكم الله بينهم وبينه. 
وسألوا الموفق أن يرد السفن التي يعبرون فیها إلى الخبیث ليتقطع الناس عن الرجوع . فشکرهم 
وآئنی علیهم وأمرهم بالتأهمب» وأقام الموفق بعد ذلك إلى الجمعة يصلح ما يحتاج الناس إليه. 
وأمر الناس عشية الجمعة بالمسیر إلى حرب الخبثاء بكرة السبت» وطاف علیهم هو بنفسه یعرف 
كل قائد مركزه» والمکان الذي يقصده. 
وغدا الموفق يوم السبت لثلاثين خلت من صفر فعبر بالناس» وأمر برد السفن. فردت وسار 
يقدمهم إلى المكان الذي قدر أن يلقاهم فيه. 
وكان الخبيث وأصحابه قد رجعوا إلى مدينتهم بعد انصراف الجيش عنهم» وأملوا أن تتطاول بهم 
الأيامء وتندقم عنهم المتاجرة . فوجد الموفق المتسرعين من فرسان غلمانه والرجالة قد سبقوا 
الجيش » ۰ وأوقعوا بالخبيث وأصحابه وقعة هزموهم بهاء وتفرقوا لا يلوي بعضهم على بعض» 
وتبعهم أصحاب الموفق يقتلون ويأسرون من لحقوا منهم وانقطع الخبيث في جماعة من حماةٍ 
00 وفيهم المهلبي» وفارقه ابنه انكلاي» وسليمان بن جامع» فقصد كل فريق منهم جمعاً 
من الجيش . 

NS SSE 
۷۳ 
ولقیتهم طائفة أخرى» فأوقعوا بهم ایض وقتلوا منهم جماعة» وأسروا سلیمان بن جامع. فأتوا‎ 
به الموفق من غير عهد ولا عقد» فاستبشر الناس بأمره وکثر التکبیر» وأيقنوا بالفتح إذ كان أكثر‎ 
. أصحاب الخبیث عتاً عنه‎ 
إبراهيم بن جعفر الهمذاني وکان آحد آمراء جیوشه» فأمر الموفق بالاستیثاق من‎ E 
. وجعلهم في شدة لابي العباس‎ 

ثم إن الزن نج الذين انفردوا مع الخبیث حملوا على الناس حملة آزالوهم عن مواقفهم ففترواء 
ا رت فجّد في طلب الخبيث» وأمعن» فتبعه أصحابه . 
وانتهی الموفق إلى آخر نهر آبي الخصيب» » فلقیه البشیر بقتل الخبیث» وأتاه بشیر اخر ومعه کف 
ذكر أنها كمه فقوي الخبر عنده. ثم آتاء غلام من أصحاب لول برکض ومعه رأس الخبیث. 
فأدناه من وعرضه على جماعة من المستأمنة فعرفوه فخْرٌ لله ساجد وسجد معه الناس. وأمر 
الموفق برفع رأسه على قناة فتأمله الناس فعرفوه» وکثر کثر الضجیج بالتحمید . . وکان مع الخبیث لما 
أحيط به المهليي وحده فولی عنه مارب وقصد نهر الأمير» فألقی نفسه فيه يريد النجاة. 
وكان انكلاي قد فارق آباه قبل ذلك وسار نحو الديناري. = 


خلافة المعتمد ۳۳۷ 


وفیها: استأمن درمویه الزنجي. وکان أحد الأنجاد والأبطال» وکان الخبیث قبل 
هلاكه بمدّة طويلة وجهه إلى آواخر نهر الفرج وهي من البصرة في غربي دجلة فلما 
هلك الخبیث أقام درمویه هناك في موضع وعر کثیر الدغل والآجام متصل بالبطیحق 
وكان يقطع الطريق بمن معه في زواريق خفاف اتخذوهاء فإذا طلبتهم الشذاوات ولجوا 
في الأنهار الضيقة› واعتصموا بالأدغال» وإذا تعذر عليهم مسلك نهر لضيقه خرجوا من 
سفنهم وحملوها على ظهورهم وولجوا إلى هذه المواضع الممتنعة وفي خلال ذلك 
يعبرون على ما قرب منهم من القرى ويسلبون من ظفروا به وقد كان ذلك دأب درمويه 
قبل هلال الخبيث وبعده. 

وقد كان ابتداء شرار الناس ونشأتهم يصيرون إليه للمقام معه وعلى مثل ما هو 
عليه . 

وكان الموفق عزم على المقام عليه حتى وافاه رسوله يطلب الأمان لنفسه 
وأصحابه . 

فرأى الموفق أن يؤمنه ليقطع مادة الشر الذي كان فيه الناس من الخبيث وأشياعه. 

ولما ورد عليه الأمان وافى منهم قطعة حسنة كثيرة العدد ولم يصبهم بؤس 
الحصار وضرّه لما كان يصير إليهم من آموال الناس . 

فذكر أن درمويه لما أومّنَ وأحسن إليه وإلى أصحابه أظهر كل ما في يده وأيديهم 

من أموال الناس وأمة متعتهم. ورد كل شيء رذاً ظاهراً مكشوفاًء فظهرت أمانته . 

فاستدعاه الموفق وقربه. وخلع عليه وعلى وجوه أصحابه ووصلهم وضمهم إلى 
ابنه أبي العباس . 

وأقام الموفق بعد ذلك بالموفقية حتى أنس الناس وعادوا إلى أوطانهم ووثقوا 
بالراحة من آسباب الخبیث. 

وولي البصرة والأبله. وکور دجلة من خمد مذهبه» ووقف على حسن سيرته. 

وولي قضاء البصرة والابلة وکور دجلة محمد بن خماد. 


- ورجع الموفق» عي بن NE‏ وأصحابه إلى مدینته . وأتاه من الزنج 
عالم كثير يطلبون الأمان فأمنهم . 

وانتهى إليه خبر انكلاي والمهلبي ومکانهم ومن معهما من مقدمي لزنج؛ فبث الموفق أصحابه 
في طلبهم. وأمرهم بالتضییق عليه فلما آیقنوا أن لا ملجأ آعطوا بأيديهم فظفر بهم وبمن معه» 
وكانوا زهاء خمسة آلاف» فأمر بالاستیثاق من المهلبي وانكلاي. وكان ممن هرب قرطاس 
الرومي الذي رمى الموفق بالسهم في صدره؛ فانتهى إلى رامهرمز؛ فعرفه رجل» فدّل عليه عامل 
الد فال تومير إلى" لمر ادان الغاس 


۳۳۸ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


ثم قدم ابنه أبا العباس [۱۳۰/] إلى بغداد ومعه رأس الخبیث» وطیف؟. 


وکان خروج صاحب الزنج سنة خمس وخمسین ومائتین» وفتل سنة سبعین 


ومائتین هب 

وفيها: 

مات أحمد بن طولون. والحسن بن زيد العلوق 7 
(۱) في الكامل: 


وقَدِمَ ابنه العباس إلى بغداد ومعه رأس الخبيث ليراه السنة» فبلغها لاثنتي عشرة ليلة بقيت من 
جمادی الأولى من هذه السنة . 

)۲( في الکامل: وکان خروج صاحب الزنج يوم الاربعاء لاربع بقين من شهر رمضان سنة خمس 
وخمسین ومائتین. 
وقتل يوم السبت لليلتين خلتا من صفر سنة سبعین ومائتين. 
وکانت أيامه أربع عشرة سنة وأربع آشهر وستة أيام . 
وقيل في أمر الموفق وصاحب الزنج ج آشعار كثيرة. ۰ وقد انقضی آمر الزنج. 

(۳) وقد ذكر ابن الأثير في الكامل في أحداث تلك السنة حوادث كثيرة لم تذكر هنا وذكر خبر وفاة 
أحمد بن طولون وولاية ابنه مفصلاٌ ووفاة الحسن بن زيد وولاية أخيه وذكر خبر ظفر المسلمين 
بالروم وأخبار أخرى فقال: 
وفي هذه السنة : : خرجت الروم في مائة ألف فنزلوا على قَلْمْبَةِ وض مانيس ی E‏ 
فت ابي جارد ينهم فى رين الأول » فقتل منهم فيما يقال : : سبعين ألفاًء وقتل مقدمهم وهو 
بطريق البطارقة . وقتل أيضاً بطريق الباطلیق» وأفلت بطريق قرّة وبه عدة جراحات . 
وأخذ لهم سبع صلبان من ذهب وفضةء وصليبهم الأعظم من ذهب مكلل بالجوهر. وأخذ 
خمسة عشر ألف دابة وبغل. 
ومن السروج وغير ذلك» وسيوفاً محلاة» وأربع كراسي من ذهب. ومائتي كرسي من فضة وآنية 
كثيرة نحواً من عشرة آلاف علم ديباج» وديباجاً كثيرأء وبزيون وغير ذلك. 
وفيها: توفي الحسن بن زيد العلوي صاحب طبرستان في رجب» وكانت ولايته تسم عشرة سنة 
وثمانية أشهرء وستة أيام . 
وولي مکانه آخوه محمد بن زید» وکان الحسن جواداً امتدحه رجل» فأعطاه عشرة آلاف درهم . 
وکان متواضعاً لله تعالى» ؛ ځکي عنه أنه مدحه شاعر فقال: الله فرد» وابن زید فرد. فقال : بفيك 
الحجر يا کذاب. هلا قلت : 


اة فرد وابن زيد عبد 


ثم نزل عن مکانه وخر للّه ساجداً وألصق خده بالتراب» وحرم الشعر. 
وكان عالماً بالفقه وبالعربية» مدحه شاعر فقال : 
لاتقل بشرى ولكن بشريان غرة الداعي ويوم المهرجان 
فقال له: الواجب أن تفتتح الأبيات بغير : لا. فإن الشاعر المجيد يتخير لأول القصيدة ما يعجب 
السامع ويتبرك به » ولو ابتدأت بالمصراع الثاني لكان أحسن . 
فقال له الشاعر: ليس في الدنيا كلمة أجل من قول: لا إله الا اللهء وأولها: لا. فقال: 
وأجازه . 
وحكي عنه أنه عَنّى عنده مغن بأبيات الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب التي أولها = 


ee ehh hh hE مج كاه كع طعا عله هع هاو يفف ع كقاحة أ ويه يو قرع لع به قاع وا اط ل فاسع‎ TTP 


= وأنا الأخضرٌ مَنْ يعرفني أخضر الجلدة من بيتٍ العرب 
عَيّر البيت فقال: 


فغضب الحسن وقال: يا ابن اللخناء تهجو بنى عمنا بين يدي وتُحَرّف ما مدحوا به» لثن فعلتها 
مرة ثانية لأجعلنها آخر غنائِك . ١‏ 
وفي هذه السنة : توفي أحمد بن طولون صاحب مصرء والشام» والئغور الشامية» وكان سبب موته : 
أن نائبه بطرسوس وثب على بازمار الخادم» وقبض عليه» وعصى على أحمد» وأظهر الخلاف. 
أحمد العساكر وسار إليه» فلما وصل أذنة كاتبه وراسله يستميله» »> فلم يلتفت إلى رسالته» 

فا إليه أحمد ونازله» وحصره فخرق بازمار نهر البلد على منزلة العسكر» فكاد الناس يهلكون. 
فرحل أحمد مغيظاً حنقاًء وكان الزمان شتاء وأرسل إلى بازمار: إنني لم أرحل الا خوفاً أن 
E GS E‏ 
فلما عاد إلى أنطاكية أكل لبن الجواميس فأكثر منه» فأصابه منه هيضة» واتصلت حتى صار منها 
ذرب» وكان الأطباء يعالجونه وهو يأكل سرا فلم ينجع الدوای فتوفي رحمه اللّه . 
وكانت إمارته نحو ست وعشرین سنة» وکان عاقلا حازماً > كثير المعروف والصدقة متديئاً يحب 
العلماء وأهل الدين» وعمل كثيراً من أعمال البر» ومصالح المسلمين وهو الذي بنى قلعة يافاء 
وكانت المدينة بغير قلعة. 
وكان يميل إلى مذهب الشافعي ويكرم أصحابه. وولى بعده ابنه خمارويه» وأطاعه القواد» 
وعصى عليه نائب أبيه بدمشق» فسَيّر إليه العساکر» فأجلوه» وساروا من دمشق إلى شيرز. 
ا كنداجيق إلى الشام : 

لما توفي أحمد بن طولون» كان إسحاق بن كنداجيق على الموصل والجزيرة» فطمع هو وابن أبي 
الساج في الشام واستصغرا أولاد أحمد» وكاتبا الموفق باللّه في ذلك» واستمدأه. 
فأمرهما بقصد البلاد ووعدهما إنفاذ الجيوش . فجمعا وقصدا ما يجاورهما من البلاد» فاستوليا 
عليه» وأعانهما النائب في دمشق لأحمد بن طولون» ووعدهما الانحياز إليهما. 
فتراجع من بالشام من نواب أحمد بأنطاكية» وحلب» وحمص. 
وعصی متولی دمشق» واستولی إسحاق على ذلك . 
وبلغ الخبر إلى أبي الجيش خمارويه بن أحمد فسيّر الجيوش إلى الشام فملكوا دمشق وهرب 
النائب بها. 
وسار عسكر خمارويه من دمشق إلى شيزر لقتال إسحاق بن إسحاق كنداجيق وابن أبي الساج» 
فطاولهم إسحاق ینتظر المدد من العراق . 
رهجم الشتاء على الطائفتین واضر بأصحاب ابن طولون» فتفرقوا في المنازل پشیزر . . ووصل 
العسکر العراقي إلى کنداجیق وعلیهم ۳ العباس أحمد بن الموفق - وهو المعتضد باللّه _ فلما 
وصل سار مجداً إلى عسكر خمارويه بشیرز » فلم یشعروا حتی کبسهم في المساکن؛ ووضع 
السيف فيهم فقتل منهم مقتلة عظيمة . 
E‏ 9 صورة» فسار المعتضد إليهم فجَلُوا عن دمشق إلى الرملة 
وملك هو دمشق. ودخلها في شعبان سنة إحدى وسبعين ومائتين. وأقام عسكر ابن طولون 
بالرملة فأرسلوا إلى خمارويه يعرفونه الحال» فخرج من مصر في عسكره ه قاصداً الشام . 
وفيها في جمادى الأولى: توفي هارون بن الموفق ببغداد یوم الخميس لليلتين خلتا من = 


۳۰ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


ودخلت سنة احدی وسبعین ومائتين 
وفيها: 50 العباس بن الموفق وبين خمارويه بن أحمد بن طولون وقعة 
۱ ووقع أصحاب أبي العباس ذ في النهب» 
وبدل اك ا مادو وهو لا يدري اح سال 


= جمادی الاولی. 
وفیها: كان فداء هل سندیه على ید بازمار. 
وفيها في شعبان: شخب أصحاب أبي العباس بن الموفق على صاعد بن مخلد - وهو وزير 
الموفق Es‏ امسا ماع CG as‏ 
وأسر من أصحاب آبي العباس جماعت ولم يكن آبو العباس حاضرآً كان قد خرج متصید 
ودامت الحرب إلى بعد المغرب» ثم كف بعضهم عن بعض» ثم وضع العطاء من الغد 
واصطلحوا. 
وفيها: كانت وقعة بين إسحاق بن كنداجيق» وبين ابن دعباش» وكان ابن دعباش بالرقة عاملاً 
عليها وعلى الثغور والعوا صم لابن طولون» وار بن كنداجيق على الموصل للخليفة. 
وفيها: ا ل ا و ی وكان مخالفاً لمحمد صاحب 
الأندلس » ثم صالحه في العام الماضي . 
فلما سمع صاحب برشلونة الفرنجي جمع وحشد وسار يريد منعه من ذلك» فسمع به إسماعيل 
فقصده» وقاتله فانهزم المشركون. وقتل أكثرهم» وبقي أكثر القتلى في تلك الارض دهراً طويلاً. 
وفيها: : توفي محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني الحافظ» ومحمد بن مسلم بن عثمان 
المعروف بابن وارة الرازي» وكان إماما فى الحديث وله فيه مصنفات. 
وفيها : توفي داود بن علي الأصبهاني الفقیه» إمام أصحاب الظاهرء وكان مولده سنة اثنتين ومائتين . 
وفيها: توفي مصعب بن أحمد بن مصعب أبو أحمد الصوفي الزاهد وهو من أقران الجنيد. 
وفیها: e‏ ا 
وكيا اه ب لد تن الزهلي الذي كان أمير خراسان ببغداد» وکان قد 
قصد الحج فقبض عليه الخليفة المعتمد وحبسه »2 فمات بالحبس . وهو الذي أخرج البخاري 
صاحب الصحیح من بخاری» وخبره معه مشهور» فدعا عليه البخاري» فأدركته الدعوة. 

)۱( قال ياقوت الحموي في معجم البلدان : 
الطواحین : : جمع طاحونة الدقیق: : موضع قرب الرملة من آرض فلسطین بالشام كانت عنده الوقعة 
المشهورة بين خمارویه بن طولون والمعتضد باللّه في سنة (۲۷۱) انصرف کل واحد منهما 
0 ا لص اسم اند 


ا ۳۱ 


زي او اعباس الو ر سر و ها وذمت کل ما فی العمكرين عسکر أن 
العباس وعسكر خمارويه من السلاح والكراع والأثاث والأموال وانتهب الجمیم. 


(۱) هذا كل ما ذكره ابن مسكويه في الخبر وفي أحداث تلك السنة» وذكر ابن الأثير هذا الخبر بأتم 
من ذلك فقال فيه : 
وفي هذه السنة: كانت وقعة الطواحين بين أبي العباس المعتضد؛ وبين خمارويه بن أحمد بن 
طولون» وسبب ذلك. 
أن المعتضد سار من دمشق بعد أن ملكها نحو الرملة إلى عساكر خمارویه؛ فأتاه الخبر بوصول 
خمارويه إلى عساکره؛ وكثرة من معه من الجموع فهم بالعودء فلم يمكنه من معه من أصحاب 
خمارويه الذين صاروا معه. 
وكان المعتضد قد أوحش ابن كنداجيق وابن أبي الساج ونسبهما إلى الجبن حيث انتظراه ليصل 
إليهماء ففسدت نياتهما معه. 
ولما وصل خمارويه إلى الرملة نزل على الماء الذي عليه الطواحین» فملکه فنسبت الوقعة إليه. 
ووصل المعتضد وقد عبى أصحابه وكذلك أيضاً فعل خمارويه» وجعل له كميئاً عليهم سعيداً 
لا برد 
وحملت ميسرة المعتضد على ميمنة خمارویه فانهزمت. 
فلما رأى ذلك خمارویه ولم يكن رأى مصافاً قبله» وی منهزماً في نفر من الأحداث الذین لا 
علم لهم بالحرب» ولم يقف دون مصر. ونزل المعتضد إلى خيام خمارويه. وهو لا يشك في 
تمام النصر. 
فخرج الذين عليهم سعيد الأيسرء انضاف إليهم من بقي من جيش خمارویه» ونادوا بشعارهم 
وحملوا على عسكر المعتضد وهم مشغولون بنهب السواد. 
ووضع المصريون السيف فيهم» وظن المعتضد أن خمارويه قد عاد فركب فانهزم ولم يلو على شيء . 
فوصل إلى دمشق. ولم يفتح له أهلها بابهاء فمضى منهزما حتى بلغ طرسوس» وبقي العسكران 
يضطربان بالسيوف وليس لواحد منهما أمير. 
وطلب سعيد الأيسر خمارويه» فلم يجده» فأقام أخاه أبا العشائر» وتمت الهزيمة على العراقيين» 
وقتل منهم خلق كثير» وأسر كثير. ۱ 
وقال سعید للعساکر : إن هذا أخو صاحبکم وهذه الأموال تنفق فيكم . 
ووضع العطای فاشتغل الجند عن الشغب بالأموال» وسیرت البشارة إلى مصر. ففرح خمارویه 
بالظفر» وخجل للهزيمة» غير أنه آکثر الصدقة» وفعل مع الاسری فعله لم یسبق إلى مثلها قبلهء 
فقال لأصحابه : 
إن هولاء أضيافكم» فاکرموهم. ثم آحضرهم بعد ذلك وقال لهم : من اختار المقام عندنا» فله 
الإكرام والمواساة» ومن أراد الرجوع جهزناه وسیرناه. 
فمنهم من أقام ومنهم من سار مكرما , 
وعادت عساکر خمارویه إلى الشام» ففعحته آجمع» فاستقر ملك خمارويه له. 
ثم ذکر حوادث أخرى في هذه السنة فقال : 
وفي هذه السنة عاشر ربيع الأول: كانت وقعة بين عساکر الخليفة» وفيها أحمد بن عبد العزیز بن 
أبي دلف» وبين عمرو بن الليث الصفار. 
ودامت الحرب من أول النهار إلى الظهر فانهزم عمرو وعساكره» وكانوا خمسة عشر ألفاً بين 
فارس وراکب» وجرح الدرهمي مقدم جيش عمرو بن اللیث» وقتل مائة رجل من خماتهم 
وأسر ثلاثة آلف آسیر واستأمن منهم آلف رجل وغنموا من معسکر عمرو من الدواب والبقر = 


بخان تجارب الأمم / الجزء الرابع 


ودخلت سنة اثنتين وسبعين ومائتين 


وفيها: أخرج أهل طرسوس أبا العباس بن الموفق من طرسوس بخلاف وقع بين 
مازمار "وبق 


فخرج يريد بغداد فقدمها!۳. 


= والحمير ثلاثين ألف رس وما سوى ذلك فخارج عن الحد. 

وفي هذه السنة : سَيّر محمد صاحب الأندلس جيشا مع ابنه المنذر إلى مدينة بطليوس» فزال عنها ابن 
مروان الجليقي وكان مخالفاً كما ذكرناء وقصد حصن أشير غرة فتحصن» فأحرق المنذر بطليوس . 
وسير محمد أيضاً جيشاً مع هاشم بن عبد العزيز إلى مدينة سرقسطةء وبها محمد بن لب بن 
موسى» فملكها هاش وأخرج منها محمداً وكان معه عمر بن حفصون الذي ذكرنا خروجه على 
صاحب الأندلس» فصالحه. فلما عادوا إلى قرطبة هرب عمر بن حفصون وقصد بربشتر مخالفاًء 
فاهتم صاحب الأندلس به على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

وفيها: سارت سرية للمسلمين عظيمة بصقلية إلى رمطة» وخربت وغنمت» وسبت وأسرت 
كثيرأ» وعادت. 

وتوفي أمير صقلية» وهو الحسين بن أحمد فولي بعده سوادة بن محمد بن خفاجة التميمي 
وقدم إليهاء فسار عسكر كبير إلى مدينة قطانية» فأهلك ما فيهاء وسار إلى طبرمين» فقال أهلها 
وأفسد زرعهم. وتقدم فيهاء فأتاه رسول بطريق الروم يطلب الهُدنة والمفاداة. 

فهادنه ثلائة آشهر وفاداه ثلائمائة أسير من المسلمين» فرجع سواده إلى بلرم. 

وفي هذه السنة: عقد لأحمد بن محمد الطائی على المدینة» وطریق مکة. 

فوثب يوسف بن أبي الساج؛ وهو والي مكة علی بدر غلام الطائي » وکان آمیراً على الحاج» 
فحاربه وأسره. 

فسار الجند والحاج بيوسف فقاتلوه واستنفذوا بدراًء وأسروا يوسف» وحملوه إلى بغداد. 
وكانت الحرب بينهم على أبواب المسجد الحرام. 

وفيها: خرّبت العامة الدير العتيق الذي وراء نهر عيسى» وانتهبوا ما فيه» وقلعوا أبوابه. 

ما بقى منه. 

وكان يتردد هو والعامة إليه أياماً حتى كاد أن يكون بينهم حرب. 

ثم بنى ما هُدم بعد آیام» وكانت إعادة بنائه بقوة عبدون أخي صاعد بن مخلد. 

وحج بالناس : هارون بن محمد بن إسحاق. 

وفیها: توفي عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصري. ۱ 

(۱) كذافي المخطوط: بالميم في آوله وفي الكامل بالباء الموحدة في آوله» وفي الطبري بالياء 
المثناة فى أوله. 

(۲) وذكر ابن الأثير في أول أحداث هذه السنة الحرب بين أذكوتكين» ومحمد بن زيد العلوي فقال: 
فى هله النثنة متمق ماد الأول 6 كانت حرب شديلة بين اذكويكين وین محمد بن زيد 
العلوي صاحب طبرستان . 
ثم سار أذكوتكين إلى الرّي ومعه أربعة آلاف فارس» وكان مع محمد بن زيد من الديلم» 
والطبرية» والخراسانية عالم كبير» فاقتتلوا فانهزم عسكر محمد بن زيد» وتفرقواء وقتل منهم 


ستة آلاف وأسر ألفان. 


خلافة المعتمد ۳:۳ 


وفیها: قدم صاعد بن مخلد من فارس ودخل واسطاً. 
فأمر الموفق جمیع أصحابه من القواد آن یستقبلوه. فترجلوا له وقبلوا يده و 


ثم قبض عليه الموفق وعلى أصحا بها" كلهم ببغداد؛ وسر مَنْ رأى في يوم واحد - 


(1) 
(۲ 


= وغنم اذکوتکین وعسکره ه من أثقالهم وآموالهم ودوابهم شيئاً لم يروا مثله . 
ودخل أذكوتكين الرّي» فأقام بها وأخذ من آهلها مائة ألف ألف دينار» وفرق عماله في آعمال الري . 
في الكادل تیاه : وهو لا يكلمهم كبراً وتیها. 

فى المخطوط : أسبابه والتصويب من الكامل وفیه: وعلى جميع هله وأصحابه» ونهب منازلهم 
بعد أيام» وكان قبضه في رجب» وقبض ابناه : أبو عيسى» وصالح» وأخوه عبدون ببغداد. 
واستکتب مكانه أبا الصقر إسماعيل بن بلبل واقتصر به على الكتابة دون غيرها. 

ثم ذكر ابن الأثير في أحداث تلك السنة: مما لم يذكره ابن مسكويه ما يلي» فقال: 
17 : توفي سليمان بن وهب في جيش الموفق في صفر. 
وفیها: خرج خارجي بطریق خراسان» وسار إلى دسكرة الملك؛ فقتل . 
وفیها: دخل حمدان بن حمدون» وهارون الشاري مدينة الموصل » > فصلی بهم الشاري في جامعها . 
وفیها: نقب المطبق من داخله» وأخرج منه الدوباني العلوي؛ وفتیان معه » فرکبوا دواب أعدت 
له وهربواء وأغلقت آبواب بغداد. 
فأخذ الدوباني ومن معهء فأمر الموفق» وهو بواسط أن تقطع يده ورجله من خلاف؛ٍ فقطع . 
وفيها: نزل بنو شيبان ومن معهم بين الزانين من أعمال الموصل» وعاثوا في البلد وأفسدوا وجمع 
هارون الخارجي على قصدهم» وكتب إلى حمدان بن حمدون التغلبي في المجيء ء إليه إلى 
الموصل» فسار هارون نحو الموصل» وسار حمدان ومن معه إليه» فعبروا إليه بالجانب الشرقي 
من دجلة» وساروا جميعاً إلى نهر الخازرء وقاربوا حلل بني شيبان» فوافقه طليعة لبني شيبان 
على طليعة هارون فانهزمت طليعة هاروذ» وانهزم هارون» وجلى أهل نينوى عنها إلا من 
تحصن بالقصور. 
وفيها: : زلزلت مصر في جمادى الآخرة زلزلة شديدة» أخربت الدور والمسجد الجامع» وأحصى 
بها في يوم واحد ألف جنازة. 
وفيها: غلا السعر ببغداد» وکان سببه: أن أهل سامرا منعوا من إعداد السفن بالطعام؛ ومنع 
الطائي أرباب الضياع من الدياس لتغلو الاسعار ومنع أهل بغداد عن سامر الزيت» والصابون 
وغير ذلك. واجتمعت العامة ووثبوا بالطائي فجمع أصحابه وقاتلهم فجرح بينهم جماعة. 
ورکب محمد بن طاهر وسكن الناس وصرفهم عنه. 
وفيها: توفي إسماعيل بن برية الهاشمي في شوال» وعبید الله بن عبد الله الهاشمي. 
وفيها: تحركت الزنج بواسط» وصاحوا: انکلاي يا منصور» وكان هو والمهلبي» وسليمان بن 
جامع؛ وجماعة من قوادهم في حبس الموفق ببغداد. 
وكتب الموفق بقتلهم فقتلواء وأرسلت رژوسهم إليه؛ وصلبت أبدانهم ببغداد. 
وفيها: صلح أمر مدينة رسول الله يو وتراجع الناس إليها. 
وفيها: غزا الصائفة بازمار. 
وحج بالناس: هارون بن محمد بن إسحاق. 
وفيها: سير صاحب الأندلس إلى ابن مروان الجليقي - وهو بحصن أشير غرة - فحصروه وضيقوا 
عليه . 
وسیّر جيشاً آخر إلى محاربة عمر بن حفصون بحصن یریش 
وفيها: انقضت الهدنة بين سوادة أمير صقلية» والروم فأخرج سوادة السرايا إلى بلد الروم - 


۳: 


تجارب الأمم / الجزء الرابع 


واستکتب الموفق اسماعیل بن بلبل . 


فذکر 


واقعه 


(1) 


(0 


ودخلت سنة ثلاث وسبعين ومانتین 


وفيها: قيد أبو العباس لؤلو القادم عليه من مصر ووجد له أربع مائة ألف دينار 
لؤلؤ أنه لا يعرف لنفسه ذنباً الا كثرة ماله وأثائه9" . 


وفيها : كانت بين أبي الساج وبين اسحاق بن کنداجیق وقعة» فانهزم إسحاق ثم 
وفعه آخری» فانهزم اسحاق أ 


= بصقلیة» فغنمت وعادت. 

وفیها: قدم من القسطنطينية بطریق ق يقال له : آنجفور في عسکر کبیر؛ فنزل على مدينة سبرينة 
فحصرها وضیق على من بها من المسلمين» > فسلموها على آمان» ولحقوا بأرض صقلية . 

ثم وجه آنجفور ر عسكراً إلى مدينة منتیه فحصروها حتی سلمها أهلها بأمان إلى بلرم من صقلية. 
وفيها: : مات آبو بكر محمد بن صالح بن عبد الرحمن الأنماطي المعروف بکنجلة وهو من 
أصحاب یحبی بن معين» وهو لقبه. 

وفيها: : توفي أحمد بن عبد الجبار بن محمد بن عطارد العطاردي التميمي وهو يروي مغازي ابن 
إسحاق عن يونس عن اين إسحاق» ومن طريقه سمعناه. 

وفيها: توفي إبراهيم بن الوليد بن الخشخاش. 

وفيها: توفي شعيب بن بكار الکاتب» وله حديث عن أبي عاصم النبيل. 

زاد ابن الأثير في الكامل : 

ولم تزل أموره في إدبار إلى أن افتقر» ولم يبق له شيء» ثم عاد إلى مصر في آخر أيام هارون بن 
خمارويه فريدا وحيدا بغلام واحد. 

فکان هذا ثمرة العقل السخیف وکفر الاحسان. 

هذا كل ما ذکره ابن مسکویه في آحداث تلك السنة وفی هذه الوقعة غير أن ابن الاثیر ذکر أحداثاً 
آخری وتوسع في هنا الخبر تال 

في هذه السنة : فسد الحال بين محمد بن آبي الساج» واسحاق بن کنداجیق وکانا متفقین في 
الجزیرة. وسبب ذلك أن ابن أبي الساج نافر إسحاق في الاعمال؛ وأراد التقدم» وامتنع عليه 
إسحاق. 

فأرسل ابن أبي الساج إلى خمارویه بن ن أحمد بن طولون صاحب مصر وأطاعه» وسار معه 
وخطب له بأعماله. وهي قنسرين . وسیّر ولده ديوداد إلى خمارويه رهينة . 

فأرسل إليه خمارويه» مالا جزيلاً ولقواده. وسار خمارويه إلى الشام» فاجتمع هو وابن ن آبي الساج 
ببالس» وعبر ابن أبي الساج الفرات إلى الرقت فلقیه ابن کنداج» دارت بینهما الحرب» فانهزم 
فيها ابن كنداج» واستولى ابن أبي الساج على ما كان لابن کنداج. 

وغير خمارويه الفرات» ونزل الرافقت ومضى إسحاق منهزماً إلى قلعة ماردين» فحصره ه ابن أبي 
الساجء وسار عنها إلى زنجار فأوقع بها بقوم من الأعراب» وسار ابن كنداج من ماردين نحو 
الموصل . 

فلقيه ابن أبي الساج ببرقعید. فكمن كميناًء فخرجوا على ابن كنداج وقت القتال فانهزم عنها وعاد 
إلى ماردين» فكان فيها. 

وقوي ابن أبي الساج وظهر أمره» واستولی على الجزيرة والموصل» وخطب لخمارويه فيهاء ثم 
لنقسه بعده. = 


خلافة المعتمد مهعم 


(۱) 


ودخلت سنة آریع وسبعین ومانتین 
ولم تجر فیها حادثة تکتب. 


> ثم ذكر ابن الأثير من أحداث تلك السنة وقعة بين عسکر ابن أبي الساج وشراة فقال : : لما سار 
ابن أبي الساج على الموصل أرسل طائفة من عسكره مع غلامه: فتح - وكان شجاعاً مقداماً عنده 
- إلى المرج من أعمال الموصل» فساروا إليهاء وجبوا الخراج منها . وكان اليعقوبية الشراة 
بالقرب منه» فأرسل إليهم فهادنهم وقال: 

إنما مقامي بالمرج مدة يسيرة» ثم أرحل عنه. 

فسكنوا إلى قوله» وتفرقواء فنزل بعضهم بالقرب من سوق الأحدء فأسرى إليهم فتح في السحر؛ 
فكبسهم» فأخذ أموالهم» وانهزم الرجال عنه. 

وكان باقي اليعقوبية قد خرجوا إلى أصحابهم الذين أوقع بهم فتح من غير أن يعلموا بالوقعة 
فلقيهم المنهزمون من أصحابهم» فاجتمعوا وعادوا إلى فتح» فقاتلوه. وحملوا حملة رجل واحدء 
فهزموه وقتلوا من أصحابه ثمانمائة رجل. 

وكان أصحابه ألف رجل» فأفلت في نحو مائة رجل» وتفرق مائة في القرى» واختفواء وعادوا 
إلى الموصل متفرقين وأقاموا بها. 

وفي هذه السنة: توفي محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الأموي صاحب الأندلس 
سلخ صفر؛ وكان عمره نحواً من خمس وستين سنة . 

وكانت ولايته أربعا وثلاثين سنة» وإحدى عشر شهراً. 

وكان أبيض مشرباً بحمرة» ربعة أوقص يخضب بالحناء والكتم 

وخلف ثلاثة وثلاثين ولداً ذكوراًء وكان ذكياً فطناً بالأمور المشتبهة متعانياً منها. ولما مات ولى 
بعده ابنه المنذر بن محمد بُويع له بعد موت أبيه بثلات ليال» وأطاعه الناس وأحسن إليهم. ٠‏ 
وفي هذه السنة: وثب أولاً ملك الروم على أبيهم فقتلوف وملك أحدهم بعده. 

وفیها: ار السودان بمصر وحصروا صاحب الشرطف فسمع خمارویه بن آحمد بن طولون 
الخبر» فرکب وفي يده سیف مسلول وقصد دار صاحب الشرطة» وقتل کل من لقيه من السودان» 
فانهزموا منه» وأکثر القتل فیهم 

وسکنت مصر وأمن التاس. 

وفیها: مات سلیمان بن داود بن الأشعث السجستانی صاحب کتاب السنن» ومحمد بن زيد بن 
ماجه القزوینی» وله أيضاً کتاب السنن؛ وکان عاقلاً إماماً عالماً. 

وتوفي الفتح بن شحرف آبو داود الكشي الصوفي؛ وکان موته ببغداد» وهو من أصحاب الأموال 
الشريفة . 

وتوفي حنبل بن إسحاق . 

کذا قال المؤلف رحمنا الله وایاه في آخبار وحوادث تلك السنة. 

وقال فيها ابن الأثير في الكامل: 

في هذه السنة : سار الموفق إلى فارس لحرب عمرو بن اللیث الصفار» قلع الخبر إلى عمزی :هسیر 
العباس بن إسحاق في جمع كبير من العسكر إلى سيراف» وأنفذ ابنه محمد بن عمرو إلى أرجان. 
وسيّر آبا طلحة شزکب صاحب جیشه على مقدمته فاستأمن أبو طلحة إلى الموفق» وسمع عمرو 
ذلك» فتوقف عن قصد الموفق 

ثم نبا طلحة عزم علی العود الی عمروه فبلغ الموفق خبره فقبض عليه بقرب شيراز» وجعل 
ماله لابنه المعتضد آبي العباس. وسار يطلب عمراً فعاد عمرو إلى کرمان؛ ومنها إلى سجستان = 


۳:1 
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ودخلت سنة خمس وسیعین ومانتین 
وفیها: حبس الموفق ابنه آبا العباس» فشغب آصحابه» وحملوا السلاح» ورکب 


غلمانه» واضطربت بغداد. 


0) 


فركب أبو آحمد الموفق حتى بلغ الرصافة» وقال لأصحاب أبي العباس : 
ما شأنكم؟ أترونكم أشفق على ابني مني؟ 


هو ولدي واحتجت إلى تقویمه» وانصرف الناس وهدأت د90 


= على المفازة فتوفي ابنه محمد بالمفازت ولم یقدر الموفق على أخذ کرمان وسجستان من عمرو 
فعاد عنه . 

وفي هذه السنة: غزا بازمار فأوغل في أرض الروم فأوقع فيها بکثیر من أهلها وقتل» وغنم 
وسبى » وأسرء وعاد سالماً إلى طرسوس. ۲ 

وفيها: دخل صديق الفرغاني دور سامرا فنهبهاء وأخذ أموال التجار منهاء وأفسد. وكان صديق 
هذا يخفر الطريق ویحمیه ثم صار يقطعها. 

وحج بالناس : هارون بن محمد. 

وفیها: توفي أبو العباس بن الکبش بن المتوکل» وکان قد حبسه آخوه المعتمد ثم أطلقه. 

وفيها: توفي الحسن کر وعلي بن عبد الحمید الواسطي. 

وفيها: جمع إسحاق بن كنداج جمعاً كثيراً وسار نحو الشامء فبلغ الخبر خمارويه فسار إليه وقد 
عبر عبر الفرات فالتقيا. 

وجرى بين الطائفتين قتال شدید» انهزم فيه إسحاق هزيمة عظيمة» لم يرده شيء حتى عبر الفرات 
وتحصن بها. 

وسار خمارويه إلى الفرات؛ فعمل جسراً. فلما علم إسحاق بذلك سار من هناك إلى قلاع له قد 
أعدها وحصنها. 

وأرسل إلى خمارویه یخضع له ویبذل له الطاعة في جمیع ولایته - وهي الجزيرة وما والاها - 
فأجابه إلى ذلك وصالحه ابن أبي الساج» وجمع جمعاً كثيراً» وسار نحو الشام قاصداً منازعة 
خمارويه حيث كان أبعد إلى مصر. 

فبلغ الخبر خمارویه. فخرج عن مصر في عساكره فالتقيا في البثنية من أعمال دمشق» فاقتتلا قتالاً 
عظیما انهزم فيه ابن أبي الساج» وعاد منهزما حتی عبر الفرات. فأحضر خمارویه ولد ابن أبي 
الساج» وكان رهينة عنده» فخلع عليه وأطلقه وسَيّره إلى أبيهء وعاد إلى مصر . 

هذا كل ما ذکره في أحداث تلك السنة وتلك الحادثة» غير أن ابن الاثیر ذکر غير ذلك کثیر» 
وسأذكره إن شاء اله بعد ذكر سبب تلك الحادثة والتي قال فيها: 

وفي هذه السنة في شوال: قبض الموفق على ابنه المعتضد باللّه أبي العباس آحمد وسبب ذلك : 
آن الموفق دخل ۱ ونزل بهاء ثم عاد إلى بغداد» وتخلف المعتمد على الله بالمدائن. 
وأمر الموفق ابنه أن يسير إلى بعض الوجوه. فقال: لا خرج الا إلى الشام لأنها الولاية التي 
ولايتها أمير المؤمنين. 

فلما امتنع عليه أمر باحضاره؛ فلما حضر أمر بعض خدمه أن يحبسه في حجرة في داره. 

فلما قام المعتضد تقدم إليه الخادم وأمره بدخول تلك الدارء فدخل» ووكل به فيها. 

وثار القواد من أصحابه. ومن تبعهی وركبوا واضطربت بغداد لما رأوا السلاح والقواد. - 


= فرکب الموفق إلى المیدان؛ وقال لهم : ثم ذکر ابن الأثیر من أحداث تلك السنة ما يلي بادثاً 
اا شرب اداه الست الجايقة من ابتلاف ین خمارریت وان لي تاج فقال : قد 
ذکرنا اتفاق ابن أبي الساج» وخمارويه بن طولون» وطاعة ابن أبي الساج له فلما كان الآن (أي 
في أول تلك السنة) خالف ابن أبي الساج على خمارويه. 
فسمع خمارويه الخبر» فسار عن مصر في عساكره إن اجام يهم إليه آخر سنة أربع وسبعين» 
فسار ابن أبي الساج إليه» فالتقوا عند ثنية العقاب بقرب دمشق 
واقتتلوا ف في المحرم من تلك السنة» وكان القتال بينهما روك وي E‏ 
عسکره ه بابن أبي الساج ومن معه» فمضی منهزماً واستبیح معسكره» وأخذت الأثقال» والدواب» 
وجمیع ما فيه . وکان قد خلف بحمص شیئاً كثيراً . فسير إليه خمارویه قائداً في طائفة من العسکر 
جريدة فسبقوا ابن أبي الساج إليهاء ومنعوه من دخولها والاعتصام بها؛ واستولوا على ماله فيها. 
فمضى ابن أبي الساج منهزما إلى حلب» ثم منها إلى ارف فتبعه خمارویه» ففارق الرّقة. 
فعبر خمارويه الفرات» وسار في أثر ابن أبي الساج» فوصل خمارویه إلى مدينة بلد» وکان قد 
سيقه ابن أبي الاج إلى الموصل . 
لما ممع :ابن أبي الساج بوصوله إلى بلدء سار عن الموصل إلى الحديثة . 
وأقام خمارويه ببلد؛ وعمل له سريراً طويل الأرجل» فكان يجلس عليه في دجلة. 
هكذا ذكر أبو زكريا يزيد بن إياس الأزدي الموصلي› »> صاحب تاريخ الموصل؛ أن خمارويه 
وصل إلى بلدء وكان إماماً فاضلاً عالماً بما يقول» وهو يشاهد الحال. 

ثم ذكر ابن الأثير الحرب بين ابن کنداج وار بن أبي الساج فقال : 

ل وك لم ا رع - كما ذکرناه - آقام إلى أن انهزم ابن أبي الساج من 
خمارويه» فلما وافى خمارويه بلدا أقام بها وسير مع إسحاق بن كنداج جيشا کثیرا وجماعة من 
القواد» ورحل يطلب ابن أبي الساج» فمضى بين يديه وابن كنداج يتبعه إلى كريت. 
فعبر ابن أبي الساج دجلة» وأقام ابن كنداج وجميع السفن ليعمل جسراً يعبر عليه . 
وكان يجري بين الفريقين مرامات وكان ابن أبي الساج في نحو ألفي فارس؛ وابن كنداج في 
عشرين ألفاً. 
فلما رأى ابن أبي الساج اجتماع السفن سار عن تكريت إلى الموصل لیلا» فوصل إليها ذ في اليوم 
الرابع» فنزل بظاهرها عند الدير الأعلى. 
وسار ابن كنداج يتبعه فوصل إلى العزيق . فلما سمع ابن أبي الساج خبره» سار إليه فالتقواء 
واقتتلوا عند قصر حرب» فاشتد القتال بينهم» وصبر محمد بن أبي الساج صبراً عظيماً لأنه كان 
في قلة فنصره الله» وانهزم ابن كنداج وجمع عسكره ومضى منهزماً. 
وكان أعظم الأسباب في الهزيمة بغیه فإنه لما قيل له: إن ابن أبي الساج قد أقبل نحوك من 
الموصل ليقاتلك . 
قال: استقبل الكلب. 
فعد الناس هذا بغياً وخافوا منه. 
فلما انهزم سار إلى الرّقة وتبعه محمد إليهاء وكتب إلى أبي أحمد الموفق يعرفه ما كان منه 
ويستأذنه في عبور الفرات إلى الشام بلاد خمارويه. 
فكتب إليه الموفق یشکره. ويأمره بالتوقف إلى أن يصله الإمداد من عنده. 
واما ابن كنداج» فإنه سار إلى خمارويه. فسير معه جيشا فوصلوا إلى الفرات . 
فكان إسحاق بن كنداج على الشام» وابن ن أبي الساج بالرقة» ووكل بالفرات من يمنع من عبورهاء 
فبقوا مدة كذلك . 00 
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= ثم إن ابن کنداج سَیّر طائفة من عسکره فعبروا الفرات في غير ذلك الموضع؛ وساروا فلم 
تشعر طائفة من عسکر ابن أبي الساج. کانوا طليعة الا وقد أوقعوا بهم فانهزموا من عسکر 
إسحاق إلى الرقة. 
فلما رأى ابن أبي الساج ذلك سار عن الرقة إلى الموصل» فلما وصل إليها طلب من آهلها 
المساعدة بالمال: وقال لهم: ليس بالمضطر مروءة. 
فأقام بها نحو شهر وانحدر إلى بغداد. فاتصل بأبي أحمد الموفق في ربيع الأول من سنة ست 
وسبعين ومائتين فاستصحبه معه إلى الجبل وخلع عليه ووصله بمال وأقام ابن كنداج بديار ربيعة 
وديار مضر من أرض الجزيرة. 
وفیها: ظهر فارس العبدي في جمع فأخاف السبیل» وسار إلى دور سامراء ونهب. 
فسار إليه الطائي مقاتلاء فهزمه الطائي » وأخذ سواده . 
ثم سار الطائي إلى دجلة ليعبرهاء فدخل طيارة لهم» فأدركوا بعض أصحاب فارس فتعلقوا بكوثل 
الطيارة » فرمى الطائي نفسه في المای فلما خرج منه نفض لحيته وقال : إيش ظن العبدي أليس أنا 
أسبح من سمكة؟ ثم نزل الطائي السن» والعبدي بإزائه . وقال علي بن بسام في الطائي: 

قد أقبل الطائي ماأقبلا بفتح في الأفعال ما جملا 
وجهد البلا ضرب من النافط یتعلك . 
وفيها: قبض الموفق على الطائي» وقيده وختم على كل شيء له. وكان يلي الكوفة وسوادهاء 
وطريق خراسان» وسامراء والشرطة ببغداد؛ وخراج بادورياء وقطربل ومسكين . 
وفى هذه السنة: سار الطائى إلى سامرا بسبب صديق فراسله وأمنه» ودخل سامرا فى جماعة من 
أصحابه» فأخذهم الطائي وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف حملهم إلى بغداد. 00 
وفيها: : عزا بازمار في البحرء وغنم من الروم أربع مراكب. 
وفي هذه السنة: سار رافع بن هرثمة إلى جرجان فأزال عنها محمد بن زيد. 
وسار ميخمل إلن استراناز فتحصرة ه فيها رافع وأقام عليه نحو سنتين» فغلت الاسعار» بحیث لم 
يوجد ما يؤكل» وبيع وزن درهم ملح بدرهمين فضة. 
ay‏ ار 

ليه رافع عسكراًء فتحارباء وسار محمد عن سارية» وعن طبرستان» وذلك في ربيع الأول 

7 
واستأمن رستم بن قارن إلى رافع بطبرستان» فصاهره ابن قولة. 
وقدم على رافع وهو بطبرستان علي بن اللیث وكان قد حبسه آخوه عمرو بکرمان؛ فاختال حتی 
تخلص هو وابناه المعدل واللیث» راو ا وت فأتاه بها 
علي بن كالي مستأمناًء فأتاهما محمد بن زید وحصرهما بشالوس» وأخذ الطریق عليهماء فلم 
ل ا و ا ا 
فأخبره بحصر محمد بن زيد إياهما بشالوس» فعزم عليه وسار إليهماء فرحل عنهما محمد بن 
زيد إلى أرض الدیلم. 
فدخل رافع خلفه أرض الديلم فخرقهاء حتى اتصل بحدود قزوين» وعاد إلى الري» وأقام بها 
إلى أن توفي الموفق في رجب سنة ست وسبعين ومائتین 
وفيها في المحرم: توفي المنذر بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الأموي صاحب 
الأندلس» وقيل: في صفر. 
وكانت ولايته سنة واحدةء وأحد عشر قنهراه وعشرة أيام . = 


خلافة المعتمد ۳:۹ 


ودخلت سنة ست وسبعین ومانتین 
وفيها: شخص آبو أحمد من بغداد إلى الجبل . 
وکان السیب فى ذلك 
أن الماذرائي کاتب |ذکوتکین آخبره أن له هناك مالا عظيماًء وآنه إن شخص صار 


ذلك [إليه] . 


فشخص أبو أحمدء فلم يجد من ذلك شيئاً فشخص من هناك إلى الكرخ» ثم إلى 


فتنحى له أحمد بن عبد العزيز عن البلد بجيشه وعيالهء وترك له داره بفرشها 


وآلتها لینزلها إذا قدم . 


قبل شخوص الموفق عن بغداد كان بینه وبين ابن طولون وقعات کثيرة ضعف ابن آبي 
أحمدء فخلع عليه آبو أحمدء وأخرجه معه إلى الجبل . 


وفيها: ورد الخبر بانفراج تل بنهر الصْلة ۳ یعرف بتل بني شقیف عن سبعة آقبر 


فیها آبدان صحيحة علیها آکان جدد لها أهداب یفوح منها رائحة المسك» آحدهم شاب له 


جمه» وجبهته وأذناه» وخداه وآنفه وشفتاه ورقبته» وأشفار عينيه صحیحتة وعلی 


0) 
(۲) 


= وكان عمره نحواً من ستة وأربعين سنة» وكان أسمر طويلاً بوجهه أثر جدري جعداً كث 
اللحية . 

وخلف ستة ذكور» وکان جواداً يصل الشعراء» ویحب الشعر. 

ولما توفي بويع أخوه عبد الله بن محمد بويع له یوم موت أخيهء وکنیته أبو محمد» آمه : أم ولد 
اسمها عشار» توفيت قبل ابنها بسنة. 

وفي أيامه امتلأت الأندلس بالفتى» وصار في كل جهة متغلب» ولم تزل كذلك طول ولايته. 
وفيها: توفي أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروروذي - وهو صاحب أحمد بن حنبل > 
وعبد الله بن يعقوب بن إسحاق العطار الموصلي التميمي وكان كثير الحديث والرواية» وكان 


وفيها: توفي أبو سعيد الحسن بن الحسین بن عبد الله البکري» النحوي» اللخوي» المشهور 


وقيل : توفي سنه سبعين » والأول أصح . 

ما بين المعقوفين زيادة مستوحاة من سياق الكامل للخبر. 

قال ياقوت : بواسط أمر بحفره المهدي فحفر وأحيى ما عليه من الأراضی وجعلت غلته لصلات 
آهل الحرمين ونفقتهم . 
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شفته بلل كأنه كان يشرب الماء. فأخرج الثقات لينظروا إلى ذلك» فأخبروا نهم شاهدوا 
ذلك» وأن بعضهم جذب شعر بعضهم فوجده قوي الأصل قريباً من شعر الحيّ. 
يدري ما هو؟ 

فأحضر أصحاب الأديان» فلم يعرف أحد منهم الخط". 


ودخلت سنة سبع وسبعين ومانتین 
ولم يجر فیها ا 


)۱( الخبر في الکامل مختصر عما هو هنا وذکر ابن الأثير آحداث أخرى في هذا العام منها أنه قال : 
في هذه السنة : جعلت شرطة بغداد إلى عمرو بن الليث» وکتب اغ الأعلام وا 
وغيرها. 3 ۳ 
وكان ذلك في شوال» ثم ترتب في الشرطة عبيد الله بن عبد الله بن طاهر من قبل عمروء ثم 
أمره بطرح اسم عمرو عن الأعلام وغيرها في شوال من هذه السنة. 
وفيها: استعمل الموفق بالله على أذربيجان ابن أبي الساج فسار إليهاء فخرج إليه عبد الله بن 
الحسن الهمذانی صاحب مراغة لیصده عنها فحاربه فانهزم عبد اللّه وحصر وأَحِذَّتُ منه سنة 
ثمانین ومائتین - كما نذکره - واستقر ابن أبي الساج لعمله. 
وفیها: قتل عامل الموصل لابن کنداج إنساناً من الخوارج اسمه نعیم . 
فسمع هارون مقدم الخوارج بذلك وهو بحديثه الموصل. فجمع أصحابه» وسار إلى الموصل 
يريد حرب أهلهاء فنزل شرقي دجلة. 
فأرسل إليه آعيانهم ومقدموهم يسألونه ما الذي أقدمه؟ 
فذكر قتل نعيم» فقالوا: نما قتله عامل السلطان من غير اختيار منا وطلبوا منه الأمان ليحضروا 
عنده يعتذرون ويتبرأون من قتله فأمنهم» فخرج إليه جماعة من أهل الموصل وأعيانهم وتبرأوا من 
قتله» فرحل عنهم . 
وفيها: عاد حجاج اليمن عن مكة فنزلوا وادیأ فأتاهم السيل فحملهم جميعاً وألقاهم ذ في البحر. 
وفيها: توفي أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي البصري» وكان يسكن بغداد. 
وحج بالناس : هارون بن محمد الهاشمي 
وفیها ویو مده عل لس مه رشق ماع كناك ی نی وکتاب 
المعارف» وهو كوفيء وانما قیل له : الدينوري لأنه كان قاضیها. 
وقیل: مات سنة سبعین . 
وأبو سعید الحسن بن الحسین بن عبد الله اليشكري النحوي الراوية» وکان مولده سنة ائنتي 
عشرة ومائتین . ۱ 
وفیها: توفي محمد بن علي آبو جعفر القصاب» وهو من أقران السريّء وصحبه الجنید کثیرا. 

(۲) كذا قال ابن مسکویه وذكر ابن الأثير من آخبار وأحداث تلك السنة ما يلى: 
وفى هذه السنة : دعا بازمار بطرسوس لخمارويه بن أحمد بن طولون» E‏ ذلك: 
أن خمارويه أنفذ إليه ثلاثين ألف دينار وخمسمائة ثوب وخمسمائة مطرف» وسلاحاً كثيراً. 

فلما وصل إليه دعا له» ثم وجه إليه بخمسين ألف دينار. 
وفيها في ربيع الآخر: كان بين وصيف خادم ابن أبي الساج» والبرابرة أصحاب أبي الصقر فتنةء 
فافتتلوا فقتل بينهم جماعة وكان ذلك ببلاد الشام. 5 


خلافة المعتمد اهم 


ودخلت سنة ثمان وسبعين ومائتين 
وفيها: انحدر وصيف خادم أبي الساج إلى واسطء بأمر أبي الصقر. 
ذكر السبب في ذلك 

كان سبب ذلك أن أبي الصقر أتلف ما في بيوت أموال أبي أحمد حتى لم يبق 
فيها شيء بالهبات والصلات العظام. التي كان يجيز بها القواد» والخلع التي يخلعها 
عليهم. فاستدعى وصيفاً هذا فيكون عدّة له إن طالبه أبو أحمد» وكان أصنع وصيفا 
وأجازه بجزائر كثيرة وأدر على أصحابه أرزاقهم ولما نفذ ما في بيوت الأموال طالب 
أرباب الضياع بخراج سنة. ۰۰۰" عن أرضهم وحبس بذلك جماعة. 

وكان الذي يتولى ذلك المعروف بالدغل» فعسف الناس. 

وقدم الموفق قبل أن يقتطف آداء ذلك فشغل عنه بقدومه. 

وانصرف أبو أحمد من الجبل إلى العراق» فاشتد به وجع النقرس”" حتى لم يقدر 
على الركوب» فاتخذ له سريراً عليه قُبَّهَ» فكان يقعد فيه يجلس معه خادم یبرد رجله 
بالأشياء الباردة بالشلج» ثم صار به داء الفيل» وكان يحمل [۱۳۰/ب] سريره أربعون 
رجلا يتناوب عشرون عشرون. 


= فركب أبو الصقرء ففرقهم. 
وفيها : ولي یوسف EE‏ وأمر من ينادي من كانت له مظلمة قبل الأمير الناصر لدين 
وفيها في شعبان: فا شاد لل عط سن ولا بن أحمد بن طولون في جيش عظيم . 
وحج بالناس: هارون بن محمد بن عيسى الهاشمي . 
وفيها: : توفي أبو جعفر أحمد بن محمد بن أبي المثنى الموصلي» وكان كثير الحديث» وهو من 
أهل الصدق والأمانة . 
وفيها: : توفي أبو حاتم الرازي» واسمه محمد بن إدريس بن المنذر» وهو من أقران البخاري» 
وسلم. 
ومات فيها : يعقوب بن سفيان بن خوان السري؛ وكان يتشيع . 
و ی لا ار ]نيا الله مس بن کا وكان 
مولدها سنة إحدى وئمانین ومائة. 
وقیل : سنة ست وثمانين والأول آشبه بالصواب. 
الخراز : بالخاء المعجمة والراء والزاي. 

(۱) موضع النقط كلمة لم أتبين قراء‌تها في المخطوط. 

)۲( مرض مشهور باسم مرض الملوك يقال إنه ينتج عن كثرة أكل اللحوم هكذا يشاع وهو يصيب 
إبهام الرجل وقد یستفحل أمره عافانا الله وإياكم من کل بلاء وداء آمين. 
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فإذا اشتد به الألم أمرهم أن يضعوه» فقال يوماً للذين يحملونه وقد سمع منهم ما يدل 
على ضجر: قد ضجرتم لحملي وبودي أن أكون كواحد منكم آحمل"" على رأسي وأنا وراء 
النهروان ؟. وتلقاه الناس فركب الماء في النهروان ثم في نهر دالي» ثم في دجلة. 

ودخل داره لليلتين خلتا من صفرء فأرجف الناس بموته» وكان تقدم في حفظ 
أبي العباس فغلقت عليه أبواب دون أبواب. وانصرف أبو الصقر إلى منزله» واعترت با 
أحية غشية» فازداد أرجاف الناس بموته. فحمل المعتمد ولده فجيء بهم إلى داره ولم 
يصل آبو الصقر إلى الموفق . ۱ 

فلما رأی غلمان آبي أحمد المائلون إلى أبي العباس والرژساء من غلمان أبي 
العباس ما نزل بأبي کسروا الأبواب المغلقة على آبي العباس . 

فذکر الغلام الذي كان مع آبي العباس في الحجرة: أن آبا العباس إذا سمع صوت 
الاقتال نکن فال بالك ما برید هو لاه الا تى فاد فا كان :ده وفع 
مستوقراً. فلما فتح الباب كان آول ما دخل علیه وصیف مُوشکیر ومو غلامه» فلما رآ 
رمی بالسیف من یده» وعلم آنهم لم یقصدوه الا بخیر . 

فأخرجوه حتی اقعدوه عند أبيه» وکان آبوه بعقب غشية فلما فتح عینه بعد إفاقته 
رآه» قربه وأدناه"۳. ووافی المعتمد. وقد كان وجه إليه فحضر ومعه ابنه جعفر المفوض 
إلى الله ولي العهد» وعبد العزیز وإسحاق» ومحمد بنوه» فنزل على آبي الصقر. ثم 
بلغ آبا الصقر: أن آبا آحمد مات فوجه إسماعيل بن اسحاق یتعرف له الخبر. وجمع 
آبو الصقر القواد والجند. وشحذ داره وما حولها بالرجال والسلاح. 

فرجع |سماعیل» فاعلم آبا الصقر أن أبا آحمد حَيّ . 

فأول من مضی إليه من القواد محمد بن أبي الساج» ثم جعل الناس یتسللون 
منهم من يعبر إلى باب آبي أحمد ومنهم من برجم إلى منزله» ومنهم من یخرج إلى 
بغداد. فلما صح عند آبي الصقر حياة أبي آحمد. انحدر هو وابناه إلى دار آبي آحمد. 

فما ذاکره أبو أحمد شیثاً مما جری ولا سأله عنه وآقام هناك. 

فانتهب داز الى الصقر وکل ما حوته بي خرج حرمه حفاة بغیر آزر» وانتهبت 
دور کتابه» وأسبابه» وکسرت آبواب السجون. فأخرج من كان في المطبق» وانتهب. 


(۱) فى المخطوط : آحمد» وهو تحریف. 

(۲) العبارة في الکامل أوضح وأدق مما هنا ونصها: قد ضجرتم من حملي بوذي أن أكون کواحد 
منکم أحمل على رأسي وأكل (أتعب) وأنا في عافية . 

(۳) وکذا جاء الخبر في الكامل . 


خلافة المعتمد Yor‏ 


ثم خلع أبو أحمد على ابنه أبي العباس» وعلى أبي الصقر» وركبا جميعاًء 
والخلع عليهما من سوق الثلاثاء إلى باب الطاق . 

ومضى أبو الصقر مع أبي العباس إلى دار صاعد» ثم انصرف إلى منزله» فلم يجد 
فيه شيئاً يجلس عليه حتى أتوه من دار الشاه بحصير حتى جلس عليه . 

وولی آبو العباس غلامه درا الشرطة علی الجانب 0 

وفیها: توفي آبو أحمد الموفق» ودفن في الرصافة "۳ . 

وجلس أبو العباس للتعزية» وبايع الغلمان والقواد لابي العباس بولاية العهد بعد 
المفوض» ولقب: المعتضد بالله. 

وأخرج العطاء للجند» وخطب يوم الجمعة للمعتمد» ثم للمفوّض ثم للمعتضد. 

وقبض على أبي الصقر وأسبابه وطلب بنو الفرات» وكان إليهم ديوان السواد 
فاختة ختفوا. وخلع على عبد الله بن سليمان بن وهب وولي الوزارة. 

وبعث محمد بن أبي الساج إلى واسط ليرد غلامه وصيفاً إلى بغداد» فأبى 
ی + رتفي را ساره قنات ا وایت اب ۲ 

وفیها: وردت الأخبار بحركة قوم یعرفون بالقرامطة بسواد الکوفة. وقد كان ابتداء 
آمرهم قدوم رجل من ناحية خوزستان سواد الكوفة فأظهر الزهد والتقشف. وکان 


)۱( بعد هذا في الکامل : 
واستخلف محمد بن غانم بن الشاه على الجانب الشرقي. 

)۲( في الکامل : ومات الموفق يوم الاربعاء لثمان بقين من صفر من هذه السنةء ودفن ليلة الخمیس 
بالرصافة. وجلس آبو العباس للتعزية» وکان الموفق عادلا حسن السيرة» یجلس للمظالم وعنده 
القضاة وغيرهم» فینتصف الناس بعضهم من بعض . 
وكان عالماً بالأدب» والنسب» والفقهء وسياسة الملك» وغیر ذلك. 
قال يوماً: إن جدي عبد ال بن العباس قال: إن الذباب ليقع على جلیس فيژذيني ذلك _ وهذا 
نهاية الكرم - وأنا والله أرى جلسائي بالعين التي أرى بها إخواني» والله لو تهيأ لي أن أغير 
أسماءهم لنقلتها من الجلساء ء إلى الأصدقاء والإخوان. 
وقال يحيى بن علي: دعا الموفق يوماً جلساءه فسبقهم وحده. فلما رآني وحدي آنشد يقول: 

واستصحب الأصحاب حتى إذا دنوا ومَلوا من الادلاج جئتکم وحد 
فدعوت له» واستحسنت إنشاده فى موضعه . 
وله محاسن کثيرة لیس هد موضع ذکرها: 
(۳) ثم آکمل ابن الأثير الخبر وأضاف إليه غيره فقال : 
0 الرجوع إلى بغداد . 
وفيها: قتل علي بن الليث أخو الصفارء ل ال وكان قد يحنق به وترك أخاه. 
وفيها: غار ماء النيل فغلت الأسعار بمصر 
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يسفٌ''' الخوص ويأكل من کسبه» ويكثر الصلاة . فأقام على ذلك مدةء فإذا قعد إليه 
إنسان ذاكره أمر الدين وزهده في الدنياء وعلمه أن الصلاة المفترضة على الناس 
خمسون صلاة في كل يوم وليلة حتى فشا ذلك عنه. . ثم أعلمهم أنه يدعو إلى إمام من 
أهل بيت رسول الله كله فلم يزل على ذلك يقعد إليه جماعة فيخبرهم من ذلك بما 
يعلق قلوبهم . 

وکان یقعد إلى بقال في القرية بموضع يقال له: النهرین» وکان بالقرب من البقال 
نخل اشتراه من التجار» واتخذ حظيرة فیها ما صرموا من النخل . 

وجاء التجار إلى البقال فسألوه ٠‏ أن يطلب لهم رجلاً یحفظ ما صرموا من التخل» 
فأومأ لهم إلى هذا الرجل» وقال: إن أجابكم إلى حفظه فإنه بحيث يحيون. 

فناظروه في ذلك» فأجابهم إلى حفظه بدراهم معلومة» وكان يحفظ لهم ويصلي 
أكثر نهاره ويصوم ويأخذ عند إفطاره من البقال رطل تمر فيفطر علیه ويجمع نوى 
ذلك التمر. 

فلما حمل التجار تمرهم ساروا إلى البقال» فحاسبوا أجيرهم هذا على أجرته 
فدفعوها إليه» فحاسب الأجير البقال على ما أخذه من التمر» وحط من ذلك ثمن 
التو وك اا فوثبوا عليه" وضربوه وقالوا: ألم ترض إن أكلت تمرنا 
حتی بعت النوی؟ 

فقال لهم البقال : : لا تفعلوا فإنه ما مس تمرکم [1/۱۳۱] فقص علیهم قصته. 
فندموا على ضربهم إياه وسألوه أن یجعلهم في حل ففعل . 

وزاد بذلك نبلا عندهم لما وقفوا عليه من زهده. 


ثم مرض » فمکث مطروحاً على الطرق» وکان في القرية رجل يحمل على ور( 
له آحمر العینین» > وكان أهل القرية يسمونه: ۶ کر لر نة - وهو بالنبطية أحمر 
العين - فکلم البقال الكرميته](“ هذا أن يحمل العلیل إلى منزله» ويوصي أهله بالاشراف 
عليه» ففعل» > وأقام عنده حتی برأ . فکان يأوى ي إلى منزله ودعا أهل القرية ووصف لهم 


)۱( أي يصنع منه الأشياء التي يستخدمها الإنسان في حمله أو الجلوس علیها وهو : جم الخوص . 
وقال ابن منظور في لسان العرب: سففت الخوص آسْفه سَفّاء واسففته إسفافاً أي نسجته بعضه 
في بعض » وکل شيء ینسج بالاصابع فهو الإسفاف. 

( في المخطوط: عليهم وهو تحريف. 

(۳) في الكامل: أثوار. 

(4) في الكامل: كرميتة» بالتاء المثناة من فوق. 

3 لوكت حت التي راكوا يوز SL‏ 
الکامل آشبه بما هو هنا. 


خلافة المعتمد ۱ وموم 


مذهبه» فأجابه أهل تلك الناحية. وکان يأخذ من الرجل [ذا دخل في بیته» ویزعم آن 
ذلك للإمام . 

فلما كثر أصحابه اتخذ منهم اثني عشر نقيباًء وأمرهم أن يدعوا الناس إلى دینهم 
وقال لهم: أنتم كحواري عيسى ابن مریم . فاشتغل أهل كور" تلك الناحية بالصلوات 
الخمسين التي وظفها علیهم . 

وكان للهيضم في تلك الناحية ضياع فوقف على تقصير أكرته في العمارة؛ فسأل 
عن سبب ذلك» فأخبر بخبر هذا الرجل وأنه قد شغلهم بالصلاة وقطعهم عن أعمالهم. 

فوجه إليه» وجئ به» فسأله عن أمره فأخبره فحلف أنه يقتله» وأمر به فحبس في 
بيت وأقفل عليه الباب ووضع المفتاح تحت وسادة وتشاغل بالشرب» وسمع بعض من 
في داره من الجواري منه فوقت له. 

فلما نام الهيضم أخذت المفتاح من تحت وسادته» وفتحت الباب وأخرجته» 
وردت المفتاح إلى موضعه . 

فلما أصبح الهيضم طلب الرجل فلم یجده وشاع الخبرء ففتن به أهل تلك 
الناحية وقالوا: رفع . 

ثم ظهر في موضع آخر فقصده قوم من أصحابه يسألوه عن قصته» فکتمهم 
وقال: ليس یمکن آحد من البشر أن يبدأني بسوء. 

فعظم في عيونهم. ثم خاف على نفسه» فخرج إلى الشام» فلم یعرف له خبر؛ 
وسمی باسم الرجل الذي كان في منزله کرمیثه ثم عرب وخفف» فقیل : قرمط " ثم 
کثر مذهبه بسواد الکوفت ووقف آحمد بن محمد الطائي» وکان النظر إليه في سواد 
الكوفة على آمرهم . 

فوظف کل رجل منهم في كل سنة دینار فکان يجبي ذلك فیجتمع له منه مال 
جلیل. ثم قدم قوم من الکوفت فرفعوا إلى السلطان آمر القرامط وأنهم قد آحدئوا دینا 
غير الاسلام» وأنهم یرون السیف في أمة محمد الا من بایعهم على دينهم» وأن الطائي 
يخفى آمره عن السلطان. 

فلم یلتفت إليهم» ثم جاؤوا بکتاب فيه مذهبهم ونسخته : 


(۱) في المخطوط: اکره. وهو تحریف والتصویب من الکامل وقد سقط حرفي الهاء واللام من 
الکلمة الأولى وتحرف الأخير من الكلمة الثانية . 

(۲) في الکامل: هکذا ذکره بعض آصحاب زکرویه عنه . وقیل: إن قرمط لقب رجل كان بسواد 
الکوفة يحمل غلة السواد على آثوار له» واسمه: حمدان. 


۳۹ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


يقول الفرج + بن عشمان(): 

«إنه داعية إلى المسیح وهو عيسى» والکلمة وهو المهدي. وهو آحمد بن محمد 
ابن الحنفية وهو جبريل». 

وحكى أن المسيح تصور له في جسم إنسان وقال له : 

إنك الداعية؛ وإنك الحجةء وإنك الناقة» وإنك الدابة» وإنك روح القدس» 
وإنك يحيى بن زكريا. 

ثم توظف صلاة» وتقرأ فيها شيئاً من القرآن. وتذكر قِبْلّة غير قِبْلّة المسلمین 
وتحكي أشياء عن لسان الامام وتنسب إلى الله تسع آشیای وتحرم النبيذ» ولا غسل 
من الجنابة» ولا صوم إلا يومين في السنة: : يوم النیروز» ويوم المهرجان» وكل من 
اج قل" , 


(1) بعده في الكامل تعريف ببلد هذا الرجل فقال: 
وهو من قرية يقال لها: نصرانة. 

() فى المخطوط : أنه . . وهو تحریف» والتصويب من الکامل . 

)۳( هذا ما جاء ذكر فیما رُعِمّ عنه في هذا الملف وفي الکامل فصل في هذه المزاعم فقال : وذکر 
أن المسيح تصور له في جسم إنسان وقال له: 
إنك الداعية وإنك الحجة وإنك الناقة» وإنك الذاب وانك يحيى بن زكرياء وإنك روح 
القدس . وعرفه: أن الصلاة أربع رکعات: ركعتان قبل طلوع الشمس» وركعتان بعد غروبها. وأن 
الأذان في كل صلاة أن يقول المؤذن: 
الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله مرتين - آشهد أن آدم رسول الم أشهد أن نوحاً 
رسول الله آشهد أن إبراهيم رسول الله او أن موسق و سول الله أشهد أن عيسى رسول 
الله أشهد أن محمداً رسول اللّه أشهد أن أحمد بن محمد ابن ¿ الحنفية رسول الله . وأن يقرأ في 
رکمة الاستفتام وهي من الشتزل على احمد بن محمد اين انرا . والقبلة إلى بيت المقدس 
والحج إلى بيت المقدس» وآن الجمعة یوم الائنین لا يعمل فيه شيء. 
والسورة الحمد له بکلمته» وتعالى باسمه» النمتخذ لأوليائه بأوليائه . فل إن الأهلة مواقيت للناس» 
ظاهرها ليعلم عدد السنين والحساب والشهور؛ والأيام وباطنها أوليائي الذين عَرَّفُوا عبادي سبيلي 
اتقوني يا أولي الألباب» وأنا الذي لا أسأل عما أفعل» وأنا العليم الحکیم. وأنا الذي أبلو عبادي؛ 
وأمتحن خلقي» فمن صبر على بلائي ومحنتي واختباري ألقيته في جنتي. واخلدته في نعمتي» ومن 
زال عن أمري وکذب رُسلي أخذته مهاناً في عذابي» وأتممت أجلي» وأظهرت أمري على ألسنة 
اس ول لني ابعل ان جتان ی ولرين الاي و 
ودام على جهالته. وقالوا: : لن نبرح عليه عاكفين» وبه مقيمين أولئك هم الكافرون. 


خلافة المعتمد ۳۰۷ 


وکان مصير قرمط إلى سواد الكوفة قبل قتل صاحب الزنج. 
وحكي عن قرمط أنه قال: صرت إلى صاحب الزنج» وقلت له: 
إنى على مذهب وورائی مائة ألف سيف فتناظرني» فإن اتفقنا على المذهب ملت 


بمن معي كلهم اليك» وان تكن الأخرى انصرفت عنك» وطلبت منه الأمان» فأعطانيه . 


فناظرته إلى الظهر فبيّن فى آخر مناظرته أنه مخالف فقام إلى الصلاة» وانسللت 


وخرجت من عنده إلى سواد الكوفة"" . 


(۱) 


= ثم يركع ویقول في رکوعه : سبحان ربي رب العزة» وتعالی عما يصف الظالمون یقولها مرتین . 
فاذا سجد قال: الله أعلى الله أعلى» الله أعظم الّه أعظم . 

ومن شريعته: أن يصوم يومين في السّنة وهما المهرجان» والنيروز. 

وأن النبيذ حرام والخمر حلال» ولا غسل من جنابة إلا الوضوء كوضوء الصلاة وأن من حاربهم 
وجب قتله» ومن لم يحاربه ممن يخالفه أخذ منه الجزية. 

ولا يؤكل كل ذي ناب» ولا کل ذي مخلب. 

وزاد ابن الأثير في الكامل عدة حوادث حدئت في هذه السنة غير هذه فقال: 

فيها في جمادى الآخرة : دخل أحمد العفيفي طرسوس» وغزا مع بازمار الصائفة» فبلغوا شكند» 
فأصابت بازمار شظية من حجر منجنيق في أضلاعه فارتحل عنها بعد أن آشرف على أخذهاء 
فتوفي في الطريق منتصف رجب» وحمل إلى طرسوس فدفن بها. 

وكان قد أطاع خمارويه بن أحمد بن طولون فلما توفي خلفْه ابن عجيف» وكتب إلى خمارويه 
يخبره بموته . 

فأقره على ولاية طرسوس. وأمده بالخيل» والسلاح والذخائر وغيرها. ثم عزله» واستعمل عليها 
ابن عمه محمد بن موسى بن طولون. 

وفيها : ثار الناس بطرسوس بالأمير محمد بن سس فا عليه» وسيب ذلك: 

أن الموفق لما توفي كان له خادم من خواصه يقال له: راغب» فاختار الجهاد» فسار إلى 
طرسوس على عزم المقام بها. 

فلما وصل إلى الشام سَیّر ما معه من دواب وآلات وخيام وغير ذلك إلى طرسوس. وسار هو 
جريدة إلى خمارویه یزوره» ویعرفه عزمه . 

فلما لقيه بدمشق أكرمه خمارویه وأحبّه وأنس به واستحيا راغب أن يطلب منه المسیر إلى 
طرسوس» فطال المقام عنده» فظن أصحابه أن خمارويه قبض عليه » فأذاعوا ذلك . 

فاستعظمه الناس وقالوا: يعمد إلى رجل قصد الجهاد في سبيل الله فيقبض عليه؟ 

ثم شغبوا على أميرهمء محمد ابن عم خمارويه وقبضوا عليه وقالوا: لا يزال في الحبس إلى أن 
یطلق ابن عمك : راغباء ونهبوا داره ء وهتكوا حرمه. 

فبلغ الخبر إلى خمارویه. فأطلع راغباً عليه» وأذن له في المسير إلى طرسوس . 

فلما بلغ إليهاء أطلق أهلها أميرهم» فلما أطلقوه قال لهم : قبّح الله جوارکم» وسار عنهم إلى 
الست المقدس فآقام به ولما سار عن طرسوس» عاد العجيفي إلى ولایتها. 

وفیها: ظهر كوكب ذو جمة» وصارت الجْمَة ذؤابة . 

وحج بالناس هذه السنة: هارون بن محمد بن إسحاق الهاشمي. 

وتوفي فيها: عبد الكريم الدير عاقولي. 

وفيها: توفي إسحاق بن كنداج» وولي مكان إليه من أعمال الموصل» وديار ربيعة ابنه محمد. 
وتوفي إدريس بن سليم الفقعسي الموصلي؛ وكان كثير الحديث والصلاح . 


ودخلت سنة تسع وسبعین ومانتین 

وفيها ل ٠“‏ وكان شرب على الط في الحسني”" شرباً کثیرا 
وتعشى فأكثرء فاختنق ومات ليلاً. 

وبويع لأبي العباس المعتضد بالخلافة فولى غلامه بدراً الشرطة» وعبيد الله بن 
سليمان الوزارة. 

ومحمد بن الشاه بن میکال" " الحرس 

وصالحاً الأمين حجبة الخاصة والعامة. فاستخلف صالحاً خفیفاً السمرقندي. 

وفيها: قدم على المعتضد رسول عمرو بن الليث الصفار بهدايا وسأل ولاية 
خراسان» فوصلوا إليه في شهر رمضان من هذه السنة» فخلع عليه» ونصب اللواء في 
صحن داره ثلاثة أيام . 

وورد الخبر بموت نصر بن أحمد [الساماني]““ وقام مكانه بما كان إليه من العمل 


00( في الكامل : 
)۲( لكام ها 
ببغداد يوم الاحد. 
وقال ياقوت عن الحَسَّنِيَ المقصود هنا ما يلي : قصر في دار الخلافة منسوب إلى الحسن بن سهل 
وهو المعروف اليو م بالتاج وبه منازل الخلفاء ببغداد. ثم أتم الخبر بأكثر مما هنا عن وفاته فقال: 
N‏ وأعيان الناس » فنظروا إليه» وحمل إلى سامرا فدفن بها. وكان عمره 
خمسين سنة وستة آشهر وكان أسن من الموفق بستة أشهر. وکانت خلافته ثلاثاً وعشرین سنة 
وستة آشهر . 
وان في خلافته محكوماً عليه قد تحكم عليه آخوه أبو أحمد الموفق» وضیق عليه حتی أنه احتاج 
في بعض الأوقات إلى ثلاثمائة دینار» فلم يجدها ذلك الوقت» فقال: 
آلیس من العجائب أن مشلي E E‏ 
إليه تحمل الأموال طُرَاً E‏ و1 
وكان أول الخلفاء ء انتقل من سر مَنْ رأى مُذْ بُْث» ثم لم يعد إليها أحد منهم. 
(۳( كذا في المخطوط ‏ وفي الکامل : مالك . 
63 زيادة من الکامل . 


خلافة 1 لمعتضد ۳۵۹ 


وراء نهر بلخ أخوه إسماعيل بن احم : 


وفيها: ورد من مصر الحسين بن عبد الله المعروف بابن الجصّاص رسولا 


لخمارویه بخ احمد- بن طولون» ومعه هدايا من العيق عشرون خملا علی بغال وعشرة 
من الخدم وصندوقان فیهما تمران» وعشرون غلاما على عشرین نجیب بسروج محلاة 
بحلية فضة كثيرة» ومعهم حراب فضف وعليهم أقبية الدیباج» والمناطق المحلات وسبع 
عشرة دابة بجلال مشهرة » وخمسة أبغل بسروجح ولجم وزرافة . 


فوصل المعتضد فخلع عليه وعلى سبعة [١7١/أ]‏ نفر معه. 

وسفر ابن الجصاص في تزويج بنت خمارويه من على ابن المعتضد. 

فقال: أنا أتروجهاء فتزوجها" . 

وفیها: كتب إلى أحمد بن عبد العزيز بن آبي دلف لمحاربة رافع بالري. 

فزحف إليه آحمد. فالتقواء فانهزم رافع» وجرى عن الري؛ ودخلها آحمد بن 


ak 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


زاد صاحب الکامل بعد ذلك : وکان نصر دیناً عاقلاً له شعر حسن منه ما قاله في رافع بن هرئمة: 
أخوك فيك على خبر ومعرفة إن الذلیل ذليل حیشما کانا 
لولا زمان خؤون فى تصرفه ودولة ظلمت ما كنت إنسانا 
ذكر هذا الخبر في الكامل مختصر جداً. 
سبق ابن الأثير هذا الخبر بأسبابه ثم ذكر تفاصيله فقال: 
وفيها: عزل المعتضد رافع بن هرئمة عن خراسان» وسبب ذلك: أن المعتضد كتب إلى رافع 
بتخلية قرى السلطان بالري» فلم يقبل» فأشار على رافع أصحابه برد القرى لكلا يفسد حاله 
بكتاب» فلم يقبل أيضاً. 
ثم ذكر نحواً مما ذكر هنا ثم قال: وكتب إلى عمرو بن الليث بتولية خراسان» ثم إن حمد بن 
عبد العزيز لقي رافعاًء فقاتله فانهزم عن الري» سار إلى جرجان ومات أحمد بن عبد العزيز 
سنة ثمانين ومائتین» فعاد رافع إلى الري » فلقاه عمرو» وبكر ابنا عبد العزيز» فاقتتلوا قتالا 
شديداًء فانهزم عمروء وبكرء وقتل من أصحابها مقتلة عظيمة . ووصلوا إلى أصبهان في جمادى 
الأولى سنة ثمانين. 
وأقام رافع بالري باقي سنته» ومات علي بن الليث معه في الري. 
ثم إن عمرو بن الليث وافى نيسابور في جمادى الأولى سنة ثمانين واستولى عليها وعلى 
خراسان» فبلغ الخبر إلى رافع» فجمع أصحابه واستشارهم فيما یفعل» فقال لهم: إن الأعداء قد 
أحدقوا بناء ولا آمن أن يتفقوا عليناء هذا محمد بن زيد بالديلم ينتظر فرصة لينتهزهاء وهذا 
عمرو بن عبد العزيز قد فعلت به ما فعلت» وهو يتربص الدوائر» وهذا عمرو بن الليث قد وافى 
خراسان بمجموعة وقد رأيت أن أصالح محمد بن زيد» وأعيد إليه طبرستان وأصالح ابن 
عبد العزیز» ثم أسير إلى عمرو فأخرجه عن خراسان. 
فوافقوه على ذلك» وأرسل إلى ابن عبد العزيز فصالحه واستقر الأمر بينهما في شعبان سنة ثمانين. 
ثم سار إلى طبرستان» فوردها في شعبان سنة إحدى وثمانين» وكان قد أقام بجرجان فأحكم 
أمرهاء ولما استقر بطبرستان راسل محمد بن زيد وصالحه ووعده محمد بن زيد أن ينجده - 


۳۹۰ 


تجارب الأمم / الحزء الرابع 


ودخلت سنة ثمانين ومانتین 
وفیها: قبض المعتضد على عبید الل“ بن المهتدي ومحمد بن الو ین 


سهل المعروف بشمیلة !۳ . 


= بأربعة آلاف رجل من شجعان الديلم » وخطب لمحمد بطبرستان وجرجان في ربيع الآخر سنة 


آئنتین وثمانين ومائتين. 

وبلغ خبر مصالحة محمد بن زيد ورافع إلى عمرو بن الليث» فأرسل إلى محمد يذكر ما فعل به 
ويحذره منه» وغدره إن استقام أمره فعاد عن انجاده بعسکر . 

فلما قوي عمرو وعرف لمحمد بن زيد ذلك» وخلع عليه طبرستان. 

ولما أحكم رافع أمر محمد بن زيد سار إلى خراسان» قوره نت برد فى بربيع الآخر سنة ثلاث 
وثمانين ومائتین» وجرى بينه وبين عمرو شديدة» فانهزم فيها رافع إلى أبيورد» وأخذ عمرو منه 
المعدل» والليث ولدا أخيه علي بن اللیث؛ وكانا عنده بعد موت أخيه علي . 

ولما ورد رافع آبیورد آراد المسیر إلى هراة أو مرو فعلم عمر بذلك فأخذ عليه الطريق 
بس رحس . 

فلما علم رافع مسير عمرو عن نيسابور سار على مضايق» وطرق غامضة غير طريق الجيش إلى 
نیسابور» فدخلها. 

وعاد إليه عمرو من سرخس فحصره فيهاء وتلاقيا. 

واستأمن بعض قواد رافع إلى عمروء فانهزم رافع وأصحابه» وسير أخاه محمد بن هرثمة إلى 
محمد بن زيد يستمده» ويطلب ما وعده من الرجال» > فلم يفعل ولم يمده برجل واحد وتفرق عن 
رافع أصحابه وغلمانه. 

وكان له أربعة آلاف غلام ولم يملك أحد من ولاة خراسان قبله مثله. 

وفارقه محمد بن هارون | إلى إسماعيل ب بن أحمد الساماني ببخارى. 

وخرج رافع منهزماً إلى خوارزم منهزماً على الجمازات» وحمل ما بقي معه من مال وآلة وهو في 
شردمة قليلة» وذلك في رمضان سنة ثلائة وئمانین ومائتین . 

و دص ا اد ا ایض تیش رم 
فرماه أبو سعيد في قلة من رجاله وغدر به» وقتله لسبع خلون من شوال سنة ثلاث وثمانین ومائتين 
وحمل رأسه إلى عمرو بن الليث وهو بنیسابور» اه 
سنة أربع وثمانين ونصب ببغداد» وصفت خراسان إلى شاطئ جیحون لعمرو. 

وفيها: ملك أحمد بن عيسى ابن الشيخ قلعة ماردین؛ وكانت بيد محمد بن إسحاق بن 
كنداجيق . 

وحج بالناس هذه السنة هارون بن محمد؛ وهي آخر حجة حجها. 

وأول حجة حجها بالناس سنة أربع وستين ومائتين إلى هذه السنة. 

وفيها : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي السلمي بترمذ في رجب» وكان إماماً حافظاً 
له تائف ی الجايع الجر رن وهو أحسن الکتب» وكان ضريراً. 

وتوفي إبراهيم بن محمد المدبر في شوال وكان يلي دیوان چ 


(١)في‏ الكامل : عبد الله . 


(۲) 
۹9 


0 0 


خلافة المعتضد ۳۹۱ 


وکان شمیلة) هذا من أصحاب صاحب الزن 
وکان سبب قبضه علیهما 
أنه سعی بهما ساع إلى المعتضد وقال : إنه يدعو إلى رجل لم يوقف على اسمه 
وأنه قد استفسد جماعة من الجند وغيرهم . 
۹ ور مب (۳) ۲ ۰ ۳ 
وأخذ معه رجل صيدناني فقرره"" المعتضد فلم يقر شيء. 
وسأله عن الرجل الذي يدعو إليه فلم یظهر عليه» وقال: لو كان تحت قدميّ ما 
رفعتهما عنه ولو جعلتنی كرذاك ‏ ما أحبرتك به 
فأمر بنار فأوقدت» ثم شُذ على خشبة من خشب الخیم. وأدير على النار حتی 
تقطع جلده. 
ثم ضرب عنقه وصلب على الجسر وحبس ابن المهتدي إلى أن وقف على رأيه» 
وقال لشمیلة"**: بلغني آنك تدعو إلى ابن المهتدي؟ 
فقال : المأثور عنی غير هذاء آنا أتولى آل أبى طالب . 


35 اس 


وكان قزر ابن أخيه» فأقرٌ. 

قال: قد آقر ابن أخيك؟ 

قال: هذا غلام حدث تكلم بهذا خوفاً من القتل» فلا تقبل قوله. 

فأطلقهما بعد س 

ثم شخص المعتضد من بغداد إلى بني شیبان» ‏ وکانوا بناحية من الجزيرة اتخذوها معقلا. 


فلما بلغهم " قصده إليهم ضمّوا آموالهم وعیالهم . 
فأسرى إليهم المعتضد. فأوقع بهم وقتل منهم مقتلة عظيمة» وغرق منهم خلق کثیر 
في الزابین . فأخذ النساء والذراري» وغنم أهل العسکر من آموالهم ما آعجزهم حمله . 


. في المخطوط : شيلمة» وهو تحریف والتصویب من الکامل‎ )١( 

)۲( بعد هذا في الكامل : إلى آخر أيامه» ثم لحق بالموفق في الأمان فأمنه. 

)۳( فى المخطوط : : فقره. وهو تحريف نتج عن سقط الراء الثائية من الناسخ خ» والتصویب من الکامل . 

(4) كذا في المخطوط. وأحسب إن لم يكن هذا اسم لعلم معروف أن يكون الصواب كزكريا. وقصة 
ا ال ووا ادان رر ووو 

() فى المخطوط : لشيلمة. وهو تحریف. 

SNS (0 

(۷) في المخطوط: بلغه» وهو تحريف» والتصویب من الکامل . 
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وأخذ من غنمهم وإبلهم حتی بيعت الشاة بدرهم والجمل بخمسة دراهم . 

وأمر بحفظ النساء والذراري. 

ثم لقيه بنو شیبان وسألوه الصفح عنهم» وبذلوا رهائنهم . 

فأخذ منهم خمسمائة رجل [وعاد إلى بغداد]”"' . 

ووافاه أحمد بن آبي الأصبغ بما فارقه عليه أحمد بن عیسی ابن الشیخ من المال 
الذي أخذه من مال إسحاق بن کنداجیق» وهدایا وبغال ودوای(۲) 

وفیها: ورد الخبر بأن محمد بن آبي الساج افتتح المراغة " بعد حصار شدید 


وحرب عظيمة . 

وأنه أخذ عبد الله , بن الحسین بعد أن أمَّنَه وأصحابه» فقیده وحیسه. وقرره 
بجميع أمواله. ثم قتله. 

وفيها: ورد الخبر بوفاة أحمد بن عبد العزيز ثم قام بالأمر [بعده أخوه] 
عمر بن عبد العزیز . 


وفیها: توفي جعفر بن المعتمد(*. 

وفیها: ورد الخبر بغزو إسماعيل بن أحمد بلاد الترك» وافتتاحه مدينة ملکهم 
وأسره وأباه وامرأته خاتون» ونحوا من عشرة آلاف» وقتل خلقا لا یحصی . وغنم من 
الأموال والدواب ما لا يوقف على عدده. 


وأصاب الفارس من المسلمين من الغنيمة في المقسم ألف درهم() 


)۱( ما بين المعقوفين زيادة من الكامل والسياق فيه بنحو مما هنا. 

(؟) الخبر في الکامل على هذا النحو: 
وأرسل إلى أحمد بن عيسى ابن الشيخ يطلب منه ما أخذه من أموال ابن كنداجيق بآمد فبعثه إليه 
ومعه هدایا كثيرة. 

۳( قال ياقوت في معجم البلدان: مَرَاغَْةَ : بلدة مشهورة عظيمة أعظم› وأشهر بلاد أذربيجان. . 
قالوا: كانت المراغة تدعى : : آفرارهروذ فعسكر مروان بن محمد بن الحكم وهو والي ا 
وآذربیجان منصرفه من غزو موقان وجیلان بالقرب منها وكان فیها سرجین کثیر؛ فکانت دوابه 
ودواب أصحابه تتمرغ فيهاء فجعلوا يقولون: ابنو قرية المراغت وهذه قرية المراغة. ١‏ 
فحذف الناس القرية وقالوا: المراغة. وكان أهلها ألجأوها إلى مروانء فابتناها وتألّف كلاؤه 
أهلهاء فكثروا فيها للتقرر وعمروها. 

() ما بين المعقوفين زيادة من الكامل . 

( في الكامل الخبر على النحو التالي: وفيها توفي جعفر بن المعتمد في ربيع الآخر وكان ينادم 
المعتضد. 

(5) وذکر ابن الأثير من الاحداث في هذه مما لم يذكره المؤلف هنا ما يلي : 
وفي هذه السنة: خرج محمد بن عبادة ويُعرف بأبي حوزة وهو من بني هیر من أهل قبرائا = 


مقع مع م وام وو لاوا ووو مومه لوعو و وله لمعو لولمه عو ووو عو ووو ۱ 


= من البقعاء - على هارون وكلاهما من الخوارج 
وکان أول آمره فقيراً» وکان هو وابناه له يلتقطان E‏ ويبيعانها إلى غير ذلك من الأعمال. 

تم إنه جمع جماعة رك قاجتيع له اهل ذلك البراحی من الأعرات» وقوي أمره وأخذ عشر 
ا وقبض قبض الزكاة. وسار إلى معلثاياء فقاطعه أهلها على خمسمائة دينارء وجبی تلك 
الأعمال وعاد. 
وبنى عند سنجار حصناه وحمل إليه الأمتعة وجعل فيه ابنه أبا هلال ومعه مائة وخمسون رجلاً 
من وجوه بني زهیر وفیرهم. ووصل خبرهم إلى هارون الشاري» فاجتمع رأيه ورأى وجوه 
و ام ام ار ی یقت وت 
فبلغوا مائة راجل وأ لف ومائتي فارس 
فسار إليه مبادراًء ê,‏ ومحمد بن عبادة في فبرائا لا يعلم بذلك . 
وجَد هارون في قتال الحصن» » وكان معه سلاليم قد أخذهاء وزحف إليه. 
ركاذ اماه ہوا احدا بخرج رات من أعلى الور لها زای من مھا من بتي تاب تغليه على 
الحصن. أعطوا من فيه من بني زهير الأمان بغير أمر هارون فشق فشق عليه ولم يقدر على تغيير ذلك الا أنه 
قتل أبا هلال بن محمد بن عبادة» ونفراً معه قبل الأمان» وفتحوا الحصن وملكوا ما فيه. 
وسار محمد وهو بقبرائا - فلقوه وهو في أربعة آلاف رجل» فاقتتلوا فانهزم هارون ومن معه. 
فوقف بعض أصحابه ونادى رجالاً بأسمائهم فاجتمعوا نحو أربعين رجلاء وحملوا على ميمنة 
محمد بن عبادة فانهزمت الميمنة. وعادت الحرب» فانهزم محمد ومن معه ووضعوا السيوف 
فيهم. فقتل منهم ألف وأربعمائة رجل وحجز بينهم الليل. وجمع هارون مالهم فقسّمه بين 
أصحابه . . وانهزم محمد إلى آمد فأخذه صاحبها أحمد بن عيسى ابن الشيخ» بعد حرب» فظفر 
به » فأخذه أسيراً وسيّره إلى المعتضد فلع جلده كما يسلخ الشاة. 
وفیها: افتتح محمد بن ثور عمان» وبعث برژوس جماعة من آهلها. 
وفیها: دخل عمرو بن الليث نیسابور في جمادی الأولى. 
وفیها: وجه محمد بن أبي الساج ثلائین نفساً من الخوارج من طریق الموصل فضربت آعناق 
أكثرهم وخیس الباقون. 
وفیها: دخل آحمد بن أا طرسوس للغزاة من قبل خمارویه بن أحمد بن طولون» ودخل بعده 
بدر الحمامي فغزوا جمیعاً مع العجيني آمیر طرسوس حتی بلغوا البلقسون. 
وفیها: و راشف يوان ار اس یل ل تابوت إلى سای متفه وفي شوال 
مات مسرور البلخي. 
وفیها: غارت المیاه بالرّي» وطبرستان حتی بلغ الماء ثلائة أرطال بدرهم وغلت الاسعار. 
وفي شوال: انکسف القمر وأصبح أهل دُبيل والدنیا مظلمة ودامت الظلمة عليهم» فلما كان عند 
العصر هَبّت ريح سوداء فدامت ٠‏ إل فلت اللي فلما كان ثلث اللیل زلزلواء فخرجت المدينة ولم 
يبق من منازلهم الا قدر مائة دار وزلزلوا بعد ذلك خمس مرار: 
وکان جملة من آخرج من تحت الردم مائة ألف وخمسون ألفاً كلهم موتى . 
وحج بالناس هذه السنة : آبو بكر محمد بن هارون بن إسحاق المعروف بابن ترنجة. 
وفیها: : توفي محمد بن إسماعيل بن یوسف آبو إسماعيل الترمذي في رمضان وله تصانیف 
چسته . 
وأحمد بن سيار بن أيوب الفقیه المروزي» وکان زاهداً عالماً. 
وآبو جعفر أحمد بن عمران الفقیه الحنفي بمصر 
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ودخلت سنة احدی وثمانین ومانتین 

وقنها؟ ةناد الخ فد بای اور ز وقلد انته آنا فة 
علي(۳ ب بن المعتضد الزي» وقزوین» وزنجان وأبهر» وقمء والدینور ۳ وقلد کتیبة!** 
أحمد Er‏ الاصبغ عسکره ه وقلد عمر بن عبد العزیز بن آبي دلف أصفهان» ونهاوند 
والكرخ . 

وتعجل الانصراف من أجل غلاء السعر. 

وفيها: خرج المعتضد الخرجة الثانية إلى الموصل قاصداً لحمدان””' بن 
eS‏ 

وذلك أنه بلغه أنه مائل إلى هارون الشاري داع له» فورد كتابه على نجاح الجري 
و E‏ 
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کتابی هذا وقت المعتمد ليلة الجمعة وقد نصر الله وله الحمد علی الأعراب 
والأكراد» وأظفرنا بعالم منهم» وبعيالاتهم وقد رأيتنا نسوق البقر والنم كما كَنّا 
نسوقها عام أول» ولم تزل السیوف والاسنة تأخذهم حتی حال بیننا وبینهم اللیل» ومن 
غد يومنا يقع الاستتمام وکان وقعنا بهم وقتلنا لهم خسین ميلا فلم يبق منهم مخبر» 
والحمد لله كثيراً وصلى الله على محمد وآله وسلم». 

وكانت الأعراب والأکراد» لما بلغهم خروج المعتضد تحالفوا أنهم يقتلون على 
دم واحد. واجتمعوا وعبّوا عسكرهم بثلائة كراديس» فكان من أمرهم ما ذكرت. 
ثم قصد المعتضد قلعة ماردین؛ وكانت في يد حمدان بن حمدونء فلما بلغه 
خروج المعتضد إليها هرب وخلف ابنه فيها. 

فنزل عسکر المعتضد على القلعة ذلك اليوم» فلما كان من الغدء رکب المعتضد 
وصعد حتی وصل إلى باب العامة» ثم صاح بابن حمدان» فأجابه. 


(۱) في الکامل: ناحية الجبل وقصد الدینور . 

)۲( في الکامل : وهو المكتفي . 

() في الكامل: وهمذان والدینور. 

(4) فى المخطوط : كيتيه . والتصويب من الكامل بنحو هذا. 
(ه) E Ey‏ والتصويب من الكامل . 

(7) لم يرد ذكر الكتاب في الکامل» وكذا لم يرد نصه فيه . 


خلافة المعتضد 1 


فقال : افتح الباب» ففتحه ولم يجر بينهما غير ذلك . 

فقعد المعتضد في الباب ولم یدخل» وأمر من دخل فنقل ما في القلعة من المال 
والائات» ثم آمر بهدمهاء فهدمت. 

ويشبه أن یکون راسله قبل ذلك» ثم وجه خلف حمدان بن حمدون فطلب آشذ 
الطلب» وأخذت آمواله. فکانت مودعة. ثم ظفر به بعد. 

ثم قصد المعتضد مدينة يقال لها الحسينية» وفیها رجل يقال له : شداد في جیش 
عظیم يقال إنه عشرة [۱۳۲/] آلاف؛ وکان له قلعة في المدينة فظفر به المعتضد 
فأخذوه وهدمت قلعته"؟. 

ودخلت سنة اثنتين وثمانين ومانتین 

وفيها: أحدث المعتضد النيروز الذي يقع في اليوم الحادي عشر من حزيران 
وأنشئت الكتب إلى جميع العمال في النواحي والأمصار بترك افتتاح الخراج في النيروز 
الذي كان للعجم . 

وورد الكتاب على يوسف بن يعقوب يعلمه: أنه إنما آراد بذلك الترفيه على 
الناس والرفق بهمء وأمر أن يقرأ كتابه على الناس. ففعل”" . 

وفيها: كتب المعتضد من الموصل إلى إسحاق بن أيوب» وحمدان بن حمدون 


)۱( كذا جاء ذكر الخبر في الكامل أيضاًء ومما زاد ابن الأثير في الكامل من أحداث تلك السنة ما يلي : 
فيها: ورد ترك , بن العباس عامل المعتضد على ديار مضر من الجزيرة على بغداد ومعه نيف 
ورون قن اجات ا الغ متاح تمي ول ال عليهم برانس» ودراريع حرير» 
فمضى بهم إلى الحبس» وا إلى تان 
بول وجاك الى اند 
وفيها: TT‏ 1 
طرابزون» وفتح بلودية في جمادى الآخرة. 
وفيها: مات احمد بن محمد الطائى بالكوفة. فى جمادى. 
وفيها: غارت المياه بالري وطبرستان. . 
وفيها: : استامن الحسن ین علي کرو عامل زام علی الري علي بن الممتضد في ژهاء ف 
رجل. فوجهه ومن معه إلى أبيه. 
وفیها: دخل الاعراب سامرا. فقتلوا ابن سیما في ذي القعدة. 
وفیها: غزا المسلمون الروم فدامت الحرب بينهم اثني عشر يوماء فظفر المسلمون وغنموا 
غنيمة کثیرة وعادوا. 
وفیها: توفي عبید الله بن محمد بن عبيد بن أبى الدنیا صاحب التصانیف الکثيرة المشهورة. 

(۲) ورد الخبر في الكامل بنحو هذا دون ذكر أو تخصيص ليوسف بن يعقوب. 
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في المسیر إليه [وهو في الموصل] . 

فأما إسحاق بن أيوب فسارع إلى ذلك . 

وأما حمدان بن حمدون فتحصن في قلاعه وغيب أمواله وحرمه. 

فوجه إليه المعتضد الجیوش"۰ فصادفوا الحسين بن حمدان» فلما رأى الحسين 
آوائل العسكر مقبلين» طلب الأمان» ا وسلم القلعة. وسار المعتضد فأمر بهدمهاء 
وأعذ الجیش في طلب حمدان . 

وکان قد سار بباسورین من دجلة”" وهو نهر عظیم. وکان الماء زائداً» فعبر 
الجیش كله إليه» فهرب وقتل أكثر أصحابه . وألقی حمدان نفسه في زورق في دجلة مع 
کاتبه » وحمل معه مالا وعبر إلى الجانب الغربي من دجلة. وقدر اللحاق بالأعراب لما 
جيل بينه وبين الأكراد الذين كانوا معه في الجانب الشرقي. 

وعبر في أثره نفر يسير من الجند فاقتفوا أثره حتى أشرفوا على دير كان نزله. 

فلما أبصر بهم خرج هارباً ومعه كاتبه» وألقيا أنفسهما في زورق» وخلف المال 
في الدیر» فحمل إلى المعتضد. 

وانحدر أصحاب السلطان في طلبه على الظهر» وفي الماء فلحقوه» فخرج من 
الزورق حاسرا إلى الضيعة التي له في شرقي دجلة. 

فركب دابة لوكيله» وسار ليله أجمع حتى وافى مضرب إسحاق بن أيوب في 
عسكر المعتضد مستجيراً به» فأحضره إسحاق مضرب المعتضدء فأمر بالاحتفاظ به. 

وبث الخيل في طلب أصحابه» وظفر بكاتبه وكثير من قراباته وغلمانه. وتتابع 
الأكراد في الدخول في الأمان» [وكان ذلك في المحرم] . 

وفيها: نقلت بنت خمارويه بن أحمد إلى المعتضد» ونودي في جانبي بغداد: 
أن يعبر أحد دجلة. 

وغلقت الأبواب التي تلي الشطء ومد على الشوارع النافذة إلى دجلة الشدائخ» 
ووكل بحافتي دجلة من يمنع الناس من أن یظهروا في دورهم على الشط . فلما صليت 


)0( زيادة من الکامل . 

)۲( في الکامل : جع ووي موو > ونصر الفشوري وغيرهما فصادفا الحسن بن علي كورة 
وأصحابه متحصنين بموضع يعرف بدير الزعفران من أرض الموصل . 

)۳( في الكامل: 0 ربيعة . 

)مه( في الکامل : جاء الت هاف علي النحو التالي : 
وفيها: عاد المعتضد إلى بغدادء ورُفْت إليه ابنة خمارويه في ربيع الآخر. 


خلافة | لمعتضد بحسم 


العتمة» وافت شذاة من دار المعتضد وفیها حدم معهم الشموع» فوففوا بإزاء دار 
صاعد وكانت أعدت حراقات شدت مع دار صاعد. فلما جاءت الشذاة» حددت 


الحراقات» وصارت الشذاة بين آیدیهم؛ وأقامت الحرة في يوم الاثنين في دار 
المعتضد» وحبست عليه 9 تس 


ال للسلطان في ا ل عه اللي | E‏ 
المعتضد : 
(OD. (۳0 (DOr f 0‏ و ۱ 

إمام الهدى أنصاركم [ال] طاهر بلا سبب یجفون ٠‏ والدهر يذهب 

5 ۳ و ۲ 0 0 )6( 

وقد خلطوا صبرا بشكر ورابطوا وغيرهم يُعطى ویحبی ويهرب”” 

وفيها: وجه محمد بن زيد العلوي من طبرستان إلى محمد بن ورد العطار باثنين 
وثلاثين ألف دينار ليفرقها ببغداد» والكوفة والمدينة على أهله . 

فسعى به وأحضر دار بدن وسْئل عن ذلك» فاعترف به » وذكر أنه يوجّه إليه فى 


() قال محقق الكامل تعليقاً على هذا الخبر: قد تقدم أن خمارويه بعث إلى المعتضد بهداياء فسأله 
أن يزوج ابنته قطر الندى لولده المكتفي باللّه . 
فقال المعتضد : بل آنا آتزوجها فتزوجها في سنه إحدى وثمانين ومائتین» ودخل بها هذه السنت 
وأصدقها آلف ألف درهم. 
قال صاحب النجوم الزاهرة : 
يقال: : إن المعتضد أراد بزواجها أن يفقر أباها خمارويه في جهازهاء وكذا وقع . فإنه جهزها بجهاز 
عظيم يتجاوز الوصف. حتى قيل : إنه دخل معها في جملة جهازها آلف هاون من الذهب . 
وغرض خمارویه أن يجهز ابنته جهاز أيضاً هي به نعمة الخلافة» فكان من جملة جهازها دكة أربع 
قطع من ذهب عليها قبة من ذهب مشبك في كل عين من التشبيك قرط معلق فيه حبة من جوهر 
لا يعرف لها قيمة» إلى غير ذلك مما لم ير مثله» ولا يسمع به 
ولما دكن بها الله الست اها عد مال او 
قيل: إنه خلا بها في بعض الأيام فوضع رأسه على ركبتها ونام وكان المعتضد كثير التحرز على 
نفسه فلما نام تلطفت به وأزالت رأسه عن ركبتها ووضعتها على وسادة» ثم تنحت عن مكانها 
ا حا د aE O‏ فصاح بها فکلمته بالحال 
فعتبها على ما فعلت من إزالة رأسه عن ركبتها وقال لها: 
أسلمت نفسي لك فتركتيني وحيداً وأنا في النوم لا أدري ما يفعل بي؟ 
فقالت: يا أمير المؤمنين ما جهلت قدر ما أنعمت به علي» ولكن فيما أدبني به والدي خمارويه 
إني لا آجلس مع النیام» ولا آنام مع الجلوس. : 
فأعجبه ذلك منها إلى الغاية . 

(۲) زيادة من الکامل . 

,۳( فى المخطوط : الطاه والتصویب من الکامل . 

(4) في المخطوط: یخفون. والتصویب من الکامل . 

(4) في المخطوط : ویرهب - والتصویب من الکامل . 


۳۹۸ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


کل سنة مثل هذا المال فیفرقه على من يأمره بالتفرقة علیهم من أهله. فاعلم بدر 
المعتضدي صاحبه المعتضد ذلك وأعلمه أن الرجل والمال في یده. 

فقال المعتضد : يا بدر آما تذکر الرژیا التي ذکرتك بها؟ 

فقال: لا يا أمير الممنین . 

فقال: ألا تذكر أن الناصر ‏ يعني الموفق ‏ دعاني» وقال: إني أعلم أن هذا الأمر 
سيصير إليك» فانظر) كيف يكون مع آل أبي طالب؟ ثم قال: رأيت”" في النوم كأني 
خارج من بغداد أريد ناحية النهروان في جيش» وقد تشوّف الناس الي» إذ مررت على 
رجل واقف على تل يصلي لا يلتفت إليّء فعجبت من فلما فرغ من صلاته قال لي : 
أقبل» فأقبلت إليه. 

فقال: أتعرفني؟ 

قلت: لا. 

قال : أنا علي بن أبي طالب» خذ هذه المسحاة» فاضرب بها الأرض - المسحاة 
بين يديه فأخذتهاء فضربت بها ضربات. فقال: إنه سيلي من ولدك هذا الأمر بقدر ما 
ضربت» فأوصهم بولدي خيراً. قال بدر: فقلت: بلى يا أمير المؤمنين» قد ذكرت. 

قال : فأطلق الرجل» وأطلق المال. 

وتقدم إليه أن يكتب إلى صاحبه بطبرستان أن يوجه ما يوجه به إليه ظاهرأء وأن 
يفرق هذا الرجل ما يفرقه ظاهرا وتقدم بمعونته على ما يلتمسه. 

وفيها: ورد الخبر على المعتضد من مصر في أحد عشر یوماً على طريق البر: 

أن خمارويه بن أحمد دُبح على فراشه» ذبحه بعض خدمه”" . 


0 
وقتل 


: من خدمه الذيق اتهموا بقتله نیفاً وعشرین [۱۳۲/ب] خاد : 


(۱) في المخطوط : فأنكر. وهو تحریف على ما يبدو واللّه أعلم وأثبت ما آظنه الصواب . 

(۲) في المخطوط: وأنت. وهو تحریف ظاهر . 

(۳) بعدها في الکامل: في ذي الحجة بدمشق . 

)€( في المخطوط : قيل: وهو تحریف والتصویب من الکامل . 

)€3 في الكامل بين ابن الاثیر سبب قتله فقال : 
وكان سبب قتله أنه سعى إليه بعض الناس» وقال له: إن جواري قد اتخذت كل واحدة منهن 
خصياً من خصیان داره لها کالزوج. 
وقال : إن شئت أن تعلم صحة ذلك» فأحضر بعض الجواري» فأضربها وقزرها حتی تعلم صحة 
دك . 
فبعث من وقته إلى ناثبه بمصر يأمره باحضار عدة من الجواري ليعلم الحال منهن . 
فاجتمع جماعة من الخدم وقرروا بینهم الاتفاق على قتله خوفاً من ظهور ما قيل له وکانوا = 


1 1 ز ز 1 1 1 ذا ا ا 


= خاصته» فذبحوه ليلاً وهربوا. فلما قُتل اجتمع القواد» وأجلسوا ابنه جيش بن خمارويه في 
الامارة - وكان معه بدمشق - وهو أكبر ولده» فبايعوه» وفرقت فيهم الأموال» وكان صبيا غرا. 
ومما ذکر ابن الأثير من حداث تلك السنة ولم یذکره المولف ما يلي» ولیس على ترتیب ما ورد 
فى الکامل : 
خبر انهزام هارون الخارجي من عسکر الموصل : كان المعتضد باللّه قد خلف بالموصل نصر 
القشوري يجبي الأموال» ویعین العمال على جبایتها. 
فخر- عامل معلثايا إليها ومعه جماعة من أصحاب نصرء فوقع علیهم طائفة من الخوارج واقتتلوا 
إلى أن أدركهم الليل» ففرق بينهم وقتل من الخوارج إنسان اسمه جعفر وهو من أعيان أصحاب 
هارون» فعظم عليه قتله» وأمر أصحابه بالإفساد في البلاد. 
فكتب نصر القشوري إلى هارون الخارجي كتاباً يتهدده بقرب الخليفة» وانه إن هَمّ به أهلكه 
وأهلك أصحابه» وأنه لا یغتز بمن سار إلى حربه . 
فعاد عنه بمکر وخديعة» فکتب إليه هارون كتاباً منه : 
آما ما ذکرت ممن آراد قصدي ورجع عني فإنهم لما رأوا جدّنا واجتهادنا کانوا باذن اللّه فراشاً 
متتابعاء وقصبا أجوف ومن صبر لنا منهم ما زاد على الاستتار بالحيطان» ونحن على فرسخ 
منهم» وما غرّك الا ما أصبت به صاحبنا فظننت أن دمه مطلول» أو أن وتره متروك لك كلا إن 
الله تعالی من ورائك» وآخذ بناصيتك ومعین على إدراك الحق منك ولم تعیرنا بغيرك وتدع أن 
يكون مکان ذلك ابداء صفحتك» وإظهار عداوتك وأنا وإياك كما قیل : 

فلا توعدونا باللقاء وأبرزوا الیناسواداً ثلقهبسود 
ولعمر الله ما ندعو إلى البراز ثقة بأنفسنا ولا عن ظن أن الحول والقوة لناء لكن ثقة بربناء 
واعتماداً على جميل عوائده عندنا. 
وأما ما ذكرت من أمر سلطانك؛ فإن سلطانك لا يزال منا قريباً وبحالنا عالماً فلا قذم أجلاء ولا 
آخره» ولا بسط رزقا ولا قبضه قد بعثنا على مقابلتك» وستعلم عن قريب إن شاء الله تعالی . 
فعرض نصر كتاب هارون على المعتضد فجذ في قصده وولي الحسن بن علي كورة الموصل» 
وأمره بقصد الخوارج» وأمر كافة مقدمي الولايات والأعمال بطاعته . 
فجمعهم وسار إلى أعمال الموصل فخندق على نفسه. وأقام إلى أن رفع الناس غلاتهم» ثم سار 
إلى الخوارج» وعبر الزاب إليهم» فلقيهم قريباً من المغلة» وتصافوا للحرب» فاقتتلوا قتالا 
شديداً» وانکشف الخوارج عنه ليفرقوا جمعه» ثم يعطفوا عليه . 
فأمر الحسن أصحابه بلزوم مواقفهمء ففعلوا. فرجع الخوارج» وحملوا عليهم سبع عشرة حملة» 
فانکشفت ميمنة الحسن» وقتل من أصحابه» وثبت هوء فحمل الخوارج عليه حملة رجل واحد» 
فثبت لهمء وضرب على رأسه عذة ضربات» فلم يؤثر فيه. 
فلما رأی أصحابه ثباته» تراجعوا الیه» وصبر فانهزم الخوارج أقبح هزيمة» وقتل منهم خلق کثیر» 
وفارقوا موضع المعركة ودخلوا آذربیجان . 
وأما هارون فانه تحير في آمره» وقصد البرية» ونزل عند بني تغلب» ثم عاد إلى معلثایا» ثم عاد 
إلى البرية» ثم رجع وعبر دجلة إلى حرة» وعاد إلى البریة. 
وأما وجوه آصحابه فإنهم لما رآوا إقبال دولة المعتضد. وقوته. وما لحقهم في هذه الوقعة 
راسلوا المعتضد یطلبون الأمان» فأمنهم» فأتاه كثير منهم يبلغون ثلائمائة وستین رجلا . ۱ 
وبقي معه بعضهم يجول بهم في البلاد إلى أن قتل سنة ثلاث وثمانين على ما نذكره» إن شاء الله 
تعالى. ۱ 
وفي هذه السنة في ربيع الأول: مُبض على بَكْتَمرَ بن طاشتمر» وقٌيدء وأخذ ماله وضیاعه» = 


۳۷۰ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


وجاء المعتضد ابن الجصاص إلى خمارویه بهدایا فلما بلغ سر مَنْ رَأىء اتصل 

مهلك خمارویه بالمعتضد فکتب إليه يأمره بالرجوع فرجع. 
ودخلت سنة ثلاث وثمانین ومانتین 
وفیها: شخص المعتضد بسبب هارون الشاري إلى ناحية الموصل فظفر به. 
ذکر هذا الظفر 

وجه الحسین بن حمدان بن حمدون في خيل من الفرسان والرجالة إليه. 

فقال الحسين: نعم يا أمير المؤمنين إن آنا جئت به فلي ثلاث حوائج يقضيها لي 
أمير المؤمنين؟ قال: اذكرها. 

فقال: أولها: إطلاق آبي وحاجتان أسألهما بعد مجيء ا 

فقال المعتضد: ولك ذلك فامض. 

فقال الحسین : احتاج ثلاثمائة فارس انتخبهم أناء فمكنه من ذلك» وأنفذهم مع 
موشکیر. فقال : آرید أن يأمره أمير المؤمنين أن لا يخالفني فیما آمره به. 

فأمر المعتضد موشکیر بذلك . 

فمضی الحسین حتی انتهی إلى محاضة في دجلة فتقدم إلى وصیف ومن معه 
بالوقف على المحاضة. وقال: لیس لهارون طریق إن هرب غير هذاء فلا تبرحن من 
هذا الموضع حتى يمر بك هارون”'', أو أجيك. أو يبلغك أني قتلت. . 

ومضى حسين في طلب هارون. فلقيه وأوقعه» وكانت بينهما قتلی» وانهزم هارون . 


> ودوره» وكان أميراً على الموصل» فاستعمل بعد عليها الحسن بن علي الخراساني» ويعرف 
ب: كوره. 
وفيها: سار المعتضد إلى الجبل فبلغ الكرخ وأخذ آموالاً لابن أبي دلف» وكتب إلى عمر بن 
عبد العزيز يطلب جوهراً كان عنده» فوجه به إليه» وتنحى من بين يديه. 
وفيها: أطلق لؤلؤ غلام ابن طولون وحمل على دواب ويغال. 
وفيها: وجه المعتضد وزيره عبيد الله بن سليمان إلى ابنه بالري وعاد منها. 
وفيها: توفي أبو طلحة منصور بن مسلم في حبس المعتضد. 
وفيها: ولدت جارية اسمها شغب للمعتضد ولداً سماه جعفراًء وهو المقتدر. 
وفيها: توفي عثمان بن سعيد بن خالد أبو سعيد الداري الفقيه الشافعي أخذ الفقه عن البويطي 
صاحب الشافعي والادب عن ابن الاعرابي . 
وفيها: توفي آبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري اللفوي صاحب کتاب النبات وغیره. 
وفیها: توفي الحارث بن آبي أسامة وله مسند یروی غالباً فى زماننا هذا. 
وأبو العيناء محمد بن القاسمء وكان يروي عن الأصمعي. ٠‏ 
)۱( بعدها في الکامل : فتمنعوه عن العبور. 


خلافة المعتضد ۳۷۱ 
سس سح 

وأقام هارون علی المحاضة ثلانة أيام» فقال له أصحابه : قد طال ممامنا بهذا القفر 
وأضرَ بناء واستأمن أن يأخذ الحسين الشاري فيكون الفتح له دوننا والصواب أن 
نمضي في آثارهم فأطاعهم . 

ومضى هارون منهزماً إلى المحاضة فعبر» وجاء حسين في آثره؛ فلم ير وصیفاً 
ولا أحداً من أصحابه» ولا عرف لهم خبرأًء ولا رأى لهم آثراً وجعل يسأل عن خبر 
هارون حتى وقف على عبوره» فعبر في أثره. 

وجاء 0 ا 0 أمره» e‏ 

yT‏ وترك 0 عندهم ل وه 


فاتبع أثره» فلحقه بعد أيام» والشاري في نحو من مائة. 

فناشده الشاري وتوعده» فأبى ال محاربته ورمى حسين بن حمدان بنفسه عليه» 
واشدره اصتخات الخسین؛ فا وم رعاقزا به الن اند سلیبان تو هد ولا 
عقد. فأمر المعتضد حين بلغه الخبر بحل قيود حمدان بن حمدون» والتوسعة عليه إلى 
أن يقدم ابنه فيطلقه ويخلع عليه. 

فلما وصل الشاري إلى المعتضد انصرف راجعاً إلى بغداد» فنزل باب الشماسية 
وعبى الجيش هناك» وخلع على الحسين بن حمدان وطوقه بطوق ذهب» وخلع على 
جماعة من أهلهء وزين الفيل. 

وأدخل الشاري عليه شهيراً برنس من حرير طويل 

وفيها: ورد الخبر من طبرستان أن الصقالبة غزت الروم في خلق عظیم» فقتلوا 
منهم وهزموا ملكهم حتى وصلوا إلى قسطنطينية وألجأوا الروم إليها. 

ثم وجه ملك الروم إلى ملك الصقالبة: إن ديننا ودينك واحدء فعلام نقتل الناس 
بیننا؟ 

وأجابه ملك الصقالبة: إن هذا ملك" آبائی ولست منصرفاً عنك الا بخلبة أحدنا 
و ا من المسلمین» سالب 


(۱) فى المخطوط : بغير عبد. وهو تحریف. 

(۲) جاء بآخر القصة بالکامل على النحو التالي : ولما آرکبوا هارون على الفیل آرادوا أن یلبسوه ديباجاً 
مشهرأء فامتنع وقال: هذا لا يحل» فألبسوه كارهاً . 
ولما صلب نادى بأعلى صوته : لا حکم الا لله ولو كره المشركون. . وكان هارون صفرياً. 

(۳) فى المخطوط : ملكك. وهو تحریف. 
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معونته على الصقالبة فأجابوه إليه» فاعطاهم السلاح فهزموا الصقالبة. 
السلاح وفرقهم في البلدان فرقاً من أن يجثوا عليه . 
وورد الخبر من مصر : أن الجند وثبوا على جيش بن خمارويه» وقالوا: لا نرضى 
بك أميراً عليناء فتنح عَنّا حتى نولي عمك» فكلمهم كاتبه على بن أحمد المارداني 
فانصرفوا وعادوا من غد. فعدا جيش على عمه الذي ذكروا أنهم يأمرونه فضرب 
عنقه وعنق عم له آخرء فرمى برؤوسهما إليهم فهجم الجند على جيش بن خمارويه 
فقتلوه» وفتلوا ابئه » وانتهیوا داره » وانتهبوا مصر وآحرقوها. 
ثم آقعدوا هارون بن خمارویه مكان آخیه(۳. 
وفیها: ورد کتاب بدر بن عبید اللّه بن سلیمان وکانا بالجبل فقّرئ في مسجد 
أن عمر بن عبد العزیز بن آبي دلف سار إليهما في الأمان”" منقاداً لأمير 
المؤمنين بالطاعة» وأن عبيد الله بن سليمان تلقاه وخلع عليه وعلى رؤساء أهل بيته 
وكان بكر بن عبد العزيز قبل ذلك استأمن إليهما فولياه عمل أخيه عمر على أن 


)١(‏ ذكر الخبر بالكامل بنحو مما هنا مختصراً. 

(۲) جاء الخبر في الكامل على النحو التالي : وفي هذه السنة خرج جماعة من قواد جيش بن خمارويه 
عليه وجاهروا بالمخالفة وقالوا: لا نرض بك أميراًء فاعتزلنا حتى نولی عمك الامارت وکان 
سبب ذلك: أنه لما ولي وكان صبياًء فقرّب الأحداث والسْمُل وأخلد إلى استماع آقوالهم 
فغيروا نيته على قواده وأصحابه وصار یقع فيهم. یذمهم ویظهر العزم علی الاستبدال بهم» وأخذ 
نعمهم وأموالهم. 
فاتفقوا عليه ليقتلوه ويقيموا عمه. فبلغه ذلك» فلم یکتمی بل أطلق لسانه فيهم ففارقه بعضهم 
وخلعه طغج بن جف أمير دمشق» وسار القواد الذين فارقوه إلى بغدادء وهم: محمد بن 
إسحاق بن كنداجيق» وخاقان المفلحي» وبدر بن جف أخو طفج؛ وغيرهم من قواد مصر. 
فسلكوا البرية» وتركوا أهليهم وأموالهم فتاهوا أياماًء ومات من أصحابهم جماعة من العطش . 
وخرجوا فوق الكوفة بمرحلتين» وقدموا على المعتضد. فخلع عليهم وأحسن إليهم وبقي سائر 
الجنود بمصر على خلافهم ابن خمارويه. 
فسألهم كاتبه علي بن أحمد المارداني أن ينصرفوا يومهم ذلك. فرجعواء فقيل جيش عَمّىَ له 
وبكر الجند إليه فرمى بالرأسين إليهم» فهجم الجند عليه فقتلوه» ونهبوا داره» ونهبوا مصر 
واحرقوهاء وأقعدوا أخاه هارون فى الإمرة بعده. 
فكانت ولايته تسعة آشهر . ١‏ 

(۳) في الكامل: في شعبان. 


خلافة المعتضد يفا 
سر سس سس سس 
يمضي فیحاربه. فلما دخل عمر في الأمان قالا لبکر : إن أخاك قد دخل في طاعة 
السلطان» وانما وليناك عمله على أنه عاص» والرأي لكين آن فيا إلى كات امین 
المؤمنين ليرى رأيه في أمركما. وولي عيسى النوشري أصفهان على أنه من قبل عمر. 

فهرب بكرء وكتب إلى المعتضد يخبره» فكتب إلى بدر يأمره بالمقام إلى أن 
يعرف خبر بكر. 

وخرج الوزير عبيد اللّه بن سليمان إلى الري وبها علي بن المعتضد ولحق 
بالأهواز. فوجه المعتضد في طلبه وصيفاً موشکیر؟ فخرج الیه"۳" فلما قرب منه 
رجم بکر» ونه إلى آصبهان ۳ [1/۱۳۳] ورجم وصیف إلى بغداد. فکتپ المغتضد 
إلى بدر يأمره بطلب بكر وحربه. فقدم بدر إلى عیسی النوشري بمحاربته . فخرج إليه 
وحاربه» وقتل أصحاب بكر وهزم بكر“ . ودخل عمر بن عبد العزیز قادماً من آصبهان 


. في الکامل: وصیف بن موشکیر» وهو الأصوب‎ )١( 

9 في الكامل: وارتحل بكر إلى أصبهان ليلاً فلم یتبعه وصیف بل رجم إلى بغداد» وسار بكر إلى 
أصبهان . 

(۳) تكررت عبارة: ورجع بكر إلى أصبهان بأول الورقة ۱/۱۳۳۱ ۱ 
وأحسب ذلك للسقط الذي ذكرت في الفقرة السابقة من الهامش والله أعلم. 

)٤(‏ ذكر ابن الأثير فى الكامل هذه الأبيات بعد ذلك من قول بكر حيث قال: 
فأمر بدر عيسى النوشري بذلك فقال بكر : 


طارت عنايات الصبا عن مفرقى 
ا 
وتقا ذمت بأخي النوى ورمت به 
فلأقرعن صفة دهر نابهم 
ولأضربن إلهام دون حريمهم 
ولأتركن الواردين حياضهم 
يما بدر إنك لو شهدت مواقفي 
لذممت رأيك في إضاعة حرمتي 
Es‏ وحن اجو ةا 
وعجمتني فعجمت مني من حمی 
ات طن عطاقت کی 
حتی إذا GEES‏ عني نابني 
فلأشكرن جميل ما أوليتني 
هذا آبو حفص يدي وذخيرتي 
ناديته فأجابنيء وهززته 


هيهات أجدب زائد الأيام 
ومضى أوان شراستي وفزامي 
وبقيت تصب حوادث الأيام 
رمي البعيد قطيعة الأرحام 
قرعاً يهزرواسي الأعلام 
ضرب الشذار بقيعة القذام 
بقرارة لمواططيىئ الأقدام 
والموت يلحظ والسيوف دوامي 
ولضاق ذرعك في اطراح ذمامي 
حركت من حصن الجبال تهام 
خشن المناكب كل يوم زحام 
في عيشة رغد وعز نامي 
نوب آنت وتنکرت أيامي 
ما غردت في ات وق جام 
للنائبات وغعدتي وسنامي 
فهززت حد الصارم الصمصام 
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فأمر المعتضد باستقباله» فاستقبله القاسم بن عبيد الله والقواد. 
وقعد له المعتضد فوصل إليه وخلع عليه وحمل على دابة بسرج ولجام محلى 
بالذهب . 


وخلع على ابنين كانا له» وعلى آخیه أحمد بن عبد العزیز: وعلی قوم من 
قواده» وآنزل في دار كانت لعبيد الله بن عبد الله بن الجسرء وكانت فرشت له(. 
يف 
وفيها! : ورد كتاب من عمرو بن الليث بأنه وقع رافع بن هرثمة فهزمه ووجه في 
أثره بقواده وکان سار إلى طوس من نيسابور فانهزم ولحق بخوارزم فقتل بخوارزم» 
وأنه يحمل رأسه”") 


= من رام أن يغض الجفون على القذى ' أو یستکین يروم غير مرامي 
ويخيم حين یری اه شوعاً والبيض مصلتة لضرب الهام 
ثم أكمل ابن الأثير الخبر فقال: : ثم إن النوشري انهزم عن بكر» فقال بكر يذكر هربه ويعير وصيفاً 
En‏ ۲ 
قد رأى النوشري حين التقینا من إذا أشرع الرماح يفير 
جاء في قسطل لهام فصّلنا ‏ صولة دونهاالكماة هر 
وکوی النوشريٌ آثار نار ریت عند ذلك بيض ومد 
ع در أحلمي وفضل آناتي واحتمالي للغر ممایَمُر 
سوف يأتيه من خيولي ُب لاحقات البطون جُونٌ وشقد 
یتناذون کالسعالی علبها من بني وائل أسود تک 
لست بكرا إن لم أدعهم حديثاً ما سری كوكب وماکر دفد 
)١(‏ ذكر هذا الخبر ابن الأثير في الكامل مختصراً. 
)۲( في الكامل : فيها في رمضان. 
)۳( هذا ما ذكره المؤلف في أحداث تلك السنة وزاد ابن الأثير ذ في أحدائها ما يلي : 
وفي هذه السنة: : كان الفداء بين المسلمین والروم فکان من جملة من فُدي به من المسلمین 
الرجال والنساء والصبيان ألفين وخمسمائة وأربعة أنفس . 
وفي هذه السنة: : أمر المعتضد بالكتابة إلى جميع البلدان أن يرد الفاضل من سهام المواريث إلى 
ذي الأرحام» وأبطل ديوان المواريث. 
وفيها: في شوال مات علي بن محمد بن ا بي الشوارب القاضي» وكانت ولايته للقضاء بمد 
المنصور ستة أشهر. 
وفیها: مات البحتري الشاعر» واسمه: الوليد بن عبادة بمنبج أو حلب» وكان مولده سنة ست 
ومائتین . 
وفیها: توفي محمد بن سلیمان آبو بكر المعروف بابن الباغندي. 
وأبو الحسن علي بن العباس بن جریج الشاعر المعروف بابن الرومي . 
وقیل : : توفي سنة آربع وثمانین وديوانه معروف» رحمه اللَّه تعالى. 
وفیها: توفي سهل بن عبد الله بن يونس بن رفیع السري. 
ومولده سنة مائتين» وقیل : وثلاثين. 


خلافة المعتضد Vo‏ 
الفا س_ سس 
ودخلت سنة آربع وثمانین ومانتین 

وفیها : قدم رسول عمرو بن اللیث برأس رافع بن هرثمة في المحرم. 
فأمر المعتضد برفعه ونصبه في الجانب الشرقي ثم تحویله إلى الجانب الخربي 
إلى الليل» ثم رده إلى دار السنلظان ۳ ؟, 


وفى هذه السئة : 
عزم المعتضد على لعن معاوية بن أبي سفيان على المنابر» وأمر بإنشاء كتاب يقرأ 
۳( ۲ 
غر الا : 


فخوفه عبيد الله بن سليمان ذلك قال: إن العامة تضطرب. فلم يلتفت إليه . 
وکان أول ما ابتدأ به من ذلك: أن تقدم إلى العامة بلزوم آعمالهم وترك الاجتماع 
والعصبية. والشهادات عند السلطان. وأن لا یسآلوا عن شهادة كانت عندهم. ومنع 
الفْصَاص من الجلوس على الطرقات. وعمل بذلك نسخ قرئت في الجانبین بمدینه 
السلام» وفي الاذياعی والمحال» والاسواق. ثم منع یوم الجمعة أهل الجانبین من آهل 
الحلق والفتیا وغیرهم من القعود في المسجد. ومنع الباعة من القعود في رحالهم ۳ . 

ونودي في المسجد الجامع ینهی الناس من الاجتماع على قاض وغیره. 

ثم نودي في الجانبین والجامعین بأن الذمة بريئة ممن اجتمع على مناظرة أو 
جدل» وآن من فعل ذلك أخل بنفسه. وتقدم إلى من يسقي الماء وآمثالهم في الجامعین 
أن لا یترحموا على معاوية ولا یذکروه. 

ثم تقدم المعتضد إلى من خارج الکتاب الذي كان المأمون آمر بانشائه وفیه مثالب 
معاوية ولعنه بعد ذلك فأخرج» وهو کتاب طویل. 

فحكي أن عبید الله بن سلیمان أحضر یوسف بن یعقوب القاضي وأمره أن يعمل 
الحيلة في إبطال ما عزم عليه المعتضد خوفاً من فتنة تقع . 

فمضى القاضي يوسف» وكلم المعتضد وقال: إني أخاف أن يحرك العامة. 


)۱( لم يرد ذكر هذا الخبر في أحداث تلك السنة في الكامل بل جاء الخبر بالتسيير إلى عمرو بن 
اللیث وولایته الي فقال ابن الأثیر : 

(؟) قال ابن الأثير: وهو کتاب طویل قد أحسن كتابته» إلا أنه قد استدل فيه بأحادیث كثيرة عن 
وجوب لعنه عن النبي كك لا تصح» وذكر في الكتاب يزيد وغيره من بني أمية» وعملت منه نسخ 

(۳) في المخطوط : رحاهلو. وهو تحريف. 
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[فقال]*: إن" نطقت وضعت سيفي فیها . فقال: يا آمیر المؤمنين» فما تصنع 
بالطالبیین الذين هم في کل ناحية يدرجون» ویمیل إليهم خلق کثیر؟ 

وما آثرهم في هذا الکتاب؟ 

وإذا سمع الناس هذا كانوا إليهم أميل» وكانوا هم أبسط ألْسِئّة وأثبت حجة منهم 
اليوم فأمسك عنه المعتضدء > فلم يرد عليهم جواباًء ولم يأمر بعد ذلك في الكتاب 
و 

وفيها: لحق بكر بن عبد العزيز بمحمد بن زيد العلوي بطبرستان وبدر مقيم بالجبل 
ينتظر أمر بكر إلى ماذا يوفك؟ فورده الخبر بعد زمان أنه مات بطبرستان وورد الخبر من 
أصبهان بوثوب ابن ليلى الحارث بن عبد العزيز على شفيع الخادم الموكل به فقتله . 

ذكر الخبر عن ذلك 

كان أخوه عمر أخذه فقيده وحمله إلى قلعة لأبي دلف بالزور» وحبسه فيها. 
وكان ما كان لأبي دلف من مال ومتاع نفيس وجوهر كان في هذه القلعة. 

وشفيع مولاهم يحفظ القلعة وكل ما فيها“» ومعه جماعة من غلمان عمر 
وثقاته. فلما استأمن عمر إلى السلطان؛ هرپ بكر عاصياً للسلطان» بقيت القلعة بما 
يها في يد ج وأبو ليلى مقيد مسلم إليه. فکلمه أبو ليلى في اطلاقه فأبى» وقال: 
لا أخون صاحبي عمر. 

فحكت جارية لأبي ليلى في الحبس: أنه كان معه غلام صغير یخدمه وآخر 
يخرج في حوائجه ولا يبيت عنده. فأما الصغير فيبيت عنده. فقال أبو ليلى لغلامه الذي 
يدخل ويخرج في حوائجه: احتل لي في مبرد كيف شئت» ففعل الغلام فأدخله في 
شيء من طعامه. وكان شفيع يجيء في كل ليلة إذا أراد أن ينام إلى البيت الذي فيه أبو 
ليلى حتى یراه. ثم يقفل عليه البيت هو بنفسه ويمضي فينام» وتحت فراشه سيف 
مسلول. وكان أبو ليلى قد سأل أن تدخل عليه جارية صغيرة السن» قد ذكر عن خلواء 
جارية أبي دلف ليلى عن هذه الجارية الصغيرة أنها قالت: 

برد أبو ليلى مسمار قيده حتى كان يخرجه من رجله إذا شاء ويرده إذا شاء . 


)١(‏ زيادة یتطلبها السياق. 
(؟) في المخطوط: أو. وهو تحريف. 
)۳( جاء بعد هذا في الکامل : 
وكان عبيد الله من المنحرفة عن علي رضي الله عنه . 
(5) في المخطوط: فيه. وهو تحريف. ٠ ٠‏ 


خلافة المعتضد ۳۷۷ 


قالت : وجاء شفیع عشية من العشايا إلى آبي لیلی» فقعد معه یحدثه. 

فسأله آبو لیلی أن یشرب معه أقداحاء ففعل . ثم قام الخادم لحاجته. 

فأمرني أبو لیلی ففرشت فراشه فجعل عامة/ ثيابه في موضع الانسان من [۱۳۳/ 
ب] الفراش وصیره كهيئة الرجل النائم وغطاها وأمر أن آقعد عند رجل ذلك الشيء 
المعمول من الثياب كأني آغمزه» وقال: إذا جاء شفيع لینظر إلي فقولي: هو نائم لیغلق 
ا ویظن آني في الفراش. ثم خرج آبو لیلی واختفی في موضع متاع في 
صفءة فيها باب هذا البيت وجاء شفيع فنظر إلى الفراش» وسأل الجارية عن خبر أبي 
ليلى » فأخبرته أنه نائم» وأقفل الباب. 

فلما نام الخادم ومن معه في الدار التي في القلعة» خرج أبو ليلى» فأخذ سيفاً من 
تحت رأس شفيع وضربه حتى برد؛ ووئب الغلمان الذين كانوا حوله نيام فزعين 
فاعتزلهم أبو ليلى والسيف في يده وقال لهم: أنا أبو لیلی وقد قتلت شفيعاًء ولئن 
تقدم إليّ واحد منكم لأقتلنه» وأنتم آمنون فأجمعوا من في هذه الدار أكلمهم بما أريد 
ففتحوا باب القلعة واجتمع كل من كان في القلعت ۰ فكلمهم ووعدهم بالإحسان وأخذ 
عليهم الأيمان. 

فلما أصبح نزل ووجه إلى الأكرادء وأرباب الروم فجمعهم وفرق فيهم مالا 
وخرج مخالفاً على السلطان. 

ثم مضى إلى أصبهان فواقعه على النوشري فأصاب أبا ليلى سهم في حلقه فنحره 
فسقط إلى الأرض» وانهزم ماه ها إلى فيان 


)١(‏ ذكر ابن الأثير هذا الخبر بنحو مما هنا وزاد في آخره: وحمل رأسه إلى أصبهان» ثم إلى 

بغداد. 
ثم ذكر ابن الأثير عدة من حوادث تلك السنةء فقال: 

وفي هذه السنة: كانت فتنة بطرسوس بين راغب مولى الموفق وبين دميانة. 
وكان سبب ذلك أن راغباً مولی الموفق ترك الدعاء لهارون بن خمارويه بن أحمد بن 
طولون» ودعا لبدر مولى المعتضدء واختلف هو وأحمد بن طوغان. 
فلما انصرف أحمد بن طوغان من الفداء الذي كان سنة ثلاث وثمانين ركب البحر ومضى 
ولم يدخل طرسوس» وخلف دميانة للقيام بأمرها. 
وأمده ابن طوغان فقوي بذلك وأنكر ما كان يفعله راغب» فوقعت الفتنة» فظفر بهم 
راغب» فحمل دميانة إلى بغداد. 
وفيها في ربيع الأول: قلّد أبو عمر يوسف بن يعقوب القضاء بمدينة المنصور مكان علي بن 
محمد بن أبي الشوارب. 
وفيها: أخذ خادم نصراني لغالب النصراني» وشهد عليه أنه شتم النبي ا فاجتمع أهل 
بغداد. وصاحوا بالقاسم بن عبيد اللّه» وطالبوه بإقامة الحدّ علیه فلم يفعل» فاجتمعوا = 
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= على ذلك إلى دار المعتضد فسْیلوا عن حالهم فذکروه للمعتضد فارسل معهم إلى القاضي 
أبي عمرء فكادوا يقتلونه من كثرة ازدحامهم فدخل باباً وأغلقه ولم يكن بعد ذلك للخادم 
ذكر» ولا للعامة ذكر اج فى أمره. 
وفيها: قدم قوم من أهل لوعي وين على المعتضد يسألونه أن يولي عليهم والياً وکانوا قد 
أخرجوا عامل ابن طولون فسيّر إليهم المعتضد بن الإخشيد أميراً. 
وفيها في ربيع الآخر: ظهرت بمصر ظُلْمة وخفرة في السماء شديدة حتى كان الرجل ينظر 
إلى وجه الآخر فيراه أحمر وكذلك الحيطان فمكثوا كذلك من العصر إلى العشاء الآخرة» 
وخرج الناس من منازلهم يدعون الله تعالى ويتضرعون إليه. 
وفيها: فتحت قرة من بلد الروم على يد راغب مولى الموفق» وابن كلوب في رجب. 
وفيها في شعبان: ظهر بدار المعتضد إنسان بيده سیف فمضى إليه بعض الخدم لينظر ما 
هوء فضربه بالسيف فجرحهء وهرب الخادم. ودخل الشخص في زرع في البستان» فتوارى 
فيهء فطلب باقي ليلته ومن الغدء فلم يعرف له خبر. 
فاستوحش المعتضد وکثر الناس فى أمره بالظنون حتى قالوا له: إنه من الجن. 
وظهر مراراً کثيرة حتی وکْل المعتضد بسور داره وأحكمه ضبطاً ثم أحضر المجانین 
والمعزمين بسيب ذلك الجن ۰ فسألهم عنه . 
فقال المعزمون: نحن نمزم علی بعض المجانین» فاذا سقط سثل الچني عنه» فأخبر خبره. 
فَعَزّموا على امرأة مجنونة فصرعت. والمعتضد ینظر إليهمء ۰ فلما صرعت آمرهم بالانصراف. 
وفيها: وجه كرامة بن مر من الكوفة بقوم مقيدين ذكر أنهم من القرامطت. فقُّرروا بالضرب». 
فأقروا على أبي هاشم بن صدقة الكاتب أنه منهم» فقبض عليه وحبسه . 
وفيها: كان المنجمون يوعدون بغرق أكثر الأقاليم الا إقليم بابل» فإنه يسلم منه اليسيرء وأن 
ذلك يكون بكثرة الأمطار» وزيادة الأنهارء والعيون. 
فقحط الناس وقلّت الأمطارء وغارت المياه» حتى احتاج الناس إلى الاستسقاء» فاستسقوا في 
بغداد مرات. 
وفيها: ظهر اختلال حال هارون بن خمارويه بن ن أحمد بن طولون بمصرء واختلفت القواد 
وطمعوا فانحل النظام» وتفرقت الكلمة» ثم اتفقوا على أن جعلوا مدبر دولته أبا جعفر بن 
آبان وکان عند والده وجده مقدماً كبير القدر . 
فاصلح من الاحوال ما استطاع» وکم جهد الصناع إذا اتسع الخرق. 
ا ل و( 

فلما تولى أبو جعفر الأمور سَیّر جيشاً إلى دمشق» عليهم بدر الجمالي» والحسين بن أحمد 
المارداني» فأصلحا حالهاء وقرّرا آمور الشام واستعملا على دمشق طغج بن جف؛ 
واستعملا على سائر الأعمالء ورجعا إلى مصر والأمور فيها اختلال» والقواد قد استولى كل 
واحد منهم على طائفة من الجند» وأخذهم إليه . 
وهكذا يكون انتقاض الدولء وإذا أراد الله أمراً فلا مرد لحکمه وهو سریع الحساب . 
وحج بالناس هذه السنة: محمد بن عبد الله بن داود بن ن الهاشمي المعروف ب: أترجه. 
وفيها: توفي إسحاق بن موسى بن عمران أبو يعقوب الاسفرائيني الفقيه الشافعي . 
والعتابي واسمه : عبد العزيز بن معاوية من ولد عتاب بن يد بفتح الهمزة وكسر السين. 
وفیها أيضاً: توفي آبو عبد الله محمد بن الوضاح بن ربیع الأندلسي» وکان من العلماء 
المشهورین . 
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ودخلت سنة خمس وثمانين ومائتين 

. )۱( ۶ ٩ 5 ۰ ۲ 

وفیها: خرج صالح بن مدرك على الحاج وجماعة من طيء بالاجفر في 
جمیم ما فيهاء وأخذوا جماعة من النساء الحراثر ۳ . 

وبلغ قيمة ما أخذوا من الناس آلفي آلف دینار . 

وحمل رأس آبو لیلی المقتول بأصبهان إلى بغداد. 

فاستوهبه آخوه عمر من المعتضد» فوهبه له فدفنه . 

وفیها: ورد الخبر بوفاة محمد بن عیسی ابن الشیخ» وقام ابنه محمد بن 
فاضا تفه 

وفيها: وجه هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون ومعه رسلا إلى المعتضد 
كان يجري عليه مراتبه . 


فرد المعتعضد رسله مع رسول بمشافهات فا 


)۱( في المخطوط : الأحف. وهو تحریف» والتصویب من الکامل . 
وَالأَجِمُرَ بضم الفاء : : جمع جفر؛ وهو البثر الواسعة لم نطو . ۱ 
وهو موضع بين فيد والخزیمة» بينه وبين فيد ستة وثلائون فرسخا نحو مكة. 
وقال الزمخشري: الأجفر: ماء لبني يربوع انتزعته منهم بنو جذيمة. 
(؟) فى الكامل: من النساء الجواري» والمماليك. 
وأشار محقق الكامل إلى أنه فى الطبري: جماعة من النساء الحرائر والمماليك. 
 )۳(‏ في المخطوط: ابنه» وهو تحريف ظاهر. 
(4) وزاد ابن الأثير فى الخبر فقال: 
فسار المعتضد إلى آمد بالعساكر ومعه ابنه أبو محمد على المكتفي في ذي الحجة وجعل طريقه 
على الموصل» فوصل آمد وحصرها إلى ربيع الآخر من سنة ست وثمانين ومائتين» ونصب عليها 
المنجانيق . 
فأرسل محمد بن أحمد بن عيسى يطلب الأمان لنفسه ولمن معه ولأهل البلدء فأمنهم المعتضدء 
فخرج إليه وسلّم البلد. 
عليه المعتضد» وأکرمه وهدم سورها ثم بلغه أن محمد ابن الشيخ يريد الهرب فقبض عليه 
وعلى ماله. 
(5) في الكامل بنحو ماهناء وذكر ابن الأثير غير ذلك من الحوادث في هذه السنة فقال: 
وفيها: ولي عمرو بن الليث ما وراء النهرء وعزل إسماعيل بن أحمد. 9 


۳۸۰ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


ودخلت سنة ست وثمانين ومانتین 

وفيها: وجه محمد بن أبي الساج ابنه المعروف بأبي المسافر إلى بغداد رهينة بما 
ضمن له من الطاعة والمناصحة. 

وقدم في المحرم منها ومعه هداياء والمعتضد غائب. 

وکان المعتضد في السنة المتقدمة قد حمل إليه الخلع وکتب الولاية على ما كان 
تغلب عليه من بلاد آذربیجان) 

وفیها: وصل المعتضد إلى آمدء فأناخ بجنده علیها. 

وأغلق محمد بن أحمد ابن شيخ آبواب آمد على من فیها من آشیاعه . 

ففرق المعتضد جیوشه حولها وحاصرهم وذلك لأيام بقیت من شهر ربیع الأول 
ثم جرت بينهم حروب ونصب آهل آمد على سورهم المجانیق وتراصوا بها. 

وفي یوم السبت لاحدی عشر بقیت من جمادی الأولى: توجه محمد بن 
آحمد بن شيخ في هذا الیوم ومن معه من أصحابه وأولیائه» فوصلوا إلى المعتضد؛ 
فخلع عليه وعلی روساء أصحابه» وانصرفوا إلى مضرب قد أعدّ لهم . وتحوّل المعتضد 
من عسکره إلى منازل ابن عیسی ابن الشیخ ودوره. 

وکتب بذلك كتاباً إلى مدينة السلام» ووردت کتب هارون بن خمارویه ببدل 


= وفيها : كان بالكوفة ريح صفراء فبقیت إلى المغرب» ثم اسودت» فتضرع الناس» ثم مطروا 

مطرأ شديداً برعود هائلة» وبروق متصلة. > ثم سقط بعد ساعة بقرية تعرف بأحمد أباذ ونواحيها 

آحجار بيض وسود مختلفة الالوان في أوساطها طبق ‏ وحمل منها إلى بغداد فرآه الناس . 

وفیها : كان بالبصرة ريح صفراءء ثم عادت خضراءء ثم سوداء ثم تتابعت الامطار بما لم یر 

مثله» ثم وقع برد کبار وزن البَرَدَةَ مائة وخمسون درهماً فیما قيل . 

وفيها: مات الخليل بن رمال بحلوان. 

وفيها: ولى المعتضد محمد بن أبى الساج أعمال أذربيجان» وأرمينية» وكان قد تغلب عليهاء 

وخالف» ويعث إليه بخ 

وفیها: + فرا رافب مولی و و القن فشتم مراکب درو فضرب أعناق ثلاثة آلاف من الروم 

کانوا فيهاء وأحرق المراكب» وفتح حصونا كثيرة» وعاد سالماً ومن معه . 

وفیها: غزا الأخشيد بأهل طرسوس ففتح الله على يديهء وبلغ (سکندرون. 

وحج بالناس: محمد بن عبد الله بن داود الهاشمي 

2 توفي إبراهيم بن إسحاق الحربي بيخدادء رعو من ان المحدثين. 

وفيها: توفي ابر العباس محمد بن يزيد الأزدي اليماني الخري المعروف ب" م وكان قد 
E (1)‏ 
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أعمال قنسرين وبالعواصم ويحمل إلى بيت المال بمدينة السلام في كل سنة أربعمائة 
وخمسين آلف دینار. فسأل أن يجدد له ولاية مصر والشام» وآن يوجه المعتضد بخادم 
من خدمه إليه بذلك . 

فأجابه إلى ما سأل وسلم المعتضد آعمال قنسرین والعواصم من أصحاب هارون؛ 
وارتحل نحو الرّقة» وخلف ابنه علیّا"" بآمد مع جیوش ضمهم إليه لیضبط الناحية» 
وأعمال قنسرین» والعواصم. ودیار ربيعة» ومصر . 

وکان کاتب علي بن المعتضد يومئذ الحسین بن عمرو التصرانيی"۲۲ 

وأمر المعتضد بهدم سور له فهدم . 

وفیها: وافت هدية عمرو بن اللیث من نیسابور» فکان مبلغ ما أنفذه آربعة آلاف 


آلف درهم» وعشرین من الدواب بالسروج واللجم المغرقة بالجلال المشهرة وکسوة 
وطیب اه 


وفیها: ظهر آبو سعید الجنابي بالبحرین على مذهب القرامطة. فاجتمع إليه 
القرامطة والأعراب» فقوي أمرهء وكثر عبثه. وظهر أنه يريد البصرة. وکتب عامل 
البصرة إلى المعتضد بذلك . فكتب إليه بعمل سور على البصرة مقدرة النفقة عليه أربعة 


عشر آلف دینار » وأمر ببنائف و 


(۱) في الکامل : عليًا المكتفي . 
(؟) قال ابن الأثير في الکامل : فکان ینظر في الأموال» فقال الخلیع في ذلك : 
حسین بن عمرو وعدو القراً ن یصنم في العرب ما یصنع 
يقوم لهیبته المسلمو ن صفوفاً لفرد إذا يطلع 
فان قیل قد آقبل الجائلی ق یحفی له ومشی يظلع 
)۳( لم أعرف معنی هذه الكلمة والخبر لم يرد في الکامل . 
0( زاد ابن الأثير في هذا الخبر بعد أن ذكره على نحو مما هنا بأن قال: 
وكان ابتداء أمر القرامطة بناحية البحرين أن رجلا يعرف بيحيى بن المهدي قصد قطيف فنزل على 
رجل يعرف بعلي بن المعلى بن حمدان مولى الزيديين» وكان يغالي في التشبع» > فأظهر له يحيى 
أنه رسول المهدي. وكان ذلك سنة إحدى وثمانين ومائتین . 
وذكر أنه خر ج إلى شيعته في البلاد يدعوهم إلى آمره» وأن ظهوره قد قرب. 
تیا ی ار ييا م ذل ات وأقرأهم الكتاب الذي مع 
یحبی بن المهدي إليهم من المهدي. 
فأجابوه» وأنهم خارجون معه إذا ظهر آمره. 
فوجه إلى سائر قری البحرین بمثل ذلك فأجابوه. 
وکان فيمن آجابه آبو سعید الجنابي» وکان يبيع للناس الطعام» ویحسب لهم بيعهم» ثم غاب 
عنهم یحبی بن المهدي مذة؛ ثم رجع ومعه کتاب يزعم أنه من المهدي إلى شيعته فيه: 
قد عرفني رسولي يحبى بن المهدي مسارعتکم إلى آمري» فليدفع إليه كل رجل منهم ستة 0 
وثلاثين» ففعلوا ذلك . 
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ودخلت سنة سبع وثمانين ومانتین 
وفيها: غلظ أمر القرامطة بالبحرين» وأغاروا على نواحي هجرء وقرب بعضهم 
من نواحي البصرة. 
وولي المعتضد العباس بن عمرو الغنوي اليمامة والبحرين» ومحاربة أبي سعيد 
الجنابي والقرامطة» وضم إليه زهاء آلفي رجل. 
فص الان إلى ار هه ان ا ا 


= ثم غاب عنهم وعاد ومعه کتاب فيه : أن ادفعوا إلى یحیی خمس آموالکم» فدفعوا إليه الخمس . 
وکان یحیی يتردد في قبائل قيس ویورد إليهم کتباً يزعم آنها من المهدي وأنه ظاه فکونوا على 
أهبة . 
وحكى إنسان منهم يقال له إبراهيم الصائغ : 
أنه كان عند أبي سعيد الجنابي» وأتاه يحيى» فأكلوا طعاماً . 
فلما فرغوا خرج أبو سعيد من بيته وأمر امرأته أن تدخل إلى يحيى» وأن لا تمنعه إن أراد. 
فانتهی هذا الخبر إلى الوالى» فأخذ يحيى وضربهء وحلق رأسه ولحيته. 
وهرب أبو سعيد الجنابي إلى جنابة. 
وسار يحبى بن المهدي إلى بني كلاب وعقيل والجريس 
فاجتمعوا معه» ومع اي سعید؛ فعظم أمر أبي سعيد. 
ومما ذكر ابن الأثير من أحداث تلك السنة أن قال : 
وفيها: توفي ابن الأخشيد أمير طرسوس واستخلف أبا ثابت على طرسوس . 
وفيها: سار إلى الأنبار جماعة أعراب من بني شيبان» وأغاروا على القرى» وقتلوا من لحقوا من 
الناس» وأخذوا المواشی 
فخرج الهم ا بن میدن ر فلم يطقهم . 
فکتب إلى المعتضد بذلك فآمده بجیش فأدركوا الاعراب وقتلوهم . 
فهزمهم الأعرات» وفتلوا فيهم» وغرق أكثرهم وتفرقواء وعاث الأعراب في تلك الناحية» وبلغ 
خبر الهزيمة إلى المعتضد فسير جيشاً آخرء فرحل الأعراب إلى عين التمرء فأفسدوا وعاثوا وذلك 

في شعبان ورمضان. 
فوجه إليهم عسكراً آخر إلى عين التمر وسرقوا البرية إلى نواحي الشام. فعاد العسكر إلى بغداد 
ولم يلقهم . 
وفيها: استدعى المعتضد راغباً مولى الموفق من طرسوس»ء فقدم عليه وهو بالرقة فحبسه وأخذ 
جميع ما كان له» فمات بعد أيام من حبسه وكان ذلك في شعبان. 
وقبض على بكنون غلام راغب» وأخذ ماله بطرسوس. 
وفیها: قلد المعتضد دیوان المشرق محمد بن داود بن ن الجراح» وعزل عنه أحمد بن محمد بن 
الفرات . 
وقلد دیوان المغرب علي بن عیسی بن داود بن الجراح. 
وفیها: توفي أبو جعفر محمد بن إبراهيم الأنماطي المعروف بالمربم صاحب یحیی بن معين» 
وكان حافظأ للحديث. ومحمد بن یوسف الکریمی البصري . 

)۱( هذا كل ما ذكره المؤلف في هذا الشأن» وقال ابن الأثير في هذا الخبر في الكامل ما يلي : = 


خلانة المعتضد ۳۸۳ 


وقیها :ووه الخ على المععضه بان اساعیل بن اخمه. اسن مرو الضتان 
[6 ۱۳/] واستباح عسکره. 


= وفي هذه السنة في ربيع الآخر: عظم آمر القرامطة بالبحرین وآغاروا على نواحي هجر وقرب 
بعضهم من نواحي البصرة. 
قکتب أحمد الوائقي يسأل المدد» فسیر إليه سمیریات فیها ثلائمائة رجل» وأمر المعتضد باختیار 
رجل ينفذه إلى البصرة. ۲ 
وعزل العباس بن عمرو الغنوي عن بلاد فارس وأقطعه الیمامة والبحرین وأمره بمحاربة 
القرامطت وضم إليه زهاء آلفي رجل. 
فسار إلى البصرت واجتمع إليه جمع کثیر من المتطوعة والجند والخدم. 
ثم سار منها إلى أبي سعید الجنابي فلقوه مسای وتناوشوا القتال» وحجز بي بينهم اللیل . 
فلما كان الليل انصرف عن العباس من كان معه من أعراب بني ضبة» وكاو لائمائه إلى البصرة» 
E‏ 
فلما أصبح العباس باكر الحرب» فاقتتلوا قتالاً شدید ثم حمل نجاح غلام أحمد بن عیسی ابن 

الشیخ من ميسرة العباس في مائة رجل على ميمنة أبي سعید» فوغلوا فیهم فقتلوا عن آخرهم. 
وحمل الجنابي ومن معه على أصحاب العباس فانهزمواء وأسر العباس » واحتوى الجنابي على ما 
كان في عسكره. 
فلما كان من الخد أحضر الجنابي الأسرى فقتلهم جميعاً وحرقهم . 
وكانت الوقعة آخر شعبان. 
ثم سار الجنابي إلى هجر بعد الوقعة» فدخلها وأمّن أهلها. 
وانصرف من سَلِم من المنهزمين وهم قليل إلى البصرة بغير زاد» فخرج إليهم من البصرة نحو 
أربعمائة رجل على الرواحل» ومعهم الطعام والكسوة والماءء فلقوا بها المنهزمين. فخرج عليهم 
بنو أسدء وأخذوا الرواحل وما عليهاء وقتلوا من سَلِم من المعركة» فأضربت البصرة لذلك. 
وعزم أهلها على الانتقال منهاء ذ 7 فمنعهم الوائقي وبقي العباس عند الجنابي أياماً» ثم أطلقهء وقال 
له: OE‏ ل وحمله على رواحل» فوصل إلى بعض السواحل وركب 
البحر فوافی الابلت 0 إلى بغدادء فوصلها في رمضان. 
فدخل على المعتضد 
0 بن طاهر قال : عجائب الدنیا ثلاث : 
جيش العباس بن عمرو يؤسر وحده وينجو وحده» ويقتل جميع جيشه. 
وجيش عمرو بن الصفار يؤسر وحده ويَسْلَم جميع جيشه. 
وأنا آنزل في بيتي وتولی ابني آبو العباس نس ببغداد . 
ولما أطلق أبو سعيد العباس أعطاه درجاً ملصقاًء وقال له : آوصله إلى المعتضدء فان لي فيه أسرار. 
فلما دخل العباس على المعتضد عاتبه المعتضد. فأوصل إليه العباس الكتاب» فقال: وال ليس 
فيه شيء» وإنما أراد أن يعلمني إن أنفذتك إليه في العدد الكثير فردك فرداً. 
ففتح الکتاب وإذ ليس فيه شيء. ۱ 
وفیها في ذي القعدة: آوقع بدر غلام الطائي بالقرامطة على غرة منهم بنواحي میسان وغیرها وقتل 
منهم مقتلت ثم ترکهم خوفاً أن تخرب السواد وکانوا فلاحیه . 
وطلب رؤساءهم» وقتل من ظفر به منهم 

(۱) في الکامل: في ربيع الأول. 
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ذکر الخبر عن ذلك 

كان عفرو سال المععضتد أن نوله ها وراه لني" فولاه خلفع ووهه ال 
وهو بنیسابور بالخلع واللواء. 

فخرج عمرو لمحاربة إسماعيل بن أحمد فکتب إليه إسماعيل : 

إنك قد وليت دنیا عريضة» وإنما في يدي ما وراء النهر وآنا في [ثخر» فاقنع بما 
في] يدك [ثغرء فاقنم بما في]”" يدك واتركني بهذا اللغر. فأبى. 

فذكر لعمروء وأصحابه شدة العبور بنهر بلخ ۳ فقال: 

پوت أن أسكره وتان وأعبره لفعلت. 

فلما يئس إسماعيل من انصرافه عنه جمع من معه من الجند والبّاء والدهاقين» 
وعبر النهر إلى الجانب الغربي. 

وجاء عمروء ونزل بلخ» وأخذ إسماعيل عليه النواحي» فصار کالمحاصر؛ وندم 
على ما فعل وطلب المحاجزة فأتی إسماعيل عليه [وأتاه” من] النواحي فلم يكن 
بينهما كثير قتال حتى هزم عمرو فولى هاربا. 

ومَرٌ بأجمة في طريقه قيل له: إنها أقرب [الطرق]”" . 

فقال لعامة من معه: امضوا في الطريق الواضح. 

ومضى في نفر يسيرء فدخل الأجمة فوحلت”" دابته ولم يكن له في نفسه حيلة» 
ومضى من معهء ولم يلووا عليه» وجاء أصحاب إسماعيل وأخذوه أسيرا. 


)١(‏ في الكامل: أن عمراً أرسل إلى المعتضد برأس رافع بن هرثمة وطلب منه أن يوليه ما وراء النهر. 

(۲) في الكامل: ووجهه لمحاربة إسماعيل بن أحمد الساماني صاحب ما وراء النهر» ومحمد بن بشير 
وكان خليفته وحاجبه وأخص أصحابه بخدمته وأكبرهم عنده وغيره من قواده إلى آمل . 
فعبر إليهم إسماعيل جيحون» فحاربهم فهزمهم» وقتل محمد بن بشير في نحو ستة آلاف رجل» 
وبلغ المنهزمون إلى عمرو ‏ وهو بنيسابور ‏ وعاد إسماعيل إلى بخارى» فتجهز عمرو لقصد 
(سماعیل» فأشار إليه أصحابه بإنفاذ الجيوش ولا يخاطر بنفسه» فلم يقبل منهم» وسار عن 
نيسابور نحو بلخ» فأرسل إليه إسماعيل: إنك قد وليت دنيا عريضة. . . 

(۳) ما بين المعقوفين سقط من المخطوط وأثبته من الكامل . 

(:) العبارة في المخطوط على النحو التالي: فأجابته» فذكر أنه لم يلخ وشدة عبوره. والتصويب من 
الكامل . 

(5) زيادة يتطلبها السياق . 

(0) زيادة من الكامل وسقطت من المخطوط . 

)۷ وحلت: أي غرست قوائمها في الطين فلم تستطع أن تخلصها فثبتت مكانها لا تتقدم ولا تتأخر. 
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وبلغ المعتضد“ خبرهما فمدح إسماعيل وذم عمراً”") 

وفيها: ورد الخبر على المعتضد بأن وصیفا خادم آبي الساج هرب من بردعة 
ومضی إلى ملطية مراغماً لمحمد بن أبي الشاج في أصحابه وكتب إلى المعتضد يأمره 
بان يسير إليه» فتباط وكان يسأله بحضرة المعتضد. فذكر أن المعتضد أمره بتقرير 
الرسل ليخبروه عن السبب الذي من أجله فارق وصيف صاحب ابن أبي الساج وقصد 


۱( في المتتظوط : المعتمد. وهو تحریف. 

(؟) ثم أتم ابن الأثير هذا الخبر فقال : 
ثم إن إسماعيل خيّر عمرو بين مقامه عنده» أو إنفاذه إلى المعتضد. 
فاختار المقام عند المعتضد. فسيّره إليه» فوصل إلى بغداد سنة ثمان وثمانين ومائتین. ف فلما وصل 
ركب على جمل وأدخل بغداد» ثم حبس» فبقي محبوساً حتى قتل سنة تسع وثمانين على ما 
نذكره. 
وأرسل المعتضد إلى إسماعيل بالخلع» وولاه مكان بيد عمروء وخلع على نائبه بالحضرة 
المعروب بالمرزوباني. 
واستولى إسماعيل على خراسان وصارت بیده. 
وكان عمرو أعور شديد السمرة ة عظيم السياسة قد منع أصحابهء وقواده أن يضرب أحد منهم 
غلاماً إلا باس أو يتولى عقوبة ة الغلام نائبه» أو أحد حجابه. وكان يشتري المماليك الصغار 
ويربيهم ويهبهم لقواده» ويجري عليهم الجرايات الحسنة سراً ليطالعوه ه بأحوال قواده» ولا ينكتم 
عنه من آخبارهم عنهم» فكان أحدهم يحذره وهو وحده. 
حكي عنه أنه كان له عامل بفارس يقال له أبو حصين فسخط عليه عمروء وألزمه أن يبيع آملاکه 
ويوصل ثمنها إليه» ففعل ذلك. 
ثم طلب منه ماثة ألف درهمء فان أداها في ثلاثة أيام ولا قتله . 
فلم يقدر على شيء منهاء فأرسل إلى أبي سعيد الكاتب يطلب منه أن يجتمع به فأذن له» فاجتمع 
به وعرّفه ضيق يده فسأله أن يضمنه فيخرج من محبسه ويسعى في تحصيل المبلغ المطلوب منه» 
ففعل . 
وآخرجه فلم یفتح عليه بشيء فعاد إلى أبي سعید الكاتب» فبلغ خبره عمراً فقال : واللّه ما 
آدري من آیهما آعجب من أبي سعید فیما فعل من بذل مائة آلف درهم أم من أبي حصين كيف 
عاد وقد علم آنه القتل؟ ثم آمر باطلاق ما عليه ورده إلى منزلته . 
وحكي عنه أنه كان يحمل أحمالاً كثيرة من الجرب» ولم يعل أحد ما مراده؛ فاتفق في بعض 
السنين» أنه قصد طائفة من العصاة :حلا ل بيد فلك ا لا تن مس عليه أنهم 
يؤتول منه . 
وکان في طریقه وادٍ؛ فأمر بتلك الجرب فملئت تراباً وأحجاراً ونضد بعضها إلى بعض وجعلها 
طريقاً في الوادي» فعبر آصحابه علیها وأتاهم وهم آمنون فأئخن فیهم وبلغ منهم ما آراد. 
وحكي أيضاً أن أكبر حجابه كان اسمه محمد بن بشیر؛ وكان يخلفه في كثير من أموره العظام؛. 
فدخل عليه یوم وأخذ يعدده عليه ذنوبه فحلف محمد بالله . وبالطلاق والعتق أنه لا يملك الا 
خمسین بدرة» وهو یحملها إلى الخزانة ولا یجعل له ذنباً لم یعلمه . 
فقال عمرو: ما أعقلك من رجل أحملها إلى الخزانة. 
فحملها فرضي عنه . 
وما آقبح هذا الفعل وشره إلى آموال من أذهب عمره في خدمته. 
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الثغور؟ فأقروا بالضرب. وذکروا: أنه فارقه على مواطاة بینه وبين صاحبه على أنه إن 
استقر في موضعه الذي هو فيه لحق به صاحبه فسارا جميعاً إلى مضر"؟ وتغلبا عليها. 
وشاع ذلك في الناس» وتحدئوا بے 

وفيها: ولي حامد بن العباس أعمال فارس: الخراج» والضياع» وكانت في يد 
العباس بن عمرو الغنوي . 

وفیها: : خرچ المباس ین عمرو الغنوي عن ا ثم ضم ا من الجند مع من 
خف معه من مطوعة البصرة نحو نحو آبي سعید فلقيتهم طلائع آبي سعید. 

فخلف العباس سواده وسار نحوهم فلقي آبا سعید وأصحابه مساء فتناوشوا؛ 
ثم حجز اللیل بینهم» فانصرف کل فریق منهم إلى موضعه. 

فلما جن الليل انصرف من كان مع العباس من الأعراب والمطوعة وأصبح 
العباس 3 القرامطة الحرب» فاقتتلوا قتالاً شديداً. ثم إن صاحب ميسرة العباس 
حمل [في] ' زهاء مائة من أصحابه على ميمنة آبي سعيد فوغلوا فیهم فقتل هو 
وجمیع من معه . 

وحمل الجنابي وأصحابه على العباس» فانهزم آصحابه» واستأسر العباس» وأسر 
من آصحابه زهاء سبعمائة رجل . 


)۱ في المخطوط : : مص بالصاد المهملة» وهو تحریف والتصویب من الکامل . 

)۲( ثم أكمل ابن الأثير الخبر» فقال : 
فسار المعتضد نحوه فنزل العين السوداء وأراد الرحیل في طریق المصيصية. فأتته العیون 
فأخبروه: أن وصيفاً يريد عين زربة. 
فسأل أهل المعرفة بذلك الطریق» وسألهم عن أقرب الطرق إلى لقاء وصیف فأخذوه وساروا به 
نحوه . 
وقدم جمعاً من عسكره بين يديه فلقوا وصيفاً فقاتلوه» وأخذوه أسيراًء فأحضروه عند المعتضد 
فحبسه» فأمر ونودي في أصحاب وصیف بالأمان» وأمر العسکر برد ما نهبوه منهم» ففعلوا ذلك 
وكانت الوقعة لثلاث عشرة بقيت من ذي القعدة. 
فلما فرغ منه رحل إلى المصيصية» وأحضر رؤساء طرسوس» فقبض عليهم لأنهم كاتبوا وصیفا 
وأمر بإحراق مراكب طرسوس التي كانوا يغزون فيهاء وجميع آلاتها. وكان من جملتها نحو من 
خمسين مركباً قديمة قد لفق عليها من الأموال ما لا يحصى ولا يمكن عمل مثلهاء فأضر ذلك 
بالمسلمين وفت في آعضادهم. وآمر الروم أن يغزوا في البحرء وكان إحراقها بإشارة دميانة غلام 
بازمار لشيء كان في نفسه على أهل طرسوس . 
واستعمل على أهل الثغور الحسن بن علي كوره. وسار المعتضد إلى أنطاكية وحلب وغيرهما 
وعاد إلى بغداد. 

(۳) هذا الخبر لم يرد في الكامل في التاريخ لابن الأثير في هذه السنة . 

€3 ما بين المعقوفین زيادة یتطلبها السياق» والخر سبق أن ذکرته بالهامش في أول أحداث تلك السنة. 
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واحتوی الجنابي على ما في عسکر العباس» فلما كان الغد من یوم الوقعة» آحضر 
الجنابي من سر من صحاب العباس فقتلهم جميعاً» ثم أمر بحطب فطرح علیهم وأحرقهم . 

وسار الجنايي إلى هجر وأمّن أهلهاء وانصرف فل العباس یریدون البصرة ولم 
يكن أفلت منهم الا القليل بغير زاد؛ فرج علبهم جماعة .من البصرة ة بنحو من آربعمائة 
راحلة عليها الأطعمة» والكسي» والماءء فخرج عليهم بنو أسد» فأخذوا تلك الرواحل 
بما عليهاء وقتلوا جماعة من كان مع تلك الرواحل ممن أفلت من أصحاب العباس بن 
عمرو» فاضطربت البصرة لذلك اضطراباً شديداًء وهموا بأن ينتفعوا عنهاء وخافوا 
هجوم القرامطة علیهم . 

ثم وردت على السلطان خريطة من الأبلة بموافاة العباس بن عمرو في مركب من 
مراكب البحر» وأن أبا سعيد أطلقه وخادما له. 

ثم ورد العباس بن عمرو مدينة السلام وسار إلى دار المعتضد بالثریا. 

فذكر أنه بقي عند الجنابي أياماً بعد الوقعة» ثم دعا به» فقال: أتحب أن أطلقك؟ 

قال: نعم . 

قال : امض وعرّف الذي وجه بك ما رآیت وحمله على رواحل» وضم الیه قوما 
من أصحابه» رحد مارجا جرد إليه من الزاد والماء» وآمر الرجال الذین وجههم معه 
أن يؤدوه إلى مأمنه» فساروا به إلى بعض رواحل البحرء »> فصادف به مركباً فحمله حتى 
سار إلى الأبلة» فخلع عليه المعتضد وصرفه إلى منزله. فتحدث القاضي أبو الحسين 
محمد بن عبد الواحد الهاشمي قال: سمعت العباس بن عمرو الغنوي يقول: 

لما أسرني أبو سعيد الجنابي القرمطي» وكسر العسکر الذي كان أنفذه المعتضد 
لقتاله» وحصلت أسيراً في يده يشست من النجاة فإني يوماً على ذلك إذ جاءني رسوله 
فأخذ قيودي وغيّر ثيابي وأدخلني إليه» فسلمت وجلست. 

فقال: أتدري لما استدعيتك؟ 

قلت : لا. 

قال: أنت رجل عربي» ومن المحال آني أستودعك أمانة نحو هؤلاء ولا سيما مع 

قلت: هو كذلك. 

قال : إني نظرت في قتلك فلم أر فيه طائلاً» وفي نفسي رسالة إلى المعتضد ولا 
يجوز أن يؤديها غيرك» فرأيت إطلاقك وتحميلك إياهاء فإن حلفت أن تؤديها سيرتك إليه . 

فحلفت له. 
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فقال : تقول للمعتضد؛ يا هذا لِمّ تخرق هیبتك» وتقتل رجالك» وتطع آعداءك في 
نفسك بإنفاذ الجیوش إليّء وانما آنا رجل في فلاق ا زرع عندي ولا ضرع ولا لي 
بلد. وقد رضیت بخشونة العیش والانف على المعتد الغرّ [۱۳4/ب] بأطراف الرماح 
وانظر فاني ما اعتصبتك بلدا كان في يدك ولا آزلت سلطانك عن عمل جلیل ومع هذا 
فوالله لو آنفذت إليّ جيشك كله ما جاز أن تظفر بي ولا تنالني, لاني رجل نشأت في 
هذا القشف فتعوته آنا ورجالي؛ فلا مشقة علینا فيه ونحن في أوطاننا مستریحون» وأنت 
تنفذ جيشك من الثلج والجیوش والریاحین والند» ثم یجیئون من مسافة بعيدة وطریق 
تتلف » وقد قتلهم السفر قبل قتالناء وإنما غرضهم أن یبلوا عذراً في قتالنا ومواقعتنا ساعة 
ثم يهربون» فان خفقوا مع ما لحقهم من وعثاء السفر وشدة الجهد كان ذلك آکبر آعواني 
علیهم فما هو إلا أن حققت عليهم حتى ينهزمواء تاک شا رو أن سف | 
مستریحین؛ ثم تكون عدتهم كثيرة» وبصيرتهم قوية» فحیتلذ لا یکون لي بهم قبل فانهزم 
فلا يقدر جيشك أن يتبعوني الا مسافة قريبة» فما هو الا أن آبعد عشرین فرسخا أو ثلائین 
وأجول في الصحراء شهراً أو شهرين» ثم آکبسهم على غرة حتی أقتل جمعهم وان لم 
يتم لي هذا وکانوا متحوزین فما يمكنهم» إن حولي البراري» ولا ينبغي الطلب في 
البراري» ثم لا یحملهم البلد في المقام ولا الزاد إن کانوا کثیرین» ولا بد أن ینصرف 
الجمهور ویبقی الاقل قتلی تستوفي في آول يوم نلتقي فیه. هذا إن سلموا من وباء هذه 
الناحية ورداءة مائها وهوائها الذي نشأ وافی غیره وضله. 

ففكر في هذا ونحوه» فانظر هل يفيء بعثك وتغريرك بعسکرك وجيشك وانفاقك 
الأموال وتجهيزك الرجال وتكلفك هذه الأخطار بطلبي» وأنا مع هذا خالي الزرع منها 
سليم النفس والأصحاب من جميعهاء فأما هيبتك فتخرق» وأما الأطراف فتنتقض وأما 
الملوك من الأعداء فتتجاسرء ثم لا تظفر من بلدي بطائل» ولا تصل مني إلى حال أو 
مال فإن اخترت بعدها محاربتي» فأقدم على بصيرة» وأنفذ من شئت» واضطرب كيف 
أحببت» وان أمسكت فذلك إليك. قال: ثم جهزني» وأنفذ معي عشرة من أصحابه إلى 
الکوفت فسرت منها إلى الحصرة» ودخلت على المعتضد. فتعجب من سلامتي» 
وسألني عن خبري سوالاً خفياً. 

فقلت: آخبرك يا أمير المؤمنين سراً بشوق إليه» وخلاني» فلم آزل أقصّ عليه 
الخبر وهو يتمعظ غیظاً حتی ظننت أنه سیسیر إليه بنفسه» وخرجت من بين يديه» فما 


رأيته بعد ذلك ذکره ® 


)۱( كانت في رسالة الجنابي حقيقة عسكرية صريحة وناجحة وهزيمة محققة للمعتضد. وكان في 
سلوك المعتضد حكمة وسياسة ذات فراسة . 


خلافة المعتضد ۳۸۹ 


قا ورد الک غل الستطاق بان تمد تن ود الملری تل 
ذکر مقتله 
ذکر أن محمد بن زید العلوي لما اتصل به آسر إسماعيل بن أحمد عمرو بن 
الليث خرج في جيش كثيف نحو خراسان طامعاً فيها ظناً منه أن إسماعيل لا يتجاوز 
عمله الذي كان يتولاه» وأنه لو دافع له عن خراسان إذ كان عمرو قد أسر ولا عامل 
للسلطان بها. 


ل و الرجوع إلى طبرستان» وترك 
راف وضم إليه جيشاً كثيفاً . 


فشخص نحو ابن زيد» فالتقيا على جرجان» فاقتتلوا قعالاً e‏ فانهزم عسکر 
محمد بن هارون. 


لمر او يكن را نقيت مرت 2۱ ریا فانهزم عسكر محمد بن 
زيدء وفتل منهم بشر کثیر وأصابت محمد بن زيد» وأصابت محمد بن زید ضربات؛ 
واا وحوی محمد بن هارون وعسکره . ثم مات زید من تلك الضربات» 
وحمل ابنه إلى إسماعيل . 


ودخل محمد بن هارون جرجان» ثم شخص إلى طبرستان"". 


)۱( في الکامل : صاحب طبرستان» والذیلم . 

(۲) وتوسم ابن الأثير في هذا الخبر آکثر مما هنا فقال: 
ثم مات محمد بن زيد بعد أيام من جراحاته التي أصابته فدفن على باب جرجان» وحمل ابنه 
زيد بن محمد إلى إسماعيل بن آحمد» فاکرمه ووسع في الانزال علیه؛ وأنزله بخاری . 
وسار محمد بن هارون إلى طبرستان» وکان محمد بن زيد فاضلا» آدیب شاعر عارفاً» حسن 
السيرة . 
قال أبو عمر الاستراباذي: كنت أورد على محمد بن زيد أخبار العباسيين» فقلت له: إنهم قد 
لقبوا آنفسهم. N E‏ 
فقال : الأمر موسع عليك سمعهم ولقبهم بأحسن آلقابهم وأسمائهم وأحبها إليهم. وفیل: حضر 

عنده خصمان أحدهما اسمه معاوية» والاخر اسمه: على . 
فقال: الحكم بينكما ظاهر. ١‏ 
فقال معاوية: إن تحت هذين الاسمين خبراً. 
قال محمد: وماهو؟ 
قال: إن أبي كان صادق الشیعة فسماني معاوية ليكفني شر النواصب» وإن أبا هذا كان تایب 
فسماه عليّاً خوفاً من العلوية والشيعة. 
إليه محمد وأحسن إليه وقربّه . وقيل: استأذن عليه جماعة من أضراء الشيعة وقرّائهم فقال: 

حلا ليه لا بحا لا کل ا 2 
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2 وه هوا ها هوا ها هاه عه 6ه بم له‎ EVES 6 هده‎ RSE SE E U E 


= ثم ذكر ابن الأثير من أحداث تلك السنة مما لم يذكره المؤلف فيها ما يلي: 


ذكر ولاية أبى العباس صقلية: 

كان إبراهيم ابن الأمير آحمد آمیر آفريقية قد استعمل على صقلية آنا مالك حمد بن عمرو بن 
عبد الله فاستضعفه» فولي بعده ابنه آبا العباس بن ابراهيم بن أحمد بن الأغلب. 

فوصل إليها غزة شعبان من هذه السنة في مائة وعشرين مركباً» وأربعين حربي؛ وحصر طرابلس» 
واتصل خبره بعسكر المسلمين بمدينة بَلرَم» وهم يقاتلون أهل جرجان فعادوا إلى بلرم وأرسلوا 
جماعة من شيخوهم إليه بطاعتهم» واعتذروا من قصدهم جرجان. 

ووصل إليه جماعة من أهل جرجان وشكوا منهم» وأخبروه أنهم مخالفون إليه عليه وأنهم إنما 
سيروا مشايخهم خديعة ومكرأء وأنهم لا أيمان لهم ولا عهد وإن شئت أن تعلم مصداق هذاء 
فاطلب إليك منهم فلاناً وفلاناً. 

فارسل إليهم يطلبهم» فامتتعوا من الحضور عنده وخالفوا علیه وآظهروا ذلك. فاعتقل الشيوخ 
الواصلین إليه منهم. واجتمع أهل بلرم وساروا إليه منتصف شعبان مقدمهم مسعود الباجي» وأمير 
السفهاء منهم ركمويه وصحبهم . 1 

ثم أسطول في البحر نحو لائین قطعة. فهاج البحر على الأسطول فعطب أكثره» وعاد الباقي إلى 
بلرم . 
و العسكر الذين في البر فإنهم وصلوا إليه وهو على طرابلس» فاقتتلوا أشد القتال» فقتل من 
الفریقین جماعة وافترقوا ثم آعادوا القتال في الثاني والعشرین» فانهزم أهل بلرم وقت العصرء 
وتبعهم آبا العباس إلى بلرم بر وبحرا فأعادوا قتاله عاشر رمضان من بكرة إلى العصر. فانهزم 
أهل البلد. ووقع القتل فیهم إلى المغرب. 

واستعمل آبو العباس على آرباضها؛ ونهبت الأموال» وهرب کثیر من الرجال والنساء إلى 
طبرمین» وهرب رکمویه وأمثاله من رجال الحرب إلى بلاد النصرانية» کالقسطنطينية وغیرها. 
وملك أبو العباس المدينة ودخلها وأمّنَ أهلهاء وأخذ جماعة من وجوه أهلهاء فوجههم إلى أبيه 
بأفريقية . 

ثم رحل إلى طبرمین» فقطع كرومهاء وقاتلهم ثم رحل إلى قطانية فحصرهاء فلم ينل منها 
غرضاء فرجع إلى المدينة» فأقام إلى أن دخلت ثمان وثمانين» فتجهز للغزو وطاب الزمان وعَمّر 
الأسطول وسيره أول ربيع الآخر. ونزل على دمشق ونصب عليها المجانيق وأقام أياماً ثم انصرف 
إلى مسيني . 

وجاز في الحربية إلى رَيُوء وقد اجتمع بها كثير من الروم» فقاتلهم على باب المدينة» وهزمهم 
وملك المدينة بالسيف في رجب» وغنم من الذهب والفضة ما لا يُحَدَّه وشحن المراكب بالدقيق 


والامتعت ورجع إلى مسيني وهدم سورهاء ووجدها بها مراكب قد وصلت من القسطنطينية» 


فأخذ منها ثلاثين م ركبا ورجع إلى المدينة» وأقام إلى سنة تسع وثمانین. 

فأتاه كتاب أبيه إبراهيم يأمره بالعودة إلى أفريقية فرجع إليها جريدة في خمس قطع شوابي. 

وترك العسكر مع ولديه: أبي مَضَرء وأبي معد. 1 ۲ 

فلما وصل إلى أفريقية استخلفه أبوه بهاء وسار هو إلى صقلية مجاهدا عازما على الحج بعد الجهادء 
فوصلها في رجب سنة سبع وثمانين ومائتین» وقد ذكرنا خبره سنة إحدى وستين ومائتين . 

وفي هذه السنة : جمعت طيء من قدرت عليه من الأعراب فخرجوا على قفل الحاج» فوافعوهم 
فانهزم العرب» وقتل كثير وسلم الحاج. 


وفيها: مات إسحاق بن أيوب بن أحمد بن عمر بن الخطاب العدوي عدي ربيعة أمير ديار - 
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ودخلت سنة مان وثمانین ومانتین 

وفيها: توفي محمد بن أبي السا » فاجتمع غلمانه» وجماعة من صحابه 
فأمّروا عليهم كاين ديوداد بن محمد» واعتزلهم 0 یوسف بن آبي السّاج 
مخالفاً لھ" . 

وفیها : جيء بعمرو بن الليث» وذكر أن إسماعيل بن أحمد خيّره بين المقام عنده 
وبين توجهه إلى باب أمير المومنین فاختار توجيهه» فوجهه. وأرسل المعتضد رسول 
إسماعيل مع رسوله وحمل معه إليه هدية وتاجاً وسیفاً من ذهب مركب على جمیع ذلك 
الجوهر وهدايا وثلاثة آلاف ألف درهم ففرقها في جيوش خراسان. 

وقيل: كان المال عشرة آلاف ألف وجه بعض ذلك من بغداد» وكتب باقيه على 
عمال الجبل وأمروا أن يدفعوا ذلك إلى الرسل . 

وفيها: أوقع يوسف بن أبي الساج وهو بنفر يسير بابن أخيه ديوداد» فهزم 
عسكره» وبقى ديوداد وجماعة قليلة . فعرض عليه يوسف بن أبي الساج المقام معه 
فأبى» وقال: امض إلى باب السلطان فحصل يسايره مدة ويسأله المقام معه فأبى» وأخذ 
طريق الموصل حتى وافى بخناد : 


= ربيعة من بلاد الجزيرة فولی مكانه عبد الله بن الهیشم بن عبد الله بن المعتمر. 
وفيها: توفيت قطر الندى ابنة خمارويه بن أحمد بن طولون صاحب مصر» وهي امرأة المعتضد. 
وحج بالناس هذه السئة: محمد بن عبد الله بن داود. 
وفيها: استعمل المعتضد عيسى النوشري وهو أمير أصبهان على بلاد فارس» وأمره بالمسير إليه. 
وفيها: توفي فهد بن أحمد بن فهد الأزدي الموصلي» وكان من الأعيان. 
وعلي بن عبد العزيز البغوي» توفي بمكة» وهو صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام. 
)١(‏ فى الكامل: الملقب بأفشين بأذربيجان في الوباء الكبير المذكور. 
(۲) زيادة من الکامل. ۱ 
(۳) زاد ابن الأثیر بعد هذا: 
فاجتمع إليه نفر يسير» فأوقع بابن أخيه دیوداد وهو في عسکر أبيه فهزمه . 
وعرض عليه يوسف المقام معه» فأبى وسلك طريق الموصل إلى بغداد» وكان ذلك في رمضان. 
)0 ومما لم يذكره المؤلف في أحداث تلك السنة وذكره ابن الأثير قوله. 
وفي هذه السنة: وقع الوباء بأذربیجان فمات منهم خلق كثير إلى أن فقد الناس ما یکفنون به 
الموتى» وكانوا يتركونهم على الطرق غير مكفنين» ولا مدفونين. 
وفيها في صفر: دخل طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث بلاد فارس في عسكره وأخرجوا عنها 
عامل الخليفة . 
فكتب الأمير إسماعيل بن أحمد الساماني إلى طاهر يذكر له: أن الخليفة المعتضد قد ولاه 
سجستان» وأنه سائر إليها. فعاد طاهر لذلك. 
وفيها: ولى المعتضد مولاه بدراً فارس وأمره بالشخوص إليهاء لما بلغه أن طاهر تغلب عليها. 
فسار في جيش عظيم في جمادى الآخرة» فلما قرب من فارس تنحى عنها من كان بها من = 


۳۹۲ 
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ودخلت سنة تسع وثمانین ومانتین 
وفیها: انتشر القرامطة بسواد الکوفة. فوجه إليهم شبل غلام أحمد بن محمد 


ان 5 5 ۰ 6 ۰ )0 
فدعا به المعتضد سائله(۳ ثم أمر به فقلعت أضراسهء ثم خلع إحدى يديه بکره» وعلق 
في الأخرى صخره » وترك على حاله ثلاث ساعات» ثم قطعت يداه ورجلاه من غد هذا 
اليوم وضربت عنقه وصلب . 


(۱) 
(۲) 


= أصحاب طاهر» فدخلها بدر» وجبی خراجهاء وعاد طاهر إلى سجستان كما ذكرناه من مراسلة 
إسماعيل الساماني إليه بأنه يريد أن يقصد سجستان. 

وفيها: تغلب بعض العلويين على صنعاء وقصده بنو يعفر في جمع كثير» فقاتلوه فهزموه ونجا 
هاربا في نحو خمسین فارسا وأسروا ابنأ له» ودخلها بنو يعفر وخطبوا فیها للمعتضد. ۱ 
وفيها: سَيّر الحسين بن علي كورة» وصاحبه نزار محمد إلى صائفة الروم وغزا وفتح حصونا 
كثيرة للروم» وعاد ومعه الأسرى ثم إنهم ساروا في البر والبحر إلى ناحية كيسومء فأخذوا من 
المسلمين أكثر من خمسة عشر ألفاًء وعادوا. 

وفيها: قرب أصحاب أبي سعيد الجنابي من البصرة فخاف أهلهاء وهموا بالهرب منهم فمنعهم 
من ذلك والیهم . 

وفيها في ذي الحجة: قتل وصيف خادم ابن أبي الساج وصلبت جثته في بغداد. وقيل: إنه مات 
ولم ی ۱ 

وحج بالناس هذه السنة: هارون بن محمد المکنی أبا بكر . 

وفیها في ربیع الآخر: توفي عبيد الله بن سلیمان الوزيرء فعظم موته على المعتضد» وجعل ابنه 
أبا الحسین القاسم بن عبید الله بعد آبیه في الوزارة. 

وفیها: توفي إبراهيم الحربي. 

وبشر بن موسی الأسدي» وهو من الحفاظ للحدیث. 

وفيها في صفر : توفي ثابت بن قرة بن سنان الصابئ الطبیب المشهور» ومعاذ بن المثنی 
العنبري . 

في المخطوط : بأبي القوس. والتصویب من الکامل . 

ذکر صاحب الکامل تفاصیل تلك الاسئلة فقال : 

فأحضره بين يديه وقال له: آخبرني هل تزعمون أن روح الله تعالی» وأرواح آنبیائه تحل في 
أجسادكم فتعصمكم من الزلل وتوفقكم لصالح العمل؟ فقال له: يا هذا إن حلت روح الله فينا 
فما يضرّك؟ وإن حلت روح إبليس فما ينفعك؟ فلا تسأل عما لا يعنيك» وسل عما يخصك. 
فقال: ما تقول فيما يخصني؟ 

قال: أقول إن رسول الله ية مات وأبوكم العباس حيّ» فهل طالب بالخلافة؟ أم هل بايعه أحد 
من الصحابة على ذلك؟ 

ثم مات أبو بكر فاستخلف عمرء وهو يرى موضع العباس ولم يوص إليه. 

ثم مات عمرء وجعلها شورى في ستة أنفس ولم يوص الیه ولا أدخله فيهم 

فبماذا تستحقون أنتم الخلافة» وقد اتفق الصحابة على دفع جدك عنها. 

فأمر به المعتضد» فعذب وخلعت عظامه. ثم قطعت يداه ورجلاه» ثم قتل. 


خلافة المعتضد ۳۹۳ 


ومن سياسة المعتضد"؟ التي يستفاد منها [1/۱۳۵] تجربة: ما حدث به آبو 
الحسين محمد بن عبد الواحد الهاشمي: 

أن شيخاً من التجار كان له على بعض القواد مال جليل» فلما""" طلبه جحده. 

قال: فعملت على التظلم إلى المعتضد لأني كنت تحملت عليه؛ وتظلمت إلى 
عبيد الله بن سليمان» فلم ينفعني ذلك . 

فقال لي بعض إخواني : عليّ أخذ المال ولا يحتاج إلى الظلامة إلى الخليفة» قم 
معي الساعة . 

قال: فقمت معه» فجاء بي إلى خياط في سوق الثلاثاء وهو جالس يخيط ويقرأ 
القرآن في مسجد» فقص عليه قصتي» فقام معنا. 

فلما مضيت وتأخرت وقلت لصديقي: إنك عرضت هذا الشيخ ونفسك وإياي 
لمكروه عظيم . 

قال: كيف؟ 

قلت: لأنه قد استخف بي مراراً وبجماعة من شفعائي مراراً كثيرة ولم يلتفت إلى 
مثل فلان وفلان ولا إلى الوزير» وأخاف أن يضعفنا ضعفا وجيعا ويطردنا. 

فضحك الرجل وقال: لا عليك امض”" واسكت. فجئنا إلى باب القائد فحين رآه 
غلمانه أعظموه وأرادوا تقبيل یده» فمنعهم» وقالوا: ما جاء بك أيها الشيخ فإن صاحبنا 
راكب؟ 

فقال: ادخل واجلس إلى أن يحضر. 

فبادروا إلى الاذن له فأجلسوه في أرفع موضع» فقويت نفسي . 

وجاء الرجل» فلما رأى الخياط أعظمه إعظاماً شديداً» وقال: ما أنزع ثيابي حتى 
تأمر بأمرك . 

فخاطبه في أمري . 

فقال: واللّه ما عندي إل خمسة آلاف درهم فسله أن يأخذها في الوقت» ويأخذ 
رهناً بباقي المال إلى أن تجيئني غلتي. فبادرت إلى الإجابة . 

فأحضر الدراهم وخرجناء فلما بلغنا موضع الخياط طرحت المال بين يديه 


(۱) في المخطوط: المعتمد. وهو تحريف. 
(۲) في المخطوط: فما. وهو تحريف. 
(۳) في المخطوط: أمر. وهو تحريف. 
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وقلت: يا شیخ» إن الله قد رد هذا المال عَلَيَ بسعيك وبرکتك» فأحب أن تأخذ من 
المال نصفه أو ثلثه حتی تطیب نفسي. 

فقال : ما آسرع ما كافأتني على الجمیل بالقبیح» انصرف بمالك بارك الله لك فيه . 

فقلت : قد بقیت لي حاجة. 

قال : قل . 

قلت : تخبرني عن سبب طاعته لك مع تهاونه بأكثر أهل هذه الدولة. 

فقال : يا هذا قد بلغت مرادك فلا تقطعني عن شغلي ومعاشي . 

فألححت عليه فقال: آنا رجل أؤم وأقري في هذا المسجد منذ أربعين سنة 
ومعاشي هذه الخیاطة» وکنت منذ دهر قد صلیت المغرب» فخرجت آرید منزلی» فاذا 
پر رگن كان اذى تفه انار فد املق چا مان رات و ا ار توا 
وهي تستغیث» ولیس آحد يغيثها. 

قال : فرفقت بالتركي» وسألته ترکها. فضرب رأس بدبوس؛ وشجني وشتمني 
ویئست من المرأة وخلاصهاء وسرت إلى المنزل وغسلت الدم» وشددت الشجة 
واستروحت» وخرجت أصلي العشاء الآخرة فلما فرغنا قلت لمن حضر: قوموا معی 
إلى عدو الله هذا التركي لنتکر عليه ولا نبرح حتى نخرج المرأة. 

فقاموا معي» وجئنا وصحنا على بابه» فخرج إلينا مع عدّة من غلمانه» وقصدني 
من بين الجماعة» فضربني ضرباً مبرحاً كدت أتلف منه. 

فحملني الجيران إلى منزلي» وعالجني أهلي» ونومت فلم أتم إلى نصف الليل» 
فقلت في نفسي: هذا قد شرب إلى الآن ولا يعرف الأوقات» فلو أذنت لوقع له أنه 
الفجر. فلعله يطلق عن المرأة - وكانت المرأة حين”'' تعلق بها قالت: إن زوجي حلف 
بطلاقي أن لا أبيت في" منزلي» وأعظم ما علي أن أطلق وأبين منه. 

فطمعت أن تحلق المرأة بمنزلها قبل الفجر وتسلم من أحد المکروهین. 

فخرجت متحاملاً حتى صعدت المنارة» فأذنت وجلست اطلع منها إلى الطريق 
آراقب خروج المرأة» فان خرجت والاً أقمت للصلاة ة لئلا يشك في الصبح ویخرجها. 
فما مضیت | ساعةه فإذا الشارع قد امتلاً خيلاً ورجلاً ومشاعلاً وشموعاًء وهم 
یصیحون من هذا الذي أذْن الساعة؟ أين هو؟ ففزعت وسکت. 


)۱( في المخطوط : لا. وهو تحریف. 
زفق في المخطوط : عن . وهو تحریف . 


خلافة المعتضد ۳۹۵ 


ثم قلت آخاطبهم - فلعلي استعین بهم على إخراج المرأة - فصحت من المنارة: 
أنا أذنت. 

فقالوا: أنزل» فأجب أمير المؤمنين. 

فقلت : قد دنا الفرج . 

فإذا بدر مع الجماعة فحملني» وأدخلني على المعتضد» فلما رأيته هبته» 
وارتعدت» فسكن مني وقال: ما حملك على أن لا تقرّ المسلمين بأذانك في غير وقته 
فتخرج الحاجة في غير حينهاء ويمسك المريد للصوم في وقت قد أبيح له الافطار فيه؛ 
وينقطع امرؤ عن الطرق والحرص؟ 

قلت: يؤمني أمير المؤمنين لأصدق؟ 

قال : [أنت]۳؟ آمن . ۱ 

فقصصت عليه قصة التركي والمرأة وأريته الشجة» وآثار الضرب بي . 

فقال: يا بدرء عَلَىّ بالغلام والمرأة الساعة. فعزلت في موضعء ومضى بدرء 
وأحضر الغلام والمرأة» فسألها المعتضد عن الصورة» فأخبرته بمثل ما قلته. 

فقال لبدر: بادر بها الساعة إلى زوجها مع ثقة من الخدم يدخلها دارها» ويشرح 
لزوجها خبرهاء ويأمره حتى بالتمسك بهاء والإحسان إليها. 

ثم استدعاني» فوقفت» فجعل يخاطبني الغلام وأنا قائم أسمع» وكان فيما يخاطبه 
أن قال: كم جرايتك؟ 
ش فقال: كذا وكذا. 

وقال: كم عطاؤك؟ 

قال: كذا. 

قال: فما كان في حرائرك ۰*۳ وجواريك”" في هذه النعمة الواسعة كفاية لك عن 
معصية الله تعالی؟ وعن خرق هيبة السلطان حتى استعملت العُجر وتجاوزت ذلك إلى 
[۱۳۰/ب] الوثوب على أمرك بالمعروف. 

فأسقط الغلام في یده» ولم يجر جواباً. 

فقال : هاتوا جوالقاًء وقید ومداق الجص. 


. زيادة یتطلبها السیاق‎ )١( 
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فأتي بها كلها وأدخله "* الجوالق» وأمر الفراشین بدقه» وآنا آری ذلك کله» وهو 
یصیح. ثم انقطع صوته ومات. وأمر به فعرّق في دجلة. 

فقدم إليّ بدر بحمل ما في داره» ووصلني بألف درهم 

ثم قال لي: يا شیخ. أي شيء رأيت من أجناس المنكر ولو على هذاء وأشار 
بيده إلى بدرء فأنکری فان لم يقبل» فالعلامة بیننا أن تؤذن في هذا الموقف فإني أسمع 
صوتك واستدعيك» وأفعل مثله بمن لا يقبل منك أو يؤديك . 

قال: فدعوت له وانصرفت. وانتشر الخبر فى غلمان الدارء والحاشیت 
والاولیای والجند والعامة. ۱ 

فما خاطبت أحداً منهم بعدها في إنصاف لأحد أو کف عن القبیح الا طاوعني 
كما ریت خوفاً من المعتضد. 


وما احتجت أن أوذن إلى الآن”" . 


)۲( ا OY‏ ا لال ل وصدق من قال: أصلحت ما بيني وبين 
الله فأصلح الله ما بين الذئب والغنم . 


وفیها: توفي المعتضد ليلة الائنین من ربيع الاخر» وفي صبیحتها أحضر دار السلطان 
عبد الحمید بن عبد العزیز آبو حازم ویوسف بن یعقوب وأبو عمر محمد بن يوسف. 

وتولى الصلاة عليه يوسف بن يعقوب. 

وحضر الصلاة عليه الوزير القاسم بن أبي عبيد اللّهء وأبو حازم» وأبو عم 
والخدم» والخاصة. 

وجلس القاسم بن عبيد الله بن سليمان في دار السلطان» وأذن للناس» فعزوه 
بالمعتضد » وهنؤوه بالمكتفي . 

وتقدم في تجديد البيعة للمكتفي بالّه» ففعلوا. 

وكتب بالخبر للمكتفي» وكان بالرقة. 

فتقدم إلى كاتبه بأخذ البيعة على من في عسکره» ووضع العطاء لهم» ففعل. 

وشخص إلى بغداد فدخلها وکتی بلسانه القاسم بن عبيد الله وخلع عليه“ . 


() کذا جاء الخبر في الکتاب» وقال صاحب الکامل : في هذه السنة من ربيع الآخر توفي المعتضد 
بالله آبو العباس آحمد بن الموفق بن المتوکل ليلة الائئین لكمان بقین منه. 
وكان مولده في ذي الحجة من سنة اثتين وأربعين وماتتين. 
ولما اشتد مرضه اجتمع القواد منهم: يونس الخادم» وموشكيرء وغيرهماء وقالوا: للوزير 
ا : ليجدد البيعة للمكتفي» وقالوا: نا لا نأمن فتنة فقال: إن هذا المال لأمير 
المؤمنين ولولده من بعدهء وأخاف أن أطلق المالء فيبرأ من علته فینکر عَلَيّ ذلك . 
فقال : آنا بريء من مرضه» فنحن المحتجون والمناظرون وان صار الأمر إلى ولده. فلا يلومنا 
ونحن نطلب الأمر له 7 المال وجدد عليه البيعة. 
وأحضر عبد الواحد بن الموفق وأخذ عليه البيعة فول به» وأحضر ابن المعتزل» ومضی ابن 
اي وعبد العريز بن المعتمد» ووكل بهم. 

فلما توفي أحضر يوسف بن یعقوب. وأبا حازم وأبا عمر بن یوسف بن یعقوب فتولی غسله 

محمد بن يوسف› وصلی عليه الوزير ودفن ليلا في دار محمد بن طاهر . 
وجلس الوزير في دار الخلافة للعزاء» وجدد البيعة للمكتفي . 
وكانت أم المعتضد واسمها ضرار قد توفيت قبل خلافته. 
و او کر و وتسعة آشهن وثلاثة عشر يوماً. 
وخلف من الولد الذکور علياً - وهو المكتفي - وجعفراً وهو المقتدر» ومارون. 
فمو الات اعدف عقر فتاه وفیل : : سبع عشرة. 5 
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وفي اليوم الثاني من مقدمه: هلك عمرو بن الليث الصفار . 
ذکر الخبر عن هلاکه 

كان المعتضد لما امتنع عن الکلام عند موته؛ آمر صافیاً الجرمي بقتل عمرو 
بالاشارة والایماء» ووضع يده على عينيه» وعلی رقبته أي اذبح الأعور. 

فلم یفعل ذلك صافي لقرب وفاة المعتضد» وکره قتله 

فلما دخل المكتفي سأل القاسم بن عبید الله عمراً أحي هو؟ 

قال : نعم فسرٌّ بحياته . 

قال : أريد أن أحسن إليه» وکان عمرو يهدي إلى المكتفي ویبره براً كثيراً فأراد 
مكافآته وکره القاسم ذلك» ودس إلى عمرو من قتله . 

وفیها: كان مقتل بدر غلام المعتضد 

ذکر السبب في ذلك كان سبب ذلك أن القاسم بن عبد الله [قد]* هم بنقل 
الخلافة عن ولد المعتضد» فناظر بدراً في ذلك بعد أن استكتمه واستحلفه فامتنع بدر 


- ولما حضرته الوفاة أنشد: 


تمتع من الدنيا فإنك لا تبقى 
ولا تأمنن الدهر إنى أمنسَّهُ 
قتلت صناديد الرجال ولم أدع 
وأخليت دار الملك من كل نازع 
فلما بلغت النجم عزٍ ورفعةٍ 
رماني الردى سهماً فأخمد جمرتى 

ولم يغن عني ما جمعت ولم أجد 
فيا ليت شعري بعد موتي ما ألقى 


وخذ صفوها ما إن صفت ودع الرنقا 
فلم يبق لي خلاً ولا يرع لي حقا 
عدواً ولم أمهل على طغيه خلقا 
فشردتهم غربا ومزقتهم شرقا 
وصارت رقاب الخلق أجمع لي رفا 
فها آنا ذا في خفرتي عاجلاً ألقى 
لذي الملك والاحیاء في حسنها رفقا 


ثم ذکر ابن الأثير صفة المعتضد وسیرته فقال : 
كان المعتضد أسمر نحیف الجسم معتدل الخلق» قد وخطه الشیب. 
وکان شهما شجاعا مقداماء وکان ذا عزم » وکان فيه شح . 
بلغه خبر وصیف خادم ابن آبي الساج وعلیه قباء أصفرء فسار من ساعته وظفر بوصیف وعاد؛ 
فدخل انطاكية وعلیه القباء. 
فقال بعض آهلها الخليفة بغیر سواد. 
فقال بعض آصحابه : إنه سار فيه ولم ینزعه عنه إلى الآن. 
وکان عفيفاً» حکی القاضي |سماعیل بن إسحاق قال: دخلت على المعتضد وعلی رأسه أحداث 
روم صباح الوجوه» فأطلت النظر إليهم» فلما قمت آمرني بالقعود. 
فجلست» فلما تفرق الناس قال : يا قاضي » واللّه ما حللت سراويلي على غير حلالٍ قط . 
وکان هيباً عند أصحابه یتقون سطوته» ویکفون عن الظلم خوفاً منه. 
)١(‏ زيادة من الكامل. 


خلافة المكتفي ۳۹۹ 


وقال: ما كنت لأصرفها عن ولد مولاي وولي نعمتي . 

فلما علم القاسم أن لا سبیل له إلى مخالفة بدر إذ كان بدر صاحب الجیش 
والمستولي علی آمر المعتضد والمطاع في ی اند ها علي يدن 

قلما حدث الموت كان بدر بفارس, لأنه خرج إلى محاربة طاهر 
ابن محمد بن عمرو بن اللیث» وکان طاهر قد تغلب على فارس. 

فعقد القاسم للمكتفي عقد الخلافة وبايع له وهو بالرقة لما كان بين المكتفي وبين 
بدر وبعده يفارس . 

وعمل القاسه”" في هلاك بدر حذراً على نفسه أن يطلع بدر المكتفي إذا قدم 
على ما كان هم به القاسم. 

فوجه المكتفى جماعة من القواد برسائل وكتب إلى القواد الذين مع بدرء فأمرهم 
أن يفارقوا بدراً» ويسيروا حضرته» وذلك في السّر من بدر» فوصلت الكتب إليهم . 

ثم وجه إليه خادم الموفق ومعه عشرة آلاف ألف ليفرقها في عطاء أصحابه لبيعة 
المكتفى . 

فخرج بها یاسر فلما كان بالأهواز وجه إليه بدر من قبض المال منه» فرجع ياسر 
إلى بغداد. 

ولما وصلت الکتب إلى القواد من المکتفي» فارق بدراً جماعة منهم وانصرفوا 
رجلا وأجاز جماعة من رؤساء کل واحد بمائة آلف» وأجاز قوماً بدون ذلك. وخلع 

)8( . : : 

على بعضهم ولم یخبره بسي ۴ ۰ 

وانصرف بدراً قاصداً واسط» واتصل الخبر بالمكتفي باقبال بدر» فوکل بدار بدر» 
وقبض على جماعة من أصحابه وقواده فحبسواء مثل: تحریر الکبیر» وغریب الختلي 
وغیرهما. وآمر بمحو اسم بدر من الأعلام والتراس» وکان علیها آبو النجم مولی 
المعتضد بالله . 


)۱( زيادة من الکامل . 

۳( في المخطوط : اصطنها. وهو تحریف والتصویب من الکامل . 

(۳) في المخطوط: فلما تقدم على القاسم. والتصويب من الكامل؛ وربما كان أصاب ما في 
المخطوط سقط . 

(4) في الكامل: فوجه المكتفي محمد بن كشتمر برسائل إلى القواد الذين مع بدر يأمرهم بالمسیر إليه 
ومفارقة بدر ففارقه جماعة منهم: العباس بن عمرو الغنوي» ومحمد بن إسجاق بن كنداج» 


وخاقان المفلحي» وغيرهم» فأحسن إليهم المكتفي . 
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ودعا المكتفي القواد وقال لهم : لست أومر عليكم أحداًء فمن كانت له حاجة 
فلیلق الوزير فقد تقدمت إليه في قضاء حوائجهم . 

وكتب بدر إلى المكتفي كتاباً على يد الديداق وحمله على الجمازات. 

فلما وصل إلى المكتفي قبض عليه» ووكل به وأشخص جيشاً إلى واسط . 

وقیل : إنه قدمهم مقدمة له. 

وکان المكتفي آرسل إلى بدر حين یصل من أرض فارس یعرض عليه أي النواحي 
شاء إن حب أصبهان أو الي أو الجبل» ویأمره بالمسیر إلى آي موضع آحب من هذه 
النواحي مع من أحبٌ من الفرسان والرجال» فيقيم بها والياً عليها معهم 

فأبى بدر وقال: لا بد لي من المسير إلى باب مولاي. 

فوجد القاسم مساغاً للقول فيه» وقال للمكتفي : عرضنا عليه الولايات» فأبى الا 
المجيء» ثم خوفه غائلته» وحرض المكتفي على محاربته» وقال: لقد أظهر العصيان. 

واتصل ببدر أنه قد وکل بداره» وحبس غلمانه فأيقن بالشر» فوجه من يحتال في 
تخليص ابنه هلال وحدره إليه. 

فوقف القاسم بن عبيد اللّه على ذلك» فأمر بالتحفظ بهء ودعا أبا حازم القاضي 
على الشرقية وأمره بالمیسر إلى بدر ولقائه وتطییب نفسه واعطائه الأمان من أمير 
1 المومنین حتی أودّيه عنه. 

فقال له: ۳۲۷1 آنصرف حتی استأذن في ذلك أمير المؤمنين. 

رل قم وا بان ع جود بون توت و مره بل الذي زود ا 
فسارع إليه وإلى اجابته . 

ودفع القاسم إلى أبي عمر کتاب أمان عن المكتفي فمضی به نحو بدر . 

فلما فصل بدر عن واسط آرقص عنه آصحابه وأكثر غلمانه وساروا إلى المكتفي 
في الأمان. وخرج المكتفي إلى مضربه بنهر دبالي ومعه جميع جيوشه فعسکر هناك . 

ولقي آبو عمر محمد بن یوسف بدراً بالقرب من واسطء فدفع إليه الامان 
وخبره عن المكتفي» بما قال له القاسم» وصاعد معه في حراقة بدرء واستقر الأمر بين 
بدر وبين أبي عمر على أن یدخل بغداد سامعاً مطیعاً. 

وعبر بدر دجلة. وسار إلى النعمانية» وآمر آصحابه وغلمانه الذین بقوا معه أن 


(۱) زيادة یتطلبها السیاق. 
(۲) زيادة من الکامل. 


خلافة المكتفي ا 


يطرحوا سلاحهم ولا يحاربوا آحد وأعلمهم ما ورد عليه أبو عمر من الأمان. 

فبينا هو يسير إذ وافاه محمد بن إسحاق بن كنداجيق في شذاة ومعه جماعة من 
الغلمان» فتحول إلى الحرافة» وسأله بدر عن الخبر فطيب نفسه وقال قولا جميلاء 
وهم في ذلك يؤمرونه. 

وكان القاسم وصاه وقال له: إذا اجتمعت مع بدر في موضع واحد فأعلمني . 

فوجه[إلى]”'' القاسم فأعلمه» فدعا القاسم لؤلؤاً أحد غلمان السلطان النجبای 
فقال له: قد ندبتك لأمر. 

فقال: سمعاً وطاعة. 

فقال له: امض فتسلم بدراً من كنداجيق وجئني برأسه . 

فمضى في طيار حتى استقبل بدراً ومن معه بناحية سيت سعيد كوما فتحول من 
الطيار إلى الحرافة وقال لبدر: قم. 

قال: وما الخبر؟ 

قال : إنه لا باس عليك فحوله إلى طيارة» ومضى به إلى جزيرة» ونحى الناس» 
ودعا بالسيف فاستلمه فلما أيقن بدراً بالقتل سأله أن يمهله حتى يصلي ركعتين» فأمهله 
فصلاهماء ثم قدمه فضرب عنقه. 

وذلك يوم الجمعة قبل الزوال لست خلون من شهر رمضان؛ ثم آخذ رأسه: 
ورجع إلى طياره» وترك جثته هناك فبقيت أياماً» ثم وجه عیاله من آخذ جثته سرا 
فجعلوها في تابوت وحملوها آیام الموسم إلى مكة فدفنوه بهاء وکان آوصی بذلك» 
واعتق قبل أن يقتل ممالیکه کلهم. 

وتسلم السلطان ضياع بدر ودوره ومستعملاته . 

وورد الخبر على المكتفي بقتل بدر لتسع خلون من شهر رمضان» فرحل منصرفاً 
إلى مدينة السلام وجيء برأس بدر وأمر به فنظف ووضع في خزانة الرؤوس. 

ورجع أبو عمر القاضي إلى داره حزیناً كتيباء فتكلم الناس فيه» وقالوا أشعار 
كثيرة» فمما قيل فيه: 

قل لقاضي مدينة المنصور بع أخايلت أخذ رأس الأمير 

بعد اعطائه الموائیق والعهود وعقد الأمان في المنشور 

أبن آیمانك التي یشهد الله على آنهایمین فجور 


. زيادة یتطلبها السیاق‎ )١( 
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با قلیل الحیاء یا آکذب الامه یاشاه دا شهادة ال 

ليس هذا فعل القضاة ولا یحسن آمثاله ولاة الجور 

في نات کن 

وفیها: ظهر بالشام رجل جمع جموعاً كثيرة من الاعراب وغیرهم فأتی بهم دمشق 
وبها طغج ابن جف من فل هارون بن خمارویه بن آحمد بن طولون» كانت بینه وبين 
طغج وقعات وقتل بينهما خلق كثير”" . 

ذکر القر امطة ومبداً آمرهم وماله 

امام اياي ا ب و ع ب لع ا 0 
سواد الكوفة وألح في طلب القرامطت وأثخن في فيهم القتل فرأى أنه لا مدفع عن 
سار ۱ ا ا 0 
وتميم وغيرهم» ودعاهم إلى رأيه» وزعم أن سواد الكوفة من القرامطة يطابقونهم على 


: قبله في الکامل هذا البيت‎ )١( 
إن كفيك لا تفارق كفيه إلى أن ترى جليل السرير‎ 
ذكر ابن الأثير باقي الأبيات في الكامل فقال:‎ )۲( 
أي أمر ركبت في الجمعة الزهراء منه في خير هذي الشهور‎ 
قد مضى من قتلت في رمضان ضائما بتعل«سجدة التعتفير‎ 
يا بني يوسف بن يعقوب أضحى أهل بغداد منكم في غرور‎ 
بدد الله نکسم :وارانني ذلكم في حياة هذا الوزير‎ 
فأعدوا الجواب للحكم العدل ومن بعد منکر ونكير‎ 
أنتم كلكم فدا لأبي حازم المستقيم كل الأمور‎ 
کذا الخبر هناء وزاد ابن الأثير في الكامل عليه فقال:‎ )۳( 
كان ابتداء حال هذا القرمطي أن ذكرويه بن مهرويه الذي ذكرنا أنه داعية قرمط لما رأى أن‎ 
الجيوش من المعتضد متتابعة إلى من بسواد الكوفة من القرامطف وأن القتل قد أبادهم سعى في‎ 
إغواء من قرب من الكوفة من الأعراب: أسد» وطيء. وغيرهماء فلم يجبه منهم أحد.‎ 
فأرسل أولاه إلى كلب بن وبرة فاستغخووهم» فلم يجبهم منهم الا الفخذ المعروف ببني‎ 
القُلّيص بن ضمضم بن عدي بن خباب» وموالیهم خاصتف تا و ت ی او‎ 
: ومائتین بناحية السماوة بن ذکرویه المسمی ر بیحیی المکنی آبا القاسم» فلقبو فلقبو 3 : الشیخ» وزعم أنه‎ 
محمد بن عبد اللّه بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن‎ 
. أبي طالب‎ 
وقيل : لم يكن لمحمد ب بن إسماعيل ولد اسمه عبد اللَّه.‎ 
وزعم أن له بالبلاد ماثة ألف تابعء وأن ناقته التي يركبها مأمورة» فإذا تتبعوها في مسيرها نصروا.‎ 
وأظهر عضداً له ناقصة وذكر أنه ابنه . وأتاه جماعة من بني الاصبغ وسموا الفاطميين ودانوا‎ 
بدینه » فقصدهم شبل غلام المعتضد من ناحية الرصافة فاغتروه» فقتلوه. وأحرقوا مسجد‎ 
الرصافة» واعترضوا کل قرية اجتازوا بها حتی بلغوا ولاية هارون بن خمارویه التي قوطع علیها‎ 
طخج بن جفاء فأكثروا القتل بها والاغارت فقاتلهم طغج فهزموه غير مرة.‎ 


خلافة ۱ لمکتفر °{ 


آمره إن استجابوا له» فلم یستجیبوا له . 

وکانت جماعة من کلب تخفر الطریق على البر بالسماوة فیما بين الكوفة ودمشق 
على طریق تدمر وغيرهاء فأرسل زکرویه آولاده إليهم فبایعوهم وخالطوهم وانتسبو""" 
إلى علي بن أبي طالب والی (سماعیل بن جعفر منهم وذکروا آنهم خائفون من 
السلطان. وأنهم لجأوا اليهم فقبلوهم على ذلك» ویوافقهم بالدعاء إلى رأي القرامطف 
ولم يُقبل ذلك منهم إلا الفخذ المعروفة ببني العلیص ومواليهم خاصة. فبایعوا في اخر 
سنة تسم وثمانین» ومائتین بناحية سماوة ابن زکرویه المسمی بيحيى والمکتی بالقاسم ٠‏ 
لوه الشيخ على ما موه به وزعم لهم أنه آبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
جعفر بن محمد. وأن له بالسواد والمشرق والمغرب مائة ألف تابع وأن ناقته التي 
يركبها''' مأمورة» وأنهم إذا اتبعوها في سيرها ظفروا. 

وتكهن لهم. وانحازت إليه جماعة من بني الأصبغ وأخلصوا وتسموا بالفاطميين 
ودانوا بدینهم . فقصدهم سبك الديلمي مولى المعتضد بناحية الرصافة في غربي الفرات 
وديار مضرء فاغتروه وقتلوه» وحرقوا مسجد الرصافة واعترضوا كل قرية اجتازوا بها 
حتى اصعدوا إلى أعمال الشام؛ فأناخ عليها وهزم كل عسكر لقيه طغج حتى حصره في 
مدينة دمشق قائد المضريون إليه بدر الكبير وأوقعوهم قريبا من دمشق. 

وقتل يحيى بن /١71[1‏ ب] زكرويه. 

ثم دارت الحرب على المضريين» فانحازت واجتمعت موالي بني القليص ومن 

عو EN‏ عب از بن زكرويه أخي المقتول» وول أنه 
آحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد وهو ابن نيف وعشرين 
سنة فبايعوه بعد أخيه . 

وأظهر له شامة في جهة ذكر أنها آية» وطرأ إليه ابن عمه عيسى ولقبه بالمدثرء 
وعهد إليه» وذكر أنه المعني بالسورة التي يذكرها بها المدثر. 

وقلّد غلاماً له» قتل أسرى المسلمين ولقبه: المطوق. 

وظهر على جند حمص وغيرها من أرض الشام» وسمي بأمير المؤمنين على 
متاپرها. 


وفيها: أوقع إسماعيل , بن أحمد بمحمد بن هارون بالري فهزمه وکان في ثمانية 


)١(‏ في المخطوط : وانتهوا. وهو تحريف ظاهر. 
(۲) في المخطوط: أمه التي تركها. والتصويب من الكامل. 
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آلاف رجل» والمنهزمة إلى باب السلطان. 


)١(‏ کذا الخبر هناء وفي الكامل بنحوه وفيه أيضاً: فانهزم محمدء ولحق بالديلم مستجیراً بهم ودخل 
إسماعيل الري. 
هذا وقد ذکر ابن الأثير خبر استيلاء» محمد بن هارون على الريّ في نفس السنة فقال: 
وفي هذه السنة : كاتب أهل الري محمد بن هارون الذي كان حارب محمد بن زيد العلوي 
وتولى طبرستان لإسماعيل بن أحمد. 
ركان جمد بن ارون وت خلع طاعه ایل Ns‏ 
وكان سبب ذلك أن الوالي عليهم كان قد أساء السيرة فيهم 
فسار محمد بن هارون الیهم؛ لم ا مر ريه فقتله محمد وقتل ابنين له 
وأخا كيغلغ وهو من قواد الخليفة . ودخل محمد بن هارون الري واستولى عليها في رجب. 
ثم ذكر ابن الأثير عدة حوادث في تلك السنة لم تذكر هنا منها مثلاً ذكر ولاية أبي العباس عبد اللّه بن 
إبراهيم إفريقية وغير ذلك أذكره بعد ذكر ولاية أبي العباس إن شاء الله تعالى ٠»‏ فقال فيها : 
قد ذكرنا سنة إحدى وستين ومائتین ين أن إبراهيم بن أحمد أمير إفريقية عهد إلى ولده أبي العباس 
عبد الله سنة تسع وثمانين ومائتين» وتوفي فیها. 
فلما توفي والده قام بالملك بعده» وكان أديباً لبيباً شتجاعاه أحد الفرسان المذكورين مع علمه 
بالحرب وتصرفهاء وكان عاقلاً عالماً» له نظر حسن في الجدل. 
وفي أيامه عظم أمر أبي عبد الله الشيعي» فأرسل أخاه الأحول - ولم يكن أحول وإنما لب بذلك 
لأنه كان إذا نظر دائماً ریما كسر جفنه فلقب بالأحول ‏ إلى قتال أبي عبد الله الشيعي ‏ فلما بلغه 
حركته خرج إليهم في جموع کثیرة» والتقوا عند كموشة وقتل بينهم خلق عظيم» وانهزم الأحول 
لا أنه أقام في مقابلة أبي عبد الله . 
وكان أبو العباس أيام أبيه على خوف شديد من سوء أخلاقه» واستعمله أبوه على صقلية ففتح فيها 
مواضع متعددة وقد تقدم ذكر ذلك أيام والده. 
ولما ولي أبو العباس إفريقية کتب إلى العمال كتاباً يُقرأ على العامة یعدهم فيه الاحسان والعدل 
والرفق» والجهاد» ففعل ما وعد من نفسه وأحضر جماعة من العلماء ليعينوه على أمر الرعيةء 
وله شعر. فمن ذلك قوله بصقلية وقد شرب دواة: 
شربت الدواء على غربة بعيداً من الأهل والمنزل 
وكنت إذا ما شربت الدوا أطيب بالمسك والمندیل 
وقد صار شربي بحار الدما ونقع العجاجة والقسطل 
واتصل بأبي العباس عن ولده أبي مُضر زيادة الله والي صقلية له اعتكافه على اللهو وإدمانه 
شرب الخمن ۰ فعزله وولي محمد بن السرقوس وحبس ولده . فلما كان ليلة الأربعاء آخر شعبان 
من سنة تسعین ومائتین؛ قتل آبو العباس قتله ثلائة نفر من خدمه الصقالبة بوضع من ولده؛ 
وحملوا رأسه إلى ولده أبي مضر وهو في الحبس؛ ۰ فقتل الخدم وصلبهم. وکان هو الذي 
وضعهم . . فكانت إمارته سنة وائنتين وخمسین یوم وكان سكناه وقتله رحمه الله بمدينة تونس. 
وکان كثير العدل أحضر جماعة كثيرة عنده لیعینوه على العدل ویعرفوه من آحوال الناس ما یفعل 
تا سين ات ا له ان عقي له ون مه ام 
ففعل ذلك . 
فلما قتل ولي ابنه أبو مُضر وکان من آمره ما نذکره سنة ست وتسعین ومائتین إن شاء الله تعالی . 
وفي هذه الستة منتصف رمضان: قتل عبد الواحد بن الموفق» وت دالدط إذا باه رل 
لها: إنه في دار المقتفي» فلما مات المقتفي أيست منهء فأقامت عليه مأتماً . = 


خلافة المکتفی ۶:۰۵ 


ودخلت سنة تسعین ومانتین 

وفیها: ورد کتاب علي بن عیسی من الرقة یذکر فيه : 

إن القرمطي بن زکرویه وافی في جمع کثیر» فخرج إليه جماعة من أصحاب 
السلطان ورئيسهم سبك غلام المكتفي» فواقعوه. فقتل سبك. وانهزم أصحاب 
السلطان» ثم إن طغج بن جف اخرج من دمشق جيشاً إلى القرمطي عليه غلام يقال له 
يشير» فواقعه القرمطي» فهزم اليش رفس[ 

ثم خلع السلطان على أبي الأغر وبعث به لحرب القرمطي بناحية الشام فمضى في 
عشرة الاف إلى حلب. 

ووردت كُتب التجار من دمشق إلى بغداد أن القرمطي هزم طغج غير مرة» وقتل 
أصحابه إلا القليل وأنه بقي في قلة» وامتنع من الخروج وإنما يجتمع العامة» ثم يخرج 
للقتال» وأنهم قد أشرفوا على الهلكة. 

فاجتمع التجانة ومضوا إلى یوسف بن یعقوب. فأفرژوه الکتاب وسألوه آن 
یخبر الوزیر ذلك . 


= وفیها: كانت وقعة بين أصحاب [سماعیل بن آحمد وبين بستان الديلمي بطبرستان فانهزم ابن 
جستان. 
وفیها: لحق اسحاق الفرغاني وهو من أصحاب بدر بالبادية» وآظهر الخلاف على الخليفة 
المكتفي» وحاربه آبو الأغر فهزمه اسحاق» وقتل من أصحابه جماعة. 
وفيها: سير خاقان المفلحي إلى الري في جيش كثيف ليتولاها. 
وفيها: صلى الناس العصر بحمص وبغداد في الصيف» ثم هَبِّ هواء من ناحية الشمال فبرد 
الوقت واشتد البرد حتى احتاج الناس إلى النارء ولبس الجباب» وجعل البرد يزداد حتى جمد 
الماء. 
وفيها: زادت دجلة قدر خمسة عشر ذراعاً. 
وفیها : خلع المكتفي على هلال بن بدر وغيره من آصحاب أبيه في جمادی الاولی: 
وفیها: هَبّت ريح عاصف بالبصرة» فقلعت كثيرا من نخلها؛ وخسف بموضع منها هلك فيه سته 
آلاف نفس» وزلزلت بغداد في رجب عدة مرات وتضرع آهلها في الجامع؛ فکشف عنهم . 
وفيها حج بالناس: الفضل بن عبد الملك بن عبد الله العباس. 
وفيها: : مات أبو حمزة بن محمد بن إبراهيم الصوفي» وهو من أقران سرى السقطي . 

(1) في الكامل. 
فاجتمع جماعة من أهل بغدادء وأنهوا ذلك إلى الخليفةء فوعدهم النجدة وأمد المصريون أهل 
دمشق ببدر وغيره من القوادء فقاتلوا الشيخ مقدم القرامطة فقتل على باب دمشق رماه بعض 
المغاربة بمزراق وزرقه نفاط بالنار» فاحترق. وقتل منهم خلق كثير. 
وكان هذا القرمطي يزعم أنه إذا أشار بيده إلى جهة من التي فيها محاربوه انهزموا. ولما قتل يحبى 
المعروف بالشيخ وفتل أصحابه اجتمع من بقي منهم على أخيه الحسين» وحمي یا 
وكناه أبا العباس» ودعا الناس» فأجابه أكثر أهل البوادي. 
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وفيها: قوطع صاحب طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث على آموال فارس» 
وخلع على صاحبه وحمل إليه الخلم مع العقد". 

وفيها: ورد الخبرء وكتاب قرئ في جوامع بغداد أن يحيى بن زكرويه قتله 
المصريون على باب دمشق بعد أن اتصلت الحروب بينه وبين جند دمشق ومددهم من 
أهل مصر وأسر لهم جيوشاً وقتل منهم خلقاً. وكان يحيى هذا يدعي النبوة والكهانة» 
فلما قتل يحيى انحاز أصحابه إلى أخيه الحسين بن زكرويه» فطلبوا أخاه في القتلی فلم 
يجدوه» وكان أخوه قد سبق إليه . 

ودعا الحسين إلى مثل ما دعا إليه آخوه فأجابه أكثر أهل البوادي وغيرهم من 
سائر الناس واشتدت شكوته وظهر"" وسار إلى دمشق فصالحه أهلها على خراج دفعوه 
إليه» فانصرف عنهم. 

وسار إلى أطراف حمص» فغلب عليها وخطب له على منابرها . 

ثم سار إلى حمص فأطاعه أهلهاء وفتحوا له بابها خوفاً على أنفسهم فدخلها. 

ثم سار إلى حماة» ومعرّة النعماني وغيرهماء فقتل أهلهاء وقتل النساء والأطفال. 

ثم سار إلى بعلبك» فقتل عامة أهلها حتى لم يبق منهم الا اليسير. . . 

ثم سار إلى سلمية» فحارب أهلها ومنعوه الدخول» ثم أعطاهم الأمان» ففتحوا له 
بابها فدخلها. 

فبدأ بمن فيها من الهاشميين فقتلهم أجمعين» وقتل بعدهم الرجال أجمعين» ثم 
قتل البهائم» وقتل صبيان الكتاتيب. 

ثم خرج منها وليس فيها عين تطرف. 

وسار فيما حولها بقتل ويسبي ويخيف السبيل وتكتب عنه حكايات في إباحة 
الفروج لأصحابه وأن جماعة منهم كانوا يجتمعون على امرأة واحدة إذا استحسنوها لا 
يتحامون ذلك فيما بین“ . 


. بنحو هذا ذكر ابن الأثير الخبر في الكامل‎ )١( 

(؟) کذا في المخطوط: وفي الكامل: 
وأظهر شامة في وجهه وزعم أنها آیته. وسار إلى دمشق. . . فربما كان ذلك قد سقط من الناسخ . 
وأتاه ابن عمه عيسى بن المهدي المسمى عبد الله بن أحمد بن محمد بن إسماعيل فلقبه المدثر 
وعهد إليه؛ وزعم أنه المدثر الذي في القرآن ولقب غلاما من أهله المطوّق وقلده قتل أسرى 
المسلمين. . . ثم ساق الخبر. 


(4) هذا وقد ذكر ابن الأثير بعضاً من تلك المآسى التى تعرض لها نساء هذه البلاد فقال بعد هذا = 


خلافة المکتف 1۷ 


وللیلتین خلتا من شهر رمضان من هذه السنة: آمر المكتفي باللّه باعطاء الجند 
و والتأهب للشخوص إلى حرب القرمطي بناحية الشام» فأطلق للجند في دفعة 
واحدة مائة آلف دینار. وذلك أن أهل مصر والشام کتبوا یشکون ما لقوا من | 


- في الكامل: 

ذكر عن متطبب بباب المحول» يدعى أبا الحسين قال: 

جاءتني امرأة بعد ما دخل القرمطي صاحب الشامة ببغدادء وقالت: أريد أن تعالج جرحاً في 
كتفي . 

فقلت: : ههنا امرأة تعالج النسای فانتظرتها فقعدت وهي باكية مكروبة» فسألتها عن قصتها. 

قالت : كان لي ولد طالت غيبته عني» فخرجت أطوف عليه البلادء فلم ره فخرجت من الرّقة 
في طلبه» فوقعت في عسكر القرمطي أطلبه» فرأيته فشكوت إليه حالي وحال أخواته. 

فقال: دعيني من هذاء أخبريني ما دينك؟ 

فقلت: أما تعرف ما ديني؟! 

فقال : ما كُنَا فيه باطل» والدين ما نحن فيه اليوم. 

فعجبت من ذلك » نخدا ووجه يخبز» فلم أمسّه حتى عاد فاصلحه. 

نان فسألني : هل أحسن من أمر النساء شيئاً؟ 

فقلت : 

فايخلني دار فإذا امرأة تطلق» فقعدت بين يديهاء وجعلت آکلمها ولا تكلمني؛ حتی ولدت 
غلاماً فاصلحت من شأنه. وتلطفت بها حتی كلمتني» فسألتها عن حالها فقالت: آنا امرأة 
هاشمية أخذنا هؤلاء الأقوام فذبحوا أبي وأملي جمیعاً وأخذني صاحبهم فأقمت عنده خمسة 
أيام » > ثم أمر بقتلي» > فطلبني منه أربعة أنفس من قواده» فوهبني لهم فكنت معهم› فواللّه ما أدري 
ممن هذا الولد منهم قالت : فجاء رجل» فقالت لي: هنيه» فهنيته » فأعطاني سبيكة فضت وجاء 
آخر› وآخر أهنئ كل واحد منهم ويعطيني سبيكة فضة. 

ثم جاء الرابع ومعه جماعة» فهنیته فأعطاني آلف درهم . 

وبتناء فلما أصبحنا قلت للمرأة: قد وجب حقي عليك» ٠‏ فالله الله خلصيني. 

قالت: ممن أخلصك؟ 

فاخرتها خبر ابني . 

Eee ld 000‏ ووعدته أنني أعود بعد أن 
أوصل ما معي إلى نياقي. فدعا قوماً من غلمانه وأمرهم بحملي إلى مكان ذكره وقال: اتركوها 
فيه وارجعوا. فساروا بي عشرة فراسخ فلحقنا ابني فضربني بالسيف» فج رحني ومنعه القوم 
وساروا د بي إلى المكان الذي سماه له صاحبهم وتركوني» وجئت إلى ههنا. 

قالت: كاه لسرب الع نمطت ا ر دن نبو على تل اي تیزم 
يبكي . 

فقلت: لا خفف اللّه عنك ولا خلصك. ثم إن كتب أهل الشام ومصر وصلت إلى المكتفي 
يشكون ما يلقون من القرمطي من القتل والسبي» » وتخريب البلاد. فأمر الجند بالنهب» وخرج من 
بغداد في رمضان» وسار إلى الشام وجعل طريقه على الموصل» وقدم بين يديه أبا الأغر في 
عشرة آلاف رجل» فنزل قريباً من حلب فكبسهم القرمطي صاحب الشامة ع متهم اقا ة 
رسك ااام فدخل حلب في ألف رجل» وكانت هذه الوقعة في رمضان» وسار القرمطي 
إلى باب حلب. = 
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زكرويه المعروف بصاحب الشامة وأنه قد أخرب البلاد» وقتل الناس» وحكموا 
الناس بأشياء عظيمة مما لقوه منه ومن أخيه قبلّف وقتله الرجال» وأنه لم يبق منهم 

وأخرجت مضارب المکتفی فضربت بباب الشماسية ومعه: قواده» وغلمانه» 
وجیوشه» ثم رحل وسلك طریق الموصل. 

ومضی آبو الأغر فنزل وادي بطنان قریباً من حلب فلما استقر فنزل معه جمیع 
من معهء نزع آکثرهم ثيابهم ودخلوا الوادي بمائة» وکان يوماً شدید الحَرّ فبینا هم 
کذلك اد وافاهم جيش القرمطي صاحب الشامة - وقد تقدمهم المطوق فکبسهم 
علي لت اجان فقتل متهم خلقا كثيراء وانتهب العسكر. وأفلت أبو الأغر› 
فدخل حلب» وافلت معه الف رجل› وكانوا عشرة الااف . وسار القرمطی إلى 
باب حلب» فحاربهم أبو الأغر فيمن بقي معه من أصحابه وأهل البلد فذهبوا 
وانصرفوا عنه فأخذوا من عسکره من الکراع والسلاح» والأموال» والمتاع بعد 

ومضی المكتفي بمن معه من الجیوش حتی انتهی إلى الرّقة فنزلها وسرح الجیوش 
9 20 . ثم ورد کتاب بدر الجماعي صاحب ابن طولون یخبر 

: أنه واة قع القرمطي صاحب الشامة فهزمه ووضع في أصحابه السیف؛ ومصی من 
ای ماسر ا ad‏ 
ابن حمدون. وورد كتاب آخر من البحرين من ابن بانو يذكر فيه: أنه واقع قرابة لأبي 
سعيد الجنابی وَوَلَى عهده من بعده فهزمه» وكان مقامه بالقطيف فوجد قتيلاً بين القتلى» 
فاحتز رأسه» وأنه افتتح القطيف فدخلها""' . 

وفيها: وجه القاسم بن عبيد اللّه الجيوش إلى صاحب الشامة» وولى حربه 
سا د ا وكان إليه ديوان الجیش » وضم إليه جميع القواد 
[وأمرهم]”” ' بالانضمام إليه وأن د يسمع الجميع له ویطیموه ". 


(۱) وبنحو مما هنا ورد الخبر فى الكامل. 

(؟) زيادة يتطلبها السياق. 00 

)۳( ذكر نحوه ابن الأثير في الكامل» ثم إنه ذكر ضمن أحداث تلك السنة ما يلي» فقال: 
وفيها: أخذ محمد بن هارون أسيراً وكان سبب ذلك : 
أن المكتفي أنفذ عهداً إلى إسماعيل بن أحمد الساماني بولاية الريّ» فسار إليهاء وبها محمد بن 
هارون» فسار عنها محمد إلى قزوين وزنجان» ثم عاد إلى طبرستان؛ فاستعمل إسماعيل بن 
أحمد على جرجان بارس الكبير وألزمه بإحضار محمد بن هارون قسراً أو صلحاء وكاتيه بارس » 
وضمن مارون له إصلاح حاله مع الأمير إسماعيل» فقبل محمد قوله وانصرف عن جستان - 


خلافة المکتف ۹ 


ودخلت سنة احدی وتسعين ومانتين 


ولما توجه محمد بن سليمان مع جيوش المكتفي وتولى حرب صاحب الشامة 
والمكتفي بالرقة» وكتب إليه بمناهضة صاحب الشامة بمن معه فنهض إليه . 


اكز میرن ر بان 
فلما صار بينه وبين حماة اثني عشر ميلا" لقوا أصحاب القرمطي قدّم أصحابه 
وتخلف هو في جماعة لأجل حفظ مال كان جمعه» وجعل سواده وراءه» فالتحمت 
الحرب بين العسكرين واشتدت» فهزم أصحاب القرمطي» فقتلوا وأسر منهم خلق كثير» 
وتفرق الباقون في البوادي» وتبعهم السلطان. 


= الذيلمي. وقصد بخارىء فلما بلغ مرو قيد بهاء وذلك في شعبان سنة تسعين ومائتين. ثم 
حمل إلى بخارى» فأدخلها على جمل وخبس بهاء ومات بعد شهرين محبوسا. 
وكان ابتداء أمره: أنه كان خياطاً» ثم إنه جمع جمعاً من الرعاة؛ وأهل الفسادء فقطع الطريق 
بمفازة سرخس مدة» ثم استأمن إلى رافع بن هرئمة» ويقي معه إلى أن هزم عمرو الصفار؛ 
فاستأمن إلى إسماعيل بن أحمد الساماني صاحب ما وراء النهر بعد قتل رافع» فسیره إسماعيل 
إلى قتال محمد بن زید. على ما تقدم ذکره. 
وقد ذکره الخوافي في شعره فقال : 

كان ابن هارون خباطاً له ابن ورانتة نيا فق عي :تفاط 

فانسل في الأرض يبغي الملك في عصب زط ونوب وأكراد وألنباط 

آنا ينال الشریا کف ملتزق بالترب عن ذروة العلياء هباط 

صبراً أميرك إسماعيل منتقم منهومن كل غدار وخياط 

رأيت عيراً سما جهلاً على أسد يا عين ويحك ما أشقاك من شاطي 
وفيها في ربيع الآخر: خلع على أبي العشاثر أحمد بن نصرء فولي طرسوس» وعزل عنها 
مظفر بن حاج لشكوى أهل الثغور منه. 
وفيها في جمادى الأولى: : هرب القائد أبو سعيد الخوارزمي الذي استأمن إلى الخليفة» وأخذ نحو 
طريق الموصلء» فكتب إلى عبد الله المعروف بغلام نون بتكريت - وهو يتولى تلك النواحي - 
فعارضه عبد اللی واجتمع به فخدعه آبو سعید وقتله» وسار نحو شهرزور؛ واجتمع هو وابن 
الربيع الكردي وصاهره واجتمعا على عصیان الخليفة. 
وفیها: : آراد المكتفي البناء بسمرای وخرج إليها ومعه الطََاع فقد روا له ما یحتاج إليه من 
المال وکان مالاً جليلاًء وطولوا له مدة الفراغ. 
فعظم الوزیر ذلك عليه» وصرفه إلى بغداد. 
وحج بالناس هذه السنة: الفضل بن عبد الملك بن عبد الواحد بن عبد الله بن عبيد الله بن 
عباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. 
وفيها: توفي محمد بن علي بن علوية بن عبد الله الفقيه الشافعي الجرجاني» وكان قد تفقه على 
المزني صاحب الشافعي وتوفي عبد اللّه بن أحمد بن حنبل في جمادى الاخرت وكان مولده سنة 
ثلاث عشرة ومائتين. 

)١(‏ في الكامل: لست خلون من المحرم. 
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فلما رأى القرمطي هزيمة أصحابه حمل فيما قيل: أخا له يكنى أبا الفضل مالاً 
وتقدم إليه أن يلحق البوادي إلى أن يظهر في موضع فيسير إليه . 

فرکب هو وابن عمه المسمى المدثر والمطوّق» وصاحبه» وغلام له رومي» وأخذ 
دلیلاً وسار يريد الكوفة عرضاً في البرية حتى انتهى إلى موضع يعرف بالدالية من أعمال 
الفرات» وقد نفذ ما كان معهم من الزاد» فوجه بعض من كان معه ليأخذ لهم بعض ما 
يحتاجون إليه. 

فدخل الدالية المعروفة بدالية ابن طوق ليشتري ما يحتاج إليه» فانكر زيّه وسئل 
عن أمره» فحمم واعلم المتولي مسلحة هذه الناحية» خبره» وكان يعرف بأبي حيرة . 
خليفة ابن كشمرد عامل المكتفي بالرحبة وطريق الفرات فركب جماعة وسأل هذا الرجل 
عن خبره رغاد اج آنا ا جلت خلف رابية هنالك في ثلاثة نفر. 

فمضى إليهم› فأخذهم وسار بهم إلى صاحبه. فوجه ر بهم ابن كشمرد إلى المكتفي 

بالرقة ورجعت الجیوش من الطلب بعد أن قتلوا وأسروا 9 القرمطي واشياعه. 
وکتب محمد بن سلیمان بالفتح» وکان المباشر للحرب» وصاحب الظفر الحسین بن 
حمدان وظفر محمد بن سلیمان في کتاب الفتح وأثنى عليه وعلی أصحابه. 

وأدخل"" صاحب الشامة إلى الرقة ظاهراً للناس على فالج”"» وعلیه برنس 
حرير» ودرّاعة دیباج وبين يديه المذثر والمطوق على جملین. ثم إن المكتفي خلف 
عساکره مع محمد بن سلیمان وشخص هو في خاصته وغلمانه» وشخص معه 
القاسم بن عبید الله من الرّقة إلى بغداد وحمل معه: القرمطي. والمدثر» والمطوق"* 
وحمل من أسر في الوقعت وذلك في أول صفر من هذه السنة . 

وأراد المكتفي أن يدخل القرمطي إلى بغداد على دقل منصوب على ظهر الفيل» 
فلم يكن ذلك إلا بهدم طاقات الأبواب التي يجتاز بها الفيل مثل باب الطاق» وباب 
الرصافة فاستسمح الهدم فعمل حينئذ كرسي نصب على ظهر الفيل وكان ارتفاع 
الكرسي ذراعين ونصفاً. ودخل المكتفي بغداد وقدم الأسرى بين يديه على جمال 
مقيدين عليهم دراريع حریر» وبرانس حرير» والمطوق وسطهم ما خرجت لحيته» وقد 
جعل في فيه خشبة مخروطة وشدت إلى قفاه كهيئة اللجام"*. 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من المخطوط وأكملته من الكامل. 
(؟) في الكامل: وفي يوم الاثنين لأربع بقين من المحرم أدخل . 
(۳) في الكامل: فالج: هو الجمل ذو السنامتين. 
(4) في الكامل: وأدخل القرمطي بغداد على قيل. 


)2 الغرض من ذلك اسكاته ومنعه من قبيح القول لا نوعاً من التعذيب على الرغم مما فيه من 
التعذيب والامتهان. 


خلافة المكتفي ۱ ال 


وذلك أنه لما دخل الرقة [أخذ]“ يشتم الناس إذا دعوا علیهم» ویبصق علیهم 
[نخشي أن]”" یفعل ذلك بغداد. 

ثم آمر المكتفي ببناء دكة في المصلی العتیق من الجانب الشرقي تکسیرها عشرون 
ذراعاً في عشرین ذراعاً» ارتفاعها نحو من عشرة أذرع وبنی لها درج یصعد إليها . 

وکان محمد بن سلیمان لما خلفه المکتفی بالرقة بلفظ من كان في تلك النواحي من 
قواد القرمطي وقضاته وأصحاب شرطه فأخذهم وقيدهم وانحدر مع من معه من الجيش إلى 
بغداد يتلقى محمد بن سليمان والدخول معه فدخل بغداد وبين يديه الأسرى حتى صار إلى 
الثريا فخلع علیه» وطوق بطوق من ذهب وخلع على جميع القواد وسوّروا. 

ثم إن صاحب الشامة أخذ وهو في الحبس سكرجة عن المائدة التي تدخل إليه فكسرها 
وأخذ شظية منها فقطع بها بعض عروقه من يد نفسه فخرج منه دم كثير» ثم شد یده. 

فلما وقف المتولي لخدمته على ذلك منه سأله لما فعل ذلك؟ 

فقال: هاج بي الدم فأخرجته . 

فنزل حتى صلح ورجعت إليه قوته ثم أمر المكتفي القواد والغلمان بحضور 
الدكة التي أمر ببنائها. 

وخرج من الناس خلق كثير لحضورهاء فحصروها فحمل الأسرى» وقوم كانوا 
ببغداد» على رأي القرامطة وقوم من الدفوع من سائر البلدان من غير القرامطت فجيء 
بهم على حمال ووكل بهم على كل رجل اثنان ويقال إنهم كانوا ثلثمائة وستين. 

وجيء بالقرمطي الحسين بن زكرويه المعروف بصاحب الشامة وابن عمه 
المعروف بالمدثر على بغل عماريه وقد اسبل عليهما الغشاء ومعهما جماعة من الفرسان 
والرجالة فصعد بهما إلى الدكة وأقعد. 

ثم قدموا”" بين يديه فقطعت أيديهم وأرجلهم وضربت أعناقهم كان يؤخذ الواحد 
فیبطح على وجهه فيقطع يمنى يديه ويحلّق [۱۳۷/ب] بها إلى أسفل ليراها الناس» ثم 
رجله اليسرى ثم يده الیسری. ثم رجله اليمنى» ویحلق بها يقطع إلى أسفل» ثم يقعد 
فيمدٌ رأسه فيضرب عنقه ويرمي رأسه وجثته» وكانت جماعة قليلة من الأسرى يصيحون 
ويستغيثون ويزعمون أنهم ليسوا من القرامطة. 

ثم قدم المدثر ففعل به کذلك"*. 
(۱) زيادة يتطلبها السياق. 
(۲) زيادة يتطلبها السياق. 
(۳) في المخطوط: قدم. وهو تحريف. 
(6) في المخطوط: بذلك. وهو تحريف. 
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ثم قدم القرمطي فضرب مائتي سوطء ثم قطعت یداه ورجلاه. و 50 


عليه ثم أخذ خشب فاضرمت عليه النار ووضع على" خواصره وبطنه» فجعل یفتح 
عینیه ) ثم يغ يغمضهاء. فلما خافوا أن يموت ضربت ا 

وانصرف القوادء وأكثر النظارة» وأقام صاحب الشرطة إلى وقت العشاء الآخرة 
حتى ضرب أعناق باقي الأسرى ثم انصرف. فلما كان الغد حملت الرؤوس إلى الجسر 
بدر القرمطي هناك أعلى الجسر وحفرت للأجساد””' والقتلى آبار إلى جانب الدكة 
فطرحت فيها وطمت» ثم هدمت الذكة عليها. 

ثم استأمن قوم من القرامطة إلى القاسم بن سيما خوفاً من القاسم» فقتلوا 
واضربی*) لهم الارزاق. 

فلما آمنوا همّوا بالغدر» فوضعت فیهم السیوف وقتلوا كلهم ثم نزلوا؛ وارتدع 
قوم من بني العلیص ولزموا آرض السماوة مدة حتی راسلهم الخبیث زکرویه وأعلمهم 
أن مما آوحي إليه أن المعروف بالشیخ وأخوه یقتلان وأن آمامه الذي یوحی إليه یظهر 
بعدهماء ويظفر”” . 

وفیها: خلع المكتفي على محمد“ بن سلیمان کاتب الجیش» وعلى جماعة من 
القواد منهم محمد بن إسحاق بن کنداجیق وأبو الأغر خليفة بن المبارك وابن کیغلغ 
ومصر لقبض الأعمال من هارون بن خمارویه لما تبين من ضعفه وذهاب رجاله بقتل من 
قتل القرمطي . 

وکان عدة [من]“ مع محمد بن سلیمان لما رحل من باب الشماسية عشرة آلاف 

۱۰ 
رجل" .. 


(۱) في المخطوط: لوی. والتصویب من الکامل . 

(؟) في المخطوط : وقع. والتصویب من الکامل . 

(۳) في المخطوط : في. والتصویب من الکامل . 

(4) بعد هذا فى الکامل: ورفعوا رأسه على خشبة فكبّر الناس لذلك» ونصب على الجسر . 

(9) فى المخطوط : الأجساد. وهو تحريف. 

0( فى الميخطؤط 2 اضرمت :وهو تحرايف:: 

(۷) بنحو مما هنا ذكر هذا الخبر أيضاً فى الكامل . 

(۸) في المخطوط: علي بن محمد بن سليمان ولفظ «ابن» الأولى بين علي ومحمد زائدة فحذفتها. 

)٩(‏ زيادة يتطلبها السیاق. 

(۱۰) وذكر ابن الأثير عدة من الأحداث أخرى فى هذه السنة هی قوله: 
وفيها: جاءت آخبار أن جُبَى وما يليها جاء‌ها سيل فغرق نحو من ثلاثين فرسخاًء وغرق في ذلك 
خلق کثیر» وغرقت المواشي» والغلات» وخربت القرى» وأخرج من الغرقی ألف ومائتا نفس = 


خلافة المكتفي ۳ 


ودخلت سنة ائنتین وتسعین ومانتین 


وفي المحرم منها: سار محمد جما الى حدود مصر لحرب هارون بن 
ا 


ووجه المكتفي دميانه من بغداد» وأمره برکوب البحر والمضي إلى مصر » ودخول 
النيل» وقطع الموادعين بمصر 


- سوى من لم يلحق منهم 
وفيها ر ا 
تركية» ولا تكون الا للرؤساء منهم؛ فوجه إليهم إسماعيل بن أحمد جيشأً كثيراً وتبعهم من 
المتطوعة خلق كثير فساروا : نحو الترك» فوصلوا إليهم وهم غارون» فكبسهم المسلمون مع 
الصبح فقتلوا منهم خلقاً عظيماً لا يحصون» وانهزم الباقون» واستبیح عسکرهم؛ م 
سالمين غانمين. 
وفيها: خرج من الروم عشرة صُلبان مع كل صليب عشرة آلاف إلى الثغور فقصد جماعة منهم 
إلى الحدث» فأغارواء وسبواء وأحرقوا. 
وفيها: سار المعروف بغلام زرافة من طرسوس نحو بلاد الروم» ففتح مدينة انطاكية وهي تعادل 
القسطنطینية ففتحها بالسيف عنوة» فقتل خمسة آلاف رجل» وأسر مثلهم واستنقذ من الأسارى 
خمسة آلاف» وأخذ لهم ستين مرکا فحمل فيها ما غنم لهم من الأموال» والمتاع والرقیق . 
وقُدْر نصيب كل رجل ألف دينارء وهذه المدينة على ساحل البحر؛ فاستبشر المسلمون بذلك . 
وحج بالناس : الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن العباس . 
وفيها: توفي القاسم بن عبد الله وزير الخليفة في ذي القعدة» وکان عمره ائنتین وئلائین سنة 
وسبعة أشهر واثنين وعشرين يوماً. 
ولما مات قال ابن سيّار: 
آمات لیحیافماآن حیی وأفنی لیبقی نما أن بقی 
وما زال في کل یوم ری إمارة حتف وشيك وحى 
ومازال يسلح من دبره إلى أن خرى النفس فيما خرى 
وفيها: مات أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبد الرحمن الماستواي الفقيه بنيسابور. 
ومحمد بن محمد الجزوعي قاضي الموصل ببغداد. 
وفيها: توفي أبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني النحويء وكان عالماً بنحو الكوفيين وكان موته 
بيغداد. 
(۱) قال صاحب الكامل فى هذا الخبر: 
وسبب ذلك: أن محمد بن سليمان لما تخلف عن المكتفي» وعاد عن محاربة القرامطة 
وفص مدا فى طبهم 
فلما بلغ ما آراد عزم على العود إلى العراق فأتاه کتاب بدر الحمامي اغلام ابن طولون وكتاب فائق 
- وهما بدمشق ‏ یدعوانه إلى قصد البلاد بالعساکر » ویساعدانه على آخذها. 
فلما عاد إلى بغداد آنهی ذلك إلى المکتفی فأمره بالعود ویر معه الجنود والأموال. 
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وزحف محمد بن سليمان إليهم في الجيوش على الظهر حتى دنا من الفسطاط» 
وكاتب القواد الذين بها. 

فكان أول من خرج بدر الحمامي» وكان رئيس القوم» فسكرهم ذلك . 

ثم تتابع من يستأمن إليه من القواد المصريين فلما رأى ذلك هارون [خرج في]“ 

ثم وقع من أصحاب هارون عصبة فاقتتلوا؛ وخرج هارون یسکنهم"* فرما۳۳ 
واحد بزانة(*" فقتله2 . 

وبلغ الخبر محمد بن سلیمان فدخل بمن معه الفسطاط واحتوی على آل طولون 
وأسبابهم ولم ینزل أحداً منهم بمصر ولا الشام. ففعل"؟. 

ثم إن قائداً من قواد مصر یعرف بالخلنجي تخلّف عن محمد بن سلیمان في آخر 
محبي الفتنة حتى كثر جمعه. وواقع عامل السلطان بها وهو عیسی النوشري› فانحاز 
عنه» وأخلى مصر فدخلها الخلنجى. 

فندب السلطان لمحاربة الخلنجي فاتكاً مولى المعتضدء وضم إليه بدر الحمامي 
وجعله مشیراً علیه یعمل به وضم إليه قواداً وجنداً کییر وأمر بسرعة ال 


)۱( زيادة من الكامل. 

(؟) في المخطوط : فسکنهم والتصویب من الکامل. 

(۳) في المخطوط : فرمان. والتصویب من الکامل. 

(4) في الکامل: فرماه واحد من المغاربة بمزراق. 

42 بعدها في الکامل : 
فلما قتل قام عمه شيبان بالامر من بعده وبذل المال للجند. فأطاعوه وقاتلوا معه . فأتتهم کتب 
بدر یدعوهم إلى الأمانء فأجایوه إلى ذلك. 
قلما علم محمد بن سلیمان بالخبر سار إلى مصرء فارسل إليه شیبان يطلب الأمان فأجابه» فخرج 
إليه ليلا ولم یعلم به آحد من الجند. فلما أصبحوا قصدوا داره ولم يجدوه فبقوا حباری . 
ولما وصل محمد مصر دخلها واستولى على دور آل طولون وأموالهم» وأخذهم مع وهم 
بضعة عشر رجلا فقیدهم » وحبسهم واستقصى آموالهم. 
وکان ذلك في صفر : 
وکتب بالفتح إلى المکتفي » فأمره بأشخاص آل طولون وأسبابهم من مصر والشام إلى بغدادء ولا 
يترك منهم أحداء ففعل ذلك . 

() هذه الكلمة تبين أنه قد حدث هنا سقط بالمخطوط وقد ذكرت ما سقط بالهامش فيما ذكره ابن 
الأثير من تفاصيل الأحداث. 

)۷( الخبر في الكامل بنحوه» ویعده : 
فساروا في شوال نحو مصر. 
ثم ذكر ابن الأثير عدداً من الحوادث في تلك السنة فقال : ج 


خلافة المكتفي ۶:۱۵ 


ودخلت سنة ثلاث وتسعین ومانتین 

وفیها: ورد الخبر بأن الخلنجي المتغلب على مصرء واقم کیغلغ وجماعة من 
: ا 5 ی 
القواد بمصر من العريش فهزمهم أقبح هزيمة 

وفيها: ورد بغداد قائد من أصحاب طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث الصفار 
مستأمناً يعرف بأبي القابوس مفارقاً عسكر البحرية مع جماعة كثيرة من أصحابه. 

ذكر السبب فى ذلك 

كان السبب فى ذلك أن طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث تشاغل باللهو 

والصيد» ومضى إلى سجستان للصيد والنزهة» فاستولى على فارس الليث بن علي بن 


- وفیها: أحذ بالبصرة رجل ذکروا آنه آراد الخروج» وأخذ معه ولده» وتسعة وثلائون رجلا 
E‏ فکانوا ييكون ویستفیثون» ویحلفون آنهم براء. 
بهم المقتفي فحبسوا. 
+ أغار أنذرونقس الرومي على مرعش ونواحيهاء ونفر أهل المصيصة وأهل طرسوس» 
فأصيب أبو الرجال بن أبي بكار في جماعة من المسلمین. 
فعزل الخليفة أبا العشائر عن الثخور» واستعمل علیهم رستم بن بردو . 
وفيها: كان الفداء على يد رستم» فكان جملة من فودي به من المسلمين ألف نفس ومائتي نفس . 
وحج بالناس: الفضل بن عيد الملك بن عبد الله بن عباس بن محمد. 
وفيها: زادت دجلة زيادة مفرطة حتى تهدمت الدور التي على شاطنه بالعراق. 
وفيها في العشرين من أيار: طلع كوكب له دب عظيم جداً في برج الجوزاء. 
وفيها: : وقع الحريق ببغداد بباب الطلق من الجانب الشرقي إلى طرق الصّفّارِين فاحترق ألف دكان 
مملوءة متاعاً للتجار. 
وفيها: توفي أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي» ويقال: الكشي . 
وفيها: توفي القاضي عبد الحميد بن عبد العزيز ز أبو حازم قاضي المعتضد باللّه ببغدادء وكان من 
أفاضل القضاة . 
(۱) كذا ورد الخبر بالکتاب» وذكر تفصيله صاحب الكامل فقال : 
وفي هذه السنة في صفر: وصل عسکر المكتفي إلى نواحي مصرء وتقدم أحمد بن كيغلغ في 
جماعة من القواد؛ فلقیهم الخلنجي بالقرب من العريش فهزمهم أقبح هزيمة . 
فندب جماعة من القواد إليهم ببغداد؛ وفیهم ابراهیم بن کیغلغ » فخرجوا في ربیع الأول فساروا نحو 
مصر » واتصلت الأخبار بقوة الخلنجي» فبرز المكتفي إلى باب الشماسية لیسیر إلى مصر في رجب . 
فوصل إليه كتاب فاتك في شعبان يذكر أنه والقواد رجعوا إلى الخلنجي ؛ وکانت بینهم حروب ضير 
قتل بينهم فيها خلق كثير» وأن آخر حرب كانت بينهم قُتل فيها معظم أصحاب الخلنجي» وانهزم 
الباقون» وظفروا بهمء وغنموا عسكرهم وهرب الخلنجي» فدخل فسطاط مصرء فاستتر بها عند رجل 
من أهل البلدء فدخلنا المدينة» فدلونا علیه فأخذناه» ومن استتر عنده» وهم في الحبس. 
فكتب المكتفي إلى فاتك في حمل الخلنجي ومن معه إلى بغداد. 
وعاد المكتفي فدخل بغداد. وأمر برد خزائنه. وكانت قد بلغت تكريت» فوجه فاتك الخلنجي 
إلى بغداد» فدخلها هو ومن معه في شهر رمضان» فأمر المكتفي بحبسهم. 
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الليث» وسبكري”'' مولى عمرو بن الليث يدبر الأمور والاسم لطاهر . 

فوقع بينهما وبين أبي قابوس خلاف فسار إلى بغداد "۳ فقبله [الخليفة]”" وخلع 
عليه وعلى جماعة معه. وأكرمه» وكتب طاهر إلى السلطان يسأله رد أبى قابوس إليهء 
وتذكر أنه اه ی ال ا اه کی ان ۱ 

فخرج معه وتسلمه إن لم يرد إليه أن یحتسب له بما ذهب به من مال فارس مما 
صودر عليه . 

فلم يجبه السلطان إلى شيء من ذلك . 

وفيها: ظهر أخ للحسين بن زكروية» صاحب الشامة من طريق الفرات» واجتمع 
إليه نفر من الأعراب. 

فسار إلى ناحية دمشق على طريق البر فغاب وسلك سبيل أخيه”*) 

فندب للخروج إليه الحسين بن حمدان» فخرج إليه في جماعة من الجند. 

ثم ورد الخبر بمسير هذا القرمطي إلى طبرية» وأن أهلها امتنعوا علیه» فحاربهم؛ 
فقتل عامة من بها من الرجال والنساء ۳ ونهبها. وكان له" داعية بنواحى اليمن فسار 
إلى مدينة صنعاء فحاربه أهلها وظفر بهم وقتلهم ولم يفلت منهم الا القليلء 


(۱) و في المخطوط : سکری. والتصويب من الکامل . 

)۲( فى الم‌خطوط : باب . وهو تحریف والتصویب من الکامل . 

)۳( زيادة من الکامل . 

(4) قال صاحب الكامل في هذا القدر من الخبر : 
فيها أنفذ زكرويه بن مهرويه» بعد أن قتل صاحب الشامة رجلاً كان يعلم الصبيان بالرَّابُوقة من 
الفلواجة يسمي عند الله بن سعیل) ويكنى أبا غانم» فسمي نصراً. 
وقیل : كان المنفذ ابن زكرويه فدار على أحياء العرب من كلب وغيرهاء يدعو هم إلى رأيه» فلم 
ES‏ ل ل ا ل 
المنتمين إلى الفواطم وغيرهم من العليصيين وصعاليق من سائر بطون كلب. فقصد ناحية الشام» 
والعامل بدمشق والاردن آحمد بن کیغلغ» وهو بمصر یحارت الخلنجي . 
فاغتنم ذلك عبد اللَّه بن سعید. فسار إلى بصری وأذرعات والبثنية» » فحارب آهلها ثم أمنهم 
فلما استسلموا إليه تل مقاتلهم وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم . 
ثم قصد دمشق»ء فخرج إليهم نائب ابن كيغلغ وهو صالح بن الفضل . فهزمه القرامطة. وآئخنوا 
فیهم ثم أمنوهم» وغدروهم بالأمان» وقتلوا صالحاء وفضوا عسکره. وساروا إلى دمشق 
فمنعهم أهلهاء فقصدوا طبرية» والقنات لبه معا سامير جل تمیق او معطو مهتم پوت ين 
إبراهيم بن بغامردي وهو خليفة أحمد بن كب نم بالأردن» فهزموه وبذلوا له الأمان» و 
وقتلوه. ونهبوا طبرية» وقتلوا خلقاً کثیراً من آهلها وسبوا النساء. فأنفذ الخليفة الحسين بن 
حمدان وجماعة من القواد. . 

a AB 2 

(7) في المخطوط: بها. وهو تحریف. 


خلافة المكتفي ۷ 
س اي د 
على ساثر مدن اليمر. ثم إن زكرويه بن مهرويه بعدما قتل ابنه صاحب الشامة أنفذ 
صاحباً له فطلا كان ُعلم الصبیان» تي عبد الله ين سعيد وکت أا غات 
O O a‏ مش 578 ۱ 1 
فسمى نصرا آخي”* أمره» فاستغوى طائفة من بطون كلب وقوم من بني العليص 
فقصد [1/۱۳۸] وأحمد بن كيغلغ يحارب ابن الخلنجي الذي ذكرنا أمره. 

فاغتنم ذلك عبد الله وسار إلى مدينتى بصری» وأذْرعَات من كور حوران والسند 
فحارب أهلها ثم أمنَُم. 

فلما استسلموا إليه قتل مقاتليهم وسبی ذراریهم وأخذ آموالهم. 

فقصدوا طبرية» فواقعهم عامل أحمد بن كيغلغ فسكروهء ثم بدلوا الأمان فلما 
سکن" إليهم غدروا به وانتهبوا مدينة الأردن وسبوا النساء والصبيان وقتلوا الرجال. 

واتصل بهم سير الحسين بن أحمد نحوهم» فخرجوا نحو السماوة وتبعهم 
الحسين في توبة السماواة وهم ينتقلون من ماء إلى ماء ويغوورونه حتى انقطع الحسين 
عن اتباعهم لعدم امه عادو ان ی 


۶ 


اد 5 a‏ ا ۱ 
وأسری" القرامطة إلى هيت" وانتهب ربضها وقتلت واحترقت وانتهبت السفن 


(۱) زاد صاحب الكامل في هذا الخبر فقال: ثم اجتمع أهل صنعاء وغیرها فحاربوا الداعية فهزموه 
فانحاز إلى موضع من نواحي اليمن. وبلغ الخبر الخليفة فخلع على المظفر بن الحاج في شوال 
وسیّره إلى عمل باليمن» وأقام بها إلى أن مات. 

(؟) في المخطوط: فسمى. وهو تحريف والتصويب من الکامل . 


)٤(‏ فى المخطوط أخي. وهو تحريف. 
(0) قال ياقوت : أذريعات: بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان ينسب إليه الخمر. 
وقال الحافظ أبو القاسم: أذرعات مدينة بالبقاء. وقد ذكرتها العرب في أشعارها لأنها لم تزل من 
بلادها في الإسلام وقبله» قال بعض الأعراب: 
ألا أيها البرق الذي بات يرتقي ويجلو دُجى الظلماء ذكرتني نجدا 
وهيجتني من أذرعات وما أرى 2 بنجد على ذي حاجة طربا بعدا 
ألم تر أن الليل يقصر طوله ‏ بنجد وتزداد الرياح به بردا 
)1( في الكامل: وهم ينتقلون في المياه يغورونها حتى لجأوا إلى مائين يعرف أحدهما بالدمعانة ؛ 
والآخر بالحبالت وانقطع ابن حمدان عنهم لعدم الماء وعاد إلى الرحبة. 
(۷) في المخطوط : آسر. والتصویب من الکامل . 
)۸( قال ياقوت في معجم البلدان: قال ابن السکیت سمیت هیث هيت لانها هُوَة من الارض انقلبت 
الواو ياء لانكسار ما قبلها. 
وقال آبو بكر سميت هيت لأنها في هوة من الأرض» والأصل فيها هَوْت فصارت الواو ياء 
لسکونها وانكسار ما قبلها. وهذا مذهب أهل اللغة والنحو. 
وذکر أهل الأثر: أنها سميت باسم بانيها وهو هيت بن السبندي ویقال: البلندي بن مالك بن 
دُغر بن بویب بن عنقا بن مدين بن إبراهيم عليه السلام. = 
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التي في الفرات» وأوقرت ثلائة آلاف راحلة كانت معها زهاء مائتي کر حنطة ومن ۳۹ 
والقطر والسفط جميع ما احتاجوا إليه. وأقاموا بها يومين» ثم رحلوا عنهاء وانما أصابوا 
ما أصابوا من الربض» وتحصن منهم أهل المدينة بسورها. 

وندب لهم محمد بن إسحاق بن کنداجیق» ثم اتبع بمونس الخازن. 

فهرب القرامطة وكتب إلى الحسين بن حمدان من ناحية الرحبة ليجتمع هو وابني 
كنداجيق على الإيقاع بهم . 

فلما أحس الكلبيون بالجند قد قصدوهم ائتمروا بينهم» فوثبوا على المسمى: 
نصراً وقتلوه وتقربوا إلى السلطان ‏ ورئیسهم رجل يعرف بالذئب [بن القائم]( _ 
فأثبت له الجائزة وکف عن الطلب قومه» فمکث أياماً ثم هرب. فکتب السلطان إلى 
الحسین بن حمدان في معاودتهم واجتثاث") أصولهم۳. 

فبعث إليهم زکرویه داعية لهم“ يعلمهم أن الذئب قد نقره عنهم» وثقل قلبه 
علیهم. وأنهم قد ارتدوا عن الدين» وأن وقت ظهورهم قد حضرء وقد بایع له بالكوفة 
أربعون ألفاًء وأن یوم(*) موعدهم اليوم الذي ذكره الله تعالى» وهو يوم الزينة. 

وأن زكرويه يأمرهم أن يخفوا أمرهم ويظهروا”" الانقلاع نحو الشام» ثم یسیروا 
إلى الكوفة حتى يصبحوها يوم النحر فإنهم لا يمنعون منها. 

وأنه يظهر لهم وينجز وعده الذي رسله كانت تأتيهم به وأن يحملوا داعيتهم وهو 
القاسم بن أحمد معهم. 

وامتثلوا آمره ووافوا باب الکوفت وقد انصرف الناس عن مصلاهم. 

وكان إسحاق بن عمران عامل السلطان بهاء فأوقعوا بمن لحقوه وسلبوهم وبادر 


= وهي بلدة على الفرات من نواحى بغدادء فوق الأنبار ذات نخل كثير وخيرات واسعة» وهی 
مجاورة للبرية. . . وفيها قبر عبد الله بن المبارك رحمه الله 1 

)١(‏ زيادة من الكامل. 

(5) في المخطوط: اجتناب. والتصويب من الكامل. 

۳( في المخطوط : أحوالهم والتصويب من الكامل. 

)1( في الکامل اسمه: القاسم بن أحمد ویعرف بأبي محمد. 

(6) في المخطوط : یوما. وهو تحریف. 

() في المخطوط : طهروا. وهو تحریف. 

49 في الكامل على النحو التالي: وقد بايع له من أهل الكوفة أربعون آلفأه وأن يوم موعدهم الذي 
ذکره الله في شأن موسی ية وعده فرعون إذ يقول: #قال موعدكم يوم لد ون تس الاس 
ی [طه : .]۵٩‏ 
ويأمرهم أن یخفوا آمرهم وأن یسیروا حتی یصبحوا الكوفة يوم النحر سنة ثلاث وتسعین ومائتين 
فانهم لا یمنعون منها . 


خلافة المكتفي 44 
سه ال سس 
الناس إلى الكوفة وتبادروا السلاح". 

ونهض إسحاق بن عمران في آصحابه» فدخل مدينة الكوفة من القرامطة نحواً من 
مائة فارس من الباب المعروف بباب کندة. ۱ 

واجتمعت العوام وأصحاب السلطان فرموهم بالحجارة» وألقوا علیهم الستر فقتل 
منهم جماعة» وأخرجوهم من المدينة بالتمارس فلم تزل"" الحرب قائمة إلى العصرء 
وانهزمت القرامطة. وأصلح أهل الكوفة السور والخندق» وكتب إسحاق يستمد 
السلطان» فأمده بجماعة من القواد فيهم: COT‏ الف 
والفضل بن موسى بن بُغا الصفواني وجماعة آمثالهم» فشخصوا إلى زكرويه وخلفوا 
إسحاق بن عمران بالكوفة لضبطها. 

وساروا إلى قريب من القادسية إلى موضع يعرف بالصوان وهو في العرض» 
فلقيهم زكرويه قد کمن کمینً؛ فخرج الكمين عليهم» فهزم أصحاب السلطان أقبح 
هزيمة» ووضع القرمطي فيهم السيف فقتلوهم كيف شاؤوا وصبر جماعة من غلمان 
الحجرية فقتلوا عن آخرهم بعدما أنكوا في القرامطة نكاية عظيمة . 

وأخذ السلطان من الجمازات التي عليها السلاح والآلة ثلاثمائة جمازة ومن البغال 
خمسمائة بغل وقتل من أصحاب السلطان نحو آلفي رجل» فقوى القرمطي . 

ثم تطرق البيادر فأخذ من الغلات ما حملت البغال. 

ووافهم قوم من العرب بباب الكوفة» فدخلوا أبياتهاء وكانوا ضربوا على الداعية 


)١(‏ في الكامل: فامتثلوا رأيه ووافوا باب الكوفة وقد انصرف الناس عن مصلاهم» وعاملهم 
إسحاق بن عمران» ووصلوا في ثمانمائة فارس عليهم الدروع والجواشن والالات الحسنة وقد 
ضربوا على القاسم بن أحمد قبة وقالوا: هذا أثر رسول الله وكأ ودعوا: يا لثارات الحسين - 
يعون الحسين بن زكرويه المصلوب ببغداد ‏ وشعارهم: يا آحمد» يا محمد يعنون ابني زكرويه 
المقتولين. 
فأظهروا الأعلام البيض وأرادوا استمالة رعاع الناس بالكوفة بذلك» فلم يمل إليهم أحد. فأوقع 
القرامطة بمن لحقوه من أهل الكوفة» وقتلوا نحوا من عشرين نفسا. 

(۲) في المخطوط: يرل. وهو تحريف. 

(۳) في المخطوط : صوانکی. والتصويب من الکامل . 

)٤(‏ زيادة من الکامل. 

. في المخطوط : الحجر . والتصویب من الکامل» ثم قال بعدها تماما للخبر‎ )٥( 
وأما القرامطة فإنهم أنفذوا واستخرجوا زكرويه من جب في الأرض كان منقطعاً فيه سنين كثيرة‎ 
. بقرية الدّرية» وكان على الجب باب حديد محكم العمل‎ 
وكان زكرويه إذا خاف الطلب جعل تنوراً هنالك على باب الجب وقامت امرأة تسجره فلا يفطن‎ 
إليه» وكان ربما أخفى في بيت خلف الدار التي كان بها ساكنا فإذا انفتح باب الدار انطبق على‎ 
باب البيت فيدخل الداخل فلا يرى شيئاً. فلما استخرجوه حملوه على أيديهم وسموه ولي الله.‎ 
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الذي يقال له القاسم بن أحمد فيه» ودعوا يا لثارات الحسین - یعنون الحسین بن 
زکرویه المصلوب - وشعارهم : يا أحمد» يا محمد یعنون ابني زکریا المقتولین. 

وأظهروا أعلاماً بيضاً وقتروا آنهم یمن الرعاع بالکوفة» فلما آظهروه أسرع 
إسحاق بن عمران ومن معه نحوهم فدفعهم وقتل من ثبت له منهم وعاونه أهل البلدء 
فانصرف عنهم القرامطة وما تمت حيلتهم . 

وکان زکرویه قد ظهر فى قرية الصفوان ینقلونه على آیدیهم ویسمونه ولي الب 
فلما أ و۶2 ۱ 

راو سب ی . 

فقال لهم: إن القاسم بن آحمد أعظم الناس ية علیکم فانه ردکم إلى الدین بعد 
خروجکم. وتقدم إليهم أن يمتثلوا آمره فإنه حينئظٍ ينجز ما وعدهم ویبلفهم آمالهم( 
وتلا علیهم آیات من القرآن رمزها لهم فاعترفوا به وقویت قلوبهم» وآیقنوا بالنصر وبلوغ 
ال 

وسار بهم وهو محجوب عنهم يدعونه السيد ولا يبرزونه لمن في عسكره والقاسم 
يتولى الأمر دونه يمضيها على رأيه. 

وكان عنده أهل الكوفة وسوادها يخرجون إليه فأعلم أصحابه بذلك . 
الشهوة بنسائهم وآولادهم. 
وبشر الافشيني» a‏ [الخزري ان أمير المؤمنين» والحجرية والغلمان» 
فأوقعوا بالقرامطقف وقتلوا جماعة من فرسانهم ورجالهم. فانهزموا دخلوا البیوت» 
وتشاغلوا نعطف القرامطة علیهم فهزموهم وأعظم [۱۳۸/ ب] الناس ما جری علی 
آصحاب السلطان بالصوان وغیرها. 

وهم السلطان آمر ابن الخلنجی» فأمر المكتفي بإخراج مضاربه إلى باب الشماسية 


)۲( العبارة في المخطوط على النحو التالي: حینثذٍ يحرموا عنده وبلغهم آمالهم. والتصويب على 

۳( العبارة في الكامل على النحو التالي: ورمز لهم رموزاً ذكر فيها آيات من القرآن نقلها عن الوجه 
الذي آنزلت فیی فاعترف له من رسخ خب الکفر في قلبه أنه رئیسهم وكهفهمء وآیقنوا بالنصر 
وبلوغ الأملء وسار بهم وهو محجوب . . . 

() زيادة من الکامل. 


خلافة المکتفی 32 
سس رس یس سس سس سح 
ووردت خريطة من قبل فاتك [في شعبان يذكر أنه والقواد رجعوا إلى]7'' ابن الخلنجي 
فكانت بينهم وقعات وحروب» كدو قل انها O‏ كتير . وفي آخرها هزم 
الخلنجي وقتل آصحابه» وأنه هرب إلى مصرء ودخل الفسطاط فاستتر بها عند رجل 
من أهل البلد. 

واا وجميع من كان في البلد» فكتب إلى فاتك بحمل ابن الخلنجي ومن 
آسر معه إلى بغداد . 

وردت مضارب المكتفى إلى بغداد» فحمل ابن الخلنجی إلى بغداد مع احدی 

۲ ۹ 9 : () ده : 

وعشرین رجلاً مطي الجمال مشهرین ببرانس ودراریع حریر"**. وخلع المكتفي على 
وزیره العباس بن الحسن خلعا لحسن تدبیره في هذا الفتح 

ثم حمل رأس القرمطي نصر الذي انتهب هيت على قناة وطیف به في 
الالو 


(۱) في المخطوط: من قبل فاتك يذكر أنهم إلى ابن الخلنجي. فأضفت ما سقط» وضبت العبارة 
وجعلتها بين معقوفین . 

(۲) زيادة من الکامل . 

(۳) ريما كانت الکلمة: فأسروه فحرفت» وفي الکامل فأخذناه ومن استتر عنده. 

)٤(‏ في الکامل: في شهر رمضان؛ فأمر المكتفي بحبسهم. 

() هذا ما ذكره ابن مسكويه فى أحداث تلك السنة» وزاد عليه ابن الأثير فى أحداثها أحداثاً فقال : 
في هذه السنة : ولي المكتفى باللّه الموصل وأعمالها آبا الهيجاء عبد اللّه بن حمدان بن حمدون 
التغلیی العدوي. 
فسار إليها فقدمها أول المحرمء فأقام بها يومه وخرج من الغد لعرض الرّجال الذين قدموا معه 
والذين بالموصل . 
فأتاه الصريخ من نينوى بأن الأكراد الهذبانية ومقدمهم محمد بن بلال قد آغاروا على البلد وغنموا 
كثيراً منه» فسار من وقته وعبر الجسر إلى الجانب الشرقي فلحق الأكراد بالمعروبة على الخازر؛ 
فقاتلوه» فقتل رجل من صحاب اسمه سيما الحمداني فعاد عنهم. 
وكتب إلى الخليفة يستدعي النجدة» فأتته النجدة بعد شهور كثيرة. 
وقد انقضت سنة ثلاث وتسعين» ودخلت سنة أربع وتسعين» ففي ربيع الأول منها [ذکرت هذه 
الأحداث على الرغم من تصريحه بأنها كانت في سنة أربع وتسعين لكونه لم يذكرها في أحداث 
السنة المذكورة] سار فيمن معه إلى الهذبانية» وكانوا قد اجتمعوا في خمسة آلاف بیت فلما رأوا 
جدّه في طلبهم ساروا إلى البابة التي في جبل السلق وهو مضيق في جبل عال مشرف على 
شهرزور فامتنعوا. 
وغار مقدمهم محمد بن بلال وقرب من ابن حمدان وراسله في أن يطيعه ويحضر هو وأولاده 
ويجعلهم عنده يكونون رهينة ویترکون الفساد فقبل ابن حمدان ذلك . فرجع محمد لياتي بمن 
ذُكرّء فحت أصحابه على المسير نحو أذربيجان وإنما أراد في الذي فعله مع ابن حمدان أن يترك 
الجدّ في الطلب ليأخذ أصحابه أهبتهم ويسيرون آمنین . 
فلما تأخر عوده محمد عن ابن حمدان عَلِمْ مراده. فجرَدٌ معه جماعة من جملتهم إخوته سليمان» 
وداود» وسعيد» وغيرهم ممن یثق به ويشجاعتهء وأمر النجدة التي جاءت من الخليقة أن - 
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ج سک 


ودخلت سنة آریع وتسعين ومانتین 


MD ۳ 5 2 Ms 
وفیها! . ورد الخبر أن زكرويه بن مهرويه القرمطي ارتحل من موضعه'" يريد‎ 
الحا‎ 
0 


فذكر أنه مضى في البر من جهة الشرق قريباً من الواصقت ووافت القافلة لسبع 
خلون من المحرم. 

فأنذرهم”" أهل المنزل وأخبروهم أن بينهم وبين القوم أربعة ليال. 

فلم يقيموا وارتحلواء فخفواء وأمضت القافلة في السير. 

وسار القرمطي إلى واقصة. فسألهه”؟ عن القافلة» فأخبروه أنها لم تقم بواقصت 


= یسیروا معه فتثبطوا فترکهم» وسار یقفو آثرهم. فلحتهم وقد تعلقوا بالجبل المعروف 
بالقندیل» فقتل منهم جماعت وصعدوا ذروة الجبل. 
وانصرف ابن حمدان عنهم ولحق الاکراد بأذربیجان» وأنهی ابن حمدان ما كان من حالهم إلى 
الخليفة والوزيرء فأنجدوه بجماعة صالحة . 
وعاد إلى الموصل فجمع رجاله وسار إلى جبل السلقء وفیه محمد بن بلال ومعه الاکراد فدخله 
ابن حمدان والجواسيس بين يديه خوفاً من كمين يكون فيه» وتقدم من بين يدي أصحابه وهم 
يتبعونه» فلم يتخلف منهم أحدء وجاوزوا الجبل وقاربوا الأكراد وسقط عليهم الثلج» واشتد البرد 
وقلت الميرة والعلف عندهم؛ وأقام على ذلك عشرة أيام . 
وبلغ حمل التبن ثلاثين درهماء ثم عدم عندهم وهو صابر. 
فلما رأى الأكراد صبرهم؛ وأنهم لا حيلة لهم في دفعهم لجأ محمد بن بلال وأولاده ومن لحق 
به» واستولى ابن حمدان على بيوتهم وسوارهم. وأهلهم» وأموالهم» وطلبوا الأمان فأمنهم وأبقى 
عليهم وردهم إلى بلدٍ حرة» ورد عليهم أموالهم وأهليهی ولم يقتل منهم غير رجل واحد. وهو 
الذي قتل صاحبه سيما الحمدانى. 
وأمنت البلاد معه» وأحسن السيرة فى أهلها . 
ثم إن محمد بن بلال طلب الامان من ابن حمدان» فأمنه وحضر عنده وأقام بالموصل . وتتابع 
الا کراد الحميدية» وأهل جبل داسن إليه بالأمان, فأمنت البلاد واستقامت . 
وفيها: آغارت الروم على قورس من أعمال حلب فقاتلهم أهلها قتالاً شديداً ثم انهزموا وقتلوا 
أكثرهم وقتلوا رؤساء بني تمیم . 1 
ودخل الروم قورس فأحرقوا جامعهاء وساقوا من بقي من أهلها. 
وفيها: افتتح إسماعيل بن أحمد الساماني ملك ما وراء النهر مواضع من بلاد الترك ومن بلاد الدیلم . 
وحج بالناس: محمد بن عبد الملك الهاشمي. ۲ 
وفيها: توفي نصر بن أحمد الحافظ في رمضانء وأبو العباس عبد اللّه بن محمد الشاشانى 
الشاعر الكاتب الأنباري . ١ ١‏ 

0( في الكامل: في هذه السنة في المحرم. 

(؟) في الکامل: من نهر المثنية. 

۳( في المخطوط : فآئدهم» والتصویب من الکامل . 

() في المخطوط : فسأله. وهو تحریف. 


خلافة المكتفى YY‏ 
یط سس سس 
فاتهمهم بانذارهم فقتل من العلافین بها جماعت وأحرق العلف. 

وتحصن آهلها في حصنهم ثم ارتحل نحو زبالة وسارت العساکر في طلب 
زکرویه مدّة ثم انصرف عنه وعن زکرویه في طريقه بطوائف من بني أسدء فأخذها معه 
وقصد الحاج المنصرفین عن مكةء وقصد الجادة ثم اعترضهم يوم الاحد لاحدی 
عشرة خلت من المحرم من هذه السنة بالعقبة من طریق مکة قهار رها نداد 

فسألهم : آفیکم السلطان؟ 

قالوا: نعم معنا سلطان؛ ونحن الحاج. 

فلما سارت القافلة تبعهاء فأوقع بهم وجعل أصحابه ینخثون الجمال بالرماح 
ويعجرونها بالسيوف فتعرن» فاختلطت القافلة» فأكب أصحاب زكرويه على الحاج 
فقتلوهم كيف شاژوا فقتلوا الرجال والنساء وسبوا من النساء من آرادوا؛ واحتووا على 
القافلت وقد كان لقي من أفلت من هذه القافلة علان بن كشمرد» وکان في قطعة من 
فرسان جیش السلطان أنفذ لقصد القرامطة. 

فسألهم عن الخبر فأعلموه ما نزل بقافلة الخراسانية» وقالوا: ما بينك وبين القوم 
الا قليل» والليلة أو في غد وافی القافلة الثانية» فان رأوا علماً للسلطان قویت نفوسهم 
فاللّه الله فيهم . 

فرجع علان من ساعته وأمر من معه بالرجوع وقال: لا آعرض آصحاب 
السلطان للقتل . 

ثم أصعد زکرویه» ووافته القافلة الثانية» والمالثة» ومن كان فیها من القواد 
والکتاب مع جماعة من الرسل» فتنکبوا طریق الجادة» وکتبوا بخبر الفاسق وفعله 
بالحجاج» ويعلمهم بالتحرز منه » والعدول عن الجادة نحو واسط والبصرة أو الرجوع 
إلى فَيْد والمدينة» أو أن يلحق بهم الجيوش . 

ووصلت الكتب إليهم» فلم يسمعوا ولم يلبثوا وتقدم أهل القافلة الثانية» وفيها 
المبارك التميمي» وأحمد بن نصر العقيلي» فوافوا الفجرة وقد رحلوا عن الواقصة وغوروا 
مياهها وملأوا بركها وآبارها بجيف الإبل والدواب التي كانت معهم مشققة بطونها'" . 
)۱( وأتم ابن الأثير فقال: والحجارة والتراب بواقصة والثعلبية» والعقبة وغيرها من المناهل في جميع 

طریقهم . 

وأقام بالهبيرة ینتظر القافلة الثالثة» فساروا فصادفوه هناك فقاتلهم زكرويه ثلائة أيام» وهم على غير 

مای فاستسلموا لشدة العطش » فوضع فيهم السيف وقتلهم عن آخرهم؛ وجمع القتلى كالتل. 
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وورد منزل العقبة لائنتي عشرة خلت من المحرم. فحاربهم أهل القافلت وکان 
آبو العشاثر مع آصحابه في أول القافلة . 

فجرت بينهم حرب شديدة حتى كشفوهم وأشرفوا على الظفر» فوجد الفجرة من 
5 ف دة 5 . مر ۱( 
سافتهم غرة فركبوهم من جهتهاء ووضعوا رماحهم في جنوب إبلهم وبطونها فحطمتهم 
الابل فتمكنوا منهم ووضعوا السيف فيهم فقتلوهم عن آخرهم الا من استبدوه. 

ثم آنفذوا إلى ما دون العقبة فوارس لحقوا من كان آفلت من السیف» فاعطوهم 
الامان فرجعوا فقتلوهم عن آخرهم . 

وسبوا من اختاروا من النساء» وحملوا الأموال والامتعتف وقتلوا مبارك القمي؛ 
والمظفر ابنه» وأسروا آبا العشائر . 
وجمع القتلی» ولح E‏ حي ای 
يدا ابا العشاثر ورجلاه وضربت عنقه وأطلقوا من النساء من لم یرغبوا فیها ۰ 

وأفلت من الجرحي قوم ووقعوا بين القتلی فتحاملوا في الليل ومضوا فمنهم من 
مات في الطريق» ومنهم من نجاء وهم فلیل . 

وكانت نساء القرامطة مع صبيانهن يطفن [بالماء]”" في القتلى فمن کلمهر ° 
منهم آجهزن " عليه . ۱ 

وكان في القافلة زهاء عشرین آلف رجل قتل جمیعهم غير نفر یسیر» ممن قوي 
على العدو بغیر زاد. 

ومن وقع في القتلی وهو جریح» فأفلت يعدو ومن استعبدوه لخدمتهم . 

وكانت كتب النصرانيين بالعراق ترد أنهم يستعتبون وذاك أن طولون والقواد, 
والمصريين الذين شخصوا إلى مدينة السلام ومن كان في مثل حالهم قد وجهوا في 
حمل ما لهم من مصر إلى مدينة السلام» وقد سبكوا أواني الفضة والذهب والحلي 
قفازاً وحمل إلى مكة ليوافوا مدينة السلام مع الحاج . 

فحمل إلى القوافل الشاخصة إلى بغداد» فذهب ذلك كله. 
)١(‏ في المخطوط : فحطمهم. وهو تحریف. 
)۲( في المخطوط : ما لم یرغبوا فيه . وما أثبته أقرب إلى الصواب مما هو مثبت بالمخطوط . 
۳( زيادة من الکامل . 
(4) في المخطوط: کلهم. 


خلافة المكتفي ۲۰ 


العقبة بعد أن ملا البرك والابار بالجیف من الناس والدواب۲ 

[1/۱۳۹] وورد الخبر بذلك على السلطان فاستعظم الناس جميعاً ذلك . 

وندب السلطان أيوب بن محمد صاحب الخراج والضیاع بالمشرف للخروج إلى 
الكوفة والمقام بها لانفاذ الجیش إلى القرمطي . 

فخرج وحمل آموالا كثيرة لاعطاء الجند . 

ثم سار زكرويه إلى دُبالة فنزلهاء وبث طلائع آمامه ووراءه خوفاً من آصحاب السلطان 

با أن يلحقوه ومتوقعاً ورود القافلة الثالثة» التي فيها الأموال والتجار. 

ثم ساروا إلى التغلبية» ثم إلى الشقوق وأقام هناك ينتظر القافلة» وفیها جماعة من 
القواد نفيس ومعه الشمسة» وكان المعتضد جعل في الشمسة جوهراً نفيساً. 

وكان في القافلة جماعة من وجوه الکتاب وغيرهم فلما سار أهل هذه القافلة إلى فَيْد 
بلغهم خبر زكرويه وأصحابه» وأقاموا بفيد أياماً ینتظرون تقوية لهم من قبل السلطان . 

وسار زكرويه إلى فيد وبها عامل السلطان فلجأ منه إلى أحد حصنيها مع مائة 
رجل» وشحن الحصن بالاخر والرجال. 

فجعل زکرویه يراسل أهل فيد في أن یسلموا عاملهم ومن فيهم من الجند وأنهم 
إن فعلوا ذلك آَمنهم. 

فلم يجيبوه إلى ما قال» فحاربهم فلم يظفر منهم بشيء. 

فتنحى إلى النباح ا إلى جعفر أبي موسى . 

ثم أنهض المكتفي وصيف بن صوارتكين ومعه من القواد جماعة [فتوجه]"" إليه . 

فلقیه یوم السبت لثمان بقين [من] شهر ربيع الأول» فاقتتلوا يومهم» ثم حجز 

بينهم اللیل» فباتوا ليلتهم یتحارسون. 

ثم عاودوهم القتال» فظفر بهم جيش السلطان فقتل منهم مقتلة عظیمف وخلصوا 

إلى زكرويه فضربه بعض الجند بالسيف وهو مولي على قفا ضرية اتصلت بدماغه؛ فأخذ 
أسيراً وجماعة من أقربائه وخاصته منهم ابنه وكاتبه وزوجته. 


(1) في الکامل: وكان مبلغ ما أخذوه من هذه القافلة ألفي ألف دينار. 
وكات فى جملة ما أخذوا فيها أموال الطولونية وأنشابهمء فانهم لما عزموا على الانتقال من مصر إلى 
بغداد خافوا أن يستصحبوها فتؤخذ منهم فعملوا الذهب والنقرة سبائك وجعلوها في حدائج وجميع ما 
من اللي والجوهر» وسيروا الجميع إلى مكة سرأء وسار من مكة في هذه القافلة فأخذت . 
(؟) في الكامل: الساج. 
(۳) زيادة من الكامل. 
)٤(‏ زيادة من الكامل 


۰۳۹ 
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وعاش زکرویه خمسة آیام ثم ا 


ثم حمل بهيئته وانصرف وصیف بمن كان جاء في يده من الاسری. 
ثم التقطت القرامطة» واستأمن قوم منهم(. 
تم الحزء الرابع ويليه الجزء الخامس 
وأوله : خلافة المقتدر بالله 


(00 


(۳) 


موضع النقط كلمة لم آتبین قراء‌تها هذا رسمها: «فسق». وقد تکون: فشق. لکن السیاق بعدها لا 
يقيد ذلك . 

في الكامل: وعاش زكرويه خمسة أيام ومات» فسيرت جيفته والأسرى إلى بغداد» وانهزم جماعة 
من أصحابه إلى الشامء فأوقع بهم الحسين بن حمدان فقتلوهم جمیع وأخذوا جماعة من النساء 
والصبیان» وحمل رأس زکرویه إلى خراسان لثلا ينقطع الحجاج؛ وأخذ الأعراب رجلين من 
أصحاب زکرویه یعرف أحدهما بالحداد. والآخر بالمنتفم وهو آخو امرأة زکرویه کانا قد سارا 
إليهم یدعوانهم إلى الخروج معهم. فلما آخذوهما سیروهما إلى بغداد. 

وتتبع الخليفة القرامطة بالعراق؛ فقتل بعضهم وحبس بعضهم» ومات بعضهم في الحبس. 

ثم ذكر ابن الاثیر عدة حوادث في هذه السنة لم یذکرها ابن مسکویه فقال : 0 

وفي هذه السنة: غزا ابن كيغلغ الروم من طرسوس. فأصاب من الروم آربعة آلاف رأس سبي 
ودواب ومتاعا. ودخل بطریق من بطارقة الروم في الامان» وأسلم. ۱ 
خمسین ألف رأس» وقتلوا مقتلة عظيمة من الروم وانصرفوا سالمین . 

وكاتب اندرونقس البطريق المكتفي بالله يطلب منه الأمانء وکان على حرب أهل الثغور من قبل 
ملك الروم. فأعطاه المكتفي ما طلب . فخرج ومعه ماثتا أسير من المسلمين كانوا في حصنه. 
وکان ملك الروم قد آرسل للقبض عليه فاعطی المسلمین سلاحاً وخرجوا معه فقبضوا على الذي 
آرسله ملك الروم لیقبض عليه ليلاء فقتلوا ممن معه خلقا کثیرا وغنموا ما في عسکرهم. 
فاجتمعت الروم على اندرونقس ليحاربوه فسار إليهم جمع من المسلمین لبخلصوه ومن معه من 
اسری المسلمين» فبلغوا قونية» فبلغ الخبر إلى الروم فانصرفوا عنه وسار جماعة من ذلك 
العسکر إلى اندرونقس وهو بحصنه» فخرج ومعه آهله وماله إليهم» وسار معهم إلى بغداد. 
واخرب المسلمون قونية» فأرسل ملك الروم إلى الخليفة المكتفي فطلب الفداء. 

وفیها: ظهر بالشام رجل يدعي أنه السفياني فأخذ وحمل إلى بغداد فقیل: إنه موسوس. 

وفیها : كانت وقعة بين الحسین بن حمدان وبين آعراب من بني کلب وطيء والیمن » وأسدء وغیرهم . 
وفیها: حاصر آعراب طيّىء وصیف بن صوارتکین بفید وقد سَيّره المكتفي آمیراعلی الموسم 
فحصروه ثلاثة ایام . ثم خرج فواقعهم فقتل منهم قتلى» ثم انهزمت الأعراب» ورحل وصیف بمن معه . 
وحج بالناس هذه السنة: الفضل بن عبد الله الهاشمي . 

وفيها: توفي صالح بن محمد الحافظ الملقب بجزره البغدادي. 

وأبو عبيد الله محمد بن نصر المروزي الفقيه الشافعي» وكان موته بسمرقند وله تصانيف كثيرة. 
وفيها: قتل محمد بن إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه بطرق مكة قتله القرامطة حين 
أخذوا الحاج. 

قال سيد بن كسروي إلى هنا كان التمام من تحقيق ما وكل إليّ بتحقيقه من كتاب تجارب الأمم 
لمسكويه ابتداءا من سنة أربع وثلاثين ومائتين إلى هذا الموضع شاكرا الله تعالى على الإتمام 
سائله سبحانه وتعالى لي ولسائر المسلمين حسن الختام بالموت على دين الإسلام اللهم امین . 


للم آمين. اللّهم آمين. 


ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين ومائتين a‏ 


ودخلت سنة ثلاث وعشرين ومائتين عا 
ذكر اتفاق سبي من كلام سبق 95 1 و اه 
ذکر سوء تحفظ في القول كاد يهلكه ی 
ودخلت سنة أربع وعشرین ومائتین ند 
سبب فساد أمر مازيار ل 
ودخلت سنة خمس وعشرین ومائتین RR‏ 


ذكر جِيّل هَمٌّ بها الأفشين eae‏ 


ذكر مناظرات وبخ بها الأفشين واحتجاجاته فيها 


ثم دخلت سنة ست وعشرین ومائتین ی 
ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائتين 520111 
وفاة المعتصم وخلافة الوائق 1 00111011 
ودخلت سنة ثمان وعشرين ومائتين i‏ 


ودخلت سنة تسع وعشرين ومائتين E‏ 
ثم دخلت سنة ثلاثين ومائتين 100 


وامم مو م ةم وع عمو ةفو وو مم ووم موه موود و و و و و 


وافوو م وعم مو لوو وو وول و5 


اح ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لال ل لل ينا 


ا ا ا و و ا الل لل وه و للا لي ا 


ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 100 لل لل ل لل للا 


ومموام مة ةو مم ووة ةرو وموم ءءء و روث ةموعنو م6 56666 


وم و و و و وم و لل و و و و و و نا 


ا ا ا ا ا ا ا ا و و وم و و و و و و وم هو و و و و 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ووو وووو ووو ووو و و و و و و و و 


واعم ءام ءدد ءلمو و و و و 


وعففةة ممام مو ةم ووو يه وو فو ووو وود و و و و و و و 


4۸ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


ودخلت سنة إحدى وئلائین ومائتين QO Nadine ESASA‏ 
ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين ومائتین آةآ ة ة ةز ةز ز ز ز د 005 00 
ذکر اشاق تم a Gea‏ 1 من 
خلافة المتوكل E‏ ل LE‏ ا RC‏ 
ودخلت سنة ثلاث وئلائین ومائتین NSA SEER‏ 


ذكر سوء نظر محمد بن عبد الملك وتحدیه المتوکل حتی آهلکه وکان السبب في 


غضبه عليه sre‏ اا 1 
ودخلت سنة أربع وثلاثين ومائتين تک 1ذ1[1[1[1[1 1[ 1[ 000 
وکان سبب هربه آنه Nae SASS‏ 
وحج في هذه السنة ایتاخ Se‏ هب رین کف انیم اس ری لس م ا 
ودخلت سنة خمس وثلاثين ومائتین تک بو سس کی ۱ 
ذکر سبب مقتله E‏ 11 ان 
ثم دخلت سنة ست وئلائین ومائتین Teese SS‏ 
ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائتین SACO‏ ی ۲ ۱۱۲ 
ذكر السبب في ذلك ب 111 1 ا مرت ۱۱۱۲ 
ثم دخلت سنة ثمان وثلائین ومائتین هه ES AS‏ 
ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائتین و ی اه 0 2000000[ 
ودخلت سنة أربعين ومائتين Tea [1 1 1 EL‏ 
ودخلت سنة إحدى وأربعين ومائتين 111[ 1[ 1[ 1 1[ TVA‏ 
ذكر ما آلت إليه أمورهم SERS:‏ 000 ی ۱۲۳ 
ودخلت سنة اثنين وأزبعين ومائتين وثلاث اذ[ یم ااا 
ودخلت سنة أربع وأربعين ومائتين 0 0 ااا ۱۲ 
ودخلت سنة خمس وأربعين ومائتين اك وم لقا مخ ۱۱۲۲ 


ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائتين ا و 


فهرس المحتویات 


ودخلت سنة سبع وأربعين ومائتين e De RS amg ESA SE‏ 
خلافة المنتصر DORT ET‏ وم 
ودخلت سنة ثمان وأربعين ومائتين OE REE e a‏ 
وفاة المنتصر 5 aR SRO mss‏ 
ذكر السبب في ذلك بيعة المستعين والعدول عن ولد المتوكل ees‏ 
ودخلت سنة تسع وأربعين ومائتين 8 11111 
ودخلت سنة خمسين ومائتين مخ وا SE‏ فووا دم 
ودخلت سنة إحدى وخمسين ومائتين اراك مط لم ع ل ما ده زر موهفم 


ذكر الفتنة التي وقعت من الاتراك وأهل بغداد وما انتهى إليه أمر المعتز والمستعين ١57...‏ 


ذكر رأي أشير به عليه صواب وبرة ةف ةة ةم ةم ةم ة مم وم ة ةم ممم ومو وم ة ممم مم ممم مر ةنم 1۱ 


وکان سيب استجابة المستعین إلى الخلع RR‏ 20701010011 


ذكر سبب وفاة المؤيد وم و Rega eS‏ 


ودخلت سنة ثلاث وخمسين ومائتين ا EE E‏ 
ودخلت سنة أربع وخمسين ومائتين ز 1 1 1 0 


ودخلت سنة خمس وخمسين ومائتين ا وه ااه رو اه وهاه ااه ةف 


ثم دخلت سنة ست وخمسين ومائتين aa‏ كمه عام ع واه E‏ 


ذكر السبب في ظهور صالح بن وصيف وقتل الموالي وموسى إياه 


مقتل المهتدي وخلافة المعتمد نیت کی او ل 
ذكر سبب خلعه وقتاله الأتراك وظفرهم به وقتلهما إياه o‏ 


و و همهم موه 


و موم و و مهو و وه 


و و و مم موث و و وه 


معفمو وء مم م و لمر موه 


ومققء ةمثو ثم 6ه م566 


۳۰ تجارب الأمم / الجزء الرابع 
ذكر دخول الزنج الأهواز PONS SaaS‏ 
ودخلت سنة سبع وخمسین ومائتین TOV SSCS STR‏ 
ذکر الخبر عن دخول الزنج البصرة وا ی وه شرا OOS‏ 
ودخلت سنة ثمان وخمسين ومائتين ee‏ وقوه مقع امال TOs‏ 
ثم دخلت سنة تسع وخمسين ومائتين 1[ ز ز ز ز ز 1 0 ااا 
ذكر دخول يعقوب نيسابور وا ف الس Tee Ree‏ 
ودخلت سنة ستين ومائتین ee RSS‏ اا 
ودخلت سنة إحدى وستين ومائتين E Ses ESN‏ 0 
ثم دخلت سنة اثنين وستین ومائتین ات سر یس مد ۹ ۲ 
ودخلت سنة ثلاث وستین ومائتین ease‏ هم موه منز ۲ 
ودخلت سنة آربع وستین ومائتین hen‏ 000001 
ودخلت سنة خمس وستین ومائتین SEET‏ و ۱۲۰۱۹۵ 
ودخلت سنة ست وستين ومائتین ال عع هه ا ۱۲۰۹۱ 
ذكر عجلة وحرص كانتا سبب ترك الحزم a‏ ار GE‏ 
ودخلت سنة سبع وستين ومائتين E‏ احج را لا امقر مرخ قط شو ا ی 
ذكر حيلة للجبائي ما تمت له eet eae‏ 
ودخلت سنة ثمان وستین ومائتین E‏ 0000 
ودخلت سنة تسع وستين ومائتين ماي سار ی 00 
ودخلت سنة سبعين ومائتين E‏ او 
ودخلت سنة إحدى وسبعين ومائتين e‏ ل E‏ 
ودخلت سنة اثنتين وسبعين ومائتين ا EOE‏ له 
ودخلت سنة ثلاث وسبعين ومائتین TEC aR a‏ 
ودخلت سنة أربع وسبعين ومائتين EOL‏ 
ودخلت سنة خمس وسبعین ومائتین Eee ees ea‏ 


فهرس المحتویات 


ودخلت سنة ست وسبعين ومائتين ام و انه الأو سوط الو ماللا و 
ودخلت سنة سبع وسبعین ومائتین ا هو ارم هه و و وود 
ودخلت سنة ثمان وسيعين ومائتین E RES RODD SR‏ 
خلافة المعتضد جع عه لفق امع لال وام م لمع ولمعا وا و ماه هو که هو واه ام مادم 
ودخلت سنة تسع وسبعين ومائتین تنو ةا ا مح لوقه ل اممو eee‏ 
ودخلت سنة ثمانين ومائتین 000 موی وه 
ودخلت سنة إحدى وثمانين ومائتین و ا محا سو مو وام وحمت اد ار 
e O E ENN‏ 
ودخلت سنة ثلاث وئمانین ومائتین 1 E‏ 
ودخلت سنة أربع وثمانين ومائتین أ و مو Sea‏ 
ودخلت سنة خمس وثمانين ومائتين A‏ ف وماج الوم ESSERE E‏ 
ودخلت سنة ست وثمانین ومائتین ۰ 2*3 
ودخلت سنة سبع وثمانين ومائتین NERS Ses‏ 
ودخلت سنه تمان وئمانین ومائتين e Ron Oana‏ 
ودخلت سنة تسع وئمانین ومائتین سس انا ی ی کم مها و 


ذکر القرامطة ومبداً آمرهم ومآله ... 
ودخلت سنة. تسعین ومائتین ی 
ودخلت سنة إحدى وتسعین ومائتین 
ذکر مسیره وظفره بالقرمطي ی 
ودخلت سنة ائنتین وتسعین ومائتین 
ودخلت سنة ثلاث وتسعین ومائتین 


ودخلت سنة آربع وتسعین ومائتین 


وا و و و موم و و موم و و مهو و و وووو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ۱ 


ا 111111 ا لل لل ا ا ل نا 


مفف ف ةفو ووو دوو موا ع وو ووو ووو 


ری عن ا لوار الوحت منزعلانة الق الله السَّاسِيسنة ۹۹۵ ص 
جتوسنة 4م م فة الطايع لله بای 
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وبویع جعفر بن المعتضد بالله وهو ابن ثلاث عشرة سنة وکنیته آبو الفضل 
ذکر ما جری فى ذلك 
لما ثقل المكتفي في علته فکر العباس بن الحسن وهو الوزیر فیمن يقلّده الخلافة 
وترجح رأيه وکان يركب من داره إلى دار السلطان ویسایره واحد من الأربعة الذین 
يتولون الدواوين وهم أبو عبد الله محمد بن داود بن الجرّاح وآبو الحسن محمد بن 
عبدون وأبو الحسن بن ارات وأبو الحسن علي بن عيسى فركب معه محمد بن داود 
فشاوره العباس فأشار بأبي العباس عبد اللّه , بن المعتزٌ فقَرّظه ووصفه. . ثم ركب معه في 
اليوم الثاني أبو الحسن علي بن محمد بن الفرات فشاوره فقال له هذا شيء ما جرت به 
عادتي . واستعفاه وقال: إنما أشاور في العمال. فأظهر العباس غضباً وقال: هذه 
SS‏ کک 1 
إذا أراد الوزير ذلك فإني آقول : 9 له ولا قصب فى هذا e‏ هذا 
ونعمة هذا وبستان هذا وجارية هذا وضيعة هذا وفرس هذا ومن لقي الناس ولقوه ه وعرف 
الأمور 0 وحسب ا قال فاستعاذ 4 ۳ 
۳ 1 نجيء 9 او يسدر ل وي ور أنه 
Ss‏ 
شا کن ی ل تي بر نما ر 
yT‏ يي 


تجارب الأمم / الجزء الخامس 


صافي الخرمي فحدره من دار ابن طاهر فلما اجتازت الحراقة التي حدر فيها وانتهت إلى 
دار العباس بن الحسن صاح غلمان العباس بالملاح أن ادخل . فوقع لصافي الحرمي آن 
العباس إنما يريد أن يدخله إلى داره لتغيّر رأيه فيه وأشفق أن يعدل عنه إلى غيره فمنع 
الخدم من الدخول وجرد سيفه وقال للملاح: إن دخلت رميت برأسك . فانخدر و خها 
واحذا إلى دار السلطان. 

فتم أمر جعفر ولقب المقتدر باللّه وأطلق السلطان ید العباس فأخرج المال للبيعة . 
وحکی القاضي آبو الحسن محمد بن صالح الهاشمي أن القاضي أبا غمر محمد بن 
یوسف حذثه أن العباس بعد إتمامه آمر المقتدر استصباه وکثر کلام الناس فعمل على أن 
يحل اموه وت اعد نله یلعای( ركان أب عيد الاين ¿ المعتمد 
حسن الفعل جميل المذاهب فوسّط الوزير أمره بينه وبينه القاضي أبا عُمر. وسامّة اليمين 
فقال ابن المعتمد: إن لم تصح نيّتهُ لم تغن فيه اليمين وان صحت استغنى عنها. وله 
الله راع وكفيل على أني لا أغدر به ولا أنكبه. 

وكان العباس ينتظر بأمره قدوم بارس الحاجب غلام إسماعيل بن أحمد صاحب 
خراسان فإنه كان ورد كتابه وقدّر أنه يستظهر به وبمن معه على غلمان المعتضد 
فتمادت الأيام بقدوم بارس . ووقع بين ابن عمرويه صاحب الشرطة ببغداد وبين أبي عبد 
الله محمد بن المعتمد منازعة فاجتمعا يومئذٍ في مجلس الوزير العباس ب بن الحسن 
وجرى بينهما خطابٌ» فأربى عليه ابن عمرويه في الكلام ولم يكن علم بما رشحٍ له ولم 
يمكن أبا عبد الله أن ينتصف منه لمحله فاغتاظ غيظاً شديداً که فغشي عليه وفلج في 
المجلس فاستدعی العباس ارا و امو بحمله فیها إلن داره فخمل ولم يلبث أن مات 
فعمل العباس على تقلید آبي الحسین من ولد المتوکل على اللّه مکانه فمات أيضاًء وتم 
آمر المقتدر . 


ودخلت سنة ست وتسعین ومانتین 
وفیها کانت فتنة عبد اللّه : بن المعتز 
كان التدبير يقع بين محمد بن داود بن الجرّاح مع الحسين بن حمدان على إزالة 
أمر المقتدر بالله ونصب عبد الله , بن المعتز مكانه» وواطأ على ذلك جماعة من القواد 
والکتّاب والفُضاة 4 کت "يوسا العباض و بن الحسن يريد بُستانه المعروف ببستان الورد 
فاعترضه الحسین بن حمدان وعلاه بالسيف وقتله وكان إلى جانبه فاتك المعتضدي 
يُسايره فصاح بالحسين منكراً عليه فعطف عليه الحسين وقتله . واضطرب الناس ورکض 


خلافة المقتدر بالله : 


الحسین بن حمدان قاصداً إلى الحلبة مُقدّراً أن المقتدر هناك یضرب بالصوالحة فیقتله 
فلما سمع المقتدر الضجة بادر بالدخول إلى داره وغلقت الابواب دون الحسین . 
فانصرف إلى الدار المعروفة بسلیمان بن وهب بالمخرم وبعث إلى عبد اللّه , بن المعترٌ 
یعرفه تمام التدبير» فنزل عبد الله من داره التي على الصّراة وعبر إلى المخرّم. . وحضر 
القواد والجند وأصحاب الدواوين ومنهم علي بن عيسى ومحمد بن عبدون وحضر 
القضاة ووجوه الناس سوى أبي الحسن بن الفرات وخواص المقتدر فبايع من حضر عبد 
الله بن المعنز و خوطب بالخلافة وانعقد له الامر ولقب المرتضی بالله واستوژر آبا عبد 
الله :منم بن داود نين ن الجرّاح. وقلد علي بن عیسی الدواوین والأصول ومحمد بن 
عبدون دواوین الأزمة ونفذت الكتب إلى الأمصار كلها عن عبد اللّه , بن المعترّ ووجه إلى 
المقتدر باللّه يأمره بالانصراف إلى دار ابن طاهر مع والدته لینتقل هو إلى دار الخلافة 
فأجيب بالسمع والطاعة. 
وعاد الحسين بن حمدان من غدٍ إلى دار الخلافة فقاتله من فيها من الخدم والغلمان 
والحشم ومن كان هناك من الرججالة من وراء السور ودفعوه عن الدار فانصرف في آخر 
النهار وحمل ما قدر عليه من ماله وحرمه وولده وسار بالليل إلى الموصل . ولم يكن بقي 
مع المقتدر من رؤساء المُوّاد غير موس الخادم ومونس الخازن وغريب الخال والحاشية 
فلما راسل ابن المعتز المقتدر بالانصراف إلى دار ابن طاهر قالت هذه الجماعة بعضها 
لبعض : يا قوم نسلّم الأمر هكذا؟ لِمَّ لا نجرّد أنفسنا في دفع ما قد أظلنا فلعل اللّه أن 
يكشفه عنًا. فأجمع رأيهم على أن يصعدوا في شذاءات ومعهم جماعة ففعلوا ذلك وألبسوا 
الجماعة الجواشن والحُوَّذْ والسلاح وصاروا إلى دار المخرّم. فلما قربوا منها وراءهم من 
كان فيها على شاطئ دجلة قالوا: شذاءات مصعدة من دار السلطان. ووقع الرعب في 
قلوبهم فتطايروا على وجوههم قبل أن تجري بينهم حرب وقبل وصول الشذاءات إلى 
الدار . وخرج عبد الله , بن المعتز ومعه وزيره محمد بن داود وحاجبه يُمْن. وقد شهر يمن 
ررح مايه ی وأخذوا طریق الصحراء تقديراً منهم أن 
يتبعهم الجيش ويصيروا إلى سر من رأى فيثبت أمرهم فلم يتبعهم أحد . فلما رأى محمد 
00 نزل عن دابته لما حاذى داره ودخلها واستتر ونزل أبو عبد الله بن المعتز في 
موضع آخر ومشى إلى دجلة وانحدر إلى دار أبي عبد له ب بن الجصاص ودخلها واستجار 
به . ففر الناس على وجوههم ووقعت الفتنة والنهب والغارة والقتل ببغداد وكان محمد بن 
عَمْوُوَيَه صاحب الشراطة فرك وقائله العامة لأنه كان من آکبر أعوان عبد الله : بن المعتز 
فهزموه . وقلد المقتدر مکانه من یومه مونساً الخازن. 


وکان خرج في الوقت الذي خرج فيه ابن المعتز من داره آبو الحسن علي بن 
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عیسی ومحمد بن عبدون مع من خرج من دار عبد اللّه ب بن المعتز وا ستترا في منزل رجل 

يبيع البقل . ونذر بهما العامة فکبسوهما وأخرجوهما وسلموهما إلى بعض خدم المقتدر 
لا ا كوك جما على بحل کات كان بمب تیدا فى الطري بور 
العامة أذى شديد حتى حصلا فى الدار ووكل بهما. 

وقبض في ذلك اليوم على وصيف بن صوراتكين وخرطامش ويُمن وفاتك 
وجماعة ممن كان حاضراً دار ابن المعتز وفيهم القاضى أبو عمر محمد بن يوسف 
امك اا لمارا ب و ل ا 
و ل ا 
كان ينزلها بسوق العطش بعد أن أعطاه خاتمه وأعلمه أنه يريد أن يستوزره. وكان ابن 
الفرات مستتراً بالقرب من داره فلم يظهر له. فأعيد إليه مرّة أخرى فرفق بالجيران 
وأعلمهم أنه يستوزر فظهر له وقت العصر من ذلك اليوم وصار به إلى دار السلطان 
ووصل إلى المقتدر وقلده وزارته ودواوینه وعاد إلى داره بسوق العطش. وبکر يوم 
الاثنين وهو غد ذلك اليوم فلع عليه خلع الوزارة وسار بين يديه القوّاد بأسرهم . یت 
في ذلك الیوم على مونس الخازن بسبب تقلده الشرطة. ه واطلق این الفرات للجند مالا 
لصلة ثانية وجدد البيعة للمقتدر . 


ذكر الخبر عن الظفر بعبد اللّه د بن المعتز 

صار خادمٌ لأبي عبد الله بن الجضاص يعرف بسوسن إلى صافي الحرمي يسعى 
بأن عبد الله بن المعتز مستتر في دار مولاه فأنفذ المقتدر بالله صافياً الحرمي في جماعة 
حتى كبس منزل أبي الجصاص واستخرج منه عبد الب المع كمي رحس ا 
عبد الله بن الجصاص إلى دار السلطان. ثم صودر ابن الجصاص على مال بذلةُ وأطلقه 
رید أن تک الورين و اسمن دن مراع 

وسْلم علي بن عيسى ومحمد بن عبدون إلى أبي الحسن بن الفرات وناظرهما 
بمراسلة وصادرهما وخفف عن علي بن عيسى وثقلها على محمد بن عبدون لعداوة 
كانت بينهما وقال للمقتدر: لم يكن لهذين في أمر ابن المعتز صنع وتكفل بهما 
وبالناضي متعمد ین خلفتااین ويح وخلصهم . ثم نفى محمد بن عبدون إلى الأهواز 
وأمر بتسلیمه إلى محمد بن جعفر العبرتاي ونفی على بن عیسی :إلى واسط بعد آن افتداه 
من ماله تومه لاف وا دن إلى سود الجاجب ی ها ع فان کات توق 
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به ويقول: كان مطابقاً لِعَمّهِ. وظهر موت عبد الله ب بن المعتز في دار السلطان ودفع إلى 
أهله ملفوفاً في زلي برذون. . وتم ما كان في سابق علم الله عز وجل وحكم به من ثبات 
أمر المقتدر وبطل اجتهاد المخلوقين وحيلهم في إزالته. 

فأما محمد بن داود فحكى أبو علي محمد بن علي بن مقلة قال: كنا بحضرة 
SS‏ 
شدید . واذا هو قد أبلغ قتل محمد بن داود وقال : كان مع عداوته لي رجلا عاقلاً كثير 
المحاسن د یجمع إلى صناعته كتابة الخراج والجیش والبلاغة والفقه والأدب والشعر وکان 
كرا سا رمد حر ليده ال ارم ثم لعن علي بن الحسین اي 
النصراني وقال: هو غرّ هذا الرجل فان ما كان بينه وبينه من المودّة مشهور فخلّص نفسه 
وفتل صديقه. 

ذكر ما عمله القّتاي في أمر محمد بن داود 

كان سوسن عدوًا لمحمد بن داود وكذلك صاف الحرمى فأغريا المقتدر باللّه 
وقالا له: إن علي بن الحسین القناي یعرف موضعه. فقبض عليه هده بالقتل فحلف آنه 
لا یعرف الموضع الذي است ستتر فيه محمد بن داود وانما تأتیه رقافة بيد امرأة تجيء إلى 
ا ال بر ال را 
وأعلمه أنه قد سفر له مع سوسن في أمر يكون به خلاصه وإن ما جرى في ذلك لا 
يحتمله المكاتبة وإن الوجه أن يأذن له في المصير إليه في المواضع الذي هو فيه مستتر 
فان لم يأذن في ذلك صاحب داره خرج مُتنكراً وصار إليه فكتب إليه محمد بن داود أنه 

يصير إليه في ليلة ذكرها. فمضى علي بن الحسين برقعته إلى سُوسن وصاف فأقرأهُما 
اما فترضدا تلك الليلة وأمرا صاحب الشرطة أن يتقذم إلى أصحاب الأرباع وأصحاب 
المسالح بترضّد فلما خرج تلك الليلة ظفر به وسُلّم إلى مونس الخازن فقتله ثم طرحَةُ 
على الطريق حتى أخذه أهِلَّهُ فدفنوة. 

وحكى أبو علي بن م مُقلة وأبو عبد الله زنجي الكاتب أن محمد بن داود كتب إلى ابن 
الفرات رُقعة وصلت إليه فلم يقدر أن يكتب الجواب بخطه وقال لِمُوصلها وكان ثقهً عنده: 
تقرأ عليه السلام وتقول له : اليس جُرمك يسيراً والعهد به قريبٌ والاستتار صناعة» فينبغي 
أن تصبر على استتارك أربعة آشهر حتى ينسي قصتك ثم دعني والتدبير في أمرك فإني بإذن 
الله أسفر بعد هذه المدة في صلاحك وآخذ لك أمان الخليفة بخطه . وأقول «إنه دخل فيما 
دخل فيه القوّاد وکتابهم وقد دعت الضرورة إلى الصفح عنهم ولهذا بهم أسوة وأشير عليه 
بما يصلح أمرك» فلم يصبر محمد بن داود فجرى ما حكيئّهُ . 

وحكى أيضاً ابن زنجي أنه كان بحضرة أبي الحسن بن الفرات إذ كتب إليه صاحب 
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الخبر بأن متنصحاً حضر وذکر أن عنده نصيحة لا يذكرها إلا للوزیر فتقدم الوزیر إلى حاجبه 
أن یخرج إليه ويسأله عنها فخرج وسأله فأبى أن يخبره بها وقال : آرید أن آشافه بها الوزیر 
قال : وکنا بين يديه جماعة فأوماً إلينا فقمنا وخلا به ثم دعا بحاجبه العباس الفرغاني وقال 
له : اجمع الرجال الذین برسم الدار . ثم دعا آبا بشر بن فرجویه وقال له سرا: إن هذا الرجل 
تنضّح إلىّ في آمر محمد بن داود وذکر أنه یعرف موضعه وأنه بات البارحة عنده والتمس أن 
أنفذ معه من یسلمه إليه وقد بذلت على ذلك ألف دینار إن كان صحيحاً أو نیله بالعقوبة إن 
كان باطلاً فصر على ذلك فاكتب إليه الساعة أن ينتقل عن موضعه فإني أبعث إلى مكانه من 
يكبسه ويلتمسه. ولم يزل يستعجل الحاجب في جمع الرجال فیقول : «قد فرّقت النقباء في 
طلبهم فإنهم في أطراف البلد منهم من ينزل في قصر عيسى ومنهم من ينزل باب الشماسیة» 
ولم يزل يدافع بالأمر إلى أن عاد الجواب إلى أبي بشر بشكره وأنه قد انتقل من موضعه إلى 
غيره. فتقدم حينئذ إلى المتنصح أن يمضي إلى الموضع مع القوم وتقدم بالاحتياط عليه 
وعلى ما يليه وكبسه بعد ذلك وحمله فان لم يجده فّش الدور التي تلي الموضع وأن يستظهر 
بحفظ آفواه الدروب حتى لا تفوته الحُرّم ويأخذ معه السلاليم. فمضى العباس الحاجب 
والمتنصح والرجال ووكل بأفواه الدروب والدور المجاورة للموضع . ودخل الدار التي 
ذكرها المتنصح فلم يجده فقال المتنصح : في هذا الموضع والله العظيم خلفته وههنا كان 
بائتاً. وأقبل يسير إلى موضع موضع وما علمه فيه . ثم التمسه في الدار المجاورة فلم يجده 
وعاد به إلى حضرة الوزير فأنكر على المتنصح سعايته بالباطل وأمر بحمله إلى باب العامة 
وضربه مائتي مقرعة وأن يشهر على جمل وينادي عليه «هذا جزاء من يسعى بالباطل» وكتب 
إلى المقتدر وعرّفه الصورة وأنه كبس على محمد بن داود عدة دور فلم يجده فأوقع العقوبة 
بالساعي حتى لا يقدم نُظراؤه على السعاية بالباطل . فلما عاد الساعي إلى داره تقدم بأن 
يحمل إليه مائتي دينار وآن يُجدر إلى البصرة وقال لنا: قد صدق الرجل فيما حكاه وقد 
عاقبناه ولو لم أفعل ما فعلته لم آمن أن يمضي إلى دار السلطان. وكان أبو بشر يعرف موضع 
محمد بن داود بن الجرّاح وعرّف الوزير موضعه فكتمّهُ الوزير ولم يظهره. وهذا مما لم ينكر 
من أبي الحسن بن الفرات مع كرمه وجلالة قدره ونبل أفعاله . 
وفيها قبض على محمد بن عبدون وسوسن الحاجب وقتلا 
ذكن الست فى ذلك 

كان السبب في ذلك أن سوسن الحاجب كان مع ابن المعتز في تدبيره وظن أنه 
يقرره على الحجبة فلما عدل عنه إلى يمن استوحش وصار إلى دار السلطان وكان 
سوسن يدخل مع العباس بن الحسن في التدبير بحضرة المقتدر باللّه فلما تقلد أبو 
الحسن بن الفرات الوزارة تفرد بالتدبير دون سوسن فظهرت الوحشة بين سوسن وبين 
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آبي الحسن بن الفرات لاجل ذلك. وذاع الخبر بصحة عزم سوسن على الفتك بابن 
الفرات بمواطأة عدة من الغلمان الحجرية على ذلك . ودبر أن یکون الوزیر محمد بن 
عبدون وأشار بذلك على المقتدر باللّه وبذل على ذلك مالاً عظيماً . وأنفذ بُنن بن نفیس 
إلى الأهواز لإحضار محمد بن عبدون بغير موافقة ابن الفرات وأظهر بني أنه نما آنفذ 
لأخذ أموال كانت مودعة للعباس بن الحسن بالبصرة. ولم يصل محمد بن عبدون إلى 
واسط حتى ظهر الخبر لابن الفرات فقرر ابن الفرات في نفس المقتدر أن سوسناً عمل 
على الإيقاع به أولاً : ثم به وأنه كان من أكبر أعضاد عبد الله بن المعتز وإنما خالفه أخيراً 
DS‏ على لفل E‏ 
يومه. وكان المتولي لذلك تكين الخاصة وكان تكين هذا مرشحا للحجبة ومدبرا لها. 

ثم أنفذ الوزير إلى محمد بن عبدون من أزعجه في الطريق واعتقله في دار 
السلطان وصادره مصادرة مجددة ثم سلم إلى مونس الخازن فقتله وقلق أبو الحسن علي 
ابن عيسى لذلك وهو بواسط فكتب إلى الوزير كتاباً يحلف فيه أنه على قديم عداوته 
لمجد بن عبدون إلا أنه لا يدع الصدق من فعله وأن محمد بن عبدون لم يكن ليسعى 
على دم نفسه بتضمنه الوزارة بل كان راضياً بالسلامة بعد فتنة عبد اللَّهِ , بن المعتز وإن 
سوسنا عمل ذلك بغير رأيه ولا موافقته. وسأل في أمر نفسه أن يبعده إلى مكة ليسلم 
من الظنة ولينسى السلطان ذكره. فأجابه ابن الفرات إلى ذلك وأخرجه من واسط إلى 
مكة على حال جميلة فشخص إليها على طريق البصرة. وكتب علي بن عيسى هذا 
الكتاب مقدراً أن يخلص به محمد بن عبدون من القتل ويسلم هو فوفاه الله في نفسه 
بجميل نيته وحضر أجل محمد بن عبدون فلم ينفعه اجتهاد علي بن عيسى في خلاصه . 

ولما استقر آمر المقتدر بالله قن الخلافة رضن الأمور إلى آبی الحسن بن الفرات 
فدبرها آبو الحسن كما یدبرها الخلفاء. وتفرد المقتدر على لذاته متوفراً واحتشم الرجال 
واطرح الجلساء والمفنین وعاشر النساء فغلب على الدولة الخرم والخدم فما زال أبو الحسن 
ینفق الأموال من بيت مال الخاصة ویبذر تبذيراً مفرطاً إلى أن آتلفها. ومن محاسن ابن 
الفرات أنه افتتح أمره بإخراج أمر المقتدر بمكاتبة العمال في جميع النواحي بإفاضة العدل في 
الرعية وإزالة الرسوم الجائرة عنهم وإخراج أمره لجماعة بني هاشم بجار ثم أخرج أمره بزيادة 
جميعهم ثم أخرج أمره بالصفح عن جميع من كان خرج عن طاعته ووالى ابن المعتز 
وإلحاقهم في الصلة بمن لم تكن له جناية . وتلطف في آمر الحسين بن حمدان وإبراهيم بن 
كيغلغ حتى رضي المقتدر عنهما وقلدهما الأعمال وفعل ذلك بابن عمرويه. 

ذكر التدبير الصواب في ذلك 
أنه عرّف المقتدر باللّه أنه متى عاقب جميع من دخل في أمر ابن المعتز فسدت 
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النيات وكثر الخوارج ومن يخشى على نفسه فيطلبون الحيل للخلاص بإفساد المملكة. 
وأشار بإحراق جميع الجرائد التي وجد فيها أسماء المتابعين لابن المعتز فاستجاب إلى 
ذلك وأمر ابن الفرات بتغريق الجرائد في دجلة ففعل ذلك وسكن الناس وكثر الشاکرون . 
ذكر ما جری في آمر القاضي آبي عمر 

كان القاضي یوسف بن یعقوب شيخاً کبیر السن يلزم ابن الفرات ويبكي بحضرته 
ويسأله تخلیص ابنه أبي عمر من القتل فیذکر له آبو الحسن أنه لا یتمکن من ذلك لا 
باطماع المقتدر بالّه في مال جلیل من جهته فبذل آبوه أن يفقر نفسه وابنه طلباً للحياة. 
فسأل ابن الفرات المقتدر باللّه الصفح عنه وأطمعه في ماله ومال ولده فسلمه المقتدر 
إليه فصادره على مائة ألف دینار واعتقله فى دیوان بيت المال ليؤدي المال فأدى آکثره. 
رل فعا آداه ودين كل رنه انت ده لا بل الج مها تمه واريعون 
ألف دينار فلما آدی تسعين آلف دينار أمر ابن الفرات بإطلاقه إلى منزله وترك له العشرة 
الآلاف الدينار وأمره بملازمة منزله وألا يخرج منه. 

ذكر خيانة واتفاق سيىء اتفق فيها 

كان سليمان بن الحسن بن مَخلد متحققاً بأبي الحسن بن الفرات ومدلاً بأحوال 
كانت بين أبيه وبين والد الوزير أبي جعفر محمد بن موسى بن الفرات وكان سليمان 
يختص لذلك بأبي الحسن بن الفرات ووجد أبو الحسن كتباً في البيعة لعبد الله بن 
المعتز بخط سليمان لتحققه كان بمحمد بن داود بن الجراح وللقرابة بينهما فلم يظهر أبو 
الحسن ذلك للمقتدر ولا ذكره. ونوّه باسم سليمان وقلده مجلس العامة رياسة. ثم إن 
سليمان جنى على نفسه بالسعي لأبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الحميد في الوزارة 
وعمل في ذلك نسخة بخطه عن نفسه إلى المقتدر باللّه يسعى فيها بأبي الحسن وبأمواله 
وضياعه وكتابه وأسبابه. وكانت الرقعة في كمه ودخل دار ابن الفرات وهي معه وقام 
ليصلي صلاة المغرب: مع جماعة من: الكتاب في دان ابن الفرات فسقطت الرقعة من كمه 
وظفر بها الصقر بن محمد الكاتب لأنه كان يصلي إلى جنبه فأقبل بها مبادراً إلى الوزير 
من وقته فقبض عليه وأحدره في زورق مطبق إلى واسط ووكل به وصودر. وجرى على 
طبعه وشاكلته فأحسن إليه وقلده. 

وفيها كوتب أبو الهيجاء عبد اللّه بن حمدان فى قصد أخيه الحسين ومحاربته وأمد 
بالقاسم بن سيما في أربعة آلاف فاجتمعا ولقيا الحسین فانهزما وانحدر إبراهيم بن 
حمدان لإصلاح أمر أخيه الحسين فأجيب إلى ما التمس وكوتب للحسين أمان وصار 
إلى الحضرة. ونزل في الصحراء من الجانب الغربي ولم يدخل دار السلطان وقلد أعمال 
الحرب بقع وحملت إليه الخلع فلبسها ونفذ إلى قم وانصرف عنها العباس بن عمرو. 
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وفيها قدم بارس غلام إسماعيل ب بن آحمد صاحب خراسان في أربعة آلاف غلام 
أتراك وغیرهم وصار إلى بغداد مستأمناً. وكان مولاه اتبعه إلى الري مظهراً الاستيحاش 
من قبول السلطان غلامه فكاتبه ابن الفرات بما سكن منه حتى عاد إلى خراسان وقلد 
بارس ديار ربيعة فأنفذه إليها . 

وقلد يوسف بن أبي الساج أعمال آرمينية وآذربيجان وعقد له عليها وضمنه إياها 
بمائة ألف وعشرين ألف دينار في كل سنة محمولة إلى بيت مال العامة بالحضرة فسار 
من الدينور إليها. 

ودخلت سنة سبع وتسعين ومائتين 

وفيها أدخل طاهر ويعقوب ابنا محمد بن عمرو بن الليث بغداد أسيرين في قبة 
على بغل وقد كشف جلالها وهما بين يدي أبي الفضل عبد الرحمن بن جعفر الشيرازي 
ی ی ی ا 
قیودهما وخلع على عبد الرحمن بن جعفر ورتب في الفوج الأول ورکب عبد الرحمن 

في الخلع وأنزل في دار في مربعة الخرَسي وحبس طاهر ویعقوب في دار السلطان. 

وکان سُبكري متغلباً على فارس فلما قدم عبد الرحمن كاتبه قرر آمر سبكري مع 
السلطان على شيء یحمله عن فارس ثم عاد إلى صاحبه فورد الخبر بعد ذلك بأن اللیث 
ابن علي خرج من سجستان وقصد فارس فدخلها وخرج سبكري . . فندب مونس الخادم 
للشخوص إلى فارس وخلع عليه وسار فوجد سبكري برامهرمز واجتمع مع مونس وسار 
بمسیره. وسار اللیث إلى آرجان ليلقي مونساً. 

ذکر عجلة واتفاق سییء 

ثم نه بلغ ليثاً أن الحسین بن حمدان قد سار من قم إلى البیضاء فخاف أن تؤخذ منه 
شیراز فوجه آخاه مع قطعة من جيشه إلى شیراز لیحفظها وأخذ هو دلیلاً یدله على طریق 
مختصر قريب إلى البیضاء لیوقع بالحسین بن حمدان . فأخذ به الدلیل في طریق الرّجالة 
وهو طريق صعب ضيق لا يحمل الجیوش فلقي في طریقه مشقة عظيمة حتی تلفت دوابه 
وتلف رجاله فقتل الدلیل وعدل عن الطریق فخرج إلى خوابذان وقد وصل إليها مونس. 
فلما آشرف اللیث على عسکر مونس قدر أنه عسکر آخیه الذي أنفذه إلى شیراز فکبر 
آصحابه فخرج إليه مونس فأوقع به وأخذه أسيراً. فلما حصل في يده آشار عليه قواده 
بالقبض على سبكري فلم یفعل . وآلح عليه أصحابه فأظهر القبول منهم وقال: إذا صار 
إلينا في غد قبضنا عليه . ۰ كل يوع يركب من مقر إلى مولس تسام عليه 
فوجه إليه مونس سرا وعرفه ما آشار عليه قواده وأشار عليه بالمسير إلى * شيراز والإسراع 
ففعل سبكري بما أشار به فلما أصبح وتعالى النهار قال: يا قوم ما جاءنا سبكري اليوم 
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فوجهوا إليه وتعرفوا خبره . وعاد الرسول وعرفه آن سبكري قد سار إلى شیراز من أل 
اللیل . فعاد باللوم على فُوّاده وقال لهم بين چهتکم شاخ البخير وبلخه كاستوجش. . وسار 
مونس ومعه الليث راجعاً إلى مدينة السلام وانصرف الحسین إلى قُمْ . 
ذكر تدبير فاسد وما آل إليه 

لما حصل سبكري بشيراز كان معه قائد يقال له المَنّال فضرّبه على کاتبه عبد 
الرحمن بن جعفر وأعلَّمّه أنه في جنبة السلطان وأنه قد أحلف فوّاده كلهم للسلطان 
وأخذ له البيعة عليهم وليس یتعذر عليه متى شاء أن يُورد کتابا من السلطان بالقبض 
عليه . ففزع سبكري من هذه الحال وقبض على عبد الرّحمن بن جعفر واستكتب مکانه 
رجلاً يعرف بإسماعيل بن إبراهيم يم التيمي فحمله إسماعيل هذا على الخلاف وقال له: 
قد انصرف عنك عسكر السلطان وليس يمكنه أن يعود إليك سريعاً فاربح ما كنت تحمله 
إلى السلطان واصلح أمورّك وأرض جندك ثم تنظر. 

واحتال عبد الرحمن بن جعفر من محبسه حتى كتب إلى ابن الفرات بخبره وما 
جرى عليه وبخلاف سبكري على السلطان فكتب ابن الفرات إلى مونس (وقد صار إلى 
واسط) كتاباً يقول فيه : إن كنت فتحت فقد أغلقت وان كنت قد أسرت قد أطلقت ولا 
بد من أن تعود ثحارب سُبكري. فعاد مونس إلى الأهواز وأخذ سبكري في مُلاطفة 
نونس و واا تیم لهاد عن أعمال فارش وک رمان زياد غلى ما كان 
مُقاطعاً عليه القاسم بن عبيد الله في أيام المكتفي باللّه فإنه كان مُقاطِعاً على أربعة آلاف 
ألف ففعل مونس ذلك وبذل عنه سبعة آلاف ألف. فلم يرض بذلك ابن الفرات فلم يزل 
يزيد ألف ألفٍ حتى بلغ تسعة آلاف ألف خالصة للحمل وذكر أن باقي الارتفاع يحتاج 
إليه سبكري لإعطاء الجند بفارس وكرمان وأعلمه كثرة المؤن هناك فأقام ابن الفرات 
على أنه لا يقنع إلا بثلاثة ئة عشر ألف ألفٍ فأشار مونس على سبكري بأن يقارب السلطان 
والوزیر فأبى سبكري أن يزيد على عشرة 5 آلاف الفا شيعا فاغتاظ الوزیر من تمان 
سبكري وانَّهم مونساً الیل إليه. 

ودخلت سنة ثمان وتسعين ومائتين 
ذكر ما جرى على سبكري من الأسر 

ثم إنه عدل إلى إنفاذ وصيف كأمّه مع عدّة فاد من مدينة السلام وإنفاذ محمد بن 
جعفر العَبَرْتايٌ معهم وعوّل عليه في فتح فارس . وكتب إلى مونس أنه لا يثق بأحدٍ سواه 
في حفظ الليث وأن سبیلهُ أن يوافى به إلى مدينة السلام ويدع أكثر قُوّاده وأصحابه مع 
محمد بن جعفر بالقرب من نواحي فارس لثلا ينجذبوا بأسرهم إلى بغداد قبل أن يتقرّر 
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الامر مع سبكري في مال المفارقة فیطمع سبكري في السلطان. 

فخرج مونس عن الأهواز وكتب الوزير حينئذ إلى محمد بن جعفر العبرتاي والقوّاد 
بالمبادرة إلى شيراز مع جماعة من بالأهواز من القُوّاد وانضمٌ إليه وصيف كأمّه ثم أمذه 
بسيما الخَزّري وفاتك المعتضدي ويمن الطولوني . فلما تكامل الجيش لمحمد بن جعفر 
سار إلى سبكري وواقعه على باب شيراز فانهزم سبكري إلى بم وتحصَن بها وتبعه إلى 
هُناك فهزمه أيضاً ودخل مفازة خراسان وأسر القتال. وورد الكتاب بالفتح فخلع السلطان 
على الوزير عند ذلك وقلد محمد بن جعفر العبرتاي فتیحاً خادم الأفشين أعمال الحرب 
والمعاون بفارس وكرمان وكان يميل إلى فتیح لحسن وجهه. 

وفيها ورد كتاب أحمد بن إسماعيل صاحب خراسان بفتحه سجستان وأسره محمد 
ابن علي بن الليث ثم ورد كتابه بأسره سبكري فكتب إلى أحمد بن إسماعيل بحمل 
سبكري ومحمد بن علي بن الليث إلى الحضرة. فلما كان في شوال من هذه السنة 
أدخل سبكري ومحمد بن علي بن الليث مشهرين على فيلين فخلع على الوزير ابن 
الفرات ثم على المرزباني خليفة صاحب خراسان وحمل مع الرسل الذين حملوا 
سبكري ومحمد بن علي بن الليث هدايا وخلع وطيب وجواهر إلى صاحب خراسان . 

وفيها ورد الخبر بوفاة العبرتاي ثم بوفاة فتيح وقلد عبد اللّه , بن إبراهيم يم المسمعي 
أعمال المعاون بفارس . 

وفيها غرقت فاطمة القهرمانة في طيارها تحت الجسر في يوم ريح عاصف وكانت 
زوجت ابنئیها من بني بن نفيس وفیصّر فحضرا جنازتها وحضرها خلق من القواد 
والقضاة. وجعلت السيدة مكانها أمّ موسى الهاشميّة قهرمانة فكانت تؤدي رسائلها 
ورسائل المقتدر إلى ابن الفرات. 

ودخلت سنة تسع وتسعين ومائتين 

وفیها بض على الوزیر ابن الفرات وؤكل بداره وهتّك حرمه أقبح هتكِ ونهبت 
داره وذور كاه وأسبابه وافتتنت بغداد ونهب الناس وکان مونس الخازن بلی شرطة 
ناکر ی ایشا سم آلاف اوی وراج نكان يركب دا اقددك ال وزاد 
النهب فيسكن الناس ويكف النهب هيبة له فإذا نزل من ركوبه عادت الحال إلى ما كانت 
عليه . فلقي الناس من ذلك شدة شديدة ثلاثة أيام بلياليها ثم سكنت الفتنة . 

فكانت مدة وزارة أبي الحسن بن الفرات هذه الأولى ثلاث سنین وثمانية أشهر 
وثلاثة عشر يوماً. وقلد أبو علي محمد بن عبيد اللّه بن يحيى بن خاقان الوزارة وذلك 
في ذي الحجة سنة ۲۹۹ فقلّد أصحاب الدواوين ورتبهم في مجالسهم ورد مُناظرة أبي 
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الحسن بن الفرات وأسبابه وکتابه إلى أبي الحسن أحمد بن يحيى بن أبي البَغْل وقلده 
ديوان المصادرين وديوان الضياع العبّاسيّة وديوان زمان القراتيّة. واستتر من صحاب ابن 
الفرات أبو على محمد بن علي بن مقلة وأبو الطيب الكلواذي وأبو القاسم هشام وأبو 
بشر بن فرجويه وقبض على الباقين ونهبت دُورهم وهُدمت واعتقل هؤلاء الباقون 
وناظرهم أحمد بن أبي البغل وعذبهم وناظر ابن الفرات غير أنه لم يُمكن من إيقاع 
مكروه به ومكن من جميع أسبابه وكتّابه. 
ذكر ما ديّره ابن أبي البغل وانعكاسه عليه 

كان أبو الحسن بن أبي البغل مبعداً في أيام ابن الفرات بأصبهان فلما افتتنت بغداد 
وقلّد أخوه مُناظرة ابن الفرات وأسبابه سفر له أخوه لما تمكن من ملاقاة أمّ موسى في 
الوزارة وبذل فيها مالا جليلاً يثيره ویوفره فأطمع المقتدر في ذلك فأرجف له بها وكاتبّه 
أخوه بالإسراع إلى الحضرة ونفذ إليه أبو بكر أخو أمّ موسى. فخاطبه قومٌ بالوزارة في 
طريقه وتلقّاه القواد وغيرهم عند وروده بغداد. 

فركب أبو على الخاقانى فى عشية من العشايا إلى دار السلطان والتمس الإذن فى 
الوصول فأذن له وأوصل إلى المقتدر الله فوصف له أن الأمور قد اضطربت والأموال 
قد تأخرت والدنیا قد خربت بکثرة آلاراجیف به لان ابن آبی البخل یذکر آنه قد استحضر 
للوزارة فخاطبه المقتدر بجمیل وأذن له في ابعاد ابن أبن البغل وأخیه عن الحضرة 
فقبض علیهما وآبعدهما وتنکرت آم موسی القهرمانة للوزیر آبي علي الخاقاني فخافها 
وأشفق أن تفسد عليه أمرّهُ فأرضاها بأن قلد آبا الحسین منهما آعمال الخراج والضیاع 
بأصبهان وقلد آبا الحسن آخاه آعمال الصلح والمبارك. 

وکتب الوزیر باطلاق أبي الهیثم العباس بن ثوابة وکان معتقلاً بالموصل وکان ابن 
الفرات نقله إليها في نكبة محمد بن عبدون لقرابة بینهما. وکان ابن ثوابة هذا یکتب 
میهف ب حورو افو كان امن الو یی بالق فرود. قدا قن تنه 5 وفلدم الرزیر او 
علي الخاقاني ديوان المصادرين والضياع العبّاسيّة والفرائية ورة إليه مُناظرة أبي الحسن 
ابن الفرات وأسبابه وكُتّابه فأسرف ابن توابة في إيقاع المكروه بهم وعذبهم بأنواع 
العذاب فجرت بينه وبين أبى الحسن بن الفرات مُناظرات هاتر فى بعضها ابن الفرات 
وشتمه بحضرة أم موسى فرد عليه ابنُ الفرات آقبح رَد وشتّمه أغلظ شتيمةٍ ونسبه في 
نفسه إلى كل حال قبيحة فراسل ابن ثوابة المقتدر بأن ابن الفرات لم يقدم على هذا الا 
لشدّة بطره وكثرة آمواله واستأذن في مُعاقبته. فبسط يده عليه فقيّده وغله وألبسه جُبَة 
صوف وأقامه في الشمس مدة أربع ساعات وكاد يتلف فأنهى بدر الحُرمي في حاله إلى 
المقتدر فأنكرها وأمر بنقله إلى بعض الخجر التي في يد زيدان القهرمانة للخرم الخواض 
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وأحسن إليه ورفهه وذلك بعد أن حلف له ابن الفرات بأغلظ يمين بأنه لم يبق له مال 
ولا ذخيرة ولا متاعٌ فاخرٌ الا وقد أقرٌ به وقت مناظرة ابن آبي البغل فقبل المقتدر بالله 
قوله ومنع ابن ثوابة من مناظرته . 

ثم صار المقتدر بعد ذلك یشاور ابن الفرات في الأمور ويقرئه رقاع الوزراء إليه 
ويجيبهم عنها برأيه ثم کثرت السعایات بأبي علي الخاقاني وتمکن آبو القاسم بن الحواري. 

ذکر فساد تدبیر الخاقاني لأمر الوزارة 

كان أبو علي الخاقاني متشاغلاً بخدمة السلطان ومراعاة آعدائه لا يقرأ الکتب 
الواردة عليه ولا النافذة واعتمد على ابنه أبي القاسم عبد اللّه ولد مع العرض على 
الخليفة خلافته على الأعمال والتتفیذ للأمور. 

وكان ابنه هذا متشاغلاً بالشراب إنما يُراعي آمر القوّاد والجيوش والولايات للِعُمّال 
ويدع ما سوى ذلك. وكان قد نصب لقراءة الكتب الواردة أبا نصر مالك بن الوليد 
ولقراءة الكت النافذة أبا عيسى يحيى بن إبراهيم المالكي. وكانت لأبي علي الخاقاني 
وا الجوامع بما يرد ويُنفذ فلا يقرأها أحد منهم إلا بعد فوت الأمر الذي وردت فيه 
الح وى ات باه و فى كر اهيا لا لع و مرت حجان با تا 
ففسدت الأمور بولاية أبي علي الخاقاني وضاعت. 

وكان يقلّد في أسبوع واحدٍ الكورة عِدَة من العمّال حتى قيل إنه قد قلّد أعمال ماه 
الكوفة في مدّة عشرين يوماً سبعة من العُمّال واجتمعوا في خان بحلوان وقلّد أعمال 
قردی ويزيذي خمسة من الغمال اجتمعوا في خان بشكيرا في یوم واحدٍ وسبب لك 
ارتفاق آولاده وکتابه من العُمّال الذين يُولونهم فسطرت الاحادیث وحفظت له النوادر . 

واطلق يده بالتوقیعات وفی الزیادات والتفل والائبات يوفع بذلك هو وابناه وبنان 
ويحيى بن إبراهيم الخال واحمة ومد اذا سعد 

وكان أبو علي الخاقاني يتقرّب إلى قلوب الخاضّة والعامّة فمنع خدم السلطان 
ووجوه القوّاد أن يترجموا رقاعهم بالتعبّد ويتقرّب إلى العامّة بأن يصلّي معهم في المساجد 
التي على الطرّق. فكان إذا رای جمعاً من الملآحين أو غيرهم من العامّة یصلون في 
مسجد على الشط قدّم طيّارة وصعد وصلی معهم فاتضعت الوزارة بأفعاله وذت . 

وكان إذا سأله إنسان حاجة دق صدره وقال: نعم وكرامة: فسُمَي «دق صدره» 
وضاقت الأموال فقصّر في إطلاق أموال أصحاب التفاريق والقُوّاد القُدَّماء ومن يجري 
مجراهم كرا عليه ودا المصلی فأقاموا فيه وأخرجوا معهم أكثر القوّاد واستفحل 
أمرهم وبسطوا فيه ألسنتهم فأمره المقتدر بإطلاق أرزاقهم فاعتذر بقصور الأموال ونقصان 
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الارتفاع وذكران الأموال المستخرجة من ابن الفرات وآسبابه قد حصلت في بيت مال 
الخاصّة وأنه ليس ينفذ له صاحب بيت مال الخاصة آمراً فيها. فأمر بإخراج خمسمائة 
ألف دينار من بيت مال الخاصة لينفق فى الجند المشغبين. 

وقلّد ديوان البريد بمدينة السلام والاشراف على الوزير وعلى الجيش وأصحاب 
الدواوين والقضاة وأصحاب الشرط شفيع اللولوي . 

فلما رأى ابن ثوابة ضعف أمر الوزير تقرّب إلى المقتدر برقاع أوصلتها أمّ موسى 
يذكر فيها أنه يستخرج من العْمَال آموالا جليلة أهملها الخاقاني وذكر أنه يستخرج من 
الخاقاني بتقوية يد ابن ثوابة ففعل ذلك واستخرج أموالاً بالعسف وتغلب على الأمور 
وكان يصرف عمّال الوزير ويولي من يرى وتوصّل الأشرارٌ إلى كتب الرقاع على يد ام 
موسى إلى المقتدر يخطبون الأعمال ویتضمنون الأموال فخرج الأمر إلى الخاقاني 
بتقليدهم ذلك فانتشر أمره وشاركه الأشرار فى النظر واستخرجوا الأموال من كل وحه 
له عملاً وحصّلوا عليه فى كل سنة مائتى وأربعين ألف دینار وألفى وأربعمائة كر بالمعذل 
شعيراً للکراع في كل سنة يستوفي منه مع المال الذي ذكرنا مبلغهُ. وإنما كان حامد 
ضمن على عبرة السنة المتقدمة وزيادة يسيرة وكان التقصير والإضاعة والتخليط يقع من 
الخاقاني وذلك أن الخاقاني كان يتقلد في أيام عبيد الله بن سليمان (وما بعدها إلى وقت 
استتاره في أيام وزارة ابن الفرات الأولى) أعمال البريد والمظالم والخرائط بماسبذان 
فلما ولي الوزارة تحير لقلة ونقصان المعرفة بالأعمال فشرع مونس في تقليد علي بن 
عيسى . 

ودخلت سنة تلائمانة 

ولما رأی المقتدر ,الله اضطراب الأمون وفساد التدبیر وانتقاض المملکة شاور 
مؤنساً الخادم وعرّفه أن الصورة تقود إلى رد آبي الحسن بن الفرات وتقلیده الوزارة. 
وکان مونس مستوحشاً من ابن الفرات لأمور حکینا بعضها في حكاية آمره مع سبكري 
وتقریره آمر فارس ونقضص ابن الفرات عليه . فقال مونس للمقتدر بالله إنه یقبح أن یعلم 
آصحاب الأطراف أن السلطان صرف وزيراً ثم اضطر إليه ورده بعد شهور من صرفه ثم 
لا ینسبون ذلك إلا إلى المطمّع في ماله فقط وقال : إن کناب الدنیا الذین دبروا المملكة 
دواوینها منذ أيام المعتضد بالله هما ابنا الفرات وأبو العباس منهما قد مات وتقلد الآخر 


الوزارة إلى أن:ضرف عنها وح بن داود ومحمد بن عدون وقد فلا فی فا این 
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المعتز» وعلي بن عیسی بن داود بن الجراح ولم يبق من یصلح لتدبیر المملكة غیره 
ووصفه بالثقة والأمانة والديانة والنزاهة والصيانة والصناعة فأمره المقتدر بانفاذ یلیق إليه 
ااا الم ور اهر لكاي الم بهو اف لاسن اله علي الدواوین: 
وکان الخاثاني ينول فى مجلسه: نی قد کتبث بحمل علي بن عیمنی إلى الخضر: 
لأستخلفهٌ لعبد الله فلما كان يوم الاثنين لعشر خلون من المحرّم سنة ١‏ کت 
الخاقاني إلى دار السلطان فقُبض عليه وعلى ابنيه عبد الله وعبد الواحد وأبي الهيثم بن 
ثوابة ويحيى بن إبراهيم المالكي وأحمد ومحمد ابني سعيد الحاجبّين وبنان وسعيد بن 
عثمان التفاط واعتقلوا في يد نذير الحرمي. وكان سعيد بن عثمان التفاط أحد من سعى 
للخاقاني ف فى الوزارة فقضى حمّه بأن قلّده أعمالاً كثيرة جليلة 

رق ها RE‏ بن إبراهيم المسمعي عن أعمال المعاون بفارس 
وتقلدها بدر الحمامي وكان بدر يتقلّد أعمال المعاون بأصبهان فنقل إلى أعمال فارس 
وکرمان وفلّد مکانه علي بن وهسوذان الديلمي. 

ودخلت سنة احدی وثلاثمائة 

وفیها تقلّد آبو الحسن علي بن عیسی الوزارة وقت قدومه من مكة وخلع عليه 
وكيم :وار رز 
والغلمان. وسلم إليه في يوم الخلع محمد بن عبيد الله الخاقاني وابناه وجميع من 
ب را حك نج اي جا بلا مجح هت ۳ 

ثم أطلق الخاقاني إلى منزله ووكل به فيه وصان حرمه نم صيانةٍ وأوقع بأبي الهيثم 

0 مكروهاً. ثم صار ينظر في أمر الأعمال في دار الوزارة بالمخرّم» يبكر إليها في 
کل يوم ويعمل فيها إلى آخر أوقات صلاة العشاء الاخرة ثم ینصرف إلى داره. وکتب 
إلى كل واحد من العْمَال بما جرت العادة به من تشريف أمير المؤمنين إياه بالخلع ورد 
أمر الدواوين والمملكة إليه ويقرّرهم على مواضعهم ويأمرهم بالجذ والاجتهاد في 
العمارة ويقول في آخر کتابه : وهذا عنقوان السنة وأول الافتتاح ووقت جموم الخراج. 
ولست أعلمٌ ما يجب أن أطالبك به فأذكرّهُ وأخاطبك عليه ولكني آمك أن تحمل صدراً 

من المال يتوفر مقدارُهُ وتنفذ الرسائل بذلك مع الجواب عن كتابي هذا عند نظرك فيه. 
وتكتب إلي بشرح الحال في أمور نواحيك وتنفذ مُوافقةً تقف عليها وبها على موقع أثرك 
فيها ومخائل تدبيرك في توفيرها وتثميرها . وتتوقف عن إمضاء التسبيبات وما يجري 
مجراها إلى أن يرد عليك كُتُبِي وتوقيعاتي في أستبار رأيك عما يكون عملك عليه 
وتمکن في نفسك أنه لا رُخصة عندي ولا هوّادة في حق من حقوق أمير المؤمنين 
أغضى عنه ولا درهم من ماله آسامخ فيه ولا تقصير في شيء من أمور العمل أصبر 
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لقریب أو بعیدٍ عليه. ولا تكون بإظهار أثر جميل في ذلك أشدّ عناية منك بإنصاف 
الرعيّة والعدل عليها ورفع صغير المؤن وكبيرها عنها فإني أطالبك بذلك كما أطالبك 
بتوفير حقوق السلطان وتصحيحها وصيانة الأموال وحياطتها وتابع كتُبّك بما يكون منك 
وقتاً وقتاً لأعرفةٌ إن شاء الله . 

وقلّد بعد ذلك الدواوين جماعةٌ وعزل جماعةٌ وفعل مثل ذلك بالشمال ونظر إلى 
من تعود اقتطاع الأموال السلطانية وإقامة مُروّات نفسه منها وقصر في العمارة واعتمد 
غيره فعزل أمثال هؤلاء ثم عمر الثغور والبيمارستانات وأدرّ الأرزاق لمن ينظر فيها وأزاح 
علل المرضى والقوّام وعمر المساجد الجامعة وكتب إلى جميع البلدان بذلك ووقع إلى 
العمال به وكتب إلى العُمال في أمر المظالم كتاباً نسخته : 


سبيل ما يرفعه إليك كل واحد من المتظلمين قبل النوروز من مظلمته ويدعي أنه 
تلف بالافة من غلیه أن تعتمد في كشف حاله على أوثق ثقاتك . وأصدق كفاتك حتى 
يصح لك أمره فيزيل بالظلم فيه فترفعه وتضع الإنصاف موضعه وتحتسب من المظالم 
بما يوجب الوقوف عليه حسبه وتستوفي الخراج بعده من غير محاباة للأقوياء ولا حيف 
على الضعفاء . فاعمل فيما رُم لك ما يظهر ويذيع ويشتهر ويشيع ويكون العدل به على 
الرعيّة كاملا والإنصاف لجميعهم شاملاً إنشاء اللّه. 

وكتب بإسقاط مال التكملة بفارس كتاباً وفي جميع ما يشبه ذلك كُتْباً مشهورة 
مستحسنة فساس أبو الحسن علي بن عيسى انیا أحسن سياسةٍ ورسم للعُمَال الرسوم 
الجميلة وأنصف الرعية وأزال السنن الجائرة ودبر أمر الوزارة والدواوين وسائر آمور 
المملكة بكفاية تامة وعفافٍ وتصوَّنٍ وديانة ونظر في المظالم وأبطل المكس بمكة والتكملة 
بفارس وسوق بحر بالأهواز وجباية الخمور بديار ربيعة فبانت بر على الدّنيا. وعمر 
البلاد وتوفر الارتفاع واستقام أمر السلطان وعادت هيبة الملك وصلح أمر الرعيّة . 

ثم أسقط علي بن عیسی الوزیر أكثر ما زاده الخاقاني في وزارته في دواوین ن الجند 
وإقطاعاتهم وكانت هذه الزيادة قد لجقت القرّاه وسائر أصنافٍ الجند ولحقت الخدم 
والحاشية وجميع الکتاب والمتصرّفين وكانت كثيرةً فلما أسقطها عاداه أكثر الناس وشنعوا 
عليه بالضيق والشح وقطع الأرزاق وإنّما اضطر إلى ذلك لما رأى نفقات السلطان زائدة 
على دخله زيادة مفرطة تحوج إلى هدم بيوت الأموال وصرفها في نفقات يستغنى عنها. 

وحكى ثابت بن شيبان عن علي بن عيسى أنه قال: کنث عملث عملاً لارتفاع 
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المملكة وما علي من الخزج» فکانت الخزج زائداً على الدخل بشيء کثیر فقال لي ابن 
قرات یوماً بعد صرفه اياي وقد أخرجثْ إليه في دار السلطان ليناظرني : e‏ 
وهدمت الارتفاع . فقلث له: أي رسم آبطل؟ قال : المکس بمكة والتكملة بفارس 
N UES DNS aL‏ 
جميعها خمسمائة ألف دينار في السنة) ولم أستكثر هذا المقدار في جنب ما حططته عن 
أمير المؤمنين من الأوزار وغسلتٌ به عن دولته من الدّرّن والعار ولكن أنظر مما حططت 
وأبطلتٌ إلى ارتفاعی وارتفاعك ونفقاتي ونفقائك. قال ثابت : فقلث: فبأي شيء 
آجابك؟ فقال : خرج الخادم فرق ينا قبل أن یجیب. 

قال : وحدثني أحمد بن محمد بن سمعون وکان ینظر في آعمال النهروانات قال : 
مسحنا على الناس غلاتهم فإذا بعض التناء» قد ذهب إلى باب الوزیر علي بن عیسی 
ونحن لا نعلم فتظلّم أنا زدنا عليه في مساحة قراح له. . فلم نشعر بشيء الا وقد جاءنا 
عامل يعرف بابن البذال ومعه فوج من مساح بادوريا وفرسان ورججالة فلم نشك في أنه 
صارف لنا فقال لي صاحبي . أحبٌ أن تتلقّاه وتتنسّم الخبر. ففعلتٌ وتلقيتة وعرفت خبر 
المتظلم فعرفت صاحبي ذلك فقال لي : لا تدري كيف جرى أمر مساحته. فقلتٌ لا. 
قال : فاخرج حتی تواقف وتجتهد. قال : فخرجث ومعي مساح البلد الّذين مسحنا بهم 
واستقصيتٌ معهم وما زلث الطف إلى أن تقرّرت المساحة. . وکنا مسحنا القراح بائنتین 
وعشرين جريباً فخرجت مساحتهُ إحدى وعشرين جريباً وقفيز. فاحتججث بأن القراخ 
مسح وفيه غلة قائمة ومُسح في هذا الوقت بعد الحصاد وليس بمنکر أن يكون بين 
المساحتین في الحالتين هذا المقدار. وانصرف ابن البذال وورد عليه كتاب علي بن 
عيسى بالصواعق فى الإنكار والتوعد بأنه إن وقف على أن أحداً من الرعيّة عق فاه 
في معاملة أو مساحة فعل وصنع. قال: فما جسرنا أن نستقصي على أحد في معاملة. 
فلما كان في السنة القابلة زاد الارتفاع في العشرة ثلاثة لأن الخبر انتشر بالعدل وقيل «قد 
وقع الحيف والظلم» فنشط الناس للازدياد من العمارة. 

وفعل مثل ذلك في المظالم. وحكى ابن المشرف أن بعض عمال بادوريا طالب 
بالخراج وبقايا عليهم وحبس أهلة فصبروا على الحبس فقيدهم فصبروا على القيد ولم 
يجسر أن یوقم بهم خوفاً من علي بن عيسى. فكتب بحضرتهم إلى علي بن عيسى 
یضربه علیهم غاية التضریب ویقول: إن هؤلاء قوم یُدلون بالجلد وعليهم أموال وقد 
آلطوا وصبروا على الحبس والقيد ومتی لم تطلق اليذا في تقويمهم واستخراج 000 
كدروة وتات بهم أهل السواد فبطل الارتفاع والوزير أعلى عیناً وما يراه. . قال القوم: 
الم SSL‏ ا ا دا 
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اجتمع رأينا على التوقف إلى أن يرد الجواب. قال : فورد وإذا هو قد وقع بخطه على 
ظهر الرّقعة: عت رد الل ذین ولیس یجب فیه غیر الملازمة فلا نيع ذال إلى غيره 
والسلام قالوا: : ففرج عنّا وآذينا الصحيح مما علینا. . فلما كانت السنة القابلة زاد ارتفاع 
بادوریا في العشرة اثنين وزرعنا حتی (علی) السطو ثقة بالعدل والانصاف. 

ولما صرف آبو علي الخاقاني عن الوزارة أكثر الناس التزویرات عليه وغرضت 
توقيعاتهُ على علي بن عیسی فأنکرها وجمعها وآنفذ بها إلى آبي علي الخاقاني وقال : 
انقو وي هله التوقيعات وعرّفني الصحيح منها والباطل الذي زور عليك. واتفق إن 
حضر رسوله وأبو علي الخاقاني بصلي فوضع الرسول التوقيعات بين يدي أبي القاسم 
ابنه أذى الرسالة. . فأخذ آبو القاسم یمیزها ویفرد الصحیح منها. فأومأ إليه آبوه بالتوقف 
فتوقف فلما فرغ من الصلاة آخذها فتصفحها ثم خلطها ودفعها إلى الرسول وقال : تقرأ 
على الوزیر السلام وتعرّفه أن هذه التوقیعات كلها صحيحة» وأنا مر بها فما ریت أن 
تمضيه آمضیته وما رأيتَ |بطالهُ أبطلتهُ. فلمًا انصرف الرسول قال لابنه. يا بني أردتَ أن 
ل ل ل و ای ی بش توس رل 
نتحبب إلى الناس بامضاء کل ما ژوّر علینا فان آمضاه كان الحمد لنا والضرر عليه وان 
أبطلهُ كان الحمد لنا والذم له فاستحسن الناس هذا الفعل لع ای إن اه 
عيسى تذمم إلى الخلق من الخاصة والعامة والحاشية بإسقاطه الزيادات التي صارت عند 
أصحابها كالأصول واطراجه النفقات التي تعود بتمزيق الأموال بغير فائدة. فثقلت وطأتهُ 
وكره الناس أيامه وقصدوا التشنيع عليه وثلبوهُ عند المقتدر باللّه وسعى قوم لأبي الحسن 
ابن الفرات في الوزارة. 

وفي هذه السنة قبض على الحسین بن منصور الحلاج بالسوس وأدخل بغداد 
مشهراً على جمل وکان حمل إلى علي بن آحمد الراسبي فحملهٌ علی إلى الحضرة 
فصلب وهو حيّ وصاحبهُ وهو خال ولده معه في الجانبین جميعاً وحبس الحلاج وحده 
في دار السلطان. وظهر عنه بالأهواز وبمدينة السلام أنه ادعی أنه له وأنه يقول بحلول 
اللاهوت في الأشراف من الناس . 

وفیها أطلق الوزیر آبا علي الخاقاني وآزال عنه التوکیل . وفیها مات علي بن آحمد 
الراسبي بذور الراسبي وتقدم مونس الخادم بمشورة علي بن عیسی لقبض آمواله. وکتب 
إلى الغمر بن عبد له بالمصير إليه والاجتماع معه على ذلك . فکتب أنه حصل منها 
نحو ألف ألف ديئار. 

وفيها خلع على الأمير أبي العبّاس بن المقتدر باللّه ولد أعمال الحرب بمصر 
والمغرب واستخلف له على مصر مونس الخادم. وقلّد الأمير علي بن المقتدر بالل 
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الصلات وأعمال المعاون والأحداث والحرب بکور الريّ ودیناوند وقزوین وزنجان 
وأبهر والطزم. 

وفیها ورد الخبر بقتل (آحمد بن إسماعيل) بن أحمد صاحب خراسان على شاطی 
نهر بلخ قتله غلمانه وقام مقامه أبو الحسن نصر ابنه فنفذ العهد إليه من المقتدر بالل 
والکتاب بتقلیده خراسان مکان أبيه . 

وفیها ورد الخبر بأن خادماً لأبى سعید الجنابي الحسن بن بهرام المتغلب على 
هجر قتله. ثم إن ذلك الخادم خرج بعد قتله مولاهُ فدعا رجلاً من رُؤساء أصحابه 
وقال: السيد يدعوك . فلما دخل قتلهُ وما زال يفعل ذلك بواحدٍ واحدٍ إلى أن قتل أربعة 

من الرؤساء ثم دعا بالخامس فأحس الخامس بالقتل فصاح واطلع النساء عليه وصحنّ 
فقبض على الخادم قبل أن يقتل الخامس وقتل الخادمٌ وكان صقلابياً وقد كان أبو سعيد 
عهد إلى ابنه سعيد فلم يضطلع بالأمر فغلبه أخوه الأصغر أبو طاهر سليمان بن الحسن. 

وقد کان القرامطة وافوا ٍلی باب البصرة فی سنة ۲۹۹ وکان المتقلد لأعمال 
اسر مهب نيمات ابن E‏ یی في الفياذة 
فصاح صائح «القرامطة القرامطة!» فخرج إليهم الموکلون بالباب فوجدوا فارسین قد نزل 
آحذهما عند المیل فنظر إليه البوابون جالساً متكياً قد وضع إحدى رجلیه على الاخری 
والاخر بإزائهم فصاحرا به وبدر إليه رجل من الخول فطعنه القرمطي وقتله وتراجعوا 
ا ارجع فجر برجله وخذه لعنكما الله. . قالوا: ومن آنتما؟ قالوا: 

نحن المومنون. ثم تنحى فحبا حتى أخذ أخاه ودخلوا فأغلقوا الباب وركب ابن 
كنداجيق بمن معه من الجيش حتى صار إلى الموضع فنظر الديدبان عند صهاريج 
الحجاج إليهم فقالوا: إنهم نحو ثلاثين فارساً. . فخرج إليهم عطارد بن شهاب العنبري 
وخواصه وغلمان من شحنة البصرة ة والمطوّعة فقتل أكثرهم ولم ينج منهم الا من هرب 
قبل المعاينة وسلبوهم ولم يتركوا عليهم شيا إلا السراويلات بغير تكك ثم ضربوهم 
ضربات قبيحة. ورجع ابن كنداجيق وغلق الباب وجنه الليل فلما أصبح لم یر منهم 
حداً. فكتب إلى ابن الفرات وكان هو الوزير في الوقت يستنجده» فأمذه بمحمد بن 
عبد الله الفارقي في جيش كثيف وقائد من الرجال يعرف بقوروّيه وجعفر الزرنجي في 
تفر من الرجالة معونة لابن کنداجیق . 

فلمّا تقلد آبو الحسن علي بن عیسی الوزارة شاوره المقتدر في آمر القرامطة فآشار 
بمكاتبة أبي سعيد الحسن بن بهرا م الجَنابي فتقدم إليه بمکاتبته وانفاذ الکتاب على يدي 
من يرى فكتب كتاباً طويلاً جداً يُذكرهم باللّه ويدعوهم إلى الطاعة ويقول في آخره: : إن 
أمير المؤمنين جعل هذا ظهرياً عليك وحجة من اللّه بِيَنَةَ فيك وقاطعاً لعللك وباباً 
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يعصمك إن صدقت عمّا أراده من الخير بك وعظمت النعمة فيما بذْلّهُ من العهد لك. 
ا اس E FO‏ عن المسير 
أولاده ومن تا بعده 9 يوا ا الكتاب وأڌوا الرسالة ا 
الكتاب. وأطلقوا لل وت 
ودخلت سنة اثنتين وثلاثمانة 


ينا لقي فلن أل سق الله التو وروي ی مس 
الجوهري وأنفذ إلى داره جماعة نف ا إلى دار السلطان فأخذ منه من المال 
والجوهر ما قيمته أربعة آلاف وكان هو يدعي أكثر من ذلك بکثیر ويتجاوز في ذلك 
عشرين ألف ألف دينار وأكثر. 

ل ا ل د 

إليه أخو صعلوك جيشاً فلم د يثبتوا له وانصرفوا فعاد العلوي إليها 


ودخلت سنة ثلاث وثلاثمائة 


وفيها ورد الخبر بأن الحسين بن حمدان قد خالف وخرج عن طاعة السلطان . وكان 
مونس الخادم غاب قد أخرج إلى مصر لمحاربة العلوي صاحب المغرب لما قصد مصر في 

نيف وأربعين ألفاً فندب له الوزير علي بن عيسى رائقاً الكبير وخلع عليه وكتب إلى مونس 
عله الخ راحو لمعيو إلى ديار ا قاش ی 
كيغلغ وعلي بن أحمد بن بسطام والعبّاس بن عمرو ليصلح الديار فيزيل الاختلاف ويحفظ 
الثغور وخاصة الجزرية منها فقد كان جرى على حصن منصور من قصد الروم إياه وسبيهم 
كل من كان في نواحيه مر عظيمٌ لتشاغل الناس بالحسين بن حمدان عن الغزاة الصائفة . 
ولما صار رائق إلى الحسين بن حمدان أوقع به الحسين فصار رائق إلى مونس واتصلت 
کب علي بن عيسى الوزير إلى مونس بالإسراع نحو الحسين فجد مونس في المسير ولما 
قرب من الحسين جاءه هارون كاتب الحسين وجرت بينه وبينه خطوب كتب بها مونس إلى 
علي بن عیسی وذکر أن هارون آوصل إليه کتاباً من الحسین یتضمن خطاباً طويلاً قد افتتحه 
وختمه وکرر القول في فصوله : إن السبب في خروجه عما كان عليه من الثقة والطاعة 
و نس ار زا 20 ۳ 
ضمنها له وذکر أنه قد اجتمع له من قبائل العرب ورجال العشيرة ثلائون آلف رجل . وأنه 
سأل الرسول عما حمله الحسین من الرسالة إليه فذکر أنه یسأله المقام بحرّان إذا كانت 
تحمل عسکره ٠‏ وأن یکاتب الوزیر أعرّه اللّه في آمره ويسأله صرفه عما يتقلّده من الأعمال 
وتركه مقيماً في منزله وتقليد أخيه ديار ربيعة . وأنه عرّفة أن هذا متعذر غير ممکن إذ كانت 
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کتب الوزیر متصلة إليه بالانجذاب وان مخالفته غير جائز وأنه لا يدع الکتاب فیما سأل ولا 
سه ولاف عتا رسمه الوژیر آعده الله . فان عزم على اللقاء فبالله يستعين على کل من 
خالف السلطان آعژه الله وجحد نعمته وان انقاد للحق وسلك سبیله وصار إليه فنزع عما 
هو عليه كان ذلك آشبه به وإن أبى وأقام على حاله من التعزّز والمخرقة لقیه بمضر بأسرها 
وصان رجال السلطان مع وفور عددهم عن عن التعرّض لطغامه لا لنكول عنه منه لكن 
لاستهانته بأمره وأنه وكل بكاتبه هذا المترسل عنه وأنه لا يأذن له في الانصراف الا بعد أن 
يعرف خبر الحسين . 

لم وردت الاخبار برحیل مونس حتی نزل بازاه جزيرة ابن عمر ورحل احق 

نحو آرمينية مع ثقله وأولاده وأمواله : ثم انفل عسکر الحسین وصاروا إلى مونس أوّلا 
ر ل ا من أمراء الحسين وغلمانه وثقاته ووجوههم 
سبعمائة فارس وأنه خلع على آکثرهم ولد ما كان معه من الخلع والمال وأنه في احتيال 
باقي ما يحتاج إليه ثم ورد كتابه بأسر الحسين بن حمدان وجميع أهله وأكثر من صحبه 
وقبض على أملاك بني حمدان بأسرهم ودخل مونس ومعه الحسين وابنه بغداد. 

فلمًا كان بعد يومين خمل الحسين من باب الشمّاسية إلى دار السلطان مصلوبا 
على نقیق منصوباً بأعلى ظهر فالِج وابئه مشهور على جمل آخر والبرانس على رُؤُوسهما 
وسار بين يديه الأمير أبو العبّاس بن المقتدر بالل والوزير أبو الحسن علي بن عيسى 
والأستاذ مونس الخادم وأبو الهيجاء عبد الله بن حمدان وإبراهيم بن حمدان وسائر 
اد والجيش والفيلة. فلما وصلوا إلى دار السلطان وقف الحسين بين يدي المقتدر 
E‏ زيدان القهرمانة E‏ السلطان. 


وطالبوه بالزيدة في آرزاقهم فزید يكل غلام ثلاثة 0 وزید 
الرجالة کل واحد نصف وربع دینار في کل شهر فسکن الشغب . 

وقبض على آبي الهیجاء عبد الله بن حمدان وجمیع إخوته وحبسوا في دار 
السلطان وکان هرب ابن للحسین بن حمدان فى جماعة من أصحابه وبلغت هزیمته امد 
فأوقع بهم الجزري وفتل ابن الحسين وجماعة من أصحابه وحملت رُؤوسهم إلى 
الحضرة وصلب قوم من أصحاب الحسين بن حمدان. 

ودخلت سنة آربع وثلائمانة 

وفيها لقي بأصبهان غلامٌ لعلي بن وهسوذان الديلمي. وكان يتقلّد أعمال المعاون 
بها أحمد بن سيّاه عامل الخراج بها أنفذه صاحبه إليه في حاجة واتّفق أنه لقيه وهو 
راکب فكلمه فى الحاجة فاشتذ ذلك على أحمد بن سيّاه وقال له: يا مُؤاجر تخاطبني في 
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حاجَةٍ على ظهر الطریق! فانصرف الغلام إلى مولاه مُحفظاً وحدّئهُ بما جری فقال له : 
صدق فیما قال ولولا آنك مُؤاجر لضربت رأسّه بالسیف لما خاطبك بذلك . فعاد الغلام 
ووجد أحمد ابن سیّاه مُنصرفاً فعلاه بالسیف وقتله . فأنکر السلطان ذلك عليه وصرف 
علي بن وهسوذان لأجل ذلك عن أصبهان بأحمد بن مسرور البّلخي . فاستأذن علي بن 
وهسوذان في الانصراف إلى بلد الديلم فأذن له ثم سأل بعد ذلك في أمره مونس الخادم 
فرضي عنه وأقام بنواحي الجبل . 

وفيها قدم محمد بن علي بن صغلوك مدينة السلام وهو ابن عم صاحب خراسان 
مستأمنا فخلع عليه. 

وفيها في فصل الصيف تفرعت العامة من حيوان كانوا يُسمّونه الرَبرّب ذكروا أنهم 
يرونه في الليل على سطوحهم وأنه یاکل أطفالهم قالوا ورُبّما قطع يد الإنسان إذا كان 
تالم او تذئ: المرأة اله وكاتوا يتحارسوة طول للل ولا اموه ويف اعفون 
ويضربون الطسوت والصواني والهواوين ليفزعوه وارتججت بغداد لذلك حتى أخذ 
السلطان حيواناً غريباً أبلق كأنه من كلاب الماء وقال: «هو الزبزب» وأنه صيد فصلب 
على نِقْنِق عند الجسر الأعلى وبقي مصلوباً إلى أن مات فلم يغن ذلك إلى أن انبسط 
القمر وتبين للناس أنه لا حقيقة لما توهّموه فأمسكوا إلا أن اللصوص وجدوا قُرصتهم 
بتشاغل الناس في سطوحهم فكثرت النقوب. 

وفيها تقرّر عند أبي الحسن علي بن عيسى الوزير أنه قد سعى لابن الفرات في 
الوزارة وتحققه فاستعفى منها ولم يُعفه المقتدر. وأظهر في دار السلطان أن ابن الفرات 
عليل شديد العلة واتفق إن مات الشاري الذي كان محبوساً فى دار السلطان والتدبير فى 
آمر الشراة آن یکتم موت من رة منهم ممن تسمیه الشراة (ماماًقانه ما دام حیّا فلیس 
ینصبون إماماً غیره فان صح عندهم موته نصبوا غیره. فأظهر في دار السلطان أن ابن 
الفرات مات وکمن الشاري وآخرجت جنازتة على أنّها جنازة ابن الفرات وصلّی عليه 
الوزیر علي بن عیسی ثم انصرف إلى منزله متوجّعاً وقال لخواضه «الیوم ماتت الکتابة» 
ثم مضت الأيام ووقف علي بن عیسی من جهات كثيرة على تمام السعي لابن الفرات 
وأنه حي فقال لخواصه : ليس ينبغي للانسان أن يتحدّث بکل ما يسمعة. 

وكان يضجر في أوقات من سوء أدب الحاشية والمطالبة بالمحالات ويستعفي من 
الوزارة ويخاطب المقتدر في ذلك فینکر عليه استعفاةءٌ إلى أن اتفق يوماً إن صارت إليه 
آم موسی القهرمانة في آخر في القعدة من سنة ۳۰۶ لتواقفهٌ علی ما یطلق في غنيد 
الاضحی للحرم والحاشية. وکان علي بن عیسی محتجباً فلم یجسر سلامة حاجبه عليه 
أن يستأذن لها نصرفها صرفاً جميلاً فغضبت من ذلك. وعلم علي بن عیسی بحضورها 
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وانصرافها فأمر أن تلتمس ویعتذر إليها لترجع فأبت أن تعود وصارت إلى المقتدر 
والسيدة فأغرت به وتخرصت عله الاحادیث فصرفه المقتدر باللّه وقبض علیه غداة 
الاثنين لثمان خلون من ذي الحجة سنة 6 ۰ عند ركوبه إلى دار الخلافة ولم يتعرض 
لشيء ء من أملاكه وضياعه وضياع أسبابه ولا لأحد من أولاده واعتقل عند زيدان 
لته بانه كانت مدو رار اهاه كلدت مشن ور اش وثمانة وعفرین بوها: 


وزارة أبي الحسن علي بن محمد بن الفرات الثانية 

فيها تقلد أبو الحسن الوزارة والدواوين لثمان خلون من ذي الحجة وخلع عليه وصار 
إلى داره بالمخرّم التي كان أقطعها في وزارته الأولى وكتب إلى الأطراف والبلدان عن 
المقتدر باللّه بخبر إعادته إلى الوزارة على نسخة أنشأها أبو الحسن محمد بن جعفر بن ثوابة 
وفي فصل منه : ولما لم يجد أمير المؤمنين غتّى عنه ولا للملك بدا منه وكان كناب الدواوين 
على اختلاف أقدارهم وتفاوت ما بين أخطارهم مقرين برياسته معترفين بكفايته متحاكمين 
إليه إذا اختلفوا واقفين عند غايته إذا استبقوا مذعنين بأنه الحول القلّب المحنك المجرّب 
العالم بدرّة المال كيف تحلب ووجوهه كيف تطلب انتضاه من غمده فعاد ما عرف من حذه 
فنفّذ الاعمال كأن لم يغب عنها ودبّر الأمور كأن لم يخل منها. ورأى أمير المؤمنين ألا يدع 
سبباً من أسباب التكرمة كان قديماً جعله له إلا وفاه أباه ولا نوعاً من أنواع المثوبة والجزاء 
كان آخره عنه الا حباه به وآتاه فخاطبه بالتكنية وكان وكان. . 


وقبض ابن الفرات على أسباب علي بن عيسى وإخوته وكتابه وَجَمِيع عماله 
بالسواد وبالمشرق والمغرب وصادرهم سوى أبي الحسين وأبي الحسن ابني آبي البغل 
فانه آَقرَهُما على ما کانا ییاه من أعمال آصبهان والبصرة لعناية أم موسى بهما وقبض 
على أبي علي الخاقاني و أسبابة وألزم جميعهم مُصَادَرَةٌ ثانية أذوها وطالب العمَال 
المصروفين بالمصادرة وأن يظهروا المرافق ویودوها ونصب ديواناً للمرافق وکان ضمن 
للمقتدر ووالدته من هذه الجهة كل يوم ألفاً وخمسمائة دينار وكانت تنسب إلى تلك 
الخريطة فكان يحملها ولا يمكنه الإخلال بها وكان منها للمقتدر في كل يوم آلف دينار 
وللسيدة في كل يوم لائمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث وللأميرين أبي العباس وهارون 
اش المقتدر في كل يوم مائة وست وستون ديناراً وثلثا. . 

وکان ابن الفرات قد اسع بما كان استسلفهُ علي بن عیسی من الخراج فانه قد كان 
جبی قطعةً منه قبل الافتتاح وابتدأ بذلك قبل صرفه بعشرة آیام وأعذ المال في بيت المال 
لینفقه في العيد في إعطاء الحشم والفرسان والاتراك فقویت نفس کاتب ابن الفرات به 
وانضاف إلى ذلك جملة عظيمة راجت له من مال المصادرات والضمانات وآموال سفاتج 
وردت من فارس وأصبهان ونواحي المشرق في درج کتب بحمول کتبت على آنها تصل 
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إلى علي بن عیسی فأطلق جمیم ذلك في الفرسان والحشم والخدم ومهم النفقات . 

وکان الغالب على أمر الدواوین والأعمال في أيام وزارة ابن الفرات هذه من بين 
مأك كلانه ارک عد ا قرو ی في نلك آنه سل سالک رز 
القبض على ابن الفرات في الدفعة الاولی واستتر مدّة وزارة الخاقاني وعلي بن عیسی . 
وواصل بعد ما مضت سنة واحدة من وزارة على بن عیسی مكاتبّة ابن الفرات على ید 
عیسی المتطبب وکان ابن الفرات یجیبه عن رقاعه ويرسم له ما يكاتب به المقتدر عن نفسه 
في معایب علي بن عیسی وکتابه وعمّاله» وآنه ليس یصادر أحداً من عمّاله ويقول: « لا 
أخوّن عاملاً بعد أن اتتمنته » ویذکر تأر أرزاق الولد والخرم والحشم حتی أنه اقتصر 
بالولد والخرم على جاري ثمانية آشهر في السنة والخدم والحشم بستة آشهر من السنة 
واقتصر بالفرسان من مائة وخمسين ألف دینار تطلّق لهم في الشهر على خمسين ألف 
دينار. وكان المقتدر يواقف ابن الفرات على تلك الرقاع فیْعَرّفه أن ابن فرجويه خبر 
بالأمور وأنه صادق في كل ما ذكره فيه المقتدر بصرف علي بن عيسى فإذا شاور مونساً 
في ذلك أشار عليه أن لا يفعل ووصف علي بن عيسى بالديانة والامانة. 

فلما خرج مونس إلى مصر لمحاربة العَلّويَ صاحب المغرب تمكن ابن فرجویه 
من الجد في السعي على على بن عيسى وكان غريب الخال ونصر الحاجب يدفعان عن 
علي بن عيسى لما غاب مونس . فلما تبيّن لابن فرجويه دفع غريب ونصر عن علي بن 
ع ع ی انوا انه شرت ار ين حيتي بن ودار 
وقلّد مكائّهُ علي بن محمد بن الفرات أطلق للولد والخرم والحشم ولمن بالحضرة من 
تفاريق الفرسان مثل ما كان يُطلقه في أيام وزارته الأولى على التمام والكمال والإدرار 
وأن يوفر بعد ذلك من مال مصادرات العُمَال ومال مرافقهم والاستثبات في النواحي في 
کل شهر من شهور الأهلة خمسة وأربعين ألف دينار فواقف المقتدر ابنَ الفرات على 
هذه الرقعة فذكر أن جمیع ما تضمُنته صحیح وبذل خطه بضمانه جمیع ذلك . فکانت 
هذه الرقاع من آکبر آسباب التحاقه على ابن فرجویه في وزارته هذه واختصاصه به . 

یت ی آن ابن الفرات آودع على يده عند جماعة من التجار والکتاب 
أموالاً جليلة ولم یف ابن الفرات بما كان أودعَهُ ابن فرجویه لأنه لم يكن یعرف أسماء 

مَن أودع ذلك عنده فلما عاد إلى الوزارة استخرج له ابن فرجویه جميع ما كان أودعَهُ له 
من غير أن يذهب له شيء منه. 

وكان أبو علي بن مُقَلهٌ متعطلاً في أيام وزارة الخاقاني وعلي بن عيسى مُلازماً 
منزله واستتر أيام الخاقاني ثم آمنهُ علي بن عيسى فلزم منزله فشكر له ابن الفرات 
واختص به لهذه الحال. 
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ذکر ما جری من ابن أبي الساج عند تداول الوزارة الأيدي الکثيرة 

لما وقف یوسف بن أبي الساج على الخبر في صرف علي بن عیسی عن الوزارة 
وكان مقيماً بآذربيجان ومُتقلداً أيام وزارة ابن الفرات الأولى أعمال الصلاة والحرب 
والمعاون والخراج والضياع العامة بأرمينية وآذربیجان ومُقاطعاً على مال يحملة في كل 
سنةٍ عنها إلى بيت المال بالحضرة وكان يُزيح العلة في ذلك المال مذّة أيام وزارة ابن 
الفرات الأولى. فلما ولي أبو علي الخاقاني الوزارة ثم علي بن عيسى طمع فأخر أكثر 
المال الذي كان يقاطع عليه واجتمع له من ذلك ما قوي به وحمله على العصيان 

ذكر ما دبّره ابن أبي الساج واحتال به 

أظهر أن علي بن عيسى أنفذ إليه اللواء والعهد عن المقتدر باللّه بتقليده أعمال 
الحرب بالريّ وقزوين وأبهر وزنجان قبل صرفه عن الوزارة وسار مبادراً إليها فلما قرب 
منها انصرف عنها محمد بن علي صعلوك وهرب إلى نواحي خراسان وكان محمد بن 
علي هذا مُتغلْباً على هذه النواحي ثم قاطع عن الضياع والخراجٌ مقاطعةً خفيفةٌ ولم يف 
بذلك أيضاً. فلما وقف ابن الفرات على ما فعلهٌ ابن أبي الساج أنهى ذلك إلى المقتدر 
ثم ورد كتاب ابن أبي الساج بعد أيام یعتذ فيه بما فعله من إخراج محمد بن علي 
صعلوك عن الريّ وما يليها ویبشر السلطان بفتحه هذه النواحي ويصف أنه لما ورد عليه 
العهد واللواء من جهة علي بن عيسى سار إليها فرزقه الله الفتح والنصر فاغتاظ المقتدر 
بالله من ذلك وتقدّم إلى ابن الفرات بمواقفة علي بن عيسى على ما كتب به ابن أبي 
الساج فأخرجه من محبسه ورفق به وخاطبه بجميل وقال له: قد يجوز أن تكون دبّرت 
بهذا الفعل على صعلوك وهذا غير منكر. فحلف أنه ما ولأه ولا أنفذ إليه لواء ولا عهدا 
وقال: لا بذ للواء والعهدٍ أن ينفدٌ مع خادم من خدم السلطان أو قائد من قُوّاده وهؤلاء 
الخدم والقواد ر بين أيديكم سلوهم عن ذلك ولديوان الرسائل كاتبٌ يتقلّده ه يكتب العهود 
والولايات سلوةٌ هل كتب بشىء فأخذ منه ابن الفرات خطأ بما حكاه وعرضه على 
المفتدر باللّه فازداد المقتدر عا علی ابن أبي الساج . 

وکتب ابن الفرات عن المقتدر بالله وعن نفسه إلى ابن أبي الساج في هذا المعنی 
أغلظ كتب وتوعّده وأنفذ إليه من الحضرة لمحاربته خاقان المفلحي وضم إليه الرجال 
وأنفذ بعده عدة من القواد مدداً له وأنفق الأموال فيهم وكان فيهم مثل محمد بن سرور 
البلخي وسيما الخزري ونحرير الصغير وجماعة أمثالهم فواقعه ابن أبي الساج وهزمه 
وأسر جماعة من أصحابه وأدخلهم مشهرين إلى الري . وقدم مونس الخادم من الثغر 
فندب لحرب ابن أبي الساج وشخص إليه وكتب إلى ج جميع القواد في طريقه بالانضمام 
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إليه واستأمن إليه آحمد بن على صعلوك فأحسن قبوله وصرف خاقان المفلحی عما كان 
العامة اعات الل و بای ال ۱ 

واتصلت کتب ابن أبي الساج يلتمس الرضا عنه ویبذل سبعمائة آلف دینار عن 
آعمال الخراج والضیاع بكورة الري وما یلیها خالصه سوی آرزاق الأولياء في تلك 
الأعمال وسوی النفقات الراتبة فلم يجبه المقتدر بالله إلى ما التمسه فکتب يبذل أن يقيم 
بالري متقلداً أعمال المعاون والحرب بها فقط حتی ینفذ السلطان إلى تلك النواحی من 
يتقلد أعمال الصّلاة والخراج والضیاع والأحكام والبرید والخبر والخرائط والصدقات 
فأقام المقتدر على أنه لو بذل كلّ بذل لَمَا أقرّه على الريّ يوماً واحداً لاقدامه على أن 
سار إليها بغير أمر فلما رأى ابن أبي الساج هذه الحال انصرف عن الريّ وأعمالها بعد أن 
آخربها وجبی مالها لسنة ۳۰۶ في مدّة قريبة وقلد مونس الري وقزوین وصيفاً لیم 
ورضي ابن آبي الساج بأن يُجدّد له العهد والولاية للأعمال التي كانت إليه ولا وآشار 
ابن الفرات بقبول ذلك منه وضمن أن يلزمه بهذا السبب حمل جملة من المال إلى بيت 
المال یحسن موقعها فعارض ذلك نصر الحاجب وابن الحواري وقالوا: لا يجوز أن يقر 
على آرمينية وآذربیجان الا بعد أن يرد الحضرة ويطأ البساط . ونسبوا ابن الفرات إلى 
مواطأته» فأقام المقتدر على أنه لا بد من محاربته أو يرد الحضرة وکتب إلى مونس 
بالتعجیل إليه لمحاربته . 

فلما رأی ابن آبي الساج أن دمه على خطر حارب مونساً بسراة من بلد آذربیجان 
فانهزم مونس إلى زنجان وقتل من قواد السلطان سیما واستأسر ابن آبي الساج جماعة 
من قوّاد مونس فیهم هلال بن بدر وآدخلهم إلى آردبیل مشهرین. وأقام مونس بزنجان 
یجمع لبوسف وهو مع ذلك یکاتبه ويراسله وابن آبي الساج یلتمس منه الصلح ومونس 
لا یقبل منه الا المصیر إلى الحضرة. وکان ابن آبي الساج آبقی على مونس لما انهزم 
حتی سلم في ثلائمائة غلام ولو آراد ابنُ أبي الساج لأسره فکان مونس یشکر ابن آبي 
الساج على هذه الحال . 

فلما كان في المحرّم بعد ذلك في أيام وزارة حامد بن العباس واقّع مونس یوسف 
ابن أبي الساج الوقعة الأخرى بأردبيل فأسر یوسف وبه ضربات وانصرف به مونس إلى 
بغداد فلما كان سنة ۳۰۷ حمل يوسف بن آبي الساج على جمل من باب الشماسية 
وأدخل بغداد مشهراً علی رأسه برنس وبين یدیه الجيش إلى أن وصل إلى دار السلطان 
ووقف بين يدي المقتدر ثم حبس في دار السلطان في ید زیدان القهرمانة ووسع عليه ثم 
خلع علي مونس وطوّق وسوّر وخلع على جماعة من قواده وزید الرجالة نصف دینار 
لكل واحدٍ في الشهر . 
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ولما بعد مونس من آذربیجان وانکفاً راجعاً إلى مدينة السلام ومعه یوسف بن 
دیوداذ غلب سبك غلام یوسف علیها. فأنفذ مونس إليه محمد بن عبد الله الفارقي 
وقلده البلد وکان في حدود آرمينية فسار إلى سبك وحاربه فانهزم الفارقي وصار إلى 
بغداد وتمکن سبك من البلد. ثم کتب إلى السلطان يسأل أن یقاطع عن الناحية فأجیب 
وفورق على أن يحمل في كل سنة مائتین وعشرین آلف دینار وأنفذت إليه الخلع والعقد 
ولم يف بما ووقف عليه وکان مونس لما ظفر بیوسف بن أبي الساج وقبل انصرافه عن 
آذربیجان قلد على بن وهسوذان أعمال الحرب بالري ودیناوند وقزوین وزنجان وآبهر 
وسلمها رج آموالها له ولرحالة رمك آععه بن على مرف اسان الارن 
بأصبهان وقم وجعل مال الخراج والضباع بقم وساوة له ولرجاله مبلغه في كل سنة أكثر 
من مائتي ألف دينار. 

ثم وثب أحمد بن مُسافر صاحب الطرم على ابن أخيه علي بن وهسوذان وهو معه 
مقيم بناحية قزوين فقتله على فراشه وهرب في الوقت إلى بلده وكان أحمد بن علي أخو 
صعلوك مقيماً بقُّمّ فسار منها إلى الريّ ودخلها فأنکر عليه السلطان فعله وقلد وصيف 
البكتمري أعمال علي بن وهسوذان وقلّد محمد بن سليمان صاحب الجيش أعمال 
الخراج والضياع وكوتب أحمد بن علي بالانصراف إلى فُمْ ففعل ثم جرت بينه وبين 
محمد بن بها سليمان وحشة فأظهر الخلاف وصرف عمّال الخراج والضياع عن قم 
وأخذ في الاستعداد للمسير إلى الريٌ وكوتب نحرير الصغير وهو متقلد همذان بالمسير 
إلى الريّ والاجتماع مع وصيف البكتمري ومحمد بن سليمان على دفع أحمد بن علي 
وسار أحمد بن علي إلى باب الريّ فواقعوه وانهزم وصيف ونحرير إلى همذان وقتل 
محمد بن سليمان في الوقعة وحصلت الريّ في يد أحمد بن علي فشرع في إصلاح ما 
بينه وبين السلطان وعنى به نصر الحاجب فقاطع عن أعمال الخراج بالريٌ وديناوند 
وقزوين وزنجان وأبهر على مائة وستة وستين ألف دينار محمولة في كل سنة إلى 
الحضرة وقلد الناحية وقُلّد محمد بن خلف النيرماني الضياع بهذه النواحي وأخرج أحمد 
بن علي عن قُمْ وقلّد من نظر فيها. 

(ونعود إلى حديث ابن الفرات) 

لما تبين الوزير أبو الحسن بن الفرات عداوة نصر الحاجب وأبي القاسم بن الحواري 
وشفيع اللؤلؤي ونسبهم إِيّاه إلى مُواطأة ابن أبي الساج على العصيان عاداهم ومنعهم أكثر 
حوائجهم وصرف نصراً وشفيعاً عن أكثر أعمالهم. وكان ابن الفرات قلد أبا علي بن مُقلة 
كتابة نصر الحاجب ثم استوحش أبو علي بن مقلة من ابن الفرات لأجل استخدامه سعيد 
ابن إبراهيم التستري فذكر لنصر أن ابن الفرات قد استخرج من ودائعه التي سلمت له 
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ييا اا ريد 9( 
للمقتدر ذلك لِيُغيظه على ابن الفرات وغرّ نصر وابن الحواري أبا علي بن مقلة وأطمعاه في 
الوزارة لیستخرجا ما عنده من أخبار ابن الفرات التي يُضرّبون بها المقتدر عليه حتى ظهر 
الامر في ذلك واشتهر وکثرت به الأراجیف قذهب أبو الخطاب بن أب العباس بن الفرات 
إلى عَمّهِ فشرح له ما يتحدث به الناس فقال له: إن شککت في أبي علي بن مقلة مع تربيتي 
ب . ثم تبين ابن الفرات بعد ذلك صحّة ما تسب إلى 
مقلة واطلع أبا علي بن مقلة على بعض ما وقع إليه من الخوض في أمره على طريق 
ل ا مض وري E‏ 
السعي عليه واعتصم بنصر الحاجب . 
ودخلت سنة خمس وثلاثمانة 

وفیها ورد رسولان لملك الروم إلى مدينة السلام على طریق الفرات بهدایا عظيمة 
والطاف كثيرة یلتمسان الهدنة وکان دخولهما یوم الائنین لليلتين خلتا من المحرّم فأنزلا 
في دار صاعد بن مَخلد وتقدم آبو الحسن بن الفرات بأن فرش لهما ویْعد فيه کل ما 
یحتاجان إليه من الالات والأواني وجمیع الأصناف وأن يقام لهما ولِمّن معهُما الانزال 
الواسعة والحيوان الکثیر والحلاوة حتى یتسع بذلك كل من معهما. الا الوصو 
إلى المقتدر بالله لِيْبلّغاه الرسالة التي معهما فاعلما أن ذلك متعذِرٌ صعبٌ لا يجوز إلا 
بعد لقاء وزيره ومخاطبته فيما قصد إليه وتقرير الأمر معه والرغبة إليه في تسهیل الاذن 
علی الخليفة والمشورة علیه بالاجابة إلى جا التمسا. فسأل آبو عمر عدي ین عبد الباقي 
الوارد معهما من الثغر آبا الحسن بن الفرات الاذن لهما في الوصول إليه فوعده بذلك في 
يوم ذکره له 

وتقدّم الوزیر بأن یکون الجیش مُصطفًا من دار صاعد إلى الدار التي أقطعها 
بالمخرم وأن یکون غلمانه وحدَّهُ وخلفاء الحجاب المرسومین بداره منتظمین من باب 
الدار إلى موضع مجلسه وبُسِط له في مجلس عظيم مُذهب السقوف في دار منها یعرف 
بدار البستان بالفرش الفاخر العجیب وعْلقت الستور التي تشبه الفرش واستزاد في الفرش 
والبسط والستور و آلف دینار ولم يبق شيء تُجمّل به الدار ويُفحُم به 
الأمر إلا فعل وجلس على مصلى عظيم من ورائه مسنذ عالٍ والخدم بين يديه وخلفه 
وعن يمينه وشماله والقواد والأولياء قد ملؤوا الصحن ودخل إليه الرسولان فشاهدا في 
طريقهما من الجيش وكثرة الجمع ما هالهما. 

ولما دخلا دار العامة أجلسهما الحاجب في رواقها والرجال قد امتلأت بهم الدار 
ثم أخذ بهما في ممرٌ طويل من وراء هذا الرواق حتى أخرجهما إلى صحن البستان ثم 
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عدل بهما إلى المجلس الذي كان الوزیر جالساً فيه فشاهدا من بهاء المجلس والفرش 
الذي فيه وكثرة الجمع منظراً عجيباً جليلاً. وکان معهما آبو عمر بن عبد الباقي یترجم 
عنهما ولهما وحضر نزار بن محمد صاحب الشرطة في جميع رجاله فأقيما بين الوزير 
أبي الحسن بن الفرات فسلما وترجم لهما ابن عبد الباقي ما قالا فأجابهما بما ترجمه 
لهما. ورغبا إليه في إيقاع الفداء ومسألة المقتدر بالله الإجابة إليه فأعلمهُما له يحتاج إلى 
مخاطبته فيما ذكراه ثم العمل فيه بما يرسمة والتمسا منه إيصالهُما إليه فوعدهما به. 
وأخرجا من بين يديه وأخخذ بهما في الطريق الذي دخلا منه وعادا إلى دار صاعد 
والجيش منتظم طول الطريق بأحسن زي وأكمل هيأة. وكان زيهما دراريع ديباج ملكية 
ووقايات وفوق الوقايات قلانس ديباج محدودة الرؤوس. 

وخاطب ابن الفرات المقتدر باللّه في إيصالهما إليه وواقفه على ما يجيبهُما به 
وتقدّم إلى سائر الأولياء والقواد وسائر أصئاف الجند بالركوب إلى دار السلطان وأن 
يكونوا منتظمين للظهر من دار صاعد إلى دار السلطان فركبوا ووقفوا في الطريق على 
هذا الترتيب في الزي الحسّن والسلاح التام وتقدّم بأن تشحن رحاب الدار والدهاليز 
والممرات بالرجال والسلاح وأن ری ار القصر بأحسن الفرش ولم يزل يراعي ذلك 
حتى فرغ من جميعه ثم آنفذ إلى الرسولين بالحضور فركبا إلى الدار على الظهر وشاهدا 
في طريقهما من الجيش وكثرته وحسن رَيّهِ وتکامل عُدَّته أمراً عظيماً. ولما وصلا إلى 
الدار أذ بهما في ممرٌ يفضي إلى صحن من تلك الصحون تم عدل بهما إلى مر آخر 
وأخرجا منه إلى صحن أوسع من الأول ولم تزل الحجاب يخترقون بهما في الصحون 
والممرات حتى كلا من المشي وانبهرا. وكانت تلك الصحون والممرات محشوة 
بالغلمان والخدم إلى أن قزبا من المجلس الذي فيه المقتدر باللّه والأولياء وقوف على 
مراتبهم والمقتدر جالسٌ على سرير مُلکه وأبو الحسن بن الفرات واقف بالقرب منه 
ومونس الخادم ومن دونه من الخدم وقوف عن يمينه ويساره. فلما دخلا إلى المجلس 
قبّلا الأرض ووقفا حيث استوقفهُما نصر الحاجب وأذيا إليه رسالة صاحبهما فى الفداء 
ورغبا الیه في ايقاعه . فأجابهما الوزیر عنه بأنه یفعل ذلك وعمة لمسلمین ورغبة فى 
فکهم وإيثاراً لطاعة الله عر وجلّ خلاصهم وأنه ینفذ مونساً لحضور ذلك ولما خرجا من 
حضرته خلع علیهما مطارف خر مذهبة وعمائم خر وخلع على آبي عمر أيضاً وانصرف 
على الظهر معهما والجیش على حاله منتظم للفداء. فتاهب لذلك وابتیع من التمس 
الرُسل ابتیاعه من الروم المطلوبین وآطلق له وللقوّاد الشاخصین معه من بيت المال 
بالحضرة مائة آلف وسبعون آلف دینار. وکتب إلى العُمَّال في طريقه بإزاحة علته فيما 
یلتمسه وحمل إلى کل واحد من الرسولین عشرون ألف درهم صِلة لهُما وخرجا مع 
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مونس ومعهُما آبو عمر. وتمٌ الفداء في هذه السنة على يد مونس. 

وفیها أطلن آبو الهیجاء عبد اللّه بن حمدان ولخوته من الحبس فى دار السلطان 
وخلع علیهم خلعة الرضا. 

وفیها مات العبّاس بن عمرو الغنوي وکان متقلداً أعمال الحرب والمعاون بدیار 
مضر فقلّد مکانه وصیف البكتمري . فلم یضبط العمل فقلد مکانه جنيّ الصفواني فضبطه 
آحسن ضبط . 

ودخلت سنة ست وثلاثمانة 

وفیها فيض على الوزير آي الحسق ين الفراث وکانت مدة وزارته: هذه الثانية ستة 

وه رت ای E‏ 
ذکر السبب في ذلك 

كان السبب الظاهر فى صرف ابن الفرات عن وزارته هذه الثانية أنه آخر اطلاق 
أرزاق الفرسان الذين مع القوّاد واحتخ بضيق الأموال لاجل ما احتیج إليه من صرفها إلى 
مُحاربة ابن آبي الساج وأيضاً لأجل نقصان الارتفاع بأخذ یوسف مال الري. فشغب 
الفرسان في أول سنة ۲۰۲ شغباً عظيماً وخرجوا إلى المصلی والتمس ابن الفرات من 
المقتدر باللّه (طلاق مائتي آلف دینار من بيت مال الخاصّة لیضیف إليها مائتي آلف دینار 
یُنفق في الفرسان فغلظ ذلك على المقتدر وراسله بأنه قد كان ضمن له أن یقوم بساثر 
النفقات على رسمه كان فى وزارته الأولی وبحمل ما ضمن حمله إلى حضرته مفرداً وأنه 
لم یظن أنه يُقدِمُ عليه بطلب مال . فاحتج ابن الفرات بما ذكرثّه فلم يسمع حُجّته وتتگر له. 

وکان عبد اللّه بن جْبّير لما آقام في وزارة علي بن عیسی بواسط وقد عرف مقدار 
ارتفاع أعمالها وما يحصل لحامد بن العبّاس من الفضل على الضمان شرح ذلك لابن 
الفرات وبين له وجوهه لما عاد إلى بغداد وعند عوده إلى مجلس الأصل في ديوان 
لسواد. فعظم ذلك في نفس ابن الفرات فلما آتی على ذلك مذة اساد ابن جبیر ابن 
الفرات فى أن یکاتب حامداً فى بعض ما كان آنهاه إليه من ضمان حامدٍ فأذن له فيه إذنا 
ضعيفاً. فكتب من مجليه (وهو مجلس الأصل في ديوان الخراج) إلى حامد وأجاب 
حامد وتردّدت بینهما مکاتبات في هذا المعنى. وتبع ذلك كتب بشر بن علي (وهو 
خليفة حامد) يعتب على ابن جبیر لما كان يتكلم به في مجلسه. فاستوحش حامد من 
ذلك وتخوّف أن يكون ما یظهرة ابنْ جبير عن مواطأة الوزير اين الفرات ولشیء قد عرفه 
من قاقد من یسفر له في ال را و اط له نصراً الحاجب. فسعی له في ذلك 
وعرّف نصراً سعة نفس حامد وضمن له تصحیح أموال جليلة من جهة ابن الفرات 
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وأسبابه وراسل أيضاً السيّدة في هذا الباب . 

ووافق ما سعى له فيه وما بذله له سوء رأي نصر في ابن الفرات وتخوفه منه 
والإضافة التي عرضت في الوقت حتى طلب ما طلب فت لحامد ما قذره بما اجتمع من 
هذه الأحوال. فرُوسل حامد بالخروج إلى الحضرة من واسط وأن يكتب كتابأ بخروجه 
على أجنحة الطیر . فلما وقف عليه المقتدر أنفذ نصرا الحاجب وشفیعا المقتدري فقبضا 
على ابن الفرات وعلى ابنه المُحسِن وموسى بن خلف وعيسى بن جبیر وسعيد بن إبراهيم 
الُسئّري وأم ولد له وابنها منه وخملوا إلى دار السلطان فاعتقل أبو الحسن بن الفرات 
وحده في يد زيدان القهرمانة واعتقل الباقون في يد نصر. ووصل حامد إلى مدينة السلام 
وأقام ليلته في دار الحجبة من دار السلطان وتحقق به آبو القاسم ب بن الحواري . 

TTS‏ و ار 
الوزارة وخدث المقتدر بذلك فاستدعی آبا القاسم ابن الحواري وعاتبه على مشورته به . 
فوصفه ابن الحواري بالیسار العظیم وباستخراج الأموال وهیبته عند العْمَال وثبل النفس 
وكثرة الغلمان. وکان مع حامد لما قدم آربعمائة غلام یحملون السلاح فیهم عدة یجرون 
مجری وجوه القواد وأکابر أصحاب السلطان. وآشار ابن الحواري على المقتدر في 
عرض کلامه باطلاق علي بن عیسی وتقلیده الدواوین بأسرها لیخلف حامداً عليها فامتنع 
المقتدر من ذلك الا بعد أن یلتمسه حامذ منه فأحال ابن الحواري على حامدٍ وقال له: 
التمس ذلك من المقتدر إذا وصلت ال حضرته وعظم عليه مر الأعمال والدواوین 
وحوائج الحاشية وخوّفه من سوء آدبهم. وصور لحامد أنه إن لم یفعل ذلك قعل مُراغْمَة 
له وحلف أنه ناصح له. فلما وصل حامد إلى المقتدر بالله وتقلد وزارته قبّل الأرض 
بين يديه وبعقب ذلك سأله إطلاق على بن عيسى والإذن له فى استخلافه على الدواوين 
دای فقا با ال حرسي قار o‏ عسي ان رلك ولا مرفي 
أذ تکون نما تمك أن كان وغ رفس فقال جامد مخفو التاس ل لا ب إلى 
ذلك؟ وإنما مثل الکاتب مثل الخیاط يخيط ثوباً قيمته آلف دینار ويخيط ثوباً بعشرة 
دراهم . فضحك الناس منه . 


0 صار إلى دار الوزارة بالمخرم فنزلها وجلس 
فيها للتهنئة . ولم يقزر شيئا من الدواوين فتركها مختومة ذلك اليوم وتحقق به أبو علي 
اا وعم ونون عير سان ا و ی ی ا 
Se E E‏ وتحقق بجميع الأمور ابن الحواري وصار 

هو السفير بين حامد وبين . المقتدر بالله . وكتب عن المقتدر إلى جميع أصحاب 
الأطراف وعمال المعاون بخبر تقلیده بعامدا الوزارة انشا ذلك أبو الحسن محمد بن 
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جعفر بن وابة. ثم قرر حامد وعلي بن عیسی آمر الدواوین على اتفاق منهما جمیعاً ثم 
ابتدأ بعد ذلك يغير ما رأى تخییره. 

وكان علي بن عيسى في أؤل أيام وزارة حامد بن العبّاس يحضر دار حامدٍ في كل 
يوم دفعتين مذّة شهرين ثم صار يحضر في كل أسبوع دفعة واحدة. ثم سقطت منزلة 
حامد عند المقتدر باللّه أوّل سنة ۷ ۰ وتبيّن هو وخواصة أنه لا فائدة في الاعتماد عليه 
في شيء من من الأمور. فتفرد حينئذٍ أبو الحسن علي بن عيسى بتدبير سائر أمور المملكة 
وأبطل حامداً فصار لا يأمر في شيء بتَةٌ حتى قيل فيه : 

هذا وزیر بلا سواد وذا سواد بلا وزير 

فلما رأى حامد بن العبّاس نفسّه لا يأمر ولا ينهى ولا يزيد على لبس السواد 
والركوب في أيام المواكب إلى دار السلطان فإذا حضر لم بُدخله المقتدر في شيء من 
التدبير وكان الخطاب كله مع علي بن عيسى شرع في تضمُّن أعمال الخراج والضياع 
والخاصّة والعامّة المستحدئّة والعبّاسية والفراتيّة بالسواد والأهواز وأصبهان وتردّدت بینه 
وبين على بن عيسى فى ذلك بحضرة المقتدر مُناظرات إلى أن تضمن هذه الأعمال. 
فضمن حامد آبا علي آحمد بن محمد بن زم أصبهان بزيادة مائة آلف دینار في کل 
سنة على ما كان یرتفع به على يده وید ابن آبي البغل ويد آحمد بن سيّاه ولما زال 
ضمان حامد عقد علي بن عیسی على أبي علي بن رستم آصبهان بهذه الزيادة ثم شرح 
آبو الحسین بن أبي البغل عظيمَ ما یرتکب آبو علي بن رستم من الظلم لأهل أصبهان 
فبحث عنه علي بن عیسی حتّی تحققه فاستشار ابن آبي البغل فأشار بعقد الضمان على 
صاحبین له کانایتولیان له بأصبهان مذّة تقلده إياها وشما أبو مسلم محمد بن بحر وأبو 
الحسين أحمد بن سعد فعقد ذلك عليهما بثمانين ألف دينار زيادة وحط من جملة المائة 
الألف عشرين ألفاً ليكون في ذلك تزفیه للرعيّة وسلّم إليهما ابن رستم . 

ولما تبيّن حامد اتضاع حاله عند المقتدر ورأى أنه لا يأمر ولا ينهى في شيءٍ من 
أمر المملكة استأذن فى العود إلى واسط ليديّر أمر ضمانه الأول فأذن له المقتدر فى ذلك 
وأقام بواسط وله اسم الوزارة فقط : 

ذکر ما عامل به حامد بن العبّاس علي بن محمد بن الفرات وأسبابه 

رکب حامد بن العبّاس وعلي بن عیسی ثالث يوم تقد جامد الوزارة إلى المقتدر 
ووصل الناس ودخلا إليه . والتمس حامد الاذن لرجُل من الجند وذکر أنه وجده قبل 
تقلده الوزارة وأقر له بأنه كان رسول ابن الفرات إلى يوسف بن أبي الساج في العصيان 
فأحضره كتاباً منسوباً إلى ابن أبي الساج من ابن الفرات. فغلظ ذلك على المقتدر 
واغتاظ على ابن الفرات وأقبل على أبي عُمر القاضي وقال له ما عندك في هذا الفعل 
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من ابن الفرات؟ قال له: يا أمير المؤمنين لئن صم أنه آقدم على هذا الفعل لقد سعی 
في إفساد أمر المملكة. ثم أقبل بعده على أبي جعفر بن البهلول القاضي فقال له: ما 
عندك في هذا؟ قال له: عندي أن الله عر وجل قد أمر بالتئبّت ونهى عن قبول قول 
الفاسق . ثم ناظر ابن البهلول الرجل مُناظرة أدت إلى أنه كذبٌ فأقر الرجل بالكذب فيما 
اذعاه. فسلم الرجل إلى صاحب الشرطة وأمر بضربه مائة سوط فضرب وخبس في 
المطبق ثم تفي إلى مصر. 

ثم إن حامداً وعلي بن عیسی آحضرا آبا علي الحسین بن أحمد المادرائي مناظرة 
ابن الفرات في دار السلطان فکاشف الحسین بن أحمد المادرائی بن الفرات بأنه حمل 
إليه في وزارته الأولی آربعمائة آلف دینار من مال المرافق بأجناد الشام وان آبا العباس 
ابن بسطام وأبا القاسم ابنه بعده حملا إليه ثمانمائة ألف دینار من مال الاستثناء والمرافق 
بكور مصر حساباً في كل سنة مائتي ألف دينار. وحضر المناظرة القضاةٌ والكتَابُ 
وجلس المقتدر بحیث یسمع ما يجري ولا يزاة أحد واحتخ ابن الفرات بان قال: إن هذا 
العامل قد تولی آعمال مصر والشام في أيام وزارة علي بن عیسی وقد اعترف بأن هذه 
آموال واجبٌ استخراجها واذعی أنه حمل بعضها إلىّ حیث كان متقلداً آعمال آجناد 
الشام وان ابني بسطام حملا إليّ ما ذکره. وقد ولي علي بن عیسی الوزارة مدة آربع 
سنين ولیس یخلو هذا المال من أن یکون حمل إلى علي بن عیسی فهو واجبٌ عليه أو 
لم يحمل فهو واجبٌ على هذا العامل في نفسِه. ثم قد اعترف أنه قد جبى في أيام 
وزارتي الأولى ما قال وهو أربعمائة ألف دينار وادّعى حملها إلى فصار مرا على نفسِه 
ومدعیاً عليّ. وأنا أقول إنه كاذبٌ في اذعائه علي وحكم الله تعالى ورسوله والفقهاء 
معروف في أمثاله. فأسمعهُ حامذ ما یکره وسْبَّمهُ شتماً قبيحاً فقال له ابن الفرات: آنت 
على بساط السلطان وفي دار المملكة وليس هذا الموضع مما تعرفه من ببدر تقسمهُ ولا 
هو مثل أكار تشتمة ولا عامل تلاكمة. ثم أقبل على شفيع اللؤلؤي وقال له: يجب أن 
تكتب عني بما آقوله إلى مولانا أيده اللّه أن حامداً نما حملهٌ على الدخول فى الوزارة 
ولیس من آهلها اني آوجبت علیه آکثر من آلف آلف ار من فضل ضمایه آعمال واسط 
وجددث في مطالبته بها فقذر بدخوله في الوزارة أن يفوز بذلك الفضل وبما يُحصّله 
ُستأنفاً وقد كان ينبغي له وهو وزير آمیر المزمنین أن يدع ضمان أعمال واسط حتی 
يتبيّن أُمُربحٌ هو أم مخْمِرٌ فيدبّرهُ أبو الحسن علي بن عيسى فإنه لا يشك أحذ في بُعد ما 
بينه وبين حامدٍ في الصناعة والاحتياط . فأما وهو وزير وهو ضامنٌ فهذا أوّل خيانته 
واقتطاعه. فأمر حامد بن العبّاس أن ينتف لحيته فلم يمتثل أحدٌ أمره فوتب هو بنفسه إليه 
وجذب لحیته . 
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وکان الخطاب قد انتهی أن بذل الحسین بن أحمد المادرائی خطه بخمسمائة آلف 
یار إن شلم إليه ابن الفرات وکان ذلك قبل شتیمة حامد له ومَدَ يده إلى لحيته وكان 
حامد أحضر أبا علي بن مُقلة وواقفّهُ على أن يواجه ابن الفرات بأنه قد استخرج من 
ودائعه التي كتمها في وزارته خمسمائة ألف دينار فلم يبرز أبو علي صفحته لابن الفرات 
وراسله حامد في المجلس أن يفي بوعده ويواقفة في وجهه فقال أبو علي: آنا أكتب 
خملی ك فاما آن اوانجه ا ارات فلا آفعل : تعلط الك علی امد وثتکر الاين قله 
منذ هذا الیوم. 

وکان علي بن عیسی لا يزيد على أن یکلم ابن الفرات في مواضع الحَجِة بکلام 
جمیل وحامد مشغول بالسفه والشتم وکان ابن الحواري يري ابن الفرات أنه مُتوسّط بینه 
وبين حامد وتبیّن في خطابه أنه متحامل على ابن الفرات ولما سمع المقتدر شتم حامدٍ 
لابن الفرات ووقف على مد يده إلى لحیته أنفذ خادماً آقام ابن الفرات من مجلسه ورذه 
إلى محبیه. فقال علي بن عیسی وابن الحواري لحامد : قد جنیت علینا بما فعلته بابن 
الفرات. وكان الحسين بن . أحمد المادرائي بعد مكاشفته لابن الفرات قال له: إن تأدّى 
إلى المصادرة تحمّلتُ عنك خمسين ألف دينار. فلما خرج من المجلس قال له نصر 
الحاجب وعلي بن عيسى وابن الحواري: دخلت لتناظر الرجل فلم تبرح حتى بذلت له 
مرفقاً وصانعته . فقال لهم : أدخلتموني إلى رجل قال لي بعضكم لما دخلتٌ إليه «انظر 
لمن تخاطب» وقال آخر: «انظر بين يديك» وقال آخر: «اللّه الله في نفسك» فلم أجد 
شيئاً آقرب إلى الصواب مما فعلثٌ بعد أن سمعتٌ کلامَهٌ. فمن جمیل ما عمله ابِنْ 
الفرات أنه لما تقلد بعد هذا الوقت الوزارة وهي وزارته الثالثة قبض على ابن الحسین بن 
أحمد المادرائی وهو آکبر آولاده فأخذ خطه بخمس وعشرین ألف دینار كانت واجبة 
عليه من مال السلطان ولم يطالبه بها واعتقله إلى أن وافی آبوه من الشام. فذكّره ابن 
الفرات ما كان بذله من الخمسین الألف الدینار التی تحملها عنه وقال له: قد كنت 
ENDE‏ وإنها ويك وعدا وم را 
آلف دينار وهي واجبة عليه حاصلة قبله ولا حجة له ولا لك فيها وقد رددتها عليك 
مکافاة لك على ما بذلت. 

وقد كان آنفذ آبو آحمد بن حمّاد لمُناظرة ابن الفرات بحضرة شفیع اللؤلؤي وغیره 
فافتح ابن حماد الخطاب بأن قال : إن الوزیر والرئیس آدام الله عرهما یقولان لك : 
«اصدق نفسك فقد وصل إليك من ضياعك وغلاتك في كل سنة آلف ألف ومائتا آلف 
دينار ومن وجوه ارتفاقاتك مثلها وهذا مال عظیم فاكتب خطك بالف ألف دینار معجلة 
تقدمها إلى أن ينظر في أمرك حتى تسلم نفسك والا سلّمت إلى مَن يُعاملك بما يُعامل به 


خلافة المقتدر بالله ۳۷ 


مثلك من الخونة الّذين دبروا على المملكة فقد صح عند السلطان آنك كاتبتَ ابن آبي 
الساج وأمرته بالعصيان» فقال له ابن الفرات: قد كان ينبغي أن يشغلك آمرك وما عليك 
في نفسك عن تحمل الرسائل قد تصرّفت لعلي بن عيسى أربع سنين واقتطعت أموالاً 
فلما نظرتُ في الأمر استترت عني وكتب إليّ من تصرّف مكانك باستدراكات عليك 
وارتفاقات لك كثيرة والكتب بأعيانها في ديوان السلطان محفوظة. فأقبل شفيع على ابن 
حماد فقال له: لست من رجال ابن الفرات فقم إلى ابنه المحسن فناظره. فقام وأخذ 
خط المحسّن بثلاثمائة ألف دينار. 
ثم ناظر موسى بن خلف وسأله عن ودائع ابن الفرات وأمواله فقال له موسى: ما 

O بوانت ا رع لشن يك لوك وت‎ ELI 
سلطانياً وإنما كنت أنظر في نفقات داره. وكان موسى بن خلف شيخاً كبيراً قد أتت عليه‎ 
نحو تسعين سنة وكان مع ذلك عليلاً به ذربٌ لا فضل له للمكروه فشتمه ابن حماد وكان‎ 
يتردّد بعد ذلك إلى أصحاب ابن الفرات ویتاظرهم فلا يرتفع له شيء وكان علق المحسن‎ 
بفرد ید من حبل الستارة فلم یصح له من جهته ي فلن رأى ذلك استعفی منهم‎ 
فأعفى . وأحضر حامدٌ موسی بن خلف فقال له: دل على آموال ابن الفرات فإنك تعرفها‎ 
ولا تخوج إلى مکروه یقم بك . فقال له: احلف بما شثت من الأیمان آني لا آعرف‎ 
شيئاً من ودائعه. فأمر بصفعه فصفع إلى أن سأل علي بن عیسی فيه وآشار إلى الغلمان‎ 
بالکف . ثم عاودَهٌ حامد بالمكروه مرّات حتى أحضره ليلة بين يديه وضربه حتى مات‎ 
تحت الضرب . فقيل له: إنه قد تلف. فقال: اضربوه. فضرب بعد موته سبعة عشر‎ 
(سوطأً) فلما علم بموته أمر بجر رجله فجرّ وتعلقت إذنه في زر عتبة الباب فانقلعت‎ 
وحمل إلى منزله ميتاً. واستحسن من فعل موسى بن خلف ووفائه أنه كان يقف على‎ 
. آموال مودّعة لصاحبه عند جماعة فلم یر عليه إلى أن تلف‎ 

وأحضر حامد المحسّن وطالبه فذكر المحسن أنه لا يقدر على أكثر من عشرين 
ألف دينار فأمر بصفعه فصفع فرأى على رأسه شعراً كثيراً فقال: هذا لا يتألم بالصفع 
هاتوا من يحلق شعره. فأخرج من بين يديه فحُلق شعره ثم أعيد إليه فصفعه حتى كاد 
يتلف وذلك بين أيدي جماعةٍ كثيرة. فشفع إليه علي بن عيسى وسأله أن يقتصر منه على 
خمسين ألف دینار فحلف أنه لا يقنع منه بدون سبعين ألف دینار فبذل خطه بها وألبسه 
جْبَةَ صوف وعبه آلواناً ثم سلمهٌ إلى أبي الحسن التُعباني فأذى ستين ألف دینار بعد أن 
استماخ الناس وأسعفَهُ علي بن عيسى بعشرة آلاف درهم وأقام شهوراً كثيراً يستميح 
الناس حتى صحخح ما بذل خطهٌ به وكثّرت الشفاعات فيه فردّه حامد إلى منزله . 

وجهد حامد في أن يُسلّم إليه ابن الفرات فقال المقتدر: أنا آسلمه إليك وأوكل به 
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خادماً يحفظ نفسه. فقال حامد: إذا علم ابن الفرات أنه يُحرّس من المکروه نمائنَ. 
فقال المقتدر: آنا أسلمهُ إلى علي بن عیسی أو إلى شفیع اللؤلؤي فاني أثّ بهما. وکان 
المقتدر يرؤي في آمر ابن الفرات فتارة تشرة نفسه إلى المال وتارةً یکره أن یتلف فى ید 
حامد فعرفث زیدان القهرمانة هذه الحالة من المقتدر وأعلمتها ابن الفرات. قاط ای 
الفرات أنه رأى آخاه آبا العبّاس في النوم ووصّاه وقال له: أدْ المال فان القوم لیس 
یریدون نفسك وإنما بریدون مالك . وأنه قال: قد أذيت إليهم جميعٌ مالي . وان آخاه 
أجابه بأن قال له: لم نود إليهم المال الفلاني فقلث : إن معظم ذلك لورئتك فقال : آذه 
انا جمعناه من سلافهم وآذخرناه لمثل هذا الیوم: ثم کتب إلى تاجرین بحمل ما 
عندهما وهو سبعمائة آلف دینار إلى حضرة المقتدر وکتب إلى أبي بكر بن قرابة بشيء 
آخر والی ابن إدريس الحمال بشيء آخر فأنفذ المقتدر رقاعهٌ إلى حامد وعلي بن عیسی 
فغلظ ذلك علیهما ويئسا معها من تسلم ابن الفرات؟ وقال علي بن عیسی وابن الحواري 
لحامد: أي شيء عندك فیما فعله ابن الفرات فقال حامد: هذا من إقبال مولانا آمیر 
المؤمنين: فقال له على بن عیسی: هذا لا شكٌ فيه كما قال الوزیر أيده الله ولکن ما 
أشك أن ابن الفرات ما قعل هذا حتی توثق بنفسه ولا سمح بهذا المال العظیم عفرا بغير 
مكيدةٍ وقد كان يجوز أن يقع منه ببعضه إلا لشروعه في تضمن آنفسنا وأحوالنا فقال 
حامد وابن الحواري: هذا لا شك فيه. 

ثم تشاغل حامد وعلي بن عيسى باستحضار من عليه المال وأوصلوا إليهم رقاع 
ابن الفرات فاعترفوا بصحته سوى ابن قرابة فإنه قال فى عشرة آلاف دینار كان أودعة 
اه : قد كان أوذعني هنذا المال ثم ابتاع مني في أول سنة ۳۰۲ عنبراً ومسكا كيرا 
آهدی أكثرهُ إلى المقتدر بالله والیسیر منه لنفسه ومعي توقيعاتّهُ بخطه بتواریخ آوقاته 
واستدعی أن یجمع بینه وبين ابن الفرات فأنفذه حامد إلى دار السلطان وأوصله مفلح 
إلى ابن الفرات حتی ذکر له ذلك فصدقه وقال له: لا تلمني على ما كتبتُ به فقد كنت 
آنسیت ما جری فيه ولعمري لقد كنت جعلت مال الوديعة محسوباً لك في ثمن العطر 
aE‏ اوه قرانة فیاست: تیان نالرت وكات هذا 
الفعل من ابن قرابة آوکد آسباب تحققه فیما بعد ذلك بابن الفرات . 

وقد كان ابن الفرات آودع القاضي آبا عمر مالا لابنه الحسن بن دولة فلحقت آبا 
عمر رهبة شديدة من حامد لبسطه يده على القضاة والشهود فاعترف آبو عمر القاضی أن 
لابن الفرات عنده وديعة لما سأله حامد هل عنده وديعة فأمر باحضاره فأحضره وأذاه وبلغ 
ذلك ابن الفرات فتنکر لابي عمر فحکی أن آبا بكر بن قرابة قال : لما خلع على ابن الفرات 
للوزارة الثالثة كنت آول من لقیه في دهلیز الحجبة المتصل بباب الخاصة فقال : يا آبا بكر 
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تقرّب أبو عمر بوديعتي وعرّضني قال : فقلت: الوزیر أيده الله صادق فمن آخبره؟ فأومأ 
إلى زیدان القهرمانة وأن القاضی آبا عمر عرف تنکر الوزیر له. ووصل إلى منزله وقت 
العفاة اه فاد بای عمو وا جا ب معا ا راك ذلك وقد ل الت 
فخلفا عليه آن یدخل إلى منزله ودخلاه بدخوله فقالا له : خبر المجلس عندنا فما الذي 
تری؟ فقال لهما: إزالة الاعتذار والاحتجاج ورد المال. فاستجابا وکان مبلغ المال ثلاثة 
آلاف دینار وسألاه التسکین عنهما لئلا یعاجلا فبکر ابن قرابة إلى ابن الفرات فقال له : قد 
جاء‌ني أبو عمر القاضي وابنه قلقين وذکرا أن المال بحاله فقال : الحمد للّه رب العالمین . 
فلا كان في الیوم الثاني من ذلك حمل أبو بكر الثلائة الآلاف الدینار في برنيّة كانت 
ضمنت الوديعة فلمًا رآها ابن الفرات عجب وأمر يتسلمها. 

وعدنا إلى خبر حامد في وزارته. ولما رأى حامد وعلي بن عيسى تمكن ابن 
الحواري من المقتدر بالله خرج توقيع حامد بخط علي بن عيسى بتقليد ابن الحواري 
جميع أعمال العطاء في العساكر لسائر نواحي المغرب من حذ هيت إلى آخر حدود 
مصر وأن يقام له من الرزق مثل ما كان يقام لجميع من كان ينظر في ذلك في آخر أيام 
وزارة ابن الفرات الثانية وأن يقلد ابنه (وكانت سنَهُ في الحال نحو عشر سنين) ويُجرى 
علیه ما مبلغه في الشهر مائة وخمسون دینار وقلد ابنه هذا بیت مال العطاء باقر ا 
الاصل بجاري مائة وئمانین ديناراً في الشهر واستخلف له عليه المعروف بقاطرمیز 
الكاتب. وزاد بعد ذلك فتاه أبن الا ت وخدمته له فى خلواته وکان یشاوره فى 
أموره فقلد أعمالاً أخر وأجرى عليه واستخلف له عليها فكان يصل إليه مال عظيم ولا 
يباشر شيئاً من الأعمال ولا يدري ما يجري فيها. وصرف نزار عن الشرطة بمدينة السلام 
وقلد نجح الطولوني واستخلف عليها وأقام في الأرباع فقهاء يعمل أصحابه الشرط في 
أمر الجناة بما يفتون به في أمرهم فضعفت هيبة الشرطة بذلك واستلان اللصوص 
والعيّارون جانب نجح فكثرت الجراحات والفتن وتفاقم الأمر في اللصوص وكان 
العيارون يقولون: اخرخ ولا تبالي ما دام نجح والي. 

ودخلت سنة سبع وثلاثمائة 

كان غرض حامد فى الضمانات على النواحى التى ذكرناها تفرذ على ابن عيسى 
بتدبیر المملكة وایطاله آمر حامد فتضمٌن حامد بهنه النواحي لیکون له بالحضرة آمر 
ونهي وَلِيوفْر من هذه الأعمال ما یبطل به السوق التي قامت لعلي بن عیسی عند المقتدر 
بالکفاية والعفاف. وانما لم یدخل آعمال فارس في ضمانه لأنها كانت في ضمان آبي 
القاسم ابن بسطام وکان التُعمان يُشير على حامد بترك الدخول في الضمان فانه زعم أنه 
تسقط هیبته عند الناس ويصير علي بن عیسی المطالِبَ له بالاموال والمتحكمّ عليه وکان 
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آبو عیسی آخو أبي صخرة قدیم الصداقة لحامد وکان يشير عليه بالضمان ليتبيّن أثرهُ وآن 
يتضمّن بعبرة سني علي بن عیسی خاضة لیکون ما يُثيره وهو شيء كثير وافر استدراكاً 
على علي بن عيسى فمال حامد إلى هذا الرأي وخاطب علي بن عيسى بحضرة المقتدر 
وقال له : قد تفرّدت بتدبیر الأمور دوني ولیس تری أن تُشاورني في شيء تعمله ولا بد 
من صدق آمیر المومنین فقد آضعت بالسواد والأهواز وأصبهان آربعمائة آلف دینار في 
کل سنة وآنا آضمن هذه الاعمال آربع سنین بعبرة المحمول والمسبّب في سني وزارتك 
وزيادة آربعمائة ألف دینار فى کل سنة. فأجابَهُ على بن عیسی بأنه لا یستصوب تضميئُه 
هذه الاعمال لان مذهبّه في خبط الرعية وإحداث السّئن وضرب الابسار معروف ومن 
عمل بهذه السيرة فهو لا محالة یوفر سنة أو آکثر ثم تخرب خراباً لا یتلافی في سنین 
فیبطل الارتفاع ويسيء الذکر . فتخاصما خصومة طويلة فقال المقتدر: هذا توفيرٌ من 
حامد ولا یجوز ترکه فان ضمنت آنت هذه التواحی بما ا حامد ضمنتك . فقال على 
اك تا e‏ فان از شا وقد رد نوما تسف 
والاثر في ذلك بأمير المؤمنين لأني قد عمرث البلدان لرفقي بالرعيّة وتقليدي من العْمَال 
من ازال اون عنهم. وسنة یمق تناهت ا فا ا چ فأمر المقتدر 
بعقد الضمان على حامد وأخذ خطه به فخرجا. 

وتقذم علي بن عيسى إلى أصحاب الدواوين بإخراج العِبّر من دواوينهم بعبر 
السنين القريبة لأنها آوفر فأخرج عبرة المحمول والمسبّب مع مال النفقات الراتبة في 
نواحي السواد والأهواز لسنة من ثلاث سنين أولامُن سنة ثلاث وأَخراهن سنة خمس 
وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألف ألف درهم وأخرج عبرة الضياع الخاصّة والمستحدثة 
والعبّاسيّة والفراتيّة للمحمول والمسبّب ثمانية ألف ألف درهم وثمانمائة آلف درهم 
وأخرج عبرة مال أصبهان مع النفقات الراتبة بقسط سنةٍ واحدة من ثلاث سنين ستة آلاف 
ألف وثلاثمائة ألف درهم تصير الجميع لِسنة واحدة ثمانية وأربعين ألف ألف درهم 
ومائة ألف درهم والزيادة التي بذلها حامد وهي عن قيمة أربعمائة آلف دینار خمسة آلاف 
ألف وثمانمائة ألف درهم مبلغ الجميع ثلاث وخمسون ألف ألف وتسعمائة ألف درهم. 

والتمس حامد بن العباس من المقتدر باللّه أن يأمر بتسليم جماعة من الکتاب إليه 
لیولبهم كتابته على ديوان ضمایه واختار عبيد الله بن محمد الكلواذي وأحمد بن محمد 
ابن ریق وغیرهما فتقدم المقتدر بإجابته إلى ما سأله بعد أن عقد علي بن عيسى عليه 
الضمان باسم صاحبه محمد بن منصور وأخذ خط حامدٍ بتضمنه عنه ما عقده باسمه. 
واعتمد حامد بن العباس على عبيد الله بن محمد الكلواذي فكان ینم الاعمال التي 
يخرجها كُتاب حامدٍ ويتولى الموافقة عن حامدٍ في دار السلطان ویرفق في المناظرة 
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ویستعمل الحجة فقط واعتمد علي بن عیسی على الصقر بن محمد في مناظرة کتاب 
حامد فکان حامد إذا حضر لا يزيد على الشتم والسبّ لعلي بن عیسی وذکره بالقبیح في 
نفسه وأسلافه واستعمل في ذلك ما فضح به المملكة وشاع في الخاص والعامٌ الخبر به 
ثم أصلَّحَ المقتدر بینهما بحضرته. 

وأسرف عليّ بن عیسی في الالحاح على حامد في حمل المال واحتاج حامد إلى 
أن يستأذن في الخروج إلى الأهواز فأذن له وذکر آبو القاسم الكلواذي أنه یضعف عن 
مقاومة على بن عيسى عند غيبته فنصب حامد صهره أبا الحسين محمد بن أحمد بن 
بسطام للنيابة عنه في دار السلطان عند المناظرة ولإغرار الكلواذي ليستوفي حجته 
وظهرت في ذلك الوقت صناعة الكلواذي وكفايته وصحة عمله فكان ذلك من أكبر 
أسباب نباهته. وجرى خلاف كثيرٌ بین كتاب حامد وبين كتّاب علي بن عيسى يطول 
ذكرها ورضي حامد بوساطة النعمان فيها وكتب بذلك وتوسط النعمان وقرّر الأمر من 
سائر أبواب الخلاف على مائة ألف دينار بقسط سنة واحدة وكتب ابن بسطام والكلواذي 
إلى حامد وهو بالأهواز بصورة ما تقرّرت عليه الحكومة فدبر حينئذ حامد في ذلك تدبير 
الشيوخ المجرّبين فكتب إلى المقتدر كتاباً وأنفذ مع غلام له فأوصل نصر الكتاب مختوماً 
إلى المقتدر فوجده قد ذكر فيه أنه لم يدخل في هذا الضمان لاستجلاب فائدة لنفسه ولا 
للربح على السلطان وإنما أراد أن يبين عن خبرته بالأعمال وحفظ الأموال وقبح آثار 
علي بن عيسى فيما تولاه قديماً وحديثاً وأنه كان بذل زيادة آربعمائة ألف دينار في كل 
سنة وأنه لما صار بالأهواز لاحت له زيادة مائتي ألف دينار في سنة سبع على أربعمائة 
آلف دینار فوفر ذلك وكتب كتابه بخطه حجَةَ عليه لينضاف ذلك إلى الزيادة الأولى 

يثبت في الدواوين فسرٌ المقتدر بذلك وأمر بتقوية يد حامد وأن يقتصر بعلي بن عيسى 
ای او تنم م اراد والحاشية والاحتیاط فیما یطلق من الأموال فى النفقات ان 
بذلك اهر مق ا اد او تخامة ا الا لرا ی و ای اف على ين 
عیسی أن تقوی ید حامد فیسلم الیه وأنفق بعقب ذلك إن تحرکت العامة ثم الخاصة 
بسبب زيادة السعر وشغبوا شغباً عظیماً متصلاً آشفی به الملك على الزوال وبغداد على 
الخراب فادعی کثاب حامد وأسبابه ومن یمیل إليه أن علي بن عیسی حمل العامة وآکثر 
الخاصة على الشغب لأن السعر لم يكن زاد زيادة توجب ما خرجوا إليه وإنما بلغ الخبز 
الخواري ثمانية آرطال بدرهم . 


ذکر ما اضطرب لأجله آمر حامد بن العباس حتی فسخ ضمانه 

تجمع الناس وقوم من أماثل العامة فتظلموا من زيادة السعر وضجوا في وجه علي 
بن عیسی لما رکب ثم نهب العامة دکاکین الجماعة من الدّفاقین ببغداد ثم اجتمعوا إلى 
باب السلطان فضجوا فتقدّم المقتدر إلى ابن الحواري بأن یکتب إلى حامد بأن یبادر إلى 
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الحضور وینظر في أمر الاسعار فیزیل التربص ببيع الغلآت لتنحط الأسعار فتفذ الکتاب 
بذلك فخرج حامد من الأهواز وأنفذ المقتدر ماهراً الخادم لاستعجاله وخرج أصحاب 
الدواوین والقزاد لتلقیه وخرج نصر وابن الحواري فتلقياه وخرج علي بن عیسی فتلقاه 
وخرج علي بن عیسی ووصل إلى المقتدر باللّه فخاطبه بجمیل وعرّفه إحماده إياه على 
ما وفره وأمر بأن يخلع عليه فخلع عليه وحمل على شهري وانصرف إلى منزله. 

وتحرك الجند بعد ذلك اليوم في دار السلطان وضجوا لارتفاع السعر وتحركت 
العامة في المساجد الجامعة ببغداد وكسروا المنابر وقطعوا الصلاة بعد الركعة الأولی 
واستلبوا الثياب ورجموا بِالأجْرٌ وكثرت الجراحات واجتمع منهم في المسجد الجامع الذي 
في دار السلطان عدذ كثيرٌ على نصر الحاجب فوثبوا عليه ورجموه بِالآجُْرَ ثم صاروا في 
ذلك اليوم إلى دار حامد بن العباس فأخرج إليهم غلمانه فرموهم بالاجْرّ والنُسَّابِ وفتل 
خلق من العامة فحملوا على الجنائز وشنعوا بهم ووجه حامد جماعة من غلمانه ومعهم 
ديوداذ بن محمد وهو ابن أخي يوسف بن أبي الساج فدخلوا المسجد الجامع بالجانب 
الغربي على دوابهم فقتلوا جماعة وقتل أيضاً من الجند عدّة وبات الناس ليلة السبت على 
صورة قبيحة من الخوف على أنفسهم وأموالهم وخرمهم وضعف صاحب الشرطة عن 
مُقاومتهم لكثرة من تجمع من العامّة فلما أصبحوا يوم السبت صار من العامّة عدد كثير إلى 
الجسور فأحرقوها وفتحوا السجون ونهبوا دار صاحب الشُرطة ودار غيره فأنفذ المقتدر 
جماعة من الغلمان الحجريّة في شذاءاتٍ عذة لِمَحَارَبَة العامّة ورکب هارون بن غريب 
الخال في جيش عظيم إلى باب الطاق فأحرق مواضع وتهارب العامّة من بين يديه إلى 
المسجد الجامع بباب الطاق ووكل هارون بباب المسجد وقبض على جميع من وجلدهُ فيه 
ولم يفرق بين المستور والعيّار وحملهم إلى مجلس الشرطة فضرب بعضهم بالسوط 
یمهم ال ولطعآدي وم ا يارس ريني بو ال 
الناس ونادی فیهم وزالت الفتنة ثم رکب حامد في طيّارة يريد دار السلطان فقصده العامة 
ورجموه بالاجرّ فأمر المقتدر شفيعا المقتدري بالرکوب لتسکین العامة فرکب وسار في 
الجانب الغربي وفیه كانت الفتنة فسکن الناس ثم قبض على جماعة من العامة فضرب 
بعضهم بالسوط وقطعت آيدي قوم عرفوا بالرجم . وضجت الرجالة المصافية في دار 
السلطان من زيادة السعر فتقدّم المقتدر بالله بفتح الدكاكين والبيوت التي لحامد وللسيّدة 
والأمراء أولاد الخليفة والوجوه من أهل الدولة وبيع الحنطة بنقصان خمسة دنانیر في الک 
وبيع الشعير بحسب ذلك وبمطالبة التجار والباعة أن يبيعوا بمثل هذا السعر فركب هارون 
بن غريب ومعه إبراهيم بن بطحا المحتسب ضسّعْر الک المعدّل بخمسين ديناراً وتقذم إلى 
الدقاقين بذلك فرضي العامة وسكنوا وانحل السعر. 
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وخرج توقیع المقتدر إلى حامد بن العباس بفسخه عنه الضمان لأجل الفتنة وضجیج 
العامة من زيادة السعر وتوقیع إلى علي بن عیسی بأن یدبر هو الأعمال بالسواد والأهواز 
وأصبهان وتقليدها العُمّال من قبله وأن يكتب عنه كتاباً إلى العامة يقرأ في الشوارع 
والأسواق ثم على المنابر بأنه قد زال ضمان حامد بن العباس وحظر على جميع الوجوه 
والقوّاد والغلمان أن يتضمنوا بشىء من الأعمال وكتب حامد إلى عماله بالانصراف من 
الأعمال وتسليمها إلى عمال علي بن عيسى وانخزل حامد بن العباس لذلك. 

ودخلت سنة ثمان وثلاثمائة 

وفيها ورد الخبر من مصر بحركة الفاطمي إليها فأخرج مونس الخادم إليها. 

وفيها خلع على أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان وقلد طريق خراسان والدینور 
وخلع على أخويه أبي العلاء وأبي السرايا 

وفيها ورد رسول أخي صعلوك بالمال والهدايا فخلع عليه. 

ودخلت سنة تسع وثلائمانه 

وفيها وردت الکثب وفرئت على المنابر بهزيمة المغربي واستباحة عسكره وفيها 
لقب مونس المُظفْر وأنشئت الكتّب به عن المقتدر بالله إلى أمراء النواحي وغقد له على 
مصر والشام . 

وفیها دخل رسول صاحب خراسان برآس لیلی بن التعمان الديلمي الذي خرج 
بطیرستان . 

ذكر خبر الحسين بن منصور الحلاج وما آل إليه 
أمره من القتل وا لمثلة 

انتهی إلى حامد بن العباس في أيام وزارته أنه قد موه على جماعة من الحشم 
والحجاب وعلى غلمان نصر الحاجب وأسبابه وأنه يحيي الموتى وأن الجن يخدمونه 
مال إليه وسعی قوم بالسمري وببعض الکتّاب وبرجل هاشمي أنه نبي الحلاج وأن 
الحلاج إله عر الله وتعالی عما يقول الظالمون علواً كبيراً. فقبض عليهم وناظرهم حامد 
فاعترفوا بأنهم يدعون إليه وأنه قد صح عندهم أنه إله يُحيي الموتّی وكاشفوا الحلاج 
بذلك فجحده وکذبهم وقال: أعوذ بالله أن ادّعي الربويئة وَالّبوة وإثما آنا رجل آعبد الله 
عرّ ذكره وأكثرٌُ الصومً والصلاةً وفغل الخير ولا غير. واستحضر حامد بن العباس أبا 
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عمر القاضي وأبا جعفر بن البهُلول القاضي وجماعة من وجوه الفقهاء والشهود 
واستفتاهم في أمره فذكروا آنهم لا يفتون في فتله بشيء إلى أن يصح عندهم ما يوجب 
عليه القتل وأنه لا يجوز قبول قول من ادّعى عليه ما ادعاه وان واجهّة إلا بدليل وإقرار 
منه فكان أوّل من كشف آمره رجل من البصرة تنصّح فيه وذكر أنه يعرف أصحابَةُ وآنهم 
متفرّقون في البلدان يدعون إليه وأنه كان ممن استجاب له ثم تبيّن مخرقته ففارفَهُ وخرج 
عن جملته وتقزب إلى الله بكشف أمره واجتمع معه على هذه الحال أبو علي هارون بن 
عبد العزیز ز الأوارجي الكاتب الأنباري وقد كان عمل كتاباً ذكر فيه مخاريق الحلاج 
وجیله فيه وهو موجود في أيدي جماعة والحلاج حينئذٍ مُقِيمٌ في دار السلطان مُوسّع 
عليه مأذون لمن یدخل إليه وهو عند نصر الحاجب. وللحلاج اسمان أحدهما الحسين 
ابن منصور والآخر محمد بن أحمد الفارسي وكان استهوى نصراً وجاز عليه تمويهة 
وانتشر له ذكرٌ عظيم في الحاشية. 

فبعث به المقتدر إلى علي بن عيسى لِيُناظره فأحضر مجلسّه وخاطبه خطاباً فيه 
غلظة فشكي أنه تقدّم إليه وقال له فيما بينه وبينه: قف حيث انتهيت ولا تزد عليه شیف 
والاً قلبتٌ عليك الأرض. وكلاماً في هذا المعنى فتهيّب علي بن عِيسى مناظرته 
واستعفى منه ونقل حينئذٍ إلى حامد بن العباس . وكانت بنت السمّريٌ صاحب الحلاج 
قد أدخلت إلى الحلاج وأقامت عنده في دار السلطان مدة وبعث بها إلى حامد ليسألها 
عما وقفت عليه من أخباره وشاهدته من أحواله فذكر أبو القاسم زنجي أنه حضر دخول 
هذه المرأة إلى حامد بن العباس وأنه حضر ذلك المجلس أبو علي أحمد بن نصر 
البازيار من قبل أبي القاسم بن الحوّاري ليسمع ما تحكيه فسألها حامد عما تعرفه من أمر 
الحلاج فذكرت أن أباها السمري حملها إليها وأنها لما دخلت إليه وهب لها أشياء كثيرة 
عدّدت أصنافها. قال أبو القاسم: وهذه المرأة كانت حسنة العبارة عَْبة الألفاظ مقبولة 
الصورة فكان مما أخبرت عنه أنه قال لها: قد زوّجتك من سليمان ابني وهو أعرٌ أولادي 
علي وهو مقيم بنيسابور وليس يحلو أن يقع بين المرأة والرجل كلام أو تنكر منه حالا 
من الأحوال وأنت تحصلين عنده وقد وصيته بك فإن جرى منه شيء تنكرينه فصومي 
يومك واصعدي آخر النهار إلى السطح وقومي على الرماد والملح الجريش واجعلي 
فطرك عليهما واستقبليني بوجهك واذكري لي منه ما تنكرينه منه فإني أسمع وأرى قالت: 
وأصبحت يوماً وأنا أنزل من السطح إلى الدار ومعي ابنته وكان قد نزل هو فلما صرنا 
على الدرجة بحيث يرانا ونراه قالت لي ابنته: اسجدي له. فقلت لها: أو يسجد أحد 
غير الله (قالت) فسمع كلامي لها فقال: نعم إله في السماء إله في الأرض (قالت) 
ودعاني إليه وأدخل يده في كمه وأخرجها مملوء ة مسكاً ودفعه إلىّ ثم أعادها ثانية إلى 
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كمه وأخرجها مملوءة مسكاً ودفعه إلىّ وفعل ذلك مرات ثم قال: واجعلي هذا في 
طيبك فإن المرأة إذا حصلت عند الرجل احتاجت إلى الطيب (قالت) ثم دعاني وهو 
جالسٌ في بيت على بواري فقال: ارفعي جانب البارية من ذلك الموضع وخذي مما 
تحته ما تريدين. وأومأ إلى زاوية البيت فجئت إليها ورفعت البارية فوجدت تحتها 
الدنانیر مفروشة ملء الببت فبهرنی ما رایت من ذلك. فأقیمت المرأة وحصلت في دار 
حامد إلى أن قتل الحلآج. 00 ۱ 

وجدٌ حامد في طلب أصحاب الحلاج وأذكى العيون عليهم وحصل في يده منهم 
حيدرة والسمري ومحمد بن علي القنائي والمعروف بأبي المغيث الهاشمي واستتر ابن 
جماد وكبس منزله فأخذت منه دفاتر كثيرة وكذلك من منزل محمد بن علي القنائي 
فكانت مكتوبة في ورقی صيني وبعضها مكتوب بماء الذهب مبطنة بالديباج والحرير 
مجلدة ة بالأدم الجيد. ووجد في أسماء أصحابه ابن بشر وشاكر فسأل حامد من حصل 
في يده من أصحاب الحلآج عنهما فذكروا أنهما داعيان له بخراسان قال أبو القاسم بن 
زنجي : : فکتبنا في حملهما إلى الحضرة أكثر من عشرين كتاباً فلم يرد جوا أكثرها 
وقيل فيما أجيب عنه منها أنهما يطلبان ومتى حصلا حملا ولم يحملا إلى هذه الغاية . 
وكان في الكتب الموجودة له عجائب من مكاتبات أصحابه النافذين إلى النواحي 
وبوصيته إياهم بما يدعون إليه الناس وبما يأمرهم به من نقلهم من حال إلى حال أخرى 
ومرتبة إلى مرتبة حتى يبلغوا الغاية القصوى وأن يخاطبوا كل قوم على حسب عقولهم 
وأفهامهم وعلى قدر استجابتهم وانقيادهم وجوابات لقوم كاتبوه بألفاظ مرموزة لا يعرفها 
إلا من كتبها ومن كتبت إليه. 

وحكى أبو القاسم بن زنجي قال: كنت انا وأبي يوما بين يدي حامد إذ نهض من 
مجلسه وخرجنا إلى دار العامة وجلسنا في رواقها وحضر هارون بن عمران الجهبد بين 
يدي أبي ولم يزل يحادثه فهو في ذلك إذ جاء غلام حامد الذي كان موكلا بالحلاج 
وأومأ إلى هارون بن عمران أن يخرج إليه فنهض مسرعاً ونحن لا ندري ما السبب فغاب 
عنا قلیلاً ثم عاد وهو متغير اللون جذأ فأنكر أبي ما ما رأى منه فسأله عن خبره فقال: 
دعاني الغلام الموكل بالحلاج فخرجت إليه فاعلمني أنه دخل إليه ومعه الطبق الذي 
yT‏ 0 
وجوانبه حتى ليس فيه موضع فهاله ما رأى ورمى بالطبق من يده وعدا مسرعا وإن العلام 
ارتعد وانتفض وحم فبينما نحن نتعجب من حديثه إذ خرج إلينا رسول حامد وأذن في 
الدخول إليه فدخلنا وجرى حديث الغلام فدعا به وسأله عن خبره فإذا هو محمومٌ وقص 
عليه قصته فكذّيه وشتمه وقال: فزعت من نيرنج الحلاج (وكلاماً في هذا المعنى) لعنك 
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الله اعژب عني . . فانصرف الغلام وبقي على حالته من الحمی مدّة طويلة ثم وجد حامد 
کتاباً من كتبه فيه : : إن الإنسان إذا أراد الحجَ فلم يمكنه أفرد في بيته بناء مربعاً لا يلحقه 
شيء من النجاسات ولا يتطرّقه أحدٌ فإذا حضرت أيام الحج طاف حوله وقضى من 
المناسك ما يقضي بمكة ثم يجمع ثلائين يتيماً ويعمل لهم أسرى ما يمكنه من الطعام 
ويحضرهم ذلك البيت ويقدّم لهم ذلك الطعام ویتولی خدمتهم بنفسه ثم یخسل أيديهم 
ويكسو كل واحد منهم قميصاً ويدفع إلى كل واحد سبعة دراهم أو ثلاثة دراهم (الشك 
من أبي القاسم بن زنجي) وإن ذلك يقوم له مقام الحج (قال) وكان أبي يقرأ هذا الكتاب 
فلما استوفى هذا الفصل التفت أبو عمر القاضي إلى الحلاج وقال له: من أين لك هذاء 
قال: من كتاب الإخلاص للحسن البصري. قال له ابن عمر: كذبت يا حلال الدم قد 
سمعنا كتاب الإخلاص للحسن البصري بمكة وليس فيه شيء مما ذكرت. فكلما قال له 
أبو عمر: : «يا حلال الدم» قال له حامد: اكتب ما قلت. فتشاغل أبو عمر بخطاب 
الحلاح فلم يدعه حامدٌ يتشاغل وألحٌ عليه إلحاحاً لم يمكنه معه المخالفة فكتب بإحلال 
و كناب عه ابن حصي حضر المجلس فلما تبين الحلاج الصورة قال: ظهري حمى ودمي 
حرام وما يحل لكم أن تتأولوا علي بما يبيځه اعتقادي الإسلام ومذهبي السنة ولي كتب 
في الوزاقین موجودة في السنة فاللّه الله في دمي ولم يزل (يردد) هذا القول والقومُ 
يكتبون خطوطهم حتى كمل الكتاب بخطوط من حضر فأنفذه حامد إلى المقتدر باللّه. 
فخرج الجواب: : إذا كان فتوى القضاة فيه بما عرضت فأحضرهُ مجلس الشرطة 
واضربة آلف سوط فان لم يمت فتقدّم بقطع يديه ورجليه ثم اضرب رقبته وانصب رأسه 
واحرق جثته . . فأحضر حامد صاحب الشرطة وأقرأه التوقيع ونقذم إليه بتسلم الحلاج 
وامضاء الامر فيه فامتنع من ذلك وذکر أنه یتخوّف أن ینتزع من يده فوقع الاتفاق على 
أن یحضر بعد العتمة ومعه جماعة من غلمانه وقوم على بغال یجرون مجری الساسة 
لیجمل على بغل منها ویدخل في غمار القوم وأوصاه بأن لا یسمع کلامه وقال له: لو 
قال لك : : «آجري لك دجلة والفرات ذهباً وفضهٌ» فلا ترفع عنه الضرب حتی تقتله كما 
رگ . ففعل محمد بن عبد الصمد صاحب الشرطة ذلك وحمله تلك الليلة على 
الصورة التي كرت ورکب غلمان حامد معه حتی أوصلوه إلى الجسر وبات محمد بن 
عبد الصمد ورجاله حول المجلس. 
فلما أصبح یوم الثلائاء لست بقین من ذي القعدة أخرج الحلاج إلى رحبة 
المجلس واجتمع من العامة خلق كثير لا یحصی عددهم. وآمر الجلاد بضربه آلف سوط 
فضرب وما تأوّه ولا استعفی (قال) فلما بلغ ستمائة سوط قال لمحمد بن عبد الصمد؛ 
ادع بي إليك فان عندي نصيحة تعدل عند الخليفة فتح قسطنطينية. فقال : قد قیل لي 
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إنك ستقول هذا وما هو آکثر منه ولیس إلى رفع الضرب عنك سبیل . . فسکت حتی 
ضرب ألف سوط ثم قطعت يده ثم رجله ثم ضرب عنقه وأحرقت جنته ونصب رأسه 
على الجسر ثم حمل رأسه إلى خراسان . 

وادعی أصحابه أن المضروب كان عدواً للحلاج آلقی شبهه عليه وادعی بعضهم 
أنه رآه وخاطبه في هذا المعنی بجهالات لا يكتب مثلها. وأحضر الوراقون وأحلفوا أن 
لا يبيعوا شيئاً من كتب الحلاج ولا يشتروها. 

ودخلت سنة عشر وثلائمانة 

وفيها أطلق يوسف بن أبي الساج بمسألة مونس المظفر من الحبس وشفاعته ثم 
یل إليه مال وكسوة ثم وصل إلى المقتدر بالل وكان ركب في واد فقبل البساط ثم یذ 
المقتدر وخلع عليه الرضا وحمل على فرس بمركب ذهب. . ثم جلس المقتدر في دار 
العامة بعد أيام وعقد له على أعمال الصلاة والمعاون والخراج والضياع بالري وقزوين 
وأبهر وزنجان وآذربيجان وركب معه مونس المظفر ونصر الحاجب وشفيع ومُفلح 
وجميع من بالحضرة من القواد والغلمان وكانت الدار قد شحنت له بالرجال والسلاح 
واحتشد له. واستكتب يوسف بن أبي الساج محمد بن خلف النيرماني وقوطع عن 
الأعمال التي تقلدها على خمسمائة ألف دینار محمولة في كل سنة على أن عليه القيام 
بمال الجيش الذي في هذه الأعمال والنفقات الراتبة. وخلع على وصيف البكتمري 
وعلى طاهر ويعقوب ابني محمد بن عمرو بن الليث . 

وفيها قلد نازوك الشرطة ببغداد وخلع عليه وعزل عنها محمد بن عبد الصمد 
وخلع على وصيف البكتمري خلعة أخرى وض إلى يوسف بن أبي الساج وشخص 
يوسف بن أبي الساج إلى عمله على طريق الموصل فلما وصل إلى أردبيل وجد غلامه 
سبك قد مات. 

وفيها وصل إلى بغداد هدية أبي زنبور الحسين بن أحمد المادرائي من مصر وفيها 
بغلة معها فلو وكان يتبعها ويرتضع منها غلام طويل اللسان يلحق طرف آرنبته . 

وفيها قبض على أم موسى القهرمانة وعلى أختها وأخيها. 

ذكر السبب في ذلك 

كان السبب في ذلك أن أمّ موسى زوّجت بنت أخيها أبي بكر أحمد بن العباس 

من أبي العباس بن محمد بن إسحاق بن المتوكل على الله وكان من أولاد الخلفاء 
اها وکانت له نعمة حسنة ظاهرة وکان حسن المروء: واللبسة والدواب والمراکب 
وكان صديقاً لعلي بن عیسی حتی قیل إنه كان پُرشحه للخلافة. فلما وقعت المصاهرة 
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بينه وبين أم موسی أسرفت فیما نثرت من المال وفیما آنفقت على دعوات دعت فیها 
الصغير والکبیر من أهل المملكة في بضعة عشر يوماً. فتمکن آعداژها من السعي علیها 
ومکنوا في نفس المقتدر بالل ووالديّه السيّدة آنها نما صاهرت ابن المتوکل لیزیلوا 
المقتدر باللّه عن الخلافة وينصبوا فيها ابن المتوكل فتمّت النكبة عليها وشلمت إلى ثمل 
القهرمانة مع أختها وأخيها وكانت ثمل موصوفة بالشر لأنها كانت قهرمانة أحمد بن عبد 
العزيز بن أبي دلّف وكان أحمد يسلم إليها من يسخط عليه من جواريه وخدمه فاشتهرت 
بالقسوة والسرف في العقوبات واستخرجت ثمل منها ومن أختها وأخيها أموالاً عظيمةً 
وجواهر نفيسة ومن الثياب والكسوة ة والفرش والطيب ما يعظم مقداره حتى نصب علي 
ابن عيسى لذلك ديواناً وسماه ديوان المقبوضات عن أم موسى وأسبابها أجرى فيها أمر 
ضياعهم وأملاكهم وقلده أبا شجاع المعروف بابن أخت أبي أيوب أبي الوزير وقلد 
الزمام عليه أبا عبد الله اليوسّفي الكاتب» ويقال إنه حصل من جهتهم نحو ألف ألف 
دينار. ولما قبض على أم موسى صرف علي بن عيسى ابن أبي البغل عن أعماله بفارس 
وقلدها أبا عبد الله جعفر بن القاسم الكرخي وصادره ثم لما تقلد ابن الفرات الوزارة 
الثالثة كتب إلى الكرخي بتجديد مصادرة ابن أبي البغل واعتقاله. 

وفيها توفي محمد بن جرير الطبري وله نحو تسعين سنة ودفن ليلا لأن العامّة 
اجتمعت ومنعت من دفنه نهارا وادعت عليه الرفض ثم ادعت عليه الإلحاد. 

وفيها دعا المقتدر مونساً المظفر فشرب بين يديه وخلع عليه خلع منادمة وكانت 
مثقلة بالذهب. 

ودخلت سنة إحدى عشرة وثلاثمائة 

وفيها صرف حامد بن العباس عن الوزارة وعلي بن عيسى عن الدواوين 

ذكر صرف حامد وعلي بن عيسى ورد الوزارة إلى ابن الفرات 

كانت لذلك أسباب كثيرة منها أن حامداً شرع في تضمن علي بن عيسى لما فسخ 
ضمانه لتلك الأعمال والبلدان التي ذكرناها وبذل أن يقوم بالأمور ويدبر الأعمال وكان 
الذي حمله على ذلك ما كان بلغه من عزم المتقدر باللّه على تقليد ابن الفرات لما كثر 
ضجيج الحاشية من علي بن عيسى لتأخيره عنهم أرزاقهم وأرزاق الحرم والولد واقتصر 
بالخدم والحاشية والفرسان على على البعض من استحفاقاتهم وتعط من أرواق الال شهرین 
فى كل سنة ومن آرزاق المنفقین وأصحاب الأخبار والبرد والقضاة آربعة آشهر فزادت 
و ای ی ا ف اهر عا 
ابنه المحسن وسائر کتابه وآسبابه فأمره المقتدر أن یکتب رقعة بخطه بما یضمنه ویبذله 
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ویتسمية من یقلده الدواوین ففعل حامد ذلك وعرض المقتدر الله رقعته علی ابن 
الفرات وهو في حبسه وشرح له آمزه. 

فقال ابن الفرات: لو اجتمع مع حامد بن العباس الحسن بن مخلد وأحمد بن 
إسرائيل وسائرٌ من شهر بالکفاية لما كان موضعاً تدبیر المملكة ولا لضبط آعمال 
الدواوین وأنه إن قلد ذلك انخرقت الهيبة وزالت الحشمة وان على بن عیسی على 
تصرف أخواله آقوم منه وأعرف بالاعمال والتدبیر ثم إنه قال: آنا من خمسة أضعاف 
ما ضمئهُ حامدٌ إن آعاده ومکنه مما يُريد فوعده المقتدر بذلك . 

وکان حامد مقيماً ببغداد لا يدل نفسه في شيء من الأمور ولا يزيد على أن 
یحضر في أيام المواکب وینصرف وضجر حامد من مقامه ببغداد لقبح حاله في الذل 
ولأنه افتضح بما كان يُعامِلُه به علي بن عیسی في توقيعاته وذلك أنه كان يوفع إلى کتاب 
الوزير حامد وإلى کثاب الدواوين إذا ذكرةُ بما لا صبر له عليه وكان يُوقع اليُطالب جهبذ 
الوزير آسعده الله بحمل وظيفة واسط ولیکتب إلى الوزير أسعده الله بان يُبادر بحمل 

شعير الكراع» وإذا تظلّم إليه مُتظلم من أعمال حامد وعْمَّالِهِ وقع على ظهر رقعه «هذا 
مما ينظر فيه الوزير أسعده الله وذكر علي بن عيسى أنه يحتج في ذلك برسم قديم كان 
للوزراء فاستأذن حامد المقتدر في الخروج إلى واسط والمقام بها لینظر في أمور ضمانه 
بنواحيها فأذن له وخرج. 

ومنها ما جرى من أم موسى وما ذكرناه من خبرها وما تحدث به الناس من أمر 
ابن المتوكل وأن ابن الحواري دبّر ذلك لميل أم موسى إليه وکشها له أسرار الخلافة. 

وكان بعض أسباب ابن الفرات طرح رُقعة في دار المقتدر فيها بيت شعر: 

يتك ما هلا ا د تك وار الیش اش 

ولم یذکر في الرقعة غير هذا البیت وهي آبیات فاحشة ليس فیها أصلح من هذا 
البیت وتعمّد أن جُعلت الرقعة فى مَمر الخليفة إلى دار حرمة له فقرأ المقتدر الرقعة 
وقبحت عنده صورة ابن الحواري جذاً واعتقد فيه ذلك اليوم استحلال دمه وسفکه ونكبة 
آم موسی ویظن أن هذا البیت كان من أوكد أسباب نکبتها ونکبته . 

ومنها أن المفلح الأسود كان شدید التحقق بالمقتدر مثابراً على خدمته ثم عظم 
آمره حتی أقطع الاقطاعات وملك الضیاع الجليلة ووقعت بینه وبين حامد مماحكة وذکر 
مفلح حامداً بالقبیح وقال حامد: لقد هممت أن آشتري مائة خادم آسود وأسمي کل 
واحد منهم مفلحاً وأهبهم لغلماني. فحقد مفلح ذلك عليه ووقف على ذلك المخسنْ 
وعلی ما يشبه ذلك فوجّه إلى کاتب مفلح واجتمع معه وضمن له الأعمال والاموال 
والولایات حتی عقد حالا بینه وبين مفلح . 
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وكتب المحسن رقعة إلى المقتدر باللّه على يد مفلح يذكر فيها أنه إن سم منه 
حامد وعلي بن عیسی ونصر الحاجب وشفيع اللؤلؤي وابن الحواري وأم موسى وأخوها 
والمادرائيون استخرج منهم سبعة آلاف ألف دينار وكان أبو الحسن بن الفرات لا يقصّر 
وهو في الحبس في التضريب على هؤلاء وإطماع المقتدر فيهم . 

وكان من طريف ما عملَهٌ وعجيبه أن راسل المقتدر يوماً على يدي زيدان القهرمانة 
یلتمس منه قيمة اثني عشر آلف دینار آو هذا المقدار دناثیر بعینها لشي» من آمره فتذمم 
المقتدر معما آخذه من آمواله أن یمنعه فحملها إليه ثم سأله أن یدخل إليه إذا اجتاز 
بموضعه ليُلقى إليه شيئا لا تحتمله المکاتبة ولا المراسلة وکان المقتدر كثيراً ما يدخل 
إليه وتشاررة فوسل تا را ابن الفرات قام وأخذ الکیس التي فيه الدنانیر ففتحة 
وفرغه بين يديه وقال له: يا أمير المؤمنين قد عرّفتك أن أموالك تنتهب وتضيّع وتقضي 
بها الذمامات ما تقول في رجل واحد يرتزق في کل شهر من شهور الأهلة هذا المقدار 
من مالك وهو اثني عشر ألف دینار؟ فاستعظم المقتدر ذلك واستهولهٌ وقال: ويك من 
هذا الرجل؟ قال له: علي بن محمد بن الحواري وهذا سوى ما يصل إليه من مال 
المنافع لمكانه منك وموضعه من الاختصاص بك وسوى ارتفاع ضیاعه وسوى المرافق 
الت تصل الیه من الأعمال التی یتولاها وسوی وسوی ورد الدنانیر إلى المقتدر بالله 
وقال : إنما أردتٌ أن تشاهد ما بح بك وتراه بعينك فلیس الخبر کالمماينة. فقام 
المقتدر بالله وقد عظم عنده آمر ما يجري واعتقد لابن الحواري غاية المکروه. فلما 
اجتمعت هذه الاسباب قوي عزم المقتدر على رد الوزارة إلى ابن الفرات فلما كان یوم 
الخمیس لتسع بقین من شهر ربیع الآخر وقد انحدر علي بن عیسی إلى دار السلطان 
بض عليه وخبس عند زیدان القهرمانة في الحجرة التي كان فیها ابن الفرات فأخرج منها 
ابن الفرات ليقلد الوزارة. 

قال أبو محمد علي بن هشام. كنت حاضراً مع أبي مجلس أبي الحسن بن الفرات 
فسمعتّه یتحذث في وزارته الثانية قال: دخل إليّ أبو الهیثم العباس بن محمد بن ثوابة 
الأنباري في محبسي من دار المقتدر بالله فطالبني أن کب خطي بثلاثة عشر ألف ألف 
دينار فقلت: ما جرى قدر هذا على يدي للسلطان في طول ولايتي فكيف أصادر على 
مثله فقال: إني أحلفتُ بالطلاق أن تكتب خطك بذلك. فکتبث بثلاثة عشر ألف ألف 
من غير أن أذكر ما هي أو ضماناً فيها فقال: فاكتب ديناراً لتبرئني من يميني : فلما كتبت 
ديناراً ضربت عليه وأکلث الرقعة وقلث: قد برئت عن يمينك ولا سبيل لك إلى غير 
هذا. فاجتهد جهده فلم أجبهُ إلى شيء فلما كان من الخد دخل إلى الحبس ومعه أم 
موسى فطالب بذلك وأسرف في سبي وشتمي ورماني بالزنا فحلفت بالطلاق والعتاق 
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والأيمان المغلظة أني ما دخلت في شيء من محظور هذا الجنس منذ نيف وثلاثين سنة 
وسمته أن يحلف بمثل ذلك أن غلامه القائم على رآسه لم يأته في ليلته تلك فأنكرت أم 
موسى هذه الحال وغطت وجهها حياء منه فقال لها ابن ثوابة: هذا نما تبطره الأموال 
التي وراءه ومثله في ذلك مثل المزين مع كسرى والحجام مع الحجاج بن يوسف 
فاستأمري السادة في إنزال المكروه به حتى يذعن بأموال (قال أبو الحسن يعني بالسادة 
المقتدر ووالدته وخالته وخاطف ودستنبويه أم ولد المعتضد لأنهم إذ ذاك يدبّرون الأمر 
معاً لحداثة المقتدر). قال ابن الفرات: فمضت أم موسى ثم عادت فقالت لابن ثوابة: 
يقولون لك قد صدقت ويدك مطلقة فيه. وكنت في حجرة ضيقة وحرّ شديد فأمر بكشف 
البواري حتى صرت في الشمس ونخی الحصير من تحتي وأغلقت أبواب البيوت حتى 
ححا اک( 

١د‏ فس حو رن يا مات ا ع عفر جا جو وي ا 
الحجرة ة التي أنا فيها محبوس فقال لي الخدم الموکلون: هذا بدر الخادم الخرمي وهو 
لك صنيعة . فاستغثت به فصحت : يا أبا الخير الله الله في لك مكان من السادة ولي 
عليك حقوق وقد ترى حالي والموت أسهل عليّ مما أنا فيه فخاطب السادة وذكرهم 
الأموال المنكسرة فإن كان ذنبي يوجب القتل فالموت أروح فرجع إليهم فخاطبهم 
ورفقهم ولم يبرح حتى حل الحديد كله عنّي ثم أذنوا في إدخالي الحمّام وأخذ شعري 
وتغيير لباسي وتسليمي إلى زيدان وترفيهي فجاءني مُبِشْراً بذلك فلم يبرح حتى فعل 
جميع ذلك وقال: يقولون لك لن ترى بعدها بؤساً. 

ذكر الخبر عن وزارة أبي الحسن بن الفرات الثالثة 

وتقلّد أبو الحسن علي بن محمد بن الفرات الوزارة الثالثة في ذلك اليوم وخلع عليه 
واستدعى المقتدر بالله المحسَنَ اب من منزله بسوق العطش فخلع عليه مع أبيه ولم يوصل 
المقتدر باللّه إليه في ذلك اليوم أبا القاسم ؛ بن الحواري وظهر أولاد ابن الفرات وأسبابه 
واستتر بعض أسباب حامد وقبض المحسّن فى طريقه على جماعة من أسباب حامد. 

وكان أبو علي بن مقلة يتقلد علي بن عيسى زمام السواد طول أيام وزارة حامد 
فلما تقلّد ابن الفرات هذه الوزارة تجلد ولم يستتر وصار إليه وظهر من إعراض ابن 
الفرات عنه ما غض منه ولم يقبض عليه للمودة التي بينه وبين ابن الحواري فلما بض 
بعد ذلك على ابن الحواري قبض عليه. وانتقل ابن الفرات إلى داره الأولى التى 
بالمخرّم وركب إليه ابن الحواري ليهنئه فأطال عنده وآنسه ابن الفرات وشاورهُ وخلا به 
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فتحقق به وأظهر السرور بولایته معما يُبطئه من الخوف الشديد منه وكان أسباب أبي 
القاسم بن الحواري قد أشاروا عليه بالاستتار وقالوا له: إن المقتدر بالله لم يأذن لك 
عند تقلیده ابن الفرات مع علمه بالعداوة بينكما الا لسوء رأيه فيك . فقال ابن الحواري: 
لو كان كذلك لقبض على قبل تقليد ابن الفرات. فلما كان يوم الاثنين ركب ابن الفرات 
وركب ابن الحواري إلى دار السلطان فأذن لابن الفرات ولم يؤذن لابن الحواري 
فاستوحش ابن الحواري. ثم صرف الأمر إلى ابن الفرات وقد كان شرط على ابن 
الفرات أن يجريه على رسمه في وزارته الثانية فإنه لم يكن یصل مع ابن الحواري ظاهراً 
وإنما كان يصل سرًاً فلما خرج ابن الفرات من عند المقتدر بالله وانفرد دخل إليه ابن 
الحواري فأقبل عليه وشاورَّهُ في جميع أموره وقال: قد غبت عن مجاري الأمور منذ 
خمس سين وأنت عارف بها وآرید آن تعاضدنی وتستعمل ما یلزمك بحن الموذة: 
فتلقی ابن الحواري قوله بالشکر واظهار المناصحة وأنشأ ابن الفرات معه حدیثاً طويلاً 
ونهض قبل أن یستتمه ونزل إلى طیّاره وآنزل معه ابن الحواري وأحمد بن نصر البازیار 
ابن أخيه ومحمد بن عیسی صهره وعلي بن مأمون الاسكافي کاتبه وعلي بن خلف 
النيرماني وکان آخوه محمد بن خلف مصاهراً له وأظهر لجماعتهم الاکرام والاختصاص 
وما زال یضاحکهم إلى أن حصل في داره ثم أسرّ إلى العباس الفرغاني حاجبه بأن 
یقبض على ابن الحواري وجمیع آسبابه فقبض علیهم واعتقلهم في حجرة الدار 
واستحضر ابن الفرات في الوقت شفیعاً اللؤلؤي فأنفذه إلى دار ابن الحواري لیحفظها 
من النهب وض إليه جماعة من الفرسان والرجالة وأمر بِمَعاملته بالجمیل في مطعمه 
ومشربه وآفردت له دار واسعة وفزشت بفرش نظي وآفرده عن کتابه ومن يأنس به. 
وراسلّه ابن الفرات في المصادر وتوسّط ابن قرابة بينهما وکان ابن قرابة مُتحمّقَاً بابن 
الفرات وشدید الانس بابن الحواري فتقزرت مصادرته بعد خطاب کثیر على سبعمائة 
آلف دینار في نفسه دون کتابه وأسبابه واشترط إطلاق اخم هقی الباربان لینصرف في 
آداء مال التعجیل وهو مائتان وخمسون ألف دینار فأطلق وأزيل التوکیل عن دار ابن 
الحواري وأسبابه وسلّم جمیعها إلى آحمد بن نصر . 

وأمر ابن الفرات بکبس مواضع فیها آسباب حامد وکثابه فأثارهم وکان المحسن 
وی و ی 
الموصلي وأخذ خطة بمائتي آلف دینار تشه إلى مستخرجه فصفعه المستخرج صفعا 
عظیماً فلم يرض المحسن ذلك وآخرجه إلى حضرته وصفعه على رأسه حتی خرج الدم 
من آنفه وفمه ومات . ولم ینکره المقتدر وقد كان آشفق المحسن من انکاره وخافه خوفا 
شديداً فلمّا كان بعد أيام آنفذ المقتدر إلى المحسّن خلع منادمته وأجرى عليه من الرزق 
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كل شهر ألفي دينار زيادة على رزق الدواوين فضري المحسّن على مكاره الناس وأسرف 
المقتدرٌ في استصابة أفعاله إلى أن بلغ الأمرُ فيه إلى أن غنّى الجواري بحضرته «أحسن 
المحسّن أحسن». 

وكان استتر أبو الحسين محمد بن أحمد بن بسطام صهر حامد بن العباس 
فاستخرجه واستخرج منه ستين ألف دينار وأخذ خطهُ بمائتي آلف دینار بعد مكروه غليظ 
وغضبه على خادم يعرف بمرج كان مشهوراً بالميل إليه وقبض على جماعة فأخذ 
خدمهم وغلمانهم الرُوقة وأوقع بهم المكاره. 


ذكر الخبر عن قبض الوزير ابن الفرات على حامد بن العباس 

كان المقتدر قد شرط على ابن الفرات أن لا ينكب حامداً وأن يناظره على ما 
يجب عليه من فضل الضمان فإذا وجب عليه شىء بقول الكبّاب والقضاة أخذ بعضه 
وقال : قد خدمني ولم ياخد مني الازرق سنة واحدة وشرط علی أن لا أسلمة لمکروه 
ولا آَدعْ عليه حقاً. فاضطر ابن الفرات إلى |قراره على آعمال واسط وخاطبه بأجل دعاء 
ثم عمل له الأعمال واستقصی عليه الحجة وخرج عليه آموالاً عظيمةً وکاتب أصحابه 
بمطالبته والالحاح عليه فان تقاعد بها ول به من یطالبه بالمال الواجب عليه للمصالح 
والبذور إذ كان ممّا لا سبیل إلى تأخيره «فان أمير المومنین لیس يأذن فى تضمینه 
مستأنفاً؛ فأظهر صاحب الوزیر ابن الفرات هذا الکتاب في مجلسه وبلغ حامداً الخبر في 
الوقت فآظهر بواسط أن کتاب المقتدر ورد عليه يأمر فيه بالمسیر إلى بغداد وخرج من 
واسط مع جمیع کثابه وحاشیته ورجالته وحمل معه من الفرش والالات والکسوة جمیع 
ما كان يخدم به بعد أن احتاط في آمواله وأمتعته الفاخرة وآودعها عند ثقاته بواسط 
وضرب عند خروجه بالبوقات وأجلس غلمانه وحاشيته بأسرهم في الزواريق 
والسْمیریات . وبادر بخبره على أيدي الفيوج وعلى أجنحة الطير إلى ابن الفرات وقاد 
دوابّه ودواب حاشيته وأصحابه على الشط فوصل خبره إلى ابن الفرات فاستشار ابنه 
المحسن ومن يختصه فيما يعمل به فأشاروا عليه بأن يبادر إلى المقتدر ويقرأه كتاب 
حامد ففعل ذلك وقال المقتدر: ما وقفت على ما عمله حامدٌ ولا كتبت بشىء مما اذعاه 
علی . فقال ابن الفرات: فإن كان كذلك فالصواب أن ينفذ نازوك في جمع من الغلمان 
الحجريّة والفرسان والرجّالة بعضهم في الماء وبعضهم في الظهر حتى يقبض على حامد 
وأسبابه . فأذن له في ذلك فانصرف ابن الفرات إلى داره وأنفذ نازوك وتقدم إليه بالمبادرة 
حتى يقبض على حامد وعلى أسبابه حتى لا يفوته أحدٌ منهم. فسار نازوك وأخطأ بأن 
قبض على آوّل من لقيه من أسباب حامد وعلى دوابّه وغلمانه وبلغ حامدا خبره فاستتر 
من الطريق ونهب أسباب نازوك بعض ما كان مع القوم من الأمتعة واستظهر نازوك على 
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الكتب والحسابات والأعمال وصار بالجميع إلى الحضرة. 
فأمر المقتدر بتسليم جميع الكتب والأعمال إلى ابن الفرات وفرّق الأمتعة في 
خزائنه والدوابٌ في اصطبلایه ووجد ابن الفرات في الكُتّب المحمولة إليه عجائبٌ من 
کتب مُن تقرّب إليهم فقبض عليهم وكان حين ورد كتاب حامدٍ بالمسير من واسط 
استظهر بالتوكيل بجهبذه إبراهيم الذي كان بالحضرة فلما تم قبض نازوك على أسباب 
حامد أمر ابن الفرات هشاماً بالرفق بهذا الجهبذ مرّة وبالغلظة أخرّى وسئل عن ودائع . 
حامد ففعل هشام به ذلك فأقرٌ عفواً أن لحامد عنده مائة ألف دينار عيناً ثم حلف على 
أنه ليس عنده لحامد ولا لأحدٍ من أسبابه وديعة غيرها فآمنه ابن الفرات على نفسه وأن 
لا يسلَمَهُ إلى المحشن ولم يُطلِع ابن الفرات المقتدر بالّه على خبر هذه المائة الألف إلا 
E‏ 
نتشر الخبر في رجب أن حامداً اما استتر لأن المقتدر کتب إليه نکر خروجه 
را ل لساك پر عن را ل ساي اب 
منه ويأخذ خطةٌ بما بذل أن يضمن به ابن الفرات والمحسّن وكتابُهما وأسباهما لیسلم 
الجماعة إليه فاستتر المحسّن والفضل والحسين والحسن أولاد أبي الحسن بن الفرات 
وخرمهم وأكثر الكتاب ولم يبق في دار ابن الفرات من كُتَابه الذين یحضرون مجلسه إلا 
أبو القاسم ب بن زنجي وحده. وكانت مدة سعادة حامدٍ قد انقضت فصار إلى دار السلطان 
فى زي الرهبان ومعه مونس خادمه وصعد إلى دار الحجبة التى فيها نصر الحاجب 
قاكادواله ارس یم تداق غ عفدي لها كن تمي نات رد 
يستأذن على الأستاذ. فقال: قُل له يدخل. فلما دخل قال له قبل أن یجلس: إلى أين 
جثت؟ قال: جئتٌ بکتابك . فقال له فإلى هاهُنا کتبث إليك أن تجيء ولم یقم له واعتذر 
إليه أنه تحت سخط الخليفة. ووجّه نصر إلى مُفْلِح يسأله الخروج إليه وكان مُفلح يتولى 
الاسّئذان على المقتدر إذا كان عند خرمه فخرج مفلح وكلّمهُ نصر في أمر حامد وقال 
له: هو في هذا الوقت في حال رحمة ومثلك من استعمل معه الجميلَ ولم يؤاخذه بما 
كان منه في تلك الأمور. ثم قال حامد لمفلح: تقول لمولانا أمير المؤمنين علي بأني 
أرضى أن أكون معتقلاً في دار أمير المؤمنين كما اعتقل فيها علي بن عيسى ويُناظرني 
الوزير والمحسّن والکتّاب بحضرة الفقهاء والقضاة ووجوه المُوّاد فإن وجب علی مال 
خرجث منه بعد أن أكون مالكا لإستيفاء خجتي ومحروساً في نفسي ولم يمكن المحسّن 
من دمي فيجازيني على المكاره التي كنت أوقعُها به في طاعة مولانا أمير المؤمنين وهو 
شابٌ وأنا شيخ قد بلغت هذه لسن العالية واليسير من المكروه يتلفني . فوعدَهُ مفلح 
بذلك ودخل على المقتدر باللّه فخاطَبّه في آمره بضذ ما وعذه به فتکلمت السيّدة ة في آمر 
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حامد وقالت: لا يضر أن يُعتقل في الدار ويُناظر حتى تحرس نفسّه. فقال مفلح: إن 
فعل هذا لم يتم لابن الفرات عمل لأن الأراجيف قد كثرت به وخربت الدنيا وبطلت 
الأموال فقال المقتدر لمفلح: صدفت . وأمرَّهُ أن يخرج إلى نصر فيأمره أن يُنَفِذْ حامدا 
إلى ابن الفرات فخرج مفلح إلى نصر بذلك فأخذ نصر یطیّب نفس حامد بأن يقول: لا 
بذ من أن تصير إلى حضرة الوزير مع ثقة لي ثم أرذك إلى دار أمير المؤمنين. فالتمس 
حامد من نصر ثياباً يغيّر بها ما عليه من زيّ الرُهبان فامتنع مفلح من الإذن له في ذلك 
وقال: قد آمرني مولاي أن أوججه به في الزي الذي حضر فيه. فما زال نصر يشفع له 
حتى أذن له في تغيير زيه وأنفذهُ مع ابن ژنداق الحاجب وبادر مفلح بإنفاذ كاتِبه إلى ابن 
الفرات يُبَشّره بحصول حامد وما آمر به المقتدر من تسليمه إليه وكان ابن الفرات على 
قلق وانزعاج لما وقف على حصول حامد في دار السلطان واستتر کتابه وأولاده كلهم 
فلما جاءته رسالة مفلح سكن بعض السكون وصلى الظهر وجلس بين يديه غير ابن 
زنجي وهو ينظر في العمل نظراً خفيفاً إلى أن ذكر بعض الغليان أن طيّاراً من طيارات 
الخدمة قد اقبل ثم قّم عند درجة داره وبادر البوابون بخبره ودخل این الرنداق ومعه 
حامد بن العبّاس فلما رآه ابن الفرات قال له: لم ترکت عملك وجئت؟ قال: بکتابك 
جثث . قال: فلم لم تقصد داري إن كنت جئت بكتابي؟ قال: حرمت التوفیق. ولم يزل 
یخاطبه «بالکاف» من غير ذکر الوزارة وآخرج ابن الرُنداق رُقعة نصر الحاجب إلى الوزیر 
بإنفاذ حامد إليه فألقاها إلى ابن زنجي وقال: اكتبْ بوصوله. فکتب وسلم الجواب إلى 
ابنُ رنداق فنهض من المجلس. 

فلما انصرف ضعفت نفس حامد وأقبل یُخاطب ابن الفرات بالوزارة ولان کلامه 
وبان فيه الخضوع. وأمر ابن الفرات یحیی بن عبد الله قهرمان داره بأن یفرد لحامد داراً 
واسعة في داره ویفرشها فرشا حسناً ویتفمده في طعامه وشرابه وطیبه حتی یخدم بمثل ما 
كان يخدّم به وهو وزيرٌ وآن يقطع له کسوهّ فاخرةً ویجعل معه لخدمته إذا كان خاليا 
خادمين أسودين أعجميّين وأمرّه أن يؤنسه عند الأكل وأن يخدمه في تلك الحال من 
الخدم والفرّاشين من يوثق به ففعل يحيى ذلك . 

ذكر ما عومل به حامدٌ وما عملّه هو 

دخل إلى حامد وقت العصر من ذلك اليوم عبد الله بن فرجويه وأحمد بن 
الحجاج بن مخلد صهر موسى بن خلف وقد كان حامد استعمل معهما في أيام وزارته 
من المكاره ما لم يسمع بمثله قط فوبّحَاهُ على ما فعل بهما فجحد أن يكون رآهما أو 
وقع بصره عليهما فلما أكثرا عليه قال لهما: قد آکثرتما علىّ وأنا أجمل القول لكما إن 
كان ما استعملتّه من الأحوال التي تَصِفان وما عاملتٌ الناس به قد أثمرّ لي خيرا 
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فاستعملا مثلّه وزيدا عليه وان كان قبيحاً وهو الذي أصارني إلى أن تمكنتم مني فتجتبوه 
فإن السعيد من وعظ بغيره. فذهبا وأعادا ذلك على ابن الفرات فاسترجح حامدا وقال: 
ما أدفع رجلته ولا أنكر دربته ولکته رجل من أهل النار يقدم على الدماء ومکاره الناس. 

قال ثابت في كتابه في التاريخ: ومن أعجب العجب أن يقول أبو الحسن بن 
الفرات هذا القول ویْصدّق قول حامد ويستجيده ويقول إنه بأفعاله القبيحة من آهل النار 
وهو لا يُنكر مع كرم طبعه وجلالة قدره وسلامة أخلاقه وإيثاره الإحسان إلى كل أحدٍ 
على المحسّن ابنه طرائقة المنكرة وأفعاله العظيمة التي أنكرها على حامد بن العباس وقد 
زاد عليها للواحد واحداً ولا ينهاه ولا يَعظَهُ بما لحق حامداً فيرجع «ويكون السعيد الذي 
وُعظ بغيره» فان مَنْ يُقدم على الله تعالى على بصيرةٍ وبعدٌ التنبيه والتذكير خلاف من 
يقم وهو مغترٌ غافل. 

ثم راسل ابن الفرات حامد بن العباس في الإقرار بماله بمائتي ألف دينار منها 
المائة التي كانت له عند إبراهيم جهبذه لأنه قد كان وقف على حصول هذا المال من 
جهة الجهبذ فی ید ابن الفرات ولخد المحسن قينا آخر من جهة مونس خادمه إلى 
حضرة المقتدر باللّه وکتب إليه أنه أخذ ذلك عفواً بغير مناظرة ولا مکروه وأطمع المقتدر 
من جهة حامد في أموالٍ كثيرة واستخرج من مونس بعد ذلك بعد مکروه کثیر آربعین 
آلف دینار وضودر جماعة من حاشیته بأموال أخرى. واستحضر ابن الفرات حامد بن 
العباس بحضرة الفقهاء والقضاة والكثات وناظرةٌ مناظرهٌ طالت واستوفی حامد حجته إلى 
أن آخرج ابن الفرات عملاً وجده في صنادیق غريب غلام حامد وکان هذا الغلام یتولی 
لحامد بیع غلاته في الفُرضة. فواقف حامداً عليه وأحضر غريباً فاعترف بذلك العمل 
وكان حمله سهواً منه لأن حامداً كان في كل سنة يجمع جميع حسباناته ويغرّقها في 
دجلة فلما جرى المقدار على حامد بما جرى أنسي أن يطلب من هذا الغلام هذا العمل 
وكان فى جملة الظهور فكان ما ثبت فى ذلك العمل من أثمان الغلات لسنة واحدة 
خمسمائة آلف دینار ونیفاً وآربمین آلف دینار سوی شعیر ا المحمول إلى الحضرة 
فبان أن فى الضمان من الفضل آکثر من الضعف وظهر أيضاً أن آسعار تلك السنة الثانية 
في العمل أسعار ناقصة وأن آسعار السنین التي بعدها بأسرها أزيد وانجَهّت کک ابن 
الفرات على حامد وأخذ ابن الفرات خطوط القضاة والكتاب وسفيع اللولوي بما ظهر 
من الحجة على حامد. 

وكان ابن الفرات يرفق في المناظرة ولا یُسعه ولا يخرق به ولا يزيد على إيجاب 
الحكة عليه وردقة حتی يستوفي منه لنفسه الحجة وکان المحشن ابنه پشتمه بحضرة 
الناس أقبح شتم ویقول : لیس یخرج المال منك إلا مثل المکاره التي كنت تجریها على 


الناس . ویقول: إني أعطي خطي إن سلم مني أن استخرج منه آلفي آلف دینار معجلة 
ويبذل دمه إن لم يف بذلك . . . ویستکفه آبوه وينهاه عن الشتم فلا ينتهي . 

فقال حامد . آیها الوزیر قد أكثر من شتمي واحتملْتهُ وليس الاحتمال له وإنما أكرم 
مجلس الوزیر ولیس بعد الحال التي أنا فیها شيء يُخاف أعظم من القثل ولولا ما يلزمني من 
توقير بمجلس الوزیر لرددت عليه . فحلف آبو الحسن لئن عاد المحسّن لشتم حامد لیستعفین 
الخليفة من مُناظرته فحينئذٍ آمسك عن الشتم ثم آعاده إلى المناظرة مزات وکان بحصل في 
آخره أنه لا مال له وکان قد باع ضیاعه ومستغلاتَة وفرشه وداره ولم يبق له حيلة . 

فلما أعيت ابن الفرات الحيلةٌ فيه خلا به في دار من دور حرمه من حيث لم یحضر 
معهُما أحدٌ من خلق الله ورفق به وحلف له على أنه صدقَهُ عن آمواله وذخاثره لم یسلْمة 
إلى المحسّن ولم يُخْرجِهُ عن داره وحفظ نفسه فإما أقام في داره مکرماً وإما خرج إلى 
فارس مُتقلّداً لها أو إلى أي بلدٍ أحبَ مع خادم من خدم السلطان يحفظ نفسه ووكد اليمين 
على ذلك ثم قال له: أنت تعلم أنك ضمنتني من أمير المؤمنين لاسلم إليك فافتديت نفسي 
بسبعمائة آلف دینار وآقررت بها عقوا من مالی حتی سلمة منك وأنت فقد تناسبت كل 
جمیل فعلیّه وفعله اشن بك والخليفة اا مقیم علی أن ُسلمك إلى المحسن وهر حدث 
وقد أسلفته من المکاره ما لم یستعمله أحدٌ مع وزير ولا مع ولد وزير وآنا آری لك أن 
تفتدي نفسك بمالك حتى تلحقك الصيانة من التسليم إلى المحسن . ووكد له الإيمان فعند 
ذلك ركن حامد إلى قوله ويمينه وأقر له من الدفائن في البلاليع احتفرها وتولى هو بنفسه 
دفن المال فيها بخمسمائة ألف دينار وأقر بأن له عند جماعة من الوجوه والشهود نحو 
اانه ال ويدار افر ناف له كتيوه وطيا وو بانط فاد این الق ات یدیا 
وبادر بالركوب إلى المقتدر من غير أن يحضر معه المحسن ولا عرّفه شيئاً من الخبر فسر 
المقتدر بذلك ووعدَهُ أن يسلّم إليه كل مَن ضمئه من نصر الحاجب وشفيع اللؤلؤي 
و وأشار ابن الفرات بإنفاذ شفيع ليسلم هذا المال بواسط فخرج شفيع فوجد تلك 
الأموال المدفونة واستخرج تلك الودائع وصار بها إلى المقتدر بالله. 

وما زال حامد في دار ابن الفرات مَصُوناً إلى أن توصل المحسن إلى المقتدر باللّه 


على يد مُفلح فالتمس منه أن يوقع إلى أبيه بأن يستخلفه على سائر الدواوين وجميع أمر 
المملكة فتردد مفلح برسائل من المقتدر بالله إلى أبي الحسن بن الفرات وتنكر ابن 
الفرات لابنه وجرت فيه ألوان مناظرات إلى أن خلع على المحسن وركب معه أبوه 
والقواد ثم انصرف أبوه إلى داره ومضى المحسن إلى داره. ثم ركب المحسن مع أبيه 
إلى دار السلطان وخاطب الخليفة بحضرة آبیه وقال : قد بقیت على حامد جملة وافرة 
من مال مصادرته وان سْلّم إليّ استخرجت منه خمسمائة ألف دینار. فأمر المقتدر آبا 
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الحسن بتسليمه إليه فقال ابن الفرات: قد عامدثه أن لا آسلمه إليه فراجع المحسن 
امد ا ل لصي محرت يه ماب یه وحمله 
المحسن إلى داره. وطالبه وأوقع به مكروهاً وأقام حامد على أنه لم يبق له مال ولا حال 
فأمر بصفعه فصفع خمسین صفعة وسقط كالمغشي عليه وما زال يُصفَّع إلى أن تكلم 
وقال: أي شيء تريد مني؟ قال: أريد المال. قال: ما بقي غير ضيعتي. قال: فاكتب 
بوكالة لابن مُكرم (وكان أحمد بن كامل القاضي حاضرا) تقر فيها نك قد وكلته في 
بيعها. فكتب ذلك ووقعت الشهادة على حامد. ثم إن المحسن عامله بعد ذلك بمعاملة 
تجري مجرى السخف من إذلاله والوضع منه ثم سلمه إلى خادم له مع خمسة من 
الفرسان وعشرة من الرجالة لیحدروا به إلى واسط ويبيع ضیاعه وأملاكه. 

وشاع ببغداد أن حامداً طلب ليلة انحداره بيضاً فحمل إليه وتحسّی منه وقت 
إفطاره عشر بيضات وان خادم المحسن الموكل به طرح فيه سما فما استقر في جوفه 
حتى صاح ولحقه ذرب عظيم ودخل واسط وهو لما به فسلمه الخادم إلى محمد بن 
علي البزوفري وجعله في داره وبادر الخادم بالانصراف وقام حامد أكثر من مائة مجلس 
ولم یتغد الا بشويق السلت . وأراد البزوفري الاستظهار لنفسه فاستحضر القاضي 
والشهود بواسط وکتب كتاباً يقول فيه «إن حامداً وصل إلى وساط وتسلمه البزوفري وهو 
علیل من ذرب شدید لحقه فى طريقه بين بغداد وواسط وأنه إن تلف من ذلك الذرب 
فإنما مات حتف أنفه ولا صن للبزوفري في شيء من آمره» وجه بالکتاب إلى حامد 
فأظهر له حامد الاستجابة إلى الاشهاد على نفسه بما فيه فلمًا دخل إليه القاضي والشهود 
قال لهم: ابن الفرات الکافر الفاجر المجاهر بالرفض عاهدني بعلت زد بایمان البيعة 
والطلاق على آني إن آقررت بجمیع آموالي لم يُسلّمني إلى ابنه المحسن وصانني عن 
كل مکروه وأطلقني إلى منزلي وولائي أجل الاعمال فلما آقررت له بجمیع ما ملکته 
سلمني إلى ابنه المحسن فعذبني بأصناف العذاب وأخرجني مع فلان الخادم واحتال علي 
وسقاني بیضاً وطرح فيه سما فلحقني الذرب ولا صنع للبزوفري في دمي في هذا الوقت 
ول ري تاد تمه انار موش رح ردان تسود رن 
المخلقة فتباع المسورة بخمسة دراهم وفیها آمتعة تساوي ثلاثة آلاف دینار فیشتریها هو 
فاشهدوا على ما شرحته لكم. وتبین البزوفري حينئلٍ أنه أخطأ فیما فعله. وکتب صاحب 
الخبر بواسط إلى ابن الفرات بجمیع ما تكلّم به حامد. 

وتوفي حامد بن العباس ليلة الثالثة عشر من شهر رمضان سنة ۳۱۱ 


ما جری في آمر علي بن عیسی وتسلیمه إلى ابن الفرات 
لما قبض المقتدر على عليّ بن عیسی وجعله في ید زیدان القهرمانة راسله بأن يقر 


خلافة المقتدر باللّه ۹ 


بأمواله فكتب رُقعةً یقول فیها انه لا یقدر على آکثر من ثلاثة آلاف دینار . واتفق آن ورد 
الخبر بدخول أبي طاهر سلیمان بن الحسن الجتابي إلى البصرة سحر يوم الائنین لخمس 
بقين من شهر ربیع الآخر في آلف وسبعمائة راجل وأنه وصل إليها بسلالیم نصبها باللیل 
على سورها وصعد إلى آعلی السور ثم نزل إلى البلد وقتل البوّابين الذين على آبواب 
السور وفتح الأبواب وطرح عن كل مصراعین منها حصی ورملا كان معه على الجمال لثلا 
یمکن اغلاق الباب علیه . وانه لم یعرف سبك المفلحي والي البصرة الا في سحر یوم 
الاثنين ولم یعلم أنه ابن أبي سعيد الجنابي وقذر آنهم أعراب فرکب مغتراً ولقیه وجرت 
بینهم حرب شدید وقتل سبّك ووضع آبو طاهر في أهل البصرة السیف وأحرق المِرْبّد 
وبعض المسجد الجامع ومسجد قبر طلحة ولم یعرض للقبر . وهرب الناس إلى الکلاء 
فکانوا یحاربونهم عذة أيام ثم آخذهم السیف فطرحوا آنفسهم في الماء فغرق أكثرهم . 
وأقام أبو طاهر بالبصرة سبعة عشر يوماً ویحمل على جماله کل ما یقدر عليه من الأمتعة 
والنساء والصبیان ثم انصرف إلى بلده. فأنفذ ابن الفرات في الوقت الذي ورد فيه خبر 
القرمطيّ بُنيّ بن نفیس وجعفراً الزرنجي إلى البصرة وقلد محمد بن عبد اللّه الفارقي أعمال 
المعاون بالبصرة وخلع عليه وانحدر في الطيّارات والشذاآت وورد الخبر بوصوله إليها بعد 
انصراف أبي طاهر الجنابي عنها فأقام فيها الفارقي رجاله وانصرف بُنيَ والزرنجي . 

وكان بُنيّ بن نفيس أنفذ جماعة من القرامطة إلى بغداد ذكرٌ أنهم استأمنوا إليه 
وأنهم زعموا أن علي بن عيسى كاتبهم بالمصير إلى البصرة وأنه وجَه إليهم في عذة 
أوقات بهدايا وسلاح فوافوا بغداد وأنهى ابن الفرات الحال في ذلك إلى المقتدر بالله . 

ذكر مناظرة ابن الفرات على بن عيسى 

عرض الكتاب بعينه عليه فأمره المقتدر بإخراج علي بن عيسى إليه ليناظره والجمع 
بينه وبين القرامطة حتى يواجهوه بما قالوا فيه ففعل ابن الفرات . فاحتجٌ علي بن عيسى بأن 
قال : إنه من كان فى مثل حالتى وتحت سخط السلطان كاشفَهُ الناس بالكذب والباطل لا 
RE‏ ممما ل ثم أحد ابن الفرات يُخاطبه في أمر الأعمال وكان 
فيما ناظره عليه أمر المادرائيين وقال : قد أخذ ابن بسطام خطوطهما في أيام وزارتي الثانية 
صلحاً عمّا وجب عليهما من خراج ضياعهما بمصر والشام وما أخذاه من المرافق بها مدة 
تقلدهما في أيامك الأولى بألفي آلف دینار وثلاثمائة آلف دینار وأذيا في آيامي نحو 
خمسمائة ألف دینار. فصرفت على ابن بسطام ساعة وليت الدواوین وقلدث هذین 
العاملین المجاهرین باقتطاع مال السلطان وأنشأت إليهما كتاباً عن أمير المومنین أطال الله 
بقاءه بإسقاط ذلك بأسره عنهما. . ثم اذعيت أن أمير المؤمنين أمر بذلك وقد أنهيتٌ هذه 
الحال إلى آمیر المومنین أطال الله بقاءه فقال : لم آمر بشيء من هذا ولا ظنَّ أن أحداً یم 
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عليه بمثلها . فأجاب علي بن عیسی بأنه كان في الوقت (كاتباً) لحامد بن العباس یخلفه 
على العمل : وکان آمیر المومنین آمرني قبول قوله : وان حامداً ذکر أن أمير المومنین آمر 
باسقاط هذا المال عن هذین العاملین ووقع بذلك توقيعاً فوقعٌ تحت توقيع حامد بامتثال 
آمره كما یفعل خليفة الوزیر فیما یأمره به صاحبهٌ . فقال له ابن الفرات انت کنت تعارض 
حامداً وتخاصمه آبداً فى الیسیر تخرجه عليه فى عبّره ما كان ضمَهٌ حتی جری بینکما ما 
تحدث به الناس فکیف ترکت أن تستأذن أمير المومنین في هذا المال العظیم الجسیم؟ 
فقال علي بن عیسی : کنث في أوّل الأمر كاتباً لحامد مدة سبعة آشهر ثم بان لأمير 
المؤمنين ما أوجب أن یعتمد علي وكان الذي جری من آمر المادرائیین في صدر آیام 
حامد. فقال له ابن الفرات: فلما اعتمد عليك أمير المؤمنين الا صدفته عن خطأ حامد في 
و ل 
الحسین بن أحمد إلى حضرة آمیر ال لمؤمنين وأخذث خطه في مجليه بما عقدته عليه من 
ضمان آعمال الخراج والضیاع بمصر والشام بعد التفقات الراتبة واعطاء الجیش في تلك 
النواحی وهو آلف آلف دینار فى کل سنة خالصة للحمل إلى بيت المال لا ینکسر منه 
الراتبة في ناحية ناحية ووقفث عليه في كل سنة لما ینکسر ویتأخر في هذه الاعمال مائة 
وئلائین لف دینار وخطه بذلك في دیوان المغرب وهذا غاية ما قدرث عليه . فقال ابن 
الفرات : أنتَ تعمل آعمال الدواوین من نشأت وقد وليت دیوان المغرب سنین کثیرة تم 
وليت الوزارة ودبّرت آمر المملكة مذة طويلة هل رأيت من يدع مالا واجباً يُوَدّي معجلا 
ویأخذ عر ضا منه مالا مرجلا تحال به على ضمان! وفنك آغضیت کما ذکرت ورایت 
ذلك صواباً فى التدبیر فهل استوفیت مال هذا الضمان من هذا الضامن في مذة خمس 
سنین دبّرت فیها المملکة؟ فأجاب عن ذلك بأنه قد كان ورد من مال الضمان للسنة الأولی 
حُلةٌ ثم سار العلوي من آفريقية حتی تغلب على أكثر النواحي بمصر فنفذ مونس المظفر 
إلى مصر لمحاربته فانصرف آکثر المال إلى آعطیات الجند ونفقات العساکر وانکسر باقیه 
لأجل استخراج العَلُويَ ما استخرجَهُ من آموال النواحي المجاورة لمصر . فقال ابن 
کاملتین بعد هزيمة العلوي فهل استخرجت من هذا الضامن آلفي آلف دینار؟ فأجاب على 
ذلك ما لم یحفظ ثم قال له في آخر خطابه : فقد آمر أمير المومنین بمطالبتك بالاموال التي 
جمعتها وختهُ فيها فينبغي أن تقز بها عفواً وتصون نفسك عن المکروه. فقال علي بن 
عیسی . لست من ذوي المال وما أقدر على آکثر من ثلاثة آلاف دینار . 

ثم ناظره على آموال الحاشية فقال لعلي بن عیسی : أنتَ قد سقطت من آرزاق 
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الحرم والولد والحشم والفرسان الذين كنت أوفيهم آرزاقهم على الأدرار في آيّامي 
الأولّى والثانية مدّة خمس سنين دبّرتَ فيها أمر المملكة ما يكون مبلعُهُ في كل شهر مع 
ارتفاع الضياع التي هي ملك خاصةً خمسة وأربعون ألفاً يكون في السنة خمسمائة 
وأربعون ألف دینار وفى هذه المدّة سنّة آلف ألف دینار ولست تخلو من أن تكون 
احتجنتها إنفسك أو آضعتها. فقال علي بن عیسی: ما استغللتُهُ من هذه الضياع ووكّرتة 
من أرزاق من يستغنى عنه تممت به عجر الدخل عن النفقات المسرفة حتى اعتدلث 
الحال فلم آمد يدي إلى :بيك مال النخاضة فأما الخمسة والاریعون الالف الدینار التي 
کنت تحملها من آموال المرافق فاني ما استصوبٌ ما استصوبتّه آنت من آخذها والاذن 
لِلعُمّال في أن يرتفقوا بل حظرئها ورفعتها فلم آعرض لها لأنها كانت طريقاً إلى تلف 
أموال السلطان وظلم الرعية وخراب البلاد وأنتَ كنت تعوّل في النفقات على ما كنت 
تحوله من بيت مال الخاصّة إلى بيت مال العامة فترضى به الحاشية وتخرب به بيت 
المال. وتكرّر الخطاب في هذا المعنى. 

ثم ناظره على ما حملَهُ إلى القرامطة من الهدايا والسلاح وما تردّدت بينه وبينهم 
من المكاتبات مره والمقاربات أخرى فقال: أردثٌ استمالتهم وإدخالهم في الطاعة 
وكففتُهُم عن الحاج وأعمال الكوفة والبصرة مذة ولايتي دفعتين وأطلقوا من الأسارى 
الذين كانوا من المسلمين عدة فقال له ابن الفرات فأي شيء أعظم من أن يشهد أن أبا 
سعيد وأصحابه الذين جحدوا القرآن ونبوة النبي عليه السلام واستباحوا عُمان وقبلوا 
أهلها وسبوهم مسلمون وتکاتبهم بذلك وتؤخر إطلاق آرزاق من يحفظ السور بالبصرة 
حتى أخلوا بمراكزهم فدخلها القرمطي وقتل أهلها. فاحتج بحجج يطول شرحها. 

فسأل نصر الحاجب والمحسن أبا الحسن بن الفرات أن یذعهما يخلوان به فخلوا 
وأشارا عليه بالمصادرة فاستجاب إليها وألزماهُ ثلاثمائة ألف دینار يُعجل منها في مدة 
شهر مائة ألف دينار لها يوم خروجه من دار السلطان إلى حيث يأمن فيه على نفسه 
ويصل إليه الناس فأخذ ابن الفرات خطه بذلك وأنفذه إلى المقتدر بالله فأمضاهُ ثم كتب 
ابن الفرات كتباً عن نفسه إلى كل واحدٍ من أصحاب الدواوين يذكر فيها خيانة علي بن 
عيسى وسَّرقتَهُ وما واجهه به وما بذله من المصادرة. 

وحكى أبو الفرج بن هشام عن ابن المُطوّق أن أبا الحسن علي بن عيسى كان 
سأل أبا الحسن بن الفرات أن يتجافى له عن ارتفاع ضعته لسنة ۳۱۱ ليؤديه من جملة 
المُصادرة وأن ابن الفرات قال له: هو خمسون ألف دینار. فقال على بن عيسى: قد 
رضیث بعشرين ألف دیتار. وذكر أنه دون ذلك فلما نفي إلى مكة وجد في ضيعته نحو 


الخمسين الألف الدينار. 
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كال أو ری عم الهمانية ا يلوك : سمعث أبا الحسن علي بن عيسى 
دع یرون دار ان أطال الله بقاءه آن استغلالكث واستغلال |ٍخوتك من 
ضيعتكم بواسط عشرة آلاف دينار وقد وجدته من حساب رفعَهُ اي (يعني الهُماني) ثلاثين 
آلف دینار . فقال آبو عبد الله اقتدیث دتا ده الله حیث سأله أنو الحسن بن الفرات 
عن ارتفاع ضیعیه فلم يصدقه وسائَرَهُ وعلمث أنه مع ديانته لو لم یعلم أن التقية مباحة عند 
من يخاف ظلمه لَمَا حلف بتلك اليمين. فكأنه ألقّم علي بن عيسى حجراً. 

ونعود إلى تمام خبر علي بن عيسى مع ابن الفرات. امتنع المقتدر من تسليم علي 
ابن عيسى إلى ابن الفرات فذكر على بن عيسى أنه لا يمكنه أن يؤدّي مال مصادرته إلا 
بعد أن يخرّج من دار الخليفة وأحضره المحسّن دفعتين وطالبهُ ورفق به فلم یود إلا ثمن 
دار باعها فقيّده المحسّن فلما رأى نصر ذلك نهض عن المجلس وطالب المحسّن علي 
ابن عيسى فقال: لو کنث أقدرٌ هاهُنا على آداء المال لَمَا فد . فألبسه جب صوف وأقام 
على أمره فحينئذٍ صفعَهُ عشر صفعات فقام نازوك من المجلس فقال المحشن: إلى أين 
وبلغ أبا الحسن بن الفرات ما عامّل به المحسّن علي بن عيسى فأقلقّهُ ذلك وقال لابيْهِ : 
قد جنیت علينا بما فعلتُّ كان يجب أن تقتصر على القيد. ثم کاب المقتدر بالله يشفع 
لعلي بن عيسى وذكر أنه لما وقف على ما جرى عليه لحقه من الغم أمرٌ لا يذكر مثله 
وأنه لم يطعم طعاماً مُنذ عرف خبره لأنه شيخ من مشايخ الکتاب وقد خدم أمير 
المؤمنين وتحرم بداره ومثله خطرء وأمير المؤمنين وی 500 وشال أن یزال عنه 
القيدٌ والجُبّة الصوف فأجابَهُ المقتدر بأن علي بن عيسى م مُستحقٌ لأضعاف ما جرى عليه 
وأن المحسن قد أصاب فيما عاملَّهُ به وأنه قد شفعَهُ في آمرو وأمر بحل قيده ونزع جبّة 
الصوف عنه وتقدم بعد ذلك بتسليم علي بن عيسى إلى ابن الفرات ليؤدّي مال التعجيل 
من مُصادرته. فلما حمل إليه قال لسث أحبٍّ أن يكون في داري لثلا يلحقه مرض وهو 
شيخ فینسب إليّ وأنا أسأل أمير المؤمنين أن يأذن في تسليمه إلى شفيع . فقيل للمقتدر 
ذلك فقال : آتا- تایه اتف لت الو دی فا ف یه و م إل انیت كاه که 
E‏ و و 
ارو ف علد وآن با ورای ا با إلى ا وا 
وينصرف بعضها إلى ولده وغلمانه وآن ما فعله لا يجوز في الدين ولا في المروءة. 
فأخذ علي بن عيسى يعترف بالتفريط الذي وقع منه وسأله قبول عذره وكان المحسن 
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حاضراً فأطنب في توبيخه وتقريعه على هذا الباب فأجابه بمثل ما أجاب به والدَهُ وزيادة 
وقال في عرض كلامه: آنا والله استجليك. فقامت على المحسن القيامة من هذه الكلمة 
وغلظت على أبيه أيضاً فأجابه المحسن بجواب فيه غلظة وأقبل أبوه يسكنه ويرفق به ثم 
قال لعلي بن عیسی : أبو أحمد كاتبٌ أمير المؤمنين وصنیعتَهُ (وأخذ یصف محلة منه 
وتفویضه الیه) وأخذ علي بن عیسی في الاعتذار من تلك الکلمة. ونیض علي بن عیسی 
مع شفیع فأجلسه شفیع في صدر طیاره وحمله إلى داره. 

وحکی آبو الحسن بن آبي هشام أنه كان حاضراً المجلس وأنه رأی الحسن بن 
دولة بن أبي الحسن بن الفرات خرج في تلك الحال فقام له علي بن عیسی وقبّل رأسه 
وعینه فاستکثر ذلك ابن الفرات وقال له : لا تفعل يا آبا الحسن هذا ولدك . شم فتح دواته 
ووقع إلى هارون بن عمران الجهبذ أن يحمل إلى أبي الحسن علي بن عیسی بلا دُعاء 
ألفي دینار يستعين به على آمره في مصادرته وقال لابنه المحسن : وفع أنت أيضاً بشيء . 
فوقع بألف دينار ثم أحضرا بشر بن هارون وكتب قبضا لعلي بن عيسى من مال مصادرته 
بهذه الثلاثة الآلاف الدينار فانصرف علي بن عيسى شاكراً. 

ولم يقبل علي بن عيسى من أحدٍ من الکتاب معونةٌ في مصادرته مع بذل 
جماعتهم له وحملهم إليه ما أطلق كل واحد منهم إلا من ابن فرجويه وابني أبي الحسن 
ابن الفرات الفضل والحسين فإنه قبل من کل واحد منهما خمسمائة دينار وحمل إليه أبو 
الهیجاء بن حمدان عشرة آلاف دینار فردها وقال: لو کنت متقلداً فارس لقبلثها منك 
ولكني أَعلمْ أن هذه جمیع مالك وما أحب أن أثلمك. فحلف آبو الهیجاء أن لا يرجع 
إلى ملکه ففرّقت في الطالبیین وفي الصدقة على الضعقي وبذل له شفیع اللؤلؤي ألفي 
دینار فامتنع من قبولها وقال: لا آجمع عليك مژونتي ومعونتي في مصادرتي. وقبل من 
هارون بن غريب ومن نصر الحاجب وشفیع المقتدري . 

فلا أذى علي بن عیسی آکثر مال مصادرته قال ابن الفرات للمقتدر: إن في مقام 
علي بن عيسى في دار شفيع ضرراً عليه فان الأراجيف قد كثرت وان رذ دار السلطان 
زاد الأرجاف. والتمس الإذن في إبعاده إلى مكة فأذن له المقتدر في ذلك فأطلق ابن 
الفرات لما قذر له من نفقته وما يحتاج إليه سبعة آلاف درهم فخرج إليها ثم كتب ابن 
الفرات بإبعاده إلى صنعاء من بلاد اليمن فأبعد إليها. 

ثم استخرج ابن الفرات من أسباب علي بن عيسى وعماله وكتابه مال عظيماً 
بالمكاره وبسط يد ابنه فأنكر الناس أخلاقه وما كان يعرف من كرمه ونبله . فأما أبو على 
أن فقلة فا كني إلى الى فق الله میتی مایا بن زج ف ر کات نينا 
مودّة وضمنها أبياتاً له ما أثبتها لأني لم أستجدها وكتب رقعة إلى ابن الفرات يذكره 
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ابن الفرات عليها تقدّم بحل قيده وتقرّر مصادرته على ما ينهض به ثم خفف عنه بعد 
ذلك وأطلقه. 

فأمّا ابن الحواري فان ابن الفرات سلمه إلى ابنه المحسن فصفعه صفعاً عظيماً في 
دفعات وضربه بالمقارع ثم أخرجه إلى الأهواز مع مستخرج له فلمًا وصل إليها قتله 

نأا المادرائیان فانه کتب باشخاصهما فحمل الحسین بن آحمد وهو آبو زنبور 
فاعتقله ابن الفرات فى داره واستحضر القضاة وأصحاب الدواوین إلى داره وحضر 
المحسن وأحضروا آعمالا عملوها لأبي زنبور وناظره ابن الفرات علیها وأخذ خطه من 
الابواب التي نوظر علیها بألفي ألف وأربعمائة ألف دینار ثم استکثر ابن الفرات هذا 
و و ی 
ويصف فهمَةُ ويقول إنه ما خاطب عاملاً أفهم منه ولا أجلد وسَاَهُ أن يُواجه علي بن 
عيض بان ريعي ام ملیه جران المدرت وني یام وزازنه ادا باعتا من للك ماله 
ابن الفرات؛ فكيف واجهئّني أنا بأمره ولا تُواجهة بأمري فقال: : ما حمدت معه تلك 
الحال ولا انش نها إلى أحد مع الظاهر من إساءة الوزير إليّ بتسليمه إياي إلى ابن 
بسطام وبسط يده عليّ في آیّام وزارته الثانية فکیف تستحسنون لي هذه الحال في معاملة 
علي بن عیسی مع قديم وحدیث |حسانه إليّ فأعفاه ابن الفرات من ذلك . 

ثم قدم محمد بن علي المادرائي ولم يكن تقلد في یام وزارة حامد بن العبّاس 
شيئا من الأعمال فناظره ابن الفرات على المال الباقى عليه وعلى الحسين بن أحمد من 
ضمان أجناد الشام ومصر وعن حق بيت المال في ضمانه وهو حينئذٍ شريك للحسين بن 
أحمد في الضمان فاحتج في بعضه فقال له ابن الفرات: لست بأفهم من الحسين وقد 
احتج بأكثر ما ذکرت فلم تثبت له حيةٌ. وأخذ خطه بلا تهديد ولا مكروه بألف ألف 
وسبعمائة ألف دينار ثم سلمه إلى المحسّن وكان في داره على أتم صيانة وأقام فيها يوماً 
واحداً وكان المحسّن يتطاول عليه إذا حضر ثم أطلقَهُ وكان السبب في ذلك أنه حمل 
إليه مالا جليلاً وثياباً فاخرة وجواهر نفيسة وخدماً رُوقة. 

ذكر ما دبره ابن الفرات ذ فی آمر مونس حتی أبعده 

كان ورد مونس من الغزو بعد أن ظفر بالروم ظفراً حسناً تا ه المحسن ونصر 
الحاجب وشفيع ومفلح وسائر القواد ولقي المقتدر باللّه فتحدّث الناس أن و 0 
جرى على الكتّاب والعمّال من المكروه العظيم من ابن الفرات والمحسن وما ظهر من 
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وفاة حامد بن العبّاس وان أكثر الفرسان التفاريق بالحضرة قد عملوا على الانضمام إلى 
عسكر مونس المظفر لتروج أرزاقهم. فغلْظ ذلك على ابن الفرات وصار إلى المقتدر 
بالل بعد أسبوع من قدوم مونس المظفر فخلا به وأعلمّه ما عمل مونس عليه من ضمّ 
الرجال إليه وأنه إن تم له ذلك صار أمير الأمراء وتغلب على أمر المملكة ولا سيما 
والقوّاد والغلمان مُنقادون له. وعظم عليه الأمر وأغراه به إغراء شديداً فلما ركب مونس 
المظفر إلى دار المقتدر بالله قال له المقتدر بحضرة ابن الفرات: ما شيء أحب إليّ من 
مقامك لأني أجمع إلى الأنس بك والتبرّك برأيك الانتفاع بحضورك في أمر الحضرة كله 
ولكن أرزاق الفرسان برسم التفاريق عظيمة وما يتهيأ أن تطلق أرزاقهم على الإدرار ولا 
النصف من استحقاقهم وليس يطيعون في الخروج إلى نواحي مصر والشام لأنهم 
يحتجون بقصور أحوالهم عن ذلك وقد علمت أن الريّ وأبهر وزنجان متغلقة بأخي 
صعلوك وکذلك آرمينية وآذربیجان بیوسف بن أب الساج وان آقمت ببغداد آلتخش 
الرجال الانضمام إليك فان لم آجبهم شغبوا وافتنوا البلد وان آقمت لم یر من مال ديار 
ربيعة ومضر والشام شيء ولیس يفي مال السواد والاهواز وفارس بنفقات الحضرة ومال 
. عسكرك والوجه أن تخرج إلى الرقة وتتوسط عملك وتنفذ عُمالك في اقتضاء الأموال 
وتستخرج ما يجب على المادرائیین من الأموال العظيمة التي بذلوا بها خطوطهم وتهابك 
عمال المعاون والخراج بمصر والشام فيستقيم آمر الملك ورسم له الشخوص من رقة 
في سائر الغلمان الحجرية والساجية برسمه. 

فعلم مونس أن هذا من رأي ابن الفرات وتدبیره وعرف شلة عداوته له فسأل 
المقتدر بالله أن يأذن له في المقام بقية شهر رمضان حتی يُعيد ببغداد فأجابه إلى ذلك . 
فلما عیّد صار إلى ابن الفرات لوداعه فقام له قیاماً تاماً فاستعفاه مونس وحلف عليه أن 
یجلس في المصلّی فامتنع وسأله مونس في هذه آمور فوقم له بجمیم ما التمسَهٌ وأراد 
القيام عند خروجه من حضرته فاستحلفه برآس الخليفة ألا یفعل ثم ودّع الخليفة وخرج 
إلى مضربه في یوم مطیر . 

ما دبّره ابن الفرات بعد مونس في آمر الحاشية 

ولما فرغ ابن الفرات من مصادرة جمیع الکتاب وأخرج مونساً شرع في القبض 
على نصر الحاجب وشفیع المقتدري فوصف للمقتدر ما في جنب نصر خاصة من 
الأموال والضیاع وكثرة ما يصل إليه من الأعمال التي یتولاها ثم من سائر وجوه مرافقه 
فأجابه المقتدر إلى تسليمه إليه وانّصل الخبر بنصر فلجأ إلى السيدة واستغاث إليها 
فکلمت انا وقالت له: قد أبعد این الراك مونساً عن وهر فك رفك ویرید الان 
أن ینکب حاجبك لیتمکن منك فيجازيك على ما عاملتّهُ به من زالة نعمه وهتك خرمه 
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فليت شعري بمن تستعين عليه إن أراد بك مكروهاً من خلعك والتدبير عليك لا سيما 
مع ما أظهر من شرّه وإقدام ابنه المحسن على كل عظيمة! وقد كان نصر مضى إلى منزله 
واستظهر بتفريق ماله في الودائع واستتر فراسلته السيدة بالرجوع إلى داره فوثق وعاد وهو 
مع ذلك شدید التدئل لابن الفرات وابنه زاين ع الفرات يُعرّف المقتدر من أحواله ومن 
إفساده ابن أبي الساج حتّی ضيّع على الخلافة خمسة آلاف آلف دینار من ارتفاع نواحیه 
ما يهم معه المقتدر بتسليمه إليه. 

فلمًا كان في ذي الحجة من هذه السنة ورد الخبر على ابن الفرات بإيقاع ابن أبي 
الساج بأحمد بن علي أخي صعلوك وقتله إياهُ وأنه أخذ رأسه وهو على حمله إلى بغداد 
فركب المحشن إلى المقتدر والتمس من مفلح أن يوصله إليه من غير حضور نصر 
الحاجب فأوصله وبشّره بالفتح وأعلمة أن نصراً الحاجب يكره ذلك وأنه عدو لابن أبي 
الساج وهو الذي أفسدَهُ على السلطان فلذلك كتَمَهُ الخبر. 

ودخلت سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة 

فلمًا كان بعد أيَام ظهر في دار للسيّدة كان المقتدر يكثر الجلوس فيها عند والدته 
رجل آعجمي علی سطح مجلس من مجالسها وعلیه ثیاب فاخرة وتحتها مما يلي بدنه 
قميص صوف ومعه محبرّة ومقدحة وسكين وأقلام وورق وسويقٌ وحبل ويقال إنه دخل 

مع الصّناع فحصل في الموضع وبقي أيّاماً فعطش وخرج ليطلب الماء فظفر به وسّئل عن 
ل ل ا فأخرج إلى الوزير أبي الحسن بن 
الفرات فقال له : أنا أقوم مقام صاحب الدار فقل ما شت . فقال: ليس يجوز غير خطابه 
في نفسه ومسألته عما احتاج إليه. فرفق به فلم يغن الرفق فلمًا لم تكن فيه حيلة أخذ الخدم 
يقرّونه بالضرب والعنف فعدل عن الكلام بالعربية وقال بالفارسية: «ندانم» ولزم هذه 
اللفظة فلم يزل عنها في کل ما يخاطب به وأخرج فعوقب حتى تلف وهو لا يزيد على 
«ندانم» فصلب ولف عليه حبل من قب ومشاقة ولطخ بالتفط وضرب بالنار. 

وخاطب ابن الفرات نصراً الحاجب بحضرة المقتدر فى أمر هذا الرجل وقال له: 
با جيك ترضی ل برش غیت فى دارك نكل هذا الذق حرق ع امير 
المؤمنين وأنت حاجبُ وحافظ داره وما تم مثل هذا على أحد من الخلفاء في قديم ولا 
حديث وهذا الرجل هو صاحب أحمد بن على أخى صعلوك لا محالة والدليل على ذلك 
أنه ا فاها ان كق احيه بووعلن قل أن قمعل وراماك جي ارت إلى هذا 
الموضع وإمًا أن تكون أنت دسستهٌ ليفتك بأمير المؤمنين لتخرّفك على نفسك منه 
ولأجل عداوتك لابن أبي الساج وصداقتك لأحمد بن علي ولأجل عظيم ما وصل إليك 
من أحمد بن علي من الأموال. فقال له نصر الحاجب: ليت شعري أديّر على أمير 
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المؤمنين لأنه أخذ آموالي وهتك خرمي أو قبض ضياعي أو حبسني عشر سنین . فقال 
المقتدر : لو تم هذا على بعض العوّام لكان عظيماً وتمكن ابن الفرات منه واندفع عنه 
المكروه بما ورد به الخبر مما جرى على الحاجٌّ من القرمطي وسنشرحه فيما بعد فشغل 
ابن الفرات بنفسه وقوي أمر نصر وسلم من ابن الفرات . 

وفي هذه السنة ورد الكتاب بشرح الخبر في مصير ابن أبي الساج من أذربيجان 
إلى الري ومحاربته أحمد بن علي وحمل رأس أحمد بن علي وجشته إلى مدينة السّلام . 

وفيها فرّق ابن الفرات على طلأب الأدب مالاً وعلى من يكتب الحديث مثله 
وكان السبب في ذلك أنه جرى حديثهم في مجلسه فقيل: لعل الواحد منهم يبخل على 
نفسه بدانق فضة أو دونها ويصرفه إلى ثمن ورق وحبر. وكان ابن الفرات موصوفاً بسعة 
الصدر وحسن الخلق وكان فرّق في الشعراء مالآ فقال لما جرى حديث هؤلاء: أنا أولى 
من عاونهم على أمرهم. وأطلق لهم لما يصرفونه إلى ذلك عشرين ألف درهم . 

فذکر أنه لم يُسبق ابن الفرات إلى ذلك الا ما حدث به الضبعي عن رجاله أن 
مسلمة بن عبد الملك آوصی عند وفاته بالئلث من ثلثه لطلاب الأدب وقال : (هم 
مجفوون) . 

وکان یستعمل كل یوم في مطبخ ابن الفرات من لحوم الحیوان وفي دوره من 
الثلج الکثیر ومن الأشربة التي تعرض على کل من دخل ومن الشمع ومن القراطیس 
ما لم یستعمله أحد قبله ولا بعده وکان إذا ولي الوزارة ارتفعت آسعار الشمع والثلج 
والقراطیس خاصة وإذا عزل رخصت. وکان آهدی إلى مونس المظفر عند موافاته 
من المغرب والي بشری ویلبق والی نازوك وغیرهم من الغلمان والخدم لما حضر 
النوروز هدایا عظيمة لم تسمح نفس أحد بمثلها وقذر أنه یستکفهم بها فلم یقع 
موقعه الذي آراد. 

ذکر السبب في ضعف آمر ابن الفرات بعد تناهیه في القوّة والاستقامة 

اتفق أن ورد الخبر إلى بغداد على ابن الفرات بأن أبا طاهر بن أبي سعید الجنابي 
ورد إلى الهبير ليتلقى حاخ سنة ۳۱۱ في رجوعهم فآوقع بقافلة فيها خلق كثير من أهل 
بغداد وغيرها واتصل خبره بهم وهم بَِيْد فآقاموا حتى فنى زاد من فيها وضاق بهم البلد 
فارتحلوا على وجوههم. وأشار عليهم أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان وكان إليه طريق 
الكوفة وطريق مكة وبَذَّرقّة الحا لما بلغهم خبر الهجري أن يعدل بهم من فَيْد إلى 
وادي القرى لئلا يجتاز بالهبير فضجوا من ذلك وامتنعوا عليه وساروا وسار معهم 
ضرورةً إلى القبیر فلمًا قربوا من الهبير عارضهم أبو طاهر بن أبي سعيد الجتابي وقاتلهم 
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فظفر بهم وقتل منهم خلقاً كثيراً وأسّر أبا الهيجاء عبد الله بن حمدان وأحمد بن كشْمَرْد 
ونحرير العُمّري وأحمد بن بدر عم السيّدة أمّ المقتدر وجماعة من خدم السلطان وخرمه 
وأخذ أبو طاهر جمال الحاخ في سائر القوافل وسبى ممّن كان فيها من اختار من النّساء 
والزجال والصبيان وسار بهم إلى هجر وترك باقي الحاج في مواضعهم بلا زاد ولا 
جمال وكانت سنّ أبي طاهر في ذلك الوقت سبعة عشر سنة ومات أكثر من خلف من 
الحا بالعطش والحفا والرجلة . 

وانقلبت بغداد وطرقها في الجانبين وخرج النساء حفاة مُنشرات الشعور مُسوّدات 
الوجوه يلطمنَ ویصرخن في الشوارع وانضاف إليهن خرم المنكوبين الذين نكبهم ابن 
الفرات وذلك في يوم السبت لسبع خلون من صفر فكانت صُورةٌ فظيعة قبيحة شنيعةً لم 
یر مثلها. وتقذم ابن الفرات إلى نازوك بالركوب إلى المساجد الجامعة في الجانبين 
ببغداد بسبب حركة العامّة فركب في جميع جيشه من الفرسان والرجالة والنفاطين حتى 
سكن العامّة. ثم قدم سابقٌ الحاخ فشرح الصورة لابن الفرات فركب ابن الفرات آخر 
هذا اليوم وقد ضعفت نفسه إلى المقتدر وشرح له الحال واستدعى نصرا الحاجب 
وأدخله في المشاورة وتمكن نصر من خطاب ابن الفرات بحضرة المقتدر وانبسط لسائه 
عليه وقال له: الساعة تقول: «أي شىء الرأي» بعد أن زعزعت أركان الدولة وعرّضتها 
للزوال بإبعادك مونساً الذي يُناضِل الأعداء ويدفع عن الدولة فمن يمنع الآن هذا الرجل 
عن السرير ومن الذي سل رجال السلطان وقُوَادَهُ وخرمه وخدمه إلى القرمطي سواك؟ 
وقد ظهر الآن أمرٌ الأعجمی الذي وُجد في دار السلطان وأنه إنما كان صاحب 
الوط ر فار تمر على الو ای تفي تا إلى اسف فان إن گت 
تلا وا على اتن ال اعد روسك ناخ ورك ال هی دازه 
يُريد طياره فرجموه وضجت العامّةٌ في الطرقات بأن ابن الفرات القرمطي الكبير وليس 
معدلا [تلاف ام محمدٍ وئحزکت اها فامتنعت من الصلاة فى المساجد الجامعة 
ذلك الیوم وارتجت بغداد بأسرها من الجانبین . 

وأشار ابن الفرات بإنفاذ ياقوتٍ إلى الكوفة لضبطها لثلا تردها الهجريّةُ ویضم 
الغلمان الحجرية ووجوه القوّاد إليه وان كان الهجري مقيماً سار لمُحاربته فتقدم المقتدر 
إلى ياقوت بالشخوص والی ابن الفرات بإزاحة عليه فالتزم ابن الفرات له ولوالدَيُهِ وهما 
المظفّر ومحمد وللزيادة في إقطاعهم وموائدهم ولمن ضن إليه آموالا عظيمة . 

وخرج ياقوت بمضربه إلى باب الكنّاسة وورد الخبر على ابن الفرات بانصراف 
الهجري إلى بلده فوقع إلى ياقوت بالرجوع فرجع وبطل نفوذه إلى الكوفة . 

وأصلح المقتدر بين ابن الفرات وبين نصر وأمر الجماعة بالتضافر على ما فيه 
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الصلاح للدولة وكفاية الهجري. ودخل مونس بغداد وتلقاه الناس فلم یتأخر عنه أحد 
ورکب إليه ابن الفرات للسلام عليه ولم تجر له بذلك عادة ولا لأحد قبله فلما عرف 
مونس خبره خرج إلى باب داره وتلقاه وسأله أن ینصرف فلم یفعل وصعد إليه من طیاره 
حتى هناه بمقدمه فلما خرج لينصرف خرج معه مونس إلى أن نزل إلى طیاره. 
ما عامل به المحسن المنكوبين لما اضطرب أمره وأمر أبيه 
استوحش المحسن بعد إيقاع الهجري بالحاج من المنكوبين ونظر إلى سقوط 
حشمته فخاف أن يظهر ما أخذه وارتفق به وما أسقطه من أداء المصادرين وفاز به فنصب 
آبا جعفر محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر وكان هذا يدعي من حلول 
اللاهوت فيه ما ادّعاه الحلاج وكان المحسن قد عنى بهذا الرجل فاستخلفه بالحضرة 
لجماعة من العمال وكان له صاحب يعرف بملازمته مقدام على الدماء من أهل البصرة 
فسلم المحسن إلى صاحب ابن الفرات هذا البصري جماعة فيهم النعمان بن عبد الله وعبد 
الوهاب بن ما شاء الله ومونس خادم حامد وأظهر أنه يطالبهم بما بقي عليهم من المال 
لواح ارا ل راواه ۱ وين د ترون لكايه اي الراك 
إليهم كتباً جميلة حتى ظهروا ثم صادرهم واستخرج منهم أموالاً كثيرة. 


ذكر القبض على أبي الحسن بن الفرات وهرب ابنه المحسن 

واشتدٌ الارجاف بابن الفرات حتى استتر أولاده وكتابه فراسله المقتدر على لسان 
نسيم. فحكى أبو القاسم بن زنجي أنه كان بين يديه إذ جاءه نسيمٌ فتقدّم إليه فأدى الرسالة 
التي كانت معه فسمعيّه يقول في جوابها قل له: أنت تعلم يا أمير المؤمنين إني عادیث في 
استيفاء حقوقك الصغير والكبير واستخرجت لك المال من الدنى والشريف وبلغت غاية ما 
أمكنني في تأييد دولتك ولم أفكر في أحَدٍ مع سلامة نيّتك وما قزبني منك واجتلب لي 
خسن رأيك فلا تقبل فيّ قول من يريد إبعادي عن خدمتك ويغريك بما لا فائدة فيه 
ويدعوك إلى مان عواقبه وبعد فطالعي وطالعك واحدٌ وليس يلحقني شيء إلا يلحقك 
مثله فلا تلتفت إلى ما يقال فقد علمت الخاصّة والعامّة أنى أطلقت للرجال النافذين إلى 
طريق مكة ما لم يطلقة أحدٌ تقدّمني واخترت رؤساء الجند والقزاد وشجعان الرجال 
وآزحث العلة في كل ما امس مني فحدث من قضاء الله عر وجل على الحاج ما قد 
حدث مثله في أيام المكتفي بالله رحمه الله فما أنكره على وزيره ولا ألزِمّهُ جريرته ولا 
أفسد عليه رأيّه . . . وتكلم في هذا المعنى بما یشاکله وانصرف نسیم والغلمان بانصرافه . 

واحتدت الأراجيف وكثرت بأبى الحسن بن الفرات والمحسن ابنه وأراد المقتدر 
أن يسكن منهما فكتب إليهما رُقعة يحلف فيها على ما هو عليه لهما وما يعتقده من الثقة 
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بهما وآنه ينبغي لهما أن يثقا بما تقرر في نفسه من مُوالاتهما وأمرَهُما أن یظهرا رُقعته 
إليهما لاهل الحضرة ویکتب بنسختها إلى جمیع عُمّال الحرب والخراج في البلدان. 

ثم رکب بعد ذلك ابن الفرات والمحشن إلى الدار فوصلا إلى المقتدر في شهر ربیع 
الأول سنة ائنتین وعشرة ولما خرجا أجلسهّما نصر الحاجب وکان راسل الغلمان الحجريّة 
المقتدر في القبض علیهما فدخل مفلح برسالتهم ثم آشار عليه بتأخير الأمر وقال له : إن 
صرف الوزیر بکلام الاعداء خطر وخطأ في التدبیر واطماع للغلمان. فأمره أن يقدّم إلى 
نصر باطلاقهما ويُعرّف الغلمان أن الأمر يجري فیما راسلوه على محبّتهم فقدم مفلح 
وقال: لینصرف الوزیر . فأذن نصر للوزیر وابنه في الانصراف فقام ابن الفرات في 
الممرّات کالمهزول حتی وصل إلى طیّاره وکذلك ابن المحشن فلما وصلا إلى دار الوزیر 
دخل إليه المحسّن فساره إسراراً طويلاً ثم خرج من عنده وانصرف إلى منزله وجلس فيه 
ساعة وتقدم بما آراد ثم خرج فاستتر. وجلس آبوه غير مكترث ینظر في العمل وبين يديه 
وجوه الکتاب وانصرفوا آخر النهار وقد تشککوا فیما بلغهم من صورة الأمر لما رأوه من 
نشاطه وانبساطه وجریه على رسمه في الحدیث والانس والأمر والتهي. وتحدث بعض 
خواصه قال: سمعتّه يقول في آخر اليل وهو في مرقده یتمقل بهذا البیت : 

وأصبح لا يدري وان كان حازماً. أقذدَامُهُ خير له آم وراه 

فدل ذلك على سهره وتفکره في أمره. وجلس من الغد ینظر في آمره قال أبو القاسم 
ابن زنجي : فبینما هو کذلك إذ وردت رُقعة لطيفة مختومة فقرآها فما عرفت مِمَّن هي في 
الوقت ثم عرفت آنها كانت من مفلح. ثم وردت رُقعة آخری من رجل يجري مجری 
الجند كان ملازماً لدار السلطان فلما قرأها آمسك قلیلاً ثم دعا یحیی قهرمانه فأسر إليه 
بشيء وانصرف ثم صرف الناس ووعدهم البکور ونهض ابن الفرات عن مجلسه إلى دور 
خرمه وتفرق الناس . فلما صرت إلى الروشن ذکرت شغلا عليّ كان شغلني به فانصرفت 
وجلسث لذلك فذا بنازوك قد دخل عليه سیهُ وبيده دبُوسٌ وإذا بیلبق یتلوه وهُما بخلاف 
ما آعهدهما من الانبساط ومع کل واحد منهُما نحو خمسة عشر غلاماً بسلاح . فلما لم 
یجدوه في مجلسه دخلوا إلى دار حرمه فأخرجوه منها حاسراً وأجلس في طيّار وخمل إلى 
دار نازوك وقبض معه على ابنیه الفضل والحسین ومن وُجد من كُتَّابه . 

ومضی نازوك ویلبق إلى مونس المظفر وعزفاه الخبر وکان قد خرج إلى باب 
السَّمّاسِيِّة وأظهر أنه خرج للنزهة فانحدر معه هلال بن بدر وجماعة من قوّاده وذهب 
يلبق إلى دار نازوك وأخرج ابن الفرات من هُناك مع ولديه وأسبابه وأخرج نازوك من 
داره رداء قصب وطرحه على رأسه لأنه كان حاسراً. قلما رأى ابن الفرات مونساً أظهر 
الاستبشار بحصوله في يده فأجلسه معه في الطيار وخاطبه بجميل مع عتاب فتذلل ابن 
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الفرات وخاطبه بالاستاذية فقال له مونس : الساعة تخاطبني بالاستاذية وبالأمس تخرجني 
على سبیل النفي إلى الرّقة والمطر يُصبّ على رأسي ثم تذکر لمولانا أمير المؤمنين أني 
أسعى في فساد مملكته. وانحدر به إلى دار السلطان وتقذم بحمل ولديه وكتابه إليها 
وتسليمهم إلى نصر. 

فتکاثر العامّة على ابن الفرات ومعهم أسباب المنكوبين يدعون عليه ويضجون 
واجتهد مونس في دفعهم فما قدر على ذلك ورجموا طيار مونس لمكان ابن الفرات فيه 
وصاحوا «قد قبض على القرمطي الكبير وبقي القرمطي الصغیر» ولما وصلوا إلى باب 
الخاصة صعد جمع عظيم من السميريات لرجم ابن الفرات وولديه وكتابه بالآجْرَ حتى 
حوربوا واحتيج إلى رميهم بالسهام وجرح بعضهم فانصرفوا وتسلمهم نصر. 

فكانت مذة ابن الفرات في هذه الوزارة الثالثة عشرة أشهر وثمانية عشر يوماً. ثم 
اجتمع وجوه القوّاد إلى دار السلطان وأقاموا على أن ابن الفرات إن حبس في دار 
الخلافة خرجوا بأسرهم إلى المصلی وأسرفوا في التهدد فدعا المقتدر مونساً ونصراً 
وشاورهما فأشارا بتسكين القواد وبأن يخرج ابن الفرات ویسلم إلى شفيع اللؤلؤي 
ويعتقل عنده فاستحضر شفيع وسلم إليه. 

ذكر توصّل أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبيد اللّه 
الخاقانى إلى الوزارة 

كان أبو لقاسم عبد الل بن محمد الخاقاني استتر في أيام وزارة ابن الفرات الثالثة 
وأبوه أبو علي شديد العلة وقد أسنّ وتغير فهمه ولما اضطرب أمر ابن الفرات عندما 
جرى على الحاج ما جرى سعى عليه أبو القاسم الخاقاني وعلى ابنه المحسن وعمل 
لهما عملاً وسعى له في ذلك نصر الحاجب وثمل القهرمانة وغيرهما. وكان مونس أشار 
بأبي القاسم الخاقاني قبل ذلك فقال المقتدر: آبوه خرب الدنيا وهو شر من أبيه ولكن 
تقلد الحسين بن أحمد المادرائي. فعرّفه مونس أنه قد نفذ إلى مصر وأن استحضاره 
يبعد. ثم ساعده نصرٌ وابن الخال في ذلك ثم استحضره المقتدر وشافهه بتقليده الوزارة 
والدواوين وخلع عليه وركب معه مونس المظفر وهارون بن غريب إلى داره. 

ذكر ما جرى عليه أمر ابن الفرات وأسبابه بعد تقلد 
أبي القاسم الخاقاني الوزارة 

ذكر أبو الحسن أنه سم إلى شفيع كما ذكرنا فراسلهٌ شفيع على يد المعروف 
بالجمل كاتبه فيما یبذله من المصادرة عن نفسه ليسلم من أعدائه ومن تسليمه إلى 
الخاقاني وأبي العباس بن بعدشر وهو كاتب الخاقاني فأجابه ابن الفرات بأنه لا يفعل أو 
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كق من المقتدر باللّه فى حفظ نفسه من تسلیمه الی أحد من هذه الطبقة. وقال للکاتب 
الملّب بالجمل: قل لصاحبك: «إني قد خلفثٌ في ید هارون الجهبذ وابنه مائة ونيفاً 
وستین ألف دینار حاصلها قبلهما من مال المصادرین» لیعرف الخليفة ذلك ویتقدم 
بحملها إلى بيت مال الخاصة من وقته هذا حتی لا یوهمه الخاقاني أنه هو استخرجه ثم 
یصرفه في النفقات التي سبیلها أن ینفق من بيت مال العامة . فرکب شفیع للوقت وآنهی 
ذلك إلى المقتدر فوجه إلى الجهبذٌین وکانا في دار الخاقاني لم يُكلّمهُما بعذ لتشاغله 
بالتهنئة فأحضرا واعترفا بالمال وحملاه وصححاه في بيت مال الخاصة. 

وتقدّم المقتدر إلى نصر الحاجب بتسلیم آولاد ابن الفرات وکتّابه وأسبابه ِ 
الخاقاني فسلمهم إليه وأخذ خطهٌ بتسلمهم وسلمهم الخاقاني إلى آبي العبّاس بن 
فقيدهم وأجلسهم على الأرض في الحر الشديد. ا 
الفرات بمائة ألف دينار وخط سعيد بن إبراهيم بمائتي ألف دینار وخط أبي غانم كاتب 
المحسن بمائتى ي ألف دينار ووقع النداء على المحسن وهشام وابني فرجويه والتهديد لمن 
یا حل لادا» یت ررس ]ف لصتم یط پات لسن 
شفیعاً على أن يضمن عنده مالاً إن رد إلى دار السلطان ولم یسم إلى أحدٍ فذهب شفیع 
فخاطب فى ذلك المقتدر فقال له المقتدر: إن مونساً ونصراً وهارون بن غریب قد 
اجتمعوا على أنه لا يمشي للخاقاني مر إلا بتسلیم ابن الفرات الیه وضمن أن یستخرج 
منه ومن ابنه وأسبابه آلفي ألف دینار . 

فانصرف شفیع ووجه إلى ابن الفرات بکاتبه یشرح الصورة له فقال هذا الکاتب 
وهو الملمّب الجمل : کنث أدخل إلى ابن الفرات في كل یوم لتفقّد آحواله فکنث أجده 
آقوی الناس نفساً وأصبرهم على نوائب الدهر قال ولقد سألني عمّن تقلد الوزارة فعزفقه 
أنه أبو القاسم بن أب علي الخاقاني فقال : «السلطان نکب وما نکب آنا» وسلني عمن 
تقلّد الديوان (يعني ديوان السواد) فقلتٌ: محمد بن جعفر بن حفص . فقال : (بحجره 
رُمي» وسألني عمّن تقلد باقي الدواوين فعرفته أنهم يحيى بن تّيم المالكي ومحمد بن 
يعقوب المصري وإسحاق بن علي اي فقال: «لقد أيّد الله هذا الوزير بالكفاة» . 

وكان المناظر لابن الفرات ابن بُعدشرٌ فرفق به فوعده أن يتذكر ودائعه ويُعرّفه إياها 
فعاوده بالرفق فأقرٌ أن له عند التجار مائة وخمسين ألف دينار وكان المقتدر رسم أن 
يكون مال مُصادرة ابن الفرات وحده يُحصّل فى بيت مال الخاصّة ومال مصادرة أسبابه 
في بيت مال العامّة. ولما استُخرج ما ذكره ابن الفرات من التجار أعاد ابن بُعدشر مطالبة 
ابن الفرات فذكر أنه لم يبق له مال فأوقع به مكروهاً يسيراً ولم يكن ابن الفرات مِمّن 
يستجيب بالمكروه فتقاعَدَ وامتنع دفعةً واحدة من أداء شيء. فمضى هارون بن غريب 
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ااه لس ا 
الخاقاني بأن تكون مُناظرة ابن الفرات بحضرة هارون بن غريب وأن يرفق به. . وكان ابن 
بُعدشر قد ضيّق على ابن الفرات في مطعمه ومشربه حتى أنه أدخلّ إليه خبز خشکار 
وقثاء وماء الهواء فوجه إليه بطعام واسع وشراب وثلج كثير وفاكهة واعتذر إليه عمًا 
جرى وحلف أنه لم يعلم بما عُومل به. 

ثم إن الخاقاني راسله على يد خاقان بن أحمد بن يحيى برفق ومداراة بأن يقهر 
بماله ولا یلاخ السلطان فليس ذلك بمحمود فأجابه بأن قال : :كل للوزیر : لست حدثا 
غرا فتحتال عليّ في المناظرة ولست أقول إني لا آقدر على المال ولکن إذا وثقت لنفسي 
بالحياة فدیتها بالمال وإنما أذ ثق بذلك إذا کتب أمير المؤمنين بخطه لي آماناً وشهد شهد الوزیر 
والقْضاة بخطوطهم ويكتب لي الوزير أيده الله ما بخطه ويسلمني إلى أحد رجلین إما 
ل ا ل ل ل لي 
ا 
الخليفةٌ آمرك إلى هارون بن غريب. فتواعدوا إلى دار الخاقاني بالمُخرّم واستحضر ابن 
الفرات وناظر؛ُ ابن بُعدشرٌ بحضرته فتماتن ابن الفرات فبدأ ابن بُعدشرٌ يُسمِعهُ المكروه 
فأنكره هارون وزبره وقال: بهذا تريدٌ أن تستخرج مال ابن الفرات؟ وأقبل هو على ابن 
الفرات وداراهٌ وخاطبَّهُ بجميل وقال له: أنت أعرف بالأمور من کل من يخاطبك 
والخلفاء لا يُلاجَهم وزراؤهم إذا سخطوا عليهم. فقال له ابن الفرات: أشِر عليّ أيَها 
الأمير فإن من كان في مثل حالي عزب عنه الرأي . فلم يزل معه في مناظراتٍ إلى أن 
أخذ خطَهُ بمصادرة ألفي ألف دينار على أن يُعجَل منها الربع وعلى أن يحتسب له من 
الربع بما أذاه وما أخذ بعد ذلك مما لعلّه استُخرج من ودائعه بغير إقرار منه ويطلق له 
بیغ أملاكه وما يستبيع من ضياعه وأمتعته وينقل إلى دار شفيع اللؤلؤي أو غيره من ثقات 
السلطان ويطلق الكلوذاني لیتصرّف في جمع أمواله وتطلق له الدواة ليكاتب من يرى 
مكاتيته . فأخذ هارون بن غريب خَطَهُ بجميع ما كتب به وحمله إلى المقتدر بالله. 


ذکر اتفاق سيئ اتفق على المحسن حتی ظفر به وصودر وقتل 

كان ستيج ست E EDE‏ ان ره 
الفرات فکانت تحملة كل يوم بكرة إلى المقابر في زي النساء وترةةُ إلى المنازل التي تثق 
بها باللیل. افك یوماًزلی مقابر ریش في ري« النساء علی رسمه وأمست فبعد عنها 
لطریق إل الکرخ. فوصفت لها امراة کانت معها منزل امرأة ملق بها لیس معها وجل 
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لأن زوجها مات منذ سنة فصارت حنزابة مع النسوة والمحسن إلى هناك فقالت لصاحبة 
الدار : :إن عقن مرا لمترژجبعدوقدعادت من منم وضاتت علها الردي لها ی 
فأفردت لها بيت في صَعَةٍ وأدخلت إليه المحسن ثم ردّت عليه الباب وجلس النسوة ممع 
المحسن فى البيت. . فجاءت جارية سوداء بسراج معها فوضعته في الم وأدخلت 
حنزابة إلى المحسن بسُوّيق وشکر وكان المحسن قد نزع ثيابةٌ فاطلعت الجارية السوداء 
من حيث لا یشغر المحسن ولا حنزابة في البيت وعلمت أنه رجل فانصرفت وأخبرت 
مولاتها فلما جن اللیل جاءت مولاتها وطالعت البیت فرأت المحسن. وکان ذلك من 
نحس المحسن وخذلان الله إياه لأن تلك المرأة كانت زوجة لمحمد بن نصر وكيل علي 
ابن عيسى وكان المحسن طلبهُ فأدخل إلى ديوانه فرأى ما يلحق الناس من المكاره 
بحضرة المحسن فمات من الفزع فُجأةٌ من غير أن يكلمه المحسن. فمضت المرأة في 
الوقت إلى دار السلطان حتی وصلت إلى دار نصر الحاجب وشرحت له الصورة فأنهی 
نصر الحاجب الخبر إلى المقتدر بالله فتقدم بالبعثة إلى نازوك ليركب إلى الموضع 
وضربت الدبادب لذلك نصف اليل عند الظفر به حتى ارتاع الناس ببغداد وظنُوا أن 
القرمطى قد كبس بغداد. 

وحمل المحسن إلى دار الوزارة بالمخرّم وتسلمه ابن بُعدشر فأوقع به ابن بعدشر 
غريب دار المخرّم وناظر المحسن فوعدَه أن يتذكر ودائعه ويقرّبها ولحقه في يومين 
متواليين مكروه عظيم فلم يذعن بدرهم واحدٍ وقال: ليس يجمع بين نفسي ومالي. 
ب حا كوي ل وك ا بل الو ER‏ 

شر وناظر المحسن وأوقع به مكروهاً عظيماً وقال له: هبك لا تقدر أن توفي المال 
لذ أخذ خلت ب ل تدز أن توفي مان آلف تار ال ل بلى إذا أمهلت وزال 

عنی المكروه . فقال له: نحن نمهلك فاكتب خطك بمائة ألف دینار. وثبت بذلك خطه 
وأنه يؤديها في مذة ثلاثين يوماً فلما قرأ هارون بن غريب الرقعة قال: كأنك ترجو أن 
تعيش ثلاثين يوماً. فخضع له المحسن وقال له: افعل ما يأمر به الأمير. قال: اكتبْ 
بأنك تؤدّيها في مدَّة سبعة أيام . فارتجع الرقعة ليكتب بدلها فلما حصلت في يده مضغها 
وبلعها وامت: E‏ را 
العذاب فلم يذعن 5 واحد. 

فا كان يك ذلك تعمد ال ا رى رشني الغا ف ا والكنات جا 
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الوزیر الخاقاني وأحضر آبو الحسن بن الفرات وناظره الخاقاني ولم يكن الخاقاني من 
رجاله وکاد أبو الحسن بن الفرات أن يأكله فکان فیما قال له : إنك استغللت ضياعك في 
مدّة أحد عشر شهراً ألف ألف دینار . فقال: قد كانت هذه الضیاع في ید علي بن عیسی 
عشر سنين أيام وزارته وأيام وزارة حامد بن العباس وما ارتفع له منها الا آربعمائة ألف 
دينار فقد اذّعيتَ لي المعجزات. فقال له: أضفت حقوق ضياع السلطان إلى ضياعك . 
فقال: الدواوين لا يمكن أن يكتم ما فيها فتنظر في ارتفاع النواحي السلطانية في أيام 
نظري فيها وفي ارتفاعها أيام علي بن عيسى ووزارة حامد بن العبّاس ووزارة أبيك التي 
دبّرتها أنت حتى تعلم هل زادت ارتفاع ضياع السلطان في أيّامي أم نقصت . 

ونوظر فيمن قتل وشنع عليه بهم فقال: ليس يخلو ذلك من أحد أمرين ما أن 
يقال إني أنا قتلتهم فلم أغب عن الحضرة ة والقتل لم ينسب إلى والمذعي قتله بالبعدٍ منها 
وإما أن يقال: «کتبت خطك بقتلهم» وهؤلاء أصحاب المعاون وثقات السلطان وعمّال 
الخراع ور رودص في عمال لسن قاد کی من . فقيل له: قد قتلهم 
ابنك . فقال : آنا غير ابني وأنتم تناظرونني . فقال له ابن بعدشرٌ کذا: : إذا قتل ابنك الئاس 
فأنت قتلتهم. فقال له ابن الفرات : هذا غير ما حكم الله ورسوله فانه عز وجل یقول : 
«ولا رر وزد وزد له [الأنعام: ۱76]. وقال النبيَ عليه السلام لرجل من أصحابه: 
«أهذا ابنك.» فقال : نعم . . قال:« أما إنه لا يجني عليك ولا تجني علیه» .ومع هذا فهو 
في آیدیکم سَلوه فان وجب عليه قود باذعاء قتلِ في موضع ناء عنه يقال فيه إن غیره 
E‏ 

فتحير القوم في الجواب فقال عثمان بن سعيد صاحب ديوان الجيش لنصر 

الحاجب : ان رأی الحاجب أن یقول له: حیث كدت تقول لمن طالبه : «ٍن أذيت ولا 
سلمتّك إلى المحشن» أكنت تسلمه ليسقيّه السویق والسکر أو لِيْعذبه ومن أطلق التعذیب 
فقد أطلق القتل لأن الانسان قد یتلف بمقرعة واحدة یْضرّب بها فضلاً عن غیرها. 
فخاطبهٌ نصر بذلك فقال في الجواب: إن الخليفة آطال الله بقاءه وليّ المحشن وأنا إذ 
ذاك محبوس وهو مُطلقّ فضمن ما ضمنه وجری ذلك على يد مُفْلح وتوسطه جماعة من 
ثقات السلطان . ثم لما تقلدث الأمر کنث أحبّ الرفق بالناس وإذا ناظرتهم ورفقتٌ بهم 
لم یذعنوا بما یلزمهم فإذا آقاموا على الامتناع سلمتهم إلى من نصبّهُ السلطان وآمر 
بتسلیمهم الیه . فقال له مونس : كأنك تحیل على الخليفة في قتل الناس فان الخليفة 
قال : «ما آمرث بقتل أحد سوی ابن الحواري فقط). 

ثم أقبل نصر عليه فقال له: معي رسالة من الخليفة إليك فتسمعها ونجیب عنها. 
قال: وما هي؟ قال: یقول سلمث اليك قوماً بمال ضمنتةُ لي وآرید منك أحد آمرین إما 
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وفْيتّني المال أو رددت علي القوم. فقال ابن الفرات: أما المال فقد صح في بيت المال 
وأما الرّجال فما ضمنت أرواحَهُم ولا بقاءهم وقد تلفوا حتف إنافهم . فقال له مونس 
المظفر: هب أن لك في كل شيء عذراً وحجة أي غذر لك في إخراجي إلى الرقة حتى 
كأني من العُمّال المصادرين أو من أعداء دولة أمير المؤمنين. قال: آنا أخرجتّك! قال: 
فمن أخرجني؟ قال: مولانا أمرنى بإخراجك . قال : مولاي لم يأمر بذلك. قال: معي 
حجة بخطه كتب إليّ رُقعة احتفظت بها لأنها بخطه يشكو فيها أفعالك وقتاً بعد وقتٍ 
وفتحك البلدان بالمون الغليظة ثم إغلاقك إياها بسوء تدبيرك وآثارك القبيحة. قال: 
وأين الرقعة. قال: في آیدیکم في جملة المهمات التي آمرث بحفظها في السفط 
الخیزران المکتوب عليه بخطي بالتحفظ به من المهمات وفيها الأمر بإخراجك إلى الرقة 
والتوکل بك حتی تخر . فأمر الخاقاني باحضار السفط فوجده مختوماً بخاتم ابن 
الفرات ووجد فيه الرّقعة بعینها وفیها جمیع ما ذکر ابن الفرات بخط المقتدر فأخذها. 
ومضی مونس من وقته إلى المقتدر حتی لقیه وأقرأه الرّقعة فاغتاظ المقتدر على ابن 
الفرات غیظاً شديداً فأمر هارون بضربه بالسوط فمضی هارون حتی ضرب ابن الفرات 

بين الهنبازَيْنِ خمس درر فقط وقال له: يا هذا أذعنْ بمالك. بأعفلى تكد وکر الب 
دینار وقال : هذا مالي. 

ثم آخرج المحسن في الوقت فضربه ضرب التلف فلم یذعن بشيء بتة فصار 
هارون بن غريب إلى المقتدر بالله واستعفی من مناظرة ابن الفرات وابنه وقال : هؤلاء 
قوم لیس في عزمهم أن يُؤدُوا شيئاً البتة وقد استقتلوا. فأمر بتسلیمهما إلى نازوك وبسط 
المكروه عليهما فأوقع نازوك بالمحسن أنواع المکاره حتى تدوّد بدنه ولم يبق فيه فضل 
لمكروه وضرب أبا لخدن ای ات تاك وكات E‏ فلم وی و 
واستبطأ المقتدر باللّه أبا القاسم الخاقاني الوزير وقال له: ما رأيت شيئاً مما ضمنتهُ من 
أموال ابن الفرات وابنه صحّ . فقال: لأنه لم يترك والتدبير وأن ابن الفرات لما عدل به 
عن مناظرة الكتاب وسلم إلى أصحاب السيوف يئس من الحياة فضنّ بالمال ونظر إليه 
ابنه فاقتدى به. وقال نازوك للمقتدر. قد انتهيت بهؤلاء القوم من المكاره إلى الغاية 
حتى أن المحسن مع ترفه قد تدوّد بدنهُ وصبر بعد ذلك على مكارو عظام لم يُسمّع 
بمثلها وقد مضت له الآن أيام لم يطعم طعاماً وائما يشرب الماء شرباً يسيراً وهو في 
أكثر أوقاته مغشي عليه» فقال المقتدر بالله : إذا كان الأمر كذلك فلا بد من حملهما إلى 
داري . فأظهر مونس والجماعة أن الصواب فى ذلك وقال الخاقاني : قد وفق له رأي 
أمير المومنین . وخرجت الجماعة من حضرته . 

فأسرٌ الخاقاني إليهم وهم بعد مجتمعون في دار السلطان وقال: إن حمل ابن 
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الفرات إلى دار الخليفة بذل آسبابه عنه وعن ابنه الأموال وإذا وثق مع ذلك بالخليفة 
وحصل في داره أخرج آمواله وتوثق لنفسه ولابنه. فاذا آمن على نفسه تضمن الجماعة 
وحمل الخليفة على تسلیمها إليه ویطمعه في أن يوفر آرزاقها واقطاعاتها وضیاعها 
ويجمع له أموالاً جليلة خطيرة . والوجه أن يقع التجمّع من القرّاد واليمين على آنهم إن 
وقفوا على أن ابن الفرات وابنه حملا إلى دار الخليفة خلعوا الطاعة. فقال مونس: هذا 
شيء إن لم نفعله لم يصف لنا عیش. وتجرد لهذه الحال هارون بن غريب ونازوك 
فجمعا القرّاد ووجوه الغلمان الحجرية وكان يلبق يستحلفهم . 
ذكر مقتل أبي الحسن بن الفرات وابنه المحسن 

ثم اجتمعوا بأسرهم إلى مونس ونصر وأظهروا ما في نفوسهم فأشار مونس بأن 
ا ا ا ا ل ا 
هارون بن غریب : إذا مات المحسن لم يصلح أن يستبقي آبوه وكيف يوثق به وقد قتل 
ابنه حتی یمن على الملك؟ ثم کاشفوا المقتدر بالله وقالوا بأجمعهم : : ان لم یقتل ابن 
الفرات وابنه خلع الأولياء باسرهم الطاعة. وواصل هارون بن غريب مخاطبة المقتدر في 
قتل هذین وقال: لست آمنُ أن یجتمع الأولياء على البيعة لبعض بني هاشم ثم لا یتلافی 
الأمر. وآرادت الجماعة من الوزیر الخاقاني التجرید في ذلك فقال: لسث آدخل في 
سفك الدماء وانما أشرتٌ بألا يحملا إلى دار السلطان فأما قتلَّهُ فخطأ لأنه ليس ينبغي أن 
بُسهّل على الملوك ولا يُحسّن لهم قتل أحدٍ فإنهم متى فعلوا ذلك خف عليهم قتل 
خواصهم حتى يأتوا عليهم بأدنى ذنب وخطأ يكون منهم . 

فلما كان يوم الأحد لاثني عشر ليلة خلت من شهر ربيع الآخر فُدّم إلى ابن الفرات 
طعامةُ فأمر برفعه وقال: أنا صائمٌ . وحضر وقت الإفطار فقدم إليه لما حضر وقت الطعام 
فقال: لست أفطر الليلة . فحضر عنده من اجتهد به أن يفطر فقال: أنا مقتول في غد لا 
محالة. فقيل له: أعيذك باللّه . فقال : بلى رأيثُ البارحة أخي أبا العباس رحمه الله في 
النوم وقال لي : : «أنت تفطر عندنا يوم الاثنين بعد غد» وما قال قط في النوم شيئاً الا صح 
وغداً الاثنين وهو اليوم الذي فتل فيه الحسين بن علي صلوات الله عليه. فلما كان من 
الغد وهو يوم الائنين انحدر الناس إلى دار الخليفة فلم يصلوا فكتب هؤلاء الرؤساء بقتل 
ابن الفرات وابنه فأجابهم المقتدر: أن دعوني أنظرٌ في ذلك . فکتبوا إليه : : أنه إن تأخر قتل 
ابن الفرات وابنه عن هذا اليوم جرى على المملكة ما لا يتلافى. 

وكتب المقتدر إلى نازوك بأن يضرب أعناقهما ويحمل رؤوسهما إلى حضرته فقال 
نازوك: هذا أمر عظيم لا يجوز أن أعمل فيه بتوقیع . . فأمر المقتدر الأستاذين والخدم 
بالخروج إليه برسالته بإمضاء ما كتب به فخرجوا إليه بذلك فقال: : لا آعمل على رسالة 
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ولا بدّ من مشافهة بذلك . وابن الفرات يراعي الخبر فلما قيل له إن الناس قد انصرفوا 
وأن نازوك انصرف إلى منزله سکن قليلاً ثم قيل له : : إن نازوك قد عاد إلى دار السلطان. 
فاضطرب جدًا وصار نازوك إلى دار الوزارة بعد الظهر من ذلك اليوم فجلس في الحجرة 
التي كان ابن الفرات معتقلاً فيها ووجه بعجيب خادمه ومعه السودان حتى ضرب عنق 
المحسن. . وصار برأسه إلى أبيه فوضعه بين يديه. فارتاع لذلك ارتياعاً شديداً وعرض 
هو على السيف فقال لنازوك : يا أبا منصور ليس إلا السيف؟ راجع أمير المؤمنين في 
أمري فان لي أموالاً عظيمة وودانع كثيرة وجواهر جليلة . فقال له نازوك : قد جل الأمر 
عن هذا. . وأمر به فضربت عنقهُ وحمل رأسه ورأس ابنه إلى المقتدر باللّه فأمر بتغريقهما 
فرقا في الفرات وغرقت الجنّتان في الثمانين ببغداد. وكان سن أبي الحسن بن الفرات 
رحمّةُ الله يوم قتل إحدى وسبعين سنة وشهوراً وسنٌ ابنه المحسّن ثلاثاً وثلاثين سنة وقد 
كان حكم العاصمي المنجم في تلك السنة أنه يخاف فيها على ابن الفرات نكبةًٌ وتلفاً 
بالسيف وذكر ذلك في مولده الذي كان بين يديه وحكم على مولد المحسّن أن غمره 
ثلاث وثلاثون سنة فصحّ حكمه 

وفي هذه السنة ورد كتاب الفارقي من البصرة يذكر أن كتاب أبي الهيجاء ء بن حمدان 
ورد عليه من هجر یذکر أنه کلم أبا طاهر القرمطي في أمر من استأسر من الحاخ وسأل 
إطلاقهم فوعده بهم وأنه أحصى من عنده منهم فكانوا من الرجال ألفين ومائتين وعشرين 
كاد وین شاه تج سيان مرا . ثم وردت الأخبار بورود قوم بعد قوم إلى أن كان 
آخر من ورد م: منهم آبو الهیجاء ء وأحمد بن بدر عم السيّدة. . وقدم بقدوم أبي الهیجاء رسول 
آبي طاهر ۳ يستدعي الافراج عن البصرة والاهواز ونواح أخر فأنزل الرسول وأکرم 
وأقيمت له الأنزال الواسعة ثم صرف ولم يقع إجابة إلى شيء مما مس . 

وفیها خلع على نجح الطولوني وردٌ إلى أصبهان لولاية أعمال المعاون بها. 

وفیها ورد رسول ملك الروم ومعه آبو یر بن عبد الباقي ووصل إلى السلطان 
وأوصلهُ معه هدایا والتمس الهُدنة والفداء فأجيب إلى ذلك بعد الغزاة الصائفة وخلع 
عليهما ورجع الرسول إلى بلد الروم. 

وفيها خلع على جني الصَمُواني وكان ورد من ديار مُضر واستدعى محاربة أبي 
طاهر القرمطي . 

وكان سليمان بن الحسن بن مخلد وأبو علي بن مقلة مبعدّين بشيراز في يد أبي عبد 
الله جعفر بن القاسم الكرخي فذكر أبو علي أنه كان مجتمعاً مع سليمان في دار واحدة 
مصوئين مُكرَمَيْن. فورد عليه الخبر بالقبض على ابن الفرات وكان أبو الحسين بن أبي 
البغل معتقلاً في يد صارفه جعفر بن القاسم الكرخي قال : فاطلعت الجماعة على الخبر 
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وکان ابن آبي البغل قد وقف على ما كان رسمه ابن الفرات والمحسّن في آمره فحین وقف 
على الخبر وفع في حاشية التقويم: : وفي هذا الیوم ولد محمد بن أحمد بن يحيى وله 
إحدى وثمانون سنة . ولما وقف الكرخي على الخبر أطلق أبا علي بن مقلة وسليمان بن 
الحسن وهئأهما بالسلامة قبل أن يرد عليه كتاب بإطلاقهما. ثم ورد كتاب الخاقاني على 
المسمعي والكرخي بإطلاقهما ومراعاتهما حتى لا يخرجا من شيراز فأقام سليمان مذة 
أسبوع حتى أحكم أمره. ودعا المسمعي جعفر بن القاسم الكرخي دعوة عظيمة وأقام على 
حال سرور يومين براق قخفي عه الخبر في خروج سلیمان وکا خرج في زي 
ی ا وب 
فک شمان فتاه مسرا . وأقام أبو علي بن مقلة بشيراز إلى أن توضلت زوجثه إلى 
أسباب الخاقاني وعنى به شفيع المقتدري وأمر الخاقاني باطلاقه والاذن له في المصیر إلى 
الأهواز وكتب له بإجراء مائتي دينار في كلّ شهر عليه ومنعه من الخروج فأقام مذة ثم أذن 
له في قدوم بغداد بشفاعات الناس له . 

وفيها خاطب مونس المظفر الوزيرٌ الخاقاني في أمر علي بن عيسى وأن يكتب إلى 
أبي جعفر صاحب اليمن بالإذن له في الرجوع إلى مكة فكتب إليه بذلك فأذن له أبو 
جعفر وحمل إليه طيباً وكسوة وآلات نحو خمسين ألف دينار وعاد علي بن عيسى إلى 
مكة مع حاجٌ اليمن فلما حصل بها قلده الخاقاني بمسألة مونس الاشراف على مصر 
والشام. وكتب علي بن عيسى لما وصل إلى مكة وقبل تقلّده الاشراف على مصر 
والشام إلى الوزير الخاقاني كتاباً يهتئه فيه بالوزارة ویُعزیه بأبي علي أبيه ويسأله صيانة 
أهله وولده والعناية بهم في ضيعته ومعيشته فأجابه الخاقاني بجواب جميل وأنه قد رعى 
حقّهُ في أهله وولده وحاشيته غير معتذ عليه ولا مُتحمَدٍ به. 


ذكر الأسباب التي اتفقت على الخاقاني حتى صرف عن الوزارة 

كان أبو العباس بن الخصيبي وقف على مكان زوجة المحسّن بنت حنزابة فسأل 
أن يولّى النظر في أمرها واستخراج مالها ففعل ذلك واستخرج منها سبعمائة ألف دينار 
وصخحها في بيت مال الخاصّة فتمهدت له بذلك حال جليلة عند المقتدر ورشحه 
للوزارة . وبلغ ذلك الخاقاني فحمل ابن بعد شر على أن بذل خطه أنه يستخرج من 
الخصيبي مائة ألف دينار معجلة وصل إليه من مال المحسّن وزوجته زيادة على ما 
صححه من هذه الجهة وعرض الخاقاني الرُقعة فلم تقع موقعها واتصل الخبر بأبي 
العباس الخصيبي فكتب إلى المقتدر رُقعَة يذكر فيها معايب الخاقاني وابنه وكتابه وضياع 
الأموال وفساد التدبير وسلمها إلى من يعرضها على المقتدر والسيدة. وبلغ ذلك 
الخاقاني واشتدّت به الأراجيف وضعفت نفسه وكان عليلاً فزادت عليه حتى أقام شهوراً 
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لا يقدر على آکل لحم حمل ولا طاثر وكان يأكل کل يوم وزن أربعين درهماً خبزاً ثم 
صار عشرين درهماً وظهر به ورَمٌ في بدنه ورجليه ووجهه وكان يتجلّد ويركب في كل 
شهر مرة أو مرتین إل دار السلطان وينوب عنه ابنه في أيام المواكب. فشغب الفرسان 
e TT‏ نی اهب 
باطلاق رزقة انه وم وش ۱ لك . فراسل انعر الوزیر الخاقاني باطلاق 
لخدي لحرو تر ار ذه بلاطلا بو تب 
احتیال مائة العا رجن وله فى توشب ا جالة ران ا انس 
والحشم وخلفاء الحجّاب شغلاً طويلاً. فتقدم المقتدر باخراج ثلاثمائة آلف دینار من 
بيت مال الخاصة واعتمد على ياقوت فى تَفرتها. 

وكان مونس المظفر بواسط فاستدعاه المقتدر لما شغب الفرسان فوافى وتلقّاه 
الأمير آپو العباس والوزیر الخاقاني ونصر وسائر الأستاذین والقوّاد ولقي المقتدر فعرّفه 
ضيق الأموال وتبلّح الخاقاني وشاوره في صرفه فأشار عليه بالتوقف لیلقاه ویواقفه فلقیه 
مونس فعرفه الخاقاني أنه لا حيلة له في شيء يصرفه في المهمّ واحتجٌ بأنه عليل لا 
فضل فيه للعمل فأشار مونس لما رأى تبلح الخاقاني الشديد باستحضار علي بن عيسى 
وتقليده الوزارة فاستبعد المقتدر ذلك فأشارت السيدة والخالة بأبى العباس الخصيبى 
فقبض على الخاقاني واستتر ابنه عبد الوهاب وإسحاق بن علي القُنّائي وأخوه وابن 
بعدشر وخاقان بن أحمد بن يحيى بن خاقان وظهر الباقون فكانت مدة وزارته سنة 


واحدة وستة أشهر. 


ذكر سبب وزارة أبي العبّاس الخصيبي 

واستحضر المقتدر أبا العباس الخصيبي وهو أحمد بن عبيد ال يوم الخميس 
لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان فقلده الوزارة والدواوين وخلع عليه وركب 
معه هارون بن غريب وياقوت ونازوك وأكثر القواد واستكتبت ثمل القهرمانة مكانه على 
ديوان ضياع السّيدة أبا يوسف عبد الرحمن بن محمد وكان قد تاب من عمل السلطان 
فلما أسند إليه هذا العمل الجليل كسر التوبة فسماه الناس «المرتد» واستدرك آموالا 
جليلة كان الخصيبي أضاعها فتتکرت ثمل للخصيبي في الباطن . 

وكان أبو العباس الخصيبي يواصل شرب النبيذ بالليل والنوم بالنهار في أيام وزارته 
كلها وإذا انتبه يكون مخموراً لا فضل فيه للعمل فردّ فض الكتب الواردة من عمّال 
الخراج والمعاون وقرامتها والتوقيع عليها وإخراجها إلى الدواوين وقراءة الكتب النافذة 


خلافة المقتدر بالله ۱ ۸۱ 


والتعلیم علیها إلى مالك بن الولید ویعمل جوامم مختصرةً للمهمّ مما يرد وینفذ فیعرضه 
عليه إذا انتبه فربما قرأه وربما لم يقرأه فیقرآه آبو الفرج إسرائيل ویوقع فيه على حسب 
رأيه. وکانت الجوامع تعمل بخط أبي سعید وهب بن ابراهیم بن طازاذ فتبقی أياما 
بحضرته فإذا كثرت تقدم بأن يقرأ عليه ويتقدم بالتوقيع تحت كل فصل بما عنده فيه 
ويخرج ذلك الجامع إلى مالك بن الوليد فيبقى عنده يوماً أو يومين ثم يخرج إلى 
صاحب الديوان فيقرأه ويوقع تحته بما يراه ويجاب عن الكتاب من الديوان بما ينفذ إلى 
صاحب الديوان فيقرأه ويعلم عليه وإلى أن ينفذ الجواب ما قد تمرّدت البثوق واتسعت 
الفتوق واحتملت الأعراب الغلات وحدثت الحوادث المفسدة لمعنى ذلك الکتاب. 

فلما رأى الكلوذاني ذلك ورأى الضرر يزيد والخطأ لا يتلافى كتب إلى العمال بأن 
ینفذوا نسخة الما یکتبونها (لی الوزیر الیه فکانوا یکتبون له نسخاً بما ینفذ منهم الی 
الوزیر فیوقع على ظهرها بما یجابون به وتخرج إليه الکتب المکتوبة عن الوزیر بعد 
جمعة وأكثر. 

وتقدّم الوزیر الخصيبي إلى أبي الحسن بن ثوابة بأن يقرأ قصص المتظلمین ویوقع 
عنه فيها في غير يوم المظالم ويجمع القصص في يوم المظالم ويختصر ما في الرقعة فإذا 
قرأها وفع بحسبه وكان أكثر اعتماده على أموال المصادرين وكان أول المصادرين أبو 
القاسم الخاقاني واعتنق مونس أمره وذكر للمقتدر أنه لا فضل فيه للحركة وأنه قد قرر أمر 
مصادرته عن نفسه وابنه وكتابه المختصين به على مائتى ألف وخمسين ألف دينار. فأمضى 
المقتدر ذلك وأنفذ خطه به إلى الخصيبي ووضع الخصيبي یده علی العمال والکتاب 
وجاذفهم فیما صادرهم عليه فصادر جعفر بن قاسم الكرخي على مائة وخمسین آلف دینار 
وقبض على المالكي وعلی هشام وعلي بن الحسین بن هندي وورثة آبي آحمد الكرخي 
والحسن بن آبي الحسن بن الفرات ویحبی بن عمرویه وأبي الحسن بن مابنداذ واسحاق بن 
إسماعيل النوبختي ومحمد بن یعقوب المصري وورثة نصر بن الفتح صاحب بيت المال 
وابن عبد الوهاب وعبد الله بن جُبّير وکثرت الأراجيف بالخصيبي وآنه مصروف عن 
الوزارة انه حمار لا بحسن شيا غير المصادرات وهو مشغول بالشرب واللعب وأن 
الأمور كلّها ضائعة والمهمات واقفة وآرجف بالوزارة لجماعة . 

وفیها كانت وقعة آبي طاهر سلیمان بن الحسن القرمطي بالكوفة وأسر فاد السلطان . 


ذکر الخبر عن دخول القرمطي الكوفة 
كان جعفر بن ورقاء يتقلّد أعمال الکوفة وطریق مكة فلما شخص الحا من بغداد 
تقذمهم خوفاً من آبي طاهر القرمطي وکان معه آلف رجل من بني عمّه من بني شیبان. 
ثم خرج في القافلة الاولی ثمل صاحب البحر وفي فافلة الشمسة جني الصمواني 
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وطریف السُبكري وسیاشیر الديلمي فکانت عدة من بِذْرَقَ بالقوافل من أصحاب السلطان 
ستة آلاف رجل . فتلقاهم أبو طاهر الجَنّابي وکان أوّلَ من لقِيَ جعفر بن ورقاء فناوشه 

تب لي لق على عند تون من أمبحات أب طاح ن لخب رو قرزلا رن 
الت وزكيوا الخيل وخالطوا جعفر بن ورقاء فلم يثبت لهم وانهزم بمن معه من بني 
شيبان فلقي القافلة وقد نزلوا من العَقبة فرقهم وأخبرهم الخبر فولوا مُبادرين حتى دخلوا 
الكوفة. وتبع أبو طاهر رجال السلطان والقوافل حتى بلغ باب الكوفة فخرج قُوَاد 
السلطان 9 ذكرناهم فأوقع بهم وهزمهم وأسر جتيّاً الصفواني. وأقام أبو طاهر بظاهر 
الكوفة ستة أيام يدخل البلد بالنهار ويخرج بالليل فيبيت في معسكره ويحمل كل ما قدر 
على حمله فكان في جملة ما حمل أربعة آلاف ثوب وشي وثلاثمائة راوية زيت. فلما 
حمل کل ما قدر عليه رحل إلى بلده. 

ودخل جعفر بن ورقاء وجماعة المُنهزمين إلى بغداد فتقدّم المقتدر باللّه إلى مونس 
بالخروج إلى الكوفة لمحاربة القرمطي . واضطرب أهل بغداد اضطراباً شديداً وانتقل أكثر 
أهل الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي ودخل مونس الكوفة وقد رحل أبو طاهر الجتابي 
عنها فاستخلف مونس بها ياقوتاً وسار هو إلى واسط . ولم يتم الحج لاحدٍ . 

ودخلت سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة 

وفيها ورد الخبر بمسير علي بن عيسى إلى مكة حاجاً في هذه السنة من مصر 
وورد سلامة حاجبه بغداد ومعه سفاتج بمائة ألف وسبعة ة وأربعين ألف دينار وباتار 
واستدراکات رها وکان الخصيبي قد أف عل ين عیسی على ما کان إليه من الاشراف 


على مصر والشام . 

وفیها فتح إبراهيم المسمعي ناحية القُفص وأسر منهم خمسة آلاف إنسان وحملهم 
إلى فارس . 

وفي هذه السنة کثرت الأرطاب ببغداد حتی عمل منها الثُمور وخملت إلى البصرة 
اتير 


فعلتم ذلك طائعین م ا ل ا 
ودخلت سنة أربع عشرة وثلائمانة 
وفیها دخل الروم ملطية فأخربوا وسبوا وأقاموا سبّة عشر يوماً وفیها وصل ثمل إلى 
عمله من الثغور عند انصرافه من بغداد. 
وفیها مات آبو القاسم عبد الله بن محمد الخاقاني وکان أطلق إلى منزله فلما 


خلافة المقتدر بالله ۳ 


ارتفعت الصرخة بوفاته کبست داره لطلب عبد الوهاب ابنه فلم يُوجد. 

وفیها دخل أهل ملطية بخداد مستغيثين مما نزل بهم من الروم. 

وفیها خرج أهل مكة منها ونقلوا خرمهم وآموالهم لاتصال خبر القرمطي بهم وأنه 
قريب منهم فتخوفوا على آنفسهم وأموالهم منه. 

وکتب الكلوذاني إلى الخصيبي بأن آبا طالب زيد بن علي النوبندجاني قد صار 
يجري مجری أصحاب الأطراف وأئه قد تغلب على ضياع السلطان وأنه یلم مما 
استغْلّه منها ثلاثة آلاف ألف درهم. وعمل بذلك عملاً آحال فيه على ما كان کتبه أبو 
القاسم علي بن أحمد بن بسطام وقت تقلده فارس وكتب إلى الحسن بن إسماعيل وكان 
شخص لِيُقرّر خلافاً كان بين المسمعى والکرخی بأن يُصادره على مائة ألف دینار 
فاستدعن ال بن اال با طالب ره بن على وابخة ضخطه بطائة آلف دار 


ذكر تدبير سيئ دبره الخصيبي أخرج به أكثر المماليك 
عن يده ولم یمکن تلافیه 

دبر الوزیر آبو العباس الخصيبي أن یقلد یوسف بن دیوداذ جمیع واحی المشرق 
لیْسلم آموالها إليه فیکون مع مال ضمانه آرمينية وأذربيجان مصروفة إلى قوّاده وجنده 
وغلمایه وکاب في المصير إلى واسط ليُنفذه إلى هجر لمحاربة أبي طاهر الجابي وآشار 
بتکنیته وبأن یکون مونس المظفر ببغداد لیقوی بمکانه آمر الخلافة وتعظم الهيبة في 
قلوب الاعداء. فلمًا قرب ابن أبي الساج من واسط وکان فیها مونس المظمّر رحل 
مونس إلى بغداد ودخل ابن أبي الساج واسط . وأنفذ قبل وصوله إليها آبا علي الحسن 
ابن هارون كاتبه وكان يخدمه في خاص أمره على سبيل الخلافة لأبي عبد الله محمد بن 
خلف النيرماني كاتبه واختص به وخف على قلبه فصار إلى بغداد ليواقف الخصيبي على 
مال رجاله وأموال الأعمال التى كانت معقودة عليه والأموال التى جعل مالها مصروفاً 
إلى رجاله زيادة على الأموال المتقدّم ذكرها فإن الخصيبي جعل أموال الخراج والضياع 
بنواحي همذان وساوه وژوزه وقمٌ وماه البصرة وماه الكوفة والإيغارين وماسبذان 
ومهرجانقذق لابن أبي الساج لمایدیه لمحاربة الجنابي. فأمضى المقتدر ذلك وتقدّم 
بتقليده أعمال الصلاة والمعاون والخراج والضياع بسائر كور الجبل وأنفذ إليه اللواء 
وكنّاه فكان يوسف يتكنّى على جميع الناس إلا على الوزير ومونس المظفر. والتمس 
الحسن بن هارون أن يجعل لابن أبي الساج مائدة مبلغها في الشهر خمسة ألف دينار 
وقال: ليس هو بدون أحمد بن صعلوك. وكان قد جعلت له مائدة في أيام وزارة حامد 
ابن العباس مبلغها ثلائة آلاف دينار في الشهر وجعل له عشرة آلاف دينار في كل شهرين 
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من شهور المماليك لارزاق غلمان لا یحضرون. وسام لكاب الحسن بن هارون أن 
يشرط على نفسه أن ینفذ السلطانْ منفقاً ینفق آموال تلك النواحی فى رجاله وغلمانه 
فاستجاب إلى جمیع ما طالبوه به وأعطى خطه إلا بأمر المنفق فإنه زعم أن صاحبةٌ لا 
يصوّر نفسه عند أصحاب الأطراف بصورة من لم يوثق به على مال رجاله. ولما عقد 
لابن أبي الساج على الجبل وندب لمحاربة القرمطي عقد لصاحب خراسان على الريّ 
فصار إلى الري وأنفذ إليه من يخاطبه على المال الذي وقف على حمله من الري. 
وصار ابن أبي الساج إلى الريّ وحمل إليه المقتدر خلعاً سلطانية وسيفاً ومنطقة ذهب 
وخيلا بمراكب ذهب وفضة وطيبا وسلاحا. 


ذكر الخبر عن القبض على الخصيبي وتقليد علي بن عيسى الوزارة 

أضاق أبو العباس إضاقة شديدة واضطرب أمره وأشار مونس بعلي بن عيسى . 
فأنفذ ضحوة نهار يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة إلى الخصيبي 
حتى قبض عليه وعلى ابنه وكنّابه وخملوا إلى دار السلطان وخبسوا عند زيدان 
القهرمانة. وفرّق بين الخصيبي وبين ابنه وحمل باقي المعتقلين إلى دار الوزارة بالمحرم 
فاعتقلوا فيها وأنفذ نازوك وقت قبضه على الخصيبي حتى حفظت داره القديمة من 
النهب واستدعى المقتدر أبا القاسم عبيد الله بن محمد الكلوذاني وأوصله إلى حضرته 
وعرّفهُ أنه قد قلد أبا الحسن علي بن عيسى الوزارة وأنه قد استخلفه له ويقدم إليه بالنيابة 
عنه واستحضر سلامة الطولوني وتقدم إليه بالنفوذ في البرية إلى دمشق واستحضار علي 
ابن عيسى منها وانصرف أبو القاسم الكلوذاني من دار السلطان في الطيار الذي قبض 
على الخصيبي إلى دار الوزارة بالمخرّم ونظر في الأعمال وكتب إلى العمال في النواحي 
وإلى جميع الأمراء وأصحاب البُرد والخبر والقضاة بما قلد علي بن عيسى من الوزارة 
واستخلاف أمير المؤمنين إياه. وأمر ونهى وصرف وولي. 

وظهر في ذلك اليوم أبو علي بن مقلة وأبو الفتح الفضل بن جعفر بن حنزابة 
وصارا إلى الكلوذاني وسلما عليه. 

ذكر خلافة أبي القاسم الكلوذاني لعلي بن عيسى وتمشيته للأمور 

قد كان جمع الخصيبي عنده جميع رقاع المصادرين وكفالات من كفل منهم 
وضمانات العمال بما ضمنوا من المال بالسواد والأهواز وفارس والمغرب وكان عنده 
خط کاتب المسمعی عن مال فارس بما يعجله عن الزيادة فى ضمانه وهو ألف ألف 
درهم وخط سلیمان بن الحسن بما استدركه على ابني عبد الوهات وهو آربعمائة آلف 
دینار وکسر وما ضمن حملهٌ عن أعمال الشام وهو خمسمائة ألف دینار وخطوط ضمناء 
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واسط والبصرة وطریق خراسان والنهروانات ونهر بوق والذئب الأسفل وجازر والمدينة 
العتيقة وغیرهم فحفظ جمیع ذلك الكلوذاني إلى أن قدم علي بن عیسی فسلْمَةُ إليه. 

وأذى نُصير بن علي إليه مائتي آلف درهم وأحمد بن إسحاق بن زرّيق عشرة آلاف 
دینار وورد بعد أسبوع من صرف الخصيبي فيج بکتّب سليمان بن الحسن وفي درجها 
سفاتج بثمانين ألف دينار وورد ما كان حمَلَّهُ علي بن عيسى على الظهر من مال مصر 
ووصل من جهة البرجمالي من قم عشرة آلاف دينار ووردت من جهة أبي علي بن رُستم 
من مال الضمان سفاتج بأربعمائة ألف درهم فكان ذلك سبب تمشيته تمشيته للأمور. وأنفق 
الكلوذاني في سائر المرتزقة وفي الفرسان قبل العيد ولم يزل ابلا القاسم الكلوذاني يدبر 
الأمور وقد تمکنت الهيبة لعلي بن عيسى في الصدور فاستعان بذلك على أمره. وسار 
علي بن عيسى من دمشق إلى جسر منبج ثم انحدر في الفرات إلى بغداد وشخص الناس 
في استقباله سنة خمسة عشرة فمنهم من أبعد إلى الرقة. 

ودخلت سنة خمس عشرة وثلاثمائة 


ذكر ما دبّره على بن عيسى في وزارته هذه وما جرى في آیّامه 

وصل علي بن عيسى إلى بغداد وبدأ بدار المقتدر ووصل إلى حضرته بعد عشاء 
ال رو وس ترس فقا اج تخطاتك واتصيرقه إلى سوه رو المضدر لد في 
لیلته بکسوة فاخرة وفرش ومال يقال إنه بقيمة عشرین آلف دینار وخلع عليه من الغد 
وسار معه مونس المظفر إلى أن بلغ داره وحلف عليه علي بن عیسی فنزل في داره وسار 
بين يديه هارون بن غريب وشفيع ومفلح ونسيم وياقوت ونازوك وجميع القواد حتى 
وصل إلى داره يباب البستان. 

وكان قد ضرّب علي بن عيسى على هشام فتأخر عنه واستوحش فكاتبه وونَّسَهُ 
حتى حضر مجلسه ثم قال له: ما مذهبي أن أذكر إساءة لأحدٍ من الناس ولما خلصني 
الله من صنعاء وعدت إلى مكة عاهدت الله على ترك الإساءة إلى أحدٍ ممن سعى على 
في ولايتي ونكبتي ووكلت جميعهم إلى الله ولك خدمة متقدّمة توجب لك حقاً وعليك 
أضعافه فإن كنت لا ترعى ذلك فلن أدع رعايتة. 

وقلد علي بن عيسى الكلوذاني ديوان السواد وقال له: هذا أجل الدواوين ومتى 
تشاغلت بخلافتي اختل وليس يقوم به أحد كقيامك. ثم نظم الأعمال وقلد العُمّال 
ورب الدواوين واعتمد على إبراهيم بن أيوب في إثبات أمر المال بحضرته وفي موافقة 
صاحب بيت المال على ما يطلقه وينفقه في كل يوم ومطالبته بالروزنامجات في كل 
أسبوع لِيُتعجّل معرفة ما حل وما قبض وما بقي. وكان الرسم إذا عملت الختمة لم يُرفع 
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إلى الدیوان للشهر الأوّل الا في النصف من الثاني . 

وقد آبا الفتح الفضل بن جعفر بن حنزابة دیوان المشرق وأبا بكر محمد بن جني 
دیوان المغرب وأبا علي بن مقلة دیوان الضیاع الخاصة والمستحدة وأبا محمد الحسین 
ابن آحمد المادرائي دیوان الضیاع الفراتيّة وأبا محمد بن روح دیوان زمام الخراج 
والضیاع العامة بالسواد والأهواز وفارس وکرمان وما يجري فيه. وقلد آبا القاسم بن 
النقّاط دیوان زمام النفقات والخزائن وأبا جعفر القمّي دیوان الدار وأبا أحمد عبد الوهاب 
ابن الحسن دیوان البز ودیوان الصدقات وأبا الفتح محمد بن آحمد قلنسوه دیوان زمام 
الجیش ومحمد بن عیسی دیوان الحرّم وأبا یوسف دیوان الفص والخاتم. 

وقلد أيضاً كفاة العمّال واقتصر في أرزاقهم على عشرة آشهر في كل سنة وبأصحاب 
البرد والمنفقين على ثمانية أشهر في كل سنة. وحط من مال الرجالة برسم النوبة ومن مال 
الفرسان وجميع آرزاق من كان يرتزق بهذين الرسمين من الکتّاب والتجار ومن لا يحمل 
السلاح وحط أولاد المرتزقة الّذین في المهود وحط من مال الخدم والحشم وجميع أرزاق 
الجلساء والندماء والمغتيين والتجار وأصحاب الشفاعات وحط أرزاق غلمان وأسباب 
أصحاب الدواوين. ولازم النظر بنفسه في العمل ليلاً ونهاراً والجلوس لأصحاب الدواوين 
في الليل وكان يسهر أكثر الليل حتى استقامت الأمور وتوازن الدخل والخرجٌ وكان إلى أبي 
عبد الله البريدي في الوقت الضياع الخاصّة ضماناً وإقطاع الوزراء وكان أبو يوسف 
البريدي يتولى لعلي بن عيسى الخراج برامهرمز سهلها وجبلها. 


شرح ما جرى بين الوزير أبي الحسن علي بن عيسى وبين أبي 
العباس أحمد بن عبيد الله من المناظرة 

تقدّم المقتدر إلى أبي الحسن علي بن عيسى بمُناظرة أبي العباس الخصيبي فأخرج 
إليه وناظره فى دار السلطان بحضرة الأستاذين والقُوّاد والقضاة مُناظرة جميلةً وسأله عن 
مبلغ ما صح له من الخراج والضياع وسائر النواحي فلم يعرفه وسأله عن مبلغ ما أنفق 
بالحضرة من بيت المال فلم يحفظه وسأله عمّا صح له من مال المصادرين وعن رقاعهم 
بالمصادرات وعن کفالات من كفل منهم وعن ضمانات ما یضمنه عنهم فقال : ما 
المصادرات فقد صح لي منها في مذة آربعة عشر شهرا تولیث فیها الوزارة نحو آلف 
آلف دینار. فقال له : کم منها من جهة الخاقاني فان أمير المومنین عرّفني آنك ضمنتهم 
بخمسمائة آلف دینار . فقال: دفع عنه مونس المظفر. فردت الجماعةٌ قولّهُ وقالوا له : قد 
شلم إليك حتی شنم عليك بانك سممتَهُ ثم طلقئ. ثم قال له علي بن عيسى: لا 
شيء استحضرت یوسف بن أبي الساج إلى واسط وسلمت إليه آعمال المشرق بأسرها 
سوى أصبهان وكيف وقع لك أنه يجوز أن یخرج هو مع قوم اعتادوا الجبل والمقام فيه 
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في طریق البرز بقصدون طریق السواحل في بلدان حوالی هجر. قال: كان عندي أن هذا 
صواب. فقال له: فحیث فعلث ذلك لم لم تقتصر على أن یعرض رجالة رغلا 
ويُجري مال عسکره مجری مال عسکر مونس المُظمّر فإنه یُسبّب له مال ويُطلق على 
أيدي مُنفِقين من قبل السلطان ويُرمَع الحساب بذلك إلى دواوين الجيش ولا يقتصرون 
على ديوانٍ منها دون جميعها ولا یُزاد أحدٌ ولا يُنقل عنه من رسم إلى رسم إلا على 
استقبال معروفٍ ثم يُوفر المُعطون كل شهر من التوفيرات بسبب العُرم ولأجل سُقوط من 
يسقط جملة من المال وَلِمَ لم تترك الأعمال في أيدي عُمَّال السلطان ویسیّب له عليهم 
مال رجاله كما یُسبّب مال رجال أبي الحسن مونس المُظفَر؟ قال: لم أفعل هذا لأنه 
تکلف من هذا الأمر عظيماً احتيج معه إلى فضل مُسامحة. فقال له: فلأي سبب ضمّنتٌ 
إبراهيم بن عبد الله المسمّعي أعمال فارس وكرمان؟ فقال: لأجل زيادة بذلها. فقال له: 
آما علمتَ أن حفظ الأصول أولى من طلب الأرباح؟ وهبك رغبت في الزيادة یم لم 
تستدعه إلى الحضرة ة فإذا ورّدَها واردت تضمينه أقام بها واستعمل على العمل خلفاء؛ 
وأقام لك الضمناء الثقات بالمال ومضى بعد ذلك. فقال: إنما رغب في الضمان لیعمله 
بنفسه. فقال علي بن عيسى: أرجو أن يسلم الله. ثم قال: لِمّ قبضت جاري ابنك 
محمد ألفي دينار في كل شهر وهو لا يقرأ كتاباً ولا يحضر ديواناً ولا يحسن أن يعمل 
شيئاً؟ قال: سألتٌ أمير المؤمنين له رزق المُحسن وعبد الومُاب بن الخاقاني فأجابني 
إليه . قال : المحسن زربي في الدواوین ودبّر الامور وکان مع شره واستحلاله وقبح ديانته 
كاتباً وابن الخاقاني كان ينوب عن أبيه ویأمر وینهی ویخدم وهو فَهمْ وابنك لا يجري 
مجرى واحد منهما فاكتب خطك نك ترذ ما قبضّهُ. فقال: كيف أردُ مالا قبضه ابني 
وأنفقّه؟ فقال له: على أي شيء آنفقه؟ قال: على ما ينفق مثله الأحداث. 

ثم سأله عن أموال المصادرين وما صح من جهتهم فقال: لا أحفظة الا أنه ثابت 
في ديوان المصادرين. قال: فعَنْهُ أسألك. قال: هو عند هشام وان سئل عنه خبّر به فان 
رقاع المصادرين والكفالات والأعمال في يده. فقال له: ما سبقك أحدٌ إلى تسليم 
خطوط المصادرين إلى صاحب ديوان المصادرات لأن سبيل الخطوط أن تكون في 
خزائن الوزراء محفوظة يتسلمها وزيرٌ بعد وزير فإن كنت أردت عمارة الديوان فكان 
ينبغي أن تأخذ الخطوط على نسختين نسخة للديوان ونسخة تكون عندك. فلو باع 
صاحب الديوان رقاع المصادرين والكفالات وضمانات الضمناء هل كان على السلطان 
مضرّة في هذا المال أعظم منك؟ وإذا كان هذا تدبيرك فيما لم تكن تحسن سواهُ فأيّ 
شيء دبّرت غيره من أعمال الدواوين؟ فإمًا أن تكون خنت الأمانة وإما إن لم تُحسن 
ضبط شيء من الأعمال. وکل ذلك يُخاطبه به عن غير إسماع مکروه ولا صياح . 
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ثم قال : غررت المملكة فضرب النساء والخرم بالمقارع وهتکت الستور بما فعلت 
من تسلیمهن إلى الرجال قلايّة حال سلمت بنت جعفر بن الفرات إلى أفلح وهو رجل 
شاب جمیل الوجه يتصئَّعُ حتی تزوج بها في حبسك ولأيّة حال ضربت دولة وابنها 
بحضرتك ثم لم ترض بذلك حتّی اعتقلت الجماعةً في يد غلمانك وحجابك عدة 
شهور؟ ثم قال : ارتزقت لنفسك خمسة آلاف دینار في الشهر یکون في مذة آربعة عشر 
شهراً سبعین آلف دینار سوی ما ارتزقه ابنك وأخذت من اقطاعك في مذة سنة وشهرین 
ما ثبت في الختمات الموجودة لجهبذك في دیوانك مائة وثمانین آلف دینار يصير يصير الجمیع 
مائتين وخمسین ألف دینار. ثم آخرج عملا بخط علي بن محمد بن روح بهذا المبلغ 
ا ا ات الل ام 
شهراً خمسة وثلاثين ألف دينار وفي النفقات الحادثة والصلات والمؤونة مع ثمن الطيب 
والكسوة عشرين ألف دينار وفي ثمن عقارات آضافها إلى داره مع ما أنفقَهُ على البناء 
أربعين ألف دينار وفي ثمن الهدايا في النوژوز والمهرجان إلى الخليفة وإلى الأميرين أبي 
العبّاس وهارون یه وإلى السيدة والخالة وزيدان ومُفلِح خمسة وثلاثين ألف دينار وفي 
ثمن بغال ودواب وجمال وخدم وغلمان عشرة آلاف دينار وفيما يحتاج إلى انفاقه 
وصرفه إلى مَّن برسم دار الوزارة من خلفاء الخجاب والبوابین وأصحاب الرسائل وإنزال 
الفْرْسَانَ والرالة عشرین الف دینار. 

فقال في الجواب: هذا عمل صحیخ ولیس کل ما أنفقه کتبثه فقد كنت ضوع 
لخرمي وآولادي وانفق نفقات آستُرها عن كاتبي وما سرقث ولا خنثٌ. فقال له علي بن 
عیسی : ما یقول آحد انك سرقت أو خنت ولتق آضعت وأسأت التدبیر ودخلت فیما 
لا تحسنه ولو خذت أضعاف ما آخرجناه عليك لما ناظرك آمیر الممنین فيه لا سيّما 
وهو منسوبٌ إلى أرزاقك واقطاعك ونفقات معروفة لك وکیف تُناظرك في ذلك وما 
نعيش ولا أحدٌ من کاب أمير المؤمنين إلا في نعمته وإحسانه؟ ولنا ضياع استفدناها في 
خدمته وخدمة أسلافه رضي الله عنهم. 

ولم يزل يرفق به إلى أن أخذ خطه بأربعين ألف دينار يؤذيها في مدّة أربعين یوم 
بعد أن حلف أنه لا يتجه له حيلة في غيرها وسلم علي بن عيسى رقعته بها إلى مفلح 
وقال له: تعرضها على أمير المؤمنين وتقول: إن هذا وإن كان قد غرٌ من نفسه وأضاع 
وأهملّ فقد تحرم بخدمة أمير المؤمنين وحلف بأيمان بیعته على أنه غاية ما يقدر عليه 
وليس له ذنبٌ وإنما الذنب لمن غرك منه ولم ينصحك في أمرو. ثم كتب زقعة إلى 
المقتدر بقبول ما بذله الخصيبي وبحمله إلى ثمل القهرمانة إلى أن يُؤْدَي ما فورق عليه. 


خلافة المقتدر بالله ۸٩‏ 


ذکر ما دبّره علي بن عیسی من الأمور في وزارته هذه 

لما نظر علي بن عيسى في الأمور وجد هم ما يحتاج إليه أمر الرجالة المصافية 
وكان مبلغ ما لهم في أيّامه ثمانين ألف دینار ومال رجال مونس المظفر وهو ستمائة ألف 
دينار في کل سنة سوى مال الرججالة معه ومال الحجريّة برسمه فإنه يطلق مع أرزاق 
نُظرائهم . وكان یُسبّب مال رجال مونس على نواح اختارها مونس فإذا أزاح العلة فيما 
ذکرناه نظر بعد ذلك في آمر مال خلفاء الحجاب والحشم والمتطبّبين والفرسان برسم 
التفاريق والمنجمین والفزاشین والطباخین والساسة وسائر المرتزقة من الخدم. فخرج 
علي بن عیسی يوماً من حضرة المقتدر باللّه لیرکب في طیاره فوثب به الخدم والحشم 
بالسنتهم وئوباً قبيحا. 

وورد الخبر على علي بن عیسی بأن إبراهيم بن المسمَعي اعتل عله حادةٌ وتوفي 
بالنوئدَجان فأشار علي بن عيسى بتقليد ياقوت أعمال الحرب والمعاون بفارس وتقليد 
أبي طاهر محمد بن عبد الصمد أعمال المعاون بكرمان فخلع عليهما وعقد لهما لواءان. 
وکتب علي بن عيسى إلى القاسم بن دينار بالمبادرة إلى فارس وله أعمال الخراج 
e‏ إليه من أعمال الأهواز أبا الحسن أحمد بن محمد بن مابنداد 

بن السلاسل. 

فحكى أبو الفرج بن أبي هشام قال: لما بلغ أبا عبد الله البريدي ما تقلّده هؤلاء 

من أعمال الأهواز وما حولها قال: يقلد هؤلاء هذه الأعمال ویقتصر بأخي ۳ يوسف 
علی رقا وبي على ضمانالشیاعالخاشة! خذ با با عنام هذا كناب امي ااب 
الوارد عليه بما قلّد) واعطه ابنك حتّى يمثّل عليه ويتعلّم منه الخط فان لطبلي صوتاً 
سوف تسمعة بعد آیام. وكان أبو عبد اللّه البريدي أنفذ أخاه أبا الحسين إلى الحضرة ة لما 
بلغه اضطراب أمر علي بن عيسى ووافقه على أن يخطب له عمل الأهواز إذا تجددت 
وزارة لمن يرتفق: فإن علي بن عيسى يعف ولا يرتفق. 

فلما تمت الوزارة لأبي علي بن مقلة صار أبو الحسين إلى آبي أيَوب السمسار 
وبذل له عشرين ألف دينار فقلد أخوه أبو عبد الله البريدي أعمال الأهواز سوى السوس 
وجنديسابور وفلد أبو الحسين الفراتيّة وأبو يوسف الخاصة والأسافل على أن يكون 
المال في ذمته إلى أن يقع الوفاء لهم فوفى لهم وقبض المال وكتب أبو علي بن مقلة في 
القبض على أبي السلاسل فخرج أبو عبد الله بنفسه إلى تستر حتى حصلة وأسبابه. 
ووجد له فى صناديقه وعند جهبذه ه عشرة آلاف دينار فأخذها ووافقه على أن يصك بما 
كان عند الجهبذ بنفقات باطلة وأخذ من كاتبه ألفي دینار ومن خليفته ثلاثة آلاف دينار 
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ومن حاجبه آلفي دینار. وکان آبو عبد الله البريدي أحد جالي الدنیا وشیاطینها ثم كُثْر 
على أبي علي بن مقلة بأنه أَهلهُ لما لا يستحقه فصرفَهُ بأبى محمد الحسین بن أحمد 
ا ا و الأ اه من الجماله فا اتدل ای شید ول اك 
وكان كاتبه علي بن يوسف وخليفته صحبته من الحضرة فبان من تجلفه وسقوطه ما صار 
فا 

وحسبك أن أبا عبد اللّه البريدي أخذ عليك الطرقات فکان كل ما كتب به يوْخدٌ 
من رسله فما قرئ له كتاب منذ دخل الأهواز إلى أن صرف عنها. ثم صرفه بعد ذلك 
أبو علي بأبي عبد الله البريدي وقال: اغتررت بطلل ذلك الشيخ وما كل من يصلح 
للكتابة ينفذ في العمالة. 

وعدنا إلى تمام حديث علي بن عيسى وما دبره به المملكة. ولما أخرج إليه 
الارتفاعات كان فيها مبلغ ارتفاع لضياع أقطاع الوزراء بعد نفقاتهم الراتبة مائة وسبعين 
ألف دينار فكتب إلى المقتدر بأنه غني عن هذا الإقطاع وأنه قد وفر ماله فإن أمر ضيعته 
قد صلح وكذلك وقفه بإعادته إياه إلى خدمته وأنه يُوفْر أيضاً رزق الوزارة وهو مع ألفي 
دينار أجريت لابن الخصيبي سبعة آلاف دينار في كل شهر. وكتب إليه المقتدر بالشكر 
وأنه لا بد من أن يقبض الرزق على الرسم فحلف علي بن عيسى أنه لا يقبض رزقاً لهذه 
الخدمة لأن مذهبه ترك التنعم. 

وفيها شخب الفرسان برسم التفاريق وخرجوا إلى المصلّی فنهبوا القصر المعروف 
بالثْريا وذبحوا الوحش الذي في الحاير وذبحوا البقر التي لأهل القرى التي حوله وخرج 
إليهم مونس وضمن لهم أرزاقهم فرجعوا إلى منازلهم وفيها خلع على مونس للخروج 
إلى الثغر لأن ملك الروم دخل سميشاط وضرب في مسجد الجامع بالنواقيس وصلى فيه 
الروم صلواتهم 


وفيها ظهرت وحشة مونس المظفر 
ذكر السبب في ذلك 
كان السبب في ذلك أن خادماً من خدم المقتدر باللّه حكى لمونس أن المقتدر 
تقدم إلى خواص خدمه بحفر زُبية في الدار المعروفة بدار الشجر من دار السلطان حتى 
إذا حصل مونس فيها عند الوداع إذا أراد الخروج إلى الثغر حجب الناس وأدخل مونس 
وحده إلى ذلك الصحن فإذا اجتاز على تلك الزبية وهي مغطاة وقع فيها ونزل إليه الخدم 
وخنقوه ويظهر أنه وقع في سرداب فمات. . فامتنع مونس من دار السلطان وركب إليه 
جمیع القواد والغلمان والحاشية وعبد اللّه بن حمدان وإخوته وأكثر العرب وخلت دار 
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السلطان من الجند. وقال عبد اللّه بن حمدان: نقاتل .نين يديك آیها الاستاذ إلى أن 
تنبت لك لحية. فوجه إليه المقتدر بنسیم الشرابي ومعه رقعة بخطه إليه یحلف له فیها 
على بطلان ما بلغه فصرف مونس جمیع من اجتمع إليه من الجیش وأجاب عن الرقعة 
بما يجب في مثل ذلك وأنه لا ذنب له في حضور من حضر عنده لأنه لم یستدعهم. 
وامتنع ابن حمدان من الانصراف وحلف أنه لا يبرح من دار مونس ليلاً ونهارا إلى أن 
يركب معه إلى دار السلطان ویطمئن إلى سلامته ولازم مونساً أياماً كثيرة. وانضاف إلى 
ذلك أن إسحاق بن إسماعيل كان يسبب عليه مال مونس ومال رجاله فبلح فیها. وکان 
علي بن عيسى متنكراً له لأشياء بلغته عنه في غيبته فشغب الفرسان لتأخر أموالهم فجد 
علي بن عيسى بإسحاق بن إسماعيل واعتقله وأخذ خطه بخمسين ألف دينار من مال 
ضمانه واعتقل أحمد بن يحيى الجلخت كاتبه وعدّة من أصحابه حتى استوفى ذلك ثم 
صرفه عن أعماله. 

وجذ بعمال السواد حتى صح له في مدة ثلاثة أيام ما أنفقه في أصحاب مونس. 
وكتب المقتدر إلى جماعة من وجوه القواد بأنه قد صفح عما كان منهم في نهب الثريا 
وإحراقها وقرئت عليهم فشكروا وسألوا أن يضم جماعة منهم ممن اتهم بذلك إلى 
مونس المظفر لينحدر معهم إلى حضرته فانحدر معهم ووصل إلى المقتدر بالله وقبل 
O O TOT‏ 

وقرأ عليه علي بن عيسى كتاباً ورد عليه من وصيف البكتمري بأن المسلمين عقبوا 
على الروم وظفروا بهم وبجميع من في عسكرهم وقتلوا منهم وغنموا غنائم جليلة. 
وخرج مونس من داره إلى مضربه بباب الشماسية وشيّعه الأمير أبو العباس والوزير علي 
ابن عيسى ونصر الحاجب وهارون بن غريب. 

وورد رسول ملك الروم ومعه كتاب من وزير الملك وهو اللغثيط إلى الوزير علي 
ابن عيسى يلتمس فيه الهدنة 

ظهور الديلم 

وفي هذه السنة ظهر الديلم وكان أول من غلب على الريّ منهم بعد خروج ابن 
أبي الساج منها ليلى بن النعمان ثم ماكان بن كاكي ودخل هذا الرجل في طاعة صاحب 
خراسان لأنه كتب إليه واستدعاه فمضى إليه وغلب على الريّ أسفار بن شيرويه وكان 
مرداويج بن زيار أحد قواده. وكان أسفار بن شيرويه لما غلب على قزوين ألزم أهلها 
مالا جليلاً وعسفهم عسفاً شديداً وخبطهم وأحل بهم من تسليط الديلم على مهجهم 
وأموالهم واستباحتهم وتعذيب عمالهم ما استعظمه هو في نفسه فضلاً عن غيره ورقت 
القلوب منه وضاقت النفوس وبلغت الحناجر ويئس الناس من الحياة وتمئوا الموت 
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فخرج الرجال والنساء والأطفال إلى المصلى مستفیئین إلى اللّه تعالى وراغبين إليه في 
كشف ضرهم فمضى لهم يوم على ذلك . 

وأنهى الخبر إلى أسفار فتهاون بالدعاء فلما كان في اليوم الثاني خرج عليه 
مرداویج فواقعةُ وهزمّهُ فمرّ على وجهه فتبعه يومه أجمّعٌ فلم يظفر به ولحقت أسفار 
مجاعة في اليوم الثاني فأوى إلى رحى طحان في قرية وسأله أن يُطعمه فأخرج إليه خبزا 
ولبناً وكان يأكل وأطلّ مرداويج على الموضع فوجد آثار الحافر قد انقطع هُناك فوقف 
يتأمّل فرأى أكاراً فتشبّث به وسأله عن أسفار فأنكر وأرهبّهُ فقال له: ما آعرفه ولكني 
رأيتُ فارسا قد دخل إلى هذه الرحى وكبس مرداويج الموضع فوجده يأكل خبزاً فاحتز 
رأسَهٌ وعاد إلى قزوين فسكن أهلها وتلافاهم وأزال تلك المُطالبة عنهم ووعدهم بالجميل 
وانصرف عنهم ووهب دعاءهم . 

ثم إن مرداويج ذهب فتغلب على الريّ وأصبهان وأساء السيرة بأصبهان خاصّة 
وتبسط في أخذ الأموال وانتهاك الحرم وطغى وجلس على سرير ذهب دونه سرير فضة 
يجلس عليه من يرفع منه وأقام جندهُ يوم السلام عليه صُفوفاً بالبُعدٍ منه وسام مرداويج 
رجاله الخسف وكانوا يرهبونه رهبة عظيمة وكان يقول: آنا سليمان بن داود وهّؤلاء 
الشياطين . وكان يغض من الأتراك غضاً شديداً فساءت نيّاتهم له فطلبوا كيدا يكيدونه به 
وتمكنت له في توس الخاصٌ والعامالبفضاء وضجروا منه وضعْفت نفوس أهل مملكته 
في آیّامه قال وركب يوماً في موكب عظيم وخرج إلى الصحراء وكان ينفرد عن جيشه 
ويسير وسطاً لا يجسر أحدٌ على القرب منه فكان العالمْ يتعجبون منه ومن تمرده وطغيانه 
إذ ام شتق العسكرٌ رجل شیخ لا يُعرّف على دابة فقال: : زاد أمر هذا الکافر واليوم تکفنونه 
قبل تصرّم النهار ويأخذه الله إليه فلحقت الجماعة دهشة وتبلدوا قال أبو مخلد عبد الله 
ابن يحيى: وكنتُ في الموكب فنظر بعض الناس إلى بعض ولم ينطق أَحذ منهم بحرف 
ومز الشيخ كالريح ثم قال الناس : لِم لا نتبعه ونستعیده الحديث ونسألهُ من أين عَلِمَ أو 
نأخذه ونمضي به إلى مرداویج لئلا یبلغه الخبر فیلومنا على ترکه . و بسا وتنملا 
إلى كل طریق وسبیل في طلبه فلم يُوجَد وكأن الارض ابتلعتة . 

ثم عاد مرداويج ولم يلو على أحدٍ ودخل داره ونزع ثيابه ثم دخل الحمّام وأطال. 
وكان كورتكين قريباً منه وخصيصة يحرسّهُ ويراعيه في خلواته وحمَّامِهِ فأمره أن لا يتبعه 
وتأخر عنه مُعْضباً. فتمكن منه الأتراك وهجموا عليه في الحمّام فقتلوه بعد أن مانع عن 
نفسه وقاتل بكرنيب فضّة كان في يده فشقٌّ بعض الأتراك بطئهُ فلما خرجت حشوته ظنْ 
ابه قد قتله فلما خرح إلى آصحابه قالوا له: آين رأسة؟ فعزفهم آنه قد شق بطنه فلم 
یرضوا بذلك وعاودوه لح رأسه . فوجدوهُ قد قام على سریرین في الحمام ورذ حشوة 
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بِطئْهِ وأمسكها بيده وكسر جامة الحمام وعاونه قیّم الحمام وهم بالخروج من ذلك 
الموضع إلى سطح الحمّام فلما رأوه كذلك حرُوا رأسَهُ. فظهر أمرهُ بين الظهر والعصر 
بخروج الأتراك الذين كانوا معه إلى رُفقائهم وإخبارهم إيّاهم بخبره وركوبهم إلى 
الاصطبلات للنهب. 


وفيها ارتفع ذكر أبي جعفر بن شيرزاد وعنى به علي بن عيسى 

كان السبب في ذلك أن ابن شيرزاد كان يكتب لهارون بن غريب وينظر في جميع 
أموره فأطمع هارون فيه وقرّف بجنايات عظيمة فقبض عليه يوم الثلاثاء لثمان خلون من 
جمادی الاولی سنة ۳۲۱۵ وتلمه إلى خادمه مونس وأمره بالتضييق عليه ومنعَهُ من 
الدواة . فتأخرت رقعته عن آخیه آبی الحسن ژکریا وکان یکتب للخالة على دران 
ضیاعها فعرف الخالة صورة آخیه فشكت الخالة ذلك إلى السيّدة فوجهت السيّدة بخادم 
لها إلى هارون حتی انتزعه من يده وحمله إلى دار السلطان وتقدمت باطلاقه . وخاطب 
هارون بن غريب علي بن عیسی في آمر ابن شیرزاد وقال له: قد كان اقترض مني 
للخاقاني آموالا كثيرة وأخذ بها تسبيبات وفاز بها وقد عمل له المؤمّل كاتبي بمال عظيم 
وأنا أرضى بنظر ثقةٍ من ثقات الوزير في العمل . فتقدم الوزير علي بن عيسى إلى أبي 
يوسف كاتب السيدة بالمصير إلى دار هارون وحضر المؤمّل وکتّابه فنظروا في العمل . 

فكان أوَّل باب فيه أنه وُجد في دفتر من دفاتر ديوانه ثبت ما قبض من التسبيبات 
التي سبّبها الخاقاني لابن شيرزاد من مال القُروض التي اقترضها من مال هارون بن 
غريب وقد حكي فيه أنه قبض خمسة عشر آلف دینار وأنه لم يجد هذا المال في ختمات 
الجهبذ الثابتة فى الديوان. وكان كاتب ابن شيرزاد على ذلك الديوان ابن أبى الميمون 
فقال ابن أبي الميمون: قد صح في ختمة الجهبذ ومع صاحبي خط الأمير بقبضه یاه 
لأنه حمله إلى حضرته وصرفه فى ثمن دار المُحسَن التى ابتيعت من وكيل الخليفة فى 
وزارة أبي القاسم الخاقاني . فأخرجت الختمة بعينها فوجد ذلك فيها ووجد مُحرّر هذه 
الختمة قد كتب هذا المال که تفصيل المال المتقدم وكان متفه أن ركون مرا تازا 
عن التفصيل الأوّل فوجد أبو يوسف ومحمد بن جتّي الأمر على ما قال كاب ابن 
شيرزاد وأخرج ابن شيرزاد خط هارون بن غريب بصحّة هذا المال منسوبأ إلى تلك 
الجهة وأنه آَدي فى بيت المال لثمن الدار وأحضر قبض صاحب بيت المال به. 

ثم نظر في الباب الثاني أن المُطلق للفرسان في عسكر هارون من مالهم فيه ارب 
دراهمٌ تساوي سنّة عشر درهماً بدينار وأنه لم يضع الصرف من مال الرجال وأنه يلزمة 
منه فى دة ولایته کتابة هارون نیف وعشرون ألف دینار. فا خر جوا الختمات فوجدوا 
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الجهبذ قد احتسب بما صرفهٌ في أعطيات الرجال ورقاً من غير أن یوضع منه شيء 
لفضل الصرف فاحتجٌ كاتب ابن شيرزاد بأن فضل الصرف في ختمة تورد في أصول 
الأموال في آخر باب من أبواب الأصول وهو ما یتوفر من هذا الباب وغيره من سائر 
نفقات هارون بن غريب فأخرج ذلك من الختمات . 

فلما بطل هذان البابان وهما معظم ما كان في العمل نهض أبو يوسف ومحمد بن 
جني وقام معهما ابن شیرزاد وأقبل عليه هارون فقال: قد هتكني كاتبي هذا الجاهل 
الناقص قبّحهُ الله وقد جنیث على نفسي بصرفك ولكن إن تصرّفت لأحدٍ فعلث 
وصنعتٌ... وتهدده فذهب ابنْ شيرزاد وشرح لعلي بن عيسى ذلك فصار ذلك سبباً 
لعناية علي بن عيسى به واشتهر حدیثه وفاض في الکتّاب . 

وفيها ورد الخبر وكتابُ الفارقي من البصرة بأفدقه EE‏ مما يلي 
البرية جيش للقرمطي كثير العدد يقصد الكوفة فكتب المقتدر إلى مونس المُظفْر يأمرهُ 
بالرجوع إلى بغداد فرجع من تكريت ودخل بغداد بعد صلاة العصر بعد أن أنفذ قطعة 
من جيشه إلى الثغر. 

وخرج ياقوت إلى مضربه بالزعفرانية متوجهاً إلى عمله بفارس 

وفي هذه السنة قبض يوسف بن أبي الساج على کاتبه أبي عبد الله محمد بن 
خلف النیرمانی وقلد مکانه آبا علی الحسن بن هارون وكيد محمد بن خلف بقیود ثقال 
واخذ منه بوم قبض علیه من المال والفرش والکسوة والغلمان ما قیمته مائة آلف دینار 
وأخذ خطهُ بخمسمائة ألف دینار مُصادرة عن نفسه. 

ذكر السبب في ذلك 

كان السبب في ذلك ما استعمله بواسط من السرف في التکبر والتجبر والتوسّع في 
النفقات حتی أنه جعل في داره بواسط في شراب العامة ثلائین غلاما وفي شراب 
الخاصة عشرین غلاماً وکان یخرج من داره إلى دار صاحبه يوسف ويبكر إليه جمیع قزاد 
ابن أبي الساج ورُؤساء غلمایه ورژساء العمال ویسلمون عليه كما یفعل الناس ببغداد 
بالوزراء في أيام المواكب. وکان قبل ذلك في مسير ابن آبي الساج من الريّ إلى واسط 
لال اماو سیف و ۳۱ يكن يرك لو تن هی میراد ارك +1 
وبين وزير السلطان واحتمله ابن آبي الساج على ذلك. ثم أطمع نفسه أيام مقامه بواسط 
في الوزارة للسلطان وتبین عداوة نصر الحاجب لابن آبي الساج فکاتبه ووجه إليه بمن 
يثق به يلتمس منه أن يشير على المقتدر بتقلیده الوزارة مکان علي بن عیسی وضمن أن 
يستخرج من علي بن عيسى وأخيه وسليمان بن الحسن وأبي زنبور المادرائي والكلوذاني 
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وأسبابهم آلف ألف دینار. ویقوم بنفقات السلطان وأرزاق الاولیاء. 

وسعی بصاحبه وقال إنه كان يستر عنه مذهبّهُ في الدين وآنه لما سار إلى واسط 
آیس به وانبسط إليه فكشف له أنه يتديّن بأن لا طاعة عليه للمقتدر ولا لبني العباس على 
الناس طاعة وان الإمام المنتظر هو العلوي الذي بالقيروان وإن أبا طاهر الهجري صاحبُ 
ذلك الامام وأنه قد صح عنده أنه يتديّن بدين القرامطة وأنه إنما صير العلوي مُتحققا به 
وبجميع أسراره بهذا السبب وأنه ليس له نية بالخروج إلى هجر وأنه إنما يحتال بالوعد 
بالخروج إلى هجر حتى يتم له أخذ الأموال وأنه قال له في شهر ربيع الآخر: أي شي: 
بقي لنا على الخليفة ووزيره من الحجة وم ليس تخرج إلى هجر ولا أراك تستعذ 
لذلك. فقال له في الجواب: لم لا تكون لك معرفة بالأمور من في نی الخروج إلى 
هجر وأنه قال له: فلم غررت السلطان من نفسك ووعدتةٌ بهذه الحال حتى سلم إليك 
جميع أعمال المشرق فأجابه بأنه يرى انتقاض الخليفة وسائر ولد العباس الغاصبين أهل 
الحق فرضاً لِلّه عزّ وجل عليه وإن طاعته طاغية الروم أضلّح من طاعته الخليفة وأنه قال 
فهبك فعلت ذلك ما الذي يؤمنك من القرمطى أن يوافى إلى واسط وإلى الكوفة فلا تجد 
ذاً من لقائه ومحاربته؟ فقال في الجواب: ويحك كيف أحارب رجلاً هو صاحب الإمام 
وعذة من عدده! فقال له: فإن أراد هو حربك آي شيء تعمل؟ فقال له: ليس لهذا أصل 
ور ل ی زو من القيروان بأن لا يطأ بلداً أكون فيه ولا يحاربني بوجه ولا 
سبب . وأنه ختم القول بأن قال: إني إنما أنتظر أن يقبض رجالي بأسرهم أموال سنة 
I O‏ 
العمال فلا بد للسلطان أن ينكر حينثلٍ ما أفعله فأكاشفه وأخطب للإمام وأظهر الدعوة 
وأسير إلى بغداد فان من بها من الجند قوم يجرون مجرى النساء قد ألفوا الدور على 
دجلة والشراب والثلج والخيش والمغنيات فآخذ نعمهم وأموالهم ولا أدع الهجري یفوز 
بالاسم وأكون آنا سائق الدولة إلى الإمام فإن أبا مسلم خراز النعال لم يكن له أصل وقد 
بلغ ما بلغ ولم يكن معه لما ارتفع النصف ممّن معي وما هو إلا أن آظهر الدعوة حتى 
قد اجتمع مائة ألف ضارب سيف ويقول محمد بن خلف : قد صدقت أمير المؤمنين عن 
هذا الأمر فان ولاني الوزارة انقمع ابن أبي الساج وبطل عليه تدبيره. وأخبب حينئذ 
رجاله وغلمانه فإما أسروه وإما هرب طائراً على وجهه إلى أذربيجان فإنى إذا وليت 
لوزارة جذدت به في المطالبة بالخروج إلى هجر فان کاشف ديرت عليه. ۱ 

تأنه نضر الحالخب كله إلى المقتدر وعدفة آن مكمدابن خلف قد كني إل 
يحلف له على أنه ما حملَهُ على هذا الفعل الا الغضب للدين أوّلاً ثم الأنفة من أن یتم 
لهذا القرمطي على الخليفة وسائر الخاصّة والعامّة ما دبّرهُ. وكان الحسن بن هارون 
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يخلف محمد بن خلف ويقف دائماً بين يديه على رجله ويخدمُّه كما يخدم ابن أبي الساج 
فلما رأى اختصاصة بابن أبي الساج تنكر له وعمل على القبض عليه وإتلافه وأظهر ذلك 
لأبي بكر بن المُنتاب وكان قد اختصٌ به وغلب عليه. فاتفق أن شرب ابن المُنتاب مع 
جماعة من إخوانه بواسط وفيهم عبد الله بن علي التَجرجَرائي عامل الصلح والمبارك فسأله 
عبد الله بن علي أن يشكر له أبا علي الحسن بن هارون لما يوليه من الجميل وقال له: 
تعرض لي رُقعةً على سيّدنا أبي عبد الله محمد بن خلف أسأله فيها أن يُعرّفه شكري 
ویأمره بالزيادة فيما شکرَهُ عليه . فقال له ابن المنتاب : ان اللّه في نفسك ولا تفعل فان 
أبا عبد الله على غاية التتگر للحسن بن هارون ولن يبعد أن یقبض عليه ويبلغه فحفظ 
ذلك عبد الله بن علي وتقرب به إلى الحسن بن هارون. ووقعت بين محمد بن خلف 
وبين عبد الله بن علي مُماحكة فيما سب عليه لقوم يعتني بهم محمد بن خلف فشتمة 
محمد بن خلف وهدد؛ وأمر بإخراجه من مجلسه على أقبّح صورة . فاجتمع عبد الله بن 
علي والحسن بن هارون على التدبير على محمد بن خلف ونصبا عليه أصحاب الأخبار 
إلى أن وقفا على ما عملهُ في السعي في تقلّد الوزارة للمقتدر وسعايته بصاحبه فاطلع عبد 
الله بن علي بن أبي الساج على ذلك وتقرّب إليه. فنصب يوسف بن أبي الساج أصحابَ 
أخبار على محمد بن خلف إلى أن وقف على أن خادماً له يثقُ به قد أنفذه دفعاتٍ إلى 
بغداد وأظهر أنه إنما ينفذه لابتياع کسوة و وفرش ودواب وغلمان له وأنه هو السفير بينه 
وبين نصر الحاجب في التدبير على ابن أبي الساج . فتقدّم ابن أبي الساج إلى عبد الله بن 
علي في أخذ الطرق على هذا الخادم وإلى الحسن بن هارون بمراعاة الوقت الذي ينفذ فيه 
الخاد فلما تفذ من واسط عرّفةٌ الحسنٌ ذاك فوجّه بثقاته وأمرهم أن يرصدوا الخادم في 
الطريق فإذا عاد من بغداد قبضوا عليه وسلموه إلى صاحب عبد الله بن علي بجرجرايا 
وتقدّم إلى عبد اللّه بن علي بأن يوجّه بمن ينتظره بجرجرايا. وأنفذت الکثب التي معه إلى 
ابن أبي الساج فوجدها بخط كاب نصر جوابات عن کب محمد بن خلف إليه تدل على 
إشارات ورموز وتراجم وفيها كل مكروه وسعى على دم ابن أبي الساج وحاله واطماع في 
ماله وحاله وتحذير من تأخر القبض على علی بن عیسی . فبادر ابن أبي الساج في إنفاذ 
الحسن بن هارون إلى الحضرة بكتب ورسائل إلى علي بن عيسى على رسمه ووجه بتلك 
الکّب بعينها وقال له: تقول للوزير عنى: قد سعى هذا الرجل على دمي ودمك ودماء 
اصخابلت وأزيد آن اقفن عاد أ كر دوه دن محا عك خلا وك على بن عیسن 
على جميع کتبه ورسائله تعجب وقال له: تقول لأخي أبي القاسم: إن كنت تريد أن تفعل 
ذلك تريح نفسك من هذا الرجل الخائن المُستحل فالله يوفقك ويُحسِن معونتك وان 
كنت تفعل هذا بسببي فواللّه ما أشكرٌ أحداً كما آشکر من يسعى في صرفي عن الوزارة 
فالحبس والنفي أَسْهّل مما أقاسيه منها. 
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وزور عبد الله بن علي عن الخادم کتباً على آنها من بغداد إلى محمد بن خلف 
بأنه قد احکم أكثر ما تحتاج إليه وأنهسريع العود إلى واسط» فسكنت نفس محمد ين 
خلف إلى ذلك. وصار عبد الله بن علي إلى محمد بن خلف وترضا؛ وبذل له أن 
يحمل إليه من ماله مائة ألف درهم مرفقاً ليزول ما في نفسه عليه فظنَ محمد بن خلف 
أن ذلك صحيحٌ ودعا عبد الله بن علي وواكلهٌ وشاربّه . 

ولم يلبث الحسن بن هارون أن عاد من بغداد فبدأ بدار محمد بن خلف ووقف 
بين يديه فقال محمد بن خلف: يا عاض قد بلغني أنك شنت علي عند علي بن عيسى 
وذکرت له أني أطلب الوزارة مک وأنك مع ذلك قد ضربت علي حاشية الأمير وغلمالة 
وواللّه يا كلب لأضربنك خمسمائة سوط ولآحَذنٌ منك ثلاثين ألف دينار قد أبطرّثك . 
والحسن بن هارون لا يزيد على أن یقول له: الله بيني وبين من آغری مولاي ومن أنا 
عبده وغرسة. ومحمد بن خلف يشتمة إلى أن قال له: لقیت الامیرّ. فقال الحسن بن 
هازوق :ماله يعد فقال له : فامض إلى لعنة الله فالقَهُ وعد إليّ فمضی إلى ابن آبي 
الساج وشرح له جمیع ما وقف عليه من سعي محمد بن خلف عليه وما خاطبّة به لما 
لقِيهُ بعد قدومه من بغداد. 

فقال ابن أبي الساج لخازنه الذي يتسلّمُ من محمد بن خلف: الأموال المحمولة 
إليه التي ينفمّها في رجاله وغلمانه ونفقاته: قد كنت أحضرتّني مُنذ مذّة مالا نصفه له 
وإدزاهم بمربعة 'وخراسانية :وذكرت أن ابن خف احمل إلبك لتتققة فى الأولياء وغيرة 
وذكرث أن الأمر سفق تفعل ال وآنه عفار ودوك این الحال قتي بسي 
الك فال: الذي بحمله الآ هذ من كل مادم وقد احرج من مائة آلف درهم 
حملها الیوم آلف وخمسمائة درهم جدید وألفي درهم صحاح لا سيّئة واثنين وأربعین 
آلف درهم غَّلَةَ ردية. وعظم عليه الأمر في فضل الصرف في ذلك فقال له : فاذا حضر 
E E‏ الاجتميع O‏ 
ورجالي قد فسدت نيّاتهم بهذا السبب . ففعل الخازن ذلك فقال ابن آبي الساج: یا أنا 
عبد الله أنت تعلم أن هذا المال لا يجوز لأحدٍ أن یقبض مثلَهُ واذا فوت رجالي شهراً 
وأعطيتهم مالا جيداً أو مُقارباً للجودة كان أصلح من هذا. فغضب محمد بن خلف وقال 
له: ما جرّأ هذا الكلب على خطابی بحضرتك فى هذا الباب الا لأنه قد وقف على فساد 
رأيك فيّ وإنما أفسدك عليّ من قذر أن یتولی كتابتك وهو هذا العلج الحسن بن هارون 
وأهوّن به وبهذا الخازن وبجميع غلمانك ورجالك عليّ وأنا عقدث لك هذه الحال وهذا 
الأمر والآن فوالله لا نظرث في شيء من أمرك فاعمل ما شئت. 

ونفض يده في وجهه وخرج من مجلسه فجعل ابن أبي الساج يحلف عليه أن يعود 
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فلا یفعل ویحلف أنه لا يرجع . فلما طال ذلك بینهما وبلغ أن یعطف إلى دهلیز یغیب به 
عن عينه قال ابن آبي الساج لغلمانه: ضعوا آیدیکم في قفا الکلب اللاحد الخنزیر 
فاسمعوني صوتّةُ بالصفع . فصّفْع نحو من مائة صفعة وأخذ سيفة ومنطقته . واستدعى 
ابن أبي الساج عبد اللّه بن علي وأحضر للوقت فوجه به إلى دار محمد بن خلف 
لیحفظها ويقبض على سائر غلمانه وأسبابه وخزائنه . وكان عبد الله بن علي مشهوراً 
بالعفاف والثقة وتقدم إلى الحسن بن هارون بأن يتقلّد كتابته مكانه واستحلفه أن يدخل 
إلى الحجرة التى اعتقل فيها ويقيّده بخمسين رطلا ویلبسه قميص بايباف ففعل به الحسن 
ابن هارون ذلك فقال له: يا محمد بن خلف أخبرني أغرّك أني أقول لك «يا مولاي؛ 
إنما کنث أسخر منك أيّنا كان أبعد غوراً وتدبيراً أنا أم أنت؟ وأخذ الحسن بن هارون 
خطَهُ بستمائة ألف دينار بعد أن أهانهُ وصفعهٌ وضربهٌ بالمقارع فأدّى نحو خمسين ألف 
ضار إلى اول ابن آي الماك ور لي الكرفة لمجاو اليجري وسججلة مب 
مُقيّداً وشغل عنه بالحرب وأسر فأفلت محمد بن خلف. 


ذكر وقعة ابن أبي الساج مع القرمطي وما استعمله من ترك الحزم 
واستهانته بالعدو حتى أسر وما اتفق عليه 
بعد الأسر حتى قُتل 

كتب يوسف بن ديوداذ من واسط إلى الوزير أبي الحسن علي بن عيسى يلتمس 
منه حمل مال إليه ليصرفهُ فيما يحتاج إليه من إعداد الأنزال والعُلوفات بين واسط 
والكوفة ويحتجٌ بأن أموال المشرق متأخرة عنه وأن الأمر ليس يحتمل مع قرب مُوافاة 
الهجري بأن ينتظر ورود مال من الجبل ويقول إنه لا يُقنعه لذلك أقل من مائة ألف 
دينار. فعرض علي بن عيسى كتابَّهُ على المقتدر فتقدم بأن يحمل من بيت مال الخاصّة 
سبعون ألف دينار ویتفذ إليه. 

وورد الخبر بخروج أبي طاهر من هجر بنفسه يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة بقيت 
من شهر رمضان فنزل في الموضع المعروف بالحس وبينه وبين الإحساء مسيرة يومين 
وأقام به إلى يوم السبت ورحل من غد. وكتب السلطان إلى ابن أبي الساج بما ورد من 
خبره ويأمره بالمبادرة إلى الكوفة. وكتب على بن عيسى إلى عُمّال الكوفة بإعداد الميرة 
نحو الكوفة وعاد سلامة الطولونى منصرفاً من عنده وكان حمل إليه المال. 
الحا وهرب عُمّال السلطان من الكوفة فأخذ أبو طاهر جميع ما أعد ليوسف من المير 
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والعغلوفات وهو مائة کر دقيقاً وألف کر شعيراً وقد كان خف ما مع أبي طاهر من الميرة 
ولحقّه وأصحابه شدة فقوي ومن معه بما صار إليهم. ووافى يوسف إلى ظاهر الكوفة 
يوم الجمعة لثمان خلون من شوال وقد سبقه أبو طاهر إليها بيوم واحد فحال بينها وبينه . 

وحكي عن أبي طاهر أنه قال إن عسكره قرب من عسكر يوسف في الطريق بين 
واسط والكوفة؟ وكان يوم ضباب فلم ير أحدّهما صاحبة وأنه أحس به ولو شاء لأوقع به. 
ووجه يوسف إلى أبي طاهر يدعوه إلى الطاعة فإن أبى فإن الوعد للحرب يوم الأحد. 
فحكى الرسول أنه لما صار إليه خمل إلى موضع فيه جماعة متشاكلو الزيّ وقيل له: تكلم 
فان السيّد يستمع. ولم يعرف من هو منهم فأدّى الرسالة فأجيب بأنه غير مُستجيب لما 
دعا إليه ولا لتأخير المُناجزة فكانت الحرب بينهما يوم السبت لتسع خلون من شوال سنة 
۵ على باب الكوفة . فيقال إنه ابن أبي الساج لما عاين عسكر أبي طاهر ووقف على 
عزته أزرى عليه واحتقرهُ وقال: مَن هؤلاء الکلاب؟ هؤلاء بعد ساعة في يدي. وتقدّم بأن 
يكتب كتاب الفتح قبل اللقاء تهاوناً به وزحف کل واحد منهُما إلى صاحبه . 

تما بيت ا صوت البوقات والدبادب والزعمّات عن عسکر ابن آبي الساج 
وکانت عظيمة جذا التفت رجل منهم إلى رفیق له وهو يُسايرهُ فقال له: : ما هذا الرّجَل؟ 
فقال له رفيقة : فقل فقال له: أجل . ما زادّه لفظة ورسم عسکر آبي طاهر أن لا تکون 
فيه بوقات ولا دبادب ولا صیاح. وعبّی ابن آبي الساج رجاله وانفرد هو مع غلمانه على 
عادة له في الحرب وکان ابتداء الحرب بینهما مذ ضحوة نهار يوم السبت إلى وقت 
غروب الشمس. وما قصّر ابن آبي الساج في الثبات وأئخن أصحاب آبي طاهر الشاب 
وجرح منهم خلقاً فلما رأى آبو طاهر ذلك وکان واقفاً في عمارية له مع من یثق به من 
أصحابه نحو مائتي فارس بالقرب من حیطان الجيّز نزل من العمّارية فرکب فرساً له 
وحمل بنفسه مع ثقاته وحمل یوسف بنفسه وغلمانه عليه واشتبکت الحرب بینهما فأسر 
ابن آبي الساج آخر النهار وبه ضربه على جبینه بعد أن اجتهد به غلمانه أن ینصرف 
فامتنع علیهم وحصل أسيراً في يد آبي طاهر مع جماعة من غلمانه بعد أن فتل من 
أصحابه عددٌ كثيرٌ وانهزم الباقون . 

لما ام يريت رترب وا إلى مکر ابن اف وت بت له 
وفرش له فیها ووکل به. وأحضر رجل مُعالج یعرف بابن السُبيعي فقال ابن السبيعي 

هذا: لما دخلت إليه إلى الخيمة التي خبس فيها وجدته جالساً وعليه دُرَاعة ديباج فضي 1 
وججرّبانها ولبنتها من ديباج أحمر وقد تلوّنت بالدم الذي سال من الضربة التي في جبينه . 
ووجدت الدم قد جمد على وجهه فالتمست ماءً حارًا فقال لي بعض أصحاب أبي 
طاهر : واللّه ما ذاك عندنا ولا عندنا ما ُسخن فیه. . وكانوا خْفوا سوادهم بالقرب من 
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القادسيّة وتجردوا لقتال فغسلث وجهه بماء بارد وخسلت موضع الضربة وعالجته . 
وسألني عن اسمي وبا شيء أعرّف فذکرث له ذلك فوجدته یعرف أهلي یام كان 
بالکوفة وهو صبي مع أخيه الأفشين وکان يتقلّد الکوفة. . فعجبتٌ من ذکره وفهمه وقلة 
اکترائه بما هو فيه. 

وورد خبر الوقعة وأسْرٍ ابن آبي الساج على علي بن عیسی فراح إلى دار السلطان 
واجتمع مع نصر الحاجب وي ال على اء شیر إلى اله فر تالت وا تشر 
الخبر فدخلت الخاصّةً والعامّةَ لأبي طاهر هيبةٌ عظيمةٌ ورهبة شديدة. وعملت الجماعة 
على الهرب إلى واسط ثم إلى الأهواز وابتداً المنهزمون بالدخول إلى بغداد وأخرج 
Nae es e‏ . وورد کتاب 
العامل بقصر ابن هبيرة على علي بن عيسى بأن آبا الطاهر وأصحابه رحلوا عن الكوفة 
يوم الثلاثاء لاثني عشرة خلت من شوّال قاصدين عين التمر وورد كتابه بعد ذلك بنزولهم 
عين التمر . فبادر علي بن عیسی باستئجار خمسمائة سميريّة وجعل فيها آلف رجل 
ومعها عدة من شذاءات وطیارات وحولها من دجلة إلى الفرات وفیها جماعة من الغلمان 
الحجريّة لمنع الهجري من عبور الفرات وتقدم إلى جماعةٍ من القوّاد بالمسیر على الظهر 
من بغداد إلى الانبار إضبطها. 

فلما كان يوم الجمعة رأى أهل الأنبار وم بها من القوّاد خیل آبي طاهر مقبلة من 
الجانب الغربي فبادروا إلى قطع جسر الأنبار وأقام أبو طاهر إلى أن آمکنه العبور بالسفن 
فعبر يوم الثلاثاء نحو مائة رجل ولا یعلم بهم أصحابٌ السلطان إلى أن حصلوا بالأنبار 
ونشبت الحرب بینهم وبين جماعة من القوّاد. فلما خلا البلد من أصحاب السلطان عقد 
أبو طاهر جسر الأنبار وعَبّر وخلف سوادهُ في الجانب العربي وفیه ابن آبي الساج. ولما 
علم من في الشذاءات من أصحاب السلطان أن آبا طاهر قد عقد الجسر ساروا إليه باللیل 
فضربوه بالنار فبقي آبو طاهر في جماعة من أصحابه في الجانب الشرقي من المُرات 
وسواده في الجانب الغربي منه وحالت الشذاءات والطیّارات بينهم. . ولما ورد الخبر 
بعبور آبي طاهر إلى الأنبار وقتله من بها من الموّاد خرج نصر الحاجب ومعه الحجريّة 
والزجالة المصافيّة وجمیع من كان بقي ببغداد من القواد وبين يديه علم الخلافة وهو 
شبیه باللواء سود وعلیه كتابة ببياض «محمد رسول الله». 

وکان مونس قد صار بباب الأنبار واجتمع مع نصر وکان عدد من معهما من 
المرسان والرخالة وغیرهم يزيد على أربعين آلف رجل. . وخرج آبو الهیجاء ومن إخوته 
أبو الوليد وأبو العلاء وأبو السرايا في أصحابه اه وسار نفد وص مسا على 
قنطرة النهر المعروف بزبارا بناحية عقرقوب على نحو فرسخين من بغداد ولحق به 
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مونس واجتمعا علی النهر . وأشار آبو الهیجاء على نصر الحاجب بقطع قنطرة نهر ژبارا 
وألح عليه في ذلك فلما رآه یتثاقل عن قبول رأيه قال له: أيها الاستاذ اقطعها واقطع 

وسار آبو طاهر ومّن حصل معه من أصحابه من الجانب الشرقي من الفرات 
قاصدین نهر ژبارا فلما صار على فرسخ واحد من عسکر السلطان آخر يوم الائتین لعشر 
خلون من ذي القعدة بات بموضعه لیلته وباکر المسیر إلى قنطرة نهر ژبارا. وتقذم من 
رجالته راجل آسود يقال له بح فکان آمام عسکره فما زال تشاب صحاب السلطان 
تأخذه وهو یتقدم ولا یهوله وقد صار بالئشاب کالمنفذ فلما صار إلى القنطرة ورآها 
مقطوعة رجع وما زال أصحاب أبي طاهر یمتحنون غور الماء في النهر فلما علموا أنه 
ليس يُخيض انصرفوا راجعین القهقری من غير أن یولوا ظهُورهم وصاروا إلى الحسينية 
فوجدوا الماء قد أحاط به لأن نصراً ومونساً وجها قبل ذلك بمن بثق هناك بُثوقاً كباراً 
فصار ماء المخر محيطاً بعسكر أبي طاهر. فأقام هناك يوم الثلاثاء وسار هو وأصحابة 
إلى الأنبار ولم يجسر أحدٌ من أصحاب السلطان أن يتبعُْهُ أو يُصلح قنطرة ژباراً أو 
يعبُرها. وكان ما أشار به أبو الهيجاء من قطع هذه القنطرة توفيقاً من الله فإنها لو كانت 
صحيحة لعبر أصحاب القرمطي عليها وما هالهُم وفور عسکر السلطان ولانهزم أصحاب 
السلطان وملك القرمطى بغداد. وذاك أن أكثر أصحاب السلطان كروا إلى بغداد منهزمين 
لما بلغهم وصول آبي طاهر إلى النهر من غير أن يروهم أو يقع عینْ عليهم لعظيم ما 
تداخل القلوب من الرعب بعد الحارث بابن أبي الساج ولم يحدّث أحد نفسه بعد ذلك 

وكان مع أبي طاهر جماعة من الأدلأء فعدلوا به عن المخر وسار نحو الأنبار ولما 
ولي أبو طاهر وأصحابَهُ عن موضع العسكر برُبارا ارتفع التكبير والتهليل من أصحاب 
السلطان ليذيع الخبر به وبادر أصحاب الأخبار إلى علي بن عيسى بالسلامة وبانصراف 
أبي طاهر ورجوعه إلى الأنبار وبأنه لا طريق له ولا مخاضة ولا حيلة في الوصول إلى 
مُعسكر عسكره ولا إلى نواحي بغداد. وطمع مونس في الظفر بسواده وباقي رجاله 
الذين خلفهم في الجانب الغربي من الأنبار وفي تخليص ابن أبي الساج فأنفذ يلبق 
حاجبّهُ وجماعة من القوّاد ومن غلمان ابن أبي الساج في سنّة آلاف رجل وظنوا أنه لا 
يتم لأبي طاهر العبور إلى خیله وسواده وبلغ أبا طاهر ذلك فاحتال حتى انفرد عن رجاله 
ومشى مشياً طويلاً حتی خرج عن الأنبار إلى الصحراء التي تتصل بالفرات ثم عبر في 
زورق صيادٍ يقال إنه دفع إليه ألف دينار حتى عبر به إلى سواده فلما حصل في سواده 
واجتمع مع أصحابه حارب يلبق ومن معه فلم يثبت له يلبق وانهزم ومن معه وقتل 
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جماعة من أصحابه. وبصر آبو طاهر في الوقت بابن آبي الساج وقد خرج من خیمته 
التي كان معتقلاً فيها متطلعاً إلى الطریق لینظر ما یکون من حال الوقعة فوقع له أنه آراد 
أن يهرب فدعا به إلى حضرته وقال: آردت الهرب . ویقال إن غلمانه کانوا نادوه فقال له 
القرمطي: طمعت أن یخلصك غلمانك. فأمر به فضربت عنقه بحضرته وضرب آعناق 
جماعة کانوا في الاسر . 

واحتال بعد ذلك أبو طاهر حتی عبر جمیع أصحابه الذين کانوا معه في الجانب 
الشرقي من الفرات بالأنبار نحصلوا معه في الجانب الغربي الذي يلي البريّة. وعاد یلبق 
منهزماً مفلولاً إلى مونس المظفر. 

وحکی آبو القاسم بن زنجي أنه كان عدة أصحاب أبي طاهر آلف وخمسمائة رجل 
منهم سبعمائة فارس وئمانمائة راجل وأنه عرف ذلك من رجل آنباري كان يقيم له 
ولرجاله الخبر وقد قيل إنهم کانوا الفي وسبعمائه قال : وسمعت بعض مستأمنة أبي طاهر 
وقد سئل عن السبب في سرعة هزيمة أصحاب السلطان وثباتهم هم فقال: السبب في 
ذلك أن آصحاب السلطان يُقدّرون أن السلامة فى الهرب فیقَلمونه ونحن نقذر أن 
السلامة في الصبر فنثبت ولا نبرح. ۱ 

ورتب علي بن عیسی بين بغداد ونهر زبارا المرتبین وسلم إليهم مائة طير إلى مائة 
رجل منهم يكتبون على أجنحتهم کتباً بخبر العدو في كل ساعة. وكان السبب في سلامة 
بغداد وأهلها يوم قصد القرمطي بارا مع كثرة العيارين والمتشبهة بالجند وتشوفهم إلى 
النهب أن علي بن عيسى تقذم إلى نازوك بمواصلة الركوب والتطواف في جميع جيشْه 
كل يوم غدوةٌ وعشية في الجانبين ففعل ذلك ثم تقدم إليه في يوم مُوافاة أبي طاهر إلى 
نهر ژبارا أن يُبكر إلى باب حرب بجميع جيشه ويُّقيم فيه إلى وقت العتمة وأن يُواصل 
النداء في الجانبين بأنه : من ظهر من العيارين والمتشبهة بالجند ومن وُجد معه حديد 
ضرب عنقة . فانجحر العيارون وأغلق أهل باب المحوّل ونهر طابق والقلائين وغيرهم 
دكاكينهم وتحرّز الناس فنقلوا أمتعتهم إلى منازلهم . وأما وجوه الناس فأكثروا الزواريق 
وجعلوها في الشوارع في دجلة ونقلوا إليها أمتعتهم ومنهم من حدرها إلى واسط . ونقل 
قوم من المجهّرين أمتعتهم إلى حلوان ليحمل إلى خراسان مع الحاج ولم يكن عند أحد 
من الخواصٌ والعوامَ شك في أن القرمطي يملك بغداد. وأقام نازوك في ذلك اليوم كما 
رسم له علي بن عيسى على ظهر دابّته من أول النهار إلى أن مضى صدر من الليل لا 
ينزل هو ولا أحد من أصحابه عن دوابّهم إلا للصلوات وضربت له ولهم الخِيّم فنزلوها 
بالليل وكان ذلك سببا لسلامة البلد. 


وقصد القرمطي إلى هيت وبادر هارون بن غريب وسعيد بن حمدان إلى هيت لدفعه 
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عنها فسبقا القرمطي إلى هيت وصعدا إلى سورها وقویت بهما قلوب آهل هيت فلمًا وصل 
القرمطی إليها قاتلوهُ بالمنجنیقات فقتل من القرامطة جماعة وانصرف أبو طاهر عنها. وورد 
الخبر بذلك إلى بغداد فسكنت النفوس واطمأنت القلوب وتصدّق المقتدر والسّيدة لما 
بلغهما خبر انصرافه بمائة ألف درهم. وكان مونس ونصر أحضرا جرائد جميع الرجال 
الذين اجتمعوا على نهر رُبارا مما يلي بغداد سوى الأعراب فوجدوهم اثنين وأربعين ألف 
رجل سوى غلمانهم وأسبابهم فانهم كانوا أضعاف هذه العِدّة. 

وكان علي بن عيسى لما بلغه أسرٌ ابن أبي الساج بادر في الوقت إلى المقتدر وقال 
له: نما جمعٌ الخلفاء ء المتقذمون رال رای را الدین والخوارج وليحفظوا 
بها الاسلام والمسلمین ولم يلحق المسلمین مُنذ قبض النبي كَل شيء أغظم من هذا 
الامر لأن هذا الرجل كافرٌ وقد آوقع بالحاج في سنة ۳۱۲ فجری ما لم يُعهّد مثلّهُ وقد 
تمكنت له هيبة في قلوب الأولياء والخاص والعامً . وإنما جمع المعتضد والمكتفي في 
بيت مال الخاصة ما جمعوا لمثل هذه الحوادث والآن فلم يبق في بيت مال الخاصّة كبير 
شيء فانّق الله يا امير المؤسين وتخاطب الستدة ذإنها دننة فاضلة فان كان عنذها مال قد 
ذخرته لِشدّة تلحقها أو تلحق الدولة فهذا وقت إخراجه وان تكن الأخرّى فاخرخ أنت 
وأصحابك إلى أقاصي خراسان فقد صدقك ونصحئك. فدخل إلى والدته ثم عاد فأخبر 
أن السيّدة استرأتة وأمرت بإخراج خمسمائة ألف دينار من مالها إلى بيت مال العامة 
لینفق في الرجال. وسأل علي بن عيسى عن مقدار ما بقي في بيت مال الخاصة من 
المال فعرَفْهُ علي بن عيسى أن فيه خمسمائة ألف دينار. 

وتجرّد علي بن عيسى لحفظ الأموال وتقدم ألا يُضيِّع منها درهمٌ واحد في قضاء 
الذمامات وَجَمَع أموال النواحي وأنفذ المُستحثين إلى العْمّال فاجتمعت له جملة أخرى. 
وتنصّح إلى علي بن عيسى رجل من التجار بأنه وقف على خبر رجل شيرازي يتخبر 
للقرمطي ويكاتبة فأنفذ معه جماعة فقبض عليه وحمل إلى دار السلطان. وناظرهُ علي بن 
عيسى بحضرة القاضي أبي عمر والقوّاد وقال: أنا صاحب أبي طاهر وما صحبتهُ إلا على 
أنه على حق وآنت وصاحبك ومن يتبعكم كمّار مبطلون ولا بد لله في آرضه من حُبّة 
وإمام عدلٍ وإمامنا المهدي فلان بن فلان بن إسماعيل بن جعفر الصادق وليس نحن مثل 
الرافضة الحمقى الذين يدعون إلى غائب منتظر. فقال له علي بن عيسى : اصدقني عمن 
يكاتب القرمطي من أهل بغداد والكوفة. قال: ول أصدقك عن قوم مؤمنين حتی 
أسلمهم إلى قوم كافرين فيقتلونهم لا أفعل ذلك أبداً. فأمر بصفعه بحضرته وضربه 
بالمقارع وقيّدَهُ وغلّهُ بغل ثقيف وجعل في فمه سلسلة وسلمه إلى نازوك وحبسَهُ في 
المطبق فمات بعد ثمانية أيّام لأنه امتنع من أن يأكل ويشرب حتى مات. وشغب الجند. 
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ودخلت سنة ست عشرة وثلائمانة 

ودخل مونس المظفر بغداد من الأنبار ودخل بعد نصر وذلك يوم الخمیس لثلاث 
خلون من المحرّم وکان الجند قد شغبوا بالأنبار لطلب الزيادة في آرزاقهم فآقاموا ببغداد 
على مطالبتهم فزید كل واحد منهم دیناراً وأنفق فیهم على الزيادة. 

وورد الخبر بدخول أبي طاهر القرمطي الدالية من طریق الفرات فلم يجد فیها شيا 
وقتل من أهلها جماعة. ثم سار إلى الرَخبة فدخلها بعد أن حارّب آهلها ووضع السیف 
فیهم بعد أن ملکهم وئدب مونس المُظفّر للخروج إليهم بالرقة. وکان آهل قرقيسيا 
وجهوا إلى القرمطي یطلبون الأمان منهم ووعدهم بجمیل ثم أنفذ إليهم من نادی 
بقرقیسیا لا یظهر بها آحذ بالنهار فلم یجسر آحد بها أن يظهر. فعبرت سرية له إلى 
الأعراب على جسر عقده بالرحبة فأوقع بهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وأخذ جمالهم 
وأغنامهم فرهبه الاعراب رهبة شديدة وصاروا لا یسمعون بذکره الا تطایروا وجعل 
علیهم إتاوة إلى هذه الأيام وهي من كل بيت دینار في السنة ثم آصعد من الرحبة إلى 
الرقة. وسار مونس المظمّر إلى الموصل ومنها إلى الرقة فانصرف أبو طاهر عن الرقة 
على طريق الفرات ووصل إلى الرحبة فحمل ما معه من الزاد وغيره في زواريق وانحدر 
في الماء وعلى الظهر ليعاود هيتاً. وكان أهلها قد نصبوا على سورها عرّادات 
ومنجنيقات فحاربوه وقتلوا من أصحابه فانصرف عنها إلى ناحية الكوفة وزاد الخبر بذلك 
TS‏ 

وجاءت خيل القرمطي ومعها ابن سنبر إلى قصر ابن هبيرة وعبروا الفرات بمَخاضة 
فقتلوا جماعة من أهل القصر فخرج نصر الحاجب ومعه القوّاد وال جالة المصافية يريدون 
مُواقعة أبي طاهر وحم نصر حمی حادَّة فلم يمنعة ذلك من المسیر إلى سُورا . ووافی آبو 
طاهر إلى شاطی سورا وقت المغرب فلم يكن في نصر هوض للركوب لشذة علته فاستخلف 
أحمد بن كيغلغ وأنفذ معه الجیش فانصرف القرمطي قبل أن یلقاه أحمد بن كيغلغ . + واشتدت 
علَّة نصر وجف لسانه من شدّة اللحُمى فرّذٌ إلى بغداد في عمارية ومات في الطريق . . فخرج 
شفيع المقتدري برسالة المقتدر إلى الجيش الذي كان مع نصر بأنه قد جعل الرئيس عليهم 
مکانْ نصر هارون بن غريب فدخل هارون بن غريب مع الجيش بغداد . 

ذكر الحال التي أدّت إلى صرف علي بن عيسى وتقليد 
أبي علي بن مقلة 

لما رأى علي بن عيسى اختلال النواحي في یام وزارة الخاقاني والخصيبي 

ونقصان الارتفاع وزيادة النفقات وما لحق من زيادة الرجالة بعد انصرافهم من الأنبار من 
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حرب القرمطي وان زيادتهم بلغت مائتي وأربعين آلف دينار في السنة مضافةً إلى النفقات 
المفرطة هالَهُ ذلك واستعظمهُ ووجد رجال السلطان قد ضعفوا عن القرمطي وتبين 
انحراف نصر الحاجب عنه وذلك لمیل مونس إليه استعفی المقتدر من الوزارة فأمره 
بالصبر وقال له: أنت عندي بمنزلة المعتضد باللّه ولي عليك حقوق. فواصّل الاستعفاء 
فشاور المقتدر مونساً المْظمر وأعلمَهُ أنه قد سمي له ثلائة الفضل بن جعفر بن حنزابة 
فلم يشر به لأجل من فتل من آل الفرات وأبو علي بن مقلة فلم يشر به لحدائته وقال : 
لا يصلح للوزارة إلا شیخ له ذکر وفيه فضل ومحمد بن خلف النيرماني فلم يشر به 
وعرقّه أنه جاهل لا يحسن أن يتهجّى اسمهُ وأنه متهور وأشار بمداراة علي بن عيسى . 
ثم لقي مونس علي بن عيسى ورفق به وداراهُ فقال له علي بن عيسى: لو كنت مقيماً 
بالحضرة لاستعنث بك وعملتٌ ولكئك خارجٌ إلى الرقة. وبلغ أبا علي بن مقلة ذلك 
فجدّ في السعي وشاور المقتدر نصراً الحاجب في أمر الثلائة فقال: أما الفضل بن جعفر 
فلا يدفع عن صناعةٍ ومحلّ ولكئك بالأمس قتلت عمَّهُ وبنو الفرات یدینون بالرفض وأما 
ابن مقلة فلا هيبة له. وأشار بمحمد بن خلف لما كان بينهما مما ذكرناه فيما تقذم ففر 
المقتدر منه لما عرفهُ من جهله وتهوّره. وواصل ابن مقلة مداراة نصر الحاجب فأشار 
على المقتدر به وقال: يُقلد فإن قام بالأمر كما يجب والاً فالصرف العاجل بين يديه. 
واضطرٌ المقتدر إلى أن استوزر أبا علي بن مقلة 

وكان ما مال به المقتدر إلى أبي علي أن أبا طاهر القرمطي لما قرب من الأنبار 
تشوّف إلى علم خبره ولم يكن يكاتب بشيء من خبره غير الحسن بن إسماعيل 
الإسكافي عامل الأنبار فلما عرف أبو علي بن مقلة الصورة طلب أطياراً وأنفذها إلى 
الأنبار وگوتب عليها أخبار القرمطي وق بعد وقتٍ فكان ينفذها إلى نصر لوقته ويعرضها 
نصر على المقتدر ووجد بذلك نصر السبيل إلى تقريظ ابن مقلة وقال للمقتدر: إن كان 
هذه معا لأمورك ول على تفای فک کو 


فلما كان يوم الثلاثاء للنصف من شهر ربيع الاوّل سنة ۳۱۲ أنفذ هارون بن غريب 
للقبض على علي بن عيسى فصار هارون إلى دار علي بن عيسى ومعه أبو جعفر بن شيرزاد 
وكان أبو جعفر متعطلا في الوقت فوجه بأبي جعفر إليه لأنه استحيا منه وعرّفه ما أمر فيه فلما 
أذى إليه الرسالة قال له: أنا جالس متوقّع له. وكان قد لبس علي بن عيسى حْمًا وعمامة 
وطيلساناً وفي كمّه مُصحفٌ ومقراض وسأل هارون أن يصون حُرَّمِهُ وولدَهُ ففعل وحملّه مع 
أخيه أبي على عبد الرحمن إلى دار السلطان فسلّم علي بن عيسى إلى زيدان القهرمانة واعتقل 


عبد الرحمن عند نصر فكانت وزارته هذه سنة واحدة وأربعة أشهر ويومين. 
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فلما كان في آخر نهار یوم الثلائاء لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربیع الآخر 
آحذر آبو علي بن مقلة إلى دار السلطان ولم يصل إلى المقتدر وأقام عند نصر الحاجب 
في دار السلطان . وجذ محمد بن خلف في طلب الوزارة وضمن ثلائمائة آلف دینار 
ُعجْلةً غير آموال النواحي فقلق أبو علي بن مقلة لذلك وحضر من غد دار السلطان ولم 
یصل أيضاً. واجتمعت الألسّن على المقتدر بامضاء آمرو وبالذمٌ لمحمد بن خلف 
فأمضاه وحضر یوم الخمیس تعیب من الشهر ووصل وخلع عليه وحمل إليه من دار 
السلطان طعام على رسم الوزراء إذا تقلدوا. 

وکان أبو الحسن علي بن عیسی قبل صرفه عن الوزارة بعشرین يوماً کتب إلى آبي 
عبد الله البريدي يأمره باستخراج ما کتب به ابن مابنداذ أنه قد اجتمع في بيت مال 
الأهواز من مال الأهواز وهو ألف ألف وخمسون ألف درهم وانضاف إلى ذلك ما حمله 
القاسم بن دینار من مال فارس وكرمان على الظهر وهو سبعمائة ألف درهم سوى ما 
حمله أبو علي بن رستم من مال أصبهان وهو أربعمائة وخمسون ألف درهم فيصير 
الجميع ألفي ألف ومائتي ألف درهم. وكان في أبي عبد الله البريدي حركة ورجلة 
يحتاج إليهما في ذلك الوقت فكتب إلى ابن مابنداذ يطالبه بالمال فكتب بأن المال 
حاصل . وكان ابن مابنداذ بتستر فوجه إليه يستعجله ولم ينتظره واستحضر كاتبه فحمل 
في الشذاءات ألفي آلف ومائتي آلف درهم وكتب أنه إن عادت الشذاءات حمل فيها باقي 
المال فصرف علي بن عيسى قبل موافاة بقية المال. 

وقد كنا ذكرنا انحراف نصر الحاجب عن علي بن عيسى لِمَيْل مونس المُظفْر إليه 
فلمًا نكب علي بن عيسى ادّعى نصر الحاجب أنه وجد رجلاً يعرف بالجوهري أقرٌ أنه 
صاحب القرمطي وأنه جعله سفيراً بينه وبين علي بن عيسى وحكى عنه أن علي بن 
عيسى كان يكاتب القرمطي على يده. وجمع بينه وبين علي بن عيسى حتى واجهه بذلك 
فقال له علي بن عیسی: بهتني وما خلق اللّه لما يقوله أصلاً. وعاون أبو علي بن مقلة 
نصراً الحاجب في هذه القصة إلى أن كاد يتم المكروه على عليّ بن عيسى وهم المقتدر 
أن يضربه بالسوط على باب العامة بحضرة الفقهاء والقضاة وأصحاب الدواوين فاحتالت 
السيّدة واستكشفت الحال فيما اذعى عليه فوقفت على بطلانه وقررت ذلك فى نفس ابنها 
وأزالت ما كان آمره به فیه . ۱ 

وأخذ آبو علي بن مقلة خطوط العُمال والضمناء بنحو مائة آلف دینار وبلغ آبا عبد 
الله البريدي وهو بالأهواز تقلد أبى على بن مقلة الوزارة وکان بینهُما مُودة فأنفذ إليه من 
وقته سفاتج بثلائمائة ألف ا الباقي بالأهواز بعد ما كان حمله. وکان 
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آلف درهم فوصلت بعد صرفه فقبضها ابن مقلة فمشی آمر آبي علي بن مقلة بهذه 
الاتفاقات . وکتب آبو علي بن مقلة کتاباً برفع كلّ الجنایات والمصادرات وسکن من 
الناس لینبسطوا في آعمالهم. 

وفی هذه السنة وقعت حرتث بين نازوك وهارون بن غريب الخال 

كان السبب في ذلك أن سوّاس هارون بن غریب وسواس نازوك تغایروا على 
عُلام آمرد ووقع الشرٌ بينهم وأخذ نازوك سُوّاس هارون بن غريب وأودعهم حبس 
الجرائم بعد أن ضربهم. فصار أصحاب هارون بن غريب إلى مجلس الشرطة ووثبوا 
على أبي الجود خليفة نازوك وانتزعوا أصحابهم من يده وركب نازوك إلى المقتدر 
وشكى إليه هذه الحال فلم يكن من المقتدر إنكار رضيه نازوك فانصرف محفظاً 
وجمیع رجاله. وجمع هارون بن غریب رجاله وباتا حا مستعدين فلما أصبحوا 
زحف آصحاب نازوك إلى دار هارون بن غريب وأغلق هارون بابه دونهم وخارج 
الباب جماعة من غلمان هارون وأصحابه فقتل منهم قوم وفتح باب هارون حینئذ 
صرفهم. ثم ركب الوزير أبو علي ومعه مفلح الأسود لتوسط القصة فبدأ بابن الخال 
وأدى إليه رسالة المقتدر بالكف ثم صار إلى نازوك فأدی إليه مثل ذلك فسكنت 
القصة واستوحش نازوك وأقام في داره وفيها غلمانه وأصحابه ورجاله وظهر في ساقه 
توتة وقلعها وجعلها سبباً في ترك الركوب وبعد ثلاثة أيام صار إليه هارون بن غريب 
بدراعة فاصطلحا وأقام نازوك في داره وصار هارون بن غريب إلى البستان النجمي 
فأقام فيه ليبعد عن نازوك وكثر الناس عليه وأرجفوا له بإمرة الأمراء. فاشتد ذلك 
على أسباب مونس المظفر وكتبوا به إليه وهو بالرقة فأسرع الشخوص منها على 
طريق الموصل إلى بغداد ووصل إليه ولم ينحدر إلى المقتدر ولا لقيه وصاعد إليه 
الأمير أبو العباس والوزير أبو علي فسلما عليه وانحدر نازوك. 

ظهور الوحشة بين مونس والمقتدر 

وأقام هارون بن غريب في دار السلطان منابذاً لمونس المظفر ودخل أبو الهيجاء 
عي اللمين تیان من الل وصاز إلى موقت المطفر .وما الت الم الات خر ند 
بين مونس والمقتدر . 
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ودخلت سنة سبع عشر وثلاثمائة 
ذكر فتنة نازوك وأبي الهيحاء التي أدت إلى خلع المقتدر وذكر 
قتلهما ورجوع المقتدر باللّه إلى الخلافة 

الشماسية وخرج الجيش معه. وركب نازوك من داره في غلمانه وأصحابه في السلاح 
للك رما إلى لسار بوكر زر ی تب اذى ی 
وصاروا إلى مونس وخرج أبو الهيجاء ء بن حمدان إليه وسائر القواد د ثم انتقلوا من باب 
ار التي او و ال ال 
والحجرية والرجالة المصافية فلما كان آخر النهار انفض أكثر من كان في دار السلطان 
وصاروا إلى مونس وصرف مونس نحرير الصغير عن الدينور وردها إلى أبي الهيجاء 
E‏ 
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وانتقض الأمر الذي يجمعنا أم لم ينتقض وأرجو ألا تشك في ذلك إذا صدقت نفسك 
وحاسبتها وأزلت الظنون السيئة عنها أدام الله حراستها والقوة بالله. والذي خاض 
لأصحابنا فيه من أمر الخدم والحرم الذين يخرجون من الدار ويباعدون عنها وتسقط 
رسومهم في الخدمة ويمنعون منها ويبرّؤون من نعمهم ويحال بينهم وبينها إلى أن 
يفرجوا عما في أيديهم من المال والضياع ويردوها إلى حقوقها قول إذا تبيّنوه حق تبيّنه 
وتصفحوه كنه تصمّحه علموا أنه قول جافٍ والبغي علي فيه غير مستتر ولا خاف. 
ولإيثاري موافقتهم واتباعي مسرّتهم ما أجبتهم إلى المتيسر في أمر هذه الطبقة خاصة 
فأتقدم بقبض بعض إقطاعاتهم وحظر تسويغاتهم وبسط إيغاراتهم وإخراج من يجوز 
إخراجة من داري ولا أطلق للباقين الدخول في تدبيري ورأيي وأوعز بمكاتبة العمال في 
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استیفاء حقّ بيت المال في ضیاعهم الصحيحة الملك دون ما يقال إنه قد لابْسَهُ الريب 
والشك وانظر بنفسي في أمر الخاصّة والعامّة وأبلمْ في إنصافها والإحسان إليها الغاية. 
ولا أعتمد في ذلك على وزير ولا سفير البنّة وانتصبُ لإثارة الأموال وجمعها ووضعها 
في مواضعها وأنفيها من کل ما يثلمها وينتقضها واشمّرُ في ذلك وأبلغ في مناهضة 
الأعداء قُرباً وعداً. وهذا إنما قعدثُ عنه اعتماداً عليكم وتفويضاً إليكم وثقة بأنكم 
شركائي وسُهمائي والمخصوصون بخير آيّامي وشرّها وخلوها ومُرّها. ولو علمت أنه 
يُجعل ذلك ذنباً لي وجرماً يتجتى به عليّ لنت أوّل شاخص إلى كل تعب وأوّل مُبادر 
نحوه من غير إبطاء عنه ولا ريث. فأما أنتم فمعظم نعمكم متي وما كنت لأغور عليكم 
في شيء سمحت به لكم ورأيته في وقته وأراه الآن زهيداً في جنب استحقاقكم وأنا 
بتثميره أولى وبتوفيره أخرى واللّه المطلع على جميل معتقدي للجماعة فيها والشاهد 
على محبتي لإيصالها إلى أقصى أمانيها ونازوك فلست أدري من أي شيء عتب ولا لأيّة 
حال استوحش واضطرب لأني لم ألمه على محاربة هارون بن غريب الخال ولم أمنعه 
من الانتصار منه والأخذ بثأره عنده ولا أمرت بمعاونة هارون عليه ولا قبضت يده عما 
كانت طويلة إليه منبسطة فيه متمكنة منه ولا غيرت له حالاً ولا حزت له مالا ولا سمع 
منى ولا بلغه عنى ما يسوء موقعه وینفر منه والله يغفر لنا وله. وعبد الله بن حمدان 
فالذي أحفظه صرفه عن الدينور وقد كان يتهيأ إعادته إليها إن كان راغباً فيه فيسعف 
بمسألته وأن يستدعي تعويضه من الأعمال ما هو أعظم خطراً من الدينور فلا نقصر عن 
إرادته وما عندي له ولنازوك وللعصاة كلها إلا التجاوز والإبقاء والإغضاء وقبل هذا 
وبعده فلي في أعناقكم بيعة قد وكدتموها على أنفسكم دفعةٌ بعد دفعةٍ ومن بايعني فإنما 
للد ود ی را لاون ات مارم 
وعوارف آمل أن تعترفوا بها وتلتزموها ولا تكفروها تشكروها وإن راجعتم الجميل 
وتلافيتم هذا الخطب الجليل وفرّقتم جموعكم ومرّقتموها وعدتم إلى منازلكم 
واستوطنتموها وأقبلتم على شؤونكم وتشاغلتم بها وأجريتم في الخدمة على عادتكم فلم 
تقصروا فيها كنتم بمنزلة من لم يبرح من موضعه ولم يأت بما يعود بتشعث محله 
وموقعه وكنت الذي تعرفونه في الثقة بكم والایثار لكم والسكون إليكم والاشتمال 
عليكم لكم بذلك عهد الله إن عهده كان مسؤولاً. وان أبيتم الا مكاشفة ومخالفة وإثارة 
فتنة وتجديد محنة فقد وليتكم ما توليتم وأغمدت سيفي منكم وتبرأت إلى الله إن أمدّ 
باعي إلى أحد منكم ولجأت في نصري ومعونتي وكفايتي إلى الله عر وجل. ولم أخرج 
من منزلي ولم أسلم الحق الذي جعله الله لي الا كما خرج عثمان بن عمّان عن داره 
وكما سلم حقه لما خذله عامة ثقاته وأنصاره وكان ذلك حجة فيما بين الله عر وجل 
وبيني ومعذرة وسبباً بإذن اللّه لما أومَلِهُ من الفوز في الدنيا والآخرة. واللّه بصيرٌ بالعباد 
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ولما وصلت هذه الرقعة إلى مونس ووقف نازوك وأبو الهیجاء على ما تضمنت 
عدلوا إلى مکاتبته بإخراج هارون بن غريب عن بغداد فأجابهم إلى ذلك وقلّد مارون 
الثغور الشاميّة والجزرية وخرج من يومه ومضی إلى قطربل فاقام بها. 

ولما كان یوم الاثنين لعشر خلون من المحرم دخل مونس المظفر والجیش بغداد 
وعدلوا عن دار السلطان كراهيةً لمعرّة الجند. وظهر عند الناس ظهورا بیّناً وآرجفوا 
إرجافاً قویاً إن نازوك وأبا الهیجاء واقفاً مونساً المظفر على الاستبدال به ونصب غیره في 
الخلافة . فلما كان یوم الاربعاء لائني عشرة ليلة خلت من المحرّم خرج مونس إلى باب 
الشماسيّة دفعة ثانية وخرج معه آبو الهیجاء ونازوك وبُئيّ بن نفیس وجمیع القوّاد 
والجيش وزحفوا إلى دار السلطان. 

ذكر الخبر عن خلع المقتدر باللّه وتقليد القاهر باللّه الخلافة 

لما زخف القوم بأسرهم إلى دار السلطان هرب المظفر بن ياقوت وسائر الحجاب 
والحشم والخدم والوزير أبو علي بن مقلة منها ودخل مونس من باب الزاوية وحصل 
الجيش كله في دار السلطان. فلما كان بعد عتمة بساعة أخرج المقتدر ووالدته وخالتة 
وخواض جواريه من الدار وأصعد بهم إلى دار مونس المظفر ودخل هارون بن غريب 
من قطربل سرًا إلى بغداد واستتر بها. 

ومضى أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان إلى دار ابن طاهر ليحدر منها محمد بن 
المعتضد بالله فلم يفتح له كافور الموكل بحفظ الدار وطالبه بعلامة من مونس فلم تكن 
معه فانصرف. وأصعد ونازوك بعد أن أخذ العلامة وطرح في طريقه النار في دار هارون 
ابن غريب وأحدر محمد بن المعتضد ووصل إلى دار السلطان في الثلث الأخير من ليلة 
السبت للنصف من المحرّم وم عليه بالخلافة وبايعَهُ مونس والقُوّاد ولقب القاهر 
0 
ET‏ ا ا ا ا ا 
بمدينة السلام وأضاف إلى ما كان إلى آبی الهيجاء من أعمال طريق خراسان وحلوان 
والدينور وطريق سر من رأى وَبُرْرْجٍ سابُور والراذانيْن ودقوقاً وخانیجان كذا والموصل 
أعمال المعاون بهمَذان ونهاوند والصَيْمَرة والسيروان وماسَبّدَان ومهرجانقذق واززن. 

ووقع النهب في دار السلطان ومضى بت بن نفيس إلى تربة السيدة بالرصافة فوجد 
لها هناك سیّمائة آلف دینار فحملها إلى دار السلطان. وخلع المقتدر بالله من الخلافة 
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یوم السبت النصف من المحرم وآشهد على نفسه بذلك القضاة وسلم الکتاب بذلك إلى 
القاضي أبي عمر محمد بن یوسف. 
ذکر حزم استعمل وانتفع به 

فحدّث أبو الحسين بن أبي عمر أن آباه سلم الكتاب إليه بالخلع وقال له : 6 
احفظهٌ واستزهُ ولا يراه أحدٌ من خلق الله عندك. قال: فقلت له: وما الفائدة في كتمانه 
وقد علم به الخلق؟ قال: فقال لي: وما الفائدة في ي اظهاره ومن أين تعلم ما يكون؟ 
قال: فامتثلت أمره. فلما أعيد المقتدر بل إلى الخلافة بعد يومين أخذ القاضي أبو عمر 
ذلك الكتاب فسلمه إلى المقتدر بالّه من يده إلى يده وحلف له على أنه ما رآه أحد من 
خلق الله عنده غيري فحسن موقع ذلك من المقتدر جذًا وشکره ه له وقلده بعد مديدة 
قضاء القضاة قال فقال لي: يا بَننّ ما ضرّنا كتمان الكتاب وستره شيئاً. 

وانصرف الناس من دار السلطان یوم السبت ولما كان من غدٍ وهو يوم الأحد 
جلس القاهر باللّه وحضر الوزير أبو علي بن مقلة ووصل إليه وأمره بالجلوس بين يديه 
وسكن النهب وكتب أبو علي بن مقلة بخبر تقليد القاهر باللّه الخلافة كتاباً أنشأه إلى 
الولاة في النواحي. وأمر نازوك الرجالة المصافية بقلع خيمهم من دار السلطان وأقام 
رجالته مكانهم فاضطربوا من ذلك ثم تقذم إلى خلفاء الحجاب والبوّابيين ألا يدخل الدار 
الا من کانت له مرتبة فاضطربت الحجرية من ذلك وتکلموا وصار ذلك سيا لرد المقتدر 
إلى الخلافة . 

ذكر السبب في رد المقتدر إلى الخلافة 

فلما كان یوم الائنین السابع عشر من المحرّم بكر الناس إلى دار السلطان لأنه یوم 
موکب ودولة جديدة فامتلأت الدهاليز والممرّات والرحاب وشاطئ دجلة منهم وحضر 
الرجُالة المصافية بالسلاح یطالبون بالبيعة ورزق سنة ولم ینحدر مونس إلى دار السلطان 
ذلك الیوم وآقام في منزله. وارتفعت زعقات الرجالة وسمعها نازوك وآشفق أن يجري 
بين أصحابه وبینهم قتال فتقدّم إلى غلمانه وأصحابه آلا يعرضوا لهم. وزاد شغب 
الرجّالة وهجموا یریدون الصحن التسعيني فلم یمنعهم أحد لما كان نازوك تقدم به إلى 
آصحابه ودخل منهم من كان على الشط من الروشن بالسلاح المشهور وقربت زعقاتهم 
من مجلس القاهر باللّه وکان جالساً في رواق التسعيني وبين يديه آبو علي بن مقلة 
ونازوك وآبو الهیجاء فوجه بنازوك لیخاطبهم. وکان نازوك مخموراً کالسکران قد شرب 
طول لبلته فلما برز إلى الروشن ونظر إليه الرجالة آسرعوا نحوه فخافهم لانهم شهروا 
السلاح عليه فولّى منهم وعدا. وأطمعهم في نفسه وعدوا خلفه وانتهی به الهرب منهم 
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إلى باب كان هو سذه آمس ذلك الیوم بالاجر والجص ولم یمکنه النفوذ ووصلوا إليه 
وقتلوه وقد کانوا قتلوا قبله عجیباً وصاحوا: مقتدر يا منصور. فتهارب کل من فى الدار 
من الوزیر والحجاب والحشم وسار الطبقات حتی بقیت الدار خالية. ۱ 
وصلب الرججالة نازوك وعجيباً على خشب الستارة التي على شاطی دجلة. ثم صار 
الرجالة إلى دار مونس يُطالبون بالمقتدر بالله وبادر الخدم في دار السلطان فغلقوا آبوابها 
وکان جمیعهم خدم المقتدر وحاشیته وصنائعة وآراد آبو الهیجاء أن یخرج من الدار فتعلق 
به القاهر وقال : يا آبا الهیجاء تسلمني فدخلت آبا الهیجاء ء الحمية والانفة فرجع معه وقال : 
الح ان ی را ی 
ثق وجه القصعة لبعض الخدم الصغار الرسائلية . انظر ما هذه الضجة. فمضی وعاد 
0 فتل آبو الهیجاء . فقال له : انظر ويلك ما تقول . فأعاد ذلك ثلاثاً فقال : أبو الهیجاء 
هو ذا لنا ويلك. فقال الخادم: غلطت فتل نازوك. فقال القاهر لوجه القصعة: افتح لي 
الباب لأخرج إلى الشط . فقال: إن وراءه أبواباً كثيرة يتعذر منها الوصول إلى الشط ولكن 
نفتحه على كل حال . ففتح فأفضى بالقاهر المشي إلى دَرَّجة الدواليب المنصوبة على دجلة 
فوق موضع التاج فصعدها ويده في يد أبي الهيجاء بن حمدان وأشرفا على دجلة فرأيا 
الرجالة في السلاح من نهر المعلی مُنتظمين مُتراصين إلى التاج وإلى باب الخاصة لا 
يحصيهم العدد فنزل مُبادراً فقال له أبو الهيجاء: امض يا مولاي فَوَتُربة حمدانّ لا فارقثك 
أو أقتل دونك. ومضيا حتى دخلا الفردوس وخرجا من باب الفردوس إلى الرحبة فلقيا 
غلاماً لمقبل الخادم راكباً فلما رآهُما ترجل وقالا له: من أين جئت؟ قال: من باب 
النوبى . فنزع أبو الهيجاء سوادهُ ومنطقئّه ودفعها إلى الغلام وقال له : اعطني جُبتك . 
وكانت عليه جبة صوف مصري فأعطاه إياها فلبسها وركب دابة العُلام وترك القاهر مع 
الخدم وقال : يا مولاي قف بمكانك حتى أعود إليك. فلم يظل أبو الهيجاء حتى عاد فقال 
له القاهر: ما وراءك فقال: صرث إلى باب النوبى فلقيني جعفر البوّاب فقلت له : افتح 
الباب . فقال: لا يمكنني لأن وراءه من الرجَالة والجيش من لا يحصى لأنه قد جيء برس 
نازوك إلى هاهُنا . ثم قال للقاهر : هذا أمر من السماء فد بنا . ودخلا الفردوس فجالا فيه 
ثم خرجا إلى قرب من القلأية ثم دخلا الصحن الحسنى الصغير ثم دخلا إلى دار الأترجة 
وخف من معهما من الخدم وتأخر مُناك فائق ق وجه القصعة وقال لمن وقف بوقوفه من 
الخدم : ادخلوا إليهما فافرغوا من عدو مولاکم . فدخل نحو عشرة منهم بعضهم بقسي 
وبعضهم بدبابيس فلما رآهم أبو الهيجاء صاح بهم وجرّد سيمَّهُ ونزع الججبة الصوف التي 
كانت عليه فلقها على يده وأسرع نحوهم فانجفلوا من بين يديه ودهشوا وسقط بعضهم في 
البركة وغشيهم فرموه ضرورة فرجع ودخل بيت ساج في بُستان دار الأترّجة فلما حصل في 
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البیت خرج من كان في البركة من الخدم وصاروا إلى قرب البیت وآحس بهم فخرج إليهم 
بسیفه فولوا بين يديه إلى جانب من الصحن وفتحوا بابا من زاوية هذا الصحن فدخل منه 
خمارجویه آحد آکابر الغلمان الحجرية ومعه فوس وتشاب ومعه غلامان آسودان بسیفین 
ودرقتین وأقبل على الخدم وقال لهم : أين هُو يا آصحابنا؟ فقالوا: هو في البیت الساج: 
فقال لهم : تحرشوا به حتی یخرج. فشتموه فخرج کالجمل الهائج وقال: يا آل تغلب 
َقتل بين الحیطان! أين الكميتٌ أين الدهماء؟ فرماٌ خمارجویه بسهم أصابَهُ تحت دیه 
واتبِعَهُ بسهم آخر فأصاب ترقوته ورماه بسهم ثالث وقد اضطرب فشك فخذیه . 

قال بُشری وهو الحاکی لهذه الصورة عن مشاهدة: فقد ریت آبا الهیجاء وقد 
ضرب السهم الذي شك فخذیه فقطعَهُ وجذب السهم الذي آصابه تحت ثدیه فانتزعه 
ورمی به ومضی نحو البیت فسقط قبل أن یصل إليه على وجهه فأسرع إليه أحد 
الأسودين فضرب يده اليُمنى فقطعها وفيها السيف وأخذ السيف وغشية الأسود الآخر 
فحرٌ رأسه فأسرع بعض الخدم فانتزع الرأس من يد الأسود ومضى مُبادراً به . 

وكان الرجالة لما انتهوا إلى دار مونس وسمع زعقاتهم قال: ما الذي يريدون؟ 
فقيل له: يريدون المقتدر بالله. فقال: سلموه إليهم . فلما قيل للمقتدر «امض معهم إلى 
الدار حتى تعود إلى أمرك» خاف أن يكون حيلة عليه فامتنع فحمل حملا على رقاب 
الرجال من دار مونس إلى الطيار ومن الطيار إلى درجة الصحن التسعيني فحين وضع 
رجله فى الدار صار إلى دار زيدان القهرمانة وقال: ما فعل أبو الهيجاء؟ فقيل: هو فى 
دار الأترجة. فدعا بدواة قابطا يها الغلمان ولم برل يظلبها حتی جاژوه بها فکتب له آمانً 
بخطه ودفعها إلى بعض الخدم وقال : ويلك بادر به لغلا يحدث عليه حادثة. فلقي 
الخادم الخادم الذي معه الرأس فعاد معه فلما راه قال له: ويحك ما وراءك. قال: عمر 
الله أمير المؤمنين. فقال: ويلك من قتله؟ فغمزهُ مفلح الأسود فقال : لا آدري من قتله 
ولا یعرف قاتله فان خلاط الرجالة قاتلوه. قال : فانا لله. وآقبل يكرّرها وقال: ما كان 
یدخل إليّ في هذه الأيام وأنا في دار مونس من يسليني ویظهر لي الغمّ حتی كأنه بعض 
آهلي سواه هذا إلى ماله ولأهله من الحقوق. وظهر فيه من الكآبة آمز عظیم . 

لمتحاصلو اتلك د اوفع مو لكل عن أمر أبي الهيجاء وقال: ما هذا؟ 
فجاءه خادم يعدو و وا محمد (يعني القاهر باللّه) وقد أخذ وجيء به فأحضر القاهر 
پالله فأجلسه بين يديه واستدناه ثم جذبه إليه وقبّل جبینه وقال له: يا آخي أنت لا ذنب 
لك وقد علمتٌ آنك قهرت . والقاهر بارك يقول: نفسي نفسي الله الله يا أمير المؤمنين . 
فلما كرر ذلك قال له: وحق رسول الله ية لا جرى عليك سوء مني أبداً ولا وصل 
آحد إلى مكروهك وأنا حي ولأحرصنّ على انصرافك إلى منزلك من دار ابن طاهر في 
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هذه الليلة فطب نفساً ولا تجزع. 

واخرج رأس نازوك ورأس أبي الهيجاء وشهراً ذ في الشوارع ونودي عليهما «هذا 
جزاء من عصى مولاه وكفر نعمته؛ وسكن الهَبْج وعاد أبو علي بن مقلة إلى وزارت 
وکتب عن المقتدر باللّه برجوع الخلافة إليه وتجديد البيعة له إلى الولاة ذ في النواحي . 

ولما تمکن المقعدر من دار وه رازه آبا علی بن مقلة علی وزارته أطلق للجند 
البيعة أمّا للرجالة یت نوائب وزيادة دینار لکل راجل وأا الفرسان فثلث رزق وزيادة 
ثلاثة دنانیر لكل فارس ولما نفدت الأموال في ذلك آخرج ما في الخزائن من الکسوة 
وغيرها فباع ذلك. ڈ ذه الاق ليع O‏ رد N‏ روطو علي 
ابن العباس التُوبختي وأشهد على نفسه بتوكيله لاه : في البيع وشرط للمبتاعين في كتب 
الأشرية أن يحملوا في حق بيت المال فيما اث شتروه على معاملة القطائع المعشورة ثم بيع 
منهم بالصلة فضل ما بين المعاملتين في أملاك الرعيّة وهو فضل ما بين الأستان والقطيعة 
ووقمت لهم الشهادة بذلك على علی بن العباس وحسبت علیهم الضیاع والأملاه 
بأزخص الأثمانٍ. 

فحكى ثابت بن سنان أنه حضر مجلس الوزير أبي علي بن مقلة ولم يكن له شغل 
غير التوقيع للجند ببيع الضياع وفضل ما بين المعاملتين بالصلة ولا كان لأصحاب 
الدواوين عَمل غير إخراج العبر لما يباع وكان الناس مجتمعين عليه وهو یوقم إذا استُؤذن 
لعلي بن عيسى عليه فأذن له فلمًا رآه قام له قياماً تامّاً وأجلسّه معه على دسته وأقبل عليه 
وترك ما كان فيه . فلما سأله عن خبره رأى الناس مُنكبين عليه فقال له : : يشتغل الوزير أيّده 
الله بشغله . وأقبل أبو علي بن مقلة على الناس يُوفّ لهم فُلمَحَ علي بن عيسى خرجاً قد 
أرج بعبرة ضياع جبريل والد بختيشوع فوجد الثمن بالإضافة إلى ما اشتريت نزراً يسيراً 
فقال: لا إله إلا الله بلغ الأمر إلى هذا فترك ابن مقلة ما كان في يده وأقبل عليه فقال: 
as‏ لمترکل علی الله لا غغب 
على بخت, بختیشوع المتطبّب آنفذ إلى داره لاحصاء ء ما في خزائنه فوجد في خزانة کسوته رقعة 
فیها ثبتُ ما اشتراه من الضیاع وهو ببضعة عشر آلاف آلف درهم فقد آل آمرها إلى أن تُباع 
بهذا القدر النزر. فعجبا جمیعاً من ذلك وعاد ابن مقلة إلى شغله وقام علي بن عیسی 
لینصرف فقام له الوزیر أبو علي كما قام لدخوله . 

وفي هذه السنة خلع على أبي علي بن مقلة وكني وکتب إلى جميع النواحي وفیها 
قلد آبو غمر قضاء القضاة وکتب عهده. 

وفیها آوقع القرمطي بالحاجٌ في البیت الحرام بمكة وقتل آمیرها. 


خلافة المقتدر بالله ۱۱۰ 


ذکر الخبر عن إيقاع القرمطي بالحاج وتخریبه مكة 

كان منصور الديلمي بَذْرَقَ بالحاجٌ في هذه السنة فسلموا في طریقهم فلمًّا وصلوا 
إلى مكة وافاهم أبو طاهر الهجري إلى مكة يوم التروية فقتل الحاجَ في المسجد الحرام 
وفي فجاج مكة وفي البيت قتلاً ذريعاً. وقلع الحجر الأسود وقتل ابن مجلب أمير مكة 
وعرّى البيت وقلع الباب واصعد رجلاً من أصحابه ليقلع المرزاب فتردّى الرجل على 
رأسه ومات وأخذ آموال الناس وطرح القتلى في بثر زمزم ودفن باقيهم في مَصارعهم في 
المسجد الحرام وغيره من غير أن يصلي عليهم وأخذ أسلاب أهل مكة وانصرف إلى 
بلده وحمل معه الحجر الأسود. 

وفيها قلد ابنا رائق شرطة بغداد مكان نازوك 

ودخلت سنة ثماني عشرة وثلائمانة 

وش الفرسان وتهدّدوا بأمور عظيمة فأحضر المقتدر قُوَادهم وخاطبهم بجمیل 
ووعدهم بإطلاق أرزاقهم في الشهر الجديد فانصرفوا ويكنوا. وشعّب الرّجالة فأطلقت 
آرزاقهم . 

وفي شوّال منها خلع المقتدر على الأمير هارون ابنه ورکب معه الوزیر والجیش 
وکانت ولاية فارس وکرمان وسجستان ومکران إليه. وفي ذي القعدة منها خلع المقتدر 
على ابنه الأمير آبي العباس ورکب معه الوزیر ومونس المظفر وجمیع الجند وکان 
مرسوماً بولاية المغرب ومونس یخلفه عليه وفیها صرف ابنا رائق عن الشرطة وقلدها آبو 
بكر محمد بن ياقوت . 

وفي هذه السّنة كان هلاك الرجّالة المصافية ذكر السبب في هلاكهم 

كان قد عظم الأمر في تسحُب الرجّجالة المصافية وأدلوا بأنهم كانوا السبب في رد 
المقتدر إلى الخلافة بعد ما خلع وثقل ما لهم واحتذت مطالبتهم وكثر شغبهم وزاد 
تعذيهم وبلغ مالهم في كل شهر من شهور الأهلة مائة وثلاثين ألف دینار. فاتفق أن 
شغب الفرسان وطالبوا بأرزاقهم وناوشهم الرجّالة فقتل منهم جماعة. واحتجٌ السلطان 
على الفرسان بأن المال منصرف إلى الرجالة فحاربوهم حتی طردوهم من دار السلطان 
ورکب محمد بن ياقوت فنادی فیهم ألا یقیموا ببغداد وکان من وجد منهم بعد النداء 
قبض عليه وأودع حبس الجرائم . وهدمت دور عرفاء الرجّالة ورکب في ذلك ابن ياقوت 
وجدّد النداء فيهم ثم ظفر بنفر منهم فضربوا وشهروا وقبضت أملاك الرجالة المصافية 
وهدمت دُورهم. ثم هاج السودان بباب عمّار فركب محمد بن ياقوت والقوّاد الحجرية 
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فأوقعوا بهم وضربوا الصقع بالنار. وکانت لابي العلاء سعيد بن حمدان فیهم نكاية 
مشهورة وهربوا متفرقین ثم اجتمع منهم جماعة من البیضان من رجالة المصافية وغیرهم 
فکثر عددهم وانحدروا إلى واسط ورأسوا على آنفسهم رجلاً من الفرسان یعرف بنصر 
الساجي وطردوا عمال السلطان بواسط . فانحدر إليهم مونس وأوقع بهم بواسط وقتلهم 
فلم یرتفع لهم رايّة بعد ذلك . 
وفيها قبض على الوزير أبي علي بن مقلة 
ذكر السبب في القبض عليه 

كان المقعدر مهما لابن مقلة لممايلة مونس المظفر ؤكان توا من ر فن 
يظهر له الجميل وانحرف عنه يقاوت لميل مونس إليه. واتفق أن خرج مونس المظفر 
إلى آوانا متنزهاً واتحدر أبو علي بن مقلة إلى دار السلطان فتغئم المقتدر بالله فيه غيبة 
مونس فقبض عليه . وکان محمد بن ياقوت معادياً له فلما قبض عليه آنفذ إلى داره باللیل 
من آحرقها. 

وکان المقتدر قد عمل علی آن یستوزر الحسین بن القاسم بن عبید الله فرحل 
موتتی بن رانا e‏ یداد N‏ ,انكر يعي لسن بو اقاسم وله زو 
آبي علي ابن مقلة فاغتاظ المقتدر وعزم على قتل ابن مقلة وکان السفیر علي بن عیسی 
فکان یداریه إلى أن سکنه وقال : ما ذنب وزيرك في شفاعة مونس له. ولم یزل به حتی 
انصرف عن رأيه. وکان المقتدر من محبته لأن یستوزر الحسین بن القاسم استحضره 
وبیثه عنده وخلع عليه ووعده أن يَصل في غد تلك الليلة بحضرة الناس ویخلع عليه 
الوزارة. فلما اتصل ذلك بمونس غلظ عليه أن یتفرّد المقتدر بهذا التدبیر ولا یشاوره فيه 
وقد كان طعن عليه قديماً وقال: لا يصلح للوزارة. ركذف الرسائل ينه وبين دی 
على لسان علي بن عيسى فاستشار المقتدر علي بن عيسى فأشار برد أبي علي بن مقلة 
موافقةٌ لمونس وذلك بعد أن سأله أن يتقلّدها هو فامتنم فقال المقتدرٌ: هذا غير ممکن 
فاذکز سواء. فذکر سلیمان بن الحسن وأشار به و عبد الرجمن بن عیسی فمال المقتدر 
إلى سلیمان لما كان قذمه من الطعن على ابن مة مقلة وما ظهر من عداوته له فأمر باحضاره 
وانصرف الحسین بن القاسم من دار السلطان واستتر وکانت مدّة وزارة آبي علي محمد 
ابن علي بن مقلة سنتین وآربعة آشهر . 

ذکر ما جری في آمر الوزارة بعد آبي علي وتقلد 
سلیمان بن الحسن لها 
أحضر سلیمان بن الحسن يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة بقیت من جمادی الاولی 
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دار السلطان ولم یوصله المقتدرٌ بالله إليه في ذلك اليوم وعاد من غد وهو یوم الخمیس 
فوصل وخلع عليه وتقدّم المقتدر إلى علي بن عیسی بالاشراف على ساثر الامور من 
الأعمال والدواوین وبمُعاضدة سلیمان والا یتراخی في ذلك فصار بصل مع سلیمان إلى 
المقتدر ولا يقلّد سلیمان أحداً ولا يصرفُهُ ولا يعمل شيئاً إلا بِمُوافْقَةِ علي بن عیسی . 


وفيها ثبض على البريديين وصُودروا 
ذكر الخبر عن ذلك 

حکی آبو الفرج بن أبي هشام قال : كان أبي یکتب لاحمد بن : نصر الّشوري وكان 
أحمدٌ يطمّع أن يُجعل مکان أبيه نصر ویْستحجّب قال : : فبینما نحن بين يدي آحمد بن نصر 
بالأهواز وکان یتوی أعمال المعاون بها إذ ورد عليه توقیع من المقتدر باللّه بخطه مع 
ركابيّ يعرفه سراً يقول فيه: يا أحمد قد عرفت ذنبك الذي جنيئه وحرمت به نفسك رأيي 
وقد تيسّر لك تلافيه بامتثال أمري فيما أضمَنة توقيعي هذا فاقبض على البريديين الثلاثة 
وحصّلهم في دارك وإياك أن تفرج عنهم إلا بتوفيع یرد عليك بخط كهذا الخط الذي في 
هذا التوقيع وین مني بالعود لك ذا فعلت ذلك إلى ما يرفع منك ويصلح حالك ويعيد 
منزلتك . قال : فاقرأني أحمد بن نصر هذا التوقيع وسجد شكراً لله على ثِقة المقتدر به 
وعبر في الوقت إلى دار آبي عبد اللّه وأنفذ حاجبَّهُ آبا یعقوب إلى دار آبي یوسف وأنفذ 
آحمد بن مقبل إلى دار آبي الحسین فوجدوهم قد خرجوا قبل رکوبه بلحظة ورکبوا 
طیاراتهم . وکان الخبر قد سبق إليهم فأظهروا آنهم یریدون مسجد الرضا المتصل 
بالشاذروان بالأهواز فاتبعهم وعرف آنهم ساروا إلى البصرة فقامت قيامته من ذلك . 

وأنفذ آبا یعقوب والغلمان وراءهم فاتفق إن عصفت الریح على البریدیین فمنعتهم 
عن السير ولحقهم الطلبٌ فأخذوا. 

وبذل أبو عبد الله لابي يعقوب خمسين ألف دينار على أن يفرج عنهم فما أجابه 
ثم سأله أن يفرج عن أحد آخویه ويقبل منه عشرين ألف دينار فأبى وردّهم وحصلوا في 
دار أحمد بن نصر. ولم تمض خمسة أيام حتى ارتفعت ضجة فقال لي أحمد بن نصر: 
ادوع باكر ع عو الك كاي وكان سلم ملم الب دار ری وا لدفي ر 
فخرجث ادرا فرآنی آبو عبد الله فقال: قل له وبشره أن الفرج قد أتى وأن هذا كتاب 
الوزیر بالاطلاق واقراري وأن آنظر في الاعمال . وأعطاني الکتاب وبادر به إلى أحمد 
ابن نصر فقرأهُ وخرج إليه والی أخوّيه وقال : هذه نعمة پلزمني فیها الشُكر والصدقة 
والوفاء بالنذر ولكن هذا خط أمير المؤمنين إلىّ بما رسمه وأريد خطاً مله بما ينقضة. 
فتغيرت وجوه الإخوة من ذلك واضطربوا حتى ظهر على وجوههم ما في قلوبهم ثم 
آخذوا في مُداراته ومسألته الرفق. 
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فلما كان من الغد شب الرجّالة بالأهواز تعصّباً لهم وقالوا: لا بد من اطلاقهم . 
وحملوا السلاح وکان مع أحمد بن نصر طوائف من البصرية وعذه كثيرة من السودان 
والغلمان الحجرية فجمعّهم ثم حلف بالطلاق أنه إن هجم على داره أَحذ منهم قتلهم وأخذ 
رژوس الثلائة وحملها إلى الخليفة وقال : هذا کتاب مُزوّر والا فلم لا يقع تثبیت وانما 
ضربتم علي الرجّالة وراسلتموهم في حمل السلاح وأخذكم من منزلي لثلا یظهر ما 
زورتموه وتتعجلون الخروج والهرب . فلما رأوا المصدوقة اعتذروا ووضعوا جنوبهم له 
وراسلوا الرجالة في الانصراف بعد أن حلفوا آنهم يتبرّعوا بالتعصب لهم وأقاموا بمکانهم . 

ووافی بعض عشرة آیام ابن موسی دانجو بتوقیع مثل ذلك التوقیع وذلك الخط 
فتسلمهم وحملهم وعلم آنهم کانو زوروا واحتالوا وتأکدت الوحشة بینهم وبين أحمد بن 
نصر القشوري ولم یزالوا علیها حتی فرق بينهم الدهر . 

ولما ورد البریدیون الحضرة نوظروا على المصادرة فقال آبو زکریا یحیی بن سعيد 
السوسي وکان في الوقت عدوا لهم : بكرت إلى آبي جعفر محمد بن القاسم الكرخي وقلث 
له: aS‏ اي درو لبم مب ولاه مد ما اب اا 
يطيرون له؟ فقال : : يابا ذكريا ما الذي تدر في مصادرتهم التي تؤذيهم إلى هذه الحال؟ 
فقلت : : معظما ثلثمائة ألف دينار يزهق الله به نفوسهم . فقال لي : يا أخ قم بنا حتى نعبر إلى 
دار الوزیر . (وکان يومئِذٍ آبو القاسم سلیمان بن الحسن) فخرجت معه فنزلنا الطیّار فلما 
وصلنا وتوسطنا الدار وجدنا أبا القاسم الكلوذاني في جانب منها والبریدیین بين يديه 
والکتّاب فقال لي آبو جعفر : : تری أن نقضي حقه ونعرج عليه ونعرف الصورة من آمرهم 
فنبني ما نخاطب الوزیر به بحسبه؟ فقلث : صواب . فعدلنا إلى آبي القاسم وجلسنا عنده فقال 
لابي جعفر: DE‏ 
نما ات من نفسي بها فعلی كم انفضل مه 3 ف 4 تقال لوق الاف و 
زكريا: فنظر إليّ أبو جعفر وقد بت . ونهضنا فقال: يا آبا زکریا هذا خلاف ما كان عندك . 
فقلث : هذا الأمر یراد والله ما یملکون هذا المال فإني أعرف بمکاسبهم ولکن لابي عبد الله 
نفس أبية وهمة علية فعرفت نفسه على سلطانه فأعطاه آکثر مما آطمع فيه ومما سعی به 
آعداژه متربصاً بالأيام والاوقات ومتوقعاً للدواثر وأن يسمع الخليفة التزامه هذا المال الجلیل 
فیستکثر قدره ويرغب في تجدید الصنيعة عنده وما کل حلٍ يغرر هذا التغرير وما هذا آخر 
اوم رن اه و . قال أبو زکریا : وعدلت مذ ذلك الیوم إلى 
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وتقدّم المقتدر باللّه إلى سلیمان بن الحسن وأبي الحسن علي بن عیسی بمناظرة 
آبي علي بن مقلة فاختارا لذلك اح بن محمد ين صالح العكبري وأنقذه إلى دار 
السلطان فناظره ولم يزد على توبیخه وموافقته على قبیح آثاره. فالتمس آبو علي بن مقلة 
أن یکون المناظر له عیسی بن عیسی فاجتمم الوزیر سلیمان وعلي بن عیسی على 
مناظرته في دار الحجبة بحضرة ياقوت الحاجب فأغلظ له سلیمان في الخطاب والتخطئة 
والاحتقار ونسبّه إلى التضریب بين السلطان وأوليائه إلى أن قرّر علي بن عیسی أمرَهُ على 
مائتي ألف دينار على جمل يُعجّل منها النصف ويودّي الباقي من نجوم المصادرات 
aS‏ رد ل ای وا حا يو فكتب مونس المظفر 
إلى ادر يتفم لابن مقلة ويسأله أن يعفيه من المصادرة وأن يكون معتقلاً في يد 
مرشد الخادم فأجابه إلى ذلك. 

ودخلت سنة تسع عشرة وثلائمانة 
وفي هذه السنة استوحش مونس المظفر زيادة استيحاش 
ذكر السبب في استيحاش مونس وخروجه 

كان محمد بن ياقوت منحرفاً عن سليمان ومائلاً إلى الحسين بن القاسم ومونس 
المظفر وأسبابه يميلون إلى سليمان لمكان علي بن عيسى وثقتهم به وینحرفون عن 
الحسين بن القاسم وقوي أمرٌ محمد بن ياقوت وقلد مع الشرطة الحسبة واستضم رجالا 
وقويت بهم شوكتُهُ فشق ذلك على مونس وسأل المقتدر صرفه عن الجسبة وتقليد ابن 
بطحاء ففعل ذلك . وتقذم مونس إلى أصحابه بالاجتماع إليه فلما فعل ذلك جمع ياقوت 
وابئّهُ الرجال فى دار السلطان وفى دار محمد بن ياقوت. وقيل لمونس إن محمد بن 
بات فم من على كيين دان #اللكل شا قاری انم حجنن اخ يو ساب 
الشمّاسيّة وخرجوا معه. a‏ الرأي وأشار عليه بأن 
يعود إلى داره ه فلم یقبل منه وأقام على آمره. 

وطالب بصرف محمد بن ياقوت عن الحسبة والشرطة وياقوت عن الحجبة وإبعادهما 
عن الحضرة فوجّه المقتدر قاضي القضاة أبا عمر وابئَهُ الحسن وابن أبي الشوارب وجماعة 
من شیوخ الهاشميين أصحاب المراتب إلى مونس برسالةٍ يرفق فيها ويسألهُ الرجوع إلى 
داره . فقال قاضي القضاة: الوجه أن يكتب رُقعة بما حمّلناه من الرسالة نرجع إليها ونثني 
الكلام على معانيها فإنا جماعة والقول يختلف والنسيان غير مأمونٍ. فقال الوزير: وما 
معنى هذا؟ فقال علي بن عیسی : هذا هو الصواب . وكتب بذلك رقعة. 

وقعد الوزير وعلي بن عيسى في دار السلطان ينتظران عود الجماعة فعادوا وذكروا 
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آنهم لم یصلوا إلى مونس وأنهم آجلسوا في الحديدي وراسلهم مونس في اعلابه بما 
وردوا فيه فذکروه له فصار إليهم تاه یخاطبونهم خطاباً جميلاً عنه . فبینما هم كذلك إذ 
هجم الجیش على الحديدي فکادوا يغرقوثه وقالوا: لا نرضی الا بإخراج ياقوت وابنيه . 
وتكلموا بكلام قبيح فراح في آخر الهار الورين عليمان بن العنين وعلى بن عضن ومن 
معهما من خدم الخاصّة إلى باب الشمّاسيّة فشافهوا مونسا بالرسالة فلم يبعد عليهم 
وخرجوا من عنده فقبض عليهم عند مغيب الشمس وحبسّهم في الحديدي. فخرج ياقوت 
في تلك الليلة ونزل المدائن ومعه أبناء فلما كان من غد ذلك اليوم وعرفت المونسيّة أن 
ياقوتاً وابنيه قد خرجوا عن الحضرة أفرجوا عن الوزير والجماعة وانصرفوا إلى منازلهم . 

وقلّد المقتدر ياقوتاً أعمال الخراج والمعاون بفارس وكرمان وكتب إلى أبي طاهر 
محمد بن عبد الصمد بالانضمام إليه وانضم اله وخاطبه بالاستايُة وقلّد المظفر بن 
ياقوت آصبهان وتقلّد ابنا رایق ایراهیم ومحمد مكان ياقوت وأقام ياقوت بشيراز مدة. 
وکان علي بن ۽ خلف بن طناب متضمناً آموال الضیاع والخراج بها فتظافرا وتعاقدا فقطعا 
الحمل عن السلطان إلى أن ملك علي بن بُرّيه الديلمي فارس يوم السبت سنة ۳۲۲. 

وفيها دخلت قوافل الحاج من مكة سالمين مع مونس الورقائي فاستبشر الناس 
بتمام الحج وانفتاح الطريق وضربت له القباب ببغداد. وفيها قبض على الوزير سليمان 
ابن الحسن . 

ذکر السبب في ذلك 

كان السبب في ذلك أن سلیمان أضاق إضاقة شديدة وکثرت عليه المطالبات وبلْح 
واتصلت الرقاع ممن یلتمس الوزارة بالسعاية فقبض على سلیمان بن الحسن وأبي ي القاسم 
عبید الله بن محمد الكلوذاني فشق من ذلك وجزع جزعاً عظیماً وحملا إلى دار 
السلطان . وکان المقتدر شدید الشهوة ة لتقلید الحسین بن القاسم الوزارة فامتنع عليه 
مونس وأشار بتقلید الکلوذانی فاضطر المقتدر إلى تقلیده وکانت مذة وزارة سلیمان سنة 
واحدة وشهرین وأیاماً. ۱ 

واستحضر المقتدر أبا القاسم عبید الله بن محمد الكلوذاني من دار مونس يوم السبت 
لخمس بقين من رجب وخرج إليه مفلح برسالة المقتدر بأنه قد قلده وزارته ودواوینه ولم 
یوصله إليه وتقدم إليه بأن ینحدر إليه یوم الاثنين لیخلع عليه . فخاف الكلوذاني من حيلة تتم 
للحسين بن القاسم في تقلده الوزارة لأنه بلعُه أن الحسين قد جد بعد القبض على سليمان 
وراسل مونساً المظفر وقال: لا يؤمن أن يحتج الخليفة في تأخر الخلع على الكلوذاني بأنه لم 
تعد له الخلع . وأشار بأن يوجّه مونس بخلع من عنده إلى دار السلطان ليخلعها عليه ففعل 
مونس ذلك وخلع المقتدر على أبي القاسم عبيد الله بن محمد الكلوذاني يوم الاثنين وخاطبه 
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بتقليده الوزارة والدواوين وتقدم إليه بأن يقلّد الحسین بن القاسم دیواناً جليلاً ليظهر ویزول 
عنه الأراجيف بالوزارة. ووصل علي بن عيسى بوصول الكلوذاني فأمره المقتدر بحضرة 
الکلوذانی بأن يجري على عادته فى الأشراف على الأمور والحضور معه وعرّفه أنه قد أفرده 
بالنظر في المظالم دون الكلوذاني فركب الكلوذاني في الخلع من دار السلطات إلى داره فأخذ 
خط سليمان بن الحسن بمائتي ألف دينار. 
۱ وقدم أبو الفتح الفضل بن جعفر من الشام وأبو جعفر محمد بن القاسم بن عبيد 
الله من نواحي جند قنسرین والعواصم وکان آبو الفتح منصرفاً إلى ناحية قومس فأشار 
مونس بتقلیده دیوان السواد فقلده الكلوذاني مکرها وانقطعت بتقلیده مواد كانت تصل 
إلى الكلوذاني وأبي الفیاض من آرزاق قوم لا یحضرون وتسبیبات بأسماء قوم لم یخلقوا 
وما كان يسبب للغلمان والوکلاء في الدار والحاشية برسم الفقهاء والکتّاب وما كان 
يستطلق لهم من الورق والقراطيس ويبتاع ببعضه ما يحتاج إليه وأشياء تشبهُ هذه ولم 
تنبسط يد الكلوذاني على قوم لعناية مونس المظفر بهم. 

وكان أبو بكر بن قرابة متحققاً بمفلح الأسود فأوصله مفلح إلى المقتدر وجعله 
واسطة للمرافق التى أخلق بها الخلافة. وكان ابن قرابة ذكر له أن الوزراء كانوا يرتفقون 
بها وآن الضمناء قد بذلوا آن برفقوا به الخليفة لیصرفه في مهم نفقاته لشّة الاضافة. 
وکان ابن قرابة یظهر للمقتدر ولمفلح الأسود أنه يمشي آمر الوزارة وأن الوزراء لا يتم 
آمرهم من دونه وکان يلزم دار الكلوذاني ویقرضه عن بني البريدي وغیرهم بربح درهم 
في كل دينار فأقرضه مائتي ألف دینار مشی بها أمرُ الكلوذاني وبمال المصادرات . 

وفيها ورد الخبر بوقعة كانت بين هارون بن غريب وبين مرداويج بنواحي همذان 
وأن هارون انهزم وملك مرداويج الجبل بأسره إلى حلوان. ونزل هارون بدير العاقول. 

وفيها قصد لشكري الديلمي أصبهان وحارَبّهُ أحمد بن كيغلغ فانهزم أحمد وملك 
لشكري أصبهان وهذا لشكري من أصحاب أسفار بن شيرويه فلما قصد هارون بن 
غريب ابن الخال أسفار استأمن إليه لشكري ثم لما انهزم ابن الخال انهزم لشكري 
بانهزامه إلى قنسرين فلما تأَهّبٍ ابن الخال ثانياً وجرت إليه العساكرٌ من بغداد لحرب 
مرداويج آنفذ لشكري إلى نهاوند من الدينور مع جماعة من الغلمانٍ لحمل مال إليه 
ورسم أن يحمل المال إلى هَمذان ويقيم بها حتى يلحقه هناك فلما صار لشكري إلى 
نهاوند رأى يسار أهلها وكثرة أموالها وطمع فيهم وصادرهم على نحو ثلاثة آلاف آلف 
درهم واستخرجها في مذة أسبوع وأثْبَتَ جنداً ثم خرج إلى الكرج ففعل مثل ذلك 
واتصل الخبر بابن الخال فطلبَةُ فرحل من بين يديه وسار حتى وقع إلى أصبهان والوالي 
عليها أبو العباس أحمد بن کیغلغ. 
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ذکر الفاق حسن لأحمد بن کیغلغ بعد هزیمته ودخول 
أصحاب لشكري آصبهان 

حکی أبو الحسن المافروخي أنه كان بأصبهان في الوقت وأن أحمد بن كيغلغ 
انهزم أبّح هزيمة ثم لجأ إلى ؛ بعض القُرى في ثلاثين نفساً معه وراء حصنها. ودخل 
أصحاب لشكري أصبهان ونزلوا في الدُور والخانات والحمّامات وتأخر لشكري بنفسه 
عن العسكر ثم سار قليلاً ونزل عن دابته لإهراق ماء فرأى كوكبة أنكرّها وقال: ما هذه؟ 
فقيل : شرذمة من الكيغلغية. فركب في الوقت يريدها فلما قرب منها أسرع أحمد بن 
كيغلغ إليه بعد أن علم أنه هو فتناوشا وكاد لشكري يستأسِره فخرج أهل تلك القرية 
فزعقوا به فضعفت نفس لشكري وتقارب هو وأحمد فضربه أحمد بسيفِه ضربة قد 
المغمّر والخوذة ونزل السيف في رأسه فقَئَلَهُ وخر لشكري ساقطاً فنزل آحمد إليه وحرٌ 
رأْسَهُ وعرف أصحابهُ الخبر فطاروا هاربين وكان فتحاً طريفاً واتفاقاً عجيباً وكانت سن 
أحمد بن كيغلغ يومئذ تجاوز سبعين سنة. 

وفيها ضرف الكلوذاني عن الوزارة وقُلّدها الحسين بن القاسم . 

ذكر السبب في تقلّد الحسين بن القاسم الوزارة وما تم له 
من الحيلة فيها 

كان آبو القاسم بن زنجي يحكي في توصّل الحسین بن القاسم إلى الوزارة خر 
طريفاً ويقول: كان أبو علي الحسين بن القاسم يُعرف بأبي الجمال وكان لي صديقاً 
یسکن إليّ ويستدعيني إلى الموضع الذي كان مُستتراً فيه ويشاورني فآلزمني بذلك حقاً 
وخرمة فاجتهدث في السعي له والتوصّل بكل سبب وحيلة إلى أن تقلّد الوزارة. فکان 

من أَنْجَع ما عمِلئُهُ أن رجلا بمدينة السلام يُعرف بالدانيالي كان بلزمني ویبیت عندي 
ویخرج ال بسزه ويحدئني أنه بظهر کتبً ينسبها إلى دانیال بخط قدیم ویودع تلك الکتب 
آسماء قوم من آرباب الدولة على حروف مُقطعة إذا جُمعت فهمت واستوی له بذلك جاه 
وقامت له به سوق . ووصلت إليه جُملة من القاضي آبي غمر وابنه آبي الحسین ووجوه 
الدولة وغلب على مفلح واختص به لانه عرّفَه أنه وجد في الکتب أنه من ولد جعفر بن 
أبي طالب فجاز ذلك عليه ووصل إليه منه بر كثير. فانفتح لي أن سألتُهُ إثبات فصل في 
كيب يكتّبها بشرح ما أسألَّهُ فأجابني إلى ذلك فوصفتٌ له الحسين بن القاسم واقتصرتُ 
من وصفه على ذكر قامته واثار الجدري في وجهه والعلامة التي في شفته العليا وخفة 
الشعر هنال واه إن وزر لكاي عشر من خلفاء بنی المباس استقامت آموره كلها وعلا 
على آعداه وانفتحت البلاد على يده وعمرت الدنیا في آيامه. ودفعت النسخة إلى 
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الدانيالي وواقفنی على عمل دفتر یذکر فیها أشياء ویجعل هذا الباب في تضاعیفها فسََه 
تقدیم ذلك ولم ازل اطالب» ع غلم آنه لا بستوی على ما يريك ختن لا يشلك فن 
امه وعثقه في آقل من عشرین يوماً وأنه یحتاج أن یجعله في التبن أياماً ثم یجعله في 
الخف ويمشي فيه أياماً وأنه یصفر ویعتق . فلما بلغ المبلغ الذي قذر صار إلىّ وهو معه 
وآرانیه فوقفتٌ على الفصل ورأيتٌ دفتراً لولا ما عرفثه من الأصل فيه لحلفتٌ على أنه 
قديمٌ لا شك فيه. ومضی بذلك إلى مفلح فقرآه عليه في جملة آشیاء فرآها فقال له 
مفلح: آعد علي هذا الفصل . فأعاده ومضی مفلح إلى المقتدر بالله فذکر له ذلك فطلب 
لدفتر منه فأحضره إياه فقال له: من تعرف بهذه الصفة؟ وأقبل المقتدر يكرّرها فذکر 
مفلح أله لا یعرف أحداً بها وحرص المقتدر على أن یعرف إنساناً يوافق هذه الصفة 
صفته فقال مفلح: لست آعرف بهذه الصفة ال الحسین بن القاسم الذي يقال له آبو 
الجمال . فقال له المقتدر: إن جاءك صاحبٌ له برقعة فخذها منه وان حملك رسالة 
فعرّفنيها واکتم ما يجري في آمره ولا تعلم أحداً به. وخرج مفلح إلى الدانيالي فقال له: 
هل تعرف أحداً بهذه الصفة؟ فأنكر أن یعرف ذلك وقال: نما قرأتُ ما وجدتهُ فى کتب 
دانیال ولا علم لي بغیر ذلك . ۱ 

وانصرف إليّ فحدثني بهذا الحدیث فقمتٌ من فوري إلى الحسین بن القاسم 
فأعدثه عليه فسر به غاية السرور وابتهج نهاية الابتهاج وظهر في وجهه استبشارٌ عظیم 
وقال لي: اعلم أن آبا بشر الکاتب كان أمس عند مفلح برسالة لي إليه فانصرف کاسف 
البال ظاهر الانخزال مغموماً بما شاهده من |عراضه عنه فغمني ذلك . فقلث : الآن يتبين 
لنا صدق الدانيالي من کذبه ابعث بأبي بشر في غد إلى مفلح برسالة منك فانه سیتبین له 
فيما یعامله به صحة ما حکاهُ من بطلانه . فدعا آبا بشر النصراني کانبه وحمّله إليه رسالة 
ووكد عليه في البکور إليه فلما كان من غد آخر النهار مضیت إليه أتعرّفٌ خبره وما جری 
فدعا آبا بشر وقال له: أعد عليه خبرك. فأعلمني أنه دخل إليه وفي مجلیه جماعة فرفعَه 
عليهم فاجلسه إلى جانبه وأقبل عليه یحدثه ثم استدناةٌ وسأله سرا عن خبر الحسین بن 
القاسم واستمع رسالته وقال: جيرا عله لامي ی رقيات با وكلاما 
في هذا المعنی وآن ینفذ إليه رُ قعة لیوصلها وینوب معه . قال لى آبو بشر: وانصرفت 
لألكي تيان ترد لمش الئقة انشع وحن ون اما مسق في فأغلفيت الحسین آن 
الرجل قد صدق فيما ذكره وقد بان لنا أثرة. 

قال: ثم إن الدانيالي طالبني بالمكافأة فطيبتُ نفسه واستمهلته إلى أن تقلّد الحسين 
الوزارة فأذكرته حق الرجل فقلده الحسبة ببغداد وأجرى له مائة دينار فى كل شهر 
واختص به وکان بحضر مجلطة فیجلسه إلى جانب سره ثم مضت آيام فقال: لا 
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يقنعني ما أجرى لي. وسأل زيادة فکلمث الحسین بن القاسم في آمره فأجری له مائة 
دینار آخری تسبب برسم الفقهاء. وکان ما ذکرته من حدیث الدانيالي من أوكد الأسباب 
في تقلید الحسین الوزارة مع كثرة الکارهین له والمعارضین في آمره. 

وانضاف إلى هذا الخبر الذي آخبر به أبو القاسم بن زنجي أن الكلوذاني عمل 
عملاً لما يحتاج إليه من مُه النفقات وأخذ خط صاحبي ديوان الجيش والنفقات بأعمال 
آخر مفردة عملوها لما يحتاج إليه بزيادة مائتي آلف دینار على ما عمل هو حتى تبين 
للمقتدر بالله وقوع الإخطاط ا العجز سبعمائة ألف دينار 
وعرش لهاي موی ردان 7 4 من ا يدر إل على باه انرو امومع ۱ 
نفقّه . 10 خبر العمل الذي عمله 
الكلوذاني کتب رقعة إلى المقتدر يضمن فیها القیام بجمیع التفقات من غير أن يطلب منه 
ا واه میم سر تا اف اف چا کون لي تسا ام نان تیه 
رُقعته إلى الكلوذاني وقال : هذه رُقعة فلان ولستٌ آسومك الاستظهار بالمال وما آرید 
منك إلا القيام بالنفقات فقط . ناك لكر اقر 1 a‏ اليكل ا لم م 
لي. وسأله تقليد من ضمن هذا الضمان فإعفاءه من الأمر. فلمًا وقف المقتدر على تبلح 
الكلوذاني وحصل في نفسه ما بذله الحسين بن القاسم عمل على أن یستوززه وعلم شدة 
كراهية مونس المظفر لذلك فراسله على يد مفلح بأن يجتهد في إصلاح أعدائه . فابتداً 
الحسين ببني رائق فكان يمضي بنفسه إلى كاتبهم إبراهيم النصراني ويضمن لهم 
الضمانات حتى صلحوا له ثم فعل ذلك بأبي : نصر الوليد , بن جابر كاتب شفيع ثم فعل 
مثله باصطفن بن یعقوب کاتب مونس وقال له: أن قدت الوزارة فأنت فلدتنیها. فأشار 
عليه بملازمة آبي علي يحيى بن عبد الله الطبري کاتب یلبق ففعل ذلك وکان یلبق قد 
سمع أنه منّهم في دینه شريرٌ فجمع آبو علي الطبري بینه وبين یلبق حتی حلف له 
الحسین بکل يمين یحلف مسلم ومعاهذ أنه مكذوبٌ عليه في كل ما يطعن به عليه في 
ديانته أوّلا ثم في عداوته لمونس وخاصته وأصحابه لا ينوي لأحد من الناس سوأ ولا 
يأخذ الأموال إلا من بقايا صحيحة على تجار ملا كسروا مال السلطانٍ من أثمان الغلات 
ومن ضمناء قد ربحوا ربحاً عظیماً و سيت ابلس فياف لاه كاله الكاتية 
فسعى له يلبق وسأل مونساً في آمره وسأل مونس المقتدر فتقزرت الوزارة له وبلغ ذلك 
الكلوذاني فواصل الاستعفاء. 

واتفق أن دخل خمسمائة فارس كانوا مقيمين بالجبل في ماء الكوفة وحلوان وهذه 
نواح لم يتغلب عليها مرداويج وكانت أرزاقهم قد تأخرّت فطالبوا الكلوذاني وأمرهم 
الكلوذاني بالرجوع لينفق فيهم هُناك فلم يسمعوا ورجموه بِالآجُرٌ وهو مُنصرف في 
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طیّاره. فجعل ذلك حجة وأغلق باه وحلف على أنه لا ینظر في آعمال الوزارة فکانت 
مدّة وزارته شهرین وثلاثة آیام . 

وکتب المقتدر إلى الحسین بن القاسم توقیعاً بتقلید الوزارة ورکب إليه وجوه الکتاب 
والعمال والقوّاد وبلغ ذلك آبا الفتح الفضل بن جعفر فصار إليه مع قاضي القضاة آبي عمر 
محمد بن یوسف وابنه والقاضي ابن أبي الشوارب وکتب عن المقتدر بخبر تقلیده الوزارة 
إلى خراسان وجمیع النواحي والاطراف وکان تقلده للوزارة يوم الجمعة لليلتين بقیتا من 
شهر رمضان . فعدل عن الجلوس للتهنئة وتشاغل بالنظر في آمر المال وما يحتاج إليه في 
نفقة العید ولزمه الفضل بن جعفر وهشام بن عبد الله لأنهما كانا يتوليان دیوان المشرق 
وزمامَهٌ ودیوان بيت المال وأخذ خطوط عدة من العمال والضمناء بسبعین آلف دینار . 
وصار إليه علي بن عیسی آخر النهار فهنأهُ وقد كان الحسین شرط لنفیه ألا ينظرٌ علي بن 
عيسى في شيء من الأمور ولا يجلس للمَظالم فأجيب إلى ذلك . 

وتبسط كاتب بني رائق وکل مَّن كان سعى له في الوزارة في طلب الأموال حتى 
قبضوا علي شذاةٍ وردت من الأهواز فيها مال الأهواز وأصبهان وفارس فكتب الحسين 
الوزير إلى المقتدر يشكو هذه الحال فلم يُنكر كل الإنكار فوقع الاتفاق بين الحسين 
وبين ابني رائق على أن يأخذوا من المال النصفٌ ويفرجوا عن الباقي ففعلوا ذلك . 

وكانت دمئّة جارية المقتدر حظِيّةٌ عنده وكانت توصل رقاع الحسين إلى مولاها 
وتقوم بآمره. فحمل الیها جملة عظيمة من المال وبعث إلى ابنها وهو الأمير آبو أحتمد 
إسحاق أيضاً جملة واستأذن المقتدر أن یستکتب له ابهُ القاسم بن الحسین فأذن له في 
ذلك وضمن لیمنة أن تحمل إلى ابنها في كل يوم مائة دینار وتدفْعْ عن صرفه . 

واختض به بنو البريدي وأبو بكر بن قرابة وقدّم له جُملة من المال عن الضمناء 
بربح درهم في كل دینار على رسیه . واختص به من القُوّاد جعفر بن ورقاء وأبو عبد 
الله محمد بن خلف النيرماني وقلّده أعمال الحرب والخراج والضياع بحلوان ومرج 
القلعة وماه الكوفة والبّسه القباء والسيف والمنطقة وتسمى بالأمارة وخوطب بها وضمن 
أن يجمع الرجال ويفتح أعمال كُوّر المشرق وينتزعها من يد مرداويج وكان قد احتجن 
أموال السلطان من بقايا ضمانٍ كانت عليه في أيام سليمان بن الحسن لاعمال الضياع 
والخراج الخاصّة والعامة وكانت جملة عظيمة. وكان تقلد كرمان في بعض الأوقات 
واستخرج من مالها شيئاً كثيراً فحملها وانصرف فكتب صارفه أنه ما أنفق منها درهماً 
واحداً واتفقت له أشياء تجري هذا المجرى. وتجرّد الحسين بن القاسم لاخراج علي بن 
عيسى وأخيه عبد الرحمن إلى مصر والشام فراسل المقتدر علي بن عيسى في ذلك ودفع 
عنه مونس المظفر وقال: هذا شيخ يُرجَع إلى رأيه ويُعتضد بمكانه. إلى أن تقرر أمرة 
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على أن یخرج إلى الصافية فخرج . 

وابتدأ مونس في الاستيحاش والتنكر في يوم السبت لثلاث خلون من ذي الحجة. 

ذكر السبب فى ذلك 

كان السبب في ذلك ما بلغه من اجتماع الوزير الحسين بن القاسم مع جماعةٍ من 
المَوّاد على التدبير عليه. وبلغ الحسين تنكر مونس له وأنه عزم على کبسه بجماعة من 
خواصه في الليل للقبض عليه فتنقل في مذة عشرة أيام في نحو عشرة مواضع وكان لا 
رت و ی لل 

ختم الأمر بأن ام في دار الخليفة وراسل مونس المظفر المقتدر بالله في صرف اخ 
ابن ابن القاسم عن الوزار: فأجابه إلى صرفه والتقدّم إليه بلزوم منزله فلم يقنع مونس بذلك 
وطالب بالقبض عليه ونفيه إلى عمان فامتنع المقتدر من ذلك وتردّدت بينهما فيه رسائل . 
وأوقع الحسين بن القاسم للمقتدر أن مونساً قد عمل على أخذ الأمير أبي العباس من 
داره بالمَخرّم والخروج به إلى مصر والشام ليعقد له الأمر في الخلافة هُناك وأشار برد 
الأمير أبي العباس إلى داره من دار الخلافة ففعل المقتدر ذلك. ووقف الأمير أبو 
العباس على ما فعلّهُ الحسين بن القاسم فحقده عليه في نفسه إلى أن آفضت إليه الخلافة 
فأنزل به من المكروه ما سنشرخهٌ في موضعه إن شاء الله . 

وكتب الحسين بن القاسم إلى هارون بن غريب وهو بدير العاقول بعد هزيمته من 
بين يدي مرداويج بالمبادرة إلى الحضرة فزادت وحشة مونس بهذه الأحوال وصح عنده 
أن الحسين بن القاسم في تدبير عليه فخرج من داره لخمس خلون من المحرّم وجلس في 
حديدي وامتدٌ إلى باب الشماسية وخرج أكثر رجاله وضربوا مضاربهم هُناك. وكتب 
مونس إلى المقتدر بأن مفلحاً الأسود مُطابق للحسين بن القاسم في التدبير عليه وأن نفسه 
لا تسكن إلا بإنفاذ مفلح إليه ليقَلّده أجل الأعمال ويخرج فكتب المقتدر بأن مفلحاً خادمٌ 
يثق به في خدمته وأنه ليس ممن يُدخل نفسه فيما ظَنّهُ به. وبلغ مونساً أن الحسين قد 
جمع الرجال والغلمان الحجريّة في دار السلطان وأنه قد ابتدأ بالنفقة فيهم وأن هارون بن 
غريب قد قرّب من بغداد فأظهر الغضب وسار إلى الموصل. ووجه ببُشرى خادمه ليؤدي 
رسالة إلى المقتدر فلما حصر بُشرى في دار السلطان بحضرة الحسين بن القاسم قال له 
الحسين: هات الرّقعة التي معك . فقال له: ليس معي رُقعة وإنما معي رسالة. قال: 
فذكيها سال ود ابیت لا ادها لا اهر فرش ال ا ال الله ونه 
ذلك فوجه المقتدر إلى بُشرى يأمره أن يؤدي الرسالة إلى الحسین فقال بشری: حتی 
آمضي واستأذن صاحبي في ذلك وأعود. فشتمَهُ الحسین وشتم صاحبَهٌ وأمر به فقبضص 
عليه وضربه بالمقارع وقال: لا آرفع عنك الضرب أو تکتب خطك بثلاثمائة آلف دينار. 
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فکتب وآمر به إلى الحبس ثم وجه للوقت إلى داره وقبض على امرأته وصادرها وحمل ما 
فیها. ولما بلغ مونساً ما جری على خادمه بشری امت واصعد ومعه من كان برسمه من 
واه وأصحابه وکتب الحسین بن القاسم إلى من كان معه من القُوّاد والغلمان بالانصراف 
عنه والمصیر إلى باب السلطان فانصرف عنه جماعة منهم ومضی مونس في خواصه 
وغلمانه مسرعاً إلى الموصل . ووقع الحسین بقبض أملاك مونس وضیاعه وضیاع آسبابه 
وآفرد لها ديواناً سماه دیوان المخالفین ورده إلى محمد بن جني . 

وزاد محل الحسين بن القاسم عند المقتدر وأنفذ إليه طعاماً من بين يديه وأمر بأن 
يكئى ويلقّب عميد الدولة وأن يضرب لقبْهُ على الدنانير والدراهم ففعل ذلك وخلع عليه 
يوم الائنین لأربع بقين من المحرّم وأنشأ في ذلك كتاباً نفذ إلى جميع الأعمال 
والأطراف. وصرف قوماً وقلّد قوماً فكان فيمن قلّد أبو يوسف يعقوب بن محمد 
البريدي وذلك بمسألته فقلّده أعمال البصرة من الخراج والضياع والمراكب وسائر وجوه 
اجرح ياه ی و وكات الجر SS‏ وی المت میت 
بتسبيبها على مال الأهواز. فلما وقف أبو الفتح الفضل بن جعفر على ذلك استعظم ألا 
يفي ارتفاع البصرة بنفقاتها حتى يحتاج إلى أن يسبب على غيرها وتقدم بإخراج 
الجماعات والحسبانات إليه وتقدم إلى كل واحد من أصحاب المجالس أن يخرج إليه ما 
عنده من ارتفاع البصرة لثلاث سنين وأخرجت الجماعات إليه وهو ينظر فيها وفي أعمال 
كاب المجایس ويضيف من عمل إلى عمل ويعمل بيده من صلاة الغداة إلى بعد العتمة 
إلى أن انتظم العمل على ما أراد. ثم أحضر أبا يوسف البريدي وواقفه عليه ولم یتهیاً له 
كاد o RN Sa E‏ 
السور آلف رجل زيادة على رسم من يحفظه ومن ينضم إليه وسائر النفقات الراتبة 
ويحمل إليه بعد ذلك كله ستين آلف دينار إلى بيت المال بالحضرة . فصار الفضل بن 
جعفر بالخطً إلى الوزير الحسين بن القاسم متبجحاً به وعرضه عليه وعرّفه ما جری بينه 
ونين ابن البريدي حتی تقر ر علی ما کتب به خطه. ش 

فلم يقع ذلك من الحسین بن القاسم الموقع الذي قدّره الفضل وتبین منه تكرّه له 
وظن أنه کالتوبیخ والتقریع وکالزيادة على عمله فلما تبين الفضل الصورةً راسل المقتدر 
بما فعله فوقع ذلك عنده آحسن موقع وشاع ما عمله في الدواوین وتناقلته الرژساء 
والکتاب بينهم . واتصل ذلك بالحسین فغلظ عليه وآراد أن یضع منه فواقف ابن جبیر 
على مهاترته في المجلس والغض منه منه ففعل ابن جبير ذلك حتى تكلم بما لم تجر العادة 
بمثله والحسین ممسك عن الجمیع لا يكف آحدّهما عن الآخر فلما تبين آبو الفتح ذلك 
وعرف الغرض نهض عن المجلس وقال: لیس المکلم لي آنت بل المکلم غيرك. فلما 
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ولي خارجاً عرف الحسین الخطأ نیما جری فقال لأبي عبد الله زنجي: إن آبا الفتح 
صديقك وهو يطيعك وما أحبّ أن یخرج على هذه الجملة فأحبّ أن تلحقه وترضیه 
وترده. . فبادر إليه آبو عبد الله وما زال یرفق به حتی رده واعتذر الیه الحسین من م خطاب 
ابن جبير له. وانصرف وهو مستوحش واستتر عند أبي بكر بن قرابة وبقي دیوانه شاغراً 
إلى أن يئس الحسين من ظهوره فقلّد أبا القاسم الكلوذاني الديوان ولم يزل أبو الفتح 
يسعى له في طلب الوزارة حتى تم له كما سنذکره. ولما لم يعد مونس إلى بغداد وجه 
الحسين إلى ابن مقلة فصادره وكان معتقلاً فأعطى خطَهُ بمائتي ألف دينار وأنفذ إلى علي 
ابن عيسى وهو بالصافية يستحضره وأطمع المقتدر من جهته في مائتي آلف دينار فلمًا 
وصل الرسول إلى الصافية وجد بها هارون بن غريب وكان هارون شديد العناية بعلي بن 
عيسى فمنعه من حمله وقال: آنا أخاطب أمير المؤمنين في أمره. فلمًا وقف الحسين 
على عناية هارون بعلي بن عيسى أمسك عنه. 

ولمّا وصل هارون بن غريب إلى دار السلطان وصل إليه في خلوة وانصرف إلى 
داره فقصدَهُ الوزير وابنا رائق ومحمد بن ياقوت ومفلح وشفيع وعظم آمره. فخاطب 
المقتدر في أمر علي بن عيسى فأعفاه من المصادرة وخاطبه في أمر أبي علي بن مقلة 
فحط من مُصادرته خمسين ألف دینار وأمر بحمله إليه. ثم لم یستصوب ذلك وخاف أن 
يكاتب مونساً أو يُراسله فسأل ابنْ مقلة هارونٌ أن يُعاود الخطاب في بابه ويستحلفه 
بأيمان مغلظة الا يكاتب ولا يراسل مونساً ولا أحداً من أسبابه ففعل ذلك وحمل إليه 
قال: فحدثنا أبو علي بن مقلة في وزارته للراضي أنه أخذ في استماحة الناس وأدى 
بان كله بها ومسل لسن الما عن الات وتسل له عفرون اله دقان واه بتري 
بها ضياعاً باسم عبد الله بن علي النِفْري ووقفها على الطالبيين. 

وكتب الحسين إلى ياقوت بالقبض على الخصيبي وحمله وكان بشيراز فبادر خليفة 
علي بن محمد بن روح بالخبر إليه فخرج من یومه من شيراز مستتراً حتى وافى بغداد 
واستتر عند أبي بكر بن قرابة وكان الفضل بن جعفر مستتراً عنده أيضاً فلم يعلم آحدشما 
حر E‏ محيه بو قادرهة من الأهواز. وقبض على محمد بن المعتضد بالله 
وعلى أبي آحمد بن المكتفي باللّه وحدرا إلى دار السلطان واعتقلا فيها ولم تقصر السيّدة 
في التوسعة على محمد بن المعتضد وفي إكرامه وأهدت إليه عدّة من الجواري. 

وابتدأ أمر الحسين الوزير بالاضطراب 

ذكر السبب في ذلك 

اشتدت الإضاقة فباع الحسين من الضياع نحو خمسمائة ألف دینار واستسلف من 

مال سنة ۳۲۰ شطره قبل افتتاحها بشهور ولم يبق له وجه حيلةٍ لتمام نفقات سنة ۳۱۹ 
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الخراجيّة . وعرف هارون بن غريب ذلك فصدق المقتدر عنه فعزم على تقلید الخصيبي 
الوزارة وکتب له آماناً فظهر فخوطب في تقلد الوزارة فذکر أنه لم يبق للسلطان في 
النواحي من مال سنة ۱٩‏ شيء وقد بقي منها نحو ثلاثة آشهر وآن الحسین قد استسلف 
من مال سنة ٠‏ قطعة وافرةً وأنه لا يغرّ السلطان من نفسه. نأشار عليه هارون أن يتقلّد 
أزمة الدواوين من قبل المقتدر وتكون دواوين الأصول في يد الحسين لِيضبط الأموال 
مُستأنفاً فرضى الحسین بذلك وتقلد الخصيبي دواوین ¿ الأَزْمّة وأجرى عليه وعلی کتابه 
آلفي وسبعمائة دینار في کل شهر وخلع المقتدر على الحسین لیزول عنه الارجاف. 
ثم إن الحسین بن القاسم عمل أعمالاً أخذ فیها خطوط آصحاب الدواوین الاصول 
رلا ا وبا نع الأسوال من اترا وم ريس حصولً سنا . وقذر النفقات 
تقدیرا مُتقارباً للارتفاع فسکن بذلك قلب المقتدر فسلم المقتدر ذلك العمل إلى الخصيبي 
وأمره بتتبّعه فوجد الخصيبي الحسین بن القاسم قد احتال بأن أضاف إلى ما یقذر حصوله 
من النواحي آموال نواح قد خرجت عن يد السلطان بتخلب من تخلب علیها مثل الدیلم 
على آعمال الري والجبل ومونس على أعمال الموصل ودیار ربيعة وما لم يُحمّل من ديار 
مُضر ومن مصر والشام منذ آربع سنین وذلك جملة عظيمة وأسقط من النفقات الزیادات 
التي زادها هو للجند والحاشية وغیرهم ولم يُسقط من الاموال التي یقذر حصولها من 
النواحي ارتفاع ما باع من الضیاع فعمل الخصيبي عملا عرضهٌ على المقتدر فأمر المقتدر 
أن يواقف عليه الوزير فاجتمع الکتاب وأمره المقتدر بمُناظرتهم . . فلما خاطبوه أخذ في 
التش: بع عليهم وأنهم سعوا به وقال : في أي شيء غالطتٌ السلطان؟ أليس هذه خطوط 
الضمناء؟ فقالوا : معاذ الله أن يقول أحد في الوزير ذلك ولكن العمل أخرج بما اضطر 
الوذ ینم له إلى ات غل ییاسران اتمه فى سه ا رة 
رفع الضمناء إلى ديوان الزمام أعمالاً ما أطلقوه من مال سنة ۲۰ وما کانوا ضمنوا اطلائ 
من مال هذه التسبیبات عند إدراك الغلات ولهذا أحضرنا. فقال الحسین : آفتعلم کم 
مبلغه؟ فقال : نعم. وأحضر عملاً كان عملهٌ بمبلغ ذلك فوجد أن الذي سُبّب على مال 
السواد والأهواز وفارس لسنة ۳۲۰ قبل افتتاحها بشهور آربعون آلف آلف درهم وان الذي 
یبقی إلى آخر سنة ۲۰ على الضمناء إلى افتتاح سنة ۳۲۱ عشرون ألف آلف درهم . وقد 
كان قیل في العمل إن هذا ما لم يجر به في قدیم الدهر ولا حدیثه رسمٌ بمثله . 
فلما وقف الحسين على ذلك استعظمه وأراد أن يقطع المجلس بالمشاغبة وقال: 
يكتّب في الأعمال التي عملت ما لم يعملهُ أحد من الوزراء قط ثم يُعرض عليّ . فقال 
هشام: هذا غلط كتب على سبيل السهو وليس مما يزيد في المال ولا ينقص منه. 
وضرب على تلك الحكاية وقال: إنما أحضرنا لننظر فى أمر المال ونصدق الوزير عنه. 
فعدل إلى الخصيبي يُهاتِره فترك الحجة فنهض الخصيبي عن المجلس لما ظهرت الحجّة 
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على الحسین وصار مع الضمناء ومع آبي جعفر بن شیرزاد إلى هارون بن غريب فشرحوا 
له ما جری. . وأعيد المجلس کهینته إلى المقتدر ثم شافه الخصيبي بمثله الحسین بحضرة 
المقتدر فانحل آمر الحسین وفبض عليه فکانت وزارته سبعة آشهر . 
وزارة آبي الفتح الفضل بن جعفر 
واستوزر أبو الفتح الفضل بن جعفر وخلع عليه یوم الائنین للیلتین بقیتا في شهر 
ربیع الاخر فرکب في الخلع ورکب معه القُوَاد وخواض المقتدر . دس المقتدر الحسین 
ابن القاسم إلى الوزیر آبي الفتح الفضل بن جعفر فأجمل عشرته وقرر آمره على أربعين 
آلف دینار فلما أذاها استأذن الوزیر آبو الفتح المقتدر في تقلیده الاشراف على مصر 
والشام فأذن له في ذلك. . ثم ظهر أنه آراد أن ینقب الموضع الذي كان فيه وقال 
و : هذا رجل في جنبه للسلطان مال عظيمٌ وليس يصلح أن يخرج وأن يدبر شيئا 
من الأعمال. فتأخر آمره وصودر أيضاً ثم تسلمه الوزير فبقي عنده مدة ثم أبعده إلى 
البصرة ة وأقام له في كل شهر خمسة آلاف درهم. 
وفي هذه السنة حضر من ناظر عن مرداويج بن زيار والتمس أن يُقاطع عن 
لاعمال تي غلب عليها م أعمال المشرق وتكفل هارون بن غريب مر قزر عل 
أن يسلم إلى السلطان أعمال ماه الكوفة وهمذان وید باقي الأعمال ويحمل عنها مالاً 
وكتب له العهد وأنفذ إليه اللواء ومعه جلع . 
ثم أن المقتدر هم بتقليد بي علي بن مقلة الوزارة وبلغ ذلك هارون بن غريب 
فكره ذلك لِمَيل أبي علي إلى مونس فاجتمع ل ا 
البريدي مائة ألف دينار وسلّم ین مقلة إليه فمشى أمر الوزير أبي الفتح وحمل ابن مقلة 
إلى شيراز مع رشيق الأيسر. 
وفيها مات أبو عمر القاضي فأغرى أبو بكر بن قرابة بورثیه إغراءة شديداً وقال 
انر يتس له ان يهل كانه القت وار داكن رواجم مو اقلت فضا 
القُضاة ويُوفْر هذا المال من جهته. فرسم المقتدر لهارون بن الخال أن ينفذ کاتبه 
وللوّزیر أن يضم إليه ثقتهُ حتى يصيرا مع ابن قرابة إلى أبي الحسين بن أبي عُمر ويخاطبه 
بحضرتهما. فمضى أبو بكر بن قرابة ومعه أبو جعفر بن شيرزاد وأبو على أحمد بن نصر 
البازيار فلمّا حصلوا عند أبي الحسين القاضي وجدوا عنده عالماً من الناس مُعرّين له 
فعزوه وجلسوا وأمسكوا كما يحسن أن يعمل في المصائب فقال ابن قرابة : : ما لهذا 
حضرنا قم يا أبا الحسين معنا حتى نخلو . فنهض واستوفى عليه ابنْ قرابة استيفاء شديداً 
فقال أبو الحسين: إن نعمتى ونعمة والدي من أمير المؤمنين المقتدر ولست ادخر دونه 
كنا ويساك آن هه جر مد بحن عير ادر وك قصدى له کان سم فان دكا 
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جئه اللیل قصد آبا بكر بن قرابة وقت الافطار فاستأذن عليه ودخل والمائدة بين يديه 
فدعاه إلى الافطار فخسل يده وسمی وأکل ومصییتّه طرية وإنها لیومه ولکنه ليستكفي شرَهُ 
فلما انقضی الافطار قال له: يا سيدي قد جئنك مُستسلماً إليك فدبّرني بما تراه. فقال 
له : قم فامض بسلام وما بك حاجة إلى أن توصيني ولا تفکر في آمرك فاٍني أفصله 
وأعمل فیه ما يرضيك . وکان على مائدة آبي بكر بن قرابة آبو عبد الله وآبو یوسف ابنا 
البريدي فلمًا فرغوا من الأكل قرب البریدیان من القاضي آبي الحسین کالمتوجعین له 
ووا مار تما باد واشتصيرنا ك اا یک و نط موقل لك ان مشاه 
وعرض علیه ابو یوسف ثلاثة آلاف دینار وقال: إن احتجت الیها فخذها وافتد نفسك 
وان أوجبّت الصورة أن تستتر فأنفقها في استتارك فلم ينفد حتى يأتيك الفرج . ولم يحتج 
آبو الحسين إلى الاستتار وتعطف عليه المقتدر بالله وعاونه البریدیون وإخوانة أحسن 
ُعاونة فده قضاء القضاة ة فقویت نفسه ومشی أمره . 
ثم إن المقتدر وصف لابن قرابة الإضاقة فقال له: يا أمير المومنین لِمَ لا يُعاونك 
هارون بن الخال وعنده آزاج مملوة ة مالا. فأعاد المقتدر ذلك على ابن الخال فقال. يا 
أمير المؤمنين إن کنث أملك ما قال فلستٌ آبخل عليك به لأني أسلمٌ بسلامتك وفي 
جيشك أَنفِقُهُ وإليك مُعادهُ وابن قرابة معه من المال ما لا يحتاج أبداً إليه وأنا استخرح 
لك منه خمسمانة ألف دينار وليس بينه وبين أمير المؤمنين الذي يجمعني وإياه فلم يُترك 
عليه وأنا أؤدّيها من ماله إليك . فقال له: اذهب فتسلمه. فقبض عليه وجرى عليه من 
المكروه ما أشفى به على التلف حتى قتل المقتدر باللّه فتخلص ولا عجب من آمر اللّ. 
وكان قد وة قع الوزير أبو الفتح بأن يُعمل لابن قرابة عمل بما صار إليه من الربح في 
ی تيا عر رسيي نر ساو ري ی را و 
من الفضل فیما ابتاعَهُ من الضياع فأخرج عليه من هذه الجهات آلف ألف دينار فصح له من 
هذه الجملة تسعون ألف دينار. ثم شغل الوزير وهارون بورود الخبر عليهما بانحدار 
مونس من الموصل وکان هارون فده وسلمة إلى حاجبه وعدة من غلمانه لیخرجوه إلى 
واسط فقتل المقتدر في ذلك الیوم فهرب من كان مُوكلا به وبقي معه غلامان كان هو 
اشتراهما لابن الخال فغنیا به وصارا معه إلى فرضة جعفر وأدخلا إلى مسجد وأحضرا 
حداداً وحلاً قیوده وأطلقاه فمشی إلى منزله بسويقة غالب ووهب ليما خمسمائة دینار . 
وحکی ایت بن سنان في کتابه أن آباه سنان بن ثابت كانت بینه وبين أبي بكر بن 
قرابة مودّة. فصرنا إليه لئهنته بخلاصه فقال لوالدي: يا أبا سعيد قد اجتمع لي فيك 
المحبة والعقل وجودة الرأي وأريد أن أستشيرك في أمري. فقال له أبي: قل فإني 
امحضك النصيحة. فقال: أنت تعلم أني كنت في بحار من التخليط وكانت علي تبعاث 
فيما كنت آدخل فيه وأَقدّمَهُ من مالي عن الضمناء ء لم يكن على أحد مثلها وقد غسلت 
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هذه النكبة وما ای فیها من المصادرة دون ما كنت فيه وقد حصل لي الآن ما یرتفع 
منه عشرون آلف دینار خالصة وحصل لي من البساتین والمستغلات بعد ذلك ما لیس 
لأحد مثله ولي من الفرش والالات والبلور والمخروط والصيني والجوهر والطیب 
والکسوة ما ليس لأحد مثلهُ ومن الرقیق والخدم والروقة والغلمان والکراع ما لیس لأحد 
اوس جع و OG‏ . وبيني وبين هذا الوزیر 
(يعني أبا علي بن مقلة وقد كان القاهر استوزره وهو بفارس) مودة وكيدة فهل ترى لي 
إذا قدم أن اقتصر على لقائه في الأوقات لعمارة الحال بيني وبینه ولا أداخله ولا أعاود 
ما كنت فيه أو أعاود وأرجع إلى التخليط؟ فقال له والدي: ما رأيت أعجب من هذه 
المشاوّرّة وإنما يشاوّر في المشكل من الأمر فأما الواضح فيستغني فيه عن الرأي . انظر 
أعزك اللّه فان كان ذلك التخليط أثمر لك ما تحب فارجع إليه ون كان إنما أثمر ما تکره 
وعرضك لزوال المهجة وزوال النعمة فلا تعاوده . ومع هذا فان الإنسان إنما يكد 
ویکدح ويتعرّض للمکاره لیحصل له بعض ما حصل لك فاحمد الله وتمتع بالنعمة وقد 
حصل للك من الجاء ما يخرسها واریح الصيانة وحسن العافیه : تيم ی ی 
قد علمت واللّه نك قد نصحت وبالغتَ ولکن لي نفساً مشؤومة لا تصبر وسأعاود ما 
كنت فيه. فقال له والدي: خار الله لك. وانصرفنا فقال لى والدي: يا بنی ما رأيت قط 

أل نتن هنا الركل بل يبوت له الا شرا ا اسر جال ` 
فکان الأمر على ما قذر وأدّاه التخلیط إلى أن قبض عليه القاهر فأزال نعمته وقبض 
ED‏ زارد وله عي رال ابر ماهر تمه ایض رای التخلط فیضی إلى 
البريديين لما خالفوا السلطان ثم مضی إلى آبي الحسین آحمد بن بویه لما غلب على 
الأهواز ثم وقع أسيراً لما انصرف الأمیر آبو الحسین من نهر ديالي وصودر حتی لم يبق له 
بقية واضطر إلى أن یخدم ناصر الدولة آبا محمد بن حمدان برزق مائة دینار في کل شهر 
فکثرت في عينه وکان ینفق مثلها كل يوم ومات بالموصل ونعوذ باللّه من الجهل والادبار . 

ودخلت سنة عشرین وثلاثمائة 
فیها انحدر مونس من الموصل إلى بغداد وقتل المقتدر باللّه 
ذکر السبب فى ذلك 

كان السبب في ذلك ما ذكرناه من استيحاش مونس فلما تم له الانصراف إلى 
الموصل كتب الحسين بن القاسم إلى داود وسعيد ابني حمدان والحسن بن عبد الله بن 
حمدان بمحاربة مونس ودفعه عن الموصل فإنه عاص. وكان مونس يكتب في طريقه 
ال ات قن ديار و السلظان انفده ماد رقن انیت اف أن 
يقعدهم عنهم فامتنع داود من لقاء مونس لإحسانه إليه فإنه كان عظيماً جدًا فما زال أهله 
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به حتی فتووا رأيه وقالوا له: نحن بعد ما غسلنا قبیح ما عمله الحسین بن حمدان ثم ما 
عمله أبو الهیجاء بالامس نرید أن نعمل لنا حدیثا الثا. وما زالوا به حتی استجاب على 
تکرّو شديدٍ وقال : يا قوم بأيّ وجه آلقی مونساً مع (حسانه العظیم إليّ؟ وکان یعددها ثم 
یقول : والله ما آمن أن يجيئني سهمٌ عائرٌ فيقع في هذا الموضع مني (يعني حلقه) 
فیقتلتی: (قال) فوالله ما هو الا أن لقيه مونس حتی آتاه السهم العائر فوقع في موضع 

وکان بنو حمدان فى ثلائین آلفاً ومونس فى ثمانمائة رجل فانهزموا وقتل داود وکان 
مونس إذا قل له: قد أقبل داود لمحاربتك. یعجب ویقول : یا قوم بلقاني داود وفي حجري 
طهر ولي عليه من الحق ما لیس لوالده. فلما ملك مونس آموال بني حمدان وغلاتهم 
وضیاعهم واستولی على أعمال الموصل خرج إليه الناس من الأولياء إرسالا وکثروا عنده 
فحملوه على الخروج من الموصل وقصد بغداد وکان أقام بالموصل تسعة آشهر . فانحدر 
مونس وبلغ الجند بالحضرة ذلك فشغبوا وطالبوا بالرزق فأطلق المقتدر المال وجلس في 
الجوسق وآنفق فیهم وأخرج مضرباً له یسمی مضرب الدم إلى باب الشمّاسيّة . ووافی مونس 
وأصحابه إلى باب الشمّاسية وکان المقتدر قد وجه آبا العلاء سعید بن حمدان وصافیا 
البصري في خيل إلى سر من رأى ثم أنفذ آبا بكر محمد بن ياقوت في آلفي فارس ومعه 
الغلمان الحجرية إلى المعشوق . ثم آنفذ مونساً الورقائي على سبیل الطلائع فلمّا قرب مونس 
أقبلوا یراجعون حتی اجتمعت الجماعة بعکبرا فلما قرب مونس من عكبرا انکفأت الجماعة 
مع محمد بن ياقوت إلى البردان فلما نزل مونس عکبرا انكفأت الجماعة إلى باب الشماسية 
فعسکروا هناك واضطرب الأمور وتقاعد الضمناء والعمال بحمل الأموال. واجتهد المقتدر 
بهارون أن یشخص إلى حرب مونس فتقاعد واحتجٌ بأن معظم أصحابه ممن انض إليه من 
رجال مونس أو ممن كان معه في وقت محاربیه مرادویج في المشرق أو من استأمن إليه من 
عسکر الدیلم وقد عرف محاربتهم وأنهم ینهزمون ولا یثبتون للحرب ولیس یثق بأحد منهم 
لأنه یعلم آنهم يستأمنون ویسلمونه ودافع بالخروج إلى أن صار أصحاب مونس بباب 
الشمّاسية بإزاء عسکر محمد بن ياقوت . فجاء محمد بن ياقوت إلى الوزیر الفضل بن جعفر 
فانحدر إلى المقتدر ومعهما ابنا رائق ومفلح فشرح محمد بن ياقوت الصورة وقال له : إن 
الرجال لا یقاتلون الا بالمال وأن أخرج استخني عن القتال واستأمن آکثر رجال مونس ودفعت 
الضرورة مونساً إلى الهرب أو الاستتار . وقال له : إن الوزير آطلق مالا لم يعم . وسألوه أن 
یحتال مائتي آلف دینار من جهته وجهة والدته لیصرف في المهم فعرفه أنه لم يبق له ولا 
للسيدة حيلة في مال یطلق وتقدم الشذات والطیارات لینحدر هو وحرمه إلى واسط ویسلم 
البلد إلى مونس ویکتب من واسط إلى من بالبصرة والأهواز وفارس یستنجدهم 
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ویستحضرهم لقتال مونس ودفعه . فقال له محمد بن ياقوت : اتق له يا أمير المؤمنين في 
جماعة غلمانك وخدمك ولا تسلم بغداد بغیر حرب . وجعل يفئأه عن رأيه ويشير بأن یخرج 
بنفسه إلى المعسکر حتی يراه الناس ویقاتلون وقال له : إن رآك رجال مونس آحجموا عن 
محاربتك . فقال له المقتدر : آنت والله رسول إبليس» ثم آمر هارون على لسان الوزیر 
الفضل بن جعفر أن یخرج ووبخه فمضی إليه ووافقه على أن یخرج یوم الاربعاء لثلاث بقين 
من شوال إلى دار السلطان . ورکب المقتدر وهم معه وعلیه البردة التي توارثها الخلفاء وبیده 
القضيب وبين يديه الأمير آبو علي بن المقتدر والأنصار ومعهم المصاحف المنشورة والقرّاء 
يقرؤون القرآن وحوله + حب GR‏ و و عتمم الدر ادوع الوزير. واشتق 
بغداد إلى الشمّاسيّة وكثر دعاء الناس له جدًا وسار في الشارع الأعظم إلى المعسكر . فلما 
وصل إليه أشير عليه أن يقوم إلى موضع عال بعيد عن موضع الحرب واشتدّت الحرب بين 
أصحاب مونس وأصحاب المقتدر بالله وكان مونس مقيماً بالراشديّة لم يحضر الحرب وثبت 
محمد بن ياقوت وهارون بن غريب واشتبكت الحرب . وصار أبو العلاء سعيد بن حمدان 
إلى المقتدر باللّه برسالة هارون بن غريب ومحمد بن ياقوت بأن حضر الحرب وقال له : إن 
رآك أصحاب مونس استأمنوا. فلم يبرح من موضعه ومضى أبو العلاء ووافاه صافٍ البصري 
فقال له مثل هذا القول فلم يسمع منه ثم حضر محمد بن أحمد القراريطي كاتب محمد بن 
ياقوت فاستدعی الوصول إلى المقتدر بالله فأوصل إليه وهو واقف على ظهر دابته فقبل 
الأرض وقال له : يا أمير المؤمنين القوّاد وعبدك محمد بن ياقوت يقول: «يا مولانا أمير 
المؤمنين اللّه الله سر بنفسك إلى الموضع فان الناس إذا رأوك انفلوا» فلم يبرح وبقي واقفاً 
على دابته وخلفه الوزير أبو الفتح ومفلح الأسود وجماعة من الغلمان الخاصّة . فهم على 
تلك الحال إذ وافت رسالة القَوّاد المحاربين فتقدم بعضها بأن ينادي بين يديه «من جاء بأسير 
فله عشرة دنانير ومن جاء برأس فله خمسة دنانير» فنودي بذلك . ثم جاءته رقعة فسلمت إليه 
فق رأها ثم استدعى مفلحاً والقراريطي فسازهما ثم استدعى الوزير فسازه وأجابه بشيء ما 
سمع به ثم وردت رقعة أخرى فقرأها ثم وافته الرسائل علانية من القواد تؤدي إليه ويسمع 
الناس أن الرجال في الحرب يقولون: «نريد أن نرى مولانا حتى نرمي بأنفسنا على هؤلاء 
الكلاب» ولم يزل القراريطي وغيره يسهلون عليه ويسألونه المسير حتى سار مع مفلح ومن 
بقي معه. وتخلف الفضل بن جعفر عنه وسار نحو الشط وانكشف أصحاب المقتدر 
وانهزموا من قبل أن يصل المقتدر إلى موضع المعركة وكان آخر من ثبت وحارب حرباً 
شديداً محمد بن ياقوت واستؤسر أحمد بن كيغلغ وجماعة من القوّاد. 

ولقي علي بن يلبق المقتدر وهو في الطريق لم يصل إلى المعركة في صحراء 
منبسطة فلما وقعت عینه عليه ترجل وعلیه سلاحه وقال: مولاي أميز المومنین. وقبل 
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الأرض ثم قبل رکبته. ووافی البربر من أصحاب مونس فأحاطوا بالمقتدر وضربَّهُ رجل 
منهم من خلفه ضربة سقط منها إلى الأرض وقال : ویحکم آنا الخليفة. فقال البربري: 
إياك اطلب . وأضجعه فذبحه بالسیف وکان معه رجل من خلفاء الحجاب طرح نفسه 
عليه فذبح أيضاً ووقع رأس المقتدر على سیف ثم على خشبة وسلب ثیابه حتی سراویله 
ورك مکشوف العورّة إلى أن مر به رجل من الأكرة فستر عورته بحشیش ثم حفر له في 
الموضع وذفن حتی عفا أثرهُ. 

ونزل یلبق وعلی ابنه في المضارب وأنفذ للوقت إلى دار السلطان من یحفظها 
وهارون بن غريب ومحمد بن ياقوت وابنا رائق على الظهر إلى المدائن . فکان ما فعلَه 
مونس من ضربه وجه المقتدر بالسیف وقتله إياه ودخوله بغداد على تلك السبیل سبباً 
لجرأة الاعداء وطمعهم فیما لم تكن آنفسهم تحدّثهم به من الغلبة على الحضرة وانخرقت 
الهيبة وضعف أمر الخلافة مذ ذلك وتفاقم حتی انتهی إلى ما نشرحه فیما بعد إن شاء الله . 

وحکی ابت حكاية في تبذیر المقتدر للأموال ما رأيت أن آثبته مشروحاً لثلا يغترٌ 
أحدٌ من الملوك ومدبّري آمر المملكة بكثرة الأموال فيترك تثمیره ویعدل عن التعب به 
إلى الراحة اليسيرة فانه حينئظٍ یبتدر ولا يلحق. ویکون مثله مثل البثق الذي ینفجر بمقدار 
سْعة الدرهم ثم یتسع فلا یضبط . 

قال صاحب الکتاب : ولقد وعظث آنا بذلك بعض مدبّري الملك فأکثرث عليه 
فتبسم تبسم البندّل بكثرة الذخائر والاموال فما أتت عليه سنتان حتی رأيته في موضع 
الرحمة حیث لا ینفعه الرحمة. وسأشرح خبره وحالة إذا انتهيثٌ إليه بمشيئة الله . 

فأما المقتدر فإنه أتلف نيفاً وسبعين ألف ألف دينار سوى ما أنفقه فى موضعه 
وأخرجة في وجوهه وهذا أكثر مما جمعه الرشيد وخلفه ولم يكن في ولد العباس من 
جمع أكثر مما جمعه الرشيد فان القاسم بن عبيد الله قال للمعتضد وقد سأله عن مقدار 
ما خلفه واحذ واحذ من ولد العباس من المال أنه لم يكن فيهم من خلف أكثر مما خلفه 
هارون الرشيد فإنه خلّف فى بيت المال ثمانية وأربعين ألف ألف دينار. وهذه نسخة لما 
آثیته بعض کتاب أبى الحسن ين الفرات لما وژره المقتدر بالله. 


سار ات الم 


الذي كان في بيت مال الخاصّة لما تقلّد المقتدر الخلافة: آربعة عشر آلف ألف 
دينار. وافتتح أبو الحسن بن الفرات أعمال فارس وكرمان سنة ۲۹۹ فارتفع من مال 
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الخراج والضياع العامة والمعروف بالأمراء في کل سنة: ثلاثة وعشرون ألف ألف درهم 
وثمانمائة ألف درهم. منها من مال فارس: ثمانية عشر ألف ألف درهم. ومن مال 
کرمان: خمسة آلاف ألف درهم يكون ذلك في مدّة إحدى وعشرين سنة آخرها سنة 
۰ الخراجية بعد وضع ثمانمائة ألف درهم كانت تنكسر في كل سنة من مال البقايا: 
أربعمائة ألف ألف درهم وثلاثة وثمانين ألف درهم. وإذا وضع من ذلك ما كان يحمله 
من يتغلب على فارس وكرمان إلى بيت مال العامة بالحضرة ة وهو نحو أربعة آلاف ألف 
في السنة ومبلغه في هذه السنین : ثلاثة وثمانين ألف ألف درهم. كان الباقي بعد ذلك 
أربعمائة ألف آلف درهم قيمتها ثمانية وعشرون ألف ألف دینار . 

ومن أموال مصر والشام في هذه السنين زيادة على ما كان يحمل منها في أيَّام 
المعتضد : ثلاثة آلاف ألف وستمائة ألف دينار. 

وأخذ المقتدر من أموال على بن محمد بن الفرات فى مصادرته ومصادرات كتابه 
EES‏ ار اه اش کار سای تفه ال رام انقو الف 
وثلاثمائة آلف دینار. وفي الدفعة الثانية: آلف آلف ومائة ألف دینار. وفي الثالثة مع ما 
أخذ من زوجة المحسن دولة: تسعمائة آلف دینار. وما حصل من ارتفاع ضياع ابن 
الفرات الملك سوی الاقطاع والایغار في مذة سبع عشرة سنة مع ما انصرف في ذلك من 
المبیع والمقطع والموغر للحاشية حساباً في السنة: مائتي وخمسین ألف دینار آربعة 
آلاف آلف ومائتي وخمسون آلف دينار. 

وما صح مما أخذ لابي عبد الله الجصاص الجوهري دون ما كان یذکره وهو یتکثر 
به من العين: آلفي ألف دینار . 

وما حصل من ضياع العباس بن الحسن بعد قتله في مدّة أربع وعشرين سنة جساباً 
في السنة : مائة وعشرين ألف دينار. ألفي ألف وثمانمائة ألف دينار. 

وما أخذ من أموال حامد بن العباس وأسبابه ومع ما يرتفع من ضیاعه إلى أن ردت 
على ولده ألفي ألف ومائتي ألف دينار. 

وما أخذ من أموال الحسين ب بن أحمد ومحمد بن علي المادرائيين في أيام وزارة 
أبي علي الخاقاني ووزارات ابن الفرات الثلاث وأيام أبي م الخاقاني وأبي العباس 
الخصيبي وأبي الحسن علي بن عيسى الثانية وأبي علي بن مقلة : ألف ألف وثلاثمائة 
ألف دینار . 

وما أخذ من آموال علي بن عیسی وابن الحواري وسائر الکتاب ووجوه العمال 
المصادرین : آلفي آلف دینار . 
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وما أخذ من تركة الراسبي: خمسمائة ألف دینار. 

وما أخذ من تركة ابراهیم يم المسمعي : ثلاثمائة ألف دینار. 

وما حصل من ثمن المبیع في أيّام الوزراء وازداده الفضل بن جعفر : ثلاثة آلاف 
ألف دینار . 

وما حصل من آموال أمّ موسی وأخيها وأختها وأسبابها : آلفي ألف دینار . 

فصار الجمیع من العین : ثمانية وستین آلف آلف وأربعمائة وئلائین ألف دینار. 
وضع من ذلك لارتفاع ما خرج من المبيع منذ سنة ۳۱۷ إلى آخر سنة ۳۲۰ حساباً في 
السنة على التقریب : تسعمائة ألف دینار. ثلاثة آلاف آلف وستّمائة آلف دینار. 

الباقي بعد ذلك مما حصل في خزانة المقعدر زائداً على ما كان یخمل إلى بيت 
مال الخاصة في أيام المعتضد والمكتفي من أموال الضياع والخراج بالسواد والأهواز 
والمشرق والمغرب: أربعة وستين ألف ألف وثمانمائة وثلاثين آلف دينار. وقد كان كل 
واحد من المعتضد والمكتفي يستفضل في كل سنةٍ من سني خلافته من آموال النواحي 
بعد الذي يُصرف في أعطيات الرجال والغلمان والخدم والحشم وجميع النفقات الحادثة 
مع ما كان يحضّلهُ في بيت مال الخاصة: ألف ألف دينار. 

وكان سبيل المقتدر أن استفضل مثلها فيكون مبلفه في خمسة وعشرين سنة خمسة 
وعشرين ألف ألف دينار. فيكون جملة ما يجب أن يحضر في بيت مال الخاصة للمقتدر 
بالله في هذه السنين إلى آخر سنة عشرين تسعة وثمانين ألف ألف دينار وثمانمائة ألف 
وثلاثين ألف دينار. خرج من ذلك ما ليس يجري مجرى التبذير وهو ما أطلق في البيعة 
ثلاث دفعات وما أنفق على فتح فارس وكرمان: بضعة عشر ألف ألف دينار. وبقي بعد 
ذلك ما بذر وأتلف یف وسبعون ألف ألف دينار. 

وكانت مدة وزارة أبي الفتح الفضل بن جعفر للمقتدر خمسة أشهر وتسعة 
وعشرين یوم 


لما تل المقتدر باللّه وحمل رأسه إلى بين يدي مونس بکی وقال: قتلتموه واللّه 
لنقعلن كلنا فأقل ما یکون أن تظهروا بأن ذلك جری بغیر قصدٍ منکم ولا آمر به وأن 
تتصبوا في الخلافة اب آبا العباس فانه تربيتي وإذا جلس في الخلافة سمحت نفس جذته 
والدة المقتدر وإخوته وغلمان أبيه بإخراج المال. فعارض هذا الرأي آبو یعقوب إسحاق 
ابن إسماعيل النوبختي لحسنه وما سبق له في حکم الله تعالی وقال : بعد الکد استرحنا 
ممن له والدة وخالة وخدم فنعود إلى تلك الحالة! وما زال بمونس وأسبابه حتی فا 
رأيهم عن أبي العباس وعدل به إلى محمد بن المعتضد باللّه ليت المقدار من جزي قتله 
على يده. وحضر فائق وجه القصعة الحرمي فذكر لمونس أن والدة المقكلاز لما اها 
قتل ابنها أرادت الهرب وأنه وكل بها وتونّق منها وذكر أن محمد بن المعتضد ومحمد بن 
المكتفي معتقّلان في يده فوجه به مونس وأمره بإحضارهما وأصعد بهما إلى دار مونس 
بعد أن أطلق شرق E‏ 

وابتداً مونس بخطاب محمد بن المكتفي فامتنع من قبول الأمر وقال: عمي أحقّ 
به . فخاطب حينئذٍ محمد بن المعتضد فاستجاب واسئُحلف لمونس المظفّر وليلبق 
ولعلي ابنه وليحيى بن عبد الله الطبري كاتب يلبق . فلما توثقوا منه بالإيمان والعهود 
بايعوه وبايعه من حضر من القضاة والقوّاد ولقب القاهر باللّه وکان ذلك سحر یوم 
الخميس للیلتین بقیتا من شوال. وآشار مونس بأن یستوزر له علی بن عیسی ووصف 
o‏ اا ی ل و 
علي بن عيسى وأنه يحتاج إلى من هو أسمح منه وأوسع أخلاقاً . فأشار بأبي علي بن 
مق وبا ستخلف له إلى أن يكم من نارس آب القات الکلذانيفأمضی مونس لت 
وكتب إلى أبي علي بن مقلة بالإسراع وإلى ياقوت بحمله وتعجيله. 

وانحدر القاهر إلى دار الخلافة وصعد الدرجة وانحدر مونس وأسبابه إلى دورهم 
وصرف محمد بن المكتفي إلى داره في دار ابن طاهر واستحجب القاهر باللّه علي بن 
يلبق واستكتب علي بن يلبق أبا علي الحسن بن هارون. ووجه مونس المظفر فاستقدم 
علي بن عيسى من الصافِيّة فراسله القاهر على يد الحسن ب بن هارون واستدعاه فلقي 
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كرون إلى تقامر فوصل إليه ED E‏ هس ان ی 
للحم رم ۳ ر 

وتشاغل القاهر بالبحث عمن استتر من أولاد المقتدر وخرمه وبمناظرة والدته 
القتل وأنه لم يدفن جزعت جزعاً شديداً ولطمت رأسها ووجهها وامتنعت من المطعم 
والمشرب حتى كادت تتلف ورفق بها رفقاً كثيراً إلى أن اغتدت بيسير من الخبز والملح 
وشربت الماء. ثم دعاها القاهر فقررها بالرفق مرة وبالتهديد مرة فحلفت له على أنه لا 
مال لها ولا جوهر إلا صناديق فيها صياغات وثياب وفرش وطيب وأن هذه الصناديق في 
دار تتصل بالدار التى كان تسكنها من دار السلطان ووقفته على تلك الدار وتلك 
الصناديق وقالت: لو كانت عندي مال لما سلمت ولدي للقتل. فضربها حینئذ بيده 
وعلقها بفرد رجل وأسرف في ضربها على المواضع الغامضة من بدنها ولم يرع لها 
إحسانها وقت اعتقال المقتدر إياه ولما أوقع بها المكروه لم يجد زيادة على ما اعترفت 
به طوعاً. فلما كان مستهل ذي القعدة حضر یلبق وعلي ابنهُ ومعهما أبو القاسم 
الكلوذاني دار السلطان فأوصلهم إلى حضرته فطالبوهُ بحمل مال إلى مونس المظفر لِيُتفق 
في صلة البيعة فحدثهم بما فعله بوالدة المقتدر وأنه ضربها بيده مائة مقرعة ضرب التقرير 
على المواضع الغامضة من بدنها فما أقرت بدرهم واحدٍ غير ما كانت أقرت به عفواً 
وقال لهم: هي بين آیدیکم. ثم أدخلهم إلى الدار التى فيها الصناديق فإذا فيها ثياب 
وشي وديباج رومي وتستري مثقّلة بالذهب وفرش أدمي وخ رقم وديباج وصناديق فيها 
ثياب فاخرة وصياغات يسيرة ذهب وصياغات كثيرة فضة وطيب كثير من عود هنديٌ 
وعنبر ومسك وكافور وتماثيل كافور قيمة ذلك نحو مائة وثلائين ألف دينار وقيمة 
التمائیل نحو ثلاثمائة ألف درهم فتسلم أكثر ذلك مونس المظر ليباع فتركوا بعضه 
ليخدم به القاهر. 

وصودر جميع أسباب المقتدر وظهر الفضل بن جعفر فعنى به مونس ويلبق وابنه 
وخاطبوا فيه القاهر فقال: هذا كان وزير المقتدر ولا بذ من مصادرته. فبذل عشرين ألف 
دینار عاجلة فقال مونس : أنا أزن هذا المال عنه فانه ثقة عفيف كاتب دين . ورسم أن 
يقلد دیوان الضیاع المقبوضة عن والدة المقتدر ودیوان آولاد المقتدر وما قبض عنهم 
وعن سائر الأسباب وأکرم كل إكرام وصار إلى الكلوذاني فقام له لما حضر ولما انصرف 
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لم یستحسن وکان بالأمس وزير المقتدر أن یتقلد الیوم دیوان المقبوضات عن والدته 
وأولاده وأسبابه فاستحضر الكلوذاني هشاماً وقلده ذلك أزمة وقلد آبا محمد المادرائي 
دیوان الأصول فکانت مدة ولاية الفضل هذه الدواوین سبعة عشر يوماً. 

وکانت مصادرة آبي بكر بن ياقوت قد اشتهرت وأنه لم یود منها إلا تسعین آلف 
دینار فطولب بتمامها. ولخرج القاهر والدة المقتدر لتشهد على نفسها القضاة والعدول 
بأنها قد حلت وقوفها ووکلت في بیعها علي بن العباس النوبختي ونوظرت على ذلك 
فامتنعت منه وذكرت إنها وقفته على مكة والثغور على الضعفاء والمساكين ولا أستحل 
حلها «فأما أملاكي الطلق فقد وكلت علي بن العباس في بيعها» فنهض القاضي عمر بن 
محمد والشهود إلى حضرة القاهر فأشهدهم على نفسه بأنه قد حل وقوفها ووكل في 
بيعها علي بن العباس النوبختي وفي بيع سوى ذلك من الضياع الخاصة والفراتية 
والعباسية والمستحدثة والمرتجعة وما يجري مجراها في سائر النواحي ووكل أبا طالب 
النوبختي وإسحاق بن إسماعيل وأبا الفرج جلخت في بيع المستغلات بالحضرة 
المقبوضة وما أمكنهم بيعه من فضل ما بين المعاملتين. ورأى أسباب مونس أنه لا يتم 
البيع إلا بأن يبتدئوا بالشراء منهم فابتاعوا أشياء بنحو خمسمائة ألف دينار. 

وقدم أبو علي بن مقلة من شيراز في يوم النحر وكان كتب إلى القاهر باللّه ويسأله 
أن يجلس له في الليل لأنه كان اختار لنفسه أن يلقاه بطالع الجدي وفيه أحد السعدين 
والاخر في وسط السماء فوصل في الوقت الذي قدره وصادف القاهر ينتظره فلقيه 
وخرج من عنده وقد أعدت له دار هارون بن المقتدر وفرشت فدخلها ووقمٌ فيها بتقليد 
قوم وخلع عليه من الغد خلع الوزارة وصار إلى دار مونس المظفر فسلم عليه وانصرف 
إلى داره. وحضر الناس للتهنئة وراح إليه في آخر النهار علي بن عيسى فلم يقم له 
واستقبح الناس له ذلك وصار إليه أبو بكر بن قرابة ووفى بوعده في مداخلته إياه والعود 
إلى التخليط كما كنا شرحناه من أمره. 

ودخلت سنة إحدى وعشرين وتلاثمائة 

كان أبو علي بن مقلة عاتباً على الكلوذاني وذاك أنه لم يعرف خبر أحد من إخوته 
وولده وحرمه وأسبّابه بعد تقليده خلافته ولا صار إلى داره ولا قلد أحداً من أسبابه شيا 
من الأعمال ولا تفقد حرمه وولده بشيء وأعظم من هذا كله أن أبا عبد اللّه بن ثوابة 
استأذن أبا القاسم الكلوذاني في وقت خلافته با علي في ذكر كنيته على الكتب النافذة إلى 
العمال فلم يأذن له. فقبض على الكلوذاني وأسبابه وكان هذا أول ما وبخه به وأخذ خطه 
بمائتي ألف دينار ونقله مع كاتبه وأسبابه إلى أبي بكر بن قرابة ثم قبض على جماعة من 
العمال وكتاب الدواوين وقبض على إسحاق بن إسماعيل النوبختي وعلى بني البريدي 
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وضمن آعمالهم من محمد بن خلف النيرماني بما كانت علیهم وزيادة ثلاثمائة آلف دینار 
وضمن أيضاً أن یصادرهم على ستمائة آلف دینار وتسلمهم وحملهم إلى داره وجمیع ذلك 
بتوسط ابن قرابة فاعتقلهم محمد بن خلف في داره وفرق بينهم . . وجمع آبو علي بن مقلة 
لمحمد بن خلف مع هذه الأعمال آعمال المعاون فخاف إسحاق بن إسماعيل وبنو 
البريدي على أنفسهم لما يعرفونه من شدة إقدام محمد بن خلف وقهوره فأما أبو عبد اله 
البريدي فإنه دارى محمد بن خلف ورفق به وأوهمه أنه يعمل من قبله ويقوم بمال النواحي 
وبالزيادة التي بذلها وأن يطيعه في المال كله ويعمل بما يأمره فيه ولا يخالفه فرفهه من بين 
الجماعة وأوقع بأخويه وعلق عليهما الجرار المملوءة ودهقهما فلم يذعنا بشيء وضيق 
على إسحاق بن إسماعيل ولم يوقع به مكروهاً. 

وكانت بين أبى جعفر بن شيرزاد وبين إسحاق بن إسماعيل مودة وكيدة فخاطب 
أبو جعفر الوزير أبا علي في لقاء إسحاق وقال: احتاج أن أواقفه على ما سبب لصاحبي 
هارون بن غريب عليه في أيام المقتدر وما أطلقه حتى لا يحيل علي بما لم يطلقه. 
فوجه معه بحاجب من حجاب الوزارة فأوصله إلى إسحاق فلما وقعت عين إسحاق عليه 
قال له: يا سيدي الله الله في أمري بادر إلى الأستاذ المظفر ولا تفارقه حتى يخلصني 
من يد هذا المجنون. فمضى أبو جعفر إلى مونس ولم يزل يسأله حتى دعا يلبق وأمره 
أن يمضي إلى أبي علي بن مة مقلة ويخاطبه في أمره فإن أطلقه وإلا انتزعه من يد محمد بن 
خلف وحمله إليه. فمضى يلبق إلى ابن مقلة فخاطبه فلم يجد ابن مقلة بدا من 
الاستجابة لتقريب أمر إسحاق. 

فحكى أبو الفرج بن أبي هشام عن أبي سعيد بن قديدة أن السبب فيما لحقهم 
تب أبي بكر بن قرابة عليهم لتأخيرهم مالا كان له عليهم وهو الذي قذمه عنهم 
فتقاعدوا عن الوفاء له فعاهد محمد بن خلف يوم تضمنهم من أبي علي بن مقلة بستمائة 
ألف دينار على أن يستوفي له من جماعتهم ما قذمه عنهم ويردّه عليه فلما حصلوا في يد 
محمد بن خلف استخرج من أبي عبد الله وأخويه عشرين ألف دينار وأنفذ قنض بعض 
الصيارف بدرب عون إلى أبي بكر بن قرابة بها وجعل ذلك من دينه عليهم وجد بهم. 
واستسلم له أبو يوسف وأبو الحسين ولحقهما منه مكاره عظيمة وأطمعة أبو عبد الله 
اطماعاً لم يصح ورفق به. فلما كان في اليوم الثالث ركب محمد بن خلف إلى أبي علي 
ابن مقلة فقال له أبو علي: يا أبا عبد الله غررتنا والقوم في يدك فنفذت مخاريقهم عليك 
وذهبت بربحك. فخجل محمد واغتاظ وقال: قد حملت من جهتهم عشرين ألف دینار 
وإنما ضمنتٌ المال فى مدة ثلائة أشهر فأي عتب للوزير على حتى يخاطبني بهذا 
الخطاب البشع! ا ال ا ا 
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ابن قرابة. فدعا بابن قرابة وهنا له عما ذکر محمد بن خلف فقال : أنفذ أيها الوزیر هذا 
الخط وواللّه ما قبضت ماله من الصيرفي وزعم أنه من دين لي علیهم ولو قال إنه من 
الحمل لانهیث حاله في الوقت وإذ قد بدا له فها هي الرقعة بارك الله له فيها . وسلمها 
إلى محمد بن خلف فقال محمد: : لا والله ما جعلتها من دينك وكيف يجوز أن أقدّم 
مالك على مال السلطان؟ فاستوحش كل واحد منهما من صاحبه وبلغ أبا عبد الله 
البريدي خبر المجلس فسرّى عنه واجتهد في أن يكتب رقعة إلى ابن قرابة يسأله فيها 
المضيز إليه فلم بجد: دواة ولا من يحملها واتفق أن أف أبو سغيد بن قديدة غلامه أحمد 
ليشاهد حاله فاستأمن إليه بو عبد الله ورعُبه في الاصطناع والاحسان ووعده أن يغنيه إذا 
أوصل رُقعة له إلى ابن قرابة فاستجاب له الغلام واحتال له في جوفة جعل فيها كرسفاً 
وأحضره قلماً صغيراً وقطعة من كاغد فكاتب آبا بكر بن قرابة وحلف له أنه إن أخذه إليه 
وفاه ماله عن آخره وخدمه أحسن خدمة. فبكر أبو بكر بن قرابة إلى محمد بن خلف 
وأظهر له أنه قد قصده لمعاتبته حتى استوفى المفاوضة معه ثم قال له: أخرج ابن 
البريدي لي فإنه يستقيم إلى كلامي حتى أقرر مصادرته وأعرف ما عنده في ديني . 
فاخرج إليه أبا عبد الله فقال أبو عبد اللّه : أول إقبالي إن قلت لمحمد بن خلف «لم يبق 

عن اصح لاليزا فل الامیر كي 0 مها ن محمد بو قلف دن 
مجلسه وسلمه إلي برفاعته وقال: أنا داخل إلى دار الحرم. فتخاطبنا وجلست مجلسه 
وقعدت مقعده فتفاءلتٌ وقلتٌ: «هذا مجلس كان لي فانتقل إليه وقد عاد إليّ» 
فاستصلحث أبا بكر بن قرابة ووعدني بتخليصي ووفى رمي ص ابن وضمن الوفاء 
عنا. . فلما كان في اليوم الثاني رضي عنا أبو علي بن مقلة واستدعاني وإخوتي فدعانا 
محمد بن خلف وسکن بنا وأنفذنا إليه فلما آردث الخروج قلتُ لمحمد بن لف یه 
الأمير أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل خادمك ومونس يعتني به وسينفذ الساعة من 
يأخذه فدعني حتى أستصلحه لك وأعقد بينك وبينه عهداً ويميناً. فقال: افعل. فخلوت 
ای مرن تیاغل و د من و أن ی و 
له ثم قل له: «بيننا الآن عهد ولا بد من صدقك ابنٌ مقلة يبغخضك ويتهمك بأنك تطلب 
الوزارة وإنما أراد أن يستنفر لك الأعداء ويأخذ أموالنا بيدك ثم يحملنا على أن نتضمنك 
وقد ضمنك أبو عبد الله البريدي بثلاثمائة ألف دينار وحدثني بهذا فلا تركب أياماً فإن 
كان الوزير سأل عنك فقد حماك منه الخليفة وان طلبك فإنما يريد أن يسلمك إليه» ثم 
انعطفت إلى محمد بن خلف وقلتٌ: قد فرغب من القصة والرجل يخدم الأمير كما 
يريد. . وخرجنا فأعاد عليه إسحاق ما سمعه مني فانصرف قبل العصر بعدي. 

فلما جلس محمد بن خلف في منزله ولم يركب إلى أبي علي بن مقلة مضى أبو 
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عبد الله البريدي إلى ابن مقلة وقال له: قد عرفث من دار محمد أنه يطلب الوزارة وآن 
رسله منبتُون إلى أسباب مونس والی القاهر فلا تدعه يقيم في البلد. وکان ابن مقلة 
جباناً فطلبه وکان ذلك القول الأول قد تقدم إلى محمد بن خلف فوثب بخدم ابن مقلة 
وغلمانه وحاجبه وضربهم وحصلهم في بيت وقفل الباب عليهم وتسور ا وهرب 
فلم يظهر إلا في وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم بن عبید الله للقاهر بالله. . وکان آبو 
عبد الله البريدي مقيماً بالأهواز وعرف محمد بن خلف من بعد أن الحيلة تمت عليه 
فقال لمن بل أبا عبد الله البريدي : : ظننت بك ظناً جميلاً ولم أعلم أنك في الحيلة علي 
وكنت قد صدقت عنك فلم أقبل. فقال أبو عبد اللّه البريدي لأبي علي الكاتب: اكتب 
إلى فائق ق الغلام أن يقول لمحمد بن ٠‏ خلف : هذه الحيلة يجوز أن تخفى عليك فقد خفى 
مثلها على من هو أكبر منك ولكن أعظم من ذلك أنه كان لنا من الموضع الذي حبسنا 
فيه طرق إلى دور حمرتك وذهبت عليك ولم تعرفها فاحترس منها في المستأنف . 
وتوسط أبو بكر بن قرابة أمور الجماعة وفصلها مع ابن مقلة فوقع ابن مقلة بإعادة 
ابني البريديين إلى أعمالهم فاستقامت أمورهم . . ولما بطل ضمان محمد بن خلف ما كان 
ضمنه من ضمانات البريديين وإسحاق بن إسماعيل ضرف أيضاً عن أعمال المعاون في 
هذه النواحى وطلبه ابن مقلة (وكان من وئوبه برسله وحاجبه واستتاره ما ذكرناه) ووجه 
ابن مقلة إلى دار محمد بن خلف ثم فتح الباب عن خدمه وغلمانه وحاجبه وانصرفوا. 


وكان أبو علي بن مقلة يعادي أبا الخطاب بن أبي العباس ب بن الفرات ولم يكن 
يجد إلى القبض عليه طريقاً ديوانياً لأنه كان ترك التصرف عشرين سنة ولزم منزله وقنع 
بدخل ضيعته وكان سبب عداوة أبي علي له أنه كان استسعفه أيام نكبته فاعتذر بالإضافة 
ولم يسعفه. ثم إن أبا الخطاب طهر أولاده فتجمل كما يتجمل مثله ودعا أولاد أبي علي 
ابن مقلة فشاهدوا مروة تامة وآلات جليلة وصياغات كثيرة وكان بعضها عارية فانصرفوا 
وحدئوا آباهم الحديث وعظموا وكثروا وصار أبو الخطاب بن أبي العباس بن الفرات إلى 
الوزیر آبي علي بن مقلة طي رسمه يوم الموکب للسلام عليه فقبض علیه. . فحکی آبو 
الفرج بن أبي هشام أن آبا زكريا يحيى بن أبي سعید السوسي حدثه أنه كان حاضراً حين 
قبض على أبي الخطاب وأن الوزير أبا علي أنفذ إليه وسائط وأنه كان فيهم وطالب 
بثلاثمائة ألف دینار وأن أبا الخطاب قال: بماذا يتعلق الوزير على وقد تركت التصرف 
منذ عشرین سنة ولما تصرفت كنت عفیفاً سلیماً ما آذيت آحداً ولی علی الوزیر حقوق 
ولیس یحسن به أن یتناساها مع اشتهاره بالکرم ویقبح بي أن آهجنه بخطوط له عندي 
قبل هذه الحال الغالية فقولوا له: أيها الوزیر أبو علي ذکرتك بما لو طالبتك برعایتها أو 
بالمجازاة على ما أسلفتك في آوقات انحراف الزمان عنك أو سألتك ولاية أو اماحة أو 
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إحساناً في معاملة في ضيعة أو إرفاد وهل من الجميل إلا أجد عندك إذا رنّهتك من هذا 
كله سلامة في نفسي فيما قد ركبته مني مما إذا صدقت نفسك خفت العقوبة من الله عز 
وجل ثم قبح الأحدوثة من الناس أما ما ظننته عندي فما الأمر كما وقع لك لأن هذا 
المال إن كان موروثاً عن أبي رحمه الله فلست وارثه وحدي ولو كان لاقتسمناه ونحن 
عدة فلم يكن بد من أن يشيع ويعرف خبره وان ظننته من كسبي فتصرفي وما وصل إلي 
منه معروف وما خفيت عنك نزارته ومن بحضرتك من أصحاب الدواوين يشهدون لي 
بأني ما حظيت ببعض مروءتي وإن ظننته من استغلال فما استغله مقسوم بين الورثة وان 
رجعت إليهم بالمسألة لم تجد ما يخصني في زمان تصرفي إلا بعض ما أتصرف إلى 
مؤنتي ومروءتي. وقد خلف الوزراء والأكابر أولاداً مثلي في كفايتي ودوني فتعرضوا 
لمواقف واستشرفوا لِرتب وراسلوا وروسلوا فهل رأيتني إلا فى طريق التسلم وراضياً 
بامتداد ستر الله تعالى والزهد في هذه الدنيا؟ فأي شيء تقول لله تبارك اسمه ثم لعباده 
إذا آسات إلي؟ فلما أعيد هذا الكلام على ابن مقلة من غير جهتنا (فانه كان أنفذ من 
حم ا هذا یل علي بالفراتيّة وأمير المؤمنين ليس يمكنني 
من رعاية حقوق آمثاله وأنا أنفذهُ إلى الخصیبی فانه أعرف بدوائه. فقمنا وجئث إلى 
الخصيبي فحدّئته بما جری في المجلس وقلث له: أعيذك باللّه أن تتصب للتشور على 
الاس ون يقال إن النعم تزال بك وأنت وزير ابن وزير وقد رفع الله قدرك من ذلك 
وأجلك بصناعتك وعفافك وأبوّتك. فقال: أحسن الله جزاءك ستعلم أني أرده إليه بعد 
أن أعزر باليسير إليه . 

ثم إن أبا علي ب بن مقلة استدعى الخصیبی وسلمه إليه بعد أن اضطره إلى كتب 


SS ل‎ O 
الشرطة وجرد؛ وضربه عشر درر وخلع تخليعاً يسيراً ثم ضربة بالمقارع فأقام على أنه لا‎ 
مال له وأن ضياعه قد وقفها ولا يمكنه بيعها فاستعفی الخصيبي منه ورده إلى دار ابن‎ 
مقلة فحبسه. ثم سلمه إلى المعروف بابن الجعفري النقيب وأحضر له غلاماً من غلمان‎ 
القاهر وذكر له أنه قد أمر بضرب عنقه إن لم يود صدراً من المال فما زال يعللهم إلى‎ 
آخر الوقت ولم یود شيئاً. فلما حضر الوقت أحضره السيف وش رأسه وعینیه فقال له‎ 
أبو الخطاب: وجهني رحمك الله إلى القبلة. فوجهه ثم قال له: برفق. وتشاهدٌ فبادر‎ 
بالخبر ابن الجعفري إلى ابن مقلة فقال ابن مقلة: لا يجوز أن يكون بعد هذا شيء.‎ 
۲۹۹ وقال مونس المظفر لابن مقلة: أي طريق على رجل لم يعمل عملاً منذ آخر سنة‎ 
فأخذه ابن مقلة وسلمه إلى حاجبه وأمره أن يعتقله فأقام فيه يومين وحضر أبو يوسف‎ 
البريدي فشكا إليه ابن مقلة ما أقام عليه بو الخطاب من التجلد ووسّطه بينه وبينه فصار‎ 
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إليه آبو یوسف وقرّر مره على عشرة آلاف دینار فحلف آبو الخطاب ألا يودّي منها 
درهماً ولو قتل أو یطلق إلى منزله فوجه إليه ابن مقلة بخلعة من ثیابه وحملهُ على دابة 
بمرکب واستدعاهُ ووثب إليه حتی كاد أن یقوم له ثم قال له: کثر على الخليفة في آمرك 
وعزیز علی ما لحقك فامض مصاحباً إلى منزلك . فانصرف وأدّى المال فى مذة عشرة 
أيام وأطلق ضياعةٌ وأملاكة . ۱ 

وأحضر ابن مقلة إسحاق بن إسماعيل وأخذ خطه بأن يحمل فى کل شهر من 
شهون الأهلة مدل هنا كان پم إلن المفتر بالله لتخريطيه على سبل المرفی وهر ألفا 
دینار وأخذ خط آبی عبد الله البريدي بحمل ثلائة آلاف دینار فى کل شهر على هذه 
الل وغ ابي يوست وان الجن اخريه بالق وكمسانة:دينان في كل کون 

ذكر ما جرى في أمر الذين هربوا من قوّاد المقتدر وما آل أمرهم إليه 

كتب هارون بن غريب إلى أبي جعفر محمد بن يحيى بن شيرزاد من واسط بأن 
يقطع أمره على مصادرة ثلائمائة ألف دينار على أن يطلق له ضياعه الملك في سائر 
النواحي ومستغلاته دون الإجارات والوقوف التي كانت في يده وعلى أن يودي حقوق 
بيت المال على الرسوم القديمة ويرتجع إقطاعاته وغني به مونس المظفر وأسبابه وكتب 
له القاهر أماناً وقبلت مصادرته التي بذلها وقلد أعمال المعاون بماه الكوفة وماسبذان 
ومهرجانقذق . 

وخرج عبد الواحد بن المقتدر ومحمد بن ياقوت الباهلي وابنا رائق وسرور ومفلح 
من واسط مفارقين لهارون بن غريب من واسط إلى السوس وجنديسابور فأفسدوا أمر 
الأعمال هناك وعاتوا وخرّبوا ومذوا أيديهم إلى التنّاء والتجار ثم خرجوا على الظهر إلى 
سوق الأهواز فلما طال مقامهم بالأهواز شخص يلبق والجيش معه نحوهم فلقيه هارون 
ابن غريب بجرجرايا ثم نفذ لحرب القوم. 

فأما ما حكاهٌ أبو الفرج بن أبي هشام عن مشاهدة وعِيان فإنه قال: إن الهاربين من 
قاد المقتدر مع عبد الواحد ابنه دخلوا سوق الأهواز من طريق الطيب وما دخلوا السوس 
ولا جنديسابور واستبدٌ محمد بن ياقوت بالأمور على ابني رائق والجماعة. وقلد أبا 
إسحاق القراريطي كاتبه النظر فاستخرج وأمر ونهى وكانت الأموال تنصب إلى ابن ياقوت 
ويعطى منها ابنا رائق وغيرهما ما يريد فتغيرت له القلوب واعتقدوا الخلاف عليه. 

وتحقق أبو عبد اللّه البريدي بأبي علي بن مة مقلة وكانت الكتب ترد عليه من الأهواز 
بجميع ما يجري فأشار بأن يتلاحق أمرهم وقال: إن القوم متخاذلون وابن ياقوت مستبدٌ 
عليهم وقلوبهم شتى وان ابني رائق صديقاه فان أخرج إليهم جيش اختلفت كلمتهم وان 
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ترکوا قویت شوکتهم بأموال الأهواز وعقدوا لعبد الواحد الخلافة وطلبوا الحضرة . فأنفذ 
آبو علي بن مقلة أبا عبد الله البريدي إلى مونس حتی شافههٌ بذلك كله فقال مونس : قد 
ترى الحيرة ع لاس ب لقاو 
فمن أين المال؟ فقال أبو عبد اللّه البريدي : : أنا أضمنه ويسبب عليٌ وأقدّم بالحضرة ثلا 
ا ل EEE‏ 
بالأهواز. وأحضر صاحب ديوان الجيش وعمل جريدة لمن تجرّد مع يلبق وأجمل مالهم 
فبلغ مائتي وخمسين ألف دينار فحمل أبو عبد الله الثلاثين الألف الدينار التي ضمن 
تعجيلها بالحضرة وخوطب القوّاد وتکاثرت العساكر مع يلبق وأبو عبد الله البريدي معه. 
وخرج بدر الخرشني في الماء وكوتب أحمد بن نصر القشوري وكان يتقلد البصرة أن يسير 
معه فلما تحصلت الجيوش بواسط تغيرت القلوب على محمد بن ياقوت وتبين ذلك فقال 
للجماعة : أنا واحذ منكم ولسث أخالفكم في رأي ولكن الوجه أن نجتمع بت بتستر فإنها 
حصينة منيعة وندبر أمرثا بما یوفق الله عر وجل له ولا نحارب . وواقفهم على مال يعطيهم 
وساروا للوقت إلى عسکر مکرم وأفرجوا عن قصبة الأهواز نعمل القراريطي بها ما لا 
یعمله الدمستق وفتح الدکاکین باللیل وبعث إليها البغال وحمل منها آمتعة التجار وصادر 
الأسود والأبیض ولما ورد الخبر بنزول یلبق السوس نفذت الجماعة إلى تستر وورد 
البريدي وسلك طریق القراريطي وزاد وما زال یحتال حتی وفی الخمسین الألف الدینار ثم 
وافی یلبق والجیوش جسر تستر فوجده مقطوعاً وحال بينه وبين تستر دُجيل . 

فحكي عن آبي عبد الله البريدي بعد ذلك أنَّه قال: همم بالتخلب ووضعتٌ في 
نفسي الإمرة وتدبير الرجال منذ ذلك لما رای انحلال يلبق وسقوط ابن الطبري كاتبه 
لأني رأيتهما متخلفين ساقطين. وكان الشارد قد طار وض يلبق واضطرب رجاله فهمّ 
بالانصراف فثبته أبو عبد الله البريدي وما زال بتردّد إلى القوّاد ویهژهم ويهاديهم 
ويسكنهم ويكاتب ابني رائق بالمودة ويشير عليهما بمفارقة ابن ياقوت ويذكر لهما سوء 
أخلاقه وشدة عجبه وتطاؤله عليهما حتى استجابا إلى تقلد البصرة والانصراف عن تستر. 
فما عرف ابن ياقوت الخبر حتى ضربا بالبوق بکرةٌ ورحلا فلم يكن له بهما يدان لأنه لو 
كاشفهما عبر العسكر الذي بإزائه إليه وقتل أو أسر. 

ولما توجه ابنا رائق إلى البصرة استأذن مفلح وسرور في العبور بعبد الواحد إلى 
يلبق وقالوا لمحمد بن ياقوت: قد ضعفت نفوسنا وأنت معتصم برجالك ونحن فلا عدة 
لنا ولأصحابنا إلا غلماننا. فرد الاختيار إليهم كاتبوا وتوثقوا لنفوسهم من يلبق وعبروا 
إليه وتحير محمد بن ياقوت فراسل يلبق في أن يحلف بسلامة نيته إذا لقيه ليعبر إليه 
ويقاوفية ورد إلى فشكو ناجایه وحلف له على ذلك ور ال مد بن ارت 
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بدراعة بیضاء وعمامة وجمشك في رجله ومعه غلام واحد وقت العصر فقام له یلبق 
وتفردا وتطاولا حديثاً ما عرف في الوقت. واشتعلت النیران في ثياب البريدي وتردّد 
دفعات إلى ابن الطبري يشير بالقبض على ابن ياقوت وراسل ابن الطبرئ يلبق يلك 
وقال له: البريدي خليفة الوزير وثقة الأستاذ مونس يشير بذلك ولست آقول أنا شيئا. 
فقال يلبق: ما كنت بالذي أخفر أمانتي وأحنث في يميني ولو ذهبت نفسي. وحضر 
وقت e‏ ل و ا ات وت ی وأقام وتقدم 
للصلاة يلبق وأكثر العسكر وراءه ولما استتم المكتوبة انثنى إلى يلبق معانقاً له فقام إليه 
وود کل د صاحبه وعاد محمد بن ياقوت إلى عسكره. وظهر السر وكان 
تعاتبهما آولا ثم تحالفا وتعاقدا واصطلحا على أن یسیرا إلى الحضرة بشروط الأمان على 
آن یکون بینهما في المسیر منز فمنزل. 

ورحل محمد بن ياقوت بعد ثلاثة أيام من تستر إلى عسر مکرم ودخل یلبق تستر 
فعمل بها البريدي أعظم مما عمل القراريطي بکثیر لأن الناس توقوا منه فلما رآوا 
أصحاب السلطان آنسوا. فأتی البريدي علیهم وکبس الیهود وهم معظم التجار وتجاوز 
كل قبيح ووفى بالمائة الألف الدینار وسار یلبق إلى الأهواز وأملها هاربون من محمد بن 
ياقوت فسلموا لأنهم مضوا إلى البصرة. وابتلى البريدي أهل عسكر مكرم وتستر فأيسر 
ما عمل أن ركب إلى دور الصيارف فأخذ ما وجد من الأموال لهم ولمن يضاربهم 
وخسف بالسواد حتى صحح ليلبق مائتي ألف دينار وبقيت على البريدي خمسون ألف 
دینار وعنى به ابن الطبري لأن البريدي خدمه خدمة تامة حتى أنه كان يحضر أبواب البيع 
في البلدان ويجلس على غاشيته ينتظر خروجه فإذا خرج سأله أن يعطيه برشاته فإذا أعطاه 
قبله وجعله في كمه وأشهد له بضياع ارتفاعها عشرة ة آلاف دينار فكان ذلك سبب عناية 
ابن الطبري به. وخاطب له يلبق وقال له: آبو عبد الله ثقة ونجعل هذه الخمسین الالف 
الدینار فیما یخص الامیر (وکان ماله في الجملة) وقد خدم وبيّض وجه الأمير فیما خدم 
ودبر وید شمل هولاء وانه لاحق بمجلس آبي علي بن مقلة منه وأنفذ في التدبير 
والأمور. فأجابة یلبق إلى ما سأل وخلف غلاماً عند البريدي يقال له إيتاخ . 

ورحل ابن ياقوت إلى شابرزان وتبعهُ يلبق ودخلوا مدينة السلام. وأطلقت أملاك 
ابني رائق ومحمد بن ياقوت ومُفلح وسرور دون اقطاعاتهم وأطلق لعبد الواحد بعض 
آملاکه القديمة وأعفي هو ووالدته من المصادرة وعادت ید ابن البريدي إلى عمالة 
الأهواز واستقامت الأمور. وخلع القاهر على یلبق وطوقه وسور؛ بطوقین وسوارین 
مرصعین بالجوهر . 

وخرج آمر القاهر ببیع دار المخرّم التي كانت برسم الوزارة وکانت قديماً لسلیمان 
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ابن وهب فقطعت وبیعت من جماعة من الناس بمال عظیم لأن ذرعها یشتمل على آکثر 
من ثلثمائة آلف ذراع وصرف ثمنها في ماله الصلة لبيعة القاهر بالله . 

وورد الخبر بموت تکین الخاصة بمصر فآشار الوزیر آبو علي بن مقلة بانفاذ علي 
ابن عیسی إليها للاشراف علیها فابتداً بالاستعداد للخروج ثم صار إلى آبي علي بن مقلة 
فى بعض العشایا وصادفة خالياً فعرّفهٌ كبر سنه وضعف حرکته ونقصان قوّته وأنه لا 
مقف ا ت ولا یوسط بینه وبینه أحداً غیره وحلف على موالاته إيماناً أكدها 
وسأله إعفاءه من الشخوص وتذلل له وانكبٌ على يده ليُقبلها فمنعه من ذلك وخاطبه 
بمعرفته بحقه وعلمه بمكانه فأعفاه من الشخوص فانصرف علي بن عیسی شاكراً. وورد 
کتاب محمد بن تكين يخطب مکان أبيه فأجيب إلى ذلك وحمل إليه الخلع والعهد. 

وكتب القاهر رُقعة بخطه إلى أبي علي بن مقلة بالتكنية وبزيادة في التشريف 
والرتبة وآمره آن یکتب بذلك إلى الامصار والأعمال كلها نفعل ذلك ثم حمل إل خلعة 
بعد خلعة للمنادمة وحمل إليه صينية فضة مذهبة فیها ند وعنبر وغالية ومسك وصينية 
أخرى فيها رَطلية بلور فيها شرب مطبوخ عتيق وقدح بلور وكوز ومغسل فضة. 

وشغب الجند بمصر على محمد بن تكين فقاتلهم وهزموه. 

وفي هذه السنة استوحش مونس المُظفر ويلبق وعليّ ابنه والوزير أبو علي بن مقلة 
من القاهر بالله فضيّقوا عليه وعلى أسبابه. 

ذکر السیب في :ذلك 

كان السبب في ذلك انحراف الوزیر أبي علي بن مقلة عن محمد بن ياقوت فمکن 
في قلب مونس المُظمّر ويلبق وعلى ابنه أنه في تدبير عليهم مع القاهر باللّه وأن عيسى 
المتطبب يترسل للقاهر إليه فوجه مونس بعلي بن يلبق إلى دار السلطان وسأل عن عيسى 
فُعُرّف أنه بحضرة القاهر فهجم عليه غلمان على ابن يلبق فوجدوه واقفاً بحضرة القاهر 
فقبضوا عليه وأخرجوهُ إليه فنفاه من وقته إلى الموصل . واجتمع رأي مونس ويلبق وابنه 
والوزير أبي عليّ على الإيقاع بمحمد بن ياقوت والنداء في أصحابه ألا يقيموا ببغداد. 

فلما كان يوم الأربعاء لليلة خلت من جمادى الآخرة خرج علي بن يلبق في 
الجيش ومعه طريف السبكري للإيقاع بمحمد بن ياقوت وبلغ محمد بن ياقوت ذلك 
فانکشف من معسكره من ميدان الأشنان وطلبهُ علي بن يلبق فلم يقف على خبره وذلك 
أنه دخل إلى بغداد واستتر بها وتفرق رجالهٌ وانصرف علي بن يلبق من فوره إلى دار 
السلطان وأوقع التشدد على القاهر ووكل بالدار أحمد بن زيرك وأمره أن يفتش كل مَّن 
يدخل ويخرج من الرجال والنساء والخدم ويفتش كل ما يدخل إلى القاهر ففعل أحمد 
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ابن زيرك ما آمره به حتی بلغ الأمر به أن فتش لبنأ حمل إلى القاهر وأدخل يده فيه لئلا 
يكون فيه رقعة. ونقل علي بن يلبق المحبوسين في دار السلطان إلى داره من والدة 
المقتدر وغيرها ومُنع القاهر أرزاق حشيه وأكثر ما كان يقام له وطالب علي بن يلبق 
القاهر إن يسلم إليه ما بقي عنده من الفرش وأمتعة والدة المقتدر وابن ا 
إليه وبيع وحُصّل ثمنه في بيت المال وأطلق للجند. وباع أبو علي بن مقلة من الضياع 
وأملاك السلطان لتمام الصلة للبيعة بألفي ألف وأربعمائة ألف دينار مع ما باعة الكلوذاني 
أيام خلافته یاه قبل قدومه من شيراز. ومكثت والدة المقتدر عند والدة علي بن يلبق 
مكرمةً مرفْهةٌ مدّة عشرة أيام وماتت لست خلون من جمادى الآخرة لزيادة العلة عليها 
ولِما جرى عليها من مكاره القاهر فحملت إلى تربتها بالرصافة ودفنت فيها. 

وفيها همٌّ علي بن يلبق والحسن ب بن هارون كاتبه بلعن معاوية بن أبي سفيان على 
المنابر فاضطربت العامة من ذلك وتقدم علي بن يلبق بالقبض على البربهاري رئيس 
الحنبلية فنذر به وهرب وقبض على جماعة من كبار أصحابه وجُعلوا في زورق مطبق 
وأحدروا إلى البصرة. 

وفيها نفذت حيلة القاهر على مونس المظفر وانعكس ما دبره الوزير أبو علي بن 
مقلة من القبض على القاهر حتى قبض على مونس ويلبق وابنه وهرب أبو علي بن مقلة 
والحسن بن هارون. 

ذكر انعكاس هذا التدبير 

لما ضيّق علي بن يلبق على القاهر وعومل بما ذكرناه أخذ القاهر في الحيلة على 
مونس وأصحابه وبلغه فساد نی طريف السبكري وبشر ليلبق وابنه ومنافستهما إياهما على 
مراتبهما الجليلة ثم علم أن مونساً ويلبق أكثر اعتمادهما إنما هو على الساجيّة وكانا 
وعداهم بالموصل إذا دخلا بغداد أن يجعلاهم برسم الحجرية وإنهما ما وفيا لهم بذلك 
وان تثاتهم متغيرة لهما. فراسل القاهر الساجية وهر بهم على مونس ويلبق وضمن لهما 
أن ينقلهم إلى رسم الحجرية (وكان الساجية يقبضون في كل ستين يومأ برسم المماليك 
والحجرية يقبضون في كل خمسين يوماً) وأن يلحقهم في النزل والعلوفة بالحجرية. 

وكان بين اختيار القهرمانة وبين أبي جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله معرفة 
قديمة وبينها وبين والدته مخالطة فأشارت على القاهر بمکاتبته وأن يعده بوزارته ليعاونه 
على التدبير على مونس وأصحابه وأشارت على محمد بن القاسم بأن يكاتب القاهر 
ويصدقه عن تدبير أبي علي بن مقلة وابن يلبق عليه. وكانت اختيار هذه تخرج من دار 
السلطان إلى دار القاهر القديمة التي في دار ابن طاهر وتظهر أن خروجها في حوائج حرم 
القاهر وولده فإذا كان بالليل صارت إلى محمد بن القاسم ولقيته. وبلغ أبا علي بن مقلة أن 
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القاهر قد جد في التدبیر عليه وعلی مونس ویلبق وابنه والحسن ب بن هارون وحملهم على 
الجد والمبادرة إلى خلعه من الخلافة واتفق رأيهم على تقليدها آبا آحمد بن المكتفي بالله 
وواقفوا شاذ مروز حماة إبراهيم بن خفیف صاحب دیوان النفقات وکانت متحققة بأبي 
الخية على نا ادرو و ی کش ی ی 
وأبو علي بن م موز 0 بجوت فا لهم مرن 
ل ا ۳ ۳ 
والحسن بن هارون: الحجبة إلينا والدار في أيدينا وما نحتاج أن نستعين بأحد في القبض 
عليه لأنه بمنزلة طائر في قفص . وعملوا على معاجلته . 

فاتفق أن ركب يلبق إلى الميدان فصدمه خادم له فسقط واعتل ولزم منزله وتمكن 
علي بن يلبق من متابعة ابن مقلة وحسنوا الأمر عند مونس وهوّنوه عليه وعلى يلبق حتى 
أذنا فيه. فلما كان يوم السبت سلخ رجب انصرف أبو علي بن مقلة من دار السلطان 
واجتمع إليه كتابه وأخوه ومن جرى عادته بمواکلته وفيهم أبو بكر بن قرابة فلما فرغ من 
طعامه التفت إلى أبى بكر بن قرابة فقال له: قد وافى صديقك القرمطي إلى الكوفة في 
ثلاثة آلاف راحلة ومعه صاحبه فلان ودخل الكوفة ونادى بأنه قد آمن الرعية سوى 
أصحاب المعروف بمحمد المتلقّب بالقاهر . فقال ابن قرابة: أيها الوزير هذا باطل لأن 
ابن بسر الكوفي اي 0 9 3 ولعععق الاي ان نت . فقال 
بك و ال E a‏ 
الأعراب قد قتل نفسه وقطع عذةٌ من الأفراس فخبر عن معاينة ومشاهدة. وكان ابن مقلة 
قد واطأ سعيد بن حمدان على ذلك. ثم دعا بالدواة وثلث قرطاس وكتب بخطه إلى 
القاهر رُقعة يقول فيها: إن القرمطي الهجري المعروف بأبي طاهر قد وافى الكوفة في 
ثلائة آلاف راحلة فنزلها وسقط عليّ من عامل الخراج وعلى علي بن يلبق من عامل 
المعونة طائران بكتابين بتاريخ يومنا هذا بنزوله ونزول أصحابه بها وإني أنا ويلبق سترنا 
اتفقث مع مونس على إخراج علي بن يلبق مع أكثر قواده وقواد أبيه إلى نواحي الكوفة 
ليدفع القرمطي عن الرحيل منها إلى بغداد وهو يخرج في سحر غد مارا إلى صَرصَر من 
حیت: لا یضرب سات داد مضریا چ یلق يلحق به الرجال وقد وجه النقباء في عشية يومنا 
وقد وافقت عليّ بن یلبق على الرواح إلى دار مولانا أمير المؤمنين لیصل إليه ويوذعه 
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التدبير في خروج علي بن یلبق بكرة غد وآنهیت ذلك إلى أمير الممنین ليقف عليه 
ويسكن إلى ما دبرثه وينعم بإيصال علي بن يلبق إذا حضر العشية إن شاء الله. وأنفذ 
الرقعة ونام فكتب القاهر في جوابها: وأنه استصوب فعله وبأنه يوصل ابن يلبق إذا 
حضر. ولما انتبه ابن مقلة من النوم لم بنتظر ورود جواب رف إلى القاهر وأعاد إليه 
رقعة ثانيةٌ بمثل ما کتب به فلما وصلت الثانية إلى القاهر ولم تكن الحال تقتضیها لنفوذ 
جوابه عن الأولى استراب وخاف أن تکون حيلة علیه. ثم نم إليه الخبر من جهة طریف 
السبكري بما عمل عليه علي بن یلبق من القبض عليه إذا آوصله إليه فأخذ القاهر حذر؛ 
وراسل الساجية بالحضور وعرّفهم أن علي بن يلبق يحضر لحيلة يوقعها فحضروا 
متفرفین . فلما كان بعد العصر حضر على بن يلبق وفى رأسه نبيذ ومعه عدد يسير من 
غلمانه بسلاح خفيف في طياره وأنفذ جماعة من غلمانه بسلاح إلى دار السلطان وصعد 
من طيّاره في الروشن وراسل القاهر يسأله إيصاله إليه فدافعه القاهر إلى أن حضر 
الحا كلهم بالسلاح. فبرزوا إليه وشتموهُ وعملوا على القبض عليه وحامى عنه غلمانه 
وحاجبه ابن خندقوقي وحالوا بینه وبینهم ونادی بهم وطرح نفسه من الروشن إلى الطيّارة 
وعبر واستتر من لیلته . وبلغ ابن مقلة الخبر فاستتر من لیلته واستتر الحسن بن هارون 
وأبو بكر بن قرابة وانحدر یلبق إلى دار السلطان وانحدر بانحداره جمیع من حضر دار 
مونس من القوّاد. وقذر يلبق أنه يمسح القاهر ويعتذر لابنه فلما حصل في الدار قبض 
عليه وحبس وقبض على أحمد بن زيرك وعلی يمن الاعور صاحب الشرطة وحصل 
الجيش كله في دار السلطان. 

فراسل حینثذ القاهر مونساً وسأله الانحدار إليه ليشاوره فيما يعمل وقال له: أنت 
عندي كالوالد وما أحبُ أن أعمل شيئاً ولا أمضي عزماً إلا عن رأيك فاعتذر مونس بثقل 
الحركة عليه وألح القاهر في طلبه وسأله الحمل على نفسه فاستقبح له طريف السبكري 
التأخر وحمله على الانحدار فلما حصل في الدار قبض عليه وحبس . 

وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم 

فكانت وزارة علي بن مقلة للقاهرة تسعة أشهر وثلاثة أيام ووجه القاهر إلى أبي 
جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله فاستحضره يوم الأحد مستهل شعبان فلقيه وقلد 
وزارته ودواوينه وخلع عليه من غد وهو يوم الاثنين خلع الوزارة ووجّه القاهر من يومه 
بمن استقدم عيسى المتطبب من الموصل وطرحت النار في دار أبي علي بن مقلة بباب 
البستان وأحرقت ووقع النهب ببغداد. وظهر محمد بن ياقوت وصار إلى دار السلطان 
وخدم فيه الحجبة يومه ذاك ثم وقف على كراهية طريف السبكري والساجيّة والحجرية 
إياه فاحتال إلى أن تم له الهرب واستتر وانحدر إلى أبيه وهو بفارس فلم يتجاوز كورة 
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ازجان ولا لقي أباهُ. وکان جلس فى الماء بزي أصحاب المحابر ورکب البحر ووافی 
مهروبان وجاء ليلاً إلى ازجان فنزل على آبي العباس بن دينار. وحمل إليه آبوه مالاً 
اوه فسات له علي ار ات فا وی بها رتعاله ا نتفر 
بما یسکثه منه وأعلمه أنه عجل على نفسه واستوحش وقلده المعاون بكور الأهواز فأقام 
بازجان حتى اعتل وكان يفسد مزاجه ثم انتقل إلى رامهرمز. وكان القاهر قد كاتب 
مرداويج بالإفراج عن أصبهان ليقلده الريّ والجبل ويصير في جملة الأولياء ويزول عنه 
العصيان فأتم له. وكاتب وشمكير بالانصراف عن أصبهان فانصرف وبقيت شاغرة سبعة 
عشر يوماً خالية من مدبر وكاتب القاهر محمد بن ياقوت بتقليده أصبهان وأمره أن يسير 
إليها وكان ذلك بعقب هزيمة المظفر بن ياقوت وبعد انصراف علي بن بويه من أصبهان. 
فأخذ محمد بن ياقوت في التأمب فبقي هو کذلك إذ ورد عليه الخبر بخلم القاهر 
فانتکث آمره. 

ولما استتر علي بن یلبق وهرب محمد بن ياقوت استحجب القاهر سلامة 
ال لوي رات الج رح وقلد را الحا ای بن انان الط بات وقي آنا 
أحمد بن المكتفي فوجده مستتراً في دار عبد الله بن الفتح فقبض عليه وتقدّم القاهر بأن 
يقام في فتح باب ويس عليه بالجص والآجرّ وهو حيّ ففعل وأمر بنهب دور بني مقلة 
ودار الحسن بن هارون ودار أبي بكر بن قرابة. ووجد علي بن يلبق مستتراً بمُرب باب 
المقبرة وكبس وأخذ من تنور كان دخله لما أحس بالكأس وأطبق على نفسه بغطاء التنور 
وقد كان خفي أمره وخرج من كان يفتش عنه حين لم يجده فاتفق إن تأخر بعض الرجالة 
لطلب شيء يأخذه من الدار فانتهی إلى التنور وطلب فيه خبزا يابسا فلما كشفه وجد 
علي بن يلبق فصاح حتى رجع القوم وأخذوه وحملوه إلى دار السلطان. وضرب بحضرة 
القاهر ضرباً مبرحاً فأقر بعشرة آلاف دينار فوجدت وصحخحت في بيت المال ثم أعيد 
الضرب عليه فلم يوجد له غيرها وحبس . 

وكان الحسين بن القاسم بن عبيد الله مستتراً فراسله أخوه الوزير محمد بن القاسم 
ابن عبيد الله وسأله أن يظهر ويعينه حتى يقلده ديوان السواد وديوان الجيش وديوان 
النفقات ويستخلف له الكلواذي وإبراهيم بن خفيف وعثمان بن سعيد وحلف له بحضرة 
السفير الذي كان بينهما بالله العظيم وبسائر إيمان البيعة بعتق مماليكه وبطلاق نسائه على 
صحة ضميره له وبان باطنه له مثل ظاهره فيما بذله له وكتب له بذلك رقعة بخطه أشهد 
فيها الله على نفسه وتسلم ذلك السفیژ وحمله إلى الحسين فأعاد عليه ما جرى ولم يزل 
محمد يتوقع أخاه إلى آخر النهار. فحكى ابن أخيه القاسم ابن الحسين أن عمّه الوزير آبا 
جعفر صار في الليلة إلى الحسين أخيه وليس معه غلام فخاطبه في الظهور وسأله معاونته 
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بنفسه وأعاد عليه تلك الایمان حتی وعده بالرواح إليه وعرف الحسین أصحابه فاجتمعوا 
بالعشي له ورکبوا برکوبه وصار إلى أخيه وکان الوزیر آخوه قد آعذ له زورقا مطبقا فلما 
حصل عنده آمر بتحصیله في الزورق. فوقفت والدثه على خبره فجاءت حتی وقفت له 
على شاطئ دجلة في الموضع الذي ينزل منه إلى طيارة وهناك خلق من الناس فاستغات 
إليه وكشفت شعرها بين يديه وأظهرت ثديها وحلفته بكل حق لها عليه أن يطلق ابنها فلم 
يلتفت إليها ولا يفكر فيها وجلس في طيّاره وانحدر إلى دار السلطان فلم يبق أحد ممن 
حضر إلا استقبح فعله ودعا عليه وذهب فحكى للقاهر أنه إنما طلب أخاه الحسين ونفاه 
إلى الرقة لما كان يعتقد من مذهب ابن أبى العزاقر وأنه خاف منه على الدولة. فوكل 
القاهر بدور بني بسطام لما كان يذكر عنهما في اعتقادهما لدين ابن أبي العزاقر. 
ذكر مقتل مونس ویلبق وعلي ابنه 

اضطرب حال مونس ویلبق وشغبوا وشغب معهم سائر الجيش وخرجوا إلى 
الصحراء ثم قصدوا دار الوزير أبي جعفر محمد بن القاسم وأحرقوا روشنه ونادوا بذکر 
مونس فكان ذلك سبب القتل لمونس . ودخل القاهر إلى الموضع الذي كان فيه مونس 
ويلبق وابنه معتقلين فذُبح علي بن يلبق بحضرته ووجه برأسه إلى أبيه فلما رآه جزع وبكى 
بكاء عظیماً ثم ذبح يلبق ووجه برأسه ورأس أبيه إلى مونس فلما رآهما لعن قاتلهما فأمر به 
فجرّ برجله إلى البالوعة وذیح كما يذبح الشاة والقاهر يراه. وأخرجت الرؤوس الثلاثة في 
ثلاث طسات إلى الميدان حتى شاهدها الناس وطيف برأس علي بن يلبق في جانبي بغداد 
ثم رَد إلى دار السلطان وجعل مع سائر الرژوس في خزانة الرؤوس على الرسم . 

قال ثابت : فحدثنا سلامة الطولوني الحاجب أنه لما خر إليه رأس مونس ليصلحه 
فرغ الدماغ منه ووزنه فكان ستة أرطال وسمعت أنا ذلك من الجفني وكان حاضره. 

ومما جری فی ذلك آنه کبس جماعة من الفرسان والرجالة آبا بکر بن نباتة العذل 
الدقاق في درب الریحان وآظهروا أن السلطان وجه بهم لطلب الحسن بن هارون وأخذوا 
من منزله ثلاثين آلف دینار وطرحوا منديلاً على رس واحدٍ منهم وآخرجوه وآظهروا أنه 
الحسن بن هارون فرکب أحمد بن خاقان في طلب القوم فظفر بواحدٍ منهم وقرّره فاقرٌ 
على جماعة ظفر ببعضهم ووجد الیسیر من المال وقتل من وجد من هؤلاء الکباسین . 

وفیها خرج آمر القاهر بتحریم القیان والخمر وسائر الأنبذة وقبض على من عرف 
بالغناء من الرجال والمخانیث والجواري المغنیات فنفی بعضهم إلى البصرة وبعضهم إلى 
الكوفة وبیع الجواري على آنهن سواذج وکان القاهر مع ذلك مولعا بشرب الخمر ولا 
یکاد یصحو من السکر ویسمع الغناء ویختار من جواري القیان من يريد. 
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وسعى بأبي عبد الله بن مقلة فوجد وقبض عليه وژجد عنده خطوط أخيه أبى على 
في رقاع فحمل إلى دار الوزير أبي جعفر فسأله عمن كان يوصل إليه الرقاع فذكر أن أبا 
عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري كان ينفذها إليه فقبض عليه وعلى أخيه وسئل 
عما يعرفان من خبر أبي علي بن مقلة فحلفا أنهما لا يعرفان له خبراً منذ استتر وعرّف 
القاهر أنهما من قواد السلطان وسهّل أمرهما فأطلقا ولم يستترا وكانا يركبان في أيام 
المواكب إلى دار السلطان. 

وقبض الوزير أبو جعفر على أبي جعفر محمد بن شيرزاد واحتج عليه بأنه قد تقلد 
أعمالاً جليلة وابتاع من المبيع ضياعاً كثيرة وأن ارتفاعه قد بلغ ألف ألف درهم في السنة 
فتوسط بينه وبينه إسحاق بن إسماعيل وأخذ خطه بعشرين ألف دينار وأطلق إلى منزله 
من یومه . 

ذکر السبب في تقلید آبي العباس الخصيبي الوزارة 

كان بنو البريدي بعد استتار ابن مقلة والجماعة استتروا فقلد الوزیر مکانهم على 
أعمالهم أبا جعفر محمد بن القاسم الكرخي فتوسط إسحاق بن إسماعيل آمرهم فأخذ 
لهم أماناً من الوزير حتى ظهروا : ثم أشار إسحاق على الوزير أبي جعفر بأن يخاطب 
القاهر في أمر بني البريدي ويعرفه أن الوجه ردهم إلى ضمانهم بالبصرة والأهواز فقبل 
الوزير مشورته وخاطب الخليفة وعرفه أنه ذامٌ لمحمد بن القاسم الكرخي لتقصيره في 
أمر استخراج الأموال وحملها وإن البريديين أقوم بذلك وأطمعه في أن يزداد عليهم في. 
مقدار مال الضمان فوعده القاهر وقال: حتى آنظر فى ذلك . واستدعى القاهر عيسى 
المتطبب وأعاد عليه ما جرى وكان عيسى كارهاً للوزير محمد بن القاسم لأنه لم يكن له 
مدخل في تقليده الوزارة لغيبته بالموصل فطعن على هذا الرأي وعلى الوزير أبي جعفر 
وأشار بتقليد الخصيبي الوزارة فأمره القاهر بلقاء الخصيبي ومسألته عما عنده في أمر 
البريديين وغيرهم فصار إليه وتقرر الأمر معه وضمن استخراج أموال جليلة . 

وكتب إلى القاهر على يد عيسى أنه متى ظهر أنه تقلد الوزارة استتر من عنده الأموال 
التي وعد باستخراجها وأن الوجه أن يتقدم إلى الوزير بالقبض على جماعة سماهم على مهل 
فإذا قبض عليهم وجه القاهر فحملهم إلى داره وانتزعهم من يد الوزير فتركهم معتقلين أياماً 
ثم قبض على الوزير محمد بن القاسم . ففعل القاهر ذلك وتقدم إلى سابور الخادم بالمصير 
إلى دار الوزير والقبض على بني البريدي وإسحاق بن إسماعيل فوجه سابور بثقة له إلى دار 
الوزير لينظر هل یجد فيها بني البريدي وإسحاق بن إسماعيل فيرجع إليه بالخبر . وكان بنو 
البريدي قد نصبوا أصحاب أخبار على سابور وسلامة وأصحاب القاهر فبلغهم ما تقدم به 
سابور إلى الرجل الذي وجه به يتعرف أخبارهم فاستتروا. وكان سابور قد قال لثقاته: إن 
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الخليفة أمرنى بتفتيش دار إسحاق لأنه قد بلغه أن جواريه قد سترن جماعة من جواري 
القيان. وأمرهم أن يستعدوا للركوب معه فبلغ الخبر إسحاق من وقته ولم يقع له أن ذلك 
لمكروه يراد به فقال لجواريه: إن صار إليكم سابور بطلب المغنيات فلا تمنعوه ودعوه 
يفتش . وانحدر هو إلى دار الوزير وصار سابور إلى دار الوزير أبي جعفر فوجد إسحاق 
بحضرته فقبض عليه وحمله إلى دار السجان . 

ووجه القاهر بمن كبس دور البريديين فلم يوجدوا وكبست دور إسحاق في 
النوبختية وعلى شاطئ دجلة وتهارب حرّمه وولده وسلموا وقبض على أحمد بن الكوني 
کاتبه. واستحضر القاهر علي بن عيسى وعرّفه أنه ليس لوزيره نظرٌ في أعمال واسط 
وسقي الفرات وكانت في ضمان إسحاق وقلده هذه الأعمال واعتمد في تدبير المعاون 
فيها عليه ووقع له بخطه فتقلده علي بن عيسى . 

وورد الخبر بموت أبي علي أحمد بن محمد بن رستم بأصبهان وأن المظفر بن 
ياقوت مد يده إلى ماله ودوابه فحازها لنفسه وكان المظفر إليه أعمال المعاون بأصبهان 
فتنكر القاهر له ولأبيه ولأخيه. وسّعي بأبي يوسف البريدي فكبس عليه وأخذ وحمل 
إلى دار الوزير محمد بن القاسم فأجمل عشرته وكتب القاهر إلى الوزير بأن يقرّر معه 
مصادرته ومصادرة أخوّيه فأحضره الوزير وخاطبه وسامَه أن يقزر الأمر معه في 
مصادرتهم فقال له أبو يوسف: إذا وثقنا بأن الأمر لك وإنك مقرّ على الوزارة قررنا 
الأمر معك فأما ونحن نتحقق أن الوزارة لغيرك فلا يجوز فصل الأمر معك. فلما كان 
يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من ذي القعدة انكسف القمر وقبض القاهر على الوزير 
محمد بن القاسم أنفذ إليه سابور الخادم فأخذه وأخذ من وجد في داره وفيهم أبو 
يوسف البريدي وغيره فنقلهم إلى دار السلطان فكانت مذة وزارة آبي جعفر محمد بن 
القاسم بن عبيد الله بن سليمان للقاهر ثلائة أشهر واثني عشر يوماً. 

ووجه القاهر إلى إسحاق بن علي القئّائي وأحضره وأحضر معه عبد الوهاب بن 
عبد الله فان على اوقت اف الوزار: ملس الو فنا فا قیاقد 
أيديها وجلس بين أيديها سلامة الحاجب فلم يلبث أن خرجت رسالة القاهر بالقبض 
عليهما وإدخالهما الحبوس الغامضة. ثم وجه القاهر إلى سليمان بن الحسن واستحضره 
للوزارة وحضر في طیّاره وتلقاه القوّاد والئّاس وقبّلوا يده وجلس الأستاذون بين يديه في 
دار السلطان ووجّه القاهر من قبض عليه وأدخله الحبوس الغامضة. ووجه إلى الفضل 
ابن جعفر للوزارة وقد ظهر ما عمله بالخاقاني وبسليمان فاستتر الفضل ولم يتقرّر الوزارة 
لأحدٍ في ذلك اليوم. 


فلمًا كان من الغد تقدّم القاهر إلى عيسى المتطبب أن يحضر الخصيبي يوم 
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الخمیس ويأمره بالتهب للوزارة وأن يحضر بسوادٍ وسیف ومنطقة فراسله عیسی بذلك 
فحضر كما زسم له وخلع عليه خلع الوزارة ورکب فیها إلى داره ولقیه الناس فهنؤوه 
ونظر في الدواوین وقلدها من استصلحَةُ. ونصب دیواناً للمبیع وأحضر الناس وناظرهم 
وألزمهم لفضل ما بين المعاملتین خمسین ألف دینار وکتب لهم شروطاً ووقع لهم فیها 
بالامضاء وصادر الناس وقبض على خلق . 

وتوسط عیسی وسلامة الحاجب آمر البریدیین بعد مکاره عظيمة لحقت آبا یوسف 
على اثني عشر ألف ألف درهم وکتبت الأمانات لأحمد وعلي ابني البريدي بخط الخليفة 
والوزیر وأشهدا القضاة والعدول فیها على آنفسهما فظهرا. فحکی آبو زکریا السوسي وأبو 
سعید بن قديدة أن أبا عبد الله البريدي حضر عند أبي العباس الخصيبي بطیلسان وعمامة 
وخف وهما معه فاستخلاه المجلس فأخلاهُ له فعاتبه عتاباً طويلاً وذكرَهُ بحقوق كثيرة 
وضروب من الخدمة خدمه بها في آوقات مختلفة عند نکبات كانت للخصيبي وقال له في 
آخر کلامه: إنما أعددتك بجمیم هذا للدنبا لا للآخرة وأنت معذور في آمر المال لأنك 
تزعم أنه بأمر الخليفة وطاعتهُ واجبة وفي ضربك آبا یوسف لأنه تماتن عليك لِم ذکرت ام 
آبي یوسف وهي أمّي ولم استحسنت قذفها آما استحققت عليك بجمیع حقوقي هذه أن 
تصونها عن الذکر بالقبیح لأجلي؟ فخجل الخصيبي وقال : صدقت كان يجب أن آفعل 
ذلك ولکن لم أضبط نفسي عند الغيظ وآنا معتذر اليك ودع ما مضی الخليفة مقيمٌ على أنه 
لا بذ من آلف ألف دينار وقد وصفتك لأمير المؤمنين وقلث : « أبو يوسف حرج الصدر 
وأبو عبد الله أخوه رحب الصدر ولا يخالف أمير المؤمنين » ولولا ذلك لنقل أبا يوسف 
إليه ولما آمنث عليه فأجبٌ أن تكفيني أمركما فحسبي حيائي مما مضى واكتب خطك 
بزيادة ألفي ألف درهم . فقال أبو عبد الله : لقد أغنيتني أيها الوزير وما قرت وأحسنتٌ 
العذر والتلافی . فقال له: بحياتى لما كتبت. فقال: اكتب وأنا آمن أيّها الوزير مما أقول 
والله نا اقلت ولا ونان زان ات الله بعلب الكلينة ای سا سس تون 
وآذینا وان ا ذلك استذفعتاً القتل لی هذه هن الله قد آجری عادتنا بالکفاية ونحن 
نرجو تفضلة. فقال الخصيبي ولم يكن في المجلس إلا أبو زکریا وابن قديدة مستخرجٌ 
الخصيبي : يا أبا عبد الله قد قسمت ووفيت الرأي . . . 

وضحك وأخذ خطه بألفي ألف درهم زيادة وانصرف. 

وكان أبو عبد الله البريدي قد تحقق بأبي بكر محمد بن رائق وتناهى أبو بكر في 
إكرامه وواقفه أبو بكر على أن يتنجز تسبيباته وتسبيبات رجاله على الأهواز ويخرج إليها 
ويتغلب عليها. وشخص هو عن البصرة لثلا يتم هذا الرأي بمقامه عنده فينسب إليه فلما 
وافى واسطأ وجد بها أبا الحسن علي بن عيسى وقد عمر واسطاً فعقدها عليه القاهر 
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(لأنه كان من قبله لا من قبل الوزير) بثلاثة عشر آلف ألف درهم. وأشهد على آبي عبد 
الله البريدي بالضمان واستخلف أبو عبد الله أيا الحسن محمد بن حمد بن حمدون 
الواسطي وأقام مذّة خمسين يوماً بالنعمانية ينظر في أعمال الموفقي ثم مضى إلى بغداد 
ركه يرما هو را شوه إلى سوق الثلاثاء ينتظرون خروج الخصيبي فراسله عيسى 
المتطيّب بأن القاهر قد عزم على القبض عليهم فانحطوا عن دواتهم وغتروا زیهم 
واستتروا فما ظهروا حتى خلع القاهر من الخلافة وتقلدها الراضي باللّه. 

وفي يوم الاثنين لأربع خلون من ذي الحجة من هذه السنة ورد كتاب علي بن 
خلف بن اب إلى ال باکر قد مضيو رجل عن و نراد نیتم ان کی بيع 
مرداويج إلى نواحي اجان يقال له علي بن بُوّيه وأن هذا الرجل كان ضامناً لنواحي ماه 
البصرة فانکسر عليه مال لمرداويج ففزع منه وعصى عليه وصار في آربعمائة من الديلم 
إلى العام لوز عله 


ذكر السبب في ظهور علي بن بويه والاتفاقات التي اتفقت 
حتى ملك ما ملك 

كان أبو الحسن علي بن بويه وأخوه آبو علي الحسن بن بويه من قوّاد ماکان بن 
كاكي ولم يزل الحال بين ماکان وبين مرداويج جملا منذ اتفقا على قصد أسفار بن شيرويه 
وانصرافه عن قلعة سميران بالطرم. وكانا يتهاديان ويتلاطفان إلى أن قتل مرداويج أسفار 
كما كتبنا أخبارهما فيما تقدم وملك نواحي الري والجبل واستعلى أمره وقوي بالمال 
والرجال. وقصد ما كان نواحى آمل وطبرستان فملکها وامتد إلى نيسابور عند انصراف 
نصر بن آحمد صاحب خراسان عنها واشتخاله بأخویه الخارجین عليه فلما فرغ من 
استصلاح خراسان عاد إلى نیسابور وراسل ما كان يسأله أن یعود إلى مکانه وآن یفرج عن 
نیسابور ویلطف له ويستبقي الحال بینهما ففعل ما كان ذلك وعاد إلى جرجان وطبرستان . 

وابتدأت الحال تنقدح بینه وبين مرداویج على طریق التحاسد والتباغي فاستدعی 
مرداویج خلفاءه بالجبل وآصبهان وسائر نواحیه وجمیع جیوشه وسار إلى ما كان فثبت له 
ما كان واستظهر عليه مرداویج وهزمه وملك طبرستان ورتب فیها بلقسم بن بالحسن 
وکان اسفهسلاره ومدبر جيشه وکان رجلا نجداً جيد الرأي في الحرب. ثم مضی إلى 
جرجان وکان فیها من قبل ما كان شیرزیل بن سلار وباعلي بن تركي فهربا جميعاً 
وملکها مرداویج ورتب فیها سرخاب بن بلوس على خلافة بلقسم بن بالحسن لأن 
سرخاب خال ولد بلقسم فجمع لبلقسم جرجان وطبرستان وعاد إلى آصبهان ظافرا 
غانماً. ثم قصد ما كان آبا الفضل الثاثر مستنجداً له فأكرمّهُ وعظمه ثم سار معه بنفسه 
إلى طبرستان وبها بلقسم بن بالحسن وکان مستعداً لهما فبرز إليهما وتحاربوا فانهزم 
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الثائر وما كان جميعاً. فأما الثاثر فعاد إلى بلده بالدیلم وأما ما كان فامتذ على طريق 
الساحل مفلولاً ضعيفاً حتى ورد جرجان ثم منها إلى نيسابور قاصداً بها أبا علي أحمد 
ابن محمد بن محتاج صاحب جيش خراسان فدخل في طاعته واستنجده. وأقام بلقسم 
ابن بالحسن بجرجان إلى أن بلغه مسير أبي علي أحمد بن محمد بن محتاج إليه مع ما 
كان فكتب إلى مرداويج يستمدَهُ فأمذَهُ بأكثر عسكره ووجوه أصحابه وبالغ في تقويته 
ووافى ابن محتاج وما كان فبرز إليهما وواقعهما فظهر عليهما وهزمهما فانصرفا إلى 
نيسابور. ثم كر ما كان كرةٌ أخرى على نواحي الدامغان طامعاً في أن يستولي عليها 
وكان فيها من قبل مرداويج الجيش بن اوميذوار فسار إليه بلقسم بن بالحسن حتى 
اجتمعا على دفع ما كان فانهزم ثانياً ويئس من هذه الأعمال فأنفذه صاحب خراسان إلى 
كرمان وقلده إياها وكان بها أبو علي محمد بن إلياس ب بن اليسع وواقعَهُ وهزم أبا علي 
وملك كرمان على طاعة صاحب خراسان. 

فأما آبو الحسن علي بن بويه وأخوه أبو علي الحسن فإنهُما عند هزيمة ما كان 
الأولى وضعفه انحازا إلى مرداويج بعد أن استأذناه وقالا: إن الأصلح لك مفارقتنا إياك 
لتخف عنك مؤونتنا ويقع کلنا على غيرك فإذا تمکنت عاودناك. فأذن لهُما واقتدى بعلي 
ابن بويه جماعة من القوّاد لما صار علي بن بويه وأخوه آبو علي إلى مرداويج فقبلهُما 
وأكرمهُما وخلع عليهما وقلد كل واحد من قوّاد ما كان ناحية من نواحي الجبل آما علي 
ابن بويه فإنه قلّده الكرج وأما اللشكري بن مردى فانه رده إلى عمله وكان متقلّداً ديناوند 
وأما سليمان بن سركلة فإنه قَلَّدَهُ همذان وكذلك سائر القوّاد. 

ذكر سبب تم به لعلي بن بويه ولایتةٌ ورف الباقون 
بأجمعهم قبل وُصولهم إلى أعمالهم 

كان السبب في ارتفاع علي بن بويه وبلوغه ما بلغ سماحة كثيرة كانت في طبعه 
وسعة صدره. واقترن بهذا الخلق الشريف خلق آخر أشْرّف منه وهی شجاعة تامّة كانت 
له واتصل بجميع ذلك اتفاقات محمودة ومولد سعيد. فمن ذلك أنه لما قلّد الكرج وقلّد 
الجماعة المستأمنة معه النواحي التي ذكرناها وكتبت لهم العهود ووردوا الريّ وبها 
وشمكير وأبو عبد الله الحسين بن محمد الملقّب بالعميد (وهو والد أبي الفضل بن 
العميد وزير ركن الدولة) وكان ناظراً في الأمور بالريّ فعُرضت عليه بغلة حسنة كانت 
لعلي بن بويه أراد بيعها والاستعانة بثمنها وكان ثمنها ثلاثة آلاف درهم قيمتها مائتي دینار 
فاشتراها وحمل المال إليه فظهر لعلي بن بويه أنها تشتري لأبي عبد الله العميد فقادها 
إليه وحلف ألا يأخذ ثمنها ثم تابع ذلك بملاطفات كثيرة إلى أن غمرَّهُ بالبز. ثم أوجب 
الرأي عند مرداويج ا ی أولئك القوّاد وكتب إلى أخيه وشمكير 
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وإلى آبي عبد الله العمید بمنعهم من الخروج من الريّ وان كان بعضهم خرج مُنع من 
بقي. وکانت الکتب تصدر أولاً إلى العمید فيقف علیها ثم تعرض على وشمکیر جملها 
فحین وقف على الکتاب تقذم إلى علي بن بویه سرًا أن یبادر إلى عمله فسار من وقته 
وساعته وطوی المنازل وأصبح العمید من الغدٍ فأظهر الکتب فلما عرضها على وشمکیر 
كان قد صار علي بن بویه على مسافة بعيدة فمُنع من لم يكن خرج من آولئك القواد. 
وفاز علي بن بويه بالولاية التي كانت سبب ملکه وتمکنه ولیس یعرف لجمیع ذلك بعد 
قضاء الله عز وجل سببٌ الا سخاء؛ وسعة صدره. 

فلما وصل إلى الکرج ابتداً بالاحسان إلى الرجال وملاطفة عامل البلد فکان العامل 
يكس يكره و فة الاح وحفاكة. واتفق أن افتتح قلاعاً كانت في آيدي الخُرّميّة في 
تلك الأطراف ووقع بين آربابها خلاف فانحاز بعضهم إليه وأظهرَهُ على ذخائر جليلة 
صرفها كلها إلى استمالة الرجال واستعطاف القلوب . فلما عاد مرداويج إلى الري سبّبّ 
آموال جماعةٍ من قوّاده على ناحية الکرج وفیهم إبراهيم بن سیاّهی المعروف بکاسك 
وجماعة آکبر منهم فاستمالهم علي بن بویه وآفضل علیهم حتی آوجبت الجماعة طاعتة. 
فاتصل ذلك بمرداویج فآوحشه ذلك وندم على إخراج أولئك القوّاد الأكابر إليه وكاتبة 
بالمصير إليه وكاتب القواد بمثل ذلك . فدافعة وتعلل عليه ورفق به إلى أن أخذ العهود 
والمواثيق عليهم وعلم استيحاش الجماعة وخوّفهم من غدر مرداويج وسطوته فحينئذٍ 
خرج بهم عن الكرج وجمع أكثر ما قدر عليه من المال. واستأمن إليه من جرباذقان 
شيرزاد أحد قوّاد الديلم في أربعين رجلاً فقويت نفسه وعرض رجالهٌ فكانوا ثلاثمائة رجل 
وكسرا لكنهم أعياناً ونخب مستظهرين بالآلات والعدد وتوجه إلى أصبهان وبها أبو الفتح 
ابن ياقوت في نحو عشرة آلاف وأبو علي بن رُستم يلي الخراج فقذم إليها كتباً جميلةً 
وعرّفهما أنه ينحاز إليهما داخلاً في طاعة السلطان فدافعاهُ عن ذلك . وكان أبو علي بن 
رستم شد الناس كرهاً له وإنكاراً لقدومه واتفق موت أبي علي بن رستم وبرز أبو الفتح 
ابن ياقوت حتى صار من أصبهان على ثلاثة فراسخ. وكان في أصحاب ابن ياقوت ديلمٌ 
وجيل كثير مقدارهم ستمائة رجل وكانوا یسمعون فضل علي بن بويه وعطاءه وسعة صدره 
فاستأمنوا إليه وواقعة الوقعة وانهزم ابن ياقوت لما ضعف باستئمان هؤلاء ولما ظهر له من 
ثبات الديلم واضطراب أصحابه ومضى نحو فارس. وملك علي بن بويه أصبهان فقوي 
شأنه وكبر في عيون الناس لأنه هزم بمائتین من أصحابه ألوفاً وألوفاً من أصحاب السلطان 
وبلغ ذلك مرداويج فأقلقهُ ودبّر في أمرهم تدبيراً لم يتم له. 


ذكر حيلة مرداويج التي لم تتم له 
أشفق مرداويج أن يستأمن أصحابه إلى علي بن بويه لما يسمعون من إقباله ولما 
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انتشر من صيته وفيض عطائه ولأن سيرة مرداویج كانت سيرة صعبة لا یسکن إليها حد 
ولا يصبر علیها من له نفس أبية فرأی أن یراسل علي بن بویه بعتاب وتأنيس ویرفق به 
ويستدعي جوابهً وضمن ضمانات له یرغب في مثلها ووجه في آثره آخاه وشمکیر في 
عسکر عظیم کثیف قوي فعلم علي بن بویه أن الرسالة لا تشبه التأهب له فنذر به فرحل 
عن آصبهان بعد أن جباها شهراً وتوجه إلى آرجان وبها آبو بكر بن ياقوت فانهزم بين 
يديه إلى رامهرمز من غير حرب ودخلها علي بن بویه واستخرج منها أموالاً قوي بها . 
ووردت عليه کتب آبي طالب زيد بن علي النوبندجاني یستدعیه ویشیر عليه 
بالمسیر إلى شیراز ویهون عنده أمرّ ياقوت وأصحابه لتهوره في جباية الأموال وكثرة 
مؤنته ومژنة جنده وثقل وطأتهم على الناس مع فشلهم وخورهم. فأشفق علي بن بویه 
أن یلقی ياقوتاً مع صیته وکثرة رجاله وآمواله وحصول ابنه آبي بكر بن ياقوت من وراه 
فأبى علي بن أبي طالب وتمنع عليه ولم یقبل مشورته . فشجعه أبو طالب وأعلمه أنه إن 
توقف لم يأمن أن يتفق بين ياقوت ومرداويج أمرٌ يجتمعان له عليه وأن أعداءه كثير ومتى 
اجتمعوا عليه لم يقم لهم وتمكنوا بطول الزمان من التدبير عليه وربما لحق مدد السلطان 
فتجتمع الجيوش من كل وجه والصواب لمن كان في مثل صورته أن يبادر ويعاجل من 
بين يديه ولا ينتظر بهم الاحتشاد وإنشاء التدابير عليه ولم يزل يراسل علي بن بويه 
ویهون عليه الخطب إن بادر ويعظمه إن توانى وتأخر إلى أن سار نحو النوبندجان. 
وسبقه مقدّمة ياقوت وهي في نحو ألفي رجل وفيهم وجوه أصحابه وشجعانهم مثل 
المعروف بكور مرد الخراساني وابن خركوش وكانا شديدين مذكورين بالبأس ومعهما 
أشباههما من أهل النجدة فوافاهم علي بن بويه إلى النوبندجان فلم يثبتوا وانهزموا إلى 
كركان وجاءهم ياقوت وأصحابه إلى هذا الموضع. فنصب أبو طالب النوبندجاني 
وكلاءه وثقاته لخدمة علي بن بويه وتنحى بنفسه إلى ضيعة له مغالطة لياقوت وراسل 
یاقوتاً أن الخوف الذي شمله والناس آلجاه إلى الهرب والتباعد واستشاره فیما یعمل وهو 
مع ذلك مجتهد في نصيحة علي بن بويه وارشاده إلى صواب الرأي واهداء الأخبار إليه 
ودلالته على المسالك والطرق. وأقام لمؤنته وإنزاله من يزيح علته في الجميع حتى 
أضافه وجميع عسكره أربعين يوماً ولزمته مؤونة عظيمة يذكر أن مبلغها مائتا ألف دينار. 
وأنفذ علي بن بويه آخاه أبا علي إلى كازرون وغيرها من أعمال فارس فاستخرج منها 
أموالاً عظيمة وأثار ذخائر جليلة كانت للأكاسرة يتوارثها قوم هناك فزاد استخراجه على 
استخراج أخيه. وأنفذ ياقوت عسکرا ضخما إلى الحسن بن بويه فواقعهم بالنفر اليسير 
الذين معه فهزمهم وصار موفوراً إلى أخيه علي بن بويه. ثم اتفق أن تتم عليه مواطأة 
ياقوت ووشمكير ومرداويج وبلغه من ذلك ما أوجب أن يسير إلى كرمان فتوجه من 
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النوبندجان إلى اصطخر ومنها إلى البیضاء ویاقوت یتبعه بجمیع عسکره ویقفو آثره 
وانتهی بعلي بن بویه المسیر إلى قنطرة كان الطریق عليها إلى کرمان فسبقه ياقوت إلى 
القنطرة وحال بینه وبين عبورها واضطره إلى الحرب . 
دخلت سنة ائنتین وعشرین وثلائمانة 

وابتدأت الحرب يوم الثلائاء لثلاث عشرة بقیت من جمادی الآخرة سنة ۲۲ 
وأصبحوا يوم الأربعاء على آشد ما تکون الحرب . فاستدعی علي بن بویه أصحابه ليلة 
الخمیس وآعلمهم أنه یترجل معهم ویقاتل کأحدهم ووعدهم ومتاهم واستوثق منهم 
الایمان في الثبات والجهاد والجد. 

ذکر اتفاق جيد اتفق لعلي بن بویه ورديء جداً على ياقوت 
مع تدبیر سيئ وتسرع من ياقوت غير صواب 

آما التدبير السيئ الذي استعمله ياقوت وتسرع فيه فانه استأمن إليه من أصحاب 
علي بن بویه رجلان من وجوه الدیلم فحین وقفت عينه علیهما آمر بضرب آعناقهم 
وتیقن الدیلم أنه لا آمان لهم عنده فشحذ ذلك بصائرهم وجاهدوه جهاد المستقتلین . 
وأما الاتفاق الذي اتفق عليه فإنه باکر الحرب یوم الخمیس وقدم على مصافه رجالة 
كثيرة من أصحابه يحاربون بمزاريق النفط والنيران فانقلبت الريح واشتدت للوقت 
فاحترق شيء من مصاف ياقوت وأكبّ الديلم على أولئك الرجالة فقتلوهم وانهزم 
الفرسان وزحف الديلم على تعبيتهم . 

ذكر تدبير دبره ياقوت في حال الهزيمة فلم ينفذ له واحترز 
منها علي بن بويه فظفر 

لما أشرف الديلم على سواد ياقوت عند هزيمته وهزيمة أصحابه طلب نشزاً من 
الارض عالياً في طريقه فصعد إليها وركز عليها رأيته فاجتمع إليه نحو من أربعة آلاف 
رجل. وظن أن الديلم يتسرعون إلى خزائنه ويشتغلون بالنهب فيضطرب نظامهم ویک 
عليهم (وهذه لعمرى مكيدة طال ما صارت سببا لظفر قوم بعد هزيمتهم) فقال 
لأصحابه: لا تفرقوا وتأهبوا للكرّة فإنها الظفر لا محالة. وأحسٌ علي بن بويه بذلك 
فبرز أمام مصافه ونادى أصحابه وقال لهم: لا تبعدوا ولا تنقضوا تعبيتكم فإن الخصم 
واقف ينتظر اشتغالكم بالنهب ثم يعطف عليكم ولم يبق له غير هذه المكيدة. وأعلمهم 
أن الغنيمة لا تفوت فلما رأى ياقوت ثباتهم وامتناعهم من النهب واحترازهم من مكيدته 
مضى على وجهه منهزماً وملك علي بن بويه جميع ذلك السواد. ووجد لياقوت صناديق 
فيها برانس وقيود وما أشبه ذلك كان أعدها للأسارى فأشار جماعة من قوّاد علي بن بويه 
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بان یجعل ذلك لأساری رجال ياقوت وآن یجعل البرانس على رژوسهم والقیود في 
آرجلهم ویشهر بهم في المعسکر ثم في البلد فأبى ذلك علي بن بویه وقال: : بل نعدل 
عن هذا إلى العفو عمن أظفرنا الله بهم من أعدائنا ونشكر اللّه على هذه النعمة فإنه 
ادعى للمزيد وأبعد من البغي والطغيان. 

ثم امتد إلى الزرقان يوم الجمعة وإلى الدينكان يوم السبت وتولت المستأمنة 
والشحنة وأكابر الناس إليه وتتابعوا فتقبل الجميع وأحسن إليهم قولاً وفعلاً وصفح عن 
كل من بلغه عنه فحش في الخطاب أو إساءة في عمل وأحسن في سيرته حتى اطمأن 
إليه الناس وأمِنهُ أعداؤه. وعسكر بظاهر شيراز ونادی فيها ببث العدل وأمان للناس من 
جميع ما يكرهون وأمر العامة بالانتشار في معائشهم والخروج إلى مصالحهم آمنين ففعل 
الناس ذلك . 

ثم اضطر بعد ذلك إلى سيرة أخرى لكثرة مطالبات الجند واقتراحاتهم وبلغ من 

ا 

وفيها ورد كتاب أبي جعفر محمد بن القاسم الكرخي وكان يتقلد أعمال الخراج 
والضياع بالبصرة والأهواز بتاريخ يوم الثلاثاء لأربع خلون من المحرم بأن الكتب وردت 
عليه بدخول أصحاب مرداور يج أصبهان وأنه خرج من جملة مرداويج قائد جليل كان 
يتقلد ماه البصرة وفاز بمال جليل وهرب إلى أرجان يقال له علي بن بويه وأنه كتب إليه 
أنه في طاعة السلطان وهو يستأذن الوزير في ورود الحضرة أو النفوذ إلى شيراز لينضم 
إلى ياقوت مولى أمير المؤمنين. 

وفي هذه السنة صار أصحاب أبي طاهر القرمطي إلى نواحي توج وسينيز في 
مراكب وخرجوا منها إلى البلد فلما بعدوا من المراكب أحرقها صاحب لياقوت كان 
يتقلد البلد ثم اجتمع مع أهل البلد وأوقع بالقرامطة وقتل منهم وأسر ثمانين رجلا فيهم 
رجل يعرف بابن الغمر. فقدم رسول محمد بن ياقوت بهؤلاء الأسارى فأدخلهم 
مشهرين فوضع على رأس ابن الغمز منهم قروناً وكانوا على جمال بدراريع ديباج 
وبرانس حتى دخلوا دار السلطان فاعتقلوا بها 

وفيها قتل القاهر إسحاق بن إسماعيل وأبا السرايا نصر بن حمدان. 

ذكر السبب في ذلك 

كان السبب فى قتله إسحاق أنه كان أراد شراء الجارية المعروفة برتبة قبل الخلافة 
ات وس ره تن فزايده. إسحاق بن إسماعيل فيها واشتراها. وسبب قتله 
آبا السرایا أنه كان آراد شراء جارية آخری قبل الخلافة فاشتراها آبو السرایا. فحکی ابت 
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عن خادم حضر قتلهما قال: جاء القاهر فوقف على رأس بثر كانت في موضع ذکره ثم 
استحضر إسحاق فأحضر وهو مقیّد فأمر بطرحه في تلك البثر فرمینا به فیها بقیده وهو 
حي. ثم آمر باحضار آبي السرایا فأحضرناه وهو مقيّد فأمر بطرحه في تلك البثر فما زال 
آبو السرایا یتضرع إليه ویسأله العفو وهو لا یلتفت إليه وتعلق بسعف نخلة كانت بقرب 
البثر فأمرنا بضرب يده فضربناها فخلى عن السعفة ودفعناه في البثر ثم آمر بطم البئر 
فطرحنا علیهما التراب حتّى امتلأت وهو واقف . فسبحان اللَّه العظیم ما آعجب أمر 
المقادیر! آراد مونس لما قتل المقتدر أن ینصب فى الخلافة آبا العبّاس بن المقتدر فما 
زال إسحاق بن إسماعيل مجتهداً قائماً قاعداً إلى أن عدل بها إلن القاهر باللّه وهو لا 
يعلم أنه إنما یسعی في حتف نفسه ليتم الأمر المقدور. 

وفيها حضر دار سلامة الحاجب أبو بكر بن مقسم وقيل إنه ابتدع قراءة لم تعرف 
للقرآن. وأحضر ابن مجاهد والقضاة وناظروه فاعترف بالخطأ وتاب فأحرقت كتبه. 

وفيها خرج رجل من الصغد يعرف بأبي علي محمد بن إلياس واجتاز بكرمان 
حتى بلغ باب اصطخر وأظهر لياقوت أنه يريد أن يستأمن إليه ثم عرف ياقوت أن ذلك 
حيلة منه فخرج إليه ياقوت فلم يثبت له ابن إلياس وانكفأ راجعاً إلى كرمان وصار إليه 
من قبل صاحب خراسان ماکان بن كاكي الديلمي فواقعه وانهزم ابن ! لياس وصار إلى 
أعمال فارس فواقعه ياقوت وانهزم ابن إلياس . 

وفيها استوحش الحجرية والساجية من القاهر فدبروا عليه وتم لهم القبض عليه. 


ذكر السبب فى القبض على القاهر 

كاذ ای :ذلك إن ا على ان و کو ور اسل ات ساو انعد و ا 
ويضرٌ بهم على القاهر ويوحشهم منه والحسن ب بن هارون يفعل مثل ذلك ويلقاهم بالليل 
وهو يتزيا بزي السؤال وفي يده زبيل وفي وقت بزي النساء إلى أن شحذ نياتهم وجمع 
كلمتهم على قصد القاهر وألفتك به وحذرهم منه وعرّفهم أنه قد بنى لهم المطامير 
واحتال من جهة منجم كان لسيما حتى لقّنه أن يقول لسيما من جهة النجوم أنه يخاف 
عليه من القاهر ويحذره منه. وأعطى الحسن بن هارون هذا المنجم مائتي دينار فملا 
عينه حتى مكن في نفس سيما الخوف من القاهر وكان سيما يقبل منه ويستحسن إصاباته 
لامر الیش هه شبات ينها ایام م اف توق رما عم انشا فلما كان 
یوم الاثنين لأربع خلون من شهر ربيع الاخر وفع بين الغلمان الحجرية وبين . الغلمان 
الساجية خلاف وذكر الساجية أن القاهر يريد أن يفتك بسیما وهو رئيس الساجية وخرج 
سيما من دار السلطان مبادراً | إلى داره واجتمع إليه الساجية. بأسرهم والقوّاد في السلاح 
وأقاموا عنده إلى آخر النهار ثم انصرفوا وباكروه فاجتمع قوّاد الساجية مع قوّاد الحجرية 
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وتحالفوا أن تکون کلمتهم واحدة ثم استحلفوا باقي الحجرية والساجية . واتصل ذلك 
بالقاهر وبالوزير وبالحاجب فوجهوا من يسألهم عما أوحشهم فقالوا: قد صح عندنا أن 
القاهر عزم على القبض على سيما وعلى حبسنا في مطامير قد بناها لنا. وكان الفضل بن 
جعفر يتولى بناء مطامير من ماله ويحتسبها من مال مصادرة عليه فعرّف القاهر ما يقولونه 
فتقدّم إلى سلامة بالخروج إليهم. وحلف القاهر له على أنه لم يفعل ذلك ولا هم به 
وإنما بنى حمامات رومية للحرم وخرج سلامة لذلك. 

وخلا الخصيبى وعيسى المتطبب بالقاهر فذكرا له أن الآفة في هذا كله الفضل بن 
شش اه هو الذي مان تساه رام انك نس ل ره ر وان با 
آشار بالفضل حتی آعفي من المصادرة عنايةً منه واقتصر منه على ما ینفقه على المطامیر 
فتقدَّم القاهر بالقبض على الفضل بن جعفر وطالبه الوزیر الخصيبي بحضرة عیسی 
بثلاثمائة آلف دینار فقال الفضل : لو كنت ذا مال لکانت لي ضياع ودور وخدم ومروءة 
بحسبها . فاغتاظ الخصيبي وظن أنه قد عرض به وخاطبه بمخاطبة فیها جفاء فاستوفی 
الفضل عليه الجواب. فهمٌ الوزیر الخصيبي أن یوقع به فقال سابور الخادم: آمر 
بصیانته وألا يلحقهُ مكروةٌ. وردَهُ إلى دار السلطان وحبس في الموضع الذي كان اسحاق 
ابن إسماعيل محبوساً فيه . 

وورد يوم الثلائاء لخمس بقين من جمادى الأخرى كتاب آبي جعفر الكرخي 
وكتاب أبي يوسف عبد الرحمن بن محمد الذي كان يكتب للسيدة بأن أصحاب ابن رائق 
كبسوا سوق الأهواز وأنهم استولوا على سائر عمل الأهواز وصار كل من يتقلد المعاون 
في أعمال الأهواز من قبله سوى محمد بن ياقوت فإنه كان يتقلد المعاون بالسوس 
وجنديسابور فلم ينفذ لابن رائق لأنه نظيرُهُ فكتب الخصيبي رُقعة بما ورد عليه من ذلك 
إلى القاهر. وكان القاهر قد ابتدأ بشرب فدعا بسلامة وأقرأهُ الكتاب وقال له: امض إلى 
الخصيبي واجتمع معه على التدبير في ذلك . فقاو ذا سي مواومة وس قد إن 
الخصيبي وأطالا عنده إلى نصف الليل ولم يتقرر لهم رأي على شيء فانصرف سلامة 
إلى منزله لعلمه بأن القاهر قد سکر ولا فضل فيه باقي لیلته . تنهار اد ریک 
سلامة إلى الخصيبي فوجد عنده عیسی المتطبب وبلغهم خبر الساجية والحجرية 
واجتماعهم لقصد دار السلطان فتقدم الخصيبي إلى عیسی بأن یبایر إلى دار السلطان 
ويعرّف القاهر الخبر ليتحرّز وان وجده نائماً آنبهه فمضی عیسی واجتهد في آنباه القاهر 
فلم تكن فیه حيلة وقیل له كان بقرت إلى أن طلمت الشمس وأنه لو آنبه لما فهم عته ما 
یقوله لشدة سکره. 

وکانت الحجرية والساجية قد اجتمعوا عند سیما وتحالفوا على اجتماع الکلمة في 
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کبس دار الخليفة والقبض على القاهر فقال لهم سیما: إن كان قد صح عزمکم على هذا 
فقوموا بنا الساعة حتی نمضيه. فقالوا: بل نژخره إلى غد فهو یوم الموکب ویظهر لنا 
فقبض عليه . فقال لهم سیما: إن تفرقتم الساعة وأخرتموه إلى ساعة أخرى اتصل الخبر به 
فتحرز ودبر علینا فأهلکنا کلنا. فقبلوا رأيه ورکبوا معه إلى دار السلطان بالسلاح فرتب 
سیما على کل باب من آبوابها غلاما من الساجية وغلاماً من الحجرية ومعهما قطعة وافرة 
منهما فلما آحکم آمر الابواب كلها وقف على باب العامة وأمر بالهجوم فهجموا كلهم من 
جمیع الابواب في وقت واحد. وبلغ سلامة والخصيبي الخبر وهما مجتمعان في دار 
الخصيبي فخرج الخصيبي في زي امرأة واستتر وانحدر سلامة إلى مشرعة الساج واستتر . 

ولما دخل الساجية والحجرية الدار لم یدخلها سیما وأقام بمکانه من باب العامة 
إلى أن قبض على القاهر فلما قبض عليه دخل . 

ولما علم القاهر بحصول الغلمان في الدار انتبه من سکره وآفاق وهرب إلى سطح 
حمام في ذور الحرم فاستتر فيه ولما دخل الغلمان إلى المجلس الذي كان فيه لم یجدوه 
وأخذوا من كان بالقرب مثل زيرك الخادم وعیسی المتطبب واختیار القهرمانة فوکلوا 
بهم . ووقع في أيديهم خادم صغیر فضربوه بالطبرزینات حتی دلهم على موضعه فدخلوا 
فوجدوه على سطح الحمام على رأسه مندیل دبيقي وفي يده سیف مجرد واجتهدوا به 
على سبیل الرفق أن ینزل إليهم وقالوا: نحن عبيدك وما نرید بك سوءاً وانما نتوثق 
لأنفسنا فأقام على الامتناع من النزول إلى أن فرق إليه واحد منهم بسهم وقال: إن لم 
تنزل وضعته في نح رك . فنزل حينئذٍ وقبضوا عليه وكان ذلك ضحوة نهار يوم الاربعاء 
لست خلون من جمادى الاخرة سنة ۳۲۲ وصاروا به إلى موضع الحبوس وقصدوا 
البيت فيه طريف السبكري ففتحوه ووجدوا فيه طريفاً فكسروا قيده وأطلقوه وأدخلوا 
القاهر إلى موضعه وحبسوه فيه ووكلوا بالباب جماعة من الساجية والحجرية ووقع النهب 
ببغداد وانقضت خلافة القاهر باللّه . 


واستدلٌ الغلمان الساجيّة والحجريّة حين قبضوا على القاهر على الموضع الذي فيه 
أبو العباس بن المقتدر فدلهم عليه خليفة لزيرك الخادم ففتحوا عنه الباب ودخلوا عليه 
وسلموا علیه بالخلافة وأخرجوه وأجلسوه على السرير وبايع له قواد الساجيّة والحجرية 
وطریف السبكري وبدر الخرشني ولقب الراضي باللّه . وتقدّم بإحضار علي بن عیسی 
وأخيه عبد الرحمن وأحضرا فوصلا إليه وشاورهما واعتمد علیهما فیما يعمل . فعرّفهُ علي 
ابن عیسی أن سبیلهُ أن يعقد لواء لنفسه على الرسم في ذلك فاستحضر اللواء وعقده بيده 
ثم أمر بالاحتفاظ به . وآشار عليه بتسلّم خاتم الخلافة فسلمها من كان في يده وهو خاتم 
فضّة فصّهُ من حديد صيني وعليه كتابة ثلائة آسطر : متحي كول له . وأشار عليه بتسلم 
خاتم الخلافة من القاهر بالل فوج إليه الراضي ثم فتح عنه الباب وطالبه بخاتمه سل 
وكان فص یاقوتاً أحمر وعليه منقوش: باللّه محمد الإمام القاهر بالّه آمیر المؤمتين يثق . 
وصار به إلى الراضي فأمر أن یسلّم إلى حاذق من خذاق الخزانة لیمحو ذلك النقش منه 
ففعل ذلك ونقش له حاتم آخر عليه : الراضي بالله . 

وتقّم علي بن عیسی بأن يُحضر القاضي آبو الحسین عمر بن محمد والقاضي آبو 
محمد بن آبي الشوارب والقاضي آبو طالب البهلول وجماعة من الشهود وممن یقرب 
من دار السلطان فحضروا. فحکی القاضي أبو الحسن محمد بن صالح الهاشمي ابن أمّ 
شيبان أنه لما استّدعي القاضي أبو الحسین عند القبض على القاهر بالله وجم وجمع 
أطرافه وأخذ معه خمسین دیناراً في حجزة سراویله استظهاراً واستخلفه في داره ومضی 
وانصرف بعد أن مضی أكثر اللیل إلى منزله قال: فقال لي: آنا أعرفٌ ضیق صذرك 
وتطلّعك إلى معرفة حدیثنا فاسمعه اعلم آني مضیث فأدخلتٌ إلى حجرة فیها القاهر باللّه 
ومعي ثلاثة من الشهود وطريف السبكري فقال له طريف: تقول يا سيّدي. وكرّر ذلك 
دفعات فقال له: اصبر. ثم التفت إليّ فقال : آلست تعرفني؟ فقلث : بلى . فقال : آنا أبو 
منصور محمد بن المعتضد بالل رحمة الله عليه ثم القاهر باللّه بيعتي في عنقك وأعناق 
أهلي وساثر الأولياء ولسث أبرئكم منها ولا أحلکم بوجه ولا سیب فانهضوا: : فقّمنا فلما 
بعدنا عذلتٌ طريفاً ولمثّه ملاماً كثيراً وقلث : أي رأي كان (حضارنا إلى رجل لم يوطأ 
ولم يؤخذ خطهُ ويشهد عليه الكتّاب والجند؟ كان ينبغي أن تقذّم ذلك ثم تحضرنا له. 
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وعدل بنا إلى علي بن عیسی فسألنا عما جری فحدثناه به نقطب وجَهّهُ ثم قال : یخلع 
ولا یفکر فیه فان آفعاله مشهورة وأعماله معروفة. وما یستحقه غير خاف . فقلتٌ له: بنا 
لا تعقد الدوّل وانما یم باصحاب السیوف ونصلح نحن ونراد لشهادة واستیثاق وقد 
سمعتٌ من الرجل ما حدثتك به ولم د يكن الرأي أن یجمع بيننا وبينه إلا بعد إحكام أمره 
فتغاضب وحضر وقت الصلاة فقمنا. فقال القاضي أبو الحسن محمد بن صالح: 
فسمعتٌ ذلك منه وبكرنا إلى دار السلطان فقيل له إن القاهر سمل البارحة. 

فلما حضر أبو علي بن مقلة اسئدعینا وکنث مع القاضي أبي الحسين وثلاثة من 
الشهود واجتمعنا بحضرة الراضي باللّه فأومأ e‏ 
فاجلسهم عن یمینه وأخرج أبو علي بن مقلة قرطاساً من کُمّه ونشره فاستحلفهم على 
البيعة . ثم أومأ الراضي إلى مفلح إيماء ثانياً فأحضر اثنان آخران من إخوته فأجلسهُما 
عن شماله وأخذت البيعة علیهما. ثم عطی آبو علي القرطاس القاضي با الحسین فأخذ 
عليه البيعة وکتبنا خطوطنا في ذلك القرطاس على من بايع وانصرفنا. 

وكان سيما أشار بسمل القاهر تلك الليلة فستر الراضي ذلك عن علي بن عيسى 
واستحضر بختيشوع بن يحيى المتطبب وسأله عمن يحسن أن یسمل فذكر له رجلاً 
فأحضره وسمل القاهر. 

وما زال علي بن عيسى يوم الأربعاء إلى الليل يأخذ البيعة للراضي باللّه على 
القضاة والموّاد وكاب الدواوين والغلمان وطالبه الراضي أن يتقلّد الوزارة فامتنع وذكر أنه 
لا يفي بالأمر فأشار سيما بأبي علي بن مقلة قال: هو يضمن أن يقوم بسائر الأمور. 
فقال علي بن عيسى: قد آشرث به على أمير المؤمنين وما يصلح للوقت غيره وكان علي 
ابن عيسى يسأل في الفضل بن جعفر فأطلق بمسألیه ووقع الراضي إلى أبي علي بن مقلة 
فبكر يوم الخميس لسبع خلون من جمادى الأولى سنة ۳۲۲ وحضر علي بن عيسى 
وأخوه عبد الرحمن ووقفا بين يديه يستحلفان من يحضر ويأخذان البيعة عليه وتأخر 
الفضل بن جعفر والحسن بن هارون. وخلع على أبي علي بن مقلة خلع الوزارة وركب 
معه سيما وطريف السبكري وسائر القواد بالغلمان والخدم الخاصّة. وظهر الحسن بن 
هارون وأبو بكر بن قرابة وصاروا إلى أبي علي بن مقلة ثم انصرفوا إلى منازلهم . 

واستأنف أبو علي بن مقلة سيرة حسنة وقال: قد عاهدثٌُ اللّه في استتاري ألا 
أسيء إلى أحدٍ ونذرت نذوراً فوفى وأطلق کل من كان في حبس القاهر من كاتب 
وجنديّ وأطلق عيسى المتطبب وإسحاق بن علي القنائي وكان الراضي أنفذهم إليه. ثم 
تعقب الرأي في عيسى المتطبب فصادره وكان القاهر قد اعترف بوديعة أودعها ایا من 
العين والورق والطيب فاستخرج كله منه. وسأل في أمر أبي العباس الخصيبي فكتب له 
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مان وع الراضي فيه بخطه وتسلّمهُ الوزير أبو علي وألفذه في درج رقعة منه بخطه إلى 
الخصيبي وخاطبه أجمل مخاطبة وظهر الخصيبي فقلده دواوين الضياع الخاصّة 
والمستحدثة والعباسيّة والفراتيّة والمقبوضة عن أمّ موسى ونذير وشفيع اللؤلؤي وضياع 
المخالفين وضياع البرّ وضياع الجدّة والدة المقتدر وديواني زمام المشرق والمغرب 
وأجرى عليه لنفسه سوى أرزاق کثابه في هذه الدواوين ألف دينار في کل شهر وقلد 
الراضي بدراً الحُرشي الشرطة بمدينة السلام. 

ولما تقلّد الراضي الخلافة وردت كتب أبي جعفر الكرخي وأبي يوسف كاتب 
السيّدة بتخلصهما من الأهواز إلى نواحي دور الراسبي هاربين من محمد بن رائق. وكان 

بنو البريدي یستترون في آنهار الأهواز نهر بعد نهر ووصل الخبر إلى ابن رائق وهو 
بالباسيان أن القاهر خلع من الخلافة وتقلدها الراضي بالله وأنه قد ندب للحجبة فرجع 
منكفئاً إلى واسط ولم يدخل البصرة ورجع الكرخي إلى البصرة ثم عاد إلى غيلة 
بالأهواز فنظرٌ وعمل إلى أن ضمن ابن مقلة بني البريدي أعمال الأهواز. 


ذكر ابتداء أمر أبى الحسن على بن بويه الديلمي 

كنا كتبنا فيما تقدّم أن أبا الحسن علي بن بويه لحق بمرداويج وهو في حدود 
طبرستان فقوّدهُ وضم رجالا إليه فلمًا أنفذه إلى الري (وكان أخوه وشمكير بها) افق أن 
عامل الكرج طمع في مالها فأنفذ علي بن بويه ليتلافى أمر الكرج ومعه دون مائة رجل 
من أصحابه فأقام بها. وتلفق إليه من الأطراف ديلم فصار في نحو ثلاثمائة رجل فأنكر 
مرداويج أمرَهُ وكاتبة بالانصراف فتأخر ورُوسِل فتعالل وكان قد استخرج من مال الکرج 
نحو خمسمائة ألف وفوقها في مذدّة يسيرة واستوحش مرداويج وهذدهُ ففزع وأخذ 
مرداویج ووشمكير في تدبير القبض عليه . 

وكان علي بن بويه قد استخلف بحضرة وشمكير وهو بالريِ عند خروجه أحمد 
حاجبه (وهو والد أبي إسحاق الطبري الشاهد) في هذا الوقت فكتب إليه أحمد بما فيه 
مرداويج ووشمكير من الخوض في سيئه وكان مرداويج قد صار إلى عند أخيه بالري 
بهذا السبب ولتسريب الجيوش إليه فخرج من الكرج إلى أصبهان خائفاً ليستأمن إلى 
المظفر بن ياقوت وكان عند المظفر بن ياقوت في الوقت سبعمائة رجل من الديلم 
ووجهم فناخسره والد الحسن الديلمي الذي كان ببغداد ونظر في الشرطة بها فلمًا قرب 

من أصبهان خرج إليه المظفر ليمنعه ومعه نحو أربعة آلاف رجل فتخاذل أصحابه ووقع 

بين أصحابه من الديلم خلاف لأن فناخسره كان له عدو من الديلم يضَارَهُ فتقاعد 
المولدون أيضاً وافترقت كلمتهم وانهزم المظفر بن ياقوت إلى فارس وبها أبوه ياقوت . 
واستأمن إلى علي بن بويه نحو من أربعمائة رجل من الديلم فصارت عدته سبعمائة رجل 
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وملك آصبهان وهو في ثلاثمائة رجل . وبلغ الخبر مرداویج فسیر أخاه وشمکیر لطلبه 
في الوقت لما قرب من أصبهان رحل عنها علي بن بويه وصار إلى أرجان وکان قد 
تهيّبها لحصوله بين ياقوت وهو بفارس وبين ابنه محمد وهو برامهرمز فصور عنده 
بالمهانة واضطراب الرأي والرجال فدخل أرجان واستوطنها وكاتب ياقوت واستخرج من 
مال أرجان خراجاً نحو ألفي ألف درهم ووصل مع ذلك إلى ودائع ونظم مره للمسير 
إلى كرمان وبها ماكان بن كاكي الديلمي ليستأمن إليه. فلم يجبه ياقوت عن كتابه ولم 
يقبله فكاتبه علي بن بويه وخاطبَهُ بالإمارة والتعبد وعرفه أنه يسأله أحد أمرين إما أن يقبله 
أو يأذن له في المصير إلى باب السلطان فلما لم يقبله ياقوت وسار إليه مع ابنه المظفر 
ليحاربه سار علي بن بويه إلى النوبندجان وقذر أن تكون الحرب بها وقدم كتبه إليه 
وطلب منه الأمان واستعفاه من الحرب فحذره ياقوت وخشي إن يغتاله وكان قيل له أن 
علي بن بويه يريد الحيلة عليه ليحصل بفارس ويخدعه عنها. وكان علي بن بويه قد 
حصل أيام مقامه بكازرون وبلد سابور وذلك عند خروجه من أرجان نحو خمسمائة ألف 
دينار مع كنوز كثيرة وجدها فقويت شوكته وزاد رجاله فلما صار إلى النوبندجان قام 
بأمره أبو طالب زيد بن علي ونكفل بنفقاته فلزمه عليه في كل يوم خمسمائة دينار وأقام 
عنده مدة فلما خرج إليه ياقوت تهيبه هيبة شديدة. وذلك أن جيش ياقوت كانوا سبعة 
عشر ألف رجل من جميع الأصناف ساجية وحجرية والرجالة المصافية وغيرهم من 
الديلم وأصناف العسكر وعلي بن بويه في ثمانمائة رجل فسأله أن يفرج له عن الطريق 
لينصرف عنه ويجتاز إلى حيث يجتاز فمنعه ياقوت وطمع فيه لقلة عدده ولوفور ما وصل 
إليه من المال. فلم يثبت له علي بن بويه وسار إلى البيضاء فمنعه ياقوت وواقعه على 
باب اصطخر يومين فكانت لياقوت. فاشتد طمع ياقوت فيه وزاد تهيب علي بن بويه 
وحنق عليه المسألة في الإفراج له لينصرف عنه فامتنع عليه فلما كان يوم الخميس لاثني 
عشرة ليلة بقيت من جمادی الاخرة سنة ۳۲۲ واقعه مستقتلا. 

فحدئني من شهد الوقعة من الدیلم أنه ترجل ستة نفر من الدیلم وصفوا تراسهم 
وتقدموا زحفاً واستأخر من واجههم من أصحاب ياقوت فاشتلموا وتقدموا وحمل آبو 
الحسین آحمد بن بویه في نحو ثلائین رجلا فانهزم ياقوت وجمیع من معه وذلك وقت 
الظهر من ذلك اليوم وانصرف إلى شیراز. فقدر علي بن بویه أن انصرافه مكيدة منه لا 
هزيمة فتوقف في موضعه ولم یتبعه إلى وقت العصر فلما صح عنده آنها هزيمة سار إلى 
شیراز فنزل آول منزل قرية يقال لها الزرقان على ستة فراسخ من شیراز وبکر منها یوم 
السبت فنزل قرية يقال لها الدینکان وعنده أنه سیحارب عن البلد ویدفع عنه لأن الجیش 
الذي انهزم عنه کانوا قد انصرفوا عنه موفورین لم یحاربوه ولا وقفوا بين يديه. فنزل 
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على فرسخ من شیراز في مضاربه وبلغه أن یاقوتاً وعلي بن خلف بن طناب قد خرجا 
عن شیراز والبلد شاغر خال فوجه بجماعة من الدیلم وأخلاط من الجند إلى شیراز 
للمقام بها وضبطها فبادر إليهم العامة بشیراز مع جماعة من الرجالة السودان ومماليك 
للناء. وکان الدیلم قد تفرقوا في الأسواق فقتلوا منهم نحو سبعين رجلاً فبلغ علي بن 
بويه ذلك ووجه بأخيه أبي الحسين أحمد وكان سنه إذ ذاك تسع عشرة سنة وهو أمرد 
وهو حينئذٍ صحيح اليدين وأنفذ معه ثمانين رجلاً من الديلم فقتل من السودان نحو ألف 
رجل ونادى في البلد ألا يقيم فيه أحد من أصحاب ياقوت ولا من الجند وأن من وجد 
بعد النداء فقد أباح دمه وماله فلم يبق في البلد أحد منهم . 

ودخل علي بن بويه شيراز واتفقت له بها ضروبٌ من الاتفاقات عجيبة كانت سبباً 
لثبات ملكه. فمنها أن أصحابه اجتمعوا وطالبوه بالمال ونظر فإذا القدرٌ الذي معه لا 
يرضيهم وأشرف مره على الانحلال فاشتغل قلبه واغتمٌ غماً شديداً. فبینما هو مفكرٌ قد 
استلقى على ظهره في مجلس ياقوت من داره وقد خلا فيه للفكرة والتدبير إذ رأى حيةً 
قد خرجت من موضع من سقف ذلك المجلس ودخلت موضعاً آخر منه وخاف أن 
تسقط عليه وهو نائم فدعا بالفرّاشين وأمرهم إحضار سّلم وإخراج تلك الحية ففعلوا. 
ولما صعدوا وبحثوا عنها وجدوا ذلك السقف يفضي إلى غرفة بين سقفين فعرّفوه ذلك 
فأمرهم بفتحها ففتحت ووجد فيها عدَّة صناديق فيها من المال والصياغات خمسمائة 
ألف دينار فاستوى جالساً وحمل إلى بين يديه ذلك المال فسر به وأنفقةُ في رجاله وثبت 
مره بعد أن أشفي على الانحلال. 

وحكى أبو أحمد الفضل بن عبد الرحمن الشيرازي أن علي بن بويه أراد قطع 
تیاب وسأل عن خياط حاذق فوّصف له خياط لياقوت فأمر بإحضاره وكان أطروشياً 
ووقع له أنه قد سعى به إليه في وديعة كانت لياقوت وأنه طلبه بهذا السبب فلما خاطبَهُ 
حلف أنه ليس عنده الا اثنا عشر صندوقاً لا يدري ما فيها. فعجب على بن بويه من 
جوابه ووجّه معه بمن حملها فوجد فيها آمراً عظيماً من المال والثياب. ‏ - 

والذي كان يكتب لعلي بن بويه في ذلك الوقت رجلٌ نصراني من أهل الري 
تمرف ای سعد رال پن موسی ثم فتلة يعد امده بيشي سفود له خبرا واستکتت 
مکانه أبا العباس آحمد بن محمد القُمَى المعروف بالحنّاط . وسفر الأمير آبو الحسن 
علي بن بويه بعد تمکنه من البلد في أن یقاطع السلطان عنه ويتقلّدهُ من قبل الراضي 
فأجیب إلى ذلك وقنع منه بما بذل وهو في کل سنة بعد جمیع المؤن والتفقات الراتبة 
والحاوثة ثمانية آلاف آلف درهم خالصة للحمل. وکتب إلى الوزیر آبي علي بن مقلة 
یحلف له بأغلظ الایمان على موالاة الوزیر أبي علي بن مقلة وابنه أبي الحسین 
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ومعاضدتهما وما يقال في هذا المعنی وأكّدُ. فأنفذ إليه الوزیر أبو علي بالخلع واللواء 
في شوال سنة ۳۲۲ ورسم للرسول وهو أبو عيسى يحبى بن إبراهيم المالكي الكاتب آلا 
یسلم اللواء والخلع الا بعد أن يتسلّم المال ووقف عليه. . فلما قرب المالكي من البلد 
تلقّاهُ علي بن بويه على بعد وسار معه إلى ظاهر شيراز وطالبه بأن يسلم إليه اللواء 
والخلع فعرّفه ما زسم له وأنه لا يمكنه من ذلك الا بعد تسم المال الذي ووقف عليه 
فخاشنهُ علي بن بويه وأزهمَهُ حتى سلّم إليه الخلع ولبسها ودخل بها إلى شيراز وبين 
يديه اللواء وأقام المالكي مذة يطالب بالمال فلم يدفع إليه شيئا بتة وحصل على المواعيد 
والمطل والتوقف ثم اعتل المالكي ومات بشيراز وحمل تابوته إلى بغداد في سنة ۲۳. 

وانفتح لعلي بن بويه وجوه الذخائر والودائع ووزيره أبو سعد النصراني فضمن له 
بقايا مال السنة أبو الفضل العباس بن فسانجس وابن مرداس وأبو طالب زيد بن علي 
وغيرهم من وجوه البلد بأربعة آلاف ألف درهم واستخرجت له الذخائر وانفتحت له 
كنوز وودائع عمرو بن الليث ويعقوب بن الليث وياقوت وابنه وعلي بن خلف ورجال 
السلطان وكثرت أموال علي بن بويه وعمرت خزائنة واستأمن إليه رجال ماکان بن كاكي 
من كرمان وكثر جمعهٌ واستفحل أمرهُ . وانتهی خبره إلى مرداويج فقامت قيامته ووافی 
أصبهان وبها وشمكير أخوةُ ونيا سم و وتأخر محمد بن ياقوت 
عنها وبقيت سبعة عشر يوماً خالية أعاد مرداويج أخاهُ إليها فلما استقرٌ بها وورد مرداويج 
لتدبير علي بن بويه عند استعصائه عليه رذ أخاةٌ وشمكير إلى الريّ لخلافته عليها. وأنفذ 
شيرج ابن ليلى اسفسهلاره مع حاجبه الشابشتي ومعهما ألفان وأربعمائة رجل من الجيل 
والديلم ووجوه القوّاد مثل بكران وإسماعيل الجيلي إلى الأهواز وكان غرضه أن يملكها 
فيأخذ الطريق على علي بن بويه ويحجز بينه وبين السلطان حتى إذا قصده بعد ملكه 
الأهواز لم يكن له منفذ إلا إلى تخوم كرمان والتيز ومكران وأرض خراسان. 

ولما نزلت عساكر الجيل ايذج خاف ياقوت أن يحصل بينهم وبين علي بن بويه 
فوافى الأهواز ومعه ابنهُ وقلّده السلطان أعمال الحرب والمعاون بها. وارتسم أبو عبد 
الله أحمد بن محمد البريدي بكتابة ياقوت مصافة إلى ما إليه من أعمال الخراج والضياع 
بالأهواز وصار أخوه أبو الحسين يخلف أخاه وياقوتاً بالحضرة. وحصل رجال مرداويج 
برامهرمز في غرّة شوال من سنة ۳۲۲ وصلوا العيد بها وخطبوا لمرداويج وساروا إلى 
الأهواز فعسكر ياقوت بقنطرة أربق وقطعها والماء الذي تحت هذه القنطرة حاد الجرية. 
فأقام رجال مرداويج بإزاء ياقوت أربعين يوماً لا يمكنهم العبور إليه وسار ياقوت إلى 
بغداد على طريق دُور الراسبي وسار علي بن خلف بن طناب في البحر من ساحل 
مهروبان إلى البصرة. ورحل جيش مرداويج عن قنطرة أربق وضمن لهم طائفة من 
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العیارین نآ یعبروا بهم نحو المسرقان بمسکر مکرم حتی بصیر الطریق بینهم وبين 
الأهواز جدداً فعدلوا إليها. واج جتمع البريدي وياقوت فتشاوروا وقرّر الرأي على إنفاذ 
و 
وكانا حسبا أن القوم بعد منزلة أربعين يوماً قد ضجروا وانصرفوا وأنهم لا يلبثون بعسکر 
كين ا ی SG E CS‏ 
منهم خمسون رجلا عليها فانهزم مونس لوجهه وعاد إلى مولاه فأخبره الخبر. وكان قد 
ورد إليه مددٌ من بغداد وخيل عظيمة فرحل لوقته من قنطرة أربق بعد اجتماع الجيل إليه 
بیومین وصاروا بأجمعهم إلى قرية الریح وهم بالحقيقة قد حصلوا من آمرهم علی 
الريح. وصار ياقوت ومن تبعه وهم عدة وافرة كثيرة إلى باذاورد ومنها إلى واسط فآفرج 
له محمد بن رائق عن غربیها فنزله بعسکره. وعرف علي بن بویه حصول عسکر 
مرادویج بالاهواز وشرح ما جری وتملق لكاتب مرداویج واستصلحه وآقام الخطبة 
وواقفه على مال وأنفذ إليه رهينة فسکن مرداویج وقلد علی بن بویه آرجان بعد انصراف 
ياقوت وعلي ب وسلسي كي رميو ابن ی 

واستقرت كتابة ياقوت لأبي عبد الله البريدي فورد عليه الخبر وهو بالبصرة فى 
بستان المؤمًا يريد المسير في طياره إلى واسط بقتل مرداويج في الحمام بأصبهان فأنفذ 
للوقت أبا عبد الله بن جني الجرجرائي إلى الأهواز بخلافته عليها وقال له: اقصد ظاهر 
البلد بل أقم على فرسخ منه فإذا صح عندك خروج الجيل والديلم فأدخله واثبت عند 
دخولك الفرسان والرجالة فإني أنفذ من واسط أبا الفتح بن أبي طاهر وأبا أحمد الجستاني 
في ألف رجل لضبط البلد وكور الأهواز. ثم وافى أبو علي غلام جوذاب كاتب البريدي 
في طريق الماء وترتب ابن أبي طاهر بالأهواز وأبو أحمد الجستاني بعسكر مكرم. ووافى 
إبراهيم بن كاسك من أرجان إلى رامهرمز طمعاً في الأهواز لما خلت فكاتبه علي بن بويه 
بالتوقف وألا يبرحها حتى يمده بالجيش فمن قبل ورود الجيش عليه من فارس ما وافى 
یاقوت إلى عسکر مکرم علی طریق السوس فلما بلع براحم بن کاسك خبره رحل من 
دامر إلى ارجات . وکانت مع ياقوت قطعة من الدیلم والأتراك والخراسانية فظن آنهم 

یثبتون وأنه مستظهر بهم ووافاه آبو عبد الله البريدي والتقيا بعسكر مكرم وأنفق فيه وفي 
تله اركف الك دور ER EG‏ الا ان ووافا: 
علي بن بوه وحاربه بها فانهزم ياقوت هزيمة ثانية لم يفلح بعدها ولا شد منها حزاماً ولم 
ینفعه عدد العجم والديلم ولا عجب من أمر الله . وتبعه علي بن بويه إلى رامهرمز وخيف 
على الأهواز منه فراسله أبو عبد الله البريدي في الصلح فاستجاب وكاتب الوزير أبا علي 
ابن مقلة فيما قرره من الصلح فعرضه على الراضي بالله فأمضاه . فانصرف علي بن بويه 
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إلى شیراز وعقدت فارس على علی بن بویه بما ذکرناه ونفذ إليه آبو عیسی المالكي باللواء 
والعهد وکان من آمره ما قذمت ذکره. 


وقتل آبو الحسن علي بن بویه آبا سعد إسرائيل کانبه 
ذکر السیب فى ذلك 

كان السبب فی ذلك أن آبا سعد كان مکیناً عند على بن بویه يتبرك به ویکرمه جدا 
وکان یقود الجیش وله غلمان تراك ولبس القباء والسیف والمنطقة وکان قد حارب في 
وقت ياقوتاً قهزمه . فکان أبو العبّاس الحّاط القمی یضرّب عليه دائماً ويجتهد في إفساد 
رأي صاحبه فيه فلا یقبل منه وينهاه عن ذکره فلا ينتهي إلى أن قال يوماً وقد أكثر عليه 
في الإغراء به: يا هذا إن هذا الرجل صحبني وحالي صغيرة وقد بلغت ما ترى ولست 
أدري هل ما وصلت إليه بدولته أم بدولتي وليس إلى تغيير آمره طريق فإياك أن تعاودني 
فيه. فما أغنى ذلك منه ولا أنتهي عن الوقيعة فيه وثلبه. 

وكان بين آبي سعد هذا وبين حاجب لعلي بن بويه يقال له خطلخ (وإليه مع 
الحجبة رياسة الجيش) عداوة فاتفق إن دعى أبو سعد دعوة عظيمة دعا فيها علي بن بويه 
والقواد وأنفق فيها في الخلع والحملان ما له قدر كثير ودعا خطلخ فلم يستجب إلى 
المصير إليه واجتهد به فلم يكن له فيه حيلة وأصبح أبو سعد من غد يوم الدعوة فأقام 
على أمره ودعا من يأنس به . وانتبه خطلخ من نومه وهو مغتاظ يزعم أنه لا بد له من أن 
يركب إلى أبي سعد فيقتله لأنه رأى في نومه أبا سعد يريد قتله فاجتهد به خواصةٌ في أن 
يؤخر ذلك فامتنع وحمل في خفه دشنيا ورکب . . وقيل لأبي سعد إن خطلخ قد ركب 
على أن يجيئه فأنكر ذلك لأنه كان دعاه فامتنع فلم يعرف لمجيئه إليه بغير استدعاء وجها 
فاستعد ليستظهر وقال لغلمانه: تأهبوا بالطبرزينات وكونوا مستترين في المجالس حوله 
فان أنكر من خطلخ أمراً صاح بهم فخرجوا ووضعوا عليه. وحضر خطلخ فتلقاه أبو 
سعد وجاء حتى جلس وأخذ يتجئى ويُعربد إلى أن ضرب يده إلى خفه وأخرج الدشنيَ 
فصاح أبو سعد بالغلمان فخرجوا بالدبابيس والطبرزينات ووضعوا على خطلخ ووقع في 
رأسه دبوس فدوّخه وسقط وقذر أنه مات وحمل إلى منزله فعاش يومين ومات. فبادر 
أو العباس التحقاط إلى الأمير فى الوقت فوجده نائماً فقال للغلمان: انبهوه. فلم 
جروا سام وجلب الی اذا وکل الیه وقال له: 0 
خطلخ . فلم يصدقه وانتهره فقال : وجه وانظر . فورد عليه الخبر بصدقه فاستعظم ذلك 
ووجم ساعة. . ودخل أبو سعد فلم یظهر له أنه أنكر شيئاً ولا أنه استوحش وسأله عن 
السبب فيما فعله فعرّفه الصورة واستشهد من حضر فاستصوب ما فعله. وخاف أبو سعد 
ووجد أبو العباس الحناط فرصته وأقبل يقول: هو ذا يأخذ البيعة على القواد وهو خارج 
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عليك لا محالة. فوجه الأمير إلى آبی سعد فأنسة غاية التأنیس وحلف له إيماناً مؤكدة 
على ثقته به وأنه لا یلحقه سوء من جهته. واتفق إن أخرج آبو سعد صناديقه من البيوت 
إلى صحن داره ليسترها استظهاراً وخلا بموسى فياذة يشاوره فمضى الحناط إلى الأمير 
علي بن بويه فقال له: قد استحلف أبو سعد قوادك وآخر من استخلفهٌ موسى فياذة وها 
هو قد أخرج صناديقه وهو خارج الساعة. فوجه الأمير بمن عرف خبر؛ٌ فرأى الرسول 
الصناديق وموسى فياذة خارجاً من عنده فعاد إليه بالخبر فلم يشك الأمير حینئذ في صحة 
قول الحنّاط. . فقبض عليه وعلى جميع ماله من سائر الأصناف واعتقله. وكان في 
الاعتقال إلى أن ورد بعض قُوَاد الأنراك من بعض أعمال فارس فواطأ الحناط على 
الدخول مع أصحابه وهم خمسون رجلاً مخرقي الثياب مسودّي الوجوه یضجون بما 
جرى على خطلخ من أبي سعد ويتهددون إن لم يقتل أبو سعد ففعل القائد ذلك ودخل 
والأمير على شرب فأمر بقتل أبي سعد ثم وقعت الندامة عند الصحو وبعد فوت الأمر 
واستكتب الأمير بعده أبا العباس الحناط وبقي معه إلى أن مات الأمير علي بن بويه. 

ونعود إلى ذكر الأحوال الجارية بمدينة السلام. لما حصل محمد بن ياقوت 
بالحضرة وحصلت له الحجبة ورياسة الجيش أدخل يده في تدبير أعمال الخراج والضياع 
ونظر فيما ينظر فيه الوزراء وطالب أصحاب الدواوين بحضور مجلسه وألا يقبلوا توقيعاً 
بولاية ولا صرفب ولا غير ذلك من ساثر الأخوال لا بعد آن يوقم فیه بخطه. وتتجلد آبو 
علي واحتمل ذلك والزم نفسه المصیر إليه فإذا صار إليه دفعتین صار هو إليه دفعةً 
واحدة. فکان آبو علي کالمتعطل لا يعمل شيئاً ملازماً لمنزله ویجیثه أبو (سحاق 
القراريطي کاتب مب بو ياقوت فیطالعه بما يجري وما يعمل . 

وفي هذه السنة قتل هارون بن غريب الخال 
ذکر السبب في قتله 

كان سبب ذلك أنه لما بلغ هارون بن غريب تقلید الراضي الخلافة وکان مقيماً 
بالدینور وهي قصبة أعمال ماه الكوفة وهو متقند آعمال المعاون بها وبماسَبّذان 
وبهرجانقذق وحلوان وتدبر أعمال الخراج والضیاع بها وهي النواحي التي كانت بقیت 
في يد السلطان من نواحي المشرق بعد الذي غلب عليه مرداویج رأى أنه أحقٌ بالدولة 
من كل أحد فكاتب جميع القوّاد بالحضرة وأنه إن صار إلى الحضرة وتقلد رياسة الجيش 
وتدبیر الأمور أطلق لهم آرزاقهم على التمام ولم بر ج شا میا وسار إلى بغداد 
.حتی وافی خانقین فغلظ ذلك على الوزیر أبي علي بن مقلة وعلی محمد بن ياقوت 
وعلی الحجريّة والساجيّة والمونسية وخاطبوا بأجمعهم فقال الراضي : آنا کار له فامنعوه 
من دخول الحضرة وحاربوه إن أحوج إلى ذلك . 
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فلما كان يوم السبت لسبع خلون من جمادی الآخرة استحضر آبو بكر بن ياقوت 
آبا جعفر بن شیرزاد وأوصله إلى الراضي باللّه حتّى حمّلهُ رسالة إلى هارون بن غريب 
بأن یرجع إلى الدینور وکتب معه كتاباً فنفذ من وقته ووجد هارون قد صار إلى جسر 
النهروان وأذى الرسالة وأوصل الکتاب فأجاب هارون بأنه قد انضم إليه من الرجال من 
لا يكفيهم مال عمله وعاد آبو جعفر بالجواب وأذاه إلى الراضي باللّه بحضرة الوزیر أبي 
علي والحاجب آبي بكر محمد بن ياقوت . فبذلوا له أن يقلدوه آعمال طریق خراسان 
كلها ويكون مالّها مصروفاً إليه زائداً على ما يأخذه وقال الراضي بالله یاه أن ر 
على بعض من معه من الرجال. فنفذ أبو جعفر ومعه أبو إسحاق القراريطي بهذا الجواب 
فلما یا إليه الرسالة امتنع وقال: إن الرجال لا يقنعون بهذه الزيادة. ثم قال: ومن جعل 
ابن ياقوت أحق بالحجبة والرياسة مني؟ الناس يعلمون أنه كان في آخر أيام المقتدر 
يجلس بين يديّ ویمتثل أمري ومن جعلهٌ أخصٌ بالخليفة مني وأنا نسيب أمير المؤمنين 
وقريبه وابن ياقوت ابن غلام من غلمانه؟ فقال القراريطي : لو كنت ثراعي ما بينك وبينه 

من القرابة لما عصيته . فقال: لولا أنك رسول لأوقعت بك قم فانصرف. ووضع هارون 
يده في الاستخراج فاستخرج أموال طريق خراسان وقبض على عمال السلطان وجبى 
المال بعسف وخبط وظلم وتهور وكان الوقت قريباً من الافتتاح. . فلما اشتدت شوه که 
شخص محمد بن ياقوت من بغداد في سائر الجيوش بالحضرة ونزل في المضارب 
بنهربين واستظهر بإنفاذ أبي جعفر محمد بن شيرزاد دفعةً ثانية برسالة جميلة ووعد أن 
يوافقه على عذة الرجال الذين يتقرر الأمر معه على كونهم في جملته وينظر في جرائدهم 
وأرزاقهم لسنة خراجية فان وفى مال أعماله بماله ومالهم رجع إلى الدينور والا سیب له 
بالباقي على أعمال طساسيج النهروانات ونفذ إليه بهذه الرسالة يوم الاثنين. وقد وقعت 
طلائع عسكر هارون على طلائع عسكر محمد بن ياقوت وأصحاب هارون هم 
المستظهرون وكثر مضي الجند من عسكر محمد بن ياقوت إلى هارون بن غريب 
مستأمنة إليه فتبين أبو جعفر من هارون أنه انّهمهُ بالمّیل إلى محمد بن ياقوت وابن مقلة 
فلما رأى منه ذلك استأذنه فى الانصراف بالجواب فقال: نی أخاف عليك منه أن 
بسك زتها ينا زبین الركفة وانکناف الامو يننا ليله راح 

فلما كان في يوم الثلاثاء لست بقين من جمادى الآخرة تزاحف العسكران وكان 
المبدأ من أصحاب هارون واشتدّ القتال واستظهر أصحاب هارون لأن عددهم أضعاف 
عده ابن باقوت وانهزم اکتر أصيعاب ابن یاقوت وقطعة من القلمان الحجرية وتهنب 
أصحاب هارون آکثر سواد ابن ياقوت ونکسوهم عن دوابهم وأئخنوا فیهم الجراحات 
نوا سن بعل ارس لح من نات وم حو هی تا هرس ولم تزل 
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الحرب غليظة إلى أن قارب انتصاف النهار ورکب هارون بن غريب مبادراً وسار منفرداً 
عن أصحابه على شاطی نهربین يريد قنطرتّه لما بلغه أن ابن ياقوت قد عبر القنطرة وقدّر 
أنه يقتله أو یأسره فتقطر به فرسه فسقط منه فى ساقيه فلحقهُ يمن غلامهُ فضربه حتى 
آئخنه بالطبرزينات ثم سل سیفهٌ لیذبحهٌ فقال له هارون: يا عبد السوء أنت تفعل هذا 
وتتولى بيدك قتلي! أي شيء أذنبتُ به إليك؟ فقال له: نعم أنا آفعل بك هذا. وحرّ 
رأسه ورفعه وكبر فتبدّد رجال هارون ودخل بعضهم من طرق أخر إلى بغداد وهب 
سواد هارون وأصحابه وأسر قوم وسار محمد بن ياقوت إلى موضع جثة هارون فأمر 
بحملها إلى مضربه فحملت وأمر بتكفينه ودفنه وأنفذ بمن يحفظ دار هارون من النهب 
ودخل بغداد وبين يديه رأس هارون وعدة من قوّاده فأمر الراضي بنصب الرؤوس على 
باب العامة وخلع على ابن ياقوت وطوّق وسوّر. 
ودخلت سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة 

وفيها قلد الراضي ابنيه الأمير أبا جعفر وأبا الفضل المشرق والمغرب واستكتب 
لهما أبا الحسين علي بن أبي علي بن مقلة وخلع على أبي الحسين لذلك يوم الاثنين 
لخمس خلون من المحرّم واستخلف أبو الحسين على كتابتهما أبا الحسن سعيد بن 
عمرو بن سنجلا وكتبت به الكتب. 

وفيها ورد الخبرٌ بغداد بأن غلمان مرداويج بن زيار الجيلي قتلوه في الحمام 
بأصبهان. فتبجح محمد بن ياقوت وزعم أن التدبير في ذلك كان له وأنه كاتب غلاماً 
كان له واستأمن إلى مرداويج بضعة عشر كتاباً مع فيوج ذكرهم وسماهم من حيث لا 
یعلم أحد وأظهر كتباً من الغلام إليه في هذا المعنى وأنشأ كتباً قرئ بعضها في المسجد 
الجامع بهذا الخبر والشرح وكتب إلى أصحاب الأطراف وأعلمهم. أن التدبير كان له 
وكل ذلك كذبٌ فإنا سمعنا من شرح الصورة ما اقتضاه الأمر من أوّله إلى آخره ما نعلم 
أنه لم يكن من تدبير بشريّ. 

ذكر السبب في قتل مرداويج 

قال الأستاذ أبو علي أحمد بن محمد مسكويه أدام الله نعمته : 

دى الاستاذ الرئیس عقا آبو الفضل ابن العمید رحمه الله أنه لما حضرت لبلة 
الوقود التي تعرف بالسذق كان يقدم مرداویج قبل ذلك بمدة طويلة أن تجمع له الأحطاب 
من الجبال والنواحي البعيدة وآن ينقل له في الوادي المعروف بزر بن رُوذ وما قرب من 
الغياض والمحتطب فكان يجمع ذلك من كل وجه. وأمر بجمع النفط والنفاطين 
والزرّاقات ومن يحسن معالجتها واللعب بها وتقدم بإعداد الشموع العظام المجلسة ولم 
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يبق جبل مشرف على جرین آصبهان ولا تل ظاهر إلا عبّیت عليه الأحطاب والشوك 
وعمل على مسافة بعيدة من مجلسه بحیث لا یمکن أن يتأذى بالوقود كهيئة قصور عظيمة 
من الأجذاع وضبّت بالحدید الکثیر حتی تماسکت . وحشیت بالشوك والقصب وصیدت 
له الغربان والجدأ وعلق بمناقیرها وآرجلها الجوز المحشو مشاقةً ونفطاً. وعمل بمجلسه 
الخاص تمائیل من الشمع وآساطین عظام منه لم ير مثلها لیکون الوقود في ساعة واحدة 
على الجبال ورژوس الیفاعات وفي الصحراء وفي المجلس على الطیور التي تطلق . ثم 
عمل له سماط عظیم في الصحراء التي تبرز إليها من داره وجمع فيه من الحیوانات والبقر 
والغنم آلوف كثيرة وزيّن واحثشد له بما لم تجر العادة بمثله. فلما فرغ من جمیع ذلك 
وضربت مضاربة قريباً من السماط وحضر الوقت الذي ينبغي أن یجلس فيه مع القوم 
للطعام ثم للشرب خرج من منزله وطاف على سماطه وعلی الالات التي ذکرتها للوقود 
فاستحقرها كلها واستصغر شأنها قال : وذلك لأجل سعة الصحراء ولأن البصر إذا امتد 
في فضاء واسع ثم انقلب عنه إلى هذه الأشياء المصنوعة استحقرها وان كانت عظيمة 
فاغتاظ وتداخله من النخوة والجبرية ما سكت معه ولم يتكلم بحرف ودخل إلى خرکاه 
في خيمةٍ عظيمة واضطجم ثم حول وجهه إلى خلاف الباب والتف بكسائه لئلا يكلمه 
آحد . واجتمع الأمراء والکبار والقوّاد وسائر الجند والنظارة ولم یجسر على خطابه أحد 
ولا على تحریکه وأبطأ على الناس خروجه حتی فات الوقت. وأخذ الناس فى الارجاف 
به فتحدئوا سرا وهمساً وخیفت الفتنة ا مشی العمید حول الخرکاه ودمدم بکلامه 
المقتضي للجواب فلم يتكلم بحرف ولم يزل يداري في الکلام ویدعوا له إلى أن اضطره 
إلى الجلوس ثم دخل إليه فقال : أيها الامیر ما هذا الکسل في وقت النشاط وحضور 
الأولياء وفرح الصدیق وانخزال العدوّ؟ فقال: يا آبا عبد الله وأي نشاط يحضرني مع 
الاستخفاف والاستهانة وقصور الأمر! والله لقد افتضحتٌ فضيحة لا یخسلها عني شيء 
أبدا . قال العمید : ودهشت ساعة ثم قلت: آیها الأمير وما ذلك؟ فقال: آما تری نزارة ما 
أمرت به من الاستكثار منه وقلتة ووتَاحَتَهُ من الطعام والسماط ثم من جميع آلات الوقود 
والأشياء المتصلة بها. فقلت: والله أيها الأمير لقد عمل من هذه الأشياء ما لم یسمع 
بمثله فضلاً عن أن يُرى فقم إلى مجلس أنسك وعاود النظر. فأبى ولج إلى أن قلث : فان 
الأعداء يرجفون بكيت وكيت فاتق الله اركب وطف طوفة لتزول الأراجيف ثم اعمل ما 
بدا لك فإِنّا سنعتذر عنك . فرّاده ما حكيئُه له من أراجيف الناس به غیظاً وحنقاً ثم قام 
فركب كارهاً متحاملاً وطاف مغضباً مغتاظاً بقدر ما رآه الناس وانصرف إلى موضعه ولزم 
حالته الأولى. وجمع الناس الذين دُعوا على خبط فأبى أكثرهم وانصرف من كان حاضراً 
وقالوا: لا نأمن إلا يأنس الأمير. 
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وبقي في معسکره ثلاثاً لا يظهر ولا يرى إلا أنه يعلمُ أنه حاصل في قصر آبي 
علي بن رستم فلما كان اليوم الثالث تقدم بإسراج الدواب ليعود من جرين إلى داره وهي 
التي كانت لأبي علي بن رستم بالمدينة ولها باب إلى الصحراء وباب إلى المدينة فأسرج 
الغلمان واجتمعوا بالباب وذلك بعد الظهر فنعس نعسة ونام فأبطأ ودخل وقت العصر 
واتفق أن شغبت دواب الغلمان وارتفعت أصواتها وأصوات من يزجرها ولم يمكن أن 
يفرق بينها لازدحامها بالباب ولأن أكثرها بأيدي غلمان الغلمان ينتظرون ركوب الأمير 
فركب الغلمان بركوبه. فانتبه مرداويج مذعوراً لما كان في نفسه من إقدام الناس عليه 
بالأراجيف وسأل من يليه عن السبب فلم يعرفوا صورة الأمر فقام بنفسه واطلع على 
الدواب والشاكرية وإذا هم بأسرهم يصيحون لزجر الدوابٌ والدواب قد سقط بعضها 
على بعض ولها أصوات هائلة منكرة فارتاع ساعة حتى عرف حقيقة الأمر ثم سكن فسأل 
عن أصحاب الدواب فقيل: «هم الغلمان الأتراك» فأمر أن تحط السروج عن ظهور 
الدواب وئجعل على ظهور الغلمان مع جميع آلتها ويدفع الدواب بأرسانها إليهم 
ليقودوها بأنفسهم إلى الاصطبلات ففعلوا ذلك وكانت صورة قبيحة يتطيّر من مثلها 
ويتشاءم بها. ثم ركب هو بنفسه مع خاصته وهو يتوعد الغلمان حتى صار إلى منزله 
قرب العشاء وكانت طشة من مطرة بلته فلما دخل دار كانت كالخالية ليس فيها إلا 
صبيان الأصاغر وخادم أسود كان أستاذ أولئك الغلمان فدخل الحمام يغير ثيابه. وقد 
كان قبل ذلك بطش بغلمان أتراك كبار فحقدوه ولكن لم يكونوا يجدون آعوانا فلما فعل 
بالجماعة ما فعل اغتنموا الصورة وانتهزوا الفرصة وقال بعضهم لبعض : ما وجه صبرنا 
على هذا الشيطان. فاتفقوا على الفتك به ولما دخل الحمام سألوا الغلام الذي يلي 
خدمته في الحمام ألا يحمل معه سلاحه (وكان رسمه أن يدخل معه إلى الحمام دشنيا 
ملفوفاً في منديل) فقال الغلام: لا أجسر أن أتقدم بين يديه وليس معي الدشنيّ . فاتفقوا 
على أن يكسروا حديدته ويتركوا النصاب في الجفن ثم يلف في المنديل حتى لا ينكر 
الصورة ويتركه في زاوية الحمام على الرسم ثم هجم عليه جماعة والخادم الأسود 
جالس على كرسي بباب الحمام فلما رآهم ثار في وجوههم وصاح بهم فضربه بعضهم 
بسيفه فاتقاهُ بيده فطاحت من الذراع وسقط وهجم القوم وارتفعت الضجة. فأحس 
مرداويج بالشر فبادر فسند الباب من داخل بسرير وكان يجلس عليه بعد أن طلب الدشني 
فلم يجده ودفع الغلمان الباب فتعذر عليهم فصعد نفر منهم إلى قبة الحمام فكسر 
الجامات ورموه بالنشاب فدخل البيت الحاز وأخذ في مداراتهم وضمن لهم كل جميل 
فكأنهم تهيبوه ساعة ثم علموا أن الغاية التي بلغوها منه ليس يجوز أن يكون بعدها صلح 
فحمل بعضهم على ناحية الباب الذي وراءه السرير حتى كسروه ودخلوا عليه فشق 
بعضهم جوفه بسكين معه وضرب هو وجه بعضهم بكرنيب فضة في يده فأثر فيه أثراً 
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قبيحاً وخرجوا من عنده وعندهم أنه قد فرغوا منه فقال لهم رُفقاؤهم الذين كانوا خارج 
الحمام: ما صنعتم؟ قالوا: شققنا جوفه . فقال أحدهم: عودوا إليه فحزوا رأسة. وإنما 
فعلوا ذلك لأنه كان اتفق في تلك الأيام أن بعض الفرّاشین في الدار شق بطنه بجراحة 
فخيط الجرح وعولج فسلم فخافوا أن يجري ذلك المجرى فحزوا رأسة. 

وقيل إنه لما عاودوه قد جمع حشوة بطنه وردها وقبض عليها بشماله وقاتل 
بكرنيبه ساعة حتى فرغ منه. فلما طرحوا رأسه في الدار بادروا إلى الاصطبلات فأسرجوا 
الدواب وأوكفوا البغال واحتملوا من الخزائن ما أمكنهم من المال والسلاح ورحلوا. 

وفي خلال ذلك تهیاً لبعض من في الدار تسوّر الحيطان فدخلوا المدينة وقد 
(جهئم) الليل فخبروا الجند والقواد بما جرى وهم سكارى متفرقون واجتمع بعضهم 
وأوقدوا النيران وضربوا بالبوقات وأسرجوا الدواب وأخذوا السلاح وساروا إلى الصحراء 
لينقلبوا إلى الباب الذي منه المدخل فإلى أن يفعلوا ذلك فاتهم الغلمان ولم يجدوا غير 
غليمة أصاغر لا ذنب لهم فقتلوا منهم عدة ثم كمُوا عنهم. وخشي أهل الرأي من حشمه 
أن تنتهب الخزائن فأشار العميد بإحراقها وهدم البنيان عليها فسلم المال وأكثر الذخائر 
لأن المتهمین حضروا والنار والدخان ثائرة في الموضع فلم يصلوا إلى شيء. 

وكان ركن الدولة أبو علي الحسن بن بويه رهينة عند مرداويج من جهة أخيه علي 
ابن بويه عماد الدولة فلما أحس بالصورة دارى الموكلين به وضمن لهم ضمانات كثيرة 
فساعدوه حتى هرب بعد ليلة من قتل مرداویج . 

اتفاق عجيب اتفق له في هربه 

لما خرج بقيوده إلى الصحراء وجلس ليكسرها أقبلت بغال عليها (تبن) وعليها 
أصحابّه فنكسهم وركب هو ومن معهٌ البغال وحثها حتى سلم وفات الطلب. 

فأما الأتراك فافترقوا فرقتين أما فرقة فسلكوا نحو فارس مستأمنین إلى علي بن بويه 
(وفيهم خجخج الذي سمله توزون لما ملك العراق) وأما فرقة فسلكت الجبل وهي 
الأكثر عدداً وفيهم بجكم الذي ملك الأمر بالعراق وتقلد أمارة الأمراء بها في أيام 
الراضي وسنذكر من أخباره ما يليق بهذا الكتاب فأما ما جرى عليه أمر أصحاب مرداويج 
فإن أبا مخلد كان يتحدث وكان من خدم مرداويج وصاحب دولته أن تابوت مرداويج 
حمل إلى الري قال: فما رأيت يوماً أعظم من اليوم الذي دخل فيه تابوته الريّ وذاك أن 
الجيل والديلم بأجمعهم ساروا مشاةً حفاءً معه أربعة فراسخ. وذكر أنه كان أخوه 
وشمكير ماشیاً معهم ثم مضوا من أصبهان على مكبرة أبيهم معه إلى الريّ وكان الناس 
لا يشكون أنهم يستأمنون إلى علي بن بويه. فبطل هذا الظن وقال: لم أر قط عسكراً 
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هلك صاحبه فوفی له رجاله وجنده بغیر درهم ولا دینار ذلك الوفاء فانهم صاروا إلى 
أخيه وشمکیر على هذه الحال. وعرف شيرج أن آصبهان خالية وکان بالأهواز من قبله 
فسار للوقت إلى عسكر مكرم وستر الخبر وكان بها هرجام الجيلي فأسر إليه بالخبر 
وأخذه معه ثم سار إلى تستر وبها جيليَ وكان وجهاً كبيراً فحدثة وأخذهُ معه وقصد 
جنديسابور وبها إسماعيل الجيلي وكل واحد من هؤلاء نظير لشيرج فاطلعه على الأمر 
وساز سره قضازت الجماغة إلى الوس ويها عبد الله تن وهبانالعضبانی اليضري 
عامل كور الأهواز من قبل مرداويج والشابشتي الحاجب وكان ثقة مرداويج وكان رتبهم 
مرداویج على ما ذکر آبو مخلد على أن یتوجه شيرج الى تفت« ثم إلى بغداد وكان 
El ICS Ss‏ 
فرغ منه عدل إلى الأهواز ثم منها إلى السوس وينفذ معظم خيله إلى شيرج ليتقدمه إلى 
واسط وكان في نفسه أن يملك بغداد ويعقد التاج على رأسه ويعيد ملك الفرس فعوجل 
بلقیل . فسار عسکره کله کما ذکرنا مع شیرج والشابشني واین وهبان من السوس ال 
الري على طریق شابرخواست والکرج يريدون وشمکیر أخاهُ ما عارضهم معارض ولا 
أقدم أحد على منابذتهم والإفساد عليهم ولما حصلوا بها بايعوه. واستوزر وشمكير ابن 
وهبان وشكر له حسن تصرفه لأخيه بالأهواز. 

وکان مرداویج یوم قلده الأهواز أرزقه ألفي دينار في الشهر وقال له: | ن نصحت 
وأدیت الامانة استوزرتك بالحضرة نووست للا م انا 
خنتني وشرفت نفسك فان کرکرتك کبيرة ومعدتك عظیمة والحلاوات بالأهواز کثیر 
فهذا دشني تری انبساطه وحدَّهُ والّه لأشقنّ به بطنك هذه الكبيرة . فقال له: ستعلم آیها 
الأمير كيف أنصح وأؤدي الأماني وإني مستحق لاصطناعك. وكان هذا الرجل من أهل 
البصرة وله آب قصباني وإنما تقلّد في أيام ابن الخال همذان فلما انهزم ابن الخال من 
وقعة مرداويج وقصد الحضرة لانتزاع الرياسة من محمد بن ياقوت وجرى عليه ما جرى 
حصل مرداويج بهمذان ووقع في يده ابن وهبان فعفا عنه واستعملة فنفق عليه . . وكانت 
كُتب مرداويج ترد على ابن وهبان أن يُعِدَ له إيوان كسرى منزلاً إذا تقدّمه إلى الحضرة 
ويعمرهُ ويعيده كهيئته قبل الاسلام وأنه معتقد للمقام بواسط إلى أن یسم ذلك وأنه يراه 
وشيرج مع من معهما أكفاء لمن بالحضرة من ابن ياقوت والحجرية والساجية وسائر 
الأصناف وأنه مُستغن عن أن يلقاهم بنفسه. وكان قد صاغ تاجاً عظيماً ورضعهٌ بالجوهر 
وذكر أبو مخلد أنه رآهُ قبل الحادثة بأيام جالساً على سرير ذهب قد جعل عليه مِنضّةً 
عظيمة وتفرد بالجلوس عليه وجعل دونه سريرٌ فضَّةَ وعليه فرش مبسوط ودون ذلك 
کراسی ي کبار مذهبة وغير ذلك لع لك أصحاب الأوزار مراتبّهم في الاجلاس قال: وكان 
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الكافة من الناس بالبعد قياماً ینظرون إليه ما ینطقون إلا همساً اعظاماً له وإكباراً لقدره . 
وفیها وقع بين أصحاب ياقوت ومحمد بن رائق شر فاقتتلوا وقتل بینهم خلق . 
وفیها قبض على المظفّر ومحمد ابني ياقوت بتدبیر أبي علي بن مقلة 
ذکر السبب فى ذلك 

كان السیب فی ذلك أن آبا علی كان قلقاً من غلبة محمد بن یاقوت على تلبیر 
الارن و روفي بجا الأموال عدر معدا الدواوین مجلسه وتفرده بما یعمله 
الوزراء وعطلته هو إلى أن تم تدبيره عليه فلما كان يوم الاثنين لست خلون من جمادی 
الأولى ركب القواد إلى دار السلطان على رسمهم في أيام المواكب وحضر الوزير أبو 
علي بن مقلة وأظهر الراضي أنه يريد أن يقلد جماعة من القواد عدَّة نواح من المملكة. 
ويخلع عليهم وحضر محمد بن ياقوت للخدمة وأبو إسحاق القراريطي كاتبه معه 
وجلسوا على رسمهم في الصحن التسعيني ثم خرج الخدم إلى محمد بن ياقوت فعرفوه 
أن الخليفة يطلبه فقام مبادراً فلما دخل عدل به إلى حجرة قد أعدّت له وأخذ سيفه 
ومنطقته ووكل به ثم خرج الخدم إلى أبي إسحاق القراريطي فعرفوه أن صاحبه يطلبه 
فلما دخل عدل به إلى حجرة أخرى وحبس ووجه بقوم إلى دار المظمّر بن ياقوت فقبض 
عليه وحمل إلى دار السلطان وحبس مع أخيه وكان وجد قريباً من السكر لأنه كان 
يشرب . ونفذت حيلة الوزير أبي علي عليهم وتقدّم إلى الغلمان الحجريّة والساجيّة أن 
يصيروا إلى دار السلطان وأن يضربوا مضاربهم في بابي الخاصّة والعامّة ليحفظوا الدار. 
وأمر مُفلح الأسود أن يصير إلى دار محمد بن ياقوت. . وخلع عليه وسلم القراريطي 
إلى الوزير أبي علي فأخذ خطه بخمسمائة ألف دينار ثم تقرّر أمره على ثلاثة آلاف ألف 
درهم. 

وانحدر ياقوت من واسط إلى السوس بجميع أصحابه وكتب إلى الراضي باللَّه 
كتاباً في أمر ابنيه يستعطفه فيه لهما ويرقق قلبه عليهما ويسأله الإحسان إليهما وتجديد 
الصنيعة عندهما وعنده فيهما وأن يلحقهما لیعاوناه على أمره ويكونان معه في حروبه. 

ولما زال أمر محمد بن ياقوت وتفرد أبو على بالتدبير استخلف ابنه آبا الحسين 
على جميع الدواوین والأعمال وصارت مکاتبة جمیع ادات الدواوين له وإنفاذهم 
الاعمال إليه فصار یعزل ويولي ویحل ویعقد. وصار إليه آبو عبد الله آحمد بن علي 
الكوفي وطرح نفسه عليه وارتسم بکتابته وکان یکتب لأبي إسحاق القراريطي وکان 
مستولیاً عليه فقبله آبو علي واختص به وبابنه . 

وشغب الجند وطالبوا بأرزاقهم وصاروا إلى دار الوزیر أبي علي ونهبوا اصطبلاته 
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وأخذوها منهم فأطلق لهم أرزاقهم وسکنوا.‎ 

وفيها قوي أمر أبي عبد الله البريدي واستفحل أمره. 

ذكر أسباب ذلك 

كان أبو عبد الله البريدي ضامناً أعمال الخراج والضياع بالأهواز فلما وافاها شيرج 
ابن ليلى الديلمي من قبل مرداويج خرج إلى البصرة بعد هزيمة ياقوت وغلامه مونس 
كما كتبناه فيما قبل وأقام يدبر أسافل الأهواز إلى أن قرر له محمد كتابة ابنه فخرج معه 
إلى واسط . فبینما هو معه يدبر أمره إذ ورد بالقبض على محمد والمظفر ابني ياقوت 
فارتاع ياقوت من ذلك ارتياعاً شديداً . وكتب أبو علي بن مقلة إلى أبي عبد الله البريدي 
أن كته تفه آن الست اض نا مرها ليما وخ را وکا بلا ثم أرسلوا 
ا ا 
بما أمضاه فيهما وأنه يتلافى أمرهما عن قرب وينفذهما إليه وأن الرأي أن يبادر هو لفتح 
فارس. فخرج ياقوت من واسط على طريق السوس إلى عسكر مكرم وأخرج أبو عبد 
الله البريدي معه أبا الحسن بن حميد البصري ليخلفه على كتابته وكان صنيعته وأخرج أبا 
زكريا يحيى بن سعيد السوسي لخدمته في بلده فدخل ياقوت عسكر مكرم وهما معه ثم 
وافى أبو عبد الله البريدي من طريق الماء إلى الأهواز وورد بعده أبو يوسف أخوه وكان 
إليه السوس وجنديسابور شركة بينه وبين أخيه أبي الحسين. وادّعيا أن مال سنة ۳۲۲ 
احتمله شيرج بن ليلى وأن النواحي معطلة الارتفاع في السنة التي بعدها فأنفذ أبو علي 
ابن مقلة بن عينويه لكشف ذلك وطابقهما وكتب يصدقهما. 

فكانت هذه الفتنة نعمة على أبي عبد الله وأبي يوسف البريديين فإنه تحصّل لهما بها 
ومما بعدها إلى وقت انهزامهما من الأهواز على ما حدّث به أبو الفرج بن أبي هشام أربعة 
آلاف ألف دینار خرجا بها على السلطان. ثم قصدا عسكر مكرم للاجتماع مع ياقوت 
فوافياها وتلقاهما في الموضع المعروف بفوهة النهرين وسيّراهُ إلى أرجان لفتح فارس . 

وفيها خرج توقيع الراضي باللّه بأن تكون المخاطبة والمكاتبة من جميع الناس 
لأبي الحسين علي بن محمد بن مقلة بالوزارة وكان سثه إذ ذاك ثماني عشرة سنة وأن 
يكون الناظر في الأمور صغيرها وكبيرها وتقدم إلى جميع أصحاب الدواوين بذلك 
وخلع على أبي الحسين خلع الوزارة وخوطب بها وحمل على شهري وانصرف من دار 
السلطان على الظهر ومعه القوّاد والجيش والخدم وأصحاب الدواوين. وانصرف أبو 
علي في طياره إلى منزله وصار إليه ابنه بالخلع وطرح له مصلّی في مجلس أبيه ودخل 
الناس معه وهنؤوا أبا على وأنشده الشعراء وأمر أبو الحسين ونهى ووقع وصار طرحٌ 
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المصلى في مجلس أبيه رسماً له. وخرج رسم أبيه إلى جميع أصحاب الدواوین لا 
ينفذوا توقيعاً له إلا بعد عرضهم إيّاه على ابنه أبي الحسين واستئماره فيه وأخذ توقيعة 
بخطه فيه بامتثاله . 

وشغب الفرسان شغباً بعد شغب وكانوا يأخذون دواب الناس من باب الوزير. 

وفيها ركب بدر الخرشني فنادى في جانبي بغداد في أصحاب أبي محمد 
البربهاري الحنبلية ألا يجتمع منهم نفسان في موضع واحد وحبس جماعة منهم واستتر 
البربهاري وكان سبب ذلك كثرة تشرْطهم على الناس وإيقاعهم الفتن المتصلة . وخرج 
توقيع الراضي باللّه إلى الحنبليين بما نسختة : 


من نافق بإظهار الدين وتوئب على المسلمين وأكل به أموال المعاهدين كان قريباً 
من سخط رب العالمين وغضب الله وهو من الضالين: وقد تأمل أمير المؤمنين آمر 
جماعتكم وكشفت له الخبرة عن مذهب صاحبكم ین لحزبه المحظور ويُدلي لهم حبل 
الغرور. فمن ذلك تشاغلكم بالكلام في رب العزّة تباركت آسماژه وفي نبيه والعرش 
والكرسيّ وطعنكم على خيار الأمّة ونسبكم شيعة أهل بيت رسول الله ی إلى الكفر 
والضلال وإرصادهم بالمكاره في الطرقات والمحال. ثم استدعاؤكم المسلمين إلى 
الدين بالبدع الظاهرة والمذاهب الفاجرة التي لا یشهد ؛ بها القرآن ولا يقتضيها فرائض 
الرحمن وإنكاركم زيارة قبور الأئمة صلوات الله عليهم وتشنيعكم على زوارها 
پالابتداع . . وإنكم مع إنكاركم ذلك تتلفقون وتجتمعون لقصد رجل من العوامَ ليس بذي 
شرف ولا نسب ولا سبب برسول الله ئة وتأمرون بزيارة قبره والخشوع لدی تربته 
والتضرّع عند حفرته فلعن الله ربا حملکم على هذا المنکرات ما أرداه وشيطاناً زيّنها 
لكم ما أغراة. وأمير المؤمنين يقسم الله قسماً جهداليّةِ يلزمه الوفاء به لئن لم تنصرفوا 
عن مذموم مذهبكم ومعوج طريقتكم ليوسعنكم ضرباً وتشريداً وقتلاً وتبديداً ويستعملنٌَ 
السيف في رقابكم والنار في محالكم ومنازلكم فليبلغ الشاهد منكم الغائب فقد أعذر من 
آنذر وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله عليه يتوكل وإليه ينيب. 

وفيها شغب الجند وصاروا إلى دار الوزير فوقع النهب في خزانة له فيها زجاج 
مخروط وبلور وصيني وغير ذلك فدخلوا الدار وشغبوا فيها وخرج الوزيران عن دُورهما 
وصارا إلى الجانب الغربي. وكان الوزير أبو علي نفى الخصيبي وسليمان بن الحسن إلى 
عمان وكاتب صاحب عمان بحبسهما والتضييق عليهما فأطلقهما ووردا بغداد مستترين 
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فورد على الوزیر من ذلك ما أقلقَهُ وکبس علیهما عذة مواضم فلم یظفر بهما. 

وفیها قتل الحسن بن عبد الله بن حمدان عمُ آبا العلاء سعید بن 

حمدان وخرج لذلك آبو علي بن مقلة إلى الموصل 
ذکر السبب في ذلك 

كان آبو العلاء شرع في تضمن الموصل ودیار ربيعة فضمن ذلك سرا وخلع عليه 
وأظهر أنه ینفذ إلى الموصل لمواقفة ابن آخیه آبي محمد على ما عليه من مال الضمان 
ومطالبته بحمله وشخص في نحو خمسین غلاماً من غلمانه فدخل الموصل . وعرف ابن 
آخیه خبر موافاته فخرج نحوه مظهراً لتلقیه واعتمد أن یخالفه الطریق فلا يراه ومضی آبو 
العلاء إلى دار أبي محمد فنزلها وسال عن خبره فعرّف أنه خرج لیتلقاة فجلس ينتظره. فلما 
علم أبو محمد أن عمهٌ قد حصل في داره وجه بغلمانه فدخلوا إلى آبي العلاء إلى البيت 
الذي كان فيه فتبضوا عليه وقیدوه ثم وجه بقوم علوه بأسيافهم وقتلوه ولم یقع بينه وبين ابن 
أخيه لقاء وورد الخبر بذلك إلى الراضي فأنكره ه وتقدم إلى الوزير أبي علي بالتأهب للخروج 
إلى الموصل والإيقاع بالحسن بن عبد الله بن حمدان والنائب عنه بالحضرة . 

فذكر أن علي بن عيسى كتب إلى الحسين بن عبد الله بن حمدان بخطه عن أمير 
المؤمنين الراضي باه بالانفراج عن ضمانه وألا يحمل شيئاً إلى الحضرة من ماله وأن 
يمنع من حمل الميرة إلى بغداد فأخذ أبو علي بن مقلة خطه بذلك وأحضر جماعة من 
الشهود حتى شهدوا عليه. وسلم الوزير الكتاب إلى ابن سنجلا ليعرضه على الراضي 
باللّه فلما كان من غد وهو يوم الأربعاء انحدر الوزير أبو علي إلى دار السلطان وانصرف 
إلى منزله. فوجه الراضي براغب وبشرى خادميه إلى علي بن عيسى فحملاه إلى الوزير 
آبي علي فلم يُوصله إليه واعتقله في حجرة من داره وراسله علي بن أحمد بن علي 
النوبختي وعرّفه ما أشهد به سهل بن هاشم على نفسه وإن الخليفة أنكر فعله وما زالت 
المراسلات تتردد بينهما إلى أن ألزمه أبو على مصادرة خمسين ألف دينار على أن يجعل 
في باب أبي جعفر بن شيرزاد صاحب يوان النفقات للأتراك عشرة آلاف دينار وتؤخذ 
منه عقار وضیاع بعشرة آلاف رو أبو الحسن ذلك فيقال إن طليباً الهاشمي كان 
قال لعلي بن عيسى عن الراضي باللّه أن يكاتب الحسن بن عبد الله عنه ويتوسط بينهما 
على أن يحمل إليه سراً سبعين ألف دينار في نجوم وشرط عليه الحسين أن يحمي ويمنع 
منه ومن تشعيث آمره ويقرّره على ضمانه ولا يقبلٌ زيادة عليه فحمل بعض تلك النجوم 
وأخر باقیها. وأنكر الخليفة كل ما جری في هذا الباب وذكر أنه لم يصل إليه شيء. 

وأخرج مضرب الوزير أبي علي وخرج على مقدمته نقيط الصغير وابن بدر 
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الشرابي وجماعة من الحجرية وغیرهم وخلّف ابنه الوزیر آبا الحسین بالحضرة في خدمة 
السلطان وتدبیر الأمور. وقبل شخوصه آطلق آبا الحسن على بن عیسی وآخرجه إلى 
ضيعته بالصافية وأحلفه على أنه لا يسعى في مکروهه ولا يتكلم فيه بما يقدح في حاله 
ولا فيما يفسد أمره ولا يسعى في الوزارة لنفسه ولا لغيره من سائر الناس فحلف وخرج 
من وقته إلى الصافية . 

ولما قرب الوزير أبو علي من الموصل رحل عنها أبو محمد وتبعه الوزير إلى أن 
صعد جبل التنين ودخل بلد الزوزان فعاد حينئذٍ أبو علي إلى الموصل وأقام بها يستخرج 
مال البلد ويستسلف من التجار المجهّزين للدقيق مالا على أنه يطلق لهم به غلات البلد 
فاجتمع له من ذلك أربعمائة آلف دینار. ولما طال مقام الوزير بالموصل احتال سهل بن 
هاشم كاتب أبي محمد بن حمدان فبذل للوزير أبي الحسين ابن الوزير أبي علي عشرة 
آلاف دينار حتى كتب إلى أبيه بأن الأمور بالحضرة قد اضطربت عليه وأنه متى تأخر 
وروده الحضرة لم يأمن حدوث حادثة يبطل بها أمرهم فانزعج الوزير من ذلك وقلد 
علي بن خلف بن طناب أعمال الخراج والضياع بالموصل وديار ربيعة وقلد أعمال 
المعاون بها ما كرد الديلمي من الساجية. وتقدم بتوفية التجار ما استسلفه منهم من المال 
وانحدر إلى الحضرة وخرج لتلقيه الامیر آبو الفضل وأصحاب الدواوين والقوّاد ولقي 
الخليفة وانصرف إلى منزله وخلع عليه من الغد وعلی ابنه خلع مُنادمة وحمل إليهما 
آلطاف وشراب وطیب وبلور . 

وکان الوزیر آبو علي کتب إلى الوزیر ابنه قبل أن ینحدر من الموصل بإزالة 
التوکیل عن آبي الحسن علي بن عیسی وأن یکتب إليه أَجمّل خطاب ویخیّر؛ بين 
الانصراف إلى مدينة السلام وبين المقام بالصافية فکتب إليه الوزیر آبو الحسین بذلك . 
وکان السبب فیما كتب به الوزیر آبو علي من ذلك أنه كان کتب إلى آبي محمد الحسن 
ا الله یه شمدان کا روه إلى ا و بان قزر الات وفال 
للرسول: لیس بيني وبين هذا الرجل عمل (يعني ابن مقلة) ولا آقبل ضمانه لانه لا عهد 
له ولا وفاء ولا ؤمة ولا آسمع منه شيا اللهم الا آن یتوسط آبو الحسن علي بن عیسی 
بيني وبینه ویضمن لي عنه فأسکن إلى ذلك وله 

وکان آبو عبد اللّه حمد بن علي الكوفي مقيماً بالحضرة في وقت خروج أبي علي 
ابن مقلة إلى الموصل ويلزم مجلس الوزير أبي الحسين يظهر له النصيحة والموالاة 
ويجتهد في التخلص منه والبعد عنه إلى أن ورد كتاب أبي عبد الله البريدي يوئس فيه 
من حمل مال إلى الحضرة في ذلك الوقت فغلظ على الوزير أبي الحسين ذلك لأنه كان 
اعد ما يحمله لوجوه فأقرأ با عبد الله الكوفي كتاب البريدي فاستعظم ما فيه وأشار بأن 
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يخرج هو إلى الأهواز ليواقف البريدي على أمر الرجال الذين أحال بصرف المال إليهم 
ويعرضهم ويطلق ما يجب لهم ثم يحمل إلى الحضرة مالا عظيماً ويحمل ساعة وصوله 
مائة ألف دينار. فكتب الوزير أبو الحسين إلى أبي عبد الله البريدي بأنه لا يقبل في تأخر 
المال عنه عَذرهُ وقد أحوجة إلى إنفاذ أبي عبد الله أحمد بن علي الكوفي لمواقفته على 
أمر المال ومطالبته بحمله وْذ الکتاب وتبعه أحمد بن علي إلى الأهواز. فلما حصل 
عند أبي عبد الله البريدي لم يمكنه مخالفته على ما يُريد وكتب أنه لم يتمكن من عرض 
الرجال ولا المواقفة على أمر المال وأقام عنده إلى أن نظر أبو بكر بن رائق في الأمور 
بالحضرة . 

واستوحش أبو عبد الله الكوفي من البريدي وخافةٌ وأراد البعد منه وخاف بَوَادِرهُ 
فأطمعه في إفساد أمر الحسين بن علي النوبختي مع ابن رايق. وكان الحسين بن علي 
من أعدى الناس للبربريديين فقبل منه وأطلقهُ ووافقة على ما يعمل به ويبذله من المال 
لإزالة أمر الحسين بن علي النوبختي . وكان أبو عبد الله الكوفي عند مقامه عند أبي عبد 
الله البريدي يُصِفْر في نفسه أمر الحضرة ويّصف له ادبارها بسوء تدبير ابن مقلة وإبطاله 
مال واسط والبصرة بابن رائق وبإيقاعه ببني ياقوت وما دبر في أمر الحسن بن عبد اللَّه 
ابن حمدان وباجتثاثه أصل الخلافة دفعة واحدة وقال في ذلك وأكثر وقال في عرض 
ذلك: هو الذي جرا الغلمان الحجرية على ابن ياقوت فهم بعد آشد جرأة عليه وان 
هلاكة ليس يبعد. فوقع ذلك من البريدي أحسن موقع واختص الكوفي ولم يستكتبه بل 
كان يشاوره ويكرمه ويعاشره. 

فذكر أبو الفرج بن أبي هشام أن أبا عبد الله الكوفي قال له بواسط في أيام سیف 
الدولة: ما مر لي عيش أطيب من عيشي مع البريدي فإني أقمثُ عنده نحو سنة غير 
متصرف ولا داخل تحت تبعه ولا تعب بنظر في عمل ولقد عاشرني أجمل عشرة ووصل 
إليّ منه عيناً وورقاً ومن قيمة العروض التي آنفذها ا ا نوق آلف دينار ولم 
آخرج من الأهواز إلا وأنا متقلد كتابة ابن رائق. وقد كفيت أمر ابن مقلة بالقبض عليه 
وكان غير مأمون والحمد لله الذي لم يخرجه من الدنيا حتى دمر عليه كتدميره على 
الدنيا ألحق الله ابنه به فإنه شرّ منه لأن ما كان في أبيه فهو فيه من وقاحة وقساوة وخسة 
وکان الأب على عیوبه ربما رحم وأكرمٌ على حاشیته يته وأهل داره دون الغرباء ولکن هذا 
ناصر الدولة مجتهد في آن یفزه ویحطْله وان حصل رجوث آن یسلمه فان في نفسه دن 
وعلى ابنه العظائم . وأطلق الكوفي لسانة بهذا كله في مجلسه ولیس بين يديه غيري 
وغير أبي علي بن صفية كاتبه النصراني. 

وأظهر آبو عبد الله البريدي بالأهواز كتاباً من أبي علي بن مقلة بخطه إليه يقول 
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فيه : الویل للكوفي الغاض م: مني أنفذتةُ ليصلحك لي فأفسدك علي وأطمعك وأصغیت 
بالشرَه إليه واللّه لأقطعنّ يديه و فأما أنت فأرجو ألا نُصِرٌ على كفر نعمتي وإحساني 
اليك وأن تنيت بك الروية إلى رعاية حقوق اصطناعي لك فترضيني من نفسك وتعينني 
في مثل هذه الحالة الصعبة التي لم يدفع من جلس مجلسي في دولة من الذول إلى مثلها مثلها 
وأن تجيرني مما قد أظلني بمال تحمله فتحفظ به نعمتيك التي إحداهما في يدي 
والأخرى في يدك إن شاء الله . 


ولما انحدر أبو علي بن مقلة من الموصل عاد أبو محمد عن الزوزان إليها وحارب 
ما كرد الديلمي وانهزم الحسن بن عبد الله ثم عاود محاربته وكانت الوقعة بينهما على باب 
الروم من أبواب نصيبين فانهزم ماكرد إلى الرقة وانحدر منها في الفرات إلى بغداد. 
وانحدر علي بن . خلف بن طتاب وتمکن الحسن بن عبد اللهمن الموصل ودیار ربيعة 
وکتب إلى السلطان يسأل الصفح عنه وأن يضمن نواحیه فأجیب إلى ذلك وضمنها . 

ووافی التجار الذین استسلف آبو علي مالهم ولم یوفوا الغلات التي ابتاعوها 
فطالبوا آبا علي برد آموالهم علیهم فدفعته الضرورة إلى أن يسبب لهم على عمال السواد 
بعض مالهم ودافعهم ثم باع علیهم بالباقي ضياعاً سلطانيّة . فلم يُحصل لخرجته کبیر 
فائدة بعد الذي رد على التجار وبعد الذي أنفق على سفره والجیش الخارج معه . 

وفي هذه السنة حج الناس فلما بلغوا القادسيّة اعترضهم آبو طاهر القرمطي وکان 
مع الحاج من قبل السلطان لؤلؤ غلام المتهشّم فظن لؤلؤ آنهم آعراب فحاربهم أهل 


القوافل يي" شنا کشا ونال هنن خی العلوى شین دخ القادسية 
فآمنهم ثم تسلّلوا من القادسية وبطل الح في هذه السنة وصار أبو طاهر إلى الكوفة 
وأقام بها 


وفي تلك الليلة بعينها انقضت الكواكب من أول الليل إلى آخره ببغداد والكوفة 
وما والاهما انقضاضاً مسرفاً جداً لم يعهد مثله ولا ما يقاربهما. 

وشغب الجند وصاروا إلى دار الوزير فنقبوا عدّة مواضع ولم يصلوا لأن غلمان 
الوزير دفعوهم ورموهم بالنشاب من فوق السور. 

وفيها مات أبو بكر محمد بن ياقوت في الحبس في دار السلطان بنفث الدم 
فأحضر القاضي أبو الحسين عمر بن محمد ومعه جماعة وأخرج إليهم محمد بن ياقوت 
حتى فتشوه ومدوا لحيته وعلموا أنه مات حتف أنفه ثم تسلم إلى أهله وباع الوزير 
ضياعة وأملاكه وقبض على أسباب محمد بن ياقوت كلهم . 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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وفي هذه السنة قلد الوزير أعمال الجبل أبا علي الحسن بن هارون وخرج إليها 
فلما حصل بها استأمن إليه غلمان مرداويج الأتراك الذين قتلوه في الحمام فقبلهم وكانوا 
ثلاثمائة غلام فلما كان بعد مذة شغبوا عليه وطالبوه بالأرزاق وقبضوا عليه وقيدوه ثم 
أطلقوه. ولما ورد الخبر بالقبض عليه قلد الوزير مكانه أبا عبد الله محمد بن خلف 
النيرماني وبلغ ذلك الحسن ؛ بن هارون فخافه للعداوة بينهما واستتر وصار إلى بغداد 
شیک | وآقام على استتاره مدة ثم راسل الوزير أبا علي وقرّر أمره على مصادرة أوقعها 
بخمسة عشر آلف دینار فلما تقرر آمره ظهر وأقام محمد بن خلف في الجبل مُديدة. 

وأقبل غلمان مرداویج وفیهم بجکم إلى جسر النهروان وراسلوا السلطان فآمرهم 
بدخول الحضرة فدخلوا وعسکروا بالمصلى . واضطربت الحجريّة وظنوا آنها حيلة عليهم 
فاجتمعوا وطالبوا الوزیر آبا علي بأن يرضيهم ويردّهم فاستدعی جماعة من وجوههم 
ووافقهم على أن ینضموا إلى محمد بن علي غلام الراشدي (ویقلده الجبل) ويُطلق لهم 
أربعة عشر آلف دينار نفقات لهم ثم يسبب مالهم على أعمال الجبل فقالوا: ننصرف ونعلم 
باقي أصحابنا ذلك . فلما انصرفوا لم يقنعوا وكان خبرهم قد اتصل بأبي بكر بن رائق 
بواسط وهو متقلد أعمال المعاون بها وبالبصرة فكاتبهم فراسلهم واستدعاهم ووعدهم 
الإحسان فمالوا إليه واختاروه وساروا إليه فقبلهم وأثبتهم وأسنى لهم بالرزق ورأس عليهم 
بجكم وسماهُ بجكم الرائقي ورفع منه وموّله وأحسن إليه وأفرط في ذلك وضم جميع 
الغلمان إليه وتقذم إليه بأن يكاتب كل من بالجبل من الأتراك والديلم بالمصير إليه ليثبتهم 
فصار إليه عدة وافرة منهم فأثبتهم وضمهم إلى بجكم . 

ودخلت سنة أربع وعشرين وثلاثمائة 

وفيها أطلق المظفر بن ياقوت من حبسه فى دار السلطان إلى منزله بمسألة الوزير 
أب على عه وحلف الززیرابالایماق الد على أف براه ولا يحرف نها ولا تعن له 
في مكروه. 

وفيها قلد الوزير محمد بن طعْ أعمال المعاون بمصر مضافةٌ إلى ما يتقلد من أعمال 
معاون الشام وأدخل الراضي القضاة والعدول حتى عرّفهم تقليده محمد بن طغج وأمرهم 
بمكاتبة أصحابهم وخلطائهم بذلك لثلا ينازعه أحمد بن كيغلغ فإنه كان يتولى مصر . 

وفيها قطع محمد بن رائق حمل مال ضمانه عن واسط والبصرة إلى الحضرة 
واحتج باجتماع الجيش عنده وحاجته إلى صرف المال إليهم . 

وفيها تمت حيلة المظفر بن ياقوت حتى قبض على الوزير أبي علي بن مقلة لأنه 
صح عنده أنه هو قتل أخاه وكان السبب في حبسهما وإزالة أمرهما. 
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ذکر هذه الحیلة على آبي علي بن مقلة 

لم يزل يحب التشفي والأخذ بالثار منذ آطلقه الوزیر ولکنه یکتم ذلك إلى أن 
واقف الحجرية وضزبهم عليه وبلغ الوزیر ذلك فأخذ یعتضد ببدر الخرشني صاحب 
الشرطة فقوي أمر بدر ووافقه على أن يستولي على دار السلطان فیحصل فیها ویمنع 
الغلمان الحجرية منها لأنه بلغه آنهم قد عملوا على المصیر إلى الدار والمقام ففعل بدر 
ذلك وحصل هو وأصحابه بالسلاح في الدار ومنع الغلمان الحجرية من دخولها ولم 
يظهر الوزیر أن الذي فعله بدر كان عن رأيه ثم جمع بين الساجية وبين بدر حتی تحالفوا 
على معاونة بعضهم بعضاً. فلما وقف المظفر بن ياقوت على ذلك ضعفت نفسه وآشار 
الحجرية بالخضوع للوزیر والتذلل له ولم یزالوا یلطفون للوزیر ویتحققون بخدمته إلى أن 
أنس بهم. وسألوه صرف بدر وبذلوا له كل ما آراد من الطاعة والموالاة له إلى أن 
انخدع وصرف بدراً وأصحابه فلما خلت دار السلطان منهم ومن الساجية تحالف 
الحجرية على أن تکون کلمتهم واحدة فصاروا بأجمعهم إلى دار السلطان وضربوا 
خیمهم فیها وحولها وملکوها وصار الراضي في أيديهم وحزبهم . فندم الوزیر وعلم أن 
الحيلة تمت عليه فتقدم إلى بدر بأن یخرج إلى المصلی في أصحابه من غير أن یعلم 
أحدٌ أنه فعل ذلك برأي الوزیر وآمره فخرج بدر وأثبت زيادة من الرجالة. وبلغ ذلك 
الحجرية فطالبوا الراضي بالله أن یخرج معهم إلى المسجد الجامع في داره فيصلي 
بالناس ليراه الناس معهم فیعلمون أنه في حیزهم فخرج الراضي يوم الجمعة إلى المسجد 
الجامع الذي في داره ومشى الغلمان بأسرهم بين يديه وحولة بالسلاح رجالة وصلی 
بالناس وصعد المنبر وخطب وقال في خطبته : اللهم إن هؤلاء الغلمان بطانتي وظهارتي 
فمن أرادهم بسوء فأرده به ومن كادّهم فكده. 

وقلد بدر الخرشني دمشق وأمره بالخروج إليها من المصلى وألآ يدخل البلد. وكان 
المظفر بن ياقوت في هذا كله يظهر للوزير أنه مجتهد في الصلح ويظهر له الخضوع وهو 
في الباطن يسعى في حنقه وقد قوي آمره بما فعله الراضي. ثم إن الصلح تم بين بدر 
الخرشني وبين الحجرية فدخل من المصلی إلى منزله وأقرٌ بدرُ على الشرطة . 

فلما انقضت هذه القصة أشار الوزير على الراضي باه سرا أن يخرج بنفسه ومعه 
الجيش والحجرية والساجية ليدفع محمد بن رائق عن واسط والبصرة وقال له: قد 
انغلقت عليك هذه البلدان وهي بلدان المال بما فعله محمد بن رائق من الامتناع من 
حمل مال ضمایه ومتى رأى غيره أن ذلك قد تم له واحتمل عليه تأسي به فذهب مال 


الأهواز فبطلت المملكة. فعمل الراضي على ذلك وتقدم إليه بالعمل عليه فافتتح الوزير 
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الامر مع ابن رائق بأن ینفذ إليه ينال الکبیر من الحجرية وماکرد الديلمي من الساجية 
SS O‏ 
ددعب لسن مال وأحسن لهم وگیم أن تمل له إلى الخليقة رسال ف الس 
السلطان وأرزاق الجند ومشى ل أمير المؤمنين الفكر في شيء 
من أمره. فلما قدم الرسولان خلوا بالراضي بالله بعد تأدية الرسالة الظاهرة فأذيا الرسالة 
السرّية فلم ينشط الراضي لتسليم وزيره وأمسك. 

ولما رأى الوزير امتناع ابن رائق من تسليم الحسين بن علي على عمل على أن 
يكون ظاهر خروجه إلى الأهواز لا إليه ولا لقصده ودبر أن ينفذ إليه القاضي أبا الحسين 
برسالة من الراضي ليعرفه ذلك وأنه لم يأمن أن يقع له أن الخروج إنما هو إليه 
فيستوحش وأنه أنفذ القاضي ليكشف ما في نفسه وعزمه وتوثق له بما يسكن إليه. فلما 
5 يوم الاثنين مويله من عدي الأولى واتخدر الوزير إلى دار الراضي 
E‏ ی و 
به فقبضوا عليه ووجهوا إلى الراضي باللّه یعرفونه قبضهم عليه إذ كان هو المفسد 
المضرب ویسالونه أن یستوزر غیره فوجه إليهم یستصوب فعلهم ویعرفهم آنهم لو لم 
یفعلوا ذلك لفعَلَهُ هو ورد الخیار إليهم فیمن یستوزره فذکروا علي بن عیسی ووصفوه 
بالأمانة والکفاءة وأنه لیس فى الزمان مثله فاستحضره الراضی بالله وخاطبه فى تقلد 
ا ل ل ل 
فأقام على الامتناع فقالوا: فتشیر بمن تراه. فأومأ إلى أخيه عبد الرحمن 

دانع اراضي باه المفر بنیاقوت إلى عبد الرحمن فأحضره وال 
الراضي وعرفه أنه قلّده وزارته ودواوینه وخلع عليه ورکب في الخلع ومّعه الجیش إلى 
داره . وأحرقت دار أبي علي . 

وزارة عبد الرحمن بن عیسی 

لما تقلد عبد الرحمن غلب علي بن عیسی على التدبیر فُعَلِمَ آبو العباس الخصيبي 
وآبو القاسم سلیمان بن الحسن وقد كنا ذکرنا آمرهما وما كان من تفي علي بن مقلة 
إياهما إلى عمان وتقدمه إلى یوسف بن وجیه صاحب عمان بحبسهما وأن یوسف بن 
وجیه أطلقهما فصارا إلى بغداد واستترا بها إلى أن مض على بن مقلة 

فلما كان في هذا الوقت أكرمهما عبد الرحمن الوزير وكانا يصلان معه إلى الراضي 
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لا يتأخر أيضاً عن الحضور معهم وسلم أبو علي ابن مقلة إلى الوزیر عبد الرحمن فضربه 
بالمقارع وأخذ خطه بألف آلف دینار ثم سلمه إلى أبي العباس الخصيبي فجرت عليه من 
المکاره والضرب والرهق آمر عظیم وحضر أبو بكر بن قرابة بعد مدة فتوسط أمرُه وضمن 
ما عليه وتسلمه وکان آدی إلى الخصیبی نيفاً وخمسین ألف دینار . 

وصرف بدر الخرشنی عن الشرطة لانحراف الحجرية عنه وولی آعمال المعاون 
بأصبهان وفارس لأن الحجرية کرهوا مقامه بالحضرة فخلم عليه وأخرج مضاربه إلى 
ميدان الاشنان وأنفذ إليه اللواء وضم إليه الحسن بن هارون لتدبیر آمر الخراج بهذه 
النواحي ثم توقف عن إمضاء هذا الرأي فبطل خروجه. 

وعجز عبد الرحمن عن تمشية الأمور وضاق المال حتی استعفی عبد الرحمن عن 
تمشية الأمور للراضی بالله ومن الوزارة وسأله أن یقرضه عشرة آلاف دینار إذ كانت 
وجوه المال قد تعذرت عليه فقبض عليه الراضی فى هذه السنة وقلد وزارته الکرخی. 

ذكر وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم الكرخي 

لما قلد أبو جعفر الكرخي الوزارة وخلع عليه وانصرف إلى منزله ومعه الجيش كلف 
مناظرة علي بن عيسى وأخيه عبد الرحمن وحملا إلى داره فصادر علي بن عيسى على مائة 
ألف دينار وصادر أخاه على سبعين ألف دينار وأقاما على حال صيانة وتكره إلى أن أذّى 
علي بن عيسى سبعين ألف دينار وأدى أخوهُ ثلاثين ألف دينار ثم صرفا إلى منازلهما . 

وكان الوزير أبو جعفر الكرخي قصيراً فاحتيج بسبب قصره إلى أن ينقص من 

ذكر مقتل ياقوت 

قد ذكرنا آمر ياقوت في خروجه إلى أزجان لحرب علي بن بويه في قضه وقضيضه 
وديلمه وأتراكه وسائر خیله. وكان معه من الرجال السودان ثلاثة آلاف رجل وانهزم من 
بين يدي علي بن بويه بباب أرّجان بعسكره كله وكان على الساقة في الهزيمة لأنه ثبت 
وسار علي بن بويه خلفه إلى رامهرمز وحصل ياقوت بعسكر مكرم في غربیّها وقطع 
الجسر المعقود على المسرقان وأقام علي بن بويه برامهرمز إلى أن وقع الصلح بينه وبين 
السلطان. 

وكتب أبو عبد الله البريدي إلى ياقوت أن يقيم بعسكر مكرم إلى أن يستريح ويقع 
التدبير لأمره من بعد وکان غرضه ألا یجمعه ولیاه بلذ فقبل ياقوت . وأتاه بو یوسف 
البريدي متوجعا بما جرى عليه من الهزيمة ومهنتاً له بالسلامة وتوسط بينه وبين أخيه أبى 
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عبد الله على أن یطلق له خمسین آلف دینار یعلل بها عسکره إلى أن يكتب إلى السلطان 
ویستأمره فیما یطلقه له ولرجاله. وعرفه أن الرجال المقیمین بالاهواز فیهم كثرة 
ویطالبون بما لهم وهم البربر والشفيعية والنازوكية واليلبقية والهارونية وکان آبو علي بن 
مقلة ميز هولاء وأنفذهم إلى الأهواز لتخف مونتهم عن الحضرة وتتوفر آموال الساجية 
والحجرية فذکر آبو یوسف أن هؤلاء لا یطلقون مالا یخرج من الأهواز إلى سواهم 
وأنهم إن أحبُوا شغبوا فاحتاج أبو عبد اه إلى مفارقة الأهواز إشفاقاً على نفسه منهم . 
ثم تؤول الحال إلى حرب تقع بعد الهزيمة الأزجانية ولا يدري كيف تكون الحال فيها 
وأن السلطان مع ذلك مطالب بحمل مال إليه وقال له: إن رجالك مع سوء أثرهم وقبح 
بلائهم وهزيمتهم دفعة بعد دفعة إذا أعطوا اليسير قنعوا به وصبروا عليه. فقبل ياقوت 
ذلك وسیّب له بهذا المال على عسكر مكرم وتستر فارضي ببعضه الحجرية وببعضه 
وجوه القواد وأنفق في سودانه في المسجد الجامع بعسكر مكرم ثلاثة دراهم لكل رجل 
ومضی الآمر على ذلك شهورا. وافتتح مال سنة 7١5‏ فضج رجاله وطالبُوه وقالوا: إنه 
لا صبر لهم على الضرّ وأن المنافسة على خيرات الدنيا في الطبع والجبلة لو كانوا أغنياء 
فكيف بهم مع اختلالهم وأنهم لا يرضون أن يقبض نظراؤهم بالأهواز على الإدرار 
ويحرموهم وأن يتجرعوا الأسف والحسرات وأنهم قد سئموا الفقر ومعاناة المجاعة. 

وقد كان استأمن من أصحاب علي بن بويه إلى ياقوت طاهر الجيلي وكان ممن 
يرشح نفسه للأمور الكبار ويرى أنه نظير لشيرج وطبقتِه واجتمع إليه نحو ثمانمائة رجل 
من العجم فشغب على ياقوت ثم رحل مع أصحابه وانصرف عنه وقدَّر أنه يملك ماه 
البصرة وماه الكوفة. فكبسه علي بن بويه ثم سجنه فنجا بنفسه مع بعض غلمانه وأبو 
جعفر الصيمري كاتبهُ في الأسر وخلصه الحناط فخرج إلى كرمان فكان سببا لإقباله 
واتصاله بالأمير أبي الحسين أحمد بن بويه. فضعفت نفس ياقوت بخروج طاهر الجيلي 
وأصحابه واستطال باقي رجاله عليه وخاف أن يعقدوا لبعض قواده الرياسة وينصرفوا عنه 
فکاتب آبا عبد اللّه البريدي بالصورة وأعلمه آنه کاتبه ومدبر آمره وأئه قد فوض اليه 
الرأي والتدبیر في رجاله ليمضي عليه وعلیهم ما یستصوبه . 

ذكر الخديعة التي نفذت على ياقوت 

كان ياقوت واثقاً برجل ساقط يعرف بأبي بكر النيلي يجريه مجرى الأب وینحط 
إلى رأيه وقوله مع ضعة في النيلي وخساسته في همته وقدره فاستصلحه أبو عبد الله 
البريدي ووسع عليه فكان النيلي رسول ياقوت إلى أبي عبد الله بما قد ذكرته. . فكتب أبو 
عبد الله البريدي أن عسكره قد فسدوا وفيهم من ينبغي أن يُميّز ويخرج لأن علي بن 
خلف بن طناب خانه واقتطع أموالاً باسم هؤلاء القوم وزاد قوم زيادات كثيرة ة وأن 


خلافة الراضی بالله ۱۹۳ 


الصواب أن ینفذوا إليه لیعرفهم أن هذه الزیادات تفوتهم الأصول السلطانية ويشافههم بآن 
الصواب أن یسقطوها لیتوفر علیهم الأصول وقال: إنما یت هذا بالأهواز لأنهم یردونها 
آفواجاً وزمراً فإن آساژوا آدابهم وامتنعوا قّموا بالجیش المقیمین بالأهواز وأنهم إن 
وباي مع الوا لتر ی 11۳ 
ار كود ال ا ا 

وسأل أبو عبد الله البريدي أن ينفذ إليه أبا الفتح بن أبي طاهر وأبا أحمد الجستاني 
ليشاورهما في التقرير ويتعرّف منهما منازل الرجال واستدعى أبا بكر النقيب الذي كان 
وتقدّم إلى رجاله بالخروج للعرض. فلما حصلوا عند البريدي استصلح الرجال لنفسه 
وانتخب منهم من أراد ووعدهم أن يجريهم مجرى من معه بالأهواز فأجابوه وصاروا إلى 
ی بو اس مر ی 
من آا ار مان بجت المطاليةمني وحصولهم مع کانبي ولیس یصلح اب ابريدي لما 
أصلحٌ له فأخافة وان احتجتٌ أو احتیج إلى حرب فالجماعة بالضرورة یعودون إلىّ وهم 
عذة لي عنده. وعاد رجال ياقوت إليه فقالوا له: ما حصلنا من الغرض الا على أن خرج 
شطرّنا وهیض جناحنا وضعفت شوکتنا فاکتب إلى البريدي أن يحمل ما قرره لنا. فکتب 
ياقوت بذلك فاجابه آبو عبد له بأنه یحتال وحمل . 

فرراه] وجا على رائرت هت ی الأهواز في ثلائمائة رجل وقلل 
ل البريدي وقذر أنه ORE‏ ابو میدن البريدي 
ل ا 
يديه إلى أن طعم وغسل يده فناوله الماء ورد والمنديل وبخره بيده فهو في ذلك قبل أن 
يفاوضه إذ ارتفعت ضجة عظيمة وشغب الجند وقالوا: إنما وافى ياقوت إليه! فقال 
البريدي: أيها الأمير الله الله اخرج وبادر والا قتلنا جميعاً. فخرج ياقوت من وقته خائفاً 
يترقب من طريق يخالف طريق المشغبين وعاد إلى عسكر مكرم كما بدا منها. ثم ورد 
عليه كتاب البريدي بأن الرجال بالأهواز قد استوحشوا منه وأن الوجه أن يخرج إلى تستر 
فان بينها وبين الأهواز سئّة عشر فرسخاً وعسكر مكرم فهي على ثمانية فراسخ وإذا نأت 
الدار زال الاستيحاش وسبّب له على عامل تستر بخمسين ألف دينار فخرج الیها. 
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فقال له مونس (وکان مونس هذا تربية باقوت وئقته): آیها الأمیر إن البريدي یحز 
مفاصلنا مضلا مفصلاً ویسخر منا وأنت معدا به وقد حاز شطر رجالنا ووجوه قوادنا إلى 
نفسه وضمن لنا اليسير من المقرّر ولیس يطلق ذلك أيضاً لیستأمن إليه الباقون ثم يأتي 
وان انعا ريد و ری ی رات مه 
بغداد وجمیع من بها یسلم لك الرياسة وأولهم محمد بن رائق بالضرورة لسك تا بات 
نظير أبيه وإما خرجت إلى الأهواز حتى تطرد البريدي عنها وتقيم أنتٌ بها فإنا وان كانت 
عدّتنا يسيرة دون عِذَّيَه فهو كاتبٌ ونحن في خمسمائة رجل وهو في عشرة آلاف رجل 
ول أحصيت يان ا فرج بحو خمية اف وجل وني کفابة والعسکر اجب 
وأنت أنت. وقد قال عدُوُك على ابن بويه : «لو كان في عسكر ياقوت مائة رجل مثلّه ما 
قاومثه» فاللّه اللّه يا مولاي لم تضيّع نفسك وتضيّعنا. فقال: سأنظر وأفكر. فخرج 
مونس مغضباً من عنده وركب في ثلاثة آلاف رجل شاذاً عن مولاه ياقوت ووافى عسكر 
مكرم يريد الأهواز وقال لنا: لا أعصي مولاي فانه اشتراني وربّاني واصطنعني ولكني 
أفتح الأهواز واسلمها إليه. فما استقر بعسكر مكرم ثلاث ساعات من النهار حتى ورد 
كتاب ياقوت على درك (وكان والي الشرطة بعسكر مكرم) يعرّفه أن مونساً غلاه خرج 
بغير إذنه وشرح له صورئه وسأله أن يجتمع معه ويخوفه الله عز وجل ويحذّره كفر نعمته 
ويستوقفه إلى أن يلحق به. فعبر درك من شرقي عسكر مكرم إلى غربيها ووعظ مونساً 
وعظاً كثيراً وخاطبه خطاباً بليغاً وكان درك شيخاً مقدّماً إلا أن السنّ قد أخذت منه 
وحضر بحضوره أصحابه فقال لمونس خادِمٌ كان معه مكيناً منه وكان معقّلاً: يا مونس 
إن مولاك قبض على ابنيه وهما تاجان ودُرّتان فلم يستحل أن يعصي مولاة ولا يكفر 
نعمته وسلمها ولم يحارب فيهما ولا طلب بهما آفانت تعصي مولاك فترسل يدك عن 
طاعته أما تخاف العقوبة» وأن تخذل فى هذه الحرب ويظفر بك فتخسر الدنيا والاخرة 
ولا سیما وقد بذل أن يوافيك ویساعدله غلی ما ترنده انتظر رَيثْ نفوذ كتابنا وورود 
جوابه . فأقام مونس لما أخذه العذل والتأنيب من درك وأصحابه ووافی ياقوت في اليوم 
الثاني واجتمع مع غلمانه . 

ووافی عسکر البريدي بأسره فنزلوا في صحراء خان طوق ومعهم غلام البريدي 
يرؤسهم ومعه القُوّاد الکبار وأکبرهم أبو الفتج بن أبي طاهر. ووقعت المنازلة بين ياقوت 
وأبي جعفر الجمّال وتثبت ياقوت بعسكر مكرم عن المسير إلى الأهواز وتهيب الصورة 
وقال لمونس : لسلطان لنا علی الك التي عرفناها وكات منه لی ابني ما لا یجوز آن 
یصلح لي آبداً وفارس فقد عرفت صورتنا بها ولا مذهب لنا في الدنیا ولا لنا موضع 
نأويه الا هذا البلد والحرب سجال وقد کثر عسکر الرجل فان نحن حاربناهُ وانهزمنا کا 
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بين الأسر والحمل إلى الحضرة وشهرث بها واركبتٌ الفیل . ثم يظنُ بي أني کفرت نعمة 
ومولاي فليعتني الناس وبين أن أقتل والوجه المداراة والمقارية لهذا الرجل وأن نعود إلى 
تستر ونصير منها إلى الجبل فان استقام لنا بها أمرٌ ول تا ا وشاع هذا 
الکلام فضعفت نفوس آصحابه وطالت الأيام في منازلة عسکر البريدي فكان کل یوم 
یستأمن عدة من أصحابه إلى البريدي. فکان مونس یبکر إليه في کل یوم ویقول له : يا 
مولاي مضی البارحة من آصحابنا ثلائمائة أو آکثر أو أقل . فلا يزيده على أن يقول: إلى 
كاتبنا يمضون وإذا كانت هذه نيّاتهم لنا فما الانتفاع بهم؟ ولان يبقى معنا ألف رجل 
يحصلون فنمضي بهم إلى حيث نقصد أصلحٌ من جميع هذا اللفيف الذي هم كل في 
الرخاء وأعداء يوم اللقاء وقد جرّبناهم بباب فارس وباب ارّجان. فلم يزل كذلك حتى 
بقي في ثمانمائة رجل فلما علم البريدي أنه قد استظهر الاستظهار التامّ راسلهٌ في 
الموادعة بأبي القاسم التنوخي القاضي وقال: إني لك على العهد والمیثاق. وأنه كاتبه 
وأن الإمارة لا تصلح له وأن البلوى والشقاء قد حلاً به وصارت مطالبة الرجال عليه وأنه 
يلاقي الموت صباح مساء ويخاف على نفسه منهم وأنه لا رغبة له في ارتباطهم وإنما جر 
سببٌ سبباً حتى اجتمعوا عنده وأنه يصاهره حتى يزداد ثقة به ووكل القاضي في تزويج 
ابنته من أبي العباس أحمد بن ياقوت. فوافاه القاضي أبو القاسم التنوخي وأدّى إليه 
الرسالة وقبلها وانعقد الصهر ورحل للوقت إلى تستر 

ووافاه بعقب ذلك غلام للسلطان من الحجريّة ومعه المظفر ابنه بکتاب إليه يذكر 
فيه أنه قد وهب ابثه هذا له ومنّ به عليه فالتقیا بتستر فآشار عليه ابنه المظفر بالخروج 
إلى حضرة السلطان ليشكره على إنفاذه ويقيم بدّير العاقول ويستأذنه في الدخول فان أذن 
له فقد تم له ما يحب ووجد الحجريّة مسرعين إليه وإن لم يأذن له تقلد الموصل وديار 
ربيعة وخرج إليها وان منع من ذلك جعل مقصده الشام. فخالف ابنه ولم يرتض رأيه 
وقال: آنا أتأمل ما ذكرتّه فأقم عندي لنتشاور. فاستعفاه من ذلك وسأله أن يأذن له في 
المقام بعسكر مكرم فأذن له. فأطمع البريدي المظفر في أن يجعله أسفهسلار عسكره 
وأن يتدبر بتدبيره حتى فارق أباه واستأمن إليه فحصل في بستانه المشهور بالأهواز 
وأحاط بالبستان من يراعيه ويحفظه من حيث لا يعلم. ٠‏ 

ولما استوثق البريدي لنفسه واستظهر تخوف من الياقوتية الذين عنده وأن يراسلوه 
بلون من الألوان المنكرة من التدبير عليه أو أن يتداخلهم التعصب له فيشغبوا عليه 
ويدعوا بشعار ياقوت. وكتب إلى ياقوت بأن السلطان قد أمره بالخروج عن تستر إلى 
الحضرة في خمسة عشر غلاماً أو النفوذ إلى الجبل متقلداً لها وبأن يقصده إلى تستر 
ويخرجه منها قهراً فتحيّر ودعا مونساً غلامه فقال له: أي شيء ترى؟ فقال له: الآن وقد 
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مضی ما مضی واللّه لأصحبك إلى الحضرة ولا إلى الجبل أحد ممن معك ولا لهم 
نفقات تنهضهم فان آردت أن تمضي في عشرین غلاماً إلى السلطان فذاك اليك . فأجاب 
البريدي عن کتابه بأنه يروي ویذکر له ما عنده بعد أن استمهلهُ شهراً ليتأهب للسفر الذي 
يقصده فعاد إليه من جواسيسه واحذ كذبه فأخبره بان الجيش وافى عسكر مكرّم ونزلوا 
الدور وانبسطوا في المدينة فأحضر غلامه مونساً وقال له: ظفرنا والحمد لله بعدونا 
وکافر نعمتنا فنسیر من تستر وقت عتمة ونصبح عسکر مکرم والقوم غارون في الدور 
فنکبسهم ونشردهم ونمتد إلى الأهواز فلا يثبت لنا البريدي بل یکون همه الهرب 
لوجهه. فقال مونس : آرجو أن يكون هذا صوابا. 

وسار ياقوت ووصل إلى عسکر مکرم وقد بدأت الشمس من مطلعها وامتد مشتقّأ 
المبار إلى ناعورة السبیل ونهر جارود فلم ير لرجال البريدي أثراً فخيّم ونزل عند النهر 
ومضی يومه إلى آخره وهو متعجب من الغرور الذي غرّه جاسوسه فلما كان وقت العصر 
ظهرت الطلائع ثم أقبل العسکر وآمیرهم آبو جعفر الجمال فنزل على فرسخ من ياقوت 
وحجز اللیل بين العسکرین. وأصبح فکانت بينهم مناوشة ومبارزة واتعدوا للحرب في 
الیوم الذي يليه لأن عسکر البريدي كانت منتظرا عسکرا قد سيره البريدي على طریق 
دجيل لیدخل من ضفته کمیناً على ياقوت حتی يصير وراءه. ثم آصبحوا في الیوم الثالث 
من ورود ياقوت عسکر مکرم فابتدأت الحرب منذ وقت طلوع الشمس إلى وقت الظهر 
وثبت ياقوت ومعه ممن نصره مثل مونس وآذریون ومشرق وغیرهم في دون لف رجل 
فأعيا من بازائه من آبي جعفر الجمال وغیره على كثرة عددهم حتی کادت البريدية 
تنهزم. وجاءت الظهر وقد بلغت القلوب الحناجر فطلع الکمین وهم ثلائة لاف رجل 
جامین فأبلس ياقوت وقال: لا حول ولا قوة إلا بائله العلي العظیم. وأوماً إلى مونس 
أن یقصدهم ویکفیه إياهم فعدل مونس مع ثلاثمائة رجل إليهم وبقي ياقوت في 
ماه رع فا نفيك ماع ججح واف متهزما فرفی ياقوت نفسه من دابته ونزع 
سلاحه وما عليه من ثيابه حتى بقي بسراويل وقميص سينيزي ثم أوى إلى رباط يعرف 
برباط الحسين بن دبار فاستند إليه ولو دخل الرباط واستتر فيه لا نستر أمرُه ولج الليل 
ولجاز أن یسلم. فجلس بحیث ذکرت وهو بقرب ناعورة السبیل وغطی وجهه ومد يده 
يسأل لیقذر فيه أنه من آرباب النعم افتقر وهو يطلب هدية فرکب إليه قوم من البربر 
ورأوه بهذه الصورة فطلبوه بکشف وجهه فامتنع وأومأ إليه آحدهم بمزراق فقال: آنا 
ياقوت احملوني إلى البريدي. فاجتمعوا عليه وحزوا رأسه وانهزم مونس ومشرق 
وآذریون إلى تستر واتبعهم الأعراب والبربر فأسروهم وردوهم. وآطلق آبو جعفر الجمال 
طائراً بالخبر إلى البريدي یستأذن في رس ياقوت فرذ إليه في الجواب مع غلام یرکض 
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بأن یجمع الرأس والجثة ویدفن الجمیع في الموضع الذي قتل فيه وقبض البريدي على 
المظفر ابنه مدة ثم آنفذه إلى الحضرة . 

وطغی البريدي بعد ذلك وشهر نفسه بالعصیان وقد كانت نفسه ضعيفة فیما ارتکبه 
من أمر ياقوت فقواها آخوه آبو يوسف حتی جهز إليه العساکر وقتله فحکی آبو زکریا يحيى 
ابن سعید السوسي أنه سمع آبا یوسف البريدي یخاطب آبا عبد الله أخاه فقال آبو عبد 
الله : يا أخي آخاف أن تتعصب الحجرية علینا فیقتلونا إن دخلنا الحضرة يومأ وفي العاجل 
تسب امن علق اه انیم وهی زان هشاب فان یت نا انز 
الحسین فنحن نکتب إليه بالخبر حتی يأخذ لنفسه ویستظهر وآما الحجرية ودخولنا الحضرة 
بعد أن وسمنا بمصادرة اثني عشر ألف ألف درهم فهیهات من ذلك آبعد تخلّصنا من القاهر 
ومن الخصيبي الملعون وسلامة أرواحنا نحذث آنفسنا بدخول الحضرة إلى هام قار 
والی لته N‏ إلى لحف ة فنحتاج إليها وقد دبرت ودع يا أبا عبد الله ما اعتدت 
فإنك لا ترى مثله مع خلوقة الزمان وإدبار الملك وفقر الخلافة وقد كنا نتكسب من 
السلطان وهو اليوم مثلنا نحن بل نحن مكسب له يريد أن يجتاحنا ويأخذ مالنا ومتى لم 
احص ريده و ياقوتاً منها سقطنا ثم يطول علينا أن نجد من أيامنا 
يوماً ووالله ما أشرت عليك بما تسمع إلا بعد أن استعددت له ما يعينني عليه وقد واقفتك 
على هذا شرا وجهرا وأبو زکریا ممن لا نحتشمه. (قال آبو زکریا) وانما أوما بو یوسف 
بهذا القول إلى مال السوس وجندیسابور فان آبا عبد الله كان أجمّه عنده استظهاراً وناخ 
فى النفقات وآرزاق الأولياء وما كان يعلّل به السلطان على آموال كور الأهواز الباقية وکان 
يجتذب القطعة فالقطعة منها ويجعل ذلك وراءه ولم يكن له نفقة ولا بذخ حينئظٍ. وما 
وهب قط لطارق ولا شاعر ولا ولد نعمة قينا وكان عارفاً بورود الأموال وخرجها 
وجمیعها تجري على يده فان شد منها شيء عنه إلى ٍسرائیل بن صلح وسهل بن نظیر 
الجهبذين لم يخف عليه مبلغه قال واستخرج أبو عبد الله وأخوه آبو یوسف من كور 
الأهواز بعد تقليد الراضي إياهما لسني اثنتين وثلاث وأربع وعشرين وثلاثمائة وإلى شعبان 
من سنة خمس (فإن بجكم هزمهم وأخرجهم عنها في هذا الشهر) ثمانية آلاف آلف دینار 
وجميع ما خرج عنها في جميع وجوه النفقات دون أربعة آلاف ألف دينار حاصلة وسمعت 
يعقوب الصيرفي اليهودي يقول: سمعت أبا عبد الله يقول: نمضي إلى البصرة فإن تم لنا 
بها أمر فقد كفينا وان حزبنا أمر لا نطيقه قصدنا عمان واستجرنا بصاحبها (يعني يوسف بن 
وه فا ودرا أمرنا قاما إن عيرنا ان فازس راد نا بی بن بو فان ؤؤلة الیل 
قوية والحضرة مدبرة وأما إن عبرنا إلى التيز ومكران وقصدنا صاحب خراسان فالطريق 
إليها جدد. 
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وعدنا إلى ذکر آخبار الحضرة وتدبیر الوزراء لها. كان الوزیر غير ناهض بالوزارة 
وما زالت الاضاقة تزید ومن في يده مال من المعاملین یطمع وقطع ابن رائق الحمل من 
واسط والبصرة والبريديون من الأهواز وعلي بن بويه قد تغلب على فارس وابن ¿ الياس 
على كرمان. فتحيّر أبو جعفر الکرخی واعتدت المطالبات عليه وانقطعت الموادٌ عنه 
فت هيك تاش امه ا تسا هو قت ا ووجد في خزانته سفاتج 
لم تفض وما يجري هذا المجرى من العجز وقلة النفاذ في العمل . 

وزارة سليمان بن الحسن 

ولما استتر الكرخي استحضر الراضي سليمان بن الحسن أبا القاسم فقلده الوزارة 
والدواوين فكان في التحيّر وانقطاع المواد عنه على مثل حال الكرخي فدفعت الضرورة 
الراضی بالله الی آن راسل آبا بکر محمد بن رائق وهو بواسط وأذکره بما ضمن من 
القيام بالنفقات وازاحة علة الجیش والحشم ومسألته عما عنده من المقام على ذلك أو 
الانصراف عنه. فتلقی أبو بكر محمد بن رائق الرسول بالجمیل ووصله بألف دینار 
وأجاب عن الکتاب بأنه مقیم على ما ضمنه . 

ذکر استبلاء ابن رائق على الخلافة وسائر الممالك 

فأنفذ إليه الراضی ماکرد الدیلمی من الساجية وعرفه أنه قلده الامارة ورياسة 
الجيش وجعله أمير الأمراء ورد إليه بير أعمال الخراج والضياع وأعمال المعاون في 
جميع النواحي وفوض إليه تدبير المملكة وأمر بأن يخطب له على جميع المنابر في 
الممالك وبأن يكتي وأنفذ إليه الخلع واللواء مع ماكرد الديلمي وخادم من خدم السلطان 
وانحدر إليه أصحاب الدواوين كلهم وجميع قواد الساجية والحسن بن هارون. فلما 
حصلوا بواسط قبض على الساجية وعلى الحسن بن هارون قبل أن يصلوا إليه وحبس 
الساجية ونهبت رحالاتهم وقيل للحجرية: إنما فعلنا ذلك بالساجية لتتوفر أموالكم . 
وورد الخبر بذلك إلى بغداد وكان قد بقى من الساجية ببغداد خلق فخرجوا إلى الموصل 
وإلى الشام. واستوحش الحجريّة ببغداد لما جرى على الساجيّة بواسط فقصدوا دار 
السلطان وأحدقوا بها وضربوا خيمهم حولها ووجه ابن نی بمونس الأفلحي وبارس 
الحاجب إلى بغداد فضربوا خيمهم في باب الشماسيّة وقلد لؤلؤ الشرطة ببغداد. ثم 
آصعد محمد بن رائق من واسط يوم الجمعة لعشر بقين من ذي الحجّة ومعه بجكم 
فرزتب ع مكمه ين وان نوق الوزير كلم عليه ورك إلى ر في امام تعمل اليه 
من دار السلطان الطعام والشراب والعواكة عدة أيام وخدمه في ذلك خدم السلطان. 
واجتمع إليه الغلمان الحجريّة وسلّموا عليه وأمرهم بقلع خيمهم من دار السلطان 
والانصراف إلى منازلهم ففعلوا. 
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وبطل منذ يومئذٍ أمر الوزارة فلم يكن الوزير ينظر في شيء من أمر النواحي ولا 
الدواوين ولا الأعمال ولا كان له غير اسم الوزارة فقط وأن يحضر في أيام المواكب دار 
السلطان بسوادٍ وسيف ومنطقة ويقف ساكتاً وصار ابن رائق وكاتبة ينظران في الأمر كله 
وكذلك كل من تقلد الإمارة بعد ابن رائق إلى هذه الغاية وصارت أموال النواحي تحمل 
إلى خزائن الأمراء فيأمرون وينهون فيها وينفقونها كما يرون ويطلقون لنفقات السلطان ما 
يريدون وبطلت بيوت الأموال. 

وفي هذه السنة ملك ابن إلياس كرمان وصفت له بعد حروب جرت له مع 
جيك نخر اسان: 

وفي هذه السنة جرت الحادثة على آبي الحسین أحمد بن بویه وأصيب بيده ووقع 
بين القتلى ثم تخلص وأفضى أمره إلى ملك العراق. 

ذكر السبب في ذلك 

لما تمكن علي بن بويه بفارس وتمكن أخوه الحسن بن بويه بأصبهان نظر في أمر 
أخيه الأصغر أبي الحسين أحمد بن بويه فتقرّر الأمر بينهما مکاتبةً ومراسلةً على أن 
يتوجه إلى كرمان فضم إليه علي بن بويه عسكراً فيه من كبار الديلم ومذكوريها ألف 
وخمسمائة رجل ونحو خمسمائة رجل من الأتراك ومن يجري مجراهم. وكان يكتب 
لابي الحسين في ذلك الوقت رجل يعرف بأبي الحسين أحمد بن محمد الرازي وكان 
ممتعاً بإحدى عينيه ويعرف بكوردفير ولم تكن له صناعة ولكنه كان واسع الصدر شجاعاً 
فورد السيرجان واستخرج منها مالاً وأنفقه في عسكره. وكان إبراهيم بن سمجور 
الدواتي من قبل صاحب خراسان محاصراً لمحمد بن إلياس بن اليسع الصغدي فلما بلغ 
ابن سمجور خبر الديلم رجع إلى خراسان ونقس عن خناق محمد بن إلياس فتخلص 
وانتهز الفرصة وخرج عن القلعة التي كان فيها إلى مدينة بم وهي على مفازة تتصل 
بسجستان. فسار أحمد بن بويه إليه فرحل إلى سجستان من غير حرب فانصرف من 
هناك وتوجّه إلى جيرفت وهي قصبة كرمان واستخلف على بم بعض قوّاده. فلما أشرف 
على جيرفت تلقاه رسول علي بن الزنجي وكان رئيس القفص والبلوص وهو المعروف 
بعلي بن كلويه وكان هو وأسلافه متغلبين على تلك الأعمال الا أنهم يجاملون كل 
سلطان يَرِد عليهم ویذعنون له ويحملون إليه مالا معلوماً ولا يطؤون بساطة. فبذل 
لأحمد بن بويه ذلك المال على الرسم فأجابه بأن الأمر في هذا إلى أخيه علي بن بويه 
وأنه لا بذ له من دخول جيرفت فإذا دخلها كاتبهُ وراسلهٌ في ذلك وأمره أن يبعد عن 
البلد فاستجاب ورحل إلى نحو عشرة فراسخ من البلد في موضع وعر صعب المسلك . 
وترددت المراسلات بينهما إلى أن تقرّر الأمر بينهما على أن ينفذ إليه رهینته ففعل 
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وقاطعهٌ عن البلد على آلف آلف درهم یحملها في کل سنة وحمل في الوقت مائة آلف 
درهم منسوبة إلى الهدية وغیر محسوبة من مال المقاطعة وأقام له الخطبة ثم حمل شيئا 
من مال التعجیل وسلك سبیل الوفاء معه . فأشار کوردفیر الکاتب على أحمد بن بویه بأن 
يسري إليه ناقضاً ما بینهما من العهود فانه سیجده غير متحرّز وأصحابه غازین لسکونهم 
إلى وقوع الاتفاق وزوال الخلاف فیفوز بأموالهم وذخاثرهم ويستولي على دیارهم ویتم 
له ما لا يتم لأحد قبله . 
ذکر ما كان من عاقبة هذا الغدر والنکث 

أصغى أبو الحسین آحمد بن بویه إلى کاتبه ووقع بوفاقه لحدائة سنه واغتراره 
فحمل نفسهٌ على مفارقة ما يجب عليه في الدین والمروءة. وجمع صنادید عسکره 
وخلف سواه وما يجري مجراهً وأسرى للوقت إلى القوم وذلك عند صلاة العصر 
ليصبّحهم بياتاً. وکان علي بن کلویه متیقظا قد وضع عیونه عليه فسبق إليه الخبر فجمع 
أصحابه ورتبهم على مضیق بين جبلین كان الطریق فيه فلما توسط آبو الحسین في اللیل 
مع آصحابه ثأروا به من جميع الجوانب فقتلوا وأسروا رجال العسکر فلم یفلت منهم الا 
المتشير + ووقعت بأبي الحسین أحمد بن بويه ضربات کثيرة كانت ظاهرة فيه وطاحت يده 
اليسرى وبعض آصابع يده اليمنى وأئخن بالضرب في رأسه وسائر جسده وسقط بين 
القتلى وورد الخبر بذلك اى جيرفت فهرب كاتبه كوردفير ومن تأخر من أصحابه : ولما 
أصبح علي بن كلويه آمر بتتبع ا وا ا ی وق و عا زار أنه قل 
اتنس على ااا ولك واقل وک ا ر ول 
ذلك كل مبلغ واعتذر إليه وآظهر الم بما أصابة. واتصل الخبر بعلي بن بویه فاشتذ غمَه 
وقبض على كوردفير وأنفذ مكانه أبا العبّاس وخطلخ حاجبه في ألفي رجل ليجمعا ما 
بقي من سواد معز الدولة (أعني أحمد بن بويه) بالسيرجان ویضما من بقي من فل 
العسكر. وأنفذ علي بن كلويه رُسله وكتبه إلى علي بن بويه بالاعتذار مما جرى ويوضح 
له الصورة ويبذل من نفسه الطاعة ويذكر أنه ما فارقها ولا خرج عنها فأنفذ إليه علي بن 
بويه قاضي شيراز وأبا العباس الحناط وأبا الفضل العباس بن فسانجس وجماعة من 
الوجوه و جاه تاجهل وط مر متیآ ما كان نویه ورد ره وجلو له هيدا 
وعقداً. فحينئذٍ أطلق علي بن کلویه آبا الحسین أحمد بن بویه وأطلق معه اسفهدوست 
وسائر من كان أسيراً في يده بعد أن أجمل معاملتهم وخلع عليهم وحمل إليهم آلات 
وألطافاً. فلما وصل أحمد بن بويه إلى السيرجان وجد كاتبة مقبوضاً عليه وقد جرى 
عليه مكاره عظيمة أشرف منها على التلف فاستنقذه ونصرّةُ وبرّأة من الذنب وشفع إلى 
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وتأدّى إلى أبي علي بن الیاس ما جری على آبي الحسین وطمع فيه وسار من 
سجستان حتى نزل البلد المعروف بخناب فتوجه إليه أبو الحسين واشتدّت الحرب بينهما 
أيّاماً إلا أن عاقبة الأمر كانت لأبي الحسين فانهزم ابن إلياس وعاد أبو الحسين ظافراً. 
وتتبعت نفسه التشفي من علي بن كلويه وطلب الثأر عنده فتوجه إليه واستعذ علي بن 
كلويه واحتشد ثم سار إليه فلما صار بين العسكرين نحو من فرسخين نزل وعملوا على 
مباكرة الحرب فأسرى علي بن كلويه في جماعة من أصحابه وهم قوم رجالة قادرون 
على العدو والمعابرة فيه فوقع على عسكر أبي الحسين لیلا. واتفق إن تغيّمت السماء 
بمطر جود واختلط الناس فلم يتعارفوا إلا باللغات فأثروا في عسكر أبي الحسين وقتلوا 
ونهبوا وانصرفوا وبات عسكر أبي الحسين بقية ليلتهم يتحارسون فلما أصبحوا ساروا إلى 
القوم فأوقعوا بهم وقتلوا منهم عذة وانهزم علي بن كلويه ورجع أبو الحسين وقد تقع 
بعض غلَّته إلا أن في صدره بعذ حزازات. وكتب إلى أخيه علي بن بويه بالبشارة والظفر 
بابن إلياس وانهزامه وبعلي بن كلويه وهربه فورد عليه الجواب بأن يقف حيث انتهى ولا 
یتجاوزه وأنفذ إليه العرريات بن ي الجیلی أحد قوّاده الكبار ليبادر به إلى حضرته 
ويمنعه التلوّم والمراجعة وكاتب سائر القوّاد بمثل ذلك فرجع إلى حضرته كارهاً لأنه ما 
كان بلغ ما في نفسه من علي بن كلويه وأصحابه فلما وصل إلى اصطخر آقام. 

ذكر ما اتفق له من الخروج إلى بلدان العراق حتى ملكها 

واتفق أن أبا عبد الله البريدي وافى فارس في البحر لاجتاً إلى علي بن بويه وذلك 
أن محمد بن رائق وبجكم استظهرا عليه في عدّة حروب وانتزعا الأهواز من يده وأشرفا 
على انتزاع البصرة منه. فخلّف آخاه أبا يوسف وأبا الحسين علي بن محمد بها. فلما 
ورد حضرة علي بن بويه مستصرخاً به أكرمه وأحسن ضيافته وبذل له أبو عبد اللّه إذا 
ضم إليه الرجال أن یمکنه من أعمال العراق ویصخح له أموالاً عظيمة من الأهواز ویسلم 
إليه ولدّين له رهينة. واستقدم علي بن بويه أخاه أبا الحسين من اصطخر فلما قرب منه 
تلقَاه في جمیع عسكره وقربةُ ورتب فوق ما كان في نفسه تسلية له عن مصیبته ثم أنهضة 
مع أبي عبد الله البريدي في عسكر قوي وعدة تامة وسار. . واتصل خبره بمحمد بن رائق 
وبجكم فأما بجكم فإنه عاد إلى الأهواز وكان مع ابن رائق بعسكر أبي جعفر محاصرين 
البصرة وأراد أن يمنع الديلم من تورّد الأهواز وأما ابن رائق فعاد إلى واسط والتقى 
عسكر بجكم وعسكر أبي الحسين بالقرب من رامهرمز وانحاز بجكم إلى عسكر مكرم 


بعد سوروت شنت کر هار ان شاه زلف ينه ميت و غر 
ودخلت سنة خمس وعشرین وثلاثمائة 
وفیها آشار آبو بكر محمد بن رائق علي الراضي باللّه أن ینحدر معه إلى واسط 
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لیقرب من الأهواز ویراسل البريدي فان انقاد إلى ما یراد منه وان مرق عليه قصده. 
فاستجاب الراضي إلى ذلك وانحدر یوم السبت غرة المحرم واضطربت الحجرية وقالوا: 
هذه تعمل علینا لیعمل بنا ما عمل بالساجية ونحن نقیم ببغداد. فلم یلتفت ابن رائق 
إليهم وانحدر بعضهم وتأخر آکثرهم ثم انحدر الجمیع فلما صاروا بواسط عرضهم ابن 
رائق وبدأ بخلفاء الحجاب وکانوا نحو خمسمائة حاجب فاقتصر منهم على ستین وأسقط 
الباقین ونقص ابن رائق من أقرٌ منهم. وأخذ یعرض الحجرية ویسقط منهم الدخلاء 
والبدلاء والنساء والتجار ومن لجأ إليهم فاضطربوا من ذلك ولم یستجیبوا إليه ثم 
استجابوا وعرضهم وأسقط منهم عدداً کثیرا : ثم اضطربوا وحملوا السلاح فحاربهم ابن 
رائق يوم الثلائاء لخمس بقین من المحرم حرباً عظيمةً فکانت على الحجرية فقتل 
بعضهم وأسر بعضهم وانهزم الباقون إلى بغداد فرکب لول صاحب الشرطة ببخداد وأوقع 
بالمنهزمین واستتروا فنهبت دورهم وأحرق بعضها وقبضت آملاکهم. فلما فرغ ابن رائق 
من حرب الحجرية وقهرهم تقدم بقتل من كان اعتقلهم من الساجية فقتلوا سوی صافي 
الخازن والحسن بن هارون. 

فلما فرغ من الساجيّة والحجريّة عمل الراضي باللّه وأبو بكر بن رائق على 
الشخوص إلى الاهواز ودفع البريدي عنها وأخرجت المضارب إلى ياذبين وبلغ البريدي 
ذلك فقلق قلقاً شدیداً وأنفذ إليه آبو جعفر بن شیرزاد وأبو محمد الحسن بن إسماعيل 
الإسكافي برسالة من الراضي باللّه ومن ابن رائق يعرّفان أنه قد خر الأموال واستبدٌ بها 
وأفسد الجيوش وحسّن لها المروق وأنه ليس بطالبي يسارع على الملك ولا بجنديٌ 
فيبتغي الإمارة ولا من حملة السلاح فيؤهل لفتح البلاد المنغلقة وأنه كان كاتبأ صغيرا 
فرفع بعد خمول وعاملاً من أوسط العمال فاصطنع ول لجليل الأعمال فطغى وكفر 
النعمة وجازى عن الإحسان بالسوء ء وخلع الطاعة وأنه إن سلم الجند وحمل المال أقرٌ 
على 'العمال ولا فض و عرفل نما پستخی . 

ی ا ل ا ل 
وستين ألف دينار يحمل منها في کل شهر من شهور الأهلة ثلاثين ألف دينار وأن یسلّم 
الجيش ممن يؤمر بتسليمه إليه ممن يؤمّر عليهم ليخرج بهم إلى فارس للحرب إذ كانوا 
کارهین للعود إلى الحضرة ل N‏ 
يأمنون الأتراك والقرامطة. وکاتبا ابن رائق بذلك فعرضه على الراضي بالله وشاور فيه 
الحسین بن علي النوبختي فأشار بألا يقبل منه ذلك وأن يتمم ما شرع فيه من قصده ما 
دام قلبه قد نخب وآن یخرج الأهواز من يده ولا يقارٌ بها. وآشار آبو بكر بن مقاتل 
بقبول ما بذله واقراره في ولایته فمال ابن رائق إلى الهوینا وقبل رأي ابن مقاتل وکان 
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الرأي الصحیح مع النوبختي وکتب إلى ابن شیرزاد وابن إسماعيل وأذن لهما في العقد 
والاشهار ففعلا وانصرفا . فأما المال فما حمل منه دینار واحذ وأما الجیش فانه آنفذ 
عض بن ور لام یاه والنهوض إلى فارس به فوافی جعفر بن ورقاء الأهواز وتلقّاة آبو 
عبد الله البريدي في الجيش كله كوكبةٌ بعد كوكبة حتی ملأ الأرض بهم واسودّت منهم 
حافين بأبي عبد الله حوله فورد على جعفر بن ورقاء ما حيرَةُ. ثم أنفذت الخلع 
السلطانيّة إلى أبي عبد الله البريدي بالولاية وغمالة الأهواز فلبسها في جامع الأهواز 
وانصرف إلى داره فمشى العسكر قوّادهم وفرسانهم وصميمهم وعبيدهم ورجالتهم 
بخفاقهم وراياتهم وأسلحتهم بين يديه فيئس جعفر بن ورقاء وكان راكباً معه وانخزل 
وسقطت نفسه فلما بلغ داره احتبسه واحتبس القوّاد معه والناس وكان يوما عظيما. ثم 
أقام جعفر بن ورقاء آیاماً فدسٌ عليه البريدي الرجال فشغبوا وطالبوه بمال يفرق فيهم 
رزقة تامّة للنهوض فاستتر واستجار بالبريدي فأخرجه وعاد إلى الحضرة. وعني ابن رائق 
بأبي الحسين البريدي قبل هذه الحال حتى انحدر من بغداد ولحق بأخويه ولما تقرّر أمر 
البريدي أصعد الراضي بالله وابن رائق إلى بغداد. 

ودخل أبو عبد الله الحسين بن علي كاتب الأمير ابن رائق بغداد. 

ذكر حيلة أبي بكر بن مقاتل على الحسين بن علي النوبختي 
حتى عزله عن كتابة ابن رائق 

ركان ارو کی تا Ea‏ ابو راق اش اللشهون تحزن عن 
الحسين بن علي النوبختي بعد المودّة الوكيدة وكان هو وصلهٌ إلى ابن رائق وأدخله في 
كتابته فلهذا ولأن الحسين بن علي فوقه ومتفرّد بابن رائق (وهو المدبّر للملك والّذي بنى 
لابن رائق تلك الرتبة العظيمة والذي ساق إليه تلك النعمة وجمع له تلك الأموال التي 
كان مستظهراً بها من ضمان واسط والبصرة) أشار على ابن رائق أن يعتضد بأبي عبد الله 
البريدي وأن يستكتبه ليتفق الكلمة ويجتمع جيش الأهواز إلى جيشه وقال له: أيها الأمير 
لك في ذلك جمالٌ عظيم لأنه اليوم كالنظير لك فإذا تواضع وصار تابعاً جاز حكمك 
عليه . وسيقال لك إن البريدي غدر بالسلطان وبياقوت فكيف تثق به؟ فالجواب عن هذا 
أنه ليس يجمعكما آرض فتتم حيلته عليك كما تمت على ياقوت وأنت غير قَادِرٍ عليه إلا 
بحرب وقد يجوز أن تظفر به لو يظهر هو فإذا كنا قد انتهينا إلى هذه الحال معه فحطة 
من الإمارة إلى الكتابة وتصييره تابعاً ثم جِذْبُ رجاله وجيشه بالخدعة أو إنفاذهُ مع بجکم 
ليفتح لنا فارس وأصبهان أولى من دفعه عمًّا سأل وإيحاشه فيحتاط لنفسه ويخبب الرجال 
وقد حمل إلى الأمير مع هذا ثلاثين ألف دينار هدية هي في منزلي. وقال له ابن رائق 
ما کنث لأصرف الحسين بن علي مع نصحه لي وتبركي به ولو فتح لي فارس وأصبهان 
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وساقهّما ال خصوصاً وأهداهُما لي دون غيري. قال: أيها الأمير فان کرهت هذا 
فضينهُ واسطاً والبصرة. فقال: هذا لفعلتة إن أشار به أبو عبد الله الحسين بن علي . 
قال : فتكتمة أيّها الأمير خوضنا في الكتابة ولا تذكرها. 

وحضر آبو عبد الله الحسين بن علي بعد ذلك وعرض عليه هذا الرأي فض منه 
وعدد مساوي البريدي وغدرَهُ وكفرّهُ الصنائع منذ ابتداء أمرهم وإلى أن كاشفوا بالعصيان 
انط اد كل و ی و 
ثم قال : أنا علیل أيها الأمير فان عشتٌ عشت وأنا معك فهيهات أن يتم عليك وان مضى في 
حكم الله فنشدتك الله أن تأنس بالبريدي أو تسكن إليه بشيء من أصناف جيله . فدمعت 
عين ابن رائق وقال: بل يحييك الله ویهلکه (وكان الحسين بن علي عليلاً من خمی 
وسعال) ثم انصرف الحسين بن علي وابن مقاتل مغضبٌ فقال لابن رائق: قد حمل الرجل 
إليك ثلاثين ألف دینار ولا بذ من أن تعمل به جميلا فأقبل أحمد بن علي الكوفي خليفة لنا 
بحضرتك ونائباً عنه إلى أن ترى رأيك. فقال: أما هذا فنعم. 

وكتب ابن مقاتل إلى البريدي بما جرى وأنفذ أحمد بن علي الكوفي ووافى 
حضرة أبي بكر محمد بن رائق بمدينة السلام واختلط به نيابة عن أبي عبد الله البريدي 
ونقل الحسين بن علي النوبختي فتأخر عن الخدمة أياماً. وكان له اب أخ قد صاهرهُ فهو 
حلي ني مجليل :ابن وای رو تقال انو كزين بتائل لایر این رای "بين 
العهد من الایمان وهو من الامیر أَحسَنْ لانه عائد بالسلامة علي ولکن إضاعة الأمور 


ليس من الحم والحسين بن علي ميْثُ فانظز لنفسك فان الأمور قد اختلّت. فقال: يا 
هذا الساعة واللهة سالت سات بن انت عه قال «قد صلح وخف النفث وأنه أكل 


الذزاج» فقال: سنان رجل عاقل ولا يحب أن يلقاك فیمن تعر بما تکره ه ولا سیّما هو 
وزير الزمان الیرم ولکن صهرء واپن آخیه خلیفته عمد وحلْفة آن يصدتك. قال : 
فعل . وانصرف ابن مقاتل ودعا علي بن أحمد ابن أخي الحسین بن علي وقال له: قد 
مهد لك كتبة الأمير وواقفتهُ على تقلدك إياها وهي وزارة الحضرةٌ وعمك ذاهتٌ فان 
سالك فعرّفه أنه ميث لا محالة فإني أعود إليه وأناجزةُ فيخلع عليك قبل أن يطمع فيها 
غيرك. فاغترٌ علي بن أحمد وسأله محمد بن رائق من غد بعد أن أخلى نفسه عن خبر 

عمه فکان جوابه إن بکی وقال: أعظم الله أجرك أيها الأمير ذ ا 
الأموات . ثم لطم وجهه فقال ابن رائق : لا حول ولا قوة إلا بالله آعزز على به به لو فدی 
حي ميتاً لفديتة بملكي كله . واستدعی ابن مقاتل فقال له : كان الحق معك قد يئسنا من 
الحسين بن علي فا لله ونا إليه راجعون فأي شيءٍ نعمل فقال: هذا آبو عبد الله أحمد 
ابن علي الكوفي نظير الحسين بن علي وكانا صنيعتي إسحاق بن إسماعيل النوبختي هو 


خلافة الراضی باللّه 0 


فی نهاية الققة"والعفاف وهو خصیص بأ عبد الله البريدي وان آنت اكه اجتمعت 
لك كفاية إلى عفافه واستقصائه وانضاف إلى ذلك کله حصول آولئك في جملتهم 
وانقطاعهم إليك ونعتد على أبي عبد الله آنا قد أجبناءٌ إلى ما سأل من کتابتك واستخلفنا 
صاحبه أبا عبد الله الكوفي فقال: استخر اللّه وافعل ولكن عهدة أبي عبد الله الكوفي 
عليك ألا يغشَّني ويوثر البريدي في حال من الأحوال. . فقال: الام لماك ها الى عد 
الله الكوفي كل ما شرطةٌ الأمير. فاستكتبة فدبّر الأمور كلها كما كان يُدبّرها الحسين بن 
علي وأسقط من الكتب التي تكتب عن ابن رائق وكتب «فلان بن فلان» وكان الحسين 
ابن علي يكتب ذلك على رسم الوزارة فكانت مذة تدبير الحسين بن علي النوبختي 
لأمور المملكة ثلائة آشهر وثمانية أيام . وکتب أبو بکر بن رائق إلى أبي عبد الله البريدي 
يعت عليه بما احتال له حتى زحزح الحسين بن علي وساق الأمر إليه واستخلف له أبا 
عبد الله الكوفي فحمل إليه أبو عبد الله البريدي عشرة ة آلاف دينار التي قدمنا ذكرها 
واستقلٌ الحسينٌ بن علي النوبختي وصح جسمهُ وعوفي فكتم ذلك عن ابن رائق وتمكن 
البريديون حتى غلبوا على البصرة. 
ذكر الخبر عما احتالوا به واتفق أيضاً لهم 

لم يعض شهر من استكتاب ابن رائق أبا عبد الله الكوفي حتى شرع لأبي يوسف 
البريدي في ضمان البصرة وواسط فأشار علي بن رائق بذلك فقال: لا آفعل ولا آنق 
بهما. قال له: وَلِمَ أيها الأمير؟ أما واسط فأنا مُدبرژها وليس يرد لهم إليها ولا راجل 
وعلی توفية مالها وأما البصرة فقد قزرث أمرّها على أربعة آلاف آلف درهم على أن يقيم 
لي بها ضمناء ثقات. وأشار أبو بكر بن مقاتل بمثل ذلك فأذن ابن رائق في العقد عليه 
ل ل یی هت ل ال اا 
ابن يؤداد) شرع أهل البصرة ة بأجمعهم إلى سوق الأهواز له لتهنئة البريدي بالولاية وكان 
جمعهم عظيماً جداً. وكان أبو الحسين بن عبد السلام الهاشمي وجيه البصرة قد شذ عن 
ابن رائق لأنه قصر به وحط منه بالبصرة ة فقصد آبا عبد الله البريدي وأبا يوسف آخاه 
فطرح نفسه كلّ مطرح عندهما وأشار إليهما بالغلبة على البصرة وإنفاذ العساكر إليها 
وذکر طاعة الول وأهل الانها له فأخذ آبو عبد الله في بناء الشذاات والزبازب 
والطیّارات والاستکثار منها حتی اجتمعت له مائة قطعة في نهاية الوئاقة والجودة. فحین 
وافاهُ أهل البصرة للتهنئة قرّبهم وأکرمهم ورفع منهم وقال: قد اطلع آبو الحسین بن عبد 
السلام على نيّتي الجميلة فيكم ومحبتي لصلاحکم واعداد آلة الماء للجیوش الذین 
أحصن بهم بلدکم من القرامطة وکنت مستغنيا عن ضمان البصرة إذ لا فائدة لي فیها 
وإنما امتعضتٌ لکم من ظلم ابن رائق ومحمد بن یزداد خلیفته لکم وتحملت في مالي 
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أربعة آلاف دینار في کل شهر بإزاء ما كان يؤخذ من الشرطة والمآصير والشوّك تخفيفاً 
عنكم وقد أزلت جميعها وهذا خطي برفعها عنكم . ووقع بذلك توقيعاً وسلمه إليهم 
وكثر الدعاء والضجيج بشكره ثم قال لهم : إنه سيبلغ هذا ابن رائق فينكره ويوحشه مني 
ويصير سبباً للعداوة بيني وبينه وواللّه ما آبالي أن يعاديني أخواي أبو يوسف وأبو 
الحسين وابني أبو القاسم في صلاحكم لأني أعلم أن فيكم بني هاشم وطالبيين وأولاد 
المهاجرين والأنصار ومن حرمة الإسلام صیانتکم وإني لأقدر أن الله عرّ وجل يغفر لي 
كل ذنب بإزالة الأذيّة عنكم وسيروم ابن رائق رد ما قد آزلته عنكم من هذا الحخطام الذي 
كان يأخذه فأين السواعد القويّة والنفوس الأبيّة التي حاربت علي بن أبي طالب صلوات 
الل غا فمتی رام این راتق نقض ما هملت فاضربرا وجهه ووجوه آصحابه بتلك 
السواعد والسیوف وأنا من ورائكم . ثم ذکر أهل البصرة بأیامهم مع عبد الرحمن بن 
ی و اي EEE‏ 
وآمالکم فسحة ونفوسکم شديدة في مجاهدة عدوکم. ثم وقع للنفقة على المسجد 
الجامع بالبصرة بألفي دینار وقال : بلغني أنه خراب. وعرضت عليه الرقاع بالحاجات 
فوقع بحطائط ونظر وصلات وتخفیف في المعاملات بألفي آلف درهم وانصرفوا عنه 
وقد صاروا سيوفه. وسیر إقبالاً غلامه وحاجبه وکانت له نوبة مع أبي جعفر الجمّال 
وضم إليه آلفي رجل وقال: آقیموا بحصن مهدي إلى أن نکاتب إقبالا الحاجب بالمسیر 
بهم إلى البصرة . واتصل ذلك بابن یزداد فقامت قیامته . 

وفي هذه السنة قلد محمد بن رائق آبا الحسین بجکم الشرطة بمدينة السلام وقلد 
الحسین عمر بن محمد قضاء القضاة مع الأعمال التي إليه. 

وأمر الغلمان الحجرية المستترين ببغداد فظهروا وصاروا إليه بالسلاح فعرضهم 
وامضى من جملتهم نحو ألفي رجل وأثبتهم برزق مستأنف على ما رآه وأسقط الباقين 
وأخرج من أمضاه وقرر رزْقَهُ إلى الجبل فلما صاروا بطريق خراسان أجمع رأيهم على 
المضي إلى الأهواز فمضوا إلى أبي عبد الله البريدي فقبلهم وأضعف أرزاقهم وخاطبهم 
بالترئي لهم مما جرى عليهم من ابن رائق والتعجب منه ووعدهم الاحسان التامَ وأظهر 
للسلطان وابن رائق أنه لم يكن به طاقة لما صاروا إليه أن يدفعهم وأنه اضطر إلى قبولهم 
وجعلهم حجة في قطع ما كان ووقف على حمله واحتج بأنهم اجتمعوا مع الجيش 
ومنعوه من حمل مال البلد وغلب على الأهواز والبصرة. فصارت الدنيا في أيدي 
المتغلبين وصاروا ملوك الطوائف وكل من حصل في يده بلد ملكه ومنع ماله. 

فصارت واسط والبصرة والأهواز في أيدي البريديين وفارس في يد علي بن بويه 
وكرمان في يد أبي علي بن الياس وأصبهان والري والجبل في يد أبي علي الحسن بن 
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بويه ويد وشمکیر یتنازعونها بینهما والموصل ودیار ربيعة ودیار بكر في آيدي بني 
حمدان ومصر والشام في يد محمد بن طغج والمغرب وأفريقية في ید آبي تمیم 
والاندلس في يد الأموي وخراسان في يد نصر بن أحمد واليمامة والبحزین ومجر في ید 
أبي طاهر بن أبي سعید الجتابي وطبرستان وجرجان في ید الدیلم. ولم يبق في يد 
السلطان وابن رائق غير السواد والعراق. ولما حصلت ديار مضر خالية قد خربت وضاق 
مالها عن كفاية السلطان خرج عنها بدر الخرشني وکان یتولی الحرب بها وعاد إلى 
الحضرة فلما خلت من صاحب معونة قصدها علي بن حمدان فغلب علیها. وزاد في 
مرض آبي عبد الله الحسین بن علي النوبختي ما رآه من انتقاض کل ما كان نظمَهُ وما تم 
عليه من الحيلة فآل مره إلى السل . 

وفي هذه السنة انکشفت الوحشة بين محمد بن رائق وبين البریدیین . 

ذکر السبب في ذلك 

تفق أن وافی آبو طاهر القرمطي الكوفة فدخلها في شهر ربیع الآخر من سنة ۲۵ 
فخرج ابن رائق من بغداد ونزل في بستان ابن آبي الشوارب بقنطرة الياسريّة وأنفذ آبا بكر 
ابن مقاتل برسالة إلى آبی طاهر الهجري وکان آبو طاهر یطالب بأن يحمل إليه السلطان في 
کا مالا رطا دجاه وت رن ال دوا نلبقي اف للد ویدل بخ رافق باه 
يجعل ما التمسهُ رزقاً لأصحابه على أن يكسر لهم السلطان جريدة وينفق فيهم ويدخلوا في 
الطاعة ويستخدموا. وجرت خطوبٌُ بينهما ومخاطباتٌ انصرف معها آبو طاهر إلى بلده من 
حيث لم يتقرّر له مر مع ابن رائق. وبلغ ابن رائق إلى قصر ابن هبيرة ثم عاد منها إلى 
واسط وكاشف البريدي واستوزر أبا الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات . 

ذكر السبب في ذلك 

كان ظنَّ ابن رائق أنه إذا استوزر أبا الفتح جذب له الأموال من مصر والشام فقدم 
أبو الفتح من الشام ولزم سليمان بن الحسن منزله. وكان حمل إليه الخلع قبل وصوله 
إلى بغداد فوصلت إليه وهو بهيت فلبسها ثم دخل بغداد وأقرٌ أبا القاسم الكلواذي على 
ديوان السواد واستخلف بالحضرة أبا بكر عبد الله بن علي النقّري وهو زوج أخته وكتب 
السلطان في استیزاره أبا الفتح كتاباً نفذ إلى أصحاب الأطراف . 

ولما بلغ ابن رائق ما خاطب البريدي به أهلّ البصرة قلق وتغير للكوفي وائهمة 
وهمْ بالقبض عليه فحامى عنه أبو بكر بن مقاتل ثم رأى أنه يغالط ابن البريدي بكتاب 
إليه فقال للكوفي. إنه بلغني أن صاحبك خاطب أهل البصرة بما آنا معرض عنه فإنه 
ربما وقع التزيد في مثله ولكن أكتب إليه. أن الذي أنكرته قبولك الحجرية فإما أن 
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تردهم واما أن تطردهم وان استأذنوك في ناحية یقصدونها فاضمم إليهم من رأيتَ من 
قوّادك وآنفذهم إلى الجبل وهذا العسکر الذي أنفذتَهُ إلى حصن مهدي فأنا أعلمٌ أنه لما 
اتصل ورود الهجري إلى الكوفة استظهرت بانفاذه ليعين من فيها عليه إن احتيج إلى ذلك 
وقد استغنى الآن عنهم وفي مقامهم بالحصن مع الاستغناء عنهم تسليط الظنون السيئة 
عليك وإيجاد أعدائك سبيلا إلى التضريب بيني وبينك . 

وبلغني أنك قد کنت أنفذتٌ أبا جعفر محمداً غلامك إلى السوس (وكان قد آنفذه 
على الحقيقة) وأمرتّهُ أن يقصد الطيب ويقيم بها إشفاقاً من أن يلحقني وه من القرامطة 
فان احتيج إليه لحماية واسط كان قريباً واني لما وافیثٌ كاتبتهُ بالانصراف فعاد إلى الأهواز 
وهذا مشكورٌ فاعمل في أمر إقبال ومن أنفذتَهُ إلى حصن مهدي كهذا العمل ثم أنا لك على 
الوفاء . فكتب الكوفي بهذا كله فكان الجواب: أن جيشه القديم متشبثون بالحجرية لأنهم 
أقاربهم وبين القوم وصل ورحمٌ وبلديةٌ ولا يمكن إخراجهم جملة واحدةًٌ ولكنه على الأيام 
یفرق شملهم وان الأخبار تواترت بأن القرمطي لما انصرف عن الكوفة قصد البصرة 
واستجار به أهلها فأنفذ هذا العسكر إشفاقاً عليها وإنهم قد حصلوا بها. 

وكان البريدي ساعة ورود الخبر عليه بنزول ابن رائق واسط أنفذ إلى من بحصن 
مهدي بدخول البصرة فدخلوها بعد أن أنفذ من الحجرية قطعةً وافرة لمعاضدتهم على 
دخولها. وأخرج محمد بن يزداد مكان الصغدي وتكين وكانا تُركيين من شحنة البصرة 
لحربهم فوقعت بينهم وقعة في نهر الأمير انهزم بها الرائقية ثم زاد محمد بن يزداد في 
عدتهم بالإثبات وبغلمان نفسه فكانت الوقعة الثانية بكسر أبان وبينها وبين الأبلة فرسخ 
فانهزم الرائقيّة هزيمة ثانية ودخل إقبال وجيش البريدي البصرة. وأما محمد بن يزداد 
صاحب ابن رائق فإنه فتح باب البصرة وهرب على طريق البرّ إلى الكوفة وأما مكان 
وتكين ورجال الماء الرائقية فإنهم اهتدوا في زبازبهم إلى واسط. وورد الخبر على ابن 
رائق بحصول إقبال غلام البريدي وأصحابه بالبصرة وجواب كتاب الكوفي في أيام 
متقاربة فأنفذ رسولا إلى البريدي برسالة قسمها بين إرغاب وإرهاب ووعد ووعيد فكان 
من جوابه: أنه لا يمكنه رد رجاله من البصرة لأن أهلها قد أنسوا بهم واستوحشوا من 
قبيح ما عاملهم به ابن يزداد في آيامه لأن القرمطي طاممٌ في البلد وليس يأمن متى 
كاتبهم بالانصراف أن يدخل القرامطة إلى البصرة ضرورة لثلا تعود المعاملة بين أهلها 
وبين ابن يزداد بعد أن كاشفوه. 

وقد كان لعمري أهل البصرة في نهاية الاستيحاش من ابن رائق ومحمد بن يزداد 
فان محمد بن يزداد سار بهم سيرة سدوم وظلمهم في معاملاتهم ظلماً مفرطاً وسامهم 
الخسف وكانوا قد اعتادوا العرّ وقذروا بالبريدي خيراً ثم رأوا منه ومن أخويه ما وذوا 
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آنهم آکلوا الخرشف والخرنوب وصبروا على محمد بن رائق ومحمد بن يزداد ومعاملته. 
ی رو 
اراي على أذ يقد بجكم الأمواز بعد حديث لبجكم في ذلك مع این مقائل ستذكرة 
فيما بعد إن شاء الله وی عليه ابن رت لاک وير :ويدوا ار شي إلى الأهواز 
وض إليه ابن أبي عدنان الراسبي وياد ومعیتا وانقد خا قاتا وغية ا ز الرائقي 
وأحمد بن نصر القشوري تفر وأمرهم أن يقيموا بالجامدة ويحصل جيش البريدي 
بين حلقتي البطان فبادر بجکم ولم یتوقف على بدر الخرشني ونفذ آمامه فوصل إلى 
السوس وأخرج البريدي محمداً غلامهُ المعروف بأبي جعفر الجمال في عشرة آلاف 
رجل بأَتم آلة وأكمل سلاح للحرب فوقعت الحرب بظاهر السوس ومع بجکم مائتان 
وتسعون غلاماً من الأتراك فانهزم البريدية یوم نزول بدر بالطیب وقال بجکم: إنما 
بادرث وحملتٌ على نفسی ما حملت ولاقيتٌ هذه العدة العظيمة بهذه العدة اليسيرة لثلا 
يشركني بدل في الفتح . 

وعاد أبو جعفر الجمّال إلى آبي عبد الله البريدي فصفعهٌ بخقه وقال : انهزمت مع 
عشرة آلاف من بين يدي ثلائمائة غلام. فقال له: آنت ظننت أنك تحارب ياقوتاً المدبر 
وجِيشّهُ المدابير قد والله جاءك من لت بجكم والأتراك خلاف ما عهدت من سودان باب 
ا ا اكات الخال ی وز 
اباك ل SS‏ الاو ل ال 1 
الكرّة بأخزى من الكرّة الأولى لأن هيبة بجكم قد تمكنت في نفوس أهل العسكر. ونفذ 
ركم اس با اتيس ا ی 

لماء للعبور سباحة وكان الماء قليلاً فانهزم القوم بغير حرب وعادوا إلى أبي عبد الله. 
TT gg‏ 
E ED‏ 
ای a‏ وا 
وافوا البصرة ودخل بجکم الأهواز وکتب إلى ابن رائق بالفتح. 

ولما وصل آبو عبد اه إلى الابلة ومعه أخواهُ آنفذ إقبالاً غلامَهُ إلى مطارا وأقام 
هو وأخواه في طيّاراتهم وآعذوا ثلائة مراکب للهرب منها إلى عمان إن اتفق على إقبال 
بمطارا من الهزيمة مثل ما تمّ على أبي جعفر بالسوس . وأخرج آبو عبد الله البريدي آبا 
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الحسین بن عبد السلام لمعاضدة إقبال فانهزم الرائقية وأسر برغوث وحمل به إلى 
البريدي فأطلقه وكتب إلى ابن رائق کتاباً يستعطفه فيه وأنفذه إليه مع برغوث ودخل 
البريديون الثلائة إلى الدور فنزلوها وسكنوا واطمأنوا ولم يمكن بجكم أن يسير من 
الأهواز لخلو الأهواز من آلة الماء وشغب رجال بدر عليه فانصرف إلى واسط وملك 
بجكم الأهواز ولما عرف ابن رائق ق ما جرى على رجاله في الماء أنفذ أبا العباس أحمد 
ابن خاقان وجوامرد الرائقي إلى المذار على الظهر لمحاربة البريدي وإخراج أصحابه 
وسير بدراً الخرشني إلى البصرة في الماء في شذاءات مقيرة بناها بواسط فانهزم الرائقية 
من المذار وأسر أبو العباس بن خاقان ورجع جوامرد إلى واسط وأحسن البريدي إلى 
ابن خاقان واستحلفه ألا يعود لمحاربته ولا يشايع عليه وأطلقه. واتصل خبر هذه 
الهزيمة بابن رائق فسار بنفسه من واسط إلى البصرة على الظهر وكتب إلى بجكم أن 
يلحق به إلى عسكر أبي جعفر فاتفق أن سار بدر الخرشني في الماء إلى نهر عمر ووافى 
إلى البصرة وملك شاطئ الكلاً وحصل إقبال غلام البريدي في حدود واسط لما عرف 
خروج ابن رائق عنها وبلغ ابن رائق ذلك فرد فاتكأ حاجبه إلى واسط لیحفظها . 

ولما ملك بدر الخرشني الكلا هرب أبو عبد الله البريدي للوقت إلى جزيرة أوال 
موم كلا معي جه لت بیی وتات لبم عالم ع يكن لكأم امار 
بدر إلى الإفراج عن شاطئ الككلاً وحصل بالجزيرة التي بإزائه واستتر تر أبو يوسف البريدي 
وركب أخوه أبو الحسين يحض الجند والعامة ووافى بجكم إلى ابن رائق وهو في عسكر 
أبي جعفر يوم ورود بدر الكلا ولما كان وقت العصر عبر ابن رائق وبجكم دجلة البصرة 
ودخلا نهر دبيس وتبعهما آحمد بن : نصر القشوري فرمي بالحجارة وغرق زیزبه واجتمع 
بدر وابن رائق وبجكم في الجزيرة فشاهدوا أمراً عظيماً وخطباً جليلاً من العامة 
وتكائرهم عليهم فقال يجكم لابن زائق: ما الذي عملت بهؤلاء القوم حتى قد أحوجتهم 
إلى ما خرجوا الیه؟ فقال: لا واللّه ما آدري وانصرف بجکم وابن رائق إلى عسکر آيي 
جعفر ولما جِنّ الليل وجاء المد انصرف بدر إليهما. وبلغ إقبالاً خبر بدر في نفوذه في 
الماء إلى البصرة من الجامدة ومخالفته إياه الطريق فكرٌ راجعاً ووافى في اليوم الثاني 
وقت العصر إلى شاطئ الكلاً ونفذ إلى شاطئ الأبلة وحال بين ابن رائق وبجكم وبدر 
وبين الأبلة وصارت الحرب في دجلة وطالت المنازلة. 

ونفذ أبو عبد اللّه البريدي من جزيرة أوال إلى فارس واستجار بعلي بن بويه فأنفذ 
تقد لكان ان امین ره تفه هرا روود الک ذلك علن این راق 
وأصحابه فتقدم ابن رائق إلى بجکم بالمبادرة إلى الأهواز لحمايتها فقال بجکم: لست 
أحازت الديلم وأدفعهم عن الأهواز إلا بعد أن تحصل لي آمارتها حرباً وخراجاً وأنت 
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تعلم أني ما صبرت لأبي العباس الخصيبي لما قلدته الأهواز حتى صرفته أصبر لعلي بن 
خلف بن طناب أن يتحكم في بلد أحارب عنه؟ (وكان علي بن خلف بالأهواز من قبل 
الوزير أبي الفتح) فضمن ابن رائق بجكم الأهواز وكورها بمائة وثلاثين ألف دينار 
محمولة في السنة على أن يوفي رجاله مالهم ويستوفي ما يخصه وغلمانه وأقطعه إقطاعا 
بخمسين ألف دينار. ولما كان بعد شهر أو دونه من نفوذ بجكم إلى الأهواز انصرف ابن 
رائق أيضاً من عسكر أبي جعفر ومضى إلى الأهواز وأحرق ما بقي من سواده لاتفاق 
ذكر اتفاق سيئ اتفق على ابن رائق حتى انهزم 
إلى الأهواز وأحرق سواده 

كان طاهر الجيلي وافى إلى واسط مستأمناً إلى ابن رائق فلم يجده بها وقصدَّهُ إلى 
عسكر أبي جعفر فتلقاهُ في طريقه كتاب ابنه وجاريته بحصولهما في يد ابن البريدي لأن 
آبا عبد الله كاذ بقارس فقبل ابنه وجمع بینه وبين الجارية فعبر باللیل في ماتتي رجل . 
وزعق بابن رائق وبدر الخرشني ووازرهُ جمیع أصحاب البريدي من عسکر الماء فأما بدر 
فانه انهزم إلى واسط وأما ابن رائق فإنه مضی إلى الأهواز وأکرمه بجکم وخدمه وأشير 
على بجکم بالقبض عليه فلم یفعل وأقام أياماً حتی وافاه من واسط فاتك غلامه ثم سار 
إليها وخلف بجکم بالأهواز. 

وآما حدیث بجکم مع ابن رائق الذي وعدنا به فهو ما حکاه ثابت بن سنان عن 
والده سنان. 


ذکر حكاية عن بجکم تدل على حصافة وبعد غور وکبر همةٍ 

قال ثابت: حدثني والدي أن بجکم قال له بعد أن ملك الحضرة وآزال أمر ابن 
رائق في عرض حديث جرى بينهما: سبيل الملك إذا حزبه مر من الأمور أن يكون 
جميع ما يملك من مال وغيره أقل في عينه من التراب وأن يحذف جميعه كما حذفتٌ 
هذه الحصناة فيا يعدن به زوال ها قد اطله فان دؤلته إذاائنت أمكنه أن تفلت اضعا 
ما خرج عن يده وان هو بخل وشخت نفسّهُ وتهیّب إخراج ما في يده ذهب ما بخل به 
وذهبت معه نفسه. اذگر وقد قلدني ابن رائق الأهواز ولم يكن ما فعلهُ من ذلك برأي 
أبي بكر بن مقاتل ولا شاوره فيه فلما بلغ ابن مقاتل الخبر شق عليه ذلك جذاً وبادر إلى 
ابن رائق وقال له: آي شيء عملت قد عزمت على أن تقلّد بجكم الأهواز؟ قال ابن 
رائق: نعم. قال: قد أخطأت على نفسك نهاية الخطأ أنتَ لا تقوى ببني البريدي وهم 
کناب أصحاب دراريع ولا يمكنك صرفهم ولا انتزاع المال من أيديهم تلد رجلا تركيا 
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ساكب سينك إنما اف قرب مک ا اهار ها هو أن تحص الاهراد فى يذه 
ويرى جلالتها وحسنها وكثرة آموالها وما يحصل عنده من الجيش بها حتى تحدثه نفسه 
EE‏ ای ات E EE‏ أ رمك 
منازعٌ عليه وأنت الساعة على طمع في أن تنتزع البلد من يد البريدي فان قلدتهُ بجكم 
فاحسم طمعك عنها وأخرجها من قلبك واصرف همتك إلى حفظ غيرها وليته ينحفظ! 

وبلغني ما جرى بينهما فقامت قيامتي منه وریث أنه يفوتني ما حدّثت نفسي به من 
الملك فقلقت وشاورث محمد بن ينال الترجمان فلم يكن عنده رأي فأخذ يسليني ويقول 
لي: أنت في نعمة وراحة ومحلك من هذا الملك محل الأخ. فقلث له: نت آحمق 
امض حتى تعد سميريّة فى هذه الليلة المقبلة . وعملت على قصد ابن مقاتل وعلمتٌ أنه 
تاجر عامّي صغير النفس وأن الدرهم ليعظم في نفوس آمثاله فلما كان الليل ونام الناس 
حملتٌ معى عشرة آلاف دينار ونزلت إلى السميريّة وأخذت معى محمد بن ينال وحده 
ولم آخذ غلاماً وصرث إلى بابه فوجدثّهُ مغلقاً ودققث فخاطبني بِوَابِهُ من وراء الباب 
وأعلمني أن الرجل نائمٌ وأن الأبواب بيني وبينه مغلقة فقلت له: دُق الباب وانبهه فإني 
حضرت في مهمٌّ. ففعل ودخلت إليه وقد انزعج عن فراشه لحضوري في مثل ذلك 
ل ی ی و OE‏ و تس 
الناس وخلوٌ الطریق ولم آخذ معي ء غير الترجمان ولولا آني رده لیترجم بيني وبينك لما 
أحضرته ولا طلعتّه على ما خاطبك به. قال فقال : قل ما تحب . قلت : قد علمت ما 
كان عزم عليه الأمير في بابي من تقليدي الأهواز وبلغني أنه توقف عن ذلك ولسث آعرف 
سبب توقّفه وفي إبطاله ما عزم عليه بطلان جاهي بعد اشتهاره وغض مني ولا يشك أحدٌ 
أنه لسوء رأي. وأنا صنيعتك وصنيعته وغرسكما وان لم أحظ في أيّامكما فمتى أحظى 
وأيٌ مقدار يكون لى عند الناس؟ وهذه عشرة آلاف دینار قد حملتها إلى خزانتك وأنا 
أعلم أنه يقبل منك وأريد أن تشير عليه بإمضاء ما كان عزم عليه. فلما رأى الدنانير تخربق 
وقال: دعني وانصرف في حفظ الله. فتركت الدنانير بحضرته وانصرفت وأنا وائق 
بحصول الأهواز لي فلما كان بعد ثلاثة أيام صار ابن مقاتل إلى ابن رائق فقال له: أشر 
بذلك الرأي على الهاجس وظاهر النظر فلما تأملت الحال وجدتٌ الصواب معك لأنك إن 
ترکت الأهواز في يد ابن البريدي وإخوته بعدما حصل لهم من الأموال ازداد كل يوم قوّة 
وطمعاً ومدّوا أيديهم إلى غيرها من أعمالك وبلدانك ودب فسادهم إلى عسكرك بكثرة ما 
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يبذل ويعطي ولا يبعد بعد ذلك منازعتهم لك على أمرك هذا وإن خرجت إليهم بنفسك 
فهي حرب ولا تدري كيف تكون فان كانت عليك لم تشد منها حزاماً أبداً. وان وجهت 
بغير بجكم استضعف وغلب وكسر ذلك قلوب أصحابك ولأن تصدمهم بمثل بجكم وهم 
لا يطمعون في مقاومته صلخ فان حصل له البلد استأصل شافتهم ثم أنت مالك أمرك إن 
شئت أقررته وان شئتَ صرفته قبل أن يتمكن وقبل أن يجتمع أمره ويحدث نفسه بشيء 
تكرهه فاستخر اللّه وامض أمرَّهُ. فقبل رأيه وامض أمري وقلدني ولم أستقل ولاية الأهواز 
بذلك المال. وباع ابن مقاتل روحه وروح صاحبه ونعمته بعشرة آلاف دينار واستخلفت 
أنا مکانّ الدنانير أضعافها وحصل لي ملك ابن رائق. 


قصدهم الأهواز لمحاربة بجكم وذلك في سنة ۳۲۲ 


ودخلت سنة ست وعشرين وثلاثمائة 

قد ذكرنا حال أبي عبد اللّه البريدي وقصده علي بن بويه وأنه تقدّم إلى أخيه أحمد 
ابن بويه بالمسير إلى الأهواز معه. وخلف أبو عبد الله البريدي عند علي بن بويه ابنيه أبا 
الحسن محمد وأبا جعفر الفيّاض رهينة وسار مع الأمير أبي الحسين أحمد بن بويه إلى 
الأهواز. وورد الخبر على بجكم بنزول أحمد بن بويه أرّجان فخرج بجكم لحربه فانهزم 
من بين يديه وكان أوكد الأسباب في هزيمته أن المطر اتصل آیاما كثيرة فعطلت القسيّ 
ومنع ذلك الأتراك أن يرموهم بالنشاب فعاد بجكم وأقام بالأهواز. وقطع قنطرة أربق 
وأنفذ محمد بن ينال الترجمان إلى عسكر مكرم ووقعت المنازلة بينه وبين محمد بن ينال 
الترجمان ثلائة عشر يوماً. ثم عبر أحمد بن بويه بخمسة من الخاصة في سميريّة إلى 
مشرعة يعرف بمشرعة الحاس (كذا) فهزموا من كان رتب فيها وما زال يعبر بقوم بعد 
قوم حتى حصل ثلاثمائة رجل في الجانب الغربي ثم ضربوا بالبوق واشتلموا فانهزم 
الترجمان وأخذ إلى تستر. وبلغ الخبر بجكم فعبر دجلة الأهواز وقبض على الوجوه بها 
وفيهم ابن أبي علان وأبو زكريا السوسي وحمل الجميع معه والتقى مع الترجمان 
بالسوس وسار بجميع عسكره إلى واسط . 

ولما حصل بالطيب كتب إلى ابن رائق بالخبر وأنه قد حرب هو ورجاله فلم يبق 
لهم حال وأن الرجال سيطاولونه وان كان عنده مائتا ألف دینار ينفقها فيهم فانهم فقراء 
فالوجه أن يقيم وان كانت متعذّرة فالصواب أن يصعد إلى بغداد فإنه لا يأمن أن يقع 
شخب ولا يدري عن أي شيء ينكشف . فرهب ابن رائق هذه الحال وبادر وخرج إلى 
بغداد بعسكره ودخل بجكم وأصحابه واسطاً وأقاموا بها. واعتقل الأهوازيين وطالبهم 
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بخمسین ألف دینار فقال أبو زکریا یحیی بن سعيد: آردت أن أسبر ما في نفسه من طلب 
العراق فراسلته وقلت له: أيها الأمير آنث مطالب بملك ومرشح نفسك لخدمة الخلافة 
تعتقل قوماً منکوبین قد سلبوا نعمهم وتطالبهم بمال في بلد غربة وتأمر بتعذیبهم حتی 
جعل في آمسنا طشت فيه جمر على بطن سهل بن نظیر الجهبذ أو لا تعلم أن هذا إذا 
سمع به آوحش منك وحاربك وعاداك من لا یعرفك ولا سمع بخبرك فضلا عمن تحقق 
فعلك هذا أو ما تذکر إنكارك على الأمير ابن رائق بالامس إيحاشه أهل البصرة وعوام 
بغداد أضعافهم؟ وقد حملت نفسك في أمرنا على مثل ما كان يعمله مرداويج بأهل 
الجبل . وهذه بغداد ودار الخلافة لا الريّ وأصبهان ولا تحتمل هذه الأخلاق. فلما 
سمع ذلك انحل وأمر بحل القيود وأزال المطالبة ثم شفع ابن رائق وابن مقاتل والكوفي 
في يحيى بن سعيد السوسي فأطلقه واختضّهُ لعقله ولما تبينه من نفاقه على كل أحدٍ 
وشفع يحيى بن سعيد في الباقين وكفل بهم فاطلقهم . 

ولما عرف علي بن بويه حصول طاهر الجيلي بالبصرة وفي نفسه عليه ما كان 
عاملهٌ به اجان كتب إلى أخيه أبي الحسين أن يطالب أبا عبد اللّه البريدي به ويقبض 
عليه ففعل ذلك وأنفذ إلى فارس. ولما انهزم الترجمان عبر أحمد بن بويه إلى غربي 
عسكر مكرم وجلس على شاطئ المسرقان ومعه أبو عبد الله البريدي حتى عقد الجسر 
الأعلى بها وعبر بباقي رجاله من غد. وعاد إليه جواسيسه من سوق الأهواز وعرّفوه أنه 
لم يبق بها أحد ونزل البريدي دارأ على شاطئ نهر المسرقان ووافاه أهل الأهواز 
بأجمعهم مهنئين وداعين. وکان يحمّ الربع وفيمن حضرهُ يوحنا الطبيب وكان متقذماً في 
صناعته فقال له أبو عبد الله البريدي: أما ترى يا أبا زكريا حالي؟ فقال له: خلط (يعني 
فى المأكول) لترمى بالأخلاط فقال له: أكثر بما خلطتٌ يا أبا زكريا قد أرهجتٌ ما بين 
نارين وال فان تحاف دت وال منت إلى جات ار وار إلى خراننان: 

ولما كان في اليوم الخامس رحل أحمد بن بويه إلى الأهواز وخلف بعسكر مكرم 
ثلاثة من القواد فأقام أبو عبد اللّه معه خمسة وثلائین يوماً ثم هرب منه في الماء إلى 
الباسيان وأقام بها وكاتبه بعتب كثير وتصرف في ضروب من القول إقامة لحجة نفسه فيما 
استعمله ولم يكره المقام عنده لضيق المال فإنه كان سلم إلى أبي علي العارض ضمانات 
وخطوطاً فصح في شهرين بخمسة آلاف ألف درهم وصح منها إلى يوم هربه صدر كثير. 

ذكر السبب في هرب البريدي 

كان طولب بإحضار عسكره من البصرة على أن ينفذهم إلى أصبهان لمضامة الأمير 
أبي علي الحسن بن بويه على حرب وشمكير فوافى بأربعة آلاف رجل وقال للأمير أبي 
الحسن أحمد بن بويه: إن أقاموا بالأهواز وقعت فتنة عظيمة بينهم وبين الديلم والرأي 
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أن یخرجوا إلى السوس مع محمد المعروف بالجمال حاجبي وآسبب بمالهم علیها 
وعلی جندیسابور حتی یقبضوا وینفذوا على طریق البنیان إلى آصبهان . فأجابه إلى ذلك 
ثم طالبه أن بحضر رجال الماء إلى حصن مهدي حتی يشاهدهم فإذا عاینهم سیرهم في 
الماء إلى واسط وسار آحمد بن بویه بالدیلم على طریق السوس إليها. فاستوحش 
البريدي من ذلك استیحاشاً شدیداً وظن أنه إنما يريد أن یفرق بینه وبين عسکره وقال : 
هکذا عملت بیاقوت فاني أخذت رجاله ثم أهلكته فلو لم آتعلم إلا من نفسي لكفاني 
استبصاري والله المستعان. وکان الدیلم أيضاً یستخفون به ویشتمونه إذا رکب ویزعجونه 
من فراشه وهو محموم وتلقی منهم ما لم تجر عادته بمثله. وکانت الکرامة متوفرة عليه 
من الأمير آبي الحسین ومن أبي علي العارض فأما الباقون فکانوا یهینونه إهانة عظیمة . 

ولما آراد الهرب قدم کتابه في صبيحة الليلة التي خرج فیها وعرف آبا جعفر الجمال 
غلامه ما عزم عليه وأمره أن یسیر إلى الباسیان ومنها إلى نهر تيري ثم إلى الباذاورد 
والبصرة وتم ذلك على ما نظمه وحصل جيشه بالبصرة موفورین . واتصلت المراسلات 
بینه وبين أحمد بن بویه في الافراج عن قصبة الأهواز حتی يردها ویقوم بما عقده للأمير 
علي بن بويه على نفسه من ضمان الأهواز والبصرة وهي ثمانية عشر ألف ألف درهم لسنة 
خراجية ولاشفاق الامیر أحمد بن بويه من إنكار آخیه علي بن بویه هرب البريدي استجاب 
إلى حکمه. وانتقل إلى عسکر مکرم وأقام بها في ظاهر داراباز وکتب إلى البريدي كتاباً أنه 
قد أخلى الأهواز فانتقل البريدي من الباسیان إلي بناتاذر وأنفذ إلى سوق الأهواز من یخلفه 
بها. وکتب إلى الامیر آن نفسه لا تسکن إلى آن تقیم في بلد علی ثمانية فراسخ منه لأنه لا 
يأمن کبسه لیلاً وسامه أن ینتقل إلى السوس فتبعد الدار بینهما فترسل في ذلك القاضي آبو 
القاسم التنوخي وآبو علي العارض واستقرت الحال على أن يحمل البريدي ثلائین لف 
دینار إليه لینهضه فرد غلامي هذين الرسولین مع غلام له بأربعة عشر آلف دینار وکتب بأنه 
يوفيه تتمة الثلائین الالف الدینار بالسوس . فاجتمع دلان وکان کاتب جيش الامیر أحمد 
ابن بويه وآبو جعفر الصيمري وکان تابعاً لدلان وأبو الحسن المافروخي وکان یتولی عسکر 
مکرم للأمير ویجزف ويأخذ المال من حيث لاح له فقالوا للأمير أبي الحسین : قد سلك 
معك البريدي طرقه مع ياقوت وأخذ يبعدك إلى السوس ويضايقك حتی يفل الرجال عنك 
ثم يأخذ المعابر إلى نفسه وبين الأهواز وبين عسکر مکرم وتستر وبين السوس دجلة 
ویحتال في تحصيلك إن استوی له . فاقشعر الأمير أبو الحسین من ذلك وامتنع أن یخرج 
من عسكر مكرم وقال: هي على سمت الطریق إلى فارس ولسث أبعدٌ عن الأمير الکبیر 
هذا البعد حتى يقطع بيني وبينه دجلة أولا ثم المسرقان. وعرف البريدي ذلك فمنع 
العارض والتنوخي من الرجوع واستحكمت الوحشة. 
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واتصل ذلك ببجکم فأنفذ قائداً من قوّاده يقال له بالبا في ألفي رجل من الاکراد 
وال مات و الخو و تا ,وال ین ال اشوس دسیون تلعب عليه وکاب 
یعرف بالفيّاضي . وأقام البريدي ببناتاذر غالباً على آسافل الأهواز وتغلب المخلدية على 
تستر وبقي الأمير آحمد بن بویه لا يملك من كور الأهواز إلا عسکر مکرم قصبها دو 
ما سواها فان آبا محمد المهلبي (وکان في هذا الوقت وكيل آبي زکریا السوسي) فطع 
المعابر وغلب على الحميدية والمسکول وقتل عاملا كان هناك بيد الأعراب والرجالة 
الذین آثبتهم. فکانت الصورة فیما دهم آحمد بن بویه غليظة جداً واضطرب رجاله 
وفارقوه بأجمعهم وعملوا على الرجوع إلى فارس فعاضده أسفهدوست وموسی فياذة 
حتی تلافوهم وردوهم وضمنوا لهم أن يرضوهم بعد شهر. وکتب آحمد بن بويه إلى 
أخيه بالصورة فأنفذ قائداً من قواده كان ساربان حماله عظیم المحل من أهل البأس 
والنجدة ثقة عنده یعرف ببْل في ثلاثمائة رجل من الدیلم ومعه خمسمانة آلف درهم 
ووافی معه کوردفیر لأن الأمير آبا الحسین استدعاه لأنه كان وزیره بکرمان فلما حصل 
عنده كوردفير استكتبه للوقت وخلع عليه. وأبو علي العارض معتقل ببناتاذر في يد 
البريدي واتهمه بمطابقة البريدي على جميع ما عمله أولاً وآخراً وكان الأمير مبغضاً له 
وانما ضمه الیه آخوه الأمیر علی بن بویه لانه کان شاهده وزيرا لما کان الدیلمي وکان 
كبيراً في نفسه وکان بجکم مملوکاً له فطلبه منه ما كان فأهداه إليه. ۱ 

وتقرر الرأي أن ينفذ بُل إلى السوس في خمسمائة رجل ومعه أبو ب جعفر الصيمري 
عاملاً عليها وينفذ موسى فياذة إلى بناتاذر في ثلاثمائة رجل فهرب بالبا لما سمع خبر 
بل وهرب البريدي إلى البصرة. وسار موسى فياذة إلى حصن مهدي فملكها وكانت من 
أعمال البصرة وصارت الأسافل وراءه ودخل الأمير سوق الأهواز فنزل دار أبي عبد الله 
البريدي وانتظمت له الأمور. وحصل البريدي بالبصرة واستقامت لهم واستقر بجكم 
بواسط ينازع الملك ببغداد وجمع ابن رائق أطرافه وأقام بها. 

ولما رأى الوزير أبو الفتح اضطراب الأمور بالحضرة وما تؤذن به أحوالها أطمعٌ ابن 
رائق في أن يحمل إليه الأموال من مصر والشام ويمدّةٌ بها وعرّفه أن ذلك لا يتم له مع بعده 
عنها ووافقه على الشخوص وعقد بينه وبينه صهراً بأن زج ابنه أبا القاسم بابنة ابن رائق 
وعقد بين ابن رائق وابن طغج صهراً وخرج مبادراً إلى الشام على طريق الفرات . 

وقلّد أبو بكر بن رائق علي بن خلف بن طناب آعمال الخراج والضياع بكور 
الأهواز وواقفه على النفوذ إلى عمله وأن يبتدئ بأبي الحسين بجكم ويلطف له حتى 
ينفذ معه لمحاربة الأمير أبى الحسين أحمد بن بويه ودفعه عن الأهواز وأن يوافقه على 
أن يكون عدّته خمسة آلاف رجل على أن يكون ماله ومال رجاله إن آقام بواسط ولم 
ينفذ إلى الأهواز ثمانمائة ألف دينار في السنة يأخذها من مال واسط وإن نفذ إلى الأهواز 
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وفتحها آلف ألف وثلائمائة آلف دینار في السنة يأخذها من مال الاهواز. 

ولما وصل علي بن خلف إلى واسط ولقي بجکم رأى بجکم أن یستکتبه ورآی 
علي بن خلف أن یکتب له فخلع عليه وأقام عنده بواسط وأخذ جميع مالها. 

وسفر أبو جعفر محمد بن يحيى بن شيرزاد في الصلح بين ابن رائق وبني البريدي 
فتم ذلك وأخذ ابن رائق خط الراضي باللّه للبريديين بالرضا عنهم وقطعت لهم الخلعة 
على أن يقيموا الدعوة لابن رائق بالبصرة ويجتهدوا في فتح الأهواز وضمنوا حمل ثلاثين 
ألف دينار وأطقلت ضياعهم وكتب عن الراضي في هذا المعنى كتابٌ. وورد الخبر بمسير 
جيش البريدي إلى واسط فخرج إليه بجكم وأوقع بناحية الدر مكان به وهزمه فجلس ابنه 
رائ ببغداد في داره للتهنئة بذلك وأقام بجكم بموضعه مذةٌ ثم بالمدار مذة ثم عاد إلى 
واسط . وكانت نيّة بجكم إذلال البريديين وقطعهم عن ابن رائق ونفسه متعلقة بالحضرة. 
فأنفذ ثاني يوم الهزيمة علي بن يعقوب كاتب الترجمان المتولي كان للعرض عليه إلى 
البريدي يعتذر إليه مما جرى ويقول: أنت بدأت بمراسلة ابن رائق وتعزضت لي وهذه 
كرّتك الثانية فإنك حملت الديلم إلى الأهواز وأعقبتَ ذلك بمراسلة ابن رائق وبذلت له 
مضافرته علي وقد عفوث وأنا أعاقدك وأعاهدك على أن أقلدك واسطاً إذا ملک الحضرة. 
وجری في أثناء ذلك قول في المصاهرة قال علي بن یعقوب : قرأيبٌ آبا عبد الله البريدي 
وقد سجد شكراً له تعالى لبجكم على ما ابتدأه به ثم استجاب لكل ما أرادَهُ منه ولما سمته 
إيّاه وأحضر القاضيين أبا القاسم التنوخي وأبا القاسم بن عبد الواحد وحلف بحضرتهما 
وأشهد على نفسه في خط كتبه بالوفاء بجميع ما عقدته معه وبرّني بثلاثة الاف دينار وقال 
لي : «سأحمل إليه وألاطِفُه حتى يعلم أني أصلح لخدمته؛ وعدت إلى بجكم وخبرته بما 
جری فقال لي ENT‏ : أيها الأمير ما معنى هذا وكيف 
سألئّني عنها؟ فقال لي: إني كنت رأيتها فعرّفني . قلتٌُ: نعم قد رأيتها. فقال: يا آبا 
القاسم هي على رأس شيطان لا على رأس بشر. فقلت: أيها الأمير آنت ما رأيثه فکیف 
قلت هذا؟ قال : بلى رأينُه يوم وقعتنا بأرّجان وقد تعمّم على کلونته وعزمت على أن آفزت 
إليه سهماً ففطن لما أردته وإنما لمح طرفي من بعيد فنزع تلك العمامة والكلوتة وجعلها 
على رأس غيره وتنحى هو وأقامهُ مقامّه فقلتُ «ذلك المسكين بلا ذنب» وأفلت هو لعنه 
الله فإنه كاذبٌ في جميع ما قاله وحلف عليه ولكن تقبل ذلك منه لحاجتنا إلى قبوله. 
وانصرف بجكم إلى واسط وأخذ في التدبير على ابن رائق. 

وفي هذه السنة قطعت يد أبي علي بن مقلة ثم لسائه 
ذكر السبب في ذلك 
كان ابن رائق لما صار إليه تدبير المملكة قبض ضياع أبي علي بن مقلة وابنه . فلما 
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صار إلى الحضرة لقيه آبو علي بن مقلة ولقي آبا عبد الله الحسین بن علي النوبختي ثم 
بعده أبا عبد اللّه الكوفي وأبا بكر ب بن مقاتل فاستحیوا منه وتذلل للجماعة وسأل رد الضيعة 
المقبوضة عليه فوّعد بذلك ومطل مطلا متصلاً. فلما رأى آبو علي المطل متصلاً والوفاء 
لا يصح أخذ في السعي على ابن رائق من كل جهة فکتب إلى بجکم یطمعه في الحضرة 
وفي موضع ابن رائق وکتب بمثل ذلك إلى وشمکیر بالري. وکتب إلى الراضي باللّه يشير 
عليه بالقبض على ابن رائق وآسبابه ویضمن أنه متى فعل ذلك استخرج له ثلائة آلاف دینار 
ویصحخحها وآشار باستدعاء بجکم ونصبه مکان ابن رائق فإنه أكثر طاعة وکانت مکاتبته 
للراضي على يد علي بن هارون ابن المنجم الندیم. فأطمعه الراضي في ذلك فکتب ابن 
مقلة إلى بجكم يعرفه أن الراضي قد استجاب إلى أمره وأن الأمر تام ویستحثْهٌ على 
التعجل . فلما تونّق ابن مقلة عند نفسه من الراضي وافقه على أن ينحدر إليه سرا ويقيم 
عنده إلى أن يتم التدبير على ابن رائق TT‏ 
طيلسان وخف وصار إلى الأزج بباب البستان وركب السميرية ليلة الاثنين لليلة تبقى من 
شهر رمضان وإنما تعمّد تلك الليلة ا ل اب 
فلما وصل إلى دار السلطان لم يوصله الراضي إليه واعتقله في حجرة ووجّه من غد بابن 
شنجلا إلى ابن رائق وأخبره بما جرى وأنه احتال على ابن مقلة حتى حصله عنده وما زال 
المراسلات تتردّد ر بين الراضي وبين أبي بكر بن رائق. فلما كان يوم الخميس لأربع عشرة 
خلت من شوال أظهر الراضي باللّه أمر ابن مقلة وأخرجه وحضر فاتك حاجب ابن رائق 
وجماعة من القوّاد فقطعت يده اليمنى ورد إلى محبسه وانصرف فاتك إلى ابن رائق فأخبره 
بما شاهد من قطع يد ابن مقلة . 

قال ثابت: فلما كان في آخر هذا اليوم استدعاني الراضي وأمرني بالدخول إليه 
وعلاجه فصرث إليه فوجدئه في حجرة مقفّلة عليه ففتح الخادم الباب فدخلتٌ فرأيته 
بحال صعبة فدمعت عينه حين راني ووجدت ساعده قد ورم ورما عظيما وعلى موضع 
القطع خرقة غليظة كردواني كحيلة مشدودة بخيط قنب فحللتٌ الشدّ ونحيثٌ الخرقة 
فوجدت تحتها على موضع القطع سرجين الدوابٌ فنفضته عنه وإذا رأس الساعد أسفل 
القطع مشدود بخيط قنب قد غاص في ذراعه لشذة الورم وابتدأ ساعده يسود. فعرّفته أن 
سبيل الخيط أن يحل ويجعل موضع السرجين كافور ويطلي ذراعه بالصندل وماء الورد 
والكافور قال: فافعل. فقال الخادم الذي دخل معي: حتى استأذن مولانا. ومضى 
يستأذن ثم خرج ومعه مخزنة كافور وقال لي: قد أذن مولانا أن تعمل ما ترى وأن ترفق 
به وتقذم العناية به وتلزمه إلى أن يهب الله عافيته. فحللتٌ الخيط وفرّغت المخزنة في 
موضع القطع وطلیت ساعدهُ فعاش واستراح وسكن الضربان ولم أفارقه حتى اغتدى 
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بشيء يسير من فزوج ثم حلف أنه لیس يسوغ له شيء آخر وشرب ماء بارداً فرجعت إليه 
نفسه وانصرفث . ثم ترددث إليه أياماً كثيرة إلى أن عوفي وکنث إذا دخلث إليه يسألني 
عن خبر ابنه أبي الحسین فاعرّفه استتاره وسلامته فتطیب نفسه ثم ینوح ويبكي على يده 
ویقول: قد خدمت بها الخلافة ثلاث دفعات لثلائة من الخلفاء وکتبت بها القرآن دفعتین 
تقطع كما تقطع أيدي اللصوص : أتذكرٌ وأنت تقول لي : «آنت في آخر نكبة وآن الفرج 
قریب» فقلت : بلی والان ينبغي أن تتوقع الفرج فانه قد عمل بك ما لم يعمل بنظیر لك 
وهذا انتهاء المکروه وما بعد الانتهاء الا الانحطاط . فقال: لا تفعل فان المحنة قد 
تشبثت بي كما تشبّئت حُمَى الدّق بالاعضاء فلا تفارقني حتی تؤدّيني إلى الموت : ثم 
تمثل بهذا البیت : 
إذا مات بعضك فابك بعضاً 2 فبعض الشيء من بعض قريب 

فکان الأمر على ما قال . 

ومن عجائبه أنه كان يُراسل الراضي من الحبس بعد قطع يده ویطمعه في المال 
ويشير بأن یستوزره ویقول إن قطع يده ليس مما يمنع من استیزاره لأنه یمکنه أن یحتال 
ويكتب. وكانت تخرج له رقاع بعد قطع يده وقبل التضییق عليه فيقال إنه كان يشد القلم 
على ساعده الأيمن ويكتب به. 

ولما قرب بجكم من بغداد نقل من ذلك الموضع إلى موضع أغمض منه فلم 
يُوقف له على خبر ومنعت من الدخول إليه. 

ثم قطع لسانه وبقي مدة طويلة في الحبس ثم لحقه ذرب ولم يكن له من يعالجه ولا 
من یخدمه حتى بلغنى أنه كان يستسقى الماء لنفسه من البئر بيده الیسری وفمه ولحقه شقاء 
شكيد إلى آن مات وذفق فى دار السلطان ثم سأل بعد مدة أهله فيش وسلم الیهم . 

وفي هذه السنة دخل بجکم العراق آعني بغداد ولقي الخليفة وقلده إمرة الأمراء 
مکان محمد بن رائق. 


ذكر الخبر عن ذلك 
ابتدأ بجكم بالمسير من واسط إلى الحضرة مُراغماً لابن رائق فأزال اسمه ومحى 
أعلامه وتراسه وترك الانتساب إليه وذاك أنه كان يكتب عليها «بجكم الرائقي» وأخذ ابن 
رائق يستعد للقائه وقتاله وعمل على أن يتحصن في دار السلطان ثم رأى أن يبرز إلى 
ديالي وفتح من النهروان إليه بثقا ليكثر ماؤه فلا يخيض وقطع الجسر عليه ليصير خندقا. 
وطالب ابن رائق الراضي أن يكتب إلى بجكم كتاباً يأمره فيه بالرجوع إلى واسط فكتب 
وسلم إلى ابن رائق فأنفذه مع ابن سرخاب إليه أحد خلفاء الحجاب فقرأه ولم يلتفت 
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إليه وسار إلى بغداد. ووافی بجکم وجيشه إلى نهر ديالي وعبر بعض آصحابه سباحة 
فانهزم ابن رائق وصار إلى عكبرا وتقطع أصحابه واستتر آبو عبد الله أحمد بن علي 
الكوفي وأبو بكر بن مقاتل ودخل بجكم يوم الاثنين لاثني عشرة ليلة خلت من ذي 
القعدة ووصل إلى الراضي باللّه فأكرمه ورفع منه وخلع عليه وسار بالخلع إلى مضربه 
بديالي فأقام فيه يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء. وأنفذ سريّة في طلب ابن رائق وكاتب 
الجيش الذي معه عن الراضي بالتخلية عنه والوصول إلى حضرة السلطان فانفض الجيش 
عنه ورجع ابن رائق إلى بغداد سرا واستتر بها. فلما كان يوم الخميس للنصف من ذي 
القعدة خلع الراضي على بجكم خلعة ثانية وانصرف إلى دار مونس بسوق الثلاثاء وهي 
التي كان ينزلها ابن رائق. فلما كان يوم الخميس لثمان بقين من ذي القعدة خلع الراضي 
على بجکم خلعة ثالثة وعقد له لواء وجعله أمير الأمراء فكان مدة إمارة ابن رائق سنة 
واحدة وعشرة أشهر وكسر. 

ولما كان يوم الجمعة لسبع بقين من ذي القعدة أنفذ الراضي إلى بجكم خلع منادمة 
وكناه وأنفذ إليه مع الخلع شرابا وطیبا وتحيات وتمت له الرئاسة تمت المجلدة الخامسة 
من كتاب تجارب الأمم ويتلوها في المجلدة السادسة حكاية عن بجكم تدل على دهاء 
ونكر والحمد لله وصلى اللّه على محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين أجمعين. 

فرغ من انتساخه محمد بن علي أبو طاهر البلخي في المحرم سنة 1۰۵. 

حكاية عن بجكم تدل على دهاء ونكر 

حكى أبو زكريا يحيى بن سعيد السوسي قال: لما ترسلت بين بجكم وبين ابن 
رائق أشرت على بجكم بأن لا يكاشف ابن رائق. فسألني عن السبب الذي من أجله 
أشرت عليه بذلك فقلت: لأن بغداد فى يده والخليفة معه والرياسة ولأن الجيش معه 
کثیر والاعمال والأموال في يده والمال في يدك قلیل وعذة من معك یسیر . فقال لي : 
آما کثرة رجاله فهم جوز فارغ قد خرقتهم وسرفتهم وما آبالي کثروا أم قلوا وکون 
الخليفة معه لا يضرّنى عند أصحابى فأما ما توهمَهٌ من قلة المال معی فليس الأمر فيه 
كما ظننته وقد وفيت آصحابي استحفاقاتهم وما لاحد على منهم مطالبة وفي صناديقي 
معي مال یستظهر به فکم تظنّ مبلغه؟ قلت: لا آدري. فقال: على كل حال. فقلت : 
مائة آلف درهم. فقال . غفر الله لك معي خمسون آلف دینار لا حتاج الیها. (قال) 
فقلت له : نت آعلم وما تختار . (قال) فلما هرب ابن رائق وملك بجکم قال لي یوما: 
آتذکر وقد قلت لك إن المال معي کثیر وظننت أنه مائة آلف درهم فعرّفتك أنه خمسون 
الف دینار؟ فقلت : نعم . قال: آفتدري کم كان بالحقيقة معي؟ قلت : لا. قال: خمسین 
آلف درهم. قلت: هذا يدل على أنك لم تثق بي ولم تصدقني. قال: لا ولكنك 
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صاحبي ورسولي فکرهت أن تعلم صحته في القلة فیضعف قلبك واذا ضعف قلبك 
ضعف کلامك فیطمع ذلك في خصمي وأردت أن تمضي إليه بقلب قويّ فتخاطبه بما 
ينخب قلبه ویضعف نفسه . 

وفي هذه السنة تغلب اللشكري بن مردي على آذربیجان. وهذا غير اللشكري 
الذي تقدّم خبره وکان آوجه من ذاك وأکبر مرتبة وکان من صحاب وشمکیر وخلیفته 
على أعمال الجبل. فجمع مالاً كثيراً ورجالاً وخلف صاحبه وسار إلى آذربيجان ليستولي 
عليها. وكان بها يومئذٍ ديسم بن إبراهيم فجمع ديسم عسكراً كثيراً من الأكراد وأصناف 
أخر وأحرز سواده في بعض الجهات وأقبل إلى اللشكري فواقعه دفعتين في مدّة شهرين 
وانهزم ديسم فيهما جميعاً. واستولى اللشكري على بلاده إلا أردبيل فإن أهلها أجلاد 
ولهم بأس شديد وهم حملة سلاح ومدينتهم محصنة بسور وهي قصبة آذربيجان ودار 
المملكة . فراسلهم اللشكري ورفق بهم ووعدهم الإحسان فأبوا عليه لما كان عندهم من 
أخبار الجيل ومعاملتهم أهل همذان وغيرها بأنواع الألم فحاصرهم اللشكري وطالت 
الحرب بينه وبينهم إلى أن تمكن طائفة من أصحابه يوماً من السور فصعدوه ونقبوا آیضا 
عدّة نقوب فيه وفتحوا الباب وتمکنوا من الدخول وأدركهم الليل. 

ذكر إضاعة حزم من اللشكري بعد هذه الحال حتى 
هرب وقتل أكثر أصحابه 

إن اللشكري لما تمكن من أردبيل سكنت نفسه إلى الظفر وأشفق أن ينتهب البلد 
وتذهب الأموال عن يده وعن أيدي أصحابها. فرأى أن ينصرف إلى معسكره وكان على 
ميل من البلد فیبیت ثم یصبح فیدخل المدينة نهار فلما فعل ذلك بادر هل المدينة إلى 
سد تلك الثلم وإحكامها وأغلقوا الأبواب وعاودوا الحرب . فتحیّر اللشكري وعلم أنه 
فرط حين لم يدخل المدينة ليلا أو يوكل بالثلم من يحفظها وأقبل قوّاده عليه يلومونه 
ويستعجزونه فلم يكن عنده إلا الاعتراف بالخطأ. وبادر هل المدينة برسلهم إلى ديسم 
يعرفونه الصورة ويشيرون عليه بالمبادرة في يوم يعينه حتى يخرجوا لمحاربته ويكب 
ديسم من ورائه فتمّت لهم الحيلة وأقبل ديسم في ذلك اليوم بجموع كثيرة من الصعاليك 
والأكراد وخرج أهل المدينة بزي الديلم معهم التراس والزوبينات وهم نحو عشرة آلاف 
رجل فصافهم الحرب وخرج ديسم من ورائه فحمل عليهم فانهزم أقبح هزيمةٍ وقتل 
أصحابه مقتلة عظيمة وذهب نحو موقان محروبا مسلوبا ليس معه كراع ولا سلاح. 
فخرج إليه أصفهبذ موقان ويعرف بابن دلوله متلقياً فأضافه مع قَوّادهِ فشكره اللشكري 
وسأله أن يقيم بضيافة أصحابه إلى أن يمضي هو إلى بلده وكانت بينه وبينها مسيرة أربعة 
أيام فيستخرج ذخائره ويخرج معه ابنه وأخاه ويجمع الرجال فأجابه ابن دلوله. ومضى 
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اللشكري مخفاً وعاد سريعاً ومعه ابنه وابن آخیه وألف رجل من اجذات الجیل 
مستظهرین بالسلاح والالات وعطف على آذربیجان طالباً دیسم وساعده ابن دلوله 
الاصفهبذ في آصحابه فهرب دیسم وعبر نهراً يقال له الرس وماژه شدید الجرية وأخذ 
المعابر إلى الجانب الذي حصل فيه ونازله اللشکري مقيماً بازائه مدّة لا یصل إليه. 
فاجتمع إليه ابنه وابن أخيه وأحداث الجیل وجمیعهم سباح لأن بلادهم على شاطئ 
البحر وأعلموه أنهم تتبعوا هذا النهر من أعلاهُ إلى آسفله فوجدوه على ثلاثة فراسخ من 
معسكرهم موضعاً منه ساكن الجرية واستأذنوه في المخاطرة والعبور فأذن لهم . فصاروا 
إلى الموضع ليلاً ومعهم جماعة من البوقيين فسبحوا ومدوا حبالاً متيناً بين أوتاد محكمة 
في الجانبين وأمسكوها وعبر الباقون بتراسهم وأسلحتهم وزحفوا إلى عسكر ديسم 
وضربوا بالبوقات وقتلوا نفراً فانهزم ديسم واستولى الجيل على أموالهم وسوادهم 
واستغنوا بما حصل لهم وتم الظفر للشكري . 

وقصد ديسم وشمكير وهو بالري فأعلَّمهُ ما جرى عليه من اللشكري وأنه قد 
تمكن من آذربيجان وطابقه ابن دلوله أصفهبذ موقان وإن بلاد الجيل قريبة منه 
والاستمداد سهل عليه وأنه لا يلبث أن يقصد الرىّ وينازعه إياها ويلتمس منه عسكراً من 
الجبل والديلم ليكون بإزاء اللشكري وأصحابه وواقفه أن يجمع إليه من الأكراد وغيرهم 
عشرة آلاف رجل فرساناً وأن يقوم بنفقة العسكر يوم دخوله الخویج وهو أول حدود 
آذربیجان من ناحية الري وأن يقيم الخطبة على منابر آذربیجان كلها ويحمل إليه في كل 
ستة مائة ألف دينار خالصة ويرد إليه العسكر الذي يجرد معه بعد فراغه من أمر 
اللشكري. فلما سمع وشمكير ذلك أهمه هذا الخطب واستجاب ديسم إلى كل ما 
يلتمسه وأخذ كل واحد منهما على صاحبه العهد والميثاق بالوفاء وابتدأ بتجريد العسكر. 
فإلى أن يتكامل ذلك ورد الخبر بوفاة ابن دلوله الأصفهبذ وخلق كثير من أصحابه بعلة 
الجدري وأقام بقية أصحابه مع اللشكري فأنفذ اللشكري بقائد كبير من أصحابه يقال له 
بلسوار بن ملك بن مسافر وهو ابن أخي محمد بن مسافر اللشكري إلى نواحي الميانج 
وهي تجري مجری الثغر بينه وبين وشمكير وأمره أن يحفظ الطرق ويتتبع المجتازين» 
ويفتشهم ويقرأ كتبهم تحرزاً واستظهاراً فلم يلبث بلسوار أن ظفر بفيج معه كتب من قواد 
عسكر اللشكري إلى وشمكير بالاعتذار إليه من دخولهم في طاعة اللشكري وإنهم إنما 
دخلوا معه وعندهم أنه على طاعتهم وأنهم إن رأوا راية من راياته قد أقبلت إليهم 
انحازوا إليها وصاروا بأجمعهم عليه فلما وقف اللشكري على هذه الكتب طواها وستر 
خبرها. وورد عليه انفصال ديسم عن الري في عسكر وشمكير مع حاجبه الشابشتي 
فركب إلى الصحراء وجمع قواده وعرفهم إقبال العسكر إليه وأنه يتخوف أن يشتغل 
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بحرب الجيل والديلم فيأتيه ديسم من ورائه ويجري الأمر كما جرى في وقعة أردبيل 
وأنه قد عزم أن يرحل بهم إلى بلاد الأرمن فيغزوهم ويستبيح أموالهم ويبعد عنهم إلى 
الموصل وديار ربيعة فإنها بلاد كثيرة الغلات والأموال واسعة والرجال بها قليل. 
فساعدوه على ذلك ورحل بهم إلى أرمينية وأهلها غارون فنهبهم واستباح أموالهم 
ومواشيهم وسبى خلقاً كثيراً وانتهى إلى زوزان وفي يده وأيدي قواده من المواشي التي 
غنموها شيء كثير لا ينضبط ولا يعرفون مبلغها وقد وكلوا بها الرعاة فكانوا يخرجونها 
إلى مسارحها بكرة ويردونها عشية إلى معسکرهم . وكان بالقرب من زوزان قلعة للأرمن 
فيها عظيم من عظمائهم يقال له أطوم بن جرجين وهو قريب لابن الديراني ملك الأرمن 
فسأل اللشكري بمراسلة لطيفة أن يكف عن الأرمن فإنهم معاهدون يؤدون الاتاوة 
وأطمعه في مال يحمل إليه صلحاً فأجابه إلى ما طلبه. 


ذكر حيلة تمت لهذا الأرمني على اللشكري حتى قتله ومعظم أصحابه 

كان هذا الأرمني عرف سرعة ركاب اللشكري وخفته وأنه يقدم بلا روية ويتسرع 
بلا تدبير فكمن كمينا على جبلين بالقرب من موضعه الذي كان معسكراً فيه بينهما 
مسلك مضيق ثم دس إلى المواشي التي معه جماعة من الأرمن حتى قتلوا رعاءها 
واستاقوها فى ذلك المضيق. زمره عفن از عا لون اللشكرى مرو اوه اا 
من العام ف سوق ووزان فاخن الخبر فار لوقه راخ دلكة الرامي بين يذاه ليله 
على الطريق وليس معه إلا ستة نفر من غلمانه أخذهم فتح اللشكري (وهو أحد قواد 
السلطان بمدينة السلم وقد شاهدته) وكان موصوفا بالبسالة والشجاعة وراسل باقي 
أصحابه في العسكر أن يلحقوه. 

ذكر اتفاق حسن اتفق لفتح هذا الغلام 
(حتی سلم وحده من القتل) 

اتفق تفق أن غمزت دابة کاتبه لما قضاه الله من سلامته فنزل لینظر ویصلح حافرها 
فسبقه اللشكري ولم یعرج عليه ومضی مع الخمسة النفر الذین بقوا معه فوصل إلى 
المضیق قبل أن یلحقه أصحابه الذین استدعاهم من المعسکر وولج الموضع. فلما 
توسطه ثار إليه الكمناء فقتلوه والغلمان الذين معه وأخذوا رؤوسهم وأشلاءهم وترکوا 
جثثهم ومضوا LEGS LS‏ 
جماعتهم عرفوهم فانصرفوا معتزلین . واجت جتمع أهل عسکره فعقدوا الرياسة لابنه 
لشكرستان وتقرر الرأي بينهم على أن يسيروا اي ا اه تعرف 
بعقبة التنين ليحرزوا سوادهم وأثقالهم وغنائمهم من ورائها ويرجعوا إلى بلد أطوم بن 
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جرجین فیدرکوا نارهم منه ویأتوا عليه قتلاً ونهباً. 

ذکر حيلة تمت علیهم انية حتی قتلوا بأجمعهم الا نفر یسیر جداً 

وذلك لقلة احتراسهم من المضائق وجهلهم المسالك 

كان أطوم بن جرجين بث جواسيسه لیعرف آخبارهم واطلع على هذه العزيمة 
منهم فسبقهم بأن رتب على رؤوس الجبال في طريقهم جموعاً من الأرمن يرمونهم 
بالحجارة وكان طريقهم من هذه الجبال على موضع عرضه نحو خمسة أذرع وعلى 
يسرته الجبل وعن يمينه نهر عظيم جار والمهوي إليه أكثر من مائة ذراع ووقف الأرمن 
مُتمكنين على هذا الموضع وسار أطوم بنفسه من قلعته في نفر فكمن على طريق المضيق 
حتى أن أفلت إنسان منهم أوقع به. فلما انتهى الجيل والديلم إلى ذلك المضيق أرسلوا 
عليهم الحجارة فكانت الصخرة تأتي فتصدم الراكب والمركوب والرجالة والبهائم 
والجمال فلا يمتنع منها شيء ويسقطون إلى النهر ويتلفون. فترجل قوم من الفرسان 
ودخلوا من قوائم الدواب فربما سلم الواحد بعد الواحد فهلك في ذلك الموضع أكثر 
من خمسة آلاف رجل. وسلم جماعة وسلم لشكرستان فيمن سلم ومضى بمن معه إلى 
ناصر الدولة وهو بالموصل لائذین به فنزلهم بشيء من الأرزاق يسير . فاختار بعضهم أن 
يقبض نفقة وينصرف عنه واختار بعضهم أن يقيم مع لشكرستان فأما الذين قبضوا 
النفقات فأخذوا جوازات وانحدروا إلى واسط لاحقين ببجكم وأما الباقون فإنهم كانوا 
خمسمائة رجل فجردهم ناصراً الدولة مع ابن عمه أبي عبد الله الحسين بن حمدان من 
آذربيجان لما أقبل إليها ديسم الكردي وكان ديسم هذا من قواد ابن أبي الساج وكان أبو 
عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان مقلداً من قبل ابن عمه أبى محمد الحسن بن عبد 
الله بت ههان ناخ الوولة: اعمال المعاون باذر همات 

وفيها اختص قاضي القضاة أبو الحسين عمر بن محمد بالراضي بالله حتى حل 
محل الوزراء وصار الراضي يشاوره في الأمور ويدخله في التدبير ويصل إليه مع عبد الله 
ابن علي النفري خليفة الوزير الفضل بن جعفر ولا ينفد مرا إلا بعد مشورته. 

وفيها قصد الراضي بالله وبجكم معه ديار ربيعة والموصل 
ذكر السبب فى ذلك 

كان السبب في ذلك أن ناصر الدولة أخر ما اجتمع عليه من مال الحمل الذي كان 

في ضمانه للموصل وأخر مال الضياع التي في عمله بخدمة الراضي بالله فكان الراضي 
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مغیظاً عليه فاجتمع رأيه مع بجکم على قصده. 
ودخلت سنة سبع وعشرین وثلثمانة 

فلما كان یوم الثلائاء لثلاث خلون من المحرّم خرجا وأقام الراضي بتکریت ونفذ 
بجکم إلى الموصل في الجانب الشرقي من دجلة. فتلقت زواریق أنفذها ناصر الدولة 
فیها دقيق وشعیر وحیوان هدية إلى الراضي فأخذها بجکم وفرق ما فیها على حاشیته 
وأصحابه وفرغها وعبر فیها إلى الجانب الغربي وسار حتی لقي ناصر الدولة بالکحیل . 
وجرت بینهما وقعة وانهزم فیها أصحاب بجکم ثم حمل بجکم بنفسه على ناصر الدولة 
حملة حقق فیها فانهزم وتبعه بجکم ولم ینزل الموصل إلى أن بلغ نصیبین . ومضی ابن 
حمدان على وجهه إلى آمد وآقام بجکم بنصیبین وکتب إلى الراضي باللّه بالفتح فلما 
ورد کتابه بالفتح على الراضي بالله سار من تکریت يريد الموصل وکان مسیره في الماء. 

و قبل زرود كناك يج بح بد لتحي لزان ان مع الراضي بتکریت 
مضائقة في أرزاقهم فانصرفوا مغضبين إلى بغداد فلما وصلوا ل 
ساره ده وانضهوا إلب> يكال إن ام انويع عن #كريك كان سوا ننه يي 
ومكاتبة في اجتذابهم وورد الخبر بذلك مع طائر إلى تكريت فخاف الراضي أن يسري 
إليه ابن رائق والقرامطة فيأخذونه فخرج من الماء مبادراً وركب الظهر وسار إلى الموصل 
ودخلها ومعه علي بن خلف , بن طناب كاتبه وهو قلق من ابن رائق . ولما بلغ الحسن بن 
عبد اله بن حمدان انصراف بجكم من نصيبين سار من آمد إليها فانصرف عنها وعن 
أعمال ديار ربيعة من كان خلفه بجكم فيها من قواده وصاروا إلى الموصل وحصلت ديار 
ربيعة في يد ابن حمدان. فزاد ذلك في قلق بجكم وأخذ أصحاب بجكم يتسللون 
ويخرجون من الموصل إلى بغداد حتى احتاج بجكم إلى أن يسد أبواب دروب الموصل 
ويحفظ أصحابه وزاد ذلك في اضطراب بجكم إلى أن قال: حصلنا على أن يكون في 
يد الخليفة وأمير الأمراء قصبة الموصل فقط . 

انفد این حميدان قبل أن بل يكبن ان زائق وطهروه باه اا أحَمند 
الطالقاني الذي كان أسره إلى بجكم يلتمس الصلح ويبذل أن يقدم خمسمائة ألف درهم 
معجلة. فلما ورد الرسول وأدى الرسالة فُرّج عن بجكم وفرج بأن ابتدأه بنو حمدان 
بمسألة الصلح وكان فكر في تسليم الموصل إليه والانحدار لدفع ابن رائق. فبادر وركب 
من وقته إلى الراضي وعرفه ما ورد به الطالقاني واستأذنه في (مضاء الصلح. فامتنع 
الراضي لشدة غیظه على ابن حمدان فعرفه أن الصواب في إجابته إليه والمبادرة إلى 
بغداد التي خرجت عن يده وهي دار الملك فأذن له في المصالحة فرد من بومه الطالقاني 
بالصلح وأنفذ معه الخلع واللواء والقاضي آبا الحسین بن آبي الشوارب لیستحلف ابن 
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حمدان ورجع مع مال التعجیل . 

وبعد نفوذ الطالقاني جاء جعفر بن ورقاء وتكينك من عند بجکم إلى الموصل ثم 
تبعهما محمد بن ينال الترجمان في مُرقعة منهزمین من يد ابن رائق ووصفوا أنه لما ظهر من 
استتاره يبغداد انضم إليه ثلثمائة رجل من القرامطة فلقیه بديع غلام جعفر بن ورقاء وانهزم 
بدیع وخرج إلى ابن رائق وهو بالمصلّی جماعة من الجند والحجرية وخلق من العامة 
وقالوا: نحن نقاتل بين يديك . فأعطاهم خمسة دراهم وثلاثة دراهم . . وکان جعفر بن ورقاء 
وأحمد بن خاقان وابن بدر الشرابي في دار السلطان وما يليها فراسلهم ابن رائق وسألهم 
الافراج له ليمضي إلى داره التي هي دار مونس فأنزلها بجکم فمنعوه من ذلك فقاتلهم 
وانهزموا وقتل ابن بدر واستأمن إلى ابن رائق جماعة من الرجال فوعدهم بالعطاء وآعطاهم 
خواتیم طين تذكرة بالمواعید وصار إلى دار السلطان وکتب الأمانة لمن فیها وراسل والدة 
الراضي باللّه وخرمه برسالة جميلة وصار إلى دار مونس التي كان ینزلها بجکم فقاتله تكينك 
عنها وانهزم تكينك وملك ابن رائق الدار. ثم أقبل محمد بن ينال الترجمان من واسط في 
أربعة آلاف من الأتراك والدیلم وغیرهم لیدفع ابن رائق عن بغداد فتلقاه ابن رائق بالنهروان 
وجرت بینهم حرب شدید وانهزم الترجمان وصار في مرقعة إلى الموصل . 

وأقبل ابن رائق يثير ودائع بجکم وآمواله وأنفذ آبا جعفر بن شیرزاد إلى بجکم 
بجواب الصلح منه فتقدم إليه بجکم المقام وآنفذ بجواب الرسالة قاضي القضاة آبا الحسین 
عمر على أن يُقلد طریق الفرات ودیار مضر وجند قنسرین والعواصم وینفذ إليها. ورجع 
الطالقاني وابن آبي الشوارب القاضي من عند ابن حمدان بتمام الصلح وبعض المال 
فانحدر الراضي وبجکم من الموصل . ولما صار قاضي القضاة إلى ابن رائق لقيه وقرر 
آمره على تقلد الأعمال التي تقدم ذکرها فخرج ابن رائق من بغداد متوجهاً إلى أعماله 
ووصل الراضي وبجکم إلى بغداد يوم السبت لتسع خلون من شهر ربیع الأول. 

وفیها مات الوزیر آبو الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات بالرملة وکان الراضي أنفذ 
خادما يستدعيه فوصل الخادم وقد مات فکانت مدة وقوع اسم الوزارة عليه سنة واحدة 
وثمانية آشهر وخمسة وعشرین يوماً وقلد مکانه آبا جعفر محمد بن یحیی بن شیرزاد 
وسلم إليه علي بن خلف فصادره على خمسین ألف دینار وسفر آبو جعفر بن شیرزاد في 
الصلح بين بجکم وبين البريدي فتم ما شرع فيه وضمن ع آبو عبد الله البريدي آعمال 
واسط بستمائة ألف دینار في السنة. 

ولما اتفق موت الوزیر آبي الفتح وصولح البريدي شرع آبو جعفر بن شیرزاد في 
تقلید آبي عبد الله البريدي الوزارة وأشار بذلك فأنفذ الراضي بالّهآبا الحسين إلى آبي 
عبد اللّه البريدي في تقلد الوزارة فامتنم منها ثم استجاب إليها وتقلد الوزارة وخلفه عبد 
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الاين على التفري بالحضرة کما كاه یخلف الفضل ين جعفر. 

وکان بجکم قلد بالبا التركي أعمال المعاون بالأنبار فکاتبه یلتمس منه أن یقلده 
آعمال طریق الفرات بأسرها لیکون في وجه ابن رائق وهو بالشام فقلده ذلك فنفذ إلى 
الرحبة وغلب علیها وکاتب ابن رائق وأقام له الدعوة في إعمال طریق الفرات وعظم آمره 
بها واتصل خبره ببجکم. 


ذکر سرعة تلافي بجکم آمر بالبا قبل أن یستفحل 
ENE‏ ليرية ووصاوا (لیالحية في خمسة یام ندسلوها من یر 
من آبواب الرحبة وجمیع ذلك بوصية بجکم ورسمه فعملا بما رسم . فعرف بالبا الخبر 
وهو على طعامه فوثب إلى سطح واستتر عند بعض الحاكة وأخذ من عنده وانحدروا به 
إلى الانبار. ثم آدخلاه بغداد مشهراً على جمل عليه نقنق وهو مصلوب ثم خفي آمره 
ودخلت سنة ثمان وعشرین وئلئمانة 

وفیها تزوج بجکم سارة بنت الوزیر آبي عبد الله أحمد بن محمد البريدي بحضرة 
الراضي على صداق مائتي آلف درهم . 

واشتد أبو جعفر بن شیرزاد في معاملة التناء وزاد في المساحة واحتج علیهم بعلو 
e‏ ی بالترییع والتسعیر والسلف 9 
الأمير ار خن ات شري مها ییون في الاب الغربي . 

كان آبو عبد الله أنفذ جيشاً إلى السوس وقتل قائداً من الديلم واضطر أبا جعفر 
الصيمري إلى التحصن بقلعة السوس وكان متقلداً أعمال الخراج بها. وخاف أبو 
الحسین آحمد بن بویه آن يصين البريدي إلى الأهواز من البصرة وکان أبو علي الحسن 
ابن بویه آخوه مقیماً باب اصطخر فکتب إليه آبو الحسین آخوه یستنجده فوافاه يطوي 
المنازل طياً في عشرة 2 أيام . وكانت الضرورة دعت أبا الحسين أحمد بن بويه إلى أن 
خرج من السوس ( e‏ 1 أبو علي إلى السوس دخل بو اجنین أحمد بن بويه 
Sg o E‏ 
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واستأمن من أصحابه مائة رجل إلى البریدیین . وسار بجکم والراضي من بغداد لحربه 
فأشفق أن يقع التضافر عليه ویستأمن رجاله فانصرف إلى الأهواز ومنها إلى رامهرمز ثم 
سار إلى آصبهان ففتحها واستأسر بضعة عشر قائداً من قواد وشمکیر ورجع الراضي بالله 
وبجکم إلى بغداد . 
وفیها خرج بجکم إلى الجبل فلما بلغ قرمیسین عاد إلى بغداد ومعه مستأمنة الدیلم . 
ذکر السبب في خروج بجکم إلى الجبال ورجوعه عنها وسبب فساد 
الحال بينه وبين البريدي بعد الوصلة والصلاح 


لما صاهر بجکم البريدي وخلّص ما بینهما کاتبه أن ینفذ إلى الجبل لفتحها وأن 
یخرج هو إلى الأهواز لفتحها ودفع آبي الحسین أحمد بن بویه عنها وأنفذ إليه حاجبه 
عدلاً في خمسمائة رجل نجدة لیضمهم إلى رجاله . قال آبو زکریا السوسي: وآخرجني 
معه لأن آزعجه وأحثه على المسیر مع الجیش كله إذ كان ابتداژهم بالسوس . (قال) 
فحصلتٌ بواسط وآظهر البريدي بما وددت وعدل الحاجب له حتی إذا حصل بجکم 
بحلوان طمع البريدي في المسیر إلى بغداد وأخذ الدفائن ن التي لبجکم في داره والعود بها 
إلى واسط وکانت عظيمة فما زال یتربص ويدافع ویقذم رجلاً ويؤخر أخرى تارة تشر 
نفسه إلى المال وتارة يرهب من مکاشفة بجکم ویتوقم مع ذلك داثرة على بجکم من 
قتل أو هزيمة فیتمکن مما یرید . وامتذت آیامنا حتی آقمنا زيادة على شهر وکتب بجکم 
ترد علینا بأن نعرفه ما علمناه فإذا آقرآناها البريديٌ قال: آنا ساثر غير متلوم. ثم یتراخی 
ففطنا لما في نفسه وقلث لعدل سراً: أنفذ إلى بجکم من يعرّفه الخبر. فبادر إليه بركابي 
يثق به فلما وصل إلى بجکم لم یلبث أن رکب الجمازات ووافی مدينة السلام وخلف 
عسکره وراءه. 

وسقطت الأطيار على البريدي بدخول بجكم بغداد وأنه لا يدري أهو منهزم أم 
مجتارٌ فأبلس ودهش وتحير وهم بالقبض عليّ وجذبني إلى البصرة وعملث أنا على 
الاستتار فخفتٌ أن يثيرني ويخرجني لأن واسط بلذ صغيرٌ فكنتُ على ذلك آترذذ إليه 
متجلداً. ثم دعاني وقت عصر بعدّة غلمان فلم أشك في أنه للقبض علي فوصلث إليه 
وقت المغرب وقد قام فدخل إلى كلة له هرباً من البق فقال لي: عرفت الخبر؟ قلت: 
ماذا. فقال: سقط طائر قبل العصر بأن بجكم قد سار إلى واسط. فقلث : هذا باطل 
متى ورد بغداد ومتى خرج؟ فقال: دع هذا عنك فإني لا أشك فيه قم اخرخ الساعة إليه 
وأزل ما أوحشه مني وهات يدك. فناولته إياها وجعلها على أذنه وقال: خذني إلى 
النخاسين وبعني فإني لا أخالفك واكفني هذا الباب ولا تسألني عما تعمل. فقبلتٌ يده 
ورجله والأرض بين يديه وقلتٌ له: امضي أتأهبٌ . فقال: قد تأهبث لك وقُدّم لك طيارٌ 
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وجردث خمسین غلاماً لبذرقتك وانزل إلى الطیار ففيه زاد يكفيك إلى الحضرة وغلمانك 
يتلاحقون بك. فلم أتمالك سروراً ثم خشیث أن یکون قد اغتالني وإني أخرج فيؤخذ 
بي إلى البصرة ونهضتُ من عنده فما ثاب إلى عقلي الا بفم الصلح فلما وصلتٌ إلى نهر 

ماي لفك جاده شف وى بسا ای هر راشای 0 
وسألني من معي من غلمان البريدي عما ورد به الخادم فعرفتهم أنه أخبرني بحال عليلة 
لي وأنها مشفية وسرت مبادراً. وأصبح البريدي نادماً على إنفاذه إياي ووجه خلفي من 
ge‏ علیه ما آسه من فاج بجکم لا e‏ 
الله . ووصلت إلى دير العاقول وبها آحمد بن نصر القشوري فخرجت الیه وآراد أن 
يأخذ الطیّار ويوقع بالغلمان فلم أتركه ندوث للغلمان ورددتهم في الطيار وجلست أنا في 
طيار أحمد بن نصر ووافيت الزعفرانية ولقيت بها بجكم وصعدث إليه فحدثته 
بالحديث. واجتهدت في إصلاحه للبريدي ورده إلى بغداد فأبى فقال: لو لقيني وأنا 
على درجة من داري لما تهيأ لي أن أعود فإنها تكون هزيمة فكيف وقد سرث ووصلتٌ 
إلى ههنا. وانحدرت معه. ۱ 

فقبض على أبي جعفر بن شیرزاد بواسط لأنه كان سبب البريدي عنده وهو الذي 
آشار نوكته واظهر بجکم ميرف لى عبد الله البريدي عن الوزارة وآزال اسمها عنه 
وأوقعَهُ على أبي القاسم سلیمان بن الحسن فکان اسم الوزارة عليه وخلم عليه خلع 
الوزارة والامور یدبرها کاتب بجکم وهو ابن شیرزاد إلى أن قبض علیه. فکانت مذة 
وقوع اسم الوزارة على أبي عبد الله البريدي سنة واحدة وأربعة آشهر وأربعة عشر يوماً. 

وکان بجکم عند إخراج مضربه إلى الزعفرانيّة متوجهاً إلى البريدي أحبّ أن یکتم 
خبر انحداره وكان انحداره في حديديّ فضبط الطرّق ومنع من نفوذ كتاب لأحدٍ لثلا 
يكتب بخبر انحداره. 

ذكر اتفاق ظريف غريب 

كان معه في الحديديّ كاتب له على أمر داره وجرايات حاشيته وكان له أخ في 
خدمة البريدي. فلما جلس بجكم في الحديدي سقط على صدر الحديدي طائر فصاده 
غلمان بجكم وجاؤوا به إلى مولاهم فوجد على ذنبه کتاباً فقرئ فإذا هو كتاب من كاتبه 
هذا إلى أخيه بخطه يعرفه فيه انحدار بجكم ومن أنفذ على الظهر من الجيش وسائر 
أسراره وعزائمه. فلما وقف عليه بجكم عجب واغتاظ وأحضر هذا الكاتب ورمى إليه 
بالكتاب فسقط في يده ولم يمكنه جحده لأنه بخطه المعروف فاعترف به فأمر به فرمي 
بالزوبينات بحضرته إلى أن قتله ورمى به في الماء وسار إلى واسط فوجد البريدي قد 
انحدر منها ولم يقف . 
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وفي ذي الحجة من هذه السنة ورد الخبر بأن ابن رائق آوقع بأبي نصر بن طغج 
آخي الاخشید فانهزم أصحاب أبي نصر بن طغج واستژسر وجوه قزاده وقتل آبو نصر بن 
طغج فأخذه ابن رائق وکفنه وحنطه وحمله في تابوت إلى أخيه الاخشید وأنفذ معه ابنه 
مزاحم بن محمد بن رائق وکتب إلى الإخشيد معه کتاباً يعرّيه فيه بأخيه ویعتذر مما جری 
وأنه ما أراد قتله وأنه قد آنفذ إليه ابنه ليقيده به إن أحبّ ذلك . فتلقى الإخشيد فعله ذلك 
بالجميل وخلع على أبي الفتح مزاحم ورده إلى أبيه واصطلحا على أن يفرج ابن رائق 
للإخشيد عن الرملة ويكون باقي الشام في يد ابن رائق ويحمل إليه الإخشيد عن الرملة 
مائة وأربعين ألف دينار. 

وفيها دخل أبو نصر محمد بن ينال الترجمان من الجبل منهزماً من الديلم واتصل 
خبر هزيمته ببجكم وهو بواسط فوجه بمن ضربه في منزله بالمقارع وقيده وحبسه مدة ثم 
رضي عنه . 

ودخلت سنة تسع وعشرين وثلاثمانة 

وفيها كان القبض من بجكم على كاتبه ابن شيرزاد واستكتب أبا عبد الله الكوفي 
فكانت مذة كتابة ابن شيرزاد لبجكم وتدبيره الملك وقيامه مقام الوزراء تسعة عشر شهرا 
وثلاثة عشر يوماً. وحين أراد القبض عليه كاتب تكينك خليفته على يد مسرع بأن يحض 
أبا القاسم الكلواذي وأصحاب الدواوين والعمال والمهندسين ويتقدم إليهم بأن يتوافقوا 
على أمر المصالح بالسواد وأن يعملوا عملا بما يحتاج إليه ناحية ناحية فإذا فرغ منه 
تسلمه منهم وقبض على فلان وفلان (قوم أسماهم له من الكتاب) فلما حصلوا كتب 
على عِذة أطيار بخبر حصولهم. فأحضرهم تكينك وناظرهم في دار بجكم على أمر 
المصالح فلما فرغوا من ذلك وأرادوا الانصراف اعتقل من أسمى له منهم وفيهم أبو 
الحسن طازاذ بن عيسى ومحمد بن الحسن بن شيرزاد والمعروف برهرمه وجماعة من 
الكتاب والعمال وكتب بخبر القبض علیهم. فلما عرف خبرهم وحصولهم في القبض 
قبض حينئذٍ على أبي جعفر بن شيرزاد وزيره. 

ومما يستدلٌ به على دهاء بجكم ما حكاهٌ ثابت عن أبي عبد اللّه الكوفي قال: قال 
بجكم بعد قبضه على أبي جعفر بن شيرزاد: كان يقال لي إن أبا جعفر موسر كثير المال 
وکنث أظن أن أعداءه يكثرون عليه فأردث أن أمتحن صحة ما يقال فيه فقلت له يوما: 
قد أودعت الأرض مالا كثيراً وعملت على أن أودع الناس شيئاً آخر ولست أثق بأحد 
ثقتي بك وأريد أن أودع عندك شيئاً فهل تنشط لذلك؟ فقال لي: وكم مبلغه؟ فقلت: 
مائة ألف دينار. فقال لي مسرعاً «نعم» ولم يستكثرها ولا رأيت في وجهه عظاما لها. 
فلما رأيت قوة قلبه ونشاطه للأمر وأن المقدار لم يهلهُ ولا عظم في نفسه علمت أن 
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الذي قيل في يساره وكثرة ماله حق . فسلمت إليه مائة ألف دینار وترکته مدة طويلة ثم 
قلت له: قد احتجت إلى تلك الدنانير فينبغي أن ترذها . فقال: «نعم» وحمل بعد آیام 
جزءاً منها ثم اقتضيته فحمل شيئاً آخر ثم اقتضيته فحمل جزءاً آخر فأظهرث غضباً وقلت 
له: دفعتها إليك جملة وتردها تفاريق! فارتاع لغضبي وصياحي عليه ودهش فخجل 
وقال: أنا أصدق الأمير ليس لي من أثق به في هذه الأحوال الا أختي وليس تطيق حمل 
الجميع ولا لها حيلة الا أن تحمله شيئاً بعد شيء. فسكت وقلت: «یجوز» وحصّلت 
من كلامه أن الذي يجري على يده أمر ودائعه هو أخته فلما قبضت عليه وطالبته أخذ 
يتماتن فوجهت إليه : لا تماتن فإن أختك قد وقعت في يدي. راتكن وت وإنها 
آردث أن أرعبة (قال) فانحل وبلغ ما آردته. 

وفيها في ليلة الجمعة للنصف من شهر ربيع الأول مات الراضي باللّه وكان قد 
انکسف القمر كله وکان موته بالاستسقاء الزقي واسنتر تتر کاتبه أبو الحسن سعید بن عمرو 
ابن سنجلا وانقضت أيامه. وكان رجلا أديباً شاعراً حسن البیان يحب محادثة الأدباء 
ومعاشرتهم ولا يفارق الجلساء وكان سمحاً سخياً واسع النفس. وطمع بجكم في 
جام تن ماه وض اه موي موا اب للد بر تم يخاي ا 
به إلا سنان بن ثابت فان سناناً كان ينادمه الراضي باللّه قال سنان: : دعاني بجكم 
ووصلني وأكرمني ثم قال لي: أريد أن أعتمد عليك في تدبيري وأمور جسمي 
ساود ا سه 1 ال ی 
وفضلك وقد غمني غلبة الغضب والغيظ علي وإفراطها في حتى أخرج إلى ما أندم عليه 
من ضرب وقتل فأنا أسألك أن تثفق ما عمله * ع ای مما کر رد فر ا 
TT‏ روا عدر (قال) فقلت له: السمع 
والطاعة ولكن في العاجل اسمع مني جملة علاج ما أنكرته من نفسك إلى أن يجيء 
التفصیل . اعلم أيها الأمير بأنك قد أصبحت وليس فوق يدك يد لمخلوق وأنه لا يتهيأ 
لأحد منعك مما تريد ولا أن يحول بينك وبين ما تهواه أيّ وقت أردته وأنك متى أردتَ 
شيئاً بلغته في أي وقت شثت لا يفوتك منه شيء ثم اعلم أن الغيظ والغضب يحدث في 
لانسان سکراآشد من سکر الشراب المسکر كدر مجان اسان یعمل في وق 
السكر من النبيذ ما يندم عليه وما لا یعقل به ولا یذکره إذا صحا کذلك يحدث في حال 
السكر من الغضتب :بل أشد فيجب كما يبتدئ بك الغضب وتحس بأنه قد ابتدأ يغلبك 
ويسكرك وقبل أن يشتد ويقوى ويتفاقم ويخرج من يدك. فضع في نفسك أن تؤخر 
العقوبة على الذنوب وتتركها تغب ليلة واثقاً بأن ما تريد أن تفعله فى الوقت لا يفوتك 
عمله في عد. وقد قيل: «من لم يخف فوتاً حلم» فإنك إذا فعلت ذلك وب ليلتك 
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وسکنث فلا بد لفورة الخضب من أن تبوخ وتسکن وتصحو من السکر الذي أحدثه لك 
الخضب وقد قيل إن أصح ما یکون الرأي |ذا استدبر الانسان لیلته واستقبل نهاره. فإذا 
صحوت من سكرك فتأمل الأمر الذي أغضبك فان كان مما يجوز فيه العفو ويكفي فيه 
الات والتهديد أو التوبيخ أو العزل فلا تتجاوز ذلك فإن العفو ان بك راو تت 
إلى الله عر وجل ولیس یظن بك المذنب ولا غيره العجز ولا تعذر القدرة. . وان كان 
مما لا يحتمل العفو عاقبت حينئذ على قدر الذنب ولم تتجاوزه إلى ما ي يقبح ذكرك ویزیغ 
دينك ويمقت عليه نفسك. وإنما يشتد هذا عليك عند تكلفه أول دفعة وثانية وثالثة ثم 
يصير عادة فيسهل لك ثم تستلذه إذا عملت فضيلة. فاستحسن ذلك بجکم ووعد أنه 
و رال بس عل د حل لمق لالح اه ولف و لال E‏ 
الغليظة واستحلى ما كان يشير به من استعمال العدل والإنصاف ورفع الجور والظلم 
وعمل به حتى قال: قد تبينتُ أن العدل ریخ للسلطان بكثير وأنه يحصل له دنيا واخرة 
وأن مواد الظلم وان كثرت وتعجلت سريعة التفاذ والفناء والانقطاع وهو مع ذلك كأنه لا 
يبارك فيها وتحدث حوادث يحرمها ثم يعود بخراب الدنيا وفساد الاخرة فقلت له: 
وبالضد فان مواد العدل تنمي وتزيد وتدوم وتبارك فيها عند ابتداء العمل به. وعمل 
بواسط وقت المجاعة دار ضيافة وببغداد بيمارستان وعدل في أهل واسط وأحسن إلى 
أهلها إلا أن مذّتهُ لم تطل فقتل عن قرب . وللّه تدبير في أرضه وله أمر هو بالغه. 


لما مات الراضي باللّه بقي الامر في الخلافة موقوفاً انتظاراً لقدوم آبي عبد الله 
الكوفي من واسط واحتیط على دار السلطان وانتظر آمر بجکم فیمن يُنصب للخلافة فورد 
کتابه على أبي عبد الله الكوفي يأمر فيه أن یجتمع مع الوزیر الذي كان يزر للراضي باللّه 
وهو أبو القاسم سليمان بن الحسن وكل من تقلد الوزارة مع أصحاب الدواوين والقضاة 
والعدول والفقهاء والعلويين والعبّاسيين ووجوه البلد وشاورهم فيمن يُنصب للخلافة ممن 
لحن ی 
اجتمعوا ذكر بعضهم إبراهيم بن المقتدر فتفرق الناس عن هذا ذلك اليوم من غير تقرير 
لأمر فلما كان اليوم الثاني دُفع كتاب بجكم إلى کاتب فقام وقرأه على الناس وذكر 
إبراهيم : فقال محمد بن الحسن بن عبد العزيز الهاشمي: هذا الرجل من ولد المقتدر 
فقّل لنا هذا الرجل المذكور في الكتاب يجب أن يكون من ولد المقتدر أو من غيرهم؟ 
فقال بو عبد الله الكوفي: من كانت فيه هذه الأوصاف تُصب في الخلافة كائناً من كان. 
فقال له : يحتاج أن يكون الخطاب في هذا سرَاً. فقام أبو عبد الله فدخل إلى بيتٍ وأقبل 
يدخل إليه الناس اثنان اثنان ويقول لهما: قد صف لنا إبراهيم بن المقتدر فأيّ شيء 
تقولون؟ فإذا سمعنا ذلك لم يشكا في أنه شيء قد تقرّر وورد فيه أمر بجكم فيقولون: هو 
موضع لما أل له. وكلاماً في هذا المعنى فلما استوفى كلام الجماعة تقدّم بحمله ليعقد له 
الأمر في دار بجكم ثم يحمل إلى دار السلطان. وانحدر آبو عبد الله الكوفي وعغرضت 
الألقاب على المتقي للّه فاختار منها هذا اللقب وأخذت البيعة على الناس وأنفذ الخلعة 
واللواء إلى بجكم مع أبي العباس أحمد بن عبد اللّه الأصبهاني إلى واسط فانحدر بها 
وخلع عليه وأخذ البيعة عليه للمتّقي لله . 

وأطلق بجكم لاصحابه صلة البيعة نصف رزقه أو دون ذلك ولم يُطلق للکتاب 
ولا للنقباء وأشباههم شيئاً . ووجّه بجكم قبل استخلاف المتقي فحمل من دار السلطان 
فرساً كان استحسنةُ وآلاتٍ كان اشتهاها. وخلع المنّقي لله على سلامة الطولوني وقلده 
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حجبته وأقر سليمان بن الحسن على وزارته وإنما كان له من الوزارة الاسم فقط والتدبیر 
إلى آبي عبد الله الكوفي . 

وفيها ورد الخبر بدخول أبي علي بن محتاج في جيش خراسان إلى الري وقتله 
ماكان الديلمي وهزيمته لوشمکیر إلى طبرستان. 

ذكر السبب في ذلك 

كان ماکان مستقراً بکرمان من قبل صاحب خراسان حتی بلغه قتل مرداویج 
فاجتمع عليه استثمان رجاله إلى عماد الدولة علي بن بويه ومجاورته یاه وطمعه في 
معاودة آعماله الأولی من جرجان وطبرستان فصار إلى خراسان واستعفی من ولاية 
کرمان وسأل ولاية جرجان فولیها وسار إليها وفیها بُلقسم بن بالحسن من قبل وشمکیر . 
فقدم ما كان كتاباً إلى وشمکیر يُداريه فيه ویستنزله عن آعماله التي كانت في يده 
ويستعيده إلى حال المودة والموادعة. وكان الإجماع قد وقع من الجيل والديلم أنه لم 
ير فيهم أشجع ولا أنجد ولا أفرس من ماکان وأقرٌ له بذلك كل شجاع مذكور وكل 
متقدم مشهور فصادفت رسالته من وشمكير ضعف قلبه بقتل أخيه مرداويج وقرب عهده 
بالمصيبة وإشفاقة من صاحب خراسان ومن جهة عماد الدولة علي بن بویه فاستجاب له 
إلى التزول عن جرجان وکتب إلى صاحبه بلقسم بن بالحسن بتسلیمها إليه. فلما مضت 
له مدة استنزله ما كان أيضاً عن سارية فنزل له أيضاً عنها فتأکدت الحال بینهما 
واستحکمت المودة واستوحش صاحب خراسان من تضافرهما وآل الأمر إلى أن خلع 
ماکان طاعتة وأسقط خطبته. فسار حينئذٍ آبو علي بن محتاج إلى جرجان لمواقعته في 
عسكر كثيف أمذَهُ به صاحب خراسان وكتب ماکان إلى وشمكير بالصورة واستنجده 
فأنجدهُ بعسكر قوي ثم اتبعه أيضاً بعسكر ان مع شيرج بن ليلى. وحاصر ابن محتاج 
ماکان واشتذ به الحصار إلى أن أكل أصحابه لحوم الجمال والبغال. 

فانتهز هذه الفرصة ركن الدولة الحسن بن بويه واغتنم شغل وشمكير بما كان فطمع 
في الريّ وكاتب أبا علي بن محتاج صاحب جيش خراسان وأشار عليه بمناجزة القوم 
ووعده بالمعاونة وكذلك فعل عماد الدولة كاتبه وأشار عليه بالمناجزة ووعده بأن يسير 
أخاهُ إلى الري في عسكر قويّ وعرف وشمكير الخبر وكتب إلى ماکان بالصورة وأشار 
عليه بتسليم جرجان إلى الخراسانيّة وكتب إلى شيرج وإلى سائر عسكره بالانصراف ففعل 
ماکان ذلك وعاد الجيش بأجمعه إلى الريّ وحصل ماکان بسارية وتمكن ابن محتاج من 
جرجان. واتصلت المكاتبة بينه وبين عماد الدولة وركن الدولة واستحكمت المودة بينهم 
واتفقوا على حرب وشمكير حين اختلط عسكراهما وصارا عسکراً واحداً واشتملت عدة 
العساكر على سبعة آلاف من الديلم والجيل سوى الأتراك والعرب وأظهرا من السلاح 
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والجُئن والآلات والدواب أمراً عظيماً . فترافدا فى التدبير لأن وشمكير كان منفرداً باطلاق 
النفقات والأموال وإقامة الانزال والعلوفات وتفمّد القُواد والرجال لأن الري وأعمالها كانت 
في يده فأما ماکان فإنه تفرّد بمباشرة الحرب وترتب منها في القلب . 

فسار ابن محتاج على طريق الدامغان حتى قرب منها وأقام الديلم والجيل مصافها 
وبات الفريقان على أهبة لمباكرة الحرب والمناجزة وكان وشمكير ضرب عذة خرکاهات 
للمصافٌ ونصب المطارد والأعلام وأحضر الطعام للناس وأجلس ماکان في الصدر يأكل 
ويُطعم ويُجلس من يرى ووشمكير قائم متردّدٌ على رسمهم في ذلك؟ فكان ماکان 
يقول: يا أبا طاهر لِمّ لا تأكل معنا ثم تتوفر على النظر بعد ذلك؟ فيقول: يا أبا منصور 
نحن بإزاء أمر قد قرب انفصاله فإن كان لنا فسوف نأكل معاً ونطعم وان كان لغيرنا 
فسوف يأكل ويُطعم. (وكانا يتعاملان مُعاملة النظراء ويتخاطبان بالكنى ويتساويان في 
جميع أحوالهما) فما استتموا طعامَهُم حتى ورد عليهم الخبر بأن ابن مُحتاج رحل عن 
موضعهم عادلاً عن سمتهم إلى إسحاقاباذ ليجتمع معه العدد الذي أنفذه ركن الدولة لأنه 
كان سار على طريق قُم وقاشان فارتحلا جميعاً في الوقت إلى هذه القرية وأعاد المصاف 
بها ووافی ابن مُحتاج وقد عبّى جِيشَهُ كراديس . 

ذكر حيلة في الحرب تفرّق بها الجيش المجتمعون ودخل 
بينهم الغدر فأزال تعبئتهم وهزمهم 

تقدم ابن مُحتاج إلى أصحابه أن يطرقوا القلب ویلخوا عليه وكان فيه ماکان 
وجُمرة العساكر وأن يتطاردوا لهم ويستجرّوهم. ثم وضّى الكراديس التي بإزاء الميمنة 
والميسرة أن يناوشوهم مناوشةً خفيفة بمقدار ما يشغلهم عن أن يصيروا مددا لمن في 
القلب ولا يطلبوا المناجزة بل يقفوا بإزائهم على هذا السبيل ففعلوا ذلك وآلخوا على 
القلب ثم تطاردوا لهم كالمنهزمين فطمع ماكان وأصحابه الذين كانوا في القلب فيهم 
فاتبعوهم وفارقوا مصافهم وبعدوا عن ميمنتهم وميسرتهم وصار بينهم فضاء كثيرٌ . فحینثل 
آمر ابن محتاج الکرادیس التي بإزاء الميمنة والميسرة أن یترکوا من بازائهم ویدخلوا في 
الفضاء الذي اتسع لهم وراء القلب وأمر الذین کانوا بازاء الحرب أن یحملوا ویحمّقوا 
عليه مواجهین له فانکسر الدیلم وحصلوا بين الکرادیس ولم يكن لهم مهرب فقتلوهم 
كما شاژوا. وکان ماکان قد ترجل وأبلى بلاء حسناً وظهرت منه آثار لم ير مثلها فوافاء 
سهمٌ عائرٌ وقع في جبینه فنفذ الخوذة والتراس حتی طلع من قفاه وسقط ميتاً وأفلت 
وشمکیر وقوم من أصحاب الخیل إلى سارية وأسر الباقون وقتلوا بأجمعهم. 

وملك ابن محتاج الريّ وأخذ رأس ماکان بخوفته والسهم فيه وحمل على هيئته 
وحالته إلى خراسان مع الأسارى ورؤوس القتلى وكانوا عددا جماً يقال إنهم نحو ستة 


۳۳۹ تجارب الأمم / الجزء الخامس 


آلاف. ثم حمل بعد ذلك رأس ماکان إلى بغداد بعد مقتل بجکم لأن بجکم ینتسب إلى 
ماکان ویزعم أنه تربیته وقد كان آظهر حزناً وغماً شديداً لما سمع بقتله وجلس للعزاء. 
فلما قتل بجکم ورد آبو الفضل العباس بن شقیق المرسوم كان بالترسّل بين ؤلاة 
خراسان وبين السلطان ومعه رس ماکان وفیه السهم وعلیه الخوذة وذلك في سنة ۳۲۹. 


ذکر غلطة وقعت من ابن محتاج في استنامته إلى جيش غريب حتی 
قتل خلق من آصحابه وانتهب سواذه ونجا بنفسه 

كان الحسن بن الفیرزان ابن عم ماکان وصنیعتهُ وکان قريباً في الشجاعة الا أنه 
كان شرساً متهوّراً زعر الأخلاق فلما قتل ماکان التمس منه وشمکیر أن يدخل في طاعته 
وینحاز إليه فلم یفعل ثم لم یقتصر على التثاقل عنه حتی أطلق لسانهُ فيه وقال هو الذي 
أسلم ماکان إلى القتل وِحلهٌ ونجا بنفسه. فأفسد ما بینه وبين وشمکیر بهذا الضرب من 
الکلام والوقيعة فيه فقصده وشمکیر وهو یومئذ بسارية فانصرف عن سارية وصار إلى ابن 
محتاج داخلاً في طاعته ومستنهضاً له على وشمکیر فقبله ابن محتاج وأحسن إليه 
وساعده على قصد وشمکیر. فلقیه بظاهر سارية واتصلت الحرب بینهما أياماً إلى أن 
ورد الخبر على ابن محتاج بوفاة نصر بن آحمد صاحب خراسان فصالح وشمکیر وأخذ 
ابناً له يقال له: سالار رهينة ووافقه علی آمور تقررت بینهما وانصرف إلى جرجان 
وجذب الحسن بن الفیرزان معه وهو غير طيب النفس بما فعله وأراد منه أن يتمّم 
الحرب ثم یستخلف الحسن ویمتذ بعد ذلك إلى خراسان فلما لم یفعل ابن محتاج ذلك 
انجذب الحسن بن الفیرزان معه على هذا الحقد ودبّر أن يطلب غرته في طریقه ويفتك 
به فلما صارا إلى الحذ بين أعمال جرجان وخراسان وثب الحسن على ابن محتاج وأوقع 
بعسكره ليقتله فأفلت منه وقتل حاجبه وانتهب سواده واسترجع رهينة وشمكير أعني ابنه 
سالار وعاد إلى جرجان فاستولى عليها وعلى أعمال الدامغان وسمنان والقلعة التي كان 
يعتصم بها. وكان وشمكير صار إلى الريّ فملكها فلما فعل الحسن بابن محتاج ما فعل 
عاد إلى مواصلة وشمكير وبدأه بالمجاملة ورد عليه ابنه الذي كان رهينة عند ابن محتاج 
وأراد بذلك أن يستظهر على الخراسانية به إن عاودوا حربة فتسلّم وشمكير ابنه وحاجزء 
في الجواب ولم يصرّح له بما ینقض شرائط ابن محتاج عليه. 

ثم إن ركن الدولة قصد الري وحارب وشمكير فانهزم وشمكير واستأمن أكثر رجاله 
إلى ركن الدولة وصار إلى طبرستان. فاغتنم الحسن بن الفيرزان ضعف وشمكير فسار إليه 
واستأمن إلى الحسن بقية أصحابه وانهزم وشمكير إلى خراسان على طريق جبل شهريار. 
فلما حصل وشمكير بخراسان رأى الحسن بن الفيرزان أن يواصل أبا علي ركن الدولة 
وينحاز إليه فراسله ورغب في مواصلته فأجابه إلى ذلك وتمت المصاهرة بينهما بوالدة 
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الأمير على ابن ركن الدولة أعني فخر الدولة وهي بنت الحسن : بن الفيرزان . 

وفي هذه السنة فرغ من مسجد براثا وجمع فيه. 

وفیها اشتد الغلاء ببغداد وبلغ الك من الدقيق مائة وثلائین ديناراً وأكل الناس 
الحشیش وکثر الموت حتی كان یدفن في قبر واحد جماعة من غير غسل ولا صلاة 
وظهر من قوم ديانة وصدقة وتکفین ومن آخرین فجورٌ وغضب وهم الاکثر . 

وفيها انبئق نهر الرْفّیل ونهر بوق فلم يقع عناية بتلافیهما حتی خربت باذوریا 
بهذین البثقین بضعة عشر سنة . 

وفیها قتل بجکم. 

ذکر سبب قتله 

كان ورد جيش البريدي إلى المذار وأنفذ بجکم بوشتکین وتوزون في جیش للقائه 
فکانت بینهما وقعة عظيمة كانت أولاً على أصحاب بجکم فکتبا إلى بجکم يسألانه أن 
يلحق بهما فخرج بجكم من داره بواسط يوم الأربعاء لأربع عشرة خلت من رجب 
للمسير إلى المذار ليلحق عسكره وأصحابه. فورد كتاب توزون ونوشتكين بظفرهما 
وهزيمة جيش البريدي وأنه قد استغنى عن انزعاجه فأنفذ بجكم بالكتاب إلى بغداد 
وكتب به كتاب هناك قرئ على المتابر . 

وهم بجكم بالرجوع من حيث وصل إليه الكتاب بالخبر وكانت خزائنه قد سارت 
فأشار عليه أبو زكرياء السوسي بأن لا يرجع وقال له: تمضي وتتصيّد. فعمل على ذلك 
فلما بلغ نهر جور عرف أن هناك قوماً من الأكراد مياسير فشره اليج أموالهم وقصدهم 
متهاوناً بهم في عدد يسير من غلمانه وعليه قباء طاق بلا جبة فهرب الاگراد من بين يديه 
وتفرّقوا. ورمى واحداً منهم فأخطأ ورمى آخر فأخطأ واستدار من خلفه غلام من الأكراد 
وهو لا يعرفه فطعنه بالرمح في خاصرته فقتله وذلك بين الطيب والمذار يوم الأربعاء 
لتسع بقين من رجب. واضطرب عسكره جداً ومضى ديلمهُ خاصّة إلى البريدي وكانوا 
ألف وخمسمائة رجل فقبلهم وأضعف أرزاقهم في دفعة واحدة. 

وكان بنو البريدي عملوا على الهرب وقد ضاقت عليهم البصرة لمراسلة بجكم 
أهلها بما سکن نفوسهم فكانوا مجتمعين بمطارا فلما بلغ بني البريدي قتل بجكم فرّج 
عنهم ونس خناقهم . . وعاد أتراك بجكم إلى واسط وسار تكينك بهم إلى بغداد ونزلوا 

في النجمي وأظهروا طاعة المبّقي لله وصار أحمد بن ميمون كاتب المتّقي لله قدیما هو 

ال لامور وار او عبن الله الكوفي من قبله فكانت مذة تقلد أبي عبد الله الكوفى 


كتابة بجکم وتدبیره الل مت اهر اة سكين رها و ا کک ن 
وثمانية آشهر وتسعة آیام. 
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لك الل سم رصيو ا دسا و ی ای 
حذراً من أن يرد خبر لبجکم ب يبطل الخبر الأول فلما صح عنده قتله أحضر يكاق صاحب 
تكينك فأثبت المواذ ضع لي ت الما و ل عله ممرفته ها قذکر ند گان 
يخرّج من الخزانة ويستدل على أنه لدفين ثمٌ يتتبع الأثر سراً فلما عرف البيت الذي فيه 
الدفين والموضع المظنون فيه المال طلب له ثقةٌ وذ ضمٌ إلى نجاح خادم المتقي فاستخرج 
شية كثير في قدور كبار منها عين ومنها ورق فلما فرغ مما وجد بذل للحفارين ¿ أن 
يأخذوا التراب بأجرتهم فامتنعوا فأطلق لهم ألفي درهم : ثم دم بخسل التراب فخسل 
وأخرج منه ستة وثلاثون ألف درهم. وتان بسكي 5د دون في المبحارئ] وله يفتضر 
على ما دفنه في البيوت فكان الناس يتحدثون أنه إذا دفن ذ فى الصحراء شیئا ومعه من 
يعاونه قتلهُ لئلا يدل على ما يدفنه في وقت آخر فبلغ بجكم ما يقوله الناس فعجب منه. 

فحكى سنان بن ثابت قال : قال لي بجكم : فكرت فيما دفنته في داري من المال 
وقلتٌ: : قد يجوز أن يحال بيني وبين الدار بحوادث تحدث فلا أصل إليها فيتلف مالي 
وروحي إذ كان مثلي لا يجوز أن يعيش بغير مال فدفنت في الصحراء وعلمت أنه لا يحال 
بيني وبين الصحراء . فبلغني أن الناس يشنعون علي بأني أقتل من يكون معي ولا واللّه ما 
قتلت أحداً على هذه السبيل وأنا أحدّثك كيف كنت أعمل . . كنت إذا أردت الخروج للدفن 
أحضرت بغالاً عليها صناديقٌ فرع إلى داري فاجعل في بعضها المال وآقفل عليها وأدخِل 
من أريد أن يكون معي من الرجال إلى باقي الصناديق التي على ظهور البغال وأطبق عليهم 
وأقفل وأسير بالبغال. . ثم آخذ أنا یود القطار وأسبر إلى حيث أريد ور من يخدم البغال 
وأنفرد وحدي في وسط الصحراء : ثم أفتح عن الرجال فيخرجون ولا يدرون أين هم من 
أرض الله وأخرج المال فيدمّن بحضرتي وأجعل لنفسي علامات ثم أرد الرجال إلى 
الصناديق وأطبقها عليهم وأقفلها وأقود البغال إلى حيث أريد وأخرج الرجال فلا یدرون 
إلى أين مضوا ولا من أين رجعوا واستغنى عن القتل. 

واستوزر المتقي لله أبا الحسين أحمد بن محمد بن ميمون وخلع عليه واستخلف 
أبا عبد الله الكوفي. وطلب تكينك فاستتر. 

وقدم الترجمان من واسط فأقره المثقي لله على الشرطة ببغداد وفيها أصعد 
البریدیون من البصرة بعد قتل بجکم. 

ذكر الخبر عن إصعادهم وما آلت إليه أمورهم 

لما فتل بجكم اختلف أهل عسكره ه فأما الديلم فعقدوا الرياسة لبلسوار بن مالك بن 
مسافر الكنكري فهجم عليه الأتراك وقتلوه . فانحدر الديلم بأسرهم إلى البصرة ة مستأمنين 
إلى أبي عبد الله البريدي وكانوا ألفاً وخمسمائة رجل مختارين منتجبين ليس فيهم حشوٌ 
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فقوي البريدي بهم وعظمت شوكته واستظهر بهم على السلطان وانضاف عسكرهم إليهم 
فبلغوا سبعة آلاف رجل فأصعد البريديون من البصرة ة إلى واسط فراسلهم المتّقي لله 
وأمرهم أل يصعدوا وأن يقيموا بواسط فأرسلوا: : إلا محتاجون إلى مال الرجال فأنفذ إلينا 
ما یرضیهم به ونحن نقیم د . فوجّه المتقي لله آبا جعفر بن شيرزاد بعد أن رد عليه ضيعته مع 
عبد الله بن يونس صاحب بيت المال وانحدر في جملته تكينك سرًا من المتقي لله. 

وقال الأتراك البجكميّة والجنكاتي الذي كان استأمن من جهة البريدي للمتّقي لله : 
نحن نقاتل بني البريدي إن جاؤوا فأطلق لنا مالا وانصب لنا رئيساً . فأنفق فيهم وفي رجال 
الحضرة القدماء آربعمائة ألف دينار من المال الذي وُجد لبجكم وجعل الرئيس عليهم 
سلامة الطولوني الحاجب وبرزوا مع المتّقي لله إلى نهر ديالي عا هيه الله بق ونش 
رات اسان ين ال جد رن رو ای مس اب گس ول 
وخمسین آلف دینار فأخذها وقال: آنا أحتاج إلى خمسمائة آلف دینار للدیلم فان حملت 
إليّ والا فان الدیلم لا يمهلوني وعلی كل حال آنا ساثر فان تلقّاني المال انصرفت وال 
دخلت الحضرة فقال المتقي لله لما أذيت رسالته : آنا قد آنفقت في الأتراك آربعمائة 
وخمسین ألف دینار وفي غیرهم جملة فمن أين أعطيه ما طلب؟ دع يرد الحضرة ویعمل 
ما شاء فاني أرجو أن أكفي آمره . وسارآبو عبد اه لبريدي من واسط نحو الحضرة فلما 
مت ی ان دی حيتي ی موی إلى البريدي وسار 

بعضهم إلى الجنكاتي إلى الموصل ودخل سلامة بخداد واستتر ار 
اج لم و جد بن ينال الترجمان وتقلد الشرطة مکان الترجمان آحمد بن 
خاقان وتأسف الوزیر بو الحسین على آربعمائة آلف دینار ذهبت ضیاعاً. ورهب الناس 
البريدي رهبة عظيمة لعسفه وتهوره وطمعه فهمّ آرباب النعم بالانتقال . 

فتحدّث بعض المختصین بأبي الحسن علي بن عیسی قال: كنت بين يديه آنا 
وأولاده وأخوه وخواصه في تلك الأيام ونحن نتحدّث بأمر البريدي وموافاته الحضرة 
ونتجارى جُرأتَهُ وإقدامَهُ وقلة اكترائه وأنه ينعل الناس بنعال الدواب وأشارت الجماعة 
عليه بألا يقيم ببغداد وأن يخرج هو وعياله إلى الموصل إلى أبي محمد الحسن بن 
عبد الله بن حمدان وفزعناءُ وهوّلنا عليه وهو لا يُصغي إلى رأينا فلما أكثرنا عليه ترجح 
تفای 2 ثم أطلق لي مائتي دينار على أن أبكرٌ واكترى له بها زواريق ليصعد هو فيها وعياله 
إلى الموسل فباكرني رسوله مع السحر يأمرني بالمصیر إليه وجئت وسألني فعرّفته ني ما 
نت من امال ادرب اك a‏ اي فتال: ويحك لفکرت البارحة فيما 
آشرتم به فوجدته خارجاً عن الصواب مفسداً للدین أيهرب مخلوق إلى مخلوق؟ اصرف 
تلك إلى وجوه الصدّقة فاني مُقيم. فرددثها إلى خزائنه وآقام فلما قرب البريدي انحدر 
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إليه وتلقاهُ فأكرمه آبو عبد الله غاية الاکرام ووفْاٌ حقهُ وأعظمة ومنعه من أن یخرج من 
طیّاره وانتقل هو إليه وشكر بره وخاطبه بنهاية الإكرام والتعظيم. 

ودخل أبو عبد الله البريدي بغداد ومعه أخوه أبو الحسين وابنه أبو القاسم وأبو 
جعفر بن شيرزاد يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من شهر رمضان فنزلوا البستان الشفیعي وتلقّاء 
الوزير أبو الحسين بن ميمون والکتّاب والعمّال والقضاة والوجوه وكان معه من 
الشذاءات والطیارات والحدیدیّات والزبازب ما لا يُحصى كثرةً. فوجه المتقي إليه يُعرّفه 
أنسة بقربه وحمل له الطعام والشراب والالطاف عدّة لیال وکان يخدم في ذلك كله خدمة 
الخلافة . وظهر محمد بن ينال الترجمان وكان الناس يخاطبون آبا عبد الله البريدي 
بالوزارة ويخاطبون أبا الحسين بن ميمون أيضاً بالوزارة ويصير أبو الحسين إليه بسيف 
ومنطقة وقباء ويخاطب كل واحدٍ منهما صاحبة بالوزارة. ثم لبس أبو الحسين الدرّاعة 
وأزال عن نفسه اسم الوزارة بمواطأة الخليفة وذلك لست خلون من شهر رمضان فكانت 
مذته فیها ثلائة وثلاثين يوماً وتفرد أبو عبد الله البريدي باسم الوزارة. 

فلما كان يوم الأربعاء لعشر خلون من شهر رمضان حضر أبو الحسين بن ميمون 
ومعه ابنه أبو الفضل مجلس الوزير أبي عبد الله وكان الوزير قد واطأ القَوّاد إن أحضر 
أبو الحسين مجلسه أن يجتمعوا ويكلموهُ ويتوثبوا عليه ويتهددوه بالقتل ويقولوا إنه: 
«يضرّب علینا الخليفة ويُفسد علينا رأيه» ففعل الديلم ذلك في هذا اليوم فما زال الوزير 
يسكنهم ويعرّفهم كذب ما بلغهم عنه ثم قال لأبي الحسين وابنه: قُوما ادخلا الرواق» 
يوهمهما أنه يريد أن يخلصهما من القتل فدخلا الرواق ووكّل بهما وانصرف القوّاد 
وحصلا في قبضه. ثم قال لهما بعد أيام: يا أبا الحسين قد قلدئك الإشراف على واسط 
واجریث لك ألف دينار في كل شهر فامض إلى عملك مع ابنك . فحملا إلى واسط 
ومنها إلى البصرة ولما قبض عليه استکتب المثقي لله على خاص أمره أبا العباس 
أحمد بن عبد الله الأصبهاني واعتل أبو الحسين بعد مدة بالبصرة ومات بها 

ولم یلق الوزير أبو عبد الله طول مقامه ببغداد المتقي لله ولا دخل دار السلطان 
وذهب إليه الأمير أبو منصور بن المتقي لله وهو في الئجمي ليسلّم عليه فلبس أبو 
عبد اللّه البريدي قباء أسود وعمامة سوداء وتلقّاه في أحسن زي وأوفر عُدة ونثر عليه 
ا ور وراسل الوزير آبو عبد الله البريدي المتقي لله على يد القاضي أحمد ا 
عبد الله بن إسحاق الخرقي وأبي العباس الأصبهاني يطالبة بحمل مال فحمل إليه مائة 
وخمسين الف دیارفأخذها وراسله بأنه لا بد من خمسماتة ألف دينار فالتوى المثقي لله 
فقال للقاضي: انصحه وقل له: «آما سمعت خبر المعتز باللّه والمهتدي باللّه والمتوكل 
على اللّه؟ واللّه لعن خليتك والأولياء لتطلبنْ نفسك فلا تجدها وأنت أبصرٌ إنما الديلم 
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وافوا لأجل المال الذي أخذتّه لا إلى بغداد وعندهم آنهم أحق به منك ولا یعرفون البيعة 
ولأمنن لك في رقابهم» وکان الجواب عن هذه الرسالة الانعام وحمل إليه خمسمائة آلف 
دینار فاستوفاها عن اخرها في سلخ رمضان ووهب للقاضي الخرقي منها خمسة الاف 
دینار. ولما حصلت الأموال عند البریدیین انصرفت آطماع الجند كلهم إليه وکان 
البريدي یبعث الجند على طلب الأموال من الخليفة ویحملهم على الشغب فلما استصفی 
مال السلطان رجعت المکيدة عليه وتشغب الجند علیه. وکان الدیلم قد اجتمعوا یوم 
الأحد لليلتين بقیتا من شهر رمضان فرأسوا على آنفسهم کورنکیج بن الفاراضي الديلمي 
فرآس الأتراك على آنفسهم تكينك غلام بجکم وانحاز الدیلم بأجمعهم إلى دار السلطان 
وأحرقوا دار أبي الحسین البريدي التي كان ینزلها . 

ونفر الجيش عن أبي عبد الله البريدي وصار تكينك إلى الدیلم وتضافروا وکان 
سبب ذلك أن تكينك لم يكن كبيراً في نفوس الأتراك فأرسل إليه كورنكيج وخدعة وقال 
له: إن تفرّد كل واحد ما عن صاحبه ضعف وأرى أن نجتمع وتصير أيدينا واحدة. 
فانخدع له وصار إليه فاجتمعوا فلما تمكن منه عاجله بالقبض عليه إلا أنه استعان به في 
العاجل لما اجتمعوا ووافقه على قصد البريدي ونهب ما حصل عنده فاتفقوا على ذلك 
وقصدوا بأجمعهم النجمي وعاونهم العامة . فقطع الوزير ا عدن ر 
الحرب في الماء ووثبت العامة في الجانب الغربي بأسباب أبي عبد الله البريدي وفتل 
نعجة القرمطي فهرب الوزیر آبو عبد ال البريدي وأخوه وابنه وانحدروا إلى واسط في 
الماء ونهبت داره في النجمي ودور قوّاده ونهب بعض المال الذي كان حمله إليه المتقي 
في ذلك اليو م لأن هربه كان يوم الاثنين سلخ رمضان وآخر ما حمل إليه من بقيّة المال 
في ذلك اليوم واستتر أبو جعفر بن شيرزاد وئهبت داره وظهر سلامة الطولوني وبدر 
الخرشني . فكانت مدَّة وقوع اسم الوزارة عليه أربعة وعشرين يوماً. ولما هرب البريدي 
حصلت الإمارة لكورنكيج يوم الأربعاء لليلتين خلتا من شوال. 

ذكر إمارة كورنكيج 

فلما كان يوم الخميس لثلاث خلون منه لقي كورنكيج المتقي لله فقلده إمارة الأمراء 
وعقد له لواء وخلع عليه . وكان يكتب له رجل من أهل أصبهان يُعرف بأبي الفرج بن 
عبد الرحمن واستدعی المتقي لله أبا الحسن علي بن عيسى وأخاه عبد الرحمن فدبر 
الأمر عبد الرحمن من غير تسمية بوزارة. وقبض الأمير أبو شجاع كورنكيج على تكينك 
يوم السبت لخمس خلون من شوال وغرّقه ليلا. وفي يوم الجمعة اجتمعت العامة في 
الجامع من دار السلطان وضجوا وتظلموا من الديلم ونزولهم في دُورهم بغير أجرة 
وتعديهم عليهم في معاملاتهم فلم يقع إنكارٌ لذلك فمنعت العامة الإمام من الصلاة 
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وكسرت المنبر. وشخب الجند فمنعهم الديلم من ذلك فقتل بين الفريقين جماعة. 

اتور ار اجان :محمد ين أحيد الاسکانی المعروفت بالقراريطى تاش لله 
فکانت مدّة نظر علي بن عیسی وأخیه عبد الرحمن تسعة آیام. "۹ 

ذکر السبب في وزارة القراريطي 

حکی آبو آحمد الفضل بن عبد الرحمن الشيرازي قال: كنت بحضرة کورنکیج 
مع كاتبه أبي الفرج وفي مجلسه علي بن عيسى وعبد الرحمن أخوه والقراريطي طالب 
كورنكيج آبا الحسن علي بن عيسى بالمال وعرّفه حاجته إليه لاعطاء الرجال فبلح هو 
وأخوه وذکرا أن المال قد استنظف من النواحی وأنه لا وجه له قال : فقال القراریطی: 
ونحن في المجلس؟ فیما بيني وبینه: ان رد الامر الیل آقمت به واستخرجت ما يدقع إلى 
الرجال ویفضل بعده جملةٌ وافرة. فاجتمعث مع آبي الفرج کاتب کورنکیج وعرفثه ما 
خاطبني به فالتمس أن يصير إليه في خلوة لیسمع کلامه فأحضرته في غد فأعاد عليه ما 
قاله لي وأراه وجوهاً لجملة من المال. فذهب إلى صاحبه كورنكيج فعرفه أن علي بن 
عيسى وأخاه قد بلحا وأن القراريطي قد حضر وذكر أنه يقوم بالأمر ويزيح علل الرجال 
حتى لا يقع إخلال بشيء يحتاج إليه فاستروح كورنكيج إلى ذلك وأمره بإحضاره ليلا 
فأحضره وخلا به وبكاتبه وجعله على ثقة من القيام بكل ما يحتاج إليه ولم يبرح حتی 
انعقد له الأمر ووقف المتقي لله عليه. 

وأخرج أصبهان الديلمي إلى واسط من قبل الأمير أبي شجاع كورنكيج لمحاربة 
البريدي وكان أبو يوسف قد أصعد من البصرة إلى واسط فلما سمعوا بانحدار أصبهان 
الديلمي انحدر البريديون إلى البصرة. وظهر ابن سنجلا وَسَّلِفُهِ علي بن يعقوب من 
استتارهما وصارا إلى دار الوزير أبى إسحاق القراريطى لیسلما عليه فقبض عليهما من 
داره قبل أن يصلا إليه وحملهما إلى دار السلطان وكتب فيهما رقعة إلى المتقي لله وأمر 
بحبسهما ونالهما مكروةٌ غليظ بالضرب والتعليق وصودرا على مائة وخمسين ألف دينار. 

وفي هذه السنة سار محمد بن رائق من الشام إلى مدينة السلام لما بلغه قتل بجكم . 


ذكر الخبر عن مسير ابن رائق من الشام ودخوله يغداد 
وما آل إليه أمره 
كان الأتراك البجكمية مثل توزون وخجخج ونوشتكين وصيغون وكبارهم لما 
انصرفوا من بغداد بعد قتل بجكم وإصعاد البريدي صاروا إلى المؤصل فحاد عنهم أبو 
محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان وراسلوه في إطلاق نفقاتهم فأطلق لهم ربع رزقة 
فتقذموا إلى ابن رائق بالشام. فصح عنده قتل بجکم بمصير الأتراك إليه وكتب إليه 
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المتقي يخبره بقتل بجكم ويخاطبه بخطاب جميل ويستدعيه إلى الحضرة فسار من دمشق 
فلما قرب من الموصل كتب كورنكيج إلى أصبهان الديلمي بأن يصعد من واسط فأصعد 
ودخل بغداد وخرج لؤلؤ إلى واسط متقلداً لها ولم يتم أمره ورجع من الطريق. ولما 
وصل ابن رائق إلى الموصل حاد عنه أبو محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان وجرت 
بینهما مزاسلة تقرر فيها أن یحمل آبو محمد إلى اب رائق مائة آلف دینار فأخذها وانحدر 
إلى بغداد وعاد آبو محمد بن حمدان إلى الموصل . 

ولما كان یوم الأحد لخمس بقین من ذي القعدة قبض کورنکیج على القراريطي 
فکانت مذَّة وزارته ثلائة وآربعین يوماً وقلد الوزارة آبا جعفر محمد بن القاسم الكرخي 
ولقي المتقي لله في هذا اليوم وخلم عليه. 

وورد الخبر بدخول بني البريدي واسطاً لما انصرف عنها آصبهان الديلمي وخطبوا 
بواسط والبصرة لابن رائق وکتبوا اسمه على آعلامهم. 

وفیها دخل ابن رائق بغداد وانهزم کورنکیج واستتر. 

ذکر الخبر عن هزيمة کورنکیج واستتاره باتفاق وحرب 

لما قرب ابن رائق من بغداد خرج کورنکیج منها وانتهی إلى عکبرا وقلد لولز 
الشرطة ببغداد وخلع عليه وانتهی ابن رائق إلى کورنکیج وابتدأت الحرب واتصلت أياما 
متتابعة كانت على ابن رائق. فلما كان یوم الثلائاء لاحدی عشرة ليلة بقیت من ذي 
الحجة دخل ابن مقاتل بغداد ومعه قطعة من جیش ابن رائق وفي ليلة الخمیس لتسع 
بقين منه دخل ابن راتق بجمیع جيشه من الجانب الغربي ونزل في النجمي وعبر في غداة 
غد هذا الیوم إلى دار السلطان ولقي المتقي لله وسلم عليه واسترکبه فرکب معه في 
دجلة إلى زقّة الشمّاسية وانحدرا من وقتهما إلى دار السلطان فصعد المتّقي لله إليها وعبر 
ابن رائق إلى النجمي. ولما كان بعد الظهر من هذا الیوم وافی کورنکیج في جيشه من 
عکبرا على الظهر بغداد هو وأصحابه وهم في نهاية التهاون بابن رائق ومن معه وکانوا 
ینهرون ویقولون: «أين نزلت هذه القافلة الواردة من الشام» ولما وصل کورنکیج إلى دار 
السلطان ذفع عنها وکان فیها لؤلؤ وبدر الخرشتي فانصرف کورنکیج ونزل في الجزيرة 
التي بين يدي اصطبل مربط الجمال وخزانة الفرش ویعرف الیوم بدار الفیل . 

فتحدث آبو بكر بن رائق بعد ذلك أنه كان عمل على الانصراف والرجوع إلى 
الشام لما دخل كورنكيج بغداد وأنه حمّل ثقله وابتدأ بالمسير قال: ثم قلت في نفسي : 
«أتصرف وأسلّم هذا الأمر» فلم تب نفسي وقلت لفاتك حاجبي: استوقف الناس. 
فاستوقفهم فلم يقفوا حتى بادر إلى بغل من بغال النقل فعرقبه فوقف حينئذٍ الناس . 
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وعبرت نحو من مائة رجل من صحابي مع محمد بن جعفر النقیب على الظهر إلى 
الجانب الشرقي وعبرت آنا في سُميرية ومعي سباشي الخادم التركي ونحو من عشرین 
سميرية فیها غلمان واتفق مجیئی مجیء أصحابى على الظهر فى وقت واحد فلما رشقنا 
الدیلم الشاب معا وران الزعقات من اسای د فاضطربوا ونخبت 
قلوبهم وقذروا أن الجیش قد وافاهم من خلفهم وآنهم قد ملکوا ظهورهم فانهزموا 
وأخذهم الرحمة من العامة وطرحت السْتر علیهم وهرب کورنکیج واستتر وقیل ما عرف 
آصحابه أي طریق آخذوا وثبت آمرنا. 


دک الخبر عن قتل الديلم وإمارة ابن رائق 

لما استتر کورنکیج وتقطع جيشه وبطل آمره ظهر آبو عبد الله أحمد بن علي 
الكوفى لابن رائق وعاد إلى خدمته . وأمر ابن رائق بقية الديلم المستأمنة بطرح أسلحتهم 
وأنفذ خاتمه إلى جماعة منهم کانوا تحصنوا في حصن بالقرب من جسر النهروان فرجعوا 
ودخلوا الدار المعروفة بدار الفیل فکانوا نحو آربعمائة رجل لم یجسروا أن یتفرقوا. فلما 
خذاکرد وقع بين القتلی وخمل في جملة المقتولین في الجوالقات إلى دجلة ورمي به مع 
غمرة فعاش مدة طويلة بعد ذلك . وكان ابن رائق استأمر من قواد الدیلم بضعة عشر قائداً 
فوجّه بهم إلى دار فاتك حاجبه وآمره بضرب آعناقهم فضربت آعناقهم صبراً في داره. 
وکان من المنهزمین من الدیلم قوم مضوا في الهزيمة إلى طریق خراسان فلما تجاوزوا 
جسر النهروان باتوا في بعض الخانات فسقط علیهم الخان باللیل فمات آکثرهم . 

ولما كان یوم الثلائاء لأربع بقين من ذي الحجة خلع المتقي لله على ابن رائق 
وطوَّقهُ وسوره بطوق وسوار مرصّعين بالجوهر وعقد له لواء وقلده إمرة الامراء وآلزم آبو 
جعفر الکرخی بيه وكانت وزارته هذه ثلاثة وخمسين وا ودبر الأمور أبو عبد الله 
آحمد بن علي الكوفي کاتب الأمير أبي بكر بن رائق من غير تسمية بوزارة وأطلق آبو 
إسحاق القراريطي إلى منزله ووجد کورنکیج فأخذ وخمل إلى دار السلطان. 

ودخلت سنة تلائین وثلاتمانه 

واستوحش ابن رائق من بني البريدي لأنهم ما حملوا شیثاً من مال واسط والبصرة 
البصرة. وسفر بينهم الكوفي إلى أن ضمن البريدي البقایا بواسط بمائة وسبعین آلف 
دينار ثم بستمائة آلف دینار فى كل سنة مستأنفة وأصعد ابن رائق إلى بغداد. 
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وفیها دخل العباس بن شقیق ومعه رأس ماکان بن كالي الديلمي مع هدایا صاحب 
خراسان إلى المتقي لله من غلمان أتراك وطیب وشهابي وشهر رأس ما كان في شذاءات 
وکان على الرأس خوذة وفیه سهم قد نفذ في الخوذة والرأس؟ ومر من الجانب الآخر 
من الخوذة. 

وفیها شخب الأتراك على ابن رائق وخرجوا إلى المصلّی ومعهم توزون ونوشتکین 
وأخذوا في طریق التجئي عليه ورحلوا سحر يوم الأحد لخمس خلون من شهر ربیع الآخر 
إلى البريدي بواسط فلما وصلوا إليه قوي بهم جانبه واحتاج ابن رائق إلى مداراته . 

ذکر وزارة أبي عبد الله البريدي 

فکاتب آبا عبد الله البريدي بالوزارة للنصف من شهر ربیع الآخر وأنفذ إليه الخلع 
مع الطیب بن سوسن واستخلف له آبا جعفر بن شیرزاد بالحضرة وآوصله إلى المتقي 
لله إلا أن المدبر للأمور كلها أبو عبد اللّه الكوفي ووردت الأخبار بعزم البريدي على 
الإصعاد إلى بغداد فأزال ابن رائق عنه اسم الوزارة وعزله بأبي إسحاق القراريطي ولزم 
أبو جعفر بن شيرزاد منزله واستتر . وركب المتقي على الظهر ومعه ابنه أبو منصور وابن 
رائق والوزير أبو إسحاق القراريطي والجيش وساروا على الظهر وبين أيديهم المصاحف 
المنشورة والقراء واستنفر العامة لقتال البريديين ثم انحدروا إلى داره في دجلة من باب 
الشمّاسية. واجتمع خلق من العيارين بالسكاكين المجرّدة في جميع محال الشرقي من 
بغداد وفي يوم الجمعة لعن بنو البريدي على المنابر في المساجد الجامعة ببغداد. 


ذكر أبي الحسين البريدي في إصعاده إلى بغداد 

خرج أبو الحسين من واسط مصعداً في الجيش إلى بغداد ومعه غلمان أخيه أبي 
عبد الله والأتراك والديلم فلما قرب من بغداد استأمن كل من كان معه من القرامطة إلى 
ابن رائق. واستعد ابن رائق للقتال وعمل على أن يتحصن فى دار السلطان فسدٌ أكثر 
أبوات دار السلطان والثلم في سورها ونصب العرّادات والمنجتیقات علی السور وعلی 
شاطی دجلة في فناء الدار وطرح حول الدار الحسك والحدید واستنهض العامة وفرض 
بعضهم فصار ذلك سبباً لتوزع العصبیات بينهم واتصال الحروب. وافتتن الجانب الغربي 
وأحرق نهر طابق مما يلي دار یت واتصلت ات تال والنهار على قوم ذوي 
آموال واستغفر الناس نهاراً ولیلا وقتل بعضهم بعضاً قتلاً ظاهراً وفتح الحبس ودامت 
الفتنة . وبرزت خیم السلطان إلى نهر ديالي وخرج ابن رائق إلى الحلبة والقواد معه . 
فلما كان يوم الاثنين للنصف من جمادى الآخرة عبر أصحاب الى الحسین البريدي نهر 
ديالي وكان لؤلؤ مقيماً على شاطئ النجمي وبدر الخرشني بالمُصلى وما زالت الحرب 

بين البريدي وابن رائق ق إلى وقت الظهر وما زالت الحرب في الماء منذ ذلك اليوم إلى 
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يوم السبت لتسع بقین من جمادی الآخرة فاشتدت الحرب على الظهر وفي الماء وأوقع 
الدیلم بالعامة الذین فرضوا ودخل الدیلم من صحاب البريدي دار السلطان من جهة 
الماء وملکوا الدار. فخرج المتقي وابنه منها هاربين في نحو عشرین فارسا فخرجا إلى 
باب الشمّاسيّة ولحق بهما ابن رائق وجيشه ولولو ومضوا إلى الموصل . واستتر 
القراريطي الوزیر فکانت مدة وزارته أحد وأربعين يوماً. وقتل الدیلم من وجدوا في دار 
السلطان ونهبوها نهباً قبيحاً ودخل الدیلم دُور الحرم وآقام البريدي آبو الحسین في 
حديديّة آیاما على باب الخاصة ووجد فى دار السلطان ابن سنجلا وعلی بن یعقوب 
فاطلقا وآما کورنکیج فقيده وحدره إلى أخيه آبي عبد الله فکان آخر العهد به ووُجد 
القاهر في محبسه فَأقِرٌ فيه من دار السلطان . 

فلما كان بعد أيام صعد آبو الحسین البريدي ونزل في دار مونس وهي التي كان 
ینزلها ابن رائق وقلّد أبا الوفاء توزون الشرطة في الجانب الشرقي ونوشتکین الشرطة في 
الجانب الغربي . وأخذ الدیلم في النهب والسلب وکبست الدور وأخرج أهلها وئزلت 
ولم يزل الناس على ذلك إلى أن تقلد توزون ونوشتکین الشرطة فان الفتنة سكنت قلیلا . 
وأخذ آبو الحسین البريدي حرم توزون وابنیه وعیالات أكثر القواد والاتراك وآنفذهم إلى 
أخيه لیکونوا رهائن في یده. 

وغلت الأسعار ببغداد وظلّم البريدي الظلم المعروف لهم وافتتح الخراج في آذار 
فخبط الثَاء حتی تهاربوا وافتتح الجوالي وخبط أهل الذمة وأخذ الاقویاء بالضعفاء 
ووظف على کر من الحنطة سبعین درهماً وعلی سائر المکیلات وعلی الزیت وقبض 
على نحو خمسمائة کر كان للتجار ورد من الكوفة وااعی أنه للحسن بن هارون المتقلد 
كان للناحية وهرب خجخج إلى المتقي لله وکان أخرج إلى بزرج وسابور والراذانین. 
وکان توزون ونوشتکین والأتراك تحالفوا على کبس آبي الحسین البريدي فغدر نوشتکین 
بتوزون ونمی الخبر إلى أبي الحسین البريدي فتحرّز وأحضر الدیلم داره واستظهر بهم 
وفصد توزون دار أبي الحسین فحاربه من كان فیها من الدیلم وغلقت الأبواب دونه . 
وانکشف لتوزون غدر نوشتکین فلعنه وانصرف ضحوة يوم الثلائاء ومضی مع قطعة 
وافرة من الأتراك إلى الموصل واضطرب العامة وقاتلوا البريدي. 

ولما صار توزون وخجخح والأتراك إلى الموصل وقوي بهم ابن حمدان عمل 
على أن ینحدر مع المتقي للّه إلى بغداد وبلغ ذلك أبا الحسین البريدي وکتب إلى أخيه 
یستمله فأمدّه بجماعة من القواد والدیلم. وآخرج آبو الحسین مضربه إلى باب الشماسيّة 
وأظهر أنه یحارب ابن حمدان إن وافی وذلك كله بعد أن قتل آبو محمد بن حمدان ابن 
رائق وسنشرح خبره على أثر هذا الحديث. فلما قرب المتقي وأبو محمد بن حمدان من 
بغداد انحدر أبو الحسين هارباً وجميع جيشه وأخذ معه من كان معتقلا في يده یطالبه 
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مثل ابن قرابة وأبي عبد الله بن عبد الوهاب وعلي ل 
فاضطربت العامة ببغداد زيادة اضطراب ونهبت الدور وتسلح الس ر ^ 
ونهاراً. وكانت مدّة آبي الحسین البريدي ببغداد ثلاثة أشن وعغرين وا 

ولما وصل المتقي لله وابناه ومحمد بن رائق ومن معهم إلى تكريت وجدوا هناك 
وهم مصعدون إلى الموصل بعد أبا الحسن على بن عبد الله بن حمدان وذاك أن ابن 
رائق لما قرب البريدي من بغداد کتب إلى أبى محمد بن حمدان یسأله مدداً ومعاونة 
على قتاله فأنفذ آبو محمد آخاه فلم یلحقهم الا بتکریت وقد انهزموا وأخذوا طریق 
الموصل . فلما التقوا آقام علي بن حمدان للمتّقي للّه وابنه وابن رائق والقوّاد کل ما 
یحتاجون إليه من الميرة والثیاب والفرش والدراهم وما قصر في آمرهم وساروا بأجمعهم 
إلى الموصل. فلما وصلوا إليها حاد عنها بو محمد الحسن بن عبد اللّه بن حمدان 
وعبر إلى الجانب الشرقي ومضی إلى نواحی مغلثایا فما زالت الرسل تتردد بینه وبين 
محمد بن رائق إلى أن توق بعضهم من بعض بالأيمان والعهود والمواثيق حتی أنس آبو 

ذكر کر 2 رائق 
ا فلما أراد الانطو اق كت الأمير و منصور ثم تم فرس اق 
ليركب من داخل المضرب فأمسك أبو محمد بن حمدان كمه وقال له: تقيم اليوم عندي 
لتحدث فان بينا ما تتجاراه. فقال له ابن رائق : اليوم لا يجوز لأني أريد أن أرجع مع 
الامیر ولکن یکون يوما آخر . فالخ عليه ابن حمدان إلحاحاً استراب به ابن رائق فجذب 
کمه من يده حتی تخرّق وکان رجله في الرکاب فشب به الفرس فوقع وقام لیرکب فصاح 
آبو محمد بغلمانه وآمرهم بالایقاع به وقال : ویلکم لا یفوتکم. فوضعوا عليه السیوف 
وقتلوه وأرسل آبو محمد بن حمدان إلى المتقی للّه أنه وقف على أن ابن رائق آراد أن 
يغتاله ویوقع به فجری في آمره ما جری فردٌ المتّقى عليه الجواب يعرّفه أنه الموثوق به 
ومن لا يشك فيه ويأمره بالمصير إليه فعبر ولقيه. 
ذكر إمارة أبى محمد الحسن بن عبد اللّه بن حمدان 

فخلع عليه المتقي وعقد له لواء ولقّبه ناصر الدولة وجعله أمير الأمراء وكتاه وكان 
ذلك مستهل شعبان وخلع على أخيه علی وعلى أبي عبد الله الحسين بن سعيد بن 
حمدان وكتب إلى القراريطي بتقليده الوزارة وذلك في شوّال وجلس في داره وقلد 
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وعزل وأمر ونهی وضبط الامر إلى أن وافی المتقي وناصر الدولة آبو محمد. 
خبر محاربة البريدي مع ابن حمدان 

دخل المتّقي بغداد مع ناصر الدولة آبي محمد وأخيه علي وجمیع الجیوش 
وعملت لهم العامة القباب ونزل ناصر الدولة وآخوه في البستان الشفيعي ولقي الوزیر 
القراريطي المتقي لله وناصر الدولة وتقلد آبو الوفاء توزون الشرطة في جانبي بغداد 
وخلع المتقي على الوزير أبي اق الفراريظى خلع الورارة يروم دس الاين لعا من 
ذي القعدة وفي يوم الخميس خلع المتقي لله على ناصر الدولة وأخيه وطوّقا وسوّرا 
بطوقين طوقين وأربعة أسورة ذهبا وعلى أبي عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان 
وطوّق بطوق واحد وسوارين ذهباً. 

وورد الخبر بأن أبا الحسين علي بن محمد البريدي قد أصعد من واسط يُريد 
الحضرة فاضطرب الناس ببغداد وعبر المتقي إلى الزبيدية ليكون مع ناصر الدولة وم 
خرمه إلى سر من رأى وهرب جماعة من وجوه أهل بغداد د الدولة من 
الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي منها وسار أبو الحسن علي بك غيل الله خان 
في الجیش . ركان مم آبي الحسین البريدي لما آصعد من واسط أبو جعفر اين شیرزاد 
وأبو بكر بن قرابة والدیلم وجيش عظیم فکانت الوقعة بين آبي الحسن علي بن حمدان 
وبين البريدي یوم الثلائاء انسلاخ ذي القعدة ویوم الأربعاء مستهل ذي الحجة ویوم 
الخمیس ویوم الجمعة لثلاث وأربع خلون من ذي الحجة في القرية المعروفة بکیل أسفل 
المدائن بفرسخین . ومع ابن حمدان توزون وخجخج والأتراك فکانت ولا على عليّ بن 
عبد الله بن حمدان وانهزم أصحابه فرذهم ناصر الدولة وکان ناصر الدولة بالمدائن ثم 
صارت على أبي الحسين البريدي فانهزم واستئوسر من أصحابه يانس غلام البريدي أبي 
عبد الله وأبو الفتح بن أبي طاهر ومحمد بن عبد الصمد ومذكر البريدي والفرج كاتب 

جيش البريدي واستأمن إلى ابن حمدان محمد بن ينال الترجمان وإبراهيم بن أحمد 
رای وخصل لذ جمع الديلم الذين كانوا في عسكر البريدي. وقتل جماعة من قوّاد 
البريدي وعاد البريدي إلى واسط مهزوماً مفلولاً ولم يبق في علي بن حمدان وأصحابه 
فضل لاتباعه لعظيم ما مر بهم ولكثرة الجراح فيهم 

ولسبع خلون من ذي الحجة عاد المتثقي لله من الربيدية إلى دار الخلافة على 
ثلاث ساعات ونصف وعاد الخرم من سر من رأى ومن كان هرب إليها من بغداد. 
ودخل ناصر الدولة يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة بغداد وبين يديه 
يانس غلام البريدي وأبو الفتح بن أبي طاهر والمذكر البريدي مشهرين على جمالٍ وعلى 
رؤوسهم برانس وكُتب عن المثقي كتاب الفتح إلى الدنيا ولقّب المتقي له آبا الحسن 
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علي بن عبد الله بن حمدان لما فتح هذا الفتح سيف الدولة وأنفذ إليه خلعاً وكتب فيه 
كتاباً وانحدر سيف الدولة إلى واسط فوجد البريديين قد انحدروا منها إلى البصرة وأقام 
بها ومعه الأتراك والديلم وسائر الجيش . 
ذكر حيلة ابن مقاتل على ناصر الدولة 

وراسل أبو بكر محمد بن علي بن مقاتل ناصر الدولة على يد أبي زكريا السوسي 
فأخذ له أماناً من ناصر الدولة واشترط فيه ابن مقاتل إن استقرٌ بينه وبين ناصر الدولة 
مصادرة ينهض بها ويطيب نفسه لها أقام على ظهوره وإن لم يستقر عاد إلى استتاره فلما 
ظهر تباعد ما بينهما فقال له ناصر الدولة: عد إلى استتارك . فقال ابن مقاتل : لم آخد إلي 
ذلك حداً فإذا شئتُ فعلث . فضج ناصر الدولة من ذلك لأنه مضطر إلى الوفاء بعهده وعلم 
أن الحيلة قد تمت عليه فاضطر إلى أن فصل أمرَهُ على مائة وثلاثين ألف دينار. 

ونظر ناصر الدولة في أمر النقد والعيار فأمر بتصفية العين والورق وضرب دنانير 
سماها الأبريزية من أجود عيار وكتب في ذلك كتاباً وفي هذه السنة استولى الديلم على 
آذربیجان . 

ذكر السبب في ذلك 

إن دیسم بن إبراهيم لما تمكن من آذربيجان وقد كتبنا خبره فيما تقدٌم كان معظم 
جيشه الأكراد الا طائفة يسيرة من بقية عسكر وشمكير اختاروا المقام معه حين رد عسكر 
وشمكير إليه فتبسّط عليه الأكراد وزاد أمرهم في الإدلال والتحكم إلى أن صاروا يتغلبون 
على حدود أعماله. فنظر في أمره فلم يجد من يستظهر عليهم بهم إلا الديلم فاجتذب 
جماعة من أكابرهم منهم صعلوك بن محمد بن مسافر وأسفار بن سياكولي؟ وجماعة 
من أمثالهم وصار إليه جماعةٌ من الموصل وفيهم رجل كان من قوّاد بجكم (فنفاه بجكم 
من عسكره لشيء أنكره منه) يقال له علي بن الفضل الصولي فأفضل عليه ديسم وموله 
وعظّم محلّه فاجتذب الديلم إليه فلما قويت شوكة ديسم بهم انتزع من يد الأكراد ما 
كانوا تغلبوا عليه وقبض على جماعة من رؤسائهم وازداد من عِذَّة الديلم واستظهر بهم . 
وكان مُتولّي وزارته أبو القاسم علي بن جعفر وكان من کتّاب آذربیجان وكثرت سعاية 
أعدائه به فأخافه ديسم وأوجشه حتى هرب منه إلى الطرم ليعتصم بمحمد بن مسافر 
فوافق وصوله إليه الوقت الذي استوحش فيه ابناه منه وهسوذان والمرزبان وملكا عليه 
قلعته المعروفة بسميران. وكان السبب في وحشتهما قبح سيرته وسوء معاملته لأهل بيته 
وقبضه عليهم لغير ذنب كبير وذلك لشرّ كان في طبعه. وكان استوحش منه وهسوذان 
فصار إلى أخيه المرزبان وكان في قلعة من قلاع أبيه بالطر فعلم محمد بن مسافر أنه لا 
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یتمکن من القبض عليه إلا بعد أن یفرق بینه وبين م أخيه فکتب إلى المرزبان یستدعیه 
فقال وهسوذان له: إني لا أقيم في القلعة بعدك . وأعلمة أنه إن فارقه تمکن منه وقبض 
عليه فقال له المرزبان: فاخرج معي . فلما صاروا في بعض الطریق ظفرا برسول لابیهما 
كان آنفذه سرا إلى المقيمين في القلعة يأمرهم إذا خرج المرزبان أن یقبضوا على 
وهسوذان والاحتياط عليه وعلى القلعة فعجبا من ذلك وجمعهما الاستيحاش من أبيهما 
فوصلا إلى قلعة أبيهما وقد خرج أبوهما إلى قلعة أخرى فعرّفا أمهما خراسوية ما كتب 
آبوهما فيهما وكانت أمهما هذه جزلةً فساعدتهما على القلعة وفيها ذخائر محمد بن 
مسافر وأمواله فاستوليا عليها وتمکنا منها فلما عرف محمد بن مسافر ذلك تحيّر في أمره 
وحصل في القلعة التي كان قصدها وحيداً قد فرق بينه وبين نعمته. فلما وصل علي بن 
جعفر كاتب ديسم إلى هذه الصورة اعتصم بالمرزبان وأطمعه في آذربيجان فضمن له أن 
يملكه إياها فیوصله إلى أموالٍ جليلة من ارتفاعها من وجوه يعرفها فنفق عليه وقزب من 
قلبه وقلده وزارته . واتفقا مع ذلك على عصمة في الدين وذاك أن علي بن جعفر كان 
من دُعاة الباطنيّة وکان المرزبان معهوداً فيهم فأذن له المرزیان أن يدعو إلى هذا المذهب 
ظاهراً فاجتمع له كل ما أراده. 

وكاتب عسكر دیسم وكان يعرف من استوحش من دیسم ومن هو غير راض عنه 
ومن لا يرضى مذهب ديسم لأن ديسماً كان يرى رأي الشراة وكذلك كان أبوه وكان 
يصحب هارون الشاري أعني أباه فلما قتل هرب إلى آذربيجان وتزوج إلى رئيس من 
أكرادها فؤلد ديسم فاصطنعه ابن أبي الساج وارتقى معه إلى ما ارتقى إليه . 

ولم يزل علي بن جعفر يصعصع أركانه ويفسد قلوب أصحابه وخاصة الديلم إلى 
أن استجاب له أكثر أصحابه وكاتبوه وقالوا: إن صار إلينا المرزبان فارقنا ديسماً 
بأجمعنا. فلما وثق المرزبان بذلك من ثبات أصحاب ديسم سار إلى آذربيجان وسار إليه 
ديسم فلما صافه الحرب قلب الديلم تراسهم في وجهه وصاروا إلى المرزبان وكانوا نحو 
ألفي رجل واستأمن معهم كثير من الأكراد وحمل عليه المرزبان ففرق عنه من بقي معه 
وانهزموا وهرب في طائفة يسيرة إلى أرمينية واعتصم بجاجيق بن الديراني لمودّة كانت 
بينهما فأحسن ضيافته وحمل إليه ما يحمل إلى مثله. فاستأنف ديسم يألف الأكراد 
وعرف خطأه في الاستكثار من الديلم وكان أشار عليه بعض النصحاء الفضلاء أن لا 
يرتبط من الديلم أكثر من خمسمائة رجل بعصاهٌ. وملك المرزبان آذربیجان وجرى أمره 
على سداد بتدبير كاتبه علي بن جعفر إلى أن أفسد ما بينه وبينه . 

ذكر السبب في ذلك 


كان له كاتب يعرف بأبي سعيد عيسى بن موسى ويعرف بعيسكوّيه فسعى عليه 


خلافة المتقی لله ۲۱ 


وأطمع المرزبان في ماله وکان علي بن جعفر قد آوحش جماعة من حاشية المرزبان 
فتضافروا عليه وعارضوه في تدبيره وأحسٌ علي بن جعفر بذلك فاحتال على المرزبان 
بأن آطمعه في أموال عظيمة يثيرها له من بلد تبريز وتبريز هذه مدينة جليلة وعليها سور 
حصين وحواليها غياض وأشجار مثمرة وهي حصينة وأهلها ذو بأس ونجدة ويسار. 
فضم إليه المرزبان جستان بن شرمزن ومحمد بن إبراهيم ودلیر ؛ بن آورسفناه والحاجب 
الحسن بن محمد المهلبي في جماعة من ثقاته فسار علي بن جعفر إلى تبریز . فلما 
تمکن بها استمال أهل البلد وکتب إلى دیسم یتلافاة ویستدعیه ویعدهُ من نفسه أن یقتل 
الدیلم ويوازرة حتی یعود إلى مملکته . فأجابه دیسم بأنه لا يثق به الا بعد أن یوقع 
بالدیلم فواطاً أهل البلد على الایقاع بهم وأعلمهم أنه إنما حضر لطمع المرزبان فیهم 
وآن الدیلم لا یساعدونه على صلاح آمرهم وهم لا یرضون إلا باستتصالهم. فواطأةُ أهل 
البلد على الوئوب بهم في يوم ذکره وأحضر القوّاد المذکورین في ذلك الیوم فقبض في 
داره علیهم وقتل الدیلم فصار إلى ديسم في العسکر الذي أجمع له. 

وکان المرزبان أساء إلى الاکراد الذين استأمنوا إليه فوافق ذلك ظهور دیسم بتبریز 
فصاروا بأجمعهم إليه واتصل بالمرزبان ما جری على الدیلم فندم على إيحاش علي بن 
جعفر واستماع كلام أعدائه فيه واستوزر آبا جعفر آحمد بن عبد الله بن محمود وخلع 
عليه ولقبه المختار. ثم استعد وسار إلى تبريز وقد سبقه ديسم فجرت بينهما حروب 
وثبت الديلم وانهزم الأكراد فعاد ديسم إلى تبريز متحصناً بها وحامى آهلها عليه وذلك 
لما سبق من فعلهم بالدیلم وحاصرهم المرزبان. وابتداً في استصلاح علي بن جعفر 
ومراسله وإعطائه عهد الله وميثاقه والعصمة التي بينهما من الدين على أن يعود له فأجابه 
علي بن جعفر بأنه لا يريد من جميع ما بذله له إلا السلامة وأنه ما فارق ديسماً حين 
فارقة إلا هرباً من المكروه ولا فارقه الآن وعاد إليه إلا هرباً من مثل ذلك وأن الذي 
يلتمسه منه أن يعفيه من العمل ويصونه في نفسه وحاله ليلزم منزله ویروح ويغدو إليه 
فأجابه إلى ذلك وسفر بينهما من الثقات الذين يجمعهم الدينُ من وثق له بجميع ما أراد 
فسكن إليه. واشتد الحصار على ديسم فثلم ثلمة في سور المدينة ليلا وخرج منها هو 
وأصحابه إلى أردبيل ولم يجسر المرزبان على اتباعه في الوقت خوفاً من أن يعطف عليه 
في صعاليكه ويخرج من ورائه أهل تبريز فتأخر عنه. وخرج إليه علي بن جعفر فوفى له 
وأقام أهل تبريز على ممانعته . 

ذكر ما آل إليه أمر ديسم بعد حصوله بأردبيل 

لما عرف المرزبان حصول ديسم بأردبيل خلف على تبريز بعض جيشه وصار في 

معظم العسکر إليه واستدعى أخاهٌ وهسوذان إليه في جماعةٍ من أطاعهُ وجد في محاصرة 
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دیسم . وكان ديسم استوزر بعد مفارقة علي بن جعفر آبا عبد الله محمد بن أحمد 
النعيمي فراسله المرزبان وتلطف له ووعده أن يستوزره فاستجاب له واثره على ديسم 
وواطأه على التدبير عليه . 
ذكر حيلة النعيمي على ديسم حتى فارق الحصار وخرج إلى المرزبان 

أخذ التُعيمي في المشورة على ديسم بأن يُنفذ إلى المرزبان وجوه أردبيل ليسألوة 
الصلح ويعاهدوه ویستوثقوا منه بالأيمان المؤكدة على أن يؤمنه ليدخل في طاعته و خرّفه 
من طول الحصار واستيحاش أهل البلد وأنهم سیواطئون المرزبان ويسلمونه بأن يفتحوا 
له الباب وأعلمة أنه قد وقف من ذلك على أمر سيظهر له إن لم يباور بالصلح. ونظر 
ديسم في أمره فوجد الصورة قريبة مما خوّفه منه وذلك أن الحصار كان قد اشتد 
وانقطعت الميرة عنه وعن جنده وعن أهل البلد فالجميع في شدة والدمدمة كثيرة والناس 
مستوحشون وهم على يأس من الصلاح وخوف من زيادة المكروه. وأنفذ ديسم إليه 
وجوه البلد وأعيانهم ومذكوريهم ليتوثقوا له بالأيمان والعهود حتى يأنس بها ويخرج إليه 
ففعل القوم ذلك وتوثقوا له نهاية التوثيق. وراسل أبو عبد الله النعيمي المرزبان بأن 
يحتبس هؤلاء الوجوه ولا يردهم إلى البلد الا بعد خروج ديسم إليه لثلا يتغير الأمر أو 
يحدث ما ينقض رأيه ولأن أهل البلد إذا حبس عنهم وجوههم ورؤساؤهم اجتمعوا عليه 
ولم يمهلوه وعرّفوه أنه قد أمن على نفسه بالأيمان التي سألها وسكن إلى ما بذل له 
وليس لتأخره عن الخروج وجهٌ ويشيّد هو أيضاً كلامهم ويؤيده ولا يقنع منه إلا بالخروج 
إليه في أسرع وقت وأقربه. ففعل المرزبان ذلك واضطرب أهل البلد على ديسم 
لحصول رؤسائهم في يد المرزبان فخرج إليه فلما أتاه خبره تلقاه وأكرمة وأعظمه ووفى 
له بكل ما وافقه عليه وقلد أبا عبد الله التُعيمي وزارته وقبض على ابن محمود وسلمه 
إليه فصادر؛ وجمیع آصحابه وصادر وجوه البلد واستخرج آموالاً عظمة واستقامت 
أو اش تال وی لهل جمیع منابر آذربیجان. 

فلیعتبر الناظر في هذا الکتاب هل أَتِي مژلاء الملوك الا من سوء تحفظهم 
واشتغالهم عن ضبط آمورهم وتفقّدها بلذاتهم وشهواتهم وإغفالهم آمر آصحاب الأخبار 
وتركهم تعرّف نيات وزرائهم وقرادهم وأمور عساکرهم وتعويلهم على الاتفاقات والدول 
التي لا يوثق بها وقلة تصفحهم أحوال الملوك قبلهم ممن استقامت آمورهم كيف كانت 
سيرتهم وكيف ضبطوا ممالكهم ونيات أصحابهم بضروب الضبط آولاً بالدين الذي 
يحفظ نظامهم ويملك سرائرهم ثم بأصحاب الأخبار الثقات والعيون المذكاة على 
مُدبري أمورهم والتفقّد لهم يوماً يوماً وحالاً فحالاً وترك إيحاشهم ما أمكن ومداراة من 
تجب مداراته والبطش بمن لا حيلة في استصلاحه ولا دواء لسريرته. وقد كان خصفاء 
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الملوك یخرجون من خزائنهم الأموال العظيمة جداً إلى أصحاب الاخبار ولا یستکثرونها 
في جنب ما ینتفعون به من جهلتهم . . 

فأما ما انتهی إليه آمر دیسم فانه خاف بعد ذلك على نفسه وسأل المرزبان أن 
يخرجه إلى قلعته بالطرم ليقيم فيها مع أهله ویقبض على ارتفاع ضياعه وهو ثلائون آلف 
دینار فى السنة وهو دون ما كان يبذله المرزبان له ويتكلفه من مؤونته فأجابه إلى ذلك 
وحصل في القلعة مصوناً في أهله ونفسه وضياعه. 

ودخلت سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة 

وفيها وافى الأمير أبو الحسين أحمد بن بويه إلى عسكر أبي جعفر بإزاء البصرة 
وأظهر أن السلطان كاتبة في حرب البريدي فأقام مدة يحاربهم ثم استأمن جماعة من 
قرّاده إلى البريديين مثل روستاباش وغيره فاستوحش من المقام وعاد إلى الأهواز بعد أن 
استأمن إليه جماعة من عسكر البريدي . 

وفيها زج ناصر الدولة ابنته من الأمير أبي منصور بن المتقي ووقع الأملاك 
والخطبة بحضرة المتقي ولم يحضر ناصر الدولة وجعل العقد إلى أبي عبد الله محمد بن 
أبي موسى الهاشمي وكان الخاطب القاضي الخرقي فلحن في مواضع وجعل الصداق 
والنحلة واحداً وجعلهما صداقاً وكان الصداق خمسمائة ألف درهم والنحلة مائة آلف 
دينار ولم يُحسن أن يعقد التزويج فعقده ابن أبي موسى . 

وفي رجب من هذه السنة عبر الوزير أبو إسحاق القراريطي إلى ناصر الدولة على 
رم قلقي عله ول جاع بعه کات هذه وزارت اة اکر وة عشر يوم 
وجعل اسم الوزارة على أبي العباس أحمد بن عبد الله الأصفهاني وخلع عليه المتقي لله 
خلع الوزارة في دار السلطان لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب وانصرف بها إلى دار 
الأمير ناصر الدولة فكان يلبس القباء والسيف والمنطقة في أيام المواكب والمدبر للأمور 
أبو عبد الله الكوفي وصودر القراريطي والکتاب والمتصرفون. 

وكان ناصر الدولة ينظر فى قصص أصحاب الجنايات من العامة وفيما ينظر فيه 
صاحب الشرطة وتقام الحدود الواجبة عليهم من ضرب وقطع يد ورجل بحضرته 
وتُعرض عليه الأيدي والأرجل إذا قطعت وتعد بحضرته ويستوفي العدد عليهم لثلا 
يرتفق أصحاب الشرطة من الجناة ويطلقوا من غير علمه. 

ذكر ما آل إليه أمر سيف الدولة بواسط مع الأتراك وما اتصل 

بذلك من خبر ناصر الدولة ببغداد 
كان سيف الدولة أبو الحسن مقيماً بواسط مفكراً في أن يسير بالجيش والأتراك 
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إلى البصرة ليفتحها وكان أخوه ناصر الدولة يدافعه بحمل المال ويضايق الأتراك خاصة 
وكان توزون وخجخح يُسيئان الأدب على سيف الدولة بواسط ویتحکمان عليه حتى 
ضاق ذرعاً بهما. وكان ناصر الدولة قد أنفذ أبا عبد الله الكوفي إلى سيف الدولة أخيه 
ومعه ألفي ألف درهم وخمسين ألف دينار لينفق في الأتراك فوثب توزون وخجخج به 
بحضرة سيف الدولة وأسمعاه مكروهاً فضمهُ سيف الدولة إلى نفسه ثم ستره في بيت 
وقال لهما: أما تستحيان مني فتجاملاني في كاتبي! ثم وافق سيف الدولة كاتب خجخج 
أن يسير خجخج إلى المذار ويُسوّغه ارتفاعها إذا حماها ووافق أبا علي المسيحي كاتب 
توزون على المسير بتوزون إلى الجامدة ويوهب له ارتفاعها وعليه حمايتها وانتظم هذا 
التدبير وعاد الكوفي إلى مجلسه بحضرة سيف الدولة ورهب أن يعود إلى منزله وعبر 
خجخج إلى غربي واسط للمسير واستعد توزون أيضاً للمسير إلى الجامدة. فوافى أبو 
عمرو المسيحي وقت الظهر لثلاث بقين من شوّال هارباً من ناصر الدولة إلى أخيه أبي 
علي المسيحي وكان معه توقيع من ناصر الدولة بخطه إليه يقول فيه: قد اتصل طمعّك 
في وانبساطك عليّ وأنا محتمل وأنت مغترٌ وبلغني إدخالك يدك في وقف فلان ووالله 
لئن لم تخلصها وتقصر عن فعلك المذموم لأقطعن يديك ورجليك. فزعم أبو عمرو 
المسيحي أنه قرأه وانحدر وذكر أنه قال له قبل ذلك بأيام : يا مسيحي أنت مجتهد في أن 
تجعل توزون آمیراً وعلى رأسك تحتو التراب إن بلغ ما تؤمّلهُ له لم يرضك كاتباً لنفسه 
وطلب ابن شير زاد أو مثله وشبهّه فاستكتبة وأنف منك فصادرك . 

فتلافی سيف الدولة أبا عمرو المسيحي وواراه وراسل توزون وسکنه. وكان سيف 
الدولة كثيراً يُزْهَد الأتراك في العراق ويحملهم على قصد الشام معه والاستيلاء عليه وعلى 
مصر ويُضرّب بينهم وبين أخيه فكانوا يصدقونه في أخيه ويأتون عليه في البعد من العراق 
وكانوا يتسحبون على سيف الدولة ويطالبونه باستحقاقاتهم وينصّون على أن يوفيهم يوم 
الستين من أيامهم استحقاقهم ويستصغرونه وأخاه. فلما وافى أبو عمرو المسيحي قالوا له: 
نحتاج أن تحمل مال قائدٍ قائد ورجاله وتوفینا ذلك بالقبّان وزنةٌ واحدة مالا مالاً. فأجاب 
إلى ذلك قطعاً للِحبََّة وساموه أن يكون الوزن بالليل والنهار فصبر على ذلك كله وأذن 
فيه. وأخرج سيف الدولة أبا عبد الله الكوفي ليلاً وضم إليه ابن عمّه أبا وليد في جماعة 
من العرب وأصعد معه بنفسه إشفاقاً عليه ثم وصّى العرب حتى بلغوا به المدائن. فلما كان 
ليلة الأحد انسلاخ شعبان كبس الأتراك سيف الدولة بالليل وهرب من معسكره ولزم نهراً 
بقرب معسكره فأداةٌ إلى قرية تعرف ببرقة ولزم البرية حتى وافى بغداد. وأضرم الأتراك 
النار في عسكره وقد كان بقي من المال المحمول إليه مع الكوفي من عند أخيه شيء لم 
يفرّق فيهم فنهبوه ونُهب جميع سواده فهذا خبر سيف الدولة بواسط . 
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فأما خبر ناصر الدولة ببغداد فان آبا عبد الله الكوفي وصل إلى بغداد ولقي ناصر 
الدولة ووصف له الصورة فبرز ناصر الدولة إلى باب الشمّاسية ورکب إليه المتقي للّه في 
دجلة یسأله التوقف عن الخروج من بغداد فعیُر ناصر الدولة غلمانةٌ إلى الجانب الشرقي 
من بغداد وأكثر جيشه لیوهم الاتراك أنه يعبر ویسیر في الجانب الشرقي فلما حصل جيشه 
في الجانب الشرقي قطع الجسر . وسار ناصر الدولة في الجانب الغربي فثهبت داره وأفلت 
یانس غلام البريدي وآبو الفتح بن آبي طاهر من الحبس وعادا إلى البصرة واستتر آبو 
عبد الله الكوفي وخرج من بقي من الدیلم ببغداد إلى المصلی وعسکروا هناك وضبط 
الاتراك الذين کانوا ببغداد دار السلطان ورحل الدیلم من المصلی ودبّر الأمور بالحضرة آبو 
(سحاق القراریطی من غير تسمية بوزارة وانعقدت الرياسة بواسط لتوزون. فکانت مدة 
امارة ناضر الدولة إلى محمد بن حمدان ثلائة عشر شهرا وثلاثة أيام . 

ذكر ما جری من آمر توزون بواسط مع الأتراك بعد هزيمة 
سیف الدولة حتی تمت له الامارة 

لما انصرف سیف الدولة من واسط على تلك الصورة وعاد توزون وخجخح إلى 
معسکرهما وقع الخلاف بینهما وتنازعا الرياسة ثم استقرّت الحال على أن یکون توزون 
الأمير وجيء بالاس والریحان إليه على رسم العجم إذا ترأس واحد منهم وعلی أن یکون 
خجخج صاحب جیش وهو الاسفهسلار وأمضى القوّاد ذلك علیهما بغیر رضی جماعة ثم 
صاهر الوّاد بینهما وطمع البريدي بواسط فأصعد إليها وتقذم توزون إلى خجخج أن 
ینحدر إلى نهر آبان ويّراعي من يرد من صحاب البريدي ويُطالعهُ فنفذ . ووافی عیسی بن 
نصر برسالة البريدي إلى توزون يهنئة بالامارة ویسأله أن یضمنه آعمال واسط ویعرفه عنه 
أن الرأي تعجْلهٌ إلى الحضرة لاخراج ابن حمدان عنها فأجابه جواباً جميلاً وامتنع من 
التضمین وقال : إذا استقرت الأمور تخاطبنا فى الضمان فأما وأنا بصورتی هذه وأنت تظن 
آني مطلوب کا من بني حمدان فلا وعسكري عسکر بجکم الذي قد جزبت وخرت 
وطائفة منهم تفي بك . وانصرفت عیسی بن نصر واتبعةٌ توزون جاسوساً. 

ذکر سبب قبض توزون على خجخج وسمله یاه 

فعاد إليه الجاسوس وأعلمه أنه اجتمع مع خجخج وتخالیا طويلاً وان خجخج 
على الاستئمان إلى البريدي. فسار إليه توزون للثاني عشر من رمضان ومعه مائة غلام 
من الاتراك ومائة من الخاصة واشکورج وجماعة من الکبار وکبسه في فراشه فلما آحس 
به رکب دابة النوبة بقميصه وفي يده لت ودفع عن نفسه سُوّيعة ثم آخذوه وجاژوا به إلى 
واسط وسمله توزون وهدأت نار خجخح . 
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وسعی آبو الحسین علي بن محمد بن مقلة في الوزارة وراسل المثقي لله 
واستصلح قبل ذلك الترجمان وضمن له مالا فبعث المتقي إليه: إني راغبٌ فيك مائل 
إليك محبٌ لتقليدك ولکن لیس يجوز أن آبتدي بذکرك فأصلح آمرك مع الترجمان وقل 
له يسميك مع جماعة فإني أختارك من بينهم ا ا ا 
وانصرف إلى منزله . 

وورد الخبر بنزول سیف الدولة المروفة. 


ذکر الخبر عن مصیر سیف الدولة (لی بغداد بعد هزیمته 
وما انتهت إليه حالته 

لما بلغ سيف الدولة خلاف توزون وخجخج بواسط طمع في بغداد فوافى المروفة 
وظهر المستترون من أصحابه من الجند وخرجوا إليه. وانحدر أبو عمرو المسيحي كاتب 
توزون إلى واسط مستتراً هارباً إلى صاحبه وانحدر أيضاً الترجمان. وأرجف الناس 
بانحدار المبّقي واضطرب الناس وأصبحوا على خوف شديد فأمر المتقي له بالنداء ببراءة 
الذمة ممن أرجف بانحداره وجاء سيف الدولة في يوم الاثنين لأربع عشرة ة ليلة خلت من 
شهر رمضان إلى باب حرب فنزل في المضارب وعليه وعلى أصحابه أثر الضرٌ الشديد لما 
لحقهم في البرّية وخرج إليه أصحابه ومن يُريد الإثبات وجرت بينه وبين المتقي لله رسائل 
على يد أبي زكرياء السوسي وطالب بأن يُحمل إليه مال ووعد أن يقاتل توزون إن ورد 
الحضرة. فحمل إليه المتّقي آربعمائة ألف درهم في دفعات وانضم إليه كل من بقي 
بالحضرة من القوّاد وما زال يقول في مجلسه: ما أنصفنا أبو الوفاء توزون حيث كبسنا في 
الليل ونحن نيام وإلا فلیحضر نهاراً ونحن مستيقظون ا از 

وخلع المتّقي لله على الوزير أبي الحسين بن مقلة يوم السبت لاثني عشر بقيت 
من شهر رمضان. 

ولما بلغ توزون وصول سيف الدولة إلى بغداد خلف بواسط كيغلغ في ثلائمائة 
غلام وأصعد مبادرا من واسط إلى بغداد ولما اتصل بسيف الدولة خبر إصعاده رحل من 
باب حرب مع من انضم إليه من قوّاد الحضرة وفيهم أبو علي الحسن بن هارون ومضى 
على وجهه. ودخل محمد بن ينال الترجمان آذنا 0 إلى بغداد لست بقين من شهر 
رمضان ودخل توزون من الغد ونزل دار مونس واغتنم البريدي بعد توزون من واسط 
فوافاها لثلاث بقین من شهر رمضان فنهب وأحرق واحتوی على الغلات وأخذ جمیعها. 
وقبض توزون علی آبي عمرو المسيحي كاتبه وقلد کتابته آبا جعفر الكرخي وسْلم آبو 
إسحاق القراريطي إلى الوزیر آبي الحسین بن مقلة فصادره. 


خلافة المتّقی لله ۲۱۹۷ 


ذکر الخبر عن تقلید توزون إمرة الأمراء 

لما حصل توزون ببغداد خلع المتّقي عليه وعقد له لواء وقلده إمرة الأمراء. وصار 
آبو جعفر الكرخي کاتب توزون ینظر في الأمور كما كان الكوفي ینظر فیها فأما الكوفي 
فانه لحق بسیف الدولة ومرب معه . فکان مدّة نظر الوزیر آبي الحسین بن مقلة في 
الامور إلى أن ینظر فیها آبو جعفر الكرخي نحو شهر . 

وقد كان کیغلغ لما استخلفه توزون بواسط آمره بقتال آبي الحسین البريدي فعجز 
عنه فأصعد إلى بغداد. ولم یمکن توزون المبادرة بالرجوع إلى واسط إلى أن تستقر 
الامور بالحضرة وتجهیز جمیع ما یحتاج إليه فأقام مدة شوال وأکثر ذي القعدة إلى أن 
توطأت الأمور واستقامت. 

وكان وقت هزيمة سیف الدولة من واسط آسر غلاماً له يقال له تمل عزیزاً على 
سیف الدولة فأطلقهُ ووهبه لسیف الدولة وأكرمه وآنفذه إليه في هذا الوقت لما حصل 
ببغداد فحسن موقع ذلك منه ومن ناصر الدولة حتی قال بالموصل : توزون صنيعتي وقد 
قلدئه الحضرة واستخلفتهٌ بها. فسکنت نفس توزون إلى ذلك . 

وکان مغیظاً على البريدي لقبح ما عاملهٌ به فانحدر توزون إلى واسط وخلف 
الترجمان ببغداد وتقدّم إلى أبي جعفر الكرخي أن يلحق به وضمّن ضیاعه آبا الحسین بن 
مقلة برغبة منه إليه بمائة وثلاثين ألف دينار في السنة. ووافى في هذا الوقت أبو جعفر بن 
شيرزاد إلى توزون هارباً من البريدي فتلقاه توزون في دجلة وسرٌ به وقال له: يا أبا جعفر 
کملت آمارتي بك تاف النعمة عندي لاجلك آنت أبن وهذا خاتمي (فنزعه من یده 
وأعطاه إليه) فدبّرني وصرّفني على رأيك . فقبل آبو جعفر يده وسأله أن يُمهله فلم یجبه 
وکان آبو الحسن الأسمر واقفاً وجماعة فقال الأسمر: باه يا سيدي أجب الأمیر وتصدّق 
بصدقة وانظر في آمره! ففعل ونظر في آمره وأنفذ طازاد بن عیسی آخر ذلك الیوم إلى 
الحضرة لخلافته . فکان مدّة كتابة أبي جعفر الكرخي ونظره نیفاً وعشرین يوماً. 

ذكر سبب مفارقة ابن شيرزاد البريدي والاتفاق الغریب له في ذلك 

كان يوسف بن وجيه صاحب عمان وافى (في) ذي الحجة في مراكب وشذاءات 
يُريد البصرة يحارب بني البريدي وكان معه من يحارب بقوارير النار فأحرق شذاءاتهم 
وزبازبهم فملك الأبلة وضغطهم فهرب في تلك الوهلة أبو جعفر بن شيرزاد ومعه طازاذ 


وغيره. فأما سبب هزيمة يوسف بر وجيه بعد تمکنه فستذكره. 
عير مت وم يو بن وحصة: 
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ذكر حيلة تمت على يوسف بن وجيه 

كان قد استظهر استظهاراً شديداً وقارب أن يملك البصرة وكان مع البريدي ملاح 
يعرف بالزياديٌ فلما ضغط يوسف بن وجيه البريديين وأشرفوا على الهلاك قال هذا 
الملاح : إن أنا هزمت العدرٌ وأحرقتٌ مراكبه ما تصنع بي؟ فوعده الإحسان إليه إن فعل 
ذلك ولم يعرّفه الملاح ما يريد أن يعمل وكتم أمره ومضى فأخذ بالنهار زورقين وليس يعلم 
أحد لماذا يريدهما ولم يأخذ معه أحداً من أسباب البريدي ومضى فملا الزورقين سعفا 
(ومثل هذا لا ينكر بالبصرة) وحدرهما في أول الليل (ومثل ذلك بالبصرة كثير لا يستراب 
به) وكان رسم مراكب ابن وجيه أن تشد بعضها إلى بعض بالليل في عرض دجلة فيصير 
كالجسر فلما كان في الليل ونام الناس وکل من في المراكب أشعل ذلك الملاح السعف 
وأرسل الزورقين والنار فيهما فوقعا على تلك المراكب والشذاءات فاشتعلت واحترقت 
قلوسها وتقطعت واحترق من فيها ونهب الناس منها مالآ عظیماً . وانقلع يوسف بن وجيه 
ومضى هارباً على وجهه وانکشف وجه البريدي ووفى للملاح بما وعد له. 

وفيها استوحش المتقي من توزون. 

ذكر السبب في الوحشة بين توزون والمتّقي وما آل إليه الأمر فيه 

كان الترجمان قد نفر من توزون لشيءٍ بلغه عنه وكان أبو الحسين بن مقلة خائفاً 

ع 0 ۳ 0 

من توزون لانه خسر في مال ضمانه وأشفق أن يطالبه به ويهلكه؟ وزاد في نفوره تقلد 
أبي جعفر بن شيرزاد كتبة توزون. وما شك أحذ أن أبا جعفر بن شيرزاد وافى عن 
موافقة البريدي فطارت نفس ابن مقلة خوفاً من ابن شيرزاد وأن يطالبه بمال ضمانه 
وإقطاع توزون وخاف الترجمان وغيره وساءت الظنون. وغلب القئُوط على الكافة من 
أهل الحضرة فوقع التدبير بين أبي الحسين بن مقلة وبين الترجمان على مكاتبة ناصر 
الدولة في إنفاذ من يُشيع المتقي ويخرجه إليه وقيل للمتّقي: ثبت للبريدي بالامس 
فجرى ما ندمت عليه وأخذ منك خمسمائة ألف دينار وخرجت إلى ناصر الدولة في 
دفعته الثانية فأطفرك الله وعدت موفوراً وقد ضمنك بخمسمائة آلف دینار خری وقال 
لتوزون: «هي باقية في يدك من تركة بجکم» وهذا ابن شیرزاد وارد لتسليمك بعد 
خلعك . فانزعج واعتبر بما مضی على مستأنف آمره وأصعد بعد ذلك آبو جعفر بن 
شیرزاد إلى الحضرة في لائمائة غلام. 

وفیها ورد الخبر بموت نصر بن آحمد بخراسان وانتصاب نوح ابنه مکانه . 


خلافة المتقى لله ۳۹ 


ودخلت سنة اثنتين وثلائین وثلائمانة 

تا ای یی قوس سس مه تاه رفس اه 
المتقي لله والجماعة في أنه إنما وافى لما آرجف به ولقي المثقي لله في اليوم الذي 
وصل إلى بغداد فيه وحمل الوزير أبو الحسين والترجمان المتّقي له على القبض عليه 
فلم يفعل. وبادر أبو جعفر بالانصراف وأمر ونهى وأطلق القراريطي من الاعتقال ونظر 
فيما كان ينظر فيه الوزير. 

ووافى أبو عبد الله الحسين بن سعيد. بن حمدان فنزل باب حرب في جيش كثيز 
فخرج إليه المتّقي لله وخرمه والوزير أبو الحسين بن مقلة والترجمان واستتر ابن شيرزاد 
وخرج وجوه أهل الحضرة وكنّابُها. فلما بلغ المثقي تكريت ظهر ابن شيرزاد وطالب 
الناس وخبطهم . 

وانحدر سیف الدولة من الموصل ومعه الجیش وبلغ توزون وهو بواسط ما جری 
بالحضرة من خروج المتّقي والوزیر من بغداد فجرّد موسی بن سلیمان في ألف رجل 
وبادر به إلى بغداد. وامتذ موسی إلى باب الشمّاسية وعسکر هناك وأقام توزون حتی 
عقد واسطاً على البريدي ثم آصعد ودخل بغداد وقلد الشرطة غلامه صافياً. وانحدر 
ناصر الدولة ومعه الجیش ووصل إلى تکریت فتلقاه الخليفة وسار توزون إلى عکبرا 
وعبر من الجانب الشرقي إلى قصر الجض بسر من رأی. وصاعد المثقي نله إلى 
الموصل ومعه آبو الحسین الوزیر وآبو إسحاق القراريطي وأبو زکریا السوسي . 

وسار سیف الدولة للقاء توزون فاشتبکت الحرب بینهما أسفل من تکریت 
بفرسخین وناصر الدولة بتکریت فدامت الحرب بين سيف الدولة وتوزون یوم الاثنين 
والثلائاء والاربعاء فلما كان یوم الخمیس انهزم سیف الدولة. وأصعد معه ناصر الدولة 
ونهب الاعراب بعض سوادهما وملك توزون وشغب آصحاب توزون فانحدر إلى 
بغداد. وتأهب سیف الدولة للقاء توزون ثانية فانحدر إلى تکریت وخرج توزون إلى باب 
الشماسية ثم سار إلى ناحية آخری وواقعة هناك فانهزم سیف الدولة وتبعه توزون. فلما 
وصل سیف الدولة إلى الموصل سار منها وسار ناصر الدولة والمتقي والوزیر وسائر من 

معهم إلى نصيبين ودخل توزون الموصل ومعه ابن شيرزاد وأبو عبد الله ب فق أبن وی 
الهاشمي واستخرج ابن شيرزاد من الموصل نحو مائة ألف دينار. 

ورحل المتقي وخرمه ومن معه من نصيبين إلى الرقة ولحق بهم سيف الدولة وقد كان 
توزون عند خروجه من بغداد زوج ابنته من أبي عبد الله البريدي وعقد الأملاك بالشمّاسية 
وأنفذ المتقي للّه أبا زكرياء السوسي إلى توزون في رسالة يقول فيها: إني استوحشت منك 
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لأجل البریدیین لقبح ما یفعلونه دفعة بعد دفعة وأبلغتُ آنکما اجتمعتُما وصرتما يداً واحدة 
فخرجت من الحضرة والآن فقد مضی ما مضی فان آثرت رضائي فصالح ناصر الدولة 
وارجع إلى الحضرة فاني إذا رأيتك مطیعاً لي عدت واستقامت لك الأمور بي وبرضائي 
وکان الله عونك . قال آبو زکریاء : فلما وردت حضرة توزون اتهمني وهم بقتلي فخلصني 
ابن شیرزاد وقال : أيها الأمير آنا والله سألت آبا زکریاء الخروج مع الخليفة لهیله إلينا 
ولیکون خلیفتنا بحضریّه فان كان مهماً فأنا منّهِمٌ . ثم أدیث الرسالة فتقبلها ابن شیرزاد 
وآشار على توزون بالاجابة وسفرث في الصلح إلى أن تم وصح لابي جعفر بن شیرزاد قبل 
الصلح وبعده زيادة على مائتي آلف دینار . وعقد البلد على ناصر الدولة ثلاث سنین کل سنة 
بثلائة آلاف آلف وستمائة آلف درهم وانصرف توزون إلى بغداد . 

وتواترت الأخبار بنزول الامیر آپی الحسین آحمد نو بویه واسطاً وکان علی وعد 
من البريديين بعسكر الماء فأخلفوه وانحدر إليه توزون محارباً له والتقیا في الموضع 
اتف رقيات یی ا انسیا شيط عم روه غالى تیاه شید بين 
الفریقین إلا أن توزون كان يتأخر کل یوم ويتقدّم الدیلم على سبیل الزحف وعلی عادتهم 
في مثل ذلك وکثر القتلی من الجانبین إلى أن عبر توزون نهر ديالي بحصل في الجانب 
الذي يلي بغداد وقطع جسوراً كان عقدها عليه فلما صار بينهما النهر ثبت الأتراك وکان 
مع توزون زبازب وخیل في الماء فیها غلمان رماة فکانوا یستولون في کل یوم على قطعة 
من خزائن آحمد بن بويه وزواریق عسکره ثم یحولون بين العسکر وبين الماء فیعطشون 
دجلة ویقرب من الماء ویحتال للميرة فقد كانت ضاقت عليه وأحس توزون بذلك. 


ذکر حيلة تمت على معرّ الدولة حتی انهزم بعد استظهار منه 
وعبر توزون بخمسمائة من الأتراك مع تکین الشيرزادي وآلف فارس من العرب 
فیهم إبراهيم المطوّق وقطینه وأمثالهم من حیث لم یشعر بهم معز الدولة فلما سار وسار 
سواده في آثره خرج علیهم القوم فحالوا بینه وبين السواد ووقعوا في العسکر على غير 
تعبية . وتعجل توزون فعبر بجماعة من أصحابه سباحة ولم يزل یقتل ویأسر حتی مل . 
وأفلت معرّ الدولة مع الصيمري ونفر یسیر معه بأسوأ حال وحصل بالسوس واجتمع إليه 
نفر من الفلّ بعد أيام وعاد توزون إلى بغداد: 
وفي صفر من هذه السنة ظهر لص يقال له ابن حمدي وكان أعيى السلطان فخلع 
عليه ابن شيرزاد وأثبتة برسم الجند ووافقه على أن يصحح في كل شهر خمسة عشر ألف 
دينار مما يسرقه وأصحابه وأخذ خطه بها فكان يستوفيها منه ويأخذ البراءات وروزات 
العهية نما يز ديه ول ارلا. 


خلافة المتقی لله ۲۱ 


وفى هذه السنة قتل آبو عبد الله البريدي أخاه أا يوسف . 


ذكر السبب في قتل البريدي أخاه وما جرى بعد قتله إياه وعاقبة أمره 

كان أبو عبد الله البريدي لما حاصره سيف الدولة أيام مقامه بواسط أحد عشر 
شهراً ثم توزون بعده ضاقت به الأمور فاضطربت رجاله وعملوا على الاستئمان إلى أبي 
يوسف أخيه ليساره. واستقرض من أبي يوسف قرضاً بعد قرض فكان يعطيه النزر اليسير 
وذكر تخلفه وتضییعه وأنه بالإقبال تم له ما تم لا لتدبير ثم تعدى ذلك فصار يذكر جنونة 
وعجلتة. وصح عند أبي عبد الله أن أبا يوسف يريد القبض عليه واعتقاله لأن يجري 
عليه جراية على نقم فاستوحش كل واحد منهما من صاحبه. 

فحكى إسرائيل الجهبذ وكان خصيصاً بأبي عبد الله أنه استدعاهُ وشكا إليه حاله في 
الإضاقة ثم قال: قم إلى أبي يوسف أخي (وأومأ إلى درج بين يديه وفتحه فإذا فيه حبّ 
لؤلؤ وياقوت أحمر وأزرق يبهر الناظرين) وقال: احمل هذا إليه وسله أن يقرض عليه 
عشرة آلاف دينار. ای الاو تومه شك لانت سارة التي تزوج بها وكان 
بجكم أخذه من دار الخليفة فأخذه أبو عبد اللّه منها قال إسرائيل: فمضيت إلى أبي 
يوسف وحدّئت بجميع ما خاطبني به أخوه وأخرجت الدرج إليه فقال لي: يا آبا الطيب من 
سوء تحصيله ری ولو مدت دجلة مالا لبدّده هذا رجل حصّل له من واسط فى كرّانه التى 
قو لاه قيانية الاب الف قكان آما وخب أن بطم بال لشي دقان فقلت : بایان 
ومن أولى به منك على تصرّف كل حال؟ فتفضل بما طلب. فقال : إنى قد أعطيتة إلى 
هذا الوقت ومنذ انصرف من واسط خمسین آلف دبنار وما تمتلي عبنه! ابعث إلن 
الجوهریین وأحضرهم حتی يقوّموا هذا الجوهر وأعطيه قیمته . فوجه إليهم وحضروا 
وأخرجه إليهم فقالوا: لا قيمة له تُحدٌ وإذا حضر ملك یرغب بحکم صاحبه ولو انتهی في 
السوم إلى أقصى غاية. فاشتط وقال: يا جهّال من قال لکم إني مروان الأمويّ (فإنه كان 
راغباً في الجوهر وحضر للابتياع) أو خمارويه بن أحمد وابن الجصّاص؟ قوموه بما إذا 
طالبتكم به بكرة صخحتموه العصر . فقوموه خمسة آلاف دينار فقال: اعطوني خطوطكم 
بها . فتثبتوا ثم ردوها إلى خمسين ألف درهم وضمنوها فقال: هذا أعطيك . فقلتٌ: يا 
سيدي اجعلها خمسة آلاف دینار . فقال: قم ودع في القيمة فضلاً لطلبهِ فإنه سيعاود 
ویطلب . فانصرفت بخمسین ألف درهم إلى آبي عبد الله وحدّثته الحدیث فقال : لا اله 
إلا الله قل له: يا آبا یوسف جنوني الذي ذکرته وقلة تحصيلي أقعدك هذا المقعد وصيّرك 
کقارون. . ثم علد ما عمله معه ودمعت عينه وتبین الشر في وجهه. فلما كان بعد آیام نحو 
العشرة أقام غلمانه وفیهم یانس واقبال وربیب وملاح یانس في مخترق قد سُمّف بين باب 
داره (وکانت دار فضلان الساجی) بالابلة وبين الشط فتكمّن له هؤلاء ووثبوا علیه 
بالسكاكين وما زال یصیح «يا أخي قتلوني قتلوني» وأبو عبد الله يقول «إلى لعنة ال 
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فخرج آبو الحسین آخوه وکان ینزل في جواره إلى روشن دجلة وقال: يا أخي قتلته! 
فقال : يا فاعل خربت اسکت والا أَلحقتّك به. فجمع آبو الحسین نفسه وشغب الجند 
وظنوه حياً فنبشه وأظهره لهم فسکنوا ثم آعاده إلى قبره. 

وانتقل إلى الدار بمسماران فساعة ملکها طلب الجوهر فأحضره قال إسرائيل : 
دخلث إليه فقال لما رآني : يا غلام هات الدرج. فأحضره إياه فقال لي: يا آبا الطیب 
أخذنا المال والجوهر ومضى الفاعل بن الفاعل إلى لعنة اللّه. ثم أودع أبو عبد الله هذا 
الجوهر ابئهُ أبا القاسم سراً وأمره أن يستره فلما توفي أبو عبد اللّه وملك الأمر بعده 
أخوه أبو الحسين طلب هذا الجوهر طلباً شديداً فلم يجد له أثراً وقيل: «أودّعهٌ من لا 
يُعرّف» ولما خرج ابنه إلى جر أخذه معه فسأله الهجريّون أن يُريهم یاه ففعل ذلك 
ووهب لهم منه حبة واحدة فلما حضر مدينة السلام في أيام أبي الحسين معرّ الدولة طلبه 
منه ليراه فأحضره عنده ووسّط أبا مخلد عبد الله بن يحيى ليبتاعه منه فامتنع من بيعه ثم 
رأى الوجه في بيعه فاستجاب رم بما قوّمه تجار البصرة فقال أبو مخلد: حط منه ثمن 
الحبة التي أخذها الهجريون . فأعطي ثلاثة آلاف دينار عن قيمة خمسة وأربعين ألف 
درهم وأحاله بذلك على كار التمر واستوفاه. 

وكان أبو عبد الله البريدي ينهم أبا الحسن بن أسد بالتضریب بینه وبين أخيه وقیل 
له: إن عنده ستة عشر ألف ألف درهم. فلما ملك الأمير أخرج إليه دفترٌ فيه ثبت ودائع 
ی ما ما حر اجا كد أو تا ی ی 
وأقرّه على ما كان یتولاه. فمضی إلى منزله وحمل إليه آلفي ألف درهم وخمسمائة آلف 
درهم ولم يظهر له وعرّفه أنه لا وجه للباقي وأن أخاه حصل عليه ذلك من عجز بعد عجز 
لحقه في مذة سنة معه وأخذ خطهُ بها أنها وديعة له عنده . وكان في أسفل التثبت الذي 
وُجد له عمل لكل سنة عملا بالضمان وما صم منه بالأمانة وما تحصّل من العجز الذي 
أخذ خطهُ به وجمع ذلك وكان بإزاء العجز وهو ثلائة عشر ألف آلف وخمسمائة آلف 
درهم. فقامت قيامة أبي عبد الله وقال: دم أخي في رقبة ابن أسد فإني قتلتهُ طمعا في 
المال. فمضى ولم يصل إليه ثم آمنه فظهر وقام بحجته شفاها وذكر أن له بقايا هذه السنة 
في النواحي زيادة على أربعة آلاف ألف وله أصحاب منهم أبو العلاء صاعد بن ثابت وأبوه 
وأخوه وأبو علي الأنباري وقد هرب فتوسط أمره القاضي أبو الحسين بن نصرويه. 


وصح لأبي عبد الله من > بين الرجره على اجرال ی حم ۱ + الألف 
والخمسمائة الألف الدرهم ا عشرة آلاف ألف درهم وتاه الباقي وذهبت 
نفس آبي يوسف . 


وفیها قبض آبو العباس اشکورج الديلمي وکان توزون قلده الشرطة ببغداد على 
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ابن حمدي اللص وضرب وسطهُ فخف مكروه اللصوص عن الناس وانقطع شرّهم بعد 
أن تحارس الناس بالليل بالبوقات وامتنع عنهم النوم خوفاً من کبساته. 

وفيها ورد الخبر بدخول الأمير أبي الحسين أحمد بن بويه واسط وانحدر من كان 
بها من أصحاب البريدي إلى البصرة. 

وفيها ضار محمد بن يتال الترجمان إلى سیف الدولة وهو بالرقة قعاتية سيت 
الدولة على أشياء بلفته عنه وكان انهم بأنه عقد الرئاسة لنفسه على العجم وواطأ المتقي 
لله على الإيقاع بسيف الدولة فجحد محمد بن ينال ذلك فلما خرج من حضرته بعد 
العتاب وثب به غلمان سيف الدولة بسيوفهم فقتلوه. 

وفیها ورد الخبر بموت سلیمان بن الحسن آبي طاهر القرمطي وأنه جدّر ومات 
وصار الأمر لاخوته بعده. 

ذكر الخبر عن الأصبهاني الذي احتال لقتل القرامطة بأيديهم 
حتى كاد يفنيهم 

كان ابن سئبر يعادي المعروف بأبي حفص الشريك فاحتال في حياة أبي طاهر بأن 
أحضر رجلاً من أهل أصبهان فكشف له أسراراً كان أبو سعيد الجابي كشفها له في 
انه رلم E‏ وم فد ضراعت دفائن له لم يعلم بها غيره ولم يعلم أبو طاهر أن 
أباه أبا سعيد كشف ذلك لابن سنبر فقال ابن سنبر لهذا الرجل الأصبهانى: امض إلى 
آبي طاهر وعزفه اتلك الرجل الذي كان آبوء وهو یدعوان الیه 0 
العلامات والدلیل آظهرت له هذه الاسرار. وشرط ابن سنبر على هذا الأصبهاني أن 
یکون إذا تمکن من الامر قتل آبا حفص الشريك» فضمن له الأصبهانی ذلك فمضی إلى 
أبي طاهر وأعطاه العلامات وحدثه بالاسرار فلم يشك في صحة تلك العلامات فوثب 
أبو طاهر وقام بين يديه وسلّم الأمر إليه وقال لأصحابه: : هذا هو الذي كنت أدعوكم إليه 
والأمر له. فتمكن الرجل من الأمر وثبت ووفى بما كان ضمنه لابن سنبر وقتل أبا 
حفص الشريك . ثم كان يأمر أبا طاهر واخوته بقتل من يشاء ويقول «قد مُرض» يعني أنه 
قد شك في الدين فيقتل وأخذ يقتل واحداً واحداً من رؤساء القوم وأهل البصائر منهم 
والنجدة وأمرهٌ ممتثل مُطاع لا يُخالف إلى أن أتي على عدد كثير منهم. وكان إذا أمر 
الرجل أن يقتل أخاه أو أباه أو ابن لم يتوقف وبادر إلى امتثال أمره فخافه أبو طاهر وبلغه 
أنه عمل على قتله فقال لإخوته: قد وقع علي غلط وشبهة في أمر هذا الرجل وليس هو 
صاحب الامر الذي يعرف ضمائر القلوب ولا تخفى عليه الأسرار ويمكنه أن يُبرئ 
المريض ويعمل كل ما يريد. وجاژوا إلى الرجل فعرّفوه أن والدتهم عليلة وسألوه أن 
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یدخل إليها ونوموا والدتهُم على فراش وغطوها بازار فدخل إليها فلما رآها قال لهم : 
هذه علة لا يبرأ صاحبها فطهّروها (معناه اقتلوها). فلما قال لهم ذلك قالوا لامهم: 
اجلسي . فجلست وقالوا: إنها لفي عافية وأنت کذاب. فقتلوه. 

وکان لهم سبعة من الوزراء آکبرهم ابن ستبر وکان آبو طاهر له آخوان آبو القاسم 
سعید بن الحسن وأبو العباس الفضل بن الحسن ولهم أخ آخر لا يدخل معهم في آمورهم 
يقال له آبو یعقوب إسحاق مُقبل على الشرب والقصف وأمر الثلائة واحد وکلمتهم واحدة 
لا یخلفون فکانوا إذا آرادوا عقد أمرأ وورد علیهم أمرٌ رکبوا وأصحروا واتفقوا على ما 
یعملون ولا یطلعون أحداً على آمرهم فإذا انصرفوا آمضوا ما اتفقوا عليه . 

وفي هذه السنة مات آبو عبد الله البريدي بحمّى حادّة مکث فیها سبعة أيام فکان 
بين قتله أخاه أبا يوسف وبين موته ثمانية أشهر وثلاثة أيام فتبارك الله رب العالمین. 
فتحدّث أبو القاسم بن أبي عبد الله البريدي بعد زوال أمره ومصيره إلى بغداد أن أباه 
لما مات بالبصرة انتصب أخوه أبو الحسين مكانه. وكان لأبي عبد الله عسكر مقيم بنهر 
الأمير بإزاء الأمير أبي الحسين أحمد بن بويه وعسكر آخر بمطارا وكان ديلم أبي 
عيذ الله مضموفین ن إلى يانس غلامه وكانوا يميلون إليه وكان بين يانس وبين أبي الحسين 
مباينة في الباطن وعداوة ولما تمكن أبو الحسين من الرئاسة أخذ في الاستطالة على 
الديلم والأتراك ويستخف بهم فنفرت قلوبهم منه. وأحس يانس بذلك فمضى إلى أبي 
a‏ أبي عبد الله فقال له: 

إن كان عندك مال أصلحت لك قلوب الرجال وعقدت لك الرئاسة. فاعترف له 
أبو القاسم أن عنده ثلاثمائة آلف دينار فأصلح له قلوب الديلم والرجال وواطأهم على 
الإيقاع بأبي الحسين وعقد الرئاسة لأبي القاسم وضمن لهم عنه الإحسان. فسار الجيش 
الذي كان بنهر الامیر إلى مسماران وکان آبو الحسين بها فكبسوه وهو نائم فخرج من 
تحت الكِلَّةَ ومضی ماشياً متنکراً إلى الجعفرية وکاتب الهجري یستجیر بهم وقصدهم 
فقبلوه ه آحسن قبول وسألهم أن یعاونوه على الرجوع إلى البصرة ة وره إلى آمره فضمنوا 
له ذلك وأقام عندهم نحو الشهر وتقررت الرئاسة بالبصرة لأبي القاسم بن أبي عبد اللّه . 
ثم سار أبو الحسين من هجر ومعه من إخوة أبي طاهر اثنان وصاروا إلى سور البصرة 
فرعنو با لماش E‏ من فلع كن افيه له نی لوصول اي 
البلد وطال مقامهم فضجر الهجريون وكاتبوا أبا القاسم وسفروا بينه وبين عمه في الصلح 
وسألوه أن يؤمنه ويأذن له في الدخول إلى البصرة واحتاط أبو القاسم في أمره إلى أن 
تأهب واختار الشخوص إلى بغداد فأذن له وأطلقه فخرج وصار إلى مدينة السلام. 

ثم طمع يانس في الرئاسة وإزالة أبي القاسم عنها فواطأ روستاباش فلما انعقد 
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الأمر بینهما تحرك روستاباش والدیلم واجتمعوا في دار روستاباش . وآثر روستاباش 
الإيقاع بیانس والتفرد بالرئاسة فلما خرج یانس من عنده أتبعهُ یمن يُوقع به فتحرك یانس 
ورماه الديلمي بزوبین ووقع في ظهره وهرب وصار إلى خراب بقرب دار ابي القاسم 
ولم یعرف له أحدٌ خبراً وکان ليلاً وسار روستاباش إلى دار لشکرستان وکان نقیب الدیلم 
والمدبّر لیانس. وکان قد جزع آبو القاسم لما عرف الخبر وهم بالجلوس في طیّاره 
والخروج عن داره فلما عرف لشکرستان أن روستاباش قد آوقع بیانس وعزم على التفرّد 
بالرئاسة لم یطعه وصاح الدیلم وزبرهم فتفرقوا ومضی بعضهم في الوقت معتذرا وهرب 
روستاباش بالليل عند تفرق الناس عنه واستتر وأصبح آبو القاسم وقد استقام آمره. 
وعرف خبر يانس فحمله إلى داره مکرماً ووجد روستاباش فنفاه إلى حيدة وعولج یانس 
إلى أن برأ وأبو القاسم مهم له فلما كان بعد أيام قبض عليه وعلی لشکرستان وصادر 
یانساً على مائة آلف دینار ثم نفاهُ إلى غمان فلما حصل على الحديدي لینزل به خرج إليه 
بعض غلمان آبي القاسم فقتله وفتل لشکرستان وتمکن آبو القاسم من الرئاسة. 

وفیها عرض لتوزون يوماً وهو جالس للسلام والناس وقوف بين يديه صرعٌ فوثب 
ابن شیرزاد وموسی بن سلیمان ومدّا في وجهه رداءً كان على رس موسی وحجزوا بینه 
وبين الناس لثلا يروه على تلك الصورة وصرف الناس وقیل لهم إن الأمير قد ثار المرار 

وفي هذه السنة خرج عسکر الأمة المعروفة بالروس إلى آذربیجان وقصدوا برذعة 
وملکوها وسبوا آهلها. 

شرح آخبار الروسيّة وما آل إليه آمرهم 

هؤلاء أمة عظيمة لهم خلّق عظام ولهم بأس شديد لا يعرفون الهزيمة ولا يولي 
الرجل منهم حتى یقثل أو يُقتل. ومن عادة الواحد منهم أن يحمل آلة السلاح ويُعلق على 
نفسه أكثر آلات الصنّاع من الفأس والمنشار والمطرقة وما أشبهها ويقاتل بالحربة والترس 
ويتقلد السيف ويُعلق عليه عموداً وآلة کالدشنی ويقاتلون رجالةً لا سيما هؤلاء الواردين. 
وذلك آنهم ركبوا البحر الذي يلي بلادهم وقطعوه إلى نهر عظيم يعرف بالكرٌ يحمل من 
جبال آذربيجان وأرمينية ويصب إلى البحر وهو نهر برذعة الذي يشبّهونه بدجلة. فلما 
وصلوا إلى الکر توجه إليهم صاحب المرزبان وخليفته على برذعة وكان معه ثلاثمائة رجل 
من الديلم ونحو من عددهم صعاليق وأكراد واستنفر العامة فخرج معه من المطوّعة نحو 
خمسة آلاف رجل لجهاد هؤلاء وكانوا مغترّين لا يعرفون شدتهم وحسبوا أنهم يجرون 
منكرة فهزموا العسكر وولت المطوّعة بأسرهم وسائر العسكر إلا الديلم فإنهم ثبتوا ساعة 
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فمتلوا كلهم إلا من كان بينهم فارساً واتبعوا الل إلى البلد فهرب كل من كان له مركوب 
بجملة من الجند والرعية وتركوا البلد فنزلته الروسية وملكوه. 

فجنتي. أبو العباس بن ندار وجماعة من المحصّلين أن القوم بادروا إلى البلد 
ونادوا فيه وسکنوا الناس وقالوا لهم : لا منازعة بیننا وبینکم في الدین وإنما نطلب 
الملك وعلینا أن بحسن السيرة وعلیکم حسن الطاعة. ووافتهم العساکر من كل ناحية 
فکانوا یخرجون إليهم ویهزمونهم وکان أهل برذعة بخرجون معهم فإذا حملوا علیهم 
المسلمون كبّروا ورجموهم بالحجارة فکانت الروسية تتقدّم إليهم بأن یضبطوا آنفسهم 
ولا یدخلوا بين السلطان وبينهم فیقبل أهل السلامة منهم خاصة فأما العامة ومُعظم 
الرعاع فکانوا لا یضبطون آنفسهم ویظهرون ما في نفوسهم ویتعرضون لهم إذا حمل 
علیهم آصحاب السلطان. فلما طال ذلك عليهم نادی منادیهم بألا يُقيم في البلد أحد من 
آهله وأجلوهم ثلائة أيام من یوم ندائهم فخرج کل من كان له ظهر یحمله ویحمل خرمَه 
وولدة وهم نفر يسير وجاء البوم الرابع والاکثر مقیمون فوضعت الروسية فیهم سیوفهم 
فقتلوا خلقاً عظیماً لا یحصی عددهم وأسروا بعد القتل بضعة عشر آلف رجل وغلام مع 
حرمهم ونسائهم وبناتهم وجعلوا النساء والصبیان في حصن داخل المدينة وهي 
شهرستان القوم وکانوا نزلوه وعسکروا به وتحصنوا فيه. ثم جمعوا الرجال إلى المسجد 
الجامع ووکلوا بأبوابه وقالوا لهم «اشتروا آنفسکم» . 


ذکر تدبیر صواب آشار به بعضهم فلم یقبلوا منه حتی قتلوا 
بأجمعهم واستبیحت آموالهم وذراریهم 


كان بالبلد کاتب نصراني له رأي سدید یعرف بابن سمعون وکان یسعی في السفارة 
بینهم ووافق الروسية أن يُبتاع كل رجل منهم بعشرین درهماً فتابعهٌ على ذلك عقلاء 
المسلمین وخالفه الباقون وقالوا: إنما يُريد ابن سمعون أن یلحق المسلمین بالنصاری في 
أداء الجزية . فأمسك ابن سمعون وتوقف الروسية عن فتل الرجال طمعاً في هذا القدر 
الیسیر أن يحصل لهم من جهتهم فلما لم يحصل لهم شيء وضعوا في فيهم السیوف فقتلوهم 
عن آخرهم الا عددا ا أحرجوا في تناز ضيقة كانت تحمل الماء إلى السسجد الجامع 
والا من اقتنی نفسه بذخيرة كانت له . فربما وافق الواحد من المسلمین الروسيّ على مال 
يقتني به نفسه فحضر معه إلى منزله أو حانوته فإذا استخرج ذخیرته وکانت زائدة على مال 
موافقته لا یمکن صاحبها منها وان كانت آضعافاً مضاعفة عليه وعطف بالمطالبة حتی 
یجتاحه فإذا علم أنه لم يبق له عين ولا ورق ولا جوهر ولا فرش ولا كسوة 5 آفرج عنه 
وأعطاه طيناً مختوماً يأمن به من غيره فاجتمع لهم من البلد شي* عظیم یجل قدره ویعظم 
خطرهٌ وکانوا قد حازوا النساء والصبیان ففجروا بهن وبهم واستعبدوهم . 


خلافة المتقى لله نف 


فلما عظمت المصيبة وتسامع المسلمون في البلدان بخبرهم تنادوا بالنفير وجمع 
المرزبان بن محمد عسكره واستنفر الناس وأتاهٌُ المطوّعة من كل ناحية فسار في ثلاثين 
ألف رجل فلم يقاوم الروسية مع إجماع هذه العدّة ولا أمكنه أن يؤثّر فيهم آثرا فكان 
يناديهم القتال ويراوحه وينقلب عنهم مفلولاً واتصلت الحرب بينهم على هذه الصورة 
أياماً كثيرة فكانت الدبرة أبداً على المسلمين. فلما أعيى المسلمين أمرهم ورأى المرزبان 
الصورة التجأ إلى الحيلة والمكيدة واتفق له أن الروسية لما حصلوا بالمراغة تبسّطوا في 
الفاكهة وهناك أنواع كثيرة منها فمرضوا ووقع فيهم الوباء لأن بلادهم شديدة البرد ولا 
ينبت فيها شجر وإنما يحمل إليهم الشيء اليسير من البلاد الشاسعة عنهم . فلما تمحق 
عددهم وفكر المرزبان في الحيلة وقع له أن یکمن لهم ليلا وواطأ عسكره أن يُبادروا 
الحرب فإذا حمل عليهم القوم انهزم هو وانهزموا معه وأطمعهم بذلك في العسكر 
والمسلمين فإذا تجاوزوا موضع الكمين عطف المرزبان ورجاله عليهم وصاحوا بالكمين 
بشعار اتفقوا عليه فإذا حصل الروسية في الوسط تمكنوا منهم. فلما أصبحوا على هذه 
المكيدة تقدّم المرزبان وأصحابه وبرز الروسية وأميرهم راكب حمار وخرج رجاله 
واصطفوا للحرب فجروا على عادتهم وانهزم المرزبان والمسلمون واتبعهم الروسية حتى 
تجاوزوا موضع الكمين واستمر الناس على هزيمتهم . 

فحكى المرزبان بعد ذلك أنه لما رأى الناس كذلك وصاح بهم واجتهد بهم أن 
يراجعوا الحرب فلم يفعلوا لما تمكن في قلوبهم من هيبتهم علم أنه إن استمر الناس 
على هزيمتهم عاد القوم فلم يخف عليهم موضع الكمين فيكون ذلك هلاكهم قال: 
فرجعت وحدي مع من تبعني من أخي وخاصتي وغلماني ووضعت في نفسي الشهادة 
فحینتذ استحيا أكثر الديلم فرجعوا وكررنا عليهم ونادينا «الكمين» فخرجوا من ورائهم 
فصدقناهم الحرب وقتلنا منهم سبعمائة نفس فيهم أميرهم وحصل الباقون في الحصن 
الذي كانوا فيه من البلد وقد كانوا نقلوا إليه غلات كثيرة وميرا عظيمة وحصلوا فيه السبي 
والأموال. فبينما المرزبان في مُنازلتهم وهو لا يقدرٌ لهم على حيلة سوى المصابرة إذ 
ورد عليه الخبر بدخول أبي عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان آذربيجان وانتهائه إلى 
سلماس واجتماعه مع جعفر بن شکویه الكردي في جماهير الهدايانية واضطرٌ إلى أن 
خلف على حرب الروسية أحد قوّاده في خمسمائة من الديلم وألف وخمسمائة فارس 
من الأكراد وألفين من المطوّعة وسار إلى أوران ولقى أبا عبد الله فاقتتلا قتالا خفيفا 
وسقطت ثلجة عظیمة واضطرب آصحاب ابي عبد »الله لان معظمهم آعراب وساروا عنه 
فسار بسیرهم إلى بعض المدن الحصينة فلقیه في طريقه کتاب من ابن عمه ناصر الدولة 
يُعلمه فيه وفاة توزون بمدينة السلام واستئمان رجاله إليه وأنه قد عمل على الانحدار 
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معهم إلى بغداد ومحاربة معز الدولة لأنه كان دخلها فاستولی علیها بعد إصعاد توزون 
عنها ويأمره بالتخلية عن أعمال آذربیجان والانکفاء إليه ففعل . 

فلم يزل أصحاب المرزبان عن قتال الروسية وحصارهم إلى أن ضجروا واتفق أن 
زاد الوباء عليهم فكان إذا مات الرجل منهم دفنوا معه سلاحه وثيابه وآلته وزوجته أو 
غيرها من النساء وغلامه إن كان يحبه على سنة لهم فاستثار المسلمون بعد زوال أمرهم 
مقابرهم فاستخرجوا منها سيوفاً يتنافس فيها إلى الوم لمضائها وجودتها. فلما قلّ 
عددهم خرجوا ليلاً من الحصن الذي كانوا فيه وحملوا على ظهورهم كل ما أمكنهم من 
المال والجواهر والثياب الفاخرة وأحرقوا الباقي وساقوا من النساء والصبيان والصبايا ما 
الا لي وس سو م ب ا 
ملاحهم وثلائمائة رجل من الروسية کانوا يمدونهم بأقساطهم من غنائمهم فجلسوا فيها 
ومضوا وكفى الله المسلمين أمرّهم . 

فسمعت ممن شاهد هؤلاء الروسيّة حكايات عجيبة من شدتهم وقلة مبالاتهم بمن 
يجتمع عليهم من المسلمين فمن ذلك خبر شاع في الناحية وسمعتة من غير واحد أن 
خمسة نفر من الروسية اجتمعوا في بستان ببرذعة وفيهم غلام أمرد وضيء الوجه من 
أولاد رؤسائهم ومعهم نسوة من السبي وأن المسلمين لما عرفوا خبرهم أحاطوا بالبستان 
واجتمع عدد كثير من الديلم وغيرهم على حرب أولئك النفر الخمسة واجتهدوا في أن 
يحصل لهم أسير واحد فلم يكن إليه سبيل لأنه كان لا يستسلم أحد منهم ولم يمكن 
قتلهم حتى قتلوا من المسلمين أضعافاً كثيرة لعدتهم وكان ذلك الأمرد آخر من بقي فلما 
علم أنه يؤخذ آسیرا صعد شجرة كانت بالقرب منه ولم يزل يجرح نفسه بخنجر معه في 
مقاتله إلى أن سقط ميتا. 

وفي هذه السنة ظهر للمتّقي من بني حمدان ضجرٌ به وبمقامه عندهم وشهوة 
لمفارقته فراسل توزون في الصلح فتلقى توزون ذلك بنهاية الرغبة فيه والحرص عليه 
ووردت رسالة المتقي لله إلى توزون مع الحسن بن هارون وأبي عبد الله , بن أبي موسى 
الهاشمي وتونّقا من توزون واستحلفاه أيماناً مؤكدة للمتقي وللوزير أبي الحسين بن مقلة 
وأحضر توزون القضاة والعدول والعباسیین والطالبیین ومشايخ الکتّاب حتی حلف 
بحضرتهم للمثقي لله وکتب بذلك كتابٌ وأحکم ووقعت فيه الشهادة من جمیع من 
حضر على توزون. 

ودخلت سنة ثلاث وثلائین وثلائمانة 


ولها کات وم الخمیس لثلاث عشرة ة ليلة خلت من المحرّم وصل الا خشید إلى 
حضرة المتقي لله وهو بالرقة ولقیه بها وأعظمه المتقي نهاية الا عظام ووقف الر خشید بين 
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يديه وقوف الغلمان وفي وسطه سلاح ثم ركب المتقي فمشى بين يديه الإخشيد فأمره أن 
يركب فلم يفعل ولم يزل على تلك الحال مختلطاً بالغلمان إلى أن نزل من ركوبه وحمل 
إليه هدايا ومالاً وحمل إلى أبي الحسين بن مقلة عشرين ألف دينار ولم يدع كاتباً ولا 
حاجباً إلا بره واجتهد بالمتقي للّه أن يسير معه إلى مصر والشام فيكون بين يديه فلم 
يجبه إلى ذلك وأشار عليه بالمقام مكانه فلم يقبل فلما امتنع عليه من الأمرين عدل إلى 
الوزير أبي الحسين وأشار عليه بأن يسير معه إلى مصر وضمن له إنفاذ أمره وترك 
الاعتراض عليه في شيء يدبّره فخالفة. وكان أبو الحسين بعد ذلك يظهر الثم ویقول: 
(نصحني الإخشيد فلم أقبل» وكانت دنانير الإخشيد في صندوق أن الحسين إلى أن 
انتهبت لما قبض على المتقي لله . 

ولا تونّق المثقي للّه من توزون انحدر من الرقّة يُريد بغداد في الفرات ومعه 
غلامان من غلمان الإخشيد ومحمد بن فيروز ونقط فلما وصل إلى هيت آقام بها وأنفذ 
القاضي الخرقي وابن شيرزاد حتى جذدا على توزون الأيمان والعهود والمواثيق وأكرم 
المتقي للّه توزون ولقَّبهُ المظفر وعاد القاضي إلى هيت وعرّف المتّقي أنه قد أحكم الأمر 
مع توزون. وخرج توزون لليلة بقيت من صفر إلى البثق الذي كان بالسندية ونزل الوزير 
أبو الحسين على شاطئ الفرات وبين توزون والمتّقي نحو فرسخ فلما هم بالانحدار 
استقبله توزون وترجل له وقبل الأرض بين يديه ووكل به وبالوزير وبالجماعة وأنزل بهم 
في مضرب نفسه مع حرم المثقي لله وارتجت الدنيا فسمله وحكى ثابت أن توزون سمله 
بحضرة ة قهرمانة المستكفي بالله. وانحدر توزون من الغد وفي قبضه الجماعة فكانت مذة 
وزارة أبي الحسين بن مقلة سنة واحدة وخمسة آشهر واثني عشر يوماً. 


قال ثابت: حدئني أبو العبّاس التميمي الرازي وکیله قال : وکان خصيصاً بتوزون 
مرا غل قال : كنت أنا السبب فیما جری على المتّقي وذاك أن إبراهيم ؛ نی 
الديلمي لقيني يوماً وسألني أن أصير إلى دعوته فاستأذنت توزون في ذلك فأذن لی فيه 
ومضيت إليه وهو ينزل في دار القراريطي على دجلة فوجدت داره مفروضة مُنضّدة 
فسألتُهُ عن السبب في ذلك وقلت: أحسبك قد تزوجت. فقال: أنا أحدّثئك عن أمرى ش 
أعلم أني خطبث إلى قوم وتجمّلتُ عندهم بأن ادعيت أن لي محلاً من الأمير 
واختصاصاً به فقالت لي المرأة: : إذا كنت بهذه المنزلة فهل لك أن تسفر في شيء يجمع 
صلاح الأمير وصلاحك وصلاح المسلمين؟ فقلت لها: : نعم. قالت: هذا الخليفة (يعني 
المتقي للّه) قد عاداكم وعاديتموه وكاشفكم وكاشفتموه وليس يجوز أن تصفو نيته لكم 
آخر الدهر وقد اجتهد في بواركم فلم يتم له فمرّة ببني حمدان ومرّة بني بويه وههنا 
رجل من ولد الخلافة من فهمه وعقله ودينه ورجلته كيت وكيت تنصبونه في الخلافة 
وتزيلون المثقي لله وهو يثير لكم أموالاً جليلة لا يعرفها غيره ولا يقدر عليها سواه 
وتکونون أنتم قد استرحتم من عدو تريدون أن تحرسوه وتحترسون منه وتخافونه 
ويخافكم وتقيمون رجلاً من قبلكم يرى أنكم قد أحسنتم إليه وأن روحكم مقرونة 
بروحه. . وأطالت الكلام في هذا المعنى فهرستّني ودار كلامها في نفسي وعلمت أن 
محلي لا يبلغ الكلام في مثله والسفارة فيه وكرهت أن أكذب نفسي عندها لما ادعييُهُ من 
المحل والمنزلة فأطمعثها في ذلك وعلمت أن هذا الأمر لا يتم ال بك ولا يقدر عليه 
غيرك وقد آطلعتك عليه فأي شيء عزمك أن تعمل؟ فقلت : : آرید آن اسمع کلام المرا. 

فجاءني بامرأة تكلم بالعربية والفارسية من أهل شیراز جزلة شهمة فهمة فخاطبتني 
بنحو ما خاطبني به الرجل فقلت لها: : لا بد من أن ألقى الرجل وأسمع كلامه . فقالت: 
تعود غداً إلى ههنا حتى أجمع بينك وبينه . فلما كان من غد عدت فوجدت الرجل قد 
أخرج من دار ابن طاهر في زي امرأة وحصل في دار ابن الربنبذ فلقیتهٌ وعرّفني أنه 
عبد اللّه بن المستكفي بالله. . وخاطبني رجل حصيف فهمْ ووجدتة مع هذا يتشيّع ورأيته 
عارفاً بأمر الدنيا وضمن لي ستمائة ألف دينار يستخرجها ويُمشي بها الأمر وماتتي لفت 
دينار للأمير توزون وقال: : أنا رجل فقير وإنما أعرف وجوه أموال لا يعرفها غيري وأعرف 
من ذخائر الخلافة في يد قوم لا يعرفهم غيري. وكرّ أن وجوهها صحيحة لا شك فيها ولا 
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يقدر غیره علیها فلما سمعت ذلك وعرفت صحتهُ صرت إلى توزون. وفکرت في أن الأمر 
لا يتم بي وحدي فلقيت في طريقي وأنا أصعد إلى توزون أبا عمران موسى بن سلیمان في 
الحديدي الذي على باب توزون فأخذت بيده واعتزلنا . واستحلفته على كتمان ما أطلعة 
عليه فحلف ثم حدئته به كله وسألتهُ معاونتي على تمامه فقال : هذا أمر عظيم لا أدخل 
فيه. فلما أيسنى من نفسه سألتة أن يُمسك ولا یعارضنی فقال: افعل. فدخلت إلى توزون 
زان لی حجرة وخلوت به وات كا بالمصحف وبآیمان موکدة آن یکتم ما احدثه به 
فحلف فلما حلف حدثتة الحدیث من آوله إلى آخره فوقع بقلبه وقال : صواب ولكني آرید 
أن آری الرجل وأسمع کلامه . فقلت : عليّ ذلك ولکن إن آردت تمام هذا الأمر فلا تطلع 
عليه أبا جعفر بن شیرزاد فانه یفثاً عزمك ويصرفك عنه. فقال : افعل . وبلغ أبا جعفر 
خلوتي بالأمیر فاتهمني أني سعیث عليه ومضیت إلى القوم ووعدتهم بحضور الأمير لیری 
الرجل ویکون الاجتماع في منزل موسی بن سلیمان . 

قال : وتشددنا في الطوف باللیل في دجلة فلما كان ليلة الأحد لاریع عشرة خلت 
من صفر وافی عبد الله , بن المكتفي بالله إلى دار موسی بن سلیمان ولقیه توزون هناك 
وخاطیه وباي له في تلك الليلة وکتمنا القصة. فلما وافی المتقي للّه من الرقة ولقیه 
توزون وسلم عليه قلث لتوزون : : عزمك على ما كنا اتفقنا عليه صحیح؟ فقال : بان 
قلت : فافعله الساعة فانه إن دخل داره بعد عليك مرامه قال: فوکل به وجری ما جری. 
" وكانت المرأة التي سفرت في هذا الأمر المعروفة بحسن الشيرازية حماة آبي أحمد 
الفضل بن عبد الرحمن الشيرازي فلما تمت للمستكفي الخلافة غیرت اسمها وجعلته 
«علّم» وصارت قهرمانة المستكفي واستولت على آمره كله 

ذکر مصير الأمير آبي الحسین إلى ديالي 

وقد كان قبل خلافة المستكفي صار الأمير آبو الحسین آحمد بن بویه إلى واسط 
وقت مصير توزون إلى الموصل فلما صالح توزون ابن حمدان وعاد إلى الحضرة عمل 
على الانحدار لدفعه . فخرج في ذي القعدة من سنة اثنتين وثلائین وورد عليه خبر الأمير 
أبي الحسین بن بویه بأنه نزل بسیب بني کوما ولقیه جیش توزون وما زالت الحرب بینهما 
تسعة أيام في قباب خمید وهي في كل یوم على توزون یتأخر توزون إلى خلف ویتقدم 
الأمير أبو الحسین إلى قدام إلى أن بلغ توزون نهر ديالي وعبره إلى جانب بخداد وقطع 
الجسر الذي عليه وأقام . ووافاه أحمد بن بويه إلى الجانب مقابلا له وبینهما الماء فلما كان 
يوم الأحد لأربع خلون من ذي الحجة انصرف الأمير آبو الحسين راجعاً إلى الأهواز. 


ذكر السیب في انصر افه مع استظهاره ویعدما هزم توزون 
كان مع الأمير أبي | لحسين سواد عظيم وكراع كثير وجمال وافرة فكان إذا سار 
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جعل سوادة بينه وبين دجلة وله خيمة تضرب على رسم لهم فما دامت الخيمة منصوبة 
فالقتال واقع ومتی قلعت كان ذلك علامة الهزيمة. فلما كان یوم مسیره إلى ديالي أخذ 
السواد یسیر على طول ديالي واجتهد أن یضبطه ویستوقفه فلم یمکن ذلك. وآراد أن 
یضرب الخيمة على الرسم فلما تباعد الدیلم وصار بين السواد والدیلم فرجة دخل 
آصحاب توزون وآعرابه , بين السواد والدیلم وأوقعوا بالسواد ولم يكن عنه دافع فدفعت 
ارو دراوت ریم واضطر الدیلم إلى أن یستأمنوا إلى توزون 
لأنهم رحالة فاستأمن أكثرهم إلى توزون وأخذ الأمير على طريق بادرايا وباكسايا إلى 
الأهواز. وقد كانت الميرة أيضاً ضاقت على الأمير أبي الحسين حتى اضطر في الليلة 
التي انصرف فيها من غد إلى أن ذبح خمسين جملا من جماله وفرق لحمها على 
أصحابه ورجاله وأخذ له بقر فذبحها ونهب في وقت هزيمته نهباً عظيماً. واستؤسر من 
وجوه قوّاده سبعة عشر قائداً فيهم ابن الداعي العلوي وأسر أبو بكر بن قرابة واستأمن 
من الديلم أكثر من ألف رجل. وأقام توزون وعاوده الصرع يوم هزيمة الأمير أبي 
الحسين وشغل بنفسه عن الطلب فعاد إلى داره. 

ونعود إلى تمام خبر المستكفي باللّه . قلد وزارته أبا الفرج محمد بن علي السامري 
ولم يكن له من الوزارة إلا اسمها والمدبر للأمور أبو جعفر بن شيرزاد. وخلع على توزون 
وطوق ووضع على رأسه تاج مرصع بجوهر وجلس بين يدي المستكفي الله على كرسي 
وانصرف بالخلع والتاج والطوق والسوار إلى منزله . وطلب المستكفي باللّه الفضل بن 
المقتدر طلباً شديداً فاستتر وأمر بهدم داره وكان الفضل طول أيام المستكفي باللّه مستتراً. 

شرح قصة آبي الحسين البريدي ومصيره إلى بغداد مستأمناً 
إلى توزون وما آل إليه أمره من القتل 

كنا ذكرنا حاله إلى وقت خروجه إلى بغداد ولما وصل إلى بغداد ولقي توزون وأنزله 
أبو جعفر بالقرب من داره في دار طازاذ التي في قصر فرج على شاطئ دجلة . . ثم شرع أبو 
الحسين في مسألة توزون أن يعاونه على فتح البصرة وضمن له إذا فتحها أن يحمل إليه 
مالا رغبة عن كثرته فكان يطمع في المال ويعلل بالمواعيد. وسأل أن يوصل إلى 
المستكفي بالله فوصل إليه مع توزون وابن شيرزاد فخلع المستكفي باللّه عليه خلعة الرضاء 
وانصرف إلى منزله . وبلغ الخبر ابن أخيه آباالقاسم وأن عم یسعی في آمر البصرة فوجه 

بمن أصلح آمره مع توزون وابن شیرزاد وحمل مالا فأقِرٌ على عمله وأنفذت الخلع إليه. 
و غم ل لی عاق ل وی مما کان شرع تول تم توزون اف نی 

ذکر الخبر عن قتل آبي الحسین البريدي 
لما يئس أبو الحسين البريدي من معاونة تلحقه في فة فتح البصرة ة سعی في أن يكتب 
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لتوزون ویقبض على ابن شیرزاد وصح ذلك عند ابن شیرزاد فاستوحش من أبي الحسین 
ومن توزون فجلس في منزله أياماً وما زال توزون يراسله ویترضاه حتی کتب إليه وأخذ في 
التدبیر علیه . فلما كان یوم السبت لست خلون من ذي الحجة آنفذ آبو العباس وکیله 
وصافي حاجب توزون إلى أبي الحسین البريدي فقبضا عليه وآحدراه إلى دار صافي 
وضرب هناك ليلة الأحد ضرباً عنيفاً وقید وأحدر إلى دار السلطان وبسط ابن شیرزاد لسانه 
فيه آقبح بسط وذکر معايبه وآذکر بذنوبه. وکان آبو عبد الله محمد بن آبي موسی الهاشمي 
آخذ في أيام ناصر الدولة فتوی الفقهاء والقضاة باحلال دمه فأظهرها في هذا الوقت فلما 
كان بعد آسبوع من القبض عليه استحضر الفقهاء والقضاة وأحضر آبو الحسین البريدي 
وجمعوا بين يدي المستكفي بالله وأحضر السیف والنطع ووقف السیّاف بيده السیف 
وحضر ابن أبي موسی الهاشمي ووقف فقرأ ما أفتى به واحد واحد من اباحة دمه على 
رژوس الأشهاد وکلما قرأ فتوی واحد منهم سأله هل هي فتواه فیعترف بها حتی آتی على 
جماعتهم وأبو الحسین البريدي یسمع ذلك كله ويراه ورأسه مشدود والسیف مسلول بإزائه 
فى ید السیّاف فلما اعترف القضاة والفقهاء بالفتوی آمر المستکفی بالله بضرب عنقه 
ترون ف ا تشم لته رهز م أ وديجار که ار بطق بعر قور اخل راسه وليك 
به في جانبي بغداد ورد إلى دار السلطان وصلبت جثتة حیث كان حدیدیه مشدودا فيه لما 
ظفر بدار السلعلان فبقي مصلوباً هتاك ایام . ثم قراث صکاً على الجهید يتمق بواري ونفط 
اشتریت بتسعة دراهم لاحراق جْته فأحرقت للنصف من ذي الحجة. 

وقبض على الوزیر آبي الفرج السامري وصودر على ثلائمائة آلف درهم فکانت 
مدة وقوع اسم الوزارة عليه اثنتين وأربعين يوما. 

وفي هذه السنة طالب المستكفي باللّه القاهر بأن ا السلطان ويرجع 
إلى دار ابن طاهر فامتنع فسأل فيه أبو أحمد الفضل بن عبد الرحمن وهو يومئذٍ يكتب 
للمستكفي بالله على خاص آموره ورفق بالقاهر وضمن أن ينزله عنده ولا يردّه إلى دار 
ابن طاهر . قال أبو أحمد: فلما قلت له ذلك استجاب بعد أن سألنى عن منزلى فى أي 
جانب هو فقلت: «في الشرقي ناحية سوق یحبی" فسکنت نفسه إلى ذلك واستجاب 
عقيل وأنزلت به إلى طياري بعد أن غیرث ونه فاني وجدته ملتفاً في قطن محشو جبة 
وفي رجله نعل خشب مربعة فلما حصل في الطیار عبرت به من إزاء داري وأومأت إلى 
الملاحین إيماء من غير أن آنطق بحرف فلما وضع صدر الطیار للعبور فطن وقال: 
«هوذا يعبر بي إلى دار ابن طاهر» وآراد أن يرمي بنفسه إلى الماء فتقدمت إلى غلماني 
بضبطه فضبطوه إلى أن آصعدت به إلى داره من دار ابن طاهر فأقام فیها مدة ثم خرج في 
يوم جمعة إلى المسجد الجامع في مدينة المنصور وأخذ في أن یتصدق فرآه آبو 
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عبد الله بن أبي موسی الهاشمي فمنعه من ذلك وأعطاه خمسمائة درهم وردّه إلى داره. 

وفي هذه السنة ورد الخبر بأن قوماً يعرفون بالروس يكونون وراء بلدان الخزر 
خرجوا إلى آذربيجان وملكوا برذعة. وهم قوم لا دين لهم وإنما طلبوا الملك وليس 
يعرفون الهزيمة وسلاحهم وربهم تشبه سلاح الديلم وفيهم قوة شديدة ولهم أبدان 
عظام. ثم أوقع بهم المسلمون فلم يبق منهم كبير أحدٍ وكان للمرزبان بن محمد بن 
مسافر في ذلك أثر كبير وعناء عظيم وقد ذكرناه في موضعه. 

ودخلت سنة أربع وثلاثين وثلاثمانة 

وفي المحرم منها مات توزون في داره ببغداد فكانت مدة إمارته سنتین وأربعة أشهر 
وسبعة عشر يوما ومدة كتابة ابن شير زاد له سنتان وستة عشر يوما. وورد الخبر على ابن 
شيرزاد وهو بهيت وكان خرج إليها لمواقفة أبي المُرجُى بن فيان على مال ضمانه وكان قد 
أخره وطمع في ناحيته بموت توزون واضطرب العسكر ثم اجتمعوا على عقد الرياسة لابن 
شيرزاد. وكان أبو جعفر قد عزم على عقد الأمر لناصر الدولة فانحدر ابن شيرزاد فلما 
وصل إلى باب حرب وذلك في مستهل صفر أقام هناك في معسكره وخرج إليه الأتراك 
والديلم وأنفذ إليه المستكفي باللّه خِلّع ثياب بياض وحمل إليه طعاماً عِدّة أيام . 

فلما كان يوم الجمعة لليلتين خلتا من صفر أجمع الجيش بأسره على عقد الرياسة 
له وحلفوا له وأخذ البيعة عليهم لنفسه وحبوه بالريحان على رسم العجم. ووخه ابن 
شاف ان ال لاله ان ا له ا ق ااعشاه والعهول سكن که 
إليها ففعل المستكفي ذلك ثم سأله إعادة اليمين بحضرة وجوه الأتراك والدیلم فاشتد 
ذلك عليه ثم فعله. فدخل ابن شيرزاد من مُعسكره على الظهر بتعبيّةِ إلى دار السلطان 
ووصل إلى الخليفة وانصرف مُكرماً. 

وزاد ابن شيرزاد الأتراك والديلم في أرزاقهم زيادات كثيرة فاشتدت الإضاقة فأنفذ 
إلى ناصر الدولة يطالبه بحمل المال ويطمعه في رد الامارة إليه فحمل إليه دقيقا وسفاتج 
بخمسمائة ألف درهم فلم يكن لها موقع مع الإضاقة فنقض ما عزم عليه من عقد الإمارة 
لناصر الدولة وأقام على أمره وقلد أبا السائب القاضي مدينة المنصور وقلد جماعة القضاة 
فی نواحی بغداد وأخذ فی المصادرات وفسط على الک ت و الال والتجار وساثر طبقات 
الان یداه عا لأرواق البة سوكان اتشاتون بون ن عندة تمن تفا 
عدة لعیاله فكبسّه وأخذه وکان قد انتصب للغمز بذلك وغیره وبمن یرمق بنعمة رجلان من 
السعاة یعرفان بهاروت وماروت فکانا یصلان إلى ابن شیرزاد فى الأسحار والخلوات 
ویمضیان أيضاً إلى دار المستكفي بالّه فلحق الناس منهما آمر عظیم وکذلك من الضرائب 
فانها کثرت حتی تهارب التجار من بغداد وعاد هذا الفعل بالخراب وفساد الأمر وزيادة 
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الإضاقة فاحتیج إلى مصادرة ابن عبد العزیز الهاشمي و|خوته. وکثرت کبسات اللصوص 
فکان إذا ظفر السلطان بلص قتلته العامة قبل أن يصل إلى الوالی . 

وقلد أبو جعفر بن شيرزاد ينال كوشه أعمال المعاون بواسط والفتح اللشكري 
أعمال المعاون بتكريت فأما الفتح اللشكري فإنه خرج إلى عمله بتكريت فلما وصل إليها 
امتد إلى ناصر الدولة بالموصل فقبله وأكرمه وقلده تكريت من قبله وردّه إليها. وأما ينال 
كوشه فكاتب الأمير أبا الحسين بن بويه. 

وأخرج ابن شیرزاد تکین الشيرزادي إلى الجبل فهزمه أصحاب أبي علي بن 
محتاج وانصرف إلى بغداد. 


ذکر الخبر عن مسير أبي الحسین آحمد بن بويه إلى بغداد 

ورد الخبر بدخول ينال کوشه في طاعة الامیر آبي الحسین آحمد بن بويه وآن 
الأمير قد تحرك من الأهواز يريد الحضرة فاضطرب الأتراك والدیلم ببغداد وأخرجوا 
مضاربهم إلى الل وعسكروا هناك وأخرج أبو جعفر مضربه معهم. ا الخبر 
بنزول الأمير آبي الحسين أحمد بن بويه باجسري فزاد الاضطراب ببغداد واستتر ن ابن 
شیرزاد واستتر المستکفی بالله فکانت إمارة ابن شیرزاد ثلاثة شیر و خرن نها : فلما 
رت ما اس مهو را وا ر منیا 
الأتراك ظهر المستكفي بالله وعاد إلى دار الخلافة. 

وورد أبو محمد الحسن بن محمد المهلبي صاحب الأمیر آبي الحسین أحمد بن 
بویه ولقي ابن جبرزاد حبك هو مت و ته ادر إلى دار السلطان ولقي 
المستكفي باللّه فأظهر المستكفي باللّه سروراً بموافاة الأمير آبي الحسین أحمد بن بویه 
وأعلمه أنه إنما استتر من الأتراك لينحلٌ أمرهم فيحصل الأمر للأمير أحمد بن بویه بلا 
كلفة. فلما كان يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة نزل الأمير أبو 
الحسن في معسكره ه بباب الشماسية ووصل إلى المستكفي باه ووقف بين يديه طويلاً 
وأخذت عليه البيعة للمستكفي باللّه واستحلف له بأغلظ الأيمان وأدخل ذ فى اليمين 
الصيانة لأبي أحمد الشيرازي كاتبه ولعلم قهرمانته ولأبي عبد له ابن أم موسى 
وللقاضي آبي السائب ولأبي العباس أحمد بن خاقان الحاجب ووقعت الشهادة على 
المستكفي باللّه وعلی الامیر آبي الحسین فلما فرغ من اليمين سأل الأمیر آبو الحسین 
المستكفي باللّه في آمر ابن شیرزاد واستأذنه في أن یستکتبه فآمنه وأذن له في ذلك. ۰ ثم 
لبس الامیر الخلع وکنی ولقب بمعز الدولة ولقب آخوه آبو الحسن علي بن بویه بعماد 
الدولة وأخوه آبو علي الحسن بن بویه برکن الدولة وأمر أن تضرب آلقابهم وکناهم على 
الدنانیر والدراهم وانصرف بالخلع إلى دار مونس ونزل الدیلم والجیل والاتراك دور 
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الناس فلحق الناس من ذلك شدة عظيمة وصار رسماً علیهم إلى الیوم. 
ذکر كتابة ابن شیرزاد لمعز الدولة آبی الحسین 
ظهر آبو جعفر بن شیرزاد من استتاره ولقي معز الدولة ودبر آمر الخراج وجباية 


الاموال. وقبض الامیر بو الحسین علی أبن عبد الله الحسین بن علی بن مقلة وذنك 
لوصول رقعة له إليه يطلب فیها مکان ابن شیرزاد. 


ذکر الخبر عن قبض معز الدولة على المستكفي بالله 

كان السبب الظاهر أن علماً قهرمانته دعت دعوة عظيمة حضرها جماعة من قواد 
الدیلم فاتهمها الأمير معز الدولة آنها فعلت ذلك لتأخذ علیهم البيعة للمستكفي باللّه وأن 
ینقضوا رياسة معز الدولة علیهم ویطیعوه دونه فساء ظنه لذلك ولما رأى من جسارتها 
واقدامها على قلب الدول. ثم قبض المستكفي بالله على الشافعي رئيس الشيعة من باب 
الطاق فشفع فيه أصفهدوست فلم يُسْمْعه فاحفظه ذلك وذهب إلى معز الدولة وقال: 
راسلني الخليفة في أن ألقاه متنکرا في خف وإزار. فنتج من ذلك وغيره مما لم يظهر 
خلعه من الخلافة فلما أن كان يوم الخميس لثمان بقين من جمادى الآخرة انحدر الأمير 
معز الدولة إلى دار السلطان وانحدر الناس على رسمهم فلما جلس المستكفي باللّه على 
سريره ووقف الناس على مراتبهم دخل أبو جعفر الصيمري وأبو جعفر بن شيرزاد فوقفا 
في مرتبتهما ودخل الأمير معز الدولة فقبل الأرض على رسمه ثم قبل يد المستكفي بالله 
ووقف بين يديه يحدثه ثم جلس على كرسي وأذن لرسول كان ورد من خراسان ورسول 
ورد من أبي القاسم البريدي فتقدّم نفسان من الديلم فمذا أيديهما إلى المستكفي بالله 
وعلا صوتهما فارسية فظن أنهما يريدان تقبيل يده فمدها إليهما فجذباه بها وطرحاه إلى 
الأرض ووضعا عمامته في عنقه وجرَّاةُ. فنهض حينئدٍ معز الدولة واضطرب الناس 
وارتفعت الزعقات وقبض الديلم على أبي أحمد الشيرازي وعلى ابن آبي موسى 
الهاشمي ودخلوا إلى دار الحرم فقبضوا على علم القهرمانة وابنتها وتبادر الناس إلى 
الباب من الروشن فجرى أمر عظيم من الضغط والنهب. 

وساق الدیلمان المستکفی باللّه ماشباً إلى دار معز الدولة واعتقل فيها ونهبت دار 
النبلطان حتی لم یبق فیها شيء وانقضت أيام خلافة المستكفي باللّه . 

وأحضر معز الدولة آبا القاسم الفضل بن المقتدر باللّه إلى دار الخلافة في یوم 
الخمیس لثمان بقین من جمادی الآخرة سنة ۳۳۶ وخوطب بالخلافة وبویع له ولقب 


المطیع لله. 


وقام له ابن شیرزاد في تدبیر الأمور والاعمال بمقام الوزراء من غير تسمية بوزارة 
واستخلف على کتابته على خاص آمره آبا الحسن طازاذ بن عیسی واستحجب المطیع 
لله آبا العبّاس ابن خاقان. وأقام له الأمير معز الدولة لنفقته کل يوم آلفي درهم وکتب 
بخبر تقلده الخلافة إلى الآفاق. 
واسطأ وضمن البقایا بها بألف آلف وستمائة ألف درهم واستخلف بالحضرة آبا القاسم 

وطلب الأمیر معز الدولة ابن شیرزاد برهينة لأنه تبين منه تبليحاً في آمر المال ولم 
يأمن أن يهرب واضطرب آبو جعفر وسأل الامیر أن يقرضه ما يمشي به آمره فدفع إليه 
عدة من مراكب ذهب وفضة على أن يرد مكانها فتسلم أبو جعفر ذلك وسلم أخاه أبا 
الحسن زكريا رهينة . 

وكان وصف للأمير معز الدولة كفاية أبي الفرج بن أبي هشام وشهامته فأوصله 
إلى حضرته وأنس ی رود اااي E‏ یت ۶ 
قال ثابت: وأخبرني بو ات أنه 0 ال الأمير في آمر ام 
ار ع اد o‏ 
م ا و ی 
عذه كتاب الحضرة وأصحاب دواوينهم في الكفاة وأهل الصناعة قال: فقال: 
ل ل ا ا ري e‏ 
يكون قطاناً أولى منه أن يكون كاتباً» ولكن وجدته وقد تقلد الإمارة ببغداد واستولى على 
الخلافة وصار لي نظيراً ولملوك الأطراف وتصوّره الرجال بصورة من يصلح أن يرؤسهم 
ومن يعقدون له على نفوسهم فأردت أن أحطهُ من هذه الحال إلى أن أجعله كاتباً لغلام 
لي أو عاملاً على بلد. 

وكان الأمير معز الدولة قد أخرج موسى فياذة وینال كوشه في يوم الجمعة لتسع 
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بقين من رجب إلى عکبرا مقدمة له إلى الموصل فلما سارا أوقع ينال کوشه وابن البارد 
بموسى فياذة وأخذوا سواده ومضوا إلى ناصر الدولة . 

وفي يوم الاثنين لتسع خلون من شعبان استتر أبو جعفر بن شيرزاد وأسلم أخاهُ أا 
الحسن زكرياء. 

ونزل ناصر الدولة ومعه الاتراك بسر من رأى لاربع بقین من شعبان وابعدات 
الحرب بينه وبين أصحاب معز الدولة عكر وسار معز الدولة يوم الخمیس لأربع خلون 
من شهر رمضان ومعه الخليفة المطيع له إلى عکبرا. وظهر أبو جعفر بن شيرزاد 
ومضی فتلقی أبا العطاف جبیر بن عبد الله بن حمدان آخا ناصر الدولة فانه وافی بغداد 
ونزل باب قطربل فنزل معه آبو جعفر بن شیرزاد ولؤلؤ وجماعة من العجم. ولقیه هل 
بغداد ودبر الأمور آبو جعفر بن شیرزاد من قبل ناصر الدولة والحرب متصلة بين معز 
الدولة وناصر الدولة بسر من رأى ونواحیها . 

فلما كان یوم الأربعاء لعشر خلون من شهر رمضان وافی ناصر الدولة إلى بغداد 
فنزل في الجانب الغربي أسفل قطربل بعد أن آحرق خزائن نفسه وأصحابه التي في 
اإرايت اليو إل و ليوا بق و و ٠‏ ثم عبر 
و اج ا O Gg‏ 
ات ا ی ل 
حصل معز الدولة في الجانب الغربي عبر ناصر الدولة إلى لشرقي ونزل في رقة 
فى اضرب و بون لاجد تنم سای مور رن ارقم ار فد لله e‏ 
سعيد بعسكر معز الدولة في الماء فغرق منهم وملك آلات الماء التي كانت معهم. 

ولما كان يوم الخميس لليلتين خلتا من شوال وجه ناصر الدولة بخمسين رجلاً من 
الديلم الذين كانوا في جملته إلى الجانب الغربی من بغداد في جملة الجيش الذين عبر 
بهم لمحاربة معز الدولة. فلما صاروا على الخندق الذي في قطيعة آم جعفر وخاطبوا 
ديالمة معز الدولة يريدون أن يعبروا الخندق ليستأمنوا إلى ناصر الدولة فأفرجوا لهم عن 
الخندق حتى عبروه وقلبوا تراسهم على جيش ناصر الدولة وحاربوه وأوقعوا به فانهزم 
أصحاب ناصر الدولة بأسره. وحصل القرامطة من أصحاب ناصر الدولة وتكين 
الشيرزادي وغيره من قواده محدقين بعسكر معز الدولة في الجانب الغربي فلم يكن يقدر 
معز الدولة على تناول شيء من علف ولا غيره فلحق أهل الجانب الغربي غلاء شديد 
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وعدموا الأقوات. وكان أبو جعفر الصيمري لتشاغله بأمر الحرب قد رد خدمة معز 
الدولة والقيام بما يحتاج إليه هو وحاشيته وأسبابه إلى أبي علي الحسن بن هارون 
فحدئني أبو علي هذا أنه اشتری للأمير معز الدولة کر دقيق خوّاري بعشرين ألف درهم 
وتعذر على الناس العبور من الجانب الغربي إلى الشرقي ومن الشرقي إلى الغربي لمنع 
ناصر الدولة من ذلك ولحق الناس في السواد من الجانبين ضرر عظيم بتسلط الجند على 
غلاتهم فإنهم كانوا يحصدونها ويدرسونها ويحملونها إلى معسكرهم . 

وكان السعر في الجانب الشرقي خمسة أرطال خبز بدرهم لورود الزواريق من 
الموصل بالدقيق وبقي السعر في الجانب الغربي غالياً بعد إدراك الغلات لما ذكرنا فكان 
الرطل الواحد من الخبز بدرهم وربع |ٍذا وجد وذلك لمنع ناصر الدولة ما یرد من 
الموصل أن یصل إلى الجانب الغربي ولأن أعرابة منتشرون في الجانب الغربي یحولون 
بين أصحاب معز الدولة وبين الغلات. وضرب ناصر الدولة دنانیر ودراهم بسكة سنة 
۱ باسم المتقي لله وناصر الدولة وسيف الدولة. 

واستعان ابن شيرزاد بالعامة والعيارين من بغداد على حرب معز الدولة والديلم 
وفرض قوماً منهم وكان يركب كل يوم في الماء ومعه عدة زبازب فيها أتراك فينحدر 
ويُصعد في دجلة ويرمي من على الشطوط في الجانب الغربي من الديلم بالنشاب وكان 
ناصر الدولة عبر بصافي التوزوني في آلف رجل لكبس معز الدولة وعسكره فلقيه 
اصفهدوست وأبو جعفر الصيمري فهزماه. فكان جعفر بن ورقاء يقول وكان معهما: 
كنت أسمع أن رجلا واحداً يفي بألف رجل فلا أصدق حتى شاهدت اصفهدوست 
وحملتَهُ وهزيمته صافي وزمرته فصدقت بذلك. 

وكان معز الدولة بنى زبازب في قطيعة أم جعفر وعددها نيف وخمسون فخرجت 
يوم الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة إلى دجلة وكان غلمان معز الدولة يحاربون فيها 
من في زبازب ناصر الدولة من أصحابه وذكر أبو جعفر الصيمري أن الجهد كان قد بلغ 
منهم والحيل قد أعيتهم وضاق بهم الأمر حتى عزم معز الدولة على الرحيل إلى الأهواز 
وحمل أثقاله وقال: ترون في طريقنا العبور فان أمكننا حيلة فيه وإلا جعلنا وجهنا إلى 
الأهواز. وتهيأ إن عبر الصيمري واصفهدوست وبهما تسعة نفر في سحر يوم السبت 
انسلاخ ذي الحجة إلى الجزيرة التي بإزاء المخرّم وأرادوا العبور منها إلى الجانب 
الشرقي فعارضهم ينال كوشه معارضة يسيرة وتهيأ لهم العبور وتبعهم أصحابهم فعبروا. 

ذكر الحيلة التي تم بها عبورهم 

كان معز الدولة رتب هذه المعابر في الصراة ثم حدرها في الليل على شاطئ دجلة 

إلى موضع الثمانين لأنه أضيق موضع في دجلة ووافق وزيره الصيمري واصفهدوست 
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وخواص دیلمه على العبور وأظهر هو أنه يعبر من أعلى قطربُل. فمضی باللیل في وقت 
موافقتهم وضرب البوقات وسار بالمشاعل وحمل بعض تلك المعابر بالأوهاق على 
الظهر . فلما رأى أعداؤه ذلك سار آکثرهم بإزائه لممانعته فتمکن الصيمري ومن معه من 
العبور وکان الصيمري آول من بذل نفسه لأن أصحابه تهيّبوا العبور فلما سبقهم آنفوا 
وتبعوه. ثم عاد معز الدولة إلى هذا الموضع وقد آحس القوم بحيلته فتکاثروا بالزبازب 
ومنعوهم من العبور وغرّقوا رکوتین واشتدت الحرب وانهزم الأتراك. وکان ينال کوشه 
قد شرب لیلته ولما حصل جماعة من الدیلم في الجانب الشرقي زعقوا بینال کوشه 
فانهزم ومضی آصحابه إلى باب الشماسيّة. واضطرب عسکر ناصر الدولة فوجّه ابن 
شیرزاد إلى ناصر الدولة: أن الصواب أن تركب لتلقی من عبر من الدیلم. فرد عليه في 
الجواب : أن العادة قد جرت بأني إذا رکبت انهزم الناس . وأن الصواب أن يركب هو 
فرکب آبو جعفر ورأى الناس قد رکب بعضهم بعضاً ولیس يلوي أحد على أحد ولا 
یقف فانهزم هو أيضاً معهم وانهزم ناصر الدولة وملك الدیلم الجانب الشرقي وأحرقوا 
ونهبوا وفتل من العامة جماعة ومات منهم عددٌ کثیر من رجال ونساء وصبیان لأن 
العرقه ماي على ارب لها تاو كدموه ی النيلم من الشتم والحرب في أيام الفتنة 
فخرجوا حفاة في الحر الشديد ومشوا إلى عكبرا فماتوا في الطريق وجرى معز الدولة 
على عادته في الرأفة فأمر برفع السيف والكف عن النهب وأمن الناس وملك الجانبين. 
ولما منعهم معز الدولة ونادى بالكف لم ينتهوا ولا كانت له قدرة على منعهم حتى ركب 
الصيمري فقتل جماعة وصلب بعض غلمان الديلم وواصل الطوف والحماية بنفسه حتى 
آمکنه تسكين الجند وحزر ما انتهب فكان مقداره عشرة آلاف ألف دینار وذاك أن القصد 
وقع على مواضع التجار وحيث الأموال والأمتعة. 

ومضى ناصر الدولة وابن شيرزاد والأتراك التوزونيّة مصعدين إلى عكبرا فلما 
استقروا بها راسل ناصر الدولة الأمير معز الدولة يلتمس الصلح في آخر المحرم سنة 
۵ وكان ناصر الدولة فعل ذلك بغير علم الأتراك فلما وقفوا على ذلك أرادواٍ الوثوب 
وخترا بدقرقي یدلج وف ندواها زمر ا عليه تهرب ماين وابشی يا مرج 

نحو الموصل وتركهم. وكتب معز الدولة بالفتح عن المطيع لله كتاباً نفذ إلى الأمير 
عماد الدولة وإلى سائر الأطراف . 


حيلة غريبة ينبغي أن يحترز من مثلها 
ومن أطراف الأمور واعجبها أن رجلاً قصد مضرب ناصر الدولة وهو بباب 
السشمّاسيّة بإزاء معسكر معز الدولة فدخله بالليل ودخل خيمته وهو نائم فيها ولم يشعر به 
الحُرّاس ولا الحجاب ولا البوّابون ولا الخدم ومضى حتى عرف موضعه وشاهده وهو 
نائم وعرف موضع رأسه من المخدة ورجع ليطفئ السراج وشمعة كانت بقربه خارج 


خلافة المطيع لله ۲۳۸۱ 


الخيمة فيعود ف فيضع السكين في موضع حلته . فاتفق أن انقلب ناصر الدولة في نومه ولما 
رجع الرجل و امن سمب مب اهنا سل ا وف ود إن 
الموضع فوضع سکینه في الموضع الذي كان فيه تقديره وما شك أن السكين يقع في 
حلقه فبقي السكين مغرّزاً في المخدة مكان رأس ناصر الدولة وعند الرجل أنه قد قتله 
وخرج من المضرب ولم يعلم به أحدٌ وانتبه ناصر الدولة ورأى السكين وطلب الرجل 
فلم يُلحق وشاع الخبر فصار الناس إلى ناصر الدولة للتهنئة بالسلامة. ومضى الرجل إلى 
معز الدولة ليبشره بأنه قد قتله واستشرحه ما عمل فشرحه له فقال معز الدولة: مثل هذا 
لا يؤمن. وسلمه إلى الصيمري ليحبسه فقتله الصيمري. 

وفي هذه السنة أفرط الغلاء حتى عدم الناس الخبز البتة وأكل الناس الموتى 
والحشيش والميتة والجيف وكانت الدابة إذا رائت اجتمع على الروث جماعة ففتشوه 
ولقطوا ما يجدون فيه من شعير وأكلوه وكان يؤخذ بزر قطونا ويضرب بالماء ویبسط 
على طابق حديد ويجعل على النار حتى نقب ويؤكل ولحق الناس من ذلك في أحشائهم 
آورام ومات آکترهم ومن بقي ان في صورة الموتی. وكان الرجل والمرأة والصبي يقف 
على ظهر الطریق وهو تالف ضرا فر فیصیح الجوع الجوع إلى أن یسقط ویموت وکان 
الانسان إذا وجد الیسیر من الخبز رف تحت باه وال استُلب منه ولكثرة الموتى وأنه 
لم يكن يُلحق دفهم كانت الکلاب تأکل لحومهم. وخرج الضعفي إلى البصرة خروجا 
مُفرطأ متتابعین لأكل التمر فتلف آکثرهم في الطریق ومن وصل منهم مات بعد مُديدة. 
ووجدت امرأة هاشمية قد سرقت صبياً فشوته وهو حيّ في تلور فأکلت بعضه وظفر بها 
وهي تأكل البعض الباقي فضربت عنقها. وكانت الذور والعقارات تُباع برغفان ويأخذ 
الدلال بحق دلالته بعض ذلك الخبز. ووجدت امرأة أخرى تقتّل الصبيان وتأكلهم ثم 
فشا ذلك فقّتلت عدّة منهن. ولما زالت الفتنة ودخلت الغلات الجديدة انحل السعر. 

ولما استتر ابن شيرزاد نظر أبو جعفر فيما كان ينظر فيه ابن شيرزاد ثم قلد الأمير 
معز الدولة والصيمري الحسن بن علي بن مقلة ما كان أبو جعفر ينظر فيه من أعمال 
الخراج وجباية الأموال. 

وفي هذه السنة شخب الديلم على معز الدولة شغباً قبيحاً وكاشفوه بالاسماع 
وخرقوا عليه بالسفه الكثير فضمن إطلاق أموالهم في مدة ضربها لهم فاضطرٌ إلى خبط 
الناس واستخراج الأموال من غير وجوهها. فأقطع قوّاده وخواضّه وأتراكة ضياع 
السلطان وضياع المستترين وضياع ابن شيرزاد وحق بيت المال في ضياع الرعية وصار 
آکثر السواد مُعْلَقَاً وزالت آيدي العمّال عنه وبقي ي اليسير منه من المحلول فضمن واستغنى 

عن آکثر الدواوین فبطلت وبطلت آرمتها وجمعت الأعمال كلها في دیوان واحد. 
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ذکر ما انتهى إليه هذا التدبیر من سوء العاقبة وخراب 
البلاد وفساد العساکر وسوء النظام 


إن التدبیر إذا بني على أصول خارجة عن الصواب وان خفي في الابتداء ظهر على 
طول الرماة» وك ذلك سا تن رف عزن خاد الظريق ااا سرا ولا يكين اناا 
في المبدأ حتى إذا طال به المسير بعد عن السمت وكلما ازداد إمعاناً في السير زاد بعده 
عن الجادة وظهر خطأهٌ وتفاوت أمره . فمن ذلك أنه أقطع أكثر أعمال عد 
خرابه ونقصان ارتفاعه وقبل عودته إلى عمارته . ثم سامح الوزراء المقطعين وقبلوا منهم 
الرْشَى وأخذوا المصانعات في البعض وقبلوا الشفاعات في البعض فحصلت اا 
لهم بعبر متفاوتة . فلما آتت السنون وعمرت النواحي وزاد الارتفاع في بعضها بزيادة 
الغلات ونقص في بعضها بانحطاط الأسعار (وذلك أن الوقت الذي أقطع فيه الجند 
الاقطاعات كان السعر مفرط الغلاء للقحط الذي ذکرناه) فتمسّك الرابحون بما حصل فى 
أيديهم من إقطاعاتهم ولم يمكن الاستقصاء ء عليهم في العبرة. ورد الخاسرون إقطاعاتهم 
فعُوّضوا عنها وتممت لهم نقائصها وانّسع الخرق حتى صار الرسم جارياً بأن یخرب 
الجند إقطاعاتهم ثم يردوها ويعتاضوا عنها من حيث يختارون ويتوصلون إلى حصول 
الفضل والفوز بالربح. وقلدت الاقطاعات المرتجعة من كان غرضه تناول ما يجده فيها 
ورفع الحساب ببعضه وترك الشروع في عمارتها ثم صار المقطعون يعودون إلى تلك 
الإقطاعات وقد اختلط بعضها ببعض فيستقطعونها بالموجود بعد تناهيها فى الاضمحلال 
والاتحطاط» وکانت الاضول توت على نه لیم ودرسيف ال الد ردت 
المشارب وبطلت المصالح وأتت الجوائح على التناء ورقت أحوالهم فمن بين هارب جال 
وبين مظلوم صابر لا ينصف وبين مستريح إلى تسليم ضيعته إلى المقطع ليأمن شزه 
ويوافقه. فبطلت العمارات وأغلقت الدواوين وامحى أثر الكتابة والعمالة ومات من كان 
يحسنها ونشأ قوم لا يعرفونها ومتى تولى أخذهم شيئاً منها كان فيه دخيلاً متجلفاً. 
واقتصر المقطعون على تدبير نواحيهم بغلمانهم ووكلائهم فلا يضبطون ما يجري على 
أيديهم ولا يهتدون إلى وجه تثمير ومصلحة ويقطعون أموالهم بضروب الإفساد واعتاض 
أصحابهم مما يذهب من أموالهم بمصادراتهم وبالحيف على معامليهم. وانصرف عمال 
المصالح عنها لخروج الأعمال عن يد السلطان ووقع الاقتصار في عملها على أن يقدّر ما 
يحتاج إليه لها ويقسط على المقطعين تقسيطات يتقاعدون بها وبأدائها وإن أدوها وقعت 
الخيانة فیها فلم تنصرف إلى وجوهها. رین رات ری مر اخ 
صفا وترك ما كدر والرجوع على السلطان بالمطالبة ورد ما تخرب على أيديهم من 
الإقطاعات وفوض تدبير كل ناحية إلى بعض الوجوه من خواص الديلم فاتخذه مسكناً 
وطعمة والتحف عليهم المتصرفون الخونة وصار غرض أحدهم الترجية والتمشية والدفع 
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من سنه إلى سنه. وعقدت النواحی الخارجة من الاقطاعات على طبقتین من الناس 
إحداهما آکابر القواد والجند والأخرى أصحاب الدراریع والمتصرفون فأما القواد فانهم 
حرصوا على جمع الأموال وحيازة الأرباح ودعوی المظالم والتماس الحطائط فان 
استقصى عليهم صاروا أعداءهم . ولما كثرت أموالهم وانفتقت بهم الفتوق خرج منهم 
الخوارج وإن سومحوا استشرى طمعهم ولم يقفوا منه عند غاية. وأما أصحاب الدراريع 
فكانوا أهدى من الجندي إلى تغريم السلطان والحيلة عليه في كسب الأموال ونظر بعضهم 
إلى بعض فيما تجري عليه معاملاتهم وبذلوا المرافق واعتصموا بالوسائل ووجب أن 
فيخفف عنه الرسوم ويرتفق على ذلك منه بالأموال ويتخذه الضامن عضداً فى شدائده 
وعند مناظرة سلطانه ويصطلم المستضعفين. فبطل أن ترفع الدواوين جماعة أو تعمل 
لعامل مؤامرة أو يسع لأحد ظلامة أو يقبل من كاتب نصيحة واقتصر في محاسبة الضمناء 
عليه أحوالها من جور أو نصفة من غير إشراف على احتراس من الخراب أو خراب يعاد 
إلى العمارة وجبايات تحدث على غير رسم ومصادرات ترفع على محض الظلم وإضافات 
إلى الارتفاع ليست بعبرة وحسبانات في النفقات لا حقيقة لشيء منها ومتى تكلم كاتب 
من الكتاب في شيء من ذلك فكان ذا حال ضمن ونكب واجتيح وقتل وباعه السلطان 
بالتطفیف . وان كان ذا فاقة وخلة أرضى باليسير فانقلب وصار عونا للخصم ولم يكن 
بذلك بملوم لأن سلطانه لا يحميه إذا خاف ولا ينصره إذا قال. 

فهذه جملة الحال في ضياع الدخل فأما الخرج فإن النفقات تضاعفت وسوق 
الدواوين أزيلت والأزمة بطلت إلى غير ذلك من أمور يتسع فيها القول ويقتضي بعضها 

ثم ركب معز الدولة الهوي في أمور غلمانه فتوسع في إقطاعاتهم وزياداتهم وأسرف 
في تمويلهم وتخويلهم فتعذر عليه أن يذخر ذخيرة لنوائبه أو أن يستفضل شيئاً من ارتفاع 
ولم تزل مؤونته تزيد ومواده تنقص حتى حصل عليه عجز لم يكن واقفاً على حد منه بل 
يتضاعف تضاعفاً متفاقماً وأدى ذلك على مر السنين إلى الإخلال بالديلم فيما يستحقون 
من أموالهم وداخلتهم المنافسة للأتراك من أجل حسن آحوالهم . وقادت الضرورة إلى 
ارتباط الأتراك وزيادة تقريبهم والاستظهار بهم على الديلم وبحسب انصراف العناية إلى 
هؤلاء ووقوع التقصير في آمور أولئك فسدت النيات وفسد الفريقان أما الأتراك فبالطمع 
والضراوة وأما الديلم فبالضر والمسكنة واشرأبّوا إلى الفتن وصارت هذه المعاملة لقاحاً لها 
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وسبباً لوقوع ما وقع فیها مما سنذکر جملاً منه في مواضعها بمشيثة اللّه. 

وفي هذه السنة سملت علم القهرمانة وقطع بعد ذلك لسانها. 

وفیها ورد الخبر بأن نوحاً صاحب خراسان قبض على إخوة آبي علي بن محتاج 
وقتل بعضهم. 

ذکر السبب فى ذلك 

لما انهزم ابن لما انهزم ابن محتاج من بين يدي رکن الدولة بعد أن كان ضمن 
لصاحب خراسان فتح الري أمده صاحبه بابن ملك وجماعة من نظرائه وقواده وبالغ في 
تقويته فسار فى عدة وغدة وافرة. فكاتب ركن الدولة عماد الدولة وسأله المدد فأمره أن 
يخلي لهم الطريق ويصير إليه وأعلمه أن له تدبيراً في ذلك ففعل ركن الدولة ذلك ودخل 
الخراسانية الري. فراسل عماد الدولة صاحب خراسان سرا يعرفه قلة جدوى الري عليه 
مع ما يلتزمه من النفقات على العساكر العظيمة وأن الاستيحاش بينهما زائد مع ذلك 
ويسأله أن يزيل هذه الوحشة بأن يضمنه أعمال الري عشر سنين بمثل ما تقرر عليه بينه 
وبين ابن محتاج وزيادة مائة ألف دينار في كل سنة على أن يسلفه مال سنة. وسأله إنفاذ 
ثقة من ثقاته ليوقع العهد معه ويحمل المال على يده وأنه يعاونه بعد ذلك على ابن 
محتاج حتى يظفر به. فوردت هذه الرسالة على نوح بن نصر ونيته فاسدة لابن محتاج 
وتطلعت نفسه إلى تحصيل المال فشاور ثقاته وكلهم أضداد وأعداء لابن محتاج فأشاروا 
عليه بقبول ما بذله عماد الدولة فأظهر حينئذٍ ما كان في نفسه وقبض على إخوة أبي 
علي بن محتاج وأهله وأسبابه وقتل بعضهم. وأنفذ إلى عماد الدولة علي بن موسى 
المعروف بالزرار وكان من قواده وأكابر حاشيته فسار على الجمازات واستقبله عماد 
الدولة وأكرمه وواصل إليه العطايا والتحف وماطله فيما ورد له. وراسل آبا علي بن 
محتاج يعلمه خبر هذا الرسول ويطلعه على ما ورد له وقرر في نفسه أنه على عهده 
محافظ على وده وحذره من غدر نوح وخوفه منه فحينئظٍ أنفذ ابن محتاج رسوله إلى 
إبراهيم بن أحمد وهو عم نوح وكان إذ ذاك بالموصل أحد قواد ناصر الدولة فعرفه أنه 
قد عقد له الرياسة وأخذ له البيعة على أصحابه على أن يكون إليه خراسان ويمضي معه 
فيحاربان نوحاً ويؤكد عليه أن يعجل إليه فرغب إبراهيم بن أحمد في ذلك واستأذن 
ناصر الدولة فى المضى فقال له: نحن على المصير إلى بغداد فانتظر حتى ندخلها فإذا 
دخلناها قلدك الخليفة وخلع عليك من داره وعقد لك لواء فيكون أعز لك وأقوى 
لأمرك. وكان هذا في آخر أيام المستكفي بالله فعمل إبراهيم بن أحمد على ذلك فلما 
طالت المدة وحدث على المستكفي بالله الحادثة وانحدر ناصر الدولة إلى بغداد تتابعت 
رسل أبي علي بن محتاج إلى إبراهيم فعبر تكريت في سبعين غلاماً ومضى إلى دقوقا 
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ومنها إلى طريق خراسان. ثم وردت كتبه من الريّ على ناصر الدولة بأنه ساثر إلى 
نيسابور لمحاربة ابن أخيه نوح فأنفذ إليه ناصر الدولة خلعاً سلطانية ولواء عقده له عن 
الخليفة المطيع لله وحمل إليه ذلك مع + خجخج المسمول فتطير الناس له من ذلك وقالوا 
إنه لا يتم أمره. ا ل على السمع 
والطاعة والنصيحة وعاد معه إلى الري ثم نهضا جميعا إلى خراسان وكتب کتابا إلى ركن 
الدولة بأنه سائر إلى خراسان وأنه قد أفرج له عن الري فكتب عماد الدولة إلى أخيه ركن 
الدولة بالمسير إليها فبادر إلى ذلك واضطرب خراسان على نوح بن نصر. 
ذكر ما تم من الحيلة لعماد الدولة في تلك الحال 

لما فرغ عماد الدولة من التضريب بين ابن محتاج وبين صاحبه وتمت المكاشفة 
بالعداوة بينهما بادر برد الزرار رسول صاحب خراسان على نوح برسالة يقول فيها: إنه قد 
ظهر ما كان ينذره به من سوء نية ابن محتاج وسعيه عليه وأنه لما كاشفه بالحرب مع عمه 
إبراهيم أنفذ أخاه ركن الدولة إلى عسكره حتى إذا سارت جيوش نوح بن نصر إلى عمه وإلى 
ابن محتاج واحتاج إلى أن يسير ركن الدولة من ورائهم مُعاوناً له عليهما فعل ذلك . وأقبل 
نوح إلى نيسابور في عساكره وجميع من معه من أصحاب جيوشه ورجاله فبرز له إبراهيم 
وابن محتاج فحارباهُ وكسراهُ وأسرا إبراهيم بن سمجور ومنصور بن قراتكين وعدداً كثيراً 
من قواده واستأمن أكثر جيشه وانصرف نوح مفلولاً على حال سيّئةٍ من الضعف والحيرة 
واتبعة إبراهيم وابن محتاج وحملا معهما إبراهيم بن سمجور ومنصور بن قراتكين أسيرين 
واستمرّت بنوح الهزيمة إلى سمرقند فدخل إبراهيم بن أحمد بُخارى واشتمل على الخزائن 
والذخائر وذلك في سنة ۳۳۵. وكتب ابن محتاج إلى عماد الدولة يبشره بما جرى ويسأله 
تجديد أمر السلطان لإبراهيم بن أحمد بالخلع والعقد له على خراسان. 


ذكر ما انتهى إليه أمر إبراهيم وابن محتاج مع نوح بن نصر وما اتفق 
من الأسباب التي أعادت نوحاً إلى سريره ومقرّ عزه بخراسان 

كان سبب ذلك أن إبراهيم أصغى إلى قوم حساد لأبي علي بن محتاج فكانوا 
يوهمونه أن أبا علي إنما استعان به ليجتمع له جيوش خراسان فإذا فرغ من نوح عطف 
عليه فعامله بمثل ما عامل به نوحاً وأن الصواب له أن يحترز منه. فوقر ذلك في نفس 
إبراهيم وأطلق ابن سمجور وابن قراتكين وخلع عليهما من غير رأي أبي علي بن محتاج 
باوج ابن ماج والعيضن عن زر اهیم وتمكن ابن سمجور وابن قراتكين من استمالة 
الجند وكاتبا نوحاً وترددت الرسل بينهم سراً. ؛ ثم إن نوحاً سار إلى ثغور خراسان فجمع 
منها جيشاً واستخرج أموالاً وعاد إلى EE‏ أسيراً في يده 
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فسمله وسمل جماعة من أهل بیته . 


ذكر الحیل التي تمت لنوح على عمه حتی تمکن منه ومن عسکره 

كان ی زان محتاج خرجا إلى ظاهر بخاری وعسکرا بموضع يقال له 
ريكستان فبينما هم نزول إذ صاح صائح في الميدان الذي بحذاء دار الامارة ببُخارى 
«نوح يا منصور» واجتمع إليه طائفة من الحشم ثم إن نوحاً زحف إلى عمه إبراهيم وكان 
يدبّر أمره ابن أبي داود البلخي فاحتال على تقوية قلوب أصحابه بأن أعلمهم أن مددا 
كثيراً قد أقبل إليهم وهم يلحقون في الليل وكانت الحرب قد وقعت في ذلك اليوم 
فكانت على نوح. فلما كان في الليل أنفذ طائفة من عسكره مع مراكبهم وأمرهم بالابعاد 
فإذا كان في الثلث الآخر من الليل ضربوا بطبولهم وبوقاتهم ودبادبهم ودخلوا العسكر 
في صورة المدد ففعلوا ذلك فلم يزالوا إلى الصبح يدخلون العسكر على هذه الصورة 
فلما أصبحوا وتصافوا للحرب استأمن الديلم الذين كانوا مع إبراهيم وانهزم قوم من 
أصحابه وانهزم آبو علي بن محتاج وظفر نوح بإبراهيم وعاملهُ بما ذكرثُ. 

وفي هذه السنة مات أبو بكر محمد بن طغج الإخشيد وتقلد مكانه ابنه أبو القاسم 
أنوجور وغلب كافور الخادم الأسود وكان خادم الإخشيد على الأمر. 

وفيها مات علي بن عيسى عن تسعين سنة. 

ودخلت سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة 

لما اجتمع لمعز الدولة أمر بغداد في هذه السنة زاد في التوثق من أمير المؤمئين 
المطيع لله فاستحلفه بيمين عظيمة ألا يتغيّب عن معز الدولة ولا يبغيه سوءاً ولا يُمالئ له 
عدواً فلما حلف أزال عنه التوكيل وعاد إلى دار الخلافة واعتزل أبو على الحسن بن 
هارون النظر في الأمور لتحامُل الصيمري عليه ومصادرة كاتبه فردٌ النظر في الأعمال إلى 
أبي الحسين علي بن محمد بن مقلة من قبل أبي جعفر الصيمري ورعى له معز الدولة 
مكاتبته له أيام مقامه في الجانب الغربي فلما عبر معز الدولة ولقيه لزمه ثم رد في هذا 
الوقت إليه النظر في الأمور وقلد كتبة الخليفة أبو أحمد الفضل بن عبد الرحمن 
الشيرازي وشلمت إليه نياع الخدمة ارتفاع مات ألف دینار في الستة. ۱ 

وفيها ورد الخبر في المحرّم بدخول الأمير ركن الدولة الريّ وأنه ملك الجبل بأسره. 

وفيها ورد أبو بكر بن قرابة من عكبرا برسالة ناصر الدولة يلتمس فيها من معز الدولة 
الصلح وقد كان تردد قبل هذه الوقعة مرات فتقرّر أمر الصلح على أن يكون في يد ناصر 
الدولة من حد تكريت إلى فوق ويضاف إلى أعماله مصر والشام على أن لا يحمل عن 
الموصل وديار ربيعة شيئا مما كان يحمله من المال ويكون الذي يحمله عن مصر والشام ما 
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كان يحمله الإخشيد محمد بن طغج عنهما وعلى أن یدز ناصر الدولة الميرة إلى بغداد ولا 
تؤخذ لها ضريبة وحلف معز الدولة بحضرة الخليفة والقضاة على ذلك والوفاء به. 

وأنفذ القضاة مع ابن قرابة إلى معز الدولة لالتماس الصلح بغير موافقة منه للأتراك 
ولا علم منهم فلما علموا بذلك وظهر أمر الصلح اجتمع الأتراك للإيقاع به وأحس ناصر 
الدولة بذلك فخرج بالليل وعبر إلى خيمة ملهم. وكان ملهم والقرامطة في الجانب 
الغربي والأتراك وناصر الدولة في الجانب الشرقي واستجارة فأجاره وسيّره في الجانب 
الغربي ومعه ابن شيرزاد وبقي الأتراك في الجانب الشرقي. فلما فاتهم ناصر الدولة 
اجتمعوا على تأمير تكين الشيرزادي وقبضوا على أبي بكر بن قرابة بعد أن نزل به مكروه 
عظيم وقبضوا على كناب ناصر الدولة وأسبابه وساروا يطلبونه واستأمن ينال كوشه ولؤلؤ 
إلى معز الدولة وأسرع ناصر الدولة في سيره فلم يلحقه الأتراك. ولما صار إلى مرج 
جهينة قبض على ابن شيرزاد وسلمه وعلى طازاذ وعلى أبي سعيد وهب بن إبراهيم 
وجوهر خادم ابن شیرزاد وأنفذ جماعتهم إلى القلعة. ولم یتلبّث ناصر الدولة ومضى 
إلى نصيبين ورحل تكين الشيرزادي والأتراك إلى الموصل وغلبوا عليها ثم ساروا في 
طلبه فمضى إلى سنجار فتبعوه وكتب إلى معز الدولة يستصرخه فأنفذ إليه معرّ الدولة 
جماعة من قواده ثم أنفذ أصفهدوست بعدهم ثم أخرج الضیمری ولما سار تكين 
الشيرزادي إلى سنجار في طلب ناصر الدولة سار من سنجار إلى الحديثة فتبعه تكين إلى 
ل ا ل ی هناك لكيه سوق معد اللاولة وا 

جعفر الصيمري واصفهدوست فساروا بأسرهم إلى الحديثة للقاء تكين الشيرزادي. 
ووقعت الوقعة بالحديثة وكانت شديدة فانهزم تكين وتقطع أصحابه واستؤسر منهم وجوه 
القواد وجماعة من الأصاغر وقتل منهم خلق بعد أن كان استعلى واستظهر في الحرب. 

ذكر السبب في هزيمة تكين والظفر به بعد استعلائه 

كانت العرب على كثرة عددهم في عسكر الصيمري ينقضون صفوف الديلم ولا 
يصدقون اللقاء فقال لهم الصيمري : اعتولوا عنا ولااتدخلوا بيننا وانظروا فرت انهرم واحد 
منهم فاتبعوه وان ثبت فدعونا وا ادك ةا ۱ و ررحو E‏ 
بدأنا بكم قبل أعدائنا. ففعلوا واعتزلوا وصبر الفريقان وحمل الأتراك حملات شديدة ثبت 
له ادلم ثم نبا وهر » ازاك فلا ولو حمل مليف لعرب ووضموالرماح د 
ظهورهم ونکسوهم فأکثروا القتل والاسر . ثم استأسر جنود تکین الشيرزادي فتقربوا به إلى 
ناصر الدولة فسمله للوقت وأنفذه إلى قلعة من قلاعه وسار ناصر الدولة وآبو جعفر 
الصيمري إلى الموصل فنزل الصيمري في الجانب الشرقي بإزاء الموصل ودخل إليه ناصر 
الدولة وحصل عنده في خيمته وخرج من عنده وعبر إلى الموصل ولم يعد إليه بعدها . 
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فحکی عن ناصر الدولة أنه قال: لما حصلتٌ مع آبي جعفر الصيمري في خیمته 
ندمت وعلمث آنی قد أخطأت وغررت فبادرت إلى الانصراف. وحکی عن الصيمري 
أنه قال : لما خرج من عندي ناصر الدولة ندمت على تركي القبض عليه وعلمت آني قد 
ضیعت الحزم وأخطأت بعد أن فاتني الصواب. 

ثم تسلم آبو ج جعفر الصيمري طازاذ ووهباً وجوهراً وآلف کر حنطة وشعيراً وانحدر 

بهم إلى بغداد مع ابن لناصر الدولة رهينة يقال له هبة الله وأدخل ابن شيرزاد بعده بيوم 
ران ا موكلا به انیم الدولة على اة ألف درهم ثم حمل ناصر الدولة 
تكين الشيرزادي مسمولاً إلى معرّ الدولة فأحسن إليه معز الدولة وأطلقه واقطعه إقطاعا. 

وفيها خرج لشكررور بن سهلان في جيش إلى الأهواز ومعه عامل خراج وظهرت 
الوحشة بين الأمير معز الدولة وبين أبي القاسم البريدي. 

وقبض معز الدولة على ينال كوشة وكان استحجبه وعلى أرسلان كور وعلى فتح 
اللشكري وحملهم إلى قلعة رامهرمز . 

وفي يوم الأحد لثمان خلون من شوال ضرب الصيمري ابن شيرزاد بحضرته 
بالمقارع وطالبه بمال المصادرة وانحدر الصيمري إلى الأهواز. 

وفيها جرت وقعة بين أصحاب البريدي وبين أصحاب معز الدولة فكانت على 
البريدي وأسر منهم نحو مائتي رجل من وجوه الدیلم. 

ودخلت سنة ست وثلاثين وتلاثمائة 

وفيها سار المطيع للّه والأمير معز الدولة إلى البصرة وانتزعاها من يد أبي القاسم 
البريدي فسارا من واسط في البرية على الطفوف فلما صاروا في البرية ورد على الأمير 
معز الدولة رسول الهجريين القرامطة من هجر بكتاب منهم إليه بالإنكار عليه في سلوك 
البريّة من غير آمرهم إذ كانت لهم فلم يجب عن الكتاب وقال للرسول : : قل لهم: «ومن 
آنتم حتى تستأذنوا في سلوك البرية وكأني أنا أقصد البصرة ة إنما قصدي بلدكم وإليكم 
بعد فتحي إياها وستعرفون خبركم» وكلام في هذا المعنى فانصرف الرسول. وانحدر أبو 

جعفر الصيمري وموسى فياذة في الماء فملك مسماران ودخل دار البريدي بها بعد حرب 
يسيرة ووصل الخليفة والأمير معز الدولة إلى الدرهمية فاستأمن إليه جيش البريدي بأسره 
وهرب أبو القاسم البريدي إلى هجر وملك معز الدولة البصرة فانحلت الأسعار كلها 
ببغداد انحلالاً شديداً. وقبض معز الدولة على جميع قوّاد البريدي بالبصرة واستخرج 
آمواله وودائعه وقبض خزائنه وأحرق كل ما وجد له من آلات الماء من الشذاءات 
والطيارات والزبازب واستدعى لولوا من بغداد فقلده أعمال البصرة والحرب. ووصل 
معز الدولة من البصرة إلى الأهواز ليلقى أخاه عماد الدولة وتأخر الخليفة والصيمري 
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بالبصرة. وتأخر كوركير عن صحبة معز الدولة من غير مواقفة وقيل إنه في التدبير عليه 
وعقد الرياسة لنفسه فوجه إليه بأبي ج جعفر الصيمري فامتنع عليه وحاربه في داره فظفر به 
د جه دوقي فنا وم روم فأنفذه إلى القلعة برامهرمز . 

ولقي معز الدولة أخاه عماد الدولة فقبل الأرض بين يديه واجتهد به عماد الدولة 
أن يجلس بين يديه فلم يفعل وكان يتردد إليه كل يوم بالغداة والعشية فيقف ولا یجلس . 
وقيل للأمير معز الدولة إن عماد الدولة يريد أن يسأله في الإفراج عن رامهرمز وعسكر 
مكرم فحكى أبو الحسن المافروخي أنه كان مع معز الدولة وكان عماد الدولة ورد أرجان 
فالتقيا بها قال: فدعاني عماد الدولة وقال: بلغني أنه حكي لأخي أني وافيت إلى هذا 
الموضع لأرتجع منه بعض أعمال الأهواز. وضرب بيده إلى لحيته وقال: سوءة لها إن 
آنا تواضعث لهذه الحال! من لي حتى احتاج إلى استكثار البلاد وادخار المال له: هذا 
وأخوه ابناي وإنما أريد الدنيا لهما والله ما وافیث إلا لأعقد ما بينهما من الرياسة حتى 
لا يجري خلاف إن حدثت بي حادثة فإني عليل كما ترى وأسأله أن يقدم الكبير على 
نفسه كما جرت العادة وبارك الله له فى بلاده ولو آراد بعض فارس لوهيعة له ولقد 
آصبحث وأمسيتٌ وما مناي على الله إلا العافية وسلامتها وإبقاؤهما فانهما آخواي 
بالنسب وابناي بالتربية وصنيعتاي بالولایات ومن لي غیرهما فیقدر ما يقدر. قال : فعدث 
إل عل الذولة و هالاو فک وھ کے اکر الان فا اد ادر قاس 
في الشكر والدعاء وتذكر الكلام فبكى بحضرته حتى ضمه عماد الدولة إلى نفسه. 

ثم انصرف إلى بغداد وامتذ إلى باب الشماسية وقدم الخليفة فنزل بالزييدية. 
وأظهر معز الدولة أنه يريد الموصل وكتب عن المطيع لله كتاباً إلى ناصر الدولة وورد 
أبو بكر بن قرابة إلى هناك بجواب الرسالة وتردد مرات ثم حمل المال وتم الصلح. 

ودخلت سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة 

وفيها ورد الخبر بوقعة للروم مع سيف الدولة انهزم فيها سيف الدولة وأخذ الروم 
مرعش وأوقعوا بأهل طرسوس . 

وفيها قبض معز الدولة على أصفهدوست وحمله إلى قلعة رامهرمز 

ذكر السبب فى ذلك 

كان أصفهدوست خال ولد معز الدولة وولد له من أخته الحبشي وكان يكثر الدالة 

عليه ويقل الهيبة له وكان يزري عليه في كثير من أفعاله وبلغ معز الدولة عنه أنه يراسل 
المطيع لله في الإيقاع به وأنه قد استجاب له إلى ذلك فلما كثر عليه ذلك قبض عليه . 


وفیها ورد الخبر بأن رکن الدولة هرم العلوي الذي كان بجرجان وطبرستان. 
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وفیها دخل آبو القاسم البريدي في الأمان إلى بغداد ولقي معز الدولة وقبل الأرض 
بين يديه وآنزله وأقطعه بمائة وعشرین ألف درهم ضياعاً. 

وفیها ورد الخبر بمسیر السلار وهو المرزبان بن محمد إلى الريّ طامعاً فیها وفي 
دفع ركن الدولة عنها فحاربه ركن الدولة وأسره مع ثلاثة عشر قائداً من قواده وحمله إلى 
القلعة بسميرم وحبسه فيها وعاد الأمير ركن الدولة إلى الري وقد شرحنا أمرهُ على 
الاستقصاء فيما بعد. 

وفيها خرج الأمير معرّ الدولة إلى الموصل ودخلها وجرت مراسلات بين ناصر 
الدولة ومعز الدولة استقرٌ آخرها على أن يحمل عن الموصل وديار ربيعة وديار مضر 
والرحبة والشام في كل سنة ثمانية آلاف ألف درهم ويقيم الخطبة لعماد الدولة ومعز 
الدولة وبختيار بن معز الدولة وأخذ الفضل والحسين ابنى ناصر الدولة رهينة وانصرف 
إلى بغداد. ولم يكن الصيمري أخذ خط ناصر اه المفارقة وذلك لأن ابن 
قراتکین غلام صاحب خراسان قصد الري واضطرب معز الدولة فبادر إلى بغداد لینفذ 
منها جیشاً إلى أخيه فعسف أبا جعفر عسفاً شديداً فى فصل القصّة. فقال الصيمري 
تسكيناً له: ارحل إذا شنت فقد أخذتٌ الخط بثمانية آلاف ألف درهم. ونما بعض الخبر 
إلى ناصر الدولة فامتنع على أبي جعفر من بذل الخط وخاف أبو جعفر أن يخبر الأمير 
معز الدولة بالصورة بعد الاعتراف فلا يقيله العثرة وانحدر إلى بغداد. 

فقال أبو محمد المهلبي وكان يخلف الصيمري: قلت لأبي جعفر: بأي شيء 
تحتج على الأمير إذا طالب بهذا الخط فلم تحضره إياه؟ فقال: أطالب ابن قرابة حتى 
يكتب خطه عنه فإنه لا يقدر على مخالفتي ثم إن أنكر ناصر الدولة قلت إنه خليفته وما 
كتب عنه يلزمة . قلت: فان لم يكتب ابن قرابة خطه وهذا مما لا يجوز أن تكرهه علیه؟ 
قال: نزور على خط ابن قرابة. (وكان ببغداد من بزور على الخطوط عجبا) قلت : فإذا 
صح رأيك على هذا فلا تطالب ابن قرابة بكتب الخط فإنه إن امتنع عليك بطل التزوير به 
ولک ترون فزورنا واللّه على خط ابن قرابة ضماناً بثمانية آلاف ألف درهم وخرج 
الصيمري لحرب عمران ثم حدثت الحادثة من موت عماد الدولة وشخص وكانت كرته 
التى ما عاد بعدها. ووافى ابن قرابة وطالبتة بالمال فأبى وأريتة الخط فجحده وحلف 
بالطلاق أنه ما كتبه ثم قال: ما أشك أنه خطي ولكن ما كتبته. ثم هذا يا هذا أنا قد 
شككت فكيف غيري ممن تشتبه عليه الخطوط؟ وأنت تعلم يا محمد أن ناصر الدولة 
امتنع من كتب الخط علي بن جعفر وأن أبا جعفر خرج وما أخذه وقد أحاطت بي 
البلوى وليس هذا حقي عليك. فقلتٌ: الأستاذ أبو جعفر غائب وكلامك فيه لا يقبل 
والأمير ينصر وزيره ولا ينصرك ويشهد ونحن معه أن هذا خطك لثلا يبطل ماله ويصير 
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محصوله مخاصمة وزیره ولکن الرأي أن تقول للأمير: «لما حدث آمر ابن قراتکین 
وخرج الجیش إلى الري طمع ناصر الدولة وجحد الضمان والوجه مقاربته حتی يصح 
من جهته بعض المال والا بطل الاصل ثم إذا زال هذا الشغل بعد سنة صار الکلام لسنة 
مستأنفة ويعجل شيئاً يؤخذ منه فان هذه السنة أصلح فأعاد ذلك على الأمير معز الدولة 
ودعاني على خلوة وقال لي : آی شی: ترى؟ فقاست؛ الوجه أن نقارب ونأخذ ومتى 
تمکنا من قصد الموصل فالضمان معنا ونحن نستوفي تمام الثمانية آلاف الألف الدرهم. 
قال: فافعل . وقررنا الأمر على ثلاثة آلاف آلف درهم لسنة واستوفیناها. وکان 
الصيمري لما انصرف من عند ناصر الدولة بالصلح صار ناصر الدولة إلى الموصل 
وعسف الناس وطالبهم بمال التعجیل . 

وفي هذه السنة خرج سبکتکین الحاجب ومعه آکثر الجیش والقرامطة إلى الري 
مدداً لرکن الدولة ثم أتبعه معز الدولة بروزبهان وعلیکان وجماعة من الدیلم ولحقوا به. 

ذكر السبب في ذلك 

كان السبب فيه أن جيش خراسان تحرك فورد الخبر على ركن الدولة وكان ابن 
عبد الرزاق من كبار أصحاب الجيوش بخراسان إلا أنه كان مستوحشا من صاحبه فكاتب 
ركن الدولة بأنه صائر إليه في الجيش الذي معه فاستعذ له ركن الدولة وأعذ أصناف 
الكرامات له. وكاتب أخاه أبا الحسين أحمد بن بويه معز الدولة وأخاه أبا الحسن على بن 
وه اک اعد يديه ی کی مج او ارات زا ات 
والالطاف فصرفها كلها إليه مع ما أضاف إليه من جهته وذلك بعد أن حضره ووطی بساطه 
ورده إلى الدامغان فوصل إليه شيء لا عهد له بمثله وإنما رده إلى الدامغان لثلا يتضايق 
الري بالعساكر وقيل له: فرّق من الأموال ما ترى على من تری. ثم استقر الرأي بين 
الأمراء الثلاثة أعني عماد الدولة وركن الدولة ومعز الدولة على تقليد ركن الدولة خراسان 
والعقد له عليها ليكون محاربته إياهم على الأصل والولاية. ثم وردت الأخبار بحركة 
المرزبان بن محمد بن مسافر وهو السلار وأنه عازم على قصد الري لمحاربة ركن الدولة 
مغتنماً ورود جیش خراسان وأنه سيشغله ذلك عنه . فندب عند ذلك معز الدولة سبکتکین 
الحاجب للمسیر إلى ركن الدولة مدداً له بعد أن عظم آمره وفخم شأنه وضم إليه جماهیر 
عسکره وأكابر قواده وفیهم بوزريش وروزبهان ومن يجري مجراهما وقطعة وافرة من 
الاتراك وثلاثة آلاف من شجعان العرب المعروفین فیهم ابراهيم بن المطوّق المعروف بابن 
البارد وعمار المجنون وأحمد بن صالح الكلابي وطبقتهم وأطلق الاموال وآزاح العلل في 
الخیل والسلاح وغیرها. وکتب عهد ركن الدولة على خراسان وعقد لواءه وحملت الخلع 
إليه معه وخرج بذلك آحد حجاب السلطان مع سبکتکین الحاجب فسارت الجماعة معه 
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على آتم أهبة. فلما وصل العسکر إلى ظاهر الدینور خلع بورريش الطاعة وأنف من متابعة 
سبکتکین والمسیر تحت رايته وجمع إلى نفسه الدیلم الذي في العسکر فاستجابوا له جميعاً 
وبکروا عليه في غداة غدٍ وهو فیها غافل جالس في خيمة له فغافصوه ورماه بزوبین أثبته 
في کتفه وولی من موضعه وخرج مجروحاً من تحت ذیل خیمته ورکب جنيبة النوبة فبرز 
إلى الصحراء وتلاحق به غلمانه وسائر الآتراك مع العرب وتمکن الدیلم من رحله وسواده 
فنهبوه ونهب رحل حاجب السلطان الذي معه الخلع فذهبت في النهب . وتحیز الدیلم 
كلهم مع بورريش الا روزبهان ونفراً قليلاً معه فانهم اختاروا طاعة سبکتکین على طاعة 
بورريش ومرّ بورريش هائماً على وجهه ورجع عنه الديلم إلى سبكتكين فقبلهم سبكتكين 
وبسط عذرهم ولم يسيء إلى أحد منهم. وأمر العرب بطلب بورريش فلم يكن بأسرع من 
أن يوافي به إبراهيم بن المطوق المعروف بابن البارد أسيراً مسلوباً فأقيم بين يدي 
سبكتكين فخاطبه بما يجري مجرى التشفي وأسمعه القبيح ثم أمر بتقييده ورحل إلى 
همذان واستأنف تجديد الخلع التي انتهيت حتى أقام العوض عنها ثم تمم المسير إلى 
حضرة ركن الدولة فوجده نازلاً باب الري فسلم بورريش إليه فكان آخر العهد به. ولبس 
الخلع فبرز فيها للناس وقرئ عهده على خراسان بمشهد من القضاة والقواد ووجوه الناس 
ووافاه المدد من شيراز واستدعی محمد بن عبد الرزاق من الدامغان لمناجزة المرزبان فإنه 
كان أهم وأولى بالابتداء فلما واقعه ظفر به وأخذ أسيراً كما حكينا في آخباره. 
ودخلت سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة 

وفيها انحدر أبو جعفر الصيمري لمحاربة عمران بن شاهين وكان هذا الرجل من 
أهل الجامدة وجنى جناية فهرب إلى البطيحة من سلطان الناحية فأقام بين القتصب 
والآجام واقتصر على ما يصيده من السمك قوتاً ثم اضطر إلى معارضة من يسلك 
البطيحة متلصصا وعرف خبره جماعة من صيادي السمك فاجتمعوا إليه مع جماعة من 
المتلصصة هناك حتى حمى جانبه من السلطان فلما أشفق من أن يقصد استأمن إلى 
البريدي فقلده أبو القاسم الجامدة للحماية والأهواز التي في البطائح فما زال يجمع 
الرجال إلى أن كثر أصحابه وقوي فغلب على تلك النواحي . 

وفيها ورد الخبر بأن ابن قراتكين غلام صاحب خراسان انصرف إلى نيسابور 
وتفرقت جموعه عنه وبقى وشمكير بطبرستان فسار إليه ركن الدولة يريده فلما قرب منه 
انصرف يغير حرب وعارضه علي بن سرخاب أحد قواد ركن الدولة فأوقع بسواده 
واستأمن أكثر أصحاب وشمكير إلى ركن الدولة ودخل ركن الدولة آمل. 

وفيها أوقع الصيمري بعمران بن شاهين دفعةً بعد دفعة واستأسر أهله وعياله 
وهرب عمران بن شاهين واستتر. ثم ورد الخبر بموت عماد الدولة علي بن بويه 
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فاضطرب الجيش هناك وكتب معز الدولة إلى الصيمري بالمبادرة إلى شيراز لإصلاح 
الأمور بها فترك الصيمري ما كان فيه من طلب عمران بن شاهين وبادر إلى شیراز . 
ووافى ركن الدولة إلى شيراز واجتمعا على تقرر الأمور وضبط البلد وإصلاح أمر 
الجيش فلما استقام الأمر وصلح البلد سلماه إلى الأمير أبي شجاع فتّاخسره بن ركن 
الدولة وانصرفا عنه. 

وكانت علة عماد الدولة التى مات فيها قرحة فى كلاه طالت به ونهكت جسمه ولما 
كاوه کب الله أنه میتی اننا الا هدزاود ماه امن 
الأمراء. وتغيرت نيّة الأمير معز الدولة على أبي الحسن المافروخي وقبض على أبي محمد 
علي بن عبد العزيز ابن عمه بالبصرة ثم على أبي الحسن بعده لما عجزا عن ضمان 
البصرة والأسافل فان أمرها كان مُشتركاً وكتب إلى أبى جعفر الصيمري وهو بشيراز بأن 
يُنفذ إليه أبو الفضل العباس بن فسانجس فأنفذه وقلده الو ارين التى كانت إلى أبى الحسن 
المافروخي ويسألها منه قبل أن یستکتب الأمیر معز الدولة اخم التهلین داوخ کم 
حاول أن يُدخل يده في دیوان السواد ليجري في دیوانه فمنعهُ آبو محمد المهلبي واحتج 
عليه بأن هذا الدیوان كان يجري في دیوان الصيمري ثم حاول أن يُدخل يده في دیوان 
النفقات وكان يتولآه أبو الفضل العباس بن الحسين الشيرازي وفي ديوان الجيش وكان إلى 
سهل بن برديشت وفي حساب الخزانة الذي یتولاه أبو علي الحسن بن إبراهيم الشيرازي 
فمنعه معز الدولة من ذلك لخصوص هذه الطائفة به وسكونه إليها. 

وفيها ورد الخبر بأن كوركير وينال كوشه قتلا الموكلين بقلعة رامهُرمز وكسرا 
قيودهما وخرج ينال كوشة وهرب فلقيه الأكراد ومانعهم فقتلوه ولم يخرج كوركير ولا 
فتح اللشكري ولا أرسلان كور ولا أصفهدوست وكتب معز الدولة إلى أبي جعفر 
الصيمري وهو بشيراز أن يبادر إلى القلعة وحفظها فبادر وكان أصفهدوست عليلا من 
قولنج فمات بها. ولما بعد الصيمري عن عمران وشغل بهذه الأسباب بعد أن لم يبق 
في أمره شيء تنفس وخرج من استتاره وعاد إلى أمره وجمع إليه من كان تفرق عنه من 
رجاله وقوي أمره. 

وفي هذه السنة أحس علي بن بويه عماد الدولة بالموت لمخالفة العلل إياه وخاف 
لِبُعد أخيه عنه وكثرة من في جملته من كبار الديلم أن يطمع في مملكته بعده فاستدعى 
فناخسره بن ركن الدولة من أبيه ليرشحه للأمر بعده ويأنس به القوّاد والجيش ففعل ذلك 
وسار فناخسره بن ركن الدولة إلى شيراز وضم عسكره إليه أبوه حاشيته الثقات ولما قرب 
من شیراز تلقاهُ عماد الدولة في جمع وأجلسه في داره على السرير وأمر الناس بالسلام عليه 
ووقف بحضرته لثلا يمتنع أحدٌ فكان يوماً عظيماً مشهوداً ثم عهد إليه بعد ذلك ومات . 
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ذکر استعمال حزم واستظهار من عماد الدولة قبل موته 

كان عماد الدولة يتهم جماعةٌ من آکابر قّاده ویعرفهم بطلب الرياسة لأنفسهم 
وکانوا يرون أنفسهم أكرم منهُ منصباً وأحق بالولاية فنظف عسکره منهم وقبض على 
جماعة. . فکان ممن قبض عليه شیرنجین بن جلیس فخوطب فيه وتشفع فيه وجوه 
حاشیته شيته وثقات اصحابه فقال لهم: إني أحذثكم عنه بحدیث فان رأيتم بعد استماعه إن 
أطلقه فعلت . ثم ابتدأ يُحدّئهم أنه كان بخراسان في خدمة نصر بن أحمد قال: ونحن 
يومئذٍ في شرذمة من الدیلم وکان یجلس نصر بن آحمد للسلام في كل آسبوع مرّتين 
فجلس ذات یوم وحوالیه من ممالیکه ومماليك أبيه بضعة عشر آلاف غلام سوی سائر 
العسکر فرآیت شیرنجین هذا قد جرد دشنیا واشتمل عليه بکسائه فقلت له : ما هذا؟ 
قال : آرید أن أصنع الیوم ما آذکر به آخر الدهر. قلت: وما هو؟ قال: ادنو كأني متظلم 
أو طالب حاجة فأقبّل الارض ولا آزال آدنو حتی إذا وثقت بالوصول إلى هذا الغلام 
(يعني نصر بن آحمد) فتکث به ثم لا آبالي أن أقتل بعده وقد آنفت من القیام بين يدي 
صبی (وکان لنصر بن أحمد یومئذ عشرون سنة وقد خرجت لحیته) فعلمت أنه إن فعل 
لم يتل وحده حتی القعل کلنا معه معاشر الدیلم فأخذت بیده وقلت له: بيني وبينك 
حدیثْ . وجمعت عليه الدیلم وحدئتهم بما هم به وما يجيء علینا کلنا إن تم له ما يُريد 
فقبضوا على يده وأخذوا منه الدشنى . آفتریدون من بعد أن سمعتم رأيه في نصر بن 
أحمد إن أمكنه من الوقوف بين يدي هذا الصبي؟ فأمسكوا عنه وقالوا: الأمير أعلم 
بجيشه. ولم يزل محبوساً حتى توفي في محبسه. 

وفي هذه السنة قد أبو السائب غُتبة بن عبيد الله قضا القضاة. 

ودخلت سنة تسع وثلاثين وثلاثمانة 

وفيها ورد الخبر بدخول ابن قراتكين غلام صاحب خراسان إلى الري وانصراف 
من كان بها من أصحاب ركن الدولة وكان ركن الدولة بطبرستان واستولى أصحاب ابن 
قراتكين على الجبل كله. 

وفيها مات أبو جعفر محمد بن أحمد الصيمري في خمی حادّة بالبزبوني من 
الجامدة لما عاد لمحاربة عمران بن شاهين. 

وفيها استكتب معز الدولة أبا محمد الحسن بن محمد المهلّبِي ولما ورد الخبر 
بموت أبي ج جعفر الصيمري أرجف لجماعة بأن الأمير معز الدولة يستكتبه فمنهم أبو علي 
الطبري ومنهم أبو علي الحسن بن هارون ومنهم أبو محمد المهلبي واجتمع أبو محمد 
المهلبي وأبو علي الحسن بن هارون فتحالفا على أن من صح له الأمر منهما كان لصاحبه 
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على مودة ومشاركة. وسعى أبو علي الطبري وكان رجلاً أمياً في أول آمره نخاساً يبيع 
الرقيق فخطب كتبة الأمير أبى الحسين مكان أبى جعفر الصيمري وبذل مالاً فأطمعه معز 
الدولة فیما قدّر وتقدّم إليه بحمل المال فحمل إلى الخزانة مالاً فلما صح المال عدل عنه 
إلى أبي محمد المهلبي فقلده كتابته وتدبير أعمال الخراج وجباية الأموال وخلع عليه لذلك 
يوم الاثنين لثلاث بقين من جمادى الأولى. وزوج أبو محمد المهلبي ابنته من أبي علي 
الحسن بن محمد الأنباري الكاتب واستخلفه بالحضرة وانحدر إلى الأهواز. 
ذكر السبب في اختيار معز الدولة أبا محمد المهلبي وإيثاره 
إياه على وجوه الكتاب من الحضرة وغيرهم مع 
وفور عدد الكفاة يومئذ 

سبب ذلك أنه وجده جامعاً لأدوات الرياسة وكان لا يجمعها غيره وان كان فيهم 
من هو أرجح كتابة وأيضاً فقد أنِسَ به على طول الزمان وأنه خلف الصيمري على 
الوزارة فعرف غوامض الأمور وأسرار المملكة وكان الباقون لا يعرفون ذلك ولا يخرج 

ولا يوثق بهم فيها. وكان مع ذلك حسن الأنباء عن نفسه فصيحا مهيبا متوصلا إلى 
إثارة الأموال عارفاً برسوم الوزارة القديمة سخياً شجاعاً أديباً يفصح بالفارسية 2 
أكثر ما دارس من رسوم الكتابة واستدرك كثيراً من العمارات وأثار وجوه الأموال من 
مواضعها فحسنت آثاره. وتوفر مع ذلك على أهل الأدب والعلوم فأحيا ما كان درس 
ومات من ذكرهم ونوّه بهم ورعب الناس بذلك في معاودة ما أهمل منها. ثم خرج إلى 
الأهواز فجمع أموالاً كان قد طمع فيها العمال من بقايا وزيادات زادها في العقود عليهم 
ومن مؤامرات ناظر عليها العمال والضمناء فألزمهم أموالها فاتصلت حموله وظهر فضله 
على من تقدّمه. ثم انتقل من الأهواز إلى البصرة فكان أثره فيها أوفر وإثارته للأموال 
منها أكثر كما سنذكر بعضه. 

وفي هذه السنة ورد الخبر بأن سيف الدولة غزا وأوغل في بلاد الروم وفتح 
حصوناً كثيرة ة من حصون الروم وسبى عدداً فلما أراد الخروج من بلد الروم أخذ الروم 
عليه الدرب الذي أراد الخروج منه فتلف كل من كان معه من المسلمين أسراً وقتلاً 
وارتجع السبي الذي كان سباه وأخذ سواده وکراعه وخزائنه وأمواله وسلاحه وغنم الروم 
منه غنيمة لم يروا مثلها وأفلتَ في عدد يسير. 

وفيها خرج الحاجب سبكتكين إلى همذان مدداً لركن الدولة فلما دخل قرميسين 
أسر من كان بها من أصحاب ابن قراتكين . 

وفيها رد لد الحجر الأسود إلى موضعه من البيت الحرام ب بمكة وكان أخذه 
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آبو طاهر سلیمان بن الحسن الجنّابِي من البیت الحرام وکان بجکم بذل في رده خمسین 
آلف دینار فلم يرد وقیل : إِنّا آخذناه بأمر وإذا ورد الأمر برده رددناه. فلما كان في ذي 
القعدة من هذه السنة کتب إخوة آبي طاهر کتاباً یذکرون فيه آنهم ردوا الحجر بأمر ممن 
آخذوه بأمره لیتم مناسك الناس وحجهم. وکان الذي جاء به بو محمد بن سنبر ثم سار 
به إلى مكة ورده إلى موضعه . 
ذكر الآثار الجميلة التي أثرها الوزير أبو محمد المهلبي 
حتى عمرت الخراب وتوفر دخلها واتصل 
الحمل منها بعد انقطاعه 

قد كان معز الدولة لما فتح البصرة ودخلها تظلّم إليه الرعية من سوء معاملات 
البريديين فعرف أكثرها وذلك أن أبا يوسف البريدي خاصّة تفرّد بالنظر في أعمال البصرة 
وجباية أموالها فرسم لأبي الحسن بن أسد الكاتب أن يُطالب ملاك الأرضين التي يؤخذ 
منها حى العشر (وتعرف بصدقات أراضي العرب) بالبصرة عن كل جريب من الحنطة 
والشعیر عشرین درهماً وانما فعل ذلك بسبب زيادة الاسعار بالبصرة وآن الکر بالمعدل من 
الحنطة بلغ بها مائتي دینار ولم يُستعمل ذلك إلا على تدریج . فلما قتل أبو عبد الله 
البريدي أخاهُ آبا يوسف أقرٌ ابن أسد على العمل وأجرى الناس على ذلك الرسم. وكانت 
العمارة تنقص في كل سنة لأجل جور البريديين وغمّالهم وهم يُطالبون بالعبرة فنقص مال 
العبرة عن جربان العمارة فزاد ذلك ما يلزم كل جريب في السنة على ما كان يلزمه في السنة 
التي قبلها. وكان قد قحط أهل البصرة بالمحاصرات التي لحقتهم فالزموا أن يزرعوا تحت 
النخل حنطة وشعيراً فلما فعلوا الزموا عن كل جريب أربعين درهماً فقصروا في العمارة 
فجعل ما كان يرتفع عبرة عليهم واستوفى من ملاك أرض العشر فتهارب الناس فزاد ذلك 
على من بقي . فلما تقلد أبو محمد المهلبي وزارة معز الدولة ودخل البصرة وتظلم إليه 
أهل البصرة من العبر التي جعلت عليهم في أرضي الحنطة والشعير فوعدهم بكل ما أنسوا 
به. ثم قرر أمرهم على أن یروا إلى رسمهم القديم في أخذ العُشر حبًا بعينه من غير تربيع 
ولا تسعير ونظر فيما بين ذلك وبين ما يؤخذ منهم على تقريب فأشار على أرباب العُشر أن 
یبتاعوا فضل ما بين المعاملة على الظلم والمعاملة على الانصاف بثمن يرغب فيه معز 
الدولة عاجلاً فيسهُل عليه ما ينحط من الارتفاع مع ما يتعجّل له من المال ثم يضاف إلى 
ذلك ما يثمّره العدل وموقعُه من قلوب الناس مع الرجاء في المستقبل لزيادة الارتفاع . 
فاستجابوا وتقرر الأمر بينهم على ألفي ألف درهم ومائتي ألف درهم وكتب لهم بذلك 
وثيقة ثم حط من الجميع عن الضعفي مائتي ألف درهم وكتب إلى معز الدولة بأن في ذلك 
حظاً عاجلاً وصلاحاً ووفوراً في ارتفاع الناحية في المستقبل فحسن موقع فعله من معز 
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الدولة فأمضاه . وحضر البصريون فاشهدوا على المطيع لله بالبيع وسخجلوا بالابتياع ونسب 
المبتاع إلى فضل ما بين المعاملتين في العبر فعمر الناس وتضاعف الارتفاع للسلطان وزال 
عن البصرة تلك الرسوم وصار يرتفع عن المراكب ما يعدل ألفي آلف درهم فكان هذا من 
الآثار الجميلة لأبي محمد المهلبي . 

وفي هذه السنة ورد الخبر بشغب جری في عسكر الحاجب سبكتكين وأن 
القرامطة انصرفوا عنه مع الأتراك بعد أن أوقع بهم ركن الدولة. 

ذكر السبب في ذلك 

كان الاجتهاد شديداً في استصلاحهم لأنهم كانوا بازاء حرب فلما تعذر قال 
ركن الدولة: هؤلاء أعداء معنا في عسكرنا وهم آشد علينا من أعدائنا الذين بإزائنا 
والوجه أن نحاربهم ونطردهم. فحاربهم وهزمهم فأما العرب فصاروا إلى معز الدولة 
وأما الأتراك فمضوا إلى الموصل ولما سار ركن الدولة إلى همذان ارتحل ابن 
قراتكين من الري إلى أصبهان. 

هت زا اوبحي ی عور ار AM‏ 
روزبهان فکانت على المهلبي وروزبهان واستؤسر آکثر قوّادهما وقتل آبو الفتح بن آبي 
طاهر بعد آن استظهر المهلبي واستعلی . 


ذکر السبب في ذلك وفي هزيمة المهلبي بعد الاستظهار على عمران 

كان السبب فى ذلك أن معز الدولة كان عول على روزبهان في محاربة عمران 
فبنی آلات الماء وأثبت الرجال واحتشد فطاوله عمران وتحصن في مکامنه من البطائح 
فضجر روزبهان وأقدم عليه طلباً لمناجزته فاستظهر عليه عمران وهزمه وهزم آصحابه 
وغنم جمیع آلاته وسلاحه فقوي بها. وتضاعف طمعه في السلطان وضري آصحابه على 
جند السلطان واستخفوا بهم فکان بعد ذلك إذا اجتاز بهم الحجاب الکبار المحتشمون 
والقوّاد والأمراء من الدیلم والأتراك سفهوا علیهم وطالبوهم بحق المرصد والبذرقة فان 
تأبى علیهم أحد تناولوه بالشتم القبیح والضرب المهین وکان الجند لا یستخنون عن 
الاجتیاز بهم لحاجتهم إلى ضیاعهم ومعاملاتهم بالبصرة والاهواز ثم انقطع طریق البصرة 
إلا على الظهر. فشغل ذلك قلب معز الدولة وکثر بکاء الأمراء والحجاب والقواد بين 
يديه بما يجري علیهم من الهوان في اجتیازاتهم فکتب إلى الوزیر المهلبي بالاصعاد إلى 
واسط لتلافي الحادثة والتجرد لطلب عمران ومعاودته الحرب وجرد إليه عسكراً جراراً 
فيه ابن أبي طاهر ووجوه قواده وغلمانه وحمل إليه سلاحاً كثيراً وأطلق يده في إنفاق 
الاموال فرحف إلى عمران وسد عليه مذاهبه وانتهی إلى مضيق في البطيحة شعب لا 
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یعرف مسالکها إلا عمران وأصحابه . فأحب روزبهان أن یلحق المهلبي مثل ما لحقه من 
الهزيمة ولا یستبد بالظفر فأشار عليه بالاقتحام والهجوم وتوثق المهلبي وأراد سد تلك 
المضایق فأخذ روزبهان في التضریب عليه عليه وعارضه في كل ما دبره ومنعه من هذا 
الاستظهار وسد الشعب وکتب إلى معز الدولة یستعجزه ویذکر أنه إنما یحجم ویجنح 
إلى المطاولة لیحتسب بالاموال في النفقات ولم يزل بذلك وشبهه إلى أن وردت کتب 
معز الدولة بالاستبطاء فترك المهلبي الحزم ورکب الخطا وعدل عما یدبره كله ودخل 
بجميع عسکره هاجماً على عمران وتأخر روزبهان لیصیر أول الخارجین عند الهزيمة. 
وقد کمن عمران كمناءه في تلك المعترضات وشحنها بالآلات الموافقة لتلك المضایق 
فخرجوا على العساکر وهم متزاحمون متضایقون في طریق الماء لا یعرفونها فوضعوا 

فیهم الحراب فقتلوا وأسروا وانصرف روزبهان موفوراً ونجا الوزیر المهلبي سباحة 
وحمل ا واب جر الي ار فاضطربت الحال إلى مصالحة عمران فقوي 
واستفحل أمره وأجيب إلى كل ما اقترح. 

وقد كنا ذكرنا ورود الخبر بمسير السلار المرزيان إلى الري ووعدنا هناك 
باستقصاء خبره والآن حين نبدأ بذلك . 

ذكر الأسباب التي بعثت السلار المرزبان على قصد الري 
وما انعكس عليه من تدابيره حتى أسر 
وحبس في القلعة بسميرم 

كان المرزبان انفد رسولاً إلى معز الدولة في أمور حمله إياها فورد مدينة السلام 
وقد رحل عنها إلى البصرة فافتتحها وأقام هذا الرسول منتظراً له إلى أن عاد فأدى إليه 
الرسالة وكان فيها ما غاظه فتقدم بحلق لحيته ففعل وأسمع نهاية ما كره وانصرف على 
هذه الحال. فحكى للمرزيان ما جرى عليه فامتعض وأخذ في جمع الرجال والاستعداد 
ورأى أن يبتدئ بالري فراسل ناصر الدولة سراً يبذل له المعاونة بنفسه وأولاده ورجاله 
وماله وأشار عليه بأن يبتدئ بقصد بغداد فخالفه وأجابه بجميل وأعلمه أنه يرى الصواب 
في الابتداء بالري فإن تم له ما يريد طلب بعد ذلك بغداد وغيرها. وكان استأمن إليه من 
قواد الري علي بن جوانقوله فعرفه نية القواد الذين وراءه بالري وأنهم على المصير إليه 
فزاده ذلك طمعاً واستدعى آباه محمد بن مسافر وأخاه أبا منصور وهسوذان فلما وافاه 
أبوه تلقاه وقبل الأرض بين يديه وأجلسه في صدر الدست ووقف بحضرته وامتنع من 
الجلوس حتى حلف عليه أبوه دفعات كثيرة فجلس وامتنع وهسوذان من الجلوس فلما 

جنّ الليل خلوا جمیعاً وتفاوضوا فلما عرف أبوه صحة عزمه في قصد الري فثأ عزمه 
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وعرفه أحوالاً توجب الامتناع من قصدها فأبى عليه وقال: قد وردت علي كتب وأكثر 
القواد هناك مستعدون للانحياز إليّ. فلما كان وقت الوداع بکی أبوه وقال: يا مرزبان 
أين أطلبك بعد يومي هذا. فقال مجيباً له: أما في دار الإمارة بالري وأما بين القتلى. 

وقد كان ركن الدولة حين عرف خبره كتب يستمد من أخويه عماد الدولة ومعز 
الدولة وخشي أن يعاجله المرزبان قبل ورود المدد فكتب إليه على سبيل المكر 
والشديعة يعظمة ويستخذي له ویسأله أن يتصرف عنه علی شريطة أن یفرج له عن آبهر 
وزنجان وقزوین . ولم تزل الرسائل تتردد بینهما إلى أن ورد حضرة ركن الدولة بارس 
الحاجب في آلفي رجل من جيش عماد الدولة وورد سبکتکین الحاجب في آلفي رجل 
من ميك مر الدولة ركان عد هداز اله مهك ن هید الززاق ماما من عسکر 
خراسان ومحمد بن ماکان مدداً من جهة الحسن بن الفیروزان فلما تناهی استظهاره 
قبض على جماعة من قواده الذین شك فيهم واتهمهم بمکاتبة المرزبان وسار إلى قزوين 
في جميع هذه الجیوش . فعلم المرزبان أنه لا طاقة له به ولکنه آنف من الرجوع فعمل 
على محاربته وكان مع المرزبان يومئذٍ خمسة آلاف من الديلم والجيل والأكراد فحملت 
ميمنة ركن الدولة وميسرته على ميمنة المرزبان وميسرته فانهزمتا جميعا وثبت هو في 
القلب إلى أن قتل بين يديه حموه بلى وونداسفحان بن ميشكي وأسر علي بن ميشكي 
المعروف ببّلط ومحمد بن إبراهيم وعدة من أكابر قواده وأحاطت الرجال به فأسر 
وحمله ركن الدولة إلى الري ومنها إلى أصبهان وحمل من أصبهان إلى قلعة سمیرم. 

فلما انفصل من الري مع جماعة من قواد ركن الدولة وخواصه وكانوا مضمومين 
إلى الأستاذ الرئيس حقاً أعنى أبا الفضل بن العميد رحمه الله وكان هو المتولي حفظه 
والاستظهار عليه إلى أن یحصل في القلعة. ۱ 

ذكر تدبير تم على المرزبان حتى حصل بأصبهان بعد أن 
كان واطأ الديلم الذين أخرجوا معه على الفتك 
بأبي الفضل بن العميد والهرب به 
حدثني الأستاذ الرئيس أبو الفضل قال: لما كنا بين الري وأصبهان تحقق عندي 


مراسلة الديلم إياه واجتماعهم على أن يأخذوه قهراً ويحلوا قيوده ويفتكوا بي وظهر ذلك 
حتى كادت المكاشفة تقع . فلما خفت فوت التدبير سايرته وهو في عمارية وحادثته وهو 
ينتظر في ذلك اليوم أن يتم له ما يريد وجعلت أقاربه وألين له فأظهر التوجع والتألم مما 
حصل فيه فلما أطمعته في نفسي (وكان لا يطمع في ذلك من قبل) أمال إليّ رأسه وقال : 
أنت مقبل فإن كنت صادقاً فابدأ بحل قيودي وعلىّ لك كيت وکیت . وضمن الضمانات التي 
تبذل في مثل ذلك الوقت قال: فأوهمته أني لا أعرف شيئاً من مواطأة الديلم له وقلت : 
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آخشی ألا يساعدني من معي على ذلك . فقال: غفر الله لك آنت لا تعرف الصورة جمیع 
من معك قد عملوا على فك قيودي والفتك بك وأنا أريد ذلك الساعة إن شعت . فقلت : 
يكفيني أن أثق بذلك ثم أنا آول عبد خدمك وناصحك وتابعك حتی يتم لك ما تریده. 
وحدئته بأشیاء آنکرتها من صاحبي وحقود في قلبي عليه فاستدعی واحداً بعد واحد من 
القواد الذين کانوا معي وأسر سر إليهم أني معه وموال له ووصل حدیثه معهم بأن آدخلني معهم 
في التدبير فأظهرت سروراً شديداً بذلك وتواعدنا النزول في المنزل القريب وإتمام التدبير. 
lG‏ 
لي : : ایمث إلى فلان وفلان (يعني جماعة ممن يثق بهم) حتی يحضروا. فقلت : أيها السلار 
إن ههنا تدبيراً يجب أن تسمعه فان وقع بوفاقك والا فما تأمر به ممتثل . فقال : وما هو. 
فقلت: إن حرم ركن الدولة وأولاده وخزائنه كلها بأصبهان وأنا وزيره وثقته والمتولي 
للجميع فلو امتددنا على صورتنا هذه حتى لانتهم لتمكنت من القبض على الجميع وحصلنا 
في مدينة عامرة نتمكن فيها من التدبير ومع ذلك فإن حرم جميع يع القواد بأصبهان وكذلك 
لادم اا تیا علیهملم .د في وا ا 
وانهذ جانب ركن الدولة انهداداً لا انجبار له وتمکنا أيضاً من قلاعه وذخاثره وأخرجناها ولم 
يكن له بقية وان نحن عاجلنا الأمر وخرجنا من هذا المکان طلبنا الخیول وأحدقت بنا ولم 
نآمن مع ذلك تقرب بعض من هو الآن معنا إلى تلك الجنبة ونحن في عدة يسيرة وحوالینا 
أصحابه ورجاله ولا : نثق بالسلامة إلى المأمن . قال : : فرآیته قد تهلل وجهه ولم یملك نفسه 
لما استخفه من السرور وقال “لسن الرائ الا مارات . قلت : فاني منصرف عنك فراسل 
آنت کل من واطأك على رأيك الأول بما حدث لك من الرأي . قال: نعم. وقمت عنه 
ولیس عنده شك في حصول الملك له بمواطأتي وأنه قد آقبل جده وتمت سعادته بتمام 
تدبيري وشاع في أصحابه ومن كان واطأه أنا في تدبیر فسکنوا بعد أن کانوا هموا بما هموا 
به . . وسرت آمناً حتى حصلت بأصبهان فلما تمكنت من الرجال والتدبير بدأت بالقبض على 
أولئك القواد واستظهرت على المرزبان بثقاتي حتى حصلته في القلعة بقیوده . 
ذکر ما جری في آمر عسکر المرزبان في آذربیجان 
بعد حصوله في الأسر 

اجتمع من أفلت من عسكره وقوّاده وفيهم جستان بن ثيرمزن وعلي بن الفضل 
وشهفيروز بن كردويه وجماعة من الرؤساء مع ألفي رجل من الفل إلى الشيخ محمد بن 
مسافر فعقدوا له الرياسة عليهم وصاروا إلى أردبيل فملك آذربيجان وهرب ابنه وهسوذان 
منه وتحصن في قلعته بالطرم لما كان يعرفه من حقده وسوء رعايته. فلم تأت الأيام على 
محمد بن مسافر حتى تجبر وعاد إلى أسوأ أخلاقه مع الديلم فاجتمع الديلم على الوئوب 
به فشغبوا وهموا بقتله فالتجأ بالضرورة إلى ابنه وهسوذان وعنده أنه يعصمه فقبض عليه 
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سس تسد 


وحبسة في قلعة شیسجان التي كان فیها وضیق عليه فلم تتبسط له یذ ولا نفذ له آمر حتی 
توفی وکانت وفاته قبل خلاص ابنه المرزبان من قلعة سمیرم . . وقلد ركن الدولة محمد بن 
عبد الرزاق آعمال آذربیجان بعد آسر المرزبان وأنفذه إليه فتحیر وهسوذان في آمره واضطرٌ 
إلى إخراج ديسم بن إبراهيم من القلعة لطاعة الأكراد إياه ولریاسته القديمة على آذربیجان 
فأطلقهُ وخلعه عليه وقوَّاهُ ومكنه ووافقه على جمع أكراد آذربيجان ومن يطيعه من غيرهم 
ويقصد محمد بن عبد الرزاق. وكان الديلم بعد محمد بن مسافر اجتمعوا إلى علي بن 
الفضل ورأسوءٌ فتوسط وهسوذان بينهما حتى أطاعة علي بن الفضل وتم أمره وسار ديسم 
إلى أردبيل واستكتب أحمد بن عبد الله بن محمود وورد ابن عبد الرزاق فانحاز عنه إلى 
ورثان من نواحي برذعة ليستخرج الأموال وترد عليه عساكر الأكراد . 

ذكر خطأ ديسم في | يحاش وزيره حتى فارقه وثلمه فهزمه عدوه 

كان بنواحي خر وسلماس كاتب نصراني يعرف بابن الصقر من جهة المرزبان 
قبل أسره فلما بلغه خبر ديسم صار إليه وحمل إليه ما كان جباةٌ فحسن موقعة من ديسم 
فأكرمه وبالغ ذ في إكرامه حتى صار يخلو به ويشاوره فاستوحش وزيره ابن محمود واتقاه. 
لما سم حيسم للقاء ابن عبد الرزاق سلم إلى ابن محمود زا ونقله وأمره بالمصير 
إلى جبال موقان للتحصن بها استظهاراً إلى أن ینکشف الأمر فتسلم ابن محمود ذلك كله 
وعدل إلى أردبيل وأرسل ابن عبد الرزاق بأنه صائر إليه وسأله أن يستقبله بطائفة من 
عسكره ففعل ذلك ووقع ذلك من ابن عبد الرزاق أحسن موقع. . وف في عضد ديسم 
وبلغه ذلك يوم القتال فضعفت نفسه واضطرب رأيه وتبين ذلك منه أصحابة فاضطربوا 
واستظهر عليه ابن عبد الرزاق فهزمه. 

ودخلت سنة أربعين وثلاثمانة 

وفيها لحق ركن الدولة بابن قراتكين غلام صاحب خراسان وواقعه بروذبار من 
خان النجان سبعة أيام متوالية فانهزم ابن قراتكين وذلك في المحرم من هذه السنة . 

قال الأستاذ أبو على أحمد بن محمد مسكويه صاحب هذا الكتاب: أكثر ما 
أحكيه بعد هذه السنة فهو عن مشاهدة وعيان أو خبر محصل يجري عندي خبره مجرى 
ما عاينته وذلك أن مثل الأستاذ الرئيس أبي الفضل محمد بن الحسين بن العميد رضي 
الله عنه خبرني عن هذه الواقعة وغيرها بما دبره وما اتفق له فيها فلم يكن آخباره لي 
دون مشاهدتي في الثقة به والسكون إلى صدقه ومثل أبي محمد المهلبي رحمه الله 
خبّرني بأكثر ما جری في أيامه وذلك بطول الصحبة وكثرة المجالسة. وحدئني كثير من 
المشایخ في عصرهما بما يستفاد منه تجربة وآنا أذكر جمیع ما يحضرني نی ذكره منه وما 
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شاهدته وجربته بنفسی فسأحکیه أيضاً بمشيئة الله . 
فحدثني الاستاذ الرئیس اراشا بن العمید رضي الله عنه عن هذه الوقعة وأنا 
أحكي أ السبب في ورود ابن قراتكين. 


ذكر السبب في ورود ابن قراتكين الري 

كان ركن الدولة عند وفاة أخيه عماد الدولة بنواحي جرجان وذلك أنه قصد 
وشمكير وهزمه وتبعه إلى جالوس فلما بلغه وفاة أخيه اضطرب وجزع وعلم أن فارس 
ستضطرب على ابنه فسارع إلى المسير إليها لتوطئة الأمور وانصرف إلى الريٌّ فاستخلف 
بها علي بن كامه واتسع خناق أعدائه ببعده عن ممالكه وكل حدّث نفسه بأمر. وكتب 
ركن الدولة إلى معز الدولة بما عزم عليه ومما كان من وفاة أخيهما فكتب معز الدولة 
إلى وزيره أبي جعفر الصيمري وهو يومئذٍ منازل لعمران بن شاهين بالبطائح بان يُخلي 
ما هو بسبيله ويصير إلى فارس لخدمة ركن الدولة ففعل وسبق وصوله وصول ركن 
الدولة فخسن موقعٌ ذلك من ركن الدولة. فلما وصل إلى شيراز ابتدأ بزيارة قبر أخيه 
بباب اصطخر فمشى حافياً حاسراً ومشى أهل عسكره وعسكر فارس على تلك السبيل 
ولزم المصيبة ثلاثة أيام إلى أن خاطبه الرؤساء وسألوه ه أن يرب جع إلى المدينة ففعل وأقام 
ستة آشهر . ١٠١‏ لك هيا دن BEE a E‏ 
وسبعون غلاماً ومائة وقر من السلاح ثم ما يجري مجری ذلك من الثیاب والآلات 
واقتطع من آعمال فارس آرجان وهي كورة من کوّر فارس إلى آعماله وخلّف وزیره 
هناك وانقلب إلى الري. وحذت آطماع من ذکرت وامتدّت إلى الريّ والجبل وأصبهان 
وتسرّبت العساکر إليها فمن ذلك مسير صاحب جیش خراسان إلى الري ومعه محمد بن 
ماکان من جهة الحسن بن الفیروزان وسار شيرج بن لیلی من قبل وشمکیر ثم جمهور 
عسکر خراسان وکان آبو الحسن علي بن کامه قد انحاز إلى آصبهان وتفرق قوّاد عسکر 
ابن قراتكين في ولایات آعمال الجبل وکان منهم بهمذان ينال قام وفي کل بلد من بلدان 
الجبل مثله . . وکان ركن الدولة قد کاتب آخاه معز الدولة وهو بعد بفارس يستدعي من 
یدفع معرّات هؤلاء فأمده بسُبكتكين الحاجب في عسکر ضخم من الأتراك والدیلم 
وفیهم جماعة من الاتراك القدماء التوزونيّة وجماعة من العرب وکان مسیره من بغداد 
سنة ۳۳۹ فدبّر سبکتکین تدبیراً جيداً . 

ذکر تدبیر صواب تمکن به سبکتکین من آول عدو لقیه بقرمیسین 

رأى سبکتکین أن یخلف عسکره وما ثقل من سواده وینتخب من الفرسان من یثق به 
ويسري إلى قرمیسین وکان فيها قائد من قواد الاتراك الخراسانية يقال له بجکم الخمارتكيني 
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وکان ينال قام أنفذهُ إلى همذان والياً علیها فکبسه سبکتکین وهو في الحمّام وأخذه أسيراً 
وأوقع برجاله وأصحابه وأنفذه إلى معز الدولة فاعتقله مذة طويلةً ثم أطلقه. . ولما بلغ ؤُلاة 
أعمال الجبل ما جرى على بجكم هذا فارقوا مراكزهم واجتمعوا إلى ينال قام بهمدان فلما 
سار سبكتكين نحوهم ساروا من همدان بأجمعهم فلم يحاربوا وورد سبكتكين همذان وأقام 
بها منتظراً ركن الدولة وذاك أن كنب ركن الدولة كانت ترد عليه أنه يسير من فارس على 
طريق الجبل ثم تأخر انتظاراً لانحسار الثلوج ثم ورد همذان وتقدم إلى سبكتكين بالمسير 
على مقدمه . فشغب الصنف من الأتراك التوزونية وأظهروا التضجر بالمقام الطويل فتوسط 
الأستاذ الرئيس أبو الفضل رحمه الله بينهم وداراهم وسكنهم فسكنوا في في الوقت ثم عاودوا 
من الغد وطال ذلك منهم حتی اتهموا. . فسمعت آبا الفضل الهم رسف رل : إني 
قلت للأمير ركن الدولة : هؤلاء أعداؤنا وقد کاشفونا فکیف سير بهم إلى آعداثنا؟ فاتفق 
الرأي بیننا أن نُسكنهم فان سكنوا ولا حاربناهم وفرغنا من العدو الأقرب فلما عملنا على 
ذلك عملوا على الحرب فأوقعنا بهم ومضوا مفلولين وسبق خبرهم إلى معز الدولة فکتب 
إلى ابن أبي الشوك الكردي وسائر وجوه الأكراد المقيمين في أعمال حلوان بطلبهم والایق 
بهم ففعلوا ذلك وطلبوهم وأسروا منهم وقتلوا فأما الاساری فأنفذهم إلى بغداد وأما الفل 
فصاروا إلى الموصل بحال سيئة . 
وأقام ركن الدولة بهمذان لتعرّف خبر ابن قراتكين إلى أن صح عنده مسير ابن 
قراتكين من الريّ نحو همذان فب جواسيسَهُ وطلائعه لتعرف خبره فأتاةً الخبر بأنه عدل 
عن سمت همذان وأخذ على طريق يؤدّي إلى أصبهان فسار ركن الدولة في أثره يقفوهُ حتى 
انتهی إلى جرباذقان ووصل ابن قراتكين إلى أصبهان فعاث بها عيثاً كثيراً مدة ما أقام ثم 
عرف قُربٍ ركن الدولة منه فسار إلى طرف مفازة بقرب من أصبهان فنزل منها على زرين 
روذ ليكون وصول ركن الدولة إليه مع عسكره. وقد قطعوا المفازة ومشهم التعب 
والعطش ولا يصلون إلى الماء فرأى ركن الدولة أن يعدل إلى خان النجان ليلزم سمت 
فُری زرين روذ ولا يعدم الماء واتصل ذلك بابن قراتكين فانقلب عن موضعه معترضاً له 
لثلا يملك عليه ظهره فالتقيا في الموضع المعروف بالروذبار وبينهما زرين روذ ولكنه 
يُخْيض ولا د يمنع الراجل ولا الفارس العبور وذاك أن الفصل كان ضيقاً . فدامت الحرب 
م ات A‏ ا في اليوم السابع . 
وعاد الحديث إلى حكاية أبي الفضل بن العميد رضي الله عنه عن هذه الوقعة 
حكى أنه لحقه وركن الدولة وسائر الجيش من الإضاقة وعوز الميزة والعلوفات وتعذر 
جميع الأقوات ما لم يلحقها مثله وذاك أن الأكراد أحدقوا بنا فلم يتمكن أحد من اطلاع 
رأسه عن المعسكر وانقطعت عنا المواد وكنا نصل إلى أقواتنا مما تحمله الأكراد إلينا 
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ویبیعوناه بأوفر الائمان وكذلك العلوفات فکان يجيئنا الكردي بجراب أو مخلاة أو وعاء 
فيه دقیق فیبیعناة بحکمه فاذا آخذناه ونفضناه وجدنا قدر الدقیق فيه مقدار ما رآیناه في 
رأس الوعاء وأسفله كله تراب ثم یختلط ذلك القدر الیسیر بالتراب فلا ينتفع بشيء منه 
وكذلك یفعل بالشعیر والحنطة وکانت لهم جيل تجري هذا المجری كثيرة قال : فکنا 
ننحر الجمل أو الدابة فنتوزع لحمه بين عدد کبیر ونتبلغ به على عادة الدیلم وصبرهم 
على المجاعة والشدة في الحرب وکان آعداژنا الأتراك في مثل حالنا إلا آنهم لا یصبرون 
كما نصبر ولا يقنعون بما نقنع فإذا ذبحنا نحن جزوراً ذبحوا أضعافاً كثيرة ثم إن أصحابنا 
يعوو إلى نشاطهم .في الخري وي خط ا ا 

فی الحرب إلى أن ملوا. . وأصبحنا يوماً وقد رحلوا من معسكرهم فتركوا خيمهم بإزائنا 
رات خر رل فما صدقنابه حتى عبر عنا جماعة تم لسکر رل 
وآشفقنا أن یکون لهم كمين أو مكيدة ة فلم يكن الا هزيمة وذهبوا على وجوههم 

ذكر خبر عجيب واتفاق غريب 

حكى الأستاذ أبو الفضل بن العميد نضر اللّه وجهه أن ركن الدولة دعاه في اليوم 
السابع وقد نفذ صبره وصبر أصحابه: وشكا إليّ شدة الأمر وصعوبته عليه وكأنه يفكر في 
حيلة للانهزام وان كانت متعذرة عليه فقلت: أيها الأمير إنك كنت منذ أسبوع مالك أكثر 
تملك سرير الخليفة فينفذ أمرك في أكثر بلاد الإسلام ومن لم يكن من الملوك في سائر 
الأرض تحت أمرك وولايتك فهو أيضاً تحت حكمك حشمة لك يقبل أمرك تجملاً 
ويطيعك تهيباً وقد أصبحت اليوم وأنت لا تملك من الأرض إلا ما عليه مضربك وقد 
اجتمع عليك هؤلاء الأعداء ليغصبوا عليه ويمنعوك منه ولا مفزع لك إلا إلى الله عز وجل 
لالخاص بيك له وامقد عزیمتك على ما بيتك وبینهتعالی یطلم حلی صدقها ویعرف 
صحتها وانو للمسلمین خيراً ولكافة الناس مثله وعاهده على ما تعمله وتفي به من الأعمال 
الصالحة والاحسان فیما تلي إلى من تلي عليه فان الحیل البشرية كلها انقطعت بنا ولم يبق 
لنا إلا هذا الذي نصحتك به . قال فتبسم وقال : يا أبا الفضل قد سبقتك إلى ما شرت به. 
وجری في هذا الباب ما يجري مثله من الندور وصدق النية . وبتنا تلك الليلة على حالنا 
فلما كان في الثلث الاخیر من اللیل جاء‌تني رسله متقاطرة فصرت إليه وهو مسرور قوي 
النفس بخلاف ما عهدته وقال: يا آبا الفضل أنت تعرف مناماتي وصدقها وقد رأيت ما 
آرجو أن يكون تأويله قريباً غير بعيد. قلت : وما ذاك. قال : ریت کاني على دابتي 
المعروف بفيروز وقد انهزم عدونا وأنت تسیر إلى جانبي وتذكر لي نعمة الله علينا فيه وأن 
الفرج جاءنا من حيث لا نحتسب فبينا نحن في هذا الحديث وشبهه حتى مددت عيني بين 
غبرة الموكب إلى الأرض فرأيت خاتماً یتلالاً قد سقط إلى الأرض عن صاحبه بين التراب 
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فقلت للركابي الذي بين يدي «يا غلام هات ذاك الخاتم» فتطأطأ ورفعه لي فإذا خاتم 
فيروزج فأخذته وجعلته في آصبعی السبابة وتبركت به وانتبهت وقد تفألت به وأيقنت 
بالظفر (وذاك أن الفيروزج معناه الظفر إذا عرب وكذلك لقب دابته الذي رآه فیروز). قال 
آبو الفضل بن العمید رحمه الله : فوالله ما أضاء الصبح حتی جاءنا الخبر والبشری بأن 
العدو قد رحل فما صدقنا به ولا التفتنا إليه حتی تواترت الأخبار وعبر سرعان الخیل 
وعادوا إلينا مستبشرین فقمنا حینئذ ورکبنا متعجبین لا نعرف سبب هزیمته حتی عبرنا على 
حذر من كمين أو مكيدة فبینا نحن نسیر وأنا إلى جانب ركن الدولة وقد تعمد ركوب دابته 
فيروز ليصدق رؤياه إذ صاح الأمير بغلام بين يديه «يا غلام ناولني ذلك الخاتم» فتطأطأ 
وناوله من الأرض خاتم فيروزج فأخذه ولبسه في سبابته والتفت إلي وقال: هذا بلا تأويل 
هو الخاتم الذي حدئتك بحديثه منذ ساعة. فهذا من طرائف الأخبار ولولا صدق محدثه 
وجلالة قدر من حكاه لی وبعده عن التزيد لما سطرته فى كتابى هذا . 

وفيها تم الصلح بين معز الدولة وبين عمران بن شاهين وقلده معز الدولة البطائح 
وأطلق إخوته وعياله وأطلق عمران بن شاهين من استأسر من القواد وغيرهم . 

فأما ابن قراتكين فإنه عاود حرب الأمير ركن الدولة وجرت بينهما وقائع عظيمة 
بناحية الري ومات ابن قراتكين فجأة وكان سبب وفاته أنه كان شرب أياماً متوالية بلياليها 
فأصبح يوماً ميتاً وذلك في شهر ربيع الآخر من هذه السنة. 

وفيها انهزم صاحب عمان من باب البصرة من بين يدي آبي محمد المهلبي وأسر 
جماعة من أصحابه وأخذت عدة من مراكبه ودخل أبو محمد المهلبی بغداد ومعه 
المراكب والأسارى. 

ودخلت سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة 

وفيها ملك الروم مدينة سروج وسبوا أهلها وأحرقوا مساجدها. 
داره وأقره على كتابته . 

كان السبب في ذلك أن أبا محمد المهلبي لما خرج إلى عمان وأنفق في ذلك 
من ورود جيش خراسان إليها شغله ذلك عما فى نفسه منه. وكان ورد أبو العباس 
الحناط إلى الحضرة برسالة ركن الدولة يطالب بمال يحمل إليه فدفعت الضرورة إلى 
مكاتبة الوزير المهلبي وهو بواسط قد وافاها منهزماً وأمر بالعدول إلى الأهواز وتسليم 
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آلف آلف درهم إلى آبي العباس الحناط من القلعة ورد العوض مما یستخرجه وآن 
یواصل الحمل إلى الحضرة ویسرب الجیوش إلى الأهواز على طریق آصبهان إلى الري 
فنفذ لذلك كله وفي نفس الأمیر معز الدولة عليه ما فیها. فلما آصعد المهلبي إلى 
الحضرة آثر في آمر یوسف بن وجیه صاحب عمان أثراً كبيراً وذاك أنه كان قصد البصرة 
فسبقه آبو محمد المهلبي إليها وحاربه وهزمه وأسر أصحابه وأخذ مراکبه كما ذکرنا. 


ذکر السبب في طمع ابن وجیه في البصرة ثم انهزامه منها 

كنا ذکرنا ما كان من استیحاش القرامطة من معز الدولة ومن جوابه إياهم عن 
رسالتهم واستخفافه بهم فلما عرف ابن وجیه ذلك کاتبهم وأطمعهم في البصرة وسألهم 
أن یمدوه من ناحية البر فأمدوه بأخيهم آبي یعقوب في سرية قوية فورد باب البصرة 
وأنهض ابن وجیه رجاله في مراکبه من ناحية البحر ونهض هو بنفسه. ووافق ذلك فراغ 
المهلبي من الأهواز فبادر إلى البصرة وأخرج معه من القواد والرجال والزبازب 
والطیارات وآلات الماء کفایته وشحنها بالرجال وأزاح عللهم في الجیش والسلاح وأنفذ 
إليه معز الدولة مددا من بغداد. وکان المهلبي رتب على سور المدينة بالبصرة الرجال 
یحمونه وجمع إلى نفسه وجوه القواد مثل نشکرورز بن سهلان وموسی فیاده 
وموسی بن ماکان وآشباههم من وجوه الناس وطبقات الغلمان وحارب ابن وجیه آیاما 
ثم هزمه وظفر المهلبي بمراکبه ورجاله وأسر جماعة من وجوه أصحابه فخف بذلك 
بعض ما كان في قلب معز الدولة وانجلی هم کثیر كان في نفسه . 

فلما قدم بغداد تلقاه معز الدولة وجاملهُ مُديدة ثم وقف على طازاذ مال من ضمانه 
له قدر وکان سْبّب عليه للأتراك والمهمات فر التسبیبات وطالب أصحاب المال 
باستحقاقاتهم وأضجر ذلك معز الدولة فطالب آبا محمد المهلبي وهر المهلبي طازاذ 
فاستسلم وأظلمت القصة. فدخل المهلبي إلى معز الدولة فصدقه عن الصورة فاغتاظ من 
جریته فى الأمر وآثار ما كان فى نفسه منه فزبره وطرده من بين يديه وأمره ألا یعود إليه 
إلا بعد أن يستدعيه فانصرف كتيباً . وحرك بطازاذ فصحح له مالا ونهض إلى الأمير 
مُعجباً له من طازاذ بغير استدعاء من الأمير له فلما حصل بين يديه وأخبره بالصورة 
بطش به وضربه مائة وخمسين مقرعةً ترازح منها ثم أمر بأن يرفع عنه الضرب حتى 
يوبّخه ويبكته بذنوبه منذ استخدامه ثم يعيد عليه الضرب إلى أن تفسّخ وثقل وقيل له إنه 
كالتالف وأراد أن يرمي به إلى دجلة ثم تماسك ورده إلى منزله ووكل به. وفي اليوم 
الثاني استدعى طازاذ أيضاً وضربه وعمل على صرف المهلبي فلم يرتض خدمة أحد 
ممن كان بحضرته في الوقت فترجّح رأيه وصعّد وصوّب فلم يقم أحد مقام أبي محمد 
وكان أبو محمد المهلبي شهماً قوي النفس لا يتحرّك لشيء من نوائب الدهر فعمل عملا 
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یشتمل على ثلاثة عشر ألف آلف درهم باقية في الممالك والاعمال وأنفذه إليه وذکر أنه 
يقيم باستخراجه وأنه إن تمادت الأيام في التوكيل به تمزّقت وطمع فيها فشاور معز 
الدولة من حضره ه وكان فيهم أبو مخلد عبد الله بن يحيى وقال: : هل يجوز أن أستنيم 
إلى هذا الرجل وقد لحقه مني هذا المكروه العظيم؟ فقال أبو مخلد: : قد ضرب مرداويج 
وزيره أبا سهل أعظم من هذا الضرب ولحقه ما لحقك من السوء عنه ثم خلع عليه ورده 
إلى أمره وكان لا يطيق المشي لما حل به من الضرب فركب عماريّة ونثر عليه في 
الطريق مال ولا يمكنه أن یستقل بالجلوس وبقي كذلك مدة ثم عاود مرداويج الإنكار 
عليه فنکبه وأتى على نفسه. فعند ذلك راسله معز الدولة بالركوب إليه إذا استقل وأزال 
عنه التوكيل فتجلد المهلبي وركب بعد أيام يسيرة فخلع عليه وعاد إلى أمره . 

وكان معز الدولة حديداً سريع الغضب بذيّ اللسان يكثر سب وزرائه والمحتشمين 
من حشمه ويفتري عليهم فكان يلحق المهلبي رحمه الله من فحشه وشتمه عرضه ما لا 
صبر لأحد عليه فيحتمل ذلك احتمال من لا يكترث له وينصرف إلى منزله وكنت أنادمه في 
الوقت فلا أرى لما يسمعه فيه آثراً ويجلس لأنه نشيطاً مسروراً حتى لقد سمعت أبا العلاء 
صاعد بن ثابت وكان يخلفه ويأنس به يعاتب ويقول في عرض كلامه : : إن الأمير إذا اتصل 
به آنسك وقلة اكترائك لغضبه وما يلحقك من شتيمته نسبك إلى الاستهانة به فيزيد ذلك في 

ضرره عليك فان أظهرت الانخزال والاستكانة حتى يبلغهُ تحرمٌك وانقباضك كان أحرى 
ا ۰ معك وغضه منك. فقال له أبو محمد المهلبي: ما 
يذهب عليّ ما تقول ولكن هذا أمير خرق عجول لا يملك لسانه فان ذهبتٌ أظهة 
الاستيحاش من هذياناته وقع له إني قد تتکرت له وإني لا أناصحه وأنه يتهمني بما لا يدور 
في فكري فيكون سبباً لجائحة ونكبة وليس له غير التغافل والتبسم في وجهه إذا أمكن فإن 
لم يكن ذلك خوفاً من غضبه فليس إلا قلة الفكر فيه فكان الأمر على ذلك . 

وحدثني أبو بكر بن أبي سعيد رحمه الله أن معز الدولة وقت مقامه بالبصرة 
وهزيمته للبريدي افترى على المهلبي وذكر جرمة وأفحش عليه وكان المافروخي حاضراً 
فلما انصرفنا من عنده قال لي المافروخي: : قد ساءني أن أجري هذا الفحش القبيح 
بحضرتي على الوزير فكيف الطريق إلى تسليته؟ (وإنما أراد ألا يتهمه بالشماتة ولا يراه 
بعين من علم استهانة الأمير به) فقلث : : الإمساك في مثل هذا أولى من الكلام. فأمسك 
ع ل اي او ل 
فوجدناه واجماً مطرقاً فقال المافروخي : أرى الوزير واجماً فهل تجدّد أمرد ؟ فقال: 
ا ل ا ل ل 0 


)١(‏ في الأصل كلام غير مقروء 


۳۰۸ تحارب الأمم / الجزء الخامس 


مشغول القلب بطارق تطرقه وأنا مفكرٌ في ذلك . قال أبو بكر بن آبي سعيد: فلما خرجنا 
1 هل رأيت آدهی من هذا الرجل وأذكر منه؟ فقلت : لا. 
افطل لله إلى ملحت ی سرت ورين ا نی وس میا کر 
عن الخليفة. 


ودخلت سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة 

وفيها مات أبو الفضل العباس بن فسانجس بالبصرة وقلد الديوان بعده أبو الفرج 
محمد ابنه وأجرى على رسم أبيه . 

وفيها ليلة الجمعة للتاسع من جمادى الآخرة ولد الأمير أبو إسحاق إبراهيم بن 
معز الدولة بطالع السنبلة . 

وفیها وافی آبو سالم ديسم بن ابراهیم يم الكردي منهزماً من آذربیجان هزمه السلار 
المرزبان وهو الذي حکینا أن ركن الدولة أسره وحبسه في قلعة سمیرم فاحتال حتی فك 
قیده وقتل صاحب القلعة وخرج منها وسنحكي حیلته هذه فیما بعد . . وعاد إلى آذربیجان 
واجتمع إليه من كان مع دیسم من الدیلم وانصرف دیسم عنها وصار إلى الحضرة 
مستجيراً بمعز الدولة ومستنصراً فأکرمه معز الدولة جداً ووقع منه وأنس به وعاشره 
وحمل إليه مالا وثياباً وکان یسمیه في کتبه «الأخ آبو سالم». 

ذكر السبب في خروج ديسم عن آذربيجان بعد تمكنه منها 
وانهزامه من بين يدي المرزیان 

كنا ذكرنا خی این عبد الرزاق: وتمکنه من آذریجان: من قل رکن الدولة رافق أن 
آوحش کانباً له كان صحبه من خراسان واعتمد لوزارته ابن محمود لخدمته إياه بالأموال 
قدیماً ولخبرته بالبلدان فاستوحش الکاتب وترکه إلى أن آشخصه لجباية الأموال في 
ا یی وفع الا تسا تلانو ار كاتني دیما وخرت اله بلق اج 
كله . فنفرت نفس ابن عبد الرزاق من آذربيجان وعاد إلى الريّ وأخذ معه ابن محمود 
وسار دیسم إلى أردبيل واستأذنه الکاتب اوي في العود إلى بلده فأذن له وأحسن 
إليه بالخلع والجوائز. ودبّر أمرّهُ آبو عبد الله النعيمي وابن الصقر النصراني وتوافر إليه 
الديلم والأكراد فملك آذربيجان وبلادها وجبى الأموال وأعطى البلاد له بالید فتمكن من 
نشوا ودبيل وكان عليهما الفضل بن جعفر الحمداني وإبراهيم بن الضابي على سبيل 
التغلب فصلحت حاله وانتظمت . واتفق إن مات ابن الصقر النصراني فوصل من تركته 
إليه مائة ألف درهم سوى ما أغضى عنه وهو شيء كثير فتفرّد النعيمي بوزارته. ولم يزل 
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آمره منتظماً إلى أن شره إلى مال النعيمي وطمع فيه فقبض عليه ونصب في موضعه كاتباً 
له يقال له علي بن عيسى فاحتال النعيمي إلى بذل خطه بكلّ ما اقترحه عليه ولم يُحالفه 
وسلك سبيل المداراة ثم قال له: إن رددتني إلى العمل وسلمت إليّ خليفتي علي بن 
عيسى صححث لك من جهته وجهتي سوى مال الموافقة ألف آلف درهم. فشرهت 
نفسه إلى ذلك ورده إلى موضعه وقبض على عليّ بن عيسى وسلمه إليه. 

وكان المرزبان بن محمد في تلك الأيام قد ملك القلعة التي حبس فيها بسميرم 
وقتل الموكل به وهو شيراسفار وكان أيضاً قد أفلت علي بن ميشكي المعروف بِبُلكا 
المأسور معه من حبس ركن الدولة وصار إلى الجبل وجمع جمعاً كثيراً وكاتب الديلم 
الذين كانوا مع ديسم واستمالهم وسار حتى قرب من وهسوذان أخي المرزبان فكانا 
جميعاً يدبران على ديسم. ثم وصلت كتب المرزبان إليهما بخلاصه من القلعة وكاتب 
سائر الديلم بآذربيجان وليس عند ديسم من الخبر كله إلا خبر علي بن ميشكي وظن أنه 
وحده يقاتله. فلحق بأردبيل ابن أخت له يقال له غانم مضموماً إلى وزيره النعيمي 
ومستوفياً عليه المال الذي ضمنه عن نفسه وعن علي بن عيسى خليفته وسار على اغترار 
بمن معه من الديلم فوجد النعيمي الفرصة لما كان في نفسه وأفسد غانماً على خاله 
ديسم وقتل علي بن عيسى بالمكروه العظيم واستأمن إلى علي بن ميشكي واحتمل معه 
كل ما قدر عليه من المال. وبلغ الخبر ديسماً فعاد إلى أردبيل بعد أن كان بلغ إلى 
زنجان وشغب الديلم عليه فأخرج كل ذخيرة له من الصياغات وغيرها وتوجه إلى برذعة 
على سبيل النزهة والصيد وهو يظن أن خصمة علي بن ميشكي وليس عنده خبر 
المرزبان. وكان أنفذ إلى آرمينية من يوطئ له نيات ملوكها من ابن الديراني وابن جاجيق 
وأخيه حمزة وابن ¿ سباط وغيرهم ليلجأ إليهم أن حزبة أمر وورد عليه خبر علي بن 
ميشكي بتوجهه إلى أردبيل مع عدّة يسيرة ثقة بأن الديلم الذين مع ديسم سيستأمنون إليه 
فانكفأ ديسم إلى أردبيل ووقعت الحرب فقلب الديلم تراسهم في وجهه وانحازوا إلى 
ابن ميشكي سوى جستان بن شرمزن فإنه أخلص مودة ديسم فقبض الديلم عليه وانهزم 
ديسم في نفر من الأكراد إلى بلد الأرمن فحمل إليه ملوكها ما تماسك به. وورد عليه 

خبر المرزبان هناك في مسيره ه عن قلعة سميرم التي كان محبوساً فيها وحصوله بأردبيل 
وتسلّمه القلاع والأموال وا وإتفاذة علي بن ميشكي في جيش لطلب ديسم فلم يمكنه المقام 
فهرب إلى الموصل ثم صار إلى بغداد وذلك في سنة ۲ فتلقاه معز الدولة وأكرمه 
ورتبه في أعلى مرتبة وقضى حقه وواصل إليه المباز والألطاف وبذل له خمسين ألف 
ینار اقطاعاً في کل سنة علي أنه رقم بتعضوته فاقام مدید في آطیب عیش وار بال 
فکان یقول ذلك لکتابه وأسبابه ویقول : أرغد عيش لي وأهناهُ أيام مقامي ببغداد. 
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ثم كاتبه آسبابه من آذربیجان بما اغتز به فنزع إلى الامرة والاستبداد فرحل من 
بغداد وزوده معز الدولة مالا کثیرا وثئیابا ودواب ومراکب فسار إلى الشام زائرا سیف 
الدولة في طريقه ثم انقلب من عنده إلى آرمينية وقصد ابن الديراني وابن جاجیق لثقته 
كانت به وأنه كان آودعه ذخيرة له وکتب المرزبان إليه یلزمه القبض عليه فدافعه ثم 
اضطر إلى أن آطاعه في القبض عليه وسأله ألا یلزمه تسلیمه إليه فأجابه المرزبان إلى 
ذلك فأوقع ابن الديراني الحيلة على دیسم حتی قبض عليه وحصله عنده فلما فعل ذلك 
کتب إليه المرزبان یلزمه حمله إلى حضرته ناقضا الشرط فدافعه مدة ثم اضطر إلى 
تسلیمه فحبسه عنده ثم سمل عينه فلما توفي المرزبان قتله بعض آسبابه خوفاً من غائلته. 


ذکر حيلة المرزبان على صاحب قلعة سمیرم وما تم عليه حتی 
آفلت من موضعه وعاد إلى مملکته بآذربیجان 

لما حصل المرزبان في القلعة امتنع من الطعام والشراب خاصة اللحوم وما آشبهها 
واقتصر على القوت الیسیر من الحنطة التي يستظهر منه أيضاً فبلغ خبره ركن الدولة فآمر 
أن يوصل إليه طباخه الذي يثق به ليتولى له ما كان يتولاه مر ب لماكل Sa‏ 
الطباخ في القلعة معه وأخذ المرزبان في تدبير الخلاص على يده. . وكان الطباخ خفيفاً 
الجن و لون مهما ف اجو طرق حب اشير بقار ماع انا تشن من قله 
القلعة فهلك وضيق على المرزبان. وكانت والدة المرزبان خراسويه بنت جستان بن 
وهسوذان الملك تبذل الأموال في تعرّف آخباره وتحتال في خلاصه وکان ابراهیم 
المعروف بابن الضابي (وقد تقدم ذكره) في حبس ديسم فتخلص معه ولم يجد مفزعاً 
الأخراسوية فقصدها ولاذ بها وضمن لها أن يتوصل إلى المرزبان فأطلقت له مالا 
وأنفذته. وكانت المراغة بها رجل يعرف بتوبان يصارع ويقامر ويدخل في كل منكر 
فطلبه أصحاب الشرط بها فخاف وهرب من المراغة وقصد خراسويه وضمن لها السعي 
لها في أمر ابنها فطمعت في جلادته وأطلقت له مالا وعرّفته خبر ابن الضابي وأنه نفذ 
قبله فاجتمعا ولبسا لباس التجار وأظهرا الستر والدين والورع ولزما فناء القلعة وراسلا 
شيراسفار وعرّفاه أنهما تاجران وأنهما كانا فيما مضى يعاملان المرزبان وأنه أخذ 
بضائعهما وأمتعة التجار وسألاه أن يجمع بينهما وبين المرزبان ليتنجرا كتبه وعلاماته 
بإزاحة علتهما فيما يستحقانه وتستحقه التجار عليه وواصلا الدعاء له وعلى المرزبان 
واکثرا لعنه وشتمه وکانا یقولان: الحمد لله الذي کفی الناس شر هذا الظالم الذي لا 
يعرف اللّه ولا یمن بنبیه ية . وما آشبه هذا حتی رق شیراسفار لهما وأوصل واحدا 
واحداً منهما إليه من غير اجتماع فقال المرزبان: لا آعرفهما. فآغلظا له وواجهاه بالقبیح 
وخوفاه باللّه وسوء العاقبة وقال : إني لا آعرف حسابهما ولكني أکتب بأن یحاسبا. وکثر 
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ترددهما إليه فضمت والدته إليهما وصيفاً الديلمي للتنقب وکان في عسکر السلطان قديماً 
ورجلا آخر يعرف بأبي الحسن بن جني وجماعة من أهل الطرم على هيئة التجار 
وحملوا الألطاف إلى شيراسفار وأسبابه وإلى بواب القلعة وكانوا يشترون منهم الحوائج 
سرك نور اذ یمتا إلى اعرالى رسای تا یر رن 
خلال ذلك يبكون ويشكون ظلم المرزبان وعدوانه وكانوا يصلون إلى المرزبان فرادى 
ويوصلون الكتب ويتنجزون الأجوبة ويدسون إليه في خلال ذلك الدنانير الكثيرة ليبذلها 
وینفقها فیما یحتاج إليه. ۱ 

وكان لشیراسفار الموکل بالقلعة غلام آمرد وضيء الوجه يحمل ترسه على مذهب 
الديلم فأظهر المرزبان عشقاً له ومحبة مفرطة فكان يعطيه سرا الشيء بعد الشيء ا 
إذهوتشلصن باهر عظيمة وولايات كبار حتى طمع الغلام وواطأه على كل ما أحب 
افا دوعا في انييل فبة ترات رعذة كاك رن ا جر ما اا 
واجتمع معه على وجوه الحیل . وأظهر أولئك القوم الذين كانوا في زي التجار النسك 
و ا ا 
تمت الحيلة بموافقة هذا الغلام للأسير سراً وكان اتفق معه على يوم بعينه إذا دخل إليه 
شيراسفار يناوله الترس والزوبين الذي لصاحبه إذا استدعاه منه ووافق بعض أولئك 
التجار أن يكونوا مع البواب ليفتكوا به إذا صاح بهم. فلما كان في ذلك اليوم وصل إليه 
توبان وكان أجلدهم وجلس آخر مع البواب ليفتك به إذا سمع الصوت وجلس الباقون 
SSS‏ 
المرزبان قد برد مسمار قيده على مر الأيام ولبس في ذلك اليوم درعهٌ والتف بكسائه 
وكان يخاطب شيراسفار قديماً ويسأله أن يطلقه ويعده المواعيد العظام فيمتنع عليه 
شيراسفار ويقول: لا أخون ركن الدولة أبداً ولكن أساعدك على كل ما يخفف عنك غير 
هذا الباب. . فلما كان في ذلك اليوم عاد المرزبان في مسألته وكان توبان حاضراً فقال 
لهم توبان: : بالله إلا خلصتموني من الديون عليكم ثم عودوا لشأنکم. فقال المرزبان 
لشيراسفار: قد أطلت عنائي. ونهض من موضعه وقد أخرج رجله من القيد وبادر إلى 
لباب فتسلم الترس والزوبين من الغلام ونهض شيراسفار ليتعلق به فوثب توبان إليه 
وعاركه وصرعه ثم وجاه بسكين كان معه حتى قتله وصاح المرزبان اشتلم على عادة 
الديلم فوثب الرجل الذي كان في الدهليز على البواب فقتله ودخل القوم الذين كانوا 
بالقرب فأحدقوا بالمرزبان وكان منغمساً في دم شيراسفار. وكان الموكلون في القلعة 
على تفرق ولعب بالنرد فتداخلهم العرب واجتمعوا وطلبوا الأمان فجمعهم المرزبان في 
بيت وأخرج حرم المقتول شيراسفار وحرم الجماعة ثم طلب سلاح القوم الذين في 


۳۲ تجارب الأمم / الجزء الخامس 


البيت فملکه ثم آخرجهم من القلعة وتوافی إليه الرجال حتی خرج ولحق بمآمنه. 

وفي هذه السنة تم الصلح بين ركن الدولة وابن محتاج بعد حروب کثيرة على 
باب الري ومنازلة ثلائة آشهر وانصرف ابن محتاج إلى خراسان . 

ذكر السبب في ذلك 

كان استمد وشمكير على عادته صاحب خراسان فأمده بأبي علي بن محتاج في 
جموع كثيرة وتوجهوا إلى الري وظنوا أنه الاستيصال وأنه لا ثبات لركن الدولة ولا بقية 
له وجاء وشمكير على ثقة ثقة بذلك فعلم ركن الدولة أنه لا يقوم لهؤلاء الجمع الكثير إلا 
بالمطاولة والتحصن بحيث يكون القتال من وجه واحد فجعل بلد الري خلفه وحارب 
في الموضع المعروف بطبرك فدامت الحرب وصبر الفريقان إلى أن قرب الشتاء ومل 
الخراسانية فلم يصبروا وخافوا أيضاً سقوط الثلج عليهم فأخذوه في العتاب والتراسل 
ورق أمر الحرب. وكان الواسطة من قبل الخراسانیه أبو جعفر الخازن وهو صاحب 
الكتاب المعروف بزيج الصفائح وله تقدم في علوم الرياضة ومر بينهما كلام كثير انتهی 
إلى الموادعة والصلح. 

فأشير على ركن الدولة بأن يجهز على الجرح ولا ينفس عن خناق عدوه فإنه إنما 
جنح للسلم عن ضرورة وقد نفد صبره وماله وشخب عليه جنده «ووراءك بلدة مثل الري 
وأنت وادع جام بها» ولم ير له أحد من نصحانه أن يجيبهم إلى الصلح وذاك أن النکول 
كان قد ظهر فيهم. فلم يقبل ركن الدولة هذا الرأي من أحد على سداده ووضوحه ولو 
صدقهم بصدمة يصدمهم بها لأتى عليهم واللّه أعلم بعواقب الأمور فقبل الصلح وشق 
ذلك على وشمكير وبلغ منه مبلغاً عظيماً وذلك أنه كان لا ينتظر ولا يرجو أن يجمع 
أكثر مما جمع ولا يحتشد أكثر من هذا الاحتشاد. فلما انصرف ابن محتاج طلب ركن 
الدولة وشمكير فانهزم من بين يديه ولم يقف فاتبعه حتى أخرجه من طبرستان وجرجان 
وحصل بأسفرایین . وكتب إلى نوح بن نصر يعرفه ما جرى ويغريه بابن محتاج فاغتاظ 
نوح وتحرلك منه ما كان في نفسه على ابن محتاج فعزله من الجيش ببكر بن مالك وأنفذه 
في جيوش عظيمة فصار ذلك سبباً قوياً ضرورياً لمكاتبة أبي علي بن محتاج ركن الدولة 
وعدوله إلى طاعته بعد أن أصابه في نفسه وأسبابه وأحواله مكاره عظيمة أزالت ثقته 
بصاحبه وثقة صاحبه به ولم يبق بينهما حال يرجى معها الصلاح . 

وكتب الخليفة في هذا الصلح كتاباً نفذ على يد ابن أبي عمرو الشرابي حاجب 
الخليفة وأبي مخلد عبد الله بن یحیی صاحب معز الدولة واتفق موت نوح قبل أن 
يؤدي الرسالة والكتاب وقعد مكانه عبد الملك بن نوح. . ولما قدم آبو مخلد من 
خراسان عائداً ومعه أبو بكر عبد الواحد بن أبي عمرو الشرابي اعترضهما ابن أبي 
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الشوك الكردي من الشاذنجان وكان متقلداً أعمال المعاون بحلوان وإليه الحماية والطريق 
وأظهر الخدمة وخرج معهما مبذرقاً بهما ثم غدر فنهبهما ونهب القافلة التي كانت معهما 
وأسر آبا مخلد وأفلت أبو بكر عبد الواحد بن أبى عمرو الشرابى فطالب ابن أبى الشوك 
معز الدولة بإطلاق رهائنه ووعد أنه إن أطلقوا أطلق أا شلد فش لات رات 
وأطلق آبا مخلد ثم خرج الحاجب سبكتكين إلى حلوان للإيقاع بالأكراد فدخل حلوان 
وقرر آمر الاکراد وابن أبي الشوك وعاد. 
ودخلت سنة ثلاث وأربعين وثلائمانة 
وفیها خرج آبو سالم دیسم من بغداد وذلك لما يئس من نصرة معز الدولة. 
ذکر السبب في يأس دیسم من نصرة معز الدولة إياه 

سبب ذلك أن ركن الدولة صالح المرزبان بن محمد السلار وصاهره وتمکن سلار 
من آذربیجان فانصرف دیسم من حضرة معز الدولة وودعه وظن أنه يجد عند ناصر 
الدولة عوناً فقصده وأقام عنده بالموصل مدّة ثم مضی من عنده بعد الیأس منه إلى سیف 
الدولة أخيه وأقام علته أيضاً مدة. 

وفي هذه السنة قصد أبو علي بن محتاج ركن الدولة للضرورة التي ذكرناها وجاء 
على طريق جبل ونداز هُرمز فاستقبله ركن الدولة وبالغ في إكرامه وأضافه وجميع من 
معه وأقام لهم الأنزال الواسعة والتمس ابن محتاج عهداً يُكتب له من جهة الخليفة على 
خراسان فكوتب معز الدولة في ذلك فتكفل له حتى فعل . 

وفيها وصل رسول ابن محتاج إلى بغداد ولقي معز الدولة فاحتشد له احتشاداً 
كثيراً وأوصله إلى الخليفة حتى عقد لأبي علي على خراسان وقلده إياها مكان نوح بن 
نصر وسلم إليه العقد والخلع وضم إليه أبا مخلد وأبا بكر بن أبي عمرو الشرابي وأنفذ 
معهم معز الدولة أبا منصور لشكرورز نجدة لأبي علي بن محتاج ومُعاونة له على نوح 
فلما كان بعد مذة ورد كتاب أبي علي بن محتاج بأنه قد خطب لأمير المؤمنين المطيع 
له بنيسابور ولم يكن خطب له إلى هذه الغاية في شيء من بلدان خراسان وذكر في 
كتابه صحة موت نوح. ورف لخي بات رها لما سهد و كان يحمت نه ابن :الات 
وهو أحد قواده الكبار فغلب على الأمور وعقد الأمر لعبد الملك بن نوح في ولاية 
خراسان وتقلد هو رئاسة الجيش مكان أبي علي بن محتاج. وسار يطلب ابن محتاج 
وانفل عن ابن محتاج رجالهُ وعادوا إلى صاحب خراسان وبقي أبو علي في مائتي رجل 

من أصحابه سوى من ضم إليه من الديلم فاضطر إلى الهرب من ب بين يدي ابن مالك . 
رورة ره لتاق بان جياتن لون رك الدر له متیر باك لد رک اتقو سید 
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قبول وأقام عنده بالريّ. ونزل ابن مالك بنیسابور وتتبع أسباب ابن محتاج . 

وفيها صرف الأبزاعجى عن الشرطة ببغداد واعتقل وصودر على ثلاثمائة ألف 
درهم وقلد الشرطة مكانه تكينك نقيب الأتراك وقد كان طولب قبل صرفه بأربعين ألف 
درهم على أن يقرّر في عمله من الشرطة ووعد بإقطاع فلم يفعل . 


ذكر الرأي الخطأ من الأبزاعجي حتى استمرت عليه 
النكبة وعظمت بعد آن كانت خفيفة 

كان الإبزاعجي منقطعاً إلى أبي علي الخازن فاستشاره وكان أبو علي يعتني به 
فأشار عليه ألا يلتزم شيئاً ولا يدخل تحت شيء مما يُطالب به وقال له: هذا يطمع فيك 
ويسير رسماً عليك فإن امتنعت انحسم الطمع فيك وفيما بعده. فقبل رأيه فأداه ذلك إلى 
النكبة وما أراد به أبو علي إلا الخير ولكنه أخطأ الرأي كما يخطئ الإنسان ولما أدى هذا 
المال وانصرف إلى منزله قبض أيضاً عليه ونکب نكبة ثانية وسْلم إلى تكينك فجرى عليه 
مكروه عظيم وصودر على مائتين وخمسين الفا فأدّاها. 

وفيها دخل ركن الدولة إلى جرجان ومعه أبو علي بن محتاج بغير حرب وانصرف 
وشمكير عنه ودخل خراسان. 

وفيها خطب بمكة والحجار لركن الدولة ومعژ الدولة وبختيار وبعدهم لابن طغج 
وذلك بعد حرب جرت بين أصحاب معز الدولة وبين المصريين وكان أبو علي بن 
محمد بن عبيد الله صاحب الحاج من قبل السلطان بمكة وقاتل وقتل ابن له بين يديه . 

ودخلت سنة آریع وأربعين وثلثماتة 

وفیها عقد معز الدولة لابنه أبي منصور بختیار الرياسة وقلدهُ إمرة الامراء وذلك 
في المحرم من هذه السنة وکان سبب ذلك أنه عرض لمعز الدولة علة يقال له 
فریافسمس وهي علة الانعاظ الدائم ویکون معه وجع شدید مع تواتر القضیب وکان معز 
الدولة خواراً في آمراضه فأوصی وقلد ابنه كما حکینا إمرة الامراء. 

وبلغ عمران بن شاهین أن معز الدولة قد مات واجتاز به مال يحمل إلى معز 
الدولة من الأهواز ومعه كار كبير فيه للتجار أمتعة عظيمة وكان مقدار المال المحمول 
لمعز الدولة مائة ألف دینار وما للتجار أضعاف ذلك . فمد عمران يده إلى المال والكار 
على رسمه في مثل ذلك فأخذ الجميع وقبض على المزعبل ملاح معز الدولة الذي كان 
مع المال فصادره وضربه ضرباً عظيماً ودهقه إلى أن أزمنه ثم أنفذ إليه معز الدولة أبا 
الحسين الكوكبي نقيب الطالبيين برسالة إلى أن رد المال وذهبت أمتعة التجار وانتفض 
الصلح وتأدى الأمر إلى الوحشة. 


خلافة المطيع لله ۳10 


وكان الحاجب سبكتكين أخرج إلى شهرزور في جيش كثير ومعه عرادات 
ومنجنيقات فأقام مدة عليها ولم يمكنه فتحها واتفق أن جيشاً ورد من صاحب خراسان 
إلى الري فاحتيج إلى إنفاذ سبكتكين إلى ركن الدولة مدداً له فانصرف من شهرزور ولم 

وفيها ورد ابن ماكان اصبهان وكان مسيره إليها على طريق المفازة من خراسان 
فهجم هجوماً واضطر أبو منصور بويه بن ركن الدولة وعيال ركن الدولة وجميع أصحابه 
أن يخرجوا على وجوههم إلى خان النجان ومنها إلى الرباط على أقبح صورة واستولى 
ابن ماکان على أصبهان. وكان الاستاذ الرئيس آبو الفضل بن العميد رفع الله درجته 
بأرجان فبادر مع قطعة من العرب ونفر يسير من الديلم کانوا معه فوجد ابن ماکان قد تبع 
آبا منصور بویه بن ركن الدولة ومن معه من الحرم فلحق سواده وملك خزائنه وتخلص 
الأمير بويه والحرم علي . وقد آشرف هو والحرم على الفضيحة والأسر فلحقه الأستاذ 
الرئیس فعارض ابن ماکان ودافعه بخان النجان فأوقع به واستأسره وبه ضربات وأسر 
جميع قواده وقتل أصحابه قتلاً ذريعاً. وحمل الأستاذ الرئيس أبو الفضل بن ماکان 
وقواده إلى القلعة بالخان ثم صار إلى أصبهان فأوقع بمن فيها من أصحاب ابن ماكان 
وورد الأمير أبا منصور بويه بن ركن الدولة مع الحرم إلى أصبهان مصونين وتلافى ذلك 
الخطب العظيم أحسن تلاف. 

وكان يحدثني رحمه الله بخبر هذه الوقعة مرات فيقول: لما التقينا بالخان انهزم 
ا ا ا SCD‏ 
مني في ظفر بل وقفت وقوف المستسلم للقتل للقتل والاسر . وذلك أني فكرت في تلك 
الحالة وقلت «إن انصرفت بنفسي سالماً ومثلت بين يدي صاحبي أي وجه یکون لي 
عنده وأي لسان يدور بعذر لى بحضرته بعد أن أسلمت آعزته وأولاده وخرمه بالجملة 
ملکه!» ونظرت فإذا القتل علي في حالتي تلك آهون من هذه الحال التي تصورتها 
فصرت لان آقتل كريماً قال فکنت واقفاً وراء خيمة لي بعمودین وأنا آری آطنابها تقطع 
وما فیها یخرج ومن يراني لا يظن آني آثبت في ذلك الموضع مع تلك الصورة فبینما أنا 
کذلك وأصحاب ابن ماکان مشغولون عني بالنهب إذ ثاب إلى غلامي روين وفلان وفلان 
وراء‌هم العرب فثاب منهم جماعة يسيرة فحملت بهم وصاح الناس الكرّة فقتلنا وأسرنا 
ولم یفلت آحد ولما كان بعد ساعة من النهار لم يبق من جيش ابن ماکان عين تطرف الا 
من أخذ آسیرا وحمل اليّ ابن ماکان وبه ضربة وبه ضربة في يده وقد تعلق منها اصبعان 
بجلدة رقيقة شذها حتی قطعها قال فهو على ذلك بين يدي حتی شق الزحمة إليه مكار 
أو ركابي فصفعة صفعة طنّ بها الموضع وغاص فلحقني غيظ عظيم وأمرث بطلبه 
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وهممت بالمثلة به وقطع يده فما قف له على آثر ولا عرف له خبر إلى اليوم . 

وکان ابن ماکان مع عظم قدره في نفوس الدیلم وشدة بأسه محارباً عظیم القوة 
ورأيت آنا جوشنه وهو رزين جداً يعرض على فتيان الدیلم وآشدائهم أن یلبسه فسيتعفي 
منه لثقله على الید . 

وفي هذه السنة آنجد سيف الدولة دیسماً وعاضده بعض الاکراد فقصد سلماس 
وملکها وخطب لسیف الدولة بها وکان السلار غائباً بناحية باب الأبواب مشغولاً بقوم 
خرجوا عليه هناك فلما عاد من باب الأبواب وأصلح آمره هناك وظفر بعدوه فقصد 
دیسماً فاستأمن رجالهٌ إلى سلار وهرب دیسم ومضی الی ابن" الدیرانی صاحب آرمينية 
یه اه توعد ريد ردكي له رد زه وعمله إلى ناور فیقال إن السلار 
سمله ثم قتله وفيها مات أبو علي بن محتاج وابنه بالري في وبأ حدث هناك . 

وفيها تم الصلح بين ركن الدولة وصاحب خراسان. 

وفيها ورد أبو الفضل القاشاني صاحب ركن الدولة مع ابن أخت ابن مالك برسالة 
عبد الملك بن نوح صاحب خراسان يلتمس أن ينفذ إليه خلع ولواء على خراسان فعقد 
له الخليفة اللواء وسلمه مع الخلع إلى ابن أخته الوارد برسالته ورده مع أبي الفضل 
القاشاني وقاد أيضاً إليه فرساً وأضاف إلى خلع الولاية خلع منادمة. 

ودخلت سنة خمس وأربعين وثلاثمائة 

وفيها خوطب أبو محمد المهلبي بالوزارة وأمر بذلك معز الدولة وخلع عليه وزاد 

وفيها خرج روزبهان بن ونداذ خرشيد الديلمي على معز الدولة وخرج أخوه 
المسمى ببلكا بشيراز وكاشفا بالعصيان وفعل مثل ذلك أخوه الآخر أسفار بالأهواز وجاء 
روزبهان إلى الأهواز وكان بها الوزير المهلبي ليحاربه فاستأمن رجاله إلى روزبهان 
وانحاز الوزير عنه. وورد الخبر بذاك على معز الدولة فلم يكن یصدق بدلك لشدة ثقته 
به فإنه هو الذي اصطنعه ونوّه باسمه فكان خاملاً وعظم قدره وكان صغيراً قبل ذلك من 
رجال موسى فياذه وصغار أصحابه. وأنفذ معز الدولة شيرزيل على مقدمته للحرب 
واضطرب الديلم بأجمعهم على معز الدولة اضطراباً شديداً وأظهروا أشياء كانت في 
نفوسهم عليه من العتب والإستبطاء وكاشفوه وواجهوه بكل ما كره وأخذوا يستأمنون . 
فقلد معز الدولة الابزاعجي الشرطة بواسط وأنفذه إليها وفي يوم الخميس لخمس خلون 
من شعبان خرج معز الدولة من داره ببغداد متوجهاً إلى قتال روزبهان وزاد الأمر في 
استئمان الديلم إلى روزبهان. وخرج الخليفة المطيع للّه منحدراً إلى معز الدولة وذلك 
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أن ناصر الدولة لما بلغه خبر روزبهان وما عمله هو واخوته حدث نفسه ببغداد فوجه 
بابنه آبي المُرجَى وآخر من آولاده إلى بغداد وبلغ ذلك معز الدولة فرد الحاجب 
سبکتکین من واسط لضبطها وکتب إلى مسافر بن سهلان وکان بنهاوند متقلداً لها يأمره 
بالتعجل إلى بغداد لمضامة الحاجب سبکتکین ببغداد. فشغب الدیلم المقیمون ببغداد 
لطلب آرزاقهم فبعث إليهم مسافر وسبکتکین ولشکرورز ووعدهم بالمال فسکنوا وکان 
مسافر نزل في أعلى القطيعة وخرج سبکتکین الحاجب فنزل بباب الشماسية وهم على 
قتوط من معز الدولة. ومنع معز الدولة جمیع الدیلم من العبور لقنطرة أربق معه لما رأى 
من استئمانهم إلى روزبهان ووکل بالقنطرة من یمنعهم من عبورها قلة ثقة بهم وخوفاً من 
أن یغدروا به ویشوشوا باقي عسکره لأنه كان ینفق فیهم فاذا قبضوا النفقات صاروا إلى 
روزبهان من فورهم فما عبر معه من الدیلم الا لیلی بن موسی فیاذه وشیرزیل ابن وهری 
والحسن بن فناخسره فقط . 

وکان اعتماد معز الدولة على غلمانه الأتراك فحارب روزبهان یوم الائنین انسلاخ 
شهر رمضان نهاره كله إلى أن سقط القوم ثم حمل بنفسه في غلمان داره وحضهم بأن 
قال : يا آولادي قد ربیتکم تربية الأولاد فأروني غناءكم الساعة. فحملوا معه حملة 
الصبیان الاغمار فلم يردهم شيء وانهزم روزبهان وأصحابه وأسر روزبهان وبه ضربات 
وأسر كوركير وفتح اللشكري وآرسلان کور. 

شرح صورة هذه الحرب على سياقة من شاهدها 

استوحش الديلم من منع معز الدولة إياهم من العبور فاجتمعوا عليه وقالوا له: إن 
كنا رجالك فأخرجنا نقاتل بين يديك فإنا لا نصبر أن نجلس مع الصبيان لحفظ سوادك 
ونرى الأتراك يقاتلون عنك فمتى ظفرت بعدوك خرجنا من المخمدة ومتى ظفر عدُوك 
فلحقنا العار والسبّة. وكأنهم سلكوا في هذا الكلام مسلك الحيلة لِيُطلق لهم العبور 
فيتمكنون من كسر عسكره والاستئمان إلى عدوه فسألهم التوثف وقال: إنما أريد أن 
أشام القوم ولا أناجزهم فيما فعلت بالأمس فإذا كان في غد باكرناهم بأجمعنا على تعبية 
واستعناً باللّه وناجزناهم. وكان یدرز عليهم النفقات ويواصل العطايا ويكثر المداراة 
فامسكوا عنه وعبر معز الدولة وعبّی غلمانه كراديس تتناوب في الحملات إلى وقت 
غروب الشمس فهناك فشل الأتراك وانقطعت حيلهم وفني تُشَّابهم وشكوا إلى معز الدولة 
وقالوا: : ليس فينا فضل وقد أمسينا فنستريح الليلة وتفرق فينا النشاب ونباكرهم الحرب . 
فعلم معز الدولة أنه إن رجع عن هذه الحالة زحف روزبهان والديلم وثار من خلّف 
وراءه من أصحابه الديلم الذين كان يتهمهم فلا يمكنه الهرب وكان الهلاك فبكى بين 
أيدي غلمانه وكان سريع الدمعة ثم سألهم أن تج تجمع الكراديس كلها ويحملوا وهو في 
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آولهم فإما أن یظفروا وإما أن يُقتل آول من یقتل فطالبوه E‏ 0 
الغلمان الأصاغر نشاب فخذوه وتوزعوه وکانت عدة من الغلمان الأصاغر : تحتهم الخیل 
الجیاد العتاق وعلیهم الجبب والتجافیف وکانوا سألوا معز الدولة أن ی 
نوبة في الکرادیس فلم يأذن لهم وقال لهم: إذا كان الوقت الذي یصلح لکم ما سألتم 
اذنتٌ فيه . فوجه إليهم بنقیب وأومأ بيده أن اقبلوا ما يقول النقیب ليأخذ النشاب منهم 
فلم يشكوا أنه إنما أومأ اذناً لهم فيما كانوا يسألونه ووعدهم به فحملوا وهم مستريحون. 
كذلك خيلهم فصدموا صفوف الديلم فكسروا بعضهم فوق بعض وصاروا من ورائهم 
وحمل معز الدولة فوضع فيهم اللتوت فكانت إياها وكتب بالظفر إلى بغداد. 

فورد على الديلم المقيمين ببغداد ما أدهشهم ولم يصدقوا به وقدُروا أنه آرجف 
بذلك ارجافاً فكانوا يستهزئون استهزاء ظاهراً ويقولون «نعم كانوا دجاجا وضع عليهم 
مكبّة فما أفلت أحد» وكانت نفوسهم اشرأبت إلى روزبهان فلما صح عندهم الخبر 
ضعفت نفوسهم وانخذلوا. وأسرع معز الدولة الانصراف ليلحق بغداد قبل ورود 
أصحاب ناصر الدولة إليها فدخل بغداد يوم الجمعة لاثني عشرة ليلة بقيت من شوال 
ودخل داره ثم سار في يومه ذلك في الماء إلى معسكر الحاجب بباب الشماسية في 
زبزب ومعه روزبهان في زبزب آخر مكشوفاً ليراه الناس وكوركير في زبزب آخر واجتمع 
الناس على الشطوط فدعوا له وعلى روزبهان. وقد كانت العامة محبين لأيام معز الدولة 
وذلك لماكان منه في سد بثق : نهر الرفيل وسد بثق بادوريا فإنه خرج بنفسه حتى سد هذا 
البثق وحمل التراب بنفسه في برّكة قبائه حتى فعل جميع العسكر مثل فعله وسد ذلك 
البثق ثم خرج إلى النهروانات فسد بثقابها وكانت النهروانات قد بطلت وكذلك بادوريا 
فلما سد بثوقها عمرت بغداد وبيع الخبز النقي عشرين رطلا بدرهم فمالت العامة إلى 
أيام معز الدولة وأحبوه. 

ومضى الأمير معز الدولة ممتداً إلى عسكره بقطربل وكان أبو المرجی وأخوه قد 
وصلا إلى عكبرا ووصلت خيولهما إلى البركان فلما بلغهما قدوم معز الدولة وما جرى 
على روزبهان انصرفا من عكبرا إلى الموصل وتبعهما الحاجب سبكتكين فلم يلحقهما 
لإغذاذهما السير. 

وحبس روزبهان بالصراة في حصن كان هناك فكان الديلم يحدّثون أنفسهم بكبس 
موضعه وإخراجه وأشار أبو العباس مسافر على معز الدولة بقتله فأبى وكره ذلك إلى أن 
قال جماعة من ثقاته : إنك إن لم تبادر إلى قتله أخذه الديلم غصباً وزالت الدولة وذهبت 
آرواحنا. فأخرج حينئذ باللیل وغرق في سميرية ة أسفل دار الخليفة وورد الخبر بعد ذلك 
بظفر الأستاذ ابن العمید ببلکا أخي روزبهان ورده الملك على آبي شجاع فناخسره بن 
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رکن الدولة. فانطوی ذکر روزبهان وأخویه بعد أن اشتعل اشتعال النار وانحاز إليه والی 
أخيه بَا الدیلم وظنو أنهم قد نقلوا ملك بني بویه وله الأمر من قبل ومن بعد» ثم إن 
معز الدولة أسقط الديلم الروزبهانية وقبض على جماعة من قواده وأعرض عن سائر 
الديلم وأقبل على الأتراك واصطنعهم وكتب بالفتح إلى الأمصار. 
ودخلت سنة ست وأربعين وثلاثمانة 

وفيها ورد الخبر بموت السلار المرزبان بآذربیجان في شهر رمضان وكانت وفاته 
بفساد المزاج فلما يئس من نفسه أوصى إلى أخيه وهسوذان على أن يكون الرياسة له ثم 
من بعده لابنه جستان وكان قد تقدم إلى أصحاب قلاعه الموكلين بحفظها أن حدث عليه 
حدث الموت ألا يسلموها إلا الى جستان ابنه فإن حدث به حدث الموت فإلى ابنه 
إبراهيم فإن مات فإلى ابنه ناصر. وكان له ولد رابع يقال له كيخسره فلم يذكره لصغره 
وقال «فإن لم يبق من هؤلاء أحد فسلموها إلى أخي وهسوذان» ولما وصى إلى أخيه 
وصيته هذه عرّفه علاماته التي بينه وبين أصحاب قلاعه فأنفذ وهسوذان بعلاماته وخاتمه 
إلى المرتبين في القلاع في تسليمها إليه فأبوا عليه وأظهروا وصيته المستورة. وكان 
إبراهيم ين المرزیان س وجا اة ولكين بن خرشيد وهو من أكابر الديلم وكان ولكين 
هذا محبوساً من جهة المرزيان بأردبيل فلما مات المرزبان خاطبته زوجته في أبيها 
وحملته على أن يمضي بنفسه ويُخرجه من محبسه فركب وأخرجه من غير استتذان عمّه 
وهسوذان فاستوحش وهسوذان وفكر في مُخاتلة أخيه له في الوصية وفي إقدام ابن أخيه 
إبراهيم عليه وإخراجه ولكين من محبسه بغير إذنه فساء ظنّه وخرج من أردبيل كالهارب 
إلى الطرم فاستولى جستان على ممالك أبيه وأطاعه آخواه إبراهيم وناصر وقلد وزارته أبا 
عبد الله النعيمي وتوافى إليه فُواد أبيه الأجستان بن شرمزن فإنه تأخر عنه وفکر في 
التغلب على تاحية آرميتية وکان والياً بها. وأخذ وهسوذان في التضريب بين أولاد أخيه 
وتفریق کلمتهم واطماع أعدائهم فیهم والتشفي بما عومل به حتی اضطرب علیهم 
عسکرهم وطالبوهم بما لا یتسعون له حتی تمکن منهم وقتل بعضهم وحرض على من 
لم یمکنه قتله حتی بلغ ما آراد واشتفی وزاد. 

وفي هذه السنة کثر ببغداد آورام الحلق والماشرا وکثر الموت بهذین الضربین 
وموت الفجأة وکل من افتصد انصبت إلى ذراعه مادّة حادّة عظيمة یتبعها حمی حادَة 
فیحتاج إلى بط وما سلم أحد ممن افتصد. وکانت شتوة هذه السنة دفيّة عادمة الامطار 
وحکی آهل البحر أن البحر نقص في هذه السنة ثمانین باعاً وأنه ظهر لهم جبال وجزاثر 
لم یعرفوها ولا سمعوا بها قط وکانت زيادة دجلة في هذه السنة یسیرا نحو عشرة أذرع 
وکان بالري ونواحیها زلازل عظام مات فیها من الناس ما یعظم مقداره ویکثر عدده. 
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ودخلت سنة سبع وأربعين وثلائمانة 

وفیها کثرت الزلازل ببغداد وحلوان وبلدان الجبل وعظم آمرها بالجبل خاصة 
فخربت الأبنية وقتلت الخلق . 

وفیها شخب الأتراك والدیلم بالموصل على ناصر الدولة وزحفوا إلى داره وآرادوا 
الفتك به فحاربهم بغلمانه وبالعامة وظفر بهم وقتل بعضهم في الوقعة وقبض على 
جماعة وهرب الباقون إلى بغداد. 

وفیها ورد الأمير آبو منصور بویه بن ركن الدولة إلى بغداد یخطب ابنة معز الدولة 
ومعه آبو علي بن آبي الفضل القاشاني وزیراً ومعه آبو القاسم اسمعیل بن عبّاد یکتب له 
على سبیل الترسل . فلما كان ليلة السبت للیلتین خلا من جمادی الأولی زفت بنت معز 
الدولة إلى آيي منصور بویه ثم حملها إلى آصبهان . 

وفیها خرج معز الدولة نحو الموصل يوم الخمیس لاربع عشرة خلت من جمادي 
الآخرة وعبر من باب الشماسية إلى قطربل وضرب مضاربه هناك وعزم على قصد 
الموصل لمحاربة ناصر الدولة وآولاده لما كان منهم في قصد ممالکه والطمع فیها بعد 
الصلح والموادعة وترددت الرسل فأمر معز الدولة أن تکتب عنه توبیخات وتهجینات 
عنيفة شديدة وأمر أن تقراً وتستوفی آجوبتها. 

ذکر هذه التوبیخات 

قال فیها: أنت ذاکر ما جری عليك من تکین الشيرزادي فانه أخرجك من نعمتك 
وکاد يأتي على مهجتك فلجأت إليّ بعد عداوة سبقت امنك لي ومنازعة نازعتنیها عن بلاد 
لم يكن في يدك منها شيء فاطرحت لأحقاد واغتفرث الذنوب وآثرتك على تکین وهو إذ 
ذاك يبذل لي الخدمة والطاعة وحمل المال وإقامة الخطبة ولا يلتمس مني إلا ترك الدخول 
بينك وبينه والانصراف عن النصرة لك عليه فآئرتك . وأنفذت كاتبي وعسكري بأموال 
أنفقُها ومؤن تكلّفتها حتى أخذت بناصيته وسلمتة إليك فشفيت صدرك منه وعدت إلى 
وطنك . ثم حصلت في يد وزيري الصيمري حصول المستجير الذليل فوفي لك ولو شاء 
لأسرك واشتمل على بلادك وقلاعك . وظننت أنك تعرف لي حقّ هذه النعمة وتطالب 
نفسك عليها بالمجازاة فأبيت إلا غدراً بي وتقبيحاً في معاملتي . وليتك لما لم تعمل عمل 
الأصدقاء الأوفياء عملت عمل الأعداء الحزماء فكاتبتني تعرض نفسك علي في النائبة 
العظيمة التى نابتنى فى أوثق الناس عندي وتبذل لى معاونتك فكنتٌ تنقذ عسكرك التي 
تكريت على أنه مدد لي فان لاح لك استظهار مني تحمّدت عليٌ وتودّدت إليّ وان لاح لك 
استظهار على أظهرت ما في نفسك حيث تكون فيه أعذر وأقل ملامة. ثم اتبع هذا القول 
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بالتوعد والتهدد بالمسیر إلى أعماله واستیصاله . 


الحواب عن هذه الرسالة 

نك قد صدقت في جمیم ما عددت وأني معترف به وواللّه ما كان عن رأي ولا 
آمرت به ولكني شيخ لي آولاد آحداث يخالفونني في تدبیرهم فیرکبون الهوی في 
آمورهم ولا رأي لمن لا یطاع. وتمت الموافقة بینه وبینه على تعجیل ألفي آلف درهم 
ف ارم متا کل مه ایر معز ار ارفا مرو لأنه کاس وی 
برجاله ولأن آعماله اختلت بتلك الفتنة فعاد إلى داره. ثم أخر ناصر الدولة المال الثاني 
أن وان فى ا بعت کچ سر الوا یه وسار امس له إن می وم 
معز الدولة الموصل وسار إلى نصيبين وخلف سبكتكين بالموصل . وانشد سرية إلى 
سنجار لأنه بلغه أن أبا المرجّى وهبة الله ابني ناصر الدولة بها وبلغهما خبر السرية 
بالضونا وقد ای و بعد لزن و 
حمل شيء فأسرع الديلم الذين كانوا في السرية إلى الغارة واللهب . 

ذكر عجلة وإضاعة حزم 

إن الديلم نزلوا في خیم أبي المرجّى وأخيه فعادا وكبسا العسكر واستأسرا جماعة 
وقتلا جماعة وكان ممن قتل ابن ملك الديلمي المعروف بسياجشم قتله هبة الله ووقع 
في الأسر شيرزاد وشيرمردي وعدد كثير. 

ذكر السبب فى هذه النكبة وضعف معز الدولة بعد الاستعلاء 

كان من عادة ناصر الدولة إذا تنحى من بين يدي معز الدولة ألا يترك في البلد لا 
كاتباً ولا دلیلاً ولا أحداً ممن يعرف نفع السلطان وضره ويحشرهم إلى قلاعه مع 
حسباناته ودواوينه ثم يأمر الصعاليك والعرب أن يتطرفوا البلد ويمنعوا العلافة ومن 
E‏ لطلت العلف و مدي مر توي یس لوي 3 
يظهروا ولم يتعرضوا وكان غرضه في ذلك أن د يضيق المير والعلوفات فينصرف عنه معز 
الدولة ففعل ذلك في مذا الوقت. وبلغ معز الدولة كر الغلات بنصیبین وکانت 
للسلطان فقصدها وخلف حاجبه سبکتکین بالموصل فلما صار ببرقعید بلغه أن آبا 
المرجی وهبة الله ابني ناصر الدولة مقیمان بسنجار فعمل على کبسهما وندب لذلك 
جماعة من القواد الکبار وجعل الرئیس علیهم تکین الجامدار وکان غلاماً آمرد وضيء 
الوجه منهمکاً في الشرب لا یعرف الصحو ولا تقدمت له خنكة فأشار الوزیر المهلبي ألا 
یخرجه في مثل هذا الوجه وأن یعدل إلى آحد مشایخ القواد فلم یقبل منه وآنفذه في 
خمسمائة رجل فأشرفوا على أبي المرجی وهبة الله فأرهقوهما عن تقویض الخیم 
واستصحاب شيء من رجالهما وافلتا على ظهور دوابهما وتركوا ج جمیع مالهم فانتهبه 
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العسكر. ثم تعجل أصحاب معز الدولة إلى الخيم وتركوا الحزم فنزلوها واستقروا 
فعطف عليهم أولئك وصارت الكبسة لهم فقتلوا وأسروا وغنموا ما شاؤوا. وبقي معز 
الدولة في عدد يسير ببرقعيد في طريقه إلى نصيبين فكتب إلى بغداد يستدعي العساكر 
فتعجلوا وتلاحقوا إليه فلما قويت عدته سار من برقعيد إلى نصيبين وسار ناصر الدولة 
من نصيبين إلي ميّافارقين وفض جيشه عنه بأسره وصرفهم فصار جميعهم إلى معز الدولة 
في الأمان واستأمن أبو زهير أخو ناصر الدولة إلى معز الدولة ورحل ناصر الدولة من 
ميّافارقين إلى حلب مستجیراً بأخيه سيف الدولة فتلقاه أخوه بأجمل تلق وقبله أحسن 
قبول وخدمه بنفسه حتی تولی نزع خفه بيده. وكان حامد بن النمس توجه من قبل معز 
الدولة إلى الرحبة فهزم من كان بها من جيش ناصر الدولة. 

وكان طريف الخادم وهزارمرد وهما غلاما ناصر الدولة يتطرفان الموصل في 
الجانب الشرقي منها كل يوم ويلتقطان عمال معز الدولة ويأخذان العلافة من عسكر 
الحاجب ويمنعان ورود شيء إلى الموصل حتى صارت محاصرة وأخذا من الثرثار من 
عمال معز الدولة رجلاً يعرف بعلي بن الصقر وحملاه إلى القلعة ثم كبسا الحديثة وكان 
فيها محرز حاجب الوزير أبي محمد المهلبي وأبو العلاء بن شاذان يتقلد عمالتها فقبضا 
عليهما ثم طلقا محرزاً وحملا أبا العلاء إلى القلعة. 

وكان معز الدولة راسل كافور الخادم بمصر يأمره بحمل مال إلى الحضرة فحبس 
كافور الرسول حبساً جميلاً وطاوله وبث جواسيسه لتعرف الأخبار فلما عرف انصراف 
معز الدولة عن ذلك الوجه إلى بغداد رد الرسول خائبا . 

وورد عمرو النقيب من قبل ناصر الدولة إلى نصيبين وسفر في الصلح وطال 
الخطب بينه وبين معز الدولة فلم يتم الصلح فلما رأى عمرو الصورة استأمن إلى معز 
الدولة وأقام بحضرته ولم يعد إلى ناصر الدولة. ثم ترددت رسائل بين معز الدولة وبين 
سيف الدولة وتوسط بين أخيه وبينه حتى تقرر ما بينهما ورجع معز الدولة من نصيبين 
قاصداً الموصل . 

ذکر اتفاق صعب غير محتسب 

لما صار معز الدولة بين المونسية وآذرمة في الیوم الخامس عشر من شباط هبت . 
ريح باردة مغربية ووقع دمق فتلف في ساعات يسيرة من النهار عدد عظیم من عسکره 
ولحق معز الدولة غشية وکاد یتلف من كثرة ما عليه من الوبر والخر. فقلع أهل العسکر 
سقوف آدرمه وأبوابها وآوقدوها فاطلق معز الدولة لأهلها ثلائة آلاف درهم لیبتاعوا بها 
مکان ما خذ من آنقاضها. 


خلافة المطيع للّه ۳۳۳ 


ذكر تذبير سيىء ورأي ظاهر الفساد رآه معز الدولة بعد فراغه 
من روزبهان أدى إلى تخريب المملكة وسوء 
عاقبة الأولاد والرعية 

دبر معز الدولة عند فراغه من حرب روزبهان أن يطرد الديلم الروزبهانية يمسك من 
لم يفارقه منهم وإن كانوا متهمين عنده وكان وعدهم للعشرة ثلاثة في أصول أموالهم وظن 
إنه إن وفى للكل لم يتسع له مع أن الفتح للأتراك وكان مائلا إليهم بالهوى قبل الاستحقاق 
فكيف بعد هذا الأثر العظيم! فابتدأ يجازي الأتراك بالإحسان فقود منهم جماعة 
واستحجب جماعة ونقب جماعة ورفع كل طبقة إلى ما هو أعلى منها ونفى الديلم 
الروزبهانية ليتوفر عليهم ما لهم ويصير ذلك بإزاء ما يلزمه لأصحابه الديلم من الزيادات . 
فأخرجهم إلى الأهواز وكتب إلى وزيره المهلبي بجمعهم من جميع النواحي والأعمال 
والتوکیل بهم والمسير معهم إلى آخر الحدود ليتفرقوا حيث شاؤوا. فدفع الوزير من ذلك 
إلى خطة صعبة وحال مخاطرة عظيمة لأن القوم كانوا ذوي عدد وعدة الا أنه تلطف 
وأحسن التدبير حتى أخرجهم زمرة بعد زمرة. ثم حمل معز الدولة الأتراك على التحسب 
على الديلم وتعییرهم بشق العصا وخلع الطاعة وتقريعهم بهذا ونحوه وان عدد الأتراك مع 
قلته وفوا بهم حتى قهروهم وآذلوهم. ثم رسم للأتراك رسوماً صار سبباً نضراوتهم وطلب 
الأموال والتغلب على الأعمال والتسحب على العمال وذاك أنه أمر بتسبيب ما يستحقونه 
على واسط والبصرة والأهواز وأخرجهم طبقة بعد طبقة على النوبة لاستيفاء أموالهم ولمن 
وراءهم من رفقائهم المقيمين وأن يقام لهم نزل يأخذونه راتباً في كل يوم إلى أن يستوفي 
ماله ومبلغه عشرة دراهم لكل غلام في كل يوم وعشرون درهماً لمن كان نقيباً وأراد أن 
ينفعهم عاجلاً لا مؤبداً. وانفتح عليه من ذلك باب من الفساد كان أضر عليه من زيادة 
أوزارها في أصول استحقاقاتهم وذلك أنهم أثروا أن تتأخر أموالهم المسببة لتكثر أيام 
مقامهم وصيروا أصول أموالهم بضائع يتجرون فيها وإذا راج لهم من مال تسبيباتهم لم 
ينسبوا شيئأ منه إلى الأصل وقد بقي لهم درهم واحد ويستروح العمال إلى إطلاق الشيء 
بعد الشيء لثلا يرهقوا بالمال جملة فربما أقاموا سنتين وثلاثة. وحلت التجارات في 
صدورهم وإجازة ما يحصل لهم في الطريق بغير ضريبة ولا مؤونة ثم تجاوزه إلى الدخول 
في التلاجئ فملكوا البلاد واستطالوا على العمال وحاموا على التجار ومن اعتصم بهم 
فضعفت أيدي العمال واستعبدوا الناس واستمر ذلك وازداد إلى الیوم . 

ودخلت سنة ثمان وأربعين وثلاثمانة 

وفيها وافى أبو محمد الفياضي كاتب سيف الدولة إلى الموصل في المحرم وتقرر 

الأمر على أن عقدت الموصل وديار ربيعة والرحبة على سيف الدولة بألفي ألف درهم 
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وتسعمائة آلف في السنة وذلك لأن معز الدولة لم یستجب إلى عقدها على ناصر الدولة 
وعلی أن يقدم من ذلك ألف آلف درهم ویطلق الأسارى الذین آسروا بسنجار. فلما 
تقرر هذا انحدر معز الدولة وتأخر الوزیر المهلبي والحاجب سبکتکین بالموصل والجیش 
باسره معهما إلى أن يحمل مال التعجیل ثم وردا مع الجیش ومع آبي محمد الفياضي 
کاتب سیف الدولة. 

ذکر انحدار معز الدولة والسبب فيه بعد تمکنه من ديار ربيعة ومضر 

كان السبب فى إصعاده الاضاقة الشديدة التی لحقته بعد الأمور التی ذکرناها 
وتار آموال الحمول عنه فعلم ناصر الدولة بذلك فانهزم من بین یدیه وقال لاصحابه: 
اذهبوا حیث شتم فاني لا آقف للحرب. فاستأمن أصحابه إلى معز الدولة كما کتبنا فیما 
تقدم فازدادت إضاقة معز الدولة ولم يمكنه ضبط النواحي ولا الحماية وتقاعد الناس 
بأداء الخراج احتجاجاً بأنهم لا يصلون إلى غلاتهم وطلبوا الحماية واضطر معز الدولة 
إلى الانحدار ولكنه أنف وأقام على كره ومشقة فلما ورد عليه رسالة سيف الدولة استراح 
إليها وأجابه بالشكر الجميل وشكا إليه أخاه وقلة وفائه والغدر به مرة بعد مرة وقال له: 
إن ضمنته أنت أجبت . فضمنه وانحدر معز الدولة. 


وفي هذه السنة انقطعت الحمول من واسط إلى البصرة والأهواز 
ذكر السبب في ذلك 

السبب في ذلك ما كنا ذكرناه من استيلاء الأتراك واستضامتهم العمال ومضايقتهم 
إياهم حتى اضطروهم إلى بذل المرافق الكثيرة لهم فاقتنوا الأملاك وحاموا على قوم على 
سبيل التلاجئع فتغلبوا على حقوق بيت المال وصار العمال يعولون على الغلمان الأتراك 
في أخذ حقوقهم على التناء فيتنجزونها كما يتنجزون تسبيباتهم وتشبه بهم الديلم 
واصطلح الفريقان على هذا السبيل فكسروا على السلطان حقوقه. واجتمع العمال بذلك 
فكسروا أصول العقود وسألوا إزالة ما دهمهم فلم يمكن ذلك وصارا بمنزلة الداء الذي 
لا يرجى حسمه لأن الديلم كانوا مستوحشين ومتفرقين والأتراك متطاولين مدلين فلو 
قمعوا لصارت كلمتهم مع الديلم واحدة. فجرى الرسم بأن ينقل ما رفعه العمال من 
فاضل ما عليهم إلى السنة التي بعدها وحصل الوزير وكل من دبر فيه تدبيراً متعرضا 
لسفك دمه وذهاب نفسه إلا أن هذا الفساد كان في أيام معز الدولة كالطفل الناشئ لهيبته 
وبقية حشمته ثم ظهر الإفراط بعد على أولاده ولما أتى عليه الزمان بعد وفاته. 

وفيها خلع السلطان على الأمير أبي منصور بختيار بن معز الدولة وعقد له لواء 
وقلده إمرة الأمراء ولقبه عز الدولة. 


خلافة المطبع لله Yo‏ 


وفيها أنفذ لواء وعهد إلى أبي علي محمد بن الياس وكان السفير في ذلك كله 
اش وی ی O a‏ لت ی رم اس 
المافروخي وکان یکتب لمعز الدولة وکتب له بعده آبو محمد علي بن عبد العزیز 
المافروخي مدة شهر ثم استعفي وانصرف وتقلد مکانه آبو بكر بن أبي سعید. 

وفیها كانت وقعة بين علي بن کامه ابن آخت ركن الدولة وبين بیستون بن 
وشمگیر فکانت على بيستون. 

وفیها غرق الحاج الواردون من الموصل وکانوا في بضعة عشر زورقاً كباراً فیها 
من الرجال والنساء نحو ألف نسمة. 

وفیها غزا الروم المسلمین فأسروا وقتلوا وسبوا وانصرفوا وذلك في طرسوس 
والرها . 

ودخلت سنة تسع وأربعين وثلاثمائة 

وفیها ورد الخبر بآن صاحب خراسان قتل رجلاً من قواده یسمی بختکین وکان من 
وجوه قواد الأتراك فاضطربت خراسان لأجله. 

وفیها ورد الخبر بأن ابناً لعیسی بن المكتفي باللّه ظهر بناحية آرمينية وتلقب 
بالمستجیر باللّه يدعو إلى المرتضی من آل محمد رسول الله ية ولبس الصوف وأمر 
بالمعروف ونهی عن المنکر . وکان هذا الرجل مضی إلى بلد الجیل فاستنصر بجماعة 
من الدیلم المعروفية والمسودة والمنتسبین إلى مذهب السنة من مذاهب المسلمین 
فخرجوا معه وصاروا إلى آذربیجان فغلب على عدة بلدان منها ما كان في يد سلاء 
الديلمي. ثم ورد الکتاب في شهر رمضان من جهة ابن سلار بأنه آوقع بهذا الرجل 
المتلقب بالمستجیر بالله فأسره وقتله . 

ذکر السبب في خروجه وسرعة هلاکه 

كان السبب فيه أن جستان بن المرزبان ترك طريقة آبیه في سياسة الجیش وتوفر على 
النساء واللعب ثم أدخلهن في التدبیر . وکان جستان بن شرمزن تحصن بسور أرمية وكان 
وهسوذان بالطرم ویضرب بين آولاد المرزبان كما حکینا فیما تقدم. وکان جستان بن 
المرزبان قبض على وزیره النعيمي وآنفق بين النعيمي وبين کاتب جستان بن شرمزن وهو 
آبو الحسن عبيد الله بن محمد بن حمدویه مصاهرة فلما قبض جستان بن المرزبان على 
النعيمي استوحش صهره أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن حمدویه وحمل صاحبه على 
مکاتبة أخي جستان وكان يومئذٍ بأرمية وأطمعه في آموال عظيمة ووعده أن یقوم بين يديه 
وينصره بجيشه الذين جمعهم ويقيم مقام أخيه فعمل إبراهيم على ذلك وأشار عليه 
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نصحاژه بألأ یفعل فخالفهم ورکب هواه وسار إلى آرمية واجتمع مع جستان بن شرمزن 
وکاتبه بو الحسن عبید الله بن حمدویه ووعدهما بکل ما سکنا إليه فصاروا إلى المراغة 
واستولوا علیها. وقد كان جستان بن المرزبان صار إلى برذعة فلما عرف خبر أخيه إبراهيم 
وانحیازه إلى جستان بن شرمزن عاد إلى آردبیل فراسل ابن شرمزن وکاتبهما ومناهما 
ووعدهما باطلاق النعيمي وبذل لهما كل ما اقترحاه فعاد إلى موالاته وترکا إبراهيم 
وانصرفا عنه إلى آرمية وآخلفاه في كل ما کانا بذلاه فلما رأى إبراهيم ذلك عاد إلى آرمية 
وبقي جستان بن شرمزن وکاتبه یطمعان کل واحد من الأخوين ن أعني إبراهيم وجستان ابني 
المرزبان آنهما معه حتی استکملا بناء سور أرمية وقلعة في داخلها منيعة واستکثرا من جمع 
الأقوات والالات. وظهر للأخوين معا نية ابن شرمزن فى النفاق والعداوة فتراسلا 
وها وا على أن نها ربقضتاه: واتفق أن هرب أبو عبد الّهالنعيمي من حبس 
جستان بن المرزبان وصار إلى موقان وکاتب ابن عیسی بن المكتفي باللّه المتلقب 
بالمستجیر باللّه واطمعه في الخلافة وأن يجمع له من الرجال من يستولي بهم على 
آذربیجان فاذا قوي بالمال والرجال قصد الغراق . فسار المستجیر بالله في نحو ثلاثمائة 
رجل من المسودة ولم يكن بعد تمکن ولا اجتمع له من الرجال ما آراد فلما آطمعه النعيمي 
صار إليه واجتمع معه وصار أيضاً إليه جستان بن شرمزن في عسکره فقوي به وقلده آمر 
عسکره وبایعه الناس . وسار إليه جستان وإبراهيم ابنا المرزبان في جموعهما فلما عبی 
جستان عسکره تقدم إليهم بأن یلزموا مصافهم ویحفظوا نظامهم ولا یحملوا حتی يأذن لهم 
وکان معهم الفضل بن آحمد الكردي القحطاني وهم صنف من الأكراد ومع جستان 
الصنف الآخر من الأكراد الذين یعرفون بالهدايانية وتلقاهم الهدايانية وابتدأوا بالحرب 
فانتقض على جستان بن شرمزن صفوفه فخرج من موضعه الذي كان فيه مع الدیلم لینکر 
على الفضل مخالفته إياه ويرده إلى موضعه فوجده قد آبعد فاتبعه فما شك أصحابه فى 
انهزامه فاقتفوا أثره وصحت الهزيمة . وركب الهدايانية وأصحاب جستان وإبراهيم أكتافهم 
واضطر جستان بن شرمزن إلى الانصراف إلى أرمية وظفر باسحاق بن عیسی بن المكتفي 
باللّه ولم يدر ما فعل به إلا أني سمعت بقتله وسمعت بموته حتف أنفه في الحبس . 

وتم لوهسوذان تفريق كلمة بني أخيه وذلك أنه استزار إبراهيم فلما صار إليه أكرمه 
ووصله بجوائز كثيرة وحمله على دواب وکاتب ناصرا واستغواه حتی صار إلى موقان 
مفارقاً لأخيه ووجد الجند سبیلاً إلى إقامة سوقهم والمطالبة بالأموال ففارق آکثرهم 
جستان وصاروا إلى ناصر فقوي وسار إلى آردبیل فملکها وألجأ آخاه جستان إلى القلعة 
المعروفة بالنير. ثم اجتمع الدیلم والاکراد على ناصر یطالبونه بما لا يفي به وقعد به 
عمه وهسوذان فعلم حينئظٍ أن وهسوذان عمه كان یغویه وعرفا جمیعاً مغزاه فتراسلا 
وتصالحا وسلم ناصر الأمر إلى أخيه جستان فنزل من قلعته وصارا جمیعاً إلى آردبیل 


خلافة المطیع له ۳۳۷ 


على اضاقة شديدة لنفاد الأموال وکثرة المتغلبین على الاطراف فاضطرا إلى الخروج إلى 
عمهما وهسوذان مع والدة جستان بعد أن توثقوا منه بالأیمان الغليظة والعهود فلما 
حصلوا تحت قبضته حبسهم ونکث واستولی على العسکر وعقد الامارة لابنه 
إسماعيل بن وهسوذان وسلم إليه آکبر قلاعه شمیران وأخرج الأموال وآرضی الجند 
وجعل أبا القاسم شرمزن بن ميشكي صاحب جيشه وأخرجه إلى آردبیل . وکان إبراهيم 
قد صار إلى أرمينية فتأهب لمنازعة إسماعيل ومحاربته ولاستنقاذ أخويه جستان وناصر 
من محبس عمهما وهسوذان وكان وهسوذان قد ضيق عليهما وأساءَ كل الإساءة إليهما 
فلما عرف وهسوذان اجتماع إبراهيم على حرب إسماعيل واجتماع خلق من الديلم معه 
بادر بقتل جستان وناصر وأمهما وأتى على كل من يقرب منهم ويخاف ناحيتهم وكاتب 
جستان بن شرمزن والحسين بن محمد بن الرواد بقصد إبراهيم وأنفذ إليهما مددا من 
جهته فاستجابا له وزحفا إليه وزحف إسماعيل فهرب إبراهيم إلى أرمينية وكان 
جستان بن شرمزن قريباً منه فاستولى على عسكره وملك المراغة وأضافها إلى أرمية. 

وفيها غزا سيف الدولة في جمع كثير فأثر في بلدان الروم آثاراً عظيمة وأحرق 
وفتح حصوناً وحصل في يده سبي كثير وأسارى وانتهى في غزوه إلى خرشنة فلما أراد 
الخروج أخذ الروم عليه المضايق فما تهيأ له أن يتخلص إلا بجهد عظيم هو ونحو 
ثلاثمائة غلام وهلك باقي أصحابه أسراً وقتلاً وارتجع منه السبي كله والأسارى والغنيمة 
وأخذ جميع خزائنه وسلاحه وكراعه وقتل من الوجوه الذين كانوا معه حامد بن النمس 
وموسى بن سياكان والقاضي أبو حصين وكان معه من المسلمين ثلاثون ألفاً وخرج أهل 
طرسوس من طريق آخر فسلموا. 

ذكر السبب في سلامتهم ومصاب سيف الدولة 

كان هذا الرجل أعني سيف الدولة معجباً يحب أن يستبد برأيه وألا تتحدث نفسان 
إنه عمل برأي غيره وكان أشار عليه أهل طرسوس بأن يخرج معهم لأنهم علموا أن 
الروم قد ملكوا عليه الدرب الذي يريد الخروج منه وشحنوه بالرجال فلم يقبل منهم ولج 
فأصيب المسلمون بأرواحهم وأصيب هو بماله وسواده وغلمانه. 

وفيها استأمن أبو الفتح المعروف بأبي العربان أخو عمران بن شاهين وصار إلى 
واسط بحرمه وعياله وولده لأنه خاف أخاه ودخل بغداد في ذي القعدة ولقي معز الدولة. 

وفيها أملك أبو الفضل العباس بن الحسين الشيرازي بابنة الوزير أبي محمد 
المهلبی . 


وفیها مات آبو القاسم عبد الله بن أحمد بن البريدي. 
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وفیها أسلم من الأتراك نحو مائتي آلف خرکاه. 

وفیها انصرف حاج مصر بعد أن قضوا حجهم فنزلوا في واد بمكة فلما كان باللیل 
حملهم الوادي وهم لا یشعرون فغرق أهل مصر وکانوا عددا كثيرا جدا وکبسهم الماء 
مع امتعتهم إلى البحر . 

ودخلت سنة خمسین وثلاثمائة 

فیها اشتدت علة معز الدولة وامتنع عليه البول فاشتد جزعه وقلقه واستدعی الوزیر 
آبا محمد المهلبي في اللیل والحاجب سبکتکین فأصلح بینهما عن وحشة قديمة وبکی 
وندب على نفسه على عادة الدیلم فلما كان اخر اللیل بال دما بشدة ثم تبعه رمل وخف 
آلمه فلما كان من الغد وهو یوم الخمیس لخمس خلون من المحرم سلم داره وکراعه 
وغلمانه إلى ابنه عز الدولة وفوض إليه الأمور وجمع المهلبي الوزیر والحاجب سبکتکین 
على الوصاة به وخرج في عدة يسيرة من غلمانه وخاصته ليمضي إلى الاهواز . 

ذکر سبب هذه الحركة والخروج بعد ظهور الصلاح 
والبرء من المرض 

كان سبب ذلك استشعاره أن بغداد هي التي آحدئت له الاسقام وهي التي آفسدت 
عليه صحته وتذكر أيام مقامه بالأهواز وهي أيام شبابه ووفور قوته وظن أن الأهواز هي 
التي كانت تجلب له الصحة وأنها توافقه فوصى الحاجب سبكتكين والوزير المهلبي بابنه 
عز الدولة وبالجيش وغيره مما كان فى نفسه وانحدر إلى كلواذى. فلما صار بها أشار 
المهلبي بأن يقيم ويتأمل أمره ويفكر فيه ولا يعجل فأقام بكلواذى وأخذ في تقدير بناء 
قصر ثم انتقل إلى الشفيعي وقدر هناك البناء ثم انتقل منه إلى قطربل لأنها أعلى بغداد 
والهواء والماء هناك أصفى وأعذب وعمل على أن يبنى من حد قطربل إلى باب حرب 

قصراً ثم صاح من علته وأبو محمد المهلبي في كل ذلك يعلله ويصرف رأيه لعلمه بكثرة 
المؤن والنفقات التي تلزمه وبكراهة الجند والحاشية لانزعاجهم من أوطانهم ومألفهم 
ولكراهية تخريب بغداد بانتقال الملك عنها فلم يزل به حتى صرف رأيه. ولما علم أنه 
لم يكن من البناء بد فيجب أن يكون متصلاً ببغداد من أعاليها ليكون هواؤه وماؤه أصح 
وأنظف أنزله في البستان المعروف بالصيمري وهو في أعلى بغداد من الجانب الشرقي 
بقصر فرج وأخذ في هدم ما يليه من العقارات ااا عي اهلها إلى حدود ربيعة الدور 
وكلف أبا القاسم بن مكرم وأبا القاسم بن جستان العدلين ابتياع العقارات المجاورة له. 
وأصلح میداناً على طول دجلة وبني الاصطبلات على نهر مهدي وقلع الأبواب الحديد 
التي على المدينة (مدينة أبي - جعفر المنصور) والتي بالرصافة وعلی شارع : نهر المعلى 
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ونقلها إلى داره ونفض قصور الخلافة بسر من رأى وسور الحبس المعروف بالحديد 
وبنی به داره وبالآجر الذي استعمله وطبخه في الأتاتين ووثق البناء واختيرت له الالات 
والجص والنورة وبالغ في الأحكام وجلب له البناؤون الحذاق المشهورون من جميع 
البلدان الكبار من الأهواز والموصل وأصبهان وبلدان الجبل وغيرها . ونزل سفلاً في 
الأرض لبعض الأساسات ستاً وثلاثين ذراعاً ورفعها إلى وجه الأرض بالنورة والأجر إلى 
أن ارتفع فوق الأرض بأذرع . ولزمه على هذا البناء إلى أن مات ثلاثة عشر ألف ألف 
درهم صادر فيها أسبابه سوى ما لم يشتره من الالات التي ذكرناها والتي لم نذكرها. 
داك مايا رل لحري باه آمیمری گم 21ل ی رال اما تي بار الاثنين 
لثمان بقين من ذي القعدة سنة ۳۵ قبل أن يستتم بناؤها. 

نها قات أبو نکر حي ا بل يف لاك 
لأبي جعفر الطبري وكان صاحب أبي جعفر قد سمع منه شيئا کثیرا ولكني ما سمعت 
منه عن أبي جعفر غير هذا الكتاب بعضةُ قراءة عليه وبعضه إجازة لي وكان ينزل في 
شارع عبد الصمد ولي معه اجتماع كثير. 

وفیها مات قاضی القضاة آبو السائب عة بن عبید الله وثبضت آملاکه وصودر 
نل الجاع غاا وقدرية الور ارو مه اللي مر تضرت تلف لما كان 
بلغه عنه من التخرم والتهتك في یام أبي السائب ولم يكن به إلا التشفي منه فنثر كعابة 
ضرباً. وكان هذا الرجل عاهراً يتعرض لحرم الناس وكان مرسوما بحجبة قاضي القضاة 
فكان لا يمتنع عليه من لها خصومة أو حاجة عند قاضي القضاة وكان جميلا مقبول 
الصورة ويتصنع مع ذلك ويتهم بفواحش مع صاحبه . 

وفيها مات أبو نصر إبراهيم بن علي بن عيسى كاتب الخليفة فجأة وتقلّد كتبة 
الخليفة عن خاص أمره أبو الحسن سعيد بن عمرو بن سنجلا. 

وفيها قبض معز الدولة على أبي علي الخازن وأبي مخلد وأبي الفرج محمد بن 
العباس صاحب الديوان وعلى أبي الفضل العباس بن الحسين الشيرازي وأبي سهل 
ديزويه صاحب ديوان الجيش وحملهم إلى دار الوزير المهلبي وسلمهم إليه. 

ذكر السبب في ذلك 

احتيج إلى التفقة على البناء وكان الوزير المهلبي رحمه الله يقصد أبا علي الخازن 
لشيء كان بلغه عنه قديماً وكذلك أبا مخلد وأبا الفرج فذكر لمعز الدولة أنه يلزم مالا 
ويلزم كل واحد من هؤلاء مما ادخره واحتجنه ولا يحتاج إليه مالا يتم به أمر البناء وكان 
معز الدولة شديد الثقة بأبي علي الخازن وكان أبو علي كثير التمويه متفاقراً يظهر من 
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الفقر والاقتصاد أكثر مما یحتمل مثله فقال معز الدولة للوزیر أبي محمد: ما ترید من 
هذا البائس الذي قد قنع منا بالقوت الیسیر؟ فقال له الوزیر : آنا آستخرج منه وحده ما 
یحتاج إليه للبناء . وتکلم على غیره بقریب من ذلك فشْلم الجمیع إليه فحضرث مناظرة 
الوزیر أبي محمد للجماعة. 

آما آبو مخلد فانه لما خوطب والتمس منه مال قال : إنى خدمت الأمیر معز الدولة 
ولا آملك إلا طنفسة وکساء ودواة وأنا اليوم نظير آکبر ملك من ملوك الأطراف مالا 
وضياعاً وأثاثاً وغلماناً رُوقة وفرشاً فإلى أن آعود إلى رأس مالي فأنا على الربح . فألزمه 
الوزير خمسمانة آلف وجزاه الخير وصرفه إلى منزله بعد أن أخذ خطةٌ بها فلما خرج التفت 
الوزير إلينا وقال: هذا رجل مقبل كنت أظنه يتماتن ويخاطبني بحسب دالته وموضعه من 
الأمير فقد اتقاني بما قال وحمى نفسه وعِرضَّهُ وماله وهكذا يصنع الاقبال بصاحبه. 

وخاطب أبا علي الخازن فسلك سبيله المعروف وزعم أنه لا يستبيت ولم يستجب 
إلى شيء بتة فنْحي من بين يدي الوزير وؤكّل به في ناحية من الدار. 

وأما أبو سهل دیزویه فتمارض وشد رأسه بخرقة فأحضر کرازاً ووضعه عند رأسه 
وقال: آنا غريب . فأضحك الناس من نفسه وآعرض الوزیر عنه ذلك الیوم. 

وأما آبو الفضل فلحقته عناية الوزیر لما بینهما من الوصلة فأخذ خطه بثلائمائة 
آلف درهم وصرفه إلى منزله وکذلك فعل بأبي الفرج صاحب الدیوان أجراه مجری آبي 
الفضل وأخذ خطه بثلائمائة آلف فلما كان بعد أيام راسله دیزویه وسأله أن یعفو عنه 
ویجریه مجری آبي الفضل ففعل ذلك به. 

وبقي آبو علي الخازن على لجاجه لا یلتزم شيئاً ثم آنعم بعد التهدید بشيء وراسل 
أخت معز الدولة یستقرض منها ما يشتري به نفسه من مکروه الوزیر ونظن أن ذلك يبلغ 
الأمير فيكون سبب إطلاقه فخاطب معز الدولة الوزير فيه وقال: ألم أقل لك إنه لا يملك 
شيئاً. فقال: : أيها الأمير لا تلتفت إلى مخاريقه وخدائعه ودعني أستخرج منه مالأ عظيماً. 
فسكت عنه وراسل أبو علي الخازن كل من عرفه فاستقرض منه حتى شاع خبره في الدولة 
بالفقر وأن الوزير يقصده فلما كان في بعض الليالي لسعةٌ في ظهره شيء أدماه وتألم منه 
وكان موضعه الذي وكل به فيه من دار الوزير موضع غنم فيما تقدم فظنه الناس لسع طبُوع 
وقالوا: ليس شيء من الهوام يُخرج بلسعته الدم إلا هذا الحيوان أو الأفعى . فاتفق إن مات 
أبو علي الخازن بعد أيام قلائل في اعتقاله وقلعت على الوزير أبي محمد المهلبي القيامة 
وخاف أن يتهم به ومع ذلك فلم يكن ارتفع من جهته إلا شيء نزر قليل ثم عرف أنه قد 
وصل إليه من القروض ضعاف ما أداه في مصادرته فتعجب من جلادته وتوقّع عتب الأمير 
معز الدولة في بابه ووطن نفسه على کل مکروه. ثم رای آن بیندی معز الدولة وبنعااته في 
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البحث والتنقير عن أسبابه وأظهر أنه على ثقة من تلك الأموال التي وعده بها من جهته 
حتى سکن من معز الدولة وأخذ إذنه في ذلك (ولم يكن يثق بشيء مما ضمنه من جهته 
ولكنه يرد عن نفسه في الحال) . ثم أخذ في التفتيش فأثار له أموالا كثيرة بعضها جرى 
بحضرتي فكان من ذلك أن قبض على غلمانه وأسبابه وخلا بواحد واحد منهم فأرهبه 
وأرغبه وسأله هل یتهم موضعاً من داره بدفين أو ينهم مُحاملاً له بوديعة فقال له: إن هذا 
الرجل كان أدهى من أن يعمل شيئاً مما تطلبه وتبحث عنه بحضرة أحد ولست أنَّهِم أحدا 
إلا أنه طرد غلاماً له مزيناً من حجرة مرسومة به وجلس في حجرته للخلوة أياماً. فعبر 
الوزير بنفسه إلى دار أبي علي الخازن والتمس حجرة المزيّن وكان غلاماً حبشياً أو نوبياً 
فجلس فيها فحفر مواضع فيها فظفر بمال لم أعرف مبلغه وكان في جملة المدفون آلة 
شبيهة بميزان أعني بيت الميزان من خشب الساج له طبق كطبق الميزان وليس فيه موضع 
كفة ولا موضع السنج بل هو محفور من ترابيعه شبيهاً بحوض وعليه طبقة مهندماً عليه 
وهو خال لا شيء فيه فعجب منه ثم قلب ذلك الطبق ووجد عليه كتابة فحمل تلك الآلة 
إلى منزله وحمل المال إلى خزانة معز الدولة. 

فعهدي به یقلب تلك الآلة ويتأمل تلك الكتابة وكانت بخطه خط رديء فإذا هي 
أسماء قوم ورموز لا يفهم منها شيء وكانت تلك الأسماء مفردة لا يقترن بها شيء 
يستدل به على صاحبه. فما شك الوزير أن تلك الأسماء أسماء قوم مودعين وأن تلك 
الرموز مبلغ ما عندهم من المال فاستعمل دهاءه فيه وقال: أجد هذا الاسم وهو «عليّ) 
مكرراً فإن استخرجناه أخرج لنا باقي الأسماء. فقيل له: كم من رجل اسمه عليّ كان 
يواصل هذا الرجل. فقال: لا تفعلوا فإن المعاملين الذين هذا اسم لهم قليلون فمن كان 
منهم يصلح للوديعة أقل منهم. ثم تجاوز ذلك إلى اسم أظنه «أحمد» فقال: هذا اسم 
صيرفي في دار أبي علي (وهو في درب عون) فأحضرونيه. فأحضر وقال له الوزير: قد 
وجدنا ثبتاً باسمك وبخط أبي علي بمبلغ ما عندك فأنفذ الساعة صاحبك ليحضره. 
فاضطرب الرجل وأنكر أن يكون له عنده مال فبطش به ولحقه أذى ومكروه ثم أمر به 
فحبسه وقيده بقيد ثقيل فيه ثلاثون منا فتفسخ فيه الرجل ودخل إليه المستخرج وهدده 
فاعترف. وكان باسمه سبعة أنوكي ولم يكن فينا أحد يعرف معنى «أنوكي» فقال الوزير: 
فطالبوه بسبع بدر دنانير استظهاراً. ففعل ذلك فوافق تخمينه صحة الأمر وأدى خمسين 
ألف دينار. ثم لم يزل يتتبع تلك الأسماء وقد صحت له الرموز فاستخرج نحو مائتي 
ألف دينار من هذه الوجوه سوى دفائنه. وقامت حرمة الوزير أبى محمد عند معز الدولة 
تام تاه ره ران مقرل القرل عندوحيطه أن طن أن الدي فاته عن ونه کے 
لا عوض له منه آمانة وثقة ودینا. وتقلد مکان آبي علي الخازن آبو محمد علي بن 
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العباس بن فسانجس للنصف من شعبان وأقطع أقطاع أبي علي . 

وفیها تقلد القاضي آبو العباس عبد الله بن الحسن بن أبي الشوارب القضاء في 
جانبي بغداد ومدينة أن عفر المنصور وقضاء القضاة وخلم عليه من دار الان 
حيث امتنع الخليفة من أن یصل إليه ورکب بالخلع من دار معز الدولة وبين يديه 
الدبادب والدرك والبوقات وفي موکبه الغلمان الأتراك والجیش وکان توصل إلى تقلد 
ذلك بأن خدم آرسلان الجامدار فتی معز الدولة ووافقه على أن يحمل إلى خزانة الأمير 
في کل سنة مائتي آلف درهم وکتب عليه بها کتاب وجعلت على نجوم معروفة ولم يأذن 
الخليفة أن یصل إليه هذا القاضي في یوم موکب ولا غیره. وکان فعل القاضي ما فعله 
من سماجته وقبح ذکره سبباً لأن منت الحسبة ببغداد وضمنت الشرطة بعشرین آلف 
درهم في کل شهر من شهور الأهلّة وهذا القاضي مع قبح فعله قبیح الصورة مشوّهها. 

وفیها وافی آبو القاسم أخو عمران مستأمناً. 

وفيها ورد الخبر بأن عبد الملك بن نوح صاحب خراسان تقطر به فرسه فمات 
وافتتنت خراسان وئصب مکانه أخ له یسمی منصوراً. 

وفیها حمل إلى إبراهيم السلار من دار السلطان خلع وعقد له على آذربيجان. 

ودخلت سنة احدی وخمسین وثلاثمانة 

وفیها نقل الوزیر آبو محمد الحسن بن محمد المهلبي سنة خمسین الخراجية إلى 
سنة إحدى وخمسین وثلاثمائة . 

وفيها دخل الأمير ركن الدولة سارية من بلد طبرستان وانصرف عنها وشمكير إلى 
جرجان واستأمن من أصحابه إلى ركن الدولة ثلاثة آلاف رجل . 

وفيا: ورد الروم عين زربة في مائة وستين ألفاً وهي في سفح جبل والجبل مطل 
علیها فلما جاءه الدمستق في هذا الجمع العظیم آنفذ aR‏ ل ی ی 
الجبل ونزل هو على بابها فملك جيشه الجبل فلما رأى أهل عين زربة أن الجبل قد مُلك 
علیهم وان جیشاً آخر قد ورد إلى باب المدينة وأن مع الدمستق دُبّابات کثيرة وأنه قد آخذ 
في نقب السور طلبوا منه الأمان فآمنهم وفتحوا له باب المدينة فدخلها. فوجد خيله الذین 
في الجبل قد نزلوا إلى المدينة فندم على إعطائهم الأمان فنادی في البلد من آول اللیل بأن 
یخرج جمیع آهله إلى المسجد الجامع وأن من تأخر في منزله فتل فخرج من آمکنه 
الخروج فلما آصبح آنفذ رجالته في المدينة وکانوا ستين آلف رجل وکل من وجدوه في 


)١(‏ في الأصل کلمة غير واضحة. 
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منزله قتلوه فقتلوا عالماً من الرجال والنساء والصبیان والأطفال وأمر بجمع ما في البلد من 
السلاح فجمع منه آمر عظیم وکان في جملته آربعون آلف رمح وقطع ما في البلد من 
النخل فقطع نحو خمسین آلف نخلة. ونادی فيمن حصل في المسجد الجامع من الناس 
بأن یخرجوا عن البلد إلى حيث شاژوا وأن من آمسی ولم یخرج قتل فخرج الناس مبادرین 
وتزاحموا في الابواب فمات بالضغط جماعة من الرجال والنساء والصبیان ومروا على 
وجوههم حفاة عراة لا یدرون إلى أين یتوجهون فماتوا في الطرقات ومن وجد في المدينة 
آخر النهار قتل وأخذ کل ما خلفه الناس من أمتعتهم وآموالهم وهدم السوران اللذان على 
المدينة وهدمت المنازل . وبقي الدمستق مقیماً في بلدان الاسلام آحد وعشرون یوما وفتح 
حول عين زربة أربعة وخمسین حصناً منها بالسیف ومنها بالامان. 

فکان في بعض الحصون التي فتحت بالامان حصن أمر آهله بالخروج منه فخرجوا 
فتعرض بعض الأرمن للنساء اللواتي خرجن منه فلحق رجالهن غيرة عليهن فجردوا 
سیوفهم فاغتاظ الدمستق منهم وآمر بقتل الجمیع وکانوا أربعمائة رجل وفتل النساء 
والصبیان ولم يترك إلا جارية حدثة أو من یصلح أن یسترق . 

فلما آد رکه الصوم انصرف على أن یعود بعد الفطر وزعم أنه یخلف جيشه بقيسارية . 
وکان ابن الزیات صاحب طرسوس خرج في آربعة آلاف رجل من الطرسوسيين فأوقع به 
الدمستق وقتل جمیع من كان معه وقتل آخاه وکان ابن الزیات قد قطع الخطبة لسیف 
الدولة وأنفذ إليه رسلاً فلما وقف ابن الزیات على ذلك لبس سلاحه واعتمٌ وخرج إلى 
روشن داره وكانت داره على شاطئ نهر فرمى بنفسه من داره إلى النهر فغرّقها . 

وفيها دخل ركن الدولة جرجان وذلك في المحرم. 

وفيها ورد الخبر بان صاحب خراسان أنفذ جيشاً كثيفاً إلى غلام له شد عنه يقال له 
الفتكين وإن الفتكين أوقع بالجيش وهزمه واستأسر وجوه القوّاد وفيهم خال صاحب 
خراسان . 

وفیها لمّب الخليفة الأمیر آبا شجاع فناخسرو ابن ركن الدولة عضد الدولة وکتب 
به کتاب . 

وفیها آسر الروم آبا فراس بن أبي العلاء بن حمدان من منبج وکان متقلداً لها. 

وفیها ورد الخبر بأن الدمستق ورد إلى حلب وملکها وکان الدمستق وافاها ومعه ابن 
أخت الملك ولم یعلم سیف الدولة ولا آحد بخبره لأنها كانت كبسة فلما علم سيف الدولة 
به آعجله الأمر فخرج نحوه وحاربه قليلاً فقتل أكثر من معه وقتل جمیع ولد داود بن 
حمدان وابنْ للحسین بن حمدان فانهزم سیف الدولة في نفر يسير وظفر الدمستق بداره 
وهي خارج مدينة حلب فوجد لسیف الدولة من الورق ثلائمائة وتسعون بدرة فأخذها 
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ووجد له آلف وأربعمائة بغل فتسلمها ووجد له من خزائن السلاح مالاً بحصی كثرة فقبض 
جميعها وأحرق الدار وملك الربض. انك ال حلب مو وراه الور فقيل من الوم 
جماعة بالحجارة وسقطت ثلمة من السور على قوم من أهل حلب فقتلهم وطمع الروم في 
تلك الثلمة فأكبوا عليها ودفعهم أهل البلد عنها فلما جنَهُم الليل اجتمع المسلمون عليها 
فبنوها وأصبحوا وقد فرغوا وعلوا عليها وكبروا وبعد الروم قليلاً إلى جبل هناك يعرف 
بجبل جوشن. وذهب رجالة الشرطة بحلب إلى منازل الناس وخانات التجار ينهبونها وقيل 
للناس «الحقوا بمنازلكم فإنها قد نهبت» فنزلوا عن السور وأخلوه ومضوا إلى منازلهم 
مبادرين ليدفعوا عنها فلما رأى الروم السور خالياً وطالت المدة وتجاسر الروم صعدوا 
وأشرفوا على البلد ورأوا الفتنة فيه والنهب فنزلوا وفتحوا الأبواب ودخلوا فوضعوا السيف 
في الناس تقتلوا كل من لقيهع:ولم يرفعوا السيف إلى أن كلوا وضجروا. وكان في البلد 
من أسارى الروم ألف ومائتا رجل فتخلصوا وحملوا السلاح على المسلمين وكان سيف 
الدولة قد أعد من الروم سبعمائة رجل ليفادي بهم فأخذهم الدمستق وسبى من البلد من 
المسلمين والمسلمات بضعة عشر ألف صبی وصبية وأخذ من خزائن سيف الدولة وأمتعة 
التجار ما لا يحد ولا يوصف كثرة فلما لم يبق معه شيء يحمل عليه أحرق الباقي بالنار 
وعمد إلى الحباب التي يحرز فيها الزيت فصب فيها الماء حتى فاض الزيت على وجه 
الأرض وأخرب المساجد وأقام فيها تسعة أيام . 

وكان بذل لأهل البلد قبل أن يفتحه الأمان على أن يسلموا إليه ثلائة آلاف صبي 
وصبية ويحملوا إليه مالاً وآمتعة حذها وینصرف عنهم فلم يستجيبوا له إلى ذلك. کر 
أن عدّة رجاله كانت ماثتي ألف رجل وان عدة أصحاب الجواشن فیهم ثلائون آلف 
رجل وفیهم ثلائون آلف صانع للهدم ولتطریق الثلج آربعة آلاف بغل علیها حسّك 
الحدید یطرحه حول عسکره ه بالليل وخرکاهات علیها لبود مغربية فمن صعد قلعة حلب 
تخلص بحشاشته فلما كان بعد تسعة أيام آراد الدمستق أن ینصرف بما فاز به وحصل في 
يده فقال له ابن أخت الملك : : هذا بلد قد حصل في آیدینا ولیس بازائنا من یدفعنا عنه 
ومن كان فيه من العلوية وبني هاشم والوزراء والکتاب ومن لهم أموال مقیمون في القلعة 
فبأي سبب ننصرف عنه قبل فتح القلعة؟ فقال له الدمستق: : قد وصلنا إلى ما لم نكن 
نقدره ولا يقدرها الملك وقتلنا وسبينا وأسرنا وأحرقنا وهدمنا وخلصنا أسراءنا نا وأخذنا 
من أردنا أن نفادي به بلا فدية وغنمنا غنيمة ما سمع بمثلها ومن حصل في القلعة فهم 
عراة وإذا نزلوا هلكوا لأنهم لا يجدون قوتاً والرأي أن ننصرف عنهم فان طلب النهايات 
والغایات ردی. . فأقام ابن أخت الملك على أمره ولج وقال: لا أنصرف أو أفتح القلعة. 
فلما لح قال له الدمستق: فأنزل علیها وحاصرها فإن الصورة والضرورة تقود من فیها 
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إلى فتحها. فقال : لا آفتحها الا بالسیف. فقال له: شأنك وما تریذ فاني آنا مقیم في 
عسكري على باب المدينة. فلما كان من غد ترجل وأخذ سیفا ودرقة وصعد راجلا 
والمسلك إلى باب القلعة ضیق لا يحمل أن یسلکه أكثر من واحد فصعد وتبعه أصحابه 
واحداً واحداً. وقد أصحابه واحداً واحداً. وقد كان حصل في القلعة الجماعة من الدیلم 
فترکوه حتی إذا قرب فتحوا الباب وأرسلوا عليه حجرأ فوقع عليه وانقلب ثم وثب وهو 
مدوخ فرماءٌ واحد من الدیلم بخشب فأنفذ صدره ورکب رأسه فأخذه آصحابه وانصرفوا 
إلى الدمستق فلما رآه مقتولاً أحضر من كان آسر من المسلمین فضرب آعناقهم 
بأجمعهم. وسار إلى بلد الروم بما معه ولم یعرض لسواد حلب والقری التي حولها 
وقال لاهلها: هذا البلد قد صار لنا فلا تقصروا في العمارة فانا بعد قلیل نعود الیکم . 
ودخلت سنة ائنتین وخمسین وثلائمانهة 

وفیها ورد الخبر بأن قوماً من رجالة الأرمن صاروا إلى الرها فاستاقوا خمسة آلاف 
رأس من الغنم وخمسمائة رأس من البقر والدواب واستأسروا نفراً من المسلمین 
وانصرفوا موفورین . 

وفیها قلد القاضي آبو بشر عمر بن أكثم القضاء بمدينة السلام على أن یتولی ذلك 
بلا رزق وأعفى مما كان يحمله أبو العباس بن أبي الشوارب وخلع عليه وأمر بألا 
يمضي شيئاً من أحكام وسجلات ابن أبي الشوارب ثم قلد قضاء القضاة. 

ومنها خرج الوزير أبو محمد المهلبي ومعه الجيش لفتح عمان وذلك يوم الأربعاء 
لست خلون من جمادى الآخرة فانحدر وبلغ إلى هلتي من فم البحر واعتل فكنت أسمع 
من طبيبه فيروز بأنه مسموم لا محالة وكنت أسأله عمن سمّه فلا يصرح باسمه إلى أن كان 
بعد ذلك بمدة وانقضت تلك الأيام فذاكرته بذلك فقال: كان خرج معه فرج الخادم وكان 
أستاذ داره والمستولي على خاص أمره ومعه جماعة من الخدم يطيعونه وكان قد فارق نعمة 
ضخمة وخرج من خيش وثلج وتنعمُ إلى حر شديد وشقاء كثير وتوجه إلى عمان فواطأ 
الخدم على سمه وقتله والراحة من ذلك السفر وظنوا أنهم يسلمون ويعودون إلى نعمهم . 
وكان فيروز الطبيب لما أحس بذلك استأذن في العود إلى بغداد وزعم أنه لا يركب البحر 
فأرغب في مال كثير فامتنع ثم أرهب بالحبس فصبر وقال: : لا أخرج البتة . فأذن له 
وانصرف . فلما كان في النصف من شعبان ثقل ورد إلى الأبله زائل العقل مسبوقاً فيئس منه 
وعملت له آلة شبه المحفة يحمله أربعون رجلاً يتناوبون عليه وينام فيها ورد على طريق 
البر فلما كان يوم السبت لثلاث بقين من شعبان وقت العصر مات رحمه الله بزاوطا . 

وكان معز الدولة لما سمع بخبر علته أنفذ أبا علي حمولى إليه لتعرف خبره وتقدم 
إليه إن وصل إليه وقد توفي أن يحتاط على تركته وأسبابه ففعل ذلك وقبض على كتابه 
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وآسبابه وحمل جمیعه إلى الحضرة. وورد تابوته مدينة السلام يوم الأربعاء لخمس 
خلون من شهر رمضان وقبض على عياله وولده ومن دخل يوماً إليه مثلاً وصودروا حتی 
المکارین والملاحین الذین کانوا يخدمون حاشیته وجری من ذلك ما لا جری مثله الا 
على عدو مکاشف واستفظع الناس ذلك واستقبحوه لمعز الدولة. وکانت مدة وزارته 
ثلاث عشرة سنة وثلائة آشهر ومات بموته عن الکتاب الکرم والفضل رحمه اللّه. ولما 
مات الوزیر آبو محمد المهلبي رحمه الله نظر آبو الفضل وأبو الفرج في الأمور من غير 
تسمية لواحد منهما بالوزارة. 

وفیها ورد الخبر بأن الطرسوسیین غزوا ودخلوا من درب من دروب الروم إلى بلد 
الروم ودخل نجا غلام سیف الدولة من درب آخر فغنم آهل طرسوس غنيمة يسيرة وأقام 
سيف الدولة على درب آخر ولم یدخل لانه كان عليلاً من فالج لحقه قبل ذلك بسنتین فلما 
خرج نجا والطرسوسیون عاد سیف الدولة إلى حلب وهو علیل ولحقته غشية ظن منها أنه 
قد تلف . . وجاء أبو الحسین بن دنحا إلى هبة الله بن ناصر الدولة لیسلم عليه ويهنئه بعید 
الفطر وكان هبة الله راكباً فاستجر آبا الحسین بن دنحا الحدیث إلى إزاء صخر ثم رماه 
بخشب كان في يده فوقع في لبته ومضى يركض يريد الهرب فلحقه هبة الله وإنما فعل 
ذلك لغيرة ة لحقته من تعرض ابن دنحا لغلام من غلمانه. وبلغ هبة اللّه أن عمه لم يمت 
وأنه أفاق من غشيته فخافه واستوحش مما فعله بابن دنحا فجد في السير إلى حران. 

وابن دنحا هذا هو الذي كان استأمن إلى معز الدولة ثم انصرف عنه إلى سيف 
الدولة لأنه لم يصل ببغداد إلى ما كان يرجوه وما جسر أن يعود إلى ناصر الدولة فساقه 
الحين إلى ما ذکرت . فتبع نجا غلام سيف الدولة هبة الله فلم يلحقه ولحق سواده 
فأخذه وانصرف به إلى سيف الدولة ودخل هبة اللّه حران وأوهم أهله أن عمه قد مات 
فإنه قد كتب إلى أبيه ناصر الدولة يستنجده لينجده بالرجال ويقيم بحران ويدفع كل من 
نازعه عليها وطالب أهل حران بأن يحلفوا له أن يكونوا معه حرباً لمن حاربه وسلماً لمن 
سالمه وظن آهل حران أن الذي خبرهم به صحيح فحلفوا له على ما أراد واستثنوا في 
يمينهم إلا أن يكون الذي يحاربه عمة سيف الدولة فإنهم لا يحاربونه ورضي بذلك 
منهم. فلما كان بعد أيام وافى نما أخو نجا غلام سيف الدولة فأغلق هبة الله وأهل 
حران أبواب حران في وجوههم وعلم نما أنه لا يمكنه فيهم حيلة فأظهر أنه لم يرد 
(أبواب) حران وإنما أراد قصد أرزن وميافارقين فانصرف عن حران إليها وكتب إلى أخيه 
نجا (يعرفه ما جرى ويغريه بأهل حران فسار نجا إلى حران فلما قرب منها هرب هبة 
الله إلى أبيه وأسلم أهل حران فنزل نجا) خارج حران وخرج إليه وجوه أهلها وأشرافها 
وهم سبعون شيخاً ليسلموا عليه فوكل بهم وتهددهم بالقتل وطالبهم عن البلد بألف ألف 
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درهم أرش ما عملوه من غلق الأبواب في وجه أخيه ولم يسمع لهم عذراً وجرت لهم 
معه خطوب إلى أن قنع منهم بثلاثمائة ألف درهم وعشرين ألف درهم ووجه معهم 
بالفرسان والرجالة وألزمهم الأجعال الثقيلة ورسم أن يستخرج له المال في يوم واحد 
وبعد الجهد إلى أن يكون المدة خمسة أيام وقسط المال على أهل البلد وأدخل فيه 
الملي والذمي والسوقة والنساء الأرامل وغيرهم ووضع عليهم العُْصِيّ والضرب في 
دورهم بحضرة حرمهم وعيالاتهم فأخرجوا أمتعتهم وباعوا ما يساوي ديناراً بدرهم ولم 
يجدوا من يشتري لأن أهل البلد كلهم كانوا يبيعون فاشترى أصحاب نجا الأمتعة والحلي 
بحكمهم وبما أرادوا. ولزم أهل البلد من الأجعال أمر عظيم وخرب بذلك البلد وافتقر 
أهله وانصرف عنهم نجا إلى ميافارقين بعد أن استوفى جميع المال وترك البلد شاغراً بلا 
سلطان فتسلط عليهم العيارون. وأظهر نجا الخلاف على مولاه سيف الدولة والخروج 
عن طاعته ولم يزرع في هذه السنة أحد بديار مُضر كبير شيء للجور الذي كانوا فيه. 
ودخلت سنة ثلاث وخمسين وثلاثمانة 

وفيها ورد الخبر من حرّان بأنه اجتاز بهم الغازي الوارد من خراسان في نحو خمسة 
آلاف رجل ماضين إلى حلب إلى سيف الدولة وهذا الرجل وافى من خراسان على طريق 
آذربيجان ثم إلى أرمينية ثم إلى ميافارقين ثم إلى حران ثم إلى حلب ثم ورد بأن هذا 
الغازي اجتمع مع نجا غلام سيف الدولة. وكان ببلاد أرمينية وملازجرد رجل يعرف بأبي 
الورد قد استولى عليها فطمع نجا فيه ولم يلتفت إلى حديث الغزو ولا إلى الخراساني 
وقصد أبا الورد فأوقع به وملك قلاعه وبلده وحصل في يده من أمواله ما يكثر قدره فأقام 
في القلعة وحصل في يده من بلدان أرمينية وملازجرد وخلاط وموش . ومضى الغازي 
الخراساني إلى سيف الدولة فلما اجتمع معه نفر إلى المصيصة وورد الخبر بنزول الروم 
على المصيصة في جيش ضخم وفيه الدمستق وأنه أقام عليها سبعة أيام ونقب في سورها 
نيفاً وستين نقباً ولم يصل إليها ودفعه أهلها عنها ثم انصرف لما ضاقت به المير وغلا 
السعر وبعد أن أقام في بلاد الإسلام خمسة عشر يوماً. وأحرق رستاق المصيصة وأذنة 
وطرسوس وذلك لمعاونتهم أهل مصيصة فظفر بهم الروم وقتل منهم خمسة آلاف رجل 
وقتل أهل أذنة من الروم عدداً قليلاً وكذلك أهل طرسوس . ولما مضى سيف الدولة 
والخراسانية إلى المصيصة وجد جيش الروم قد انصرف عنها وتفرقت جموع الخراساني 
لشدة الغلاء في الثغور وبحلب ورجع أكثرهم إلى بغداد وعادوا منها إلى خراسان. وقبل 
انصراف الدمستق عن المصيصة وجه إلى أهلها بأني منصرف عنكم لا لعجز عنکم وعن 
فتح مدينتكم ولكن لضيق العلوفة وأنا عائد إليكم بعد هذا الوقت فمن أراد منكم الانتقال 
إلى بلد آخر قبل رجوعي فلينتقل ومن وجدته بعد عودي قتلته. 
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وفیها اجتمع الاکراد على قافلة الحاج الصادرة إلى خراسان فملکوها واجتاحوها 
فوق حلوان ورجع الحاج إلى حلوان. 

ورد الخبر بأن الغلاء اشتد بأنطاكية وجمیع الثغور حتی لم یقدر أحد على الخبز 
وأكل الناس الرطبة والحشیش وانتقل قوم من الثغور إلى الرملة ودمشق وغیرها نحو 
خمسین آلف انسان هربا من الغلاء فان الدمستق قد جمع الجموع للخروج إلى بلدان 
الاسلام وان السلطان بحران مقیم بعد الذي جری على آهلها من نجا على ظلمهم 
وطرح الأمتعة علیهم والجور في معاملتهم وآن الغلاء بها وبالرقة شدید جداً. 

وفیها استهدی الهجریون من سیف الدولة حديداً فقلع سیف الدولة آبواب الرقة 
وهي من حدید وسد مکانها وأخذ حديداً بدیار مضر حتی أخذ سنجات الباعة والبقالین ثم 
کتبوا إليه : إنا قد استغنینا عن الحدید. فأخذ القاضی آبو حصین الأبواب فکسرها وعمل 
منها أبواباً لداره. ثم کتب الهجریون یلتمسون الحدید فأخذ الأبواب التي عملها أبو حصین 
وسائر ما قدر عليه من الحدید وحمله في الفرات إلى هيت ثم منها إليهم في البرية . 

وفیها ورد أبو الحسین الباهلی برسالة ناصر الدولة لیقرر ما بينه وبين معز الدولة 
فنقرر على أن يحمل ناصر الدولة عن سنة ۳۵۲ آلف آلف درهم يقدم منها ثلاثمائة ألف 
درهم وعن سنتي ثلاث وآربع آلفي آلف درهم یقدم منها مائتي آلف درهم والباقي في 
نجوم . ولما تقرر الأمر بذل ناصر الدولة زيادة عشرة آلاف دینار على أن يعقد لابنه أبي 
تغلب فضل الله الغضنفر فلم یستجب معز الدولة إلى ذلك فلما كان مستهل جمادی 
الآخرة وردت الخمسمائة الألف الدرهم التي وقع الاتفاق علیها مع الباهلي وقبضت 
وصحت فى الخزانة. وأظهر معز الدولة الاصعاد إلى الموصل وأخذ یستعد له فسأله 
الباهلي التوقف عن المسیر إلى أن يمضي برسالة إلى ناصر الدولة ويعود فقيل له: 
تمضي وتلتمس رد ما لزم من النفقة على التأهب للسفر. فمضى وأخرج معز الدولة 
مضاربه إلى باب الشماسية وخرج الحاجب سبكتكين وجماعة من القواد على المقدمة 
إلى الموصل وتبعه معز الدولة. ومد الجسر الذي ببغداد إلى السن وعقد هناك وعبر 
عليه مع الجيش إلى الجانب الغربي وسار على الظهر إلى الموصل . 

وكان الباهلي قد عاد بجواب الرسالة وبذل أن يحمل ثلاثمائة ألف درهم عوضاً 
عما لزمه من النفقة على السفر فلم يقبل منه وانصرف الباهلي من تكريت وتمم معز الدولة 
المسير. ولما بلغ ناصر الدولة أن معز الدولة قد قرب من الموصل ولم يكن له عزم على 
لقائه رحل من الموصل إلى نصيبين ورحل معز الدولة من الموصل إلى بلد في آخر النهار 
وخلف بالموصل أبا العلاء صاعد بن ثابت ليحمل الغلات ويستخرج الأموال وخلف 
بکتوزون وسبکتکین العجمي ووهری وجماعة من الأتراك والدیلم لضبط البلد . ولما بلغ 
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ناصر الدولة مسير معز الدولة نحوه سار من نصیبین إلى میافارفین (یوم السبت للنصف من 
شعبان وسار خلفه الحاجب اكور قلعا وربارمن م ی 
الحاجب إلى نصیبین وعرف معز الدولة أن العدو قد رحل لما قرب منه وأنه لا يدري أين 
قصد فرحل معز الدولة للوقت من نصيبين يريد الموصل خوفاً من مخالفة ناصر الدولة 
إليها و خلف الحاجب وجماعة من القواد بنصیبین . وکان صار آبو تغلب بن ناصر الدولة 
واخوته إلى الموصل ووقع بینهم وبين من خلفهم معز الدولة بها حرب شديدة وکانت 
على آولاد ناصر الدولة وانصرفوا إلى الموصل وأحرقوا زبازب معز الدولة التي كانت ببلد 
وزواریق العسکر التي كانت بالموصل وبلغ ذلك معز الدولة فسکنت نفسه إلى ظهور 
أصحابه بالموصل على بني حمدان . فلما كان بعد ذلك اجتمع ناصر الدولة مع آولاده 
وقصدوا الموصل فأوقعوا ببكتوزون وسبكتكين العجمي وعسكر معز الدولة الذي كان 
خلفه بالموصل واستأمن الديلم إلى ناصر الدولة فأخذ تراسهم وأحرقها ووهب لكل واحد 
منهم عشرة دراهم وصرفهم وأسر بكتوزون وسبكتكين وسائر الأتراك ووهرى وصاعداً 
وأحمد الطويل غلام موسى فياذه وكان قد أصعد من الأهواز ليتظلم إلى معز الدولة من 
وضيعة لحقته في ضمان كان في يده وأخذ بنو حمدان ما كان لمعز الدولة بالموصل من 
کراع وسلاح وثياب خز ومائتي ألف درهم كانت (حملت إليه من بغداد ومائتي ۳ 
درهم کانت) للحاجب وحمل جمیع ذلك مع الاساری إلى القلعة . وبلغ ناصر الدولة 
وآولاده مسیر معز الدولة من نصیبین فلم یقیموا ومضوا إلى سنجار وصار معز الدولة إلى 
برقعید ولم يكن عنده ما جری على آصحابه بالموصل وبلغه ببرقعید أن ناصر الدولة قد 
صار بالجزيرة فعدل من برقعید إلى الجزيرة. فبلغه إقبال حمدان بن ناصر الدولة إليه 
فوقف له فإذا هو مستأمن إليه مع علوان القشيري وسار معز الدولة إلى الجزيرة فلم یجد 
بها ناصر الدولة فسار إلى الموصل وبلغه في طريقه ما جرى على أصحابه بالموصل 
فكتب إلى الحاجب وهو بنصيبين أن يصير إلى بلد وعبر هو إلى بلد وأنفذ سواده إلى 
تكريت. ووافاه الحاجب وأبو الهيجاء حرب بن أبي العلاء بن حمدان مستأمناً وسار يريد 
نصيبين ووافاه أبو جعفر العلوي النصيبيني برسالة ناصر الدولة يلتمس الصلح فلم يجبه. 
وكان أبو تغلب قد صار إلى الموصل ونزل في الدير الأعلى ولم يهج في أيام مقامه 
أسباب معز الدولة ولا عرض لهم وأظهر جميلاً. 

ومضى حمدان إلى الرحبة وكان بها الفتكين فحاربه هناك وأقبل معز الدولة إلى 
او ل ی ال 
هزارمرد الصغير من غلمان أبي تغلب وجاء المسیّب والمهيّأ بکشمر بكشمرد أسيراً فخلع على 
المسیب والمهیاً وطوقا وسوّرا . وراسل أبو تغلب معز الدولة بصاحبه أبي الحسن علي بن 
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عمرو بن میمون وجرت له خطوب استقرّت على أن ضمن آبو تغلب ما كان في ید أبيه 
نافد اه الجن من دید وی و هه أن سن عي انس ۳۵ بیان 
ألف درهم وعن آربع سنین مستأنفة آخرها سنة ۵۷ لكل سنة ستة آلاف ألف ومائتي ألف 
درهم وأن يعجّل حمل الستمائة الالف مع الأسارى الذین في يده إلى الحديثة إذا حصل 
الأمير معز الدولة بها وضمن أن يرد من جملة ما حصل في أيديهم من المال والأمتعة التي 
أخذت في وقت الإيقاع ببكتوزون ما حصل في يده بقسطه ووعد بطلب الباقي وحمله 
وتقرر ذلك وأشهد معز الدولة على نفسه القواد والعدول وقاضی البلد بإمضاء ذلك وكتب 
إلى الفتكين بالانصراف من الرحبة. وكتب علي بن عمرو خطه بضمان ما تقرر عليه الأمر 
ورهن نفسه على إمضاء آبي تغلب ذلك وسار معز الدولة إلى الحديثة وورد صاحب أبي 
تغلب بالمال ثم وافاه بكتوزون وسبكتكين العجمي وسار إلى بغداد. 

وفيها ورد الخبر بالموصل بأن أبا عبد الله محمد بن الحسين المعروف بابن 
الداعي الحسني خرج من بغداد سراً إلى بلد الديلم وخلف والدته وابنه وعياله في داره 
ببغداد ظاهرين . 

وصار سیف الدولة إلى ميّافارقين واحتال أصحابه على القلعة التى كانت حصلت 
له من آبي الورد وهرب نجا فحصل لسیف الدولة القلاع وساری الروم واخ لنجا. 

وأقام الدمستق على المصيصة وهادی سیف الدولة ببغال ودواب وثياب دیباج رومية 
وصیاغات ذهب وقابله سیف الدولة بهدایا فصار سبباً لمقام الدمستق في بلدان الاسلام 
ثلائة آشهر لا ینازعه أحد ولا يمكنه فتح المصيصة وانصرف عنها لأن البلد لم يحمله 
ووقع في أصحابه الوباً فاضطر إلى الانصراف بعد أن حمل إليه مال من المصيصة. 

وفيها ظهر بالكوفة رجل ذكر أنه علوي وكان مبرقعاً فوقعت بينه وبين أبي الحسن 
محمد بن عمر العلوي وقائع فلما دخل معز الدولة بغداد هرب المبرقع . 

وورد الخبر بأن نجا صار إلى مولاه سيف الدولة فأعاده إلى مرتبته . 

ودخلت سنة أربع وخمسين وثلاثمائة 

وفيها فتك غلمان سيف الدولة بحضرته على نجا بالسيوف فقتلوه ولحق سيف 
الدولة في الوقت غشية مكث فيها نحو الساعة فأمرت زوجته وهي بنت أبي العلاء 
سعيد بن حمدان أن يُجر برجل نجا ففعل ذلك إلى أن أخرج من قصرها وفيه كان جرى 
على نجا ما جرى وطرح في مجرى ماء ينصب إليه المياه والأقذار وبقي فيه إلى الغد 
وقت العصر ثم أخرج وکفن ودُفن. 

وفيها وصل أبو أحمد خلف بن أبي جعفر بن بانو إلى الخليفة أوصله معز الدولة 
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فقلده سجستان وخلم عليه وعقد له لواء. 


وورد الخبر بأن الأتراك نزلوا على بلد الخزر واستنصروا أهل خوارزم فامتنعوا من 
نُصرتهم وقالوا: آنتم يهود فان أحببتم أن نعاونکم فأسلموا. فاسلموا إلا ملکهم. 

وورد الخبر بأن آبا عبد الله ابن الداعي لما وصل إلى بلد الدیلم اجتمع إليه منهم 
عشرة آلاف رجل وأن ابن الناصر العلوي هرب من بين يديه. ثم وقع بقائد کبیر من 
قواد وشمکیر وأنه تلقب بالمهدي لدین الله. 

وورد الخبر بأن نقفور ملك الروم بنی بقيساريّة مدينة وهي تقرب من بلاد الاسلام 
فأقام بها ونقل إليها عياله لیقرب عليه ما يريد من بلدان الاسلام وأن أهل المصيصة 
وطرسوس أنفذوا إليه رسولاً يسألونه أن یقبل منهم إتاوة یژدونها إليه على أن ينفذ إليهم 
صاحباً له ليقيم فيهم فعمل على إجابتهم إلى ذلك. فورد عليه الخبر بأن أهل هذه 
البلدان قد ضعفوا جداً وأنه لا ناصر لهم ولا دافع له عنها وأنه لم تبق أقوات وأنه قد آل 
الأمر بأهل طرسوس إلى أكل الكلاب والميتة وإنه يخرج منها في كل يوم ثلثمائة جنازة 
فانصرف رأيه عما كان عمل عليه وأحضر رسولهم وضرب له مثلا وقال: مثلكم مثل 
الحية في الشتاء إذا لحقها البرد وذبلت وضعفت حتى یقدر من رآها أنها قد ماتت فإن 
أخذها انسان وأحسن إليها وأدفأها انتعشت ولدغته وأنتم إنما بخعتم بالطاعة لما ضعفتم 
وان تركتكم حتى تستقيم أحوالكم تأذيت بكم. وأخذ الكتاب الذي آورده فأحرقه على 
رأسه فاحترقت لحيته وقال: امض إليهم وعرّفهم أنه ليس عندي إلا السيف. فانصرف 
وجمع الملك جيوشه وعمل على أن ينفذ جيشأ إلى الشام وجيشا إلى الثغور وجیشا إلى 
ميافارقين وكان سيف الدولة بميّافارقين قد تخلص البطارقة الذين في يد نجا وكان 
بميافارقين نحو ألف كُرَ حنطة فمزقها وفرقها لثلا تأخذها الروم. 

ثم أن ملك الروم أنفذ إلى المصيصة قائداً من قواده فأقام عليها يحارب أهلها ثم جاء 
الملك بنفسه فأقام عليها وفتحها عنوة بالسیف ووضع السيف في أهلها فقتل منهم مقتلة 
عظيمة ثم رفع السيف وأمر أن يُساق من بقي في المدينة من الرجال والنساء والصبيان إلى 
بلد الروم وكانوا نحو مائتي ألف إنسان ثم سار عنها إلى طرسوس فحاصرها فأذعن أهلها 
بالطاعة فأعطاهم الملك الأمان وفتحوا له أبوابها فدخلها ولقي أهلها بالجميل ودعا 
رؤساءهم إلى طعامه فأكلوا معه وأمرهم بالانتقال عنها وأن يحمل كل واحد من ماله 
وسلاحه ما أطاق حمله ويُخلف الباقي ففعلوا وساروا وسيّر معهم ثلاثة نفر من البطارقة 
یحمونهم فعرض لهم قوم من الارمن كارك الملك بهم وعاقهم وفط آنافهم لمخالفتهم 
أمرة . ولم يزل طول طريقهم يتعرّف أخبارهم بكتُّبه ورسله إلى أن عرف سلامتهم 
وحصولهم بأنطاكية وحمل بعضهم في البحر في شلندیّات له إلى حيث أرادوا. 
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ثم جعل الملك المسجد الجامع بطرسوس اصطبلا لدوابه ونقل ما كان فيه من 
قنادیل إلى بلده وأحرق المنبر وقلد البلد بطریقا من بطارقته في خمسة آلاف رجل وقلد 
المصيصة بطريقاً آخر وتقدم بعمارة طرسوس وتحصینها وجلب الميرة إليها من کل جهة 
فعمرت ورخص السعر بها حتى صار الخبز بها رطلين بدانق تراج أهلها إليها ودخلوا 
في طاعة الملك وتنصر بعضهم وعمل الملك على أن يجعلها حصنا ومعقلا له لحصانتها 
ولیقرّب عليه ما يريد من بلدان الإسلام. 

وكان معز الدولة قد أنفذ كردك النقيب إلى عمان فلقى أميرها نافعاً ووافقه على 
الدخول في طاعة الأمير معز الدولة وإقامة الخطبة له وكتب اسمه على الدنانیر والدراهم 
واستجاب نافع إلى ذلك وكتب اسم معز الدولة على الدراهم والدنانير. فلما انصرف 
كردك عنه وقف أهل البلد على ما عمله نافع من ذلك فوثبوا به وأخرجوه من البلد 
وأدخلوا أصحاب الهجريين القرامطة وسلموا البلد إليهم فهم يقيمون فيه نهارهم 
ويروحون إلى معسكرهم في آخر النهار وكتبوا إلى أصحابهم بهجر يعرفونهم الخبر ليرد 
عليهم الأمر بما يعملون به. 

وورد الخبر بأن نقفور ملك الروم عاد إلى قسطنطينية وأن الدمستق وهو ابن 
الشمسقيق كتب إليه يستأذنه في قصد سيف الدولة إلى ميافارقين فكتب إليه بالتوقف إلى أن 
يدوق به بقسطنطينية فمضی رب وکان سیف الدولة قلد ركيقا لنسيمي وهو من وجوه آهل 
طرسوس فلما حصل سیف الدولة بدیار بكر وسلم رشیق هذا طرسوس في جملة من 
سلمها إلى ملك الروم خرج إلى آنطاكية. فالتصق به إنسان صغیر القدر یعرف بابن 
الأهوازي كان یتضمن الأرجاء بآنطاكية وکان قد اجتمع عنده مال فأغوی رشیقا وسلم إليه 
ما اجتمع عنده من المال وأطمعه في أن سیف الدولة لا يعود إلى الشام وخرج معه إلى 
حلب . وجرت بینه وبين قرغويه حروب کثيرة وصعد قرغویه إلى قلعة حلب فتحصن فیها 
قانفذ سیف الدولة خادماً له سود ویعرف ببشارة لیکون مع قرغویه في القلعة فنزل هذا 
الخادم في بعض الأیام وانضم إليه قطعة من الأعراب کانوا قد وافوه وجماعة من الجند 
والغلمان فلما آحس بهم رشیق انهزم وسقط عن دابته فنزل إليه رجل من الاعراب من بني 
معاوية عرفه فحز رأسه وصار به إلى قرغویه وبشارة وانهزم أصحاب رشیق وترکوا كل ما 
لهم في ظاهر حلب وهرب ابن الأهوازي إلى آنطاكية وكان آخوه مقیما بها. فنصب رجلا 
من الديلم اسمه زیر وسماه الأمير واعتضد برجل علوي أفطسي ووعده العلوي إن تم له 
الأمر أن يجعله الرئيس والمدبر وتسمى بالأستاذ فظلم الناس بأنطاكية وجمع الأموال 
وقصده قرغويه إلى أنطاكية وجرت بينهما وقعة فكانت على الأهوازي أكثر الليل وقطعة من 
النهار ثم صارت له على قرغويه لأن أهل البلد عاونوه. 
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وقد كان سيف الدولة كتب إلى قرغويه ألا يخرج إلى أنطاكية فانهزم قرغويه وعاد 
إلى حلب وانصرف سيف الدولة من الفداء ودخل حلب وأقام بها ليلة وخرج من غد 
فواقع دزبر وأضر دزبر وابن الأهوازي في ضيعة في طريق بالس يعرف بتسعين فانهزم 
أصحاب دزبر وأسر دزبر ومضى ابن الأهوازي فطرح نفسه في بيوت بني كلاب فوجه 
إليهم سيف الدولة يطالبهم به ووهب لهم ثلاثين ألف درهم فسلموه إليه وقتل دزبر 
واعتقل ابن الأهوازي مدة. ثم خرج ملك الروم إلى الشام واشتغل سيف الدولة به وأمر 
بإحضار ابن الأهوازي فقتل بحضرته. 

وفي هذه السنة أنفذ أبو تغلب بن ناصر الدولة إلى الأمير معز الدولة شيئاً كثيراً 
من المال والثياب التي كانت أخذت بالموصل وقت القبض على بكتوزون فأما المال فإنه 
قبله وأما الثياب فإنه ردها عليهم وقال: لعل فيها شيئاً استحسنتموها وقد وهبتها لكم. 
وكانت لها قيمة عظيمة ولكنه ترفع عن ارتجاعها. 

ودخلت سنة خمس وخمسين وثلائمانة 

وفيها ورد الخبر بأن بني سليم قطعوا الطريق على قافلة المغرب ومصر والشام 
الحاجة إلى مكة في سنة ۳۵۶ وكانت قافلة عظيمة وكانت فيها من الحاج والتجار 
والمنتقلين من الشام إلى العراق هرباً من الروم ومن الأمتعة التي لهم نحو عشرين ألف 
حمل منها دق مصر ألف وخمسمائة حمل ومن أمتعة العرب اثنى عشر ألف حمل وكان 
في الأعدال الأمتعة من العين والورق ما يكثر مقداره جداً. Si OE,‏ 
بالخواتيمي قاضي طرسوس مائة وعشرون ألف دينار عيناً وان بني سليم أخذوا الجمال 
مع الأمتعة فبقي الناس رجالة منقطعاً بهم كما أصاب الناس في الهبير سنة القرمطي فمن 
الناس من عاد إلى مصر ومنهم وهم الأكثر تلف . 

وورد الخبر بأن أبا عبد الله العلوي ابن الداعي لبس الصوف وأظهر النسك 
والصوم وتقلد المصحف وواقع ابن وشمكير فهزمه وأسر جماعة من أصحابه وقواده 
وعمل على المسير إلى طبرستان وكتب إلى العراق كتاباً یدعوهم فيه إلى الجهاد. 

وفيها لقب الحبشي .بن معز الدولة بسند الدولة وکتب به کتاب عن الخليفة. 


ذکر ما جری في عمان 
كنا حکینا من آمر عمان ما جری في آمرها إلى وقعت دخول القرامطة إليها باختیار 
أهلها وکان مع القرامطة کاتب یعرف بعلي بن أحمد وکان هو الذي ینظر فى أمر البلد 
والجيش . وكان قاضي البلد رجلا له عشيرة وع منیع فرأى مع وجوه البلد بعد نفي نافع 
من البلد أن ينصبوا في الإمرة رجلاً يعرف بابن طغان وكان من صغار القواد بعمان 
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ا ٠ e‏ وقدم إلى البلد ايا لخت 
لرجل ممن غرق وسألا عن حاله فعرفا أنه غرق فأمسكا وأقاما مدة فلما كان يوم من أيام 
السلام دخلا في جملة المسلمين على ابن طغان فلما تقوض المجلس فتكا به وقتلاه. 
فأجمع رأي الناس على عقد الأمر لعبد الوهاب بن أحمد بن مروان قرابة القاضي 
فوجهوا يلتمسونه فاستتر فألزموا القاضي إحضارَهٌُ وإلزامه تقلد إمارة البلد ففعل القاضي 
ذلك وراسله فظهر وتقلد الام وريم له واستکتب له علي بن آحمد الکاتب انذي کان 
وافی مع الهجریین ووافق علي بن أحمد الجیش على أن یطلق لهم رزقتین صلة 
فأخرجت الأموال وابتدأ علي بن أحمد ينفق في الناس رزقتين فلما انتهى إلى الزنج وهم 
ستة آلاف رجل لهم بأس وقوة وقال لهم: إن الأمير عبد الوهاب أمرني أن أطلق لكم 
أنتم رزقة واحدة فقط. واضطربوا من هذا فقال لهم: امضوا إليه وخاطبوه. فمضوا فلما 
بعدوا منه قلیلاً استردهم إلى مجلسه وقال لهم: إنكم إذا مضيتم لم يوصلكم إليه ولم 
يزدكم على رزقة واحدة فهل لكم أن تبايعوني وأطلق لكم رزقتين وتكون الإمارة لي؟ 
فقالوا: نعم. فأطلق لهم رزقتين فاضطرب البيضان من ذلك ووقع بينهم وبين الزنج 
مناوشة فقتل من البيضان جماعة فسكنوا وصارت كلمتهم وكلمة الزنج واحدة وبايعوا 
علي بن أحمد ثم راسلوا عبد الوهاب بن أحمد بن مروان: بأنا قد عقدنا الأمر لغيرك 
فاخرج عن البلد. فخرج وحصل الأمر لعلي بن أحمد. 

وفيها خرج الأمير معز الدولة إلى واسط لمحاربة عمران بن شاهين وأنفذ جيشا 
إلى عمان وكان خروجه من بغداد يوم الثلاثاء الحادي عشر من رجب ورحل إلى واسط 
وهو محموم فلما كان يوم الجمعة لليلتين بقيتا من رجب وافى نافع الأسود مولى 
يوسف بن وجيه مستأمناً إليه فقبّله. ونظر معز الدولة فيما يحتاج إليه من آمر عمان مما 
سنذكره وانحدر من واسط إلى الأبلة ونزل في شاطئها في شاطئ عثمان في دار البريديين 
وأخذ في الاستعداد لإنفاذ جيش إلى عمان وبنى الشذاءات والمراكب قبل ذلك وطالب 
الديلم بالخروج إلى عمان فاستجابوا إلا قوماً وهم بضعة عشر رجلا فإنهم امتنعوا فأمر 
بطردهم فانقاد الديلم والأتراك إلى ما أراد وندب أبا الفرج محمد بن العباس للخروج 
مع الجيش إلى عمان لرياستهم وتدبير الحرب وولاية البلد إذا فتحه. 

فلما كان يوم الخميس للنصف من شوال نفذ الجيش في المراكب والشذاءات 
وهي مائة قطعة ومعهم المعروف بأبي عبد الله جب ونافع الأسود فلما صاروا بسيراف 
انضم إليه جيش عضد الدولة في مراكب وشذاءات وكان ا عاك جد لعي لما 
وصل أبو الفرج إلى عمان مع الجيش دخلها وملكها وقتل بها مقتلة عظيمة وأحرق 
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مراكب أهل عمان وهي تسعة وسبعون مركباً. فأما عمران بن شاهين فإنه أنفذ معز 
الدولة إليه آبا الفضل العباس بن الحسين الشيرازي مع جيش فابتداً أبو الفضل يسد 
الأنهار عن البطائح وأصعد معز الدولة إلى واسط ومنها إلى بغداد وخلف بواسط عسكره 
وغلمانه والحاجب الكبير على أن يعود إلى واسط بعد عشرين یوما فيستتم ما شرع فيه 
من أمر عمران فلما وصل إلى بغداد مات فدفعت الضرورة إلى مصالحة عمران كما 
سنشرحه من أخباره في سنة ۳۵۲. 

وفي هذه السنة انهزم إبراهيم السلار من بين يدي آبي القاسم بن ميشكي بآذربیجان 
وورد حضرة ركن الدولة بدابته وسوطه ولم يفلت معه أحد فأكرمه ركن الدولة للوصلة التي 
. كان عقدها المرزبان وكان ركن الدولة قد رزق من أخت إبراهيم ابنه آبا العباس وبالغ ركن 
الدولة في إعظام إبراهيم وأجزل له العطاء وحمل إليه من كل صنف يكون عند الملوك 
وفي خزائنهم . وكنت حاضراً بالري فركبت للنظر إلى الهدايا المحمولة إلى إبراهيم فوقفت 
مع جماعة النظارة قريباً من دار الإمارة وابتدأت الهدايا تحمل من خوت الثياب والرزم 
والإسفاط من جميع أصناف الثياب فكانت مع مائة رجل يحملونها على رؤوسهم ثم 
ابتدأت هدايا الطيب وكانت على صواني فضة وآلاتها من الأدراج وغيرها وكانت على 
أيدي ثلاثين رجلا ثم ابتدأت بدر الأموال فكانت على صدور الرجال مع صرار الذهب أما 
أكباسن الدراهم فكانت مع خمسين رجلاً وأما صرر الدنانير فكانت من حرير أحمر مع 
عشرين رجلا ليفرق بينهما وكانت أكياس الورق بيضاء ثم ابتدأت خزائن : الفرش على 
البغال فلم أحصها وتبعها جنائب الدواب بمراكب ذهب وفضة وجلال ثم تبعها الجمال 
مزينة موقرة بآلات الفرش الثقيل والخيم والخركاهات والشرع والسرادقات فكانت كثيرة 
حسنة لم أر مثلها هدية في وقت واحد يسمح بها. 

ذكر السبب في هزيمة إبراهيم من آذربيجان على تلك الصورة 

القبيحة ووروده إلى حضرة ركن الدولة 

لما انهزم إبراهيم من بين يدي إسماعيل بن وهسوذان وأبي القاسم بن ميشكي إلى 
أرمينية ابتدأ في أهبة أخرى واستعداد آخر فبالغ واجتهد وكاتب ملوك أطرافه من الأرمن 
وغيرهم وجمع الأكراد واستصلح ناحية جستان بن شرمزن ورغب الناس في الولايات 
والإقطاعات وبذل خطه لهم بها. واتفق أن توفي إسماعيل بن وهسوذان فسار إبراهيم إلى 
اردییل وملکها وانضرف إبن ميشكي مع جماعة إلى طاعة وهسوذان فزحف إبراهيم نع ری 
الطرم منازعاً عمه وطالباً بثأر أخويه جستان وناصر فأحجم وهسوذان عن لقائه والثبات له 
وشجعه أبو القاسم بن ميشكي فأبى عليه ورأى أن يسير إلى بلاد الديلم فسار معه أبو 
القاسم بن ميشكي ودخل إبرا هيم إلى أعماله فخبط أسبابه ودوخ دياره وبحث عن أمواله 
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وبالغ في الاضرار به مدة ثم عاد إلى آذربیجان. وجمع وهسوذان وابن ميشكي الرجال من 
سائر بلدان الدیلم فاحتفلا واحتشدا ورجعا إلى الطرم وسار آبو القاسم بن ميشكي إلى 
اذربیجان وقد قواه وهسوذان بالمال والرجال فنزل إليهم إبراهيم وجرت بینهما حروب 
كانت على إبراهيم فانهزم على تلك الحال وتبعه الطلب من قبل عمه وهسوذان فتقطع 
الناس عنه حتی بلغ الري إلى حضرة ركن الدولة على حاله لائذاً به. 

وفي هذه السنة تم الفداء بين سیف الدولة والروم وتسلم سیف الدولة آبا فراس 
الحارث بن سعید بن حمدان وأبا الهیثم ابن القاضي أبي حصین . 

وفیها لقب الخليفة آبا منصور بویه بن ركن الدولة بمژید الدولة وکتب بذلك إلى 
الأمصار. 

وفيها ورد جيش من خراسان عظيم 
ذكر خبر الغزاة الواردين من خراسان وما دبروه بالري على 
الديلم وما انعكس عليهم من الأمر بعد استعلائهم 

ورد الخبر على ركن الدولة بالري بخروج قوم من خراسان يحزرون عشرين ألفا 
ويظهرون أنهم غزاة واستراب بهم صاحب الحد وهو لسفوزن بن إبراهيم وذلك أنهم 
عاثوا لما دخلوا الحد وخاطبهم وراسل رؤساءهم فلم يجد عندهم نکیراً ولم ير سيرتهم 
سيرة الغزاة ولم يكن لهم رئيس واحد بل كان لأهل كل بلد من بلادهم رئيس منهم فلما 
ورد كتاب أسفوزن بصورتهم أشار الأستاذ الرئيس حقاً على ركن الدولة ألا يأذن لهم في 
دخولهم مجتمعين وأن يراسلهم في أن تصير منهم عدة في نحو ألفي رجل إلى الري فإذا 
خرجت هذه العدة منها ورد مثلها حتى يتتابعوا على ذلك فلا تكون منهم معرة ولا 
يحدثوا أنفسهم بسوء أدب فامتنع ركن الدولة من قبول رأيه «ولا يتحدث الملوك إني 
احترزت من لفيف خراسان وخشيت نايرتهم» فقال له وزيره أعني الأستاذ الرئيس حقا: 
فإن لم تفعل هذا فكاتب عساكرك فإنهم متفرقون عنك بالجبل وأصبهان وغيرها حتى 
تتوافى إليك فإن معك بالري عدة يسيرة وأنت غير مستظهر بالرجال ولا آمن أن يكون 
لهؤلاء القوم مواطأة مع صاحب خراسان وعددهم كثير وهم مستعدون بعلة الغزو ونحن 
على غير أهبة ولا استعداد. فأبى عليه في هذا الرأي ولم يحفل بالقوم وكاتب صاحب 
الحد بأن يأذن لهم ويفرج عن وجوههم ولا يُصيّر للشر مبدأ. 

فسار القوم بأجمعهم ومعهم فيل عظيم من بين الفيلة حتى نزلوا بالري واجتمع 
رؤساؤهم إلى مجلس الأستاذ الرئيس يخاطبونه في مسألة الأمير ركن الدولة أن يطلق لهم ما 
لا يستعينون به على أمرهم فوعدهم بذلك وظن أن القليل يسعهم على رسم الغزاة فإذا هم 
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يطمعون في شيء كثير وقالوا: نحتاج إلى مال خراج هذه البلدان كلها التي في آیدیکم فإنكم 
إنما جبيتموها لبيت مال المسلمين لنائبة إن نابتهم ولا نائبة أعظم من طمع الروم والأرمن 
فينا واستيلائهم على ثغورنا وضعف المسلمين عن مقاومتهم . وسألوا مع ذلك أن يخرج 
معهم جيش ينضمون إليهم وأخذوا في هذا النحو من الكلام وتبسطوا في الاقتراح ورفع 
الأصوات وکان معهم فقهاء خراسان وشیوخها مثل المعروف بالقفال وغیره شين الا شاد 
الرئيس خبث سراثرهم وتيقن ما كان ظنه بهم من الشر وطلب الفتنة ولكنه كان يداريهم 
ویرفق بهم . فلما لم یجدوا سبيلاً من طریق القول إليه والشغب به عدلوا إلى مشافهة الدیلم 
فکانوا یکفرونهم ویلعنونهم وکان ذلك في شهر رمضان وکانوا یخرجون لیلاً ومعهم آلاتهم 
من السیوف والحراب والقسي والسهام ویزعمون آنهم یأمرون بالمعروف فیسلبون العامة 
منادیلهم وعمائمهم وإذا تمکنوا من تفتيشه وأخذ جمیع ما معه لم یقصروا فيه والناس مع 
ذلك يدارونهم . فاتفق أن وقعت بینهم وبين بعض أصحاب إبراهيم بن بابي خصومة لم 
يحتملها منهم فتأدى إلى القتال فقتل ذلك الرجل الديلمي واجتمع رفقاؤه للقتال فاجتمع من 
الغزاة نحو آلف رجل على باب إبراهيم بن بابي فخرج إليه محامياً على أصحابه وقاومهم 
مدة إلى أن راسله ركن الدولة بالكف وراسلهم بمثل بمثل ذلك فأبوا فتسرع الديلم ومن كان قريباً 
لنصرة ة الديلم فاشتبكت الحرب وحجز بينهم الليل ورجع الخراسانية إلى معسكرهم 
يضربون بطبولهم الليل كله ويتواعدون للقتال. فلما أصبحوا باكروا الحرب ودخلوا المدينة 
من ناحية أجران وفيها دار الأستاذ الرئيس (وبرز للقائهم وبين يديه حاجبه روين وكان شهماً 
شجاعاً فحمل عليهم في غلمان دار الأستاذ الرئيس) فحاربهم وكسرهم حتى رجعوا إلى 
الدرب الذي دخلوا منه ثم كثروا عليه ولم يول عنهم حتى طعنه بعضهم بحربة دخلت في 
كم درعه وأفضت إلى ساعده فخرقته وكثر الناس عليه وحامى عليه الأتراك الذين معه حتى 
رد إلى منزله وقد نزفه الدم وضعف وانكسر الأستاذ الرئیس ومضي كل من معه وثبت بنفسه 
على عادته . . فتعلق به السلار وكان حاضراً معه وقال له : أيها الأستاذ ارجع إلى الأمير ولا 
تفجعه بنفسك فانه لم یبق حواليك اد . وأخذ بلجامه ورده وسمعته يقول : عصبها بي 
وأنت بري؛ من عارها . فرجعا إلي دار الامارة واشتغل الخراسانية بنهب داره واصطبلاته 
وخزائنه وکانت موفورة جامة إلى أن أتى اللیل وانصرفوا وکان إلىّ خزانة کتبه فسلمت من 
بين -خزائته ولم یتعرض لها . . فلما انصرف إلى منزله ليلا لم يجد فيه ما یجلس عليه ولا كوزاً 
واحداً یشرب فيه ماء فأنفذ إليه ابن حمزة العلوي فرشا وآلة . . واشتغل قلبه بدفاتره ولم يكن 
شيء أعر عليه منها وکانت كثيرة فیها كل علم وکل نوع من آنواع الحکم والآداب يحمل 
على مائة وقر وزيادة فلما رآني سألني عنها فقلت : : هي بحالها لم تمسهاید . فسرّی عنه 
وقال : آشهد آنك میمون النقيبة آما ساثر الخزائن فیوجد منها عوض وهذه الخزانة هي التي 
لا عوض منها. ورأيته قد آسفر وجهه وقال : باکر بها في غد إلى الموضع الفلاني. ففعلت 
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ل ها 
جتمع الخراسانية من غد ذلك اليوم وكانوا قد كسروا ركن الدولة في آخر نهار 
أمسه وقويت نفوسهم وكانوا قصدوا باب روين الحاجب لينتهبوا داره وكان طريحاً فيها 
غير مستقل فأمر غلمانه بطرح الحطب المعد للشتاء خلف الباب وإشعاله بالنار ففعل 
ذلك فلم يصلوا إلى الدار من نحو الباب وراموا أن يتسوّروا سورها فرماهم الغلمان 
بالسهام فتراجعوا عنها. وعملوا على مباكرتها من الغد فلما أصبحوا راسلهم ركن الدولة 
وداراهم وعرض على أن ينقلعوا من مملكته فلم تكن فيهم حيلة وكان الأمر قد أبرم 
معهم بخراسان وكانوا ينتظرون مدداً يلحقهم . وأشار على ركن الدولة نصحاؤه بالمسير 
إلى أصبهان مع أولاده وحرمه ويترك هؤلاء والري حتى يجتمع إليه عساكره ويقصدهم 
بعديد وعباد فأبى عليهم وخاطر بنفسه ودولته فإنه كان في خمسمائة من قواده وخواصه 
ونحو ثلاثمائة من الغلمان وباقي عسكره كما ذكرنا متفرقون في ولاياتهم فلما كان من 
غد ذلك اليوم وهو يوم الأربعاء للنصف من شهر رمضان تفرق الخراسانية على أبواب 
المدينة وهجموا من كل وجه فامتلأت منهم الشوارع والمحال ونادوا في البلد بما يسكن 
الناس والرعية وقصدوا دار الإمارة وفيها الأمير وأولاده وخزائنه . وكان الأستاذ الرئيس 
أمر بتحميل ما أمكن والمبادرة بالحرم وصغار الأولاد إلى طريق أصبهان لينتظروا ما 
يكون من أمر الحرب وهم على ظهور الدواب مستعدين للتوجه إلى حيث شاؤوا فاغتص 
الميدان الذي في الدار بالبغال التي عليها صناديق الخزائن والعماريات فلم يكن للأمير 
ركن الدولة مخلص من بينها وكان قد ركب في غلمان داره والأستاذ الرئيس معه 
وجماعة من قواده وحاشيته فلم يجدوا طریقاً إلى الخروج لتزاحم من ذكرت فوضع 
بينهم الدبابيس وكسرت عذة من الصناديق والبغال حتى أفرج للفرسان على ضغط شديد 
وزحمة منكرة فخلصوا إلى الطريق وكنت مع القوم. وكان الخراسانية قد دنوا من الباب 
ومعهم السلاليم وعندهم أن ركن الدولة يتحصن في داره فخرج ركن الدولة من نحو 
الميدان وخرج حجابه من الأبواب الأخر وصدموا القوم وصدقهم الديلم في المضايق 
حتى ردوهم إلى الصحراء من الناحية المعروفة بالشجرة بعد أن أشرفنا على ذهاب 
النفس وزوال الدولة فلما حصلوا في السعة صافوا رجالهم للحرب. 
ذكر مكيدة لركن الدولة في الوقت نفذت له 
كان ديلم ركن الدولة ضعفت نفوسهم لما رأوا كثرة الرجال من أعدائهم وقلة 
عددهم وأقبلوا يقولون: أتينا من ورائنا. فأشفق ركن الدولة إشفاقاً شديداً وقال 
لأصحابه : طيبوا نفساً فان الذين وراءنا هم أصحابنا. وبشرهم بورود علي بن كامه 
وتقدم إلى الركابية والمجرين ¿ أن يبادروا إلى نحو طريق علي بن كامه الذي يقبل منه 
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وأمرهم أن يركضوا هناك ويثيروا الغبرة ما استطاعوا ففعل القوم ذلك وارتفع الرهج وكبر 
الناس وقالوا: هذا علي بن كامه. ونشط الناس ركن الدولة وقال لهم: احملوا حملة 
قبل وروده. فحمل الديلم بنشاط واستبشار بورود المدد فكانت إياها وركب الخراسانية 
بعضهم بعضاً فدس ركن الدولة إلى بعض رؤساء الخراسانية بالانحياز إليه فأمنه وبذل له 
ففعل وتحطم ذلك العسكر وقتلوا كل مقتلة وطلبوا الأمان فأمنهم على أن يتخلى لهم 
الطريق فأجابهم إلى ذلك . وكان قد حصل منهم عدد كثير بالبلد یذبحون كل من وجدوه 
على زي الديلم فإذا ذبحوه كبروا كما يفعل في بلد الكفر بالكفار فبينما هم كذلك إذ 
انكفأ إليهم الديلم ظافرين فهموا بهم وقتلوا بعضهم حتى نادى فيهم ركن الدولة بالأمان 
وأمر الديلم بالكف فلما كان بالليل تحملوا وانصرفوا على سمت قزوين هائمين على 
وجوههم لا يلوي بعضهم على بعض . 

ثم وردت بعدهم خيل أخرى نحو ألفي رجل بالعدة والسلاح ولم يلحقوا 
أصحابهم إلا مفلولين هاربين فراسلهم ركن الدولة بأن يتوقفوا ولا يرحلوا وأشفق أن 
يكون لهم بقزوين أو في بعض الممالك عبث واجتماع آخر فلم يفعلوا وتعجلوا بالرحيل 
في أثر أصحابهم فأسرع في طلبهم وركض خلفهم حتى أدركهم فصافوا الحرب فقتل 
منهم عدداً كثيراً ورد الباقين إلى الري بعد أن طلبوا الأمان. ثم أذن لهم في الخروج 
وأطلق أساراهم وأقر لهم بنفقات فخرجوا. وقد ذهبت حشمتهم وزالت هيبتهم عن 
صدور الناس ولو أنهم خرجوا بالماء الذي كان لهم لبلغوا من الروم كل مبلغ ولکثرت 
غزاة المسلمين معهم وللّه أمر هو بالغه. 

فسمعت الأستاذ الرئيس رحمه اللّه بعد ذلك يقول: لم أر قوماً أشد من هؤلاء وما 
فرق جمعهم إلا كثرة رؤسائهم وتحاسدهم وقد كانت لهم فرص لو انتهزوا بعضها لتم لهم 
أمرهم . منها يومهم الذي دخلوا فيه الري فإنهم اجتازوا بأجمعهم وفي مواكبهم على باب 
الأمير وهو غار وليس ببابه كبير أحد فلو هجموا عليه ما حال بينهم وبينه أحد. ومنها ليلة 
دخلوا البلد لو أقاموا وقصدوا دار الإمارة ما تحرك في وجوههم أحد وكانت ليلة مقمرة 
وهي ليلة النصف وهي كنهار غدها إشراقاً وإضاءة ولكن القوم عملوا على دخول البلد يوم 
عيد الفطر والناس مشغولون (بالصلاة) بمصلاهم غارون وانتظروا أيضا المدد الذي وعدوا 
به وكانت الأخبار والرسل تأتيهم بقربهم منهم فعملوا على ذلك . وأبت المقادير إلا صنع 
الله لركن الدولة وذلك بحسن نيته ودعاء رعيته له ونظر الله تعالى للناس. 

وكان لإبراهيم السلار في هذه الأيام مواقف حسنة وآثار جميلة وأصابت بطنه 
حربة لم تصل إلى أحشائه لكثرة شحمه لأنه كان سميناً بطیناً ولكنها صارت فتقاً فكان 
يشدها بعصائب ورفائد إلى أن توفي بعد ذلك بسنین . 
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وفي هذه السنة آخرج ركن الدولة الأستاذ الرئیس مع ابراهیم السلار مددا له في 
نخب الرجال من الدیلم والعرب وأصناف العسکر حتی فتح بلاد آذربیجان وأصلح 
الأستاذ الرئیس له قلوب أصحاب الأطراف وطوائف الأكراد وقاد جستان بن شرمزن إلى 
طاعته فلما فرغ من جمیع ذلك ووطأ له النواحي ومکنه منها خرج عائداً إلى حضرة ركن 
الدولة (بالری) . 

ذکر تدبیر جید ورأی صواب رآه الأستاذ الرئیس ابن العمید 
ولم یقبل وعاقبة ذلك 

لما صار الأستاذ الرئیس حقاً إلى آذربیجان رأى زکاء آرضها وکثرة ریعها وسعة 
میاهها واحتمالها للعمارة وحسب ما یرجی من ارتفاعها فوجده مالا عظيماً مثل ارتفاع 
ممالك ركن الدولة أو قریبا منه ونظر إلى ما تحصل لابراهیم السلار منه فوجده شيئا نزرا 
قليلاً جداً وذلك لسوء تدبیر إبراهيم واهماله الأمور واشتغاله باللعب والنساء والسکر 
الدائم وطمع ضروب المعاملین فيه ولا سيما الأکراد الذین قد استأکلوا تلك النواحي . ثم 
قد عرف بالتزید وقلة الوفاء فليس یوثق بیمینه ولا عهوده فعلم الاستاذ الرئیس أنه إذا فارق 
الناحية عادت الصورة مع إبراهيم إلى ما كانت ولم یلبث أن یطمع فيه ویخرج من المدينة 
ثم من الناحية كلها أو یقتل فیضیع سعي ركن الدولة وسعيه. فکتب إلى ركن الدولة بصورة 
الناحية وصورة ابراهیم فیها وعرفه مقدار ما يصل إليه منها وآشار عليه أن یدبر الناحية 
للفسه لیرفع له (منها خمسون آلف آلف درهم ویعوض إبراهيم مما یحصل له وکان مقدار 
ما یرتفع له) من هذه الجملة بعد ما یخرج في إقطاعات الدیلم والاکراد وبعد ما يستولي 
عليه قوم متعززون لا یتمکن من استیفاء الحقوق علیهم وبعد ما یضیع بالاهمال وترك 
العمارة أقل من آلفي آلف درهم فرأى أن يعوض إبراهيم من ارتفاع الري أو آصبهان أو 
همذان هذا المقدار ویجلس آمناً فارغ البال ویشتغل بما یوثره من صحبة المغنین والمساخر 
ویتسلم الأستاذ الرئیس آذربیجان فیرفع منها لرکن الدولة ما ذکرت مبلغه وکان یرجو آکثر 
منه ولکنه استظهر عليه . فأبی عليه ركن الدولة وفکر في شيء یفکر فيه مثله من صحاب 
الهمم الكبار وقال: يتحدث الناس أني افتتحت البلاد لرجل لجأ اي ثم طمعت فيه! وأمر 
الأستاذ الرئيس بالانصراف إليه مع عسكره وتسليم البلاد إلى إبراهيم . 

فاذكر يوماً كنت جالساً فيه بين يدي الأستاذ الرئيس وهو يحدثني بالشدة التي 
قاساها هو وعسکره في سفرته وقلة جدواها وثمرتها وأئها لو آثمرت نعمة باقية عند 
إبراهيم لكان محتملاً لها وراغباً فيما ينشر من الأحدوثة الجميلة عنه بعدها ثم قال : 
ولکنی سأضرب لك مثلاً لما نحن فيه وتأمله الآن لتتذکره فیما بعد. آما شهدت من 
يغزل الابریسم ویفتله بالمغازل الكثيرة المعلقة بالصنارات على شبیه الصوالجة من 
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الزجاج. قلت: بلى. قال: آما تعلم أن الصانع إنما يتعب حتى ينصب هذه الآلة 
وينظمها ثم يكفيه بعد ذلك أن یتتبع أذناب تلك المغازل ويتعاهدها بالفتل؟ فنحن قد 
آحکمنا الالة والمغازل دائرة والابریسم ممدود والفتل مستمر به فإذا فارقنا الموضع 
ابتدأت القوة ة التي في الدوران تضعف ولیس لها من یمدها بحركة فیبتدی في الاسترخاء 
وتضعف سرعة دوران المغازل ثم تبتدی في الانتکاث وتنقلب راجعة بعکس ما كانت 
تدور ثم لا تجد أيضاً من یتعاهدها فیتساقط أولاً أولاً حتی لا یبقی منها شيء . فكأن 
هذا المثل كان وحياً فإنه ما أخطأ شيئاً من صورة إبراهيم بعد خروجنا وانتهی أمره بعد 
ذلك النظم الذي نظم له إلى أن طمع في ملكه حتى انسلخ منه شيئاً بعد شيء إلى أن 
آسر وحبس في بعض تلك القلاع كما سنحكيه فيما بعد إن شاء الله . 
ودخلت سنة ست وخمسين وثلاثمائة 

راجيا تصد يعر ول قهراد بن شاهين صاب الطائع وتان فد طم علي 
مناجزته وأبى أن یقبل منه صلحاً ومالاً أو یرضی منه إلا بحضور بساطه . فاتفق أن اعتل 
من ذرب لحقه وأحس بالضعف فعاد إلى واسط وخلّف على عسکره سیکتکین الحاجب 
وظن أنه یتمائل فیعاود واشتدت به العلة وکان لا يثبت یثبت في معدته طعام وأحس بالموت 
ورجع إلى بغداد. وعهد إلى ابنه بختیار عز الدولة وآظهر التوبة وأحضر وجوه 
المتکلمین والفقهاء وسألهم عن حقيقة التوبة وهل تصح له فأفتوه بصحتها ولقّنوه ما 
يجب أن يقول ویفعل وتصلق بأكثر ماله وأعتق مماليكه ورد شيئاً كثيراً من المظالم 
وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة 5 وكانت له أخبار وأحوال منها إنفاذه جيش الماء 
والديلم إلى عمان حتى فُتحت له ولم يكن فيها ما يستفاد منه تجربة فطويناها. 

وكان اتفق عند موته اتفاق حسن لعز الدولة فرأينا إثباته ليكون معدوداً فى جملة 
آمثالها من الاتفاقات العجيبة . ۱ 


ذکر اتفاق حسن 
لما مات معز الدولة لح المطر ببغداد ثلائة أيام بلیالیها (لحاحاً شديداً منم الناس 
من الحركة ولم یتمکن الدیلم من اطلاع رژوسهم ومنع سائر الناس من البروز وتردّد 
النقباء إلى رسائهم فأرضى کل أحد بما سکن إليه وانجلت السماء عن سکون الجند 
ورضاء الکافة. فکاتب عز الدولة سبکتکین وسائر العسکر بمصالحة عمران بن شاهین 
والانصراف عنه إلى بغداد ففعل وئس خناق عمران. وصولح صاحب الموصل 
واستقرت الأمور بيده. 
وفیها وردت الأخبار باقبال جيش قوي من خراسان مع ابن سمجور لیجتمع مع 
وشمکیر . 
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ذكر السبب فى ذلك 

لما اعتل أبو على محمد بود اناي ويك كريان ی 
رحل إلى خراسان ولقي صاحب خراسان وبریء بعض البره وصار ندیما له یعاشره 
ويؤانسه فسوّل له قصد ممالك الدیلم وأطمعه فیها وزعم أن أصحاب جیوشه لیس 
یناصحونه ویقبلون الهدایا والرشی . فوافق ذلك ما كان یشکوه و او تک ال بحد ال 
فاتصلتالمکانه بين و شك وبين ماح تفر اسان 'وكذلك الجن این الفيززان إلى أن 
وقعت المعاضدة والموافقة على أن يدبّر جميع الجيوش وشمكير. وأنفذ صاحب خراسان 
إلى وشمكير وإلى الحسن بن الفيرزان هدايا كثيرة من دوابَ وغلمان والات وسرّب إليهما 
أمداد الجيوش مع صاحب جيشه محمد بن إبراهيم بن سمجور وعلی آن یکون الرئیس 
على الجميع وشمكير . فورد من ذلك على ركن الدولة ما لم يكن في الحساب وعلم أن 
الأمر قد بلغ الغاية وليس إلا الفيصل فكاتب عضد الدولة يستمده الرجال والمعونة وكاتب 
عز الدولة بمثل ذلك . فأما عضد الدولة فأمدّه بخيل عليها أبو جعفر روا كمي 
بنفسه إلى إصطخر ليسير إلى خراسان وسير أحد حجابه في جيش المقدّمة إلى طريثيث 
وأظهر في عسکره أن جيش خراسان قد ساروا بأجمعهم مع لفیف البلدان وغزاتهم ۳ 
ال ا را بر ل ی بايد قلیلا . واتفق 
سقوط وشمكير بضربة الخنزير وموته فانتقض ذلك الأمر كله 

ذكر هذا الاتفاق العحیب 

اتفق أن استعرض وشمكير خيله وما قيد إليه من جهة صاحب خراسان فكان في 
جملها فرس أدهم حسن الصورة فأعجبه وأمر بإسراجه وعزم على ركوبه والتصيّد في 
ذلك اليوم . فدخل إليه منجمه فنهاه عن الركوب فخالفه فلما أصحر عارضه خنزير قد 
لعي الصف روس حر ل اده حول لفارت قلي السك هرک ار 
فضربه وفرسهٌ فشبٌ الفرس وسقط وشمكير على دماغه فخرج من أنفه وأذنيه دم وحمل 
ميتاً وذلك يوم السبت في أول يوم المحرّم سنة ۳۰۷. 

وقد كان بختيار عز الدولة اجتهد ف في إخراج سبكتكين مع جيش كثيف على الرسم 
فامتنع سبكتكين عليه فأوحشه بذلك واضطرب بختيار لأنه لم يجد من يطيعه في الخروج 
إلى أن انتدب الفتكين وقد كان يتلو سبكتكين في المرتبة وأحب أن يظهر في تلك الحالة 


فضلاً وحسن طاعة للمنافسة التي كانت بينه وبين سبكتكين فضم إليه جيشاً وورد الري 
وقد استغنى عنه فعاد. 
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ذكر سوء تدبير بختيار لمملكته ولنفسه حتى فسد جنده 
وطمعوا فيه ثم طمع أعداؤه أيضاً فيه 
وأفضى آمره إلى الهلاك ۱ 

كان آبوه معز الدولة حسین أيقن بالتلف وصاه بطاعة ركن الدولة واستشارته فى كل 
ما یمرض له من مهم وکذلك بطاعته لابن عمه عضد الدولة لأنه أسن منه وأقوم بالسياسة. 
ووصّاه باقرار کاتبیه آبي الفضل العباس بن الحسین وأبي الفرج محمد بن العباس فانهما 
أكفى من غیرهما وأعرف بوجوه الخدمة. ووصاه بمداراة الدیلم وإزاحة عللهم عند آوقات 
استحقاقاتهم لثلا یخرقوا هيبته بالشغب وطلب الفتن . ووصاه بالاحسان إلى الاتراك فانه 
جمرة عسکره وإذا رابة من الدیلم ريبٌ آمکنه أن یقمعهم به. ووصاه بعد الاحسان إلى 
الأتراك بکبار الحاشية وصغارهم وأن یجریهم على عادتهم ورسومهم. فخالف هذه 
الوصایا كلها واشتغل باللهو واللعب ومعاشرة المساخر والمغنین والنساء وأوحش کاتبیه 
وضرّب بینهما حتی استوحشا جمیعا منه وطمع في إقطاعات کبار حاشیته وفي سبکتکین 
خاصة وهو صاحب جيشه وکان معز الدولة وصاه بألا يقطع آمراً دونه وكان ذا ارب 
وسياسة وله رئاسة في العسکر قديمة متمكنة يهابة الجمیع ویطیعونه واحتجب عن عسکره 
بما ذکرته من الشغل باللعب والسکر الدائم . وابتداً بمناوأة عضد الدولة وذلك أنه منع 
صاحبه المقیم ببغداد من شري الدواب وآلات خدمته التي كان یستدعیها وجرت عادته 
بالتمکن منها وترك استشارة عمه ركن الدولة فى کل ما عرض له . فکان من عاقبة ذلك أن 
سبکتکین صاحب جيشه لما أحسٌ بطعمه فيه وفي نعمته انقبض عنه فصار لا يركب إليه 
ولا یثق به واقتصر على التراسل على آيدي المتوسطین وکان لسبکتکین أصحاب آخبار في 
العسکر وفی دار بختیار خاصة وله عیون وجواسیس من خاصة حاشیته وبطانته فکان لا 
يكت عله ی مرکا و ع قاما ا أبن ال اسان كز این 
وأبو الفرج محمد بن العباس فإنهما لما عرفا قصهُ في إفساد نية بعضهما لبعض (فقد كان 
بينهما قبل ذلك منافسة فى المرتبة وتحاسد فى النعمة) أخذا جميعاً أهبة التحوز منه وأخذ 
هو في الحيلة عليهما حتى أزال بأحدهما نعمة الآخر. ثم قبض عليه بأصاغر الحاشية 
وأدانى الحشم ومكن منهما الأوغاد والسفلة فاضطربت أحوال المملكة واضطر إلى 
الاستعانة بمن رفعه من السُّقَّاط ومن لا يكمل للنظر في قرية ولا يصلح للتوسط بين نفسين 
فضلاً عن العسکر المضطرب فاحتلت أصضول آمره وفروعها. 

وأما كبار الديلم ووجوههم فإنه نفاهم عن مملكته طمعاً في إقطاعاتهم وأموالهم 
وأموال المتصلين بهم فتبسّط أصاغرهم واستلانوا جانبة وتحالفوا عليه وطالبوه بزيادة في 
رسومهم واضطر إلى النزول على حكمهم ثم عجز عن إرضائهم . وأما الأتراك فإنهم 
نظروا إلى ما تمّ للديلم من التحكم فعملوا مثل عملهم من الاشتطاط والعسخب 
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والمواجهة بالمخاطبة الغليظة واضطر إلى التدبير عليهم والراحة منهم. وابتدأ بسبكتكين 
وكان متحرزاً متيقظاً فما تم له عليه شيء من تدبیراته فتحزب الأتراك وصاروا يدا 
واحدة. وتحركت الأحقاد والحفائظ التي كانت في نفوس الديلم على معز الدولة فبرزوا 
إلى الصحراء مع الأسلحة والجنن وساموه أن يثبت من أسقطهُ معز الدولة وأن يعطيهم 
أرزاقهم ويعجل لهم رزقة منسوبة إلى البيعة غير محسوبة. فجمع بختيار الأتراك إلى داره 
مع أسلحتهم ليعتصم بهم وترك الديلم في الصحراء ثلاثة أيام فغاظهم ذلك وازدادوا 
تباعداً في الاشتطاط عليه وفي الاشتداد بالمطالبة إلى أن نزل على بعض حکمهم 
وأعطاهم ثلث رزقة غير محتسب به. 

وخيّر أصحاب الإقطاعات بين الإقامة في أيديهم والتمسك بنواحيهم وبين 
موی مرا رات سن الديلم الافطين كل من كان سره فى الديلم او و في 
الجيل دون من اختلط بهم ممن ليس منهم. فلما تم لهم ودخلوا البلد اجتمع الأتراك 
أيضاً على الشغب فخرجوا إلى الصحراء واستدعوا الأصاغر من غلمان الحجر في دار 
بختيار حتى برزوا معهم وتحالفوا وتعاهدوا أن تكون كلمتهم متفقة وأن ينصر كبيرهم 
صغيرهم وقویهم ضعيفهم وقد كانت اجتمعت لهم أموال مسببة من تلك الزيادات 
المضافة إلى الأصول التي زادها معز الدولة فطالبوا بتوفيتهم ذلك كله وأن يسلك فيهم 
سبيل أبيه في الاستحجاب والتقويد والتنقيب والزيادة في المنازل والمراتب. ثم اتفق 
الديلم والأتراك على ألا يعارض كل فريق منهم صاحبه جميع ما التمسوه ه وإزاحة العلل 
فيه ولم يتسع لذلك ولا لبعضه فاضطر إلى مناظرة وزرائه على الاحتيال لهذا المال 
والنظر في جمعه من أين كان وكيف كان. 

وكان أبو الفضل العباس أشد جسارة وإقداماً من أبي الفرج فضمن ذلك لهم 
واستعان بكاتب الفارسية شيرزاد بن سرخاب وكان متمكنا من بختيار قریبا منه يسمع 
كلامه ويتدبر برأيه وضمن له مرفقاً على ذلك ومالا يحمله إليه فى كل سنة فسعی له 
شيرزاد في الوزارة ووعد بها وقيل له «إذا ظهرت كفايتك فيما ضمنتة من إرضاء الجند 
وق کات الوؤارة مقتصورة غ فأخذ في مصادرة الحاشية وألز مهم أموالاً علم أنهم 
يفون بها ولا بجحف بهم وافتتح تح الخراج واجتهد حتى وفی الديلم ما ضمن لهم وفزق 
الأتراك في النواحي لتنجز تسبيباتهم فتم لهم أيضاً ما التمسوه وذلك لجمام الأمر وأنه 
كان مبدأ فوجد أموال الحاشية جامة النواحي في بقايا العمارة فمشى آمره في هذه السنة. 

واتصل خبره بأبي الفرج محمد بن العباس وهو يومئذ بعمان وكان خرج إليها في 
حياة معز الدولة وكانت له بها وقائع بين العمانيين حتى استوسقوا له فلما عرف وفاة معز 
الدولة وطمع أبي الفضل في الوزارة وسعى شيرزاد له فيها لم يلبث أن سلّم الناحية إلى 
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رجل من أهل عمان يعرف بابن نبهان وأظهر أن الأمر ورد عليه بالإفراج عن البلد 
وتسليمه إلى صاحب عضد الدولة وأقبل مسرعا إلى العراق فلما قرب منها استقبله 
أصحاب آخیه آبي محمد علي بن العباس الخازن وكتّابه وکتبه يشيرون عليه بالمبادرة 
وترك التأخر عن الحضرة قبل أن يتم لأبي الفضل العباس بن الحسين تقلد الوزارة فورد 
وصار الناس حزبين وطلب كل واحد منهما عثرات صاحبه وخطب الوزارة لنفسه. ثم 
تمكن أبو الفضل بمعاونة شيرزاد إلى أن تمث له الوزارة. 


ذكر رأي صواب لبني حمدان رآه ناصر الدولة فخولف 

لما سمع أولاد ناصر الدولة باضطراب بختيار وسوء سياسته وشغله عن تدبير 
الملك باللعب والسکر الدائم وشخب جنده وانخراق هيبته هموا بإخراج الأموال 
والانحدار إلى بغداد ومقارعه بختيار عن سرير الملك فقال لهم أبوهم ناصر الدولة: لا 
تعجلوا فان معز الدولة قد خلف لابنه خميرة من المال يسيرة وسيفرّقها على جنده هؤلاء 
وسيجذب أيضاً كتّابه وعمّاله أيضاً من نواحيه ومن مصادرات أسبابه ما أمكنهم ولستم 
بمستظهرين عليه ولا متمكنين من دولته إلا بعد أن تفنى حیله وتخلو يده فإذا كان ذلك 
الوقت فانحدروا إليه وکاثروه بالمال وأفسدوا عليه قلوب الرجال فإنكم تملكونه لا 
محالة. وكان الرأي ما قال فان معز الدولة كان أتلف ماله على البناء الذي أحدثه وعلى 
الأتراك الذين اصطنعهم وكان مقدار ما خلفه آربعمائة ألف دينار فأخرجها بختيار شيئاً 
بعد شىء عند الضرورات وعند اجتداد المطالبات. وكان كتّابه يستقرضون منه لهذه 
المهمات على أن يردا العوض عنه ثم لا یتمکنون من الوقاء حتی استغرفت النفقات 
والنوائب جمیع ذلك بعد مديدة یسیرة. 

واختلفت كلمة بني حمدان فشغلوا عن مشورة أبيهم وكان مبدأ الشر بينهم أن أبا 
تغلب قبض على أبيه ناصر الدولة لما رآه قد كبر ولم يبق فيه بقية غير سوء 
من ی ۰ رهق أزلاده.وفلى جا لما قبطن عليه اعت ال فرح 
ووكل به من يخدمه ويزيح علته في حاجاته. فامتنع بعض إخوته وانتشر النظام الذي كان 
يجمعهم فشغلهم حفظ ما في أيديهم عن طلب ما ليس لهم. واحتاج أبو تغلب إلى 
مداراة السلطان وتجديد عقد الضمان والتماس الخلع والعهد والعقد ليحتج بذلك على 
الجند ويستظهر به على إخوته المخالفين والموافقين فأنفذ كاتبة أبا الحسن على بن 
عمرو بن ميمون حتى أخذ له من السلطان ذلك وبذل لبختيار ألف ألف ومائتي ألف 
درهم في كل سنة على الرسم وانصرف إلى صاحبه بقضاء حاجاته قرير العين بما تم 
على يده غير مفكر في شيء مما كان يهم به. 

وفي هذه السنة تلاحق مشايخ الملوك بالموت وتتابعوا وكان مدخل القرن التاسع 


(۱) في الأصل كلمة غير واضحة. 


۳۹ تجارب الأمم / الجزء الخامس 


فهلك معز الدولة آحمد بن بویه وقبض آبو تغلب على آبیه ناصر الدولة وهلك سیف 
الدولة وهلك نقفور ملك الروم وملك کافور صاحب مصر وهلك وشمکیر بن زيار 
وملك الحسن بن الفیرزان وهلك آبو علي محمد بن الیاس وجماعة آمثالهم وبقي ركن 
الدولة من بینهم وعمّر إلى أن استوفی آجله . 
ودخلت سنة سبع وخمسین وثلائمانة 
ذکر ما دبر کل واحد من الکاتبین في خطبة الوزارة وسعي کل 
واحد منهما على صاحبه 

قد ذکرنا ما كان من أبي الفضل العباس بن الحسین من تمشیته للأمور في السنة التي 
مد يده فیها إلى الحاشية وما وجده في النواحي وما تأول به على العمال حتی أرضى 
الجند. فاستطال على بختيار وانطلق لسانه وزعم أنه قد أظهر الكفاية التي وعده بها وذكر 
أن دخل المملكة يعجز عن خرجها وأنه إن قلد الوزارة جبر هذا العجز وقام بالأمر كما قام 
به في تلك السنة وضمن لشيرزاد إذا تمم له الوزارة مآلاً. وشخص إلى الكوفة لتقرير أمور 
المقطعين بسقي الفرات فاجتهد له شيرزاد في الوزارة حتى آنعم له وبلغ أبا الفرج ذلك 
فشمر عن ساقه في فسخ نية بختيار وزعم أن الذي ذكره أبو الفضل من عجز الدخل عن 
الخرج لا حقيقة له وأن الأموال التي استخرجها ومشى بها الأمور إنما كانت من مصادرات 
لاس زین يقلي تي اراي واه برد ۵ د ولا ا من المراتب ما لا 

یستحق مثله واتصل ذلك بأبي الفضل فوافی من الكوفة رکضاً وجرت بینهما مناظرات 
اس فلل وا قل زاو عماد لأميزل عات هوعداف ليد وعم 
لأصول النفقات الراتبة وما ينضاف إليها من الحوادث لتعرف الصورة فيما اختلفا فيه 
ولازما الديوان مع كتابهما حتى ارتفعت هذه الأعمال. فأما آبو الفرج محمد بن العباس 
فإنه أورد في عمله أصول العقود على عبرها وأبوابا ينكسر بعضها ثم خفف النفقات 
الحادثة وحذف الاستظهار لها حتى لم يظهر العجز وقام الدخل بالخرج. وأما أبو الفضل 
فإنه وضع من الأصول ما نسبه إلى المنكسر وما ينظر به للضمناء واعتد بالزاجي دون 
التاوي واستظهر في تقدير النفقات الحادثة وزاد في مبلغه حتى أوجب في عمله عجزاً في 
الدخل عن الخرج . ثم حكى في عمله أنه يقيم وجوهاً لهذا العجز وأنه إن بقيت منه بقية 
نقلها في كل سنة إلى التي تليها على الرسم الجاري في ذلك . وتقابلا على حسابهما 
وتناظرا على الخلاف بينهما ووقف الكلام بين المتوسطين وفيهم شيرزاد على ابطال 
الوزارة والتراضي بالاشتراك في الكتابة. ثم جد شيرزاد سرا في أوقات خلواته ببختيار في 
السعي لأبي الفضل وبذل عنه لبختيار مالا على سبيل الهدية وأعلمه أن فيه إقداماً وبسالة 
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يحتاج إليهما في الوقت وأنه ذو مال ويسار يزيد على مال أبي الفرج أضعافاً وأنه ذو حيلة 
وتأول وبطش وأبو الفرج صاحب تقشف وتوقف وتعقد وأن الأمر بمثله لا يمشي فلم يزل 
بهذا وأشباهه حتى أمضى بختيار العزيمة . 

وقلد آبا الفضل الوزارة وخلع عليه القباء والسيف والمنطقة المحليين بالذهب 
وحمله على فرس بمركب ذهب وأقطعه إقطاعاً بخمسين ألف دينار على رسم الوزارة 
وضم إليه عدداً كثيراً من الديلم على رسوم الوزراء. فصار إليه أبو الفرج مسلما وأظهر 
الامتناع من العمل وكره أبو الفضل ذلك لأنه أحب أن يجري على رسمه في تقلد 
الديوان ليشغله عن تتبعه والطعن عليه وأيضا ليراه بعين من يعدو ويروح إليه وينحط عن 
رتبة المساواة التي كان فيها إلى رتبة الاتباع. وكره أبو الفرج جميع ذلك فخوطب فيه 
واعلم أنه إن لم يصبر على هذه الحال والقناعة بها انقطعت العلائق بينه وبين صاحبه 
بختيار ونصب للديوان غيره ثم يكون مطرحاً بعرض النكبة وربما تأدى الأمر إلى أكثر 

من ذلك من تسلط أعدائه عليه وانبساط أيديهم فيه وفي أعزته فاستجاب إلى عمل 
الديوان واستونف بتقليده إياه وخلع عليه الدراعة على رسم الکتابة . وكان مما وفره أبو 
الفضل في وزارته إقطاعات استرجعها من قوم مثل أبي الفتح أخي عمران بن شاهين 
ومثل آبي عبد الله الأيسر المعروف بالجبّ ثم تجرد للأهواز ومحاسبة آزاذرويه وكتابه . 

واتفق في وزارته أن أظهر الحبشي بن معز الدولة عصيان أخيه وطمع في البصرة 
والتفرد بها 


ذكر السبب في عصيان الحبشي وتمكن أبي الفضل منه 
وحصول آمواله وذخائره وأسبابه له 

اراي و حر علي E I RN‏ 
البلد وأطمعوه فى البصرة وأقاموا في نفسه أن المال الذي يرتفع من البصرة ينصرف 
معظمه إلى الجیش المقيمين بها وباقیه مصروف إلى نفقاته ولیس یبقی بعد ذلك لا ما لا 
یستکثر أن یجعل حظه من میراث أبيه ويغضي عنه . ثم آوهموه مع ذلك أن أخاه بختياراً 
لا یتمکن من الوصول إليه مع حصانتها لوهم بذلك فابتداً یستبد بالأموال والامور 
ويستولي على العمال ويتحيفهم . وکان مفیظاً على عامل البصرة الحسین بن الحسن 
المكني آبا طاهر فعمل على القبض عليه والتشفي منه وإزالة الحشمة فيه ونمی الخبر إلى 
العامل فهرب إلى الحضرة. وکتب الحبشي في أثره إلى بختبار يذمه ویطعن عليه وینسبه 
إلى الخرق والجهل وأنه لم يخف شيئاً آنکره ولکن قصد التشنیع وذکر في الکتاب أنه قد 
تقدم بحفظ الأعمال والأموال إلى أن يعود فيجري على رسمه في التدبير لها . ثم سأل 
في هذا الكتاب أن تسلم إليه المدينة ويخلي بينه وبين ن تدبیره وأن يواقف على ارتفاعه 
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ویحتسب له بنفقاته التي تخصه وبأموال الجند المقیمین بحضرته وان بقیت بقية سْبّب 
عليه لیزیح العلّة فیها فأجابه بختیار بالتصدیق لقوله ووعده أن يعمل بمحبته. ثم زاد تبسط 
الحبشي حتی كان يشرق الامر ویظهر الخلاف وکتب إليه بختیار بالتأئیس والاستمالة 
والمعاتبة اللطيفة وأعلمه أن وزیره العباس بن الحسین شاخص إلى الأهواز وأنه سیراسله 
منها ویبلغ محابه في الامور التي التمسها. وندب وزیره العباس للشخوص وآمره بالحيلة 
عليه حتی ینتزع البصرة من يده ما مکراً وخديعةً وإما حرباً ومكاشفة فاستخلف آبا العلاء 
صاعد بن ثابت النصراني بالحضرة وانحدر وأخذ معه آبا الفرج محمد بن العباس 
صاحب الديوان وأبا سهل دیزویه العارض وجرد معه عسکرا وآزاح علته في السلاح 
والجنن والالات سراً. فلما وصل إلى واسط أقام بها شهراً ونظر في آمورها ومصالح 
آعمالها ومظالم آهلها وأظهر أنه راحل إلى الأهواز وکتب إلى لیلی بن موسی فیاذه وکان 
بالأهواز يأمره بالاستعداد لقصد البصرة والمسیر إلى بیان وقدم حدیدیاته وسفنه على أن 
فیها آثقاله وکانت مملوة بالسلاح وأمر أصحابه المنحدرین فیها بأن یتجاوزوا الأبلة ولا 
یدخلوها ویقصدوا بیان ویظهروا آنهم یحملون ما معهم إلى الأهواز على طریق حصن 
مهدي وحدر الطیارات والزبازب تفاریق. وکتب إلى أحمد بن محمد المعروف بالطویل 
بأن يصير إلى بیان وکان یتقلد حصن مهدي وأن يحفظ هذه الالات واطلعه على التدبیر . 
وکتب إلى الحبشي بن معز الدولة من واسط بأنه یفعل کل ما یوثره ویهواه ویتحمد عليه 
بأن مصيره عاجلا إلى الأهواز ليستدعي كاتبه إليها ویوافقه على ارتفاع البصرة ویسلمها 
إليه وأومأ في آخر الکتاب إلى التماس صلح منه على ذلك ویقول في جملة تعریضاته 
) أنه قد التزم عن الوزارة غرماً ثقيلاً » ويسأله معونة بما یحمله إليه فسکن الحبشي إلى 
a‏ و كادي ي آلف درهم ولم يشك أنه قد اشترئ بها مته البصرة 

فلما وصلت إليه آنفذها إلى بختیار. ورحل کأنه يريد الأهواز إلى الحويزة ونهر العباس 
ثم عدل عنها إلى البصرة وکان للحبشي رسل قد آنفذهم بأطيار لیکاتبوه بخبره فأرسلت 
الأطيار إليه بخبره فثار الحبشي وهاج ولم يملك نفسه وأظهر المنابذة والخلاف. 
واستوحش من كان بالبصرة مقیماً من الغلمان الاتراك في تسبیباتهم فهربوا إلى بيّان 
فصادفوا بها عسكراً قوياً مع لیلی بن موسی فياذة وأحمد الطویل فانضموا إليهما وکانت 
قد حصلت الزبازب عندهم والملاحون والجتن والالات والسلاح. وآخرج الحبشي 
عسکره ه إلى الابلة ورتب غلمانه وأثبت من عشاثر العرب قوماً رتبهم على آفواه الانهار 
وقلد حاجباً له تركياً يقال له بکتیجور رياسة عسکر الماء وجعل اسفهسلار الدیلم في 
عسکر الظهر صعلوك بن با طاهر آحد وجوه قواد البصریین . فلما ورد الوزیر آبو الفضل 
عسکر آبي جعفر وجه إلى لیلی بن موسی فياذة والی أحمد الطویل ومن معهما يأمرهم 
أن یشحنوا تلك الزبازب والطیارات بالرجال والسلاح ویصعد إليه على تعبية من جانب 
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دجلة الشرقي المعروف بالفرات ولا يعبروا في طريقهم إلى الأبلة ولا يقاتلوا أصحاب 
الحبشي ولا يهيجوهم إلى أن يصلوا إليه فيضيف إليهم من معه من الخواص والغلمان 
وقد كانوا مستقلين بنفوسهم ومن حصل عندهم من الأتراك الذين هربوا إليهم من البصرة 
وأقام ليلته ينتظرهم وتعذرت الميرة عليه وانقطعت المادة عن عسكره وتحير في أمره حتى 
لو تأخر الفتح يوماً لما أمكنه المقام ولاحتاج إلى الرحيل فتكون هزيمة عليه. فلما كان 
الغد أصعد ليلى بن موسى والجماعة على أهبة وتعبية وعملوا على امتثال الأمر وترك 
التعرض لمن في طريقهم من أصحاب الحبشي فلما جازوا الأبلة خرج آولئك نحوهم 
وبدأوهم بالحرب فعدل حينئذٍ ليلى بن موسى ومن معهم إليهم وواقعوهم وغرقوا عدة 
من زبازبهم واستأمنت عدة أخرى وهرب بكتيجور صاحب الحبشي ناجيا بحشاشته 
واشتملوا على بقية عسكر الماء. ثم طمعوا في الظهر فتقدموا إلى الديلم هناك وقاتلوهم 
ساعة ثم تهيأ لطائفة أن صعدوا إلى شاطئ الأبلة وصاروا في ظهورهم فاضطربوا وانهزموا 
وقتل منهم نفر وانهزم قوم واستأمن آخرون وملكت الأبلة. 

وأنفذ ليلى غلاماً له في بعض الزبازب إلى الوزير أبي الفضل مبشراً بالفتح فالتمس 
السفن والزبازب وعبر إلى قرية فوق الأبلة وعسكر بها وكتب إلى الحبشي يشير عليه 
بالخروج إلى الأهواز فالتمس منه الأمان والتوثقة فآمنه على النفس والولد والحرم 
ولم يخرج . فعبى الوزير أبو الفضل عسکره وزبازبه وزحف إلى البصرة وملك منها 
الموضع المعروف بالسيالجة ولم يزل ينفذ إليه رسولا بعد رسول من شجعان الأتراك 
والديلم ويأمرهم أن يقيموا عنده ويتوكلوا به ولا ينصرفوا بالجواب إلى أن أحاط به منهم 
بضعة عشر رجلا بالسلاح ثم أنفذ أبا سهل ديزويه العارض في طائفة وافرة من العسكر 
فدخلوا إليه وأخرجوه إخراجاً بين الجميل والقبیح وحمل معه أهله وولده وما خف من 
ماله وجواهر كانت له فلم يوصله الوزير إليه وأمر بأن يسلم إلى أحمد الطويل ليصير به 
إلى حصن مهدي ففعل ذلك وأقام هناك معتقلاً أياماً ثم حمل إلى الأهواز وبقي مدة 
أخرى ثم إلى رامهرمز واعتقل بها اعتقالا جمیلاً ثم أزيل التوكيل عنه وحمل إلى عمه 
ركن الدولة بحديث يطول ولا فائدة في ذكره ثم حصل عند عضد الدولة فأقطعه اقطاعاً 
يسعة ومن معه وآمره أن يحصل بسابور وهي كورة من كور فارس نزهة كثيرة العيون 
والأشجار والصيد فأقام بها إلى أن توفي في آخر سنة 59". 

وملك الوزير أبو الفضل البصرة عنوة وأنفذ إليه بختيار خلعاً جليلة فلبسها ورکب 
فيها ونصبت له القباب فانبسطت يده وقوي سلطانه وصادر أصحاب الحبشي وكتابه 
وحاشیته ومعاملیه وارتجع منه منه کان حمله معه من المال والجواهر واستخرج من 
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الأموال شيئاً كثيراً وظفر بخزائنه كلها فکان فى جملتها خزانة کتبه وفیها خمسة عشر 
الق ماد ضوع لارا و لكر ف المصله رود ك موقر 
والثياب الفاخرة والآلات شيئاً يستكثر لمثله فحمل ذلك كله إلى بختيار وقلد بختيار ابنه 
المرزبان البصرة وسنه ثمان سنين واستكتب له آبا الغنائم المفضل بن آبي محمد المهلبي 
وهو خال ولد الوزير أبي الفضل . 

وا e aS‏ والعام يدعي ينها إلى مد ين 
عبد الله القائم من أهل بيت رسول الله يي وقيل إنه الرجل الذي ورد بذكره الخبر وأنه 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد أعداء المسلمين ويجدد ما عفا من رسوم 
الدين فتطلعت إليه نفوس العامة وجعل دعاته يأخذون البيعة على الرجل بعد الرجل فمن 
كان من أهل السنة قيل له إنه عباسي ومن كان من أهل التشيع قيل له إنه علوي وكتبت 
عنه رسالة على عدة نسخ وطرحت في المساجد والمحافل يدعو فيها إلى مثل ما حكيناه 
عنه فحصلت نسخة منها عند الوزير أبي الفضل في أول وزارته فتقدم بإذكاء العيون على 
الطائفة الخائضة في هذا الباب والقبض على من يوجد منها ثم انحدر قبل أن يظفر بأحد 
منهم وتقدم إلى خليفته أبي العلاء صاعد بن ثابت بالجد في طلبهم. فلما نظر في ذلك 
وجد جماعة من وجوه الكتاب وأماثل الناس قد دخلوا في هذا الأمر وبايعوا الدعاة إليه 
وكذلك وجدوا خلقاً كثيراً من الديلم والاتراك والعرب قد بايعوه وكان فيهم سبكتكين 
العجمى أحد أكابر القواد قواد معز الدولة ممن قاد الجيوش وتقلد الأعمال وكان شجاعاً 
مطاعاً جواداً نازلاً عند الأتراك بمنزلة من لا يخالف في الرضاء والسخط وكان يتشيع 
وقيل له إن الرجل علوي وانه يقلدك إمرة الأمراء فاستجاب واستفحل أمر القوم. 

ذكر السبب في اضمحلال أمره حتى ظفر به وبأسبابه 
ودعاته وجميع من دخل معه في بيعته 

كان هذا الرجل محمد بن المستكفي طرأ إلى مصر فتقبله كافور الإخشيدي الخادم 
وأحسن إليه وأجرى عليه رزقاً سنياً فكاتب جماعة من صحابه بالدعاء إليه فجرى أمره كما 
حكيناه فلما كثر المستجيبون له وهم لا يعرفونه وتقووا بمكان سبكتكين العجمي كاتبوه 
بالحضور وكتب إليه سبكتكين: إني أقوم لك بالأمر. فورد هيت وهو لا يشك أن الأمر 
مستقر له ومستتب على إرادته . وخرج سبكتكين العجمي وكان يتقلد حماية طريق الفرات 
إلى الانبار وأظهر للسلطان أنه ينظر في مصالح عمله فتلقاه وترجل له وأكرمه ثم أدخله 
البلد مستتراً وأنفذ إليه فرشاً فاخراً وثياباً نفيسة وطعاماً كثيراً وشراباً. وعمل على إيقاع 
حريق وفتنة في ليلة النيروز المعتضدي لتشاغل الناس بذلك ويهجم على بختيار ويوقع به 
وواطأه على ذلك خلق من الجند فظهر له قبل النيروز أنه عباسي وليس بعلوي فتغيرت نيته 
وتصوره بصورة المحتال وواجه بعض أولئك الدعاة بذلك وأعلمه أنه كذاب مموّه وتثاقل 
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عن نصرته وأظهر الندم . وخاف محمد بن المستكفي أن يقبض عليه وأحس أصحابه 
ودعاته بذلك فاستوحشوا وتفرقوا فبعضهم هرب إلى ناحية السواد وبعضهم آمعن في 
الهرب وعرف السلطان خبرهم فکاتب العمال بالتیقظ في طلبهم وإذكاء العیون علیهم فظفر 
ببعضهم فأمر بتقریره بالسوط فأقر على جماعة آخذوا ولم يزل التتبع يقع حتی حصل 
محمد بن المستکفی وأخوه فأوصله بختبار إليه واستشرحه لأمر فشرحه بعد أن آمنه على 
نفسه . فالتمس المطيع للّه من بختيار أن يسلمه إليه مع أخيه فأبى عليه ودافع عنه وقال : قد 
آمنته . فبذل المطيع لله لهما الأمان على النفس فلما حصل الجميع في يده تقدم بجدع نف 
محمد بن المستكفي وقطع أنف أخيه وحبسهما مدة ثم هربا وخفي خبرهما ووقع 
الاستقصاء على كل من دخل في بيعته فصودروا وأدّبوا ضروب التأديب ولم يقع الاقدام 
على سبکتکین العجمي ولا على آحد من وجوه الجملة ونما روطب سبکتکین خطابا 
خفيفاً نجنح في الجواب إلى الانکار وأغضى عنه وعن الجند . 

وفي هذه السنة صفت کرمان لعضد الدولة وملکها وفتح قلعة بردسیر وهي خزانه 
آبي علي بن الياس التي جمع فیها ذخاثره على مر السنین من الأموال والجواهر والامتعة 
القاخرة . 

ذکر السبب فى ذلك 

كان آبو علي بن الیاس لما عاود کرمان بعد إبراهيم بن کاسك جری مجری بعضص 
المتصعلکین وآمن ناحية عماد الدولة على بن بویه لما ذکرناه فیما تقدم فشارك اللصوص 
وصعاليك القفص والبلوص فحصل عنده على طول السنین من جهتهم مال عظيم في 
القلعة التي وصفناها . ولما مات علي بن بویه عماد الدولة وترعرع عضد الدولة فناخسره 
كان في نفسه من هذه القلعة مالاً یظهره فلما استوحش الیسع بن محمد بن الیاس من 
أبيه صار إلى عضد الدولة وآقام عنده حتی أصلح له نية أبيه وعاد إليه فوعده بولاية 
العهد ورياسة العسکر. ولما كان في هذه السنة وقع القفص على قافلة عظيمة وغنموا 
أموالاً عظيمة للتجار فخرج إليهم محمد بن الیاس يطلب نصیبه من غنیمتهم فآصابه في 
الطریق علة الفالج ورذ إلى منزله واستمرت به العلة فجمع آکابر آولاده وهم ثلاثة الیسع 
وسلیمان والیاس فخاطبهم بما ظن أنه یجمع کلمتهم واعتذر إلى الیسع من النبوة التي 
سبقت منه حتی فارقه ثم جمع إليه تدبیر عسکره وولاية عهده ومن بعده الیأس فأما 
سلیمان فانه آشار عليه بأن يرجع إلى بلده وهو الصغد وآظهر له تذكرة فیها ثبت دفائنه 
وودائعه هناك وآراد بذلك إبعاده عن الیسع لعداوة كانت بینهما فأظهرت الجماعة قبول 
آمره والانتهاء إلى رأيه. وشخص سلیمان نحو الصغد بما قسمه له فلما صار بظاهر 
ديه امم 1 
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منهم لیقوی بهم ثم عاد إلى السیرجان وکان یتولاها من جهة آبیه . فلما بلغ آباه ما 
غضب من مخالفته إياه واغتاظ منه فأمر الیسع بطلبه وقواه بالرجال وقد كان العسکر 
مطیعین له وأمره أن یضطره » إلى الخروج إلى الصغد أو معاودة حضرته لیقبض عليه 
ووصاه إن خرج نحو الصغد أن يخلي له الطریق ولا یتبعه. فخرج اليسع إلى السیرجان 
وتحصن سليمان منه واقتلا اما ثم استظهر اليسع فحمل سليمان جميع ما كان حصل 
له وخرج من باب من أبواب المدينة قاصداً خراسان فتركه اليسع امتثالاً لأمر أبيه وعاقب 
جماعة من أهلها الذين كانوا عاونوا سليمان عليه ثم صفح عنهم. 
ذكر اضطراب أمر اليسع مع أبيه حتى استبدل به وما آل إليه 
آمره حتى أخرج أباه إلى خراسان مكرهاً 

كان في جملة محمد بن الياس رجل يعرف بعبد الله بن مهدي ويقل ببسوّیه 
شديد الغلبة عليه والتمكن منه وبينه وبين اليسع وحشة متأكدة فخافه على نفسه فاجتمع 

مع إسرائيل المتطبب وكان أيضاً مكيناً عنده ومهندس كان معه يقال له المرزبان على 
افساد نية أبي علي بن الياس على ابنه اليسع وشككوه فيه وحركوا ما كان في نفسه قديماً 
منه وأشاروا عليه بأن ينقض ما عقده له من تدبير جيشه ويجعله لحاجب من حجابه يقال 
له ترمش ليكون الأمر غير خارج عن يده ما دام حيا وليكن غلامه صاحب جيشه 
فيتصرف معهم على رأيه فقبل منهم هذا الرأي وكتب إلى اليسع بأن ينكفي إليه واستدعاه 
إلى القلعة وكان لا يصعدها إلا وحده دون كل أحد على رسم القلاع. فلما حصل عنده 
وليس فيها إلا هو وهؤلاء الثلائة ونفر من ثقات أصحابه وجماعة حرمه وجواريه قبض 
عليه وقيده وفوض أمر الجيش إلي ترمش الحاجب فلم يجتمعوا عليه ولا رضوا به. 
فمشت والدة اليسع إلى والدة الياس وقالت لها: إن صاحبنا كان عقد لولدينا عقداً هو 
الصواب لكنه قد اختل عقله وعزب رأيه بهذه العلة وغلب عليه هؤلاء الثلائة وتم لهم 
على ابني ما سيتم مثله على ابنك وحيتئدٍ تخرج هذه المملكة عن آل الياس وتنتقل إليهم 
وإلى من نصبوه ( يعني ترمش الحاجب) والصواب أن تساعديني على تخليص ولدي 
ليكون الأمر جارياً مجراه الأول فساعدتها وقبلت رأيها. 

وكان ابن الياس ربما أغمي عليه في علته فاتفقت المرأتان على أن جمعتا الجواري 
وكان عددهن كثيراً وقصدن عبد الله بن مهدي بسوية ليوقعن به فاتفق ق له أن أفلت وهرب 
واستنقذن اليسع وعالجن قيده فلم يكملن لكسره ه وخشين فوت الأمر فاتخذت له أمه 
حبالاً متينة من ثياب ديباج حتى تدلي من القلعة إلى الأرض لأنها لم تتمکن من إخراجه 
من باب القلعة فلما حصل في الأرض رآه بعض الجند فكسر قيده وأعطاه دابته فركب 
وتوسط العسكر فاستبشروا به وعادوا إلى طاعته وخدمته. وهرب ترمش الحاجب وجمع 
اليسع الجيش ليسير بهم إلى تحت القلعة ويحاصرها ويتغلب عليها وكان الشيخ في جميع 
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ذلك مغمي عليه لا یعقل شيئاً مما جری فلما آفاق من غمرته وعرف الصورة راسل الیسع 
واطلع عليه وسأله أن يكف عنه ویژمنه على نفسه وحرمه ومن معه حتی یسلم إليه القلعة 
مع جمیع آعمال کرمان ویرحل إلى خراسان ویکون عونا له هناك متی احتاج إليه. فأجابه 
ابنه إلى ذلك ومکنه من جميع ما آراد فاحتمل مائة وقر من المال والثياب والجوهر وفاخر 
المتاع واستصحب ثلائمائة غلام من غلمانه وما احتاج إليه من الالات والکراع وشعث 
القلعة وأحرق بقية ما كان فيه من الالات والکسوة ورحل فلم يؤاخذه الیسع بما فعل بل 
احتمله ووفی له بالأمان الذي بذله له وترکه حتی نفذ إلى مقصده. وتسلم الیسم القلعة 
وظفر بأولئك النفر الثلائة وسلمهم إلى كاتبه ومدبر آمره آبي نصر محمد بن إسماعيل 
البمي وآمره بمطالبتهم فاستخرج منهم مالا عظيما. وتلف |سرائیل الطبیب ثم وجه 
للمعروف ببسویه كتاباً کتبه إلى خراسان فيه الاغراء به والدم له وکان قد عفا عنه فأعاده 
إلى العقوبة حتی هلك فيها. 

وابتدأ فناخسره عضد الدولة في نخبيب رجال ابن الياس فاستأمن إليه أكثر الديلم 
والأتراك وكان حينئذٍ أبو علي بن الياس بخراسان يطمع صاحبها في مملكة الديلم فكان 
من عاقبته ما شرحناه من موت وشمكير وغير ذلك. وتفرّغ عضد الدولة لقصد كرمان 
ودس إلى كل من له رأي أو نجدة من خبّبه وأصلح قلبه له ثم توجه إليها فافتتحها ودخلها 
في شهر رمضان سنة ۳۵۷ واستولى على جميع أعمالها وملك قلعة بردسير وهي عظيمة 
فيها عدة قلاع متصلة بعضها ببعض وانهزم اليسع إلى خراسان وصادف وصول اليسع إلى 
خراسان موت والده فاحتوى صاحب خراسان على ما سلم معه من بقية ماله وکراعه . ولما 
تیم لعضد الدولة فتح كرمان واتصل خبره بصاحب سجستان كاتبه وترددت بينهما الرسل 
حتى صالحه وخطب له وهو أبو أحمد خلف بن أبي جعفر المعروف بابن بانويه. وأنفذ 
إلى عضد الدولة من الحضرة ببغداد عهد الخليفة وخلعه من الطوق والسوارين والعقد على 
أعمال كرمان كلها فقلد عضد الدولة هذه الأعمال أكبر أولاده أبا الفوارس شيرزيل 
واستخلف له عليها كوركير بن جستان وكان وجه قواد عسكره وانصرف إلى شيراز. 

ودخلت سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة 
وفيها استأمن حمدان بن ناصر الدولة إلى بختيار ودخل إلى مدينة السلام. 
ذكر السبب في ذلك 

كان ناصر الدولة قلد حمدان ابنه الرحبة وسوّغه ارتفاعها وكان أبو تغلب وأخوه أبو 
البركات وأختهما المسماة جميلة بني زوجته فاطمة بنت أحمد الكردي وكانت مالكة أمر 
أبيهم فاستولى أبو تغلب على مالها وأموال ناصر الدولة وقلاعه وكانت هي مدبرة جميع 
ذلك وتطابقت الجماعة على الشيخ وغلبوه على جميع ذلك ولم يكن له بهم طاقة لتناهيه 
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في الکبر والضعف فابتداً یدبر القبض علیهم وکاتب ابنه حمدان لیستظهر به ویعتمده فیما 
هم به فظفروا بکتابه هذا ولم ینفذوه وزاد ما بینهم شروقاً وانفراجاً حتی خافوه ودخل 
معهم في الخوف کاتبه وآکابر غلمانه الذين تابعوا أبا تغلب فاجتمعوا وقبضوا عليه ليلا 
وحملوه إلى القلعة . واتصل ذلك بحمدان فامتعض لأبيه وکان عدوّا مباينا لاخوته هؤلاء 
وهو أشجع آولاد ناصر الدولة وأفرسهم وکان قد سار عند وفاة عمه سیف الدولة من 
الرحبة إلى الرقة فملکها ثم سار من الرقة إلى نصیبین . واستفز على آبي تغلب من آطاعه 
من آهله وإخوته وجندهم وطالبهم بالافراج عن أبيه ورده إلى منزله وأمره فتوجه إليه آبو 
تغلب فانهزم حمدان من بين يديه قبل اللقاء وتحصن بالرقة ومنها في الرافقة ونازله آبو 
تغلب علیها طویلا ثم اصطلحا على ذحل وعاد كل واحد منهما إلى موضعه . 

وعاش ناصر الدولة شهوراً ومات فى سنة ۵۸ واستعمل آبو تغلب وعمّاله کل 
قبیح مع حمدان في ضیاعه وأملاکه وطرد عنها وکلاژه وانخرقت الحشمة بینهما فأنفذ 
إليه أخاه آبا البرکات في جیش کثیف فلما قرب منه استأمن إليه معظم أصحاب حمدان 
فخرج عن البلد منهزماً واحتمل حرمه وعیاله وغلمانه ومن تبعه وورد هيت مستأمناً إلى 
بختیار وکتب إليه یستأذنه في الدخول فأجابه بالاذن والقبول وخرج فتلماه ومعه سبکتکین 
الحاجب وجماعة جيشه وآنزله في دار حسناء وفرشها فرشأ فاخراً وحمل إليه هدایا من 
مال وافر وثياب فاخرة وطیب وفرش وبغال ودواب بمراکب ذهب وفضة وتکفل 
بالتوسط بینه وبين أخيه آبي تغلب وأنفذ إليه آبا آحمد الحسین بن موسی الموسوي نقیب 
لیس برش ا متا ول الكل راد سح وش مان ار 
الرحبة وحمل إليه بختیار هدية مثل الأولى وزيادة مع جمال وآلات السفر فرحل وشیعه 
بختیار مع جيشه ثم عاد مستأمنا دفعة ثانية على ما سنذکره. 

وفي هذه السنة ورد الخبر بدخول جوهر صاحب آبي تمیم العلوي صاحب 
المغرب مصر فاشتمل علیها وتقطع جیش کافور وجماعة الإخشيدية وتمزّقوا. 

وفیها نفي شیرزاد بن سرخاب کاتب الفارسية عن مدينة السلام 

ذکر السبب في ذلك 

کان یر راد مولا غلیبختتار. كما خکتفاه و آسرفت فق الجر و حالف بیان 
على أن لا ینفذ عزماً ولا يقرر آمراً إلا بعد مشاورته ورضاه و۳ بالجندية واذعی 
الشجاعة وآعاره الناس من ذلك ما لم يكن عنده تقرباً إليه وکثر تعلقه بالأموال والتلاجي 
وشره إلى اکتساب الارباح من غير وجوهها ولم ینقبض عن شيء هم به ولم یمکن أحد 
أن یعتصم منه. ومنع بختیار من عطایاه التي كان یبذلها للدیلم والأتراك وقوي عزیمته 
على الثبات والتماسك وخاض معه في إيقاع حيلة على سبکتکین الحاجب وقیل إنه واطأ 
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بعض الديلم على الفتك به إذا حضر الدار لیتسع بأمواله ونعمته. . وعزم على تقلد 
الجیش والتسمية بالاسفهسلار فبلغ ذلك سبکتکین وامتنع نم أن یلقی بختیار أو يدخل داره 
إلا في الأحايين البعيدة على تحیز واستظهار. وثقل آمر شیرزاد على الجند لأن بختیار 
وعدي اوري ع اا عمو مرو رايت وا ا 0 
من ذلك وناصبه الکتّاب أيضاً العداوة للخوف من شره وانقباض أيديهم عمن يلتجي إليه 
وكثر الدعاء عليه من أفناء الناس . واجتمع الأتراك على عداوته وصاروا ينسبون كل حال 
يكرهونها وينكرونها إليه وأخذ الوزير أبو الفضل يتحرز منه لما فسد بينه وبينه ويستميل 
الأتراك ويوسع عليهم فمشى بعضهم إلى بعض وتوافقوا على الفتك به ثم رأوا أن 
يستأذنوا سبكتكين الحاجب فقصده جماعة لذلك. ونمى الخبر إلى بختيار فتقدم إليه 
بالمصير إلى سبكتكين واستصلاحه وطرح النفس عليه ومسألته کف القوم وضم إليه 
الوزير آبا الفضل ليعاونه وبينهما إذ ذاك منافقة لم ينهتك سترها فقصدا سبكتكين ووجدا 
طائفة كثيرة من الأتراك عنده يستأمرونه في قتل شيرزاد فلم يأذن لهم ولكن أمرهم 
بتخويفه حتى يهرب والا يقارّوه بالحضرة فأمسكوا عن قتله بعد أن هموا به. وكان 
يجري أمره مجرى صالح بن وصيف بسر من رأى أيام المهتدي باللّه . 

فلما وصل شيرزاد وأبو الفضل الوزير إليه وخاطباه وتضرعا إليه صدقهما عن 
الصورة وأعلمهما أنه لولا خطره على الأتراك لقتل شيرزاد ولما تركوه أن يصل إليه 
وأشار عليه بالرحيل من ساعته إلى حيث شاء. فخرج وهو يائس من صلاح حاله 
وخائف على مهجته فصادف الأتراك مجتمعين في دار سبكتكين يموجون في آمره 
ويتوعدونه ويغلظون له ويشتمونه فأسرع الخروج إلى حضرة بختيار وعرّفه ما جرى ثم 
التف إلى الوزير فأسمعه غليظ ما يكره وقال له: هذا من عملك وتدبيرك. فحلف له 
بالطلاق على براءته مما ظنه به فأجابه بيمين الطلاق أنه كاذب في جحوده. 

ثم خلا بختيار بشيرزاد فحذره شيرزاد من الوزير أبي الفضل وعقد معه عقدا 
وعهداً إليه عهداً في صرفه عن الوزارة والقبض عليه واستصفاء نعمته ونِعَم أسبابه ووافقه 
على أن يحرس عليه بعد خروجه دار وأهله وولده وضياعه وأن يوقع عليه اسم ابنه 
سلار بن بختيار لتنحسم عنها اطماع الديلم والجند إلى أن يستصلح نيات الأتراك ونيات 
سائر العسكر ثم يعود إلى حاله ويجري على رسمه في الخدمة وانحدر في الوقت إلى 
الأهواز ثم صار منها إلى أرجان وبها يومئذ الأستاذ الرئيس أبو الفضل بن العميد. وكان 
حاجبه روين قريباً لشيرزاد وكان قد توفي ففجع به جداً ووجد به وجداً شديداً فلما 
وصل إليه شيرزاد رأى فيه شبهاً منه وتخيل فيه شمائله فعطف عليه وتحفى له وآکرمه 
وحمل الیه مالا وکسوة ة وکتب له إلى ركن الدولة كتباً مؤكدة ووعده بتوسط أمره وأشار 
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عليه أن يخرج إلى حضرة ركن الدولة بكتبه ویقیم ببابه إلى أن يرد بنفسه فیتوسط آمره 
فاتفق أن خرج إلى الري وتوفي بها. 

وكان من سوء ملكة بختيار وقلة وفائه إنه ثاني يوم خروجه قبض اقطاعه وضياعه 
وأملاكه وجواريه ودوره ونکب كاتبه وأسبابه واستثار أمواله وودائعه ونقل ابنه سلار إلى داره 
وسلم إليه اقطاعه لا على الأصل الذي قرره معه شيرزاد بل على أن يصير له ذلك خاصة 
يتوفر عليه. . وحكى أيضاً أن نفي شيرزاد كان في سنة ۳۵۹ ثم إنه بعد شهرين من نفي 
شيرزاد قبض على وزيره أبي الفضل العباس بن الحسين وكتابه وأسبابه واستصفى أموالهم 
وقلد الوزارة أبا الفرج محمد بن العباس وقلد الدواوين آبافرة الحسين بن محمد القنّائي . 


ودخلت سنة تسع وخمسين وثلاثمائة 


ذكر السبب في القبض عليه 
كان أبو الفضل الوزير استخدم أبا قرّة وهو رجل من دير فنّی حسن الذكاء قد نشا 
يتدرّج في التصرف حتى تقلد واسط رئاسة من قبل السلطان فاقتنى أموالاً جليلة وصارت 
له نعمة ضخمة وكان شديد الجرأة على السلطان يقدم على أمواله إقداماً لا يقدم عليها غيره 
هذا مع اهتداء إلى وجوه الحيل عليه ومعرفة بوجوه الارتفاق والإرفاق فإنه كان يُرفق 
الوزراء والعمال باليسير ويتوصل به إلى الارتفاق الكثير . فاضطر أبو الفضل في وزارته 
لبختيار عند الحاجة والإضاقة إلى معاملته وكان يشتري منه غلات القضيم بالثمن الزائد 
ويحتسب له بالمال غلات ضمانه يسعرها في وقت البيدر فربما قام عليه السكر بثلاثة أكرار 
هذا إلى أمثال ذلك في معاملات الحنطة وغيرها وعظمت نعمته وتمكن من رعيّته بواسط 
فانبسطت يده عليهم فتأوّل عليهم وقوي بأموالهم . . وكان الواحد منهم إذا تظلّم منه لم 
يي ل ا را 
و ری رت ور حي اش و 
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الفضل بما كان وافقه عليه إذا تمّم له الوزارة وكان أبو الفضل یعتذ عليه بما يصل إليه 
من جهة أبي قرة وقال له: هذا الرجل عاملي وإنما ضممته إليك لينوب عني عند غيبتي 
عن مدينة السلام وقد حصل لك من جهته ما ينبغي أن احتسب به عليك وتعتده لي . 
ويستجيبه شيرزاد بأنه لا يحتسب له إلا بما يصل إليه من صلب ماله وخاص إقطاعه 
وارتفاقاته ولم يزل ذلك يتردد بينهما حتى استوحش كل واحد من صاحبه واستوحش أبو 
قرة أيضاً واختص زيادة اختصاص بشيرزاد. فطمع في المنازل العالية لما يرجع إليه من 
الكفاية في نفسه ثم للحال المتأئلة واليسار العظيم واضطر الوزير إلى مغالطته عن نفسه 
وإيناسه والاستعانة به على شيرزاد وهو كان سبب اتصاله به فلما تم على شيرزاد ما تم 
من النفي هم الوزير بالقبض عليه ثم أمهله ودبر أمره على أن تدرك غلاتة وخشي في 
الحال أن مد يده إليه أن تنقطع مادة ما كان يقيمه من قضيم الكراع ووافق بختيار على أنه 
يستخرج منه عند حضور الوقت مائتي ألف دينار. 

وكان بختيار لا يضبط لسانه ولا یکتم شيئاً من أسرار نفسه ولو فيما جر عليه 
ذهاب النفس والملك فأخرج حديثه وسرّه فبلغ أبا قرة ما جرى وكان يخشى عداوة أبي 
الفرج فصار يخشى عداوة الوزير ولم يكن له وَزَرْ غير شيرزاد وكان قد نفي فاضطرب 
واحتال حتى توصل إلى سبكتكين الحاجب وبذل له على يد أبي بكر الأصبهاني صاحبه 
وثقته ذلك المال الذي كان يرتفق به شيرزاد بن سرخاب فنصره سبكتكين نصرة زادت 
على نصرة شیرزاد فصار في ظل أحصن من الظل الأول وتعذر على الوزیر أن یملاً عینه 
منه فضلاً عن أن یمد يده إليه. فحينئذ اجتمعت على آبي الفضل الوزیر آمور منها 
الاضاقة وانقباض ينه عن استیفاء الحقوق ومنها مطالبة بختیار له بالقرض التي :كان 
اقترضها ولم یتسم لرذها عليه ومنها عداوة سبکتکین له وخوفه من جیله ومکایده ومنها 
حسده له علی ظاهر حاله وما جمع من الغلمان والحجاب والمروء: الظاهرة ومنها 
استمالته وجوه الأتراك ومکاثرته یاه في الاحسان إليهم ومنها عداوة بختکین آزاذرویه 
وکاتبه سهل بن بشر إياه لقصده إياهما بالاهواز واستقصائه علیهما ومصادرته إياهما 
ومنها عداوة صاحب الديوان أبي الفرج وأخيه علي بن العباس على قدیم الأيام ومنها 
انقلاب أبي قرة عليه للأسباب التي ذكرناها فخلا من كل صديق ومعين واصطلحت هذه 
الطائفة عليه. ثم اضطر آبو الفرج محمد بن العباس إلى مصادقة أبي قرّة ليتعاضد على 
أبي الفضل لا لمودّة حقيقية فاتفقا على أن يخاطبا سبكتكين الحاجب في مراسلة بختيار 
سراف على القت على اي الف وضمت او الج اد بن الحا تسه الاق 
ألف درهم يستخرجها منه ومن خلفائه وکتابه وجميع المتصلين به على أن يتقلد الوزارة 
ويتقلد أبو قرّة الديوان ففعل ذلك وقبض على أبي الفضل كما سبق القول فيه . 
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فلم يلبث محمد بن العباس أبو الفرج في وزارته الا يسيراً حتی اضطربت آموره 
ولم يف بما ضمنه لبختیار وتمکن آبو قرة من السعي عليه ورد آبي الفضل إلى وزارته 
وضمن لبختیار تصحیح سبعة آلاف آلف من جهته بضمان سبکتکین عنه. 

شرح الحال في ذلك وسبب تمکن آبي الفضل بعد نکبه 
حتی أعيد إلى الوزارة ومکن من آبي الفرج 

لما خلع على آبي الفرج الخلعة التي تخلع على الوزراء ومکن من آبي الفضل 
وسلم إليه مع جمیع آسبابه والمتصلین به اتسع بما راج له من جهاتهم وحبس آبا الفضل 
في داره وضیق عليه وبحث عن آمواله وآموال آهله وحرمه بغاية ما آمکنه فلما وقف عليه 
الامیر طالبه بالمال وناظره فاستقر ما بینهما على أن التزم ثلاثة آلاف ألف درهم یحتسب 
منها بما صح من خاص آمواله وأئمان غلاته وآلاته وکراعه ويوفي ما یبقی واشترط أن 
یوسع عليه ویسهل الاذن لمن دخل إليه لیستعفهم ویقرض منهم. فأحجم آبو الفرج 
محمد بن العباس عن التنفیس عنه خوفاً من نفاذ حیلته عليه وأعاده إلى الحبس والتضییق 
وانفسخ ما قرره معه وعطف على آسبابه فثنی المصادرات علیهم وعسفهم وآرهقهم 
وجازفهم ومات في حبسه صهر لابي الفضل العباس بن الحسین يقال له ابراهیم بن 
محمد الدهكي فاتهم به وأنه قتله بالعذاب والمطالبة. وخلع على آبي قرة لتقلد الدیوان 
بعد أن أرفق بختبار بمال على ذلك وأقرت واسط فى يده فصار ضامناً لها خاصة 
مستوفياً على غيره من الضمناء وتلقب بالرئيس لأن أبا الفرج كان أيام تقلده الديوان 
متلقباً بهذا اللقب فأنكر أبو الفرج ذلك على أبي قرة وأمر الناس أن يخاطبوه بالوزير 
الرئيس تحصیناً لهذا اللقب عن أبي قرة. 

ذكر فساد الحال بين الوزير وبين أبي قرة وما تم له 
من عزله وتولية أبي الفضل 

وابتدأ آبو قرة يطالب بجميع مراتب آبي الفرج التي كانت له قبل الوزارة وزعم أنها 
من حقوق صاحب الديوان ويجب أن يستوفيها فاضطربت الحال بينه وبين الوزير أبي 
الفرج ولم يزل يتزيد حتى ترامت إلى نهاية الفساد وضمن أبو قرة عن هذا اللقب مالا ثانياً 
حتى أمضى له وخرج الأمر بأن يخاطب به. وكان معز الدولة اطلق لأبي الفرج وأبي 
الفضل عند إخراجه إياهما إلى جهتي عمان والبطيحة للحرب عليهما أن يضربا على 
أنوابهما بالنبادب اف أسنارهما عند سور اوقات الصلوات فصان :ذلك رمعا ليها كيا 
عليه ول مه عند انعبر انا من وة لر فلم فد لفط التیران ا جر 
حقوق العمل التي تستوفي وأحب أن یضرب على بابه بالدبادب فسأل بختیار ذلك فأجابه 
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إليه ومنعه أبو الفرج الوزير منه وأنكر ثم بذل فيه أبو قرة مالا فخرج أمر بختيار بأن يطلق له 
ذلك. ثم خرج الوزير أبو الفرج وأبو قرة في التنافس إلى أبعد غاية وفي العداوة إلى أقصى 
نهاية وكان صاحبهما لاهياً عنهما واتصلت المنازعة بينهما في أمثال هذه الأشياء ولم تحفظ 
مرتبة الوزارة وفضلها على غيرها حتى لم تتميز من سواها. 

فتقدم الوزير أبو الفرج إلى كتابه بعمل لأبي قرة ومؤامرة تشتمل على ما يجب 
عليه في مردود حسباناته التي عملها في سني ضمانه وإثارة جميع ما غبن فيه السلطان 
ومرافقه القديمة والحديثة فعملت هذه المؤامرة واشتملت على ستة آلاف ألف درهم 
ونسبت هذه الأموال إلى جهاتها وعرضت على بختيار وأطمع في وجوبها وأن حاله تفي 
بها فأمر بمطالبته. واعتصم بسبكتكين الحاجب فحامى عليه واغتاظ بختيار من تعززه 
عليه ووجد خصومه الطريق إلى إغرائه به وأقاموا في نفسه أنه سيحمل سبكتكين على 
خلع طاعته وإزالته عن مملكته فأنفذ بختيار إليه نقيباً ووکله به في دار سبكتكين ثم أنفذ 
انیا يستدعيه وضعف سبكتكين عن مقاومة صاحبه بختيار ومنابذته وكان شاع عنه أنه 
إنما يحامي على آبي قرة لمرفق يأخذه منه فترك الإغراق في نصرته وسلمه إلى بختيار 
على موجدة في نفسه وحمية في قلبه ووعد أبا قرة أنه سيتكلم فيه ویستنقده. فلما صار 
عند بختيار سلمه إلى الوزير أبي الفرج وأمره باستخراج المال فضعف الوزير عن منابذة 
سبكتكين فيه ولم يقدم على عسفه ولم يسكن إلى إطلاقه فحصل معتقلا اعتقالا جمیلا 
ووقفت الأمور التي كان ينظر فيها من إقامة القضيم للكراع ومهمات التسبيبات عليه. 
وندم سبكتكين على تقليد أبي الفرج الوزارة ومساعدته على نكبة أبي الفضل وتذكر ما 
كان يعامله به من المجاملة والنفاق ورأى أنه على علاته كان أصلح له من أبي الفرج 
وضعف قلب أبي الفرج بفساد رأيه. 

وكان أخوه أبو محمد على بن العباس الخازن مستولياً على بختيار مالكاً لقياده لا 
فان مجلم عبن" ی الاد فاك أن بحري كله هن سكين نا ری عن 
شيرزاد منه فاتفقا على إرضاء سبكتكين بإطلاق أبي قرة وتقرير أمره على مال قليل لا 
يؤثر في حاله وأن يصير إلى واسط على رسمه الأول ويعتزل الديوان فلما أفرج عنه أقام 
القضيم ونفذ الأمور المتعلقة به وانحدر إلى واسط بعد أن واطأ سبكتكين على السعي 
لابي الفضل في الوزارة وانقاذه من محبسه والقبض على أبي الفرج وأبي محمد علي بن 
العباس وأسبابهما. 

وقد كان الوزير آبو الفرج عطل ديوان أبي قرة ونقل الاعمال عنه واستبد بمكاتبة 
العمال وكان له كاتب أهوازي يعرف بابن السكر قد اتسعت حاله فشرع في تقلد هذا 
الديوان وبذل لبختيار مال يصححه له في كل سنة من حقوق المحاسبات وأعلمه أن هذا 
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الدیوان زمام له على الوزراء وآن الوزیر الآن مستبد بالجمیع وفي ذلك ضياع الدخل 
والخرج وفساد الأصل والفرع. واتصل الخبر بأبي الفرج فغلظ عليه وعظم في نفسه 
وراسل بختیار بأنه لا یصبر على أن يتقلد کاتبه هذا الدیوان على مراغمته فأجابه بأنه لا 
بد من صاحب دیوان یکون معه «فاختر آنت من تحب» فهان عليه رد بي قرة إلى نفسه 
وکان أخفٌ على قلبه وأيسر محملاً من نظر ابن السکر فيه فکوتب بالاصعاد فورد 
وجددت له الخلع وقلد الدیوان. وکانت المراسلات بینه وبين آبي الفضل متصلة وذلك 
أن آبا الفضل كان واسع الصدر فأفضل على الموکلین به من غلمان الوزیر آبي الفرج 
ووسع علیهم وأكثر في برهم والاحسان إليهم فلم یمنعوه من مکاتبة من يريد مکاتبته 
وواصلوا إليه کتب من کاتبه فاحتال ضروب الحیل وتم له آکثر ما حاوله فلما ورد آبو 
قرة بغداد تمکن من إتمام آمره والسعي له . 

واشتدت الاضاقة بأبي الفرج ووقفت عليه آموره ومطالبه لأن واسط انغلقت عليه 
بأبي قرة والبصرة والأهواز انغلقتا عليه بالأتراك الذين استبدوا بأموالهما في تسبیباتهم 
ولم ینهض بما ضمنه عن آبي الفضل لاأنه اقتصر على أخذ ظاهره وخاف أن یطلقه 
لیضطرب فیحتال عليه ویسعی في الوزارة (وهو لا یعلم أنه قد سعی وفرغ) واجتمعت 
عليه مطالبات کثيرة وصارت حاله فى انحراف بختیار عنه وعداوة سبکتکین الحاجب له 
ولاخیه وتعصب الجند علیهما کحال أي الفضل لما قبض علیه. 

ذکر ما احتال به فى هذه الحال وما عرض له من سوء الاتفاق 

لما آحس باضطراب آمره خاف أن یعاجله بختيار بالقبض عليه فأحال على آموال 
وقفت عليه بالأهواز وأنه يريد الشخوص الیها فمنعه بختیار من الخروج إلا بعد اقامة 
الوجوه للنفقات التي بحضرته لثلا تتوجه عليه المطالبات بعد خروجه ویقع إخلال 
بالاقامات فاحتاج أن یستخلف آخاه بحضرته حتی ضمن له ذلك . ووافقه على وجوه ظن 
أنها راجية وأضاف إليه ابن أخته المعروف بأبي القاسم علي بن الحسین المشرف على أنه 
ناظر في الدواوين والحسبانات وشخص إلى واسط . وشخص أبو قرة على أثره بعد أن 
قرر أمر أبي الفضل وفرغ منه ولكن تعلق طمع بختيار بالمواعيد التي وعده بها أبو الفرج 
والضمانات التي ضمنها أخوه فلما حصلا بواسط ضايقه أبو قرة في الأمور وعارضه في 
التدبير وكان مستولياً على البلد بالضمان ثم على سائر الأعمال بحق النظر في الديوان ثم 
بالعناية التي كانت له من سبكتكين فخفف الوزير أبو الفرج المقام بواسط وبرز عنها يريد 
الأهواز. فحدث عند تدبيره وعمله على المسير أن توفي رجل كان متغلباً على أسافل 
واسط وهي أعمال نهر الصلة ونهر الفضل وكان يعرف هذا الرجل بأحمد بن خاقان وهو 
جار محمد بن عمران بن شاهين واستولى على هذه النواحي وكان يقاطع عنها السلطان 
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كما يريد ولا يمكن الاستیفاء عليه وله حال قوية ونعمة عظيمة فقدر محمد بن العباس 
الوزير أن يصل إلى أمواله فانتقل إلى هذا الوجه وسبقه ابن له يقال له خاقان فاحتمل 
غلات أبيه وآمواله ودخل إلى مضايق البطيحة. ووجد أبو قرة فرصته فأخذ في مراسلته 
وتقويته وتشجيعه وأعلمه أنه معه وعونه ثم عمل أعمالاً أوجب بها لنفسه بحق الضمان 
الذي له في واسط على هذا المتوفى شيئاً كثيراً من الغلة والمال ثم قال للوزير أبي الفرج 
محمد بن العباس أنه لا حق له في شيء مما يصل إليه من أموال هذا المتوفى إلا بعد أن 
يستوفي منه هذه البقايا أو يحتسب بها له من مال ضمانه. فسار الوزير أبو الفرج إلى بلاد 
لم يجد فيها شيئاً ولو وجده لنازعه فيه أبو قرة وحصل منازلاً لخاقان بحيث لا يمكنه 
الدخول إليه ولم يصادف في تلك الأعمال إنساناً يكلمه ولا حبة من غلة ولا أثراً من مال 
فجنح إلى مراسلة خاقان والتماس مصالحته فامتنع عليه ونازله أياماً كثيرة حتى مل 
وساءت حاله وحال من معه وانقطعت عنهم المواد فاضطر إلى الرحيل ورضي بمال يسير 
لم يتمكن من استيفائه وحصل من هذا اليسير شيء يسير ووقعت المنازعة فيه بينه وبين 
أبي قرة حتى اتفقا على اقتسامه وبادر بالخروج إلى الأهواز. 

وكاتب أبو قرة بختيار يعلمه أنه ليس له وجه درهم واحد وأنه خرج «مستروحاً إلى 
البعد عنك لتندفع عنه النكبة التي خافها من جهتك» وكتب إلى بختكين آزاذرويه يحذره منه 
فكتب بختكين إلى بختيار بأنه لم يبق عليه شيء وأن تسبيبات الأتراك وانزالهم تستغرق 
الواجب وزيادة كثيرة وإن محمد بن العباس الوزير إنما يصير إلى أعماله ليتأول عليه 
بالمحالات ويعمل له المؤامرات ويمد يده إلى أموال السنة المقبلة . ووافق ذلك أن أخاه 
أبا محمد علي بن العباس الخازن صحح البعض من تلك الوجوه التي أقيمت بالحضرة 
ووقف عليه الباقي لضعف يده ولكثرة الأراجيف بأخيه وبه وبأن بختيار قد تمت الموافقة 
بينه وبين أبي الفضل على إعادته إلى الوزارة وأخذ خطه في أبي الفرج وأبي محمد أخيه 
وأسبابهما بسبعة آلاف ألف درهم وأنه يطلق الاستحقاقات ويدر النفقات. فكتب بختيار 
إلى بختكين بالقبض على أبي الفرج ومن معه في يوم وصولهم إلى الأهواز وكتب إلى أبي 
قرة بمثل ذلك وبالاحتياط عليهم حتى لا يفوت أحد منهم وقبض بختيار على أبي محمد 
الخازن أخيه وكان جالساً معه يشرب على رسم كان له في منادمته وأطلق أبو الفضل 
العباس بن الحسين من محبسه وكان في دار أبي الفرج وخلع عليه للوزارة. 

وفي هذه السنة خرج الأستاذ الرئيس أبو الفضل بن العميد إلى الجبل في خيل 
عظيمة لتدبير أمرها وتقرير أمر حسنويه بن الحسين الكردي. 

ذكر السبب فى ذلك 
كان حسنويه بن الحسين الكردي قد قوي واستفحل أمره لما وقع من الشغل عنه 
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بالفتوح الکبار ولأنه كان إذا وقع حرب بين الخراسانية وبين ركن الدولة آظهر عصبية 
الديلم وصار في جملتهم وخدم خدمة یستحق بها الاحسان إلا أنه مع ما آقطع وأغضى عنه 
من الأعمال التي یتسط فیها والاضافات التي يستولي علیها ربما تعرض لأطراف الجبل 
وطالب أصحاب الضیاع وآرباب النعم بالخفارة والرسوم التي یبدعها فیضطر الناس إلى 
إجابته ولا ناقشه السلطان فکان يزيد آمره على الأيام وتتشاغل الولاة عنه إلى أن وقع بینه 
وبين سهلان بن مسافر خلاف ومشاحة تلاحا فیها إلى أن قصده ابن مسافر بالحرب فهزمه 
حسنویه وکان یظن ابن مسافر أنه لا یکاشفه ولا يبلغ الحرب بینهما إلى ما بلغت إليه فلم 
تقف الحرب حيث ظن وانتهی الأمر بینهما إلى أن اجتمع الدیلم وأصحاب السلطان بعد 
الهزيمة إلى موضع شبیه بالحصا ونزل الاکراد حوالیهم ومنعوهم من من الميرة وتفرقوا 
بازائهم . ثم زاد الأمر وبلغ إلى أن آمر حسنویه الأكراد أن يحمل کل فارس منهم على 
رأسه رمحه ما أطاق من الشوك والعرفح ویقرب من معسکر سهلان ما استطاع ویطرحه 
هناك ففعلوا ذلك وهم لا یدرون ما يريد بذلك فلما اجتمع حول عسکر سهلان شيء کثیر 
في أيام كثيرة تقدم بطرح النار فيه من عدة مواضع فالتهب وکان الوقت صیفاً وحمیت 
الشمس علیهم مع حر النهار فأخذ بکظمهم وآشرفوا على التلف فصاحوا وطلبوا الامان 
فرفق بهم وأمسك عما هم به . . وبلغ ذلك ركن الدولة فلم یحتمل هذا كله له وتقدم إلى 
وزيره أبي الفضل محمد بن الحسين العميد وهو الأستاذ الرئيس بقصده واستئصال شافته 
وأمره بالاستقصاء والمبالغة. فانتخب الأستاذ الرئيس الرجال وخرج في عدة وزينة وخرج 
ركن الدولة مشيعاً له وخلع على القواد ووقف حتى اجتاز به العسكر قائد بعد قائد وكوكبة 
بعد كوكبة ورضي العدة والقوة فودع حينئذٍ الوزير ابن العميد وعاد إلى الري . 
وسار الوزير ومعه ابنه أبو الفتح وكان شاباً قد خلف أباه بحضرة ركن الدولة 
وعرف تدبير المملكة وسياسة الجند فهو بذكائه وححدة ذهنه وسرعة حركته قد نفق نفاقاً 
شديداً على ركن الدولة وهو مع ذلك لقلة حنكته ونزق شبابه وتهوره في الأمور يقدم 
على ما لا يقدم عليه أبوه ويحب أن يسير في خواص الديلم ويمشون بين يديه ويختلط 
بهم اختلاط من يستميل بقلوبهم ويخلع عليهم خلعاً كثيرة ويحمل رؤساءهم وقوادهم 
على الخيول العُّرّة بالمراكب الثقال ويريد بجميع ذلك أن يسلموا له الرئاسة حتى لا 
یأنف أحد من تقبيل الأرض بين يديه والمشي قدامه إذا ركب وكان جميع ذلك مما لا 
يؤثره الأستاذ الرئيس ولا يرضاه لسيرته وكان يعظه وينهاه عن هذه السيرة ويعلمه أن 
ذلك لو كان مما يترخص فيه لكان هو بنفسه قد سبق إليه. 
ولقد سمعته في كثير من خلواته يشرح له صورة الديلم في الحسد والجشع وأنه ما 
ملكهم أحد قط إلا بترك الزينة وبذل مالا يبطرهم ولا يخرجهم إلى التحاسد ولا يتكبر 
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عليهم ولا يكون إلا في مرتبة أوسطهم حالاً وأن من دعاهم واحتشد لهم وحمل على 
حالة فوق طاقته لم يمنعهم ذلك من حسده على نعمته والسعي على إزالتها وترقب 
أوقات الغرة في آمن ما يكون الإنسان على نفسه منهم فيفتكون به ذلك الوقت. وكان 
يورد عليه مثل هذا الكلام حتى يظن أنه قد ملأ قلبه رعباً وأنه سيكف عن السيرة التي 
شرع فيها فما هو إلا أن يفارق مجلسه ذاك حتى يعاود سيرته تلك فأشفق الأستاذ الرئيس 
في سفرته هذه أن يتركه بحضرة صاحبه فيلج في هذه الأخلاق ويغتر بما يراه من احتمال 
ركن الدولة حتى ينتهى إلى ما لا يتلافاه فسيره معه واستخلف بحضرة ركن الدولة آبا 
على محمد بن أحمد المعروف بابن البیع وکان فاضلاً دبا ركيناً حسن الصورة مقبول 
الجملة حسن المخبر خلقاً وأدباً . 

فلما كان في بعض الطریق وکان يركب العماریات ولا یستقل على ظهور الدواب 
لافراط علة التقرس وغیرها عليه التفت حوله فلم ير في موکبه أحداً وسأل عن الخبر فلم 
یجد حاجباً يخبره ولا من جرت العادة بمسایرته غيري فسألني عن الخبر فقلث له: إن 
الجماعة بأسرهم مالت مع أبي الفتح إلى الصید فأمسك حتی نزل في معسکره ثم سأل 
عمن جرت العادة باستدعائه للطعام وکان یحضره کل یوم عشرة من القواد على مائدته 
التي تخصه وعدة من القواد على آطباق توضع لهم وذلك على نوبة معروفة یسعی فیها 
نقباژهم فلما كان في ذلك الیوم لم یحضره أحد واستقصی في السوال فقيل «إن آبا الفتح 
آضافهم في الصحراء» فاشتط من ذلك وساءه أن يجري مثل هذا ولا يستأذن فيه. وقد 
كان أنكر خلوٌ موكبه وهو في وجه حرب ولم يأمن أن يستمر هذا التشتت من المعسكر 
فتتم عليه حيله فدعا أكبر حجابه ووصاه بأن يحجب عنه ابنه أبا الفتح وأن يوصي النقباء 
بمنع الديلم من مسايرته ومخالطته وظن أن هذا المبلغ من الإنكار سيغض منه وينهى 
العسكر من اتباعه على هواه فلم يؤثر كلامه هذا كبير أثر. وعاد الفتى إلى عادته واتبعه 
العسكر ومالوا معه إلى اللعب والصيد والأكل والشرب وكان لا يخليهم من الخلع 
والألطاف فشق ذلك على الأستاذ الرئيس جداً ولم يجب أن يخرق هيبة نفسه بإظهار ما 
في قلبه ولا أن يبالغ في الإنكار وهو في مثل ذلك الوجه فيفسد عسكره ويطمع فيه 
عدوه فدارى أمره وتجرع غيظه وأداه ذلك إلى زيادة في مرضه حتى هلك بهمذان وهو 
يقول في مجلس خلواته: ما يهلك آل العميد ولا يمحو آثارهم من الأرض إلا هذا 
الصبي (يعني ابنه) ويقول في مرضه: ما قتلني إلا جرع الغيظ التي تجرعتها منه. 

ومما حصلته عنه فى وجهه هذا وقد سألته عن عاقبة أمر حسنویه معه وهل إلى 
استئصاله سبيل فقال: ات بيده السرعة وفى هذا الزمان فلا ولكنا سنعود عنه ونحن كما 
كنا وزيادة شيء ويعود حسنويه حر كا كان ونقصان شيء ثم يدبر أمره على الأيام . 
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فلما حصل بهمذان اشتدت علته فتوفي بها رحمه الله وانتصب ابنه أبو الفتح مکان آبیه 
وکان العسکر كما ذکرت مائلاً إليه فزاد في بسطهم وتآنیسهم ووعدهم ومئاهم وبذل لهم 
طعامه ومنادمته وأكثر من الخلع علیهم وراسل حسنویه وآرغبه وآرهبه وحضه على 
الطاعة وأوماً إلى مصالحته على مال بحمله یقوم بما أنفق على ذلك العسکر وتتوفر بعد 
ذلك بقيته على خزانة السلطان ويضمن إصلاح حاله إذا فعل ذلك مع ركن الدولة. وكان 
يشق على سهلان بن مسافر لما في نفسه من حسنويه ولأنه يحب الانتقام منه ويكره أن 
ينصرف مثل ذلك العسكر عنه ولم يؤثر في آمره أثراً يسمع به وليّه وعدوه إلا إن أبا 
الفتح كان يرى أن مقاربة حسنويه والعود إلى صاحبه ببابه لم يثلم عسكره ولا خاطر بهم 
وأن يلحق مكانه من الوزارة قبل أن يطمع فيه غيره أولى وأشبه بالصواب (وقد كان أبو 
علي محمد بن أحمد خليفة أبيه قد تمكن من ركن الدولة وقبل ذلك ما عرفه بالكفاية 
والسداد) فسفر المتوسطون بينه وبين حسنویه إلى أن تقرر أمره على خمسين ألف دینار 
ینکسر بعضها وجبى كورة الجبل وجمع من الدواب والبغال وسائر التحف ما بلغ مقداره 
مائة ألف دينار ووردت عليه كتب ركن الدولة بما قوى نفسه وشد مُنْته وأحمد جميع ما 
كان دبره وأمر بالعود إلى الحضرة بالري. 

وكانت وفاة الأستاذ الرئيس بهمذان فى صفر ليلة الخميس السادس منه سنة ستين 
وثلائمائة ففقد به الفضل اجمع وعريك | التي ما اجتمعت لغيره في الاسلام. 


ذکر جملة من فضائل آبي الفضل بن العمید وسیرته 

كان هذا الرجل قد أدى من الفضائل والمحاسن ما بهر به أهل زمانه حتی أذعن له 
العدو وسلم الحسود ولم یزاحمه أحد في المعاني التي اجتمعت له وصار کالشمس التي لا 
تخفی على أحد وکالبحر الذي یتحدث عنه بلا حرج ولم أر آحدا قط زادت مشاهدته على 
الخبر عنه غیره. فمن ذلك أنه كان أكتب أهل عصره وأجمعهم لالات الكتابة حفظا للغة 
والغریب وتوسعاً في النحو والعروض واهتداء إلى الاشتقاق والاستعارات وحفظا 
للدواوین من شعراء الجاهلية والاسلام . ولقد حذئني آبو الحسن علي بن القاسم رحمه 
الله قال: كنت آروي آبي آبا القاسم القصائد الغريبة من دواوین القدماء لأن الأستاذ الرئیس 
كان یستنشده إذا رآه وکان لا یخلو إذا آنشده من رد عليه فى تصحف أو لحن مما يذهب 
علینا فکان ذلك یشق على وأحب آن تصح له قصيدة لا یعرفها الاستاذ الرئیس أو لا یرد 
عليه فيها شیثاً فأعياني ذلك حتی وقع إليّ دیوان الکمیت وهو مکثر جداً فاخترت له ثلاث 
قصائد غريبة ظننت آنها ما وقعت إلى الاستاذ الرئیس وحفظته إياها وتوخیت الحضور معه 
فلما وقع بصره عليه قال : هات آبا القاسم آنشدني شيئاً مما حفظته بعدي . فابتداً ینشده 
فلما استمر في قصيدة من هذه القصائد قال له: قف فقد ترکت من هذه القصيدة عدة 
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أبيات . ثم أنشده إياها فخجلت خجلة لم أخجل مثلها. ثم استزاد فأنشده القصيدة الأخرى 
فأسقط فيها كما أسقط في الأولى واستدركه عليه أيضاً. قال: فعلمت أن الرجل بحر لا 
ينزف ولا يؤتى ما عنده. فهذا ما حدّثني به هذا الرجل وكان أديباً كاتباً. 

٠‏ وأما ما شاهدته منذ مدة صحبتي إياه وكانت سبع سنين لازمته فيها لبلاً ونهاراً أنه 
ما أنشد شعر قط لم يحفظ ديوان صاحبه ولا غرب عليه بشعر قديم ولا محدث ممن 

يستحق أن يحفظ شعره ولقد سمعته ينشد دواوين قوم مجهولين أتعجب من تعاطيه حفظ 
مثلها حتى سألته يوماً وقلت: أيّها الأستاذ كيف تفرغ زمانك لحفظ شعر هذا الرجل . 
فقال: : وكأنك تظن أني أتكلف حفظ مثل هذا إنما ينحفظ لي إذا مر بسمعي مرة. وقد 
صدق رحمه الله فإني كنت أنشده لنفسي الأبيات التي تبلغ عدتها ثلاثين وأربعين فيعيدها 
بعد ذلك مستحسناً وربما سألني عنها ويستنشدني شيئاً منها فلا أقوم بإعادة ثلاثة أبيات 
مر رت او ها رود حبر سر لذ کر سواه بال 
رفقاءه والادباء الذين یعاشرهم على حفظ آلف بيت في یوم واحد وکان رحمه الله آثقل 
وزناً واکثر قدراً من أن يتزيد فقلت له: كيف كان یتأتی لك ذلك. فقال: كانت لي 
شريطة وهي أن یقترح عليّ من شعر لم آسمع به آلف بيت في یوم واحد یکتب واحفظ 
منه عشرین عشرین وثلاثين ثلاثين آعیدها وأبرأ من عهدتها. فقلت وما معنی البراءة عن 
عهدتها. قال: لا آکلف |عادتها بعد ذلك . قال: فکنت آنشدها مرة أو مرتين وأسلمها 

ثم اشتغل بغیرها حتی آفرغ من الجمیع في الیوم الواحد. 

وأما کتابته فمعروفة من رسائله المدونة ومن كان مترسلاً لم یخف عليه علو طبقته 
فیها وکذلك شعره الذي جد فيه وهزل فانه في آعلی درجات الشعر وأرفع منازله . فأما 
تأويل القرآن وحفظ مشکله ومتشابهه والمعرفة باختلاف فقهاء الأمصار فکان منه فى 
آرفع درجة وأعلى رتبة ثم إذا ترك هذه العلوم وأخذ في الهندسة والتعالیم فلم يكن يدانيه 
فيها أحد. فأما المنطق وعلوم الفلسفة والإلهيات منها خاصة فما جسر أحد في زمانه أن 
يدعيها بحضرته إلا أن يكون مستفیدا أو قاصداً قصد التعلم دون المذاكرة وقد رأيت 
بحضرته أبا الحسن العامري رحمه الله وكان ورد من خراسان وقصد بغداد وعاد وعنده 
أنه فيلسوف تام وقد شرح كتب أرسطاطاليس وشاخ فيها فلما اطلع على علوم الأستاذ 
الرئيس وعرف اتساعه فيها وتوقد خاطره وحسن حفظه للمسطور برك بين يديه واستأنف 
القراءة عليه وكان يعد نفسه في منزلة من يصلح أن يتعلم منه فقرأ عليه عدة كتب 
مستغلقة ففتحها عليه ودرسه إياها. 

وكان الأستاذ الرئيس رضي الله عنه قليل الكلام نزر الحديث إلا إذا سثل ووجد 
من يفهم عنه فإنه حینثلٍ ينشط فيسمع منه ما لا يوجد عند غيره مع عبارة فصيحة وألفاظ 
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متخيرة ومعان دقيقة لا یتحبس فیها ولا یتلعثم. ثم رأيت بحضرته جماعة ممن یتوسل 
ل ل ا SUNOS‏ الفن 
الذي قصده به وإطلاق القول بأنه لم ير مث مثله ولا ظن أنه يخلق» كان ره 
عشرته وطهارة أخلاقه ونزاهة نفسه إذا دخل إليه أديب أو عالم متفرد بفن سكت له 
وأصغى إليه واستحسن كل ما يسمعه منه استحسان من لا يعرف منه إلا قدر ما يفهم به 
ما يورد عليه حتى إذا طاوله وأتت الشهور والسنون على محاضرته واتفق له أن يسأله عن 
شيء أو يجري بحضرته نبذ منه فرغب إليه في إتمامه تدفق حينئذٍ بحره وجاش خاطره 
وبهت من كان عند نفسه أنه بارع في ذلك الفن والمعنى وما أكثر من خجل عنده من 
المعجبين بأنفسهم ولكن بعد أن يمد لهم في الميدان ويرخي من أعنتهم ويمسك عنهم 
مدة حتى ينفد ما عندهم ويجزل لهم العطاء عليه . فهذه كانت مرتبته في العلوم والاداب 
المعروفة ثم كان يختص بغرائب من العلوم الغامضة التي لا يدعيها أحد كعلوم الحيل 
التي يحتاج فيها إلى أواخر علوم الهندسة والطبيعة والحركات الغريبة وجر الثقيل ومعرفة 
مراكز الأثقال وإخراج كثير مما امتنع على القدماء من القوة إلى الفعل وعمل الات غريبة 
لفتح القلاع والحيل على الحصون وحيل في الحروب مثل ذلك واتخاذ أسلحة عجيبة 
وسهام تنفذ أمداً يعدا وتؤثر آثارأ عظيمة ومراي تحرق على مسافة بعيدة جداً ولطف 
كف لم يسمع بمثله ومعرفة بدقائق علم التضاوير وتعاط له بديع ولقد رأيته يتناول من 
مجلسه الذي يخلو فيه بثقاته وأهل أنسته التفاحة وما يجري مجراها فيعبث بها ساعة ثم 
يدحرجها وعليه صورة وجه قد خطها بظفره لو تعمد لها غيره بالآلات المعدة وفي الأيام 
الكثيرة ما استوفى دقائقها ولا تأتى له مثلها . 
فاذا حضر المعارك وباشر الحروب فإنما هو أسد في الشجاعة لا يصطلي بناره 
ولا یدخل في غباره ولا يناويه قرن ولا یبارزه بطل مع ثبات جأش وحضور رأي وعلم 
بمواضع الفرص وبصر بسياسة العساکر والجیوش ومعرفة بمکاید الحروب . 
فأما اضطلاعه بتدبیر الممالك وعمارة البلاد واستغزار الأموال فقد دلت عليه 
رسائله ولا سيما رسالته إلى أبى محمد بن هند والتي یخبر فیها باضطراب آمر فارس 
وسوء اة مو تقدمه لها وما يمن أن تلقن نه حت عرد إلى اجن أحوالهافإن 
هذه رسالة یتعلم منها صناعة الوزراء وکیف تتلافی الممالك بعد تناهي فسادها وما منعه 
من بسط العدل في ممالکه وعمارة ما یدبره منها إلا أن صاحبه ركن الدولة مع فضله 
على أقرانه من الدیلم كان على طريقة يقة الجند المتغلبین بتغنم ما یتعجل له ولا يرى النظر 
في عواقب أمره وعواقب أمور رعيته وكان يفسح لجنده وعسكره على طريق مداراتهم ما 
لا يمكن أحداً تلافيه وردهم عنه وكان مضطراً إلى فعل ذلك لأنه لم يكن من أهل بيت 
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الملك ولا كانت له بين الديلم حشمة من یمتثل جميع آمره وإنما يرأس عليهم بسماحة 
كثيرة كانت فيه ومسامحة في أشياء لا يحتملها أمير عن مأمور وهذه سيرة إذا عوّدها 
الجند لم يمكن أن يفطموا عنها بل تزداد على الأيام وتتمادى حتى ينتهي إلى ما انتهى 
إليه جند عصرنا من نسبهم على الملوك واقتراحاتهم ما لا يفي به دخل المملكة 
وخروجهم في سوء الأدب إلى ما يخرج إليه السباع التي تضرأ ولا تقتل الأدب. 

ثم كان الأستاذ الرئيس ابن العميد رحمه الله مع هذه السيرة قد دارى جنده ورعيته 
وصاحبه مداراة لو ادعى له فيها المعجزة لاشتبه على قوم وذلك أنه لما استوزر لركن 
الدولة كان تقدمه قوم عجزة وباشروا مع عجزهم آمورا مضطربة وجندا متحكمين والدنيا 
في أيديهم يملكونها كيف شاؤوا لا يمنعهم أحد منها وإنما أميرهم يسمى بالإمرة ما دام 
يستجيب لهم إلى اقتراحاتهم ومتى خالفهم استبدلوا به. وكان ركن الدولة وقبله عماد 
الدولة يوسعان عليهم في الإقطاعات ويبذلان لهم من الرغائب ما لا يبقى لهم معها حجة 
ولا موضع طلبة وهم مع ذلك يتحكمون ويبسطون أيديهم ويطمعون فيما لا مطمع فيه 
وكان قصارى الوزير والمدبر أن يقيم كل يوم وجهاً لنفقة الأمير يومه ذلك من مصادرة 
العامة أو قرض من الخاصة أو حيلة على من يتهم بيسار كائنا من كان وربما تعذر عليهم 
قضيم الكراع يوماً ويومين فأما نفقات الحشم وجراياتهم وما يقيم أرماقهم فكانت تتمحل 
وربما امتنع عليهم إقامتها أياماً ومع ذلك فان هؤلاء المدبرين كانوا لا يتمكنون من الفكر 
في وجوه الحيل لكثرة من يزدحم عليهم من الجند أعني الديلم والأتراك وخاصة من 
يطالبهم بالمحالات فيهربون منهم ويتواعدون من الليل إلى مواضع غامضة يجتمعون فيها 
وربما خرجوا إلى الصحراء ویجتمعون على ظهور دوابهم ويثنون أرجلهم على أعناقها 
بقدر ما يدبرون الرأي في وجه الحيلة وإقامة وظيفة ذلك اليوم فإذا تم لهم ذلك فهو عيدهم 
ونشاطهم وغاية كفايتهم في صناعتهم . فلما تولى الأستاذ الرئيس ابن العميد رحمه الله 
وزارة الأمير ركن الدولة استقام الأمر حتى رآیناه يركب إلى ديوانه من دار السلطان ولا 
يلقاه غير خاص كتابه ثم يلقى صاحبه فلا يدور بينهما إلا عوارض المهم الذي لا يخلو من 
مثله ملك ووزير وضبط أعماله ونظم أموره ورتب أسباب خدمته حتى كان أكثر نهاره 
مشغولا بالعلم وأهله. وبسط عدله وأقام هيبته في صدور الجند والرعية حتى كان يكفيه 
رفع الطرف إلى أحدهم على طريق الإنكار فترتعد الفرائص وتضطرب الأعضاء وتسترخي 
المفاصل وقد شاهدت من ذلك مواقف كثيرة لو شرحتها لأطلت هذا الفصل إطالة تخرج 
عن غرض الکتاب. ولولا أن صاحبه كان لا يستجيب إلى عمارة نواحيه كما حكيته في 
أول هذا الجزء خوفاً من إخراج درهم واحد من الخزانة ويقنع بارتفاع ما يحصل للوقت 
ويرى أن دولته مقرونة بدولة الأكراد فلذلك لا يمنعهم من العيث ولا يطلق يد حماة 
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الأطراف في قصدهم ویرضی أن يقال له «قطعت القافلة وسیقت المواشي» فیقول : «لأن 
هؤلاء أيضاً يعني الأكراد یحتاجون إلى القوت» ولقد قیل مرة إن الأكراد وقعوا على بغال 
له خرجت للعلوفة فساقوها وذلك بالقرب من البلد وبحيث يلحقون إن طلبوا فقال في 
الجواب: كم كانت البغال. فقيل: ستة. فقال: وكم كانت عدة الأكراد. فقيل: سبعة. 
فقال: سبعة بينهم الخلاف كان يجب أن تكون البغال سبعة بعددهم. فإذا كان هذا رأيه في 
الإنكار على أهل العيث وذلك رأيه في توفير العمارات واستغزار الأموال فما حيلة وزيره 
ومدبره. فتأمل هذه الصورة وانظر إلى سيرة ملك قد عوّر وزراءه هذه العادات ورضي 
منهم بما تقدمت حكايتهم من تمشية أمره يومأ بیوم . 

ثم آلت الحال إلى النظام الذي ذكرته واطردت الأمور اطرادها المشهور الذي دبره 
الأستاذ الرئيس ابن العميد رحمه الله أي كفاية كانت له وأي سياسة مشت بين يديه 
ولكنه رحمه الله لما حصل بفارس علَّم عضد الدولة وجوه التدابير السديدة وما لكوم ابه 
الممالك وصناعة الملك التي هي صناعة الصناعات ولقنه ذلك تلقیناً فصادف منه متعلماً 
لقنا وتلميذاً فهماً حتى سمع من عضد الدولة مراراً كثيرة أن أبا الفضل بن العميد كان 
أستاذنا وكان لا يذكره في حياته إلا بالأستاذ الرئيس وربما قال الأستاذ ولم يقل معه 
الرئيس ولا يحفظ عليه أنه ذكره قط بعد موته إلا بالأستاذ وكان يعتد له بجميع ما ی" 
من تدابيره وسياسته ويرى أن جميع ذلك مستفاد منه ومأخوذ عن رأيه وعلمه. ولعلنا 
نذكر منه طرفا إذا انتهينا إلى سيرة عضد الدولة وما تم له من حيازة الممالك وحفظ 
الأطراف وقمع الأعداء والحرص على العمارة مع الشدة على المريب وإطفاء نائرة 
الأكراد والأعراب وإعادة الملك إلى رسومه القديمة إن آخر الله فى الأجل» ولعل من 
يطلع على هذا الفصل من كتابنا ممن لم يشاهده يظن أنا أعرناه شهادة أو ادعينا له أكثر 
من قدر علمه ومبلغ فضله لا والذي أنطقنا بالحق وأخذ علينا ألا نقول إلا به. 

ودخلت سنة ستين وثلاثمائة 

وفي هذه السنة رأى بختيار ورئي له أن يعقد بين رؤساء الأتراك ورؤساء الديلم 
مصاهرات لتزول العداوات التي نشأت بينهم فابتدئ بعقد مصاهرة بين المرزبان بن عز 
الدولة وبين بختكين المعروف بآزاذرويه مولى معز الدولة وثنى بمصاهرة بين سالار بن 
عز الدولة وبين بكتجور مولى معز الدولة وفعل مثل ذلك بجماعة وأصلح بين الديلم 
والأتراك واستحلف كل فريق منهما لصاحبه فحلفوا جميعاً على موالاة عز الدولة 
بختيار بن معز الدولة وسبكتكين الحاجب وحلف بختيار لسبكتكين الحاجب وسبكتكين 
لیختیار بعد وحشة كانت بینهما فزال الظاهر ولم يول الباطن . ثم غلبت علة الفالج على 
المطیم للّه فثقل لسانه وجانبه الأيمن وذلك في یوم السبت لليلة خلت من صفر سنة 


خلافة المطیع ۳۷۹ 


ا عن وعاش على هذه الحال إلى الوقت الذي سلم فيه الأمر إلى آمیر 
المؤمنين الطائع لله 

ل ۱[ 
بين أبي تغلب بإحدى بناته وبين عز الدولة بختيار على صداق مائة ألف دينار وجدد على 
أبي تغلب عقد أعماله لأربع سنين حساب كل سنة ستة آلاف ألف درهم ومائتا ألف 
درهم وأنفذت إليه الخلع . 

Es‏ لمر ره بن الحسين الثانية لعز الدولة 

ذكر السبب في ذلك 

قد كنا ذكرنا فيما تقدم أن عز الدولة كتب إلى آزاذرويه بالقبض على أبي الفرج 
ومن معه في يوم وصولهم إلى الأهواز وأنه كتب أيضاً إلى أبي قرة بمثل ذلك وأنه قبض 
على أبي محمد الخازن أخي أبي الفرج في مجلسه وكان يحضره للمنادمة وأطلق أبو 
الفضل العباس بن الحسين من محبسه وخلع عليه للوزارة وذلك يوم الثلاثاء آخر ليلة 
بقیت من رجب سنه ۱۰ ۳. فلما تمکن من الوزارة لم تكن له همة إلا استصلاح 
سبکتکین وعول عليه وعلی کاتبه آبي عمرو بن آدمي وصاحبه أبي بكر محمد بن 
عبد الله الأصبهاني ونقرب إليه في مظاهرة أبي قرة ومساعدته. وقلد أخاه الحسن بن 
محمد القنائي خزانة عز الدولة مضافاً إلى ما كان یتولاه من خلافة أخيه أبى قرة على 
الدواوین وقلد آبا أحمد بن حفص دیواناً كانت تجري فيه نواح اختصها بختيار لنفسه 
وسماه دیوان الخاص وکتب إلى أبي قرة یستدعیه من الأهواز إلى الحضرة وأمر بانفاذ 
آبي الفرج محمد بن العباس إلى البصرة موكلاً به. فورد آبو قرة بغداد ومعه آسباب آبي 
بینهما معاهدة ومحالفة بأمر عز الدولة وسبکتکین إياهما واتفقت كلمة الجماعة. 

ثم نظر الوزیر آبو الفضل في آمره وزيادة خرجه على دخله وقلبه ظهراً لبطن فلم 
يروجها غير إطماع عز الدولة في آموال عمران فحرضه عليه وقرب عليه أمره واتفق 
ورود أبي قرة وقد تمت العزيمة. فشخص بختيار متقدماً وسار في الجانب الغربي على 
الظهر والوزير أبو الفضل وأبو قرة انحدرا فى الماء واجتمعت الجماعة بواسط وذلك فى 
شوال سنة ۳۹۰. 

وفي هذه السنة ارتفع آمر ابن بقية مع عز الدولة وعلا شأنه حتی بلغ الوزارة كما 
سنحکیه باذن الله . 
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ذکر ارتفاع ابن بقية 

كان هذا الرجل من القرية المعروفة بأوانا وکان آبوه مزارعاً وجذه بقية وإليه كان 
ینتسب ونشأ في أيام الفتنة وغلبه أهل الرستاق على طریق دجلة العلیا ودخل في غمارهم 
وانتسب إلى بعض عیاریهم وکان جری رسمه بتقلد الماصير. واتفق له إن اتصل 
بصاحب مطبخ معز الدولة المعروف بممله وکان ضامنا لتکریت وما يجري معها من 
المآصير العلیا وأبواب المال فلما خدم مملة توجه معه وخف على قلبه فتدرج من حال 
إلى حال حتی استعمله على هذه الأعمال كلها وفوضها إليه وکان فيه سماحة نفس وحفة 
مع إقدام وتهور استفادهما من الحال التي نشأ عليها. واتفق على مملة اتفاق سيئ من 
علل اتصلت به وإعراض من معز الدولة عنه فشرع أبو طاهر بن بقية في ضمان أعماله 
وعنى به جماعة من الكتاب لأجل ما كان يبذله لهم فعقدت الأعمال عليه إلا أنه لم ینفق 
على معز الدولة ولا وثق به على مطبخه فقلده غيره ووفى بمال ضمانه وأقبلت حاله 
تتزايد وصدره يتسع للبذل حتى غلب على الوزير أبي الفضل وقرب منه وتعلق منه 
بعناية . وتوفي معز الدولة فنفق على عز الدولة شار ال مرقها يوصله إليه مما 
ينظر فيه فيه فقبل بختيار منه ذلك وردت إليه الوكالة وقلد المطبخ فبلغ بالمرفق الذي بذله 
لبختيار عشرة آلاف درهم في كل شهر واشترط أن ينصره على الکتاب وأصحاب 
الدواوين ومنعهم من الاستقصاء عليه ويشد على يده في استيفاء أموال تسبيباته من 
الوكالة فوفى له وكان يحمل إليه هذا المرفق الذي ذكرته مشاهرة ثم أنس به في خلواته 
ومجالس لهوه وانبسط إليه بأنواع من المزاح كان يستعملها في مجالسه مع ندمائه فلطف 
موقعه ودخل معه كل مدخل. ثم صار يهاديه بالخيل والبغال والجوارح والألطاف 
والجواري والعبيد ودخل في جلالة العز فعرض جاهه عنده حتى صار يتوسط بينه وبين 
كل رافع ظلامة وطالب حاجة فلما أفضت هذه الوزارة الثانية التي نحن في ذكرها إلى 
أبي الفضل كان ابن بقية قد استولى غاية الاستيلاء وصار في مثل منزلة شيرزاد اختصاصا 
ومنزلة وغلبة على أمره واحتاج الوزير أبو الفضل إليه ليحفظ غيبه وانحدرت الجماعة 
إلى واسط لحرب عمران. 

واستدعى الوزير أبو الفضل أبا الفرج محمد بن العباس إلى واسط وكان معتقلا 
بالبصرة وأخذ خطه بمال عظيم لا ينهض به وأنفذه إلى بغداد ليصححه هناك وكذلك فعل 
بأخيه أبي محمد فجرى عليهما ببغداد أمر قبيح يجري مجرى التشفي من غير ضرب ولا 
موو ي الجسم بل بضروب من الاستخفاف والإهانة والإسماع فتم لهما الهرب واستترا 
عند بعض أسباب سبكتكين . فعادت الوحشة بين أبي الفضل وبين سبكتكين واتهم بأنه 
يسفر له في العود إلى الوزارة والجأته الحال إلى مطالبة عز الدولة بختيار باليمين الغموس 
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على ألا يستوزره أبداً ولا يستعين به في شيء من الأعمال إن لم يظهر بعد شهر من تاريخ 
اليمين فحلف له عز الدولة بحضرة القواد والقضاة والشهود ووجوه الحاشية وكان في 
اليمين كل ما يكون في أيمان البيعة ولقنه بنفسه حرفاً حرفاً وبقي الأمر كذلك وأبو الفرج 
مستتر إلى أن عاد عز الدولة إلى بغداد بعد سنتين وأخذ له ولأخيه أمان فظهرا بعناية 
سبكتكين. وضعف آمر الوزير أبي الفضل وضعفت مُنته وتأدى أمره إلى النكبة التي هلك 
فيها ووفى بختيار باليمن وقلد أبا طاهر بن بقية الوزارة فکف عن أبي الفرج لأنه علم أنه لا 
يستوزر ولا يشرع في شيء من فساد حاله ونفى أخاه أبا محمد إلى واسط وأجرى عليه 
ردكا . ثم إن أبا محمد أصعد إلى بغداد بغير أمره وذلك لإرجاف أرجف عنده بالقبض على 
ابن بقية فاغتاظ لذلك وقبض عليه ونفاه إلى البطيحة فحصل عند عمران مدة ثم أصعد سرا 
واستتر ببغداد في عرض الفتن التي كانت تجري ثم تمكن ابن بقية منه ومن أخيه وطالبهما 
ثم نفاه ونفى أبا الفرج إلى سر من رأى واعتقله بها . 
ذكر ما انتهى إليه أمر أبي قرة بعد حصوله بواسط 
وقوة أمره وعناية سبكتكين وأصحابه به 

لما أنس أهل واسط بقرب عز الدولة منهم وطال مقامه بينهم تظلموا إليه سرا 
ولقيه نفر منهم فأعلموه أنه قد أخرب بلادهم وأفقرهم وظلمهم وغشمهم وصادرهم 
وملك عليهم ضياعهم وأنه استحل منهم ما حرمه الله وصححوا عنده سعة حاله وكثرة 
ماله وجلالة ضياعه فاستعظم بختيار ذلك وغاظه فعله وتمكنه من النعم الكثيرة حتى 
أزالها واستبد بها فصرفه عن واسط وتقدم إلى ابن بقية أن ينظر فيها على سبيل الأمانة. 
فاتهم أبو قرة الوزير أبا الفضل بأنه عن رأيه ومساعدته ولم يكن كما ظن فكتب إلى 
سبكتكين الحاجب يعرفه ما جرى ويحرضه على أبى الفضل ويعلمه أنه قد حنث فى 
یمینه وعقوده التي بینهما وعاد إلى آسواً فعله واعتقاده. ثم عطف آبو قرة علی آبي 
طاهر بن بقية فخاطبه بکل ما کره وتوعده وهدده بالنكبة وطالبه بالحسبانات لما يجري 
على يده دخلا وخرجا فاستطال عليه ابن بقية وانتصف منه ونصره بختیار فانخزل آبو 
قرة. واتصل بسهل بن بشر النصراني کاتب بختکین آزاذرویه وهو بالأهواز ما جری على 
ابن قرة وضعف آمره وکانت بینهما عداوة قديمة فکتب إلى بختیار یضمنه بمال عظیم 
وساعده ابن بقية فقبض على آبي قرة وآسبابه واستبیح ماله وقبضت ضیاعه وغلاته فسارع 
إلى التزام مصادرة ثقيلة عن نفسه وآسبابه وبذل بعد ذلك آموالا عظيمة یثیرها من 
محاسبات الضمناء واستمال ابن بقية وعاهده على أن یکون کل واحد منهما ناصرا 
لصاحبه . ثم إن بختیار مال إلى ما بذله آبو قرة فأمر بأن يخلع عليه ولم یکره الوزیر آبو 
الفضل ذلك لتزول التهمة التي سبقت إلى سبکتکین في آمره. 
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ذكر السبب في انتقاض آمر أبي قرة بعد تماسکه وبعد 
إشرافه على الخلاص من النکبة 

كانت الخلع آحضرت لیلبسها فکره المنجمون له الوقت وأشاروا عليه بالتوقف 
لیختار له یوم فورد للوقت غلام لسهل بن بشر على البرید برسالة منه ومن بختکین 
آزاذرویه صاحبه يسألان تسلیم آبي قرة إليه بزيادة بذلها وضمنه بها وصادف ذلك خوف 
الناس من عوده بعد سعايتهم به وأنه عدو لهم يستأصلهم فسعوا إلى ابن بقية به حتی 
آشار على عز الدولة بتسلیمه إلى سهل بن بشر وعرفه أنه نما ضمن تلك الأموال حيلة 
في الخلاص والعود إلى التعزز عليه بسبکتکین فسلمه إلى رسل سهل بن بشر وحمل من 
ليلته إلى الأهواز وصودر هناك وتشفی منه وتلف في آنواع المکاره التي جرت عليه وقلد 
ديوانه أبو أحمد بن حفص ثم أفضت الوزارة إلى ابن بقية فضعفت يده وقل نظره 
لاستيلاء ابن بقية على المملكة فلم يبق من هذا الديوان إلا الاسم. 

وفي هذه السنة قتل حمدان آخاه أبا البركات. 

ذكر السبب في ذلك والاتفاق الحادث عن قصد وغير قصد 

كنا ذكرنا ورود حمدان ورجوعه إلى الرحبة وتمام الصلح بينه وبين أخيه أبي 
تغلب ولم يلبث الأمر بینهما أن عاد إلى فساده فأنفذ أبو تغلب آخاه المكني بأبي 
البركات إليه حتى دفعه عن الرحبة فسلك طريق البرية يريد دمشق وملك أبو البركات 
الرحبة فخلف بها طائفة من جيشه مع غلام من غلمانه وعامل من عماله ورحل منصرفاً. 

وانتهى حمدان إلى بعض طريق البرية ولحقه وأصحابه عطش ولم يمكنه الإتمام 
فرجع مخاطراً بنفسه ووصل إلى باب الرحبة لیلاً والقوم الذين فيها غافلون نيام وتهيأ 
لنفر من غلمانه أن دخلوا البلد من ثلمة في السور غامضة كانوا يهتدون إليها وفتحوا له 
باب الرحبة فدخلها واستتر وراء السور وضرب بالبوق فبادر القوم إلى الباب منقطعين 
متفرقين وليس يعلمون بحصول حمدان من داخله فكان يوقع بهم آولاً أولاً وأسر عاملي 
الخراج والمعونة ووجد في أيديهم غلات قد وردت في السفن فغنمها وغنم سوادهم 
وآلاتهم وسلاحهم وكراعهم وصادرهم وأصعد على الفرات في الجانب الشامي إلى 
قرقيسيا. واتصل خبره بأبي البركات وهو سائر إلى الموصل فعطف عليه وحازاه من 
الجانب الجزري وتخاطبا وتراسلا فلم يتم بينهما صلح ولا اتفاق ولم يمكن أبا البركات 
المقام لضيق الميرة على عسكره فرجع يريد الخابور. فاتفق أن صار إلى حمدان مائتا 
فارس من بني نمير مستأمنة وكانت عدته ثلاثمائة غلام فصار في خمسمائة فارس فتتبعت 
نفسه العبور في أثر أخيه والتصعلك على عسكر وكان فيه جرأة وإقدام فخاطر وعبر في 
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جريدة خیل وسار حتی آدرکه بمنزل يقال له ماكسين وهو راحل مجتاز فنزل منه على 
فرسخين وبكر في الغلس فزحف إليه فصادفه قد سبق بسواده وبعض جيشه وهو ماض 
على غير استعداد لأنه لم يقع في ظنه أن حمدان يقدم عليه مع التفاوت بين عدتيهما. 
فلما قيل له إنه قد وافى عطف إليه في طائفة من الرجال ليتلاحق به الباقون فبث حمدان 
أولئك العرب في الاغارة على سواده ومنع العسكر أن ينتظم شمله وحقق على آبي 
البركات في الحملة مع غلمانه فوجده متسرعاً في أول الناس فاجتمعا متصادمين وعرف 
كل واحد منهما صاحبه فتضاربا بالسيوف ولم تكن على آبي البركات جُنّةَ فضربه حمدان 
على رأسه فسقط إلى الأرض وأخذه أسيراً وبه رمق؛ واستباح سواده واستأمن إليه 
جماعة من أصحابه وأسر جماعة وقتل بعض الأسارى واستبقی البعض وانكفأ إلى 
قرقیسیا لیعالج آخاه من ضربته وظن أنه ينجو فتلف بعد ثلاث فأنفذه في تابوت إلى 
الموصل واستحکمت العداوة بينه وبين أخيه أبي تغلب . 

واختلف باقي الإخوة وتخاذلوا وتنافسوا وكانوا متفرقين في أعمالهم فبلغ آبا تغلب 
أن محمداً من بينهم المكني أبا الفوارس وكان یتولی نصيبين قد كاتب حمدان وعمل 
على اللحاق به والاجتماع معه عليه فاحتال عليه واستدعاه وأطمعه في الإحسان والزيادة 
فاغتر محمد وصار إليه فقبض عليه واعتقله في قلعة أردمشت وضيق عليه هناك وثقله 
بالحديد حتى أطلقه عضد الدولة لما ملك تلك الديار وكنت مندوباً لنقل ما في تلك 
القلعة من الذخائر مأموناً على ما فيها فجرى ما سأذكره إذا انتهيت إليه . 

واستوحش باقي إخوة أبي تغلب لما جرى على أخيهم محمد وأقبل أبو تغلب 
يستميلهم فخدعهم واحداً واحداً فصاروا إليه بعد أحوال تتقلب بهم سوى أبي طاهر 
إبراهيم فإنه لم يسكن إليه ورحل إلى بغداد مستأمناً إلى عز الدولة بختيار على طريق 
دجلة. وسار أبو تغلب إلى قرقيسيا وأنفذ منها أخاه أبا القاسم هبة الله سرية في جيش 
کثیف إلن الرحبة تقدیراً أن یکیس آخاه ویأخذه أسيرا فما حسن به حتی أطل علیه 
فخرج هارباً واتبعه ابنه وطائفة من غلمانه ولحقه هبة اللّه فأبقى عليه حتی نجا. ثم 
وقعت عليه سرية للقرامطة كانت ثرة إلى الشام لقتال صاحب المغرب فآرادوا الایقاع 
به فتعرف إليهم وکان متعلقاً بينهم بذمام فکفوا له وبذلوا له من نفوسهم ما أحبه فسألهم 
أن يسير معه نفر منهم إلى طریق عانة ففعلوا وعدل إلى مدينة السلام فاستقر الاخوان بها 
في ذي الحجة سنة ۳۲ وکتب بختیار إليهما بالانحدار إليه إلى واسط فانحدرا ووصلا 
إليه في صفر سنة ۳۲۱ وتلقاهما وأكرمهما وآمر بحمل انزال كثيرة إليهما وردّهما إلى 
بغداد بعد أن حمل إلى كل واحد عند رحیلهما هدايا كثيرة من الثياب والورق والطیب 
والدواب والبغال والمراكب. وسنذکر ما انتهت إليه أحوالهما بعد ذلك إن شاء الله. 
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ذکر تدبیر دبره الوزیر آبو الفضل على سبکتکین 
لما استوحش منه فانعکس عليه 

قد قلنا إن آبا الفضل اتهم سبکتکین بأنه ستر أبا الفرج وأبا محمد وحامی علیهما 
وأنه يريد أن یسعی لابي الفرج في الوزارة وکان سبکتکین اتهم أبا الفضل بأنه دبر على 
أبي قرة حتی قتل بعد ذلك بالعذاب الطویل فشرع آبو الفضل في استصلاح سبکتکین 
بکل وجه وحيلة فلم يجد إلى ذلك سبيلاً فصبر حينئذٍ على عداوته وأخذ في التدبیر 
علیه . فکان من ذلك أن آشار علی بختیار بان یستدعی آزاذرویه من الأهؤاز ویزید فى 
حاله ومخله وه اة ا كن لدب الاتراك إلى هذا ویفلهم عن ذلك فقيل 
بختیار بما آشار به علیه . وورد بختکین واسطأ فعظم أتم تعظیم وفخم آمره آشد تفخیم 
وعقدت عليه واسط مضافة إلى الأهواز فلم يتم ما قدر من انفضاض الاتراك عن 
سبکتکین وذاك آنهم تنبهوا على المقصد وعلموا أنه إنما دبر على تفریق شملهم وایقاع 
التنافر بینهم وکانوا قد تحالفوا على المعاضدة وألا یتفرقوا. وأشفق بختکین آزاذرویه من 
أن یعتزلهم وینفرد عنهم فصار واحداً منهم فانعکس تدبیر الوزیر آبي الفضل واضطر إلى 
العود إلى بابه والنزول تحت حکمه وطلب سلمه بعد معاتبات ومراسلات . ولما عاد 
بختیار إلى بغداد زاد في منزلة سبکتکین وأمر بأن یخاطب بالاسفهسلار وتموهت 
الوحشة واندرجت على غير وثيقة. ولما عزم بختیار والوزیر على الاصعاد عن واسط 
قدما آبا طاهر بن بقية إلى سبکتکین لیصلح ما تشعث بینه وبين الوزیر آبي الفضل 
ویستعید له جمیل رأيه فجرى الأمر أيضا في ذلك على نفاق ووحشة في السر واندمل 
الجرح على فساد إلى أن تم على الوزير الصرف والنكبة واتصل بقتله وابادته. 

وفي هذه السنة هلك أبو طاهر الحسين بن الحسن عامل البصرة وكل من اتصل به 
وعفت آثارهم وزالت نعمهم ولم يبق منهم على وجه الأرض نافخ ضرمة. 

ذكر السبب في اجتياح الزمان له ولهم 

كان هذا الرجل فيه شهامة وكفاية وتهور مع ذلك ومخاطرة ولما حصل بختيار 
بواسط أكثر الناس من حديثه وما وصل إليه من الأموال حتى اتسعت فيه الظنون. وكان 
الوزير أبو الفضل يعلم أن ذلك باطل وليس يجب أن يفسد نظام أمور البصرة بصرفه 
والطمع في يسير ماله وكانت البصرة معتدلة الحال مستقيمة الأمور. فأغرى بختيار 
بالمصير إلى البصرة وأقيم في نفسه أنه يصل منها إلى مال كثير ولم يكن وراءها فسار 
إليها ولم يجد بها ما كان مولعاً به من المتصيدات ولا تمكنت البزاة والجوارح من الصيد 
لکثرة نخلها وشجرها ولاطفه هذا العامل بالهدايا والتحف ووافقه على مرفق يرفقه به 


خلافة المطیع لله ۳۸۵ 


ومشاهرة یقیمها له وتجاوز ذلك إلى أن ضمن له إثارة مال من البصرة على طریق 
التأويلات على التجار والمعاملین وآراد بذلك الدفع عن نفسه . ووافی الوزیر آبو الفضل 
اعرد و ۱ 
عمران بن شاهین واحتیج إلى الانتظار إلى وقت النقصان فأمره بختیار بالخلع على آبي 
طاهر العامل وتقبل ما بذله له. ولم یستطب البصرة لعدم الصید الذي ذكرته فعاد إلى 
واسط ووصی الوزیر بتقوية يد العامل والزيادة في بسطه والرفع منه فاضطر الوزیر إلى 
متثال ما رسم له وهو لا يختاره ولا یستصویه . فبسط أبو طاهر العامل يده في القبض 
على التجار والعوام وتأول علیهم بالمحال واستخرج منهم أموالاً كثيرة ان آنه قد 
تمسك من بختیار بعهد یثق به وإنه ممن یعتمد على قوله وذمامه وحدت نفسه بمنزلة أبي 
قرة وأن يرتقي منها إلى منزلة الوزارة فساء رأي الوزیر أبي الفضل فيه وأخذ في التدبیر 
عليه والسعي على دمه فکتب إلى بختیار یعرفه أنه قد آخرب البصرة وآفسد نیات آهلها 
وآنهم عرب لا یحملون ما یحمله غیرهم ویزعم أن آموالهم الآن قد حصلت والصواب 
يقتضي إرضاءهم بالقبض على هذا العامل والاستبدال به ومصادرته على مال ینضاف إلى 
مصادرتهم ثم دس إلى عز الدولة من يغريه به ويعظم عليه جناياته ويطمعه في ماله إلى 
أن أمر بالقبض عليه فقبض الوزير عليه وعلى أخيه والمتصلين به حتى زوجته وعياله 
وآقاربه وأسبابه كلهم وعقد البصرة على علي بن الحسين المعروف بأبي القاسم المشرف 
وسلمه إليه لعداوة كان يعرفه بينهما وأخذ خطه بأن يستخرج منه ومن ع أسبابه مالا عظيماً 
وأصعد عن البصرة لاستتمام منازلة عمران بن شاهين. وكان هذا العامل (أعني أبا 
طاهر) من أهل الشر فكثر خصماؤه وطلاب الطوائل عنده فعسفه علي بن الحسين 
وسلمه إلى مستخرج كان قد وتره فنالته منه مكاره عظيمة خاف معها أن يسلم فيكون 
بواره على يده فأتى على نفسه ثم ألحق به أخاه وأقاربه وزوجته فأتلف الجماعة بأسرها 
وعفى آثارها. ثم عطف علي بن الحسين على معامليه ومخاطبيه وقوم تأول عليهم 
فصادرهم لصحة المال الذي ضمنه فما صح له من جميع الجهات إلا البعض وانكسر 
الباقي وانمحت آثار أبي طاهر من الأرض فلم يبق له بقية. 

ذكر سوء تدبير بختيار لأمر عمران منذ انحدر من بغداد إلى أن خرج 

عائداً إليها وما تم لعمران من الطمع فيه والاستظهار عليه 

كان بختيار لما خرج عن بغداد لمحاربة عمران أظهر أنه يريد الخروج إلى التصيد 
بناحية النعمانية مغالطة لعمران وظن أنه يرهقه عن التحرز منه والاستعداد له. وقد تفعل 
الملوك مثل هذا ولكن مع إتمام العزائم والصبر على مطاولة العدو بالمكايد التي تشبه هذا 


الابتداء لا بان یکون :ميدأ التدبیر صواباً یشبه الاراء الوثيقة ثم يتبعه باللعب والاشتغال عنه 
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بالعبث وبترك الاستظهار واهمال الجند حتی تخرق الهيبة وتزول الحشمة ویظهر للعدو 
عصیان الجند وقلة النظر في الحرب والتعویل على الجد دون الجد حتی يطلع على الحيرة 
والتبلد ومكان العورة والضرورة الداعية إلى مقاربته في طلب الصلح منه والجنوح إلى 
السلم بعد النزاع إلى الحرب فإن بختيار عمل في المبدأ ذلك العمل الواحد ثم اتبعه بجميع 
ما ذكرته وذلك أنه استطاب التصيد الذي أظهره مكيدة لعدوه وأقام بالنعمانية شهرأ مع 
عساكره التي علم معها عمران أن قصده بهم إياه لا غيره. ثم أمر وزيره أبا الفضل أن 
ينحدر إلى الجامدة وطفوف البطيحة وبنى أمره معه على أن يسد أفواه الأنهار ومجاري 
المياه إلى البطيحة ويعدل بها إلى غيره وأن يبني مسئّاة عظيمة يمكن سلوك الديلم عليها 
مشياً إلى معقله وهذا ضد ما بنى عليه أمره في الابتداء ولا يشبه الحيلة التي تؤدي إلى 
إرهاق العدرٌ ومنعه من الفكر فإن الهجوم والكبس والبيات يتم بالمعاجلة والركض إلى 
الغاية دون التمهل والأخذ والتدابير البعيدة والأعمال الطويلة. 

فلما طالت المدة في عمل هذه السدود وجرت في إضعافها وقائع لحقت المدود 
وغلب الماء والسيل علاج السكور فاحتيج إلى الإمساك عنها والانصراف عن إتمامها إلى 
حفظ ما عمل منها بالرجال حتى لا يفسدها العدو لا سيما وعمران متدرب بذلك قد 
اعتاد في جميع حروبه أن يمسك عن عدوه حتى ينفق ماله ويكد رجاله فإذا أحس بالمد 
ومجيء السيول احتال في تخريب ما يبني له من السكور وإنما يكفيه إيقاع ثلمة يسيرة 
في أحد نواحي السد ثم يحمل الماء فيتولى كفايته في الهدم والتخريب فربما أفسد في 
ساعة من الليل أو النهار تعب سنة أو نحوها. وذلك أن هذه السدود تكون من قصب 
وتراب يقام في وجوه المياه الجارية عند ضعف جريانها وغاية نقصانها فإذا وردت المياه 
القوية ومنعت من حدورها كفي منها اليسير من المعونة حتى تنبعث ويدفع بعضها بعضاً 
وربما كان سبب انبثاق الماء نقب فأرة ثم بوسعه الماء وينتهي فيه إلى حيث لا حيلة في 
سده ولما عمل بختيار ووزيره ما ذكرته من السدود وأتى المد كان قصاراهما حفظ ما 
عمل بالرجال حتى لا يتم لعمران حيلة في هدمه فعدل عمران عن هدم سكوره إلى 
الانتقال إلى معقل آخر من معاقل البطيحة ونقل غلاته وزواريقه وجميع أمتعته إلى هناك 
فلما انحسر الماء وجاءت أيام الجفاف من السنة الثانية وجد مكان عمران خالياً منه ولم 
تكن له آلة يطلبه بها فطلب غلاته فلم يجد فيها شيئاً فانصرف خائبً. وضجر العسكر من 
المقام على الشقاء ولم يصبروا على أذيّة البق وحر الهواء وانقطاع المواد التي ألقوها 
فشغبوا عليه وتناولوا الوزير بألسنتهم وهموا بالإيقاع به وتحالف الديلم والأتراك على 
التعصب واتفاق الكلمة وأبوا أن يقيموا أكثر مما أقاموا فاضطر بختيار إلى طلب مصالحته 
على مال يلتمسه منه (وقد كان هابه في أول الأمر فبذل له خمسة آلاف ألف درهم) فلما 
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طلب هذا المال بعد اضطراب الجند وطول المقام وانقطاع الحيلة امتنع عليه منها وبذل 
ألفي آلف درهم بوساطة سهل بن بشر كاتب بختكين آزاذرویه وكانت بینه وبين عمران 
صداقة فنجم عليه هذا المبلغ ثم تماسك عمران وامتنع من التوثقة بما وافق عليه واقتصر 
منه على اليمين أيضاً فاضطر الوسائط إلى أن يقولوا لبختيار إنه قد حلف وما حلف. 
وانصرف بختيار عنه مع عسکره خائبين عليهم الزلة. 

وحدث للعسکر زيادة على المعهود من سوء الخدمة وقلة الطاعة والاستطالة حتى 
وثبوا على سهل بن بشر مرة لأجل مال کان حمله معه فأحسوا به وطمعوا فيه ونهبوه 
واجتهد بختيار في ارتجاع شيء منه فما أمكنه ذلك . ثم وثبوا أيضاً على محمد بن نحل 
الجرجرائي (وكان ينظر في أمورهم ويخلف الوزير عليهم) لأشياء كانوا نقموها عليه وأبوا 
أن يكون متولياً عليهم فأرضاهم الوزير بصرفه عنهم ووجد السبيل إلى مصادرته فاستخرج 
منه عشرة الاف دينار كانت سبب حقده حتى صار في جملة من سعى به ودبر في هلاكه . 

وقد كان قبل هذه السنة ندب عضد الدولة كوركير بن جستان لمحاربة سليمان بن 
محمد بن الياس وكان سليمان هذا بخراسان وأطمع صاحبها في كرمان والقفص والبلوص 
في طاعته فضم إليه صاحب خراسان جيشأً وجاء إلى كرمان فاستغوى هاتين الطائفتين 
وغيرهم من الأمم المفارقة لطاعة السلطان الأكبر فصارت هذه الطوائف يدا واحدة في شق 
العصا. فلقيه كوركير بين جيرفت وب وجرت بينهما حرب أجلت عن قتل سليمان وبكر 
والحسين ابني اليسع أخيه وعدد كثير من قواد خراسان والرجال المضمومين إليه وحملت 
رژوسهم إلى شيراز وأنفذها عضد الدولة إلى حضرة أبيه ركن الدولة . 

واجتمعت المنوجانية وسائر القفص والبلوص وفيهم أبو سعيد البلوصي وأولاده 
وغيرهم من الرؤساء على كلمة واحدة في الخلاف وتحالفوا على الثبات والاجتهاد فضم 
عضد الدولة إلى كوركير عابد بن علي فسارا إلى جيرفت فيمن معهما من العساكر 
فوقعت الوقعة يوم الأربعاء لعشر ليال خلون من صفر سنة ۳۲۰ وأجلت عن هزيمتهم 
وقتل خمسة آلاف رجل من أشدائهم ووجوههم وقتل ابنان لأبي سعيد البلوصي وحصل 
المعروف بأبي الفوارس المنوجاني في الأسر وابن أخيه أبو الليث وجماعة يجرون 
مجراهم ثم صعد عابد بن علي لقص آثارهم والتولج إلى مكانهم ليبيد غضراءهم فتابع 
الإيقاع بهم والائخان فيهم وانتهى إلى هرموز فملكها واستولى على بلاد النيز ومكران 
وحصل في يده بعد من هلك في الحروب ألفا أسير من رجالهم ونسائهم وذراريهم 
فلاذوا بطلب الأمان وبذلوا تسليم المعاقل والجبال على أن يدخلوا في السلم وينزعوا 
شعار الحرب ويقتنعوا بالأقوات التي تحل وتطيب ويتحلوا بسيماء المسلمين ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا شهر رمضان ويتمسكوا بسائر شروط الإيمان فعقدوا على 
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آنفسهم بذلك عقداً وثيقاً. ثم عدل عابد بن علي إلى طواتف آخر من الأمم المخالفة في 
حال تصاقبهم یعرفون بالخرّمية والجاشكية یخیفون السبل في البر والبحر وکانوا ضاموا 
علي بن كلاب فضرب عنقه وقبض على خلق منهم فانفذهم إلى شیراز فتوطات تلك 
الأعمال وصلحت مد من الزمان. 

ثم لم يلبث البلوص وكانوا أشد هذه الطوائف بأساً وأوعدهم جاناً وأشدهم کفرا 
أن اشتاقوا إلى عاداتهم من إخافة السبل وسفك الدماء الحرام ونقض ما كانوا تمسكوا به 
من تلك العهود فلما فعلوا ذلك اعتقد عضد الدولة إلا حيلة في صلاحهم ويئس منهم 
فرأى ألا يبقي عليهم وعزم على المسير بنفسه إلى كرمان فسار في ذي القعدة سنة 755 
فلما انتهى إلى السيرجان وجد البلوص قد تبسطوا في الأعمال وسعوا فيها بالفساد 
ونصبوا للرئاسة عليهم علي بن محمد البارزي ولقي الناس منهم عنتا شديداً في جميع 
طرقات كرمان وسجستان وخراسان فجرد عابد بن علي في عسكر كثيف من الديلم 
والجيل والأتراك والأعراب والأكراد والزط والرجال السيفية وأنفذه إليهم فلما أحسوا 
بإطلاله عليهم أوغلوا في الهرب وسلكوا طرقاً ضيقة شاقة ظنوا أن العسكر لا يمكنه 
سلوكها ولا اتباعهم فيها ثم إن عابداً أنفذ آخاه في سريّة قوية خلفهم وسار هو في باقي 
الجيش من طريق آخر إلى بلادهم التي يأوونها إلى جبال البارز ففتحها عنوة واستنزل 
عنها محمد بن علي البارزي وظفر بصهره أبي دارم وقد كانوا أنفذوا طلائع لهم وعيونا 
ليأتيهم بالأخبار فنذر بهم وقبض على جماعتهم فلم يرجع إليهم مخبر منهم فكانوا 
ساکنین غازین إلى أن أطل الجيش في الموضع الذي ظنوا أنهم آمنون فيه فلم يجدوا 
مهرباً ولا معدلاً عن المجاهدة فثبتوا سحابة يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من 
شهر ربیع الأول سنة ۱ منذ طلوع الشمس إلى غروبها ثم انجلت الوقعة عن قتل 
الرجال المقاتلة الا القلیل وعن الاحاطة بحرمهم وذراریهم وآملاکهم ونجا في الوقت 
رئیسهم المعروف بابن آبي الرجال البلوصي مع جماعة من الوجوه ثم ظفر بهم من بعد 
فقتلوا جميعا ودخل نفر يسير ممن بقي تحت الأمان وتشبثوا بالعهد والذمام فنقلوا عن 
تلك الجبال وأسكن عضد الدولة مکانهم الا كرة المزارعین والمستورین من آجناس 
الرعية حتی طبّقوا تلك المواضع بالعمارات وطهرت تلك الجبال من معرّة أولئك 
المفسدین . ثم عاد عابد بن علي إلى الامة المعروفة بالجاشكية ومن يجري مجراها من 
الدعار وکانوا وراء جبال القفص مما يلي التیز ومکران والسواحل إلى حدود عمان ولهم 
معرّة شديدة وفساد کثیر وجنایات عظيمة على الناس وأنفذ عابد أخاه في عسکر قوي من 
الدیلم والأتراك والعرب وغیرهم وحمل معه الزاد على الجمازات في البر وعلی 
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الشذاآت والمراكب في البحر من سيراف إلى مكلي هرموز وسواحل كرمان فقطع عدّة 
مضايق حتى وصل إليهم وهم غافلون لا يظنون أن أحداً يصل إليهم فأوقع بهم وقتل 
وأسر واصطلم ولم يبق من طبقات الدعار في تلك النواحي أحدا. 

وفي هذه السفرة تنكر عضد الدولة لكوركير فقبض عليه ورده إلى سيراف واعتقله 
اعتقالا جميلا فيه بقية للصلح . 

ودخلت سنة إحدى وستين وثلاثمائة ` 

وفيها تمكن الأستاذ الجليل أبو الفتح بن أبي الفضل بن العميد رحمهما الله من 
الوزارة بعد أبيه وفوض إليه ركن الدولة تدبير ممالكه ومكنه من أعنة الخيل فصار وزيرا 
وصاحب جيش على رسم والده إلا أن والده باشر هذه الأمور في كمال من أدواته وتمام 
من آلاته على ما شرحناه فيما تقدم وكان لوفور عقله يداري أمره مع صاحبه ومع عسكره 
ثم يسوس رعيته والممالك التي يراعيها ويدبر الجميع تدبيراً ملائما لوقته موافقاً لزمانه 
فلا يظهر من الزينة وأبّهة الوزارة إلا بمقدار ما يقيم به مرتبته ولا يجاوز ذلك إلى ما 
يحسد عليه وينافس ثم يتواضع تواضعاً لا يخرج به إلى غضاضة تلحقه في جاهه أو 
تحطه عن المنزلة العالية التي يرقى إليها وكانت سلامته طول مدته على أصناف الناس 
وطبقاتهم وقيام هيبته وتمام سياسته متصلة تزيد على الأيام ثناء وثباتاً. فأما ابنه أبو الفتح 
فكان فيه مع رجاحته وفضله وأدب الكتابة وتيقظه وفراسته نزق الحداثة وسكر الشباب 
وجرأة القدرة فتطلعت نفسه إلى إظهار الزينة الكثيرة واستخدام الديلم والأتراك 
والاحتشار في المواكب التي يركب فيها واتخاذ الدعوات لصاحبه وسائر عسكره التي 
يلتزم فيها الخلع والحملان على الدواب والمراكب والإسراف في الصلات والنفقات 
تشبهاً بوزراء عز الدولة بختيار الذين لا خبرة لهم بعواقب الأمور ولا نظر لهم في 
مصالح الملك وإنما همة أحدهم في تناول شهواته والوصول إلى لذاته وإثارة غيظ 
حسادهم بإظهار الزينة التي فوق طاقته. وليس يعلم أن أول من ينكر ذلك في نفسه وإن 
لم يبده له صاحبه فهو يحسده على مساواته له وعلى تمكنه مما يتمكن هو منه ثم 
مزاحمته له في الاستظهار والجمع وتبذير الآموال التي يرى أنه أحق بها منه ثم خوفه من 
ميل الجند إليه وإجماعهم على جوده وسخائه واعتدادهم بما يصل إليهم له دون 
صاحبهم وولي نعمهم. فكان أبو الفتح بن العميد يسرف في ركوب هذه الأهواء ويحب 
أن يبلغ غاية ما يقدر عليه منها فجلب عليه ذلك ضروب الحسد من ضروب السلاطين 
وأصحاب السيوف والأقلام فكان صاحبه ركن الدولة قد شاخ وسئم ملابسة أمور الجند 
وأحب الراحة والدعة ففوض إليه الأمور ورآه شاباً قد استقبل الدنيا استقبالاً فهو يحب 
التعب الذي قاساه ركن الدولة ثم مله ويستلذ فيه الانتصاب للأمر والنهي ومخالطة الجند 
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والرکوب إلى الصید ومشی خواص الدیلم وکبار الجند بين يديه ثم مشاربتهم ومژانستهم 
والاحسان إليهم بالخلم والحملان. فأول من أنكر عليه هذا الفعل عضد الدولة ومؤيد 
الدولة ابنا ركن الدولة وکتابهم ثم سائر مشایخ الدولة ورأوه يركب في موکب عظیم 
ويغشي الدار والدیوان فإذا خرج تبعه الجمیع وخلت دار الامارة حتی لا یوجد فیها إلا 
المستخدمون من الاتباع والحاشية فقط . ثم ترقی آمره في قيادة الجيش والتحقق بها إلى 
أن ندب للخروج إلى العراق في جيش کثیف من الري والاجماع مع عضد الدولة لنصرة 
بختيار بن معز الدولة في الخلاف الذي وقع بينه وبين الأتراك المستعصین عليه كما 
سنشرحه فيما بعد بإذن اللّه. فأقام هناك ونظم أمور بختيار وتلقب بذي الكفايتين من 
جهة الطائع لله وأخذ الخلع وواطأ بختيار على أمور خالف فيها عضد الدولة وأوحشه 
وتأدى أمره إلى الهلاك. وإنما ذكرنا هاهنا جملة من سوى تدبيره لنفسه ونحن نشرحها 
مفصلة في الأمور التي حدئت في سنة ۳۹۵ ليعتبر بها المعتبرون ويجري مجرى تجارب 
الأمم التي يتكرر مثلها فيتحرز منها. فأما الآن فإنا نشرع في الأمور التي حدئت في هذا 
الزمان الذي نحن في ذكره ونستقصي أخبار بختيار وما عمله في عوده من البصرة إلى 
واسط ليتصل حديثه ولا ينقطع بدخول حديث غيره فيه. 
ذكر السبب في تجاسر العامة على السلطان والفتن 
الثائرة بهم حتى خربت بغداد 

وذاك أن الكتب وردت عليه بأن الروم غزوا نصيبين فملكوها وأحرقوها وقتلوا 
الرجال وسبوا الذراري ثم ورد خلق من ديار ربيعة وديار بكر مدينة السلام واستنفروا 
المسلمين في المساجد الجامعة والأسواق وحكوا انفتاح الطريق للروم وأنه لا مانع لهم 
من تورد ديارهم وهي متصلة بالعراق فلما تجمع معهم خلق من أهل بغداد صاروا إلى 
دار المطيع لله وحاولوا الهجوم عليها وقلعوا البعض من شبابيكها فأغلقت الأبواب 
دونهم بعد أن كانوا يصلون إليه ويأتون عليه فأسمعوه ما كره ونسبوه إلى العجز عما 
أوجب اللّه على الأئمة وتجاوزوا ذلك إلى ما يقبح ذكره. وكان بختيار في هذا الوقت 
بالكوفة مظهراً زيارة المشهد وغرضه التصيد فخرج إليه وجوه أهل بغداد منكرين عليه 
اشتغاله عن مصالح المسلمين. وانصرافه عن تدبيرهم إلى مجاهدة عمران وهو من أهل 
القبلة وإمهاله الروم وهم أعداء الملة ثم تشاغله بالصيد واللهو عن جميع مهمات 
المملكة ووعدهم بالعود إلى واسط ومصالحة عمران والانكفاء إلى الثغور فسكنوا 
وانصرفوا. فلما عاد كاتب أبا تغلب وهو صاحب الموصل يعلمه فيه أنه عامل على 
الغزو ويلزمه أن يعد له من الزاد والعلوفة ما يسعه وجنده في الطريق وأنفذ في ذلك 
بعض خواصه فقضى ابن حمدان حقه ورده بالإنعام والمسارعة إلى ما سأل وهو يعلم أنه 
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لا يفي بوعد ولا وعید وأنه يقول ولا یفعل . 

ثم أنفذ محمد بن بقية برسالته إلى سبکتکین الحاجب وهو ببغداد یستصلحه لوزیره 
العباس بن الحسین ویستنهضه للغزو معه ويأمره بآن یستنفر من يرغب في الجهاد فتقبل 
سبکتکین ذلك تقبل المنافق ثم رکب ببغداد في الجیش واستنفر المسلمین فثار من العامة 
عدد کثیر بأصناف السلاح والسیوف والرماح والقسي حتی استعظم ما شاهده منهم ولم 
یوفق لتربيتهم وضمهم إلى رئيس یقوم بهم بل جعلهم کالعدة لنفسه فصاروا وبالاً عظيماً 
وضروا على المحارمات بینهم وأظهروا ضروب العصبية وآثاروا الفتن وأقدم بعضهم على 
بعض بالقتل واستباحة الأموال والهجوم على الحرم والفروج وتفاقم الأمر بینهم وبلغ كل 
المبلغ في الشر وعجر السلطان عن اصلاحهم واطفاء ما آثاره من نائرتهم حتی صار ذلك 
سبباً لخراب بغداد وسنذکر شرح هذه الأحوال عند دخول سنة ستة بعون اللّه. 

وصالح بختیار عمران كما حکینا آمره فیما تقدم وطمع في مال الصلح واستضعفه 
ورجع بختیار إلى بغداد وهي خراب بكثرة الفتن واستطالة العامة وحدوث الحروب فیها 
واغارة بعضها على بعض وکثرة رژسائهم الناجمین فیهم حتی حصل في کل محلة عدة 
رؤساء من العیارین یحامون على محلتهم ویجبونهم الأموال ویحاربون من يليهم فهم 
لذلك متحاقدون یغزو بعضهم بعضاً نهاراً ولیلاً ویحرق بعضهم دور بعض ویغیر کل قوم 
على |ٍخوانهم وجیرانهم . فأما الأتراك فمتسخبون مقترحون ما لا تمکن منه متجاوزون 
حدود العامة في سفك الدماء والطمع في الأموال والفرج حتی قتلوا صاحب شرطة كان 
لبختیار يقال خمار لشيء حقير كان حقده على بعض آصاغر الاتراك فلقیهم راكبا في موکبه 
فحملوا عليه وألجأوه إلى الهرب والدخول إلى دار بختکین المعروف بجعدویه وکان رئيساً 
معظماً في الأتراك فهجموا عليه وأخرجوه وقتلوه قتلة الکلاب خفقاً بالسیوف واللتوت ثم 
سلموا جثته إلى العامة ففصلوه آراباً حتی أخذ کبده بعض السفهاء وقلبه آخر وکل جارحة 
منه وجد في يد سفیه ثم أحرقوا باقي جثته بالنار. وفتحوا السجون وأطلقوا أهل الدعارة 
منها وقلعوا آبوابها ونقضوا حیطانها وعجز بختیار عن تدبیر آمرهم وخاف معرة الأتراك 
فاستدعی الدیلم إلى داره فمحضروه بالسلاح وتکلموا في آمر المقتول آعني خمار وأنکروا 
تبسط الأتراك وتحرکت الأحقاد بینهم وعمل الدیلم على قصد دار سبکتکین الحاجب 
ومنازل الاتراك وأحسوا بهم فتحرزوا واستعدوا وتعصبت العامة معهم فسکن بختیار تلك 
الثورة وأغضى عن قتل صاحبه خمار ثم عول على الحاجب سبکتکین في تسکین العامة 
لأن هيبته كانت في نفوسهم آکبر وقلد سبکتکین الشرطة ببغداد حاجباً له فسکنت الفتنة مدة 
أيامه إلا أنه تعصّب للطائفة المنتسبة إلى السنة على الشيعة فثار أهل التشیع وعادت 
الحروب والفتن كأعظم ما كانت. فكانت الأموال تنتهب والقتل بين العامة يستمر في كل 
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یوم حتی صار لا ینکر ولا یمکن حسمه وظهر نقصان الهيبة وعجز السلطان . 

وعطف بختیار على وزیره آبي الفضل العباس بن الحسین بمطالبة الأموال واعطاء 
الرجال وإرضاء طبقات الجند وکان لا ینظر في دخل ولا خرج وانما یلزم وزیره تمشية 
الأمور من حيث لا يعنيه ولا ينصره ولا يمنع أحداً من جنده شيئاً یلتمسه ولا یقبض يده 
ولا لسانه عن کل ما یفسد حاله وشأنه ویحب أن تقضی آوقاته في الصید والأكل 
وال والسماغ واللهو واللعب بالنرد وتحریش الکلاب والديكة والقباج فاذا وقفت 
آموره قبض على وزيره واستبدل به فلا يلبث الأمر أن يعود من الالتياث والانحلال إلى 
أسوأ ما كان. فلما بلغ الأمر بوزيره أبي الفضل هذا المبلغ ولم تبق له حيلة في درهم 
يأخذه من وجهه عدل إلى طلب الأموال من الوجوه المذمومة التي تقبح الأحدوثة بها 
وتحرم ولا تحل في شيء من الأديان. 

فبعث بختيار على مطالبة المطيع للّه بمال يوهمه أنه من وراء ثروة ومال وأنه 
يحتاج إلى إخراجه في طريق الغزو وأن ذلك واجب على الامام. 

ذكر الرسائل والحوابات التي دارت بين المطيع وبين بختيار 
وما آل إليه أمر أبي الفضل من الهلاك 

أجابه المطيع للّه بأن: الغزو يلزمني إذا كانت الدنيا في يدي وإليّ تدبير الأموال 
والرجال وأما الآن وليس لي منها إلا القوت القاصر عن كفائي وهي في أيديكم وأيدي 
أصحاب الأطراف فما يلزمني غزو ولا حج ولا شيء مما تنظر الأئمة فيه وإنما لكم مني 
هذا الاسم الذي يخطب به على منابركم تسكنون به رعاياكم فإن أحببتم أن اعتزل اعتزلت 
عن هذا المقدار أيضاً وتركتكم والأمر كله. وترددت المخاطبات في ذلك والمراسلات 
حتى خرجت إلى طرف من أطراف الوعيد واضطر إلى التزام أربعمائة ألف درهم باع بها 
ثيابه وبعض آنقاض داره. وشاع الخبر ببغداد بين الخاص والعام وعند من ورد من حاج 
خراسان وغيرهم من الواردين عن الأقطار أن الخليفة صودر وكثرت الشناعات . 

وعول أبو الفضل الوزير فيما يحتاج إليه من مال الجند والإقامات التي تلزمه 
للاتباع والحاشية على مصادرات الرعية والتجار والتأويل عليهم بالمحال وابتدأ بأهل 
الذمة ثم ترقى إلى أهل الملة فأخذ أموال الشهود ووجوه البلد من آهل الستر وبث 
السعاة والغمازين وسماهم العمال وأجرى عليهم الأرزاق وكثر الدعاء عليه في المساجد 
الجامعة وفي الكنائس والبيع وفي المحافل والمجالس وزادت العامة على ما ذكرت من 
حالها في الإغارة والإقدام على النهب والحرق وأسرفت في ذلك حتى بطلت الأسواق 
وانقطعت المعايش وتعذر على أكثر الناس الوصول إلى ماء دجلة حتى شربوا ماء الابار 
وحصلوا في شبه الحصار. ورام الوزير أبو الفضل تسكينهم فتعذر عليه حتى أركب 
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إليهم طائفة من الجیش فواقعوهم وکسروهم ونقصت الهيبة آکثر مما كانت عليه ورکب 
أبو الفضل بنفسه لقتال العیارین وواقعهم فلم يقدر علیهم. 

وکان في حجابه رجل یعرف بصافي ذمیم الأخلاق دني النفس یتعصب لاهل السنة 
فضرب محلة الکرخ وهي مجمع الشيعة ومعظم التجار بالنار فعظم الحریق وتلفت البضائع 
وصارت المضرة على الرعية فيما دبره سلطانها أعظم مما جناه سفهاژها . وکان بين آبي 
آحمد الموسوي (وهو الحسین بن موسی ویتولی نقابة الطالبیین) وبين آبي الفضل الوزیر 
مناظرة فیما جری على الشيعة فأظهر امتعاضاً وخرج في المناظرة إلى المهاترة فصرفه 
الوزیر عن النقابة بأبي محمد بن الناصر وهو الحسن بن أحمد العلوي وحصل أبو آحمد 
الموسوي من أعداء أبي الفضل المكاشفين له المثربين عليه وحصل أبو الفضل فريداً لا 
ناصر له أما سبكتكين فيطلب عنده ثار أبي قرة وفي نفسه عليه ما كان منه في استدعاء 
بختکین آزاذرويه من الأهواز إلى واسط ليقيم مقامه ويجعله ضداً له وشيء آخر كان عظيماً 
عنده قبيحاً وهو أن سبكتكين كان يختص غلاماً تركيا من غلمانه فغضب عليه وأمر ببيعه 
في السوق فنصب الوزیر آبو الفضل من اشتراه له بضعف قیمته وتحظاه ونزل عنه منزلة من 
كان في نفسه منه عشق ثم موله وأعطاه شيئاً کثیراً حتی صار أجل وأیسر من غلمان 
سبکتکین فلحقت سبکتکین من ذلك غيرة شديدة وفسد عليه غلمانه الذین في داره بما 
وصل إليه هذا الغلام. فهذه آسباب عداوة سبکتکین وقد حکینا عداوة الجرجرائي له 
وعداوة آبي أحمد الموسوي النقیب له ثم عداوة محمد بن بقية له وکان ابن بقية قد ملك 
قياد ة بختيار وكان سبب عداوته له أن أبا نصر المعروف بابن السراج (واسمه إبراهيم 5 
يوسف وهو من الأشرار المعروفين بالسعاية) قد جمع بالمكسب الخبيث مالأ عظيماً 
وأعقد ضياعاً جليلة فشعثها أبو الفضل تشعيثاً يسيراً أخرجه به إلى عداوته والسعي على دمه 
وکان یجتمم مع المعروف بمحمد بن اح الجرجرائي کاتب شرمزن (الذي قدمنا خبره 
وسبب عداوته لأبي الفضل) ویداخلان محمد بن بقية ویعرضانه للمکاسب الجليلة 
والفوائد العظيمة ولم یزالا به حتی غیرا رأيه في الوزیر آبي الفضل وآوهماه أنه ساع عليه 
وأنه لن یبعد أن یضمنه من بختیار بمال عظیم ثم تجاوزا ذلك إلى أن آشار عليه بتقلد 
الوزارة وآن يسبقه إلى القبض عليه والراحة منه. 

ذکر السبب في تقلد ابن بقية الوزارة 

لم يكن ابن بقية یستقل ولا یکمل لحمل دواة بين يدي وزير ولا یطمع في شيء 
من هذه المراتب ولکنه تقدم عند بختیار وقت خلافته لصاحب المطبخ في توفیر وفره 
وخدمة في جملتها تمسخر وکان مستخرجا عسوفا شدید القسوة جاهلا وفیه مع ذلك 
سماحة وسعة صدر وهو في هذه السيرة متشبه بأهل الشطارة والفتاك والدعار ولیس 
یسلك طريقة أهل الکرم والرياسة ولما آشار عليه هذان بالدخول في الوزارة والقبض 
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على آبي الفضل قبل أن یسبقه إلى ذلك دهش وعلم أنه یعجز عما آشارا به عليه. 
ذكر كلام سديد لابن بقية في تلك الحال 

أنه أجابهما بأن قال : لا صناعة لي ولا توجه فيما تدعواني إليه ولي عند صاحبي 
منزلة كبيرة تحتاج الوزراء إليّ معها وأخاف أن أدخل فيما ليس من عملي وأتهجن 
ويقدح في منزلتي واحط عنها من غير أن أنتفع بالوزارة. فشجعاه وجسراه وضمن له 
محمد بن أحمد الجرجرائي أن يخفه ويكفيه العمل كله ثم صارا إليه سبكتكين الحاجب 
وذكراه بأفعال الوزير أبي الفضل وحملاه على الشروع في صرف أبي الفضل ونكبته فقال 
لهما: إني لم أزل معتقداً لذلك وإنما كان توقفي عنه طلباً لمن يقوم مقامه ويسد مسده 
إذ كان محمد بن العباس قريب العهد بالصرف ولم يكن مرضيًا في وزارته ولا ناهضا 
بها وقد حفظت على الأمير بختیار أيمان البيعة بأن لا يقلده وزارته. فخاطباه في تقليد 
ابن بقية وضمنا عنه أن ينهض ويغني ويكفي وأنهما يعضدانه ويشدان منه في التدبير 
والنظر في الأمور فاستروح سبكتكين إلى ذلك وجمع به التشفي من أبي الفضل وفساد 
أمر بختيار وتجشم احتمال الغضاضة في توفية محمد بن بقية حقوق الوزارة بعد أن لم 
يكن ممن يجوز أن يعده من أصاغر خدمه ولا يطمع في دخول داره وإنما تجرع ذلك 
وطابت به نفسه لعظيم ما كان في قلبه من أبي الفضل فراسل بختيار في ذلك وقد كان 
بختيار ساء رأيه في أبي الفضل جدا فاستجاب إليه. 

وقد كان أبو سهل ديزويه العارض مرموقاً بمال عظيم ولم يتمكن منه لمصاهرة 
كانت بينه وبين شيرزاد بن سرخاب فلما نفى شيرزاد احتيج إليه في تسكين الجند مديدة 
فتدافعت نكبته ثم إن أبا الفضل هم في هذا الوقت بالقبض عليه فأحب ابن بقية أن يتولى 
أبو الفضل القبض عليه ثم يتسلمه هو ويستخرج أمواله. فجرى الأمر على ذلك فقبض 
أبو الفضل على أبي سهل ديزويه في يوم الخميس وقبض ابن بقية على أبي الفضل يوم 
الأحد فكان بينهما ثلاثة أيام واستتم القبض على جميع كتابهما ومن يتصل بهما من 
أسبابهما وكان ذلك في سنة ۳۱۲. 

وفي سنة ۳١١‏ وقع الصلح بين عضد الدولة وبين أبي صالح منصور بن نوح 
صاحب خراسان ووقعت المصاهرة فتزوج منصور بن نوح بابنة عضد الدولة ونفذ في 
ذلك عابد بن علي مع عشرة أنفس مختارين من الأشراف والقضاة والشيوخ المذكورين 
وتكلف صاحب خراسان مؤونة عظيمة للرسل والشيوخ وحمل هدايا كثيرة لم تحمل 
مثلها قط إلى عضد الدولة وكتب بينهما كتاب اتفاق بين الجهتين وكتب فيه شهود العراق 
الحاضرون وشهود خراسان خطوطهم. 

وفي سنة 757 خلع المطيع للّه على أبي إسحاق إبراهيم بن معز الدولة وكناه 
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ولقبه عمدة الدولة. 

وفی هذه السنة جرت وقعة بين الدمستق وبين هبة الله بن ناصر الدولة بناحية 
میافارقین وکانت عدة الدمستق عظیمة كثيفة لکنه اتفق أن لغيه فى مضیق لا تجول فیه 
العساکر وکان الدمستق في أول عسکره على غير أهبة تامة فانهزم الروم وأخذ الدمستق أسيراً 
وتمكن المسلمون منهم وأعز الله دينه وكثر القتل والأسر حتى أنفذ إلى بغداد الرؤوس 
والأيدي وكانت كثيرة فشهرت وكانت هذه الوقعة في آخر يوم شهر رمضان سنة ۳۲ 
وحبس أبو تغلب الدمستق إلى أن جرح به جراح عظيم فبط وتأدت الحال به إلى الموت بعد 
إن كان أحسن ضيافته واجتهد في علاجه وقذر إن يبلغ به من ملك الروم ما يريد. 

وفي هذه السنة خلع ثاني يوم قبضه على أبي الفضل وهو يوم الاثنين السابع من ذي 
الحجة سنة ۳۰۲ على محمد بن بقية وكان إلى هذا اليوم يقدم الطعام إليه ويحمل الغضائر 
بيده ويتشح بمناديل الغمر ويذوق الألوان عند تقديمه إياها على رسم من يخدم في المطبخ 
خدمته فلما وزر عاد يريد الخدمة في ذلك فنهاه بختيار. وتعجب الناس من وزارته فإنه 
كان دنياً لا يقع عينه إلا على من كان فوقه ولا يرى نفسه إلا دون كل أحد فازدادت دولة 
بختيار به سقوطاً وأخلاقاً وتضاحك صغار الناس به فرباً وبعداً . واستخلف حين وزر 
محمد بن أحمد الجرجرائي وناط الأمور به وبالمعروف بأبي : نصر السرّاج واستقصى على 
أبي الفضل في المطالبة بالمال حتى تقرر أمره على مائة ألف دينار فلما صح أكثرها سُلَّم 
إلى أبي الحسن محمد بن عمر بن يحيى العلوي الكوفي على أن يخرجه إلى الكوفة 
ويحبسه عنده فتسلمه وعاش عنده مديدة وتلف فلم يشك أحد أنه مات مسموماً. 

وقبل ذلك توفيت زينة بنت أبي محمد المهلبي رحمه اللّه وقد كان أخوها آبو 
الغنائم تقدمها وأكثر أهلها وانقرضت الجماعة ثم تتبعهم جميع من اشترك في دم أبي 
الفضل قتلاً من غير إن طال بهم الأعمار وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله . 

ذكر ما دبّر به ابن بقيّة آمره حتى تماسك مديدة 

أنه جد في مطالبة أبي الفضل وأسبابه من خلفائه وحجابه وغلمانه وكل من انتسب 
آله ال ره العارض حتی استصفی آموالهم واتسع بما وصل إليه مديدة ومشت 
الأمور حن يديه aS‏ بدلك a‏ حسن الأثر وتوصل إلى أن كناه المطيع ولقبه 
الناصح فخلع عليه الخلع السلطانية بأمر بختیار واذنه . وکثر ذمه ۳۰ الفضل والطعن 
عليه وادّعى العدل والانصاف فلم تمض إلا أيام حتى ارتكب من الظلم والغشم وإثارة 
الفتن ما صارت أيام آبي الفضل بالقياس إلى أيامه جارية مجرى أيام العمرين وكل ذلك 
لسوء نظر بختيار وإهماله الأمور وإقباله على الشهوات واستثقاله مباشرة التدبير حتى 
سقطت الهيبة وانبسطت العامة وأغار بعضها على بعض وظهرت الأهواء المختلفة 
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والنیات المتعادية وفشا القتل حتی كان لا یعدم في كل یوم عدة قتلی لا یعرف فاتلوهم 
وان عرفوا لم یتمکن منهم فانقطعت مواد الأموال وخربت النواحي المتباعدة بخراب دار 
المملكة وظهر في كل قرية رئيس منها مستول علیها وتباغوا بینهم وحصل السلطان صفر 
اليد والرعية هالکون والدور خراب والأقوات معدومة والجند متهارجون. 

ذكر تدبیر دبره الترك وأكابر الحاشية والجند حتی سکن آمرهم 

مديدة ثم عادت الحال كأسوأ ما كانت 

شرع ابن بقية في إصلاح ما بين بختیار وسبکتکین وتوسطه الوجوه والاکابر 
فترددت المراسلات ووجوه الکتاب والقواد وأخذ لكل واحد منها على صاحبه يمين 
مؤكدة على التصافي والتالف فلما تم الاتفاق بينهما رکب سبکتکین إلى بختیار مع 
جماعة من الأتراك فلقیه وسلم عليه وانصرف . ولم يعد إليه ولا اجتمعا إلا في الموکب 
وعلی سبیلهما الاولی في التحرز ونشأت بینهما ظنون سيئة وبلاغات منكرة ووجد 
الاعداء والمتسوقون طريقا سهلا في الشر فسلکوه فعادا إلى التنافر . 

ذکر سبب قوي في عودهما إلى الحال الأولى من العداوة 

اجتاز ديلمي من سقط الجند سکران في فنا دار سبکتکین الحاجب فیما يلي دجلة 
وهو نائم فرمی الديلمي آحد صوالجة الروشن بزوبین كان معه فأثبته فيه على سبیل 
العبث فظن سبکتکین أنه مدسوس عليه ليرميه فتقدم بأخذه فأخذ وسئل واستقصی عليه 
فلم يكن لذلك الظن أصل فأمر بإنفاذه إلى بختيار وتعريفه ما كان منه فلما حصل 
بحضرته أمر بقتله فقتل وتحرك الديلم وأنكروه واستشنعوا فعله وشغبوا وحملوا السلاح 
ولزموا موضع الشغب ثلاثة أيام ثم استعطفوا فرجعوا إلى منازلهم والقلوب نافرة. 

ودخلت سنة ثلاث وستين وثلاثمائة 

وفيها خرج بختيار إلى الموصل طمعاً في تناول بعض ما في تلك الأعمال 

والاتساع به وحرصاً على التصيد في طريقه. 
شرح هذه الأسباب وذكرها على التفصيل 

قد كان أبو الفضل قبل صرفه عن الوزارة الأخيرة أطمع بختيار ذ فى الموصل وقدر 
ا cll E‏ 
الأعمال غلة وما لا يستعين بها في القضيم والأقوات فلما تقلد محمد بن بقية الوزارة 
سلك هذا السبل في بعثه على الخروج وحرص ابن بقية على الموصل . 
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ذکر سبب ذلك 

وردت کتب آبي تغلب على ابن بقية مع علي بن عمرو کاتب أبي تغلب ووزیره 
بمخاطبة دون ما كانت تكاتب به الوزراء قبل ذلك لانحطاط منزلته فى نفوس الناس 
وا نفس آبي تغلب آن یوفیه جمیع ذلك الحق فاغتاظ ابن بقية من ذلك وذكر علي بن 
عمرو وصاحبه آبا تغلب بالقبیح وتوعدهما بالمسیر فتلافاه بالمكاتبة المستوفاة فلم 
ينصرف ابن بقية عن عزيمته. وأحب بختیار الخروج إلى الموصل للامور التي ذکرناها 
وقد كان أبو المظفر حمدان وأبو طاهر إبراهيم ابنا ناصر الدولة حصلا بيغداد وطمع أبو 
تغلب في استصلاح أخيه إبراهيم ولم يطمع في حمدان لوكيد العداوة بينهما فكاتب 
إبراهيم وأرغبه ليقطعه عن مضامة حمدان وصادف ذلك تقصيراً من بختيار. . ونظر 
إبراهيم فإذا أحوال ا الذين آقاموا مع آي تعلب مستقيمة منتظمة وکانبه «بأني سائر 
إليك» واستدعى منه نفراً من الفرسان والأعراب ليصحبوه فأنفذهم إلى قرب بغداد على 
سمت البرية فهرب إليهم وأخذ معه أخاه المسمى ذا القرنين وكان رهينة في يد معز 
الدولة ثم في يد بختيار وهرب من محبسه ليلاً وخرج مع أخيه فلما كان الصبح عرف 
بختيار الخبر فلم يكن له فيه حيلة وجعل ذلك سبباً ظاهراً للخروج إلى الموصل والباطن 
ما تقدم ذکره. وكان حمدان بن ناصر الدولة من أشد الناس بعثاً له على الشخوص إلى 
تلك البلاد وطمعاً في التشفي من آبي تغلب فاستحلفه بختيار بغموس الأيمان بعد هرب 
إبراهيم على الثبات معه والنصيحة له وتمت العزيمة فخرج بختيار وسبكتكين الحاجب 
ومحمد بن بقية الوزير وذلك في شهر ربيع الأول من سنة ثلاث . 

ذكر الحال فى هذه الخرجة وما آل إليه الأمر 

وقع التدبير على أن يخرج سبكتكين في الجانب الشرقي على المقدمة ويتلوه 
بختيار سائراً على أثره وبينهما مرحلة واحدة فإذا صاروا بإزاء تكريت عبر بختيار وسار 
في الجانب الغربي واستمر سبكتكين سائراً في الشرقي ففعلا ذلك وسبق بختيار إلى 
و و رحل ها ابر بان ا ه كله وأخلاها من كل ميرة وكل 
کاتب ومتصرف ثم توجه من سنجار إلى مدينة السلام وهو من الجانب الغربي. وتأخر 
سبکتکین بالحديثة وأظهر التشاغل بعبور السفن فاتصل خبر آبي تغلب وخروجه إلى 
بغداد ببختیار فکتب إلى سبکتکین يرسم له العبور إلى الجانب الغربي والمسیر في آثر 
آبي تغلب وأنفذ إليه شطر عسکره وحمدان بن ناصر الدولة وجمهور العسکر وأنفذ 
محمد بن بقية في الطیارات والزبازب راجعاً إلى بغداد بعد أن استخلف بحضرته 
محمد بن أحمد الجرجرائي . فسبق أبو تغلب وانتهى إلى قرية تعرف بالفارسية على نهر 
الدجيل بينها وبين بغداد نحو ثلاثة فراسخ فعسكر بها وعامل من اجتاز به من أهل 
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السواد بالجمیل ولم يأخذ منهم شیناً إلا بالشمن الوافر وأظهر العدل والانصاف. وصارت 
طلائعه ترد إلى بغداد وخرج إليه جماعة من عوام الناس وأوباشهم مستقبلین له مظهرین 
السرور بمقدمه وبرز آبو 4سحاق بن معز الدولة وکان یخلف آخاه بختیار إلى باب 
الشماسية وانتقل المطیع لله ووالدة بختیار وجماعة الحرم والأولاد إلى القصر الذي بناه 
معز الدولة بباب الشماسية على طریق التحصن وعقد آبو إسحاق جسراً في هذا الموضع 
على دجلة وعبر بطائفة من الجیش الذي كان معه وأظهر أنه يريد الحرب والمدافعة من 
غير عزيمة صحيحة وانما آراد التماسك إلى أن يصل سبکتکین الحاجب. فتعجل وصول 
محمد بن بقية سابقاً في آلات الماء فشد من أبي إسحاق وافتتن الجانب الغربي وعاد 
العوام إلى حمل السلاح والحرب وطلب الطوائل واستتر التجار وتعطلت الاسواق وعبر 
أهل النباهة من الغربي إلى الشرقي ونزل سبکتکین باوانا بازاء عکبرا. فعدل آبو تغلب 
من موضعه راجعاً إليه فنزل في قرية بینهما نحو نصف فرسخ وتصاف العسکران ووقع 
الطراد بين سرعان الخیل وطوائف من الاعراب ثم تكافاً وجنحا إلى الصلح. 

ذکر مكيدة جرت في هذه الحرب واجتماع من سبکتکین وآبي 

تغلب على بختیار وحيلة بینهما لم یتممها 
سبكتكين وضيع فرصته فيها 

كانت الموافقة في السر تجري بين أبي تغلب وسبكتكين على الموادعة وإظهار 
الخلاف إلى أن یتمکن سبکتکین من القبض علی الخليفة ووالدة بختیار وخرمه 
ومحمد بن بقية واظهار العصیان عند ذلك ثم يعود إلى بغداد ویعود آبو تغلب إلى 
الموصل قاصدا بختيار وهو في عدد قليل فيتمكن منه ويقلب دولته سريعا. ففكر 
سبكتكين في سوء السمعة ولم يقدم على حرم مولاهُ وعلى الخليفة وخاف عاقبة ذلك. 
وبادر محمد بن بقية من بغداد إلى سبكتكين فاجتمع معه وحضرهما رسل أبي تغلب 
وتقرر الصلح على المبلغ الأول وزيادة ألف کر من الحنطة في كل سنة وعلى أن يطلق 
أبو تغلب لبختيار ثلاثة آلاف كر حنطة عوضاً عن مؤونة سفره: وانكفأ أبو تغلب إلى 
الموصل قاصداً بختيار وهو في خف من عسكره فأيقن الناس أن أبا تغلب لم يقدم على 
القرب من سبكتكين إلا على ثقة من أنه لا يحاربه وإن ذاك الطراد الذي وقع بين أوائل 
العسكرين إنما كان تمويها. 

ودخل سبكتكين وجميع العسكر بغداد وأسلم بختيار وقامت القيامة على 
محمد بن بقية من ذلك وطالبت سبكتكين بمعاودة المسير واللحاق بصاحبه بختيار 
فتثاقل عن ذلك واحتج بأن الرجال لا يستجيبون للعود ثم فكر في العواقب فانكفأ على 
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مضض ورحل وقد ظهر للناس ما كان همٌ به إلا أنه ما فعل ولو هم وفعل لكانت فرصة 
عجيبة وكان لا يمتنع عليه شيء من التدبير الذي ذكرناه. . ثم جد سبكتكين وابن بقية 
وسائر الجند في المسير مصعدين وقد كان بختيار حين عرف خبر رجوع أبي تغلب إليه 
خنع له آطراقه و قودد من رای التي کان طرفهم فیها وخاف خوفا شا وعبی 
وتیل أ الح غل سا اة رال ارت نش بها فى الا إلا طول فة 
الموصل فقط وأحجم كل واحد عن صاحبه وعن المناجزة إلا أن أبا تغلب كان الأظهر 
لكثرة عدده وتعصب أهل الموصل له وخاض الناس بينهما في حقن الدماء وتتميم 
الصلح الذي تقدم ذكره فاشتط أبو تغلب في الحكم والتمس النقصان والحطيطة وطالب 
بتسليم زوجته بنت بختيار إليه وأن يلقب لقباً سلطانياً فأجابه بختيار إلى ذلك كله تفاديا 
من اللقاء. وجرى كلام في معنى حمدان وأن يفرج عن ضياعه وأملاكه بغلاتها وعن 
القلعة المفردة له المسماة وهي قلعة ماردين. وكانت هذه القلعة مسماة لحمدان ومفردة 
له منذ أيام أبيه وقد رتب أخاه من أمه مع ثقات له فيها فاحتال أبو تغلب على هذا الأخ 
حتى رغب في مال يتعجله وخان أخاه وسلمها. فامتنع أبو تغلب من ذلك كله ولم 
يدخل في شرائط الصلح شيئاً منه وكان غائباً عن هذا الأمر وحاصلا ببغداد مع سبكتكين 
الحاجب. فضعف بختيار عن الاستيفاء وكان غرضه المفالتة وأن يفرج له أبو تغلب 
فخرج إلى موضع يقال له قرن الآئل على خمسة فراسخ من معسكره في عرض الموصل 
بعد أن حلف كل واحد منهما لصاحبه یمیناً أخذها عليهما أبو أحمد الموسوي وجماعة 
من السفراء وانحدر بختيار إلى الحديثة وأهل الموصل يتبعونه باللعن والدعاء عليه 
ويتبعون أصحابه ويتوثبون عليهم وذاك أن محمد بن أحمد الجرجرائي خليفة ابن بقية 
ظلمهم وعسفهم فكان انصراف بختيار عن هزيمة ظاهرة. . فلما تحرك من موضعه 
وانحدر دخل ابويكلت المرصل وان بجمافة ۳۳ 0 إلى بخان من ا 7 
إلى بختيار ولم يخرج عن البلد تعويلا على ما جرى من الصلح فضرب رقبته. 

ولما وصل سبكتكين ومحمد بن بقية وحمدان والجيش واجتمعوا مع بختيار 
اضطرب حمدان من خروجه عن الصلح وأنف محمد بن بقية من الحال التي انصرف 
عليها بختيار واتفقوا على أن يجعلوا ضرب رقبة هذا العقيلي وسمل العمال ووثوب أهل 
فعطفت الجماعة بجميع العسكر إلى الموصل . فهرب أبو تغلب عنها إلى ناحية يقال لها 
تل اعفر ورد كاتبه المعروف بأبي الحسن علي بن عمرو بن ميمون برسالته إلى بختيار 
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يعاتبه فيها على النقض وينسبه إلى الغدر فقبض محمد بن بقية عليه واعتقله وامتهنه 
واحتج عليه بما ذكرنا فجحد أن يكون ما جرى من القتل والسمل بأمر أبي تغلب وأحال 
فيه على بعض غلمانه ثم تقرر الأمر بعد خطوب جرت على إتمام الصلح وقومت الغلة 
وردت إلى الورق ووضع عنه ما استخرجه بختيار من الموصل وأعمالها ونجم الباقي 
على تعجيل وتأجيل وشرط ام ترجه ماع سداد خاصة دون قلعة ماردين ودون ما 
أخذ منها ومن ارتفاع الضياع وأن يسلّم القوم الذين قتلوا العقيلي وسملوا العمال لينفذ 
فيهم بختيار حكمه فأنفذهم أبو تغلب إليه على ثقة بأنه لا يسيء إليهم لعلمهم جميعاً 
أنهم مأمورون (فعفا عنهم بختيار) وعلى أن يلقب أبو تغلب ويزف إليه زوجته وجددت 
الایمان والعهود على الفريقين وانصرف بختيار وتشاغل في طريقه بالتصيد وكان وروده 
مدينة السلام لعشر خلون من رجب من هذه السنة وورد کاتب آبي تغلب فأنجز له 
بختیار المواعید وسأل المطیع لله في تلقیبه فلقب عُدّة الدولة وأنفذ إليه خلع سلطانية 
ونقلت إليه زوجته ووقع البدار به لیصح المال . 
وفي هذه السنة هلك محمد بن أحمد الجرجرائي وتلف في المصادرة 
ذكر السبب في ذلك 

كان ابن بقية لا يبقى على أحد يتهمه أو ر يسبق إلى قلبه منه شيء بل يعاجله قبل 
التأمل ويقتله من غير تثبت وكان أهلك قوماً من أهل الكفاية والكتابة بالظن والتهمة 
وأنهم سيصلحون لمكانه. ولما أفضت إليه الوزارة وكان المتولي للبصرة علي بن 
الحسين الشيرازي المعروف بأبي القاسم المشرف وكان يعاديه ويعتقد أنه ذو كفاية فأراد 
القبض عليه واستصفاء ماله وإتلافه فتدافع ذلك إلى أن عاد من الموصل فعمل على أن 
ينفذ محمد بن أحمد الجرجرائي في ذلك طلباً لابعاده عن الحضرة ولأن حاله كانت 
تمهدت عند بختيار لتقدمه على ابن بقية فى الكتابة ولأنه عقد بينه وبين قهرمانة بختيار 
التي يقال لها تحفة فكانت تحامى عليه وتتعصب له وكان مع ذلك يتكلم بالفارسية وابن 
بقية لا يعرف منها شيئاً فتطاول بهذه الأشياء على ابن بقية واستهان ببعض ما كان يأمره 
به ثم بلغه أنه مهد لنفسه حالاً عند بختيار أيام تفّده بخدمته بالموصل . فلما اجتمعت 
عليه هذه الاشیاء آراد إبعاده عن الحضرة وإخراجه في القبض على علي بن الحسین 
والنظر فيما كان ينظر فيه فلما خاطبه في ذلك نفر منه وأحس بتغيّر نيته له واجتهد في أن 
يعفيه فلم يفعل فانحدر وقد نبا كل واحد منهما عن صاحبه. ولو صبر على أن يكون 
عامل البصرة لما خرج به ابن بقية إلى ما خرج ولكنه لما رآه يأبى إلا التشبث بالحضرة 
والتمسك بما كان ناظرا فيه دون ما سواه اتهمه وازداد شكا فيه. 
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وكان ابن بقية قدَّم كتابه إلى صاحب له ينوب عنه بالبصرة يقال له عبد العزيز بن 
محمد الكراعي وهو من الأوغاد الأصاغر الذين ارتفعوا بارتفاعه وأمره يعرّفه نيته في 
علي بن الحسين ويأمره بالقبض عليه فانحدر الجرجرائي على أن يصادره وينصب مكانه 
ضامناً له أو عاملاً غيره ويعود فلما استقر بالبصرة وافق علي بن الحسين على مال التزمه 
وأضافه إلى أصل ضمان البصرة وجدد إيقاع العهد عليه ورده إلى عمله من غير استئذان 
لمحمد بن بقية وكتب إليه بأن الصواب أوجب ذلك عنده وأنه مصعد إلى الحضرة فاغتاظ 
من فعله ورآه بصورة من يستهين به ويؤثر المقام بالحضرة فكتب إلى عبد العزيز بن محمد 
الكراعي بالقبض عليه وعلى علي بن الحسين ففعل ذلك فأما علي بن الحسين فإنه قرر 
أمره على بعض المقاربة ورده إلى العمل بعد خطوب جرت فيه وأما الجرجرائي فإنه أخذ 
خطه بمال ثقيل فصح له بالبصرة شيء يسير واشترط لنفسه أن يحمل إلى بغداد ليصح 
المال إذ كان وطنه بها وفيها نعمته وإنما كان غرضه بالقهرمانة التي كانت تعزه فسابقه 
محمد بن بقية إليها فاشتراه بخمسين ألف درهم منها فأسلمته وخلت بينه وبينه وكتب 
بحمله وتقدم إلى عامله بواسط وهو محمد بن أحمد المكنى أبا غالب الصريفيني بأن 
يتسلمه حتى يصل إليه ويتولى من أمره ما الله مسائله عنه. فتسلمه أبو غالب ومكث في 
يده أياماً وأظهر أنه اعتل ومات وحساب الجماعة على اللّه الحكم العدل . 

وفي هذه السنة بدأت فتنة الأتراك بالأهواز ثم عمت جميع العراق 

ذكر السبب في هذه الفتنة كيف نشأت 

قد كانت الإضاقة في المال والتسحب من الرجال زاد على بختيار حتى نبت به 
الديار وتعذر عليه الاستقرار فكان وزراژه وكنّابه يحتالون له فلا يجدون طريقاً لمصلحة 
ولا يتجه لهم وجه الصواب وكلما أمّلوا آملاً خابوا أو قصدوا عدواً نكبوا ونكصوا لأن 
الأبنية كانت توضع على أصول غير مستقرة وقواعد غير قوية فلا يبعد أن یِتقرّض 
فيعتاص عليهم المذاهب . فاعتقد بختيار ومحمد بن بقية عند منصرفهم من الموصل 
بالخيبة أن يخرجا إلى الأهواز فيستقصيا على بُختكين آزاذرويه ويصرفاه عن البلد ويعملا 
له آعمالا ويطالباه بمال ويمرا عليه النكبة ثم يفرقا الأتراك عن سبكتكين ویخففا عدد من 
يبقى منهم ببغداد ويحتالا عليه من البعد ليستريحا منه ويّحصّلا أمواله وإقطاعه ونعمته 
ويتسعا بذلك. فانحدرا إلى الأهواز فى شعبان سنة ۱۳ فلما صارا بواسط أنفذ إليهما 
كي و اننا درق تال الأمواذ تسيل انیا ما تسمل إلى لااب 
وخدمهما وبذل من نفسه الطاعة في المحاسبة والموافقة. فلم تمض على ذلك أيام حتى 
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ثارت فتنة بين الأتراك والديلم في سبب صغير قد كان يجوز أن يستدرك قبل أن يستفحل 
ويستصعب فاغتنماه وجعلاه ذريعة إلى إتمام ما كانا هما به وأجرياه على تخليط وفساد 
من غير تحرز ولا احتیاط . 
ذکر الخطأ الفاحش والتخلیط الذي استعمل في التدبیر 
حتی انعکس وعاد وبالا 

إن بختیار خلف ببغداد والدته واخوته وأولاده وخرمه وخزائنه وأکثر سلاحه 
وقطعة من خيله في قبضه سبکتکین عدوه الذي هو في طريق التدبیر عليه ومکاشفته 
بالعداوة ثم أخذ یتطلب عورة الأتراك الذین معه وینتهز الفرصة الضعيفة فیهم 
لیفسدهم على نفسه وینبه سبکتکین على تدبيره علیه. فکان مبداً هذا الفساد أن 
غلاماً من الأتراك نزل بسوق الاهواز دارا تجاور بعض الدیلم وکان على بابها لبن 
مشرج فأراد أن يبني به معلفاً لدوابه واحتاج ذلك الديلمي أيضاً إلى شيء منه فوجه 
غلامه ليأخذه فمنعه غلام التركي فلم یمتنع وخرجا إلى التنازع والتهاتر فخرج التركي 
من داره لیتصر صاحبه وبنع صاحب الديلمي وخرج أيضا الديلمي لنصرة غلامه 
فأربی على التركي واستطال عليه فرکب في الوقت واستنهض الأتراك فثاروا بالدیلم 
وتبادر الديلم وحملوا السلاح واجتمعوا على باب بختيار وبالباب ساحة واسعة قد 
ضرب فيها وجه من وجوه الأتراك مضاربه وذلك لعزة المنازل فأحاطوا به وهو 
سكران وسمع الصياح فنهض وركب وعمل على أن يلحق برفقائه فعارضه أحد 
الديلم وشتمه فثنى عنانه إليه وهو بغير جبة فرماه الديلمي فقتله فاستحكمت حينئذ 
الفتنة وطالب الاتراك بثأر صاحبهم هذا ورموا الدیلم بنشاب کثیر حتی قتلوا رجلا 
وجرحوا عدة وبرزوا بأسرهم عن البلد إلى الصحراء وتبعهم غلمانهم وأتباعهم وقعد 
عنهم القواد والأكابر في منازلهم على طريق التوقف عن الفتنة والتمسك بالطاعة. 
واجتهد بختيار في تسكين الثائرة فلم يمكنه ذلك بعد انتهائها فاستدعى قواد الديلم 
وشاورهم وقد كانوا يعرفون اعتقاده في سبكتكين الحاجب والأتراك فقالوا: هذا أمر 
قد انتشر وفي نفسك منه ما فيها والصواب أن تقبض على رؤساء الأتراك المقيمين 
وتستولي على هذه البلاد التي كانت في يد بختكين وتنهض إلى بغداد لتقلع عنها 
سبكتكين وتستريح منه ومن الأتراك. وكانت عادة بختيار أن يسمع من كل مخاطب 
ویتحدث مع كل كاذب فتسرع إلى قبول ما رأوه ووجه إلى بختكين آزاذرويه 
وسهل بن بشر كاتبه وسباشي الخوارزمي وبكتيجور وكان حما لسبكتكين الحاجب 
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فأحضرهم من منازلهم وقبض عليهم وقيدهم وأدخل يده في إقطاعات سبكتكين 
بالأهواز وصرف أسبابه عنها وكتب إلى البصرة بالنداء في الأتراك والإيقاع بهم 
فنودي فيهم ونهبت منازلهم وهربوا عنها. 
ذکر حيلة احتالها بختیار فلم تتم له 

كان بين بختیار وبين والدته اتفاق على أن تظهر عند بعده عن بغداد إلى الأهواز 
وخفة الأتراك المقيمين بحضرة سبكتكين أن بختيار قد توفي ليصير سبكتكين إليها معزياً 
ومشاركاً في المصيبة ووافق أخاه أيضاً على مثل ذلك فإذا حضر أوقعا به وقبضا عليه 
فكتب إليهما ساعة قبض على رؤساء الأتراك على الأطيار بالعمل على ذلك الاتفاق. 
فأشاعا ورود نعيه وظنا أن سبكتكين لا يتأخر عنهما وكان أرزن وأرجح من أن يصير 
إليهما ولو صار إليهما لما حضر إلا على نهاية الاستظهار فإن غلمان داره المماليك 
أربعمائة سوى أتباعهم وسوى الديلم برسمه وسوى حجابه ومن في جملتهم. 

وكان هذا الرأي من بختيار بعيداً من الصواب خليقاً بالانتقاض فاقتصر سبكتكين 
على مراسلتهم بالمسألة عن الخبر ومن أين صح وتوقف عن الركوب إلى أن وردت رسل 
أصحابه وكتبهم بشرح ما جرى على حقيقته فجمع حینثذ الأتراك المقيمين ببغداد وأعلمهم 
ما عومل به رفقاؤهم وأن الستر قد انخرق وانهتك وأن دماءهم قد أحلت وأبيحت فدعوه 
إلى أن يتأمر عليهم ليطيعوه فتوقف عن ذلك وراسل أبا إسحاق ابن معز الدولة يعلمه أن 
الحال بينه وبين بختيار أخيه منفرجة انفراجاً لا الشام له وأن أكثر الجيش نافر عنه وأنه ليس 
يستحسن أن يعدل عن طاعة مواليه وأن عقوه وباينوه وأنه يعقد الأمر له ويجمع الأتراك 
على متابعته وينقل الديلم عن بختيار إليه ويتكفل له بالأمر حتى يستقر عليه. 

ذكر انتقاض هذا التدبير بعد استمراره حتى ثارت الفتنة العظمى 

لما قبل أبو إسحاق ابن معز الدولة هذا الرأي ودخل تحته علم أن بختيار إما أن 
يصير جالساً في بيته مزاح العلل فيما يحتاج إليه أو يصير إلى حضرة عمه ركن الدولة 
فذهب إلى والدته وقص عليها القصة فمنعته من هذه الحال وأشفقت من أن يؤول إلى 
هلاك أحد ولديها. وصار إليها من كان مقيماً بمدينة السلام من الديلم فأطمعوها في 
الاستقلال بمحاربة سبكتكين ومن معه من الأتراك فجمعتهم إلى دارها بالسلاح وأصبح 
سبكتكين وقد نقض عليه إبراهيم ذلك الاتفاق. فركب في يوم الجمعة لثمان خلون من 
ذي القعدة من سنة ثلاث مع جميع الأتراك قاصداً الحرب وناصباً لها فبقي يومين 
يحاربهم تباعاً فلما كان في الثالث أحرق جوانب الدار بعد أن حاصرها ونفد زاد من كان 
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فيها واستسلم إبراهيم ووالدته وكذلك أبو طاهر ومن كان معه وسألوه أن یفرج لهم عن 
الطريق لينحدروا إلى واسط ولا يفضح حرم مولاه وأولاده فاستحیا وتذمم فاجتمعوا 
جميعاً في حديدي وانحدروا وتفرق الديلم هاربين في مرقعات إلى بختيار وأقامت منهم 
شرذمة في طاعة سبکتکین . 

وكان المطيع للّه أعد لنفسه حديدياً استظهر به عند حدوث الفتنة فانحدر مع 
المنحدرين فانفذ سبكتكين عدة من الزبازب حتى ردوه إلى داره ووكل به فيها توكيلا 
جميلاً. واستولى على ما كان لبختيار بمدينة السلام من السلاح والدواب والآلات 
والمنازل فنزل الأتراك في دور الديلم وتتبعوا حرمهم وودائعهم وسائر آسبابهم. وثارت 
العامة من أهل السنة ناصرة لسبكتكين فقوّد من رؤسائهم القواد وعرّف العرفاء ونقب 
النقباء وخلع عليهم وحملهم على الدواب واستصحبهم وبسطهم وصار له منهم جند. 


ذکر خلع المطیع وتسلیم الأمر إلى ولده 
كان المطیع لله بعقب علة من الفالج یسترها وقد ثقل لسانه وتعذرت الحركة عليه 
فانکشف حاله لسبکتکین فدعاه إلى تسلیم الأمر إلى ولده الطائع لله ففعل وعهد إليه 
فبرئ من الخلافة وخلعها وأشهد على نفسه سنة 1۳ يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من 
ذى القعدة. 


ذكر أسباب الفتن الهائجة بين العامة حتى أدت إلى بوار بغداد 

لما انبسطت العامة الذين ذكرنا حالهم مع سبكتكين وهم الفرقة المعروفة بالسنة 
استضاموا الشيعة وناصبوهم الحرب وتحزب الفريقان وكانت عدة الشيعة قليلا فتحصنوا 
في أرباض الكرخ من الجانب الغربي واتصلت الحروب حتى سفكت الدماء واستبیحت 
المحارم وأحرق الكرخ حريقاً ثانياً بعد الحريق الأول في وزارة أبي الفضل فافتقر التجار 
وغلبهم العيارون على أموالهم وبضائعهم وحرمهم ومنازلهم واحتاجوا أن يتخفروا منهم 
وأي فريق كانت الخفارة له قصد الفريق الآخر. وانتثر النظام وانخزل السلطان وصارت 
العصبية بين هذين الصنفين فى أمر الدين والدنيا بعد أن كانت فى أمر الدين خاصة 
وذلك أن الشيعة ثاروا بشعار بختيار والديلم وأهل السنة ثاروا بشعار سبكتكين والأتراك . 

شرح الحال فيما تأدى إليه أمر بختيار بالأهواز وما دبر به أمره 

أدخل يده فى إقطاعات جماعة الأتراك وظفر بذخيرة كانت لبختكين آزاذرويه 
بجندیسابور واجتمع الأتراك المشغبون بسواد الأهواز ثم صار بعضهم إلى سبكتكين 
وتلافی بختیار بعضهم . 

ذکر السیب في ضرورة بختبار إلى استصلاح 
الأتراك بعد استفسادهم 

استوحش غلمان دار بختيار منه واضطربوا عليه وقصده الأتراك الذين هربوا من 
البصرة وعاتبوه على ما ارتكب منهم من غير ذنب وقال له الدیلم : إنه لا بد لنا في الحرب 
من فرسان وأتراك. فاضطرب بختيار في الرأي وترجح فيه ثم قرره على أن أطلق بختيار 
آزاذرويه وجعله في موضع سبكتكين وسماه حاجب الحجاب وقذر أن الأتراك يأنسون به 
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ويعدلون عن سبكتكين إليه وكتب إلى البصرة بإيقاع النداء بأنهم آمنون وألاً يعرض لهم وأن 
یرد ما أخذ منهم وأطلق سباشي الخوارزمي وأقر بكتيجور على حمله الاعتقال لمصاهرته 
سبکتکین . وبلغه خبر والدته وإخوته وعياله في انحدارهم إلى واسط فسار إليها . 

وكتب إلى الحضرتين بفارس والري يشكو ما نزل به ويسأل أن يكشف عنه وتابع 
المكاتبات وزاد في تأكيدها بحسب تزايد الفتنة وكتب إلى أبي تغلب بن حمدان فسأله 
إنجاده بنفسه وعسكره وعمل على أن يعتصم بعمران بن شاهين فا اا خلعا رفا 
بمركب ذهب وتوقيعاً بإسقاط ما بقي عليه من مال الصلح الذي كان صالحه عليه 
الأتراك وترسّل إليه في ذلك حاجب له يعرف بإبراهيم بن إسماعيل فلما أدّی إليه 
الرسالة قال له: يا هذا قد جئتنا في أمور غير متوجهة عندنا ولا لائقة بأحوالنا. 

جواب عمران بن شاهين عن رسالته واتباعه إياه بكلام 
وافق قدراً فجرى كما قال وقدّر 

أما هذا الدّين المتروك فالتحمد علينا به مع علمنا بأنه ساقط باطل لا يحسن لكنا 
نقبل ذلك. وأما الوصلة فأنا رجل لا أداخل أحداً من خلق اللّه إلا أن يكون الذكر من 
عندي والأنثى من عنده وقد خطب إلى الطالبیون مع آنهم موال فما أجبتٌ أحداً منهم 
إلى ذلك لأن نفسي لا تسمح له وهؤلاء أولاد أخي هم أكفاء بناتی ما واصلت أحداً 
منهم ولكن إن شاء أن نتصاهر على السبيل الأخرى فعلت. وأما الخلعة والفرس فلست 
ممن يلبس لباسكم ولا أركب الخيل لأن دوابي هذه السفن لكن أبا محمد ابني يقبل 
ذلك ولا يرده. وأما عسكري وإنفاذه فليس تسكن رجالي إلى مخالطتكم لكثرة من قتلوا 
من رجالكم على مر السنين والوقائع . ثم قال للرسول: قل له: ينبغي أن تتوفر وتترزن 
ولا تستعمل هذه الخفة والنزق فقد قصدتني محارباً لي فرجعت عني منهزماً وقصدت 
الأهواز فرجعت منهزماً على هذه الحال والصورة من الفتنة وآنا أعلم أن آمرك سيتأدى 
بالجمیل وبخلاف ما عاملتني به أنت وأبوك قبلك. فتعجّب الناس من موافقة کلام 
عمران هذا المقدور الکائن فان الحال ببختیار آلت إلى المصیر إليه والحصول عنده 
تخیر | به وم تدم على ماد که ان شاء اللّه. 


فأما ركن الدولة فاٍنه أجاب بجواب صدر عن نية صحيحة وشفقة عليه وهو أن 
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وطاعة وأنه قد شاخ وثقلت عليه الحركة وأنه بازاء اشغال عائقة وأمور قاطعة ولکنه قد 
عول فى هذه الحال على ابنه عضد الدولة إذ كانت تلك الأدوات التى عددتها مجتمعة له 
وحاصلة عنده وأنه سائر من فارس إليه مع جيش كثيف ويخرج إلى نصرته من عنده 
الوزير أبو الفتح ب بن أبي الفضل بن العميد. وإنما بنى ركن الدولة هذه الرسالة على ما 
كانه یکانه ید اه ید اللدولة فان کان يحرف الخبار العراف بوما يرما زین اكه 
لما يرى من سوء تدبير بختيار لها ولاضطراب الأمور هناك بسوء تأتي الوزراء وسقوط 
الهيبة وانتشار الحيل وفساد الرعية وكان مع ذلك فاسد الرأي في بختيار مضطغناً أشياء 
كان تقدم بينهما من مناقشة جرت في وقت ومنافسة في مرتبة ومنع مما كان يلتمسه 
عضد الدولة منه خاصة من دفاتر عزيزة كان يضن بها بختيار وجوار صوانع محسنات 
كان لا يسمح بها ومن خيل عراب كان يمنع من شرائها له ويحب أن يستبد بها من 
لحار لا سج و 

مر ی البلاه خی :يروك ام غبار لم وفص نيه ويعيلة وأمؤاله ويدين آم اثلاث 
و E‏ فراسل أباه ركن الدولة : بأنك قد كبرت عن لقاء 
الحروب ولا مال عندك وعندي منه كيت وکیت في القلاع والخزائن. وعظم عليه ما 
جمعه ولعمري لقد كانت عظيمة وکانت له مع ذلك هيبة في آصحابه وتدابیر مصيبة 
ولکنه آحب أن یبذلها فى خاصة نفسه لا فى معاونة ابن عمه الذي يتصوره بصورة 
التجلف وتضییع الأمور وإهمالها وتفويض الوزارة وتدابیر المملكة إلى من لا برجم منه 
ذلك يظهر له المنافسة ویمنعه من مطالبه وبغض من آقدار آصحابه الواردین عليه فى 
مهماته . وكان يكاتب أباه ركن الدولة بمثل ذلك الظاهر الجمیل الذي يجمع الشفقة عليه 
والمحاماة عنه وتفديته بنفسه ورجاله فى نصرة ابن أخيه الذي هو ابن عمه وباطن رأيه أن 
ذلك الأمر سيضطرب اضطراباً لا تبقى معه بقية إلا باستصلاحه لنفسه دون غيره. 

جواب عضد الدولة عن رسالته إليه 

قد كان حبس آباه ركن الدولة عن الحركة بنفسه وأطمعه فى النيابة عنه وکفایته هذا 
الشغل فأجاب بختیار يشير عليه بأن يقف حیث انتهی وألا يزيد الأمر فساداً ولا يبرح من 
واسط حتی یلحقه ویدبر نواحیه وأقبل یماطله بالمسیر وزحف الیه الأتراك ومن انحاز 
إليهم من سائر آنواع الجند فحوصر وبلغ منه کل جهد. ولعمري لقد صبر لهم وطاولهم 
ولکن مصابرة من یحتشمه عدوه ویبقی علیه وذئك آنه لما اشبد به الحصار وکان نادلا 
بين النخیل لا مجال لخیل الاتراك فيه وأصحابه دیلم ورجاله یستندون إلى الخیل 
ویراوغون فيه ولا یخلو في خلال ذلك من مواقف یصل إليه فیها التركي المداخل 
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المصالت فاذا علم أنه قد تمكن منه عدوه يذكره بالل وبالنعمة وأنه صنيعته وصنيعة أبيه 
ويخاطبه بما يرق له القلب وتستحي منه العين فينصرف عنه التركي بعد التمكن منه 
ويحب أن يجري قتله على يد غيره. فلم تزل هذه حاله من الصبر على الجوع والعري 
ونفاد السلاح والخوف من إقدام من لا يقيله ولا يحتشمه عليه ويكاتب عمه وابن عمه. 
وعضد الدولة يتوقف ويعده بالمسير مدافعة المماطل المنتظر به الهلاك وركن الدولة 
یضج من ذلك ويبعث ابنه ويستبطئه إلى أن لم يجد عضد الدولة من المسير بدا فسار من 
فارس وسار أبو الفتح بن العميد من الري وكانت عدة أبي الفتح الوزير التي استصحبها 
يسيرة بالإضافة إلى ما استظهر به عضد الدولة كثرةً وقوة ومدداً وذلك أنه بالغ جدا ولم 
تبق بقية في الاحتشاد ولم تكن صورته في ذلك صورة من ينصر ابن عمه على طريق 
المعاونة والانجاد ثم الانصراف بل صورة من يجاهد ويدافع ويقيم بعد الظفر. ولم 
تخف على الناس هذه الحال منه لكثرة ما استصحبه من آلات خيم المقيم التي يريد أن 
يستقر بها ويتمكن في كل بلد بالآلات المعدة لها من الفرش الکثیر: والزينة التامة التي لا 
يستعملها المتوجه إلى معاونة المنصرف بعد الفراغ من نصرة من توجه لنصرته . 

فأما جواب أبي تغلب بن حمدان عن رسالته فإنه أجاب بالمسارعة والإنعام وأنفذ 
أخاه أبا عبد الله الحسين بن ناصر الدولة إلى تكريت في جمع من جيشه فأقام بها مدة 
طويلة انتظاراً بما يكون من انحدار الأتراك عن بغداد إلى محاربة بختيار فيردها. ولما 
تمادى الأمر وانحدر بعد ذلك سبكتكين كما سنحكيه سار أبو تغلب يجمع جيشه إلى 
مدينة السلام ليوجب على بختيار الحجة فيما بذل له خطه من إبطال ما تقرر بالموصل 
وعمل ببغداد ما سنصفه إن شاء الله. 


ذکر الرسائل التي ترددت بين سبکتکین وبختیار 

ثم إن سبکتکین راسل بختیار : بأنك قد جنیت على نفسك جناية عظيمة بما 
ارتكبته ودبرته وأن كل ما تعمله وتتصرف فيه خطأ وغلط وأن الأمر الآن قد خرج عن 
اليد فافرج لي عن واسط حتى تكون هي وبغداد في يدي بإزاء أموال الآتراك التي قد 
حصلت علي وتكون البصرة والأهواز ونواحيها في يدك بإزاء أموال الديلم واجعل أمري 
وأمرك واحداً ولا تدخلنْ بيننا أحداً ولا تفتح للحرب باباً فلست من رجالها وأنا ناصح 
لك مشفق عليك حافظ وصية مولاي فيك التي ما حفظت مثلها فيّ. فعرض بختيار هذه 
الرسالة على الديلم فأنكروها وأكبروها واستخفوا بقائلها والتحمل لها وردوه بالخيبة 
والمنابذة فجد سبکتکین واستعد للحرب وقدم کتابا من الخليفة إلى بختیار 9 
وأجيب عنه بما لیس هذا موضعه ووصل جواب هذا الکتاب إلى الطائع لله والی 
سبکتکین وقد انحدرا عن بغداد وانتهیا إلى دير العاقول ومع وصوله توفي المطیم لله 
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وكان انحدر مع ابنه الطائع لله وحدث بسبكتكين علة الموت فمكث فيها بدبر العاقول 
أربعة أيام وتوفي فحمل إلى مدينة السلام. 

وتماسك الأتراك وثبتوا واجتمعوا على الفتكين مولى معز الدولة وكان يتلو 
سبكتكين عند معز الدولة وله رياسة فى الأتراك وحشمة قديمة ولقاء فى الحروب 
للأعداء فعقدوا له الرياسة علیهم وعمل علی [تمام العزيمة في اللقاء كان عبر بكار 
إلى جانب واسط الغربي وأخلى الشرقي وجمع السفن والزواريق إليه ولم يترك من آلات 
الماء شيئاً في الجانب الشرقي ونقل التُنّاء وطبقات الناس إليه وضرب مصافه في منازل 
واسط وعمل على مناجزة الأتراك ولقائهم بالديلم إما مناجزة إن ثبتوا له وإما مصابرة إلى 
أن يأتيه الغوث من الري وشيراز وكان استبشر بما اتفق على الأتراك من موت زعيمهم 
وقدر أنهم يضطربون وينتشر أمرهم ثم عرف انتظام أمرهم فتوقف عن الإصعاد. واجتمع 
الأتراك وزحفوا وعقدوا جسراً بسفن كانت معهم من بغداد وكانت معهم أيضا زبازب 
كثيرة وجيش للماء وعلى مقدمتهم حمدان بن ناصر الدولة فاستأمن حمدان إلى بختيار 
بكل من معه وعبر من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي فأكرمه بختيار ووصله. 

ذكر السبب في تسييرهم حمدان مقدمة والسبب 
في استئمانه إلى بختيار 

كان حمدان بن ناصر الدولة ببغداد عند حدوث هذه الفتنة فدعاه سبكتكين إلى 
طاعته فأجابه وأخذ عليه العهود والمواثيق بالنصيحة والموالاة وإنما سكن إليه للعداوة 
التى بينه وبين أبي تغلب ولأن أبا تغلب حافظ على مودة بختيار وواصله ونصره وظاهره 
قافو کی ای متمق فليا توفي سک کین کی له لمکم حرق وفانه 
وانتصابه في موضعه ویستدعبه إليه ليستأنفا إيقاع التدبیر ويتفقا على المسیر . فاعتقد 
حمدان حین وقف على هذا الکتاب أن أمر الأتراك قد اختل نظامه بوفاة سبکتکین وعزم 
على المصیر إلى بختیار وکان عرف أيضاً مسیر عضد الدولة وخیول ركن الدولة فأنفذ 
کتاب الفتکین الوارد عليه إلى بختیار وأعلمه أنه سیعود إلى الفتکین ثم ینحدر إليه 
واشترط شروطا واقترح اقتراحات . فورد ذلك على بختیار وقد عبر إلى الجانب الخربي 
ولما اجتمع حمدان الفتکین رده على مقدمته كما كان في أيام سبکتکین . فوافی بمن معه 
من غلمانه وأسبابه وعبر مستأمناً إلى بختیار فتلقاه وأكرمه وحمل إليه مالا كثيراً وثیابا 
فاخرة وعدّة وافرة من الخیل والمراکب والبغال والجمال. وضعفت نفوس الأتراك 
فتوقفوا یوماً ثم زحفوا بأسرهم وتزلوا على :دون الفرسخ من فامبط وعبروا على جرم 
وتقدموا إلى مصاف بختیار فکانوا یواقعونه بنوائب واتصل ذلك نحو خمسین یوما. 
وتجاسر العوام من الجانبین على استعمال المشاتمة الفاحشة والمسابة المقذعة وانفق 


E‏ تجارب الأمم / الجزء الخامس 


على حمدان أنه حمل على الأتراك في بعض هذه الأيام فرموه ووقع بعض سهامهم في 
صماخ فرسه فرمى به ونهض ليركب غيره وعليه الحديد فلم يتمكن من ذلك وعرفه 
الأتراك فأكبوا عليه بالدبابيس حتى أثخنوه وكاد يتلف ثم أخذوه أسيراً لا فضل فيه فعولج 
وبرأ إلا أنه لحقه عرج ظاهر من وركه الأيمن وبقي على ذلك بقية عمره ثم من عليه 
الفتكين وأطلقه وأخذ منه رهينة وأعاده إلى حاله فشهد معه الحرب يوم ديالي إلى أن 
انهزم الأتراك وانحاز إلى عضد الدولة. 

ولم تزل الحرب بين الديلم والأتراك متصلة بواسط والاستظهار للأتراك وأشرف 
الديلم على الانكسار والهرب دفعات وقتل من الديلم خلق كثير لنقصان جننهم 
واستظهار الأتراك عليهم بالأسلحة واشتد على بختيار الحصار وأحدق به وصار في مثل 
كفة الحابل وأحاط به الأتراك من كل وجه وكانت صورته كما ذكرت فيما تقدم. 
واتصلت كتبه إلى أبي تغلب يسأله الانحدار وإلى عضد الدولة يسأله اللحاق ویعلمه أن 
مملكته قد خرجت من يده وأنه أحق بها ممن غلب عليها حتى أنه كتب إليه في بعض 
كتبه البیت الذي كتب به عثمان إلى أمير المؤمنين علي صلوات اللّه عليه : 

فان كنت مأكولاً فكن خير آکل . والا فأدركني ولماأمرّق 

فأما أبو تغلب فسار بجميع عسكره بعد أن كان قدّم أخاه الحسين كما كتبنا خبره 
فيما تقدم وصار إلى مدينة السلام فألفاها مفتتنة بالعيارين فقمعهم وقتل جماعة منهم 
وحمل من بغداد إلى الموصل أشياء كثيرة ظفر بها من آلات فاخرة وأنقاض جليلة 
وذخائر وودائع. 

وأما عضد الدولة فإنه سار بعدما ذکرته من التوقف والابطاء واجتمع مع أبي 
الفتح بن العميد بالأهواز. 

ذكر السبب في رجوع الفتكين إلى بغداد وهرب أبي 
تغلب عنها إلى الموصل 

لما سمع الفتكين بخبر عضد الدولة وحصوله بالأهواز نخب قلبه ورأى أن يحصل 
ببغداد ويجعلها وراء ظهره وتكون حربه على ديالي. قال صاحب هذا الكتاب: كنت في 
جملة السائرين من الريّ في صحبة أبي الفتح بن العميد وما كان إشفاقنا ولا حذرنا كله إلا 
من سبق الأتراك إيانا إلى أسفل واسط إلى الموضع المعروف بباذبين وأن يجعلوا النهر 
وراءهم مع المدينة والميرة وأن يتركونا حتى نقطع الم مفازة بنج وبنج ونلقاهم على 
إعياء وكلال وليس وراءنا عمارة ولا نجد ما ننزل عليه فان طاولونا أيامأ كان الهلاك وان 
ناجزونا حين ورودنا كانوا جامين مستريحين ونحن على حال تعب وضعف وكنا من كثرة 
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العدد على ما وصفت فيما تقدم . فلم يوفْق الأتراك لذلك وانصرفوا إلى بغداد ورأوا من 
الصواب لهم أن يملكوا بغداد ويجعلوها وراء ظهورهم وتکون حربهم على ديالي فكانت 
الخيرة لنا فيه ودخلنا واسطاً بغیر مانع . وقد كان بختیار وأخواه ومحمد بن بقية تلقوا 
عضد الدولة لما انصرف الأتراك عنهم وترجلوا له وأعظموه كما یستحق وسار عضد الدولة 
في الجانب الشرقي وتقدم إلى بختیار أن یسیر بازائه من الغربي ممتدین إلى بغداد. 

فأما الفتکین فانه لما توسط في مسيره إلى بغداد آنفذ سرية في آربعمائة غلام من 
الأتراك لکبس أبي تغلب فأرهقوه وشغب مع ذلك جنده عليه فهرب إلى الموصل هربا 
قبيحاً وتقطع عسكره. وحصل الفتكين ببغداد في حصار شديد قد أحدقت به الخيول من 
كل وجه وذاك أن بختيار كاتب ضبّة بن محمد الأسدي وهو رجل من أهل عين التمر 
كثير العشائر وقد جرت عادته بالتبسط بأن يشن الغارات على أطراف بغداد ويمنع من 
جلب الميرة إليها ففعل ووجد الطريق إلى بغيته فنهب السواد وقطع السبل . ثم آنفذ في 
الجانب الشرقي ابن أخ لمحمد بن بقية وزيره يعرف بأبي الحمراء وهو لقب غلب عليه 
مع طائفة من بني شيبان ليتطرف بغداد ويحاصرها من ذلك الوجه وكانت خيول عضد 
الدولة والري وبختيار متوجهين إليه سائرين لحروبه وكان أبو تغلب من ناحية الموصل 
يمنع الميرة وينفذ إليه سراياه ورجاله فاشتد الحصار به وعرّت الميرة وانحسمت مواذها 
وثارت الرعية فنهبت الموجود في المدينة وامتنع الناس بالفتنة أن يتسوقوا أو يتعيشوا 
وأعيت الفتكين الحيلة في التماس ما يحتاج إليه وصار يتتبع المواطن التي يظن فيها قوتا 
أو بذراً أو عدة يتناول ذلك حتى انتهى به الأمر إلى أن ركب بنفسه إلى منزل بعض 
الأشراف فكبسه وأخذ ما فيه . 

وسار عضد الدولة كما حكينا فى الجانب الشرقي وبختيار بإزائه في الغربي فلما 
صار بير العاقول عبّى عسكره تعبية اللقاء وجعل موكب خاصته في القلب وفي ميمنته 
آبا الفتح ابن العمید وجیش الري وفي میسرته آبا اسحاق [براهیم بن معز الدولة 
ومحمد بن بقية وطائفة من عسکر بختیار ونزل المدائن على هذه الحالة من الترتیب . 
وورد خبر الفتکین بأنه برز إلى ديالي ونزل عليه مستعداً للحرب وعقد عليه جسوراً لیعبر 
علیها واعتقد أن یلقی العساکر في فضاء بين ديالي والمدائن وظن أنه یتمکن بالجولان 
فيه مما يريده وذلك في (سنة آربع وستین وثلاثمائة) . 

وعبر الفتكين تلك الجسور ولم يقع في الظن أنه يعبر ديالي ولا أنه يترك التحصن 
به والقتال من ورائه فسار عضد الدولة على تعبية وهيئة حتى انتهى إلى قرية هناك 
وتراءت مواكب الفتكين وقد عبّاها كراديس واعترض نهر صغير في هذه القرية فوقع 
التشاغل به إلى أن عبرته العساكر وصاروا مع تلك الكراديس في أرض واحدة. 
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ذكر عجلة وقعت وحرص ظهر من جيش بختيار الذين كانوا في 
ميسرة عضد الدولة فكانوا يكسرون العسكر 

تقدم الجيش البختياري المرتب في الميسرة مع أبي إسحاق وابن بقية زحفاً بغير 
أمر وفارق المصاف وخرج عن النظام حرصاً على إظهار فضل وغناء وتشوقاً إلى اللقاء 
فراسلهم عضد الدولة ونهاهم فلم ينتهوا على ما اعتادوه من الاستبداد حتى لخجوا 
واستجرّهم الأتراك حتى صاروا بالبعد من العسكر فعطف الأتراك عليهم وقتلوا خلقاً 
منهم وتابعوا الحملات عليهم وأكثروا النكاية فيهم فحينئذٍ عرفوا الخطأ الذي ركبوه 
وأنفذ عضد الدولة طائفة من الرجال إليهم فلم يغنوا عنهم وحصلوا في مثل حالهم فلما 
رأى ذلك زحف على نظامه وهيأته حتى اتصلوا بهم بعد أن أشرفوا على الهلاك فلما 
قرب من جمرة القوم ومجتمعهم حمل عليهم فلم يثبتوا واستأمن بعضهم وحكم السیف 
في الباقي فقتل خلق منهم وألجأتهم الهزيمة إلى تلك الجسور التي عقدوها على ديالي 
فازدحموا عليها وأرهقهم الأمر فهلك منهم ومن العيّارين الذين وازروهم بالقتل والغرق 
خلق كثير وركب عسكر عضد الدولة أكتافهم وعبروا تلك الجسور على آثارهم 
فاستباحوا عسكرهم وسوادهم وألقوا النار في خيمهم وخركاهاتهم وأدركهم الليل فبات 
هؤلاء وهرب أولئك لا يلوي أحدهم على صاحبه. 

وأنفذ عضد الدولة في ساعة الفتح بشيراً إلى بختيار وذلك يوم السبت لأربع عشرة 
ليلة خلت من جمادى الأولى سنة ۳۹۶ وأقام على ظاهر المدينة إلى أن عرف خبر 
الأتراك ثم دخل المدينة في أحسن زيّ وعدّة وطواه متجاوزاً إلى باب الشماسية وبختيار 
يسير بإزائه ويعسكر بحياله وأقام بموضعه إلى أن بعد الأتراك وورد عليه خبرهم من 
تكريت وأنهم وصلوا إليها على حال قبيحة من التقطع والتمزق واختلاف الكلمة فحينئذٍ 
انثنى إلى النزول في داره. واشتغل قلبه بالطائع لله وحصوله مع الأتراك وتصرّفه على ما 
يحبون والتنقل معهم فبث إليه رُسله وقد كان راسله قبل ذلك ولم يزل معه بالتلطف 
والرفق حتى رده إلى دار الخلافة وموطن الأئمة. 


ذكر ما جرى بين بختيار وبين جيشه وما كان من اعتزاله إياهم 
وما كان من إنكار ركن الدولة لذلك وما تم من الحيلة 
عليه من انتقاضه وعوده إلى منزلته وحالته 
هذه المملكة ويضيفها إلى مملكته لضعف بختيار عنها واشتغاله بضروب اللهو واللعب 
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وتجاسر الدیلم والأتراك عليه ففكر في حدیث الناس وعلم أن آباه ركن الدولة لا يصبر 
على ذلك ولا یحتمله له. فاتخذ دعوة دعا الیها بختیار وإخوته ومحمد بن بقية وسائر 
عسکر بغداد وخلع علیهم ضروب الخلع على مقدار مراتبهم وجعل ذلك کالوداع وأظهر 
الرحیل إلى فارس وآمر باعداد الميرة في المنازل. ووافق في السر رؤساء الجند أن ' 
یثوروا ببختيار ویشغبوا عليه ویطالبوه بأن يطلق آموالهم ويغير آحوالهم ویحس مجازاتهم 
عن صبرهم عليه وثباتهم معه وبذلهم الأنفس في محاربة الأتراك دونه ففعلوا ذلك 
وبالغوا في الشغب والاقتراحات وبختيار صفرٌ اليد لا يملك ذخيرة ولا تصل يده مع 
خراب النواحي واتصال الفتن إلى درهم واحد. فراسله عضد الدولة سرا ووافقه على 
مقابلتهم بالتشدد والغلظة والصدق عن الحال وأنه لا يعدهم بما لا يقدر عليه وأن يفصح 
لهم بالاستعفاء عن الرياسة وأنه قد برىء إليهم منها ووعده أن يتوسط حينئظٍ بينهم 
ويقرره على ما يحب. فلم يجد بختيار عدولا عن ذلك ولا عرف وجه حيلة سوى ما 
أشار به عليه فبادر إليه واستعفاهم من رياسته وأغلق أبوابه وصرف كتابه وأسبابه وراسله 
في الظاهر بمقاربة القوم وتدبيرهم فأجابه: بأني لست أميراً عليهم ولا معاملة بيني 
وبينهم فلینظروا لأنفسهم وليعقدوا لمن شاؤوا. واتصلت هذه الرسائل ثلاثة أيام 
والشغب يزيد إلى أن أعلنوا بالقبيح وكادوا يزحفون إليه ويأتون عليه فاستعاذ بعضد 
الدولة وطلب منه ما كان وعده به من التوسط فراسلهم عضد الدولة بما سكن منهم 
وأمرهم بالتفرق ووعدهم بالنظر في آمرهم. ثم استدعى بختيار إلى داره وقد كان خائفاً 
مرعوباً واستدعى أخويه على طريق الإشفاق عليهم والحذر من أن ينصبوا أحدهما علماً 
للفتنة فيفتحوا به باباً إلى الفرقة وراسلهما بختيار أيضاً بمثل ذلك حتى حضرا جميعاً. ثم 
جمع الرجال وجماعة الجند وأعلمهم أن استيفاء بختيار من النظر واعتزاله إياهم وافق 
محبة منه للنظر في أمورهم وضمهم إلى نفسه وأنه يخلطهم بعسكره ويشملهم بإحسانه 
وأنه المتولي للأمر وأن بختيار إنما كان خليفة له ولركن الدولة وأنه الآن قد استعفى 
فأعفي وبرىء فأبرئ فسكنوا وتفرقوا ووثقوا بوفائه وأنه من وراء ذلك. وأمر باستظهار 
على بختيار وأخويه ووكل بهم ثقاته وذلك يوم الجمعة لأربع ليال بقين من جمادى 
الآخرة سنة 75 وجمع بينهم وبين الوالدة. 

فأما الخليفة الطائم لله فإنه كان نافراً من بختيار للحروب التي جرت بينه وبينه 
ولأن انتصابه في الخلافة جرى على يد غيره في غير أيامه وسكن إلى عضد الدولة 
وذمامه. فلما اتصل به ما اختاره بختيار لنفسه من الخلع سكنت نفسه وهو حينئظٍ مع 
الأتراك وعند الفتكين بتكريت فجرت بينه وبينهم مناظرات في الرجوع إلى بغداد فسألوه 
الامتداد معهم إلى الشام فلم يمكن ذلك لأن القوم منهزمون وعلى حال اضطراب 
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فوعدهم من نفسه إذا ثبتت أقدامهم وكان له قوة وفيهم منعة أن يحتال لهم ويعود إليهم 
أو يدبر لهم في الاجتماع معهم فاتفقوا على ذلك. وانكفأ الطائع لله إلى داره ورحل 
الأتراك إلى الشام . 

وتقدم عضد الدولة بعمارة دار الخلافة وتطريتها وتجديد فرشها وآلتها وترتيب 
أسباب الخدمة فيها والتزم في ذلك مالاً جليلاً وأخرج الجيش إليه متلقين واستقبله بنفسه 
يوم الخميس لثمان خلون من رجب سنة 54 وكان أول اجتماعهما وانحدر معه في 
حديدي كان أنفذه إليه ودخلا بغداد. وكان طرح لعضد الدولة بين يديه كرسيّ وقد كان 
بل عضد الدولة الأرض له وجلس على الكرسيّ وأطافت بهما الزبازب والطيارات في 
الماء وسار الجیش على شاطئ دجلة ودخل الخليفة داره واستقر على سریره. وأنفذ 
عضد الدولة إلى خزائنه مالا كثيراً وثياباً وفرشاً جليلاً من جمیع الأصناف وعدة من 
الخیل والمراکب والرقیق والالات وقرّر يده في ضياع الخدمة المرسومة بالخلفاء وقد 
كانت مُتشذبة قد تحیفها آسباب معز الدولة ثم آسباب بختیار فمنهم من تغلب على 
حدودها ومنهم من استقطع الخليفة بعضها ومنهم من ضمن منها ما لم ینصفه من نفسه 
فيه ولم یسهل إخراج يده عنه فرد عضد الدولة ذلك كله إلى حقه . فآمر الطائع لله بانشاء 
الکتب عنه إلى النواحی باستقامة آحوال السلطان وتعفی آثار الفتنة وتألف الشمل وکتبت 
وفرقت في الممالك کلها. 

خبر عصیان المرزبان بن بختیار بالبصرة وعصیان ابن بقية بواسط 

آما المرزبان فان عضد الدولة سام بختیار أن یکاتبه بالاصعاد وکان متولياً البصرة 
لیرضی بما رضي به أبوه من خلوٌ الذرع من تدبیر الجند والرعية فکاتب وأنفذ کتابه على 
يد ثقة من ثقاته یعرف بعلي بن محمد الجوهري وکان صحبه من شیراز ووصاه بموافقة 
محمد بن دربند وکان اسفهسلار جیش البصرة وهو قريب للحسین بن ابراهیم وهو 
متقدم في جيش عضد الدولة. ولم يقع في نفس أحد أن المرزبان یمتنم ویحدث نفسه 
بالعصیان لصباه وصغر سنه ولأن جيشه من الدیلم وهذا المدبر للجیش الذي ذکرناه 
يهوى هوى عضد الدولة ویری رأيه. فلقي علي بن محمد الجوهري في طريقه صاحب 
دواة لعز الدولة بختیار يقال له عیسی بن الفضل الطبري قد كان أصعد عن البصرة فعرّفه 
الصورة واستعمل في إخراج هذا الحدیث إليه غير الحزم والصواب فثنی وجهه عائداً إليه 
إلى البصرة وسبق إلى المرزبان بالخبر فأشعره الوحشة وأعلمه أن أتاه مكرهة ولقنه 
العصيان. فلما ورد الجوهري على أثره البصرة بدأ بمحمد بن دربند وأوصل ما كان معه 
من الكتب إليه فصار به وبها إلى المرزبان وعندهما أنه غافل فوجده مستعداً للخلاف 
وقبض عليهما جميعاً وأظهر الخلاف وكاتب ركن الدولة بالبكاء والنوح وأعلمه ما جرى 


خلافة الطائم لله 1۱۵ 


على آبیه بختیار وعمومته وأن جمیع ما یکاتب من جهة عضد الدولة ووزیره آبي 
الفتح بن العمید عن بختیار نما هو تمویه وآن الحيلة استمرت وتمت لهما على القبض 
على أبيه وأنه امتنع ثقة بتدارکه إياه ومعه وأنفذ قاصدین عدّة بکتب متوالية . 

وكان لمحمد بن بقية خليفة بالأهواز من جنسه في الانسلاخ من صناعة الكتابة 
ومن کل فضيلة يقال له محمد بن عبدان الأهوازي فلما بلغه ما جری احتوی على ما 
قدر عليه من المال وأثبت عدة من الرجال وصار إلى البصرة داخلاً في سوّار أهل 
العصبية فغلب على المرزبان وشحذ بصیرته في العصیان ودخل في وزارته ووعده 
الا :اما ية :ون بقية فک چگ اال ف یمد عق كا م وإكان و ا 
ابا بختیار فأما في دولة عضد الدولة فما كان آبعده من أن ركو عریفاً من عرفاء الرجالة 
ببابه فضلاً عن أن یختلط بوزرائه وکتابه ولکن أظهر مساعدة کثيرة لعضد الدولة فیما كان 
یدبره وخدمة فیما كان يراه وانما فعل ذلك حذراً على نفسه وخوفاً أن یرد إلى مرتبته 
وعلماً بأن بختیار إن عادت يده في التدبیر قبض عليه وطمع فيه وعامله بما عامل به 
وزراء» الکفاة عند حاجته إلى المال وکره عضد الدولة أن یخلطه بوزرائه الکفاة مثل 
نصر بن مارون وکان معه في هذه الوقعة وهو شيخ الکتاب قد سْلّم له صناعة الحساب 
خاصة فینسبه الناس إلى قلة المعرفة بالرجال ونقصان الرعاية لأهل السابقة والتقدم في 
الكفاية وکره أيضاً أن یصرفه صرفاً قاطعاً فیکون قد خیّب ظنه وأکذب تأمبله فاستوزره 
لابنه أبي الحسین بن عضد الدولة وعرض عليه ما یشاء أن یتقلده من الأعمال فاختار 
واسطاً وتکریت وعكبراً وأواناً وقاطع على هذه الاعمال ووفر على ما كان العمال 
یدخلون فيه زيادة عظيمة فأمر عضد الدولة أن يعقد عليه جميع ذلك . واقترح ابن بقية 
إقرار اللقب والتكنية السلطانية ولباس القباء عليه فأجيب إلى ذلك وخلع عليه خلعاً 
نفيسة وحمل على دواب بمراكب ذهب وأقطع خمسمائة ألف درهم ورسم له حضور 
مجالس المؤانسة والمنادمة ولم ينقصه من جميع عاداته إلا اسم الوزارة لأنه بالحقيقة لم 
يكن يتولاها على رسوم الوزراء فيخاطب بها فأظهر سروراً عظيماً وشكراً كثيراً ودعاء 
متصلاً وكل ذلك على ذحل وغل قد أضمره وانحدر إلى واسط . 

وقد كان عمران صاحب البطائح مستوحشاً فأحب أن يتعلق مع تجدد ملك عضد 
الدولة بذمام فأنفذ كاتبه يلتمس عهداً ومنشوراً وعقداً وتقريراً فأجيب إلى ذلك. والتمس 
أبو تغلب بن حمدان صاحب الموصل مثل ذلك وضمن حمل المال الذي كان يحمله 
قدیماً إلى بختيار فأجابه عضد الدولة إلى ما سأل وأعفاه من حمل المال لمكاتبة قديمة 
كانت بينهما ومودة سالفة وعقدت أعمال الأهواز على سهل بن بشر النصراني وخلع 
عليه فشخص إليها وكان محبوساً في يد بختيار وقد جازفه وصادره. وفرقت أعمال 
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السواد على العمال ودبر الأمور كلها أبو منصور نصر بن هارون. 

ولم يبق في نفس عضد الدولة شيء يتعلق به نفسه الا انتزاع البصرة من يد 
المرزبان فلما حصل ابن بقية بواسط خلع الطاعة وأظهر الخلاف وقبض على من ضم 
إليه من القواد وأظهر أنه امتعض لصاحبه بختيار وكان هو المشير بجميع ما جرى متابعة 
لرأي عضد الدولة. ثم كاتب عمران بن شاهين يستدعي منه المعاضدة ويحذره تدابير 
عضد الدولة وأنه ليس ممن يصبر له على محاورته بتلك الحال فأجابه عمران إلى ما 
سأل. وكاتب المرزبان ابن بختيار يلتمس منه أن يمده بالرجال والمال والسلاح فلم يجد 
عنده ما يحب لتهمته بالانحراف عنه وعن أبيه وعلم أنه يريد أن يقيم سوقاً لنفسه وأحجم 
ابن بقية عن المصير إليه لتقلد الأهوازي وزارته فبنى أمره على أنه متى وقع الطلب له 
هرب إلى عمران وقصد أعمال نهر الفضل فيتغلب عليها وكتب إلى سهل بن بشر ما 
أغواه حتى استجاب له وسلك سبيل إرادته. وقد كان عضد الدولة عزم على انفاذ عسكر 
الماء لفتح البصرة فلما عصى ابن بقية جعل همه كله واسطأ فأنفذ إليه عسکرا قويأ فخرج 
إليه في آلات الماء فيمن أمده بهم عمران من رجاله. 

ووردت كتب ركن الدولة على المرزبان بأن يتماسك بالبصرة وشجعه على مقاومة 
عضد الدولة ووعده بالمصير إلى بغداد بنفسه لازعاجه وتمكين بختيار وكذلك فعل في 
مكاتبة ابن بقية وأبي تغلب بن حمدان فاضطربت هذه النواحي على عضد الدولة وضاق 
به الأمر وتجاسر عليه الأعداء من کل وجه واتقطعت عنه مواد فارس والبحر ولم يبق في 
يده إلا قصبة بغداد وتجاسرت العامة عليه وآشرف على صورة قبيحة. فرأى أن ینفذ آبا 
الفتح بن العمید إلى آبیه ركن الدولة متحملاً رسالة عنه يصدقه فیها عما جری ویعلمه 
فيه بعده عن ممالکه وتضییعه الأموال التي آنفقها وأنه قد خاطر مع ذلك بنفسه وجنده 
كما خاطر هو بوزيره وأكثر جنده وأنه قد هذب مملكة العراق واستعاد الخلافة إلى 
ممالكه وأن بختيار ليس ممن تستقر بنظره دولة ولا تعتدل على يده مملكة وأنه إن خرج 
عن العراق على تلك الصورة لم يبعد أن تضطرب الممالك كلها ثم لا يمكن تلافيها 
ویسأله المدد والامساك عن نصرة من تفسد علی يذه مملکته وممالکنا معاً وقال لابي 
لفتح بن العمید انظر فإن تیقظ للامر ونجع فيه هذا القول وأشباهه فاقتصر عليه وان 
رأيته : مقیماً على رأيه فزد فى الرسالة وقل له: إنى آقاطعك على آعمال العراق وحمل 
اليك عنها ثلائین ألف آلف درهم وأنت فقير لا مال لك ولا عدة عندك لمثل هذه الحال 
إن عادت إليك وأنا آعجل لك من جملتها عشرة آلاف ألف درهم وأبعث بختیار واخوته 
إليك لتجعلهم بالخیار فان شاژوا آقاموا في آوساط ممالکك ومکنتهم من أي البلدان 
اختاروه وان شاؤوا أن یصیروا إلى فارس فیختاروا من آعمالها أي البلدان آحبوه إلى 
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ذلك ووسعت عليهم في النفقات وأرغدت عيشهم في أوساط ممالكنا. ولم تتركه في 
هذه الديار التى استضعفه أهلها وعرف جنده سيرته فيها وأن الخلافة تخرج عن يده 
وأيدينا وهو يضعف عن سياسة جنده ويعتمد فى التدبير على الجبايات والمصادرات 
وتمكين من يرتفع له في الوقت على يده ما لا يقع موقعا من حاجته ثم يضطر إلى نكبته 
واعتماد غيره على أن هذا الباب أيضاً قد انسذ ولم يبق فيه بقية مما عمله قديما وقد 
عرف ذلك من نفسه ولذلك استعفى من الأمر. وإن أحببت أن تحضر بنفسك العراق 
لتلي التدبير وتكون سائس الخلافة وبيت الملك ووليت الأمر وترد بختيار إلى الرّي 
فانصرف إلى فارس كان ذلك وجهاً من الرأي صحيحاً. وقال لابن العميد: وينبغي أن 
تتبسط فى هذا المعنى فانك تجد فيه مقالاً واسعاً فان لان لك وعرف صواب قولك وال 
فزد فى الرسالة فصلاً ثالثاً تجبهه به وهو: إنك أيها الوالد السيد مقبول القول والرأي 
والحكم ولكن لا سبيل إلى إطلاق القوم بعد مكاشفتهم والقبض عليهم وإظهار العداوة 
لهم فإنهم لا يصلحون لي آبدا ولا تنقي جيوبهم ولا تصح نياتهم وسيقابلونني بغاية ما 
یقدرون عليه فیضطرب الخیل وتشر كلمة هل هذا البيت أبذا: وان ابیت أن تقبل 
إحدي الخصال التي عددتها لك وخيرتك فیها وحکمت بانصرافي علی هذه الجملة فاني 
سأضرب أعناق هؤلاء الثلائة الإخوة (يعني بختيار وأخويه) وأقبض على من اتهمه من 
حزبه وأخرج وأترك العراق شاغرة ليدبرها من اتفقت له. 

فقال له أبو الفتح بن العميد: هذه رسائل صعبة لا يمكنني أن أتلقى ركن الدولة 
بها وأنا صاحبه ومدبر أمره فإنى أعرف نصرته لمن ينصره من الغرباء وتصميمه عليه 
وبلوغه غاية جهده فيه فكيف ابني أخيه!: ولكن الصواب أن يتقدمني إليه من يفرغ جميع 
ذلك في إذنه من جهتك ثم أتلوه شافعاً له ومتمماً ومشيراً. فتقرر الأمر على ذلك ونفذ 
فيه من جهة عضد الدولة ومن جهة أبي الفتح بن العميد أبو العباس بن بندار وكان 
الأمير ركن الدولة يأنس به قدیماً فتوجهت الرسل وشخص ابن العميد على جمازات 
عددها مائة يتلوهماء فلما بلغ الرسولان الأولان إلى ركن الدولة وشرعا في تأدية الرسالة 
وعرف الغرض الأخير منهما لم يمكنهما من إتمام الرسالة ووثب إلى الحربة التي تلي 

فلما سكن غضبه استعادهما وقال: قولا لفلان (يعني عضد الدولة وسماه بغير 
اسمه) خرجت إلى نصرة ابن أخي أو الطمع في مملكته؟ أما عرفت أني نصرت الحسن بن 
الفيروزان وهو غريب مني مراراً كثيرة أخرج فيها كلها عن ملكي وأخاطر بنفسي وأحارب 
وشمكير وصاحب خراسان حتى إذا ظفرت وتمكنت من البلاد سلمتها إليه وعدت من غير 
أن أقبل منه ما قيمته درهم فما فوقه طلباً للذكر الجميل ومحافظة على الفتوة؟ أتريد أن 
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06 ی هر و ی و و وخرج 

هؤلاء الرسل لا يملكون أرواحهم إشفاقاً مما رأوا منه ومما ظهر من غيظه وغضبه. 

وبلغ أبن العميد الري وهو الوزير المقرب والأمين المتمکن وعند نفسه أن صورته 
كما كانت فحُحجب عن دار الإمارة ورد عنها أقبح رَد وروسل: بأنك خرجت من عندنا 
ناصراً لبختيار ومدبراً عسكرنا وعسكر فناخسره حتى يستقيم أمر أولاد أخي ثم تأتيني 
الآن في صورة قبح تتحمل رسالة فناخسره فيما يهواه حتى يكون مكان أخي وأولاده 
ويطمع مني في أن أرخص له في القبض عليهم وإزالة نعمهم ويتهددني بالعصيان! أما 
أنت فقد عرفت أنك اخترته علي وسولت لك نفسك وزارة العراق ونزهة دجلة! ارجع 
ال علی حالك فوالله لاصلبن أمك وأهلك على باب دازك و لاان عشيرتك ومن 
ای الأرض ولأترکنك وذلك الفاعل (يعني ابنه) تجتهدان ثم لا أخرج 

إلا بنفسي في لائمائة جمازة لا بصحبني الا من علیها من الرجال ثم اثبتوا لي إن 
8 وحلف ركن الدولة محلوفة: إني إذا بلغت بعض طريقي في قصدي إياكم لا 
يبقى معكم رجل واحد إلا تلقاني وحصل عندي وأنه لا يتقرب بك وبعضد الدولة إلا 
أخص أوليائكما وأوثق عبيدكما في أنفسكما وإنما أتركك الآن وأنت في يدي لتعود إلى 
موضعك وتعيد رسالتي وكلامي وتنتظر صحة وعدي ووعيدي. وأمر من هذا الكلام ما 
هذا جملته ون كان أكثر من هذا وأشنع. 

وكان ركن الدولة قبل هذه الحال وعند سماع حال أولاد أخيه من القبض عليهم 
رمى بنفسه عن سريره وأقبل يتمرغ ويزبّد ويمتنع من الأكل والشرب أياماً ومرض من 
ذلك مرضاً لم يستقل منه باقي حياته وكان يقول: أني أرى أخي معز الدولة متمثلاً إزائي 
يعض على أنامله ويقول: «يا خی هكذا ضمنت لى أن تخلفنى فى أهلى وولدي!» وكان 
رك ادرا يدن جاه هرا شید خر شور الرلك اه رباك ومكم مها نوكن اند 

وتوسط الناس بينه وبين ن أبي الفتح بن العميد يشفعون له ويقولون إنه لم يرد فيما 
ظننته وإنما احتال في الخلاص من عضد الدولة بتحمل رسالته وغرضه أن يجتمع معك 
لتدبير الأمر بما تراه وهو يضمن ضماناً يدخل في تبعته أنه يقرر الأمر على رضائك بعد أن 
تسمع كلامه وتمضي له بما يعمل به في هواك . فأذن له حينئذٍ وجرى بينهما خطاب طويل 
تقرر على أن يعود ويفرج عن بختيار وإخوته ويقرر الملك في أيديهم وينصرف كل واحد 
من عسكر الري وعسكر فارس إلى مركزه وموضعه على صورة جميلة وعلى أكثر مما 
يمكن أن يعمل من الحيلة في مثل هذه الحال فأذن له حينئذٍ ورجع إلى عند عضد الدولة 
بخلاف ما خرج وخلا به وعرفه حقيقة الأمر وأنه لیس ممن يطمع في إصلاحه من جهة 
ركن الدولة فلما رأى عضد الدولة انخراق الأمر عليه من كل وجه ونفد ما صحبه من 


خلافة الطائع لله ۹ 


الأموال ولم يصل إليه شيء من ممالكه اضطر إلى الخروج إلى فارس والإفراج عن بختيار 
وأخويه ففعل ذلك. وتوسط ابن العميد بينه وبين بختيار وخرج من دار عضد الدولة بعد 
أن خلع عليه وقبل بساطه وشرط عليه أن يخلفه في تلك الأعمال ويخطب له وخلع على 
أبي إسحاق بن معز الدولة على أن يلي أمر الجيش وذلك لما كان اعتقده الجند من ضعف 
بختيار وسوء تدبيره لهم وزوال هيبته مرة بعد أخرى عن قلوبهم فلما خرجوا من داره 
وأصعدوا إلى منازلهم في طیّاره خلعوا الطاعة من غير انتظار ساعة. واجتمع إلى بختيار 
جيشه وعوامٌ البلد والعيّارون وأثاروا الفتنة وارتفع عياطهم وصياحهم وقد كان عضد الدولة 
(حفظ) عليهم خزائنهم وجميع ما وجد لهم من الدواب والأثاث فما شذ منها شيء حتى 
تسلموها كهيئتها يوم فارقوها. وبرز عضد الدولة يوم الجمعة لخمس ليال خلون من شوال 
سنة ۳۹6 عن مدينة السلام قاصداً أعماله بفارس ووافق ابن العميد على المسير في أثره 
وألا يقيم ببغداد بعده أكثر من ثلاثة أيام . 

ذكر ما جناه أبو الفتح بن العميد على نفسه وميله إلى الهوى 

واللعب حتى تأدى أمره إلى الهلاك 

لما خرج عضد الدولة إلى فارس طابت بغداد لأبي الفتح بن العميد وأحب الخلاعة 
والدخول مع بختيار في أفانين لهوه ولعبه ووجد خلوٌ ذرع من أشغاله وراحة من تدبير آمر 
صاحبه ركن الدولة مدة وحصلت له زبازب ودور على الشط وستّارات غناء محسنات 
وتمكن من اللذات. . وعرف بختيار له ما صنع من الجميل في بابه وأنه خلصه من مخاليب 
السبع بعد أن افترسه وأن سعيه بين ركن الدولة وبينه هو الذي رد عليه روحه وملكه فبسطه 
وعرض عليه وزارته وتمكينه من ممالكه على رسمه وألا يعارضه في شيء يدبره ويراه فلم 
يجبه إلى ذلك وقال: لي والدة وأهل وولد ونعمة قد ربّبت منذ خمسين سنة وهي كلها في 
يد ركن الدولة ولا أستطيع مفارقته ولا يحسن ب بي أن يتحدث عني بمخالفته ولا يتم أيضاً 
لك ذلك مع ما عاملك به من الجميل ولكني أعاهدك إذا قضى الله على ركن الدولة ما هو 
قاض على جميع خلقه أن أصير إليك مع قطعة عظيمة من عسكره فإنهم لا يخالفوني 
وركن الدولة مع ذلك هامة اليوم أو غد وليس يتأخر أمره. . واستقر بينهما ذلك سراً لا يطلع 
عليه إل محمد بن عمر العلوي فإنه توسط بينهما وأخذ عهد كل واحد منهما على صاحبه 
ولم يظهر ذلك لأحد حتى حدثني به محمد بن عمر بعد هلاك أبي الفتح بن العميد. 
ولكن الغلط القبيح من أبي الفتح كان أنه أقام مدة طويلة ببغداد وطمع في أملاك اقتناها 
هناك واقطاعات حصّلها وأصول أصّلها على العود إليها . ثم التمس لقيا من السلطان 
وخلعاً وأحوالاً لا تشبه ما فارقه عليه عضد الدولة ثم استخلف ببغداد بعض أولاد التناء 
بشیراز یعرف بأبي الحسین بن أبي شجاع الأرجاني من غير اختبار له ولا خلطة قديمة 
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تکشف له آمره فلما خرج كانت تلك الأسرار التي بینه وبين بختیار والتراجم بینهما تدور 
كلها على يده ویتوسطها ويهدي إلى عضد الدولة جمیعها ویتقرب إليه بها. فلما عرف 
عضد الدولة حقيقة الأمر ومخالفة آبي الفتح بن العمید له ودخوله مع بختیار فیما دخل فيه 
مع اللقب السلطاني الذي حصله وهو ذو الکفایتین ولبسه الخلع ورکوبه ببغداد مع ابن بقية 
في هذه الخلع عرف مكاشفته إياه بالعداوة وكتم ذلك في نفسه إلى أن تمكن منه فأهلكه 
كما سنذكره في موضعه إن شاء الله . 


ذكر ما جرى عليه أمر ابن بقية 

كان محمد بن بقية مستوحشاً من بختيار لما يعرف من سوء معتقده له فتوقف 
بواسط وترددت بينهما كتب ورسائل على يد أبي الحسن محمد بن عمر العلوي وأبي 
نصر بن السراج فاستحلفا كل واحد منهما لصاحبه فأصعد حينئذٍ وامتن على بختيار بأنه 
إنما استعصى على عضد الدولة بسببه ومن أجله فقل منه وزاد في إكرامه وتجددت بين 
ابن بقية وبين آبي الفتح بن العمید مودة ومعاهدة. ۱ 

وفي هذه السنة لقب أبو الحسن علي بن ركن الدولة فخر الدولة ولقب 
المرزبان بن بختیار إعزاز الدولة ولقب عمران بن شاهین معين الدولة ولقب محمد بن 
بقية نصير الدولة مضافاً إلى لقبه الأول ولقب آبو الفتح بن العمید ذا الکفایتین وخلع 
على من حضر من هولاء من جهة أمير المومنین وأنفذت الخلع إلى من غاب . 
وبنى محمد بن بقية آمره على تمکین الوحشة وتوکید العداوة بين بختیار وبين ابن 
عمه عضد الدولة وأكثر من التسوّق والتنقق والبذخ والتبجح وأطلق لسانه اطلاق من لا 
يترك للصلح موضعاً وثارت الفتن بين العامة وزالت السياسة التي أسسها عضد الدولة من 
قمع العيارين وظفر بن بقية بالمعروف بابن أبي عقيل صاحب الشرطة الذي كان من قبل 
سبکتکین وكان من أهل السنة وقد قتل طائفة من أهل الشيعة فأمر بقتله فقتل في وسط 
الكرخ بين العامة فزادت ضراوة العيارين وعاد الفساد وخاف التجار على أنفسهم 
وأموالهم. وأخذ ابن بقية في خدمة الطائع لله ومناصحته وعقد مصاهرة بينه وبين بختيار. 

وتجددت لبختيار نية في الخروج إلى الكوفة على أن الظاهر فيه زيارة المشهد 
بالغري والباطن التصيد فشخص إليها وصحبه الحسين بن موسى النقيب ومحمد بن عمر 
العلوي وأقام محمد بن بقية ببغداد وقد كان تنكر لمحمد بن عمر وقبض عليه لينكبه 
فلم يطلق ذلك بختيار ولم يتركه في يده إلا ساعة من النهار حتى انتزعه منه فلما دخل 
الكوفة نزل على محمد بن عمر وفي ضيافته فخدمه ولاطفه وجرت بينهما مؤانسات 
وخلوات واتصل ذلك بمحمد ا وقيل له: «قد سعى بك ووافق بختيار على 
نكبتك» فاستوحش ابن بقية واستعدٌ للانحدار إلى واسط على سبيل المقاطعة والمخالفة 
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وساعده على ذلك بعض الجند فشرعت والدة بختيار في إصلاح الحال وكوتب بختيار 
بالصورة فثنی وجهه مبادراً إلى بغداد وقدم أمامه كتبه ورسائله مع الحسين بن موسى 
الموسوي بالتلافي وإنكار كل شيء بلغه عنه وأخذ لكل واحد منهما على صاحبه يمينا 
على التصافي والتراضي فخرج حيتئزٍ محمد بن بقية متلقياً له عائداً إلى طاعته. 

واتصل بمحمد بن بقية وبختيار أن عضد الدولة يريد العود إلى العراق فخرج ابن 
بقية إلى واسط لجمع المال وإعداد زاد وعتاد واستعمل ضروباً من القبيح في الكلام 
والهجر ومنع شذاآت كانت هناك من الاجتياز وواطأ عمران على منع إجازتها وغير ذلك 
من ضروب الجهل وذلك للحين المتاح له والشقاء المصبوب عليه حتى تأدى أمره إلى 
أقبح صورة في الهلاك بأنواع العذاب والمثلة كما سنذكره في موضعه إن شاء الله. 
وتجددت بينه وبين بختيار وحشة أخرى بعد عوده إلى بغداد واقتضت الحال القبض على 
سهل بن بشر النصراني ضامن الأهواز ونكبته التي تأدت إلى القتل. 

ذكر السبب في ذلك 

كان ابن بقية لا يثق ببختيار على تصرف كل حال ولا يدع التحرز منه ونصب 
العيون عليه وأشد ما يكون نفوراً منه إذا حلف ووثق له فاتهمك في استمالة الجند 
ومتابعة الخلع عليهم والصلات لهم ونصب الموائد وعمل الدعوات وأمر أن يحمل 
المال إلى خزائنه. ووافق بختيار على شيء يُقيمه له وصار كالحاجر عليه فمتى طالبه 
بزيادة على ذلك بعث الجند على مطالبته وأحالهم عليه. فضاق ذرع بختيار به وخاطب 
جماعة من حاشيته وشيوخ قواده في تدبير يوقعه عليه حتى يتمكن من نكبته ويستكتب 
سهل بن بشر وسهل يومئذٍ في عمله بالأهواز فأخرج إليه جماعة من كبار قواده فيهم 
الحسن بن أحمد بن بختيار والحسن بن فيلسار وتكيدار الجيلي وجماعة مثلهم وراسله 
على أيديهم بإيقاع الحيلة عليه. فلما وصل إليه هؤلاء القواد برسائل بختيار وعلاماته 
تقرر الرأي على أن يفل الجيش عنه الذين ببغداد ويظهر سهل ومن معه بالأهواز الشغب 
عليه وترك الرضاء به. وورد الخبر بذلك إلى بغداد وقد ضعف بختيار عن إمضاء تلك 
العزيمة وقد استصلح ابن بقية الجند وملك الأمر فأظهر حينئذٍ ما في نفسه وعاتب بختيار 
ووبخه وذكره الأيمان التي لا زال يحلفها ثم يغود ناقضا لها وتغاضب عليه وتثاقل عنه 
فرق بختيار في يده وأنكر أن يكون ما أجرى إليه الأهوازيون بأمره وعلمه فقال: فأطلق 
يدي فیهم . فأجابه إلى ذلك وأمضى حكمه عليهم فألزمه أن يقبض على سهل بن بشر 
ويسلمه إليه وأن ينفي القواد الذين أظهروا ما أظهروه ففعله وأنفذ إبراهيم بن إسماعيل 
الحاجب إلى الأهواز وأمره أن يحتال على سهل بن بشر حتى يقبض عليه ويبادر به إلى 
الحضرة فمضى مسرعاً ووصل إلى الأهواز واحتال حتى حضر سهل بن بشر في منزل 
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آحد القواد فقبض عليه وعرفه فساد جمیع الأمر الذي كان خائضاً فيه وحمله للوقت 
فسلمه إلى ابن بقية. وقد كان الحسن بن فیلسار سبق إلى مدينة السلام فتلافی 
محمد بن بقية واستصلح نيته وأما الحسن بن أحمد بن بختيار وتكيدار فإنه استدعاهما 
فلما قربا من بغداد طردا وبقيا عن العسكر فعاد الحسن إلى بلده ولحق تكيدار بعضد 
الدولة. وجد محمد بن بقية في مطالبة سهل بن بشر بالأموال وبسط عليه المكاره 
واستخرج منه كل ما أمكنه ثم قتله بالعذاب مع جماعة من الناس سنذكرهم . 

وفی أثر القبض على سهل بن بشر قلد بختيار أخاه أبا إسحاق أعمال الأهواز 
وأنفذه إليها مع طائفة من الجيش وذلك بسفارة محمد بن بقية لأنه كان استعان بأبي 
إسحاق ووالدته على بختيار فأعاناه وبلغاه ما أحب فقضى حقهما بهذا التقليد. 

وقبض ابن بقية على صاحبه أبي نصر السرّاج وعذّبه حتى قتله. 

ذكر السبب في ذلك 

هجمت على ابن بقية علة من حرارة فقصد منها في اليوم الثاني فما أمسى إلا 
- ذاهب العقل مسجى يخور خوار الثور ولا يسيغ طعاماً ولا شراباً ولا يسمع كلاماً ولا 
يحير جوابا وظهرت في فمه رغوة واختلج وجهه وعلا نفسه ولحقه الفواق الشديد 
واجتمعت فيه أعراض الموت التي لا رجاء معها. وقد كانت لأبي نصر السراج نعمة 
فاتسعت في أيامه وعظمت بالدخول في الأمور المنكرة وضروب الشر والسعايات 
وأعداؤه كثيرون. وكان ابن بقية اصطنع رجلا يقال له الحسن بن بشر الراعي وكان في 
الأصل نصرانياً من رأس عين فصحب بني حمدان بالموصل فدخل في الاسلام لشيء 
ظهر منه وخاف فأسلم ثم خاف خوفاً ثانياً فهرب إلى بغداد واتصل بمحمد بن بقية 
وحظي عنده فقرب منه ورفعه من حال إلى حال حتى قلده واسطأ ثم استدعاه إلى بغداد 
فقلده خلافته . وتولدت بينه وبين أبي نصر السراج منافسة ومضاغنة فلما وقع اليأس من 
محمد بن بقية استتر ابن الراعي وبادر أبو نصر بن السراج إلى بختيار فضمن له من جهة 
أسباب بن بقية آموالا عظيمة وكتب أسماء أقاربه وأصحابه وكتابه وسائر أسبابه فرکب 
بختيار إلى ابن بقية حتى شاهده في علته. 

ذكر اتفاق ظريف في سلامة ابن بقية من علته 
إن بختيار أدركته رقّة شديدة له مع اجتهاده كان في هلاكه وتبرمه به لاستبداده 


بالأموال والعساكر فأشار عليه ابن السرّاج بالقبض على الجماعة قبل أن يستتروا فتوقف 
عن ذلك وألح عليه إلحاحاً شدیداً فلم ينفعه ذلك وأحس عيال ابن بقية وأسبابه بما فعله 
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ابن السراج فحذروا منه ثم تماسك محمد بن بقية في اليوم الرابع من علته بعد أن تردد 
إليه بختيار دفعتين في كل يوم في مدة الحذر عليه وسكنت أطرافه ورجى رجاء ضعیفا 
وتزايد ذلك الرجاء إلى أن أفاق وهو ساكت ومضت أيام يسيرة فنهض وتراجع إلى 
عاداته . وظهر ابن الراعي صاحبه واجتمع أسبابه المتحققون به فصدقوه عن فعل ابن 
السراج وضمنه ابن الراعي منه بمائة ألف دينار فقبض عليه فصح من أمواله وودائعه 
وأثمان غلاته والمأخوذ من أسبابه أكثر مما ضمنه ابن الراعي ثم بسطت عليه المكاره 
وأصناف العذاب وحبس في صندوق ومُنع الطعام حتى مات أقبح ميتة . 

وفي هذه السنة اضطربت كرمان على عضد الدولة. 

ذكر السبب في ذلك 

كان في أعمال كرمان خلق من الرجالة الجرومية لهم بأس شديد وهم متمسكون 
بالطاعة وأحد وجوههم رجل يقال له طاهر بن الصِمّة وكان واسع الحال والمعاملة 
فدخل في ضمانات ضمنها وثمار ابتاعها فحصلت عليه أموال طمع فيها وشره إلى 
كسرها. وكان عضد الدولة قد سار إلى العراق للإيقاع بالأتراك وخرج وزيره أبو القاسم 
المطهر بن عبد الله إلى عمان فلم يبق بفارس من العساكر إلا شيء يسير فخلع 
طاهر بن الصمة الطاعة وجمع إلى نفسه هؤلاء الرجالة بالأسلحة التامة واستكثر من 
عددهم. واتفق إن كان في نواحي خراسان أمير وجيه من أمراء الأتراك السامانية يقال له 
یوزتمر عظيم المنظر جبار البنية معروف بالبأس والشدة وقد استوحش من محمد بن 
إبراهيم بن سمجور صاحب جيش خراسان ونفر منه فكاتبه طاهر بن الصمة وأطمعه في 
أعمال كرمان فسار إليه وصارا يداً واحدة فى الاستيلاء إلا أن الإمارة ليوزتمر. فبعد مدة 
شغب الرجال الجرومية فاتهم طاهر أنه بعثهم على الهيج ففسدت الحال بينهما وزاد 
الفساد حتى اقتتلا قتالاً شديداً فظفر به يوزتمر وأخذه أسيراً وقتل خلقاً من رجاله. 
واتصل ذلك ببعض أولاد الياس وهو الحسين بن محمد بن إلياس وهو في بعض أعمال 
خراسان وطمع في الاستيلاء على كرمان وجمع جمعاً وصار إليها وانضم هؤلاء الرجال 
الجرومية إليه وآمثالهم من كل ضرب من الدعار. وقد كان المطهر الرجال الجرومية 
إليهوأمثالهم من كل ضرب من الدعار. وقد كان المطهر بلغ من إصلاح عمان ما أراد 
وفتح جبالها وأوقع بالشراة وانكفأ راجعاً إلى أرجان عاملاً على المسير إلى حضرة عضد 
الدولة بالعراق فورد عليه الأمر بالمسير إلى كرمان ليتلافى تلك الحادثة فعاد إلى شيراز 
وبرز عنها لتسع ليال بقين من رجب سنة 16 وسار لطيّته مسير السرايا لا يلوي ولا ينثني 
فأوقع بكل من وجد في طريقه من أهل التهمة وقتل وصلب وسمل العيون ومثل بكل 
مثلة وبالغ في القسوة إقامة للهيبة وأسرع المسير حتى انقض على يوزتمر فلم يعرف 
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خبره إلا مع وصوله فبرز إليه وواقعه فانهزم إلى البلدة وهو بب وتحصن في قلعة وسطها 
حصينة فحاصره فیها مطهر إلى أن أعطى بيده واستأمن وأحضر معه طاهر بن الصمة 
أسيراً فتسلمه المطهر ثم أمر به فشهر ونودي عليه ثم ضرب عنقه وأعناق جماعة یجرون 
مجراه وأنفذ یوزتمر إلى بعض القلاع فاعتقله بها وکان آخر العهد به . 

ثم خرج المطهر في طلب الحسین بن محمد بن الیاس وکان قد جمع عشرة 
آلاف رجل في أسلحة تامة مستعدین للقتال فلما آشرف علیهم استکثر عذتهم وهاله 
آمرهم ولم يجد من الحرب بدأ فناصبهم الحرب على باب جيرفت فحملوا عليه حملة 
ثبت لها ثم حملت میمنته فأثرت فیهم وألجأتهم إلى سور المدينة واختل نظامهم فأکب 
العسکر علیهم بالنشاب ولم یجدوا مهرباً فقتلوا بأسرهم وهرب الحسین وطلب فجيء به 
أسيرأ ولم یعرف خبره بعد ذلك وتطهرت کرمان منه. 

ودخلت سنة خمس وستین وثلائمانة 

قد ذکرنا مرض ركن الدولة وسبب ذلك وحکینا انصراف عضد الدولة من بغداد 
على الحال التي وصفناها واستیحاشه من أبيه لما كان منه في مکاشفته ونصرة بني أخيه 
ورأى تجاسر الاعداء عليه واختلال هیبته في صدور آولیائه ولم يأمن أن يموت ركن 
. الدولة على تلك الحال فینتشر ملکه ولا یجتمع له ما يحب . فراسل آبا الفتح بن العمید 
وکان قطع مکاتبة أبيه استیحاشاً منه وتجنياً عليه وسأله أن یتوسط بینه وبين أبيه حتی يعود 
له كما كان وتلطف مع ذلك في أن یجتمعا ویعهد إليه ویشهر ذلك في ممالکه وبين وجوه 
الديلم والجند. وكان أبو الفتح بن العميد متمكناً من ركن الدولة ومن الجند أيضاً فكان 
يحب أن يتلافى قلب عضد الدولة لما كان منه إليه وهو مع ذلك لا يأمنه ويخشى بادرته 
ومكايده فخاطب ركن الدولة وأعلمه ما يخشى من اضطراب الحبل وفساد ما بين أهل بيته 
باستیحاش عضد الدولة وحذره من ترك هذه الصورة حتی تستمر وتتمکن من النیات 
والقلوب ولم یزل به حتی رق ولان وعرف صلاح حال آولاده وممالکه وممالك بني أخيه 
فیما دعاه إليه ثم آشار عليه بأن يأذن له في الورود عليه حتی یجتمع معه ويراه فقد كان 
فارقه صبيا ویشاهده الجند بحضرته ویزول ما خامر قلبه وقلوب الناس من اعتراض 
الوحشة ویجعله ولي عهده إذ كان آکبر آولاده وأنجبهم وأوسعهم مملكة وأکثرهم مالاً 
وعدة ورجالاً. فأجابه ركن الدولة بأن هذا رأي صواب ولکن لیس في خزائنه ما یتسع 
لعضد الدولة ومن يرد معه من الخیل والقواد والغلمان وان لم یلاطف الجماعة باقامة 
الأنزال واتخاذ الدعوات وإفاضة الخلع والحملانات والهدایا على الجماعة افتضح وتهجن 
فقال له آبو الفتح: فتسير أنت إليه لتجدد النظر في تلك الممالك التي طال عهدك بها 
وتشاهد أولعك العسكر الذين رتبتهم قديمأ وحديثا فيها ويلتزم عضد الدولة لك ولجندك 
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وجمیع حاشيتك ما آشفقت من التزامه لهم وتقيم السياسة التي لا بذ لك من إقامتها بين 
أولادك وممالكك فقال له : هذا یقیح في الأحدوثة وعند ملوك الاطراف وفیمن يأتي بعدنا 
من الأمم أن يتحدث الناس أن فلاناً أوحش ابنه في أمر رأى إيحاشه به وتأديبه فيه ثم 
قصده يترضاه. فكوتب عضد الدولة بجميع هذه الفصول فكتب: : إن ههنا خلة أخرى 
يسلم فيها من جميع هذه الأشياء التي ينكرها وهو أن يقصد أصبهان فإنها من أعماله 
وأنهض أنا من فارس فأقصده لخدمته وعيادته من مرضه ويلزمني حينئذٍ تفقد أسبابه 
وحاشيته ولا يلزمه لي ولا لأحد ممن يصحبني شيء ولا يتحدث بأنه قصدني أو زارني. 
فتقرر الرأي على ذلك وتشمر أبو الفتح بن العميد له حتى تمت العزيمة ونهض ركن 
الدولة مع ضعفه ومرضه وحضر أصبهان واستدعى الأمير فخر الدولة وهو ابنه عليّ وكان 
مؤيد الدولة في ولايته مقيماً بأصبهان وهو ابنه بويه وحضر عضد الدولة وخرج ركن 
الدولة في تلقّبه فلما قرب من البلد وقف على نشز من الأرض حتى ترججل له عضد الدولة 
ابنه وقبّل الأرض مرات ثم تقدم إليه فقبل يده ” ثم تتابع القواد وال مراء وكبار الحاشية 
بتقبيل الأرض والخضوع له. فرأى لنفسه منظراً يسر مثله الآباء في أولادهم ثم سار حتى 
نزل ونزل كل واحد حيث رسم له ونزل عضد الدولة معه في دار الإمارة في الأبنية التي 
كان استحدثها مؤيد الدولة . ثم دعا أبو الفتح بن العميد دعوة جمع فيها ركن الدولة 
وجميع أولاده ووجوه الأمراء والقواد والحاشية شية وخاطبهم ركن الدولة بأن عضد الدولة 
ولی عهده وخليفته على ممالكه وأن مؤيد الدولة وفخر الدولة خلفاؤه في الأعمال التي 
رتبهم فيها. ولزمت أبا الفتح مؤونة عظيمة وحمل إلى كل واحد من ركن الدولة والأمراء 
من أولاده وقواده وحاشيته ما يليق به وكان في جملة ما خلع على الخواص من الديلم 
ومن يجري مجراهم آلف قباء وألف کساء. 

وانصرف القوم وقد تقررت الرئاسة من ب بين أولاد ركن الدولة على عضد الدولة 
ارف ل ميد لكر رتك الدولة يه ويخدماء ريغال ارت اتر تا لهم ود 
بعدهما كل أمير وقائد ممن حضر وكتب بذلك عهد قرئ وكتب فيه القوم خطوطهم . 

وكان بختيار سيئ الظن شديد الحذر مما تقدم له ولجنده من مكاشفة عضد الدولة 
فهو يحب أن يصلح أمره معه فتتابع كتبه إلى ركن الدولة ويسأله أن يعصمه من الحال 
التي خافها وأنفذ إليه عيسى بن الفضل صاحب دواته ووافق ذلك هذا الوقت الذي كنا 
في ذکره من اجتماع الجماعة بأصبهان فتكلم ركن الدولة في ذلك وأظهر عضد الدولة 
في الحال الاغضاء عنه وشرط عليه أن يقلع عما يوحشه من بعد ولا يعاود شيئاً مما ذمه 
منه فعلاً وقولاً وكان بختيار سكن قلیلاً إلى ذلك إلا أن محمد بن بقية مقيم على خوفه 
وحذره ویحمل بختیار على مکاتبه سهلان بن مسافر وكان وجه عسکر فخر الدولة 
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وحسنويه بن الحسين اليرزيكاني وكان مجاوراً لأعماله ومصاهراً له وبحمله أيضاً على 
استمالة فخر الدولة حتى يدخل في منابذة أخيه عضد الدولة فترددت الرسل بينهم 
فتأكدت العهود بينهم واستعدوا جمیعا للمعاونة واتفقوا على التعاضد والتوازر إن نابت 
أحداً منهم نائبة. وحضر كتاب لهم وجرت موافقة في آمور مشهورة ظهر منها تقليد كل 
واحد من فخر الدولة وسهلان بن مسافر ما في أيديهما من الأعمال رئاسة من قبل 
السلطان وكتب لهما العهد ولقب سهلان عصمة الدولة وكتى وأنفذت الخلع إلى 
الجهتين ووعد حسنويه بمثل ذلك إذا سار فلما وردت عليهم هذه الخلع أحجموا عن 
لبسها وتوقفوا عن إظهار المنابذة لعضد الدولة فمكثت الخلع مع الرسل مطرحا لا يلبس 
ولا يتلقب سهلان ولا يتكنى وجرى الأمر على غاية الأخلوقة والفضيحة. 

وواصل بختيار وابن بقية عدة الدولة أبا تغلب بن حمدان ومعين الدولة عمران بن 
شاهين وقطعت الخطبة ببغداد وجميع منابر العراق عن اسم عضد الدولة وزعم بختيار 
أن الرياسة له بعد ركن الدولة. وشرع ابن بقية في تلقيب ان مضاف إلى لقبه الأول وأن 
ينشأ كتاب عن الخليفة بالزيادة في المقاطعة والمكاشفة وأشيع ذلك على المنابر وأطلق 
للناس الكلام القبیح وعظم بختيار وأنزل منزل ركن الدولة بالعراق والممالك المجاورة 
له وزعم أنه يلتمس تلك المنزلة من عضد الدولة ومن دونه وتلاه ابن بقية في هذه 
المراتب ووجد من جهال الجند مساعدة له ورغبة في حطام يتناولونه منه ويأكلون عده 
واسراراً للتراءة منه واسلامه. وكان يظن أنه إن بلغ ما يحب بالتدبير الذي دبره فقد فاز 
وان انعکس عليه كان بختيار الهالك وهو الناجي فيظن ظناً خطاً لأن من سلك مسلکه لم 
ينج ولم یخل من ورطة یقع فیها تکون سبب هلاکه . 

ودخلت سنة ست وستین وثلائمانة 

وفي هذه السنة تحرك عضد الدولة نحو العراق ورحل من فارس فجد محمد بن 
كله زارف دكا الجباعه اد کوزق ركان تسوه بن سین E‏ 
يغرّ بختیار من نفسه ویطمعه في أنه ساثر إليه لمعاونته بنفسه وأهل بیته ومن یطیعه من 
الاکراد وكات يحب أن يشتت الالفة ویفرق الكلمة لأن نظام آمره كان في انتشار آمر 
هؤلاء الملوك. 

وكان بروز بختيار وابن بقية يوم الاثنين لليلة بقيت من جمادى الأولى يريدان 
الزيارة والتصيد ثم الانقلاب إلى واسط قاصدين الأهواز على نية المحاربة فانتهیا إلى 
واسط في انسلاخ جمادى الاخرة ووقعت بينهما وبين عمران بن شاهين مصاهرات 
وتزوج بختيار بابنة عمران بن شاهين وتزوج الحسن بن عمران بابنة بختيار. 

وفي هذا الوقت أهلك ابن الراعي بأمر ابن بقية خلقاً ممن كان يتهمهم فيهم 
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المعروف بابن عروة وهو ابن أخت آبي قرة وکان من وجوه العمال وفیهم علي بن 
محمد الزطي وکان إليه شرطة بخداد ومنهم المعروف بابن العروقي وکان آیضا إليه 
الشرطة بواسط وجماعة یجرون مجراهم وهم بقتل صاعد بن ثابت وکان قبض عليه 
ونکبه ولکنه سلم من القتل . 

وراسل بختیار من واسط الطائع لله وراسله ابن بقية يسألانه الانحدار إليهما والمسیر 
معهما فامتنع من ذلك وترددت المکاتبات في ذلك إلى أن قرر عنده أنه نما يسأل تجشم 
العناء للصلح والالفة فحينئذٍ انحدر إلى واسط وسارت الجماعة عنها إلى الاهواز . 
والمکاتبات تتردد في خلال ذلك بين القوم وبين حسنویه بن الحسین وهو يعد بالمسیر . 
فبينما هم كذلك إذ ورد خبر عضد الدولة في نزوله أرجان في جميع عساكره فاضطربت 
القلوب وكتب عن الخليفة كتاب في معنى الدعاء إلى السلم والكف عن الحرب وأنفذ 
الكتاب مع خادم من خدم بختيار على أنه من خدم الخليفة. وكان الطمع في الصلح في 
هذا الوقت محالاً» فاستقرٌ الرأي بعد مناظرات بين بختيار وأصحابه على أن تكون الوقعة 
بالأهواز والتحصن بالنهر المعروف بسوراب والقتال من ورائه فبرزوا وضربوا مضاربهم 
على شاطئ سوراب ونفذ أبو إسحاق بن معز الدولة في طائفة من الجيش إلى عسكر مكرم 
لضبطها وحفظت المعابر على المسرقان وجردت العساكر من الأعراب والأكراد وغيرهم 
إلى رامهرمز وذلك أن المقیم كان بها والضامن لها وهو الحسن بن یوسف استأمن إلى 
عضد الدولة . ولما رأى الطائع لله أن الحال آفضت إلى الحرب امتنع من المقام وبرز 
متوجهاً إلى بغداد فاجتهد بختیار وابن بقية الجهد كله في أن يقيم فأبی ذلك وسار إلى 
دجلة البصرة وأصعد فيها إلى مدينة السلام مجتازاً في أعمال البطيحة. 

ثم ورد خبر نزول عضد الدولة رامهرمز وهزيمة ذلك العسکر الذي نفذ إليها فزاد 
قلوب القوم ضعفاً وانتقض عليهم رأيهم في لزوم شاطئ نهر سوراب فرجعوا منهزمين إلى 
أفنية سوق الأهواز وقطعوا قنطرة اربق وكوتب إبراهيم بن معز الدولة بالعود من عسكر 
مكرم فعاد واجتمع جیشهم . واتصل ببختيار أن سلار بن باعبد الله سرخ هو مع جماعة 
من وجوه قواده وجماعة أخرى عاملون على أن يستأمنوا ويفضوا عسكره وأشير عليه 
بالقبض عليهم وتقييدهم وحملهم إلى واسط فضعفت نفسه عن ذلك وخشي اضطراب 
باقي عسكره وضعف عن المحاربة بالأهواز وعمل على أن يرجع إلى واسط موفوراً 
فيجعل الحرب فيها فمنعه ابن بقية وجميع القواد عليه وألزموه المقام. وطالبه العسكر 
بالمال فظهرت خلته وفاقته وابتدأ ابن بقية بمصادرة أهل البلد وكسر بختيار أواني الذهب 
والفضة من الحلي والمراكب وضربت عيناً وورقاً فضعفت آمال جنده. وعقد على دجيل 
جسراً ضيقاً ضعيفاً في أسفل البلد وعلى طريق لا يصلح للعساكر عدَّة للهرب . 
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ووردت آخبار عضد الدولة باستظهار شدید ومال کثیر وکراع وسلاح وجمال موفرة 
بالأزواد والالات وعدة فيول مقاتلة وکان على ثقة من استئمان جماعة من البختيارية إليه 
منهم سلار سرخ الذي ذکرناه وذلك أن کتبه وصلاته كانت متصلة إليهم. وقدم عضد 
الدولة إقامة آبا الوفاء طاهر بن محمد بن إبراهيم وضم إليه جماعة فیهم المعروف 
بالكاروي الأهوازي مع جيش من رجاله القفص وغیرهم فوردوا الباسیان وجمعوا السفن 
وصاروا بها إلى الناحية المعروفة. . . فعقدوا جسراً وورد عضد الدولة فعبر عليه وجمیع 
عساکره والأخبار ترد مع ذلك على بختيار وابن بقية فلا یکون فیهما فضل للممانعة عن 
العبور ویثبتان بات التحیین وذلك أن من عجز عن رد بعض العساکر عن العبور والزحف 
في المواضم التي یمکن فیها الممانعة كيف یثبت لجمیع العساکر في الفضاء! 

وتمسك عضد الدولة بالماء فنزل على شاطئ النهر لأن الوقت كان مدخل تموز 
فنزل من القوم على نحو الفرسخ وبکر یوم الاحد لاحدی عشرة ليلة خلت من ذي 
القعدة سنة ۳۰۷ على تعبية ونظام وعدة واستظهار واحتیاط وصافه بختیار مصافة 
مضطربة وجعل الفرسان آمام الرجالة (وهذا شيء ما فعله أحد قط ولا تجهله عوام 
الناس حتی لعاب الشطرنج) فاستأمن سلار سرخ والحسن بن خرامذ ونيباك بن شبرك 
وهو من آشد الدیلم وشجعانهم وعدد کثیر من الخواص وکان دبیس بن عفیف رئيس 
بادية بني آسد في ميسرة بختیار فاستأمن وانهزم جيش بختیار وتبعتهم الأعراب والأكراد 
بالنهب والسلب والقتل والاسر واستأمن تحت السیف خلق وانهزم الفل یطلبون الجسر 
الذي وصفناه فغرق آکثرهم بالمضايقة والمزاحمة. وأفلت بختیار وآخوه أبو إسحاق 
ووزیره ابن بقية وعبروا دجیلاً واختلفت بهم المذاهب فلم یعرف بعضهم خبر بعض 
حتی التقوا بمطارا وکان بختیار آلقی سلاحه عن نفسه وتلثم وفیه عدة طعنات بالزوبینات 
فأما آخوه وابن بقية وجماعة من کبار قواده فإنهم وردوا الحويزة نصف اللیل في نحو 
خمسمائة رجل وباتوا فلحق بهم تمام الألف على صورة قبيحة من الاختلال ولما آمسوا 
ساروا نحو نهر الأمير ومن هناك إلى مطارا واجتمعوا مع بختيار. وقد كان ابن بقية عبر 
بصاحبه ابن الراعي مع خزانته وخزانة بختيار وغدة كانت معه إلى المأمونية التي بإزاء 
سوق الأهواز وعول في حفظه على بعض بني أسد فنهب جميعه. 

فأنفذ عمران بن شاهين ابنه الحسن وكاتبه وقواده فى عدة زواريق وآلات إلى 
بختیار وحمل الیه والی ابن بقية مال رفا وحمل المرزبان بن بختیار إلى آبیه من الاب 
وقد کان برز لها مالاً وئیاباً وصارت الجماعة إلى الابلة فى الماء بعك آن تأثثوا وتزودوا 
إلى واسط . وصادف بختیار واین بقية البصوة هة بالحروب بو ربيعة ومضر فان مضر 
كانت داخلة في طاعة عضد الدولة بتدبیرات دبرها وأصول قدمها وأما ربيعة فأقامت على 
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طاعة بختيار ولا لرغبة فيها ولكن مضاغنة لخصومهم من مضر فاتصلت الفتن ودامت 
الثورة وأحرقت المحال وانتهبت البضائع ودخل ابن بقية إلى البصرة لتسكين هذه الفتنة 
فزادها اشتعالاً وفساداً وأحرق بعض خطط المضريين وانصرف والشر باق. وأشفقت 
الجماعة من أن يسير عضد الدولة إلى واسط فيحصل بها فيفوتهم الهرب إن أرادوا 
فأصعدوا في الماء واخترقوا البطائح فتلقاهم عمران بن شاهين في عسكره والاته وقبل 
يد بختيار وتطاول بختيار له وعطف به إلى دار ابنه الأكبر وهو أبو محمد الحسن فأنزله 
فيها للوصلة بينهما ولأنها كانت أحسن دار بالبطيحة وأنزل محمد بن بقية عليه فأقاموا 
عنده أضيافاً ثلاثة أيام فعجب الناس من موافقة ذلك ما كان عمران سبق إليه بالحكم كما 
حكيناه فيما تقدم. ثم رحلوا ورحل الحسن بن عمران معهم إلى واسط . 

وفى هذه الحال هرب المرزيان بن بختيار من البصرة إلى واسط لاحقاً بأبيه في 
داك والبازت والشفی ك ورم امات 

ذكر السبب في ذلك 

ظهرت مضر على ربيعة وضعفت نفوس ربيعة بهزيمة بختيار وانخزل المرزبان 
وخاف أن يؤخذ فبادر إلى واسط موفوراً وحينئذٍ كتب وجوه البصريين إلى عضد الدولة 
بإنفاذ من يتسلم البصرة فأنفذ أبا الوفاء طاهر بن محمد فدخلها. 

ولما حصل بختيار بواسط تنكر لابن بقية وذم مشورته وندم على قبوله منه وقال: 
قد كنت عملت على الانصراف عن الأهواز قبل الحرب بجيش كثيف وأمر مستقيم 
وعسكر والة وسلاح فإن تمكنت من المقام بواسط أو ببغداد ولحقتني المعونات التي 
انتظرها من سائر الجهات وإلا كان أقل ما في يدي أن أنصرف عن هذه البلاد بعسكر لم 
يثلم ولم نکب فلم يتعذر على أن آغلب على غيرها فأبيت إلا إخراجي من جميع نعمتي 
ومملكتى وإفساد ما بينى وبين أجل آهلی. فثبت ابن بقية وقال: قد ينال الملوك مثل ما 
نالك وأعظم منه فیتماسکون وعلی أن أصلح أمورك وأبذر نفسي دونك ومساعدة الجند 
على ذلك. وتراجع إلى بختيار كثير من الديلم والأتراك واستدعى کراعا كان له ببغداد 
واستجد سلاحا وخيما وخركاهات وصار إليه من كان بالبصرة وبغداد من الجند 
وأحوالهم جامة فصار في عسكر قوي. وورد عليه كتب حسنویه بن الحسين الكردي 
يغره غروراً ثانياً ويعتذر إليه في التأخر عنه ويعده بأن ينفذ إليه أولاده واحدا بعد آخر ثم 
يصير إليه بنفسه في جميع رجاله. وعادت المكاتبة بينه وبين فخر الدولة علي بن ركن 
الدولة وأبي تغلب بن حمدان ورجع ابن بقية إلى ذخيرة كانت له بواسط فتأثث منها 
وجرى على عادته في استمالة الجند وبذل الخلع حتى مالوا إليه وآثروا على بختيار. 
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ذكر بلوی بلي بها بختیار في تلك الحال 
حتى أسلم بقية ملكه 

4 ی السو ا ل و ا و 
غلام تركي يعرف ببايتكين لم يكن من قبل يميل إليه ولا تظهر منه محبة له فجن عليه 
جنوناً وتسلی عن كل شيء خرج عن يده إلا عنه وحدث له من الحزن عليه ما لم يسمع 
بمثله فامتنع من الطعام والشراب والقرار والسكون وانقطع إلى النحيب والشهيق والعويل 
واحتجب عن الناس إخلاداً إلى البكاء وتضجر بالجيش وتبرّم بحضورهم واطرح التدبير 
وزعم أن فجيعته بهذا الغلام فوق فجيعته بالمملكة والانسلاخ منها ومن النعمة. ٠‏ ثم إذا 
كان وصل إليه وزيره. وكتابه وقواده وخواصه في المهم قطعهم عن ذلك بالشكوى بما 
حل به والبوح بما في نفسه ونقصت أوقاته ومجالسه بهذا الخطب الجليل عنده دون ما 
سواه وامتنع من الجلوس في الدست ومن استعمال التمهد بالمخاد وما أشبه ذلك فخف 
ميزانه عند الناس وسقط من عيونهم فلم يبال بذلك. وصار القواد يجتمعون إلى ابن بقية 
ويقولون: دبر أنت أمورنا فإنا معك ومطيعوك. فاستهان به ابن بقية واستعجزه وجاهر 
بذلك بعد أن كان يستره وعدل إلى الأخذ بالحزم لنفسه وأما بختيار فإنه أسقط التجمل 
في أمر هذا الغلام عند كل أحد حتى كتب إلى عضد الدولة والحرب قائمة بينهما وهو 
يطلب ملكه ونفسه يسأله رد هذا الغلام عليه وكتب إلى جماعة خواصه المطيفين به 
وبخدمته يسألهم معاونته فيما رغب فيه إليه فاستزاد بذلك فضيحةٌ في العساكر والأمصار 
وعاتبه الأقارب والأباعد. فما ارعوى بل تمادى وأنفذ أبا أحمد الحسين بن موسى 
الموسوي رسولاً إليه في هذا الباب وبذل له على يده في فدية الغلام جاريتين عوادتين 
محسنتين كانتا عنده ولم يكن لهما نظير في الحذق والبراعة وقد كان أبو تغلب بن 
حمدان بذل بإحديهما مائة ألف درهم فأبى أن يبيعها. وقال له: إن وقف عليه الأمر فى 
فخا هن زرا مر د اه ريت ات انسیا 
آقصی الارض وأسلم إليه ما في يدي . . فشخص وأدى الرسالة وقد وجد ذلك الغلام قد 
اختلط مع غيره من رفقائه المأسورین يوم الوقعة ولم ير له فضل ولا ميّز من بینهم 
وآنفذوا إلى شیرزاد هدية للأمير آبي الفوارس بن عضد الدولة. فلما آدیت الرسالة 
وعرف الملك ما عند بختیار من الفجيعة به عجب کل العجب وأمر برد الغلام إلى 
حضرته فَرْدُ ثم آعاد أبا آحمد الموسوي بجواب الرسالة وضم إليه آبا سعد بهرام بن 
آردشیر الکاتب رسولا وأعلمه أنه مجیب له إلى ما سأل وآرشده مع ذلك إلى بعثه بعثه على 
اقات وسمله رن ا ااا زوديها إلى يتقان مير من انم وغ غ 
مشهد منه ولا من أحد. فلما وردا امتثلا الأمر وطويا عنه ما حضرا فيه وأدياه إلى بختيار 
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وحده على انفراد به فاستوحش ابن بقية استيحاشاً شديداً واتهم أنه التمس القبض عليه 
وتسلیمه إليه عوضاً عن الغلام وأن بختیار یفعل ذلك لشغفه به فهم بالقبض على 
الرسولین جمیعاً ومکاشفة بختیار وأن یظهر العصیان. وکان نازلا من واسط في الجانب 
الغربي ومعه المال والسلاح والثياب والآمال متعلقة به وبختیار في الجانب الشرقي خال 
من ذلك كله وإنما كان ابن بقية يجري عليه قوته ویعوله كما یعال من لا آمر له وعمل 
على أن يراسله باعتزال التدبیر وآن یصعد إلى بغداد ويخلي بینه وبين الحرب فان فعل 
والا جاهره وطرده وکان ذلك ممکناً منه لو آمضاه فعدل بختیار إلى تلافیه والرفق به 
وأظهره على الرسالة المطوية عنه وسکنت نفسه وطیب قلبه وأراه أنه راجع إلى رأيه 
ومتدبر بتدبیره وغیر خارج عن إرادته إلى أن تم له القبض علیه . 


ذکر السبب في قبض بختیار على ابن بقية 

كان إبراهيم بن إسماعيل صاحب بختیار تمکن منه ووثق به صاحبه وکان نقیبا 
خاملاً فتقدم عنده إلى أن استحجبه وذلك بعد رحيل عضد الدولة إلى فارس . ولما اطلع 
على الحال التي عليها ابن بقية من التنكر أعلم بختيار أنه على خطر من وثبة يثبها عليه 
إشفاقاً على نفسه وانتهازاً لفرصته مع تمكنه من الجند والمال فقال له بختيار: إني أخاف 
' شخب الجند وأن يستنقذوه من يدي ويطالبوني بالأموال. فتضمن له ألا يجري شيء من 
ذلك وإن جرى كان عليه أن يسكنهم ويرضيهم بما يوجد من أموال ابن بقية وأسبابه 
وأطمعه في كثرتها وفي أن تسفر الحال في القبض عليه فيما بينه وبين عضد الدولة 
ويصير ذاك طريقاً إلى انعطافه وصلاح رأيه وأشار عليه ألا يستوزر وزيراً بعده وأن يقر 
الكتّاب على أعمالهم ودواوينهم ويخرج أبا العلاء صاعد بن ثابت النصراني من محبسه 
فيردٌ إليه استخراج الأموال والاستيفاء على العمال من غير وزارة. فقبل بختيار مشورته 
واطلع بختكين آزاذرويه عليها فاستصوبها وكان في ضنك شديد حتى أنه احتاج إلى 
الثلج فالتمس من ابن بقية ثلجاً فحمل إليه ثلاثين رطلاً ووجد في خزانة شرابه يوم 
القبض عليه ستة آلاف رطل كان أعدها لسماط يتخذه للجند. 

فلما كان وقت العصر من ذي الحجة سنة ۳۹۲ عبر ابن بقية في زبزبه إلى بختيار 
فوجه في الوقت جماعة قبضوا على الحسن بن بشر المعروف بابن الراعي صاحبه فحين 
حصل في أيديهم أمر بالقبض على ابن بقية من غير أن يصل إليه وقبض على جميع ما 
وجد له من مال وكراع واستخلص أبا العلاء صاعد بن ثابت من محبسه وكان أمر ابن 
الراعي بقتله في الليلة المقبلة فكفاه الأجل والمقدار. ووٌجد في حبس ابن بقية صاحبه 
المعروف بالكراعي وكان صادره ولم يبق فيه بقية فأطلقه بختيار وسلم إليه ابن الراعي 
ليطالبه ثم أخذه من يده فاستوحش الكراعي وهرب إلى البطيحة. فتحرك الجند بعد أيام 
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يسيرة من القبض على ابن بقية وطالبوا بآموالهم وعرّضوا بذکره والتأسف عليه فهم بختيار 
بقتله في الوقت فلما تفرق الجند عنه آنفذه في اللیل مقيداً إلى بغداد موكلا به وأخرج معه 
أبا العلاء صاعد بن ثابت لیطالبه ولم يكن الاحتباط وقع على آقاربه لأن بختیار عاجله كما 
حکیت ثم کتب على الاطیار إلى مدينة السلام بتحصیلهم فسبق أحد الاطیار وحمله 
صاحب البرج إلى آسباب ابن بقية على الرسم في خدمة الناس لهم فوقفوا عليه وآنذر 
بعضهم بعضاً فهرب من هرب واستتر من استتر فالتجأ آخوه وابن أخيه المعروف بأبي 
الحمراء مع جماعة منهم إلى بني شیبان ثم إلى بني عقيل وأقاموا في البادية . 
تمام خبر بختیار وما عمله بواسط إلى أن صاعد إلى بغداد 

كان قبضه على ابن بقية قبل رده آبا أحمد النقیب وبهرام بن آردشیر الرسولین إلى 
عضد الدولة فشهدا ذلك عياناً ثم آنفذهما وأنفذ الجاریتین ليفتدي بهما غلامه بایتکین 
ووافق أبا أحمد العلوي على أن يبذل جميع ملكه إن دعته إلى ذلك حاجة. فجرت 
خطوب استقرت على أن تسلم الجاريتان ويسلم الغلام وتواترت البشائر بحصول الغلام 
بالبصرة فأظهر بختيار السرور العظيم بذلك وأنه جرى عنده مجرى الظفر بجميع خيرات 
الدنيا والآخرة واستشعر أن نعمته قد عادت إليه وهمّ بالعود إلى بغداد على ما شرط عليه 
عضد الدولة. وجاء إبراهيم بن إسماعيل حاجبه وأشرف عليه في اللوم والتقريع وأشار 
عليه أن يقيم بواسط للمقارعة والمدافعة وجاءه عبد الرزاق بن حسنويه ثم أخوه أبو 
النجم بدر بن حسنويه في نحو ألف فارس ووردت كتب حسنویه بأنه سائر على أثرهما 
فأظهر المقام بواسط على مباينة عضد الدولة. فاتصل ذلك به وأنه نقض الشرط فبادر 
برسله إلى أبي أحمد النقيب العلوي يرسم له أن يتوقف بالبصرة مع الغلام إلى أن يرحل 
بختيار عن واسط ويتمسك بالشرائط التي شرطت عليه فوردت كتب العلوي بذلك 
فاضطرب واجتهد وكاتب وراسل فلما لم ينفعه شيء من ذلك أمر بتقديم سواده وعمل 
على الإصعاد ليلا وأعلم عبد الرزاق وأبا النجم أنه قد رأى أن تكون الحرب ببغداد لأن 
أبا تغلب بن حمدان صائر إليه لمعاونته وسألهما الإصعاد معه ففعلا ذلك على 
استضعاف الرأي فيه وقد كانا اطلعا على حديث هذا الغلام فكتبا إلى أبيهما حسنويه 
يصدقانه عن الصورة فلما حصل عبد الرزاق بجرجرايا رحل منصرفاً وتوقف أبو النجم 
بدر على سبيل التذمّم والحياء. وتلوم بختيار في طريقه حتى لحقه أبو أحمد العلوي 
وبهرام بن أردشير ومعهما بايتكين فسلماه إليه فتمم المسير إلى بغداد. 

وقد كان ابن بقية والمعروف بابن الراعي أظهرا التبلح في المطالبة بعد مكاره 
عظيمة لحقتهما والتمس ابن بقية كتب الأمانات لأهله الهاربين فكتبت وحضروا. وتجدد 
لابن بقية طمع في أن يخطب الوزارة ويبذل لبختيار ثلاثمائة ألف دينار يصححها من 
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جهات کتابه وأسبابه وذویه ومن البقایا في النواحي وأن يرد إلى مرتبته لیقوم بأمر الحرب 
ویدبر العسکر فبلغ ذلك أصحاب بختیار والقواد الذین آشاروا بالقبض عليه فاضطربوا 
واجتمعوا إلى بختیار وأعلموه أنه نما یحتال بما يبذله للخلاص وأن یتمکن من الانسلال 
ثم يثير الفتن التي لا تتلافی . 

وفي هذه السنة قبض على أبي الفتح بن العمید بالري . 


ودخلت سنة سبع وستين وثلاثمائة 


ذكر السيب في المثلة بابن بقية وابن الراعي وسمل عيونهما 

كان بهرام رسول عضد الدولة يخاطب بختيار في تسليم ابن بقية إليه ليحمله إلى 
عضد الدولة ويعوضه عنه مالاً من خزانته واتصل ذلك بهؤلاء القوم أعني القواد فحضروا 
عند بختيار وأقاموا في نفسه أنه إن سلمه إليه صحيحاً لم یمن أن يصطنعه ويبقى عليه 
فيكون قد حصل له بحضرته عدوٌ من قبله وكثر المشيرون بقتله والراحة منه فتقرر الرأي 
على سمله وتسليمه مسمولاً . فسمل ليلة الجمعة لثلاث ليال خلون من م شهر ربيع الأول 
مه 1۷ ونحل أبنو [سححاق بن معز الدولة في إلحاق صاحبه المعروف بابن الراعي به لشيء 
كان في نفسه عليه ولم يكن له شافع لما کان ارتكبه من مكاره الناس فسمل أيضاً . 

وترجح الرأي ببختيار بين الدخول في طاعة عضد الدولة وبين المقام على معصيته 
ومحاربته وكان الرسولان مع جماعة من نصحائه يشيرون عليه بطريق السلامة ويعرّفونه 
عجزه عن مقاومته وقلة عدته من المال والرجال وكان جماعة أخرى من قواده وخواصه 
فيهم الحسن بن فيلسار يشيرون عليه بالثبات والمقارعة ثم تقرر الأمر واختار السلامة 
والطاعة من طريق الضرورة فدخل في الطاعة وحلف عليها وأعطى صفقة يمينه بها 
ولبس خلع عضد الدولة وعبر إلى الجانب الغربي على أن يسير إلى الشام ويثبت على 
أعلامه وراياته اسم عضد الدولة ويقيم الخطبة له في أي بلد دخله ولما فعل ذلك 
انصرف عنه بدر بن حسنویه اسا منه ولحق بأییه . وبذل له عضد الدولة مالا جلیلاً علی 
أن يقيم في کنفه ویلقاه ثم يسير إلى حيث بختار فلم یفعل ذلك ولم یسکن إليه فاشترط 
عليه شروطاً كثيرة كان فيها ألا ينابذ أبا تغلب ولا يعرض له إلا بقدر الاجتياز في أعماله 
فقط لمراسلة كانت هه وبین عضد الدولة ولمقامه علی المهد القدیم وأطلق لبختیار مال 
وقاد إليه جمالا ودواب معونة له على نهضته ووقع النداء بمدينة السلام برجوعه إلى 
طاعة عضد الدولة وآنه سلم غير محارب وخرج نحو الموصل . 

فأول ما نقض من شروط عضد الدولة إن اعترض على آبي تغلب بن حمدان 
زغل على لقائه ومحارته ودفیه خن الدیاز, ۲ 
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ذكر السبب في ذلك 

كان حمدان بن ناصر الدولة خرج معه وسار بمسيره فلما صار إلى عكبرا ذكره 
أمر نفسه ووعده بأموال ابني ناصر الدولة وما جمعه في القلاع وما خلفه لهم ناصر 
الدولة وکان بالحقيقة كثيراً جداً وزعم أنه لا یلابس مملكة هي آسهل شوكة من مملكة 
آبي تغلب وأنه یتولی حربه ویثق بمصیر خلق من رجاله إليه وکذلك من إخوته وأسبابه 
فعاهد حمدان علی أنه یمنعه من جمیم ما یمنع نفسه ذبا وحماية وحلف له بأیمان الببعة 
وجرت بینهما شروط التزماها ودخلا فیها. فلما صار بتکریت صار إليه علي بن عمرو 
کاتب أبي تغلب بهدایا يسيرة وانزال من قضیم وطعام وسار معه إلى الحديثة وخلا به 
ودعاه إلى القبض على حمدان وتسلیمه إلى آبي تغلب على أن يجتمع معه وینفق آمواله 
ویبذل سلاحه وآلاته وذخائره وعسکره ورجاله ویعود معه إلى بغداد ویستخلص له ملکه 
من ید عضد الدولة. فالتوی بختیار واضطرب وذکر أنه لا یستجیز ذلك مع ما حصل 
لحمدان في عنقه من اليمين الغموس ومع ما عليه من عهد عضد الدولة فلم يزل یعاوده 
ویستعین عليه بوالدته وأخيه آبي إسحاق وحاجبه ابراهیم بن إسماعيل وبجماعة من 
استولی عليه من آسبابه . واستولی کاتب أبي تغلب هذا أعني آبا الحسن علي بن عمرو 
على بختیار وتسمی بالوزارة وجمع لنفسه کتابة بختیار مع كتابة آبي تغلب واستخلف 
عليه ابنه . واجتهد في أمر حمدان وإسلامه وذلك أن آبا تغلب وأخته المسماة جميلة کانا 
طالبین عنده بثأر آخیهما آبي البركات. 

وأقام بختیار على الامتناع إلى أن صار آبو 4سحاق إلى الموصل واجتمع مع آبي 
تغلب وتقرر الأمر بینهما على القبض على حمدان من حيث لا یدخل بختیار في ذلك لثلا 
يحنث في يمينه فرجع إلى الحديثة. وعسف بختیار في المخاطبة وأعلمه أنه متى لم یفعل 
ذلك قصده أبو تغلب وحاربه ولم يقاومه وأنه إن ساعده صافاه وواخاه وأعاده إلى بغداد 
وأنفق أمواله وذخائره واستدعى الرجال إلى ذلك من كل وجه مع ما عنده من الاستقلال 
بعسكره ورجاله. فضعف بختيار في يده على رسمه في ضعف العزيمة ولين العريكة 
فقبض على حمدان وأسلم إلى خصومه وحبس في قلعة وهرب ابنه المكنى أبا السرايا إلى 
عضد الدولة . وجمع آبو تغلب الرجال وفتح قلاعه واجتهد وبالغ واجتمع مع بختيار على 
ظهور الدواب فتحالفا وتعاهدا فلما فرغا من الاستعداد انحدرا من الموصل وكانت عدّة 
أصناف الرجال معهما خمسة وعشرين ألف رجل . وبلغ عضد الدولة أخبار الجماعة ولم 
يكن ممن تخفى عليه أمور أعدائه وأوليائه یوماً بيوم فبرز عن مدينة السلام في جيوشه 
المنصورة وقدّم مقدّمته مع أبي القاسم سعد بن محمد الحاجب إلى تکریت . وكان أولئك 
أنفذوا إليها جيشاً مع إبراهيم بن إسماعيل حاجب بختيار فأوقع به أبو القاسم وقتل كثيراً 
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من رجاله وكاد إبراهيم يؤخذ أسيراً إلا أنه نجا إلى تكريت واستتر عند بعض أهلها ثم 
هرب منها ولحق بأصحابه . وفي هذا الوقت قتل ابن بقية وصلب ببغداد. 
ذكر الحال في ذلك 

كان حمل مسمولاً على ما ذكرناه إلى عضد الدولة عند نزوله بالزعفرانية فتقدّم بأن 
يشهر في العسكر على جمل ثم طولب بالمال فلم يذعن بشيء منه فطرح بحضرة 
العسكر بباب حرب إلى الفيلة وأضريت عليه فقتلته شر قتلة وصلب لوقته على شاطئ 
دجلة في رأس الجسر بالجانب الشرقي وذلك في يوم الجمعة لست خلون من شوال سنة 
۷ ثم نقل إلى الجانب الغربي فصلب بإزاء ذلك الموضع من الشرقي وبقي فيه. 

وعاد الحديث إلى تمام خبر الوقعة بين بختيار ومن جمع 
وبين عضد الدولة بقصر الحص 

اتصل بعضد الدولة أن القوم أجمعوا على أن يتفرقوا بعد عبور النهر المعروف 
بالإسحاقي ويأخذوا في عدّة وجوه إلى بغداد فسار بجميع عساكره إلى قصر الجص حتى 
نزل فوق الغاية التي عزموا على أن يتفرقوا منها وذلك بعد أن استخلف وزيره آبا القاسم 
المطهر بن عبد الله في جيش كثيف ببغداد والتقی القوم غداة يوم الأربعاء لائنتي عشرة 
ليلة بقيت من شوال واشتدّت الحرب وثبت القوم بعضهم لبعض وتصابر الفريقان من 
الديلم فحمل عضد الدولة حملة صادقة فانهزموا وتبعهم الجند يقتلون ويأسرون وقد كان 
بختيار عمل على الهزيمة فمنعه أصحابه وخاف من الحصول فى الأسر أو القتل فلما 
تحققت الهزيمة ظفر به بعض الأكراد من العسكر فأخذ سلبه وهو لا يعرفه ثم عرفه غلام 
تركي يقال له أرسلان كورموش فضربه بلت وأراد أن يثني عليه فتعرّف إليه باسمه 
واستأسر له وقال: احملنى إلى حضرة ابن عمى وخذ جائزتك. ولحقه فى الحال تركى 
خر فخا إلى القرت وامتتادناة فتوقف وکان آبو الوفاء طاهر بن (براهیم خاضرا فأشار 
بالفراغ منه فلم تطب نفس عضد الدولة به ولحقته دهشة وأراد استبقاءه فالخ عليه أبو 
الوفاء وقال: ما تنتظر به أن يعود ثالثاً وإلى متى يثير علينا هذه الفتن التى لعلنا نكون من 
صرعاه في بعضها أفرغ منه! وعلا صوته وأظهر من النصيحة في هذا الباب والمراجعة 
الشديدة ما لو قصّر فيه لجاز. فرفع عضد الدولة يده إلى عينه يمسحها من الدموع 
وقال: أنتم أعلم. وكان هناك أبو القاسم سعد الحاجب حاضراً فبادر إليه مع صاحب له 
واحتز رأسه وكان قد جهده العطش حتى كاد يأتي عليه الموت لو ترك لحظة. . 

وقتل في هذه الوقعة خلق كثير من القواد والأمراء ومن واساه بنفسه وفيهم 
إبراهيم بن إسماعيل صاحبه وحاجبه وأسر خلق كثير سوى من قتل. ولحقت أبا تغلب 
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ضربة في منهزمه ولم يكن باشر الحرب بل طلب تلعة بالقرب فوقف علیها وکان دير 
عسکره بأن یقفو کرادیس فکلما حمل منها کردوس وأبلى وتعب عاد وحمل کردوس 
آخر وغرّه كثرة القوم وکان بختیار عبّی خیله تعبية الدیلم لیلقی بنفسه ویباشر الحرب 
وتلحقه المعونة من کل وجه فجری الأمر على ما ذکرت. 
ومن عجیب ما جری قبل ذلك أن أحد الأمراء من عسکر بختیار یعرف 
بالحسن بن فیلسار آشار عليه وهو ببغداد ألا یخرج عنها ولا یسلمها الا بحرب وابلاء 
كثير فأبى عليه بختيار فاعتزله وشخص إلى جسر النهروان مع طائفة کانوا یرون رأيه فلما 
اجتمعوا هناك عقدوا له الرئاسة على أنفسهم وحذث نفسه بالمسير إلى جهة شعباناً أو 
طرف من الأطراف فبلغ عضد الدولة خبره فلما بلغ إلى القرب من بغداد جرد خلفه 
خيلاً فلحقوه ووقف للحرب فانجلت عنه أسيراً وبه ضربات فلبث يسيراً ومات وأسر 
كثير من أصحابه وانفض ذلك الجمع. 

فأما عضد الدولة فإنه لما فرغ من وقعة قصر الجص تمم المسير إلى الموصل 
فملكها وسائر ما يتصل بها من الأعمال والديار وظن أبو تغلب أنه يلبث فيها يسيراً ثم 
يضطر إلى العود إلى بغداد على سيرة من كان قبله. وذلك أن رسم الحمدانية إذا ضعفوا 
عن مقاومة من يقصدهم أن ينقلوا الغلاأت والميرة وسائر الأموال والذخاثر إلى قلاعهم 
وينقلون الكتاب والدواوين أيضاً إليها ويخرجون في أصحابهم إلى حول الموصل 
متفرقين في أعمالها فإذا حصل بالموصل عدوهم المتغلب عليهم لم يجد بها شيئاً غير ما 
عند الرعية فيضطرون إلى العلوفات والمير ويخرج من يخرج في طلبهم وینقضون عليهم 
من أمكنة غريبة وطرق لا يعرفها الغرباء من العساكر فيأخذون بغالهم وجمالهم ويقتلون 
ويأسرون من يمانعهم فإذا صبروا على ذلك أياماً يسيرة وجهدوا ولم يجدوا حيلة ولا 
معيناً من كاتب بلديّ ولا غيره طلبوا الصلح وقاربوهم للضرورة التي ذكرتها وانصرفوا 
عنه فيعودون إلى ممالكهم. ولم يكن عضد الدولة ممن يسلك هذه السبيل بل احتاط 
ونقل من الميرة والعلوفة والأزواد ما تمكن منه وحمل من رجال الموصل وكتابها 
الموجودين ببغداد وبتكريت وسائر الأطراف من يرشد ويخدم وكذلك كتاب بغداد كان 
فيهم من أقام بالموصل وعرف وجوه الأعمال فصبر وأقام إلى أن صار أبو تغلب إلى 
الشام بعد نوائب نابتة وفتل هناك كما سنشرح أمره إن شاء الله . 

وفي هذه السنة خرج الطائع لله مع عضد الدولة لمشاهدة الحرب بينه وبين أولئك 
الذين قدّمنا ذكرهم أعني بختيار وأبا تغلب وكان بروز عضد الدولة إلى معسكره يباب 
حرب من أعلى الجانب الغربي يوم الاثنين لليلتين خلتا من شوال سنة 1۷ وبرز الطائع لله 
يوم الخميس لخمس خلون منه فلما انهزم بختيار وأبو تغلب من الوقعة بحضرة قصر 


- 
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الجص عاد الطائع لله إلى منزله ببخداد وسار عضد الدولة كما ذكرنا فيما قبل إلى الموصل 
فنزل بظاهرها يوم الأربعاء العاشر من ذي القعدة ودخل الدار يوم الجمعة الثاني عشر. 

وترددت الرسل من أبي تغلب إلى عضد الدولة في التماس الصلح وحمل مال 
فامتنع عضد الدولة وقال: إنا إذا ملكنا ناحية بالسيف وبعد الحرب والمقارعة لم نصالح 
عليها. وتشدد في ذلك حتى صرح لرسله بأن الموصل وديار ربيعة أحب إليه من العراق 
وأنه ليس يبيعها أبداً. وكانت الموصل وأكثر أعمالها ملكاً لأبى محمد ناصر الدولة وكان 
رسمه أن يضايق أصحاب المعاملات من الثّناء وأصحاب العقار من أهل البلد ويخاشنهم 
ويتأول عليهم حتى يلجئهم إلى البيع ويشتري أملاكهم بأوكس الأثمان وطالت حياته 
وامتدت أيامه حتى استولى على الناحية ملكاً ومُلكاً فلما صار جميع ذلك في قبض 
عضد الدولة لم يفرج عنها وطلب أبو تغلب وأسريت إليه السرايا فلم يمكنه المطاولة ولا 
أن يسير بسيرته التي حكيناها فيما تقدم فسار إلى نصيبين وسير عضد الدولة خلفه أبا 
الوفاء طاهر بن محمد على طريق سنجار. وكان في جملة من انهزم معه المرزبان بن 
بختيار ووالدة بختيار وابناها أخوا بختيار ومن أفلت من وقعة قصر الجص فلما لحقهم 
أبو الوفاء نهضوا منهزمين إلى ميافارقين ثم افترقوا فأما والدة بختيار وأخواه وابنه ومن 
نهض معهم من أسبابهم وبقية الديلم والأتراك المرسومين بهم فإنهم ساروا إلى دمشق 
لائذين بالفتكين المعزي وهو الذي حارب عضد الدولة بديالي وانهزم من بين يديه فلما 
بلغه مسير أولاد مولاه وحرمه وأسبابه إليه تلقاهم وقضى حقوقهم. وظن أنه يتكثر بهم 
ويزيد في عدته بمكانهم ويتقوى بهم فجرى الأمر بالضد وذاك أنه لما انهزم من العراق 
إلى دمشق وتغلب عليها تماسك فيها نحو أربع سنين ودفع جيش المغرب عنها وثبت 
لعساكر صاحب مصر التي جهزها إليه واستولى استيلاء قوياً وهاب العرب وطار اسمه 
هناك . فلما صار اليه هولاء المنهزمون قصدته عساکر مصر علی الرسم متضاعفة علی 
العدة التي تقدمت فسار إليها إلى الرملة ومعه الجماعة للحرب والمقارعة فحین توافت 
الفرقتان استأمن المرزبان بن بختیار فظهرت المغاربة على الفتکین وکثروه بعددهم فانهزم 
وقتل آبو طاهر ابن معز الدولة واستأمن آبو إسحاق بن معز الدولة في آخر الأمر. ووقع 
الطلب على الفتکین فلحقه المفرج بن دغفل بن الجراح الطائي وجاء به أسيراً: وکان 
صاحب مصر قد عرف منه ومن الأتراك الذين معه على طول الممارسة بأساً وشدة فأبقى 
عليهم وعليه وأحسن إليه وإليهم واتخذهم عدة وصاحبه ثم اشترى منه ولاءه وصار 
كالعبد له وحصل أصحابه محصل الجند وأحسن إليهم. 

وأما أبو تغلب فإنه أقام بميافارقين ومعه أخته جميلة وكانت وحدها شريكة له في 
الأمر والنهي وسائر أخواته الباقيات وحرمه وعياله معه فلما بلغه مسير أبي الوفاء إليه قدم 
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الحرم والعیال والاموال والسواد إلى حصن بدلیس وتوجه بنفسه لاحقاً بأسبابه ووصل 
آبو الوفاء إلى میافارقین وهي مغلقة دونه ولها سور وثيق من حجارة سود لا يعمل فیها 
الحدید وهي من حصون الروم وأبنيتهم القديمة فطواها آبو الوفاء طالباً آبا تغلب وانتهی 
آبو تغلب إلى آرزن ونزل على نهر یعرف بخویبور ثم عدل من هناك إلى ناحية الحسنية 
ووصل إلى قلاعه واستنزل منها مالا على سبیل المخالسة فعاد الشیخ أبو الوفاء إلى 
ميافارقين لمنازلتها وافتتاحها. واتصل بعضد الدولة مخالفة أبي تغلب إلى قلاعه وأخذه 
ما أخذ منها فنهض من الموصل بنفسه وهرب أبو تغلب من بين يديه وفارقه جمهور 
عسكره وأعيان رجاله مستأمنین إلى عضد الدولة منهم بختكين آزاذرويه وبقايا الغلمان 
المعزية والغلمان السيفية فعاد إلى الموصل وقد ترك أبا تغلب مسلوب القوة والعْدّة. 

وسلك أبو تغلب في هزيمته هذه طريق الجزيرة فجرد عضد الدولة في آثره أبا 
حرب طغان الحاجب وأمره باتباعه ومناجزته فتنكب أبو تغلب الطريق وتعسف الرجوع 
إلى بدليس وظن أنه لا يتتبع فکوتب طغان باتباعه وجرّد أبو سعد بهرام بن أردشير في 
عسكر مدداً له فسار خلفهُ فهرب من بدليس ودخل بلاد الروم قاصدا ملك الروم 
المعروف بورد الرومي وهذا رجل تملك على الروم ثم اختلف الجيش عليه بقسطنطينية 
ونصبوا أخوين من أولاد ملوكهم وافترقت كلمة الروم وطالت الحرب والمنازعات بين 
الفريقين وكان وزد هذا قد صاهر أبا تغلب وواصله واعتضد به على خصومه فانعكست 
الحال بأن صار أبو تغلب هو اللاجی إليه. 

واتفق لأبي تغلب إن كان مسيره في مضايق بين جبال ولحقه عسكر عضد الدولة 
هناك . 


ذكر غلط اتفق بجناية جناها أبو سعد بهرام على العسكر حتى 
كسر وهزم بعد التمكن من أسر أبي تغلب 
والظفر به وبمن معه 

كان عسكر عضد الدولة على نهاية الحرص على الظفر بسواد أبي تغلب واشتد 
طمعهم فیه لعلمهم بما معه من المال الصامت الذي آخرجه من القلعة رات لم برك 
ذخيرة هناك من جوهر نفیس أو در ثمين أو متاع أو عين يخف محمله إلا وهو معه 
ورأوا الصناديق بعينها التي وصفت لهم أنها محمولة من القلعة فحمل الأتراك وفرسان 
العسکر ومن يوئق بفرسه وسلاحه متسرعین إلى غنيمة تلك الاموال. فناداهم أبو سعد 
بهرام : يا فتيان العسکر احفظوا تلك الصنادیق فإنها لمولانا. وکرر ذلك وتابعه فانکسر 
القوم ففتروا في الطلب ونظر إليهم آعداژهم منخزلین وهم لا یعرفون السبب فحمل 
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عليهم أبو تغلب في عسکره ه فانهزموا ووقع بعضهم على بعض فقتل منهم خلق كثير. 
وضرب طغان ضربات تعطل منها كثير من أعضائه وأفلت مع أبي سعد وقد آشرفوا على 
الهلاك بعد أن آشرفوا على الغنيمة والظفر. 
ودلك عند دخول سنة ثمان وستین وثلثمائة 

ثم إن أبا تغلب بعد كسره طغان وأبا سعد أمن وصار إلى حصن زياد وأقام . وکانت 
جيوش قسطنطينية قد سارت إلى ورد فشغل عنه بنفسه وأنفذ إليه ميرة كثيرة وأشار عليه بأن 
يلحق به ليجتمعا على حرب خصومه فإذا انهزموا واستظهر عليهم عاد فنصره. ولم تسكن 
نفس أبي تغلب إلى أن تلقاه فأنفذ إليه طائفة من عسكره على سبيل النجدة والمعونة وأقام 
بحصن زياد ينتظر فالتقى الجيشان من الروم وانهزم ورد واتصل ذلك بأبي تغلب فيئس منه 
وعاد إلى بلاد الإسلام ونزل بآمد شهرين إلى أن فتحت ميافارقين. 


شرح الحال في ميافارقين وفتحها 

قد كنا ذكرنا تجاوز أبي الوفاء ميافارقين طالباً لأبي تغلب فلما هرب إلى بلاد 
الروم وتفرد أبو حرب طغان الحاجب بطلبه والمسير في أثره عاد لها فبرز إليه هزارمرد 
على أن يواقعه فلم تكن له به طاقة فعاد إلى التحصن في المدينة. فاقتضى الرأي عند 
أبي الوفاء أن كر إلى أرزن فحاصرها ثلاثة أيام وضعف من فيها عن المقاومة ففتحوها له 
ودخلوا في أمانه وطاعته ولم يزل بسائر الحصون المقاربة لها حتى استغرقها وانكفأ 
حينئذٍ إلى ميافارقين وناصبه من فيها الحرب ثلاثة آشهر وكسراً وهجم البردُ عليه 
وسقطت الثلوج فاحتمله وصبر. ونُصب عليه وعلى عسكره من داخل السور منجنيقات 
فثبت لها وقابلها بمنجنيقات مثلها ورماهم بالنار والحجارة وهو في خلال ذلك يفتح 
الحصون المقاربة لها ويستأمن أهلها ومن فيها من غلمان أبي تغلب المرتبين حتى قضى 
الله وفاة هزارمرد فكوتب أبو تغلب بذلك فكتب بأن ينصب مكانه غلام من الحمدانية 
كان مضموماً إليه يقال له مونس. وكان بالبلد قاض جاهل متهور ليس فيه من أدوات 
القضاء شيء يقال له أبو الحسين المبارك بن ميمون ويعرف بابن أبي إدريس فاستولى 
على تدبير أمر مونس هذا وجمع كلمة أهل البلد ومن كان فيه من المطوّعة وحملة 
السلاح على الثبات والمدافعة فكاتبه أبو الوفاء ودعاه إلى الطاعة وبذل له الرغائب فأبى 
إلا العناد. وكان يصعد إلى برج من أبراج السور فينادي العسكر ويسمي القواد وصاحب 
العسكر ومن يلي أمرهم ويشتمهم ويبالغ في ذكرهم بالقبيح ويتجاوز ذلك إلى ما لا 

یحسن ذكره فعدل أبو الوفاء عنه إلى مكاتبة شيخ من ميافارقين كان وجيهاً ومطاعاً فيها 
مان د انر القع ين ع له 
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ذکر الحيلة التي تمت لأبي الوفاء في فتح میافارقین 
وجد آبو الوفاء لأبي الحسين أحمد بن عبيد الله خارج البلد غلاماً كان مقيماً في 
ضيعة له فراسله به ورفق بالغلام ووصله ثم جعله وليجة إلى صاحبه ولم يزل به حتى 
استجاب للطاعة فأخذ العهد والمیثاق على أهل البلد سرا فنمى خبره إلى القاضي الذي 
ذكرناه فسعى في الفتك به وكاد يتم له ذلك لولا أن أهل البلد حاموا عليه ومنعوا منه ولم 
يزل أمرهُ يقوى وأهل البلد يجتمعون إليه وقد ملوا الحصار والضيق حتى استظهر بهم . 
فلما كان يوم الجمعة لليلتين خلتا من جمادى الأولى سنة ۳۹۸ ثاروا مشغبين على 
أصحاب أبي تغلب فالتجأ مونس ومن معه إلى منازلهم وقبض أحمد بن عبيد الله على 
القاضي ابن أبي إدريس وعلى جميع من كان في حصن ميافارقين من أصحاب بختيار 
وحاشيته وفيهم غلام أهوج معروف بالتهور والجهل كان قد داخل بختيار على طريق 
المنادمة التي تليق بمثله يعرف بابن الطبري فساعد القاضي على سيرته وجهله في ذكر 
الملوك وبسط اللسان فيهم ووجه إلى مونس الحمداني يلتمس مفاتيح الباب منه ويتهدده 
متى أخرها وساعدته الجماعة على ذلك فأنفذها والتمس الأمان فكتب أحمد بن عبيد الله 
إلى أبي الوفاء يعرفه ما عمله ويلتمس الأمان لمونس ومن معه من الحمدانية فآمنه واستثنى 
بهذا القاضي وبالمعروف بابن الطبري وأنفذ آبا الفتح المظفر بن محمد الحاجب في قطعة 
من الجيش فدخل إلى البلد وملكه وأحسن أبو الوفاء إلى أهله وفرق فيهم أموالاً وتصدق 
على ضعفائهم بأمر عضد الدولة إياه. وحمل إلى حضرته القاضي وابن الطبري فأمر 
بضرب رقابهما وصلبهما من السور على البرج الذي كان يظهر منه ويسيء أدبه فيه . 


فتح آمد 

كان أبو الوفاء أنفذ إليها في أول الأمر أبا علي التميمي الحاجب لافتتاحها 
فتعذرت عليه لحصانتها ووثاقة سورها الذي هو أشد من سور ميافارقين فرجع عنها ثم 
عاد إليها أبو تغلب من بلاد الروم على ما ذكرنا وظن أنه يقيم فيها ويمتنع بها فلما 
فتحت ميافارقين علم أن الجيش سائر إليه وأنه لا يثبت مع الحصار ومع ما استمر عليه 
من الجوائح فأنفذ أخواته سوى جميلة مستأمنات إلى أبي الوفاء وتبين أصحابه ضعفه 
فالتائوا عليه فهرب إلى الرحبة ومعه أخته جميلة ومن يمسه أمره من حرمه. وقعد عنه 
المعروف بانجوتكين وهو من نجباء الأتراك المعروفين بالشدة والثبات في المعارك وله 
قرو هل عم لک له فقیل عمد هه فين وزذا شخ به لم یت له أحد وم هة 
جماعة من الأتراك وقصدوا حضرة عضد الدولة مستأمنین إليه ثم تتابع الناس الذین کانوا 
مع أبي تغلب من الغلمان والجند والکتاب والولاة والاتباع. وسلك حينئذٍ آهل آمد بعد 
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انصراف أبي تغلب عنها سبيل أهل ميافارقين ففتحوها سلما وطوعاً. 

واشتمل أبو الوفاء على ديار بكر بأسرها وعاد إلى الموصل ومعه الأسارى بعد أن 
رتب في الحصون من يحفظها من ثقات عضد الدولة ورتب في البلدان عمال الخراج 
والمعاون. 

ذكر ما عمله أبو تغلب بعد مسيره من آمد 

و ل ا 
الدولة وسلامة البرقعيدي وهو من كبار الحمدانية إلى عضد الدولة برسالة تتضمن 
الاستعطاف ويسأله الصلح والاصطناع ووصل إلى الرحبة وأقام بها على انتظار الجواب. 
فورد آبو عبد الله وسلامة البرقعيدي الموصل وأذى آبو عبد الله ما تحمله فتلقاه عضد 
الدولة بالجمیل وقبل منه تتصله وبذل له اقطاعاً وفضلاً على أن يطأ بساطه ویدخل في 
ذمامه وتبين ين آبو عبد الله حزم عضد الدولة وذاك أنه مع إحسانه إليه وتوسعته عليه منع 
E aS‏ 
يستجيب لما دعاه إليه عضد الدولة فأخذ بالحزم لنفسه وتعلق بعصمة باطنة اختص بها 
واعتقد أن يفارق أخاه ويعود إلى حضرة عضد الدولة فمضى إليه فأعاد الجواب عليه. 
فكان الامر على ما ظنه من مخالفة أخيه لمرسوم عضد الدولة فتوجه إلى الشام لاجناً 
إلى صاحب المغرب وسار معه أخوه الحسين إلى بعض الطريق ثم فارقه قبيل تذمر على 
غير استئذان فأنفذ خلفه من یتتبعه فشعّث سواده ولم یلحقه في نفسه فنجا وحصل 
بحضرة عضد الدولة على حال جليلة . 


فتح ديار مضر 

كان الوالي عليها سلامة البرقعيدي فأنفذ إليه سعد الدولة وهو ابن سيف الدولة 
جيشاً لينزله عنها فجرت بين الفريقين حرب. وكان سعد الدولة هذا قد كاتب عضد 
الدولة وعرض نفسه وتعلق منه بعصمة فأنفذ عضد الدولة أبا أحمد الموسوي النقيب 
إليها فسلمها بعد حرب ودخل أهلها في الطاعة. ولما استولى عليها سلطان عضد الدولة 
استصفى منها الرقة وأعمالها خاصة وفوض باقيها إلى سعد الدولة وجرت مجرى سائر 
ما في يده من أطراف الشام . 

حم فى لزني قشر الت قلاع ىك تغلب وهذه القلاع هي في جانب دجلة الشرقي 
مد وا رای كلقي اوقلع برقي 
وكانت أردمشت ت خاصة مملوءة بالأمتعة الفاخرة من أصناف الثياب والفرش والجواهر 
والصیاغات والحلي وسائر أصناف ی 
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كان من غلمان أبيه يثق به يقال له طاشتم فأنفذ إليه عضد الدولة أبا العلاء عبيد الله بن 
الفضل بن نصر النصراني لمنازلة القلعة والاحتيال في فتحها وأنفذ أبو القاسم سعد بن 
محمد الحاجب إلى الشعباني وأنفذ صاحباً لأبي نصر خرشيد يزديار الخازن إلى أهرور 
فعرف أبو العلاء حال أقارب لابن بادويه الكردي خارج القلعة فدعاهم إلى خدمة عضد 
الدولة ورغبهم فيها وعرفهم اضمحلال أمر أبي تغلب ووقوع اليأس منه وكاتبهم عضد 
الدولة بمشورة أبي العلاء فرغبوا في الخدمة وصاروا على ثقة مما وعدوا به ثم خملوا على 
مكاتبة صاحب القلعة وأشاروا عليه بالقبض على طاشتم وتسليم القلعة وذلك أن طاشتم 
كان شديد الطمع في عود صاحبه ويحب أن تظهر أمانته عنده ففعل ابن بادويه ذلك وبذل 
وحصلت القلعة بما فيها وظهرت نجابة أبى العلاء واجتهاده وحسن تلطفه وكان قيمة ما في 
القلعة على ما حررناه (وكنت فيمن أخرج إليها لنقل ما فيها مما يصلح الخزانة) ومع ما 
يباع وتبقية ما يبقى في القلعة نحو عشرين ألف ألف درهم. 

قال صاحب هذا الكتاب: كان عضد الدولة أمرني أن أصير مع خواشاذه إلى هذه 
القلعة وأحضر إحصاء ما فيها ثم تسلّم طاشتم مقيداً وأحمله على بغل بإكاف مجرداً لا 
وطاء عليه ومعه أصحابه الذين قيدوه وسلموا القلعة بالخلع والدواب والمراكب التي 
حملوا عليها وبين أيديهم البدّر والثياب التي حبوا بها ثم أطوف به تحت القلاع الممتنعة 
التي لم تفتح بعد لينظر من فيها إلى حال طاشتم فيحذروا مثلها ويروا أحوال الباقين 
فيطمعوا في مثلها ففعلت ذلك وتحملت رسائل إلى أصحاب تلك القلاع. وجرت 
أحوال يطول شرحها إلا أن جملتها أن القوم لما نظروا إلى هيئة طاشتم وأصحابه دخلهم 
الرعب من جانب وتجددت لهم الرغبة من جانب وكانوا قبل ذلك لا يصدقون الرسل 
بأن هذه القلعة التي كان فیها طاشتم فتحت فلما رآوه عياناً وخاطبوه عرفوا وهاء آمر أبي 
تغلب وقوة عضد الدولة وسلموا القلاع بعد مدة. 

ورأيت أنا من طاشتم هذا في طريقي حصافة وإقبالاً على الصلوات ودعاء كثيراً 
(وقد كان أومن على روحه فقط) فسألني في الطريق المعونة وحسن المحضر عند عضد 
الدولة فلما عدنا إلى الموصل وفرغنا من استقراء القلاع على ما وصفت بت عن طاشتم 
هذا بحضرة عضد الدولة وعرّفتة سداده وأنه يصلح لخدمته فقال: هو كما تقول ولكن 
السياسة لا توجب اصطناعه. فقلتٌ: وکیف؟ قال: لأنه مانعنا ثم تقرب به إلينا غيره فان 
وقع إحسان إليه سوینا بينه وبين من خدمنا بالقبض عليه فخبثت نیّات من يخدمنا في 
أعدائنا وظنوا أنا لا نميّز في الإحسان بين الولي والعدو وبين المجيب والممتنع ومع ذلك 
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فان بين أيدينا قلاعاً ما فتحت بعد وان بلغ أصحابها الممتنعين فيها (حساننا إلى هذا زالت 
الرهبة عن قلوبهم وطمعوا في مثل عاقبة هذا بعد حصولهم في أيدينا إن حصلوا وسلامتهم 
في مواضعهم إن سلموا . ثم قال : ولأن لي فيه رأياً وهو أن أنفذه إلى صاحبه أبي تغلب 
فإنه سيّموٌه على صاحب مصر به وبقلعته ويذعي أنها في يده وفيها ذخائره وثقاته وأن ماله 
في هذه القلاع يفي بمؤونته أن أمدّ بالرجال ولا تزال مخاريقه مشتبهة وجائزة هناك إلى أن 
يطلع عليه هذا وتتقدمه الأخبار بما جرى عليه فحينئذٍ تبطل تمويهاته وتظهر فاقته وأنه طريد 
سيوفنا وإنما فلت بحشاشته وليس وراءه غدة ولا ذخيرة ولا قلعة. فلما سمعت هذا 
الجواب علمت أنه صواب في سياسة الوقت وأن معارضته فيه خطأ فأمسكت. وبلغ 
طاشتم ما عزم عليه من تسبيره إلى صاحبه مقيداً بحالته تلك فقلق جداً وراسلني يسألني 
المصير إلى محبسه فصرت إليه تذمماً فوجدته كثير البكاء لا بستقر على الأرض قلقاً 
فقلتٌ: ما شأنك؟ فقال: إن الملك كان آمننى على نفسى وأراه الآن قد بذلنی لمن لا يبقى 
علي . وأطال هذا المعنى وسألني معاودة عضد الدولة ومخاطبته في الأمان الذي معه 
فحملت نفسي على معاودته فلم يرجع عن رأيه الأول وقال : إنما آمنته على نفسه مني وألا 
أضيبة يدكروه واناه علن ذلك ول افعو آلا به اوه ینک ره . وتبرأ مما يجري 
E‏ ی اضرا به . فلما بلغ أبا تغلب خبره من موضع يقرب منه تلمّاه 
بمن قتله والله أعلم بصحة ذلك الا أن موته شاع بعد زمان قليل. 

ذکر ما دیره عضد الدولة من آمر هذه الممالك وعوده إلى بغداد 

خلف آبا الوفاء بالموصل لتهذیب المعاملات وترتیب العمال في الاعمال وتقنین 
القوانین وتدوین الدواوین وعاد إلى مدينة السلام يوم السنتت انسلاخ ذي القعدة سنة 
۸ وخرج الطائع لله في تلقیه مع جماعة الجیش والمقیمین وسائر الخّاص والعوام 
ودخل يوم الأحد لليلة خلت من ذي الحجة واجتاز في الجانب الغربي على تعبية من 
الجيش وبعد أن ضربت له القباب متصلة منتظمة بين عسكره من باب حرب وبين 
الموضع الذي ينزله من آخر البلد وهو البستان المعروف بالنجمي وعبر في يوم الاثنين له 
إلى داره فاستقرٌ فيها. 

ذكر ما أكرم به عضد الدولة من جهة الطائع للَّه 

خرج أمر الطائع للّه إلى خلفائه على الصلاة في جوامع مدينة السلام بأن يقيموا 
لعضد الدولة الدعوة تالية لإقامتها له على منابرها ونفذت به الكتب إليهم ورسم أن 
يضرب على بابه بالدبادب في أوقات الصلوات. وهذان الأمران من الأمور التي بلغها 
عضد الدولة واختص بها دون من مضى من الملوك على قديم الأيام وحديثها. 
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ودخلت سنة تسع وستين وثلثمائة 

وفي هذه السنة ورد الحضرة أخ لسقلاروس الرومي المعروف بورد وقد ذكرنا خبر 
هزيمته عن جيوش قسطنطينية وكان صار إلى ديار بكر وأنفذ أخاه هذا إلى عضد الدولة 
مستنصراً ومستنجداً وباذلاً من نفسه الطاعة والمعاهدة ولما كان الملكان الأخوان اللذان 
بقسطنطينية عرفا ما فعله أنفذا رسولاً وجيهاً إلى عضد الدولة لنقض ما شرع فيه ورد واجتمع 
هذان الرسولان على بساطه خاضعين يتنافسان فيه ويتزايدان في التقرب إليه ويستبقان إلى 
التماس الذمام منه ولم ينصرفا إلى أن انسلخت سنة تسم وذلك ما لم يكن مثله قط وهو من 
مآثر عضد الدولة . 

وفیها توفي عمران بن شاهین صاحب البطيحة فجأة یوم الخمیس لثلاث عشرة 
ليلة بقیت من المحرم وکان رکب في غداة هذا الیوم للتنزه على عادة كانت له فلما عاد 
إلى داره تشکی دون ساعة وفاظت نفسه بعد أن نصبت له الأرصاد آربعین سنة وأنفقت 
على حروبه الحرائب وبعد أن أذل الجبابرة وآرباب الدول وطواهم ولا أولاً وقدمهم 
آمامه على غصص یتجرعونها وذحول یتحملونها وهو ممنوع الحریم محصن الساحة 
محمي من غوائلهم ومکایدهم فلما أطرّقهُ الله لم يكن له مستقدم ولا مستأخر. 

وفیها جرد عضد الدولة جيشاً مع صاحبه وثقته آبي القاسم علي بن جعفر 
الواذاري وضم إليه آبا العلاء النصراني لطلب بني شیبان . 

ذکر السبب في ذلك 

كانت هذه القبيلة أعنى بنی شیبان مستعصین قد تعودوا النهب والغارة والتلصص 
وأعيت الحيلة في طلبهم وذاك أن لهم خيولاً جياداً يعولون علیها في الهرب إذا طلبوا 
فكانت سراياهم تبلغ في الليلة الواحدة ثلاثين فرسخاً وربما زادوا على ذلك فيمسون 
بموضع ويصبحون على هذه المسافة البعيدة وكذلك يصبحون في مكان ويمسون منه 
على مثل ذلك ولا يصح للسلطان خبرهم ولا يتأتى له طلبهم. وكان لهم رئيس يعرف 
وکانوا مع ذلك قد عقدوا بینهم وبين آکراد شهرزور المتغلبین علیها :مصاهرات:وأذمة 
وشهرزور هذه لم تزل ممتنعة على السلطان لا يذعن أهلها لحصانة المدينة ولأنهم في 
أنفسهم عتاة ذوو باس وجلد. فأراد عضد الذولة أن يبدأ بشهرزور ليقطع بين أعراب بني 
شيبان وأكرادها فاتفق شخوص أبي القاسم الواذاري وهو عقيب علة طالت عليه ولحقته 
نكسة فى طريقه فمات وورد خبره على عضد الدولة وكاتب أبا العلاء وأقامه مقامه وأمره 
اناكم نحلو E‏ زوق اویش ناس المعروقة جه وتوم تهوضا 
كفى المهم به وشفى الصدور ولما وصل إلى شهرزور وعسكر على ظاهرها فتحت له 
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فدخلها في عدة يسيرة على موادعة لأهلها وقبول الطاعة منهم ولم يكن القصد الأول 
إليهم ولا المراد بلدهم. فهرب بنو شيبان في البر مصعدين إلى نواحي الزوابي على 
رسمهم في الأجفال إذا طلبوا. 
ذکر ما دبره أبو العلاء من آمرهم حتى ظفر بهم 

سار أبو العلاء إلى دقوقا وأقام بها أربعة آشهر وکسراً يعمل ضروباً من الحيل 
والمكايد والمكاتبات المتصلة بضروب من الاستمالة والرفق والاطماع حتى سکنوا إليه 
وأنسوا به ولم يعجل مع ذلك حتی قربوا بإحيائهم منه فأسری حينئذٍ إليهم وأوقع بهم 
وقعة عظيمة أتت على نفوسهم وأموالهم وذراريهم وأعزتهم وغنم غنيمة عظيمة وقتل من 
مقاتلتهم خلقاً كثيراً وانصرف بمائتي رأس من رؤوس القتلی وثمانمائة رجل من الأسرى 
فيهم جماعة من وجوههم ورؤسائهم . فدخل بغداد يوم الخميس لثمان خلون من رجب 
وشهر هؤلاء الأسارى على الجمال بالبرانس الطوال والثياب الملونة لأربع عشرة ليلة 
خلت منه وأودعوا الحبوس والمطابق وتفرق أولئك الذين نجوا منهم في الأطراف 
البعيدة وطفئت جمرتهم وزالت عن أعمال بغداد والسواد مضرتهم . 

وفيها قبض على أبي أحمد الموسوي نقيب الطالبيين وعلى أخيه أبي عبد الله وعلی 
قاضي القضاة أبي محمد عبيد الله بن أحمد بن معروف وآنفذوا إلى فارس وقلد قضاء 
القضاة آبو سعد بشر بن الحسین وهو شيخ كبير مقيم بفارس واستخلف له ببغداد أربع 
خلفاء على أرباع بغداد وهم أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن صبر وكان خليفته 
على الجانب الشرقي من حد المخرّم وإلى الطرف الأعلى منه وأبو الحسن عبد العزيز بن 
أحمد الخرزي وصير خليفته على ما بقي من الجانب الشرقي من حدٌ المخرّم إلى الطرف 
الأسفل وأبو محمد عبد الله بن محمد المعروف بابن الأكفاني خليفته على مدينة أبي 
جعفر المنصور وما يتصل بها من الجانب الغربي إلى طرفه الأعلى وأبو محمد 
عبد الرحمن بن محمد العماني خليفته على المدينة التي تعرف بالشرقية وهي على غربي 
دجلة إلى طرفه الأسفل وقسمت نواحي السواد على هذه الحصص بینهم. ٠‏ ۱ 

ذکر شرح الحال في قتله وحرقه 

كنا قد ذکرنا خبره في توجهه من الرحبة إلى دمشق وکان بلغه أن عضد الدولة کاتب 
سعد الدولة بن سيف الدولة وجمیع البوادي هناك من بني كلاب وغیرهم بمعارضته في 
مسیره وأخذه وحمله إلى حضرته فاستوحش وعدل عن نهج الطریق وأوغل في البرية فنالته 
مشقة عظيمة ووصل إلى دمشق من ورائها فوجد فیها من آهمها رجلا يقال له قسام قد 
تحصن بها وغلب علیها وخالف صاحب المغرب فلم یتمکن من دخولها فنزل في ظاهرها 
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وأنفذ كاتبه علي بن عمرو إلى مصر يستدعي من صاحب المغرب النجدة. ووقعت بين 
أصحابه وبين أصحاب قسام هذا ثورة فرحل إلى موضع يقال له ُوی وفارقه من ههنا ابن 
عمه أبو الغطريف مستأمناً إلى عضد الدولة وعيّد عيد الفطر بنوى وورد عليه كتاب من كاتبه 
من مصر بأن صاحب المغرب تقبله ووعدهُ بكل ما أحبه وأنه التمس منه أن يسير إليه زائراً 
فامتنع أبو تغلب من ذلك وترددت المراسلات والمكاتبات بينهما. فرحل عن نوی إلى 
منزل يقال له كفر عاقب على بحيرة طبرية وفارقه من هناك أخوه أبو طاهر بن ناصر الدولة 
على اتفاق واستئذان مستأمناً إلى عضد الدولة . وكان صاحب المغرب أنفذ وجهاً من وجوه 
غلمانه يقال له الفضل إلى دمشق ليحتال على قسام ويفتتح البلاد فصار إلى طبرية وقرب 
من أبي تغلب وتراسلا في الاجتماع فسار الفضل إليه وتلقّاه أبو تغلب وتفاوضا في الموكب 
ووعده عن صاحب المغرب بكل ما أحب وبذل له أبو تغلب المسير معه إلى دمشق 
لفتحها. فكره ذلك للنفرة التي كانت جرت بينه وبين قسام لثلا يوحشه وكان يسلك في 
أمره اللطف والحيلة لا طريق الخوف والمقارعة فافترقا وعاد كل واحد منهما إلى موضعه 
ثم رحل الفضل إلى دمشق فلم يتم له ما قدره فيها. وكان بالرملة دغفل بن المفرّج بن 
الجرّاح الطائي وهو رجل بدوي استولى على هذه الناحية وأظهر طاعة صاحب المغرب من 
غير أن يتصرف على أحكامها واستفحل أمرهُ وكثرت البوادي معه فسار إلى إحياء عقيل 
المقيمة بالشام ليواقعها ويخرجها عن تلك البلاد فلجأت إلى أبي تغلب وسألته نصرتها 
ومنَّت إليه بالرحم النزارية وكتب ابن الجراح إليه يسأله آلا يفعل ذلك ومث إلبه بالحلف 
الذي وقع قديماً في الجاهلية بين ربيعة واليمن فتوسط بين الجهتين على التكاف إلى أن 
یرجم إلى صاحب المغرب ویمتثل ما يرد منه في الأمر الذي شجر بينهما. ورحل فنزل في 
جوار عقيل على أنه مانع لها المسير والابتداء بالشر فأوحش ذلك ابن الجرّاح والفضل 
صاحب صاحب المغرب وخافاه وظناً أن اجتماعه مع بني عقيل لتدبير على أعمالهم فسار 
الفضل عن باب دمشق على طريق الساحل إلى الرملة. وضجر أبو تغلب من طول مقيل 
واتصال كُتب كاتبه إليه بالتسويف والتعليل فسار إلى الرملة مع إحياء عقلتي وذلك في 
المحرم سنة ۳۹۹ فهرب ابن الجراح والفضل من بين يديه OE‏ قعل ركيت 
الفضل یستنجد ویجمع إلى نفسه جیوش السواحل وولاته وجمع آیضا ابن الجراح الرجال 
واحتشد فتوافت إليهما طوائف کثيرة واستأمن إلى أبى تغلب ممن كان معهما اسختکین 
التركي المغربي وغیره من الأتراك وقطعة من الرجال الاخشيدية والمغاربة وعطف إليه 
الفضل وابن الجراح فیمن جمعا فوقعت الوقعة على باب الرملة یوم الائنین لليلة خلت من 
صفر سنة ۳۹۹ فلما عاینت عقيل كثرة الناس انهرمت فضعف آمر آبي تغلب وفارقه 


)١(‏ في الاصل کلمة غير واضحة. 
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اسختكين المغربي طالباً العراق ومستأمناً إلى عضد الدولة وعاد باقي المستأمنة من 
المضریین إلى الفضل وإلى ابن الجرّاح ولم يبق مع أبي تغلب إلا نحو سبعمائة رجل وهم 
غلمانه الحمدانية فانهزم وانهزموا ولحقهم الطلب فثنوا وجوههم يحامون عن نفوسهم 
بالمكافحة والمجالدة فضرب بعض الصعاليك أبا تغلب على رأسه وعرقب آخر فرسه 
فسقط إلى الأرض وبادر إليه ابن عم لابن الجراح يقال له مشبّع الطائي وقتل بعض غلمانه 
وأسر أكثر أصحابه وحصل أبو تغلب في عشية تلك الليلة في يد ابن الجراح فبکر مرتحلا 
بإحيائه وعسكره وسيّره بين يديه على ناقة وقد شد رجليه بسلسلة إلى بطنها واعتقد أن يأتي 
عليه ولا يبقى فبلغ ذلك الفضل فبكر ليأخذه من يد ابن الجراح فألفاه قد سار فاتبعه فلما 
قرب خاف ابن الجراح أن يتسلمه منه ويصير به إلى مصر فيجري معه مجرى الفتكين في 
اصطناع صاحب المغرب له واستصحابه إياه وقد وترهُ بالحرب والأسر وأناخ الناقة وضربه 
بيده ضربتين بالسيف فسقط قتیلاً وأخذ رأسه وقطع بعض الشيوخ من العرب يديه ورجليه 
لأنه كان ضرب يد ابن له عند ممانعته عن نفسه فأطنّها. ولحق الفضل وقد قضي الأمر 
فأخذ رأسه وأنفذه إلى مصر ثم صلب جثته ثم أحرقت. وقد كان خلف أختةُ جميلة 
وزوجته وهي بنت سيف الدولة في إحياء بني عقيل فلما فتل حملوها مع ساثر عياله إلى 
حلب فأخذ سعد الدولة أخته إليه وأنفذ جميلة إلى الرقة وحدرها منها إلى عانة وعدل بها 
من عانة إلى الموصل وسلمت إلى أبي الوفاء فكانت في يده إلى أن انحدر إلى بغداد 
فحدرها معه وحصلت معتقلة في الدار في بعض حجرها مع جواري عضد الدولة ونسائه. 
ذكر تلافي بغداد بالعمارة بعد الخراب 

وفى هذه السنة أمر عضد الدولة بعمارة منازل بغداد وأسواقها وكانت مختلة قد 
ای ها وت البعض فهي تل وابتدأ بالمساجد الجامعة وكانت أيضاً فى نهاية 
الخراب فاش نما ا عظيماً وهدم ما كان مستهدماً من بنيانها وأعادها على أحكام 
وشيدها وأعلاها وفرشها وكساها وتقدم بإدرار أرزاق قُوَّامها ومؤذنيها والأئمة والقراء فيها 
وإقامة الجرايات لمن يأوي إليها من الغرباء والضعفاء وكان ذلك كله مهملا لا يُفكر فيه. 
ثم أمر بعمارة ما خرب من مساجد الأرباض المختلة وأعاد وقوفها وعوّل في هذه 
المصالح على عمّال ثقات أشرف عليها نقيب العلويّين ثم الزم أرباب العقارات التي 
احترقت ودثرت في أيام الفتنة أن يعيدوها إلى أفضل أحوالها في العمارة وفي الحسن 
والزينة فمن قصرت يده عن ذلك اقترض من بيت ماله لِيُرتجع منه عند الميسرة ومن لم 
يوثق منه بذلك أو كان غائباً أقيم عنه وكيل وأطلق له ما يحتاج إليه فعمرت بغداد 
وعادت كأحسن ما کانت. ٠‏ 

ثم وقع التتبع على الدور والمساكن التي على جانبي دجلة فبنيت مسناتها وجددت 
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رواشنها بعد أن كان الخراب شاملا لها وتقدم إلى من سمیت له دار على الشط من کبار 
الأولياء والحاشية أن يجتهد في عمارتها وتحسینها. وکان السبب في خراب هذه الدور 
والقصور على الشط أن بختیار كان نقض دار أبى الفضل العباس بن الحسین الشيرازي التي 
کافت مان انس ره وله سیم ھا عند وك کی نها لقن مداد نی اا وای 
وکان اتخذ فیها بستاناً نحو سبعة أجربة مملوءا بالنخل والأشجار والریاحین والانوار 
وطرائف الغروس الغريبة وأنشأ فیها المجالس البهية والمساکن الفسيحة فارتفع له من أثمان 
النقض جملة استکثرها واستطاب بعد ذلك بيع الانقاض فهدم المنازل الجليلة التي لا یمکن 
أو یصعب (عادتها . فأمر عضد الدولة برفع سنة الاخراب وبیع الأنقاض وإعادة عمارة بستان 
عرصة دار العباس بن الحسین وکذلك عمارة البستان بالزاهر المتوسط الشرقي من بغداد 
ففعل ذلك فامتلأت هذه الخرابات بالزهر والخضرة والعمارة بعد أن كانت مأوى الکلاب 
ومطارح الجیف والأقذار وجلبت إليها الغروس من فارس وسائر البلاد. 

وكان ببغداد أنهار كثيرة مثل نهر العبارة ونهر مسجد الأنباريين ونهر البژازین ونهر 
الدجاج ونهر القلايين ونهر طابق وميزابها إلى دجلة والصراة ونهر عيسى ونهر بناحية 
الحربية يأخذ من الدجيل وكان منها مرافق للناس لسقي البساتين ولشرب الشفة في 
الأطراف البعيدة من دجلة فاندفنت مجاريها وعفت رسومها ونشأ قرن بعد قرن من الناس 
لا يعرفونها واضطر الضعفاء إلى أن يشربوا مياه الآبار الثقيلة أو يتكلفوا حمل الماء من 
دجلة في المسافة الطويلة فأمر بحفر عمدانها ورواضعها وقد كانت على عمدانها الكبار 
المعروفة بنهر عيسى والصراة والخندق قناطر قد تهدمت وأهمل أمرها وقل الفكر فيها 
فربما انقطعت بها السبل أصلاً وربما عمرتها الرعية عمارة ضعيفة على حسب أحوالهم 
وعلى حسب الاقتصاد والترجية فلم تكن تخلو من أن تجتاز عليها البهائم والنساء 
والأطفال والضعفاء فيسقطون فبنيت كلها جديدة وثيقة وعملت عملا محکما. وكذلك 
جرى أمر الجسر ببغداد فإنه كان لا يجتاز عليه إلا المخاطر بنفسه لا سيما الراكب لشدة 
ضيقه وضعفه وتزاحم الناس عليه فاختيرت له السفن الكبار المتقنة وعرض حتى صار 
كالشوارع الفسيحة وخصّن بالدرابزينات ووكل به الحفظة والحراس . 

فأما مصالح السواد فإنها قلدت الأمناء ووقع الابتداء بذلك في السنة المتقدمة لهذه 
التي نحن في ذكرها فغلبت الزيادات وجمعت العدد من القصب والتراب وأصناف 
الآلات وأعيد كثير من قناطر آفواه الأنهار والمغايض والآجرٌ والنورة والجص وطولب 
الرعية بالعمارة مطالبة رفيقة واحتيط عليهم بالتتبع والإشراف وبلغ في الحماية إلى أقصى 
حد ونهاية. 


وأخر افتتاح الخراج إلى النیروز المعتضدي وكان يؤخذ سلفاً قبل إدراك الغلات 
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وأمضيت للرعية الرسوم الصحيحة وحذفت عنها الزیادات والتأویلات ووقف على مظالم 
المتظلمین وحملوا على التعدیل ورفعت الجباية عن قوافل الحجیج وزال ما كان يجري 
علیهم من القبائح وضروب العسف وأقيمت لهم السواني في مناهل الطریق وأحفرت 
الابار واستفیضت الینابع. وحملت إلى الکعبة الکسوة المستعملة الکثيرة وأطلقت 
الصلات لأهل الشرف والمقيمين بالمدينة وغيرهم من ذوي الفاقة وأیرّت لهم الأقوات 

من البر والبحر وكذلك فعل بالمشهدين بالغري والحائر على ساكنهما السلام وبمقابر 
قريش:فاشترك الغاس فى في الزيارات والمصليات بعد عداوات كانت تنشأ بينهم إلى أن 
يتلاعنوا وتوائقوا وخرست الألسن التي كانت تجر الجرائر وتشب النواثر بما أظلها من 
السلطان القامع والتدبير الجامع . وبسطت رسوم للفقراء والفقهاء والمفسرين والمتكلمين 
والمحدثين والنسابين والشعراء والنحويين والعروضيين والأطباء والمنجمين والحساب 
والمهندسين وأفرد في دار عضد الدولة لأهل الخصوص والحكماء من الفلاسفة موضع 
يقرب من مجلسه وهو الحجرة التي يختص بها الحجاب فكانوا يجتمعون فيها للمفاوضة 
آمنين من السفهاء ورعاع العامة وأقيمت لهم رسوم تصل إليهم وكرامات تتصل بهم 
a‏ بر وتران أهلها وكانوا أشتاتاً ورغب الأحداث في التأدب 
والشيوخ في التأديب وانبعثت القرائح ونفقت أسواق الفضل وكانت كاسدة وأخرج من 
بيت المال أموال عظيمة صرفت في هذه الأبواب وفي غيرها من الصدقات على ذوي 
الحاجات من أهل الملة ی الذمة. وأذن للوزير نصر بن هارون في 
عمارة البیع والديرة واطلاق الاموال لفقرائهم 

وكنا بعرض الاو ات إلى أن آتی آمر الله الذي لا يدفع وانما 
شرحناها لينظر فيها من يأتي بعدنا ويقرؤها الملوك أو تقرأ بين أيديهم فيعملون بمثل 
ذلك ويروا بها هر درم اجر وبطلم اھ وجل على تام سکن لله 
ويحسن معونتهم فلولا خلال كانت في عضد الدولة يسيرة لا استحسن ذكرها مع كثرة 
فضائله لبلغ من الدنيا مناه ورجوت له من الآخرة رضاه والله ينفعه بما قدمه من العمل 
الصالح ويغفر له ما وراء ذلك . 

وفي هذه السنة شخص المطهر بن عبد الله عن مدينة السلام إلى أسافل واسط 
لطلب الحسن بن عمران فأقام على منازلته والتاث عليه أمره فقتل نفسه. 

ذكر شرح الحال في قتل المطهر نفسه 

لما توفي عمران بن شاهين وفرغ عضد الدولة من الأعداء الكبار وقتل بختيار 
وأبو تغلب وملك ديارهم ورجالهم وحصل بمدينة السلام وكانت نفسه تنازع إلى مصر 
خاصة وإلى ديار الكفر بعد ذلك من الروم وما والاها كره أن يجاوره النبط مستعصية 
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ویطاوله صغار أصحاب الأطراف ومن يلوذ بالقصب والغیاض والآجام ولا يستأصله 
فعرّض في مجلسه بذکر الحسن بن عمران والبطيحة وطلب من يكفيه هذا الخطب 
فانتدب له أبو الوفاء والمطهر وأظهر كل واحد منهما كفاية فیه. وتقرر الرأي على 
انفاذ المطهر فجرد معه عسكراً فيه أصناف من الرجال وأزاح علته في السلاح والاموال 
والعدد والالات وضم إليه آبا الحسن محمد بن عمر العلوي الكوفي وکان في هذا 
الوقت بها فانقلب منها إلى واسط حتی اجتمع معه بها فخلع على المطهر وأكرم وسار 
يوم السبت للنصف من صفر واستخلف له عضد الدولة على الوزارة وتدبیر الأعمال 
وجمع الأموال أبا الريان حمد بن محمد الأصبهاني وذلك لدربته لا لصناعته ولأنه 
عرف بطول الممارسة موارد الأمور ومصادرها وكان واسطة بين عضد الدولة ووزرائه 
وكان كالشريك لهم فيما ينفذونه ويمضونه من أوامره. فلما استقر المطهر بالبريوني من 
أعمال الجامدة شاور الناس ومحض الرأي فتقرر الأمر على تدبير فاسد قد كان جربه 
من درج قبله مراراً فلم ينتفع به وهو إيقاع السدود على أفواه الأنهار لتنشف البطيحة 
التي يلجأ إليها عسكر النبط وأنشأ مسناة يسلك عليها بالإقدام إلى نفس معاقلهم 
فأطلقت في ذلك أموال ضاعت وانقطعت المسالك في دجلة وبطل ارتفاع الكار 
ولزمت مؤن الحصار وإثبات الرجال وجاءت المدود فحملت على السدود. وتوصل 
الحسن بن عمران إلى بعض تلك السدود فبثقها فامتلات البطائح بالمياه وكان المطهر 
إذا سد جانباً انثلمت عليه جوانب وإذا حفظ وجهاً أتاه الخلل من وجوه واتفق مع 
ذلك إن جرت بينه وبين الحسن بن عمران وقعة في الماء فلم يتم له ما قدره من 
اصطلامه. وكان المطهر قد ألف فيما كان باشره من الحروب المناجزة واعتاد 
المفاصلة ولم يدفع إلى مصابرة قط ولا مطاولة فشق ذلك عليه وبلغ منه وكان يتهم أبا 
الحسن محمد بن عمر العلوي بمراسلة تجري بينه وبين صاحب البطيحة وهدايا 
وملاطفات في السر منه وأنه يطلعه على أسرار التدبير عليه ويهديه إلى مصالحه. 
وكانت أخلاق المطهر معروفة بالشراسة والخشنة وكانت أفكاره سيئة فأوجس في نفسه 
خيفة واستشعر وحشة وتوهم أن استصعاب ما استصعب عليه من هذا الأمر عائد علیه 
بانخفاض منزلة وانحطاط عن رتبة الوزارة وأن آبا الوفاء یجد مساغا للطعن عليه 
واظهار معایبه لما كان بینهما من العداوة والمنافسة فى المرتبة واختار الموت على 
تسلط الاعداء عليه وتمکنهم منه. فلما كان یوم الثلائاء لاحدی عشرة ليلة خلت من 
شعبان جلس في مجلسه من عسکره ودخل إليه الکتاب والقواد وطبقات الناس 
مسلمین عليه فتقدم إليهم بالتخفیف والانصراف ونهض إلى خيمة كان یخلو فیها 
واستدعی طبیبه وأمره بأن یفصده وظن أنه إذا انصرف الطبیب حل شداد الفصد 
واستنزف دمه إلى أن یتلف وکان قريب العهد بإخراج الدم وشرب الادوية المسهلة من 
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أجل علة نالته قبل حركته من الحضرة فأعلمه الطبيب أنه غير محتاج إلى الفصد فزجره 
وطرده ثم صرف من كان واقفاً بين يديه من غلمانه حتی خلا بنفسه وأخذ سكين دواته 
فقطع بها شرايين ذراعيه جميعاً وأدخلها إلى باطن ثيابه فخرج نفسه في مقاتله ودخل 
إليه فراش كان يختص به فرأس دس الذي كان جالساً فيه مملواً دمأ فصاح وتوافى 
إليه الناس فأدركوه وبه رمق وظنوا أن إنساناً أوقع عليه ثم تكلم بما بان لهم أنه تولى 
ذلك من نفسه وحفظت عليه ألفاظ يسيرة منها أن محمد بن عمر العلوي حمله على 
ما ارتكبه من نفسه وكلمات يسيرة في هذا المعنى وغيره ومات من ساعته وحمل إلى 
بلده بكارزين من أغمال فارس فدفن هناك. وکانت هذه الحادثة من عجائب الزمان إذ 
فتك هذا الرجل بنفسه خوفاً من تغير صاحبه له ونسأل الله التوفيق والعصمة والستر 
الجميل برحمته . 

وأنقذ عضد الدولة عبید الله بن الفضل الی معسکر المطهر لحفظ آسبابه وتقریر 
آمر صاحب البطيحة على آمر في العاجل من حمل مال وموادعة له إلى أن ینظر في آمره 
وکان ذلك عقیب عوده من الإيقاع بيني شیبان فانحدر ووفی بما آمر وحمل مالاً من قبل 
الحسن بن عمران وتسلم منه رهينة وانکفاً بجمیع ذلك ودخل الحضرة يوم الأربعاء 
للنصف من ذي القعدة . 

وفیها انفرد نصر بن هارون بالوزارة لأن أصل الوزارة كانت له ثم شورك بینه وبين 
المطهر فلما مضی المطهر لسبیله وتفرد نصر بن هارون بوزارته وکان مقیماً بفارس یدبر 
آعمالها استخلف له عضد الدولة آبا الریان حمد بن محمد. 

وفیها ورد رسول لصاحب المغرب برسائل أذَّاها وکان دخوله في شعبان وانصرافه 
في ذي القعدة ورد معه القاضي آبو محمد العماني لتأدية الجواب . 

وفیها توفي حسنویه بن الحسین في قلعته المعروفة بسرماج. 

وفیها قبض على محمد بن عمر العلوي بالبطيحة وأنفذ إلى فارس وکان السبب 
فيه ما حفظ من کلام المطهر قبل وفاته فيه وأنفذ آبو الوفاء طاهر بن محمد إلى الكوفة 
لقبض آمواله وآملاکه فوصل إلى شيء عظیم یستکثر من المال والسلاح وضروب 
الذخاثر التي لا یظن بمثلة أنه یجمعها ودخلت اليد في ضیاعه وکانت كثيرة تشتمل على 
جل سقي الفرات بل قد تجاوزت ذلك إلى غيره من أعمال السواد واصطنع آخوه آبو 
الفتح أحمد بن عمر وقلد الحج بالناس وأقطع إقطاعاً سنا 

وفي هذه السنة أخذ عبد العزیز بن محمد المعروف بالكراعي آسیراً وشهر 
بالبصرة وبمدينة السلام ثم قتل وصلب إلى جانب صاحبه . 
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شرح الحال في الحيلة التي تمت عليه حتی آسر وفتل 

كان هذا الرجل وضيعاً ساقطاً طبقته عن كل رتبة واستخدم في وقت في تفرقة 

قضيم الكراع ولذلك عرف بالكراعي ثم وصل بمحمد بن بقية وجمعتهما عاهة النقص 
2 جا ا ا #وجملة توف على العمال فاتری 
وتموّل وكان منه في أيام عصيان ابن بقية بواسط سوء أدب كثير وذكر الملوك بما لا يليق 
بالملوك بعضهم في بعض . ثم تدكر له ابن بقية فقبض عليه ونكبه فلما قبض بختيار على 
ابن بقية استخدمه ولما عزم بختيار على الهرب منهزماً هرب منه وصار إلى البطائح وكان 
هناك يجري على سوء عادته في سوء الأدب. فدبر عضد الدولة تدبيراً ثم شطره ه عليه 
ولو قبل جميعه لتم أيضاً على صاحب البطيحة ما يُستغنى معه عن محاربة ومكافحة 
وذلك أنه ووقف جماعة من أهل البصرة ووجوهها أن يخدموا عضد الدولة في مكاتبة 
يُوقعونها إلى هذا الكراعي ويوهمونه أنهم یوالونه ويضافرونة فاذا قربوا منه أثاروا الفتنة 
بمواطأة من سلطان البصرة ثم سلموا إليه البصرة حتى إذا اغترٌ استدعى الحسن بن 
عمران لیتقوّی به فإذا صار في دجلة حيل بينه وبين الرجوع إلى البطيحة وحاشته الكمناء 
من أعلى وأسفل. وأخذ فبلغ به الجهل أن صدق بهذا الوعد وعجل فخرج وأخرج معه 
الحسن بن عمران وسائر عسكره وقال: لي بالبصرة أولياء وإخوان قد كاتبوني والبصرة 
في أيدينا. فاغترٌ به الحسن بن عمران وخرج مع عسكره فلما صاروا بمطارا ثار بهم من 
كان فيها من الرجال وقاتلوهم. وأخطأوا لأن تمام التدبير كان في آن يتركوهم حتى 
يُوغلوا إلى البصرة فأقام القوم يقاتلونهم ثم ظفر بالكراعي وانهزم الحسن بن عمران بعد 
أن مُلكت عليه قطعة وافرة من سفنه ورجاله. وحمل الكراعى إلى البصرة فشهر وعوقب 
وطولب بالمال ثم أنفذ إلى بغداد فشهر منصوباً على نقنق في سفينة وعلى رأسه برنس 
وذلك يوم الخميس لعشر ليال بقين من شعبان فلما كان يوم الجمعة لليلتين خلتا من ذي 
الحجة طرح إلى الفيلة فخبطته وصلب إلى جانب ابن بقية . 

وفي هذه السنة نفذ عسكر إلى عين التمر في طلب ضبة بن محمد الأسدي (وقد 
مر ذکره وأنه ممن يسلك سبيل الدعار ويسفك الدماء ویخیف السبل وينهب القرى ويبيح 
الأموال والفروج) وانتهك حرمة المشهد بالحائر فلما أظل عليه العسكر المجرّد هرب 
بحشاشته إلى البادية وأسلم أهله وحرمة فحصل أكثرهم في الاسر ومُلكت عين التمر. 

وفيها دبّر عضد الدولة أن يقع بينه وبين الطائع لله وصلة بابنته الكبرى ففعل ذلك 
وعقد العقد بحضرة الطائع لله وبمشهد من أعيان الدولة والقضاة على صداق مائة ألف 
دينار وبنى الأمر فيه على أن يرزق ولداً ذكراً منها فيولي العهد وتصير الخلافة في بيت 


خلافة الطائع لله tor‏ 


بني بويه ويصير الملك والخلافة مشتملين على الدولة الديلمية. 

وفي هذه السئة سار عضد الدولة إلى الجبل وأعمالها ودرّخ همذان والدینور 
ونهاوند لافتتاح قلاع حسئويه بن الحسين الكردي وتدبير فخر الدولة في قصده ومقابلته 
علی ما کان منه فی مکاشفته والاجتهاد فى تشتيت شمل الدولة وتفريق الكلمة ومعاضدة 
بختیار ران بقية وق كان آظهر مباينة موید الدولة وكاتب قابوس بن وشمکیر . 

ولما هلك حسنویه بن الحسین أمّل عضد الدولة أن یکون الشیطان الذي نزغ بینه 
وبين إخوته قد زال وأنفذ آبا نصر خرشید بزدیار الخازن برسائل إلى مزید الدولة والی 
فخر الدولة والی قابوس بن وشمکیر آما إلى مؤيد الدولة فبإحماده على طاعته التي ما 
غیرها ولا كدوم وأما إلى فخر الدولة فبالمعاتبة والمداراة والزيادة في الأخذ بالحجة 
وأما إلى قابوس بن وشمکیر فبالمشورة عليه بحفظ الذمة التي تعلق بها وحفظ نعمته 
وترك التعرّض لما يُورطه ويُهلكه. فأما مؤيد الدولة فإنه ااب جواباً سديداً وأنه واقف 
على حدود طاعته وتابع له في رضاه وغضبه. وأما فخر الدولة فأجابه جواب النظير 
الذي لا يرى لرتبة الملك مزيّة ولا لكبر السن وعهد الأب فضيلة ولا في المعاودة إلى 
جميل الطاعة نيّة. وأما قابوس فأجاب جواب المتهیّب المحجم الا 

وافترق أولاد حسنويه فرقاً واختلفت بهم المذاهب وهم أبو العلاء وعبد الرزاق 
وأبو النجم بدر وعاصم وأبو عدنان وبختيار وعبد الملك فطائفة منهم انحازت إلى فخر 
الدولة مُظهرة لمشاقّة عضد الدولة وطائفة وردت . حضرته فأما بختيار من بينهم فانه نافر 
إخوته وكان مقيماً في قلعة سرماج ومعه الأموال والذخائر فابتدأ بمكاتبة عضد الدولة 
وبذل تسليم ذلك إليه وذكر رغبته في الاعتصام به والدخول في كنفه ثم تلوّن ولم یف 
فتشوّف عضد الدولة للمسير إلى الجبل وتهذيب أعمالها فابتدأ فقدّم عساكره يتلو بعضها 
بعضاً فجرد أبا الفتح المظفّر بن محمد الحاجب وأبا نصر خواشاذه وأبا الوفاء طاهر بن 
محمد وبرز عن داره إلى المعسكر بالمصلی من الجانب الشرقي بعد أن أقرٌ آبا الریان 
بالحضرة على جملته من خلافة الوزارة ولكن زاد في منزلته وناط به جميع أمور المملكة 
وطال مقامه بالمعسکر الذي برز إليه إلى أن أوغلت تلك الجيوش السائرة على مقدمته . 
وقد كان أبو نصر خواشاذه وطأ الأمور عند خروجه لتأدية الرسائل فواقف القواد 
والوجوه أن يخدموا عضد الدولة بنياتهم فإذا سار استأمنوا إليه وضمن لهم الإقطاعات 
السنية وحمل إلى بعضهم الهدايا والألطاف في السر فلما سار تلقته في طريقه البشائر 
بدخول جيشه همذان واستئمان العدد الكثير من قوّاد فخر الدولة ورجال حسنويه وتلقيهم 
رايته منحازين إليها وتلقاه أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن حمدويه وزير فخر الدولة 
ومعه جماهير حاشيته وبقية قواده وغلمانه فانحل أمر فخر الدولة واحتاج إلى مفارقة 
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موضعه واللحاق ببلد الديلم فمضى ونزل داراً كان بناها معز الدولة بهوسم ولجأ إلى 
سرماج واحتوى على ما فيها وملك غيرها من قلاع تلك البلاد وألقت إليه الحصون 
مقاليدها وأخرجت الأرض أثقالها. 
ولحقته في هذه السفرة علة عاودته مراراً وكانت شبيهاً بالصرع وتبعه مرض في 
الدماغ يعرف بليترغس وهو النسيان إلا أنه أخفى ذلك . 
ويقال إن مبدأ ذلك به كان بالموصل إلا أنه لم يظهر أمره لاحد. 
وهذا آخر ما عمله الأستاذ أبو علي أحمد بن محمد 
ابن یعقوب مسکویه رضي الله عنه 
والحمد لله وصلواته علی محمد الى وآله آجمعین وحسبنا الله ونعم الوکیل . 
فرغ من انتساخه محمد بن علي بن محمد آبو طاهر البلخي في منتصف شهر ربيع الأول 
سنة ست وخمسمائة. 
نقله وقابله على بن حنظلة سنة عشرين وخمسمائة. 
فرغ من نقله الحسن بن منصور في مستهل المحرم سنة د ن وثلاثين حامداً لله 
فرغ ابنه محمد بن الحسن في ربيع الأول سنة اثنين وخمسين وخمسمائة . 
تم الحزء الخامس » ویلیه الجزء السادس 
وهو ذیل تجارب الأمم للوزیر آبي شجاع 


ذكر ما جری في ذلك Tiassa RoR a esa E‏ 
ودخلت سنة ست وتسعين ومائتين ees e‏ انندم لان لوق وا ا 
ذكر الخبر عن الظفر بعبد الله بن المعتز ذ1ذ[ز[ز[ [ [ [ 1 00 
ذكر ما عمله المَناي في أمر محمد بن داود ل سس ا 
وفیها قبض على محمد بن عبدون وسوسن الحاجب وقتلا وذکر السبب في ذلك از 
ذکر التدبیر الصواب في ذلك 000 ی ری 
ذکر ما جری في آمر القاضي آبي عمر ERAS‏ هیا وی 3 
ذكر خيانة واتفاق سيىء اتفق فيها RES‏ 
ودخلت سنة سبع وتسعين ومائتين 0 
ذكر عجلة واتفاق سيىء SRN SERA‏ 
ذکر تدبیر فاسد وما آل إليه OT POPE‏ ۱۲ 
ودخلت سنة ثمان وتسعین ومائتین ی ل الو لا هه Kea‏ ی ۱ 7 
ذکر ما جری على سبكري من الأسر e e A e‏ 
ودخلت سنه تسع وتسعین ومائتین کر و ۱۱۲ 
ذکر ما دبّره ابن آبي البغل وانعکاسه عليه ی هی ی ی مب ۱۱2 
ذکر فساد تدبیر الخاقاني لأمر الوزارة SA aa‏ و ۳3 
ودخلت سنة ثلائمائة e‏ ای اتب دوع موی ۱۳۲ 
ودخلت سنة إحدى وثلاثمائة Weasel‏ 
ودخلت سنة اثنتين وثلاثمائة ESE eS‏ 
ودخلت سنة ثلاث وثلاثمائة Teas e‏ 
ودخلت سنة آربع وثلاثمائة E A‏ 
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وزارة أبي الحسن علي بن محمد بن الفرات الثانية 3 
ذكر ما جرى من ابن أبي الساج عند تداول الوزارة الأيدي الكثيرة هظ2ظ2 
ذكر ما ديّره ابن أبي الساج واحتال به ون وان واب و ةل وا اد 
ودخلت سنة خمس وثلاثمائة RS aes‏ دا واد ل 
ودخلت سنة ست وثلاثمائة کوک ی ره 0 0 0 
ذکر ما عامل به حامد بن العبّاس علىّ بن محمد بن الفرات وآسبابه و 
ودخلت سنة سبع وثلاثمائة Ss‏ 
ذکر ما اضطرب لأجله آمر حامد بن العباس حتی فسخ ضمانه ی 3 
ودخلت سنة ثمان وئلانمائه 1 ی هو وه ی ای تاو دنه 
ودخلت سنة تسع وثلاثمائة و eh a‏ 
ذکر خبر الحسین بن منصور الحلاج وما آل إليه آمره من القتل والمثلة اه 
ودخلت سنة عشر وئلائمائة نش ام KAN‏ و و 
ودخلت سنة إحدى عشرة وئلائمائة اع شرح نف و که ی ی و هت اج 
ذکر صرف حامد وعلي بن عیسی ورد الوزارة إلى ابن الفرات 8 r‏ 
ذكر الخبر عن وزارة أبي الحسن بن الفرات الثالثة ES‏ 
ذكر الخبر عن قبض الوزير ابن الفرات على حامد بن العباس RES‏ 
ذکر ما عومل به حامذ وما عملّه هو EOS‏ 1 
ما جرى في آمر علي بن عیسی وتسليمه إلى ابن الفرات ا i‏ 
ذكر مناظرة ابن الفرات علي بن عیسی AE DAES‏ 
ذكر ما دبّره ابن الفرات في آمر مونس حتى آبعده E‏ 
ما دبّره ابن الفرات بعد مونس في أمر الحاشية ls‏ 
ودخلت سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة Se EN EEA ORS‏ 
ذكر السبب في ضعف آمر ابن الفرات بعد تناهيه في القَوّة والاستقامة A‏ 


ما عامل به المحسن المنكوبين لما اضطرب أمره وأمر أبيه ش21 
ذکر القبض على آبی الحسن بن الفرات وهرب ابنه المحسن و 
ذکر توصل آبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبيد الله الخاقاني إلى الوزارة 278 


ذکر ما جری عليه آمر ابن الفرات وأسبابه بعد تقلد آبي القاسم الخاقاني الوزارة 


هه 


ذكر اتفاق سيئ اتفق على المحسن حتى ظفر به وصودر وقتل VTA‏ 
ذكر مقتل أبى الحسن بن الفرات وابنه المحسن 1ط( 


ذكر الأسباب التي اتفقت على الخاقاني حتى صرف عن الوزارة VA oS‏ 
ذكر سبب وزارة أبي العبّاس الخصيبي E‏ 0 
ذکر الخبر عن دخول القرمطي الكوفة رو ANS‏ 
ودخلت سنة ثلاث عشرة وثلائمائة ا و وگ ۲ 
ودخلت سنة أربع عشرة وثلاثمائة ANT RS ESR‏ 
ذكر تدبير سيئ دبره الخصيبي أخرج به أكثر المماليك عن يده ولم يمكن تلافيه hes‏ 
ذكر الخبر عن القبض على الخصيبي وتقليد علي بن عيسى الوزارة AE las‏ 
ذكر خلافة أبي القاسم الكلوذاني لعلي بن عيسى وتمشيته للأمور AES‏ 
ودخلت سنة خمس عشرة وثلاثمائة 1 1 NOS‏ 
ذکر ما دبّره علي بن عیسی في وزارته هذه وما جری في أيّامه RO‏ 
شرح ما جری بين الوزیر أبي الحسن علي بن عیسی وبين أبي العباس أحمد بن عبيد الله 
من المناظرة که 
ذكر ما دبّره علي بن عیسی من الأمور في وزارته هذه ی Aa‏ 
وفيها ظهرت وحشة مونس المظفر وذكر السبب في ذلك 6[ [ 0000 


ظهور الديلم الا اول ماق موزلو ا اط اط aban‏ 
وفيها ارتفع ذكر أبي جعفر بن شيرزاد وعنى به علي بن عيسى ذكر السبب في ذلك .... ٩۳‏ 
ذكر وقعة ابن أبي الساج مع القرمطي وما استعملة من ترك الحزم واستهانته بالعدو حتى 


أسر وما اتفق عليه بعد الأسر حتى فل OE‏ 
ودخلت سنة ست عشرة وثلاثمائة Ea Naaa Aa‏ 
ذکر الحال التی أذت إلى صرف على بن عیسی وتقلید أبى على بن مقلة ا ۱۳ 


ذكر القبض على علي بن عيسى وتقليد ابن مقلة ا VEO ies sea SS‏ 
وفي هذه السنة وقعت حرب بين نازوك وهارون بن غريب الخال وذکر السبب في ذلك ۱۷ 


ظهور الوحشة بين مونس والمقتدر ee‏ هه 1 1 1 1 OVENS‏ 


ودخلت سنة سبع عشر وثلاثمائة ا ل ا NSA ES‏ 
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ذكر فتنة نازوك وأبي الهيجاء التي أدت إلى خلع المقتدر وذكر قتلهما ورجوع المقتدر باللّه 


إلى الخلافة ل 


ذکر حزم استعمل وانتفع A!‏ لل موی 00 
ذكر السبب في رذ المقتدر إلى الخلافة AE ESO‏ 


ذكر الخبر عن إيقاع القرمطي بالحاجٌ وتخريبه مكة و الا اح و ی 
ودخلت سنة ثماني عشرة وثلائمائة یی مت تام نی ی ات 
وفي هذه السّنة كان هلاك الرجَالة المصافية وذکر السبب في هلاكهم ار 
وفیها قبض على الوزیر آبي علي بن مقلة وذکر السبب في القبض عليه و 
ذكر ما جری في أمر الوزارة بعد آبي علي وتقلّد سليمان بن الحسن لها ES‏ 
وفيها بض على البريديين وصُودروا وذكر الخبر عن ذلك 15117000 
ودخلت سنة تسع عشرة وثلاثمائة SASS‏ 
ذكر السبب في استيحاش مونس وخروجه 8 5غ« 
ذكر اتفاق حسن لأحمد بن كيغلغ بعد هزيمته ودخول أصحاب لشكري أصبهان 3 
ذكر السبب في تقلد الحسين بن القاسم الوزارة وما تم له من الحيلة فيها A‏ 
وزارة أبي الفتح الفضل بن جعفر ERS ARE‏ 


فيها انحدر مونس من الموصل إلى بغداد وقتل المقتدر بالّه وذكر السبب في ذلك . 
خلافة القاهر باللّه أبي منصور محمد بن المعتضد سنة عشرين وثلاثمائة ا 
ودخلت سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة O E‏ 
ذکر ما جری في آمر الذين هربوا من قوّاد المقتدر وما آل آمرهم إليه ۳( 
ذكر انعكاس هذا التدبير فوا و ا 


وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم 221111110100100 
ذكر مقتل مونس ويلبق وعلي ابنه هک الا ا 
ذكر السبب في تقليد أبي العباس الخصيبي الوزارة 0000 0 0 0 0 E‏ 
ذكر السبب في ظهور علي بن بويه والاتفاقات التي اتفقت له حتى ملك ما ملك 0 


فهرس المحتويات 0۹ 


ذكر سبب تم به لعلي بن بويه ولايثةُ وصّرف الباقون بأجمعهم قبل وصولهم إلى 


أعمالهم VOA oS EE SSA‏ 
ذكر حيلة مرداویج التي لم تتم له ما BN es GE‏ 
دخلت سنة اثنتين وعشرين وثلائمائة EE SSO ES‏ 
ذكر اتفاق جيد اتفق لعلي بن بويه ورديء جداً على ياقوت مع تدبير سيئ وتسرع من 
ياقوت غير صواب ا و اي ا هی 1011 
ذكر تدبير دبره ياقوت في حال الهزيمة فلم ينفذ له واحترز منها علي بن بويه فظفر ٠١١...‏ 
ذكر السبب في القبض على القاهر انق م ااا ا ۱۱۲ 
خلافة الراضي بالله أبي العبّاس محمد بن المقتدر في سنة ۳۲۲ اا 
ذكر ابتداء أمر أبي الحسن علي بن بويه الديلمي AA as‏ 
وقتل أبو الحسن علي بن بويه أبا سعد إسرائيل كاتبه ذكر السبب في ذلك رين 
وفي هذه السنة قتل هارون بن غريب الخال وذكر السبب في قتله EES‏ 
ودخلت سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة 0 0 ااا 
ذكر السبب في قتل مرداويج اود الس الي اط E‏ 
اتفاق عجيب اتفق له في هربه VE RS ER E‏ 
وفیها قبض على المظفّر ومحمد ابني ياقوت بتدبیر آبي علي بن مقلة وذکر السبب 
في ذلك ااا 1000[ 010000 
وفيها قتل الحسن بن عبد الله بن حمدان عمَّهُ أبا العلاء سعيد بن حمدان وخرج 
لذلك آبو علي بن مقلة إلى الموصل وذكر السبب في ذلك AE‏ 
ودخلت سنة أربع وعشرين وثلائمائة TE.‏ ۱۳ 
ذكر هذه الحيلة على أبي علي بن مقلة Aces‏ 
وزارة عبد الرحمن بن عيسى SORE e Sen e A SS‏ 
ذكر وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم الكرخي VES‏ 
ذكر مقتل ياقوت 0 اا 
ذكر الخديعة التي نفذت على ياقوت essai anand‏ ۱۲۹۱۵ 
VA SALO a ET‏ 
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ذكر ما كان من عاقبة هذا الغدر والنكث sas‏ 
ذكر ما اتفق له من الخروج إلى بلدان العراق حتى ملكها NS ES‏ 
ودخلت سنة خمس وعشرين وثلاثمائة aS‏ ا ا 
ذكر حيلة أبي بكر بن مقاتل على الحسين بن علي النوبختي حتى عزله عن كتابة 

ابن رائق هه Eo ASE‏ 
ذكر الخبر عما احتالوا به واتفق أيضاً لهم اا 
ذکر اتفاق سبی اتفق على ابن رائق حتى انهزم إلى الأهواز وأحرق سواده Nees‏ 
ذكر حكاية عن بجكم تدل على حصافة وبعد غور وكبر همة AN‏ 
شرح حال أبي الحسين آحمد بن بويه وأبي عبد الله البريدي في قصدهم الأهواز 

لمحاربة بجكم وذلك في سنة ۳۲۲ Neca‏ 
ودخلت سنة ست وعشرين وثلاثمائة 0 0 : 
ذكر السبب في هرب البريدي ال واس ب ا ا 
وفي هذه السنة قطعت يد أبي علي بن مقلة ثم لسائه وذكر السبب في ذلك اا ام 
حكاية عن بجكم تدل على دهاء ونكر 00 0 0 3 ۲۱ 
ذکر إضاعة حزم من اللشكري بعد هذه الحال حتی هرب وقتل أكثر أصحابه ۳ 
ذکر حيلة تمت لهذا الارمني على اللشكري حتی قتله ومعظم أصحابه ۱ ۷۲ 
دکر اتفاق حسن اتفق لفتح هذا الغلام (حتی سلم وحده من القتل) وه هر یکی ۱۱۲ ۳ 
ذكر حيلة تمت عليهم انية حتی قتلوا بأجمعهم الا نفر یسیر جد وذلك لقلة احتراسهم 

من المضائق وجهلهم المسالك واغترارهم بالشدة Esa‏ 
وفيها قصد الراضي بالله وبجكم معه ديار ربيعة والموصل وذكر السبب في ذلك ...۲۲4 
ودخلت سنة سبع وعشرين وثلثمائة NOS LESER OOS‏ 
ذكر سرعة تلافي بجكم أمر بالبا قبل أن يستفحل المع و م لل لطم و ۱۲ 
ودخلت سنة ثمان وعشرین وثلثمائة ی و ۱۳۱۲۰۷ 
ذكر السبب في ذلك Vaal‏ 
ذكر السبب في خروج بجكم إلى الجبال ورجوعه عنها وسبب فساد الحال بينه 

وبين البريدي بعد الوصلة والصلاح TASA‏ 


ذکر اتفاق ظريف غریب SARE‏ د و AS‏ 


فهرس المحتويات ۱ 


ودخلت سنة تسع وعشرين وثلاثماتة Eee e‏ 
خلافة المتّقي لله أبي إسحاق إبراهيم ابن المقتدر باللّه ES‏ 
ذكر حيلة في الحرب تفرّق بها الجيش المجتمعون ودخل بينهم الغدر فأزال 
تعبئتهم وهزمهم جد ل م جا ةا او لوول ا 9 ۲۱۰ 
ذكر غلطة وقعت من ابن محتاج في استنامته إلى جيش غريب حتى قتل خلق من 
أصحابه وانتهب سواذه ونجا بنفسه STR ESS‏ 
ذکر الخبر عن إصعادهم وما آلت إليه آمورهم ز 
ذکر إمارة کورنکیج و هی FEAR‏ 
ذکر السبب في وزارة القراريطي هو Essa‏ 
ذکر الخبر عن مسير ابن رائق من الشام ودخوله بغداد وما آل إليه آمره ۳ 
ذكر الخبر عن هزيمة کورنکیج واستتاره باتفاق وحرب ERA.‏ 
ذكر الخبر عن قتل الديلم وإمارة ابن رائق ال اماد اولسرا مط مو اموا رق ل و | 
ودخلت سنه ثلاثين وئلائمائه ان اقب ا سيط اق اوعدو ال ناجو الخ لك و 
ذكر وزارة أبي عبد الله البريدي EO A RA A‏ 
ذكر أبي الحسين البريدي في إصعاده إلى بغداد ARS‏ لو ۲۳۵۵ 
ذكر الخبر عن مقتل ابن رائق SEALE ESER‏ 1 
ذكر إمارة أبي محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان O‏ 
خبر محاربة البريدي مع ابن حمدان aE SSS‏ کم مور( 
ذكر حيلة ابن مقاتل على ناصر الدولة SR ES‏ م 7 
ذکر ما آل إليه أمر دیسم بعد حصوله بأردبيل وه اک ی ۱ ۱5 
ذكر حيلة النعيمي على ديسم حتى فارق الحصار وخرج إلى المرزبان FON‏ 
ودخلت سنة إحدى وئلائین وثلائمائة EOS‏ ۱ 
ذكر ما آل إليه أمر سيف الدولة بواسط مع الأتراك وما اتصل بذلك من خبر ناصر 
الدولة ببغداد SOO‏ هه من کی ۵ ۱۲۵۱ 


ذکر ما جری من آمر توزون بواسط مع الاتراك بعد هزيمة سیف الدولة حتی تمت 
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ذکر الخبر عن مصير سيف الدولة إلى بغداد بعد هزیمته وما انتهت إليه حالته ۳6 
ذكر الخبر عن تقليد توزون إمرة الأمراء OVS‏ 
ذكر سبب مفارقة ابن شيرزاد البريدي والاتفاق الغريب له في ذلك FOV‏ 
ذكر حيلة تمت على يوسف بن وجيه e‏ 1[ 0 اا 
ذکر السبب في الوحشة بين توزون والمتّقي وما آل إليه الأمر فيه ۵ ۲ 
ودخلت سنة اثنتين وثلاثين وئلائمائة 000 1 
ذكر حيلة تمت على معز الدولة حتى انهزم بعد استظهار منه 000 
ذكر السبب في قتل البريدي أخاه وما جرى بعد قتله إياه وعاقبة أمره 0 0000000000 
ذكر الخبر عن الأصبهاني الذي احتال لقتل القرامطة بأيديهم حتی كاد يفنيهم ۱ 
شرح آخبار الروسيّة وما آل إليه آمرهم NOS ela‏ 
ذکر تدبير صواب آشار به بعضهم فلم یقبلوا منه حتى قتلوا بأجمعهم واستبیحت 
آموالهم وذراریهم FSSA Re‏ 
ودخلت سنة ثلاث وئلائین وثلاثمائة ا[ AAs‏ 
ذکر السبب في القبض على المتقي وخلافة المستكفي باللّه ۱۱۰۲ 
ذكر مصير الأمير أبي الحسين إلى ديالي ا[ 1 1 00000111 
ذكر السبب في انصرافه مع استظهاره وبعدما هزم توزون Vee‏ 


ذكر الخبر عن قتل أبي الحسين البريدي Vase GSS‏ 


ودخلت سنة آربع وئلائین وثلاثمائة VENA‏ 
ذکر الخبر عن مسير آبي الحسین أحمد بن بویه إلى بغداد مو شوه Vena‏ 
ذكر كتابة ابن شيرزاد لمعز الدولة أبي الحسين Vn‏ 
ذكر الخبر عن قبض معز الدولة على المستكفي باللّه 0 0 000 
ذكر خلافة المطيع لله وما جرى عليه من الأمور او وا و م 
ذكر الحيلة التي تم بها عبورهم متم اواك انا اماد وو اک ی و بط TVA‏ 


حيلة غريبة ينبغى أن يحترز من مثلها 00212121 A‏ 


ذکر ما انتهی إليه هذا التدبیر من سوء العاقبة وخراب البلاد وفساد العساکر 


وسوء النظام کب کی اما ارام میتی ۵ ۲۱۱۲ 
ذكر ما تم من الحيلة لعماد الدولة في تلك الحال TASS RASS‏ 
ذكر ما انتهی إليه أمر إبراهيم وابن محتاج مع نوح بن نصر وما اتفق من الأسباب 

التي أعادت نوحاً إلى سريره ومقرٌ عزه بخراسان ا ل و ۲۱۱۵ 
ذکر الحیل التي تمت لنوح على عمه حتی تمکن منه ومن عسکره ۲۱۱۰۱ 
ودخلت سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة 00000002101 ا 
ذكر السبب في هزيمة تكين والظفر به بعد استعلائه 105 1 100 
ودخلت سنة ست وثلاثين وثلائمائة VARS SSS‏ 
ودخلت سنة سبع وثلاثين وثلائمائة TASES A‏ 
ودخلت سنة ثمان وثلاثين وثلائمائة AMES es‏ اا 
ذكر استعمال حزم واستظهار من عماد الدولة قبل موته ACA‏ 
ودخلت سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة TEARS‏ 
ذكر السبب في اختيار معز الدولة أبا محمد المهلبي وإيثاره یاه على وجوه الكتاب 

من الحضرة وغيرهم مع وفور عدد الكفاة يومئذٍ مم حم و للا طم مل و ۵56 ۱۳۹ 
ذكر الآثار الجميلة التي أثّرها الوزير أبو محمد المهلبي حتى عمرت الخراب وتوفر 

دخلها واتصل الحمل منها بعد انقطاعه ذ[1ذ[1[1[ذ[ 1[ 0 
ذكر السبب في ذلك وفي هزيمة المهلبي بعد الاستظهار على عمران AV:‏ 
ذكر الأسباب التي بعثت السلار المرزبان على قصد الري وما انعكس عليه من تدابيره 

حتی أسر وحبس في القلعة بسمیرم Se‏ ی ۲ 
ذکر تدییر تم على المرزبان حتی حصل بأصبهان بعد أن كان واطأ الدیلم الذین 

أخرجوا معه على الفتك بأبي الفضل بن العميد والهرب به FA‏ 
ذكر ما جرى في أمر عسکر المرزبان في آذربيجان بعد حصوله في الأسر O‏ 
ذکر خطأ دیسم في إيحاش وزیره حتی فارقه وثلمه فهزمه عدوه Nese‏ 
ودخلت سنة أربعين وثلاثمائة ا 00102121 0 ا ۱۳۰۱۶ 
ذكر السبب في ورود ابن قراتكين الري و E‏ 


ذکر تدبیر صواب تمکن به سبکتکین من أول عدو لقيه بقرمیسین و باه ده ۳۱ 
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ذکر خبر عجیب واتفاق غریب ی وا و و ی و ماو ۱۳۱۰۲ 
ودخلت سنة إحدى وأربعين وثلائمائة ا 
ذکر السبب في طمع ابن وجيه في البصرة ثم انهزامه منها 0 نی ۶ ۱۷ 
ودخلت سنة اثنتين وآربعین وثلاثمائة و EASA‏ 
ذکر السبب في خروج دیسم عن آذربیجان بعد تمکنه منها وانهزامه من بين 
يدى المرزبان ومسو وب عو ا وو مقا أ الالو أل اقم اق ی 
ذكر حيلة المرزبان على صاحب قلعة سميرم وما تم عليه حتى أفلت من موضعه وعاد 
إلى مملکته بآذربیجان ی ریا ی ا ااا 
ودخلت سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة ال ا 
ذکر السبب في يأس دیسم من نصرة معز الدولة إياه ز 
ذكر الرأي الخطاً من الابزاعجي حتی استمرت عليه النكبة وعظمت بعد أن 
كانت خفيفة ان و ام و 
ودخلت سنة آربع وأربعين وثلثمائة کی ااا ۱۰ 
ودخلت سنة خمس وأربعين وثلاثمائة tae‏ 
شرح صورة هذه الحرب على سياقة من شاهدها VE‏ 
ودخلت سنة ست وأربعين وثلائمائة 0 15[ 1 1 ۱۳۰ 
ودخلت سنة سبع وأربعين وثلاثمائة اا 
ذکر هذه التوبیخات و هی ا 
الجواب عن هذه الرسالة 0000001 
ذكر عجلة وإضاعة حزم ی 1[ ا ا 
ذکر السبب في هذه النكبة وضعف معز الدولة بعد الاستعلاء مه E‏ ۱۳۰۱ 
ذكر اتفاق صعب غير محتسب 1 1 1 A E‏ 
ذكر تدبير سيىء ورأي ظاهر الفساد رآه معز الدولة بعد فراغه من روزبهان أدى إلى 
تخريب المملكة وسوء عاقبة الأولاد والرعية 11 
ودخلت سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة EASES Sa‏ 
ذكر انحدار معز الدولة والسبب فيه بعد تمكنه من ديار ربيعة ومضر TYE‏ 


وفي هذه السنة انقطعت الحمول من واسط إلى البصرة والأهواز ذكر السبب في ذلك .۳۲۰ 


فهرس المحتویات :۶ 


ودخلت سنة تسع وأربعين وثلاثمائة ز 1 1 1 1 1 OS‏ 
ودخلت سنة خمسين وئلائمائة PIAS‏ 
ودخلت سنة إحدى وخمسين وثلائمائة 11 1 1 1 1 141 1 1 1[ 1 ۱۳۲ 
ودخلت سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة و ا 
ودخلت سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة AS‏ ا 
ودخلت سنة أربع وخمسين وثلاثمائة ا و ESER‏ 
ودخلت سنة خمس وخمسين وثلائمائة ETRE‏ 
ذكر ما جرى في عمان ل ا as‏ 11 
ذكر السبب في هزيمة إبراهيم من آذربيجان على تلك الصورة القبيحة ووروده إلى 

حضرة ركن الدولة EO‏ ل ع ا E‏ 
وفيها ورد جيش من خراسان عظيم 01 E‏ 
ذكر خبر الغزاة الواردين من خراسان وما دبروه بالري على الديلم وما انعكس عليهم 

من الأمر بعد استعلائهم SAS RAST‏ 10000010010 
ذكر مكيدة لركن الدولة في الوقت نفذت له REN‏ 
ذکر تدبیر جيد ورأى صواب رآه الأستاذ الرئيس ابن العميد ولم يقبل وعاقبة ذلك ...۳۵۰ 
ودخلت سنة ست وخمسين وئلائمائة ل ا ل | 
ذکر اتفاق حسن TONES SEA Se efa a‏ 
ذکر هذا الاتفاق العجیب السو سات امسا TON‏ 
ذكر سوء تدبیر بختیار لمملکته ولنفسه حتی فسد جنده وطمعوا فيه ثم طمع آعداژه 

أيضاً فيه وأفضى أمره إلى الهلاك POTS SN aa‏ 
ذكر رأي صواب لبني حمدان رآه ناصر الدولة فخولف FOO‏ 
ودخلت سنة سبع وخمسين وثلاثمائة TONSA‏ 
ذكر مادبر کل واحد من الكاتبين في خطبة الوزارة وسعي كل واحد منهما على صاحبه F01...‏ 


ذكر السبب فى عصيان الحبشى وتمکن أبى الفضل منه وحصول آمواله وذخائره وأسبابه له oV.‏ 
ذکر السبب في اضمحلال آمره حتی ظفر به وبأسبابه ودعاته وجمیع من دخل معه في بیعته ۳۲۰۰۰ 
ذكر اضطرابت آمر الیسع عع أبيه حتی استبدل به وما آل إليه آمره حتی آخرج آباه 

إلى خراسان مکرها SAS‏ [ذ[ 1 1 1[ ا 


SÎ‏ تجارب الأمم / الجزء الخامس 


ودخلت سنة ثمان و خمسین وثلائمائة E‏ کی ۱۲۰۱۲ 
وفیها نفي شیرزاد بن سرخاب کاتب الفارسية عن مدينة السلام وذکر السبب في ذلك .۳5۰ 
ودخلت سنة تسع وخمسين وثلاثماثة جحو توج اعد الج اوساو اموا 
شرح الحال في ذلك وسبب تمكن أبي الفضل بعد نكبه حتى أعيد إلى الوزارة ومكن 

من آبي الفرج هه هی تا کی TIAGO‏ 
ذكر فساد الحال بين الوزير وبين أبي قرة وما تم له من عزله وتولية أبي الفضل ا 
ذكر ما احتال به في هذه الحال وما عرض له من سوء الاتفاق ا سم ا 
ذکر جملة من فضائل أبي الفضل بن العمید وسيرته و هو یت ۹ ۷ ۲ 
ودخلت سنة ستين وئلائمائة NASE SSRIS Sa E‏ 
ذكر ارتفاع ابن بقية TASS ARAS‏ 


ذكر ما انتهی إليه أمر أبى قرة بعد حصوله بواسط وقوة أمره وعناية سبكتكين وأصحابه به ان 
ذكر السبب فى انتقاض أمر أبى قرة بعد تماسكه وبعد إشرافه على الخلاص من النكبة .۳۸۲۰ 


ذكر السبب فى ذلك والاتفاق الحادث عن قصد وغير قصد ل 
ذكر تدبير دبره الوزير أبو الفضل على سبكتكين لما استوحش منه فانعكس عليه ان 
ذكر السبب في اجتياح الزمان له ولهم a‏ یه ا 


ذكر سوء تدبير بختيار لأمر عمران منذ انحدر من بغداد إلى أن خرج عائداً إليها وما 
تم لعمران من الطمع فيه والاستظهار عليه n‏ 10 1 1 1 1 1 [ 1[ اا 


ودخلت سنة إحدى وستين وثلاثمائة معان انفد ااا حاتت اما ا ا 
ذکر السبب في تجاسر العامة على السلطان والفتن الثاثرة بهم حتی خربت بغداد ۳۹ 
ذکر الرسائل والجوابات التي دارت بين المطیع وبين بختیار وما آل إليه آمر آبي الفضل 
من الهلاك N‏ ا 
ذکر السبب في تقلد ابن بقية الوزارة م لاقام اوه تم هی اما اا E E‏ 
ذكر كلام سديد لابن بقية في تلك الحال e EOE EE‏ 
ذكر ما دبّر به ابن بقيّة أمره حتی تماسك مديدة ee ES‏ 
ذكر تدبير دبره الترك وأكابر الحاشية والجند حتى سكن أمرهم مديدة ثم عادت 
الحال كأسوأ ما كانت ARE ESA RA‏ 


ذكر سبب قوي في عودهما إلى الحال الأولى من العداوة 7 ۳ 


فهرس المحتویات ۷ 


ودخلت سنة ثلاث وستين وثلاثمائة 1 1[ ااا 
شرح هذه الأسباب وذكرها على التفصيل aes‏ 
ذكر الحال في هذه الخرجة وما آل إليه الأمر TAVE‏ 
ذكر مكيدة جرت في هذه الحرب واجتماع من سبكتكين وأبي تغلب على بختيار 
وحيلة بينهما لم يتممها سبكتكين وضيع فرصته فيها AAs‏ 
وفي هذه السنة هلك محمد بن أحمد الجرجرائي وتلف في المصادرة وذكر السبب في ذلك 4۰۰ 
وفي هذه السنة بدأت فتنة الأتراك بالأهواز ثم عمت جميع العراق COV‏ 
ذكر السبب في هذه الفتنة كيف نشأت مقع ا اا ا كن قا و ل 1 ف ی ۲ 23 
ذکر الخطأ الفاحش والتخلیط الذي استعمل في التدبیر حتی انعکس وعاد وبالا ۶ 
ذكر حيلة احتالها بختیار فلم تتم له و وم و میت CT‏ 
ذكر انتقاض هذا التدبير بعد استمراره حتى ثارت الفتنة العظمی OF‏ 
خلافة الطائع لله OD SENS‏ 
ذكر خلع المطيع وتسليم الأمر إلى ولده 000 0 
ذكر أسباب الفتن الهائجة بين العامة حتى أدت إلى بوار بغداد .5ب 100000000 
شرح الحال فيما تأدى إليه آمر بختيار بالأهواز وما دبر به أمره AE‏ 00 
ذكر السبب في ضرورة بختيار إلى استصلاح الأتراك بعد استفسادهم O‏ 
جواب عمران بن شاهين عن رسالته واتباعه إياه بكلام وافق قدراً فجرى كما قال وقذر 4٠7‏ 
جواب ركن الدولة عن رسالته إليه So‏ ل ا AN‏ 
جواب عضد الدولة عن رسالته إليه هه 100000 
ذكر الرسائل التي ترددت بين سبکتکین وبختیار CONSE‏ 
ذكر السبب في تسييرهم حمدان مقدمة والسبب في استكمانه إلى بختيار ا 
ذكر السبب في رجوع الفتكين إلى بغداد وهرب أبي تغلب عنها إلى الموصل CV‏ 


ذكر عجلة وقعت وحرص ظهر من جيش بختيار الذين كانوا في ميسرة عضد الدولة 


ذكر ما جرى بين بختيار وبين جيشه وما کان من اعتزاله إياهم وما کان من تکار رکن 
الدولة لذلك وما تم من الحيلة عليه من انتقاضه وعوده إلى منزلته وحالته EEE‏ 1۲ 
خبر عصيان المرزبان بن بختيار بالبصرة وعصيان ابن بقية بواسط NESR‏ 
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ذكر ما جناه أبو الفتح بن العميد على نفسه وميله إلى الهوى واللعب حتى تأدى أمره 


إلى الهلاك ی ی ی ۳ 
ذكر ما جرى عليه أمر ابن بقية 13799 1 111111 
ذكر اتفاق ظريف في سلامة ابن بقية من علته ثم من قبض بختيار عليه 9 و 
ودخلت سنة خمس وستين وثلاثمائة AREA‏ 
ودخلت سنة ست وستين وثلاثمائة an ete‏ 0 0 
ذکر بلوی بلي بها بختیار في تلك الحال حتی أسلم بقية ملکه و 
ذکر السبب في قبض بختیار على ابن بقية ی ی 
تمام خبر بختیار وما عمله بواسط إلى أن صاعد إلى بغداد ی 
ودخلت سنة سبع وستین وثلاثمائة هیک هی ما هه و ی تا 
ذکر السبب في المثلة بابن بقية وابن الراعي وسمل عیونهما و 


ذکر غلط اتفق بجناية جناها آبو سعد بهرام على العسکر حتی کسر وهزم بعد التمکن 


من آسر آبي تغلب والظفر به وبمن معه و موم ممم مم وه 
وذلك عند دخول سنة ثمان وستين وثلثمائة 1 10001 


شرح الحال في ميافارقين وفتحها کج سم ی ی 
ذكر الحيلة التي تمت لابي الوفاء في فتح ميافارقين A‏ 


en OARS aaa فتح ديار مضر‎ 


ذكر ما دبره عضد الدولة من أمر هذه الممالك وعوده إلى بغداد 


ذكر ما أكرم به عضد الدولة من جهة الطائع للّه 0 RS‏ 


0010 0 


0000 


فقمم ةم م ثم و ةم ري وموو ةونم ووه 


وممم ةم ةدم ممم موءثنوةوثووة 


و و و هو و وم مهو و و وه 


0 


وقففقةوةء مم و قفو و و و و وه 
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شرح الحال في الحيلة التي تمت عليه حتى أسر وقتل Saa‏ ع 2071 
وهلا ار هعمل E‏ بیس اده عقرب سکره زفي اللدغنه 2۵6 


وزج يراق ا ع یمام رم یر 


الب بطم ا لم الروزراورك 
التوؤستهة.ااء م 


1 هم(‎ ١ 
ی اتسين ولال قر تروشم‎ 


ترفن 22۸ص 
و و 5 م - 
القناه يزيل ال وړ انی سیا حكلريه #التدلة 


ا السّاسركت 


بعري عای بو موادت سنه 74م مضه رة الطايع لله المباسی 
حبق سنة ۳۸۹ص مم فة القار یال اسب 
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ترجمة المؤلف عن تاريخ الاسلام للحافظ الذهبي 

قال صاحب تاريخ الإسلام في ترجمة سة 1۸۸ : محمد بن الحسين بن 
عبد اللَّه بن إبراهيم الوزير ظهير الدين أبو شجاع الروذراوري وزر للمقتدي باللّه بعد 
عزل عميد الدولة منصور بن جهير سنة ۷۲ وصرف سنة ۸۶ وأعيد ابن جهير ولما عزل 
قال: 

تولاهاوليس له عدو وفارقهاوليس له صديق 

ثم إنه حج وجاور بالمدينة إلى أن مات بها کهلاً وكان دیناً عالماً من محاسن الوزراء 
قال العماد الكاتب: لم يكن في الوزراء من يحفظ أمر الدين والشرع مثله وكان عصره 
أحسن العصور رحمه الله. وقال صاحب المرآة: ولما ولي وزارة المقتدي كان سليماً من 
الطمع في المال لأنه كان يملك حينئذ ستمائة ألف دينار فأنفقها في الخيرات والصدقات 
قال أبو جعفر الخرقي: كنت أنا واحداً من عشرة نتولى إخراج صدقاته فحسبت ما خرج 
على يدي فكان مائة ألف دينار وكان يبيع الخطوط الحسنة ويتصدق بها ويقول: أنا أحبّ 
الأشياء اي الدينار والخط الحسن فأنا أتصدق بمحبوبي له . وجاءته قصة بأن امرأة وأربعة 
أيتام عرايا فبعث من يكسوهم وقال: واللّه لا ألبس ثيابي حتى ترجع. وتعرى فعاد الغلام 
وهو يرعد من البرد. وكان قد تركك الاحتجاب ويكلم المرأة والصبي ويحضر مجالسة 
الفقهاء والعوام لا یمنع أحداً. وأسقطت المکوس في أيامه وألبس الذمة الغیار ومحاسنه 
كثيرة وصدفاته غزيرة وتواضعه آمر عجیب فرحمه الله تعالی . 

ووردت ترجمة آبي شجاع الروذراوري في وفیات الأعیان لابن خلکان ٩۱:۲‏ 
وفیها أنه عمل ذيلا على کتاب تجارب الأمم. 


آما بعد حمد الله سبحانه والثناء عليه أهل الحمد والثناء . المفرد بالوحدانية والبقاء 
الذي لا يحيط به مکان. ولا يغيره زمان. لا اله الا هو مبدع المکان وموجده. 
ومحدث الزمان ومنفذه. خالق الخلق أطواراً. وجاعل الظلمة والضياء ليلا ونهاراً. کتب 
على الخلائق تقلب الأحوال لأنه لا يحول. وقضى على الأزمنة لحكم الزوال لأنه 
لا يزول. والصلاة على رسوله محمد الذي بعثه بالرسالة. وهدى به من الضلالة . وأنقذ 
بمعرفته من الجهالة. ودل على نبوته بأفضل الدلالة. واختاره من أشرف البلاد وطناً 
وداراً. واصطفاه من أكرم العباد حسباً ونجاراً. حيث المشعر الحرام والمعشر الكرام. 
وجعله آخر الأنبياء بعثاً في الدنيا إلى العباد. وأولهم بعثاً إلى المعاد. وجعلنا أمته الذين 
جعلهم أمة وسطاً. وأبان لهم من الإسلام نهجاً جدداً. ووفقهم في الدين فتحروا رشداً. 
فقولهم سدید. وفعلهم رشید. وهم شهداء على الناس والرسول علیهم شهید. وعلی 
آله الذين سبقوا إلى مصاحبته وسعدوا بمرافقته . وشرفوا بمتابعته في هجرته. وکرموا 
بإيوائه ونصرته. فهم معالم الهدى. ومصابيح الدجا. كدراري النجوم تهدي الساري 
بنورها. وتفي الغاوي من فتنة الدنیا وغرورها. ۱ 

والدعاء لخلیفته الامام المقتدي بأمر الله أمير المؤمنين صاحب العصر المؤيد 
بالنصر المختار من شجرة طيبة الشرف والعلاء. أصلها ثابت وفرعها فى السماء. شربت 
من ماء النبوة الطاهرة عيدانها. وتفرعت بالخلافة الظاهرة آفنانها. يها ال جده العباس 
لبعض أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين: كان رسول لل دوحة نحن آغصانها. 
وأنتم جيرانها. وهو المنصب العظيم. من المحتد الصميم. والبيت الكريم. الذي أول 
درجاته النبوة والكرامة. وثانيهما الخلافة والإمامة. ولا ثالث لها بعد ذلك إلى القيامة 
توارثها إمام عن إمام. وقام بها أمير المؤمنين المقتدى بأمر الله خير قيام. 

إن الذي رفع السماء بنى لهم بيتاً دعائمه آعز وأطول 
شد الله عضده بذخر الدین . وولی عهده في المسلمین . وباخوته الغر الميامین. 
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وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم الدین . وآید دولته بجلالها الذاب عن حماها. 
المناضل عن علاها. جمال الملة مغيث الأمة معز الدنیا والدین يمين أمير المؤمنين الملك 
العادل المحبب إلى القلوب . والرکن الشدید المعد لدفع الخطوب . ودبر ملکه بنظامه 
المبارك في أيامه . قوام الدين رضی آمیر المؤمنين الوزیر الظهیر . الموفق بحسن التدبیر . 
وبعد أداء الفروض المقدمة الواجبة. والسنن المؤكدة الراتبة . وقضاء حقوفها 
المستثبتة الأزلية وسلوك طرقها المستقيمة اللاحبة . فان آولی ما صنفه المفید. وعنی 
بقراءته المستفید . جمع آخبار الامم الخالية . وحفظ تواریخ الأزمان الماضية. لأنها آوفی 
المصتفات فائدة وأکثرها عائدة. وأحسنها أثراً. وأطيبها ثمراً. إذ كان آنفع العلوم ما أدت 
مقاصده إلى التوحید . ووقفت موارده على تثبیت قدرة الخالق في نفوس العبید . وفي تدبر 
اختلاف اللیل والنهار . وتأمل مجاري الأقدار وتقلب الأدوار. في توالي الأمم وتعاقبها. 
وتداول الدول وتناوبها. قال الله تعالی : ويك الام ار لھا بی الا [آل عمران: 
۰ أكبر دلیل على وحدانية من ینبتهم ثم يحصدهم ويشقيهم ویسعدهم. وینشتهم 
ويبيدهم. ويعيدهم. ویحییهم ویمیتهم وهو على جمعهم إذا یشاء قدیر . تبارك اسمه 
وجل ثناؤه. وعظمت قدرته وکثرت آلاژه. مرجع الخلق والأمر إليه وبیده ملکوت کل 
شيء وهو يجير ولا يجار عليه له الحمد كله وبتوفیقه یتضح في الرشاد سبله فلا عبادة 
۳ آرقی من التوحید فموقعه من العبادات موقع الرأس من الجسد به اعتداله وبقاژه. 
ومحله من الاعتقادات محل الروح من الجسم بها حياته ونماژه. ولو لم يكن علم 
القصص عظيماً لما من الله تعالى به على نبيه عليه السلام فقال: عض تس عَليِكَ أَحْسَنّ 
لَص يمآ بط ا ای هذا اک وان سكنت ین کو لين انا [یوسف: 
۳ وقال سبحانه: «اطتع( بلك ٤ات‏ الكتب امین( تلا میت من بإ موتى 
وروت بِآلْحَن للم قثوت 9 » [الشعراء: ۰۲۳-۱ وقال تعالی: ‏ كذلك نفص عَليكَ 
من أَيْلِ ما قد سبق ود اتف من لا ©4 [طه: ۰]44 ولو لم يكن في ذلك الا 
ما ينتفع به المعتبر من قلة الثقة بالدنيا الفانية. . وكثرة الرغبة في الآخرة الباقية . لکفی ما 
تنتجه هذه البصيرة من جميل الأفعال. وتحث عليه هذه النتيجة من صالح الأعمال. 
فكيف وأولى ما يعتمده أولو الأمر وأصحاب الزمان. ومن بأيديهم مقاليد الملك 
والسلطان. وأوجب ما يتشاغل به من إليهم أزمة الأمور. وعليهم سياسة الجمهور. 
إدمان النظر في كتب التواريخ وإحسان التتبع للأخبار. والآثار والتفكر في حال من 
مضى من الأخيار والأشرار. ليعلموا ما بقي للمحسن من الصيت الحميد الذي صار له 
حياة مخلدة وبالأجر الذي اكتسبه. وللمسيء من الذكر القبيح الذي جعل صحيفته 
مسودة بالوزر الذي احتقبه. ويتصفحوا حال الحازم في حزمه وعقله. والمضيع في 
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تفریطه وجهله. فیسلکوا من الطرائق آوضحها وأمثلها. ویتقبلوا من الخلائق آشرفها 
وأفضلها. ویردوا من المشارب أصفاها وأعذبها . ویرعوا من المراتع امرآها وأخصبها. 
ويأخذوا من الأمور بأحزمها. ومن التجارب بأحکمها. فمهما يكن من حسنة اقتبسوا 
منها. ومهما يكن من سيئة ارتدعوا عنها. فالسعید من انتفع بالأدب فیما دأب غیره فيه 
من التجارب . والرابح من حظي بالراحة فیما تعب به سواه من المطالب . لأن العقل 
غزيرة في الرنسان . والتجارب مکتسبة في الزمان. والرأي لقاح العقل والتجربة نتاجه . 
والخیر مقصد الحجي والاجتهاد منهاجه. ومن أين للانسان من العمر الطویل. ما 
یحصل فيه على تجربة الدقیق والجلیل . وقیل : العمر قصير والعلم کثیر فخذوا من کل 
شيء أحسنه . 

فإذا تأمل المرء سيرة الماضین من الأقوام. جنی مع تقارب الشهور والأيام. ثمرة 
ما غرسوه على تطاول الدهور والاعوام. وعلم علل الأحوال وفوائدها. وحیل الرجال 
ومکایدها. وعرف مبادی الامور ومصائرها. وقاس علیها آشباهها ونظائرها. وعمل 
بأنفع ما حبي به من الفهم والعلم. . وانتفع بأصوب ما عمل به في الحرب والسلم. 
وأقدم على المواطن التي يرتجي في آمثالها الظفر. وأحجم عن الأماکن التي یتوقی في 
أشكالها الحذر. . وتسلى بمن تدرع الجلد عند حدوث النوائب. . وتأسى بمن توقع الفرج 
حين ظهور العجائب. وذكر مصير العاقبة إذ أرخت يد الغفلة عنان أشره . ونظر بالبصيرة 
الثاقبة إذ غطى غرور الدنيا على بصره. 

فهذان القسمان يجمعان الدين والدنيا. ويبلغان بصاحبهما الدرجة العليا. فأما ما 
في ذلك من حسن المفاوضة والمذاكرة. وأنس المحادثة والمسامرة. فقد خففت القول 
فيه لأنه يصغر في جنب ما قدمت ذكره من القسمين العظيمين. والأمرين الجسيمين. 
كما قال النبي كلِ: «كل الصيد في جوف الفراء». 

وإنني تأملت كتاب تجارب الأمم. . وعواقب الهمم. الذي صنفه (أبو علي 
أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه ) فوجدت فوائده غزيرة. ومنافعه كثيرة. وعلمه 
جا وبحره خضماً. فراقني تأليفه. وأعجبني تصنيفه . فرحم الله مصنفه وأجزل في 
الاخرة آجره. كما طيب في الدنيا ذكره. فلقد اختار فأحسن الاختیار. ومخض فأنى 
يزيد الأخبار. وسلك سپیلا وسطاً ‏ بين التطویل والاختصار . . ثم لم يقنع بذلك حتی قرب 
مسالك الطرق البعيدة. وبرز من أثناء الاختيار ذكر الآراء السديدة. ونبه فيها على 
مقامات حميدة. وبين ما جرى في كل وقت من خدعة ومكيدة. لملا يبعد من يد 
المتناول قطف الثمرة اليانعة . ولا يطول على فكر المتأمل وجود الزبدة النافعة. وأحر به 
ذلك فان فضله وان لم يدرك زمانه باقي النفع بادي الأثر. والروض ینبی عن فضيلة 
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الغيث وان ولی آوان المطر . فدعاني وقوف همتي عليه إلى اقتفاء أثره. وسلوك ما سنه 
في ورده وصدره. . ووصل مسلك الذي بنا بنظامه . ونيابة عنه في تشييد ما بناه بعد 
انقضاء أيامه . وسنة لمن بعدنا يستمر الاتي منها على سيرة الغابر. ويتصل بحبل الأول 
فيها حبل الآخر. لا تعاطياً منا للمساجلة. ولا تمادياً في الممائلة. لا مجاراة في 
لمشمار. ولا مساواة في الاختبار. وا له رش ۱ 
هو الجواد فان یلحق بشأوهما على تکالیفه فمثله لحقا 
مت ا . وقد شأى المتقدم في السباق. . لا سیما وطرف 
الفصاحة تحت كاب. وحد البلاغة في يدي ناب. فأين المصلى.. من المجلی . وأين 
الکهام. من الحسام. وأين السنبح من المعلی. وأين العاطل من المحلی . . آریها السها 
وتريني القمر ولكني أقول ما قاله في البيت الثاني . 
أو يسبقاه على ما كان من مهل فمثل ما قدما من صالح سبقا 
هذا لعمري آقرب إلى الصواب . وأليق بهذا الباب. فأحسنت القیاس وسلمت 
قصبة السباق وأعطيت القوس باریها. وآنشدت الضالة باغیها. 
فلو قبل مبکاها بکیت صبابة اذاً لشفیت النفس قبل التندم 
ولکن بکت قبلي فهیج لي البکا بكاها فکان الفضل للمتقدم 
ثم إن للتصنیف رجالاً عنوا بأمره وعاموا في بحره. وآنسوا بجمع شارده. وتفردوا 
بنظم فرائده. وصاروا بصدده واستولوا على آمده. فهم لقسیه براة. والی غرضه رماة. 
وفي طرقه هداة. وقد ربیت في غير هذا الوکر . وسقیت من غير هذا الدر . وتحلیت بغیر 
هذه الصناعة فان قصرت عن بلوغ معانیه . فاحذوا العذر في العجز وان وقع سهمي دون 
مرامیه . فاعذر فالتزع في القوس لين فلمن سبقنا فضيلة الجمع والاستکثار. ولنا من 
بعدهم وسيلة الاختیار والاختصار. وکل مجتهد مصیب . وله من حسن الذکر نصیب . 
فسلمت إلى من تقدمنا الفضل في زمانهم لمحاسن تلك العلوم المشهورة ولو آنهم 
آدرکوا زماننا لسلموا الفضل إلينا بمحاسن هذه الدولة المنصورة. دولة الامام المقتدي 
بأمر الله أمير المومنین ذي الکرم والفخار. والحلم والوقار. والأخلاق الطاهرة. 
والافعال الباهرة. والکرامات العجيبة فى المنشأ والمولد. والدلالات الصحيحة في 
یاه اه سا ا و مات اویش و 
بعد أن فجعوا بذخيرة الدين (ولیس للقائم رضوان الله علیهما عقیب سواه. ولا للبیت 
آحد یصلح للعهد فیولاه ) فتقطعت النفوس حسرات. . وترجعت الأنفاس زفرات. 
وبکت الملة واستولت الوحشة والغمة فأتی الحمل المیمون به لتمام. وبدا وجهه المنیر 
فجلا کل ظلام. وسارت البشری» بذکره في سائر الآفاق. وزهت آعواد المناپر باسمه 
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حتی كادت تعود للایراق. ثم كلاه في الفتنة الحادثة أحسن كلاءة بين آعادیه . وألحفه 
جناحاً من الحياطة ستره بين قوادمه وخوافیه. + بو بت لمك فص برعي عل السام 
حين ألقي صغيراً في اليم. ونجا كبيراً من الغم. وأعاد القائم بأمر الله رضوان الله عليه 
إلى مقر سلطانه . . وفسح في مدته وبارك في زمانه. لإتمامه عهده. وإنجاز وعده حتى 
يسلم الأمر منه على حين السن المستحقة لتسلم أسبابه. وتقمص جلبابه. فكان ذخيرة 
الدين خلفاً لنجله. . وكان القائم بأمر الله عاد في تلك النوبة لأجله . فاستحق بنفسه وارثه 
شرف الخلافة العظيمة . . وحوى في شرخ الشبيبة جميع محاسن الأخلاق الكريمة وارتقى 
من المجد ما لا تبلغ الأوهام فروته. واجتنى من الحلم ما لا تحل الأيام حبوته. 
وساس الأمور بهمة علية. وسيرة رضية. وخلافة جاءت كالنصر من السماء. ولم يكن 
مثل ذلك لأمثاله من الخلفاء وكأنما عناه أبو العتاهية بقوله : 
ات ال فة ها اة تجرر أذيالها 
فلم تك تصلح لاله ولم يمك يصاعم لاني 
ولو رامها آحد غیره لزلزلت الارض زلزالها 
ما خلا تلد الخلنة في عصر معن یازع رها ویجاذب كان ناي 
ويترشح لمحلها ویتطاول لمکانها. إلى أن یستقر الرأي في قراره. . ویجتمع الأمر من 
أقطاره . إلا إمام عصرنا المقتدي بأمر الله أمير المزمنین فإنه تفرد في عصره ه بهذا 
د . واجتمعت الكلمة عليه لوقتها بالاصطلاح والاتفاق. فلم يخطر منازعته 
بخلد ولا بال. ولو كان الزمان ذا لسان لقال: : هذا صاحبي بلا مراء ولا جدال» لا جرم 
الاش اراق كيان محروسة بإذن الله تعالى عن نقصان وزوال. ودولته 
محوطة بأکرم ظهیر وموال . 
وأنى یکون للدول الاولی مثل جلال الدولة بن عضد الدولة الهمام ابن الهمام 
الملك عضد الدولة المعظم من الأخوال والأعمام. الحامي حوزة ة الإسلام. الملبي 
لدعوة الإمام. الذي كرم طرفاه. وعظم شرفاه. ودانت لصولته الأمم. وانكشفت بدولته 
الظلم . وجرت بنصرته الأقدار. . وانقتحت على يديه الفتوح الکبار . أطول الملوك باعاً. 
وأحسنهم في الدنیا ذبا ودفاعاً. . فهو تاج على جبین الأيام الزاهرة المفتدية يزيد في 
أنوارها. . وركن الدولة القاهرة العباسية يدفع عن أقطارها. زاد على أنوشروان بفضله 
وبمعدلته. . وأوفى على بهرام ببأسه ونجدته. وفضل أردشير بتدبيره وسياسته . وساوى 
الإسكندر بملکه وبسطته . فالشرق والمغرب مذعنان لطاعته .. والبدو والحاضر منقادان 
لتباعته . کل ذلك ببرکات مخالصته لامامه . وحسن نيته في محبة أيامه. 
وأين كان لتدبیر الاقالیم وزم آمورها. وحفظ الممالك وصد ثخورها. مثل نظام 


1 ۱ ذیل تجارب الأمم للوزیر أبي شجاع الروذراوري / الجزء السادس 
.سمٍِ سس سس الف كت 


الملك قوام الدین الذي آعد للخطوب آقرانها. حين عجم بالتجربة عیدانها. وجمع 
رياسة السیف والقلم. لما كفل بسياسة العرب والعجم. بنقيبة في الدولة ميمونة. 
وسريرة في النصيحة مأمونة. وحزم لا يشان بهفوة. وعزم لا یخان بنبوة. وخلق 
لا تجد فيه عنفاً ورأي لا ترى فيه ضعفاً. وهيبة مع طلعة بشر. . وتواضع مع رفعة قدر. 
فإذا قيل له اتق ق الله سمع وأطاع. وإذا خوف بالله خاف وارتاع. . فأفعاله أفعال العباد. 
وأخلاقه أخلاق الزهاد. مع انقياد الدنيا. له في الإصدار والإيراد. ونفاذ أمره على 
الرعايا والأجناد. وجمعه في منهل العدل بين الظباء والآساد. 

فأي دولة تباهي هذه الدولة القاهرة في مناقبها ومآثرها. وأي أيام تضاهي هذه 
الأيام الزاهرة في محاسنها ومفاخرها. وأي قول ينتهي إلى حد وصفها وان امتد وطال. 
وأي بليغ يبلغ أمد فضلها وإن أسهب وقال. 

فأعود الآن إلى ذكر ما أنا قاصده من الاختيار. متبرئاً من عهدة ما أورده من 
الأخبار. لأني أتبع في كتاب التاريخ مسطورها. . فأختار بحسب المعرفة عقودها 
وميسورها . وما عساه يندر من خبر شاذ تلقف من أفواه الرجال. وخلا التاريخ من ذكره 
إما بخفاه أو نسيان أو إغفال. فإنه يثبت في بواطنه . وينظم مع قرائنه. . وإذا انتهيت إن 
شاء اللّه سبحانه إلى أخبار زماننا اتسع المجال. . وأمكن المقال. وعمدت حينئذ إلى ما 


شاهدناه وخبرناه فأخبرت به على وجهه وذکرته مجتهداً في فى التحري وبحسب الإمكان 
الذي لا أقدر على سواه. وبقدر الوسع الذي لا ركلف الله ا إلا إياه . 


وأول ما أبدأ به الآن في كتابي هو آخر ما < ختم آبو علي مسکویه رحمه اللّه به 
كتابه في سنة ۳۹۹ واللّه تعالى ولي حسن التوفيق. 3 الجا فى ا 
سواء الطريق. وبه أعوذ من الخطل . وأعتصم من الزلل. . وإياه أسأل خاتمة جميلة. 

بالمغفرة كفيلة. إنه غفور رحيم . 
انتهت المقدمة 


رحل بالعسکر من المصلی في یوم السبت لثلاث خلون من ذي الحجة وقد 
استصحب آبا عبد الله الحسين بن سعدان ينفذ الأمور بين يدي عضد الدولة والیه 
عرض العسکر. فلما حصل بين حلوان وقرميسين عاده المرض الذي كان عرض له من 
قبل وحجب الناس عنه حجاباً وقع به الإرجاف والاضطراب ثم أفاق وظهر وركب إلى 
قرميسين. ووافاه بنو حسنويه وقد كانوا راسلوا وبذلوا الطاعة بوساطة أبي نصر خواشاذه 
إلا أنه لم يقدر أنهم يأنسون إلى الحضور بأجمعهم. 

ذکر القبض علی بعضص أولاد حسنويه واصطناع بعضهم 

حضروا المعسکر فأقعدوا في خرکاه من وراء السرادق ووکل بهم خواص الدیلم 
وغلمان الخیول ورتب الاعراب والأكراد والر جالة (و ) الفرس من حوالي المعسکر 
وبظاهر البلد لئلا يفلت منهم أحد أو من أصحابهم وقبض منهم على عبد الرزاق وأبي 
العلاء وأبي عدنان وبختیار وعلی کتابهم وأسبابهم ووجوه الأکراد الذين معهم . 
واستدعی بدر عاصم وعبد الملك ووصلوا إلى حضرة عضد الدولة وخاطبهم بما رآه من 
واصطناعهم وحملوا إلى الخزانة فخلع على بدر القباء والسیف والمنطقة الذهب وحمل 
على فرس بمرکب ذهب وقلد زعامة الأكراد البرزيكاني ومن يجري مجراهم وخلع على 
كل واحد من عاصم وعبد الملك الدراعة الديباج والسيف بالحمائل وحملا على دابتين 
بمركبين مذهبين ووضع على كل من كان مع المقبوض عليهم من الأكراد السيف ونهبت 
حللهم بما فيها. ونفذ أبو الوفاء طاهر بن محمد إلى قلعة سرماج فافتتحها وأخذ ما كان 
فيها من ذخائر حسنویه . 

ودخلت سنة سبعین وثلائمانة 

وسار عضد الدولة إلى نهاوند وأقام بها ورتب العمال في النواحي وجذ في تناول 
الموجود لأنه كان من رأيه آن یجعل همذان ونهاوند لمؤيد الدولة ویستضیف الدینور 
وقرميسين وما يجري مجراهما إلى أعمال العراق. ثم انتقل في صفر من نهاوند إلى 
همذان ونزل دار فخر الدولة بها. 
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ذكر ورود الصاحب أبي القاسم إسماعيل بن عباد 
في هذا الشهر ورد الصاحب ابن عباد الخدمة عن مؤيد الدولة وعن نفسه فتلقاه 
عضد الدولة على بعد من البلد وبالغ في إكرامه ورسم لأكابر كتابه وأصحابه تعظيمه 
ففعلوا ذلك حتى أنهم كانوا يغشونه مدة مقامه مواصلة ولم يركب هو إلى أحد منهم 
وكان غرض عضد الدولة بذلك استمالة مؤيد الدولة وتأئیس الصاحب. 
ووردت کتب موید الدولة یستطیل مقام الصاحب ویذکر اضطراب آموره ببعده 
فوقم الشروع في تقریر ارتفاع همذان ونهاوند معهما عليه وتولی آبو عبد الله محمد بن 
الهیثم عمل العمل بالارتفاع . 
ذکر عمل رتب في تکثیر اعتداد بارتفاع 
صدر العمل 9 قال : مبلغ ارتفاع النواحي الفلانية . وتمم الحكاية عن كذا وکذا 
ورقا صحاحاً. من الورق ینفذ الخرج کذا وکذا. وأضاف إليه الربع اعتماداً للتکثیر . 
وأنفذ العمل مع آبي القاسم عبد العزیز بن یوسف وأبي الوفاء طاهر بن محمد وآبي 
عبد الله لا وإ ا د لو لأبي عبد الله الحضور معهم عنده 
وموافقته على أبوابه ففعل واستوفى مناظرته وكمل الارتفاع بزيادة على موجوده. 
ذكر عود عضد الدولة إلى مدينة السلام 
برز عضد الدولة إلى ظاهر همذان في شهر ربيع الآخر للعود إلى مدينة السلام 
وخلع على الصاحب الخلع الجليلة وحمله على فرس بمركب ذهب ونصب له دستا 
كاملاً في خركاه يتصل بمضاربه وأجلسه فيه وأقطعه ضياعاً جليلة من نواحي فارس 
وحمل إلى مؤيد الدولة في صحبته ألطافاً كثيرة وضم إليه من العسكر المستأمن عن فخر 
الدولة عدداً ليكونوا برسم خدمة مؤيد الدولة 
ذكر ما جرى عليه أحوال آولاد حسنويه بعد وما جره الحسد 
من إلقاء من نجا منهم بيده إلى التهلكة 
لما قدم بدر وفضل بالسيف والمنطقة احفظ ذلك عاصماً وأوحشه وأقام قلیلا ثم 
انحاز إلى الأكراد المخالفين خالعاً للطاعة منابذاً لبدر. فاخرج إليه أبو الفضل المظفر بن 
محمود في عدة من الأولياء حتى أوقع بمحمود وأخذه أسيراً وأدخله همذان راكب جمل 
بدراعة ديباج ولم يعرف له خبر بعد ذلك وتفرد بدر بالخدمة والانتساب إلى الحجبة . 
وقتل جميع أولاد حسنويه. 


خلافة الطائم لله ۱۳ 


وفي هذه السنة ورد الکتاب بأن آبا علي الحسن بن محمان أخذ المعروف 

بالصيداوي وقتله. ۱ 
ذکر حيلة تمت على الصيداوي حتی أخذ وقتل 

كان هذا الرجل آحد قطاع الطریق في أعمال سقي الفرات فاحتال آبو علي بن 
محمان في آخذه ه بأن دس عليه جماعة من الصعاليك ا ی 
قبضوا عليه وحملوه ه أسيراً إلى الكوفة فقتله وأنفذ رأسه إلى مدينة السلام فشهره بها. 

وفي هذه السنة ورد كتاب أبي علي الحسن بن علي التميمي بالقبض على ورد 
الرومي . 

ذكر السبب في ذلك 

لما توفي أرمانوس ملك الروم اتفق أن نقفور الدمستق وهو رجل ذو سياسة 
وصرامة كان قد خرج إلى بعض بلاد الإسلام ونكأ فيها ثم عاد فعرف خبر وفاة أرمانوس 
حين قرب من القسطنطينية فاجتمع إليه وجوه الجند وقالوا له: إن الملك قد مضى 
وخلف ولدين لا غناء عندهما مع صغر سنهما وما يصلح للنيابة عنهما في تدبير الملك 
غيرك ونحن نرى ذلك من المصلحة للناس والمملكة. . فامتنع فراجعوه حتى أجابهم 
ودخل إلى الملكين وخدمهما وأظهر الحجبة لهما والنيابة عنهما ثم لبس التاج وتزوج 
بوالدتهما ثم وقع منه جفاء لها استوحشت به منه. 

ذكر تدبير دبرته المرأة حتى تم لها قتل نقفور لقلة حزمه 

راسلت ابن الشمشقيق وأطمعته في قتل نقفور وإقامته مقامه فى التدبير واستقر 
الأمر بينهما على أن صار هو وعشرة نفر من خواصه سرا إلى البلاط التي تنزلها هي 
ونقفور فأدخلته ليلا وكان نقفوز يجلس أكثر الليل للنظر في الأمور وقراءة السير ويبيت 
على باب البيت الذي يأوي إلى فراشه فيه خادمان فلما حصل ابن الشمشقيق داخل 
البلاط هجموا على الموضع وقتلوا الخادمين وأفضوا إلى نقفور وقتلوه ووقعت الصيحة 
وظهرت القصة واستولى ابن الشمشقيق على الأمر وقبض على لاون أخي نقفور وعلى 
ورد بن لاون فأما لاون فإنه كحله وأما ورد فإنه حمله إلى قلعة في البحر واعتقله. 
وسار إلى أعمال الشام وفعل فيها الأفاعيل وانتهى إلى طرابلس فامتنع عليه أهلها فنزل 
عليهم ونازلهم . 

فكان لام الملكين أخ خصيّ وإليه وزارة الملك منذ أيام الملك أرمانوس واسمه 
بركموس فقيل إنه دس على ابن الشمشقيق سما في طعام أو شراب فأحس به ابن الشمشقيق 
في بدنه فسار عائداً إلى قسطنطينية وتوفي في طريقه واستولی بركموس على الأمر. 
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في الأمر وجمع الجموع واستجاش بالمسلمين من الثغور وكاتب أبا تغلب بن حمدان 
وواصله وصاهره. وأخرج الملكان إليه عسكراً بعد عسكر فكسرهم واستظهر وسار إلى 
القسطنطينية ودهم الملكين ما ضاقا به ذرعاً فأطلقا ورديس بن لاون واصطنعاه واستحلفاه 
على المناصحة وأنفذاه للقاء ورد في الجيوش الكثيرة وجرت بينهما وقائع أبلى كل واحد 
منهما بلاء ظاهراً حتى تبارزا وتضاربا باللتوت إلى أن وقعت خوذهما عن رؤوسهما. 

ثم انهزم ورد ودخل إلى بلاد الإسلام مفلولاً وحصل بظاهر ميافارقين على نحو 
فرسخ منها (وأبو علي الحسن بن علي التميمي الحاجب إذ ذاك بها ) وراسل عضد 
الدولة وأنفذ أخاه إليه فأحسن تقبّله ووثق إليه بخطه وأعاده عليه بوعد جميل في إنجاده . 

وتلاه رسول ملك الروم يلاطف عضد الدولة في أمره فقوي في نفسه ترجيح 
بالتوصل إلى تحصيله. فخرج أبو علي إليه بعد مراسلة ترددت بينهما في الاجتماع 
وقبض عليه وعلى ولده وأخيه وجماعة من أصحابه وحملهم إلى ميافارقين ثم أنفذهم 

رأي صواب رآه أصحاب ورد وأشاروا عليه فأهمله واستبد برأيه 

كان وجوه أصحاب ورد اجتمعوا إليه قبل القبض عليه وقالوا: لسنا نرى أمرنا مع 
عضد الدولة مستقراً عن نصرة ومعونة وقد تردد بینه وبين ملكي الروم في معنانا وأنا 
لا نأمن أن يرغباه فينا فيسلمنا والوجه الاستظهار وترك الاغترار وأن نفارق موضعنا عائدين 
إلى بلاد الروم على صلح إن آمکننا أو حرب نبذل فيه جهدنا فإما ظفرنا أو مضينا أعزاء 
كراماً. فقال: ما هذا رأي ولا رأينا من عضد الدولة إلا الجميل ولا يجوز أن نقصده ثم 
ننصرف عنه من قبل أن نبلو ما عنده. فلما خالفهم وتركهم تركه كثير منهم وفارقوه. 

فأقام ورد وأخوه وولده وتحصلوا في الاعتقال إلى أن أفرج عنهم صمصام الدولة 
فى آخر أيامه على ما يأتي ذكره فيما بعد إن شاء الله. 


ذكر ما جرى عليه أمر فخر الدولة 
لما صار إلى قزوين بعد هزيمته من همذان قفل عنها إلى بلاد الديلم وحصل بهوسم 
وأقام بها مدّة. وترددت بينه وبين قابوس بن وشمكير مراسلات وأيمان وعهود سببها 
الاجتماع على عداوة عضد الدولة ومؤيدها ثم سار إلى خراسان لاستنجاد صاحبها. 
ودخلت سنة إحدى وسبعين وثلاثمانة 
كان عضد الدولة أنفذ أبا نصر خرشيد يزديار إلى قابوس برسالة يستصلحه فيها فعاد 


خلافة الطائم لله ۱ ۱۰ 
بجواب ظاهره المغالظة وباطنه المباينة فسأل عضد الدولة الطائع لله أن يعقد لمؤيد الدولة 
أبي منصور على أعمال جرجان وطبرستان وینفذ إليه العهد واللواء والخلع السلطانية 
فأجابه إلى ذلك . وجلس في محرم هذه السنة وجرد أبا حرب زيار بن شهراكوية إلى مؤيد 
الدولة مع عدد كثير وضم إليه أبو نصر خواشاذه وأصحاب خزائن المال والثياب والسلاح 
فوصلا إلى مؤيد الدولة وهو معسكر بظاهر الري وأوصلا إليه الخلع السلطانية فلبسها 
وركب في العسكر وسار. فلما انتهوا إلى استراباذ وبينها وبين طبرستان عشرة فراسخ 
وقابوس مقيم بها حفر بظاهرها خندقاً أجري فيه المياه وبنى عليه آبراجاً رتب فيه الرماة 
وعمل على المطاولة ولم يهمل مع ذلك الاستعداد للمواقعة إن دعته ضرورة إليها ونزل 
مؤيد الدولة على فراسخ من البلد في موضع ماء وجده وأنفذ إلى طبرستان من دخلها 
وملكها لأن قابوس أخلاها وجمع العساكر عنده واحتشد بغاية جهده. 

وطلعت طلائع العسكرين وتمسك قابوس بموضعه وتوقف مؤيد الدولة عن 
مقاربته إشفاقاً من تعذر الماء وأقام الفريقان على هذه الحال أياماً. 

ذكر حرب جرت على غير ترتيب آل عقباها إلى الخبر والاتفاق 

لم يزل مؤيد الدولة يجيل الرأي ويعمل التدبير إلى أن عرف خبر واد بظاهر البلد 
يجتمع إليه مياه الأمطار في أيام الشتاء وأنه متى سدّت أرجاء تقاربه وأسيح ماؤها إليه أمكن 
النزول عليه فركب هو وجماعة من خواصه في عدد قليل من الغلمان لمشاهدة الموضع 
وتقدم إلى من كان خرج للمناوشة بالتوقف في ذلك اليوم وأقام على الجبل من يمنع 
ويرد. فما هو إن بعد عن العسكر حتى زحف الديلم منازعين إلى لقاء القوم وقابلهم 
عسكر قابوس بمثل حالهم واشتد القتال وبلغ مؤيد الدولة ذلك فقامت عليه القيامة وأنفذ 
جماعة من الحجاب والنقباء فوجدوا الأمر قد فات عن حد القبول فانكفاً حينئذ إلى موضع 
المعسكر. ولم تزل الحرب قائمة على ساق إلى أن صوّیت الشمس للغروب. 

ذكر غلط جرى من قابوس في رد أصحابه بعد أن لاح له 
الضعف من مؤيد الدولة 

ورد قابوس أصحابه وعاد مؤيد الدولة إلى معسكره وقد قتل من أصحابه خلق 
وجرح أكثر ممن قتل من أصحاب قابوس وخرج فأنفذ مؤيد الدولة بدر بن حسنویه في 
عدد کثیر من الاتراك والأكراد إلى الجبل الحاجز بين الفريقين لیضبطه إشفاقاً من أن 
يسير قابوس على آثرهم فانه لو تبعهم لنکا فیهم وبلغ مراده منهم . واحتاج مؤيد الدولة 
إلى المقام أسبوعاً حتی ثاب أصحابه واستراحوا وأجرى الماء إلي الوادي ثم سار ونزل 
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عليه ثم استعد أربعة أيام وزحف بعدها في جميع العسكر. واشتبكت الحرب وحملت 
ميمنة مؤيد الدولة على ميسرة قابوس فكسرتها وفيها جمرة عسكره فانهزم ودخل البلد 
مخترقاً إلى جانبه الآخر وثبت القتال من ميمنة قابوس وفيها أخوه جركاس ساعتين بعد 
الهزيمة لأنهم كانوا من وراء غيضة ولم يعلموا الصورة فلما عرف جركاس هزيمة قابوس 
انهزم لاحقاً به. وأنفذ مؤيد الدولة جماعة فرسان من عسكره لاقتصاص أثره فنكب 

ولما ملك فخر الدولة استراباذ رتب أمورها واستخلف أحد أصحابه فيها وسار إلى 
جرجان فنزلها وأقام بها وأنفذ أبا نصر خواشاذه إلى الحضرة ببغداد فى رسائل ووردها 
في شهر رمضان مع الأسارى من أقارب قابوس ووجوه أصحابه فأعرض عضد الدولة 
عنه وأظهر الشكر له وأخرج أبا علي الحسن بن محمد إلى جرجان. 

ذكر خيانة في مشورة جرّت نكبة 

كان عادة أبي نصر إذا أنفذ إلى الري وقرب منها أن يتلقاه الصاحب أبو القاسم بن 
عباد وإذا رآه أبو نصر أن يترجل له فلما خرج في هذا الوقت مع زيارا أحب أن يفعل 
زیارا مثل فعله لثلا یکون له في الامتناع منه زيادة رتبة عليه فقال له زیارا قول المستشیر : 
ما الذي تری أن تفعل في خدمة الصاحب [ذا لقيئهُ؟ فقال : أنت أعلم الا أن عضد الدولة 
ینزله المنزلة الكبيرة ويؤثر أن یقضی حقه والذي آفعله آنا الترجل له ومتی فعلت ذلك لم 
تأمن أن یفعل مثل ذلك . فحمل زیارا على أن یترجل له عند خروجه لتلقیه ولم یترجل 
الصاحب ولا كان ممن ينقاد لهذا أو یسمح به وانما خدعه آبو نصر حتی تم غرضه . 
وبلغ عضد الدولة ذلك فغاظه غیظاً عظیماً سره اشفاقاً من أن يتأدى إلى الصاحب آبي 
القاسم فيه ما يوحشه فلما ورد آبو نصر وفي قلب عضد الدولة من هذا الأمر ما فيه 
اطّرحه وآعرض عنه ثم قبض عليه بعد مدة وحمله إلى بعض القلاع بفارس . 

ولقابوس آبیات قالها بعد الهزيمة مستحسنة : 

قل للذي بصروف الدهر عیرنا هل عاند الدهر الا من له خطر 

آما تری البحر تطفو فوقه جيف ویستقر بأقصی قعره الدرز 

ففي السماء نجوم لا عداد لها ولیس یکسف الا الشمس والقمر 

وفیها سخط على القاضي آبي علي المحشن بن علي التنوخي وألزم منزله وصرف 
عما كان یتقلله. 


خلافة الطائع لله ۱۷ 


ذكر السبب في ذلك 

كان التنوخي مع عضد الدولة بهمذان فاتفق یوماً أنه مضى إلى أبي بكر بن شاهويه 
وكان صديقه ومعه أبو علي الهائم فجلسا يتحدثان في خركاه وأبو علي على بابها وقال 
ابن شاهويه للتنوخي : أيها القاضي اجعل في نفسك المقام في هذا البلد مدة هذه 
الشتوة. فقال: لِمَ؟ قال: لأن عضد الدولة يدبر في القبض على ابن عباد وكان قد ورد 
عير مرت لحر و ال( يي لاو E‏ 
وهذا أمر ينبغي أن تطويه ولا تخرج إلى أحد به ولا سيما إلى أبي الفضل بن أبي أحمد 
ای فقال التنوخي: افعل. ونزل إلى خيمته وجاءه من كانت عادته جارية 
بملازمته ومواکلته ومشاربته وفیهم آبو الفضل بن أبي آحمد الشيرازي فقال له : ما لي 
آراك آیها القاضي مشغول القلب؟ 

تفریط في إذاعة سر عاد بوبال 

فاسترسل إليه وقال له: آما علمت أن الملك مقیم وقد عمل على کذا في آمر 
الصاحب وهذا دلیل على تطاول السفر. ولم یتمالك أن انصرف واستدعی ركابيا من 
ركابية القاضي التنوخي وقال له: أين کنتم الیوم؟ فقال : عند آبي بكر بن شاهویه. 
فکتب إلى عضد الدولة رقعة یقول فیها: كنت عند التنوخی فقال لي کذا وکذا وذکر أنه 
عرقة رن کک یشک ته ور أنه کان عدت نی زكر تق اه وا عاد لهذا 
الحديث أصل فإذا ذاع السر فيه فسد ما دبرته في معناه . فلما وقف عضد الدولة على 
الرقعة وجم وجماً شديداً وقام من سماط كان عمله للديلم على منابت الزعفران مغيظاً 
واستدعى التنوخي وقال له: بلغني عنك كذا وكذا. فخجل التنوخي ثم جمع بينه وبين 
أبي الفضل الساعي به فواقفه فأنكره ه وأحضر ابن شاهويه وسئل عن الحكاية فأنكرها 
وسئل آبو علي الهائم عما سمعه فقال کب حارج ارا وا و على کي فمد 
وضرب مائتي مقرعة وأقيم فنفض ثيابه وقال : آکثر الله خيركم. واتصل ذلك بعضد 
الدولة فأمر بضربه مائة مقرعة أخرى واندفعت القصة فرجع التنوخي إلى خیمته بعد أن 
ظن أنه مقبوض عليه وبقي يتردد إلى خدمة عضد الدولة مدة وهو معرض عنه حتى عاد 
له إلى بعض الإقبال عليه . 

ثم رحلوا إلى بغداد فرآه عضد الدولة وعليه ثياب جميلة وتحته بغلة بمركب ثقيل 
فقال له: من أين هذه البغلة؟ فقال: حملنى عليها الصاحب بمركبها وأعطاني عشرين 
قطعة ثياباً وسبعة آلاف درهم. فقال: هذا قليل لك ما تستحقه عليه. فعلم التنوخي أنه 
اتهمه بذلك الحديث. 
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وورد عضد الدولة إلى بغداد فحكى له أن الطائع لله متجاف عن ابنته وأنه لم 
يقربها فثقل ذلك عليه فقال للتنوخي: تمضي إلى الخليفة وتقول له عن والدة الصبية أنها 
مستزيدة لإقبال مولانا عليها. فعاد التنوخى إلى داره ليلبس أهبة دار الخلافة . 


ذكر اتفاق رديء جاء بالعرض 

فاتفق أن التنوخي زلق عند عوده إلى داره ووثئت رجله فأنفذ إلى عضد الدولة 
فعرّفه عذره فلم يقبله وأنفذ إليه من يستعلم ما جرى فرأى غلمانه روقة وفرساً جميلة 
وعاد إليه فقال: إنه يتعلل وليس بعليل وشاهدته على صورة كذا والناس يغشونه 
ویعودونه . فاغتاظ غيظاً مجدداً حرّك ما في نفسه أولا فراسله بأن: الزم منزلك ولا 
تخرج عنه ولا تأذن لأحد في الدخول إليك إلا نفر من أصدقائه استأذنه فیهم واستمر 
السخط عليه إلى حين وفاة عضد الدولة. 

وفي هذه السنة أطلق أبو اسحاق ابراهيم بن هلال الكاتب من الاعتقال وكان 
القبض عليه في سنة ۳۲۷. 


ذكر السبب في القبض عليه والإفراج عنه 

كان قد خدم عضد الدولة عند كونه بفارس بالمكاتبة والشعر والقيام بما یعرض 
من أموره بالحضرة فقبله وأرفده في أكثر نكباته بمال حمله إليه ولما ورد بغداد في سنة 
أربع وستين ازداد اختصاصه به حتى أشفق من المقام بها بعد عوده. فاستظهر له عضد 
الدولة يذكره في الاتفاق الذي كتب بينه وبين عز الدولة وعمدتها أخيه واليمين التي حلفا 
بها وشرطاً عليهما حراسته في نفسه وماله. فلما انحدر عضد الدولة لم يأمن على نفسه 
فاستتر حتى توسط أبو محمد بن معروف أمرهُ وأخذ له الأمان من عز الدولة وابن بقية 
وظهر فتركه مديدة ثم قبض عليه بإغراء من ابن السراج لهما به وما زال مقبوضاً عليه 
حتى فسد أمر ابن السراج. 

ذكر اتفاق عجيب في خلاص أبي اسحاق وهلاك ابن السراج 

قد تقدم في كتاب تجارب الأمم ذكر السبب في القبض عليه عند إفاقة ابن بقية من 
علته التي أشفى فيها فلما قبض عليه نقل القيد من رجل أبي اسحاق إلى رجله وعاد أبو 
اسحاق إلى خدمة عز الدولة وكتب عنه في أيام المباينة بينه وبين عضد الدولة الكتب التي 
تضمنت الوقيعة فيه فنقم عليه ذلك. فلما ورد عضد الدولة في الدفعة الأخيرة وحصل 
بواسط خرج أبو اسحاق بما في نفسه من الحذر إلى أبي سعد بهرام بن أردشير وهو يتردد 
في الرسائل والوساطة وسأله إجراء ذكره وإقامة عذره والاحتياط له بأمان يسكن إليه نفسه 
وكتب على يده كتاباً. ففعل أبو سعد ذلك وتنجز له جواب كتابه وفيه توقيع عضد الدولة 
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بالتوثقة والأمان ودخل عضد الدولة بغداد فأجراه على رسمه . فلما حصل بالموصل کتب 
إلى أبي القاسم المطهر بن عبد الله فقبض عليه على مضض منه وكراهية . 
ذكر السبب فى ذلك 

لما أخرج إلى الديوان ما وجد في قلاع أبي تغلب من الحسبانات والكتب لتتأمل 
كان فيها الشيء الكثير من كتب عز الدولة إلى أبي تغلب بخط أبي اسحاق الصابي 
فحملت إلى عضد الدولة فلما وقف عليها حرّكت ما في نفسه فكتب من هناك بالقبض 
عليه. فبقي في الإعتقال يكتب إلى عضد الدولة ويستعطفه بأشعاره إلى أن تقدم عضد 
الدولة إلى أ القاسم المطهر بالانحدار إلى البطيحة فسأل حينئذ في إطلاقه والاذن له 
في استخلافه بحضرته لعناية أبي القاسم به فقال: أما العفو عنه فقد شفعناك فيه وعفونا 
له عن ذنب لم نعف عما دونه لأهلنا يعني الديلم ولا لأولاد نبينا 4 يعني أبا الحسن 
محمد بن عمر وأبا أحمد الموسوي ولكنا وهبنا إساءته لخدمته وعلينا المحافظة فيه على 
الحفيظة منه وأما استخلافك له بحضرتنا فكيف يجوز أن ننقله من السخط عليه والنكبة 
له إلى النظر في الوزارة؟ ولنا في أمره تدبير وبالعاجل فاحمل إليه من عندك ثياباً ونفقة 
وأطلق ولديه وتقدم إليه بعمل كتاب في مفاخرنا. . ففعل المطهر ذلك وعمل أبو اسحاق 
الکتاب الذي سماه التاجي في الدولة الديلمية فكان إذا عمل منه جزءاً حمله إلى عضد 
الدولة حتی يقرأه ویصلحه ویزید فيه وینقص منه فلما کان تکامل ما آراده حرّر وحمل 
کاملاً إلى خزانته . 

وهو کتاب بدیع الترصیف حسن التصنیف فإن آبا اسحق كان من فرسان البلاغة 
الذین لا تكبو مراکبهم ولا تنبو مضاربهم . ووجدنا آخره موافقاً لآخر کتاب تجارب 
الامم حتی أن بعض الالفاظ تتشابه في خاتمتها وانتهی القولان في التاریخ بهما إلى آمد 
واحد والکتاب موجود يغني تأمله عن الاخبار عنه 


أن الجواد عينة فرارة 

ومن العجب كيف نكبه عضد الدولة وهو الموصوف بحسن السيرة والإنصاف في 
السياسة مع ما سبق الیه من خدمته وعرفه أولاً من خلوص نیته وأعطاه آخیرا من آمانته 
وموثقته. أن كان الذي نقم عليه منه هو ما ذکر في تاريخ من حال الکتب التي کتبها عن 
عز الدولة فغیر مستحسن من الملوك آن بنقموا بغیر حق وآن ینقضوا الآمان من غير 
موجب. . فلو أن عضد الدولة أمره بمثل ما كان عز الدولة آمرة به هل كان يقدر على 
خلافه مع كونه في قبضة سلطانه؟ والّه تعالی يقول: ۲ 3 أجكرة رار كن 
بالإيمّن [النحل: ۰۲۱۰۲ وریما خفي السبب أو أخطأ القیاس والأشخاص تفنی والذکر 
یبقی والشاعر یقول : 
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وکذاك الزمان پذهت بالا ٠‏ .اس وتیقی الدیار والاتار 

ولو قال «ویبقی الحدیث والأخبار» لكان آقرب إلى الصواب فان الدیار تدرس 
والاثار تذهب والحدیث یبقی والأخبار تُروى على أن عضد الدولة آبقی عليه في اعتقاله 
وعاود الحسنی في إطلاقه وبدأ باستئناف الجمیل معه 

ولو آن المنایا آنسأنه لیالبا 

ووجدت رواية آخری في سبب إطلاقه وهو أن عضد الدولة رق له لما طال حبسه 
وأن أبا الريان وأبا عبد الله بن سعدان تولیا الافراج عنه ثم شغلت عضد الدولة علته عن 
النظر في آمره واظهار آثار الرضاء عليه بالاحسان إليه وقد حکینا ما رآینا. 


وفي هذه السنة ورد من آبي القاسم نوح بن منصور صاحب خراسان رسول یکنی 
بأبي الغنائم فخرج آولاد عضد الدولة مع ساثر الجیش لتلقیه وأکرم غاية الاکرام. 

وفیها آخرج معه آبو الغنائم نصر بن الحسین والقضاة وآبو محمد الجهرمي وأبو 
عقبة وأبو محمد بن عقبة وسالم إلى آبي الغنائم یذکره بما یعتمده ویورده من جملتها 
العتاب على فخر الدولة وقابوس وایوائهما وأنه: إن كان الوفاء بالمعاهدة التي جرت مع 
السلف واقعاً فيجب أن يسلموها يدأ بيد إلى مؤيد الدولة ليحمل إليكم مال الموافقة 
سالفا وآنفاً على العادة فإن أردتم استئناف الصلح پیننا وهدر ما تقدم وأن تجعلوا إيواء 
العاق وقابوس يعني بالعاق فخر الدولة عوضاً عن المال بعناكم إياهما بالثمن الذي 
استرخصتموهما به فيبين على ممر الأيام الرابح منا ومنكم. وإن قال أبو العباس إنه 
يكلمنا في أمر قابوس وما كان يجب في جواب شفاعتنا التسرع إليه قيل له: قد اعترفت 
وقلت أنت وأبو الحسين العتبي بأن الرجل أحد أصحابنا وأنه جان علينا مستحق للعقوبة 
وأنكم شافعون في بابه ومعلوم أن الصلح معقود عن جرجان وطبرستان وعن غيرهما من 
قومس بدامغان وكرمان وما يلزم واحداً منا ولا من صاحبك أن شفاعتهما. . .ثم انا 
نقول في الجواب: إنه ما كان يجب التسرع في باب أبي الحسن بن سمجور وقد شفعنا 
فيه فان كان ذلك واجبا علينا فهذا واجب عليكم وان كان بكم التجني فهو ما لا يستعمله 
أصحاب التحصيل ولسنا ممن يتجنى عليه. . وان اخترتم استئناف الصلح على أن تطردوا 
ا ا ل 
وإن سألتم أن نرضى بمقامهما عندكم رضينا على أن ينفذا إلى بخارا وينفض عنهما 
أصحابهما وإن لم يفضوا عنهم فإنهم سينفضون من ذات أنفسهم. وإن سألتم أن نؤمنهما 
ليعودا إلى جملنا هدرنا ما تقدم من الموافقة واستقبال الوقت الذي يقع فيه الصلح فنحن 
تفعل ذلك كرامة لذلك الكبير ولكن على أن يردوا حضرتنا ويكون ما نفعله معهم تبرُعاً 
ما ومؤكلا إلى رأينا من غير اث شتراط فذلك خير لهما: وإن اخترتم بيعنا بمقامهما عندكم 
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فاننا نسمح لکم بهذین المقبلین المبارکین ومال الصلح الذي تأخذونه منا مستأنفاً فانه 
سیذهب لکم علیهما وأكثر فليس يحسن بكم أن تعطوهما آکثر من ذلك فان أحسنتم 
إليهما خسرتموهما والمال جميعاً ولم تحصلوا منهما على طائل وان لم تحسنوا إليهما 
فارقاکم عن قلی وعادا إلينا بلا منة لکم علینا في بابهما وتکون مفارقتهما لکم على ما 
بلیق بهما إلى حيث يرمي بهما جدهما الغار إليه. 

وقد كنا نقول لقابوس ١لا‏ تقبل العاق ولا تژوه فقد سمعت ما كان من آبي 
تغلب بن حمدان حین قبل بختیار الشقی وزات عاقبتهما فإن كان محموداً فستری مخبة 
فعلك وسیری العاق مغبة فعله» ورآیتم فیهما ما يليق بهما وللّه الحمد وقد اجتمعا عندکم 
وأنتم على بصيرة من آمرهما . فان استقر الصلح بنیسابور فلیخرج إلى بخارا لعقد الوثيقة 
واحکام الأمر على حسب ما رسمناه وبمحضر من القضاة والشهود ووجوه الحاشية 
والقواد والغزاة وآمائل البلدان وان أحب أن يتم ما خرج له القضاة الثلائة من حضرتنا 
استخار الله فيه وتممه وإذا عاد إلى نیسابور أحكم عقد الصلح فیها بشهادات الأماثل 
وأن رأي الصواب فى أن يشهد على أبى العباس فى نسخة العهد الذي يتولى تجديده 
بارا او باخ خطه فيها فعل. 0 ١‏ 

وقد كان عضد الدولة متوقفاً عن انفاذ آبي غنائم وقال له : إن القوم قد غدروا 
ونكثوا العهد ورفضوا الود ولم يبق بعد إيواء فخر الدولة وقابوس هوادة وقد سبق منهم 
في قصة ابن سمجور ما قد سبق مما يدل على فساد الدخائل. فما زال آبو غنائم یراجعه 
ویعرض عليه ما يصله من کتبهم الدالة على بذل الموافقة حتی أذن له في الخروج على 
ما تقدم ذکره ابلاء للعذر . 

فأما قصة ابن سمجور وتنکر آل سامان عليه فالسبب في ذلك 

إنه كان رجلا قد حنكته التجارب وهذبته الأيام ورأى الدولة الديلمية وهي في 
ابتدائها تسري في البلاد سري النار في الهشيم فكان يرقع الخرق ويعتمد الرفق ويسلك 
طريق المفارقة فعرف عند آل سامان بالمداهنة والصغو إلى غيرهم وسعى بفساد ذات 
البين واغمار حتى آل الأمر إلى إزالة قدمه عن مستقرها. وأخبرنا من نثق به عن صدر 
عظيم في زماننا هذا أنه قال وضربه مثلاً في غرض له : إن ابن سمجور كان كالسد لبلاد 
سامان يواري عوراتهم ويغطي هناتهم وكان يصرف ما يحصل من مال البلاد التي في 
يديه في مصالحها ومحارسها وأنفذوا يلتمسون منه مالا ویتجنون عليه أقوالاً وأفعالاً فقال 
في الجواب: اعلموا أن مثلي معكم مثل ستر من خرق على باب دار خراب فدعوه 
بحاله مسبلاً على الباب فإنكم إن رفعتموه بانت آثار الخراب. فلم يقبلوا منه وكان الأمر 
كما زعم ونعود إلى سياقه التاريخ . 
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ودخلت سنة ائنتین وسبعین وثلثمائة 

وفيها آخرج آبو القاسم سعد الحاجب وقراتكين مدداً لمؤيد الدولة عند ورود فخر 

الدولة وقایوس وعساکر خراسان. 
شرح الحال في ذلك 

قد تقدم ذكر اجتماع فخر الدولة وقابوس بنیسابور ولما حصلا بها أقام قابوس 
ومضى فخر الدولة إلى صاحب خراسان فاستجار به وسأله المعونة وأقام عنده إلى أن 
جرد معه ناس وجماعة من أكابر القواد وسارت الجماعة حتى نزلت على باب جرجان 
ومؤيد الدولة بها. ووقعت الحرب بين الفريقين أياماً كانت بينهم سجالاً ثم وقع الخلف 
بين عساكر خراسان وانصرفوا ورجع فخر الدولة وقابوس إلى نيسابور مفلولين 

وفيها خرج أبو الفوارس بن عضد الدولة من بغداد إلى كرمان للمقام بها والولاية 
عليها والابعاد عن الحضرة وقد كانت علة عضد الدولة قويت واستحكمت. 

وفيها ورد أبو اسحق محمد بن عبد الله بن محمد بن شهرام ومعه رسول ملك 
الروم . 

ذكر ما جرى بين عضد الدولة وملك الروم 
فيما ترددت به الرسالة 

كان سمي هذه الرسالة ما تقدم ذکره من دخول ورد إلى بلد الاسلام فخاف ملك 
الروم وأنفذ رسولاً إلى عضد الدولة في أمره. فأخرج آبو بكر محمد بن الطیب 
ااتتعرى اف رت وی 
فأعيد وأنفذ معه آبو اسحق بن شهرام فاست ستثنی على ملك الروم بعدة حصون ووصل معه 
رسول یعرف بنقفور الكانكلي بهدية جميلة . 

نكت من جملة مشروح وجد بخط ابن شهرام دلت منه 
على دهاء وحزم وقوة رأي 

قال: لما حصلت بخرشنة عرفت أن الدمستق خرج من القسطنطينية آخذا في 
الاحتشاد والاستعداد ومعه رسول حلب المعروف بابن مامك وكليب خمو آبي صالح 
السديد فأما كليبُ فإنه كان مع ورد وحصل في جملة العصاة الذين أومنوا وأقروا في بلد 
الروم بعد أن صودروا وهم الروم بمصادرته أسوة بغيره وارتجاع الضياع التي سلمت إليه 
حين سعى في تسليم قلعة برزوية إليهم فتوصل كليب إلى البركموس والدمستق بما 
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أرضاهما به وضمن لملك الروم وفي أمر حلب وغيرها ضمانات دفع بها الشر العاجل 
وبذل تعجيل ما يتعلق بخراج حلب وحمص لما كان صهره وأنه لا يخالفه فتخلص بهذه 
الحجة وأما رسول حلب فإنه لم يفعل معه أمر إلا أنه طولب بخراج ما مضى من السنین . 

وحصل الدمستق بموضع عادل عن جادّة البريد فعدل ابن قونس إليه ووجدته 
حدث السن معجباً بنفسه لا يؤثر تمام الهدنة لأحوال منها أنه يستغني عنه في العاجل 
فتبطل سوقه ومنها أن يقع الطمع فيه من ملك الروم «ولا نأمن بوائقه» والثالثة ما يرجوه 
ويشتهيه لنفسه إلا أنه أظهر جميلا وقبل الهدنة وشكر عليها. 

ثم سألني عما وردثٌ فيه فذكرت جملته وواقفه ابن قونس على نسخة الشرط فلما 
وقف عليه قال: لو تم للرؤساء أن نخلي لهم عما يريدونه من البلدان والحصون باللطف 
والرفق لكان كل رئيس يتلطف ويستغني بذلك عن جميع الرجال وبذل الأموال. قلت: 
إذا كان اللطف والرفق من وراء قوّة وقدرة فهو دليل الفضل ويجب تلقيه بالقبول. قال: 
أما حلب فليست ببلدكم ولا يريدكم صاحبها وهذا رسوله وكليب يبذلان لنا خراجها 
ويسألان الذب عنها وأما الحصون فإنها أخذت في زمان عمّي نقفور وغيره من الملوك 
ولا فسحة فى النزول عنها فإن كان معك غير هذا وإلا فلا تتعب نفسك بطول الطريق. 
فقلت: إن كان أمرك ملك الروم بانصرافي فعلت وإن كنت قلته من تلقاء نفسك فيجوز 
أن يسمع الملك كلامي وأسمع جوابه وأعود بحجة. فأذن لي في السير. 

فسرت إلى القسطنطينية ودخلتها بعد أن تلقّاني من أصحاب ملكها من أحسن 
صحبتي إليها فأكرمت وأنزلت في دار نقفور الكانكلي الذي وصل الآن معي رسولاً وهو 
خصيص بملك الروم ثم استدعيت فدخلت إلى البركموس فقال: قد وقفنا على الكتب 
وقد أحيل فيها على ما تقوله فاذكر ما عندك . فأخرجت الشرط الظاهر فلما وقف عليه 
قال: أليس قد تقرر الأمر مع محمد بن الطيب يعني أبا بكر الباقلاني على ما طلبتموه من 
ترك خراج بلد أبي تغلب الماضي والمستأنف ورضي بما شرطناه عليه من رد الحصون 
التى أخذت منا والقبض على ورد وقد رضى مولاك بما شرطنا وفعل ما أردنا وطلبنا أن 
خطه معك بتمام الهدنة . فقلت: ما عقد محمد بن الطيب معكم شيئاً. فقال: ما خرج من 
عندنا إلا على تقرير ما شرطناه عليه وأن ينفذ خط مولاكم بإتمامه فقد كان أحضر كتابه 
بالرضا بجميع ما يمضيه هو . فاحتجت إلى أن أتطلب مجالاً أقاوم به مجالهم . 


ذكر بديهة جيدة انقدحت لابن شهرام في دفع ححة الخصم 
فقلت: ما عقد محمد بن الطيب معكم شيئاً ولكن ابن قونس قرر هذا الشرط 
وأحذ نسخته بالرومية. فاشتط البرکموس وقال لابن قونس: من آمرك بهذا؟ فقال: ما 
قررت شيا ولا محمد بن الطیب: قرر شا وانصرفت. 
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فاستعادني بعد أيام وعاود قراءة الشرط ووقف عند فصل كان قيل فيه : «ما تقرر مع 
شهرام على ما في النسخ الثلاث» فقال: هذه واحدة وأين الأخريان؟ فرجعت إلى الموضع 
فوجدت السهو قد وقع في ترك ذلك فقلت: معنى هذا اللفظ أن يكون الشرط على ثلاث 
نسخ إحداها تكون عند ملك وأخرى بحلب والثالثة تكون بالحضرة. قال ابن قونس: ليس 
كذا قيل لي «أمل علي تفسير الشرط» قال البركموس: لا ولكن هذه النسخة هي الظاهرة 
ا شرك ا اه بذك بجنت رهاط ای لوستم 
الطيب وإنما أنفذ هذا ليأخذ خط الملك وخاتمه بذلك. فقلت: هذا محال وما عندي إلا 
ما ذكرته من حال حلب والحصون على ما تضمنه الشرط الذي وقفت عليه . فقال: لو كان 
ورد في عسكره وقد أخذتمونا كلنا أسرى ما زاد على هذا فكيف ذاك أسير. 


جواب سديد لابن شهرام 

فقلت: أما قولك: «لو كان ورد في عسكره»» فهو غلط لأنك تعلم أن أبا تغلب 
(وأقل تابع لعضد الدولة أكبر منه) عاون ورداً فأهلك مُلك الروم سبع سنين فكيف لو 
أمدّه عضد الدولة بعساكره وهو اليوم وان كان أسيراً في أيدينا فإننا لم نفعل به ما تفعلون 
أنتم بأسراكم من المثلة وكونه بالحضرة أحوط لنا لأننا لم نستأسره لربما كان يضيق 
صدره بمدافعتنا إياه أو ييأس منا فيستوحش ويمضى الآن فهو متصرف على أمرنا وساكن 
إلى ما شاهده بالحضرة من العز والأمن والحبل في أيدينا بأطرافه فاشتد عليه خطابي 
ووجم منه وعرف صحته وقال: الذي تطلبه لا طريق إليه فإن أردت إمضاء ما تقرر مع 
محمد بن الطيب وإلا فانصرف. فقلت: إن إردت أن أنصرف من غير أن أسمع كلام 
ملك الروم فعلت: فقال: ما أقوله أنا عنه ولكن استأذنه في ذلك . 

ثم استدعيثٌ بعد أيام فمحضرث فاستعاد ملك الروم ما جرى فأعيد عليه بمحضري 
فقال: يا هذا قد جئت بأمر منكر لأنه جاءنا رسول لكم فشرط علينا ما أجبناه عليه وشرطنا 
عليه رد الحصون التي أخذت أيام العصيان وتريد حصوناً أخر وبلاد أخذها الملوك من 
قبلي فإن رضيتم بما تقرر آولاً فامض بسلام. فقلت: أما محمد بن الطيب فما قرر شيعا 
وأما الشرط الذي قد ورد معه فقد قطعتم فيه نصف بلدنا فكيف يجوز أن نقرر علينا آمرا 
فإن الحصون التي في ديار بكر منها شيء في قبضك وإنما هو في أيدينا وليس لك فيها غير 
المنازعة ولا تدري ما يحصل منها. فقال: البركموس: هذا رجل ذو جدل وتمويه للأقوال 
والموت خير من الدخول تحت هذا الحکم فدعه ینصرف إلى صاحبه . وقام فانصرفت . 

فاستدعاني البركموس بعد أن تکاملت مدة مقامي شهرین في القسطنطينية وأحضر 
القربلاط والد الدمستق وهو مکحول وعدداً من البطارقة وتناظرنا في آمر الحصون . 
وبذلوا خراج حصن كيفا الذي في يد والدة أبي تغلب وهو يؤدي الخراج [لیها: فقلت : 


خلافة الطائع لله ۳6 


آنا آدع لکم خراج سمند فقالوا: ما معنی هذا؟ فقلت: انما نذکر الأطراف في الشرط 
لتعلموا أن ما وراء‌ها داخل في الهدنة معها وحصن کیفا داخل من دون آمد بخمسة آیام 
فکیف تذکرونه؟ وجری جدل في آمر حلب حتی قال القربلاط : إن حمل صاحب حلب 
الخراج إلينا علمنا حينئذ أنك مبطل في قولك وأنه يريدنا دونکم . قلت: وما يؤمنني أن 
تحتالوا على كاتبه كليب حميه حتى يعطيكم شيئاً تجعلونه حجة؟ فأما بغير حيلة فأنا 
أعلم أنه لا يكون. وانصرفت. 

ثم أحضرني ملك الروم بعد ذلك وقد وصل خراج حلب فوجدت كلامهم غير 
الأول قوة وتحكماً فقالوا: هذا خراج حلب قد حضر وصاحبها قد سألنا أن نشارطه على 
حران وسَرُوج ومعاونته عليكم وعلى غيركم . فقلت: و ای ی 
أنه بحيلة لأن عضد الدولة ظن نکم لا تستجيزون ما قد فعلتموه ه فلم ينفذ عسكراً يمنع 
لقي واه لد رجن اعد ی ای 
صحيح والدعوة فيها فهي قائمة لعضد الدولة. قالوا: هل معك شيء غير هذا؟ قلت: لا. 
قالوا: فيوذع ملك وتنصرف مصاحباً. قلت: الساعة. وأقبلت بوجهي نحوه لتوديعه. 

رأي سديد رآه ابن شهرام في تلك الحال 

قال: ثم تأملت الحال فوجدت البركموس والقربلاط وجماعة معهما ليس يؤثرون 
الهدنة وأصحاب السيوف يخافون لثلا تبطل سيوفهم وتنقص أرزاقهم على رسم الروم إذا 
هادنوا ولم يبق لي طريق سوى مداراة ملك الروم والرفق به فقلت: أيها الملك يجب أن 
تتأمل ما فعله عضد الدولة معك ولم يعاون عليك عدوك ولم يتعرض لبلاد أيام اشتغالك 
بمن عصى عليك وتعلم أنك إن أرضيته وحده وهو ملك الإسلام وإلا احتجت أن 
ترضي ألوفاً من أصحابك ثم لا تدري هر يرضون أم لا ثم إن لم يرضوا ربما احتجت 
إلى رضائه من بعد. وتعلم أن كل من حول عضد الدولة لم يرغبوا في هدنتك وإنما هو 
وحده أراد ففعل ما أراد ولم يقدم أحد على مراجعته وأراك تريد هدنته ولعل من حولك 
لا يساعدونك على مرادك. فاهتز لخطابي وبان في وجهه الامتعاض من علمي 
بالاعتراض عليه من أصحابه وقام وانصرفت. 

وكان المشرف عليٌ الخصيص بملك الروم (وهو الذي يوقع عنه بالحمرة ولا 
يمضي آمر دونه) نقفور الكانكلي الذي وصل معي رسولاً فسألته أن ينصرف معي ففعل . 

ذكر ما رتبه ابن شهرام مع خصيص ملك الروم 
حتى بلغ به غرضه 
فلما خلوت به قلت: أريد أن تتحمل عني رسالة إلى ملك الروم فقد طال مقامي 
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وتعرفنی آخر ما عنده فان فعل ما آریده والا فلا وجه لمقامي . ولاطفت هذا الكانكلي 
E‏ وف قفد ای معدل "ركان هن وشات هه پاش 
عليك أولاً أن تحفظ أيها الملك نفسك ثم ملكك ثم أصحابك ولا تثق بمن صلاحه في 
فسادك فان بمعاونة أبي تغلب عليك تمّ في بلد الروم ما جرى وكيف تكون الحال مع 
عضد الدولة أن عاون عليك أيها الملك؟ وإني آری أصحابك لا يريدون تمام الهدنة 
بينك وبين أوحد الدنيا وملك الإسلام والانسان لا يخفى عليه إلا ما لم يجربه وأنت فقد 
جربت سبع سنین عند عصيان من عصى عليك لملكك وملكك لا يبقي نفسك الروم 
فما يبالون هذا إن لم يتحرك هو بنفسه. وقد نصحت لما رأيت من ميل صاحبي إليك 
وإيثاره لك فتأمل خطابي واعمل بعد ذلك برأيك. فعاد نقفور وقال: يقول لك: الأمر 
كما ذكرت ولكن ليس يمكن مخالفة الجماعة ويروني بصورة من قد خانهم وأهلكهم 
ولكن سأتمم الأمر وأفعل ما يمكن فعله. 

ومن الاتفاق الحمين أن البركموس عرض عرفا شدیدا فعاخن عن الركوت 
وترددت الرسالة بيني وبين ملك الروم. ثم استدعاني أياماً متوالية وتولى خطابي بنفسه 
وساعدني الكانكلي بغضاً للبركموس ومنافسة له إلى أن أجاب إلى الهدنة على جميع ما 
تضمنه الشرط بعد مراجعات جرت لإخراج حلب فإنه ما أجاب إليه. فلما ضايقته فيه 
وقلت: هذا كله بغير حلب لا يتم. فقال: دع هذا فلا نسلم غير ما سلمنا ولا نخلي 
عن بلد نأخذ خراجه إلا بالسيف ولكني أحملك رسالة إلى صديقي ومولاك فإني أعلم 
أنه فاضل وإذا عرف الحق لم يعدل عنه. ثم قال لمن حوله: تباعدوا. وقال لي سرا من 
كل أحد: قل له: واللّه إني أشتهي رضاك ولكني أريد حجة فيه فإن أردتم أن نحمل 
إليكم الخراج عن حلب أو أتركه لكم تأخذونه على أن تصرفوا ابن حمدان عنها فافعلوا 
ما بذلتموه على لسان ابن قونس (إشارة إلى تسليم ورد). فقلت: ما سمعت هذا ولا 
حضرته وإنني أستبعد فعله. فتنكر عليّ وقال: دع التطويل فما بقي شيء تراجعني فيه 
وأمر أن تكتب جوابات فكتبت وأحضرت لتوديعه. 

واقع حید وقع لابن شهرام 

وأشفقت أن یعرض من المقادیر في موت من قد طلبوا تسلیمه ما یعرض مثله 
فنخرج من الجمیع بغیر منية وتحصل الهدنة عن بلدنا إلى دون الفرات وبلد باد بغير 
حلب فقلت: آنتم تعلمون أني عبد مملوك ولست مالکاً وما آقدر أن آزید على ما آمرت 
به وقد صدقتك عنه والذي شرطته الآن فى أمر حلب فقد حلفت لك أنني ما سمعته 
بالحضرة. فهل لك أيها الملك في أمر قد وقع لي أنه صواب؟ وان + ما سو قلت 
تكتب كتاباً بالهدنة بیننا وبينك عن جميع ما في أيدينا من حمص إلى بلد باد ولا نذكر 


خلافة الطائم لله ۳۷ 


فيه حدیث من قد التمست تسلیمه ولا غيره وتحلف بدينك وتوقع فيه خطك وتختمه 
بخاتمك بحضرتي ویخرج به صاحبك معي إلى الحضرة فان رضي به والا عاد 
صاحبك . قال: فاکتب ابت شرطاً مثله. قلت: إن سلمت آنت شرطك بما طلبت. 
قال: إن ذکرت في خطك تسلیم الرجل. قلت: لا آقدم على ذکر ما لم يُرسم لي. 
قال: فاٍنني آکتب شرطین آحدهما عما قطع الفرات وبلد باد والآخر بذکر حمص وحلب 
على الشرط فان اختار مولاك ما قطع الفرات على ابعاد ورد كان إليه وإن اختار الآخر 
فعل ما یختاره. قلت : فیکتب الشرط ولا يذكر فيه شىء من هذا. قال: فتکتب آنت 
أيضاً ما أعطى خطا بغیر خط آخذه قلت : الكو E‏ ما اف فاذا 
رضي عضد الدولة بما تقوله کتبته بحضرته ووقع فيه بخطه. فرضي بهذا وکتبت الشروط 
والکتب عليه وتقررت الهدنة على عشر سنین. ولما فرغت من ذلك قلت له: لا تجعل 
رسولك مثل فيج ووافقه على ما تحب أن یفعله بعد ما تقرر معي بحسب ما یشاهده 
وامض كلما یمضیه. فقال: قد فعلت. وکتب ذکر ذلك في الکتب . 

ورکب البرکموس من داره لما بریء وقامت قيامته لاحوال منها انفراد الكانكلي 
بصاحبه ومنها إتمام الامر بغير حضوره ومنها آمر حلب وحمص وما ضمنه له کلیب . 

کلام لملك الروم استمال به قلب البرکموس 

قال له على ما حدثني به بعض خواصهم: يا برکموس ما معي آحد یشفق علي 
مثلك ولا من يحل مني محلك لانك مني بأدنى نسب وسبب وهولاء فکما قال الرسول 
لا یبالون من كان ملكا کنت آنا أو غيري ویجب أن تحفظ نفسي ونفسك ولا تسمع 
کلام القربلاط ولا تثق به ولا برآیه لنا فقد علمت ما حدثنا به إبراهيم عنه وعن ابنه من 
إضمار الغش لملکنا وخبث نیاتهما في آمرنا. قلت لمن حدثني: ومن ابراهیم؟ قال : 
رسول كان للدمستق إليكم جاء إلى الملك ناصحاً وعرفه أنه أنفذه إليكم يطلب منكم 
إعانته على العصيان. فقبل البركموس هذا القول من ملك الروم واستدعاني ورأيت من 
خطابه وانبساطه معي غير الأول إلا أنه لم تكن تخفى على وجهه كراهية لهذا الأمر 
ورتب معي هذا الكانكلي رسولاً بعد امتناعه لكن ملك الروم لم يجد أحداً يجري مجراه 
في ثقته فألزمه وساعده البركموس عليه فقال له: ليس بحضرة الملك أكبر منى ومنك 
فإنا أن تسیر أو أسير. وجذ في الأمر حتى ظننت أنه فعل ذلك إيثاراً لابعاده وحم ليا 
رأى من اختصاصه. 

فهذه نكت معان من ألفاظ ابن شهرام. وعضد الدولة عليل والناس عنه محجوبون 
فأمر بشرح ما جرى عليه أمره ليعرض (فإن علة عضد الدولة التي توفي فيها كانت في هذا 
الوقت) وحضر رسول ملك الروم المذكور مجلس صمصام الدولة بعد وفاة عضد الدولة 
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وتسلمت الهدایا منه وتمم معه ما ورد فيه وکتب شرطان آحدهما الهدنة التي قررها ابن 
شهرام على إتمام مبانیها والقاء مراسیها والشرط الآخر بما تقرر آنفاً مع نقفور . 
ذکر ما تقرر في آمر ورد وآخیه وولده 

جرت مخاطبات تقرر آخرها على أن يقيم نقفور وینفذ صاحباً له مع رسول من 
الحضرة ليأخذ خط ملك الروم وخاتمه لأخي ورد وابنه والامان والتوثقة لهما بضمان 
الاحسان واعادتهما إلى مراتبهما القديمة وأحوالهما المستقيمة فاذا وصل ذلك آقدما 
حینثذ على ملك الروم مع نقفور ویکون ورد مقیماً في هذه البلاد ممنوعاً من طروق بلد 
الروم بافساد فإذا عرف ما یعاملان به من الجمیل في الوفاء بالعهد المبذول لهما اتبعا 
حينئذ وردا في السنة الثالثة بعد أخذ التوثقة لهما بما يرضيهم حسب ما فعل مع ابنه 
وأخیه وأن یکون ما یحمله الآن ابن حمدان من حمص وحلب إلى ملك الروم من مال 
المفارقة عنهما محمولاً على استقبال ٍطلاق ورد إلى بلد الروم إلى خزانة صمصام 
الدولة فان دافع ابن حمدان حينئذ عن حمل آلزمه ملك الروم ذلك لثلا یتکلف صمصام 
الدولة تجهیز عسکر إليه وأن يجري آمر بلد باد على ما كان عليه من الملاطفة التي كان 
یحملها إلى ملك الروم علی أن لا یعاون باذا ولا یجیره ان التجاًالی الروم. وآننذ 
الشرطان جميعاً وعاد الجواب عنهما بامضاء ما تقرر ثم تجدد في آمر ورد واطلاقه من 
الاعتقال ما سيأتي ذکره من بعده. 

وفي الثامن من شوال من هذه السنة توفي عضد الدولة وأخفى خبره. 

وفي التاسع منه قبض على آبي الریان فلما قبض عليه أخذت من كمه رقاع مشددة 
ومنها رقعة فیها . 

أيا واثقاً بالدهر غرا بصرفه ‏ رويدك آني بالزمان آخو خبر 
ويا شامتاً مهلاً فکم ذي شماتة تکون له العقبی بقاصمة الظهر 

فلما وقف أبو عبد اللّه بن سعدان علیها قال لحاجبه: امض وسله عنها. ففعل 
OT‏ م ل ل ا 
قول الشعر ولکن آقول لها كانت من أبي الوفاء من قبل . ۱ 

ونختار الآن طرفاً من سيرة عضد الدولة ونورده ههنا عن ذكر خاتمة أيامه it‏ 
أحفظ لترتيب القول ونظامه. 


کان ملكا کامل العقل شامل الفضل حسن السياسة كثير الإصابة قليل السقطة 
شديد الهيبة بعيد الهمة ثاقب الرأي صائب التدبیر محباً للفضائل مجتنباً للرذائل باذلاً في 
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مواطن العطاء كأن لا سخاء بعده مانعاً في أماكن الحزم حتى كأن لا جود عنده يستصغر 
الكبير من الأمر ويستهون العظيم من الخطب. وكان يقول على ما يحدّث عنه: الأرض 
فأما أفعاله في تدبير نفسه وترتيبه فى قسمة زمانه 

فإنه كان يباكر دخول الحمام فإذا خرج منه ولبس ثيابه أدى فرض الصلاة ودخل 
إليه خواصه وحواشيه فجلس منهم أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف بحضرته ويضع. 
دواته بين يديه ثم يؤذن لابي القاسم المطهر بن عبد الله وزيره ومن قام مقامه بعده 
فيسأله عما عمله فيما سبق التقدم به إليه فيخبره بذلك ثم يذكر له ما عرض من الأمور 
ويستأذنه في كل أمر فيوعز إليه بما يعتمده فيه ويفعل مثل ذلك مع أبي الحسن علي بن 
عمارة وأبي عبد الله بن سعدان عارضي الجيش ذاك للديلم وهذا للأتراك والأعراب 
والأكراد. فإذا ترحّل النهار سأل عن ورود النوب المترددة بالكتب ولها وقت معلوم 
تصل فيه وثراعي من ساعات النهار فان اتفق أن تتأخر قامت القيامة ووقع البحث عن 
العارض العائق فإن كان بعائق ظاهر فيه عذر قبل أو عن أمر يحتاج إلى إزالته أزيل أو 
من تقصیر التوبيين آنزل العذاب بهم. ولقد ذكر بعض الطراد أن أحد المرتبين قالت له 
امرأته: قد طبخنا أرزاً فتوقف لتأکل منه وتمضي . فتوقف بقدر ما أكل وتأخرت النوبة 
ذلك المدی فضرب الطراد والمرتبون ما بين شیراز إلى بغداد أكثر من ثلاثة آلاف عصا. 
لا جرم أن النوب كانت تصل من شیراز في سبعة أيام وکان يحمل مع المرتبین بواكير 
الفواکه والمشموم من نواحي فارس وخوزستان فتصل طرية سليمة. ۱ 

وقيل إن بعض آصاغر الحواشي حمل في النوبة من همذان في كتابة دنانیر يسيرة 
إلى منزله وقد كان عادتهم جارية بذاك فقصرت عن آهلها وعرف عضد الدولة الخبر فلم 
يزل يكشف عن ذلك إلى أن ظهر للخرائطي آخذ الدنانیر فأمر بقطع يده. 

فإذا وصلت النوبة كان فض ختومها وفتح خرائطها وإخراج الكتب منها بحضرته 
ويأخذ منها ما كان إلى مجلسه ويخرج الباقي إلى ديوان البريد فیفرّق على أربابه. ثم يقرأ 
الكتب إليه كتاباً كتاباً ويطرحه إلى أبي القاسم عبد العزيز فإذا تكامل وقوفه عليها جد أبو 
القاسم قراءتها عليه فيأمره في جواب كل فصل بما يوقع به تحته وأخرج منها ما يأمر 
بإخراجه ليواقف عليه المطهر بن عبد الله أو من يجري مجراه في تذكرة وهی بدا بين 
يديه يعلق فيها ما يعرض له. ثم يسأله عن الطعام عند فراغه من ذلك فإذا حضر الوقت 
الذي رسمه بالأكل فيه استدعاه فأصاب منه وطبيب النوبة قائم على رأسه وهو يسأله عن 
شيء شيء من منافع الأغذية ومضازها ثم يغسل يده وينام فإذا انتبه جدد الوضوء وصلى 


الصلاة الوسطى وخرج إلى مجلس الشرب فجلس وحضر الندماء والملهون. 
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ووافى آبو القاسم عبد العزیز فقعد بحضرته على رسمه وعرض عليه ما کتبه 
الكُتَاب أو کتبه هو بنفسه من أجوبة الکتب الواردة فربما زاد فیها أو نقص منها ثم تصلح 
وتختم وتجمل في اسکدارها وتحمل إلى دیوان البرید فتصدر لي وق . ومتی غاب آبو 
القاسم بن عبد العزيز ز لأمر یقطعه أو تأخر في داره واحتيج ح إلى کتاب یکتب يستدعي 
كاتب النوبة فأجلس بين يديه وتقدم بما يرده إليه أو أملاء عليه وهو مع ذلك يشرب 
ويسمع الغناء ويسأل عما يمضي من أشعاره وما يجب معرفته من أخباره ولا يزال على 
ذلك إلى أن يمضي صدر الليل ثم يأوي إلى فراشه. 

وإذا كان يوم موكب برز للأولياء ولقيهم ببشر وتأنيس تعلوهما هيبة ووقار وأجاب 
كل ذي حاجة بما يجب في السياسة من بذل ومنع وتفرق الناس عند انتصاف النهار 
وأقام أصحاب الدواوين وكتابهم إلى حين غروب الشمس . . فأما عموم الأيام فإن الأمر 
يجري على ما تقدم ذكره. 

فيقال إنه مال في بعض الأيام إلى جارية ميلاً دعاه إلى أن خلا معها خلوة أطالها 
وانقطع بها عن مراعاة ما كان يراعيه من الأعمال فلما حاول النظر في ذلك من غد وجده 
قد تضاعف فشق عليه تلافي ما مضى . ثم دعاه الشغف بالجارية إلى أن خلا معها نوبة 
پا الإطالة ترقا من ی را و 
ملاو پا ا هيا لي باه فلا مت علی فك ی قال له 
يا شکر لقد عجلنا على تلك الجارية وکان التثبت أولى . فقال : يا مولاي قد والله تثبت في 
أمرها خوفاً من ندمك على ذهابها فاستبقيتها. . قال : فردها إلى موضعها . فردها وعاود 
عضد الدولة الخلوة بها والانقطاع إليها وعاد الخلل إلى حاله السالفة فاستدعى شكراً وأمره 
بتغريقها وقال : ما يساوي طاعة النفس في شهوتها ترك الدنيا وإفساد سیاستها. . فغرقت 
ومضت إلى حال سبيلها . هذه الحكاية وجدناها في كتاب التاريخ كما سطرناها وهي 
حكاية مستفاضة قد سمعناها مختلفة النسبة إلى عدة ملوك واللّه أعلم بالصحیح . 

وكان ضبطه لداره أشد ضبط ونظره في أمر الصغير من أمر الخزائن والمطابخ 
والإقامات والوظائف مثل نظره ه إلى الكبير من أمور الممالك فلا يطلق درهماً في غير 
وجهه ولا يمنع أحداً مما يستحقه. 

فأما ما ذکر ف فى أمر تدبيره لجنده فقد كانت أموالهم مطلقة في أوقاتها متتبعة في 
ونا وال ی ا ء یضرب في کل یوم 
ویحضر من ينتهي إليه الدعوة من القواد ومعه أصحابه بأحسن رتبة فقبض ماله والزیادات 
فى الأصول محظورة على العموم إلا عند الفتوح وما تدعو السياسة إليه من استمالة 
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القلوب. فقيل إن طغان الحاجب (وكان أكبر الأتراك فى دولته) راسل عضد الدولة وقد 
رده إلى عفن ار وسا د عفر ارطال جو ا فى كرات دنه اع :ذلك ری 
إلبد خمسة آلاف درهم صلة وقال له: هذا ثمن ما استزدتناه للسنین الکثيرة ولو اسا 
إلى مراد على ما طلبتنا به لا تفتح علینا باب لا یمکننا سده. وحدث آبو الحسن بن 
عمارة العارض قال : ورد إلى عضد الدولة فلان الدیلمی (وآسماه) من آرباب البیوتات 
المذكورة بدیلمان فأكرمه وعظمه وخلع عليه وحمله على قرس بمرکب ذهب. واتفق أن 
دعا قائداً من آقاربه بالحضرة كانت له مروءة حسنة فشاهد من آلته ومروءته وزیّه وتجمله 
ما کثر فى عینه فاستقصر حاله عندما شاهده فأحضر كاتباً كان عضد الدولة قد استخدمه 
لوال لذ قد وعاتى الى عم ورات من مرو ها اة وشاهدت عليه وی 
ورداء من حالهما كيت كيت وأريد أن تبتاع لي مثلها. فقال: نحتاج لثمن ذلك إلى ما 
تقصر عنه أيدينا فى هذا الوقت. فقال: خذ المركب الذهب فارهنه. فصار الكاتب إلى 
فف الذولة شرف ما نرف قاتا ی او الو عمازة العار كن اران 
لى: أحضر فلاناً القائد الذي دعا الديلمى الوارد من ديلمان. فأحضرته وعرفته حضوره 
فقال: اخرج إليه وقل له: ليس يكفيك بطرك بالنعمة الخالصة لك وتشاغلك بالتترف 
عن الجندية وشروطها حتى تريد أن تفسد عسكرنا علينا وتعمل الدعوات وتظهر الزينة 
الآن قد ندبناك للخروج إلى البلد الفلاني فتأهب واخرج. قال: فلما أوردت عليه هذا 
القول قبّل الأرض وتنصل وكاد يموت وانصرف على عزم الخروج. ثم رسم بعد ذلك 
إحضار الديلمي الوارد من ديلمان فلما حضر أمر أن يفرش له بساط منجرد ويطرح عليه 
صدر مثله وثلاث مخاد مخلقة ولبس جبة رئة وعمامة شهجانى وجلس وأوصل الديلمي 
وتشاغل عنه ساعة إلى أن علم أنه قد شاهد فرشه وثيابه وسأله عن حاله وخاطبه خطاب 
موانس له: أراك يا فلان تتأمل فرشنا وثيابنا ولعلك تقول: «كيف يقنع ملك الدنيا بهذا» 
نعم إن الشرف والجمال بالأصول والأفعال والمواقف في التدبير والحروب. والثياب 
الحسان والترفه والنعمة للنساء والمخانيث وتالله إن الرجل ليدخل علي وهو متصنع 
متعمل فأتصور أنه فارغ عاطل ويدخل وهو مقتصد مسترسل فأراه بصورة من له نفس 
وهمة. ثم حادثه بعد ذلك ساعة وانصرف (قال) وعاد الكاتب فقال له عضد الدولة: أي 
شىء جرى بعد انصراف صاحبك؟ قال: لما عاد من حضرة مولانا سألنى عما كان 
واقفني على ابتياعه من الرداء والثوب للفرجية فأحضرتهما له فقال: ردهما على 
صاحبهما وارتجع المركب ورده إلى موضعه. فتبسم عضد الدولة. 

وحدث أبو نصر خواشاذه قال: كان بالقصر جماعة من الغلمان تحمل إليهم 
مشاهراتهم من الخزانة بالحضرة فلما كان في آخر شهر قد بقي منه ثلاثة أيام استدعاني 
وقال لي: تقدم إلى الخازن في بيت المال بأن يزن كذا وكذا ألف درهم ويسلمها إلى 
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آبي عبد الله بن سعدان لیحملها إلى نقیب الغلمان بالقصر . فقلت: السمم والطاعة. 
فانسیت ذلك وسألني عنه بعد آربعة أيام فاعتذرت بالنسیان فخاطبني بأغلظ خطاب 
فقلت : آمس كان استهلال الشهر والساعة تحمل المادة وما ههنا ما يوجب شغل القلب 
بهذا الأمر. فقال : المصيبة بما لا تعلم ما في فعلك من الغلط آکثر منها فیما استعملته 
من التفريط ألا تعلم أنا إذا أطلقنا لهؤلاء الغلمان مالهم وقد بقي في الشهر يوم كان 
الفضل لنا عليهم وإذا انقضی الشهر ولمستهل الآخر حضروا عند عارضهم فاذكروه 
فيعدهم ثم يحضرونه في اليوم الثاني فيعتذر إليهم ثم في الثالث فتبسط في اقتضائه 
ومطالبته ألسنتهم فتضيع المنة وتحصل الجرأة ونكون إلى الخسارة أقرب منا إلى الربح . 
ولعل عضد الدولة نظر في هذا الوقت إلى ما وجد في سيرة المعتصم رضوان الله عليه 
وهل ينكر لبني هاشم أن يقتدي بأقوالهم أو يهتدي بأفعالهم وهم الأصدقون آقوالا 
والأكرمون أفعالاً والأشرفون أنساباً جبال الحلوم وبحار العلوم وأعلام الهدى وساسة 
الدين والدنيا وفرسان الحروب والمحاضر وأملاك الأسرة والمنابر إلى مكارمهم ينتهي 
الكرم وار تنجلي الم المعتصم بینهم المعتصم. 
خبر مأثور في سياسة جند 

يقال إن جنداً كانوا بدمشق فطالبوا عاملها برزق استحقوه وشكوا إليه ضيقة وحاجة 
فاحتج بأن المال الحاصل للحمل وأنه لا يقدم على أخذ شيء منه وسيقيم لهم وجوهاً 
من بعد ودعتهم حاجتهم إلى أن مدّوا أيديهم وأخذوا بعض ما يستحقون وكتب العامل 
على البريد إلى الحضرة بذلك . 

وكان المعتصم بنيّة الغزو وقام يكتب جوابه وقال: انتفيت من الرشيد لعن لم 
يعيدوا المال الذي أخذوه ساعة وصول هذا الأمر لأجعلن وجه الغزاة إليهم ولأجعلنهم 
حصائد السيوف. فعاد الجواب أسرع ما يكون إلى العامل فأحضر الجند وقرأ عليهم 
الكتاب ونظر بعضهم إلى بعض وقالوا: هو المعتصم وأنه يقول ويفعل. وتبادروا إلى رد 
ما أخذوه فما كان طرفة عين حتى اجتمع المال كأنه لم يبرح وسألوا العامل التنصل 
عنهم إلى المعتصم وذكر صورتهم التي أحلت في آمثالها المحرّمات فكتب بذلك إلى 
الحضرة فأمر المعتصم بالجواب وذم فعل العامل وتبين خطيئته كيف جنى على السياسة 
وجرأ الجند بتأخير أعطيتهم عن أوان وجوبها ويحذره أمثالها وأمره بإطلاق ما اجتمع 
لهم من مال استحقاقهم وإسلافهم عطاء آخر لحسن طاعتهم . 

ونعود إلى ذكر ما نختاره من کتاب التاريخ 
وحدث أبو الحسن ولد عمارة قال: دخل بعض الأتراك الخواص إلى ديوان 
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الجیش ومعه صك يريد أن يثبته فقال للکاتب : اثبته . فقال: آنا مشغول بعمل استدعاه 
الملك وما آنا متفرغ لعمل صكك اليوم. فأخذ الحساب من يده ووضعه في الأرض 
وقال له: : قدم أمرى أولاً. . فكتب صاحب الخبر بذلك في وقته فلم يستتم الكاتب إثبات 
الصك حتى استدعاني عضد الدولة وقال. قد جرى من فلان الديملي كذا وكذا فاخرج 
إلى ديوانك واستدع الصك من كاتبك وحرقه بين يديك وتقدم بأن تجر رجل الديلمي 
من موضعه إلى باب العامة ووكل به من النقباء من يطالبه بالخروج الليلة من البلد إلى 
ديلمان. ففعلت ذلك وتقدم فيما بعد إلا تعمل أعمال الجند ألا في أيدي المديرين 

وقيل إنه كان رفع أسفار بن كردويه عن قبول الظلامات فيه ومطالبة كتّابه بحضور 
مجالس الحكم فيما يتعلق به إجلالاً له. . وأن أحد التناء تظلم منه في معاملة ورفع قصة 
إلى عضد الدولة فوقّع على ظهرها: : أخونا أبو زهير يرتفع عن مثل هذا الفعل والدعوى 
عليه بذلك باطلة. . وأن التوقيع حمل إلى أسفار فأنصف الرجل. 

وحكي عن بعض التناء أنه قال: حصلت ضيعتي في أيام عضد الدولة في إقطاع 
أسفار بن كردويه وكان من الظلم على حال معروفة وكان عضد الدولة قد رفع عنه وعن 
زيار بن شهراكويه العدوي في كل فعل وتتابعت عليّ جوائح ولم تحصل لي ما يفي 
بالخراج فاجتمع لأسفار على ثلاثة آلاف وستمائة درهم اعتقلني بها وأساء إليّ وقيدني 
وأدخل يده في نيابتي فأقمت في حبسه سبعة أشهر. فأنس , بي الموكل وعلم أن لا 
أتمكن من الهرب مع القيد الذي في ساقي فكان يستخلفني موضعه عند خلو الباب 
وانتصاف النهار ويمضي إلى منزله فيتشاغل بشغله ويعود. وضاق صدري فانتهى بي 
سوء الحال وشدّة القنوط إلى أن اخترت الموت على الحياة فحملت نفسي في بعض 
الأيام عند مضي البواب وخلو الباب على أن خرجت أمشي بالقيد. وكان أسفار ينزل في 
دار صاعد بن مخلد بدرب الريحان والزمان صائف والماء ناقص فلزمت شاطئ دجلة 
حتى وصلت إلى الميدان الذي تحت دار عضد الدولة والناس يروني في طريقي فمن 
منكر لي يقول: «مجنون وقد أفلت» ومن عارف بي قد علم أني هارب . فلما وقفت في 
الميدان رأيت بت الستائر ممدودة وعضد الدولة قائم على الروشن وأنا لا أعلم وعلي بن 
بشارة الفراش على قرب منه فصحت ودعوت فبادر إليّ علي بن بشارة وأومى إلىّ: «أن 
اسکت وصر إلى باب البستان؟. فضرت إلية وخرج إلى وقال: من أنث وما قصتك؟ 
فشرحت له حالي وظلامتي من أسفار فأجلسني عند البوابین وعاد وإذا به قد خرج 
فأدخلني وقال : إن الملك كان واقفاً وقت مجيئك وهو الذي رآك فإذا رأيته فقبّل الأرض 
بين يديه وأکثر الدعاء له . . فمشیت وآنا أحجل في القيد حتی قربت منه في الموضع الذي 
شاهدته أولاً فيه فتداخلني من الهيبة والجزع ما لم آملك نفسي معه فقبلت الأرض مراراً 
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ودعوت له دعاء كثيراً وبکیت وسكت فقال لعلي بن بشارة: قل له حتی یشرح صورته. 
فقلت: ما لي لسان يطاوعني على القول لعظم ما قد تداخلني من الرهبة والخوف. 
فقال : تكلم ولا تخف. فقلت : ان أسفار قبض ضیعتی وطالبنی بما لا قدرة لي عليه 
وحبسني في القید منذ سبعة آشهر . فأطرق ساعة ثم قال لي : عد إلى دار بي زهیر 
وأعلمه أنك جئتنا وشرحت حالك لنا وانا آمرناك بالعود إليه. فقلت: يا مولانا أخافه 
وجهلت فى قولی هذاء فقال: لا تخف فأنا من ورائك وعد لتعرف ما ينتهي إليه أمرك. 
فقبلت الارض وخرجت آجر نفسي وأحجل في قيودي حتی وافیت باب أبي زهیر فإذا 
البواب قد عاد فلم يجدني وبث الركابية والغلمان في طلبي وعرف آبو زهیر خبري 
فضرب البواب مائة مقرعة والدنیا قائمة على ساق. فلما رآئي الغلمان صاحوا «هاهوذا» 
وقالوا: أين مضیت؟ فقلت: مضیت إلى الملك عضد الدولة فأوصلني وشکوت الیه 
أمري فأمرني بالعود إلى القائد وعدت. فلما سمع الغلمان ذلك ذکروه لأسفار فأحضرنى 
قصدت باب الملك فوجدته قائماً على الروشن وبين يديه الأستاذ علي بن بشارة فدعوت 
له وشكوت إليه حالى فأوصلنى وحدّئته حدیثی فأمرنى بالعود إليك فقلت «أخاف أن 
آعود» فقال «عُد فإننا من ورائك» وقد جئت. فقال أسفار: تؤاخذ إذا. وأحضر من فك 
القيد وأعطاني عمامة وثوباً ومائة درهم وقال: انصرف مصاحباً. فقلت: ضيعتي . فقال: 
عنده فمضيت من فوري ذلك إلى روشن عضد الدولة وصحت ودعوت له فدنا خادم من 
الروشن وأومى إلى أن «تقدم إلى الباب» فتقدمت إليه وجاءني الخادم فقال: من أنت؟ 
فقلت : المحبوس الذي كان منذ ساعة بحضرة مولانا. وتقدم إلي بالعود فدخل وخرج 
إلى على بن بشارة فأدخلنی ورآیت الملك جالساً على عتبة البیت الذي بناه على دجلة 
وغلمان وقوف بالقرب منه فقبلت الأرض ودعوت له فقال: كيف جری الامر؟ فشرحت 
له الحال وأريته الثياب والدراهم التي أعطانيها أسفار فاستدنی علي بن بشارة وأسرٌ إليه 
شيئاً لم أسمعه ثم قال لي: كم عليك لأبي زهير؟ فقلت: ثلاثة آلاف وستمائة درهم 
قال: نحن نؤديها إليه عنك لتبرأ منها فى ديوانه وتكون مقابلة له على الجميل الذي 
عاملك به. فقبلت الأرض ودعوت له وأخذ على بن بشارة بيدي ودخلت إلى الخزانة 
فأخذ ثلاثة آلاف وستمائة درهم في كيس واستدعى أحد نقباء النوبة وقال له: امض مع 
هذا الرجل فاحمل هذا الكيس إلى أبي زهير أسفار وقل له «هذه الدراهم التي أنفذناها 
إليك لعوض عملك على هذا الرجل فأثبتها في ديوانك باسمه» فخرجت والنقيب معي 
والكيس معه وصرنا إلى دار أبي زهير ودخلنا إليه فلما وضع النقيب الكيس بين يديه 
وأدى الرسالة قام قائماً وقبل الأرض ثلاث دفعات وقال: أنا عبد وخادم وهذا مال 


مولانا. وهب لي خمسمائة درهم وللنقیب خمسمائة وانصرفنا. 

الذي مضی مضی في هذين الخبرین هو تدبیر لطیف وتوصل جمیل إلا أن رفع العدوی 
عن أحد الأتباع وان كان عظیم القدر مضر بالسياسة أي إضرار والقاعدة إذا وضعت علی 
ذلك كانت «علی اشفا جرف» هار . . ولقد رأينا في زماننا من سياسة ملك الاسلام عضد 
الدولة البارسلان رحمه الله وكان أقوى جنداً ما هو أوفى جداً. وأ ين كان من الملوك من 
يصول كصولته ويهاب كهيبته! ونقتصر ههنا على إيراد خبر واحد من أخباره التي ينتهي 
القول بنا إلى ذکر |أيامه بمشيئة الله سبحانه. 
من وتا سياسة 

حكي أن غلاماً خصيصاً بسنکلو أخذ من , بعض المزارعین بطيخاً على قارعة الطریق 
بغير رضاه وانتهی الخبر إلى عضد الدولة رحمه اللّه فطلبه فأخفی شخصه رجاء أن یسکن 
غضبه ویعفو عنه أو یقتصر من عقوبته على السوط دون السیف . فاستدعی بسنکلو إلى بين 
يديه وأقسم لئن لم يحضر الغلام ليقيمن السياسة فيه بدلاً عنه (وسنکلو يومئذ صاحب 
الجيش ومعه جمرة العسكر وأمره قوي وجانبه منيع وهو أشد الترك بطشاً وأخشن الجند 
جنباً) فملكه الرعب وكان قصاراه البدار بإحضار الغلام فلما أحضر وسّطه بالسيف وأجرى 
الفرس بين شلويه على سنة لهم في قتالهم. ويوشك أن يكون لهذه السياسة باطن بأن 
تكون قد سبق للغلام جريمة يستحق بها القتل وأتبعها بهذه الصغيرة التي يجري في مثلها 
التعزیر فقتله عضد الدولة رحمه الله بالجريرة الکبيرة التي أوجبت قتله وأظهر للعامة أنه 
قتله بصغیرته الظاهرة لهم اقتداء بخبر وجدته في بعض الکتب مروياً عن المعتضد بالله 
رضي الّهعنه وهو أنه كان سائراً في موکبه فتظلم أحد الرعية من بعض الجند فيما يقارب 
قصة البطیخ قأمر پاحضاره وسحبه ٍلی السجن وحیسه إلى آن یعود إلى مستقر عزه فیأمر 
فيه. فلما كان في الیوم الثاني وأصبح الناس رأوا رجلاً مصلوباً فتحدثوا بقتل الجاني 
بالأمس وصلبه . فدخل أحد خواص المعتضد إليه وقال له عند خلو مجلسه : يا أمير 
المؤمنين قد كان التعزير فيما جرى يقنع من غير صلب . فقال له: أتعرف الرجل . قال: 
نعم . . قال : فامض إلى السجن فانظر. فلما دخل رأى الرجل حياأً وهو مقيد فعاد وقال: قد 
وجدتة ا . قال المعتضد: : إنما آمرت بإخراج غيره من المفسدين الذين قطعوا الطريق 
وأخذوا المال وقتلوا ووجب صلبهم فهو الذي رأيتموه مصلوباً وظهر للعامة أن المصلوب 
هو الجاني بالأمس إيداعاً للرهبة في قلوبهم فما تعديت حدود الله . ولقد وُفق المعتضد 
بالله رضي الله عنه وهل يدافع عن حسن سياسة يضرب بها المثل؟ 

وبلغني أن بعض أمراء مصر كثر المفسدون في أيامه فقتل وتعدّى حدود الله التي 
أتت بها الشريعة فتضاعف الفساد حتى وقف أمره فأشير عليه باتباع الشرع فأحضر أحد 
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الفقهاء المجتهدین وشاوره واستفتاه وعرض عليه من في السجون وذکر له آحوالهم فافتاه 
بما أمر الله تعالی به فأقام الحدود فیهم بالعدل من غير زيادة ولا نقصان وسلك هذه 
الطريقة الحميدة فیمن ظفر به من المفسدین فما مضی من الزمان إلا قليل حتی استقامت 
له الأحوال فانقطع الفساد فأمنت البلاد ولیس للمخلوقین أن یحتاطوا بصلاح الامة بزيادة 
على آمر الخالق رب العالمین سبحانه وتعالی . 

وما أحسن سيرة هذه الدولة التركية فان مندوباً للمظالم قد وسموه «بأمير داذ» 
معناه أمير العدل یجلس للمظالم والی جانبه حاکم من أهل العلم یرجم ذلك الأمير إلى 
رأيه وکلمه وینفذ ما تأمر الشريعة فى الجند والرعية . وکل عبد من عباد الله تعالی في 
إمداده بحسن التوفیق لم يهب بسياسة الأقرب فالأقرب ولم يذلل بهیبته الاصعب 
فالأصعب. نسب إلى احدى خطتين إما ظلم في طبعه وإما عجز في نفسه وكلتاهما غير 
حميدة. لم يكن مثل ذلك يخاف على عضد الدولة بن بويه مع كمال فضله ولعله سمح 
لأسفار وزيار بهذا الفعل أن الخبر صحيح لمداراة عاجلة ليتلافاها من بعد بسياسة شاملة 
فان غوره كان بعيداً وصبره لمداواة كل خطب عتيداً. وهو من الملوك الذين لا يقدح 
الثلم في سياستهم بحال ولا يجد العيب في سيرهم أدنى مجال . 

ونعود إلى سياقة الأخبار 

حدث أبو اسحاق إبراهيم بن هلال الصابي قال: لما ورد عضد الدولة في الدفعة 
الثانية خرجت لاستقباله إلى المدائن وخدمته وخفت أن يتطرق على داري الشاطتة الترك 
في سورة الدخول لأنني من حواشي البختيارية وسألته انفاذ من يحرسها فأنفذ معي أحد 
النقباء الأصاغر وتقدمت عائداً والنقيب معي . فكان يمضي أكثر النهار في أشغاله فاتفق أن 
هجم على الدار أحد القواد الأكابر وطرح أصحابه أحمالهم وفرشوا فرشهم وربطوا دوابهم 
وتقدموا إلينا بالانتقال فأيسنا من دورنا ومضى غلماني يطلبون النقيب فلما حضر سلم على 
القائد وقبل يده ووقف بين يديه وأخذ يحادثه ثم قال له الديلمي: فيم جئت؟ قال: أنفذني 
الملك لأحفظ هذه الدور ممن یتعرض لها. فقال له: هذا كاتب من صحاب بختيار فأيّ 
شيء بينه وبين الملك؟ قال: كان يخدمه وله موضع عنده. قال أبو اسحق: فواللّه ما 
استتم النقيب كلامه حتى نهض القائد الديلمي ورمى بكرسي كان جالسا عليه وقال 
لغلمانه: ارفعوا. وركب في الحال وخرجوا بعده فما رأيت هيبة أعظم من هيبته. 

۱ وأما ذكر ما فعله فى أمر الحماية 

فانه حمی البلاد من كل مفسد وحفظ الطرق من کل عائث وهابه الحواضر 

والبوادي . 


خلافة الطائم لله ۳۷ 


وکان منه في قتل داود بن مصعب العقيلي آمر بني عقيل وسیدها بأبي القاسم بن 

الباهلي ما شاع ذکره 
ذکر مكيدة في قتل داود بن مصعب 

وکان من خبره أن عضد الدولة آنفذ آبا القاسم بن الباهلي إلى داود برسالة یدعوه 
فيها إلى الطاعة والدخول إلى بخداد وضم إليه عشرین رجلا من الحمدانية وواقفه على 
الفتك أن وجد غرة منه. فلما حصل عنده وکان نازلا بالقرب من سنجار آورد عليه ما 
تحمله ورغبه في الخدمة فقال له داود: آما الطاعة فأنا آلزمها وأما الدخول إلى الباب فما 
جرت لي عادة به . فلم يزل یراوضه وهو مقیم على آمره فیما بذله وامتنع عنه. وعول ابن 
الباهلي على اغتياله وواقف فراشاً كان معه على ذلك وطلب الغرة فوجدها عند رواح 
الجمال والبقر والغنم فان الصیاح یکثر والرجال والنساء مشغولون بابلهم ومواشیهم 
وضمها إلى بیوتهم وحلب آلبانها نعمل على فعل ما يريد فعله في هذا الوقت واستأذن 
على داود في بعض العشایا وحضر عنده وأخذ فراشه معه وقد خرج إليه بسره ورسم له أن 
يمسك داود |ذا خلا مجلسه وغمزه بعینه واستصحب سکینا ماضية في كمه . وراحت الابل 
والمواشي فارتجت الحلة باصواتها وضوضاء الناس وحادثه ساعة نم غمز الفراش فوئب 
وأخذ يدي دواد ومسکهما وضربه ابن الباهلي بالسکین في صدره وکرر ذلك حتی أصاب 
مقتله وخرج غير عجل ولا مضطرب والفراش خلفه طالباً للصحراء والبعد عن البیوت كأنه 
قاضي حاجة وقد آعد له وللفراش فرسین فرکباهما وسارا سيراً رفيقاً حتی آوغلا في 
الصحراء ثم حثا وعدلا عن طریق الموصل وتعسفا الطریق إلى برقعيد ونزلا منها إلى دجلة 
وانحدرا في سفينة . ودخل أصحاب داود عليه بعد ساعة فوجده طريحاً قتبلا ولم یجدوا 
ابن الباهلي فعلموا أن الفعل له ومضى قوم من الفرسان يتبعون أثره في الطريق المؤدية إلى 
الموصل فلم يجدوه فأخذ من كان معه من الحمدانية فقتلوا صبراً ومضت على ذلك 
السنون وقتل ابن الباهلي بالكوفة قتله بنو عقيل . 

وقد قيل "كل قاتل مقتول» وهو أسهل الأمرين لأن ما جاء من الوعيد في القرآن 
وفي الآثار عن رسول له لمن قتل نفساً بغير حق مع ما يلقاه في الدار الآخرة أشد 
نكالاً وأعظم عقاباً وأدوم عذاباً نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 

وذكر أبو الحسن محمد بن عيسى الهيتي قال: أخرجت إلى هيت لتقرير ارتفاعها 
وارتفاع الأنبار على أبي العلاء ا بن محمد الأسكافي فورد علينا في بعض الأيام 
كتاب من عضد الدولة يرسم فيه المسألة عن أعرابي من بني عقيل تناول شيئاً من بعض 
زواريق المعادن والمطالعة باسمه وحاله. فأحضرت الملاحين وسألتهم عن هذه الحال 
فلم يعرفوها فكتبت بذلك وورد الجواب بأن نزيد في البحث فلم أزل أتعرف وأسأل كل 
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واحد حتی ذکر لي بعض الملاحین أن فلاناً العقيلي اعترض سفينة من سفن المعادن 
وهي مصعدة والتمس من بعض المدادین قطعة من شاروفة فأخذها قهرا من صدره وأنه 
لم یجر سوی ذلك فأحضرنا المسیب بن رافع وطالبناه بالاعرابي فقال: ما تریدان منه. 
فأعلمناه أن الملك طلبه. قال آبو الحسن الهیتی. وکان بینی وبين المسیب آنسة ومودة 
فاقسم على أن أطلعه على الصورة فذکرتها له فانصرف واجماً وغاب عنا يومين ورجع 
ومعه جماعة من أهل المطلوب وبنی عمه وسألونا الامساك عنه وانتهی الامر فیما بيننا 
وبینهم إلى أن تصححوا ذنبه. قال أبو الحسن: فلم آتجاسر على مكاتبة عضد الدولة 
بذلك وکتب به أبو العلاء وعنده أنه قد أثر أثراً منه فعاد الجواب إليه بانکار ما كان منه 
في قبول ما قبله من المال وإطماع القوم في الرضاء عنهم وأن الغرض حسم مواد الفساد 
في الطرق وقیل له فیما خوطب به : لولا آنها أول جناية لك لأنفذنا من یحسن تقويمك 
وتأديبك . وکوتبت آنا بالتماس الأعرابي وأخذ المسیب بتسلیمه واطماعه واطماع بني 
عمه في الصفح عنه إذا سلموه فأعدث خطاب المسیب والقوم في احضار الرجل 
فأحضروه وسلموه فاعتقلته وکتبت بحصوله فورد الکتاب بأن آطالبه بالشاروفة التي 
آخذها فزذا احضرها خنق بها فى الموضم الذى آغذها منه وصلب نفعلت ذلك. ثم 
راسل عضد الدولة المسیب ووجوه بني عقيل بأنه! متی لم يضمن آکابرکم أصاغركم 
بارا عهدتهم ريضيطرا لطری رج مراد الاد مو سس مه تا فحملهم 
الخوف على العبور إلى الجانب الشامي وأوغلوا في البرية. 

ومن لع دن شين سای ره لورت إطماع المطلوب في الصفح عنه إذا 
درطا بحن a‏ ی . قال الله 
تممالی :إلا ال وا من قن أن نوكا عم انوا أرك اله عفر تحيم و 
[المائدة: ۳6] واستجابة الرجل إلى الحضور طمعاً في الأمان قبل القدرة عليه هو توبة 
فالغدر به بعد بذل الإطماع في العفو قبيح إن كان ما ذكر في هذه القصة صحيحاً. 

ومن بعض توصله ما وجدنا في عين التاريخ وهو أن عضد الدولة أنفذ أحمالاً من 
الأمتعة إلى مكة مع تجار أو حاج فلما انتهوا إلى بعض الطريق عند بعض أحياء العرب 
خرج عليهم قوم منهم فقطعوا عليهم فقال المأخوذ: هذه الأحمال لعضد الدولة الملك. 
فسبوه عند ذكره وعاد المأخوذ إلى حضرة عضد الدولة وحكى ذلك . فتقدم بعمل شيء 
كثير من الحلاوات المسمومة وأعاد المأخوذين وأصحبهم أمتعة وجعل تلك الحلاوة 
المسمومة في جملتها وقال: : : تعمدوا لقاء القوم فإذا وقعوا عليكم فقولوا إن هذه 
الأمتعة والحلاوات أنفذها عضد الدولة لفقراء مكة» فإذا أخذوا الأحمال فعودوا لوقتكم. 
ففعلوا ذلك وصادفوا القوم فأخذوا ما صحبهم وأکلوا من تلك الحلاوات فهلکوا. ۱ 


خلافة الطائم لله ۳۹ 


فان كان هذا الخبر صحيحاً فانه كيد یأباه کل ذي دين ویأنف منه کل سلطان مکین 
فذو الدين يراه من عظم الآثام وذو السلطان يراه عجزاً وضعفاً في الانتقام. وفیه تغرير 
نفوس من لا ذنب له فهل كان يأمن أن يأكل من ذلك النساء والولدان ومن عسی أن 
ينزل بالحي من ضیف بريء الساحة قال الله تعالی : #ولا لر وز ونر > [الاسراء: 
۳ واستفتی رجل این عباس رضوان الله عليه في قتل آولاد المشرکین فقال: إن 
ا ا ل ل 9 
بأنه لا يجوز له قتل من لم يبلغ الحلم منهم . 

ومن غريب مكايده التي تتداولها الألسن ما كاد به طائفة من القفص والبلوص 

حين وغل في بلاد كرمان لتنظيفها منهم فإنه انتهى إليه أن قوماً منهم بيوتهم من وراه 

جبل بحيث لا يمكن الوصول إليهم إلا بعد سلوك مضيق إذا وقف فيه عدد قليل منع 
عسكراً كثيراً فلما أيس من الوصول إليها بالقوة أعمل الفکر في الحيلة وراسلهم اني ل 
أنصرف عنكم إلا بأتاوة. فقالوا: ما لنا مال نؤديه إليك. فقال: أنتم أصحاب صيد 
وأريد من كل بيت كلباً. . فهان عليهم ذلك فأنفذ من عذ بيوتهم فأخذ منهم كلاباً 
بعددها. ومن شأن الكلب أن يلوذ بصاحبه ويبصبص له وحوله . ويحتك به ويألف بيته 
حتى أنه إذا أفلت من فراسخ كثيرة ة عاد إلى مريضه. فأمر بأن يشد في أعناقها حلق النفط 
الأبيض وتجتمع عند مضيق الجبل ثم تضرب النار في النفط ويخلى سبيلها ويتبعها 
العسكر ففعلوا ذلك وأسرعت الكلاب عدواً وأ حس القوم بركوب العسكر فلقوهم في 
المضيق وطلب كل كلب صاحبه لائذاً به من حرق النار فکلما احتك بالرجل أسرت النار 
إليه وأفرجوا عن الطريق والكلاب تتبعهم وتعذت النار إليهم فاحترق عدد كثير منهم . 
وهجمت الكلاب على البيوت فخلا أهلها وأسرع العسكر وراءهم ووضعوا السيف فيهم 
واستأصلوا شأفتهم . 

فأما ما آقامه من الهيبة وأودعه صدور الرعية من الرهبة فانه كان قد منع کل واحد 
من حمل السلاح بالحضرة إلا من كان مستخدماً في المعونة أو مرتبطاً في جملة الرجال 
المرتزقة فان وجد مع غیرهم سلاح أخذ وحبس وألزم جناية وحظر أيضاً أن یضرب 
واحدا واحداً أو يمد إليه يده فمن فعل ذلك أخذ وعوقب وحبس وأغرم فکانت آيدي 
الناس مقبوضة. . قال صاحب التاريخ : وإنني لأذكر في درب أبان من الجانب الشرقى 
وأبو إسحاق جدي إذ ذاك في الاعتقال وكان في هذا الدرب رجل شيرازي رث البرة 
يذهب في أمره مذهب التطايب ويضحكنا إذا جلس معنا فبينما هو في بعض الأيام قاعد 
مع والدي على باب دارنا ومعنا رجل يعرف بابن مواتة من أولاد الشهود والجيران إذ 
اجتاز بائع رمان فدعاه ابن مواتة وسامه وجرى بينهما ما رفع له ابن مواتة يده فلطمه. 
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فقبض الرجل الشيرازي يده على كم ابن مواتة وقال: قم إلى دار الملك. . قال له: أصنع 
ماذا؟ قال: أطالع بما فعلته من لطم الطواف ويؤخذ بحقه منك ثم يجري حكم السياسة 
فيك . لقد مات ابن مواتة خوفاً وجزعاً وعطف والدي على الشيرازي يسأله الإمساك 
والطواف يقول عندما شاهده من الحال: قد وهبت وسامحت. وهو يقول له: إذا وهبت 
حقك وهب السلطان حقه. ويقول لوالدي: لا أتمكن من الإمساك لأن خبرنا قد رفع 
الساعة إلى الحضرة ة وإذا أمسكت صار لي ذنب أهلك به وتنقطع معيشتي وأنا أرتزق رزقا 
سلطانياً على نقل هذه الأشياء. وانتهت الحال إلى أن قبل والدي وابن مواتة يده فخلى 
عنه وقال: قد دخلت معكم في خطر أسأل الله تعالى السلامة منه. وصرنا بعد ذلك 
نخافه ونرهبه. وكان معلمو الصبيان موافقين على أن يسألوا أولاد الجند الذين في 
مكاتبهم عن أمور آبائهم ومتصرفات أحوالهم في منازلهم ويكتبون بذلك إلى دیوان 

البريد ولهم على ذلك رزق دارٌ. 

ذكر حيلة لطيفة عادت بإقامة هيبة عظيمة بين رعية 
بعيدة خبر الحلاوي 

كان أحد جواسيس عضد الدولة العائدين من مصر ذكر لعضد الدولة في جملة ما 
أخبر به أنه تقدم إلى شيخ علاوي في زقاق القناديل بمصر فدفع إليه درهماً تاجيا ليبتاع 
به شيئاً مما بين يديه فردّه عليه وتنازعا فيه فشتمه وشتم الآمر بضرب الدرهم وأنه سأل 
عن اسم الحلاوي حتى عرفه وسماه. . قال أبو عبد الله ب بن الحسين بن محمد الحلاوي 
الموصلي: ينما أنا في منزلي في بعض الليالي إذ طرق بابي نقيب ومعه نقّاط فجزعت 
منه وخرجت إليه فقال لي: ابن محمان يستدعيك . فمضيت معه إليه فلما حضرت بين 
يديه وجدت عنده فراشاً من دار عضد الدولة فقال لي: إن مولانا سأل عن صانع حاذق 
فوصفت له ورسم إنفاذك إلى الدار فصر مع هذا الفراش إليها. فقلت السمع والطاعة . 
فنزلنا سمارية من سماريات النوبة كانت مقدمة في المشرعة وانحدرنا وصعدنا إلى الدار 
فوقفني في الصحن ودخل ثم خرج فأدخلني إلى الحجرة التي في ظهر القبة الخضراء 
وإذا عضد الدولة جالس وشکر قائم فلما رأيته قبلت الأرض مراراً فقال الملك: قد 
أزعجت فلا بأس عليك وما دعوناك إلا لخير. فقبلت الأرض ثم قال: قد احتجنا إلى 
استخدامك في أمر تنفذ فيه إلى الموصل وتقدمنا بإطلاق نفقة لك تخلفها لعيالك فخذها 
من أبي الثناء (يعني شكراً) فقلت: السمع والطاعة. فقال: انصرف وانظر في أمرك 
وادفع النفقة إلى أهلك ولا تعرض أنت لأخذ شيء منها فما بك في طريقك حاجة 
إليها . فخرج شكر وأعطاني عشرين ديناراً وانصرفت بها إلى أهلي وذكرت لهم الصورة 
ووصيتهم بما أريد. . فلما كان من غد آخر النهار وحضر من يستدعيني فصرت معه إلى 
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الدار ووصلت إلى حضرة عضد الدولة بين العشاء والعتمة فقال لي: اخرج في هذه 
الساعة مع من نسلمك إليه إلى مصر فإذا حصلت بها فاقصد باب الجامع وسل عن منير 
الخادم الأبيض فإنه يكون هناك يبيع الفراخ المسمنة وهو معروف فإذا رأيته فقل له: 
«صديقك يقرئك السلام» فسیقوم من موضعه ويمشي فاتبعه إلى منزله فإذا دخلت فانزع 
ثیاب سفرك التي عليك والبس الثیاب التي یسلمها إليك وخذ منه ما تریده لنفسك 
وتميف معن ذلك فان القناديل فإنك بعرق فيا حلاویاً اسمه کذا ویعرف بکذا فاسأل 
عنه لتتحقق أنه هو ثم اجلس عنده فاذكر له صنعتك ومعرفتك بأمر الحلواء وتوصل إلى 
أن تعمل عنده من يومك والزمه وخفف مؤنتك عليه وإن دعاك إلى منزله فامض معه فإذا 
عملت معه خمسة عشر يوماً أو أكثر وعرفك الناس واشتهر عنك جودة الصنعة فاستأجر 
بإزاء دكانه دكاناً وابتع ما تريده من آلة ومتاع واستدع ثمن ذلك من منير الخادم فإن زبون 
الحلاوي سيعدل إليك ويقف أمره ويسألك الشركة فإذا سألكها فأجبه إليها وشاركه وأقم 
فيها معه شهراً. ثم أظهر له شوقك إلى بغداد وإلى عيالك الذين بها وصفها عنده وعظم 
الکسب بها في عينه وابعثه على الخروج إليها وعده المواعيد الكثيرة فان احتج عليك 
بأهله وولده فقل له: «معي دنانير وأنا أدفعها إليك لتجعلها نفقة لهم مدة غيبتك عنهم» 
واعلمه أنك تفعل ذلك إيثاراً لصحبته وأنه إذا حصل ببغداد أنزلته دارك وجعلته في 
دكانك وأعطيته قسماً وافراً من الربح مما تتجر فيه من مالك فإن أحب بعد ما يشاهده 
المقام أقام وان آثر العود إلى مصر زودته من طريق العراق ما يعود به إلى أهله واجهد 
في حمله معك إلى حضرتنا واخدم في ذلك خدمة تحظ بحسن العاقبة فيها وتناول من 
منير ما تحتاج إليه لنفسك وله واحفظ السر واحترس من حيلة تتم عليك واجتز على 
طريق الموصل في عودك. فلما سمعت ذلك كله قلت: السمع والطاعة وأرجو أن 
يوفقني الله لما لت له. فأخذ شكر بيدي وعدل بي إلى موضع ونزعت ثيابي وألبست 
مبطنة ودفعت إلىّ عشرون ديناراً وقال: هذه نفقة طريقك. ثم استدعى أعرابياً اسمه 
حسان جالساً فى الصحن وسلمنی إليه وقال له : هذا الرجل فاحفظه وأوصله إلى حيث 
وقفت عليه. فأخذ الأعرابي بيدي ونزلنا فجلسنا في سمارية من سماريات النوبة وصعدنا 
باب خراسان ومشينا إلى وجه الجامع فإذا هناك أربعة أجمال ورجلان من العرب وركبا 
وركب الأعرابي وركبت وسرنا وما زلنا من موضع إلى موضع آخر حتى وصلنا إلى مصر 
في سبع وعشرين ليلة فحطني القوم وقال لي صاحبي منهم: امض في حفظ الله وهات 
علامة بوصلك. فقلت: العلامة إن مولانا قال لي: «إذا عدت فخذ على طريق 
الموصل» ولا واللّه ما سألوني من أنا ولا في أي شيء توجهت. 

وقصدت باب الجامع فإذا الخادم الأبيض فسلمت عليه وقلت له ما وصيت به 
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فرحب بي ونهض معي في الحال إلى منزله ونزع ثيابي وأعطاني ثياباً نظافاً من عنده. 
وجری الامر مع عضد الدولة مدة مقامي بمصر على ما كان مثله عضد الدولة حتی كأنه 
حاضر معنا وما زلت آرفق بالحلاوي وأعده وأمتيه حتی أجاب إلى الخروج. فعدت إلى 
الخادم وودّعته ونزعت الثياب التي أعطانيها ولبست المبطنة التي وصلت بها وأخذت 
نفقة وتوجهت آنا والشیخ الحلاوي معي وما زلنا ننتقل من مکان إلى مکان حتی وصلنا 
الموصل وآقاربي بها فنزلنا عند بعضهم. واستأجرنا في كورة البرید وما زلنا ننتقل إلى 
أن وصلنا إلى بغداد وانحدرنا إلى منزلي والشیخ معي لنجدد الوضوء ونصلي ونعبر . فما 
استقررت حتی حضر نقیب من الدار يستدعيني ومن معي فعجبت من ذلك وکان 
صاحب الخبر قد کتب یخبرنا فبادرت ومعي الشيخ وعبرنا إلى الدار وجلسنا في موضع 
منها إلى أن خلا وجه عضد الدولة. ثم أدخلت والشیخ معي وقد طار لبه وعظم رعبه 
وهو یحتسب الله علىٌ وأنا آسکن منه وقد تداخلني له الرحمة الشديدة وعدل بي إلى 
موضع فيه شكر فنزعت ما كان علي من الثياب وأنا أراها قد أخذت وحملت إلى حضرة 
الملك فأعطيت ثيابي التي نزعتها عند خروجي ومثلت بين يديه آنا والشيخ فقال: كيف 
جرى الأمر؟ قلت: كما مثله مولانا. قال للشيخ: أأنت فلان بن فلان الحلاوي؟ قال: 
نعم. قال: لا تخف وان كنت قد أسأت إلى نفسك وجِشّمتها السفر عن منزلك 
بالفضول من قولك وفعلك . فبكى الشيخ بكاء شديداً فتركه قليلاً ثم قال: يا هذا هبك 
رددت الدرهم الذي من ضربنا ولم تحب أخذه من الرجل الغريب الذي وقف بك فما 
بالك شتمته وشتمت الذي أمر بضربه؟ ولولا أن في تأديبك والفتك به وأنت شيخ غريب 
ولعل وراءك من يتوقعك ومادته منك بعض الإثم واللوم لأمرنا بتقويمك لكنا تهب 
جنايتك لمن خلفك من عيالك وقد تقدمنا بإطلاق نفقة لك تردك إلى بلدك فلا تعاود 
مثل ما كان منك وتحدث في بلدك تصفحنا عنك وعن جرمك ومنتنا عليك. فبكى 
الشيخ حتى كاد يموت ولم يكن له لسان يجيب به وخرجنا وأعطاني شكر عشرين ديناراً 
وقال: اصرفها في نفقتك . وأعطى الشيخ دنانير وحملته إلى منزلي وأكرمته واستأجرت 
له ما ركبه في بعض القوافل إلى الموصل. فذكر أن الشيخ لما عاد إلى مصر تحدث 
بحديثه وشاع ذلك هناك فكان الغريب إذا جلس إلى بعض أهل البلد صاحوا: الحذر 
الحذر. فتمسك الناس عن ذكر عضد الدولة وقال الحسين الحلاوي: كانت فى المبطنة 
التي لبستها ملطفات وما علمت بها الا بعد عودي. ۱ 

وأما ذکر مراعاته للقوانین وحفظها في الأحوال جميعاً فإنه كان لا یعول في 
الأمور إلا على ذوي الكفايات ولا يقضى قن ل غناء عنده حقوق ذوي الشفاعات ولا 
يجعل لمن حوله من ذوي المناصب ولا لأحد من الأقارب والأباعد مساغاً في الجنس 
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المفوض إلى کل فرقة منهم ويجري الأمر في ذلك على أحسن نظام ويزمه بأحسن 
زمام. قال أبو محمد الحسن بن أبي الفرج بن مسلمة الشاهد قال: أحب أبو العباس 
محمد بن نصر بن أحمد بن مكرم الشاهد أن تقبل شهادة أبي يعلى محمد ابنه وكان أبو 
عمر محمد بن عبد الله بن أيوب القطان صهره على ابنته ومعاملاً لأبي زهير أسفار بن 
كردويه ومختصاً به. قال ابو ی أنا أعلم نبوك عن أبي يعلى ابني لما 
تنكره من أخلافه وقد أحببت أن تقبل شهادته وشرعت في أخذ الخطوط بتزكيته وهذا 
آمر هو في يدك فان ساعدتني عليه مشی وان وقف فما یقف إلا بك . فقال له: واللّه لا 
ترکت ممکناً . فقال آبو العباس : القائد آبو زهیر کثیر القبول منك قلیل الخلاف عليك 
وان خاطب عضد الدولة على ذلك مع حصول التزكية لم يقع امتناع عليه فيه وأريد أن 
تجعل هذه الحاجة أكبر حوائجك إليه. فقال: افعل. قال أبو عمر: فدخلت إلى أسفار 
وقلت له يا صاحب الجيش قد خدمتك الخدمة التى وجب بها الحق لى عليك ولي 
خاجة فيا تام جا ی فى البلد فد ا ر ابل فیت. فقال لي: ما هی؟ فقلت: 
آبو العباس يريد أن تقبل شهادة آبي يعلى ابنه واستشفع بي إليك في خطاب عضد 
الدولة . فقال: افعل وقد جرت العادة فیما بينى وبين الملك بأن آراسله فیما أريدة على 
لسان ثقة. وأحضر الرجل الذي آشار إليه فحمله في ذلك رسالة استوفاها فمضی وعاد 
وقال: يقول لك الملك aT‏ 
فاستدعاني أسفار حتى سمعت الجواب فقلت : EE EN‏ 

ل ا لتو الو او 1 
من الملك وأنك لا ترد في الكبير فضلا عن الصغير. فقال: ما جرت لي عادة بمعاودته 
ولكني أعاوده بعد أيام. ومضت على ذلك مديدة فأعاد الرجل الرسالة وجدد السؤال 
فعاد مثل الجواب الأول. فأظهرث الوجوم والانكسار ومضت أيام وهو يراني كاسف 
البال فقال لي: يا أبا عمر قد عملت على الركوب إلى الدار في غد. ووصل إلى حضرة 
عضد الدولة ووقف ساعة ثم قال: قد راسلت مولانا في أمر أبي يعلى بن مكرم دفعتين 
وعاد الجواب يرسم فيه الإمساك ولي في تمام هذا الأمر جاه والقوم الذين سألوني في 
ذلك في اختلاط وأمل قوي ومتى وقف انكسر جاهي عندهم وعند الناس. فضحك 
وقال: يا أبا زهير ما لك وللخطاب في مثل هذا وفي الشهادة والشهود؟ إنما يتعلق بك 
الخطاب على زيادة قائد أو ن خا ل و إلى تفای رل ا و ليس ا 
ولك قول فيه وهو متعلق بالقضاة ومتی عرفوا من نسان ما یرون معه قبول شهادته فعلوا 
ذلك بغير أمر ولا شفاعة شافع إليهم وإلينا وإذا أقمت عذر نفسك عند من سألك بمثل 
ما قلنا لك عرف صحة ذلك . وانصرف أسفار بهذا الجواب وحدث أبا عمر به ووقف 
الأمر في قبول شهادة أبي يعلى إلى أن توفي عضد الدولة. 


وآما ما ذکر من صدقاته ومبراته وما تأدی ذلك من فضل احتیاطه ومراعاته فانه كان 
یخرج عند افتتاح مال کل سنة شيئا کثیراً في البر والصدقة ویکتب إلى العمال في النواحي 
بتسلیمه إلى قضاتها ووجوه آهلها لیصرفوه إلى ذوي الحاجة والمسكنة قال آبو نصر 
خواشاذه : أعطاني عضد الدولة في بعض الأيام توقیعاً على أنه بثلائین ألف درهم للصدقة 
ورسم وزن ذلك وتفرفته بحسب ما جرت به العادة وکان قد غلط وکتب ایخرج من 
الخزانة ثلائون بدرة للصدقة» فرددته وقلت : يا مولانا المال ثلائون آلف درهم والتوقیع 
ثلائون بدرة فقال آرنیه» فقال: لن آعود فیها فأخرجها فأخرجتها فأطلقت في الصدقات . 

وقد شوهد في کثیر من تذاکیره وما كان يوقعه فى تقاویمه «نذرنا للأمر الفلانی 
كيت وکیت وکذا وکذا ألف درهم للصدقة» في مواضع کثيرة فکان لا يهم بعزم ولا 
یکون في سرور أو هم وهو یقدم نذراً آما في السرور فلکماله وأما في الهم فلزواله 
وذلك مبنيٌ على جمیل اعتقاد وحسن يقين وصحة ایمان وإقرار بالمعاد. 

وكان يطلق للكتاب والعمال المتعطلين إذا شكوا أحوالهم وقصورهم أو اطلع على 
ذلك منها ما ينسب إلى الأسلاف التي لا يحاسبون بها عند استعمالهم واستخدامهم. 
وكان المستخدمون يستسلفون من أبى يعلى سليمان بن الحسن الناظر فى التمور 
والأمتعة البعيرية على ما ی به ارا ما باختون به راا وما هر مجراه 
يفضل في ثمنه فيرغب الطالب في الأخذ للحاجة والاتساع بالسلف ويرغب المعطي في 
الأسلاف للزيادة في الأثمان والفائدة مردودة للسلطان. وتوفی عضد الدولة وعلى 
المتضصرفین والمتعطلین منز هله الاسلافمال جزیل كقزر وبازام کمن استباطة:ما 
ذکره آبو نصر خواشاذه قال : حضر نیروز وآراد أن يقطع عضد الدولة فيه قباء سقلاطون 
یجلس فيه للتهنثة فقال لي: احضر من الخزانة ثوباً يصلح للقباء . فمضیت فاخترت منها 
ثوباً حسناً مستعملاً فجئته به فلما وضعته بين يديه تأمله وأخذه ورمانی به وقال: لیس 
من هذا طلبت. فظتنت أنه قد استرذله وأراد ما هو أرفع منه فعدت وأخرجت من بابة 
أخرى ما هو أجود منه فأحضرته فلما ملا عينه منه قال لى: يا أعمى القلب ليس من 
هذا. فبقیت متحیراً لا آدري ما صنع ورجعت إلى الخزانة فقال لي آبو نصر بندار: ما 
لي آراك ضیق الصدر وقد أخذت ثوبين ورددتهما. فعرفته الصورة فضحك وقال لو 
أعلمتني لكفيتك ما اشتغل قلبك به. وقام وفتح سفطاً فيه ثياب سقلاطونيات متقاربات 
يسوي الثوب منها خمسة دنانير وأخذ ثوباً واحداً منها فتركه بين يدي وقال: احمله إليه 
فإنه يرضيه. فأخذته وحملته فلما وضعته بحضرته وشاهده وأدخل يده فيه وقلبه قال: 
هذا جيد. فتقدم بقطعه وإعداده ولبسه في يوم ذلك الفصل ووهبه لبعض الديلم. 

فأما محبته للعلوم وتقريب أهلها فإنه كان يكرم العلماء أوفى إكرام وينعم عليهم 
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أهنأ إنعام ويقربهم من حضرته ويدنيهم من خدمته ويعارضهم في أجناس المسائل 
ويفاوضهم في أنواع الفضائل فاجتمع عنده من كل طبقة أعلاها وجنى له من كل ثمرة 
أحلاها . وصنفت في أيامه المصنفات الرائقة في أجناس العلوم المتفرقة فمنها كتاب 
الحجة في القراآت السبع وهو كتاب ليس له نظير في جلالة قدر واشتهار ذكر ومنها 
كتاب الإيضاح في النحو وهو مع قلة حجمه يوفي على الكتب الكبار التي من جنسه في 
قوة عبارة وجودة صنعة وحكى أبو طالب أحمد بن بكر العبدي صاحب كتاب شرح 
الإيضاح إن عضد الدولة كان ضنیناً بهذا الكتاب محباً للاختصاص بقراءته دون كل أحد 
وان رجلاً توصل إلى كتبه بخطه بحيلة فأمر عضد الدولة بقطع يده لنفاسة الكتاب في 
نفسه وحلاوته في قلبه حتى سئل في أمره فعفى عنه. ومنها الكناس العضدي في الطب 
المؤلف فى أيامه. الموفى على غيره بیان وحسن ترتيب وكمالا وغير ذلك من المقالات 
الرياضية والرسائل الهندسية. 

وأما ما عمله من الآثار الجميلة فانه جدد بفارس وخوزستان منها ما هو باقى الاثر 
عند الناظر شائع الخبر عند السامم. وعمد إلى مصالح يغداة قأوجدها بعد العندم 
وآعادها إلى ریعانها بعد الهرم واستدر آفاویق الأعمال بعد أن كانت متصرمة واستمد 
ینابیع الأموال بعد أن كان مستهدمة وفعل في تجدید العمران وبناء البیمارستان ووقف 
الوقوف الکثیر عليه ونقل آنواع الالات والادوية من کل ناحية إليه ما يدرك العیان بعضه 
إلى الآن. وعمل السکور وآنفق فیها الأموال وأعد علیها الالات ووکل بها الرجال 
وآلزمهم حفظها باللیل والنهار وراعی ذلك منهم آنم مراعاة في آونة المدود الجوارف 
وأزمنة الغيوث الهواطل وأوقات الریاح العواصف . فقيل إنه لما سد المطهر بن عبد الله 
بثق السهلية رتب عليه إبراهيم المعروف بالاغر وأمره بالمقام عليه ومواصلة تعليته إلى 
حين انقضاء المدود. قال إبراهيم: فأقمت على هذا السكر زمانا طویلا والرجال معي 
وشقيت شقاء طويلاً وكان لي منزل بجسر النهروان وبيني وبينه مدى قريب فكنت 
لا أتجانبه على الإلمام به ولا على دخول الحمام إشفاقاً من أن يكتب صاحب الخبر 
بجسر النهروان بخبري. فلما مضت المدة الطويلة على هذه الجملة من حال عصفت 
ريح في بعض الليالي وورد معها مطر شديد فدخلت القبة المبنية على السكر أستتر بها 
من الريح والمطر واجتهدنا في أن نشعل سراجاً فلم يدعنا عصوف الريح وضجرت 
وضاق صدري ونازعتني نفسي أن أقوم فأمضي في الظلمة إلى جسر النهروان وأبيت في 
منزلى وأعاود بكرة موضعی . فبينما أنا فى ذلك وقد حققت عزمى عليه إذ سمعت كلاما 
على باب القبة فقلت لغلامي: انظر ما هو فخرج وعاد وقال: ٍنسان علی جمل قد 
أناخ عندنا. ودخل الرجل وسلم فرددت عليه وقلت للغلام: اشعل سراجا. فقدح 
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وآشعل وجاء بالنار في نفاطة فإذا الرجل من خواص عضد الدولة عربي قد ورد من 
بغداد فقلت له: ما تشاء. فقال: استدعاني الساعة الأستاذ شکر وقد خرج من حضرة 
الملك فقال : آمر مولانا وان تمضی على جمازة وتقصد سکر السهلية وتدخل إلى القمة 
التي على ظهر المروحة فان وجدت إبراهيم الأغرٌ هناك فاعلمه أننا نجازیه على خدمته 
وطول ملازمته وادفع إليه هذا الکیس ففیه آلف درهم لیصرفه في نفقته وان لم تجده 
وکان قد دخل إلى داره بجسر النهروان فاقصد واهجم عليه في منزله وخذ رأسه 
واحمله. واترك الکیس بين يديّ وقال: احمد الله على ما كفاك إياه. وعاد من وقته 
فبقیت حیران وعزمت على نفسي إلا أدخل جسر النهروان. 
وأما ذکر ما رتبه في تربية آولاده ودبر به دار مملکته 
بقارس عند غیبته عنها 

فان له من محاسن التدبیر فى آمثلته التی مثلها لأصحابه فى تذاکیر وجدت له ما 
یدل علی علو همته وحسن سیاسته في تربية آولاده وقسمة آیامهم بین آداب البراعة 
والشجاعة وأوقات الجد واللعب والاقتصاد فیما يجري بينهم من الترافه والتهاجر 
وتهذیب من يلوذ بهم ویکون في جملتهم فان الأخلاق بالممازحة تعدي وبالمجاورة 
تسري . وترتبت الأمور بدار مملکته بفارس في حال غيبته بالعراق وغیرها لتجري على 
السداد وتستمر على الاستقامة والاطراد فکان إذا بعد عنها بجثمانه لم یبعد عنها بسلطانه 
کالشمس التي یبعد جرمها عن العالم وضیاژها فيه موجود. والقلیل من ذكر سیرته ینبی 
عن الکثیر فنجنب الاطالة والاکثار إذ قد شرطنا الاقتصار والاختصار . 

ونذکر الآن طرفاً مما رواه صاحب التاریخ من آخبار آضافها إلى جملة محاسنه 
وهي بضدها آشبه فأفردناها عنها إذ لا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا الظلمات ولا النور 
ولا الظل ولا الحرور. 


ذکر الرسوم التي أحدثها عضد الدولة 

زاد في المساحة واحداً في عشرة بالقلم وآضافه إلى الأصول وجعله رسماً جارياً 
واستمر إلى هذه الغاية في جميع السواد. وأحدث جنایات لم تكن ورسوم معاملات لم 
تعهد وأدخل يده في جميع الأرجاء وجبى ارتفاعها وجعل لأهلها شیناً منه وكثرت 
الظلامة من ذلك في آخر أيامه. . . « اک اله لا يتير ما يفوم حى بیدا ما يأنشية» 
[الرعد: ...]١١‏ فأزاله صمصام الدولة بعده وأطلق الارتفاع للملاك. وجعل للمراعي 
وفرائض الصدقات ديواناً وأفرد له عمالاً وكتّاباً وجهابذة فارتفع من أعمال السواد ما زاد 
على ألف ألف درهم في السنة. وأدخل يده في وقوف السواد ورتب لها ناظرين 
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متصرفين وقرر لأربابها إجارة تطلق لهم عنها فتحصل منها جملة كثيرة وصارت في 
المقبوض وخرجت فى الإقطاعات من بعد ذلك . وقرّر على أسواق الدواب والحمير 
والجمال عما يباع فيها من جميع ذاك وفعل في ضرائب الأمتعة الصادرة والواردة ما زا 
فيه على الرسوم القديمة وحظر عمل الثلج والقز وجعلهما متجرا للخاص وكانا من قبل 
مطلقين لمن يريد عملهما والمتجر فيهما. 

ولعل صاحب التاريخ قصد بإيراد هذه الأخبار في محاسنه الفضيلة في إقامة وجوه 
المال واستتباط ينابيعه. ولا خير في مال يسيء ذكراً ويحبط أجراً وكلما يجمع من أشباه 
تلك الوجوه فإنه جمع تبدید وما يشرب من أمثال هذه المناهل فإنه شرب تصديد والخبر 
المشهور المروي عن النبي ية قوله: «من سنْ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القیامة». 

ذكر أخبار ضبط مسرف لا يليق بملك 

حدّث أبو على بن مکیخا صاحب ديوان الخزائن قال: سأل عضد الدولة فى 
بعض الایام وقد صادفت منه طیب نفس وإقبالاً على زيادة في عادته ونكت له تضاعف 
مژنتي وقصور مالي عن كفايتي فقال لي : آلیس الموجب لك في كل شهر کذا وکذا 
ولك من رسم الکسوة کذا وکذا في الفصلین؟ قلت : نعم. قال: فأنت تحتاج لراتبك 
ومؤنك وغلمانك ودوابك إلى کذا وکذا فما وجه الاستزادة هذا فأنت تأکل في کل 
آيامك مع آبي منصور نصر بن هارون. فقبلت الارض وتأخرت فاذا هو يحاسبني ویعتد 
علي بما آکله على مائدة أبي منصور . 

وحکی آبو علي أيضاً أن عضد الدولة رأى له یوماً بغلة بمرکب حدید ثقیل فتركه 
مدة وقبض عليه وآلزمه مالا فعرض في جملة ما يبيعه من رحله دست دیباج كان له وبلغ 
عضد الدولة خبره فاستدعاه لیشاهده ویحتسب له بما يقوّم به قال أبو علي : وقد كنت 
أعطيت فيه ألفاً وخمسمائهة درهم فقال : احتسبوا له بألف ومائتي درهم . فقلت : قد دفع 
به ألف وخمسمائة درهم وثمنه علي أكثر من ذلك . فغاظته هذه المراجعة وتقدم إلى 
الخادم بأن یسم إلىّ دستا دونه بكثير إلا أنه شبيه به فأخذته ولم يمكني أن أقول شيئاً في 
أمره فاجتهدت أن يحتسب لي بألف ومائتي درهم المبذولة فقال: لا حاجة بنا إلى 
دسته. وكان قصاراي أن بعت هذا المسلم بتسعمائة درهم. 

وحدث أبو الحسن رستم بن أحمد قال: استكتبني عضد الدولة لأبي جعفر 
الحجاج بن هرمز عند وروده من ديلمان ورسم لي أن أعمل تذكرة بما يحتاج إليه راتبهُ في 
كل يوم ونفقاته في كل شهر فعملت وأحضرت التذكرة وكان فيها رطلية شمع في كل ليلة 
فوقف عليها ونقص كثيراً منها وزاد في أبواب وقال: رطل شمع في كل ليلة سرف وينبغي 
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أن یکون في كل أسبوع رطلية وأن یواقف الفراش على أن یترکها في تورها وتقدم بين يديه 
المنارة عليها سراج بفتيلتين فان حضر من يحتشم رُفعت وأحضر التور والشمعة فأوقدت 
فإذا انصرف شيلت وأعيدت المنارة فقلت: السمع والطاعة وجرى الأمر على ذلك . 

وحدث أبو الحسن علي بن أبي علي الحاجب قال: كان لعضد الدولة فرجية 
سقلاطون مبطنة بقماقم فکان یلبسها کثیراً في الطریق بین بغداد وهمذان. وکان آحد 
الديلم قد أغرى بطلبتها وواصل المسألة في بابها وعضد الدولة یعده ویدفعه حتی زاد 
لجاجه فعارضه يوماً فى موكبه وقال: يا مولانا قد طال الوعد بهذه الفرجية وأسأل 
إنجازه الیوم. فاغتاظ وال نعم. وكان يمشي في ركابه أصحاب الركاب ومن جانبه 
الأيمن أحمد بن أبي حفص وفي جانبه الایسر ابن فارس فقال لهما سرا وأرسل كمي 
الفرجیة: اقربا منی وافتقا البطانة من الظهارة واجذباها وسلماها إلى الوکبدار. ففعلا 
لك ول عقن الدولة رس الذي نی | فارج في الخال طا غا 
فبقي متعجباً وأخذها وأمسك. ۱ ۱ 

فلما خلا الملك استدعاهما وقال لهما: آنا أعلم آنکما فضولیان وكأني بکما وقد 
قلتما: «ما آشح هذا السلطان! طلب منه بعض خواصه فروة منذ آمد ودافعه بها فلما راد 
عطاءها له آمره بکذا بخلاً بالبطانة» فقبلا الأرض وقالا: لا اله الا الله با مولانا إن 
تتصورنا بهذه الصورة. فقال: بلی آنتما كذلك فاعلما أن في جوانبنا من الثیاب 
السقلاطون ما یمکننا أن نعم به عسکرنا لو آردنا أن نعطي جمیعها وهذه البطائن الوبر 
قليلة وإنما تحمل إلينا منها فى السنة من البلاد البعيدة الخارجة عن ممالکنا العدة اليسيرة 
ولو وهبنا لهذا الديلمي بطانة الفرجية لرفعناه إلى منزلة لا يستحقها لأنه آقل من أن یدفع 
إليه مبطناً ثم طلب منا غدا من هو أجل منه جبة مبطنة بوبر فخرج ما في خزائننا من هذا 
الجنس إلى نفر قليل . 

وقد ذکر آرسطاطالیس في رسالته المشهورة: إن الملوك ملك سخيٌ على نفسه 
سخي على رعیته وملك شحیح على نفسه شحیح على رعيته وملك سخي على نفسه 
شحج على رت ووا حزم على تسه مکی على ره تس ی إلى ال هن 
كان سخيا على نفسه سخيا على رعيته وتاليه من كان شحيحا على نفسه سخيا على 
رعيته وعضد الدولة كان كذلك إلا أن طلب الدرجة العليا أعبق بذوي الكرم وسبب 
الغاية القصوى أولى بأولى الهمم. ولعل بعض من يقرأ كتابنا يقول: «إما كان يسع طيّ 
هذا البساط وقطعه هذا الرباط فكم قد طوى من خبر ومحا من أثر» بلى ولكنا أردنا 
الخير وقصدنا النفع حتى إذا تأمل المتأمل ذلك وتلك الأحاديث الجميلة والأفاعيل 
الشريفة استلذ من طيبها واستروح من نسيمها إلى كل ما یهز أريحيته لفعل الخير وبناء 
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المجد وإطالة الذکر واقتناء الحمد. فإذا انتهی إلى ما قد ذکر أخيراً وجد من الکدر في 
المنهل والشرق بالزلال الذي شربه ما يحذره إهمال الیسیر من رياضة آخلاقه فیصفیها 
تصفية الذهب الخالص . والسعید من تأدب بغیره والکمال عزیز في كل حال وقد قیل : 

لاسلم من قول الوشاة وتسلمي «سلمت» وهل حي من الناس یسلم 

ذکر وفاة عضد الدولة سامحه اللّه 

توفي عن سبع وأربعين سنة وأشهر وعلته التي توفي بها مشهورة. ولم تكن آمثال 
هذا العمر عمله ولا فى أضعافه أمله ولكن فى خفاء مواقيت الآجال مشغلة بأكاذيب 
الآمال. ونا امن ی ۱ 

ليس شيء على المنون بباق غير وجهالمهيمن الخلاق 

ذاك عضد الدولة سامحه الله اسمن بصحة عقله وفیه دماء وهذا عضد الدولة 
البارسلان رحمه اللّه آعجب بقوة بأسه ومنه لیعلم أن البشر لا يملك شيئاً وأن الملك 
لله الواحد القهّار . 

ونورد ههنا کلمات قيلت عند وفاة عضد الدولة فیها حكمة بالغة وموعظة نافعة. 

ذکر آبو حیان التوحيدي فى کتاب الزلفة أنه لما صحت وفاة عضد الدولة كنا عند 
أبي سلیمان السجستاني وکان القومسي حاضراً والنوشجاني وأبو القاسم غلام زحل وابن 
المقداد والعروضی والاندلسی والصيمري فتذاکروا الکلمات العشرة المشهورة التي قالها 
الحکماء العشرة عند وفاة الاسکندر فقال الاندلسي : لو قد تقؤم مجلسکم هذا بمثل 
هذه الکلمات لكان يؤثر عنکم ذلك . فقال آبو سلیمان: ما أحسن ما بعثت عليك آما آنا 
فأقول: لقد وزن هذا الشخص الدنیا بغیر مثقالها وأعطاها فوق قیمتها وحسبك أنه طلب 
الربح فیها فخسر روحه في الدنیا. وقال الصيمري: من استیقظ للدنیا فهذا نومه ومن 
حلم بها فهذا انتبامه. وقال النوشجاني: ما رأيت غافلا في غفلته ولا عاقلا في عقله 
مثله لقد كان ینقض جانباً وهو یظن أنه مبرم ویغرم وهو یری أنه غانم. وقال العروضي: 
آما إنه لو كان معتبراً في حیاته لما صار عبرة في مماته. قال الأندلسي: الصاعد في 
درجاتها إلى سفال والنازل من درجاتها إلى معال. وقال القومسي: من جد للدنیا هزلت 
به ومن هزل راغباً عنها جدت له انظر إلى هذا كيف انتهی آمره والی آي حظ وقع شأنه 
وإني لاظن أن الرجل الزاهد الذي مات في هذه الأيام ودفن بالشونيزية أحفظهما. وأعز 
ظهيرا من هذا الذي ترك الدنيا شاغرة ورحل عنها بلا زاد ولا راحلة. وقال غلام زحل: 
ما ترك هذا الشخص استظهاراً بحسن نظره وقوته ولكن غلبه ما منه كان وبمعونته بان. 
وقال ابن المقداد: إن ماء أطفأ هذه النار. لعظيم وإن ریحا زعزعت هذا الركن 
لعصوف . فقال أبو سليمان: ما عندي في هذا الحديث أحسن مما سمعت با إسماعيل 
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الخطيب الهاشمي لما نعاه على المنبر يوم الجمعة يقول في خطبته: كيف غفلت عن 
كيد هذا الأمر حتى نفذ فيك وهلا اتخذت دونه جنة تقيك . ماذا صنعت بأموالك والعبيد 
ورجالك والجنود وبخولك العتيد وبدهرك الشديد هلاً صانعت من عجلّ على السرير 
وبذلت له من القنطار إلى القطمير من أين أتيت وكنت شهماً حازماً وكيف مكنت من 
نفسك وكنت قویاً صارماً من الذي وطأ علي مكروهك وأناخ بكلكله على ملكك لقد 
استضعفك من طمع فيك ولقد جهلك من سلم العز لك! كلا ولكن ملكك من أخسرك 
بالتمليك وسلبك من قدر عليك بالتهليك إن فيك لعبرة للمعتبرين وإنك لاية 
للمستبصرین جافی :الله جنيك عن الثری ونجاوز عنك بالحسنی ونقل روحك الی 
الدرجات العلی وعرفنا من خلفك خيراً وعدلاً یکثر من آجلهما الدعاء وثناژنا عليك انه 
على ذلك قدیر وهو عليه بصیر . 
ذكر ما جرى عليه الأمر في قيام صمصام الدولة بالملك 

كانت سعادة عضد الدولة قوية في أحواله حتى في موته فإنه انكتم أمره مع عظم 
قدره للسياسة التي قدمها في الأمور والهيبة التي أودعها بنات الصدور واختياره من 
ات كل من عاق بحسن ی حيرا وقلع ان جد ف توق ی قير 
فأحضر الأمير أبو کالیجار المرزبان إلى دار المملكة كأنه مستدعی من قبل عشبد الوا له 
فلما حضر آخرج الأمر إليه بولاية العهد والنيابة في الملك واستخلاف أخيه أبي الحسین 
آحمد بن عضد الدولة بفارس على آعمالها. وکتبت عن عضد الدولة کتب بذلك إلى كل 
صقع حسب العادة وضمنت ذکر القبض على آبي الریان حمد بن محمد وذم آفعاله 
واستدعاء آبي منصور نصر بن هارون إلى الحضرة لیقوم مقامه في آعماله وأنفذ مع کل 
کتاب نسخة يمين بالبيعة لتؤخذ على الامراء والقواد وأتباعهم من الأصحاب والأجناد. 
وروسل الطائع لله في ذلك وسئل کتب عهد له مقرون بالخلع والألقاب واللواء و(مضاء ما 
قلده عضد الدولة من النيابة عنه فأنعم بالاجابة ولقبه صمصام الدولة وشرّفه بالعهد واللواء 
والخلع السلطانية وجلس صمصام الدولة جلوساً عاماً حتی قرىء العهد بين يديه وهناه بما 
تجدد لدیه . ونظر آبو عبد الله بن سعدان فیما كان أبو الریان ینظر فيه من أمور الأعمال 
واستمرت الحال في إخفاء وفاة عضد الدولة إلى أن تمهد الأمر لصمصام الدولة. 

وفي هذا الوقت أزيل ما كان قرر على الأرحاء والطحون وآجری الناس على 
ر ا 

وفيه خلع على أبي الحسين أحمد وأبي طاهر فيروزشاه ابني عضد الدولة للتوجه 
إلى شيراز وأعمالها وخرج معهما أبو الفتح نصر أخو أبي العلاء عبيد الله بن الفضل 
برسم النيابة عن أخيه في مراعاة أمرهما. 
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ذکر ما جری عليه آمرهما 

لما آفضی الأمر إلى صمصام الدولة قبض على الأمير أبي الحسین في الدار ببغداد 
ووكل به. وکانت والدته ابنة ملك الدیلم وشوكة الدیلم قوية نعزمت على قصد الدار 
متنكرة عند اجتماع الدیلم فیها فإذا حصلت فیها استغائت بهم وهجمت على صمصام 
الدولة وانتزعت ابنها منه. فعرف صمصام الدولة ذلك فخاف وراسلها رسالة جميلة 
ووعدها بالافراج عنه وتقلیده أعمال فارس وفعل ذلك ووافقه على المبادرة لیصل إلى 
شیراز قبل وروده شرف الدولة آبي الفوارس إليها وآزاح علته في جمیع ما يحتاج إليه. 
فسار إلى الأهواز وعلیها إذ ذاك أبو الفرج منصور بن خسره فلما وصل إليها طالبه بمال 
والتمس منه ثیاباً وآشیاء آخر فمنعه إياها ظاهراً وحملها إليه باطناً مراقبة لصمصام الدولة 
وانتسجت بینهما حالة جميلة واستقر أن یستوزره عند تمهد آموره فأشار عليه آبو الفرج 
بالععجیل إلى آرجان فان وصلها وقد سبق شرف الدولة إلى شیراز آسرع الكرة إلى 
الأهواز. فلما وصل إلى آرجان ورد الخبر بحصول شرف الدولة بشیراز وکر راجعاً ودخل 
الاهواز وعول علی آبي الفرج في مراعاة الأمور وتدبیر الأعمال وأظهر المباينة وارتسم 
بالملك وتقلب بتاج الدولة وأقام الخطبة لنفسه وعرف صمصام الدولة ذلك فجرد إليه أبا 
الحسن علي بن دبعش الحاجب في عسکر كثير. وندب الأمير آبو الحسین أبا الاعز 
دبیس بن عفیف الأسدي للقائه فالتقيا بظاهر قرقوب ووقعت بینهما وقعة أجلت عن هزيمة 
ابن دبعش فأسر وحمل إلى الاهواز وشهره بها. فاستولی الامیر آبو الحسین على ما كان 
معدا بالأهواز وبقلعة رامهرمز من الأموال وفرقها في الرجال وصرف همته إلى جمع 
العساکر وأرغبهم فمالوا إليه وانثالوا عليه فاشتد آمره وسار إلى البصرة فملکها ورتب آخاه 
آبا طاهر فیروز شاه بها ولقبه ضیاء الدولة. وجری آمره على السداد ثلاث سنین إلى أن 
انصرف إلى آصبهان وقبض عليه شرف الدولة وحمله إلى قلعة في بعض نواحي شیراز . 

وفي هذه السنة سار شرف الدولة آبو الفوارس شیرزیل من کرمان إلى شیراز 
واستولی على الأمر. 

شرح الحال في ذلك 

لما توفي عضد الدولة كتب بعض الخواص بالخبر إلى كرمان فسار شرف الدولة 

غدل وقر قبطن "ذلك إلى قاری کشا ا 
ذكر رأي سديد في كتمان أمر حتى تم 

فلما وصل إلى اصطخر قدم إبراهيم ديلمسفار أمامه وأمره بالإسراع إلى شيراز وإخفاء 

خبره والقبض على أبي منصور نصر بن هارون ففعل إبراهيم ذلك ودخل دار أبي منصور 


۲ ذيل تجارب الأمم للوزیر أبي شجاع الروذراوري / الجزء السادس 


على غفلة من آهلها ووجده في مجلس نظره فقبض عليه ووکل به وقال الدیلم : هذا آبو 
الفوارس فأخرجوا لخدمته . فتلقاه العسکر ودخل البلد واستقر . ثم آظهر وفاة عضد الدولة 
وجلس للعزاء وأخذ البيعة على أوليائه وأطلق لهم ما جرت به العادة من العطاء . 
بذا قضت الأيام ما بين آهلها مصائب قوم عند قوم فوائد 

وأزال التوکیل عن کورتکین بن جستان وقلده اصفهسلارية عسکره وآفرج عن 
الأشراف أبي الحسن محمد بن عمر وأبى أحمد الموسوي وأخيه أبى عبد الله وعن 
القاضي أبي محمد بن معروف وعن أبي نصر خواشاذه بعد أن طال بهم الاعتقال 
وضعفت في خلاصهم الامال وكما تطرق النوائب من حيث لا يحتسب فقد يأتي الفرج 
بالشابشتي الحاجب فعسفه حتى أنه انتهى به إلى أن ملأ طستاً بالجمر ووضعه على 
صدره فمات . 

ذکر اتفاق عجیب 

كان أبو منصور بن هارون يبغض هذا الشابشتي في أيام نظره ویبعده من بين يديه 
ويقول: إني أكره هذا الرجل كرهاً لا أعرف سببه. حتى كان هلاكه على يده وبان أن 
تلك الكراهية لعلة خافية . 

ذكر اغترار بسلامة عاجلة آلت بصاحبها إلى هلاك 

النظر لغده وأنه كان يضايقه في أيام عضد الدولة في آرابه ويستقصي عليه في أسبابه ثم 
لعداوة كانت بينه وبين أصحابه فهم لا يزالون يوغرون صدره عليه ويقبحون أثره لديه. 
ومن سوء التدبير التقصير بأهل بيت الملك فكم قد جر ذلك! ولم يكن سبب هلاك 
محمد بن عبد الملك الزيات الوزير على يد المتوكل على الله إلا ما سبق من تقصيره 
في أيام أخيه الواثق باللّه ولشهر مشهور. 

وفي هذه السنة اغتال أبو الفرج بن عمران أبا محمد أخاه وانتصب فى موضعه 
وكتب إلى الحضرة يظهر الطاعة ويسأل التقليد والولاية. 

ذكر حسد حما صاحبه على 3 قطيعة رحم 

الفتك به. واتفق أن أختهما اعتلت فقال أبو الفرج لأبي محمد: إن أختنا مشفية فلو 
عدتها. ففعل وركب إليها ورتب أبو الفرج في دارها قوماً ووافقهم على مساعدته فلما 
دخل أبو محمد وقف أصحابه لأنها دار حرم. وحمل أبو الفرج سيفه على عادته ومشى 
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من ورائه فلما تمكن منه جرد السيف وضربه وخرج القوم الذين رتبهم فساعدوه على 
الإجهاز عليه ووقعت الصيحة فصعد أبو الفرج إليهم مطلعاً عليهم من سطح الدار وقال: 
قد فات الأمر ولكم عندي الاحسان. فسكتوا ثم وضع فيهم العطايا فأطاعوه وأمّروه. 

وفي هذه السنة قتل أبو علي الحسن بن بشر الراعي بنصيبين وكان واليها 
وعاملها. 

ذكر سيرة عادت بخسران دنيا وآخرة 

كان هذا ابن الراعي ظالماً شريراً وخبره في سمل عينه قد تقدم في كتاب تجارب 
الأمم ثم ولي نصيبين فأساء إلى أهل البلد واستحل محارمهم فلما شاعت الأراجيف بعلة 
عضد الدولة وبعد ذلك بموته ثار العامة وقصدوا داره للفتك به فخرج في لباس امرأة وغمز 
عليه فأخذ وقتل ومثل به ثم أحرق. واستولى أحد الأكراد على البلد وورد الخبر بذلك 
فأخرج أبو سعد بهرام بن أردشير لتلافي الأمر فلما وصل إلى الموصل تقاعد به أبو 
المطرّف عاملها وانزاح المستولي عليها منها ولحق بباد. وكان أمر باد قد قوي بميافارقين 
فعجل بهرام إلى قصده واستهان بأمره وواقعه فأجلت الوقعة عن هزيمة بهرام وأسر جماعة 
من الديلم الذين معه. وشمت أبو المطرّف به وكتب إلى أبي القاسم سعد الحاجب يطعن 
على بهرام ويقول: إنه قد جنى على الدولة وأطمع باداً وإنني قد عملت على مكاتبة باد 
وإعلامه موقع الخطأ في المكاشفة. فأجابه سعد بجواب يقول فيه : أنا وارد «والسیف 
أصدق أنباء من الكتب». فلما وصل إلى أبي المطرف الجواب قال: 

سيوف لعمري يا لوي بن غالب حداد ولكن أين بالسيف ضارب 
فبلغ ذلك سعدا فاحفظه وأسرّ في نفسه عليه. 


ذكر خبر باد ومبدأ أمره 

باد لقث وهو آبو عبد الله الحسین بن دوشنك من الاکراد الحميدية ركان یتصعلك 
كثيراً ويمضي إلى الثغور ویغزو بها دائماً وکان فظیع المنظر عظیم الهیکل . فلما حصل 
عضد الدولة بالموصل حضر على الباب بوساطة زيار بن شهراکویه ثم هرب . 

ذکر فراسة دلت على دهاء 

يقال أنه لما خرج من يدي عضد الدولة مضی على وجهه هارباً فسأله أصحابه عن 
سبب هربه فقال : شاهدت رجلا ظننت أن لا یبقی علی بعد حصولي في يده: وطلبه عضد 
الدولة في آثر خروجه آمرا بالقبض عليه وقال : هذا رجل ذو باس وبطش وشر وغدر ولا 
يجوز الابقاء عليه . فأخبر بهربه وحصل بثغور ديار بكر وأقام بها إلى أن استفحل آمره. ثم 
خرج إليه آبو القاسم سعد الحاجب فکان من آمره معه ما سيأتي ذکره في موضعه . 
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ودخلت سنة ثلاث وسبعین وثلاثمائة 

السوداء وسُوّر وطوّق وج وعقد له لواءان وحمل على فرس بمركب ذهب وقيد بين 
يديه مثله وقرئ عهده بتقليده الأمور فيما بلغت الدعوة من جميع الممالك وعاد إلى 
داره. وجددت له البيعة وأطلق رسومها وأقيمت الدعوة وغیرت السكة. 

وفيها خلع على أبي عبد اللّه الحسين بن أحمد بن سعدان خلع الوزارة وكان 
رجلا باذلا لعطائه مانعاً للقائه فلا يراه أكثر من يقصده إلا ما بين نزوله من درجة داره 
إلى زبزبه ومع ذلك فلا یخیّب طالب إحسان منه في أكثر مطلبه لكن يسير البشر أملك 
للقلوب من کثیر البر . فبسط يده في الاطلاقات والصلات وتقرير المعايش والتسويفات 
وأحدث من الرسوم استیفاء العشر من جمیع ما تسبب به الأولياء والكتّاب والحواشي من 
آموالهم وأرزاقهم والتوقیع في آخر الصكاك إلى العمال بمقاصّة آربابها به وجمعه علیهم 
وأخذه منهم وصرفه في مشاهرات غلمان الخیول ونفقاتهم. وانضاف إلى ضیق خلقه ما 
اتفق في وقت نظره من غلاء سعر فتطیرت العامة ورجموا زبزبه وشغبوا الدیلم عليه 
لأجله وهجموا على نهب داره وانتهت الحال إلى ركوب صمصام الدولة إلى مجتمعهم 
حتی تلافاهم وردهم. 

وفیها ورد زيار بن شهراکویه وأبو القاسم سعد بن محمد الحاجب عائدین من 
جرجان فندب آبو القاسم إلى الموصل لقصد باد وتلافي خطئه وجدد معه عسکراً اجتهد 
في عذته وی . 

ذکر ما جری عليه آمر سعد بن محمد مع باد 

سار سعد فلما حصل بالموصل قبض على أبي المطرّف عاملها وفي نفسه عليه 
تمثله بالبيت الذي تقدم ذكره واعتقله بالموصل. ويمم سعد إلى لقاء باد وهو واثق 
باقتناصه ورب واثق خجل فتواقعا على خابور الحسينية فانهزم سعد واستولى باد على 
وقد كان سعد سبقه إليها عند الهزيمة فثار العامة به وخرج ناجيا بنفسه حتى بلغ تكريت 
وكتب إلى الحضرة بخبره فأجيب بأن يقيم في موضعه. 

ذكر حصول باد بالموصل وإفراجه عن أبي المطرّف 

لما حصل باد بالموصل أفرج عن أبي المطرف واستوزره. وقويت شوكته بما تم 

له من كسر عساكر السلطان دفعة بعد أخرى واستولى على الأعمال وجبى وجوه الأموال 


خلافة الطائع لله هه 


وخرج عن حكم البوادي والمتطرفين وصار في أعداد الخوارج المتجوفين وأرجف بأنه 
محدث نفسه بأخذ سرير الملك وقامت له هيبة في النفوس وعظم ذلك على صمصام 
الدولة وابن سعدان وزيره وقطعهما لهم به عن سائر الأمور. ولم يبق في الحضرة من 
يندب لهذا الأمر مع استفحاله إلا زيار بن شهراكويه فوقف على المسير إليه وخلع عليه 
واستظهر له في العدد والعدد وأخرج معه شکراً في الغلمان الأتراك وسار إلى الموصل 
وانضم إليهما أبو القاسم الحاجب من تكريت وواقعوا بادا في صفر سنة أربع وأجلت 
الوقعة عن انهزام باد وأسر كثير من أقاربه وأصحابه وورد الخبر بذلك فسكن ما عليه 
الناس من الأراجيف به. ثم وصل الأسارى إلى بغداد فشهروا. 
ذكر ما جرى عليه مره بعد الهزيمة 

لما انهزم باد وخیّم زيار بظاهر الموصل خرج سعد الحاجب إلى الجزيرة من 
الجانب الشرقي في عدد وافر وحصل باد في أطراف بلاده يجمع الرجال إلى نفسه 
ليقصد ديار بكر. فرأى ابن سعدان إن كتب إلى سعد الدولة بن حمدان وبذل له تسليم 
ديار بكر إليه على ما كانت مع أبيه واستدعى منه تجريد أصحابه إليها قبل استيلاء باد 
عليها فأنفذ ابن حمدان أصحابه إلى ميافارقين فأقاموا مديدة ثم انصرفوا ولم يكن لهم 
طاقة بمقاومة باد وملك باد ميافارقين وسار إلى تل فافان مرهبا وراسل في الصلح وتثاقل 
العسكر الذي مع سعد عن المسير معه إلى لقائه فعمل على العدول إلى الحيلة ودس 
رجلا لقتل بادغيلة . 

ذكر حيلة جيدة لو وافقت قضاء 

يقال إن الرجل الذي دسّه دخل على باد في خيمته ليلا ووصل إلى موضع منامه 
وضربه بالسيف ضربة على رجله ظن أنها على رأسه وصاح باد وهرب الرجل فلم يُلحق 
ومرض باد لتلك الضربة حتى أشفي واجتهد سعد في انتهاز الفرصة منه عند مرضه فلم 
يطاوعه من معه. وكان شکر قد توجه مع الأتراك إلى نصيبين على أن يكون مسيرهم 
ومسير سعد من الجانبين فاضطرب من كان معه من الأتراك عليه. وراسل باد زيارا وألقى 
عليه نفسه ورد أمره إليه فمال زيار للصلح غير مظهر للميل مراقبة لأبي القاسم سعد وأشار 
على باد بسلوك سبيل الاستصلاح معه أيضاً. فلما أعيت سعداً الحيل وكثرت عليه 
الأسباب والعلل وعلم أن كثير الاجتهاد مع معاندة الأيام ضائع وقليله مع مساعدتها نافعٌ 
صالح بادا على أن تكون له ديار بكر والنصف من طور عبدين من غربيها وعاد سعد إلى 
الموصل وزيار بها وانحدر زيار إلى الحضرة وأقام سعد بمكانه. وكان أمر هذه الوقعة 
والصلح في سنة أربع ولكن سياقة الحديث اقتضت إيراده ههنا في أخبار سنة ثلاث. 
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وفي هذه السنة قتل المظفر بن علي الحاجبُ أبا الفرج محمد بن عمران وأجلس أبا 

المعالي بن أبي محمد الحسن بن عمران في الإمارة ثم استولى المظفر على الأمر بعد. 
ذكر ما جرى عليه الأمر في ذلك 

قد تقدم ذكر ما كان من أبي الفرج في قتل أخيه أبي محمد فلما جلس في الإمارة 
قدم القوم الذين ساعدوه وجفا مشايخ القواد فأحفظ الأكابر تقدّم الأصاغر. وكان المظفر 
أحد قواد عمران الذين أبلوا معه في حروبه فاتفق هو والمعروف بابن الشعراني 
اصنهسلار الجند وقالا لشیوخ القواد: قد فعل هذا الرجل ما فعل من استحلال معدم 
أخيه وصبرنا عليه مع وجوب حقّه وحق أبيه ولم یقنعه سوء فعله حتی استأنف حط 
منازلنا وتقدیم آراذلنا ولا نأمن أن یتعدی الأمر من بعد إلى إزالة نعمتنا واطراح حرمتنا. 
فاتفقت كلمة الجماعة على کراهیته ثم تكفل المظفر لابن الشعراني بأمر قتله وتکفل ابن 
الشعراني بأمر جنده وتواعدا على ذلك . 

ذكر تهوّر سلم صاحبه بالاتفاق 

ثم إن أبا الفرج ركب من دار الإمارة إلى بناء استحدثه وعرف المظفر خبره فقصده 
إلى الموضع ودخل عليه فلما رآه أبو الفرج قال له: فيم حضرت؟ قال: علمت ركوب 
الأمير فأحببت خدمته. وحضر من أعطاه كتاباً فلما أخذه وتشاغل بقراءته جرد المظفر 
سيفه وثار إليه فضربه. وبادر من كان بين يديه من خواصه إلى المظفر بسيوفهم وهو 
كالجمل الهائج يدافعهم عن نفسه وأكبٌ على أبي الفرج ضرباً حتى فرغ منه وقد أصابته 
جراحة في يده وضربات في ذباب سيفه. ونزل في ورجيته إلى المنصورة التي بها دار 
الإمازة وأخرج آبا المعالي بن آبي محمد بن عمران وهو صفیر السن فأقامه اما وأطلق 
المال وأرضى الجند. ومضی آبو الفرج بعد أخيه سريعاً صرع أخاه فأصبح بعده صريعاً 
وباع دينه بدنیاه فخسرهما جمیعا وکذلك کل قاتل مقتول وکل خاذل مخذول وکن كيف 
شئت فکما تدین تدان . 

ونعود إلى ذکر ما جرت عليه الحال بعد ذلك 

لما فعل المظفر ما فعله أظهر الصرامة وقيل له. فى التوثقة من العسکر بالإيمان 
فقال: التوثقة سيفي من استقام عمدتة عنه ومن اعوج سللتةُ عليه. وكتب إلى الحضرة 
بما فعله من أخذ ثأر أبى محمد وإعادة الأمر إلى ولده وسأل فى تقليده وأنفذ من 
استحلف صمصام الدولة لمولقييه فأجیب إلى ذلك جمیعه وأخذ المظفر آمره بالرهبة 
وقتل الشعراني مع بضعة عشر نفساً من القواد الذین ساعدوه في یوم واحد. ومضت آیام 
والمظفر یتولی الأمور وأبو المعالي صبي لا فضل فيه ولا تدبیر ثم نازعت المظفر نفسه 


خلافة الطائم لله o۷‏ 


إلى التردي برداء الإمارة والتفوّد بها لفظاً ومعنی . 
ذكر منصوبة عملها المظفر في إظهار إمارته 

أمر كاتبه أن يكتب كتاباً عن السلطان إليه بالتعويل في تدبیر الأمور عليه ثم آمره 
بإحضار ركابي غريب وتسليم الكتاب إليه ومواقفته على الدخول بالكتاب عند احتفال 
المجلس بالناس مغبّر الثياب والوجه كأنه بشعت الطريق ففعل ذلك . . فلما كان في غد 
ذلك اليوم واجتمع الناس دخل الركابي على تلك الصورة وأوصل الكتاب إليه فلما أخذه 
المظفر قبّله ودفعه إلى الكاتب فقرأه وأظهر الاستبشار وقال لاش المعالي ف فى الوقت : : فم 
إلى أمك . وتظاهر بالإمارة ثم أحضر الجند وتونّق منهم وقد كان اا ا جانبه 
ولم يبق إلا من أمن بوائقةُ وتلقب بالموفّق واستمال القلوب وعدل عن الطريق الأول. 

ذكر ما اعتمده من حسن السيرة 

لما استتب له الأمر على ما أراد حمل الناس على محجة العدل وخفض لهم جناح 
اللين وكف يده عن القتل واستعمل الرأفة بعد تلك الفظاظة والرحمة بعد تلك القساوة. 
ورد على أرباب الضياع ما كان قبضه عمران وولده منهم وأجرى على أبي المعالي وأمه 
جراية واسعة وأقرهما في دارهما مدة طويلة د ثم أمرهما بالانصراف فانصرفا إلى واسط 
ES‏ ان ات A‏ ده E‏ 
علي بن نصر الملقب ۳۳ بمهذب الدولة ولقبه إذ ذاك بالأمیر المختار والی آبي 
الحسن علي بن جعفر من بعده وهما ابنا آختیه . 

وفي هذه السنة ورد الخبر بوفاة مؤيد الدولة بجرجان وجلس صمصام الدولة 
للعزاء به وجاءه الطائع لله ما 

ذكر ما جرى عليه الأمر فى وفاة مؤيد الدولة وإلى ان 
استقرت الإمارة لفخر الدولة من بعده 

لما انصرفت عساكر خراسان الواردة مع فخر الدولة وقابوس الانصراف الذي تقدم 
ذكره استقر مؤيد الدولة بجرجان وجعلها داره وأقام أبو الحسن علي بن كامة عنده. 
واتصلت الأخبار باشتداد علة عضد الدولة والعهد على صمصام الدولة في الملك من 
o‏ ی 
بجرجان وأفردوا < خيمهم إلى ظاهر البلد والتمسوا الزيادة والإحسان وتوسط زيار بن 
هرک والحسن بن رم ل ی ی ره 
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حقوقهم وأذن لهم في الانصراف فانصرفوا شاكرين 
ذكر ما دبره مؤيد الدولة في الاستيلاء على الملك 
وحالت المقادير دونه 
لما علم مؤيد الدولة بوفاة عضد الدولة سمت نفسه للاستیلاء على الممالك 
والقيام مقامه فيها وكان قد أنفذ أبا علي القاسم إلى فارس متحملاً لرسالة إلى الأمير أبي 
الفوارس بن عضد الدولة فورد كتاب أبي علي هذا عليه بوقوع الخطبة له في بلاد فارس 
وثبوت اعد عان الديان a‏ . وقدم أبو نصر خواشاذه ورسول من الأمير أبي 
الفوارس إليه فلبث عنده أياماً وعاد بالجواب ثم راسل أخاه فخر الدولة بالوعود الجميلة 
وبذل له ولاية جرجان وتقويته بما يحتاج إليه من الأموال فلم يسكن فخر الدولة إلى 
قوله وأقام بموضعه . وبینما الحال على ذلك إذ جاءه الأمر الذي لا يغلب والنداء الذي 
لا یحجب فخضم لامر الامر مطيعاً ولبّی دعوة الداعي سریعاً قضية الله سبحانه في 


مر محر رو 


الأولين والآخرين ومشیته في الذاهبين والغابرین قال اللّه تعالی : للق سم عم 
ع یه يوم اقيم فَرَدَا()4 [مريم: ۰۹6 45] 
ذکر کلام سدید للصاحب ابن عبّاد 

ولما عرضت لموید الدولة علة الخوانیق واشتدت به قال له الصاحب : لو عهد 
أمير الامراء عهداً إلى من يراه یسکن إليه الجند إلى أن یتفضل اللّه تعالی بعافیته وقيامه 
إلى تدبیر مملکته لكان ذلك من الاستظهار الذي لا ضرر فیه . فقال له: آنا في شغل عن 
هذا وما للملك قدر مع انتهاء الانسان إلى مثل ما آنا فيه فافعلوا ما بدا لكم. ثم آشفي 
فقال له الصاحب : A e ١‏ سا دخلت في و من هذه وال نز لي 
على ثقة من طیبها وحصولها من حلها واعتقد متی أقامك الله وعافاك صرفها في 
وجوهها ورد كل 'ظلامة تعرفها وتقدر علق ردها. ففعل ذلك وتلطف به وقضى نحبه 
ولعل الصاحب اقتدی في هذا القول بقصة ابن آبي دؤاد مع الوائق باللّه رضي الله عنه 
الا أن تلك قول وفعل . 

يقال إنه لما اشتدت علة الوائق التي توفي فیها وکان في حبسه جماعة من الکتاب 
والعمال وهم في ضنك شدید من المطالبة دخل ابن أبي دؤاد عليه وسأله عما بجد فشكا 
الوائق بالله شدة ما به إليه فقال: يا آمیر المؤمنين إن في حبسك جماعة وراء‌هم عدد 


کثیر من العيال وهم في ضر وبؤس ولو آمرت بالافراج عنهم لرجوت لك الفرج من هذه 
الشدة . فقال له: أصبت . . وآمر بذلك فآفرج عنهم فلما آصبح حضر ابن آبي دؤاد عنده 


على رسمه فقال له الوائق: اني وجدت البارحة بعض الخف . فقال ابن أبي دؤاد: وفق 
الله لأمير المؤمنين فلقد رفعت البارحة لوف من الايدي بالدعاء له كانت ترفع من قبل 
بالدعاء عليه هذا وقد عاد من آفرج عنهم إلى دور شعثة وعیال جیاع وأحوال مختلة ولو 
قد أطلقت ضیاعهم المقبوضة وأعیدت إليهم آموالهم المأخوذة لكان الدعاء آکثر والأجر 
أعظم . فأمر الوائق عند ذلك بتسليم ضياعهم إليهم وإعادة ما أخذ من أموالهم وخرج 
الأمر بذلك على يد ابن أبي دؤاد فقام بتمامه في يومه وأحيا اللّه أقواماً على يده. . ولم 
يكن قد بقي للوائق أجل فمضى لسبيله واستصحب أجر ذلك الفعل معه وفاز ابن أبي 
دؤاد بهذه المنقبة بقية الدهر. ونعود إلى سياقة الحديث. 
ذكر ما ديره ابن عباد بعد وفاة مؤيد الدولة 

كتب في الوقت إلى فخر الدولة بالإسراع وأرسل أخاه وبعض ثقاته ليستوثق منه 
باليمين على الحفظ والوفاء بالعهد. وتجرد الصاحب لضبط الأمر ووضع العطاء في 
الجند ونصب أبا العباس خسر فيروز بن ركن الدولة في الإمارة تسكينا للفتنة وإزالة 
للخلف فى عاجل الحال وكتب الناس مثنى وفرادى إلى فخر الدولة بالطاعة وهو يومئذ 
بنواحي نيسابور على حالة مختلفة وإضاقة شديدة. 

وقد أنفذ نصر بن الحسن بن فيروزان إلى الصاحب ببخارا مع من نفذ من جهة 
قابوس من وجوه قواده حين استدعاهما صاحب بخارا للخلف الواقع بينه وبين ابن عمه 
عبد الملك بعقب انهزام عساكره بباب جرجان فاعتذر إليه في تأخرهما عنه بنفوسهما 
وأنفذ إليه أصحابهما المذكورين فلما ورد إلى فخر الدولة كتاب ابن عباد وتلاه كتب 
وجوه العساكر أولاً فأولاً سار على الفور وعرف قابوس الخبر فأرسل إليه: أن بیننا ما 
أريد مفاوضتك فيه. فأجابه: بأنني قد توجهت ولا قدرة لي على العود بعد التوجه 
تا دی اک و :طرف الارن فر عرسا و 


ذكر وصول فخر الدولة إلى جرجان واستقراره فى دار الا مارة 
إنما أخذت البيعة عليكم لأبي العباس خسر فيروز على أنه خليفة أخيه فخر الدولة فبادروا 
إلى تلقيه وخدمته. فندبوا عند ذلك أبا الحسين محمد بن علي بن القاسم العارض 
للاستیثاق بجماعتهم فسار إليه ولقيه بالتعزية بأخيه والتهنتة بالملك والتوثق للأولياء فأكرمه 
فخر الدولة وتقبل منه ما أورده . وبادر الناس بعد أبي الحسين إلى خدمته فوجاً فوجاً وهو 
يقربهم ويدنيهم ثم تلقاه الصاحب أبو القاسم ابن عباد مع الأمير أبي العباس خسر فيروز 
وأكابر القواد فرحب به فخر الدولة وبالغ في إكرامه وتناهی في اعظامه ونزل بظاهر المدينة 
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في الموضع الذي كان مؤيد الدولة معسكراً فيه عند قتال عسکر خراسان ثم دخل البلد من 
غده وأخذت البيعة له بالطاعة والمخالصة واستقرت الامارة علیه . 

وکذلك الدهر یتقلب من حال إلى حال وینتقل بأهله بين أسفل وعال والبؤس 
والنعيم فيه إلى زوال . 

ذكر كلام اختبر به ما في نفس فخر الدولة 

لما انتظم الأمر لفخر الدولة قال له الصاحب: قد بلغك اللّه يا مولاي وبلغني 
فيك ما أملته لنفسك وأملته لك ومن حقوق خدمتي عليك إجابتي إلى ما أوثره من 
ملازمة داري واعتزال الجندية والتوفر على أمر المعاد. وقال له: لا تقل أيها الصاحب 
هذا فإنني ما أريد الملك إلا لك ولا يجوز أن يستقيم أمري إلا بك وإذا كرهت ملابسة 
الأمور کرهت ذاك بکراهيتك وانصرفت. فقيل الأرض شکراً وقال : الأمن آمركك . وتلا 
ذلك أنه خلع عليه خلع الوزارة وأکرمه منها بما لم يكرم وزير بمثله ثم عمل فخر الدولة 
والصاحب جميعاً على أخذ على بن كامة والإستيلاء علی ماله وأعماله وعلما أنهما لا 
يقدران عليه لجلالة قدره فعدلا إلى أعمال الحيلة في أمره. 

ذكر حيلة تمت في قتل علي بن كامة 

اجتمع رأيهما على مواقفة شرابي كان له على سمه فتوصلا إليه وقررا أمور ذلك 
واتفق أن علي بن كامة عمل دعوة واحتفل فيها واحتشد وسأل فخر الدولة والصاحب 
الحضور عنده فواعداه بذلك وراسلا الشرابي بفعل ما تقرر معه في هذا اليوم وأعطياه 
معنا شتا . ودخل علي بن كامة خزانة الشراب يتخير الأشربة ويذوقها فطرح الشرابي 
السم في بعض ما ذاقه فأحس في الحال باضطراب جسمه فدخل , بیتاً وطرح نفسه فیه 
وألقى عليه کساء وعلم فخر الدولة خبره فتأخر عن الحضور. وأطعم الناس وسقوا 
وتركه أصحابه في موضعه وعندهم أنه نائم ولم يقدموا على إنباهه فلما كان من غد رأوه 
على خملته فدخلوا إليه فوجدوه ميتاً. فأنفذ فخر الدولة إلى داره من توكل بها وإلى 
خزانته من استظهر عليها وإلى قلاعه من أخذها والى أعماله من تولاها وكان لعلي بن 
كامة أولاد فلم يتم لهم الأمر مع فخر الدولة. 

وليس العجب من فخر الدولة في سم الرجل كالعجب من الصاحب الذي سال 
بالأمس في الخبر الذي تقدم هذا الخبر في الإذن له في ملازمة داره والتوفر على أمر 
المعاد. 

ووصل أبو نصر شهريسلار بن مؤيد الدولة إلى حضرة فخر الدولة في هذا الوقت 


خلافة الطائم لله ۱ 


ذکر السیب في ذلك 

م رامعا ی روسو هر 
خبر وفاته بادر بمن خف معه يريد جرجان فبلغه في ب بعض الطريق خبر استقرار فخر 
الدولة في الإمارة فأقام بموضعه وكاتبه يستأذنه في الإتمام إلى حضرته فأجابه بالجميل 
وصلة الرحم وأمره بالإتمام والمسير فسار ووصل إلى جرجان فأكرم غاية الاکرام . 

وقدم أبو علي القاسم بن علي بن القاسم عائداً مع فارس مع المال المحمول وقد 
كان مؤيد الدولة أنفذه إليها حسب ما تقدم ذكره. وأنفذ فخر الدولة أيا القاسم القاضي 
العلوي رسولاً إلى الأمير أبي الفوارس بن عضد الدولة وأقام بجرجان يجمع الأموال 
ويملا بها القلاع إلى أن ورد إليه تاشى هارباً من خراسان فأنزله بجرجان وقرر عليه 
ارتفاعها وانصرف هو إلى الري وأقام تاشى بها إلى أن توفي وقيل مات مسموماً. 

وفي هذه السنة شغب الأتراك ببغداد وبرزوا متوجهين إلى شيراز بعد أن كانت 
طائفة منهم قد سارت قبلهم ولحقت بفارس . فركب زيار بن شهراكويه في آثر هؤلاء 
ورد أكثرهم وأخذ أبا منصور بن أبي الحسن الناظر وكان قد خرج هارباً وولده مع شرف 
الدولة لم يقبض عليه فرد بعد أن جرح لأنه مانع عن نفسه واعتقل. وكان خالد ولد أبي 
القاسم عبد العزيز بن يوسف فلما عرف عبد العزيز هربه من الليل خاف أن يسعى أبو 
عبد الله بن سعدان به إلى صمصام الدولة ويوغر صدره عليه وينسب هربه إليه فرأى أن 
يسبق بإظهار إبراء الساحة قبل أن ينتهز عدوه الفرصة. 

ذكر رأي سديد وقع لعبد العزيز بن يوسف أمن به ما خاف وقوعه 

وذلك أنه غلس في صبيحة تلك الليلة إلى الدار وجلس في الدهليز وراعي قيام 
صمصام الدولة من منامه وانتظر حضور علي بن أبي علي الحاجب وكان له صديقا فلما 
حضر الحاجب خرج إليه عبد العزيز بما في نفسه وسأله الاستئذان له على خلوة قبل كل 
أحد فدخل الحاجب وأعلم صمصام الدولة بحضوره فأذن له فلما حضر قبل الأرض وبكا 
بكاء شديدا وقال: قد خدمت عضد الدولة وخدمتك ولم تعهد مني إلا الصدق 
والمناصحة. وحلف بطلاق صاحبته أخت أبي منصور وبالأيمان المغلظة إن كان عرف 
خبر أبي منصور فيما عمل عليه من الهرب أو شاوره فيه. فسكن منه صمصام الدولة 
وخاطبه بما طابت نفسه به وانصرف من بين يديه وقد زال اشفاقه وخوفه. وحضر من الغد 
ابن سعدان وأشار إلى أبي القاسم عبد العزيز في هرب أبي منصور في أثناء كلامه إشارة لم 
يتقبلها منه صمصام الدولة وقال: أبو القاسم بريء من هذا الأمر ولا علقة له فيه. فأمسك 
حينئذ ابن سعدان وزادت العداوة بينهما وجذ آبو القاسم في إفساد حال ابن سعدان حتى 
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تم له القبض عليه والانتصاب في مکانه حتی يأتي شرح ذلك من بعد بٍذن له تعالی . 
ودخلت سنة آریع وسبعین وثلثمانة 
وفیها شرف فخر الدولة من حضرة الطائع للّه بالخلع السلطانية والعهد واللواء 


وزيادة اللقب وسلم جميع ذلك إلى آبي العلاء الحسن بن محمد بن سهلویه رسول فخر 
الدولة. 


شرح ما جری عليه الأمر في ذلك 

لما توفي مؤيد الدولة وانتصب فخر الدولة في موضعه شرع أبو عبد الله بن سعدان 
في إصلاح ما بين صمصام الدولة وبينه وكاتب الصاحب با القاسم بن عباد في ذلك وتردّد 
بينهما ما انتهى إلى ورود أبي العلاء بن سهلويه للسفارة في التقرر وتنجز الخلع السلطانية 
لفخر الدولة فأكرمه آبو عبد الله بن سعدان إكراماً بالغ فيه وأقام له من الإنزال وحمل إليه 
من الأموال ما جاوز به حد مثله. واتصلت مدة مقامه من المكاتبات ما دل على إظهار 
المشاركة بين الجندين في كل تدبير وتقرير وتجديد السّنة التي كانت بين الإخوة عماد 
الدولة وركنها ومعرَّها من الاتفاق والألفة. وسدی الصاحب في ذلك قوله وألحم وأسرج 
فيه عزمه وألجم حتى أنه كان لا يجري أمر ولا بال بحضرة فخر الدولة إلا كتب به مساهما 
ولا يعرف حالاً يتعلق بمصلحة صمصام الدولة إلا آشار بها مناصحاً. 

فمن جملة ما كتب الصاحب بشرحه إلى الحضرة 

ذكر وصول أبي سعيد أحمد بن شبيب صاحب جيش خوارزم رسولاً من أمير 
خراسان متحملاً من الرسالة ألطف الأقوال وورود كتب أبي العباس تاش مشتملة من 
القرب والإخلاص على أجمل الأقوال وأن الخطاب داز مع الرسول الوارد في الصلح 
على قواعد أولها طاعة الخلافة فهي التي لا دين إلا بها ولا دنيا إلا معها ثم أن لا يفرج 
لهم عن شيء من هذه البلاد ولا يكون منهم في باب قابوس قول أو فعل في معونة 
وإسعاد وأن یرد إلى بخارا ويستخدم في أبعد الأطراف وأن يقتصر على المال المبذول 
الذي يجري مجرى المعونة من أمير المؤمنين لهم على ما سد إليهم من الثغور . وأنه 
قد أخرج مع الرسول العائد أبو سعد صالح بن عبد الله فإذا استتب التقرير واستحصف 
العقد آنفذت نسخته على شروطه إلى بغداد حسب ما يقتضيه التمازج بين الحضرتین . 

ومما نطقت به الكتب من المشورة والرأي 

الحث على استمالة الأمير أبى الحسين واستخلاص طاعته وأن فخر الدولة قد 

راسله وخاطبه في ذلك بما يجري مجرى التقدمة والتوطية ومتى أريد التكفل بالتمام فهو 


خلافة الطائع لله ۳ 


على غاية الطاعة. وقد آثبت على الدینار والدرهم اسم فخر الدولة وکتب من البصرة 
باقامة الدعوة كما آقامها بالأهواز ولیس یتجاوز ما ینهج له ولا يتعدّى ما یحکم به 
والصواب طلب التوازر والتعاطف وترك التباین والتخالف . ولا يقال هذا إلا من طریق 
ابتغاء المصالح لصمصام الدولة وجمع الاهواء المتفرقة إليه ورد القلوب النافرة عليه . 

ثم لما طال مقام ابني سهلویه وتمادت به الأيام ساء ظن فخر الدولة والصاحب 
ووردت کتب على ابن سعدان بالمعاتبة . وکان السبب في تأخر ذلك خطبٌ باد واتساع 
الخرق فيه وشغل ابن سعدان به عن كل آمر ینجزه وأرب یقتضیه فلما ورد الخبر بهزيمة 
باد واستقر الأمر في ذلك وأسفر الخطب عن المراد كما قد تقدم ذکره خلا درع ابن 
سعدان وخوطب الطائع لله على ما يجدده لفخر الدولة من الخلع السلطانية فأجاب. 
وجلس على العادة في أمثالها وحضر أبو العلاء الرسول وأحضرت الخلع السبع والعمة 
السوداء والسيف والطوق والسواد واللواء والدابتان بمركبي الذهب وقرئ العهد بتولية 
الأعمال التي في يده وأضيف إلى لقبه الأول فلك الامة وسلّم جميعه إلى أبي العلاء. 
وضم إليه أبو عبد الله محمد بن موسى الخازن وخرجا إلى جرجان وسلما ذلك وعادا 
وأقام أبو العلاء برسم النيابة عن فخر الدولة بالحضرة إلى آخر أيام صمصام الدولة. 

وفي هذه السنة ورد كتاب أبي بكر محمد بن شاهويه مبشراً بإقامة الدعوة 
لصمصام الدولة بعمان. 

ذكر ما جرى عليه الأمر بعُمان إلى أن عادت إلى شرف الدولة 

كان المتولي بها في الوقت أبو جعفر أستاذ هرمز بن الحسن من قبل شرف الدولة 
فما زال ابن شاهويه يفتل له فى الذروة والغارب حتى أماله إلى الحملة وأزاله عما كان 
عليه من الانحياز إلى شرف الدولة وكان صغوه مع من ببغداد لكون أبي علي الحسن 
ولده بها فجمع الأولياء والرعية بعمان على طاعة صمصام الدولة وخطب له على منابر 
تلك الأعمال. ووصل الخبر إلى بغداد فأظهرت المسرة وجلس صمصام الدولة للتهنئة 
وكتب كُتب البشائر إلى أصحاب الأطراف على العادة وأنفذ إلى أستاذ هرمز العهد 
بالتقليد مع الخلع والحملان. واج ابنه أبو علي الحسن وخلع عليه ونقله من رتبة 
النقابة إلى رتبة الحجبة. ولما عرف شرف الدولة عصيان أستاذ هرمز أخرج إليه آبا نصر 
خواشاذه في عسكر استظهر فيه ووقعت بينهما وقعة أجلت عن ظفر أبي نصر وحصول 
أستاذ هرمز آسیراً تحت اعتقاله واستيلائه على رجاله وأمواله. وعند بلوغ أبي نصر ما 
أراده من ذلك رتّب بعمان من یراعیها ويشحنها بمن يحميها وعاد إلى فارس ومعه أستاذ 
هرمز فشهر بها ثم قرّر عليه مالا ثقيلاً وحمل إلى بعض القلاع مطالباً بتصحيحه . 


وفي هذه السنة آفرج شرف الدولة أو الفوارس عن أبي منصور محمد بن 
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الحسن بن صالحان وعن أبي القاسم العلاء بن الحسن وعن أبي الحسن الناظر أخيه 
واستوزر أبا منصور من بينهم ورذ الأمور إلى نظره. 
ذكر ما جرى عليه الأمر في اعتقالهم والإفراج عنهم 
والتعويل على أبي منصور في الوزارة 
ولما وصل شرف الدولة أبو الفوارس إلى شيراز قبض على نصر بن هرون كما 
تقدم ذكره واستوزر أبا القاسم العلاء بن الحسن فقصر أبو القاسم في أمور الحواشي 
والخواص وهم أفسدوا رأي شرف الدولة فيه وأغروه به وبأخيه أبي الحسن الناظر على 
سخيمة كانت في نفس فخر الدولة على أبي الحسن فقبض بعد مدة يسيرة عليهما وعلى 
أبي منصور محمد بن الحسن بن صالحان معهما وأمر بحملهم إلى بعض القلاع . ورد 
النظر إلى أبي محمد علي بن العباس بن فسانجس وإلى أبي الحسن محمد بن عمر 
العلوي فإنه أشار به للمودة البغدادية التي جمعتهما وبقي أشهراً ثم قبض عليه . وأفرج 
في هذا الوقت عن هؤلاء المعتقلين وعول على أبي منصور في الوزارة من بينهم فاتفق 
له بالعرض ما صار سببا لثباته فيها. 
ذكر اتفاق حميد صار سبباً لثبات قدم 
حكن آبو محمد بن عمر أن شرف الدولة آنفذ رسولاً إلى القرامطة فلما عاد 
الرسول من وجهه سأله عن مجاري الاحوال فقال له في جملة الأقوال : إن القرامطة 
سألوني عن الملك فوصفت لهم حسن سیاسته وجمیل سبرته فقالوا: من حسن سيرة 
الملك أنه استوزر في سنة واحدة ثلائة لغیر ما سبب . فحصل هذا القول في نفس شرف 
الدولة ولم یغیر على أبي منصور أمراً وبقي في خدمته إلى أن توفي . 
وأما آبو الحسن الناظر فانه أنفذ إلى جرجان برسالة وتوفي بها. 
وأما آبو القاسم العلاء فانه آقام في داره إلى أن خرج شرف الدولة إلى الأهواز 
فخرج معه على ما سيأتي ذكره في موضعه. 
وفي هذه السنة قبض على أبي عبد اللّه الحسين بن أحمد بن سعدان ومن يليه 
وعلى أبي سعد بهرام وأبي بكر بن شاهويه وسائر أصحابهم ونظر أبو القاسم عبد 
العزيز بن يوسف في الأمور ودبّرها مديدة. 
ودخلت سنة خمس وسبعين وثلثمائة 
فيها شورك بين أبي القاسم وبين أبي الحسن أحمد بن محمد بن برمويه في 
الوزارة وتنفيذ الأمور وخلع عليهما جميعاً. 


خلافة الطائع لله 1 


شرح الحال فيما جرى عليه أمر هذه الوزارة المشتركة 

كانت الحال فيما بين أبي القاسم وبين أبي الحسن بن برمويه ثابتة على الاخاء 
ئزة على الصفاء وكانا يتجاوران في منازلهما ويتزاوران في مجالسهما فهما أبدا عاكفان 
إما على معاشرة وإما على مشاورة فلما توفي أبو الحسن علي بن أحمد العماني كاتب 
والدة صمصام الدولة سعی آبو عبد الله بن سعدان لأبي نصر والده في كتابتها فعمل أبو 
القاسم عبد العزیز في عکس ذلك للعداوة التي بینهما. 

ذکر کلام سدید لعبد العزیز بن یوسف في تحذیر صمصام 
الدولة من الححر عليه 

قال له: إن عبد الله قد استولی على أمورك وملك عليك خزائنك وأموالك وإذا 
تم له حصول والده مع السيدة حصلنا تحت الحجر معه وهذا آبو الحسن بن برمویه 
رجل قد خدم عضد الدولة وهو أسلم خبية وأطهر أمانة وألبق خدمة الحرم لأنه كان 
خصياً خصاه ه ابن الياس واشتراه عضد الدولة 0 . فوقر 
هذا القول في سمع صمصام الدولة وقبله وقلد أبا الحسن كتابة والدته. فلما نظر أبو 
القاسم بعد أبي عبد الله بن سعدان استخلف أبا سعد الفيروزابادي وأبا عبد الله بن 
الحسين بن الهيثم فاستوحش وا بن برمويه بعدوله عنه بعد أن قدر أن الأمور 
تكون مفوضة إليه للحال التي بينهما فواصله أياماً على رسمه ثم انقطع عنه وصار يجتاز 
ببابه ولا يدخل إليه. وشرع مع والدة صمصام الدولة في طلب الأمر لنفسه فتغير أبو 
القاسم عليه واعتقد كل واحد منهما عداوة صاحبه. 

ذكر رأي ضعیف آشارت به والدة صمصام الدولة عليه فعمل به 

خاطبته على أن يجمع ؛ بين أبي القاسم وبين أبي الحسن في الوزارة فأجابها إليه 
وخوطب آبو القاسم في ذلك فامتنع وجدت السيدة ة في الأمر وتردد من الخطاب ما انتهى 
آخره إلى إلزامه الرضا به فخلع علیهما وسوی في الرتبة والخطاب بینهما وجلسا جميعاً 
في دست واحد في دست الوزارة المنصوب وتقرر أن يكون | سم أبي القاسم متقدماً في 
عنوانات الكتب عنهما. ل O‏ 
السيدة به وخوف الناس منه وصار الأمر سخيفاً بهذا الرأي الضعيف . والدولة إذا كفلها 
النساء فسدت أحوالها ووهنت أسبابها وبداً اختلالها وو إقبالها والأمر إذا ملكته 
انتقضت قواه وانهدم یناه ولم تحمد عقباه والرأي إذا شارکن فيه قل سداده وضل رشاده 
وعند ذلك يكون الفساد إلى الأمور أسرع من السيل إلى الحدور. لا جرم أن آبا القاسم 
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احفظه ذلك وما عاملته السيدة من نصرة آبی الحسن عليه ولما رأی أن آبا الحسن آشد 
بطشاً في عداوته من ابن شهراکویه شرع في إخراج الملك من يدي صمصام الدولة 
واستغوی آسفار بن کردویه ووافقه على ذلك. 
ذکر ما جری عليه الأمر في عصیان آسفار 

كان قد ردد بين صمصام الدولة وبين زيار بن شهراکویه آسرار اطلع علیها آبو 
القاسم بحکم امتزاجه بالخدمة وخرج بها إلى آسفار وخاض فیها الغمرات وأشعر قلبه 
وحشة آخرجته من أنس الطاعة. وتقرر بینهما فى ذلك ما حکما عقده ودخل معهما في 
هنا ال ل را خی الله نم سم ین رة واو انيور امک من 
عبيد الله الشيرازي كاتب الطائع يومئذ وقد كان صمصام الدولة اعتل علة أشفى فيها 
فواقف أسفار أكابر العسكر وأصاغرهم على خلع صمصام الدولة وإقامة الأمير آبي نصر 
(وسنه في الوقت خمس عشرة سنة) خليفة لأخيه شرف الدولة ووعدهم بمواعيد 
الإحسان واستظهر عليهم بموائیق الإيمان وابتدأ الفتنة بالتأخر عن الدار واستعمال التخبيّ 
وترددت إليه من صمصام الدولة مراسلات التأنيس والتسكين فما زادته إلا إغراء 
وتغميراً. فصار إليه أبو القاسم عبد العزيز وأبو الحسن بن برمويه وأبو الحسن بن عمارة 
العارض برسالة من صمصام الدولة هي ألطف مما تقدم فلما حصلوا عنده امتنع من 
لقائهم وقبض عليهم وجمع العسكر وأحضر الأمير أبا نصر ونادى بشعار شرف الدولة 
وأفرج عن أبي القاسم لأن القبض عليه كان بموافقة منه واجتمعوا على تدبير الأمور 
وترتیبها وتولی المظفر بن الحسن بن حمدویه وأبو منصور الشيرازي اخذ البيعة علی 
الجند . وبلغ صمصام الدولة الخبر وقد بل من مرضه فتحیر في آمره وجمع غلمان داره 
وراسل الطائع لله في الرکوب فاستعفی وامتنع منه. 

ذکر رأي سدید واتفاق حمید اتفقا لصمصام الدولة آسفر 


بهما الأمر عن الظفر 
لما رأى الخطب معطلاً استنصر فولاذ بن ماناذر مستصرخاً وبذل له المواعید 
الکثيرة على ذلك وکان فولاذ مع القوم فیما عقدوه لکنه أنف من بعد رتبة الانحطاط 
لأسفار عن رتبة المتابعة. وکان من حميد الاتفاق إطلال المساء وحجاز اللیل ولو سار 
أسفار في الوقت الذي أظهر فيه ما آظهره إلى م الدولة لخذه ولم يكن له دافع 
عنه لكنه ظن أن لن يفوته الأمر وكان قدراً مقدوراً. ا E O‏ 
ا لمكتل له ا و ا I NE‏ 


خلافة الطائم لله ۷ 


الدولة فولاذ ورجاله والجيل وهم أقاربه وأخواله وغلمان داره وعدتهم كثيرة وشوکتهم 
قوية تج راي السلاح والمال وعجّل لهم وأعطاهم ووعدهم من بعد ومئاهم وسار 
بهم فولاذ مصعداً للقاء القوم . 


ذكر تدبير جيد دبره فولاذ في أمر الحرب 

نزل إلى زبزب صمصام الدولة وجلس على كرسيه في دسته وعلى رأسه علامته 
ومن ورائه وأمامه الزبازب والطيارات حتى ظن الناس أن صمصام الدولة قد خرج 
بنفسه. وسير العسكر بإزائه على الظهر فلما انتهى إلى الجزيرة بسوق يحيى وجد الجيل 
وعدتهم قليلة يقاتلون ديلم أسفار وقد ثابتوهم وصابروهم . فصعد من الزبزب وعبى 
المصاف وسار قليلاً قليلاً حتى صدم عسكر أولئك (وعندهم أن تحت العلامة صمصام 
الدولة) فانكسروا. . ورآهم أسفار من روشنه مولین فأيقن بالهزيمة فركب وولى هارباً 
وتبعه طائفة من أقاربه وشيعته وأبو القاسم عبد العزيز وأفلت أبو الحسن بن عمارة 
العارضي جريحاً وأخذ الأمير أبو نصر وحمل إلى صمصام الدولة. فرق له لما شاهده 
وعلم أنه كان لا ذنب له فلم يؤاخذه وتقدم باعتقاله وترفيهه فكان في الخزانة محروساً 
مراعى. ونهبت دور الديلم والأتراك العاصين ودور أتباعهم وأشياعهم . 

وقتل في اللية التي وقعت في صبيحتها الهزيمة أبو عبد الله بن سعدان 

ذكر مكيدة لعبد العزيز في أمر ابن سعدان صارت سبباً لقتله 

لما قبض أسفار على أبي القاسم وأبي الحو بن نویه رای الخ یار 
انتهر أبو القاسم الفرصة وأرسل في الحال ۳ صمصام الدولة یغریه با سعدان ويوهمه 
أن الذي جرى كان من فعله وتدبيره وأنه لا يؤمن ما يتجدد منه فى محبسه فسبق فى هذا 
عر و وكان أحمد ين حفص المحری عدواً له فزاد بالاغراء به فأمر سا 

بقتله وفتل معه أبو سعد بهرام على سبیل الجرف وقد كان خليفته وقت نظره ه وقتل آبو 
منصور غبظاً لأبي القاسم. قال الله تعالی : «وَأنّفُوأ نة لا صي الب طلا ینک 
حاص [الأنفال: ۲۵]. 


وكان آبو بكر بن شاهویه معتقلاً فسلم لحسن اتفاق . 
دكر اتفاق عيب اسلم بها ابن شاهويه من القتل 
كان محبوساً في حجرة ة تتصل بالحجرة ة التي فيها هؤلاء لكن بابها خلف الأخرى 
فإذا فتح ذلك غطى هذا فلا يُوبَُ له فانستر لهذه العلة وسكنت سورة الفتة فأفرج عنه من 
بعد . وأطلق أبو الريان حمد بن محمد من الاعتقال وعول عليه في الوزارة وعلى أبي 
الحسن علي بن طاهر في كتابة السيدة وکتب الکتب بذکر البشارة إلى فخر الدولة وسائر 
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الأطراف وقبض على أخوي آبي القاسم وکّابه وأصحابه. وکان المظفر آبو الحسن بن 
حمدویه وأبو منصور الشيرازي هربا من دار أسفار يوم الهزيمة فظفر بهما وقرر آمرهما 
على مال صودرا عليه . 

وخلم الطائم للّه على صمصام الدولة وجدد له له تشریفاً وإكراماً وخلع على أبي 
نصر فولاذ بن ماناذر الخلع الجميلة وخوطب بالاصفهسلارية بعد أن استحلف على 
الوفاء والمناصحه . 


ذکر ما جری عليه آمر آسفار وعبد العزیز بن یوسف 
والأتراك الخارجین من بغداد 

خرجوا من بغداد إلى جسر النهروان وساروا إلى الأهواز فلما حصلوا بها تلقاهم 
الأمير أبو الحسين وأرغبهم في المقام فأما الأتراك فانهم أظهروا الموافقة وأسرُوا غيرها 
ثم رکبوا في بعض الایام ۶ غفلة وساروا. . فتقدم الأمير أبو الحسين إلى سابور بن كردويه 
بتتبعهم وردّهم فرکب وراء‌هم ولحقهم بقنطرة أربق فلم يكن له بهم طاقة وجرت بینهم 
مناوشة ورموه فأصابوا بعض أصحابه ومضوا هم وعاد هو. وأما أسفار بن كردويه فإنه 
أقام بالأهواز مكرماً وکان آخوه سابور زعيم الجيش فقدم عليه أسفار لكبر سنه وجلالة 
قدره وأقام على ذلك إلى أن أقبل شرف الدولة من فارس فأنفذه الأمير أبو الحسين إلى 
عسكر مكرم لضبطها في خمسمائة رجل من الديلم فلما حصل شرف الدولة بالأهواز 
صار أسفار إليه فأمر بالقبض عليه وحمل إلى بعض القلاع بفارس. وكان بها إلى أن 
توفي شرف الدولة وأفرج عنه عند الإفراج عن صمصام الدولة وأقام بفارس مديدة 
ومضى إلى الري. وأما أبو القاسم عبد العزيز فإن أبا الفرج منصور بن خسرو تكفل 
بأمره وأعظم منزلته وعرف له حق تقدمه فجازى أبو القاسم إحسانه بسوء النية فيه 
وحدّث نفسه بطلب مکانه وألقی ذلك إلى بعض من عوّل علیه فیه فأحس آبو الفرج 
واستظهر لنفسه بالتوئیق من الأمیر أبي الحسین ومن والدته بالیمین على إقراره في نظره 
وترك الاستبدال به. ولم يزل یتوصل حتی غير نية الامیر أبي الحسین في أبي القاسم 
ونقصه في المنزلة التي كان آنزله إياها في ابتداء وروده واطرح الرجوع في شيء من 
الأمور إلى رأيه وجزاء سيئة سيئة مثلها والبادئ أظلم . وبقي على هذه الحال إلى أن ورد 
شرف الدولة فقبض عليه مع أسفار وأنفذ إلى القلعة وأفرج عنه بعد وفاته . 

وفي هذه السنة ورد إسحاق وجعفر الهجريان في جمع كثير وهما من القرامطة 
الستة الذين يلقبون بالسادة فملكا الكوفة وأقاما بها الخطبة لشرف الدولة. فوقع الانزعاج 


خلافة الطائع لله 1۹ 


الشديد من ذلك بمدينة السلام لما كان قد تمكن في قلوب الناس من هيبة هؤلاء القرم 
وقوة بأسهم ومسالمة الملوك لهم لشدة مراسلهم حتى أن عضد الدولة وعز الدولة قبله 
أقطعاهم إقطاعات بواسط وسقي الفرات فكانت مآربهم تقضى ومطالبهم تُمضى وأبو 
بكر بن شاهويه صاحبهم يجري بالحضرة ة مجرى الوزراء في حاله والإصغاء من الملوك 
زاجم إلى آقواله وأکابر الناس يحشوية مجتملین لکبره باق ین 
اعتزاژه إلى هؤلاء الوم . 


ذکر ما جری عليه آمر إسحاق وجعفر القرمطیین 

لما ورد الخبر باستیلائهما على الكوفة بداهما آبو الریان بالمکاتبة وسلك معهما 
طریق الملاطفة والمعاتبة ودعاهما إلى الموادعة والمقاربة وبذل لهما ما یحاولانه. وعول 
على أبي بكر بن شاهویه في الوساطة معهما وکان قد أطلقه من الاعتقال وتلافی بالاحسان 
إليه والاجمال . فعدلا في الجواب إلى التعلیل والتدفیع وجعلا ما كان من القبض على ابن 
شاهویه حجة في اللوم والتقریع وزاد الخطب معهما في بث أصحابهما في الأعمال ومد 
آیدیهما إلى استخراج الأموال حتی لم يبق للصبر موضع ولا في القوس منزع وحصل 
المعروف بأبي قيس الحسن بن المنذر وهو وجه من وجوه قوادهم بالجامعین في عدد كثير 
فجرد إليهم من بغداد أبو الفضل المظفر بن محمود الحاجب في عدة من الديلم والأتراك 
والعرب وأخرج آبو القاسم بن زعفران إلى إبراهيم بن مرح العقيلي لتسييره في طائفة من 
قومه . وحصل أبو الفضل الحاجب بجسر بابل والقو م بإزائه فعقدوا جسراً على الفرات 
لان ع سه وب افيه ون حدر د وس لز ايان ار 
TT‏ حك اذ مير لكين ود 

مع إبراهيم بن مرح وأصحابه على القوم حملة واحدة انكشفت عن هزيمتهم وأسر 

۲ ل OM N‏ 
وعاد الفل إلى الكوفة. وجاء البشیر إلى بغداد فأظهرت البشارة بها 


ذكر ما كان من القرمطیین بعد قتل آبي قيس صاحبهما 

لما عاد الفل إليهما هزتهما الحمية (وللقرامطة نفس أبية) فجهزا جيشاً جعلا عليه 
قائداً من خواصهما یعرف بابن الجحیش واستکثروا معه من الد والعدة: ووصل الخبر 
بذلك إلى بغداد فأخرج آبو مزاحم بجکم الحاجب في طوائف من العسکر وعبر القوم 
وهم بغربي الجامعیین وواقعهم وقعة أجلت عن قتل ابن الجحیش وآسر عدد من قوادهم 
وانتهاب معسكرهم وسوادهم ونجا من نجا منهم هاريا إلى الكوفة فرحل القرمطیان فیمن 
تخلف عندهما وولوا آدبارهم. ودخل أبو مزا حم الكوفة وقص آثارهم حتى بلغ القادسية 
فلم يدركهم وعاد إلى الكوفة وزالت الفتنة وبطل ناموس القرامطة عند ذلك وذهبت 
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الهيبة التي اشرأبّت التفوس منها. ولکل قوم سعادة تجري إلى أجل معدود وتنتهي إلى 
أمل محدود ثم تعود إلى نقصان وزوال وتغیر من حال إلى حال الا سعادة الدین فإنها 
إلى نماء فإذا انفصلت من دار الفناء اتصلت بدار البقاء . 

وفي هذه السنة آفرج عن ورد الرومي ومن معه من الأسری بسفارة زيار بن 
شهراکویه 

شرح ما جری عليه آمر ورد في الإفراج عنه واصعاده إلى بلد الروم 

قد تقدم ذكر القبض عليه في أيام عضد الدولة وبقي في الاعتقال إلى هذا الوقت 
فسفر زيار في إطلاقه وخاطب صمصام الدولة على اصطناعه فاشترطت عليه وله شروط 
وتوثق منه فيها ووثق له على الوفاء بها. وأما ما اشترط عليه فهو أن يعترف لصمصام 
الدولة بالضدينة ویکون حرباً لمن حاربه سلماً لمن سالمه من المخالفین في الدین 
والموافقین عليه وآن یفرج عن جماعة المسلمین بين من أحاطت ربقة الأسر بأرقابهم أو 
طالت ید الحصر في آعناقهم ویعینهم على النهوض إلى بلادهم وحراستهم على طبقاتهم 
في نفوسهم وآموالهم وحرمهم وآولادهم وأن لا یجهز جيشاً إلى ثغر ولا يغضي العین 
لأحد من أصحابه في مثل ذلك على غدر وأن یسلم سبعة من حصون الروم برساتيقها 
ومزارعها آهلة عامرة وأن يفي بقية ما عاش بجمیع ما قرر معه واشتر ترط عليه . وأما ما 
شرط له فالتخلية عن سبیله وحمایته من الأيدي الخاطفة حتی یخرج هو ومن في صحته 
موفورین من البلاد التي تضمّها مملكة صمصام الدولة وآن يكون آمر الحصون إذا سلمها 
مجری العادة المستمرة في حراسة آهلها واقرارهم على آملاکهم وحقوقهم واجرائهم في 
المعاملات والجبایات على رسومهم وطسوفهم. . واستوثق من آخیه قسطنطین ومن ابنه 
آرمانوس بمثل ما استوثق منه وکتب بذلك کتب وسجلات استوذن الخليفة الطائع لله في 
إمضائها فأذن فیها وأمر باحکام قواعدها ومبانیها . فلما استقرت القاعدة آفرج عنه وحمل 
إليه مال وثياب وجلس صمصام الدولة للقائه . 

ذكر ترتيب جلوس صمصام الدولة بحضور ورد 

قال صاحب التاریخ: عهدي بصمصام الدولة وجلس حتى يلقاه ورد ويشاهده 
ويخدمه ويشكره وقال: كان الوقت شتاء والدار ومجالسها مملوءة بالفرش الجليلة 
وستور الديباج النسيجة معلقة على أبوابها وغلمان الخيل بالبرّة الحسنة والأقبية الملونة 
وقوف سماطين بين يدي سدّته وكانت قد نصبت في السَّدلِيَ الذهب الذي تفتح أبوابه 
إلى البستان وإلى بعض الصحن والديلم من بعدهم على مثل ترتيبهم وزيهم إلى دجلة . 
وعبر ورد وأخوه وابنه في زبزب أنفذ إليهم يمشون بين السماطين إلى حضرة صمصام 


خلافة الطائم لله ۷1 


الدولة وبحضرته كوانين من ذهب موضوعة فيها قطع العود توقد فلما قرب منه ورد 
طأطأ رأسه قليلاً وقبل يده ووضع له كرسي ومخدَّة فجلس علیهما و سوم وود 
الدولة عن خبره فدعا له وشكره ه بالروصية والترجمان يفسّر عنه وله وقال قولاً معناه: قد 
وات نا سات هاا عو ع ا ير E‏ 
على طاعتك وتأدية حقوق فعلك. وقام ومشى الحجاب والأصحاب بين يديه كفعلهم 
عند مدخله وعبر في الزيزب إلى داره. 
ذكر ما جرى عليه أمر ورد بعد إصعاده من بغداد 

لما توجه تلقاء بلده استمال كثيراً من البوادي وأطمعهم في العطاء والإحسان 
وأخذ في المسير حتى نزل على ملطية وبها كليب عاملاً لملكي الروم عليها وكليب من 
أصحاب ورد (كما قد تقدم ذكره في في المشروح الذي وجد بخط ابن شهرام) فأطاعه 
وحفظ عهده وسلم إليه ما كان معداً عنده فلع به شعثه وقوي به حزبه وعمل على المسير 
إلى ورديس بن لاون مظهرأ حربه فترددت بينهما رسائل انتهت إلى تقرير قاعدة في 
الصلح على أن يكون قسطنطينية وما والاها من جانبها لورديس بن لاون وما كان في 
الجانب الآخر من البحر لورد واتفقا بعد توكيد الإيمان بينهما على الاجتماع وسار كل 
واحد منهما للقاء صاحبه فاجتمعا على ميعاد فلما تمكن منه ابن لاون قبض عليه. 


ذكر غدر ورديس بن لاون بورد وقبضه عليه ثم 
مراجعته الحسنى بالإفراج عنه 
كان ورد قد وثق بما آکده من المهود التي اطمأن لها واعتقد وردیس بالبديهة أنه 
فرصة قد قدر عليها فغدر به وقبض عليه وحمله إلى بعض القلاع . فلما راجع رويته علم 
أنه أقدم على خطة شنعاء تبقى عليه سمة الغدر وتجلب إليه وصمة في الذكر وأجرى إلى 
فعله نكرأ ينفر كل قلب عن معاهدته ويحمل كل قريب على مباعدته فاستدرك الأمر 
بتعجيل الإفراج عنه والاعتذار إليه وتجديد المواثيق معه فعادا إلى ما كانا عليه من الإلفة 
والاتفاق ودفعا أسباب الفرقة والشقاق. وانصرف ورديس فنزل بإزاء قسطنطينية منازلا 
لباسيل وقسطنطين ملك الروم وقد اجتمعت الكلمة عليه وانضوى العساكر وأهل البلاد 
إليه وبقي الملكان في قل من الناس متحصنين بالمدينة وبحصینها. 20 
ذكر تدبير لملكي الروم عاد به أمرهما إلى الاستقامة بعد الاضطراب 
لما انتهت الحال منهما إلى الضعف راسلا ملك الروسية واستنجداه فاقترح عليهما 
الوصلة بأختهما فأجاباه إلى ذلك وامتنعت المرأة من تسليم نفسها إلى من يخالفها في دينها 
وتردد من الخطاب في ذلك ما انتهى إلى دخول ملك الروسية في النصرانية وتممت 
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الوصلة معه وهدیت المرأة إليه فأنجدهما من أصحابه بعدد عدید وهم أولو قوة وأولو باس 
شديد. فلما حصلت النجدة بقسطنطينية عبروا البحر في السفن للقاء وردیس وهو یستقلهم 
فى النظر ويهزأ بهم كيف آقدموا على ركوب الغرر ر فما هو الا أن وصلوا إلى الساحل 

رخفا مع القوم على أرض واحدة حتى نشبت الحرب بينهم واستظهر فيها الروسية 
وقتلوا ورديس وتفرقت جموع عساكره وثاب أمر الملكين إلى الاستقامة والاعتدال واشتد 
ملكهما بعد التضعضع والانحلال وراسلا وردا واستمالاه وأقراه على ولايته فأقام على 
جملته مديدة ثم توفي وقيل إنه سم . . وتقدم بسیل في الملك وظهر منه حسن سياسة وأضاء 
له رأي وقوة عزم وثبات قلب حتى أنه صبر على قتال بلغر خمساً وئلائین سنة يواقعهم 
ويواقعونه والحرب لم تزل بينهم حتى ظفر بهم وملك ديارهم وأجلى عنها الجم الغفير 
منهم وأسکنها الروم بدلاً عنهم . . وشاع ذكره في عدله ومحبته للمسلمين وطال أعده في 
بلادهم وملکه بالکف عن بلادهم ول ولحسان معاملته مع من یحصل في ممالکه منهم . 

وفي هذه السنة هم صمصام الدولة بأن یجعل على الثياب الابریسمیات والقطنیات 
التي تنسج ببغداد ونواحیها ضريبة العشر في إتمامها . 

ذکر السبب في ذلك 

كان أبو الفتح الرازي كر ما یحصل من هذا الوجه وبذل تحصیل آلف ألف درهم 
منه في کل سنة . فاجتمع الناس بجامع المنصور وعزموا على المنع من صلاة الجمعة 
وکان المدن تفتتن فأعفوا من آحداث هذا الرسم . 

وفیها مات أبو العباس بن سابور المستخرج تحت المطالبة بالتعذیب والمعاقبة . 
فقيل إنه عرضت فتوی على أبي بكر الخوارزمي الفقیه مضمونها ما يقول الشیخ في رجل 
مطالب معاقب قد ترددت عليه مکاره هونت عليه الموت هل له فسحة في قتل نفسه 
وإراحتها مما تلاقيه. فکتب في الجواب: أنه لا يجوز ولا يحل فعله والصبر على ما هو 
فيه آدعی إلى تضاعف ثوابه وتمحیص ذنوبه . فلما انصرف حاملها قال بعض الحاضرین 
لزهير بن أبي بكر: هذه فتوى ابن سابور المستخرج. قال أبو بكر: رُدوا 0 . فردوه 
فسأله عنها فأخبر أنها لابن سابور فقال أبو بكر: قل له: إن قتلت نفسك أو أبقيت عليها 
فعاقبتك الی الخسارة ومصیرگ إلى ار 

وفیها اتصلت الأخبار بحركة شرف الدولة من فارس طالب لعراق فأخرج إليه أبو 
هنت الله مه بن علي بن خلف رسولاً وسفیراً في تقریر الصلح . فورد کتابه من الأهواز 
يذكر فيه أنه صادف شرف الدولة بها فبلغ ما تحمله من الرسالة فقوبل بالجمیل الدال على 
حسن النيّةَ ووعد باحسان السراح وضم رسول إليه ليقرر آمر الصلح والصلاح . 


خلافة الطائع لله وف 


وبعد ذلك. قبض على أبي الريان حمد بن محمد وعلى أصحابه وأسبابه. 
ذكر السبب في ذلك 

كان أبو الحسن علي بن طاهر قد استولى على أمور والدة صمصام الدولة بحكم 
كتابتها وعظمت حاله ومنزلته عندها وعند صمصام الدولة لأجل خدمتها. . وقد تقدم 
القول بأن تملك النساء لأمور الدولة عائد عليها بعظيم الخلل فلا يزال بهن النقض 
والإبرام حتى تزيغ القلوب وتزل الأقدام . وكان ابن طاهر هذا وأبو عبد الله ابن عمه قد 
استوحشا من أبي الريان فأفسدا حاله عند صمصام الدولة واستعانا بالسيدة عليه وقرفاه 
بالميل إلى شرف الدولة وإن نفوذ ابن خلف لإصلاح أمره معه وما زالا يعملان الحيلة 
حتى تم القبض عليه. 

ذكر ما جرى عليه أمر أبي الريان 

حضر الدار على رسمه وجلس ينظر فيما جرت عادته بالنظر فیه. ومن غريب 
الاتفاق أنه فقد خاتمه في تلك الحال ولم يعلم كيف سقط من يده وطلب فلم يوجد ثم 
استدعى إلى مير م الدولة وعدل به إلى الخزانة ووقع القبض عليه فكانت مدة 
وزارته هذه سبعة آشهر وأياماً. واستولى أبو الحسن وأبو عبد اللَّه ابن عمه على الأمور 
وكان إليهما مصادر الأوامر في الأصول ونصبا أبا الفتح بن فارس وأبا عبد الله بن 
الهيثم لمراعاة الفروع وكانا يحضران في حجرة لطيفة في دار المملكة ويوقعان بإخراج 
الأحوال وإطلاق الصكاك واستيفاء الأموال وجرت الحال على ذلك إلى أن زال صمصام 
الدولة. وورد في آثر القبض على آبي الریان أبو نصر خواشاذه ور ل عن شر الدولة 
ومعه آبو عبد اللّه بن خلف فتلقاه صمصام الدولة في خواصه وقواده وأكرمه . 


ذكر ما جرى عليه الأمر في وروده 
قد كان أبو نصر هذا وأبو القاسم العلاء بن الحسن وأكثر الحواشي الذين مع شرف 
الدولة يحبون المقام بفارس لأنها وطنهم وبها أهلهم ونعمهم وفي جبلة البشر حب 
الأوطان واختيار الثواء بين الأهل والإخوان . وكان أبو الحسن محمد بن عمر يشير على 
شرف الدولة بقصد العراق وهم لا يتابعونه في الرأي على هذا الاتفاق ويقولون: غرضه 
العود إلى مستقر قدمه والرجوع إلى بلده وأملاكه ونعمه أن عضد الدولة منذ أعرض عن 
فارس وأقبل على العراق لم يكن له بال رخ ولا عيش هني. وكان شرف الدولة يوعيهم 
لهذا الأمر سمعاً ويحب المقام بشيراز طبعاً لأن فيها مولده وبها منشاه ولما قيل : 
بلاد بها نيطت عليّ تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها 
فلذلك كانت كلمة هذه الجماعة عنده قوية ومشورتها لديه مقبولة مرضية. فلما 
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ورد عليه ما ورد من کتب صمصام الدولة ووالدته وأبي الریان ببذل الطاعة والبخوع 
بالتباعة والاذعان باقامة الدعوة والتظاهر بشعار النيابة وجد هذا القول من قبله قبولاً 
وأنفذ أبو نصر خواشاذه لإتمام هذه القاعدة رسولاً وأصحبته تذكرة تشتمل على التماس 
الخلع السلطانية واللقب واقامة الخطبة وانفاذ الأمير آبي نصر مكرّماً واستدعاء آلات 
وفرش وخدم وجوار عازماً على القناعة بذلك فلما حصل بالأهواز وأنته الدنیا طوعاً 
بإقبالها وألقت البلاد مفاتيح آقفالها بدا له من ذلك الرأي فعزم على قصد العراق مصمماً 
وسار نف كناد ههار وسيأتي ذكر ذلك في موضعه بإذن الله تعالی . 

شرح الحال في مسير شرف الدولة من فارس واستيلائه على 

الأهواز وانصراف الأمير أبي الحسين عنها 

لما عزم شرف الدولة على المسير من فارس كتب إلى الأمير أبي الحسين بالجميل 
والإحسان وبذل له إقراره على.ما فى يديه من الأعمال والبلدان وأعلمه أن مقصده بغداد 
لاستخلاص الأمير أبي نصر أخيه وأنه لا يحدث في الاجتياز في بلاده أمراً يضره أو 
يؤذيه. فلم يقع هذا القول من الأمير أبي الحسين موقع التصديق وعرض له من سوء 
الظن ما يعرض للشقيق. واتفق أن والدته توفيت وهي بنت ملك ماناذر ملك الديلم ولها 
الحسب الصميم والخطر العظيم وكانت تكاتب شرف الدولة وتجامله وشرف الدولة 
يجلها لبيتها الجليل ويراقبها لإذعان طوائف الديلم لها بالتبجيل فلما مضت لسبيلها خلا 
سابور بن كردويه بالأمير أبي الحسين فثناه عن هذه الطريقة . 

ذكر رأي أشار به سابور على الأمير أبي الحسين في هذه الحال 

قال له: إن هذه الكتب الواردة هي على وجه الخديعة والمكر وإذا اغتررت لم تأمن 
أن تحصل معه فى حبائل الأسر فما سار من فارس إلا لطلب الممالك جميعها والاحتواء 
عل غاضييا طا ولا با إلا يلق وما كنا لا تاره قائ لت هن السك والعدة مأ 
نقاومه ونمائله؟ فأصغى إلى قوله وعمل لأمر المحاربة معدّاً وشمر عن ساق المباينة 
مُجداً. فبینما هو في ذلك إذ ورد الخبر بنزول قراتكين الجهشياري أرجان على مقدمة 
شرف الدولة ونزل شرف الدولة آرجان وسار قراتکین إلى رامهرمز. وتبرّز الامیر آبو 
الحسین إلى قنطرة آربق وأنفذ أسفار بن کردویه إلى عسکر مکرم لضبطها وبدأ الدیلم 
یتسللون إلى شرف الدولة لواذاً وتقطعت الكلمة المجتمعة جذاذاً وتحيّز الغلمان الاتراك 
إلى جانب من العسکر ونادوا بشعار شرف الدولة فأشرف الأمیر آبو الحسین وسابور بن 
کردویه وآبو الفرج بن خسره على أن یوخذوا ویسلموا فعرّج الأمير آبو الحسین إلى فورة 
الاختلاط على الجبل وسار من ورائه طالباً صوب المأمونية وراسل سابور بن کردویه 
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باللحاق به فلحقه بعد هنات جرت له حتی خلص إليه وئلثهما آبو الفرج أبن خسره وتبعهما 
غلام من غلمان داره فسار هو ومن معه طالبین حضرة فخر الدولة حتی وردوا أصفهان. 
فکتب منها إلى فخر الدولة وهو يومئذ بجرجان یشکون إليه آمره ویرجو منه نصره وکتب 
في جوابه وعداً لم یعقبه وفاء وأظهر له ودا لم یتبعه صفاء . ووقع له على الناظر بأصفهان 
بما قدره في الشهر مائة آلف درهم فاجتمع عنده بتطاول مقامه فل من الدیلم الذین کانوا 
في جملته . وتبین له سوء رأي فخر الدولة فألبس عليه آمره وضل طریق الصواب عنه . 
ذکر تدبیر سییء آلقی به نفسه إلى الهلاك 

لما يئس من صلاح حاله أظهر لمن كان بأصفهان من الأولياء ما لا حقيقة له 
وأعلمهم أن بینه وبين شرف الدولة مراسلة استقر معها النداء بشعاره والانضواء إلى 
أنصاره واستمال قوماً من الجند المقيمين بها وعمل على التغلب على البلد. وکان 
المتولي لتلك الأعمال أبو العباس آحمد بن ابراهيم الضبي ون الخبر إليه فعاجل الأمر 
وقصد دار الأمير أبي الحسین في عدة قوية وأوقع به وانهزم من كان حوله من لفیفه 
وأسر هو وآبو الفرج بن خسره واعتقلا في دار الامارة. وأما آبو الفرج فانه قتل من يومه 
وأما الأمير آبو الحسین فإنه صفد وحمل إلى الري واعتقل بها مدة يسيرة ثم نقل إلى 
قلعة ببلاد الدیلم ولبث فيها عدة سنین فلما اشتدت بفخر الدولة العلة التي قضی فیها 
نحبه آنفذ إليه من قتله . ويروي له بيتان قالهما في الحبس وکان يقول الشعر وهما: 

هب الدهر آرضاني وأعتب صرفه وأعقب بالحسنی وفك من الأسر 
فمن لي بأيام الشباب التي مضت ومن لي بما قد فات في الحبس من عمري 

وسار شرف الدولة من آرجان ودخل الأهواز وقد تمهّدت الأمور فاطلق من كان 
اعتقله الأمير آبو الحسین من أصحابه وقبض على أسفار وعبد العزیز بن يوسف وعلی 
آصفهان بن علي بن كامة الوارد معه وأخرج العلاء بن الحسن إلى البصرة للقبض على 
الامیر أبي طاهر بن عضد الدولة وعلی من كان في جمله من الخواص فقبض عليه وعاد 
العلاء بن الحسن بعد تقرير آمر البصرة وأعيد إلى شیراز للمقام بها. واستدعي آبو 
منصور محمد بن الحسن بن صالحان وعول على آبي نصر سابور بن أردشير في مراعاة 
الامور إلى أن يصل آبو منصور وآزمع شرف الدولة على المسیر إلى العراق. 

وفي هذه السنة ورد الخبر بوفاة ابن مؤيد الدولة فجلس صمصام الدولة للعزاء 
وبرز الطائم لله لتعزيته . 

قال صاحب التاریخ : عهدي بالطائع لله وهو في دسته منصوب على ظهر حديدي 
وهو لابس السواد والعممة الرصافية السوداء وعلی رأسه شمسة وبين يديه الحجاب 
والمسودّة وحول الحديدي الأنصار والقراء والأولياء في الزبازب . وقد قدم إلى مشرعة 
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دار المملكة من باب الميدان فنزل صمصام الدولة إليه وقبل الأرض بين يديه ورده بعد 
خطاب جرى بينهما في العزاء والشکر . 
ودخلت سنة ست وسبعين وثلثمائة 

فيها وقع الخوض مع أبي نصر خواشاذه في انجاز ما وعد به وإحكام قواعده 
ومبانيه فأجيب إلى جميع ما تضمنته التذكرة إلا انفاذ الأمير أبي نصر فانه آرجی آمره إلى 
أن يستبين أمر الصلح . 

ذكر ما تقرر الأمر عليه مع أبي نصر خواشاذه في ذلك 

قررت أقسام الصلح على أقسام ثلائة قسم منها يعم الفريقين وقسمان يخص كل 
فريق قسم منها. فأما الأمر الذي يعم فهو: تألف ذات البين حتى لا يدرك طالب نبوة 
مقصداً فى تنفير وتصافی العقائد حتى لا يجد جالب وحشة مطعما في تكدير فان ظهر 
عدو نار لأحدهما ناضلاه تقو عن قوس الموافقة والمساعدة ودافعاه بمنكب 
المظاهرة والمعاضدة. وأن يمنع كل واحد من تعرض ببلاد الآخر ولا يطمع فيها جنداً 
ولا يقطع منها حداً ولا يجبر منها هارباً ولا يأوى متحيزاً أو موازياً. 

وأما ما يخص شرف الدولة: فهو أن يوفيه صمصام الدولة في المخاطبة ما يقتضيه 
فضل السن والتقديم ويلتزم من طاعته ما يوجبه حق الإجلال والتعظيم ويقيم له الخطبة 
على منابر مدينة السلام وسائر البلدان التي في يديه ويقدم بعد إقامة دعوة الخليفة دعوته 
عليه. وأما ما يخص صمصام الدولة: فهو أن يكف شرف الدولة عن سائر ممالكه 
وحدودها ويمنع أصحابه كافة عن طرقها وورودها وأن يراعيه في كل أمر يستمد فضله 
فيه مراعاة الأخ الأكبر لأخيه وتاليه. 

وصدر كتاب المواضعة بالاتفاق على تقوى الله تعالى وطاعة الخليفة الطائع لله 
وامتثال ما أمرهما به من الألفة على الشروط المذكورة. وجعل على نسختين ختم 
أحدهما بيمين حلف بها صمصام الدولة معقودة بأن يحلف بمثلها شرف الدولة. 

فلما تحرر ذلك جلس الطائع للّه وحضر الأشراف والقضاة والشهود ووجوه 
أصحاب صمصام الدولة وأبو نصر خواشاذه وقری کتابه إلى شرف الدولة وزین الملة 
بالتلقیب والتقلید وسلمت الخلع الكاملة واللواء. وندب آبو القاسم علي بن الحسن 
الزينبي الهاشمي وأحمد بن نصر العباسي الحاجب ودعي الحاجب للخروج من قبل 
الطائع له بذلك وأبو علي بن محمان من قبل صمصام الدولة برسالة جميلة مشتملة على 
خفض الجناح والاستمالة إلى الصلاح والاذعان بالطاعة والولاء والترقیق بالرحم والاخاء 
وسارت الجماعة على هذه القاعدة المذکورة. ووجد فیما خلفه آبو الحسن ابن حاجب 
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النعمان نسخة آخری بمثل الذي تقدم ذکره واتصلت بها يمين واشتمل آخرها على لفظ 
شرف الدولة بذلك وأنه قد آلزم ذلك وآشهد الله عليه به وحلف بالیمین المذکورة فیه . 
وح ی ی ی 

بسم الله الرحمن ن الرحیم : ثبت بحضرة سیدنا ومولانا الامام الطائع له أمير 
المؤمنين أطال الله بقاه وأعز نصره وأدام توفيقه وكبت عدوه ما تضمنه الاتفاق المکتوب 
روا وا الملة آبي الفوارس أمد اللّه 

بيده لصمصام الدولة وشمس الملة أبي كاليجار مولى أمير المؤمنين أغق الله تير نا 
العم اك فحكم مولانا أمير المؤمنين أعز الله نصره عليهما به 
بحرا إلى ا ع في طا وخدمته وع به بينهما الفرقة والاختلاف. وأمر 
بهذا التوقيع تأكيداً لما تصافیا عليه والزاماً لهما الوفاء به وأنعم بعلامة بخط يده الكريمة 
في آعلاه والحکم الشریف النبوي في منتهاه ه والله عون مولانا آمیر المومنین علی ما 
ا وکتب علي بن ابر ة الشريفة وعن الاذن السامي 
والحمد:.لله حمد الشاكرين. علامة الطائع لله «الملك لله وحده» نقش الخاتم في الاسر 
نجم المسك والعنبر «الطائع للّه) . 

وأمر هذه النسخة عجيب لأن هذا الصلح لم يتم وما عاد به أبو نصر خواشاذه 
ونفذ فيه آبو علي بن محمان لم يلتئم وربما يكون ذلك فيما كتب بالأهواز وأنفذ إلى 
بغداد ثم انتقض واللّه أعلم . 

ذكر ما جرى عليه أمر الرسل الخارجين إلى شرف الدولة 

درت اء إلى إوائيط و ف کین اا ای 
الوافية وأقام لهم الإقامات الكافية وسار أبو علي على طريق الظهر. فورد كتاب شرف 
الدولة في أثر ذلك إلى قراتكين بالقبض عليه وحمله إلى الأهواز فركب في جماعة من 
الغلمان متبعاً له فلحقه بباذبین وقد نزل بها فقبض عليه وعلى جميع ما صحبه مما كان 
حمل إلى شرف الدولة ورده إلى واسط واعتقله ثم أنفذه وما كان معه على طريق 
البصرة . وتوجه أبو نصر خواشاذه في الماء إلى البصرة ة مع رسل الطائع لله وتمم منها 
إلى حضرة ة شرف الدولة فوجده وقد تغير عما فارقه عليه من حاله وانقادت له الأمور 
انقیاداً آلواه عما كان مائلاً الیه . وخلا به أبن الحسن محمد بن عمر فثناه إلى ما آراده 
فلم يكن لابي نصر موضع قول إلا فیما علاً بناء هذا الرأي وشیده. وقد كان العمال 
رو ی 
التميمي من واسط وتلاه آبو عبد الله بن الطیب من النهروانات وأبو محمد الحسن بن 
لان و و لا کر 
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الديلم والأتراك فوجاً بعد فوج وفريقاً إثر فريق. و نفود ذ قراتکین الجهشياري إلى 
ومقیماً لنفقات فراتکین اتا 00-6 فمد ابن الطيب ا على الأعمال ویده 
إلى الأموال فلما حصل أبو محمد بن مکرم بالأهواز کثرت الاقوال على ابن الطیب فیما 
آخذه من النهروانات عند مفارقته لها وبواسط عند حصوله بها فأخرج آبو محمد بن 
مکرم للقبض عليه والنظر بواسط . 
ذکر ما جری الأمر عليه في ترتیب القبض على ابن الطیب 
واخفاء الحال فيه إلى أن تم 


أنفذ أبو محمد من الأهواز وفي الظاهر أنه رتب في إقامة المیر لشرف الدولة 
وعساكره بين الأهواز وواسط وفي الباطن قرر معه النظر بواسط والقبض على أبي 
عبد اللّه بن الطیب وإخوته فاصحب كتباً باطنة وظاهرة بذلك . فلما حصل بواسط 
واجتمع مع قراکین ووافه علی ما ورد نيه فيش ,على الجماعةالحاضرین رای 
يوم واحد بتدبیر دبره وبقوم قدم انفاذهم إلى كل من عاتباً على میعاد قرره ومقدار وقته . 
ورأى أن یسلك مع أبي عبد اللّه على طریق المياسرة والمقاربة فاحتسب له بجمیع 
الظاهر المأخوذ منه في جملة مال المطالبة واعتمد مع |خوته اظهار بعض التشدید 
والاستقصاء ثم سهل آمورهم عند التحقیق والاستیفاء وعلم أن أعمال السلطان عواريِ 
فتساهل وقارن وجامل وقارب. فمن أحسن فانما يحسن لنفسه ومن آساء إنما يسيء إليها 
والعارية في الحالین مردودة وأيام لبثها عند المعار معدودة ومهما سلکه الانسان من 
طریق فنجاحه فيه بهدایه وتوفیق. 

ذكر مسير شرف الدولة من الأهواز لما استتبت تىت له الأمور بواسط 

سار إليها في عساكر كثيرة بالجموع الظاهرة التتجمل وكانت زينته وأهبته في 
صاحته من كل نوع على أحسن ما شوهد فقيل إن جماله كانت ثلائة عشر ألف رأس 
وجمال عسكره أكثر من هذا العدد وغلمان خيوله مع الخدم الف وثمانمائة ما بين غلام 
وخادم إلى ما بكم ذلك یشاکله من کل ما بكرن للملولهالمخولین والسلاطین 
الممولین . یقول صاحب التاريخ هذا القول ویستکثر هذا القدر ولو آدرك هذه الدولة 
القاهرة ورأى سلطانها وغلمانها وأركانها وعدتها ورجالها وزینتها وأموالها لعلم أن الذي 
استکثره في قبیل الاقلال ولأقرّ أن البحر لا یقاس بالأوشال . 

فلما استقر شرف الدولة بواسط سار قراتکین إلى دير العاقول ولما أجلت الأحوال 
بمدينة السلام حدر بالأمیر أبي نصر بن عضد الدولة إلى حضرة شرف الدولة مع غلام من 
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الخواص. . وزادت آمور صمصام الدولة اختلالاً وتناقصت حالاً فحالا وشغب الدیلم حتی 
سره سای توقای رای سار سرب توق ویر 
وثار العامة في عرض هذه الفتنة وکبسوا حبس الشرطة فأطلقوا من فيه وأذنت دولته بزوال 
وعقدته بانحلال ولم يزل الأولياء والحواشي والنظار والعمال یصیرون إلى حضرة ة شرف 
الدولة بالاهواز وواسط من غير احتشام ویقدمون من غير احجام فلما رأى صمصام الدولة 
ووالدته وأبو حرب زيار وفولاذ بن ماناذر ما قد انتهى الأمر إليه أجالوا الرأي بينهم . 

ذكر رأي سديد رآه زيار في تلك الحال وأشار به 


على صمصام الدولة فلم يعمل به 
أشار بالإصعاد إلى عكبرا ليعرف بذلك من هو معهم ممن هو عليهم ويتميز الآنس 
بهم من النافر عنهم وقال: إن الجيل كلهم في طاعتنا مخلصون وفي سلكنا منخرطون ولا 
بد من أن ينضاف إليهم قوم آخرون فإن رأيتم عدتنا كثيرة وشوكتنا قوية بحيث تنكافي في 
المقارعة أخرجنا ما في أيدينا من المال وأطلقناه للرجال وان ضعفنا عن القراع وعجزنا عن 
الدفاع تممنا إلى الموصل وينضم أبو القاسم سعد الحاجب ومن العساكر إلينا ويكثر جمعنا 
ويقوى أمرنا. . فإن الديلم والأتراك سيكثرون عند شرف الدولة ثم لا يزال بهم التنافس 
والتحاسد حتى يحدث بينهم التباين والتباعد وبإزائهم منك ملك تعلق به آمالهم وتطمح 
نحوه أبصارهم وهي الأيام والغير والقضاء والقدر والأمر يحدث بعده الأمر. 
ذكر رأي آخر سديد أشار به فولاذ فلم يقبل منه 
قال فولاذ: الصواب المسير إلى قرميسين والحصول في أعمال بدر بن حسنويه 
ومكاتبة فخر الدولة وكان في صلح صمصام الدولة بحسب ما نسجه ابن عباد بينهما 
واستمداد عسكر والمسير على طريق أصفهان إلى فارس والتغلب عليها. وفيها أخر: 
أين شرف الدولة وذخائره فليس بإزائنا في تلك الاعمال أحد يقاومنا ويدافعنا وإذا حصلنا 
بها لم يستقر لشرف الدولة قدم بالعراق ولم يستمر له على الاتساق ويضطرب أمره 
وتنحل قراه وينزل في الصلح على حكم اختياره ورضاه. 
فمال صمصام الدولة إلى رأي زيار في الإصعاد ووقع الشروع في ترتيب أسبابه ثم 
بدا له من ذلك 
ذكر رأي خطأ استبد به صمصام الدولة في إسلام 
نفسه إلى شرف الدولة 
لما رای الخرق قد اتسع والأمر قد التبس ضاق صدره وقل صبره. وكل ملك لم 
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يكن صدره فى الناثبات رحيباً وصبره في الحادثات عتيداً ونفسه في المعضلات مدید 
أوشك أن یضمحل شأنه ويولي زمانه. فعمل على اطراح ذلك كله والانحدار إلى شرف 
الدولة ونزل إلى زبزبه مستبداً برأيه غير ناظر في بصائره وواردا على آمر غير عالم 
بمصادر . فلما حصل تحت روشن زيار قذم إلى فنائه وتقدم باستدعائه فنزل إليه وعنده 
أنه یصعد إلى داره فلما لم یبصر لصموده أثراً قال : إلى أين آیها الملك؟ قال: إلى 
آخي . قال: أو قد تغير رأيك عما كنا عليه. قال: نعم: قال: لا تفعل فان الملك عقیم 
والخطب عظيم والملوك لا تصل آرحامها ولا ترعى للقربی ذمامها وفي اسلام النفوس 
آخطار وحسن الظن في مثل هذه المواطن اغترار فراجع فكرك وتبصر آمرك. فقال له: 
ما آری لنفسي رأياً صواباً إلا ما عملت علیه . قال له : خار اللّه لك . كاله ممصم 
الدولة : فعلى ماذا عملت آنت نت؟ قال: إذا كنت قد رأيت ذلك رأياً وانت آنت لم آرغب 
بنفسي عن نفسك ولم يكن خوفي أعظم من خوفك . . فقال له: آما أنت فلا آری لك أن 
تفع يدك في ید شرف الدولة. . وودعه وانحدر. فلما قرب من معسکر شرف الدولة وقد 
خيّم بنهر سابس آنفذ من یژذن بوصوله فوافی أبو نصر خواشاذه في زبزب وقرب من 
زبزبه وخدمه ثم قال له : الملك يتعدّف خبر الأمير والحمد لله على ما وفقه من هذا 
العزم الذي يبلغ فيه مراده. . ثم صار إلى المشرعة وهناك دابة قد قدمت لاجله فرکبها 
ونزل عند خيمة شرف الدولة وهو واقف ينتظره ه وبين يديه حواشيه وخواصه وقد ارتج 
المعسكر بالخبر. فلما وصل إليه قبل الأرض ثلاث مرات بين يديه وقرب منه فقبل يده 
فسأله شرف الدولة عن حاله في طريقه فاستصوب رأيه في وروده فأجابه صمصام الدولة 
جواباً شكره فيه وأراه قوة نفسه به. فوقف قليلاً ثم قال له شرف الدولة: تمضي وتغير 
ثيابك وتتودع من تعبك . . فخرج من حضرته وحمل إلى خيمة وخركاه قد ضربتا له بغير 
سرادق وفي صدر الخركاه ثلاث مخاد فدخل وجلس على المخدتين وأطرق اطراق 
الواجم وأبصر أمر غلطه فبان عليه أسف النادم : : وأخرج أبو الحسن نحرير وأبو بكر 
البازيار إلى بغداد للاحتياط على ما في دار المملكة والخزائن والاصطبلات. 


ذكر ما جرى عليه أمر زيار وفولاذ 
ست و ا 
الآ وظلت علیهما تلك الانسحاء . وقام الرشيد فانحدر بعد صمصام الدولة على الأثر 
ر ا على اکرو قأما ا و ا 
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رمضان واجتمع في عسكره من الديلم الواردين والمقيمين تسعة عشر ألف رجل ومن 
الأتراك ثلائة آلاف غلام فاستطال الديلم على الأتراك فوقعت بينهم مناوشة. 
ذكر الفتنة التي جرت بين الديلم والأتراك 

كان الدیلم قد أعجبهم كرتوم وغرتهم قوتهم فجرت منازعة بین نفر من الطانفتین 

في دار واصطبل جرّت خطباً عظيماً 
فإن النار بالعودين تذكى وأن الحرب أولها كلام 

فاجتمع الديلم بالحلبة وركب الغلمان وجرت بينهم حرب كانت اليد فيها للديلم 

وقيل إنهم ذكروا صمصام الدولة وهموا بانتزاعه 
ذكر اتفاق سلم به صمصام الدولة من القتل بعد إشرافه عليه 

قال أبو منصور أحمد بن اللیث: حدثني صمصام الدولة قال : کنت في خرکاه 
بالشفيعي وليس بيني وبين شرف الدولة إلا لبذها وثوب خيمة تجاورها وقد ثارت الفتنة 
وذكرت في الديلم فسمعت نحرير الخادم يشير على شرف الدولة بقتلى ويقول: نحن 
ب ا او الو و ال ار 
الملك ونصير إلى الأسر. وشرف الدولة يمتنع عليه وعلى من كان یشذ رأيه فلما زاد 
الأمر أقيم على باب الخركاه التي كنت فيها غلام بسيف وأظنه صي بقتلي إن هجم 
الديلم فارتعت وأقبلت على القراءة في مصحف كان في يدي واستخلصت في الدعاء 
إلى الله تعالى بالخلاص ففضل الله بالسلامة وتفرق جمع الدیلم. 

ذكر تفريط جرى من الديلم في هذه الحرب حتى آل 
أمرهم إلى التشرد والهلاك 

كان الاستظهار تیلم علوي ۱ رن و الأمر لأنهم أفلتوا من أيديهم مولين 
فحملهم الحنق والطمع فیهم حين قلوا ذ في آعینهم على تتبع آثارهم وتشزشت مصافهم 
والدیلم إذا اضطربت تعبیتهم بانت عورتهم فوجد الاثراك مجالاً من ورائهم وآمامهم 
فحملوا علیهم من وجوههم وظهورهم وکانت الداثرة على الدیلم ولم یمض إلا ساعة 
حتی قتل منهم زهاء ثلاثة آلاف رجل وكرّ الغلمان إلى البلد فنهبوا ذورهم واحتووا على 
آموالهم وقتلوا کل من آدرکوه منهم وتشرد الدیلم فبعض آصعد إلى عکبرا وبعض مضی 
إلى جسر النهروان ولاذ الاکثر منهم بخیم شرف الدولة. 

وبان سداد الرأي الذي كان رآه زيار لصمصام الدولة في الاصعاد إلى عکبرا فلو أنه قبل 
منه لكان مع هذه الفتنة قد ثاب آمره إلى الصلاح لكن القدر غالب والتسليم للقضاء واجب . 
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ودخل شرف الدولة في ثاني هذا اليوم والديلم اللائذون به قد أحدقوا بركابه ونزل 
في المضارب تحت الدار الملكية. وركب الطائع لله في غد في الحديدي مهنئاً له 
بالسلامة وتلقاه شرف الدولة إلى آخر دار الفيل فقبل الأرض بين يديه وعاد الطائع لله 
إلى الدار. ووقع الشروع في إصلاح ما بين الديلم والأتراك فيسّر اللّه إتمامه وأخذت 
العهود على الطائفتين فتصالحوا وتواهبوا وتهذبت الأمور وجرت على الإرادة وكان ذلك 
من أقوى دلائل الإقبال والسعادة. 


ذكر جلوس شرف الدولة للتهنئة وما جرى أمر صمصام 
الدولة عليه فى الاعتقال 

لما حضر عيد الفطر جلس شرف الدولة جلوساً عاماً ودخل الناس على طبقاتهم 
وجاء صمصام الدولة فقبل الأرض بين يديه ووقف من جانب السرير الأيمن وجاء بعده 
الأمير أبو نصر بن عضد الدولة وفعل مثل ذلك ووقف. وحضر الشعراء فأنشدوا 
وعرّض بعضهم بذكر صمصام الدولة بما فيه غميزة عليه فأنكر شرف الدولة ذلك ونهض 
من المجلس . ولم يعرف لصمصام الدولة خبر بعد ذلك الموقف حتى قيل إنه حمل إلى 
فارس فاعتقل في القلعة وسيأتي ذكر ما جرى عليه الأمر في كحله ثم عود الملك إليه 
بفارس في موضعه بإذن الله . 

ولما حصل شرف الدولة بمدينة السلام سأل عن أبي الريان وطلب فوجد ميتاً 
مدفوناً بقيوده في دار أبي الهيجاء عقبة بن عّاب الحاجب وكان سلم إليه بعد القبض 
عليه وأمر بقتله فقتله فأخرج من مدفنه وسْلْم إلى أهله. 

وفي هذه السنة ورد الخبر بوفاة أبي القاسم المظمّر بن علي الملقب بالموفق أمير 
البطيحة واستقرار الأمر بعده لأبي الحسن علي بن نصر بالعهد الذي عهده إليه حسب ما 
تقدم ذكره وكتب إلى شرف الدولة ببذل الطاعة والخدمة ويسئل التقليد والتلقيب والخلع 
فأجيب إلى ذلك جميعه ولقب بالمهذب آولاً ثم بمهذب الدولة من بعد. 

ذكر استقرار الإمارة بالبطيحة على الملقب بمهذب الدولة 

لما توفي المظفر انتصب أبو الحسن علي بن نصر في موضعه. وكان أبو الحسن 
علي بن جعفر يفوته في كثير من الخلال سخاء وشجاعة وأبوة ولكنه قدمه ووطىء عنقه 
تهسکا بالوضية التي أحكم المظفر عقدها وقلدهما عهدها. وكان مع تقديمه إياه ينزل 
نفسه منه منزلة المشارك فى الأعمال والمشاطر فى الأموال فأبقاه على بن نصر وقاربه 
وأفرد له النواحي الكثيرة والمعايش له نی به وبين ارقاعها + ارت الحال 
على ذلك (إلى) أن توفي علي بن جعفر فارتجع علي بن نصر ما كان في يديه سوى 
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أملاكه الصحيحة فانه أقرّها على ولديه. وتدرجت الأحوال لعلى بن نصر الملقب 
بمهذب الدولة في أفعاله الرضية إلى الرتبة العلية حتى عظم قدره وسار ذكره واستجار به 
الحا فاخاره: ام انااد نه العليوق فرطا له كنف "خان وسلك الان طريقة 
جميلة فى العدل والإنصاف وصارت البطيحة معقلاً لكل من قصدها من الأطراف 
وعدم لاني رطا قنز فيه توس فهر قدا مرن وتميلها الس ند والشعراء 
من كل صوب وفج إلى بابه فأوسعهم جوداً ونوالاً وإكراماً وإفضالاً. وكاتب ملوك 
الأطراف وكاتبوه وقاربهم وقاربوه وزوجه بهاء الدولة ابنته ونقلها إليه واستعان به في عدة 
أوقات فأعانه واستدان منه فأدانه وخطب له بواسط والبصرة وأعمالها وصرفت إليه الدنيا 
أعِنّةَ إقبالها. وتوّجت الأيام مفرق مفاخره بمقام القادر بالّه رضوان الله عليه في جواره 
فضاعفت له هذه المنقبة حسباً وصارت له إلى استحقاق المدح سببأ ولولا كرم نفسه 
وخيرها لما مدحت البطيحة ولا أميرها: 
نفس عصام سودت عصاما وعودته الکر والإقداما 

وهذه عقبی آفعال الخیر فانها تبلغ بصاحبها درجة توفي على آماله وتنتهي به إلى 
منزلة لا تخطر بباله فالسعید من قدّم عملاً صالحاً لأخراه وخلف ذكراً جمیلاً في دنیاه. 
وسيأتي ذکره ما تصرفت به الأمور في مواضعه بعون الله تعالی وحسن توفیقه . 

ذکر ما اعتمده شرف الدولة من الأفعال الحمیل 
عند استقراره بمدينة السلام 

رد على الشريف أبي الحسن محمد بن عمر جميع ما كان له في سائر البقاع من 
الأملاك والضياع وجدد عنده آثار النعمة والاصطناع فاستضاف ضياعا إلى ضياعه 
وتضاعفت موارد ارتفاعه فكان خراج أملاكه في كل سنة ألفي ألف وخمسمائة ألف 
درهم يصححها في ديوان السلطان وناهيك بذلك ثروة حال وكثرة استغلال. 

ورد على الشريف أبي أحمد الموسوي أملاكه وأقر ابن معروف على قضاء القضاة 
وراعى لكل من الكتاب والمتصرفين معه وأدرٌّ عليه معيشة ورزقة ورفع آمر المصادرات 
وقطع أسبابها وذم طرق السعايات وسد أبوابها. 

ذكر اتفاق عجيب دل على حسن نية وعاد بصرف أذية 

ذكر أبو الفضل مهيار بن حاتم المجوسي أستاذ الدار أنه سلم إلى شرف الدولة 

مدرجاً فيه سعاية فوقف عليه وطواه وتركه على كرسي مخادّه ونهض من مجلسه وأْنِسّه 


فلما كان بعد أيام ذكره فقال لي: يا أبا الفضل امض إلى ذلك المجلس واطلب مدرجاً 
ترکثه هناك. فمضيت إلى المكان فلم أجده وسألت عنه فلم أعرف خبره فعدت إليه 
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فأخبرته فشق عليه وشدد علي في الکشف عنه فخرجت من بين يديه وأنا قلق لما رأيت 
من شغل قلبه وأحضرت كل حاضر في الدار وغائب عنها من الحواشي والفراشين 
وبالغت في الوعيد والتهديد وكدت أوقع ببعضهم. فبينما أنا في ذلك إذ حضر فرّاش 
ومعه قطعة من قرطاس وقال: وجدت الغزلان عند المخاد وقد أكل أكثره وبقيت منه 
بقية هى هذه: فدخلت إلى شرف الدولة وشرحت له ما قال الفراش وأريته القطعة 
الموجودة فلما تأملها سرى عنه وقال: هذه قطعة من المدرج وقد كنت عازماً على تعفية 
أثره لئلا يقف أحد على خبره فإذا كان الغزال قد كفانا أمره فقد أراد الله تعالى بذلك 
صرف الأذى عن الناس ولعن الله الشر وأهله. فانظر إلى آثار الخير ما حسن موضوعها 
واصغ إلى أخبار العدل ما أطيب مسموعها وقسها بضدها من الشر والظلم تجد لهما 
منظراً فظيعاً ومسمعاً شنيعاً. فطوبى لمن حكم في التمييز سمعه وبصره ثم وق في 
الاختيار للأحسن وتتبع أثره . 

ونظر أبو نصر سابور بن أردشير في الأعمال والمعاملات وغمس يده فيما انحل 
عن الديلم من الإقطاعات ونظر في الأمور ونفذها إلى حين ورود أبي منصور محمد بن 
الحسن بن صالحان على ما يأتي ذكره. 

ودخلت سنة سبع وسبعين وثلاثمانة 

فيها ورد الأمير أبو منصور وتلقاه الناس كافة من مدينة السلام إلى المدائن ثم تلقاه 
شرف الدولة إلى الشفيعي فدخل البلد على غاية الإكرام. وانتظمت الأمور على يديه كل 
الانتظام وطالب العمال بعمل المصالح وأخذهم بإقامة العمارات ووجد الأسعار متزايدة 
والأقوات متعذرة فرتب نقل الغلآت من بلاد فارس في البحر وجدّ في حملها من كل 
بلد. واستتر سابور بن أردشير مدة ثم توسط أبو بكر الفرّاش حاله على أخذ الأمان له 
من أبي منصور فآمنه . 

ذكر بعض أخلاقه وطرائقه 

كان الغالب عليه فعل الخير وإيثار العدل وحسن الطريقة في الدين فإذا سمع 
الأذان بالصلاة ترك جميع شغله ونهض من مجلسه لأداء فرضه ثم عاد بعد ذلك إلى 
أمره. قال صاحب التاريخ: ما رأينا وزيراً در من الممالك ما دبره فان مملكة شرف 
الدولة أحاطت بما بين الحد من کرمان طولا إلى دياز ربيعة ویکر وغرضاً إلى الاحساء 
والرقة والرحبة وحلوان. وكانت له تجارات وحمولات بنیسابور تقبل توقيعاته عليها فى 
المعاملات وأنه عرضت عليه رحال باستحقاق بعض الجند والحواشي فوقّع بمالها على 
الموصل وعمان نصفين. 
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ونحن نقول كيف به لو أدرك زماننا ورأى هذه الدولة القاهرة التي تجول عساكرها 
وجند ملكها في الأقطار نافذ بأمره فترد مشارع الخليج كما ترد مشارع جيحون وسراياها 
الان بالخفار قاربة لورد النيل وكفي بما بين هذه الموارد الثلاث ممالك واسعة الطول 
والعرض . وأوامر وزيره نافذة فيها بالابرام والنقض والدهماء ساكنة في جميعها برأيه 
وتدبيره والهيبة ضابطة لجميعها بسياسته وتقريره. وأين من یوقم على الموصل وعمان 
ممن يوقع على أعمال الشام وأقاصي خراسان! إن الفرق بينهما بعيد. 

تترينئ السها واریه العم 

وأي فخر في أن يقبل في بلاد المخالفين خط يكتب على معاملة تاجرية فإن يكن 
ذلك من جملة المناقب فأمرُ التجار إذاً أنفذ في المشارق والمغارب لأنهم يكتبون بالأموال 
الجمّة على معاملاتهم فيكون أسرع في الرواج من مال الجباية والخراج. وإنما الفخر في 
نفاذ الأحكام على البلاد التي مهّدتها السيوف للأقلام والملك ما قطر الدم من الصفائح في 
افتتاح أعماله ثم جری المداد في الصحائف باطلاق آمواله . ولیس هاا موضع بسط المقال 
في ذكر هذه الفضائل ولکنا ننتهز الفرصة آولاً فأوّلاً في إقامة الشواهد والدلائل على 
تفصیل والدلیل على تفضیل زماننا حسب ما قدّمنا ذکره فى صدر کتابنا هذا لتكون آقوالنا 
محققة بالبیان ودعاوینا مصلّقة بالبرهان. فأحسن القول ما صاحبَةٌ الصدق فزانه وأسوآه ما 
مازجه الکذب فشانه واللّه تعالی ولي حسن التوفیق بمنه. 

ونعود إلى سياقة التاریخ . وفي هذه السنة ندب قراتکین الجهشياري لقتال بدر بن 
حسنویه وخلع عليه الخلع الجليلة وفیها السیف والمنطقة الذهب وخرج شرف الدولة 
إلى معسکره لوداعه. 

ذکر ما جری عليه آمر قراتکین في هذا الوجه 

كان شرف الدولة مغیظاً على بدر بن حسنویه لانحرافه عنه وتحيّزه إلى فخر الدولة 
فلما استقرت قدمه وقرّب من طاعته کل جامح شرع في تدبیر أمر بدر. وکان قراتکین 
قد جاز الحد في التبسط فرأى أن يخرجه في هذا الوجه فإما أن یظفر ببدر ويشفي منه 
صدره وإما أن يستريح من قراتكين فيلغي أمره فجرد معه من العساكر وأصحابه من 
الخزائن ما استظهر فيه وعرف تداريجه فاستعد واحتشد وتلاقيا على الوادي بقرميسين. 

ذكر خدعة تمت لبدر على قراتكين وعسكره وتفريطهم وقلة حزمهم 

لما تواقعوا انهزم بدر حتى توارى عنه وظن قراتكين وعسكره أنه قد مضى على 
وجهه فنزلوا عن خيولهم وتفرقوا في خيمهم فلم یلبثوا ساعة حتى كر بدر راجعاً وأكب 


عليهم إكباباً أعجلهم من الاستعداد والتجمع وقتل منهم مقتلة عظيمة واحتوى على جميع 
ما في معسكرهم . وأفلت قراتكين بحشاشة نفسه في شرذمة من غلمانه وعاد في يومين إلى 
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جسر النهروان وتلاحق الفل به واحد بعد واحد وخمل إليه من بغداد ما لمٌّ به شعثه ودخل 
إلى داره. واستولی بدر بعد ذاك على أعمال الجبل وما والاها وقویت شوکته . 

ذکر ما جری عليه حال قراتکین بعد عوده في سوء تدبیره وما 

انتهی آمره إليه حتی آل إلى قتله 

قد تقدم القول فیما كان حصل في نفس شرف الدولة منه لاسرافه في استعمال 
الدانّة واستیلاء کتابه وأصحابه والتجاء کل متعزز إلى بابه. وعاد من الهزيمة المذکورة 
وقد زاد تجنیه وتغضبه وتضاعفت تبسطه وتسحبه وأغرى الغلمان بالتوئب في دار 
المملكة علي الوایر ابي متشون حتى لقوة المع رفالرا ل ات كنك الس في 
هزیمتنا بتأخيرك المال والسلاح والنجدة ة عنا . فلوطفوا ودفعوا عنه ثم وقع الشروع في 
اصلاح الحال بين الوزیر وبين قرانکین فتم . اش شرف الدولة من ذلك غیظاً نکتمه في 
قلبه وأمسك مُرويًا في تدبير خطبه فلم تمض أيام حتی قبض عليه وید ثم قتل من یومه 
وأنفذ إلى داره من قبض على أصحابه وكتابه واحتاط على معاملاتهم وأسبابهم . وخاض 
الغلمان في الشغب لأجله فلما أيقنوا بقتله وأرضى أكابرهم تبعهم أصاغرهم فأمسكوا. 

وفدم طغان الحاجب بينهم وأقيم مقامه فيهم فلزموا بعد ذلك الطريقة السوية 
واستشعروا المراقبة والتقيّة. 

ومن أعظم الأغلاط دالّة الاتباع على السلاطين وان سبقت خدمهم وسلفت حُرّمهم 
فإنها مؤذنة بزوال نعمهم منذرة بورود مناهل الحمام. ومثل المدال على السلطان بتمكنه 
منه كمثل راكب الأسد فبينما تراه عزيزاً رفيعاً إذ صار بين براثنه ذليلاً صريعاً ألا وان ذلك 
لمن أخطر المراكب وأحقها بسوء العواقب . وكفاك بقصة قراتكين تذكرة وتبصرة. 

ولما تمهدت الأمور عُقد مجلس حضره الأشراف والقضاة والشهود وجددت التوثقة 
فيه بين الطائع لله وبين شرف الدولة واستقر ركوب شرف الدولة إلى دار الخلافة . 


ذكر ما جرى عليه الأمر في جلوس الطائع بحضور شرف الدولة 

ركب شرف الدولة في الطيار بعد أن ضربت له القباب على شاطئ دجلة وزينت 
الور التي عليها في الجانبين بأحسن زينة وجلس الطائع لله جلوساً عاماً وخلع عليه 
ا ا ا ل و 
بين يديه. وخرج من حضرته فدخل عليه أخته المتصلة بالطائع لله وأقام عندها إلى وقت 
ل ا ا . ولما حمل اللواء تخرّق 
وانفصلت منه قطعة فتطيّر من ذلك فقال له الطائع لله : إنما حملت الريح منه قطعة 
وتأويل ذلك أن تملك مهب الريح. 


خلافة الطائع لله AY‏ 


فلما رآه الطائع للّه قال له 
مرحباً بالأحبة القادمینا أو حشونا وطال ما آنسونا. 
فقبل الأرض وشکر ودعا 
وفي هذه السنة ورد الخبر بوفاة سعد الحاجب بالموصل 
ذکر ما جری عليه أمر سعد بعد انحدار زيار من 


الموصل إلى أن توفي 
لها اراد ناد تیان انر مهدا عل المحرف: وأنا غد الله بن أسد على الخراج 
فلم يلتأم ما بینهما وحصلا على وحشة. وورد شرف الدولة مدينة السلام فكاتب معدا 
بإقراره على الأمر تأنيساً له وكان من عزمه أن يَضربه بأبي علي التميمي بوعد سبق من 
في مكانه نائباً عنه وكتب سعد يذكر تضاعف ما تأخر للأولياء من أرزاقهم وفرط 
بطالنهم يما اجتمع نی اا رارق توب ی هرا للموصل وأعمالهم 
بحسب ماذكره ابن اسد بالحضرة. وأخرج إليه أبو سعد الحسن بن عبد الله 
الفيروزأبادي وأمر بمناظرة الديلم على النزول عن الفائت جميعه أو معظمه فما وصل أبو 

ذكر رأي سَيَىء لأبى سعد من رَد ما حمله 

ومكيدة لسعد تمت عليه 
كان من غلط الرأي ما اعتمده أبو سعد من رد ما حمله إليه سعد من الإنزال فان 
ذلك عاد بسوء ظنه فيه وأوجس في نفسه أنه لم يفعل ذلك إلا عن قاعدة أحكمت في 
من يرد من حضرة السلطان للنظر في أمورنا وقد ورد هذا الرجل وما رانا وجها لما كنا 
نتوقعه وبلغنا أنه معوّل على المسير إلينا لاستنزالنا عن أموالنا وإرضائنا من البقايا وهذا 
مما لا نقنع به. فأجابهم جواباً ظاهراً أسكتهم به وراسل أبا سعد بأن: الصواب أن ترفق 
بهم إذا راسلوك رفقاً لا تلين لهم فيه وتستوفي عليهم استيفاء لا تنفرهم به. فلما حضره 
رُسلهم غلظ في جوابهم فوثبوا به وهموا بقتله فهرب وألقى نفسه إلى دجلة فاستنقذ منها 
إلى بعض السفن وهو مجروح وعبر إلى الجانب الشرقي إلى أن سكنت النائرة ثم رده 
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سعد الحاجب وأنزله داژه وأمر بمداواته مما به. ومضت آیام فاعتل سعد الحاجب 
وقضی نحبه (وقیل إن آبا سعد الفیروزآباني واطأ بعض خواصه على سمه) فلما توفي 
ظهر آبو سعد وجلس في داره واحتاط على ماله وتولی الأمور إلى أن وصل إليه من 
الحضرة من اجتمع معه على تحصیل التركة وحملها. 

وأخرج آبو نصر خواشاذه إلى الموصل لحفظ آکنافها وزم آطرافها. 

وتجدد لباد بن دوشنك مع وفاة سعد الحاجب طمع في التغلب على البلاد فصار 
إلى طور عبدین وهو جبل مطل على نصیبین . 

ذکر ما جری عليه آمر آبي نصر خواشاذه مع باد 
عند إصعاده من الموصل 

لما عرف آبو نصر الخبر دعته الضرورة لقصد نصیبین لدفع باد فکتب إلى الحضرة 
یستمد ویستنجد فأمذ وأنجد بما هو غير كاف وخاف أن يجري حاله مع باد على ما 
جرت عليه حال أبي سعد بهرام وآبي القاسم سعد فاستدعی بني عقيل واستدناهم وعوّل 
في حرب باد عليهم لانهم أخف خیولاً وأسرع خروجاً وقفولاً والأکراد خيولهم بطاء 
وعددهم للحرب ثقال. 

ذکر رأي رآه آبو نصر في إقطاع البلاد حين 
تعذرت عليه وجوه الاطلاق 

كان الوزير آبو منصور یقصده لشغب بینهما فأخر آمره وعلْله بالمواعيد ثم كان قدّر 
ما حمله له بعد تلك المواعيد المکررة ثلائمائة آلف درهم وأين يقع ذلك القدر من مثل 
هذا الخطب! وکان آبو نصر یعلل من معه بوصول الحمل فلما عرف مبلغه رأى أن یکتم 
آمره خوفاً أن یظهر فتنقطم الامال وتتفرق الاجال ویهجم عليه باد فینهزم بأسوأ حال . 
فعدل إلى تفرقة البلاد على العرب وتسلیمها إليهم وقال : هذه بلاد بازاء عدو وقد استفحل 
آمره وإذا حصلت لهؤلاء العرب دفعوا عنها في عاجل الحال لنفوسهم دفع القوم عن 
حریمهم فان قوي أمر السلطان كان انتزاعها من أيديهم آسهل من انتزاعها من ید باد. فکان 
الواحد منهم یکتب قصة ويسأل فیها (قطاغه الخربّة الفلانية (وتکون ضيعة جلیلة) فيوقع له 
بها من غير إخراج حال ولا تعرّف ارتفاع وارتفق کاتبه على ذلك آموالا جمة . 


ذكر حيلة سحر بها باد عين من بازائه واسترهبهم 
كان يقيم البقر على رؤوس الجبال ويجعل بينها رجالة يبرقون بالسيوف والحراب 
فإذا شوهدوا من بعد ظنوا رجالا فلا يقدم العسكر على الصعود إليهم. فاتفق أنه نزل أخ 
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لباد وقاتل قوماً من العرب فقتل وبلغ قتله من باد كل مبلغ وضعف آمره فبینما هو في 
ذلك إذ ورد الخبر على آبي نصر بوفاة شرف الدولة فکتمه وعاد إلى الموصل فأظهر فیها 
العزاء به. وانفسخ باد وأصحابه وتمکن من طور عبدین واستضافها إلى ديار بكر ولم 
يقدم على الاصحار خوفاً من العرب فصار الجبل له والسهل لبني عقيل ونمیر. وکان 
آبو نصر على إصلاح آمره ومعاودة حرب باد إذ آصعد إبراهيم وآبو عبد الله الحسین ابنا 
ناصر الدولة إلى الموصل . وسيأتي ذکر ما جری عليه آمرهم من بعد بإذن الله تعالی . 
ودخلت سنة ثمان وسبعین وئلائمانة 

فیها قبض على شکر الخادم من الموضع الذي كان مستتراً فيه وحمل إلى حضرة 

شرف الدولة وعلی أبي منصور أحمد بن عبید الله بن المرزبان الشيرازي لاجله. 
شرح الحال في ذلك 

كان شكر قد أسلف إلى شرف الدولة ما أوحشه وتولى إبعاده عن بغداد إلى كرمان 
في حياة عضد الدولة وقام بأمر صمصام الدولة فحقد عليه شرف الدولة فلما انحل أمر 
صمصام الدولة ووقع اليأس منه خاف شكر. وكان أبو منصور أحمد بن عبيد الله بن 
المرزبان الشيرازي صديقاً خصيصاً له فقال له: شرف الدولة قد أقبل وأرى الاستظهار 
لنفسي بالاستتار ثم اعمل الحيلة في الخروج عن البلد فأعذ لي موضعاً عندك لأصير 
إليك . فقال له أبو منصور: أما حصولك في داري فلا يخفى لكثرة من يطرقها ولكن اختار 
لك مكاناً منه. فلما كان في الليلة التي انحدر فيها صمصمام الدولة إلى شرف الدولة 
استدعي من قبل أبي منصور من يصير به ليلا إلى الموضع الذي آعذه. فأنفذ إليه زوجته 
بنت أبي الحسين بن مقلة ونزل شكر في سمارية وأصعد إلى الجسر كأنه ماض إلى عكبرا 
ثم انتقل إلى سمارية أخرى مع المرأة ولبس خفاً وإزاراً كان قد استصحبهما وصارت به 
إلى دار أبي بكر محمد بن موسى الخوارزمي الفقيه فأقام عنده مديدة. ففطن به فانتقل إلى 
دار رجل بزَّاز في رحبة خاقان يعرف بابن هارون وكان أبو منصور الشيرازي يثق به. 

ذكر رأي سديد رآه البرّاز وقبله شكر ثم خالفه فيه من بعده 

قال له: أيها الأستاذ ملاك أمرك وأمري في سترك أن أتولى خدمتك ولا يدخل 
إلى بيني وبينك وبين هذه المرأة (إشارة إلى زوجته) رابع . فقال: افعل. فقام الرجل 
بخدمته فلما مضت مدة راسل شكر أبا منصور وقال له: لى جارية حبشية وأنا آثق بها 
وأريد أن تتولى خدمتي. فأجابه: بانني لا آمن عليك. فراجعه حتى استقرٌ الأمر على 
وا نها هی تا عع ركان كلا على ما ببوئ فان غ 
المأكول وغيره وتخرج إلى حيث يدعوها هواها وربما احتبست في أكثر الأوقات فلحق 
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شكراً ضجر من فعلها ومنعها من الخروج فلم تمتنع . 
ذکر فساد رأي شکر فیما دبر به آمره 

لم يقنع بما غلط فيه من الخروج بسیره إلى غير أهله وقد قيل في المثل «لا تفش 
سرك إلى أمَة» حتى غلط ثانياً بالضجر في غير وقته فإنه لما كثر ضجره منها رماها في 
بعض الأيام بحميدي أصاب به وجهها فخرجت من الدار غضبى ومضت إلى باب شرف 
الدولة وصاحت «النصيحة النصيحة» فسئلت عنها فقالت: لا أقولها إلا له. فأدخلت 
الدار وأخرج إليها بعض خواص الحاشية فأخبرته بحال شكر فرتب مع صاحب المعونة 
من الخواص من يمضي للقبض عليه فقالت: قد جرى بيني وبينه نفرة وربما استوحش 
وانتقل فابدؤوا بدار أبي منصور الشيرازي . ففعلوا ذلك فما شعر آبو منصور وهو قاعد 
في داره عند حرمه إلا بهجوم الوم عليه بغتة فقبض عليه وفتشت الدور والحجر فلم 
يوجد شک فمضوا إلئ دار البران وكيسوها واغلوا شكرا منها وملا جمبعا إلى 
حضرة شرف الدولة فأما شكر فإن نحريراً استوهبه قبل وصوله فوهبه له وعدل به إلى 
داره وأحسن إليه. ومضت مديدة وحضر وفت الحج فسأله الاستئذان له في الحج فأذن 
له وخرج ثم عدل عن مكة إلى مصر وحصل عند صاحبها. وأما آبو منصور فانه اعتقل 
فتلطف الوزیر أبو منصور بن صالحان في آمره. 

آبي منصور الشيرازي 

قال لشرف الدولة: هذا رجل إليه دیوان الضیاع وعلیه علق وحسبانات وأنا آخذه 
إلى الدیوان وأتولی محاسبته ومطالبته بما عليه . فسلم إليه ونقله إلى حجرة تجاور داره 
وأولاه الجميل ثم توصل إلى اطلاقه بعد شهور. 

ولم يوجد في بقية أحداث هذه السنة ما فيه ذكر تدبير وسياسة . 

ودخلت سنة تسع وسبعين وثلثمائة 

فيها أنفذ الطائع أبا الحسن علي بن عبد العزيز ابن حاجب النعمان كاتبه إلى دار 
القادر باللّه رضوان ۱0 أمير للقبض عليه فخباه اللّه ا 

ما تفي اسق بن ای باه اد ر باه حمة الله عیهم جری ب 
وبين أخته آمنة بنت معجبة منازعة في ضيعة وطال الأمر بینهما وعرضت للطائع لله علة 
آشفی منها ثم ابل . فسعت آمنة بأخيها القادر بالله إلى الطائع لله وقالت له: إنه شرع في 
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تقلد الخلافة عند علتك. فظن ذلك حقاً وتغيّر رأيه فيه وأنفذ أبا الحسن ابن حاجب 
النعمان وأبا القاسم بن أبي تمام الزينبي العباسي الحاجب للقبض عليه فاصعدوا في 
ماخ إلى دا بالخريم الطاهري: فجن القاضي أبوبالقاسم التتوحي س م بدت عند 
الصمد بن القاهر باللّه قالت : كنت في دار الأمير آبي العباس تعني القادر بالله يوم 
كبست بمن أنفذه الطائع لله وقد جمع حرمه في غداة هذا اليوم وكنت معهن فقال لنا: 
ریت البارحة في منامي کان رجلا يقرأ علي ال قا لماش لد الاس قد جوا لک 
وه راهم یتنا وقالوا حَسَيْنا حسبتا له ونم اكيز )4 [آل عمران: ۱۷۳] وقد 
خفت أن يطلبني طالب . یک خامل رت بات ناه نو مان 
درجة داره فقال : إنا لله هذا حضور مريب بعقب هذا المنام . وصعد القوم من الزبزب 
إليه وتبادرنا إلى وراء الأبواب فقالوا له: أمير المؤمنين يستدعيك. فقال: السمع 
والطاعة. وقام فقال له أبو الحسن: إلى أين؟ فقال: ألبس ثياباً تصلح للقاء الخليفة. 
فعلق بكمه ومنعه فبرزنا إليه وأخذناه من يده ونزل إلى سرداب في الدار ووقفنا في 
صدرو حي ا و ایا لله وعرّفوه الحال. 

وانحدر القادر الله بعد ذلك مستخفیاً إلى البطيحة فأقام عند مهذب الدولة إلى أن 
عقدت له الخلافة. وجعل علامته حين تقلد الأمر #حَسَبْنَا اه وم لويل تبذكاً 
بالرژیا التي راها. 

ومن بعد هذه الحكاية نقول إن الله تعالی إذا اصطفی عبداً آظهر عليه آثار الکرامات 
ودل على اصطفائه بالآيات والعلامات وإذا اختاره لأمر هيأ له سبابهُ وفتح عليه أبوابه 
ونجاه من کل سوم يخشا شاه وجعل إلى الخير مآله وعقباه. قال سبحانه في محكم التنزيل 
وى آله لبن ار بارهم لا یسم الشوة وا هُمْ خرو 4€ [الزمر: ۰۲۱۱ 

وفي هذا الوقت أخرج محمد الشيرازي الفراش لكحل صمصام الدولة. 

ذكر ما جرى عليه الأمر في ذلك 

كان نحرير الخادم يحض شرف الدولة على قتل صمصام الدولة ويقول له: إنه 
ملك قد قعد على السرير ولا يؤمن الدهر وحوادثه ودولتُك مع بقائه على خطر. فيعر ض 
شرف الدولة عن هذا القول فلما اعتل وأشفى الح عليه في ذلك وقال له: إن لم تر 
القتل فالكحل إذاً. فاخرج محمد الفرّاش لسمل صمصام الدولة وسلم إليه شيئاً أمر بأن 
يكحله به ثلاثة أيام كحلا ويشد عليه عينيه فمضى الفرّاش فقبل أن يصل توفي شرف 
الدولة. فحصل الفراش بسيراف والقلعة التي فيها صمصام الدولة كانت من أعمالها 
وعاملها رجل يهودي يسمى روزبه فذكر الفراش للعامل ما ورد فيه فقال: هذا أمر قد 
بطل حكمه مع وفاة شرف الدولة ولا يجوز تمكينك منه إلا بعد إعلام أبي القاسم 
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العلاء بن الحسن الناظر. فکتب إليه يستأذنه فعاد جوابه بتمکینه مما ورد فيه فقصد 
القلعة وکحل صمصام الدولة بما صحبه فذهب ناظره. 


ذکر قلة حزم في استرسال عاد على صاحبه بوبال 

كان في جملة الموکلین بصمصام الدولة فراش یسمی بنداراً وقد أنس به لتطاول 
المدة فقال له قول المترثى: كيف الملك؟ فقال له بالاسترسال: قد بقيت من نظري بقية 
انعد ريمن تللف الكرة : ع قر لمعن ی هعیاش أن کو غه 
بمبضع . فلما عاد صمصام الدولة إلى الملك بفارس رام بندار أن يخدمه على رسمه فأمر 
صمصام الدولة بأن يكون مع الستريين بالبعد منه فقال بندار. هكذا أستحق من الملك بعد 
Oe E‏ شا درفنن با لها راهن ول اه 
الدالة . واتصل الحديث بالأمير أبي طاهر واطلع على قصته فأمر بأخذه وصلبه فصلب . 
وكان صمصام الدولة يقول: ما سلمني إلا العلاء بن الحسن فإنه أمضى في آمر ملك قد 
مات . ولما قبض عليه واقفه على ذلك ثم عفا عنه. وحصل محمد الفراش ببغداد فلما 
ورد عمید الجیوش آبو على الحسن ابن أستاذ هرمز من العراق قال: أريد أن آشفی صدري 
بقتله جزاء له على سوء فعله . فهرب منه إلى مصر وأقام بها إلى أن مات عمید الجیوش. 

وفي هذه السنة توفي شرف الدولة وقام الأمير آبو نصر مقامه في الملك . 

ذکر ما جری عليه الأمر في علة شرف الدولة 
واستقرار الأمر للأمير أبي نصر بعده 

اعتل شرف الدولة العلة التی توفی فیها وکانت من استسقاء فلما اشتدت به ندب 
آبا علي ولده إلى الخروج إلى قاری للنيابة عنه بها وأخرج معه والدته وجماعة من حرمه 
وأصحبهٌ جل عدده من مال وسلاح وضم إليه عدداً كثيراً من وجوه الاتراك. وعلی أثر 
انحدار ولده غلب عليه المرض حتی غلب الیأس منه على الرجاء فيه فاجتمع وجوه 
الأولياء وراسلوه باستخلاف الأمیر أبي نصر فیهم إلى أن يبل من مرضه فأجابهم إلى 
سؤالهم وروسل الأمير أبو نصر بالحضور فامتنع وأظهر القلق والجزع . واستقرت الحال 
على إظهار استخلافه في غد ذلك الیوم وغدا الناس إلى دار المملكة لذلك. فجری من 

يعض القواد و واه معا جا کی اما إلى اس تیه رن الحم من 
غير تقرير أمر. وعاجلت شرف الدولة منيتهُ فقضى نحبه وکتم آمره ليلة واحدة وأصبح 
الناس وعند أكثرهم خبره واجتمع العسكر فطلبوا الأمير أبا نصر برسم البيعة وتردد 
الخوض معهم في آمر العطاء ومبلغ ما طلق لكل واحد منهم. فتولی خطابهم بنفسه 
وأعلمهم خلو الخزائن من المال الذي یعمهم ووعدهم بکسر ما فیها من الاواني 


والصیاغات وضربها عینا وورقا وصرفا إليهم وأطل المساء وراحوا إلى منازلهم من غير 
استقرار وباکروا الغدو إلى الدار فوجدوا الامیر آبا نصر قد آظهر المصيبة وجلس للتعزية 
فأمسکوا عن الخطاب . 

وخرج تابوت من شرف الدولة وتقدم للصلاة عليه آبو الحسن محمد بن عمر 
العلوي وحمل إلى المشهد بالکوفة. فکان مقام شرف الدولة ببغداد سنتین وثمانية آشهر 
وأياماً وعاش ثماني وعشرین سنة وخمسة آشهر ثم بلغ الکتاب آجله ودعاه الداعي 
فاستعجله وبرّته المنية ثوبى ملکه وشبابه واختطفته من بين حشمه وأصحابه فمضی غضا 
طرياً إما سعيداً وإما شقیاً في سبیل لا بد للخلائق من سلوکها ولا فرق فیها بين سوقتها 
وملوکها ولربما كانت السوقة أخف ظهوراً وأسرع في تلك الغمرات عبوراً. فأف لدار هذه 
صورة سکانها ولشجرة هذه ثمرة آغصانها لقد ضل من اتخذ هذه الدار قرارا واستطاب من 
هذه الشجرة ة ثماراً فطوبی لمن قصّر في الدنيا آمله وأصلح للآخرة عمله . قال الله تعالی : 
«إِنَمَا مزر الْحَبَزهُ لیا متم وَإِنَّ لخ هى داز کر ۹ [غافر : 88]. 

وترددت بين الأمير أبي نصر وبين الطائع لله مراسلاات انتهت إلى أن حلف كل 
واحد منهما لصاحبه على الصفاء والوفاء وركب الطائم لله من غد للعزاء. 


ذكر ما جرى عليه الأمر في ركوب الطائع لله للتعزية 

قدم الطيّار على باب الدرجة وفرش سطحه بدبيقى وعليه مقرمة ديباج حمراء 
منقوشة ووسطه بديباج أصفر وعليه مقرمة دبيقية ووقف الغلمان الأتراك الأصاغر 
3 والمناطق في دائر المجلس الأوسط ووافى حجاب شرف الدولة الأتراك 
والمولدون في الزبازب بالثياب السود والسیوف والمناطق وکل منهم قائم في زبزبه 
واجتمع من السفن التي فیها العامة عدة كثيرة. وخرج الطائع لله من داره وتحته فرس 
صنابي بمرکب خفیف وسرج مُغرى آحمر وعلیه قباء ملحم أسود وعمامة خر سوداء 
على زصافية وهو متقلد بسیف وبين يديه خمسة آرژس فوق سروجها جلال الدیباج 
ونزل إلى الطیار فجلس في المجلس الأوسط على المقرمة في الدست على خلاف عادة 
الخلفاء فإنهم کانوا یجلسون على سطح حراقة وبين يديه مجلس طیار وقیل إنه فعل 
ذلك لانه كان في عقیب علة وأراد أن یخفی ما بوجهه من آثارها. 

فوقف بين يديه آبو الحسن علي بن عبد العزیز کاتبه ودُجي خادمه والعباس 
حاجبه وسار الطیار إلى دار المملكة بالمخرم فنزل الامیر آبو نصر متشحاً بکساء طبري 
والديلم والأتراك بين يديه وحوالیه إلى المشرعة التي قذم إليها الطیار وقبل الأرض 
وصعد أبو الحسن بن عبد العزيز إلى الأمير أبي نصر فأدى إليه رسالة عنه بالتعزية فقبل 
الأرض ثانياً ودعا وشكر. . وعاد أبو الحسن إلى حضرة الطائع لله وأعلمه شكره ودعاءه 
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وعاود الصعود إلى الأمير أبي نصر لوداعه عن الطائع للّه فأعلمه شكره ودُعاءه فقبل 
الأرض ثالثاً وانحدر الطيار على مثل ما أصعد وعاد الأمير أبو نصر إلى داره. 
ثم ركب الأمير أبو نصر بعد خمسة أيام إلى حضرة الطائع للّه فخلع عليه الخلع 
السلطانية ولمّبه بهاء الدولة وضياء الملة وقرئ عهذه بين يديه بالتقليد وقدم إليه فرس 
بمركب ذهب وقيد بين يديه آخر بمثل مركبه وسار العسكر حواليه إلى باب الشماسية في 
ذكر ما دبره بهاء الدولة عند قيامه بالملك 


أقر الوزير أبا منصور بن صالحان على الوزارة وأصحاب الدواوين وغيرهم على 
ما كان إليهم ثم صرف أبا سعد بن الخياط عن ديوان الإنشاء مع مد يده وعوّل فيه على 
أبي الحسن علي بن محمد الكوكبي المعلم وخلع عليه الطائع لله وكناه ولقبه بالكافي 
وكانت الخلعة دُرّاعة دبيقية وعمامة قصب وحمله على فرس بمركب. وقبض على 
نحرير الخادم وأبي نصر بن كعب فاعتقلا ثم قتلا. 

فأما نحرير فكان هلاكه على يد الحسين الفراش فأما أبو نصر بن كعب فعلى يد 
أبي الحسن الكوكبي . 

شرح الحال في ذلك 

كان بهاء الدولة شديد الميل إلى نحرير كثير الثناء عليه فلما توفي شرف الدولة 
آراد منه آن يجري في خدمته على ما كان عليه في خدمة شرف الدولة فامتنع نحریر 
وتظاهر بلیس الصوف واجتهد معه كل الاجتهاد مراسلة بالشریف أبي الحسن محمد بن 
عمر والوزیر أبي منصور محمد بن صالحان ومشافهة بفسه فما آجدی معه نفعاً. 

ذکر ما ارتکبه نحرير من اللجاج حتی آل به شر مال 

لم تزل الحکماء وآولو العقول الراجحة یحذرون ركوب مطبة اللجاج فإنها کثيرة 
الکبوة والنفور تلقي صاحبها إلى الورطة والثبور. قال آبو نصر الحسین بن الحسن 
المعروف بالاستاذ الفاضل : كنت قائماً بين يدي بهاء الدولة وهو یخاطب نحريرا ویقول 
له: لا تزهد فيّ مع رغبتي فيك فأنا آولی بك على ما كنت عليه من قبل. ونحریر یقبل 
الأرض ویستعفی إلى أن انتهی بهاء الدولة إلى أن قال له باللغة الفارسية وقد دمعت 
عيناه: افعل للّه. فأقام نحرير على أمر واحد في اللجاج الذي لا يقابل الملوك بمثله 
وانصرف من بين يديه ودخل الحسين الفراش بعد ساعة وقال: قد طلب نحرير عشرين 
ألف درهم من الخزانة. فقال: احملوها إليه. 


خلافة الطائع لله ۹ 


ذکر حيلة عملها الحسین الفراش نمر بها قلب بهاء الدولة 
من نحریر حتی آمر بالقبض عليه 

لما حملت الدراهم إلى نحرير عاد الحسین الفراش وقال: عرفت أنه معول على 
الهرب في هذه الليلة وأنه أخذ الدراهم وجعلها في أكياس نفقة الطريق. فانزعج بهاء 
الدولة لذلك وسهر ليلته يراعيه وينفذ فراشاً بعد فراش إلى داره ليعرف ما هو فيه إلى أن 
أسفر الصبح ولم يكن لما ذكره الحسين الفراش أصل وإنما أراد الاغراء به. وعطفت 
الجماعة بعد ذلك على بهاء الدولة باللوم لوزلا نينا الو لصون بن خر كاج 3 
عدوا تنحریر وقال : : أيها الملك قد أسرفت في مداراة هذا الخادم أسرافا ي يشيع ذكره وأصرٌ 
على مخالفتك اصراراً یصغر عنه قدره وم الا بهذا قرا وأمثاله حتی را را 
ل لع . فحضر نحریر بعد أيام ومعه آبو نصر بن کعب وکان خصيصاً به 

بوالحسن محمد بن عمر وأبو منصور الوزير وأبو سعد بن الخياط في الحجرة 
0 الدولة في القبض عليه. ورأى أبو نصر أمارات التغير والتنکر فأشار 
إليّ بيده وقال: ما الخبر. فأومأت إليه بالقيام فقام وتبعه أبو سعد بن الخياط وأخذ أبو 
نصر بن كعب إلى الخزانة فاعتقل فيها. وبقي أبو الحسن محمد بن عمر ونحرير فقال له 
محمد بن عمر: يا هذا قد أسرفت في الدولة ومن أنت وما قدرك حتى تمتنع من خدمة 
ص يي م ای ل ا ل 

له: أيها الشريف أين كان هذا القول منك في أيام مولاي وأنت ترى أفضل آمالك إذا 
تبسمت في وجهك؟ فأما الآن وأنا على هذه الحال فاستعمال ما أنت مستعملهٌ لؤم قدرة 
وسوء ملكة وكيف ألام على ترك الدنيا بعد ملك ابتاعني بألف درهم ثم رفعني إليه إن 
كنت تخدمني ولا أخدمك وتحتاج إليّ ولا أحتاج إليك؟ فاغتاظ أبو الحسن أبن عمر 
وانصرف: وأخذت بيد نحرير فأقعدتةُ على الفراش من الأرض فقال لي : أريد أن أتحمل 
إلىّ مصحفاً وأن ڌ تقول لمولانا الملك «ما كان امتناعي عليك إلا ما جرت به الأقدار من 
أدباري وقد خدمتك وخدمت أخاك وأوجبت عليك حقاً بذلك وأسألك أن لا تسلمنى إلى 
عدو يشتفي مني وأن تکون نت الآمر بما تفعل بی» وأعدت قوله علی بهاء الدولة فقال : 
ارجع إليه واحمل إليه مصحفاً كما طلب وقل له «هذه ثمرة لجاجك فإلى من ترید أن 
أسلمك» وحملت إليه المصحف وأعدت عليه القول فقال : إلى أبي جعفر الحجاج . 
وعدت إلى بهاء الدولة فأعلمته فاعترض الحاضرون على ذلك فلم يصغ بهاء الدولة إلى 
آقوالهم وتقدم بحمله إلى آبي جعفر فحمُّل . 


ذکر مكيدة آخری عملها الحسین الفراش سکن بها من قتل نحریر 
جاء الحسين الفراش بعد أيام فقال لبهاء الدولة: أيها الملك قد بلغني عن ثقة 
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صادق أن أبا جعفر الحجاج معول على الركوب في غد ومسئلتك في أمر نحرير فإن 
أجبته إلى ذلك أفرجت عن عدُوٌ لا تأمنه فيما عاملته به وقد علمت طاعة الأتراك له وأن 
تفه اف إلى اما تعر اا اب جعفر: فال فنا الزایم. فال :أن 
ف إلى اسمن دافم قال ای ابش لحم قال ادا رش امن نها عابم 
مثله . فأمر عند ذلك بإنفاة من باخ فثقل واعثّقل في غرفة. ومضت ايام واتفق آن بهاء 
الدولة خرج يوماً في آخر النهار من الحجرة والحسین الفراش يسار آخاه وظهره إلى 
الموضع الذي خرج منه بهاء الدولة فلم يشعر به حتی رآه أخوه فأنذره فأقبل إليه فقال له 
بهاء الدولة وقد رأى في وجهه وجوماً وتغيراً: في أي شيء أنت؟ قال: يا مولانا ذكر 
أخي أن جماعة من الغلمان الشرفية اجتازوا على داري ورآهم نحرير من الغرفة فصاح 
إليهم وقال لهم «آنا نحرير فاهجموا على الدار واستخلصوني» فخاف الموكلون به أن 
يؤخذ من أيديهم فقتلوه. فقال: ويلك ما تقول. قال: ما يسمعه مولانا. فورد على بهاء 
الدولة من ذلك ما أزعجه وعرف بعد ذلك أن ما حكاه الحسين الفراش باطل وأنه هو 
الذي أمر الموكلين بقتله فأسرّها في نفسه ولم يبدها له. 
ذكر ما جرى عليه أمر أبي نصر بن كعب في قتله 

كان أبو الحسن الكوكبى نقله إلى داره وأخذ منه مالا فلما قُتل نحرير خاف أن 
نله ما ول اله قال أو لمیر المعروف بالاستاد اهال كرفي بعضن: الآيام 
جالساً مع الكوكبي فوافاه بعض غلمان الخزانة وأسرّ إليه شيئاً لم آسمعه وعاد فقال لي 
الكوكبي : أتدري ما نحن فيه. قلت: لا. قال: قد أسقي ابن كعب السم دفعتين وما 
عمل فيه وسقي ثالثاً وكان غاية فعله أن أظهر نفخاً في وجهه. فوجمثُ من قوله فلما 
كان في غد قال لي: أعندك خبر ابن كعب؟ قلت: لا. قال: لم ينفع ذلك السم حتى 
أعنّاه بالسيف وهو يضحك . 

ذكر مقابلة عجيبة فيها عبرة وتذكرة 

لما تجرّأ الفراش والكوكبي على ما تجرأ عليه عجّل الله الانتقام منهما جميعاً. 
فأما الفراش فإنه اعتّقل في دار نحرير وقتل بعد قليل وأما الكوكبي فإنه سُّقي السم عند 
قتله مراراً فلم يعمل فيه حتى خنق بحبل الستارة وحضر بعض الأتراك فوجاه بسكين 
كانت معه. 

فانظر إلى هذه المقابلة الوجيعة الشريفة كيل الصاع بالصاع 

کا ی فيا تد تيدان 
واذا کانت هذه حال الدنیا التي عود اللّه فيها للمقابلة إمهالاً فما ظنك في الآخرة 
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التي جعل الله فبها لكل ذرة مثقالاً؟ فتعساً للظالم ما آشقاه وتبا له ما أجهله وأعناه أنظن 
أنه ظلم غيره؟ كلا إنه ما ظلم إلا نفسه أما تعلم أن الحاكم عدل وأن القضاء الفصل فهلاً 
ا الذي قال الله تعالى: یوم ينظر المره ما قَدَّمَتَ یداه 
وقول ألكافر يت کت رب [النباً: 6۰]. 

وفی هذا | الوقت جرت منافرة بين الديلم والأتراك أثارت من الصدور اضغاناً 
ولقحت بینهم حرباً عواناً. وتحصن الدیلم بالدروب وعظمت القصة واستمر القتال أياماً 
حتی برز بهاء الدولة إلى معسکر الأتراك وخیّم عندهم لأنهم کانوا أخشن في القوة جانباً 
وألين في الطاعة عريكة . فتلافی الأمر وراسل الدیلم ورفق بالاتراك حتی ألقت الحرب 
أوزارها ووقع الصلح وعاد الأتراك إلى البلد وتواهبوا وتصافحوا وحلفت كل طائفة 
للأخرى. وقويت شوكة الأتراك وعلت كلمتهم وضعف أمر الديلم بعد هذه الوقعة 
وتفرّق جمعهم وتسللوا في كل طريق ومضى فريق بعد فريق. 

ذكر ما جرى عليه أمر أبى على بعد انحداره 

انحدر الأمير أبو علي ومن في صحبته على ما تقدم ذكره فلما حصلوا بواسط 
استعجمت عليه أخبار شرف الدولة وانقطعت النوبة المترددة بالکتب فساءت الظنون ثم 
ورد عليهم ما دل على اليأس منه فسار الأمير أبو علي والأتراك على الظهر وانحدرت 
الخزائن والحرم والاثقال إلى البصرة ووقع الاجتماع بمطارا. ووردت الکتب بوفاة شرف 
الجماعة فأشير على الأمير أبي علي بالتعجيل إلى ارجان ففعل وصحبه خواص الحرم 
لدتسي وده لور كو I GG‏ 
سار ب ري رون لاسر ار I‏ دراه دي 
فيه حق شرف الدولة عليه وأعاد الجماعة من عبادان إلى البصرة . 

ثم شغب الديلم بالبصرة وطلبوا رسم البيعة ولم يكن للمال وجه فأخذ بكران على 
سبيل القرض من تلك الثياب والصياغات شيئاً كثيراً وصرفه إليهم ثم وقع اليأس من عود 
الأمير أبي علي فتسلم البقية. وحصل الأمير أبو علي بالرجال وكان أبو القاسم الرضيع 
بها على ما رتبه شرف الدولة من النيابة عنه وحصل معهما عدد الأتراك وفيهم مثل 
خمارتكين الحمصي وأبو الغارات والبكي ومن يجري مجراهم وكانوا جمهور العسكر 
فعملوا على المسير إلى فارس . 
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ذکر رأي رآه أبو القاسم العلاء بن الحسن بالبادرة 
وندم عليه بعد الرويّة 
لما انتهى إليه تميّز القوم خاف أن يستقيم الدولة للأمير أبي علي ولا يكون له فيها 
قدم فاستعجل بمكاتبة الأمير أبي علي وأبي القاسم الرضيع وعرفهما ما اعتمده من جمع 
كلمة الديلم على الطاعة. وكان المرب في القلعة التي فيها صمصام الدولة والأمير آبو 
طاهر قد أطلقهما وكذلك المرتبة التي فيها فولاذ بن ماناذر أيضاً وحصل الثلاثة. . . كلمة 
الديلم على تمليك صمصام الدولة وأبي طاهر ونادوا بشعارهما وقام فولاذ بتقرير ذلك . 
وندم أبو القاسم العلاء بن الحسن على مكاتبة الأمير أبي علي وعلم أن أبا القاسم الرضيع 
باستيلائه سيستعلي عليه ويستبد بالأمر دونه فكاتب صمصام الدولة وأبا طاهر وفولاذ 
ذكر ما دبره أبو القاسم العلاء بن الحسن في أمر 
الرضيع حتى قبض عليه 
اختار ستين رجلاً من وجوه الديلم وواقفهم على أن يلتقوا الأمير أبا علي 
ويخدموه ويعرّفوه عن الأولياء طاعتهم له ويطالبوه بالقبض على أبي القاسم الرضيع قبل 
الدخول إلى البلد وترتيب من يقوم مقامه بعد الاستقرار فيه. وضمن العلاء بن الحسن 
لهؤلاء الوجوه اقطاعات الرضيع بفارس وكانت كثيرة فطمعوا فيها وبالغوا في خطابهم 
حتى أجيبوا إلى القبض على الرضيع وحمل إلى العلاء بن الحسن فأنفذه إلى القلعة. 
وتمم الأمير أبو علي والأتراك إلى شيراز فخيّموا بظاهرها. 
ذكر حيلة رتبها العلاء بن الحسن أفسد بها الحال 
بين الديلم والأتراك حتى بلغ غرضه 
أحضر غلاماً من الأتراك يعرف بأنوشتكين وخدعه وقال له: هل فيك لاستخدامك 
في أمر يكون فيه رفع لقدرك وتقديم لمنزلتك؟ قال: نعم. قال: تعرض للديلم فتقتل 
منهم رجلين أو ثلاثة على سبيل الغيلة وتهرب لأظهرك من بعد وأوفي لك بما وعدتك 
به. فانخدع الغلام لجهله وخرج وصعد إلى حائط بستان ورمى رجلين من الديلم جازا 
تحته بفردات أصابت مقاتلهما وثارت الفتنة بين الديلم والأتراك ثم وقع الشروع في 
علي ووالدته ويحذرهما من الديلم وبوادرهم لما ظهر من ميلهم إلى صمصام الدولة 
وأبي طاهر فخرج الأمير أبو علي من دار الإمارة مستخفياً باللیل إلى مخيّم الأتراك 
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وتبعته والدته. وأ صبح الديلم قد اجمعوا رأيهم على الابتداء بالأمير أبي علي والاحتياط 
صخر دوا اح وزيا إلى المطد كل تتاو 0 ۱373 الأتراك وجرت بينهم 
ماوشات في غدة أيام: ثم ارتحل الأتراك بالأمير أبي علي وساروا إلى فسا فوجدوا بها 
ل e N‏ 
أربعمائة من الديلم فراسلوه واستمالوه فمال إليهم واستوزره الأمير أبو علي وفرّق المال 
المجتمع عليهم وحاصروا الديلم المقيمين بها في دار لجؤوا إليها فلما فتحوها قتلوهم 
بأسرهم وقوي آمر الاترالك بما حصل في آیدیهم من أسلابهم. وعاد الامیر آبو علي مع 
علافهم إلى آرجان ومضی البكي ومعه جمرة العسکر إلى باب شیراز وقد حصل فیها 
صمصام الدولة فأقاموا بظاهرها مدة يقاتلون الديلم وينهبون السواد. 000 
المقام فانصرفوا إلى ارجان . 
ذکر سوء تدبیر ابن آبي مکتوم في عداوة البكي حتی هلك 

كان قد جری بين ابن آبي مکتوم وبين البكي تنافر أصرٌ البكي على عداوته فيه فلما 
قرب من البلد تلقاه أبو علي وابن ¿ أبي مكتوم معه يسير على جانبه فحين وقف للقاء 
الواردين سبقوا إليه وخدموه والبكي بمعزل عنهم . ثم تقدم أحد الأتراك إلى ابن أبي مكتوم 
فجذبه بكم دراعته وساعده الباقون على سحبه إلى البكي فضرب عنقه. وسار البكي لوقته 
إلى الأمير أبي علي وقد ماج الناس وتوارى أكثر الحواشي فحين بصر به قبّل الأرض بين 
يديه واعتذر إليه وقال: إن عبيدك ما أقدموا على قتل هذا الرجل إلا لما عرفوه من سوء 
نيته فيك وفيهم واطلعوا عليه من مكاتبة صمصام الدولة وتسليمك وتسليمهم ونحن 
خدمك ومماليكك ورؤوسنا ونفوسنا دونك . فأجابه بما أظهر به الرضاء عنه . 

ومضت مديدة ووافى أبو علي الحسن بن محمد بن نصر رسولاً من حضرة بهاء 
الدولة بالمواعيد الجميلة فکاثر الأتراك وكاثروه واستمالهم في السر حتى اتفقت كلمتهم 
على الانكفاء إلى حضرة بهاء الدولة بواسط . فلما قرب منها ثُلقى وأكرم ووصل إلى 
حضرة ة بهاء الدولة وهو في مجلس أنس فقرٌ به وأدناه وباسطه وسقاه ثم قبض عليه بعد 
أيام وحدر إلى البصرة واعتقل بها. وسار بهاء الدولة إلى فارس فلما عاد إلى العراق 
استدعاه وتولى أبو الحسن الكوكبي المعلم قتله خنقاً بيده. 

ذكر ما جرى عليه أمر صمصام الدولة في خلاصه وعوده إلى 

الملك بفارس بعد شرف الدولة 

قد تقدم ذكر خلاصه وخلاص أبي طاهر وحصولهما بسيراف فلما ارتحل الأمير أبو 

علي والأتراك من باب شيراز كتب أبو القاسم العلاء بن الحسن إليهما بما فعله من تمهيد 
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الامور وآشار علیهما بتقدیم السیر فساروا ونزلوا بدولتا باذ ثم دخلا البلد . فاستولی الامیر 
آبو طاهر على الأمر بقوة نفسه وشدة بأسه وتقلد فولاذ بن ماناذر آمور الدیلم ومایله 
العلاء بن الحسن فتعاضدا وصارت کلمتهما واحدة. ثم مات الامیر آبو طاهر وقیل إنه سم 
فغلب فولاذ على الأمور واستبد بالتدبیر وعرض من فساد الحال بینه وبين العلاء ما صار 
سبباً لانفصاله عن فارس وحصوله بالري وسیرد ذلك في موضعه إن شاء اللّه . 

وفی هذا الوقت ورد الخبر بمسیر فخر الدولة من همذان طالباً أعمال خوزستان 
ومع نا يه بقع ی 

ذكر السبب في حركة فخر الدولة لطلب العراق 

كان الصاحب بن عباد على قديم الأيام وحديثها يحب بغداد والرياسة فيها 
ويراصد أوقات الفرصة لها فلما توفي شرف الدولة سمت نفسه لهذا المراد وظن أن 
الغرض قد أمكن. فوضع على فخر الدولة من يعظم في عينيه ممالك العراق ويسهل 
عليه فتحها وأحجم الصاحب عن تجريد رأي ومشورة بذلك نظراً للعاقبة وتبرّئا من 
العهدة إلى أن قال له فخر الدولة: ما الذي عندك أيها الصاحب فيما نحن فيه. فقال: 
الأمر لشاهانشاه وما يذكر من جلالة تلك الممالك مشهور لا خفاء به وسعادته غالبة فإذا 
هم بأمر خدمتّه فيه وبلغته أقصى مراميه. فعزم حينئذ على قصد العراق وسار إلى همذان 
ووافاه وبدر بن حسنویه وأقام بها مدة يجيل الرأي ويقلبه ويدبر الأمر ويرتبه حتى استقر 
العزم على أن يسير الصاحب وبدر بن حسنويه على طريق الجادة ويسير فخر الدولة 
وبقية العسكر على طريق الأهواز ورحل الصاحب مرحلة. 


ذكر رأي أشير به على فخر الدولة اقتضى رد الصاحب من الطريق 
قيل لفخر الدولة: من الغلط مفارقة الصاحب لك لأنك لا تأمن أن يستميله أولاد 
عضد الدولة فيميل إليهم. فاستعاده وسارت الجماعة إلى الأهواز وكان أبو منصور بن 
عليكا والياً للحرب بالأهواز وأبو عبد الله بن أسد ناظراً في الخراج على ما رتبهما 
شرف الدولة فلما توفي شرف الدولة عمل أبو الحسن الكوكبي المعلم في تغيير أمر أبي 
منصور بن عليكا والقبض عليه . وندب لذلك أخا للحسين الفراش وانتهى الخبر إلى أبي 
منصور من أصحابه بالحضرة فترك داره ورحله وأكثر كراعه عضو فم عضن مره 
قاصداً حضرة فخر الدولة ونهب الديلم بعد انصرافه رحله وكان شيئا كثيرا. 
ذكر رأي سديد لأبي عبد الله بن أسد استرجع به 
المأخوذ وحفظ فيه السياسة 
جمع قواد الديلم وقال لهم: إن هذا الرحل والكراع المأخوذ هو اليوم لبهاء الدولة 


واذا أخذ وئهب کان ذلك خروجاً على الطاعة فاما آن ترژوا المأخوذ وإما أن تخلوا عنی 
لأفارق موضعي وآزه نتم بشأنكم أبصر. فقالوا: ما فعل ذلك أصاغرنا الذين لا قدرة ل 
على انتزاع ما في آیدیهم. فراجعهم وراجعوه حتى التزموا رد المنهوب وتحالفوا على 
استخلاصه ففعلوا ذلك فأعادوه. ثم عدلوا إلى المطالبة بمال البيعة فجمع آبو عبد اللّه 
صدراً من مال الارتفاع وقوّم بقية الرحل والكراع على القوم وأرضاهم به. 

وشاع خبر مسير فخر الدولة فوقع بين الديلم والأتراك تنافر أذّى إلى حرب بينهما 
أياماً ثم سار الأتراك ومن مال إلى بهاء الدولة من الأهواز على سمت العراق. 


ذكر ما جرى عليه أمر فخر الدولة عند حصوله بالأهواز وما اعتمده 
من سوء التدبير والسياسة حتى عاد بالخيبة 

كان الصاحب أبو القاسم اسماعيل بن عباد سبق إلى الأهواز وملكها ولحقه فخر 
الدولة بعد عشرين يوماً وخیّم ببستان البريدي. وتشوّف الجند إلى ما يكون من عطائه 
وإحسانه فلم يكن منه في ذلك ما اقتضته الحال ولا بعض ما كانت عليه الآمال. وحضر 
المهرجان فقاد القواد الخوزستانية خيلاً برسم خدمته على ما جرت به العادة في مثل هذا 
الفصل فردّها عليهم وسامهم أن يمكنوا المخيّرين من اختيار ما يرتضونه لمراكبه وأخذ 
من خيلهم جيادها فنفرت قلوبهم لذلك. . ثم حظر على اقطاعاتهم ومنعهم التصرف في 
ارتفاعها وان تم بطاهرهم بحلها وارتجاعها ومد العمال في أثناء الخطر أيديهم في تناول 
موجودها فضاقوا صدوراً وازدادوا نفوراً. 

فأما وجوه الديلم الذين وصلوا مع فخر الدولة فإن نياتهم ساءت أيضاً لأن اقطاع 
كل واحد منهم بالري وأعمال الجبل كان من عشرين ألف در هم إلى ثلاثين ألف درهم 
Ss‏ 1 01011011 
0 ألف ترص لحر يد ملم وظهر تحاقدهم . وکان من عجیب الاتفاق « فض 

سد أت كات مولا [الأنفال: 4۲] أن دجلة الأهواز زادت في تلك الأيام زيادة لم 
ل م ه وعظم في 
أعينهم ما رأوه لأنهم ألفوا المدود وقال بعضهم لبعض : إنما حملنا الصاحب إلى هذه 
البلاد طلباً لهلاکنا . . فاشمآزّت قلوبهم وساءت ظنونهم وتقلقل الأمر ولاح من كل وجه 
وهي أسيابه . واتصلت الأخبار إلى بغداد بحصول فخر الدولة بالأهواز . 


ذكر ما دبره بهاء الدولة فى تجهيز العسكر للقاء فخر الدولة 
لما عرف وصول فخر الدولة إلى الأهواز انزعج انزعاجاً شديداً وندب الحسين بن 
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«الصاحب» مغايظة لابن عباد وخلع عليه خلعاً توفي على قدر من هو آوفی منه وأصحبه 

من المال والسلاح والآلات کل خطیر کثیر وجرد معه آبا جعفر الحجاج ین عرمر 
والفتكين الخادم ومعهما عسکر جرّار. وسار بعد أن خرج بهاء الدولة لتودیعه فرتب 
نفسه في طريقه ترتيب الملوك في مجالسه ومواكبه وانخرق في العطاء وأسرف في 
التدبیر . وكان السبب في بلوغه هذه المرتبة مع عناية بهاء الدولة تجرد أبي الحسن 
الكوكبي المعلم لتشیید آمره لا عن صفاء له وانما قصد بمساعدته على ذلك (بعاده عن 
الحضرة والاستراحة منه فإنه كان شدید الاستیلاء على بهاء الدولة. فلما حصل بواسط 
وبعد حکیت عنه حکایات وآقوال ووجد في تغیر رأي بهاء الدولة متسع ومجال. 

ذکر السبب في تغير رأي بهاء الدولة في الحسین الفراش وما 
جری عليه الأمر في القبض عليه ورده من الطریق 
إلى بغداد وقتله في دار نحریر 

قال آبو نصر المعروف بالاستاذ الفاضل : لما آراد الحسین الفراش التوجه قال لي 
اا أريد أن فاخ ا رتش مرک ویر إلى عدار فاك و لأسن لاف ؛ 
فخرج ووقف من باب الحطابین ينظر إلى الطريق فاجتاز للحسين عدّة غلمان أتراك 
بالسيوف والمناطق وتحتهم الخيل بالمراكب الجميلة فقال لي: يابا نصر هذه المراكب 
من الخزانة؟ قلت : نعم لما بيعت ابتاعها وطرّاها . واجتازت بعد ذلك جنائبه بمراكب 
ذهب وغير ذهب وفيها بغلة عليها مركب كان يحبه بهاء الدولة فأخرج فيما بيع وحصل 
له فقال: يابا نصر هذا مركبي الفلاني؟ قلت: نعم. ولم يزل يسأل عن شيء شيء 
ويقول: متى جمع هذا وحصّلهُ! فلما مضى الحسين عاد بهاء الدولة إلى مجلسه ر 
ورأيت وجهه قد تغيّر ونشاطه قد فتر ودخل الحجرة ة فنام إلى العصر ولم يطعم طعاماً 
إلى آخر النهار ثم راسله الحسين الفراش على لساني يسأله الإذن في ضرب طبول 
القصاع فامتنع عليه من ذلك وقال: : هذا لا يجوز. وعدت إليه بهذا الجواب فاشتط 
وقال: بمثل هذه المعاملة يُراد مني أن أدفع فخر الدولة وقد استولى على المملكة مما 
ذهب فيه مذهب الجهل» واتفق إن أعد الفراش كان حاضراً معي وسامعاً لما يجري 
وقمنا وسبقني أحمد الفراش فحدّث بهاء الدولة بما جرى ثم جئت من بعد فسألني عما 
كان من الجواب فقلت: قد كان أحمد الفراش حاضراً وتقدّمني إلى حضرتك ولعله قد 
شرحه. فقال: اغ فحسنث ما آورد؛ٌ فقال: ما کان هکذا. قلت: |ذا کان مولانا قد 
عرف الأمر على صحته فما الفائدة في تکریر اعادته؟ 

ثم تتابعت الأخبار بما یفعله الحسین في طريقه من الأفعال التي تجاوز الحد 
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فوجد آبو الحسن الكوكبي سبيلاً إلى تقبیح آثاره وحکی عنه الحکایات التي أدت إلى 
بواره. فقال له بهاء الدولة في بعض الایام وقد جاراه ذكره: آنفذ من یقبض عليه . فانتهز 
آبو الحسن الكوكبي الفرصة وبادر بانفاذ أبي الفتح أخي أبي عبد الله محمد بن علیان 
وأبي الحسن علي بن أبي علي لذلك. 
ذكر اتفاق عجيب انكتم به الأمر عن الحسين الفراش حتى قبض عليه 

ذكر الثلاثة المنحدرون أنهم لما وصلوا إلى مطارا والحسين بها ساء ظنه بورودهم 
فانفذ إلى زبازبهم من فتشها وأخذ ما وجده من الكتب فيها فلحسن الاتفاق لهم وسوء 
الاتفاق عليه كانوا قد استظهروا بترك الملطفات المكتوبة بالقبض عليه في سمارية كانت 
في صحبتهم إلا أنها مفردة من جملة ما يخصهم فلم يجدوا الا الكتب الظاهرة التي 
كانت إليه فأنس وسكن. . ثم اجتمعوا مع أبي جعفر والفتكين فاوضلوا إليهما الملطفات 
ووقفوهما على ما رسم فيها وصاروا إلى الحسين واجتمعوا في خركاه له وحادئوه ساعة 
ونهضوا من عنده وأطبقوا عليه بابها ووكلوا به وبخزانته ثم حملوه مقيداً إلى البصرة 
وسلموه إلى بكران بن أبي الفوارس وأبي علي بن أبي الريان فحمل منها إلى بغداد. 
وقد أوغر عليه صدر بهاء الدولة فحبس في دار نحرير وأمر بإخراج لسانه من قفاه فمات 
ورّمي من بعد إلى دجلة. فكان بين استخدامه في الكنس والفرش وبين الخلع عليه مدة 
يسيرة وبين الخلع عليه وبين قتله مدة أيسر من الأولى. 

وأن من صعد من الحضيض الأوهد إلى محل الفرقد ولم يكن ليديه بأسباب الخير 
تعلق ولاه :فى وات المر كلاق برشت أن يهوى ریما ورك" رها سرت خان 
وتنقطع أوصاله فتحول حاله إلى الفساد وتحور ناژه إلى الرماد فالنار في الحلفاء أعجل 
وقوداً وصعوداً ولكنها أسرع خموداً وهموداً وهي في جزل الغضا أبطأ عملاً لكنها أبقى 
جمراً وأفسح مهلا. والمعوّل في كل حال على العاقبة فعندها تبين الناجية من العاطبة 
وعول بهاء الدولة بعد أخذ الحسين الفراش على أبي العلاء عبيد اللّه بن الفضل في هذا 
الوجه وأنجح فيه ما يأتي شرحه بإذن اللّه تعالى. 


ذكر ما رتبه فخر الدولة في تجهيز الجيش إلى الأهواز 
لما عرف فخر الدولة دنو عسكر بهاء الدولة من أعمال خوزستان جرد العساكر 
للقائهم فسار ابن الحسن خاله وشهفيروز بن الحسن وغيرهما في ثلاثة آلاف من الديلم 
وبدر بن حسنویه في أربعة آلاف من الأكراد ودبيس بن عفيف الأسدي وكان قد انحاز 
إليه في عدة كثيرة من العرب فلما تلاقى العسكران أجلت الحرب عن هزيمة عسكر 
أصحاب فخر الدولة. 
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ذكر اتفاقات كانت سبباً لهزيمة عسکر فخر الدولة 

لم يكن في التقدیر وظن اللفس ورأي العين أن يثبت لهم عسکر بهاء الدولة لوا 
النصر فإنه من عند اللّه. فاتفق أن المعركة كانت بقرب آنهار وجاءت زيادة مد أخذ 
الصحاری وظن عسکر فخر الدولة آنها مكيدة عملت بفتح بثق علیهم يغرقون فيه ولم 
يكن لهم غلم بعال ارو هی من المألوف والمعهود فولوا آدبارهم 
ونکصوا على أعقابهم إلى الأهواز واستأسر آناسش من آکابرهم واستأمن كثير من 
أصاغرهم . وقيل إن بدر بن حسنويه وقف بنجوة من من الأرض واعتزل الحرب وأن 
بیس بن عفيف انصرف قبل اللقاء. وريما كان سبب هذا الفعل من الصاحب على ما 
اعتمده فخر الدولة معه من الارتياب به وردّه حين سار من همذان على جادّة العراق 
خوفاً من ميله إلى أولاد عضد الدولة ومثل ذلك ما أثر في القلوب وأقام البريء مقام 
المريب ثم ما استمر من مخالفته إياه في آرائه . 

فلما عاد الفل إلى الأهواز قلق فخر الدولة وتقلقل رأيه وتململ. 

ذكر رأي سديد رآه الصاحب لم يساعده عليه فخر الدولة 

قال له: أمثال هذه الأمور تحتاج إلى توسع في العطاء وضايقت الناس مضايقة 
وأضعفت فينا آمالهم وقطعت منا حبالهم فإن استدركت الامر بإطلاق المال واستمالة 
الرجال ضمنت لك رد أضعاف ما تطلقه بعد سنة من ارتفاع هذه البلاد. فلم يكن منه 
اهتزاز لهذا القول وكان قصارى ما فعل تلافي القواد الأهوازية بإزالة الحظر عن 
اقطاعاتهم فلم يقع هذا الفعل موقعاً منهم مع ذهاب ارتفاعها في تلك السنة . . ولم تسمح 
نفس فخر الدولة بعطاء للشح الغالب عليه وأخذ الناس في التسلل لاحقين بأصحاب بهاء 
الدولة حتى كان النقباء یطوفون في صبيحة كل يوم على الخيم فيجدون كثيراً منها قد 
خلا من أصحابها . وات تسع الخرق على الراقع وأعضل الداء على الطبیب : 

كما أن الأديم إذا تفرى بلى وتعفنا غلب الصباحا 

فضاق فخر الدولة ذرعاً بالمقام مع انتشار الحبل في يديه وتفرّق الناس عنه 
وانصرف عائداً إلى الري وقبض في طريقه على جماعة من القواد الرازية وقتلهم. ووافي 
أبو العلاء عبيد الله بن الفضل فدخل الأهواز وملك الأعمال. 

وأما أبو عبد اللّه بن أسد فإن الديلم قبضوا عليه قبل وصول الصاحب إلى 
الأهواز وتوفي في الاعتقال من علة عرضت له ومرض الصاحب بالأهواز مرضا أشفى 
هم یل تصلق میم ها كان في دازه شن الخال تیاب الات کم ااا وين 
كل شيء من بعد 
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ذکر ما حفظ على الصاحب في مقامه بالأهواز 

قيل إن قوماً تظلموا إليه من حيف لحقهم فوفْع على ظهر قصتهم: یظلمون شهراً 
وینصفون دهراً. . وهذا توقیع طریف فهل يجوز الغفول عن الظلم ساعة فکیف شهراً وما 
يدريه لعل الله يُحدث قبل الشهر أمراً. 

وقيل إنه رسم لكتاب البلد عمل حساب بارتفاع كل كورة فعملوه وحملوه إليه. 
فأمر بجمع العمال والمتصرفين وأن يخرج ارتفاع كل ناحية ويعرض عليهم ويزايد بينهم 
فكان ينادي على النواحي بين العمال كما ينادي على الأمتعة بين التجار. وهذا الحديث 
مستطرف في حكم النظر. 

وقيل إنه غير مستنكر عند کتّاب الري وتلك البلاد لأن معاملاتهم جارية على 
عقود وقوانين. فأما العراق وما والاها فلم نسمع بمثل ذلك فيها إلا ما كان من قديم 
الناس من المزايدة بين التجار في غلات السلطان. 

قيل إن أحد الوزراء وأظنه علي بن عيسى واللَّه أعلم جمع التجار إلى مجلس 
نظره ه في بعض السنين ليبيع الغلات عليهم فتقاعدوا بالأسعار على اتفاق بينهم فبرز 
أحدهم فزاد زيادة توقف عنها الباقون ظناً منهم أنه لن يقنع بذمة رجل واحد دون 
الجماعة لأنه مال عظيم فأمضى الوزير البيع له. فلما خافوا فوت الأمر زادوه عشرة 
آلاف دینار فقال الوزير: قد نفذ السهم وسبق القول والغلات للرجل والثمن لنا وله 
الاختيار في قبول الزيادة منكم أو ردّها عليكم فهي له خالصة دوننا. فسألوا الرجل قبول 
الزيادة أو المشاركة فقبل الزيادة وولأهم البيع وبرئت ذمته من الثمن وعاد إلى منزلته 
بعشرة آلاف دینار . 

فما آحسن هذا الفعل الکریم والمذهب المستقیم وکم في آثناء الوفاء بالعقود 
والثبات على الشروط والصدق في الوعود من مصلحة خالصة وسياسة شاملة! وإن لاح 
في آولاها بعض الغرم ففي عواقبها كل كل النعم وإذا لم يوثق بأقوال الصدور فعلام تبنی 
قواعد الأمور؟ ؟ والسياسة بنیان والصدق قاعدة والبنیان يشد بعضه ببعض فإذا اضطربت 
القاعدة آل البنيان إلى التقض . ونعود إلى سياقة التاریخ. 

وفي هذه السنة آفرج عن أبي القاسم عبد العزیز بن یوسف وعاد إلى بغداد ناجياً 
من الهلاك بعد أن كان آشرف عليه . 
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ذکر آناءة اعتمدها العلاء بن الحسن في بابه 
كان قد حصل في القلعة معتقلاً على ما تقدم ذکره والعلاء بن الحسن يراعيه 
مراعاة مستورة. فورد عليه في آخر أيام شرف الدولة من يأمره بقتله فانزعج لهذه الحال 
لما كان بینهما من حرمة الاتصال وثبت فى إمضاء ما ورد. وتجدد من وفاة شرف الدولة 
وما تجدّد فأنفذ في تلك الفترة من آخرجه من الحبس وأشار عليه بقصد العراق فسار إلى 
البصرة واستأذن في الاصعاد فأذن له. 
وفیها ثبض على أبي الحسن محمد بن عمر العلوي وعلی کاتبه آبي الحسن 
علي بن الحسن. 
ذكر ما جرى عليه الأمر في ذلك 
كانت حال أبي الحسن محمد بن عمر قد تضاعفت في أيام شرف الدولة وقد 
تضاعف ارتفاع أملاكه حتى أن أبا الحسن علي بن طاهر لما خرج إلى نواحي سقي 
الفرات لتأمل أحوالها في أيام شرف الدولة عمل في عرض ما راعاه عملا بارتفاع ضياعه 
اشتمل على عشرين ألف ألف درهم. وعرف الشريف أبو الحسن ذلك فضاق صدره 
شاد یه 
ذکر رأي سدید رآه ابن عمر في تلك الحال 
استمال به قلب شرف الدولة 
استدعی على بن الحسین الفراش الملقب بالخطیر فلما أحضر عنده قال له: احمل 
عني رسالة إلى الملك وقل له: يا مولانا ما لأحد علي نعمة کنعمتك ولا مئّة کمنتك 
أطلقتني من حبسي ومندت علي بنفسي ورددت أموالي وضياعي إليّ وزدت في الاحسان 
إليّ . وبلغني أن ابن طاهر عمل بضياعي عملاً بعشرین ألف آلف درهم وهذه الضیاع هي 
لك ومنك وقد أحببت أن أجعل نصفها للأمير أبي على هدی ونحلة طيّبة عن طيب نفس 
وانشراح صدر. فأعاد علي بن الحسين الفراش الرسالة على شرف الدولة. 
ذكر جواب لشرف الدولة عن رسالة أبي عمر 
تدل على شرف نفس وعلو همة 
قال شرف الدولة في الجواب: قل له: قد سمعت رسالتك وكل جميل اعتددت 
به فاعتقادي يوجب لك أوفى منه واللّه لو أن ارتفاعك أضعاف ما ذكرته لكان قليلاً لك 
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عندي. وقد وفر الله عليك مالك وأملاكك وأغنى أبا علي عن مداخلتك في ضياعك 
فکن في السکون والطمأنينة على جملتك. ۱ 

فانظر إلى هذه الهمة ما آشرفها وأعلاها وانصت إلى هذه الأحدوثة ما آطیبها 
وأحلاها وتلك مواهب من الله يخص بها من يشاء من عباده والمرء يصيب بحسن 
التوفیق لا بحوله واجتهاده . 

فلما توفي شرف الدولة وانتقل الملك إلى بهاء الدولة استولی آبو الحسن المعلم 
علی الامور وامتدت عینه إلى حاله وأشار على بهاء الدولة بأخذ نعمته وقبض آملاکه 
فقبض عليه وعلی وکلاثه وكتّابه وبقي في الاعتقال الذي يرد ذکره فیما بعد . 

وفي هذه السنة خرج آمر بهاء الدولة باسقاط ما يؤخذ من المراعي من سائر 
السواد. 

وفیها عاد أبو نصر خواشاذه من الموصل بعد اصعاد ابني حمدان إليها. 

ذکر خروج ابني حمدان من بغداد وذکر ما جری عليه 
آمرهما في حرب أبي نصر خواشاذه 

لما توفي شرف الدولة شرع آبو طاهر إبراهيم وأبو عبد الله الحسين ابنا حمدان في 
الخروج إلى الموصل واستأذنا في ذلك فوجدا رخصة انتهزا بها الفرصة فاصعدا بأهلهما 
آجمعین وعلم من بالحضرة وقوع الغلط في إصعادهما فکوتب آبو نصر خواشاذه بدفعهما 
ورذهما. فلما وصلا إلى الحديثة راسلهما آبو نصر بالرجوع من حيث جاءا فهما إن خالفاه 
ودخلا البلد قبض علیهما فأجاباه جواباً جمیلاً ببذل الطاعة وقبول ما يُؤمران به وعاد 
الرسول وسارا على آثره حتی نزلا بالدیر الاعلی. وثار أهل الموصل على الدیلم والأتراك 
فنهبوا آرحالهم وأخذوا آموالهم وخرجوا إلى ابني حمدان وأظهروا المباينة والعصیان . 
فأنفذ آبر نصر من كان معه من العسکر لقتالهم فقامت الحرب بینهم إلى العصر ثم انهزم 
أصحاب السلطان وهلك منهم عدد كثيرة قتلاً وغرقاً ولحق الباقون بأبي نصر فاعتصموا 
بدار الامارة التي هو نازل فیها وتبعهم ابنا حمدان والعامة فعلقت الأبواب دونهم 
واستوعب القتال بقية النهار ثم حجز اللیل بینهم وعاد ابنا حمدان إلى مخیمهما . 

ذکر رأي سدید رآه ابنا حمدان فأحسنا فيه الظن علماً للعاقبة 

لما جری ما جری وعلما أن العامة لا تقنع إلا بقتل الدیلم وأن السلطان لا یغمض 
علی مثل هذه الجناية خافا عواقب الامر وراسلا آبا نصر في لیلتهما وقالا له : نحن خدم 
السلطان وقد جرت الأقدار بغیر الاختیار ولا قدرة لنا الآن على ضبط العامة لما فى 
نفوسهم من الديلم وهم في غد يحرقون الدار ويسفكون الدماء فإما أن تصير إلينا 3 
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أن تعلم أنك مُهلك نفسك . . فعرف أبو نصر خواشاذه أنهما قد نصحاه وخرج إليهما ليلا 
فأكرماه ثم عدلا إل تدبير أمر العامة فأحضرا شيوخهم ووجوههم وقالا لهم : إن كنتم 
توثرون مقامنا بين ظهرانيكم فولونا آمورکم ولا تشفوا بقتل أصحاب السلطان صدوركم 
فإنه شفاء يعقب داء عضالاً ولا تجدون من السلطان في ذلك أغضاء وأجمالا. والذي 
نراه آن تکفوا آحدائکم عن القتل وانصراف هؤلاء القوم عنكم صرفا جميلاً ويتلطف 
السلطان [قدامنا عندكم. فأجابوه بالسمع والطاعة وبذل المكنة والاستطاعة وبکر العوام 
إلى الدار فلم يزل ابنا حمدان والمشيخة بهم رفقا ی سا ری 
أن يهبوا الدم وينهبوا الأموال وأن يصعد الجند إلى السطوح ويقف على الدرج من 
الشیوخ من یمنع العامة من الصعود. . ودخلوا الدار وخرجوا ر بنهب الموجود ثم غلقت 
الأبواب وصار جند السلطان محبوسین أياماً إلى أن انحدروا بأسوأ حال في الزواریق إلى 
بغداد وأفرج عن أبي نصر وأحسن إليه وعاد إلى الحضرة. 

وتشاغل ابنا حمدان بالنظر في آمورهما وانثال عليهما من بني عقيل العدد ولم 
يكن لهما من الجند إلا العامة وثلائون آلف من الحمدانية. 

ثم دخلت سنة ثمانین وثلاثمانة 

فيها كانت الوقعة بين باد وبين أبي طاهر وأبي عبد الله ابني ناصر الدولة بن 
حمدان وبين بني عقيل بظاهر الموصل . 

ذكر ما جرى عليه الحال في هذه الوقعة من قتل باد وهزيمة أصحابه 

لما حصل أبو طاهر وأبو عبد الله ابنا ناصر الدولة بظاهر الموصل استضعفهما باد 
وطمع في قصدهما وأخذ البلد منهما. . وعلم أن لا جند لهما سوى العامة فكاتب آهل 
الموصل واستمالهم فأجابه بعضهم وسار في ستة آلاف رجل من صناف الأكراد ونزل 
في الجانب الشرقي . فخافه ابنا حمدان وعلما أنه لا طاقة لهما به فلجاً إلى بني عقيل 
وراسلا آبا الدواد محمد بن المسیب وسألاه النصرة وبذلا له التزول على حکمه فالتمس 
منهما الجزيرة ونصیبین وبلد وعذة مواضع فأجاباه إلى ملتمسه . . فلما استقرت بینهم هذه 
القاعدة سار إليه آبو عبد الله بن حمدان ووافی به في ألفي فارس إلى بلد وهي في أعلا 
الموصل في الجانب الغربي وعبرا دجلة وحصلا مع باد على آرض واحدة وباد عنهما 
غافل وبحرب آبي طاهر وأهل الموصل متشاغل . . فجاءته طليعة من طلائعه تخبر 
بعپورهما فخاف أن يعبر إليه من بإزائه ویکبسه أبو عبد الله وبنو عقيل من ورائه فتقدم 
إلى آصحابه بالانتقال واللوذ بأکناف الجبال واضطربوا واخلطوا ما بين سایق مستعجل 
ولاحق مرتحل وثابت في المعرکه مستقبل . 


خلافة الطاء لله ۱۰۹ 


ذكر اتفاق عجيب آل إلى هلاك باد بعد انقضاء مدته 
بينما الحال على ما ذكر من اختلاط أصحاب باد إذ قتل عبد الله حاجبه المعروف 
بعروس الخيل ففجع به وانزعج لفقده وأراد الانتقال من فرس إلى فرس فحوّل رجله من 
ركاب إلى ركاب ووثب فسقط إلى الارض بثقل بدنه فاندقت ترقوته والحرب قائمة بين 
الفريقين حتى عرف أبو علي الحسن بن مروان أن أخته خبره فصاروا إليه فقالوا له : : احمل 
لساك کن E‏ . فقال لهم: لا حراك بي فخذوا لنفوسكم. فانصرفوا في 
خمسمائة فارس طالبین الجبل عرضاً حتی خلصوا إليه من السهل . وجدَّل بنو عقيل منهم 
فرساناً وسلم بنو مروان وأكثر من معهم وساروا في لحف الجبل إلى ديار بکر . وحصل باد 
في جملة القتلى وبه رمق فعرفه أحد بني عقيل فأخذ رأسه فحمله إلى ابنى حمدان وأخذ 
عليه منهما جائزة سنية ودل على جثته فخمل الى الموصل وقطعت يده ورجله وحُملت 
إلى بغداد وصلب شلوه على باب دار الإمارة بالموصل . فثار العامة وقالوا: هذا رجل غاز 
فلا تحل المثلة به . فحط وكفن وصلي عليه ودفن . وظهر من محبة العامة له بعد هلاكه ما 
كان طريفاً بل لا يستطرف من من الغوغاء تناقض الأعواء ولا ستتکر للرعاع اختلاف الطباع 
وهم أجرأ الخلق إذا طمعوا وأ خبثهم إذا قمعوا ومضى أبو علي بن مروان من فوره إلى 
ال ا او بو ا اللو ا 
ذكر حيلة لابن مروان ملك بها القلعة 
لما وصل إلى باب القلعة قال لزوجة باد: قد أنقذني خالي إليك في مهمّات. 
فظنته حقاً فلما صعد وحصل عندها أعلمها بهلاكه ثم تزوج بها ورنّب أصحابه به فيها ونزل 
فقصد حصنا حصناً حتى رتب أمر جميع الحصون وأقام ثقاته فيها وصار إلى ميافارقين 
ونهض أبو طاهر وأبو عبد اللّه ابنا حمدان إلى ويا بكر معا في فنع ان وحم 
معهما رأس باد فوجدا الأمر ممتنعاً وقد أحكم بن مروان بناه وحمى حماه فعدلا إلى 
قتاله ووقعت بينهما وقعة كان الظفر فيها لابن مروان وحصل أبو عبد الله بن حمدان 
أسيراً في يده. 
ذكر جميل لابن مروان إلى أبي عبد اللّه عند أسره 
SS‏ عاقبة 00 


طاهر وقد ل عن ا ان عل سار 3 مروان و Ty‏ 


فأبى آبو طاهر إلا معاودة حربه مع جمع كثير من بني عقيل ونمیر واضطر آبو عبد الله 
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إلى مساعدته كما ينصر الاخ آخاه ظالماً ومظلوماً. وسارا إلى ابن مروان فواقعاه وکان 
التصر له قهرهما وأسر أبو عبد اللّه أسراً ثانياً فأساء إليه وضيّق عليه واعتقله زماناً طويلاً 
إلى أن کاتبه صاحب مصر في بابه فأطلقه بشفاعته وخطابه ومضی مضی إلى مصر وتقلد منها 
ولاية حلب وأقام بتلك الدیار حتی توفي وله بها عقب . 


وأما أبو طاهر فإنه انهزم ودخل نصيبين وقصده أبو الدواد محمد بخ المسیّب فأسره 
وعلیّا ابنه والرغفير ير أمير بني نمير فقتلهم صبراً. . وملك محمد بن المسيب الموصل 
وأعمالها وكاتب السلطان وسأل انفاذ من يقيم عنده من من الحضرة فأخرج المظفر أبو الحسن 
سسكا الله بخ محمد بن حمدويه وذلك عند غيبة بهاء ء الدولة عن بغداد ومقام أبي نصر 
خواشاذه بها في النيابة عنه . فلم تدخل يد المظفر إلا في أبواب المال وفيما كان له ولابي 
نصر خواشاذه من الأموال والاقطاع في النواحي فاستولى بنو عقيل على سوى ذلك . 

وفي هذه السنة قبض على أبي الفرج محمد بن أحمد بن الزطي صاحب المعونة 
ببغداد . 


ذكر ما جرى عليه أمره في القبض عليه إلى أن قتل 

كان هذا الرجل قد تجاوز حد الناظرين في المعونة وأسرف في الاساءة إلى الناس 
حتى وترهم وبالغ في أيام صمصام الدولة بعد فتنة أسفار في منع أسباب أبي القاسم عبد 
لعزيز بن بوسف ونطلّب غرمه واستيصال أمواله ونعمه وأغرق في الفعل القبيح معهم 
ومع غيرهم. . وكثرت الطوائل لديه واجتمعت الكلمة عليه وأطمع بهاء ء الدولة وأبو 
الحسن الكوكبي المعلم في ماله وكثر عندهما مبلغ حاله فقبض عليه واعتقل في الخزانة 
وککر الضرب عليه أياماً. ووقع الشروع في تقرير أمره فاجتمع أبو القاسم عبد العزيز 
د محمد بن مكرم على نصب الحبائل لهلاكه ووضعا أبا القاسم الشيرازي على أن 
فته يمال كتين 


ذكر مكيدة تمت لعبد العزيز بن يوسف في آمر الرطي حتى هلك 

قال أبو نصر الحسين بن الحسن المعروف بالأستاذ الفاضل: إن أبا القاسم 
عبد العزيز وهو الذي سعى واجتهد في أمر ابن الزطي وذكره عند المعلم بكل ما خوفه 
منه وقال : : نحن بصدد حرب والمسير للقاء عدو والحوادث لا تؤمن ومتى استبقيت هذا 
لرجل لم نأمنه جميعاً على من نخلفه وراءنا من حرمنا وأولادنا وفي الراحة منه قربة إلى 
الله تعالى وأمن في العاقبة. قال المعلم: إن الملك قد أطمع في مال كثير من جهته . 
فقال عبد العزيز: لعمري إنه ذو مال ولكنه لا يذعن به طوعاً ولا يعطيه عفواً وهذا أبو 
القاسم الشيرازي يبذل فيه ألف ألف وخمسمائة ألف درهم ويقول إن المال لا يصح 


خلافة الطائم لله ۱۱ 
وهو حي تخافه أصحاب الودائع . وحضر الشيرازي وبذل مثل ذلك بلسانه. 

قال الأستاذ الفاضل : فقلت له: هل أنت على ثقة مما بذلته؟ فقال لي سراً: على 
الاجتهاد فان بلغتثٌ المراد وإلا حملت إلى زوجة هذا (وأشار إلى المعلم) عشرة آلاف 
درهم وقد خلصتني من يده. وضحك وضحكت. 

ولم يزل عبد العزيز بالمعلم حتى تقرر الأمر على قتله واستؤذن بهاء الدولة 
وتحقق عنده المال المبذول عنه فأذن في ذلك وغبر بالرجل إلى الجانب الغربي وحمل 
رأسه إلى المعلم فأنفذه إلى محمد بن مكرم فوضعه في غد في دهليزه ليشاهده الناس. 

وهذه حكاية عجيبة وليس العجب من قتل ابن الزطي فإنه كان من الأشرار وما آل 
إليه الأشرار من البوار وإنما العجب من استيلاء المعلم على بهاء الدولة واستيلاء المرأة 
على المعلم حتى يلعبا بالرجال ويتحكما بالدماء والأموال وإن أمثال هذه الأحوال لتكسو 
الدول من العار بروداً وتنظم لها من المساوي عقوداً. فإذا أحب الله صلاح دولة طهّرها 
من مثل هذه الأدناس وقيّض لتدبيرها أخيار الناس فتكون ما بقيت منصورة مؤيدة ثم 
تبقى محاسنها في الصحف محفوظة مؤبّدة. 

وعول بعد قتل ابن الزطي على آبي محمد الحسن بن مكرم الحاجب وخلع عليه 
فأبان فيها أثراً جميلاً وأخذ العيارين والذغار آخذاً شدیداً بعد أن كان قد استشرى أهل 
الفساد. فقامت الهيبة واستقامت الأمور على السداد وأمن البلد وهرب كل ذي ريبة. ثم 
استعفى منها وخرج في الصحبة إلى واسط . 

ذكر السبب في ذلك 

كان رأي أبي الحسن المعلم فاسداً في الوزير أبي منصور وإنما أقرّه على الوزارة 
تأنیساً لأبي القاسم العلاء بن الحسن وتقريراً لحيلة تتم عليه. فلما فعل بفارس ما فعله 
ووقع اليأس من خداعه بعد كشف قناعه قدّم على القبض على الوزير أبي منصور ما كان 
أخر وعول على أبي نصر سابور بن أردشير في النظر وخلعت عليه الوزارة وتُّقل الوزير 
أبو منصور إلى الخزانة ونزل أبو نصر سابور داره. 

وعلى ذا مضى الناس! منصور ومخذول ومولي ومعزول ومختار ومردود ومشتهي 
ومملول وأعمال السلطان عواري لا بد من استرجاعها وملابس لا بد من انتزاعها . 
والسعيد من حسنت من تلك العواري حاله وكرمت في خلال تلك الملابس لاله فإذا 
ارتجعت منه بقي له من المجد حظ موفر وإذا انتزعت منه صفا عليه من الحمد برد مح 
فختمت بالصالحات أعماله وذكرت بعده بالخيرات آفعاله . 

وفیها سار بهاء الدولة متوجهاً إلى شيراز بعد استتباب أبي نصر خواشاذه في 


یات سس و ف فق 


خلافته ببغداد وخلع عليه وطرح له دستاً کاملاً في دار المملكة الأولى وثلاث مخاد في 
الدار الداخلة وما رؤي أحد من الوزراء والأكابر جلس في هذه الدار على مثل ذلك 
وكتب له عهد ذكر فيه «بشیخنا» وهو أول من خوطب بهذا الاسم من الحواشي. وعوّل 
على أبي عبد الله بن طاهر في النيابة عن الوزير أبي نصر سابور ببغداد فلم يستقم ما 
بينه وبين أبى نصر خواشاذه واستمر الفساد بينهما إلى أن عاد بهاء الدولة فقبض عليهما 
على ما يأتي ذكره في موضعه. 
ذكر ما جرى عليه أمر بهاء الدولة في هذه السفرة 

الكبير والصغير وهو الغالب على الرأي في التدبير. وأقام بواسط أياماً وسار ونزل 
بمعسكر آبي جعفر بن الحجاج ودخل البصرة فشاهدها وعاد إلى مخيمه. وورد عليه 
خبر وفاة أبي طاهر أخيه فجلس لعزائه ثم توجه إلى الأهواز وسيّر آبا العلاء 
عبيد الله بن الفضل على مقدمته ومعه جمهور عسكره فصار إلى أرجان ودخلها وفتح 
القلعة بالجند وملكها كان فيها من أصناف الأموال شيء كثير. فلما وصل الخبر إلى بهاء 
الدولة سار إلى أرجان ونزلها وأمر بحط جميع ما كان في القلعة من المال وغيره 
وتسليمه إلى الشُرَّان وكان من العين ألف ألف دينار ومن الورق ثمانية آلاف ألف درهم 


ذكر ما جرى في أمر هذا المال حتى تفرق أكثره 

لما حصل المال في الخزائن أحب بهاء الدولة تنضيده بأجناسه في مجلس الشرب 
فنشد جميعه على أحسن تنضيد ووكل الحفظة والخزان به في موضعه أيامأ فكان منظرا 
أنيقاً إلا أنه شاع من ذلك ما صار إلى التفرقة طريقاً. فعند ذلك شغب الأتراك والدیلم 
شغباً متتابعاً فأطلقت تلك الأموال حتى لم يبق منها بعد مديدة غير آربعمائة لف دينار 
وأربعمائة ألف ألف درهم حملت إلى الأهواز. وتوجه أبو العلاء بن الفضل من أرجان 
إلى النوبندجان وهزم من كان بها من عساكر صمصام الدولة وأثبت أصحابه في نواحي 
فارس. وبرز أبو منصور فولاذ بن ماناذر من شيراز وسار على مقدمة صمصام الدولة 
وواقع آبا العلاء بخواباذان فهزمه . 

ذكر هذه الوقعة والمكيدة التي كانت سبباً لهزيمة عسکر بهاء الدولة 

لما حصل أبو العلاء والأتراك بإزاء فولاذ والديلم في وداي خواباذان وقنطرة 
حجاز بين الفريقين تطرّق قوم من الغلمان إلى جمال الديلم فساقوها وعادوا بها إلى 
معسكرهم ورآهم بقية الغلمان الأتراك قطمعوا في مثل ذلك وركب من الخد منهم سبحود 


خلافة الطائع لله ۱۱۳ 


غلاماً من الوجوه وعبروا القنطرة. وكان الديلم قد أرسلوا جمالاً مهملة لا حماة معها 
على سبيل المكر والخديعة فاستاقهم الغلمان وكرّوا راجعين. ووقعت الصيحة فركب في 
آثرهم فرسان من الديلم والأكراد كانوا معذین ووصل الغلمان إلى القنطرة فوجدوا من 
دونها خمسمائة رجل من الديلم كان فولاذ قد رتبهم وراء جبل بالقرب فلما عبر الغلمان 
بأموالهم رأوهم على القنطرة بالرصد فلم يكن للغلمان سبيل إلى العبور ولحقهم الفرسان 
فأوقعوا بهم وقتلوهم عن بكرة أبيهم وأخذوا رؤوس أكابرهم فأنفذوها إلى شيراز وكان 
ذلك وهناً عظيماً وثلماً كبيراً فى عسكر بهاء الدولة. وراسل فولاذ أبا العلاء فأطمعه 
وخدعه ثم سار إليه وکبسه فانهزم من بين یدیه وعاد إلى آرجان مفلولاً. ولما وصل 
الخبر بذلك إلى صمصام الدولة سار من شیراز . 

وغلت الأسعار بأرجان ونواحیها وضاقت المیر والعلوفة ثم وقع الشروع في 
الصلح وترددت فيه کتب وُرُسل فتم على أن یکون لصمصام الدولة فارس وآرجان 
ولبهاء الدولة خوزستان والعراق وآن یکون لكل واد منهما أقطاع في بلاد صاحبه . 
وعقدت العقود وأحكمت العهود وحلف كل واحد منهما الاخر على التخالص والتصافي 
بيمين بالغة وشرطت وخررت على النسختین وعاد بهاء الدولة إلى الأهواز. 

وورد أبو عبد الله الحسین بن علي بن عبدان نائباً عن صمصام الدولة بالحضرة 
وناظراً فيما أفرد له من الإقطاع بالعراق وعوّل على أبي سعد بندار بن الفيروزان في 
النيابة عن بهاء الدولة بفارس . 

وفي هذه السنة ورد الخبر بوفاة أبي الفرج يعقوب بن يوسف وزير صاحب مصر 
الملقب بالعزيز. 


ذكر حاله وما جرى عليه أمر الوزارة بمصر من بعده 

كان أبو الفرج كبير الهمة عظيم الهيبة فاستولى على الأمر ونصح صاحبه فيه فقزب 
من قلبه وتمكن من قربه ففوضت الأمور إليه واستقامت على يديه. فلما اعتل علة الوفاة 
ركب إليه صاحب مصر عائداً ووجده على شرف اليأس فحزن له وقال: يا يعقوب 
وددت أن تُباع فابتاعك بملكي أو تُفدى فأفتديك فهل من حاجة توصي بها فبكى يعقوب 
وقبل يده ووضعها على عينه وقال: أما فيما يخصني فلا فإنك أرعى لحقي من أن 
أسترعيك وأرأف بمخلفي من أن أوصيك ولكني آقول لك فيما يتعلق بدولتك سالم 
الروم ما سالموك واقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة ولا ثبق على المفرّج بن دغفل بن 
الجراح متى أمكنت فيه الفرصة. ولم يشغله ما كان فيه من فراق دنياه عن نصح صاحبه 
ومحبته وهواه وكذلك حال كل ناصح صدوق. ثم توفي فأمر صاحب مصر بأن يدفن 


في قصره في قبة كان بناها لنفسه وحضر جنازته فصلی عليه وآلحده بيده فى قبره 
و ف موق 1 وأغلق الدواوین أياماً من بعده. ۱ 

واستخدم آبا عبد اللّه الموصلي مدة ثم صرفه وقلد عیسی بن نسطورس وکان 
نصرانياً فضبط الامور وجمع الأموال ومال إلى النصارى وولاهم الأعمال وعدل عن 
الكتّاب والمتصرفين من المسلمين واستناب بالشام يهودياً يعرف بمنشا بن إبراهيم بن 
الفرار فسلك منشا مع اليهود سبيل عيسى مع النصارى واستولى أهل هاتين الملتين على 
جميع الأعمال. 

ذكر حيلة لطيفة عادت بكشف هذه الغمة 

كتب رجل من المسلمين قصة وسلمها إلى امرأة وبذل لها بذلاً على اعتراض 
صاحب مصر بالظلامة وتسليمها إلى يده وكان مضمونها : يا مولانا بالذي أعز النصارى 
بعيسى بن نسطورس واليهود بمنشا بن الفرار وأذل المسلمين بك إلا نظرت في آمري. 
يي ی ب لا ل 
له المرأة في مضيق فلما قاربها رمت بالقصة إليه ودخلت في الناس. فلما وقف عليها 
أمر بطلبها فلم توجد وعاد إلى قصره ه متقسم الفكر في أمره. واستدعى قاضيه أبا 
عبد الله محمد بن النعمان وكان من خاصّته وأهل أنسه فشاوره في ذلك فقال ابن 
النعمان: أنت أعرف بوجه الرأي . فقال: لقد صدقت المرأة في القصة ونبهت من 
الغفلة . وتقدم في الحال بالقبض على عيسى بن نسطورس وسائر الكنّاب من النصارى 
وكتب إلى الشام بالقبض على منشا ب بن الفرار وجماعة المتصرفين من اليهود وأمر برد 
الدواوين والأعمال إلى الكتّاب المسلمين والتعويل في الاشراف عليهم في البلاد. 

ذكر تدبير توصل به عيسى بن نسطورس إلى 
الخلاص والعود إلى النظر 

كانت بنت المتلقب بالعزيز المعروفة بست الملك كريمة عليه حبيبة إليه لا يرد لها 
قولاً فاستشفع عيسى بها في الصفح عنه وحمل إلى الخزانة ثلاثمائة ألف دينار. وكتب 
إليه يذكره بخدمته وحرمته فرضي عنه وأعاده إلى ما كان ناظرا فيه وشرط عليه استخدام 
المسلمين في دواوينه وأعماله. 

وفى هذه السنة كثرت فتن العيّارين بعد انحدار بهاء الدولة ورفعت الحشمة وجرى 
فن الجرب‌:ین افل الذروي والمعال نویه بعد نویه عا أا بد« الخطيه وتگور الح 
والنهب تارة على أيدي العيّارين وتارة على آيدي الولاة وولی المعونة عدة فما آغنوا شین 
واستمر الفساد إلى حين عود بهاء الدولة. 
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ودخلت سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة 

فيها قبض على أبي نصر سابور الوزير بالأهواز ونظر أبو القاسم عبد العزيز بن 

يوسف في الأمور. 
ذكر السبب فى ذلك 

لما عاد بهاء الدولة بعد الصلح إلى الأهواز شغب الديلم والأتراك وطالبوا بإطلاق 
المال وذكروا أبا الحسن المعلم وأبا نصر سابور وأبا الفضل محمد بن أحمد عارض 
الديلم وعلي بن أحمد عارض الأتراك وجاهروا بالشكوى منهم وظاهروا بالكراهية لهم. 
وترددت بينهم وبين بهاء الدولة مراسلات انتهت إلى أن استوهب منهم أبا الحسن المعلم 
وأبا القاسم علي بن أحمد وأرضاهم بالقبض على آبي نصر سابور وأبي الفضل 
محمد بن أحمد وقلد أبا القاسم عبد العزيز الوزارة وخلع عليه. 

ومن حسن سياسة الملوك أن يجعلوا خاصتهم كل مهدب الأفعال محمود الخصال 
موصوفاً بالخير والعقل معروفاً بالصلاح والعدل فان الملك لا تخالطه العامة ولا أكثر 
الجند وإنما يرون خواصة فإن كانت طرائقهم سديدة وأفعالهم رشيدة عظمت هيبة الملك 
في نفس من يبعد عنه لاستقامة طريقة من یقرب منه. فقد ورد عن الاسكندر أنه قال : 
نا إذا فتحنا مدينة عرفنا خيارها من شرارها قبل تجربتهم. قيل له: كيف. قال: لأنا 
نرى خيارهم يتصافون إلى خيارنا وشرارهم إلى شرارنا. 

وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما شي: آدل علی شيء 
ولا الدخان على الدخان من الصاحب على الصاحب. قال عدي بن زید: 

عن المرء لا تسأل وأبصر قرینه . فإن القرین بالمقارن يقتدي 

وإذا كان خواص الملك ممن يُقدح فیهم وتذکر مساویهم قلّت الهيبة في النفوس 
فأظهر الجند استقلالاً لأمره ثم صار الاضمار نجوی بینهم ثم زادت الحيرة فصارت 
النجوی إعلاناً فعند ذلك تقع المجاهرة وترتفع المراقبة ویتحکمون عليه تحکم الامر لا 
المأمور والقاهر لا المقهور . 

وفي هذه السنة أنفذ خلف بن أحمد عمراً ابنه إلى کرمان ودفع تمرتاش عنها. 

ابنه إلى کرمان ویتصل هذا الحدیث بما جری 
بعد هذه السنة من آحوال تلك البلاد 
كان أبو آحمد خلف بن آحمد المعروف بابن بنت عمرو بن اللیث الصفار قد ورد 
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العراق في أيام معز الدولة وخلع عليه بالحضرة الخلع السلطانية لولاية سجستان. وکان 
رديء الدخيلة في الباطن جيد الناموس في الظاهر شديد الطمع في الأموال متوصلاً إلى 
أخذها باللطف والاحتيال ويقول: «ليس يجب أن يكون للرجال من الرعية أكثرة من 
عشرة آلاف درهم لأنها ذخيرة لذي الحاجة وبضاعة لذي التجارة» . 
ذكر الحيلة التي استمر عليها خلف بن أحمد 
في أخذ أموال رعيته 

كان يتبع أمور أهل البلاد في مكاسبهم ومتاجرهم وبضائعهم وذخائرهم فإذا عرف 
استظهار قوم منهم عمل ثبتاً بأسمائهم . وخرج على وجه التنزه والتصیّد ونصب رجلا 
من أصحابه في النيابة عنه ووافقه على أخذهم ومطالبتهم بالفضل الذي یقذر أنه في 
أيديهم فإذا علم أن المال معظمه قد صح من جهتهم رجع فشكو إليه ما عُوملوا به 
فيظهر لهم التوجع ويتقدم بالإفراج عن من بقي منهم في الاعتقال ومسامحتهم بما تأخر 
عليهم من المال ويحضر صاحبه الذي استنابه فيجلله بالإنكار وربما ضربه بمشهدهم 
ليزول ما خامر قلوبهم من الاستشعار. وكان يمشي إلى المسجد الجامع في كل جمعة 
بالطيلسان وربما خطب وصلى بالناس وأملى الحديث وله إسناد عال ورواية عن شيوخ 
العراقيين ومحدثي الحرمين. 

وكان عضد الدولة عند حصوله بكرمان قرر معه هُدنة على أن لا يتعرض كل 
واحد منهما ببلاد صاحبه وكتبا بينهما كتاباً بذلك شاع ذكره عند أمراء ساسان وكبراء أهل 
خراسان وجرى الأمر على المسالمة مدة أيام عضد الدولة. 

فلما توفي وملك شرف الدولة وانصرف أبو علي الحسين بن محمد الحاجب عن 
كرمان وتقلدها تمرتاش وسار شرف الدولة إلى العراق تحدّثت نفس خلف بالغدر ثم 
أحجم عن الأمر. فلما توفي شرف الدولة وملك صمصام الدولة فارس ووقع الخلف 
بينه وبين بهاء الدولة قوي طمعه وجهز جيشاً مع عمرو ابنه فلم يشعر تمرتاش بهم حتى 
نزلوا بعيص أردشير ليلا وكان هو وعسكره في موضع يعرف بتركياباد من أبنية أبي 
عبد الله بن الياس» ومعهم آموالهم وعلاهم فكان قصاراهم إن تركوا الدور وما فيها من 
الأموال ودخلوا بردشير بما أمكنهم حمله وحصلوا في الحصار وملك عمرو بن خلف 
جميع أعمال كرمان سوى بردشير وجبى الأموال وصار تمرتاش إلى فارس . 

وكانت بينه وبين العلاء بن الحسن عداوة من أيام شرف الدولة فوجد العلاء في 
هذا الوقت الفرصة التي كان يتوقعها في أمره. 
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ذکر الحيلة التي رتبها العلاء بن الحسن في القبض 
علی تمرتاش وقتله من بعد 

قال العلاء بن الحسن لصمصام الدولة: إن تمرتاش في جنبه بهاء الدولة ولا یژمن 
أن يميل إليه ويقيم الخطبة له. وقرر معه تجهیز عسکر کثیر من الدیلم لمعونته وموافقة 
وجوههم على القبض عليه عند الحصول ببردشیر فأخرج آبا جعفر نقیب نقباء الدیلم 
وتقدم إليه بذلك. وسار آبو جعفر إلى کرمان وعرف عمرو بن خلف حصوله بالشیرجان 
فعاد إلى بَمُ ونرماشیر. وتمم أبو جعفر إلى بردشیر فاستقبله تمرتاش مبعدا في استقباله 
وسارا جميعاً إلى الخیم التي ضربت لأبي جعفر فلما وصلا إليها قال آبو جعفر 
لتمرتاش: بيني وبینکم ما يجب أن نتواقف عليه في هذا العدو والصواب أن نقدمه. 
فعاد إلى مضاربه وکان آبو جعفر قد رب فیها قوما من الدیلم لما يريده فحین نزلا قبض 
عليه وقیده فأنفذ إلى داره من احتاط على خزائنه واصطبلاته وکان مموّلا فوجد له ما 
عظم قدره. وحمل تمرتاش إلى شیراز فحبسه العلاء ثم فتله . 

ولما فرغ آبو جعفر من أمر تمرتاش سار بالعسکر الذي صحبه وبمن كان مقيماً 
ببردشیر يطلب مواقعة عمرو بن خلف . 

ذکر ما جری عليه آمر أبي جعفر في هزیمته ٠‏ 

لما التقی الفریقان بدارزین وهي في سهل من الارض یتسم فیها اطراد الفرسان 
استظهر ابن خلف عليه بکثرة من الفرسان وضاقت المیّر على آبي جعفر ومن معه فهرب 
ليلا وعاد على طریق جيرفت . وبلغ الخبر صمصام الدولة ومدبّري آمره فانزعجوا منه ثم 
آجمعوا آمرهم وأخرجوا العباس بن آحمد الحاجب إلى هذا الوجه في عدد کثیر من 
طوائف العسکر وسار متوجهاً للحرب . 

ذکر ما جری عليه آمر عمرو بن خلف في هذه الوقعة 
وهزیمته وما آل حاله إليه من القتل 

لما حصل العباس بن آحمد الحاجب بقرب الشیرجان برز إليه عمرو بن خلف 
ووقعت الوقعة على باب البلد فکانت الداثرة على عمرو وأسر الفتکین وکان وجيهاأ في 
عسکره والمعروف بابن أمير الخیل صهر خلف وعدد کثیر من السجزية وذلك في محرم 
سنة اثنتين وثمانین. وعاد عمرو إلى سجستان مفلولاً مع نفر من أصحابه ولما دخل إلى 
أبيه قيّده وآزری به وعجزه في هزیمته وحبسه آیاما ثم قتله بين يديه وتولی غسله 
والصلاة عليه ودفنه في القلعة 
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فليت شعري ما كان مراده من قتل ولده! آما كان عذره في قطع يده بيده أتراه ظن 
أنه يشفي غلته أو يجبر وهنه بقت عضده؟ كلا بل خاب ظنه وزاد وهنه وطال حزنه لقد 
فعل في الدنيا نکراً وحمل للآخرة وزراً فويل للقاسية قلوبهم ما أبعدهم من الصواب 
وأقربهم من العذاب. 

ووصل أبو علي بن أستاذ هرمز إلى فارس وقرب من خدمة صمصام الدولة فشرع 
في إنفاذ أستاذ هرمز أبيه إلى كرمان وقرر الأمر معه واستعيد العباس وتوجه أستاذ هرمز . 

فقال أبو بكر بن عمرو بن يعقوب كاتبه: لما انتهى الخبر إلى خلف بن أحمد 
وجَّم لذلك الجند ورأى أنه قد رُمي بحجره حين لا قدرة له على الذب عن حريمه 
لتمرق رجاله واضطراب حاله وعلم أنه متى قصده في عقر داره وهو على هذه الصورة 
انتهز فيه الفرصة فعمد إلى أعمال الحيلة . 

ذكر حيلة عملها خلف ب بن اح في ال اا هر عن تند 

كتب كتاباً غير معنون أقام فيه العذر لا لنفسه وجعل حجته في نقض الهدنة العضدية 
اختلاف صمصام الدولة وبهاء الدولة إذ كان من شروط الهدنة أنها ماضية بينهما مدة 
حياتهما ومنتقلة إلى أولادهما بعدهما ما لم يختلفوا وأن نقضه لها كان لهذا العذر وأنه 
متى استونف معه الصلح أجاب إليه وأنفذ الكتاب على يد أحد الصوفية قال أبو بكر: 
فلما وصل الكتاب قرأته على أستاذ هرمز وعرّفته ما في الصلح من الصلاح فتقدم إلى 
بكتب جوابه على نحو ما وقع الابتداء ففعلت. واستمر خلف على هذه الطريقة في 
مواصلة المكاتبة وتقرير أمر الهدنة حتى استقرت وكتب بها كتاباً أخذ فيه خطوط الشهود 
وا E‏ بين الجهتين وخلف في أثناء هذه 
الأحوال يجمع المال وید يثبت الرجال ويتجدد العهد حتی إذا قویت شوكته نقض عهده. 
راطو كا ل لزید بالل رنه الله عليه ببلاد كرمان إقطاعاً لجده عمرو بن الليث 
الصفار وجعل ذلك عذراً عند ملوك الأطراف العارفين بما استقر من تلك المعاهدة. 

ذكر مكيدة لخلف أراد بها إساءة سمعة أستاذ هرمز 

كان بسجستان قاض يعرف بأبي يوسف البزّاز مقبول القول بين الرعية يعظمونه 
غاية الإعظام ويجرونه عندهم مجرى الإمام فاستدعاه خلف وأخرجه رسولاً إلى أستاذ 
هرمز وضمّ إليه رجلاً من الصوفية يعرف بالحلبي كالمؤانس له وسلم إلى المتصوف سما 
ووافقه على أن يقتله في طعام يحمل إليه من دار أستاذ هرمز وفي عقب حضوره على 
طبقه لينسب الناس قتله إليه ورئب للصوفي جمازات بين سجستان وبَمْ وقال له: إذا 
قضيت الإرب فاهرب. فتوجه أبو يوسف غافلاً عما یراد به ووصل إلى أستاذ هرمز وهو 


خلافة الطائم لله ۱۹ 


بم فأکرمه وسمع منه ما آورده عليه ووعده بالجواب عنه. ودخل الصوفي بینهما في 
السفارة وحصلت له بها قدم عند أستاذ هرمز فأنس به فأشار عليه باستدعاء أبي یوسف 
إلى طعامه لیشاهد فضل مروءته فیتحدث به فى بلده. فقبل منه واستدعی آبا یوسف 
لذلك فاستعفاه وامتنع فصار الصوفي إلى وش وقال له : إن في امتناعك عليه 
(یحاشا له. ولم يزل به حتی لبّی دعوته وحضر عنده في بعض ليالي شهر رمضان. 
واتخذ الصوفي شيئاً کثیرا من القطائف فمنه ما عمله بالفانید السجزي على عادة تلك 
البلاد ومنه ما عمله بالسکر الطبرزد واللوز على رسم أهل بغداد وجعل السم في 
البغدادي . فلما انصرف أبو یوسف من دار أستاذ هرمز بعد (فطاره معه سأله الصوفي عن 
خاله وما شاهل من مرودته قما زال آبو پوست يذكر شيعا شيا حتى افضی الحدیت إلى 
ذکر القطائف فوصف آبو یوسف جودة ما آحضر منه على الطبق فقال الصوفی: ما أظن 
القاضي أكل مما يصلح عندنا في العراق وقد عملت منه شيئاً ليأكله ویعلم أن لبغداد 
الزيادة على كل بلد. وقام وأحضر ما أودعه السم. فاستدعى أبو يوسف جماعة من 
أطيشاية باعل | مع فقال له الصرفن + هلا سم تحن آن يتوف غلك وقد غملت 
لأصحابنا ما يصلح لهم. وأحضر ما كان عمله على رستم تلك البلاد ودعا القوم إليه 
وأكل أبو يوسف من المسموم وأمعن فيه. وخرج الصوفي من الدار وقصد باب البلد 
وركب جمازة معدّة ودخل المفازة متوجهاً إلى سجستان ونام أبو يوسف فما مضت 
ساعة حتى عمل السم فيه وطلب الصوفي فلم يلحق ولا عرف له خبر فأحس بالحيلة . 

قال أبو بكر الكاتب: فجاءني رسوله في جنح الليل يستدعيني فجئته وهو كما به 
يتقلب على فراشه ويحتسب الله على خلف فوصاني بحفظ ما يخلفه ومعاونة أصحابه على 
حمله إلى بلده وتسليمه إلى ورثته وبقي ساعة وقضى نحبه وعرف أستاذ هرمز الخبر فقلق 
لأجله ثم رأى کتمان الأمر وأحسن إلى أصحاب آبي يوسف وأعادهم موقورين. 

ووصل الصوفى إلى خلف وحدثه الحديث فقرر معه أن يقول فى المحفل الذي 
يجتمع الناس فيه : إن استاذ هرم غتويابن رسف توسمه وقتله واراد أن يشل بي مثل 
ذلك فخرجتٌ على وجهي هارباً منه وأنه قد نقض العهد وعزم على المسير إلى هذه 
البلاد. ثم عقد مجلساً فيه القضاة والشهود ووجوه الخاصة والعامة وأحضر الصوفي حتى 
أورد ما توافقا عليه فما استتم الصوفي كلامه حتى أجهش خلف بالبكاء والنحيب وقال: 
واأسفاه على القاضی الشهيد. ونادی : النفير لغزو كرمان. فكتب محاضر بذلك وأنفذها 
إلى اصحاب الاطراف وشئّع على أستاذ هرمز بالغدر والنكث . وندب ولده طاهراً 
المعروف بشيربابك مع أربعة آلاف غلام وخمسة آلاف رجل من السجزية إلى كرمان. 

فسبحان من خلق أطواراً وجعل منهم أخياراً وأشراراً ما كان أجرى هذا الرجل 
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على فعل المحظور وقول الزورء أتراه ما سمع قول الله تعالى: ومن یَفُتَل مُؤْمِتَا 
معدا روه مه ادا هيا وعضت: اله عله ونم وعد ا ع 
عَظِيم41 [النساء: ۰۲٩۳‏ وقوله سبحانه: ومن یگیب يعد أو لا شم ير يو با 


فد احمل بت ورتم یاو [النساء: .]1١7‏ إن الإنسان لظلومٌ. كمّار ولقد أقدم 
على ظلم عظيم . 
ذكر ما جرى عليه أمر طاهر بن خلف بكرمان 

سار طاهر مع عسكره إلى نرماسير وبها شهفيروز ابن بنت ملكا بن ونداخرشيد 
في عدة من وجوه الديلم والجيل وفيهم سراهنك بن سياهجيك الجيلي قريب زيار بن 
شهراكويه وكان فارسا شجاعا فوصلوا إلى باب البلد سحرا فما شعر الناس إلا بنعرة 
الأتراك . وبادر الديلم عند ذلك إلى ميدان في البلد فاجتمعوا فيه وتشاوروا فيما بينهم 
فيما يدبرون به آمرهم مع قصورهم عن مقاومة من نزل بساحتهم. فبينما هم في تراجع 
القول إذ أحرق السجزية أحد أبواب البلد وصعدوا السور واستقر رأي الديلم على 
الخروج من باب يفضي إلى البساتين والحيطان وسلوك طريق بينهما تضيق عن مجال 
الفرسان وتوجهوا على هذه النية. فلما وصلوا إلى الباب صادفوا السجزية داخلين منه 
فتلاقوا وكان يقدم الديلم سراهنك بن سياهجيك فرمى مليلين الدواتي أحد قواد خلف 
بزوبين سقط منه صريعاً ورمى آخر فقتله وئلث فانهزم السجزية ناكصين على أعقابهم إلى 
الصحراء. وخرج الديلم بأهلهم وأموالهم ولزموا حيطان البساتين وقصدوا جبلا كان 
قريباً منهم وصعدوا فيه حتى خلصوا ومضوا إلى جيرفت. ولم يقدم فرسان ابن خلف 
على اتباعهم في تلك الطريق ودخل طاهر بن خلف نرماسير بعد انصرافهم منه. 

وبلغ أستاذ هرمز الخبر وهو ببمٌ وكان في القلعة التي هو بها سلاح كثير له خطر 
كبير . 

ذكر ما دبر به أستاذ هرمز أمره عند وصول الخبر إليه 

جمع إليه من كان معه من الديلم وشاورهم في الأمر فقالوا: لا طاقة لنا اليوم بهذا 
الرجل مع قوة شوكته لا سيما وقد انقطع عنا العسكر الذين كانوا بنرماسير والصواب أن 
نحمل من هذه الأسلحة ما نقدر على حمله ونحرق الباقي لثلا يستظهر العدو به علينا 
ونمضي إلى جيرفت ونقرر رأينا هناك. فاستصوب رأيهم وعمل به وبادر إلى جيرفت 
وأقام بها يستكثر من الرجال ویستعد للقتال. 

وسار ابن خلف إلى بردسير لأنها قطب كرمان ومن ملكها وقلعتها تمکنت قدمّه 
واستقام ملكه. 
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ذکر ما جری عليه آمر ابن خلف فى قصد بردسیر 
وما آل آمره إليه من الهزيمة 

كان الحامي ببردسیر في ذلك الوقت آبو بكر محمد بن الحسن قريب أبي الوفاء 
طاهر بن محمد فجاهد في الذب عن البلد ثلاثة أشهر ثم ضاقت الميرة فكتب إلى أستاذ 
هرمز يعلمه اشتداد الحصار به وأنه متى لم يدركه سلم البلد. فبلغ ذلك من أستاذ هرمز 
كل مبلغ وخاف أن تتم الحيلة فيه فسار من جيرفت في سنة أربع وثمانين والزمان شات 
ولاقى عسفا في طرق سلكها وأخطار ركبها فلما قرب من بردسير أخذ في لحف الجبل 
حتى صار بينه وبين القلعة ثلاثة فراسخ ثم رتب مصافه وسار. وعرف من في القلعة 
وروده فضربوا البوقات والطبول وبرزوا وتلاقى السجزية وعسكر أستاذ هرمز واقتتلوا 
عامة النهار وأستاذ هرمز زحف بعسكره إلى باب البلد حتى إذا شارفه قلع السجزية 
مضاربهم من موضعها وتأخروا واختلطوا محاصرين لعسكر أستاذ هرمز. وقوي بعضهم 
ببعض وهابهم السجزية وأحجموا عن الاقدام عليهم وأقاموا يوماً واحداً ثم أوقدوا 
النيران ليلا يوهمون بها أنهم مقيمون ورحلوا. وعرف أستاذ هرمز خبر انصرافهم سحراً 
فأنفذ أبا غالب ابنه في جماعة من الفرسان لاقتصاص آثارهم فسار مجداً في طلبهم وقتل 
جماعة ظفر بهم منهم. ورحل أستاذ هرمز يطوي المنازل إلى نرماسير فوصلها وقد دخل 
طاهر بن خلف المفازة عائداً إلى سجستان. ونعود إلى سياقة التاریخ. 

وفي هذه السنة عاد بهاء الدولة من الأهواز إلى مدينة السلام وقبض على أبي نصر 
خواشاذه وأبي عبد الله بن طاهر. 

ذكر السبب فى ذلك 


كان آبو الحسن المعلوم يتوقع في كل ناظر خدمة وهدية وكان أبو نصر فيه شح 
يمنعه عن ذلك فإذا أشير عليه قال: إنما يفعل هذا الفعل من يرتزق أو يرتفق. فقد رأى 
أبي الحسن فيه فساداً عرفه كل أحد وبلغ أبا نصر فخافه وهم بالهرب عن قرب بهاء 
الدولة واستدعى من العرب من يخرج معه. ثم توقف وأشار عليه أهل أنسه بتلافي أبي 
الحسن بما یحمله إليه فنازلهم إلى ألف دینار فقالوا له : تكون وزناً يلقى بها بواسط . 
فلم یفعل وأخذ خط بعض الباعة به وأنفذه إليه فلم یقع موقعه إلا أنه قبله تأنيساً له. 
وورد مدينة السلام فقبض عليه وأخذ له عند القبض عليه من عدة مواضع ما بلغ قيمته 
ألفي ألف دینار وأفرج عنه بعد ذلك بمدة. 

فانظر إلى هذا الشح المطاع كيف ألقى صاحبه في المهالك وأخرجه إلى ضيق 
المسالك فإنه ضيّع الكثير من حيث حفظ القليل. والجوّاد أملك لماله من الشحيح لأن 
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ذلك يبدله إما لنفع عاجل وإما لذخر آجل وهذا يحزنه إما لحادث وإما لوارث فذاك 
محظوظ وهذا محروم وذاك مشکور وهذا مذموم. وقد قيل: أنفق في حالتي الاقبال 
والادبار والرنفاق في زمن الاقبال لا ینقص الا والإمساك في زمن الادبار لا يحفظ 
مالا قال الله تعالی : وَس وق شم نیہ ریک هم مْلِحُونَ » [الحشر: .]٩‏ 

فأما آبو عبد الله بن طاهر فانه كان نائباً عن أبى نصر سابور إلا أنه آقر على آمره عند 
القبض على سابور بالأهواز لأنه أعطى أبا الحسن المعلم ما أرضاه ثم يدفع عنه كراهة منه 
لإيحاش أبي القاسم عبد العزيز فقبض عليه وقرر أمره على مال صححه وخلى عنه. 

وفيها سكنت الفتنة وتتبع العيارون وأخذوا وفتلوا واطمأن الناس وقامت الهيبة. 
وكان في جملة العیّارین المأخوذين إنسان يعرف بابن جوامرد من وجوههم وكان قد 
أبقى في أيام صمصام الدولة وحرس الأسواق فسئل بهاء الدولة في أمره فأمنه ومن أبقى 
أبقى عليه ومن أساء أساء إليه ومن أحسن أحسن إليه. 

وفيها هرب أبو منصور فولاذ بن ماناذر من شيراز. 

ذكر السبب في هرب فولاذ 

لما استفحل أمره بفارس وزاد على حد أصحاب الجيوش حصل صمصام الدولة 
تحت حكمه وجعل اسمه مقترناً باسمه في المناشير وكتب فيها: هذا كتاب من صمصام 
الدولة وشمس الملة أبي كاليجار بن عضد الدولة يمين أمير المؤمنين ومن عبده وصاحب 
جيشه نجم الدولة أبي منصور مولى أمير المؤمنين. وكانت بينه وبين العلاء بن الحسن 
المودة التي تقدم ذكرها ثم استحالت عداوة ثبتت على الأيام أصولها وبسقت فروعها فعمل 
فولاذ على القبض عليه وخاطب صمصام الدولة على ذلك فأجابه إلى مراده منه . 

ذكر الحيلة التي رتبها فولاذ على العلاء بن الحسن وانعكاسها 

حتى صارت الدائرة على فولاذ 

صار فولاذ إلى دار الإمارة وفيها أبو القاسم العلاء بن الحسن على عادته فقدم إليه 
واستقبله وقضى حقه وأخذه بيده وماشاه وحادثه ثم وقف على باب بيت ودفع في صدره 
حتى حصل بالبيت وأغلق بابه عليه ووكل به قوما. فاشتغل فولاذ بلقاء الديلم وسلامهم 
وخطابهم على أمورهم وكان البيت الذي حصل فيه له باب آخر قد سمر فعالجه حتى 
فتحه وخرج منه ودخل على صمصام الدولة في حجرة خلوته فقال له: قد قبض هذا 
الرجل عليّ وغرضه في ذلك أن لا يترك بين يديك من يخدمك وفي نفسه أن يعلو على 
الملك . قال: فما الرأي. قال: أن تقبض عليه إذا دخل إليك الساعة وعليٌ أن لا يجري 

من العسكر قول في معناه. ففعل وتقدم إلى بعض الحواشي بالقبض عليه إذا أقبل إلى 
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حضرة صمصام الدولة والعدول به إلى بعض البيوت. وسمع على الأرزناني النديم 
ال اال اه 
أن «ارجع فإنك مأخوذ» فرجع فولاذ نافراً وانصرف إلى داره. وخرج العلاء بن الحسن 
إلى وسط العسكر على أثره وأظهر لهم عصيانه ونادى للركوب إليه والقبض عليه فعرف 
فولاذ ما عول عليه العلاء فأخذ ما خف من ماله على الجمازات وسار. وتبعه العلاء 
مغذاً في طلبه قانعاً بما تم عليه من هربه ومضى فولاذ إلى الأكراد الخسروية فنزل عليهم 
وعاد العلاء وأقطع الديلم إقطاعات فولاذ واستقام الأمر به. وكاتب الأكراد وطالبهم 
بفولاذ وسبق إليهم بالوعيد إن لم يسلموه وكانوا قد طمعوا في مال فولاذ وانضاف إلى 
الطمع فيه الخوف من العلاء فنهبوه وأفلت بنفسه منهم وحصل بالري وأقام عند فخر 
الدولة إلى أن توفي . فأما علي الأرزناني فان صمصام الدولة أمر بقتله فقتل . 

وفيها قبض على أبي القاسم عبد العزيز بن يوسف وعلى أصحابه وأسبابه وكانت 
مدة نظره ببغداد شهرين ونصفاً. وقلد أبو القاسم علي بن أحمد الأبرقوهي الوزارة 
وخلع عليه. 

وفي هذا الوقت قبض على الطائع لله وقد جلس لبهاء الدولة . 

ذکر السبب في القبض على الطائع للّه رضوان الله عليه ۱ 

كان آبو الحسن المعلم (وبتس القرین هو) قد کثر عند بهاء الدولة مال الطائم لله 
SS‏ 

عليه. ثم لم يحظ من ذلك إلا بسوء الذكر إلى آخر الدهر ولولا أن حسنات آیام القادر 
بالّه رضوان الله عليه أسبلت على مساوي هذا الفعل ستراً لما وجد عند الله تعالى ولا 
عند المخلوقين عذراً لكن محاسن ذلك الإمام التقي الرضي أعادت وجه الدين مشرقاً 
وعود الاسلام مورقاً. فأما شرح ما جرت عليه الحال يوم القبض فلم نذكره إذ لا سياسة 
فيه فتحكى ولا فضيلة فتروى إلا أبياتاً للرضي آبي الحسن الموسوي رحمه الله فإنه كان 
في جملة من حضر فلما أحس بالفتنة أخذ بالحزم وبادر الخروج من الدار وتلوّم من 
تلم من الأمائل فامتهنوا وسلبت ثيابهم وسلم هو فقال: 


> آعجب لمسکة ا بعد مارميت من النوائب بالأبكار والعون 
ومن نجاتي يوم الدار حين هوى غيري ولم آخل من حزم ينجيني 
مرقت منها مروق النجم منكدرا وقد تلاقت مصاريع الردى دونى 


وكنت أول طلاع ثنيتها 
من بعد ما كان رب الملك مبتسماً 
مسيت أرحم من أ ٍِ صبحت أغبطه 


ومن ورائي شر غير مأمون 


إل :ادكه :فى ات ودي 


لقد تقارب بين العز والهون 
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ومنظر كان بالسراء یضحکنی يا قرب ما عاد بالضراء يبكيني 
میات با ا تال ولاج یزاب الصلاطين 
وبالله تعالی نستعین من شر الفتن وانقلاب الزمن وإياه نسأل سلامة شاملة وعاقبة 
حميدة بمنه . 
ولما انصرف بهاء الدولة إلى داره (وقد حمل الطائع لله قبله البها واعتقل فیها) 
آظهر آمر الخليفة القادر باللّه أبي العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر بالله رضوان الله 
علیهم ونادى بشعار» في البلد. وكتب على الطائع كتاباً بالخلع وتسليم الأمر إلى القادر 
بالّه رضي اللّه عنه وشهد لشهود فیه علیه وکائت مدة خلافته سبع عشرة سنه وئمانیه 
آشهر وخمسة آیام . وانحدر إلى حضرة القادر بائله من خواص بهاء الدولة من یهنیه 
بالخلافة ویصعد في خدمته إلى مدينة السلام. 
وشغب الدیلم والأتراك مطالبين برسم البيعة ومنعوا من الخطبة باسم الخليفة في يوم 
الجمعة فقيل : «اللهم اصلح عبدك وخليفتك القادر بالله* الخليفة في يوم الجمعة فقيل : 
«للهم اصلح عبدك وخليفتك القادر بالله» ولم يسم . . وترددت الرسل بين بهاء الدولة وبين 
العسکر فأرضى الوجوه والاکابر ثم قرر لكل واحد ثمانمائة درهم وآخذت البيعة على 
الجماعة واتفقت الكلمة على الرضا والطاعة . وأقيمت الخطبة باسم أمير المؤمنين القادر 
له أبي العباس أحمد رضوان الله عليه في يوم الجمعة الثالث من شهر رمضان وقیل إن 
القادر باللّه رضوان الله عليه راع ويا قبل ورود الخبر اله بمصیر الامر الیه . 
ذکر الرژیا التي رآها القادر باللّه رضوان اللّه عليه 
قال :هه اللد ع کی مت الناولة کت اعد دلت العا اة في 
مقامه بالبطيحة في كل أسبوع يومين فإذا حضرت رفعني وإذا رمت تقبيل يده منعني . 
فدخلت إليه يوماً فوجدته قد تأهب تأهباً لم تجر عادته بمثله ولم أر منه ما عوّدنيه من 
الإكرام وجلست دون موضعي فما أنكر ذلك مني ورمت تقبيل يده فمدها اي فاختلفت 
بي الظنون لزلة مني فان تكن فاسأل إعلامي بها فإما أن أطلب مخرجاً منها بالعذر أو 
آلوذ فيها بالعفو فأجابني بوقار أن أسمع : : رأيت البارحة في منامي كان نهركم هذا 
(وأومى إلى نهر الصلیق) قد اتسع حتی صار عرض دجلة دفعات وكأني متعجب من 
ذلك وسرت على حافته مستعظماً لامره ومستطرفاً لعظمه فرأيت دستا هيج قنطرة عظيمة 
فقلت «تری من قد حدث نفسه بعمل قنطرة في هذا الموضع علی مثل هذا البحر 
الکبیر؟» وصعدته فکان بثقا محکما ومددت عینی وإذا بازائه مثله وزال الشك عني في 
انهماد دستاهیج قنطرة واقبلت آصعد واصوّب في التعجب. فبینما آنا واقف علیه ذ 
رأيت شخصاً قد تأملني من ذلك الجانب وناداني يا أحمد آترید أن تعبر. قلت: نعم. 


خلافة الطائم لله ۱۲۵ 


فمد يده حتی وصلت لي وآخذني وعبر بي فهالني فعله فقلت له وقد تعاظمني آمره: 
من آنت؟ قال: : علي بن ابي طالب هذا الأمر صاثر إليك ویطول مره فیه فأحسن الی 
ولدي وشيعتي . . فما انتهى الخليفة هذا المقال من قوله حتی سمعنا صیاح ملأحين 
وضجیح ناس فسألنا عن ذلك فقيل : : ورد آبو على بن محمد بن نصر وجماعة معه. 
فإذا هم الواردون للإصعاد به فقد تقررت الخلافة له. فعاودت تقبيل يده ورجله وخاطبته 
بإمرة المؤمنين وبايعته . 

ثم قام مهذب الدولة بخدمة الخليفة في إصعاده وانحداره أحسن قيام وحمل إليه 
من المال والثياب والآلات ما يحمل مثله إلى الخلفاء وأعطاه الطيار الذي كان صنعه 
لنفسه وشيعه إلى بعض الطريق وأنفذ هبة الله بن عيسى في خدمته. فلما وصل إلى 
واسط اجتمع الخدم بها وطالبوا برسم البيعة وجرت لهم خطوب انتهت إلى أن وعدوا 
بإجرائهم مجرى البغداديين. . فلما تقررت أمورهم عليه ورضوا سار فلما بلغ الجبل 
انحدر بهاء الدولة ووجوه الأولياء وأماثل الناس لتلقيه وخدمته دخل دار الخلافة ليلة 
الأحد اني عشر رمضان . 


ذکر جلوس القادر باه أمير المومنین رضوان 
الله عليه على سرير الخلافة 
جلس ثاني يوم حصوله في الدار جلوساً عاماً ومني بالأمر وأنشد المديح بالشعر 
وكان من ذلك قصيدة للرضي أبي الحسن الموسوي أولها: 
شرف الخلافة يا بني العباس اليوم جدده آبو العباس 
هذا الذي رفعت يداه بناء‌ها ال عالي وذاك موطد الأساس 
ذا الطود بقّاه الزمان ذخيرةً ‏ من ذلك الجبل الأشم الراسي 
تفت مثبت في ديوان شعره ولقد صدق الموسوي في قوله إن القادر باللّه جدد 
معاهد الخلافة وأثار أعلامها وکشف غمم الفتنة وجلى ظلامها ويقولون لثن كان لكل من 
الأئمة رضوان الله عليهم مناقب مروية وطرائق مرضية فإن لأربعة منهم فضائل آفردوا 
بمزاياها وحظوا بمرباعها وصفاياها : قام أمير المؤمنين السفاح سفح دماء الأعداء وتاخى 
كشف الغمّاء وتفرّد وتفضل بفضيلة الابتداء: والمنصور بالله أيد بالنصر في توطيد قواعد 
الأمر فذلل كل صعب وأزال كل شعب وثقف كل مناد ومهّد لمن بعده أحسن مهاد: ثم 
الوا ال و و CE‏ 
وأعادها بعد الضعف إلى القوة وبعد اللين إلى الشدة وبعد الأود إلى الاستقامة وبعد الفتنة 
إلى السلامة : ثم القادر باللّه قد من صلاحها على ما لم يقدر عليه سواه وسلك من طريق 
الزهد والورع ما تقدمت فيه خطاه. . فكان راهب بني العباس حقاً وزاهدهم صدقا ساس 
الدنيا والدين وأغاث الاسلام والمسلمین واستأنف في سياسة الأمر طرائق ق قويمة ومسالك 
مأمونة سليمة هي إلى الآن مستمرة والقاعدة علیها مستقرة وار بن ۱۱ ۱۳ 
خلة : فطالت آيامه وطابت آخباره وأقفیت آتاره وبقیت على ذریته الشريفة آنواره رضي الله 
عنه رضاه عن الأئمة المتقین وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى یوم الدین . 
وت إلى القادر باللّه بعض ما كان أخذ من دار الخلافة من الأثاث والاواني 
والآلات وجعل کناب وحجابه وحواشیه جمیعهم من آصحاب بهاء الدولة ثم أعاد القادر 
بالله بعد ذلك حاشية الدار القدماء إلى مواضعهم. وکان مدة مقامه بالبطیحه من یوم 
وصلها إلى يوم خرج منها سنتین وأحد عشر شهراً. 


خلافة القادر باللّه ۱۳۷ 


فأما آخت بهاء الدولة التي كانت في حبال الطائم للّه فان دارها حرست يوم 
القبض من النهب ثم نقلت إلى دار بمشرعة الصحراء أقامت فیها موقرة إلى أن توفیت . 

وفي هذه السنة ورد الخبر بوفاة سعد الدولة أبى المعالی بن سیف الدولة بعد قتله 
بكجور غلامه . ۱ ۱ 

شرح الحال في عصیان بکجور وما آل إليه مره القتل وئبذ من 

آخبار المصریین تتصل بها في هذه السنة وما بعدها 

كان لسعد الدولة لام یعرف ببکجور فاصطنعه وقلده الرقة والرحبة واستکتب له 
أبا الحسن علي بن الحسین المغربي. فلما طالت مدته في ولایته جحد الانسان وحدّث 
نفسه بالعصيان واستغوى طائفة من رفقائه فصاروا إليه وخرج إلى أبن الحسن المغربي 
بسره فأشار إليه بمكاتبة خا مدير OG GS‏ محا 33 
واستأذنه في قصد بابه فأذن له. وسار عن الرقة بعد أن خلف عليها سلامة الرشيقي 
کم و ای اس تمه كن ماني ES‏ 

مشق فنزل بها وتسلمها ممن كان والیاً علیها. ووجد آحدائها وشبانها مستولین ففتك 
a‏ وترددت بینه وبين عیسی بن نسطورس الوزیر 
مكاتبات خاطبه فيها بكجور بخطاب توفع عیسی أوفى منه ففسد ما بینهما وأسرّ عیسی 
العداوة له وأساء يبه وقطع بکجور مکاتبة عیسی وشکاه إلى صاحب مصر فأمر عیسی 
باستئناف الجمیل معه فقبل ظاهراً وخالف باطناً. وخاف بکجور عیسی ومکیدته فاستمال 
طوائف من العرب وصاهرهم فمالوا إليه رغبة وعاد إلى الرقة وکتب إليه صاحب مصر 
یعاتبه على فعله فأجابه جواب المعتذر الملاطف. 


ذکر السبب في مسير بکجور إلى حلب لقتال مولاه 
كان لبكجور رفقاء بحلب ب يوادونه فكاتبوه وأطمعوه في الأمر وأعلموه ه تشاغل سعد 
الدولة باللّذة فاغترٌ بأقوالهم وكتب إلى صاحب مصر يبذل له فتح حلب ويطلب منه 
الإنجاد والمعونة فأجابه إلى كل ملتمس وكتب إلى نزال الغوري وإلى طرابلس بالمسير 


إليه متى استدعاه من غير معاودة وكان نرَّال هذا من قواد المغاربة وصناديدهم ومن 
صنائع عيسى وخواصه. 
ذكر الحيلة التي رتبها عيسى مع نزال في التقاعد ببکجور حتى ورطه 
كتب عيسى إلى نزال سرا بأن يظهر لبکجور المسارعة ويبطن له المدافعة فإذا توزط 
مع مولاه وصادمه تأخر عنه وأسلمه. فرحل بكجور عن الرقة وكتب إلى نزال بأن يسير من 
طرابلس ليكون وصولهما إلى حلب في وقت واحد وسار إليها. ورحل نزال وأبطأ في 
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سيره وواصل مكاتبة بکجور بنزوله في منزل بعد منزل وقرب عليه الأمر في وصوله. . وقد 
كان سعد الدولة كتب إلى بسيل عظيم الروم وأعلمه عصيان بكجور عليه وسأله مكاتبة 
البرجي صاحبه بأنطاكية بالمسير إليه متى استنجده فكاتبه بسيل بذلك فلما وافى بكجور 
كتب سعد الدولة إلى البرجي بالمسير إليه فسار. وبرز سعد الدولة في غلمانه وطوائف 
عدار ا ا د بن كلاب 
رما وتان تماق المر. ا 
عنه ویستعطفه ويذكره اللّه ويبذل له أن يقطعه من الرقة إلى باب حمص ويدعوه إلى 
الموادعة ورعاية حق الرق والعبودية. ومضى بالكتاب رسول فأوصله إليه فلما وقف عليه 
قال : الجواب ما يراه عياناً. فعاد الرسول وأعاد على سعد الدولة قوله وأخبره أنه سائر 
على أثره. فتقدم سعد الدولة وتقارب العسكران ورتب المصاف ووقع الطراد. 

ذكر جود عاد على سعد الدولة بحفظ دولته وشح آل 


بيكجور إلى ذهاب مهجته 

كان الفارس من أصحاب سعد الدولة إذا عاد إليه وقد طعِن أو جُرح خلع عليه 
وأحسن إليه وكان بكجور شحيحاً فإذا عاد إليه رجل من رجاله على هذه الحال أمر بأن 
يكتب اسمه لينظر مستأنفاً في أمره. وقد كان سعد الدولة كاتب العرب الذين مع بكجور 
وأمنهم ووعدهم ورغبهم فلما حصلت كتُبه بالأمان معهم عطفوا على سواده ونهبوه 
واستأمنوا إلى سعد الدولة. ورأى بكجور ما تم عليه من تقاعد نزال به وانصراف العرب 
عنه وتأخر رفقائه الذين كانوا كاتبوه ووعدوه بالانحياز إليه إذا شاهدوه فاستدعى أبا الحسن 
المغربى كاتبه وقال له: لقد غررتني فما الرأي الآن؟ قال له: أيها الأمير لم أكذبك في 
شيء قلته ولا أردت إلا نصحك والصواب مع هذه الأسباب أن ترجع إلى الرقة وتكاتب 
صاحب مصر يما اعتمده تال معك وتعاود استنجاده . وكان في العسكر قائد من القواد 
يجري مجراه في التقدم فسمع ما جری بینهما فقال لبكجور: هذا كاتبك إذا جلس في 
دسته قال: «الأقلام تكسن الأعلام» فاذا تحققت الحقائق آشار علینا بالهرب والله 
لا هربنا . وحلف بالطلاق على ذلك وسمع أبو الحسن المغربي قوله فخاف وكان قد 
اقف بدویا من بني کلاب علی آن بحمله [لی لرقة ل لآ دیا 
على ذلك فلما استشعر ما أ ستشعر قدَّم ما كان أخره وسأل البدوي تسییره إلى الرقة فسيّره. 


ذکر ما دبره بکجور بفضل شجاعته فحالت المقادیر دون زرادته 


خلافة القادر باللّه ۱۳۹ 


المصاف ویحمل عليه بنفسه ومن ینتخبه من صنادید عسکره موقعاً به فاختار وجوه 
ا ةقد صلنا من .هذه ار ی مق شرك انی شین من هیده 
وهلاك وقد عوّلت على كيت وكيت فإن ساعدتموني رجوت لكم الفتح. فقالوا: نحن 
طوعك وما نرغب بنفوسنا عن نفسك . فغدر واحد من الغلمان واستأمن إلى لؤلؤ 
الجراحي وأعلمه بما عوّل عليه. 

ذكر ما فعله لؤلؤ من افتداء مولاه بنفسه فنجاهما الله بحسن النية 

أسرع لؤلؤ إلى سعد الدولة وأخبره الحال وقال: قد أيس بكجور من نفسه وهو لا 
شك فاعل ما قد عزم عليه فانتقل من مكانك إلى مكاني لأقف آنا في موضعك وأكون 
وقاية لك ولدولتك. فقبل سعد الدولة رأيه ووقف لؤلؤ تحت الراية وجال بكجور في 
أربعمائة غلام شاكين في السلاح ثم حمل في عقيب جولته حملة أفرجت له العساكر ولم 
يزل يخبط من تلماه بالسيف إلى أن وصل إلى لؤلؤ وهو يظنه سعد الدولة فضربه على 
الخوذة ضربة قدّها ووصلت إلى رأسه ووقع لول إلى الأرض. وحمل العسكر على 
بكجور وبادر سعد الدولة عائداً إلى مكانه مظهراً نفسه لغلمانه فلما رأوه قويت شوكتهم 
وثبتت أقدامهم واشتدوا في القتال حتى استفرغ بكجور وسعْه ثم انهزم في سبعة نفر. 

ذكر ما جرى عليه أمر بكجور بعد الهزيمة إلى أن قُتل 

كان تحته فرس ثمنه ألف دينار فانتهى إلى ساقية تحمل الماء إلى رحا الطريق 
سعتها قدر ذراعين فجهد الفرس على أن يعبرها خوضاً أو وثباً فلم يكن فيه ووقف 
ولحقته عشرة فوارس من العرب فرّجلتهُ وأصحابه وجرّدوهم من ثيابهم وآبوا عنهم 
بأسلابهم ونجا بكجور ومن معه إلى الرحا فاستکنوا فيه ثم خرجوا من بعد إلى قراح فيه 
زرع فمرٌ بهم قوم من العرب وكان فيهم رجل من بني قطن كان بكجور يستخدمه كثيراً 
في مهماته فناداه «أن ارجع» فرجع وهو لا يعرفه فأخذ ذمامه. ثم عرّفه نفسه وبذل له 
على إيصاله الرقة حمل بعيره ذهباً فأردفه وحمله إلى بيته وكساه. وكان سعد الدولة قد 
بثّ الخيل في طلبه وجعل لمن أحضره حكمه فساء ظن البدوي وطمع فيما كان سعد 
الدولة بذله واستشار ابن عمه في أمره فقال له: هو رجل بخيل وربما غدر في وعده وإذا 
قصدت سعد الدولة به حظيت برفده. فأسرع البدوي إلى معسكر سعد الدولة وأشعره 
بحال بكجور واحتكم عليه مائتي فدان زراعة ومائة ألف درهم ومائة راحلة محملة برا 
وخمسين قطعة ثياباً فبذل له سعد الدولة ذلك جميعه. وعرف لؤلؤ الجراحي الخبر 
وتقرّر أن يمضي البدوي ويحضره فتحامل وهو مثخن بالضربة التي أصابته ومشى يتهادى 
على أيدي غلمانه حتى حضر عند سعد الدولة. 


۳ ذيل تجارب الأمم للوزیر أبي شجاع الروذراوري / الجزء السادس 


ذکر حزم آخذ به لؤلؤ دل منه على أصالة رأي 

لما حضر سأل عما يقوله البدوي فأخبر به فقبض لؤلؤ على يده وقال له: أين 
أهلك. فقال: في المرج على فرسخ. فاستدعى جماعة من غلمانه وأمرهم أن يسرعوا 
إلى الحلة ويقبضوا على بكجور ويحملوه فتوجهوا وهو قابض على يد البدوي والبدوي 
يستغيث. فقدم لؤلؤ إلى سعد الدولة. وقال: يا مولانا لا تنکر علىّ فعلي فإنه مني عن 
استظهار في خدمتك فلو عاد هذا البدوي إلى بيته لم نأمن أن يبذل له بكجور مالا جما 
فيقبل منه وتطلب منه بعد ذلك أثراً بعد عين والذي طلبه البدوي مبذول وما ضر 
الاحتياط . فقال له سعد الدولة: أحسنت يا أبا محمد لله درك. ولم يمض ساعات حتى 
أحضر بكجور فشاور سعد الدولة لؤلؤاً فى أمره فأشار عليه بقتله خوفاً من أن تسأل 
أخت سعد الدولة فيه فيفرج عنه فأمر عند ذلك بضرب عنقه. 

فسار سعد الدولة إلى الرقة فنزل عليها وفيها سلامة الرشيقي وأبو الحسن المغربي 
وأولاد بکجور وحرمه وأمواله ونعمه فأرسل إلى سلامة يلتمس منه تسليم البلد فأجابه: 
بأني عبدك وعبد عبدك إلا أن لبكجور علي عهوداً ومواثيق لا مخلص لي عند الله منها 
إلا بأحد أمرين إما أنك تذم لأولاده على نفوسهم وحرمهم وتقتصر فيما تأخذه منهم 
على آلات الحرب وعددها وتحلف لهم على على الوفاء به وإما بأن أبلى عذراً عند الله تعالى 
فيما أخذ عليّ من عهد وعقد معي من عقد. فأجابه سعد الدولة إلى ما اشترطه من 
الذمام وحلف له بیمین مستوفاة الأقسام ودخل فیها الأمان لابي الحسن المغربي بعد أن 
كان قد هدر دمه الا أنه آمنه على أن يقيم في بلاده فهرب إلى الكوفة وأقام بمشهد أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. 

ذكر ما جرى عليه أمر سلامة الرشيقي وأولاد بکجور 
في خروجهم من من الرقة وغدر سعد الدولة 

لما توتو ثق سلامة لنفسه ولأولاد بكجور سلّم حصن الرافقة وخرجوا منها ومعهم 
من الأموال والزينة ما كثر في عين سعد الدولة فإنه كان يشاهدهم من وراء سرادقه وبين 
يديه ابن أبى الحصين القاضى وقال له: ما ظننت أن حال بكجور انتهت إلى ما أراه من 
هذه الاثقال والاموال . فقال له ابن آبي الحصین: إن بکجور وأولاده مماليك وکلما 

ملکه وملکوه هو لك لا حرج عليك فیما تأخذه منهم ولا حنث في الأيمان التي حلفت 
بها ومهما كان فيها من وزر وإثم فعلي دونك . اا ل و اك 


بهم وقبض على جميع ما كان معهم. 
فما كان أسوأ محضر هذا القاضي الذي حسَّن لسعد الدولة تسويل الشيطان وأفتاه 
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قفا یماد تر اج لما زين دامن قرز رای عليه اين امرواعی کل + بسیل 
ر ص فى أهل الضلالة : وال أ 
ڪفروا لب امنأ اکیعوا مسلا ومیل حطينكم وا کم یلک ا 
هم لبون( [النکبوت: ۱۲]. 

وكان أولاد بكجور كتبوا إلى العزيز بما جرى على والدهم وسألوه مکاتبة سعد 
الدولة بالإبقاء عليهم . 


ذكر ما جرى بين صاحب مصر وسعد الدولة من المراسلات وما 
اتفق من وفاة سعد الدولة بعقب ذلك 

كتب صاحب مصر إليه كتاباً يتوعده فيه ويأمره بالابقاء عليهم وتسييرهم إلى مصر 
موفورين ويقول في آخره: فان خالفت كنت خصمك ووجهت العساكر نحوك . وأنفذ 
الكتاب مع فائق الصقلبي أحد خواصه وسیّره على نجيب إسراعاً به فوصل فائق إلى سعد 
الدولة وقد وصل من الرقة إلى ظاهر حلب وأوصل إليه الكتاب فلما وقف عليه جمع 
وجوه عسكره وقرأه عليهم ثم قال لهم: ما الرأي عندکم. قالوا له: نحن عبيد طاعتك 
ومهما آمرتنا به كنا عند طاعتك منه. فأمر بإحضار فائق فأهانه وقال له عد إلى صاحبك 
وقل له: «لسث ممن يستفزه وعيدك وما بك حاجة إلى تجهيز عسكر إليّ فإنني ساثر إليك 
وخبري يأتيك من الرملة. . وقدم ة قطعة من عسكره إلى حمص أمامه وعاد فائق إلى صاحبه 
فعرّفه ما سمعه ورآه فأزعجه وأقلقه. وأقام سعد الدولة بظاهر حلب أياماً لیرتب آموره 
ويتبع العسکر الذي تقدّمه فعرض له القولنج آشفي منه وعاد إلى البلد متداویاً وأبل وهتي 
بالسلامة. وعول على العود إلى المعسکر فحضرت فراشه في الليلة التي عزم على 
الرکوب في صبیحتها إحدى حظایاه وتبعتها النفس الشهوانية المهلكة فواقعها وسقط عنها 
وقد جف نصفه وعرفت آخته الصورة فدخلت إليه وهو یجود بنفسه واستدعی الطبیب 
فأشار بسجر الند والعنبر حوله فأفاق قلیلا فقال له الطبیب : أعطني يدك أيها الأمير لاخ 
محبسك . فأعطاه اليسري فقال : يا مولانا اليمین . فقال: آیها الطبیب ما ترکت لى اليمين 
یمین . فکأنه تذگر ما فرط من خیانته وندم على نقص العهد ونکثه» . ۱ 

ومضت عليه ثلاث لیال وقضی نحبه بعد أن قلّد عهده لولده أبي الفضائل ووصّى 
إلى لؤلؤ الجراحي به وببقية ولده. 

ذکر قیام آبي الفضائل بن سعد الدولة بعد أبيه 


وما جری له مع العساکر المصرية 
جذ لولو نصب آبی الفضائل فى الأمر وأخذ له البيعة على الجند. وتراجعت 
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العساکر إلى حلب واستأمن منها إلى صاحب مصر وفاء الصقلي وشار تام 
ورباح وقوم آخرون فقبلهم وأحسن إل وی کل منهم بلداً. 

رق عا ا ر ا ا 
وصار بعد المكاتبة إلى بابه فلما توفي سعد الدولة عظَّم أمر حلب عنده وكثّر له أموالها 
وهون عليه حصولها وأشار باصطناع أحد الغلمان وإنفاذه إليها . فقبل منه إشارته وقدم 
غلاماً يسمى منجوتكين فخوله وموّله ورفع قدره ونوه بذكره وأمر القواد والأكابر بالترجل 
له وولاه الشام واستكتب له أحمد بن محمد القشوري وسیّره إلى حلب وضمٌ إليه آبا 
الحسن المغربي ليقوم بالامر والتدبير. 


ذكر مسير منجوتكين من مصر إلى حلب ونزوله عليها 
لما وصل إلى دمشق تلقاه قوادها وأهلها وعساكر الشام كلها فأقام بها مدة ثم رحل 
إلى حلب وقد استعد واحتشد ونزلها في ثلاثين ألف رجل وتحصن أبو الفضائل بن سعد 
الدولة ولولو بالبلد. وقد كان لؤلؤ عند معرفته بورود العساكر المصرية كتب إلى بسيل 
عظيم الروم وذكره ما كان بينه وبين سعد الدولة من المعاهدة والمعاقدة وبذل له عن أبي 
الفضائل ولده الجري على تلك العادة وحمل إليه ألطافاً كثيرة واستنجده وأنفذ إليه ملكوثا 
السرياني رسولاً. فوصل إليه ملكوثا وهو بإزاء عساكر ملك البلغر مقاتلاً فقبل ما ورد فيه 
وكتب إلى البرجي صاحبه بأنطاكية يجمع عساكر الروم وقضد حلب ودفع المغاربة عنها. 
فسار البرجي في خمسة آلاف رجل ونزل بجسر الحديد بين أنطاكية وحلب وعرف 

منجوتكين وأبو الحسن ذلك فجمعا وجوه العسكر وشاوراهم في تدبير الأمر. 

ذكر مشورة أنتجت رأياً سديداً كان في آثنائه الظفر بالروم 
أشار ذو الرأي والحصافة منهم بالانصراف عن حلب وقصد الروم والابتداء بهم 
ومناجزتهم لئلا يحصلوا بين عدوين فأجمعوا على ذلك وساروا حتى صار بينهم وبين 
الروم النهر المعروف بالمقلوب. فلما تراءى الجمعان تراموا بالنشاب وبينهم النهر وليس 
للفريقين طريق إلى العبور. فبرز من الديلم الذين في جملة منجوتكين شيخ في يديه 
ترش وثادت زوبيدات ورين تایه إلى الماء والمسلمون ينظرون إليه والروم يرمونه 
بالنبل والحجارة وهو يسبح قدماً والترس في يده والماء إلى صدره وشاهد المسلمون 
ذلك وطرحوا نفوسهم في أثره وطرحت العرب خيولهم في النهر وهجم العسكر عن 
المخاض وحصلوا مع الروم على أرض واحدة ومنجوتكين يمنعهم فلا یمتنعون . . وأنزل 
الله تعالى النصر عليهم وولی الروم أدبارهم بين مقتول ومأسور ومفلول. وأفلت البرجي 
في عدد قليل وغنمت منهم الغنيمة الكثيرة وجمع من رژوس قتلاهم نحو عشرة آلاف 
رأس وحملت إلى مصر. وتمّم منجوتكين إلى أنطاكية ونهب رساتيقها وأحرقها وكان 
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TT‏ رك سرك سا اسان 
ذكر تدبير لطيف دبره لؤلؤ فى صرف العساكر المصرية عن حلب 
لما رأى لؤلؤ هزيمة الروم وقوّة العساكر المصرية وضعفه عن مقاومتهم كاتب أبا 
الحسن المغربي والقشوري ورغبهما في المال وبذل لهما منه ما استمالهما به وسألهما 
المشورة على منجوتكين بالانصراف عن حلب في هذا العام والمعاودة في العام القابل 
لعلة تعذر الأقوات والعلوفات. فأجاباه إلى ذلك وخاطبا منجوتكين به فصادف قولهما 
مد شوقا إلى ین وخقفی اليش ور من الأسقار والتحرونة کیت التجماغة اك 
صاحب مصر بهذه الصورة واستأذناه في الانكفاء فقبل أن يصل الكتاب ويعود الجواب 
SS SL. ET‏ آبي الحسن 
ذکر ما دیره ا 1 ۳ إمداد 50 
بالميرة واعادتهم إلى حلب 
آلی على نفسه أن یمد العسکر بالميرة من غلآت مصر فحمل مائة ألف تلیس «والتلیس 
قفیزان بالمعدل) في البحر إلى طرابلس ومنها على الظهور إلى حصن أفامية . ورجع 
منجوتکین في السنة الثانية إلى حلب ونزل علیها وصالح بن علي الروذباري المدبر فکان 
يوقع للغلمان بجراياتهم وفضیم دوابهم إلى آفامية على خمسة وعشرین فرسخاً فیمضون 
ویقبضونها ویعودون بها وآقاموا ثلائة عشر شهراً وبنوا الحمامات والخانات والاسواق وآبو 
الفضائل ولؤلؤ ومن معهما متحصنون بالبلد وتعذرت الأقوات عندهم فکان لولو يبتاع القفيز 
من الحنطة بثلائة دنانیر ویبیعها على الناس بدینار رفقاً بهم ویفتح الأبواب في الأيام ویخرج 
من البلد من تمنعه المضرتان عن المقام وأشير على منجوتکین بتتیع من يخرج وقتله لیمتنع 
الناس من الخروج ليضيق الأقوات عندهم فلم يفعل . وأنفذ لؤلؤ في أثناء هذه الأحوال 
ملكوثا إلى بسيل عظيم الروم معاوداً لاستنجاده وكان بسيل قد توسط بلاد البلغر فقصده 
ملكوئا إلى موضعه وأوصل إليه الكتاب وقال له : متى أخذت حلب فُتِحت أنطاكية بعدها 
وأتعبك التلافي وإذا سرت بنفسك حفظت البلدين - جميعاً وسائر الأعمال. 


ذكر مسير بسيل إلى الشام لقتال العساكر المصرية 
yT‏ 


سنه وعشرین 7 وقاد الجنائب بأيدي الفرسان ê‏ الرجالة على البغال. وكان الزمان 
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ربیعاً وقد آنفذ منجوتکین وعسکره کراعهم إلى المروج لترعی فیها وقرب هجوم بسیل 
علیهم من حيث لا يشعرون. 
ذكر ما دبره واعتمده لؤلؤ من رعاية حرمة الرسلام 
وإنذار منجوتكين بخبر هجوم الروم 

أرسل إلى منجوتكين يقول له: إن عصمة الإسلام الجامعة لنا تدعوني إلى إنذاركم 
والنصح لكم وقد أظلكم بسيل في جيوش الروم فخذوا الحذر لأنفسكم : وجاءت طلائع 
منجوتكين بمثل الخبر فأحرق الخزائن والأسواق والأبنية التي كان استحدثها ورحل في 
الحال منهزماً. ووافى بسيل فنزل على باب حلب وخرج إليه أبو الفضائل ولؤلؤ ولقياه 
ثم عاد ورحل في الیوم الثالث إلى الشام . وفتح حمص ونهب وسبى ونزل على طرابلس 

وانتهى الخبر إلى صاحب مصر فعظم ذلك عليه وأمر فنودي بالنفير فنفر الناس . 

ذكر مسير المتلقب بالعزيز من مصر لغزو الروم وما اتفق من موته 

وجلوس ولده المتلقب بالحاكم في موضعه 

خرج من داره مستصحباً جميع عساکره وعدده وأمواله وسار منها مسافة عشرة 
فراسخ حتی نزل بلبیس وأقام بظاهرها. . وعارضته علل کثيرة أيس منها من نفسه فأوصى 
إلى أرجوان الخادم الذي كان سه كان ور لا لأمر داره بولده المتلقب بالحاکم من 
بعده ثم قضی نحبه . . وقام أرجوان بأمر الحاكم ودعا الناس إلى البيعة داوم عي 
الطاعة وأطلق لهم العطاء وذلك في شهر رمضان سنة ۲۸۱ وانكفأ الحاكم إلى قصر أبيه 
وهو يومئذ ابن خمس عشرة سنة. 

وتقدم أبو محمد الحسن ر بن عمّار وكان شيخ كُتامة وسيدها ويلقب بأمين الدولة 
وهو أول من لمّب في دولة المغاربة ونفذت أوامره في فى الخزائن والأموال إطلاقاً وعطاء 
حتى على جواري القصر هبة وعتقاً واستولى أصحابه وقلّت مبالاتهم وأشاروا عليه بقتل 
الحاكم فلم يعبأ به استصغاراً ليه واستهانة بأمره. وأرجوان في أثناء ذلك يحرس 
الحاكم ويلازمه ويمنعه الركوب والظهور من قصره. 

واتفق شكر العضدي معه فتعاضدا وصارت كلمتهما واحدة حتى تم لهما ما أراداه. 

منجوتكين والاستنصار به عليه 
لما زاد أمر ابن عمار فى تمکنه كتب أرجوان إلى منجوتكين وشكا إليه ما هم فيه 
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ودعاه إلى قصد مصر ومقابلة نعمة العزیز عنده وکشف هذه الغمة عن ولده ۰ فتقبل 
ره و و ات ی وت ی 
العزیز ! يهم ثم خرج إلى ذکر ما له عليه خاصة من الاصطناع وما یلزمه من خدمة ولده 
يانم در ی اقل و اي 

من الذلة والهوان وبكى بكاء شديداً رقّت له القلوب وخرّق ثيابه واقتدى الناس به في 
البكاء وتخريق الثياب وأجابوه إلى الطاعة وبذل المهج من غير التماس عطاء ولا مؤونة. 
فشكرهم وعاد إلى داره وأجمع أمره للمسير فسار إلى الرملة. 

ذكر ما دبره ابن حجار في تجهيز الجيش وما آل إليه 
أمر منجوتكين من الهزيمة 
لما وصل الخبر إلى ابن عمار بما فعله منجوتكين عظم عليه وقمع وجوه كتامة 

وأخبرهم بما تجدد وأظهر أن منجوتكين قد عصى على الحاكم فبذلوا الطاعة والانتهاء 
إلى ما يأمرهم به . وأحضر آرجوان وشكر العضدي واستمالهما واستحلفهما على 
المساعدة والمعاضدة فخلفا له اضطراراً. وندب العساکر لقتال منجوتکین وقدم با تیم 
سالم بن جعفر عليها وأمدّه من الأموال والعدد ما أسرف فيه. وکات قبسي كه 
نسطورس على حاله في الوزارة فبلغه عنه ما أنكره ه فضرب عنقه . 

وسار أبو تميم من مصر ورحل منجوتكين من الرملة بعد أن ملكها والتقيا بعسقلان 
وتواقعا فأجلت الوقعة عن هزيمة منجوتكين وأصحابه وتتبعوا. . وجعل أبو تميم لمن يأتيه 
بمنجوتكين عشرة آلاف دينار ومائة ثوب فانبّت العرب في طلبه وأدركه علي بن الجراح 
فأسره وجاء به إلى أبي تميم فسلمه إليه وقبض المال منه فول ا 

عليه واصطنعه وأحسن إليه استمالة للمشارقة بذلك . . وسار أبو تميم فنزل طبرية وأنفذ أخاه 
علياً إلى د مشق فاعتصم أهلها عليه ومنعوه الدخول وكاتب أخاه بعصيانهم واستأذنه في 
قتالهم فكتب أبو تميم إلى متقدميهم من الأشراف والشيوخ وحذرهم عواقب فعل سفهائهم 

فلما وصل الكتاب إليهم خافوا وخرجوا إلى علي مذعنين بالطاعة ومنكرين ¿ لما فعله أهل 
الجهالة فلم يعبأ بقولهم وزحف إلى باب البلد فملكه وأحرق وقتل وعاد إلى معسكره. 
ووافی أبو تميم في غد فأنكر على أخيه ما فعله وتلقاه وجوه الناس فشكوا له ما أظلهم 
فأحسن لقاءهم وأمن جناتهم فسكنوا وعادوا إلى معايشهم . 


ذكر ما اعتمده أبو تميم الكتامي من حسن سيرة 
ملك بها قلوب الرعية 
ركب إلى المسجد الجامع في يوم الجمعة بزي أهل الوقار واجتاز في البلد بسكينة 
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ونين ينيه القراء وقوم يفزقون الدراهم على أخل که وصلى الجتمعة وخ إلى القصر 
الذي نزله بظاهر دمشق ق وقد استمال قلوب العامة بما فعله . ثم نظر في الظلامات وأطلق 
من الحبوس جماعة من أهل الجنایات فازدادوا له حباً واستقرت قدمه واستقام آمره. 
وعدل من بعد إلى النظر في آمور السواحل فهدّبها وولی أخاه طرابلس وصرف عنها 
جيش بن الصمصامة وکان جيش هذا من شیوخ كُنّامة أيضاً إلا أنه كانت بينه وبين أبي 
تميم عداوة. . فلما عزله عن طرابلس مضى إلى مصر وجهاً واحداً واجتمع مع أرجوان سرا 
ورمى نفسه عليه فقبله وبذل له المعاونة . ورأى أرجوان الفرصة قد أمكنت ببعد كتامة عن 
مصر إلا العدد القليل منهم فقرر مع الأتراك المشارقة الفتك بهم وأحكم الأمر في 
الاستيئاق. وأحسٌ ابن عمار بذلك فعمل على الفتك بأرجوان وسبقه إلى ما يحاوله منه. 


ذكر ما هم به ابن عمار من الفتك بأرجوان وشكر وما دبراه في 
التحرّز منه حتى سلما منه وتورّط هو 
رتب ابن عمار جماعة في دهليزه ووافقهم على الإيقاع بأرجوان وشكر إذا دخلا 
داره. وكان لأرجوان عيون على ابن عمار قصاروا إليه وأخبروه بما قد رتبه فاجتمع 
أرجوان وشكر وتفاوضا الرأي في التحرّز مما بلغهما وقررا بينهما أن يركبا عند ركوبهما 
جماعة من الغلمان يتبعوهما فان أحسًا على باب ابن عمار بما يريبهما رجعا القهقهری وفي 
ظهورهما من يمنع عنهما. فرتبا ذلك وتوجها إلى دار ابن عمار فلما قربا من الباب بانت 
لهما شواهد الشر وما كانا أخبرا به فكرًا راكضاً ومنع عنهما الغلمان الذين كانوا وراءهما 
ودخلا قصر الحاكم باكيين صارخين وثارت الفتنة. واجتمع المشارقة وعبيد الشرى على 
باب القصر وركب الحسن بن عمار في كُتامة ومن انضاف إليهم من القبائل إلى الصحراء 
وفتح أرجوان الخزائن ففرق الأموال وحتٌ الرجال. وبرز ثلائة من وجوه الأتراك في 
خمسمائة فارس لقتالهم فواقعوهم وكسروهم وهرب ابن عمار واستتر عند بعض العامة . 
ذكر ما دبر به أرجوان أمر الملك 
تم له الظفر فتح باب القصر وأخرج الحاكم وأجلسه وأخذ له بيعة مجددة على 


- وجوه كتامة وقوادها فحضروا وأعطوا أيديهم بالطاعة ومهد الأمور في يومه 
وليلته. وكتب الملطفات إلى الأشراف وإلى وجوه العامة بدمشق بالإيقاع بأبي تميم 


ونهبه والي المشارقة بمعاونتهم عليه . 

ذكر ما تم على أبي تميم من آهل د شو مشق قلة حزمه وضعف رأيه 

كان أبو تميم مع سياسته مستهتراً باللذات ووصلت الملطفات وأبو تميم مشغول 
بلهوه فلم يشعر إلا بهجوم المشارقة والعامة على قصره فخرج هارباً على ظهر فرسه 
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ونهبوا خزائنه وآوقعوا بمن كان فيه من کتامة وعادت الفتنة بدمشق واستولی الأحداث. 
وکان فهد بن إبراهيم النصراني المکنی بأبي العلاء یکتب لأرجوان من قبل فلما صار 
الأمر إليه استوزره. ولم يزل آرجوان یتلطف للحسن بن عمار حتی أخرجه من استتاره 
وآعاده إلى داره وأجراه على رسمه في اقطاعاته واشترط عليه |غلاق بابه واستحلفه على 
لزوم الطريقة المستقيمة. ۱ 

وکان أهل صور قد عصوا وأمّروا علیهم رجلاً ملاحاً یعرف بالعلاقة وکان المفرج 
ابن دغفل بن الجراح قد نزل على الرملة وعاث في البلاد وانضاف إلى هذین الحادئین 
نزول الدوقس صاحب الروم في عسکر کثیر علی حصن أفامية؛ فاصطنع آرجوان 
جیش بن محمد بن الصمصامة وقدمه وجهز معه عسکراً وسيّره إلى دمشق وبسط يده 
في الاموال ونفذ آمره ه في الاعمال . 

ذکر ما جری عليه آمر جیش بن الصمصامة 
في هذا الوجه إلى أن توفي 

سار جيش ونزل على الرملة وعليها وحيد الهلالي واي لقا طائعً وصادف أب 
تميم بها فقبض عليه قبضاً جميلاً. وندب آبا عبد الله الحسین بن ناصر الدولة بن 
حمدان في عسكر إلى صور بعد أن كان أنفذ إليها امن در ا 
فأحاطت العساكر بها برأ وبحراً. وضعف أهل صور عن القتال وأجذ العلاقة فحمل إلى 
مصر فسلخ وصلب بها وأقام ابن حمدان بصور والياً عليها. 

وسار جيش لقصد المفرّج بن دغفل بن الجراح فهرب من بين يديه وأتبعه حتى 
كاد يدركه فضاقت الأرض على ابن الجراح وعاذ بالصفح وأنفذ إليه عجائز نسائه يطلب 
الأمان فکف جيش عنه وأمنه واستحلفه على ما قرره معه وعاد سائراً إلى عسكر عسكر الروم 
النازل على حصن أفامية . فلما وصل إلى دمشق تلقاه أهلها في أشرافها ووجوه أحداثها 
مذعنين له بالانقياد راغبين إليه في استصحابهم للجهاد فجزاهم خيراً . 

ذكر مكيدة بدأ جيش بها في هذه النوبة مع أحداث دمشق إلى أن 

أمكنته الفرصة منهم في الكرّة الثانية 

آقبل على روساء الأحداث وبذل لهم الجميل ونادى في البلد برفع المؤن وإباحة 
دم کل مغربي یتعرض لفساد فاجتمعت الرعية وشکروه وسألوه دخول البلد والتزول 
بينهم فلم يفعل وأقام ثلاثة أيام وسار بعد أن خلع على رؤساء الا حداث ووصلهم ونزل 
OL‏ ی ی نی فوجد أهلها وقد اشتد بهم 
الحصار فنزل بإزاء عسكر الروم وبينه وبينهم النهر المعروف بالمقلوب ويعرف 
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بالعاصي . ثم التقى الفريقان من بعد وتنازعا الحرب وكان المسلمون يومئذ في عشرة 
آلاف من الطوائف وألف فارس من بني كلاب فحملت الروم على المسلمين فزحزحوهم 
عن مصافهم وانهزمت الميمنة والميسرة واستولى الروم على كراعهم وعطفت بنو كلاب 
على أكثر ذلك فنهبوه وثبت بشارة الأخشيدي في خمسمائة فارس» ورأى من في حصن 
أفامية من المسلمين ما أصاب إخوانهم فأيسوا من نفوسهم وابتهلوا إلى "الله تقال 
يسألونه الرحمة فاستجاب لهم. 
ذكر ما آنزل اللّه تعالى على المسلمين من النصر 
فقتل زعيم الروم على يد أحدهم 

كان الدوقس قد وقف على رابية وبين يديه ولد له وعشرة غلمة وهو يشاهد ظفر 
أصحابه وأخذهم للغنائم فقصده كردي يعرف بأحمد بن الضحاك السليل على فرس جواد 
وبيده اليمنى من خشت خشت فظنه الدوقس مستأمناً إليه أو مستجيراً فلم يحفل به فلما دنا منه 
حمل عليه فرفع الدوقس يده متقياً وضربه الكردي بالخشت فأصاب خللا في الدرع فخرقه 
ونفذ في أضلاعه وسقط إلى الأرض ميتاً وی ب ی و 
النصر فانهزمت الروم وتراجع المسلمون ونزل من كان في الحصن وقتل من الروم مقتلة 
یه . وباتوا غانمين مستبشرین بنعمة من الل وفضل وان الله لا يضيع أجر المحسنین . 

ثم سار جیش بن الصمصامة إلى باب آنطاكية فسبی وأحرق وانصرف عائداً إلى 
دمشق وقد عظمت هيبته في النفوس . 

ذكر تمام هیبته في المکيدة التي كان بدأ بها جیش في 
تسكين إحداث دمشق حتى ظفر بهم 

لما عاد إلى دمشق استقبله أهلها مهنئين داعين فتلقاهم بالبشاشة والبشر وزادهم 

من الكرامة والبر وخلععلی وجوه الأحداث وحملهم على الخيل والبغال ووهب لهم 
الجواري والغلمان. وعسكر بظاهر البلد وسألوه الدخول والجواز في الأسواق وقد كانوا 
زينوها إظهاراً للسرور فلم يفعل وقال: هذه عساكر وإذا دخلت لم آمن أن تثقل 
وطأتهم . والتمس منهم أن يخلوا قرية على باب دمشق مشق ليكون مقامه فيها فأجابوه إلى 
ذلك وتوفر على استعمال العدل وتخفيف الثقل فاستخص رؤساء الأحداث واستحجب 
جماعة منهم. . وكان يعمل لهم سماطاً يحضرونه في كل يوم للاکل عنده ويبالغ في 
تأنيسهم فلما اطمأنوا ومضت مدة على ذلك أحضر قواده وتقدم بأن يكونوا على أهبة لما 
يريد استخدامهم فيه وتوفع ما يأمرهم به في رقاع مختومة والعمل بما فيها. . ثم كتب 
رقاعاً بقسمة البلد وعيّن لكل من قواده الموضع الذي يدخل منه ويفتك فيها وختمها 
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وأعدّها ثم رتب في حمام داره قوماً من المغاربة وتقدم إلى أحد خواصه بأن يراعي 
حضور رؤساء الأحداث طعامه فإذا أكلوا وقاموا إلى المجلس الذي جرت عادتهم بغسل 
أيديهم فيه أغلق بابه عليهم وأمر المتكمنين في الحمام بالخروج على أصحابهم والإيقاع 
بهم. وحضر لقوم علی رسمهم وبادر جيش بإنفاذ الرقاع إلى قواده وجلس معهم للأكل 
فلما فرغ وفرغوا نهض نهض إلى حجرته ونهضوا إلى المجلس فأغلق الفراش علیهم بابه 
وخرج من في الحمام فأوقعوا باصحابهم وقتلوهم بأسرهم. ورکب القواد ودخلوا البلد 
فقتلوا قتلاً ذریعاً وئلموا السور من كل جانب ونزلت المغاربة دور دمشق ورکب جیش 
فدخل دمشق وطافها واستغاث الناس به ولاذوا بعفوه فکف عنهم واستدعی الأشراف 
استدعاء حسن ظنهم فيه فلما حضروا آخرج رژساء الأحداث وأمر بضرب رقابهم بين 
ایدیهم ثم صلب كل واحد منهم في محلته حتی إذا فرغ من ذلك قبض على الأشراف 
وحملهم إلى مصر واستاصل آموالهم ونعمهم ووظف على البلد خمسمائة آلف دینار. 

ثم جاءه آمر الله الذي لا ُغلب وقضاژه الذي لا یوارب ولاقتة المنية التي تجعل 
العزیز ذلیلاً والکثیر قلیلاً فما أغنت عنه عندها قدرة ولا حبلة ولا نفعته معها فدية ولا 
وسیلة. وکان سبب منيته علة باطنة حدئت به . 

ومن لم يمت بالسیف مات بغیره تنوعت الاسباب والداء واحد 

وورد الخبر إلى مصر بموته فقلد محمد ولده مکانه . 

واستقامت الأمور ر على يد آرجوان وجرت بينه وبين بسیل عظیم الروم مراسلات 
وملاطفات انتهت ت إلى تقریر الهدنة مذة عشر سين وصلحت الخال مع العرب . 

وکان یواصل النظر في قصر الحاکم نهاره آجمع الا ساعة في وقت الظهر ثم یعود 
إلى منتصف اللیل ويوفي السياسة حقها وفهد بن إبراهيم بين يديه ینفذ الأمور آحسن 
تفیذ فلم يزل على هذه الوتيرة إلى أن قتل . 

ذكر السبب في قتل أرجوان وشرح الحال في ذلك 

كان أرجوان يأخذ الحاكم بتهذيب الأخلاق وينصحه (والنصح مر المذاق) ويمنعه 
كثرة الركوب لفرط الإشفاق ويصده عن التبذير في غير موضع الاستحقاق فصارت له هذه 
الأحوال ذنوباً ثم لان لكل امرئ أجلاً مكتوباً. . وكان مع الحاكم خادم يعرف بريدان الصقلبي 
قد خص به فأنس في شكوى آرجوان إليه فزاده ريدان إغراء به وقال : إنه يريد أن يجعل نفسه 
في موضع كافور الأخشيدي ويجريك مجرى ابن الأخشيد في الحجر عليك . ولم يزل 
بالحاكم حتی حمله على قتل أرجوان واستقر بينهما أن يستدعي أرجوان في وقت الظهر بعد 
انصرافه إلى داره وأن مر الناس بالركوب إلى الصيد ليتفرقوا فإذا حضر أمر بقتله ففعل ذلك 
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وقال الحاکم لریدان إذا حضر آرجوان وتبعني إلى البستان فاتبعهٌ فإذا التفثُ إليك فاغتله 
بالسكين : فبینما هما في الحدیث إذ دخل أرجوان فقال : يا مولاي الحر شدید والبزاة 
لا تصيد في مثله . فقال : صدقت ولكنا ندخل البستان ونطوف ساعة ونخرج . . فقام ومشی 
أرجوان خلفه وريدان بعده فأهوى ريدان عند التفات الحاكم إليه بالسكين إلى ظهر أرجوان 
فاطلعها من صدره فقال أرجوان: يا مولاي غدرت. وصاح الحاكم بالخدم وتکاثروا 
وأجهزوا عليه وخرج الخدم الكبار فردوا الجنائب وبغال الموكب والجوارح . . فسألهم شكر 
العضدي عن الحال فلم يجيبوه فجاء الناس أمر لم يفهموه وعاد شكر والموكب وشهر الجند 
سيوفهم وظنوا حيلة تمت لابن عمار على الحاكم وأحاطوا بالقصر وعظم الأمر واجتمع 
القواد والوجوه. فلما رأى الحاكم زيادة الاحتياط ظهر من منظرة على أعلى الباب وسلم 
على الناس فترجلوا له وخدموه وأمر بفتح الباب وأنفذ على أيدي أصحاب الرسائل رقاعاً 
بخط يده إلى شكر وأكابر الأتراك والقواد مضمونها : إني أنكرت من أرجوان آمورا آوجبت 
قتله وقتلته فالزموا الطاعة وحافظوا على ما في أعناقكم من الإيمان. فلما وقفوا عليها أذعنوا 
وسلموا واستدعى الحسين بن جوهر وكان من شيوخ القواد فأمره بصرف الناس فصرفهم 
وعادوا إلى دورهم والتفوس خائفة وجلة من فتنة تور بين المشارقة والمغاربة . . ثم جلس 
الحاکم بعد عشاء الآخرة واستدعی الحسین بن جوهر وفهد بن إبراهيم وتقدم باحضار 
الکتّاب فحضروا وأوصلهم إليه وقال لهم اا 
فاسمعوا له وأطيعوا. وقال لفهد: هؤلاء الكتّاب خدمي فاعرف حقوقهم وأحسن ال 
مت عر وك ون اعساو وشت اكب 
وسكن الناس وأمن ما خيف من الفتنة . وكان ذلك في سنة ۳۸۹. 

ومضى أرجوان كأنه لم يكن ولو علم أن هلاكه على يد الحاكم لأقصر عن ذلك 
الاجتهاد في حفظه . ورب حافظ دواء داؤهُ فيه وحامل سلاح حتفه به وضنين بذخر وباله 
منه ومع الاحوال كلها فالافراط في منع الملوك عن شهواتهم جناية والاقصار عما یلزم 
من نصحهم خيانة لکن بشرط الاقتصاد وقد قیل : : كثرة المراقبة نفاق وكثرة المخالفة 
شقاق . وکم من شفیق على الملوك قد هلك بفرط شفقته وحبیب صار زتعیضا یکره 
نصحه . ولم يبعد العهد بما شوهد من فعل الملك أبي کالیجار بخادمه المتلقب بالمؤيد 
وقصته مناسبة لقصة آرجوان. 

وما أحسن الرواية التي ثروی عن المأمون رضوان الله عليه حين سأل جلساء عن 
أرفه الناس عيشاً فقال كل واحد منهم قولاً لم يعجبه فقال المأمون أرفه الناس عيشاً 
رجل أتاه الله كفاية لا يعرفنا ولا نعرفه. وقال بعض العقلاء: مثل السلطان كمثل النار 
فلا تقرب منها قرباً تباشر فيه لهبها ولا تبعد عنها بعداً تفقد معه ضوءها. . وجملة القول 


خلافة القادر باللّه ۱۱ 


إن القرب من من الملوك عز مع تعب والبعد منهم ذل مع راحة والعیش في الخمول 
وتختلف الطباع في هذا الاختیار وکل امری ميسّر لما خلق له. 
ذکر ما جرت عليه الأمور بعد قتل آرجوان ۱ 

استوزر فهد بن إبراهيم وقدم الحسین بن جوهر ولقّه بقائد القواد ڈ ثم استمر الفتك 
منه بالناس فقتل في المدة اليسيرة العدد الکثیر . : 

واستحضر بعد أربعة أشهر الحسن بن عمار من داره فلقيه بالإحسان وأعطاه يده 
بالأمان وانصرف مسروراً إلى داره وركب الناس إليه يهنئونه بالعفو عنه ثم قتله بعد 
أسبوع . . ثم قتل فهد بن إبراهيم بسعاية كاتبين من کناب الدواوين به وولأهما الأعمال 
ثم قتلهما ثم قتل الحسين بن جوهر ولم يكن في شرح أحوال قتلهما ما يستفاد منه 
هن اختباط واختلاط . ثم قتل علياً ومحمداً ابني المغربي وأمر بإحضار أبي 
القاسم الحسین بن علي صاحب الشعر والرسائل الذي وزر ببغداد وأخويه فظفر بأخويه 
فقتلا واستتر الوزیر آبو القاسم وما زال يعمل الحيلة حتی هرب مع بعض البادية وحصل 
عند الحسّان بن المفرج بن الجراح واستجار به وأجاره. 

وقد كان في نفس الحاكم ما جرى على عساكر مصر بباب حلب فعول على 
يارختكين العزيزي للخروج إلى الشام وقدمه وكثر أمواله ونعفه وأمر وجوه القواد بتبجيله 
والترجل في موكبه. وكان في جملة من آمر بخدمته والترجل له علي ومحمود ابنا " 
المفرج وجاءا إلى أبيهما وعرّفاه ما أمرا به من الترجل ليارختكين والمشي بين يديه وما 
لقياه من ذلك من المشقة وأن نفوسهما تأبى الصبر على هذه المذلة ثم حذراه يارختكين 
وتوجهه وقالا: : إنك لا تأمن أن ينتهز فيك فرصة ويستفحل أمره فينبوا بك وبنا المقام 
في هذه الديار فدبر أمرك في فسحة من رأيك وعاجله في الجفار قبل وصوله إلى الرملة 
واعتضاده بعساكرها. وكان يارختكين سار في عدة قليلة على أن يجمع عساكر الشام 
ويسير بها إلى حلب وصحبه أهله وماله وعدد كثير من التجار فلما توسّط الجفار أشار 
أبو القاسم المغربي على حسان بن المفرج بلقائه وانتهاز الفرصة فيه فسار حسان إلى أبيه 
وسهل عليهما الأمر فاجتمع رأيهما على ذلك . وجمعا العرب ورصدا وصول يارختكين 
إلى غرَّة وعرف يارختكين الخبر فجمع ذي الرأي من أصحابه وشاورهم . 

ذكر رأيين كل منهما سديد لو ساعد القدر فيه 


قال أحدهم له: إنك من الرملة على عشرة فراسخ وبها خمسة آلاف رجل وعندك 
خيول مضمرة ة ولو أسريت لیلاً لصبحت الرملة وحصلت في قصرك آمناً وعرفت العرب 


خبرك فهابوك وراقبوك وسرنا بعدك على طمأنينة. فاعترض آخر وقال: هذا المرء ء اليوم 
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في ابتداء آمره فإذا شاع ب بين الناس أنه آشفق وهرب لم تبق له هيبة في النفوس ولکن 
الرأي أن يستدعي قائداً من قواد الرملة في ألف فارس ليلقانا بعسقلان. . فاستقر الأمر 
على ذلك وكتب يارختكين إلى قائد يعرف بابن سرحان يستدعيه وأنفذ الكتاب مع 
رسول قدر لوصوله وخروج ابن سرحان ثلاثة أيام. فاتفق أن الرسول أخذ في الطريق 
قبل وصوله إلى ابن سرحان. 

لما مضى يومان من الثلائة التي قدّرها يارختكين سار على طريق الساحل وهو لا 
يشك في تعجيل ابن سرحان إليه. وكان حسان بن المفرج قد عرف خبره فبث الخيل 
من كل جانب فوقعت على يارختكين وجرت بين الفريقين حرب شديدة كانت الغلبة فيها 
للعرب وأسر يارختكين وأخذ ولده وحرمه وأموال التجار وجعل أكثر ذلك في يد حسان 
وعادت العرب إلى الرملة وشنوا الغارة على رساتيقها وخرج العسكر الذي بها فقاتلوهم 
كال كمف العرت عه الانضراف: 


ذكر رأي أشار ابن المغربي في تلك الحال 
قال لهم الوزير أبو القاسم بن المغربي: إن رحلتم على هذه الصورة وقع الطمع 
یکم وان صبرئم حتی تفتحوا لد خافکم الحاکم وملکم الشام ولراي ا 
فى السواد وتسمعوا الشراة في الجبال باباحة النهب والغنيمة . . فقبلوا منه وحشروا فنادوا 
فوافى خلق كثير وزحفوا إلى البلد وملکوه وأساؤوا الملكة بالفتك والهتك . وتأدی الخبر 
إلى الحاكم فانزعج وكتب إلى المفرج بن دغفل كتاباً عاتبه فيه وحذره سوء العاقبة وطالبه 
بانتزاع يارختكين من يد حسان وحمله إلى مصر ووعده على ذلك بخمسين ألف دينار. 


ذكر رأي لابن المغربی قصد به تأكيد الوحشة 
ی ا 

ا تا سر ی لال بكم ها . قلما سمع 
حسان ذلك (وكان في رأسه نشوة) أحضر يارختكين بقيوده فضرب عنقه صبرا وأنفذ 
رأسه إلى المفرج . فشق عليه ما جرى وعلم فوت الأمر فأمسك . 

ثم اجتمع الوزير أبو القاسم مع المفرج وأولاده وقال لهم: : قد كشفتم القناع في 
وي اح رك د GEIS‏ . وأشار عليهم بمراسلة أبي الفتوح 
الحسن بن جعفر العلوي واستجذابه به إليهم ومبايعته على الإمامة فإنه لا مغمز في نسبه 
وسهل الخطب عليهم في ذلك. 
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ذکر ما جری عليه آمر آبي الفتوح العلوي 

كان آبو الفتوح بمكة أميراً فمضی إليه ابن المغربي وآطمعه في الامر فطمع فيه 
وجمع بني حسن وشاورهم فصبوا إلى العز وأعطوه ه أيديهم بالبيعة ثم عاد الناس إليه 
وتلقب بالراشد باللّه وصعد المنبر وخطب لنقسه. واتفق أن إنسانا موسرا توفی تلك 
السنة بجدة ووصی لابي الفتوح من ترکته بمال لكي یسلم الباقي لورئته فمد يده إلى 
التركة فاستوعبها بمشورة ابن المغربي عليه بذلك وسار لاحقاً بآل الجراح فلما قرب من 
الرملة تلقوه وقبلوا الارض بين يديه وسلموا عليه بامرة المؤمنين ونزل الرملة. ونادی في 
الناس بأمان الخائفین والامر بالمعروف والنهي عن المنکر ونسي نفسه في أخذ تركة 
التاجر بجلة إلا أن الناس تراجعوا إلى معایشهم وظهروا من استتارهم ورکب في يوم 
الجمعة والمفرج وأولاده وسائر آمراء طي مشاة بين يديه حتی دخل المسجد ودعا ابن 
نباتة الخطيب وأمره بصعود المنبر وأسرٌ إليه بما لا يبدأ به فصعد وقد طالت الأعناق 
فحمد الله وأئنی عليه وقرأ: نمأم الت یر «طسم و لك يت 
الکن یی وم تلا مک ين ب تن وومر ربمت 9©) إن زعت 
ع فى ار ض وجعل ا شيعا د تضوف طَايِفَةٌ e‏ س اهم ی اف ن 
1 من تیه هم ونر 1 9 عل اکب اضعا فد ان رهم َه 
ونجعلهم فم نک و نشكا زو ای لد زک يك رش رم ما ڪاو 
دروت ست 4 [القصص: 1-۱[ 

ولما فرغ غ آبو الفتوح من الصلاة عاد إلى دار الإمارة. 

ونرى أن أبا الفتو ح اتبع في هذا الاستشهاد بهذه الأیات محمد بن عبد الله بن 
حسن فيما جرى بين المنصور باللّه وبينه من المكاتبات فإنه استشهد بها. ويتضمن كتاب 
الكامل الذي صنفه أبو العباس المبرد ذكرها وقد نظر المنصور فيها ولولا شرط الاختصار 
لذكرناها فإنها عجيبة جدأ وقد قارعا على الأحساب «والنبع يقرع بعضه بعضاً» . وما أحسن 
أدب القائل حين دخل إلى المنصور باللّه بعد قتل إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن 
أخي محمد والناس ينالون من إبراهيم والمنصور یکره ه كثيراً من ذلك فقال : أجرك اللّه يا 
أمبر المؤمنين في ابن عمك وغفر له ما استحله من قطيعتك أو ما هذا معناه فتهلل وجه 
لا ا مي . واللّه تعالى يقول: وألا الا 
بعصم اول یم في کلب اه إِنَّ الله يکل سىء عم [الأنفال: .]۷١‏ 


ذکر ما دبره صاحب مصر عند وصول الخبر إليه 
لما تأدى إلى الحاکم شرح ما جری عظم عليه وکبر لدیه وکتب إلى حسان 
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ملطّفات وبذل له بذولاً كثيرة وإلى المفرج بمثل ذلك واستمال آل الجراح جميعهم 
وحمل إلى علي ومحمود ابني المفرج أموالاً جزيلة حتى فلهما عن ذلك الجمع 
وجعلهما في حيّزه مع جماعة من العرب. وبدأ أمر الحاكم يقوى وأمر آبي الفتوح 
يضعف وبان له تغيّر آل الجراح عليه وانضاف إلى ذلك ورود الخبر بنزول ابن عمه على 
ملكه طالبا موضعه. 
ذكر تحاسد بين الأهل عاد بوبال 

كان لأبي الفتوح ضد من بني عمه يعرف بابن أبي الطيب يخاطب بالامرة وبينهما 
تحاسد وتنازع فكتب إليه الحاكم في هذا الوقت وقلده الحرمين وأنفذ له ولشيوخ بني 
حسن مالا وثياباً . فسارع مع من انضوى إليه من بني عمه إلى مكة وبها صاحب أبي الفتوح 
فنازله وأسرعت النجب إلى أبي الفتوح بالخبر فازداد قلقا وخاف خروج الحرمين من يذه . 

وكان حسان قد أنفذ والدته فى أثناء هذه الخطوب إلى مصر بتذكرة تتضمن 
أغراضه وسأل في جملتها أن هدي له جارية من إماء القصر فأجابه الحاكم إلى جميع ما 
سأل من إقطاع وتقرير وأمضاه وكتب له أماناً بخط يده وأهدى له جارية جهزها بما بلغ 
قيمته مالا عظیماً. فعادت والدة حسان إليه بالرغائب له ولأبيه فسر بذلك وأظهر طاعة 
الحاکم ولبس خلعه . 

وعرف أبو الفتوح الحال فأيس معها من نفسه فركب إلى المفرج مستجيراً به 
وقال: إنما فارقت نعمتي وأبديت للحاكم صفحتي سكوناً إلى ذمامك وأنا الآن خائف 
من غدر حسان فأبلغني مأمني وسيرني إلى وطني فحفظ المفرج ذمامه وضم إليه من 
أجازه وادي القرى فتلقاه بنو حسن وأصحابه ومضوا إلى مكة واستقامت أموره بها 
وكاتب الحاكم واعتذر إليه فقبل عذره. وأما الوزير أبو القاسم فإنه استجار بالمفرج حتى 
سيره إلى العراق . 

وصبر الحاكم مدة يسيرة ثم جرد العساكر مع علي بن جعفر بن فلاح أخي أبي 
| تميم ولقبه قطب الدولة وسار في عشرين ألف وتلقاه علي ومحمود ابنا المفرج طائعين. 
وكان الحاكم قد خدع كاتباً للمفرج يعرف بابن المدبر وبذل له بذولا على قتل المفرج 
بالسم فتوصل الكاتب إلى أن سقاه سماً فمات وهرب ابن المدبر إلى مصر ووفى له 
الحاكم بما وعده ثم قتله من بعد. 1 

وكذلك عاقبة من خان مولاه وباع دينه بدنياه فهو يخسرهما جمیعاً ویحتقب إثما 
عظيماً. 


واضمحل أمر حسان وأخذت معاقله وصار طريداً شريداً مدة حتى ضاقت عليه 
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أرضه فأنفذ والدته والجارية إلى مصر لائذاً بالأمان واستشفع إلى الحاکم بأخته فشفعها 
لوي ا 9 ل ا 
يركبه فعادت الجارية بجميع ذلك إليه وأقامت والدته. . فيادر حسان إلى الورود ودخل 
البلد على ذلك الحمار بتلك الثياب فعفا عنه وأعطاه أرضه واصطنعه وأقطعه وأعاده إلى 
الشام ولم يتعرض حسان بعدها بفساد إلى أن قتل الحاكم. ونعود إلى سياقة التاریخ . 

وفي هذه السنة المقدم ذكرها وردت كتب أهل الرحبة والرقة إلى الحضرة 
باستدعاء من یسلمون لیه البلاد فندب خمارتکین الحمصي للمسیر . 

ذکر ما جری عليه آمره في ذلك 

سار إلى الرحبة وملکها وأقام بها أياماً ثم سار إلى الرقة وبها سعد السعديّ 
فاعتصم بالرافقة وجرت بينه وبين خمارتکین وقعات ولم يتم فتحها وعاد إلى الرحبة. 
وقد بلغه اضطراب الأمور ببغداد فرجع واعترضه قوم من العرب في رجوعه فأخذوه 
أسيراً في أيديهم حتی افتدى منهم بمال. 

وفيها خرج أبو جعفر الحجاج بن هرمز إلى أعمال الموصل مع عدد كثير من 
العسكر وحصل بها. واجتمعت بنو عقيل وزعيمهم يومئذ أبو الدؤاد محمد بن المسيب 
على حربه فجرت بينهما وقائع ظهر من أبي جعفر فيها شجاعة سار ذكره بها حتى أنه 
كان يضع كرسياً في وسط المصاف ويجلس عليه والحرب قائمة بين يديه وتمكنت له في 
قلوب العرب هيبة بذلك. واستنجد من الحضرة فأنجد بالوزير أبي القاسم علي بن 
أحمد واستقر الصلح مع العرب على المناصفة فيما قرب من أعمال الموصل وبقي أبو 
جعفر هناك إلى أن توفي محمد بن المسيب وعاد بنو عقيل فأخذوا منه البلد. 

وفيها وصل الأشراف والقضاة والشهود إلى حضرة القادر باللّه رضوان الله عليه 
وسمعوا يمينه لبهاء الدولة بالوفاء وخلوص النية وتقليده ما وراء بابه مما تقام فيه الدعوة 
وذلك بعد أن حلف له بهاء الدولة على صدق الطاعة والقيام بشروط البيعة. 

ودخلت سنة اثنين وثمانين وثلاثمائة 

وفيها خلع على الوزير أبي القاسم علي بن أحمد وندب إلى الخروج إلى الموصل 

وقتال بني عقيل . 
ذكر السبب في ذلك وما انتهى إليه الأمر فيه 

كانت الحال بين أبي القاسم وبين أبي الحسن المعلم قد بدأت في الفساد ودخلت 
بينهما بلاغات حلت عُرى الوداد وكان أبو القاسم يجري نفسه معه مجرى الكاتب حتى 
أنه نزل يوما معه في زبزبه فجلس على الكهوار بين يديه والناس يشاهدونه ويتعجبول 


۱:1 ذيل تجارب الأمم للوزیر أبي شجاع الروذراوري / الجزء السادس 


منه. ووردت کتب آبي جعفر الحجاج باجتماع بني عقيل عليه فآشار آبو الحسن علی 
بهاء الدولة باخراج آبي القاسم . 

فتقدم إليه بذلك وجرد معه عدداً کثیراً من طوائف العسکر وسار بعد أن رکب إليه 
بهاء الدولة وودعه . فوصل إلى الموصل وخیّم بظاهرها واجتمع مع أبي جعفر وانصرف 
بنو عقيل وبدأ بإحكام قواعد الأمور فلم یمهله آبو الحسن المعلم حتی کاتب آبا جعفر 
بالقبض عليه . 

ذکر رأي سدید لأبي جعفر نظر فيه للعاقبة 

علم آبو جعفر أنه إن فعل ذلك اضطرب الأمور وطمعت العرب ولم یمکنه الثبات 
فتوقف وراجع آبا الحسن وأعلمه وجه الغلط فیما رآه. واتصل الخبر بأبي القاسم بما 
يجري من الخوض في بابه من عيون له على بهاء الدولة وأبي الحسن وخواصهما وعول 
على مهادنة بني عقيل وأخذ رهائنهم وعمل على الانکفاء إلى بغداد ولما رأى آبو 
الحسن أن أبا جعفر قد توقف عما كاتبه فيه فأخرج أبا الفتح محمد بن الحسن الحاجب 
إليه ليلزمه إمضاء العزيمة فيما أمره به. 

فحكى أبو نصر محمد بن علي بن سياجيك وكان كاتب أبي القاسم يومئذ قال: لما 
وصل الخبر إلينا بما تقرّر من خروج أبي الفتح محمد بن الحسن على القاعدة المذكورة ثم 
تلاه كتاب من تكريت بوصوله إليها خاف أبو القاسم وأشار عليه من يثق به بالهرب ففرقت 
نفسه عنه وعزم على الانكفاء إلى بغداد ولم يأمن أن يظهر فيمنعه أبو جعفر. 

ذكر ما رتبه أبو القاسم من الحيلة حتى تم له الانحدار 

راسل أبا جعفر وقال له: قد توقف محمد بن المسيب عن تفرقة العرب من حوله 
وتسليم ما ووقف على تسليمه من النواحي وقال: «لست فاعلاً ذلك إلا بعد أن تنحدر 
أنت ومن معك من العسكر وآمن انتقاض ما تقرر» وقد عزمت على أن أنتقل بمعسكري 
من موضعه وأظهر الانحدار فليكن أدعى إلى سكونه. فاستصاب أبو جعفر رأيه وأمر أبا 
القاسم بالرحيل ليلا وأصبح على عشرة فراسخ من الموصل . فراسله أبو جعفر وعاتبه 
على فعله فرد عليه جواباً معللاً بالاعتذار وقال: إن الأولياء طالبوني بالانحدار ولم 
يمكن مخالفتهم. ووصل إلى الحديثة وقد نزلها أبو الفتح الحاجب فخرج وتلقّى الوزير 
وخدمه وأعطاه كتاباً من بهاء الدولة مضمونه: إن الأمور قد وقفت ببعدك وخیل لنا أن 
آبا جعفر منعك من العود ولم يقف عند ما تدبره به فأنفذنا أبا الفتح ليواقف أبا جعفر 
على طاعتك والرضاء بما تقرره ليتعجل عودك. فوقف آبو القاسم على الكتاب فلما نزل 
مخيّمه استدعى آبا الفتح وراوضه على أن يصدقه عن باطن الأمر وبذل له ثلاثة آلاف 
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دینار فحلف له آبو الفتح على تقابل الظاهر والباطن فیما أوصله إليه فقال آبو نصر : 
فاستدعاني الوزیر بعد خروج آبي الفتح من عنده وقال لي: : قد ورد هذا الکتاب بما قد 
علمته وقد کتب أصدقاؤنا ونصحاژنا بما عرفته فما الرأي؟ قلت له: : لیس الا مراسلة آبي 
الدؤاد فانه نازل بازائنا وأخذ الذمام منه والعبور إليه والمقام عنده ثم تدبیر الأمر مع 
الأمن. فقال: لعمري إن هذا هو الرأي الذي توجبه الخبرة في حراسة النفس ولكني 
آستقبح ذلك وسادخل بغداد مشر كد علی اللّه تعالی. ثم ورد الخبر في آعقاب ذلك 
بالقبض على آبي الحسن المعلم وقتله فدخلت إلى الوزیر فأقرآني الکتاب الوارد بذکر 
ذلك وعنده من یحتشمه فأظهرث وجوما. فلما خلا عدت إليه وفي وجهي آثار 
اتسار روعت هك مرها لما راي وال اف قل رزیت بسا ورد قلت: ا 
قال: وما ذاك مما یسر لأن ملكا قرب رجلاً كما قرب بهاء الدولة آبا الحسن وفوّض إليه 
یی الذي راع قو آسلمه للقال براي عبن لسنيق ۱ تعان ملابيقة 

وفيها ورد أبو العلاء عبيد الله بن الفضل قادماً من الأهواز وكان أبو الحسن 
الك عد ید خی رن E‏ یشعاد اقلت 

ذکر تدبیر جيد سلم به آبو العلاء عبید الله بن الفضل 

لما آحس آبو العلاء بما هم به آبو الحسن ملأ عینه بالتحف والملاطفات وعمل 
الدعوات المترادفات وسلك معه سبیل التذلل والمخادعة حتی اندفعت عنه النکبة وتجدد 
من قتل المعلم ما کفی به آمره. 

وفیها آفرج عن آبي الحسن محمد بن عمر العلوي. 

وفیها قبض على أبي الحسن المعلم وقتل . 

شرح حال آبي الحسن المعلم في القبض عليه وفتله 

كان قد استولی على الأمور الاستیلاء الذي تقدم ذکره ووتر القریب والبعید وخنق 
آبا علي بن شرف الدولة بيده وآفسد نیات وجوه العسکر والرعية وفعل الافاعیل المنكرة 
وآملی له حتی امتللات صحيفته . فشغب الجند في هذا الوقت وبرزوا إلى ظاهر البلد 
وراسلوا بهاء الدولة بالشکوی منه وطالبوه بتسلیمه البهم فأخذهم باللطف ووعدهم بإزالة 
شکواهم وأن یتولی بنفسه آمورهم ویقتصر آبو الحسن المعلم على خدمته فیما يخصه. 
فلم یقنعوا فبذل لهم أن یبعده عن مملکته إلى حيث يأمن على مهجته ویبلغ الجند 
مرادهم ببعده ولا يتقبح هو بتسليمه وقتله فكان جوابهم أخس من القول الأول. فقال 
بكران لبهاء الدولة وكان السفير بينه وبين العسکر : أيها الملك إن الأمر على خلاف ما 
تقدّره وأنت مخيّر بين بقاء آبي ۱ .سن وبين بةاء دولتك فاختر أيهما شئت. فقبض عند 
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ذلك على أبي الحسن وعلی جمیع أصحابه وأسبابه وظن آنهم یرضون ویعودون فلم 
یفعلوا وآقاموا على المطالبة بتسلیمه إليهم فتذمّم من ذلك ورکب بنفسه لیسألهم العود 
والاقتصار على ما جری من القبض على المعلم فلم يقم آحد منهم إليه ولا خدمه وأبو 
أن يرجعوا إلا بعد تسلیمه. فسُّلم حينئذ إلى آبي حرب شیرزیل وسقي السم دفعتین فلم 
يعمل فيه فخنق بحبال الستارة ودهمه أحد الغلمان بسکین فقضی نحبه وأخرج ودفن . ثم 
عاد الجند إلى منازلهم وسکنت الفتنة . 

ولو أن بهاء الدولة اقتصد في آمر هذا المعلم لكان ذلك أحسن بداية وأجمل توسطاً 
وأحمد عاقبة وآمن مغبّة وأطيب أحدوئة ولکنه أخطأ باختيار من لا خير فيه ثم آفرط في تقریبه 
ثم أسرف في تمكينه لا جرم أن السمعة ساءت والرقبة رفعت والحشمة ذهبت والوصمة 
بقيت ولم يسلم المعلم مع ذلك كله. فيا قرب ما بين ذلك العز وهذا الهوان وذلك الإكرام 
وهذا الإسلام! فما بکت عم السَمَآء وآلازش وما أ مر ))4 [الدخان: ۲۹]. 

وفیها لم الطائع إلى الخليفة القادر باللّه رضوان اه عليه وأنزله في حجرة من 
حجر خاصته ووکل به من یحفظه من ثقات خدمه . وأحسن ضیافته ومراعاة آموره حتی 
أنه كان يطالب من الخدمة بمثل ما كان يطالب به أيام خلافته وكان القادر باللّه رضوان 
الله عليه يتفقد ما يقام له ويقدم بين يديه أكثر تفقّد مما يخص به نفسه. وأقام على ذلك 
إلى أن توفي رضوان الله عليه. 

وفيها ورد الوزير أبو القاسم علي بن أحمد والعسكر في صحبته. 

ذكر ما جرى عليه أمر الوزير أبي القاسم وما استقر 
في أمر النظر بعد القبض عليه 

ورد وعنده أنه قد كفى ما يحاذره بهلاك المعلم وكان بهاء الدولة قد نقم عليه 
لأسباب أكدها المعلم في نفسه أحدها ما كان منه بمقاربة بني عقيل ثم صح في نفسه أن 
شخب الواقع :من الحتبكز :كان بكنيه ورسائله اليم : . فقبض عليه وخلع على أبي 
ايك الله المصتيرة بن أحمد ورد إليه العرض وأقر أبا الحسن علي بن سهل الدورقي على 
رسمه في نيابة الوزارة. وخوطب اوو ن الغا له الأمن فاکش 
فاستقر الأمر على استدعاء أبي نصر سابور وكان قد صار إلى البطيحة مستوحشاً من 
المعلم فكوتب بالحضور فحضر. وأشير على بهاء الدولة بالجمع بينه وبين أبي 
منصور بن صالحان في الوزارة فأمر بذلك بعد أن قرّره معهما وخلع عليهما جميعاً 
وطرح لهما دستاً كاملاً وکانا یتناوبان في تقدیم اسم أحدهما على الآخر في المكاتبات. 

وفیها تبض صمصام الدولة على آبي القاسم العلاء بن الحسن بشیراز. 
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ذکر ما جرت عليه الحال في ذلك 

كان العلاء بن الحسن غالباً على أمر صمصام الدولة ووالدته كثير الإفضال على 
أصحابه وحاشيته ولم يكن مع ذلك مغضياً لهم على أمر يحل عُرى السياسة. وكان قد 
اصطنع أبا القاسم الدلجي واستصحبه من الأهواز لما أعاده شرف الدولة إلى شيراز 
وقدّمه وقرّبه ثم ولاه ديوان الإنشاء حين حصل صمصام الدولة بشيراز وخلع عليه ورتبه 
في ذلك ترتيب الوزراء ومضى الأمر على هذا زمانا. وتبسط الرضيع وسعادة وكتاب 
السيدة والدة صمصام الدولة واستولوا وطالبوا العلاء بما تقصر المادة عنه وتضطرب 
الأمور معه. فضاق مجال قدرته عن اقتراحاتهم ففسدت الحال بينه وبينهم لأجل ذلك 
وشرعوا في فساد أمره فوجدوا عند أبي القاسم الدلجي مساعدة لهم عليه عند صمصام 
الدولة طمعا فى حاله وحال من دونه فقبض عليه وعلى كتابه وحواشيه وعلى ابنته زوجة 
العلوي الرازي وطولبوا أشدَّ مطالبة وعوقبوا أشد معاقبة حتى تلفت ابنته وجماعة من 
أصحابه تحت الضرب . وبقی العلاء معتقلاً فى بعض المطامیر لا یعرف له خبر إلى آن 
فسد آمر أبي القاسم الدلجي فتغير رأي السيدة والدة صمصام الدولة وثبض عليه في سنة 
ثلاث وثمانين وآفرج عن العلاء بن الحسن ورد إليه النظر . 

ذکر ما جری عليه آمر العلاء بن الحسن في عوده إلى الوزارة 

آخرج من محبسه وقد ضعف بصره وحصل في دار السيدة وعولج حتی بری 
وخلع عليه ورد إلى الوزارة وصحب صمصام الدولة إلى الأهواز ثم رجع إلى أرجان 
فأقام بها على النظر في آمور فارس . فلما جری ما جری بتل طاژوس وعاد الدیلم 
منهزمین وانهزم صمصام الدولة إلى شیراز فسار العلاء إلى الأهواز وقاتل عسکر بهاء 
الدولة ثم مات بعسکر مکرم. 

ولم تخلص نیته لصمصام الدولة بعد ما لحقهُ وابنته وأهله بل آهلك دولته باقطاع 
الإقطاعات وإيجاب الزيادات وتمزيق الأموال وتسليم الأعمال وتأدّت آمور صمصام الدولة 
إلى الاضطراب وأحواله إلى الاحتلال. وهكذا لعيسى في فساد الأمور كل حنق موتور. 

وفيها ورد الخبر بنزول ملك الروم على خلاط وأرجيش وأخذهما وانزعج الناس 
لذلك. ثم ذكر من بعد استقرار الهدنة بين أبي علي الحسن بن مروان وبينه مدة عشر 
ستين وانصرف عن الأعمال. 

ودخلت سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة 
وفيها ورد الخبر باستيلاء أولاد بختيار على القلعة التي كانوا معتقلين فيها ومسير 
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أبي علي الحسن بن أستاذ هرمز من شیراز الیهم والقبض علیهم وقتل نفسین منهم . 
ذکر الحال في ذلك وما انتهی إليه آمرهم 
بقصد العراق آخرجهم إلى بعض دور شيراز وجعل عاض واقطاعاتهم منها. فلما 


توفي فبض علیهم وحبسوا في قلعة خرَشنة فکانوا فیها إلى أن مضی صدر کبیر من أيام 
صمصام الدولة. 


ذکر حيلة عملها آولاد بختیار ملکوا بها القلعة 

استمالوا حافظ القلعة ومن كان معه من الدیلم فطاوعوهم فآفرجوا عنهم ثم أنفذوا 
إلى أهل تلك النواحي المطيفة بالقلعة وأكثرهم رجّالة أصحاب سلاح ونجدة فاجتذبوا 
منهم عدَّة کثيرة واجتمعوا تحت القلعة. وعرف صمصام الدولة الخبر فأخرج إليهم أبا 
علي بن أستاذ هرمز في عسکر وسار فلما قرب من القلعة تفرق من كان اجتمع تحتها 
من الرجال وتحصن بنو بختيار والدیلم فیها ونزل آبو علي علیها محاصراً ومحارباً. 

ذكر ما دبره أبو علي بن أستاذ هرمز في فتح القلعة 

راسل أحد وجوه الديلم الذين في القلعة وأطمعه في الإحسان والزيادة في المنزلة 
فاستجاب له وواقفه على أن ينزل إليه حبلاً من أعلى القلعة ليرتقي به الرجال إلى بابها 
وکان على سن من الجبل. فلما دنا الحبل خاطب آبو علي بن أسعاة هس یاه ره 
الذین معه على الصعود فتوقفوا حتی ابتدر أحد أصحابه فصعد. فلما دنا يقرب من الباب 
اضطربت يده على الحبل فخرّ متردياً وأحجم الباقون فصب بين آیدیهم آموالاً وبسط 
منهم آمالاً وابتدر قوم من أصحابه فیهم لوثة وجُرْأة نصعدوا إلى القلعة واحد بعد واحد 
حتی حصل عدد منهم على الباب ففتح لهم ودخلوا القلعة وملکوها فقبض على آولاد 
بختیار وکانوا ستة. وکتب کتاباً بالفتح إلى صمصام الدولة فأنفذ فرّاشاً تولى قتل نفسین 
من آولاد بختیار وأنفذ الباقون إلى قلعة الجنید فاعتقلوا فیها 

وفیها ندب آبو العلاء عبید الله بن الفضل للخروج إلى الأهواز وخلع علیه . 

ذكر السبب في ذلك 

كانت بین الكيريت آبی الج محمد بن غمر وبین أن :العلا غد الله عداو: 
ومباينة وتقدم أبو العلاء عند بهاء الدولة وقرب منه بخدمته له. فاجتمع أبو الحسن 
محمد بن عمر وأبو نصر سابور الوزير واتفقا على الشروع في إبعاده فأرسل الوزير أبو 
نصر سابور الأستاذ الفاضل أبا نصر الحسين بن الحسن إلى بهاء الدولة وقال له. قل 
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للملك : آنا أعلم ما في نفسك من آمر فارس وقد انحل آمر صمصام الدولة ومضی آکثر 
أعوانه ولك عشرون آلف آلف درهم معدّة منها ما آخذه من آبي محمد بن مکرم 
والمتصرفين بالأهواز ومنها ما وجوهه لائحة والتدبير في هذا الأمر أن يخرج أبو العلاء 
إلى الأهواز كأنه عائد إليها للمقام بها ويجرد معه قطعة من العسكر ثم نتبِخه بعد مدة 
بطائفة أخرى فإذا تكاملت العساكر هناك أظهرنا حينئذ ما نظهره وسار أبو العلاء من 
الأهواز فأعجل القوم عن أهبة واستعداد فأعاد الأستاذ الفاضل أبو نصر على بهاء الدولة 
ما ذكره سابور فتشوّفت نفسه إليه وتعلق طمعه به وأمر في الجواب بما يجب ترتيبه 
وكتب بالقبض على أبي محمد بن مكرم وأصحابه وتقدم إلى أبي العلاء بالمسير بعد أن 
أعلم بباطن التدبير واستكتمه. 


ذكر تفريط من أبي العلاء في إذاعة سر عجل به 

قال الأستاذ الفاضل : فواللّه لقد خلع علي وسرت في موكبه إلى داره فما استقر 
فى مجلسه حتى دخل أبو الحسين شهرستان بن اللشكري لتهنئته فقال: يا أبا الحسين 
أ ذاو رکه بشيراز. فغمزته فتنبه واستدرك وقال لشهرستان: إنما أردت بالأهواز. 
ولم يخف الخبر وشاع فإن القول كالسهم إذا نفذ على كبد القوس فات. 

وأقام أبو العلاء في معسكره أياماً كثيرة ولم يخرج معه أحد وبطل ما كان سابور بذله 
في أمر المال وحصوله . وخرج أبو العلاء بعد ذلك في شرذمة قليلين فسار إلى الأهواز فما 
وصلها إلا وقد عرف الخبر بفارس ووقع الشروع من هناك في المسير إلى العراق . 

وفيها جلس القادر باللّه رضوان الله عليه لأهل خراسان عند عودهم من الحج 
وخوطبوا على أمر الخطبة وإقامتها وحملوا رسالة وكتباً إلى صاحب خراسان في المعنی . 

وفيها شخب الديلم لأجل النقد وفساد السعر وغلائه وتأخر العطاء ونهبوا دار 
الوزير أبي نصر سابور وأفلت منهم ناجياً بنفسه. وراسلوا بهاء الدولة بتسليمه وتسليم 
أبي الفرج محمد بن علي الخازن وكان ناظراً في خزانة المال ودار الضرب وتردد القول 
بينهم إلى أن وعدوا بالاطلاق وتجويد النقد وسكنت الفتنة. واستمر سابور على استتاره 
وروسل وهو مستتر بتسليم أبي القاسم علي بن أحمد وكان سْلم إليه ليعتقله عنده فسلمه 
وحمل في هذا الوقت إلى الخزانة في دار المملكة. 

ولما جرى على سابور ما جرى استعفى أبو منصور بن صالحان من التفرّد بالنظر 
وأظهر العجز عنه. وكانت الإقامات قد زادت على قدر المادة وأحوجت النظار إلى 
التسكع فيها وصارت الهمة جميعها مصروفة إلى ما يحصل لأبي العباس أحمد بن علي 
وهو الوكيل في هذا الوقت. فبدأ عند ذلك أبو القاسم علي بن أحمد في طلب العود 
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إلى الوزارة وراسل بهاء الدولة وبذل له أن يكفيه الاهتمام بأمر الا قامة متی مکنه وبسط 
يده فاشرأبّت نفس بهاء الدولة لذلك فأحاله إليه واستوزره وخلع عليه. 


ذكر ما جرى عليه آمر آبي القاسم علي بن آحمد في هذه الوزارة 

قبض على جماعة من الكتاب والمتصرفين وأخذ منهم مالا مبلغه ستة آلاف درهم 
وأحضر أبا العباس الوكيل وقرّر عليه تقريراً صالحاً عن نفسه وأعطاه وأقام له وجوها 
بالإقامة لمدة أربعة أشهر وأخذ خطه باستيفاء ذلك وأنفذه إلى بهاء الدولة فحسن موقعه 
عنده وملك به رأيه وقلبه لكنه أفسد قلوب الحواشي وأبعد بعضهم ومضت على ذلك مدة 
وحاله تزداد عند بهاء الدولة تمكنا واستقرارا وتزداد قلوب الحواشي منه استيحاشا ونفارا. 

وكان قد قلد أبا محمد الحسن بن مكرم البصرة حرباً وخراجاً في إعجاز نكبته 
بالأهواز وأمره بالقبض على أبي عبد الله بن طاهر وكان ناظراً بالبصرة فقبض عليه وحبسه . 

ذكر سبب وجد به الحواشي طريقاً إلى فساد حال الوزير أبي القاسم 

ورد الخبر أن أبا عبد اللّه بن طاهر قُتل في محبسه وأنه وضع عليه قوماً دخلوا 
إليه وفتكوا به فوجد الحواشي سبيلاً إلى الوقيعة في الوزير وعرفوا بهاء الدولة من قتل 
أبي عبد الله على الوجه القبيح ما غیّر رأيه فقال: قد قتل في تلك الكرة المعلم وفي 
هذه الكرة ابن طاهر أفتراه بمن يثلث؟ وانتهى هذا القول إلى أبي القاسم من عيون كانت 
له في الدار بحضرة بهاء الدولة فخاف وهرب في ليلة يومه. 

ذكر ما جرت عليه الأمور بعد هرب الوزير أبي القاسم 
علي بن أحمد وعود أبي نصر سابور 

قصد أبو نصر سابور دار بكران واستعاذ به حتى أصلح له قلوب الديلم وأمن 
جانبهم وظهر من داره. وأفرج عن الجماعة الذين اعتقلهم الوزير أبو القاسم ورتب في 
كل من الدواوين كاتباً يتولى أمره ونظر هو في الخبر والبريد والحماية ظاهراً وفي تدبير 
الأمور وتقريرها وتنفيذها باطنا فكانت الجماعة يصدرون عنه ويوردون إليه وجرت الحال 
على هذا الترتيب أشهراً ثم تظاهر بالعمل . 

وفيها وردت كتب أبي العلاء عبيد اللّه بن الفضل ويذكر فيها مسير عساكر فارس 
مقبلة إلى الأهواز ويحث على إمداده بالعساکر . 


ذكر ما دبره بهاء الدولة فى ذلك 


ندب أبا طاهر دريده شيرى للخروج إلى الأهواز في جماعة من الديلم وجرد أبا 
حرب شيرزيل إلى البصرة. وورد الخبر بانفصال عسكر فارس من أرجان فأمر بهاء الدولة 
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بإخراج مضاربه ثم ورد الخبر بحصولها برامهرمز . فندب طغان الحاجب في عدد کثیر من 
الغلمان وخلع عليه وأخرج معه عیسی بن ماسرجس ناظراً في خلافة الوزارة وأخرج ما في 
الخزائن من الأواني الذهب والفضة فکسرت وضربت دنانیر ودراهم وفرقت علیهم. ثم 
ورد الخبر بدخول عساکر فارس وعلیهم آبو الفرج محمد بن علي بن زيار إلى الأهواز 
وهزيمة آبي العلاء عبید الله بن الفضل وحصوله أسيراً في أيديهم . 
ذكر ما جرى عليه أمر أبي العلاء بعد الأسر 
والاتفاق الذي سكن به 

لما آسره آبو الفرج بن زيار حمله إلى شیراز وصمصام الدولة بدولتا باد للتوجه على 
سمت العراق فأدخل المعسکر على جمل وقد آلبس ثیاباً مصبّغة وطیف به وکل أحد لا 
يشك إنه مقتول . فاتفق أنه أجيز على خیم السيدة والدة صمصام الدولة فأومی بيده 
کالمستخیث المسترحم فبدرته قهرمانة من الدیلمیات بالسب فسمعتها السيدة فأنکرت قولها 
علیها وتقدمت بحطه عن الجمل ونزع الثیاب المصوغة عنه والباسه غیرها وحمله إلى 
القلعة واعتقاله بها وإحسان مراعاته فیها . فکان فعل هذه المرأة سبب حياته والابقاء عليه . 

ولما ورد على بهاء الدولة خبر کسر عسکره بالأهواز وأسر آبي العلاء انزعج انزعاجا 
شدیداً وتقدم إلى طغان بالمسیر . ورأی خلو خزائنه من المال وحاجته إليه فأمر الوزیر أبا 
نصر بالانحدار إلى واسط واجتذاب ما يلوح له وجه منه ومراسلة مهذب الدولة والاستدانة 
منه على رهن یجعل له عنده وسلم إليه من الجوهر والالات کل خطیر . 

وفیها عقد القادر بالله رضوان الله عليه علی ابنة بهاء الدولة بصداق مائة آلف 
دینار بحضرته والولي الشریف آبو آحمد بن موسی الموسوي وتوفیت قبل النقلة . 

ودخلت سنة آربع وثمانین وثلائمانة 

وفیها وقع العقد لمهذب الدولة آبي الحسن على ابنة بهاء الدولة وللأمير آبي 
منصور بن بهاء الدولة على ابنة مهذب الدولة وکل عقد منهما كان على صداق مائة آلف 
دینار وحمل المهذب بالمبلغ مالا وغلة وخطب له بواسط وأعمالها واحتسب له من مال 
ضماناته بأسفل واسط بألف آلف وثلاثمائة آلف درهم غيائية منسوبة إلى الاقطاع. وکان 
عيار الدرهم الغيائي ثمانية ونصف حرفا في کل عشرة. 

وفیها آشار آبو نصر خواشاذه على بهاء الدولة بمراسلة فخر الدولة باستصلاحه 
واستکفافه عن مساعدة صمصام الدولة فاستصوب ذلك ورسم له السفارة فیه . فاختار أبا 
الحسن الاقسيسي العلوي للخروج في الرسالة نيابة عن آبي نصر خواشاذه وخرج 
الاقسيسي فقبل أن یصل إلى مقصده قبض علیه . 
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ذکر السبب في ذلك 

كان بين أبى نصر خواشاذه وبين أبى نصر سابور صداقة ومخالطة فلما انحدر آبو 
نصر سابور إلى واسط هرب إلى البطيحة فوجد آعداء آبي نصر خواشاذه طريقاً إلى 
السعي فحسّنوا لبهاء الدولة القبض عليه . ۱ 

فتأمل هذه الاراء الطريفة والأهواء العجيبة في تقارب ما بين القبض والاطلاق 
والعزل والتولية حتی صار الأمر عجباً والجد لعباً علی أن الحياة الدنیا لعب ولهو ولکن 
في اللعب مستقیم ومختل . وهذا من المختل الذي تخالفت أعجازه وبوادیه وتناقضت 
آواخره ومبادیه فهل تری في جمیم ما شرد من آخبار الدولة البهائية نظاما مستقیماً تحمد 
سلوك مذاهبه وتدبيراً جيداً ينتفع بمعرفة تجاربه؟ كلا فجمیعه واهي الاسباب وما يجري 
فيه من صواب فإنما هو بالاتفاق. ونعود إلى سياقة التاريخ . 

وفيها سار طغان والغلمان من واسط إلى خوزستان. 

شرح ما جرى عليه أمره في هذا الوجه وظفرهم بعساکر 
صمصام الدولة وانهزامه من بين أيديهم 

لما شارفوا السوس انهزم أصحاب صمصام الدولة عنها ودخلوها وتقدم أرسلان 
تكين الكركيري في سريّة من الغلمان إلى جندي سابور ودفعوا من كان بها وانتشرت 
الأتراك في أعمال خوزستان وعلت كلمتهم وظهرت على الديلم بسطتهم. ووصل 
صمصام الدولة إلى الأهواز وقد اجتمعت معه جيوش الديلم وبنو تميم وبنو أسد فلما 
حصل بدستر رحل ليلا على أن يسري فيكبس معسكر الأتراك. 

ذكر اتفاق سيىء عاد بضد التقدير 

ضل الأدلأء الطريق وساروا طول ليلتهم على حيرة وأسفر الصبح عنهم وبينهم 
وبين معسکر الأتراك مدى بعيد. وشاهد بعض طلائع طغان بسواد العسكر فکرّ إليه 
راجعاً وأخبره وقال: تأهب لأمرك فان الديلم قد صبحوك موكبا. فركب وتلاحق به 
الغلمان واستعاد كل من كان قد ذهب ممتاراً فاجتمعوا حوله فكانوا نحو سبعمائة غلام 
والديلم ومن معهم في ألوف كثيرة. فصعد أرسلان تكين الكركيري تل طاؤوس فوقف 
عليه وقسم طغان الغلمان کرادیس وأنفذ کردوسا مع يارغ وقال له : سر عرضا واخرج 
على الدیلم من ورائهم وبلبلهم في سوادهم لنشاغلهم نحن عن إمامهم فإذا حملت 
حملنا عليهم. فسار على ذلك ووقف طغان والغلمان بين يديه يطاردون الفرسان وزحف 
الديلم فملكوا التل ونزل أرسلان تكين الكركيري عنه ووقف صمصام الدولة عليه ووقع 
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يارغ وكردوسه على السواد وحمل على المصاف وحمل طغان والغلمان وكانت الهزيمة. 
ووقف سعادة وعنان صمصام الدولة في يده متحيراً ما يدري ما يصنع فقال له يارغ 
بالفارسية: ما وقوفك يا حجام خذ صاحبك وانصرف. فولى عند ذلك صمصام الدولة 
ومضى ولم يتمكن رجالة صمصام الدولة من الهرب مع إرهاق الأمر واشتداد الطلب 
وذ لسر ی ماک مار ربخم نو اس 
دکر ما دیره الغلمان في قتل المستأمنة إليهم من الدیلم 

لما اجتمع الدیلم المستأمنون إلى خیم ضربها طنان لهم یشاور الغلمان فیهم 
فقالوا: هزلاء قوم موتورون وعدّتهم آکثر من عدتنا وان استبقیناهم معنا خفنا ثورتهم 
وان خلینا عنهم لم نأمن عودتهم. فاستقر رأيهم على القتل وطرحوا الخیم علیهم 
ودقوهم بالاعمدة حتی أتوا علیهم. 

فکانت هذه الوقعة أخت وقعة الحلبة في كثرة من فُتل من الدیلم ووردت الأخبار 
بذلك على بهاء الدولة بواسط وأظهرت البشارة على حسب العادة فى آمثالها وسار طغان إلى 
الأهواز فدخلها واستولی على جمیم أعمالها وعادت طائفة من الفلمان إلى مدينة السلام. 

ذکر ما فعله بهاء الدولة عند حصوله بواسط 

استقرض من مهذب الدولة مالا بعد القرض الأول واستقر بینهما في أمر البصرة أن 
یحدر بهاء الدولة عسكراً ویضم مهذب الدولة الیهم عدداً من رجاله فجرد أبا کالیجار 
المرزبان لذلك في طائفة من الجند ورتب مهذب الدولة أصحابه معهم وانحدر الجماعة. 

وکان آبو الطیب الفرخان قد وصل من سیراف في البحر وملك البصرة فواقعوه 
هی الديو وکان الظفر لهم ودخل المرزبان بن شهفیروز البصرة وخطب لمهذب الدولة 
بها تاليا بهاء الدولة. 

ولما ورد الخبر على بهاء الدولة بهزيمة صمصام الدولة رحل سائراً إلى الأهواز 
واثر أن یبتدی بالبصرة فقصدها ونزل بها. 

ذکر ما جری عليه آمر الوزارة في البصرة في هذه السنة 

استوژر بهاء الدولة عند حصوله بها آبا الحسن عبید الله بن محمد بن حمدویه 
ونظر في السابع من شعبان واعتزل في الثالث والعشرین منه . وبان من ركاكة آفعاله في 
هذه الأيام القريبة كل أمر سخيف منها أنه كان في مجلس نظره ه يوم وهو حفل بالناس 
وأبو العباس الوكيل حاضر فقال: ادعوا لي أبا العباس الوکیل. فقال له أبو العباس: ها 
آنا أيها الوزير. فتشاغل ساعة ثم قال: ألم أطلب أبا العباس فأين هو؟ فقال: ها آنا يا 
مولانا. فقال: نعم. والحاضرون يتغامزون عليه. ومنها أنه ركب إلى دار الفاضل يعوده 
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فوقف على مزمّلة العامة فاستسقی منها ماء. ثم لما وصل إلى باب الفاضل حجب 
وانکفاً وعرف الفاضل حضوره فأنفذ آصحابه إليه حتی لحقوه في بعض الطریق فأعادوه 
ودخل الیه نشکا في آثناء الحدیث حاله الیه وآراه قمیصاً را تحت ثیابه پلتمس بذلك 
مراعاة من بهاء ا 

ثم استعفی بعد أيام من النظر وشرع آبو العباس عیسی بن ماسرجس في خطبة 
الوزارة وراسل الفاضل آبا نصر في السفارة فیها بعد أن كان قد بذل آبو علي الحسن 
الأنماطي لبهاء الدولة عنه بذولاً ووعده بملاطفات یحملها وعشرة آلاف دینار یخدمه بها . 


ذکر رأي سدید آشار به الفاضل على ماسرجس فلم يعمل به 

آشار علیه فی جواب رسالته تان بلاطف آبا علی الحسن بن محمد بن نصر 
صاحب البرید وأبا عبد الله الحسین بن أحمد العارض ومکاتبتهما ويسألهما النيابة عنه 
ویخاطب آبا هد ال ارقن دا یکر جوا له على تفربر أمره قلم بل كال 
الفاضل : فما راعني الا حضور من آخبر بوروده ونزوله في ب بعض البساتین ثم جاءني 
رسوله یستقرض مني مائة دینار فحملتها إليه في الحال وعجبت من التماسه هذا القدر 
التزر مع ما بذل عنه أبو علي لبهاء الدولة. ی و 
دیناراً ودرهماً وخدمه وانكفأ فأنكر بهاء الدولة ذلك من فعله فقال للأنماطي : أين ما 
وعدتنا به؟ فعنوان خدمته يدل على ما وراءه. فقال الأأنماطي: يحمل ما آعده من بعد. 
فمضی ذلك الیوم وغیره ولم يحمل شيئاً وکاتب آبا عبد الله العارض بمولاي ورئيسي 
فاجتمع هو وأبو علي الحسن بن محمد بن نصر على إفساد آمره. 

ذكر ما رتباه من الحيلة في أمره حتى انحل 

وضعا منصور بن سهل وكان هو العامل في الوقت على أن أشاع في البلدان ابن 
ماسرجس قد بذل بذولاً كثيرة في مصادرات التجار وفتح المخازن وأخذ أمتعة المجهزين 
والبحرانين فماج الناس وكادت الفتنة تثور ورفع أبو علي ذلك الخبر إلى بهاء الدولة 
وعظم الأمر في نفسه. واتفق أن الفاضل أبا نصر غاب أياماً في بعض الأشغال فخلا أبو 
عبد اللّه وأبو علي ببهاء الدولة وقالا له: قد ورد هذا الرجل بيد فارغة وما وفى بشيء 
مما بذله والبلد على ساق خوفاً منه ولا يؤمن حدوث فتنة يبعد تلافيها وأبو الخسن .تن 
قاطرميز يبذل أن يأخذ منه ما لا يخفف به عنك أثقالاً. وسهلا عليه الأمر في ذلك 
فأحالهما على الفاضل أبى نصر فى الجواب وقال: اجتمعا به إذا عاد وقرّرا الامر . فلما 
فا قاف اجتمعامعه وقالاء إن الملك قد آمرتا تافص على أبن العباش:فتان؛ اه 
عاك NE‏ سای فى قرو اه زک له عها كان ذل عنس قثال EI‏ 
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مما لا یسوغ فعله وکیف یصرف الیوم رجل مستدعی بالأمس بغیر سبب يقوم به الغدر 
وهل یجلب ذلك إلا سوء المقالة من الناس فینا ونسبتهم إيانا إلى سخافة الرأي وضعف 
النحيزة وإن خدمة هذا الملك لا تستقيم على أيدينا؟ وأنا أحضر عند الملك وأعرّفه في 
ذلك . فقالا له: تعرفه ماذا؟ وقد أنفذنا أبا الحسن الكراعي كاتبك وأصحابك إلى الرجل 
ووكلنا به. فوجم أبو نصر وأطرق ونفذ السهم وسلم الرجل إلى الحسن بن قاطرميز 
فطالبه ؤاستقصى عليه . 

ذكر ما جرى عليه أمر صمصام الدولة بعد انصرافه من الوقعة 

لما انصرف به سعادة من المعركة سار عائداً إلى الأهواز فلما عبر به وادي دستر كاد 
يغرق فاستنقذه أحد بني تميم ووصل إلى الأهواز في عدد قليل من الديلم وترخل عنها 
طالباً آرجان . فتلقاه آبو القاسم العلاء بن الحسن وحمل إليه من الثياب والرحل ما رم به 
شعثه وسیّره إلى شیراز ومعه الصاحب آبو علي بن أستاذ هرمز وتلقتهُ والدته بما یجب 
تلقيه به من المراکب والثیاب والتجمل . وکان بینها وبینه نفرة فلما رأته بکت بکاء شديداً 
وکان صمصام الدولة في عمارية وعلیه تیاب سود حزنا وکابة لا يطعم في الأيام إلا الیسیر 
من الطعام فسکنت والدته منه وقالت له شا رال الملر اک تعلت عليه ادا ميلست 
المهجة رجوت الأوبة. م را ا الاين 
وتكامل الديلم عنده من بعد . ولم نجد في بقية شهور هذه السنة ما يستفاد منه تجربة . 

ودخلت سنة خمس وثمانين وثلاثمائة 

فيها توفي الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن عبّاد بالري ونظر في الأمور بعده أبو 
الان ادون ا م لشي یب يكشي رد 

ا e‏ 
ویخدمون بالدعاء وینصرفون . وعاده فخر الدولة عدة مرات فیقال انه قال لفخر الدولة 
آول مرة وهو على يأس من نفسه : قد خدمتك آیها الأمير خدمة استفرغت قدر الوسع 
وسرت في دولتك سيرة جلبت لك حسن الذکر بها فان أجريت الأمور بعدي على 
نظامها وقررت القواعد على أحكامها نسب ذلك الجميل السابق إليك ونسيت أنا في 
أثناء ما يثنى به عليك ودامت الأحدوثة الطيبة لك. وان غيرت ذلك وعدلت عنه كنت 
أنا المشكور على السيرة السالفة وكنت أنت المذكور بالطريقة الآنفة وقدح في دولتك ما 
يشيع في المستقبل عنك . فأظهر فخر الدولة قبول رأيه. 

وقضى ابن عباد نحبه في يومه. وكان أبو محمد خازن الكتب ملازماً داره على 
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سبيل الخدمة له وهو عين لفخر الدولة عليه فبادر بإعلامه الخبر فأنفذ فخر الدولة ثقاته 
وخواصه حتى احتاطوا على الدار والخزائن. ووجدوا كيساً فيه رقاع آقوام بمائة 
وخمسين ألف دينار مودوعة له عندهم فاستدعاهم وطالبهم بالمال فأحضروه وکان فيه ما 
هو بختم مؤيد الدولة. فرجمت الظنون في ذلك فمن مقبح لاثاره ينسبه إلى الخيانة فيه 
ومحسن لذکره يقول: (إنما أودعه مؤيد الدولة لاولاده» ا يس 
والخزائن إلى دار فخر الدولة. 

وجهز أبن عباد وأخرج تابوته وقد جلس أبو العباس الضبي للصلاة ة عليه والعزاء به 
فلما بدا على أيدي الحمالين قامت الجماعة إعظاماً له وقبّلوا الأرض ثم صلوا عليه 
وعُلق بالسلاسل في بيت إلى أن نقل إلى تربة له بأصفهان. 

وقال القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد إنني لا أرى الترحم عليه لأنه مات 
عن غير توبة ظهرت عليه فنسب عبد الجبار في هذا القول إلى قلة الرعاية. ثم قبض 
فخر الدولة عليه وعلى المتعلقين به وقرّر أمرهم على ثلاثة آلاف ألف درهم فباع في 
جملة ما باع ألف طيلسان وألف ثوب من الصوف المصري. 

فهلاً نظر هذا القاضي في شأن نفسه ثم أفتى في شأن غيره مثل ابن عباد الذي قدم قدمه 
وأثّل نعمته وراش جناحه ومهد أحواله! صدق المثل «تبصر القذى في عين غيرك وتدع 
الجزع المعترض في حلقك» فرحم الله من أبصر عيب نفسه فشغل بستره عن عيب غيره . 

وبلغنا أن رجلاً من الصالحين لقي أخاً له فقال له : إني أحبك في الله . فقال الآخر: 
لو تظهر لك عيوبي لأبغضتني في الله . فقال له: عيبي يشغلني عن تأمل عيب غيري . 
نسأل الله توفيقنا بما يعصم جوارحنا وقلوبنا وصنعا جميلاً يستر مساوينا وعيوبنا. 

وقلد فخر الدولة أبا الحسن بن عبد العزيز قضاء القضاة وطالب أبا العباس الضبي 
بتحصيل ثلائین ألف ألف درهم من الأعمال ومن المتصرفين فيها وقال له : : إن الصاحب 
أضاع الأموال وأهمل الحقوق وقد ينبغي أن يستدرك ما فات منها. . فامتنع أبو العباس من 
ذلك مع ترده القول فیه. . وكتب أبو علي بن حمولة يخطب الوزارة وضمن عنها ثمانية 
آلاف ألف درهم وأجيب إلى الحضور فلما قرب قال فخر الدولة لأبي العباس : قد ورد 
أبو علي وقد عزمت على الخروج في غد لتلقيه وأمرت الجماعة بالترجل له فلا بد أن 
تخرج إليه وتعتمد مثل ذلك معه. . فثقل ذلك على أبي العباس وقال له خواصه 
ونصحاؤه: هذا ثمرة امتناعك عليه وقعودك عما دعاك إليه وسيكون لهذه الحال ما 
بعدها . فراسل فخر الدولة وبذل ستة آلاف آلف درهم عن إقراره على الوزارة وا واعفائه 

من أن يلقى آبا علي وخرج فخر الدولة وتلقاه ولم يخرج آبو العباس. ورأى فخر الدولة 
ان من الصلاح ارد بینهمافي النظر فسامح ال بن حمولةبألفي القن درهم من 
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جملة الثمانية التي بذلها وسامح أبا العباس بمثلها من الستة وقرر علیهما جمیعاً عشرة 
آلاف ألف درهم وجمع بينهما في النظر وخلع علیهما خلعتين متساویتین ورب آمرهما 
على أن یجلسا في دست واحد ویوقعا جمیعاً فیوماً يوفع هذا ويعلّم ذاك ويوماً يوقع 
ذلك ويعلم هذا ووقع التراضي بذلك ونظراً في الأعمال. 

وقبضا على أصحاب ابن عباد وتتبعا كل من جرت مسامحة باسمه فى أيامه وقررا 
المصادرات في البلاد وأنفذا آبا بكر بن رافع إلى استراباذ ونو احیها بمثل ذلك فقیل یه 
جمع الوجوه وأرباب الأحوال وخر الاذن لهم حتى تعالی النهار واشتد الحر ثم طعمهم 
طعاماً أكثر ملحهُ ومنعهم الماء عليه وبعدَهُ وطالبهم بکتب خطوطهم بما یصححونه فلم 
يزل يستام عليهم وهم یتلهفون عطشاً إلى أن التزموا عشرة آلاف آلف درهم. 

واجتمع لفخر الدولة في الخزائن والقلاع ما كثّره المقللون ثم تمزّق بعد وفاته في 
أقرب مدة فلم يبق منه بقية. وكذاك مال كل ثروة ذميمة المكاسب ومصير كل زهرة 
خبيثة المنابت فلئن عمر خزائنه لقد خرب محاسنه ولئن جمع المال الجزيل لقد ضيع 
الذكر الجميل. ثم لم يحظ من ذلك إلا بالأوزار التي احتقبها والآثام التي اكتسبها وقبح 
الأحدوثة التي علقت بأخباره سماتها وبقيت على الأيام عظاتها إذ لم يبق من عظامه 
زفاتها. وما يغني عنه ماله إذا تردّى فيا ندم النادم إذا ترك ما اكتسبه وراء ظهره وانقلب 
بثقل الوزر وسوء الذكر إلى قبره. وأصعب من ذلك ما بعده يم لا بقع مال ولا بوه © 
لا من أ لله ی سیر )4 [الشعراء: ۰۸۸ .]۸٩‏ 

وفیها آمر صمصام الدولة بقتل من بفارس من الاتراك فقتل قوم منهم بشیراز 
وأجفلت طائفة منهم فعائوا في بلاد فارس فجرّد صمصام الدولة إليهم من دفعهم عنها 
وانصرفوا إلى کرمان وبها آبو جعفر أستاذ هرمز فدفعهم أيضاً فدعتهم الضرورة إلى قصد 
بلاد السند واستأذنوا ملکها في دخول بلده. 

ذكر الحيلة التي عملها صاحب السند على الأتراك حتی قتلهم 

آظهر لهم القبول وخرج لاستقبالهم ورتب أصحابه صفین وهم رجالة ووافقهم 
على الایقاع بهم إذا دخلوا بينهم ففعلوا ذلك ولم یفلت منهم إلا نفر حصلوا بين القتلی 
وهربوا تحت اللیل . 

وفیها توفي آبو نصر خواشاذه بالبطيحة وسبب حصوله بها أنه لما قبض عليه خرج 
في الصحبة إلى واسط واعتقل بها فتوصل إلى الهرب. قال صاحب الخبر: فاذكر وقد 
انحدرت إلى مهذب الدولة واجتمعت مع أبي نصر فرأيت کتب فخر الدولة وصمصممها 
وبهائها وبدر بن حسنويه إليه یستدعیه کل واحد منهم ویبذل له من المعيشة والاحسان 
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ما یرغب في مثله لکن فخر الدولة قال له في کتابه : : لعلك تسيء الظن بمعتقدنا للقبیح 
الذي قدمته في خدمة عضد الدولة عندنا وما كنا لنؤاخذك بطاعة من قذمك واصطنعك 
ومناصحة من كان یصنعك ویرفعك وآن نعتدٌ لك من وسائلك لم نجعله ذنوبك وقد 
علمت ما عملنا به آبو القاسم إسماعيل بن عباد واننا طوینا جمیع ما كان بیننا وبینه 
واستأنفنا معه من الاکرام والتفویض ما لم یقدره ویظنه . . ولك علینا عهد الله ومیثاقه في 
إيماننا من کل ما تخافه وتحذره وانا لك بحيث تحبه وتوثره فإن آردت الخدمة قدمناك 
إلى أعلى رتبها وآرفع درجها وان ریت الاعتزال والدعة أوجبنا لك مائة آلف درهم 
معيشة من أصفهان ووفرناك على المقام في دارك بها. . فقلت له: : فالی أي جهة ميلك . 
فقال : :ها كنت أن الا من جهة فخر الدولة وقد وثقت به ولم یعلق قلبي إلا به وأنا 
عازم على قصد الري عند ورود من أستدعيه من أصحاب بدر بن حسنويه. . فعاجلته 
المنية المريحة من الخل والترحال القاطعة للحاجات والأشغال . 

وفیها ورد الخبر بمسیر العلاء بن الحسن والدیلم من آرجان ووفاة طغان بالأهواز 
فسار بهاء الدولة على سمت الأهواز . 


ذکر ما جری عليه الأمر مع العلاء بن الحسن واستیلائه على الأهواز 

لما توفي طغان الحاجب کوتب بهاء الدولة بخبره وبما عول عليه الغلمان وما 
حدئوا به آنفسهم من العود إلى بغداد فانزعج لذلك وعلم ما في أثنائه من ذهاب الدولة 
مع استعداد العلاء للمقارعة وقدم تسيير أبي كاليجار المرزبان بن شهفيروز إلى الأهواز 
للنيابة عنه ورم العسكر بها وكان بينهما تذمماً في جميع الأمور مستقلاً للتوقيع والتدبير. 
وأنفذ أبا محمد الحسن بن مكرم إلى الفتكين الخادم للمقام بموضعه وكان حصل 
برامهرمز منصرفاً مرتين إلى عساكر فارس فلم يستقر بالفتكين قدم وانکفاً إلى الأهواز 
وكوتب أبو محمد بن مكرم بالنظر في الأعمال والجد في استخراج الأموال وإرضاء 
الجند. وقرب العلاء بن الحسن فعرج على عسكر مكرم ونزل بهاء الدولة بطلا وترددت 
بينه وبين العلاء مراسلات ومكاتبات سلك فيها العلاء سبيل اللينة والإطماع والمکر 
والخداع ثم سار على نهر المسرقان لازماً له إلى أن حصل بخان طوق. ووقع الحرب 
بينه وبين أبي محمد بن مكرم والفتكين ومن في جملتهما من الغلمان وصدق الفریقان 
وزحف الديلم بين البساتين والنخيل حتى دخلوا البلد ودفعوا أبا محمد والفتكين منه. 
وأرسل أبو محمد والفتكين إلى بهاء الدولة وأشاروا عليه بالعبور والبدار فتوقف عن ذلك 
ووعد وسوّف ثم أمدّهما بثمانين غلاماً من غلمان داره مع خدم للخيل فعبروا وحماوا 
على الديلم من ورائهم بغرّة الصبوة ة وقلة التجربة فأفرج الديلم لهم حتى توسطوهم ثم 
انطبقوا عليهم فقتلوهم. . وعرف بهاء الدولة ما جرى على غلمانه فضعفت نفسه وهم 
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بالهزيمة وخاف أن یظهرها فیطمع فيه بنو أسد فتقدّم بأن تُسرج الخيل ویطرح علیها 
السلاح وتحمل الأثقال وأظهر أنه يقصد الأهواز. فلما رتب ذلك جميعه رکب وأخذ 
سمت الأهواز قلیلاً ثم عطف فتوجه تلقاء الجزيرة وأمن AEE E‏ 
عند الهزيمة وتعسف في طريقه حتى عاد إلى عسكره بظاهر البصرة. 
ذكر ما جری عليه آمر أبي محمد بن مکرم والغلمان 

لما عرف آبو محمد والغلمان خبر بهاء الدولة في انصرافه ساروا إلى عسکر مکرم 
وتبعهم العلاء بن الحسن والدیلم ورفعوهم عنها فارتفعوا ونزلوا براملان بين عسکر 
مکرم ودستر. وتکررت الوقائع بين الفريقين مدة لأن الأتراك کانوا یرکبون إلى باب البلد 
ويخرج الديلم إليهم ويقاتلونهم قتال المحاجزة لا المناجزة ومع الاتراك دُستر وسوادها 
يمتارون منها. ثم سار الأتراك إلى رامهرمز ومنها إلى أرجان واندفع من كان فيها من بين 
أيديهم واستولوا عليها واستخرج أبو محمد لهم الأموال منها وأقاموا بها ستة أشهر ثم 
كروا راجعين إلى الأهواز. 

وبلغ العلاء خبرهم حين قربوا فأنفذ إلى قنطرة أربق من قطعها ووصل أبو محمد 
والغلمان إليها فطرحوا الأجذاع وأعمدة الخيم عليها وعبروها وحصلوا مع الديلم على 
أرض واحدة ونزلوا بالمصلى وخیّم العلاء نحو شهرين ثم رحل الأتراك من معسكر 
مكرم وتبعهم العلاء فوجدهم قد امتدوا واسطاً وكان العلاء بن ¿ الحسن قد رتب مناجزة 
أبي جعفر بالسوس عند مصير الأتراك إلى أرجان وفرّق مقطعي کل كورة فيها 

فلما عاد بها لدولة إلى واسط على ما تي ذكره ولم ببق بینه وبين الديلم من 
يحول دونه جرد لح في عدة من الغلمان وسيره إلى السوس. وكتب إلى أبي محمد بن 
مكرم ومن في جملته من الغلمان بالتوقف عن الإتمام فلقيهم قلج والكتب في الطريق 
فرجعوا وحصل المعسكر جميعه مع أبي محمد وأقاموا ببصنی . 

وفيها عاد أبو القاسم علي بن أحمد من البطيحة إلى حضرة بهاء الدولة للوزارة. 

ذكر ما جرت عليه حاله في هذه النوبة 

قال الأستاذ الفاضل أبو نصر: لما عاد بهاء الدولة إلى معسكره بظاهر البصرة 
وقفت أموره فترددت بينه وبين أبي القاسم مراسلة في العود إلى خدمته فاستقر ذلك 
بوساطة مهذب الدولة بعد أن اشترط على بهاء الدولة أنه إن مشى الأمر على يديه وإلا 
أعاده محروساً إلى البطيحة . . وكان السفير بينهما الشريف أبو أحمد الموسوي ولم أعرف 
ذلك إلا بعد استقراره وكنت في بقايا علة واستأذنت بهاء الدولة في الإصعاد إلى بغداد 
للمداواة فلم يأذن فلما ورد الرجل ومضى على وروده ثلاثة أيام راسلني الملك وقال: 


۱۲ ذيل تجارب الأمم للوزير أبي شجاع الروذراوري / الجزء السادس 


كنت استأذنتنا في الاصعاد إلى بغداد للعداوة وقد آذنا لك . فعلمت أن هذا القول على 
أصل وأن الغرض ابعادي فقبّلت الأرض وقلت: السمع والطاعة وانصرف الرسول. 
ذکر رأي سدید رآه الفاضل في استمالة قلب بهاء الدولة 

قال الفاضل : أخذت دواة ودرجاً وآثبت ما كان لي بالبصرة من صامت وناطق 
حتی لم أترك إلا ما كان على جسدي وحملت جمیعه على التذكرة به إلى الخزانة 
وقلت: هذا ما أملكه وأنا مع إصعادي مستغن عنه والخزانة مع كثرة الخرج محتاجة 
إليه. واستأذنت في الحضور للوداع فوقع ذلك موقعاً جميلاً وأذن لي في الحضور. 
وجاءني في أثناء ذلك الشريف أبو أحمد الموسوي وكان يتهمني بالميل إلى الشريف أبو 
الحسن محمد بن عمر ويستوحش منى لأجله فقال: قد بلغني أنك تصعد الليلة إلى 
بغداد وما کنت ارد البعد عن سلطانك ولو وقفت وتركتني اتوسط ما بينك وبین هذا 
الوزیر الوارد وأتوثق لكل واحد من صاحبه لكان آولی. فقلت: قد كنت على العزم 
الذي بلغ الشریف وإذ قد رأى لي الصواب في المقام آقمت يومين أو ثلائة معولا على 
تفضله فيما يقرره. وأردت بهذا القول كتمان حقيقة أمري عنه إشفاقاً من أن يعرف الوزير 
خبري فراسل بهاء الدولة فيما تعرفني به وربما بلغ غرضه في تعاجل الحال. 

وانصرف الشريف أبو أحمد ولم تقلني الأرض حتى مضيت إلى المضرب 
وودعت بهاء الدولة وقبلت الأرض وبكيت فبكى لبكائي وقال: لا تشغل قلبك فإنني 
لك على أجمل نية وما أنفذتك إلا إلى مملكتي وأين كنت فانك على بال من مراعاتي 
وملاحظتي . وخرجت فاتبعني بعض خواصه وقال: إن الملك يأمرك أن تتوقف ليسلم 
إليك رهوناً تحملها إلى مهذب الدولة وتستقرض علیها مهما آمکنك . فأشفقت من أن 
أتريّث فتتجدد من الوزیر في آمري مراسلة بهاء الدولة بما آتقیه فقلت للرسول: تقول 
لمولانا اننی قد أحسست بأول دور الحمی وأنا آصعد وأتوقف بنهر الدیر إلى أن يلحقني 
ا فدخل وخرج وقال: امض فانا نحمل على أثرك ما یصحبك . فاغتنمت 
الفرصة وأسرعت ولم أتوقف ووصلت إلى واسط فما استقررت بها حتى ورد على 
الطائر كتاب من عبد العزيز بن يوسف يقول فيه إن الرجل (يعني الوزير أبا القاسم 
على بن أحمد) وقف آمره وعاد إلى البطيحة فبادرت في الحال إلى الاصعاد علماً بأن 
الکتب سترد بالعود ال فما بلغت فم الصلح حتى صاح بنا رکابیان وردا من البصرة 
ومعهما کتاب بهاء الدولة إلىّ بالانحدار. فاعتذرت في الجواب بقربي من مدينة السلام 
وإنني آدخلها وأحصل من المال والثیاب ما علم أن الحاجة داعية إلى تحصیله وأعود. 

فأما سبب فساد آمره فانه عامل آبا العباس الوکیل بما آوحشه به واستشعر آبو 
عبد اللّه العارض وأبو الفرج الخازن منه واجتمعت كلمة الحاشية عليه وتطابقوا على 
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فساد آمره خوفاً من بوادره. وعول بهاء الدولة على القبض عليه فذکره الشریف أبو 
أحمد العهد الذي استقر مع مهذب الدولة بالقبیح وأخرج عن اليد فعند ذلك فسح في 
عوده مع الشريف أبي أحمد إلى بغداد. 
ودخلت سنة ست وثمانين وثلائمانة 
وفيها ملك لشكرستان بن ذكي البصرة وانصرف أصحاب بهاء الدولة عنها. 
شرح الحال في ذلك 

كان لشكرستان ذا نفس أبية وهمة علية ولم يزل يلوح من شمائله في بدء أمره ما 
يدل على ارتفاع منزلته وقدره وهو من جملة من انحاز عن بهاء الدولة إلى صمصام 
الدولة وحصل مع العلاء بن الحسن بالأهواز فلما انصرف الأتراك إلى أرجان على ما 
تقدم ذكره حدثته نفسه بالخروج إلى البصرة ودفع بهاء الدولة عنها والتمس من العلاء بن 
الحسن مساعدة على ذلك فأحجم العلاء عن أفراد بعض العسكر عن نفسه لحاجته إلى 
الاستظهار بكثرة العدد. فبينا تردد الخطاب بينهما إذ ورد إليهما نحو أربعمائة رجل من 
الديلم مستأمنين من ديلم بهاء الدولة فضمهم لشكرستان إليه وفرّق فيهم خمسة آلاف 
دينار من ماله وسار بهم إلى حصن مهدي. وجرد بهاء الدولة أبا مقاتل خمارتكين 
البهائي لقتاله فجرت بينهما مناوشات واعتصم الديلم بالبلد ولم يقدر خمارتكين على 
مواقعتهم فيه. فلما كان في بعض الأيام عاد منهم وخرج لشكرستان على أثره وحمل 
نفسه على الصعب وسار على التعسّف حتى حصل هو ومن معه بلشكرابان. وتسلل إليه 
من بقي مع بهاء الدولة من الديلم ولم تكن لأصحاب بهاء الدولة قدرة عليهم 
لاعتصامهم بالبساتين والمياه التي يضيق مجال الفرسان فيها ثم ضاقت عليهم الميرة 
وانقطعت عنهم المادة فقطعوا النخل وأكلوا جمّارها وأكلوا الزرع . 

وكان أبو العباس بن عبد السلام وطائفة من أهل البصرة مائلين إلى بهاء الدولة 
ونزلوا بإزاء الديلم يصدقونهم القتال. وكان أبو الحسن بن أبي جعفر العلوي مائلاً إلى 
لشكرستان بن ذكي مضادة لابن عبد السلام لما بين الفريقين من المباينة فحمل العلوي 
إلى الديلم في السماد دقيقاً أمارهم به ونقس عنهم كربهم وعرف بهاء الدولة ذلك وظفر 
ببعض السفن التي حملت فيها الميرة فأنفذ من يقبض عليه فهرب وكبست داره وتُهبت. 
وطلبت هذه الطائفة فاستوحشوا وصار منهم عدد كثير مع أبي جعفر إلى لشكرستان 
وقويت بهم شوكته وجمعوا له سفناً وحملوا الديلم فيها على ركوب أخطار وشدائد حتى 
جعلوهم على أرض البصرة ووافوا بهم إلى محالهم وواقعوا أصحاب بهاء الدولة 
فهزموهم ونهبوا دور بني عبد السلام وطائفته وخربوها وجلا ناس كثير من البصرة ونبا 
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ببهاء الدولة مکانه وخرج البلد عن يده وأصعد إلى واسط على الظهر فوصل إليها وقد 
تقطع عسکره وتمرّق سواده. 
ذکر ما جری عليه آمر لشکرستان بالبصرة إلى أن استقر ما 
بينه وبين مهذب الدولة من الصلح 

لما حصل لشکرستان بالبصرة بطش بأهلها فقتل وسفك وخرج الناس على 
وجوههم لفرط الهيبة الواقعة في نفوسهم ومد يده إلى آموال التجار فحرب البلد وتشرد 
کل من فيه وکتب بهاء الدولة إلى مهذب الدولة یقول له: إذا كان لشکرستان قد غلب 
على البصرة فأنت أحق بها منه فاستعد مهذب الدولة للقتال وجرد آبا عبد الله بن 
مرزوق إليه في عدة کثيرة من الرجال وکاتب آبا العباس بن واصل وکان بعبادان وغیره 
من أصحاب الأنهار بالاحتشاد والاستظهار والاجتماع مع ابن مرزوق على حرب 
لشکرستان وانحدر ابن مرزوق ودفعه عن البصرة. 

فاختلفت الرواية في دفعه عنها فقيل إن أهل البصرة قویت نفوسهم فوثبوا على 
الدیلم وانصرف لشکرستان من غير حرب إلى أسافل دجلة وقیل بل عقد جسراً في 
الموضع المعروف بالجل وقال: الدیلم يرمون كل من يرد من نهر عمر. وجعل آمامه 
سلسلة حدید ممتدة من إحدى حافتي نهر ابن عمر إلى الأخرى لیدفع عن الجسر ما 
يرسل على الماء من شاشات القصب المضرمة بالنار تغوص بثقلها فتعبر الشاشات علیها 
فتغرقها تراك ی ام 
وآرسلوه مضرماً بالنار وجعلوا سفنهم التي فيها مقاتلتهم من ورائه فوقع على السلسلة 
وتقطعت وعلی السفن الصغار فاحترقت ووصل إلى الجسر ودخل عسکر البطيحة 
البصرة یقذمهم ابن مرزوق وعسکره إلى الجزیرة. وحصل لشکرستان بسوق الطعام وهي 
فسيحة واستمر القتال بين الفریقین وکان للدیلم الاستظهار في الحرب ولهژلاء قطع 
الميرة. فراسل لشکرستان مهذب الدولة وسأله المصالحة والموادعة وبذل له الطاعة 
والمتابعة على أن يقيم له الخطبة ویسلم ابنه إليه رهينة فمال مهذب الدولة إلى الصلح 
وسلم لشکرستان ابنه آبا العز واتصل الصفاء واستمر الوفاء زمانا طویلا. 

وأظهر لشکرستان طاعة صمصام الدولة وبهائها وأمّر نفسه واعتضد بما عقده بینه 
وبين مهذب الدولة من المودة وعسف أهل البصرة ة مدة ثم عدل فیهم وأحسن السيرة ۳۹ 
وخفف الوطأة عنهم بعد أن قرر نصف العشر علیهم وکان ی خذ من سائر ما یتبایع حتی 
من المأكولات وعاد البصریون إلى دورهم ومنازلهم. والذي تکثر به العشرة وتطول فيه 
الفكرة ویستفاد منه التبصر وتنتفع بمثله التجربة خامل حالتي بهاء الدولة ومهذبها كيف 
اختل آمر ذلك وهو عریق في الملك صاحب مملكة لسوء سیرته! وکیف استقام آمر هذا 
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وهو دخیل في الامارة صاحب بطيحة لحسن طریقته! 

لقد ضل من ظن أن الملك يستقيم بالظلم والمال يثمر بالجور أو الارتفاع يكثر 
بالحیف أو الضرع یدز بالعسف لا ورافع السماء وموتي الملك من یشاء ما یصلح الملك 
الا باحسان السيرة واحکام السياسة وترتیب الخاصة وتهذیب العامة والهيبة في الجند 
والعدل في الرعية. وهیهات آن یصلح الملك تدبير مملکته إلا بعد تدبیر مدینته أو تدبیر 
مدینته الا بعد تدبیر داره أو تهذیب رعیته إلا بعد تهذیب جنده أو تهذیب جنده إلا بعد 
تهذیب حاشیته أو تهذیب حاشیته إلا بعد تهذیب نفسه. ولولا آننا لا نبامي أصحاب 
عصرنا آطال الله بقاءهم من الملوك والوزراء الماضین إلا كل من كان عالي الرتبة في 
العلاء والمجد طيب الأحدوثة بالشناء والحمد لأوردنا فى هذا الفصل ما تتبین به مقادیر 
التفاوت والفضل ویقوی معه الدلیل على ما قدمناه في صدر کتابنا هذا من تفضیل زماننا 
بهم. لکنا لا نقیس الفاضل بالناقص ولا المخدج بالکامل ولا العاجز بالقادر ولا النابي 
بالباتر لأن الشيء ء يقاس بما یناسبه ويشبّه بما بقاربه . . ونعود إلى سياقة التاریخ . 


وفیها عاد آبو نصر سابور بن آردشیر إلى الوزارة ونظر نحواً من شهرین ثم هرب . 


ذکر ما جری عليه آمر آبي نصر سابور في هذه النوبة 

كان بهاء الدولة أنفذ آبا عبد الله العارض وأبا نصر الفاضل إلى مهذب الدولة 
واستقرضا منه قرضاً وتطیبا إلى سابور وقررا معه العود إلى الوزارة. فلما حصلا 
بالبطيحة وقررا الامر مع سابور حضرا عند مهذب الدولة لیعلماه بحال ما استقر فقال 
مهذب الدولة: آنتما في طرف والملك في آخر وأخرج کتاباً بخط بهاء الدولة يسأله إنفاذ 
آبي القاسم علي ين آحمد فلما شاهداه وجما وقالا: قد یجوز أن یکون هدا قد بدا له 
بعدنا رأي آخر. وانصرفا فقال آبو عبد الله العارض للفاضل : ما فعل الملك ما فعله الا 
على أصل والصواب القعود هاهنا والأخذ بالحزم. فقال له الفاضل : لا یضعف قلبك 
واصعد معي ودعني آلقی الملك وأحل ما عقد بعدنا معه فاني آعرف بأخلاقه منك ومتی 
تأخرنا بلغ آعداژنا منا مرادهم. وما زال به حتی آصعد معه فلما وصلا إلى بهاء الدولة 
قال لهما: ما وراء‌کما. قالوا: كنا قررنا مع مهذب الدولة آمر القرض ومع سابور آمر 
النظر فوافی کتابك باستدعاء آبي القاسم علي بن أحمد فانتقض جمیع ذلك وانصرفنا 
بعد النجاح بالخيبة. فلما سمع ذلك وجم (ولم يكن لأكثر ما قالاه من آمر القرض 
حقيقة لکنهما قصدا بذلك تقدیمه) فقال لهما: ما کتبت ما کتبته إلا بما آلزمنیه آبو أحمد 
الموسوي واذا کنتما قد قررتماه فالرأي العدول إليه. وآمر بکتب الکتب إلى مهذب 
الدولة بالشکر على ما آورداه عنه وباخراج سابور إلى الحضرة وتطییب نفسه وحثه على 
البدار. وانصرف الفاضل إلى داره الیغیر ثياب السفر وواقف أبا عبد الله على المقام 
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بحضرة بهاء الدولة إلى أن تنفذ الکتب لثلا یدخل إليه من يثنيه . 

ونفذت الکتب وورد أبو نصر سابور وقد استوحش الشریف أبو آحمد الموسوي 
منه لما أسلفه إليه فقال لبهاء الدولة: بيني وبين العلاء بن الحسن مودّة وآنا آخرج إليه 
وإلى صمصام الدولة وأستأنفٌ أمر الصلح. 

فمال بهاء الدولة إلى قوله واستروحت الجماعة إلى بعده وأذن له في ذلك ونظر 
سابور الی الامور . 

وبدأ آبو القاسم علي بن أحمد یکتب إلى بهاء الدولة ویشرع معه في تقلد الأمر 
وبلغ أبا نصر من ذلك ما انزعج منه وأراد الاختبار لما عند بهاء الدولة فيه . 

ذكر الحيلة التي عملها سابور في اختبار بهاء الدولة 
e‏ 
فی الطمع واستشعرت منهم الخوف ولو استدعيت أبا القاسم علي بن أحمد 

a E 
أدعى إلى الصواب . فقال له بهاء الدولة: هذا هو الرأي وقد أردت أن أبدأك به فإذ قد‎ 
سبقت إلى القول فيه فهذا كتاب أبي القاسم يخطب الخدمة وقد تقرر الأمر معه على‎ 
هذه القاعدة. فسمع أبو نصر ذلك وانصرف من حضرته وأطلق يده للتوقيعات في الجند‎ 
ولم يبق وجهاً الا أحال عليه أكثر مما فيه فلما علم أنه لم يبق بواسط ما تمتد إليه يد‎ 
فارق مكانه وهرب إلى الصليق وكتب بهاء الدولة إلى أبي القاسم يستدعيه.‎ 

وأنفذ إليه أبا الفضل الإسكافي رسولاً بما بذله له من بسط اليد والتمكين وانحدر 
أبو الفضل واجتمع معه وأصعدا. . فلما حصلا في بعض الطريق عدل أبو القاسم علي بن 
أحمد عن السمت فقال له أبو الفضل: إلى أين أيها الوزير قال: إلى حيث أبعد به عنكم 
أما علم بهاء الدولة أن أبا نصر فرّق أمواله وأفسد آمره وأبطل مملكته؟ وا وانما رغبتٌ فيما 
رغبتٌ فيه أولاً لأنه كان هناك ما يمكن تمشية الأمور به فأما الآن فلم يبق الا شجي 
الحلوق وقذى العيون ولقاء المكروه فما أنشط لذلك. وفارقه ومضى إلى الجبل وبقي 
مجلس النظر خالياً حتى ورد أبو العباس عيسى بن ماسرجس ونظر في الأمور. 

وفيها استكتب القادر باللّه رضوان الله عليه أبا الحسن علي بن عبد العزيز حاجب 
النعمان. 

ذكر السبب في ذلك 

كان رجلان من التجار خرجا للحج فتبايعا عقاراً في الكرخ وهما بمكة وأشهدا 

إنسانا من الذين حضروا الموسم ورد المشتري إلى مدينة السلام فحاول ثبوت كتابه عند 
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القضاة الأربعة وهم أبو عبد الله الضبي وأبو محمد بن الأكفاني وأبو الحسین بن 
معروف وأبو الحسين الجوزي بشهادة من شهد من التجار. وقد كان القادر باللّه رضي 
الله عنه أمر هم أن لا يقبلوا في مثل ذلك إلا شهادة الشهود المعدّلين. فتنجز المشتري 
كتباً من بهاء الدولة إلى القضاة ة باستماع قوله وإلى الشريف أبي الحسن محمد بن عمر 
والوزیر آبي منصور بن صالحان (وكان نائباً عن بهاء الدولة ببغداد) بإلزامهم ذلك 
فخاطباهم فقالوا السمع والطاعة : : إلا آبا عبد الله الضبي فانه امتنع واحتج بما ژسم له 
من دار الخلافة . وفاظ الشریف آبا الحسن فعله فأطلق لسانه بالوقيعة فيه . وفارق الضبي 
داره بالکرخ وعبر إلى الحریم معتصماً به . . وسمع آبو محمد الاكفاني شهادة القوم وعزم 
القاضيان الآخران على مثل ذلك فاستدعوا إلى دار الخلافة وأغلظ القول علیهم واعتیقوا 
إلى آخر النهار ثم أذن لهم في الانصراف والعود من غد. 

وکان قوم من الشهود زکوا التجار الذین شهدوا في الکتاب منهم ابن النشاط وأبو 
إسحاق بن أحمد الطبري فطعن الضبي علیهم عند الخليفة فخرج التوقیع باسقاطهم وأمر 
بقراءته على المنبر في المسجد الجامع. وعرف الشهود ذلك ومضی آبو إسحاق الطبري 
إلى أبي الحسن محمد بن عمر مستصرخاً وکان خصيصاً. وبلغ آبا الحسن علي بن 
عبد العزيز ما يجري من الخوض في الأمر. 

ذكر تدبير لطيف توصل به ابن حاجب النعمان إلى خدمة دار الخلافة 

استدعى القاضي أبا محمد بن الأكفاني وأبا إسحاق الطبري سرا وقال لهما: قد 
علمت ما أنتم عليه وان طويتموه مني ومتى روسل الخليفة بي توصلت إلى مرادكم 
فصار أبو إسحاق إلى ابن عمر وأشار عليه بإنفاذ ذعلي بن عبد العزيز إلى دار الخلافة 
فراسل أبا منصور بن صالحان في ذلك فكان جوابه: إنك عارف بما وردت به كتب بهاء 
الدولة من منع ابن حاجب النعمان عن دار الخلافة وإخراجه إلى حضرته فكيف يجوز أن 
تنفذه فيما هذه سبيله؟ فعاد مراسلة ثانية وسهل الأمر فأذن أبو منصور في ذلك من غير 
اختيار. وانحدر أبو الحسن علي بن عبد العزيز إلى دار الخلافة ووصل إلى حضرة 
القادر باللّه رضي الله عنه وأعاد ما جمله من الرسالة وكانا قالا له تخدم الحضرة الشريفة 
عنا بالدعاء وتقول: : «إن الذي جرى في هذه القصة مما يوحش بهاء الدولة ویشعره التغير 
له والعدول عنه فيما كان مستخدماً فيه» وأتبع ما يورده عنهما من نفسه بأن قال: يا أمير 
المؤمنين ما الذي فعل هؤلاء القضاة مما خرجوا به عن حكم الشريعة أو حدث من 
الشهود حتى أسقطوا الإسقاط الذي يقرأ على المنابر؟ أو ليس ابن النشاط أحد الشهود 
الذين شهدوا على المخلوع بخلع نفسه وتسليمه الأمر إلى أمير المؤمنين؟ ولو أردنا اليوم 
شهادة حاضرة بذلك لما وجدنا غيره فيها فإن الشريف أبا أحمد الموسوي غائب بشيراز 
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وأبا القاسم بق آي تمام قد مضى لسبيله وأبا محمد بن المأمون من أهلك وأبا الغنائم 
مخفدا ین عجر مدن ١‏ يتوم به ب ونحن إلى الآن نزكي هذا الشاهد ونعذ له أولى من 
أن نقدح فيه ونجرحه وهذا آبو إسحاق الطبري وأحد القرّاء المتقدمین وأهفل العلم 
المشهورین ولم يبق من يحضر الحرمین ويصلي فیها بالناس مثله وهو إلى هذه الدولة 
منسوب وفي شعبها محسوب والباقون منهم أقل من أن یعرفهم أمير المؤمنين ویسمیهم 
فضلاً عن أن یذکرهم على المنابر ویقع فیهم. . وما الذي یژمننا من أن ینفذ إلى الجامع 
من ینفذه فیعترض بما يحول بينه وبين ما یحاوله ویلحقنا من ذلك ما لا خفاء به؟ 

فلما سمع القادر باللّه رضي الله عنه ما قاله بين الصواب فيه فأضرب عما عزم 
عليه وهم وردّه بجواب جمیل سکن إليه القضاة والشهود وتوقیع فيه علامته باجرائهم 


وعاد آبو الحسن إلى الشریف والوزیر فأعلمهما بما فعل وبزوال ما كان الخوض 
واقعاً فيه وآشار بأن یعود برسالة ثانية محدودءة تتضمن م الشکر والدعاء والاستئذان في 


حضور القضاة. فتقذما إليه بذلك ومضى وعاد بالاذن في حضور القضاة ورجم ثالثاً 
والقضاة معه فجمع بينهم وبين القاضي أبي عبد الله الضبي واستطال أبو عبد الله في 
القول عليهم فمنهم من أجاب ومنهم من أمسك عنه. . وانصرف القوم وتأخر أبو الحسن 
فأقام في الدار وقرر آمر نفسه واستعطف الشریف آبا الحسن بن عمر واستکف کل من 
كان یقصده واستصلح فتم له الأمر واستتب . 

وفیها عاد آبو جعفر الحجاج من الموصل . 

ذکر السبب في ذلك وما جری الامر عليه 

لما توفي آبو الدواد محمد بن المسیب طمع المقلد آخوه في الامارة فلم تساعده 
العشيرة لان من عادتها تقدیم الکبیر من أهل البیت وکان على أسن منه فاجمعوا عليه 
وولوه. وأيس المقلد من الامارة فعدل إلى طلب الموضع وبدأ باستمالة الدیلم الذین 
كانوا مع أبي جعفر واستفسادهم عليه وثنى برسالته بهاء الدولة خاطباً لضمان الموصل 
بألفي ألف درهم في كل سنة وبذل تقديم مال عنها واستصلح قلوب الحاشية . 

ثم عدل إلى علي أخيه وأظهر له أن بهاء ء الدولة قد ولأه الموصل وأن أبا جعفر 
يدافعه عنها وسأله النزول معه بالحلل عليها فإن أبا جعفر إذا علم اجتماع الكلمة خاف 
واندفع عنها. . فلبى علي دعوة أخيه وأجابه إلى سؤاله قاضياً حقه فيه فلما نزلت الحلل 
على باب الموصل استأمن عدد من الدیلم الذين استفسدوا من قبل وعلم أبو جعفر أن لا 
طاقة له بالقوم فاعتصم بقصر كان استحدثه ملاصقاً إلى دار الامارة مع سبعین رجلا من 
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خاصته وسألهم أن يفرجوا له عن الطریق لیسلم الدیلم إليهم فأجابوه إلى ذلك . 
ذکر مكيدة عملها ابو جمفر سلم بها في اتحداره 
واعدهم في خروجه يوماً معلوماً واستظهرهم عليه وکانوا آجمعوا آمرهم علی آن 
يأخذوه يوم مسيره فاستذمٌ أبو جعفر من علي بن المسيب وأنفذ إليه كراعه ليسير من 
عنده ثم جمع سفناً حط فيها رحله وصناديقه وسلاحه وأصحابه فجاءة وانحدر قبل اليوم 


الموعود وما عرفوا خبره إلا بعد انحداره فتبعوه ه ودافعهم عن نفسه حتى خلص ووصل 


ذكر ما جرى عليه الأمر بالموصل بعد انحدار أبي جعفر 

لما خرج أبو جعفر من البلد تقدم المقلد إلى أصحابه بالدخول وعمل علي بن 
المسيب في الرحيل فحسن له أبو الفضل طاهر بن منصور وكان كاتبه ووزيره وجماعة من 
أصحابه أن يلتمس من المقلد مشاركته في البلد فتذمّم على من ذلك حياء من أخيه فقالوا 
له: إذا كان البلد لأخيك كان هو الأمير وكنت أنت الصعلوك. وما زالوا به حتى راسلوه 
واستقرت الحال بينهما تذكرة من المقلد على إقامة خطبة لهما جميعاً وتقديم علي بحكم 
الإمارة وإقامة عامل من قبلهما لجباية الأموال وجرى الأمر على ذلك مديدة. 

ثم زاد التشاجر والتجاذب بين أصحابهما وانتهى إلى الإفراط واتصلت الشكاوى 
من الفريقين وسيأتي ذكر ما جرت عليه الحال من بعد إن شاء اللَّه. 

ذكر الحال في ذلك 

كان أبو علي خدم بهاء الدولة في أيام إمارته فلما ولي الملك قدّمه وكاد ينوّه به 
فنكبه أبو الحسن الكوكبي المعلم وبقي على العطلة ثم استخدم في الخواص بمدينة 
السلام. . فلما عاد بهاء الدولة إلى واسط على الصورة التي ذكرت من اختلال الحال 
کاتب آبا منصور بن صالحان والشریف أبا الحسن بن عمر وأبا على هذا یذکر بما هو 
عليه من الاضاقة واستدعی منهم ملتمسات من ثياب وغیرها. فأجاب آبو منصور وأبو 
الحسن جمیعاً بالوعد والتعلیل وحصّل أبو علي آکثر الملتمس بعد أن طلب من أبي 
علي بن فضلان اليهودي قرضاً برد عوضه عليه فلم يسعفه وانحدر إلى حضرة بهاء 
الدولة بما صحبه . . فوقع فعله موقعاً جميلاً ازداد به عنده قبولاً وقزر معه في أخذ الیهود 
ومصادرتهم تقريراً معلوماً وفي آمر أبي الحسن محمد بن عمر وأبي منصور بن صالحان 
ما كان مستوراً مکتوماً وأصعد على هذه القاعدة فلما حصل ببغداد قبض على جماعة من 
البهود وعسفهم في المطالبة والمعاقبة . 

وآما الشریف آبو الحسن بن عمر وأبو منصور بن صالحان فانه بدا لهما خبر ما 
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أبطن في آمرهما فخرج ابن عمر إلى القصر وصار منها إلى البطيحة واستقر آمر ابن 
صالحان وکاتب بهاء الدولة واستصلحه وانحدر إليه. 

ودبر آبو علي الأمور ببغداد واستمال الجند وقرر مع الأتراك عن أثمان اقاماتهم 
ورقاً يطلق لهم مسابعة ثم نقله إلى المشاهرة ونسبه إلى القسط وسلك أيضاً بالديلم هذه 
6 5 نصار لك ستة مستمرة من بعد في الاقساط وسقطت کلف الود وکانث قد 

نتهت إلى الافراط . ومشت آموره على السداد إلى أن جرى من المقلد بن المسيب ما 
وم 

ذكر ما جرى من المقلد بن المسيب في هذه السنة 

كان المقلد یتولی حماية القصر وغربی الفرات متصرفاً علی آمر العباس بن 
المرزبان فاستناب المقلد آبا الحسن بن المعلم آحد أصاغر المتصرفین ببغداد وکان فيه 
تهوّر وإقدام فتبسّط وانتهی عنه إلى ابن المرزبان ما غاظه وعول على القبض علیه. ولم 
MNS‏ 1 
إلى کشف القناع واستنجد ابن المعلم صاحبه فوافی من الموصل في عدته وعديده 
وحصل مع ابن المرزبان على آرض واحدة وجرت بینهما حرب أجلت عن هزيمة ابن 
المرزبان وأخذه أسيراً وحبسه وأمر بقتله من بعد. 

وملك المقلد القصر وأعماله وکتب إلى بهاء الدولة بأعذار مختلفة وأقوال متفقة 
وسأل إنفاذ من یعقد عليه البلاد بمبلغ من المال يؤديه عنها. وکان بهاء الدولة مشغولاً بما 
هو بصدده والضرورة تدعوه إلى المغالطة والمداراة فأنفذ إليه آبا الحسن علي بن طاهر 
ار ينما سیسات کت یه عاك بها: ابن اش نامر في وبا 
ولما انفصل ابن طاهر عنه زاد في بسط يده في الأعمال واستضاف ما فیها من الموال 
فضج المقطعون بالشکوی إلى أبي علي بن إسماعيل فاستعد للخروج إليه واستدعی 
محمد بن عباد وخاطب أبا موسى خواجة بن ساكيل على البروز فبرز وخيّم بظاهر البلد. 

ذكر الغيلة التى عملها المقلد 

لما انتهى الخبر إليه ببروز من برز من السندية أنفذ أصحابه ليلا فكبسوا معسكر 
ابن ساكيل وضربوا الخيم فبادر ابن سياهجنك إلى زبزبه وعبر إلى داره واستنفر الديلم 
فإلى أن اجتمعوا قطع أصحاب المقلد الجسر لئلا يتكاثر عليه الجند. وركب أبو 
اب و او ا ال ل 


مك اسرد رت نات 
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وکان الشریف آبو الحسن بن عمر قد حصل بالبطيحة على ما تقدَّم ذکره فلما ورد أبو 
جعفر الحجاج توسط حاله مع بهاء الدولة وأصلحها وجذا جمیعاً في السعي على آبي علي 
وذلك قبل أن یحدث من آمر المقلد ما حدث . وشد منهما ابن ماسرجس وکان هو الوزیر 
يومئذ وبذل ابن عمر لبهاء الدولة عشرة آلاف دینار عن تسلیمه إليه وکان بهاء الدولة سریع 
القبول شدید المیل إلى هذه البذول وکل ما يُعقد معه محلول وکل ما یبنی لدیه مهدوم . 

ومن شرط السياسة أن يفي الملك بقوله وعهده وأن یصدق في وعيده ووعده وأنه 
متى آخلف استولت على المحسن الخيبة وزالت عن المسيء الهيبة ومن قارب بين 
التولية والعزل لا یعقل . فنعود إلى تمام الحدیث . 

فخاضوا في تدبیر آمر أبي علي ولم يكن ببغداد من یکاتب بالقبض عليه ويوثق به في 
الخروج بالسر إليه لأن ابن سياهجنك كان من خاصته والقهرمانة معه وفي کفته وکل من 
وجوه الجند مائلاً إلى جنبته ویخافون أن يخرجوا إنساناً من واسط فربما شاع الخبر وظهر . 

ذكر المكيدة التي رتبت في القبض على آبي علي 

أحضروا أبا الحسن محمد بن الحسن العروضي وكان بواسط وواقفوه على أن 
یکاتب آبا علي ویشکو إليه حاله ويسأله استدعاءه الیه و إلى جملته ودبروا الأمر أنه 
إذا عاد اراتا بالاصعاد آصعد وقرروا معه القبض علیه. وکتب أبو الحسن كتاباً 
بهذا الذكر فإلى أن عاد الجواب إليه حدث من أمر المقلد وهجوم أصحابه على مدينة 
السلام ما حدث وورد الخبر بذلك على بهاء الدولة فانزعج واستدعى أبا جعفر الحجاج 

في الوقت ورسم له المبادرة إليها وتلافى الحادث بها ومصالحة المقلد والقبض على أبي 

علي بن إسماعيل. ووجد أبو جعفر الفرصة فسار ووصل إلى مدينة السلام ف في آخر ذي 
الحجة وسيأتي ذكر ما جرى الأمر عليه بمشيئة اللّه تعالى. 

وفيها قبض على الفاضل أبي نصر فاسثقصي عليه في المطالبة. وهرب أبو 
عبد الله العارض إلى البطيحة وأقام إلى أن أصلح حاله. 

ذكر السبب في ذلك أولاً وما جرت عليه الحال ثانياً 

كان جرف بین آي عبد الله العارضن ونين ای طاهر منناشى المشطي المعروف 
بالسعيد کلام تنابزا فيه وجنايات اللسان عظيمة وصراعاته أليمة فأمر بهاء الدولة بالقبض 
على أبي طاهر لأجل ذلك واعتقاله. فاجتمع عدد كثير من الغلمان وصاروا إلى باب 
الخيمة الخاص وجبهوا بهاء الدولة بما فيه بعض الغلظ وقالوا: إن لم تفرج عنه أخذناه. 
فدعت الضرورة إلى إطلاقه فأطلق ثم لم يرضوا بالافراج عن المشطب حتى اقترحوا 
إزالة آبي عبد الله عن ولاية العرض وإبعاد الفاضل أبي نصر وخاف بهاء الدولة 
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مخالفتهم فاعتقل العارض والفاضل اعتقالاً جميلاً ثم أذن لهما في الاصعاد إلى بغداد 
بعد أن قرر آمر الفاضل على مبلغ من المال . فأما الفاضل فانه صحح المال المقرر بعد 
(صعاده وأقام في داره إلى أن وافی آبو جعفر . 

ونظر آبو الحسن العروضي في نيابة الوزارة عن ابن ماسرجس فخافه الفاضل 
وکاتب بهاء الدولة یسأله حسن التعطف والحراسة فعاد جوابه بالجمیل ورسم له 
الانحدار فانحدر ولما وصل إلى المعسکر قبض عليه وسلم إلى ابن ماسرجس فاستقصي 
عليه في المطالبة لما أخذ عليه من نوبة البصرة ونسبها إليه وکان بريئا منها . 

وأما آبو عبد اللّه العارض فانه خاف بعد إصعاده فاستشار نصحاءه في آمره وقال : 
لست أحب الحرب فاجعل لنفسي حديثاً ولا الاسترسال . فأطرق غلبتها. ۱ 

ذکر رأي سدید آشیر به على العارض فکان سبباً لنجاته 

قال له علي بن عیسی صاحب البرید : إذا كان هذا اعتقادك فکیف تسمح بذهاب 
ما في دارك من الالات ومن الغلمان؟ قال: : نعم . قال: فاعبر إلى الجانب الشرقي كأنك 
زاثر والدتك ودع دار وحاشيتك على ما هي وهم عليه وأنا أحضر في کل يوم وألقی 
الناس فيها عنك واكتب كتب النوبة إلى بهاء الدولة وإذا حضر من يجوز الاعتذار إليه 
وأنا قاعد اعتذرت إليه بنومك أو صلاتك ومن وجب أن أقوم وأدخل الحجرة كأني 
أستأذنك وأخرج إليه بمثل العذر قمت واذا رأى الناس ذلك ظنوك حاضراً وأنت في 
الباطن مستظهر . فاستصوب ذلك وعمل به واندرج الأمر على هذا أياماً ثم كبست الدار 

لطلبه والقبض عليه فلم يوجد. ودبر أمره في الخروج من البلد مستتراً وحصل بالبطيحة 

وأقام بها مدة وأصلح حاله مع بهاء الدولة وأصعد إلى واسط ونظر في دواوين الانشاء 
والبريد والحماية. 

وفيها حج بالناس أبو عبد الله بن عبيد العلوي. 

وحمل بدر بن حسنويه خمسة آلاف دينار مع وجوه القوافل الخراسانية لتنصرف 
في خفارة الطريق عوضاً عما كان يجيء ء من الحاج في كل سنة وجعل ذلك رسماً زاد 
فيه من بعد حتى بلغ تسعة آلاف دینار. وكان يحمل مع ذلك ما ينصرف في عمارة 
الطريق ويقسم في أولاد المهاجرين والأنصار بالحرمين ويفرّق على جماعة من الأشراف 
والفقراء والقراء وأهل البيوتات في مدينة السلام بما تكمّل به المبلغ عشرين ألف دينار 
في كل سنة. فلما توفي انقطع ذلك حتى أثر في أحوال أهله ووقف أمر الحج. 

ونحن نذكر ههنا طرفا من أفعال بدر وآدابه يستدل به على حزم الرجل ودهائه . 
فتقول إن من شرط الولاية المستقيمة أن يكون صاحبها عالماً بالسياسة قامعاً للجند عادلاً 
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بين الرعية خبيراً بجمع المال من حقوقه بصيراً بصرفه في وجوهه راغباً في فعل الخير 
لذا بطيب الذكر ثابت الرأي في الخطوب رابط الجأش في الحروب على أن انتفاع 
ذوي الولاية بالرأي السديد أكثر من انتفاعهم بالبأس الشدید فان ذا البأس يقاوم رخا 
وعشيرة وذو الرأي يقاوم أمة كثيرة: 

الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني 
فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان 

وقد كان بدر جامعاً لهذه الخلال الحميدة والأفعال الرشيدة فإنه ساس قومه وهم 
البرزيكان شر طائفة في ظلمهم وعدوانهم وبغيهم وطغيانهم سعياً في الأرض بالفساد 
وقطعاً للسبل واستباحة الأموال وسفك الدماء ولي عليهم وقد استولوا على تلك الأعمال 
ع لو الل ل ب على طريقة من قال الله 
تعالی فيه: ودا ول سی فی الْأَرْضٍ ینید يها وه هلك لحرت وال وال لا مب 
لقتسا )4 [البقرة: ۲۰۵]. :تاوق دا رکف لامع ای کی ال کرادم ا 
ضداً لقومه فاستعان بهم عليهم فطهر الأرض من ظلمهم غير مبق على آصرة ولا ملتفت 
إلى رحم متشاجرة فبدّد شملهم وفرّق جمعهم. 

ذكر مكيدة عملها بدر لقومه 

قيل إنه لما طالت أسباب الفساد وكاد الحرث يبطل في تلك البلاد عمل سماطاً وأمر 
بان يقدم عليه من جميع الالوان المطبوخة باللحمان (وكانوا أصحاب أغنام) وأن لا يترك 
على السماط خبز بتة ثم أحضرهم فجلسوا وأيديهم لا تصل إليه توقعاً للخبز فلما طال الأمر 
بهم قال لهم : : ما لكم لا تأكلون. قالوا: ننتظر الخبز. قال: فإذا كنتم تعلمون إنه قوت لا بد 
منه فما لكم قد أهلكتم الزرع قبحاً لوجوهكم وتباً لأفعالكم! وأقسم لأن تعرض أحد منكم 
لصاحب زرع ليقابلنه بسفك دمه. وأبرٌ قسمه بقتل العدد الكثير منهم وأخذ الباقين بالهيبة 
وساسهم بالغلظة ولم يغض لهم عن الخيانة اليسيرة حتى تهذبت الأمور. 

ذكر سياسة بليغة من أفعاله 

قيل إنه اجتاز في بعض مرتحلاته برجل متحطب قد حط حمله عن ظهره على 
لوق إن ومن الترسان اند و ناما ی ن انیا الام 
اي رجل متحطب وقد كانت معي رغيفان أعادتهما لأتغدى بهما فيقويانني على حمل ' 
الحطب إلى البلد فأبيعه فأعود بثمنه إلى العيال وقد اجتاز بي أحد الفرسان وغصبني 
إياهما. فقال له: هل تعرف الرجل؟ قال: نعم بوجهه. فجاء به إلى مضيق جبل وأقام 
ل ی 
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وإلزامه حمل الحطب على ظهره إلى البلد والدخول به إلى السوق وبيعه وتسليم ثمنه 
إلى صاحبه جزاء على فعله. وكان الرجل موسراً فرام أن يفتدي نفسه بمال وزاد حتى 
بذل بوزن الحطب دراهم فلم يقبل منه وألزمه فعل ما عزم به عليه فقامت الهيبة في 
النفوس فلم يقدم بعدها أحد من صحابه على أذية. 

وأما بصره بوجوه المال فإنه عم وعدل فدرّت عليه ضروع الأعمال وجمع من 
الذخائر والأموال من بلاد محدودة محصورة ما لا يكاد يجمع مثله من ممالك واسعه . 
ولو لم يكن إلا ما أخذه فخر الملك أبو غالب بن خلف من قلعته لكان عظيما . 

ذكر رأي سديد في تدبير الأعمال 

كان من حسن تدبيره أنه يحفظ الارتفاع من كل ثلم ثم يفرّد العشر منه ويجعله 
موقوفاً على المصالح والصدقات. . وأخذ عمّاله بتوفية أمواله أشد أخذ ويخلدهم الحبس 
على الخيانة فان علم أن عجز المال كان عن آفة وأن العامل نقيّ الجيب من خيانة أعطاه 
من مال الصدقة ما تبرأ به ذمته من الضمان ويستعين ببعضه على الزمان فلا يقدم أحد 
على تجاوز الطريقة المرضية في أداء الأمانة وتجنّبٍ الخيانة. . وأما بصيرته بصرف 
الأموال في وجوهها فقد تقدم ذكر ما كان يحمله في كل سنة بطريق مكة وكانت له 
صدقات كثيرة في بلده وأنفق أموالاً جمة في اتخاذ المصانع وعمل القناطر واستخراج 
الطرق في الجبال لوارد وصادر فتذللت بعد أن كانت مانعة ودنت المسافات بعد أن 
كانت شاسعة مع حزم كامل في الإنفاق. 

ذكر ما دبره في أمر النفقات على القناطر والطرقات 

كان إذا بدأ بعمل من هذه الأعمال أقام من قبله عنده سوقاً جامعة لسائر ما يبتاع 
فى البلدان وجلب إليها جميع ما يحتاج إليه من الأصناف بأرخص الأثمان فإذا قبضت 
الرجال سلفاً من الورق صرفوه في تلك السوق على اختلاف أجناس ما يبتاعونه بالثمن 
الوافي فيجمع جميعه. . فكان ما يخرج في أول الأسبوع من الخزانة يعود إليها في آخر 
الوقت اليسير الذي يتصل مع بعض الرجال ممن يقدر على نفسه في النفقة . 

فبقيت له الآثار الحميدة والأحاديث یله قال الله ال 4 ع 
و [القصص: ۰ وقال تعالى : اة عب لك ین الأول 4 [الضحی: ٤‏ 
ا الوب هي فأ تو ھار ع وه 

يمين الدولة أبي القاسم محمود زد کین رديه الله إلى الري: 

ذكر رأي سديد فى إقامة هيبة 
قيل إن رسولاً لمحمود وصل إلى الري عند استيلاء السيدة على الأمر مهددا 
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بالمسیر إليها وکانت لا تحل ولا تعقد الا بمشاورة بدر فکتبت إليه بما تجدد فآشار علیها 
بانفاذ الرسول الیه لیتولی هو جوابه. ثم رتب طوائف الاکراد وأصناف العساکر وآمرهم 
أن ینزلوا بحللهم بطول الطریق من باب الري إلى سابور خواست ویظهروا عند اجتیاز 
الرسول بهم عددهم وأسلحتهم ويأخذوا زينتهم ویسیروا به من حلة إلى حلة ومن عسکر 
إلى عسکر حتی یوصلونه إليه ففعلوا ذلك . 

ورأى الرسول في طریقه من العساکر ما هاله فلما وصل إليه رأى من حزمه ودهائه 
وحسن تدبیره ورأيه ما ازدادت به هیبته في صدره. وأجاب عن الرسالة بما آشار به إلى 
الاستمرار على طریق المسالمة واجراء الأمر على ما كان عليه من قبل مع أصحاب 
خراسان فعاد الرسول إلى الري وكتب الاجوبة حسب ذلك وانصرف إلى خراسان وأخبر 
بما شاهده فكان ذلك طريقاً إلى الكف والموادعة. 

وأما مكايده في الحروب وبصيرته بأمورها فقد تقدم من ذكر الوقعة التي جرت بينه 
وبين قراتكين الجهشياري على أخذ شرف الدولة ما يدل على صرامته وله بعد ذلك 
مقامات مشهورة. . فلما انقضت مدته وتناهت سعادته لم ينفعه ماله ولا رجاله ولم تدقع 
عنه حزامته ولا احتياله قتله أقل الجند وأذلهم ومضى رخيصاً. 

الحُوّل القلب الاریب ولا يدفعريبَ المنيّةٍ الحیل 

وإذ قضینا من ذکر آخباره الشادّة وطراً مع التبریء من عهدة صحتها فقد عدنا إلى 

سياقة التاریخ . 
ودخلت سنة سبع وثمانین وثلشمانة 

وفیها تغير آمر آبي علي بن إسماعيل وگل به في دار المملكة ثم آفرج عنه 

واستتر . 
ذكر ما جرت عليه الحال في ذلك 

لما ورد أبو جعفر الحجاج ساء ظن أبي علي بن إسماعيل ثم اتصل به من واسط ما 
حقق ظنه فأقام في دار المملكة ملتجناً إلى القهرمانة وتلطف أبو جعفر له طمعاً في أن 
يصير إليه فلم يفعل فأنفذ من وكل به في موضعه . وتردد بينه وبين القهرمانة قول كثير 
انتهى آخره إلى أن كتبت خطاً بتسليمه وأنها تمتثل ما يرد إليها في معناه فصرف التوكيل 
حینئذ عنه . . وأنفذ ابن إسماعيل إلى بارُسطغان وبدرك ووضعهما على أن جمعا جمعاً كثيرا 
من الغلمان وصاروا إلى تحت دار أبي جعفر وراسلوه وقالوا له : قد كانت أحوالنا مختلة 
وأموالنا متأخرة إلى أن جاء هذا الرجل فتلافى أمورنا بحسن التدبير وقد حاولت الآن 
بورودك القبض عليه وإزالة هذا الترتيب ونحن لا نمکن منه ونكاتب الملك بشرح الأحوال 
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وان دعتنا حاجة إلى الانحدار إليه انحدرنا. وتردد في ذلك ما طال وأفضى آخره إلى رد 
خط القهرمانة إليها والاتفاق على خروجه ونظره ومکاتبة الملك بما عليه الأولياء من 
إيثاره. فلما كان من غد خرج آبو علي من الدار وقصد أحد وجوه الاتراك واستتر عنده. 

ونظر آبو الحسن العروضي في النيابة عن آبي العباس بن ماسرجس وتشاغل آبو 

ذکر ما جرت عليه الحال فى ذلك 

أنفذ المقلد إلى أبي جعفر في أمر الصلح وبذل له البذول على حكمه فيه. فاستقر 
بعد مراجعات ومنازعات على أن يصحح المقلد عشرة آلاف دينار وتحمّل إلى الخزانة 
بواسط ويقود معها خيلاً ويرفع يده عن الاقطاعات ويقنع بما يقرّر له من رسوم الحماية 
عنها ويمكن العمال من المحلول ويشد منهم في استيفاء الحقوق السلطانية ويفرج عن 
الديلم المأسورين ويخطب لأبي جعفر بالموصل بعد بهاء الدولة ويحمل في كل سنة 
ألف ألف درهم غياثية عنها وعلى أن يخلع على المقلد الخلع السلطانية من دار الخلافة 
ويكنّى ویلمّب بحسام الدولة ويحمل له اللواء ويعقد له بهاء الدولة على الموصل 
والكوفة والقصر والجامعين ويقلّد زعيم العرب ويقطعه بألف آلف درهم غياثية من 
المحلول. فأجيب إلى ما التمسه وجلس القادر باللّه رضوان الله عليه لذلك على العادة. 

ی ی ا ا RR‏ ا 
الديلم المأسورين ؛ ثم استولى على البلاد فقصده الکیّاب والمتصرفون والامائل وخدموه 
ونبل قدره واستفحل أمره. 

وفيها توفي العلاء بن الحسن بعسكر مكرم وورد أبو الطيب الفرخان وبعده أبو 
علي بن أستاذ هرمز شيراز. 

ذكر ما جرى عليه الأمر بعد وفاة العلاء بن الحسن 

قد تقدم ذكر خروج العلاء إلى عسكر مكرم في آثر الغلمان العائدين من أرجان 
مع أبي محمد بن مكرم ومقامه بها مرتباً للأمور ثم جاءه أمر الله الذي لا يدفعه وورد 
المنهل الذي لا محيد للبشر عنه. فلما انتهى الخبر إلى صمصام الدولة أنفذ أبا الطيب 
الفرخان بعد أن استوزره سد مسده فورد ولم يكن منه ما ظن فيه فبان منه العجز 
والقصور وتقاعد به الديلم وملك أصحاب بهاء الدولة السّوس وجنديسابور. وعرف 
صمصام الدولة ما جرى فأنفذ الصاحب أبا علي بن أستاذ هرمز وأصحبه مالاً ففرّقه على 
الديلم وسار ب بهم إلى جندیسابور ودفع الأتراك عنها وجرت مع الأتراك وقائع كثيرة كانت 
اا و . فخلت 
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له البلاد ورتب فیها العمال وجمع منها الأموال وتأمل حال الاقطاعات بها. فجری بين 
سیامرد بن بلجعفر وبين عامل لأبي عليّ تنازع في حذ وارتفع النزاع فيه إليه فأربی 
سيامرد في القول بمجلسه فغاظه . 


ذكر تدبير يدل على قوة نفس وشهامة 

أمر أبو علي أن يعمل عملاً بما في يد سيامرد وداود ولده وأبي علي بن بلعباس 
فاشتمل العمل على مائة ألف دینار وزيادة فأحضر الثلاثة المذكورين وكتّابهم للمواقفة ثم 
عدل بهم إلى حجرة وقبض عليهم وقيّدوا وأخرجوا بعد أيام على النفي إلى بلاد الديلم . 
وجعل اقطاعهم لخمسمائة رجل من الديلم الأصاغر وثلاثمائة رجل من الأكراد بعد أن 
أفرد منه شيئاً للخاص فتمكنت هيبته في الصدور وتضاعفت قوّته في الأمور وتألّف 
قلوب الديلم وراسل وجوه الأتراك الذين مع بهاء الدولة واستمالهم فأجابه بعضهم وصار 
إليه من جملتهم قراتكين الريحي فملأ عينه وقلبه بالإحسان. 

واستمرت احواله علی الانتظام والتمکن من أعمال خوزستان من غير منازعة إلى 
أن عاد أبو محمد بن مكرم والأتراك من واسط . فلما عرف أبو علي بن أستاذ هرمز 
رجوعه استعد للحرب وجرت بينهم مناوشات ووقائع. ولم يكن للغلمان قدرة على 
إزالة الديلم من قصبات البلاد وأشرفوا على الانصراف ثانياً إلى واسط حتى خرج أبو 
علي بن إسماعيل من البطيحة وسيّر بهاء الدولة من القنطرة البيضاء وكان من الأمر ما 
يأتي ذكره في موضعه. 

وفيها كوتب أبو جعفر الحجاج بالمسير من بغداد لقصد أبي الحسن علي بن مزيد 
وسار ابن ماسرجس من واسط لذلك. 


ذكر ما جرى عليه الأمر مع أبي الحسن علي بن مزيد 

كان علي بن مزيد قد استوحش من بهاء الدولة بسبب مال طولب به فكاشفه 
بالخطاب وانتسب إلى طاعة صمصام الدولة وأقام الخطبة له وأطلق لسانه بكل ما يوجب 
السياسة الإمساك عنه وانبسطت بنو أسد فى الغارة على نواحى واسط . فغاظ بهاء الدولة 
ف عفن هن أ ال اس يدعو کر فلا شرفت الان تیه کت چام اة 
إلى أبي جعفر بالمسیر إلى ابن مزيد من بغداد وسيّر آبا العباس بن ماسرجس من واسط 
اجا ونان الس على در لول 0 ی ی 
فراسلهما واستعطفهما وسأل إصلاح أمره مع بهاء الدولة وبذل على ذلك بذلا . وكان 
الأمر قد ضاق بهما في المقام وتعذّر عليهما وعلى العسكر نقل المير لبعدهم عن السواد 
فكاتبا بهاء الدولة في أمره وسألاه الصفح عنه وإقراره على ما يتولى الخدمة فيه فأجاب إلى 
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ذلك وسار آبو جعفر وابن ماسرجس إلى الكوفة فأما آبو جعفر فإنه عاد إلى بغداد وأما ابن 
ماسرجس فإنه أقام بالكوفة مستوحشاً ثم صار إلى المقلد ومضى من عنده إلى البطيحة . 

وفيها توفي فخر الدولة أبو الحسن علي بن ركن الدولة بالري. 

ذكر ما جرى عليه الأمر بعد وفاة فخر الدولة 

لما اشتدت العلة به أصعد إلى قلعة طبرك فبقي أياماً يعلل ثم مضى لسبیله . وكانت 
الخزائن جميعها مقفلة ومفاتيحها قد حصلت عند أبي طالب رستم ولده الملقب من بعده 
بمجد الدولة فلم يوجد ليلة وفاته ما یکمن به لقصور الأيدي عما في الخزائن وتعذر النزول 
إلى البلد لشدة الشغب حتى ابتيع له من قيّم الجامع الذي تحت القلعة ثوب لف به. وجاء 
من الشغل بالجند ومطالبتهم العنيفة ما لم يمكن معه حطه سريعاً فأراح حتى لم يمكن 
القرب من تابوته فشّدٌ بالحبال وججر على درجة القلعة حتى تكسّر وتقطع . 

وذكر أنه خلّف من العين والورق والجواهر سوى الثياب والسلاح والآلات ما 
يزيد على عشرة ألف آلف درهم فكان نصيبه من أمواله الثوب الذي كفن فيه وعاقبته من 
أيامه اليوم الذي حط فيه. فما أقله من نصيب مبخوس وأشأمه من يوم منحوس فما أغني 
عنه ماله وما كسب ثم ربه أعلم بما صار إليه من شقاوة أو حوقق أو سعادة أو سومح. 

ورتب أبو طالب رستم ولده في الأمر وسنه إذ ذاك أربع سنين فأخذت له البيعة 
على الجند وأطلقت له الأموال الكثيرة حتى قيل إن الأمر أعجلهم عن حط المال من 
القلعة على رؤوس الرجال فحطوه بالزيل والبكر والحبال. 

والوزيران يومئذٍ هما أبو العباس الضبي المتلقب بالكافي الأوحد وأبو علي بن 
O a‏ ارتفا سا امه یار فيط أبن على نم وه ود زر 
(طلاق الأموال واستمالة الرجال فمالت قلوب الجند إليه ووقعت آمواژهم عليه وامتنع 
آبو العباس الضبي عن مثل ذلك الا أنه معظم لمنزلته المتأثلة وقدمه المتقدمة. 

فتجدد من ورود قابوس بن وشمکیر إلى جرجان واستبلائه علیها ما وقع الخوض 
في تدبير خطبه . 


ذکر عود قابوس إلى جرجان وما جری الامر معه عليه 
كان فخر الدولة عند استقراره في الملك عزم على رد قابوس إلى آعماله قضاء 
لحقه ومقابلة على احسانه فصدَهُ ابن عباد عن رآیه وكثّر ارتفاعها في عينه فوقر هذا 
القول في سمعه لشخ مطاع كان في طبعه. فلما مات كتب أهل جرجان إلى قابوس وهو 
بنیسابور يستدعونه فصار إلى بلادهم وملكها وورد الخبر إلى الري بذلك فجرت في 
ذلك منازعات في الرأي وكوتب بدر بن حسنویه بسببه. 
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ذکر جواب سدید لبدر خولف رأيه فيه 

قال: إن الأمير الذي ورث هذا الملك حدث السن ولا ينبغي أن یضیع ماله 
وذخائره فيما لا تتحقق عواقبه ومصايره والصواب أن نترك الأمر على حاله فإن يك نجيبا 
على ما عهد من خلائق آبائه قدر على ارتجاع ما أخذ منه وإن ضعف عن ذلك لم 
تكونوا جمعتم عليه (ذهاب) ماله وذهاب أعماله. فخالفوا رأي بدر وجردوا العساكر 
وأشار أصحاب أبي علي بن حمولة ونصحاؤه عليه بالخروج في هذا الوجه واستصحاب 
الخزائن والأموال وقالوا: إنك إذا حصلت بجرجان وملكتها كنت أميرا لا وزیرا وكانت 
الحاجة إليك داعية والآمال بك متعلقة وبعدتٌ عن الحضرة التي أنت فيها مجاذب على 
المنزلة. وغبى أن قاعدة غيره التي يبني عليها أمره هي بتلك الحضرة وإلى من يزاحمه 
في الرتبة يترقب به الفرصة في نقصها لكن هيهات قيامه عليها وإذا بعد عنها أسرعت اليد 
الهادمة الیها. فعمل فيه قول هؤلاء النصحاء المجتمعين عليه وسار بالخزائن والأموال 
لأمر تسوقه المقادير إليه وحصل بين عدوّين أحدهما أمامه لا يعلم ما يكون منه معه 
وأخر وراءه يقصد مقاتله. 

ووافى قابوس وتصافا في الحرب فما كانت إلا حملة واحدة من أصحاب قابوس 
حتى انهزم أصحاب أبي علي بن حمولة وغنم قابوس وأصحابه غنيمة كثيرة وعاد إلى 
جرجان. وثبتت قدمه بأحسن السيرة ورفع الرسوم الجارية والضرائب المأخوذة. 

وعاد أبو علي إلى الري مفلولاً ووقع الشروع في تجريد العساكر ثانياً إلى جرجان فقال 
أبو علي : قد خرجت نوبة وهذه نوبة أبي العباس الضبي . وتردد في ذلك قول كثير ثم أجمع 
رأي السيدة ورأي بدر بن حسنويه على صرف أبي علي بن حمولة والقبض عليه . 

ذكر ما جرى الأمر عليه في القبض على ابن حمولة 

حضر أبو عيسى سافري بن محمد كاتب بدر مظهراً تجديد العهد بالخدمة 
واجتمعت الجماعة في دار الإمارة وخلوا في الحجرة الركنية لتقرير أمر من يخرج إلى 
جرجان فاتفق أن ابن حمولة نهض لحاجة يقضيها فاتبع بمن عدل به إلى موضع في الدار 
وفيد وانصرف أبو العباس الضبي إلى داره وأبو عيسى إلى دار علي بن كامة وكانت 
برسمه وهي طرف البلد. وشاع خبر القبض على ابن حمولة فثار الديلم وقصدوا دار أبي 
عيسى ليهجموا عليه فهدم حائطاً منها يلي الصحراء وخرج منه وركب وتبعه أصحابه 
ووقف على قرب من البلد حتى أخرج إليه ابن حمولة فسار به إلى بلاد بدر وحبسه في 
بعض القلاع وأنفذ إليه من الري بعد أيام من تولى قتله . 

وأقام الديلم على شغب ونهبوا دار أبي العباس وطالبوا بتسليمه واقتضت الحال 
عند تفاقم الأمر القبض عليه ففعل ذلك وخمل في عمارية وهو مقيد وقد أخرجت رجلة 
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منها ليشاهد القید فیها , بحضرة العسکر وأصعد إلى قلعة طبرك. وکان الجند قد هموا 
تن مات ی بان ری مار 
في القلعة راسل أكابر الدیلم واستمالهم وأصلحوا له قلوب آصاغرهم واجتمعوا بعد 
ثلاثة أيام وتشاوروا بينهم وقالوا: قد مضی ذاك الوزیر الذي قد فعلنا هذا الفعل لأجله 
ولا يجوز أن نتعوض عن أبي العباس مع رياسته المأثورة وكفايته المشهورة بغيره. 
فصاروا إلى دار الإمارة وخاطبوا السيدة على ذلك فاستقر الرأي على خروجه ونظره 
فخرج في اليوم الرابع من القلعة وتلقاه الناس على طبقاتهم بتقبيل الأرض وإظهار 
السرور. وسيأتي ذكر ما جرى عليه أمره من بعد في موضعه. 
وفيها قبض المقلد بن المسيب على أخيه بالموصل . 


ذكر القبض على علي بن المسيب والإفراج عنه وما جرى في ذلك 
من الخطوب فى هذه السنة وما بعدها ليتسق الحديث 

قد تقدم ذكر ما تقرر بين علي والمقلد في أمر الموصل والمشاركة فيها وما وقع 
من الخلف بين أصحابهما. فلما عاد المقلد من سقي الفرات إلى الموصل عزم على 
الفتك بأصحاب آخیه ثم علم إنه متى فعل ذلك بهم فعل علي بأصحابه مثله فقوي رأيه 
في القبض على أخيه. وكان مع المقلد من الديلم والأكراد وغيرهم نحو ثلاثة آلاف 
رجل تطلق لهم الأرزاق في كل شهر فحين عزم على ما عزم عليه جمعهم إلى داره 
وأظهر بأنه يريد المسير إلى دقوقا وحلفهم على الطاعة واستوثق منهم. 

ذكر الحيلة التي عملها المقلد في ذلك 

كانت دار المقلد متصلة بدار علي ولم يكن مع علي إلا نحو مائة رجل من خاصته 
فأمر بالنقب إلى الموضع الذي هو فيه في ليلة علم فيها إنه سكران ودخل إليه ومعه عدة 
من خواصه فحمله على ظهر أحد الفراشين وحسّله في خزانته ووكل به جماعة من 
غلمانه الأتراك. واستدعى في الحال غلامين من البادية وسلم إليهما فرسين جوادين 
وأرسلهما إلى صاحبته يقول لها: إني قد قبضت على علي فخذي حذرك واسرعي في 
الحال بولديك قرواش وبدران إلى تكريت فإن أحمد بن حماد صديقي وهو يدفع عنكم 
ولا تخلفي ما تخلفينه وراءك في الحلة قبل أن يعرف أخي الحسن الخبر فيبادر إليك 
ويقبض على ولديك. فكد الغلامان فرسيهما ركضاً وتقریباً ووصلا إلى تكريت في 
يومهما عند غروب الشمس وجلسا من تكريت في ركوة وانحدرا إلى موضع الحلة 
وكانت على أربعة فراسخ منها فأنذرا المرأة وأديا إليها الرسالة. فركبت فرساً وأركبت 
ولديها فرسين وهما يومئذٍ صغيران وساروا في الليل إلى تكريت فدخلوها. وعرف 
الحسن بن المسيب حال القبض على أخيه من غلام أسرع إليه من الموصل بالخبر فبادر 
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الحسن إلى حلة المقلد لیقبض على ولدیه وأهله وعنده أنه یسبق إليهم ففاتوه وبطل عليه 
ما قدره من ذلك . 

وقام المقلد بالموصل يستدعي وجوه بني عقيل ویخلع علیهم ویقطعهم إلى أن 
اجتمع عنده زهاء آلفي فارس . وقصد الحسن حلل العرب بأولاد علي وحرمه يستغيثون 
ویستنفرون ویقولون «إن المقلد قطع الرحم وعادی العشيرة وقبض على آمیرها وانحاز 
إلى السلطان» فتفر منهم نحو عشرة آلاف رجل وراسل المقلد وقال: إنك قد احتجزت 
عنا بالموصل وأقمت فان كان لك قدرة على الخروج فاخرج . فأجابه بأنه يخرج ولا 
يتأخر وسار على أثر الرسول وأخرج معه علياً أخاه في عمارية وهو محروس في نفسه 
مراعي في أحواله إلا أنه مستظهر عليه بالتوكيل. وقرب من القوم حتى لم يبق بين 
الفريقين إلا منزل واحد بإزاء العلث وجد في أمر الحرب فحضره وجوه العرب 
واختلفت آراؤهم فقوم دعوه إلى الصلح وصلة الأرحام وقوم حضوه على المضي 
والإقدام. وكان في القوم غريب ورافع ابنا محمد بن مقن فتنازعا القول عند المقلد 
وظهر من رافع حرص على الحرب وخالف غريب. 

ذكر كلام سديد لغريب 

قال لرافع: ما قولك هذا بقول ناصح أمين ولا ناصر معين فإن كنت في هذا 
الرأي عليه فقد أخفرت الأمانة وأظهرت الخيانة وإن كنت معه فقد سعيت في تفريق 
الكلمة وهلاك العشيرة وإطماع السلطان. والمقلد ممسك لا يتنفس فدخل عليه داخل 
وقال له: أيها الأمير هذه أختك رهيلة بنت المسيب (وكانت عند جعفر بن علي بن 
مقن) قريبة منك تريد لقاءك. فامتدت الأعين إليها فإذا هي في هودج على بعد فركب 
المقلد وسار حتى لحق بها وتحادثا طویلاً ولا يعلم أحد ما جرى بينهما إلا أنه حكى 
فيما بعد أنها قالت له: يا مقلد قد ركبت مركباً وضيعاً وقطعت رحمك وعققت ابن أبيك 
فراجع الأولى بك وخل عن الرجل واكفف هذه الفتنة ولا تكن سبباً لهلاك العشيرة ومع 
هذا فإنني أختك ونصيحتي لاحقة بك ومتى لم تقبل قولي فضحتك وفضحت نفسي بين 
هذا الخلق من العرب. فلان في يدها ووعدها بإطلاق علي وعاد في وقته فأمر بفك 
قیده ورد علیه جمیع ما کان آخنه منه واضاف إل مثله ورتب له مخیماً جیا ونقله اله 
واستکتب له آبا الحسن بن أبي الوزیر وجعله عیناً عليه متصرفاً على آمره بين يديه. 

فأصبح الناس مسرورین بما تجدد من الصلح وزال من الخلف واجتمع المقلد مع 
علي وتحالفا ومضى علي عائداً إلى حلته والمقلد سائراً إلى الأنبار لقصد أبي الحسن 
علي بن مزيد ومقاتلته. فقد كان تظاهر بمعصية علي حين قبض عليه المقلد وطرق 
آعمال سقي الفرات واجتذب شيئاً منها. ۱ 
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ولما انفصل علي بن المسیب اجتمع إليه العرب وحملوه على مباينة المقلد فامتنع 
علیهم وقال : إن كان قد أساء فانه قد أحن من بعد فما زالوا حتی غلبوه على رأيه 
وأصعد إلى الموصل مبایناً واعتصم من كان معه من صحاب مقلد بها بالقلعة فنازلها 
وفتحها واستولی على ما كان فیها. فطار الخبر إلى المقلد فکر راجعاً واجتاز في طريقه 
على حلة الحسن وهو فیها فخرج إليه وشاهد من قوة عسکره ما خاف على آخیه منه 
بلا ی ملح جا وناك nG Gg‏ ترید منه ورفق به 
حتی استوقفه وسار ف في الوقت إلى علي من غير أن يعود إلى حلته فوصل إليه آخر النهار 
ولدجهد تسه وترسة وقال لعلي: إن الأعور قد أقبل بقضه وقضیضه وأنت غافل . نم 
شاوره فأشار عليه أن يستميل كل من بالموصل من أهالي الجند الذين هم في جملة 
المقلد ويضعهم على توسط ما كان بينهم واستمالتهم فان قبلوا وفارقوا المقلد قاتله وان 
امتنعوا وأقاموا معه صالحه ففعل ذلك . 

وكان المقلد قد قرب من الموصل وبات وهو متيقظ قد رتب الطلائع فظفر بقوم 
قد وردوا بالملطفات إلى أصحابه فحملوهم إليه ووقف على ما معهم من الكتب فأصبح 
وقد عبى عسكره وزحف إلى الموصل وأيس علي والحسن من فساد جند المقلد عليه 
فخرج ليهو لاطف ۱ ثم دخل البلد وعلي عن يمينه والحسن عن شماله. وناوش العرب 
بعضهم بعضاً طلباً للفتنة فخرج الحسن حلا وأرهب قوماً وحسم الفتنة وحصل جميع 
الناس بالموصل على صلح . 

ثم خوف علي من المقام فخرج هارباً في الليل وتبعه الحسن وترددت الرسل 
بينهما وبين المقلد واستقر أن يكون دخول کل واحد منهما البلد عن غيبة الاخر وجرت 
الحال على ذلك إلى بقية سنة ۳۸۹. وسار المقلد إلى الأنبار ممضياً لما كان عزم عليه 
من حرب علي بن مزيد فدخل بلده واندفع علي بن مزيد إلى الرصافة ولجأ إلى مهذب 
الدولة فقام بأمره وتوسط ما بينه وبين المقلد حتى أصلحه وانصرف المقلد إلى دقوقا 
ففتحها. وعدل إلى تدبير أمر الحسن أخيه فان علياً مات في أول سنة ۳۹۰ وقام الحسن 
في الإمارة مقامه. فجمع المقلد بني خفاجة بحللهم وبيوتهم وأصعد بهم إلى نواحي 
برقعيد يظهر طلب بني نمير ويبطن الحيلة على أخيه. وعرف الحسن خبره فخاف 
ومضى في السر هارباً على طريق سنجار إلى العراق فأسرى خلفه طمعاً في اللحاق ففاته 
وعاد المقلد إلى الموصل وأقام بها ثلاثة أيام وانحدر يقص آثاره فمضى الحسن إلى 
زاذان واعتصم بالعرب النفاضة وتمم المقلد إلى الأنبار وعادت خفاجة معه. فاتفق في 
أمره ما سيأتي ذكره في موضعه إن شاء الله. 

وفيها عاد الشريف أبو الحسن محمد بن عمر إلى بغداد نائباً عن بهاء الدولة. 
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وفیها استکتب ولد آبي الحسن بن حاجب النعمان للامیر أبي الفضل بن القادر 
باللّه رضي الله عنهما وجلس الأمير آبو الفضل وسنه یومتذ خمس سنین فدخل إليه 
الناس وخدموه. 

ودخلت سنة تمان وثمانين وتلائمائة 

ره هش مت لو وا مني لقال وا 

الخلافة . 
شرح حاله وما انتهى إليه أمره بعد هربه 

هذا الرجل كان يقرب بالنسب إلى الطائع لله وكان مقيماً في داره فلما قبض عليه 
وخلع من الأمر هرب هذا وتنقل في البلاد وصار بالبطيحة وأقام عند مهذب الدولة 
فكاتبه القادر باللّه رضوان الله عليه في أمره فأخرجه من بلده. ثم صار إلى المدائن 
منتقلاً فأنهى إلى القادر باللّه خبره فأنفذ من اعترضه وأخذه مقبوضاً عليه وحبس في 
بعض المطامير . فأمكنه فرصة في الهرب من موضعه فهرب ومضى إلى كيلان وادعى أنه 
هو الطائع ردیر ليم إعلامات عرفها بحكم أنسه بدار الخلافة فقبلوه وعظموه وزوجه 
محمد بن العباس أحد أمرائهم ابنته وشدٌ منه وأقام له الدعوة في بلده وأطاعه أهل نواح 
أخر وأدوا إليه العشر الذي جرت عادتهم بأدائه إلى من يتولى أمرهم في دينهم . . وورد 
من هؤلاء الجيل إلى بغداد قوم وصلوا إلى حضرة القادر باللّه رضي الله عنه فأوضحت 

حقيقة الحال وكتب على أيديهم بإزالة الشبه فلم يقدح ذلك فيه لاستقرار قدمه 
واعتضاده بحميه . 

وكان أهل جيلان يرجعون إلى القاضي آبي القاسم بن كج في أمور دینهم 
وفتاويهم في أحكامهم وله وجاهة ع فكوتب من دار الخلافة ورسم له مكاتبتهم بما 
يزيل الشبهة عن قلوبهم في أمر عبد الله بن جعفر فكتب إليهم وصادف قوله قبولاً منهم 
وتقدموا إلى عبد الله بالانصراف عنهم فانصرف . 

وفيها أصعد أبو علي بن إسماعيل من البطيحة إلى حضرة بهاء الدولة فانصرف 
الشريف أبو الحسن محمد بن عمر من بغداد مستوحشاً وعاد إلى البطيحة. 

ذكر الحال في حصول آبي علي بن إسماعيل بواسط 
ناظراً وما جری عليه آمر 

قد تقدم ذکر ما جری عليه آمره في استتاره ثم تنقل من موضع إلى موضم حتی 

حصل بالبطيحة وعرض له مرض حدث به منه استرخاء في مفاصله وصار إلى قرية 
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إبراهيم يطلب صحة الهواء بها. وراسل وروسل وکان بهاء الدولة جمیل النية فيه 
وانضاف إلى ذلك قصور المواد عنه وخروج البلاد عن يده واحتياجه إلى من یدبر آمره 
واستقر النظر لابي علي وأصعد إلى واسط . فلما حصل بها استوحش الشریف آبو 
الحسن بن عمر وانصرف بغداد إلى حلة مقلد ورتب آبا الحسن بن إسحاق کاتبه في 
ضیاعه بسقي الفرات وتمم إلى البطيحة. وشرع آبو علي بن إسماعيل في تتبع آسباب 
الشریف أبي الحسن وآخرج ثلائة من المتصرفین لقبض آملاکه ومعاملاته وتحصیل 
آمواله وغلاته فنظروا فیما كان له ببغداد دون ما كان له بسقي الفرات فان المقلد دفعهم 
عنها ومکن آبا الحسن بن إسحاق کاتب ابن عمر منها فکان یتناول ارتفاعها وبحمله إليه 
وهو بالبطيحة فلما انصلح ما بين الشریف آبي الحسن وبين آبي علي ضمن منه 
المتصرفین الثلائة بمال بذله عنهم وأطلق يده فیهم وکان ذلك لؤما منه فما الموتمر 
بالظلم بأظلم من الامر . 
ذکر السبب في صلاح ما بين الشریف آبي الحسن 
محمد بن عمر وآبي علي بن إسماعيل 

كان أبو الحسن بن يحيى السابسي سعى في الصلح بينهما وانحدر إلى البطيحة 
وخلا بالشريف أبي الحسن بن عمر وقال له: أيها الرجل ما لك والتطرح والتشبث كلما 
تجدد ناظر ووزير مغرراً بنعمتك ونعمنا في معاداة من لا نصلح لموضعه ولا يصلح 
لموضعنا؟ وهذا أبو على مخايل سعادته لائحة فسالمه ودعنی أتوثق لكل واحد منكما 
من صاحبه . ولم یزل به حتی لانت عریکته للقبول. ١‏ 

واتفق أن مهذب الدولة تنکر على آبي علي بن إسماعيل بسبب تمور كانت لابن 
الحداد صاحبه فاستقصى أبو علي في استقضاء 0 
لسانه فيه ومهذب الدولة يومئذٍ بحيث يحتاج إليه الملك ومن دونه فانحدر أبو علي إليه 
لاستلال سخیمته واستصلاح نیته وتقدمه أبو الحسن ا بک اتاو را ا 
أبي الحسن بن عمر: قد ورد أبو علي وأمكنت الفرصة في إصلاح الحال . وأشار عليه 
بتلقيه وقضاء حقه فتلكأ قليلاً ثم فعل ونزل في زبزبه وصار إلى أبي علي فلما صعد إليه 
أكرمه وقام له وأجلسه إلى المخدتين وحضر أبو نصر سابور فجلس إلى جانب أبي علي 
عن يمينه وسلم كل واحد منهما على صاحبه وسأله عن خبره ثم قام الشريف. 

وانحدر أبو علي إلى مهذب الدولة واجتمع معه واعتذر إليه وأخذ معه منه خمسة آلاف 
دینار على وجه القرض وخرج من عنده إلى داره التي كان نزلها قبل الإصعاد. وجاء أبو 
الحسن بن يحيى إلى الشريف وآلزمه العود إليه وقال له : تلك النوبة كانت للتلقي وهذه 
للصلح وتقرير القاعدة. فمضى إليه وتقرر بينهما على أن التزم الشريف عشرين ألف دينار 
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وحلف کل واحد منهما لصاحبه على الصفاء والوفاء . وکان الشریف آبو الحسن قد استوثق 
قبل ذلك من بهاء الدولة بيمين کتبها له بهاء الدولة بخطه واستظهر بأخذ خط مهذب الدولة 
في آخرها یقول : إن الوفاء للشریف مقرون بالوفاء لي والغدر به معقود بالغدر بي ومتی عدل 
به عن العهود المأخوذة فلا عهد لبهاء الدولة في عنقي ولا طاعة علي . : 

والتفت أبو علي إلى تقرير آمر أبي نصر سابور فواقفه على الاصعاد وآمنه من بهاء 
الدولة ومن کل ما یتخوفه وقرر آمر آبي غالب محمد بن علي بن خلف وغیره ممن كان 
قد بعد خوفاً على خمسة آلاف دینار فحصل معه من هذه الوجوه ثلائون آلف دینار. وعاد 
إلى واسط وفي صحبته الشریف أبو الحسن وآبو نصر سابور وجماعة من كان بالبطيحة من 
المتصرفین وسکنت الجماعة إلى صدق وعد أبي علي وصحة عهده ولقب بالموفق . 

وآشار على بهاء الدولة بالمسیر إلى خوزستان ومباشرة الخطب بنفسه وجد في 
تجرید العساکر فخالفه آبو عبد الله العارض ف هذا الراي وقال: ان الملوك لا تغور ولا 
تخاطر ولا تضمن لها العاقبة في أمثال ذلك. ٠‏ 

ذکر ما دبره آبو علي في نصرة رأيه 

آرسل إلى الشریف أبي الحسن وقال: إني صاثر إليك في هذه العشية وکانت في 
شهر رمضان ثم صار إليه ومعه أبو العلاء الاسكافي خاله وأبو نصر سابور فأفطروا عنده 
ثم خلوا وخامسهم السابسي فقال آبو علي لأبي الحسن بن عمر: قد علمت آیها 
الشریف ما عليه آمر هذا الملك من الاختلال وقصور المادة به وخروج البلاد عن يده 
ES‏ اروت ام فد اس بجي اسف بن 
مکرم والغلمان الذین معه) بالمال لم ی یثبتوا ون عادوا فقد سلموا الدولة وإذا آمددناهم 
ضاق الأمر بهذا الملك ولم يكن له بد من مد اليد إلى مالك ومال ابن عمك هذا 
(وأشار إلى أبي الحسن السايسي) ومال كل ذي ثروة ولم يدفع عنكم ولا عنا دافع وان 
ساعدتني على ما أشير به من مسير بهاء الدولة بنفسه كنا بين أن يأتي الله بنصر فقد بلغنا 
المراد أو يقضي اللّه بغير ذلك فقد أبلينا العذر وبذلنا الاجتهاد . وفي غد تستدعي ۳ 
الدار وتشاور فيما قلته فان ضربته فقد استرحت منا ببعلانا عنك وعسى اللّه أن يأذن 
بالفرج وان ملت إلى من يشير بخلاف هذا الرأي فالحال تفضي واللّه إلى ما حسبته 
لك. فقال الشريف: كل هذا صحيح إلا أن المشورة القاطعة على الملوك بمثل ذلك لا 
تؤمن عواقبها ولكن سأتلطف فيما تريده. فانقضى المجلس. 

واستدعي الشريف في صبيحة تلك الليلة إلى حضرة بهاء الدولة وجمع وجوه 
الأولياء وشوورت الجماعة في خروج بهاء الدولة بنفسه فقال الشريف: إنما جعل الله 
الملوك أعلى منا يدا وأفضل تأييداً بما خصهم من الرأي الصائب والنظر الثاقب وإذا كان 
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الملك قد عزم على التوجه بنفسه فاللّه تعالی يقرن ذلك بالخيرة والسعادة ویجعله سبباً 
لنيل الارادة. فقال آبو علي بن إسماعيل: آیها الملك فقد وافق الشریف رأيي ولم يبق 
إلا إمضاء العزيمة وتقدیمها. وتفرق الناس على ذلك . 
ذکر مسير بهاء الدولة من واسط إلى القنطرة البیضاء 

لما استقر الأمر على المسیر بدأ آبو علي بإخراج أبي الحسن محمد بن عمر وآبي 
نصر سابور وأبي نعيم الحسن بن الحسين إلى بغداد على أن يكون إلى أبي الحسين 
حفظ البلد وإلى أبي نصر ملاحظة الأمور وإلى أبي نعيم جمع المال وإقامة وجوه 
الأقساط. ثم جد في تسيير بهاء الدولة وتحصيل ما يزجي به الأمر من الآلات والظهور 
حتى استعان ببغال الطحانين وسار على اختلال في أهبته وإقلال من عدته حتى نزل 
الموضع المعروف بالقنطرة البيضاء وثبت أبو علي بن أستاذ هرمز بإزائه وجرت بين 
المريقين وفانم كثيرة وضان يهاء الدولة ,وبعسكره ه الميرة فاستمد من بدر بن حسنویه 
فأمدّه بدر بما قام ببعض الاْوّد وأشرف الأمر على الخطر . ووجد أعداء آبي علي س 
إسماعيل مجالاً في الطعن على رأيه بتعريض الملك وأوغر صدر بهاء الدولة عليه حتى 
كاد يبطش به فتجدد من خروج ابني بختيار وقتل صمصام الدولة ما يأتي ذكره وجاء من 
الفرج ما لم يكن في الحساب وانقلب الرأي الذي كان خطأ إلى الصواب. 

ربما تجزع النفوس من الأمر ‏ له فرجة كحل العقال 

فاجتمعت الكلمة على بهاء الدولة ودخل أبو علي بن أستاذ هرمز ومن معه من 
الديلم في طاعته وسيأتي شرح ذلك من بعد بمشيئة الله تعالى . 

وفيها جلس القادر بالل رضوان الله عليه للرسولين الواردين من أبي طالب 
رستم بن فخر الدولة وأبي النجم بدر بن حسنويه وكنى أبا النجم بدراً ولقّبه نصرة الدولة 
وعهد لابي طالب على الري وأعمالها وعقد له لواء وحمل إليه الخلع السلطانية الكاملة 
وعهد لبدر على أعماله بالجبل وعقد له لواء وحمل إليه العام الجميلة وذلك بسوال 
بهاء الدولة وكتّابه. فأما مجد الدولة فإنه لبس الخلع وتلقب وأما بدر فإنه كان سأل أن 
نات كاضر الدولة قلعا او ع هر ا عو قت عن القع ف | حي ا 
بعد سؤاله فلقب بناصر الدين والدولة فقبله وكتب وكوتب به. 

وفيها حدثت بفارس أمور كانت سبباً لانتقاض ملك صمصام الدولة وقتله في آخرها . 


شرح الحال في الأمور التي أدت إلى قتل صمصام الدولة 
قد تقدم ذكر ما كان العلاء بن الحسن اعتمده بعد تلك النكبة التي صار بها موتراً من 
السعي في هلاك الدولة بإطماع الجند وإيجاب الزيادات التي تضيق المادة عن القيام بها ثم 
مضى لسبيله وقد اضطربت أمور صمصام الدولة وطال تبسط الديلم عليه وقصرت مواده 
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عما یرضیهم به . فامتدت عیونهم إلى اقطاع السيدة والرضيع والحواشي فبدأ الدیلم الذین 
کانوا بسا وطالبوا عاملها بما استحقوه وآلزموه مد اليد إلى الاقطاعات للمذکورین 
وارضانهم بها فأبى علیهم فثاروا وشغبوا وحملوه » إلى باب شیراز على غضب وشغب فلم 
يقدم أحد من أصحاب صمصام الدولة على الخروج إليهم وأقاموا ثلائة أيام ثم قتلوا 
العامل وذکروا الحواشي بما آزعجهم فبعدوا عن مواضعهم خوفاً منهم . وخرج صمصام 
الدولة بنفسه إليهم فلقوه بالغلظة ولقیهم بالرفق واشتدوا عليه ولان لهم وأجابهم إلى 
ملتمساتهم وسکنوا وعادوا إلى مواضعهم بفسا فاستولوا على اقطاعات الحواشي جمیعها . 

ومضت على ذلك مدة وزاد الامر على صمصام الدولة في انقطاع المواد عنه 
واجتماع الدیلم عنده ومطالبتهم له فضاق بهم ذرعاً. 

ذكر رأي خطأ لم تحمد عواقبه 

أشار على صمصام الدولة نصحاؤه بعرض الديلم في جميع الأعمال وإمضاء كل 
من كان صحيح النسب أصيلا وإسقاط كل من كان متشبها بالقوم دخيلا والاتساع بما 
ینحل من الاقطاعات عنهم بهذا السبب فعمل هذا القول فيه وعزم على العمل به وتقدم 
إلى مدبري أمره بذلك فقيل له: إن ديلم فسا يتميزون بكثرة العدد وشدة البطش ولا 
يقدر على عرضهم إلا أبو جعفر أستاذ هرمز بن الحسن فإن له معرفة بالأنساب 
والأصول وهيبة في العيون والقلوب. فاستقر الأمر على استدعائه من كرمان وإخراج أبي 
الفتح أحمد بن محمد بن المؤمل ليقوم مقامه بها ففعل ذلك وعاد أبو جعفر فأخرج إلى 
فسا فلما حصل بها وأظهر ما رسم له وبدأ بالعرض ومسير الصفاء من الأوباش فما 
استتم العرض حتى سقط بها ستمائة وخمسين رجلا وفعل أبو الفتح ؛ بن المؤمل مثل 
ذلك فأسقط نحو أربعمائة رجل. وحصل هؤلاء المسقوطون وهم أرباب أحوال وأولو 
قوة وبأس متشردین متلددین یطلبون موضعاً یقصدونه ومنشراً یصعدونه . 

واتفق أن ابني بختیار وهما آبو القاسم إسبام وأبو نصر شهفیروز قد خدعا 
الموکلین بهما في القلعة فساعدوهما وآفرجوا عنهما فجمعا إلى نفوسهما من لفیف 
الاکراد من قوي به جانبهما واتصل خبرهما بمن أسقط من الدیلم فصاروا إليهما فوجا 
بعد فوج. . فلما استحكم أمرهما سارا لأخذ البلاد وصار أبو القاسم إسبام إلى آرجان 
فملکها ودفع أصحاب صمصام الدولة عنها وتردد أبو نصر شهفيروز في الأعمال مستمداً 
للأموال ومستمیلاً للرجال . وتحیر صمصام الدولة في آمره ولم يكن بحضرته من ینهض 
بالتدبير ليقضي الله أمراً سبق في التقدیر. 

وكان أبو جعفر أستاذ هرمز مقيماً بفسا على ما تقدم ذكره فلما تجدد من ابني 
بختيار ما تجدد اجتمع إليه نسوة من نساء أكابر الديلم المقيمين بخوزستان عند أبي علي 
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ولده وكنّ يجرين مجری الرجال في قوة الحزم وأصالة الراي والمشاركة في التدبیر . 
ذکر رأي سدید آشرن به على أبي جعفر فلم يقبله 

قلن له: أنت وولدك اليوم صاحبا هذه الدولة ومقدماها وقد لاحت لنا آمور نحن 
مشفقات منها ومعك مال وسلاح وإنما يراد مثل ذلك للمدافعة عن النفس والجاه. 
فالصواب أن تفرق ما معك على هؤلاء الديلم الذين هم عندك وتأخذهم وتمضي إلى 
إذا فعلت ذلك أحييت الدولة وقضيت حق النعمة وتقربت الرجال إلى قلوب رجالنا 
المقیمین هناك . ومتی لم تقبل هذه المشورة وب هو لاء الديلم عليك ونهبوك وحملوك 
إلى ابني بختیار فلا المال یبقی ولا النفس تسلم. فشح أستاذ هرمز بما معه وغلب عليه 
حب المال فغطی على بصيرته حتی صار ما آخبر به حقاً فنهب داره واصطبله ونجا بنفسه 
واستتر في البلد فدل عليه وأخذ وحمل إلى ابن بختیار ثم احتال لنفسه فخلص من یده. 

ذکر ما جری عليه أمر صمصام الدولة بعد 


خروج ابني بختیار إلى أن قتل 

لما أظله من أبي نصر بن بختیار ما لا قوام له به آشار عليه خواصه ونصحاژه 
بصعود القلعة التی علی باب شیراز وقالوا له : ٍنك إذا حصلت ها تحصنت بها وکان 
لك من الميرة والمادة ما يكفيك الشهر والشهرین ولم تخل من أن ینحاز إليك من الدیلم 
من یقوی به أمرك . فعزم علی ذلك وحاول الصعود إلبها فلم یفتح له المقیم فیها فازداد 
تحيراً في آمره فقال له الجند وکانوا ثلثمائة رجل : نحن عدة وفینا قوة ومنعة وينبغي أن 
تقعد آنت ووالدتك في عمارية لنسیر بك إلى الأهواز ونلحقك بأبي علي بن أستاذ هرمز 
معهم . فمال إلى هذا الرأي وراسل الأكراد واستدعاهم وتوثق منهم وخرج معهم بخزينته 
وجميع ذخائ ه فلما بعدوا عن البلد عطفوا عليه ونهبوا جميع ما صحبه وكادوا يأخذونه 
فهرب وصرر إلى الدودمان على مرحلتين من شيراز. وعرف أبو نصر بن بختيار خبر 
انفصاله فبادر إلى شيراز ونزل بدولتا باذ وطمع طاهر الدودماني رئيس القرية في صمصام 
الدولة واستظهر عليه إلى أن وافى أصحاب ابن بختيار فأخذوه وقتلوه وذلك في ذي 
الحجة سنة ۳۸۸ وكانت مدة عمره خمساً وثلاثين سنة وسبعة أشهر. 

وما أقلها من مدة وأسوأها من عاقبة أمر فلقد كانت حلاوة دولته يسيرة ومرارة 
مصائبه في ملكه ونفسه كثيرة فما وفى شهده بصابه ولا عوافيه بأوصابه ولم يكن له في 
أيامه يوم زاهر ولا من ملكه نصيب وافر: 
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وان امراً دنیاه آکبر همه لمستمسك منها بحبل غرور 
وقبض على والدته وعلی الرضيع وقوم من الحواشي. وجاءت امرأة من الدودمان 
تسمی فاطمة فغسلت جثته وکفنتها ودفنتها وأحضر رأسه في طست بين يدي أبي 
نصر بن بختیار فلما رآه قال مشيراً إليه «هذا سنة سنها أبوك» وأمر برفعها. 
وأما والدته فانها سلمت إلى لشکرستان كور فطالبها وعذبها فلم تعطه درهماً واحداً 
فقتلها وبنی علیها دكة. وآما الرضیع فانه قتل بعد ذلك وبعد أن صودر واستصفی ماله . 
ودخلت سنه تسع وثمانین وثلائمانة 
وفيها دخل أبو علي بن أستاذ هرمز والدیلم في طاعة بهاء الدولة واجتمعت 
الكلمة عليه وملك شيراز وكرمان فاستتبت أموره واستقامت أحواله واستقرت دولته 
واهتزت سعادته . 
شرح ما جری عليه الحال في ذلك 
قد تقدم ذكر نزول بهاء الدولة بالقنطرة البيضاء وتكرر الوقائع بين الفريقين وأقام 
بهاء الدولة شهرين وأكثر يطلب مناجزة الديلم وهم يقصدون مدافعته ومحاجزته وطال 
الأمر بینهم. وكان أبو علي بن إشماغيل الملقب بالموفق یباشر الحرب ویتولی التدبیر 
ركان مابه ماح اجب ما انم دزیم قاتا داوس اتن السادتجان ر اي الطلائع 
وآمرهم آن یقتصوا آمر كل من یخرج من السوس أو یدخلها فیأخذوه. وضاق الأمر 
بالدیلم من هذا الحصار ویبهاء الدولة من تعذر الميرة وتطاول الأيام وأشرف على العود 
حتی أنه لو تأخر ما تقدم من آمر ابني بختیار وقتل صمصام الدولة لانهزم بهاء الدولة. 
ذکر حيلة رتبها آبو علي بن أستاذ هرمز برأيه فکشفها 
أبو علي بن إسماعيل بألمعيته ودهائه 
وكان بهاء الدولة وكّل رجاله الفرس لاخذ من يوجد في الجواد فظفروا برجل معه 
زنبيل دستنبوا فحملوه إلى المعسكر وسئل عن أمره فقال: أنا عابر سبيل أتعيش بحمل 
هذا المشموم من موضع إلى موضع. فهدد وخوّف حتى أقر بأنه رسول الفرخان إلى 
الصاحب أبي علي بن أستاذ هرمز بملطف معه «إنا سائرون من طريق عند قرب وصولنا 
فتصمد للقاء القوم» فلما وقف بهاء الدولة على ذلك قلق قلقاً شديداً وقال: كل من 
يطعن على رأي آبي علي بن إسماعيل ويعاديه. . . وإن قصدنا من هذا الجانب فقد 
حصلنا في أيدي القوم أسارى وأعوزنا الورب وكاو یت نی الدولة 


الرسل إلى أبي علي بن إسماعيل وكان في الحرب يستدعيه فحين حضر أعلمه الحال 
وأعطاه الملطف فلما قرأه قال: هذا محال. وخرج من بين يديه وأحضر الرجل المأخوذ 
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وقال له: اصدقني . وعاصه بالجميل فلم يزده على القول الأول فأمر بشده وعمد إليه 
بدبوس فضربه بيده ضرباً مفرطاً فلما برّح به الضرب قال: خلوني أصدقكم أنا رجل من 
أهل السوس استدعاني أبو علي بن أستاذ هرمز وسلم إليّ هذا الملطف وقال لي: امض 
وتعرض للوقوع في آيدي أصحاب بهاء الدولة فإذا وقعت وسئلت عن آمرك فقل : (ٍني 
رسول الفرخان إلى الصاحب ومعي هذا الملطف» وأصر على قولك وأصبر للمکروه ان 
أصابك فانی أحسن اليك . فعاد أبا على بن إسماعيل إلى حضرة بهاء الدولة وآخبره 
بالصورة وإنها منصوبة فسکن قليلاً وقال للحواشي : إن القول الأول هو الصحیح وان 
الضرب والمکروه أحوجا الرجل إلى هذا القول الثاني . 
ذکر حزم اعتمده آبو علي بن إسماعيل في تلك الحال 

رأى أن الأخذ بالحزم أصوب على كل حال وأنفذ ابن مكرم والفتكين الخادمي مع 
عدد من الأتراك إلى دستر وأمرهما بالنزول على الوادي للمنع حتى إن حضر من يحاول 
العبور دفعاه فسارا إلى حيث آمرهما وخيما به وأقاما أيامأ ووافى خرشيد بن باكليجار 
واجور ی اا ل را ل ع 
لآ باه سل شین رصح امد ار ار رقم اي 
aa‏ ال 
ووصل من غد وقد اختلط الفریقان. 

وأما ما جری عليه الأمر في دخول الدیلم في طاعة بهاء الدولة فان آبا علي بن 
إسماعيل كان قد اعتمد ما یعتمده من الرأي الأصیل وشرع في استمالة قوم من العسکر 
وقرر لام في اجتذابه وإمالته ثم اتفق أن المعروف بمناح الكردي المرتب في الطلائع 
ل ا م كل ل ل ا 
کاب عن با يا ل 01 
علي لبهستون: إنه لم يبق لشهرستان بعد الیوم عذر فان كان على العهد فلیقدم الدخول 
0 ا ل لو ار ارو رم 
ای بای ماش EE‏ 
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ذکر کلام سدید لفناخسره بن آبي جعفر 

قال لشهرستان : قد بلغني ما آنت عازم عليه وحالي عند بهاء الدولة الحال التي لا 
تخفی ونيته في النية التي تخالف وتحتمي ومتی عجلت في الانحیاز إليه هلکت وهلك 
الديلم بأسرهم ويلزمك على كل حال صلاح أمرهم فأنظرني ثلاثة أيام لأسبر جرح هذه 
القصة بمراسلة بهاء الدولة فان رجوت لها برأ واندمالاً اتفقت معك في إمضاء العزيمة 
واجتماع الكلمة وإن تكن الأخرى أخذت لنفسي وتوجهت أنا وأهلي إلى بلدي ثم افعل 
ما بدا لك فأجابه شهرستان إلى ذلك . 

وبكر أبو علي بن إسماعيل على رسمه إلى الحرب متوقعاً من شهرستان جار 
الوعد فراسله بالعذر المتجدد فضاق أبو على بذلك ذرعاً واعتقد أنه كان سخرية ودفعاً 
فقال له بهستون: إن مصداق هذا القول يبين عند غسق الليل فإن جاء رسول فناخسره 
فقد صدق شهرستان ووفى وإن تأخر فقد كذب وغدر والموعد قريب. فلما جن الليل 
ورد رسول فناخسره برسالة يعتذر فيها من سابق الأفعال ويطلب الأمان على استئناف 
الخدمة في مستقبل الحال فأجيب بما يسكن إليه ووثق به. 

ووصل في أثناء ذلك كتاب ابني بختيار إلى أبي علي بن أستاذ هرمز يذكران فيه 
سكونهما إليه وتعويلهما عليه ويبسطان أمله كما يفعله مبتدئ بملك يروم أحكام قواعده 
وأركانه واستمالة أعضاده ويأمر أنه يأخذ البيعة لهم على الديلم قبله والمقام على الحرب 
التي هو بصددها. فأشفق شفق أبو علي بما سلف له من الدخول إليهما ولم يثق بوفائهما بعد 
قتل أخويهما وحقيق بمن قتل للملوك شفيقاً أن يكون على نفسه شقيقاً . وبقي متلدداً في 
أمره متردداً في فكره ه مجيلاً للرأي في صدره فرأى أن الدخول في طاعة بهاء الدولة 
أصوب والتحيز إليه أدنى من السلامة وأقرب. 


ذكر ما ديره أبو علي بن أستاذ هرمز في صلاح حاله مع بهاء الدولة 

0 للم و روي که ور ساون كات على یار I‏ 
على الاعتزاء إلى طاعتهما والثبات في حرب بهاء الدولة على ما هم عليه فلم يوافقهم 
على رأيهم وقال: إن ورائة هذا الملك قد انتهت إلى بهاء الدولة ولم يبق من يجوز له 
yT‏ بر ارح ا و 
الحزم والصواب الدخول في طاعة بهاء الدولة بعد التوئق منه. فامتنعوا وقالوا: كيف 
نسلم نفوسنا للأتراك وبیننا وبینهم ما تعلم من الطوائل؟ فقال لهم: اکن هل ریک 
فإني أسلم ما معي من المال والعدة الیکم وأنصرف بنفسي عنکم وأ نتم لشانکم. آبمتر 
وتقوض المجلس ثم وضع آکابرهم على ما یقولونه ویفعلونه. 

وكان قد آنفذ إلى آبي علي بن إسماعيل من يلتمس منه شراباً عتيقاً للعلة التي به 
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فقال آبو علي بن إسماعيل لبهاء الدولة : إنه ما طلب منا شراباً ولکنه آراد أن یفتح لنا في 
ماشه ناا E O‏ إنه قد كنت أنت والديلم معذورين قبل 
اليوم في محاربتي حين كانت المنازعة في الملك بيني وبين آخي فأما الآن فقد حصل 
ثاري وثاركم في أخي عند من سفك دمه واستحل محرمه فلا عذر لكم في القعود عني 
في المطالبة بالثار واستخلاص الملك وغسل العار. فکان من جواب أبي علي بن آستاذ 
هرمز بعد السمع والطاعة لقوله: : إن الديلم مستوحشون والاجتهاد في رياضتهم واقع 
وسأل في انفاذ أبي أحمد الطبيب لمعرفة قديمة كانت بينهما فأنفذ إليه . 


ذكر كلام سديد لأبي علي بن أستاذ هرمز 

لما حضر الطبيب عنده قال له: قد علمت اصطناع صمصام الدولة إياي وإحسانه 
إلي وما وسعني إلا الوفاء في خدمته وبذل النفس في مقابلة نعمته وقد مضى لسبيله 
وصارت طاعة هذا الملك واجبة علي ونصيحته لازمة لي وهؤلاء الدیلم قد استمرت بهم 
الوحشة والنفور واستحكمت بينهم وبين الأتراك الترات والذحول وبلغهم أن الاقطاعات 
عنهم مأخوذة وإلى الأتراك مسلمة ومتى لم يظهر ما يزول به استشعارهم وتسكن إليه 
قلوبهم وبادرهم لم يصحب جنبهم فمضى الطبيب إلى بهاء الدولة بالرسالة وعاد 
بالجواب الجميل الذي تسكن إلى مثله وتردد من الخطاب ما انتهى آخره إلى حضور 
جماعة من وجوه الديلم إلى بهاء الدولة لاستماع لفظ بيمين بالغة في التجاوز عن كل 
إساءة سالفة وأخذ أمان وعهد بزوال كل غل وحقد. فلما طابت نفوس هؤلاء بالتوثق 
كاتبوا أصحابهم المقيمين بالسوس بشرح الحال. 

وركب بهاء الدولة في ثاني اليوم إلى باب السوس يتوقع دخول الكافة في السلم 
فخرج الديلم فقاتلوا قتالاً شديداً لم يعهد مثله معهم فيما تقدم فضاق صدره وظن أن 
ذلك عن فساد عرض أو لأمر انتقض فقال له الديلم: طب نفساً فالآن ظهر تسليمهم 
الأمر إليك فمن عادتهم أن يقاتلوا عند التسليم أشد قتال لثلا يقدر أنهم سلموا عن عجز 
أو ضعف . وكان الأمر على ذلك لأنهم استوثقوا ف في اليوم الثالث بنسخة يمين نفذوها 
إلى بهاء الدولة فحلف بها هو ووجوه الأتراك. 

والتمس الدیلم لأبي علي بن إسماعيل أن يحلف لهم فامتنع وقال : هذه يمين 
يدخل فيه الملوك وجندهم فأما الحواشي فهم بمعزل عنها. . فلم يقنعوا بذلك فألزمه بها 5 
الدولة الحلف فحلف. وجلس بهاء الدولة للعزاء بأخيه ثم ركب بالسواد فتلقاه الناس 
وخدموه وصار إليه أبو علي بن أستاذ هرمز واختلط العسكران ومن قبل ذلك بيوم أو 
يومين قتل الديلم أبا الفتح بن الفرج نقيب نقبائهم . 
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ذکر السبب في ذلك وما كان من مكيدة آبي علي 
ابن أستاذ هرمز فى أمره 

كان هذا سل اما اعد و ا بن إسماعيل أخاه سهلان من 
بغداد وجعله وسيطأ معه ليستميله فلما استقر معه الدخول في طاعة بهاء الدولة قال لهم أبو 
علي بن أستاذ هرمز: هذا أبو الفتح رجل شرير وهو خبير بأموركم وأسبابكم وأصولكم 
وأنسابكم فإن اجتمع مع أبي علي أظهر له من أسراركم ما لم يطلع عليه ودله من أموركم 
على ما لا يهتدي إليه. فقالوا: سندبر أمره. ثم أجمعوا رأيهم على قتله فقتلوه. 

ولما اختلط العسكران سار بهاء الدولة إلى السوس ومعه أبو علي بن إسماعيل 
وحوله الديلم والأتراك. 


ذكر رأي طريف رآه أبو علي بن إسماعيل لا يعلم موجبه 
لما قرب بهاء الدولة من مضربه عدل أبو علي إلى خيمته المختصة به ولم يتمم معه 
حتى ينزل على ما جرى به رسمه. ونزل بهاء الدولة وطلب الديلم أبا علي فلم يجدوه 
وقالوا: من يكلمنا. وانتهى الخبر إلى بهاء الدولة فأرسل إلى أبي علي يستدعيه فاحتج 
بعارض عرض له ولم يحضر فخرج بهاء الدولة بنفسه إليهم وكلمهم حتى انصرفوا. 
وأظهر أبو علي بن إسماعيل الاستعفاء وأقام على أمر واحد فيه حتى وقعت 
الإجابة إليه وكتب له منشور بمعيشة التمسها فأذن له في العود إلى بغداد والمقام في داره 
وشاع هذا الخبر بين العسكر فركب وجوه الأتراك إلى مضرب بهاء الدولة فأخرج إليهم 
الحجاب ليسألوهم عن حاجتهم فطلبوا لقاء الملك فأخرج إليهم أبا عبد الله العارض 
ليستعلم منهم مرادهم فما زادوه على القول الأول فأوصلهم. 
ذكر ما جرى بين الأتراك وبين بهاء الدولة من الخطاب 
لما دخلوا إلى حضرته وقفوا وقالوا: يا أيها الملك قد خدمناك حتى بلغت مناك 
ولم تبق لك علينا حجة ولا بك إلى مقامنا حاجة وما فينا إلا من نفذت نفقته ونقصت 
عدته ونسأل الإذن لنا في العود إلى منازلنا لنصلح حالنا ومتى احتيج إلينا من بعد 
رجعنا. فأنكر هذا القول منهم وسألهم عن سببه فراجعوه وراجعهم حتى قالوا: هذا 
وزيرك الموفق الذي عادت الدولة إليك على يده واستقامت أحوالنا بيمن نقيبته قد صرفته 
وما لنا من يشهد بمقاماتنا المحمودة عندك سواه ولا نجد فى الوساطة بيئنا وبينك من 
يجري مجراه وليس من السياسة صرف مثله ولا قبول قول من يشير عليك ببعده. قال 
بهاء الدولة: ومن يريد ذلك. قالوا: الذي كتب له المنشور عنك وهوز. 
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خطبه عندك (إشارة إلى أبى عبد اللّه العارض) قال: معاذ اللّه أن أقبل فيه قولاً 
ولکنه لج فوافقته وسال فاجع واثرای ما زاره السك گرا الوسطاء معه في 
تطبیب قلبه فانصرفوا عن حضرة بهاء الدولة إلى مخیم آبي علي بن إسماعيل وقد عرف 
خبرهم فحجهم فراجعوه حتی آوصلهم فلما دخلوا عليه عاتبهم على ما كان من خطابهم 
في معناه وقال: ليس من حقي علیکم أن تعترضوا علي بما لا آهواه. فقالوا: دع عنك 
هذا القول فان حراسة دولة صاحبنا التي بها ثباتنا وفیها حیاتنا آولی من قضاء حقك في 
موافقتك على غرضك. وما زالوا به حتی رکب إلى مضرب بهاء الدولة فلقي منه ما 
أحبه وعاد إلى عادته في تدبیر الأمور وتنفیذها. ۱ 

وأذن لجماعة من الأتراك في العود إلى مدينة السلام وتوجه مع بهاء الدولة إلى 
الأهواز. 

ذكر ما دبره أبو علي بن إسماعيل بالأهواز 

أول ما بدا بالنظر فيه أمر الاقطاعات وتقريرها بين الديلم والأتراك وعول في ذلك 
على أبي علي الرخجي الملقب من بعد بمؤيد الدولة واستقرت المناصفة ثم امتنع ديلم 
دستر عن الدخول في هذا الحكم وكادت القاعدة تنتقض والاستقامة تضطرب والشر بين 
الفريقين يعود جذعاً . فقام الرخجي في التوسط بينهم مقاماً محموداً على أن تكون 
أبواب المال فى قصبات البلاد مقرة على من هى بيده وتكون المناصفة فيما عداها من 
الضياع والسواد فتراضوا بذلك وأفردت له خيمة كان يحضر فيها ومعه فناخسره بن أبي 
جعفر والفتكين الخادمي ومن يتبعهما من وجوه الطائفتين فتولى تقرير المناصفات 
وإخراج الاعتدادات واشتراك طائفة مع أخرى وكتب الاتفاقات فلم تمض أيام قلائل 
حتى انتجز الأمر على المراد. 

وكان الفرخان قد فارق الأهواز ومضى إلى إيذج مستوحشاً وأنفذ أبو محمد بن 
مكرم إليه بما وثق به من الأمان فأمنه وعاد به فلما ورد الفرخان خلع عليه أبو علي بن 
إسماعيل واستخلفه مدة بين يديه ثم سيره أمامه إلى بلاد سابور والسواحل . 

وأخرج شهرستان بن اللشكري في عدة كثيرة من العسكر مقدمة إلى أرجان فصار 
إليها ودفع ابن بختيار عنها فلحق بأخيه المقيم بشيراز. 

ذكر رأي أشار به أبو علي بن إسماعيل على بهاء الدولة 

أشار عليه بأن يستدعي الأمير أبا منصور ولده ويرتبه بالأهواز ويضم إليه أبا جعفر 
الحجاج وأن يسير بنفسه إلى فارس وإذا فتحها استدعى الأمير أبا منصور وأقامه فيها 
وانكفأ إلى الأهواز فجعلها للأمير أبي شجاع وقصد البصرة فإذا ارتجعها جعلها للأمير 
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آبي طاهر وعاد إلى بغداد فاستوطنها ودبر آمر الموصل منها. فلم یعجب بهاء الدولة هذا 
الرأي وکان آبو علي قبل أن یفاوض بهاء الدولة في ذلك فاوض آبا الخطاب حمزة بن 
إبراهيم فيه (وأبو الخطاب يومئذٍ ينوب عنه بحضرة بهاء الدولة) فقال له أبو الخطاب: آنا 
آعرف بأخلاق الملك وأغراضه والصواب لك أن تدعه بالأهواز وتسیر أنت والعسکر إلى 
فارس فإذا فتحتها آقمت بها ورتبت للنظر في الأمور بحضرة بهاء الدولة من تأمنه 
وترتضیه فانك إذا بعدت عنه حصلت من تلك البلاد فى مملكة واسعة وتصرفت على 
اسار له هی اه ما نس ان معا کت نان تسد نر ابلك أن تخالا 
فتوغر صدره عليك ولا تأمن ما يكون من بوادره إليك وبين أن تصبر على معارضته لك 
فتجرع الغيظ منه بالاحتمال أو تظهر من الاستعفاء ما يؤدي إلى فساد الحال. فلم يقبل 
أبو علي منه واستبد برأيه وعمل أبو الخطاب بالأحوط لنفسه وانحرف عن أبي علي 
ومال إلى مطابقة بهاء الدولة فیما ینفق عليه. ۹ 
قد استمررنا على النهج في ذکر ما وجدناه في التاریخ ونحن نری أن آبا علي 

آصاب في رأيه ولا نری حزماً فیما آشار به أبو الخطاب عليه من البعد عن حضرة ملك 
سریع التقلب في الاحوال کثیر القبول للاقوال إذا بنی معه أمر نقض وإذا عقد معه عهد 
نکث فاذا كان الباني مع حضوره یخاف انتقاض بنائه فکیف يثق ببنائه إذا غاب عن فنائه؟ 
وهل مجال الاعداء في الطعن على الوزراء وهم مقیمون في منصب عزهم کمجالهم إذا 
خلت الحضرة منهم ببعدهم؟ كلا إن لسان الغيبة يطول عند الغيبة مع البعد عن بساط 
المراقبة والهيبة وکل مجر في الخلاء يسر. فما أخطأ آبو علي فیما رآه وما عليه إن خانه 
مقدور فالقدر حتم والمرء معذور: 

غلام وغى تقحمها فأبلی فخان بلاءه الزمن الخؤون 

وكان على الفتى الإقدام فيها وليس عليه ما جنت الظنون 

وأطرف من ذلك مشورة أبى الخطاب عليه باستخلاف من يأمنه بالحضرة ليحفظ 

عنه وأين الأمين الذي يرعى العهد إذا لابس الحل والعقد؟ أليس أبو الخطاب وكان نائبه 
وصنيعته جحد إحسانه وطلب مصلحة نفسه فتبرأ منه وخانه؟ وكذلك كل ذي ثقة إذا 
استحلی الدنيا صار ظنيناً وكل ذي مقة إذا حسد صار عدوا مبيناً. ورب أخ قد شاق في 
الحسد أخاه بل بما ولد عى فى طلب الرتبة أباه ومثل ذلك موجود نشهده ونراه. وإنما 
كان خطأ أبي علي في إفراط إعجابه وكثرة إدلاله وشكاسة أخلاقه ومنافسته لولى نعمته 
فالملوك لا يشاكسون وأولياء النعمة لا ینافسون. ومع ذلك فلكل أجل كتاب والصواب 
مع الشقاوة خطأ والخطأ مع السعادة صواب: 

والناس من يلق خيراً قائلون له مايشتهي ولام المخطئ الهبل 
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ولما استفر ما بين الدیلم من المناصفات عول على آبي جعفر الحجاج في المقام 
بالا مواز وسار بهاء الدولة وآبو علي إلى الموفق إلى رامهرمز وتقدم آبو علي مع العسکر 
وصار إليه آبو جعفر أستاذ هرمز في بعض الطریق هاربا من ابن بختیار . 

ذکر خلاص أبى جعفر آستاذ هرمز 

قد تقدم ذکر حصوله في قبضة ابن بختیار فقرر آمره على ألف آلف درهم وأدى 
آکثرها ثم حصل عند لشکرستان کورمو کلابه مطالباً بالبقية فاحتال صاحب له طبري في 
الهرب به إلى دار آحد الجند ثم آحضر قوماً من الاکراد وأخرجه الیهم فساروا به 
وألحقوه بأبي علي بن إسماعيل. وطوی آبو علي المنازل حتی نزل بباب شیراز . 

ذکر فتح شیراز 

لما نزل آبو علي بظاهر البلد برز ابن بختیار في جنده ورجالته وعسکر بإزائه 
ووقعت الحرب بینهما فتضعضع ابن بختیار في اليوم الأول وصادف عساکر بهاء الدولة 
وغدر به کثیر من الغلمان ودخلوا البلد ونهبوا بعضه ونادوا بشعار بهاء الدولة . 

وکان آبو أحمد الموسوي بشیراز على ما تقدم ذکره في مسيره من واسط إليها 
فأقام الخطبة لبهاء الدولة. ثم ثاب ابن بختیار وعسکره فخاف آبو آحمد واحتال لنفسه 
وقعد في سلة وحمل مغطی حتی أخرج إلى معسکر آبي علي بن إسماعيل . 

وعادت الحرب في الیوم الثالث بين الفريقين فلم يمض من النهار بعضه حتی 
استأمن الدیلم إلى آبي علي وهرب ابن بختیار ناجیاً بنفسه وتبعه آخوه في الهرب فأما 
آحدهما وهو آبو نصر فانه لحق ببلاد الدیلم وأما الآخر فإنه مضی إلى بدر بن حسنویه 
ثم تنقل من عنده إلى البطيحة وملك آبو علي البلد وکتب إلى بهاء الدولة بالفتح واتمام 
المسیر فسار إلى شیراز واستقر في الدار بها . 

ذکر ما جری عليه الأمر بعد هذا الفتح 

لما حصل بهاء الدولة بفارس آمر بنهب قرية الدودمان وحرقها وقتل کل من وجد 
وجملت إلى التربة بشیراز فدفنت بها وأحسن إلى فاطمة الدودمانية خاصة وبرها 
ووصلها. وذلك ثمرة فعلها الجمیل فان المعروف شجرة مباركة أصلها زكي وعودها 
رطیب وورقها نضير وما خاب من غرسها وسقاها ولا ندم من حفظها ورعاها. 
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فاجتمع دیلم فارس جمیعهم بشیراز وجری الخوض في آمر الاقطاعات وارتجاع 

ما یرتجع منها واقرار ما يقرر وترددت في ذلك مناظرات . 
ذکر تقریر الاقطاعات وتوفیر في المصارفات 

تقرر أن تجعل أصول التقریرات مصارفة ثلاثمائة درهم بدینار وآن ینظر ما لكل 
رجل من الایجاب الأصلي فیعطی به من الاقطاع الذي في يده ما یکون ارتفاعه بقدره 
على هذا الصرف ويرتجع الباقي وأن یبطل کل ما كان وقع به في آخر أيام صمصام 
الدولة. وجری الأمر على ذلك في معاملته الاواسط والأصاغر فأما آکابر الدیلم فان أبا 
علي بن إسماعيل أعطاهم حتى ملأ عيونهم. وعرفوا مذهبه في العجب والكبر فوضعوا 
له خدودهم وخدموه خدمة لا يستحقها الملوك فضلاً عن الوزراء فكانوا يقبلون الأرض 
إذا بصروا به وإلى أن يصلوا إليه عدة مرات ويمشون بين يديه إذا ركب كما تمشي 
أصاغر الديلم. وزاد الأمر به فيما أعطاهم من الأموال وأعطوه من الطاعة والانقیاد وكل 
زيادة تجاوزت حد الاستحقاق فهي نقصان وكل عطية سلبت نفع الارتفاق فهي حرمان. 

وعول على أبي غالب محمد بن علي بن خلف في النيابة عنه وقدمه واصطنعه 
وفرق العساكر في النواحي وأخرج أبا جعفر أستاذ هرمز إلى كرمان والياً عليها وقبض 
على الفتكين الخادمي . 

ذكر السبب في القبض على الفتكين 

كان أبو علي بن إسماعيل يرعى لفلح ما أسداه إليه من جميل في استتاره ببغداد 
فقدمه ونوه بذكره وثقل ذلك على للفتكين وأضمر به استيحاشا منه. واتفق أن أبا على 
في بعض مواقفه باب السوس قال للفتكين: يا حاجب الحجاب قد عزمت على أن 
أمضي في قطعة من الجيش إلى وراء السوس وأدخل أطراف البلد فإن الديلم إذا عرفوا 
خبرنا اضطربوا وانصرف قوم منهم إلينا فتشوشت تعبيتهم فإذا بدت ذلك الفرصة 
وأمكنتك الحملة فأصنع ما أنت صانع. وقرر ذلك معه وترك أبو علي علامته بحالها 
ودار من وراء الديلم ومعه نجب من الغلمان وغيرهم ودخل شوارع السوس فانفصل من 
العسكر الصمصامي شهرستان في خمسمائة رجل وتلقاهم واقتتلوا قتالاً شديداً واضطرب 
مصاف الديلم ولاحت الفرصة للفتكين في الحملة فتوقف عنها غيظاً من آبي علي 
الموفق لأنه كره أن يتم أمر على يده فنقم أبو علي هذا الفعل عليه وأسره في نفسه . 

وحصل على باب شيراز بإزاء ابن بختيار فظهر من الفتكين من التقاعد قريب مما 
تقدم فلما تم أمر الفتح وورد بهاء الدولة واستقرت الأمور عمل في إبعاده فندبه للخروج 
إلى بعض الكور وأمره بالتأهب وحمل إليه عشرين ألف درهم نفقة. فأحضرها النقيب 
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والفتکین. شارب ثمل فتکلم بقبیح أعيد على الموفق فاغتاظ منه وقال لبهاء الدولة : هذا 
الغلام كالعاصي علینا والصواب القبض عليه وإقامة الهيبة فى نفوس الغلمان به . فأذن له 
فى ذلك فقبض عليه وحمله إلى القلعة . 
ذکر حيلة لطيفة كانت سبباً لسلامة الفتکین 

اجتمع الغلمان لیخاطبوا في آمره فانتدب أحد وجوههم لأبي علي وقال له: نحن 
عبيدك وأمرك نافذ في صغیرنا وکبیرنا وما نطالبك بالافراج عنه وقد أنكرت ما آنکرت 
منه ولکنا نسألك أن تهب لنا دمه وتعطینا يدك على حراسة نفسه. فقال: آما هذا فنعم. 
وآخذوا يده على ذلك وتوثقوا منه فلما عرض لابي علي المسیر في طلب ابن بختیار 
حين عاد من بلاد الديلم إلى كرمان اجتمع إليه خواصه ونصحاؤه وقالوا: ليس من الرأي 
أن تخرج في مثل هذا الوجه وتترك وراءك مثل هذا العدو. وأشاروا إلى الفتكين فقال: 
ما كنت لأبذل قولي في أمر ثم ارجع عنه. 

ذكر أغلاط لأبى على بن إسماعيل كانت سبباً لفساد حاله 


أدل أبو علي بعد فتح شيراز على بهاء الدولة إدلالاً أفرط فيه وتجبر تجبراً لا 
توجبه السياسة ولا تقتضيه واطرح ما يلزم في خدمة الملوك من التقرب إليهم والتوفر 
عليهم وسلك خلاف هذه الطريقة وخرج من حد المتابعة والموافقة إلى المنافقة 
والمضايقة من غلطاته أن أحد النبهاء قال لبهاء الدولة فى مجلس أنسه على سبيل 
الدعابة. زينك الله يا مولانا في عين الموفق وبلغه ذاك فطالبه بتسليمه إليه ودوفع عنه 
فلم يندفع وأقام على الاستعفاء حتى سلم إليه فبالغ في عقوبته. ومنها أنه وقع بين 
غلمان داره وبين غلمان الخيول الخاصة ما يقع من أمثالهم بين أمثالهم عند اللعب 
بالصوالجة فغلق بابه ومنع العسكر من لقائه ولم يقبل مشورة أحد من خواصه وراسل 
بهاء الدولة فقال للرسول: يا هذا إن المخاطبة لي على غلمان داري قبيح وأن التعصب 
علي لأجل منابذة جرت بينه وبين غلمانه أقبح وتسليمهم إليه ليشفي صدره منهم أقبح 
وأقبح فأرجع إليه بالمعاتبة اللطيفة وعرفه ما عليه في هذه المراسلة الطريفة فمضت معه 
خطوب حتى أمسك . ومنها أن بهاء الدولة كان يجلس فى الجوسق الذي في دار الإمارة 
بشیراز وهو مشرف علی الميدان ویجتاز آبو على افيه راكاً وين بدية أكائر الدیلم مشاة 
فلا يرى أن یترجل ویهاء الدولة يراه وینفطر غيظأ منه . ومنها أنه آنفذ إليه بعض خواصه 
في ليلة نیروز یلتمس منه ثلاثة آلاف درهم فقال للرسول: لأي حاجة يريدها للخبز أو 
للحم آم للشعیر؟ فقال له الرسول: آیها الوزیر لا یحسن أن یکون جواب الرسالة غير 
حمل الدراهم . فقال له: ما ههنا مال. وخاف الرسول أن تجري منافرة یکون هو سببها 
فحمل الدراهم من ماله وعرف بهاء الدولة ذلك من بعد. 
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فانظر إلى عجب الزمان وتقلب الاعیان: هذا آبو علي هو الرجل الذي تکلف 
واستدان وحمل إلى بهاء الدولة من بغداد ما امتنع من حمله ابن عمر وابن صالحان 
فقربت من قلبه منزلته وعلت لدیه درجته ورتبته ثم ينتهي الأمر به إلى أن يطلب منه بهاء 
الدولة في ليلة نیروز هذا القدر النزر مع اتساع حاله وتبذخه على الدیلم بعطائه ونواله 
فيمئعه . هل ذلك الا لحادث قد یغطی على کل بصيرة وبصیر؟ فشتان بين ابتداء السعادة 
وانتهائها لقد آحسنت أيامه في إقبالها وأساءت في انفصالها والخبر المأئور مشهور إذا 
آقبلت الدنیا على قوم کستهم محاسن غیرهم وإذا ولت عنهم سلبتهم محاسن آنفسهم. 

وکان آبو غالب بن خلف في خلال هذه المضایقات يحول إلى بهاء الدولة الدنانیر 
الکثيرة في الأوقات المتفرقة سرا فتمهدت له بذلك حال راعاها وکانت أكبر وسائله عنده 
وتأکدت الوحشة بين بهاء الدولة وأبي علي وجری آمره على ما يأتي من بعد ذکره 
بمشيئة الله تعالی . 

وفي هذه السنة قبض بکران بن بلفوارس على الحسین بن محمد بن مما نقیب 
نقباء الدیلم ببغداد ثم أفرج عنه. 

ذکر الحال فى القبض عليه 

كان بکران مستناباً من قبل بهاء الدولة ببغداد على آمور الدیلم فاستوحش من ابن 
مما وسعی بينهما سعاة بالفساد فقبض عليه بغير آمر من بهاء الدولة واعتقله في داره ووکل 
به کوشیار بن المرزبان مع جماعة من الدیلم وضیق عليه وقلد آبا الحسین بن راشد نقابة 
النقباء وآنزله في دار ابن مما وقیل إنه هم بالفتك به . فتوسط أبو الفتح منصور بن جعفر 
آمره وضمن عنه عشرین آلف دینار وأخذه إلى داره وأقام خطوطا وکفالات بالمبلغ. 
وعرف الشریف آبو الحسن بن عمر ما أقدم عليه بکران فأنكره وأطلق لسانه في بکران 
وفي ابن راشد بکل عظيمة وکتب إلى بهاء الدولة والی آبي علي بن إسماعيل بذلك . 

ذکر سياسة قامت بها الهيبة في الافراج عنه 

لما وصلت الکتب إلى آبي علي بن إسماعيل امتعض الامتعاض الشدید وکتب 
إلى بکران بما أغلظ القول فيه وإلى الشریف آبي الحسن بانتزاع ابن مما من يده وارتجاع 
الکفالات المأخوذة بالمال منه وکتب إلى أحمد الفراش بملازمة بکران إلى أن یفرج عن 
الرجل . فامتثلت الجماعة مرسومة وأفرج عن ابن مما ورُدّت عليه الکنالات وانحدر إلى 
الأهواز وجدد عهداً بالخدمة وعاد موفوراً. واستدعی بکران وآنفذ شیرزیل آخوه إلى 
بغداد لیقوم مقامه وقبض على کوشیار وحل اقطاعه ووفیت السياسة حقها في ذلك . 

وفیها توجه الامیر آبو منصور بن بهاء الدولة إلى الأهواز. 
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وفیها استولی الأمير آبو القاسم محمود بن سبکتکین على أعمال خراسان بعد أن 
واقع عبد الملك بن نوح بن منصور ومن في جملته من‌:توزون وفائق وابن سمجور 
بظاهر مرو وهزمهم وأقام الدعوة لأمير المؤمنين القادر بالله رضي الله عنه على منابر 
تلك البلاد وكان آل سامان مستمرين على إقامتها ع 

وورد كتاب قاد ۱ الله عنه يذكر الفتح على ما 
جرت به العادة في آمثاله . 

انقضت سنة تس وثمانين وثلاثمائة وبانقضاء أخبارها ختمنا هذا الكتاب ومن اللّه 
تعالى نرجو أحسن التوفيق والهداية للصواب وبه سبحانه نعوذ من شر القصد وخيبة 
المنقلب وافة الإعجاب وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

آخر ما صنفه الوزیر آبو شجاع رضي الله وا اه وهی نله کت ار 

تم الجزء السادس» ویلیه الجزء السابع 
وهو قطعة من تاريخ هلال الصابي 


2 محف هر ها هن هی ولاو لاس ا اسع دعوم روا مزب سوه قا موا ام لوك ی 61 
ذكر ما جرى عليه أمر عضد الدولة عند توجهه إلى الجبل VARA‏ 
ذكر القبض على بعض أولاد حسنويه واصطناع بعضهم ea SOR‏ 
ودخلت سنة سبعين وثلاثمائة E TE SS ERS ASST‏ ۱۰ 
ذكر ورود الصاحب أبي القاسم إسماعيل بن عباد از[ یا ۲ ۲ 
ذكر عمل رتب في تكثير اعتداد بارتفاع aes‏ ا 0 0 موی 
ذکر عود عضد الدولة إلى مدينة السلام ی فا دم و که ترا دوم 1 
ذکر ما جرى عليه آحوال آولاد حسنویه بعد وما جرّه الحسد من لقاء من نجا منهم بيده إلى التهلكة .. 

ذكر حيلة تمت تمت على الصيداوي حتی أخذ وقتل ۲ 1 
ذكر تدبير دبرته المرأة حتی 7 تم لها قتل نقفور لقلة حزمه امس لالج مص وا م اس لل 117 
EL‏ یواوه یره و *ش1##ط' 
ذكر ما جرى عليه أمر فخر الدولة هه خر ASE‏ مهم ENaC SSD ROSE‏ 
ودخلت سنة إحدى وسبعين وثلاثماثة اضر ققد هو Essen e AER‏ 
ذكر حرب جرت على غير ترتيب آل عقباها إلى الخبر والاتفاق ال ل ع فا 
ذكر غلط جرى من قابوس في رد أصحابه بعد أن لاح له الضعف من مؤيد الدولة YON SS‏ 
ذكر خيانة في مشورة جرّت نكبة SSS ORAS‏ الوه مو امو 1 
تفريط فى إذاعة سر عاد بوبال 100000000000( 
ذكر اتفاق رديء جاء بالعرض RASER RRS‏ مو و وت ا 
ذكر السبب في القبض عليه والإفراج عنه مه همع مره E‏ ع لقأل الخو ا دو كا ا 
ذكر اتفاق عجيب في خلاص أبي اسحاق وهلاك ابن السراج Tse‏ مکی مه لبك ۱ 
ذكر السبب في ذلك امحل باه ا و وا أ اماه لع وا لع و هه هه لي لياه اقح لع لويد ع لما Vader‏ 
أن الجواد عينه فرارة ROGERS‏ دوه دی ان ور ول واوا ور TSR‏ 
فأما قصة ابن سمجور وتتکر آل سامان عليه فالسبب في ذلك هک وی ۲ 
ودخلت سنه ائنتین وسبعين وثلثمائة EAE EA ANS Aa SSS PDEA‏ 
شرح الحال في ذلك واج و لي وا سرح هه و ROR‏ وا هه و Tea‏ 
ذكر ما جرى بين عضد الدولة وملك الروم فما ترددت به الرسالة TARE e‏ 
RS‏ هه 
ذكر بديهة جيدة انقدحت لابن شهرام في دفع حجة الخصم NE E‏ ۲۲ 
جواب سديد لابن شهرا O‏ صم لزج الها و البق 7116 
رأي سدید رآه ابن شهرام في تلك الحال Oana Reese‏ 
ای ورك ع ی e‏ بار نه ا ب فب لام ORS‏ 
واقع لابن شهرام EE‏ هم ا وان الو و ماس م ا مه وا با 
کلم لملك الوم استمال يه لب ابر موس مه أ ل واو همه ألا ما وا YVES‏ 
ذكر ما تقرر في أمر ورد وأخيه وولده A‏ واه ره ا وه ود عي ال ل ELAS‏ لم ع PA‏ 
أخبار من سيرة عضد الدولة تح وس اد اح لاطا مومه وو وود مه YAS EAS‏ 
فأما أفعاله في تدبير نفسه وترتيبه في قسمة زمانه قنخ اداو اط انو ساو نو ل Teed‏ 
خبر مأثور في سياسة جند اام هه لامو ل الوم امع ل مجو وروت الوط هو و لوا و ال لام ود ۱۳۲ 
ونعود إلى ذکر ما نختاره من کتاب التاریخ مو لاوط قت هه عام عاو ع همه هه لاما موه همه ما جاک مهو ۶2 ۳ ۱۳ 
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ذكر خبر فى إقامة سياسة ال و SSD‏ 
ونعود إلى سياقة الأخبار و ES‏ 


وأما ذکر ما فعله فى أمر الحماية ی ی ده ماخ ی 
ذكر مكيدة في قتل داود بن مصعب Ss OLS‏ 
ذکر حبلة لطيفة عادت باقامة هيبة عظيمة بين رعية بعيدة خبر الحلاوي همم و ی 
وأما ذکر ما رتبه فى تربية آولاده ودبر به دار مملکته بفارس عند غيبته عنها ی 
ذکر الرسوم التي آحدئها عضد الدولة اقوط عا ی و ی 
ذکر أخبار بط مسرف لا بلیق بملك و یووم و ةر و مهو و و موه 
ذكر وفاة فيد الدولة سام الله Seen‏ 
ذكر ما جرى عليه الأمر في قيام صمصام الدولة بالملك فمعم ةم ةم ة رمم وو مم مم ورين ةلل نز ملم 


ذكر ما جرى عليه أمرهما معمام ممم ة ةم و وومةه ةن ووم ةنو و ءاره مر ووو ةلمن وار م و و وه 
شرح الحال في ذلك ASS aS es‏ ةهاع ووو العامة ةو مومع ع مع ممم اع لاعفو ووو وغ 


ذكر رأي سديد في كتمان أمر حتى تم SES‏ وم لو اا ا همه 
ذكر اتفاق عجيب اي EDEL‏ ل كم Sa‏ م قا r‏ هو 
ذکر اغترار بسلامة عاجلة آلت بصاحبها إلى هلاك E‏ ا ین ا وت هه 


ذکر حسد حمل صاحبه على قطيعة رحم او serS‏ 
ذکر سيرة عادت بخسران دنیا واخرة 00 دی رهم تم مر موه ماو هتفه 
ذکر خبر باد ومبدا آمره ع مق a‏ ما معاد ماه هه موز هم دقع ماما و یو هر رهام وه همه و ده ره و 


ذكر فراسة دلت على دهاء SDP RN A DE‏ ا 
ودخلت سنة ثلاث وسبعين وئلانمائه e eae‏ 


ذكر ما جرى عليه أمر سعد بن محمد مع باد ل ا واو و هام ی 


6 
ذكر حصول باد بالموصل وإفراجه عن أبي المطرّف 5ب 01 یم 
ذكر ما جرى عليه مره بعد الهزيمة ل ا ا ا ا ا ا 00 
ذکر حيلة جيدة لو وافقت قضاء 1 
ذكر ما جرى عليه الأمر في ذلك ARE‏ 2#« 
ذكر تهور سلم صاحبه بالآتفاق ااا SSS‏ 
ونعود إلى ذكر ما جرت عليه الحال بعد ذلك 11111111111 
ذکر منصوبة عملها المظفر في إظهار [مارته موم موم نوم و وم ا و 
ذکر ما اعتمده من حسن السيرة موه هه ماه مه خی وه مه هه ام اه موه 


ذکر ما جرى عليه الأمر فى وفاة مؤيد الدولة والی ان استقرت الامارة لفخر الدولة من بعده 


ذكر ما دبره مؤيد الدولة في الاستيلاء على الملك وحالت المقادير دونه os‏ 
ذکر کلام سدید للصاحب ابن عباد seen‏ 
خبر حسن فيه تنبیه على فعل خير eat‏ 
کب مفميةة مم ةف مه ةروف ة ةم ءءء مر ءءء ةيم ة ءلمل رتت ين 
ذكر وصول فخر الدولة إلى جرجان واستقراره في دار الامارة Eê‏ قله عاق ea e‏ 
ی الح هی ل الب ری enanennennnnnens‏ ةو مم ةم رن ملف ءءء و متا ل رارم تين 
ذكر حيلة د تمت في قتل علي بن كامة ا موم ا و موم و و موم ا موم موه 
ذكر رأي سديد وقع لعبد العزيز بن يوسف أمن به ما خاف وقوعه دان بارت اك م 
sS‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل ا 


RP قفوو لوال و من موم و و و و مهو و‎ TTT TET لأمر في ذلك‎ ١ 
او جوم لاق اده ها‎ at نمی لا با كين اما شرع إلى اضرا‎ 


ومما نطقت به الكتب من المشورة والراي وممفةة م ةم وة موث ةمي ءة ءءء روم م ةايم ء ةم ملم رمن وتم مله 
ذكر ما جرى عليه الأمر بعُمان إلى أن عادت إلى شرف الدولة مقي مع كو ول اج مع وه 


شرح ما جرى 


cones 


eons 


ecer 


و هو 


همم 


oceans 


وم 


هه 


مهن 


و وه 


و موه 


ذكر ما جرى عليه الأمر في اعتقالهم والإفراج عنهم والتعويل على أبي منصور في الوزارة e‏ 
ذکر اتفاق حمید صار سبباً بات قدم a‏ 0 
ودخلت سنة خمس وسیعین وئلثمائة دب«صسصسسسپپ 

شرح الحال فيما جرى عليه أمر هذه الوزارة المشتركة عاد د قوط ار عو لاد ولاك قا الم اا 
ذكر كلام سديد لعبد العزيز بن يوسف في تحذير صمصام الدولة من الحجر عليه 1 271777 
ذکر رأي ضعیف آشارت به والدة صمصام الدولة عليه فعمل به لط رب قزر 
ذكر ما جرى عليه الأمر في عصيان أسفار و ا ا ا 000 
ذكر رأي سديد واتفاق حميد اتفقا لصمصام الدولة أسفر بهما الأمر عن الظفر E‏ 
ذكر تدبیر جيد دبره فولاذ في أمر الحرب SRS‏ ا E SSE‏ ایام ی 
ذكر مكيدة لعبد العزيز في آمر ابن سعدان صارت سبباً لقتله RT eee SS eS‏ 
ذکر اتفاق عجیب به ابن شاهویه من القتل CEE‏ ا ا وا 
ذکر ما جری عليه آمر أسفار وعبد العزیز بن یوسف والاتراك الخارجین من بخداد 0 
ذكر ما جرى عليه أمر إسحاق وجعفر القرمطيين ا 0 
ذكر ما كان من القرمطیین بعد قتل آبي قيس صاحبهما هس ما مت ایب هی فا 
شرح ما جری عليه آمر ورد في الافراج عنه واصعاده إلى بلد الروم وم رو 
ذكر ترتيب جلوس صمصام الدولة بحضور ورد 0 
ذكر ما جرى عليه أمر ورد بعد إصعاده من بغداد ا 0 
ذكر غدر ورديس بن لاون بورد وقبضه عليه ثم مراجعته الحسنى بالإفراج عنه 00 
ذكر تدبير لملكي الروم عاد به أمرهما إلى الاستقامة بعد الاضطراب ل ا ا ا ا 
عا جر هل أن أن ايان oceneanannaeeeeancannenneenennennsneaneesseennnns‏ 000 
لسو برا وعرممءة فور موي ةف ءة نووري وو موقو رو و ةورفو ة ةف وو ور نور مومه مهن ز لان 


ذكر رأي أشار به سابور علی ۳ أبي ا في هذه الحال E‏ 
ذكر تدبير سيىء ألقى به نفسه إلى الهلاك ESTAS ERRORS RS‏ 
ودخلت سنة ست وسبعین وئلثمائة یووم موم موم موم موه 
ذكر ما تقرر الأمر عليه مع أبي نصر خواشاذه في ذلك SERR‏ 
ذكر ما جرى عليه أمر الرسل الخارجين إلى شرف الدولة 0 
ذكر ما جری الامر عليه في ترتيب القبض على ابن الطیب واخفاء الحال فيه إلى أن تم و وی 
ذكر مسير شرف الدولة من الأهواز لما استتبت له الأمور بواسط 01 1 1 1 1 
ذكر رأي سديد رآه زيار في تلك الحال وأشار به على صمصام الدولة فلم يعمل به anons‏ 
ذکر رأي آخر سدید آشار به فولاذ فلم یقبل منه SDS SA‏ 7[ 
كرا خلا سيدرب و في ا ای رت ابو O‏ 


ذكر ما جری عليه أمر زيار وفو 


ذكر الفتنة التي جرت بين الديلم والأتراك SARS‏ 
ذكر اتفاق سلم به صمصام الدولة من القتل بعد إشرافه عليه تمنو ةوجف Sere‏ 
ذكر تفريط جرى من الديلم في هذه الحرب حتى آل أمرهم إلى التشرد والهلاك gee‏ 56 
کک جلوس شرف الدولة ا وم جری آمر صمصام ال ول علنه في ااال موه 
ذكر استقرار الامارة بالبطيحة على الملقب بمهذب الدولة A ESE‏ او 
ذكر ما اعتمده شرف الدولة من الأفعال الجميل عند استقراره بمدينة السلام e‏ 
ذكر اتفاق عجيب دل على حسن نية وعاد بصرف أذية “1 1 1[ و 
ودخلت سنة سبع وسبعين وثلاثمائة E‏ وا وه حي عع لدعا لوق ان اعوج و es EE CS‏ 
ذکر ما جری عليه آمر قراتكين فى هذا الوجه مخ او همه وه هه که او و ور افو ماو امم و 
ذكر خدعة تمت لبدر على قراتکین وعسکره وتفریطهم وقلة حزمهم تیا و 


ORS‏ و و همم و وه و موه 
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ذكر ما جرى عليه حال قراتكين بعد عوده فی سوء ندبيره وما انتهى أمره إليه حتی آل إلى قتله 6[ ETT‏ كم 
ذكر ما جرى عليه الأمر في جلوس الطائع بحضور شرف الدولة 0000102121 0 NSS‏ 
ذكر ما جرى عليه أمر سعد بعد انحدار زيار من الموصل إلى أن توفي RS‏ سك اا لم 
ذكر رأي سَيَىء لابي سعد من رَد ما حمله ومكيدة لسعد تمت عليه AVS‏ 
ذكر ما جری عليه أمر أبي نصر خواشاذه مع باد عند إصعاده من الموصل ANS ee kS‏ 
ذكر راق را» ابو شر في إقطاع الا سترت عليه وود ا لاان RAL‏ 
ذکر حيلة سحر بها باد عين من ن بازائه واسترهبهم ARES Sea‏ 
ودخلت ستة ثمان وسمین راا ا NRIs‏ 
ذکر رأي سديد رآه البرّاز وقبله شكر ثم خالفه فيه من بعده AEs e OS SR‏ 
ذكر فساد رأي شكر فيما دبر به أمره م ا ل OE‏ 
ذكر تدبير لطيف عمله الوزير آبو منصور في خلاص أبي منصور الشيرازي OE‏ 
ودخلت سنة تسع وسبعين وثلثمائة SRE e e E‏ وی و ا O‏ 
ذکر ما جری عليه الامر فى ذلك NYASSA‏ 
ذكر قلة حزم في استرسال عاد على صاحبه بوبال Tea‏ 
ذكر ما جرى عليه الأمر في علة شرف الدولة واستقرار الأمر للأمير أبي نصر بعده Qefesa es‏ 
ذكر ما جرى عليه الأمر في ركوب الطائع لله للتعزية E‏ 
ذكر ما دبره بهاء الدولة عند قيامه بالملك Eee SS ea aS A‏ 
ذكر ما ارتکبه نحرير من اللجاج حتی آل به شر مال Eee RAL‏ 
ذکر حيلة عملها الحسین الفراش نمر بها قلب بهاء الدولة من نحریر حتی آمر بالقبض عليه ۵ 
ذکر مكيدة ة آخری عملها الحسین الفراش سکن بها من قتل نحریر ا Oecd‏ 
ذکر ما جری عليه آمر أبى نصر بن کعب فى فتله و و EDS‏ 
ذکر مقابلة عجيبة فیها عبرة وتذکرة SA e‏ و ها 001 
ذكر ما جرى عليه أمر أبي علي بعد انحداره ل الخ Vets ae‏ 
ذکر رأي رآه آبو القاسم آلعلاء بن ن¿ الحسن بالبادرة وندم عليه بعد الروية 85 ASSN‏ 
ذكر ما دبره أبو القاسم العلاء بن ن الحسن في أمر الرة حتی قبض عليه RAs O OCALA‏ 
ذكر حيلة رتبها العلاء بن الحسن أفسد بها الحال ب i‏ يلم والأتراك حتى بلغ غرضه A‏ 
ذكر سوء تدبیر ال ميسن مسار eS Sees‏ 
كر ها جرى عله انز متقضاء الدونة ل نار ص روه إلى مت بقار قن بيس شوب لدو 1 
ذكر السبب في حركة فخر الدولة لطلب العراق Ee EEE DSS RRs‏ 
ذكر رأي أشير به على فخر الدولة اقتضى رد الصاحب من الطريق EARS‏ ۱۹ 
ذكر رأي سديد لأبى عبد الله بن أسد استرجع به المأخوذ وحفظ فيه السياسة sS‏ 
ذكر ما جرى غلية آمر فخ الشولة عند وله بالأمر از وما اعتمده من سزه ادر واا حكن عاد ا ۱۰۱ 
ذكر ما دبره بهاء الدولة فى تجهيز العسکر للقاء فخر الدولة ا ا ا VSN‏ 
ذكر السبب في تغير رأي بهاء الدولة في الحسين الفراش وما جرى عليه الامر ة في 'القبض عليه ورده 
من الطريق إلى بغداد وقتله في دار نحرير SR‏ ااا 
ذكر اثفاق عجیب أنكتم به الم" عن الحسين الفراش حتى قبض عليه ره ا 
ذكر ما رتيه فخر الدولة في تجهيز الجيش إلى ال موز [ [ز VATS‏ 
ذكر اتفاقات كانت سبباً لهزيمة عسكر فخر الدولة SEES ra a‏ 
ذكر رأي سديد رآه الصاحب لم يساعده عليه فخر الدولة 5 ا 1110000 
ذكر ما حفظ على الصاحب في مقامه بالأهواز YO ES EEE SS‏ 
ذکر خبر مستحسن فى ذلك OARS gS aS‏ 
ذکر أناءة اعتمدها العلاء بن الحسن في بابه آدت إلى خلاصه eS‏ 


ذکر ما جری عليه الأمر في ذلك a‏ طبع و وااو ی ی SEEN‏ 


فهرس المحتویات ۲۰۵ 


ذکر رأي سدید رآه ابن عمر في تلك الحال استمال به قلب شرف الدولة ام و ۳ 
ذکر جواب لشرف الدولة عن رسالة آبي عمر تدل على شرف نفس وعلو همة میت یونم ۱۱۲۹۱۲ 
ذکر خروج ابني حمدان من بغداد وذکر ما جری عليه آمرهما في حرب آبي نصر خواشاذه eV‏ 
ذکر رأي سدید رآه انا حمدان فأحسنا فيه الظن علماً للعاقبة ارم و رکه اوم وب دوجو ۱۱۷ 

ثم دخلت سنة ثمانين وثلاثمائة تون اط سام سنا كل EASES RR‏ 
ذكر ما جرى عليه الحال في هذه الوقعة من قتل باد وهزيمة أصحابه ENES Se‏ 
ذكر اتفاق عجيب آل إلى هلاك باد بعد انقضاء مدته A SSA OSS‏ 
ذكر حيلة لابن مروان ملك بها القلعة eas Eee ebe‏ 
ذكر جميل لابن مروان إلى أبي عبد الله عند أسره لم يشكر عليه فساءت عاقبة آمره VA‏ 
ذكر ما جرى عليه أمره في القبض عليه إلى أن قتلٍ ARS‏ وم و هروه ۱۱۱۱ 
ذكر مكيدة تمت لعبد العزيز بن يوسف في أمر الزطي حتى هلك ام ا 1 
ذكر ما جرى عليه أمر بهاء الدولة في هذه السفرة و عو مام واس رايا او ااا 111 
ذكر ما جرى في أمر هذا المال حتى تفرق أكثره 00101218 اا N a EA‏ 
ذكر هذه الوقعة والمكيدة التي كانت سبباً لهزيمة عسكر بهاء الدولة وي لق ل ل هباج و ی 
ذكر حاله وما جرى عليه أمر الوزارة بمصر من بعده 1 1[ 1 ی IT OLS So‏ 
ذكر حيلة لطيفة عادت بكشف هذه الغمة ADS‏ ا ا ار 
ذکر تدبیر توصل به عیسی بن نسطورس إلى الخلاص والعود إلى النظر وم بو ۱۳ 
ودخلت سنة إحدى وثمانين وثلائمائة مك و ا قف كن 5 ل انفكا مدن ا لمان واوا ا مرك ف ا ا 
شرح عليه أمر خلف بن أحمد صاحب سجستان في إنفاذ عمرو ابنه إلى كرمان ويتصل هذا الحديث 

بما جرى بعد هذه السنة من أحوال تلك البلاد 1 0 
ذكر الحيلة التي استمر عليها خلف ب بن أحمد في أخذ أموال رعيته ecac‏ 
ذكر الحيلة التي رتبها العلاء بن , الحسن في القبض على تمرتاش وقتله من بعد الخ VIVES‏ 
ذكر ما جرى عليه أمر أبي جعفر في هزيمته م ال و اا 11 
ذكر ما جرى عليه أمر عمرو بن خلف في هذه الوقعة وهزيمته وما آل حاله إليه من القتل 1 
ذكر حيلة عملها خلف بن أحمد في تعليل أستاذ هرمز عن قصده 11 1 000000 
ذكر مكيدة لخلف آراد بها إساءة سمعة أستاذ هرمز و سوه کشت 
ذكر ما جرى عليه أمر طاهر بن خلف بكرمان 4خ ول لمعاف ووه لإ 1 ف ا سق عن م ا م ی( 
ذکر ما دبر به آستاذ هرمز ز آمره عند وصول الخبر إليه هم هم مه مهو Tees‏ 
ذکر ما جری عليه آمر ابن خلف في قصد بردسیر وما آل آمره إليه من الهزيمة ۱۲۱ 
ذکر السبب في هرب فولاذ RSE‏ ا م مه هه ام موم ۱۳۱۲ 
ذكر الحيلة التي رتبها فولاذ على العلاء بن ن الحسين وانعكاسها حتى صارت الدائرة على فولاذ ARE‏ 
ذکر السبب في القبض على الطائع لله رضوان الله عليه معو لق لسارو امه الو هه هدعم مه نی ۳ ۱۲ 
ذكر الرؤيا التي راها القادر بالله رضوان الله عليه ل رق ا م ا فقو لحم VTEC‏ 
خلافة القادر باللّه Resa‏ ا 
ذكر جلوس القادر بالله أمير المزمنین رضوان الله عليه على سرير الخلافة a‏ هو روز ۱۳ 
شر الحال في عصيان بكجور وما آل إليه أمره القتل ونُبذْ من أخبار المصريين تتصل بها في هذه 

السنة وما بعدها YVR SEs‏ 
ذكر السبب فى مسير بكجور إلى حلب لقتال مولاه ا لقو هه و لقا مه د ۱۳۱۰۱۷ 
ذكر الحيلة التي رتبها عيسى مع نزال في التقاعد ببكجور حتى ورطه VSR‏ 
ذکر جود عاد على سعد الدولة بحفظ دولته وشح آل ببکجور إلى ذهاب مهجته TAA‏ 
ذكر ما دبره بكجور بفضل شجاعته فحالت المقادیر دون إرادته ESS‏ ۱۳۸ 
ذكر ما فعله لؤلؤ من افتداء مولاه بنفسه فنجاهما الله بحسن النية Î‏ اا 


ذكر ما جرى عليه أمر بكجور بعد الهزيمة إلى أن فتل ا ذل و را وو سوا الم ا 1 101 


۳۹ ذیل تجارب الأمم للوزیر أبي شجاع الروذراوري / الجزء السادس 


ذكر حزم أخذ به لؤلؤ دل منه على أصالة رأي 000000000 
ذكر ما جرى عليه أمر سلامة الرشيقي وأولاد بكجور DT‏ 1 
في خروجهم من الرقة وغدر سعد الدولة 8و اا 
ذکر ما جری بين صاحب مصر وسعد الدولة من المراسلات وما اتفق من وفاة سعد الدولة بعقب ذلك ۳( 
ذكر قيام أبي الفضائل بن سعد الدولة بعد أبيه وما جرى له مع العساكر المصرية A‏ 
ذكر مسير منجوتكين من مصر إلى حلب ونزوله عليها EES‏ 7 
ذكر مشورة أنتجت رأياً سديدا كان في أثنائه الظفر بالروم الا اماه لاد ل عا واااو وم ا LD‏ 
تددر لطم ديرد اذلو ىرف O‏ مخت ز ز ز ز ز ‏ 00 0 
ذکر ما دبره المتلقب بالعزیز في إمداد العسکر بالميرة واعادتهم إلى حلب ۲ ۱ 
ذکر مسير بسیل إلى الشام لقتال العساکر المصرية وما جری عليه آمره في ذلك ۲( 
مرا لزلز شن وعاه ره ا اجر كين مره الروم ۱ 
تی مساقت الور من تر لحرو الروم وما قر من بو رسارس ولك اتاتب دای في ما ۱۳ 
ذكر ما دبره أرجوان في أمر ابن عمار ومكاتبة منجوتكين والاستنصار به عليه Eee‏ 
ذكر ما دبره ابن عمار في تجهيز الجيش وما آل إليه آمر منجوتكين من الهزيمة e‏ ۱۳۰۵ 
ذكر ما اعتمده أبو تميم الكتامي من حسن سيرة ملك بها قلوب الرعية عله م ا 111 
ذكر ما هم به ابن عمار من الفتك بأرجوان وشكر وما دبراه في التحرّز منه حتى سلما منه وتوزط هو دشن 
ذكر ما دبر به أرجوان أمر الملك Taner‏ 
ذكر ما تم على أبي تميم من أهل دمشق قلة حزمه وضعف رأيه كا بو ی و ل وو 1 ۱۳ 
ذكر ما جرى عليه أمر جيش بن الصمصامة في هذا الوجه إلى أن توفي 1 ا 0 
ذكر مكيدة بدأ جيش بها في هذه النوبة مع أحداث دمشق ق إلى أن آمکنته الفرصة منهم فو فى الكرّة الثانية ۱۳۷۰ 
ذكر ما آنزل الله تعالى على المسلمين من النصر فقتل زعيم الروم على يد أحدهم " n‏ 
ذكر تمام هيبته في المكيدة ة التي كان بدأ بها جيش في تسكين إحداث دمشق حتى ظفر بهم TOG‏ 
ذكر السبب في قتل أرجوان وشرح الحال في ذلك ع وا وب ا که 11 
ذكر ما جرت عليه الأمور بعد قتل أرجوان EE‏ 
ذکر رأيين کل منهما سدید لو ساعد القدر فيه eRe‏ ۱ ۱۶ 
ذكر عجلة ضاع الحزم بها 000000 0 LEY SEARS‏ 
ذكر راي أشار ابن المخوبي في فلك الحا VET AES‏ 
ذكر رأي لابن المغربي قصد به تأكيد الوحشة بين حسان وصاحب مصر ETE N‏ 
ذكر ما جرى عليه أمر أبي الفتوح العلوي م و ا معدم سام مه وا و لاسو ۱۶۲ 
ای ee a Se E‏ م 116010 
ذكر تحاسد بين الأهل عاد بوبال SA‏ الك ا VE‏ 
ذكر ما جرى عليه أمره فى ذلك e‏ مو لات سام ملو ال وس 9 ۱ 
ودخلت سنة اثنين وثمانين وثلاثمائة ASSETS‏ ( 
ذكر رأي سديد لأبي جعفر نظر فيه للعاقبة لمم لالع مخ ف EVARE esos‏ 
ذكر ما رتبه أبو القاسم من الحيلة حتى تم له الانحدار واف ا ا EVARE‏ 
ذكر تدبير جيد سلم به أبو العلاء عبيد الله بن الفضل و ا الال و وف و 
شرح حال أبي الحسن المعلم في القبض عليه وقتله ا ا ا ا 
ذكر ما جرى عليه أمر الوزير أبي القاسم وما استقر في أمر النظر بعد القبض عليه ع ا كا 
ذکر ما جرت عليه الحال فى ذلك SS SNS‏ ها OE‏ 
ذكر ما جرى عليه أمر العلاء بن الحسن فى عوده إلى الوزارة VENA‏ 
ودخلت سنة ثلاث وثمانين وثلائمائة ا EON‏ 
ذكر حيلة عملها أولاد بختيار ملكوا بها القلعة ل امت اود OSes‏ 


ذكر ما دبره أبو علي بن أستاذ هرمز في فتح القلعة “00 1 01001101711701 


فهرس المحتویات ۷۰ 


ذكر تفريط من أبي العلاء في إذاعة سر عجل به تو و أ الم ا E‏ ۲ ۱3 
ذكر ما جرى عليه آمر أبي القاسم علي بن أحمد في هذه الوزارة VOT ALAA ESSE‏ 
ذکر سبب وجد به الحواشي طريقاً إلى فساد حال الوزیر آبي القاسم واه ای هه وه مزونه e‏ 
ذكر ما جرت عليه الأمور بعد هرب الوزير أبي القاسم علي بن أحمد وعود أبي نصر سابور و اا 
ذكر ما دبره بهاء الدولة في ذلك و و ده ی الم ووه ا المت اا ل ۱۵۲ 
ذكر ما جرى عليه أمر أبي العلاء بعد الأسر والاتفاق الذي سکن به TOFS‏ 
ودخلت سنة أر وثمانين وثلاثمائة اطع ا ا اله م ال یه ال ا هه ا 101 
شر N EEE‏ 10€ 
ذک اتاق سء عاد بضد التقدير م ا ا ا او ا ا ول ا Oana‏ 
EE‏ و الهم من سور ی E‏ 
ذكر ما فعله بهاء الدولة عند حصوله بواسط کی اواو عم و تج هرد و و وا ۱۳۵۵ 
ذكر ما جرى عليه أمر الوزارة ذ في البصرة في هذه السنة 01 ١‏ 
ذکر رأي سدید أشار به الفاضل على ماسرجس فلم يعمل به ها موه و NONE‏ 
ذكر ما رتباه من الحيلة في أمره حتى انحل 0000201212 0 0 
ذكر ما جرى عليه أمر صمصام الدولة بعد انصرافه من الوقعة eerste‏ ال ا و ۱:۵۷ 
ودخلت سنة خمس وثمانين وثلاثمائة اق عط انض سنك وح و قو ره د مسو و ۱۲۵۱۷۳ 
ذكر الحيلة التي عملها صاحب السند على الأتراك حتى قتلهم ا ا | 
ذكر ما جرى عليه الأمر مع العلاء بن الحسن واستيلائه على الأهواز Ss‏ ا 
ذكر ما جرى عليه أمر أبي محمد بن مكرم والغلمان Use eS a‏ 
ذكر ما جرت عليه حاله في هذه النوبة TNS ess e A ass‏ 
ذكر رأي سديد رآه الفاضل فى استمالة قلب بهاء الدولة TT ece o e‏ 
ودخلت سنة ست وثمانين وئلائمائة GEAR OE e e‏ الع عه ونام وب وام يك ۲۲ 
ذكر ما جری عليه آمر لشكرستان بالبصرة إلى أن استقر ما بينه وبين مهذب الدولة من الصلح NAE‏ 
ذکر ما جری عليه آمر أبي نصر سابور في هذه النوبة SEN‏ دم هه هم اه يل 
ذكر الحيلة التي عملها سابور في اختبار بهاء الدولة موه ب هم وی 11 
ذكر تذبير لطیف توصل به ابن حاجب النعمان إلى خدمة دار الخلافة و هر رهم و و 1 ۱۳۱۷۲ 
ذکر مكيدة عملها أبو جعفر سلم بها في انحداره وم یوم سم ای Naess‏ 
ذكر ما جرى عليه الأمر بالموصل بعد انحدار أبي جعفر PARSE‏ وخ و ۱ 
ذكر ما جرى من المقلد بن المسيب فى هذه السنة لم ا ذلا اا لتو لم ل م ا ا 
ذكر الغيلة التي عملها المقلد ee‏ یت الحم م أمظ رم ةن ول دالا Veet‏ 
ذكر المكيدة ة التي رتبت في القبض على أبي علي اكالم و الوا ا ا NOSES ES‏ 
ذكر رأي سديد آشیر به على العارض فکان سببا لنجاته NTSA‏ 
ذكر مكيدة عملها بدر لقومه ASE NAAR e‏ م سم حو ف ل 11 
ذكر سياسة بليغة من أفعاله الود عا ع لخت عاتو اا اوعدا حم اع عا دوسيو ا ا 1 
ذکر رأي سدید في تدبیر الأعمال هه دا هی وم یجنم ا ۱۷۳ 
ذكر ما دبره في أمر النفقات على القناطر والطرقات ا VEE‏ 
ذكر رأي سديد في إقامة هيبة رس مس موه ام اوم وا هم و VEER‏ 
ودخلت سنة وثمانين وثلثمائة ea‏ ا MOOSE Ra‏ 
ذکر ما جرت علیهالحال ا Worse‏ 
ذکر ما جرت عليه الحال في ذلك اه اما اله ی اق شاه حم ده مهو وه الال ۱۷۰۱ 
ذكر ما جرى عليه الأمر بعد وفاة العلاء بن الحسن IVES aS‏ 
ذكر تدبیر يدل على قوة نفس وشهامة م ده ون ام و اه هه و همه و E‏ ۷۱۷ 


ذكر ما جرى عليه الأمر مع أبي الحسن علي بن مزيد ا ا و ۲ ۱ 


۲.۸ ذیل تجارب الأمم للوزیر أبي شجاع الروذراوري / الجزء السادس 


ذکر ما جری عليه الأمر بعد وفاة فخر الدولة الا لل مه ماه مر هه مه VASE‏ 
ذکر عود قابوس إلى جرجان وما جرى الامر معه عليه VAS‏ 
ذکر جواب سدید لبدر خولف رأيه فيه VS RSS SSR‏ 
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استوحش آبو شجاع بکران من أبي القاسم بن مما وسعی بینهما سعاة بالفساد 
فقبض عليه بغیر آمر بهاء الدولة والموفق واعتقله وقيده ووکل به آبا العباس کوشیار بن 
المرزبان وجماعة من الدیلم وضیق عليه ومنع كل آحد من الوصول إليه. وقلد آبا 
الحسین محمد بن راشد نقابة النقباء وأنزله في دار آبي القاسم بسوق السلاح وتتبع 
آسبابه وأصحابه وهم على ما قیل بالفتك به وطالبه بما یصححه ویقرره على نفسه 
وتوسط آمره آبو الفتح منصور بن جعفر وضمن عنه عشرین ألف دینار وأخذه إلى داره. 
وعرف آبو الحسن محمد بن عمر ما جری فأمسك إمساك لا راض ولا منکر فلما قيل له 
إن آبا الحسین بن راشد یتقلد موضعه قامت القيامة عليه غيظاً منه وتذکرا لما كان عامله 
به وأطلق لسانه في آبي شجاع بکران وابن راشد بکل قول وکتب إلى الموفق بمثله 
وجاءه ابن راشد فحجبه واجتهد في استعطاف رأيه فلم يجد إلى ذلك سبیلا ونفذت 
الكتب إلى الموفق بالصورة فامتعض الامتعاض الشديد منها وكاتب أبا شجاع بكران بما 
أغلظ له فيه والشريف أبا الحسن بانتزاع أبي القاسم بن مما من يده وارتجاع الكفالات 
التي أخذهما منه بالمال الذي قرره عليه. وكتب إلى آبی العباس أحمد الفراش باعتناق 
هذا الأمر والمضي إلى أبي شجاع بكران وملازمته إلى أن يفرج عنه ويرد عليه خطوط 
الكافلين به وفعلت الجماعة ما رسم لها وأفرج عن أبي القاسم في يوم الاثنين الرابع 
عشر من شهر ربيع الأول وردت عليه الكفالات بالمال المذكور ثم انحدر من بعد إلى 
الأهواز وجدد عهداً بخدمة بهاء الدولة والموفق. وأنفذ الموفق أبا الحرب شيرزيل بن 
أبي الفوارس إلى بغداد للقيام مقام أبي شجاع وبكران أخيه فكان وروده يوم الخميس 
لسبع بقين من شهر ربيع الآخر ورذ أبا القاسم بن مما فكان وروده يوم الجمعة لسبع 
بقين من جمادى الأولى وقبض على أبي العباس كوشيار وأقطع إقطاعه وكان من أكبر 
الأسباب فيما جرى على أبي القاسم . 


وفي يوم الأحد لعشر بقين من شهر ربیع الأول برز الأمير آبو منصور بويه بن بهاء 
الدولة إلى المعسکر بالأتانين متوجهاً إلى الأهواز وسار في یوم الجمعة بعده. 

ووجدت في بعض التقاويم أنه انقض في يوم الأحد المذکور کوکب کبیر ضحوة 
النهار . ۱ 

وفي يوم الثلائاء الرابع عشر من شهر ربیع الآخر أحرق العامة دار الحمولی 
فمضت بأسرها ولم يبق فیها جدار قائم واحترق ما كان فیها من حسبانات الدواوین . 

ذکر السبب فى ذلك 

كان أبو نصر سابور قد حاول وضع العشر على ما يعمل من الثیاب الا رمات 
والقطنیات بمدينة السلام فثار أهل العتابیین وباب الشام من ذلك وقصدوا المسجد 
الجامع بالمدينة یوم الجمعة العاشر من الشهر ومنعوا الخطبة والصلاة وضجوا واستخائوا 
وباکروا الأسواق على مثل هذه الصورة فلما كان في یوم الثلائاء صاروا إلى دار آبي نصر 
سابور بدرب الدیزج فمنعهم آحداث العلويين منها وخرجوا من درب الدیزج إلى دجلة 
وطلبوا من جري رسمه بالکون في دار الحمولي من الکتاب والمتصرفین فهربوا من بين 
آیدیهم وطوحوا النار فى الدار وأهمل (طفاژها فأتت على جمیعها وورد آبو حرب 
شیرزیل ناظراً فى البلد على ما قدمنا ذکره فقبض على جماعة من القامة اتهموا بما جری 
من الحریق وصلب آربعة آنفار علی باب دار الحمولی وذلك في یوم الخمیس الذي 
دخل فیه . واستقر الأمر على أخذ العشر من قیم الثياب الابریسمیات خاصة ونودي 
بذلك بالجانب الغربي في یوم الاحد الرابع من جمادی الأولى وبالجانب الشرقي في يوم 
الائنین وثبت هذا الرسم ورتب في جبایته ناظرون ومتولون وآفرد له دیوان في دار 
بالبركة ووضعت الختوم على جمیع ما یقطع من المناسج ویباع ويختم . واستمرت 
الحال على ذلك إلى آخر أيام عميد الجیوش أبي علي ثم آسقطه وأزال رسمه على ما 
سنذکره في موضعه . 

وفي یوم الجمعة لست بقين منه توفي آبو القاسم بن حبابة المحدث وصلی عليه 
أبو حامد الاسفرایینی بمسجد الشرقية. 

وفي یوم الخمیس للنصف من جمادی الأولی خلع على الشریف آبي الحسین 

وفي یوم الاثنين الثاني من جمادی الآخرة توفي آبو الحسین المتطبب تلمیذ سنان. 
وفیه انحدر آبو شجاع بکران إلى واسط . 


خلافة القادر بالّه ° 


وفي یوم الخمیس لاثني عشرة ليلة بقیت من شعبان توفي آبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن عبد الله العلوي بالكوفة . 

وفي يوم السبت الرابع من شهر رمضان توفي أبو محمد حسان بن عمر الحريري الشاهد. 

وفي ليلة الجمعة مستهل شوال قتل أبو عبد الله محمد بن علي بن هدهد 
الحاجب الناظر في المعونة. 

شرح الحال في ذلك 

جرت بين ابن هدهد وبين أبي الحسن بن رهزاذ الأحول نبوة لأمر سأله فيه ورده 
عنه وتزايد ما بينهما إلى أن بذل أبو الحسن فيه بذلاً كثيراً فقبض أبو نصر سابور عليه 
وسلمه إليه واعتقل أبو الحسن في داره فلما كان في ليلة يوم الجمعة كبسه العيارون 
وقتلوه واتهم ابن رهزاذ بأنه وضعهم على ذلك فقبض عليهم وهم الشريف أبو الحسن 
محمد بن عمر بأن يقيده به فسأله أبو القاسم بن مما في بابه وأخذه إلى داره وكتب إلى 
الموفق بما جرى ووقف الأمر على ما يعود من جوابه ثم أفرج عنه. 

وفي يوم الثلائاء لخمس خلون منه قلد أبو الحسن علي بن آبي علي المعونة 
بجانبي مدينة السلام وخلع عليه. وفي هذا الشهر قصد أبو الحسن علي بن مزيد أبا 
الفوارس قلج بدير العاقول فانهزم من بين يديه ونهب البلد وفي يوم الأحد لليلتين خلتا 
من ذي القعدة ضربت الدراهم التي سميت «الفتحية». 

وفي يوم الاثنين العاشر منه ورد قاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد 
وأبو الحسين علي بن ميكال حاجين وتلقاهما القضاة والفقهاء والشهود ووجوه الناس 
وأبو القاسم بن مما وأصحاب الشريف أبي الحسن محمد بن عمر وأبي نصر سابور 
وروعيا بالإنزال والملاطفات . 

وفي ذي الحجة قتل أصحاب أبي الفتح محمد بن عناز زهمان بن هندي وأولاده 
دلف ومقداد وهندي. 

شرح الحال في ذلك 

حدثني أبو المعمر إبراهيم بن الحسين البسامي قال: كان زهمان مستولياً على 
خانقين وما يجاورهما فلما قتل المعلم عليا ابنه ضعف آمره ولان غمزه وعاد أبو الفتح 
محمد بن عناز من حرب بني عقيل بالموصل مع أبي جعفر الحجاج فقلد حماية 
الدسکرة وجرت بینه وبینه مجاذبات ومنازعات والایام تقوي آبا الفتح وتضعف زهمان 
وکان منه في قصده ونهبه مع آبي علي بن إسماعيل ما قدمنا ذکره. 

وانتهت الحال بینهما إلى الصلح والموادعة والاختلاط والالفة وأرخى آبو الفتح 
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من عنانه وأعطاه من نفسه كل ما تأکد به أنسه فصار إليه هو وآولاده وتمکن منهم فقبض 
علیهم ونقلهم إلى قلعة البردان فاعتقلهم فیها وتفرق آصحابه وملك علیهم نواحیهم 
ركفي على ۱ ارلا الع وكين قیودهم وحاولوا الفتك بالموکلین بهم 
والاستيلاء على القلعة فصاح الموكلون واجتمع إليهم من عاونهم فقتلوا الثلاثة 
المذكورين من أولاد زهمان بحضرته وأخذوه فجعلوه ه فی بيت وسدوا بابه وكانوا 
(یدخلون) من كاه فة فرضة عن شعیر وقلیل ماه فقي أياما ومات. 

وقد جرت عادة الشيعة في الکرخ وباب الطاق بنصب القباب وتعلیق الثیاب 
وإظهار الزينة في يوم الغدير وإشعال النار في ليلته ونحر جمل في صبيحته . فأرادت 
الطائفة الأخرى من السنة أن تعمل لأنفسها وفى محالها وأسواقها ما يكون بإزاء ذلك 
فادعت أن اليوم الثامن من يوم الغدير كان اليوم الذي حصل فيه النبي لا وأبو بكر 
رضي الله عنه في الغار وعملت مثل ما تعمله الشيعة في يوم الغدير وجعلت بإزاء يوم 
عاشوراء یوماً بعده بثمانية أيام نسبته إلى مقتل مصعب بن الزبير وزارت قبره بمسكن كما 
يزار قبر الحسين بن علي رضي الله عنهما بالحائر. وكان ابتداء ما عمل من يوم الغدير 
في يوم الجمعة لأربع بقين من ذي الحجة. 

وحج بالناس في هذه السنة أبو الحارث محمد بن محمد بن عمر. وحج فيها 
الوزير أبو منصور محمد بن الحسن بن صالحان والشريف المرتضي أبو القاسم علي بن 
الحسين الموسوي والرضي أبو الحسن أخوه والوزير أبو علي الحسن بن أبي الريان 

وفي هذه السنة حصل عمدة الدولة أبو إسحاق إبراهيم بن معز الدولة بالموصل 
وارداً من مصر وكثر الإرجاف له وبه وأقام مديدة ثم سار إلى الري وقصد ابرقويه وتلك 
الأعمال وعاد بعد ذاك إلى مصر فكانت وفاته بها وفيها وافى برد شديد مع غيم مطبق 
وريح مغرب متصلة فهلك من النخل في سواد مدينة السلام ألوف كثيرة وسلم ما سلم 
ضعيفا فلم يرجع إلى جلاله وجملته إلا بعد سنين. 

وفيها استولى الأمير أبو القاسم محمود بن سبكتكين على أعمال خراسان بعد أن 
واقع عيد الملك بن نوح بن منصور وتوزون وفائق وابن سيمجور بظاهر مرو وهزمهم 
وأقام الدعوة لأمير المؤمنين القادر باللّه أطال اللّه بقاءه وقد كان القائمون بالأمر من بني 
سامان مستمرین على (قامتها للطائع لله وورد من الأمير آبي ۳ محرد نذا الد 
کتاب نسخته بعد التصدیر الذي جرت العادة به في مكاتبة الخلفاء : 

(بسم الله الرحمن الرحیم». 

«أما بعد فالحمد للّه العلي مکانه الرفیع سلطانه الواحد الأحد الفرد الصمد العزیز 


خلافة القادر بالله ۷ 


القهار لقوي الجبارالذي یکفل باعلاء الحق ورنعه واخزاء الباطل ومع الحالق بشیم 
البغي والعدوان مکره جن بترت تیان یره والشره الاك و رلبانه e‏ 
الحاتم على أعدائه بالثبور والتبار المتفرد بجلاله أن یمانع المتعالي بکبریائه أن یدافع یمهل 
المغتر بأناته استدراجاً ولا يمهل ويُملي المخدوع بحلمه احتجاجاً ولا يغفل بيده الخلق 
والأمر ومن عنده الفتح والنصر فتبارك الله رب العالمين رب السموات والأرضين والحمد 
لله الذي اصطفی محمداً عليه السلام واختار له دين الإسلام وفضله على من تقدمه من 
الرسل وأنار به مناهج الآيات والسبل وأرسله إلى الخلق بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيراً فهدى إلى القرآن والتوحيد ودل على الأمر الرشيد وأهاب بالبرية إلى مستقيم 
الدين وأناف بهم على العلم اليقين فصلوات الله عليهم أتم صلاة نماء وأكملها بهاء صلاة 
ترتقي إليه جل جلاله في أعلى الدرجات وتحبي روحه في السموات وعلى آله أجمعين». 

«والحمد لله الذي أنشأ سيدنا ومولانا أمير المؤمنين الامام القادر باللّه أطال ال 
بقاءه من ذلك السنخ الزكي والعرق النقي أحسن منشأ وبوأه من خلافته في أرضه أكرم 
مبوأ وجعل دولته عالية والأقدار لإرادته مؤاتية فلا يخالف رايته عدو إلا حان حينه 
وسخنت عينه ولا يجيب دعوته وليّ إلا كان قدحه في القداح فائزاً وسعيه للنجاح حائزاً 
بذلك جرت عادة الله وسننه ولن تجد لسنة الله تحويلاً. وقد علم مولانا أمير المؤمنين 
أطال الله بقاءه حال الماضین من السامانية فما كانوا فیه من نفاذ الأمن وجمال الذکر 
وانتظام الأحوال واتساق الأعمال بما كانوا يظهرونه من طاعة أمير المومنین ومبايعتهم 
تعره من اولاني ومشايعتهم دای سالج ی ريعي تلك لبي بدلغرا 
ربقة الطاعة و شقوا مخالفة لمولانا أمير المژمنین آطال الله بقامه خضاه الجماعة واخلوا 
ل 1۱ القول وحسم عادية الجور والخبل 
عالي أمره ورسمه وعم البلاد والعباد فسادهم وبلاؤهم ونهك الزمايا ليم 
واعتداؤهم. ولم استجز مع ما جمع الله لي في طاعة مولانا أمير المؤمنين أطال الله 
بقاءه من عدة وعدة وشكة وشوكة وقوة أقران وإمكان وكثرة أنصار وأعوان إلا ادعوهم 
إلى حسن الطاعة ولا ابذل في إقامة الدعوة لمولانا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه تمام 
الوسع والاستطاعة. فدعوت منصور بن نوح إليها وبعثته بجدّي واجتهادي عليها ولم 

يصغ إلى أعذار وتذكير ولم يلتفت إلى إنذار وتبصير ونهض من بخارا بخيله ورجله 
ا ا كر سام ا ن اتباعه. 
فكان من شوم رأيه وسوء أنحائه إن اصطلمه جنده فكحلوه وبايعوا أخاه عبد الملك 
وملكوه وجريت على عادتي مع هذا الأخير أوفد إليه مرة بعد أخرى وثانية عقب أولى 
من يدعوه إلى الرشاد ويبصره من التمسك بطاعة مولانا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه 


سبل الرشاد فلم یزده ذلك إلا ما زاد أخاه استعصاء واستخواء وتهوراً في الضلال 
واستشراء فلما آیست من فیثه إلى واضح الجدد ورجوعه إلى الأحسن والاعود ورآیته 
متتابعاً في عمایته ومتکسعاً في مهاوي غوایته نهضت إليه بمن معي من آولیاء مولانا آمیر 
المؤمنين آدام الله علوّه وأنصار الدين في جیوش يشرق بها الفضاء ویشفق من وقعها 
القضاء تزحف في الحدید زحفاً وتخد الأرض جرفاً ونسفاً إلى أن وردت مرو یوم 
الثلاثاء لثلاث بقین من جمادی الأولى وهو البلد المیمون الذي به ابتداً إشاعة الدولة 
العباسية وزالت البدعة الأموية على أحسن تعبية وأكمل عتاد وأجمل هيئة وولیت آمر 
الميمنة عبد مولانا آمیر المؤمنين أخي نصر بن ناصر الدولة والدین في عشرة الاف رجل 
وئلائین فيلاً وجعلت في الميسرة من الموالي الناصرية اثني عشر آلف فارس وآربعین 
فيلاً ووقفت في القلب بقلب لا یتقلب وطاعة مولانا أمير المؤمنين شعارهُ عن آضداده 
وعزم لا ينتقض ودعوة أمير المؤمنين عتاده في إصداره وایراده ومعي عشرون ألف 
فارس من سائف ورامح ودارع وتارس وسبعون فيلا وبرز عبد الملك بن نوح وعن 
يمينه ويساره بكتوزون أحد غواته وفائق رأس طغاته وعتاته وابن سيمجور وغيرهم من 
مساعديه على ضلالته مستعدين للكفاح مستلئمين في شكك السلاح وتلاقت الصعوف 
بالصفوف واصطلت السيوف بالسيوف وتوقدت الحرب واحتدت واضطرمت نيرانها 
واشتدت واختلط الضرب بالطعن وكبا القرن بالقرن ولم ير إلا تهاوي الصوارم على 
حجب الجماجم وأوداق النبال في أحداق الكماة والابطال. وأهب الله ريح الظفر 
لأوليائه وكشفوا مقانب الأعداء وحملوا ذ فيهم فيهم الحتوف وأرووا من دمائهم السيوف 
وانجلت المعركة عن الفي قتيل من شجعانهم وأبطالهم وألفي وخمسمائة أسير من 
مشهوري ذادة رجالهم وصناديدهم واقتفى الأولياء أثار الفل من عباديدهم يقتلون 
ویأسرون ویسلبون ویغنمون إل آن القت الشمس یمینها وآبرزت ظلمة الليل جنینها وعاد 
الأولياء إلى معسکرهم في وفور من السلامة وتمام من النعمة وقد ملأوا آیدیهم من 
الغنيمة والنفائس الجمة ثم ما نضب منهم أحد ولم ينتقص لهم عدد. . وكتابي هذا وقد 
فتح الله تعالى لمولانا أمير المؤمنين بلاد خراسان قاطبة وجعل منابرها تذكر اسمه 
متباهية وكلمة الحق به عالية والأهواء في موالاته متهادية. وبعد فلم أجدد رسماً في حل 
وعقد وإبرام ونقض إلى أن يرد من عالي أمره ورسمه ما أبنى الأمر بينائه واحتدى إلى 
حدائه بارادة الله سبحانه وتعالی فالحمد لله العزیز ز المنان العظيم السلطان الذي لا يضيع 
لمحسن عملاً ولا یغفل عن مسيء وان آرخی له أجلاً ولا یعجزه متخلب بقوته وحوله 
ولا يمتنع ممتنع عن سطوته وصوله ولا یرد بأسه عن القوم المجرمین راد ولا يصد نقمته 
عن الظالمین صاد حمدا يمتري المزید من !حسانه ويقتضي الصنم الجدید من امتنانه 
وإياه أسأل أن یهنی مولانا أمير المؤمنين الامام القادر بالله خير هذا الفتح الجلیل خطره 


الواضح على وجه الزمان غرره وآن یواصل له الفتوح قربا وبعداً وغوراً ونجداً ویر 
وبحرا وسهلا ووعرا وأن يوفقني للقيام بشرائط خدمته والمناضلة عن بیضته إنه على ما 
يشاء قدیر وبه جدیر . فإن رأى سيدنا ومولانا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه آن ینعم 
بالوقوف عليه وتصريف عبده بين أمره ونهيه فعل إن شاء اللّه تعالی» . 
سنة تسعين وثلائمائة 

أولها يوم الأربعاء والثالث عشر من كانون الأول سنة إحدى عشرة وثلاثمائة وألف 
للإسكندر وروز اسمان من ماه آذر سنة ثمان وستين وثلاثمائة ليزدجرد. 

في يوم الاثنين السادس من المحرم توفي أبو الحسين علي بن المؤمل بن ميمان 
كاتب ديوان السواد. 

ان بن علي السمسار المعروف 

وفي هذا الشهر احترق آرسلان البستي وذاك أنه كان نائماً في خرکاه له وبه نقرس 
مزمن قد منعه الحركة والقدرة على النهضة وفزاشوه وغلمانه بعیدون منه فسقطت شرارة 
من شمعة كانت في الخرکاه على فراشه فأحرفته وانتبه ولا فضل فيه للقيام من موضعه 
والنجاة بنفسه فصاح صیاحاً حجز اللیل ونوم الغلمان عن سماعه وعملت النار في 
الفراش والخرکاه فما عرف الخبر الا بعد احتراقه وهلاكه. 

وفيه خرج الموفق آبو علي إلى جبل جیلویه في طلب آبي نصر بن بختیار وانتهی 
إلى ابرقویه وعاد في صفر وفي هذه الخرجة لقب بعمدة الملك مضافاً إلى الموفق وأذن 
له في ضرب الطبل آوقات الصلوات الخمس ولقب أبو المعمر ولده بربيب النعمة. 

ay‏ عير كدري سيو أبي طاهر سباشي بالسعيد 
والإشراك بينه وبين المناصح أبي الهيجاء ء تختكين الجرجاني في مراعاة أمور الأتراك في 
مدينة السلام . 

وفي يوم الائنین العاشر من شهر ربيع الأول توفي أبو الحسن محمد بن عمر بن 

يحيى العلوي ودفن في حجرة من داره بدرب منصور مدة ثم نقل إلى المشهد بالكوفة 
وحضر جنات أو نصر سابو بن اشير ویو حوب رهل بن أبي الفوارس 


ذکر ما جری عليه الأمر فى ترکته وضیعته 

ی ال ای و و ا 
هرب وهرب E ES‏ ا الل لبطحاني 
العلوي وطالبه بما عنده من وصيته وماله فامتنع من تسليم ذاك وأخلد فيه إلى الاعتلال 
والإنكار واعتقله اعتقالاً جميلاً. ونفذت الكتب إلى بهاء الدولة والموفق بما تجدد وكتب 
أبو الحسن محمد بن الحسن بن يحيى العلوي وقد كان عاد من الأهواز إلى واسط بعد 
الفتح في أمر الورثة والتركة فعاد الجواب إليه بالاصعاد إلى بغداد والقيام بها مقام أبي 
e‏ بن عمر . ل 0 
ل ۱ ا 
ایا موسر اب تیا لان احا و لس و رت 
رو ی ری ی و 
۱ ا ۱۳ 
رأصعد ابو الحسن وبحي ابروا كان ره زان فى ۱ ۱ ۱ 
وكا حدر إلى واسط له ف الطريق وعاد في صحبه وأطل أب عبد اله بساني 
انان انظر فيه وارتقع في عله المت وین سل تسم تان وثلائماةة الخراجية عل 
ما ذكره أبو القاسم بن المطلب مع حق الورثة وسوى حقوق بيت المال بألفي كرونيف 
حيطة وشنغیر | واضنتافا وشيعة عشر الف دیتار بوكر : 
الأكفاني شهادة آبي القاسم بن المنذر وأبي الحسین بن الحراني وفي یوم الجمعة للیلتین 
بقيتا منه قبل شهادة آبی العلاء الواسطي . 

وفي ليلة يوم الثلاثاء لسبع بقين من شهر ربيع الآخر ولد الأمير أبو الفوارس بن 
بهاء الدولة بشيراز والطالع كوكب من العقرب. 

وفي يوم الخميس لخمس بقين منه توفي أبو عمر أحمد بن موسى العلاف الشاهد 
بالجانب الشرقي . 


خلافة القادر بالله ۱۱ 


وفي یوم الجمعة الثامن عشر من جمادی الاولی خلع على الموفق أبي علي 
بفارس بالقباء والفرجية والسیف والمنطقة والدستي المذهب وحمل على دابة بمرکب 
ذهب وقید بين یدیه دابة بمرکب مذهب وبغلة بجناغ نمور ومرکب يقي مذهب :وثلاثة 
آفراس بجلال دیباج وأعطی دواة محلاة بالذهب وحمل معه ترس من ذهب وسائر 
السلاح وخلع على أبي نصر کانبه وئلائة من حجابه ودواتیه وأستاذ داره وخرج لقتال 
آبي نصر بن بختيار ومعه العساکر بعد أن استتاب أبا غالب محمد بن خلف بشیراز على 
مراعاة الأمور وأبا الفضل الإسكافي بحضرة بهاء الدولة. 


شرح الحال في عود ابن بختيار وما جرى عليه أمر الموفق في 
قصده إياه وظفره به وأمر عسكر ابن بختيار بعد قتله 

لما انهزم أبو نصر بن بختيار من باب شيراز صار إلى الأكراد وانتقل إلى أطراف 
بلاد الديلم. وكاتب الديلم بفارس وكرمان لما استقرت به الدار هناك وكاتبوه واستدعوه 
واستجروه فصار إلى أبرقويه واجتمعت معه طائفة كبيرة من ديلم وأتراك وزط وأكراد وتردد 
في نواحي فارس وتنقل في أطرافها وظهر أمره وشاع خبره وواصل مكاتبة الديلم 
ومراسلتهم واجتذابهم واستمالتهم .. وخرج الموفق أبو علي في طلبه إلى جبل جيلويه 
وانتهى في اتباعه إلى أبرقويه وكان يهرب ویراوغ ويدافع ولا يواقف ومضى إلى 
السيرجان . فحدثني أبو عبد اللّه الفسوي قال: اتيك ا كان ی عاد انم نت 
الديلم الذين بها وكرهوا حصوله عندهم ومقامه بينهم. وكان أبو جعفر أستاذ هرمز بن 
الحسن بجيرفت فنبا بابن بختيار المقام بهذا المكان وسار إلى خانين والفرخان وهما 
ناحيتان بين فارس وكرمان وفيهما خلق كثير من حملة السلاح وفي أكنافهما حلل الزط 
الذين هم أشد الرجالة الفارسيين شوكة وأكثرهم عدة واستمال منهم طائفة كثيرة وأقبل 
الديلم وغيرهم إليه إرسالاً من نواحي كورة درابجرد ومن سائر الاصقاع . وعمل أستاذ 
هرمز على قصده قبل استفحال أمره فجمع عساكر كرمان وتوجه لطلبه وسبقه ابن بختيار 
إلى دشتير والتقيا في موضع يعرف بزيرل من ظاهرها واستأمن إلى ابن بختيار كثير من 
الديلم الذين كانوا مع أستاذ هرمز فانهزم أستاذ هرمز في خواصه وأقاربه من القوهية وصار 
إلى السيرجان. ومضى ابن بختيار إلى جيرفت ورتب العمال وجبى الأموال وأنفذ إلى شق 
بم من استغوى له الجند الذين فيها ودعاهم إلى طاعته وملك أكثر كرمان واستولى عليها 
وانتشر أصحابه فيها يطرقون أعمالها ویستخرجون ارتفاعها وأستاذ هرمز بالسيرجان ينفذ 
السرايا إلى النواحي ويكبس أصحاب ابن بختيار ويسلك سبيل الغيلة والمكيدة في طلبهم 
والإيقاع بهم . ثم ورد عليه كتاب الموفق بأنه سائر ورسم له قصد بردشير وسبق ابن بختيار 
إليها ففعل ذاك وحصل بباب بردشير وصعد من كان بها من ديلم ابن بختيار إلى قلعتها 
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ومنعوا نفوسهم فيها وتوجه الموفق إلى کرمان على طریق درابجرد. فلما وصل إلى فسا 
عسكر بظاهرها وعرف أبو عبد الله الحسين بن محمد بن يوسف وهو عامل کورة 
درابجرد خروجه من شيراز فبادر لاستقباله وخدمته فوافق وصوله إلى معسکره إن كان نائما 
فما انتبه إلا بصهيل الخيل وضجيج الأتباع والحشم فشاهد من كثرة حواشيه وضعفه وسعة 
كراعه ورجله ما عظم في نفسه وحمله حسده عليه على أن قبض عليه وعلى أصحابه 
وأخذه معه محمولاً على جمل بعد أن احتوي على جميع ماله. فكان إذا نزل في المنزل 
أحضره وطالبه وضربه وعذبه حتى تقدم في بعض الأيام بأن يعلق بإحدى يديه في بعض 
أعمدة الخيم وأن يحمل على الجمل معلقا وهو مع هذه المعاملة لا يستجيب إلى التزام 
درهم ولا يذعن بقليل ولا كثير وكان أكثر ما انتهى به الموفق إليه لغيظه من تقاعده 
وتماتنه . فذكر أبو عبد الله أنه عرف من بعض أصحابه (يعني الموفق) أنه قال : مارأيت 
أشد نفساً من هذا الرجل فقد عذب اليوم بكل نوع من العذاب وحل الساعة عن الشد 
والتعليق وهو جالس يسرح لحيته بيده وما عنده فكر في كل ما لحقه. 

وعرف ابن بختيار مسير الموفق فاستخلف الحسين بن مستر قرابة ملك ديلمان 
بجيرفت في جماعة من رجاله وسار طالباً لبردشير وعاملاً على التحصن بها إلى أن تلحق 
به أصحابه ببم ونرماسير وقد كان كاتبهم واستدعاهم وهم جمرة قوية. فلما توسط الطريق 
إليها بلغه حصول أستاذ هرمز بها وصعود أصحابه إلى القلعة فعدل إلى طريق بم ونرماسير 
وكاتب من بهما من عسكره بالمصير إلى دارزين وتمم هو إليها فنزلها منتظراً لوصولهم إليه 
ورحل الموفق من فسا وطوي المنازل حتى أطل على جيرفت واستأمن إليه من بها من 
الديلم لأنهم لم يجدوا مهرباً ولا منصرفاً وكانوا نحو أربع مائة رجل . . فاستوقف عندهم أبا 
الفتح بن المؤمل وأبا الفضل محمد بن القاسم بن سودمند العارض وقال لهم قد أقمتهما 
عندكم ليعرضاكم ويقررا أموركم ووصاهما بأن يقتلاهم فجمعاهم إلى بستان في دار 
الإمارة على أن يعرضوا فيه من غد ذلك اليوم ثم جمعا الرجالة الكوج واستدعيا واحدا 
واحداً على سبيل العرض وقتلاه وكان هذا الفعل منهما ليلاً. ثم خافا أن ينقضي الليل 
ويدرك الصباح قبل الفراغ فرموا بقيتهم في بثر كرد كانت في البستان وطرح التراب 
فوقهم. . وعرف الموفق من جيرفت خبر ابن بختيار وأخذه طريق بم ونرماسير فخلف أثقاله 
وسواده واتبعه فيمن خف ركابه وثبتت دوابه وخاطر بنفسه وبالمملكة في هذا الفعل منه. 

فحدّثني أبو منصور مردوست بن بكران وكان معه وإليه خزانة السلاح السلطانية التي 
في صحبته وهو داخل في ثقاته وخاصته قال : كلت أجسامنا ودوابنا من مواصلة السير 
وإغذاذه وترك الإراحة في ليل أو نهار ووصلنا إلى جيرفت وما نعرف لابن بختيار خبرا. 
وقعد الموفق وجمع الوجوه من الديلم والأتراك واستشارهم فكل أشار بالتوقف والتثبت 


خلافة القادر بالله ۳ 


وتجنب المخاطرة بالاقدام والتهجم فامتنع من قبول ذاك فأقام على آمره في الاسراء وراء ابن 
بختیار واستدعی منجماً كان صحبه من شیراز فقال له : آلیس حکمت بأنني آخذ ابن بختیار 
وأظفر به في يوم الاثنين الآتي . قال : : نعم. . قال : أين ذاك ونحن على هذه الصورة والرجل 
مستعجم الخبر وإنما بقي من الأيام خمسة أيام؟ فقال: أنا مقيم على قولي في حكمي ومتى 
لم تظفر في اليوم الذي ذكرته فدمي لك حلال وإن ظفرت فأي شيء تعطيني؟ قال: (أبو 
منصور) فتضاحكنا به وهزئنا منه وسار فكان الظفر في اليوم الذي نص عليه . 
وحذئني آبو نصر السني کاتب الموفق قال: لما عظم آمر ابن و 
واجتمع عليه الديلم قلق بهاء الدولة بذلك وطالب الموفق بالخروج ل دة وحريه وكان 
مخاطباً له على الاستعفاء وقال له: لو أجبتك إلى الاستعفاء لما حسن بك أن تتقبله في 
مثل هذا الوقت وقد علمت أنني لم أخرج من واسط إلا برأيك ولا وصلت إلى ما 
وصلت إليه من هذه الممالك إلا برأيك واجتهادك وإذا قعدت بي في هذه الضغطة فقد 
أسلمتني وضيعت ما قدمته في خدمتي ولكن تمضي في هذا الوجه وتدفع عني هذا 
العدو وتجعل للاستعفاء والخطاب عليه وقتاً آخر فيما بعد. فلم يمكنه في جواب هذا 
القول إلا الطاعة والقبول وخلع عليه وسار والديلم والأتراك يخرجون معه إرسالاً بغير 
مطالبة ولا تجريد حتى أنه كان يرد قوماً منهم فيسألونه ويضرعون إليه في استصحابهم . 
ولما حصل بفسا وجد بها جوامرد أبا ذرعاني معتقلاً عند أبى موسى خواجه بن 
سياهجنك وهو إذ ذاك والي فسا وقد كان جوامرد عند افراج الموفق عنه بشيراز حصل 
في خمارتكين البهائي وفارقه وهرب إلى ابن بختيار عند وروده وحصل معه واختص به. 
ثم أنفذه إلى الخلمان بفسا ليختبرهم له وأنفذ وتدرين بن بلفضل هركامج إلى الديلم 
ووندرين ممن كان بفسا وهو وجه متقدم وأصحبهما رقاعاً وخواتيم . 
فحدثني الحسين أبو عبد الله بن الحسن قال: أنفذ ابن بختيار وندرين بن الفضل 
إلى الديلم بفسا لاستمالتهم وإفسادهم وموافقتهم على الانحياز إليه والنداء بشعاره 
فوصل واستتر في دار حبنة بن الاسبهسلار ولامج وكان يحضر عنده طوائف الديلم سرا 
ويستجيبون له إلى ما يدعوهم إليه ويتسلمون الرقاع والخواتيم منه. 
وكان أبو الفضل أحمد بن محمد الفسوي في الوقت متصرفاً على باب دخول دار 
(كذا) خواجه بن سياهجنك لأنه كان والي الكورة. فحدّثني غير واحد أن أبا الفضل كان 
يعشق خادمة في دار حبنة الذي قدمنا ذكره وتواصله وتزوره فى أكثر الأوقات فتأخرت 
عنهلان حبة وکلهابخدمة اسن عنده فراسلها بو الفضل یمانها ريب بل اا 
زیارته فحضرته فأخبرته بعذرها وکان عارفاً بالدیلم فاستوصفها الرجل فوصفته وعرفه 
وسألها أن تتلطف في إدخاله الدار ليلاً وخبثه ليشاهد من یجتمم به. ففعلت ذلك 
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وحضر الدار سراً وشاهد وندربن وخرج من فوره إلى وندرش بن خواجه بن سياهجنك 
فقال له: عندي نصيحة تتعلق بالدولة وفيها لوالدك زيادة جاه ومنزلة فان حسن إلي 
وقربني وجعلني من خواجائية الديلم وخلع عليّ وقدمني أخبرته بها فحمله وندرش إلى 
خواجه أبيه حتى توثق منه فيما ان شترطه لنفسه ثم حدّئه حديث وندرين وكان الوقت ليلا 
فأشفق أبو موسى خواجه بن سياهجنك من تزايد الأمر وظهور الفساد وأنفذ وندرش 
وسياهجنك ابنيه وجماعة من خواصه إلى دار حبنة حتى كبسوها وقبضوا على وندرين 
وحملوه إليه فقتله. ووفى لأبى الفضل بما كان وعده وكان هذا ابتداء أمر أبي الفضل 
وتقدمه حتى انتهت به الحال إلى ما سنورده في موضعه. 

وعرف أبو موسى خبر جوامرد أبي ذرعاني فقبض عليه واستأذن الموفق في أمره 
فرسم له اعتقاله قال أبو نصر : : فلما حصل الموفق بفسا أحضر جوامرد ليلا وقال له: قد 
علمت أننى مننت عليك بنفسك أولاً بشیراز وثانياً عند ما ظهر من إفسادك في هذه الدفعة 
والآن فإن كان فيك خير وعندك مقابلة لهذه الصنيعة فعلت بك المنزلة العالية الرفيعة . قال 
له : فيما أمرتني به وجدتني عند ایثارك ورضاك فيه . قال: أفرج عنك سرا وتمضي إلى ابن 
بختيار وتظهر له أنك جنته هارباً وتتوصل إلى أخذه أسيراً فإذا أطلت عليك أو الفتك به إن 
لم تتمکن من أخذه وتصير ال لألحقك منازل الأكابر من نظرائك . . قال: افعل. وواقفه 
وعاهده وشرط عليه أن يقلده حجبة حجاب الأمير أبي منصور وخلاه ليلا وأشيع من غد 
بأنه هرب من الاعتقال وصار جوامرد إلى ابن بختيار وعاود خدمته . 

وسار الموفق مجداً مغذاً حتى أطل على جيرفت واستأمن إليه من بها من أصحاب 
ابن بختيار ودخلها ونزل بظاهرها واجتمع إليه أبو سعد فناخسره بن بن باجعفر وأبو الخير 
شهرستان بن ذكي وأبو موسى خواجه بن سياهجنك وغيرهم من الوجوه وقالوا له: قد 
أسرفت أيها الموفق في هذا السير الذي سرته وحملت نفسك فيه على ما لا تؤمن عاقبته 
وأنت في فعلك بين حالين إما أن تهجم هجوماً ينعكس علينا فقد أهلكت نفسك ونعوذ 
باللّه بيدك وأهلكتنا وإما أن تظفر بهذا الرجل فقد زال به ما كانت الحاجة داعية إليك وإلينا 
فيه ومتى أمن هذا الملك كان أمنه سبباً للتدبير علينا وامتداد عينه إلى نعمنا وأحوالنا 
وتركك الأمر على جملته ووقوفك فيه عند ما بلغته أولى وأصلح . . فقال لهم: قد صدقتم 
في قولكم ونصحتم في رأيكم ولكني قد حملت هذا من قصد هذه البلاد على ما خالفت 
فيه كل أحد من نصحائه وأصحاب رأيه ولزمني بذلك وبحكم ما لبسته من نعمته إن أوفيه 
الحق في مناصحته وأبذل له الوسع في طلب عدوه ولا بد أن تساعدوني وتحملوا على 
نفوسكم في انجاز هذا النجاز معي فقالوا له: : لم نقل ما قلناه لنخالف عليك أو نقعد عنك 
وإنما أوردنا ما وقع لنا أنه خدمة لك وإذا لم ترد ذلك فنحن طوعك . 


وقال أبو نصر: وبينما هو في ذلك حضر من عرفه أن ابن بختيار بدرفاذ وهي 
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على ثمانية فراسخ من جيرفت فاختار ثلاثمائة رجل من الوجوه وذوي القوة والعدة من 
الديلم والأتراك وأخذ معه الجمازات والبغال والدواب عليها الرجل الخفيف والسلاح 
الكثير ومن لا بد منه من الركابية والاتباع وترك السواد والأثقال والحواشي والحشم 
بجيرفت وسار. فلما وصل إلى درفاذ لم يجد بها ابن بختيار وقيل إنه كان بها ومضى 
إلى سروستان كرمان فمضى على طيته ووافى سروستان وقد سار ابن بختيار إلى دارزين 
فاضطر إلى اتباعه وخبره على صحته كالمستعجم عليه. . وكان في ذلك وقد تقدم بضبط 
الطرق وأخذ كل وارد وصادر إذ أحضر رجل رستاقي معه كتابان لابن بختيار بخط ابن 
جمهور وزيره أحدهما إلى أهل سروستان بأن يعدوا الإنزال والميرة فإنه على الانكفاء 
البهم عند وصول عسكره من بم للتوجه إلى بردشير والآخر إلى جانويه بن حكمويه أحد 
الدعاة بجبال جيرفت يقول فيه: بلغنا حصول ابن إسماعيل بالسيرجان وأنه على المسير 
إلى جيرفت وينبغي أن تأخذ عليه المضيق الفلاني (لطريق بين جبلين لا بد من سلوكه 
إلى جيرفت ويمكن فيه الاعتراض على العساكر بالعدة القليلة ومنعها الاجتياز) . 

قال أبو نصر: وسأل الموفق الرسول عن ابن بختيار وأين هو. قال: تركته بدارزين 
ينتظر وصول عسكره من بم ونرماسير. فسرٌ بما تحقق من خبره وسار من ليلته فيما بين 
العشاء والعتمة. فلما قطعنا فرسخين رأينا ناراً تلوح فظننا أن ابن بختيار قد عرف خبرنا 
وسار لتلقينا وحربنا وانزعجنا واضطربنا وبادر أبو دلف لشكرستان بن ذكي ونفر معه لتعرف 
الحال فعادوا بعد أبعاد وذكروا أنها نار صيادين وتثاقل الموفق في سيره إلى أن قدر أن يكون 
وصوله إلى دارزين عند الصبح فلما قربنا تسرّع عسکرنا وبادر ابن بختيار فركب وجمع 
أصحابه وحمل على أحد الديلم رماه بزوبين أثبته في جبهته ورمى مرداويج بن باكاليجار 
فجرح فرسه وصاح واشتلم وتراجع أصحابنا عنه وتلاحقوا وصفوا مصافهم واجتمع 
أمجاب روي براش كود ب رم الوق ع ا RR‏ 
ومعه الصاحب أبو محمد بن مكرم وأبو منصور مردوست وأنا وغلمان داره . فقال أبو 

محمد: انزل أيها الموفق واركب الفرس الفلاني (لفرس كان من عدده) فقال: إن نزلت لم 
آمن أن تضعف قلوب أصحابنا ویظنوا أن فعلي ذاك عن استظهار للهرب ال وت كنا واد 
في غلمان داره حتى خرج على ابن بختيار من ورائه وحمل وصاح غلمانه صياح الأتراك 
فقدر ابن بختيار أن الغلمان كثيرون وارتفع الغبار وحمل أصحابنا من إزاء القوم فكانت 
الهزيمة . . وركب ابن بختيار فرساً كان من عدده وسار طالباً للنجاة بنفسه ومعه جوامرد أبو 
ذرعاني فأراد أن يعبر نهراً بين يديه واعتقله جوامرد وضربه بلت كان في يده فسقط عن فرسه 
ونزل ليرفعه على الفرس ويحمله إلى الموفق فتکاثر عليه طلاب النهب وأخذوا فرسه وفرس 
جومرد وسلاحه فترك جوامرد ابن بختيار ومضى طالباً للموفق فلما لحقه قال: أنا فلان وقد 


5 السنوات من ۳۸۹ إلى ۳٩۳‏ من تاريخ هلال الصابي / الجزء السابع 


قتلت ابن بختيار . فاستهان بقوله ولم يصدقه وصار يقتص أثر ابن بختيار وعنده أنه قدامه 
وأنفذ مع جوامرد محمد بن أميرويه المجرى ليعرف حقيقة ما ذكره. . وقد كان بعض الديلم 
عرف ابن بختيار فنزل إليه وشاله وأركبه دابة كانت تحته ليحمله إلى الموفق لأنه قال له : 
احملني إليه. وبينما الديلمي في ذلك اعترضه غلام تركي من غلمان قلج فقال له: تريد أن 
تبقى على من حاربنا ولو ملکونا لما أبقوا علينا. وعنده أن ابن بختيار أحد الديلم فقال له: 
يا بني هذا ابن بختیار وأريد أن آحمله إلى الموفق ء فقال له : تحمل آنت ویکون الأثر 
والجعالة التى جعلت لمن يحضره لك . قال: لا ولكن نتشارك فى ذلك . وتراضيا وعرف 
قوم من اللسامة والانباع ما جا فيهافقالوا: بل نحن أحق بحمله. ووقعت لمنازعة ا 
وقوعاً انتهی إلى قتله وحز رأسه وان آخذه التركي ورکب فرسه وحرك ولقیه محمد بن 
آمیرویه وجوامرد آبو ذرعاني فعادا معه . فذکر أبو نصر أن ابن آمیرویه بادر إلى الموفق وقد 
حصل على فرسخ من دارزین وأعلمه الصورة فانکفاً حينئذٍ عائداً وجلس على سطح دار 
وأحضر رأس ابن بختیار فطرح بين یدیه . وصعد وجوه الدیلم وهنوه بالظفر ودعوا له وفي 
وجوههم الوجوم وفي قلوبهم الغم إلا رزمان بن زریزاذ فإنه لما رأى الرآس رفسه برجله 
وقال للموفق : : الحمد له الذي بلغك غرضك وأجرى قتله وأخذ الثأر منه على يدك وحقق 
رژياي التي كنت ذکرتها لك . قال آبو نصر : وقد كان رزمان قال للموفق في بعض الایام 
بشیراز : رأيت البارحة في المنام صمصام الدولة وهو يقول لي : امض إلى الموفق فقل له 
حتی یأخذ بثاري من ابن بختیار . ثم نزل الموفق من السطح إلى خيمة لطيفة ضربت له 
وکتب إلى بهاء الدولة بالفتح کتابا بخط يده نسخته : 


«علقت هذه الأحرف غدوة يوم الائنین لثلاث لیال بقين من جمادی الآخرة من 
الموضع المعروف بدارزین على خمسة فراسخ من بم وبين يدي رأس س ابن بختیار وقد 
استولی القتل على آکثر من خمسمائة رجل من الدیلم وأما الرجالة والزط فلم یقع عليهم 
احصاء ء بلغ الله تعالی مولانا شامانشاه في جمیع آموره وسائر أعداء دولته نهاية آماله 
وآمال خدمه وكتابي ينفذ بالشرح ليوقف عليه ويعظم الشکر لله عز اسمه على ما وفق له 
من هذا الفتح المبارك بمنه. وقد استوهب البشارة جماعة من الأوليا» المقيمين معي 
وذكرت ذلك لكلا يوهب شيء منها لغيرها إن شاء الله تعالی. 

قال أبو نصر: وأمرني بإحضار هميان من جملة همايين كانت على أوساط غلمانه 
الأتراك وفتحه وصب دنانير كانت فيه وقال: نادوا من جاء بديلمي فله كذا وبراجل 
كوجى أوزطي فله نصف ذلك. فكان يؤتى بالديلمي والراجل فيقتلان على بعد من 
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موضعه ومرأی من عينه حتی قتل عدداً كثيراً. وحضره نیکور بن الداعي وولد للفاراضي 
وسألاه في قريب لهما قد كان أخذ وحمل لیقتل ولم یزالا بخضعان ویقبلان الأرض 
وهو یقول لهما: قد عرفتم [حساني الیکم وما جعل لکم من الذنوب عند الملك بالتوفر 
علیکم وهؤلاء القوم طلبوا الملك وساعدوا الاعداء ولا يجوز الابقاء علیهم والصفح 
عنهم. فبينما الخطاب يجري بینهما وبینه إذ دخل نقیب لهما فقال قد قتل الرجل. 
فنهضا من مجلسه وقعدا للعزاء به وصار الیهما معزيا. 

وسألت آبا نصر عن المنجم الذي ذکر آبو منصور مردوست من حکمه ما ذکره 
فقال: نعم. هذا رجل يكنى بأبي عبد الله ویعرف ببرنجشیر وکان یخدم صمصام الدولة 
فلما قتل صار في جملة رزمان بن زريزاذ بالصمصامية وكان رزمان يحضر كثيرا بين يدي 
الموفق ویژاکله ویشاربه وينادمه ويؤانسه فجرى في بعض الليالي عند حصولنا بفسا ذكر 
للنجوم والاحکام فقال : معي منجم يدعي من علم ذلك طرفاً فان سم إحضاره آحضرته 
فقال له الموفق : هاته . فاستدعاه فلما رآه قبلته عينه وقلبه وسقاه وقال له : ما عندك فیما 
قصدناه . قال: الظفر لك يا مولانا وأنت تملك وتقتل ابن بختیار في الیوم الفلاني . قال 
له الموفق: إن كنت تقول هذا رزقاً لتجعله فألا محموداً قبلناه وان كان عن علم وعلی 
حکم من أين استدللت علیه؟ قال: ما هو رزق ولکنه قول على أصل ومعي مولد ابن 
بختیار وعلیه قطع في الیوم الذي ذکرته لبلوغ درجة قسمة طالعه فيه تربیع المریخ. فقال 
له الموفق: إن صح حکمك خلعت عليك وأحسنت إليك واستخدمتك واختصصتك 
وان بطل فبأي شيء تحکم على نفسك؟ قال: بما حکمت. قال: ولما حصلنا بجیرفت 
عاودت هذا المنجم الخطاب وقلت له: أنت مقیم على ذلك الحکم؟ قال: نعم. وکان 
قد جاءنا خبر ابن بختیار بأنه بدرفاذ فقلت له: الرجل على منزل منا ونحن سائرون إليه 
الليلة وقد بقي إلى اليوم الذي نصصت عليه خمسة آیام. فقال: آما ما حکمت به فأنا 
مقیم عليه ولست آعلم ما بقي بینکم وبين ابن بختیار . وکانت الوقعة وقتل ابن بختیار 
في اليوم الذي ذکره. 

قال أبو عبد الله الفسوي. ودفن جسد ابن بختيار في قبة بدارزين دفن فيها أبو طاهر 
سليمان بن محمد بن إلياس لما قتله زريزاذ عند عوده من خراسان لقتال كوركير بن 
جستان ومضى من كان مع ابن بختيار من الأتراك إلى خبيص وراسلوا الأتراك الذين مع 
الموفق حتى خاطبوه في إيمانهم وقبولهم وأجابهم فوردوا واختلطوا بالعسكر. 

قال أبو نصر: وسار الموفق طالباً لبردشير وأبو جعفر أستاذ هرمز مقيم فيها على 
حصار من في القلعة من أصحاب ابن بختيار فلما وردها وعرف القوم هلاك ابن بختيار 
راسلوا الديلم الذين مع الموفق وسألوهم أخذ الأمان لهم ليفتحوا القلعة ويدخلوا في 
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الطاعة فخاطبوه على ذلك فقال: لا آمان لهم عندي إلا على أن ینصرفوا بمرقعات 
ویخلوا عن آموالهم وآحوالهم. فاستجابوا له إلى هذا الشرط فکان الرجل ينزل هو 
وولده بمرقعات وکراریز ویرکبون الطریق ووقع الاحتواء على ما في القلعة من المال 
والثیاب والرحل والدواب. 

قال آبو نصر : وأحضر إلى المعسکر ببردشیر من لحقه الطلب وأسر من آصحاب 
ابن بختیار وفیهم بلفضل بن بويه فتقدم الموفق بآن ضربت له خيمة مفردة ثم استدعي 
آبا دلف لشکرستان بن ذکی وأبا الفضل بن سودمنذ العارض والوقت عتمة فقال لهما: 
امضیا إلى بلفضل ووبخاه على مفارقته هذه الدولة وخدمته ابن بختیار وبالغا له في القول 
والتعنیف . وخرجا من بين يديه وبين آیدیهما الفراشون بالشموع وکانت الخيمة التي فیها 
آبو الفضل کذا ابن بويه قريبة من خیمته فنهض وقال لوندرش بن خواجه بن سياهجنك 
وکان عنده: قم بنا لنسمع ما تقوله رسلنا لبلفضل وما یجیبهم به. وقال لي: تعرف 
الطریق الذي يؤدي بنا إلى خيمته على الاصطبل : قلت؟ نعم. قال: كن دلیلنا. ومنع 
الفراشين من اتباعه ومضى في الظلمة وهو متكئ على يد وتدرش وأنا بين يديه حتى 
حصلنا من وراء الخيمة ووقفنا وهو قاعد بيني وبين وندرش فسمع أبا دلف لشكرستان 
يعاتبه ويوبخه فقال له: يا أبا دلف دع هذا القول عنك فوالله ما بقي أحد من أكابر 
عسكركم وأصاغرهم إلا وقد كاتب ابن بختيار واستدعاه وأطاعه ووالاه حتى لو قلت أنه 
ما تأخر عنه إلا كتاب الملك والموفق خاصة لكنت صادقا. وعاد الموفق إلى خيمته 
وعاد أبو دلف لشكرستان وأبو الفضل بن سود منذ بعده ودخلا إليه فقال لشكرستان: يا 
مولانا قد اعتذر فيما كان منه وسأل إقالته العثرة فيه. فقال له الموفق: وما الذي قاله 
لكما وحدثكما به؟ فورّي لشکرستان ثم صدقه وقال: ما في عسكرك الا من هو متهم 
وما يمكنك أن تأخذ الجماعة بما فعلوه ولا أن تظاهرهم بما استعملوه وطيّ هذا 
الحديث أولى في السياسة. وحمل بلفضل بن بويه والديلم المأسورون إلى شيراز عند 
عود الموفق فأما بلفضل ونفر معه فإنهم اعتقلوا إلى أن قبض على الموفق ثم أفرج عنهم 
وأما الباقون فإن وجوه الديلم سألوا الموفق فيهم فخلى سبيلهم . 

ونرجع إلى ذكر ما فعله الموفق بعد ذلك ببردشير. قال أبو نصر: ثم جمع الديلم 
الكرمانية من سائر النواحي وقال لهم : من أراد المقام في هذه الدولة على أن يستأنف تقرير 
ديوانه ويوجب له ما يجوز إيجابه لمثله فليقم على هذا الشرط وعلى أنه لا ضيعة ولا إقطاع 
وإنما هو عطاء وتسبيب ومن أراد الانصراف فالطريق بين يديه. فاستقر الأمر معهم على أن 
يعرضوا وتحل الاقطاعات التي في أيديهم وتستقبل التقريرات معهم كما تستقبل بالعجم 
الذين يردون من بلاد الديلم وجلس لذلك ووجوه الديلم عن يمينه ووجوه الأتراك عن 
يساره والعرّاض والکتّاب والجرائد بين يديه فكان يحضر الديلمي الذي له بکرمان السنون 
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الكثيرة وفي يده الاقطاعات الکثيرة وأقل المقرر له خمسمائة ألف درهم فیقبل الارض 
ویقف ويسأل عن اسمه واسم أبيه وعن بلده ثم يقرر له التقریر القریب إلى أن حل 
الاقطاعات كلها ورد أصول التقریرات إلى بعضها وصرف الحشو وارتبط الصفو . 

ولما فرغ من ذلك صرف آبا جعفر أستاذ هرمز عن کرمان وأخذ حاله الظاهرة لأنه 
ینقم عليه قبضه على أبي محمد القاسم بن مهدر فروخ لما كان مقیماً معه بغیر إذنه ولا 
أمره وقلد أبا موسى خواجة بن سياهجنك الحرب وخلع عليه وحمله على فرس بمركب 
ذهب وعول على أبي محمد القسم في أمر الخراج وخلع عليه وأخذ خطه بتصحيح ثلاثة 
آلاف ألف درهم من النواحي في مدة قريبة قررها معه. 

E‏ الي لفك الإسكافي ۽ ا 
على ذلك وتداخله من الامتعاض ما أقلقه واستدعی أا منصور مردوست وأنفذه 
الملك أولاً وأخيراً ووفيته حق الصنيعة وحكم النصيحة ووجب أن ينجز لي ما وعدنيه 
من الإعفاء بعد الفتح فإني لا أصلح لخدمة ولا عمل بعد اليوم. وأظهر الانكفاء بعد 
انفاده أا منصور مردوست فاجتمع إليه وجوه الديلم الذين يسكن إليهم ويعول عليهم 
وعرفوه غلط الرأي في عوده قبل أن یرتب الأمور ویمهدها ویسددها ویهذبها وآشاروا 
عليه بالتوقف والتوفر على إصلاح الاعمال من جمع الأموال وإذا تکامل له ما يريده بعد 
مدة حمل إلى بهاء الدولة ما يرضيه به . وکان بین أن يقنع بموضعه ٍن طاب له المقام 
فيه أو ب یسیر إلى آصبهان ويأخذها وینتقل منها إلى الجبل أو إلى العراق وحذروه من 
الاجتماع مع بهاء الدولة والكون عنده وأعلموه أنه غير مأمون عليه مع خلو ذرعه وأمنه 
الأعداء. فلم يقبل منهم ما صدقوه فيه ونصحوه به وحمله فرط الإدلال على أن عاد إلى 
شيراز وكان دخوله إياها في يوم الأربعاء الثاني عشر من شعبان. 
إلى الباد فارقه الموفق في وسط الطريق وعدل إلى داره والعسكر بأسره معه في موكبه 
وبقي الملك في غلمان خيله وخدمه وخاصته وأن ذلك شق على بهاء الدولة وبلغ كل 
مبلغ منه وتحدث به الناس وأكثروا الخوض فيه وامتنع بهاء الدولة بعد هذا الاستقبال من 
استقبال أحد من وزرائه. 


ونعود إلى ذكر الحوادث على سياقة الشهور 
وفي يوم الاثنين الحادي عشر منه توفي آبو حفص عمر بن إبراهيم الكتاني المقری . 
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وفي يوم الجمعة لثمان بقين منه توفي الأمير آبو سعد بن بهاء الدولة ببغداد وفي 
يوم السبت لسبع بقین منه خرج آبو الحسن علي بن الحسن البغدادي وآبو طاهر یغما 
الکبیر إلى بادوریا دافعین لأصحاب قراد بن اللدید عنها. 

ذکر السبب في ذلك وما جرت عليه الحال فيه 

كان لأبي طاهر يغما إقطاع جليل ببادوریا وانضاف إليه أن يقلد ولايتها ونازع 
قراد بن اللديد فيها وأبو الحسن رشا الخالدي إذ ذاك كاتبه والمدبر لأموره وفيه استقصاء 
في المعاملة وغلظة ولجاج ومنافرة. فاستعمل الاستقصاء مع أبي طاهر يغما والمنافرة 
والغلظة مع أبي نصر سابور بن اردشير في أمور اعترض فيها وأوامر امتنع منها وثقل على 
المقطعين والأكرة ورد ما كان يؤخذ من مال الخفارة والحماية ورقا قيمة الدینار به مائة 
وخمسون درهماً إلى العين مصارفة عشرين درهماً بدينار عتيق فتضاعف التقرير وزاد 
التثقيل. وعملت لأبي نصر سابور الأعمال في بادوريا وأطمع في مال يحصل له منها إما 
على الحرب أو على الصلح وأدت الحال إلى خروج يغما والياً للحرب وأبي الحسن 
البغدادي ناظراً في استخراج الرسوم العربية وأقاما مدة على ذلك . ووافى قراد ورشا في 
جمع جمعاه ونزلا بالسندية ويغما وأبو الحسن البغدادي بالفارسية وبينهما أربعة فراسخ 
وتطرق أصحاب قراد فقتلوا ثلائة غلمان من الأتراك يقال لأحدهما بايتكين الياروخي 
وللآخر الهاروني وللثالث المجدر وصلبوا الهاروني ببيذ على شاطئ نهر عیسی . فخرج 
أبو نصر سابور وأبو حرب شيرزيل بن بلفوارس بالعسكر إلى الفارسية وقرب قراد 
وأصحابه منها وتسرع سياهجنك بن خواجة بن سياهجنك في نفر من الديلم لمناوشة قوم 
من العرب فاستجروه حتى فارق العسكر وحصل عند القرية المعروفة بالكلوذانية على رمية 
سهم من الفارسية ثم خرج من ورائه جماعة منهم قد كانوا تکمنوا في ذرة قائمة هناك 
فأخذوه أسيراً واضطرب الناس بذاك وكاتب أبو نصر سابور قلج وكان ببغداد بالخروج 
فخرج في عدة من الغلمان والأكراد الذين برسمه وسارت الجماعة إلى السندية وخيموا في 
الجانب الشرقي بإزائها ومضى قراد إلى حديثة الأنبار وهي على أربعة فراسخ منها. فما 
مضت أيام يسيرة حتى غضب قلج من شيء سأله فتوقف أبو نصر سابور عنه وخلع خيمه 
وخلع الغلمان خيمهم معه وعادوا واضطر أبو نصر سابور وأبو حرب شيرزيل والديلم إلى 
العود بعودهم وذلك في شهر رمضان. فاذكر وقد ورد على كتاب أبي الحسن رشا يسألني 
توسط أمره واستئذان أبي نصر سابور في ورود صاحب له فصرت إليه وأقرأته الكتاب 
فتباعد في الجواب وقال: اكتب إليه وقل له : «والّه لأقررت معك أمراً إلا بعد أن أشفي 
منك صدراً» وخرجت من حضرته وتوقفت في كتب الجواب ورد الرسول فلم تمض ساعة 
حتى قلع قلج والغلمان ورحلوا فاستدعاني أبو نصر وقال: ما الذي أجبت به رشا. قلت: 
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ما قلته . فقال : وقد مضی رسوله. قلت: لا. قال: ارتجع الکتاب واکتب إليه «بأن وطأة 
الأولياء ثقلت على النواحي ولم أحب إخرابها بتطاول مقامي فیها وإذا كنت قد ندمت على 
ما مضى واستأنفت الطاعة والخدمة فأنفذ صاحبك». وركب عائداً إلى بغداد وكتبت 
الجواب قائماً على رجلی لأن الأمر أعجل عن التلبث والتثبت وخفنا أن يعرف العرب 
خبرنا فيكسبوا معسكرنا ويأخذوا من تأخر منا أو يعارضونا في طريقنا فيبلغوا أغراضهم منا 
مع تفرقنا ودخولنا كما يدخل المنهزمون. ووصل كتابي إلى أبي الحسن رشا فأنفذ أبا 
الفضل بن الصابوني الموصلي واستقر الأمر مع المنصرف القبيح والطمع المتجدد على 
إطلاق سياهجنك في الوقت وحده واندرجت القصة على تزايد الفضيحة وتضاعف 
الأخلوقة. وقد كانت الكتب نفذت إلى الموفق بذكر ما فعل وعاد جوابه ینکره ويمنع من 
التعرض لبني عقيل أو هياجهم . 

وفي يوم الأحد لست بقين منه توفي أبو الحسن علي بن محمد بن عبيد الزجاج 
الشاهد وكان مولده في شهر رمضان من سنة خمس وتسعين ومائتين. 

وفي يوم الخميس لليلتين بقيتا منة توفي أبو القاسم عبيد اللّه بن عثمان بن حنيقا 
المحدث . 

وفي يوم الثلاثاء الرابع من شعبان توفي القاضي آبو الحسن محمد بن 
غیت الله بق اخمد بخ معروفب. 

وقي يوم الخمیس السادس منه توفي آبو عبد الله الحسين بن محمد بن الفراء 
الفقیه الشاهد بالجانب الشرقي . 

وفي یوم الخمیس لعشر بقين منه قبض على الموفق آبي علي بن إسماعيل بشیراز . 

شرح الحال في ذلك وفیما تقرر عليه أمر النظر بعده 

لما عاد إلى شیراز على ما قدمنا ذکره أقام على الاستعفاء وأعاد القول فيه وکرره 
وكانت في قلب بهاء الدولة منه أمور قد ملأته وأوغرته وأحالت رأيه فيه وغيرته وزال 
عنه ما كان يراعيه ويراقبه ويحتمله لأجله وبسببه. وخافه الحواشى ومن كان بحضرة 
الملك لأنه ذکرهم وأطلق لسانه فیهم فأغروه به. ۱ 

فحدثني آبو نصر بشر بن إبراهيم السني قال : لما ورد الموفق قادماً من کرمان آقام 
على الاستعفاء وواصل مراسلة بهاء الدولة فيه والالحاح في مسألته إياه فحضر عنده آبو 
سعد فناخسره بن باجعفر وأبو دلف لشکرستان بن ذکی وکانا یختصان به فى الليلة التی 
قبض عليه من غدها وقالا له وأبو العلاء الإسكافي حاضر: أيها الموفق أي شىء آخر ما 
أنت عليه من ركوب الهوي ومخالفة الرأي في هذا الاستعفاء وما الذي تریده لنبلغه لك [ما 
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بالملك أو بنفوسنا فان كان قد غاظك من آبي علي بن آستاذ هرمز أو آبي عبد الله 
الحسین بن آحمد فعل أو ترید بهما آمراً فنحن نضع علیهما من يفتك بهما ونقود الملك 
إلى أخذهما وتسلیمهما إليك أو كان في نفسك غير ذلك فأصدقنا عنه واطلعنا عليه لنتبع 
هواك فيه. فقال لهما: : أما أبو علي بن أستاذ هرمز فبيني وبينه عهد منذ كوننا بالأهواز وما 
ارجع عنه وأما أن يكون في نفسي ما أطويه عنكما فمعاذ الله ولكنني قد خدمت هذا الملك 
وبلغت له أغراضه وما أريد الجندية بعدما مضى . فقالا: (وقال أبو العلاء الإسكافى) له: 
لا تفعل ودع ما قد ركبته من هذه الطريق وأقمت عليه من هذا اللجاج فإنه يؤدي إلى ما 
تندم عليه حين يتعذر الاستدراك ومتى قدرت أنك تعفي وتقيم في منزلك وينظر بعدك ناظر 
وقد بلغت من الدولة ما بلغته وتقدمت بك المنزلة إلى ما تقدمت إليه فقد قدرت محالا 
وما و ا 0 
والنظر في أموره . فأبى ثم قالوا له : فإذا كنت على ما أن نت عليه فأخر ركوبك في غد 
وارجع فكرك ونحضر عندك ويستقر بيننا في غير هذا المجلس ما يكون العمل به فلم يقبل 
وركب من غد إلى دار المملكة ومعه العسكر فلما دخل وجلس في البيت الصلي كذا نظر 
شم جيك عاذت ار رارصا ماف راا وخاطیه و ی موان .بت فان 
لأبي الفضل بن سودمنذ العارض والنقباء: اخرجوا إلى الناس وانظروا في آمورهم 
وتسلموا رقاعهم بمطالبهم وترددت المراسلات بینه وبين بهاء الدولة في حدیث الإعفاء 
وبهاء الدولة یدفعه عن ذلك وهو مقیم عليه ومقیم على المطالبة به . ثم رأينا في الدار 
آموراً متغيرة ووجوهاً متنکرة فقال له الصاحب آبو محمد بن مکرم: قد أحسست بما آنا 
مشفق منه والرأي أن تقوم وتخرج فان أحداً لا يقدم على منعك وإذا حصلت في دارك 
دبرت أمرك بما تراه صواباً لنفسك . فقال له: قد خفت آیها الصاحب وخرت فقم 
وانصرف . فراجعه القول قلیلاً ثم انصرف ورکب وتبین ين الموفق من بعد آمره . 

قال أبو نصر: فقال لي: امض وخذ لنفسك. فقلت: بل آقیم وأكون معك . 
فزبرني وقال : اخرج كما يقال لك . فخرجت ولم يبق عنده إلا آبو غالب بن خلف وآبو 
الفضل الاسكافي : فحدئت أن الحسین الساباطي الفراش خرج وقال لابي غالب: يا 
أستاذ اخرج. وقال لابي الفضل مثل ذلك وآغلق باب البیت وزرفنه ووکل الفراشین به 
وأخذ آبو غالب وأبو الفضل واعتقلا ووکلا بهما. وشاع الخبر بين الدیلم الحاضرین في 
الدار فتسللوا واحداً واحداً وتفرقوا فريقاً فريقاً ولم يجر من أحدهم قول في ذلك . وأنفذ 
إلى دار الموفق من نقل جميع ما كان فيها من المال والثياب والرحل والسلاح والخدم 
والغلمان وإلى اصطبلاته فحوّل ما فيها من الكراع والحمال. 

قال أبو نصر: وترشح الأمين أبو عبد اللّه للنظر وأمر ونهى في ذلك اليوم. فلما 
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كان آخره استدعی الصاحب آپو علي الحسن بن أستاذ هرمز (وقد كان بعد فتح الأهواز 
اعتزل الأمور وأقام في منزله واقتصر على حضور الدار في الأوقات التي یجلس فیها 
بهاء الدولة الجلوس العام): واستخلف له آبو الفضل بن ماوزند فوقفت الأمور ولم تكن 
له ولا لابي الفضل دربة بالتمشية والتنفیذ وخلی آبو العباس الوکیل وقد كان قبض عليه 
وقرر آمره وأعيد إلى ما كان ناظراً فيه. 

قال أبو نصر: وكان أبو الخطاب يكره أبا غالب بن خلف ولا يريده فقال له أبو 
منصور مردوست: أراك تكاتب الوزير أبا العباس بن ماسرجس وغيره في الورود ليرد 
إليهم النظر في الأمور وقد عولت من الصاحب أبي علي على من ليس يحلي ولا يمر 
فيما يراد منه وهذه أسباب تدعو إلى الوقوف والحاجة إلى رد الموفق وما كان يمشي 
الأمر ويخفف فيه إلا أبو غالب فلو أطلقته واستخدمته لترخی على يده ما لا يترخي على 
يد غيره وكفينا دخول من لا يؤمن بيننا. فقبل منه وأطلقه وجعله خليفة للصاحب أبي 
علي ونظر وكفى وكان بهاء الدولة يرعى له ما كان يخدمه به في أيام الموفق والحواشي 
يحتمونه لانبساطه في عطائهم وقضاء حوائجهم. ومضت مديدة فأعجب آبا الخطاب 
تخفيفه عنه واستمال الجند وتوفر عليهم وأعطته الكفاية والسعادة ما كان له في ضمنهما 
وتمسك بأبي الخطاب وتمسك أبو الخطاب به وتفرد بالأمور وتقلدها وزارة ورئاسة. 
وخرج الصاحب أبو علي من الوسط . 

وفي ليلة الجمعة لليلتين بقيتا منه توفي أبو الحسين محمد بن عبد الله ابن أخي 
ا : ۰ 

وفي يوم الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان ورد الكتاب إلى أبي نصر سابور 
بذكر القبض على الموفق وأن يقبض على ولده وأهله وأصحابه وأسبابه فاستعمل الجميل 
وأنذر ولده وأقاربه حتى انصرفوا عن دورهم وأخذوا لنفوسهم ثم آنفذ إلى منازلهم 
فكانت خالية منهم وأجاب عن الكتاب بأن الخبر سبق إلى القوم قبل ورود ما ورد عليه 
به واقتصر على أن أدخل يده في ضياعه بطريق خراسان مديدة. ثم کتب من فارس 
بالإفراج لولده أبي المعمر وأقر أبو نصر سابور وأبو القاسم الحسين بن محمد بن مما 
وأبو نعيم المحسن بن الحسن على ما كانوا يتولونه. 

وفي يوم السبت لليلتين بقيتا منه توفي أبو الحسين بن أبي الزيال الشاهد وفي روز أبان 
من ماه شهرير الواقع في هذا الشهر أخرج الصاحب آبو محمد بن مكرّم إلى عمان متقلدا لها . 

وفي روزمهر من ماه شهریر الواقع فيه آخرج آبو جعفر أستاذ هرمز بن الحسن إلى 
کرمان. 

وفي ليلة یوم الائنین الثالث عشر من شوال احترق سوق الزرّادين بباب الشعیر . 
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وفي يوم الخميس لسبع بقين منه قلد القاضي أبو عبد الله الحسين ؛ بن هارون 
الضبي مدينة المنصور رحمة الله عليه مضافة إلى الكرخ والكوفة وسقى الفرات وقلد 
القاضي أبو محمد عبد الله بن محمد الأكفاني الرصافة وأعمالها عوضاً عن المدينة التي 
كان يليها وقلد القاضي أبو الحسن الخرزي طريقي دجلة وخراسان مضافاً إلى عمله 
بالحضرة وقرئت نت عهودهم على ذلك . 

وفي هذا الشهر ورد الخبر بأن المقلد بن المسيب ملك دقوقا وخانيجار وأقر بها 
أبا محمد جبرائيل الملقب بدبوس الدولة نائباً عنه . 

وفي يوم الخميس مستهل ذي القعدة ورد الكتاب من فارس بتقليد أبي علي بن سهل 
الدورقي ديوان السواد واستخلافه عليه أبا منصور عبد الله بن الاصطخري الكاتب فيه. 

وفي يوم الأحد الرابع منه توفي أبو محمد القاسم بن الحسين الموسوي العلوي. 

وفي يوم الائنين الخامس منه تكلم الديلم ف في فى أمر النقد وفساده وكانت المعاملات 
يومئذٍ بالورق وقصدوا دار أبي نصر سابور بدرب الديزج على سبيل الشغب . 

وفي هذا الشهر ورد الخبر بأن بغرا خاقان قصد بخارا واستولى عليها ودفع ولد 
آبي القاسم نوح بن منصور عنها. 

وحدئني آبو الحسین بن زيرك قال: حدّثني آبو الحسین بن الیسع التميمي 
الفارسی وکان من أعيان التجار قال: كنت ببخارا حسین وردت عساکر الخانية فصعد 
خطباء السامانية إلى منابر الجوامع واستنفروا الناس وقالوا عن السامانية قد عرفتم حسن 
سیرتنا فيكم وجمیل صحبتنا لكم وقد أطلنا هذا العدو وتعين علیکم نصرنا والمجاهدة 
دوننا فاستخيروا الله تعالی في مساعدتنا ومضافرتنا. وأكثر آمل بخارا حملة سلاح وأهل 

ما وراء النهر كذلك فلما سمع العوام ذلك قصدوا الفقهاء عندهم واستفتوهم في القتال 

فمنعوهم منه وقالوا: لو كان الخانية ينازعون في الدين لوجب قتالهم فأما والمنازعة في 
الدنيا فلا فسحة لمسلم في التغرير بنفسه والتعرض لإراقة دمه وسيرة القوم جميلة 
وأديانهم صحيحة واعتزال الفتنة أولى. فكان ذاك من أقوى الأسباب في تملك الخانية 
وهرب السامانية وانقراض ملكهم ودخل الخانية بخارا فأحسنوا السيرة ورفقوا بالرعية. 

وفيه ورد أبو الحسن محمد بن أحمد بن علان العارض من فارس لتجريد الغلمان 
إلى هناك واجتمع الشريف أبو الحسن بن يحيى والمناصح أبو الهيجاء والسعيد أبو طاهر 
وأبو الحسن بن علان في دار أبي نصر سابور فأحضروا الغلمان وخاطبوهم على 
الخروج فطالبوا بما تأخر لهم من الأقساط والإقامات وبذل لهم سابور إطلاق القسط 
لمن يخرج دون من يقيم حتى إذا أعطي المجردين ننظر في أمر المقيمين وترجح القول 
ووقف الاستقرار. 
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وفي یوم الائنین الثامن عشر من ذي الحجة توفي آبو الفرج المعافی بن زکریا 
المعروف بابن طرارا بالنهروان وکان رجلاً يعرف علوماً كثيرة وفي هذا يوم الجمعة لليلة 
بقیت منه توفي أبو عبد الله الحسین بن بحبی بن الحندقوقا الهاشمي عن ست وخمسین 
سنة وثلاثة أشهر . 

وفي اليوم الثالث من الخمسة المسترقة خرج بهاء الدولة إلى كوار وسار منها إلى فسا . 

وحج بالناس في هذه السنة أبو الحارث محمد بن محمد بن عمر. 

وفي هذه السنة ورد طاهر بن خلف المعروف بشيرياربك كرمان منافراً لخلف أبيه 
ثم تغلب عليها وملكها وانضوى إليه كثير من عساكرها وانتهى . آمره إلى الهزيمة والعود 


شرح ذلك على ما حدثني به أبو عبد الله الفسوي 

وقد سقناه سياقة لم نذكر فيها أيام ما جرى وشهوره لإشكال ذلك عللنا إلا أن 
المدة على غالب ظني فيما بين سنة تسعين وثلائمائة. 

وصدر من سنة إحدى وتسعين وئلائمائة. 

لما قلد الموفق أبو علي أبا موسى خواجة بن سياهجنك أعمال كرمان وصرف من 
صرف من الديلم على السبيل التي قدمنا ذكرها صار أبو موسى إلى جيرفت فتتبع أموال 
الديلم المبعدين واستثار ودائعهم وطالب حرمهم وأسبابهم وصادرهم وقبض على جماعة 
الباقين وقتلهم وطردهم وصلب نفسين من وجوه الكتاب لإنكاره عليهما تصرفهما مع 
ابن بختيار وأظهر الاستقصاء والغلظة. واتفق أن نافر طاهر بن خلف خلفا أباه ونازعه 
الأمر وجرت بينهما حروب أدت طاهراً إلى الهرب وقصد كرمان ملتجناً إلى بهاء 
الدولة. فلما دخل المفازة التي بين سجستان وبينها ضل الطريق فيها ولحقه ولحق من 
معه جهد شديد ثم خلص على أسوأ حال. ولقيه الديلم الفل والمنفيون من أصحاب ابن 
بختيار فأطمعوه في أخذ كرمان والتغلب عليها وأعلموه أن من وراءهم من الديلم على 
نفور من بهاء الدولة وكراهية له لما عاملهم الموفق به وأنهم وإياهم يجتمعون على طاعته 
ويخلصون في مظاهرته. فصبا إلى ذلك وحدث نفسه به وعقد عزمه عليه ولم يكن له 
قدرة على إظهاره مع الشدة التي لاقاها في طريقه ونزل نرماسير وكتب إلى أبي الفتح 
عبد العزيز بن أحمد العامل بها وببم بأنه ورد منحازا إلى بهاء الدولة وداخلا في 
جملته. فتلقاه أبو الفتح بالجميل وحمل إليه ما يحمل إلى مثله من الإنزال وواصله 
بذلك مدة من الأيام وکان يزيد له ولمن معه في كل یوم اثني عشر آلف درهم وكتب 
بخبره إلى أبي موسی خواجة بن سياهجنك وأبي محمد القاسم بن مهدر فروخ. 
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ثم بدت من طاهر بوادي الفساد ولاحت شواهد سوء الاعتقاد وبلغ ذلك أبا محمد 
القاسم وهو ببردشیر فانزعج منه وکان یقاربه آکراد قتال یعرفون بالمالكية فاستدعاهم 
وتوجه معهم إلى دارزین وخرج إليهم بما يريده من قصد طاهر والایقاع به فقالوا له : 
هذا رجل قد اجتمع إليه الدیلم وکثرت عدته وقویت شوکته وما نستطیم لقاءه ومقاومته 
ولکننا نسلك سبیل الحيلة عليه ویمضی منا جماعة على وجه الاستثمان إليه فاذا حصلوا 
عنده طلبوا غرته في بعض متصيداته فإنه كثير الصید مشغوف بالرکوب إليه في کل وقت 
فتکون قد بلغت الغرض ولم تركب الخطر . 

فکتب آبو محمد إلى أبي موسی خواجة بن سياهجنك بما جری بینه وبين هؤلاء 
الأكراد واستشاره فيه فأجابه : بأني آعرف بهنه الأمور وآملك لها وأولی بها منك وينبخي 
أن تخلي بيني وبینها وتدعني وما آدبره منها وتتشاغل بشأنك وتتوفر على ما یتعلق بك . 
فاغتاظ من هذا الجواب وصرف الأکراد وأقام بموضعه من دارزین وصار آبو موسی 
خواجة من جيرفت إليه على أن یجتمعا ویقصدا طاهراً بنرماسیر. فلما حصل على 
مرحلة من دارزین جمع ابن خلف عساکره فاستشارهم فیما یفعله فقالوا له : آحوالنا 
ضعيفة وعددنا قليلة ولا فضل فینا للحرب الا بعد الاستظهار بالدواب والأسلحة. 
واستقر الرأي بينه وبینهم على أن یتوجهوا إلى الجروم ویعتصموا بأهلها وهم قوم عصاة 
متغلبون وفیهم بأس وقوة فصاروا إليها ورجع آبو موسی وآبو محمد إلى جيرفت 
واستعاد الأكراد المالكية فلم یعودوا. وجمعا من معهم من الجیل وأطلقا لهم المال 
ووافقاهم على النهوض لقصد الجروم وقصد ابن خلف وفي مضي ما مضی من الأيّام 
ثبت ابن خلف وحصل لنفسه وللدیلم الذین معه عدة وسلاحاً وكراعاً. وتوجه آبو 
موسی وأبو محمد للقائه فلقیاه في القرية المعروفة بنهر خره هرمز على مرحلة من 
جيرفت لأنه قد كان سار إليها وصفا مصافهما وکان من عادة ابن خلف في حروبه أن 
یتفرد في سرية من غلمانه بعد أن یطعمهم ويسقيهم ویتردد على مصافه فيسوي أصحابه 
ويرتبهم ویتأمل مصاف من بإزائه فان وجد فيه خللاً حمل على موضعه فرأى في بعض 
تردده ضعفاً في جانب من مصاف أبي موسى فحمل عليه وكسر المصاف منه وقتل 
جماعة وأسر أبا موسى وقد أصابته ضربة في رأسه وأبا محمد القاسم وثلاثين رجلاً من 
القواد منهم وندرين بن الحسين بن مستر وشوزيل بن كوس كذا وشيرزيل بن علي ومن 
يجري مجراهم وكف عن القتل واستباح السواد وغنم هو وأصحابه منه ما تأثلت 
أحوالهم به وتمم إلى جيرفت ودخلها واستولى على معظم أعمال كرمان وملكها وطلبه 
الديلم وقصدوه وتكاثروا عنده وأرادوه. وصار الفل من جيش بهاء الدولة إلى السيرجان 
واجتمعوا فيها وكانوا عدداً كثيراً وكاتبوا بهاء الدولة بالصورة فانزعج منها وقد كان قبض 


الموفق قبل هذا الحادث بمديدة. وعمل ابن خلف على فصد السیرجان فخرج عنها من 
فيها طالبين شيراز فلما حصلوا بقطرة ورد عليهم كتاب بهاء الدولة بالتوقف في موضعهم 
وأعلمهم تجريده أبا جعفر أستاذ هرمز بن الحسن إليهم لتدبير أمرهم وقصد عدوهم 
فتوقفوا ولحق بهم أبو جعفر فأخذهم وعدل إلى هراة اصطخر. فأدخل يده في إقطاعات 
الديلم بفارس وتناول ارتفاعها واستخرج أموالها وأطلق لمن معه ما أرضاهم به واستدعى 
من بهاء الدولة المدد فأنفذ إليه مرد جاوك التركي مع طائفة كبيرة من الأتراك وثلاثمائة 
رجل من الديلم الخوزستانية ووعده بأن يتبعه بعسكر آخر ورسم له قصد ابن خلف 
ومناجزته. فسار في نواحي كورة اصطخر ومد يده إلى كل موجود في الإقطاعات 
المحلولة وصار إلى السيرجان وأقام بها خمسة أيام على انتظار حانويه بن حلمويه كذا 
للزطي وكان قد استدعاه فوافاه في عدة وافرة من أصحابه ورحل إلى ناختة وهي على 
عشرين فرسخاً من السيرجان ونزل بها. ورتب في السيرجان ركابية وقوماً من المجمزين 
ليبادروا إليه بخبر العسكر الذي يتوقع خروجه من شيراز فورد إليهم أحدهم وأعلمه 
بانفصال القوم من شيراز وقربهم من السيرجان وأنهم على إغذاذ السير وطي المنازل. 

وكان بنو خواجه بن سياهجنك وأقارب القواد المأسورين يتهجمون في كل يوم 
على بهاء الدولة ويطالبونه بتجريد العساكر مع صاحب جيش كبير لاستنقاذهم 
واستخلاصهم ويقولون إن أبا جعفر أستاذ هرمز شيخ كبير لم تبق فيه حركة ولا نهضة 
فجرد المظفر آبا العلاء عبيد الله بن الفضل وضم إليه وجوه الديلم والأتراك من 
شهرستان بن اللشكري وأمثاله وأرسلانتكين الكوركيري وخيركين (کذا) الطيبي ومن 
جرى مجراهما. 

قال أبو عبد اللّهِ: فحدئني من كان حاضراً مجلس أستاذ هرمز يوم جاءه الخبر 
بانفصال آبي بالعسكر من شيراز وعنده جماعة من الديلم يأكلون على مائدته أنه لما 
عرف ذلك اضطرب وخفف الاکل ونیض وقد تقدم بضرب البوق للرحیل فاجتمع إليه 
مردجاوك ووجوه الاولیاء وقالوا له: تغرر بنا وبدولة سلطاننا وتحمل نفسك وتحمانا 
على هذا الخطر الذي یوجب الحزم وتجنبه والتوقف على الاستظهار الذي هو آولی ما 
آخذنا به . (قال المحدث لابي عبدالله) وأبو جعفر یسمع آقوالهم ویقول اضربوا البوقات 
وحملوا. فلما تردد الخطاب منهم وقل إصغاء أبي جعفر إلى ذلك قال له مردجاو : إذا 
كنت قد آقمت على أمرك فامض لشانك فاننی لا آتبعك فقال له أبو جعفر حينغذ: إذا 
وصلنا اسبهسلار أبو العلاء غداً وفتح کان اا وکنت أنت مردجاوك وصرت آنا 
أستاذ هرمز ورجعنا على آعقابنا إلى باب السلطان بالذل والخيبة وتصورنا بصورة من لم 
يكن عنده خير حتى جاء مجوسي فعمل وأغنى . هذا لفظ أستاذ هرمز فكان هذا القول 
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حرك مردجاوك وهزه وبعثه على متابعته فقال له: الامر لك وسارا حتی نزلا بخشار وقد 
كان طاهر بن خلف آحسن معاملة آبي موسی خواجة بن سياهجنك ودعا آبا محمد 
القسم إلى وزارته والنظر في آموره فعلله ودافعه وواصل آبا جعفر آستاذ هرمز بالرسل 
والملطفات وعرفه آخبار طاهر ومجاري آموره ومتصرفات تدبیره ومتقررات عزائمه . 

فلما حصل آبو جعفر بخشار وبینها وبين جيرفت عشرون فرسخاً وبين بم مثل 
ذلك وابن خلف بجیرفت وأفاده کتاب آبي محمد یذکر فيه ما عمل عليه ابن خلف 
بجیرفت من قصده بم ويشير عليه بسبقه إلى دارزین واعتراضه في طریقه ودارزین هذه 
في سهل يحيط به شعاب وجبال فأنفذ آبو جعفر قطعة من جيشه وآمرهم بأن یکمنوا 
لابن خلف وآصحابه في المواضع التي لا یحسون بهم فیها ثم یخرجوا علیهم منها عند 
تفرقهم في السیر فیوقعوا بهم فمضوا وفعلوا ذلك وبلغوا فيه المبلغ الذي آدرکوا بعض 
غرضهم به وأسروا جماعة من رجاله وقواده ثم عادوا إلى أبي جعفر وقد رحل من خشار 
إلى سروستان كرمان وهي على اثني عشر فرسخاً من بم . 

وسار ابن خلف إلى بم وتوجه أبو جعفر للقائه وقد رتب المصاف وجعل سيره 
زحفاً على تأهب واستعداد حتى إذا حصل بدارزين وافاه من عرفه خروج ابن خلف 
لتلقيه وقتاله. فماج الناس وخافوا واضطرب الجند وحاروا واجتمعوا على أبي جعفر 
وقالوا له: غررتنا وغررت بنا وأشرنا عليك بالصواب فخالفتنا ولم تقبل منا وحملك 
العجب بنفسك والخوف على اسبهسلاريتك على التوجه فى هذا الوجه قبل وصول 
المدد إلينا وتحصیلنا في هذا الموضع على مثل هذه الصورة. ` 

وبادر الفرسان من الأتراك والأكراد ليعرفوا الخبر فصادفوا ابن خلف قد خرج من 
بم كالطليعة في عدة يسيرة ليشاهد عسكر أستاذ هرمز ويحزر عدته فواقعوه وعاد إلى بم 
وعادوا إلى دارزين. وأصبح أبو جعفر والعسکر مُشُب عليه وهو متحير في أيديهم 
فبينما هو يلاطفهم ويداريهم أحضره الأكراد رجلا ذكروا أنه جاسوس لابن خلف فقال 
له: أنت جاسوس ابن خلف . قال: لا ولكني رسول ديررشت بن ماهويه لصاحب لأبي 
جعفر ببم وهذا كتابه إليك يخبرك فيه بانصراف ابن خلف إلى سجستان . 

فلما سمع قوله ووقف على الكتاب أظهره عند العسكر فسكنوا وزالوا عما كانوا 
عليه من الهنجمة وسار بعد أن قدم جماعة من المعروفية إلى باب بم ليمنعوا الناس من 
دخولها ويعدلوا بهم إلى قرية تعرف بقرية القاضي على فرسخين منها غي سمت نرماسير 
ونزل بقرية القاضي واستأمن إليه كثير من الديلم الكرمانية الذين انضووا إلى ابن خلف 
وكان الموفق قد طردهم فقبلهم ورد عليهم إقطاعهم . 

ولما حصل بهذه الناحية اجتمع إليه وجوه العسكر وألحوا عليه في اقتفاء أثر ابن 


خلف وانتزاع المأسورين من يده فعللهم ودفعهم من يوم إلى يوم إلى أن عقدوا هنجمة 
اقترحوا فيه النهوض بهم في طلبه فاستدعى الوجوه وقال لهم: قد أيدنا الله تعالى 
ونصرنا وبلغنا في الظفر غاية ما أَمّلنا وقدرنا وليس يجب أن نقابل ذلك بالبغي وطلب 
الغاية التي ربّما أدّت إلى الندامة وقد مضى العدو هارباً من بين أيدينا وان اتبعناه إلى 
رأمن المفازة ولزرناه في القتال والمكافحة ورأى المفازة أمامه والعسكر وراءه لم نأمن أن 
يحمل نفسه على الأشد ويقاتل قتال المستقتل وربما نصر ورجعنا على أعقابنا مفلولين 
فنكون قد أضعنا الحزم وحصلنا على الندم بعد الفوت. فكان هذا القول طريقاً إلى 
سكون القوم ورجوعهم عما كانوا عليه من المطالبة بالمسير. وعاد ابن خلف إلى 
سجستان ومعه أبو موسى خواجه بن سياهجنك وأبو محمد القسم بن مهدر فروخ 
والقواد المأسورون وانتقل أستاذ هرمز إلى بَمْ وأقام بها أياماً والكتب واردة عليه بأن 
المظفر أبا العلاء مجد في المسير إلى مستقره. 

وحصل أبو العلاء بقرية الجوز وأنفذ حاجبين من حجابه برسالة إلى أبي جعفر 
والعسكر يعلمهم فيها قربه منهم وهم إذ ذاك بقرية القضي ويشير عليهم بالاتمام إلى بم 
ليقع الاجتماع بها. وكان غرضه في هذه الرسالة يعرف ما عند القوم وأن يروز الأمر فيما 
كان وقف عليه من صرف أبي جعفر ورده إلى شيراز مع الأولياء الشيرازيين والمقيم 
بكرمان ناظراً فیها . 

وكان قد صحب با العلاء عبدٌ الله بن عبد العزيز برسم خلافة الوزارة فلما 
وردت هذه الرسالة على أبي جعفر تبين المرد فيها واستدعى وجوه الديلم سرا وقرر 
معهم ما يجيبون به عنها. وحضر لرسولان في الحفل وأعادا القول فقام الوجوه وقالوا: 
هذه البلاد لنا ونحن فتحناها بعد تغلب السجزية عليها وهذا الرجل (وأومأوا إلى أبي 
جعفر أستاذ هرمز) اسبهسلاريتك ومن جاءنا فتکناه وفعلنا به وصنعنا ويجب أن تعيدا 
هذا الجواب وتنصحا لهذا المجوسي حتى ينصرف ولا يفسد أمراً قد صلح ويحل نظاماً 
قد ترتب. وكادوا يثبون بالرسولين حتى خلصهما أبو جعفر وصرفهما وعادا إلى أبي 
العلاء وعرفاه ما جرى فكتب إلى بهاء الدولة به وعلم أنه لا فائدة في مقامه فعاد مع 
العسكر إلى شيراز. وصار أبو محمد عبد الله بن عبد العزيز إلى أبي جعفر وأقام أبو 
جعفر والياً وأبو محمد موقعاً عن مجلس الوزارة ثم أنفذ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد 
بدلاً من أبي محمد. 

وكان الوزير أبو غالب محمد بن علي لانحرافه عن أبي علي بن أستاذ هرمز وأبي 
جعفر والده قال لبهاء الدولة: إن بكرمان إقطاعات محلولة وأموالا موجودة وقد استولى 
عليها أبو جعفر وأقاربه وتوزعوها وتقسموها. وأشار بالاختيار من ينفذ للنظر في ذلك 
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ویقرر الأمر في الاقطاعات وإفراد ما يفرد للخاص واجتذاب ما يلوح من الأموال فعول 
على آبي الفضل محمد بن القسم بن سود منذ العارض في الخروج وتولی هذه الحال 
وخرج على طریق الکورة. فلما حصل في جيرفت حمل آبو جعفر الدیلم على الهنجمة 
فعقدوا هنجمة قتلوا فیها على بن أحمد بن یحیی وکان آحد الکتاب الكفاة الدهاة والیه 
الأشراف على آبي إسحاق ابراهيم بن آحمد ونهبوا دور الحواشي وبلغ آبا الفضل ذلك 
فقبض على أبي القسم الطویل الحاجب صاحب آستاذ هرمز وضربه آلف عصا وراسل 
أستاذ هرمز بالانکفاء إلى شیراز وأنه متن لم یفعل قبض عليه فخرج وصار إلى حضرة 
بهاء الدولة. وتوسط أبو الفضل الأعمال وأقام بها ستة أشهر وأقام الهيبة ورتب الأمور 
وأسقط جماعة من أكثرهم لديلم وطردهم وقرر للباقين أقساطاً وسلم بها إلي أكثرهم 
ضياعاً وأفرد للخاص ما كان له ارتفاع وافر وقبض على الاصفهبذ بن ذكي وكنجر بن 
العلوي وكانا خرجا في صحبته من شيراز. 

قال أبو عبد الله : فحدثني بعض الحواشي المختصين أن أقوى الدواعي كان في 
إخراج أبي الفضل بن سودمنذ إلى كرمان ما كان في نفس بهاء الدولة على الإصفهبذ بن 
ذكي لأنه كان واجهه في سنة الصلح مع الديلم بالأهواز بالقول القبيح وامتنع من البيعة له 
إلا بعد المراوضة الطويلة والتعب الكثير وأنه دبر ما أراده من القبض عليه وشفاء صدره منه 
بإخراج أبي الفضل وإخراجه معه حتى تم له ببعده ما حاوله فيه. وعاد أبو الفضل إلى 
شيراز على طريق الروذان ومعه خمسمائة ألف درهم وشيء كثير من السلاح والثياب. 

ذكر ما جرى عليه أمر طاهر بن خلف بعد عوده 


لما انصرف من د بم دخل المفازة وصار إلى سجستان ومعه أبو موسى خواجة بن 
ات ار ف رن مهار ارج رت ان رود من ماب اه 
فخرج إليه خلف أبوه وقاتله وجرت بینهما وقائع كثيرة في أيام متابعة ووقف الامر في 
المناجزة. وراسل الدیلم المأسورون طاهر بن خلف وکانوا من الأعیان المذکورین 
والشجمان المشهورین وبذلوا له فتح البلد وأخذه إذا آطلقهم وأعطاهم من السلاح ما 
ا 1 E‏ جا ١‏ . فتقبل البدل 
منهم والتزم الشرط لهم وافرج عنهم وسلم | سلاحاً اختاروه وقاتلوا قتالاً شدیدا 
وأبلوا بلا كثيراً ونصرهم الله تعالی وأجرى الفتح على أيديهم وملك طاهر وصعد أبوه 
إلى قلعة له تعرف بقلعة الحبل على خمسة فراسخ من البلد وتحصن بها ووفی طاهر 
للدیلم بما وافقهم عليه وأعطاهم وخلم علیهم وحملهم وزودهم وخلی لهم عن 
سبیلهم . وبقي آبو موسی وأبو محمد في يده فأما آبو موسی فانه قرّر عليه صلحاً صح له 
بعضه وکان آولاده على حمل باقیه وتوفیته فعاجلته المنية وترامی به جرح الضربة التي 
آصابته في رأسه إلى الوفاة لأنها وقعت في موضع ضربة قديمة واستقام أمر طاهر وأقام 


آبو محمد القسم عنده. وشرع خلف في أن یفسد على ابنه ویصرف الدیلم عنه فلم يتم 
له ذاك لانهم کانوا مائلین إليه وحاول الفساد للرعية أيضاً فکانت رغبتهم في ابنه آفضل 
منها فيه لسوء معاملة الشیخ لهم وقبح سيرته بهم وإن آظهر من التملیس ما كان یظهر 
حتی إذا اعتاد الفساد على هذه الوجه عدل إلى آعمال الحيلة وراسل ابنه وقال له: قد 
آخذنا من المقاطعة باکثر حظ وانتهینا فيها إلى آبعد حد وتأملت آمري فلم أجد لي ولد 
باقياً غيرك ولا خلفاً مأمولاً سواك ووجدتني قد كبرت ویقضی عمري إلا القلیل وقد 
رأيت إن أسلم الامر والبلد والقلعة وما لي فیها اليك وأزيل الوحشة العارضة بيني وبينك 
وأتوفر على أمر الله تعالى في المدة الباقية لي معك واقتصر على البلغة من العيش في 
كنفك ومن يدك فإني لست آمن أن يقضي الله تعالى علىّ قضاءه فيستولي على هذه 
القلعة من فيها ويخرج مالي ونعمتي وما جمعته طول تدبري إلى غير ولدي ومن بقاؤه 
بقاء ذكري. ولم يزل يراسله ويطمعه حتى استغره وخدعه وتقرر بينهما أن يركب ابنه إلى 
أسفل القلعة وينزل خلف ويجتمعا على قنطرة كانت لخندق من دونها ويشاهد كل واحد 
منهما صاحبه ويوصي خلف إليه ويعرفه ما له ومواضعه. وركب طاهر وحده وجاء إلى 
تخت الغ "زنك جلك على ما هده لصو ره و اقا على القتظر رف لاه یت أنه 
وعانقه آبوه وضم رأسه إلى صدره وکانت تحت القنطرة في حافات الخندق دغل کثیر 
من بردی وحشیش يستتر فيه المستتر به وقد کمن له خلف مائة رجل في آیدیهم سيوف 
فلما ضنمه جلف إلى صدرة یکی بگاه اج فيه ی غلا ضوئه وخرج القوم فامسکرا 
طاهراً وأصعدوا به إلى القلعة وقتله خلف غسله بيده ودفنه . وتأدى الخبر إلى أصحاب 
طاهر فاستسلموا لخلف وسلموا البلد إليه وعاد إلى موضعه منه. 

وتوصل أبو محمد القسم إلى أن أحضر جمازات وأكراداً وجعلها على قرب منه 
ثم خرج وركبها وهرب وصار إلى شيراز فقلد العرض ووزر بعد ذلك على ما نذكره في 
موضعه . ۱ 

وکان آعداء خلف یراقبونه لأجل طاهر ابنه وما ظهر من نجابته ورجلته وشجاعته 
ونجدته. فلما هلك طمع فيه وجرد إليه يمين الدولة أبو القسم محمود عسكراً واستولی 
على بلده وقلعته وآخذه إلى خراسان فجعله بالجوزجان مخلی فیها کمعتقل ومطلقا 
كمحبوس وأجري عليه ما احتاج إليه لاقامته ونفقاته ثم توفي بعد مدة وحصلت سجستان 
مع خراسان إلى هذه الغاية. 

سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة 

أولها يوم الأحد وأول يوم من كانون الأول سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة وألف 

للإسكندر وروز رام من ماه آذر سنة تسع وستین وثلائمائة لیزدجرد. 


۳۲ السنوات من ۳۸۹ إلى ۳۹۳ من تاريخ هلال الصابي / الجزء السابع 


في یوم الأربعاء الحادي عشر من المحرم حضر الأتراك دار أبي نصر سابور بن 
آردشیر بدرب الدیزج وتردد بينه وبینهم خطاب في أمر التجرید آدی إلى توثيبهم به على 
آبي الحسن بن علان العارض وهرب آبو نصر ووقع الفتنة بين الغلمان والعامة. 

شرح الحالة في ذلك 

قد ذکرنا ورود أبي الحسن بن علان لاخراج الغلمان إلى فارس وکان آبو نصر 
سابور قد حصل من المال ما سلمه إلى أبي الحسن وآعده عنده لینصرف في نفقاتهم وما 
يتقرر عليه أمورهم . 

فلما كان في يوم الأربعاء المذكور حضر أبو الحسن دار أبي نصر وحضر الغلمان 
فجدد الخطاب معهمذ في الخروج وجد بهم فيه فامتنعوا منه إلا بعد أن توفوا 
استحقاقاتهم وتردد في ذلك ما انتهى إلى بذل أبي نصر للخارجين إطلاق الثلث مما 
وجب لهم بالحضرة والثلث بالأهواز والثلث الباقي بشيراز وأن يكون الاطلاق العاجل 
لمن يخرج خاصة فأغضبهم ذلك ووثبوا بأبي الحسن وهجموا على أبي نصر وهرب من 
بين أيديهم. وبادر العلويون والعامة فدفعوهم عن الدار ورموهم بالآجر من السطوح 
وخرج الأتراك مغيظين محفظين وثارت الفتنة بينهم وبين أهل الكرخ واجتمعوا من غد 
وصاروا إلى قتال العامة من القلایین وباب الشعير وعظم الأمر وانضوى إلى الأتراك أهل 
السنة من سائر المواضع وصار أهل الكرخ إلى أبي الحسن بن يحيى العلوي وشكوا إليه 
حالهم وما قد أطلهم فقال لهم: لا قدرة لي على هؤلاء القوم ولا طاقة لي بهم. 

وأنفذ أبو القسم بن مما جماعة من الديلم فأجلسهم على القنطرة لمنع القتال من 
تلك الجهة وعبر أبو الحسن بن يحيى في اليوم الثالث إلى دار المملكة ومعه وجوه 
العلويين والفقهاء الذين بالقطيعة واجتمعوا مع وجوه الأتراك واعلموهم أنهم لا يعلمون 
لأبي نصر سابور خبراً ولا عندهم محاماة عنه وسألوهم كف الأصاغر عن الفتنة والإبقاء 
على المستورين من الرعية وأنفذوا بالمعروفية وصرفوهم. وطالب الاتراك أبا الحسن بن 
علان بإطلاق ما حصل من المال في يده في الأقساط والتمس الديلم ما يجب لهم فيه 
فسلم وذاك فرق وبطل التجريد. 

وتصور أبو نصر سابور وهو في الاستتار وقوع التوازر عليه واتفاق الجماعة من 
أبي الحسن بن يحيى وأبي يعقوب أخيه وأبي القسم بن مما على التجعد منه والعداوة له 
فخرج عن بغداد إلى القصر ومنها إلى سورا د ثم إلى البطيحة وكتب إلى بهاء الدولة بما 
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التجريد وإثارة الفتنة إليهم . 


خلافة القادر بالله ۳۳ 


وفي یوم السبت للیلتین بقیتا منه توفي مرماري بن طويي الجائلیق . 

وفي روز خرداذ من ماه ذي الواقع في هذا الشهر عاد بهاء الدولة من فسا إلى شیر از . 

ولما فارق أبو نصر سابور موضعه ونظره وخاف أبو الحسن علي بن أبي علي لأنه 
كان صاحبه ومختصا به فأخفى شخصه وبعد عن البلد. وزادت الفتنة وتسلط أهل 
التي على دجلة وقبض على جماعة من العيارين وقتلهم وكبس دورهم ومنازلهم 
واستعمل السطوة وأقام الهيبة فاستقام الأمر به. وحدث من الأتراك معارضة له في بعض 
ما فعله فاستعفى وعاد إلى داره بالجانب الشرقي وأقام أبو القسم بن العاجز على النظر. 

وفي ليلة الأربعاء لسبع بقين من صفر قتل حسام الدولة أبو حسان المقلد بن 
المسيب العقيلي بالأنبار غيلة 

ذكر الحال فى ذلك 

قد ذكرنا ما كان من غلمانه الأتراك في خروجهم من داره وأخذهم دوابه وهربهم 
وهم على خوف منه وإشفاق من عظم هيبته وسوء معاملته. فقيل إن أحدهم راعى 
الفرصة منه وذبحه في الليلة المذكورة وهو سكران وهرب وقد قيل إن أحد فراشيه فعل 
ذلك به إلا أن الغلام أثبت. 

وقد كان المقلد راسل جماعة كثيرة من وجوه الأولياء ببغداد واستمالهم ووعدهم 
ا ة والاستيلاء ا ل 

ی 


آبو الفتح عیسی بن إبراهيم 

N‏ حاضراً بالأنبار وهو الأکبر من آولاده وکانت 
خزائنه بها وعساکره بسقی الفرات. وخاف آبو الحسین عبد الله بن ابراهیم بن شهرویه 
رت و قراس با تور افون متیر وكات قزيا رات باه راما 
إليه وقال له : آنا أجعل قرواش ولداً لك وآزوجه ببعض بناتك وأقرر معه مقاسمتك على 
ما خلفه آبوه في خزائنه وتون عونا له على الحسن عمه فانه ریما طمع في الاستیلاء على 
الأمر بعد المقلد فأنفذ الرسل إلى قرواش بحثه على المبادرة واللحاق. وصار قراد إلى 
الأنبار ونزل في دار الأمارة بها وحرس الخزائن وحسم الاطماع وحضر قرواش بعد آیام 
واجتمعا وتقاسما على المال وتحالفا وتعاقدا على التعاضد وقد كان قرار قبل ورود 
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قرواش آطلق للجند شيئاً من ماله وارتجع عوضه بعد ذلك. فما عرف الحسن بن 
المسیب ما جری واستبداد قرواش بقراد علم أن الأمر والغرض قد فاته وامتنع عليه من 
الأمر ما كان یقدره فشكا إلى عسکر بن آبي طاهر وآبي المعضاد كلاب بن الکلب 
وجماعة من المسیبین الحال وقال: يا قوم يرث قراد بن اللدید مال بني المسیب وهم 
أحياء؟ فقال له عسکر: هذا من عملك ولخوف ابن أخيك منك . فقال: ومن أي شيء 
خاف وما الذي یریده؟ قال: لو سکن منك إلى خلوص النية وصلة الرحم وحفظه فیما 
خلفه آبوه له لما أدخل بينك وبینه غریباً ولکنت آولی به وکان أولى بالمحاماة عنك. 
فقال له الحسن : آنا على ذاك ومهما سمتمونیه من توثقة عليه بذلته لکم. 

وکتب عسکر بن آبي طاهر إلى قرواش بما جری وترددت الرسل بینه وبینه فيه 
حتی استقر الأمر على أن يسير الحسن إلى الأنبار مظهرا فإذا وقعت العین على العین 
قبضا على قراد وارتجعا منه ما آخذه ولم یدخل آبو الحسین بن شهرویه في القصة ولا 
عرفها. وانحدر الحسن وقرب من الأنبار وبرز قرواش وقراد تعاتب وبینما الفریقان 
متصافان متواقفان إذ جاء بعض العرب فأسر إلي قراد شيئا فولى هاربا بطلب طريق البرية 
وتبعه قرواش والحسن وأصحابهما وجدوا في طلبه ففاتهم واجتاز بحلته فلم يدخلها 
ومضى على وجهه. وتلاقى الحسن وقرواش وتعانقا وبكى كل واحد منهما وقال الحسن 
لقرواش قولاً جميلاً استماله به وبذل له أن يكون بحيث يؤثره ويحبه واتفقا على ارتجاع 
ما أخذه قراد من الخزائن وأنفذا إلى زوجته بنت محمد بن مقن وأخت غريب ورافع 
وطالبها بما في بيوتها من ذلك فامتنعت عليهما وخاطبتهما خطابا فيه بعض الغلظة 
وأجاباها بمثله وأدخلا إلى البيوت من أخرج المال والأعدال اللذين حصلا بقسم قراد 
من مال المقلد وأخذاها وانكفأ إلى الأنبار وأقاما أياما. وحمل قرواش إلى الحسن عمه 
ثياباً وفرشاً وسلاحاً وغير ذلك وسار إلى الكوفة وواقع بني خفاجة بناحية زبارا وظفر 
بهم ومضوا بعد هذه الوقعة إلى الشام وكانوا هناك إلى أن استدعى أبو جعفر الحجاج أبا 
علي الحسن بن ثمال فورد ووردوا على ما نذكره من بعد في موضعه. 

وفي ليلة يوم الأربعاء مستهل ربيع الأول توفي أبو الحسن علي بن محمد الاسكافي . 

وفي يوم الخميس لليلتين خلتا منه توفي أبو بكر بن حمدان البزاز . 

وفي يوم الأحد الخامس منه جلس الخليفة القادر باللّه أطال اللّه بقاءه للحاج 
الخراسانية وأعلمهم أنه قد جعل الأمير أبا الفضل ابنه ولي عهده ولقبه الغالب بالله 
وقرئت عليهم الكتب المنشأة بذلك. 

شرح الحال فى ذلك 
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جلس على السدة العالية بثياب سود متقلداً سيفاً بحمائل في البيت المعروف ببيت 


خلافة القادر بالله ۳۵ 


الرصاص وبين يديه نهر يجري الماء فيه إلى دجلة ودخل إليه الأشراف والقضاة والشهود 
والفقهاء وأهل خراسان العائدون من الحج وقری في المجلس على رژوس الملا کتاب 
بتقلیده آبا الفضل ولده العهد بعده وتلقیبه الغالب بالله تعالی ولا غالب الا الله وحده 
لا شريك له وکان له من السن في هذا الوقت ثماني سنین وأربعة آشهر آیام. وکتب إلى 
البلاد بأن یخطب له بعدة على نسخة قررت بحضرته وکانت بعد إتمام الدعاء له : 

«اللهم وبلغه الأمل في ولده أبي الفضل الغالب باللّه تعالی ولي عهده في 
المسلمین. اللهم وال من والاه من العباد وعاد من عاداه في الأقطار والبلاد وانصر من 
نصره بالحق والسداد واخذل من خذله بالغي والعناد. اللهم ثبت دولته وشعاره وانبذ إلى 
من نابذ الحق وأنصاره» . 


ذکر السبب في تقلیده العهد على هذه السن 

قد ذکرنا فیما قدمناه من أخبار خراسان حال الواثقی ووقوعه إلى هارون بن أيلك 
بغراخاقان واستیلاءه عليه وتقدم منزلته عنده. وكان أبو الفضل التميمي الفقیه قصد بلاد 
الخانية واجتمع مع هذا الوائقي فاتفقا على أن افتعلا كتاباً عن الخليفة أطال اللّه بقاءه 
بتقلید الوائقی العهد بعده وآظهرا ذلك غند بغراخاقان وان نا الفضل ورد فيه. وصادف 
هذا ا بغراخاقان في الوائقي ومنزلة لطيفة له عنده فقواه وأکده وتقدم 
بأن يخطب له في بلاده بعد الخليفة أطال الله بقاءه. وشاع الحديث في أعمال خراسان 
ووردت به الكتب إلى الخليفة أطال اللّه بقاءه فأنكره وأكبره وغاظه ما تم منه وأزعجه. 
وأوجب الرأي عنده أن رتب الأمير أبا الفضل ولده في ولاية عهده وكتب إلى سائر 
الأعمال والأطراف بذلك وإلى أمراء خراسان والخانية کدی الواثقي وتفسيقه وبعده 
عن استحقاق ما ادعاه لنفسه. . فحدئني القاضي أبو القابنتم علي بن المحسن التنوخي قال 
كان هذا الرجل وهو عبد الله بن عثمان من ولد الوائق باللّه يشهد بنصيبين عند الحکام 
فيها وعند صدقة بن علي بن المؤمل خليفة القاضي أبي علي التنوخي والدي على 
القضاء بها وإليه مع الشهادة الخطابة في المسجد الجامع. وكان يفسد على صدقة 
ویحاول أن یقوم مقامه في خلافة والدي واجتمع صدقة وأهل نصیبین علی أن کتبوا 
محضراً بتفسیقه وشهدوا بذلك عند صدقة شهادة سمعها وقبلها وآنفذ الحکم بها وکتب 
إلى والدي بالصورة وأنفذ إليه المحضر والسجل عليه فقبل ذلك والدي وأمضى الحکم 
به وأنفذه وأشخص الواثقي إلى بغداد. فلما ورد خاطبه خطاباً قبيحاً وواقع به مكروهاً 
واعتقله في حبس الشرطة حتی خاطبه في آمره آبو الفرج عبد الواحد بن محمد الببغاء 
الشاعر للبلدية التي كانت بينه وبين الوائقي فأطلقه . ونزل غرفة في الفرضة بازاء دار 
المملكة وذلك في أيام عضد الدولة (قال القاضي آبو القاسم) وکان يواصله آبو العباس 
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أحمد بن عيسى المالکی لصداقة بينهما وبلدية فحدث أبو العباس قال: حضرت عنده 
ليلة في غرفته وقلت له : «الصواب أن تستعطف القاضي أبا علي التنوخي وتوسط بينك 
وبينه أبا الفرج الببغاء وتصلح أمرك معه» قال: وأنا أخاطبه وأكرر هذا الرأي عليه وهو 
معرض عنى فقلت له : أسمعت ما أشرت عليك به؟ فقال لی: يا أبا العباس أنت جاهل 
أنا مفكر كيف أطفئ شمع هذا الملك الذي نحن بازاء داره وأخذ ملكه وأنت تقول لي : 
(استصلح التنوخي» قال أبو العباس : فلما سمعت قوله قلت : «سلاما» وقمت من فوري 
منصرف عنه وخائفاً من أذية تتطرق علي به وقطعته. قال القاضي أبو القاسم : فلما ظهر 
من حدیثه فیما وراء النهر بخراسان ما ظهر وقلد الخليفة أطال الله بقاءه آبا الفضل ولده 
ولاية عهده وطعن على الوائقی فأنكر آمره بلغه حال المحضر الذي كان آنفذ إلى والدي 
من نصیبین بتفسیقه من جهة بعض ما آخبر به بحدیثه فاستدعیت إلى الدار العزيزة 
استدعاء حثيثاً لم تجر عادة به فمضیت ودخلت على أبي الحسن بن حاجب النعمان 
فقال لي: ما الذي جری منك فان الطلب لك ما ینقطم قلت: ما آعلم أنه حدث ما 
يقتضي ذلك . وکتب بخبري فخرج الجواب بأنه : بلغنا حال محضر آنفذ إلى والده من 
نصیبین بتفسیق الوائقي وأنه اسجل به فتطالبه بإحضاره وإحضار السجل علیه . فأقرأني 
ذلك وقلت: السمع والطاعة. وانصرفت وأنا خائف من أن یکون هذا المطلوب قد ضاع 
فیما ضاع لنا وتشاغلت بالتفتیش عنه فوجدته وحملته من غد وسلمته فلما حمل إلى 
حضرة الخليفة أطال الله بقاءه رده وقال للرئیس : سله هل حفظ على والده اقراره بما 
اسجل به. فسألني عن ذلك فقلت: نعم قد كان آقر عندي به. ورسم إحضار القضاة 
والشهود والفقهاء ففعل ذاك وحضر القوم ومنهم القاضي أبو محمد بن الأكفاني 
والقاضي أبو الحسن الخرزي وأبو حامد الإسفرايني والشهود بأسرهم وعمل كتاب على 
سجل والدي بإنفاذي ما سمعته من حكمه به وأشهدت الجماعة المذكورة على نفسي فيه 
وكان ذلك في جملة ما أنفذ إلى خراسان وجرح الواثقي به. 

وحكى القاضي أبو القسم: إن هذا الواثقي دخل بغداد بعدما جرى له بخراسان 
ونزل داراً وراء داره بباب البصرة. ثم انتقل عنها لما عرف خبره وشاع أمره وأنه رآه في 
بعض الأيام بالكرخ وهو لا يعرفه قال: فرأيت رجلا عليه قباء واذاري وعمامة شاهجانية 
وهو يمشي منحنياً ويداه معقودتان من ورائه كفعل الخراسانية. وكان معي أبو العباس 
المالكي فلما رآه سلم عليه وقبل كتفه فنهره وزبره بلفظ الفارسية الخراسانية فقال له 
المالكي: إنما سلمت عليك وعندي أنك صديقنا الذي يعرفنا ونعرفه فإذا آنکرت ذلك 
فالله معك . والتفت إلى وقال: تعرف هذا الرجل؟ قلت: لا. قال: هذا الواثقي الذي 
ادعی ولاية العهد ان ۱ 


ذکر ما جری عليه آمر الواثقي بعد ذلك على ما عرفته 
فخ ا ان | 

لم يسمع بغراخاقان فيه قول قائل ولا أحاله عن العناية به والعصبية له محيل. فلما 
توفي وملك أحمد بن علي قراخان كاتبه الخليفة أطال الله بقاءه بإبعاده فلم يكن عنده 
الموضع الذي كان له عند بغراخاقان فأنفذه إلى موضع يعرف بأسفاكند وجعله 
كالمحبوس فيه بعد أن أقام له ما يحتاج إليه وأقام هناك مدة ثم صار إلى بغداد كاتماً 
نفسه ونزل بباب البصرة ة وانتهى إلى الخليفة أطال الله بقاءه خبره فتقدم ؛ بطلبه وانتقل إلى 
التوثة ئة ولقيه جماعة من الفقهاء ء فأعطاهم وبرهم ووصلهم. ثم انحدر إلى البصرة ومضى 
منها إلى فارس وكرمان وعاود بلاد الترك فلم يتم له ما حاوله من قبل ونفذت كتب 
الخليفة أطال الله بقاءه بتتبعه وأخذه فهرب من هناك وصار إلى خوارزم وأقام بها ثم 
فارقها وقصد الأمير يمين الدولة أا القسم محمودا وأخذه وأصعد به إلى بعض القلاع 
فکان فيها محبوساً محروساً موسعاً عليه إلى أن مات . 

وفي شهر ربيع الأول توفي أبو شجاع بكران بن بلفوارس بواسط . 

وفي يوم الأربعاء لليلة بقيت منه قبل القاضي أبو عبد اللّه الضبي شهادة أبي 
الحسن علي بن الحسن بن العلاف الواسطي. 

وفي سحرة يوم الجمعة لليلة خلت من ” شهر ربيع الأول توفي ي أبو القاسم 
عيسى بن علي بن عيسى بن داود بن , الجراح وصلی عليه القاضي أبو عبد الله الضبي 
وقد كان أبو القاسم جلس وحدث وصار إليه أبو بكر محمد بن موسى الخوارزمي 
وخلق كثير فسمعوا منه وكتبوا عنه وكان رجلا فاضلا يعرف علوما كثيرة من علوم الدين 
وال و ارف 

وفي هذا اليوم توفي آبو اللضر کعب بن عمرو البلخي المحدث. 
بت ی ات تست 
شا اا 

وفي ليلة السبت لسبع بقين منه قتل آبو الحسن علي بن طاهر الكاتب . 

شرح الحال في ذلك 
قد كان مضى إلى مصر هارباً من أبي الحسن محمد بن عمر فأقام بها مدة وعاد 
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في هذا الوقت مع الحاج وتحدث الناس بأنه ورد بموافقة من صاحب مصر وللشروع له 
فى الفساد على الدولة العباسية. فلما كان في الليلة المذكورة کبسه العیارون في داره 
بدرب المقیر من سويقة غالب وعلوه بالسیوف لیقتلوه فقامت جاریته من دونه للمدافعة 
عنه فضربوا يدها ضربة آبانتها وضربوه عدة ضربات فاضت منها نفسه وأخذوا جمیع ما 
وجدوه من ماله ورحله وانصرفوا وحضر أبو الحسن محمد بن آحمد بن علان من غد 
فتولی تجهیزه ودفنه في داره. 

وفي يوم الأحد لست بقین منه خرج أبو القسم الحسین بن محمد بن مما إلى 
شيراز بمرقعة . 

ذكر السبب في ذلك وما جرى عليه أمره في خروجه 
إلى حين رجوعه 

لما انحدر أبو نصر سابور من بغداد مستتراً على ما قدمنا ذكره وأخذ المال المجموع 
للتجريد وأطلق في الأقساط كتب أبو نصر إلى بهاء الدولة وأحال في جميع ما جرى على 
أبي الحسن بن يحيى وأبي يعقوب أخيه وأبي القاسم بن مما. وكان ينوب عن أبي القسم 
بفارس أبو الحسين بن عبد الملك بن علي النقيب وبين أبي القسم وبين أبي الخطاب 
والأمين أبي عبد الله مودة قديمة وهما إذ ذاك المتقدمان والمدبران وعلى عناية بأبي القسم 
ومحاماة عنه. فخرجا إلى أبي الحسين بن عبد الملك بما يكتب به أبو نصر سابور فيه 
وبما قد كوتب به أبو نصر من الاستدعاء إلى فارس ورسما له مكاتبة أبي القسم بذلك وبان 
يسبقه إلى الورود والحضور. فخرج متعجلاً بمرقعة ووصل في يوم الثلاثاء لخمس بقين 
من جمادى الأولى قبل أبي نصر سابور ونزل على الأمين أبي عبد الله فتكفل بأمره 
وخاطب بهاء الدولة فيه ونضح هو عن نفسه فيما كان قرف به وعاونته الجماعة عداوة لأبي 
نصر سابور وعناية به واستقامت حاله ورسم له المقام إلى أن يحضر أبو نصر ويصلح ما 
بينه وبینه ويعود إلى بغداد في جملته . فأقام ووصل أبو نصر وأبو جعفر الحجاج فقرر لهما 
النظر في أعمال العراق وأصلح أمر أبي القاسم معهما على دخل من رأي أبي نصر وباطنه 
فيه وأخرج أمامهما لتوطئة ما يجب توطتته قبل موردهما. 

وفي هذا الوقت ورد الخبر بتقليد الصاحب أبي علي الحسن بن أستاذ هرمز 
أعمال الأهواز وأنه أخرج إليها ولقب بعميد الجيوش . 


ذكر ما جرى فى ذلك 
حدثني أبو الحسين فهد بن عبيد الله كاتب عميد الجيوش قال: لما دخل 
الصاحب أبو علي في طاعة بهاء الدولة بالسوس وسلم الأمر إليه اعتزل الأمور وسار في 


خلافة القادر بالله ۳۹ 


صحبته إلى فارس وأقام على بابه. فلما مضت له سنة وکسر استأذن في المضي إلى 
خراسات فمنع من ذلك وروسل نما سكن مته یه ووعد الوعد الجميل فيد وقبض علی 
الموفق أبي علي بن إسماعيل وكان نافراً منه فردت إليه الأمور بعده ومشاها بحسب 
طاقته ووسعه وأفرج عن أبي غالب بن ¿ خلف وجعل خليفته فتولى العمل وكان متدرباً به 
واستعفى الصاحب أبو علي وأقام في داره. ثم راسل بهاء الدولة بعد مدة يخطب إليه 
تقليده أعمال خوزستان ويعلمه أنه خبير بها وبما فيه استقامة أمرها وقد كانت اختلت 
بمقام أبي جعفر الحجاج فيها ونظر أبي القاسم بن عروة في عمالتها واستعماله المجازفة 
التي كانت عادته جارية بها فأجيب إلى ذلك وقلد وخوطب على قبول الخلع واللقب 
واستعفى من الخلع وقبل اللقب بعميد الجيش وسار إلى الأهواز في روزديبمهر من ماه 
اسفندارمذ الواقع في شهر ربيع الأول وقد كان أبو جعفر فارقها وتوجد إلى واسط. 
وأقام عمید الجیوش على أحسن سيرة وآقوم طريقة فأصلح الفاسد وضم المنتشر وتألف 
الرعية ورفع المصادرة وساس الجنود أفضل سياسة وجمع في آقرب مدة مالا حمله إلى 
بهاء الدولة وأكد موضعه عنده به. 

وفي يوم الثلائاء الرابع من جمادی الأولی قبل القاضي أبو عبد الله الضبي شهادة 
آبي القاسم عمر بن إبراهيم ب بن الحسن بن إسحاق البزاز . 

وفي یوم الاربعاء الخامس منه توفي أبو عبد اللّه محمد بن اسحاق بن المنجم 
المغني العواد بشیراز ولم یخلف بعده من یقاربه فضلا عمن یشاکله . 

وفي یوم السبت الثامن منه خرج آبو الحسن بن علان العارض عائداً إلى فارس 
وبطل ما ورد فيه من أمر التجرید. 

وفي يوم الاحد التاسع منه استحجب أبو القسم علي بن أحمد الأمين آبا عبد الله 
للخليفة أطال الله بقاءه. 


وفي یوم الخمیس الثالث عشر منه ورد أبو جعفر الحجاج بن هرمز فيه واسطاً 

منصرفاً عن الأهواز ثم خرج منها سائراً إلى عا 
ذكر ما جرى عليه أمره في ذلك 

لما عرف أبو جعفر حال عميد الجيوش في تقلده الأهواز سار إلى بصنى يوم الأحد 
الثاني من الشهر وأنفذ أبا الحسن رستم بن أحمد كاتبه برسالة إلى بهاء الدولة يتألم فيها 
من صرفه عن بلد بعد بلد وكسر جاهه في أمر بعد أمر ويعدد ما عومل به بالموصل وبغداد 
ويسأل الإذن له في اللحاق ببلد الديلم . فلما أعاد أبو الحسن على بهاء الدولة من ذلك ما 
أعاده ثقل عليه نفوره واستيحاشه ورده وأنفذ معه أبو سعيد زادانفروخ بن آزاد مرد بجواب 
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يسكنه فيه ویعرفه تأکد حاله عنده ولطف منزلته في ویرسم له التوجه إلى شیراز لیقرر معه 
آمر بغداد ويرده الیها مع آبي نصر سابور فسار ليلة یوم الاثنين لأربع بقين من شعبان 
ووصل وقد حصل آبو نصر سابور هناك وورد آبو نصر إلى حضرة بهاء الدولة فخلا به 
وآورد عليه في جماعة من بمدينة السلام من آبي الحسن بن يحيى العلوي وأبي يعقوب 
آخیه وأبي القاسم بن مما كل ما آوغر به صدره وضمنهم بمائتي آلف دینار فأذن له في 
القبض علیهم واستخراج المال منهم وقرر عليه ما يحمله إلى خزانته منه وخلع عليه وعلی 
أبي جعفر الحجاج ولقبه القسیم ذا الرتاستین وذلك في روزآبان من ماه مهر الواقع في اخر 
شوال وسارا. فکان وصولهما إلى واسط یوم الأربعاء سلخ ذي الحجة ونحن نذکر ما 
جری عليه آمرهما بعد ذلك في آخبار سنة اثنتين وتسعین وثلائمائة . 

وفي يوم الجمعة الخامس من جمادى الآخرة توفي القاضي أبو الحسن 
عبد العزيز بن أحمد الخرزي وأقر ابنه أبو القاسم على عمله وقرئ عهده بذلك في يوم 
الاثنين لليلة بقيت منه ثم تعقب الرأي في بابه وصرف بعد مديدة قريبة . 

وفي يوم السبت السادس منه قتل المعروف بأرسلان الذي كان يتصرف في 
الوقوف قتله العامة بالآجر وفدغوا رأسه. 

وفي يوم الخميس الثامن عشر منه قتل بنوسيار أحد بطون بني شيبان آبا الفوارس 
بهستون بن ذرير. 

شرح الحال في ذلك 

كان بهستون صدیقا لأبي الفتح محمد بن عناز وممائلاً له ومسارعاً إلى معونته في 
کل أمر ينوبه: فاتفق أن سار إليه من الجبل من یقصده ویطلبه فاستصرخ بجند الحضرة 
وسألهم الانجاد والمعاضدة وخرج بهستون في جملة من خرج ومعه جماعة من أهله 
وأصحابه. فلما عاد نزل بالخالدية وهي آقطاعه وأغارت الخیل من بني سيار على بقر 
بهذه الناحية وطردت بعضها وعبرت بها إلى شرقي ديالي وسلکت طریق براز الروز . 
فرکب بهستون في الوقت ومعه أخواه الفاراضي والاعرابي وثلائة نفر من الدیلم وطلبوا 
الخیل الغائرة فأدرکها بهستون سابقاً ولحق به أخواه وأصحابه وعرفه القوم فأخرجوا له 
الطرد ومضوا فحمله من كان معه على اتباعهم والایقاع بهم فسار ولحقهم وجرت بینه 
وبينهم مطاردة فطعنه آحدهم طعنة فاضت منها نفسه في موضعه وطعن الفاراضي آخوه 
طعنة آخری في إحدى عینیه فذهبتا جمیعاً عند علاجها. وحمل آبو الفوارس إلى 
الخالدية على مش وجعل علين :نذا رن ای دار ببغداد فأقيمت عليه المناحات 
وعملت له المواتیم العظام وحضر جنازته والصلاة علیها سائر الوجوه والاکابر. 
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وفي يوم الثلاثاء لسبع بقين منه توفي أبو عبد اللّه الحسين , بن أحمد الحجاج 
الشاعر في طريق النيل وهو عائد منها وورد تابوته إلى بغداد في يوم الخميس بعده. 
ذكر حاله وطرف من أمره 
هذا الرجل من أولاد العمال وكان أول أمره مرتسماً بالكتابة وكتب بين يدي أبي 
إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي جدي مدة في أيام حدائته ثم تأتى له من المعيشة 
بالشعر ما عدل إليه وعول عليه وكان أكسب له مما كان متشاغلاً به. وتفرد بفن من 
السخف لم يسبقه إليه سابق وكان مع تعاطيه هذه الطريقة مطبوعاً في غيرها وقد اختار 
الرضي أبو الحسن الموسوي من شعره السليم قطعة كبيرة في غاية الحسن والجودة 
والصنعة والرقة ولم يزل أمره يتزايد وحاله تتضاعف حتى حصل الأموال وعقد الأملاك 
وصار محذور الجانب متقي اللسان مخشي التسكر مقضي الحاجة مقبول الشفاعة. 
وحمل إليه صاحب مصر عن مديح مدحه به ألف دينار مغربية على سبيل الصلة وشعره 
مدون مطلوب في البلاد. ووجدت له رقعة إلى أبي إسحاق جدي قد صدرها بأبيات 
فاستحسنت مذهبه فیها ونسختها لذاك وهي : ۱ 
فداك اللّه بي وبکل حي من الدنيا دني آو شریفب 
يحل لك التغافل عن أناس2 تولوا ظلم خادمك الضعیف 
ولست بکافر فیحل مالي ولا الحجاج جدي من ثقیف 
فمر بدراهمي ضرباً وإلا ١‏ جعلت سبال قوفا في الکنیف 
قوفا هو آبو الحسن محمد بن الهماني . 
هوذا يبلغ هؤلاء السفل مني مرادهم إضراراً بي أطال اللّه بقاء سیدنا ویدفعون عن 
إزاحة علتي عنادا وقصدا ووالله لو كان مکان هذه الدریهمات ارتفاع بادوریا ما داهنتهم 
ولا ذاجیتهم ولا احتملتهم. وقد سار ما مضی من القول واتصل بهم وقوفا متعلق 
الحشاشة بالقدرة بين آوداجه وحلقومه وهو يوصي باذاي ویعهد إلى ابن العلاف في 
مكروهي . . فان أخذ سيدنا بيدي وتولی مطالبتهم ببعض الغلمان وآرهقهم حتى لا یجدوا 
منه محيصاً طمعت فیها والا استشعرت الایاس وبعت الأشهب واد شخربت تمه ووقا 
وحبراً وزيتاً للسراج وأحبیت ليلتي بهجاء القرود فان القائل یقول : 
ما لي مرضث ولم يعدني عائد ‏ منکم ویمرض کلبکم فأعود 
سمی شاعر الکلب وسأسمى آنا بسبب قوفا شاعر الفرد. والیوم الثالث من ضمان 
ای ی و و ی 


۲ السنوات من ۳۸۹ إلى ۳٩۳‏ من تاريخ هلال الصابي / الجزء السابع 


وأعوذ باللّه من أن أكون آنا في طمع هذين النذلین وآبو جرال بالسواء حسبي بهذا 
تحريصاً على صفع القوم وتحریکاً في مناجزتهم. وآنا منذ الغداة قرين الزبزب في 
مشرعة دار صاعد حتی نزل محمد الدواتي وعرفت خبر انحداره راکبا فانصرفت وال 
تعالى يودعني فيه السلامة. وقد أنفذت الاشهب بهذه الرقعة وتقدمت إليه إن لم یر 
وجهاً لتحريك أمره في تسببه أن يشد نفسه مع البغال ويعتلف إلى أن يفرج اللّه تعالی ثم 
يعود إلى اصطبله ثم لم يكن فيه نهوض للحضور فإن تأخر هذا الباب طرحته على الماء 
حتى ينحدر إلى المشرعة وربطته مع الزبزب إن شاء الله تعالی . 

وله إلى أبي إسحاق من جملة مدائح له فيه كثيرة أبيات وجدتها في نهاية بالرقة 


والطبع فذكرتها وهي: 
يامنوقفتٌ عليه هوي سرارجهرا 
الله E‏ ألحي مذ غبث لمأعط صبرا 


ولااعصيت لداعى ال 
ا ی اي 
ا و ي 
هذالغيية عشر 
وهنا يعن فيه وان كان كثيرا: 

یا من مواعيد رضاه ظنون 


ومنه : 


ومدلل أما الف لد 
يمشي وقد فعل الصبي بقوامه 
متلون يبدي ويخفي شخصه 
أرمي مقاتله فتخطي أسهمي 
نفسي فداؤك إن نفسي لم تزل 
مالي وما لك لا أراك تزورني 


ومنه . 


أيا مولاي طاب لك اجتنابي 
وصرت إذا دعوتك من قريب 
وأصدق ما أبشك إن قلبى 


أسسى ولا الوجد آما 
فييك طاو 


وكيف لوغبت شهرًا 


ماآن أن تخرج مماتخون 


كل عدو لك مثلي یکون 


شكلاً وأما ردفه فكثيبٌ 
فعل الصبا بالغصن وهو رطيب 
كالبدر يطلع مرة ويغيب 
غرضي ويرمي مقتلي فيصيب 
يحلو فداؤك عندها ويطيب 
إلا ودونك حاسد ورقيب 


وقلبي باجتنابك لا يطيبٌ 
تصيخ إلى الدعاء ولا تجيب 
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والذي حلل فتلي 
أيهاالنائمغمراً 
كل نار عند ناري 


ومنه . 


باحت بسري في الهوى أدمعي 
يا معشر العشاق إن كنتم 


ومن سخفه قوله في بعض قصائده: 


لك وندوم دام 
مت ۱ 1 ر ج ام 
فيك برد وسسلام 


مثلي وفي حالي فموتوا معی 


یرفل في حلتي دم وخرا 
أل مه کا شر یاو 


۳ 


ومنه في قصيدة : 
فقصدت النواة في ذاك حتی أخذت لي التوقيع بغير فراج 

وهو كثير وفيما أوردناه من أنموذج كل فن كفاية. 

وفي يوم الخميس العشر من رجب توفي أبو الحسين أحمد بن الحسين بن 
أخيند بن الناصر العلوي. 

اجا و لحتني اسمن بن تايان 

كل زراك جد د كور E‏ امس علق زط اانه 
بالجانب الشرقي. 

وفي و اا ا أبو عبد الله الضبي شهادة آبي 
U‏ ۳ سيار القاضي وکاتبه. 

وفي ني يوم الاثنين SS‏ ا الله الضبي شهادة أبي 

ی بن اللديد على آبي 


الحسن بن الحسن محمد بن یحیی النهر سابسي بباقطینا وحملوه إلى حلة قراد ثم آفرج 
عله وعاد إلى بغداد. 
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شرح الحال في ذلك 

كان الديلم قد طالبوا أبا الحسن بن يحيى بإطلاق أقساطهم لأن المعاملات التي 
كانت المادة منها انتقلت إلى نظره بعد هرب أبي نصر سابور فمنعهم واعتصم بالكرخ 
والعلويين والعيارين. . وجرت بين الفريقين حروب لأجل ذلك. واتفق أن دخل الديلم 
طاق الحراني فأحرق العامة ما وراءهم وأمامهم واحترق منهم جماعة وعظمت الفتنة 
واستحكمت الوحشة. فخرج أبو الحسن إلى باقطينا وهي من العمريات التي يدبر أمرها 
وعرف أصحاب قراد خبره فطمعوا فيه وصاروا إليه وأخذوه وحملوه إلى صاحبهم وعمل 
قراد على مطالبته بالمال والسوم عليه فيه. فركب قراوش وغريب إليه ولم يفارقاه إلا بعد 
استخلاصه وانتزاعه من يده وسيراه إلى المحول فوصل إليها يوم الجمعة لليلتين بقيتا من 
شوال. وقد كان أبو القسم بن مما عاد من شيراز فتوطأ ما بينه وبين الديلم حتى صلح 
واستقام وأعطاهم ما رضوا به ودخل داره يوم الاثنين لثامن من ذي القعدة. 

وفي الساعة الثالثة من يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجة ولد الأمير أبو 
جعفر عبد الله بن القادر بالله أطال الله بقاءه والطالع العقرب على كدح والشمس في 
الميزان على كالو. 

وفي يوم الاثنين الرابع عشر منه قبض معتمد الدولة أبو المنيع على أبي الحسن بن 
العروضي»: ۱ 

وفي يوم الأحد لعشر بقين منه توفيت زبيدة بنت معز الدولة بأصبهان وفي يوم 
الأحد السادس منه تقلد يوانيس الجاثليق . 

وحج بالناس في هذه السنة أبو الحارث محمد بن محمد بن عمر العلوي. 

سنة اثنتين وتسعين وثلاثمانة 

أولها يوم الخميس والعشرون من تشرين الثاني سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة وألف 
للاسکندر وروز اسفتدار من ماه آذر سنة سبعين وثلاثمائة ليزدجرد. 

قد ذكرنا ورود أبي جعفر الحجاج وأبي نصر سابور إلى واسط عائدين من شيراز 
ووعدنا بذكر ما جرى عليه أمرهما بعد ذلك. ولما ورد الخبر بنزولها واسطأ انحدر أبو 
القسم الحسين بن محمد بن مما إليهما متلقيا لهما ومعتدا بما فعله في إصلاح الجند 
وتوطئة الأمر. واستمال أبا جعفر بما حمله إليه ولاطفه به وعقد بين أخيه أبي علي وبين 
أبي شاكر أحمد راسي ا سعد علدا كل ینت این شاعر ام لولمه و 
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وأعطى أبا عبد الله أستاذ هرمز داره وملك أمره بما حصله في كفته به وعلم أن رأي أبي 
نصر سابور لا يخلص له فاعتضد بهذه الجهة وأظهر مداخلتها ومخالطتها. وكان أبو 
الحسن بن إسحاق قد فارق أبا الحسن بن يحيى على وحشة ومضى ليقصد شيراز فرده أبو 
نصر سابور من طريقه وعول عليه عند حصوله بواسط في خلافته وأنفذه إلى بغداد أمامه 
ورد معه أبا القاسم بن مما وقرر معهما القبض على أبي يعقوب العلوي النقیب وأصحاب 
أبي الحسن بن يحيى عند نفوذ كتابه إليهما بذلك وأصعدا. وانحدر أبو الحسن بن يحيى 
لخدمة أبي جعفر وأبي نصر والاجتماع معهما وقد كانت نفسه نافرة منهما لتقريره سوء 
الاعتقاد فيه منهما ولما وصل نزل داره بالزيدية وكان أبو نصر سابور نازلاً في دار أبي 
ا ل ل N‏ 
عين لأبي القسم بن مما وأبي الحسن بن إسحاق عليه وأمرهما بالمبادرة إليه بذكر ذلك 
ليقبض هو على أبي الحسن وأصحابه بواسط. فخرج أبو القسم إلى أبي يعقوب بالسر 
وراسله بالإنذار لمعاهدة كانت بينهما ولأنه لم يأمن أبا نصر متى استقامت حاله ومشى أمره 
واطرد له ما يريده. واستظهر آبو يعقوب وكبست (داره) فلم يوجد فيها وشاع الخبر وكتب 
أصحاب الشريف أبي الحسن إليه بالصورة على الطيور. وأخر أبو نصر إمضاء ما يريد أن 
يمضيه في أبي الحسن إلى أن يعرف حصول أبي يعقوب لأن أكثر غيظة كان عليه وأحس 
بو الحسن فهرب ليلا ومضی علی بغلة متعسفاً إلى الزييدية واصبح آبو نصر وقد آفلت أو 
الحسن . . وورد عليه الکتاب بإفلات آبي یعقوب فقامت قيامته وتحیر في آمره وندم على 
تفریطه وراسل آبا جعفر واستشاره فیما یفعله فقال له : لو عملت بالحزم لبدأت بمن عندك 
وکان بين يديك من غاب عنك ولکنك استبددت برأيك . . وشرع آبو نصر في تتبع آموال 
بي الحسن وتحصیل غلاته والاحتیاط على معاملیه ومعاملاته وختم على الدور والحانات 
واعتقد تفتیشها وأخذ ما يجده لأبي الحسن واخوته ووكلائه وأسبابه فیها ثم عدل عن ذلك 
إلى تأنيسه ووافق آبا جعفر على مراسلته وتردد في ذلك ما انتهی إلى إجابة آبي الحسن إلى 
العود على أن یوئق له أبو جعفر من نفسه ویحلف له على التکفل بحراسته ومنع كل أحد 
عنه . فأذكر وقد ورد أبو أحمد الحسين بن علي بن أخت أبي القسم بن حكار رسولاً عن 
أبي الحسن من الزبيدية إلى أبي جعفر ليحلفه له فقال لي أبو جعفر: : اجتمع معه على عمل 
نسخة لليمين. فقال أبو أحمد : قد عملها الشريف وأصحبنيها وهاهي ذه. وأخرجها من 
كمه وأخذها أبو جعفر من يده وأعطانيها ورسم لي قراءتها عليه فقرأتها وكان يفهم العربية 
ولكنه يجحدها. . وخرج أبو أحمد من حضرته على أن يجتمع أبو جعفر مع أبي نصر ويقفه 
علیها ثم استدعاني آبو جعفر وأعطاني النسخة وقال لي : : امض إلى أبئ: نصر سابور 
فأعرضها عليه وقل له: : ما الذي تراه في هذا الأمر فإنني إن حلفت لهذا الرجل وأعطيته 
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عهدي لم أمكنك منه وحلت بينك وبينه فمضيت إلى أبي نصر سابور ووقفته على النسخة 
وآوردت عليه الرسالة فقال : نا آروح العشية لب ونتفاوض ما یجب ماقمل علیه. فعدت 
إلى آبي جعفر بهذا الجواب ورکب إليه آبو نصر آخر النهار واجتمعا وخلوا ثم استدعیا أبا 
أحمد وحلف له آبو جعفر وعاد. واصعد آبو الحسن ل ۱ 
ورجع إلى الزبيدية فيقال إنه أخذ دفيئاً كان له في الدار وانحدر به حتی استظهر في آمره 
وعاد بعد يومين وانحل أمر أبي نصر سابور واستطال عليه أبو الحسن بن يحبى ثم اصع 
أبو جعفر وأبو نصر إلى بغداد فكان وصولهما إليها آخر نهار يوم الخميس الثاني من 
جمادى الأولى. وصدرت الكتب إلى بهاء الدولة بما جرى عليه الأمر فغاظه سوء تدبير 
أبي نصر وفساده وطعن عليه من كان بحضرته من خواصه وقد كان أبو الحسن بن يحيى 
كاتب بهاء الدولة من الزبيدية واستعطفه واذكره بما قدمه في خدمته وأسلفه وبذل له في أبي 
نصر سابور بذلاً يقوم بتصحيحه من جهته وذكر ما عليه الجند والرعية من بغضه والنفور 
من معاملته وكتب إلى أبي جعفر بالقبض عليه وإلى أبي الحسن بن يحيى بتسلمه واستقر 
الأمر بين أبي جعفر وأبي الحسن بن يحيى وأبي القسم بن مما على ذاك. فتراخى أبو 
الحسن وأبو القاسم في القبض عليه لغرض اعتمداه في بعده والخلاص منه وعرف أبو 
نصر الصورة فاستظهر لنفسه وعلماً قوته فكبسا عليه دار بني المأون بقصر عيسى ولم يوجد 
فيها وأراد أبو الحسن بما أغفله وأهمله من أخذه الاحتجاج على بهاء الدولة بهر به فیما 
كان بذله فيه وأبو القاسم بن مما الاستراحة من حصوله وما عسى أن يحمل عليه من 
ركوب الفشخ معه. ومضى أبو نصر إلى البطيحة ونظر في الأمر ببغداد بعده أبو الحسن 
علي بن الحسن البغدادي ثم أبو الفتح القنائي ثم أبو الحسين عبيد الله بن محمد بن 
قطرميز وخوطب بالوزير فتقبل ذاك وصار أضحوكة عند أبي جعفر والناس به وكان العمل 
كله أخذ الأموال من المصادرات والتسلق على التجار بالتأويلات . 

لا جرم أن البلد خرب وانتقل أكثر أهله عنه فمنهم من مضى إلى البطيحة ومنهم 

من اعتصب بباب الأزج ومنهم من بعد إلى عكبرا والأنبار. . ولقد حدثني جماعة من 
ی وه او فيما بين طرف الحذائين والبزازين والفواخت والعصافر 

e‏ أرضها انتصاف النهار وفي الوقت الذي جرت العادة بازدحام الناس فيه بهذا 
المكان. فلما ورد أبو نصر وأبو جعفر إلى واسط کتباً وأعادا أبا الحسن علي بن أبي 
علي إلى النظر في المعونة. 

وفي يوم السبت العاشر من المحرّم توفي أبو القسم إسماعيل بن سعيد بن سُويد الشاهد . 

وفي يوم الأربعاء الثامن عشر منه انحدر آبو الحسن بن يحيى إلى واسط الانحدار 
المقدم ذكره . ش 
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شرح حال 8 لیب منذ ابتداء آمره وان حین وفاته 
وما جرى في طلب أمواله وذخائره على ما عرفنيه 
أبو عبد الله الحسين بن الحسن الفسوي 

كان الفرّخان بن شيراز من أهل بعض القرى بکرّان وتصرف أول أمره في الداريجية 
وما شاكلها من الاعمال القريبة وتدرج إلى أن ولي كتابة الديوان بسیراف وانتقل عنها إلى 
عمالتها وبقي على ذلك زماناً طویلا ڈ ثم قلد عمان فعبر إليها وحسنت حاله فيها وجمع 
الأموال لي سح م يي رن دار الدار المعروفة به وكانت من الدور التي 
تضرب الأمثال بها وحصل فيها من أصناف الفرش والأثاث والرحل الشيء ء الكثير الجليل 
ورتب بها من الحفظة والحراس وحملة السلاح خلقاً كثيراً لأن نائبنذ'“ على ساحل البحر 
وليس بها من الناس كثير أحد. وتحدث في البلاد بما جمعه في هذه الدار من الأموال 
فرمقتها العيون وتعلقت بها الأطماع وهم بقصدها وطلبها الخوارج وأصحاب الأطراف 
وكان في يد أبي العباس بن واصل عبادان والبحر وفي يد لشكرستان بن ذكي البصرة ة وفي 
يد السيفية والزط السواحل وقصب البلاد التي تجاورها. . وكانت أكثر مادة صمصام الدولة 
غارس من فرخان لأنه كان يمده بالأموال والحمل في كل وقت فسعى قوم في إفساد أمره 
عنده وقالوا له: : إنه على العصيان ومنع جانبه وقطع ما جرت عادته بحمله والإمداد به. 
فكاتبه صمصام الدولة بالورود إلى بابه مختبراً بذاك ما عنده وقد كان الخبر انتهى إلى 
الفرخان بما تكلم به فيه فصار إليه بهدايا وأموال حسن موقعها منه فخلع عليه واستحجبه 
ورده إلى موضعه وجرى على رسمه في الخدمة والتزام شرائط الطاعة . وتوفي العلاء بن 
لحسن پعسکر ذكرم فلم ركن في مملکة صمصام الدولة أوجة من الفرخان ولا أوسع الا 
وأعظم هيبة في نفوس الجند منه فاستقرت الوزارة له على أن یتوجه إلى الأهواز ویدبر 
أمورها :وأمون الأوليَاء الذين بها ویستخلف له بشیراز آبو إسحاق إبراهيم بن أحمد 
ومنصور بن بكر. فأقام أبو إسحاق بحضرة ة صمصام الدولة وصار منصور الی فسا لتقریر 
أعمالها ولم يطل مقامه بها حتى استعيد وأنفذ إلى شق الروذان ثم لم يثبت هناك وانصرف 
من غير إذن إلى الباب فأنكر صمصام الدولة فعله وأمر بإحضاره وضربه فضرب وانصرف 
عن شركة أبي إسحاق وتفرد أبو إسحاق بالنظر. . وورد الفرخان الأهواز فلم يمش الأمور 
بين يديه على ما كان يتقرر من ذاك وأنفذ أبو علي الحسن بن أستاذ هرمز وجرى أمره على 
ما تقدم ذكره في موضعه. . ووصل بهاء الدولة إلى فارس والفرخان في جملة من صحبه 
من امین فک عند» على جتاله وعظمها وأمواله وكثرتها فقبض عليه وألزم صلحاً وسلم 
إلى أبي العلاء عبيد الله بن الفضل ثم إلى الصاحب أبي محمد بن مكرم وأفرج عنه بعد 
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آدائه إياه وخروجه منه وأنفذ إلى جویم السیف لقتال الزط والسيفية وصار إلى فسا 
واستصحب أكثر الدیلم الذین بها وجرد إليه مردجاوك في طائفة كثيرة من الغلمان العراقية 
وأقام بجویم مدة واستخرج أموالاً من النواحي الغربية وامتنع عليه من اعتصم بقلعة أو آوی 
إلى الجبال الحصينة . وقضی نحبه في أثناء ذلك ووقع الاحتیاط على ما صحبه من مال 
وتجمل وحمل بأسره إلى شيراز وكان بهاء ء الدولة يعتقد في ثروته ویساره أمراً عظيماً . 

فلما توفي كثر القول عليه فيما تركه من الحال وخلفه من الودائع وأودعه داره من 
الذخاثر فندب الوزير أبا غالب للتوجه إلى ناثبنذ وسيراف واستقضاء ذلك أجمع بات 
وتحصیله ور له قصد ادا مه وهي من سراق علی خمتة عشر فرسخا وأن بل 
في الکشف والفحص عنه ولا تقنع إلا بأن یتولی کل آمر تولی المشاهدة والمباشرة. 
وکان للفرخان ثقة يعرف ببابان مجوسي ویحیط علمه بکل ما یملکه الفرخان فوق 
الأرض وتحتها فقبض عليه الوزیر آبو غالب واستدله على الاموال التي للفرخان فدله 
على أموال عظم الناس قدرها وجواهر تلك حالها وحصلها الوزير ثم عاقبه بعد ذلك 
عقوبة شديدة حتى ذبح نفسه في الحمام. . وعاد الوزير أبو غالب إلى شيراز فتحدث 
أعداؤه بما أخذه من مال الفرخان ودفائنه وودائعه وواصلوا الخوض فيه وادعوا عليه أنه 
قتل بابان ليتستر بموته ما أخذه منه وعلى يده وأدت هذه الأقاويل وما اتصل ببهاء الدولة 
منها إلى القبض على الوزير أبي غالب وسنذكر ذلك في وقته وموضعه. 

وفي يوم الاثنين العاشر من صفر قبل القاضي أبو عبد الله الضبي شهادة أبي 
القسم علي بن محمد بن الحسین الوراق. 

وفي يوم الجمعة لليلتين بقيتا منه توفي أبو الفتح عثمان بن جني النحوي وکان أحد 
النحويين المتقدمين وله تصنيفات وقد فسر شعر أبي الطيب المتنبي تفسيراً استقصاه واستوفاه 
وأورد فيه من النحو واللغة طرفاً كبيراً ولقب ذلك بالفسر وهو من أهل الموصل وخدم عضد 
الدولة وصمصام الدولة وشرفها وبهاءها طرفاً كبيراً في دورهم برسم الأدباء النحويين . 

وفي شهر ربيع الأول قتل أبو الحسين محمد بن الحسن العروضي بالأنبار. 

وفي يوم الاثنين السابع من شهر ربيع الآخر ثار العامة بالنصارى ونهبوا البيعة بقطيعة 
الرقيق وأحرقوها فسقطت على جماعة من المسلمين رجالا وصبياناً ونساء وكان الامر عظيما . 

وفی ليلة يوم الخميس لست بقين منه كبس ابن مطاع وأصحابه حسون بن الخرما 
اه رین بم لأسي وقلوهما رات هله لطاة قد أسرفت في النبسط اد 
وركوب المنکرات وإتيان المحظورات 

ا قات را ر ا 
وافی برد شدید جمد الماء منه. 
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وفي يوم الجمعة التاسع منه خطب لبهاء الدولة ببغداد بزيادة قوام الدث صفي أمير 
المؤمنين وقد كان الخليفة آطال الله بقاءه لقبه بذلك وکاتبه به إلى شیراز. 

وفي يوم الأربعاء للیلتین بقیتا منه استتر آبو نصر سابور الاستتار الذي ذکرناه في 
سياقة خبره. 

وفي هذا الشهر بلغت كارة الدقیق الخشکار ثلائه دنانیر مطيعية ثم زادت في 
جمادی الاخرة فبلغت خمسة دنانیر ولحق الناس من ذلك شدة ومجاعة. 

وفي جمادی الاخرة خرج آبو طاهر یغما الکبیر إلى جسر النهروان هارباً من آبي 
جعفر الحجاج بن هرمز فيه . 

ذکر السبب في ذلك وما جری عليه الأمر فيه 

تأدى إلى أبي جعفر شروع يغما في قلب الدولة وإفساد الغلمان وتردد مكاتبات 
ومراسلات بينه وبين مهذب الدولة فى ذاك ووعده إياه بحمل مال. فاستمال أبا الهيجاء 
الجماقي واجتذبه إلى نفسه وهم مكاشفة يغما وأخذه وقد كان يغما وثب الغلمان عليه 
ووضعهم على مطالبته والخرق به. وأحس يغما باعتقاد أبي جعفر فيه وتدبيره عليه 
فتجعد عن لقائه والاجتماع معه ثم خاف بادرته وكان أبو جعفر مهيبا متقي فخرج إلى 
جسر النهروان ليفعل ما يفعله على الطمأنينة والأمان وعبر ديالى لإشفاقه من إسراء أبى 
جعفر خلفه وتبعه جماعة من وجوه الغلمان ثم فارقوه ورجعوا عنه. وتأخر المال الذي 
وعده مهذب الدولة بإنفاذه إليه ووعد هو الغلمان به فبطل أمره بذاك ومضى وعبر من 
الصافية إلى الجانب الغربي ولحق بأبي الحسن علي بن مزيد وأقام عنده وأقطع أبو 
جعفر إقطاعه وما كان فى يده ببادوريا لأبى الهيجاء الجماقى. 

وفيه فاض ماء الفرات على سكر قبين وغرق سواد الأنبار وبادوريا وبلغ إلى 
المحول وقلع حيطان البساتين واسود في الصراة. 
بسوق یحیی وجد فيه مع مزية جارية بكران على حال ريبة. 

وفي يوم السبت مستهل رجب أخرج آبو جعفر الحجاج آبا الحسن علي بن 
كوجري في جماعة من الديلم والأكراد إلى المدائن لدفع أصحاب بني عقيل عنها. 

شرح ما جرى عليه الأمر في ذلك وما اتصل به من خروج أبي 

إسحاق إبراهيم أخي أبي جعفر وهزيمته. 

سار أبو الحسن علي بن كوجري إلى المدائن فنزلها وانصرف دعيج صاحب قرواش 

وأصحابه عنها وقبض ببغداد على أصحاب بني عقيل ومعامليهم وأخرج العمال إلى بادوريا 
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ونهر الملك . ونفذت الکتب إلى مرح بن المسیب وقرواش بن المقلد وقراد بن اللدید 
وهم بنواحي الموصل بما جری فالی أن یجمعوا العرب ویتفذوهم ما جمع دعیج إلى نفسه 
جمعاً كثيراً وقصد آبا الحسن بن كوجري وحصره بالمدائن وکتب آبو الحسن إلى أبي 
جعفر یستمده ویستنجده فجرد المنجب أبا المظفر بأرسطغان لأنه كان والي البلد وخرج 
في عدة من الغلمان فانذفع دعیج من بين يديه وکتب إلى آبي الحسن علي بن مزید یلتمس 
منه المعونة على آمره. وقد كان آبو الحسن استوحش من أبي جعفر وخافه فأنجده بأبي 
لتنا مج اشوا a‏ دعيج وجمعه وأبو الغنائم بن مزید ومن معه ونزلوا ساباط . 
وكتب المنجب أبو المظفر بأرسطغان وأبو الحسن علي بن كوجري إلى أبي جعفر بتکاثر 
القوم وقوة شوكتهم واستنهض الغلمان للخروج فتقاعدوا وتثاقلوا وتأخر المدد عن 
المنجب أبي المظفر وعلي بن كوجري فانكفآ إلى باقطينا وندب أبو جعفر أبا إسحاق أخاه 
للخروج وأنهض معه الديلم وساروا جميعاً مع المنجب أبي المظفر وعلي بن كوجري 
وتوجهوا طالبين للعرب. وكتب أبو الغنائم ابن مزيد ودعيج إلى أبي الحسن علي بن مزيد 
بذلك فصار إليهما واجتمع معهما ووقعت الوقعة بباكرمي يوم الاربعاء الثامن من شهر 
رمضان فانهزم أبو إسحاق واستبيح العسكر وأسر كثير من الديلم والأتراك وقتل أبو 
منصور بن حلیس وشابا بن آوندا وجنافة وعاد الفل إلى بنداد علی سول تحال رغاد ال 
آبا جعفر وآزعجه. وورد آبو علي الحسن بن ثمال الخفاجي بعقبه في یوم الثلاثاء الرابع 
عشر من شهر رمضان في عدة قريبة من آصحابه فلم یشعر به حتی نزل صرصر . 
ذکر الحال في وروده 

كان آبو جعفر لاعتقاده ما یعتقده في بني عقيل وما عاملوه به قديماً لا یحلم الا 
نهم ولا یفکر الا في قصدهم وحربهم وأخذ الاهية لشفاء صدره متهم واجتذاب من 
یجعله خصماً لهم. وکاتب آبا علي ب بن ثمال وحرص على أن یستدنیه وکان یبعد في 
الظن أن ينزل الشام ويرد إلى العراق. فأذكر وقد حضر عندي آبو القاسم بن كبشة وهو 
رجل كثير الدهمسة حامل نفسه على الأخطار العظيمة وممن خدم عضد الدولة في 
الترسل والتجسس المدة الطويلة وقال لي: أراكم تكاتبون الحسن بن ثمال وتستدعونه 
وهو يعدكم ويعللكم ولو أنفذني صاحب الجيش ببعض کتبه إليه لما فارقته حتى آخذه 
وأجيئكم به . فذكرت ذلك أيضاً لصاحب الجیش فقال : ابن كبشة كثير الكذب والفضول 
ولكن اكتب على يده وأنفذه وأرحنا منه. فكتبت له كتابا واستطلقت له نفقة من الناظر 
في الأمور ومضى وليس عند صاحب الجيش أبي جعفر أنه يفلح ولا يرجع فلم تمض 
مديدة قريبة حتى ورد وقال: هذا أبو على بن ثمال قد نزل صرصر. فسر أبا جعفر ذاك 
وان نا لسى آنا سای ار انم یز وبني عقيل وأنفذ إليه من تلقاه وأنزله 
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في الدار التي كانت للمعروفي وحمل إليه الاقامات وأطلق لأصحابه النفقات. 

وورد على أبي جعفر خبر عميد الجيوش أبي علي في تقلده العراق وما هو عليه من 
المسير إليه فزادت هذه الحال فى غيظه وشاعت بين الناس فتبسط عليه الأتراك وأساؤوا 
معاملته واجتمعوا في بعض الأيام على بابه ورموا روشنه بالآجر والنشاب فضجر وضاق 
صدراً بأمره وخرج إلى جسر النهروان في يوم الأحد لأربع بقين من شهر رمضان ومعه أبو 
إسحاق أخوه والظهير بن جستان وخسرشاه وخسرفيروز أخواه وأبو الحسن علي بن 
كوجري وأبو علي بن ثمال وأبو الحسين بن قطرميز ومن تبعه من الديلم البلراوحية 
وغيرهم. وراسل النجيب أبا الفتح محمد بن عناز وسأله المسير معه إلى أبي الحسن بن 
علي بن مزيد وبنى عقيل فدافعه وعلله ثم أجابه وساعده وسار إليه واجتمع معه وعبرت 
الجملة دجلة وكان انفصال أبي جعفر عن جسر النهروان يوم الأحد لعشر خلون من شوال 
وعبوره في يوم السبت مستهل ذي القعدة وتوقفه إلى أن لحق به أبو الفتح. وورد إلى 
دعيج أبو بشر بن شهرويه مدداً من الموصل في عدة كثيرة من بني عقيل واجتمع أبو 
الحسن بن مزيد معهم في خيله ورجله ووقعت الوقعة بينهم في يوم الخميس لثلث عشرة 
ليلة خلت من ذي القعدة فقتل أبو بشر بن شهرويه وأسر دعيج وانهزم أبو الحسن بن مزيد 
وتفرقت جموعهم ونهب سوادهم وكراعهم وذلك في الموضع المعروف ببزيقيا. 

فحدثني الحاجب أبو طاهر الحسين بن علي الظهيري قال: لما انهزم ابن مزيد 
وبنو عقيل من الوقعة ببزيقيا تمم صاحب الجيش أبو جعفر إلى القصر ونزل بباشمسا 
ورتب في البلد من منع من نهبه والتعرض لأهله وسار من غد طالباً للنيل ومقتصاً أثر 
ابن مزيد فكان قد مضى إلى موضع يعرف بشق المعزى بحلله وأهله. فنزل أبا الحسن 
علي بن كوجري بالنيل ومعه أثقاله ودعيج والرجالة الديلم وسار ومعه أبو الفتح بن عناز 
وأبو علي بن ثمال فلما قاربوا ابن مزيد وشاهدوا حلله وقفوا لأخذ أهبة الحرب وضرب 
المضارب وبرز ابن مزيد للتقال. وقد كان راسل آبا الهوا أسود بن سوادة الشيباني وهو 
في عدة كثيرة من بني شيبان مع أبي الفتح بن عناز ووعده وخدعه ووافقه على أن ينهزم 
إذا وقعت العين على العين ويفل أبا جعفر ففعل وانصرف وتبعه قوم من الأكراد وبقي 
أبو جعفر في ثلاثين رجلاً من أهله وأقاربه لأنه كان تقدم بالنيل أن يحمل بعض الديلم 
الرجالة على البغال والجمال فأغفل ذاك وأبو الفتح بن عناز في مائتي فارس من 
الشاذنجانية ومائتي فارس من الجاوانية كانوا صحبوا أبا جعفر. 

واتفق أن مضى حسان بن ثمال أخو أبي علي مع أكثر بني خفاجة في طريق غير 
الطريق التي سلكها أصحابنا فبقي أبو علي في عدة قليلة ولما تبين أبو جعفر ما هو فيه 
وشاهد قلة ما بقي معه وحمل أبو الحسن بن مزيد عليه وكثرة بخيله ورجله وعبيد الحلة 
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وامائها وملك عليه خيمه تحير في آمره. وأحس من آبي الفتح بن عناز بعمل على 
الهرب والانصراف فقال للظهیر آبي القسم وأهله: احفظوا لي آبا الفتح ولازموه ولا 
تفارقوه لئلا یخاتلنا ویترکنا لا آنني أعول على النصرة به ولکنه متی رجع فلنا وکسرنا 
وآطمع عدونا. فلازمه الظهیر وهجم آبو جعفر لما ضاق به الأمر على البیوت وعلا على 
تل كان في وسطها وعرف أبو الحسن بن مزید ذلك وقد كان ملك مضارب أبي جعفر 
ونزل وصلى في أحدها شكراً لله تعالى على الظفر فركب وقصده وحمل حملة نكس 
فيها نفراً من غلمان دار أبي جعفر وداسهم بحوافر خيله حتى سطح رؤوسهم ووجوههم 
وخلطها بأجسادهم واستظهر كل الاستظهار. وثبت أبو جعفر وحمل حملات متتابعة 
وطرح النار في بعض البيوت وحمل في أثر ذاك فانهزم ابن مزيد وملكت حلله وبيوته 
وأمواله وذلك في يوم السبت لثمان بقين من ذي القعدة. 

قال الحاجب آبو طاهر : ونهب أصحابنا ذلك فأخذوا مد من العین والورق والحلي 
والصیاغات والثیاب الشيء الذي تجاوز الحصر وأرسل آبو جعفر إلى أبي علي بن 
ثمال؛ بأنك أحق النساء والحرم فأحرسهن وآمنع العجم منهن. فتشاغل آبو علي 

بجمعهن إلى بيوت آفردها لهن ولم یتعرض لشيء من النهب على وجه ولا سبب . 

واستغنى الشاذنجان والجاوان رمن صر ين بلي ا خضل من ۳ وامتلاات 
أيدي 0 وحقائبهم بالمال والجلال من الأثاث وانكفأ أبو جعفر إلى النيل. 

وقد كان أبو الحسن علي بن كوجري لما رأى بني شيبان عائدين ومظهرين 
للهزيمة وسمع عنهم أنهم قالوا: «قد كسر صاحب الجيش» خاف وجمع الديلم الرجالة 
وحمل الأثقال وصار إلى الجبل وضرب رقبة دعيج وصلبه بالمدائن وعرف من بعد 
حقيقة الأمر واستحيا ودخل إلى بغداد كالمستوحش من أبي جعفر ثم كاتبه وعذره فرجع 
إليه. وصار أبو جعفر بعد ذاك إلى الكوفة ومعه أبو علي بن ثمال ورجع أبو الفتح بن 
عناز إلى طريق خراسان. 

قال الحاجب أبو طاهر: ولما حصل صاحب الجيش أبو جعفر بالكوفة نزل في 
دار أبي الحسن محمد بن عمر ثم لم يبعد أن وردت الأخبار بانحدار قروّاش ورافع بن 
الحسين وقراد بن اللديد وغريب ورافع ابني محمد بن مقن في جمرة بني عقيل ومن 
استجاشوا به من طوائف الأكراد ونزولهم الأنبار عاملين على قصد الكوفة ولقاء أبي 
جعفر وأبي علي بن ثمال وعرف بنو خفاجة ذاك ففارقوا أبا علي وتوجهوا منصرفين. 
فقال أبو علي لأبي جعفر: يا صاحب الجيش أنفذ معي من يردهم . فأنفذ معه الظهير أبا 
القسم وخرجا حتى انتهيا إلى قريب من القادسية والقوم متفرقون قد أخذ كل قوم منهم 
طريقاً ومنهم من يريد البصرة ومنهم من يريد البرية فقال آبو علي للظهير لما شاهدهم : 
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تقدم بضرب البوقات. ففعل ذاك فلما سمعوا الصوت وكل إنسان منهم قد أخذ وجهته 
لووا رؤوس خيلهم واجتمعوا إلى أبي علي وقالوا له: ما الذي تریده منا. فقال لهم : يا 
قوم تخلوني وتخلون هذه البلاد وقد نزلناها وأخذناها بالسيف وصارت لنا طعما 
ومعايش . فقالوا: نريد المال والعوض عن إسلام النفوس للرماح والسيوف. ولم يزل 
هو والظهير بهم حتى رجعوا على أن يفسح لهم في نهب النواحي عوضاً عن العطاء 
والاحسان واستعملوا من ذاك ما جرت عادتهم به وعظمت المعرة منهم . 

وبرز صاحب الجیش إلى الموضع المعروف بالسبیم من ظاهر الكوفة وآراد أن 
یجعل انتظاره لبني عقيل ولقاءه لهم فيه فقال له آبو علي بن ثمال: يا صاحب الجیش قد 
أسأنا معاملة أهل البلد وثقلنا الوطأة عليهم وهم کارهون لنا وشاکون منا ومتی کانوا في 
ظهورنا عند وقوع الحرب لم نأمن ثورتهم من ورائنا ومعاونتهم لأعدائنا علینا والصواب 
أن نجعل بیننا وبینهم بعداً. فساروا ونزلوا في القرية المعروفة بالصابونية على فرسخین 
من الكوفة ومع آبي علي بن ثمال نحو سبعمائة فرس ومع صاحب الجیش أبي جعفر 
نحو العدة من الدیلم. ولما خرج صاحب الجیش إلى هذا الموضع لم یتبعه من الدیلم 
إلا دون ثلائمائة رجل وتأخر الباقون عنه وطالبوه بالمال وإطلاقه لهم وقد كان عمید 
الجیوش وأبو القسم بن مما راسلاهم وآفسداهم فرد آبو جعفر الظهیر آبا القسم إليهم 
حتى أخرج أكثر المتأخرين لأنهم استحیوا منه وتذمموا من الامتناع علیه. وورد بنو 
عقيل في سبعة آلاف رجل بالعدد والمنجانيقات والأسلحة والقزاغندات وطلعت راياتهم 
وضربت بوقاتهم ودبادب مواكبهم وزحفوا كما تزحف السلطانية. وقد كان أبو علي بن 
ثمال قصد المشهد بالغري على ساكنه السلام وزار وصلى وتمرغ على القبر وسأل الله 
تعالى العون والنصر وقال لأصحابه: هذا مقام الموت والذل بالفشل والخور ومقام 
الحياة والعز بالثبات والظفر. فوعدوه المساعدة وبذل نفوسهم في المدافعة. ورتب 
صاحب الجيش مصافه بين يدي بيوت الحلة وجعل الظهير أبا القسم في ميمنته 
وخسرشاه في ميسرته ووقف هو في القلب وبرز النسوان في الهوادج على الجمال وبين 
أيديهن الرجالة بالدرق والسيوف وتقدم أبو علي في الفرسان وصار بيننا وبينه أمداً بعيدا 
ووقع التطارد فلم يكن إلا كلا ولا حتى وافتنا الخيل المغنومة مجنوبة والرجال 
المأسورون يقادون والعرب من بني خفاجة وفي أيديهم الرماح المتدفقة. وأرسل أبو 
علي بن ثمال إلى صاحب الجيش بأن «سر وتقدم إلينا». فقال له: ما هذا مكان التقدم 
لمثلي ولا يجوز أن أفارق مصافي وأصحر للخيل في هذا البر. فراجعه دفعات وهو 
يجيبه بهذا الجواب حتى قال له أبو علي في آخر قوله: فأنفذ إلى جماعة من العجم 
ليشاهدهم القوم فتضعف نفوسهم ويعلموا أنك وراءنا. فأنفذ إليه الظهير أبا القسم في 
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عدة من فرسان الديلم وأتراك كانوا بالكوفة وخرجوا مع صاحب الجيش فما وصلوا إلى 
موضع المعركة حتى انهزم بنو عقيل وأسر منهم نحو آلف رجل وحملوا إلى البيوت بعد 
أن أخذت ثيابهم ودوابهم وأسلحتهم . وكف أبو علي عن القتل ومنع منه فلم يقتل إلا 
أبو علي بن القلعي کاتب رافع بن محمد. وقد كان نساء بن خفاجة وعبيدهم واماژهم 
عند تلاقي الجمعين ركبوا الخيل والجمال وصاروا إلى معسكر بني عقيل وبينه وبين 
موضع الحرب بعد وكبسوه ونهبوه وولی بنو عقيل لا يلوي أول منهم على آخر وغنم 
بنو خفاجة آموالهم وسلاحهم وكراعهم وسوادهم . 

فحدثني أبو علي الحسن بن ثمال أنه اتبع بني عقيل في عرض البرية مع فوارس 
من أصحابه إلى المشهد بالحائر على ساكنه السلام وهم منقطعون فلما تجاوزوه بات 
وزار وعاد إلى حلته من غد. فذكرت ذاك للحاجب أبى طاهر فقال: قد كان» ولما فقده 
أبو جعفر قلق قلقاً شديداً به وظن أن حادثاً حدث فى بابه فقال له أصحابه: لو لحقه 
لاحق لعادت بنو عقيل. حتی إذا كانت صبيحة تلك الليلة وافى ومعه اثنا عشر فارساً. 
وحكي أنه اتبع المنهزمين حتى تجاوزوا المشهد بالحائر وباتوا هناك وأنه لو كان في عدة 
قوية لكشف نفسه وأخذ أموالهم ورؤساءهم. وعاد أبو جعفر وأبو على إلى الكوفة فأقاما 
بها وسنذكر ما جرى عليه أمرهما من بعد في موضعه بإذن الله تعالى. 

وفي شعبان قبض على الموفق أبي علي بن إسماعيل وأعيد إلى القلعة. 

شرح الحال في هربه من القلعة عند اعتقاله أولاً فيها وحصوله عند الديواني 
وعوده إلى شيراز بعد التوثقة التي أعطيها وما جرى عليه أمره إلى أن قبض عليه ثانيا ورد 
إلى القلعة وكل ذلك على ما حدثني به أبو نصر بشر بن إبراهيم السني كاتب الموفق. 

قال أبو نصر: لما حصل الموفق في القلعة آولاً رد الأمر في التوكل به وحفظه 
إلى أبى العباس أحمد بن الحسين الفراش وكانت فيه غلظة وفظاظة وقد عرف من رأي 
بهاء الدولة ووسطائه فيه ما يدعو إلى التضييق عليه وإساءة المعاملة له فاعتقله فى حجرة 
لطيفة وتركه في وسط الشتاء وشدة البرد بقميص واحد وكساء طبري حتى أشفى على 
التلف. ولما فعل هذا الفعل به اختار الموت على ما يقاسيه وحمل نفسه على الأشد في 
طلب الخلاص منه واستمال الموكلين المقيمين معه من قبل أبي العباس الفراش 
وخدعهم ووعدهم وأرغبهم وراسلني على أيديهم واستدعى مني طعاما أمده به وثيابا 
ونفقة وكان يأتيه من جهتي ما يريده شيئاً شيئاً. وكان يتقدم الموكلين فراش يختص 
بأحمد الفراش ويتميز بفضل الثقة عنده ونفسه ساكنة إلى موضعه فطاوع الموفق وساعده 
وتردد في رقاعه وأجوبتها بيني وبينه واستقرت الموافقة معي على أن أحضر جماعة من 
أصحاب الديواني وأقيمهم ليلا تحت القلعة ويتدلى الموفق والفراش في نقب ينقبانه في 
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بيت ما يتصل بالحجرة التي هو فيها ففعلت ذلك وأحضرت الفرسان بعد أن حصلت 
عند الموفق على يدي الفراش مبرداً يبرد به قيده وزبيلاً وحبلاً ينزل فيها وبرد القيد 
ونقب النقب ونزل الموفق والفراش بعده ليلة النوروز الواقع في شهر ربيع الآخر يوم 
الاثنين لليلتين بقيتا منه وقد أعددت له ما يركبه فركبه وسرنا فلم يصبح إلا ببلاد سابور 
وخرج الديواني فاستقبله وخدمه. 

قال أبو نصر: فلما نزل وسكن جاشه قلت له: قد خلصت وملكت أمرك إلا أن 
بهاء الدولة خصمك والبلاد له والناس فى طاعته واعتقاده فيك الاعتقاد الذي تعرفه 
7 ا ا رقان له 
الديواني قريباً من هذه المقالة ووعده أن يسير به حتى يوصله إلى أعمال بدر بن حسنویه 
وأعمال البطيحة فلم يقبل وقال: بل أراسل الملك واستصلح رأيه. وراجعناه وبينا له 
وجه الرأي فيما أشرنا به فأقام على المخالفة وألزمني أن أعود إلى شيراز وأجتمع مع أبي 
الخطاب وأستعلم رأيه له فيما يدبر به أمره وكتب كتاباً إلى بهاء الدولة: «بأنني لم أفارق 
اعتقالك خروجا عن طاعتك ولا عدولا عن استعطافك من تحت قبضتك ولكنني 
عوملت معاملة طلبت بها نفسي فحملني الإشفاق من تلفها على ما طلبت به خلاصها 
وها آنا مقيم على ما يرد به أمرك وما آرید إلا رغاية خدمتي في استبقاء مهجتي» إلى غير 
ذلك من القول الجاري في هذه الطريقة . 

قال أبو نصر: وكلفني من هذا العود والرسالة ما حملني فيه على الغرر والمخاطرة 
ثم لم أجد بداً من القبول والطاعة ورجعت إلى شيراز وقصدت دار أبي الخطاب لیلا 
فقال لي: ما الخبر فإن القيامة قد قامت على الملك بهرب الموفق وتصور له أنه سيتم 
عليه به فساد عظيم. فأعلمته ما جئت فيه فقال: ليس يجوز أن أتولى إيصال الكتاب 
وإيراد ما تحملته في معناه على الملك وهو يعلم ما بيني وبینکم ولكن امض إلى المظفر 
أبي العلاء عبيد الله بن الفضل وأسأله أن يكتم خبرك في ورودك وأن يوصل الكتاب 
كأنه وصل مع بعض الركابية ويستر الأمر ويعرف ما عند الملك فيه. فصرت إليه ووافقته 
على ما وافقني عليه أبو الخطاب فلشدة حرص المظفر على إعلام بهاء الدولة الخبر 
وإزالة قلقه به ما باكر الدار وعرض الكتاب ولم يكتم ورودي بل ذكره فسكنت نفس 
الملك إلى هذه الجملة فقال: فما الذي يريد. قال: التوثقة على يدي الشريف الطاهر 
أبي أحمد الموسوي. فأجاب إليها ووعد بها. وراسلني أبو الخطاب بأن أقتصر فيها ولا 
استوفيها ووعدت بذاك ثم لم أفعله وعملت لليمين نسخة استقصيت القول فيها 
وحضرت الدار بها وحضر الشريف الطاهر أبو أحمد والمظفر أبو العلاء فخرج إلي 
الأمين أبو عبد اللّه وقال لي: الملك يقول: «ما الذي تقترحه من التوثقة» فأخرجت 
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النسخة من:کمي وسلمتها إليه وقلت : هذه نسخة أصحبنيها الموفق ورسم لي الرغبة إلى 
الكرم الفائض في أن تحرر بخط مولانا الأمين:وأن.تشرف بتلفظ الحضرة العالية بها 
بمحضر من الشريف الطاهر . فقال : أقوم وأعرضها. ودخل وعرضها فلما رأى الملك 
طولها وتأكد الاستیفاء فیها قال لأبي الخطاب : آلیس رسمنا لك مراسلة آبي نصر 
بالاقتصار والتخفیف؟ قال: قد فعلت ووعد ثم لم یفعل . فتقدم إلى الأمين بتحریرها 
فحررها حرفاً حرفاً وأحضرت المجلس وحضر الشریف الطاهر آبو أحمد والمظفر أبو 
العلاء وأبو الخطاب والاثیر آبو المسك عنبر والأمين آبو عبد الله وبدأ الملك بقراءتها 
فلما مضی شطرها قطعها بأن قال قولاً استفهم به شيئاً منها ثم عاد لاستتمامها فقبلت 
الأرض ورفع رأسه وقال: ما لك؟ قلت: الخادم الغائب يسأل الانعام بآن یکون قراءة 
هذا التشریف بغیر عارض يقطعه. فاغتاظ غیظاً بأن في وجهه ثم أعاد قراءتها من آولها 
إلى آخرها فلما فرغ منها قبلت الارض فقال: أي شيء ترید آیضا؟ قلت: التشریف 
بالتوقیع العالي فیها . فاستدعی دواة وکتب «حلفت بهذه اليمين والتزمت الوفاء بها على 
ما اقترحه من ذلك» وآخذتها وخرج الشریف الطاهر أبو أحمد والمظفر آبو العلاء 
وخرجت إلى الموفق ليرد معنا. 

وقد كان بهاء الدولة جرد مع آبي الفضل بن سودمنذ عسکراً إلى سابور لطلب 
الديواني ودخل الديواني الماهور وأقام آبو الفضل على حصاره. فلما وصلنا آقام المظفر 
آبو العلاء عند العسکر ودخلت آنا والشریف آبو آحمد وصرنا إلى الموفق ومعي خیل 
وبغال وثياب ورحل آنفذ ذلك المؤيد أبو الفتح إذ کوتکین والمظفر آبو العلاء إليه على 
سبیل الخدمة له به واجتمعنا معه وعرف من الشریف الطاهر جملة الأمر ومني شرحه 
وسار وسرنا وسار المظفر آبو العلاء إلى شیراز وکان وصولنا في روز آبان من ماه 
آردبهشت الواقع في جمادی الآخرة. وأظهر الموفق لبس الصوف وخرج إلينا آبو 
الخطاب والأمين آبو عبد الله متلقین فلما أراد الانصراف قال لأبى الخطاب : آرید 
الخلوة معك فقال له: لا يمكنني ذلك مع کون الأمين معي ولکن أنفذ إلي آبا نصر 
الکاتب الليلة. ودخل الموفق البلد ونزل داراً عدت له فيه . 

ذکر ما جری عليه آمره بعد دخوله 

قال آبو نصر : وصرت إلى أبي الخطاب وقلت له : یقول لك الموفق بأي شيء 
تری أن آدبر آمري؟ قال قل له: قد كنت آشرت عليك بآراء خالفتها فلم تحمد عقبی 
خلافها وأنا أعرف بأخلاق بهاء الدولة منك والصواب الآن أن تنفذ جمیع ما حصل 
عندك من الدواب والبغال التی قادهما الاولیاء إليك وتراسل الملك وتقول له: «من كان 
مثلي على الحال التي أنا معتقدها من اعتزال الأمور والرغبة عن العمل فلا حاجة به إلى 
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دواب وبغال وقد قدت ما قاده الأولياء إلىّ إلى الاصطبل لأنه أولى به ومتى أردت مركباً 
آرکیة امد عك معنا ازيدة تیوقت العا إليه ورن من شتروط ها اعننجه ایشا أن 
آقبل الاجتماع مم الناس وأنفرد بنفسي والدعاء للملك واسأل آن یختار آحد ثقات 
الستریین ویرتب على بابي لرد من يقصدني ومنع من یحاول الدخول الي» فإنه إذا رأى 
مثل هذا الفعل وسمع عنك مثل هذا القول سکن وآنس وأمكنك وأمكننا أن نتلطف لك 
من بعد في إخراجك إلى منزلك ببغداد أو الاستئذان لك في قصد بعض المشاهد 
وتملكك حینئد نفسك فتصرفها على اختيارك . 

قال آبو نصر : فلما سمعت من أبى الخطاب هذه المشورة علمت آنها صادرة عن 
النية الصحيحة وعدت إلى الموفق فأخبرته بما كان فکان من جوابه: أبو الخطاب يريد 
أن تردني إلى الحبس رداً جمیلاً. ولم یقبل هذا الرأي ولا دخل له قلباً ولا خالط فكراً 
وأقام الدواب بين يديه على المراود والکرداخورات یسمنها ویضمرها وفتح بابه وقعد في 
ثلاثة مخاد بين ائنتين مهنا سيف وإلى جانبه ترس وزوبينات وعليه قميص صوف وكان 
يدخل إليه أبو طالب زيد بن علي صاحب الصاحب أبي محمد بن مكرم وأبو العباس 
أحمد بن علي الوكيل فيحدثهما ويحدثانه ويباسطهما ويباسطانه ويعيدان عليه ما يتسوقان 
E‏ ما يتسوقان به عليه. 

وورد الوزير آبو غالب قادماً من سيراف وقد كان خرج إليها بعد وفاة الفرخان بن 
شيراز لتحصيل أمواله وإثارة ودائعه وترددت المراسلات بينه وبين الموفق بالجميل الذي 
كنت أسدي وألحم فيه وأخذت لكل واحد منهما عهداً على صاحبه ومضى على ذلك 
زمان. فأعاد أبو العباس الوكيل وأبو طالب زيد على الوزير أبي غالب عن الموفق ما 
أوحشاه به وكان مخالفاً لما أورده عليه عنه وشك فى قولهما وقولى وأراد امتحان 
صدقهما أو صدقي فاستدعى أستاذ الأستاذين أبا الحسن علمكار وكان الموفق شديد 
الثقة به والوزير أبو غالب على مثل هذا الرأي فيه فقال أريد أن أخرج إليك بسر أشرط 
عليك أؤلاً كتمانه ثم استعمال الفتوة والنصيحة فيه. فقال ما هو؟ قال إن أبا نصر الكاتب 
يجيئني ويورد علي عن الموفق الجميل الذي يسكن إلى مثله يجيئني بعده أبو طالب وأبو 
العباس فيحدثاني عنه ما يناقض ذلك ویقتضینی والنفور منه وأريد أن تمتحن ما فى نفسه 
وتطاوله مطاولة يستخرج بها ما عنده وتصدقني عما تقف عليه لأعمل بحسبه. فوعده أبو 
الحسن وصار إلى الموفق وأقام عنده طویلا وجاراه من الحديث ضروباً. ثم أورد في 
عرض ذلك ذكر الوزير أبي غالب فخرج إليه بالشكر له وسوء الرأي فيه وعاد أبو الحسن 
إلى الوزير أبي غالب فقال له : قد صدقك أبو طالب وأبو العباس ونصحا لك. فانقبض 
الوزير أبو غالب حینتلٍ منه وعلم أنه على خطر متى ثاب أمره. 
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قال آبو نصر: ومضت مديدة آخری وأبو الفضل بن سودمنذ مقیم مع العسکر 
على حرب الديواني ومضایقته لأنه طولب بعد خروج الموفق من عنده بقصد الباب 
ووطء البساط فلم یفعل وعول على أن آمر الموفق یستقیم فیمنع منه ويرد العسکر عنه . 
فوضعت موضوعات وکتبت ملطفات على آنها من الموفق إلى الأولياء الذين بإزاء 
الديواني وروسلوا بالشغب وإظهار العود إلى شیراز وحملت الملطفات إلى بهاء الدولة 
وقیل له إن العسکر المقابل للديواني قد هجم وعمل على الانکفاء إلى الباب وهذا آمر 
قد قرره الموفق ورتبه وفیه من الخطر عليك وعلی دولتك ما لا خفاء به وان ورد هژلاء 
القوم آخرجوا الموفق وکاشفوا بالخلاف . فاغتاظ بهاء الدولة وشك شکا شديداً فظن ما 
قيل وعمل حقاً فتقدم عند ذاك بالقبض على الموفق ورده إلى القلعة. فأنفذ إليه آبو 
طالب الصغیر في وقت العشاء من روزامرداذ من ماه تير الواقع في یوم الاحد السابع من 
شعبان حتی أخذه وحمله إلى القلعة . 

ذکر ما جری عليه آمره عند رده إلى القلعة 

وکل به آبو نصر منصور بن طاس الرکابسلار فأحسن معاملته ووسع عليه مقعده 
وملبسه ومأکله ومشربه وتحمل عنه جمیع مونه وکلفه وکان یدخل إليه ویقول له : آنا 
خادمك ونفسي ومالي مبذولان لك ومضت على ذلك أيام ثم جاءه وخلا به وقال: أيها 
الموفق قد عرفت مخالفتي للسلطان في كل ما أعاملك به وأخدمك به ونفسي معرضة 
بك معه وإن وثقت إلي من نفسك بأنه لا تسلمني وأن تكون الحافظ لها دوني كنت على 
جملتي في خدمتك وتولي أمرك وان كنت تحاول آمراً آخر فأخرج إلي بسرك لأكون بين 
أن أساعدك عليه أو أن استعفى استعفاء لطيفاً أتخلص به. فقال الموفق له لك علي عهد 
الله أنني لا أفارق موضعي ولا أخرج منه إلا بأمر سلطاني وما فارقته في الدفعة الأولى 
إلا لسوء معاملة أحمد الفراش لي وطلبه نفسي. فشكره أبو نصر ووثق بهذا الوعد منه 
وكان يتردد بينه وبين أبي الخطاب في رسائل يتحملها من كل واحد منهما إلى صاحبه 
ومضت مدة على هذه الحال. ورتب في القلعة اللشكري بن حسان لنانكيمح (كذا) 
فراسل الموفق يقول له أنت على هذه الصورة ورأي السلطان فيك فاسد وأعداؤك بين 
يديه كثيرون والأمر الآن في يدي وأنا آخذك وأخرجك معي إلى الري فإذا حصلت بها 
ملکت امرك وبلغت هناك معما شاع من ذکرك وتحصل في نفوس الدیلم لك آکثر معا 
بلغته هاهنا. فقال له: قد عاهدت آبا نصر الرکابسلار على ألا آغدر به ولا آفارق 
موضعي وأسلمه. فعاود مراسلته وقال له دع هذا القول عنك واقبل رأيي فان النفس لا 
عرض عنها وترك الفرصة إذا عرضت عجز. فلم یقبل . 

قال آبو نصر : ثم إن أبا الخطاب آراد امتحان ما عند الموفق. فقال لأبي نصر 
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المجري: أريد أن تذمني إذا خلوت أنت والموفق وتستكتمه ما خرجت به إليك في أمري 
وتنظر ما يقوله لك فتعرفنيه. فجاءه أبو نصر وقال له في بعض ما يجاريه إياه: لك أيها 
الموفق على حقوق إحسان آولیتنیه ومن حكم ذلك أن أصدقك. أراك تعول من أبي 
الخطاب على من هو سبب فساد أمرك وتغير الملك عليك وسوء رأيه فيك فلو عدلت عنه 
لكان أولى وأصلح لك ومتى أردت أن أوصل لك رقعة إلى الملك سراً فعلت. فصادف 
هذا القول منه شكاً في أبي الخطاب وتهمة له وحمله الاسترسال واطراح التحفظ على أن 
أطلق لسانه فيه بكل ما كان مکنوناً فى صدره وسأله أن يوصل له رقعة إلى الملك فبذل له 
ذاك . وكتب بخطه إليه كل ما استوفى اليمين على نفسه به في أنه الخادم المخلص الذي لم 
يتغير عن مناصحته ولا هم بخيانة وأنه وأنه. . . . وذكر ابن الخطاب بما طعن عليه فيه 
وقال إنني لم أهرب لما هربت إلا برأيه وموافقته وعلمه ومعرفته. 

قال أبو نصر السنى: وكان الأمر كذلك وأخذ أبو نصر الركابسلار الرقعة وجاء بها 
إلى أبي الخطاب فلما وقف عليها كتمها ولم يعد قولاً في معناها أدت الحال إلى ما 
سيرد ذكره في موضعه من قتله . 

وفي شعبان توفي أبو عبد الله بن أيوب الشيرازي الکاتب. 

وفي شهر رمضان عظمت الفتنة ببغداد بعد خروج أبي جعفر الحجاج عنها وزاد 
أمر العلويين العيارين وقتلوا النفوس وواصلوا العملات وأخذوا الأموال وأشراف الناس 
منهم على خطة صعبة. 

وفيه ورد الأمين أبو عبد الله الحسين بن أحمد إلى واسط برسائل إلى أبي جعفر 
الحجاج في معنى أمر عميد الجيوس أبي علي وخروجه إلى العراق فلما عرف حصول 
أبي جعفر بسقي الفرات وتشاغله بحرب أبي الحسن بن مزيد وبني عقيل توقف. 
وفي ليلة الأربعاء لثمان بقين منه طلع كوكب الذؤابة. 

وفي هذه الشهر تواترت الأخبار بتعويل بهاء الدولة على عميد الجيوش في أمور 
العراق ثم سار من الأهواز في يوم الجمعة الثاني من شوال. 

شرح الحال في ذلك 

لما استقام بعميد الجيوش ما استقام من أمور الأهواز وأعادها إلى حال السكون 
والعمارة وساس الجند والرعية فيها السياسة الشديدة واضطربت أمور بغداد وانحل 
نظامها وعظمت أسباب الفساد والفتن فيها كوتب بقصد العراق وإصلاح أحوالها وإزالة 
ما عرض من انتشارها واختلالها وأنفذ الأمين أبو عبد الله إلى آبي جعفر الحجاج 
لتطييب قلبه واستدعائه إلى فارس . وورد عميد الجيوش واسطاً بعد أن أقام أبا جعفر 
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تشاد هرهز با لاف از واناه تاطا فى الجر ورن انا عي الله اس تین على پر 
عبدان فى مراعاة الأمور والاعمال. فاستبشر الناس به لما بلفهم من حسن سیاسته 
وزوال المجازفة والظلم عن معاملته وکتب إلى الفقهاء وأمائل التجار بمدينة السلام كتبا 
یعدهم فیها بالجمیل ومحو آثار ما تقدم من المصادرت وتضاعفت المحبة له وتزایدت 
المسرة به . وکاتب آبا القاسم الحسین بن محمد بن مما بما تألفه وأمره بحفظ البلد 
وضبطه إلى حين وصوله وأنفذ إليه تذكرة بأسماء جماعة ورسم له قتلهم وآخذهم وکان 
منهم مرتوما بن ققي (کذا) النصراني التاجر لأنه ذکر عنده بالسعاية والغمز فاقتصر آبو 
القسم على أخذ المعروف بابن دجیم وقتله في وسط الکرخ وکان آحد الملاعین السعاة 
وأنذر الباقین لأنهم خدموه من قبل . 

وسار عميد الجیوش من واسط فتلقاه آبو الفوارس قلج سابقاً إلى خدمته ثم تلاه 
الأولياء على طبقاتهم والناس على ضروبهم فبسط لهم وجهه ووفی کلامهم حقه ورآوا 
من لين جانبه وقرب حجابه وسهولة أخلاقه وعذوبة آلفاظه مع عظم هیبته ما لم یعهدوا 
مثله وعرف الأشرار والدعارقوته وما يأخذ به نفسه فذهبوا كل مذهب وهربوا کل 
مهرب . ونزل النجمي فزینت له الأسواق ونصبت القباب وآظهر من الثیاب والفروش 
الفاخرة والاواني والصیاغات الكثيرة ما كان مخبوءاً للخوف ودخل بوم الثلائاء السابع 
عشر من ذي الحجة وقد أقيم له في الأسواق الجواري والغلمان في آیدیهم المداخن 
بالبخور وخلقت وجوه الخیل ونثرت عليه الدراهم في عدة مواضع ودعي له من ذات 
الصدور وعدل من طاق الحراني إلى دجلة ونزل في زبزبه وعبر إلى دار المملكة وخدم 
الأميرين أبا الشجاع وأبا طاهر وعاد فصعد إلى الدار بباب الشعیر وهي التي كانت لابي 
الحسن محمد بن عمر . 

وطلب العیارین من العلویین والعباسیین وکان إذا وقعوا تقدم بأن یقرن العلوي 
بالعباسي ویغرقان نهاراً بمشهد من الناس وأخذ جماعة من الحواشي الأتراك والمتعلقین 
بهم والمشتهرین بالتصرف والتشصص معهم فغرقهم أيضاً وهدأت بذلك الفتن المستمرة 
وتجددت الاستقامة المنسية وأمن البلد والسبل وخاف الغائب والحاضر . 

وکان ممن قتل المعروف بأبي علي الكرامي العلوي وقد هتك الحریم وارتکب 
العظائم ونجا إلى أبي الحسن محمد بن الحسن بن یحیی وظن أنه یعصمه ويمنع منه 
فرکب آبو الحسن علي بن آبي علي الحاجب إلى داره حتی قبض عليه من بين يديه وهو 
يستغيث به فلا يجيبه وحمله إلى دار عميد الجیوش وقتله. وقد كان المعروف بابن 
المسافر العیار حصل في دار الأمين آبي عبد الله فآواه وستره ولم یزل آبو الحسن 
علي بن آبي علي يراصده حتی عرف أنه یجلس في دهلیزه ثم کبس الدهلیز والأمين آبو 
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عبد الله غائب فأخذه وضرب عنقه. وامتعض الأمين أبو عبد اللّه من ذلك فلم ينفعه 
امتعاضه وشكا إلى عميد الجيوش فلم يكن منه إلا الاعتذار القريب منه. وتتبعت هذه 
الطوائف في النواحي والبلاد فلم يبق لهم ملجأ ولا معقل ومضت إلى الأطراف البعيدة 
وكفى الله شرها وأزال عن الناس ضرها. 

وحدثني أبو الحسن علي بن عيسى صاحب البريد قال: كان ابن أبي العباس 
العلوي ممن سلك الطريق الذميمة وارتكب المراكب القبيحة فلما ورد عميد الجيوش 
هرب إلى ميافارقين وبلغه خبر حصوله فيها ومقامه فيها فبذل مائة دينار لمن يفتك به 
ويقتله ووسط ذاك بعض من أسر إليه وعول فيه عليه وأنهى الأمر إلى تعديل الدنانير عند 
بعض التجار في ذلك البلد وتقدم عميد الجيوش بأخذ سفتجة بها وإنفاذها وبینما هو في 
ذلك عرض عليه كتاب بوفاة ابن أبى العباس هذا فضحك وقال لى: قد بلغنا أيها 
الأستاذ المراد وربحنا الغرم ونحن نصرف الآن هذه الدنانير في الاراحة من مفسد آخر. 
وسلك مثل هذه الطريقة مع أهل الشر من الكتاب والمتصرفين وغرق منهم جماعة في 
أوقات متفرقة ومن جملتهم طاهر الناظر كان في دار البطيخ وله صهر من الأتراك يعرف . 
بالأعسر من وجوههم ومفسديهم وأبو علي ابن الموصلية عامل الكار. فأذكر وقد جاءني 
ابن الموصلية هذا ليلا وكان هارباً مستتراً وقال لى : قد خدمتك الخدمة الطويلة وأوجبت 
عليك الحقوق الكثيرة وفي مثل هذه الحال أريد ثمرة ذلك ورعايته. فقلت: ما الذي 
تريده لأبذل جهدي فيه. قال: عرفت حالي في وقوع الطلب لي ومتى ظفر بي قتلت أو 
بقيت على جملتي في التوقي والتخفي لم يكن لي مادة أمشي بها أمري واستر من ورائي 
وأريد أن تخاطب الصاحب أبا القاسم بن مما في بابي وتذكره بخدمتي وحرمتي وتسأله 
خطاب عميد الجيوش في إظهاري وإيماني. قلت: أفعل ولا أترك ممکنا في ذلك. 
فشكرني وانصرف وباكرت أبا القسم فقلت: جاءني البارحة أبو علي ابن الموصلية 
ورأيته على صورة يرحم في مثلها الأعداء فضلا عن الخدم والأولياء وله عليك حقوق 
وإنما أعدها لمثل هذا الوقت ومتى لم تخلصه وتلطف في أمره هلك في وقوعه 
واستتاره. فقال لي: لو كنت غائباً عن هذه الأمور لعذرتك فأما وأنت حاضرها فلا عذر 
لك. فراجعته وقال لي: أنت تلقى عميد الجيش دائماً وهو يميل إليك ويتوفر عليك 
فخاطبه وتحمل رسالة عني بما تورده عليه. فسررت بذلك وظننت أنني سأبلغ الغرض به 
ودخلت إلى عميد الجيوش في آخر نهار وهو خال فخاطبته في أمر ابن الموصلية ورققته 
وسألته كتب الأمان له فقال افعل وتبسم ثم قال لي لست عندي في منزلة من أعده ثم 
أخلفه وأقرر معه ما يقتضيه وأنا أصدقك عما فى نقسی ليس لهؤلاء الأشرار عندي أمان 
ولا أرى استبقاءهم على كل حال فإن أردت أن تتنجز الأمان على هذا الشرط فما أمنعك 
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بعد أن یکون على بينة من رأيي واعتقادي. فقبلت الأرض بين يديه وشکرته على صدقه 
فیما صدقني عنه ورجعت إلى آبي القسم فعرفته بما جری فقال: قد كنت آعلمه وانما 
آحببت أن تشركني فيه وتسمعه بغیر إسناد مني وربما اتهمته . وعاد إلى ابن الموصلية من 
بعد في مثل الوقت الذي قصدني آولا فيه فشرحت له الحال على حقیقتها وقلت له ما 
توجب الديانة ولا المروءة أن آغرك. وفارقني وهو عاتب مستزید على ما حدثت به من 
بعد ومضی إلى آبي عمرو بن المسيحي وأبي إسحاق صاحب أبي القسم بن مما فسألهما 
مثل ما كان سألنیه وعاودا خطاب آبي القسم وتنجزا له الأمان فما مضت مديدة حتی 
آخذه آبو الحسین بن راشد. وکان لعمري من أهل الشر الا أن التأول عليه كان بمکاتبته 
آبا جعفر الحجاج عند حصوله بالنعمانية ولأن أبا القسم بن مما آغری به للعداوة السابقة 
بينه وبينه. وأخذ أيضاً آبو الحسن محمد بن جابر وآبو القسم علي بن عبد الرحمن بن 
عروة ليفعل بهما مثل ما فعل بمن قدمنا ذكره. فتلطف مؤيد الملك أبو علي الحسين بن 
الحسن في خلاصهما واستنقاذهما وكان ذلك فيما بعد سنة اثنتين وتسعين وثلثمائة الا 
أننا أوردناه في هذا الموضع لاتصال بعض الحديث ببعض . وتقدم عميد الجيوش عند 
مورده بسمل أبي القسم بن العاجز وقد كان قبض عليه وأنفذ إليه إلى واسط فسمل 
وضربت رقبته بعد السمل وطيف برأسه في جانبي مدينة السلام وطرحت جثته في دجلة 
وذلك في يوم الأحد لثمان بقين من ذي الحجة. 

ذكر ما عمله عميد الجيوش وأجرى أمور الأعمال والدواوين عليه 

فوض إلى مؤيد الملك أبي علي أمور الأعمال وتقليد العمال وتحصيل الأموال 
وكان ورد معه نائباً عنه وله في الكتابة والكفاية القدم المتقدمة وفي العفة والأمانة الطريقة 
المعروفة فاستقام بنظره ما كان مضطرباً وانحرس بحفظه ما كان متشذبا واستمر على 
الخلافة له في مقامه وسفره. وجعل أمر الديلم إلى أبي القسم الحسين بن محمد بن مما 
وأبو نصر سعيد بن عيسى على الديوان وأمر الأتراك إلى آبي محمد عبد الله بن 
عبد العزيز وأبو غالب سنان بن عبد الملك يتولى الديوان واقرأ أبا علي الحسن بن سهل 
الدورقى على ديوان السواد وأبو منصور الاصطخري خليفته عليه وأبا الحسن محمد بن 
الحسين بن سابلويه على ديوان الزمام وأبا الحسن سعيد بن نصر على ديوان الخاصة وأبا 
منصور برادنفادار (كذا) ابن المرزبان على الأشراف في ديوان الجيشين وقلد أبا نعيم 
المحسن بن الحسن واسطا وضرب ضربا قرر قيمة الدینار الصاحبي به على خمسة 
وعشرين درهماً وباقي العقود على حسب ذلك واستعرض الجرائد وميز الناس وأسقط 
كثيراً من الحشوة ورد جميع الأقساط لسائر الطوائف إلى سبعة آلاف دينار في كل خمسة 
وثلاثين يوماً وامتنع من تسليم ما ينحل من الإقطاعات إلا بالأقساط وأقطع جماعة على 


هذه القاعدة فلو تمادت به المدة على خلو الذرع والطمأنينة لسقطت الأقساط بالواحدة 
لکنه مني من أبي جعفر الحجاج بمن آفسد نظام آمره وأبطل عليه جمیع ترتیبه وتدبیره 
وسيأتي ذکر ذلك في أوقاته ومواضعه. وما رأيت رجلاً أعف ولا أظلف نفساً من عمید 
الجیوش ولقد رفع المصادرات وآزال المجازفات رفعاً وازالة اقتدی به جمیع ولاة بهاء 
الدولة على بلاده فیها وصار له الاسم الکبیر والذکر الجمیل بها. 
ونعود إلى ذکر الحوادث في الشهور الداخلة في هذه السياقة 

وفي يوم الأربعاء السابع من شوال توفي أبو محمد عبد اللّه , بن أبي أحمد يحيى 
الجهرمي القاضي . 

وفي هذا الشهر توفي أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر الدقاق الشافعي العارض 
المعروف بخباط . 

وفيه توفي أبو الفتح القنائي الكاتب. 

وفي يوم الاثنين لأربع بقين منه قتل أبو عبد اللّه , بن الحيري أبا الحسين بن 
شهرويه وأبا عبد الله المستخرج وابنه في داره بالموصل . 

ذكر الحال فى ذلك 

حدثني أبو الحسين بن الخشاب البيع الموصل قال: كان ابن الحيري يبيع الخزف 
بالموصلي ثم ضمن كوازكه وتنقل من حال إلى حال حتى نظر في جميع أبواب المال 
وتجاوز ذاك إلى أن كتب لأبي عامر الحسن بن المسیب . وكان ارتفاع البلد مشتركاً 
والمناظرة. فأقام أبو الحسين أبا عبد الله المستخرج فيما يتعلق بمعتمد الدولة من البلد 
والارتفاع ورمى ابن الحيري منه بمن هو أشد قحة وثقل عليه أمره فعمل على الفتك به وبابن 
شهرويه وشرع في ترتيب أسباب ذلك وان سن جعاعة من الرجانة لسن بو اس 
ويسلكون سبيل العيارة فواقف قوماً منهم على أن يلازموا داره (وكانت في بني هائدة) ليلا 
ونهاراً ویترقبوا حضور ابن شهرويه وأبي عبد الله المستخرج فإذا حضرا أوقعوا بهما 
ووضعوا علیهما . وتقدم إليهم بأن يظهروا في منازلهم وعند رفقائهم أنهم مقيمون في الحلة 
وكان الحسن بن المسيب في حلته بظاهر الموصل ومعتمد الدولة مخيم بالحصباء يريد 
الانحدار إلى سقي الفرات وهو عليل قد بلغت العلة منه وأظهر ابن الحيري العلة وشكر له 
وتأخر في منزله . فركب إليه أبو الحسين بن شهرويه وأبو عبد اللّه لعيادته على عادة كانت 
لأبي الحسين في مغالطته ومنافقته فلما صاروا قريباً من داره فارقهما أبو ياسر النصراني وكان 
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معهما فقال له أبو الحسين: لم لا تساعد على عيادة هذا الصديق؟ فقال له مازحاً: يجوز أن 
يسلم منا من يعرف خبرنا . وتمم أبو الحسين وأبو عبد الله ونزلا ودخلا إلى الدار ومنها إلى 
حجرة ة عليها باب حديد وثيق وتأخر عنهما ابن أبي عبد اللّه المستخرج في الدار الأولى 
ونزل الرجالة من الغرفة التي كانوا فيها ووضعوا عليهما وقتلوا أبا الحسين وأبا عبد الله 
وأفلت ابن أبي عبد الله وصعد إلى السطح ورمى نفسه إلى دار قوم حاكة فاتبعه أصحاب ابن 
الحيري وأخذوه وقتلوه وأخرج الثلاثة من الدار وطرحوا على الطريق. وحل ابن الحيري 
رجله وخرج من سرداب قد عمله تحت الأرض في داره إلى درب يعرف بفندق عروة على 
بعد من بني هائدة واستتر وأخفى شخصه وقد كان استظهر بإخلاء داره وتحويل ما كان فيها 
من ماله وثيابه. وبلغ الخبر معتمد الدولة فركب في الحال على ما به وهاج الناس بين يديه 
وطلب ابن الحيري فلم يجده. وأظهر الحسن بن المسيب الإنكار لما فعله صاحبه وراسل 
معتمد الدولة يعده بالتماسه والأخذ بالحق منه. وكان كمال الدولة أبو سنان غريب قد نزل 
في ليلة ذلك اليوم على ابن الحيري كالضيف له فلما جرى ما جرى بادر هارباً على وجهه 
إلى البرية وانحدر معتمد الدولة إلى العراق. وظهر ابن الحيري وخرج إلى حلة الحسن 
وأقام عذره عنده فيما فعله وقبض على شيوخ أهل الموصل وصادرهم . واعتل الحسن علة 
قضى فيها وقام مرح أخوه في إمارة بني عقيل بعده وانتقل إليه النصف من معاملة الموصل 
وتوسط بينه وبين ابن الحيري حتى أذم له وعاهده واستكتبه وكانت بينه وبين أبي الحسن بن 
آبي الوزير عداوة لأنه سعى به إلى مرح حتى قبض عليه ونکبه . فاجتمع أبو الحسن وأبو 
القسم سليمان بن فهد وأبو القسم بن مسرة الشاعر علي بن الحيري وأغروا مرحاً به 
أوغروا صدره عليه وأفسدوا رأيه فيه فقبض عليه ووجدوا له تذكرة تشتمل على نيف 
وخمسين ألف دينار فأثاروا ذلك وحصلوه ثم سملوه فمات ودفن ونبشه أهل البلد من بعد 
وأحرقوه لسوء معاملته لهم وما قدمه من القبيح إليهم . 

وحدثني أبو الحسن بن الخشاب عن ابن الحيري بحديث استطرفته فأوردته قال: 
وا بقل ان بو لمبیی سم بطعمه ياه ويهرت إلى ام قسالة أن يضر في 
دعوته فحضر فقدم إليه بطیخاً مسموماً فقال له الحسن : تقدم يا أبا عبد الله وكل. 
فأظهر له السوم وقال لأبي الفتح ابنه: اجلس وكل مع الأمير فجلس وأكل ومات 
وتراخت مدة الحسن فعاش قليلاً ومات. وتجددت بين أبي الحسن بن أبي الوزير وأبي 
القسم بن مسرة وحشة فوقع فيه أبو الحسن عند مرح بن المسيب وكثر عنده حاله وماله 
وأغراه بنكبته ومصادرته فقبض عليه وقرر أمره على جملة أخذها منه وخاف عاقبة ما 
عامله به فقال لمرح: هذا شاعر وقد أسأت إليه وإن أفلت من يدك هجاك ومزق 
عرضك. فقتله وشق بطنه وملأه حصى ورمى به في دجلة فاتفق أن وجدته امرأة كانت 
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تخسل على الشاطئ فأخرج ودفن بالموصل . 

وفي ليلة يوم الاثنين الثالث من ذي القعدة انقض كوكب في برج الحمل والطالع 
آخر الثور أضاء كضو كضوء القمر ليلة التمام ومضى الضياء وبقي جرمه يتموج نحو ذراعين 
في ذراع برأي العين وتشقق بعد ساعة. 

وفي آخر يوم الأحد التاسع من ذي القعدة كبس العيارون دار أبي عبد الله 
المالكي للفتك به وكان ينظر في المواريث وبعض معاملات أبواب المال وفيه جزف في 
المعاملة فلم يجدوه ووجدوا أبا طالب بن عبد الملك أخا عبد الملك سنان وكان صهر 
أبي عبد الله على ابنته فقتلوه. وقتل العيارون في هذا اليوم أيضاً حماد بن ¿ السكر 
الشهروني وكان وجهاً من وجوه الرستاقية وأهل الرفق والعصبية . 

وفي یوم الثلائاء الحادي عشر منه تكامل دخول الحاج الخراسانية إلى بغداد 
وعبروا بأسرهم إلى الجانب الغربي ثم وقفوا عن التوجه لخلو البلد من ناظر وفساد 
الطرق ومقام أبي جعفر الحجاج بالكوفة وانتشار العرب من بني خفاجة وبني عقيل في 
البلاد وعادوا إلى بلادهم في يوم الخمیس لعشر بقین منه وبطل الحج من المشرق في 
هذه السنة. 

وفي يوم الائنین الثاني من ذي الحجة ورد آبو القسم علي بن عبد الرحمن بن 
عروة مطلقاً من آسر بني عقيل . 

ذکر الحال في آسره واطلاقه 

كان اي إسحاق إبراهيم أخي أبي جعفر الحجاج ناظراً في الاعمال 
وتمشية أمور العسکر فلما وقعت الوقعة بینه وبين آبي الحسن ارا ري 
عقيل بباكرما وانهزم أسره أحد العرب وبقي في يده مدة. وابتاعه أبو الحسن رشا بن 
عبد الله الخالدي منه بمال قرره عليه وضمن أبو بكر الخوارزمي المال لرشا وأطلق. 

وفي يوم الأحد الثامن منه قتل ابن بندار المستخرج والحسين بن بركسه غلام بن 
كامل وقبض على أبي طالب الصياد الهاشمي وابن زيد العلوي وغرقا. 

وفي يوم الائنین التاسع منه ولد الأميران أبو علي الحسن وأبو الحسين ابنا بهاء 
الدولة توأمين وعاش أبو الحسين ثلاث سنین وشهوراً ومضى لسبيله وبقي الأمير أبو علي 
وملك الأمر بالحضرة ة ولقب بشرف الدولة وأخباره تأتي في موضعها بإذن الله تعالى. 

وفي يوم الأحد لثماني بقين منه ورد الأمين أبو عبد الله بغداد عائداً عن أبي جعفر 
الحجاج بن هرمز فيه ومعه أبو شاكر أحمد بن عيسى كاتبه وقد كان الأمين توقف 
بواسط لما وردها على ما قدمنا ذكره. فلما وصل عميد الجيوش آبو علي وأصعد أصعد 
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معه وعدل من النعمانية إلى أبي جعفر فلقیه بالکوفة. 

وفي يوم الاثنين لسبع بقین منه خرج الصاحب آبو القسم بن مما إلى آبي الفتح 
محمد بن عناز فدعاه إلى طاعة عمید الجیوش وخدمته وقاده إلى الدخول في جملته 
ووعده عنه بما طابت نفسه وعاد من عنده وقد أصلحه ونسج ما بين عميد الجيوش وبینه . 

وفي يوم الثلائاء لست بقین منه توفي آبو یعقوب محمد بن الحسن بن یحیی 
العلرق الحنيتى النقيبة: 

وفي هذه السنة هرب آبو العباس الضبي من الري وصار إلى بروجرد لاجياً إلى 
بدر بن حسنئویه . 

شرح الحال في ذلك وفیما جری عليه آمر الوزارة بالري بعده 
على ما آخبرني به القاضي آبو العباس 
أحمد بن محمد البارودي 


قد ذكرنا من قبل صلاح أمر أبي العباس مع الجند بالري ونزوله من القلعة في 
اليوم الرابع من القبض عليه وحمله إليها وعوده إلى النظر والتدبير ولما كان ذلك أقام 
مدة سنة والاستقامة جارية والأمور مترخية والحال بينه وبين بدر بن حسنويه عامرة 
والعصبية له منه واقفة. وكانت في أبي العباس شدة تغلب على طبعه وشح يفسد عليه 
كثيراً من أمره فاتفق أن توفي الأصفهبذ الأكبر ابن أخي السيدة والدة مجد الدولة وفاة 
اتهم أبو العباس بأنه دبر عليه وسمه وطلبت السيدة منه ما قدره مائتا دينار لإقامة رسم 
العزاية فقال في جوابها: لو اشتغلت بما يعطاه الجند المطالبون لكان أولى من تشاغلها 
بعمل المواتيم للموتى الماضین . فاغتاظت وقالت: صدق وكيف يقيم مأتمه من قتله. 
وبلغه قولها فأسر الاستيحاش منها وعلم ما وراءه من تغير رأيها فراسل أبا القسم بن 
الكج القاضي بالدينور واستدعى منه مطالعة بدر بن حسنویه بأمره واستتذانه في خروجه 
إلى بلاده وتجديد التوثقة عليه له فخاطب ابن الكج بدراً على ذلك فقال: : الرأي له أن 
يقيم بموضعه ولا يفسد حاله بيده ويتلطف في إصلاح السيدة. . فلم يقبل أبو العباس هذا 
الرأي منه لأنه خاف السيدة وعاود بدر بن حسنویه فقال: أما ما عندي من المشورة 
والنصيحة فقد قلتها وأما ما يراه لنفسه من غير ذلك فله عندي فيه كل ما يحبه ويوثره. 
وأقام أبو العباس بعد السنة الأولى سنة أخرى حتى حرز أموره وأنجز علائقه وأحرز 
آمواله . وكان يعتقد الثقة بأبي علي الحسين بن القاسم العارض الملقب بالخطير ففاوضه 
ام وس درو عليه مومت و اة اوق خيلة واه و را رسای ا 
الصواب فیما رأيته فان أحداً لا يقوم مقامك فيما تقوم فيه وإذا فارقت مقامك تلقاك 
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بدر بن حسنویه بساوة وقام بمعونتك ونصرتك وتشييد أمرك وخاف السيدة والجند منه 
فنزلوا على حکمك وعدت جدید الجاه قوي الأمر. قال القاضي آبو العباس : فحدئني 
آبو الحسن البنداري وکان کاتب آبي العباس الضبي على مکاتباته وسره قال : جاراني 
الكافي آبو العباس ما آشار به عليه الخطیر آبو علي فقلت: قد غشك وما نصح لك 
ومتی زالت قدمك عن موضعك تغیرت الأمور وحالت عن تقديرك . فقال ما كان آبو 
علي لیشیر بغیر الصواب مع إحساني إليه وتوفري علیه. فلما كانت ليلة خروجه ترك 
داره بما فیها من فرشه وآلاته ورحله وأثقاله وغلمانه وکانوا سبعین غلاما وخرج ومعه 
آبو القاسم ابنه وأبو الحسن البنداري کاتبه وغلام تركي من غلمانه ونفر من حواشیه ممن 
احتاج إليهم لخدمته ونزل على فرسخ من البلد. وأصبح الناس وقد شاع الخبر فماجوا 
واجتمع الجند وانتدب الجند الخطیر آبا علي لخطابهم وقال قد هرب هذا الرجل بعد أن 
فرغ الخزائن وأخذ الأموال ومزق الأعمال وحل النظام والمواد البوم قاصرة والاضاقة 
ظاهرة والاستحقاقات كثيرة فان قنعتم بما كان فخر الدولة یطلقه لکم قمت به وبذلت 
الاجتهاد فيه وفي تحصیله وتفرقته علیکم وان أردتم غير ذلك فانظروا لتفوسکم واختاروا 
من یتولی آمورکم. فلما سمعوا من هذا القول ما سمعوا وعرفوا من صحته ما عرفوه 
قالوا له قد رضینا بتدبيرك وقنعنا بما بذلته لنا من نفسك ولك علینا السمع والطاعة 
والانقیاد والمساعدة. فتولی الأمر وأخذ ما كان فى دار الکافی أبى العباس وکان كثيرا 
وتتبع آمواله وأموال أصحابه وأقطع أملاكه واقطاعه وذکره في الکتب بأحمد بن إبراهيم 
المخل وعلی المنابر بالطعن والقدح والوقيعة والجرح وبالغ في کل ما اعتمد مساءته به 
والغض منه فيه ومشت الأمور بين بدیه . 

ووصل آبو العباس الضبي إلى بروجرد فلم یستقبله بدر بن حسنويه ولا آحد من 
أصحابه لکنه آنفذ إليه بمن يقيم له إقامة فکان يأخذ من ذلك يسيراً وینفق من عنده كثيراً 
حتی أخذ نحواً من خمسة آلاف درهم سوداً ثم سأل إعفاءه مما يقام له من جهة بدر بن 
حسنویه فأعفى . ووافاه أصحابه من البلاد لاحقین وانکسر جاهه وانتشر آمره ندوم الندم 
الشدید على فعله . قال القاضي آبو العباس . وکنت إذ ذاك ببروجرد فاستشارني آبو 
الحسن البنداري عنه في أمره فقلت : يريد أن يطيب نفساً عما أقطع من آملاکه واقطاعاته 
وینزل عنه لمن جعل له فیلاطف السيدة ومجد الدولة ووجوه القواد بما یستمیلهم فيه 
ویقلهم عن أبي علي الخطیر به فإنه إذا فعل ذلك آطاعه القوم وبلغوا له مراده. فقال آبو 
الحسن یحتاج لهذا إلى نحو مائتي آلف دینار ونحن فارقنا مکاننا وآفسدنا آمرنا من أجل 
مائتي دینار وامتناعنا من إطلاقها . 

ومضت للخطیر مدة سبعة عشرة شهراً ثم قبض عليه فبادر أبو سعد محمد بن 
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إسماعيل بن الفضل من همذان إلى الري مدلا بوصلة بینه وبين السيدة وبما له من 
الحال الكبيرة والضیاع الکثيرة والمادة الواسعة والمكنة التامة. وکره بدر بن حسنویه أن 
يتم له آمر لسوء رأيه فيه وآنه كان ینقم عليه قبيحاً عامله به فأنفذ آبا عیسی شأذى بن 
محمد ومعه آبو العباس الضبي إلى الري في ثلائة آلاف رجل لیعیده إلى نظره ويرده في 
الوزارة إلى آمره وکتب فى ذلك بما آکده وآشار بالعمل عليه وترك خلافه فيه فلما نزلوا 
بظاهر البلد ووصلت الکتب من بدر بن حسنویه (وقد تردد في معناها ما تقدم من قبل) 
راسلت السيدة ومجد الدولة ووجوه القواد آبا العباس بأن: «أدخل فإن الأمر ممهد لك 
والرضا واقع بك» وأنفذت إليه ثقات كانوا له في القوم بأن «الباطن فيك غير الظاهر لك 
وقد رتب الأمر على الغدر ب بك والقبض عليك» فخاف ورجع. 

وتقلد أبو سعد بن الفضل الوزارة وتوسع في نظره بماله واستغلال أملاكه وهادى 
مجد الدولة والسيدة بما ملأ عيونهما به وأعطاهما وأعطى الأكابر ما استخلص نياتهم 
فيه. وكان شديد العجرفة عسوفاً فى المعاملة متهجماً على الجند بالمخاطبة الوحشة 
فكرهوه واجتمعوا وقصدوه فهرب إلى بروجرد بعد أن افا يدن بن خيتريه وعاد 
الخطير أبو علي إلى الوزارة وسام بدراً أن يخاطبه بالوزير فامتنع من ذلك وامتنع نع أبو علي 
من خطابه بسيدنا وانتهى ما بينهما إلى الشر والمباينة والمكاشفة بالقبيح والعداوة وكتب 
الخطير إلى أصحاب الأطراف يبعثهم على بدر بن حسنويه ويغريهم به ويهون عليهم 
أمره وواصل هلالا ابنه وأفسده عليه وحمله على مباينته ومقاطعته فكان ذلك من أقوى 
الأسباب فيما خرج إليه معه. وستلدکر شرج هذه الجملة وما انتهت إليه الحال بين 
الخطير وبين بدر فيما نورده آنفاً بمشيئة الله تعالى . 


ذكر السبب في فساد رأي بدر بن حسنويه على أبي سعد بن الفضل 
وما عامله به عند هزيمته من الري وقصده إياه 

حدثني القاضي أبو العباس البارودي قال: كان و و في 
اعمال هنان والماهين وسهرورد وأبهر من قبل مجد الدولة ويعطي شمس الدولة من 
ارتفاع ذلك مالاً معيناً ومبلغاً مقنتً . فشرع بدر بن حسنویه في أن يبتاع خاناً بهمذان 
ويفرده باسمه ويقيم فيه بيعاً يبيع ما يرد من الأمتعة المختارة في أعماله وكانت 
الحمولات كلها واصلة منها ومحمولة فيها وبذل له في ارتفاع هذا الخان إذا تقرر أمره 
ألف ألف ومائتا ألف درهم. وأنفذ أبا غالب بن مأمون الصيمري إلى همذان لترتيبه 
وعقده على الراغب في ضمانه. وشق على أبي سعد بن الفضل تمام ذلك وتصور أنه 
طريق إلى خروج ارتفاع البلد عن يده فوضع قوماً من الديلم على أن يقصدوا أبا غالب 
ويوقعوا به وكان نازلاً في دار أبي عبد الله مجمد بن علي بن خلف النيرماني لأنه يرسم 
النيابة عن بدر بهمذان فقصدوه وكبسوا الدار وهرب من بين أيديهم وعاد إلى بروجرد. 
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وادعی أنه قد نهب منه جملة كثيرة من المال الذي كان معه وکتب إلى بدر بالصورة 
واستأذنه الاعتراض على ضياع أبي سعد بن الفضل وأن يأخذ متها عوض ما أخذ منه 
فأذن له في ذلك واستخرج ما قدره خمسون ألف دینار. فقال أبو سعد لما بلغه الخبر: 
ا باس ا ا و و ا 

N e 
ثلائة آلاف رجل لتقریر الوزارة له وجری في ذلك ما قدمنا ذکره. وتولی النظر آبو‎ 
سعد بن الفضل فأقام عليه سنتین ثم وقف آمره وشغب الجند عليه فهرب وقیل إنه دلي‎ 
SS 
ا نها حمل سکر الي ولم يكن حمل مثل کل ار لای ای‎ 
لأنه علم أن آبا سعد واسع المروءة کثیر التجمل ووصل إليه من هذا المحمول ما وصل‎ 
ی وی ره و رح ار رد‎ 

قال القاضي آبو العباس : فتأخر أبو العباس الضبي عن استقباله واحتج بنقرس كان ٠‏ 
واحد من ابن آبي العباس وأبي سعد على صاحبه وسارا داخلین إلى البلد فتقدم عليه ابن 
أبي العباس . فلما كان في آخر ذلك الیوم رکب إليه آبو العباس الضبي في محفة ودخل 
داره وهو يخرج من بيت الماء ويشد سراويله وتلقاه وقبل صدره في المحفة وخاطبه أبو 
العباس بالوزير وقد كان أبو سعد كاتب أبا العباس من الري عند وزارته وخاطبه بالأستاذ 
الرئيس فلما التقيا هذا الالتقاء اعتمد أبو العباس فى خطابه بالوزارة أن يعلمه أن الصرف 
لا يزيل اسمه من الوزارة ولم يجتمعا بعد هذه الدفعة. 

وفي هذه السنة أنشأ مهذب الدولة داره بالصليق فوسع صحنها وعظم أبنيتها وكبر 
مجالسها وسلك مسالك الملوك فيها ونقل إليها من الآلات والساج الشيء. الكثير فجاءت 
أحسن دار وأفخمها وأجلها وأعظمها. وقد رأيتها في أيامه وكانت من أبنية الملوك وذوي 
الهمم الكبيرة منهم وما شاهدت صحناً كصحنها في انفساحه واتساعه وكانت راكبة لدجلة 
ولها روشن وشبابيك عليها. ونقضت هذه الدار في سنة سبع عشرة وأربع مائة حتى قلعت 
أساساتها وجعلت دكة في تعفي آثارها. وكان سبب ذاك أن باع العمال في أيام الفترة 
بعضها على أرباب الأقساط وطمع الجند بهذا الابتداء فأتوا على جمیعها. 

وفيها خرج أبو الحسن بن إسحاق كاتب أبي الحسن محمد بن عمر كان إلى 
فارس على استتار. 
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شرح الحال فى ذلك وفيما جرى عليه أمره إلى آن قتل 

لما أصعد أبو الحسن إلى بغداد مع الصاحب آبی القسم بن مما علی القاعدة التى 
قدمنا ذكرها بدا من أمره ما كان مستوراً خافياً وقبض على جماعة من التجار وصادرهم 
وتأول عليهم وجازفهم واعتقل الجائلیق ووكل به وبالغ في الغض منه واستعمال القبيح 
معه. وحاول في القبض على أبي يعقوب العلوي ما حاوله فلما لم يتم له وعرف خبر 
أبي الحسن بن يحيى في عوده إلى واسط وانحلال أمر أبي نصر سابور وانتقاض قواعده 
استتر وخرج إلى أوانا وأقام بها مديدة. ثم توصل إلى الحصول بالبطيحة وتوجه منها 
عبيد الله بن الفضل فأكرمه وشرع في مراسلة بهاء الدولة من داره في أمور كثر الكلام 
متغضباً عليه. وقبله بهاء الدولة واعتقد فيه تأدية الأمانة فيما يقوم له به فأنفذه إلى ناحية 
شق الروذان وكانت يومئذ مفردة للخاص فدبرها وقرر ارتفاعها وحمل إلى بهاء الدولة 
منه ما قامت سوقه عنده به وثقل ذلك على أبى غالب محمد بن علي وهو إذ ذاك ناظر 
في الوزارة وعلى أبي الفضل ابن سودمنذ بعده. وتوجه بهاء الدولة إلى الأهواز لقتال 
آبي العباس بن واصل فقبض الوزير أبو غالب على أبي الحسن وحبسه في دار المملكة 
مدة حتی بلغت منه الضغطة والشدة. 

ثم بلغ الوزیر أن بهاء الدولة سأل عنه وقال ما فعل ذلك البائس ابن إسحاق. 
فأشفق أن یکاتبه بانفاذه إلى حضرته فاحتال عليه بأن استدعاه من محبسه وخلا به وقال 
به قد استولی آبو غالب الحسن بن منصور على کرمان واستأکل آموالها ومنعني مما 
كنت آرجو حصوله منها وعملت على أن آخرجك الیها کالمقرر لارتفاعها فإذا ثبتت 
قدمك واستقرت الدار بك قلدتك وسلمت آبا غالب إليك لتستقصي آمره وترتجع منه ما 
أخذه واحتجنه وأعلم أن المحنة قد بلغت منك وأنك محتاج إلى ما تعید به تجملك وقد 
وقعت لك إلى أبى عبد الله بن يوسف الفسوي بعشرین الف درهم تصرفها في ذلك 
وينبغي أن تسبقني إلى فسا وتستوفي هذا المال وتبتاع به رحلاً وبهائم فإنني سأتبعك إلى 
هناك وأقرر ما بينى وبينك وأنفذك. وحمل إليه ثياباً من خزانته ونفقة فاغتر أبو الحسن 
وقدر هذا القول حقاً وما وراءه من الاعتقاد سليماً. وواقف قوماً من الزط على أتباعه 
والفتك به فمضوا واعترضوا القافلة التي كان فيها ومعهم من يعرف أبا الحسن فلما بصر 
به دلهم عليه فأرجلوه من دابته وقالوا له أنت قريب الوزير ولنا عنده رهائن ونحن نأخذك 


ونعتقلك إلى أن یفرج عنهم. وعدلوا به عن الطریق إلى بعض الشعاب وذبحوه وخلوا 
عن القافلة ولم یعرضوا لها. وکان آحمد حاجب ابن إسحاق معه فاطلع على باطن 
القصة وتحدث به وبلغ الوزیر آبا غالب فحاول فخاف أن یتصل ببهاء الدولة من جهته 
فأحضره ووعده الجمیل ومعاملته به وأطلق له نفقة سابغة وکان يراعيه مدة کونه بقارس . 

وهذا الخبر آرویه عن آبي عبد الله الفسوي وحدثني معه أنه بلغ من مراعاة بهاء 
الدولة لأمر ابن إسحاق وعنایته به أن أنفذ إليه بأحد خواصه من الفراشین وقد هجم 
غلمان الخيول بشيراز وكانوا ألفا ومائتي غلام وانضاف إليهم الخارجون عن الدار وقال 
له احرس نفسك من أبي غالب بن خلف واحذر أن يتم له عليك حيلة. وكان أمر الله 
قدراً مقدوراً. 

سنة ثلاث وتسعين وثلائمانة 

آولها يوم الاثنين والتاسع من تشرين الثاني سنة أربع عشرة وثلاثمائة وألف 
للاسکندر وروز ماراسفند من ماه آبان سنة إحدى وسبعين وثلائمائة ليزدجرد. 

منع عميد الجيوش أهل الكرخ وباب الطاق في عاشوراء من النوح في المشاهد 
وتعليق المسوح في الأسواق فامتنعوا ومنع أهل باب البصرة وباب الشعير من مثل ذلك 
فيما نسبوه إلى مقتل مصعب بن الزبير. 

وفي رشن من ماه آذر الواقع يوم الخميس لخمس بقين من المحرم قبض على أبي 
غالب محمد بن علي بن خلف وتقلد الوزارة أبو الفضل محمد بن القسم بن سودمنذ في 
روز خرداد من ماه ( ۰ الواقع في يوم الأربعاء الرابع عشر من شهر ربيع الأول. 

ذكر حال أبي الفضل وما جرى عليه الأمر في تقليده 

أبو الفضل هذا أحد الكتاب الذين وردوا العراق من فارس مع أبي منصور بن 
صالحان في أيام شرف الدولة وكان يكتب بين يديه في جملة كتاب الإنشاء ثم قلده 
عمالة عكبرا وانتقل منها إلى النظر فى بعض الأعمال بالأهواز وتدرجت به الأحوال بعد 
ذلك إلى أن تقلد عرض الديلم وتقدم في أيام الموفق وخرج بعد وفاته إلى كرمان على 
ما قدمنا ذكره. ولما عاد الوزير أبو غالب بن خلف من سيراف وعرف عوده من كرمان 
بعد أن فعل في تقرير أمورها ما فعله وحمل إلى الخزانة من مالها ما حمله ووقوع ذلك 
من بهاء الدولة موقعه وتأكد حاله عنده به وموضعه شق عليه أمره وأغراه المفسدون به 
فقبض عليه ونكبه واضطره إلى التبذل والتسلم في تصحيح ما قرره عليه وطالبه به. 
وخرج من النکبة فکتب إلى بهاء الدولة رس ووسيطه فيها الحسين المزين 
وامرآته وسعی بالوزیر أبي غالب وبذل فيه بذلا كثيراً. وقد كان تحصل في نفس بهاء 
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الدولة منه ما تكلم عليه به في أمر تركة الفرخان وما آخذه منها فأجابه إلى ما آراده 
ووافقه على القبض عليه فسلمه النظر في الامور بعده. فلما كان في یوم القبض دخل آبو 
الفضل دار الوزیر آبي غالب بقميصين ورداء على زي المتعطلین والمنکوبین وحضر 
مجلسه وخدمه ثم خرج من بين يديه وقعد في الدهلیز . وکان قد رتب آمر القبض من 
اللیل وواقف کل رجل من أصحابه على أخذ کل واحد من أصحاب الوزیر آبي غالب 
فقبض عليه وعلی حواشیه وأصحابه وآلزم الجماعة من المصادرة على قدر حاله 
وموجب تصرفه وقرر على أبي غالب مائة آلف دینار قاسانية قیمتها آربعة آلاف آلف 
درهم من نقد الوقت وجد به في الأداء والتصحیح جداً فخرج فيه إلى بعض العسف 
والارهاق من غير أن یمکنه . 
هذا كل ما ورد في النسخة التي حصلنا علیها وهي كما تری مبتورة. 
تم بعونه تعالى كتاب «تجارب الأمم» مع ذیوله 
ويليه الفهارس العامة 


- فهرس الوقانع والأيام والأحداث التاريخية مرتبة 
حسب التسلسل الزمني 

فهرس القبائل والجماعات 

فهرس الأماکن 

فهرس الأعلام 


فهرس الوقانع والأيام والأحداث التاريخية 


مرتبة حسب التسلسل الزمنی 


الحدث التار ی یخی 


تيه بني إسرائيل 

الطوفان 

حرب الترك ورستم الشديد بن دستان 
غزو كيقابوس بلاد اليمن 

حرب فراسياب مع كيخسرو 

إجلاء بختنصر اليهود عن بيت المقدس 
غزو بختنصر العرب 

ظهور زردشت 

حرب جذيمة الأبرش وعمرو بن ظرب 
قتل الزباء جذيمة الأبرش 

قتل كسرى النعمان بن المنذر 

يوم ذي قار 

غزوة الخندق 

غزوة الأحزاب = غزوة الخندق 

يوم حنين 

غزوة حنين = يوم حنين 

يوم اليرموك 

يوم البويب 

غزوة القادسية 

يوم أرماث 

يوم أغواث 

يوم عماس 


مه 


۳ 
۳ھ 
٤اه‏ 
اه 
اه 


:اه 


الحزء والصفحة 


1۸/۱ 
11/۱ 
۷۲/۱ 
۷۲/۱ 
Vo _ 7/١ 
۷/۱ 
۷۷/۱ 
۷۸/۱ 
۹/۱ 

۹۳ ۱ 
10۲/1 
104 ۲ ۱ 
۱۹/۱ 


۲/۱ 


۱۸۷/۱ 
۳/۱ 
۲۰۷/١ 
1A ۷۸۸ 
1۳/۱ 
۲۱/۱ 


7 الفهارس العامة 


الحدث التاريخي السنة الحزء والصفحة 
فتح المدائن 7ه ۳۳۸/۱ 
وقعة جلولاء 5ه ۲۳۲/۱ 
يوم نهاوند اه ۲/۱ 
فتح الري ۲ھ ۱۹۳/۱ 
فتح قومس له ۲0٤/۱‏ 
فتح جرجان وطبرستان اه ۲0٤/۱‏ 
فتح أذربيجان 1ه 0٤/۱‏ 
فتح باب الأبواب ۲ھ 00/۱ 
ظهور السبائية ۱ ۳۵ ۷۷/۱ 
خروج أهل مصر إلى المدينة لقتل عثمان 6ه ۲۷۷/۱ 
يوم الدار وقتل عثمان بن عفان ماه ۲۸۸/۱ 
وقعة الجمل ٦۳ھ‏ م 
وقعة صفین 2۳۷ ۳۷۸/۱ 
يوم النهر ۷ھ ۳۲/۱ 
وقعة الحرة ۳ھ 0/۲ 
موت يزيد بن معاوية ۳ه oA/Y‏ 
مبايعة معاوية بن يزيد بن معاوية ۳ھ 0۸/۲ 
وقعة عين الوردة ۵ ه ۸۰/۲ 
وقعة السبيع 5ه 111/۲ 
وقعة دير الجماجم مه ۲۲4/۲ 
موت.عبد الملك بن مروان 4ه ۱۰/۲ 
خلافة الوليد بن عبد الملك . , 5ه ۳/۲ 
فتح شومان وكس ونسف 6ه ۲/ VY‏ 
فتح خوارزم 6ه VY /Y‏ 
فتح السغد 6ه ۳۷۳/۲ 
موت الحجاج بن يوسف 6ه ۸۰/۲ 


مت الزلين ين عبد الملك ۹ھ ۱۳۸/۲ 


فهرس الوقائع والأيام والأحداث التاريخية مرتبة حسب التسلسل الزمني ۷۷ 
الحدث التاريخي السنة الجزء والصفحة 
فتح كاشغر 5ه YA1/۲‏ 
خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان 7ه ۱۳۸۹/۲ 
وفاة سليمان بن عبد الملك ا 4ه ۳۰/۲ 
خلافة عمر بن عبد العزيز 4ه ۳۰۳/۲ 
خروج الخارجة على عمر بن عبد العزیز بالعراق ‏ ۱۰۰ه ۳۹/۲ 
بدء دعوة بني هاشم ۰ هھ ۳1۰/۲ 
خلافة يزيد بن عبد الملك ٠ه‏ ۳11/۲ 
خروج عقفان الحروري ۵ھ 7 Ter‏ 
خروج مسعود بن أبي زينب العبدي 6ه ۳۹:۲ 
موت يزيد بن عبد الملك هاه ۳۰۵/۲ 
خلافة هشام بن عبد الملك 6ه /Y‏ 7 
وقعة البروقان وه ۳۰۸/۲ 
غزو أسد بن عبد الله الغور ۷ ۳۹۹/۲ 
غزو أسد بن عبد الله الختل 4ه ۳5۹۷/۲ 
حصار كمرجة ۰ هه ۳۷۳/۳۲ 
استشهاد الجراح بن عبد الله الحكمي ۲ھ ۳۷۵/۲ 
موت عبد الوهاب بن بخت ۳ھ ۳۸۷/۲ 
موت علي بن عبد "الله بن العباس ۸« ۳۹۸۹/۲ 
وقعة الختل بين آسد بن عبد الله والترك ۹ھ ۲/ ۳44 
خروج المغيرة بن سعيد على خالد بن عبد الله ۹ھ 1/۲ 
قتل بهلول بن بشر (كثارة) ۹ھ 1۳/۲ 
موت أسد بن عبد الله ۰ھ ۷/۲ 
غزو مروان بن محمد بلاد صاحب سرير الذهب ١ه‏ ۳1/۲ 
خروج زيد بن علي بن الحسين بن علي 

ابن أبي طالب وقتله ۱ھ ۳1/۲ 
قتل البطال بن الحسین ۱ ۲ 
قتل كلثوم بن عياض القشيري ۲ھ 01/۲ 


۷۸ 


الحدث التاريخي 

موت إياس بن معاوية بن قرة 

وفاة هشام بن عبد الملك 

خلافة الولید بن يزيد بن عبد الملك 

قتل يحيى بن زيد بن علي 

قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك 

خلافة يزيد بن الوليد (الناقص) 

قتل خالد بن عبد الله القسري 

وثوب أهل فلسطين والأردن على عاملهم 
خلافة مروان بن محمد بن مروان 

موت يزيد بن الوليد (الناقص) 

مسير مروان بن محمد إلى الشام 

خروج عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
ابن أبي طالب 

دخول الضحاك بن قيس الشيباني الكوفة 

خلع سليمان بن هشام بن عبد الملك مروان 
ابن محمد بن مروان 

قتل الحارث بن سريج 

قتل شيبان بن عبد العزيزء (أبو دلف 
اليشكري الحروري) 

مقتل جديع بن علي الكرماني 

تغلب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
ابن آبي طالب على فارس 

دخول آيي مسلم الخراساني حائط مرو 

قتل شیبان الحروري 

وقعة قدید بين آبي حمزة الخارجي وأهل المدينة 
قتل عامر بن ضبارة 
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الحدث التاريخي السنة الجزء والصفحة 
وقعة نهاوند بين قحطبة وجنود مروان بن محمد ۱ھ ۸۲/۲ 
موت قحطبة بن شبيب ۲م ۲/ o۸4‏ 
ابتداء دولة بني العباس ۲ھ ۳/۳ 
خلافة أبي العباس السفاح ۲م ۳/۳ 
قتل إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن علي 

ابن العباس ۲م ۱۳/۳ 
قتل مروان بن محمد ۲ھ 16/۳ 
خلع أبي الورد مجزأةء آبا العباس بقنسرین ۳۲ ۱۷/۳ 
خلع أهل الجزيرة أبا العباس ۲ھ ۲۰/۳ 
وفاة أبي العباس السفاح لاه Y/Y‏ 
خلافة أبي جعفر المنصور اه ۳۹/۳ 
قتل أبي مسلم الخراساني ۷ھ لذت 
خروج سنباذ بخراسان يطلب بدم أبي مسلم ۷ھ 0۰/۲ 
خروج ملبد بن حرملة الشيباني في الجزيرة ۷ھ 01/۳ 
دخول قسطنطين ملك الروم ملطية ۸م / o‏ 
غزو العباس بن محمد بن علي الصائفة ۸ھ / o‏ 
خلع جمهور بن مرار العجلي المنصور ۸ھ ۰/۳ 
قتل الملبد الخارجي اه ۰۳/۳ 
دخول عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) الأندلس ‏ ۱۳۹ هر 5۳۳ 
موت أبي داود خالد بن إبراهيم 1ه 9/۳ 
خروج الراوندية على أبي جعفر المنصور 1ه ۰/۳ 
خلع عبد الجبار بن عبد الرحمن عامل أبي جعفر 

على خراسان 0ه ۱/۳ 
وثوب السودان بالمدينة ۵ هھ 4۲/۳ 
بناء مدينة بغداد 6ه ۹/۳ 
خروح إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن 

على المنصور 6ه ۹1/۳ 


موت عبد الله بن علي (عم آبي جعفر) 
خروج أستاذسيس في آهل هراة 

وباذغیس وسجستان 

نام آنتصورن الرصافة 

بناء المنصور مدينة الرافقة 

مورت أب جعفر المنصور 

خلافة المهدي العباسي 

خروج حكيم بن المقنع بخراسان 

وفاة المهدي بن أبي جعفر المنصور 
خلافة موسى الهادي 

وفاة الهادي موسى بن المهدي 

خلافة هارون الرشید 

وفاة محمد بن سلیمان بالبصرة 

وفاة الخیزران أم هارون الرشید 

خروج يحيى بن عبد الله بن حسن بن حسن 
ابن علي ابن أبي طالب 

هيجان العصبية بالشام بين النزارية واليمانية 
دخول الوليد بن طريف الثاري الجزيرة 
هيجان العصبية بالشام 

خروج ملك الخزر من باب الأبواب 

قتل هارون الرشيد جعفر بن يحيى البرمكي 
نة البرامكة 

حبس الرشید عبد الملك بن صالح 
انتقاض الصلح بين المسلمین وبين الروم 
قتل إبراهيم بن عثمان بن نهيك 


خروج رافع بن الليث بن نصر بن سيار بسمرقند 


فهرس الوقائع والایام والأحداث التاريخية مرتبة حسب التسلسل الزمني 


الحدث التاريخي 

فتح الرشید هرقلة 

وفاة هارون الرشید 

خلافة الأمين ابن هارون الرشید 

قتل عبد الرحمن بن جبلة الأنباري 

خلع الأمين محمد بن هارون وأخذ البيعة للمأمون 
حصار طاهر وهرثمة وزهير بن المسيب 
الأمين ببغداد 

مقتل الأمين ابن هارون الرشيد 

خلافة المأمون ابن هارون الرشيد 

حروج مد بن إبراهيم بو اسماعيل ین طباظ 
بالكوفة 

جعل المأمون علي الرضا ولي عهد المسلمين 
والخليفة من بعده 

مبايعة أهل بغداد إبراهيم ابن المهدي بالخلافة 
وخلع المأمون 

خروج بابك الخرمي 

وفاة علي بن موسى الرضا 

وفاة طاهر بن الحسين 

بناء المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل 

فتح عبد الله بن طاهر مصر 

خلع أهل قم السلطان 

ظهور القول بخلق القرآن 

خلع أحمد بن محمد العمري (الأحمر العين) 
المأمون باليمن 

وفاة محمد بن يوسف بن واقد بن عبد الله 
الضبي (الفريابي) 

موت طلحة بن طاهر بن الحسين 


8ه 


ه١‎ 


۱ص 
٠ه‏ 
A۳‏ 
۷ هھ 
هھ 
۰ھ 
۰ 


۱ 


"اه 


اه 


۳ه 


۸۱ 


الجزء والصفحة 
Yor /r‏ 
۳۸۹/۳ 
VE /Y‏ 
۳۰:۳ 
۳۱۳/۳ 


۳۳۳/۳ 
۳۳9/۳ 
۳۳۵/۳ 


۳۹۷/۳ 
۱۳۳ 


م 
Y/Y‏ 
TV1 /Y‏ 
۳۹۳/۳ 
۳۹۹/۳ 
1/۳ 
۳/۳« 
/Y‏ ۷ 


4/۳ 


4/۳ 
4/۳ 


AY 


الحدث التاريخي 

وفاة المأمون ابن هارون الرشید 

خلافة المعتصم بالله العباسي 

خروج محمد بن القاسم بن عمر بن علي 
ابن الحسين بالطالقان 

وقعة أرشق بين بابك الخرمي والأفشين 
بناء المعتصم سرّ من رأى 

وقعة بادية هشتادسر بين بغا الكبير وبابل الخرمي 
غزو ملك الروم ملطية 

حبس المعتصم العباس ابن المأمون 
خروج مازيار بن قارن بطبرستان 

خروج منكجور الأسروشني بأذرييجان 
موت الأفشين (حيدر بن طاوس) 

خروج المبرقع اليماني بفلسطين 

وفاة المعتصم بالله العباسي 

خلافة الواثق بالله العباسي 

موت عبد الله بن طاهر بن الحسین 
مبايعة أهل بغداد أحمد بن نصر الخزاعي 
وفاة ابن الأعرابي 

مسير بغا الكبير إلى بني نمير 

وفاة الواثق بالله العباسي 

خلافة المتوكل على الله العباسي 

مقتل إيتاخ 


أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي عليه السلام 


مقتل المتوكل على الله العباسي 
غزو وصيف التركي الصائفة 


السنة 


۸ه 


۸ه 


۹ھ 
۲ھ 
۰ 
۱ھ 
۳( 
۳ 
1ه 
4ه 
5ه 
۷ 
۷ 
۷ 
۳۰ 
اه 
۱ 
۲ھ 
۳۲ 
۲ھ 
0ھ 
۳ 
6ه 
۷ 
۷ ۳ 
هھ 


الفهارس العامة 


الجزء والصفحة 


EIA ۷/۳ 
۳/٤ 


٤/٤ 
۸/٤ 
11/٤ 
10/٤ 
۳4/٤ 
0/4 
2۷/۶ 
۹/۶ 
۸۰/۶ 
45/5 
3/5 
5/5 
۳/٤ 
0/٤ 
44/5 
11/٤ 
۱۳/۶ 
۱۰/٤ 
111/٤ 
۱۳۰/۶ 
۱۳۳/۶ 
۱۳/۶ 
11/٤ 
١/5 
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خلع المعتز والمژید آنفسهما 

وفاة المنتصر بالله العباسي 

مسیر یعقوب الصفار من سجستان إلى هراة 
خلافة المستعین بالله العباسي 

موت بغا الکبیر 

قتل أوتامش وكاتبه شجاع 

خروج يحيى بن عمر بن يحيى بن حسين بن زيد 
ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وقتله 
خروج الحسين بن زيد بن محمد بن حسين 
قتل باغر التركي 

خلع المستعين بالله نفسه ومبايعة المعتز بالله 
خلافة المعتز بالله 

خلع المعتز أخاه المؤيد من ولاية العهد 

قتل المستعين بالله 

قتل وصيف التركي 

وفاة محمد بن عبد الله بن طاهر 

مقتل بغا الشرابي (الصغیر) 

دخول مفلح طبرستان 

الوقعة بين یعقوب بن اللیث وطوق بن المغلس 
خلع المعتز بالله 

قتل المعتز بالله 

خلافة المهتدي بالله العباسي 

قتل أحمد بن إسرائيل وأبي نوح 

خروج العلوي صاحب الزنج 

خلع المهتدي بالل وقتله 

خلافة المعتمد على الله العباسي 

دخول الزنج الأهواز 


السنة 


۸ 
۸ه 
۸ه 
۸ه 


هم 


۹ه 


۰ هھ 
5ه 
١ه‏ 
5ه 
۲ص 
۲ھ 
۲ھ 
۳ص 
۳ص 
4ه 
6ه 
6ه 
۵ ۲ 
6ه 
A00٥‏ 
وهاه 
6ه 
5ه 
۲۵ھ 


۲۵۹ھ 


۸۳ 


الحزء والصفحة 


۱1۳/۶ 
١6/5 
١١/5 
141/4 
1۸/٤ 
10۰/٤ 


10۲/٤ 
100/٤ 
111/٤ 
۱۹۳/٤ 
14۹۳/4 
۱۹1/٤ 
۱4۷/٤ 
۲۰/٤ 
۲1/٤ 
۱۰۳/4 
۳۰۷/۶ 
۲۷/٤ 
1۲/٤ 
1۲/٤ 
۲11/٤ 
۳۱۹/4 
۳۳ 
</٤ 
۲/٤ 
۲01/٤ 


۸ 


الحدث التاريخي 

دخول الزنج البصرة 

دخول یعقوب بن اللیث نیسابور 

قتل صاحب الزنج صاحب الكوفة علي 

ابن زيد العلوي 

وقعة بين محمد بن واصل وبين عبد الرحمن 
وطاشتم برامهرز 

ظفر يعقوب بن الليث بمحمد بن واصل 
موت عبيد الله بن يحيى بن خاقان 

موت موسى بن بغا 

موت يعقوب بن الليث 

دخول الزنج خيل والنعمانية 

وقعة الأكراد وعلي بن آبان 

فتل صاحب الزنج 

موت أحمد بن طولون 

وقعة الطواحين بين أبي العباس بن الموفق وبين 
خمارويه بن أحمد بن طولون 

وق نیم أن انشا دوين خان بن داجن 
وفاة الموفق أبي أحمد ابن المتوكل 

خروج القرامطة بسواد الكوفة 

وفاة المعتمد على الله العباسي 

خلافة المعتضد بالله العباسي 

موت نصر بن أحمد الساماني 


قبض المعتضد على عبيد الله بن المهتدي ومحمد 


ابن الحسين بن سهل المعروف بشميلة 
فتح محمد بن أبي الساج مراغة 

وفاة جعفر ابن المعتمد 

إحداث المعتضد النيروز 


۰ ۲ مه 


۳۱ 
۳ه 
٤ه‏ 
٤ھ‏ 
٥ھ‏ 
٥ھ‏ 
٦ه‏ 
۷۰ 


۷۰ 


۱ه 
۳ھ 
هم 
۷۸ 
4ه 
4ه 
۹ 


مه 
۰ھ 
له 


مه 


الفهارس العامة 


الحزء والصفحة 


۳۱:۵ 
۳۲/۶ 


۳۸/۶ 


۱۷۳/4 
YAA/ 
۹۰/٤ 
۲41/٤ 
41/٤ 
14۸/4 
۳ /t 
r" /٤ 
۳۳۸۹/۶ 


۳۰۰/۶ 
6 
۳۹۳/۹ 
۳۳/۶ 
۳۰۸/۶ 
۳۹۸۹/۶ 
۳9۸/۶ 


۳/۶ 
۳/۶ 
م 
۳۵۹/۶ 


فهزرس الوقائع والأيام والأحداث الثاريخية: مزتبة: حسب التسلسل الزمني ۸۰ 


الحدث التاريخي. السنة الحزء والصفحة 
قتل خمارویه بن أحمد بن طولون ۲ هن 1۸/٤‏ 
قتل عمرو بن الليث رافع بن هزثمة ھم من 
خروج صالح بن مدرك علی الحاج ۵ھ "4/٤‏ 
مقتل محمد بن زيد العلوي ۷ھ ۳۸۹/۶ 
وفاةمعحمد بن أبي الساج ۸هن ۳1/٤‏ 
وفاة المعتضد بالله العباسي 4ه م 
خلافة المكتفي بالله العباسي 4ه ا 
موت عمرو بن الليث. الصفار 8ه 7 
خلافة المقتدر بالله العباسي ۰۵ ۳/۵ 
فثنة عبد الله بن المعتز ھم 1/۵ 
القبض على حسين بن منصور الحلاج اها ۲۰/0 
تغلب الحسین بن علي العلوي على طبرستان. ۲ ۳۳/۰ 
وفاة العباس بن عمرو الغنوي ۵ھ ۳۳/۵ 
قتل الحسین بن منصور الحلاج ۹ 1۳/۵ 
وفاة حامد بن العباسش ۱ھ oA /o‏ 
مقتل أبي الحسن بن الفرات وابنه المحسن ۲ھ ۷۷/۰ 
دخول آبي طاهر القرمطي الكوفة ۲ھ /o‏ ۸1 
دخول الروم ملطية ٤ھ AY /o‏ 
وفاة عبد الله بن محمد الخاقاني :اه AY /o‏ 
ظهور الديلم ٥مھ‏ ۱۹/۰ 
وقعة ابن أبي الساج مع القرمطي ٥0ھ‏ ۹۸/۵ 
القبض على علي بن عيسى وتقليد ابن مقلة الوزارة ۹ھ ۱0/0 
حرب نازوك وهارون بن غریب ۹ھ 1۰۷/0 
فتنة نازوك وأبي الهيجاء على المقتدر ۷ھ 1۸/0 
خلع المقتدر بالله وتقلید القاهر بالله ۷« : ه/ ١‏ . 
رد المقتدر إلى الخلافة ۷ھ ۱۱/۰ 


الفبض على أبي علي بن مقلة ۸ھ 1۱1/٥‏ 


۸٦ 


الحدث التاريخي 

وزارة أبي الفتح الفضل بن جعفر 

قتل المقتدر بالله 

خلافة القاهر بالله العباسي 

وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم 

مقتل مونس ویلبق وعلي ابنه 

تقلید أبي العباس الخصيبي الوزارة 

ظهور علي بن بویه 

قتل القاهر إسحاق بن إسماعيل وأبا السرایا 
نصر بن حمدان 

قبض الحجرية والساجية على القاهر وسجنه 
خلافة الراضي بالله العباسي 

ابتداء أمر أبي الحسن علي بن بويه الديلمي 
قتل علي بن بويه أبا سعد إسرائيل بن موسى 
قتل هارون بن غریب 

قتل مرداويج بن زيار الجيلي 

وقعة بين أصحاب ياقوت وبين محمد بن رائق 
قتل الحسن بن عبد الله بن حمدان عمه أبا العلاء 
سعيد بن حمدان 

وزارة عبد الرحمن بن عيسى 

وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم الكرخي 
مقتل ياقوت 

وزارة سلیمان بن الحسن 

استیلاء ابن رائق على الخلافة وساثر الممالك 
قطع يد ولسان آبي علي بن مقلة 

وفاة الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات 
وفاة الراضي بالله العباسي 

خلافة المتقي لله العباسي 


الفهارس العامة 


الجزء والصفحة 
۱۳۰/۵ 
۱۳۳/۵۰ 
۱۳۸/۵ 
101/0 
۱۹۳/۵ 
ه/ ١5‏ 
۱5۷/۵ 


۱۳/۵ 
۱۳/۰ 
۱۹/۵ 
۱۸۹/۵ 
۱۷۳/۵ 
۱۷۶/۵ 
۱۷۹/۵ 
۱۸۱/۵ 


۱۸۶ ۵ 
۱۹۰/۵ 
۱۹۱/۰ 
۱۹/۵ 
۱۹۸/۵۰ 
۱۹۸۹/۵ 
۳۷/۵ 
۳۱۳۹/۵ 
۳۱۳۱/۵ 
۳۱۳۳/۵ 
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دخول أبي علي بن المحتاج الري 

تل بجكم 

وزارة أحمد بن محمد بن ميمون 

إمارة کورنکیج 

وزارة أبي إسحاق محمد بن أحمد الإسكافي 
القراريطي 

وزارة أبي عبد الله البريدي 

بقل محمد بن رای 

إمارة أبي محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان 
تقليد توزون إمرة الأمراء 

موت سليمان بن الحسن بن أبي طاهر القرمطي 
خروج الروس إلى أذربيجان وبرذعة 

القبض على المتقي لله 

خلافة المستكفي بالله العباسي 

قتل أبي الحسين البريدي 

موت توزون 

مسير أحمد بن بويه إلى بغداد 

قبض معز الدولة بن بويه على المستكفي بالله 
خلافة المطيع لله العباسي 


دخول ركن الدولة ابن بويه الري 
وقعة الروم مع سیف الدولة 
وفاة عماد الدولة علي بن بويه 
وفاة أبي جعفر الصيمري 

غزو سيف الدولة الروم 


AY 


الجزء والصفحة 


۲۳۶/۵ 
۳۳۷/۵ 
۳۱۳۸/۵ 
41/0 


۳:۳ /o 
۲40 /o 
4V /o 
4V /o 
۳۷/۵ 
۱۹۳/۰ 
1710 /o 
۳۷۰/۵ 
1۷۰ /o 
۳۷۳/۵ 
V€ /o 
Vo /o 
1۷1/0 
۳۷۷/۵ 
۱۳۸۹/۵ 
۱۳۸۹/۵ 
۳۱۸۹/۰ 
۲۱۸۹/۵۰ 
۱۸۹/۵۰ 
۳۲۹۳/۵ 
۱۹:/۵ 
۳۹۵/۵ 


AA 


الخدث':التارجيخي 


ملك الرؤم:مدينة سروج 

وفاة العباس بن فسانجس 

خروج روزبهان بن ونداذ خرشيد الديلمي 
على معز الدولة 

موت السلار المرزبان 

غزو الروم طرسوس والرها 

خروج المستجير لله بأرمينية 

دخول الروم عين زربة 

دل راو انش بوه کا 

أسر الروم أبا فراس الحمداني 

دخول الدمستق حلب 

وفاة معز الدولة ابن بويه 

وفاة سيف الدولة الحمداني 

موت نقفور ملك الروم 

موت کافور صاحب مصر 

موت وشمكير بن زيار 

موت الحسن بن الفيرزان 

موت محمد بن الياس 

ملك عضد الدولة كرمان 

وفاة تاصر الذولة ابن حمذان 

دخول جوهر صاحب أبي تمیم العلوي صاحب 
المغرب مصر 

وفاة آبي الفضل ابن العمید 
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فهرس الوقائع والأيام. والاحداث التاريخية مرتبة حسب التسلسل الزمني ۸۹ 
الحدث التاريخي السنة الجزء والصفحة 
وقعة بين هبة الدولة ابن ناصر الدولة وبين 

الدمستق بمیافارفین ۲ ۳ ۰ ۳۹۵ 
موت محمد بن أحمد الجرجرائي نض" ه/ ۰ 
فتنة الأتراك: بللاهواز ۳۳ 1 
خلع المطيع لله العباسي اكلام 0/0 
خلافة الطائع لله العباسي ۳ھ 0/٥‏ 
اضطراب کرمان على عضد الدولة ۳ه 1۲۳/۰ 
قتل ابن بقية ۷ ۳ ۵ 1۳۳ 
وقعة قصر الجص بين بختيار وبين عضد الدولة ۷ھ t0 /o‏ 
وفاة عمران بن شاهين ۹ه 64/0 
وفاة عضد الدولة البويهي ۲ TA‏ 
وفاة مؤيد الدولة البويهي ۷۳ ۷/۹ 
وفاة. شرف. الدولة البويهي ۹مھ ۹۳/۹ 
وقعة بين باد وبين ابني حمدان ها ۱۰۸۹/۹ 
وفاة أبي الفرج يعقوب بن يوسف وزير صاحب 

مصر العزيز ۰م ا 
القبض على الطائع لله العباسي اه 1۳/1 
خلافة القادر بالله العباسي ۱ھ 1 
وفاة سعد الدولة. ابن سیف الدولة ۱ ۱۳۷/۹ 
غزو العغزيز صاحب مصر الروم اه ۳/٦‏ 
موت العزيز صاحب مصر ۱ھ ۱۳۶/۰ 
جلوس الحاكم بن العزيز في الحكم على مصر اه /:۱۳ 
عصيان الأمير علاقة وأهل. صور هم ۳۷/1 
القبض على أبي الحسن المعلم وقتله ۲ ۱۷/۹ 
استيلاء ملك الروم على خلاط وأرجيش ۲مھ 14/٦‏ 
وفاة الصاحب بن عباد ۵مھ ۱۹۷/۹ 
استيلاء العلاء بن الحسن على الاهواز ٥۵م‏ ۱/۹ 


۹۰ الفهارس العامة 


الحدث التاريخي السنة الجزء والصفحة 
وفاة بدر بن حسنویه ۳۸ ۱۳۳/۹ 
وفاة أبي القاسم العلاء بن الحسن ۷ھ 2122/5 
وفاة فخر الدولة البويهي ااه ۱۷۸/٦‏ 
قتل صمصام الدولة A۸‏ 25/5 
وفاة آبي القاسم بن حبابة المحدث ۹م ۸۷ 
وفاة أبي عبد الله آحمد بن محمد بن عبد الله العلوي ۳۸۹ 9/۷ 
وفاة أبي محمد حسان بن عمر الحريري الشاهد ۹مم 0/۷ 
قتل أبي عبد الله بن محمد بن علي بن هدهد ۳۸۹ 9/۷ 
وفاة أبي الحسین علي بن المؤمل بن میمان ۳۹۰ ۹/۷ 
وفاة أبي بكر أحمد بن علي السمسار ۰مھ ۹/۷ 
وفاة أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي 

موسى الهاشمي ۰مھ ۹/۷ 
وفاة أبي الحسن محمد بن عمر بن یحیی العلوي ۰ ۳۹۰ ۹/۷ 
وفاة أبي سعد ابن بهاء الدولة ۰ھ ۲۰/۷ 
القبض على الموفق أبي علي بن إسماعيل ولاه 1/۷ 
ملك المقلد بن المسيب دقوقا وخانيجار ۰ھ ۳۹/۷ 
قتل المقلد بن المسيب العقيلي 0ه ۳۳/۷ 
قتل أبي الحسن علي بن طاهر الكاتب ۹۱ھ ۳۷/۷ 
قتل بهستون بن ذرير اه 0/۷ 
وفاة ابن الحجاج الشاعر (الحسين بن أحمد) 1ه 1/۷ 
وفاة زبيدة بنت معز الدولة ۹۱ھ 1:۸۷ 
وفاة أبي الطيب الفرخان بن شيراز ۲مھ 1۷/۷ 
وفاة أبي الفتح عثمان بن جني النحوي ۲م A/V‏ 


قتل أبى الحسين محمد بن الحسن العروضي ۲مھ A/V‏ 


فهرس القبائل والجماعات 


باب الألف 


آل الجراح: ۱4۶/۲ 

آل سامان: ۲۱/۲ 

آل أبي طالب : ۰۳۰/۲ ۰4/۳ ۰۷ ۱۳۸ 
آل الأشعث : ۱۰۳/۲ 

آل جعدة بن هبيرة: ۱۲۵/۲ 


آل رسول الله ع: ۵۵۳/۲ ۵۵6 ۵ 
۳۳ 


آل زياد بن أبي حفصة: ۱۰۰/۲ 
آل ساسان: ۶۱/۳ 

آل سعيد: 57١7/7‏ 

آل طاهر بن الحسين: 08/5 

آل طولون: 5١5/5‏ 

آل عتيبة بن النهاس: ۱۰۳/۲ 

آل عمرو بن حزم: ۲/ ٤٣۲‏ 

آل مروان: ۲/ 550 

آل المهلب: ۰۳۲۵/۲ ۳۲۶ 

آل موسى: ١777/7‏ 

آل نصر: 46/١‏ 

آل هارون: ۱۲/۲ 

آل یعقوب بن داود: ۵۳1/۲ 
الأتراك البجكمية: ۰۲۳۹/۵ ۲۲ 
الأتراك التوزونية: ۰۲۸۰/۵ ۳۰۳ 


الإخشيدية: ۵/ ۳4 
الاردوانیون: ٩۰/۱‏ 

٩۷ ۰84۰/۱ الارمانیون:‎ 

الأرمن : ۰۲۲۳/۵ ۰۲۲ ۳۳۵ 


الأزارقة: 245/7 الى ۰۱6۵ 1٤۸‏ ۱۱ 
۷ ۳۲ ۱۱۶ 


۸ TYE oY o ۸2۹/۱ الازد:‎ 
۷/۳ FEA ۵ 


الأساورة: .17/١‏ 
بنو أسد: ۰۱۸۰/۱ ۰۱۸۲ 1۲۳/۶ 


بنو إسرائيل: ۰1۸/۱ ۰۷۰ ۰۷۵ الا ۰۷۷ 
۸ ۱۳۰/۲ 


الأسروشنية: ۲۹/6 

بنو آشجم : ۷۱/۳ 

٩۰ ۰۸۸/۱ الأشغانية:‎ 

بنو الاصبغ : 10۳/6 

الأعراب: ۱۲۱/۲ 

آعراب آسد : 1۰۲/۶ 

الأفارقة: ۳۳۱/۳ 

الأكاسرة: ۰۸۷/۱ ۱۵۲ ٦٠/٤‏ 
الأکراد: ۰۱۰/۲ ۰۲۷۳/6 ۰۳۰۰ ۲۳۷/۵ 
الاکراد الحميدية : 1/ اه 

آکراد شهرزور : 555/0 

الأكراد المالكية : ۲۹/۷ 


۹۲ 


بنو أمية: ۰۲۸۳/۱ ۰۲۹ ۰۳۰۰ ۰۵/۲ 
ITY ۵‏ ۰۲۸/۳ ۰۳۹۷ ۱۲۶/۶ 


الأنصار : ۱۷۹/۱ 

أهل الأردن: 1۸۸/۲ 

أهل آلیس: ۲۰۳/۱ 

أهل الباب : ۵۰1/۲ 

أهل باروسما: ۱۹۹/۱ 

أهل. بخاری : ۰۲۱/۲ ۳۹۵ 
أهل حمص : ۰1۸۷/۲ 19ه 
أهل الحیرة: ۷۷/۱ 

أهل خجندة: ۳۳۱/۲ 

أهل دبا: /٩:‏ ۱۸۲ 

أهل دریس : ۳۶۷/۲ 

أهل الذمة: ۰۳۱۲/۲ ۰۲۲۰/۳ ۱۱۸/6 
أهل زبطرة: ۳۹/۶ 

آهل ساباط : ۳۰:/۱ 

أهل السغد: ۳۹۵/۲ 

أهل سمرقند: ۳۲/۲ 

أهل سوسکان: ۵1۰/۲ 
آمل الشاش : ۳۵۰/۲ 

أهل الشام : ۳۲۸/۱ 

أهل الصغانیان : ۳۸/۲ 
أهل صنعاء : ۲۷۷/۱ 

أهل صور : ۱۳۷/۲ 

أهل الغوطة : 0۲۰/۲ 

أهل فارس = الفرس 

أهل فحل: ۱۹۲/۱ 

أهل فرغانة : ۳۵۰/۲ 

أهل نفلسطين: ۰۱۹۲/۱ ٤۸۸/۲‏ 


أهل قم: 1۰۳/۳ 

أهل قنسرين: ۱۸/۳ 

آهل کمرجة: ۰۳۹۸/۲ ۴٣۹‏ 
أهل الكوفة: ۰۳۲۲/۱ ۱۰۳/۲ 
أهل مرو: ۲۱۵/۲ 

أهل المزة: 1۷۲/۲ 

أهل اليمن: ۰۱۱۲/۲ ۱۱۵ 
بنو آود: ۲4۶/۲ ”5/7 

إياد: ۰۹۰/۱ ۱۱۱ 


باب الباء 


بنو باهلة : ۳۹/۲ 

الباهلیون : ۲۸۳/6 

البجة: ۰۱۲۷/6 ۰۱۲۸ ۱۲۹ 

بنو بجیلة: ۰۲۰۳/۸ ۰۹۵/۲ ۰4۲۰ ۵۸۷ 
بنو بختیار : ۱٤۹/٦1‏ ۱۰ 

البرابرة: ۰7۸/۱ ۰۱۳۵/۵ ۱۹۲ 


۱۳۰۶۵ ITY TTY ۳/۳ البرامكة:‎ 
۰۲۶۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۲۳۰ ۵ 
N E ۰۳۱۹ TEY 


40١/7 البربر:‎ 

بنو البريدي: ۵ ۵ ۶ ١١5‏ 
البريدية : ۰۲۳۸/۵ ۰۲۳۹ ۲۰ 
البشكنس: ۲/ ۳۹۰ 

البطالسة: ۸۷/۱ 

بنو بكر: ۳٤۸/۲‏ 

بكر إياد: ۲۲۰/۱ 

بنو بکر بن وائل: ۰۱۱۰/۱ ۰۱۵۹ ۳۰۸ 
البلوص : ۰۳۸۷/۵ ۳۸۸ 


٩۳ 


بنو بویه : ۰۲۷۰/۵ ۰۳۰۸ 0۳ 


باب التاء 
التبابعة : ۱۲۷/۱ 


VT ۲ ۷ ۲ IA c10 ۱ الترك:‎ 
۰۲۱۱ ۰۱۱۲۰ ۰۱۰۵ CA’ VA ۷۵ ۶ 


2-۶ NET IF ۲ 
TYA ۷ FAT ةيراس‎ «07 
۳۱۵ 6۳۵۵ ۳۵۱۲ ۳۵:۳۳ ۰ ۹ 
الالال‎ (۲ (۵ CTY «(T7 
TAT ۳۳ ۱ نمضت‎ eTVY 
۰۵۰۶6 8۵۲ 8۰4 ot ۰4۰۲ ٩9 
ATT 6 ۳ ۳۳ EV حي‎ 
AVA ۲ «(1۷° ۲ ٩ ۲ ۷ 
“مكف كحك‎ ۲۲ (۹ 
YEE عكثل “كلل‎ ۷ 
۰۲۵۵ ۲۵۶ ۰۲۵۳ كال‎ ۰۱۱/۵ ۸ 
oY عكلل لاا ادقن‎ (۳/۸۰۰ «¥07 
۰81۱۲ ۰۶8۱۰ ۰8۰٩ CEA ۰۷ c7 


217 "العف إلى ۱ لاق AA‏ فق 
١45 2 ۲۲۲ ۶‏ 


ترك الخزر: ۱۳۲/۱ 
بتو تغلب: ۰۱۱۰/۱ 0۲۰۱/۲ ۳۸ 


(2 ۸ بنوتمیم:‎ 
۰۳۹۸۵ ۰۲۱۵ ۲۱۸ ۰۲۱۰ ۶۳ ۲ 
105/5: TTT 


٩۷/۱ تنوخ:‎ 

التوابون: ۰1۹/۲ ۰۸4 ٠١5‏ 
توابو بني إسرائيل: 1٩/۲‏ 
بنو تیم الله: 0۹۰/۱ ۱۰۰/۲ 
تيم قريش : 01/۲ 


باب الثاء 
بتوثقيف: ۰۱۷۲/۱ ۰۱۸۰ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ 
۲41/۲ 
بنو ثمود: ۱۷۱/۲ ٤۱۲‏ 


باب الجيم 
الجاويدانية : ۳۱۷/۳ 
بنو جبلة: ۲۰/6 
جدیس : ٩۵/۱‏ 
الجرامقة: ۱۰۷/۱ 
جرهم : ٩۰/۱‏ 
الجرومية: 8۲۳/۵ 
بنو جشم: ۰۱۷۲/۱ ۲۰4 
بنو جعفر بن کلاب: ۲۳/۳ 
بنو جفنة: ۲4۵/۳ 
الجهمية : ۵۳۹/۲ 
بنو جهينة : ۷۲/۳ 


باب الحاء 


الحبشة: ۰۱۲۹/۱ ۱۲۷/۶ 


۰۱۲۲ ۰۱۱۵ ۰۱۹۶ ۰۱۱۳/۵ الحجرية:‎ 
YY f° IAA (14۲ الاك‎ ۷ 


۲٠/۳ 2074/7 الحرورية:‎ 

بنو حسن : 5/ ١57‏ 

بنو حمدان: ۰۱۳۲/۵ ۰۱۳۳ ۰۲۲۵ ۰۲۷۰ 
Foo‏ 
حمير: ۰۷۲/۱ 45 
الحنبلية: ۰۱8۹/۵ ۱۸۳ 


بنو حنظلة: ۰۱۱/۱ :۰۲۰ ۳۷۷/۲ 


45 


الفهارس العامة 


بنو حنيفة : ۱۰۰/۲ 
بنو حيان: ۳۹۵/۲ 
باب الخاء 
بنو خثعم : Ta‏ 44/۲ ۳۳۳ 
الخراسانية : ۲۳۹/۵ 


TT ۱۳ (۰۵ ۳۹۹۷/۲ الخرمية:‎ 
۱۵۹/۰ VY ۲۷ 


بنو خزاعة : ۰۲۱۹/۲ ۵۵۰ 


الخزر: ۰۱۱۱/۱ ۰۱۳۶ ۰۲۱۹ (۲) ۰۳۸۸ 
۹/۳ ۱ 


بنو حفاجة: ۵۱/۷ 


TTY oT ۲ ۱ الخوارج:‎ 


۳ ۰۳۹۶ ۰۳۲۲ ۰۸۲ ۶ ۰۱۵ 
NEA ۲‏ ۰۳۱۱ ۳۰/۳ 
باب الدال 

بنو دارم : ۳۳/۳۲ ۳۷۹ 
الدبوسية : ۳۷1/۲ 
بنو دهمان: ۱۱۸/۲ 
الدودانية : ۲/ ۳۸4 

الدیلم: ۰/۱ ا ۳/۳ ۳۹۹ 

A۲ 2 oY #إلكمك لامكل‎ 

۰۷« لكك عاك نكل CTVA‏ كال 

cTor لاتقلل ىقلت‎ oFETETYT* ۸ 

N ۰۱۳ cfl ۰۶۰۲ ۰۳۷۸ 5۶ 

۸ لاقف 6 ۲ ۰ 2-۶+" 

۰۱۰۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸4 IAA ۷ ۰ 


۱۹۲ 
الدیلم الروزبهانية : ۳۲۳/۰ 
الدیلم الکرمانية: ۱۸/۷ 


باب الذال 
بنو ذبيان: ۱۸۱/۱ 
بنو ذهل: ۱۸۸/۲ 

باب الراء 


بنو رائق: ۱۲۵/۵ 
الرائقية : ۲۱۰/۵۰ 
الرافضة: ؟/ ٤٤١‏ 
الراوندية: ۰۵۸/۳ ۰*۱ ۰846 ۱۲۵ 


بنو ربیعه : ۳۲ :م co FEA‏ 2۰۳۸۰۸۵ 
۰:۳۹ 


الربيعية : ۳۸/۲ 


CTIA TTY الروس: 51# 55ل‎ 
VY VI/ YVES 


111 11° فاحل‎ CAA €/1 الروم:‎ 
IAT ۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۰۱۶٩ ۰۱۶۸ ۷ 
۵6 ۶ ۱۹۰۵ ۱ YET ۳:۵۳ 
۰۸۲/۰ ۱ ۰۱۶۲ ۰۶۱ ۰8۰ ۲ كت‎ 
۰۳۳۶ ۰۳۳۳۲ ۰۳۳۲ ۰۳۲۸ ۳۲۵ ۹ 
164 ITA ۲ ۱ 


باب الزاي 


الزبیریون : 9/۲ 

1 «0/٤ : الزط‎ 

الزنج: ۲۶ ۰۶ 2-7-۳-۰ 
۷ ۲۲۸ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ 
۳ ۷ ۰ ۲ 5ه 
۰۲۵٩ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۲ ۵‏ ۰۲۲۱ 
۰۲۲٩ ۰۲۲۸ ۰۲۶ ۳‏ ۰۲۸۱ ۰۲۸۳ 
۸ ۰۳۰۶ ۰۳۰۸ ۰۳۱۰ ۰۳۱۲ ۰۳۱۶ 
كال CTIA‏ الل ۳ ۱۲۳۰۵5 
۳۳۸ 


فهرس القبائل والحماعات 
الزيدية: ۰۱1/۳ ۱۵۳/1 


باب السين 


ATT ۵ E ۵ الساجية:‎ 
۲۰۲ ۰۲۰۱ IAA ۰۱۳ ۶ 


الساسانية : ٩۷/۱‏ 
بنو سامان: 1/۷ 


CTE ۲ ۸ السبتائسة:‎ 
۱۲۲ ۰۱۰۰/۲ ۰۳۲۲ ۰۳۲۵ ۸ 


بنو سعد: ۲۱۹/۲ 
السغد: ۰۲۲۱/۲ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۲۷۶ 


بنو سلمة: ۳۶۷/۲ 
بنو سلول: ۱۱۲/۲ 
بنو سلیم: ۰۱۸۲/۱ ۰۳۵۹/۲ ۰۱4۹/۳ 
۵ ۳:۳ 
السندية : ۱۷۰/۲ 
السودان: ۰۹۲/۳ ۰٩۳‏ ۲۲۷ 
بنو سیار : 8۰/۷ 
باب الشین 


١6١ 48 22/5 : الشاكرية‎ 


بنو شامة بن لؤي: ۱۲۱/۶ 


بنو شبام: ۱۱۳/۲ 
الشراة: ۳۷۰/۳ 
الشفيعية : ۰/ ۱۹۲ 


بنو شقیف : ۳۹/6 


IY ۱ بتوشيبان:‎ 
CEY cAI /o ككل‎ 4/7 
۶۰/۷ ۰116 6 


الشيعة : 14/۲ ۰ ۲ ١60/8‏ 
شيعة بنی العباس : ۰۳۹۷/۲ 51١9‏ 


۹ 


باب الصاد 


الصفرية : ۱۷۶/۲ 
الصقالبة : ۳۷۱/۶ 

باب الضاد 
بنو ضبة: ۰۲۰۶/۱ ۰۳۱۲/۲ ۱۰۲/۶ 


بنو ضبيعة : ۲۱/۲ 
باب الطاء 


الطالبیون: ۳۵۶/۳ 
الطاهرية : 6/ ۲۰۷ 


40/١ : طسم‎ 


طیّیء : ۱ ۰ ۰ ۲ ۶2«۰ 


باب العین 
عاد: ۶۱۲/۲ 
بنو عامر : ۳۹۵/۳ 
بنو العباس : ۰۳۱۰/۲ ۰۳۹۰ ۳۹۲/۳ 
العباسیون = ينو العباس 
العباسية : ۲۱۵/۳ 


بنو عبد القیس: ۱ 11° VY‏ 
۳۰۸ 


بنو عبد المدان: ۲۹/۳ 

بنو عبس : ۰۱۸۱/۱ ۲۲۳ ۲/ ٤۸٤‏ 

العجم: ۲۲۱/۲ 

عجم خراسان: ۲۱۵/۳ 

العرب: ۰۱۲/۱ ۰1۸ ۰۷۷ ۰۸۰ ۰۸۹ 


۹ ۱ ۱۱۲ 
عرب الضاحية : ۹/۱ 


۹۹ الفهارس العامة 
بنو عرینة: ۱۳۲/۲ بنو فزارة: ۱۱۹/۱ 
بنو عقیل: ۰1۳۲/۵ ۰441 ۰۱4۵/5 ۷/ بو فقیم : ۳۳۹/۲ 
0 ۰۵۰ ۵۱ و 
بنو فهم : ۹۰/۱ 
ویو ۲۹۶/۲۰ الفيشداذية : 1۱/۱ 
بنو على: 7577/7 
بنو العلیص : ۰4۰۳/6 1۱۷ باب لفاك 
العمالیق : ٩۱/۱‏ قحطان: ۰۷۲/۱ ۵۲۰/۲ 


بنو عوافة : ۳۳۸/۳۲ 
بت رف ۲۲۰/۲۰۳ 


بنو عوف بن سعد: ۱/۲ 


باب الغين 
بنو غالب: ۳۵/۲ 
بنو غسان: ۲۵۵/۳ 
بنو غطفان : ل 114 < 1۷° < الاك 
۷۲ ۱۸۰ 
باب الفاء 
الفاطمیون (بنو الأصبغ): 1۰۳/6 
بنو فاطمة : ۳۲۰/۲ 
الفراغنة : ۰۲۰۰/6 ۰۲۱۳ ۲۹ 


CAY (۲ c10 الفرس : ۱( فت‎ 


C4 ۲ ۲ ۸‏ 4۲ 41 تنكل 
۲ ۲ ۵ ۵ ۲ 1°71 
IYI ۰ ۰ ۲۲۲ ۲‏ 
IYE ۳ ۲‏ ۰۱۳۵ ككل ۰۱۲۷ 
مكل 6 ٩‏ ۲ لاقل IAA‏ 
۹ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰۷ ۰۲۱۱ 
TIT ۸‏ ۲ ۲۲ 2-۳-7۲۱۳ 
o14 1۸‏ الل ال TTY‏ الس 


۱۸۹/۲ ۰۲۵۲/6 ۰۲۵۱ TET 


القدرية: ۵۰۵/۲ 


۰۳۸۲ ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰۳۹۳/6 القرامطة:‎ 
۰81۷ ۰۶۱۲ ۰8۱۱ ۰8۰۳ ۰۲ ۷۲ 
۰۵8٩ ۰۲۱/۵ ETT CEYE ۶۲۳ ۸۹ 
۰۲۰۸ ۰۲۰۵ ۰۱۲۲ ۰۱۰۳ مق‎ ۱ 
۰۲۹۵ ۰۲۹۱ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰.۲۱۳ ۵ 
55 A/T FET oF ۱ 


بنو فریش: 14/۱ 1۷° 1۷1 1۸4° 
CTA ۲‏ 


بنو قریظة: ۰۱۹/۱ ۰۱۷۰ ۱۷۱ 

قضاعة: ۰۹۰/۱ ۰۹۱ ۱۸۲ 

TAY /o : القفص‎ 

بنو القلیص : ۰۰۳/۶ 

بنو القمي : ٩۷/۳‏ 

بنو قيس: ”28/7 ۲۶۷ 991 

قيس عيلان: ۱۰۲/۲ 

54٠١ /” القيسية:‎ 

القيقانية : 461۱/۲ 454 
باب الکاف 

الکاغرية : ۲۹/6 

كتامة : ۰۱۳۶/۲ ۱۳۵ 


الکرج : ۱۸۹/۵ 
الكرد = الأکراد 


فهرس القبائل والجماعات 


پنو کعب: ۰۱۷۲/۱ ۱۷۳ 


بنو کلاب: ۰۱۷۲/۱ ۰۱۷۳ 610/2 1/ 
۱۳۸ 


بنو کلب : ۹۰/۱ ۱۳۳/۳ TI‏ ۰۳/۶« 
بنو کنانة: ۲۰۳/۱ 
کندة: ۰٩۰/۱‏ ۲ ۲۳۲۰۲ ۳۰۲ 
الکنعانیون : ۹/۱ ۷۰ 
بنو کوما: ۰۲۷۹/6 ۲۷۱/۵ 
الکواهانیون: ۱۸/۶ 
الکیية : ۷۰/۱ 
باب اللام 
بنو لحیان: ٩۰7/۱‏ 


لخم : 10۲/۱ 


بنو لیث: ٤1۸/۲‏ 


باب الميم 
بنو مازن بن عمرو بن تميم: ۳۲۵/۲ 
المانوية: ۱۲۸/۱ 
المبيضة: ٠۷١ /٤‏ 
المحمرة: ۳۹/۶ 
بنو مذحح: ۳۳۸/۱ 
بنو مرة بن عبید : ۲۵۷/۲ 
بنو مروان : ۰۳۹۰/۲ ٤۸۷ ۰8۵٩4‏ 
المروانیون: 1۵/۲ 
بنو مرینا: ۱۵۲/۱ 
المزارية : ۲/ 596 
المزدكية: ۰۱۲۶/۱ ۱۲۹ 
بنو المسيب: ۳٤/۷‏ 


۹۷ 
المصریون: ٤١٦/٤‏ 
بنو مضر : ۰۱۱۳/۲ ۰۳۸ ۰٦٥0ء‏ ۰۲۸/۵ 
۰:۳۹ 
المضرية : ۳۶۸/۲ 
الم غاربة: ۰۱۹۱/۶ ۰۱۹۸ ۰۲۰۰ ۰۲۱۳ 
۳:۹ 


ملوك آل نصر : 46/١‏ 
ملوك الأكاسرة: ۸۷/۱ 
ملوك الأندلس: ۲۷۸/۲ 
ملوك البطالسة: ۸۷/۱ 
ملوك الدیلم: ۲۹۹/۳ 
ملوك الروم: ۷1/۱ 11۰ 
ملوك العرب : ٩۰7/۱‏ 
الملوك الكيية: ۷۰/۱ 
ملوك المغرب : ۷۲/۱ 
ملوك الهند: ۷۲/۱ 

ملوك الیمن: ۰۱۷/۱ ۸۰ 
المنوجانية : ۳۸۷/۵ 
المهاجرون: ۱۸۶/۱ 
۱ ۳۰۷۲ 


بنو مهرة : 
بنو المهلب: ۰۳۱۶/۲ 44٩‏ 
المونسية : ٠۷٤/١‏ 

باب النون 
بنو ناجية : ۳۷۲/۲ 
النازوكية: ۱۹۲/۵ 
الثبط : 5597/0 
النجارية : ٤٤٤/۲‏ 


بنو النخم : ۲۲۰/۱ 


۹۸ 


النزارية : ۰۲۰۷/۳ 111/۵ 

النصاری : ۰87/۲ ۱۱۸/۶ 

بنو نصر : ۱۷۲/۱ 

بنو النضیر : ۱۹۹/۱ 

بنو نمیر : ۰۱۰۱/6 ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۳۸۲/۵ 
بنو نهد: ۰۲۱۱/۱ ۱۱/۲ 

النوفلیون: ۲۰۲/۳ 


باب الهاء 


الهارونية : ۱۹۲۳/۰ 
بنو هاشم : ۲/ 1° الك ۳ TEV‏ 
VY ۳۹۹‏ 


بنو هناة: ۳/ ٩۷‏ 

الهند: ۸۰/۱ 

همدان: ۳۳۸/۱ 

هوازن: ۰۱۷۲/۱ ۱۸۲ 

الهياطلة : ۰۱۲۰/۱ ۰۱۲۱ ۰۱۲۹ ۲۵۷ 


الفهارس العامة 


باب الواو 


. بنو ودیعة : ۱۸۲/۱ 


بنو وصیف : ۲۰۱/۶ 


بنو وهیب : ۳۲۱۰/۱ 


باب الیاء 
الیاقوتية : ۱۹۳/۵ 
بنو یربوع : 40/۲ 
بنو يشكر: ۳۰۱/۲ 
اليلبقية: ۱۹۲/۵ 
اليمانية: ۰۳۸/۲ ۰1۷۵ ۰1۹۵ ۲۰۷/۳ 
اليهود: 


۱:۷ 
الیونان: ۸۷/۱ 


/o 6 «11۹ ۱ 


فهرس الأماکن 


باب الألف 
آمد: ۰۱۷۱/۲ ۰۳۸۰/۶ ۲۲۵/۵ 6 
33 
آمل: ۰۳۲۲/۲ ۰۳۱۵ ۰۳۸ ۰۳۹۷ 
۶ ۱۵۷ 


آمل أموية: ۰۳۲/۲ ۰۳۵6 ۳۷۳ 
آبرشهر : ۰۱۲۶/۱ ۰۱۱۵/۲ ۲۹۸ 


الابطح: ۱۱۳/۲ 

۰۲۵۱ ۰۲۲۷/6 ۰۱۵۹ ۰۰/۱ الأبلة:‎ 
EYA /o 

آپهر : ۰۳۱۹/6 ۲۹۹/۵ 

آبیورد: ۲5۸/۲ 

آترابنده : ۲۹۷/۳ 

الأجفر : ۳۷۹/۶ 

آجنادین : ۲۲۳/۱ 

الأحساء : ۶ ۹۸/۰ 

آخرون: ۲۱۱/۲ 

۰۱۱۸ ۰۸۰ ۷۵۰ ۰1۷/۱ آذربسیجان:‎ 
۰۱۰۲/۲ ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۰۱8۷ 6۵ 
۰8۰٩4 ۶ 1/۳ ۰۳۲۸۸ ۰ ۸ 
1۲1 11/6 ¥ 1 ١١ 
2۰-۲ ۲۲ ۲ ۷ 1/0 كل‎ 
۰۲۷۶ ۰۲۸۷ ۰۲۲۲ ۰۲۲۵ ۵۰ ۹ 
TI ۷۱۳ ۷۳ ۱ ۷ CTA TY 


۲ درست ددن 
آذرح : ۸ ۳۳ 


٠١١/٤ أران:‎ 

۰۱۵۲ ۰۱۱/۵ ۰۱1۵/۲ ۰۱۲۳/۱ آرجان:‎ 
١594 ۷ 

١٤۹/٦ : أرجيش‎ 


۰۲۵۱ ۰۲۲۱/۵ ۰۷/6 ۰۳۷۰/۲ آردبیل:‎ 
YoY 


۱٦/۳ ۶۸۸ ٦٥/۲ ۰۷۲/۱ الأردن:‎ 
۸ ۰۷/۶ : آرشق‎ 

أرض البشكنس : ۲/ ۳۹۰ 

آردشیر خرّه: ۱۰۹/۱ 

أرمية : ۰۳۲۶/۵ ۳۲۷ 


۰۳۸۸ ۰۲۵۱ ۰۱۲۸ ۰۱۱۸/۱ أرمينية:‎ 
[E ENN TALE OTT of 71/1 
۱۵ 0 (To «11/0 2-۳-۱۳۳۰ ۲۳ 


اسباد: ۳۶۰/۲ 

آسباذورا: ۵۲/۳ 

إستراباذ: ۱۵/۲ 

أسحيح : ۳۳۷/۲ 

آسفرایین : ۳۱۲/۵ 

الاسکندرية : ۰۸۲/۱ ۰۸۷ ۱۲۹ 
آسروش : ۷۲/۶ 


۰۳۹۳ ۰۲۱۵/۳ ۰4۰۸ ۳۳۵/۲ آشروسنة:‎ 
Vt ۷۳۶ 


TEY CAA VT ۸ اهن‎ 
e44 ( "راوث‎ CYVA «40/۲ 


۶11/۷ AIA AY ۰۲۳/۰ TE 


۱۰ 


(صطخر : ۰۷/۹/۱ الى oTO CIA‏ بالا 
۳۰ 110/۲ ۳ 


الأغدق (ماء): 11۳/۲ 
إفريقية: ۰۸/۱ ۰۱16 1۵8۱/۲ 
أفشينة : ۳۷/۲ 

أليس: ۲۰۳/۱ 


الأنبار: ۷۷/۱ على ۰۸۹ ۰۱۱۰ ۰۳۱/۳ 
۳۳/۷ 


الاتدلس : ۰۲۷۸/۲ ۰٩۹/۳‏ 
أنطاكية : ۰۱۲۹/۱ ۰۱1۷ ۰۳۳۸/۵ ۱۳۸/۰ 
آنقرة: 1۱/6 


الاهف سواز ۸ 6 2( 
۶۵ ۰۱۱/۳ للف ۰۳۱۸ ۰۲۵۱/۶ 
TI ۳ ۵۱۳/۰۵ «Yor ۷۲‏ 
۵ كلل الاك ۸/4( ادق 
۳۳۷۳/۹ فلل ۰۵ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱7۲۰ 
۱ ۱ ۱۳-۸ 


آوانا: ۰۵۸۵/۲ ۳۸۰/۵ 
أوطاس : ۱۷۳/۱ 
إيذج : 1۷1/0 
إيران شهر : 2557/١‏ ۰۷۵ ۷۲ 
إيلة : ۱۸/۳ 

باب الباء 
باب الأبواب: ۱۳۰/۱ ۲٤۳ ۱٤٤‏ 
۱۵ ۷ ۲۷۲ ۲۲۵۰/۳ 
الباب (مدینة): ۱۳۰/۱ 
باب البصرة (ببغداد) : ۳۳۱/۳ 
باب الجسر : ۳۱۶/۳ 
باب خجندة : ۳۳۵/۳ 


باب خراسان (ببغداد) : ۳۳۱/۳ 


الفهارس العامة 


باب الخلالین : ۲۵/۳ 

باب دمشق: ۰1/۶ 

باب الذهب : ۰۱۲۵/۳ ۰۱۲۱ ۳۳۲ 

باب الربیم : ۱۷۸/۳ 

باب زمزم: ۱۲۳/۲ 

باب سوق يحيى: ۳۱/۳ 

باب الشام (ببغداد) : ۰۱۱۱/۳ ۰۳۱۵ ۳۳۱ 
باب الشعیر (ببغداد): ۰۱۱۱/۳ ۲۳/۷ 


c11 ۶ باب الشماسنية:‎ 
TT 1 ۷ ۹,۹۰۵ 


باب الکرخ (يبغداد): ۱۱۱/۳ 
باب کشمهان : ۵50/۳ 

باب الكوفة (ببغداد) : ۳۳۱/۳ 
باب المحول (ببغداد): ۱۱۱/۳ 


۰۸۱ ۰۷۱ ۰۷۲ ۰1۹۰۸۰۱/۱ بابل:‎ 
١56 ۸ 


باتلی : ۱۰۸/۲ 
باجمیرا: ۱۵۲/۲ 
باخمرى: 1۰0/۳ 


TTY ۲ ۸ “4/۳ بادوريا:‎ 
۱۳۷ 


باذاورد: ۲6/4 

باذغیس : ۰۱44/۱ ۱۲۲/۳ 
باربیثا (قریة) : ۱۲۲/۲ 
بارق: ٤٤٤/۲ ۱٦١ /۱١‏ 
باروسما: ۱۹۹/۱ 
بازخوخ: ۲۱۷/6 
الباسیان: ۱۱۸/۵ 

باشما: ۵۱/۷ 


فهرس االأماکن ۱۱ 

بالس : ۱۸/۳ بستان خلیل : ۳۸۳/۳ 

بامرا: ۵۸۵/۲ بستان الصيمري : ۳۲۸/۵ 

البثنية : ۱۸/۳ بستان النجمی : ۱۰۷/۵ 

بحر الدیلم: ۳۱۰/۳ بستان الورد: ۶/۵ 

بحر الشام : ۱۰۳/۳ البصرة: ۰۲۱۰۲۰۸/۱ ۰۲۵۷ ۰۳۷۷ 
1 ۲ ۷ ۲۹۲ ۳۰۰ ۰۳۱۰ ۰۳۲۲۱ 
فا : ۳۱۰/۳ 

AIT AE 4۲ TY ۳ e 


.بحر القلزم : ۱۲۸/۶ 


/Y ۱ ۸ : البحرین‎ 
۰۳۸۱ ۰۲۵۳/۶ ۰۳۱۸/۲ ۰۳۶۶ ۲ 
TAY 


البحیرة: ۲۹٦/۲‏ 
بحيرة طبرية : 1/0 


بخارى: ۰۲۱۵/۲ ۰۲۲۰۱ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ 
۳:۹ ۳۸۹/۳ ۳۱:۸۷ 


البخراء (قصر التعمان بن بشیر): 1۷۸/۲ 
البألاقرية): ۰۷/6 4 15 ۲۰ 

برج باب الخلالين: ۲۵/۳ 

برجان: ۱۲۹/۱ 

بردوادا: ۵/4 

البردان: ۰۳۵۲/۳ ۱۲/6 

برذعة: ۰۲۲۰/۳ ۰۳۸۵/6 ۲۲۵/۵ 
برزند: ۰1/6 ۰۱۱ ۲۰ 

برشلونة: ۰4/۳ 

برقعید: ۳۳۹/۵ 

البروقان: ۰۲۲۷/۲ ۰۲۲۸ ۰۳۸ ووم 
بزرج سابور (مدینة): ۰۱۱۰/۱ ۵۸۵/۲ 
بزیقیا: ۵۱/۷ 

بستان ابن أبي الشوارب : ۲۰۷/۵ 
بستان زائدة: ٩۸/۲‏ 


AA ۰۰۹ رمف‎ FYI الال‎ ۰۵ 


۰۵/۶ ۰۳۵۲ ۰۳۵۱ ۰۲۱۸ وك مول‎ 
۰۲۲۷ ۰۲۳۰ ۰۲۳۲۵ ۰۲۲۶ ۰۳۳۳ ۶ 
خلال‎ ITY TY مالل‎ ٩ ۸ 
9 «Yo00 ۰۲۵۲ (YoY ۳۳۶ 
TAN Tl الال كول‎ ۵ 
١54 ۲ ۲ 

ببضی : ۳۹/۷ 


البطائح: ۰۳۰۲/۵ ۰۳۰۵ ۳۵۱ 


۱۰۲/٤ ۰۹۲/۳ بطل نخل:‎ 
۰111/0 ۰۲۸۲ ۰۲۸۱/6 البطيحة:‎ 
AY ATU ۲ ٩ 


بعليك : ۳ 3/6 


رغداد: ۷/۱ 44/۳ مق كق 
lo ANE ATE NIY ۲ ۸‏ 
1A۳ YA‏ ¥10( مككل YAY cY¥4‏ 
TTT ۰۳۲۱۲ ۰۳۸۲۰ ۰۳۵۸ ۰۳۵۷ ۶‏ 
۹ ۰۳۸۲ كدق ۰1۱۳ ۰۳/۶ مف 
1 ۰۱۵۷ ۰۱۱۳ ۰۱۱۹ ۰۲۱۷ ۰۲۵۳ 
TAV FAI ۳ TEY 4‏ 
۶ ۰۱۱/۵ ۰۲۶ لك ۰۰۰ AVE‏ 
لامك 19١ل (YTV cYYo0‏ ۷ 2-2-۵ 
كلا cCTIT oTO‏ جاخ اال 2۳۳۵ 
۶ ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ هدق ۰8۰4٩‏ ۰1۱1۰ 
EEA CEE o!‏ ان A‘ VT‏ 


“الى الاك loo‏ تقل لا“ cO‏ حل 
8 1° 


البقيع : ۹۲/۳ 


1۰۲ 


بلاد السودان: ۱۲۰/۱ 


باب عبد القیس : ٠٠۹/۱‏ 

بلاد الهياطلة: ۱۲۰/۱ 

بلبيس: ۷ ۱۳۶۰ 

۰۲۵۷ ۰۱۲۹ ۰۷۵ ۰۷۳ ۰۷۰۸۱ ۸ 1 
۰۳۹۱ ۰۳۸/۲ ۰۲۱۷ ۰۲۱۱ ۸ 


۹ ۱-۰۱۳۵ 
بلد (مدینة): ۱۷۱/۶ 
البلقاء: ۰۳۶۵/۲ ۱۸/۳ 
بلنجر : ۲۵۲/۱ 
بم : YA/Y‏ 
بهرسیر : ۰۱۷۵/۱ ۰۲۲۶ ۰۲۲۵ ۲۲۲ 
بوصیر : ۰۱۰/۳ ۱۷ 
البويب: ۲۰۳/۱ 
البیاسان: ۲۹۸/۲ 
بيت المقدس : ۰۷۵/۱ ۷۰ 
بثر سعید : ۱۸۱/۲ 
بثر میمون: ۱۲۲/۲ 
بیسان : ۱۹۷/۱ 
البیضاء: ۰۱۱/۰ ١59‏ 
بیکند: ۰۲۰۱/۲ ۰۲۲۳ ۰۳۱۵ ۳۷ 
البيلقان: ۱۲/6 
باب التاء 
ا ۲۱۶/۲ 
تبوك: ۲۹۲۱/۱ 
تدمر : ۰۷۸/۲ ۰۱۹/۳ 1۰۳/5 
الترك (بلاد الترك): ۰16/۱ ۷۲ 
تکریت : ۳۳9/۵ 


الفهارس العامة 


الترمذ : ۰۱1۵/۲ ۲۱۵ 

تستر : ۰۲۳۷۱ ۰۲۰ ۰۲۲۱/۲ ۳۰۰/5 
التغليية : ۲۵/6 

تفلیس : ۱ ۱۳۲-۶۰ 

تکریت : ۰۱۰۷/۱ ۰۲۰۷ ۰۲۳۲ ۱۰۷/۲ 
تهامة: ۰۸۹/۱ ۰۱۷ ۱۸۲ 


توج : ۱۹۲/۵ 
تومان: ۳۸۹/۲ 

باب الثاء 
التعلبية : 1۳/۲ 

باب الجیم 
جالوس : ۳۰۳/۵ 
جبال الاردن : ۸/6 
جبال تکریت : ۱۰۷/۱ 


جبال تمرون : ۳۵۶۲/۲ 
جبال خرشدان: ۲۵۶/۱ 
جبال شروین : ۸۰/4 

جبال الطالقان : ۳۵۲/۲ 
جبال اللان : 
جبال هراة: ۳۵۲/۲ 


۲0/۱ 


جبانة أثير؟ ٩۷/۲‏ 

جبانة بني سلول : 11۲/۲ 
جبانة سالم : 44۲/۲ 

جبانة السبيع : ۲ 11۳ 
جبانة الصائدین: 41۲/۲ 
جبانة مخنف بن سلیم : ۲/ 11۳ 
جبال جهینة: ۷۲/۳ 


فهرس الأماكن 


جبل جیلویه : ٩/۷‏ 
جبل رضوی: ۷۲/۳ 
جبل الري : ۳۰۹۳/۱ 
جبل سفیان : ۳۱۰/۳ 
جبل شهریار : Y1 /o‏ 
جبل طمیذر : ۷۹/۱ 
جبل القبق: ۱۱۹/۱ 
جبل الملح : 084 
جبل همذان: ۳۱۰/۳ 
جبلا طي : ۱۵۹/۱ 
جرباذقان: ۳۰۳/۵ 


2۲ ۳ ۱ جرجان:‎ 
۰۵۷۶ ۰۳۰۱ ۰۳۲۰۰ ۰۲۹۹ ۲۹ ۷ 
2-2-۰ ۲ (۱ ۳ 
04/31 TTY ۲ 


جرجرایا: ۰۹6/۳ ۰۳۱۸ ۲۹۸/٤‏ 
جرندة: ۰۹/۳ 


الجزیرة: ۰1۹/۲ ۰۱۰۱ ۰۳۸۸ ۰۵۰5۲ ۲/ 
۰ ۲۲۲ ۵۱ ۰۲۱۸ ۳۸۵ 


جزيرة وال : ۲۱۰/۵ 

جزيرة دهلك : 1۲/۳ 

جزيرة کاوان: ۳۰/۳ 

جسر دجیل : ۲۱۱/۲ 

جسر المدائن : ۲۰۷/۲ 

جسر النهروان : ۰۱۸۰/۲ 1٩/۷‏ 
جطی : ۳۱۳/6 


جلولاء: ۰۲۳۲/۱ ۰۲۳۶ ۰۲۵۷ ۰۱۷۷/۲ 
۳59۳/۳ 


جنبلاء : ۲۹۵/۶ 


جندیسابور : 4/1 «۰0/٤‏ ه/ 114« 


۱۳ 


١/5 

جوخى: ۱۸۰/۲ 

الجوز (قرية): ۲۹/۷ 

الجوزجان: ۰۲۲۷/۲ ۰۳۹۱ ۰1۱ 
جي (مدینة) : ۸ ۱ 
جیرفت : ۰۲۱۲/۲ ۰۱۹۹/۵ ۲۵/۷ 


جیرنج : ۵۵۲/۲ 
جیلان: 1۳/۳ 


باب الحاء 
الحبشة: ۱۲۹/۱ 
الحجاز : 
الحجون: ۱5۶/۲ 
حدئية الموصل : ۱۸۲/۳ 


حديقة الموت : ۰۱۸4/۱ ۱۸۵ 


۵۸/۲ ۷۸۱ 


حران: 1۷0/۲« 0°00( 0°( 10/۳« 
۰ ۳۷ 


حرقان : ۵1۱/۲ 

خروراء: ۰۳۵۸/۱ ۰۳۵۹ ۱۳۶/۲ 
حزی (قریة) : ۱۸۷/۲ 

٩۸/۵ : الحس‎ 

الحسناء (مدینة): ۷۰/۱ 

حصن أفامية: ۰۱۳۳/۲ ۱۳۷ 
حصن الحجارة: ۱۱۸/۱ 

حصن الرافقة : ۱۳۰/۲ 

حصن سوریة: ۲۷۸/۲ 

حصن قرة: 4١/5‏ 

حصن مهدي: ۰۲۰۸/۰ 177/5 
حصن النهر : ۷/6 


۱ 


الفهارس العامة 


الحضر (مدینة) : ۱۰۷/۱ 


حضرموت : ۱۷۶/۱ 
حلب: ۳۳۳/۵ اررض رض قيال 


حلبندان: ۲۷۰/۱ 
حلوان: ۳/1 ۷ ۰۲۳۳ ۰۲۶۳ 
aft ۰۶۱/۲ ۰۱۰۲ ۲‏ ۰۳۰۵ 


۱۱/۱ ۰۱۷/۵ ۰ 

حمام أعين: ۲ ۷۲ ۲ ۰۰ ۱۱/۳ 
حمام عمرو بن حریث : ۱۱۳/۳۰ 

حماه: ۰1/۶ 


CEVA ۷۵ oY ۰۹/۱ : حمص‎ 
cteT/€ كاك‎ ٩ ۲ ۵۰ لاق‎ 
٦ 

الحميمة: ۱۱/۳ 

حنین : ۲/۱ 
حوران: ۱۸/۳ 


الحيرة: ۷/۱ ۹ لاق 0۳ 
AVI/Y oY‏ ۲ ا كن 


باب الخاء 


خازر: 1757/7 ۱۳۰ 

خانقین : ۰۱۵۹/۱ ۰۱۷۷/۲ ۰۱۷/۵ ۵/۷ 
خانیجار : ۲۶/۷ 

11٩ ۰۳۹۹ ۰۳۵۷/۲ : الختل‎ 


خجندة: ۰۳۳۶/۱ ۳۵۱ 

۰۱۱۰ ۰.۷۵ VE ۳ ۷۳/۱ خراسان:‎ 
۰71/۲ ۰۲۲۸۹ ۰۲۵۷ ۰۲۶۳ ۷ ۲ 
۰۲۶۲ ۰۲۳۸ ۰۱۸۸ ۰۱۱۵ ۶۳ ۲ 
۰۳۷۲ ۰۳۲۲ ۰۳۲۲ ۰۲۱۵ ۲۶ ۱ 
۰80۲ ۰۶۲۰ ۰۶۱٩۹ ۰۳۹۷ ۰۳۹۱ ۰ 
COKA ۰۵686 ۰۵۰6۶ ۰81۹ ۰۶1۸ ۸ 


۰۳۳ ۰۲۸ ۰۲۳/۲ «no1 ۰ 8 
كد ۱۴۱ ۵ مال‎ ITY CTY لال خم‎ 
۰8۱۱ ۰8۰٩ ۰۳۹۳ ۰۳۸۳۲ (fo ۵ 
۰۳۱۲ ۲۳۶ ۰۱۵۷/۵ ۸ “41/٤ 

۲۰۰/۲ ۳۹۶ ۳۶ ۷ 


خرشدان: ۲۵6/۱ 
خرشنة: ۲۲/۲ 
خرماباذ: 1۵/4 
خرنبا (قریة): ۳۲۹/۱ 
خفان : ۲۰۳/۱ 
خلاط : ۱۶۹/۲ 
خناب : ۲۰۱/۵ 
خوابذان: ۱۱/۵ 
الخوار : ۵۷۹/۲ 
خوارزم: ۰۲۷۲/۲ ۳۷/4 
الخورنق: ۲۵۵/۲ 
خوزستان : ۰۳۵۳/4 ۱۵/1 
الخونج : ۲۲۲/۵ 
خوي : ۳۰۱/۵ 
الخيزرانية : ۳۲۹/۳ 
خیل (بلدة): ۲۹۸/4 
باب الدال 


داراباز : ۲۱۵/۵ 

دارابجرد: ۰۸۱/۱ ۲۱۲/۲ 

دار أبي موسی : ۰۱۰۵/۲ ٠١5‏ 

دار الرزق: ۰۲۰۶/۲ ۰41۳ ٤٤٤‏ 

دار ریحان: ۳۱۹/۳ 

دار الفیل : ۲6/۵ 

دار الولید بن عقبة بن أبي معیط : ۱۲۸/۲ 


فهرس الأماكن 


دار زین : ۰۱4/۷ ۱۲۱۰۱۵ 
الداربان : ۳۰۰/۶ 

الدالية : 4۱۰/6 ۱۰/۵ 
دالية ابن طوق : ۰4۱۰/4 ۱۰/۵ 
الدامغان : ۱۵۸۰/۵ 

۱۸۲/٩ : دبا‎ 

الدبوسیة: ۳۳۶/۲ 

دجلة = نهر دجلة 

دجيل : ۲۳۲/۲ 

درب الحدث : 5١/5‏ 
درب الدیزج: ۰4/۷ ۳۲ 
درب الرومیین : ۱۰۵/۲ 
درب طرسوس : 1۱/6 
:ریس : ۳۶۷/۲ 

دستبى ۶۲/۲۰۰ 

دستر : ۰۱۱/۲ ۱۹۰ 
دست میسان: ۲۸۱/۶ 
دقوقا: 840/۵ ۲/۷ 
الدکة : ۲۱/۶ 


۰۱۶٩4 ۲ ۲ 2۸ دمسشی:‎ 
۰۱1٩ ۰۱۵/۲ ۰۵۲۱ ۰8۷۲ ۰۳۷ ۶۵ 
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ATA ITY ۹ ۳/۹ 


دنباوند: ۰۲۵۳/۱ ۰۱۲/۲ ۲۰۰ ٦۰/٤‏ 
دهستان: ۰۲۵/۱ ۰۲۹۱/۲ ۳۲۵ 
دهلك (جزیرة) : ٩۲/۳‏ 

الدردانية : ۳۸۹/۲ 

الدردمان (قریة): ۱۹۲/۲ 

دور الوادعیین : ۱۱/۲ 


دورین : 04/۲ 

دولاب : ۸۶/۲ 

ديار بکر : 555/6 

ديار ربيعة: ۰۱۸4/۵ ۰۲۲ ۰۲۲۵ ۳۲۳ 
ديار مضر : ۰۳۲/۵ ٤٤١‏ 

ديالي : 14/0« ۱۷۱۷( ( ۷ YVY‏ 
دیباوند : ۲۰/۳ 

الدیبل : ۱۱۹/۱ 

دير الجماجم : سف Y4‏ 


دير العاقول: ۰۲۷۹/۶ ۰۳۰ ۰۱۲۰/۵ 5/ 
۸ ۵/۷ 


دير عبد الرحمن : ۱6۲/۲ 

دير قرة: ۲۲۸/۲ 

دير قنّی : 577/6 

دير هند: ٩۸/۲‏ 

١59 ۰۱۲۲/۵ : الدینکان‎ 

الدینور : ۰۲۹۲/۳ ۳۹/۶ 
باب الذال 

ذات الساحل: ۱۱/۳ 

ذات عرق : ۰۳۰۱/۱ ۱۲/۲ 

ذو خشب: ۲۸۰/۱ 

ذو الشغار : ۱۷۸/۲ 

ذو قار: ۰۱۵۹/۱ ۰۱۰۰ ۰۱۲۱ ۰۲۰۸ ۳۰۲ 

ذو القصة: ۱۸۱/۱ 

ذو المروة: ۲۸۰/۱ 


باب الراء 


راشهر : ۱۰۹/۱ 


/۵ ۶ ۰۰/۶ ۶۳ ٩ ۰ ۱۳۶/۳ الرافقة:‎ 
ماك‎ ۲۲ ۲ ۲ ٩۱ 


رامهرمر: ۰1۰۸/۱ ۲/ 11¥ ۸232 
۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷۹ 11/0« ۱-۲ ۸۱ 
۱۹۰ 


الربذة: ۰۱۸۱/۱ ۳۰۸ 

ربض عمرو بن عطاء : ۹۵/4 

ربیخ : ۰۳۳۹/۲ ۳۸6 

رتبیل : ۲ ۲ ۲ YEE‏ 
الرحبة : ۰۱۰6/۵ 0۳۲۳ ۰۳۸۲ ۱6۵/۲ 
رحبة مالك بن طوف : ۹۲/۱ 

رستقباذ: ۱۷۲/۲ 


E/T ۰۲۰ 2۳:۷۸ الرصافة:‎ 
۱۹۳/۶ ۷ ATV IY ۵ 


الرقة: ۲/ 01€« ۳ ۲۲ الال 
A۲4 IYA ۵۲ FAT‏ ه10١‏ 


/۵ ۰۱۱/۳ ۰۶۸۲ T/1 الرملة:‎ 
۱۶۱ ۰۱۳۷ ۰۱۳۱/۲ CEE ۷ 


الرميلة: ۱۱۰/۱ 

الرها: ۰۳۲۵/۵ ۳۳۵ 
روش 66/۲ 
الروحاء: ۵۳۲/۲ 
روزآباد: ۱۸۹/۲ 
الروذبار : ۱۸۲/۶ 

روذ الروذ: ۰۲۱/۶ ۰۲۱ ۲۷ 
الروم (بلاد الروع) : 14/1 
رومنقي : ۵۸۵/۲ 

رومية: ۸ ۱۲۹ 
الرويان: ۰۳/۳ ۲۰۰ 


الري: ۱ 6 "ادك ۰ 2-7-2 
ا ۳۳ ۳/ 0°« ۹4۹۳ ٨‏ °° 


۹ ۳۰۲ ۰۳۱۲ ۰۳۶۲ ۰۳۶۷ ۱۵۷/۲ 
الریح (قریة): ۱۷۷/۲ 
باب الزاي 
الزاب: ۰۱۲/۳ ٤١‏ 
الزاب الأسفل : 1۹/۱ 
الزاب الأعلی : 1۹/۱ 
الزاب الأوسط : 1۹/۱ 
زبالة : ۰1۲۳/6 1۲۵ 
زبطرة: ۳۹/۶ 
الزبيدية: ۲۸/۵ 
الزد (قریة) : ۱۷6/۳ 
زرارة: ۲۰/۲ 
الزرقان: ۱۸۹/۵ 
زریکران: ۳۸۹/۲ 
الزعفرانية : ۲۲۹/۵ 
زم: ۳۸:/۲ 
زمزم: ۱۲۳/۲ 
زنجان: ۰۷/۶ ۳۹۶ ۲۲۲۱/۵ 
زوزان: ۲۲۳/۵ 
الزيتونة : ۳۶۷/۲ 


باب السين 
ساباط : ۸ ۲ ۱۲ 
۹ ۷۲۰۰ 
سابور: 1486/7 7117 ۳۷۰/۳ 
ساتيدما: ۱۱۵/۲ 
ساحل الشام : 8/١‏ 


فهرس الأماکن 


سارية: ۳۳۲/۵ 

السبخة: ۹۸/۲ ۰۱۰۱ ۲۰ 

سبخة أبي قرة: ۲۳4/۶ 

سبذان: ۱۷۸/۳ 

السبیع : ۰۳/۷ 

سجستان: ۰۷۰/۱ ۰۷۲ ۰۲۳ ۰۲۱۹ ۲/ 


AYY ۳ ct TTA (TT ۱ 
11/0 ۳ ۲۰۷/۶ ۰ 


سحابة (قرية): ۲۲۱/۲ 

السراة: ۳۱۰/۲ 

سرخس: ۰۲۵۷/۱ ۰۱۱۹/۲ ۵۷۳ 
سرقسطة : 1۰۹/۳ 


سر من رأی: ۰8۶/۶ ۰۱۱ 1۲( اشر TY‏ 
۲ ۰۸ ۰۱۳۰ ۱۳۲ ۰۱۸۶ مكل 


هه YVA/o‏ 
سروج: 4۱/4 ۳۰۵/۵ 
سرود: ۵1۸/۲ 

السغد: ۱۲۲۱/۱ 

سغدان: ۳۸۹/۲ 

oor /۲ : سفیدح‎ 

السقاطية : ۲۰۰/۱ 

سکبدمع (قریة) : 00۰/۲ 
سكة الئوریین : ۱۰۳/۲ 
سكة شبث : ۱۰۳/۲ 

سكة لحام بن حریر : ۲۰۲/۲ 
سلماس : ۰۳۰۱/۵ ۳۱۰ 
سلمية: ۰1/6 


یولع ؟ ۸/۳ 
السليمانية : 1۸۸/۲ 


السماوة: ۰1۷۸/۲ 1۰۳/5 


TY ۲۷۸۲ ۹ ىالإ١ سمرفند:‎ 
۲۵۳ ۰۲۰۲/۳ ۰۳۹۷ TTY ۶ 


سمنان: ۵۷۹/۲ 
سميساط : ۲۱/۳ 
سنجار : ۳۹۷/۵ 


۶ ۱۳ ۲ ۰۲۶۳/۱ السند:‎ 
Yor 


سواد الكوفة: ۰۳۵۳/6 ۰۳۵6 ۳۵۵ 07 
TAY ۷‏ 


سورا: ۱۱۲/۲ 


التو اك حكن الاو ا 
١5‏ 


سوسکان : ۸ 0:۰ 
سوق الززادین : ۲۳/۷ 


سوق عسکر مکرم : ۳۷/۳ 


سوق العطش : 1/۵ 
سوق الکرخ: ۳۳۱/۳ 
وی ام 
سوی: ۱۹۱/۱ 
سیراف : ۰۳۱۳/۶ ۰۱۵۵/1 1۷/۷ 
السیلحین : ۱۳۶/۲ 
سینیز : ۵/ ۱۲۲ 
باب الشین 


الشاذنجان: ۳۱۳/۵ 
الشاش : ۰۲۷/۲ ۰۳۵۰ 815 
شالوش : ۱۵۵/۶ 


الشام: ۱ AY‏ فى لاق 2۵ 
۳ "الال ۰۲۷۷ كول ۰۲۹۹ ۰۵۸/۲ 


۱.۸ 


الفهارس العامة 


4۹ لكل تلفق ۳( حك 2-2-۲ 
۷ ۲۱ ۰۲۷۹ ۰۳۱۱ 55/5 4. ۵/ 
در( 


شاملان (قریة) : ۳۰6/۳ 

شاه مزغنر (قرية): ۱5۵/۲ 
شاها (قریة) : ۵۸5/۲ 

شاهي (قرية): ۰۳4۸/۳ ۱۵۳/6 
شراف : ۰۳۷/۲ ۱۰6 

الشریف (موضم): ۱۰۱/6 
شعب علي : ۱۳/۲ 

الشقوق: 576/5 

الشماسية: ۰۲۵۰/۳ ۳۲۹ 
شهزور : ۰۵۸۳/۲ ۰۱۱/۳ ۰۵۰ ۳۱۵/۵ 
شومان : ۰۲۱/۲ ۲۷۲ 


ی راز : ۱۳۰۹/۶ 1۱ T1۲‏ 11/0 
AI ۰‏ ۰.۱۷4 ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۳۰۲ 
E/T «(+۱۰‏ ال ا ۷ ( ل 
۷ 


باب الصاد 


الصائفة: ۰۳۸۹/۲ ۵۲/۳ 
الصائفة الیسری : ۳۸۹/۲ 
الصائفة الیمنی :۰ ۳۸۹/۲ 
الصافية : ۵/6 

صحراء خان طوق : ۱۹۶/۰ 
صحراء الدنق : ۱۷/۱ 
صحراء شاه آسطون : ۷۳/۱ 
الصراة: ۰۱۲/۲ ۳۳۱/۳ 
الصعید : ۱۱/۳ 

الصغانیان : ۰۲۲۱/۲ ۳۸ 


صفین : ۳۲۸/۱ ۳۲۹ - ۳۵۸ 
صنعاء : 
الصوان : 1۱۹/۶ 
صور: ۱۳۷/۲ 
صول: ۱۲۸/۱ 
الضیمرة:. ۲۹۰/۶ 


۰۸۲۱۰۸۵ ۰۸۰ VE ۸ الصين:‎ 
۱۸-۲۲ ۰۹ 


1/6 ۰۲۷۷ ۸ 


باب الطاء 
الطائف : ۰۱۲۱/۲ ۳۸۹ 
الطاربند : ۰۳۲۷/۲ ۳۷۰ 
طاق الحراني (ببغداد) : ۱۱۱/۳ 
الطالقان : ۰۱۳۰/۱ ۰۲۰۱/۲ ۰۲۲۷ 4/5 
طاژوس : ۲۳۷/۱ 


2-۰۲ ۲۳ طبرستان: ارت‎ 
۰16 ۰۸۳ ۰۱۲/۲ CEE ۰۲۹۸ ۳ 
۰۲۰۷ ۰۱۵۵ ۵۹ ۷ TVA OY 
۰۱۵۷ ۰۲۲/۵ ۰۳۷۲ CTV ۲۲۲ ۰ 
۷۵/۷ TYE محل‎ 

طبرية : ۰۷۰/۱ ۰۵۲۱/۲ ۰8۱1/4 445/4 


۰۲۱ ۰1/۲ ۰۲۵۷ ۰۱۲۰/۱ : طخارستان‎ 
/ 2-۳-۵ ۳ cf 6 ۷ COTY 
Yor 


طخارستان العلیا: ۳۹۷/۲ 
طرابلس : ۰۱۲۷/۲ ۱۳۳ 
الطرز : ۰۲/۱ ۲۷ 


۳۳۵/۵ ۰۳۶۲ ۱ 


الطرم : 10۷/0 
طمثيا: ۳۰۹/۶ 


فهرس الأماكن 


۱۹ 


طمیس : ۰۵۹/۶ ٦٤‏ 
الطواحین : ۳۰۰/۶ 
طوانة: ۰۲۷۸/۲ ۰1۱1/۳ ۰1۱۵ ۳/6 


طسوس: ۰۲۵۷/۱ ۰۵۷۳/۲ ۰۲۱۷/۳ 
۷۱ ۲۲۷۶ ۳۷۲ 


طیسبون (مدينة): ۰۱۱۲/۱ ١55‏ 


باب العين 
عامرقوف : ۳۶۳/۳ 
العافول: ۲۰۰/۱ 
عبادان: ۲۵۱/۶ 


العذیب : ۰۲۱۳/۱ ۲۲۸/۲ 


۰۲۱۳ ۰۲۰۶ تق‎ ۳ 5/١ العراق:‎ 
ككل الال‎ ITY ۹ ۰1۹/۲ ۳ 
TV4 cf T/T TE F1 (° 
+14 /0 TV4 "الالال‎ (TEY 


العرشستان: ۳۵۶/۲ 

عرفات : ۲۱۸/۳ 

العریش : ۰۱۷۱/۳ ۶۱۵/6 

عسفان: ۲۳۳/۳ 

عسقلان : ۱۶۲/۲ 

عسكر مكرم: الات NEV /o‏ كن 


۱۱۱ 
عقرقوب : ۱۰۰/۰ 
عفر قوف : ۳۵۲/۳ 


عکبرا: ۰۵۸۵/۲ ۰۱۳۳/۵ ۰۲۲۰ ۰۲۷۸ 
۶ ۷۹/۲ 


۲۵۷/۵ ۰۳۱۸/۲ «AV ۰۳۲۲/۲ عمان:‎ 
1٩۳/۲ ۰۳6 ۰۳۳ ۵ 


عموریه : ۲ ۰ 185 
عیساباذ: ۱۹۳/۳ 


عين التمر : 1۸4/۲ ۷ 10۲/۵ 
عين زربة: 1/٤‏ ۳۳۲/۵ 
عين الوردة: ۲ ۲ 1 


باب الغين 
غرشتان: 11٩/۲‏ 
غزالة: ۲۷۸/۲ 
غزة: ۲۲۳/۱ 
غضي (جبل البصرة): ۲۰۸/۱ 
الغور : ۳۵۲/۲ 
الغوطة: ۵۲۰/۲ 

باب القاء 
فلارس: 1۱/۱ ۵۷۰ ۰۳۹ 0۱6۵/۲ 
۵ ۰۲۷/۳ ۰۲۵۳/۶ ۱۰/۷ 
فارط (قریة): ۳۱۸/۲ 
الفاریاب : ۰۲۲۷/۲ 1۵۲ 
فحل : ۰۱۹۲/۱ ۱۹۷ 
الفرات = نهر الفرات 
فرات بادقلی : ۲۰۳/۱ 
فرعم (قرية): ۳۲۱/۲ 


۲۷٤ ۰۲۱۹ ۰۲۲۱ ۰۱۲۹/۱ فرغانة:‎ 
۶14 CEA ۶۹ ۳۳۹6/۲ امت‎ 


فرنبا (قصر): ۱۲/۲ 
فسا: ۰۷۸/۱ ۲۱۲/۲ 
الفسطاط : ۰۱۷/۳ 5١5/5‏ 


فلسطين: ۷1/۱ ۸ 2-۱۳ 


co 6‏ ۰۱۱/۳ ۸۶/۶ 
فيج : ۳۲۳۳/۰۵ 
فید: ۰1۲۵/۶ 1۷/۵ 


۱۹۰ 


الفهارس العامة 


_ تحت يه 


باب القاف 
القادسية: ۰۲۰۳/۱ ۰۲۰۷ ۰۲۸۸/۲ / 
۵ ۱۰۰/۵ 
القاطول : ۰۱۱/6 ۰۱۱۵ ۱۹۷ 
قباذخرة: ۱۲۳/۱ 
قبرص : ۲۵۳/۳ 
قديد: ۵۷۲/۲ 
قراقر: ۱۹۱/۱ 
قرقوب : ۵۱/5 
قرقيسيا: ۰۸/۲ ۰۵۲۲ ۵11 
قرمیسین : ۰۲۲۸/۵ ۰۳۰۲ ۱۱/۰ 
قزوین: ۰۳۰۳/۳ ۰۲۰۱/6 ۳۹4 ۲۹۹/۵۰ 


164 IEA ۰ ۱ : قسطنطينية‎ 


/۵ ۰8۰/6 ۰۲۹۵ ۶ ۰۲۷۸/۲ ۶ 
۰۲۲ ۰۱۶ ۰۱۳/۲ ۰886 ۰۳۶۲ ۱ 
€ ۳ 


قصر بن هبيرة: ۳۵۰/۳ 
القصر الأبیض : ۱۱۰/۳ 

قصر بخاری : ۵1۷/۲ 

قصر الجص : ۰۳۵/۵ ۰۳1 ٤۳۷‏ 
قصر الحسن : ۱۹۳/6 

قصر الخلد: ۳۳۱/۳ 

قصر الریح : ۳۳۶/۲ 

قصر زبیدة: ۳۳۱/۳ 

قصر فرنبا: ۱۲/۲ 

قصر القرشي : ۲۲۹/۶ 

قصر النعمان بن بشیر : 1۷۸/۲ 
قصر الوضاح : ۳۳۱/۳ 
قطربل : ۰۱۱۰/۰ ۰۲۷۸ ۳۲۸ 


القطقطانية: ۱۸۰/۱ 

قطیطا (مدینة) : ۱۸۶/۲ 
قطيعة أم جعفر : ۲۷۹/۵ 
القلزم = بحر القلزم 

قلعة آردمشت : 55١/6‏ 
قلعة اصطخر : ٤/۲‏ 

قلعة آهرور : ۰44۱/۵ ٤٤١‏ 
قلعة برقي : 41/0 

قلعة رامهرمز : ۲۸۹/۵ 

قلعة بردسیر : ۳۲۱/۵ 

قلعة برزوية: ۲۲/۲ 

قلعة زوزان: ۲۲۳/۵ 

قلعة سرماج : 0/0 

قلعة سمیران: ۰۱۵۷/۵ ۲۹ 
قلعة سمیرم : ۰۳۰۸/۵ ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۳۱۱ 
قلعة شاها: ۱۱۲/۶ 

قلعة شروان: ۳۸۹/۲ 

قلعة الشعباني : 5۰۱/۵ 
قلعة شیسجان : ۳۰۱/۵ 
قلعة الطاق : ۲۳/۳ 

قلعة طبرك : ۰۱۷۸/۲ ۱۸۰ 
قلعة كبيس: ۱۲۳۹۶ 

قلعة مليصي : 61/0 

قلعة یکدر : ١١١/٤‏ 

قم: ۳ ۰۳ /۰۳۹۸ ۱۱/۵ 
قمولیة: ۲۷۸/۲ 

قندابیل : ۳۲۵/۲ 


که ۲ ۰ قلف ۰۱۵۹/۳ 
۷ ۷ 5609/5 


فهرس الأماکن 


١1١١ 


سس لسلس 


قنطرة أزبق: ۰۲4/۶ ۰۲۱۳/۵ ١51/5‏ 
القنطرة البیضاء : ١85/5‏ 

قنطرة ساباط : ۱۵۹/۱ 

قنطرة سرقسطة : 1۰۹/۳ 

قنطرة طمستان : ۱۵/۲ 

قنطرة العتيقة : ٩1/۳‏ 

قنطرة عطاء : ۰۳۹۱/۲ 1۰۵ 

قنطرة الياسرية : ۲۰۷/۵ 

القوادیان: ۳۵۷/۲ 


فومس: ۰5۳/۱ ۶ ملام 0۰/۳ 
۳۰۰ 


القیارة: ۷۵/۲ 
قیساریة: ۰۲۲۳/۱ ۳۶۱/۵ 


باب الکاف 
کابل : ۳۹/۱ اا خا ؟ 
کارزنج : ۳۳۶/۲ 
کازرون: ١597/6‏ 
کاسا: ۵/۶ 
كاشغر: ۲۸۱/۲ 
كاظمة: ۱۰۹/۱ 
الکحیل : ۲۲۵/۵۰ 
الکر : ۲۰۹/۶ 
کران: 1۷/۷ 
الکرج: ۱۵۹/۰ 
الکرخ: ۰۱۱۰/۱ ۰۱۱۰/۳ ۰۲۰/4 ۳۹۶ 
کرکان: ۱۲۰/۵ 
کرمان: ۰۱۱۳/۱ ۶۹ FTE‏ ,22۱2-۰۱7 
1°( كت 44 5لا TA‏ 
TUY ۲۵ fo o1 08‏ 


۳ ۶ ۰۱/۱ ۰۱۲۰ ۲۵/۷ 
كرمينية : ۳۸۲/۲ 
كس : ۰۲۷۲/۲ ۳۳۹ 


3 1۳€ /۲ ۰۲:۵ SEET کسکر:‎ 
6/5 3 


کش : ۳۸:/(۲ 

کشمهان : ۵51/۳ 

الكعبة: ۰۲۲/۲ ۰۵1 ۰۵۷ ۱۵1/۳ ۳۵۶ 
کفرتوئا: ۵۲۳/۲ 

کفر عاقب : 1/0 

کلار : ۱۵۵/۶ 

الکلبانية (قریة): ۱۱۵/۲ 

کلواذی : ۰۳۵۰/۳ ۳۲۸/۵ 

کمرجة: ۰۳۲۲/۲ ۰۳۲۸ ۳۹۹ 

الکناسة : ۰۹۵/۲ ۱۰۳ 

کنکرز (مدینة): ۷۲/۱ 

كنيسة بوصیر : ۱/۳ 

كوثى : ۱۳:۸۱ 

۰۲۷۳ ۰۲۵۳ ۰۲۰ ۰۲۳۷/۱ الكوفة:‎ 
۰۳۲۹ ۰۳۰۹ ۰۲۹۲ ۲۸۲ ۷۷ ۶ 
فل‎ TE 1۲ ۳/۲ ۰۳۷۲ ۰۳۲۰۲ ۸ 
۱۸۷ وو‎ ۰۱۳۵ ۰۱۰۷ ۰۱۰۲ ۵ 
EEN 6 FIT الس‎ oY 
YE E/T الام‎ «oY «۷ كام‎ 
/ ۰۳۵۲ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۱۹۸ ۰۱۱۳ ۵ 


AA ۸۲ ۰۸۱/۵ fF ۲۳ ۳۴ 
۳۰۷ 


باب اللام 
اللارز : ٩۰/۶‏ 
اللين (فریة): ۵۵۰/۲ 


۱۱ 


الفهارس العامة 


باب المیم 
الماخوان : ۲ ۲ ۰۵۵۳ ۵5۲۷ 
ماسذان: ۳/۶ 
ماسینان: ۰۱۷/۳ ۰۱۷۸ 6۳/۶ ۱۷ 
ماكسين : TAY /o‏ 
ماه: ۰۱۶۳/۱ ۲۶۲ 
ماه بهراذان: ۱۹/۲ 
ما وراء النهر: 5557/7 
المحمدية: ۲۲۷/6 


۳۳۷۹۱۵۱۵ 1٤۹٩۹ ۱۲۹/۱ المدائن:‎ 
۳۵۰ ۰۳۱۹/۳ ۰۱۲۹/۲ ۰۳۱۳ ۸ 


مدينة الجبارین : ۱۸/۱ 
مدينة السلام = بغداد 
مدينة الصقر : ۷۹/۱ 
المدينة العتيقة : 1۹/۱ 
مدينة الفیل : ۲۷۳/۲ 


۰۱۸۰ ۰۱۷۲ ۰۱۸۹/۱ المدينة المنورة:‎ 
To ۰ ۲ ۲ ۲ ۳ 
65 ۰ ۲۱ ۰1۹/۲ ۲ 
۰۲۱۸ AE AF A۲ ۸ ۰۱/۳ 4 
۳۱۹ ۰۹ 


المذار: ۱۳۲/۲ 
المراغة: ۳۲۲/۶ 
المربد: ۳۰۵/۱ 
مرج الأخرم: ۱۹/۳ 
مرج الأسقف: 4١/4‏ 
مرج الروم : ۱۹/۳ 
مرج سابور : ۳۳/۰/۳ 
مرج السغد : ۳۹:۲ 


مرخی : ۵۵۳/۲ 

1۸4 /o : مرعش‎ 

المرغاب (رستاق): ۳۸۲/۲ 

مرند: ۱۱۲/6 

مرّة (قرية): ۱۵/۳ 

خن و ۸ TEY‏ 14 ”روتكف 


TAT ۲ TTY ۵ 515 
۳۷/۳۵ ۹ ۱۳۳/۳ ۰ هكم‎ 


مرو الروذ: ۱ ۳۷ 
مرو الشاهجان: ۲۷/۱ 
المروفة: ۲۵۲/۵ 

المروة: ۱۳/۲ 

المزة : 1۷۱/۲ 

مسجد ی :۲۳۷/۵ 

مسجد بني دهمان: ۱۱۸/۲ 
مسجد بني ذهل : ۱۸۸/۲ 
المسجد الحرام : ۱۲۶/۲ 
مسجد دمشق : ۲/ ۲۸۰ 
مسجد رسول الله كَلةِ: ۳/ ١65‏ 
مسجد السكون: ٩۹۷/۲‏ 
مسجد الشرقية : ٤/۷‏ 

مسجد عبد القيس: ١١١۳/۲‏ 
مسجد عیاض : ۲/ of‏ 
مسجد القصاص : ۱۱۳/۲ 
مسجد كوثر: ۳۱۹/۳ 

مسجد الكوفة: ٠٠٤/۲‏ 
مسجد المدينة: ۲/ ۲۸١‏ 
مسکن : ۸ 101/۲« Yo‏ 


مصر: ۳/۱ ۷ ۲۷۷ ۰۲۸۲ ۰۲۹۲۱ 


فهرس الأماكن 


۱ TAO oY اا هك لكت‎ 
۰۲۸۱/۵ ۰۶۱۵ ۰۶۱۶ ۶۳ f04 
ATA AYY AMIE AIT FTE 
ATE ATT ATTY ITY IF°* (۸ 
۱۳۵ 


المصيصة : ۰1۱1/۳ ۳۳۷/۵ 

معرة النعمان : 2۰/۶ 

المغرب : ۰18/۱ ۰۱۸ ۳۹/۵ 

مکران: ۱۱۹/۱ 

مكةالمكرمة: 2۳۹/۱ الاك 59594 
۰ ۵ ۰۳۸۵ ۰۱۳۱/۲ ۰۱1۱۵ 
۰۶1٩۹ ۰۳۸۹ ۶‏ ۰۲۸/۳ ۰۱۳۸ ۰۱۷۱ 


۰۱۹1/۶ ۰۳۱۹ ۰۲۳۰ ۰۲۲۹ ۸ 
۱۶-۳ ۲ ۳ ۹ 


ملطية : ۰۵۲/۳ ۰۳۹/۶ ۰۳۸۵ ۸۲/۵ 
منبج : ۳۳۳/۰ 

منبر رسول الله لل : ۱۵/۳ 
۳۱۸/۳۰۵۱۱۱ 

منیح (مدینة) : ۱۵/۳ 

مهرجان قذف : ۰1۸/۱ ۱۷/۵ 
مهروبان: ۱۷۱/۵ 


2 ۲ TY ۸ الموصل:‎ 


/ ۰۰٩5 5۶ cf ۰۱۵/۳ ۶۷ ۰ 
۰۱۳۳ ۰۱۳۲/۵ ۰۳۹۱ ۰۳۹۱۵ ۵۶ 
ETTI ۰۳۸۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲۰ ۰۲۲۵ ۶ 

۱-۵ ۷ ۲ «tot 


موقان: ۰۲۵۱/۱ ۰۲۲۱/۵ ۲۲۲ 
موقوبان : ۸/۶ 


CEFA (۳ ۷ ۶ : میافارفین‎ 
° ٩ 


ميانج : ۲۲۲۵ 


ميدان يزيد: ۳۶۹/۲ 


11۳ 


ميسان: ۰۱۰۸/۱ ۱۹۲ 


باب النون 
الناعورة : ۱۸/۳ 
نجران : ۱۸۹/۲ 


النخيلة : ۰۳۲۹/۱ ۰۳۵۲۱ ۰۷۲/۲ ۵۸۷ 
نرماسیر : ۰۱۲۰/۲ ۲۵/۷ 

نسا: ۰۲۵۷/۱ ۰۵1۸/۲ ۶1/1 

نسف: ۲۷۲/۲ ۳۱۷ ۳۸۲ 


نصیبین: ۰۱۸/۱ ۰۱۲۹/۲ ۰۲۲۵/۵ 
۰ ۰۳۹۱ ۰۳/۹ 


النعمانية : ۰۲۹۸/۶ ۳۸۵/۵ 


YEO YEE ۳ ۳:۸۱ نهاوند:‎ 
/۵ ۰۳۱۶/۶ ۰۲۹۱/۲ ۰۵۸۲/۲ ۲ 
۱۱/۳ «t0٤ 


نهر الابلة : ۳۱۹/۶ 

نهر ابن عمر : ۱۱۶/۲ 

نهر آبي الخصیب : ۳۲/۶ 
نهر آبي فطرس : ۰۱۵/۳ ۱5 
نهر البذندون: ۰1۱۷/۳ ٤۱۸‏ 
نهر البزازین : 11۸/۵ 

نهر بلخ: ۰16/۱ ۰۲۵۸ ۰۳۳۰/۲ ۰۰ 
نهر بني شقیف : ۳۹/۶ 
نهر بوق : ۳۳۷/۵ 

نهر جوبر: ۱۹۹/۱ 

نهر حويزة: ۱۰۸/۳ 

نهر خرشیذ : ۱۳۶/۲ 

نهر دالي : ۳۹/۶ 

نهار دبالي : ۳۱۹/۳ 


۱۹ 


نهر دبيس : ۲1۰/0 
نهر الدجاج: 11۸/۰ 


«1/۲ CT ۷ «0/1 نهر دجلة:‎ 
EA /o ۳۰/۶ ۳:۳ 


نهر دجیل: ۰۲۳۰/۲ ۰۹۸/۳ ۰۲۲۰/6 ۵/ 
۸ 


نهر ديالي : ۳۱۳۰/۵ 
نهر الرس : ۲۲۲/۵ 
نهر الرفيل : 
نهر الرمان: 1۲۲/۲ 

۲/۳ 0/١ 


YTV /o 


نهر الزاب : 
نهر زبارا: ۱۰۰/۰ 

نهر سایس : ۲۲۹/۵ 

نهر السدرة: ۰۲۱۵/۶ ۲۸۸ 

نهر السرجنان : ۵۷۲/۲ 

نهر السن : 5٠/5‏ 

نهر الشاش : ٤٤٦/۲‏ 

نهر الصراء: ۰۳۳۱/۳ 11۸/۵ 
نهر صرصر : ۰۳۱۹/۳ ۰۳۵۰ ۳۵۲ 
نهر الصلّة: ۳۹/6 

نهر طابق : 11۸/۰ 

نهر العبارة : 11۸/۵ 

نهر العاصي : ۰۱۳۷/۲ ۱۳۸ 

نهر العباس : ۲۲۰/۶ 

نهر عدي : ۳۲۰/۶ 

نهر عیسی : 1۸/۵ 


نهر الفرات: ۰۷۷/۱ ۰۱۰۷ ۰۱۳۶/۲ ۳/ 
۲٤‏ 


نهر القادسية: ۲/ ١5‏ 


الفهارس العامة 


نهر القلايين: 558/06 
نهر اللامس: ۹۸/٤‏ 

نهر المبارك: ۳۱۲/۶ 
نهر المرأة: ۲۸۱/۶ 

نهر المرغاب: ۲۵/6 
نهر مسجد الأنباريين: ٤٤۸/١‏ 
نهر معقل : ۲۵/۶ 

نهر المعلی : ۳۲۸/۵ 
النهر المقلوب: ۱۳۲/۲ 
نهر میمون: 775/5 

نهر ناقد: ۳۱۹/۶ 

نهر النیل : ۱۰/۳ 

نهر اليهودي : ۳۱۹/۶ 
نهر یوسف : ۱۳۶/۲ 
النهران (موضع): ۳۵/4 


۰۲۹۲/۳ ۰۱۸۰/۲ ۰۱17/۱ النهروان:‎ 
۲0 /V «oY /& TV4 | 


النوبندجان: ۰۲۸۸/۶ ۰۱۲۰/۵ ١59‏ 
نوی (موضع): 610/0 


coo /Y ۷ (۳ ۸ : نیسابور‎ 
loV/o ۰۲ ۲ | 


انيل = نهر النيل 
نینوی: 57/7 

باب الهاء 
الهاشمية: ٩1/۳‏ 
هجر : ۰۳۸۲/۶ 4۹۸/0 


2 ۷ IEE ۱ صرة:‎ 
۳۲/۶ ۰۱۲۲/۳ ۶ 


فهرس الأماکن 


هرقلة: ۰۲۷۸/۲ ۰۲۵۳/۳ ۲۵ 
هرمز : ۳۱۲۱/۳ 

هزاردشت : ۲۷۳/۲ 

هشتادسر : ۰۱۵/6 ۰۱5 ۲۹ 


/ TT T° ۱ «0° /۳ همذان:‎ 
۱۳ ۷۳۰۳۵ لل‎ 


همینا (مدینة): ۸۰/۱ 
الهند: 1/1 IY‏ ۷ "ام 
هيت : / E1‏ ۸ ۷ ل 


باب الواو 
وادي بطنان : A/“‏ 
وادي الرمل : ۸۰/۱ 
وادي زر بن روذ: ۱۷۳۹/۵۰ 
وادي السغد: ۳۳۸/۲ 


وادي السوس : ۳۱۰/6 


۱۱۹۵ 


واس ط: ۲ YEY‏ ۰ ا 
4° 2۳:۳۵ ما FIT‏ ۵۳/۶۰ ۲:: 
۰۱ هه TIT ofl‏ ولق 
V4 ۰۷۸۲ ۶‏ ۰۱۵۶ ۰۱۸۲ ۶/۷ 


واسط القّصب : ۰۱۳۶/۲ ۲۶۲ 
واقصة: 3 
ورادك : ۸/۲ 
وززنین (قریة): ۲۲۳/۶4 

باب الیاء 
الياسرية : 2۳9۰/۳ ۳۷۸ ۱۱۶ 


اليرموك : ۱۹۹/۱ 


۱۳ ETV/Y ۰ 46/١ : اليمامة‎ 
TAY ۶ ۸ 


ی ۳/۳ الال على CAA‏ 11° 


۰۱۱۳/۲ ۰۳۰۰ FAT ۰۱۷۶ ۸۹ 
/ ۰۶۰٩ ۰۳۵۲ ۰۳۲۱۲ ۲ / o1 
a 


قهرس الاعلام 


آبان جاذویه : ۲۵۷/۱ 

آدم (علیه السلام) : 2۸/۳ 

10/١ : آذینجشنس‎ 

آزاد : (امرأة الأسود الكذاب): ۱۷۵/۱ 


آزرمی دخت بنت كسرى أبرويز: ۱۷/۱ 
۱۹۸ 


آسر بن یعقوب : ۷۷/۱ 

آشك بن دارا الأکبر : ۸۸/۱ 

آکل المرار : ۳۵۵/۲ 

آمنة معجبة : ٩۰/5‏ 

آبان بن سعید : ۱۷۹/۱ 

آبان بن عبد الرحمن : 1۷۵/۲ 

آبان بن الولید: 1۲۵/۲ 

إبراهيم (علیه السلام) : 1۶/۱ 

إبراهيم بن آحمد: ۰۲۸4/۵ ۰۲۸۵ ۲۸۲۰ 
إبراهيم بن إسماعيل: 1۳۱/۵ 


ابراهیم بن الأشتر: ۰۹۱/۲ ۰۹۲ ۰۹۳ ۹6 


۰۱۰۲ ۰۱۰۱ <44 ۰۸ عمق ۰ لاق‎ 
111 «(11° (1°94 (°0 ° 1۳ 
CTY c1 ۵ + II" ۲۳ 
۰۱4۷ ۰۱21 ۲ ۷ ۲ ۸ 


۱۱2-۳ ۷ «10١ 
۳۷۹/۲ : إبراهيم بن بسام الليثى‎ 


ایراهیم بن جبریل: ۲۱۵/۳ ۲۱۹ 

إبراهيم بن جعفر الهمداني : ۳۳6/4 

إبراهيم بن الحري : 0/٤‏ 

إبراهيم بن حسن بن حسن بن حسن : ۷۳/۳ 
إبراهيم بن الحسين السامي (أبو المعمر): ۷/ 
6 


۱۷ 


إبراهيم بن الرنبذ الديلمي: ۲۷۰/۵ 

إبراهيم بن سلمة : ۷۲ 0۰/۳ 

إبراهيم بن سمجور الدواتي: ۰۱۹۹/۰ ۲۸۵ 
إبراهيم بن سيارهى (كاسك): ۱۵۹/۵ 
إبراهيم بن سيما: ۰۲۵۵/4 515 

إبراهيم بن عاصم العقيلي: 4۰۰/۲ 
إبراهيم بن عامر: ۱۷۱/۲ 


إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي 
طالب : 11/۳ لق ۱١۹-۹٩‏ 


إبراهيم بن عثمان بن نهيك : ۰۲4۷/۳ 27144 
۳۷۰ 


إبراهيم بن علي بن عیسی (آبو نصر): ۵/ 
۳۳۹ 


إبراهيم بن کاسك : ۰۱۷۲/۵ ۳۱ 
إبراهيم بن المتوکل : ۱۹۲/۶ 


إبراهيم بن محمد الإمام: 0/۲« 4 


ء 


۱۶ ۰۱۳ ۶ ۰۳/۳ (00 OA 


إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله : ۲/ 


Tor 4م‎ (¥1 


إبراهيم بن المدبر :۰۱۱7/۶ ۲۵۲ 


TY إبراهيم بن المرزبان : 0/ ۳14« ري‎ 
To CTE TET oTO TTY TTY 


إبراهيم بن مسلمة : ۲/ o0‏ 
إبراهيم المسمعي : ۰۸۲/۵ ۸٩‏ 


T/V ۰۶۱۱ ۰۳۹۵ ۳۶ FA 


[براهیم بن المهدي: ۰۲۳۲/۳ ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ 


۵ (۵ TY! 2۱-۵ TITY (T17 
0 5 الا الال‎ ( (۷ 
١ 


إبراهيم بن موسی بن جعفر بن محمد بن علي 
ابن الحسين بن علي بن أبى طالب : ۳۵۳/۳ 


إبراهيم بن هرمز (أبو إسحاق): ۰4۹/۷ ۵۰ 
اه 


إبراهيم بن هشام المخزومي: ۰۳۸۹/۲ 4١‏ 


إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي: ۲/ 
a‏ 


إبراهيم الهفتي : ۰۱۳/4 ١4‏ 
۸ ۲ ۶۱/۷ 


إبراهيم بن الوليد: ۰1۸۹/۲ ۵۰۵ ۰۵۱۵ 
0۲۰ 


إبراهيم بن يحيى المهلبي : ۲01/٤‏ 
[براهیم بن يزيد : oo /Y‏ 
إبراهيم بن يسكر : ۲ tor‏ 


الأبرد بن قرة التميمى: ۰۲۳۰/۲ ۲۳۲ 
الأبرش: ٤٥۸/۲‏ 

2140/١ أبرويز بن هنرمز بن أنوشروان:‎ 
”مل‎ ۲ ٩ ۲ ۷ IE 
«104 ۲ «107 ۵ ۰ ۳ 
110 IIE IIT ITY ITY (10° 


أَبىَ بن کعب: ۱۷۹/۱ 
أحمد بن إبراهيم الضبي (أبو العباس الكافي 
الأوحد) = الکافی الأوحد 


أحمد بن إسرائيل: ۰۹۱/۶ ۰۱۹6 ۰۲۱۱ 
1۲ ۱-۲ 

خراسان): ۲۱/۵ 

أحمد بن آبي الأصبغ : ۳۹6/4 


آحمد بن بويه (أبو الحسین معز الدولة): ۵/ 
۰.۱۹٩۹ ۰۱۷۰ ۹‏ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۱۳ 
۶ ۲۷ ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ ۰۲۳۷ ۰۲۵۳ 
TVY (۲ CTY o1‏ 


آحمد بن بویه (آبو الحسين): ۰۲۷۰/۵ 


۳ YA‘ لالالال لاا‎ CTY 
cTAV كول‎ 6 ۱ 65 6 ۹ 
TIT cTIo PIE لاد‎ oT ملل‎ 
TTT TTY TTY TY CTIA لكلل‎ 
۰۳۳۲ ۰۳۳۵ ۰۳۳۰ ۰۳۲٩ ۰۳۲۸ ۶ 


TEE TEY ۲۳۹ ۸‏ ۰۳۵۱ ۳۵۳ 
آحمد بن الحسین بن أحمد بن الناصر العلوي 
(آبو الحسین): ۶۳/۷ 

آحمد بن حنبل (الامام): 1۱/۳ 

آحمد بن خاقان: ۰۲۸/۶ ۰۲4٩‏ ۲۱۰/۵ 
آحمد بن خالد (الوزیر): ۱۰۹/۶ 

آحمد بن أبي خالد: ۰۳۸۳/۳ ۳۹۳ 


۱۱۸ 


أحمد بن الخصیب : «0/٤‏ ۲ ۱۰۳ 
۱:۷ 


آحمد بن الخلیل : ۰۲۲/4 ۰4۷ ۰۵۲ ۰۵۳ 
56 00 


أحمد بن آبی داود: ۷۰۶ 2۰-۳۲-۰۳ 
۹ ۰ ۳ 


آحمد بن سعید الحرشي : ۳۱۹/۳ 

آحمد بن سلام (صاحب المظالم) : ۰۳۳۸/۳ 
YEO ۳ ۹‏ 

آحمد بن سيار الصيمري (أبو بکر): ۵/ ۳۲۵ 
آحمد بن سیاه: ۰۲۳/۵ ۲ 

أحمد بن شبیب (أبو سعيد): 507/1 


أحمد بن صالح بن شيرزاد: 2157/5 ۰۲۱۱ 
۳۲ 


آحمد بن الصقر : 16/6 
آحمد بن الضحاك : ۱۳۸/۲ 
آبو أحمد الطالقانی : ۲۲۵/۵ 


آحمد بن طولون الترکی : ۰۱۹۷/۶ ۰۳۳۲ 
۳۳۸ 


أحمد بن عبد الله الأصبهانی (أبو العباس) : 
۳۱۳۳/۵ 


أحمد بن عبد الله بن حسن : ۳5/۳ 


آحمد بن عبد العزیز بن دلف: ۰۲۹۹/۶ 
۹ ۰۳۵۹۹ ۰۳۱۲ 1۸/۵ 


AA cAY cAT cAE CAT cAY cAI على‎ /0 


أحمد بن عبيد الله بن المرزبان (أبو منصور) : 
2/5 ۹۰ 


أحمد ابن عضد الدولة: 001/5 
أحمد بن علي السمسار (آبو بكر): ٩/۷‏ 
أحمد بن علي بن شجاع (أبو الحسن) : ۱4/۷ 


أحمد بن كامل القاضى (أبو بكر): 779/0 


أحمد بن كيغلغ: ۰4۱۷/۶ ۰۱۰۸/9 ۰۱۲۱ 
۱۸۸۲ 


آحمد بن اللیث : ۰۲۵۲/۶ ۸۱/۰ 


أحمد بن ليثويه (صاحب سرور): “< / «TAT‏ 


۳۹۵ 
آبو آحمد بن المتوکل (الموفق بالله): 
عه CTY TTY o04‏ لاقن 
۶ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۰۳۰۶ ۰۳۹۵ ۰۳۰۱۷ 
ار ا ار ل ( لكر ۳ TIT‏ 
۶ ۳۱۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۲۰ ۰۳۲۲ 
TET ۳۷ 6 (۳ FYE ۳‏ 


Tor ۰۳۵۲ ۲۲۷ 19‏ 
آحمد ابن المتوکل ۰۱۸۲/6 ۲۹ 


"560 ۲ 


آحمد بن محمد بن جعفر بن عبد الله : 
۳۱۰۳/۳ 

آحمد بن محمد ابن الحنفية : ۳۵۲/6 

آحمد بن محمد بن سمعون : ۱۹/۵ 

آحمد بن محمد الطائي : ۳۵۵/۶ 


آحمد بن محمد عبد الله العلوي (أبو عبد الله) : 
0/۷ 


اق الق (الأجمر العین): 
4/۳ 


آحمد بن محمد القمى الحناط (أبو العباس) : 
0/ 1۷۰ 


أحمد بن محمد بن محتاج : 10۸/0 


٩/۷ بکر):‎ 


۱۳۸۹/۵ 


آحمد بن مزید: ۰۳۰۵/۳ ۳۱۰ 


فهرس الاعلام 


آحمد بن مسرور البلخی: ۲/۵ 
آحمد بن مهدي الجبائی : ۰۲۸۱/۶ ۰۲۸۲ 
۲۹۱ 


أحمد بن المهلب: ۳۱۸/۳ 

أحمد بن موسی : ٦٤/٤‏ 

أبو أحمد الموسوي: ۵۲/5 

أحمد بن نصر البازیار : ۵/ ۵۲ 

آحمد بن نصر العباسي : 77/7 

أحمد بن نصر القشوري: ۰۱۱۷/۵ ۱۱۸ 


أحمد بن نصر بن مالك الخزاعى: ۰۹۰/4 
15 


آحمد بن هشام : ۲۹۲/۳ 

آحمد بن یحیی بن أبي البغل (آبو الحسن) : 
۱1/۵ 

آحمد بن یعقوب (أبو المثنى): 1/۵ 


أحمر بن شميط الأحمسى: */ 4١‏ 
۲۳ ۶ ۰۱۱۲ ۱۳۱ 


الأحنف بن عبد الله العنبري: ۲۱۹/۲ 


۲۵۷ 0۲4۰ ۰۲۳۷/۱ الأحنف بن قيس:‎ 
۱۳ ۳ fo fo oY cYOA 


أخابيري (كاتب دارا الأصغر): ۸۱/۱ 
آخشنواز: ۰۱۲۰/۱ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۱۲۳ 


آخشوارس بن کیرش بن جاماسب (العالم) : 
۷۷/۱ 


الاخشید : ۰۲۱۸/۵ ١19‏ 
الأخطل (الشاعر): 0۰۱/۲ 
آدربوسي بن إسحاق: ۱۲۶/۶ 
ابن آدهم الباملي : ۲/ ۵۸۲ 


۱۹۹ 


آرجوان ال‌خادم : ۹ كولكل 
١5١ ۲ ۹‏ 


آردشیر بن بابك: ۰۸۰/۱ ۰۸۸ ۰۹۷ ۹۸- 
۱۰۷ 


آردشیر بابکان : ۸۸/۱ 

آردشیر بهمن : ۰۸۰/۱ ۸۱ 

آردشیر بهمن بن أسفنديار: ۸۱/۱ 

آردشیر بن شیرویه بن أبرويز: ۱۹۱/۱ 
آدرشیر بن هرمز بن نرسي: ۱۱۳/۱ 

آردوان الأشغاني : ۸۸/۱ 

أردوان الأصغر الأشغاني : ۸۸/۱ 
أرسطوطاليس: ۰۸/۱ 58/546 

آرسلان البستي: ٩/۷‏ 

آرسلان تكين الكركيري: ۱۵/۲ 

آرطبون: ۰۲۲۳/۱ ۲۲ 

آرمانوس (ملك الروم): ۱۳/۳ 

آزهر بن زهير بن المسیب: ۳۵۸/۳ 

آسامة بن زید: ۱۸۰/۱ 

الأستاذ الرئیس = أبو الفضل ابن العمید 
أستاذسيس: ۵۱۲۳۰۰۱۲۲۳ ۱۲ ۷۲۳۵ 
الأستاذ الفاضل : الحسین بن الحسن (آبو 
نصر) 

أستاذ هرمز بن الحسن (أبو جعفر): 1۳/5 
إسحاق بن إبراهيم بن الحسین بن مصعب : 
EY "8/8‏ مكق ۱۷/۵ 5/"“ء TA‏ 
TY ۹‏ 

إسحاق بن إسماعيل (مولى بني أمية): 
١/5‏ 


إسحاق بن إسماعيل النوبختي (أبو یعقوب) : 
AY ۰۵‏ ۱۳ 


۱۳۳ 


إسحاق بن آیوب : ۳/۶ 


أبو إسحاق بن الرشید = المعتصم 
آبو إسحاق بن شهرام: ۳۳/۹ ۳ YT‏ 
oY ۵‏ ۲۷ 


آبو إسحاق الصابي: ۱۹/۲ 

أبو إسحاق بن طاهر بن الحسین : 1۱۰/۳ 
إسحاق بن علي القنائي : ۱99/۵ 

إسحاق بن عيسى بن علي : ۱۰۱/۳ 
إسحاق بن عيسى بن موسی : ١41/7‏ 


T1 14/٤ إسحاق بن کنداجیق:‎ 
TE TTT ۲ 


إسحاق بن محمد بن الأشعث: 11۷/۲ 
۳۳۳ 


إسحاق بن محمد بن حسان: ۳۹۲/۲ 
إسحاق بن محمد الغداني: ۳۵۱/۲ 
إسحاق بن مسلم العقيلي : ۲ ۲۰۳ 
إسحاق بن المقتدر بالله: ٩۰/٩‏ 

(سحاق بن موسی ین عیسی : ۳۵۳/۳ 
إسحاق بن موسی بن المهدي: ۳۵۸/۳ 
أسد بن آبي الأسد : ۳۵۸/۳ 


آسد بن عبدالله: ۰۳۵۱/۲ ۰۳۵6 ۳۵۲ 


TAV 6 (۲ ۷۷۳۲۱۵ ۱۷۳۹۸ (۷ 
۰8۰6 fof ۰6۰۲ ۰8۰۱۱ ۰ ۹ 
1۶8» ۶۱۰ ۰8۰٩ ۰۶۰۸ ۷ ° 


۷ 
أسد بن يزيد بن مزید: ۰۳۰۵/۳ ۳۰٦‏ ۳۱۰ 


إسرائيل بن موسی (أبو سعد): ۰۱۷۰/۰ 
١/5 ۷۳‏ 


آسفار بن سیاکولی : ۲۹/۵ 
أسفار بن شیرویه : ۰۹۱/۵ ۰۹۲ ۱۵۷ 


آسفار بن کردویه : 1۸/۲ 


الفهارس العامة 


آسفندیاذ بن الفرخزاذ: ۲5۶/۱ 

إسفنديار بن بشتاسف : ۰۷۸/۱ ۷۹ 
الاسکندر بن فیلفُوس : ۰۸۲/۱ ۰۸۳ ۰۸6 
۵ 2۰/۲۸ 

آسماء بنت آبي بكر الصدیق: ۰۱۱۲/۲ ۱۱۳ 
آسماء بن حسن بن عبد الله : ٩۰/۳‏ 

آسماء بن خارجة: ۱۰۵/۲ 

إسماعيل بن أحمد الساماني: ۰۳۹۹/۶ 
AE ۳‏ ۰۳۸۵ 1:۳ 

[سماعیل بن إسحاق : ۰۲۵۳/6 ۲۷۹ 
[سماعیل بن بلبل: ۳۶/6 

|سماعیل.بن جعفر بن محمد الأعرج : 1۹/۳ 
إسماعيل بن سعيد بن سويد: ٤٦/۷‏ 


إسماعيل بن طلحة بن مصعب: 1۷/۲ 
10۹ 


إسماعيل بن عباد = الصاحب بن عباد 
إسماعيل بن عبد الله بن جعفر : ۷۷/۳ 
[سماعیل بن فراشة: ٠١۹/٤‏ 
إسماعيل بن وهسوذان: ۳۵/۵ 
الأسود بن جراد: ۸٩/۲‏ 


الأسود بن سریع : ۳۰/۱ 


۵۱/۷ : آسود بن سوادة الشیبانی‎ ٠ 


الأسود بن عفار : /١‏ 46 

الأسود العنسي الکذاب : ۰۱۷4/۱ ۰۱۷۵ 
IYA AVY ۰۲‏ ولاك ۱۸۲ 

الأسود بن قيس المرادي: ۳۶۳/۱ 

الأسود بن المنذر : ۱۵۲/۱ 

أسيد الحضرمي : ۳۱/۲ 

أسيد بن عبد الله الخزاعي: ۲/ 0۷6 


فهرس الاعلام 


الاشتر النخعي < مالك بن الحارث الاشتر 


آشرس بن عبد الله السلمی: ۰۳۱۱/۲ ۰۳۱۲ 
۳۳ 7 اجر FIT cO‏ وار ۳ 
۳۷ 


الأشعث بن عبد الله بن الجارود: ۳4/۲ 
الأشعث بن قيس: ۰۲۲۰,/۱ ۳۶۸ 
أشك بن أشكان: ۸۸/۱ 


EV 5ق‎ cto f° ff TV1 | أشتنامن::‎ 
۷۱ COD Of ۳ «oY 


الاشهب بن عبد الله بن تمیم : ۳۵6/۲ 
الأشهب بن عبد الله الحنظلي : ۳۲۸/۲ 
آشیر (امرأة من بني إسرائيل): /١‏ ۷۷ 
الأصبع بن دوالة الكلبي: ۲/ >٠٠‏ 
الأصبغ بن سفیان بن عاصم : ۹4/۳ 
آصبهان بن علي بن کامة : ۷۰/۰ 
اصطفانوس : ٦۷/۲‏ 

أصفر الخارجي : ۲۰۷/۲ 
آصفهدوست :۰ ۲۸۵۰/۵ 


أصلح بن طریق (أبو الصیداء): ۰۳۱۲/۲ 


۳ TY 

ابن الاطنابة : ۳۶۰:/۱ 

أطوم بن جرجين : ۰۲۲۳/۵ ۲۲ 
الاعرف بن الاعلم العقيلي : ۲۱4/۱ 


الأعشى: (ميمون بن قيس): ۳۷/۱ 
۲ ۱۱/۳ 


الاعمش: ۰4۱۱/۲ 1۱۲ 
آبو الاعور السلمي: ۳۳4/۱ 
آغرتمش : ۳۰۰/۶ 

آفوریذون بن أثفيان: ٠۳١/١‏ 


أفريذون بن جم شيذ: 4/١‏ 


إفريقس بن قيس بن صيفي :: 8/١‏ 
الأفشين حیلار بن کوش 
الأقرع با : لضن 
إلياس: ۷۰/۱ 

7 | 


إليسع بن محمد بن الیاس: ۰۳۹۱/۵ 57م 
أمّة :الكتريمة بنت عبد الله : ۱۰۲/۳ 

الأمين (محمد بن هارون الرشيد): ۰۱۹۹/۳ 
۵۹ ۲۷۶ ۳۵ 


أمية بن عبد الله بن خالد بن آسید: ۰۱۱۸/۲ 


۶ ۰۲۱۵ كاص ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ 
۳۳۰ 

أبو أمية الیشکزی:. ۳۸۱/۲ 

الأندلسى: 1۹/5 


آنس بن عمرو : 44۲/۲ 

آنس بن مالك : ۰۲۳۷/۱ ۲۸۲ 

أنس بن هليل: ۲۳۵/۷ 

أنطيخس : ۸۸/۱ 
آنوشروان.(کسری):. ۱۲۳/۱ 

آهیب (مولی عثمان): ۲۸۹/۱ 
آوتامش : ۰۱87/۶ ۰۱4۸ ۰۱۵۰ ۱۵۱ 
أوشهنج : 1/١‏ 


إياس بن قبيصة الطائى: ۰۱۵۲/۱ ۱9٩‏ 
١5١16٠‏ 


إياس بن مضارب : ۰۹۵/۲ ۰۹۰ ٩۷‏ 
إياس بن معاوية بن قرة: 4۵۱:/۲ 
ایرانمارغر : ۷۸/۱ 

إيرج بن آفریذون : 1 
ایلاف : ۷۰/۱ 


۱۳۲ 


الفهارس العامة 


أبو أيوب الأنصاري: ۳۱۳/۱ 
أيوب بن أبي حسان: 7777/7 
أيوب الحوري: ۸۰/۳ 
أيوب بن أبي سمیر : ۲۷/۳ 
أيوب بن محمد (صاحب الخراج): ٤٠١ /٤‏ 
أبو أيوب المرزباني: 40/۳ 
یوب بن هارون بن سليمان: ۲۰/۳ 
إيتاخ: ۰۲۰/6 ۰۳۹ ۰۷6 ۰۷۵ ۰٩۱‏ ۰۱۰5 
۵ ۷۲۲ ۱۱۷ 
باب الباء 
بابا (ملك البجة): ۰۱۲۸/۶ ۱۲۹ 


بابك الخرمى: TASE TY /Y‏ مدق 
۹ 11 3/4 لال OA‏ هق حل ككل 
۲۶۵ ۲ ۲ 14 ع اك TY‏ 
۰۲٩ ۰۲۸ ۲۲ YE ۳‏ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۲ 

TA TY TT ار‎ oP 


٠۲٤٤ ۲٤١ 275١/54 بابكيال التركى:‎ 
۲0 


باجور التركي : ۲۵۲/6 


باد (أبو عبد الله الحسين بن دوشنك): 
CAA «00 «of ۰۰۳/۹‏ ۰۱۰۸ ۱۰۹ 


باذان (ملك مرو الروذ): ۲۲۷/۲ 

بارس (غلام |سماعیل بن آحمد): ۱۱/۵ 
بازغري : ۰۳۷/۲ ۰۳۸ ۳۹۹ 

باعلي بن تركي : ۱9۹۷/۵ 

باغ الهندوان : ٠٠١/١‏ 

باغر التركي: ۰۱۱/6 ۰۱۲ ۱۲۳ 
باغرتمش : ۲۹۱/٤‏ 


الباقر (محمد بن علي آبو جعفر): ۰۱۱۹/۲ 
33 


بالفردك بن آبی یکتحل الأسروشنی : ۱۸۱/4 
بج : ۰۲۱۱/۵ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱۶ 
o11 o10‏ لاا مالك ل TYE‏ 
۵ ۷۲۲ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ 
TTA TTY FTYT TTY (P|‏ 


بجکم الخمارتکیني : ۰۳۰۲/۵ ۳۰۳ 
بجير بن عبد الله المسلي: ۱۳۹/۲ 
البحترية (أم منصور بن المهدي): ۱۳/۳ 
بحر بن صفر الأزدي: ۰۱/۲ 


بحير بن ورقاء الصریمي : ۲ “11A‏ 
۹ ۱۳۱۱۶ 


البخاري (الامام): 1۰۹/۳ 

البختري: ۳۲۹/۲ 

البختري بن درهم: ۰۳4۸/۲ ۰۳۹ ۳۵۹ 
آبو البختري الطائي : ۰۲۳۰/۲ ۲۳۵ 


۸ ۳۸۷ ادق ۰8۲ 1۰۵ 


بختنصر : ۵۷۵/۱ ۷۲ 
البختی بن ضبيعة المري : ۳۹۱/۲ 


بختیار ابن معز الدولة (آبو منصور): 
T14 /o‏ ۶ ۰۳۲۸ ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ 


۰۳۲۱۵ ۰۳۹۶ ۰۳۵۹٩۹ ۰۳۵۲ ۰۳۵۹۵ ۶ 
FVII ولاس‎ CTT CFIA لاك‎ TTT 
۰۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰۳۸۷ ۰۳۸۲ ۰۳۸۵ ۸ 
۰8۰۳ ۰4۰۲ ۰۳۹۸ ۰۳۹۲۱ ۰۳۹۳ ۲ 
۰4۱۲ ۰2۰0٩ CEA CGV كدق‎ foo 
۰۶۲۲ ۰۶۲۱ ۰8۲۰ ۰۱۷ ۰۶۱۶ ۳ 
۰4۳۰ CET ETA ۰۶۲۷ ETT ۰۵ 


CTV ۰۳7۰۰۶۳۵ ۰1۳6 ۶۳۳ ۳۲ ۷۱‏ 
بختیشوع بن یحیی : ۱۱۷/۰ 


بدر (غلام المعتضد): ۰۳۵۸/۶ ۰۳۹۸ 
۹ ۰ ۶۰۱ 


فهرس الاعلام 


cA «۸0/٦ «EY /o بدر بن حسنويه:‎ 
VY لاركت‎ AVE "الاك‎ AVY ۹ 
۹ ۸ 


بدر الحمامی : ۰۱6/۶4 ۱۷/۵ 


بدر الخرشني: 11/0 ۳ ۰ ۰.۳۸۰۰۵ 
۲۱ ۲۰۹۹ 


بدر بن عبيد الله بن سلیمان: ۳۷۲/6 
البراء بن مالك : ۲۳۷/۱ 

برد بن حارثة اليشكري : ۱۹۲/۱ 

برز بن المصمغان (ملك دیباوند): 1۰/۳ 
برزافرة (عم کیخسرو): ۰۷۳/۱ ۷ 
پرزج فرمذار: ۷۸/۱ 

برغوث : ۲۱۰/۵ 

البرك بن عبد الله : ۰۳۱/۱ ۳۹۸ 

أبو البركات ابن ناصر الدولة: ۰۳۸۲/۵ ۳۸۳ 
البرکموس : ۰۲۲/۲ ۰۲۶ ۰۲۵ ۰۲۰ ۲۷ 
برموذ بن شابة: ۱۶/۱ 

بريکة (من الحروریة): ۲۱/۳ 

بزرجمهر الهمداني : ۲۱۰/۱ 

بسام بن إبراهيم بن بسام: ۰۱۱/۳ ۰۱۵ ۲۹ 
بسر بن أرطأة: ۳۵/۱ 

بسر بن أبي سمط (أبو أسماء): ۱۱۸/۲ 
بسطام (خال أبرويز): ۰۱46/۱ ١57‏ 
بسطام (شوذب): ۳۰۲/۲ 

بسطام البيهسي : ۲/ ۵۲۳ 

بسطام بن مصقلة: ۲۳۹/۲ 

بسفرّوج: ۱۹۱/۱ 

بشار بن برد (الشاعر): ٩۳/۳‏ 

بسیل (ملك الروم): ۰۱۲۸/5 ۰۱۳۲ ۱۳۳ 


۱۳۳ 


بشار بن شریح الأزدي: 1۲/۲ 
بشتاسف بن بختنصر : ۷۲/۱ 


بشربن جرموز الضبى: ۵۲۱/۲ ۵۳ج 
o٤‏ 


بشر بن حسان الفهري: ۲۱۱/۲ 

بشر بن خزيمة: ۱۵/۳ 

بشر بن السمیدع: 1/4 

بشر بن غالب الأسري: ۱۸۹/۲ 

بشر بن مروان بن الحکم: ۰۱11/۲ ۱۹۹ 
بشر بن الولید: ۰۵۲۵/۲ ۰۱1/۳ ۶۱۷ 
بشكلة (أم إبراهيم بن المهدي): 1۵/۳ 
بشير بن أبي طلحة: 4714/7 

بشير بن نافع : 1۹4/۲ 

البطال بن الحسين (عبد الله) : ۳۸۷/۲ 
البطين: ۲۰/۲ 

البعيث (الشاعر): ٠٠٠/۳‏ 
بغاالصغير (الشرابى): ٤/١٤٠ء ١١‏ 


11۲ ۳ ململ ۹° هل °° 
Yoo ۰ ۲ ۱‏ 


AA AY بغاالكبير: :إلى 1° اك‎ 
۰۱۲ ۰۱۱۶ ۰۱۱۳ ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ ۹ 
١5 ۳ 


بقراط بن أشوط : ۰۱۲۲/6 ۱۲۳ 

ابن بقية (أبو طاهر) = محمد بن بقية (آبو 
طاهر) 

بكار بن مسلم العقيلي : ۳/۳ ۳ ۱۳۶ 


بكار بن مصعب بن ثابت الزبيري : Y/Y‏ 
۳۰۳ 


بكجور (مولى سعد الدولة): 7/1٨‏ 
۸ ۱ ۱۳۰ 


بکتجور (مولی معز الدولة): ۳۷۸/۵ 


۱۲ 


أبو بكر بن حمدان البزاز : ۳6/۷ 

أبو بكر بن أبي سبرة: ۳/۳ 

أبو بكر بن شاهويه: ۰۱۷/۲ 2554 1۷ 
أبو بكر الصديق: ۱۸۰/۱ ۱۹۶ 


بكر بن عبد العزيز بن أبى دلف: 0 
۳۷۳۹ 


أبو بكر بن عیاش : ۰۳۲۱/۱ ۳۲۲ 


آبو بكر بن قرابة: ۰۱۲۱/۰ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
NEY NENN‏ ”1ك ١15‏ 


بكر بن ماهان (أبو هاشم): 0۰6/۲ 
بكر بن المعتمر : ۰۲۷/۳ ۲۷۵ 
أبو بكر بن المنتاب : ٩5/۵‏ 

آبو بكر النيلي: ۱۹۲/۵ 

أبو بكر الهذلي: 0۹/۳ 

آبو بکر ين ياقوت :15/6 ۱۷۵ 


بكران بن بلفوارس (أبو شجاع): ۰۱۹۹/۲ 
۵۳۸۷ ۳۷/۰ 


بكير بن عبد الله: ۲۵/۱ 
بكير بن عبيد الله الليثى: ۲۵۵/۱ 


بكير بن ماهان: ۷۲ TAV fo‏ 
۳۰ ۱۷/۳ 


بكير بن وساج: 110/۲« ITA‏ 2۶5 
مالل oY‏ لال c14 CTIA‏ تل 


۳۹۹ 

بلاش الأشغاني: ۸۸/۱ 

بلاش بن فیروز بن یزدجرد: ۱۳۲۳/۱ 
بلال بن آسید الحضرمي : ۳۱/۲ 
بلال بن أبي کردة: 1۲۰/۲ 

بلتنصر بن بختنصر : ۷۱/۱ 

بلخ بن خلف البجيلي : 9۸۷/۲ 


الفهارس العامة 


بلسوار بن ملك بن مسافر: ۰۲۲۲/۵ ۲۳۸ 
بلعاء بن مجاهد : ۰۳۹۸/۲ ۳۹ 

بلقسم بن الحسن : ۵ ۷ ۱5۹۸ 

بندار : ۲۱/۱ 

بندویه (خال أبرويز): ۰۱4۵/۱ ۲4۲ 
بندويه.بن بسطام : ۱۹۹/۱ 

بني بن النفیس : ۵ ١١١1١٠١‏ 

آم البنین بنت محمد بن عبد المطلب النوفلية : 
۱۹/۳ 


۰۹۳ ۰۹۲/۰ بهاء الدولة البویهی (آبو نصر):‎ 
AIY NIY MY AMY A كل‎ 
AIT AY loo Mo AEA ذال‎ 
AIA IAT “امكف‎ AAT IIT مكلك‎ 
(2 AE AAT ول لحل لاقل‎ 
V° ذفن كم‎ F4 fo FI عل كل‎ 


بهبوذ: ۰۳۱۹/4 ۳۲۲ 


بهرام بن آبرویز: ۱۶/۱ 


بهرام بن أردشير (أبو سعد) : مرق CEA‏ 
۹ ۱۸/۲ 


بهرام بن بهرام بن بهرام : ۱۰۸/۱ 


بهرام بن بهرام جشنس (جوبین) = بهرام 


۱۶۷ ۰۱۶1 ۰۱۵ ۶ 


بهرام جور بن بزدجرد الأثيم: 1/1 
6۵( كاك IY‏ 11۸ 


بهرام بن سابور ذي الاکتاف: ۱۱۳/۱ 


بهرام بن سیاوش : ١7/١‏ 


.بهرام بن هرمز: ۱۰۸/۱ 


فهرس الأعلام 


۶۰/۷ ۲۱ 


بهلول بن بشر (كثارة): ۲/ c1‏ 4 
IV ۲ ۵‏ 


بهمن بن آسفندیار : ۸۰/۱ 

بهمن بن بختنصر: ۷/۱ 

بهمن جاذویه: ۲۰۰/۱ 

بوران بنت الحسن بن سهل : ۳۹۸/۳ 


بوران بنت کسری آبرویز : ۰۱۲۷/۱ ۰۱۹۸ 
٤‏ 


بوزبارة: ۳۳/6 


TY“ 10/0‏ و 


بيب بن جوذرز: ۰۷۱/۱ ۷٤‏ 

بيدرفش السامر : ۷۸/۱ 

بيري: ۸۱/۱ 

بیزن بن بيب حمان: ۷/۱ 

بیستون بن وشمکیر : ۳۲۵/۵ 

بیهس بن بدیل العجلي : ۰۵٩/۲‏ ۵۸۳ 

بیهس بن رمیل : 2۱۸۰/۳۲ 

بیوراسب (الضحاك): ۰1۲/۱ ۰1۳ ٦٤‏ 
باب التاء 


تبان آسعد = تبع آبو كرب بن ملیکیکرب 


تبع تبان آسعد آبو كرب بن ملیکیکرب : 
۱۳۷/۱ 


تع الحميري: ۱۲/۱ 


تبع بن زيد بن عمرو بن تبع ذي الأذكار = تبع 
آبو كرب بن مليكيكرب 


تبع بو كرب بن مليكيكرب: ۸۰/۱ 


۱۳6۰ 

تختكين الجرجاني (أبو الهيجاء) : ۹/۷ 
FIT ۵‏ الى لاقل TAA‏ 
۹ كدق ۰8۰٩ CEA‏ ۰۶۱۰ ۰8۱11 
ETE ۰:۳۳ ۰۶۳۰ ۰8۲٩ ۶۲۱ ۵‏ 
كلاق ۰۶۳۷ ۰8۳۸ ۰۶۳۹ cl‏ ۰86۱ 


١51/5 »557 55 

تکین الشيرزادي : ۵ ۲۷ YAA‏ 
أبو تمام الطائي: ۳۸/4 

تمرتاش : ۰۱۱۲/۲ ۱۱۷ 

تمیم بن الحباب: ۳۱۱/۲ 

أبو تمیم العلوي (صاحب المغرب) : ۳۸/۵ 
تمیم بن نصر : ۲/ o۳۹‏ 

تندر (من العجم): ۰۲۲۱/۲ ۲۰۲ 

٩۹۷/۱ تنسر:‎ 

توبة بن أبي أسيد: ۳5۱/۲ 


تسوزون: ۰۲۵۵/۵ ۰۲۵۲۱ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ 
CTA‏ ككل ولاك الال ۱۲ 


1۳ ۰ 


تیافوس : ۱2۷/۱ 
تیحان بن بجر : ۲۲۵/۲ 
تيرويه بن بسطام : ۱۹۹/۱ 
تيش الأعور: 71/7 
باب الثاء 
أم ثابت بنت سمرة بن جندب : ۱۳۸/۲ 
ثابت بن سنان: 21١5/6‏ ۰۱۳۱ ۲۱۱ 
ثابت بن شيبان: ۱۸/۵ 
ثابت قطلة: ۰۳۲۹/۲ ۰۳۵۵ ۰۳۵۲ ۰۳۲۳ 
۶ ۰۳۹۵ ۳۲ 


۱۳۹ 


الفهارس العامة 


ثابت بن نعیم الجذامي : ۷۲ o۲۱‏ 
تعلب النحوي (أحمد بن یحیی): ۱۸۸/۶ 
ثعلبة بن صفوان البناني : ۵۰6/۲ 

الثوري (سفیان): ۱۳۸/۳ 


باب الجیم 
جابان: ۰1۹۹/۱ ۰۲۰۰ ۲۰۳ 
جابر بن حماد: ٩۹٩/۳‏ 
جابر بن عبد الله : ۲۳۰/۱ 
الجارود بن المعلی : 
الجالنوس: ۰۲۰۰/۱ ۰۲۱۰ ۲۲۲ 


جالوت: ۷۰/۱ 


۲۳۹/۱ 


جاماسف بن فیروز بن یزدجرد: ۱ 


۱۳۵ 

جاویدان بن سهل : ۳۲۷/۳ 
جبرائیل (علیه السلام): ۵۹/۳ 
جبریل بن بختیشو 
جبغویه (ملك طخارستان): ۲۲۷/۲ 
جبلة بن زحر: ۲۳۱/۲ 

جبلة بن أبي رواد : 
جبهان بن مشجعة الضبي: ۱8۲/۲ 

جبير بن عبد الله بن حمدان (أبو العطاف): ۵/ 
۳۷۸ 


رع: ۱ 


0/۲ 


أبو جبيرة بن الضحاك = الأنصاري: ۰۲۲۱/۱ 


۳۸۹ 


E‏ الكرماني 
يع الکرماني: ۲/ 4V‏ 45559 
۹4< ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۰۵۰۳ 
۳ ۲ ۷ ۲۲ ”7ه 
۰ ۰۵8۱ ۰۵۶۲ ۰۵1۳ ۰۵86 ۰۵۵5 
۷ 004(« ۰۵1۲۱ ۵75 


جذيمة الأبرش بن مالك بن فهم : ۰۹۰/۱ 
٩۳ ۰۹۲ ۱‏ 


الجراح بن عبد الله الحکمي: ۰۲۳۱/۲ 


۳۷۵ ۰۳۲۲۱ ۰۳۱۰ ۰۳۰۹ CTA TeV 
1۸/۱۳: جرجیر (ملك إفريقية)‎ 


ابن جرموز : ۳/۱ 


ابن جریج (عبد الملك بن عبد العزیز بن 
جریج): ۱۳۸/۳ 
جرير بن شرس : ۳1/۱1 

جرير بن عبد الله البجلى : ۳/1 ۳۰ 
۳۰۵ 

جرير بن میمون القاضي : ۳۹۷/۲ 

الجزل (عثمان بن سعید): ۰۱۸۱/۲ ۰۱۸۲ 
1A3 ۲ ۳‏ 

جستان بن شرحزن: ۰۳۲۵/۵ ۰۳۲۲۱ ۳۲۷ 
جستان بن السلار المرزبان: ۰۳۱۹/۵ ۰۳۲۵ 
YY TTT‏ 

جشم بن قريط الهلالي : ۲/ ۳۷4 

جشنس الدیلمی: ۰۱۷۵/۱ ۰۱۷۲ ۱۷۷ 
جشنسبنده: ۱۱۷/۱ 

ابن الجصاص (الحسین بن عبد الله): 
0۹/6« ۷۰ ۲۲/۵۵ 

جعدة بن هبيرة : ۱۳/۲ 

أبو جعفر الحجاج: ١78/5‏ 

جعفر بن حنظلة البهرانی : 4۷/۲ «A1 /Y‏ 
1۰1 

آبو جعفر الخازن: ۳۱۲/۵ 

TT oT 5: : جعفر بن دينار الخياط‎ 
TT 25٠ CF CYA ۷ 


جعفر بن راشد: ۲٣۳/۱‏ 


أبو جعفر ابن الراضی بالل : ۱۷۰/۰ 
جعفر بن رستم : 10/٤‏ 
جعفر بن سلیمان (أبو سلمة): ۰۲۲/۳ ۲۳ 


آبو جعفر بن شیرزاد: ۰۹۳/۵ ۱٤١‏ ۰۱۷۵ 
۰۲۵٩۹ ۸‏ ۰۲۷۲ ۰۲۷6 ۰۲۷۵ ۰۲۷۲ 
۷ ۲۷ ۲۷۹ 


جعفر الصادق : 14۰/۲ 


آبو جعفر الصيمري : ۰۲۷۹/۵ ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ 
۲ ۰۲۳ ۹۶ ۳۰۲ 


آبو جعفر الطبري : ۳۲۹/۵ 

جعفر بن العباس الكندي: ۰44۱/۲ ۵۲4 
جعفر بن عبد الواحد الهاشمي : ١/5‏ 
جعفر بن عقيل بن أبي طالب : 1٩/۲‏ 

جعفر بن محمد : ۰۱/۳ ۰۷ ۳۵۶ 

جعفر بن محمد بن آبي خالد: ۳۱/۳ 
جعفر ابن المعتضد بالله (آبو الفضل) = المقتدر 
بالله العباسي 


آبو جعفر المنصور: ۰۲۰/۳ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ 
۶ ۰۲۵ كلل ۰۳۳ ۰۳۶ ۳۵ ۰۱8۵6 5/ 


۱۳۹ 
جعفر بن موسی الهادي : ۱۹۳/۳ 
جعفر بن ورفاء : ۲۳۹/۰ 


جعفر بن یحیی بن خالد بن برمك : ۰۲۱۰/۳ 
14 ۳( ۵( 2-2۵ 
(TTA ۹‏ ۱۲۶ 


جلابزین : ۱۰۰/۱ 

الجلندي (من الخوارج): ۰۳۰/۳ ۳۱ 
جم شيذ (أخوطهورث): 51/١‏ 
جمهور بن مرار العجلي : ۰۵۰/۳ ۵۲ 
جمیل بن حمران : ۳۶۰/۲ 

جمیل بن غزوان: ۳۷۸/۲ 


۱۳۷ 


جندب (مولی یوسف) : ۲۳/۲ 


الجنوب بنت أبي القعقاع بن الأعلم : ۳۵/۲ 
الجنيد بن عبد الرحمن: ۰۳۷/۲ ۰۳۷۳ 
۶ ۰۳۷۵ ۰۳۷۲ ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ 
۰ ۰۳۸ ۰۳۸۳۲ ۰۳۸۶ ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ 
TAV‏ 4۰ 


أبو الجهم: ۰4/۳ ۵ 

جهم بن الأصفح : ۸۷/۲ 

جهم بن زحر: ۰۲۲۹/۲ ۳۲۷ 

جهم بن زهر : ۳۲۷/۲ 

جهم بن صفوان : ۲/ 0۳4 

آبو الجهم بن عطية : ۳۰/۳ 

جهیم بن الصلت : ۱۷۳۹/۱ 

جوذرز: ۰۷۳/۱ ۷ 

جوذرز بن أشغانان الأكبر: ۸۸/۱ 

جوذرز الأشغاني : ۸۸/۱ 

جوذرز بن آشکان: ۸۸/۱ 

جوهر (صاحب آبي تمیم العلوي صاحب 
المغرب): ۳۶۹۶/۵ 

جوهرمز : ۷۹/۱ 

آبو الجويرية: ۳۹۱/۲ 

جیرویه (غلام قريش الديداني): ۳۶۲/۳ 
جيش بن خمارویه: ۳۷۲/6 

جیش بن الصمصامة: ۰۱۳۹/۲ ۰۱۳۷ ۱۳۸ 
جیومرت : 1۲۲/۱ 


باب الحاء 
حاتم بن الصقر : 0۳۲ 
حاجب الفیل اليشكري : ۳۵۵/۲ 


۱۳۸ 

ابن حاجب النعمان (أبو الحسن): ۰۷۱/۲ 
۷۷ 

الحارث بن جعونة: ۱۷۲۱/۲ 

الحارث بن جهمان: ۳۳۹/۱ 

الحارث بن أبي ربيعة : ۲ ۱2 


504 4۱4 ۰۳۹۱/۲ الحارث بن سريج:‎ 
ه١‎ (Of ۷ ۷ cof ۵ 
Ol OY ۲ 


الحارث السمرقندي : ۷۶ CEA‏ ۰۵5 مه 


cTAY e41 ۲ : الحارث بن شریح‎ 
o1 cEEV TA ال‎ 


الحارث بن عبد الله الأزدي: ۸/۲ 
الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة: ۸۷/۲ 


الحارث بن عبد العزيز (أبو لیلی): ۰۳۷۲/6 
۳۷۷ 


۱۳ ۱ 


الحارث بن عميرة: ۱۷۷/۲ 

الحارث بن قيس الازدي: 1۱/۲ 

الحارث بن قيس بن صيفي = الراش بن قيس 
ابن صيفي 

الحارث بن معاوية بن أبي زرعة: ۱/۲ 
حارثة بن بدر التميمي : ۲/ ۸€ 

الحارثي المنجم : ۷۸/۳ 

حازم بن خزيمة: ۰9۷4/۲ ۲۹/۴ 

حاطب بن عمرو: ۱۷۹/۱ 


١55 NET ۰ ۹ 


أبو حامد الاسفراييني : 1/۷ 


الفهارس العامة 


TT ۷ TAT / : حامد بن العباس‎ 
۰5۱ ۰5۰ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۱ ۰۳۹ ۶ 
۰۵۱ ۰۵۰ 25454 CEA ۰6۵ 86 ۲ ۲ 
OA «(OV كس‎ (00 (Of (OF (oY 


حبابة (جارية يزيد بن عبد الملك): ۳4۵/۲ 
حبال (صاحب طليحة): ۱۸۱/۱ 


۳ ۰۳۵۷ ۰۳۵۸ ۳۵۹ 
حبیب (مولی مهرة) : ۳۷/۲ 


حبيب بن بديل النهشلي : 0۸۰/۲ 


حبيب بن عبد الرحمن الحکمی: ۰۲۰۷/۲ 
۲۸ 


حبیب بن مسلمة: 01/1« ۳ 
€ 


حبیش بن دلجة: ۲/ 1٩‏ 
حبیب بن مرة: ۱۸/۳ 


ابن الحجاج (الشاعر الحسين بن أحمد 
ابو عبد الله) : 1۱/۷ ۲ ۶۳ 


الحجاج بن أرطأة : 40/۳ 

الحجاج بن باب الحميري : ۸4/۲ 
الحجاج بن جارية الخثعمي: ۲۳۰/۲ 
أبو الحجاج الجمال: ٩۰/۳‏ 
الحجاج بن حمید النضري : ۳۹/۲ 
الحجاج بن ناشب : ۱8۲/۲ 
الحجاج بن هارون النميري: ۳6۸/۲ 


CIVA IVY ملاك‎ <13 AIIA ۱۰ 
cO ۲ (OY «01 حسف‎ <44 T4 /V 
04 


الحجاج بن يوسف الثقفي: 015١/7‏ ۰۱۱۱ 
لكل لكل IE‏ ۱( ۷ 17۷° 
الاك الاك "الاك IVE‏ 6 كملق 


فهرس الاعلام 


CIA (IAA IAY IAT 6 ۳ 
“140 2155 "قل "ةكف‎ ۲ ۰ 
T° cT «144 لهك‎ ۲ ۲ 
TTI oYIY ۷۳ (۱۷ oYeVY oY o0 
۰۲۲۷ ۰۲۳۱ ۰۲۲۵ ۰۳۲ ۲۳ ۲ 
كلل‎ TTT الكل‎ oY TT CYA 
YET 6 YEY oY TTT (0 
۰۲۷۸ ۰۲۰۱۵ ۰۲۱۸۶ ۰۲۲ ۰۲۵ ۶ 

۳/۸۰ 


حجار بن أبجر: ۰۲4/۲ ۰۱۱۵ ١65‏ 
الحجار بن أسود: ١75/15‏ 

حجار بن أسيد: ۱۵۷/۲ 

حجر بن عدي : ۳۰۹/۱ 
حذيفة بن أسد: ۰۲۵۵/۱ ۲۵۱ 

حذيفة بن محصن : ۱۸۲/۱ 

حذيفة بن الیمان: ۰۱۷۲/۱ ۲۳۰ 

الحر بن عبد الله بن عوف: ۰۱۹1/۲ ۱۹۷ 


الحر بن يزيد التمیمی : TA Y/Y‏ 4 
۰ ۷ 1۸ 


حرب بن شرحبیل الشبامي: ۳۰۷/۱ 
حرثان بن الحارث : ۱۸۰۰/۲ 

الحرشي = سعید بن عمرو الخرشي 
حرقوص بن زهیر السعدي: ۳۵۹/۱ 
حرملة: ۲۶/۱ 

حریب بن قطبة الخزاعي : ۲۵۱/۲ 
الحريش السجستاني : ۱۲/۳ 
الحریش بن هلال: ۰۲۲۸/۲ 114 1۷۰ 
حزقيل (ابن العجوز): ۷۰/۱ 

حسان بن بحدل الكلبي : 101/۲ 
حسّان بن تبع الحميري: ۰۹۱/۱ ٠١١‏ 
حسان بن ثمال : ۵۱/۷ 


۱۳۹ 


حسان بن خالد الأسدي: ۳4۸/۲ 


حسان بن عمر الحريري الشاهد (أبو محمد) : 
2/۷ 


حسان بن قائد بن بکیر العبسی : 11/۲ 
حسان بن مالك بن بحدل الکلیی : 15/۳۲ 


حسان بن المفرج بن الجراح: ۸ 
١:5 ۲ ۲‏ 


حسان التبطی : 4۲۲/۲ ٤۷٤‏ 
الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب: ۰۱4۹/۳ 


۱5۰ 


«10° ٦ الحسن بن أستاذ هرمز (أبو علی):‎ 
V1 TY c° c04 CFTA/Y «101 


أبو الحسن بن اسحاق: ۰1۹/۷ ۷۰ 
الحسن بن الأفشین : ۰۷۵/4 ۱۹۹ 

آبو الحسن الأقسيسي: ۰۱۵۳/5 ۱۵۶ 
أبو الحسن الأنماطي: ۱۵۱/۲ 

الحسن بن بشر الراعي (أبو علي) : ۵۳/۲ 


الحسن البصري : ۸ ۱ TI‏ 
۳۳۰ 


الحسن بن بهرام الجنابي : ۳۱/۵ 
الس تن بوبه ا علي رين ات82 


4144 <1A° ۳ «104 ۲ ۷ 
۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۷۵ ۰۲۳۲ ۶ 
۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰۲۹۷ ۰۲۹۱ ۰ 
۰۳۳۲ ۰۳۱۱ ۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۰۳۰۸ ۰ ۶ 
«Fo ۲ 6 لاقل‎ FEN ۳ 
۳۸۹ ۳ 

الحسن ين ثمال الخفاجي (آبو علي) : ۷/ 
۰ ۱ 5ه 


حسن بن جعفر بن حسن : ۷۳/۳ 


الحسن بن جعفر العلوي (أبو الفتوح) : 7/ 


۱۳۰ 


۲ ۳ ۱۶۶ 
حسن بن حسن بن حسن بن حسن : ۷۳/۳ 


أبو الحسن بن الحسن محمد بن يحيى النهر 


شا 9۲/۷ 


الحسن بن الحسین بن مصعب : ۹/۶ 1 
1۲ 


الحسن بن خبيب الدئلی : ٩۸/۳‏ 

الحسن بن دولة بن أبى الحسن بن الفرات : 
۳/۵ 

أبو الحسن بن رهزاذ: ۵/۷ 

الحسن بن آبي الریان (آبو علي): ۱/۷ 
حسن بن زید: 1۱/۳ 

«10%4 ولك‎ ۷ ۷, ۱۷ «l071 «100/6 
Yo ۰ 


الحسن بن زيد الطالبى: ع0 ۳۳۰ 


FTA 14 ۷۱‏ 
أبو الحسن بن سمجور : ۹/۹ ۲۱1 


الحسن بن سهل: ۱۳ ۲ ۲۷ ۰۳:۸ 


۰۳۲۰ ۰۳۵۸ ۰۳۵۷ ۰۳۵۲۱ ۳۵۰۰ ۹ 
۰۳۷۷ ۰۳۷ ۳۷۱ ۰۳۲۲۱ ۰۳۱۵ ۶ 
۶۰۱ ۸ 


الحسر بن شيخ : ۳۰/۲ 
الحسن بن عبد الله بن حمدان: IA /o‏ 


2358 TEV ۲ ۲ ۲ ۵ 
۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۰۲۵۴ ۰۲۵۰ ۹ 
۰۲۹۰ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۸ 
27۲-2 ۲ ۲۲ TIT ۲۱ 

TE FY 


أبو الحسن العروضى : ۰۱۷۲/۲ ٤٤/۷‏ 
آبو الحسن بن علان: ۳۲/۷ 


الفهارس العامة 


الحسن بن علي الباذغيسي (المأموني): ۳/ 
oY‏ 


الحسن بن علي التميمي (أبو علي): ۰۱۳/7 
١‏ 


الحسن بن على بن آبی طالب: ۰۳۸۳/۱ 
TV TIA WV FTV e (۲‏ 
۷۱ ۲۳۲۷۲۷۲ ۰۳۱/۲۷۲ 


الحسن بن على المأمونی: ۱۳۸۰/۳ 

الحسن بن عمار (آبو محمد): ۰۱۳۶/۲ 
۰۵ ۲ ۲ ۶۲+" 

الحسن بن عمران: 44/0 

الحسن بن أبى العمرطة الكندي: ۰۳۵۵/۲ 
TV F14 TIT FY‏ 


أبو الحسن بن الفرات (علي بن محمد بن 
الفرات): ۳/۵ cf‏ 1 
۶ ۰۱۵ كل ۰۲۶ ۰۲۵ ۰۲۳۱ ۰۲۷ ۰۲۸ 
۹ ۳۲۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۳۱ 
CFA ۷‏ ۰۳۹ ۰ ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۵۴ ۰56 
(O04 COA «(OV ۵ ۵‏ ۰1۰ ۰1۱ ۰*1۲ 
اك شك“ هك“ كت لاك 0 ملل 
VA VY V1 (VO VE VT VY YY‏ 


الحسن بن الفیرزان : °/ (T1‏ 44(« 2۳۲۳ 
۳۵۹ 


الحسن بن قارن الطبري : 1/٤‏ 
الحسن بن قاطرمیز (آبو الحسین): ۰۱۵۱/۲ 


۱۹۷ 

الحسن بن قحطبة بن شبیب : ۰۵۸۰/۲ 
مرف CTV YE ( (۳ COAA COAT‏ 6 
أبو الحسن الكوكبي: ۰۹1/۲ ۱۰۰ 

آبو الحسن المافروخي : ۲۸۹/۰ 

الحسن بن محمان (أبو علي): ۱۳/۲ 


۰۳۰۱ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹۲۰ ۰۲۹۵۶ ۶ 


نهرس الاعلام 


TTA ال م الال اضر‎ oo 
TTY TTI ۰ 


۰ 44 107 
الحسن بن مخلد: ل 1۱ Y1‏ 


الحسن بن مروان (أبو علي): كروىسق2 


١14 ۰‏ 
الحسن بن المسيب: كرحمل ۱۳۸۱ 
أبو الحسن المعلم: 2147/5 ۰۱8۷ ٠٤۸‏ 


الحسن بن هارون (أبو علی): 296/0 2.95 
TAT ITA ۷‏ ۲۹۲ 


الحسن بن هانىء (أبو نواس): ۷۲/۱ 

أبو الحسن بن يحيى السابسی : ۱۸۶/٩‏ 
حسنویه بن الحسین الكردي : 2۳/۱/۵ 
۲ ۲۳۲۷۳ ۶۲۲ ۶۲۹ ۶۵۱ 

الحسین بن آحمد الحجاج الشاعر (آبو 
عبد الله) = ابن الحجاج 

الحسين بن أحمد بن سعدان (أبو عبد الله): 
o ۰ 5‏ 

الحسین بن أحمد المادرائی: ۷/۵« 1€ 


١7/4 IVA ۷ 


آبو الحسین البريدي: ۰۲4۵/۵ ۰۲ ۰۲۷ 
۸ 4 ۰۲ ۰۲۷۲ ۲۷۳ 


آبو الحسین بن آبی البغل: ۰۷۸/۵ ۷۹ 
الحسین بن جوهر : ۹ ١1١‏ 
الحسین بن الحسن (أبو طاهر): ۰۳۸6/۵ 


TAO 


الحسين بن الحسن (أبو نصر الأستاذ 
الفاضل): ۰ ۲ ATI‏ 
1V1 «110 ۲۳‏ 


حسين بن حسن الأفطس : ۳۵۰۳/۳ ۳۵ 


۱۳۱ 


Yoo 


الحسین بن حمدان بن حمدون: 2۱۳/۶ 
۰ الال cO 4/۵ CEA‏ كا ° 
TTT ۳ AFT ۲) ۲۱‏ 


أبو الحسین بن الخشاب : ۷ € 
أبو الحسين بن ونحا: 875/0 
الحسين بن زكرويه القرمطی : t/t‏ 


CNY ۱ ۰ CEA EV كح‎ 
1۲ 


أبو الحسين بن أبي الزیال: ۲۳/۷ 

الحسين بن سعدان (أبو عبد الله): ١١/١‏ 
الحسين بن سعيد بن حمدان: ۲۸/۵ 

أبو الحسين بن شهرویه : 1۳/۷ 

أبو الحسين بن أبي الشوارب : ۲۲۹/۵ 
الحسين بن عبد الله = ابن الجصاص 

أبو الحسين ابن عضد الدولة: ۵/ 1۱۵ 
الحسين بن علي (أبو عبد الله كاتب ابن 


رائق): ۰۲۰۳/۵ ۰۲۰6 ۲۰۵ 


الحسین بن على بن أبى طالب: ۰۲۲/۲ ۰۲۳ 
۶ ۰۲۵ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۳۲ ۰۳۷ ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ 
CEO ۰86 ۰8۳ ۰۶۲ ۰6۱ ۰‏ ۰81 ۰8۷ 
۸ ۰4 ۰۵۰ ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۱۶۰۵۳ ۶۳۱ 


الحسین بن علي بن عبدان (آبو عبد الله) : 


۰۷ 

الحسین بن علي العلوي (الواعي) : ۳۳/۵ 
الحسین بن علي بن عیسی بن ماهان: 
FTV TIT (۱ (6 ۳۲‏ 


الحسين بن علي الفراش: ۰۱۰۱/۲ ۲ 


۱۳ 
الحسين بن علي المغربي (أبو القاسم): 


EY ۶۰ 


۱۳۲ 


۱۰۱۱ 41 ۹۵/7 : 


الحسین الفراش 


الحسین بن القاسم: ۰۱۲۰/۵ 1۲1 2-۳۳۵ 
الالال IYE‏ هلال ۱( IYA‏ 


۱۳۹ 
104 ۰۵ 


الت ۳ 4 ۱ ۲ ۱۳ 
۶ ۰۱۵ كل ۰۱۷ ۰۲۱ ۰۲۲ ۵۶ 


الحسين بن محمد بن الیاس : Y€ /o‏ 
الحسين بن محمد بن الفراء (أبو عبد الله) : 
۲1/۷ 


الحسين بن محمد بن مما (أبو القاسم): 
000/7 بار E TA‏ 


الحسين بن منصور الحلاج : ۰/0« ۳ 
6 ۰8۵ ۰۶۱ ۶۷ 


الحسين ابن ناصر الدولة بن حمدان (آبو 
عبد الله): ۱۳۷/٩‏ 


حصيرة: ۱۰/۲ 

الحصين بن تميم: ۰۳۸/۲ 0۰ 

حصين بن حكيم : 60٠6007١‏ 

حصين بن المنذر : ۷۰/۲ 

الحصین بن نمير السلولي: ۰۱۷۹/۱ ۰۵۷/۲ 


CIYA ۰۸۱ cA‘ ۰1۵ <04 ۸‏ ۱۳۹ 
حفص بن سبیع : 0۸۸/۲ 

حفص بن سلیمان (أبو سلمة الخلال): 
7ع ۷ ۰۳/۳ cf‏ ۰۱۰۵ ۱۱ 
أبو حفص الشريك : ۲۱۳/۵ 

حفص بن عمر بن سعد: ۱۲۰/۲ 

الحکم بن أيوب بن الحکم: ۲۲۷/۲ 


الحکم بن الصلت : ۷۲ ۶1۵۰7۲ 


الفهارس العامة 


الحکم بن صنعان الخذامي : ۱۵/۳ 

الحکم بن عمرو : ۱۲/۲ 

الحکم بن عوانة الكلبي: ۳٩۱/۲‏ 

الحکم بن الولید بن يزيد بن عبد الملك : 
1۷/۲ 
حکیم بن ۳ 
حكيم بن سعد : 1۳/۱ 

حکیم بن عبد الکریم : ۱0/۳ 

حكيم بن المقنع : 107/۳ 

حکیم بن منقذ : ۷۳/۲ 

آم حکیم بنت یحیی بن الحکم : ۳۷۳/۲ 
الحلاج = الحسین بن منصور الحلاج 
حلیس الشيباني : ۳۷۵/۲ 

حمال: ۲۱۹/۱ 


TeV fT TAY : جبلة‎ 


حمد بن محمد الأصبهاني (أبو الریان): 
«t0۰ /o‏ ۱-۱۳ 


حمدان بن حمدون: €/ TIT ۳۵ TY‏ 


حمدان بن ناصر الدولة: ۳۳۹/۵ TY‏ 
۰۶۰٩ ۰۳۹۷ ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۲۶‏ ۰8۱۰ 
۰۳ 


حمدون بن !سماعیل: ۸۱/4 

حمدویه بن علي : ۱۱۲/4 

حمزة بن إبراهيم (أبو الخطاب) : ۱۹۵/۲ 
أبو حمزة الخارجي : ۰۵40/۲ ۰۵۷ 0۷۷ 
حمزة بن عبد الله الزبير: ۱۱۲/۲ 

حمل بن مالك المحاربي: ۱۱۷/۲ 

حمويه (مولى المهدي): ۲۷۱/۳ 
ا 


حمید بن عبد الرحمن : ۳۵۰/۲ 


حمید بن عبد الملك بن المهلب: ۳۱۵/۲ 


حميد بن :قحطبة : 6 مخف ۱[ 
4ل لال ۰۵۱ CAA‏ 0۱۰6۶ ۱۰۲ 


آبو حميد المروزي: ۱۰/۳ 
حميد بن مسلم : 01/۲« ۹۵ 


حنظلة بن تعلبة بن سيار العجلى: 2١5١/١‏ 
۱ ۱۳ 


حنظلة بن الحارث : ۲۰۱/۲ 

حنظلة بن الربیع : ۰۱۷۹/۱ ۱۹6 

حننيا: ۷۷/۱ 

أبو حنيفة (التعمان بن ثابت) : ٩0/۳‏ 
الحواري بن زياد بن عمرو العتكي : ۳۱۵/۲ 
حواي : ۸ 111 

حوثرة بن سهل : ۰۵۸۵/۲ ۰۵۸۷ ۲/۳ 
حوشب بن یزید : ۰۱۸۷/۲ ۲۰ 
حویطب بن عبد العزی : ۱۷۹/۱ 

حیان (غلام شبیب) : 0۲۰۹/۲ ۲۱۰ 
آبو حيان التوحيدي : 1۹/7 

حيان بن جبلة: ۰71۳/6 ٦٤‏ 

حيان بن عبيد الله بن زهیر : ۳۷۸/۲ 
حیان العدوي : ۳۱۷۹/۳۲ 

حیان العطار : ۳۱۰/۲ 


حیان النبطی : ۲ TTY‏ 
۳۳۲ 


3 A حيدر بن كاوس (أفشين): ۰1/4 لا‎ 
YN ملل‎ TE OTT الال‎ FY كلل‎ ۵ 
۰۳۶ ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۲۱ ۰۳۰ ۲٩ ۲ ۷ 
COA ۰۳ ۰۵۲ ۰۵۱ ۶۱ ۰۳۸ ۰۳۷ ككل‎ 
VA VY oV" ۷۵ ۷۶ ۰۷۲ ۰۷۲ ۹ 
۸۰ ۹ 


۱۳۳ 
حیی بن أخطب: ۰۱۱۹/۱ ۲۰۲/۳ 
یاب الخاء 
خازم بن خزيمة: ۳ AY‏ ۳ فى 


Yo AYE ۰ ۲ ۲ 


خاقان (ملك الترك) : SA‏ ۰۹ ۰ 1۲° 
۰٩ ۳44/۲‏ ۰۱ ۰8۰۲ ۰8۰۲ 
۵ كدق ۷ EAN‏ :غ6 


خاقان بن أحمد بن یحی : ۷۳/۰ 

خالد بن إبراهيم (آبو داود): ۰۳۱۰/۲ 
۳ ۰ امد 

خالد بن أسيد: ۱۱/۲ 

خالد بن برمك: ۰6۷۳/۲ ۱۳۹/۲ ۱۱۳ 
۱۸ 


خالد بن جرير بن عبد الله القسري : ۲۳۰۵/۲ 
خالد بن خالد بن أسيد: ۱۰۲/۳ 

خالد بن الدریوش : ۳/ ۳٦۳‏ ۳۹ 

خالد بن سعد: 59/7 

خالد بن سعيد بن العاص : ۱۷۹/۱ 

خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد: 
100/۲« ۱۷۳۵ 


TEV 10/۲ : خالد بن عبد الله القسري‎ 
۰۶۲۰ ۰8۱۲ ۰۶۱۱ ۰۳۹۳ ۰۳۵۸ ۹ 
ETT ۰8۲۵ CEYE ۳ 6۲ ۲۱ 
۰۶۷۶ ۰8۳۵ ۰6۳۶ ۰۲٩ ETA ۷ 
CAL ۰1۸۳ ۰۵ 

خالد ين عبد الملك بن الحارث بن الحكم : 
TY ۲‏ 


خالد بن عبید الله بن حبیب: ۰۳۸۳/۲ ۵۰ 


خالد بن عتاب بن ورفاء: ۷/۷۸/۷۲ ۵ 2۳۲ 
۳۷ 


خالد بن الغزيل: 0ه 


۱۳ 


الفهارس العامة 


خالد بن ملجم : ۳۱۲/۱ 
خالد بن نهيك بن قیس : ۱۹۰/۲ 
خالد بن هزیم : ۳۹۲/۲ هلاه 


AAO AAS 1۸1/1 خالدبن الوليد:‎ 
+ ۳ IAA ۲ ۷ كلمل‎ 
۰۲۳۶ ۰۲۱۳ ۰۱۹۷ ۰۱۹۲ ۰۱۹۶ ۲۳ 

۳۳۵ 


خالد بن يحيى بن برمك : ۱۳۸۰/۳ 


خالد بن يزيد بن معاوية : 100/۲« 5 
AV‏ 


خبيب بن عبد الله بن الزبیر : ۱۱۲/۲ 
خجخحج : ۰۲۵4/۵ ۰۲۵۵ ۰۲۵۰ ۲۵۷ 
خداش : ۳۹۷/۲ 

خرابغرة: 1۰۸/۲ 

خرازاذ (ملك خوارزم): ۲۷۲/۲ 

خراسویه بنت جستان بن وهسوذان: ۳۱۰/۵ 
خرزاسف بن فراسیاب : ۷/۱ 

خرزاسف بن کي سواسف: ۰۷۸/۱ ۷۹ 
خرشید بن باکلیجار : ۱۹۰/۲ 

خرشیذان: ۱7/۱ 

٩/۵ : خرطامش‎ 

خزيمة بن خازم: ۳ ۰۶۵5 2۳2-۳۲۵ 
۹ ۰۳۳۰ ۳۲۰ 

خزيمة بن نصر : ۱۰۱/۲ 

خسرو فیروز ابن ركن الدولة : 0۹/۲ 

ابن الخصیب : 4١/5‏ 


Y4 YY ۲ 


ابن خضیر : ۸٩/۳‏ 
أبو الخطاب بن أبى العباس بن الفرات : 


۱:۳/۵ 

الخطاب بن محرز السلمي: ۳۷۳/۲ 

خطلخ (حاجب علي بن بویه): ۱۷۳/۰ 
خفاف بن المروروذي : ۳۷/۳ 

خفیف السمرقندي : ۳۵۸/4 

خلف بن آحمد (آبو آحمد): ۰۱۱۵/٩‏ 
١١9 ۲ 1‏ 

خلف بن أبي جعفر بن بانو (آبو آحمد): 
۳:۰/۵ 

5١١ ۵ ۶ : الخلنجي‎ 

خلید (مولی حسان): ۰۹۹/۲ ۱۰۰ 

خلید بن المنذر بن ساوى: ۰۲۳۹/۱ ۲۳۷ 
خليفة بن المبارك (أبو الأغر): 1۱۲/6 
الخلیل بن آبان: ۳۰۱/۶ 

خمارتکین الحمصي : ۰۱49/۲ ۱۱۳ 


ل او CTIA‏ ۱ 


خماي بنت بهمن: ۸۱/۱ 
خواجه بن سياهجنك : /V‏ ¥0« ۲7 


خواشاذه (أبو النصر): ۰۱5/۳ ۰۵۲ ۰۷۰ 
clo ۷ ۸‏ 104 


خولی بن زید الأصبحی : ۱۱۸/۲ 
آبو خيثمة : ٩۹۵/4‏ 
خیزران (أم هارون الرشید): ۰۱۷۹/۳ ۰۱۸۳ 
IAA ۶‏ ۰۱۹۶ ۱۹۸ 
باب الدال 
داذویه الدیلمی : ۰۱۷۰/۱ ۱۷۰ 
دارا بن بهمن (دارا الأكبر): ۸۱/۱ 


دارا الأصغر ‏ دارا بن دارا بن بهمن 


فهرس الأعلام 


دارا الأكبر = دارا بن بهمن 


دارا بن دارا بن بهمن (دارا الأصغر): ۰۸۱/۱ 
AY‏ ”الى A‏ 


دانيال (النبي) : ١/ولء VV‏ 

داود (عليه السلام) : ۷۰/١‏ 

ابن آبي داود: ٩۱/٤‏ 

داود البريدي : 4/۲ 

داود بن حمدان: ۳۳۳/۵ 

داود سیاه: ۰۱۲/۶ ۰۱۷ ۱۸ 

داود شاه: ۲۹۳/۳ 

داود بن شعيب الحداني : 4۰۰/۲ 0۳۹ 
داود بن طهمان: ۱۱۵/۳ 


داود بن علی : ۲/ «t0‏ 71 "لاض 1° 
YA 1‏ 


داود بن عیسی بن موسی : ۰۲۵۳/۳ ۰۳۱۹ 
TTI oT‏ 


داود بن مصعب : ۳۷/۲ 

دبیر فذ: ۷۸/۱ 

أبو الدرداء: ۲۸۲/۱ 

درفش کابیان = كابي الأصبهاني 
درمویه الزنجي : ۳۳۷/۶ 


آبو درة (غلام عمران بن مهران): ۰۲۱۱/۳ 
۳۲ 


درید بن الصمة: ۰۱۷۲/۱ ۰۱۷۳ ۱۷ 
درید بن کعب النخعي : ۲۲۰/۱ 
دعامة الشيباني : 41۷/۲ 

دغفل بن المفرج بن الجراح : ٤٤٦/٥‏ 
دقيق بن أسد: ۳/ ٩٩‏ 

أبو دلف : ۲1/٤‏ 


۱۳۵ 


دلف بن زهمان : 2/۷ 
دلف بن عبد العزیز بن آبي دلف العجلي : 


30/5 
ابن دلوله: ۰۲۲۱/۵ ۲۲۲ 
الدمستق : ۰۳۹۵/۵۰ ۰۲۲/۰ ۲۳ 


دهقان بن ماجر : ۳۶۰/۲ 

ابن الدورقي : 0/٤‏ 

دويد (كاتب هشام بن عبد الملك) : 04/۲ 

الديباج = محمد بن إبراهيم بن حسن بن حسن 
ابن الديراني (ملك الأرمن): ۲۲۳/۵ 

ديزويه (أبو سهل): ۰۳۲۹/۵ ۰۳۳۰ ۳۳۱ 


۰۲۶۹ ۰۲۳۶ ۰۲۳۳ ۲ ۳۳۵/۰۵ 
۰۳۰۱۸ ۰۳۰۱ ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۲۷ ۰ 


°4 ل ار TIT‏ 
دينار بن عبد الله : ۳۷۷/۳ 


ديوداد بن محمد بن آبي الساج: ۳۹۱/۶ 
باب الذال 

ذو الأذعار بن أبرهة بن ذي المنار بن الرايش: 

۷۲/١۱ 

ذو الأكتاف = سابور بن هرمز بن نرسي (ذو 

الأكتاف) 

ذو الرياستين (الفضل بن سهل): ۳/ 2756 

۹ عذال امكل لاملل ۶۲ Y4‏ 

ذو ظلیم : 1۷/۱ 

ذو الکلاع : ۱۷۰/۱ 

ذو مران: ۱۷۰/۱ 


ذو منار بن الرایش : 1۸/۱ 


۱۳۹ 


ذو الیمینین (طاهر بن الحسین) = طاهر بن 
الحسین 
ابن ذي القلمين: Y/Y‏ 
ابن ذي الکلاع الحميري : T€]‏ اريف 
4١‏ 

باب الراء 
٩ ۲۱‏ ۲ 


الراضی بالله العباسی (أبو العباس محمد بن 
المقتدر): ۱1۱/۵ - ۲۳۳ 


رافع بن الحسين : oY /V‏ 
رافع بن محمد بن مقن : oY /V 1۸1/1١‏ 


YA‘ c10 ۱ ۳ 


رافع بن هرثمة : ۰۳۷۹/۶ ۳۷۵ 
راهزاذ: ۱۹/۱ 

الرایش بن قيس بن صيفي : 1۷/۱ 
الربيع بن عمران التيمي : Y/Y‏ 
الربیع بن يحيى بن خالد: ۱۷۹/۳ 
ربيعة الغار الحرشي : ۲/ oV‏ 
ربيعة بن المخارق: ۱۰۸/۲ 


ROE 
۰۲6 ۰۲۳۸ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱/۲ : ربيل‎ 
0 


رجاء بن أيوب الحضاري : 5/ »۸٤‏ ۸۵ 
رجاء بن حیوة: ۰۳۰۳/۲ ۳۰٤‏ 

رزام (مولی القسري): ۰۷۱/۳ ۷۷ 
رزبان صول (ملك جرجان) : ۲۵۶/۱ 
رزين (غلام المختار بن أبي عبید): ۱۱5/۲ 


الفهارس العامة 


رزین بن عبد الله السلولی : ۱۳۳/۲ 
رستم بن أحمد (آبو الحسن): ۷۹ ۳۹/۷ 
رستم الشدید بن دستان: ۰۷۱۰۰۷۰/۱ ۷۲ 


رستم بن فرّخ هرمز : ۱ ۰ 144 
الكل 1٠٠١ (6 (۷۲6 YF‏ 


رسو الله ل : ۱۸ ۵ 110 11۸ 
1104۹ _ ۱۸۰ ۱۸۷ ۲۰۲ ۰۲۰۹ ۰۲۵۲ 


oT!‏ ۷ ۷ الاك TAT‏ لام 
۳۰۰ 4۰/۲ ۱ ۵ . . ۰-۵« 
ودف 0771« لكف اف 6 CAY‏ 
AAT ۰۱۳۸ ۲۶‏ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰۲ 


۹" TAY ۸ 

رشا الخالدي (آبو الحسن): ۲۰/۷ 

رشتين (وزير دارا الاکبر): ۸۱/۱ 

رشيد بن طاوس :۰۱۷۱/6 ١84‏ 

الرضا (علي الرضا) = علي الرضا(علي بن 


ابن آني طالب) 


الرضي (الشريف أبو الحسن الموسوي): 
۹/۹ 1/۷ 

رفاعة بن شداد البجلی :. ۰1۹/۲ ۰۸ ۰۸۸ 
11٤‏ 

الرقاد بن عبید العتکی : ۲۳۹/۲ 

رقاش أخت جذيمة الأبرش: ٩۱/۱‏ 

رقبة بن الحر: ١‏ 

ركن الدولة (الحسن بن بويه) = الحسن بن 
بویه 

فلسطین) : 01/۲ 

روح بن حاتم : 18/۳ 

روح بن زنباع : 01/۲« YoV‏ 

روزبهان بن ونداذ: °/ T11 “AV‏ لاقل 


فهرس الاعلام 


۱۳۷ 


۳۱۹ ۸ 

روستاباش: ۰۲۹/۵ ۲۹۵ 

رياح بن عثمان: ۳/ ٩۲‏ 

رياح بن مرة: ۹1/۱ 

الريان بن سلمة الأراني: 14۱/۲ 
الریان بن عبد الله اليشكري: ۳۱۲/۲ 
ريحان بن صالح المغربي: ۳۱۷/۶ 


ريطة بنت عبيد الله بن عبد الله : ۳۵/۳ 


باب الزاي 
زائدة بن قدامة: ۱۹۰/۲ 
زاذا نفروخ: ١75 /١‏ 
زامل بن عمرو : ۰۱۳۰/۲ 
الزباء (نائلة): ۰۱/۱ ۰8۲ ٩۳‏ 


زبيدة (أم جعفر بنت جعفر بن أبي جعفر) : 
۳۱۳/۳ 


الزبير بن العوام: ۸۰/۱ ۰-۲۹ 
(YAY (AY‏ لاو ۹ ۳۵۷۲۷۲ TY‏ 


۰۳۱۰ ۰۳۱۵ ۰۳۱۶ ۳۲۳ ۲۵ 6 


TIA e T1Y 
١5:5 ۵ 


آبو الزبیر الهمدانی : ۲۲۷/۲ 


زحر بن فیس : ۰۹۷/۲ ۰۱۵۱ ۰۱۱۷ ۰۱۸۷ 
۸ ۱۸۹ 


زرارة بن پوسف: ٦1/٤‏ 

زر بن كليب: ۲۱/۱ 
زرادشت: ۰۷۸/۱ ۰۷۹ ۱۲۷ 
زرعة بن البرج الطائي: ۳۵۹/۱ 
زرغة بن علقمة: ۳۸/۲ 


زریق بن علي : 1۰۸/۳ 
زرین روذ: ۳۰۳/۵ 


آبو الزعیزعة (مولی عبد الملك بن مروان) : 
YoV «0٦1/۲‏ 


زفر بن الحارث بن كلاب : T/1‏ 1/۲ 
VA YY‏ ¥4 


آبو زکار الأعمی: ۲۳۵/۳ 


CNV (۳ ۰107/4 زکرویه بن مهرویه:‎ 
۰87۲ ۰۶۲۳ ۰8۲۲ ۰۲۰ ٩ ۸ 
CTT ۵ 


ابن أبى الزناد: ۳۵۲/۲ 
آبو زنبیل : ۰۳۱۱/۳ ۳۲ 
زينبة (أخت الزباء): ٩۱/۱‏ 


زهرة بن الحوبة: ري Yo TYE‏ 
۸ ۲۰۱/۲ ۲۰۲ 


زهرة بن خالد: ۲۲۵/۱ 

زهمان بن هندي : ۵/۷ 

زهير بن التركي : ۵۰/۳ 

زهير بن حرب : 1۱1۱/۳ 

زهیر بن حيان: ۲۷۰/۲ 

زهیر ين ذؤيب العدوي : ۱4۲/۲ 
زهير بن القین : ۶۷/۲ 


زهير بن المسیب : ۳/۳ TT TEA‏ 
۳۹۲ 


زو بن طهماسب : ۰1۸/۱ 1٩‏ 

زياد الاصبهاني : ۳۳۹/۲ 

زياد بن زرارة القشيري: ۵۷۸/۲ 

زياد بن أبى سفيات : ۰۳۳۳/۱ ۵ ۰۳۹۱۶ 
۵ ۰4/۲ م ل AAV‏ ۱۱۰۱۱۰ 
۲۳ ۰۲ 1110 


زياد بن صالح الحارئي: ۰۵۸۱/۲ ۲۸/۳ 


۱۳۸ 


الفهارس العامة 


زیاد بن طریف الباهلی: ۰۳4۸/۲ ۳6٩‏ 
زياد بن عبد الله بن الحارئی : و ل 


زياد بن عبد الرحمن القشيري: 0۷1/۲« 
2۷۲ 


زياد بن عبيد الله : 11/۳ 
زياد بن عمرو الأزدي: ۱۳۱/۲ 
زياد بن عیسی : ۵۵۳/۲ 
زياد بن مشکان: ۵۱/۳ 
زياد بن النضر : ۰۳۲۹/۱ ۳۵۹ 


TI cof co ۹ زياد بن شهراکویه:‎ 
۸۱ ۰۸۰ ۰۷ ۰ 


زید بن أنس الأسدي: ۹6/۲ 

زید بن ثابت : ۳۹/۱ ۶ ۰۲۲۱ ۲۸۲ 
زید بن الحارث اليامي : 40۱/۲ 

زيد بن حصن الطائی : ۳0/1 

زيد بن الخطاب : ١85/١‏ 

أبو زيد السكسكى: ۲۰۸/۲ 

زيد بن صوحان : ۳۰۸/۱ 

زيد بن عدي بن زيد العبادي: ۰۱۵۲/۱ 
10V «107 ۳‏ 

زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب: 2۰۳۰۵۱۸/۲ €۲( ۶۳۳ ETE‏ 
cé CET ۰8۳۸ ۰۶۳۷ ۶۳۰ ۵‏ 
CO ۰866 ۰41۳ ۰467۲ ۱‏ 


زید بن علي بن الحسین العلوي : ۲:۳/۳ 
زيد بن علي النوبندجاني (آبو طالب) : 
۵ ۲ 114 


زید بن موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن 
۳۹۳/۳ 


زینب بنت آوس بن حارثة: ۱۵۹/۱ 
الزينبي: ۲۵۳/۱ 
زينة بنت أبى محمد المهلبي : ۳۹۵/۵ 


باب السین 
السائب بن الأقرع : ۲۹۵/۱ 


السائب بن مالك الأشعري: ۰۹4/۲ ۰۱۱۷ 
۹ ۱۳۸ 


سابق الخوارزمي : 2/۳ 


سابور بن آردشیر (أبو نصر): ۰۸/۲ ۰۱۱۵ 
۲ 6 ككل ۸۷ ۵ ۰٩‏ ۰۲۰ 
TA FY YF‏ 64 


سابور بن أردشير بن بابك: ۱۰۷/۱» ٠١8‏ 
سابور بن أشكان: ۸۸/۱ 

سابور ذو الأكتاف - سابور بن هرمز بن نرسي 
سابور الرازي: ۱۲۳/۱ 

ساپور بن سابور ذي الأکتاف: ۱۱۳/۱ 
سابور بن كردويه: 1۸/7 


سابور بن هرمز بن نرسي (ذو الأكتاف): 
ل ۰ ١١5.١١١‏ 


أبو الساج: ۰۱۷4/۶ ۳44 
ساسان بن بهمن : ۸۱/۱ 

الساطرون (الضیزن) : ۰۱۰۷/۱ ۱۰۸ 
سالار ابن عز الدولة: ۳۷۸/۵ 

سالم بن ثعلبة: ۰۳۱۳/۱ ۳4۷ 

سالم بن جعفر (آبو تمیم): ۱۳۵/۲ 
سالم بن منصور البجلي : ۲ 6V‏ 
ابن السايجي: ۳۹۹/۲ 

سباع بن النعمان: ۳۷۲/۲ 


۱۳۹ 


سبك الدیلمی : ۰4۰۳/4 1۰۵ 
سبكتكين الحاجب : 2۳۹۱/۰ ۲۳ ۰۲۹۵ 


2۳ ۳ efe (۱ ۲ 
۰۳۷۹ ۰۳۷۸ ۰۳۸۲۵ ۳ ۳ ۶۰ 
TAT ۳ ۱ 5 يك‎ 
۰۳۹۹ ۰۳۹۸ ۰۳۲۹۷ ۰۳۹۲۱ ۰۳۹۵۰ ۶ 
CEO fol ۲ oY ۱ ۰ 

۶۰٩ ۸ 


۱۳ ۲ ۵ 


ابن السجف المجاشعي : ۸/۲ 

سخت المنجم: ۱۰۸/۳ 

ابن السراج: ۰۱۸/۲ ۱٩‏ 

ابن سراقة الأزدي: 1۰/۳ 

سراقة بن عمرو : ۲۵۵/۱ 

سراقة بن مرداس البارقي: ۰۱۱۵/۲ ۱۱5 
سرجون (كاتب یزید): ۲۵/۲ 

سرجون بن منصور الرومي : 1۲/۲ VY‏ 
ابن سرحان: ۱۶۲/۲ 

سرخاب بن بلدس : ۱۵۷/۵ 

سرخاستان: ۰۵۸/۶4 ۰۵٩‏ ۰10 ۰1۱ 1۲۲ 
سرم بن آفریذون: 14/۱ 1۵ 


السري بن منصور (أبو السرایا): ۰۳۶۷/۳ 
FEA “TEA‏ ۱ 


أبو سعد ابن بهاء الدولة: ۳/۷ 


سعد بن حذيفة بن اليمان: ؟ * CAR VY‏ 
۱۹ 


سعد بن الحسن بن قحطبة : ۳/۳ 


سعد الدولة ابن سیف الدولة: 185/0 5/ 
T1 ۲۲ ۰ ۷‏ 


سعد بن أبى العرجاء: ۲۳۷/۱ 


سعد بن العلاف القارىء: 41١8/7”‏ 

آبو سعد بن الفضل : ۰7۸/۷ 1۹ 

سعد بن مالك : ۰۲4۶/۱ ۲۸۲ 

۸۷ «o0 » 5 

۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰/۱ سعد بن أبى وقاص:‎ 
CTIA ۸۲۱۷ oT ۱۵ TIE o1۳ 


YE ۰۵۲۲۳ OYYY oY YY 14 
۰۲۶۳۲ ۰۲۶۲ ۰۲۳۲ ۲۳۰ ۷ (9 
۳۹1 
۰۹٩ ۰۸۹/۲ : سعر بن أبى سعر الحنفی‎ 
۱۸ 


سعید بن إبراهيم التستري: ۲۹/۵ 
سعید بن أسلم: ۳۶۱/۲ 

آبو سعید الأنصاري : ۲۵۳/6 

أبو سعيد البلوصي : ۵/ ۳۸۷ 

سعید بن بهدل الشيباني : ۲/ ۵۲۳ 
سعد بن تسکین : ۲۵۲/6 

سعید بن جبیر : ۰۲۳۰/۲ ۰۲۷۹ ۲۸۰ 


آبو سعید الجنابی : ۰۳۸۱/۶ ۰۳۸۲۰ ۰۳۸۷ 
۸ 


سعيد الحاجب : ۰۲۵۳/6 ۰۲۵۶ ۲۵۵ 
سعید الحرشی : ۱۵۲/۳ 


سعید بن حمدان: ۱۰۳/۵ ۳ IAC‏ 
۱۸۵ 


سعید خدينة < سعید بن عبد العزیز بن 
الحارث 


سعید بن راشد : 1۲۵/۲ 
سعيد بن روح بن زنباع : CAA /Y‏ 
سعيد بن زيد: ۲۸۵/۱ 


سعيد بن الساجور : Y/Y‏ 


۱:۰ 


الفهارس العامة 


سعید بن سلم بن قتيبة : ۲۲/۳ 

سعيد بن صالح الحاجب : ۶ Yo‏ 
سعید الصغیر : 1۰۵/۲ 

أبو سعید الصقیل : ۰4۹/۲ ۱۰۰ 


سعید بن العاصی : ۳/۱ :لاك ۰۲۷۰ 
VT‏ 


TTE TTT TTY TTY TT فض‎ 
٤۸٩ ۰4۸۸ ۰4۷۲/۲ : سعيد بن عبد الملك‎ 


عفان: ۳۵۲/۲ 


سعید بن عطية : ۳۷۲/۲ 


«TTT 11/۲ : سعید بن عمرو الحرشی‎ 
۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ «TTT ۰۳۳۵ ۶ 
۱۳۱۵ TEY FEI oT 


سعيد بن الفضل الخطیب : ۲۹۱/۳ 
سعید بن مالك : ۳۶۶/۳ 
سعید بن مجالد: ۱۸۳/۲ 


سعيد بن منقذ الهمدانى: ا 
Yo ATE ۳‏ 1 


سعيد بن نمران الهمداني: ۳۲۹/۱ 

سعيد بن أبي وقاص : ۲۶۰/۲ 

ابن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب): 
co ۳ ۲‏ ۱۳۰/۲۱ 


سفيان بن الأبرد الکلیی ۰۲۰/۲۰ 4۲۱۰ 
۳۳۷ ۳۳۰ 


آبو سفیان بن حرب : ۰۱1۹/۱ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 
۲ ۱۷۹ 


سفیان بن أبى العالية : ۰۱۷۸/۲ ۱۷۹ 


سفیان بن عمرو العقيلي : ۳44/۲ 


سفيان الق ٩۷/۳۰۶‏ 
سفیان بن معاویة: ۰۵۸۸/۲ ۰۵۸٩‏ ۰۵۵/۳ 
۹ ۱۰ 


سفیان بن يزيد بن المغفل : ۱۲۸/۲ 
السفياني (آبو محمد) : ۲/ 4۸۷ 
سقلاروس الرومي : 16/۵ 4 
السكسكي : ۲ O۹4 OYA‏ 
السلار : ۳۳۵/۲ 


السلار المرزيان: 4۸/0« 0۹۹ 2۱۳ 
ال ار ل لطر ا لطر 14 


سلام الأبرش: 5/ ١١5‏ 

سلام بن أبي الحقيق: ٠١١ /١‏ 

سلام بن سلیم : ۱9/۳ 

سلامة (جارية يزيد بن عبد الملك): ۲/ ۳۵ 
سلامة البرقعيدي : ۶1۱/۵ 

أبو سلامة الدلاني: ۳۱۵/۱ 

سلامة الرشيقي : ۰۱۲۷/5 ۱۳۰ 

سلامة الطولوني : ۲۳۳/۰ 

سلامة بن نعیم الحولاني: ۳۰۸/۲ 


بن آحوز: ۲ 6 2455 
۸ اعم ۲ ۲ ۰ OIA‏ 


سلم بن زياد: 1۷/۳۲ 


سلم بن قتيبة: ۲ ۸ ۰۱۰۲/۲ 
۱۰۵ 


سلمان بن ربيعة: ۲۵۲/۱ 

سلمان الفارسي : ۰۱5۹/۱ ۲۲۷ 

سلمة بن أوس: ۳۶۸/۲ 

سلمة بن حريد الأزدي: ؟//1” 

أبو سلمة الخلال - حفص بن سليمان 
(أبو سلمة) 


فهرس الاعلام 


سلمة بن سعید بن جابر : 10/۳ 
أبو سلمة بن عبد الأشهل : ۱۷۹/۱ 
سلمة بن عمرو بن عثمان: ۱۱/۳ 
سلمة بن کهیل : ۰1۳9/۲ 1۳۰ 
سلمی بنت خصفة : ۲۱۵/۱ 
سلمی بن القین : ۲۹/۱ 

سليط بن قيس : ۱۹۸/۱ 

سلیم الناصح : ۱۳/۲ 

سلیم بن يزيد الكندي: ۱۳4/۲ 
سلیمان (علیه السلام): ۰۷۰/۱ ۰۷۲ ۸۰ 
سلیمان بن الأبرد: ۲۱۱/۲ 


۳۸۰۳۵ TAY ,22/: : سليمان بن جامع‎ 
۱ PA مدلل‎ oF E c40 ١ 
۳۳ 


سلیمان بن أبى جعفر: TEY /Y‏ ۳۷ 
TTI ۷۳۹۵ 1۲‏ 


سليمان بن الحسن بن مخلد: هل وم 
AYY ۱۲۰ ۰۱۱۷ ۰۱۱۱ CAY cAI ۸‏ 
۸ ۲۳۳ 


أبو سلیمان السجستاني: 1۹/۳ 
سلیمان بن سراقة البارقي : 1۳۹/۲ 
سلیمان بن سرکلة : ۱۵۸/۵ 

سلیمان بن أبي السري: ۳۳۸/۲ 
سلیمان بن سلیم بن کیسان : ۲/ 1٩۲‏ 


سلیمان بن صرد: 14/۲ دلا الل 
كلل الالال VE‏ ولا ۷ ۷/۷ V۹‏ 
وى AY CAY cA!‏ 


سلیمان بن صول: 11٩4/۲‏ 
سلیمان بن عبد الله بن طاهر : ۰۱۷۳/۶ ۲۱۷ 


۳۰۳ ۵۲ 


سلیمان بن على : ۳ مه 
لمات بن یرای ارم ۱۱۹/۲۰ 
سليمان بن قيس السلمي : 7ه 


سلیمان بن كثير الخزاعی : ۰۳۱۰/۲ ۳۹۹ 
(OCA ۰۶۶ ۶ ۹‏ ۵711 


سلیمان بن محمد بن الیاس : ۵/ ۳۸۷ 


1/1 


سليمان بن هشام بن عبد الملك: ۰4۸۷/۲ 
۵۲٩ ۰۵۲۸ ۰۵۲۷ ۰۵۲۲ «EAA ۸‏ 
o1‏ 


سلیمان بن وهب : ۰۹۱/4 ۲۹۳ 
سلیمان بن یحیی بن معاذ: ۱۲۳/4 
ابن السماك : ۲۹۱۹/۳ 

سماك بن خرشة: ۲۵/۱ 
سمرة بن جندب : ۰۱۲/۲ ۱۱ 
أبو السمط : ۱۲۱/6 

ابن سمعون النصراني: ۲۰۱/۵ 
السمیدع: ۳۱۹/۲ 

سنان الاعرابي: ۰۳4۸/۲ 94۰ 
سنان بن ثابت : ۱۳۱/۳ 

سنان بن مالك : ۳۳۰/۱ 

سنباذ المجوسي : ۰۵۰/۳ ۵۱ 
سنباط بن أشوط : ۱۲/6 

۲٦۳ ۰/۵۵ ابن‎ 


سنجان (ابن آخی ماهویه): ۳۹/۱ ۳۷۰ 
الاك YVY‏ 


سنحوا (الخاقان): ۱۲۸/۱ 
السندي بن شاهك : ۰۲۳۷/۳ ۰۲۳۸ ۳۳۷ 


۱:۲ 


الفهارس العامة 


سهرك (ملك الطالقان): ۲۱۷/۲ 
سهل بن بشر : ۰۳۸۷/۵ 1۱۵ 
سهل بن حنیف: ۲۹۲/۱ 


سهل بن سلامة الأنصاري: ۰۳۱۳/۳ ۰۳۹6 
FIT ۵‏ ۳۷۲ 


سهل بن سنباط : ۰۳/۶ ۲ ۰۳۳ ۰۳۶ 
۳۸ 


سهل بن صاعد: ۰۲۲۷/۳ ۲۷۲ 
سهل بن هارون: ۲۸۷/۳ 
سهلان بن مسافر : ۲۵/۰ 
السوار بن همام : ۲۳۹/۱ 
سوخرا: ۰۱۲۳/۱ ۱۲ 

ابن السوداء: ۳۱۲/۱ 


سورة بن أبجر: ۳۲٦/۲‏ ۳۳۱ هلالاء 
TAY ۷ ۰۹‏ 


سورة بن الحر: 0۰/۲ 
سوسن الخادم : 1/۵ ۷ ۸ ٩‏ 


سوید بن سلیم: ۷۷/۲ ۲۱ c0‏ 
۳۰۸ 


سويد بن عبد الرحمن المنقري : 41/۲ 4۷ 
كما 

سويد بن مقرد : ۰۱۸۳/۱ ۳۵ 

سیاه : ا/ 6 ۱۳۱ 
سیاوخش بن کیقابوس : ۱ YY V1‏ 
14۸A ۳‏ 

سیاوخش بن مهران بن بهرام شوبین : ۳۹۳/۱ 
اولخت 


(سیف بن وصاف) : 4/۲ 


سیما: ۳۵ ۲۱ ۱۲۷ 
سيما الدمشقى: 18/5 


باب الشين 
شابة (ملك الترك): ١55/١‏ 
الشاه بن مکیال : 11۰/٤‏ 
شاهك الخادم : ۷۸ 1T‏ 
شبام : 44/7 


شيث بن ربعی : ۲ ٠١ A4‏ 
۰۲۲۸ ۶۰۲+ 


شبر بن علقمة: ۲۱۸/۱ 


شبك بن طهمان (آبو علي الهروي): ۲/ 
OV ۰‏ 


شبل بن عبد الرحمن المازني: 15۳/۲ 
شبیب بن حمید بن قحطبة : ۳۱۷۹/۳ 


«1۷0 V€ ۲ شبيب بن يزيد:‎ 
۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰۱۷۹ AVA AVY كال‎ 
۰۱۸۸ ۰۱۸۷ IAI ۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۲۳ 
14€ ۰ ۳ ۲ ٩ ۸ 
۰۲۰۰ ۰۱۹۹ ۰۱۹۸ لاقل‎ ۱۷۱ ۵ 
CTT 6 Yol خا‎ YoY OY! 


TIT eT 6 OYA OY *V 
۱۵۱ ۰۱۵۰/6 شجاع (کاتب آوتامش):‎ 
۳۱۱/۲ : الشحاج بن وداع‎ 

شداد بن خالد بن عبد الله الباهلي: ۰۳۷۳/۲ 
۳۴۸1 

شراحیل : ۱4/۳ 

شرحبیل بن حسنة: ۰۱۸۲/۱ ۲۲۲ 

شرحبیل بن ورس بن همدان: ۱۲۱/۲ 

شرف الدولة البويهي (آخو صمصام الدولة) : 


CVA VV ¥1 Vo WE E ١ 
A۳ AY cA الى الى مفب‎ ۹ 


۱:۳ 


شریح بن آوفی : ۰۳۱۲/۱ ۳۱۳ 

شریح القاضي : ۲۹/۲ 

شریح بن هانیء: ۰۳۲۹/۱ ۳۳۰ 

شريك (شیخ المهري): ۲۸/۳ 

شريك بن الاعور : ۲۱/۲ 

شريك بن جرير: ۱۲۹/۲ 

شريك بن الصامت : ۲۸۸/۲ 

شعبان بن عمرو العقيلي : ۳۶6/۲ 

شعبة بن ظهیر النهشلي : ۰۱۲/۲ ۰۲۷۰ 


۳۲۷ TY 

شعبة بن کثیر المازني : ۱۰/۳ 
شفیع الخادم: ۰۳۷۲/6 ۳۷۷ 
شفیم اللؤلؤي: ۲۹/۰ 

شقیر (طبیب): 111/۲ 
شقیق بن ور : ۱۰/۲ 

شکر الخادم : ۰۸۹/۲ ٩۰‏ 
شكر العضدي: 2/5 
شماس بن دثار : ۲۱۱/۲ 
شمر ذو الجناح: ۱۳۲/۱ 


شمر بن دي ا لجوشن: ۲ EV‏ 
IT ۱۱۵ ۲۱ ۲۳ ۰ ۰‏ 


شمر بن العطاف : 1۷/۱ 
الشمردل : ۲۱۹/۲ 

ابن الشمقمق : ۱۳/۲ 

شمويل النبي : ۷۰/١‏ 

شميلة = محمد بن الحسن بن سهل 
شهر بن بادام : 1۷0/1 


شهربراز بن آردشیر : ۰۱4۸/۱ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 
Yoo AA 35‏ 


شهرستان بن اللشكري: ۰۱۹۰/۱ ۰۱۹۱ 
۱۹ 


شهرك (ملك الفاریاب): ۲۲۷/۲ 
شهریسلار ابن مؤيد الدولة: ۰1۰/۲ ۲۱ 
شیذه بن فراسیاب : ۷۰/۱ 

شوذب الخارجي: ۰۳۱۱/۲ ۳۱۲ 

ابن آبي الشوك الكردي: ۰۳۱۲/۵ ۳۱۳ 
شوکر بن ختل: ۳۳۸/۲ 


شیبان بن عبد العزیز (آبو دلف اليشکري 
الحروري): ۰۵1۵/۲ ۰۵171 ۰۵۷ ۰۵۵۷ 
۸ ۰۵۵۹ ۰۵۷۰ ۳۰/۳ 


شیراسفار : ۳۱۱/۵ 


شيرج بن يعلى الديلمي : ۸ (1A۲‏ اه 
۳۰۲ 


شیرزاد بن سر خاب : ۵ 1o FTE‏ 
شیرزیل بن سلار : ۵/ ۱۵۷ 


شیرزیل (أبو الفوارس شرف الدولة): ۰۵۱/5 
«oY‏ ۳/۷ 


شيرزيل بن آبي الفوارس (أبو الحرب): 
۳/۷ 4 1° 


شيري بن آبرویز: ١50/١‏ 
شیرویه بن آبرویز بن هرمز : ۱5۵/۱ 
شیرویه بن کسری : ١57/15‏ 


باب الصاد 


صاحب الزنج = العلوي صاحب الزنج 
الصاحب بن عباد (إسماعيل بن عباد آبو 
القاسم): ۰۱۲/۲ ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۵۸ ۰۵٩‏ 
۰ الاك Mf M۲‏ معدل 
OA ۷‏ ۱۵۹ 


صاحب الشامة ‏ الحسین بن زکرویه القرمطي 


۰ 


۱: 


الفهارس العامة 


الصادق (آبو محمد): ۳۹۱/۲ 

صاعد بن ثابت (أبو العلاء) : ۰۳۰۷/۵ ۳۵۸ 
صاعد بن مخلد : ۰۳۲/۶ ۰۳۳۳ ۳۶۳ 
صافي الحرمي : ۰1/۵ ۰۷ ۸ 

صالح (صاحب المعلی): ۲۹۰/۳ 

صالح (مولی المنصور) : ۱۰۸/۳ 

صالح الأمين (حاجب المعتضد): ۳۵۸/۶ 
صالح بن الرشید : ۲۷۲/۳ 

صالح بن سلیمان الضبي : ۲/ oo‏ 

صالح بن صبیح : 0۱/۳ 

صالح بن عبد الرحمن: ۰۲۵۷/۲ ۲۵۸ 
صالح بن علي : 11/7« o AVY‏ 

صالح بن علي الروذباري: ۱۳۳/۲ 

صالح بن علي بن يعقوب بن أبي جعفر 
المنصور : ۲٤۸/٤‏ 

صالح بن مدرك : ۳۷۹/۶ 


صالح بن مسرح: ۷۳۲ ۰۱۷۶ ۰۱۷۵ 
VA ۲۷ ۷۹‏ 


صالح بن مسلم: ۰۲۲۱/۲ ۳۷۵ 
صالح بن وصيف: ۳۰۳/4 ۱ ل 
C14 C1۸‏ داكن YE1 YTV‏ 


صدقة بن علي بن المؤمل: ۳۵/۷ 
صدقيا: ۷۱/۱ 

صعصعة: ۰۲۲۰/۲ ۲۲۱ 

صعصعة بن صوحان: ۳۳۲/۱ 
صعصعة بن معاوية : ۲۳۷/۱ 
صعلوك بن محمد بن سافر : ۲۹/۰ 
أبو الصقر : ۰۳۵۱/6 ۰۳۵۲ ۳۵۳ 


«01 ۰ TY (۱ صمصام الدوله:‎ 
۰*۷ ۰11 ۰1۵ ۰۲۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱ «(OV 6 
V4 VV V1 VE VT VY مالو‎ AA 
ITT 1Y <44 AY <4A| CAY م‎ 
۰۱۱۳ ۰۱۵٩۹ ۰۱۵۷ ۰۱۵۶ ۰ ۹ 
JAA كلمل لامك‎ 


صهيب بن سنان: ۲۹۱۱/۱ 
ابن صول: ۱۵/۳ 
صور التركي: ۲۹۱/۲ 
الصيداوي: ١7/57‏ 
الصيمري: ٤۹/٦‏ 

باب الضاد 
ابن الضابي (إبراهيم) : ۳۱/۵ 
ضبرة بن شيمان: ۳۱٤/۱‏ 
ضبعان بن روح : 489/7 
ضبة بن محمد الأسدي: ۰4۱۱/۵ 107 
الضحاك = بيوراسب 


الضحاك بن قيس الشیبانی : ۰1۵/۲ ۰۵۲۲ 
OYE oY‏ ملام 6 6 ”م 
0 


الضحاك بن مزاحم : ۳44/۲ 


ضرار بن حصن الضبي: 11۸/۲ c1۸‏ 
1 


ضرار بن حصين بن زيد الفوارس الضبي : 
YAY ۲‏ 


ضرار بن الخطاب : ۰۲۲۲/۱ ۲۲۲ 
آبو الضریس : ۱٩۹۱/۲‏ 
الضیزن = الساطرون 


نهرس الأعلام 


باب الطاء 
الطائع لله ابن المطیم لله العباسي : 10۵/۵ - 
fof‏ 2-۷ ۱۳۵۰ 
طارق بن أبي زیاد: 1۲1/۲ 
طارق بن عمرو: ۰۱۱۱/۲ ۰۱1۲ ۱۱۳ 
طازاذ بن عیسی (أبو الحسن): ۲۷۷/۵ 
طاشتم التركي: ۰۲۱۱/4 ۰۲۷۲ ۲۷۳ 
آبو طالب البهلول (القاضي) : ۱۹۲/۵ 
طالوت : ۷۰/۱ 
طاهر بن [براهیم : 1۵/6 
آبو طاهر بن بقية > ابن بقية (آبو طاهر) 
طاهر بن الحسین : ۰۲۸۰/۳ ۰۲۸۹ ۰۲۹۲ 


۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰۳۰۰ ۰۲۹۹ ۰۲۹۷ ۳ 
TI ۳۱ ۲ Teo OTE TY 
اال لل‎ TTY FTI FIA لكلل‎ 
۰۳۳۰ ۰۳۲۸ ۰۳۲۷ ۰۳۲۱ ۰۳۲۵ ۶ 
TET رض ري‎ TTY اک‎ 
۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۰۳۷۶ ۰۳۷۳ ۰۳۶۷ ۶ 


TAT 5 FAY 


طاهر بن خلف (شيرياريك) : ۰۲۵/۷ ۰۲۰ 
TI f 4 ۷‏ 


طاهر بن خلف بن آحمد: ۰۱۱۹/1 ۰۱۲۰ 
۱۳۱ 

طاهر بن الصمة: ۵ ۶۲۳ ۶۲ 

طاهر بن عبد الله بن طاهر : ۰۹6/6 ١58‏ 
اراد لر اة ات : 
CAA CAY cA! ۷ j/o‏ فك نحل 1° 
۲ ۳ ل TV‏ 


۰1۳۷/۰ طاهر بن محمد (أبو الوفاء):‎ 
١7/124155 2441١ 2.45١ EF EFA 


۱:۰ 
44/٤‏ 6ع ۱۱/۵ 
أبو طاهر ابن ناصر الدولة: ٤٤٦/٥‏ 


۳۶۹ TEA TEV /Y 


طرخون (ملك السغد): ۰۲۱۷/۲ ۲۷۲ 
الطرماح بن عدي : ۰4۱/۲ 47 

طریف السبكري : ۱۰۱/۵ 

طريفة بن حاجز : ۱۸۲/۱ 

ابن طغان : ۰۳2۳/۵ ۳۶۶ 

طغان الحاجب : ۰۱۵۶/1 ۱۰۰ 

طغج بن جف : 1۰۲/6 

طفیل بن جعدة بن هبيرة: ۰۱۲۵/۲ ۱۲۰ 
الطفیل بن لقیط : ۱۲/۲ 

طلحة بن زریق : ۳۱۰/۲ 

طلحة بن طاهر بن الحسین : 1۰۹/۳ 

طلحة بن عبيد ال : ۰۱۷۹/۱ ۰۱۸۰ ۰۲۰۹ 
۰۲۹٩۹ ۰۲۹۷ ۰۳۹۲ ۰۲۸۲ ۰۲۱۲ ۲ 6‏ 


۳۵ ۱۷ TIE oTO fof foe (Yo 
TIA 0 


طليحة بن خویلد: ۱ ۸ CIA‏ 
(1A۳‏ ا ال TEV‏ 


طهمان: ۲۰۵/۲ 

طهمورث: ۲۱/۱ 

طوج بن أفريذون: ۰16/۱ 1۵ 
طوس : ۷۳/۱ 

طوعة : ۳۱/۲ 


طوق بن المغلس: ا ۸ حل 
۳۰ 


ابن أبى الطیب : ٠٤٤/١‏ 


۱1 


ابن طیفور : ۱8۵/6 
باب الظاء 


ظبیان بن عثمان التمیمی : ۱۲/۲ 


باب العین 
ابن عائشة : ۲0/۲ 


عائشة بنت آبی بكر الصدیق: ۰۳۰۰/۱ 
۰۵ ۳۰۹۹ 


عائشة بنت طلحة بن عمر بن عبيد الله بن 
معمر : ۷۳/۳ 

عابد بن علي : FAY /o‏ ۱ 
العارمة (جاریة): ۲۱۹/۲ 

عازریا: ۷۷/۱ 

عاصم بن الحارث: ۲۲۹/۱ 


عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالی : ۲/ ۳4° 
ا" ۳4o TA TAT (TAY‏ 


عاصم بن عمر : ۲1۲/۱ 
عاصم بن عمر بن عبد العزيز: 0۲4/۲ 


عاصم بن عمرو: 001 °° c١‏ 
۳ ا 


عاصم بن عمير السمرقندي: ۰۳۷/۲ ۰11۷ 
cA‏ 9۸۳ 


عاصم بن مذعور: ۲۱۹/۱ 

عافية القاضي : ۱۹۷/۳ 

العالم = آخشوارس بن کیرش بن جاماسب 
ابن أبي العالية: ۰۱۷۸/۲ ۱۷۹ 

عامر بن (سماعیل (آبو عون): ۰۱۱/۳ ۱۷ 


“4€ AF ۲ ۲ عامر الشعبی:‎ 
TEY TEY ۰ 


عامر بن شهر بن بادام : 1۷0/1 


الفهارس العامة 


عامر بن ضبارة: ع c04‏ ١مم‏ 
«OA!‏ "امه 


عامر بن عبد القيس التيمى: ۲۷۳/۱ 
عامر بن ماعز الحمانى: ۳۵۰/۲ 
عامر بن مالك الحمانی : ۳۷۳۲ ۳۷۸ 


عباد بن الحصین الحبطی : 1۳1/۲ ITT‏ 
۱۳ 


عباد بن زیاد: ۲۸۰/۲ 

عباد بن كثير: ۱۳۸/۳ 

عبادة بن الصامت: ۲۸۲/۱ 

عبادة المخنث: ۱۲۰/6 

العباس بن أحمد بن طولون: ۲۹۷/۶ 
أبو العباس بن بعدشر: ۰۷۲/۵ ۷۳ 
العباس بن ثوابة (أبو الهيئم): ۵/ ١5‏ 
العباس بن الحسن الوزير: ٤٠٠١/١‏ 

عباس بن حسن بن حسن : ۷۳/۳ 


العباس بن الحسين الشيرازي (أبو الفضل) : 
coo ۰ ۲ ۳ ۵‏ 
ارو CFT‏ # ار TA‘ TYA‏ 


أبو العباس بن خاقان: ۲۷۷/۰ 

أبو العباس الخصيبي : ۰۱61/۵ ۱۵۵ 

العباس بن سعيد المزني: 11۱/۲ 

آبو العباس السفاح = السفاح (آبو العباس 
عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب) 

عباس بن سهل : 217١/7‏ ۱۲۲ 

العباس بن شبيب بن زهير : ۳۱/۹/۳ 

أبو العباس بن أبي الشوارب: ۳۳۵/۵ 

أبو العباس الضبي : IA OY TAV‏ 14 
العباس بن عبد الله بن مالك : ۲۸۰/۳ 


فهرس الاعلام 


۱:۷ 


العباس بن عبد المطلب : TIT (V€!‏ 
۳۷ 
العباس بن على : ا 


۳۳/۵۰ 


العباس بن فسانجس (أبو الفضل) : 1۷1/0« 
TA TAT.‏ 


العباس بن الفضل بن الربیع : ۰۱۸4/۳ ۲۳۷ 
العباس بن الليث: ۲۹۳/۳ 

أبو العباس بن ماسرجس : ۱۷۲/5 

العباس ابن المآمون: ۰4۰1/۳ ۰8۱۰ 1۲۰ 
€| ٠ف‏ ام ۵ 00 


العباس : ۲/۳ 


العباس بن موسی بن جعفر : ۳۷۱/۳ 


العباس بن موسی بن عیسی: 40/۳« 
TIA ۶‏ 


آبو العباس بن الموفق (المعتضد بالل): 
TQ TOA TOV ۲ ooo T/6‏ 
۰۳۶٩ ۰۳۶۲ ۰۳۶6 ۰۳۶۲ ۰۳۶۱ ۰‏ 
دولل (Fo)‏ ۷۳۱ ۷ ۳ ۲ ۱۳۹۰۸ 


العباس بن الولید بن عبد الملك : ۰۳۱۲/۲ 
۵ ۶/۷ 


عبد الله بن آبان الحارثی: ۲۲۲/۲ 
عبد الله بن إبراهيم المسمعي : ۱۳/۵ 


محمد): 1۳/۷ 


عبد الله بن الأرقم: ۰۱۷۹/۱ ۰۱۹4 ۰۲۳۶ 
|« 584 


أبو عبد الله بن أسد: ۰۱۰۰/۲ ٠١١‏ 

عبد الله بن أسيد بن النزال الجهني: ۱۱۷/۲ 
أبو عبد الله بن الأعرابي: 49/5 

عبد الله بن أنس: ۰۱۳۲/۲ ۱۳۳ 

أبو عبد الله بن أيوب الشيرازي: 0۹/۷ 

عبد الله بن البختري: ۵1۸/۲ 

عبد الله بن بديل: ۳۳٣/۱‏ الالال ۰۳۳۷ 


E ۳۹‏ 
أبو عبد الله البريدي: ۰۱۸۲/۵ ۰۱۸4 ۰۱۸۵ 
كحك ٩۲‏ ۲ ۳ :فل 
۶۵ ۲ 14¥(« ادل YT YoY‏ 
۶ ۰۲۰۵ ۲۰۲ ۰۲۰۱۷ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ 
٩ ۰‏ ۳ 6 6 مهكلم 2۳-۳-۳۴ 
c1 ۰ ۰۷۲‏ لال ل TTA‏ ب 


۹ ا الي لم ل 

عبد الله بن بسام: ۲ ۱۱/۳ 

عبد الله بن بسطام بن مسعود: ۲/ 956 ۳۷۸ 
أبو عبد الله البطحاني : ۱۰/۷ 

عبد الله بن الجارود العبدي : ۱۷۲/۲ 

عبد الله بن جبلة: ۳۰۲/۳ 

أبو عبد الله الجدلي : ۱۲۶/۲ 

أبو عبد الله بن الجصاص : 1/۵ 

عبد الله بن جعدة بن هبيرة: ۱۱۸/۲ 


عبد الله بن جعفر : ۷/۱ e314‏ 
۳۷۰ 


عبد الله بن جعفر (ابن الوئاب) : ۱۸۳/7 


عبد الله بن جعفر بن المسور بن مخرمة: 
۷۷/۳ 


أبو عبد الله بن جنی الجرجرائی : ۵/ ۱۷۲ 
عبد الله بن الحارث (أخو الأشتر): ۱۰/۲ 


۱:۸ 


الفهارس العامة 


عبد الله بن الحارث بن مسلم بن عبیس: 
85/١‏ 


عبد الله بن حبیب : ۲/ ۸۰ 


۷۰ 14 A "رلا‎ ۲ 


العباس): ۳۳۲/۵ 


عبد الله بن خمدان (أبو الهیجاء): ۰۱۰/۵ 
YF‏ عق كلق II 11° 1° A‏ 
١١ ۲ ۲‏ 


عبد الله بن حملة: ۱۰۸/۲ 

عبد الله بن حميد بن قحطبة: ۰۳۰۵/۳ ۳۰۹ 
عبد الله بن حنظلة الغسيل : ۵1/۲ 

عبد الله بن حوذان: ۳۷۸/۲ 

أبو عبد الله بن الحيري: ۰1۳/۷ 54 


عبد الله بن خازم: ۲ AEF ۲ VY‏ 
۶ ۰۱۲۵ ككل ۳۰1/۳ 


عبد الله بن خباب بن الأرت: ۳۲۲/۱ 

عبد الله بن د خلف الخزاعی : 1/۱ TTT‏ 
€ 

عبد الله بن داود بن حسن: ۷۳/۳ 

عبد الله بن دباس : ۱۱۷/۲ 

عبد الله بن دینار: ۳۱۶/۲ 

عبد الله بن ذودان الجهضمی : ۲۸۱/۲ 

عبد الله بن الربیع : ٩۲/۳‏ 


عبد الله بن الزبير: ۰۳۲۱/۱ ۰۲۲/۲ ۰۵۲ 
لام كف لاف COA‏ 04< 10< ۲۲ الل 
Ifo AYE IY ۲ ۰‏ 
۲۱ 2۲ وكا 


عبد الله بن زهير بن حیان : ۰۳۷۷/۲ ۳۷۸ 


عبد الله بن زياد بن أبى لیلی : ۱۷۹/۳ 


عبد الله بن سبأ: ۰۲۷۷/۱ ۰۲۷۸ ۲۷۹ 
عبد الله السجزي: ۰۲۹/6 ۲۷۰ 
عبد الله بن أبي سرح : ۱۳۹/۱ 

عبد الله بن السري: 1۰0/۳ 


عبد الله بن سعد بن أبي سرح: ۰۱۷۹/۱ 
YAY ۳‏ 


عبد الله بن سعد بن نفیل : 14/۲ 


أبو عبد الله بن سعدان: 15/5 ۰۲۰ ۰1۱ 
۲ 1۷ 


عبد الله بن سعيد (أبو غانم): 1۱۷/6 
عبد الله بن سنان الكاهلي: ۳۲۲/۱ 
عبد الله بن السوداء: ۳۱۲/۱ 

عبد الله بن شداد: ۰۸۸/۲ ۰4۱ ٩۷‏ 
عبد الله بن ضمرة العدوي : ۱۰۸/۲ 


عبد الله بن طاهر بن الحسین: ۰۳۸۵/۳ 
FAT‏ ۳ ۰ ۷ ادق ”دق 
of off‏ 8۰۱ ۶۱۰ ۶۱۱ ۰1/6 
مص كك مك Vo (VFT‏ 


أبو عبد الله بن الطيب: ٠78/5‏ 

أبو عبد الله العارض : ۰۱۷۱/۲ ۱۷۲ 

عبد الله بن عامر: ۰۲۵۷/۱ ۰۲۸۷ ۰۳۰۰ 
1/۲ 

عبد الله بن عامر بن مسمع : ۷/۲ 


عبد الله بن عباس : ۳۹/۱ ۹۰< T4‏ 
A! ۳۰‏ 


عبد الله بن عبد الله بن عتبان: ۲۶۳/۱ 

الله ي : ۱۳۰/۱ 

عبد الله بن عبد الملك بن مروان: ۰۲۲۹/۲ 
YA‏ 


عبد الله بن عبيد الله : ۳۸۶/۲ 


فهرس الأعلام 

عبد الله بن عبید الله بن العباس بن محمد: 
4/۳ 

عبد الله بن على الجرجرائی : ۰۹7/۵ ٩۷‏ 


عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب : 04/۲ و A4‏ ل TT‏ 
۷ ۰۳۸ ۰8۰ ۰8۱ مم ۰۷۱۱۲ ۰۱1۱۳ 
11٤‏ 


عبد الله بن علي الكندي : ۲/ ۵۸۳ 

عبد الله بن علي النفري : ۲۲/۵ 

عبد الله بن عماد: ۵۰/۲ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب: ۰۲۷۱/۱ 
۲ ۱:۰ 


عبد الله بن عمر بن عبد العزیز بن مروان: 
۲ 2۰۷ ۱2۳ 


عبد الله بن عمرو بن غیلان: ۱۷/۲ 

عبد الله بن عنبسة بن سعيد بن العاص : 
4 

عبد الله بن عوف بن أحمر: ۰۸۲/۲ ۸۳ 

عبد الله بن فرجويه (أبو بشر): ۲٠/۵‏ 

عبد الله بن فضالة الزهراني: 55٠/7‏ 

عبد الله بن القادر بالله (أبو جعفر): ٤٤/۷‏ 


عبد الله بن قراد الخشعمی : ۲ 11۳ 
۱۳ 


عبد الله بن کامل: 4۳/۲ ۳ IIA‏ 
۱۳۲ 


عبد الله بن کعب المرادي: ۳۳/۱ 
عبد الله بن لیثویه : ۲۹۸/4 
عبد الله بن الماحوز: ۲/ A4‏ 


عبد الله بن مالك الخزاعی : ۹۳/۳ e۳4‏ 
۳ ۱۳۱/۵ 


۱1۹ 


عبد الله بن محمد البواب : ٩5۱/۳‏ 


عبد الله بن محمد بن داود الهاشمي (ابن 
أترجة): ۰۱۲۱/۶ ۱۵۱ 


عبد الله بن محمد بن عبید الله الخاقاني (آبو 
القاسم): 0/ ۰۷٩ VA VFT YY «V1‏ 
۰ ۸۲ 


عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
= السفاح 

عبد الله بن مروان بن الوليد بن معاوية: 
۲۳ ۱۵۷ 

عبد الله بن مسلم بن عقیل : ۰4۹/۲ ۲۷۸ 
عبد الله بن مطيع: ۳/۲ فى عق 43 
لاق حرق 44 6 ادس ۲ ۳ 
1T ۰ ۶‏ 


عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن آبي 
طالب: ۰۵۱۲/۲ ۰۵۱۷ ۵1۵ 


عبد الله بن المعتز (آبو العباس): ۰۳/۵ ۰4 
۵ 1 ۷ 


عبد الله بن مهدي: ۳۰۲/۵ 

عبد الله بن نصر بن حمزة: ۱۷۲/6 

عبد الله بن وال التيمي: 1۹/۲ 

عبد الله بن وألان: ۰۲۱۳/۲ ۲۱6 

عبد الله بن وديعة الأنصاري: ۳۹/۱ 
عبد الله بن ورقاء السلولي : ۱۲۸/۲ 

عبد الله بن وهب الراسبي : ۳۳/۱ 

عبد الله بن وهب بن نضلة: ۱۳۲/۲ 

عبد الله بن يحيى (طالب الحق): ۵1۵/۲ 
عبد الله بن يحيى (أبو مخلد): ۵/ ٩۲‏ 


عبد الله بن يزيد بن معاویه : ۸۹۱/۳ «VY‏ 
۸٩ ۰۱۷۲۱ ۰۷۵ (V€ ۳‏ 


۱9۰ 


عبد الله بن يزيد بن المغفل الأزدي : ۲۳۲/۲ 


س بو 
0/۷ 


عبد الجبار بن عبد الرحمن الازدي: ۳/ 5۷ 
۸ ۱۳۵ 


عبد الجبار بن العدوي : ۵1۰0/۲ 
عبد الحکم بن سعید : ۵4۰/۲ 
عبد الحمید بن ربعي (أبو الغنائم) : ۱۸/۳ 


عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب : ۰۳۰۹/۲ ۳۱۲ 


عبد الحمید بن عبد العزیز : ۳۹۷/4 
عبد الحمید بن یحبی : ۳/۳ 


عبد الرحمن بن الأشعث: 277١/7‏ 2777 
TYE YY‏ ولالآال YYA YY‏ ل 
YY‏ الالال الال ل YVA‏ 


عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: ۲۲/۲ 
عبد الرحمن بن جبلة الأنباري: ۱۳۹/۳ 
۲ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۰۳۰ ۳۱۰ 


عبد الرحمن بن جعفر الشيرازي (آبو الفضل) : 
11/0« ۱۲ 


عبد الرحمن بن جندب: ۰۱۹۰/۲ ۱۹۱ 

عبد الرحمن بن حبيب الحكمي: ۲۳۰/۲ 
عبد الرحمن الداخل = عبد الرحمن بن معاوية 
ابن هشام 

عبد الرحمن بن الدراج: ۱۳/۲ 

عبد الرحفن بن ربيعة: ۲۵۵/۱ 


عبد الرحمن بن سعيد بن قيس : 40/۲“ 
۹ ۱۹:۷ 


عبد الرحمن بن سلیم الكلبي: ۲۳۰/۲ 


عبد الرحمن بن شریح : ۲ اق 
۱۳۵ 


الفهارس العامة 


عبد الرحمن بن شريك: ۱۱۳/۲ 

عبد الرحمن بن صبح الخرقي : ۲/ ”787 
عبد الرحمن بن صفر الأزدي: ۰۱/۲ 
عبد الرحمن بن طلحة بن عبيد الله : ۲۰/۲ 
عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة: ۲۲۸/۲ 


عبد الرحمن بن العباس بن عامر الشعبي : 
۲ ۲۱۳۹ 


عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح: 
1/۳ الفا 
عبد الرحمن بن عتاب: ۳۰۲/۱ 


عبد الرحمن بن عوف: 205٠١ 5094/١‏ 
:“ا cT‏ الل TIA‏ 


عبد الرحمن بن عوف (أبو حميد الراسبي) : 
18/١‏ 


عبد الرحمن بن عیسی : ۵ 1۹4° 
۱۹۱ 

عبد الرحمن بن أبى لیلی: ۲/ ۰۲۳۰ ۳۳۹ 
عبد الرحمن بن محنف : ۰۳۹۶/۱ ۰۱۱۰/۲ 
۱ ۱۳ 

عبد الرحمن بن مزید: ۳۶۷/۱ 

عبد الرخمن بن محمد بن الأشعث: 
۳۷۲ ۲ ۰۱۹۳ ۱۹6 


عبد الرحمن بن مخنف : ۰۱۱۱/۲ ۰۱۲۷ 
۷۲ ۱۷۳ 


عبد الرحمن بن مسلم: ۰۲۱۸/۲ ۰۲۹۹ 
۳۷۲ 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام (الداخل) : 
۳/۳ 


عبد الرحمن بن مفلح: ۱/1 
۳۷۳ 


عبد الرحمن بن ملجم: ۸ 
۳۸ 


11 


عبد الرحمن بن نعيم العامري: ۰۳۱۰/۲ 
۰ ۳۵۰۱ 


عبد الرزاق بن حسنویه : TY /o‏ 
عبد الصمد بن عبد الأعلی : ۲/ 171۲ 


عبد الصمد بن علی : ۰۳۶۸/۲ ۰۱۵/۳ ۰۱۹ 
۱۰۰ 


عبد العزیز بن أحمد (أبو الفتح) : ۸۷ ۲۵ 
عبد العزیز بن أحمد الخرزي (أبو الحسن) : 


۰:۷ 

عبد العزیز بن حارثة: ۲۱۸/۲ 

عبد العزیز بن الحجاج : 2۲ 0۰۰۵۰ 
عبد العزیز الدراوردي : ۷۷/۳ 

عبد العزیز بن أبي دلف : ۲۰۰/4 


۲ 
عبد العزیز بن عمران: ۳۷۳/۳ 


عبد العزيز بن محمد الكراعى: م/م 
oY ۱‏ 


عبد العزيز بن مروان: ۱۵۳/۲ 

عبد العزيز بن مسلم العقيلي : ۳/ ۱۵۷ 

"2 ۳ ۱ ملل‎ CTA همك لاك‎ oT! 
١١6١ 1۱۱ 


عبد الكريم الحنفي : ۰4۲۹/۲ ٤٠١‏ 
عبد الملك بن حرملة: ۵۰۰/۲ 
عبد الملك بن دثار الباهلى: ۰۳۲۱/۲ 56م 


عبد الملك بن صالح بن علي: ۰۲۰/۳ 
oYEY 5١‏ 59ل oTEE‏ الل اام 


عبد الملك بن عبد الله السلمى: 5915/7 
عبد الملك بن قطن: ۳۹۰/۲ 


عبد العزيز بن السري بن الحكم: 1/۳« 
4 


عبد الملك بن مروان: ۰۲۸۹/۱ ۰۵۵/۲ 1٩‏ 
۲۱۰ 


عبد الملك بن مروان بن محمد بن مروان : 
01/۲ 


عبد الملك بن المهلب: ۳۱۷/۲ 


عبد الملك بن نوح بن منصور: / ° 
1/۷ 


عبد الملك بن نوح بن نصر : ۰۳۱۲/۵ ۳۳۲ 
عبد الملك بن هلال: ۳۲۵/۲ 

عبد الملك بن يزيد الخراساني : ۸۳/۲ 
عبد المومن بن شبث بن ربعي : ۲۲۰/۲ 


عبد الواحد بن سلیمان بن عبد الملك : 
22/3 


عبد الواحد بن المقتدر بالله : ۰۱۳۵/۵ ۱۵۵ 
عبد الوهاب بن بخت : ۳۸۷/۲ 

عبد الوهاب بن عبد الله الخاقاني : ۱95/۵ 
عبد الوهاب بن علي : 58/54 

عبد الوهاب بن ما شاء الله : 1۹/۵ 

عبدويه بن أبي صالح: ۳۵۹/۲ 

عبيد بن أبي سبیع : /Y‏ £0 

عبيد بن المخارق: ۲۵۹/۲ 


أبو عبيد بن مسعود الثقفى: ۰۱۹۸/۱ ۰۱۹۹ 
۹°( الل YoY‏ 


104 ۸ 


عبيد الله بن آوس الغساني : ۰۱۲/۲ 1۷ 
عبيد الله بن أبي بکرة: ۲1/۲ 

عبيد الله بن حبیب : ۳۸۳/۲ 

عبيد الله بن حسن بن عبد الله : ٩۰/۳‏ 
عبيد الله بن أبي رافع : ۳۹۹/۱ 


۱5۲ 


الفهارس العامة 


عبید الله بن زهیر بن حیان العدوي : ۰۳۳۸/۲ 
۳۷۷ ۳۷۸ 


عبيد الله بن زياد: 11/۲« 0« ال 
۰ ۳۲۷ ۳۲ ۰۳۲ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۹ ۰4۲ 
۰6۵٩ (OY ۵۱ ۶۵ 6‏ ۰۱۰ ۰1۲۱ ۰*۲ 
۳ عت ۰11 ۰1٩‏ ۰۸۱ ۰۱۰۱ ۰۱۳۲ 
ITA ۷‏ 14 


عبيد الله بن زياد بن ظبیان: ۰۸۱/۲ ۱۵۸ 
عبید الله بن سلیمان : ۳/۶ Vo‏ 
عبيد الله بن عباس : ۰۲۹۱/۱ ۳۷۰ 
عبید الله بن العباس الکندي: 11۳/۲ 


المهدي : ۳۷۰/۳ 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر : ۰۱۹۳/6 
۳۹۹ 


عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي سمرة بن 
. جندب : Y4 «To /Y‏ 


11/۷ 
عبيد الله بن على بن آبی طالب : ۱۳۷/۲ 


عبيد الله بن الفضل (أبو العلاء): 01/0« 
or oY AEV/‏ 


عبید الله الكندي: ۵۲۵/۲ 
عبید الله بن الماحوز : ۸/۲ 


عبید الله بن محمد بن حمرویه (أبو الحسن) : 
FY (۹/۵‏ 100/1 


عبيد الله بن محمد الكلوذاني (أبو القاسم) : 
۱۳/۵ 


عبید الله بن المهتدي: ۳۲۰/۶ 


عبيد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب : 1۳۳/۲ 


عبيد الله بن وضاح : ۳۳۳۹/۳ ۳۳۸ 


عبيد الله بن يحيى بن خاقاد: ۰۳۳/۶ 
EY €‏ 4 


آبو عبيدة بن الجراح: ۰۱۹5/۱ ۰۱۹7 ۱۹۷ 
عبيدة بن هلال اليشكري : AVY «AE /Y‏ 


عتاب بن ورقاء: ۷۲ IEA‏ 101 
۸ ۲۱۳ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۲۱۲۱ 


آبو العتاهية الشاعر : ۱۲۳/4 
عتبة بن أبى سفیان: ۲۹۵/۱ 


عتبة بن عبید الله (أبو السائب): ۰۲۹۸/۵ 
۳۳۹ 


عتبة بن فرقد: ۲۵۶/۱ 

عثمان بن (سحاق : ۳۲۵/۲ 

عثمان بن بشیر : ۱۶۲/۲ 

عثمان بن جدیع الكرماني : 0۷۱/۲ 
عثمان بن حني النحوي (أبو الفتح) : 4۸/۷ 


Tt TT ۹, ۹/۱ عثمان بن حنیف:‎ 
TeV TT ري‎ 


عثمان بن خالد: ۱۱۸/۲ 

عثمان بن داود الخولاني : ۲/ ۸4 

عثمان بن سعيد بن العاص : ۱۷۹/۱ 
عثمان بن سفیان: ۵۸۳/۲ 

عثمان بن عبد الله بن مراقة الازدي: ۱۹/۳ 


عثمان بن عبد الله بن مطرف بن الشخیر : 
۷۲ ۰۳۸۵ ۰4۰۷ 1۲۹ 

عثمان بن عبید الله بن عمر بن الخطاب : 
۷۷/۳ 

عشمان بن عروة بن محمد (آبو الیقظان) : 
۱۱/۳ 


عشمان بن عمان: ۱ 144 cT‏ 
- ۲۹۲ 


عثمان بن قطن : ۲ 140 141 


عثمان الكرماني: ۰۵۵۹/۲ ۵151 

عثمان بن محمد بن خالد بن الزبیر : ۷۷/۳ 
عثمان بن محمد بن آبي سفیان: 06/۲ 

آپو عثمان الهندي: 0۹۸/۲ ۱۰۳ 

عثمان بن نهيك : ۰۵۷/۲ ۰۳۰/۳ ۰۵۸ ٦۰‏ 
عشمان بن الولید بن يزيد بن عبد الملك : 
17/۲ 

ابن العجوز = حزقيل 


عجیف بن عنبسه : ۰/۳ ۵ 5/رم)ي”يىت ۰ 
۰ 00( كه 


عدي بن أرطأة: ۳۱۲/۲ 


عدي بن أوس بن مرينا: ۰۱۵۲/۱ ۰۱۵۳ 
10٤‏ 


عدي بن حاتم : 1۲/۱ 
عدي بن زيد: ۰۱۰۸/۱ ٤4۹/١‏ 


عدي بن زيدالعبادي: ۰۱۰۲/۱ ۰۱۵۳ 
6 100« ۱۵۲ 


عدي بن عمیرة: ۲ AVY‏ 
١/4 ۸‏ 


عدي بن نصر بن ربیعه : 4١4/١‏ 

عرفجهة بن هرثمة : ۲۱ ۲۰۶ 

٤۹/٦ : العروضی‎ 

عروة بن المغيرة بن شعبة : ۲۰/۲ 

عز الدولة البويهي = بختيار ابن معز الدولة (أبو 
منصور) 


العزيز (صاحب مصر): ۰۱۲۷/۲ 00 
۱۳۵ 


عسير بن بریق : ۳۵۹/۲ 


۱۰۳ 


عصام (صاحب شرطة أي داود) : ۳/ لاه 


أبو عصمة القائد: ۱۹۳/۳ 


عصمة بن عبد الله الأسدي: ۰10۸/۱ 1۹٩‏ 
ابن أبى العصيفر: ۱۸۰/۲ 


عضد الدولة البويهي (فناخسرو ابن ركن 
الدولة): ۰۲۹۳/۵ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۰۳۵۲ 


۰۳۹۶ ۰۳۸۹ ۰۳۸۷ TIT لكلل لكلل‎ 
۰81۳ ۰8۱۲ ۰۶۱۱ ۰۶۱۰ ۶۰۸ ) ۷ 
۰8۱٩ ۰۶۱۸ ۰8۱۷ ۰8۱51 ۰۶۱۵5 6 
۰۲۵ ۰8۲ ۰8۲۳ ۰8۲۲ ۰۶۲۱ ۰ 
۰5۳۵ ۰۶8۳۳ ۰6۲٩ ۰۶۲۸ ۰۶۲۷ ۲ 
۰84۲ ۰64۱ ۰6۶۰ CEFA ۰۳۷ co 
۰808۱ ۰88۸ ۰68۷ ۰8606 ۰686 ۳ 


۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۶ ۰۱۲ ۰۱۱/۰ ۳ ۲ 
TY TI T° o4 OYA YY ° ۹ 
۰5۰0 ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۲۱ ۰۳۵ ۳۶ ۳ 
CEA ۰8۷ ET هق‎ EE EFT ۰۶۲ ۱ 

۵۱ ۵۰ ۹ 


آبو عطاء السندي : ۰۵۲۵/۲ ۲۷/۳ 
عطية بن عمرو العنبري : ۲۲۵/۲ 
عقال بن شبة: ۰10۸/۲ 4094 
عقبة بن أسلم : ۱۷/۳ 

عقبة بن سلم بن نافع : ۱۷/۳ 
عقفان الحروري: ۰۳۳/۲ ۳6 
عقيل بن شداد: ۲/ ۱۹٤‏ 

عقيل بن معقل: ۰۷۰/۲ ۵1۸ 
عقيل بن مردان السغدي: ۳۷۲/۲ 
عكرمة بن أبي جهل : ۱۷۱/۱ 

أبو عكرمة السراج: ۰۳۱۰/۲ ۳۵۲ 


العلاء بن الحسن (أبو القاسم) : 1/1 ۹۸ 
هك ۲۲6 ۲ ۷ ۲ 2+ 
V1 IAT ۵ ۰‏ 


العلاء الحضرمی : ۱۷۳۹/۱ 


16 


لعلاء بن الحضرمی: ۱ Yo‏ 


YY ۳۹ 

أبو العلاء بن سهلویه : ۱۲/5 
العلاء بن منهال: ۳۲۱/۲ 
آبو العلاء النصراني : 
ابن علائة (قاضي المهدي) : ۱4۹/۳ 

علاقة (الأمیر): ۱۳۷/۰ 

علان بن کشمرد: 471/4 

علباء بن حبیب العبدي: ۳۲۷/۲ 

علباء بن الهیثم : ۰۲۱6/۱ ۳۱۲ 

علقمة بن عمرو : ۲/۲ 

العلوي صاحب الزنج (علي بن محمد بن 


آحمد بن علي بن عیسی بن زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب): ۰۲۲۳/6 


60 ۵ 


۰۲۲۹ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۲ ۰۲۲۵ ۶ 
2-7-۲ ۰ 
2۰-7۰-۷۰ ۲ ۱ 
۰۲7۲۸ ۰۲۹۰۶ ۰۲۱۳ ۰۲۲۱ ۰۲۵۹ ۸ 
۰۳۱۸ ۰۳۰۶ ۰۲۹۸ ۰۲۸۳ ۰۲۸۱ ۶۹ 
۰۳۲۲ ۰۳۱۸ ۰۳۱۲ ۰۳۱۶ ۰۳۱۲ ۰ 
TTA ۲۳۳ TTI ۵ 

علوية الأعور : ۷/6 

علي بن آبان المهلبي: ۰۲۲/۶ ۰۲۵۵ 
۹ ۷ 4 ۷ "كا TT‏ 


۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰۳۰۰ ۲۹۱ ۸۶ ۳ 


علي بن إبراهيم: ۰۲۵۵/6 ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ 
۳5۹ 


1۹1/٤ 9 اعليبين‎ 


AV AE ۱:۰ 0‏ ۸و 


١5١١ ۲ ۱‏ 
على بن أحمد الماردانی : ۳۷۲/۶ 


آبو على بن أستاذ هرمز : ۰۱۷۲/۲ ۰۱۷۷ 


الفهارس العامة 


حمل مول لحل AA ۳ AAT‏ 


مال كول اا ۳۹ 


أبو على بن إسماعيل: ۰۱۷۰/۹ ۰۱۷۲۱ 
۳ 6 كحك IA‏ 44° 
۸ 6 6 ۵ 6 ۲ 441 


1۹۹4 14۹۸ ۷ 


على الاکبر بن الحسين بن علي: 4۹/۲ 
أبو على بن إلياس: ۰۳۹۱/۵ ۰۳۱۲ ۳۹۲ 


علي بن بويه (أبو الحسن عماد الدولة): 
CNOA, . ۰۵‏ كهلء ككل AY‏ 
ATA ۸ ۲۳‏ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 
TIE TI" ۵ ۳‏ 
۶ ۰۲۷۵ ۰۲۸۵ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۲ 
۳ 545 


علي بن جبلة الحربي : ۳۱۳ 


علي بن جديع الكرماني : ۲/ 04<« 0۷°« 
o۷1‏ 


علي بن جعفر (آبو الحسن): ۸۰۳/2 


علي بن جعفر الواذاري (آبو القاسم): 
333/۳ 


علي بن الجهم الشاعر : ۱۳۱/۶ 
على بن جوانقوله : 14۸/0 


علي بن الحسن بن اسحاق (آبو الحسن): 


۱۰/۷ 


علي بن الحسن البغدادي (آبو الحسن): 


۱/۷ 
على بن الحسن الزينيي: ۷۱/۲ 
علي بن الحسن المغربي (أبو الحسن) : 


۱۳۷/۹ 


العابدین) : ۰۵۱/۲ ۵۲ 


علي بن الحسین بن قريش بن شبل : ۰۲۰۷/6 


فهرس الأعلام 
°۸( ال ل ال Y1‏ 


أبو على بن حمولة (أوحد الكفاة) : 2/5 
۷۸ ۷ ۱۸۰۰ 


آبو علي الخازن: ۰۳۲۹/۵ ۰۳۳۰ ۳۳۱ 

آبو علي الخاقاني: ۰۱4/۵ ۰۱۵ ۰۱5 ۲۰ 
علي بن خدیج : 01۹/۲ 

علي بن خلف بن طناب : هلاه 22/۵ 
۳۳۹۵ 

علي بن خلف النيرماني : oY /o‏ 

علي بن دبعش (أبو الحسن) : ۰۱/۹ 

آبو علي بن رستم : ۰۱۵۹/۵ ۱۷۸ 


ER E as 


۳۷ ۰۳۷۳ FT ۳۹۷/۳ 

علي بن الزنجي: ۰۱۹۹/۰ ۰۲۰۰ ۲۰۱ 
علي بن زید العلوي: ۲۱/۶ 

علي بن زین : ۱۱/۶ 

علي بن أبي سعید: ۰۳۵۰/۳ ۳۵۳ 

علي بن شروين: ۳۷/4 

على بن أبى طالب: ۰۱۷/۱ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ 


CTIA CTV TIT YEE اللا‎ °۹ 
۰۲۸۶ ۰۲۸۴ ۰۲۸۲ ۰۲۷۸ ملاال‎ (114 
۰۲٩۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰ ۵ 
۰۳۹۸ ۰۱۸۰ ۰۱۲۵ ۰۵/۲ ۰۳۷۰ ۲ 
0 69 لاو‎ 

۳۸ 

آبو على الطبري: ۲۹۶/۵ 


علي بن العباس النوبختي : ه/ ١1١‏ 


على بن عبد الله بن حمدان (أبو الحسن سيف 
الدولة): ۱۰۹/۰ ا ۱۳۳ ,۱1۹ Yof‏ 
«(Yoo‏ كوكل ۱۷6 ۱۷ ۷ ووكل CYA «Y1‏ 


١ هه‎ 


۱۳۱۴۸۵۸ FI (4o 
TTA فرفر‎ TTT 
۳۶۰۱ ۰۳۶۳ ۲ 


علي بن عبد الله بن العباس : ۳۹۸/۲ 

علي بن عبد الرحمن بن عروة: 1۵/۷ 

علي بن عبد العزيز (أبو الحسن حاجب 
النعمان): ۰۱۱۱/۲ ۱۰۷ 

علی بن عبد العزیز المافروخي : ۳۳9/۵ 

ل و ۸۳/۲ 

علي بن آبي علي (آبو الحسن): ۵/۷ 

علي بن آبي علي بن مقلة (آبو الحسین) : 


YAT cYToV «¥07 CIA «1۸1 ۹/۵ 


co cf f/f : على بن عيسى (أبو الحسن)‎ 
ی‎ 
TY ا اك‎ T4 CTA TY ككل‎ ۵۶۵ 
۰8۰0 ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۱ ۳۵ ۲۶ ۳ 
۰۵۲ ۰۵۱ ۰۵۰ ۰۶٩ CEA ۰۳ ۰۶۲ ۱ 
CAC اک‎ CTY CTY 1° مص 6ه‎ 
AF عق كلق‎ CA CAA «AY cA" «Ao 
۰۱۰۵ ۰۱۰6 ۰۷۰۳ ۰۱۰۲ AA ۶ 
۱-۲ ۰۲ ۲ ۹ 


على بن عيسى بن ماهان : بخ 14 
۰٩۲۲ ۰‏ ۵ ¥00« ¥07« 2-۱۳-2۶ 


۰۲۹۸ ۰۲۹۵ ۰۳۹۶ ۰۳٩۹۳ ۰۲٩۲ ۱ 
T1 لحري لكر‎ 


على بن كامة: ۳۰/۰۵ ۰۵ ۰۳۶۸ 
۳:۹ 0/5 


على بن الکرمانی : ۰۵۵۷/۲ ۰۵1 ٥٦۷‏ 
علي بن کلویه = علي بن زنجي 
علي بن كوجري (أبو الحسن): ۰4۹/۷ 260 


o۲ ه١‎ 


على بن مالك الجشمی : ۱۳۸/۳۲ 
آبو علي بن المحتاج: Tt /o‏ ۳۳۵ 


2۱-۳ ۵ fF (۳ 
TEI oF’ 4 


١65 


TIE TIT ۳ ۱۷۳۲ CTA cT 


علي بن محمد الإسكافي (أبو الحسن): 
5 

علي بن محمد الجوهري: 6١5/0‏ 

علي بن محمد بن أبي خالد: ۳۶۱/۳ 

علي بن محمد الزطي : ا 


علي بن محمد بن عبيد الزجاج (أبو الحسن) : 
11/۷ 


علي بن محمد بن عیسی بن نهيك : ۳۲۱/۳ 
الحسن بن الفرات 


علي بن مزيد (آبو الحسن): /١‏ ۱۷۷٠ء‏ ۰۱۷۸ 
9/۷ 


على بن المسیب: ۰۱۸۰/۲ ۰۱۸۱ ۱۸۲ 
أبو علي المسيحي: /o‏ 10€ 
على بن مصعب: ۳۹۲/۳ 


علي بن المعتضد (أبو محمد) - المكتفي بالله 
ای يٍِ 


آبو علي بن مکیخا: ٤۷ /٦‏ 
علي بن المؤمل بن میمان (أبو الحسين) : ٩/۷‏ 
علي بن مونس : ۳/۳ 


علي بن موسى بن محمد بن علي بن الحسین 
ابن علي بن أبي طالب - علي الرضا 


علي بن ميشكي (بلكا): ۳۰۹/۰ 
علي بن میکال (آبو الحسين): ۵/۷ 
علي بن نصر (أبو الحسن): ۰۸۲/5 1۳/۷ 


علي بن هشام (أبو قيراط): ۰۱۸۷/۳ ۰۳۵۸ 
۸ ۰۳۷۹ ۶۰۳ 


علي بن الهیثم : ۳۸۱/۳ 
على بن وهسوذان الدیلمی : ا اا 


الفهارس العامة 


على بن یعقوب بن داود: ۱۹۷/۳ 


عى رصن تلق : ۵ IEA‏ 
or ۲ ۲ ۰ ۹‏ 


عماد الدولة (علي بن بویه) ‏ علي بن بویه 
عمار بن زيد العبادي (أبِيَ) : 10/۱ 
عمار العبادي: ۳۵۲/۲ 

عمار بن عبد العزیز الجشمي: ۱۹۵/۲ 


۰۲۸۲ ۸ 2۳:۸۱ عمار بن ياسر:‎ 
TEY TEI TAV 


عمار بن یزید: ۳۹۷/۲ 

عمارة بن تميم اللخمي: ۰۲۳۰/۲ ۲٤٤‏ 
عمارة بن خزیم المري: ۰۳۷4/۲ ۳۹۰ 
عمارة بن شهاب : ۲۹۲/۱ 

عمارة بن عقيل بن بلال بن جریر الخطفي : 
11/٤‏ 

عمدة الدولة البويهي = إبراهيم بن معز الدولة 
(أبو إسحاق) 

عمر بن إبراهيم الكتاني (آبو حفص): ۱۹/۷ 
عمر بن أكثم (أبو بشر): ۳۳۰/۵ 

عمر بن بزيع : ۱۷۹/۳ 

عمر بن جرفاس المنقري : ۳۷۸/۲ 

عمر بن حفص : 1۷/۳ 

عمر بن الخطاب : ۰۱۷۹/۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ 


AV/Y ۲۲ ۰ موحكف‎ ۳ 
° ۷۸ 


, عمر ين أبى ربيعة: ۱۶۲/۲ 


عمر بن سعد بن أبى وقاص: ۰1۲/۲ 16 
۵ "اق لاق ۰۱۱٩ ۰۱۱۸ ۵۰ CEA‏ 
۱۳۰ 


عمر بن أبى سلمة: ۲۹۹/۱ 


فهرس الاعلام 


۱۷ 


عمر بن عبد الله بن معمر : ۰۱۳۱/۲ ۰۱۳۳ 
۱۳ 


عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومی : ۳/۲ 
عمر بن عبد العزیز (الخلیفة): ۳۱۰۰۳۰۳/۲ 


۳۷۲ ۳ 


عمر بن عبید الله بن معمر : ۱4۵/۲ 

عمر بن العلاء : ۳/ 1۳ 

عمر بن علي بن الحسین : ۷/۳ 

عمر الفرغاني: ۰4۰/6 ۰۵۰ ۰۵۱ ۵۲ 

عمر بن الفضل الأزدي: ۵1۰/۲ 

عمر بن محمد (آبو الحسين القاضي) : 
۱/۵ 

عمر بن مسلم بن قتيبة : ۱۲/۳ 


عمر بن هبيرة الفزاري: ۰۲۱۱/۲ ۳۳۲ 
TEY 4 ۳:۳ ۰۳:۱ ۳:۰ TTA‏ 
0١‏ 


عمر الوداني المغني : ۲/ ٤۸١‏ 

عمر بن الوضاح : ۲/ o۰‏ 

عمر بن وهب المقریء (آبو حفص): ۳۷/۷ 
عمر بن يزيد الحكمي : ۳۱۵/۲ 

عمران بن إسماعيل: ۳۱۰/۲ 

عمران بن حصین : ۰۲۲۳/۱ ۲۸۲ 

عمر بن سوادة: ۲۲۵/۱ 


عمران بن شاهین : ۰ ۰۲۷ CTA‏ 
۲ ۰۳۰۰ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۳۵۱ ۰۳۸۵ 
دا ا EYA‏ 
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عمران بن مهران: ۰۲۱۰/۳ ۲۱۱ 
عمرة بنت النعمان بن بشیر : ۰۱8۱/۲ ۱۲ 


عمرو بن أصمع : 10/۲ 

عمرو بن آبي أعين (آبو حمزة): ۳۱۰/۲ 
عمرو بن اله : ۱۰۸/۱ 

عمرو بن بکر : ۰۳۹۲/۱ ۰۳۱۸ ۳۹۹ 


عمرو بن الحجاج: ۳:۸۲ 4 CEA‏ 
١١6 ۰۲‏ 


عمرو بن حريث : ۰۹۵/۲ 235 ۱۱۷ 


عمرو بن خالد بن حصن الكلابي : 4/۲ 
۰ ۲۵۱ 


عمرو بن خلف بن أحمد: ۰۱۱۵/۲ ۰۱۱۲ 
۱۷ 

عمرو بن زرارة: 1۷۱/۲ 

عمرو بن زید العبادي (سمي): ۱۵۲/۱ 
عمرو بن سعید : ۵۳/۲ 


Aor MoT ۳ clo’ <14/۲ 
۱۰۵ ۶6 


عمرو بن العاص : ۱ ۲۸۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲ 
۷ ۷۲ ۰۲۸۶ ۳۲۹ ۰۳۲۵۸ ۰۳۲۲۲ 
۸ ۲۲ ۲ ۶ ۱۸ 


عمرو بن أبي سلمی : ۰۲4۷/۱ ۲4۹ 
عمرو بن سهلة الأشعري: ۳/ ۱۵۷ 

عمرو بن شداد: ۱۰۰/۳ 

عمرو بن ضراب بن حسان العمليقي : ٩۱/۱‏ 
عمرو بن عامر : ۱۷۳/۱ 

عمرو بن عبد الرحمن : 117/۲ 

عمرو بن عبد المسیح بن بقیلة : ۲۰/۱ 


عمرو بن عدي بن نصر بن ربیعه : 41/١‏ 
۲۳ ۰4۳ 40 


عمرو بن فرخ الرخجي : ۱۳۱/۶ 


۱۸ 
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عيرق بن قن السكرق ۸ ۹۸۷ 


عمرو بن اللیث الصفار : ۲۶ ۰۳۹۸ 
TAT ۰۳۸۱ ۰۳۷۵ ۶6‏ ۰۳۸۶ ۰۳۸۵ 
۳۹۸ 


أبو عمرو المسيحى : ot /o‏ 


عمرو بن معديكرب: را c<1‏ لاق 
۹ ۳° 


عمرو بن هلال السدوسي : ۲/ "ot‏ 


العميد 


العميد (الحسين بن محمد أبو عبد الله 
العميد): ۰۱۵۸/۵ ۱۵٩‏ 


عمید الجیوش = الحسن بن أستاذ هرمز (آبو 
علي) 

عمیر بن الأهلب: ۳۲۲/۱ 

عمیر بن الحباب السلمي: ۰۱۲۹/۲ ۱۲۷ 
عمير بن ضابىء التميمي : ۱۷1/۲ 

عمير بن طارق: ۱۲/۲ 

عنبسة بن إسحاق الضبي : ۱۲۸/۶ 

أبو العوجاء العتكي : ۳۹۹/۲ 

عوف بن أبي رجاء: ۳۲۲/۱ 

عوف بن عامر : ۱۷۳/۱ 

آبو عون (عامر بن إسماعيل): ۰۱۱/۳ ۱۷ 
عیاش بن الأسود بن عوف: ۲۰/۲ 

ابن عیاش المنتوف: ۱۱۶/۳ 

عیاض (صاحب طارق بن أبي زیاد): 1۲/۲ 
عیاض بن آبي لينة الكندي : ۱۸4/۲ 


عیاض بن مسلم: ۰81۳/۲ 11 


عیاض بن هميان السدوسي : ۰۲۳۷/۲ ۲۳۸ 
عیسی بن إبراهيم (آبو الفتح): ۳۳/۷ 
عيسى بن إبراهيم (أبو نوح): ۲۱۱/۶ 


۲° 14/٤ نوح):‎ 


عيسى بن أصطفانوس: ۰۳4/4 ۳۵ 
عيسى بن أعين : ۳1۰/۲ 


۰۲۵۷ ۳ oF ۷/۳ : عيسى بن على‎ 
TTY CF1 


عیسی بن على (أبو الحسن): ۳9/۵ ۳۹ 
TE ۳۳ TY PY ۰ ۹ ۰۲۸ ۷‏ 
۵ بن ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۶۰۱ AE‏ ۰۸۵ 
۸1 

عیسی بن علي بن عیسی (أبو القاسم): 
۷۷۵ ۳۷/۷ 


عیسی بن فرخانشاه: ۰۱۵۱/۶ ۰۱۹۱ ۱۹۸ 


۱ TTT للش‎ TY 
۳۹۲ TAS 


عيسى ابن مريم (عليه السلام): 2/١‏ 
To ۳‏ 

عیسی بن مسلم : ۰۵۲۷/۲ 0۲۸ 

عیسی بن مصعب بن الزبیر : ۱۵۸/۲ 

عیسی بن المكتفي بالله : ۳۳0/۵ 


عيسى بن موسى: 2۱۰۱/۲ ملف cA"‏ /الى 
CAA ۸‏ 4۰ لفق ٩۲‏ ۰۷۰۱ ۰۱۰۵ 


° ۱۰۷ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ 
كلل ۲۷ 10° 101 
۱۳ 


عیسی بن موسی (آبو سعید عیسکویه) : 
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۱5۹ 


۲۵۲۱ ۵ 

عیسی بن نسطورس : ۰۱۱8/۲ ۰۱۲۷ ۱۳۵ 
عیسی النوشري : ۳۷۳/6 

عيينة بن حصن بن بدر: ۱۸۹/۱ 

ابن أبي عيينة المهلبي : ۳۱۸/۳ 


عيينة بن موسی : ۱۲/۳ 


باب الغين 
الغاضري : ۸۰/۳ 
غالب (مولی هشام بن عبد الملك): 111/۲ 
غالب بن آرشهر : ۳/۲ 
غالب بن عبد الله : ۰۲۰۳/۱ ۲۱۱ 


الغالب بالله بن القادر بالله (أبو الفضل): 


۳۷ وم 

أبو غانم الطائي: ۳/ ۳۷ 

غریب بن محمد بن مقن : ۰۱۸۱/۲ ۵۲/۷ 
غزالة (امرأة شبيب): ۲۰/۲ 


غسان بن عبد الله بن مطرف بن الشخير: 


۰1/۲ 

غسان بن عبد الحمید : 10٩/۲‏ 
الغضبان بن القبعثری : ۱۵۹/۲ 
غطیف : ۵۷۹/۲ 

غلام زحل (أبو القاسم): 49/5 
الغمر بن یزید : 14۷/۲ 


غوزك (ملك السند): ۰۲۷۲/۲ ۰۲۷ 
۲ ۰۳۳۵ ككل ۳۸۱ 


غیلان بن سلمة الققفي : ۱۳۸۹/۲ 
باب الفاء 
فاتك (مولی المعتضد): 5١5/5‏ 


الفارعة (آخت الولید بن طریف) : ۲۱۸/۳ 
الفاضل = الحسین بن الحسن (أبو نصر 
الأستاذ الفاضل) 

الفاضلة بنت يزيد بن المهلب : ۳۹۱/۲ 

آبو فاطمة الازدي: ۳۰۳/۲ 

فاطمة بنت رسول الله كل : ۱۱۸/۳ 

فاطمة بنت محمد بن عیسی : ۱۰۲/۳ 

الفتح بن خاقان: ۰۱۲۰/۶ ۰۱۳۲ ۰۱۳۸ 
۱:۱ 

آبو الفتح بن عناز : ۰۵۱/۷ ۵۲ 


آبو الفتح بن أبي الفضل ابن العمید : ۰۳۸۹/۵ 
لوق cA‏ 3ن كاوق ۰:۷ ۰:۸ 
ETT ۶ ° ۹‏ 


آبو الفتح القنائي : 1۳/۷ 


الفتكين (مولى معز الدولة): 6 5٠‏ 
1/٦ ١‏ ۰ ۷ ۱۹۸ 


الفجاءة بن إياس بن عبد یالیل : ۱ :۱۸۶ 
الفحل بن عیاش : ۳/۲ YT‏ 


فخر الدولة: ۰۱۵۷/۲ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۰۱۲۰ 
۱۷۸ 


أبو فراس بن ابي العلاء بن حمدان الحمداني : 
۳۳۳/۵ ۳ 


فراسیاب : ۰1۸/۱ 594 


YE YT Y1 1/۱ فراسياب بن ترك:‎ 
۱ Yo 


الفرافصة بن ظهیر : ۵۷۲/۲ 
آبو الفرج بن زيار : ۱۹۳/۲ 
الفرج بن عثمان : ۳۵۹/4 
أبو الفرج بن عمران: ۵۲/5 
آبو الفرج بن أبي هشام : ۰۱۱۷/۰ ۲۷۷ 


فرخ باذخسرو: ۱۱۸/۱ 


۱۹۰ 
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فرخ هرمز : ۱۷/۱ 
فژخان: ۱۵۰/۱ 


«1Y1 «100/٦ الفرّخان (أبو الطيب):‎ 
EA ۷۷ 


الفرخان زاذ: ۱۱۶/۱ 
الفب خزاذ بن البندوان : ۱۹۸/۱ 


الفرزدق (الشاعر): اي TEE TY‏ 
۹ ها 


فرعة بنت سعد بن حارثة بن لام: ۱۹۹/۱ 
فرعون: 1۸/۱ 

فروخ : ۷۸/۱ 

فروخ الرماني : 1۲۲/۲ 

فروذ بن سیاوخش : ۷۳/۱ 


فروة بن لقيط: 1۷0/۲(« ل ل 
4 ۲11 


أبو الفضائل ابن سعد الدولة بن سيف الدولة : 
5 ۳۲ 
آبو الفضل بن أحمد الشيرازي : ۱۷۳/۹ 


cA «At /o : الفضل بن جعفر بن حنزاية‎ 
TYE IIE (۵ ۵ ۰ 


الفضل بن جعفر بن الفرات : ۳۰/۵ 
IIE loo ATE I!‏ 115775 
أبو الفضل بن دینار: ۱۷/۳ 

أبو الفضل بن الراضی بالله : ٠۷١/١‏ 


۰۲۷۹ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۲۷۹ ۳ 


۲( ۰۳۰۸ ۰۳۷۸۰ ۰۳۸۵ ۳۹۲ 
تفای یمان لتق ۹ 
الفضل بن سهل (ذو الریاستین): ۳/۳ 


۸ لامكا قات 
PVT ۳ TY ۹‏ 


الفضل بن العباس بن عبد المطلب: ۱۷/۱ 
الفضل بن عبد الرحمن الشيرازي: ۰۱۷۰/۵ 


۳۸۹ 
آبو الفضل بن العمید: ۰۲۹۹/۵ ۰۳۰۰ 


TE ۳ ۵ 66 ۳ ۸ 
clo ۲ 6 6 FEA لاع‎ 
FV ۲ ۳ ۲ ۸ 
TVA ۷ 

الفضل بن طاوس : ۶ ۵ ۰ «To‏ 
۳1 

أبو الفضل بن ماکان: ۰۳۱۵/۵ ۳۱۱ 

الفضل بن مرواد: 1/6 ۳ ۶ 1o0‏ 


الفضل بن المقتدر: ۲۷۲/۰ 
آبو الفضل بن أبي مکتوم: ۹۹/۲ 


الفضل بن يحيى بن برمك : ۰۱۹۹/۳ ۳.۰ 
Yo ۲‏ ۲۰۶ ۲۰۵ ۰۲۰۲۱ ۰۲۰۷ 


TTI ۰۵ 


الفضل بن یزداد: ۱۵۱/۶ 
فضیل بن هناد : ۳۷/۷۹/۲ 
فناخسره: ۱۱۸/۵ 

فناخسره بن آبي جعفر : ۰۱۹۰/۰ ۱۹۱ 
فناخسره بن ركن الدولة (عضد الدولة) : 
۵ ۸6 ۷ ۴ 14 

فهد بن ابراهیم : ۰۱۳۹/۲ ۱4۱ 

أبو الفوارس بهاء الدولة: ۱۰/۷ 

أبو الفوارس المنوجاني: ۳۸۷/۰ 

فولاذ بن ماناذر (أبو نصر): ۰1۸/۲ ۰۷۹ 
YY ۲۸۰‏ 

فیران: ۷/۱ 

فیران (من الترك): ۷۱/۱ 

الفیرزان: ۰۲۰۳/۱ ۰۲۰ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ 
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معت 1° 
فیروز : ۲۶۲۲ YEY‏ 


فیروز الدیلمی: م32 
۱۷۸ 


فیروز بن یزدجرد بن بهرام جور : ۰۱۲۰/۱ 
۷۱ ۱۳۲ 


. فیروزشاه بن عضد الدولهة: ۰/3 
فيلفُوس (آبو الاسکندر) : ۸۲/۱ 

باب القاف 
أبو القابوس : ۰4۱۵/۶ 4١5‏ 
قابوس الاکبر : ۱۵۲/۱ 


قابوس بن وشمکیر: ۰۱4/۲ ۰۱۵ ۰۱۲ 
1( ”لكل لام ۰ 1V4‏ 


1Y0 ۶ 4/٦ : القادر بالله العباسی‎ 
VY ۳/۷ ۰۲۰۰ 1 


قارن (ابن أخي مازیار) : ۳1 

قارن بن شهریار : ۱۵۷/4 

القاسم بن إبراهيم بن طباطبا: 1۰5/۳ 
القاسم بن بخیت : ۲ CE‏ 1۱۰ 
آبو القاسم البريدي: ۲۷۷/۵ ۰۲۸۸ ۳۲۷ 
القاسم التبعي : 16۱/۲ 

القاسم بن تجیب : 0۰1/۲ 

القاسم بن الحسن بن علي : 0۰/۲ 


أبو القاسم بن الحواري: ۰۲۹/۵ ۵۱ ۵۲ 
القاسم بن الرشید : ۰۲۲۹/۳ ۰۲۲۵ ۲۷۹ 


آبو القاسم بن زنجي : ۰۷۰/۵ ۱۲۲ 


القاسم بن أبي عبید الله بن سلیمان : ۰۳۹۷/4 
GA ۰۱ ۰۰۰ FA AA‏ 


القاسم بن علي بن القاسم (أبو علي): ٦1/٦‏ 
أبو القاسم بن کبشة: ٠0٠٠/۷‏ 


القاسم بن مجاشم : ۲ ۰ ۰۳۱۳« 
۱۷۷/۳ 


القاسم بن محمد بن الأشعث: ۲۵/۲ 

أبو القاسم بن المطلب: ۱۰/۷ 

أبو القاسم بن ميشكي : ۳۵/۵ 

القاسم بن وائل : ۸۸/۳ 

القاهر بالله العباسي (محمد بن المعتضد بالله) : 
۰۵ ۲ ۳ - ۱ 


قباذ بن فیروز بن یزدجرد: ۳/۱ ۹ I6‏ 
1Y0‏ 


٠١١/۲ : القباع‎ 


قبيحة (خطيبة المتوكل): ۰۲۱4/۶ ۰۲۱۸ 
۳۹ 


قبيصة بن ذژیب الخزاعی:: ۰۱۵۱/۲ ۲۵۲ 


TET ۰۲۱ ۰۲۰/۲ : قتيبة بن‎ 
۰۲۲۲ ۰۲۲۰۵ ۰۲۰۶ ۰۲۱۳ ۰۲۲۲ ۱ 
۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۰۳۲۲۸۹ CTIA ۷ 
۲۷۸ ۰۲۷۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۷۶ ۳ 
۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ CYAN ۰ 


كرك ۱ ۰۸ CTA‏ ۲۹۰ 
فثم بن العباس : ۳۹۹/۱ 


قثم بن العباس بن عبد الله بن العباس: 
V۷ ۳‏ 


آبو قحافة (ابن أخى الولید بن تليد العبسی): 
01/۲ 1 ۱ 


۱۹۲ 
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فحطبة بن شبیب الطائی : ۲ c14‏ 
COVA OVE ۳‏ لام عمف ۰۵۸۱ 
۲ امم ۰۵۸6 ۰۵۸۵ OAT‏ 


قدامة بن مالك الجشمی : ۰۸۹/۲ ٩۷‏ 
قراتکین الهجشياري: ۰۲۲/۲ ۰۷۷ ۰۷۸ 


A" «Ao 


ابن قراتكين : 42/0( c40‏ ادل CTY‏ 
ور o0‏ 


قراد بن اللدید : ۷ oY ۰ EF‏ 
فرغویه : ۳۶۲۵ ۳۶۳ 
فرمط (صاحب القرامطة) : ۶ ۳ ۳۵۷ 


أبوقرة: ۰۳۹۹/۵ ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ ۳۹۹ 
TY‏ ا ال TAY‏ 


قرة بن علي : ۱۲۸/۲ 

فرواش بن المقلد : ۳۳۷ ۳۶ ۰۵۰ ۵۲ 
قريب بن ظفر : ۰۲۳/۱ ۲۵ 

قريش بن الحریش : 8۷۰/۲ 

قريش الديداني: ۳۶۲/۳ 

قريش بن شبل: ۳/ ۳۱۹ 

قريش بن شقيق: ۵1۸/۲ 

فریش بن عبد الله العبدي : ۳۸۲/۲ 


قسطنطین (ملك الروم): ۰۱۱۰/۱ ۰۱۱۱ 
۳/۳« 


تقبو aa‏ ۹4۱/۱ 3۳ 
قطام : ۳۱ 
قطري بن الفجاءة : ۸۷/۳ ۲۳۲۱۳۵ 
آبو قطن : ٩1۱/۲‏ 
قطن بن عبد الله الحارئي : ۲/ ۱۵۷ 


قطن بن عبد الرحمن بن حر الباهلي: 
۳۹۱۲ 


قطن بن قتيبة : ۲ ۲۷۶ ۰۳۸۶ C4‏ 
قطن بن محمد : ۰۳۹/۶ 


القعقاع بن عمرو: 1۳/۱ ۶ TIT‏ 
1¥ الكل ككل الال (ITT‏ لد 
(TAY‏ °4 ۰ ۳۲۳ 


القعقاع بن مذعور: ۲۱۹/۱ 

قلح (أبو الفوارس): ۵/۷ 

أبو القلمس : ۸۸/۳ 

أبو القلوص : ۰۱۱۳/۲ ۱۱ 

قمامة الکاتب : ۲۱/۳ 

4/٦ : القومسي‎ 

قوهيار (أخومازیار): ۰1۳/4 ۰16 1۷ 1۸ 


قيس بن سعد: ۹1/1< TTY FT‏ 
۱۳۱۳۵:۹۵۳۸ ۳۷۰ ۱۳۷۱ 


قيس بن عبد يغوث: ۱۷۹/۱ 
تنس :بن بالف ۱۳۹/۲ 


۱۹۰ 


فیس بن مسهر : ۳۷۲ 1 
قيس بن المشکوح : 6 1° YT‏ 
قيس بن هبيرة : ۲۱۷/۱ 
قيس بن الهیثم : ۰1/۲ ۱۳۱ 
باب الکاف 
كابلشاه : ۲/ 1Y‏ 


کابی الأصبهانی: ۰1۲/۱ ٦۳‏ 


«A1 /o كافور الإخشيدي (صاحب مصر):‎ 
TT (Fo 


کافور الخادم : ۲۳۵/4 
الكافي الاوحد (أحمد بن ابراهیم الضبي) : 


۱۳ 


VA ۰ 

کالب بن توفیل : ۷۰/۱ 

أبو کالیجار المرزبان: ۰۱۵۵/۲ ۱1۰ 
ابن کامل : ۰۱۰۵/۲ ۰۱۰۲ ۱۱۳ 
کامل بن مظفر : ۵0۹/۲ 

کثیر بن إسماعيل الكندي: ۱۳۲/۲ 
كثير بن خضیر : ٩۲/۳‏ 

أم کثیر الضبية : ۵18/۲ 

كردي بن بهرام بن جشنس : ١15/١‏ 
الكرماني = جديع الكرماني 
كرساسف (وزیر زو بن طهماسب): 1۹/۱ 
كسرى: ١١.1١١5 1١١6/١‏ 
كسرى الأشغاني: ۸۸/۱ 


كسرى أنو شروان بن قباذ بن فيروز: 


۰۳۸۱ - ۱۲ 
کسری بن مهرجشنس : ۱۱۸/۱ 

کعب بن أسد القرظي : ۰۱1۹/۱ ۱۷۰ 
کعب بن جعیل : ۳۳۰/۱ 

کعب بن سوار : ۳۱۹/۱ 

کعب بن عمرو البلخي (آبو النضر): ۳۷/۷ 
کعب بن أبي كعب: ۰۹۸/۲ ٩٩‏ 
كلاب بن الکلب (آبو المعضاد) : ۳۶/۷ 
كلثوم بن ثابت: ۳۹۲/۳ 

كلثوم بن عیاض القشيري : ۵۱/۲ 
کلیب بن فئان الذهلي : ۳۹۷/۲ 

کلیب بن قنان: ۳۷۱/۲ 

کلیب بن کثیر التركي : ۱۵۵/۶ 

الكمّي : ۱۶۷/۱ 

کمیل بن زياد النخعي : ۲۳/۲ 


کورتکین بن جستان : ۰۳/۹ 
کورصول: ۲ ۶۲ 12۷ 
EA‏ 


کورنکیج : ۰۲4۱/0 ۰۲4۲ ۰۲8۳ ۲٤٤‏ 
الکوکب الطالبي : ۰۲۰۱/4 ۲۰۲ 
کورکیر بن جستان: ۵/ ۳۸۷ 
الكوريكي: ۱۹۰/۲ 

کوشیار بن المرزبان : ۳/۷ 

کوکیر بن جیرفت : ۳۸۷/۵ 

كي آفریذون = آفریذون بن جم شيذ 

كي بشتاسف بن كي لهراسف: ۷۸/۱ 


كيخسرو بن سياوخش بن کیقابوس : ۰۷۳/۱ 
VE‏ ۷۵۵ 


کیرش بن أخشوارس: ۷۷/۱ 
کیرش بن جاماسب: ۷۲۰/۱ 
كيسان (مولی علي بن أبي طالب): ۳۳۷/۱ 
كي شواسف : ۷۹/۱ 
ابن كيغلغ : ۶۱۲/۶ 
كيقابوس بن كيبنة بن كيقباذ: ۰۷۰/۱ ۷۱ 
كيقباذ بن زو: ۷۰/۱ 

باب اللام 
لاهز بن قريظ التميمي: ۲ 2۳۲۵ 
«OA ۹‏ 04 
لبيد بن ربيعة: ۲۳/۳ 
لشکرستان بن ذكي: ۰۱۱۳/۲ ۰۱16 ۱۹۵ 
اللشكري بن مردي الديلمى: 1۲1/0 


يفن VOA‏ كمد انمد ۱۷۷۱۳۵ د 
لليانوس (ملك الروم): ۰۱۱۱/۱ ۱۱۲ 
لهراسب: ۱ V1‏ 


۱1 


الفهارس العامة 


لول : ۳/4 


۳۳5۹ ۱۳۸۹/۹ لؤلؤالجراحى الكبير:‎ 
TE ATT ITY AYY ° 


أبو الليث الأصبهاني : ۲۵/4 

الليث بن علي بن الليث: ۶ c11‏ 
11/0 

لیلی بن موسی : ۳۵۹/۵ 

لیلی بن النعمان الديلمي: 1۳/۵ ٩۱‏ 


باب الميم 
ابن ماء السماء : ۸٩/۱‏ 
الماذرائي (کاتب اذکوتکین) : ۳4۹/4 
مارسفند : ۱۱۵/۱ 
ابن مارمه : ۱۲۱/۶ 
مازمار: ۳۶۲/۶ 


مازیار بن قارن: ۰۵۷/4 ۰۵۸ ۰1۰ ۰۳ 
CIA ۰۷ ۰11 1۵ 56‏ 14 ۷۲ 

ماکان بن كاكي : ۰۹۱/۵ ۰۱۵۷ ۰۱۹۹ ۲۳۶ 
مالك بن ابراهیم بن الاشتر : ۳۳/۲ 

لك بن آدهم : 2۰۱۰/۲ 

مالك بن أعين الجهني: ۰8۱۲/۲ 1۱۳ 
مالك بن الحارث الآشتر : ۰۲۷/۱ ۰۲۷۵ 


TT TTI ۳۱ ۷۱۲ T° TAT 4Y 
TTA TTY 911 لفرت‎ FTI ۰ 
۰۳۵۱ ۰۳۶۷ ۰۳۲ ۰۳۶۳ ۳۲۰ 14 

۳۹ 


مالك بن الحارث الاشتر 
مالك بن أبي السمح المغني : 1۸/۲ 
مالك بن الصعب:: ۳۵/۲ 

مالك بن طواف الخراساني: ؟/ 0۸۳ 
مالك بن طوق : ۱۱/۳ 


۱۰۲/۲ : 


امتینا (صدقیا) : 


مالك بن عمرو الهندي: ۰۱۱۳/۲ ۱۳۶ 
مالك بن عوف النهدي: ۰۱۷۲/۱ ۰۱۷۳ 
٩۹/۲ ۷۶‏ 

مالك بن فهم : ۹۰/۱ 

مالك بن مسمع : ۰7۰/۲ ۱۳۱ 

مالك بن المنذر: ۱۳۱/۲ 

مالك بن النير: ۰۵۰7/۲ ۱۱۷ 

مالك بن نویرة: ۰۱۸۱/۱ ۱۸۲ 


مالك بن هيشم الخزاعي: ۸ ۰ T41‏ 
۵٩ ۰۳۷ ۰۲۵/۳ ۰۵۵۹ coo 4‏ 


مالك بن الولید (آبو نصر): ۵/ ۱۵ 
ابن مامك : ۳۳/۹ 


المأمون (عبد الله بن هارون الرشید): 
/F‏ 4« هاثل لاك 6 ولاك 
TAY «YAY ۳۸۰‏ ۳۸۳۹ لامك 2778 
۸ 4° 6 ۶2 

مانی الزندیق: ۰74/۱ ۱۰۸ 

ماهویه : ۲۶۹/۱ 
ا ليماني: 1 


ا بالله) : ۳۳۳/۰ ۲۷۳ 


المتنبي (أبو الطيب): 1۸/۷ 
۷/۱ 


۱۳۹ e TT 


المثنی بن حارثة: ۰۱۹۲/۱ ۰۱۹۳ ۰۱۹۷ 
۸ ۲۰۱ ۲۰۳ ۲۰۶ محلل ۰۲۰ 
۷ ۰ ۲۱۰ 

المثنی بن عمران : 04۷/۲ 


مجاعة بن مرارة : ۸ ۸۵ IAT‏ 


فهرس الأعلام 


11° 


مجزأة بن ثور : ۲۳۷/۱ 


مجزأة بن N‏ 


TIT ۷۳۲ : السلمي‎ NT 
TAY TAY ۳۷۷ 2 ۰۳۲۰ ۶ 
۶7۲٩ ۶ 


آبو محجن الثقفی : ۰۲۱۵/۱ ۲۱۶ 
محرز بن ابراهیم : 00۲/۲ 


المحسن بن أبى الحسن بن الفرات: ۰۵۱/۵ 
(OF ۲‏ ۵۶6 لاص لا CTE CAT‏ كفت 
١ («۷۰‏ الى (VO CVE VT‏ الا VA VY‏ 


المعدى وان ا ي وع 


1/1 ۷ 
المحل بن خليفة الطائي 
المحلل بن وائل : 1۸1/۲« ۳۰۵ 


محمد بن إبراهيم (أخو إسحاق بن إبراهيم) : 
1/٤‏ 


۷۵/۲ : 


محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 


ال و 


محمد بن ابراهیم ب بن الأغلب الإفريقى 


ro /r 


Vo /r : (الدییاج)‎ 


محمد بن إبراهيم بن سمجور: 2۰۳۰/۰۵ 
CYT 6‏ 


محمد بن ابراهيم بن محمد: ۳۸5۹/۸۳ ۱۳۹ 
e‏ :// 


إسحاق) : 0 


محمد بن أحمد بن بسطام (أبو الحسین) : 
0/0 


محمد بن أحمد الجرجرائي : ۰۰/0 


محمد بن أحمد بن الحواري (أبو الحسن): 
۹/۷ 


محمد بن آحمد بن الزطي (أبو الفرج): 
ا 1 


محمد بن آحمد ابن الشیخ : ۳۸۰/۶ 
محمد بن آحمد الصريفيني (آبو غالب): 


1/0 

جعفر الصيمري 
(قلنسوة): ۱۸۷/۳ 
۳۳۵/۵ 

Yor «YoY /o 


محمد بن إسحاق بن الأشعث: ۲/ ٠۲٠‏ 


محمد بن اسحاق بن کنداجیق: 1/6 
۸ ۲۱/۵ 
المغنى) : ۳۹/۷ 


محمد بن إلياس بن إليسع : ۱۵۸/۵ 


محمد بن الأشعث بن قيس : ۲/ ° ا 
YV/YT ATT NTO °‏ 


محمد بن إلياس (أبو علی): ۵/ 21577 ۰۱۹۹ 
To ۲‏ 


أبو محمد البربهاري : ۵ ۱۸۳ 


١١5 ۳‏ 
محمد بن بغا: YEV/t‏ ۳:۸ 


محمد بن بقية (أبو طاهر): ۰۳۷۹/۵ ۰۳۸۰ 


۱۹۹ الفهارس العامة 

TAI (۱‏ ۳( مول TAI‏ محمد بن حميد الطوسی : ۰1۰۸/۳ a‏ 

1 ١5/5 2۱۲ ۱ EY او‎ TAQ ۷ 

۰ ۳ 

۳۵۲۱۳۳۰۸۲۹۹۱۰ یداه سس‎ 0 N 
۰۱۲۳ AY ۸۵ ۷۱ ۲۳/۲ ۳ 1 ١ 

محمد بن أبى بكر الصديق: ۰۲۸۲/۱ ۳۲۸ ۰۱۲ ۱۲۰ 


محمد بن جرير الطبري: ۰۳۱۱/۲ 4١١‏ 
محمد بن جعفر: ۲۸۲/۱ 

محمد بن جعفر بن ثوابة: ۲۵/۵ 

محمد بن جعفر بن حفص : ۷۲/۵ 
محمد بن جعفر العبرتلي: ۰۱۲/۵ ۱۳ 


محمد بن جعفر بن محمد الصادق : و ot‏ 
Too‏ 


محمد بن حاتم بن الصقر : ۳۳5/۳ 
محمد بن حاتم بن هرثمة : 11۲/٤‏ 
TU oT /&‏ 


محمد بن الحسن بن صالحان (أبو منصور): 
T/V AE ۵ ۳/2‏ 


محمد بن الحسن بن عبد العزیز الهاشمي: 
۳۳۳/۰ 


محمد بن الحسن العروضي (أبو الحسین) : 


A/V 
۳۳/۳ : محمد بن الحسن بن قحطبة‎ 


محمد بن الحسن بن يحيى العلوي: ۰۱۰/۷ 
11 


محمد بن الحسین (أبو عبد الله بن الداعي) : 
م ١‏ 


أبو الفضل ابن العميد 
محمد بن ١‏ لحصين : ٩۸/۳‏ 


1 ۱۹۷/۵ 


محمد بن أبى خالد : ۰۳۱۵/۳ ۰۳۵۸ ۰۳۲۰ 
۳۹۱ 


محمد بن خالد القسري : ۰/۳ ۲ VV‏ 


محمد بن خالد بن يزيد القشيري : 0۸1/۲« 
\V1/6 COAA ۷‏ 


محمد بن خلف النيرماني : ۵ 55 
وف 41< 4۷ ١5١‏ 


محمد بن خلف بن وکیع : 1/0 
محمد بن خنیس : ۰۳۱۰/۲ ۰۳۶۷ ۳۵۲ 


محمد بن داود بن الجراح (أبو الحسن): 
A oV ۲۲ ۵‏ 


محمد بن دربند : 4۱6/۵ 
محمد بن دیوداذ : ۱:/۵ 


محمد بن رائق (أبو بکر): ۰۱۸۹/۵ ۰۱۹۰ 


۰۲۰۳ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۱۹۹ ۰۱۹۸ ۶ 
۰۲۰۹ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۲۰۲۱ ۲۰۵ ۶6 
CTIA oTIV TIT الك اكاك‎ 1° 
TET YEY TTT of o°* 14 


۲۵ 6 

محمد بن راشد: ۰1۸۹/۲ 8٩۳‏ 

مخمد بن راشد (أبو الحسین) : ۳/۷ 
محمد بن راشد المعري: ۱۹۷/۶ 

محمد بن رجاء الحصاري: ۰۱۷۱/۶ ۲۲ 
محمد بن رستم : 101/٤‏ 

محمد بن الرواد: ١١١/٤‏ 


الخطاب : 7/۲ 


فهرس الاعلام 


۱۹۷ 


محمد بن زید العلوي: ۰۳۱۷/۶ ۰۳۷۲ 
۳۸۹ 


محمد بن أبي الساج: لل ۳۲ 
T41 «FAO TA‘ ۲‏ 


محمد بن سعد (کاتب الواقدي) : 11/۳ 
آبو محمد السفیانی : ۲/ 1۸۷ 
محمد بن سلیم الناصح : ۳۷/۲ 


محمد بن سليمان الكاتب: 11/5 648 
۰ ۶ ۲ ۵ ۵ )۶2۶ 


محمد بن سلیمان بن على : 2۱۳۳/۳ ۱۹۸ 
آبو محمد بن سنبر : ۲41/٥‏ 


محمد بن السيد بن أنس الأزدي: 50 
۹ 


محمد بن الشاه بن مكيال: ۳۵۸/۶ 
محمد بن شاهویه (أبو بکر): 1۳/5 
آبو محمد بن أبي الشوارب : 111/0 
محمد الصادق : ۳۵۲۱/۲ 
محمد بن طاهر بن عبد الله : ۱٤۸/٤‏ 
محمد بن طغج : ۱۸۸/۵ 


الباقلاني): ۲۲/۲ 


0 میس و" 
۰۸/۸۵ .۳ ۳۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳ 
۷ ۳74 


محمد بن عبد اه رو ل ی 
ميمي) : : ۲۳/۷ 


محمد بن عبد الله بن جعفر بن آبي طالب : 
44/۲ 


محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن آبي 


طالب: 11/۳ - 


محمد بن عبد الله بن طاهر : ۰۶ 0° 


clot 6 6 ۱‏ مدل "ول 
مكل ۱۷۷ ۷ فكلك ۷ ۷ 2-۳-۵ 
AIA IAT CIA IAI (۷ ۹‏ 
«(IAT ۸49‏ لامك ۳ عوك 


1 AA ۹۹۳ 

محمد بن عبد الله بن علائة: ۱۵۳/۳ 

محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان: ۷۳/۳ 
محمد بن عبد الله القمي : ا AYA‏ 
۸۹ ۱۳۰ 


EE‏ ل 


أبو محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن 


ابی سفيان: ۱۹/۳ 


محمد بن عبد الحمید الرازي: 1۰۹/۳ 
محمد بن عبد الرحمن الأنباري: ۳۰/۳ 


محمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس : 
۲۲ ۱۰۷ 

محمد بن عبد الرحمن بن أبى لیلی : 01/۲ 
محمد بن عبد الملك الزیات : ۶ TV‏ 
IT cT ۹|‏ 0 11° 
محمد بن عبد الواحد الهاشمی : ۳۹۳/6 
محمد بن عبدوس (أبو السنا): ۱۷۳۹/۶ 
محمد بن عبدون (أبو الحسن): ۰۳/۵ ٤‏ 
OA VY ۵‏ \ 

محمد بن عبید الله بن أحمد بن معروف (أبو 
الحسن) : ۳۸۷ 

محمد بن عبید الله بن آزادمرد الكردي: 
/ لمكن 

VV ۳/۵ 


۱5۸ 


الفهارس العامة 


محمد بن عبيد الله بن يزيد بن معاوية: 
1 


محمد بن عطية العبسي : 0 

محمد بن العلاء: ۳۰۰/۳ 

محمد بن علي (أبو طاهر البلخي): ۲۲۰/۵ 
محمد بن علي الباقر (أبو جعفر) = الباقر 


محمد بن علي بن الحسن المريني (أبو الحسين 
نقيب النقباء) : 1/۷ 


محمد بن علي بن الحسين < الباقر 
محمد بن علي بن خلف (آبو غالب): 
VY ۷ 144 ۹ (۷/۰‏ 
محمد بن علي السامري (أبو الفرج): ۲۷۲/۰ 


محمد بن علي الشلمغاني (ابن أبي العزاقر) : 
۹/۰ 


محمد بن علي بن صعلوك : ۲/۰ 


محمد بن علي بن عبد الله بن العباس: 
c14 TAY 6 ۵ ۲‏ 
T/T E14 ۰‏ 


محمد بن علي بن عیسی : ۳۳۰/۳ 

محمد بن علي بن الليث: ۱۳/۰ 

محمد بن علي بن مقاتل (آبو بکر) : ۲64/0 
محمد بن علي بن مقلة (أبو علي) = ابن مقلة 


(أبو علي) 
co ۲ ۱ «0° /0‏ 57 


IAF ۳ ۲‏ مما 


عبد الله) : ۵/۷ 


محمد بن عمیر : ۳/۲ 10 
محمد بن عناز (أبو الفتح): 9۷ 1 


محمد بن عیسی ابن الشيخ : ۳۷۹/۶ 


محمد بن عيسى بن نهيك: ۳/ ۰۲۸۰ ۰۲۹۵ 
۳۳۹۵ ۳۳۵ 


محمد بن فروخ (أبو هريرة القائد): ۰۱۵۱/۳ 
۱۳ 


محمد بن الفضل الجرجانی : ۱۵۱/۲ 

آبو محمد الفیاضی : ۳۲۳/۵ 

محمد بن القاسم (آبو جعفر): ۰۱۵۱/۰ ۱۵۲ 
ابن على بن آبی طالب : ٤/٤‏ 

141 ۲ ۵ 

محمد بن القسم بن سودمنذ (آبو الفضل) : 
۷1/۷ 

محمد بن قيس الغنوي : 4/۲ 

محمد بن کرار: ۲/ ۳۷۲ 


AY /Y 

محمد بن ماکان : ۳۹۹/۰ ۳۰۲ 

محمد بن المثنى: ۲/ ٠٠١‏ 

الحسن) : 2 

۳/۷ 

۳۸۹۳/۳ 

€ ۷ 

محمد بن محمد بن عیسی ابن الشیخ: 
۳۷۹/۶ 


۱۹۹ 


ابن على بن آبی طالب : ۳:۹/(۳ 


محمد بن مروان بن الحکم : ۲ I0۸‏ 
۳۳۹ 


محمد بن مسافر اللشكري : ۲۲۲/۵ 

T1 o1 /o : محمد بن المستكفي‎ 

محمد بن مسلمة : ۱ YAY‏ 

محمد بن المسيب (أبو دؤاد): 5/ ٠٤١‏ 
محمد بن المعتضد بالله (القاهر بالله): ۱۱۰/۵ 
محمد بن المعتمد (أبو عبد الله): ٤/١‏ 

أبو محمد بن معروف: 218/5 ۵۲ 


محمد بن مقاتل (أبو بکر): ۳/۵ ° 
۳۰۵ 


العباسي ۱ 


محمد بن المكتفي بالله : ۱۳۸/۰ 

أبو محمد بن مکرم: ۰۱۲۰/۲ ۱۱۱ 

محمد بن المنکدر بن عبد الله (أبو بكر 
التيمي): 45١/7‏ 

محمد بن موسى بن طلحة: ۰۱۸۸/۲ ١84‏ 
أحمد بن موسى العلاف (أبو عمر): ۱۰/۷ 
محمد بن المولد: ۲۹۱/۶ 

محمد بن موسی بن الفرات : ۱۰/۵ 

محمد بن مکیال : ۱۵۹/6 

محمد بن نوح: 1۱1۱/۳ 

محمد ين هارون الرشید (أبو اسحاق) = 
المعتصم بالله العباسي 


14/۲ 


محمد بن هشام المخزومی : ۲/ 0١ «A4‏ 


محمد بن الهیثم (أبو عبد الله): ۱۲/۱ 
محمد بن الواثق بالله : ۱۰/٤‏ 


محمد بن واصل بن إبراهيم التميمي: 
۸ ۷ ۷ ۲ ۲۷۳ ۰۲۸۸ ۲۸۹ 


محمد بن ورد العطار : ۳۷/۶ 
محمد بن آبی وقاص : ۲۳۵/۲ 


محمد بن یاقوت : ۰۱۱۹/۵ ۳ IE‏ 
۰۱۵٩۹ ۰۱۶۸ ۰۱۶۷ ۰۱۶۲ ۰۱۶۵ ۰‏ 
IVE ۷۱‏ ۲ لاما 


۳۲۰/۶ 


محمد بن يحيى بن خالد: ۱۸1/۳ 


YTV ام‎ «10/0 


محمد بن یزداد : «1V /Y‏ ۰0/0« ۳۸ 
۳۹ 


محمد بن يزيد بن حاتم المهلبي : 2۳۱/۳ 
TIA (1۷‏ 


محمد بن نیال الترجمان: ۳/۵ ۱۷۳ YY‏ 
TIT 5+ 4‏ 


۲۱ 5م هدم ١١١‏ 


محمد بن يوسف (أبو عمر): ۳۹۷/6 


محمد بن یوسف بن واقد بن عبد ' الله الضبي 
(الفریابی) : 4/۳ 


الدولة): ۰۱۷/۲ ۰۲۰۰ 1/۷ 

محنف بن سلیم : ۳۱ 

أبو المخارق: ۲۳۲/۲ 

المخارق بن عفان : ۱۲/۳ 

المختار بن أبى عبید الثقفی : ۰۷۱/۲ ۰۸۶ 
١1” 55 AF ۲٩ ۸‏ 


۱۷۰ 


الفهارس العامة 


المختار بن عوف الأزدي (أبو حمزة 
الخارجی): ۵/۲ ۵ 


ابو مخلد: ۰۳۲۹/۵ ۰۳۳۰ ۳۳۱ 
مخلد الکاتب (لبد): ۳۸۶/۳ 
مخلد بن محمد (أبو هاشم): ۱۵/۳ 
مخلد بن یزید : ۳۰۷/۲ 

مدرك بن ضب الكلبي : ۳۳5/۲ 
مرار بن أنس الضبي : ۲۳/۳ 


المرتضی (الشریف آبو القاسم علي بن الحسین 
الموسوي) : 1/۷ 

مرئد بن شفیق : ۵170/۲ 

مرح بن المسیب : /V‏ 0۰ 

مرادنشاه: ۲۰۳/۱ 


مرداویج بن زیار: ۵ ۲ \o¥‏ 


۸ ۰۱۵4 مكل ۰۱۸۲۲ مكل فحن 
الال الال AVI ۳ IV‏ 
۱۸۰ 


ابن مردی الفهري : ۲۰۵/۱ 
المرزبان بن عز الدولة: AF TVA /o‏ 
۶۲٩ ۰۵‏ 


المرزبان بن محمد: ۱۳۷/۵ CTA‏ ۹4° 
TA‏ °4 ل اخ 


مرماري بن طوبي الجائلیق : ۷/ ۳۳ 
مروان بن أبى حفصة: ۲۰۱/۳ 


مروان بن الحکم: ۳۳۷/۱ ۶ ۰۲۸۵ 
CTA (A7‏ ۰۳۰۲۱ ارقف ه50 ۰14 


۱۹1 
مروان بن عبد الله بن عبد الملك : ۲/ 1۸۷ 


مروان بن محمد بن مروان: ۰۳۸۸/۲ ۳۸۹ 
كلاق ۵۸-0 ۰۳/۲ Wl cO cf‏ 
A OA‏ 6 ۲( ۵ ۳۵ عل 
۹ ۱۷ 


مروان بن المهلب: ۳۱۷/۲ 

مزاحم بن خاقان: ۱۷۳/6 

۱۲٤/١ مزدك:‎ 

مزدك بن فامارد: ۱۲۸/۱ 

مسافر بن سعيد بن عمران: ۱۶۰/۲ 

أبو المسافر بن محمد بن أبي الساج: ۳۸۰/4 
مساور الشاري: ۲۵/4 

المستجیر بالله : ۰۳۲۵/۵ ۳۲۰۱ 

المستعين بالله العباسى (أحمد بن المعتصم 


بالله): ۰۱۹۳۱81/6 ۱۹۷ 


المستکفی بالله العباسی (عبد الله بن المکتفی 


بالله) : ۲۷۰/۵ ۲۷۷ 

المستورد بن علفة: ٤/۲‏ 

المسربل بن الحارث الناجي : ۳۳۹/۲ 
مسرور البلخي : ۰۲۹۸/۶ ۳۰۰ 
مسرور بن الولید: ۲/ 1٩۰‏ 

مسروق الحبشي : ۱۲۹/۱ 

مسعر بن مذكي : ۳:/۱ 

مسعود بن آبي زينب العبدي: ۳4/۲ 
مسعود بن عمرو: ۰1۱/۲ ۰1۲ ۸٤‏ ۰۵ 
مسلم بن آحوز : 0۰۳۵/۲ 

مسلم بن بدیل العدوي : ۳۳۸/۲ 


۰41٩ ۰4۱۳/۲ آبو مسلم الخراساني:‎ 
0۵۵۲ ۵۵۱ ۵۵۰ ۵84 COCA 56 
ممم‎ ۵۵۷ ۵۵ ۵۵۵ ۶ ۳ 
مكمه‎ (OY (OTT «(0710 «(01° 489 
۰۳۳ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۵ ۰۲۲ ۲۲۳ «<04 
EY ۰۶6۱ cof ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۵ ۶ 
۵۰ وق‎ EA EV ET ۰۵ 6 ۳ 


مسلم بن سعید بن أسلم: ۳۶۷۲ TEA‏ 


۳۵۷ ۰۳۵۰۱ ۹ 


مسلم بن عبد الله الكناني : ۱10/۲ 

مسلم بن عبد الرحمن الباهلي : 2۷۲/۲ 
مسلم بن عقبة: ۰۵1/۲ لاه 

یلم ین عقیل ۳۱۵۳۰۰۳۹۱۲۰۱ ۳۲ 


Yé fF 

مسلم بن عوسجة الأسدي: 1۷/۲ 

مسلم بن المغيرة: ۰/۳ 

مسلمة بن عبد الملك : ۰۲۷۸/۲ ۰۲۹ 


۰۳۲۲۰ ۰۳۲۱ ۰۳۱۲ ۰۳۱۲ ۳۰ ۶۵ 
FTAA ۳۷ 


مسلمة العقعانی : ۳۸/۲ 
مسلمة بن هشام : 11۳/۲ 
مسور بن مساور : ۱۷۲/۳ 


المسیب بن بشر الریاحی : ۲ TYA‏ 
4 70 


المسيب بن زهير: 0م 

المسيب بن نجبة: ۰1۹/۲ ۸۰ 

مسيلمة الکذاب : 1A0 IA 4/١‏ 
مشاجع بن مسعود السلمي : ۲٦/۱‏ ۳۰۹ 
مصاد بن يزيد: ۰۱۸۱/۲ ۰۱۸۲ ۱۸۵ 
مصاص بن صيفي : ۱۱۱/۲ 

ATI ۷۲ ۲ مصعب بن الزبير:‎ 
۵ AFT (۱ ITE ITT (1۲ 
همقل‎ NEY 4 ۲ ۸ 
2-2-۵ ۷ ۲ ۰ ۷ 
۱۹ 


مصعب بن قيس : ۵۵۳/۲ 

مصعب بن محمد الوالبي : ۳4۵/۲ 
مصقلة بن هبيرة : ۹۹/۲ 

المصمغان (ملك دنباوند) : ۰17/۳ ٦۳‏ 
مطر بن جامع: ۳۰۰/۶ 


۱۷۱ 


مطر بن ناجية : ۲۰0/۲ 


مطرف بن المغيرة بن شعبة : 144/۲ ۰۹۹ 
۳۰۰ 


المطلب بن عبد الله بن مالك الخزاعی: 
رذ شر ضري TVo‏ 

مطهر بن حيى : 1/۲ 

المطهر بن عبد الله : ه11 15۰ 

المطيع لله العباسي (الفضل بن المقتدر بالله) : 
Y1/0‏ 1 10 

المظفر بن على الحاجب: 5ه لاه AY‏ 
المظفر بن محمود (أبو الفضل) : ۱۳/۹ 


المظفر بن ياقوت: ۰۵ املف 
١9١ ۰۱۸ ۸‏ 


معاذ بن مسلم : ۱۹/۳ 


المعافی بن زکریا (أبو الفرج ابن طرارا): 
۳5۸۷ 


آبو المعالي بن أبي محمد الحسن بن عمران : 
0/٦‏ 


معاوية بن إسحاق الأنصاري : ۰1۳9/۲ ٤٤٥‏ 
معاوية بن الحجاج: ۳۲۹/۲ 
معاوية بن حدیج السكوني : ۲۸۳/۱ 


co ۷۹/۲۱ معاوية بن أبى سفیان:‎ 
c41 44° TAY TVA VE الالال‎ 


۰۳۵۸ - ۳۲٩ ۰۳۲۷ ۰۳۲۲ ۰۳۰۰ ۸ 
TIT ۳ ۲۲ ۲ 6 ۸ 
۰۳۷ ا‎ ۷ ۰ ۰۳۲۸ ۵ ۰ 


۳۷۵۹/۶ ۰1۰1/۳ YY ۲ 

معاوية بن عمرو بن عتبة : ۶۷/۲ 
معاوية بن معاد: ۷۲/۲ 

معاوية بن هشام بن عبد الملك : ۳۸۹/۲ 


معاوية بن يزيد بن معاوية: 1۵۸/۲ 


۱۷۲ 


الفهارس العامة 


معاوية بن يزيد بن المهلب : ۳۲۵/۲ 

معبد بن خالد البجلي : ۰۸/۲ ١59‏ 

معبد بن خالد الجدلي : 104/۲ 

المعتز بالله العباسي (محمد بن جعفر 
المتوكل): ۰۱8۳/4 ۰۱46 ۰۱4۸ ۰۱۱۳ 


۶ مكل ككل 11٩4 CIITA CITY‏ 
«لالن الاك 11-1۹۳ 


لمعتصم بالله العباسي (أبو إسحاق محمد بن 
هارون الرشید) : ۳ ۲ ۸۱ 


المعتضد بالله العباسي = أبو العباس بن الموفق 
معتمد الدولة آبو المنيع : 16/۷ 

المعتمد على الله العباسي (أحمد بن 
المتوکل): ۲4/6 - ۳۵۷ 

أبو المعتمر: ١75/7‏ 

معد بن عدنان: ۷۷/۱ 

معز الدولة بن بويه - أحمد بويه (أبو الحسين) 
معقل بن قيس : ۳۲۹/۱ 

معمر البارقي: ۱۰۸/۳ 

معمر بن مقاتل بن حیان: ۵1۱/۲ 


معن بن أحمر : ۲/ «to‏ ۳ :۶2۰۶ 


معن بن زائدة: ۰۲۵/۳ 9ه 

المغيرة سعيد : 41/۲“ 1۲ CIT‏ 
المغيرة بن شعبة: 14/۱ Y6 cT‏ 
لاك لاك TAC‏ موك ادل ToT‏ 


۱۹ II CA VY cf ۲ 

المغيرة بن أبي صفرة: ۲/ ٠١‏ 

المغيرة بن أبي قرة: ۳۰۲/۲ 

المفرج بن دغفل بن الجراح : ۰۱۱۳/5 ۱۳۷ 
المفضل بن المهلب : ۳۲۵/۲ 

۱۲۲۲ YY oV /€ : مفلح‎ 


مقاتل بن حکیم: 0۷/۲ 

مقاتل بن حیان: ۰10۹/۲ ۰4۱۰ ۵۰ 
مقاتل بن شیبان (آبو شبیل): ۳۲۱/۳ 
مقاتل العكي : ۳۷/۳ 

مقاتل بن علي الصغدي : 4۵۲/۲ 0۰۰ 
مقاتل بن مسمع الكندي : 1۳0/۲ 


المقتدر بالله العباسی (أبو الفضل جعفر بن 
المعتضد بالله): ۳/۵ ۱۳۸۰ 


ابن المقداد : 597/5 
مقداد بن زهمان : ۵/۷ 
المقدام بن عبد الرحمن : 1/۲ 


المقرّط : ۲۲۹/۱ 

المقلد بن المسیب (حسام الدین آبو حسان) : 
دعاك الال ۳ IAT‏ 
۷ ۳۳۵ 

ابن مقلة (أبو علی): ۰۲۹/۵ ۰۲۹ ۰۵۱ 1۳ 
۸ كلل ۰۸۶ CAA‏ عق ۰۷۰۶6 ۰۱۰۵ 
CITA ITY ۲ ۲ ۲ ٩‏ 
۹ ۲ ۰۱۶ ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ ۰۱46 
۰۷۱۶8٩ ۰۱۶۸ ۰۱۶۷ ۵‏ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 
دك clo‏ تدك CIV CIT‏ ۱/۳ 
IAI (۸‏ تمتك  (‏ لامك 
(1A۸‏ 44ل 14°« لالط ۱ 14 
المكتفي بالله العباسي (أبو محمد علي 
ابن المعتضد بالله): ۳ TAI‏ 
۷- 455 ۳/۵ 


فخر الدولة (علی بن ركن الدولة): ۰1۲۹/۵ 
1| لاف 004 حت لتكت e“ AY‏ 
ET ۲۱‏ 


ملبد بن حرملة الشیبانی : 01/۳« o۲‏ 
ملحان الشيبانى : ۲/ o۰‏ 


المنتصر بالله العباسی: ۰۱۳۹/۶ ۰۱۳۷ 
۹ ۱۲-۰ 


منجوتکین : ۰۱۳۲/۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۱۳۵ 
المنذر بن عمرو : ۲۵۳/۱ 
المتذر ابن ماء السماء = المنذر بن التعمان 
المنذر بن المنذر : ۱۵۲/۱ 


المنذر بن النعمان: 1/۱ 1,٥‏ 
۱۳۰ 


أبو منصور بن بهاء الدولة : ۰ 141 
منصور بن جعفر بن دینار : ۰۲۵۳/6 ۲۵۵ 
منصور بن جمهور < منصور بن جهور 


منصور بن جهور: ۶۲ 41< c46‏ 
۸ ۰۵۳۲ ۰۵8۷ ۳۱/۳ 


منصور بن الحسن (صاحب دنباوند) : ٩۰/۶‏ 
منصور الديلمي : ۱۱۵/۵ 

منصور بن زیاد: ۲۰۱/۳ 

آبو منصور بن صالحان: ۷۱/۷ 

منصور بن عمر بن أبي الخرقاء : 411/۲ 
منصور بن قراتکین : ۰/ ۲۸۵ 

آبو منصور بن المتقي: ۵/ ۲۵۳ 


منصور بن المهدي : ۳ ST oY‏ 
10 


منصور بن:نوح (آبو صالح): ۳۹6/۵ 
أبو منصور بن هارون: ۵۲/5 

اور هو ۲۹6/۲ 

منقذ بن عبد الرحمن الهلالي : ۲۷/۳ 
منکجور الأسروشني : ۰1۹/4 ۷۰ 


منوشهر بن إيرج بن آفریدون : ۰/۱ 1 
TA ۷‏ 


المهاجر بن أبى أمية: ۱۸۲/۱ 


مهاذر جشنس : ١577/١‏ 


۱۷۳ 


المهتدي بالله العباسی (أبو عبد الله محمد بن 
الواثق بالله): 7١7/4‏ ۲۵ 


۰0۲/۳ المهدي بن أبي جعفر المنصور:‎ 
IYE AIT AYY IY IE ۲ 
۱۷۷ ۲ ۰۶ 10 


مهدي بن علوان الحروري: ۳۷۰/۳ 


2-2-۰۵5۵ IIE c00 Mo CAF CAY 


14/۷ 

مهران الرازي: ۰۲۲۷/۱ ۲۳۲ 

مهران الهمذاني : ۲۰۳/۱ 

مهزم بن جابر : ۳۶۲/۲ 

المهلب بن زياد العجلي : ۲/ ۳۸۲ 

المهلب بن أبي صفرة: ۰۱۲/۲ ۰۸۵ ۰۸۱ 


Ato ۲ ٩ ۲۲ CAA ۷ 
۰۱۷۰ ۰۱1٩ ۰۱۸۷ ككل‎ ۰۱۶ ۸ 
V۲ ۹ 


المهلب بن أبى صفرة: ۰۱۷۳/۲ ۰۲۱۲ 
۳ ۷۲۲ 7۴ الال TY‏ ا CYTE‏ 
۳۳۵ 


المهلب بن عبد العزیز العتكي : ۳۹۸/۲ 
المهلبى (أبو محمد): مل حدمت 


TY FT FT TYA IT oF ¥ 


۳۳۵ 

المهلهل بن صفوان (آبو جعفر): ۵۱/۳ 
مهيار بن حاتم المجوسي : ۸۳/2 

المؤيد بالله العباسي: 158/5 ۰۱۹٦‏ ۱۹۷ 


مؤيد الدولة البويهي (بويه بن ركن الدولة بن 
بویه آبو منصور): 0/ TET FY T10‏ 
كلل كل عل ككل الل ۷ مف 
۹ 11 


مؤيد الدولة البويهي (بويه بن ركن الدولة بن 
بويه آبو منصور): ۳/۹ 10۸ 


۱۷ 


موسی (علیه السلام) : 1۸/1 ۲۷۰/۳ 


آبو موسی الأشعري: ۰۲۳۷/۱ ۰۲۰ ۰۲۱ 
(TTY CTE‏ ۰۲۹۷ ۰۳۰۹ ۰۳۶۸ ۳۶۹ 


موسی بن الأمین : ۰۲۹۰/۳ ۲۹۱ 


موسی بن بغا الکبیر : 3 ۸ ۱۲۰۰ 
موسى بن بغا: 1/٤‏ ۲ 2۳۱۰ 
TEE ۷ ۵ TTY TY!‏ دقل 
Y1 ۲۷۲۳ ۶ ۸ ۷‏ 


فوسی بن عبد : ۱۳۳/۶ 

موسی بن عبد الله بن خازم: 11/۲« 
۰۲۶٩ ۰۲۶۸ ۶۷ ۹‏ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ 
Yo“ ۲ ۰ ۲ ۲‏ 

موسی بن عمر بن عبید الله بن معمر : ۲8۰/۲ 
أم موسی القهرمانة : ۵/ ۰8۷ 1۸ 


موسی بن کعب التمیمی : ۲ T41‏ 
TI ۳۰ ۳/۳۳‏ 


موسى بن المهدي (الهادي) : 10۰/۳« 
:لال _- ۱۹۲ 


موسی بن نصیر : ۲۷۸/۲ 

موسی بن یحیی بن خالد : ۲۰۷/۳ 

موسیل: ۱8۷/۱ 

الموفق = الحسین بن محمد الإسكافي 
الموفق بالله العباسي = أبو أحمد بن المتوكل 
مونس الخادم : ۰۵ ۱ AT AIT‏ 


۰1۵ ۰16 ۰۶۷ ۰۶۳ ۰۲٩ ۰۲۸ ۰۲۳۲ ۰ 
15 


CTT ۰19 5۶4 ۷/۵ مونس المظفر:‎ 
°° شف‎ A) فق'٠‎ CAA CAY كل‎ 


الفهارس العامة 


1° 1°٩4 IA 0*0 ۰ ۲ ۱ 
I14 111 IE ۲ ۲ ۲ ككل‎ 
ITE ITT ITY ITY IY لال‎ 


۰۸ ۲ ۶ ۱۰۳ 
مونس الورقائي : ۱۳/۵ 
میسرة: ۳۷/۲ 
میشایل : ۷۷/۱ 
ابن أبي المیمون: ٩۳/۰‏ 
باب النون 
النابىء: ۵۷/۲ 
النابغة الجعدي : ۳۳۲/۳ 
نازوك: ۰۷/۵ ۰۵۳ ۰۷۰ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 
۹ ۲ ۱۶ 


ناصر الدولة بن حمدان (الحسن بن عبد الله بن 
حمدان): ۲۲۵/۵ 


نافع بن الأزرق: ۸٩/۲‏ 

الناقص - يزيد بن الوليد 

نباتة بن حنظلة : ۰۵۷/۲ ۵۷۵ ۵۷۲ 
نجا (غلام سیف الدولة): ۳۶۰/۵ 


نجاح بن سلمة الکاتب : ۳۳/۶ ۳۳ 
۱۳ 


نجح الطولوني : ۷۸/۰ 

نجدة بن الحکم الأزدي: ۳۱۱/۲ 
نجویه بن قیس : ۱۲۲/۶ 

نجیح (مولی زهیر): ۳۲/۲ 

نحرير الخادم : / ٩٩ ۰۹۵ ۰۹6 ۰٩۱‏ 
النخيرجان: ۰۲۲۷/۱ ۲۵۱ 

النذیر بن یزید : ۰۷۲/۳ ۷۷ 


نرسی : ۱۹۹/۸۱ ۳۰۰ 


فهرس الأعلام 
نرسي الأشغاني: ۸۸/۱ 


نزار بن ماهويه: 0/١‏ الالال الال 
۳۷۳ 


نزال الغوري: ۱۲۷/۲ 


نصر بن آحمد السامانی : ۰۳۵۸/۶ ۰۱۵۷/۵ 
۳۹4 1 


أبو نصر بن بختیار : ۰۱۸۸/۲ ۰۱۸۹ ۰۹/۷ 
A ۲ ۰ ۰۲ ۲۱‏ 

نصر بن الحسن بن فیروزان : 0۹/5 

نصر بن حمدان (أبو السرایا): ۰۱۲/۰ ۱۱۳ 
نصر بن حمزة بن مالك : ۳/۳ 


نصر بن خزيمة العبسی: ۲ EY‏ 
۳ 555 


نصر بن سيار: ۱۳۳۹/۲ ۸ ۰۳۶۹ 


۰۶7٩ ۰۶۱۸ ۰۶۰۲ ۰۳۹۱ الالال‎ ۷ 
۰868۰ CEE ۰81۸ ۰۶1۷ EET ۰ 
۰8۷۰ EIA ۰۶1۷ ۰۶۵6 ۰۶۵۳ ۲ 
۰۵۳۲ ۰۵۰۰ ۰۶4۹۹ EAA 455 ۱ 
«(004 ۰۲ ۲ ۷ ۲ ۳ 
۰۵1٩ مكف‎ «(OY ككف‎ COTE ۰ 


ملام ۰۵۷ ۱۱۵/۳ 


نصربن شبث: ۲۳۳ ۰۳۲۸۵ ۰۳۸۲ 
۵ 1 


نصر بن محمد بن الأشعث : ۱۵۷/۳ 
نصر بن منصور بن نصر بن مالك : ۳۱۹/۳ 


نصر بن هارون (أبو منصور): «401/٥‏ 
o۲ 01/٦‏ 


ابن النصرانية : 32 
النضر بن راشد العبدي: ۳۷۹/۲ 


۱۷۵ 


النضر بن شميل : ۴۳۶۶/۲ 

نضر بن صبیح المري: 2۷۲/۲ 
النضيرة بنت الضیزن: ۰۱۰۷/۱ ۱۰۸ 
النعمان بن إبراهيم بن الاشتر : ۳۲۵/۲ 


النعمان بن بشير الأنصاري : ۰۳۲۸/۱ 
۲ 10 


النعمان بن عبد الله: 1۹/۵ 
النعمان بن عمرو : ۲0۰/۱ 


TET YEO ۱ النعمان بن مقرن:‎ 
۲۶٩ YEA TEY 


النعمان بن المنذر بن امرىء القيس: 
110/۱ ۲ 

النعمان بن المنذر اللخمى: ۰۱۵۱/۱ ۰۱۵۲ 
۵ كول 10۹ 

نعيم بن علیم : ۲۰۱/۲ 

الغطفانی : ۰۱۷۰/۱ ۱۷۱ 

نعیم بن مقرن : ۲۱ Yor‏ 


نقفور (ملك الروم): ۰۳۶۱/۵ ۰۳4۲ ۳۵۲ 
۱۳/۹ 
نمرود: 1۲۲/۱ 

نمروذ بن بختنصر : ۷۲/۱ 
نان شا تمه ۲۰ ۱۲۱۵۶ 

نهشل بن يزيد الباهلي : ۳۳۸/۲ 


أبو نواس (الحسن بن هانىء): ۳/۱ 
۳۹۸۹/۳ 


نوح بن الاسد : ۷/۶ 


۱۷۹ 


نوح بن نصر : ۳۱۲/۰ 
النوشجانی : 1۹/7 
نوفل بن مساحق : ۱۰۳/۲ 
نيزك بن صالح: 14٩/۲‏ 
نيزك طرخان: ۰۲۷۹/۱ ۰۲۷۰ ۰۲۱۷/۲ 
TA‏ ۱ 6 انض 
باب الهاء. 
الهادي (موسی بن المهدي) - موسی بن 
المهدي 
هارون بن أيلك : ۳۵/۷ 
هارون بن جيعوية: ۳۸۲/۳ 
هارون بن الخال: ۱۳۰/۵ 


هارون بن خمارویه : 4 
1۳ 


CIVA AVE ۳ هارون الرشيد:‎ 
YT _ ۱1۹۳ ۹ 


TVI ATV TE / € : هارون الشاري‎ 


هارون بن عبد العزیز الأوراجي (أبو علي) : 
1/0 


Vo WE VT ۵ : هارون بن غریب‎ 
۰۱۲۱ ۰۱۰۷ ۰۱۰۵ ۰۱۰۲ ۳ بلالا‎ Î 
2-۲ ٩ ۵ ۲ ۸ 
۱۷۳۹ 

هارون بن محمد بن آبی خالد: ۳۵۲/۳ 
هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد - 
هارون الرشيد 

هارون بن محمد المعتصم (أبو جعفر) - 
الوائق با العباسي 

هارون بن المهدي - هارون الرشيد 


هاشم بن عتبة بن أبي وقناص: ۰۲۱۳/۱ 
۲ ۲۳۳ 


الفهارس العامة 


الهامرز التستري : ۱/۱ 
أم هانیء بنت آبي طالب : ۱۲۹/۲ 


YI ۰ ۹/۳ : هانیء بن عروة المرادي‎ 
N CTA ۲۲۷ oY 


هانىء بن قبيصة بن هانیء بن مسعود: 
١١١ ١‏ 

هانىء بن قيس : ۱۲٤/۲‏ 

هانىء بن أبي هانیء: ۰۳۵4/۲ ۰۳۱۳ ۳۹۶ 
أبو هبار : ۰۷۰/۳ ۷۱ 

هبة الله بن عیسی الکاتب : ۱۲/۲ 

هبة الله بن ناصر الدولة: ۳۹۵/۵ 

هبيرة بن الأشعث: ۲۳۸/۱ 

هبيرة بن المشمرج : ۸/۲ ۷ YAY‏ 

هدبة اليشكري: ۳۱۱/۲ 


هرثمة بن آعین: ۰۱۸۷/۳ ۰۹۳ ۰۲۳۸ 


TIT ( TTY ۱۷ ۷ ۷/۷ (1 
۳ TTT TTI الو الل‎ CYA 
اررض ا‎ eTTY TT TTA ال‎ 


۳۵۷ (Fo ۳۰ ۰ 

هرقل (ملك الروم): ۰14۹/۱ ۰۱۵۰ ۱۹۰ 
هرمز الأشعاني : ۸۸/۱ 

هرمز بن آنوشروان: ۰۱1۲/۱ ۰۱8۳ ۰۱46 
١55 ۵‏ 

هرمز بن سابور : ۱۰۸/۱ 

هرمز بن نرسي : ۱۰۸/۱ 

هرمز بن یزدجرد بن بهرام : ۱۲۰/۱ 
الهرمزان: ۰۲۳۷/۱ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۰ 
حي 

أبو هريرة: ۲۸۲/۱ 


۳۸۸ 


۱۷۷ 


هشام بن حسان: ۲۸4/۲ 


TEV foo ۲ : هشام بن عبد الملك‎ 
CIT ۶1۱۵ ۶1۶ CET ۶۱۲ 


هشام بن عمرو : ۱/۳ 

هشام بن فرخسرو : ۱9۵/۳ 

هشام بن الكلبي : ۱۰۷/۱ 

هشام بن مساحق القرشي : ۰۳۱۲/۲ ۳۱۳ 
هكنة بن عمر بن سلمة: ۱۰۳/۳ 

هلال بن أحوز التميمي: ۳۲۵/۲ 

هلال بن علفة: ۰۲۰۶/۱ ۲۲۱ 

هلال بن علي بن عيسى: ۲۵۵/۳ 

هلال بن عليم الحنظلي : ۳۳۶/۲ 

هلال بن غنيم : ۳۹۲/۲ 

هلال بن مدلج : ۳::/۲ 

هلال بن وکیع : ۳۱۸/۱ 

الهلقام بن نعيم بن القعقاع : ۲/ ۲٤١‏ 
هند بن عمرو: ۳۰۹/۱ 

هندي بن زهمان: ۵/۷ 

الهيثم بن الاسود النخعي : ۱۱۹/۲ 
الهیثم بن شعبة : ۳/ ۰۲۷ ۹ TE‏ 
الهیثم بن عدي : ۳۱۸/۳ 

الهیثم الغنوي: ۰۷/4 ۰۸ ۰۹ ۱۰ 
الهیشم بن معاوية: 0۹/۳ 


آبو الهیجاء بن حمدان: ۰۱۳/۵ ۰۱۰۸ 
IIE IIT ۲۲ ۲۲ ۲۱ 11° ۹‏ 


الهیضم : /۳۰۵ 
باب الواو 


الواشق بال العباسي (هارون بن محمد 


الوائقي : ۰۳۰/۷ ۰۳۹ ۳۷ 

واثلة الكناني : ۲۲۹/۲ 

وطن بن عمرو القيسي : ۳۷/۲ 
وحشي بن حرب: 1۸0/۱ 

وحيد الهلالي: ۱۳۷/۲ 

وداع بن حمید : ۳۳/۲ 

ورد (أخو سقلاروس الرومي) : 555/0 
أبو الورد (مولی الحجاح) : ۳۰:۲ 
ورد الرومي: ۰۱۲/۹ ۰۱۳ ۰۷۰ ۷۱ 
ورد بن زياد بن آدهم: ۳۷۳/۲ 

ورد بن العلق : ۱۶۲/۲ 

أبو الورد بن الکوثر: ۵۲۱/۲ 

ورد بن منير: ١5/57‏ 

وردان خذاه (ملك بخاری): ۰۲۱6/۲ 756 
ورديس بن لاون: ۰۱۶/7 ۷۱ 

ورز (ملك الهیاطلة): ۱۲۸/۱ 


ورقاء بن عازب الاسدي: ۰۹/۹۹/۲ ا 


۱۳۸ 

۰۱۰ ۰۱۵۸/۵ : وشمکیر (آخو مرداویج)‎ 
۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۰ ۸ 
TIT الل ا‎ ofTo STE oY 
o1 «oY 

وصیف البکتمري : ۹۱/۵ 


١٤۴ 1٤١ ١٠١/٤ وصيف التركى:‎ 
14° ۵ YT ۲ ۲ ۱ 
4۷ ۳۳/۵ oY) (°° M۹ 


وصیف (خادم أبي الساج): ۰۳۵۱/۶ ۳۸۵ 
وصیف بن صوراتگین : ۲/۵ 

الوضاح بن حبيب بن بدیل : ۳۳/۲ 

وكيع بن عهيرة القريعي : ۱۹/۲ 


۱۷۸ 


الولید الازرق: ۳۵۱/۲ 

الولید بن تليد العبسي : 40۱/۲ 

الولید بن حصین : ۷۲/۲ 

الولید بن سعید : ٤/۳‏ 

الولید بن طریف الثاري : ۲۱۸/۳ 
الولید بن عبد الملك: ۲۲۰۱/۲ - ۲۸۳ 
الولید بن عقبة : ۰۲۷۳/۱ ۰۳۰۰ ۵۳/۲ 
الولید بن معاوية بن مروان : ۱۳/۳ 


الوليد بن يزيد بن عبدالملك: 
EVI EVO EVE ۶۷۳ ۲‏ 1۷۷ 
CAY ۰۶۸۱ ۰۶۸۰ ۰۶۷ ۸‏ 


وهسوذان (آبو منصور): ۰۲۹۸/۵ ۰۳۱۹ 
رض TTY TTT‏ 


باب الياء 


يارجوخ : ۲۵۳/6 

١57 /5 يارختكين:‎ 

ياسر أنعم الحميري: ۸۰/۱ 

ياسر بن عمرو الحميري = ياسر أنعم الحميري 
ياقوت: ۰۱۰۰/۵ ۰۱۱۱ ۰۱۰۲ ۰۱1۸ 


۹ عمال الال ۲ I41‏ 
۲ ۲ 2 ۲ 14۷ 


يحيى (مولی بني سلمة): ۳۶۷/۲ 
يحيى بن إبراهيم المالکي : 9/۵ ۱۷۱ 


يحيى بن الأشعث بن يحيى الطائى: ۰۲۵۲/۳ 
Yor‏ 1 


یحیی البحرانی : €/ ° Y1 o1‏ 
یحیی الجرمقانی : ۲/٤‏ 


یحیی بن جعفر بن تمام بن العباس : ۰۱۱/۳ 
۳ ۱ ۱ 


یحیی بن حصين : 4/۲" 4 Y/Y‏ 


الفهارس العامة 


يحيى بن خالد بن برمك: ۰1۷/۳ ۰۱۷۸ 
IA ۹‏ ۰۱۸۵ ۰۱۹۶ ۰۲۳۶ ۰۲۳۲ 
۰ ۸۷۳/۰۱۵ 14 


یحیی بن خالد بن ثابت: ۲۷۲/۲ 
يحيى بن زکرویه : 1/٤‏ 
يحيى بن زكريا (عليه السلام) : 8/١‏ 


یحیی بن زيد بن على : ۰۹/۲ 22-۳۵۰۵ 
۱ 110/۳ 


یحیی بن سعید : ۲ ۳ ۱۱-۶ 


یحیی بن سعید السوسي (آبو زکریا): 
«1A1 /o‏ 4¥( ° 


يحيى بن سلیم : /Y‏ ۲۸0 

یحیی بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي 
ابن أبى طالب: ۳۰/۳ ۱۸ ) TY‏ 
°F‏ كلل دقل TTI ۷ ۱۳ ۷/۲ YN‏ 
یحیی بن علي بن عیسی بن ماهان : ‘Y/Y‏ 


یحیی بن عمر بن یحیی بن حسین : ۰۳/۶ 
۱۰۳ 


يحيى بن عمران: 1۰۳/۳ 


یحیی بن محمد الجرجانی : 2-2-۰ 
۳۷ 


یحیی بن معاذ: ۰۲۷۲/۳ ۰۳۷۳ ۳۸۵ 


یحیی بن نعیم : 0۷۱/۲ 


یزدجرد الأثيم بن بهرام بن سابور ذي 
الک تاف: ۰۱۱۳/۱ ۰۱۱۶ ۰۱۹۸ ۰۲۱۱ 
TY ۷۷ ۷‏ ۰۲۰ ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ 
۳ ۰۲۵۹۷ ۰۲۹۸۹ ۰۲۷۰ ۲۷۱ 


یزدجرد بن بهرام جور : ۱۳۰/۱ 
یزدجرد بن شهریار بن آبرویز : ۱۱۸/۱ 


يزيد بن الاحمر : 0۰/۲ 


فهرس الاعلام 


يزيد بن أسيد: ۱۳۶/۳ 
يزيد بن أنس: ۰۸۸/۲ 294١‏ 0۱۰۸ ۱۰۹ 


يزيد بن جرير بن خالد بن عبد الله القسري : 
۳/۳ 


يزيد بن حاتم المهلبي: ۳ ۲ 4۹4 


يزيد بن الحارث بن رویم: 1/۲ ۱.۰ 
كل °۲ ١١6‏ 


يزيد بن الحصين: ۲۰/۲ 

يزيد بن حمار السكوني: ۱۱۱/۱ 

يزيد بن خالد القسري : ۰۳۰/۲ 

يزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية: ۷۸/۲ 
يزيد بن زياد (أبو غسان): ۰۳۱/۳ ۳۷ 
يزيد بن سعيد الباهلي: ۳۹۸/۲ 

يزيد بن أبي سفيان: ۱۷۹/۱ 

يزيد السكسكي: ۰۲۱۱/۲ ۲۳۱ 

يزيد بن عاصم المحاربي : ۳۰/۱ 
يزيد بن عبد الله بن قسط : 10۱/۲ 
يزيد بن عبد الملك بن مروان: ۰۳۱۱/۲ 
EY ۷‏ 


يزيد بن عمر بن هبيرة: ۲۵/۲۰ ۲۰۵۵ ( 6۵ 
1 كلام COVA‏ ۵۸۵ ۰۱۰/۲ ۰۲ 
YV oT" (Yo‏ 


يزيد بن قيس الأرجي: ۰۷۰/۱ ۳۳۹ 

يزيد بن كبشة: ۲۸۰/۲ 

يزيد بن مزید الشيباني : ۰۲۱۸/۳ ۳۳۹ 

يزيد بن أبي مسلم : ۰۲۵۹/۲ ۰۲۲۰ ۲۸۰ 
يزيد بن معاوية بن أبي سفیان: ۲۲/۲ ٥۸‏ 
يزيد بن معاوية بن عبد الله بن جعفر : ۸٩/۳‏ 
يزيد بن المفضل الحداني: ۳4۹/۲ 

يزيد بن المهلب بن أبي صفرة: ۰۲۳۸/۲ 


۱۷۹ 
۰۲۸۶ ۰۲۶۷ ۰۲۶۲۱ ۰۲۶۲ ۶۷ ۹ 
YAY كقل‎ c40 TAT ) ۲۱ 
۰۳۰۷ ۰۳۰۲ ۳۰۱ ۳۰۰ ۲۹۹ ۸ 
TIT ۷۳۱ FICE FIT ۱/۵ (۸ 
TYE دولل الل "كلل‎ CFI 1¥ 
TTI ف‎ 
۵۰۰/۲ يزيد النحوي:‎ 


يزيد بن هارون: 5١77/7”‏ 


يزيد بن هانىء السبیعی: ۳٤۷ 555/١‏ 
۱۷/۳ 


يزيد بن الولید (الناقص): 1۷۲/۲ ۵۰۲ 
يزيد بن وهب بن ربيعة: 01/۲ 

يعفر: ۱۲۲/۱ 

یعقوب (عليه السلام) : ۷۷/۱ 


۰ ۷ مكل ككل ۰۱۸۷ مكل 
۱۹۹ 


یعقوب بن عبد الله بن الاشج: 4۵۱/۲ 
یعقوب بن القعقاع : ۳9۵/۲ 


2 TA ۷ / ۷/۰ يعقوب بن اللیث:‎ 
T14 CTIA ككل‎ cfoY ۲ ۰ 
Y4 «TAQ CTAA ىكل‎ (TV۷4 (YY 


یعقوب بن مانی : ۲/ ٤۸۷‏ 


يعقوب بن محمد البريدي (أبو يوسف): 
۱۳۷/۵ 


یعقوب بن محمد بن عمرو بن الليث: ۱۱/۰ 
يعقوب بن يوسف (أبو الفرج): ١١۳/١‏ 
يعلى بن أمية: ۳۰۰/۱ 

يعلى بن مرة: 10۰۹/۳ 

يغما الكبير (أبو طاهر) : ۰۲۰/۷ 54 

يقطين بن موسی : ٤۱/۳‏ 


۱/۸۰ 
۲۰۳ ۹ «t0 /Y : یقفور (ملك الروم)‎ 
of 


يلبق : 
۱۰۳ 


۰۵ مول 


ينال کوشه : ۰۲۸۸/۵ ۳۰۳ 
یوسانوس : ۱۱۲/۱ 

آبو یوسف البريدي: ۰۲۲۱/۵ ۲۲ 
یوسف بن دیوداذ : 0/ 4< 4۸ 


يوسف بن آبي الساج: ۰۳۹۷/4 ۱۳۹۱ 
٩ ۵‏ ۷ مل ۲ لاق ۰ عق 
كق لاق رق ۰۹٩۹‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 
۱۳ 


يوسف بن عمر: Y/Y‏ ۶ ۰17۲5 
كام ۰۶7۸ ۰۶۲٩۹‏ ۰8۳۵ ۰۶۳۹ ۰۶58۰ 


الفهارس العامة 


۰806 ۰۶5۵۴ ۰8۵۲ ۰۶۵۱ ۶ ۱ 
۰5۸۲ ۰۶۷۵ EVE ۶۷ EV ۷ 
۵۱5۲ 555 6 “AE 


١77/5 EVE ۲ 


یوسف بن وجیه (صاحب عمان) : ۷/۵ 
YON‏ اا 


یوسف بن یعقوب القاضی : €/ 10 ۰۳۷۰5۵ 
«TAV‏ ۱۰/۵ 


یوشع بن نون: ۲۸/۱ 
يونس الجرمي : ۱/۳ 
يونس بن عبد الّه: ۵1۸/۲ 
يونس بن عمران: ۱۲/۲ 


يونس بن فروة: ۱۱۳/۳ 


شرح الحال في قبض آبي شجاع بکران بن بلفوارس على أبي القاسم الحسین 


الى مها تفي الا ی ی ی N‏ 
سنة تسعين وثلاثمائة انب الوا موب ی ila‏ هت 
ذكر ما جری عليه الأمر فى ترکته وضیعته E DES 1 1 aS‏ 


شرح الحال في عود ابن بختيار وما جرى عليه أمر الموفق في قصده إياه 


وظفره به وأمر عسکر بن بختیار بعد قتله E‏ ره 
ونعود إلى ذكر الحوادث على سياقة الشهور ا[ 10001 
ذكر السبب في ذلك وما جرت عليه الحال فيه وخ طوش ا ساسم ل 
شرح الحال في ذلك وفيما تقرر عليه أمر النظر بعده تب ا Vesna‏ 
شرح ذلك على ما حدّثني به أبو عبد الله الفسوي eat‏ 
ذکر ما جری عليه آمر طاهر بن خلف بعد عوده E a‏ 
سنة إحدى وتسعین وثلاثمائة ره هم Teens‏ 
ذكر ما جرى عليه الأمر بعد قتله على ما حدثني به أبو الفتح عيسى بن إبراهيم ۳۳ 
ذكر السبب في تقليده العهد على هذه السن لديا RE‏ ام نوی ۵ ۲ 
ذكر ما جرى عليه أمر الوائقي بعد ذلك على ما عرفته من القاضي أبي 

جعفر السمناني ESSE e‏ ی ا اا 
ذكر السبب في ذلك وما جرى عليه آمره في خروجه إلى حين رجوعه RR‏ 


ذکر ما جری فى ذلك OS‏ سو رز ی 3 


ذكر ما جرى عليه أمره في ذلك 0 <ز 2 2 ااا 
سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة 0 0 100000 
شرح حال أبي الطيب منذ ابتداء أمره وإلى حين وفاته وما جرى في طلب 
آمواله وذخاثره علی ما عرفنیه آبو عبد الله الحسین بن الحسن الفسوي ... 4۷ 
شرح ما جری عليه الأمر في ذلك وما اتصل به من خروج آبي إسحاق 
إبراهيم أخي أبي جعفر وهزيمته ESER‏ 
ذكر الحال في وروده O aa‏ 
ذکر ما جری عليه آمره بعد دخوله SORES SA‏ 311 
ذكر ما جرى عليه أمره عند رده إلى القلعة ادوع اعد ام ON OEE‏ 
ذكر ما عمله عميد الجيوش وأجرى أمور الأعمال والدواوين عليه Tee‏ 
ونعود إلى ذكر الحوادث في الشهور الداخلة في هذه السياقة ESR‏ 
ذكر الحال في أسره وإطلاقه کی OAR‏ 
شرح الحال في ذلك وفيما جرى عليه آمر الوزارة بالري بعده على ما أخبرني 
به القاضي أبو العباس أحمد بن محمد البارودي Teese aes‏ 
ذكر السبب في فساد رأي بدر بن حسنويه على آبي سعد بن الفضل وما عامله 
به عند هزیمته من الري وقصده إياه NASO‏ 
شرح الحال في ذلك وفیما جری عليه آمره إلى أن قتل 1۳ 
سنة ثلاث وتسعين وثلائمائة ااا 
ذكر حال أبي الفضل وما جرى عليه الأمر في تقليده مو ع ا 
الفهارس العامة یت هیام ۱۱ 
فهرس الوقائع والأيام والاأحداث التاريخية مرقمة حسب التسلسل الزمني ...۷۵۰ 
فهرس القبائل والجماعات و ی EDGES‏ 


فهرس المحتویات ۱۸۳ 


